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 فتح السلام 
 شرح 

 عمدة الأحكام
  قلاني العس   حجر   ابن   للحافظ  

 من كتابه فتح الباري  مأخوذ  

 

قهه عَ جََ  به وحقَّ  وهذَّ

 ر العام  بن عبد الله بن سعد د محمَّ  لام بن  السَّ  عبد  

 المجلد الأول
 
 
 
 ـارةهــكتاب الط
 

جة الأحاديث. طبعة جديدة ومزيــدة   ومخرَّ
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مة الكتا
ِّ
 بمقد

تكرّم على عباده بمزيد الفضل  .الحمد لله الكبير المتعال ذي الفضل والجلال

 .وعلى آله وصحبه الطيّبين الكرام .والصلاة والسلام على خير الأنام .والإنعام

للحافظ عبد الغني  "عمدة الأحكام من كلام خير الأنام"فإنَّ كتاب  .وبعد

ه. ( )المقدسي رحمه الله لم َا تََيّز به الكتاب  .ر بين أهل العلم نفعهوكث .مما عمَّ خير 

 .ب أمرين هامّين

حيث اشترط مصنّفه الاقتصار  .صحة الأحاديث الواردة فيه :الأمر الأول

 ( ).على ما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله

  .وشموله لجميع كتب الفقه ( )اختصاره :الأمر الثان

______________________ 
عيلي المقدسي الحنبلي رحمه الله(  ) ولد سنة . تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجماَّ

عيل  14  . هـ بجماَّ

ث بالكثير: قال ابن النجار  وكان غزير الحفظ من أهل  ,وصنَّف في الحديث تصانيف حسنة حدَّ

 . قيّمًا بجميع فنون الحديث ,الإتقان والتجويد

توفي . رحم الله الحافظ عبد الغني فقد كان نادراً في زمانه في الحديث وأسماء الرجال: وقال ابن كثير 

 .هـ دفن في مقبرة القرافة بمصر 066رحمه الله يوم الاثنين سنة 

ننبّه عليها إن شاء الله . وهي مما انفرد بها أحد  الشيخين. أوردها الشارح. سوى أحاديث قليلة(  ) كما س 

 .ونبّه عليها الشارح أيضاً وغيره ممن شرح الكتاب. في التعليق على الكتاب

ه سببه روايات الحديث التي ي  . حديثاً  0 4بلغت  أحاديث الكتاب ( ) قين في عدي وردها واختلاف المحقي

ها لأصل الحديث, المصنف  . والأمر واسع. وبعضهم يجعل  لها رقمًا خاصاً , فبعضهم يضمُّ
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وتناولوه حفظاً وشرحاً وتعليقاً على مري  .واعتنوا به ,العلم به أهل   ولذا اهتمَّ 

 .تأليفَ الكتاب إلى عصرنا هذا السنين التي تلت  

ه العشرات   ع ولذا بلغت  شروح   .منها المطبوع .ما بين مختصَر ومتوسط وموسَّ

 . ومنها المفقود .ومنها المخطوط

  .وأفضل هذه الشروح المطبوعة

مع حاشيته . هـ  26المتوفى سنة  .لابن دقيق العيد( إحكام الأحكام ) كتاب 

 .والجوانب الأ صولية واضحة جلية في هذا الشرح .للصنعان

 هـ 4 2المتوفى سنة  .لعمر بن علي الفاكهان( رياض الأفهام ) وكتاب 

هـ  464المتوفى سنة  ,لابن الملقن( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ) وكتاب 

 .وأكثرها فوائد .وهو من أفضلها وأوسعها

ن أحسن مصنفاته  :قال حاجي خليفة في كشف الظنون  .وهو م 

 .هـ 44  المتوفى سنة  .للسفاريني( كشف اللثام )وكتاب 

وهو من  .هـ 4 4 المتوفى سنة  .لعبد الله البسام( تيسير العلام ) وكتاب 

  .ويمتاز بحسن ترتيبه ,الشروح المعاصرة الشهيرة

ها كثير   .رحمة الله عليهم جيعاً  .وغير 

واتفقت هذه الشروح على الاهتمام  ,وقد تَيّز كلُّ شرح  بميزة  لا توجد في غيره

أ لّف  "عمدة الأحكام"وذلك أنَّ كتاب  ,بالجانب الفقهي للحديث أكثر من غيره
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 .السنة النبويةصحيح من أجل بيان الأحكام الفقهية من 

أرجع إلى شرح  أن  لابدَّ و ,وعندما أَنظر في هذه الشروح أثناء شرحي للكتاب

فأجد  ( )للحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله "فتح الباري"الحديث في كتاب 

سواء التي  .مما يشفي العليل ويروي الغليل .فيه ما لا أجده في شروح العمدة

َا تَيَّز به  .تقدّمت الفتحَ أو تأخرت  عنه
ونقد   ,من جع  للروايات "فتح الباري"لم 

وتحرير  ,ونقد  وتحرير  للإجاعات ,وبيان  للمبهمات ,للإشكالاتورفع  ,للأسانيد

 .والروايات المنثورة ,لأقوال المذاهب المشهورة

ولذا لا تكاد تجد  عالم اً شرحَ  .وهذا ظاهر  جلي  في شرح ابن حجر رحمه الله

كان عالةً عليه في النقل  لاَّ إ -ممن جاء بعده  -العمدة أو غيرهَ من كتب السنة 

 .فظه أو معناهبل

لكن  أكثر ما ي شكل أنَّ الإمام البخاري رحمه الله فرّق الأحاديث في صحيحه 

______________________ 
من أئمة العلم : أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلان, أبو الفضل, شهاب الدين ابن حجر(  )

بالأدب ولَعَ (   41 –  22. ) ومولده ووفاته بالقاهرة( بفلسطين ) أصله من عسقلان . والتاريخ

والشعر ثم أقبل على الحديث, ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ, وعلت  له شهرة 

 .وأصبح حافظَ الإسلام في عصره ,فقصده الناس للأخذ عنه

وكان فصيح اللسان,  ,انتشرت مصنفات ه في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر: قال السخاوي 

ات ثم . أيام المتقدمين وأخبار المتأخرين, صبيح الوجهراويةً للشعر, عارفاً ب وولي قضاء مصر مرَّ

 (. 24 /   ) الأعلام للزركلي . اعتزل
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بَّما أورد الحديث في أكثر من خمسة عشر موضعاً  ,فقه الحديثحسب استنباطه ل   فر 

  .فيضطر الحافظ ابن  حجر أن  يذكرَ مناسبةَ الحديث وفقهه في كل موضع .أو تزيد

 كلام ابن حجر في الفتح لتفرّقه وشتاته حسب إيراد  ولذا عسُ  الاطلاع على

 ( ).ولذلك كث رت  إحالات الشارح في كتابه .البخاري للحديث

مدة لأهل العلم الذين تقدّموه كابن  وللحافظ اطّلاع  واسع  على شروح الع 

خصوصاً ابن دقيق  .وينقل عنهم كثيراً  ,العطَّار والفاكهان وابن دقيق وابن الملقن

قرُّ لهم .فتارةً ينقدهم .يدالع  .وتارةً يزيد  عليهم .وتارةً ي 

تيسير المرام في شرح عمدة  "ومما يدلُّ على اطيلاعه ما قاله ابن حجر عن كتاب 

جعَ   :قال. هـ  24المتوفى سنة  .لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمسان "الأحكام 

  ( ).اكهان وغيرهمفيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار والف

صنيفَ العمدة د المقدسيَّ م   .ه التي حصلت  لهفيذكر أوهامَ  .بل إنَّ ابن حجر ينق 

ر ألفاظ  ليست في الصحيحين أصلاً  ,سواء في عزو الحديث  .فيبيّن الوهم ,أو ذ ك 

  .ويذكر الصواب

م أنَّ ابن  .فمَن  اطَّلع على هذا الشرح الذي جعت ه من فتح الباري حجر توهَّ

______________________ 
غبطة  "وقد تتَّبع أبو صهيب أحمد العدوي جزاه الله خيراً هذه الإحالات فجمعَهَا في كتاب  أسماه (  )

 .في مجلّد كبير "القاري في بيان إحالات فتح الباري 

  "كشف الظنون  "قله حاجي خليفة في ن(  )
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  .رحمه الله شرحَ العمدةَ نفسَها

ه ي شتاته ,فلماَّ رأيت هذا استعنت  بالله في جع    :وأسميته .ولََ

مدة الأحكام   .فتح السلام شرح ع 

 . وكان عملي فيه كالآتي

ثم النظر في كلام  ,الوقوف على كل موضع أورد البخاريُّ الحديثَ فيه :أولاً 

 . ( )ح مع تنقيحه وترتيبهابن حجر في الفتح وإثباته في الشر

 

في  بل أنظر ,لَ أقتصر على ما ي ورده ابن حجر في شرحه لأحاديث العمدة :ثانياً    

 ,كغريب الحديث .فيما يتعلَّق بالحديث "فتح الباري"كلام الشارح في جيع كتابه 

  .( )أو تراجم الصحابة

 من الحديث اكتفاءً ب
 
ح ما ذكره في شرفربّما ترك الشارح  الكلامَ على جزء

 .فأتتبّعها وأ ثبتها في الشرح -وإن لَ يُ  ل  عليها-أحاديث أخرى ليست في العمدة 

 

ه بذكر فوائد وتنبيهات وتكميلات تخصُّ الحديث :ثالثاً   .درَجَ الحافظ في شرح 

______________________ 
من    4 في  العشرين من شهر جادى الأولى في سنة . وكانت بداية شروعي في جع هذا الشرح(  )

 .صلى الله عليه وسلمهجرة المصطفى 

 "وإلاَّ نقلت  في الحاشية ترجةً موجزةً من كتاب  ,وجدتُّ في الفتح ترجةً للصحابي أوردتهاإن  (  )

  .للشارح رحمه الله. "ة الإصابة في معرفة الصحاب
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نت   ,أثناء الشرح أو آخره مما يزيد الشرح حلاوةً وجالاً  تديت  بالشارح فضمَّ فاق 

الفوائد والتكميلات والتنبيهات من الشرح لَها تعلُّق بالحديث مما الشرحَ بعض 

 .ذكره في مواضع أخرى

 

فالشارح رحمه الله قد وفَى وكَفى في  .حاولت تقليل حواشي الكتاب :رابعاً 

فرأيت   ,أنَّ الشارح ربّما ذكر أحاديث دون عزو لاَّ إ .شرحه لجميع ألفاظ الحديث

ا مع ذ كر الحكم على الحديث صحةً وضعفاً من من المناسب عزوها إلى مصادره

كمًا للشارح في موضع آخر من الفتح ,كلام الم  تقدّمين تب ه  ,فإن  رأيت  ح  أو في ك 

 .فصاحب الدار أولى من غيره .الأخرى ذكرته حتى تتم الفائدة

إن كان في أمر  لاَّ إ .عزا الشارح  الحديثَ أو حكَمَ عليه اقتصرت  عليه فإن  

 .إلى بيانيُتاج 

 

أوردتُّ كلام الشارح بنصّه دون تصّرف البتة   :خامساً 
وإنما أدخلت في  .( )

إذا أورد الشارح  .وهكذا .القول الثان .عبارة القول الأول .بعض المواضع

ثناء مناقشته أه والأجوبةَ التي يوردها الشارح وكذا الأ وج .أقوال الفقهاء

______________________ 
ربّما أدخلت بعض الحروف على بعض الكلمات للربط بين كلامَي الشارح إذا جعت  كلامه من عدّة (  )

يل عليها الشارح من صحيح البخاري دون أن  يذكرها. مواضع  ,وكذا أوردتُّ الأحاديث التي يُ 

 . فأثبتُّها في الشرح حتى يتمَّ الكلام
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 .( ).للمسائل الفقهية والحديثية

 

وكذا الأوهام أو  .نبَّهت على الأخطاء المطبعية الواقعة في الفتح :دساً سا

يخ ابن ونقلت  أيضاً تعليقات الش .المسائل العقدية التي وقعت  للشارح رحمه الله

 .باز رحمه الله على الفتح

 

جت  أحاديث العمدة مقتصراً في العزو على الصحيحين فقط : ًعاساب مع  .خرَّ

صيل حتى يتمكن القارئ من معرفة ما يدور عليه الحديث من ذكر أسانيدها بالتف

يعزو  -في الغالب  -فالشارح  ,الرجال أثناء كلام الشارح على الأسانيد

جينالروايات للرجال دون الم  خ  .ري

 

اح الذين يتكرر نقل ابن حجر عنهم :ثامناً   .ذكرت ترجة مختصرة للشرَّ

  .ب العلملاَّ ك عموم طواللهَ أسأل أن ينفع بهذا الجمع المبار

/  1/  1 بتاريخ  .غفر الله له .د العامرلام بن محمَّ أبو محمد عبد السَّ  .وكتبه

  .بريدة .القصيم  .للهجرة 1 4 

 amer_@hotmail.com   لكترونالبريد الإ

______________________ 
 . ففي كثير  من المواضع يذكر الشارح هذه العبارات بنفسه ,هذا في بعضها(  ) 



     9                       لطهـارةكتاب ا     

 

هارة
ّ
 كتاب الط

 .طهارةهذا كتاب ال :هو خبر مبتدأ محذوف تقديره (كتاب الطهارة )  :قوله

 على الجمع ومادّة كتب دالة   ,يقال كتب يكتب كتابة وكتاباً  ,مصدر :تابوك

استعملوا ذلك فيما يجمع أشياء من الأبواب  ,ومنها الكتيبة والكتابة ,والضّمّ 

 .والفصول الجامعة للمسائل

والضّمّ فيه بالنسّبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسّبة إلى المعان المرادة 

 .منها مجاز

 .فاستعماله في المعان مجاز ,الباب موضوعه المدخلو
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 الحديث الأول
إنّما الأعمال  :يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعت   :قال عن عمر بن الخطّاب  -  

ه إلى الله ن كانت هجرت  فمَ  ,وإنّما لكل امرئ  ما نوى ,بالنيّّة:    وفي رواية .بالنيّّات

ها أو امرأة  صيب  ه إلى دنيا ي  ت هجرت  ن كانومَ  ,ه إلى الله ورسولهفهجرت   ,ورسوله

 ( ).إليه إلى ما هاجرَ  هفهجرت   ,هايتزوّج  

 

ابن عبد العزى -بنون وفاء مصغر  -أي ابن نفيل ( عمر بن الخطاب )  :قوله

ابن عبد الله بن قرط بن رزاح  -الراء بعدها تحتانية وآخره مهملةبكسُ -بن رياح 

 .ابن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب -عدها زاي وآخره مهملةبفتح الراء ب-

وعدد  ما بينهما من الآباء إلى كعب متفاوت  ,في كعب صلى الله عليه وسلميجتمع مع النبي 

وبين عمر وبين كعب  ,سبعة آباء وكعب   صلى الله عليه وسلم النبيي  فبينَ  .بخلاف أبي بكر ,بواحد

 .ثمانية

ابنة عم أبي جهل والحارث ابني هشام  -عمر حنتمة بنت هاشم بن المغيرة  مُّ وأ  

وهو تصحيف  ,أنها بنت هشام أخت أبي جهل ,ووقع عند ابن منده - لمغيرةبن ا

______________________ 
من (  162 ) ومسلم (   011,    0,  424, 041 ,  1  , 14,  )أخرجه البخاري رقم  ( )

سمعت عمر بن : طرق عن يُيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال

 .به الخطاب 
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  .ه عليه ابن عبد البر وغيرهنبَّ 

وكانت  ,اه بهاكنَّ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  ,لابن إسحاق "السيرة"فجاء في  .أما كنيته

 .حفصة  أكبر أولاده

 .باتفاقوأما لقبه فهو الفاروق 

ن م "تاريخه"و جعفر بن أبي شيبة في رواه أب .صلى الله عليه وسلمأول من لقبه به النبي  :فقيل

أهل  :وقيل .ورواه ابن سعد من حديث عائشة ,طريق ابن عباس عن عمر

  .رواه البغوي .جبريل :وقيل .أخرجه ابن سعد عن الزهري .الكتاب

لم ا  :أي "ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر" :وروى البخاري عن ابن  مسعود قال

  .للهكان فيه من الجلد والقوة في أمر ا

قال عبد  :وروى ابن أبي شيبة والطبران من طريق القاسم بن عبد الرحمن قال

والله ما  .وإمارته رحمة ,وهجرته نصراً  ,كان إسلام عمر عزاً  :الله بن مسعود

 . مرع   سلمَ ى أَ ظاهرين حتَّ  البيت   استطعنا أن  نصلي حولَ 

لاً  طريق القاسم بن  فيما أخرجه الدارقطني من .وقد ورد سبب إسلامه مطوَّ

تقليداً السيف :عثمان عن أنس قال فذكر  -فلقيه رجل  من بني زهرة  ,خرج عمر م 

قصة دخول عمر على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد 

فإن  ,أبشر يا عمر :فخرج خباب فقال -وقراءته سورة طه ورغبته في الإسلام 
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الإسلام بعمر أو بعمرو  اللهم أعزَّ  :قال ,لك صلى الله عليه وسلمأرجو أن تكون دعوة رسول الله 

 ."بن هشام

وفي  ,من حديث ابن عباس "تاريخه"وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في 

 ,أنا في أحدهما :ينفخرجنا في صفَّ  ؟يا رسول الله ففيم الاختفاء :فقلت "آخره 

 ."فنظرت  قريش إلينا فأصابتهم كآبة لَ يصبهم مثلها  ,وحمزة في الآخر

لاو  .أخرجه البزار من طريق أسلم مولى عمر عن عمر مطوَّ

مع  ني وما أسلمَ لقد رأيت  "بي خيثمة من حديث عمر نفسه قال وروى ابن أ

وأعز  ,فأظهر الله دينه ,هم أربعينإلاَّ تسعة وثلاثون رجلًا فكملت   صلى الله عليه وسلمالله  رسول  

 . "الإسلام 

يا أيها  :جبريل فقالفنزل  "وروى البزار نحوه من حديث ابن عباس وقال فيه 

 .( )"حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنينالنبي 

______________________ 
من ( 41/ ) "أسباب النزول"والواحدي في ( 06/  ) "الكبيرالمعجم "أخرجه الطبران في ( )

بير عن ابن  ان عن سعيد بن ج  طريق إسحاق بن بشر الكاهلي ثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم الرمَّ

 .عباس

 .انتهى. وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب :( 1 /0) "المجمع"قال الهيثمي في 

من رواية يعقوب القمي, عن جعفر بن أبي المغيرة, عن ( 1140) "تفسيره"ورواه ابن أبي حاتم في 

ي صدوق. وهو أصحُّ . سعيد بن جبير مرسلاً  مي  .ويعقوب بن عبد الله الق 
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قال  :لخيثمة من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال "فضائل الصحابة  "وفي 

د الإسلام بعمر" :صلى الله عليه وسلمرسول الله   ."أعز  "ومن حديث علي مثله بلفظ  ."اللهم أيي

 .وفي حديث عائشة مثله أخرجه الحاكم بإسناد صحيح

اللهم أعزَّ الإسلام بأحب "الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ  وأخرجه

  ."فكان أحبهما إليه عمر :قال ,بأبي جهل أو بعمر :الرجلين إليك

  .حسن صحيح :قال الترمذي

وفي إسناده خارجة بن عبد الله صدوق فيه  ,وصححه ابن حبان أيضاً  :قلت

ومن حديث  ,أيضاً  أخرجه الترمذي .من حديث ابن عباس لكن له شاهد   ,مقال

مته في القصة المطولة أنس   وله  ,ومن طريق أسلم مولى عمر عن خباب ,كما قدَّ

______________________ 
روى البزار  : وقال(. 66 / ) "أسباب النزول"وذكره السيوطي في . "مسند البزار"لَ أره في  :تنبيه 

 من طريق عكرمة عن ابن  عبَّاس
 .فذكره :الق. بسند  ضعيف 

. فيه قولان {حسبك الله ومن اتبعك}قوله تعالى  :(22 / ) "زاد المسير"قال ابن الجوزي في 

وبه قال ابن زيد . هذا قول أبي صالح عن ابن عباس. حسبك الله وحسب  مَن اتبعك: أحدهما

 . ومقاتل  والأكثرون

وك: والثان   عبي كا. قاله مجاهد. حسبك الله ومتَّبع   . لقولينوعن الشَّ

اج  الوجهين اء  والزجَّ  صلى الله عليه وسلمأَسلمَ مع رسول الله : وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال. وأجازَ الفرَّ

هذا لا : قال أبو سليمان الدمشقي. فنزلت هذه الآية. ثمَّ أسلمَ عمر  فصاروا أَربعين. تسعة  وثلاثون

فظ  . انتهى. والقول الأول  أَصحُّ . والسورة مدنية  بإجاع  . يُ 
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والإسناد صحيح  .أخرجه ابن سعد من طريق سعيد بن المسيب .مرسل   شاهد  

 .إليه

 :قال المشركون لمَّا أسلم عمر  "بن سعد أيضاً من حديث صهيب قال وروى ا

  .والطبران من حديث ابن عباس نحوه وروى البزار "منا  انتصف القوم  

في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد  عمر  وكان قتل  

 .ثلاثة أشهر لاَّ بثلاث عشرة سنة إ صلى الله عليه وسلم وفاة النبيي 

خطب  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ , ( )الم هلَّبحكى  (يقول  صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعت  )  :قوله

 انتهى   .به حين قدم المدينة مهاجراً 

وقد وقع  .خطب به أوّل ما هاجر منقولاً  صلى الله عليه وسلمأر ما ذكره من كونه  لََ أنّني  لاَّ إ

يا أيّها الناّس إنّما الأعمال " :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :في البخاري بلفظ

 .ففي هذا إيماء إلى أنّه كان في حال الخطبة ,"الحديث ..بالنيّّة

ولعل قائله استند  ,دلّ عليهأمّا كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما ي

______________________ 
شرح صحيح "المهلب بن أحمد بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المريي م صنيف ( )

أَخذَ عن أبي محمد الاصيلي, وفي الرحلة . وكانَ أَحدَ الأئمة الف صحاء الموصوفين بالذكاء "البخاري

أبو عمر بن : روى عنه .عن أبي الحسن القابسي, وأبي الحسن علي بن بندار القزويني, وأبي ذر الحافظ

قاله الذهبي . 1 4الحذاء ووصفه بقوة الفهم وبراعة الذهن ولي قضاء المرية توفي في شوال سنة 

( 2/121.) 
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 .إلى ما روي في قصّة مهاجر أمّ قيس

نقلوا أنّ رجلًا هاجر من مكّة إلى المدينة لا يريد بذلك  :( )قال ابن دقيق العيد 

فلهذا خصّ في الحديث  ,وإنّما هاجر ليتزوّج امرأة تسمّى أمّ قيس .فضيلة الهجرة

 . انتهى .ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به

أخبرنا أبو معاوية عن  :صّة مهاجر أمّ قيس رواها سعيد من منصور قالوق

من هاجر يبتغي شيئاً " :قال -هو ابن مسعود  -الأعمش عن شقيق عن عبد الله 

قال له مهاجر أمّ فكان ي   ,قال لها أمّ قيسليتزوّج امرأة ي   هاجر رجل   ,فإنّما له ذلك

 ."قيس

خطب  كان فينا رجل  " :لأعمش بلفظورواه الطّبرانّ من طريق أخرى عن ا

فكناّ نسمّيه  ,امرأة يقال لها أمّ قيس فأبت أن تتزوّجه حتّى يهاجر فهاجر فتزوّجها

  ."مهاجر أمّ قيس

الأعمال  حديثَ  لكن ليس فيه أنّ ّ َ  ,على شرط الشّيخين صحيح   وهذا إسناد  

 .أر في شيء من الطّرق ما يقتضي التّصريح بذلك ولََ  ,سيق بسبب ذلك

______________________ 
مة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد ( ) محمد بن علي بن وهب بن مطيع, الإمام العلاَّ

هـ بناحية  1 2حد  الأعلام وقاضي القضاة؛ ولد القشيري المنفلوطي المصري المالكي الشافعي, أ

 (  44/   ) فوات الوفيات .  هـ  26صفر سنة    وتوفي يوم الجمعة , ينبع

 .هي ما في شرحه للعمدة كما ذكرناه في المقدّمة. وغالب نقولات الشارح عن ابن دقيق 
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  :وقد تواتر النقّل عن الأئمّة في تعظيم قدر هذا الحديث

شيء أجع وأغنى وأكثر فائدة من  صلى الله عليه وسلمليس في أخبار النبّيّ  :قال أبو عبد الله

  .هذا الحديث

واتّفق عبد الرّحمن بن مهديّ والشّافعيّ فيما نقله البويطيّ عنه وأحمد بن حنبل 

الدّارقطنيّ وحمزة الكنانّ على أنّه ثلث وعلّي بن المدينيّ وأبو داود والتّرمذيّ و

 .الإسلام

  .واختلفوا في تعيين الباقي ,بعهر   :مَن قال ومنهم

 .يدخل في ثلاثين باباً من العلم :وقال ابن مهديّ أيضاً 

  .أن يريد بهذا العدد المبالغة :ويُتمل ,يدخل في سبعين باباً  :وقال الشّافعيّ 

 .ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كلّ باب :وقال عبد الرّحمن بن مهديّ أيضاً 

 ,بأنّ كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه :ووجّه البيهقيّ كونه ثلث العلم

لأنّها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يُتاج  ؛فالنيّّة أحد أقسامها الثّلاثة وأرجحها

ليها كانت خير , فإذا نظرت إ( )من عمله خير   نيّة المؤمن   :ورد ومن ثَمَّ  ,إليها

  .الأمرين

______________________ 
 . من حديث أنس مرفوعاً (  0111)  "الشعب"أخرجه البيهقي في  ( )

وعزاه للشهاب . وقد ذكره ابن حجر في كتاب الصيام كما سيأتي. انتهى.إسناده ضعيف  : البيهقيقال  

 .للسخاوي رحمه الله. "المقاصد الحسنة "انظر . وضعّفه
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وكلام الإمام أحمد يدلّ على أنّه بكونه ثلث العلم أنّه أراد أحد القواعد الثّلاثة 

مل عملًا ليس عليه أمرنا من ع"و  .وهي هذا ,إليها جيع الأحكام عنده ردُّ التي ت  

  ( ) ."الحديث .الحلال بيّن والحرام بيّن "و  ( ) "فهو ردّ 

 ,الموطّأ لاَّ إأخرجه الأئمّة المشهورون  .تّفق على صحّتهثمّ إنّ هذا الحديث م

ووهم من زعم أنّه في الموطّأ مغتّراً بتخريج الشّيخين له والنسّائيّ من طريق 

 .مالك

قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناّس  :وقال أبو جعفر الطّبريّ 

ولا عن علقمة  ,علقمةمن رواية  لاَّ إلأنّه لا يروى عن عمر  ؛مردوداً لكونه فرداً 

من رواية يُيى بن  لاَّ إمن رواية محمّد بن إبراهيم ولا عن محمّد بن إبراهيم  لاَّ إ

 .سعيد

وبذلك  ,وتفرّد به من فوقه ,فإنّه إنّما اشتهر عن يُيى بن سعيد ,وهو كما قال

 .جزم التّرمذيّ والنسّائيّ والبزّار وابن السّكن وحمزة بن محمّد الكنانّ 

 .بهذا الإسناد لاَّ إفي أنّه لا يعرف  نفي الخلاف بين أهل الحديثلخطّابّي وأطلق ا

 :لكن بقيدين ,وهو كما قال

ذكرها الدّارقطنيّ وأبو القاسم  .لأنّه ورد من طرق معلولة ,الصّحّة :أحدهما

______________________ 
 (  2 ) رقم . وسيأتي شرحه إن شاء الله في القضاء, أخرجه الشيخان عن عائشة ( )

 ( 21 ) شاء الله في الأطعمة رقم وسيأتي شرحه إن , أخرجه الشيخان عن النعمان ( )
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 .بن منده وغيرهما

لأنّه ورد في معناه عدّة أحاديث صحّت في مطلق النيّّة  ,السّياق :ثانيهما

وحديث ابن عبّاس  ,"يبعثون على نيّاتهم"عائشة وأمّ سلمة عند مسلم حديث ك

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا " :وحديث أبي موسى ,"ولكن جهاد ونيّة"

 .( )متّفق عليهما  ."فهو في سبيل الله

 ,أخرجه أحمد .( )"ربّ قتيل بين الصّفّين الله أعلم بنيّته" :وحديث ابن مسعود

______________________ 
 (  4  ) برقم , حديث ابن عباس سيأتي شرحه إن شاء الله في كتاب الحج ( )

 (   4) برقم . فسيأتي أيضاً آخر كتاب الجهاد. أما حديث أبي موسى 

من (  46) "مسنده"وابن أبي شيبة في , عن ابن  لَهيعة (  22 ) "مسنده"أحمد في أخرجه الإمام ( )

بيد بن يق الليث بن سعيد كلاهما طر عن خالد بن  أبي يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إبراهيم بن ع 

ثه عن رسول  الله -وكان من أصحاب  ابن  مسعود -أنَّ أَبا محمد أَخبره , رفاعة أَنَّه ذ كر عنده , صلى الله عليه وسلم حدَّ

هداء تي أَصحاب الف رش: فقال. الشُّ هداء أ مَّ فَّين الله أَعلم  بنيَّت هوربَّ قَتي, إنَّ أَكثرَ ش   ."ل  بين الصَّ

. وفيه ابن  لَهيعة, ولَ أَره ذكرَ ابنَ مَسعود  . رواه أحمد هكذا :( 0 /1) "المجمع"قال الهيثمي في 

رسل  . وحديث ه حسن   ,والظاهر  أنَّه م  ه ثقات  . وفيه ضعف   .انتهى.ورجال 

ثه]أنه والضمير في قوله : في موضع آخر "الفتح"وقال الشارح في  فإنَّ أَحمدَ  .لابن  مَسعود  [ حدَّ

 .انتهى.قونه موثَّ ورجال سند  . أَخرجه في مسند ابن مسعود

 .سنده جيد(: 42 / ) :"بذل الماعون"وقال الشارح في 

وكان من أصحاب ابن مسعود عن  -عن أبي محمد  :أنه وقع عند ابن أبي شيبة. ويؤيد اتصاله: قلت

 . ابن مسعود
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أخرجه  .( )"عقالاً فله ما نوى لاَّ إن غزا وهو لا ينوي مَ " :بادةوحديث ع

 .إلى غير ذلك مماّ يتعسُّ حصره ,النسّائيّ 

ل على إن حم   لاَّ إ ,رف بهذا التّقرير غلط من زعم أنّ حديث عمر متواتروع  

  .التّواتر المعنويّ فيحتمل

د النقّّاش فحكى محمّد بن علّي بن سعي .قد تواتر عن يُيى بن سعيد .نعم

هم أبو القاسم بن وسرد أسماءَ  ,أنّه رواه عن يُيى مائتان وخمسون نفساً  ,الحافظ

______________________ 
حيحورجال ابن أبي  مد. شيبة رجال  الصَّ ذكره ابن : "تعجل المنفعة"قال الشارح في . سوى أبي مح 

 . حبان في الثقات

 . سعد الثقة المشهور وابن لهيعة عند أحمد تابعه ليث بن  : قلت

والدارمي في ( 24   , 01  ) "مسنده"وأحمد في ( 4   ) "المجتبى"أخرجه النسائي في ( )

( 1  / ) "التاريخ الكبير"والبخاري في (  6  ) "الأوسط"ر في وابن المنذ(  42 ) "السنن"

من رواية حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يُيى بن الوليد ( 2  ) "الجهاد"وابن أبي عاصم في 

بادة  ه ع  حه ابن حبان  .بن عبادة عن جدي  (.420 )والحاكم ( 4 40)وصحَّ

. "الثقات"ذكره ابن حبان في  :"التهذيب"ح في قال الشار. ورجاله ثقات  سوى يُيى بن الوليد

وأَنَّه يُيى . أنه ابن أَخي عبادة بن الصامت "صحيحه"ابن حبان في  وذكرَ . مجهول  : وقال ابن القطان

 . انتهى. وفيما قالَه نظر  . بن  الوليد بن  الصامت

 .مقبول :"التقريب"وقال في 

, وهو . شاء اللهصدوق  إن   :(  4/4) "الميزان"وقال الذهبي في  ما أعلم أنَّ له سوى راو  واحد 

  .انتهى "جبلة  بن  عطية شيخ  حمَّاد بن  سلمة
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 .منده فجاوز الثّلثمائة

وروى أبو موسى المدينيّ عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل 

 .كتبته من حديث سبعمائة  من أصحاب يُيى :قال ,الأنصاريّ الهرويّ 

فقد تتبّعت طرقه من الرّوايات المشهورة  ,ة هذاوأنا أستبعد صحّ  :قلت

 .والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة

لذلك في  كما سيأتي مثال   ,وقد تتبّعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمّن تقدّم

 .( )الكلام على حديث ابن عمر في غسل الجمعة إن شاء الله تعالى 

 ,وهو من مقابلة الجمع بالجمع ,كذا أورد هنا( إنّما الأعمال بالنيّّات )  :لهقو

  .كلّ عمل بنيّته :أي

كأنّه أشار بذلك إلى أنّ النيّّة تتنوّع كما تتنوّع الأعمال كمن  :( )يـّيوَ وقال الخ   

  .قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتّقاء لوعيده

ووجهه أنّ محلّ النيّّة القلب وهو متّحد  ,بإفراد النيّّة ووقع في معظم الرّوايات

______________________ 
 .سيأتي إن شاء الله في أول كتاب الجمعة  ( )

محمد بن أحمد بن خليل بن سعادة قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبد الله ابن قاضي القضاة شمس  ( )

مات في . 0 0إمام بارع متفنن مصنف حاو  للفضائل, ولد سنة الدين الخويي ثم الدمشقي الشافعي 

 (  44 /  ) للذهبي  "معجم الشيوخ الكبير".   01رمضان سنة 

الخ  وَيّي بضم الخاء المنقوطة وفتح الواو وتشديد الياء (: 0  /1) "الأنساب"قال السمعان في      

 .انتهى.إحدى بلاد آذربيجانوهي . المنقوطة باثنتين من تحتها, هذه النسبة إلى خوي
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بخلاف الأعمال فإنّها متعلقة بالظّواهر وهي متعدّدة فناسب  .فناسب إفرادها

  .ولأنّ النيّّة ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له ؛جعها

وجع  "نّما إ "بحذف  "الأعمال بالنيّّات"ووقعت في صحيح ابن حبّان بلفظ 

كتاب "بل وقع في رواية مالك عن يُيى عند البخاريّ في  ,الأعمال والنيّّات

وفي الهجرة  ,من رواية الثّوريّ  "العتق"وكذا في  ,"الأعمال بالنيّّة"بلفظ  "الإيمان

بإفراد كلّ  "العمل بالنيّّة"بلفظ  "النكّاح"ووقع عنده في  ,من رواية حّماد بن زيد

  .منهما

وفي بعض اللّغات  ,بكسُ النوّن وتشديد التّحتانيّة على المشهور :ةوالنيّّ 

  .بتخفيفها

هذا التّركيب يفيد الحصر عند  "إنّما الأعمال بالنيّّات"قوله : ( )قال الكرمانّ 

 .واختلف في وجه إفادته ,المحقّقين

______________________ 
أصله . عالَ بالحديث( هـ  240 - 2 2)محمد بن يوسف بن علي بن سعيد, شمس الدين الكرمان ( )

ى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة: اشتهر في بغداد, قال ابن حجي. من كرمان . وأقام مدة بمكة. تصدَّ

جزءاً صغيراً, قال  1 ( يح البخاري الكواكب الدراري في شرح صح) وفيها فرغ من تأليف كتابه 

الأعلام للزركلي . ولا سيما في ضبط أسماء الرواة. فيه أوهام  وتكرار  كثير  : ابن قاضي شهبة

(2/  1.) 

: 0)  "الدرر الكامنة"قال الحافظ العراقي عن شرح الكرمان للبخاري كما نقله تلميذه ابن حجر في 

حف,  النقلوهو شرح  مفيد  على أوهام فيه في(: 00  .لأنَّه لَ يأخذ إلاَّ من الصُّ



     22                       لطهـارةكتاب ا     

وهو مستلزم  ,بالألف واللام مفيد للاستغراق لأنّ الأعمال جع محلّىً  :فقيل

 .بنيّة   لاَّ إلقصر لأنّ معناه كلّ عمل بنيّة  فلا عمل ل

أو تفيد الحصر  ,وهل إفادتها له بالمنطوق أو بالمفهوم ,لأنّ إنّما للحصر :وقيل

 .؟أو تفيده بالحقيقة أو بالمجاز ,بالوضع أو العرف

بل نقله  ,ومقتضى كلام الإمام وأتباعه أنّها تفيده بالمنطوق وضعاً حقيقيّاً 

اليسير  لاَّ إعن جيع أهل الأصول من المذاهب الأربعة  ( )خ الإسلامشيخنا شي

 .وعلى العكس من ذلك أهل العربيّة ,كالآمديّ 

ا حسن إنّما قام زيد في جواب هل قام بأنّها لو كانت للحصر لمََ  :واحتجّ بعضهم

 .عمرو

 وهي للحصر .زيد لاَّ إبأنّه يصحّ أنّه يقع في مثل هذا الجواب ما قام  :أجيب

 .اتّفاقاً 

ولا تردّد في  ,زيد لاَّ إلو كانت للحصر لاستوى إنّما قام زيد مع ما قام  :وقيل

______________________ 
ير بن صالح بن شهاب بن عبد . المقصود بشيخ الإسلام عند إطلاق الشارح(  ) لان بن بَص  عمر بن رس 

فاق بذكائه وكثرة محفوظاته . هـ 4 2الخاَل ق بن عبد الحق السُاج البلقيني ثمَّ القاهري الشافعي ولد 

وكذلك قال له ابن شيخ , أذكرتنا ابن تيمية: وقال له ابن كثير, لوموبرع في جيع الع, وسرعة فهمه

( 160/ )هـ الدرر الكامنة  461توفي رحمه الله سنة . ما رأيت  بعد ابن  تيمية أحفظَ منك: الجبل

 .للشوكان
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  .أنّ الثّان أقوى من الأوّل

فقد يكون أحد اللفظين أقوى  .بأنّه لا يلزم من هذه القوّة نفي الحصر :وأ جيب

 .من الآخر مع اشتراكهما في أصل الوضع كسوف والسّين

إنّما ) ما موضع استعمال النفّي والاستثناء كقوله تعالى وقد وقع استعمال إنّ 

)  :وقوله( ما كنتم تعملون  لاَّ إوما تجزون )  :وكقوله( تجزون ما كنتم تعملون 

 .(البلاغ  لاَّ إما على الرّسول )  :وقوله( إنّما على رسولنا البلاغ المبين 

  :ومن شواهده قول الأعشى

 كاثر زّة للما العوإنّ     ولست بالأكثر منهم حصً 

  .لمن كان أكثر حصً  لاَّ إما ثبتت العزّة  :يعني

استدل على  استدل على إفادة إنّما للحصر بأنّ ابن عبّاس :قال ابن دقيق العيد

وعارضه جاعة  ( )"إنّما الرّبا في النسّيئة"في النسّيئة بحديث  لاَّ إأنّ الرّبا لا يكون 

منهم على أنّها تفيد  كالاتّفاقفكان  ,فوه في فهمهيخال ولََ  ,من الصّحابة في الحكم

  .الحصر

  .باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزّلاً  :وتعقّب

 "في النّسيئة  لاَّ إلا ربا  "أن يكون اعتمادهم على قوله  يُتمل :مَن قالوأمّا 

______________________ 
من حديث أسامة بن . واللفظ له(  110 ) ومسلم (  24  )  "صحيحه"أخرجه البخاري في  ( )

 . إن شاء الله في باب الربا ما يتعلّق بيءء من فقههوسيأتي. زيد 
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 ,فلا يفيد ذلك في ردّ إفادة الحصر ,لورود ذلك في بعض طرق الحديث المذكور

استعملوا هذه موضع  لَمَا لاَّ وإ ,بل يقوّيه ويشعر بأنّ مفاد الصّيغتين عندهم واحد

  .هذه

فإنّ الصّحابة الذين ذهبوا إليه  ( )"إنّما الماء من الماء"وأوضح من هذا حديث 

وإنّما عارضهم في الحكم من أدلة أخرى  ,في فهم الحصر منه الجمهوريعارضهم  لََ 

 ( )."تانان إذا التقى الخ "كحديث 

 ,الأعمال الصّادرة من المكلفين :والتّقدير ,الأعمال تقتضي عاملين :تكميل

 .؟هل تخرج أعمال الكفّار .وعلى هذا

 ,لأنّ المراد بالأعمال أعمال العبادة وهي لا تصحّ من الكافر ؛الظّاهر الإخراج

د العتق والصّدقة لأ ,وإن كان مخاطباً بها معاقباً على تركها  .نّهما بدليل  آخرولا ير 

بمعنى أنّها  .أن تكون للسّببيّة :ويُتمل ,الباء للمصاحبة( بالنيّّات )  :قوله

 .مقوّمة للعمل فكأنّها سبب في إيجاده

______________________ 
 (4 )وانظر الحديث رقم . من حديث أبي سعيد الخدري (   4 ) أخرجه مسلم  ( )

( 644 رقم ) وإسحاق بن راهويه ( 064, رقم 11 / )وابن ماجه ( 11 / )أخرجه الشافعي  ( )

من حديث (.  4  رقم  410/ )وابن حبان (  2  , رقم  40/ ) "المعرفة"والبيهقي في 

 .وهو حديث صحيح. وللحديث طرق أخرى وألفاظ. به. عائشة

عبها الأربع: من حديث عائشة مرفوعاً (    4) ولمسلم   ومسَّ الختان  الختانَ فقد  ,إذا جلس بين ش 

 (. 4 ) انظر حديث أبي هريرة برقم . وهو بمعناه .وجب الغسل
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  .تتخلف عن أوّله أن لاَّ فيشترط  ,وعلى الأوّل فهي من نفس العمل

بأنّ عزيمة  :الكرمانّ  وتعقّبه .وهي عزيمة القلب ,النيّّة القصد: ( )قال النوّويّ 

  .القلب قدر زائد على أصل القصد

  .؟واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط

أن بمعنى  -واستصحابها حكمًا  ,والمرجّح أنّ إيجادها ذكراً في أوّل العمل ركن

  .شرط   -يأتي بمناف  شرعاً  لاَّ 

 ,تكمّل :وقيل ,تعتبر :فقيل ,ولا بدّ من محذوف يتعلق به الجارّ والمجرور

  .تستقرّ  :وقيل ,تحصل :وقيل ,تصحّ  :وقيل

لأنّ المخاطبين بذلك هم  ؛كلام الشّارع محمول على بيان الشّرع: ( )يبيّ قال الطي 

فيتعيّن  ,ل الشّارعبَ من ق   لاَّ إفكأنّهم خوطبوا بما ليس لهم به علم  ,أهل اللسان

  .الحمل على ما يفيد الحكم الشّرعيّ 

______________________ 
: زامي الحوران, النووي, الشافعيّ, أبو زكريا, محيي الدينيُيى بن شرف بن مري بن حسن الح(  )

مة بالفقه والحديث  020سنة ( من قرى حوران, بسورية ) هـ ووفاته في نوا    0مولده سنة . علاَّ

 (. 41 /  4) الأعلام للزركلي . هـ واليها نسبته

الدمشقي ( طاء والباء الموحدة بكسُ ال) الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبى . العلامة شرف الدين(  )

( في شرح مصابيح السنة الكاشف عن حقائق السنن  )من تصانيفه . هـ  24ظ توفى سنة الحاف

 (. 41 /   ) هداية العارفين . للبغوي
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ة عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض  النيّّ  :( )وقال البيضاويّ 

والشّرع خصّصه بالإرادة المتوجّهة نحو  ,من جلب نفع أو دفع ضّر حالاً أو مآلاً 

والنيّّة في الحديث محمولة على المعنى  .الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه

ا فإنّه تفصيل لم َ  ,اللّغويّ ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر

 لاَّ إلا عمل  :إذ التّقدير ,والحديث متروك الظّاهر لأنّ الذّوات غير منتفية ,جلأ  

بل المراد نفي أحكامها  ,فليس المراد نفي ذات العمل لأنّه قد يوجد بغير نيّة ,بالنيّّة

 ؛فسهلكنّ الحمل على نفي الصّحّة أولى لأنّه أشبه بنفي اليّءء ن ,كالصّحّة والكمال

فلمّا منع  ,على نفي الذّات بالتّصريح وعلى نفي الصّفات بالتّبع دلَّ ولأنّ اللفظ 

  .الدّليل نفي الذّات بقيت دلالته على نفي الصّفات مستمرّة

 ,الأحسن تقدير ما يقتضي أنّ الأعمال تتبع النيّّة :وقال شيخنا شيخ الإسلام

على هذا يقدّر المحذوف كوناً و .إلى آخره "فمن كانت هجرته"لقوله في الحديث 

ثمّ لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتّى اللسان  .مطلقاً من اسم فاعل أو فعل

  .فتدخل الأقوال

ولا تردّد عندي في أنّ  ,وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد :قال ابن دقيق العيد

ا لفظ وأمّا التّروك فهي وإن كانت فعل كفّ لكن لا يطلق عليه .الحديث يتناولها

______________________ 
 .ستأتي ترجته. عبد الله بن عمر(  )
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بأنّ من  ,وقد تعقّب على من يسمّي القول عملًا لكونه عمل اللسان .العمل

  .حلف لا يعمل عملًا فقال قولاً لا يُنث

والقول لا يسمّى عملًا في العرف ولهذا  ,بأنّ مرجع اليمين إلى العرف :وأ جيب

ذا وك ,والتّحقيق أنّ القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاً  .يعطف عليه

 (.  زخرف القول)  :ولهـبعد ق( ولو شاء ربّك ما فعلوه ) لقوله تعالى  ,الفعل

 لََ والذين  ,الذين اشترطوا النيّّة قدّروا صحّة الأعمال :قال ابن دقيق العيد

ورجّح الأوّل بأنّ الصّحّة أكثر لزوماً للحقيقة  ,يشترطوها قدّروا كمال الأعمال

 نتهىا .من الكمال فالحمل عليها أولى

وليس الخلاف  ,وفي هذا الكلام إيهام أنّ بعض العلماء لا يرى باشتراط النيّّة

 .في الوسائل لاَّ إبينهم في ذلك 

في  خالف الحنفيّة ومن ثَمَّ  ,في اشتراط النيّّة لهافلا اختلاف بينهم وأمّا المقاصد 

  .في اشتراطها في التّيمّم أيضاً  وخالف الأوزاعيّ  ,اشتراطها للوضوء

كما هو معروف في  .بين العلماء اختلاف في اقتران النيّّة بأوّل العمل .عمن

 .مبسوطات الفقه

والتّقدير  ,معاقبة للضّمير "النيّّات"الظّاهر أنّ الألف واللام في  :تكميل  

وعلى هذا فيدلّ على اعتبار نيّة العمل من كونه مثلًا صلاة أو  ,الأعمال بنيّاتها

مقصورة أو غير مقصورة  ,ظهراً مثلًا أو عصراً  ,أو نفلاً  ومن كونها فرضاً  ,غيرها
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  .فيه بحث ؟وهل يُتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد

كالمسافر مثلًا  ,والرّاجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفكّ عن العدد المعيّن 

و لكن لا يُتاج إلى نيّة ركعتين لأنّ ذلك ه ,بنيّة القصر لاَّ إليس له أن يقصر 

 .مقتضى القصر والله أعلم

فيه تحقيق لاشتراط النيّّة : ( )قال القرطبيّ ( وإنّما لكل امرئ  ما نوى )  :قوله

 .فجنح إلى أنّها مؤكّدة ,والإخلاص في الأعمال

نبّهت على أنّ العمل يتبع  الأولىلأنّ  .فيد غير ما أفادته الأولىبل ت   :وقال غيره

أفادت أنّ العامل لا يُصل له  والثّانية ,م على ذلكفيترتّب الحك ,النيّّة ويصاحبها

  .ما نواه لاَّ إ

يعني  -تقتضي أنّ من نوى شيئاً يُصل له  الجملة الثّانية :وقال ابن دقيق العيد

 لََ أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله وكلّ ما  -إذا عمله بشرائطه 

  .يُصل له لََ ينوه 

ينو شيئاً  لََ أمّا إذا  ,لا خصوصاً ولا عموماً  :أي "وهين لََ ما "وله ومراده بق

______________________ 
يعرف . الحديثفقيه مالكي, من رجال : أحمد بن عمر بن إبراهيم, أبو العباس الأنصاري القرطبي( )

المفهم لم ا ) من كتبه . 124سنة ومولده بقرطبة . كان مدرساً بالإسكندرية وتوفي بها. بابن المزين

. هـ 010توفي سنة . شرح به كتاباً من تصنيفه في اختصار مسلم( أشكل من تلخيص كتاب مسلم 

 (. 04 /   ) الأعلام للزركلي 
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 .مخصوصاً لكن كانت هناك نيّة عامّة تشمله فهذا مماّ اختلفت فيه أنظار العلماء

  .ويتخرّج عليه من المسائل ما لا يُص

 الفرض أو الرّاتبة كمن دخل المسجد فصلىَّ  .وقد يُصل غير المنويّ لمدرك  آخر

لأنّ القصد بالتّحيّة  ؛ينوها لََ يُصل له تحيّة المسجد نواها أو قبل أن يقعد فإنّه 

 .شغل البقعة وقد حصل

وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة فإنّه لا يُصل له غسل الجمعة 

لأنّ غسل الجمعة ينظر فيه إلى التّعبّد لا إلى محض التّنظيم فلا بدّ فيه  ؛على الرّاجح

  .والله أعلم .تحيّة المسجدبخلاف  ,من القصد إليه

 ن عليه صلاة  اشتراط تعيين المنويّ كمَ  الجملة الثّانيةأفادت  :وقال النوّويّ 

ولا يخفى أنّ  ,فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتّى يعيّنها ظهراً مثلًا أو عصراً 

  .تنحصر الفائتة لََ محلّه ما إذا 

الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد  أفادت أنّ  :وقال ابن السّمعانّ في أماليه

  .كالأكل إذا نوى به القوّة على الطّاعة ,إذا نوى بها فاعلها القربة لاَّ إالثّواب 

فلا يرد  ,فإنّ ذلك هو الأصل ,أفادت أنّ النيّابة لا تدخل في النيّّة :وقال غيره

  .مثل نيّة الولّي عن الصّبيّ ونظائره فإنّها على خلاف الأصل

لبيان  والثّانية ,لبيان ما يعتبر من الأعمال الجملة الأولى :ل ابن عبد السّلاموقا

وأمّا ما  ,وأفاد أنّ النيّّة إنّما تشترط في العبادة التي لا تتميّز بنفسها .ما يترتّب عليها
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يتميّز بنفسه فإنّه ينصرف بصورته إلى ما وضع له كالأذكار والأدعية والتّلاوة 

  .بين العبادة والعادة لأنّها لا تتردّد

أمّا ما حدث فيه عرف  ,ولا يخفى أنّ ذلك إنّما هو بالنظّر إلى أصل الوضع

ومع ذلك فلو قصد بالذّكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر  ,كالتّسبيح للتّعجّب فلا

 .ثواباً 

ه لأنّ  ؛حركة اللسان بالذّكر مع الغفلة عنه تحصّل الثّواب :قال الغزاليّ  ومن ثَمَّ 

أي المجرّد عن  ,بل هو خير من السّكوت مطلقاً  ,خير من حركة اللسان بالغيبة

 انتهى   .وإنّما هو ناقص بالنسّبة إلى عمل القلب :قال .التّفكّر

أيأتي  .ثمّ قال في الجواب عن قولهم .ضع أحدكم صدقةفي ب   :صلى الله عليه وسلمويؤيّده قوله 

 . ( )أرأيت لو وضعها في حرام  :؟أحدنا شهوته ويؤجر

ورد على إطلاق الغزالّي أنّه يلزم منه أنّ المرء يثاب على فعل مباح لأنّه خير أ  و

  .وليس ذلك مراده ,من فعل الحرام

وخصّ من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة فإنّه لا يُتاج إلى نيّة 

بعد مدّة  لاَّ إوكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر  ,تخصّه كتحيّة المسجد كما تقدّم

 ومن ثَمَّ  ,لأنّ المقصود حصول براءة الرّحم وقد وجدت ؛لعدّة فإنّ عدّتها تنقضيا

______________________ 
  حديث أبي ذر من (  20  )  "الصحيح"أخرجه مسلم في  ( )
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  .يُتج المتروك إلى نيّة لََ 

بأنّ  ,ونازع الكرمانّ في إطلاق الشّيخ محيي الدّين كون المتروك لا يُتاج إلى نيّة

ثال أمر وبأنّ التّروك إذا أريد بها تحصيل الثّواب بامت ,التّرك فعل وهو كفّ النّفس

 .الشّارع فلا بدّ فيها من قصد التّرك

ومن حقّ المستدلّ على المانع أن  ,مختلف فيه "التّرك فعل  "بأنّ قوله  :وتعقّب

  .يأتي بأمر  متّفق عليه

هل تلزم النيّّة في  .لأنّ المبحوث فيه ؛وأمّا استدلاله الثّان فلا يطابق المورد

 ؟هل يُصل الثّواب بدونها .ذي أوردهوال ؟التّروك بحيث يقع العقاب بتركها

  .والتّفاوت بين المقامين ظاهر

وإنّما يُصل الثّواب بالكفّ الذي هو  ,والتّحقيق أنّ التّرك المجرّد لا ثواب فيه

تخطر المعصية بباله أصلًا ليس كمن خطرت فكفّ نفسه عنها  لََ فمن  ,فعل النفّس

ذي يُتاج إلى النيّّة هو العمل بجميع فرجع الحال إلى أنّ ال ,خوفاً من الله تعالى

 .والله أعلم .لا التّرك المجرّد ,وجوهه

 "إذا قلنا إنّ تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي قوله  :قال الكرمانّ  :تنبيه

  .نوعان من الحصر "وإنّما لكل امرئ  ما نوى 

  .ما نواه قصر المسند على المسند إليه إذ المراد إنّما لكل امرئ   :الأول

 .التّقديم المذكور :والثان
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 .الانتقال إليه عن غيره :والهجرة إلى اليّءء ,التّرك :الهجرة (هجرته )  :قوله

  .ترك ما نهى الله عنه :وفي الشّرع

  :وقد وقعت في الإسلام على وجهين

 الحبشة وابتداء الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتَي  :الأوّل

 .جرة من مكّة إلى المدينةاله

 صلى الله عليه وسلموذلك بعد أن استقرّ النّبيّ  ,الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان :الثّان

  .بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين

إلى أن فتحت مكّة فانقطع  ,وكانت الهجرة إذ ذاك تختصّ بالانتقال إلى المدينة

  .ار الكفر لمن قدر عليه باقياً وبقي عموم الانتقال من د ,من الاختصاص

من أطاع أطاع وإنّما  :الأصل تغاير الشّرط والجزاء فلا يقال مثلاً  :فإن قيل

  .وقد وقعا في هذا الحديث متّحدين ,من أطاع نجا :يقال مثلاً 

وتارة بالمعنى ويفهم ذلك  ,أنّ التّغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر :فالجواب

ومن تاب وعمل صالحاً فإنّه يتوب إلى الله ) ه قوله تعالى ومن أمثلت ,من السّياق

 :أي .أنت أنا :كقولهم ,وهو مؤوّل على إرادة المعهود المستقرّ في النفّس( متاباً 

 :وقول الشّاعر ,الذين لا يقدّر قدرهم :أي .هم هم :وقولهم ,الصّديق الخالص
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  .( )أنا أبو النجّم وشعري شعري

  .السّبب مقام المسبّب لاشتهار السّبب أو هو مؤوّل على إقامة

قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشّهرة وعدم التّغيّر فيتّحد بالمبتدأ  :وقال ابن مالك

  :لفظاً كقول الشّاعر

 .خليلي خليلي دون ريب وربّما     ألان امرؤ  قولاً فظنّ خليلاً 

فقد  :أي .من قصدن فقد قصدن :وقد يفعل مثل هذا بجواب الشّرط كقولك

 .قصد من عرف بإنجاح قاصده

إذا اتّحد لفظ المبتدأ والخبر والشّرط والجزاء علم منهما المبالغة إمّا  :وقال غيره

 .في التّعظيم وإمّا في التّحقير

 .وهي فعلى من الدّنوّ  ,وحكى ابن قتيبة كسُها ,بضمّ الدّال( إلى دنيا )  :قوله

 .القرب :أي

يت مي يت :وقيل. بذلك لسبقها للأخرى س  مي  .دنيا لدنوّها إلى الزّوال س 

  .واختلف في حقيقتها

كلّ المخلوقات من الجواهر  :وقيل .ما على الأرض من الهواء والجوّ  :فقيل

______________________ 
ي يلله دَرّ  .وتَامه( ) نُّ صَدر   . ما يج 

از الكبار.  هو الفضل بن قدامة العجلي :أبو النجم  6  سنة  .توفي في آخر خلافة بني أمية.  من الرجَّ

  .هـ
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 .والأعراض

ويطلق على كلّ جزء منها  ,لكن يزاد فيه مماّ قبل قيام السّاعة .والأولى أولى

  .مجازاً 

وعزاه ابن دحية إلى رواية أبي  ,تنوينها يوحك ,ثمّ إنّ لفظها مقصور غير منوّن

  .وضعّفها ( )نيّ يهَ م  ش  الهيثم الك  

هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف   :"دنيا  "في شرحه قوله  ( )وقال التّيميّ 

 .لاجتماع الوصفيّة ولزوم حرف التّأنيث

 .بأنّ لزوم التّأنيث للألف المقصورة كاف  في عدم الصّرف :وتعقّب

لأنّها أفعل  ,استعمال دنيا منكّرًا فيه إشكال   :بن مالك  افقال  .وأما الوصفيه

  .التّفضيل فكان من حقّها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى

ومثله  ,يكن وصفًا قطّ  لََ أنّها خلعت عنها الوصفية وأجريت مجرى ما  لاَّ إ :قال

______________________ 
. المحدث الثقة أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارون المروزي الكشميهني( )

ث بـ  ات "حيح البخاريص"حدَّ  .عن أبي عبد الله الفربري, مرَّ

مات في يوم عرفة . وكان صدوقاً . وآخرون ,وكريمة المروزية المجاورة ,أبو ذر الهروي: حدث عنه 

 .بتجوز (. 446/    ) هـ قاله الذهبي في السير . 41 سنة 

هـ شرعَ في  166د سنة محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهان المولود في حدو(  )

هـ فأكمل والده الإمام أبو القاسم الملقَّب  0 1شرح البخاري ومسلم فاخترمته المنيَّة صغيراً سنة 

 (. 21 /  0) شذرات الذهب لابن العماد .  بقوام السنة الشرحَ 
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  :قول الشّاعر

 فادعينا الناّس   رام  ك   سراةَ  يومًا      مة  كر  ومَ  ( )لىَّ إلى ج   دعوت   وإن  

أو هو  -إن كان لفظ كانت تامّة  -يتعلق بالهجرة  "إلى  "قوله  :وقال الكرمانّ 

أنّ لفظ كان إن كان للأمر  :ثمّ أورد ما محصّله - إن كانت ناقصة -خبر لكانت 

  .الماضي فلا يعلم ما الحكم بعد صدور هذا القول في ذلك

أو يقاس  ,بلفظ كان الوجود من غير تقييد بزمان  بأنّه يجوز أن يراد  :وأجاب

 .أو من جهة أنّ حكم المكلفين سواء ,المستقبل على الماضي

لأنّ تحصيلها كإصابة الغرض بالسّهم بجامع  ؛يُصّلها :أي( يصيبها )  :قوله

 حصول المقصود 

  .التّنصيص عليها من الخاصّ بعد العامّ للاهتمام به :قيل( أو امرأة )  :قوله

وهي لا تعمّ في الإثبات فلا يلزم دخول  ,بأنّ لفظ دنيا نكرة :النوّويّ  وتعقّبه

  .المرأة فيها

لأنّ  ؛ونكتة الاهتمام الزّيادة في التّحذير ,بكونها في سياق الشّرط فتعمّ  :وتعقّب

 .الافتتان بها أشدّ 

 ولََ  ,أنّ سبب هذا الحديث قصّة مهاجر أمّ قيس .وقد تقدّم النقّل عمّن حكى

______________________ 
 .الأمر العظيم: أي ( )
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أنّ اسمها قيلة بقاف  مفتوحة ثمّ تحتانيّة  .ونقل ابن دحية .نقف على تسميته

 .ساكنة

أنّ السّبب في تخصيص المرأة بالذّكر أنّ  ,عن ابن سراج ( )وحكى ابن بطّال

فلمّا جاء  ,ويراعون الكفاءة في النسّب ,العرب كانوا لا يزوّجون المولى العربيّة

 مناكحتهم فهاجر كثير من الناّس إلى المدينة الإسلام سوّى بين المسلمين في

  .انتهى .ليتزوّج بها من كان لا يصل إليها قبل ذلك

وليس ما  ,وكانت المرأة عربيّة أنّ هذا المهاجر كان مولىً  ثابت   ويُتاج إلى نقل  

بل قد زوّج خلق  كثير  منهم جاعةً من مواليهم  ,نفاه عن العرب على إطلاقه

 .وإطلاقه أنّ الإسلام أبطل الكفاءة في مقام المنع ,سلاموحلفائهم قبل الإ

أن يكون ذكره بالضّمير ليتناول ما  :يُتمل( فهجرته إلى ما هاجر إليه )  :قوله

وإنّما أبرز الضّمير في الجملة التي قبلها لقصد الالتذاذ  ,ذكر من المرأة وغيرها

ة فإنّ السّياق يشعر بالحثّ بخلاف الدّنيا والمرأ ,بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما

  .على الإعراض عنهما

______________________ 
امويعرف أي ,علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال أبو الحسن القرطبي( ) بالجيم . ضاً بابن اللجَّ

عني  ,حسن الضبط ,مليح الخط ,كان من أهل العلم والمعرفة والفهم: قال ابن بشكوال ,المشددة

وكان ينتحل  ,ورواه الناس عنه ,وشرحَ صحيحَ البخاري في عدة مجلدات ,بالحديث العناية التامة

 .(10/    )ات للصفدي الوافي في الوفي. هـ441وتوفي سنة . الكلام على طريقة الأشعري
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 ,متعلقاً بالهجرة "إلى ما هاجر إليه"أن يكون قوله  :يُتمل :وقال الكرمانّ 

أن يكون  :ويُتمل .والتّقدير قبيحة أو غير صحيحة مثلاً  ,فيكون الخبر محذوفاً 

 انتهى "من كانت"والجملة خبر المبتدأ الذي هو  ,خبر فهجرته

 ,لأنّ الأوّل يقتضي أنّ تلك الهجرة مذمومة مطلقاً  ؛ان هو الرّاجحوهذا الثّ 

ل على تقدير شيء يقتضي التّردّد أو القصور عن الهجرة إن حم   لاَّ إ ,وليس كذلك

الخالصة كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوّج المرأة معاً فلا تكون قبيحة 

 .كانت هجرته خالصةبل هي ناقصة بالنسّبة إلى من  ,ولا غير صحيحة

وإنّما أشعر السّياق بذمّ من فعل ذلك بالنسّبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة 

لكن  .فأمّا من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنّه يثاب على قصد الهجرة ,الخالصة

 .دون ثواب من أخلص

باح لأنّه من الأمر الم ؛وكذا من طلب التّزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله

  .الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف

فيما رواه النسّائيّ عن أنس  .ما وقع في قصّة إسلام أبي طلحة ,ومن أمثلة ذلك

أسلمت أمّ سليم   ,تزوّج أبو طلحة أمّ سليم  فكان صداق ما بينهما الإسلام :قال

فأسلم  .تزوّجتك فإن أسلمتَ  ,إنّ قد أسلمت   :فقالت ,قبل أبي طلحة فخطبها
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  .( )فتزوّجته

وهو محمول على أنّه رغب في الإسلام ودخله من وجهه وضمّ إلى ذلك إرادة 

أو بطوافه العبادة  ,ةوالحميفصار كمن نوى بصومه العبادة  ,التّزويج المباح

  .وملازمة الغريم

 لََ لب أنّه إن كان القصد الدّنيويّ هو الأغ :واختار الغزالّي فيما يتعلق بالثّواب

وإن تساويا فتردّد القصد بين الشّيئين فلا  ,أو الدّينيّ أجر بقدره ,يكن فيه أجر

  .أجر

 مماّ يغاير الإخلاص
 
فقد نقل أبو جعفر  ,وأمّا إذا نوى العبادة وخالطها بيءء

فإن كان ابتداؤه لله  ,أنّ الاعتبار بالابتداء جهور السّلفبن جرير الطّبريّ عن 

  .والله أعلم .ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره يضّره لََ خالصاً 

 ؛على أنّه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم .واستدل بهذا الحديث

بعد  لاَّ إولا يصحّ نيّة فعل اليّءء  ,لأنّ فيه أنّ العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النيّّة

______________________ 
 "المختارة"والضياء في ( 61 /1 ) "المعجم الكبير"والطبران في ( 46  )أخرجه النسائي ( )

من طريق محمد ( 0 4/4) "الطبقات"وابن سعد في ( 10 2) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 414/ )

حه الشارح  .بن موسى المخزومي عن عبد  الله بن  عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك  وصحَّ

وسيأتي من . "من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى"في كتاب النكاح من الفتح باب 

 .(1  )رقم  "العمدة"انظر حديث سهل بن سعد في  .طريق آخر
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القصد يستلزم العلم  ؛ لأنّ الغافل لا تكليف عليهوعلى أنّ  .معرفة الحكم

  .بالمقصود والغافل غير قاصد

من وقت النيّّة  لاَّ إسب له يُ   أن لاَّ وعلى أنّ من صام تطوّعاً بنيّة  قبل الزّوال 

 .وهو مقتضى الحديث

من أدرك من  :ونظيره حديث ,بانعطافها بدليل  آخر مَن قاللكن تَسّك 

وذلك  ,لجماعة أو الوقتأدرك فضيلة ا :أي ( ).الصّلاة ركعة فقد أدركها

  .بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى

وعلى أنّ الواحد الثّقة إذا كان في مجلس جاعة ثمّ ذكر عن ذلك المجلس شيئاً 

 خلافاً لمن أعلَّ  ,يذكره غيره أنّ ذلك لا يقدح في صدقه ولََ لا يمكن غفلتهم عنه 

يصحّ من جهة أحد عنه  لََ ثمّ  ,لأنّ علقمة ذكر أنّ عمر خطب به على المنبر ؛بذلك

  .غير علقمة

ومن أمثلة ذلك  .على أنّ ما ليس بعمل  لا تشترط النيّّة فيه .واستدل بمفهومه

بخلاف ما رجّحه  ,فإنّ الرّاجح من حيث النظّر أنّه لا يشترط له نيّة ,جع التّقديم

  .من الشّافعيّة كثير  

وإنّما العمل  ,ليس بعمل  الجمع  :وقال ,وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام

______________________ 
من أدرك ركعة من الصلاة "من حديث أبي هريرة بلفظ ( 062)ومسلم ( 146)أخرجه البخاري   ( )

  "فقد أدركها  "(   444)ولأحمد . "فقد أدرك الصلاة
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يذكر ذلك للمأمومين الذين  ولََ  ,جع في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلمويقوّي ذلك أنّه  .الصّلاة

 .ولو كان شرطاً لأعلمهم به ,معه

أنّ نيّة  ه جنس  دَ به على أنّ العمل إذا كان مضافاً إلى سبب ويجمع متعدَّ  دلّ واست  

لأنّ معنى  ؛عن ظهار أو غيره يعيّن كونها ولََ كمن أعتق عن كفّارة  ,الجنس تكفي

والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفّارة اللازمة  ,الحديث أنّ الأعمال بنيّاتها

وعلى هذا لو كانت عليه كفّارة وشكّ في سببها  ,وهو غير محوج إلى تعيين سبب

  .أجزأه إخراجها بغير تعيين

ة المهاجر لتزويج لأنّ الحديث سيق في قصّ  ؛وفيه زيادة النصّّ على السّبب

  .فذكر الدّنيا في القصّة زيادة في التّحذير والتّنفير ,المرأة

فيستنبط  ,فيه إطلاق العامّ وإن كان سببه خاصّاً  :وقال شيخنا شيخ الإسلام

  .منه الإشارة إلى أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب

يه النيّّة كما نقل عن يشترط ف لََ اشتراط النية في الوضوء خلافاً لمن  .وفيه

 .الأوزاعيّ وأبي حنيفة وغيرهما

 .أنّه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصّلاة :وحجّتهم

 .فيه النيّّة الحنفيّةوقد اشترط  .ونوقضوا بالتّيمّم فإنّه وسيلة

على اشتراط النيّّة في الوضوء بالأدلة الصّحيحة المصّرحة  الجمهورواستدل 

 .فلا بدّ من قصد يميّزه عن غيره ليحصل الثّواب الموعود ,ب عليهبوعد الثّوا
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  .في اشتراط النيّّة فيها تلففلم يخ   .وأمّا الصّلاة

لأنّ السّلطان  ,ينو صاحب المال لََ ولو  ,فإنّما تسقط بأخذ السّلطان .وأمّا الزّكاة

  .قائم مقامه

وهو  ,ليل  خاصّ فإنّما ينصرف إلى فرض من حجّ عن غيره لد .وأمّا الحجّ 

 ( ).حديث ابن عبّاس في قصّة شبرمة

لأنّه متميّز بنفسه  ,أنّ صيام رمضان لا يُتاج إلى نيّة فنقل عن زفر .وأمّا الصّوم

 .يشترط فيها النيّّة فذاك لدليل  خاصّ  لََ وكلّ صورة  .كما زعم

 .ا يشترط فيه النيّّة مماّ لا يشترطضابطاً لم َ  ( )وقد ذكر ابن المنير

كلّ عمل  لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثّواب فالنيّّة  :قالف

وكلّ عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطّبيعة قبل الشّريعة  ,مشترطة فيه

آخر يترتّب عليه  ىً لمن قصد بفعله معن لاَّ إ ,فلا تشترط النيّّة فيه ,لملاءمة بينهما

  .الثّواب

______________________ 
حه ابن حبان (  16 )وابن ماجه (   4 )رواه أبو داود ( ) أن : عن ابن عباس(. 144 )وصحَّ

برمة: سمع رجلاً يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله  برمة: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله . لبيك عن ش  أخ  لي أو : ؟ قال.مَن ش 

 . نفسك ثم احجج عن شبرمة فاجعل هذه عن: قال, لا: هل حججتَ قط؟ قال: قرابة قال

  .للشارح رحمه الله(     / ) انظر التلخيص الحبير  

 (24 / )انظر  ترجته  ,هو علي بن محمد الاسكندران(  )
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 .ء في بعض الصّور من جهة تحقيق مناط التّفرقةوإنّما اختلف العلما :قال

فهذا لا يقال باشتراط  ,كالخوف والرّجاء ,وأمّا ما كان من المعان المحضة :قال

ومتى فرضت النيّّة مفقودة فيه  .منويّاً  لاَّ إلأنّه لا يمكن أن يقع  ؛النيّّة فيه

يّة للنيّّة فراراً من ولذلك لا تشترط النّ  ,فالنّيّة فيه شرط عقليّ  ,استحالت حقيقته

  .التّسلسل

  :ثلاثة مواطنوأمّا الأقوال فتحتاج إلى النيّّة في 

 .التّقرّب إلى الله فراراً من الرّياء :أحدها

 .التّمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود :والثّان

 .قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان :والثّالث

 



     43                       لطهـارةكتاب ا     

 الحديث الثاني
كم إذا أحد   صلاةَ  الله   قبل  لا يَ  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  -  

 ( ).حتّى يتوضّأ أحدثَ 

 

 .جزم ابن الكلبي بأنه عمير بن عامر (عن أبي هريرة )  :قوله

ورواه بعض أصحابه عن أبي  .بن إسحاق بأنه عبد الرحمن بن صخراوجزم 

 .د الرحمنعب صلى الله عليه وسلم ن النبيُّ كان اسمي عبد شمس بن صخر فسماَّ " :قال ,هريرة

 .( )"المستدرك"رواه الحاكم في 

ويقويه ما رواه بن خزيمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

______________________ 
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن هّمام عن (  1  ) ومسلم (  0114, 1  ) أخرجه البخاري  ( )

  أبي هريرة 

تاريخ "وابن عساكر في ( 10 0)ومن طريقه الحاكم ( 00 / ) "السيرة"أخرجه ابن إسحاق في ( )

ثني بعض أصحابي عن أبي هريرة فذكره( 14 /02) "دمشق وإنما كنون بأبي هريرة "وزاد . حدَّ

ي ,لأن كنت أرعى غنما لأهلي فلما رجعت عنهم سمعوا  ,فوجدت أولاد هرة وحشية فجعلتها في كمي

ا :ا هذا يا عبد شمس ؟ فقلتم: فقالوا ,أصواتَ الهري من حجري فأنت أبو  :قالوا ,أولاد  هرٍّ وجدته 

 . "هريرة فلزمتني بعد  

بيد الله بن أبي رافع قال(: 0 2/4) "الإصابة"قال الشارح في   حسن  عن ع 
: وأخرج الترمذي بسند 

نييتَ بأبي هريرة؟ قال. قلت لأبي هريرة غيرة  فكنت  وكانت لي هرة  ص. كنت  أَرعى غنمَ أَهلي: لَ ك 

ريرة. أَضعها بالليل في شجرة    ."وإذا كان النهار  ذهبت  بها معي فلعبت  بها فكنَّون أَبا ه 
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حهو .كان اسمي عبد شمس :قال ومال الدمياطي إلى  .من المتأخرين جع   صحَّ

 .بن الكلبياقول 

 .اسمه عبد الله أو عبد الرحمن :بن خزيمةاوقال 

والله  .إلى الصحة مع ما فيها وما ذكرناه أقرب   .جداً وفيه اختلاف كثير  :قلت

  .أعلم

بضم  -ودوس  قبيلة أبي هريرة ينتسبون إلى دوس بن عدثان  ,أسلم عام خيبر

ينتهي نسبهم إلى  ,ابن عبد الله بن زهران -المهملة وبعد الدال الساكنة مثلثة 

 .الأزد

عنه مني  أكثر حديثاً  حد  أ صلى الله عليه وسلم النبيي  صحاب  ن أَ ما م  " :وروى البخاري عنه قال

  ."كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب لاَّ إ

هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره .(فإنه كان يكتب ولا أكتب )  :قوله

 .ابن العاص على ما عنده :أي .من أكثرية ما عند عبد الله بن عمرو

 ه ليس في الصحابة أكثر حديثاً ويستفاد من ذلك أنَّ أبا هريرة كان جازماً بأن

 مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقلّ  ,منه إلا عبد الله صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 .من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة

 .لكن الذي كان من عبد الله :إذ التقدير ,فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال

  .منه كونه أكثر حديثاً لم َا تقتضيه العادة أم لا سواء لزم ,وهو الكتابة لَ يكن مني
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  :فالسبب فيه من جهات .وإن قلنا الاستثناء متصل

أنَّ عبد الله كان مشتغلًا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلَّت  :أحدها

  .الرواية عنه

ولَ تكن  .أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف :ثانيها

وكان أبو هريرة متصديا فيها  ,حلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينةالر

 ,ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة ,( )للفتوى والتحديث إلى أن ماتَ 

  .ولَ يقع هذا لغيره ,أنه روى عنه ثمانمائة نفس من التابعين ,فقد ذكر البخاري

. ينسى ما يُدثه به أن لاَّ له ب صلى الله عليه وسلمعوة النبي ما اخت صَّ به أبو هريرة من د :ثالثها

كنت أنا وأبو " :وفي المستدرك للحاكم من حديث زيد بن ثابت قال .متفق عليه

ن النبي  .فدعوت أنا وصاحبي .ادعوا :فقال صلى الله عليه وسلمهريرة وآخر عند النبي   ,صلى الله عليه وسلموأمَّ

وأسألك علما  ,اللهمَّ إن أسألك مثل ما سألك صاحباي :ثم دعا أبو هريرة فقال

ن النبي  . ينسىلا سبقكما " :فقال ,ونحن كذلك يا رسول الله :فقلنا صلى الله عليه وسلمفأمَّ

______________________ 
مل إلى المدينة(: 2/444) "الإصابة"قال ابن حجر في ( ) قال هشام  ,كانت وفاته بقصره بالعقيق فح 

بن عدي وأبو معشر  وقال الهيثم, توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين: عروة وخليفة وجاعةبن 

مات سنة تسع : وقال الواقدي وأبو عبيد وغيرهما, مات سنة ثمان وخمسين: وضمرة بن ربيعة

  .انتهى بتجوّز. وقد تردد البخاري فيه. والمعتمد في وفاة أبي هريرة قول هشام بن عروة. وخمسين
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 .( )"الغلام الدوسي

مل جََ  :رابعها ل من كتب أهل الكتاب أن عبد الله كان قد ظفر في الشام ب ح 

 .من أئمة التابعين عنه لذلك كثير   ويُدث منها فتجنب الأخذَ  ,فكان ينظر فيها

 .والله أعلم

 .وهو الإجزاء .المراد بالقبول هنا ما يرادف الصّحّة( بل لا يق)  :قوله

كان الإتيان  لمَّاو .ا في الذّمّةوحقيقة القبول ثمرة وقوع الطّاعة مجزئة رافعة لم َ 

 .بشروطها مظنةّ الإجزاء الذي القبول ثمرته عبّر عنه بالقبول مجازاً 

فهو  ( )"تقبل له صلاة لََ من أتى عرّافاً " :صلى الله عليه وسلموأمّا القبول المنفيّ في مثل قوله 

ولهذا كان بعض السّلف  ,لأنّه قد يصحّ العمل ويتخلف القبول لمانع   ؛الحقيقيّ 

 :قال .قاله ابن عمر ,لأن تقبل لي صلاة واحدة أحبّ إلّي من جيع الدّنيا :يقول

______________________ 
طريق محمد بن قيس  من( 4   ) "الأوسط"والطبران في ( 1426) "الكبرى"أخرجه النسائي في ( )

 .عن أبيه عن زيد بن ثابت

د الشارح إسناده في    (.4 2/4) "الإصابة"وجوَّ

 عبد العزيز لَ يرو عنه غير  ابن ه  :(42 /1) "المجمع"وقال الهيثمي في  
مرَ بن  وقيس هذا كان قاصّ ع 

ه ثقات  
 انتهى. محمد, وبقية  رجال 

  صلى الله عليه وسلمعن النبيي : صلى الله عليه وسلمصفية عن بعض  أَزواج  النبيي من حديث ( 6   ) "صحيحه"أخرجه مسلم في  ( )

افا فسأَلَه عن شيء لَ ت قبل له صلاة  أربعين ليلةمن أَ ": قال  ."تى عرَّ



     47                       لطهـارةكتاب ا     

 ( ).إنّما يتقبّل الله من المتّقين :لأنّ الله تعالى قال

ما الحدث يا أبا  :ل رجل  من حضرموتقا" :زاد البخاري (أحدث )  :قوله

والمراد به الخارج من أحد  ,وجد منه الحدث :أي "فساء  أو ضراط   :قال ؟هريرة

 .السّبيلين

ولأنّهما قد  ؛وإنّما فسُّه أبو هريرة بأخصّ من ذلك تنبيهاً بالأخفّ على الأغلظ

 .يقعان في أثناء الصّلاة أكثر من غيرهما

كمسّ الذّكر ولمس المرأة  -لف فيها بين العلماء وأمّا باقي الأحداث المخت

 منها -والقيء ملء الفم والحجامة 
 
 .فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقّض بيءء

  ."من المخرجين  لاَّ إير الوضوء  لََ باب من  "وعليه مشى البخاري كما قال 

ان يعلم لعلمه أنّ السّائل ك ,إنّ أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر :وقيل

  .وفيه ب عد ,ما عدا ذلك

سواء كان خروجه اختياريّاً أم  .واستدل بالحديث على بطلان الصّلاة بالحدث

______________________ 
دخل : قال, من طريق هشام بن يُيى عن أبيه(  40 /  )  "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر في  ( )

تقبل الله منك يا : قال ابنه عقيل,  انصرففلماَّ . أعطه ديناراً فأعطاه: فقال لابنه, سائل  إلى ابن عمر

أو صدقةَ درهم  لََ يكن غائب  أحبَّ إليَّ من . لو علمت  أنَّ الله تقبَّل منيّ سجدةً واحدةً : فقال, أبتاه

 . تدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين, الموت

 ( 42)  "زهدال"أخرجه ابن المبارك في , أيضاً  وجاء عن أبي الدرداء  
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لأنّ القبول انتفى إلى غاية  ,وعلى أنّ الوضوء لا يجب لكل صلاة ,اضطراريّاً 

فاقتضى ذلك قبول الصّلاة بعد الوضوء  ,ا قبلهاوما بعدها مخالف لم َ  ,الوضوء

 .مطلقاً 

سناد  قويّ وقد روى النسّائيّ بإ ,بالماء أو ما يقوم مقامه :أي( يتوضّأ )  :لهقو

فأطلق الشّارع على التّيمّم أنّه  "الصّعيد الطّيّب وضوء المسلم"عن أبي ذرّ مرفوعاً 

 .ولا يخفى أنّ المراد بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضّأ ,وضوء لكونه قام مقامه

  .والله أعلم .مع باقي شروط الصّلاة :أي

 .وبالفتح الماء الذي يتوضّأ به على المشهور فيهما ,والوضوء بالضّمّ هو الفعل

  .في كلّ منهما الأمران :وحكي

   .وسمّي بذلك لأنّ المصلي يتنظّف به فيصير وضيئاً  ,وهو مشتقّ من الوضاءة

 .( .إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا) واختلف السّلف في معنى الآية 

  .التّقدير إذا قمتم إلى الصّلاة محدثين :لأكثرونقال ا

أنّه في حقّ  لاَّ إ ,بل الأمر على عمومه من غير تقدير حذف :قال آخرونو

 .وفي حقّ غيره على الندّب ,حدث على الإيجابالم   

ونقله ابن عبد البر  ,كما جزم به الطحاوي وذهب إلى استمرار الوجوب قوم  

 .اعن عكرمة وابن سيرين وغيرهم

وجزم بأنَّ الإجاع  ,وجنح إلى تأويل ذلك إن  ثبت عنهم .واستبعده النووي
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ويكون  ,ويمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ .استقرَّ على عدم الوجوب

وحصل بيان  ,وفي حق غيرهم على الندب ,الأمر في حق المحدثين على الوجوب

 .ذلك بالسنة

  .فصار مندوباً كان على الإيجاب ثمّ نسخ  :قال بعضهمو

ويدلّ لهذا ما رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر بن 

مر عن عبد الله ع   الله بنَ  أباه عبدَ  أنّ أسماء بنت زيد بن الخطّاب حدّثت   ,الخطّاب

طاهراً كان أو  صلاة   بالوضوء لكلي  مرَ أ   صلى الله عليه وسلمالله  أنّ رسولَ " ,بن حنظلة الأنصاريّ 

  .( )"ث  ن حدَ م   لاَّ إضع عنه الوضوء عليه و  فلمّا شقّ  ,غير طاهر

فلمّا كان يوم  ,يتوضّأ عند كلّ صلاة صلى الله عليه وسلمكان النبّيّ  :ولمسلم  من حديث بريدة

 واحد صلىَّ الفتح 
 
تكن  لََ شيئاً  إنّك فعلتَ  :فقال له عمر ,الصّلوات بوضوء

 .لبيان الجواز :أي .عمداً فعلته :فقال ؟تفعله

كيف  :قلت ,يتوضّأ عند كل صلاة   صلى الله عليه وسلمكان النبّيّ  :س قالوللبخاري عن أن

 .دثيُ   لََ يجزئ أحدنا الوضوء ما  :قال ؟كنتم تصنعون

ويدلّ له ما رواه أصحاب السّنن  ,وموجب الوضوء القيام إلى الصّلاة حسب

إلى  إنّما أمرت بالوضوء إذا قمت" :قال صلى الله عليه وسلممن حديث ابن عبّاس عن النبّيّ 

______________________ 
  .إسناده حسن(: 6  / ) "التلخيص"قال الشارح في ( )
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 .( )"الصّلاة

إيجاب النيّّة في ( إذا قمتم إلى الصّلاة )  :بعض العلماء من قوله تعالى واستنبط

 :ومثله قولهم ,لأنّ التّقدير إذا أردتم القيام إلى الصّلاة فتوضّئوا لأجلها ؛الوضوء

  .لأجله :أي ,إذا رأيت الأمير فقم

 فأمّا ما قبل ,إنّ الوضوء أوّل ما فرض بالمدينة :مَن قالوتَسّك بهذه الآية 

أهل السّير على أنّ غسل الجنابة إنّما فرض على  اتّفاقفنقل ابن عبد البّر  .ذلك

  لاَّ إيصل قطّ  لََ وأنّه  ,وهو بمكّة كما فرضت الصّلاة صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 
 
  .بوضوء

  .وهذا مماّ لا يجهله عالَ :قال

وأهل السّنةّ بهم حاجة إلى دليل الرّدّ على من  :"المستدرك"وقال الحاكم في 

  .يكن قبل نزول آية المائدة لََ نّ الوضوء زعم أ

 :قالت ,وهي تبكي صلى الله عليه وسلمفاطمة على النبّيّ  دخلت   :ثمّ ساق حديث ابن عبّاس

  :فقال .هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك
 
 ..فتوضّأ .ائتون بوضوء

______________________ 
 "مسنده"والإمام أحمد في (    )والنسائي ( 442 )والترمذي ( 206 )أخرجه أبو داود ( )

من طريق  أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله ( 44 / ) "الكبرى"والبيهقي في ( 141 )

مَ إليه طعام  خ صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله , بن عباس دي  : فقالوا. رجَ من الخلاء فق 
 
: فقال. أَلَا نأ تيكَ بوضوء

حه ابن خزيمة . فذكره  (.1 )وصحَّ

  .هذا حديث  حسن  صحيح   :وقال الترمذي
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  .( ) الحديث

 لا على من ,على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرةردّاً وهذا يصلح  :قلت

 .أنكر وجوبه حينئذ  

 .بأنّه كان قبل الهجرة مندوباً  وقد جزم ابن الجهم المالكيّ 

 .بالمدينة لاَّ إيشرع  لََ بأنّه  وجزم ابن حزم

دّ عليهما  -التي يرويها عن أبي الأسود  "المغازي"بما أخرجه ابن لهيعة في  :ور 

  .عليه بالوحيالوضوء عند نزوله  صلى الله عليه وسلمأنّ جبريل علَّم النبّيّ  ,عنه -يتيم عروة 

عن الزّهريّ عن  :لكن قال ,ووصله أحمد من طريق ابن لهيعة أيضاً  .وهو مرسل  

  .( )عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه

______________________ 
( 46/ ) "المستدرك"والحاكم في (  016)وابن حبان ( 441 - 20 ) "المسند"أخرجه أحمد في  ( )

وغيرهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ( 06 /4) "المختارة  "والضياء في 

لاً . عن ابن عباس   .  مطوَّ

 .حديث  صحيح  : وقال الحاكم 

 عن( 41 )وعبد بن حميد (   00) "مسنده"وابن أبي شيبة في . واللفظ له( 2446 )أخرجه أحمد ( )

وابن أبي عاصم في , اللهمن طريق حسان بن عبد (  40)وابن ماجه . الحسن بن موسى الأشيب

والبزار . من طريق كامل بن طلحة(    / ) "السنن"والدارقطني في ( 40 ) "الآحاد والمثان"

وابن ماجه , الحجاج بن محمدمن طريق ( 16 ) "الأوسط"وابن المنذر في (     ) "مسنده"في 

. لهم عن ابن لهيعة بهمن طريق عبد الله بن يوسف ك( 1/41) "الكبير"والطبران في (  40)أيضاً 

 



     52                       لطهـارةكتاب ا     

 ,وأخرجه ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزّهريّ نحوه

ق من طري "الأوسط"وأخرجه الطّبرانّ في  .يذكر زيد بن حارثة في السّند لََ لكن 

 .( )الليث عن عقيل موصولاً 

 .المعروف رواية ابن لهيعة لكنَّ  ,حيحالصَّ  ولو ثبت لكان على شرط  

 
 

______________________ 
فلماَّ فرغَ من الوضوء . أنَّ جبريلَ عليه السلام أتاه في أول ما أ وحي إليه فعلَّمه الوضوءَ والصلاةَ "

 ."أَخذَ غَرفة من ماء فنضحَ بها فرجه

 .انتهى.هذا الحديث بهذا الإسناد لا أَعلم يرويه غير ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري: قال ابن عدي 

يث  كذب باطل  (: 64 ) "العلل"و حاتم كما في وقال أب    .هذا حد 

 .من رواية سعيد بن شرحبيل عن الليث بن سعد(  16 ) "المعجم الأوسط"أخرجه الطبران في ( )

والمشهور من حديث بن , لَ يرو هذا الحديث عن الليث إلاَّ سعيد بن شرحبيل: قال الطبران 

 . انتهى.لهيعة
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 الحديث الثالث
 

قال  :قالوا ,وأبي هريرة وعائشة   عن عبد الله بن عمرو بن العاص -  

 ( ).الناّر نَ م   ويل  للأعقاب   :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 ( ).بن وئل السهمي( عن عبد الله بن عمرو بن العاص )  :قوله

 ( )( وأبي هريرة )  :قوله

 .وأمها أم رومان ,هي الصديقة بنت الصديق( عائشة )  :قوله

 صلى الله عليه وسلمومات النبي  .وكان مولدها في الإسلام قبل الهجرة بثمان سنين أو نحوها

______________________ 
من طريق أبي عوانة (  4 )ومسلم (  0 , 10, 06)أخرجه البخاري . عمروحديث عبد الله بن  ( )

لاً . عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو  . وفيه قصة سيذكرها الشارح. مطوَّ

 .من وجه آخر عن هلال بن يساف عن أبي يُيى عن عبد الله بن عمرو(   4 ) ورواه مسلم  

ا حديث أبي هريرة  من طريق محمد بن زياد عن أبي (   4 ) ومسلم (   0 ) ه البخاري فأخرج. أمَّ

 .من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به(   4 ) وأخرجه مسلم  .هريرة به

ا حديث عائشة   . من طريق سالَ مولى شدّاد عنها(  46 ) فأخرجه مسلم . أمَّ

د الحق في جعه والزركيء في تصحيح ولَ يخرّج البخاريُّ حديثَ عائشة كما قال ابن الملقن وعب 

مدة  .الع 

 .وانظر حديث أبي هريرة الماضي(.   6 ) ستأتي ترجته إن شاء الله في الصوم (  )

مت ترجته في الحديث الماضي(  )  .تقدَّ
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 .ولها نحو ثمانية عشر عاماً 

 الناس   رَ أكثَ ف ,وعاشت بعده قريباً من خمسين سنة ,كثيراً  وقد حفظت  عنه شيئاً 

ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئاً كثيراً حتى قيل إن ربع  ,عنها الأخذَ 

  .الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله عنها

 صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت

ة الله وعليه السلام ورحم :فقلت .يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام" :يوماً 

 ."صلى الله عليه وسلمتريد رسول الله  .وبركاته ترى ما لا أرى

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر " :وأخرجا عن أنس رفعَه

 ."الطعام

يا أم سلمة " :-ضمن حديث  -قال  صلى الله عليه وسلموروى البخاري عن عائشة أن النبي 

منكنَّ  فإنه والله ما نزَلَ عليَّ الوحي  وأنا في لحاف امرأة .لا تؤذيني في عائشة

 . "غيرها

 .وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لعائشة

 .ومما ي سأل عنه الحكمة في اختصاص عائشة بذلك

ه  ,في أغلب أحواله صلى الله عليه وسلموأنه لَ يكن يفارق النبي  ,لمكان أبيها :فقيل فسُى سرُّ

  .صلى الله عليه وسلملابنته مع ما كان لها من مزيد حبه 

 .صلى الله عليه وسلما مع النبي إنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيه :وقيل
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 والعلم عند الله تعالى

 .في التي بعدها :وقيل .وكان موتها في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين

اكتني بابن  :فقال .ه أن تكتنيوسألت   ,( )على الصواب شيئاً  صلى الله عليه وسلمتلد للنبي  ولََ 

  .فاكتنت أم عبد الله ,أختك

ذلك لما أنه كنَّاها ب" ,من حديث عائشة "صحيحه"وأخرج ابن حبان في 

فلم  :قالت .أم عبد الله هو عبد الله وأنت  : فقال ,أ حضر إليه ابن الزبير ليحنكه

 .( )"أزل أكنى بها

______________________ 
ني من حديث هشام (: 24 /4) "التلخيص الحبير"قال الشارح في ( ) وفي عمل يوم وليلة لابن السُّ

روة عن أب ه عبدَ الله. سقطاً  صلى الله عليه وسلمأسقطت  من رسول  الله : يه عن عائشةبن ع  . "وكنان بأ مي عبد  الله. فسماَّ

اب  . وفي إسناده داود بن الم حبرَّ  عن معمر عن هشام بن  "مصنفه"وقد روى عبد الرزاق في . وهو كذَّ

وروى  "تى ماتت ولَ تسقطكناها أم عبد الله فكان ي قال لها أ م عبد الله ح صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ , عروة عن أبيه

 آخر عن هشام عن أبيه عن عائشة كنَّان النبيُّ 
أ مَّ عبد الله ولَ يكن  لي ولد  ولا  صلى الله عليه وسلمالطبران من وجه 

نى غيري: وفي سنن أبي داود بسند  صحيح  عنها قالت. سقط   : قال. يا رسول الله كل صواحبي لهنَّ ك 

. وهذا الحديث فيه اختلاف في إسناده "نَّى أ م عبد اللهفكانت ت ك. فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير

  .انتهى. وهذا كلُّه مما ي ضعيف  رواية داود بن المحبر

( 2  2)وابن حبان ( 1414 )وعبد الرزاق ( 4126)وأبو داود ( 4210 )أحمد أخرجه ( )

( 4 0) "الكنى"والدولابي في ( 1 4)وإسحاق بن راهوية ( 4 /  ) "الكبير"والطبران في 

روة عن عائشة  وغيرهم من ط رق عن هشام عن أبيه ع 

والبيهقي في ( 4 /  ) "الكبير"الطبران في (  41) "الأدب المفرد"وأخرجه البخاري في  
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 .جاز الابتداء بالنكّرة لأنّه دعاء ( ويل  )  :قوله

  :واختلف في معناه على أقوال

 ويل  " :من حديث أبي سعيد مرفوعاً  "صحيحه"ما رواه ابن حبّان في  :أظهرها

 ( ) ."جهنمّ واد  في

وأشار بذلك إلى  ,ا توعّد بالناّرلفرض لمََ لو كان الماسح مؤدّياً ل   :قال ابن خزيمة

ما في كتب الخلاف عن الشّيعة أنّ الواجب المسح أخذاً بظاهر قراءة 

 .بالخفض {وأرجلكم}

وهو  ,رجليه في صفة وضوئه أنّه غسلَ  صلى الله عليه وسلم يي بعن الن خبار  الأَ  وقد تواترت  

______________________ 
 "المستدرك"والحاكم في (  00 ) "الآحاد والمثان"وابن أبي عاصم في (    /1) "الكبرى"

من طرق ( 2/41) "المطالب"أبي شيبة كما في وابن ( 4/00) "الطبقات"وابن سعد في ( 2442)

 .عن هشام عن عبَّاد بن حمرة بن عبد الله بن الزبير عن عن عائشة

عن وكيع  عن هشام  ( 44 )والدولابي ( 4 /  ) "الكبير"والطبران في (   11 )ورواه أحمد  

بير عن عائشة  . ولعلَّه عباد بن حمزة. عن رجل  من ولد الزُّ

قه النسائي وغيره. وهو ثقة  روى له مسلم. عن هشام عن عباد وكأنَّ الصوابَ    .والله أعلم. ووثَّ

حه الشارح   .انظر التعليق السابق. وقد صحَّ

فلم يرد أنّه معناه في اللّغة, وإنّما أراد مَن قال الله . وأمّا ما وردَ في جهنمّ: "الفتح"قال ابن حجر في (  )

 . "ناّرذلك فيه فقد استحقّ مَقرّاً من ال

 (  46 ) انظر رقم . وسيأتي مزيد بسط في معنى كلمة ويل في كتاب الحج إن شاء الله 
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الذي رواه ابن خزيمة وغيره  .وقد قال في حديث عمرو بن عبسة ,اللهالمبيّن لأمر 

  .( )"ثمّ يغسل قدميه كما أمره الله" :مطوّلاً في فضل الوضوء

 ,عن علّي وابن عبّاس وأنس لاَّ إ ,من الصّحابة خلاف ذلك يثبت عن أحد   ولََ 

 .وقد ثبت عنهم الرّجوع عن ذلك

على  صلى الله عليه وسلم أجع أصحاب رسول الله : ليلىقال عبد الرّحمن بن أبي: .القول الأول

وادّعى الطّحاويّ وابن حزم أنّ المسح  .رواه سعيد بن منصور ,غسل القدمين

  .والله أعلم. منسوخ

وامسحوا )على  عطفاً ( وأرجل كم)قوله تعالى ل .بالمسح الاكتفاء :القول الثان

عن ابن  فحكي ,إلى ظاهرها جاعة  من الصحابة والتابعين ذهبَ ف( برءوسكم

وهو  ,وعن عكرمة والشعبي وقتادة ,عنه خلافه والثابت   ,عباس في رواية ضعيفة

  .قول الشيعة

 .الواجب الغسل أو المسح :عن الحسن البصري :القول الثالث

 .يجب الجمع بينهما :عن بعض أهل الظاهر :القول الرابع

 ,صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي .وحجة الجمهور

______________________ 
( 62 / ) "السنن"والدارقطني في ( 1 26 )وأحمد ( 01 ) "صحيحه"أخرجه ابن خزيمة في ( )

 ."قدميه إلى الكعبين كما أَمره الله "ولفظ أحمد والدارقطني . عن عمرو بن عبسة في حديثه الطويل

 . لكن  ذكرها في مسألة  غَسل  الوجه  . ولَ يقل كما أَمره الله(.   4)صحيح مسلم "والحديث بطوله في  
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 :وأجابوا عن الآية بأجوبة ,فإنه بيان للمراد

 وقيل ,(أيديكم ) على  بالنصب عطفاً ( وأرجلَكم ) أنه قرئ  :الجواب الأول

  .بالنصب( يا جبال أوبي معه والطير )  :معطوف على محل برءوسكم كقوله

فحملوا  ,الخ فّينالمسح في الآية محمول  لمشروعية المسح على  :الجواب الثان

 .وقراءة النصب على غسل الرجلين ,الخ فّينراءة الجر على مسح ق

  :ر ذلك أبو بكر بن العربي تقريراً حسناً فقال ما ملخصهوقرَّ 

والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل  ,بين القراءتين تعارض ظاهر

ح في ى الجمع بين الغسل والمسولا يتأتَّ  ,عمل بالقدر الممكن لاَّ وإ ,بهما وجب

يتضمن  سلَ الغَ  لأنَّ  ,لأنه يؤدي إلى تكرار المسح ,عضو واحد في حالة واحدة

بهما في حالين توفيقاً بين  يعملَ  فبقي أن   .والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ,المسح

  .القراءتين وعملًا بالقدر الممكن

لأنها مظنة لكثرة صب  ,إنما عطفت على الرءوس الممسوحة :الجواب الثالث

  .وليس المراد أنها تَسح حقيقة ,لماء عليها فلمنع الإسراف عطفتا

 ؛لأن المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ,(إلى الكعبين )  :على هذا المراد قوله ويدلُّ 

ذكره أبو  ,لمن توضأ .مسح أطرافه :يقال ,ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف

 .زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما
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ويلتحق بها ما يشاركها  ,المرئيّة إذ ذاك فاللام للعهد :أي ( )( للأعقاب)  :قوله

 .والعقب مؤخّر القدم ؛في ذلك

أراد  :وقيل .معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصّرين في غسلها :قال البغويّ 

  .بالعقاب إذا قصّر في غسلهأنّ العقب مختصّ 

 :قالبن عمرو  صّت بالذّكر لصورة السّبب كما في حديث عبد اللهوإنّما خ  

ونحن  -وقد أرهقتنا الصلاة  -في سفرة سافرناها فأدركنا  صلى الله عليه وسلم ا النبيُّ ف عنَّ تخلَّ "

  .( )"الحديث. .ويل :فنادى بأعلى صوته ,فجعلنا نمسح على أرجلنا ,نتوضأ

  صلى الله عليه وسلمرجعنا مع رسول الله " :ولمسلم
 
من مكّة إلى المدينة حتّى إذا كناّ بماء

فانتهينا إليهم وأعقابهم  .فتوضّئوا وهم عجال   ,صربالطّريق تعجّل قوم  عند الع

أسبغوا  ,ويل  للأعقاب من الناّر :صلى الله عليه وسلميمسّها الماء فقال رسول الله  لََ تلوح 

فيلتحق بها ما في معناها من جيع الأعضاء التي قد يُصل التّساهل في  ."الوضوء

  .إسباغها

 1 طون  وب   عقاب  للأ ويل  "ه من حديث عبد الله بن الحارث وفي الحاكم وغير

______________________ 
 . ".. ويل للعراقيب"وفي رواية  لمسلم  ( )

رقوب بضمي العين في الم فرد وفتحها في الجمع(:    / )قال النووي   وهوالعصبة . العراقيب جع ع 

 .انتهى.التي فوق العقب

 .( 4 )أيضاً  "صحيح مسلم"و (  0 ) "صحيح البخاري"ذه الرواية في ه(  )
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 1 .( )"من النّار م  الأقدا

 2 .الإرهاق الإدراك والغشيان "أرهقتنا  "ومعنى قوله 

روا الصلاة في أول الوقت طمعاً أن يلحقهم كأن الصحابة أخَّ  :القال ابن بطَّ 

 لََ فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم  ,فيصلّوا معه صلى الله عليه وسلمالنبي 

  .عليهمفأدركهم على ذلك فأنكر  ,يسبغوه

  .ما ذكره من تأخيرهم قاله احتمالاً  :قلت

  .روا لكونهم على طهر  أن يكونوا أخَّ  :أيضاً  ويُتمل

حتى إذا كنا بماء " رواية مسلم .عليه ويدلُّ  ,لرجاء الوصول إلى الماء :ويُتمل

 .قرب دخول وقتها فتوضئوا وهم عجال :أي "بالطريق تعجل قوم عند العصر

الإنكار عليهم كان بسبب  انتزع منه البخاري أنَّ  "لناونمسح على أرج"قوله 

غسل  "فلهذا قال في الترجة  ,لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل ,المسح

 .وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها "ولا يمسح على القدمين  ,الرجلين

______________________ 
والحاكم في ( 26/ ) "الكبرى"والبيهقي في (  0 )وابن خزيمة ( 2260 )أخرجه أحمد ( )

حه( 22/ ) "المستدرك" والضياء في ( 444 ) "الآحاد والمثان"وابن أبي عاصم في . وصحَّ

وغيرهم من ط رق عن حيوة بن شريح عن ( 11/ ) "سننال"والدارقطني في ( 442/ ) "المختارة"

 . رفعه عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 

وي موقوفاً    (.6 22 )أخرجه أحمد . ور 

  .لا ي علم بطون الأقدام إلاَّ في هذا الحديث وحده: قال ابن  أبي عاصم 
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ها الماء لََ فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض  تلوح  "وفي أفراد مسلم   ( ) "يمسَّ

لكن  ؛وبحمل الإنكار على ترك التعميم ,فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المسح

 .فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل ,الرواية المتفق عليها أرجح

جعاً بين ماء الغسل  :أي "يمسها الماء  لََ  "أن يكون معنى قوله  فيحتمل

رأى  صلى الله عليه وسلم النبي أنَّ  ,وأصرح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة  .الروايتين

  .فقال ذلك ,يغسل عقبه لََ رجلًا 

  .والحديث حجة عليه ,يوجب مسح العقب لََ بالمسح  مَن قالوأيضاً ف

 دلَّ  ,أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منهما لمعة   لمَّا :وقال الطحاوي

  .فرضها الغسل على أنَّ 

لرأس تعم بالمسح وليس فا ,بأن التعميم لا يستلزم الغسل :ابن المنير وتعقّبه

 .فرضها الغسل

عة على الرجال ,قابَلَ الجمعَ بالجمع "أرجلنا  "وقوله  فلا يلزم  ,فالأرجل موزَّ

  .أن يكون لكل رجل أرجل

______________________ 
من طريق إسحاق (     /   )  "الكبرى"قي في وإنما أخرجها البيه "بيض"ليس عند مسلم لفظة (  )

 .عن جرير بسنده -شيخ مسلم فيه -بن إبراهيم 

كلاهما عن يوسف (   0  )  "مسنده"والبزار في (   0 )  "صحيحه"ورواها أيضاً ابن خزيمة في  

 .بن موسى عن جرير به
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 الحديث الرابع
في  إذا توضّأ أحدكم فليجعل   :قال ,صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  :عن أبي هريرة  - 4

ه فليغسل كم من نوم  أحد   وإذا استيقظَ  ,وترفلي مرَ ومن استج   ,ثمّ لينتثر ,أنفه ماءً 

.هيد   ري أين باتت  كم لا يد  فإنّ أحدَ  ,هما في الإناء ثلاثاً دخلَ ي   يديه قبل أن  
( ) 

 ( ).الماء يه منَ خرَ من  ب   ق  فليستنش   :وفي لفظ  لمسلم  

 ( ).ثرن  من توضّأ فليستَ  :وفي لفظ  

 .إذا شرع في الوضوء :أي( إذا توضّأ )  :قوله

نثر الرّجل وانتثر واستنثر إذا حرّك النثّرة  :يقال :قال الفرّاء (ثمّ لينتثر )  :قوله

  .وهي طرف الأنف في الطّهارة

______________________ 
 .أبي هريرة  من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن( 2  )ومسلم ( 06 )أخرجه البخاري  ( )

 . كما سيذكره الشارح. نحوه. وروياه من طرق أخرى عن أبي هريرة 

إذا توضأ أحدكم ": رفعه من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة ( 24 ) أخرجه مسلم (  )

 . "لينتثر ثمَّ  .فليستنشق بمنخريه من الماء

 .وأورده البخاري معلّقاً في كتاب الصيام كما سيأتي 

هري عن أبي إدريس الخولان عن أبي هريرة من طريق الزُّ ( 2  )ومسلم ( 11 )البخاري أخرجه (  )

 :"مَن توضأ فليستنثر, ومن استجمر فليوتر". 

حيحين ولا في غيرها هذه اللفظة في الصَّ  ولَ أرَ  "ستنشقيفل"وقع في النسخ والشروح المطبوعة : تنبيه     

 .والله أعلم. حيف  ه تصأنَّ  والظاهر  , من حديث أبي هريرة
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وهو طرح الماء الذي يستنشقه  ,والاستنثار استفعال من النثّر بالنّون والمثلثة

لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان  ,يجذبه بريح أنفه :أي .المتوضّئ

  .بإعانة يده أم لا

والمشهور  ,كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدّابّة وحكي عن مالك

  .عدم الكراهة

وأخرجه  ,سائيُّ عليه الن بَ بوَّ  ,فالمستحبّ أن يكون اليسُى ,وإذا استنثر بيده

  ( ).مقيّداً بها من حديث عليّ 

نثروا مرّتين بالغتين أو است" :وروى أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعاً 

إذا توضّأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرّتين أو " :ولأبي داود الطّيالسّي  ,"ثلاثاً 

 وإسناده حسن  ."ثلاثاً 

بوجوب  مَن قالفيلزم  ,ظاهر الأمر أنّه للوجوب "فليستنثر"قوله و

 أن كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذرالاستنشاق لورود الأمر به 

 .يقول به في الاستنثار

وأنّ مشروعيّة  ,وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنّهم يقولون بذلك

______________________ 
أنه دعا بوَضوء : عن عبد  خير  عن علي ( 14)برقم  "السنن الكبرى"أخرجه النسائي في ( )

 .صلى الله عليه وسلمهذا طهور نبي الله : ثم قال, ففعل ذلك ثلاثاً . ونثر بيده اليسُى, فمضمض واستنشق
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  .بالاستنثار لاَّ إالاستنشاق لا تحصل 

وفيه تعقّب على  ,قال بوجوب الاستنثار بعض العلماءبأنّ  .وصّرح ابن بطّال

  .على عدم وجوبه الإجاعمن نقل 

حهبما حسّنه التّرمذيّ و ,للندّبعلى أنّ الأمر فيه  الجمهورواستدل   صحَّ

  .( )"توضّأ كما أمرك الله" :للأعرابيّ  صلى الله عليه وسلمالحاكم من قوله 

  .وليس فيها ذكر الاستنشاق .فأحاله على الآية

فقد أمر الله  ,أن يراد بالأمر ما هو أعمّ من آية الوضوء يُتملبأنّه  :وأ جيب

 .وهو المبيّن عن الله أمره صلى الله عليه وسلمسبحانه باتّباع نبيّه 

على الاستقصاء أنّه ترك  صلى الله عليه وسلمممنّ وصف وضوءه عليه  يُك أحد   ولََ 

وقد  ,يوجب المضمضة أيضاً  لََ وهو يردّ على من  ,الاستنشاق بل ولا المضمضة

 ( ).ثبت الأمر بها أيضاً في سنن أبي داود بإسناد  صحيح

يُتجّ على عدم وجوب الاستنشاق مع صحّة  لََ أنّ الشّافعيّ  ,وذكر ابن المنذر

______________________ 
( 0 /1) "الكبير", والطبرانى في (0   )والنسائى (  6 )والترمذى (  40)أخرجه أبو داود ( )

. في قصة المسيء في صلاته من حديث رفاعة بن رافع (. 46 / ) "الكبرى"والبيهقى في 

حه ابن خزيمة    (.141)وصحَّ

(  04/   )  "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في (  44 ,  4 ,  4 )  "السنن"أخرجه أبو داود في (  )

 . "مضإذا توضأتَ فمض": وفيه. ضمن حديث. من حديث لقيط بن صبرة
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 .في أنّ تاركه لا يعيد لا يعلم خلافاً لكونه  لاَّ إ ,الأمر به

عن  لاَّ إمن الصّحابة ولا التّابعين  فظ ذلك عن أحد  فإنّه لا يُ   ,وهذا دليل قويّ 

يذكر في  ولََ  ,ذكره كلّه ابن المنذر ,وثبت عنه أنّه رجع عن إيجاب الإعادة ,عطاء

  .هذه الرّواية عدداً 

 "وإذا استنثر فليستنثر وتراً "ن عن أبي الزّناد ولفظه ية سفياوقد ورد في روا

وفي رواية عيسى بن طلحة  .وأصله لمسلم   ,عنه "مسنده"أخرجه الحميديّ في 

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضّأ فليستنثر " :عن أبي هريرة عند البخاري

  ."فإنّ الشّيطان يبيت على خيشومه ,ثلاثاً 

 ؛ا فيه من المعونة على القراءةر في الوضوء التّنظيف لم َ وعلى هذا فالمراد بالاستنثا

ويزاد للمستيقظ بأنّ ذلك لطرد  ,لأنّ بتنقية مجرى النفّس تصحّ مخارج الحروف

 .الشّيطان

في  -وهي الحجارة الصّغار  -استعمل الجمار  :أي( ومن استجمر )  :قوله

 ,تجمّر واستجمر :فيه فإنّه يقال .على استعمال البخور وحمله بعضهم .الاستنجاء

وروى  ,عن مالكوابن  عبد البّر  ,ولا يصحّ عنه .عن ابن عمرحكاه ابن  حبيب 

عن معمر أيضاً بموافقة  :عبد الرّزّاقوقال  ,عنه خلافه "صحيحه"ابن خزيمة في 

 .الجمهور

 :قال "صحيحه"في حديث ابن مسعود عند البخاري في  (فليوتر )  :قوله
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  ."ئط فأمرن أن آتيه بثلاثة أحجار  الغا صلى الله عليه وسلمأتى النبّيّ "

ولا يستنج " :قال صلى الله عليه وسلمعليه النهّي في حديث سلمان عن النبّيّ  دلَّ بما  ففيه العمل

 .رواه مسلم ."أحدكم بأقلّ من ثلاثة أحجار

ينقص من  أن لاَّ فاشترطوا  ,الشّافعيّ وأحمد وأصحاب الحديثوأخذ بهذا 

ويستحبّ حينئذ   ,ا فيزاد حتّى ينقّىيُصل به لََ مراعاة الإنقاء إذا مع الثّلاث 

وليس بواجب  لزيادة  في أبي داود حسنة  "ومن استجمر فليوتر"الإيتار لقوله 

 .( ).ومن لا فلا حرج :قال .الإسناد

  .في هذا الباب الجمع بين الرّواياتوبهذا يُصل 

 ,ئدةلو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفا: ( )قال الخطّابّي 

______________________ 
ي (  2 / )أخرجه الإمام أحمد  ( ) م  ( 2  )وابن ماجه (  1 ) وأبو داود ( 642 و 00)والدار 

بان  وغيرهم من طرق عن ثور بن يزيد عن حصين الحميري عن أبي سعد الخير عن ( 6 4 )وابن ح 

. ..ومن لا فلا حرج. مَن فعل فقد أحسن. ومن استجمر فليوتر".. وفيه. مرفوعاً  أبي هريرة 

  "الحديث 

ه على أبي سعد الحبران الحمصي(:  6  / )  "التلخيص"قال الحافظ في   : وفيه اختلاف وقيل, مدار 

وذكره ابن , شيخ: وقال أبو زرعة, هو مجهول. والراوي عنه حصين الحبران, ولا يصحُّ . إنه صحابي

 انتهى. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل, "الثقات  "حبان في 

فقيه محدّث من أهل ب ست : بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستيّ, أبو سليمان( ويقال أحمد ) حمد ( )

صاحب  -أخي عمر بن الخطاب  -هـ من نسل زيد بن الخطاب  1  ولد سنة ( من بلاد كابل ) 
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ونظيره  ,على إيجاب الأمرين دلَّ  ىً فلمّا اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معن

 واحدالعدّة بالأقراء فإنّ العدد مشترط ولو تحقّقت براءة الرّحم بق  
 
  .رء

نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان فيه بحرف  واستدل بعض من

. خيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجاروإنّما مقتضاه التّ  ,ولا دلالة فيه ,الشّرط

  والله أعلم

 الشّافعيّ والجمهورأخذ بعمومه ( وإذا استيقظ أحدكم من نومه )  :قوله

  .فاستحبّوه عقب كلّ نوم

لأنّ حقيقة المبيت  "باتت يده"نوم الليل لقوله في آخر الحديث ب خصّه أحمدو

  .أن يكون في الليل

وكذا  "إذا قام أحدكم من الليل" هاإسنادَ  مسلم  وفي رواية لأبي داود ساق 

 .للتّرمذيّ من وجه آخر صحيح

ا قام أحدكم إلى الوضوء إذ"ساق مسلم إسنادها أيضاً  ولأبي عوانة في رواية  

وإنّما خصّ نوم  ,لكنّ التّعليل يقتضي إلحاق نوم النهّار بنوم الليل ."حين يصبح

  .الليل بالذّكر للغلبة

يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلًا  :"شرح المسند"في قال الرّافعيّ 

______________________ 
 (.  2 /   . ) هـ  الأعلام للزركلي 44 توفي سنة . التصانيف المشهورة
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ثمّ الأمر  ,لأنّ الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة ؛أشدّ منها لمن نام نهاراً 

 ,على الوجوب في نوم الليل دون النهّار أحمدوحمله  ,على الندّب الجمهورعند 

 .استحبابه في نوم النهّار وعنه في رواية

  .يضّر الماء لََ على أنّه لو غمس يده  فقواواتّ 

 ؛واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته .ينجس :وقال إسحاق وداود والطّبريّ 

 .( )أخرجه ابن عديّ  .ضعيف   لكنهّ حديث  

التّعليل بأمر  يقتضي  عند الجمهوروالقرينة الصّارفة للأمر عن الوجوب 

  .الطّهارة هذا الحكم استصحاباً لأصل لأنّ الشّكّ لا يقتضي وجوباً في ؛الشّكّ 

من الشّنّ المعلق بعد قيامه  صلى الله عليه وسلمواستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه 

 .( )من النوّم كما في حديث ابن عبّاس

______________________ 
من طريق أبي الحسن المعلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن (  24 /0) "كاملال"أخرجه في  ( )

إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء ": قال, صلى الله عليه وسلمالحسن عن أبي هريرة عن النبي 

وهو  "فليهريق ذلك الماء, فإن  غمسَ يدَه في الإناء من قبل أن يغسلها. حتى يغسلَها ثمَّ ليتوضأ

 .والانقطاع بين الحسن وأبي هريرة, أجل المعلّى ضعيف من 

فظ "فليهريق ذلك الماء  "وقوله في هذا المتن : قال ابن عدي   . منكر لا يُ 

 .حديث منكر(: 16 / 4)وقال الذهبي في الميزان  

ريب مولى ابن عباس, عن ابن ( 6 4 )ومسلم . وفي مواضع أخرى( 4  )أخرجه البخاري ( ) عن ك 

أَ من شنٍّ معلقٍّ وضوءاً خفيفاً  صلى الله عليه وسلمفقام رسول  الله . بتُّ عند خالتي ميمونة": عباس, قال من الليل فتوضَّ
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 .صلى الله عليه وسلميقتضي اختصاصه بغيره  "أحدكم  "بأنّ قوله  :وتعقّب

 ,ةبأنّه صحّ عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظ :وأ جيب

  .ويكون تركه لبيان الجواز ,فاستحبابه بعد النّوم أولى

وغيرهما  وأيضاً فقد قال في هذا الحديث في روايات لمسلم  وأبي داود

والتّقييد بالعدد في غير النجّاسة  ,"ثلاث مرّات"وفي رواية  "فليغسلهما ثلاثاً "

 .العينيّة يدلّ على الندّبيّة

 يضع يده في الوضوء حتّى فلا"ة عند أحمد ة هّمام عن أبي هريرووقع في رواي

ولا تزول  ,وإن ترك كره ,إن فعل استحبّ  ,والنهّي فيه للتّنزيه كما ذكرنا "يغسلها

  .نصّ عليه الشّافعيّ  ,الكراهة بدون الثّلاث

 .اتّفاقاً والمراد باليد هنا الكفّ دون ما زاد عليها 

وهو حجّة عند  .ليه مفهوم الشّرطع دلَّ ا وهذا كلّه في حقّ من قام من النوّم لم َ 

 .الأكثر

ولا يكره  ,( )أمّا المستيقظ فيستحبّ له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد

______________________ 
 ."الحديث... 

ب عليه أبو عوانه في   ستيقظ من النوم غسل يديه  صلى الله عليه وسلمباب  الدليل  على أنَّ أمرَ النبيي : "مستخرجه"بوَّ للم 

 .على إباحة

 (. 1 – 4) الآتي ذكرهما في العمدة رقم ( )
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وقد روى سعيد بن منصور بسند  صحيح عن أبي  ,التّرك لعدم ورود النّهي فيه

نحو  .وجاء عن ابن عمر والبراء .ولا يرى بتركه بأساً  ,هريرة أنّه كان يفعله

 .ذلك

فلا يغمس  "ولمسلم  وابن خزيمة وغيرهما من طرق ( قبل أن ي دخلها )  :قوله

لأنّ مطلق  ؛وهي أبين في المراد من رواية الإدخال "يده في الإناء حتّى يغسلها 

  ,الإدخال لا يترتّب عليه كراهة
 
 كمن أدخل يده في إناء واسع فاغترف منه بإناء

 .صغير من غير أن يلامس يده الماء

الإناء الذي أعدّ  :أي .بفتح الواو  "وضوءه  "وللبخاري في ( في الإناء )  :هقول

 .على الشّكّ  "في إنائه أو وضوئه  "ولابن خزيمة  ,للوضوء

ويلحق به إناء الغسل لأنّه وضوء  ,والظّاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء

عدم ورود لكن في الاستحباب من غير كراهة ل ,وكذا باقي الآنية قياساً  ,وزيادة

 .النهّي فيها عن ذلك

على تقدير  ,وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها

 .والله أعلم .نجاستها فلا يتناولها النّهي

فيه إيماء إلى أنّ الباعث على الأمر بذلك  :قال البيضاويّ ( فإنّ أحدكم )  :قوله

على أنّ ثبوت الحكم  دلَّ مًا وعقّبه بعلة  لأنّ الشّارع إذا ذكر حك ؛احتمال النجّاسة

 "فإنّه يبعث ملبّياً  "في حديث المحرم الذي سقط فمات  صلى الله عليه وسلمومثله قوله  ,لأجلها
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لَّةفنبّه على  ,بعد نهيهم عن تطييبه  .وهي كونه محرماً  .النهّي ع 

لَّةفيه أنّ ( لا يدري )  :قوله  النهّي احتمال هل لاقت يده ما يؤثّر في الماء أو ع 

 .ومقتضاه إلحاق من شكّ في ذلك ولو كان مستيقظاً  ,لا

ومفهومه أنّ من درى أين باتت يده كمن لفّ عليها خرقة مثلًا فاستيقظ وهي 

 .وإن كان غسلها مستحبّاً على المختار كما في المستيقظ ,كراهة أن لاَّ على حالها 

  .شاكّ ومتيقّنلا يفرّق بين  -كمالك  -بأنّ الأمر في ذلك للتّعبّد  مَن قالو

واستدل بهذا الحديث على التّفرقة بين ورود الماء على النجّاسة وبين ورود 

  .وهو ظاهر ,النجّاسة على الماء

 لََ لكنّ كونها تؤثّر التّنجيس وإن  ؛وهو صحيح ,وعلى أنّ النجّاسة تؤثّر في الماء

 ,بالتّنجيسلأنّ مطلق التّأثير لا يدلّ على خصوص التّأثير  ؛فيه نظر .يتغيّر 

قاله ابن دقيق  .فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقّن أشدّ من الكراهة بالمظنون

  .العيد

 بالتّغيّر  لاَّ إإنّ الماء لا ينجس  :ومراده أنّه ليست فيه دلالة قطعيّة على من يقول

 .من جسده :أي( أين باتت يده )  :قوله

فربّما عرق أحدهم  ,حارّة كانوا يستجمرون وبلادهم :قال الشّافعيّ رحمه الله
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أو قذر  ,أو دم حيوان, ( )أو على بثرة ,فيحتمل أن تطوف يده على المحلّ  ,إذا نام

  .غير ذلك

بأنّ ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب الناّئم لجواز  :أبو الوليد الباجيّ  وتعقّبه

 .ذلك عليه

و أنّ المستيقظ أ ,بأنّه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحلّ  :وأ جيب

 ,بخلاف اليد فإنّه محتاج إلى غمسها ,لا يريد غمس ثوبه في الماء حتّى يؤمر بغسله

  .وهذا أقوى الجوابين

ما رواه ابن خزيمة  ,والدّليل على أنّه لا اختصاص لذلك بمحل الاستجمار

وغيره من طريق محمّد بن الوليد عن محمّد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذّاء 

أين باتت يده "قال في آخره  .د الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديثعن عب

 ."منه  "وأصله في مسلم دون قوله  "منه

 .تفرّد بها شعبة :قال الدّارقطنيّ 

  .تفرّد بها محمّد بن الوليد :وقال البيهقيّ 

فقد قال  ,وإن أراد مطلقاً فلا ,إن أراد عن محمّد بن جعفر فمسلَّم :قلت

  .وأخرجه ابن منده من طريقه ,تابعه عبد الصّمد عن شعبة :قطنيّ الدّار

______________________ 
اج صغير( ) رَّ قاله . يقال بثر وجهه مثلث الثاء المثلثة, بفتح الموحدة وسكون المثلثة ويجوز فتحها, هي خ 

 .الشارح في الفتح
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والكناية عمّا  ,والعمل بالاحتياط في العبادة ,وفي الحديث الأخذ بالوثيقة

واستحباب غسل النجّاسة ثلاثاً لأنّه أمرنا  ,يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها

  .بالتّثليث عند توهّمها فعند تيقّنها أولى

منها أنّ موضع الاستنجاء مخصوص  ,عدقوم فوائد أخرى فيها ب   واستنبط منه

 .قاله الخطّابيّ  ,بالرّخصة في جواز الصّلاة مع بقاء أثر النجّاسة عليه

ومنها تقوية من يقول  ,قاله ابن عبد البرّ  ,إيجاب الوضوء من النوّم .ومنها

 .نةييعن ابن ع   "صحيحه"حكاه أبو عوانة في  .بالوضوء من مسّ الذّكر

 ,ومنها أنّ القليل من الماء لا يصير مستعملًا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء

 .الشّافعيّةقاله الخطّابّي صاحب الخصال من 

ق  ب من خرَيه)  :قوله  اتفاقاً الاستنشاق من سنن الوضوء  (منَ الماء  ( )فليستنش 

  .لكل من استيقظ أو كان مستيقظاً 

 .بوجوبه في الوضوء أيضاً  وطائفة .سلبوجوبه في الغ وقالت طائفة

وهو محلُّ بحث   .خلاف .؟وهل تتأدى السنة بمجرده بغير استنثار أم لا

 والله أعلم .به لم ا تقدم لاَّ والذي يظهر أنها لا تتم ا ,لوتأمُّ 

وقد  .هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لَ يوصلها البخاري :تكميل

______________________ 
بفتح الميم وكسُ الخاء وبكسُهما جيعاً لغتان (:  0  /   )  "شرح مسلم"قال النووي في (  )

 انتهى. معروفتان
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 .أبي هريرة أخرجه مسلم من طريق همام عن

من طريق الطبران عن  " نسخة همام "وفي  ,ورويناه في مصنف عبد الرزاق

إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره " :ولفظه .إسحاق عنه عن معمر عن همام

 ."الماء ثم ليستنثر

ورد تَييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك كما رواه أصحاب السنن و

حهو أنَّ  ,طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيهبن خزيمة وغيره من ا صحَّ

  .أن تكون صائماً  لاَّ بالغ في الاستنشاق إ :قال له صلى الله عليه وسلم النبي

 للصائم إن لَ يصل   ( ) لا بأس بالسعوط :قال الحسنعن وروى ابن أبي شيبة 

 .الماء إلى حلقه

 .يجب القضاء على من استعط :وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق

 .لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه :يوقال مالك والشافع

 لأنَّ  ,قوله فليستنثر أكثر فائدة من قوله فليستنشق( من توضّأ فليستَن ثر )  :قوله

 . الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس فقد يستنشق ولا يستنثر

حقيقة الاستنشاق جذب الماء بريح  لأنَّ  ,والاستنثار من تَام فائدة الاستنشاق

______________________ 
ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر  وهو أن يستلقي على. السعوط بفتح السين(  )

في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه 

 ."الفتح"قاله ابن حجر في . من الداء بالعطاس
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 .والاستنثار إخراج ذلك الماء ,إلى أقصاهالأنف 

والمقصود من الاستنشاق تنظيف داخل الأنف والاستنثار يخرج ذلك الوسخ 

 .مع الماء فهو من تَام الاستنشاق

 .إن الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف :وقيل

لأنه يصدق أنه تناول  ,الأنف نفسه فعلى هذا فمن استنشق فقد استنثر :وقيل

 .وفيه نظر .لماء بأنفه أو بطرف أنفها
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 الحديث الخامس
 كم في الماء الدّائم  لا يبولنّ أحد   :قال صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  :عن أبي هريرة  - 1

 ( ).ثمّ يغتسل منه ,ريالذي لا يج  

 ( ).وهو جنب   .لا يغتسل أحدكم في الماء الدّائم   :ولمسلم  

 

م الطّائر تدويمًا إذا صفّ جناحيه في دوّ  :يقال .السّاكن :أي( الدائم )  :قوله

 .الهواء فلم يُرّكهما

 .هو تفسير  للدّائم وإيضاح  لمعناه :قيل( الذي لا يجري )  :قوله 

 .احترز به عن راكد  يجري بعضه كالبرك :وقيل

لأنّه جار  من حيث الصّورة ساكن من حيث  ؛احترز به عن الماء الدّائم :وقيل

هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة حيث جاء فيها يذكر  لََ ولهذا  ,المعنى

 .وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر .بدل الدّائم ( ) "الرّاكد  "بلفظ 

______________________ 
 . يرةمن طريق شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هر(  0  ) أخرجه البخاري   ( )

 .من طريق ابن سيرين وهّمام عن أبي هريرة نحوه(   4 ) ورواه ومسلم    

ثه أنه (   4 ) أخرجه مسلم  ( ) من طريق بكير بن الأشج عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة, حدَّ

 فذكره. سمع أبا هريرة

ي في والبيهق( 0 6 )والحميدي ( 241) "مسنده"والشافعي في ( 6  )أخرجه النسائي  ( )

أنّ رسول  ,من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه( 4  / ) "الكبرى"
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ومنه  ,يقال للسّاكن والدّائر ,الدّائم من حروف الأضداد :وقال ابن الأنباريّ 

ة صف "الذي لا يجري  "وعلى هذا فقوله  ,دوار   :أي .أصاب الرّأس دوام  

نيَيمخصّصة لأحد    .المشترك مَع 

والرّاكد الذي لا  ,لكن الذي له نبع   ,الدّائم والرّاكد مقابلان للجاري :وقيل

 .نبع له

يجوز الجزم  :وقال ابن مالك .بضمّ اللام على المشهور( ثمّ يغتسل )  :قوله

لتوكيده  ولكنهّ بني على الفتح ,لأنّه مجزوم الموضع بلا الناّهية ؛عطفاً على يبولنّ 

  .بالنّون

ثمّ لا يغتسلنّ فحينئذ  يتساوى  ,لو أراد النهّي لقال :فقال ,ذلك القرطبيّ  عَ ومنَ 

  .لأنّ المحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء ؛الأمران في النهّي عنهما

 ,بل نبّه على مآل الحال ,يرد العطف لََ فعدوله عن ذلك يدلّ على أنّه  :قال

لا  :صلى الله عليه وسلمومثّله بقوله  .ذا بال فيه قد يُتاج إليه فيمتنع عليه استعمالهوالمعنى أنّه إ

______________________ 
 .نهى أن يبول الرّجل في الماء الرّاكد, ثمّ يغتسل منه صلى الله عليه وسلمالله 

 .وقد تقدّم في التخريج أنَّ البخاري رواه عن أبي الزناد عن الأعرج 

ولفظهما في سياق . ولأبي الزناد فيه شيخان, صحيحان والطريقان معاً : "الفتح"قال ابن حجر في  

 .المتن مختلف
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 ؛بالجزم يروه أحد   لََ فإنّه  .( )"هايضربنّ أحدكم امرأته ضرب الأمة ثمّ يضاجع  

لأنّه يُتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع  ؛لأنّ المراد النهّي عن الضّرب

وفي هذا  .اللفظ ثمّ هو يضاجعها وتقدير .لإساءته إليها فلا يُصل له مقصوده

 ."ثمّ هو يغتسل منه  "حديث 

 ؛يعطف عليه نهي آخر غير مؤكّد أن لاَّ بأنّه لا يلزم من تأكيد النهّي  :وتعقّب

  .ليس للآخر ىً لاحتمال أن يكون للتّأكيد في أحدهما معن

وأجازه ابن مالك  ,لا تضمر أن بعد ثمّ  ولا يجوز النصّب إذ :قال القرطبيّ 

 . إعطاء ثمّ حكم الواوب

بأنّ ذلك يقتضي أن يكون المنهيّ عنه الجمع بين الأمرين دون  :النوّويّ  وتعقّبه

 .إفراد أحدهما

 ,بأنّه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعدّدة لفظ  واحد   ,وضعّفه ابن دقيق العيد

 -إن ثبتت رواية النصّب  -فيؤخذ النهّي عن الجمع بينهما من هذا الحديث 

  .ويؤخذ النهّي عن الإفراد من حديث  آخر

______________________ 
 من حديث عبد الله بن زمعة (  411 ) ومسلم , ومواضع أخرى(  64 1) أخرجه البخاري  ( )

ها في آخر اليوم: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  . واللفظ للبخاري.  لا يجلد  أحدكم امرأته جلد العبد, ثم يجامع 

 . الذي ذكره الشارح رحمه اللهولَ أره بهذا السياق 

 .باب ما يكره من ضرب النساء. كتاب النكاح(  20 /  1) انظر فتح الباري  
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أنّه نهى عن البول في  ,صلى الله عليه وسلموهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبّيّ  :قلت

لا يغتسل أحدكم  :وعنده من طريق أبي السّائب عن أبي هريرة بلفظ .الماء الرّاكد

  .في الماء الدّائم وهو جنب  

لا يبولنّ أحدكم في الماء " .لفظهوروى أبو داود النهّي عنهما في حديث  واحد  و

 .( )"ولا يغتسل فيه من الجنابة ,الدّائم

لأنّ البول ينجّس الماء  ؛على تنجيس الماء المستعمل بعض الحنفيّةواستدل به 

  .وقد نهى عنهما معاً وهو للتّحريم فيدلّ على النجّاسة فيهما ,فكذلك الاغتسال

دّ  وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التّسوية  ,بأنّها دلالة اقتران وهي ضعيفة :ور 

 .وعن الاغتسال فيه لئلا يسلبه الطّهوريّة .فيكون النهّي عن البول لئلا ينجّسه

 :كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال "ويزيد ذلك وضوحاً قوله في رواية مسلم 

نع على أنّ المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملًا فيمت فدلَّ  ."يتناوله تناولاً 

  .والصّحابّي أعلم بموارد الخطاب من غيره ,على الغير الانتفاع به

 .وهذا من أقوى الأدلة على أنّ المستعمل غير طهور

 ,وغيره الآدميي  في الماء الذي لا يجري في الحكم المذكور بين بول   ولا فرقَ 

______________________ 
السنن "والبيهقي في ( 1110) "مسنده"والإمام أحمد في ( 26) "السنن"أخرجه أبو داود في (  )

أَبيه  من طريق محمد  بن  عجلان عن(    / ) "شرح السنة"والبغوي في ( 4  / ) "الكبرى

ريرة  حه ابن حبان  .عن أبي ه   (.12  )وصحَّ
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 ثمّ يص .خلافاً لبعض الحنابلة
 
 ,بّه فيهولا بين أن يبول في الماء أو يبول في إناء

 .خلافاً للظّاهريّة

 ,على اختلافهم في حدّ القليل عند أهل العلموهذا كلّه محمول على الماء القليل 

بالقلتين أقوى لصحّة  لكنّ الفصل وهو قوي   ,التّغيّر وعدمه لاَّ إلا يعتبر  قيلوقد 

 .( ) الحديث فيه

______________________ 
وابن ماجه ( 16)والنسائي ( 02)والترمذي ( 01- 0)وأبو داود (  410)رواه الإمام أحمد ( )

عن  صلى الله عليه وسلمسئل رسول الله : قال وقيل عبيد الله عن أبيه ابن عمر , من حديث عبد الله( 4 2-1 1)

لَّتين لَ يُمل الخبث : صلى الله عليه وسلم فقال. الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فإنه لا ) وفي رواية  "إذا كان الماء ق 

 (.  4)والحاكم (  1)وابن خزيمة ( 41  )وصحّحه ابن حبان ( ينجس 

 ,صحيح على شرطهما وقد احتجّا بجميع رواته: قال الحاكم(: 2 / : )قال الشارح في التلخيص 

عنه عن محمد بن جعفر : فقيل ,لوليد بن كثيرومداره على ا. إسناده على شرط مسلم: وقال ابن مندة

وتارة عن  ,وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ,عنه عن محمد بن عباد بن جعفر: وقيل ,بن الزبير

 .عبد الله بن عبد الله بن عمر

 أن هذا ليس اضطراباً قادحاً فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً انتقال من ثقة إلى: والجواب 

الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد . وعند التحقيق ,ثقة

ر ,الله بن عمر الم كبرَّ  ومن رواه  ,وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر الم صغَّ

م  .ليد بن كثير على الوجهينوقد رواه جاعة عن أبي أسامة عن الو. على غير هذا الوجه فقد وه 

رواها الحاكم وغيره من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن . وله طريق ثالثة 

 .عبد الله بن عمر عن أبيه
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______________________ 
وإن لَ : فقال ,قيل له فإنَّ ابن علية لَ يرفعه ,إسنادها جيد: فقال. وسئل ابن معين عن هذه الطريق 

 .جيد الإسناد يُفظه ابن علية فالحديث

ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة : وقال ابن عبد البر في التمهيد 

ولأن القلتين لَ ي وقف على  ,النظر غير ثابت من جهة الأثر لأنَّه حديث  تكلَّم فيه جاعة من أهل العلم

 .حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجاع

ه إسماعيل القاضيحدي: وقال في الاستذكار   .وتكلَّم فيه ,ث معلول ردَّ

 .إنما لَ نقل به لأنَّ مقدار القلتين لَ يثبت: وقال الطحاوي 

حه بعضهم: وقال ابن دقيق العيد  وإن  -وهو صحيح على طريقة الفقهاء لأنه  ,هذا الحديث قد صحَّ

ح بأن يمكن الجمع فإنه يجاب عنها بجواب صحي -كان مضطرب الإسناد مختلفاً في بعض ألفاظه 

ولكني تركته لأنه لَ يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعاً تعيين مقدار  ,بين الروايات

 .القلتين

إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر لَ  "كأنه يشير إلى ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر : قلت 

 .ر الحديثوهو منك. وفي إسناده المغيرة بن صقلاب "ينجسه شيء

 .لا يتابع على عامة حديثه: وقال ابن عدي ,لَ يكن مؤتَناً على الحديث: قال النفيلي 

بعد أن روى حديث ابن عمر  "المختصر"و  "الأم"وأما ما اعتمده الشافعي في ذلك فهو ما ذكره في  

 صلى الله عليه وسلمالله  أن رسول -لا يُضرن ذكره  -أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج بإسناد : قال

 . "بقلال هجر"وقال في الحديث  ,إذا كان الماء ق لتين لَ يُمل نجساً : قال

لَّة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. ورأيت قلال هجر: قال ابن جريج   .فالق 

فإذا كان الماء خمس قرب لَ يُمل نجساً في . فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفاً : قال الشافعي 

انتهى . وق رَب الحجاز ك بار فلا يكون الماء الذي لَ يُمل النجاسة إلاَّ بقرب كبار ,هجَرٍّ كان أو غير

 .كلامه
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______________________ 
 .وفيه مباحث 

 .في تبيين الإسناد الذي لَ يُضر الشافعي ذكره. الأول 

 .في كونه متصلا أم لا. والثان 

 .في كون التقييد بقلال هجر في المرفوع. والثالث 

 .قربة كبيرة لا صغيرةفي ثبوت كون ال. والرابع 

 .في ثبوت التقدير للقلة بالزيادة على القربتين. والخامس 

وهو ما رواه الحاكم أبو أحمد والبيهقي وغيرهما من طريق أبي قرة موسى بن . في بيان الإسناد: فالأول 

 صلى الله عليه وسلم طارق عن ابن جريج قال أخبرن محمد أن يُيى بن عقيل أخبره أن يُيى بن يعمر أخبره أن النبي

قلال : أي قلال؟ قال: قال فقلت ليحيى بن عقيل. إذا كان الماء قلتين لَ يُمل نجساً ولا بأساً : قال

 .رأيت قلال هجر فأظن كلَّ قلة تأخذ قربتين: قال محمد ,هجر

وقال الدارقطني ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا أبو حميد المصيصي ثنا حجاج عن ابن جريج مثله وقال في  

فأظن أن كلَّ قلة تأخذ : قال ,قلال هجر: قلال هجر؟ قال. فقلت ليحيى بن عقيل: آخره قال

 .قربتين

. محمد شيخ ابن جريج هو محمد بن يُيى له رواية عن يُيى بن أبي كثير أيضاً : قال الحاكم أبو أحمد 

 .وكيف ما كان فهو مجهول: قلت

ويُتمل أن  ,لأنَّ يُيى بن يعمر تابعي. رسل  وقد ظهر أنه م. في بيان كون الإسناد متصلًا أم لا: الثان 

لكن يُيى بن  ,وإن كان غيره من الصحابة رواه ,يكون سمعه من ابن عمر لأنه معروف من حديثه

 .يعمر معروف بالحمل عن ابن عمر

ثت أن النبي : رواه عبد الرزاق في مصنفه عنه قال. وقد اختلف فيه على ابن جريج  دي إذا : قال صلى الله عليه وسلمح 

قال عبد الرزاق قال  ,زعموا أنها قلال هجر: قال ابن جريج ,قلتين لَ يُمل نجساً ولا بأساً  كان الماء

 .فرأيت قلال هجر بعد  فأظن أنَّ كلَّ قلة  تأخذ قربتين: قال الذي أخبرن عن القلال: ابن جريج
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______________________ 
الرواية التي  وهو كذلك إلاَّ في. في كون التقييد بقلال هجر ليس في الحديث المرفوع: البحث الثالث 

وا . وقد تقدم أنه غير صحيح ,تقدمت قبل من رواية المغيرة بن صقلاب لكن أصحاب الشافعي قوَّ

 ,"كتاب الطهور"كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم كما قال أبو عبيد في 

 .وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح

ما رأى ليلة المعراج من  صلى الله عليه وسلمولهذا شبَّه رسول الله  ,مشهورة عندهم قلال هجر كانت: قال البيهقي 

 .انتهى( وإذا نبقها مثل قلال هجر  ,فإذا ورقها مثل آذان الفيلة) نبق سدرة المنتهى 

 .أي ملازمة بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة في حد الماء؟: فإن قيل 

أنها كانت معلومة عندهم بحيث يضرب بها المثل  أن التقييد بها في حديث المعراج دال  على: فالجواب 

 .في الكبر كما أن التقييد إذا أطلق إنما ينصرف إلى التقييد المعهود

 .القلال مختلفة في قرى العرب وقلال هجر أكبرها: وقال الأزهري 

لة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى  ,قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار: وقال الخطابي  أحد والق 

والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع  ,معلوماتها وهي الأوان تبقى مترددة بين الكبار والصغار

الحد مقداراً بعدد  فدلَّ على أنه أشار إلى أكبرها لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على 

 .والله أعلم. تقديره بواحدة كبيرة

 . حث الرابعالبوقد تبينَّ بهذا محصل  

وقد طعن في ذلك ابن المنذر من الشافعية  .في ثبوت كون القلة تزيد على قربتين والبحث الخامس 

والظن ليس بواجب  ,وإسماعيل القاضي من  المالكية بما محصله أنه أمر  مبني  على ظن بعض الرواة

هاء الأمصار على الأخذ ولهذا لَ يتفق السلف وفق ,قبوله ولا سيما من مثل محمد بن يُيى المجهول

 . بذلك التحديد

ة كبرت أو صغرت: فقال بعضهم   .القلة يقع على الكوز والجرَّ
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بأنّ القلة  ,ل بهلكنّه اعتذر عن القو ,وقد اعترف الطّحاويّ من الحنفيّة بذلك

يثبت من الحديث تقديرهما  ولََ  ,في العرف تطلق على الكبيرة والصّغيرة كالجرّة

______________________ 
ميت الكيزان قلالاً لأنها  ,القلة مأخوذة من استقلَّ فلان  بحمله وأقلَّه إذا أطاقه وحمله: وقيل  وإنما س 

قَل بالأيدي  . مأخوذة من قلة الجبل وهي أعلاه: وقيل. ت 

 .الأولى الأخذ بما ذكره راوي الحديث لأنه أعرف بما روى :فإن قيل 

فقد روى الدارقطني بسند صحيح عن عاصم بن المنذر أحد رواة هذا  ,لَ تتفق الرواة على ذلك: قلنا 

وعن  ,الجابية تسع ثلاث قرب: قال إسحاق بن راهويه ,القلال هي الجوابي العظام: أنه قال ,الحديث

وأخرج  ,أي ترفعه. القلة ما تقله اليد: وعن الأوزاعي قال ,لجرتان الكبيرتانالقلتان ا: إبراهيم قال

 .القلة الجرة التي يستسقى فيها الماء والدورق: البيهقي من طريق ابن إسحاق قال

 .وهو أولى. إلى تفسير عاصم بن المنذر "كتاب الطهور"ومال أبو عبيد في  

وعن عبد الرحمن بن المهدي  ,الجرتان ولَ يقيدهما بالك برالقلتان : وروى علي بن الجعد عن مجاهد قال 

 رواه ابن المنذر . ووكيع ويُيى بن آدم مثله

د عليه نوبة بعد أخرى: أي. هو بالنون "ينوبه"قوله : تنبيه    .ير 

فه فقال  ,وحكى الدارقطني   بالثاء المثلثة  "يثوبه"أن ابن المبارك صحَّ

كما فسُه في الرواية الأخرى . معناه لَ ينجس بوقوع النجاسة فيه "بثلَ يُمل الخ"قوله : تنبيه آخر  

والتقدير لا يقبل النجاسة بل  "إذا بلغ الماء قلتين لَ ينجس "التي رواها أبو داود وابن حبان وغيرهما 

فإنَّ ما دونهما . ولو كان المعنى أنه يضع ف عن حمله لَ يكن للتقييد بالقلتين معنى ,يدفعها عن نفسه

 .أولى بذلك

يلوا التوراة ثم لَ }حكم النجاسة كما في قوله تعالى معناه لا يقبل : وقيل  يُملوها كمثل مثل الذين حم 

 .انتهى كلامه رحمه الله. لَ يقبلوا حكمها: أي {الحمار يُمل أسفاراً 
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 .فيكون مجملًا فلا يعمل به

 .لكن استدل له غيرهما .وقوّاه ابن دقيق العيد

يُتج  لََ ة الكبيرة إذ لو أراد الصّغيرة لَّ المراد الق   :فقال أبو عبيد  القاسم بن سلام

ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند  ,فإنّ الصّغيرتين قدر واحدة كبيرة .لذكر العدد

  .أهل الحجاز

ترك تحديدهما على سبيل التّوسعة والعلم محيط بأنّه ما  صلى الله عليه وسلموالظّاهر أنّ الشّارع 

لكن لعدم التّحديد وقع الخلف  ,بما يفهمون فانتفى الإجال لاَّ إخاطب الصّحابة 

 .سعة أقوال  حكاها ابن المنذربين السّلف في مقدارهما على ت

  .واختلف فيه أيضاً  .ثمّ حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال

في  وهو قول الباقين ,أنّه حمل النهّي على التّنزيه فيما لا يتغيّر  ونقل عن مالك  

 .الكثير

لأنّه  ؛يمكن حمله على التّحريم مطلقاً على قاعدة سدّ الذّريعة :وقال القرطبيّ 

 .يس الماءيفضي إلى تنج

وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزّناد  ,كذا في البخاري (ثمّ يغتسل فيه )  :قوله

 .( ) "ثمّ يغتسل منه  "مسند الشافعي عند النسائي و

______________________ 
م تخريجها(  )  .رواية النسائي والشافعي تقدَّ



     86                       لطهـارةكتاب ا     

 .وكذا لمسلم  من طريق ابن سيرين

 .قاله ابن دقيق العيد ,وحكمًا بالاستنباط ,من اللفظين يفيد حكمًا بالنصّّ  وكل  

وعلى منع  ,تدلّ على منع الانغماس بالنصّّ  "فيه  "واية بلفظ ووجهه أنّ الرّ 

وكلّه مبنيّ على أنّ الماء  ,بعكس ذلك "منه  "والرّواية بلفظ  ,التّناول بالاستنباط

 والله أعلم  .ينجس بملاقاة النجّاسة
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 الحديث السادس
ب الكلب في إناء إذا شَر   :قال صلى الله عليه وسلم أنّ رسول الله ,عن أبي هريرة  - 0

 ( ).لاهنّ بالتّرابو  أ   :ولمسلم    ( ) .كم فليغسله سبعاً د  أح

 الحديث السابع
 غَ إذا ولَ  :قال صلى الله عليه وسلم أنّ رسول الله ,مغفّل  في حديث عبد الله بن  سلمولم - 2

 ( ).بالتّراب روه الثّامنةوعفي  ,الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً 

اد عن الأعرج عن أبي كذا هو في الموطّأ أيضاً عن أبي الزن( إذا شرب )  :قوله

وهو  ,"إذا ولغ  "عن أبي هريرة من رواية جهور أصحابه عنه  والمشهور ,هريرة

أو  ,إذا شرب بطرف لسانه -بالفتح فيهما  -يقال ولغ يلغ  ,المعروف في اللّغة

  .أدخل لسانه فيه فحرّكه

ابن  زاد ,دخل لسانه في الماء وغيره من كلّ مائع فيحرّكههو أن ي   :وقال ثعلب

  .يشرب لََ شرب أو  :درستويه

______________________ 
عن يُيى بن يُيى كلاهما عن (  21 ) ومسلم , ن يوسفعن عبد الله ب(  26 ) أخرجه البخاري (  )

 .به مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 

 .. إذا ولغ: بلفظ. وعن همام عن أبي هريرة. عن أبي صالح وأبي رزين(  21 ) ولمسلم  

 .من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة به(  21 ) أخرجه مسلم  ( )

يد بن حميد الضبع ي عن مطرف بن عبد الله عن ابن (  46 ) جه مسلم أخر ( ) من طريق أبي التياح يز 

 .به مغفل 
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  .فإن كان غير مائع يقال لعقه :وقال ابن مكّيٍّ 

  .فإن كان فارغاً يقال لحسه :وقال المطرّزيّ 

وأنّ غيره رواه بلفظ  ,مالك لاَّ إيروه  لََ  "شرب"وادّعى ابن عبد البّر أنّ لفظ 

  ."ولغ"

ريقين عن هشام بن فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من ط .وليس كما ادّعى

المشهور عن هشام لكنّ  ,"إذا شرب"ن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ حسّان ع

وقد رواه عن  ,كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه "إذا ولغ"بن حسّان بلفظ 

 ,أخرجه الجوزقيّ  .ورقاء  بن  عمر "إذا شرب"بلفظ  - شيخ  مالك   -أبي الزّناد 

 .أخرجه أبو يعلى .وكذا المغيرة بن عبد الرّحمن

 "كتاب الطّهور"أخرجه أبو عبيد في  ."إذا ولغ"وروي عن مالك بلفظ  .نعم

وكذا أخرجه  ,ومن طريقه أورده الإسماعيليّ  ,له عن إسماعيل بن عمر عنه

وهو في نسخة  ,له من طريق أبي علّي الحنفيّ عن مالك "الموطّآت"الدّارقطنيّ في 

 .بادة عن مالك أيضاً روح بن ع   صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية

لكنّ الشّرب كما بيّناّ  ؛وكأنّ أبا الزّناد حدّث به باللفظين لتقاربهما في المعنى

  .أخصّ من الولوغ فلا يقوم مقامه

لكن إذا قلنا  ,يقتضي قصر الحكم على ذلك "إذا ولغ"ومفهوم الشّرط في قوله 

ويكون  ,إذا لحس أو لعق مثلاً  إنّ الأمر بالغسل للتّنجيس يتعدّى الحكم إلى ما
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 .ذكر الولوغ للغالب

لأنّ  ,أنّه كذلك فالمذهب المنصوص ,وأمّا إلحاق باقي أعضائه كيده ورجله

 .وخصّه في القديم الأوّل ,ه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولىمَ فَ 

إنّه القويّ  :"شرح المهذّب"وفي  .إنّه وجه شاذّ  :"الرّوضة"وقال النوّويّ في 

 .ه محلّ استعمال النجّاساتن حيث الدّليل والأولويّة المذكورة قد تَنع لكون فم  م

والجمع أكلب وكلاب  ,والأنثى كلبة ,الكلب معروف( الكلب )  :قوله

 .وفي الكلب بَهيميّة وسَبعيّة كأنّه مركّب .كأعبد  وعباد وعبيد ,وكَليب بالفتح

الأثر وشمّ الرّائحة والحراسة وخفّة وفيه من اقتفاء  .وفيه منافع للحراسة والصّيد

  .النوّم والتّودّد وقبول التّعليم ما ليس لغيره

  .إنّ أوّل من اتّخذه للحراسة نوح عليه السّلام :وقيل

ومفهومه يخرج الماء المستنقع  ,ظاهره العموم في الآنية( في إناء أحدكم )  :قوله

 .مطلقاً  الأوزاعيّ وبه قال  ,مثلاً 

 ,بأنّ الغسل للتّنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثيرلكن إذا قلنا 

لأنّ الطّهارة لا تتوقّف على  ,لغى اعتبارها هناوالإضافة التي في إناء أحدكم ي  

  .لا يتوقّف على أن يكون هو الغاسل "فليغسله  "وكذا قوله  ,ملكه

بي صالح وزاد مسلم والنسّائيّ من طريق علّي بن مسهر عن الأعمش عن أ

وهو يقوّي القول بأنّ الغسل  "قه فلير   "وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث 
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يؤمر  لََ فلو كان طاهراً  ,راق أعمّ من أن يكون ماء أو طعاماً إذ الم    ,للتّنجيس

 .بإراقته للنهّي عن إضاعة المال

  .ليرقهمسهر على زيادة ف بنَ  لا أعلم أحداً تابع عليَّ  :لكن قال النسّائيّ 

  .إنّها غير محفوظة :وقال حمزة الكنانّ 

يذكرها الحفّاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية  لََ  :وقال ابن عبد البرّ 

  .وشعبة

بن  عن عليي  لاَّ إبوجه  من الوجوه  صلى الله عليه وسلم بيي لا تعرف عن الن :وقال ابن منده

  .سهر بهذا الإسنادم  

 .اء عن أبي هريرة مرفوعاً قد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عط :قلت

  .( )والصّحيح أنّه موقوف   ,ه نظر  لكن في رفع   ,أخرجه ابن عديّ 

______________________ 
من رواية الحسين الكرابيسي ثنا إسحاق الأزرق ثنا عبد ( 00 / ) "الكامل"أخرجه ابن عدي في (  )

كم فلي هر"الملك عن عطاء عن أبي هريرة رفعه 
 أَحد 

 
وليغسله ثلاث . قهإذا ولغَ الكلب  في إناء

ات    . "مرَّ

وأخرجه . ثم رواه ابن عدي من طريق عمر بن شبة ثنا إسحاق الأزرق بإسناده نحوه موقوف   

 . وغيره كما سيأتي من طرق عن عبد الملك موقوفاً ( 00/ ) "السنن"الدارقطني في 

ذَكرَ في متن ه من وعلى ما  صلى الله عليه وسلموهذا لا يرويه غير  الكرابيسي مرفوعاً إلى النبيي : قال ابن عدي 

والح سين الكرابيسي له كتب  مصنَّفة  ذكرَ فيها اختلافَ الناس  من . الإهراق والغسل ثلاثَ مرات  

تب ه أَخباراً كثيرةً . وكان حافظاً لها, المسائل   . ولَ أَجد  منكراً غيَر ما ذكرت  من الحديث. وذكرَ في ك 
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بن زيد عن أيّوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة  حّماد   الإراقةَ  رَ وكذا ذكَ 

 .أخرجه الدّارقطنيّ وغيره .وإسناده صحيح ,موقوفاً 

لمن  لاَّ إ ,لاستحبابعلى ا الجمهورلكن حمله  ,يقتضي الفور( فليغسله )  :قوله

 .أراد أن يستعمل ذلك الإناء

  .سبع مرار :أي( سبعاً )  :قوله

يثبت في شيء  ولََ  ,التّتريب ( )يقع في رواية مالك لََ  (ولاهنّ بالتراب أ  )  :قوله

 .يذكره لََ على أنّ بعض أصحابه  ,عن ابن سيرين لاَّ إمن الرّوايات عن أبي هريرة 

وعبد الرّحمن والد السّدّيّ  , رافع عند الدّارقطنيّ وروي أيضاً عن الحسن وأبي

  .عند البزّار

 .واختلف الرّواة عن ابن سيرين في محلّ غسلة التّتريب

وهي رواية الأكثر  "أولاهنّ "يره من طريق هشام بن حسّان عنه فلمسلم  وغ

 .وكذا في رواية أبي رافع المذكورة ,عن ابن سيرين

أيضاً  "أولاهنّ "فقال سعيد بن بشير عنه  ,ينواختلف عن قتادة عن ابن سير

 .أخرجه أبو داود "السّابعة"وقال أبان عن قتادة  ,أخرجه الدّارقطنيّ 

  ."أو إحداهنَّ  أولاهنَّ "ن سفيان عن أيّوب عن ابن سيرين وللشّافعيّ ع

______________________ 
 .انتهى

 .قه كما تقدّمرواية مالك أخرجها الشيخان من طري  ( )
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وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي  "إحداهنّ "وفي رواية السّدّيّ عن البزّار 

  .عنهالزّناد 

إحداهنّ مبهمة وأولاهنّ والسّابعة  :بين هذه الرّوايات أن يقال فطريق الجمع

 .معيّنة

فمقتضى حمل المطلق على المقيّد  ,إن كانت في نفس الخبر فهي للتّخيير "أو  "و 

وهو الذي نصّ عليه  ,لأنّ فيه زيادة على الرّواية المعيّنة ,أن يُمل على أحدهما

وذكره ابن  .وصّرح به المرعيّء وغيره من الأصحاب ,البويطيّ الشّافعيّ في الأمّ و

 .وهو منصوص كما ذكرنا ,دقيق العيد والسّبكيّ بحثاً 

يشكّ أولى من رواية  ولََ فرواية من عيّن  ,شكّاً من الرّاوي "أو  "وإن كانت 

 .من أبهم أو شكّ 

 ."ابعةالسّ "ورواية  "أولاهنّ "النظّر في التّرجيح بين رواية  فيبقى

أرجح من حيث الأكثريّة والأحفظيّة ومن حيث المعنى  "أولاهنّ "ورواية 

وقد نصّ  ,لأنّ تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه ؛أيضاً 

  .والله أعلم .على أنّ الأولى أولى الشّافعيّ في حرملة

ورها وفي الحديث دليل على أنّ حكم النجّاسة يتعدّى عن محلّها إلى ما يجا

وعلى  ,وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة ,بشرط كونه مائعاً 

وعلى أنّ الماء القليل ينجس بوقوع النجّاسة فيه  ,تنجيس الإناء الذي يتّصل بالمائع
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 .لأنّ ولوغ الكلب لا يغيّر الماء الذي في الإناء غالباً  ؛يتغيّر  لََ وإن 

 لمَّالأنّه أمر بإراقة الماء  ,يخالف ورودها عليه وعلى أنّ ورود الماء على النجّاسة

وحقيقته تتأدّى بما  ,وهو حقيقة في إراقة جيعه وأمر بغسله ,وردت عليه النجّاسة

 .يسمّى غسلًا ولو كان ما يغسل به أقلّ مماّ أريق

 .المالكيّة والحنفيّةخالف ظاهرَ هذا الحديث  :فائدة

المشهور  يب أصلًا مع إيجابهم التّسبيع علىفلم يقولوا بالتّتر .فأمّا المالكيّة

 .يقع في رواية مالك لََ لأنّ التّتريب  ؛عندهم

يقولوا  لََ فالعجب منهم كيف  ,قد صحّت فيه الأحاديث :قال القرافّي منهم

  .!؟بها

أنّه  والمعروف عند أصحابه ,أنّ الأمر بالتّسبيع للندّب وعن مالك رواية

بعض متأخّريهم له وأبدى  ,الكلب طاهراً عندهم للوجوب لكنهّ للتّعبّد لكون

  .حكمة غير التّنجيس كما سيأتي

فلا  ,بالتّغيّر  لاَّ إأنّ الماء لا ينجس  لكنّ قاعدته ؛بأنّه نجس وعن مالك رواية

 .يجب التّسبيع للنجّاسة بل للتّعبّد

 فيما رواه مسلم وغيره من طريق ,في أوّل هذا الحديث صلى الله عليه وسلمعليه قوله  د  لكن ير  

 هارةَ الطَّ  لأنَّ  ,"طهور إناء أحدكم"وهّمام بن منبّه عن أبي هريرة  محمّد بن سيرين

  .ولا حدث على الإناء فتعيّن الخبث ,و خبثأَ  ا عن حدث  ستعمل إمَّ ت  



     94                       لطهـارةكتاب ا     

 ؛وقد قيل له طهور المسلم ,لا يرفع الحدث مَ يمُّ الت لأنَّ  ,الحصربمنع  :وأ جيب

 موالهم صدقةً ن أَ ذ م  خ  }كقوله تعالى  طلق على غير ذلكهارة ت  الطَّ  ولأنَّ 

  .( )"للفم السّواك مطهرة  " :صلى الله عليه وسلموقوله  {مهر  طهي ت  

فلمّا قام مقام ما يطهّر  ,بأنّ التّيمّم ناشئ عن حدث :والجواب عن الأوّل

يالحدث  مي  . ( )ومن يقول بأنّه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله  .طهوراً  س 

ألفاظ الشّرع إذا دارت بين الحقيقة اللّغويّة والشّرعيّة أنّ  :والجواب عن الثّان

 .إذا قام دليل لاَّ إحملت على الشّرعيّة 

أنّ المأمور بالغسل من ولوغه الكلب المنهيّ عن اتّخاذه  :بعض المالكيّةودعوى 

وإلى  ,يُتاج إلى ثبوت تقدّم النهّي عن الاتّخاذ عن الأمر بالغسل ,دون المأذون فيه

 "لأنّ الظّاهر من اللام في قوله  ؛يؤذن في اتّخاذه لََ على أنّ المراد ما  قرينة تدلّ 

 .أنّها للجنس أو لتعريف الماهيّة فيحتاج المدّعي أنّها للعهد إلى دليل "الكلب 

أنّ ذلك  ودعوى بعضهم ,بين البدويّ والحضريّ  همبعض   ه تفرقة  ثل  وم  

______________________ 
والبيهقي في (  2 / ) "المسند "والشافعي في ( 6 / )والنسائي ( 4  / 0)أخرجه الإمام أحمد  ( )

 ."ومرضاة  للربي "وتَامه . وغيرهم من حديث عائشة مرفوعاً ( 4 / ) "الكبرى"

حه ابن حبان    .وعلَّقه البخاريُّ في صحيحه(   602 ) وصحَّ

وليس مع مَن منع ذلك حجة , الكتاب والسنة لظاهر   وهو الصواب  : الله قال الشيخ ابن باز رحمه ( )

 .يُسن الاعتماد عليها
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لأنّ  ,مر بغسله من جهة الطّبّ وأنّ الحكمة في الأ ,( )مخصوص بالكلب الكَل ب

قوله  ,( )"برَ ق   من سبع   وا عليَّ صبُّ "ه كقوله الشّارع اعتبر السّبع في مواضع من

  .( )"من تصبّح بسبع تَرات عجوة "

 .؟فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه .الكَل ب لا يقرب الماء بَ بأنّ الكل   :وتعقّب

أمّا في  ,د استحكام الكلب منهبأنّه لا يقرب الماء بع :رشد ابن   وأجاب حفيد  

  .ابتدائه فلا يمتنع

 ,لكنهّ يستلزم التّخصيص بلا دليل -وإن كان فيه مناسبة  -وهذا التّعليل 

 عبّاس عن ابن   وقد ثبتَ  ,لأنّه في معنى المنصوص ,والتّعليل بالتّنجيس أقوى

روزيّ رواه محمّد بن نصر الم .الغسل من ولوغ الكلب بأنّه رجس التّصريح بأنَّ 

 .يصحّ عن أحد من الصّحابة خلافه ولََ  .بإسناد  صحيح

وبين إناء  ,أيضاً التّفرقة بين إناء الماء فيراق ويغسل والمشهور عن المالكيّة

لأنّ الأمر بالإراقة عامّ فيخصّ الطّعام منه  ,الطّعام فيؤكل ثمّ يغسل الإناء تعبّداً 

______________________ 
هو الذي قد ضري (: 141/ ) "غريب الحديث"قال الخطابي في . بفتح الكاف وكسلا اللام  ( )

فيعوي عواء إنه إذا عقرَ إنساناً أصابه الكلَب : فيقال. فإذا أَكثرَ منها أَصابه شبه جنون. بلحوم الناس

ق  على نفسه, الكلب ه العطاش حتى يموتَ , وي مزي  .انتهى. ولا يشرب ه, وهو ينظر  إلى الماء, ثم يأخذ 

 . صلى الله عليه وسلم النبيي  في قصة مرض   من حديث عائشة ( 11 ) "صحيحه"أخرجه البخاري في (  )

ه يضرَّ لَ "وتَامه  من حديث سعد بن أبي وقاص ( 642 )ومسلم ( 6  1)أخرجه البخاري (  )

 ."ولا سحر  , في ذلك اليوم سم  
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 .بالنهّي عن إضاعة المال

 .عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة بأنّ النهّي :وعورض

على إراقة ما تقع فيه النجّاسة من قليل المائعات  بالإجاعويترجّح هذا الثّان 

فثبت أنّ عموم النهّي عن الإضاعة مخصوص بخلاف الأمر  ,ولو عظم ثمنه

وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعمّ من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة   ,بالإراقة

 .أكل الميتة مثلاً طارئة ك

 .لكنّ الأوّل أرجح إذ هو الأصل

وإذا ثبتت نجاسة  ,ولأنّه يلزم على الثّان مشاركة غيره له في الحكم كالهرّة مثلاً 

لعابه نجس  :بطريق القياس كأن يقال لاَّ إيدلّ على نجاسة باقيه  لََ سؤره لعينه 

أطيب بدنه فيكون  وفمه ,ق فمهواللّعاب عرَ  .منه ب  تحلي لأنّه م   ,ففمه نجس

ب من تحلي العرق م   لأنَّ  ,وإذا كان عرقه نجساً كان بدنه نجساً  ,عرقه نجساً 

 .البدن

 .؟ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السّبع والتّتريب أم لا

 .تقدّمت الإشارة إلى ذلك من كلام النوّويّ 

 .فلم يقولوا بوجوب السّبع ولا التّتريب :وأمّا الحنفيّة

  .واعتذر الطّحاويّ وغيره عنهم بأمور  

 .فثبت بذلك نسخ السّبع ,كون أبي هريرة راويه أفتى بثلاث غسلات :الأول
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أو  ,أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبيّة السّبع لا وجوبها يُتملبأنّه  :وتعقّب

 .ومع الاحتمال لا يثبت النسّخ ,كان نسي ما رواه

ورواية من روى عنه موافقةَ فتياه  ,ل سبعاً وأيضاً فقد ثبت أنّه أفتى بالغس

لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث 

 .النظّر

 .أمّا النظّر فظاهر

من رواية حّماد بن زيد عن أيّوب عن ابن سيرين  فالموافقة وردت   .وأمّا الإسناد

 ( ).وهذا من أصحّ الأسانيد ,عنه

وهو دون  .( )من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنهف .وأمّا المخالفة

______________________ 
 "المعرفة"والبيهقي في ( 04/ ) "السنن"والدارقطني في ( 4  )  "الأوسط"رواه ابن المنذر في ( )

ن المنذر زاد اب. غسل سبع مراتوي  . يهراق: في الكلب يلغ في الإناء قال. من طريق حماد به(  1/ )

 انتهى. موقوف   يح  صح: قال الدارقطني "في التراب أولاهنَّ "

م في الشرح ذ كر من رواه عن ابن سيرين مرفوعاً : قلت    .تقدَّ

والدارقطني , من طريق عبد السلام بن حرب(   / ) "شرح معان الآثار"أخرجه الطحاوي في ( )

من طريق أسباط بن محمد وإسحاق الأزرق ومحمد بن فضيل كلهم عن عبد الملك عن ( 00/ )

ثم اغسله ثلاث , في الإناء فأهرقه( زاد الطحاوي والهر ) إذا ولغَ الكلب  ": قالعطاء عن أبي هريرة 

ن فعل ه. ورواية ابن فضيل.  "مرات ن قول ه ,م   .لا م 

 .ولَ يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء, هذا موقوف: قال الدارقطني 
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 .الأوّل في القوّة بكثير  

فلمّا نهي عن  ,دعوى أنّ الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب :انـالث

  .نسخ الأمر بالغسل ( )قتلها

 ,والأمر بالغسل متأخّر جدّاً  ,بأنّ الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة :وتعقّب

 صلى الله عليه وسلمأنّه سمع  ,وقد ذكر ابن مغفّل ,نّه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفّللأ

بل سياق مسلم ظاهر في أنّ  ,وكان إسلامه سنة سبع كأبي هريرة ,يأمر بالغسل

 ( ).الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب

ن إلزام الشّافعيّة بإيجاب ثمان غسلات عملًا بظاهر حديث عبد الله ب :الثالث

______________________ 
من (    / ) "لمتناهيةالعلل ا"ومن طريقه ابن الجوزي في ( 00/ ) "الكامل"ورواه ابن عدي في  

فه , وأنكره ابن  عديٍّ على الكرابيسي. مرفوعاً . طريق الحسين الكرابيسي عن إسحاق الأزرق وضعَّ

م الكلام عليه و. ابن الجوزي به  .قريباقد تقدَّ

 (.2 6 )والسلسة الضعيفة للألبان ( 4  / )نصب الراية . انظر تَام تخريجه 

حتى إنَّ  بقتل الكلاب   صلى الله عليه وسلمأَمَرنا رسول  الله ": قال عن جابر (  12 ) "صحيحه"روى مسلم في ( )

عليكم بالأسَود البهيم ذي : وقال ,عن قتلها صلى الله عليه وسلمثمَّ نهىَ النبيُّ  ,هبها فنقتل  م من البادية بكل  المرأة تقد  

  ."النقطتين فإنَّه شيطان

ل قا( 46 )روى مسلم في صحيحه ( ) أمرَ رسول  الله ": لمن طريق مطرف بن عبد الله عن ابن المغفَّ

ص في كلب  الصيد  : ثم قال, بقتل الكلاب صلى الله عليه وسلم : وقال, وكلب  الغنم  . ما بالهم وبال الكلاب؟ ثمَّ رخَّ

  ."فذكره.. إذا ولغَ الكلب  
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فاغسلوه سبع مرّات وعفّروه الثّامنة في " :ولفظه .مغفّل الذي أخرجه مسلم

 .بالتّراب :وفي رواية أحمد ."التّراب

بأنّه لا يلزم من كون الشّافعيّة لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن  :وأ جيب

ك لأنّ اعتذار الشّافعيّة عن ذل ؛يتركوا هم العمل بالحديث أصلًا ورأساً  مغفّل أن  

قاله ابن  ,في ترك العمل به  فكلّ من الفريقين ملوم  وإلاَّ  -إن كان متّجهاً فذاك  -

  .دقيق العيد

 .على خلافه بالإجاععن العمل به  اعتذر بعضهمو

 أحمد بن حنبلوبه قال  ,الحسن البصريّ لأنّه ثبت القول بذلك عن  ,وفيه نظر

 .في رواية حرب الكرمانّ عنه

ولكنّ هذا لا يثبت  ؛أقف على صحّته لََ هو حديث  :أنّه قال قل عن الشّافعيّ ون  

  .العذر لمن وقف على صحّته

 .لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفّل .وجنح بعضهم إلى التّرجيح

والأخذ بحديث ابن مغفّل يستلزم  ,إمكان الجمع والتّرجيح لا يصار إليه مع

ولو سلكنا  .ن الثّقة مقبولةوالزّيادة م ,الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس

لأنّ رواية مالك بدونه أرجح من  ,نقل بالتّتريب أصلاً  لََ التّرجيح في هذا الباب 

  .ومع ذلك فقلنا به أخذاً بزيادة الثّقة ,رواية من أثبته

كان التّراب جنساً غير  لمَّا :فقال ,بضرب  من المجاز وجع بعضهم بين الحديثين
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  .المرّة الواحدة معدوداً باثنتين اجتماعهما في الماء جعل

ظاهر في كونها  "وعفّروه الثّامنة بالتّراب"بأنّ قوله  :ابن دقيق العيد وتعقّبه

لكن لو وقع التّعفير في أوّله قبل ورود الغسلات السّبع كانت  ,غسلة مستقلة

  .ويكون إطلاق الغسلة على التّتريب مجازاً  ,الغسلات ثمانية

 .حات تعيّن التّراب في الأولىوهذا الجمع من مرجّ 

 .الغين المعجمة والفاء الثقيلة المزن( وله في حديث عبد الله بن مغفّل  )  :قوله

د مَّ   .( ) .وزن مح 

 .الماضي .ريرة تقدم الكلام عليه ضمن حديث أبي هو

سمعت  :عن الأوزاعي وغيره عنه "مصنفه  "الوليد بن مسلم في  روى :فائدة

وأخرجه ابن  "يتوضأ به  :قال ,ولغ فيه كلب  فلم يجدوا ماء غيرهالزهري في إناء 

 .من طريقه بسند صحيح "التمهيد  "عبد البر في 

______________________ 
ونقل البخاريّ عن يُيى بن . عبد نهم بن عفيف المزن أبو سعيد, وأبو زياد: ابن عبد غنم, وقيل ( )

: اد, وعن بعض ولده أنه كان ي كنى بهما, وأنه كان له عدّة أولاد, منهمأنه كان يكنى أبا زي: معين

 .من مشاهير الصحابة. سعيد, وزياد

اءين في غزوة تبوك, وشهد بيعة الشجرة, : قال البخاريّ  له صحبة, سكن البصرة, وهو أحد البكَّ

ة, وهو أول من وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقّهوا الناس بالبصر. ثبت ذلك في الصحيح

فأوصى أن يصلّي   06سنة : وقيل. قاله مسدّد 11ومات بالبصرة سنة . دخل من باب مدينة تستر

 .قاله في الإصابة .عليه أبو برزة الأسلمي, فصلّى عليه
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والله هذا الفقه  :ذلك لسفيان الثوري فقال فذكرت   :الوليد بن مسلمقال 

وفي  ,وهذا ماء[  4: النساء] {فلم تجدوا ماء فتيمموا} :يقول الله تعالى .بعينه

 ( ).فأرى أن يتوضأ به ويتيممشيء النفس منه 

فلم ) وهي التي تضمنها قوله تعالى  ,بدلالة العموم فقهاً  الأخذَ  ى الثوريُّ فسمَّ 

وتنجيس الماء  , بدليلولا تخص إلاَّ  لكونها نكرة في سياق النفي فتعمّ (  تجدوا ماءً 

  .ياطاً وزاد من رأيه التيمم احت .بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم

على  بأن اشتراطه جواز التوضؤ به إذا لَ يجد غيره يدلُّ  :الإسماعيلي وتعقّبه

  .لأن الظاهر يجوز التوضؤ به مع وجود غيره ؛تنجيسه عنده

فأما إذا لَ يجد غيره  ,بأن المراد أن استعمال غيره مما لَ يختلف فيه أولى :وأ جيب

 .ممإلى التي -وهو يعتقد طهارته  -فلا يعدل عنه 

ا فتيا سفيان بالتيمم بعد الوضوء به فلأنه رأى أنه ماء مشكوك فيه من أجل وأمَّ 

 .الاختلاف فاحتاط للعبادة

بلا شك فيصير  بأنه يلزم من استعماله أن يكون جسده طاهراً  :بوقد تعقي 

الأولى أن يريق ذلك الماء  :ولهذا قال بعض الأئمة ,في طهارته باستعماله مشكوكاً 

 .والله أعلم ,ثم يتيمم

______________________ 
باب الماء الذي ي غسل به . في كتاب الوضوء "صحيحه"قول الزهري وسفيان علَّقه البخاري في (  )

 . شعر الإنسان
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 الحديث الثامن   
  أنّه رأى عثمانَ  ,عن حمران مولى عثمان بن عفّان  - 4

 
 رغَ فأف   ,دعا بوضوء

 ثمَّ  ,ضوءه في الوَ يمينَ  دخلَ أَ  ثمَّ  ,ات  مرَّ  فغسلهما ثلاثَ  ,على يديه من إنائه

 ثمَّ  ,ه إلى المرفقين ثلاثاً ي  ويدَ  ,ه ثلاثاً وجهَ  ثمّ غسلَ  ,واستنثرَ  واستنشقَ  ضمضَ تََ 

 .ه ثلاثاً ي  كلتا رجلَ  غسلَ  ثمَّ  ,هس  برأ   مسحَ 

نحو  أَ ن توضَّ مَ  :وقال ,نحو وضوئي هذا أ  يتوضَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن رأيت   :ثمّ قال

 ( ).من ذنبه مفر له ما تقدَّ غ   .ث فيهما نفسهدي لا يُ   ,ركعتين صلىَّ  ثمَّ  ,وضوئي هذا

 .بضم المهمله بن أبان( ران حم  )  :قوله

بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ( بن عفان  عثمان)  :قوله

 صلى الله عليه وسلمفالنبي  ,وعدد ما بينهما من الآباء متفاوت .في عبد مناف صلى الله عليه وسلميجتمع مع النبي 

 .من حيث العدد في درجة عفان كما وقع لعمر سواء

 ,ابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس -بالتصغير  -وأم عثمان هي أروى بنت كريز 

 ,صلى الله عليه وسلموهي شقيقة عبد الله والد النبي  ,البيضاء بنت عبد المطلبوأمها أم حكيم 

, صلى الله عليه وسلمفكان ابن بنت عمة النبي  ,حكاه الزبير بن بكار .ويقال إنهما ولدا توأما

وقد أسلمت أم عثمان كما بينت ذلك في كتاب  ,ابن خال والدته صلى الله عليه وسلموكان النبي 

______________________ 
من طرق عن الزهري عن (  0  ) ومسلم (  0601,   4 ,  0 , 11 ) أخرجه البخاري  ( )

 .عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان عن عثمان به
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  .الصحابة

ا ماتت في خلافة ابنها أنه "كتاب المدينة"وروى محمد بن الحسين المخزومي في 

  .وأما أبوه فهلك في الجاهلية .وأنه كان ممن حملها إلى قبرها ,عثمان

وقد نقل يعقوب بن سفيان عن  ,وأما كنيته فهو الذي استقر عليه الأمر

زقه من رقية بنت رسول أنه كان يكنى أبا عبد الله بابنه عبد الله الذي ر   ,الزهري

 .وله ست سنين .كور صغيراً ومات عبد الله المذ .صلى الله عليه وسلمالله 

وماتت أمه رقية قبل  ,موته كان سنة أربع من الهجرة أنَّ  ,وحكى ابن سعد

وكان بعض من ينتقصه يكنيه أبا ليلى  ,في غزوة بدر صلى الله عليه وسلموالنبي  .ذلك سنة اثنتين

 .حكاه ابن قتيبة ,يشير إلى لين جانبه

أن  :الرحمن السلمي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبد ( )روى البخاري معلَّقاً 

______________________ 
أخبرن : وقال عبدان(  00 ) رقم . باب إذا وقف أرضاً أو بئراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين ( )

 .فذكره.أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن

وقد . ذكره عن عبدان بلا رواية: قال أبو نعيم. كذا للجميع( وقال عبدان إلخ : ) قوله: قال الشارح 

قال  .ن محمد المروزي عن عبدان بتمامهوصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم ب

لى أبي إسحاق فرواه تفرد بهذا الحديث عثمان والد عبدان عن شعبة, وقد اختلف فيه ع "الدارقطني

أخرجه الترمذي والنسائي, ورواه عيسى بن يونس عن أبيه عن  .زيد بن أبي أنيسة عنه كهذه الرواية

أخرجه  .أخرجه النسائي أيضاً, وتابعه أبو قطن عن يونس .أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عثمان

 . أحمد
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 أصحاب وقال أنشدكم بالله ولا أنشد إلاَّ  .حيث حوصر أشرف عليهم عثمان 

ومة فله الجنة  ر   ن حفرَ مَ  :قال صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  م تعلمون أنَّ ألست   :صلى الله عليه وسلمالنبي 

ه؟ زت  فجهَّ  .سُة فله الجنةالع   ز جيشَ من جهَّ  :م تعلمون أنه قاللست  ا؟ أَ فحفرته  

قوه بما ق :قال  . الفصدَّ

قوه بذلك هم علي بن أبي " ,وللنسائي من طريق الأحنف بن قيس أن الذين صدَّ

 ."طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص

هل "أي عن أبي إسحاق في روايته  .وزاد الترمذي في رواية زيد بن أبي أنيسة

 فليس عليك إلاَّ  ,ت حراءاثب   :صلى الله عليه وسلمتعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله 

  .( ) "نعم  :؟ قالواو شهيد  أَ  يق  و صدي أَ  نبي  

دها "حنف عن عثمان في روايته أيضاً وزاد النسائي من طريق الأ  ."وأشياء عدَّ

______________________ 
د عثمان والد عبدان لا يضره فإنه ثقة, واتفاق شع: قلت  بة وزيد بن أبي أنيسة على روايته هكذا وتفرُّ

أرجح من انفراد يونس عن أبي إسحاق, إلاَّ أنَّ آل الرجل أعرف به من غيرهم فيتعارض الترجيح 

 .انتهى كلامه. فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادين

 .سيذكرها المصنف وللحديث طرق أخرى عن عثمان  

 .ثلهعن أبي هريرة م( 2 4 ) "صحيحه"أخرج مسلم في ( )

تان . "حراء"بدل  "أ حد"لكن قال , من حديث أنس  مثله(  42 )وأخرج البخاري   وهما قصَّ

دتان   (.4 /2) "الفتح"كما جزمَ بذلك الشارح في . متعدي
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هل "لنسائي في رواية ثمامة بن حزن  ما وقع عند الترمذي وا .فمن تلك الأشياء

ن من يشتري بقعة آل فلا :صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسول   .المسجد ضاق بأهله تعلمون أنَّ 

لب مالي ؟فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة فأنتم اليوم  ,فاشتريتها من ص 

 ." فيها صليي أ   تَنعون أن  

ونحوه لإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن حبان من طريق أبي سعيد مولى أبي 

  .في قصة مقتله مطولاً  .أسيد عن عثمان

ها في ألف دينار في ثوبه فصبَّ أنه جاء ب"د من حديث عبد الرحمن بن سمرة ولأحم

به بعد  ما على عثمان ما عملَ  :صلى الله عليه وسلمسُة فقال الع   جيشَ  زَ حين جهَّ  صلى الله عليه وسلم حجر النبيي 

 ."اليوم 

ومن تلك الأشياء ما وقع في رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان عند أحمد 

يد هذه  :يوم بيعة الرضوان يقول صلى الله عليه وسلمالله  أنشد الله رجلًا شهد رسولَ  "والنسائي 

  ( )."الحديث ..مان الله وهذه يد عث

هل " :ما روى الدارقطني من طريق ثمامة بن حرب عن عثمان أنه قال .ومنها

 ورضَي , رضي بي  .خرىبعد أ   ه واحدةً ي  تَ جني ابنَ زوَّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  تعلمون أنَّ 

 ."نعم :قالوا ؟يعني 

______________________ 
 .من حديث ابن عمر (  411 )  "صحيحه"وأخرجه أيضاً البخاري في (  )
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يا  :ف عثمان فقالأشر " :ما أخرجه ابن منده من طريق عبيد الحميري قال .ومنها

ليأخذ كلُّ رجل  منكم بيد " :يقول صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  أما سمعتَ  ,طلحة أنشدك الله

 ."نعم :قال ؟هذا جليسي في الدنيا والآخرة :بيدي فقال فأخذَ  ,جليسه

صر قال لطلحة ,من طريق أسلم "المستدرك"وللحاكم في   :أنَّ عثمان حين ح 

 . "نعم :قال ؟رفيقي في الجنة عثمان إنَّ : صلى الله عليه وسلم أتذكر إذ قال النبيُّ "

 .ديث مناقب ظاهرة لعثمان احالأ هوفي هذ

والدارقطني في  "الفضائل"وروى خيثمة في  .لقبه ذو النورين وقد اشتهر أنَّ 

دعى في السماء ذا ذاك امرؤ ي  " :فقال ,أنه ذكر عثمانَ  ,من حديث عليٍّ  "الأفراد"

 .خمس وثلاثينفي ذي الحجة سنة  ق تل عثمان  .(1)"النورين

______________________ 
وابن عساكر في , ل بن يُيى البغداديرواية إسماعي من( 4  ) "المعرفة"أخرجه أبو نعيم في (  )

من رواية إسحاق الأزرق كلاهما ( 220 ) "الشريعة"والآجري في ( 1/42 ) "تاريخ دمشق"

 وافقنا من علي بن أبي طالب  .سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة الهلالي أبي عن

زاحاً, فقلنا  فذكر الحديث بطوله .. ثنا عن أصحابكيا أمير المؤمنين حدي : ذاتَ يوم  طيبَ نفس  وم 

ثنا عن يا أمير المؤمنين فحدي  :قال قلنا لعليٍّ  . وسؤالهم عن أبي بكر وعمر وطلحة وأبي ذر وغيرهم

على  صلى الله عليه وسلمكان ختنَ رسول الله . ذاك امرؤ  ي دعى في الملأ الأعَلى ذا النورين: عثمان بن عفان فقال

 ."ضمن له بيتاً في الجنة. ابنَتَي ه

ح به ابن عساكر كما .هو سعيد بن سنان الشيبان :و سنانأب   . له أوهام   وهو صدوق  . صرَّ

 ."التقريب"قاله الشارح في . الخراسان صدوق  كثير  الإرسالالهلالي  الضحاك بن مزاحمو
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 دعا بوَ )  :قوله

 
وبالضّمّ الذي  .وهو بفتح الواو اسم للماء المعدّ للوضوء (ضوء

 .وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضّأ به "دعا بإناء"وفي رواية لهما  ,هو الفعل

 .صبّ  :أي (فأفرغ )  :قوله

 لََ ولو  ,فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء( على كفّيه ثلاث مرات )  :قوله

 .يكن عقب نوم احتياطاً 

واستدل به بعضهم على عدم  .فيه الاغتراف باليمين( ثمّ أدخل يمينه )  :قوله

 .ولا دلالة فيه نفياً ولا إثباتاً  ,اشتراط نيّة الاغتراف

ومنه مضمض  ,أصل المضمضة في اللّغة التّحريك( فمضمض )  :قوله

اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم  ثمّ  ,النعّاس في عينيه إذا تحرّكتا بالنعّاس

 .وتحريكه

فأكمله أن يضع الماء في الفم ثمّ يديره ثمّ  ,وأمّا معناه في الوضوء الشّرعيّ 

 ,وهو عجيب   ,أنّه لا ي شترط تحريكه ولا مجهّ ,والمشهور عن الشّافعيّة ,يمجّه

 .سيل اجزأبل لو ابتلعه أو تركه حتّى ي ,ولعلّ المراد أنّه لا يتعيّن المجّ 

______________________ 
والمشهور أنَّ ذلك . ذو النورين عثمان بن عفان مشهور  بها ( : 1 4/ ) "الإصابة"قال الشارح في  

عن  فيه ضعف   وروى أبو سعد الماليني بإسناد   .خرىأبعد  واحدةً  صلى الله عليه وسلم يي نه تزوج ببنتي النبلكو

 .له برقتان في الجنة فتبرق   إلى منزل   من منزل   قيل لعثمان ذو النورين لأنه ينتقل   :سهل بن سعد قال

 انتهى. "فلذلك قيل له ذلك
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وثبتت  ,والأوّل أعمّ  ,"واستنثر"بدل  "واستنشق"ولمسلم ( واستنثر )  :قوله

 .الثّلاثة في رواية البخاري

  .أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييد ذلك بعدد   ولََ 

ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزّهريّ عن عطاء بن يزيد عن  :نعم

واتّفقت الرّوايات  ,( ) آخرين عن عثمانوجهينوكذا ذكره أبو داود من  ,حمران

 .على تقديم المضمضة

وقد ذكروا  ,فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق( ثمّ غسل وجهه )  :قوله

والطّعم يدرك  ,لأنّ اللون يدرك بالبصر ؛أنّ حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء

 -مسنونان وهما  -فقدّمت المضمضة والاستنشاق  .والرّيح يدرك بالأنف ,بالفم

 ( ).وتقدم ذكر حكمة الاستنثار .احتياطاً للعبادة ,قبل الوجه وهو مفروض

كلّ واحدة كما بيّنه البخاري في رواية معمر  :أي( ويديه إلى المرفقين )  :قوله

 ,وفيها تقديم اليمنى على اليسُى ,وكذا لمسلم  من طريق يونس ,عن الزّهريّ 

______________________ 
سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء : مي قالعثمان بن عبد الرحمن التيمن طريق ( 64 )الأول برقم ( )

 .فذكر الحديث. رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء: فقال

 .فذكره. أن عثمان دعا بماء فتوضأ: أبي علقمةمن طريق ( 61 )والثان برقم   

  .الآتي وانظر حديث عبد الله بن زيد  

 ( 4) في حديث أبي هريرة المتقدّم رقـم   ( )
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 .ا القول في الرّجلين أيضاً وكذ ,والتّعبير في كلٍّ منهما بثمّ 

وهي الرواية التي  ,( )كذا لابن عساكر (ثمّ غسل كلتا رجليه ثلاثاً )  :قوله

وللمستملي  "كلّ رجل" وللأصيلي والكشمهني ,اعتمدها صاحب العمدة

 "رجليه"وفي نسخة  .وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل ,"كل رجله"والحموي 

 .بمعناهابالتثنية وهي 

وليس في  ,هو بحذف الباء في الرّوايتين المذكورتين( مّ مسح برأسه ث)  :قوله

  .وبه قال أكثر العلماء ,شيء من طرقه في الصّحيحين ذكر عدد المسح

 .يستحبّ التّثليث في المسح كما في الغسل :وقال الشّافعيّ 

  .توضّأ ثلاثاً ثلاثاً  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ,واستدل له بظاهر رواية لمسلم  

فيحمل  ,يتكرّر لََ أنّه مجمل تبيّن في الرّوايات الصّحيحة أنّ المسح ب :وأ جيب

 .أو يختصّ بالمغسول ,على الغالب

أحاديث عثمان الصّحاح كلّها تدلّ على أنّ مسح  :"السّنن"قال أبو داود في 

 .الرّأس مرّة واحدة

نّ المسح وبأ ,في المسح مرّة واحدة صلى الله عليه وسلمإنّ الثّابت عن النبّيّ  :وكذا قال ابن المنذر

______________________ 
: علي بن الحسن بن هبة الله, أبو القاسم, ثقة الدين ابن عساكر الدمشقيأحد رواة صحيح البخاري (  )

عَان . المؤرخ الحافظ الرحالة م  . في رحلاته( صاحب الأنساب)كان محدث الديار الشامية, ورفيق السَّ

 (. 2 /4)الأعلام للزركلي . هـ في دمشق  12ووفاته . 411مولده سنة 
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وبأنّ  ,مبنيّ على التّخفيف فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ

 ,إذ حقيقة الغسل جريان الماء ,العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل

  .على الصّحيح عند أكثر العلماءوالدّلك ليس بمشترط  

حبّ تثليث مسح الرّأس لا نعلم أحداً من السّلف است :وبالغ أبو عبيد فقال

 .إبراهيم التّيميّ  لاَّ إ

 ,( )وغيرهما عن أنس وعطاءفقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر  ,وفيما قال نظر  

خزيمة وغيره في حديث عثمان  هما ابن  وقد روى أبو داود من وجهين صحّح أحدَ 

على إرادة في حمل قول أبي داود  .والزّيادة من الثّقة مقبولة ,تثليث مسح الرّأس

 ( ).هذين الطّريقين لاَّ إ :فكأنّه قال ,استثناء الطّريقين اللذين ذكرهما

______________________ 
 .تعقيباً على كلام أبي عبيد(: 41/ ) "التلخيص"رح في قال الشا( )

وأورده أيضاً من طريق أبي , قد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزاذان وميسُة: قلت 

وأغرب ما يذكر هنا أنَّ الشيخ أبا حامد الإسفرائيني حكى عن بعضهم أنه .العلاء عن قتادة عن أنس

  .انتهى كلامه. بانة عن ابن أبي ليلىوحكاه صاحب الإ, أوجب الثلاث

أ فمسحَ رأ سَه صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ ": حديث عثمان(: 44/ ) "التلخيص"قال الشارح في ( ) أبو . "ثلاثاً  توضَّ

عبد الرحمن بن وردان,  وفي إسناده. داود والبزار والدارقطني من طريق أبي سلمة, عن حمران, عنه به

وتابعه هشام بن عروة . وذكره ابن حبان في الثقات. صالح: ن معينوقال اب.ما به بأس: قال أبو حاتم

وإسناده . وأَخرجه أيضاً من طريق عبد الكريم عن حمران ,أَخرجه البزار. عن أبيه عن حمران

 .ضعيف, ورواه أيضاً, من حديث أبي علقمة مولى ابن عباس, عن عثمان, وفيه ضعف  
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______________________ 
: يضاً, من طريق عامر بن شقيق, عن شقيق بن سلمة, قالورواه أبو داود وابن خزيمة والدارقطني أ 

. فعل مثل هذا صلى الله عليه وسلمرأيت  رسولَ الله : ثم قال ,رأيت عثمان غسل ذراعيه ثلاثاً, ومسح برأسه ثلاثاً 

تلف فيه  .وعامر بن شقيق مخ 

 ورواه أحمد والدارقطني وابن السكن من حديث ابن دارة عن عثمان, وابن  دارة مجهول  الحال, ورواه 

 .البيهقي من حديث عطاء بن أبي رباح, عن عثمان, وفيه انقطاع  

, وأبوه وابن البيلمان ضعيف جداً . ورواه الدارقطني من طريق ابن البيلمان عن أبيه عن عثمان 

وفيه إسحاق بن يُيى, وليس . ورواه أيضاً من حديث عبد الله بن جعفر عن عثمان. ضعيف أيضاً 

أ   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ ": ريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن عثمانوروى البزار من ط. بالقوي توضَّ

 .وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر هكذا, دون التعرض للمسح. وإسناده حسن. "ثلاثاً ثلاثاً 

أحاديث عثمان الصحاح كلها, تدلُّ على مسح الرأس أنه مرة, فإنهم ذكروا : وقد قال أبو داود 

 .ومسح رأسه, ولَ يذكروا عدداً في غيره: الوا فيهاالوضوء ثلاثاً, وق

إلاَّ أنها مع خلاف  "مسح الرأس ثلاثاً ": روي من أوجه غريبة عن عثمان, وفيها: وقال البيهقي 

 .الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة, وإن  كان بعض أصحابنا يُتج بها

 .ريرإلى تصحيح التك "كشف المشكل"ومال ابن  الجوزي في  

  :من طرقوقد ورد تكرار المسح في حديث علي  

عند الدارقطني من طريق عبد خير, وهو من رواية أبي يوسف القاضي, عن أبي حنيفة, عن  :منها 

ثلاثاً, وإنما هو مرة واحدة, : إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك, فقال: خالد بن علقمة, عنه, وقال

عند  :ومنها. ومسح برأسه وأذنيه ثلاثاً . سلع عن عبد خير أيضاً  وللدارقطني من طريق عبد الملك بن

عند البيهقي  :ومنها. , وأخرجه البزار أيضاً , من طريق أبي حية عن علي "الخلافيات"البيهقي في 

قال . , من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوء"السنن"في 

ومسح برأسه مرة : عن ابن جريج: ب عن ابن جريج عنه, وقال حجاجكذا قال ابن وه: البيهقي
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فيكون  ,على التّعدّد يُملاختلاف الرّواية  :"الاصطلام"قال ابن السّمعانّ في 

 .حجّة على منع التّعدّد "مسح مرّة"فليس في رواية  ,مسح تارة مرّة وتارة ثلاثاً 

ولا فرق في  ,لى المغسول لأنّ الوضوء طهارة حكميّةويُتجّ للتّعدّد بالقياس ع

  .الطّهارة الحكميّة بين الغسل والمسح

ولو شرع  ,بما تقدّم من أنّ المسح مبنيّ على التّخفيف بخلاف الغسل :وأ جيب

على كراهة غسل الرّأس بدل   َفقوقد اتَّ  .التّكرار لصارت صورته صورة المغسول

 .المسح وإن كان مجزئاً 

فليكن  بالاتّفاقوهو مشروع  ,بأنّ الخفّة تقتضي عدم الاستيعاب :وأجاب

  .وجوابه واضح ,العدد كذلك

حهالحديث المشهور الذي  .ومن أقوى الأدلة على عدم العدد ابن خزيمة  صحَّ

في صفة الوضوء حيث قال النبّيّ  .وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص

فإنّ في رواية سعيد بن  ."وظلمَ  ساءَ قد أَ من زاد على هذا ف" :بعد أن فرغ صلى الله عليه وسلم

على أنّ الزّيادة في  فدلَّ  ( )"مسح رأسه مرّة واحدة"صريح بأنّه منصور فيه التّ 

 .مسح الرّأس على المرّة غير مستحبّة

______________________ 
من طريق عمير بن سعيد الخزاعي عن عليٍّ في  "مسند الشاميين"عند الطبران في : ومنها. واحدة

  .انتهى كلام الشارح. صفة الوضوء, وفيه عبد العزيز بن عبيد الله, وهو ضعيف

 .انظر التعليق الآتي( )
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مل على إرادة  -إن صحّت  -ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح  ويُ 

 .جعاً بين هذه الأدلة. ميع الرّأسلا أنّها مسحات مستقلة لج ,الاستيعاب بالمسح

وتوضأ أيضاً  ,فرض الوضوء مرة مرة أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ وبينَّ  :قال البخاري :فائدة

وأن يجاوزوا  ,وكره أهل العلم الإسراف فيه ,يزد على ثلاث ولََ  ,مرتين وثلاثاً 

  .انتهى " صلى الله عليه وسلمفعل النبي 

أنه زاد على  صلى الله عليه وسلم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه لََ  :أي

وذلك فيما رواه أبو داود وغيره من  ,ذم من زاد عليها صلى الله عليه وسلمبل ورد عنه  ,ثلاث

ثم  ,ثلاثاً  توضأ ثلاثاً  صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي" ,طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

 .إسناده جيد .( )"من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم :قال

ظاهره ذم النقص  لأنَّ  ,ن شعيبنكر على عمرو بفي جلة ما أ   ه مسلم  لكن عدَّ 

 .من الثلاث

 .والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة ,بأنه أمر سيئ :وأ جيب

______________________ 
(   4)وابن ماجه ( 16) "الكبرى"وفي ( 46 ) "المجتبى"والنسائي في ( 1  )د أخرجه أبو داو( )

وابن الأعرابي ( 21/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 2  ) "الأوسط"وابن المنذر في ( 0044)وأحمد 

( 0 / ) "شرح معان الآثار"والطحاوي في ( 21) "المنتقى"وابن الجارود في ( 21) "معجمه"في 

حه ابن خزيمة . بن شعيب بهمن طرق عن عَمرو   (.24 )وصحَّ
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  .( )من واحدة صَ قَ فيه حذف تقديره من نَ  :وقيل

الوضوء  :ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعاً 

وهو  .على ثلاث فقد أخطأ أو زاد ,فإن نقص من واحدة مرة ومرتين وثلاثاً 

 .رجاله ثقات مرسل  

بل  ,يتفقوا على ذكر النقص فيه لََ واة بأن الرُّ  :عن الحديث أيضاً  وأ جيب

  أكثرهم م  
 "صحيحه"بن خزيمة في اكذا رواه  .فقط "فمن زاد  " على قوله قتصر 

 .وغيره

ه لا أن :عن بعض العلماءومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرائيني 

وهو محجوج  ,ك بظاهر الحديث المذكوروكأنه تَسَّ  ,يجوز النقص من الثلاث

  .بالإجاع

فليس فيه إيجاب  .من العالَ   لاَّ إلا أحب الواحدة  :في المدونة مالكوأما قول 

 .والله أعلم .زيادة عليها

 .ليس بعد الثلاث شيء :قال عن ابن مسعودوأخرج ابن أبي شيبة 

 .لا تجوز الزيادة على الثلاث :وغيرهما وقال أحمد وإسحاق

 .لا آمن أن يأثم :بن المباركاوقال 

______________________ 
بَين .بأن تركَ لمعة في أحد  أعضاء الوضوء( )  .ونحوها. أو لَ يصل  الماء  إلى العَق 
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 لََ  :أي ,أكرهه لََ فإن زاد  .لا أحب أن يزيد المتوضئ على ثلاث :وقال الشافعي

مه أنه  وهذا الأصح عند الشافعية ,يقتضي الكراهة "لا أحب"لأن قوله  ,أحري

 .مكروه  كراهةَ تنزيه  

الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة  أنَّ  :ن قوم  وحكى الدارمي منهم ع

ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو  ,وهو قياس فاسد ,في الصلاة

 .كراهتها أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق

 الذي يَمتنع  منه حكم الزيادة على الثلاث واختلف عند الشافعية
 1 .في القيد 

مثله حتى  :وقيل ,الفرض فقط :وقيل , به فرضاً أو نفلاً إن  صلىَّ  فالأصحُّ  2 

 3 ,ما يقصد له الوضوء وهو أعمُّ  :وقيل ,سجدة التلاوة والشكر ومسّ المصحف

 4 .إذا وقع الفصل  بزمن  يُتمل في مثله نقض الوضوء عادةً  :قيلو

لاث فإن اعتقد أنَّ الزيادة على الث .أَنَّه راجع  إلى الاعتقاد ,وعند بعض الحنفية 5 

نة أَخطأَ  بل لو زادَ الرابعة  ,وإلاَّ فلا ي شترط للتحديد  شيء   ,ودخلَ في الوعيد ,س  6 

الوضوء  على "ربة للحديث الوارد ولا سيَّما إذا قصدَ به الق   ,وغيرها لا لوم 7 

 نور  
 
 8  .( )"الوضوء

______________________ 
جه , ذكره الغزاليُّ في الإحياء(: 1  ص ) "المقاصد الحسنة"قال الحافظ السخاوي في (  ) ري أي ]فقال مخ 

نا فقاللَ أَقف عليه, وسبقَه لذلك الم ن[: العراقي ا شيخ  , وأمَّ زين في . إنَّه حديث  ضَعيف  : ذريُّ رواه ر 

 .انتهى. مسنده
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وي ستثنى من ذلك ما لو علمَ أَنَّه بقي من الع ضو  .وهو حديث  ضعيف   :قلت

اتشيء  لَ  ها ,ي صب ه الماءَ في المرَّ ا مع الشكي  ,فإنَّه يغسل  موضعَه فقط .أو بعض  وأَمَّ

 .لئلا يئولَ به الحال إلى الوسواس  المذموم ,الطارئ  بعد الفراغ فلا

لأنّ حقيقة مماثلته  "مثل  "يقل  لََ إنّما  :قال النوّويّ ( نحو وضوئي هذا )  :قوله

  .لا يقدر عليها غيره

ثبت التّعبير بها في رواية البخاري من طريق معاذ بن عبد الرّحمن لكن  :قلت

وله من رواية معمر  "من توضّأ مثل هذا الوضوء"عن حمران عن عثمان ولفظه 

 ."من توضّأ وضوئي هذا"

وعلى  ."توضّأ مثل وضوئي هذا"من طريق زيد بن أسلم عن حمران  ولمسلم  

 "مثل  "لأنّ  ,نّها تطلق على المثليّة مجازاً لأ ,هذا فالتّعبير بنحو  من تصّرف الرّواة

فبهذا تلتئم  ,لكنهّا تطلق على الغالب ,وإن كانت تقتضي المساواة ظاهراً 

 .والله تعالى أعلم .ويكون المتروك بحيث لا يخلّ بالمقصود ,الرّوايتان

 ,فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء( ركعتين  صلىَّ ثمّ )  :قوله

هكذا أطلق صلاة  ."أتى المسجد فركع ركعتين ثمّ جلس ثمّ "وللبخاري 

ثمّ "ق نافع بن جبير  عن حمران بلفظ وقيّده مسلم  في روايته من طري ,ركعتين

______________________ 
مر مرفوعاً ( 11)والترمذي (  0)وروى أبو داود   فه عن ابن  ع  أَ على ط هر  كتبَ الله  ": وضعَّ مَن توضَّ

 .وسنده ضعيف(:  4 / ) "التلخيص"قال الشارح في  "له عشَر حسنات  
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وكذا وقع في رواية  ."ها مع الناّس أو في المسجدلاَّ فص ,مشى إلى الصّلاة المكتوبة

  ."صلاةً  ي صليي ف"بن عروة عن أبيه عن حمران عنده هشام 

نها وبين غفر الله له ما بي لاَّ إ"وزاد  "الصّلاة المكتوبة ي صليي ف" أخرى له عنه وفي

  .التي سبقتها :أي "الصّلاة التي تليها

 "غفر الله له ما تقدّم من ذنبه"لق في قوله في الرّواية الأخرى أط لم َاوفيه تقييد  

 .وأنّ التّقدّم خاص  بالزّمان الذي بين الصّلاتين

ما من مسلم  " :ه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم  أيضاً وأصرح من

تب عليه ف كانت  لاَّ إهذه الصّلوات الخمس  ي صليي يتطهّر فيتمّ الطّهور الذي ك 

غفر له ما بينه وبين  لاَّ إ "وللبخاري من طريق عروة عن حمران  ."بينهنّ  لم َاكفّارةً 

 ."ها ي صلييالصّلاة حتّى 

وفيه تقييده  ,عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه ولمسلم من طريق

 .الكبيرة يغشَ  لََ بمن 

 .مران عن عثمان حديثين في هذاوالحاصل أنّ لح  

وذلك في صلاة ركعتين مطلقاً غير مقيّد   ,مقيّد  بترك حديث النفّس :أحدهما

 .بالمكتوبة

غير تقييد  بترك من  ,أو في المسجد ,في الصّلاة المكتوبة في الجماعة :والآخر

 .حديث النفّس
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ويمكن المرء  المراد به ما تسترسل النفّس معه (ث فيهما نفسه دي لا يُ  )  :قوله

فأمّا ما يهجم من الخطرات  ,يقتضي تكسّباً منه "يُدّث"لأنّ قوله  ؛قطعه

  .والوساوس ويتعذّر دفعه فذلك معفوّ عنه

يُصل له حديث النفّس  لََ أنّ المراد من  ,عن بعضهم ( )ونقل القاضي عياض 

 يسه لََ " بلفظ "الزّهد"ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك في  .أصلًا ورأساً 

  ( )."فيهما

الصّواب حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر  :فقال ,وردّه النوّويّ 

من اتّفق أن يُصل له عدم حديث النفّس أصلًا أعلى  .نعم .العارضة غير المستقرّة

______________________ 
عالَ المغرب وإمام أهل : اض بن عمرون اليحصبي السبتي, أبو الفضلعياض بن موسى بن عي(  )

ولي قضاء سبتة, ومولده . كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. الحديث في وقته

ه يهودي: هـ, قيل 144وتوفي بمراكش سنة مسموماً سنة . هـ, ثم قضاء غرناطة 420فيها سنة  . سَمَّ

 (. 11/  1) الأعلام للزركلي 

 (. 4  / ) "تخريج أحاديث الإحياء"وعزاه أيضاً لابن المبارك العراقي في ( )

, (وقوموا لله قانتين : ) عن مجاهد, في قول الله( 602 )وإنما رواه ابن المبارك  برقم . ولَ أره في الزهد 

« وتعالى  الركوع, والخشوع, وغض البصر, وخفض الجناح من رحمة الله سبحانه: من القنوت: قال

فكانت العلماء إذا قام أحدهم هابَ الرحمنَ سبحانه وتعالى أن  يشد نظرَه إلى شيء, أو يلتفت, أو : قال

ث نفسه بيءء من الدنيا إلاَّ ناسياً ما دام في صلاته  دي  .  «يقلب الحص, أو يعبثَ بيءء, أو يُ 

  .والله أعلم. اً وهو أدقُّ عزو. وعليه اقتصر الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري 
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 .ثمّ إنّ تلك الخواطر .بدرجة بلا ري

 .والمراد دفعه مطلقاً  .ما يتعلق بالدّنيا :منها

 من  "ووقع في رواية للحكيم التّرمذيّ في هذا الحديث 
 
لا يُدّث نفسه بيءء

 ( ).لابن أبي شيبة " المصنفّ " و .لابن المبارك أيضاً  " الزّهد "وهي في  ."الدّنيا 

وإن كان من  ,نبيّاً أشبه أحوال الدّنيافإن كان أج .ما يتعلق بالآخرة :ومنها

 .متعلقات تلك الصّلاة فلا

 أن لاَّ أو ترك العجب ب ,أن يكون المراد بذلك الإخلاص يُتمل :وقال بعضهم

 .يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك

م من ذنبه )  :قوله وبه جزم  .ظاهره يعمّ الكبائر والصّغائر( غفر الله له ما تقدَّ

لوروده مقيّداً باستثناء الكبائر في غير  .لكنّ العلماء خصّوه بالصّغائر ؛المنذر ابن

 ( ).هذه الرّواية

______________________ 
: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ,ثنا صلة بن أشيم: قال. عن ثابت بن أسلم(   20)المصنَّف لابن أبي شيبة ( )

ث نفسه فيهما بيءء من الدنيا لَ يسأل الله شيئاً إلاَّ أعطاه إياه"   .وهذا مرسل. "من صلىَّ ركعتين لَ يُدي

الصلوات الخمس والجمعة إلى ": ريرة مرفوعاً من حديث أبي ه(   12) روى مسلم في الصحيح  ( )

رات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر مل ما أطلق في . "الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفي فعلى هذا المقيد يُ 

 :ثم قال(   / . )"الفتح"قاله الحافظ في . غيره

يصعب التخلص  يتوجه على حديث أبي هريرة إشكال  : "شرح الأحكام  "قال ابن بزيزة في : فائدة   

رة باجتناب الكبائر, وإذا كان كذلك فما الذي تكفره  منه, وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفي
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______________________ 
 . الصلوات الخمس؟  انتهى

في جيع : أي( إن تجتنبوا ) بأن السؤال غير وارد؛ لأن مراد الله : وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني 

الة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت, والذي في الحديث أن ومعناه الموافاة على هذه الح. العمر

إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم, فعلى هذا لا  -أي في يومها  -الصلوات الخمس تكفر ما بينها 

 . تعارض بين الآية والحديث, انتهى

الكبائر إلا بفعل وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل, وذلك أنه لا يتم اجتناب  

 الصلوات الخمس, فمَن لََ يفعلها لََ يعد مجتنباً للكبائر؛ لأن تركها من الكبائر فوقف 

 . التكفير على فعلها, والله أعلم 

ل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة, فقال  : وقد فصَّ

 .تنحصر في خمسة

 .  يصدر منه شيء البتة, فهذا يعاوض برفع الدرجاتأن لاَّ  :أحدها 

 . يأتي بصغائر بلا إصرار, فهذا تكفّر عنه جزماً : ثانيها 

 . لكن مع الإصرار فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة, مثله: ثالثها 

 . أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر: رابعها 

 .أن يأتي بكبائر وصغائر: خامسها 

 .إذا لََ يجتنب الكبائر أن لاَّ تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر: يُتمل .ذا فيه نظر  وه 

 .أن لاَّ تكفر شيئا أصلا: ويُتمل 

فهنا لا تكفّر شيئاً إما لاختلاط . والثان أرجح؛ لأن مفهوم المخالفة إذا لََ تتعين جهته لا يعمل به 

غائر, فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدورانه بين أو لتمحض الكبائر أو تكفر الص, الكبائر والصغائر

 . الفصلين فلا ي عمل به

أن لاَّ كبائر في صان  "ما اجتنبت الكبائر  "ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر, ومقتضى  
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وعزاه  .وبه جزم إمام الحرمين ,المعروف أنه يختص بالصغائر :قال النووي

 .عياض لأهل السنة

ومن  ,صغائر كفّرت عنه لاَّ إفمن ليس له  ,وهو في حقّ من له كبائر وصغائر

ومن ليس له  ,كبائر خفّف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصّغائر لاَّ إليس له 

  .صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك

والتّرتيب في أعضاء  ,وفي الحديث التّعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم

وتحذير من لها في  ,والتّرغيب في الإخلاص ,الوضوء للإتيان في جيعها بثمّ 

ولا سيّما إن كان في العزم على  ,لتّفكير في أمور الدّنيا من عدم القبولصلاته با

 .عمل معصية فإنّه يُضر المرء في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها

 :أي .لا تغتّروا :صلى الله عليه وسلمقال النبّيّ  :ووقع في رواية البخاري في آخر هذا الحديث

فإنّ الصّلاة التي تكفّر  ,لصّلاة تكفّرهافتستكثروا من الأعمال السّيّئة بناء على أنّ ا

 .وأنّى للعبد بالاطّلاع على ذلك ,بها الخطايا هي التي يقبلها الله

فلا تغتّروا  ,وهو أنّ المكفّر بالصّلاة هي الصّغائر ,وظهر لي جواب  آخر

أو لا  ,فتعملوا الكبيرة بناءً على تكفير الذّنوب بالصّلاة فإنّه خاص  بالصّغائر

روا من الصّغائر فإنّها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفّرها ما يكفّر تستكث

______________________ 
 .انتهى كلامه رحمه الله. الحديث عنه
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 .أو أنّ ذلك خاص  بأهل الطّاعة فلا يناله من هو مرتبك  في المعصية ,الصّغيرة

 معلأوالله 
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 الحديث التاسع   
ل أبي حسن  سأَ  عمرو بنَ  شهدت   :قال ,عن عمرو بن يُيى المازنّ عن أبيه - 1

  الله بن عبدَ 
 
  ؟صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  زيد  عن وضوء

 
 فتوضّأ لهم وضوءَ  ,فدعا بتور  من ماء

ثمّ أدخل يده في  ,فغسل يديه ثلاثاً  ,فأكفأ على يديه من التّور ,صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ثمّ أدخل يده فغسل  ,فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات   ,التّور

ثمّ أدخل يده في  ,إلى المرفقين فغسلهما مرّتين ,ثمّ أدخل يده في التّور ,وجهه ثلاثاً 

 ( ).فأقبل بهما وأدبر مرّةً واحدةً, ثمّ غسل رجليه ,فمسح رأسه ,التّور

هما حتّى رجع إلى ثمّ ردَّ  ,حتّى ذهب بهما إلى قفاه ,هبدأ بمقدّم رأس   :ة  ـوفي رواي

  .المكان الذي بدأ منه

  .ن صفر  فأخرجنا له ماءً في تور  م صلى الله عليه وسلمأتانا رسول الله  :وفي رواية  

 .شبه الطست :التور :فصني قال الم   

 :أي .أبي عثمان يُيى بن عمارة :أي( عن عمرو بن يُيى المازنّ عن أبيه )  :قوله

 .وكذا لعمارة ,ولجده أبي حسن صحبة ,واسمه تَيم بن عبد عمرو .ابن أبي حسن

  .فيما جزم به ابن عبد البر

______________________ 
من طرق عن عمرو (  1  )  ومسلم(  10 , 14 , 41 , 44 , 44 ,  4 ) أخرجه البخاري  ( )

 .بن يُيى به

 .من وجه آخر عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد به مختصراً (  0  ) ورواه مسلم  
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 .فيه نظر :وقال أبو نعيم

اختلف رواة الموطّأ في تعيين هذا  (أبي حسن سأل  رو بنَ عم شهدت  )  :قوله

 .أمّا أكثرهم فأبهمهف ,السّائل

عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن يُيى المازن عن وللبخاري 

أتستطيع أن : ( ) -عمرو بن يُيى  وهو جدُّ  -رجلا قال لعبد الله بن زيد  أنَّ  :أبيه

 .أ  ضَّ يتو صلى الله عليه وسلمالله  تريني كيف كان رسول  

 -إنّه سمع أبا حسن  :قال معن بن عيسى في روايته عن عمرو عن أبيه يُيىو

فذكر  .-وكان من الصّحابة  -قال لعبد الله بن زيد  -وهو جدّ عمرو بن يُيى 

  .الحديث

أنّه  ,حدّثنا عمرو عن أبيه يُيى :وقال محمّد بن الحسن الشّيبانّ عن مالك

  .وكذا ساقه سحنون في المدوّنة .بن زيد سمع جدّه أبا حسن يسأل عبد الله

إنّه قال لعبد الله بن  ,عن مالك عن عمرو عن أبيه :"الأمّ  "وقال الشّافعيّ في 

______________________ 
فيه تجوّز؛ لأنه عم أبيه, وسماه جداً  "وهو جد عمرو بن يُيى  "قوله هنا (:  46 :  ) قال الشارح (  )

رو بن عبد الله بن زيد؛ لأنه ليس جدا لعم "وهو  "بقوله  لكونه في منزلته, ووهم من زعم أن المراد

أنه ابن بنت : وأما قول صاحب الكمال ومَن تَب عه في ترجة عمرو بن يُيى.  ولا مجازاً  يُيى لا حقيقةً 

ه من هذه الرواية, وقد ذكر ابن سعد. عبد الله بن زيد هي حميدة : أنَّ أم عمرو بن يُيى, فغلط  توهمَّ

 فالله أعلم. هي أم النعمان بنت أبي حية: إياس بن البكير, وقال غيره بنت محمد بن
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ومثله رواية الإسماعيلّي عن أبي خليفة عن القعنبيّ عن مالك عن عمرو عن  .زيد

 .قال ,أبيه

بن زيد أبو اجتمع عند عبد الله  :أن يقال يجمع هذا الاختلافوالذي  :قلت

فسألوه عن  ,حسن الأنصاريّ وابنه عمرو وابن ابنه يُيى بن عمارة بن أبي حسن

فحيث نسب  ,وتولى السّؤال منهم له عمرو بن أبي حسن ,صلى الله عليه وسلمصفة وضوء النبّيّ 

  .إليه السّؤال كان على الحقيقة

حدّثني عمرو بن يُيى عن  :ويؤيّده رواية سليمان بن بلال عند البخاري قال

فقال لعبد الله  ,يكثر الوضوء -يعني عمرو بن أبي حسن  -كان عمّي  :الأبيه ق

  .فذكره .بن زيد أخبرن

فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان  ,وحيث نسب السّؤال إلى أبي حسن

فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل  ,وحيث نسب السّؤال ليحيى بن عمارة .حاضراً 

  .الحديث وقد حضر السّؤال

رواية مسلم عن محمّد بن الصّبّاح عن خالد الواسطيّ عن عمرو بن ووقع في 

وفي رواية  .فذكره مبهماً  .قيل له توضّأ لنا :يُيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال

 ."قلنا له  "الإسماعيلّي من طريق وهب بن بقيّة عن خالد المذكور بلفظ 

لكنّ متولي السّؤال  ؛لهوهذا يؤيّد الجمع المتقدّم من كونهم اتّفقوا على سؤا

ويزيد ذلك وضوحاً رواية الدّراورديّ عن عمرو بن  .منهم عمرو بن أبي حسن
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فقلت لعبد  ,كنت كثير الوضوء :يُيى عن أبيه عن عمّه عمرو بن أبي حسن قال

 .والله أعلم ,"المستخرج"أخرجه أبو نعيم  في  .فذكر الحديث .الله بن زيد

  ( ).بن عاصم المازن الأنصاري(  عبد الله بن زيدسأل )  :قوله

فيه ملاطفة  "يتوضأ صلى الله عليه وسلمأتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله  "وللبخاري 

ريه بالفعل ليكون أبلغ في التعليم ,الطالب للشيخ  .وكأنَّه أراد أن  ي 

وسبب الاستفهام ما قام عنده من احتمال أن يكون الشيخ نسي ذلك لبعد 

 .العهد

  .قدح :قال الدّاوديّ  ,التّور بمثناّة  مفتوحة (ن ماء فدعا بتور م)  :قوله

 ,يشبه الطّست :وقيل ,هو الطّست :وقيل .إناء يشرب منه :وقال الجوهريّ 

  .هو مثل القدر يكون من صفر أو حجارة :وقيل

______________________ 
 "اختلف في شهوده بدراً, وبه جزم أبو أحمد الحاكم  وابن منده, وأخرجه الحاكم في . أبو محمد ( )

وكان مسيلمة قتل حبيب بن . شهد أحداً وغيرها, ولََ يشهد بدراً : , وقال ابن عبد البرّ "المستدرك 

وأخرج . وحيءَّ بنَ حرب في قتل مسيلمة , فلما غزا الناس  اليمامةَ شارك عبد اللهَّ بن زيدزيد أخاه

إنَّ ابنَ حنظلة يبايع الناس : لمَّا كان زمن الحرة أتاه آت, فقال له: البخاريّ عن عبد اللهَّ بن زيد, قال

قاله في .  0وم الحرّة سنة قتل ي: يقال. صلى الله عليه وسلملا أبايع على هذا أحداً بعد رسول الله : على الموت, فقال

 .الإصابة

وقد نبَّه الشارح على هذا في حديثه . يشتبه كثيراً بعبد الله بن زيد بن عبد ربّه صاحب الأذان: قلت    

 ( 11 ) فانظره رقم . الآتي في الاستسقاء
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أتانا  "وفي رواية عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري في أوّل هذا الحديث 

 ."ماء في تور من صفر فأخرجنا له  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .صنف من حديد النحّاس .بضمّ المهملة وإسكان الفاء وقد تكسُ :والصّفر

يإنّه  :قيل مي ه بفتح المعجمة بَ ويسمّى أيضاً الشَّ  ,بذلك لكونه يشبه الذّهب س 

  .والموحّدة

يُتمل أن يكون هو الذي توضّأ منه عبد الله بن زيد إذ سئل  .والتّور المذكور

 .فيكون أبلغ في حكاية صورة الحال على وجهها ,لوضوءعن صفة ا

 "وللبخاري من رواية سليمان بن حرب عن وهيب  ,بهمزتين (فأكفأ )  :قوله

  .وأكفأ إذا أماله ,كفأ الإناء :يقال ,ىً وهما لغتان بمعن ,بفتح الكاف "فكفأ 

ين إفراغ والمراد في الموضع ,وأكفأته أملته ,كفأت الإناء كببته :وقال الكسائيّ 

 ."فأفرغ  "الماء من الإناء على اليد كما صّرح به في رواية مالك  بقوله 

كذا في رواية وهيب وسليمان بن بلال عند  (فغسل يديه ثلاثاً )  :قوله

وفي رواية  ,بالتّثنية "فغسل يديه  "وكذا للدّراورديّ عند أبي نعيم   .البخاري

 ,ل الإفراد في رواية مالك على الجنسفيحم ,بإفراد يده "فغسل يده مرتين"مالك 

 .وكذا لخالد بن عبد الله عند مسلم ,"ثلاثاً  "وعند هؤلاء  ,"مرّتين"وعند مالك 

 .فزيادتهم مقدّمة على الحافظ الواحد ,وهؤلاء حفّاظ وقد اجتمعوا

أنّه سمع هذا الحديث مرّتين من  ,من طريق بهز عن وهيب وقد ذكر مسلم  
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مل على واقعتين لأنّا ولا يقال يُ   ,فتأكّد ترجيح روايته ,عمرو بن يُيى إملاء

  .والأصل عدم التّعدّد ,المخرج متّحد :نقول

ولو كان من غير نوم كما تقدّم  ,وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء

 ., والمراد باليدين هنا الكفّان لا غير( )مثله في حديث عثمان 

استدل به على ( بثلاث غرفات  استنثر ثلاثاً ثمّ مضمض واستنشق و)  :قوله

وفي رواية خالد بن  ,استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كلّ غرفة

  ."مضمض واستنشق من كفّ واحد فعل ذلك ثلاثاً  "عبد الله 

بخلاف رواية وهيب فإنّه تطرّقها احتمال  ,وهو صريح في الجمع كلّ مرّة

  .ه عليه ابن دقيق العيدكما نبّ  .التّوزيع بلا تسوية

فمضمض واستنثر ثلاث  "ووقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري 

 ."مرّات من غرفة واحدة 

أشرنا إليه من اتّحاد المخرج  لم َا .وفيه نظر  . واستدل بها على الجمع بغرفة  واحدة

 .فتقدّم الزّيادة

 "تخرجها فمضمض ثمّ أدخل يده فاس "ولمسلم  من رواية خالد المذكورة 

 .لكونه عطف بالفاء التّعقيبيّة ,فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق

______________________ 
 ( 4) أي حديثه الماضي رقـم  ( )
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 .وفيه بحث

وأنّه  ,بيّن في هذه الرّواية تجديد الاغتراف لكل عضو( ثمّ أدخل يده )  :قوله

 .وفي مسلم وغيره ,وكذا هو في باقي الرّوايات ,اغترف بإحدى يديه

 "من طريق سليمان بن بلال  ( )وأبي الوقت ( )ساكرلكن وقع في رواية ابن ع

ولا في  ( )ولا الأصيلّي  ( )وليس ذلك في رواية أبي ذرّ  ,بالتّثنية "ثمّ أدخل يديه 

 .قاله النوّويّ  ,شيء من الرّوايات خارج الصّحيح

فاغترف بإحدى يديه ثمّ أضافها إلى الأخرى كما  ,وأظنّ أنّ الإناء كان صغيراً 

, وإلا فالاغتراف باليدين جيعاً أسهل وأقرب ( )ه في حديث ابن عبّاستقدّم نظير

______________________ 
 . هترجت   مت  تقدَّ . البخاري واة صحيح  ر   أحد  . ثقة الدين الدمشقي . علي بن الحسن بن هبة الله(  )

 (.6 )في حديث عائشة رقم . ستأتي ترجته. جزيعيسى السّ  عبد الأول بن  (  )

مد, عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محلحرم, أبو ذر الحافظ الإمام المجود العلامة شيخ ا( )

ك  الهروي المالكي, صاحب التصانيف, وراوي الأنصاري الخراسان المعروف ببلده بابن السماَّ

لدت  سنة خمس أو ست وخمسين و  : قال. المستملي, والحموي, والكشميهني: الصحيح عن الثلاثة

 .(    /    ) السير للذهبي . هـ 4 4ت بمكة سنه ام: وقال الخطيب. وثلاث مائة

نشأ بأصيلا من بلاد . براهيم الأصيليعبد الله بن إ ,أبو محمد ,عالَ الأندلس ,الإمام شيخ المالكية(4)

ه بقرطبة ,العدوة وتوفي في ذي الحجة سنة  ,"صحيح البخاري"كتب بمكة عن أبي زيد الفقيه . وتفقَّ

 (444/    ) السير للذهبي . وشيَّعه أ مم,  1 

أ أنه توضَّ "عن عطاء بن يسار عن ابن عباس, ( 46 ) "صحيحه"يشير إلى ما أخرجه البخاري في  (1)

بها هكذا,  من ماء, فجعلَ  غرفةً  خذَ أَ  , ثمَّ بها واستنشقَ  من ماء, فمضمضَ  رفةً غَ  خذَ ه, أَ وجهَ  فغسلَ 
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 .تناولاً كما قال الشّافعيّ 

ويلزم من استدل  ,تختلف الرّوايات في ذلك لََ  (ه ثلاثاً فغسل وجهَ )  :قوله

بهذا الحديث على وجوب تعميم الرّأس بالمسح أن يستدلّ به على وجوب 

لأنّ كلًا من الحكمين مجمل في الآية بيّنته  ؛في الجميع "ثمّ  "التّرتيب للإتيان بقوله 

 .السّنةّ بالفعل

لّ يد مرّتين كما في طريق المراد غسل ك (لهما مرّتين فغسَ  ,ثمَّ أدخل يدَه)  :قوله

وليس المراد توزيع المرّتين على اليدين فكان  "ثمّ غسل يديه مرّتين مرّتين"مالك 

  .يكون لكل يد مرّة واحدة

لكن في رواية  ,تختلف الرّوايات عن عمرو بن يُيى في غسل اليدين مرّتين ولََ 

 .توضّأ صلى الله عليه وسلمأنّه رأى النبّيّ " ,مسلم من طريق حبّان بن واسع عن عبد الله بن زيد

______________________ 
  صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  هكذا رأيت  : ثم قال. فذكر الحديث.. بهما وجهه خرى, فغسلَ ه الأ  أضافها إلى يد  

 . "أيتوضَّ 

ب عليه البخاري    (.باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) وبوَّ

التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين . بهذا( أي البخاري ) مراده : "الفتح"قال ابن حجر في  

ي مي . "كان يغسل وجهه بيمينه صلى الله عليه وسلمأنه "والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه  ,جيعاً 
وجع الحلَ 

 ,ث كان يغترفبأنَّ هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه والآخر حي: بينهما

. لأنَّ فيه أنه بعد أن تناول الماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما ,لكن سياق الحديث يأباه

 انتهى
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لكون  ,في حمل على أنّه وضوء آخر ."ويده اليمنى ثلاثاً ثمّ الأخرى ثلاثاً . .وفيه

 .مخرج الحديثين غير متّحد

بالإفراد  "إلى المرفق  "وللمستملّي والحمويّ  ,كذا للأكثر( المرفقين إلى )  :قوله

 .على إرادة الجنس

 .؟هل يدخل المرفقان في غسل اليدين أم لا :وقد اختلف العلماء

 .نعم :عظمقال الم    :القول الأول

 .وحكاه بعضهم عن مالك ,خالف زفر :القول الثان

ولا ) لآية بمعنى مع كقوله تعالى في ا "إلى"بأنّ  :واحتجّ بعضهم للجمهور

 .(تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 

 .بأنّه خلاف الظّاهر :وتعقّب

  .من جنس ما قبلها "إلى  "بأنّ القرينة دلت عليه وهي كون ما بعد  :وأ جيب

أنّه تيمّم إلى  "اليد يتناولها الاسم إلى الإبط لحديث عمّار  :وقال ابن القصّار

بقي المرفق  {إلى المرافق }فلمّا جاء قوله تعالى  ,اللّغة وهو من أهل "الإبط 

  .انتهى ,مغسولاً مع الذّراعين بحقّ الاسم

وفي كون ذلك  ,فإلى هنا حدّ للمتروك من غسل اليدين لا للمغسول ,فعلى هذا

  .والله أعلم ,ظاهراً من السّياق نظر  

ا دخولها في الحكم فأمّ  ,لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقاً  :وقال الزّمخشريّ 
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دليل ( ثمّ أتَوّا الصّيام إلى الليل ) فقوله تعالى  ,وخروجها فأمر يدور مع الدّليل

وقول القائل حفظت القرآن من أوّله إلى آخره  ,عدم الدّخول النهّي عن الوصال

( إلى المرافق ) وقوله تعالى  ,دليل الدّخول كون الكلام مسوقاً لحفظ جيع القرآن

 .فيه على أحد الأمرينلا دليل 

 انتهى .المتيقّنفأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع  :قال

من  ففي الدّارقطنيّ بإسناد  حسن   .صلى الله عليه وسلمويمكن أن يستدلّ لدخولهما بفعله 

 طرافَ أَ  ى مسَّ ه إلى المرفقين حتَّ ي  فغسل يدَ " :حديث عثمان في صفة الوضوء

 ."العضدين

لكنّ  ."رفقيهعلى م   الماءَ  إذا توضّأ أدارَ  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله" :وفيه عن جابر قال

ديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وفي البزّار والطّبرانّ من ح ,إسناده ضعيف

 .( )"وغسل ذراعيه حتّى جاوز المرفق"

ثمّ غسل  "وفي الطّحاويّ والطّبرانّ من حديث ثعلبة بن عبّاد عن أبيه مرفوعاً 

______________________ 
جر بن عبد الجبار بن وائل الحضرمي ( 14/  ) "الكبير"أخرجه الطبران في (  ) من رواية محمد بن ح 

ي سعيد  بن  عبد الجبار عن أَبيه عن أ مي  ثني عمي لاً حدَّ  .ه أ مي يَُيى عن وائل مطوَّ

وذكره . ليس بالقوي: قال النسائي. فيه سعيد بن عبد الجبار :(44 / ) "المجمع"قال الهيثمي في  

 .انتهى. وهو ضعيف   .وفيه محمد بن حجر .ابن حبان في الثقات
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 .( )"قيه ذراعيه حتّى يسيل الماء على مرف

  .فهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً 

وأن  ,أن تكون بمعنى الغاية :يُتمل ,في الآية "إلى  " :قال إسحاق بن راهويه

  .انتهى .فبيّنت السّنةّ أنّها بمعنى مع ,تكون بمعنى مع

 .في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء لا أعلم مخالفاً  :وقد قال الشّافعيّ في الأمّ 

 أهل الظّاهربذلك من  مَن قالوكذا  ,بالإجاع قبله فر محجوج  فز   ,فعلى هذا

 .وإنّما حكى عنه أشهب كلاماً محتملاً  ,صريُاً  مالكيثبت ذلك عن  ولََ  ,بعده

______________________ 
أبو نعيم و( 10 ) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 2 / ) "شرح معان الآثار"أخرجه الطحاوي في (  )

ما من عبد  " .من طريق قيس بن  الربيع عن الأسَود بن  قيس عن ثعلبةَ بلفظ( 0  4) "المعرفة"في 

أ  في حسن الوضوءَ فيغسل وجهَه حتى يسيلَ الماء على ذقن ه الماء  ثمَّ يغسل  ذراعيه حتى يسيلَ , يتوضَّ

فر له ما سلف من ذنبه .ثمَّ غسلَ رجلَي ه حتَّى يسيلَ الماء من كَعبَي ه. على مرفقيه   "ثمَّ يقوم  فيصليي إلاَّ غ 

 .ووقع عند عبد الرزاق ثعلبة بن عمارة 

عن ثعلبة بن  :ورواه بإسناد آخر فقال. رواه الطبران في الكبير :(6 1/ ) "المجمع"قال الهيثمي في  

بَري عن عبد الرزاق :وقال. عمارة ه. هكذا رواه إسحاق الدَّ واب  ثعلبة  بن  والص. ووهمَ في اسم 

ون. عبَّاد ه موثَّق   .انتهى. ورجال 

د به. وقيس بن الربيع ضعيف  . لَ أره في مطبوع الطبران :قلت  كما نقله الشارح في . وقد تفرَّ

 . عن ابن السكن "التلخيص"

 . كما قال ابن المديني وغيره. مجهول  . وثعلبة بن عباد 

 .بران في الكبير بإسناد ليني رواه الط :"الترغيب"ولذا قال المنذري في  
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ي ,هو العظم الناّتئ في آخر الذّراع ,بكسُ الميم وفتح الفاء .رفقوالم    مي بذلك  س 

 .لأنّه يرتفق به في الاتّكاء ونحوه

 "برأسه  "في رواية خالد بن عبد الله في الصحيحين ( ثمّ مسح رأسه )  :قوله

بيّنه ابن خزيمة في  ,"كلّه"ق بن عيسى بن الطّبّاع زاد إسحا .بزيادة الباء

م رأسه في قدَّ ل يمسح م  ج  مالكاً عن الرَّ  سألت   :ولفظه .من طريقه "صحيحه"

 :يه عبد الله بن زيد فقالمرو بن يُيى عن أبثني عَ حدَّ  :فقال ؟وضوئه أيجزئه ذلك

ه إلى ناصيته ي  يدَ  ردَّ  ثمَّ  ,ه إلى قفاهفي وضوئه من ناصيت   صلى الله عليه وسلمالله  رسول   مسحَ "

 ."هه كلَّ سَ فمسح رأ  

 -( وامسحوا برءوسكم ) وهي قوله  -وموضع الدّلالة من الحديث والآية 

 .زائدةأن يراد منها مسح الكلّ على أنّ الباء  يُتمللأنّه  ؛أنّ لفظ الآية مجمل

 .أنّ المراد الأوّل صلى الله عليه وسلمفتبيّن بفعل النبّيّ  ,أو مسح البعض على أنّها تبعيضيّة

مسح على  صلى الله عليه وسلمأنّه  ,في حديث المغيرة لاَّ إنقل عنه أنّه مسح بعض رأسه ي   ولََ 

فعلى هذا فالإجال  ,على أنّ التّعميم ليس بفرض   دلَّ فإنّ ذلك  ( ) .ناصيته وعمامته

______________________ 
توضأ فمسح بناصيته, وعلى  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ ", عن المغيرة (  42 )  "صحيحه"أخرجه مسلم في  ( )

 . "العمامة وعلى الخ فّين

 ."يمسح  على عمامت ه وخفيه  صلى الله عليه وسلمرأيت  النبيَّ ": عن عمرو بن أمية الضمري(   6 ) وللبخاري  

ل : فقيل. اختلف السلف في معنى المسح على العمامة(: 61 /  ) "الفتح"قال ابن حجر في   إنه كمَّ
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 .صلفي المسند إليه لا في الأ

الباء للتّعدية يجوز حذفها وإثباتها كقولك مسحت رأس اليتيم  :قال القرطبيّ 

آخر وهو أنّ الغسل لغة يقتضي  ىً دخلت الباء لتفيد معن :وقيل .ومسحت برأسه

 ,فلو قال وامسحوا رءوسكم ,والمسح لغة لا يقتضي ممسوحاً به ,مغسولاً به

سحوا برءوسكم الماء فهو على وام :فكأنّه قال ,لأجزأ المسح باليد بغير ماء

  .والتّقدير امسحوا رءوسكم بالماء ,القلب

جيع الرّأس أو ( وامسحوا برءوسكم )  :احتمل قوله تعالى :وقال الشّافعيّ 

فامسحوا ) والفرق بينه وبين قوله تعالى  .السّنةّ على أنّ بعضه يجزئ ت  فدلَّ  ,بعضه

______________________ 
ذهب عليها بعد مسح الناصية, ورواية مسلم يدلُّ على ذلك, وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها 

 .الجمهور

فرض الله مسح الرأس, والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل, فلا يترك المتيقن : وقال الخطابي 

 .وقياسه على مسح الخف بعيد؛ لأنه يشق نزعه بخلافها: قال. للمحتمل

بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف, : وتعقّب 

عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله : وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب, وقالوا

لأنَّ مَن , ولا سيما عند من يُمل المشترك على حقيقته ومجازه, ة لا تنفي ذلكالآي: كالقدمين, وقالوا

 .قبّلت رأسَ فلان  يصدق ولو كان على حائل: قال

وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة  

إن  : قال صلى الله عليه وسلمكر وعمر, وقد صح أنَّ النبي ثبت ذلك عن أبي ب: وقال ابن المنذر. وابن المنذر وغيرهم

 .والله أعلم. "ي طع  الناس  أبا بكر وعمر يرشدوا 
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ومسح الرّأس أصل  ,عن الغسل ل  في التّيمّم أنّ المسح فيه بدَ ( بوجوهكم 

لأنّ الرّخصة فيه ثبتت  ,ولا يرد كون مسح الخفّ بدلاً عن غسل الرّجل ,فافترقا

  .بالإجاع

لأنّه كان في سفر وهو مظنّة  ,ه اقتصر على مسح الناّصية لعذر  فلعلَّ  :فإن قيل

م كما هو ظاهر من سياق مسل. ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناّصية ,العذر

  .في حديث المغيرة بن شعبة

قد روي عنه مسح مقدّم الرّأس من غير مسح على العمامة ولا تعرّض  :قلنا

أ فحسُ توضَّ  صلى الله عليه وسلمالله  أنّ رسولَ " ,وهو ما رواه الشّافعيّ من حديث عطاء ,لسفر  

 .( )"العمامة عن رأسه ومسح مقدّم رأسه

أخرجه أبو داود من  .ولاً آخر موص   لكنهّ اعتضد بمجيئه من وجه   ,وهو مرسل  

  ( ).حديث أنس

______________________ 
عن مسلم بن (  0/ ) "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في (  4) "مسنده"أخرجه الشافعي في (  )

من طريق مندل بن علي كلاهما عن ابن جريج عن ( 411/ ) "الطبقات"وابن سعد في  .خالد

  .عطاء

 . فمندل بن علي العنزي ومسلم بن خالد ضعيفان. ذا مع كونه مرسلاً وه 

والبيهقي (  10) "المستدرك"والحاكم في ( 104)وابن ماجه ( 42 ) "السنن"أخرجه أبو داود في (  )

رأيت  ": من طريق أبي معقل عن أنس قال( 411/ ) "المختارة"والضياء في (  0/ ) "الكبرى"في 

أ   صلى الله عليه وسلمرسولَ الله  ه من تحت الع مامة ي  فأدخلَ يد( القطرية ضرب من البرد)وعليه عمامة قطرية  يتوضَّ
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فقد اعتضد كلّ من المرسل والموصول  ,عرف حالهوفي إسناده أبو معقل لا ي  

ذكره الشّافعيّ من  لم َاوهذا مثال  ,وحصلت القوّة من الصّورة المجموعة ,بالآخر

 .أنّ المرسل يعتضد بمرسل  آخر أو مسند

وقد  ,بالمسند فيقع المرسل لغواً ن أورد أنّ الحجّة حينئذ  وظهر بهذا جواب مَ 

  .قرّرت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث لابن الصّلاح

أخرجه  .ومسح مقدّم رأسه :وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة الوضوء قال

  .وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه ,سعيد بن منصور

 ولََ  ,له ابن المنذر وغيرهقا ,الاكتفاء بمسح بعض الرّأس وصحّ عن ابن عمر

ى به وَ وهذا كلّه مماّ يق    .قاله ابن حزم ,يصحّ عن أحد من الصّحابة إنكار ذلك

 .المرسل المتقدّم ذكره

 بن أبياأخرجه  .الرّجل والمرأة في المسح سواء :قال سعيد بن المسيّب :تكميل

  .شيبة

______________________ 
م رأسه  ."ولَ ينقض  الع مامة ,فمسحَ مقدَّ

ه من شرط  الكتاب :قال الحاكم   وهي أنَّه مسحَ  .فإنَّ فيه لفظةً غريبةً  ,هذا الحديث وإن لَ يكن إسناد 

 .ىانته. ولَ يمسح  على عمامت ه ,على بعض  الرأ س  

وإنما هو الأنصاري . عبد العزيز هذا ليس بالقَسملي :( 2/ ) "التنقيح"وقال ابن عبد الهادي في  

وذكر ابن  السكن أنَّ . وأبو معقل غير  معروف. المدن مولى آل رفاعة ذكرَه ابن  حبان في كتاب الثقات

 .انتهى .لا يصحُّ : وقال ابن  القطان. هذا الحديثَ لَ يَثب ت  إسناده
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 والله أعلم .يكفي المرأة مسح مقدّم رأسها :أنّه قال ,قل عن أحمدون  

الظّاهر أنّه من الحديث وليس مدرجاً من كلام ( بدأ بمقدّم رأسه )  :قوله

السّنةّ أن يبدأ بمؤخّر الرّأس إلى أن ينتهي إلى  :مَن قالففيه حجّة على  ,مالك

  ."أقبل وأدبر  "مقدّمه لظاهر قوله 

د  عليه أنّ الواو لا تقتضي التّرتيب سليمان بن وللبخاري ومسلم من رواية  ,وير 

لأنّ الإقبال والإدبار من  ,فلم يكن في ظاهره حجّة "فأدبر بيديه وأقبل  "بلال 

 .يعيّن ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه ولََ  ,الأمور الإضافيّة

بالمقدّم  مالك البداءةَ  رواية   وعيّنت   ,واحد ىً فهما بمعن ,ومخرج الطّريقين متّحد

 ,بدأ بقبل الرّأس :أي ,سمية الفعل بابتدائهعلى أنّه من ت "أقبل  "فيحمل قوله 

  .في توجيهه غير ذلك وقيل

فعلى هذا  ,استيعاب جهتي الرّأس بالمسح .والحكمة في هذا الإقبال والإدبار

والمشهور عمّن أوجب التّعميم أنّ الأولى واجبة  ,يختصّ ذلك بمن له شعر

ديث على وجوب ومن هنا يتبيّن ضعف الاستدلال بهذا الح ,والثّانية سنةّ

 والله أعلم ,التّعميم

والبحث فيه  "إلى الكعبين  "زاد في رواية وهيب ( ثمّ غسل رجليه )  :قوله

 .كالبحث في قوله إلى المرفقين

 .أنّ الكعب هو العظم الناّشز عند ملتقى السّاق والقدم .والمشهور
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م عند أنّه العظم الذي في ظهر القد ,عن أبي حنيفةوحكى محمّد بن الحسن 

 .مثله مالكوروي عن ابن القاسم عن  ,معقد الشّراك

وقد أكثر المتقدّمون من الرّدّ على  ,الصّحيح الذي يعرفه أهل اللّغةوالأوّل هو 

حيح في صفة ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعّمان بن بشير الصّ  ,من زعم ذلك

وهو الذي  ( ) "لرّجل مناّ يلزق كعبه بكعب صاحبهفرأيت ا"الصّفّ في الصّلاة 

 .يمكن أن يلزق بالذي بجنبه

 لََ إلى الكعبين إذا  الخ فّينإنّ محمّداً إنّما رأى ذلك في حديث قطع المحرم  :وقيل

  ( ).يجد النعّلين

 .وفي هذا الحديث من الفوائد

وأنّ الوضوء الواحد يكون بعضه  ,الإفراغ على اليدين معاً في ابتداء الوضوء

 .وبعضه بثلاث   بمرّة  وبعضه بمرّتين

وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيّته وابتداؤهم إيّاه بما يظنوّن أنّ له به 

______________________ 
 "باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف "ذكره البخاري معلقاً في  ( )

وأبو داود والدارقطني في حديث  أصله  "صحيحه"وصله ابن خزيمة في : "الفتح"قال ابن حجر  في  

 (. 20) وستأتي رواية مسلم  للحديث برقم  "عند مسلم 

فقد حكى الشارح أن الناقل عن محمد بن (  6  ) الآتي في الحج برقم  انظر حديث ابن عمر  ( )

م فيه  الحسن وه 



  141                       لطهـارةكتاب ا     

   
وأنّ  ,والتّعليم بالفعل ,وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة ,حاجة

الاغتراف من الماء القليل للتّطهّر لا يصيّر الماء مستعملًا لقوله في رواية وهيب 

وأمّا اشتراط نيّة الاغتراف فليس  ." إلخ ...يده فغسل وجهه ثمّ أدخل "وغيره 

 .في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها

 ,على جواز التّطهّر بالماء المستعمل "صحيحه"به أبو عوانة في  واستدلَّ 

وقد أدخل يده للاغتراف بعد غسل الوجه وهو  ,تذكر فيه لََ وتوجيهه أنّ النيّّة 

 .وقت غسلها

لأنّ الاستعمال إنّما يقع  ,مجرّد الاغتراف لا يصيّر الماء مستعملاً  :غزاليّ وقال ال

  .وبهذا قطع البغويّ  ,من المغترف منه

وقد قدّمنا أنّه يدلّ لذلك  ,واستدل به البخاري على استيعاب مسح الرّأس

 .وعلى أنّه لا يندب تكريره كما تقدم ,ندباً لا فرضاً 

وعلى جواز  ,تنشاق من غرفة كما تقدّم أيضاً وعلى الجمع بين المضمضة والاس

 .التّطهّر من آنية النحّاس وغيره

 .توضأ مرة مرة صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي ,بن عباساروى البخاري من حديث  :تكميل

 .إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا يتعين بعدد .وهو بيان بالفعل لمجمل الآية

 .زاد عليها للاستحباب المرة الواحدة للإيجاب وما فبين الشارع أنَّ 

هذا  :وقال ,دعا بماء فتوضأ مرة مرة صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي ,بي بن كعبا حديث أ  وأمَّ 
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لكنه حديث  .ففيه بيان الفعل والقول معاً  .به لاَّ إوضوء لا يقبل الله الصلاة 

 .( )وله طرق أخرى كلها ضعيفة .بن ماجهاأخرجه  .ضعيف

______________________ 
 .(11/ )ونصب الراية . للشارح(   / ) "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"انظر (  )
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 الحديث العاشر   
عجبه التّيمّن في ي   صلى الله عليه وسلم الله كان رسول   :عنها قالتعائشة رضي الله عن  - 6 

 ( ).هه كلي شأن   وفي ,وطهوره ,وترجّله ,تنعّله

 

التّيمّن لفظ مشترك و "يُب التيمّن"وفي رواية لهما  (كان يعجبه التّيمّن )  :قوله

لأنّه  :قيل ,بين الابتداء باليمين وتعاطي اليّءء باليمين والتّبّرك وقصد اليمين

 .الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنةّ كان يُبّ 

 "ما استطاع" عن أشعث عن أبيهزاد البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة 

 .يمنع مانع لََ فنبّه على المحافظة على ذلك ما 

 أنَّ النبي ,وأخرج الشيخان عن أبي هريرة .لبس نعله :أي (في تنعّله )  :قوله

ليكن اليمنى  ,وإذا نزع فليبدأ بالشمال ,ليمينإذا انتعل أحدكم فليبدأ با :قال صلى الله عليه وسلم

 .أولهما تنعل وآخرهما تنزع

 َ اللبسَ كرامة  لأنه وقاية  وجه الابتداء بالشمال عند الخلع أنَّ  :ييم  ل  قال الح 

فلماَّ كانت اليمنى أكرم من اليسُى بدىء بها في اللبس وأخرت في الخلع  .للبدن

من بدأ بالانتعال في  :قال ابن عبد البر .أكثرلتكون الكرامة لها أدوم وحظها منها 

______________________ 
من طريق أشعث بن (  04 ) ومسلم (   114, 0 11 ,1601, 0 4, 00 )أخرجه البخاري  ( )

 . سليم عن أبيه عن مسُوق عن عائشة به
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  .ولكن لا يُرم عليه لبس نعله ,اليسُى أساء لمخالفة السنة

ويمكن أن  ,ينبغي له أن ينزع النعل من اليسُى ثم يبدأ باليمنى :وقال غيره

يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معاً فبدأ باليسُى فإنه لا يشرع له أن 

ونقل عياض وغيره  ,لبسهما على الترتيب المأمور به إذ قد فات محلهينزعهما ثم ي

 الأمر فيه للاستحباب والله أعلم على أنَّ الإجاع 

 .وهو تسُيُه ودهنه .ترجيل شعره :أي (وترجّله )  :قوله

 أو دهن ل   :قال في المشارق
 
ين ويرسل الثّائر ويمدّ ل  يَ رجّل شعره إذا مشّطه بماء

والتّيمّن في  ."وسواكه  "داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة  زاد أبو ,المنقبض

 .التّرجّل أن يبدأ بالجانب الأيمن وأن يفعله باليمنى

وهو من النظّافة  ,التّرجيل تسُيح شعر الرّأس واللحية ودهنه :قال ابن بطّال

وأمّا  ,(خذوا زينتكم عند كلّ مسجد )  :وقال الله تعالى ,وقد ندب الشّرع إليها

وقد  ,فالمراد به ترك المبالغة في التّرفّه ( ) "غبّاً  لاَّ إالنهّي عن التّرجّل  "حديث 

  .نتهىا  ."البذاذة من الإيمان" :روى أبو أمامة بن ثعلبة رفعه

______________________ 
وابن (     / 4) والنسائي (  210 ) والترمذي (  11 4) وأبو داود (   021 ) خرجه أحمد أ ( )

 . فذكره. من حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل (  1444) حبان 

 . حديث حسن  صحيح  : قال الترمذي 

 .وله شاهد كما سيذكر الشارح. عند النسائي وغيره. ورواه بعضهم عن الحسن مرسلاً  
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 .أخرجه أبو داود .وهو حديث صحيح

والمراد بها هنا ترك التّرفّه  ,رثاثة الهيئة -بموحّدة  ومعجمتين  -والبذاذة 

 .طّع في اللباس والتّواضع فيه مع القدرة لا بسبب جحد نعمة الله تعالىوالتّن

لقيت  رجلاً  ,يد بن عبد الرحمنعن حم   صحيح   وقد أخرج النسائي بسند   

 أن   صلى الله عليه وسلمالله  نهانا رسول  " :قال ,كما صحبه أبو هريرة أربع سنين صلى الله عليه وسلمصحبَ النبيَّ 

  ."يوم نا كلَّ حد  أَ  يمشطَ 

حهولأصحاب السنن و أنَّ " ,بن حبان من حديث عبد الله بن مغفلا صحَّ

 ."غباً  لاَّ ل إنهى عن الترجُّ كان يَ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

رأى رجلاً  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَّ " ,وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار

وهو مرسل  صحيح   ."فأشار إليه بإصلاح رأسه ولحيته .ثائر الرأس واللحية

 .حسن   رجه أبو داود والنسائي بسند  خأَ  .من حديث جابر وله شاهد   ,السند

قال له ي   حابة  أنّ رجلًا من الصَّ " ,طريق عبد الله بن بريدة وأخرج النسّائيّ من

 ."نهى عن كثير من الإرفاهيَ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسول   :قال ,عبيد

 ( ).الإرفاه التّرجّل :قال ابن بريدة

______________________ 
والحارث في ( 4010 ) "مسنده"وأحمد في ( 06 4)وأبو داود (    / 4) جه النسائي أخر ( )

من طرق ( 0061) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 11 0) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 144) "مسنده"

 . عن عبد الله بن بريدة بهريري الج   عن سعيد  
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 وآخره هاء  -الإرفاه  :قلت

 
ومنه الرّفه  ,والرّاحة التّنعّم -بكسُ الهمزة وبفاء

 ,وقيّده في الحديث بالكثير إشارة إلى أنّ الوسط المعتدل منه لا يذمّ  ,بفتحتين

 .مع بين الأخباريج  وبذلك 

 من كان له شعر  " :عن أبي هريرة رفعه وقد أخرج أبو داود بسند  حسن  

 اً يضأَ  ه حسن  وسند   "الغيلانيّات  "من حديث عائشة في  وله شاهد   ."فليكرمه

وهي التي  .بإثبات الواو ( )كذا في رواية أبي الوقت( وفي شأنه كلّه )  :قوله

 .وأكثر الرّواة بغير واو ,اعتمدها صاحب العمدة

لأنّ دخول الخلاء والخروج من  ؛هو عامّ مخصوص :( )قال الشّيخ تقيّ الدّين

  .انتهى ,المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار

لأنّ التّأكيد يرفع المجاز  ؛يدلّ على التّعميم "كلّه  "له بقو "الشّأن  "وتأكيد 

______________________ 
 .ورجاله ثقات 

 ."يوم  الترجّل كلَّ  " لنسائيوفي رواية ل 

الشيخ الإمام الزاهد الخيري الصوفي شيخ الإسلام, مسند الآفاق, أبو الوقت عبد الأول ابن الشيخ ( )

. المحدث المعمر أبي عبد الله عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي, ثم الهروي الماليني

محمد  من جال الإسلام أبي الحسن عبد الرحمن بن 401وسمع في سنة . 414مولده في سنة 

توفي سنة . ببوشنج( منتخب مسند عبد بن حميد ) و ( كتاب الدارمي) , و (الصحيح ) الداوودي 

 (.  6 /  6 ) السير للذهبي .  هـ  11

 .ابن دقيق العيد: أي(  )
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وما يستحبّ فيه التّياسر  ,حقيقة الشّأن ما كان فعلًا مقصوداً  :فيمكن أن يقال

وهذا كلّه على  ,ليس من الأفعال المقصودة بل هي إمّا تروك وإمّا غير مقصودة

 .تقدير إثبات الواو

يعجبه  :أي .متعلق بيعجبه لا بالتّيمّن "لّهفي شأنه ك"فقوله وأمّا على إسقاطها 

لا يترك ذلك سفراً ولا حضراً ولا في فراغه  :أي ,في شأنه كلّه التّيمّن في تنعّله إلخ

  .ولا شغله ونحو ذلك

 :قال .بإعادة العامل "في تنعّله"بدل من قوله  "في شأنه"قوله  وقال الطّيبيّ 

والطّهور لكونه  ,لتّرجّل لتعلّقه بالرّأسوا ,وكأنّه ذكر التّنعّل لتعلّقه بالرّجل

 .فكأنّه نبّه على جيع الأعضاء فيكون كبدل الكلّ من الكلّ  ,مفتاح أبواب العبادة

في تنعّله  "على قوله  "في شأنه كلّه"وقع في رواية مسلم بتقديم قوله و :قلت

 .وعليها شرح الطّيبيّ  "إلخ 

لكن بيّن البخاري من  ,الوارد هناوجيع ما قدّمناه مبنيّ على ظاهر السّياق 

دّث به تارة مقتصراً أنّ أشعث شيخه كان يُ ,طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة

 ."إلخ  ..في تنعّله"وتارة على قوله  "في شأنه كلّه"على قوله 

أنّ عائشة أيضاً كانت تجمله تارة  ,وزاد الإسماعيلّي من طريق غندر عن شعبة

ويؤيّده  ,ذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التّنعّل وغيرهفعلى ه ,وتبيّنه أخرى

رواية مسلم من طريق أبي الأحوص وابن ماجه من طريق عمرو بن عبيد كلاهما 
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في شأنه "وكأنّ الرّواية المقتصرة على  ,"في شأنه كلّه  "عن أشعث بدون قوله 

 .من الرّواية بالمعنى "كلّه

هيئة  :بفتح النّون وإسكان العين أي "هفي طهوره ونعل"ووقع في رواية لمسلم  

  .بفتح العين "ونعله  "وفي رواية ابن ماهان في مسلم  ,تنعّله

وفي الحديث استحباب البداءة بشقّ الرّأس الأيمن في التّرجّل والغسل 

بل هو من باب العبادة  ,هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسُ :ولا يقال ,والحلق

 ( ).الابتداء بالشّقّ الأيمن في الحلقوقد ثبت  ,والتّزيين

وفيه البداءة باليد  ,وفيه البداءة بالرّجل اليمنى في التّنعّل وفي إزالتها باليسُى

  .وبالشّقّ الأيمن في الغسل ,اليمنى في الوضوء وكذا الرّجل

وفي  .وفي ميمنة المسجد .على استحباب الصّلاة عن يمين الإمام .واستدل به

 .وقد أورده البخاري في هذه المواضع كلّها ,باليمين الأكل والشّرب

قاعدة الشّرع المستمرّة استحباب البداءة باليمين في كلّ ما كان  :قال النوّويّ 

______________________ 
الجمرةَ ونحرَ  صلى الله عليه وسلمالله  لمَّا رَمى رسول  ": عن أنس قال( 61  )ومسلم ( 01 )أخرجه البخاري (  )

ه الأيمن فحلقه, ثمَّ دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه, ثمَّ ناولَه  نسكَه وحلقَ ناولَ  الحالقَ شقَّ

. واللفظ لمسلم. اقسمه بين الناس: احلق فحلقه, فأعطاه أبا طلحة, فقال: الشقَّ الأيسُ فقال

 . واختصره البخاري

لجمهور خلافاً لأبي وهو قول ا. فيه استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس المحلوق: قال النووي 

 . نقله عنه الشارح في الفتح. حنيفة
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وأجع  :قال  .وما كان بضدّهما استحبّ فيه التّياسر ,من باب التّكريم والتّزيين

 .اته الفضل وتمّ وضوءهعلى أنّ تقديم اليمين في الوضوء سنةّ من خالفها ف العلماء

  .انتهى

وغلط المرتضى  ,فمذهب الشّيعة الوجوب لاَّ وإ ,ومراده بالعلماء أهل السّنةّ

 لََ لكنهّ  ؛وكأنّه ظنّ أنّ ذلك لازم من قوله بوجوب التّرتيب ,منهم فنسبه للشّافعيّ 

عا في ولأنّهما ج ؛يقل بذلك في اليدين ولا في الرّجلين لأنّهما بمنزلة العضو الواحد

 .لفظ القرآن

شكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد لكن ي  

وفي  ,مع قولهم بأنّ الماء ما دام متردّداً على العضو لا يسمّى مستعملاً  ,أخرى

أنّه  صلى الله عليه وسلمفي صفة وضوء النبّيّ  ينقل أحد   لََ استدلالهم على وجوب التّرتيب بأنّه 

  .أنّه قدّم اليسُى على اليمنى ل أحد  نق  يَ  لََ كذلك و ,نكّساً توضّأ م  

إلى ووقع في البيان للعمرانّ والتّجريد للبندنيجيّ نسبة القول بالوجوب 

  .وهو تصحيف من الشّيعة ,الفقهاء السّبعة

بل قال  ,عرف ذلك عنهولا ي   ,وهم أنّ أحمد قال بوجوبهوفي كلام الرّافعيّ ما ي  

 ( ).لا نعلم في عدم الوجوب خلافاً  :غنيالشّيخ الموفّق في الم

______________________ 
أمّا الترتيب بين الأعضاء . كلام ابن قدامة رحمه الله في تقديم الشمال على اليمين في العضو الواحد( )

 .عموماً فقد ذكر الخلاف في المسألة
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 :وكان ابن عمر .باب التيمن في دخول المسجد وغيره :قال البخاري :تكميل

 .ثم أورد حديث الباب .اليسُىيبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله 

( وغيره  في دخول المسجد)  .البداءة باليمين :أي( باب التيمن )  :قوله

 .فيدألكن الأول  .عطف على المسجدويجوز أن ي   .دخولعلى ال بالخفض عطفاً 

  .عنه أره موصولاً  ولََ  .في دخول المسجد :أي( بن عمر اوكان ) قوله و

أنه كان  ,للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس "المستدرك"لكن في 

 أن   وإذا خرجتَ  ,تبدأ برجلك اليمنى المسجد أن   من السنة إذا دخلتَ " :يقول

  .( )"جلك اليسُىتبدأ بر

______________________ 
, كما أمر الله ويأتي بالطهارة عضواً بع: عند شرحه لكلام الخرقي( 66 / ) "المغني"قال في    د عضو 

لََ أر عنه فيه , أنَّ الترتيب في الوضوء على ما في الآية واجب عند أحمد, وجلة ذلك: قال. تعالى

أنه : وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد, اختلافاً, وهو مذهب الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد

 ألخ ... وهذا مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي. غير واجب

من طريق أبي ( 01 / ) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 244) "المستدرك"أخرجه الحاكم في (  )

 .سمعت معاوية بن قرة به: الوليد الطيالسي عن شداد أبي طلحة, قال

 م سلم :وقال الحاكم 
ولَ . فقد احتجَّ بشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي ,حديث صحيح  على شرط 

جَاه ري  .انتهى. يخ 

دَ به شداد  بن  سعيد أبو طلحة الراسبي :فه تلميذه البيهقي فقالوخال   .انتهى .وليس بالقوي. تفرَّ

 . أبو طلحه وثَّقه الأكثر كأحمد وابن معين وأبي حاتم والنسائي: قلت 

نكراً : وقال ابن عدى  . لَ أرَ له حديثاً م 
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يكن  لََ  لمَّالكن  ,على الرفع محمول   .من السنة كذا :قول الصحابي والصحيح أنَّ 

 .بن عمراأشار إليه بأثر  البخاريحديث أنس على شرط 

 .على البداءة باليمين في الخروج من المسجد أيضاً  وعموم حديث عائشة يدلُّ 

 عما لا يستطاع فيه التيمن شرعاً  ز  احترا "ما استطاع  "أن يقال في قولها  :ويُتمل

وكذا تعاطي الأشياء المستقذرة باليمين  ,كدخول الخلاء والخروج من المسجد

  .كالاستنجاء والتمخط

وإما  .ا بذلكإما بإخباره لهَ  .ا ذكرت  لم َ  صلى الله عليه وسلمه عائشة رضي الله عنها حبَّ  ت  مَ وعل  

 .بالقرائن

______________________ 
 . ي عتبر به: وقال الدارقطني

ت: وقال العقيلى  لا ي 
 . ابع عليهله غير حديث 

فه عبد  الصمد: وقال البخاري  . ضعَّ

 .صدوق يخطئ :"التقريب"وقال الشارح في 

وي عن أنس  من وجه  آخر أَضعف من هذا من فعل ه, ولَ  :"الفتح"قال الحافظ ابن رجب في   ور 

نة"يقل فيه  ن السُّ
 .انتهى. "م 
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 الحديث الحادي عشر

إنّ أمّتي  :أنّه قال ,صلى الله عليه وسلم النبّيي  عن أبي هريرة عن  لم جمرعن نعيم  ا -   

طيل فمن استطاع منكم أن ي   ,الوضوء جّلين من آثار  رّاً مح  دعون يوم القيامة غ  ي  

 ( ).رّته فليفعلغ  

فغسل وجهه ويديه حتّى كاد يبلغ  ,رأيت أبا هريرة يتوضّأ :وفي لفظ  لمسلم  

 صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :ثمّ قال ,ثمّ غسل رجليه حتّى رفع إلى السّاقين ,المنكبين

فمن استطاع  ,جّلين من آثار الوضوءرّاً مح  إنّ أمّتي يدعون يوم القيامة غ   :يقول

 .جيله فليفعلرّته وتَح منكم أن يطيل غ  

 
 الحديث الثاني عشر

من المؤمن حيث  تبلغ الحلية   :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت خليلي  :وفي لفظ  لمسلم   -   

 ( ).يبلغ الوضوء

 ,بضمّ الميم وإسكان الجيم هو ابن عبد الله المدنّ ( نعيم  المجمر  عن)  :قوله

______________________ 
 .هلال عن نعيم المجمر به من طريق سعيد بن أبي(  40 ) ومسلم (  0  ) أخرجه البخاري  ( )

كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده : عن أبي حازم, قال( 06 )أخرجه مسلم  ( )

وخ أنتم هاهنا؟ لو علمت  : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: فقلت له, حتى تبلغ إبطه يا بني فرُّ

 .فذكره .يقول صلى الله عليه وسلمأنكم هاهنا ما توضأت  هذا الوضوء, سمعت خليلي 

 .عن أبي زرعة عن أبي هريرة نحوه كما سيأتي(  1601) وللبخاري  
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وزعم بعض  ,صلى الله عليه وسلمران مسجد النبّيّ صف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخي و  

 .ه نعيم بذلك مجازابن   ووصفَ  ,العلماء أنّ وصف عبد الله بذلك حقيقة

  .بأنّ نعيمًا كان يباشر ذلك ,فقد جزم إبراهيم الحربيّ  .وفيه نظر

وقد تطلق أمّة محمّد ويراد بها  ,أمّة الإجابة وهم المسلمون :أي( أمّتي )  :قوله

 وليست مرادة هنا  ,أمّة الدّعوة

 .ينادون أو يسمّون :أي .بضمّ أوّله( ي دعون )  :قوله

ذو غرّة, وأصل  :أي .جع أغرّ  .بضمّ المعجمة وتشديد الرّاء( غرّاً )  :قوله

ثمّ استعملت في الجمال والشّهرة وطيب  ,في جبهة الفرس الغرّة لمعة بيضاء تكون

 .صلى الله عليه وسلموالمراد بها هنا النوّر الكائن في وجوه أمّة محمّد  ,الذّكر

أنّهم إذا دعوا على  :أي ,دعون أو على الحالرّاً منصوب على المفعوليّة لي  وغ  

 .وكانوا على هذه الصّفة ,رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف

وهو بياض يكون في ثلاث  .بالمهملة والجيم من التّحجيل(  جّلينمح  )  :قوله

 ,وهو الخلخال -بكسُ المهملة  -جل وأصله من الح    ,قوائم من قوائم الفرس

  .والمراد به هنا أيضاً النوّر

 َ  .بهذا الحديث على أنّ الوضوء من خصائص هذه الأمّة يُّ يم  ل  واستدل الح 

 قصّة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي لأنّه ثبت عند البخاري في .وفيه نظر  

وفي قصّة  ,همّ الملك بالدّنوّ منها قامت تتوضّأ وتصلي لمَّاأنّ سارة  ,أعطاها هاجر



  153                       لطهـارةكتاب ا     

   
 .م الغلامثمّ كلَّ  ,أنّه قام فتوضّأ وصلىَّ  ,جريج  الرّاهب أيضاً 

فالظّاهر أنّ الذي اختصّت به هذه الأمّة هو الغرّة والتّحجيل لا أصل 

يما س   :وقد صّرح بذلك في رواية لمسلم  عن أبي هريرة أيضاً مرفوعاً قال ,الوضوء

  .وله من حديث حذيفة نحوه .ليست لأحد  غيركم

  .علامة :أي .بكسُ المهملة وإسكان الياء الأخيرة "سيما "و 

هذا وضوئي ووضوء الأنبياء " وقد اعترض بعضهم على الحليميّ بحديث

 . يصحّ الاحتجاج به لضعفهلا ضعيف   وهو حديث   .( )"قبل

 .( )هذه الأمّة لاَّ إولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم 

______________________ 
(  4/  ) "السنن"والدارقطني قي ( 1 4)وابن ماجه . واللفظ له( 1 12)أخرجه الإمام أحمد  ( )

مَن توضأ واحدة فتلك وظيفة "مرفوعاً  من حديث ابن عمر ( 6/46 ) "الكبرى"والبيهقي في 

أَ اثنتين فله كفلان, ومَن توضأ ثلاثاً فذلك وضوئي ووضوء , منهاالوضوء التي لا بدَّ  ومن توضَّ

 ."الأنبياء قبلي

 ( 00 / )والتلخيص الحبير( 1  / )انظر البدر المنير . والحديث مضطرب سنداً ومتناً  

من طريق حماد (   2 ) "مسنده"والطيالسي في ( 4   )وأبو يعلى ( 111 )أخرج الإمام أحمد (  )

فنحن "وفيه  .مة عن عليي بن زيد عن أبي نضرة عن ابن عباس في حديث طويل في الشفاعةبن سل

اً , الآخرون الأولون نحن  آخر  الأ مم   رَّ اسب  فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضي غ  ل  مَن يُ  وأَوَّ

لين من أَثر الطهور جَّ  "الحديث.. كادت هذه الأ مة أن  تكونَ أَنبياء كلها: فتقول الأ مم. مح 

دعان وهو ضعيف   .ورجال  إسناده لا بأس بهم سوى عليي بن  زيد بن ج 
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قاله ابن  ,فتحها على أنّه الماء ويجوز ,بضمّ الواو( من آثار الوضوء )  :قوله

 .دقيق العيد

ة فليطل الغرّ  :أي( جيله فليفعل فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته وتَح )  :قوله

واقتصر على إحداهما لدلالتها على  "غرّته فليفعل"وفي رواية لهما  .والتّحجيل

 (.سرابيل تقيكم الحرّ )نحو قوله تعالى  .الأخرى

لأنّ محلّ الغرّة  ,واقتصر على ذكر الغرّة وهي مؤنّثة دون التّحجيل وهو مذكّر

في رواية  على أنّ  .وأوّل ما يقع عليه النظّر من الإنسان ,أشرف أعضاء الوضوء

 ."فليطل غرّته وتحجيله  "ولفظه  ,مسلم من طريق عمارة بن غزيّة ذكر الأمرين

لأنّ الوجه لا سبيل إلى  ,كنىّ أبو هريرة بالغرّة عن التّحجيل :وقال ابن بطّال

 .الزّيادة في غسله

وما نفاه ممنوع لأنّ الإطالة ممكنة في  ,لأنّه يستلزم قلب اللّغة .وفيما قال نظر  

  .وجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلاً ال

  .أنّ الغرّة تطلق على كلّ من الغرّة والتّحجيل ,ونقل الرّافعيّ عن بعضهم

وفي  .لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم   ,ثمّ إنّ ظاهره أنّه بقيّة الحديث

أو من قول  ,صلى الله عليه وسلممن قول النبّيّ  .إلخ. .لا أدري قوله من استطاع :قال نعيم :آخره

 .بي هريرةأ

وهم  -ممنّ روى هذا الحديث من الصّحابة  أر هذه الجملة في رواية أحد   ولََ 
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 والله أعلم. ( )ولا ممنّ رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم  هذه  -عشرة 

 .واختلف العلماء في القدر المستحبّ من التّطويل في التّحجيل

وعن  .ورأياً   هريرة روايةً وقد ثبت عن أبي ,إلى المنكب والرّكبة :القول الأول

 .أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد  حسن .ابن عمر من فعله

  .المستحبّ الزّيادة إلى نصف العضد والسّاق :القول الثان

  .إلى فوق ذلك :القول الثالث

لا تستحبّ الزّيادة على  :قال ابن بطّال وطائفة من المالكيّة :القول الرابع

  .فقد أساء وظلم ,من زاد على هذا :صلى الله عليه وسلملقوله الكعب والمرفق 

فلا  ,ض من وجوه, ورواية مسلم صريُة في الاستحبابعتَر وكلامهم م  

  .ض بالاحتمالت عارَ 

فهي  ,على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك وأمّا دعواهم اتّفاق العلماء

______________________ 
(  402)  "معجمه"وابن الأعرابي في ( 6 04) "مسنده"وأبو يعلى في (  424)أخرج الإمام أحمد (  )

 . عن أبي هريرة( وأبي سعية : زاد ابن الأعرابي) من طريق ليث بن أبي سليم عن كعب 

أخرجه الطبران في . عن ليث عن طاوس عن أبي هريرة: وقيل. مجهول   وكعب  . وليث ضعيف 

 (.  121 )  "الأوسط"

من طريق ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري عن أبي ( 0 ) "فضائل الأعمال"ولابن شاهين في   

 . كما قال البخاري وغيره. وياسين منكر الحديث. سلمة عن أبي هريرة مثله

 .وسنده منكر(.  60 /  2)  "الحلية"بي نعيم في وله طريق  أ خرى عند أ 
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 جاعة من السّلف وأكثروقد صّرح باستحبابه  ,مردودة بما نقلناه عن ابن عمر

  .الشّافعيّة والحنفيّة

ض بأنّ الرّاوي عتَر فم   ,وأمّا تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء

 !؟.صلى الله عليه وسلمكيف وقد صّرح برفعه إلى الشّارع  ,أدرى بمعنى ما روى

لأنّ الفضل  ؛وفي الحديث معنى ما ترجم له البخاري من فضل الوضوء

فكيف الظّنّ بالواجب؟  ,على الواجب الحاصل بالغرّة والتّحجيل من آثار الزّيادة

 ( ).أخرجها مسلم وغيره .وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريُة

للمسجد أو  ىً يُصل منه أذ لََ لكن إذا  ,وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد

 والله أعلم  .لمن فيه

فغسل وجهه ويديه  "وزاد الإسماعيلّي فيه ( رأيت أبا هريرة يتوضّأ )  :قوله

وكذا لمسلم  من طريق عمرو  ,"وغسل رجليه فرفع في ساقيه  , عضديهفرفع في

  .بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم نحوه

هكذا  :أنّ أبا هريرة قال :وزاد في هذه .ومن طريق عمارة بن غزيّة عن نعيم  

وفيه ردّ على من زعم أنّ ذلك من رأي  ,فأفاد رفعه .يتوضّأ صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله 

______________________ 
الطهور شطر "  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن أبي مالك الأشعري قال(    )منها ما أخرجه في صحيحه ( )

من توضأ " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن عثمان بن عفان قال( 41 )أيضاً ومنها ما أخرجه . "الإيمان

 . وغيرها. "من تحت أظفاره فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج
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 .بل من روايته ورأيه معاً  ,يرةأبي هر

دخلت  مع أبي هريرة داراً  :قال ,وللبخاري عن أبي زرعة( تبلغ الحلية  )  :قوله

يا أبا  :فقلت ,فغسل يديه حتى بلغ إبطه ,ثم  دعا بتور من ماء"وفيه  .بالمدينة

  ."منتهى الحلية :قال ؟صلى الله عليه وسلمأشيء سمعته من رسول الله  ,هريرة

وبيانه في رواية  .في هذه الرواية اختصار  ( لغ إبطه فغسل يديه حتى ب) قوله 

فتوضأ أبو هريرة فغسل يده حتى بلغ إبطه وغسل رجليه حتى بلغ  "جرير بلفظ 

  .أخرجها الإسماعيلي "ركبتيه 

كأنه يشير إلى  "إنه منتهى الحلية"في رواية جرير ( منتهى الحلية  )وقوله 

 . الوضوءفضل الغرة والتحجيل فيفي الحديث المتقدم 

 "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء  "ويؤيده حديثه الآخر 
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 باب دخول الخلاء والاستطابة   
 

 الحديث الثالث عشر
اللهمّ  :قال ,كان إذا دخل الخلاءَ  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ,عن أنس بن مالك   -   

َ الخ   إنّ أعوذ بك من   ( ).بائثبث والخ 

 

يا  :قالت أمي "أخرج الشخان عن أنس و حمزة أب( عن أنس بن مالك )  :قوله

 .الحديث "اللهم أكثر ماله وولده  :قال ,رسول الله خادمك ادع الله له

 -قالت أم سليم  "من وجه آخر عن أنس قال  "الأدب المفرد  "وللبخاري في 

ماله وولده وأطل  اللهم أكثر :فقال ؟خويدمك ألا تدعو له -وهي أم أنس 

فوقع عند مسلم في آخر هذا  .فأما كثرة ولد أنس وماله ."حياته واغفر له

ادون على ولدي وولد ولدي ليتع وإنَّ  ,مالي لكثير فوالله إنَّ  :قال أنس .الحديث

 ."نحو المائة اليوم

أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم  :وأخرج البخاري عن أنس قال

 .مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون

______________________ 
 . من طرق عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس به(   110,  4 ) أخرجه البخاري  ( )

 "إذا دخل الكنيف  "وفي رواية لمسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز      
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  .كان أكثر الصحابة أولاداً  :ووي في ترجتهوقال الن

 كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كلُّ  :"المعارف  "وقد قال ابن قتيبة في 

وزاد غيره  ,أبو بكرة وأنس وخليفة بن بدر :ذكر لصلبه واحد منهم من ولده مائةَ 

 .وهو المهلب بن أبي صفرة .رابعاً 

وكان له بستان يأتي في كل سنة " :ر أنسوأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذك

 .ورجاله ثقات ,( )"يجيء منه ريح المسك وكان فيه ريُان   ,الفاكهة مرتين

 ,أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين ,وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح

 .فيما قيلوكانت وفاته سنة إحدى وتسعين 

وأكثر ما  .وهو المعتمد. فةقاله خلي .وله مائة وثلاث سنين .سنة ثلاث :وقيل

 .وتسعين سنة وأقل ما قيل فيه تسعاً  ,ه أنه بلغ مائة وسبع سنينقيل في سني 

عند إرادة الدّخول في الخلاء إن كان معدّاً  :أي (كان إذا دخل الخلاء )  :قوله

 .فلا تقدير لاَّ وإ ,لذلك

 "أراد أن يدخلإذا "حدّثنا عبد العزيز  :وقال سعيد بن زيد ,قاً وللبخاري معلَّ 

______________________ 
 "أسد الغابة"وابن الأثير في ( 11 /1) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في (   4 )أخرجه الترمذي (  )

 .من طريق أبي خلدة عن أبي العالية( 46/ ) 

وقد . وهو ثقة  عند أهل الحديث .وأبو خلدة اسمه خالد  بن  دينار. هذا حديث  حسن   :قال الترمذي 

 . انتهى. ورَوَى عنه. أَدرك أَبو خلدة أنسَ بنَ مالك
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حدّثنا أبو النّعمان حدّثنا  :قال ,"الأدب المفرد"وروايته هذه وصلها البخاري في 

 صلى الله عليه وسلم بيُّ كان الن :ثني أنس قالحدَّ  :سعيد بن زيد حدّثنا عبد العزيز بن صهيب قال

 .فذكر مثل حديث الباب ..إذا أراد أن يدخل الخلاء قال

كان يقول  :أي "إذا دخل الخلاء  " :وأفادت هذه الرّواية تبيين المراد من قوله

  .والله أعلم .هذا الذّكر عند إرادة الدّخول لا بعده

إذا "رواية  .ولهذا قال ابن بطّال ,وهذا في الأمكنة المعدّة لذلك بقرينة الدّخول

  .انتهى .أعمّ لشمولها ( ) "أتى

لقضاء  دُّ عَ واست عمل في المكان الم    ,وحقيقته المكان الخالي ,هو بالمد .والخلاء

 .الحاجة مجازاً 

  :والكلام هنا في مقامين

هل يختصّ هذا الذّكر بالأمكنة المعدّة لذلك لكونها تحضرها  :أحدهما

 .( ) "السّنن"كما ورد في حديث زيد بن أرقم في  ,الشّياطين

______________________ 
عن شعبة عن عبد  فأخرج حديث الباب من طريق آدم. ذكرها البخاري معلّقة "أتى الخلاء  "رواية  ( )

  "إذا أتى الخلاء  "وقال غندر عن شعبة :  ثم قال. العزيز

عن محمد بن بشار  "مسنده"وصله البزار في . هذا التعليق(:    / ) "الفتح"قال ابن حجر في  

 "إذا دخل "ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ , بندار عن غندر بلفظه

والإمام أحمد في (   /0) "الكبرى"والنسائي في ( 10 )وابن ماجه ( 0)أخرجه أبو داود  ( )

تضَرة"بلفظ (    1 ) "المسند" أعوذ بالله من : فليقل, فإذا أتى أحدكم الخلاء, إن هذه الحشوش مح 
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  .؟أو يشمل حتّى لو بال في إناء مثلًا في جانب البيت

  .قضاء الحاجةيشرع في  لََ ما  ,الأصحّ الثّان

أمّا في  :فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصّل ؟متى يقول ذلك :الثّان

وأمّا في غيرها فيقوله في أوّل الشّروع  ,الأمكنة المعدّة لذلك فيقوله قبيل دخولها

يستعيذ بقلبه لا  :وقالوا فيمن نسي ,وهذا مذهب الجمهور .كتشمير ثيابه مثلاً 

 .لا يُتاج إلى تفصيل .مالكاً كما نقل عن ومن يجيز مطلق .بلسانه

الذي أتى بالرّواية المبيّنة صدوق  -أخو حماد بن زيد  –سعيد بن زيد  :تنبيه

 لََ لكن  ,وليس له في البخاريّ غير هذا الموضع المعلق ,تكلم بعضهم في حفظه

 وأخرجه ,فقد رواه مسدّد عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله ,ينفرد بهذا اللفظ

 .البيهقيّ من طريقه وهو على شرط البخاريّ 

إنّه لا  :وقال الخطّابيّ  .بضمّ المعجمة والموحّدة كذا في الرّواية( بث الخ   )  :قوله

 .يجوز غيره

ب  ت  بأنّه يجوز إسكان الموحّدة كما في نظائره مماّ جاء على هذا الوجه كك   :وتعقّب

 .بت  وك  

______________________ 
حه ابن خزيمة . "الخبث والخبائث  (. 460 )وابن حبّان (  01) وصحَّ

اللهم إن أعوذ بك من الخبث . بسم الله: فليقل"بلفظ (  46 ) "الأوسط"ورواه للطبران في  

 .وهاتان الزيادتان منكرتان. وسنده ضعيف. "ومن الشيطان الرجيم, والخبائث
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بأنّ الباء هنا ساكنة منهم أبو  ,المعرفة وقد صّرح جاعة من أهل :قال النوّويّ 

والخبث جع  ,إنّ ترك التّخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر :أن يقال لاَّ إ ,عبيدة

قاله الخطّابّي وابن  ,يريد ذكران الشّياطين وإناثهم ,خبيث والخبائث جع خبيثة

 .حبّان وغيرهما

 ويقال :-خاريّ يعني الب -الله قال أبو عبد  :ووقع في نسخة ابن عساكر

 ,تقدّم توجيهه فإن كانت مخفّفة عن الحركة فقد ,بإسكان الموحّدة :أي .الخبث

فإن كان من  :قال ,المكروه :وإن كان بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابيّ 

وإن كان من الطّعام فهو  ,وإن كان من الملل فهو الكفر ,الكلام فهو الشّتم

  .اب فهو الضّارّ وإن كان من الشّر  ,الحرام

وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل 

أو  ,أعوذ بالله من الخبث والخبيث"وغيره  التّرمذيّ ولهذا وقع في رواية  ؛التّناسب

والثّان  ,الأوّل بالإسكان مع الإفراد ,هكذا على الشّكّ  "الخبث والخبائث

أو من ذكران  ,ن اليّءء المكروه ومن اليّءء المذمومم :أي ,بالتّحريك مع الجمع

 .ويجهر بها للتّعليم ,يستعيذ إظهاراً للعبوديّة صلى الله عليه وسلموكان  .الشّياطين وإناثهم

هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد  ( )عمريّ وقد روى الم

______________________ 
إنما . أبو علي الحسن  بن علي بن شبيب الَمعمَري الحافظ(: 40 /1) "الأنساب"قال السمعان في ( )

مر  , اشتهر بهذه النيسبة ني بجمع  حديث مَع  ه بنت سفيان بن أبي سفيان صاحب إنَّ أ مَّ : وقيل, لأنَّه ع 
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أعوذ  ,بسم الله :فقولوا .إذا دخلتم الخلاء :قال"بلفظ الأمر العزيز بن صهيب 

 .وإسناده على شرط مسلم ."بالله من الخبث والخبائث

 .( )أرها في غير هذه الرّواية ولََ  ,وفيه زيادة التّسمية

______________________ 
ماع صاحب كتاب اليوم والليلة. مَعمر بن  راشد  فن سب إليها  كثيَر السَّ

. وكان حافظاً جليلَ القدر 

زءاً من هذا الكتاب بواسط عن قاضيها أبي عبد الله الجلابي, كثرت الرواية عنه  .انتهى.وسمعت  ج 

ولا , ه الشارح والحافظ العراقي وغيرهما من الحفاظينقل من "عمل اليوم والليلة"وكتابه : قلت 

  .وجود له في عصرنا

 .انظر التعليق ما قبل الماضي ( )



  164           باب دخول الخلاء والاستطابة   كتاب الطهـارة   

 الحديث الرابع عشر   
 ,إذا أتيتم الغائط :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ,عن أبي أيّوب الأنصاريّ  - 4 

  .كن شّرقوا أو غرّبواول ,روهاب  ولا تستد   ,بغائط  ولا بول   فلا تستقبلوا القبلةَ 

 ,نحو الكعبة يت  ن  فوجدنا مراحيض قد ب   ,فقدمنا الشّام :قال أبو أيّوب

 ( ).ونستغفر الله عزّ وجل ,فننحرف عنها

 الحديث الخامس عشر
 ,يوماً على بيت حفصة يت  ق  رَ  :قال ,عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب  - 1 

 :وفي رواية    .الكعبة مستدبرَ  ,امالشّ  يقضي حاجته مستقبلَ  صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  فرأيت  

 ( ).مستقبلًا بيت المقدس

وبنو  .هو خالد بن زيد بن كليب من بني النجار ( )( عن أبي أيوب )  :قوله

______________________ 
من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي (  04 ) ومسلم (   40 , 44 ) أخرجه البخاري  ( )

 .به أيوب 

ق عن محمد بن يُيى بن من طري(  00 ) ومسلم (  1 1 , 44 , 42 , 41 ) أخرجه البخاري  ( )

 .حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر

لمَّا قدم المدينة, فأقام عنده حتى بنىَ بيوته  صلى الله عليه وسلمشهد العقبة وبدراً وما بعدها, ونزل عليه النبيُّ  ( )

وشهد الفتوح, وداوم الغزو, واستخلفه علّي على . ومسجده, وآخى بينه وبين مصعب بن عمير

تيبةالمدينة لَما خرج إلى , وشهد معه قتال الخوارج, قال ذلك الحكم بن ع  توفي .  العراق, ثمَّ لحقَ به بعد 

 .قاله في الإصابة. وهو أكثر  1, وقيل  1: وقيل. 16في غزاة القسطنطينية سنة 
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  .النجار من الخزرج بن حارثة

بَّعاً  إنَّ  :ويقال  فأخبروه بما بر   غزا الحجاز واجتاز يثرب خرج إليه أربعمائة حَ  لمَّات 

وأن نبياً سيبعث يكون مسكنه يثرب فأكرمهم وعظَّم  ,بيتيجب من تعظيم ال

ولئك من أ   وكتب كتاباً وسلَّمه لرجل   ,وهو أول من كساه .البيت بأن كساه

  .إن أدركه صلى الله عليه وسلم ه للنبيي مَ سلي ي   وصاه أن  وأَ  ,حبارالأَ 

 ,حكاه ابن هشام في التيجان .أبا أيوب من ذرية ذلك الرجل إنَّ  :فيقال

بَّع بن عساكراوأورده   .في ترجة ت 

و( إذا أتيتم الغائط )  :قوله ذي كانوا يقصدونه المن الأرض  المكان المطمئنُّ  ه 

 .لقضاء الحاجة

باب لا  "بوّب عليه البخاري ( فلا تستقبلوا القبلة بغائط  ولا بول  )  :قوله

 كالأحجار :أي "عند البناء جدار أو نحوه  لاَّ إتستقبل القبلة بغائط ولا بول 

  .كبار والسّواري والخشب وغيرها من السّواترال

 .ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور :قال الإسماعيليّ 

  :وأجيب بثلاثة أجوبة

 ,أنّه تَسّك بحقيقة الغائط لأنّه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء :أحدها

أعدّ لذلك مجازاً  وإن كان قد صار يطلق على كلّ مكان ,وهذه حقيقته اللّغويّة

 .وهذا الجواب للإسماعيليّ  ,إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة ,فيختصّ النهّي به
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 .اوهو أقواه

وأمّا الجدار والأبنية فإنّها إذا  ,أنّ استقبال القبلة إنّما يتحقّق في الفضاء :ثانيها 

 .قاله ابن المنير .استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرفاً 

فلا يكون فيها قبلة  , فيهاصلىَّ ي   مكنة المعدّة ليست صالحة لأن  بأنّ الأ .ويتقوّى

  .بحال  

تصحّ صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح  أن لاَّ بأنّه يلزم منه  :وتعقّب

  .وهو باطل ,للصّلاة

 بيي الن لأنّ حديثَ  ؛الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر الذي بعده :ثالثها

 .قاله ابن بطّال .دكلّه كأنّه شيء واح صلى الله عليه وسلم

  .ىً يبقى لتفصيل التّراجم معن أن لاَّ لكنّ مقتضاه  ,وغيره ( )وارتضاه ابن التّين 

َ  ,فإن قيل
تحملوه على ما هو أعمّ من ذلك  ولََ  ,حملتم الغائط على حقيقته لَ 

لا سيّما والصّحابّي راوي الحديث قد حمله على العموم  ,ليتناول الفضاء والبنيان

فقدمنا الشّام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف  :نّه قاللأ ,فيهما

 .؟ونستغفر

______________________ 
له . هـ   0: عبد الواحد بن التين أبو محمد الصفاقسي المغربي المالكي المحدث المفسُ الفقيه توفي( )

شجرة النور الزكية . "المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح" صحيح البخاري باسم شرح على

ق قوت المغتذي(. 20 / ), تراجم المؤلفين التونسيين (04 / )  .نقلاً عن محقي
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 ,أنّ أبا أيّوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد :فالجواب

على تخصيص  دلَّ ولولا أنّ حديث ابن عمر  ,يبلغه حديث التّخصيص لََ وكأنّه 

 .يلين أولى من إلغاء أحدهمالكنّ العمل بالدّل ؛ذلك بالأبنية لقلنا بالتّعميم

 ,وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك

ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله " :ولفظه عند أحمد

 .( )"ثمّ رأيته قبل موته بعام  يبول مستقبل القبلة :قال .بفروجنا إذا هرقنا الماء

بل هو محمول على أنّه  ,خلافاً لمن زعمه .ليس بناسخ  لحديث النهّي والحقّ أنّه

 .لمبالغته في التّستّر  صلى الله عليه وسلملأنّ ذلك هو المعهود من حاله  ؛رآه في بناء أو نحوه

 .فكذا رواية جابر ,كانت عن غير قصد كما سيأتي .ورؤية ابن عمر له

______________________ 
وابن الجارود في (  1/ ) "الكبرى"والبيهقي في (   )وأبو داود (  442 )أخرجه الإمام أحمد (  )

( 4  /4) "شرح معان الآثار"والطحاوي في ( 14/ ) "السنن"دارقطني في وال(   ) "المنتقى"

من طريق محمد بن إسحاق حدثنا أبان  بن صالح عن مجاهد عن ( 41) "الناسخ"وابن شاهين في 

  .جابر 

حه ابن حبان    (.41)وابن خزيمة ( 162)والحاكم ( 6 4 )وصحَّ

حه ال :(64 / ) "التلخيص"قال الشارح في   نه هو . بخاريُّ فيما نقله عنه الترمذيوصحَّ وحسَّ

حه أيضاً . والبزار ح بالتحديث وقد صرَّ . إسحاق وتوقَّف فيه النووي لعنعنة ابن  . السكن ابن   وصحَّ

فه ابن عبد البر بأبان بن صالح. في رواية أحمد وغيره وادَّعى . فإنه ثقة  باتفاق  . في ذلك ووهمَ . وضعَّ

  .انتهى. حزم أنه مجهول  فغلط ابن  
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 تثبت إذ الخصائص لا .لا دليل عليها صلى الله عليه وسلم ودعوى خصوصيّة ذلك بالنبّيي 

 .بالاحتمال

وحديث جابر  ,حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية ودلَّ 

صّ من عمومه ولولا ذلك لكان حديث أبي أيّوب لا يخ   ,على جواز استقبالها

 ؛يلحق به الاستقبال قياساً  :ولا يقال ,جواز الاستدبار فقط لاَّ إبحديث ابن عمر 

  .ه لكونه فوقهلأنّه لا يصحّ إلحاقه ب

حكي  ,بجواز الاستدبار دون الاستقبال :فقالوا ,تَسّك به قوم   :القول الأول

   .عن أبي حنيفة وأحمد

 وهو :الجمهور هقال .التّفريق بين البنيان والصّحراء مطلقاً  :القول الثان

 .مذهب مالك والشّافعيّ وإسحاق

جهة النظّر ما تقدّم عن  ويؤيّده من .وهو أعدل الأقوال لإعماله جيع الأدلة

وبأنّ الأمكنة المعدّة  ,ابن المنير أنّ الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفاً 

  .بخلاف الصّحراء فيهما ,لذلك مأوى الشّياطين فليست صالحة لكونها قبلة

 ,وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد :قال قوم بالتّحريم مطلقاً  :القول الثالث

ومن  ,ورجّحه من المالكيّة ابن العربيّ  ,ثور صاحب الشّافعيّ  وقال به أبو

  .الظّاهريّة ابن حزم
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حديث جابر الذي  ( )يصحّح ولََ  ,أنّ النهّي مقدّم على الإباحة :وحجّتهم

  .أشرنا إليه

  .وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود :بالجواز مطلقاً  قال قوم :القول الرابع

  .صل الإباحةفليرجع إلى أَ  تعارضت   واعتلّوا بأنّ الأحاديثَ 

شرح "يُك النوّويّ في  ولََ  ,عن العلماء ربعة مشهورة  الأَ  فهذه المذاهب  

  .غيرها "المهذّب

  :وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى

وهو قول  ,جواز الاستدبار في البنيّان فقط تَسّكاً بظاهر حديث ابن عمر :منها

  .أبي يوسف

وهو محكيّ  ,اً حتّى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدسالتّحريم مطلق :ومنها

 أن   صلى الله عليه وسلمالله  نهى رسول  " :الأسديّ  عن إبراهيم وابن سيرين عملًا بحديث معقل  

  .( )"القبلتين ببول  أو بغائط   نستقبلَ 

______________________ 
م نقل كلام الشارح في التلخيص .أي ابن حزم(  )  .ورده على ابن حزم .وتقدَّ

وابن أبي عاصم في ( 4 24 ) "مسنده"وأحمد في ( 1  )وابن ماجه ( 6 )أخرجه أبو داود (  )

من رواية عَمرو بن يُيى عن أَبي زيد  (  22) "مسنده"وابن أبي شيبة في ( 106) "الآحاد والمثان"

 . بني ثعلبة عن معقل بن أبي معقل الأسدي مولى

 .ليس بالمعروف: قال ابن المديني :(   /  ) "التهذيب"قال الشارح عنه في . أبو زيد 
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  .فيه راوياً مجهول الحال لأنَّ  ,ضعيف   وهو حديث   ,رواه أبو داود وغيره

لأنّ استقبالهم  ؛ن على سمتهابذلك أهل المدينة ومَ  وعلى تقدير صحّته فالمراد

فالعلة استدبار الكعبة لا استقبال بيت  ,بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة

 .المقدس

على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر  الإجاعوقد ادّعى الخطّابّي 

 .في استقباله الكعبة

 بعض الشّافعيّةوقد قال به  ,هيم وابن سيرينعن إبراذكرناه  لم َا .وفيه نظر  

  .حكاه ابن أبي الدّم .أيضاً 

فأمّا من كانت  ,أنّ التّحريم مختصّ بأهل المدينة ومن كان على سمتها :ومنها

لعموم  .قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاً 

 .ة صاحب المزنّ قاله أبو عوان ."شّرقوا أو غرّبوا  " قوله

كما في  .ه البخاريّ فاستدل به على أنّه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلةسَ وعكَ 

ليس في المشرق  ( )باب قبلة أهل المدينة وأهل الشّام والمشرق ) الصلاة  كتاب 

______________________ 
فيكون . نقل عياض  أنَّ رواية الأكثر ضمُّ قاف المشرق(: 414/ ) "الفتح"قال ابن حجر في  ( )

ه السهيلي روايةَ . في روايتنا بالخفض والذي, ويَُتاج  إلى تقدير محذوف, معطوفاً على باب ووجَّ

الفاً لحكم المدينة بخلاف الشام فإنه : الضم بأنَّ الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبلة مخ 

سواء توافقت البلاد أم , بأنَّ المراد بيان حكم القبلة من حيث هو: وأجاب ابن رشيد. موافق
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  .( ولا في المغرب قبلة

من  هذه جلة مستأنفة "ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة  "وقول البخاري 

 "شّرقوا أو غرّبوا  "لأنّه يُمل الأمر في قوله  ؛وقد نوزع في ذلك ,تفقّه البخاري

ويلحق بهم من كان  ,وإنّما هو مخصوص بالمخاطبين وهم أهل المدينة ,على عمومه

 ,يستدبرها ولََ يستقبل القبلة  لََ على مثل سمتهم ممنّ إذا استقبل المشرق أو المغرب 

  .عكسه فقبلته في جهة المغرب وكذلكأمّا من كان في المشرق 

فيتعيّن تأويل كلامه بأن يكون  .وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاريّ 

ولعل هذا  ,لأهل المدينة والشّام :أي ,ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة :مراده

  .هو السُّّ في تخصيصه المدينة والشّام بالذّكر

إذ العلة  ,مغرب الأرض اكتفاء بذكر المشرق يذكر البخاريّ  لََ  :وقال ابن بطّال  

ولأنّ بلاد الإسلام في جهة مغرب  ,ولأنّ المشرق أكثر الأرض المعمورة ,مشتركة

 .الشّمس قليلة

ببول  أو "ولمسلم   "ولا يولها ظهره"وللبخاري  (ولا تستدبروها  ) :قوله

بر مجازاً من إطلاق أطلق على الخارج من الدّ  ,والغائط الثّان غير الأوّل "بغائط  

 .وحصل من ذلك جناس تامّ  ,اسم المحلّ على الحالّ كراهية لذكره بصريح اسمه

______________________ 
 انتهى. اختلفت
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 ,اختصاص النهّي بخروج الخارج من العورة "ببول  "والظّاهر من قوله 

 .ويكون مثاره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجّاسة

  ."إذا هرقنا الماء"ويؤيّده قوله في حديث جابر 

وعلى هذا فيطّرد في كلّ حالة تكشف فيها  ,النهّي كشف العورة مثار :وقيل

 .وقد نقله ابن شاس  المالكيّ قولاً في مذهبهم ,العورة كالوطء مثلاً 

ولكنهّا  ( )"لا تستقبلوا القبلة بفروجكم"ك برواية  في الموطّأ وكأنّ قائله تَسّ 

 .والله أعلم .الرّوايتينجعاً بين حال قضاء الحاجة  :أي .محمولة على المعنى الأوّل

والمكثرين وفقهاء الصحابة  ( )وهو أحد العبادلة( عن عبد الله بن عمر )  :قوله

______________________ 
أنه , عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق( 414) "أالموط"أخرجه مالك في (  )

ها بفرجه: وفيه.سمع أبا أيوب الأنصاري رفعه  ."فلا يَستقبل القبلةَ ولا يَستدبر 

  .عن حماد بن سلمة عن إسحاق به( 111  )فهي في مسند أحمد  "بفروجكم"أما رواية  

وعبد الله بن , وعبد الله بن الزبير, بن عمرو بن العاص وعبد الله, عبد الله بن عمر. وهم أربعة( )

 .عباس

ماهم أحمد بن ": بعد أن  ذكر هؤلاء الأربعة( 00 / ) "تهذيب اللغات"قال النووي في   هكذا سَّ

لأنه : قال البيهقى. ليس هو منهم: فابن مسعود؟ قال: حنبل وسائر المحدثين وغيرهم, قيل لأحمد

مت وفاته, وهؤلاء ع هذا قول : اشوا طويلًا حتى احتيج إلى علمهم, فإذا اتفقوا على شيء قيلتقدَّ

العبادلة أو فعلهم, ويلتحق بابن مسعود في هذا سائر الم سمّين عبد الله من الصحابي, وهم نحو مائتين 

حاحه. وعشرين أنَّ ابن مسعود أحد العبادلة الأربعة, وأخرج ابنَ عمرو : وأما قول الجوهري في ص 

  .انتهى كلامه. "اص, فغلط  ظاهر  نبَّهت عليه لئلا يغتر بهبن الع
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رائطة بنت مظعون أخت عثمان وقدامة ابني مظعون  :ويقال ,وأمه زينب ,منهم

 .للجميع صحبة

 1 :قال لها  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :عن أخته حفصة وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر 

 2 .ن عم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل  :وفي رواية.  رجل صالحإن عبد الله

 3  .فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلاَّ قليلاً  :قال سالَ

وكان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث لأنه ثبت أنه كان يوم بدر بن 

روى البخاري  وقد .وكانت بدر بعد البعثة بخمس عشرة سنة .ثلاث عشرة سنة

ه عليه الحجاج فمسَّ رجله بحربة مسمومة دسَّ  ن  وأنها كانت بسبب مَ  .وفاته

 .فمرض بها إلى أن مات أوائل سنة أربع وسبعين

  صعدت :أي .بفتح الرّاء وكسُ القاف (رقيت )  :قوله

ولابن  ,أخته كما صّرح به في رواية مسلم :أي (على بيت حفصة )  :قوله

على  "وللبخاري  "ت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت دخل "خزيمة 

 . "على ظهر بيتنا  "وله أيضاً  "لنا  بيت   ظهر  

إضافته البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته فله  :وطريق الجمع أن يقال

وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنّه البيت الذي أسكنها النبّيّ  ,منه سبب

 .في يدها إلى أن ماتت فورث عنهاواستمرّ  ,فيه صلى الله عليه وسلم

لأنّه ورث حفصة دون  ,وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال
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 .تترك من يُجبه عن الاستيعاب ولََ لكونها كانت شقيقته  ,إخوته

على  "وفي رواية للبخاري ومسلم  (يقضي حاجته  صلى الله عليه وسلمفرأيت النبّيّ )  :قوله

وهي ما يصنع من  ,تثنية لبنة - الموحّدة وفتح النوّن بفتح اللام وكسُ - " ين  تَ نَ ب  لَ 

 صلى الله عليه وسلمفأشرفت على رسول الله  "ولابن خزيمة  ,الطّين أو غيره للبناء قبل أن يُرق

 .فرأيته يقضي حاجته محجوباً عليه بلبن   :وفي رواية له "وهو على خلائه 

كسُ وهو بفتح الكاف و "فرأيته في كنيف  "وللحكيم التّرمذيّ بسند  صحيح 

  .النون بعدها ياء تحتانيّة ثمّ فاء

أن يكون رآه في  يُتمل :ممنّ يرى الجواز مطلقاً  مَن قالوانتفى بهذا إيراد 

الفضاء وكونه رآه على لبنتين لا يدلّ على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما 

 .ليرتفع بهما عن الأرض

ع من الاستقبال في الفضاء أنّ ابن عمر كان يرى المن ,ويردّ هذا الاحتمال أيضاً 

 .( ) كما رواه أبو داود والحاكم بسند  لا بأس به .بساتر   لاَّ إ

 وإنّما صعد السّطح ,في تلك الحالة صلى الله عليه وسلميقصد ابن عمر الإشراف على النبّيّ  ولََ 

______________________ 
من طريق الحسن بن ذكوان عن مروان (  10 /  ) ومستدرك الحاكم (    ) سنن أبي داود  ( )

يا أبا عبد : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة, ثم جلس يبول إليها, فقلت: الأصفر, قال

ي عن هذا؟ بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء, فإذا كان بينك وبين القبلة : قال الرحمن, أليس قد نه 

 .شيء يسترك فلا بأس
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ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض  "واية البخاري ر لضرورة  له كما في

 .رواية للبيهقيّ من طريق نافع عن ابن عمر كما في .فحانت منه التفاتة ."حاجتي 

يخلي ذلك  أن لاَّ أحبّ  ,اتّفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد لمَّا .نعم

وكأنّه إنّما رآه من جهة ظهره حتّى ساغ له  ,من فائدة فحفظ هذا الحكم الشّرعيّ 

ابّي على ودلّ ذلك على شدّة حرص الصّح ,تأمّل الكيفيّة المذكورة من غير محذور

 .وكذا كان  ,ليتّبعها صلى الله عليه وسلمتتبّع أحوال النبّيّ 
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 الحديث السادس عشر   
 ,يدخل الخلاءَ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسول  :أنّه قال ,عن أنس بن مالك   - 0 

 وعنزةً 
 
 ( ).فيستنجي بالماء ,فأحمل أنا وغلام  نحوي إداوةً من ماء

 .من الجلدإناء صغير  :والأداوة .الحربة الصغيرة :العنزة :قال المصنف

 

كان  "لقوله في الرّواية الأخرى  .المراد به هنا الفضاء( يدخل الخلاء )  :قوله

فإنّ الصّلاة إليها إنّما تكون حيث  ,ولقرينة حمل العنزة مع الماء "إذا خرج لحاجته 

وأيضاً فإنّ الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة  .لا سترة غيرها

  .بأهله

أنّها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء  ,البخاريّ  ( )من تبويب  وفهم بعضهم

 .الحاجة

 .والعنزة ليست كذلك ,لأنّ ضابط السّترة في هذا ما يستر الأسافل ,وفيه نظر  

  .أن يركزها أمامه ويضع عليها الثّوب السّاتر :يُتملنعم 

  .أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه

______________________ 
من طرق عن عطاء (   2 , 26 ) ومسلم (  424, 4  ,  1 , 16 , 41 ) أخرجه البخاري  ( )

 . بن أبي ميمونة عن أنس

 (باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء ) حيث قال  ( )
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 .( )مل لنبش الأرض الصّلبةتح   أو

  .كان يبعد عند قضاء الحاجة صلى الله عليه وسلملكونه  ,أو لمنع ما يعرض من هوامّ الأرض

 .صلىَّ وإذا توضّأ  ,مل لأنّه كان إذا استنجى توضّأأو تح  

  .(باب الصلاة إلى العنزة ) وقد بوّب عليه البخاري  ,وهذا أظهر الأوجه

أرصدوا لذلك ليحصل لهم التّمرّن  وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصاً إذا

 .وفيه أنّ في خدمة العالَ شرفاً للمتعلم .على التّواضع

لأنّ ماء  ,حيث منع الاستنجاء بالماء لأنّه مطعوم ابن حبيبوفيه حجّة على 

  .باالمدينة كان عذ  

 ,واستدل به بعضهم على استحباب التّوضّؤ من الأوان دون الأنهار والبرك

  .وجد الأنهار والبرك فعدل عنها إلى الأوان صلى الله عليه وسلملو كان النبّيّ  لاَّ إ .ولا يستقيم

وصّرح به  ,من الأنصار :أي "مناّ  "زاد البخاري عقبها  (أنا وغلام )  :قوله

 .مقارب لي في السّنّ  :أي "نحوي  "ولمسلم   ,الإسماعيلّي في روايته

______________________ 
قال كنت  مع  عن أبي موسى ( 10 ) "الأوسط"وابن المنذر في (  ) "السنن" أخرج أبو داود في( )

كم أن  : ثم قال, ذاتَ يوم  فأَرادَ أن  يبولَ فأَتى دَمثاَ في أَصل جدار  فبالَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  إذا أَرادَ أَحد 

 .وفي سنده مجهول. "يبولَ فليرتد لبول ه مَوضعاً 

 (لبوله فليرتد  ): يعني المكانَ الليني السهل, وقوله (دمثاً ): قوله: ثم روى ابن المنذر عن أبي عبيد قال 

نحدراً ليس بصلب فينتضح عليه رتفع فيرجع عليه, يعني أن  يرتادَ مكاناً لييناً م    .انتهى. أو م 
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لدن الفطام إلى سبع من  :وقال في المحكم ,قاله أبو عبيد ,والغلام هو المترعرع

 .سنين

 ,أنّ الغلام هو الصّغير إلى حدّ الالتحاء :وحكى الزّمخشريّ في أساس البلاغة

 .فهو مجاز ,فإن قيل له بعد الالتحاء غلام

أليس فيكم صاحب " :قاً ء معلَّ لحديث أنس مع قول أبي الدّرداوإيراد البخاري 

شعر إشعاراً قويّاً بأنّ الغلام ي   ,ابن مسعود يعني ( )"النعّلين والطّهور والوساد

 .مسعود المذكور من حديث أنس هو ابن  

لابن  صلى الله عليه وسلموقد قال النبّيّ  ,وقد قدّمنا أنّ لفظ الغلام يطلق على غير الصّغير مجازاً 

وعلى هذا فقول أنس  .( )"إنّك لغلام معلّم" :مسعود بمكّة وهو يرعى الغنم

 .صلى الله عليه وسلمنبّيّ أو من خدم ال ,من الصّحابة :أي "م مناّوغلا"

ها من تصّرف الرّاوي فلعلَّ  "من الأنصار"ا رواية الإسماعيلّي التي فيها وأمّ 

فقال من  ,فحملها على القبليّة فرواها بالمعنى "منّا  "حيث رأى في الرّواية 

______________________ 
 . باب من حمل معه الماء لطهوره. أورده في كتاب الوضوء  ( )

 .وفي مواضع أخرى(    1 ) وقد وصله البخاري في كتاب المناقب  

وابن أبي ( 4141)وأبو يعلى ( 16 / ) "الطبقات"وابن سعد في ( 4164)أخرجه الإمام أحمد ( )

حه ابن . عن ابن مسعود ( 424) "الدلائل"والبيهقي في (  46  ) "مسنده"شيبة في  وصحَّ

  .وإسناده حسن(. 0164)حبان 
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وإن كان العرف خصّه  ,أو إطلاق الأنصار على جيع الصّحابة سائغ ,الأنصار

 .بالأوس والخزرج

ه تيت  أَ  تى الخلاءَ إذا أَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ كان الن" :حديث أبي هريرة قال وروى أبو داود من

 في ركوة فاستنجَ 
 
 .أن يفسُّ به الغلام المذكور في حديث أنس فيحتمل .( )"ىبماء

 صلى الله عليه وسلمأنّه كان يُمل مع النبّيّ  ,ويؤيّده ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة

 .الإداوة لوضوئه وحاجته

 ,( )ر في ذلك الحديثغَ ه بالصي نساً وصفَ أَ  أنَّ  ,سلم  وأيضاً فإنّ في رواية أخرى لم

 .والله أعلم .فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود

______________________ 
(  42, 14 )وابن ماجه ( 41)وأبو داود ( 61 4, 64 4) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في (  )

من رواية شريك  عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي ( 62 / ) "الكبرى"والبيهقي في 

حه ابن حبان . هريرة دون . تور: إلاَّ ابن ماجه فقال "في تور أو ركوة "وقالوا (. 461 )وصحَّ

 .شكٍّ 

بفتح التاء وسكون الواو إناء صغير من صفر أو  (في تور ) قوله (: 41/ ) "عون المعبود"قال في  

بفتح الراء وسكون ( أو ركوة ) قاله الطيبي . حجارة يشرب منه وقد يتوضأ منه ويؤكل منه الطعام

أو , والجمع ركاء وأو للشك للراوي عن أبي هريرة. أَي دلو  صغير  من جلد  . الكاف ظرف من جلد

 .انتهى. هذاوتارةً . أن أبا هريرة يأتيه تارةً هذا

يضأة  . دخلَ حائطاً  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله "ولفظه عند مسلم ( ) نا. وتبعه غلام  معه م  فوضعها . هو أَصغر 

 ."الحديث.. عند سدرة
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وعند مسلم  .في الحال لقرب عهده بالإسلام :أي .ويكون المراد بقوله أصغرنا

بعه انطلق لحاجته فاتَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  "في حديث جابر الطّويل الذي في آخر الكتاب 

  .لا سيّما وهو أنصاريّ  ,أن يفسُّ به المبهم فيحتمل "وة  جابر بإدا

فأتبعه وأنا  "ووقع في رواية الإسماعيلّي من طريق عاصم بن علّي عن شعبة 

 .بتقديم الواو فتكون حاليّة "غلام 

 .بواو العطف :أي "أنا وغلام  "بأنّ الصّحيح  ,لكن تعقّبه الإسماعيليّ 

 .اء صغير من جلدبكسُ الهمزة إن( إداوة )  :قوله

 .مملوءة من ماء :أي (من ماء )  :قوله

هي  :وقيل ,العنزة بفتح النوّن عصاً أقصر من الرّمح لها سنان( وعنزة )  :قوله

باب الصلاة إلى  "في آخر الحديث في ( )ووقع في رواية كريمة  .الحربة القصيرة

 .سنان :أي .دةعصاً عليها زجّ بزاي  مضمومة ثمّ جيم مشدّ  .العنزة "العنزة 

______________________ 
الشيخة العالمة الفاضلة المسندة, أم الكرام, كريمة بنت أحمد ابن محمد بن حاتم  المروزية المجاورة ( )

, وسمعت من زاهر بن أحمد "صحيح البخاري"لكشميهني سمعت  من أبي الهيثم ا. بحرم الله

وكانت إذا روت قابلت  بأصلها, ولها فهم . السُخسي, وعبد الله بن يوسف بن بامويه الاصبهان

مرات  كثيرة مرة بقراءة أبي بكر الخطيب في أيام الموسم,  "الصحيح"روت . ومعرفة مع الخير والتعبد

: سمعت الوالد يذكر كريمة, ويقول: أبو بكر بن منصور السمعان وقال. وماتت بكراً لَ تتزوج أبدا

ا في سنة ثلاث وستين. وكانت قد بلغت المئة. ؟وهل رأى إنسان  مثلَ كريمة قاله . والصحيح  موته 

  (.1  /4 ) "سير أعلام النبلاء"الذهبي في 
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وهذا  .( )"صلى الله عليه وسلم بيي نأنّ النجّاشّي كان أهداها لل" :لابن سعد "الطّبقات"وفي 

 .لأنّها من آلات الحبشة ,يؤيّد كونها كانت على صفة الحربة

والظّاهر أنّ  "أو عنزة ومعنا عكّازة أو عصاً "وعند البخاري في الصّلاة ولفظه 

 والله أعلم .نزةالعَ  ر  ك  لى ذ  من الرّاوي لتوافق الرّوايات ع شك   "أو  "

يعني  "خاري عن هشام بن عبد الملك عن شعبة وللب( فيستنجي بالماء )  :قوله

وقد رواه البخاري عن سليمان بن حرب  .هو هشام .يعني وقائل "يستنجي بالماء 

______________________ 
 "المعرفة"وأبو نعيم في  ( 0/4) "الكبير"والطبران في ( 1  / ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد في (  )

مر ( 6/401 )وابن عساكر ( 462 ) من رواية عبد الله بن محمد بن عمار بن سعد وعن عمار وع 

مر بن سعد عن آبائهم عن أجدادهم  صلى الله عليه وسلمأنَّ النجاشي الحبيء بعث إلى رسول الله . ابني حفص بن ع 

 فأَمسكَ النبيُّ 
وأَعطَى عمرَ واحدة, فكان  .وأَعطى علياً واحدة. واحدة لنفسه صلى الله عليه وسلمثلاثَ عنزات 

, في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى حتى يأتي صلى الله عليه وسلمبلال  يميء بتلك العنزة بين يدي رسول الله, 

وهي هذه : قال عبد الرحمن بن سعد. المصلى فيركزها بين يديه في صليي إليها, ثمَّ أَبو بكر وعمر وعثمان

 ."العنزة التي ي مشى بها اليوم بين يدي الولاة

 "عن أجدادهم سعد القرظ"وعند أبي نعيم  "عن أجدادهم عن سعد القرظ"ووقع عند الطبران  

ه من لَ يسمَّ  :( 2/ ) "المجمع"قال الهيثمي في  
 .انتهى. وفي إسناد 

مر بن شبة في . بعد أن  ذكرَ هذا الأثر(  12/ ) "الفتح"قال الشارح في موضع آخر من   وعزاه لع 

كانت   صلى الله عليه وسلمأن العنزةَ التي كانت بين يدي النبيي . أنه بلغه, ومن طريق الليث :قال "تاريخ المدينة"

 فأخذها منه النبيُّ 
بير بن العوام يوم أ حد  فكان يَنصب ها بين يديه إذا  صلى الله عليه وسلملرجل  من المشركين فقتَلَه الزُّ

بير كانت أولاً قبل حربة النجاشي ."صلىَّ  تمل الجمع بأنَّ عنزة الزُّ  .انتهى.ويُ 
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يستنجي  :ه من طريق محمّد بن جعفر عن شعبة فقالبَ لكنهّ رواه عق   ,فلم يذكرها

فأنطلق أنا وغلام من "لّي من طريق ابن مرزوق عن شعبة سماعيوالإ .بالماء

 ."صلى الله عليه وسلمالأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبّيّ 

 ( )إذا تبّرز"القاسم عن عطاء بن أبي ميمونة  من طريق روح بن وللبخاريي 

 فيغسل به
 
ق خالد الحذّاء عن عطاء عن أنس ولمسلم  من طري ,"لحاجته أتيته بماء

 ."علينا وقد استنجى بالماء فخرج"

 ,وقد بان بهذه الرّوايات أنّ حكاية الاستنجاء من قول أنس راوي الحديث

ففيه الرّدّ على الأصيلّي حيث تعقّب على البخاريّ استدلاله بهذا الحديث على 

  .الاستنجاء بالماء

إنّما هو من قول أبي  ,ليس هو من قول أنس "يستنجي به"لأنّ قوله  :قال

وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم  ,أحد الرّواة عن شعبة :يد أيالول

  .انتهى .فيحتمل أن يكون الماء لوضوئه :قال ,يذكرها

 .وقد انتفى هذا الاحتمال بالرّوايات التي ذكرناها

 م   "يستنجي بالماء"يه الرّدّ على من زعم أنّ قوله وكذا ف
 
 درج من قول عطاء

فلا حجّة فيه كما حكاه ابن التّين عن أبي عبد  .لاً الرّاوي عن أنس فيكون مرس

______________________ 
ل من البَراز بفتح الموحدة :(  4/  ) "الفتح"قال ابن حجر في (  ) . وهو الفضاء الواسع. بوزن تفعَّ

 .كنَّوا به عن الخارج من الدبر كما في الغائط
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 :فإنّ رواية خالد التي ذكرناها تدلّ على أنّه قول أنس حيث قال ( )الملك البونّ 

 .فخرج علينا

وعلى من نفى وقوعه من النبّيّ  ,وفي الحديث الرّدّ على من كره الاستنجاء بالماء

 .صلى الله عليه وسلم

أنّه سئل  ,ذيفة بن اليمان وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن ح

  .إذاً لا يزال في يدي نتن :فقال ,الاستنجاء بالماء عن

  .أنّ ابن عمر كان لا يستنجي بالماء ,وعن نافع

  .ما كناّ نفعله :وعن ابن الزّبير قال

وعن  .استنجى بالماء صلى الله عليه وسلمأنّه أنكر أن يكون النبّيّ  ,مالكونقل ابن التّين عن 

  .( )لأنّه مطعوم ,أنّه منع الاستنجاء بالماء ,ابن حبيب من المالكيّة

______________________ 
ث  حافظ  من اهل قرطبة, ورحلَ إلى . مروان بن محمد الاسدي, الاندلسي, البون, المالكي( ) فقيه محدي

استقرَّ بب ونة من بلاد إفريقية, وأَخذَ عن أبي الحسن القابسي وأحمد بن  القيروان, وطلب العلم بها, ثمَّ 

كتاب كبير : هـ من آثاره 446نصر الداوودي, وروَى عنه حاتم بن محمد, وتوفي ببونة قبل سنة 

 .لكحالة(  6  /    ) معجم المؤلفين . شرح فيه الموطأ

ا الا(:    / ) "المغني"قال ابن قدامة في (  ) قتصار على الاستجمار فهو جائز  بغير  خلاف  بين فأمَّ

هما فالماء وهو إجاع الصحابة . أَهل  العلم  لما ي ذكر من الأخبار , ومتى أَرادَ الاقتصار على أَحد 

ر  المحلَّ , ولأنَّه ي زيل العين والأثرَ . أَفضل  لما روينا من الأحاديث  .انتهى. وأبلغ  في التنظيف .وي طهي
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 الحديث السابع عشر   
لا  :قال صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  :عيٍّ الأنصاريّ ب  قتادة الحارث بن ر  عن أبي  - 2 

ولا  ,الخلاء بيمينه ح منولا يتمسَّ  ,ه بيمينه وهو يبولكم ذكرَ مسكنّ أحد  ي  

 ( ).يتنفّس في الإناء

 

 ,النعّمان الأنصاريّ  :وقيل ,عمرو :وقيل ,ارثالح (عن أبي قتادة )  :قوله

ومات سنة أربع وخمسين  ,حد  أوّل مشاهده أ   صلى الله عليه وسلمالله  رسول   فارس   .شهر  أَ  والأول  

 -بكسُ الراء وسكون الموحدة وكسُ العين المهملة  -وربعي  .فيهماعلى الصّحيح 

 .اسم  بلفظ النسب

قال لأبي قتادة في  صلى الله عليه وسلم يَّ النب أنَّ  ,روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع 

 ."كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة :غزوة ذي قرد

والبيهقي من طريق عكرمة بن قتادة بن عبد الله بن  "الإكليل  "وروى الحاكم في 

أنَّ  ,عكرمة بن عبد الله بن أبي قتادة حدثني أبي عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة

الله  سأل  أَ  :فقال أبو قتادة .الفزاري فتقاولا مسعدة  ه فلقيَ  ,هى فرسَ أبا قتادة اشترَ 

 ,قاحاللَّ  خذت  أ   :علفها إذ قيلفبينما هو ي   :قال .آمين :قال ,نا عليهالقينك وأَ ي   أن  

______________________ 
من طرق عن يُيى بن أبي كثير عن عبد (  02 ) ومسلم (  62 1,  1 ,  1 ) ه البخاري أخرج ( )

 .الله بن أبي قتادة عن أبيه به
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لقانيك الله يا لقد أَ  :فطلع على فارس فقال :قال ,فركبها حتى هجم على العسكر

 لَ ينشب   ثمَّ  ,المشركين وهزمَ  هوقتلَ  ,ه بهوظفرَ  ,ه لهفذكر مصارعتَ  ,با قتادةأَ 

 أبو قتادة سيد   :صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ  ,قاحاللَّ  بو قتادة يُوش  عليهم أَ  طلعَ  سلمون أن  الم  

 . الفرسان

النهّي المطلق عن مسّ  (مسكنّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول لا ي  )  :قوله

 ."كره بيمينهإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذ"لرواية الأخرى الذّكر باليمين كما في ا

وأن  ,وأن يمسّ ذكره بيمينه ,نهى أن يتنفّس في الإناء صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  "ولمسلم 

  .فيكون ما عداه مباحاً  ,المقيّد بحالة البول على محمول   "يستطيب بيمينه 

لأنّه نهي عن ذلك مع  ,يكون ممنوعاً أيضاً من باب الأولى :وقال بعض العلماء

  .مظنةّ الحاجة في تلك الحالة

 ,بأنّ مظنةّ الحاجة لا تختصّ بحالة الاستنجاء :أبو محمّد بن أبي جرة وتعقّبه

فلمّا منع  ,وإنّما خصّ النهّي بحالة البول من جهة أنّ مجاور اليّءء يعطى حكمه

  .الاستنجاء باليمين منع مسّ آلته حسمًا للمادّة

إنّما " :مسّ ذكرهلطلق بن علّي حين سأله عن  صلى الله عليه وسلماستدل على الإباحة بقوله  ثمَّ 

فخرجت حالة البول بهذا  ,حال   على الجواز في كلي  فدلَّ  ."هو بضعة منك

  .انتهى .وبقي ما عداها على الإباحة ,الحديث الصّحيح
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وقد يقال حمل المطلق على المقيّد  ,( )والحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن

 .شروطاً به يشترط فيه  مَن قالو ,غير متّفق عليه بين العلماء

لكن نبّه ابن دقيق العيد على أنّ محلّ الاختلاف إنّما هو حيث تتغاير مخارج 

وكان الاختلاف فيه  -فأمّا إذا اتّحد المخرج  ,الحديث بحيث يعدّ حديثين مختلفين

لأنّ التّقييد حينئذ   ؛بلا خلاففينبغي حمل المطلق على المقيّد  -من بعض الرّواة 

 .ليكون زيادة من عدل فتقب

منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم  .واستنبط منه بعضهم

 .الله تعالى لكون النهّي عن ذلك لتشريف اليمين فيكون ذلك من باب الأولى

 .من عدم الكراهة قد أنكره حذّاق أصحابه مالكعن  ( )تبيّةوما وقع في الع  

فلو تعاطى ذلك بها  ,لأكل بهاالحكمة في النّهي لكون اليمين معدّة ل :وقيل

 .والله أعلم .لأمكن أن يتذكّره عند الأكل فيتأذّى بذلك

 .لا يستنج :أي( ولا يتمسّح )  :قوله

______________________ 
وابن ماجه (  6 / )والنسائي (  41) والترمذي (   4 ) أخرجه أبو داود . حديث طلق : أي(  )

حه ابن حبان . وغيرهم(   / 4)وأحمد (   44)   (.1   )وصحَّ

مي(  ) رطبى المتوفى سنة . ت بذلك نسبةً لمؤليفهاس  تبي الق  فقيه  الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز الع 

ى الكتاب أيضاً  14  عتمد  عند المالكية. "المستخرجة"هـ وي سمَّ فيه روايات  : لكن قيل, وهو كتاب  م 

ة   , ومسائل شاذَّ   .والله أعلم. ولعلَّ هذه المسألة منها. مطروحة 
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 .باليد اليمنى :أي (من الخلاء بيمينه )  :قوله

وهي أنّ  .وهل النهي للتّحريم أو للتّنزيه للقرينة الصّارفة للنهّي عن التّحريم

  .؟ذلك أدب من الآداب

 .قاله الجمهور ,للتّنزيه :القول الأول

وفي كلام جاعة من  ,إلى أنّه للتّحريم :ذهب أهل الظّاهر :القول الثان

منهم لا يجوز الاستنجاء  مَن قالمراد  :لكن قال النوّويّ  ,الشّافعيّة ما يشعر به

 .بل هو مكروه راجح التّرك ,لا يكون مباحاً يستوي طرفاه :أي .باليمين

  .قول بالتّحريم فمن فعله أساء وأجزأهومع ال

 .لا يجزئ :أهل الظّاهر وبعض الحنابلةوقال 

 ,حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة  غيرها كالماء وغيره ,ومحلّ هذا الاختلاف

 .والله أعلم .واليسُى في ذلك كاليمنى ,بلا خلافأمّا بغير آلة فحرام غير مجزئ 

وحكى عن أبي علّي بن أبي  ,لغ في التّبجّح بهوبا ,وقد أثار الخطّابّي هنا بحثاً 

فسأله عن هذه المسألة فأعياه  .أنّه ناظر رجلًا من الفقهاء الخراسانيّين ,هريرة

 .جوابها

 .عنه بجواب  فيه نظر ابيُّ الخطَّ  أجابَ  ثمَّ  

 ,المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مسّ ذكره بيمينه أنَّ  .ل الإيرادومحصَّ 

 .يساره استلزم استجماره بيمينه وكلاهما قد شمله النهّيومتى أمسكه ب
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أنّه يقصد الأشياء الضّخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار  :ومحصّل الجواب

يجد فليلصق مقعدته  لََ فإن  ,ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمر بها بيساره

 ,سارهبالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه ويستجمر بي

 انتهى   .فلا يكون متصّرفاً في شيء من ذلك بيمينه

 .وهذه هيئة منكرة بل يتعذّر فعلها في غالب الأوقات

والنّهي عن  ,بأنّ النهّي عن الاستجمار باليمين مختصّ بالدّبر :وقد تعقّبه الطّيبيّ 

 .المسّ مختصّ بالذّكر فبطل الإيراد من أصله

والمسّ وإن كان  ,ستنجاء بالدّبر مردودوما ادّعاه من تخصيص الا .كذا قال

والتّنصيص على الذّكر لا مفهوم له بل  ,مختصّاً بالذّكر لكن يلحق به الدّبر قياساً 

وإنّما خصّ الذّكر بالذّكر لكون الرّجال في الغالب هم  ,فرج المرأة كذلك

  .ما خصّ  لاَّ إالمخاطبون والنسّاء شقائق الرّجال في الأحكام 

الصّورة التي أوردها الخطّابّي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده  والصّواب في

أنّه يمرّ العضو بيساره على شيء  ,كالغزالّي في الوسيط والبغويّ في التّهذيب

 .يمسكه بيمينه وهي قارّة غير متحرّكة فلا يعدّ مستجمراً باليمين ولا ماسّاً بها

وإنّما هو كمن  ,مينه فقد غلطومن ادّعى أنّه في هذه الحالة يكون مستجمراً بي

 .صبّ بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء

وروي بالضّمّ فيها على  ,ناهية في الثّلاثة "لا  "و  ,بالجزم (ولا يتنفّس )  :قوله
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 .نافية "لا  "أنّ 

وأمّا إذا أبانه وتنفّس فهي السّنةّ كما في  ,أي داخله( في الإناء )  :قوله

  ."في الإناء ثلاثاً  س  كان يتنفَّ  صلى الله عليه وسلمالله  أنّ رسولَ " ,الصحيحين عن أنس

والثّان  ,إذ الأوّل صريح في النهّي عن التّنفّس في الإناء ,وظاهرهما التّعارض

  :حمل على حالتينفي   ,يثبت التّنفّس

 .النهّي على التّنفّس داخل الإناءحالة  :الأولىالة الح

 .ارجهمن تنفّس خ الفعل علىحالة  :الثانيةالة الح

تقديره كان يتنفّس في حالة الشّرب من  :والثّان ,على ظاهره من النهّي :فالأوّل

 .الإناء

إذ قد يخرج مع النفّس بصاق أو  ,وهذا النهّي للتّأدّب لإرادة المبالغة في النظّافة

 .مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذّر بها هو أو غيره عن شربه

 ,أي على الشراب لا فيه داخل الإناء س  عنى أنه كان يتنفَّ الم :قال الإسماعيلي

لا  نسوخاً حدهما م  وكان أ   ,تلفينمل على هذا صار الحديثان مخ  وإن لَ يُ   :قال

  .مكن أولىمهما أَ  والجمع   ,النسخ   عدم   والأصل   ,محالة

والحاكم  ,حهوصحَّ  وهو ما أخرجه الترمذيُّ  ,شار إلى حديث أبي سعيدأَ  ثمَّ 

راها في القذاة أَ  :ى عن النفخ في الشراب, فقال رجل  نَه  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ "طريقه  من

عن  إذاً  القدحَ  فأبن   :قال ,واحد   ى من نفس  روَ فإن لا أَ  :قال .هاق  ر  ه  أَ  :قال ,ناءالإ  
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 ."فيك 

س في كم فلا يتنفَّ حد  أَ  إذا شربَ "ن ماجه من حديث أبي هريرة رفعه ولاب

  ."كان يريد إن   عد  ي  لَ  ثمَّ  ,الإناء نحي فلي   يعودَ  أن   رادَ فإذا أَ  ,الإناء

 ,الثلاث وعلى اختيار   ,على الجواز اختلاف الرواية في هذا دال   :قال الأثرم

 أن   وليس المراد   ,الإناء ه داخلَ نفسَ  علَ لا يَج  في الإناء أن   س  عن التنفُّ  بالنهي   والمراد  

  .احةالرَّ  ه طلبَ خارجَ  سَ يتنفَّ 

 خرج ابن أبي شيبة الجوازَ وأَ  .واحد   س  ب بنفَ على جواز الشرُّ  به لمالك   دلَّ ت  واس

 س  عن التنفُّ  يإنما نه   :وقال عمر بن عبد العزيز .ب وطائفة  عن سعيد بن المسيَّ 

  .بنفس واحد فليشرب   شاءَ  فإن   س  ن لَ يتنفَّ ا مَ فأمَّ  ,الإناء داخلَ 

من حديث  واحد   ب بنفس  بالشرُّ  الأمر   وقد وردَ  .حسن   وهو تفصيل   :قلت

 .المذكور على التفصيل   وهو محمول   ,أخرجه الحاكم .أبي قتادة مرفوعاً 

كما  وا واحدةً شرب  لا تَ "اس رفعه عبَّ  عن ابن   ضعيف   وأخرج الترمذي بسند  

 . ( )"ولكن اشربوا مثنى وثلاث ,البعير   شرب  يَ 

______________________ 
من طريق أبي فروة يزيد بن ( 00 / ) "المعجم الكبير"والطبران في ( 441 )خرجه الترمذي أ( )

 بن  أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رفعه وتَامه  سنان الجزري عن ابن  
 
وا إذا أَنتم "لعطاء وسمُّ

وا إذا أَنتم رفعت م ت م, واحمد   .وسيذكر الشارح هذه الزيادة قريباً  "شرب 

  .غريب   حديث   :ولذا قال الترمذي. من أجل أبي فروة ف  ه ضعيوإسناد   
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 كان إذا شربَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ " بسند ضعيف عن ابن عباس أيضاً  أيضاً  خرجَ وأَ 

به  رادَ ي   أن   تمل  بل يُ   ,تينفي الاقتصار على المرَّ  وهذا ليس نصاً  "تينمرَّ  سَ تنفَّ 

س عن التنفُّ  وسكتَ  ,ات  مرَّ  ثلاثَ  قد شربَ  فيكون   .بثناء الشرُّ س في أَ التنفُّ 

  .الأخير لكونه من ضرورة الواقع

 صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ "م عن أنس بي عاصمن طريق أَ  السنن   وأخرج مسلم وأصحاب  

  س  كان يتنفَّ 
 
وفي  ,لفظ مسلم " برأ  وأَ  مرأ  ى وأَ روَ هو أَ  :ويقول .ثلاثاً  في الإناء

 .بدل قوله أروى "أهنأ  "رواية أبي داود 

ويجوز أن  ,هو من الري بكسُ الراء غير مهموز أي أكثر رياً  "أروى" :وقوله

يقال مرأ الطعام بفتح الراء  ,لمراءةبالهمز من ا "أمرأ"و  ,يقرأ مهموزا للمشاكلة

أي  ,بالهمز من البراءة أو من البرء "أبرأ"و  ,يمرأ بفتحها ويجوز كسُها صار مريا

 .بالهمز من الهنء "أهنأ"و  .برئ من الأذى والعطشي  

و أَ  و عطش  أَ  من مرض   برياً و م  أَ  أي سالماً . برياً  مرياً  هنيئاً  والمعنى أنه يصير  

 . أذى

 في ضعف   أثراً  وأقلُّ  ,قوى على الهضموأَ  ,للعطش ذلك أنه أقمع   ويؤخذ من

 الأَ 
 
تين في للمرَّ  على أنَّ  واستعمال أفعل التفضيل في هذا يدلُّ  .وبرد المعدة ,عضاء

 .المذكور في الفضل   دخلاً ذلك مَ 

 .للتنزيه واحد   ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في نفس  
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ب كالنهي عن النفخ في الطعام الشرُّ  س فيالنهي عن التنفُّ  :قال المهلب

  ه قد يقع  أنَّ  من أجل   ,والشراب
 
إذ  .ويتقذره ه الشارب  عاف  يق فيَ من الري  فيه شيء

 هذا إذا أكلَ  ومحلُّ  ,كثر الناسأَ  على طباع   غالبةً  ذلك عادةً  ر في مثل  كان التقذُّ 

مما  شيئاً  ر  ه لا يتقذَّ نَّ أَ  م  ن يعلأو مَ  ,هه أو مع أهل  وحدَ  ا لو أكلَ مَّ وأَ  ,مع غيره وشربَ 

  .يتناوله فلا بأس

 صلَ أو يَُ  ,فضلةً  تفضلَ  ؤمن مع ذلك أن  ه لا ي  لأنَّ  ,المنع والأولى تعميم   :قلت

  ر  التقذُّ 
 
  .أو نحو ذلك من الإناء

 على الرجل   م  رَّ ولكن مح   ,الأخلاق كارم  قال علماؤنا هو من مَ  :وقال ابن العربي

ه فناوله إياه ثم جاء غير   ,هه في خاصة نفس  فعلَ  فإن   ,هر  يتقذَّ  أخاه ما يناولَ  أن  

 .والغش حرام ,ه فهو غشعلم  فإن لَ ي   ,علمهفلي  

ر به من بزاق أو في الإناء لئلا يتقذَّ  س  عن التنفُّ  معنى النهي   :وقال القرطبي

. وعلى هذا إذا لَ يتنفس يجوز الشرب بنفس واحد ,رائحة كريهة تتعلق بالماء

ب افي الشر س  يتنفَّ "وقول أنس  :قال ,الشيطان ه شرب  لأنَّ  منع مطلقاً ي   :يلوق

 ومأَ ن أَ ومنهم مَ  ,الجواز على بيان   وحملَ  ,للنهي ضاً عار  هم م  ه بعض  قد جعلَ  "ثلاثاً 

 .منه شيء ر  تقذَّ لأنه كان لا يَ  ,صلى الله عليه وسلمه من خصائصه نَّ إلى أَ 

 صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ  " هريرة عن أبي حسن   أخرج الطبران في الأوسط بسند   :تكملة

 ,الله ره حمدَ خَّ فإذا أَ  ,سمي اللهدنى الإناء إلى فيه ي  إذا أَ  ,نفاس  أَ  في ثلاثة   كان يشرب  
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من حديث ابن مسعود عند  وله شاهد   ,صله في ابن ماجهوأَ  " ذلك ثلاثاً  يفعل  

 .البزار والطبران

نتم وا إذا أَ وسمُّ "شار إليه قبل من حديث ابن عباس الم   الترمذيُّ  وأخرجَ 

لحديث أبي هريرة  تمل أن يكون شاهداً وهذا يُ   "منتم رفعت  وا إذا أَ واحمد   ,مت  شرب  

  .والله أعلم ,به في الابتداء والانتهاء فقط أن يكون المراد   :تملويُ   ,المذكور

وإن كانت  ,جلة خبريّة مستقلة إن كانت لا نافية "ولا يتنفّس في الإناء"وقوله 

لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيّداً بقيد  أن يكون  ,معطوفةناهية ف

 .لأنّ التّنفّس لا يتعلق بحالة البول وإنّما هو حكم مستقلّ  ؛المعطوف مقيّداً به

أن تكون الحكمة في ذكرها هنا أنّ الغالب من أخلاق المؤمنين التّأسّي  :ويُتمل

فالمؤمن  ,ب فضل وضوئهبت أنّه شر  وث ,وقد كان إذا بال توضّأ .صلى الله عليه وسلمبأفعال النبّيّ 

والتّنفّس في الإناء  ,فعلمه أدب الشّرب مطلقاً لاستحضاره ,بصدد أن يفعل ذلك

 .عليه سياق الرّواية التي قبله دلَّ مختصّ بحالة الشّرب كما 

لا يتنفّس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب " :وللحاكم من حديث أبي هريرة

 .والله أعلم ."منه

النهّي  :اد ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيهز :تكميل

  .عن النّفخ في الإناء

نهى  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ,من حديث ابن عبّاس عند أبي داود والتّرمذيّ  وله شاهد  
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 ."وأن ينفخ فيه ,أن يتنفّس في الإناء

ي عن التّنفّس في وكذا النهّ ,وجاء في النهّي عن النفّخ في الإناء عدّة أحاديث

 .لأنّه ربّما حصل له تغيّر من النفّس ,الإناء

 .إمّا لكون المتنفّس كان متغيّر الفم بمأكول  مثلاً 

  .أو لأنّ النّفس يصعد ببخار المعدة .أو لبعد عهده بالسّواك والمضمضة

  .والنفّخ في هذه الأحوال كلّها أشدّ من التّنفّس
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 الحديث الثامن عشر   
إنّهما  :فقال ,بقبرين صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  مرَّ  :قال ,الله بن عبّاس   عن عبد - 4 

 :وأمّا الآخر ,فكان لا يستتر من البول :أمّا أحدهما ,عذّبان في كبير  وما ي   ,عذّبانلي  

 ,في كل قبر  واحدةً ً زَ رَ فغَ  ,فشقّها نصفين فأخذ جريدةً رطبةً  ,فكان يميء بالنمّيمة

َ  ,الله يا رسولَ  :فقالوا
 ( ).ييبسا لََ عنهما ما  ه يخفّفلعلَّ  :قال ؟هذا تَ فعل لَ 

 

 صلى الله عليه وسلمبن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي ( عن عبد الله بن عباس )  :قوله

ومات بالطائف سنة ثمان  ,ولد قبل الهجرة بثلاث سنين .يكنى أبا العباس

 .وكان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ وهو شاب   ,وستين

ني النبي  :البخاري عنه قال وروى  ,اللهم علّمه الحكمة :وقال ,إليه صلى الله عليه وسلمضمَّ

 . الحكمة هنا بالقرآنوهو يؤيد من فسَُّ  ."مه الكتاب علّ  "وفي لفظ 

______________________ 
من طريق الأعمش عن (  1 )ومسلم ( 1264, 1261,     , 1  ,    )أخرجه البخاري  ( )

اهد عن طاوس عن ابن عباس به  . مج 

ر طاوس. من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس(     ) ورواه البخاري     .دون ذ ك 

في حمل على أنَّ مجاهداً , تهما عندهوإخراجه له على الوجهين يقتضي صحّ (: 4 4/ )قال ابن حجر   

ه أنَّ في د  ويؤيي . ثمَّ سمعَه من ابن عباس بلا واسطة  أَو العكس. سمعه من طاوس عن ابن عباس

ح ابن حبان بصحَّ , ه عن ابن عباسعلى ما في روايت   سياقه عن طاوس زيادةً  ,  الطريقين معاً  ة  وصرَّ

 انتهى. صحُّ أَ  عمش  رواية الأَ : الترمذي وقال



  196           باب دخول الخلاء والاستطابة   كتاب الطهـارة   

   
 "مه التأويلهه في الدين وعلّ اللهم فقي "فظة اشتهرت على الألسنة لوهذه ال

 .حتى نسبها بعضهم للصحيحين ولَ يصب

للفظ من طريق ابن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن والحديث عند أحمد بهذا ا

وأوله في هذا الصحيح من طريق عبيد  ,وعند الطبران من وجهين آخرين ,عباس

 ."مه التأويلوعلّ " دون قوله ( ).الله بن أبي يزيد عن ابن عباس

مه اللهم علي "شعيب بن بشر عن عكرمة بلفظ  وأخرجها البزار من طريق

عباس  ابنَ  عط  أَ  اللهمَّ "أحمد من وجه آخر عن عكرمة وعند  "تأويل القرآن

 ."مه التأويلوعلي  .ضالحكمة

  .واختلف في المراد بالحكمة هنا

 ,ما يشهد العقل بصحته :وقيل ,الفهم عن الله :وقيل ,الإصابة في القول :فقيل

 ,سرعة الجواب بالصواب :وقيل ,نور يفرق به بين الإلهام والوسواس :وقيل

  .ذلكوقيل غير 

وروى يعقوب بن سفيان  .وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن

نا ما سنانَ عباس أَ  ابن   لو أدركَ " :بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال "تاريخه"في 

______________________ 
أَتى الخلاء  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ " :عن عبيد الله عن ابن عباس( 422 ) "صحيحه"أخرجه مسلم في (  )

هه: قال. ابن عباس: قلت. مَن وضع هذا: فلماَّ خرجَ قال. فوضعت  له وضوءاً   . "اللهمَّ فقي
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  ."ن عم ترجان القرآن ابن عباس :وكان يقول .منا رجل   ( )هعاشَر 

 .بن مسعودوروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبد الله 

هو أعلم الناس بما " :عن ابن عمر قال "تاريخه"وروى أبو زرعة الدمشقي في 

 .وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن ."أنزل الله على محمد

قرأ ابن عباس سورة " :وروى يعقوب أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وائل قال

لو سمعت  هذا الديلم :فقال رجل   ,النور ثم جعل يفسُها
  ."لأسلمت ( )

كان "وزاد أنه  "سورة البقرة"من وجه آخر بلفظ  "الحلية"ورواه أبو نعيم في 

صر ,يعني سنة خمس وثلاثين "على الموسم  .كان عثمان أرسله لما ح 

من بعض  صلى الله عليه وسلمخرج النبّيّ " ( )وللبخاري في الأدب(  صلى الله عليه وسلممرّ النبّيّ )  :قوله

حمل على أنّ الحائط الذي في "مر بحائط"وله أيضا  ,أي بستان "حيطان المدينة

 .خرج منه غير الحائط الذي مرّ به

 ,أنّ الحائط كان لأمّ مبشّر الأنصاريّة ,وفي الأفراد للدّارقطنيّ من حديث جابر

 والشّكّ في رواية البخاري ,وهو يقوّي رواية الأدب لجزمها بالمدينة من غير شكّ 

______________________ 
شره(  )  ."ما عَشَره"( 00 / ) "الطبقات"ولابن سعد في  .أي ما بلغ ع 

. صالحوا المسلمين على الجزية. هم أحد  الشعوب الإيرانية التي عاشت في شمال الهضبة الإيرانية( )

  .ثمَّ أسلمَ كثير  منهم بعد  . وبقوا على كفرهم

 (. 1264) من صحيح البخاري رقم  "كتاب الأدب  "في : أي ( )
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 .( )من جرير "المدينة أو مكّة"

أن  فيحتمل "إنّهما ليعذّبان :جديدين فقال"د ابن ماجه زا (بقبرين  ) :قوله

وأن يقال أعاده  ,لأنّ سياق الكلام يدلّ عليه ,أعاد الضّمير على غير مذكور :يقال

فسمع صوت إنسانين يعذّبان في "وللبخاري  .والمراد من فيهما ,على القبرين مجازاً 

 ."قبورهما

على جواز إفراد المضاف المثنىّ شاهد  "صوت إنسانين"في قوله  :قال ابن مالك

فقد )وجعه أجود نحو  ,نحو أكلت رأس شاتين .إذا كان جزء ما أضيف إليه

سين هور الترُّ اهما مثل ظ  ظهر   :وقد اجتمع التّثنية والجمع في قوله( صغت قلوبكما

فإن أمن  ,فالأكثر مجيئه بلفظ التّثنية ,يكن المضاف جزء ما أضيف إليه لََ فإن 

شاهد  "يعذّبان في قبورهما"وقوله  .جعل المضاف بلفظ الجمع اللبس جاز

 .لذلك

 .إنّه لكبير :أي "بلى :ثمّ قال"وللبخاري  (عذّبان في كبير عذّبان  وما ي  ي  )  :قوله

وما يعذّبان " :وصّرح بذلك في الأدب من طريق عبد بن حميد  عن منصور فقال

يخرجها  ولََ  ,منصور على الأعمشوهذا من زيادات رواية  ."وإنّه لكبير .في كبير

 .مسلم

______________________ 
 ور عن مجاهد عن ابن عباس من روايته عن منص(     ) صحيح البخاري  ( )
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على أنّ التّعذيب لا يختصّ بالكبائر بل قد  ,ال برواية الأعمشبطَّ  ابن   واستدلَّ 

قبل هذه  :يعني ,يرد فيه وعيد لََ لأنّ الاحتراز من البول  :قال ,يقع على الصّغائر

  .القصّة

   د أحمد والطّبرانّ وقد ورد مثلها من حديث أبي بكرة عن ,بهذه الزّيادة :وتعقّب

 ."بلى ,وما يعذّبان في كبير"ولفظه 

وهو مثل  ,للتّعليل "في"شاهد على ورود  "في كبير"في قوله  :وقال ابن مالك

وخفي ذلك على أكثر النحّويّين مع  :قال ."عذّبت امرأة في هرّة" :صلى الله عليه وسلمقوله 

وفي  ,يث كما تقدّموفي الحد( لمسّكم فيما أخذتم ) وروده في القرآن كقول الله تعالى 

  .انتهى .الشّعر فذكر شواهد

 ."وإنّه لكبير  "وقد اختلف في معنى قوله 

فأوحي إليه  ,ظنّ أنّ ذلك غير كبير صلى الله عليه وسلميُتمل أنّه  :فقال أبو عبد الملك البونّ 

  .فاستدرك ,الحال بأنّه كبير في

  .والنسّخ لا يدخل الخبر ,بأنّه يستلزم أن يكون نسخاً  :وتعقّب

إخبار  "وما يعذّبان في كبير" بأنّ الحكم بالخبر يجوز نسخه فقوله :وأ جيب

 .فإذا أوحي إليه أنّه كبير فأخبر به كان نسخاً لذلك الحكم ,بالحكم

ا ورد في صحيح لم َ  ,يعود على العذاب "وإنّه"يُتمل أنّ الضّمير في قوله  :وقيل

 ." ذنب هيّن يعذّبان عذاباً شديداً في "ابن حبّان من حديث أبي هريرة 



  211           باب دخول الخلاء والاستطابة   كتاب الطهـارة   

   
وهو النمّيمة لأنّها من الكبائر بخلاف  ,الضّمير يعود على أحد الذّنبين :وقيل

لأنّ الاستتار المنفيّ ليس المراد به  ,وهذا مع ضعفه غير مستقيم ,كشف العورة

  .كشف العورة فقط كما سيأتي

 ,الكبائر والمثبت واحد ,المنفيّ بمعنى أكبر "كبير" :وقال الدّاوديّ وابن العربيّ 

  .وإن كان كبيراً في الجملة ,ليس ذلك بأكبر الكبائر كالقتل مثلاً  :أي

لأنّ تعاطي ذلك يدلّ على الدّناءة  ,المعنى ليس بكبير  في الصّورة :وقيل

  .وهو كبير الذّنب ,والحقارة

وهو عند الله كبير  ,أو في اعتقاد المخاطبين ,ليس بكبير  في اعتقادهما :وقيل

 .(وتحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم ) لى كقوله تعا

كان لا يشقّ عليهما الاحتراز من  :أي ,ليس بكبير  في مشقّة الاحتراز :وقيل

 .ورجّحه ابن دقيق العيد وجاعة .وهذا الأخير جزم به البغويّ وغيره .ذلك

ويرشد إلى ذلك  ,ليس بكبير  بمجرّده وإنّما صار كبيراً بالمواظبة عليه :وقيل

لسّياق فإنّه وصف كلاًّ منهما بما يدلّ على تجدّد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان ا

 .والله أعلم .بصيغة المضارعة بعد حرف كان

كذا في أكثر الرّوايات بمثناّتين من فوق الأولى مفتوحة ( لا يستتر )  :قوله
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من بموحّدة  ساكنة  "يستبرئ" ( )وفي رواية ابن عساكر .والثّانية مكسورة

بنون  ساكنة بعدها  "يستنزه"سلم  وأبي داود في حديث الأعمش ولم .الاستبراء

 .زاي ثمّ هاء

لا  :أنّه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني ,فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار

 .وهو الإبعاد .لأنّها من التّنزّه "لا يستنزه"فتوافق رواية  ,يتحفّظ منه

كان لا "وكيع عن الأعمش من طريق  "المستخرج" وقد وقع عند أبي نعيم  في

  .وهي مفسُّة للمراد "يتوقّى

  .معناه لا يستر عورته :فقال ,وأجراه بعضهم على ظاهره

 ,بأنّ التّعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسّببيّة :عّفوض  

 .واطّرح اعتبار البول فيترتّب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا

 .وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريباً  .ولا يخفى ما فيه

  .وأمّا رواية الاستبراء فهي أبلغ في التّوقّي

 .بما يُصل جوابه مماّ ذكرنا ,الإسماعيلّي رواية الاستتار وتعقّب

لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أنّ مجرّد كشف العورة  :قال ابن دقيق العيد

وسياق الحديث يدلّ على أنّ للبول بالنسّبة إلى عذاب  ,ركان سبب العذاب المذكو

______________________ 
واة الصحيح. وابن عساكر هو أبو القاسم. أي لصحيح البخاري( ) فظهر أن قول الشارح قبله . أحد  ر 

 . أي لصحيح البخاري "في أكثر الروايات"
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حهيشير إلى ما  ,القبر خصوصيّة  "وعاً ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرف صحَّ

  .بسبب ترك التّحرّز منه :أي ( )"أكثر عذاب القبر من البول

______________________ 
وفي (   4/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 44 )وابن ماجه ( ,   16,    4)وأخرجه أحمد (  )

 "المستدرك"والحاكم في ( 4 / ) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 6  ) "اثبات عذاب القبر"

( 4  / ) "السنن"والدارقطني في ( 4  /  ) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في (   0)

وغيرهم من ط رق  عن أَبي عوانة ( 441) "الشريعة"والآجري في ( 000) "الأوسط"وابن المنذر في 

 .عن الأعَمش عن أبي صالح عن أبي هريرة

 انتهى . صحيح  : "السنن"قال الدارقطني في  

داً : قال أبو عيسى الترمذي: وقال البيهقي  عن حديث أبي عوانة  -يعني البخاريَّ  -سألت  محمَّ

 .انتهى. هذا حديث  صحيح  : فقال

 وي شبه أن  يكونَ . وخالفه ابن ف ضيل فوقَفَه. أَسنده أبو عوانة(: 4 1 ) "العلل"وقال الدارقطني في  

 .انتهى. "الموقوف أصح

يث  باط ل  (:  64 ) "العلل"وقال أبو حاتم كما في    .انتهى. يعن ي مرف وعاً  ,هذا حد 

ن عن أزهر بن  سعد  ( 4  / ) "السنن"وأخرجه الدارقطني في   ماَّ من طريق محمد بن الصباح السَّ

ن عن ابن  عون عن محمد  بن  سيرين عن أبي هريرة بلفظ  فإنَّ عامةَ عذاب  . ا من البولاستنزهو"السماَّ

 . "القبر  منه

 .الصواب مرسل  : قال الدارقطني 

مان بصري  عن أزهر السمان لا ي عرف, (:  14/ ) "الميزان"قال الذهبي في   محمد بن صباح السَّ

نكر   ه م   ."اللسان"وكذا قال الشارح في . انتهى. وخبر 
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أضيف إلى البول اقتضى نسبة  لمَّافي هذا الحديث  "من  "ويؤيّده أنّ لفظ  :قال

بمعنى أنّ ابتداء سبب العذاب من  ,الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول

فتعيّن الحمل على المجاز  ,فلو حمل على مجرّد كشف العورة زال هذا المعنى ,البول

  .لأنّ مخرجه واحد ,واحد ىً لتجتمع ألفاظ الحديث على معن

أحدهما فيعذّب في أمّا "ث أبي بكرة عند أحمد وابن ماجه ويؤيّده أنّ في حدي

 ومثله للطّبرانّ عن أنس  "البول

كان لا  "أن المراد بقوله  ( )أراد البخاري :القال ابن بطَّ ( من البول )  :قوله

فلا يكون فيه حجّة لمن  ,بول الناّس لا بول سائر الحيوان  :أي "يستتر من البول 

______________________ 
 "مسنده"رواه عبد  بن حميد في . عن ابن عباسوفي الباب (: 60 / ) "التلخيص"قال الشارح في  

ه حسن  . والحاكم والطبران وغيرهم إنَّ "ولفظه . وفيه لين  . ليس فيه غير أبي يُيى القتات. وإسناد 

هوا منه حيح عن ابن عباس في قصة صاحبي القبرين  "عامةَ عذاب  القبر بالبول فتنزَّ ا "وفي الصَّ أمَّ

رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة . وعن أنس "بولأحدهما فكان لا يَستنزه من ال

حَ إرسالَه. عنه رويناه من حديث ث مامة عن : وقال أبو حاتم. ونقلَ عن أبي زرعة أنه المحفوظ. وصحَّ

 صلى الله عليه وسلمسألنا رسولَ الله "ولفظه  "مسند البزار"وعن عبادة بن الصامت في . والصحيح  إرسال ه. أنس  

كم شيء  فاغسلوه: لفقا. عن البول   وقال . وإسناده حسن "فإن أَظنُّ أنَّ منه عذابَ القبر. إذا مسَّ

بيد عن الحسن  قال قال رسول الله : سعيد بن منصور استنزهوا من ": صلى الله عليه وسلمثنا خالد عن يونس بن  ع 

  .انتهى. روات ه ثقات  مع إرسال ه "فإنَّ عامةَ عذاب القبر من البول. البول

. كان لا يستتر من بوله: لصاحب القبر صلى الله عليه وسلموقال النبي , باب ما جاء في غسل البول "قال البخاري  ( )

 انتهى كلام البخاري "ولََ يذكر سوى بول الناس 
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 .حمله على العموم في بول جيع الحيوان

  .فيه دليل على نجاسة الأبوال كلّها :على الخطّابّي حيث قال أراد الرّدّ  وكأنّه

من "لقوله  .أريد به الخصوص "من البول"أنّ العموم في رواية  :ومحصّل الرّدّ 

لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه  ,والألف واللام بدل من الضّمير ( )"بوله

المأكول فلا حجّة في هذا  وأمّا ,وكذا غير المأكول :قال ,من النّاس لعدم الفارق

 .بطهارته حجج أخرى ن قالولم َ  ,بنجاسة بوله ن قالالحديث لم َ 

ولو سلم فهو  ,اسم مفرد لا يقتضي العموم "من البول"قوله  :وقال القرطبيّ 

 ( ).مخصوص بالأدلة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل

وكان " :بلفظ صحّح ابن حبّان من حديث أبي هريرة( يميء بالنمّيمة )  :قوله

  .( )"الآخر يؤذي الناّس بلسانه ويميء بينهم بالنّميمة

والمراد منه هنا ما كان  .النميمة هي نقل كلام الناّس :قال ابن دقيق العيد

  انتهى. فأمّا ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب ,بقصد الإضرار

 .وهو تفسير للنمّيمة بالمعنى الأعمّ 

______________________ 
 .أخرجها الشيخان أيضاً ( من بوله ) رواية  ( )

 (.16 )رقم . في كتاب الحدود انظر حديث أنس  ( )

نهال بن عَمرو عن عبد  الله بن  الحارث عن أبي من رواية الم( 4 4) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في ( )

 .ورجال إسناده لا بأس بهم. هريرة
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  .وهي من أقبح القبائح ,وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار :قال النوّويّ 

الكبيرة  :فإنّهم يقولون ,هذا لا يصحّ على قاعدة الفقهاء :الكرمانّ فقال وتعقّبه

الاستمرار هو  :أن يقال لاَّ إ ,هي الموجبة للحدّ ولا حدّ على الميء بالنمّيمة

أو أنّ  .ة حكمه حكم الكبيرةلأنّ الإصرار على الصّغير ؛المستفاد منه جعله كبيرة

  .انتهى .غير المعنى الاصطلاحيّ  ىً المراد بالكبيرة معن

لكنّ كلام الرّافعيّ يشعر بترجيحه  ؛وما نقله عن الفقهاء ليس هو قول جيعهم

  :وجهينحيث حكى في تعريف الكبيرة 

ان والثّ  .وهم إلى الأوّل أميل :قال .ما فيه وعيد شديد :والثّان .هذا :أحدهما

  .انتهى .ا ذكروه عند تفصيل الكبائرأوفق لم َ 

ولا بدّ من حمل القول الأوّل على أنّ المراد به غير ما نصّ عليه في الأحاديث 

يعدّ عقوق الوالدين وشهادة الزّور من الكبائر, مع أنّ  أن لاَّ لزم  لاَّ وإ ؛الصّحيحة

  .عدّهما من أكبر الكبائر صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

بأنّ النمّيمة قد نصّ في الصّحيح  ,عن اعتراض الكرمانّ وعرف بهذا الجواب 

 .على أنّها كبيرة كما تقدم

 .يصدّق من نمّ له أن لاَّ ينبغي لمن حملت إليه نميمة  :قال الغزالّي ما ملخّصه

وأن ينهاه  ,ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر له ,ولا يظنّ بمن نمّ عنه ما نقل عنه

 ,يرضى لنفسه ما نهي النمّّام عنه أن لاَّ و ,ينزجر لََ وأن يبغضه إن  ,ويقبّح له فعله
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 .فينمّ هو على النمّّام فيصير نمّاماً 

وإلا فهي  ,يكن في النقّل مصلحة شرعيّة لََ وهذا كلّه إذا  :قال النوّويّ 

كمن اطّلع من شخص أنّه يريد أن يؤذي شخصاً ظلمًا فحذّره  ,مستحبّة أو واجبة

 .من له ولاية بسيرة نائبه مثلًا فلا منع من ذلك وكذا من أخبر الإمام أو ,منه

ولا  ,النمّيمة في الأصل نقل القول إلى المقول فيه :وقال الغزالّي ما ملخّصه

سواء كرهه المنقول عنه أو  ,اختصاص لها بذلك بل ضابطها كشف ما يكره كشفه

 ,عيباً أم لا وسواء كان ,وسواء كان المنقول قولاً أم فعلاً  ,المنقول إليه أو غيرهما

  .حتّى لو رأى شخصاً يخفي ما له فأفشى كان نميمة

 .؟هل هما متغايرتان أو متّحدتان .واختلف في الغيبة والنمّيمة

وذلك لأنّ النمّيمة  ,وأنّ بينهما عموماً وخصوصاً وجهيّاً  ,والرّاجح التّغاير

أم بغير نقل حال الشّخص لغيره على جهة الإفساد بغير رضاه سواء كان بعلمه 

ولا  ,فامتازت النمّيمة بقصد الإفساد ,والغيبة ذكره في غيبته بما لا يرضيه ,علمه

واشتركتا فيما  ,وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه ,يشترط ذلك في الغيبة

 .والله أعلم ,ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائباً  .عدا ذلك

وهي أنَّ البرزخ  .هم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبةأبدى بعض :لطيفة

وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة ومن حقوق  ,مقدمة الآخرة

ومفتاح الدماء الغيبة  ,ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث ,العباد الدماء



  217           باب دخول الخلاء والاستطابة   كتاب الطهـارة   

   
 .اءوالسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدم

 "فدعا بعسيب  رطب"لأعمش ولهما من رواية ا(  رطبةً  فأخذ جريدةً )  :قوله

فإن  ,ينبت فيها خوص لََ هي الجريدة التي  -بمهملتين بوزن فعيل  -والعسيب 

  .إنّه خصّ الجريد بذلك لأنّه بطيء الجفاف :وقيل .نبت فهي السّعفة

ينا في  أنّ  ,بسند  ضعيفمن حديث أبي رافع  "مشيخة يعقوب الفسوي"وروي

في جنازة إذ سمع شيئاً في  صلى الله عليه وسلمكناّ مع النبّيّ " :ولفظه ,الذي أتاه بالجريدة بلال

 .( )"الحديث ...ائتني بجريدة  خضراء :فقال لبلال   ,قبر

 ,بكسُ الكاف "فكسُها كسُتين" وللبخاري (فشقها نصفين )  :قوله

 .الباب أنّها كانت نصفاً  وقد تبيّن من رواية ,والكسُة القطعة من اليّءء المكسور

______________________ 
من طريق يعقوب الفسوي الحافظ, حدثنا أبو الخير عبد ( 001/ ) "الميزان"أخرجه الذهبي في (  )

ثنا أَبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان عن رافع بن أبي رافع, عن أبيه  .المنعم بن بشير حدَّ

اً, لا نعلمه رواه غير  أبي الخير, وشيخه أبو مودود القاصُّ من  :ال الذهبيق  هذا حديث  منكر  جدَّ

اك المذكوريين رين والنُّسَّ : سمعت ابن معين يقول: قال الختلي. أحمد, ويُيى بن معين وثَّقه. المعمَّ

يا شيخ, أنتَ : فقلت. ذبأتيت عبد المنعم, فأخرج إليَّ أَحاديث أبي مودود نحواً من مائتي حديث  ك

, ولَ أَكتب عنه شيئاً . اتق الله, فإنَّ هذه كذب: قلت. نعم: سمعتَ هذه من أبي مودود ؟ قال . وقمت 

 .انتهى

قو ط الرسالة "...وروى النسائي بسند  ضعيف  "وقع في النسخ المطبوعة  :تنبيه  . وهو خطأ  : قال محقي

 .والله أعلم
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  ."باثنتين"وفي رواية جرير عنه 

وفي حديث أبي بكرة  ,الباء زائدة للتّوكيد والنصّب على الحال :قال النوّويّ 

 .صلى الله عليه وسلمأنّه الذي أتى بها إلى النبّيّ  ,عند أحمد والطّبرانّ 

 وأمّا ما رواه مسلم في حديث جابر الطّويل المذكور في أواخر الكتاب أنّه الذي

 .فهو في قصّة أخرى غير هذه ,قطع الغصنين

  :فالمغايرة بينهما من أوجه

وقصّة جابر كانت في  ,جاعة صلى الله عليه وسلموكان معه  .أنّ هذه كانت في المدينة :منها

 .وكان خرج لحاجته فتبعه جابر  وحده .السّفر

غرس الجريدة بعد أن شقّها نصفين كما في  صلى الله عليه وسلمأنّه  ,أنّ في هذه القصّة :ومنها

كان  ,أمر جابراً بقطع غصنين من شجرتين صلى الله عليه وسلمأنّه  ,في حديث جابرو ,الباب

ثمّ أمر جابراً فألقى الغصنين عن يمينه  ,استتر بهما عند قضاء حاجته صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

إنّ  :وأنّ جابراً سأله عن ذلك فقال ,جالساً  صلى الله عليه وسلموعن يساره حيث كان النبّيّ 

 .دام الغصنان رطبينمررت بقبرين يعذّبان فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما 

ولا التّرجّي الآتي في  ,يذكر في قصّة جابر أيضاً السّبب الذي كانا يعذّبان به ولََ 

وأنّهما كانا في قصّتين  .فبان تغاير حديث ابن عبّاس وحديث جابر ,"لعله"قوله 

  .ولا يبعد تعدّد ذلك ,مختلفتين

مرّ بقبر   صلى الله عليه وسلم أنّه ,من حديث أبي هريرة "صحيحه"وقد روى ابن حبّان في 
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والأخرى عند  ,فجعل إحداهما عند رأسه ,ائتون بجريدتين :فقال ,فوقف عليه

 .رجليه

م ويؤيّده أنّ في حديث أبي رافع كما تقدّ  .أن تكون هذه قصّة ثالثة فيحتمل

عند رأسه ونصفها عند  فكسُها باثنين ترك نصفها"وفيه  "فسمع شيئاً في قبر"

وفي قصّة  ,نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليهوفي قصّة الواحد حمل  "رجليه

 ."جعل على كلّ قبر جريدة"الاثنين 

وأفاد سعد الدّين  ,ىً وهما بمعن "فغرس"وفي رواية لهما  (فغرز )  :قوله

 .إنّه ثبت بإسناد  صحيح :وقال .أنّ ذلك كان عند رأس القبر ,الحارثيّ 

ثمّ وجدته  ,قد قدّمنا لفظهو .عند ابن حبّان ,إلى حديث أبي هريرة وكأنّه يشير

من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش في حديث  "مسند عبد بن حميد  "في 

 .( )ابن عبّاس صريُاً 

نقف على تعيين السّائل  ولََ  ,الصّحابة :أي  (الله  يا رسولَ  :قالوا له ) :قوله

 .منهم

وجاز تفسيره  ,أنيجوز أن تكون الهاء ضمير الشّ  :قال ابن مالك( ه لعلَّ )  :قوله

______________________ 
( 204) "السنن"والدارمي في  ,عن فهد بن عوف(   0) "المنتخب" أخرجه عبد بن حميد كما في(  )

 . عن المعلى بن أسد كلاهما عن عبد الواحد به

 ."ثمَّ غرزَ عند رأس  كلي واحد  منهما قطعة"وفيه  
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  .بأن وصلتها لأنّها في حكم جلة لاشتمالها على مسند ومسند إليه

زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها  "أن"أن تكون  ويُتمل :قال

 انتهى .جارّة

  .فقوّى الاحتمال الثّان "أن"حذف وقد ثبت في رّواية البخاري ب

 .أن في خبرهشبّه لعل بعسى فأتى ب :وقال الكرمانّ 

 .العذاب عن المقبورين :أي ,بالضّمّ وفتح الفاء( يخفّف )  :قوله

الكسُتان  :أي "تيبسا"وللبخاري  ,العودان :أي (ييبسا  لََ ما )  :قوله

 .بحرف الاستثناء "يبسا تَ  أن   لاَّ إ "وللكشميهنيّ 

 .دّةالم يُتمل أن يكون أوحي إليه أنّ العذاب يخفّف عنهما هذه :قال المازريّ 

  انتهى

  .ولا يظهر له وجه غير هذا :قال ,هنا للتّعليل "لعلَّ "ـ وعلى هذا ف

ولا  .كذا قال ,أتى بحرف التّرجّي لَمَابأنّه لو حصل الوحي  :القرطبيّ  وتعقّبه

 .يرد عليه ذلك إذا حملناها على التّعليل

لأنّ  ؛ابرلهما هذه المدّة كما صّرح به في حديث ج إنّه شفع وقيل :قال القرطبيّ 

 .وكذا رجّح النوّويّ كون القصّة واحدة .الظّاهر أنّ القصّة واحدة

  .ا أوضحنا من المغايرة بينهمالم َ  .وفيه نظر

لا أنّ  ,هو محمول على أنّه دعا لهما بالتّخفيف مدّة بقاء الندّاوة :وقال الخطّابيّ 
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  .بسليس في اليا ىً ولا أنّ في الرّطب معن ,يخصّه ىً في الجريدة معن

إنّ المعنى فيه أنّه يسبّح ما دام رطباً فيحصل التّخفيف ببركة  :وقد قيل :قال

وكذلك فيما  ؛وعلى هذا فيطّرد في كلّ ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها ,التّسبيح

  .فيه بركة الذّكر وتلاوة القرآن من باب الأولى

أن  يُتمل ,العذابالحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تَنعان  :وقال الطّيبيّ 

  .تكون غير معلومة لنا كعدد الزّبانية

وقد استنكر الخطّابّي ومن تبعه وضع الناّس الجريد ونحوه في القبر عملًا بهذا 

  .الحديث

  .لأنّ ذلك خاصّ ببركة يده :قال الطّرطوشّي 

 "وهو قوله  ,ل غرزهما على القبر بأمر  مغيّبلأنّه علَّ  :وقال القاضي عياض

  ."ان ليعذّب

نتسبّب له في أمر يخفّف  أن لاَّ  ؟لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذّب أم لا :قلت

ندعو له  أن لاَّ  .؟كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا ,عنه العذاب أن لو عذّب

بل يُتمل  ,وليس في السّياق ما يقطع على أنّه باشر الوضع بيده الكريمة .بالرّحمة

  .أن يكون أمر به

وضع على قبره د تأسّى بريدة بن الحصيب الصّحابّي بذلك فأوصى أن ي  وق
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  .( )وهو أولى أن يتّبع من غيره  ( )جريدتان 

 .غرزا في ظاهر القبرأن يكون بريدة أمر أن ي   :يُتمل  .قال ابن المرابط وغيره

 .في وضعه الجريدتين في القبرين صلى الله عليه وسلماقتداء بالنبّيّ 

لقوله  .ا في النّخلة من البركةلا في داخل القبر لم َ عأن يكون أمر أن يج   :ويُتمل

 .(كشجرة  طيّبة  ) تعالى 

الجريد على  لبخاري حديث القبرين في آخر بابويؤيّده إيراد ا ,والأوّل أظهر

  .يره خاصّاً بذينك الرّجلين ولََ  ,وكأنّ بريدة حمل الحديث على عمومه ,القبر

فلذلك عقّبه  ,أنّ ذلك خاصّ بهما ,يّ ويظهر من تصّرف البخار :قال ابن رشيد

رأى فسطاطاً على قبر عبد  لمَّا .انزعه يا غلام إنّما يظلّه عمله :بقول ابن عمر

 ( ).الرحمن بن أبي بكر

______________________ 
 .باب الجريد على القبر. ذكره البخاري معلّقاً في كتاب الجنائز(  )

ق العجلي قالوصله اب(:    /  ) "الفتح"قال الشارح في    أوصى بريدة أن : ن سعد من طريق موري

 .يوضع في قبره جريدتان ومات بأدنى خراسان

الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على : قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( )

ولو كان مشروعاً . أهلهالََ يفعله إلاَّ في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب  صلى الله عليه وسلملأن رسول الله , القبور

وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي الله . لََ يفعلوه –كالخلفاء  –وكبار الصحابة , لفعله في كل القبور

 فتنبّه -عن الجميع 

  "الجريد على القبر  "ذكره البخاري معلَّقاً في باب  ( )
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والظّاهر أنّ ذلك كان على عمد من  ,عرف اسم المقبورين ولا أحدهماي   لََ  :تنبيه

يبالغ في الفحص  أن لاَّ غي وينب .وهو عمل مستحسن ,الرّواة لقصد السّتر عليهما

  .عن تسمية من وقع في حقّه ما يذمّ به

أنّ أحدهما سعد بن  ,فه عن بعضهموضعَّ  "التّذكرة  "في  ( )وما حكاه القرطبيّ 

 .مقروناً ببيانه لاَّ إلا ينبغي ذكره  باطل   فهو قول   ,معاذ

د بن معاذ حضر دفن سع صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ,ومماّ يدلّ على بطلان الحكاية المذكورة

عند  ,وأمّا قصّة المقبورين ففي حديث أبي أمامة ,كما ثبت في الحديث الصّحيح

 .يُضرهما لََ على أنّه  فدلَّ  ( )"ن دفنتم اليوم هاهنا؟مَ  :قال لهم صلى الله عليه وسلمأحمد أنّه 

______________________ 
: عبد الله بن يسار قال وصَلَه ابن سعد من طريق أيوب بن(:     /  )  "الفتح"قال ابن حجر في  

: وعليه فسطاط مضروب, فقال -أخي عائشة  -مرَّ عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أبي بكر 

ومن طريق ابن عون . كلاَّ فنزعه: قال. تضربني مولاتي: قال الغلام. يا غلام انزعه, فإنما ي ظلّه عمله

مت  عائشة ذا طوى حين رفعوا أيديه: عن رجل  قال
م عن عبد الرحمن بن أبي بكر, فأمرت قد 

ب على قبره لت به إنساناً . بفسطاط فضر   .فذكر نحوه. وارتحلت, فقدم ابن عمر, ووكَّ

ح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي(  ) من كبار : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَر 

نية ابن خصيب , رحل إلى الشرق. من أهل قرطبة. صالح متعبد. المفسُين في شمالي ) واستقرَّ ب م 

التذكرة في أحوال "و  "الجامع لأحكام القرآن"من كتبه . هـ  02وتوفي فيها سنة ( أسيوط بمصر 

 (.   /  1)الأعلام للزركلي . "الموتى والآخرة

من رواية عليي بن  يزيد عن ( 0  /4) "المعجم الكبير"والطبران في (  11  )أخرجه أحمد (  )

  .لقاسم أبي عبد الرحمن عن أَبي أمامةا
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وقال  ,سيّداً  صلى الله عليه وسلممّاه النبّيّ هذا ذبّاً عن هذا السّيّد الذي سَ  وإنّما ذكرت  

إنّ  :وقال .إنّ حكمه قد وافق حكم الله :وقال .قوموا إلى سيّدكم :لأصحابه

خشية أن يغتّر ناقص  ,إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة .عرش الرّحمن اهتزّ لموته

  .وهو باطل .فيعتقد صحّة ذلك ,العلم بما ذكره القرطبيّ 

 .ينوقد اختلف في المقبورَ 

واه من حديث واحتجّ بما ر ,وبه جزم أبو موسى المدينيّ  ,كانا كافرين :فقيل

مرّ على قبرين من بني النجّّار هلكا في  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ,جابر بسند  فيه ابن لهيعة

  ."فسمعهما يعذّبان في البول والنمّيمة ,الجاهليّة

لأنّهما لو كانا  ؛لكنّ معناه صحيح ,هذا وإن كان ليس بقويٍّ  :قال أبو موسى

 لََ رآهما يعذّبان  لمَّاولكنهّ  ؛ىً ن معنا كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتامسلمين لمََ 

 .يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه فشفع لهما إلى المدّة المذكورة

لا يجوز أن يقال  :وقال .بأنّهما كانا مسلمين .وجزم ابن العطّار في شرح العمدة

 ترجّاه ولا ,يدع لهما بتخفيف العذاب لََ لأنّهما لو كانا كافرين  ,إنّهما كانا كافرين

 .يعني كما في قصّة أبي طالب ,ولو كان ذلك من خصائصه لبيّنه ,لهما

ولا يلزم  ,وما طالب به من البيان قد حصل ,وما قاله أخيراً هو الجواب :قلت

______________________ 
ان عن القاسم :(12 / ) "المجمع"قال الهيثمي في   وكلاهما . وفيه عليُّ بن يزيد بن علي الألَه 

 .انتهى. ضعيف
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 .التّنصيص على لفظ الخصوصيّة

وقد رواه أحمد  ,كما اعترف به .لكنّ الحديث الذي احتجّ به أبو موسى ضعيف  

فهو من تخليط ابن  ,وليس فيه سبب التّعذيب , شرط مسلمبإسناد  صحيح على

واحتمال  ,وهو مطابق لحديث جابر الطّويل الذي قدّمنا أنّ مسلمًا أخرجه ,لهيعة

  .كونهما كافرين فيه ظاهر

ففي رواية  ,فالظّاهر من مجموع طرقه أنّهما كانا مسلمين ,وأمّا حديث الباب

وفي حديث أبي أمامة  ,ى كونهما في الجاهليّةفانتف "مرّ بقبرين جديدين"ابن ماجه 

  .؟من دفنتم اليوم هاهنا :فقال ,مرّ بالبقيع صلى الله عليه وسلمأنّه  ,عند أحمد

والخطاب  ,لأنّ البقيع مقبرة المسلمين ؛فهذا يدلّ على أنّهما كانا مسلمين

 .للمسلمين مع جريان العادة بأنّ كلّ فريق يتولاه من هو منهم

أحمد والطّبرانّ بإسناد  صحيح رواية أبي بكرة عند  ,ويقوّي كونهما كانا مسلمين

فهذا  ."في الغيبة والبول لاَّ إوما يعذّبان  .بلى و ,وما يعذّبان في كبير ,يعذّبان"

وإن عذّب على ترك أحكام  -لأنّ الكافر  ؛الحصر ينفي كونهما كانا كافرين

  .بلا خلاففإنّه يعذّب مع ذلك على الكفر  -الإسلام 

لو سمع المنقول عنه ما نقل عنه الغيبة نوع من النمّيمة لأنّه  :مانّ قال الكر

 .لغمّه

يذكره في غيبته بما فيه  وهو أن ,الغيبة قد توجد في بعض صور النمّيمة :قلت
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فيحتمل أن تكون قصّة الذي كان يعذّب في  ,مماّ يسوؤه قاصداً بذلك الإفساد

 .قبره كانت كذلك

الأدب "وهو ما أخرجه البخاري في  ,بة صريُاً وورد في بعض طرقه بلفظ الغي

فذكر فيه نحو  .فأتى على قبرين صلى الله عليه وسلمكناّ مع " :من حديث جابر قال "المفرد

 ."الحديث ..أمّا أحدهما فكان يغتاب الناّس :وقال فيه .حديث الباب

يطّبرانّ أيضاً من حديث يعلى بن ولأحمد وال مرّ على قبر  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,ابةس 

. ..ثمّ دعا بجريدة  رطبة ,إنّ هذا كان يأكل لحوم الناّس :فقال ,حبهيعذّب صا

  .ورواته موثّقون ,( )"الحديث

______________________ 
 "الآحاد والمثان"وابن أبي عاصم في ( 111) "المسنده"وابن أبي شيبة في ( 2111 )أخرجه أحمد (  )

اثبات "والبيهقي في (    4) "الأوسط"وفي ( 21 /  ) "يرالكب"والطبران في (  06 )

عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن حبيب بن ( 464)وعبد بن حميد ( 62 ) "عذاب القبر

 وهذا لفظ أحمد والطبران في الأوسط. يابةأبي جَبيرة عن يعلى بن س  

ب في غير  كبير  إنَّ ص "وإنما قالوا  "...لحوم الناس"ولَ يذكر الباقون قوله    ."احبَ هذا القبر لَيعذَّ

حَمَاد  عندي أَحفظ  : قَالَ أبو زرعة. محمد بن أبي حبيب :ورواه أبان بن يزيد العطار عن عاصم فقال 

 .انتهى. وأَكبر  من أَبان  

. مجهول  : "الإكمال"وقال في . لا ي عرف: عن حبيب(  4/ ) "تعجيل المنفعة"قال الشارح في  

 .انتهى. بان في الثقاتوذكره ابن ح

وكذا قال البوصيري في . "الثقات"إشارة إلى ذكر  ابن  حبان له في . رجاله موثَّقون: وقول الشارح 

 .( 2/ ) "الاتحاف"
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وله  ,وأخرجه الطّبرانّ  .ولأبي داود الطّيالسّي عن ابن عبّاس بسند  جيّد مثله

  ."التّفسير"شاهد عن أبي أمامة عند أبي جعفر الطّبريّ في 

 ويُتمل ,والظّاهر اتّحاد القصّة  .يمة والغيبةوأكل لحوم الناّس يصدق على النمّ

 .التّعدّد

 .وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم   

ويلتحق به غيره من  ,وفيه التّحذير من ملابسة البول ,إثبات عذاب القبر

 .النجّاسات في البدن والثّوب

إرادة لمن خصّ الوجوب بوقت  خلافاً  ,ويستدلّ به على وجوب إزالة النجّاسة

 .والله أعلم .الصّلاة

 

 

______________________ 
يابة  ة أبو المرازم الثقفي: قيل. يعلى بن س  ه. هو يعلى بن مرَّ ياَبة أ مَّ

 . جزم بذلك ابن  معين. وس 

ق بينهما أبو حاتم وابن قانع والطبران(: 0/040) "الإصابة"قال الشارح في   : وقال ابن حبان. فرَّ

مَ  ة يعلى بن سيابة فقد وه  حبة: ثمَّ قال, مَن قال في يعلى بن  مرَّ قال إنَّ له ص  يابة ي 
 .انتهى. يعلى بن س 
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 باب السواك   
 .وعلى الفعل وهو المراد هنا ,ويطلق على الآلة ,هو بكسُ السين على الأفصح

 
 الحديث التاسع عشر

م لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرته   :قال ,صلى الله عليه وسلمعن النبّيّ  عن أبي هريرة  - 1 

  ( ).بالسّواك عند كل صلاة  

 

مالك وللبخاري عن عبد الله بن يوسف عن  (متي لولا أن أشقّ على أ)   :قوله

أقف عليه بهذا اللفظ في  ولََ  ,هو شكّ من الرّاوي "أو على النّاس .على أمّتي"

 .شيء من الرّوايات عن مالك ولا عن غيره

واه يُيى بن يُيى الليثيّ بلفظ ور "أمّتي"بدل  "المؤمنين"ورواه أكثرهم بلفظ 

 .دون الشّكّ  "على أمّتي"

وقد  ,لأنّ السّواك هو الآلة ,باستعمال السّواك :أي( لأمرتهم بالسّواك )  :قوله

 .إنّه يطلق على الفعل أيضاً فعلى هذا لا تقدير :قيل

______________________ 
من طريق سفيان كلاهما عن أبي الزناد (  1 )ومسلم . من طريق  مالك( 442)أخرجه البخاري  ( )

 .ن الأعرج عن أبي هريرة بهع

 .من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج به(   04)وللبخاري      
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 .وأنكر ذلك الأزهريّ  ,وحكى في الحكم تأنيثه ,والسّواك مذكّر على الصّحيح

 أيضاً في   أرها لََ  "مع كل صلاة"وللبخاري ( عند كلّ صلاة )  :قوله
 
من  شيء

وكذا  "عند كلّ صلاة"لكن بلفظ  ,عن معن بن عيسى لاَّ إ ( ).وطّأالم   روايات  

 ,يينة عن أبي الزّنادوكذا رواه مسلم من طريق ابن ع   ,النسّائيّ عن قتيبة عن مالك

 .بدل الصّلاة "مع الوضوء"لال عن الأعرج فقال وخالفه سعيد بن أبي ه

  .أخرجه أحمد من طريقه

 ,كلمة تدلّ على انتفاء اليّءء لثبوت غيره "لولا": ( )لبيضاويّ قال القاضي ا

______________________ 
م بالسواك ) أنَّ رواة الموطأ اقتصروا على رواية الحديث : أي ( )  .فقط( لولا أنَّ أشق على أمتي لأمَرته 

 عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن  يُيى بن بكير(    04) وأَوردَه البخاري في كتاب التمني برقم  

 .عن عبد الرحمن عن أبي هريرة بهذا اللفظ المختصر

عن عبد -وهو المصري  -هكذا ذكره مختصرا من رواية جعفر بن ربيعة (:  4 /   )قال الشارح  

. ولَ يزد على ما هناك. ونسبَه الإسماعيلي في رواية شعيب بن الليث عن أبيه, الرحمن وهو الأعرج

 .لى أنَّ هذا القدر هو الذي وقعَ في هذه الطريقفدلَّ ع

ولَ أرَ هذه الزيادة في هذه الطريق عند  "عند كل صلاة"فزاد فيه  "الأطراف"وقد أورده المزي في  

أورده في . وإنما ثبتت  عند البخاري في رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج, أحد ممن أخرجها

 الج معة ونسبَه المزيُّ إلى, كتاب الجمعة
ب عليه أيضاً , الصلاة بغير قيد  وعنده فيه مع , وهو مما يتعقَّ

يينة عن أبي الزناد, بدل عند  .انتهى. وثبت عند مسلم بلفظ عند من رواية سفيان بن ع 

الإمام العالَ العلامة المحقق شيخ الإسلام ناصر الدين أبو الخير . عبد الله بن عمر بن محمد(  )

 ,الذي اشتهر وبَهَرَ  "أنوار التنزيل"صاحب التفسير المسمى بـ . قاضي شيراز. الشيرازي الشافعي
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 ,الناّفية "لا  "و  .الدّالة على انتفاء اليّءء لانتفاء غيره "لو  "والحقّ أنّها مركّبة من 

فيكون  ,لأنّ انتفاء النفّي ثبوت ,الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقّة فدلَّ 

 .لثبوت المشقّة الأمر منفيّاً 

  :يه دليل على أنّ الأمر للوجوب من وجهينوف

  .ا جاز النفّيولو كان للنّدب لمََ  ,أنّه نفي الأمر مع ثبوت الندّبيّة :أحدهما

وذلك إنّما يتحقّق إذا كان الأمر  .أنّه جعل الأمر مشقّة عليهم :ثانيهما

  .إذ الندّب لا مشقّة فيه لأنّه جائز التّرك ,للوجوب

الاستدعاء  في هذا الحديث دليل على أنَّ  :"اللّمع"ق في وقال الشّيخ أبو إسحا

وقد  ,إليه صلاة مندوب   عند كلي  واكَ السي  لأنَّ  ,ليس بأمر  حقيقةً  دب  على جهة النَّ 

  نتهىا .يأمر به لََ أخبر الشّارع أنّه 

أبي هريرة عند النّسائيّ بلفظ  ويؤكّده قوله في رواية سعيد المقبريّ عن

 .بدل لأمرتهم "عليهم لفرضت  "

لأنّه لو كان واجباً  ,فيه دليل على أنّ السّواك ليس بواجب   :وقال الشّافعيّ 

  .نتهىا .يشقّ  لََ لأمرهم شقّ عليهم به أو 

 ,الإجاعبل ادّعى بعضهم فيه  ,أكثر أهل العلموإلى القول بعدم وجوبه صار 

______________________ 
ديوان الإسلام . هـ  01أو سنة . 041توفي سنة . وغيرها. وشرح المصابيح. وتلقاه الناس بالقبول

 (. 12 /   ) للذهبي 
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هو  :قال ,عن إسحاق بن راهويهلكن حكى الشّيخ أبو حامد وتبعه الماورديّ 

وهو  :أنّه قال .وعن داود .فمن تركه عامداً بطلت صلاته ,صلاة واجب لكلي 

  .لكن ليس شرطاً  ,واجب

فعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة  ,بورود الأمر به :بوجوبه مَن قالواحتجّ 

وفي الموطّأ في أثناء  ,ولأحمد نحوه من حديث العبّاس   .( )"تسوّكوا" :مرفوعاً 

  ( )."م بالسّواكعليك" :حديث

 .منها شيء   ولا يثبت  

______________________ 
, أمامةسم عن أبي من طريق عثمان بن أبي العاتكة عن عليي بن يزيد عن القا( 41 )أخرجه ابن ماجه ( )

كوا": قال  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله  جبريل  إلاَّ  ما جاءن. فإنَّ السواكَ مَطهرة  للفم مرضاة  للرب. تسوَّ

واك تي. أَوصان بالسي تي . حتى لقد خشيت  أن  ي فرضَ عليَّ وعلى أ مَّ ولولا أَن أَخاف أن  أَشقَّ على أ مَّ

 وسنده ضعيف جداً . "الحديث.. لفرضت ه لهم

وكذا حديث العباس الذي بعده لا (. لفرضت ه على أمتي ) لقوله .  وتَامه صريح  في عدم الوجوب 

من ( 6 02)يعلى وأبي (  6  ) "الكبير"والطبران في ( 1 4 )فهو عند أحمد . يدلُّ على الوجوب

ل حاً مالكم تدخلون عليَّ "مرفوعاً ( زاد أبو يعلى عن العباس) حديث جعفر بن تَام عن أبيه  ق 

كوا كوا عند كلي صلاة  . تسوَّ م أن  يتسوَّ   ."فلولا أن  أشقَّ على أ متي لأمَرته 

بيد بن السبَّاق( 44 ) "الموطأ"أخرجه مالك في ( ) قال في  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله ", عن ابن شهاب عن ع 

عة  من الجمع رسل  . "وعليكم بالسواك.. يا معشر المسلمين: ج   .وهذا م 

وي عن ال  هري موصولاً ور  وانظر التلخيص الحبير (.  66 )علل الدارقطني انظر . ولا يصحُّ , زُّ

  .للشارح رحمه الله( 26/ )
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الأمر به قيّداً بكل صلاة  ,فالمنفيّ في مفهوم حديث الباب ,وعلى تقدير الصّحّة

 .ولا يلزم من نفي المقيّد نفي المطلق ولا من ثبوت المطلق التّكرار ,لا مطلق الأمر

ن أ ويُتمل ,على استحبابه للفرائض والنوّافل "كلّ صلاة"واستدل بقوله 

يكون المراد الصّلوات المكتوبة وما ضاهاها من النوّافل التي ليست تبعاً لغيرها 

 .وهذا اختاره أبو شامة ,كصلاة العيد

 لي لأمرتهم بالسّواك عند ك"حديث أمّ حبيبة عند أحمد بلفظ  ويتأيّد بقوله في

 .( )"ونئ  توضَّ كما يَ  صلاة  

 أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم لولا"يق أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ وله من طر

  صلاة   عند كلي 
 
وكما أنّ  .فسوّى بينهما. ( )"وضوء بسواك   ومع كلي  ,بوضوء

______________________ 
والبخاري في ( 2  2) "مسنده"وأبو يعلى في ( 1 24  , 020 ) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

نى" ثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة( 1 / ) "الك  عن سالَ بن  من طريق محمد بن إسحاق حدَّ

 .عبد الله عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها

: وقيل فيه. اسمه الزبير: قيل :"التقريب"قال الشارح في  .ورجاله لا بأس بهم سوى أبي الجراح 

اح  .انتهى.مقبول. وهو وهم  . الجرَّ

نه الشارح في    .تاريخه وعزاه لابن أبي خيثمة في( 01/ ) "التلخيص"وحسَّ

  .ورجاله ثقات   :( 0 / ) :"المجمع"وقال الهيثمي في  

حدثنا أبو عبيدة الحداد كوفي ثقة عن محمد بن عَمرو عن أبي (   21) "مسنده"أخرجه أحمد في (  )

 .سلمة به
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فكذلك  ,إن طال الفصل مثلاً  لاَّ إالوضوء لا يندب للرّاتبة التي بعد الفريضة 

  .السّواك

 .بأنّ الوضوء أشقّ من السّواك ,ويمكن أن يفرّق بينهما

 صلى الله عليه وسلمالله  كان رسول  " :ماجه من حديث ابن عبّاس  قالويتأيّد بما رواه ابن 

 لكنهّ مختصر من حديث   ,وإسناده صحيح ."فيستاك ثمّ ينصرف   ,ركعتين ي صليي 

 وأصل   .واك نوم  بين الانصراف والسي  ل فيه أنّه تخلَّ وبينَّ  ,أورده أبو داود طويل  

 ( ).الحديث في مسلم مبيّناً أيضاً 

على كون المشقّة هي  دلَّ لأنّ الحديث  ,قتضي التّكرارواستدل به على أنّ الأمر ي

وإنّما المشقّة في وجوب  ,ولا مشقّة في وجوبه مرّة ,المانعة من الأمر بالسّواك

  .التّكرار

______________________ 
وفيه محمد  بن   -ولأبي هريرة حديث في الصحيح غير هذا  :( 2 / ) "المجمع"قال الهيثمي في  

 .انتهى.وهو ثقة  حسن  الحديث. مةعَمرو بن علق

 .أي حديث الباب في العمدة "الصحيح"ويقصد بقوله في  :قلت 

من آخر  صلى الله عليه وسلمفقام نبيُّ الله  ,ذاتَ ليلة صلى الله عليه وسلمأنه بات عند النبيي " ,عن ابن عباس( 10 )مسلم أخرجه (  )

ماوات والأرض إنَّ في خلق الس}ثمَّ تلا هذه الآية من آل عمران  ,الليل فخرجَ فنظرَ في السماء

ك {فقنا عذاب النار. حتى بلغ.. واختلاف الليل والنهار  فتسوَّ
أ. ثم رجعَ إلى البيت  ثمَّ قام . وتوضَّ

ك فتوضأ ثمَّ قامَ . ثمَّ قام فخرج فنظرَ إلى السماء فتلا هذه الآية ,ثم اضطجع ,فصلىَّ  ثمَّ رجعَ فتسوَّ

 ."فصلىَّ 
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وإنّما أخذ من  ,يؤخذ هنا من مجرّد الأمر لََ لأنّ التّكرار  ,وفي هذا البحث نظر  

 .تقييده بكل صلاة
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وفيه ما كان النبّيّ  .لمندوبات ترتفع إذا خيء منها الحرجفيه أنّ ا :الم هلَّبوقال 

 ,ينزل عليه فيه نصّ  لََ وفيه جواز الاجتهاد منه فيما  .عليه من الشّفقة على أمّته صلى الله عليه وسلم

فلو كان الحكم متوقّفاً على النصّّ لكان سبب  ,لكونه جعل المشقّة سبباً لعدم أمره

  .ةانتفاء الوجوب عدم ورود النصّّ لا وجود المشقّ 

ووجهه أنّه يجوز أن يكون  ,وهو كما قال ,وفيه بحث   :قال ابن دقيق العيد

 "فيكون معنى قوله  ,بأنّ سبب عدم ورود النصّّ وجود المشقّة صلى الله عليه وسلمإخباراً منه 

  .عن الله بأنّه واجب :أي "لأمرتهم 

لعموم قوله  ,واستدل به النسّائيّ على استحباب السّواك للصّائم بعد الزّوال

 ( ).فإنّه يقتضي إباحته في كل وقت  وعلى كلّ حال   ,"صلاة كلّ "

______________________ 
وي ذكر عن , باب السواك الرطب واليابس للصائم: في كتاب الصوم "صحيحه"قال البخاري في ( )

وقال أبو هريرة عن . "يَستاك  وهو صائم  ما لا أ حصي أو أَعدُّ  صلى الله عليه وسلمرأيت  النبيَّ : عامر  بن  ربيعة قال

واك عند كلي وضوء: صلى الله عليه وسلمالنبي  م بالسي تي لأمَرته  وي روى نحوه عن جابر  وزيد  . "لولا أنَّ أَشقَّ على أ مَّ

مطهرة  للفم مَرضاة  : صلى الله عليه وسلموقالت عائشة عن النبيي . ولَ يخصَّ الصائم من غيره صلى الله عليه وسلملنبيي بن  خالد عن ا

 .انتهى. ثمَّ روى حديثَ عثمان في صفة  الوضوء. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. "للرب

واك ال(: 14 /4)قال الشارح   ائم  الاستياك بالسي ه للصَّ طب أَشارَ بهذه الترجة إلى الردي على من كر  رَّ

 الذي يتمضمض به, ومنه 
 
طب على الماء واك الرَّ كالمالكية والشعبي, وقد تقدم قياس ابن سيرين السي

ثمان في صفة الوضوء في هذا الباب  ع 
. فإنَّ فيه أنَّه تَضمضَ واستنشقَ . تظهر النكتة في إيراد حديث 
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______________________ 
أ وضوئي هذا"وقال فيه  , و "مَن توضَّ فطر  ق بين صائم وم  يتأيَّد ذلك بما ذكر في حديث أبي ولَ ي فري

 .هريرة في الباب

( يَستاك وهو صائم  ما لا أ حصي أَو أَعدُّ  صلى الله عليه وسلمرأيت  النبيَّ : وي ذكر عن عامر بن ربيعة قال: ) قوله

بيد الله عن عبد الله بن عامر وصلَه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق عاصم  بن   بن ربيعة عن ع 

كنت  لا أ خرج حديثَ عاصم, ثمَّ نظرت  فإذا شعبة : وقال "صحيحه"في  أبيه, وأخرجه ابن خزيمة

والثوري قد رويا عنه, وروى يُيى وعبد الرحمن عن الثوري عنه, وروى مالك  عنه خبراً في غير 

 . الموطأ

هلي والب خاري وغير  واحد, ومناسبته للترجة إشعاره بملازمة السواك : قلت فه ابن  مَعين والذُّ وضعَّ

موم, أو أنَّ و لَ يخص رطباً من يابس, وهذا على طريقة المصنف في أن الم طلقَ ي سلك به مسلكَ الع 

ولَ يخصَّ  "العامَّ في الأشخاص عام  في الأحوال, وقد أَشارَ إلى ذلك بقوله في أواخر الترجة المذكورة 

ر تظهر  مناسبة  جيع  ما أَورده في ولَ يخصَّ أَيضاً رطباً من يابس, وبهذا التقري: أي "صائمًا من غيره 

واك عند كلي "هذا الباب للترجة, والجامع  لذلك كليه قوله في حديث أبي هريرة  م بالسي لأمَرته 

 ., فإنه يقتضي إباحتَه في كلي وقت  وعلى كلي حال  "وضوء

خزيمة وابن  وصلَه أَحمد والنسائي وابن "السواك مطهرة  : صلى الله عليه وسلموقالت عائشة عن النبيي ": وقوله

وصلَه سعيد  بن منصور, وأثر  قتادة وصله . قول عطاء "يبتلع ريقَه: وقال عطاء  وقتادة": قوله, حبان

عن عبد الرزاق عن معمر عنه نحوه, ومناسبته للترجة من جهة أنَّ أَقص  "التفسير"عبد بن حميد في 

واك الرطب أن  يتحلَّلَ منه في الفم شيء   شى من السي فإذا قذَفَه من . وذلك اليءء كماء المضمضة, ما يخ 

ه بعد ذلك أن  يبتلع ريقه  .فيه لا يضرُّ

مر عن ( لولا أن  أَشقَّ : صلى الله عليه وسلموقال أبو هريرة عن النبي : ) قوله وصلَه النسائيُّ من طريق بشر بن ع 

يد عن أبي هريرة بهذا اللفظ, ووقع لنا بعلو في   عن ابن شهاب عن حم 
رجه , وأخ"جزء الذهلي"مالك 

والحديث  في  "لأمرتهم بالسواك مع كلي وضوء"ابن خزيمة من طريق روح بن عبادة عن مالك بلفظ 
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الحكمة في استحباب السّواك عند القيام إلى  :قال ابن دقيق العيد :دة  ـفائ

فاقتضى أن تكون حال كمال  ونظافة إظهاراً  ,الصّلاة كونها حال تقرّب إلى الله

 .لشرف العبادة

لى أنّه لأمر  يتعلق بالملك الذي وقد ورد من حديث علّي عند البزّار ما يدلّ ع

______________________ 
حيحين بغير هذا اللفظ من غير هذا الوجه, وقد أخرجه النسائي أيضاً من طريق عبد الرحمن  الصَّ

تي لفرضت  ع"السُاج عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ  واك مع لولا أن  أَشقَّ على أ مَّ ليهم السي

 
 
 ."كلي وضوء

فوصله أبو نعيم في . أما حديث جابر(  صلى الله عليه وسلموي روى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي : ) قوله

وعبد  الله  "مع كلي صلاة  سواك "من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنه بلفظ  "كتاب السواك"

تلَف فيه, ووصله ابن  عدي من وجه  آخر عن جابر بل  "لجعلت  السواكَ عليهم عزيمةً  "فظ مخ 

ه ضعيف  .وإسناد 

فوصلَه أصحاب  السنن وأحمد من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن . وأما حديث  زيد  بن  خالد

أَنه سأَله , وحكى الترمذيُّ عن البخاريي  "عند كلي صلاة  "إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه بلفظ 

ورواية محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن , سلمة عن أبي هريرةعن رواية محمد بن عمرو عن أبي 

, قال الترمذي: زيد بن خالد فقال  بن  إبراهيم أَصحُّ
 . كلا الحديثين صحيح  عندي: رواية محمد 

حَ الب خاري طريق محمد بن إبراهيم لأمرين: قلت  .رجَّ

لسواك منه موضع القلم من فكان زيد بن خالد يضع  ا"أن فيه قصة وهي قول أبي سلمة : أحدهما

لاة استاك. أ ذن  الكاتب  . "فكلَّما قامَ إلى الصَّ

فأَخرجَ الإمام أَحمد  من طريق يُيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن يزيد بن خالد . أَنَّه ت وبع: ثانيهما

 .انتهى كلام ابن حجر. فذكر نحوَه
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 .( )"فاه على فيه ى يضعَ يدنو منه حتَّ  فلا يزال   ,صليي يستمع القرآن من الم  

  .لكنهّ لا ينافي ما تقدّم

______________________ 
لمي عن عليٍّ عن أبي عبد الرحم(  06) "مسنده"أخرجه البزار في (  ) أنه أمر بالسواك, " ن السُّ

ك, ثم قام ي صليي قام الملَك خلفه, فيسمع لقراءته فيدنو منه": صلى الله عليه وسلمقال النبي : وقال , إنَّ العبد إذا تسوَّ

حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء  من القرآن, إلاَّ صار في جوف الملَك, . أو كلمة نحوها

روا أفواهكم للقرآن  . "فطهي

بإسناد  أَحسنَ من هذا الإسناد, وقد رواه غير  وهذا الحديث لا نعلمه ي روى عن عليي : قال البزار

لمي عن عليٍّ  بيدة عن أَبي عبد الرحمن السُّ  بن ع 
بيد الله عن سعد   عن الحسن  بن  ع 

 . موقوفاً  واحد 

 (. 441/   ) والعلل لابن أبي حاتم (   1/  ) انظر البدر المنير لابن الملقن 
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 الحديث العشرون   
إذا قام من الليل  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :قال ,عن حذيفة بن اليمان  - 6 

 ( ).فاه بالسّواك وص  يش  

 

حليف بني  .بن جابر بن عمرو العبسي بالموحدة( ن اليمان عن حذيفة ب)  :قوله

وولي حذيفة بعض أمور  ,وأسلم هو وأبوه اليمان ,عبد الأشهل من الأنصار

  .ومات بعد قتل عثمان بيسير بها .وولي إمرة المدائن ,الكوفة لعمر

  .وكان حذيفة من القدماء في الإسلام

 .ابن جابر - سكون ثانيه ثم لام  بمهملتين وكسُ أوله و -ل سواسم اليمان ح  

من أهل  :قلت ؟ممن أنتَ  :قال لي أبو الدرداء :روى البخاري  عن علقمة قال 1 

ه صلى الله عليه وسلمأو ليس فيكم صاحب  سري النبي  :قال .الكوفة  2 .الذي لا يعلمه أحد  غير 

 3 .من أحوال المنافقين صلى الله عليه وسلموالمراد بالسُي ما أعلمه به النبي 

 4 :صلى الله عليه وسلمقال حذيفة قال لي رسول الله  :زهري قالأنبأنا معمر عن ال :قال الواقدي

ه لأحد  " يت أن  أ صلي على فلان وفلان رهط  ,إن م سُ  إليك سراً فلا تذكر  إن نه  5 

فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصليي على أحد  استتبع  :قال ؛ذوي عدد من المنافقين 6 

______________________ 
من طرق عن أبي وائل شقيق عن حذيفة ( 11 )ومسلم ( 641 , 441,  4 )أخرجه البخاري  ( )

 به . 



  231     باب السـواك   كتاب الطهـارة   

   
جبير بن  ومن طريق أخرى عن ( )"ن  مشى معه وإلاَّ لَ يصلي عليهفإ ,حذيفة 1 

 2 . ( )أنهم اثنى عشر رجلاً  ,مطعم

والشّوص  ,بضمّ المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة   (يشوص )  :قوله

  .كذا في الصّحاح .سل والتّنظيفبالفتح الغَ 

لك عن ابن والدَّ  ,والتّنقية عن أبي عبيد   ,( )راع  سل عن ك  الغَ  ,وفي المحكم

 .الأنباريّ 

______________________ 
( 66 /4) "السنن الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 4 64 ) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( )

 .عن معمر به

وي مَوصولاً من وجه  آخر. هذا مرسل   :قال البيهقي  أَخرجه من طريق عقيل عن ابن  ثمَّ . وقد ر 

  .الحديث... حين غزا تبوك صلى الله عليه وسلمبلَغَنا أنَّ رسول الله : قال: أخبرن عروة  بن  الزبير: شهاب أنَّه قال

تهذيب "كما في  "الطبقات"ومن طريقه ابن سعد في ( 41 / ) "المغازي"أخرجه الواقدي في (  )

ثني ابن  أبي سبرة عن ( 20 /  ) "تاريخه"وابن عساكر في , للمزي( 1/164) "الكمال حدَّ

حيم عن نافع بن جبير بر رسول  الله ": قال. سليمان بن س  وهم اثنا عشَر . أَحداً إلاَّ حذيفة صلى الله عليه وسلملَ يخ 

 .وهذا الأمر المجتمع عليه عندنا :ثم قال الواقدي. "رجلًا فيهم ق رشي  

 .لَ يذكروا والده جبيراً . هكذا عندهم عن نافع بن جبير مرسلاً  

إمام متضلع نحواً . المعروف بكراع النمل, لصغره ودمامته. هو علي بن الحسن أبو الحسن الهنائي ( )

المنتخب والمنتظم والمنمنم  والمنجد والمنضد والموشى : وله مصنفات حسنة منها. ولغةً وعربيةً وغريباً 

 ( 62 )واللغة ص الب لغة في تراجم أئمة النحو . "مات بعد التسع والثلاثمائة . وغير ذلك
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واستدل قائله بأنّه مأخوذ   ,( )أسفل إلى فوق الإمرار على الأسنان من :وقيل

 .وهي ريح  ترفع القلب عن موضعه ,من الشّوصة

 .هو دلك الأسنان بالسّواك أو الأصابع عرضاً  :فقال ,ه الخطّابيّ سَ وعكَ 

لأنّ النوّم  ,فيه استحباب السّواك عند القيام من النوّم :قال بن دقيق العيد

والسّواك آلة تنظيفه فيستحبّ  ,إليه من أبخرة المعدة ا يتصاعدمقتض  لتغيّر الفم لم َ 

  .عند مقتضاه

أن يخصّ بما إذا قام  :ويُتمل ,عام  في كل حالة   "من الليل"وظاهر قوله  :قال

 .إلى الصّلاة

 .ولمسلم  نحوه ,"إذا قام للتّهجّد"ويدلّ عليه رواية البخاري بلفظ  :قلت

 .يشهد له ( )وحديث ابن عبّاس  

______________________ 
  .ولا يصحُّ منها شيئ  . وردت  أَحاديث  في الاستياك عرضاً أو طولاً (  )

  .(  )انظر حديث أبي موسى الآتي  

: وفيه صلى الله عليه وسلمعند رسول الله  في قصة بيتوتة ابن  عبّاس (  20)ومسلم ( 4101)أخرجه البخاري  ( )

إنَّ في خلق السموات والأرض واختلاف }: , فقالفنظرَ إلى السماء. فلماَّ كان ثلث  الليل  الآخر قعدَ "

أ{الليل والنهار لآيات  لأ ولي الألباب  "الحديث ... واستنَّ فصلىَّ , , ثمَّ قام فتوضَّ
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 الواحد والعشرون الحديث   
دخل عبد الرّحمن بن أبي بكر  الصّدّيق  :قالت ,عائشة رضي الله عنهاعن  -   

  ّومع عبد الرّحمن سواك  رطب  يستنّ  ,دته إلى صدريسن  وأنا م   صلى الله عليه وسلمعلى النبّي

ثمّ دفعته إلى  ,فطيّبته ,هت  م  السّواك فقضَ  فأخذت   .هبصَر  صلى الله عليه وسلمه رسول الله فأبدَّ  ,به

 فما عدا أن   ,استنّ استناناً أحسن منه صلى الله عليه وسلمفما رأيت رسول الله  ,نّ بهفاست صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

  .في الرّفيق الأعلى ثلاثاً ثمّ قضى :ثمّ قال ,رفع يده أو إصبعه ,صلى الله عليه وسلمفرغ رسول الله 

  .تينَ تي وذاق  نَ مات بين حاق   :وكانت تقول

 ؟آخذه لك :فقلت ,وعرفت أنّه يُبّ السّواك ,فرأيته ينظر إليه :وفي لفظ  

 ( ).ولمسلم  نحوه .( )هذا لفظ البخاريّ   .أن نعم :برأسه ارفأش

 1 ( ).هي الصّدّيقة بنت الصّدّيق( عن عائشة  ) :قوله

أمُّ عبد الرحمن هي أم رومان  ( دخل عبد الرّحمن بن أبي بكر  الصّدّيق ) :قوله 2 

 3 :وقيل ,وعلة بنت عامر بن عويمر :وقيل ,واسمها زينب. مشهورة بكنيتها

______________________ 
 .بهذا اللفظ. من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة( 24 4)أخرجه البخاري  ( )

من طرق ( 41 0, 1 41, 40 4, 44 4,  4 4,   1 ,     , 416)ورواه البخاري  

 .مختصراً ومطوّلاً . أخرى عن عائشة

 .مختصراً دون قصة السواك(  444 ,  44 ) أخرجه مسلم  ( )

 (.  ) حديث رقم . تقدّمت ترجتها رضي الله عنها(  )
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 1 .ن ذرية الحارث بن غنم بن مالك بن كنانةم ,عميرة

كانت قبل أبي بكر عند الحارث بن سخبرة الأزدي فقدم مكة فمات وخلَّف منها  2 

وأسلمت  أمُّ  ,فتزوجها أبو بكر فولدت له عبدَ الرحمن وعائشة ,ابنه الطفيل 3 

 4 .وهاجرت ومعها عائشة ,رومان قديماً 

ا عبد   ه إ أمَّ ر إسلامه وهجرت  م في سنة سبع أو ,لى هدنة الحديبيةالرحمن فتأخَّ  5 فقد 

أميمة بنت  -والدة أكبر أولاده أبي عتيق محمد  -واسم امرأته  ,أول سنة ثمان 6 

 7 ( ).عدي بن قيس السهمية

______________________ 
كان مروان  على : عن يوسف بن ماهك قال( 4116) "صحيحه"روى البخاري في : للفائدة ( )

بايع له بعد أبيه الحجاز استعملَه فقال له عبد . معاوية  فخطب فجعلَ يذكر  يزيد بن معاوية لكي ي 

إنَّ هذا الذي : فقال مروان. خذوه فدخلَ بيت عائشة فلم يقدروا: فقال. الرحمن بن أبي بكر شيئاً 

أَنزلَ الله ما : فقالت عائشة من وراء الحجاب. {والذي قال لوالديه أ فٍّ لكما أَتعدانني }أَنزل الله فيه 

 . فينا شيئاً من القرآن إلاَّ أنَّ الله أنزل عذري

.  "كذبَ مروان": فقالت عائشة: وللنسائي والإسماعيلي(: 4/122) "الفتح"قال الشارح في 

أنه سمع عائشة تنكر  أن  تكون الآية نزلت  في عبد الرحمن بن , وأخرج عبد الرزاق من طريق ميناء

ت رجلاً إنما نزل: وقالت, أبي بكر  . ت  في فلان ابن فلان سمَّ

 .ليس هو أبا بكر( ثان اثنين : ) هذا يدلُّ على أن قوله: وقد شغَّب بعض الرافضة فقال

موم : أي. وليس كما فهم هذا الرافضي, بل المراد بقول عائشة فينا في بني أبي بكر, ثمَّ الاستثناء من ع 

ذرها في غاية المدح لها, والمراد  نفي إنزال ما يُصل به  النفي وإلاَّ فالمقام يخصّص, والآيات التي في ع 

 . إلى آخره( والذي قال لوالديه : ) الذم كما في قصة قوله
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في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة ( ومع عبد الرّحمن سواك رطب )  :قوله

 ,له بها حاجةً  أنَّ  نت  فظن ,إليه فنظرَ  ,رطبة   عبد الرّحمن وفي يده جريدة   ومرَّ "

 ."ها إليهت  عَ ها فدفَ ت  ونفضَ  .هاسَ رأَ  ا فمضغت  فأخذته  

______________________ 
نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن : والعجب مما أورده الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال

 . أبي بكر

, وإلاَّ فعبد  الرحمن قد أسلم فحسن الصحيح أنها نزلت في ا: وقد تعقبَّه الزجاج فقال لكافر العاقي

إلى ( أولئك الذين حق عليهم القول ) وقد قال الله في هذه الآية . وصار من خيار المسلمين, إسلامه

 .آخر الآية فلا يناسب ذلك عبد الرحمن

وقد خلت  : )بأن الإشارة بأولئك للقوم الذين أشار إليهم المذكور بقوله: وأجاب المهدوي عن ذلك

 .ثم يسلم  بعد ذلك, فلا يمتنع أن يقع ذلك من عبد الرحمن قبل إسلامه( القرون من قبلي 

 .نزلت  في عبد  الله بن أبي بكر الصديق: وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن مجاهد قال

 .وقال آخرون في عبد الرحمن بن أبي بكر: قال ابن جريج

ه. كالقول في عبد الرحمن والقول في عبد الله: قلت ن إسلام   . فإنَّه أَيضاً أَسلمَ وحس 

وهما أبو بكر وأم  -نزلت  في عبد الرحمن بن أبي بكر, قال لأبويه : ومن طريق أسباط عن السدي قال

, وأَبى هو أن يسلم, فكانا يأمرانه بالإسلام فكان يردُّ عليهما ويكذبهما. وكانا قد أَسلَما -رومان 

؟ يعني مشايخَ قريش ممَّن قد مات, فأَسلمَ بعد  فحسن إسلامه, فنزلت  فأي: ويقول ن فلان  وأينَ فلان 

 (.ولكلٍّ درجات  مما عمل وا ) توبته في هذه الآية 

ه أَصحُّ إسناداً وأولى بالقبول: قلت
وجزَمَ . لكن نفي عائشة أن  تكون نزلت  في عبد  الرحمن وآل  بيت 

نزلت في ( أولئك الذين حق عليهم القول : ) وأن قوله, لت  في عبد الرحمنأنها نز "تفسيره"مقاتل في 

  .انتهى كلامه رحمه الله. ثلاثة من كفار قريش, والله أعلم
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هي الجريدة  -بمهملتين بوزن فعيل  -والعسيب . هي عسيب النخل: الجريدة 1 

عفة ,التي لََ ينبت فيها خوص  2  .فإن  نبتَ فهي السَّ

 ,بالفتح :أي .أصله من السّنّ  :قال الخطّابيّ  ,يستاك :أي( يستنّ به )  :قوله

 .ومنه المسنّ الذي يسنّ عليه الحديد

أبّدت فلاناً النظّر إذا  :يقال ,مدّ نظره إليه :أي .بتشديد الدّال( ه دَّ فأبَ )  :قوله

 .بالميم "فأمدّه  "وفي رواية الكشميهنيّ  ,طوّلته إليه

والقضم  ,مضغته :أي .بفتح القاف وكسُ الضّاد المعجمة( فقضمته )  :قوله

قضمت الدّابّة بكسُ الضّاد شعيرها تقضم بالفتح  :يقال ,الأسنان الأخذ بطرف

  .إذا مضغته

 ,كسُته أو قطعته :أي ( ).أنّ الأكثر رووه بالصّاد المهملة :وحكى عياض

  .وحكى ابن التّين رواية بالفاء والمهملة

 ,تكراراً  "فطيّبته" :إن كان بالضّاد المعجمة فيكون قولها :قال المحبّ الطّبريّ 

أو لإزالة المكان الذي  ,لأنّه يصير المعنى كسُته لطوله .وإن كان بالمهملة فلا

______________________ 
 . وهي عند البخاري في كتاب الجمعة "فقصمته "أي (  )

ن وفي رواية كريمة وبن السك, كسُته: أي. قاف وصاد مهملة للأكثر: قال الشارح في موضع آخر

: قلت. وهو أصح: قال ابن الجوزي. بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان: والقضم, بضاد معجمة

 انتهى. والله أعلم. فلا ينافي الثان. ويُمل الكسُ على كسُ موضع الاستياك
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 .تسوّك به عبد الرّحمن

أن  ويُتمل ,بالماء :أي "ثمّ ليّنته ثمّ طيّبته  "في رواية البخاري  (وطيّبته )  :قوله

 .يكون طيّبته تأكيداً لليّنته

فأومأ برأسه أن  ؟آخذه لك :فقلت :وللبخاري من رواية ذكوان عن عائشة

فأومأ برأسه أن  ؟أليّنه لك :فقلت ,فتناولته ,فتناولته فأدخلته في فيه فاشتدّ  ,نعم

 .وقوّة فطنة عائشة ,ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليها .نعم

إلاَّ أنَّ المستحب أن يغسله ثم  ,فيه أنَّ استعمال سواك الغير ليس بمكروه :فائدة

 صلى الله عليه وسلمكان رسول الله " :يث عن عائشة في سنن أبي داود قالتوفيه حد ,يستعمله

وهذا دال  . ( )"ثم أدفعه إليه ,ثم أغسله ,يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك

لأنها لَ تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء  ,على عظيم أدبها وكبير فطنتها

اً وامتثالاً  صلى الله عليه وسلمبريقه  المراد بأمرها بغسله تطييبه  أن يكون :ويُتمل ,ثم غسلته تأدبَّ

 والله أعلم .وتليينه بالماء قبل أن يستعمله

______________________ 
شرح "والبغوي في ( 1 / ) "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في (  1) "السنن"أخرجه أبو داود في (  )

من طريق عَنبسة بن سعيد بن كثير ( 12 / ) "المتفق والمفترق"والخطيب في  (01 / ) "السنة

ه كثير عن عائشة رشي الكوفي الحاسب  مولى أبي بكر الصديق عن جدي بيد الق   . بن ع 

بيد  . ذكره ابن حبان في الثقات. رجاله ثقات  سوى كثير  بن  ع 

 .مقبول: "التقريب"وقال الشارح في 
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 .من السّواك :أي (فرغ  فما عدا أن  )  :وقوله

يقول في  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن سمعت   :في رواية للشيخين( في الرفيق الأعلى )  :قوله

وفي  ."مع الذين أنعم الله عليهم" :يقول ,ه بحّة  وأخذت   ,مرضه الذي مات فيه

مع الذين أنعم الله  ,مع الرّفيق الأعلى :فقال" :اية المطّلب عن عائشة عند أحمدرو

  ."رفيقاً  –إلى قوله  -عليهم من النبّيّين والصّدّيقين والشّهداء 

حهدة بن أبي موسى عن أبيه عند النسّائيّ ور  وفي رواية أبي ب    :ابن حبّان صحَّ

  ."جبريل وميكائيل وإسرافيل مع ,أسأل الله الرّفيق الأعلى الأسعد :فقال"

  .وظاهره أنّ الرّفيق المكان الذي تحصل المرافقة فيه مع المذكورين

اللهمّ اغفر لي وارحمني وألحقني " :وفي رواية عبّاد عن عائشة بعد هذا قال

في الرّفيق الأعلى حتّى  :فجعل يقول"وفي رواية ذكوان عن عائشة  ."بالرّفيق

في الرّفيق  ,في الرّفيق الأعلى :وقال"مليكة عن عائشة  رواية ابن أبي وفي ,"قبض

 .( )"الأعلى

وأنّ  ,تغيير من الرّاوي "الرّفيق"الأحاديث تردّ على من زعم أنّ  وهذه

  .وهو من أسماء السّماء -بالقاف والعين المهملة  -الرّقيع الصّواب 

  .الرّفيق الأعلى الجنةّ :وقال الجوهريّ 

______________________ 
وإنما لََ , ووافقه مسلم في رواية عباد, ذكوان وابن أبي مليكة كلها في صحيح البخاريرواية عبَّاد و ( )

ا لتقدمها في البخاري. يعزها الشارح ا للعلم بها عند الإطلاق, إمَّ  .وإمَّ
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 .الرّفيق الأعلى الجنةّ :بي إسحاقويؤيّده ما وقع عند أ

والمراد الأنبياء ومن  ,هنا اسم جنس يشمل الواحد وما فوقه بل الرّفيق :وقيل

ونكتة الإتيان بهذه ( وحسن أولئك رفيقاً )  :وقد ختمت بقوله .ذكر في الآية

نبّه  ,الإشارة إلى أنّ أهل الجنةّ يدخلونها على قلب رجل واحد ,الكلمة بالإفراد

  .السّهيليّ عليه 

لأنّه من  ,أن يراد بالرّفيق الأعلى الله عزّ وجل يُتملأنّه  .وزعم بعض المغاربة

إنّ الله رفيق يُبّ  :أسمائه كما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن مغفّل رفعه

 .( )فعزوه إليه أولى ,كذا اقتصر عليه, والحديث عند مسلم عن عائشة .الرّفق

  .أو صفة فعل ,أن يكون صفة ذات كالحكيم :يُتمل ,والرّفيق :قال

أن يراد به الجماعة المذكورون  :ويُتمل ,أن يراد به حضرة القدس ويُتمل :قال

تعاونهم على طاعة الله وارتفاق بعضهم  .ومعنى كونهم رفيقاً  .في آية النسّاء

  .ببعض  

اح .وهذا الثّالث هو المعتمد   .وعليه اقتصر أكثر الشّرّ

 .ولا وجه لتغليطه من الجهة التي غلطه بها ,الأوّل القولَ  زهريُّ وقد غلّط الأ

______________________ 
استأذنَ رهط  " :من رواية عروة عن عائشة قالت( 4 01) "صحيحه"وأخرجه البخاري أيضاً في (  )

يا عائشة إنَّ  :فقال. بل عليكم السام  واللَّعنة: فقلت  . السام عليك: فقالوا. صلى الله عليه وسلممن اليهود على النبي 

  ."قلت  وعليكم: أَولَ تسمع ما قالوا؟ قال: قلت. الله رفيق  يُبُّ الرفق في الأمر كله
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  .لأنّ تأويله على ما يليق بالله سائغ ,مع الرّفيق أو في الرّفيق :وهو قوله

الحكمة في اختتام كلام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمّن  :قال السّهيليّ 

أنّه لا يشترط أن يكون  ,يرهالتّوحيد والذّكر بالقلب حتّى يستفاد منه الرّخصة لغ

لأنّ بعض الناّس قد يمنعه من النطّق مانع فلا يضّره إذا كان قلبه  ,الذّكر باللسان

 .انتهى ملخّصاً  .عامراً بالذّكر

م بها أنّ أوّل كلمة تكلَّ " ,وجدت في بعض كتب الواقديّ  :قال السّهيليّ  :تن بيه

م بها كما في حديث كلمة تكلَّ وآخر . ( )"الله أكبر :وهو مسترضع عند حليمة صلى الله عليه وسلم

  .في الرّفيق الأعلى :عائشة

 .( )"جلال ربّي الرّفيع :م بهأنّ آخر ما تكلَّ " ,وروى الحاكم من حديث أنس

من ربيع  بلا خلافوكانت وفاته يوم الاثنين  ,مات :أي( ثم قضى )  :قوله

حادي عشر  لكن في حديث ابن مسعود عند البزّار في ,وكاد يكون إجاعاً  ,الأوّل

 .أنّها في الثّان عشر منه ابن إسحاق والجمهورثمّ عند  ,رمضان

______________________ 
من حديث ابن (  424/   )  "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 40) "الدلائل"أخرج البيهقي في (  )

 النبيَّ : عباس قال
ث أَنها لمَّا فطمت  رسول الله  صلى الله عليه وسلمكانت  حليمة  بنت  أَبي ذ ؤيب التي أرضعت  دي تح 

وسبحان الله . والحمد لله كثيراً . أَكبر كبيراً : سمعته يقول الله. سمعته يقول كلاماً عجيباً : قالت, تكلَّم

ه ضعيف  . "فذكرَ حديثاً طويلاً . فلماَّ ترعرع. بكرةً وأصيلاً   .وسند 

من طريق الح سين بن  علي بن عبد الصمد البزاز الفارسي, ( 06 4) "المستدرك"أخرجه الحاكم في (  )

 .وأَعلَّه الحاكم. ثنا محمد بن عبد الأعلى, ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس
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 مات لهلال ربيع الأوّل :وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزميّ وابن زبر

  .ورجّحه السّهيليّ  .في ثانيه وعند أبي مخنف والكلبيّ 

 :وقيل ,يوماً أنّه عاش بعد حجّته ثمانين  ,وعلى القولين يتنزّل ما نقله الرّافعيّ 

 .أحداً وثمانين

فيكون عاش بعد حجّته تسعين يوماً أو  ( )"الرّوضة"أمّا على ما جزم به في و

 .أحداً وتسعين

كونه مات يوم الاثنين ثان عشر  :عنيأَ  .ذلك السّهيلّي ومن تبعه وقد استشكلَ 

 ,ميسعلى أنّ ذا الحجّة كان أوّله يوم الخ اتّفقواوذلك أنّهم  ,شهر ربيع الأوّل

وهو ظاهر لمن  ,يصحّ  لََ نواقص أو بعضها  فمهما فرضت الشّهور الثّلاثة توأم أو

  .هلَ تأمَّ 

______________________ 
خلت  لاثنتي عشرة  صلى الله عليه وسلمحيث جزمَ بأنَّ موتَه  "روضة الطالبين وعمدة الم فتين"أي النووي في كتابه ( )

ل  . كقول الجمهور. من شهر  ربيع  الأوََّ

وقال . يوم السبت: وقيل. وذكر الخطابي أنَّه ابتدأ به المرض يوم الاثنين(: 1  /4)قال الحافظ  

: وقيل. فالأكثر على أنها ثلاثة عشر يوماً . واختلف في مدة مرضه. يوم الأربعاء: الحاكم أبو أحمد

وبه جزم سليمان . عشرة أيام: وقيل, وصدر بالثان. ن في الروضةوالقولا. بنقصه: وقيل. بزيادة يوم

 اهـ. وأخرجه البيهقي بإسناد  صحيح  . التيمي في مغازيه
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وكان  ,( )باحتمال وقوع الأشهر الثّلاثة كوامل :ابن كثير وأجاب البارزيّ ثمَّ 

 ,فرآه أهل مكّة ليلة الخميس ,أهل مكّة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجّة

رجعوا  ثمَّ  ,فحصلت الوقفة برؤية أهل مكّة ,ليلة الجمعة لاَّ إلمدينة يره أهل ا ولََ 

وأوّل  ,إلى المدينة فأرّخوا برؤية أهلها فكان أوّل ذي الحجّة الجمعة وآخره السّبت

وأوّل ربيع  ,وأوّل صفر الثّلاثاء وآخره الأربعاء ,المحرّم الأحد وآخره الاثنين

 .ينالأوّل الخميس فيكون ثان عشره الاثن

 .ه يلزم توالي أربعة أشهر كواملمن حيث إنَّ  وهذا الجواب بعيد  

كان  صلى الله عليه وسلمابتداء مرض رسول الله  بأنَّ  ,الثّقات وقد جزم سليمان التّيميّ أحد  

ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع  ,يوم السّبت الثّان والعشرين من صفر

إن  لاَّ إون أوّل صفر السّبت ولا يمكن أن يك ,فعلى هذا كان صفر ناقصاً  ,الأوّل

 .فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية ,كان ذو الحجّة والمحرّم ناقصين

 ,فيكون اثنان ناقصين ,مات أوّل يوم من ربيع الأوّل :مَن قالا على قول وأمَّ 

  .ولهذا رجّحه السّهيليّ  ,وواحد كاملاً 

 صلى الله عليه وسلمى رسول الله اشتك" :عن محمّد بن قيس قال لأبي معشر "المغازي  "وفي 

 ,وهذا موافق لقول سليمان التّيميّ  ,"يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر

______________________ 
أجرى اللهّ العادة أن لا تتوالى أربعة أشهر  ناقصة (: 1 /  ) "الموسوعة الفقهية الكويتية"قال في ( )

  .انتهى. أو كاملة  أيضاً ولا كاملة, ومن الناّدر توالي ثلاثة أشهر  ناقصة  
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 .المقتضي أنّ أوّل صفر كان السّبت

اشتكى  :قال .وأمّا ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علّي بن أبي طالب

ومات  ,من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة ت  رسول الله يوم الأربعاء لليلة  بقيَ 

  .وم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأوّلي

وكيف يصحّ أن يكون أوّل صفر الأحد يكون  ,على هذا الإشكال المتقدّم د  فير  

  .؟تاسع عشرينه الأربعاء

فلو فرض هو والمحرّم كاملين لكان أوّل  ,والغرض أنّ ذا الحجّة أوّله الخميس

 .؟فكيف يتأخّر إلى يوم الأربعاء ,صفر الاثنين

مات في ثان شهر  :وكأنّ سبب غلط غيره أنّهم قالوا .المعتمد ما قال أبو مخنفف

واستمرّ الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضاً  ,ربيع الأوّل فتغيّرت فصارت ثان عشر

  .والله أعلم ,من غير تأمّل

  :فقال ,وقد أجاب القاضي بدر الدّين بن جاعة بجواب  آخر

فيكون موته في  .بأيّامها :أي .ليلة خلتلاثنتي عشرة  قول الجمهوريُمل 

  .ويفرض الشّهور كوامل فيصحّ قول الجمهور ,اليوم الثّالث عشر

ويعكّر عليه ما يعكّر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في 

ويكون ما أرّخ بذلك  ,مضّي الليالي لاَّ إفإنّهم لا يفهمون منها  ,قولهم لاثنتي عشرة

 .في اليوم الثّان عشرواقعاً 
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رواية ذكوان عن  في( مات ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي  :وكانت تقول)  :قوله

وإنّ الله جع ريقي  ,وبين سحري ونحري ,وفي يومي ,توفّي في بيتي"عائشة 

 ."عند موته في آخر يوم من الدّنيا وريقه

 :أو الحاقنة .لا منهوالذّاقنة ما ع ,ما سفل من الذّقن :والحاقنة بالمهملة والقاف

 وقيل .إنّ الحاقنة المطمئن من التّرقوة والحلق :ويقال .هما حاقنتان ,نقرة التّرقوة

ة :وقيل ,ما دون التّرقوة من الصّدر   .هي تحت السُّّ

بفتح المهملة وسكون الحاء  :والسّحر :الذّاقنة طرف الحلقوم :وقال ثابت

بفتح النّون وسكون المهملة  :والنّحر .وهو في الأصل الرّئة ,المهملة هو الصّدر

  .والمراد به موضع النحّر

والحاصل أنّ ما بين الحاقنة  .هو ما بين الثّديين :فقال ,وأغرب الدّاوديّ 

 .والذّاقنة هو ما بين السّحر والنحّر

وهذا لا يغاير  .ورضي عنها صلى الله عليه وسلموالمراد أنّه مات ورأسه بين حنكها وصدرها 

لأنّه محمول على أنّها رفعته من  ,رأسه كان على فخذها حديثها الذي قبل هذا أنّ 

  .فخذها إلى صدرها

 صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ,وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد من طرق

  .مات ورأسه في حجر عليٍّ 

  .لتفت إليهمفلا ي   ,وكلّ طريق منها لا يخلو من شيعيّ 
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  .دفعاً لتوهّم التّعصّبوقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها 

سأل  :وساق من حديث جابر ,توفّي في حجر عليّ  :مَن قالذكر  :قال ابن سعد

 ,أسندته إلى صدري :فقال ؟صلى الله عليه وسلمالأحبار عليّاً ما كان آخر ما تكلم به  كعب  

كذلك آخر عهد  :فقال كعب .الصّلاة الصّلاة :فقال ,فوضع رأسه على منكبي

  .( )الأنبياء

  .يّ وحرم بن عثمان وهما متروكانوفي سنده الواقد

قال  :وعن الواقديّ عن عبد الله بن محمّد بن عمر بن علّي عن أبيه عن جدّه قال

 :قال ,ادن منيّ :فقال ,فدعي له عليّ  ,ادعوا إلّي أخي :في مرضه صلى الله عليه وسلمرسول الله 

يا  :ت  ح  فص   ,وثقل في حجري .وإنّه ليكلمني حتّى نزل به ,فلم يزل مستنداً إليّ 

  .فكان جهدهما جيعاً أن أضجعاه ,فجاء العبّاس ,اس أدركني إنّ هالكعبّ 

  .وعبد الله فيه لين ,فيه انقطاع مع الواقديّ 

  .فيه انقطاع "قبض ورأسه في حجر عليٍّ " :وبه عن أبيه عن علّي بن الحسين

مات ورأسه في حجر  :وعن الواقديّ عن أبي الحويرث عن أبيه عن الشّعبيّ 

وأبو الحويرث اسمه عبد الرّحمن بن معاوية بن  ,لواقديّ والانقطاعفيه ا .عليّ 

  .وأبوه لا يعرف حاله ,ليس بثقة   :الحارث المدنّ قال مالك

______________________ 
مر الواقدي قال(  0 / ) "الطبقات"أخرجه ابن سعد في (  ) أخبرنا عبد العزيز : أخبرنا محمد بن ع 

 . بن محمد عن حرام بن عثمان عن أبي حازم عن جابر
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سألت  :وعن الواقديّ عن سليمان بن داود بن الحصين عن أبيه عن أبي غطفان

وة فإنّ عر :فقلت :قال ,وهو إلى صدر عليّ  صلى الله عليه وسلمتوفّي رسول الله  :ابن عبّاس قال

 :فقال ابن عبّاس ,بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلمتوفّي النبّيّ  :قالت ,حدّثني عن عائشة

 أن بي  ى أَ بَ وأَ  ,وهو الذي غسّله وأخي الفضل ,لقد توفّي وإنّه لمستند إلى صدر عليّ 

  .يُضر

بفتح المعجمة ثمّ المهملة  -وأبو غطفان  ,وسليمان لا يعرف حاله ,فيه الواقديّ 

 .وثّقه النسّائيّ  ,بكنيته وهو مشهور .اسمه سعد -

أسندته إلى  :من طريق حبّة العرنّ عن عليّ  "الإكليل  "وأخرج الحاكم في 

آخرهم  علي   :ومن حديث أمّ سلمة قالت .وحبّة ضعيف .فسالت نفسه ,صدري

 .صلى الله عليه وسلمعهداً برسول الله 

  .ها أرادت آخر الرّجال به عهداً ولعلَّ  ,والحديث عن عائشة أثبت من هذا

فلمّا  ,يفارقه حتّى مال لََ وأنّه  ,بأن يكون علّي آخرهم عهداً به :لجمعويمكن ا

فأسندته عائشة بعده إلى صدرها  ,ثمّ أفاق بعد أن توجّه ,مال ظنّ أنّه مات

 .فقبض

بموحّدتين بينهما ألف غير  -ووقع عند أحمد من طريق يزيد بن بابنوس 

في  -و ساكنة ثمّ سين مهملة ثمّ وا ,مهموز وبعد الثّانية المفتوحة نون مضمومة

فظننت  ,إذ مال رأسه نحو رأسي ,فبينما رأسه ذات يوم على منكبي "أثناء حديث 
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من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري  ت  رجَ فخَ  ,أنّه يريد من رأسي حاجة

 .( )"وظننت أنّه غيء عليه فسجّيته ثوباً  ,فاقشعرّ لها جلدي

 

______________________ 
من (  0 / ) "الطبقات"وابن سعد في ( 4 2 )وإسحاق بن راهوية (  144 )أخرجه أحمد ( )

 . مة عن أبي عمران الجون عن يزيد بهطريق حماد بن سل

وقال . أَحاديث ه مشاهير: قال ابن عدي: "تهذيب التهذيب"قال في . ورجاله ثقات  سوى يزيد

كان : وقال أبو داود. مجهول: وقال أبو حاتم. "الثقات"وذكره ابن حبان في . لا بأ س به: الدارقطني

 .لمقبو: "التقريب"وقال الشارح في . انتهى. شيعياً 
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 الحديث الثاني والعشرون   
وهو يستاك بسواك   صلى الله عليه وسلمأتيت النبّيّ  :قال ,ى الأشعريّ عن أبي موس -   

 ,والسّواك في فيه ,ع  أ   ,ع  أ   :وهو يقول ,وطرف السّواك على لسانه :قال ,رطب  

.عوَّ هَ كأنّه يتَ 
( ) 

 

 .( )هو عبد الله بن قيس الأشعري( عن أبي موسى الأشعريّ )  :قوله

______________________ 
من طريق غيلان بن جرير عن أبي بردة بن أبي موسى (  14 ) ومسلم (   4 ) أخرجه البخاري  ( )

 . واللفظ للبخاري. عن أبيه

 .وطرف السواك على لسانه صلى الله عليه وسلمدخلت على النبي : واختصره مسلم بلفظ 

جر إلى مشهور باسمه وكنيته معاً, وكان هو سكن الرّملة, وحالف سعيد بن العاص ثم أسلم وها ( )

, فإنَّ موسى بن عقبة وهذا قول الأكثربل رجع إلى بلاد قومه ولََ يهاجر إلى الحبشة, : وقيل. الحبشة

وقدم المدينة بعد فتح خيبر, صادفت سفينت ه . وابن إسحاق والواقدي لََ يذكروه في مهاجرة الحبشة

كزبيد وعدن : اليمن على بعض صلى الله عليه وسلمواستعمله النبيّ . سفينةَ جعفر بن أبي طالب, فقدموا جيعاً 

وأعمالهما, واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة, فافتتح الأهواز ثم أصبهان, ثم استعمله عثمان على 

 . الكوفة, ثم كان أحد الحكمين بصفين, ثم اعتزل الفريقين

كان خفيف : أنه وصف أبا موسى فقال, وأخرج ابن سعد والطّبريّ من طريق عبد اللهَّ بن بريدة 

وكان أبو موسى هو  "لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود : وفي الصحيح المرفوع. سم, قصيراً ثطّاالج

: وقال ابن المدائنيّ . انتهى العلم إلى ستّة, فذكره فيهم: وقال الشعبي. الّذي فقّه أهل البصرة وأقرأهم

 .عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت. قضاة الأمة أربعة

 ., وهو ابن نيّف وستين44وقيل . غني أنّ أبا موسى مات سنة اثنتينبل: قال البغويّ  
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لد لي غلام" :لقا ,روى البخاري عن أبي موسى  :فائدة  به النبيَّ  فأتيت   ,و 

ه إبراهيم .صلى الله عليه وسلم  ولد   كبرَ وكان أَ  , ه إليَّ ودفعَ  ,ودعا له بالبركة ,كه بتمرةفحنَّ  ,فسماَّ

 ."بي موسىأَ 

نيي قبل أن  هذا ي   "وكان أكبر ولد أبي موسى"قوله   يولدَ  شعر بأنَّ أبا موسى ك 

نيي باب لاَّ وإ .له نقل أنه كان  ,نه إبراهيم المذكورفلو كان الأمر على غير ذلك لك  ولَ ي 

كنَّى أبا إبراهيم  .ي 

بفتح أوّله وسكون المهملة وفتح المثناّة  "يستنّ "وللبخاري  ( يستاك ) :قوله

أو  ,إمّا لأنّ السّواك يمرّ على الأسنان ,وتشديد النوّن من السّنّ بالكسُ أو الفتح

 .يُدّدها :أي .لأنّه يسنهّا

  .أو السّواك مجازاً  ,صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  :أي (يقول )  :قوله

وأشار ابن  ,بضمّ الهمزة وسكون المهملة كذا في رواية أبي ذر (أع أع )  :قوله

ورواه النسّائيّ وابن خزيمة عن أحمد بن عبدة  ,التّين إلى أنّ غيره رواه بفتح الهمزة

عيل وكذا أخرجه البيهقيّ من طريق إسما ,( )عن حّماد  بتقديم العين على الهمزة

______________________ 
 .بالأول جزم ابن نمير وغيره, وبالثان أبو نعيم وغيره: قلت 

ويقال سنة : , زاد خليفة16مات سنة : وقال الهيثم وغيره.  0عاش : وقال أبو بكر بن أبي شيبة 

 .وفة أو بمكة؟ قاله في الإصابة بتجوزواختلفوا هل مات بالك.  1سنة : وقال المدائني. إحدى

ا رواية أبي داود . أي عأ عأ(  )  ."إه إه"التي بعدها فهي ( 41)أمَّ
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ولأبي داود بهمزة   ,-وهو أبو النعّمان شيخ البخاريّ فيه  -القاضي عن عارم  

 
 
 معجمة  بدل الهاء ,مكسورة  ثمّ هاء

 
 .وللجوزقيّ بخاء

 .والرّواية الأولى أشهر

وكلها ترجع إلى حكاية  ,وإنّما اختلف الرواة لتقارب مخارج هذه الأحرف

 .عند مسلم  صوته إذ جعل السّواك على طرف لسانه كما 

كأنّه  :ولهذا قال هنا ( )"يستنّ إلى فوق"راد طرفه الدّاخل كما عند أحمد والم

 .له صوت  كصوت المتقيّئ على سبيل المبالغة :أي ,والتّهوّع التّقيّؤ .يتهوّع

أمّا الأسنان فالأحبّ فيها أن  ,ويستفاد منه مشروعيّة السّواك على اللسان طولاً 

وله شاهد  موصول  عند العقيلّي  ,مرسل  عند أبي داود وفيه حديث   ,تكون عرضاً 

 .( )"الضّعفاء"في 

______________________ 
ثنا حماد  بن  زيد حدثنا : حدثنا يونس بن محمد قال( 2 12 ) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في (  )

وهو واضع  . وهو يستاك   صلى الله عليه وسلمدخلت  على رسول  الله : غيلان بن جرير عن أَبي ب ردة عن أَبي موسى قال

واك على ل  ."يستنُّ إلى فوق. سان هطرفَ السي

واكه    .كان يَستنُّ ط ولاً : ووصَفَه لنا غيلان  قال: قال حماد, فوصفَ حمَّاد  كأنَّه يرفع  س 

وي أنه (: 01/ ) "التلخيص"قال الشارح في ( ) أبو داود في . "استاكوا عرضاً ": قال  صلى الله عليه وسلمقوله ر 

اً "طريق عطاء بلفظ  من "مراسيله" وا عرضاً , إذا شربت م فاشرب وا مَصَّ ت م فاستاك  وفيه  "وإذا استك 

ورواه البغوي , وثَّقه ابن معين وابن حبان: قلت. لا ي عرف: قال ابن القطان. محمد بن خالد القرشي

بهز  والعقيلي وابن عدي وابن مندة والطبران وابن قانع والبيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن
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وأنّه من باب التّنظيف والتّطيّب  ,وأنّه لا يختصّ بالأسنان ,تأكيد السّواك .وفيه

 استياك  البخاري عليه   وبوّب ,يختف به لََ  صلى الله عليه وسلملا من باب إزالة القاذورات لكونه 

 ( ).الإمام بحضرة رعيّته

______________________ 
واليمان بن , وهو ضعيف. وفي إسناده ثبيت بن كثير "الحديث.. يَستاك عرضاً  صلى الله عليه وسلمكان النبيُّ "بلفظ 

ما يدلُّ على أنَّ هذا الحديث عن سعيد بن  "الصحابة"وذكر أبو نعيم في , عدي وهو أَضعف منه

كابر عن وعلى هذا فهو منقطع  فهو من رواية الأ. المسيب عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري

. أن مخيس بن تَيم رواه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده, وحكى ابن مندة مما يؤيد ذلك, الأصاغر

وقد اخت لف فيه على . وإسناده ضعيف جداً . ورواه البيهقي والعقيلي أَيضاً من حديث ربيعة بن أكثم

ورواه علي بن ربيعة , بهز: فقال. فرواه ثبيت بن كثير عنه. يُيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب

وقال في , ربيعة ق تل بخيبر فلم ي دركه سعيد: قال ابن عبد البر, ربيعة بن أكثم: القرشي عنه فقال

ان من جهة الإسناد: "التمهيد" من حديث عائشة  "كتاب السواك"ورواه أبو نعيم في , لا يَصحَّ

وهو . إسناده عبد الله بن حكيم وفي "ولا يَستاك  ط ولاً , يَستاك عرضاً  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ": قالت

  انتهى. متروك

 وممن ترجم بذلك النسائي وابن حبان ( )

مة الفتح"قال الشارح في  وكثيراً ما يترجم  بأمر  : ضمن كلامه عن تراجم البخاري( 4  / ) "مقدي

تصٍّ ببعض الوقائع لا يظهر  في بادىء الرأ ي كقوله  فإنه لما . (باب استياك الإمام بحضرة رعيته ) مخ 

روءة م  أنَّ إخفاءَه أَولى مراعاةً للم  , كان الاستياك  قد يظنُّ أنه من أفعال المهنة فلعلَّ بعض الناس يتوهَّ

دلَّ على أَنَّه من باب التطيُّب لا من الباب . استاكَ بحضرة الناس صلى الله عليه وسلمفلماَّ وقعَ في الحديث أنَّ النبيَّ 

 .نتهىا. نبَّه على ذلك ابن دقيق العيد. الآخر

  .والله أعلم. ولعلَّها في بعض النسخ. وهذه الترجة لَ أرها في صحيح البخاري: قلت
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ينعلى  باب المسح   
ّ
ف
ُ
 الخ

عن الصّحابة  الخ فّينليس في المسح على  :نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال

 .لأنّ كلّ من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته ؛اختلاف

عن  لاَّ إلا أعلم روي عن أحد من فقهاء السّلف إنكاره  :وقال ابن عبد البرّ 

وقد أشار الشّافعيّ في  ,حة بإثباتهمع أنّ الرّوايات الصّحيحة عنه مصّر  ,مالك

  :قولانالمستقرّ عندهم الآن  والمعروف ,المالكيّةذلك على الأمّ إلى إنكار 

  .الجواز مطلقاً  :الأول

  .للمسافر دون المقيم :ثانيهما

 ,وصحّح الباجيّ الأوّل ,وبه جزم ابن الحاجب .وهذا الثّان ما في المدوّنة

وأنّ مالكاً إنّما كان  ,ن نافع في المبسوطة نحوهوعن اب ,ونقله عن ابن وهب

وهذا مثل ما صحّ عن أبي أيّوب  ,يتوقّف فيه في خاصّة نفسه مع إفتائه بالجواز

 .الصّحابيّ 

أو نزعهما  ,الخ فّينالمسح على  .اختلف العلماء أيّهما أفضل :وقال ابن المنذر

  .؟وغسل القدمين

جل من طعن فيه من أهل البدع من والذي أختاره أنّ المسح أفضل لأ :قال

وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السّنن أفضل من  :قال .الخوارج والرّوافض

  .نتهىا .تركه

بأنّ الغسل أفضل  وقد صّرح جع من الأصحاب :وقال الشّيخ محيي الدّين
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 .يترك المسح رغبة عن السّنةّ كما قالوه في تفضيل القصر على الإتَام أن لاَّ بشرط 

وجع بعضهم رواته  ,متواتر الخ فّينوقد صّرح جع من الحفّاظ بأنّ المسح على 

 .فجاوزوا الثّمانين ومنهم العشرة

حدّثني سبعون من الصّحابة  :وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصريّ 

الخ فّينبالمسح على 
( ). 

______________________ 
أجع العلماء على جواز المسح على (: 21 / ) "أضواء البيان"قال الشيخ الأمين الشنقيطي في ( )

الفرض,  الخفي الذي هو من الجلود, واختلفوا فيما كان من غير الجلد إذا كان صفيقاً ساتراً لمحلي 

 غير الجلد: فقال مالك وأصحابه
 
اً من . لا يمسح  على شيء فَّ فاشترطوا في المسح  أن  يكون الممسوح خ 

لَّداً ظاهره وباطنه, يعنون ما فوق القدم    .وما تحتها لا باطنه الذي يلي القدم. جلود, أو جورباً مج 

خص لا خصة, وأنَّ الرُّ وا بأنَّ المسح على الخفي ر  ى محلَّهاواحتجُّ لَ يَمسح  صلى الله عليه وسلمإن النَّبي : وقالوا,  تتعدَّ

 .فلا يجوز تعديه إلى غيره. على غير الجلد

تلف فيها, وهي هل ي لحق بالرخص ما في معناها, أو » : وهذا مبني  على شطر قاعدة  أ صولية مخ 

 ؟« ولا ت عدى محلها , ي قتصر عليها

نب بالزبيب اليابس, هل يجوز إلحاقاً بالرطب بالتمر من الع« العرايا » ومن فروعها اختلافهم في بيع 

 .أو لا؟

, لأنَّ سببَ  وجهور العلماء منهم الشافعي, وأبو حنيفة, وأحمد, وأصحابهم على عدم اشتراط  الجلد 

ن أنَّه  صلى الله عليه وسلموهي موجودة  في المسح  على غير  الجلد, ولما جاء عن النَّبي . الترخيص  الحاجة إلى ذلك م 

 .وربين, والم وقينمسحَ على الجَ 

 .لفافة الرجل, وهي غير جلد: والجورب. قالوا
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______________________ 
ب  وهو بالفارسية : الجورب لفافة الرجل, وفي اللسان: وفي القاموس عرَّ » الجورب لفافة الرجل, م 

 .«كورب 

ا الجرموق  وأجاب مَن اشترط الجلدَ بأنَّ الجوربَ هو الخفُّ الكبير, كما قاله بعض أهل العلم, أمَّ

 .وق, فالظاهر أَنهما من الخفافوالم

: إنهما متغايران, وفي القاموس: وقيل. إنهما شيء واحد, وهو الظاهر من كلام أهل اللغة: وقيل

لبس  فوقَ الخفي  -كعصفور  -: الجرموق الموق خف  غليظ  ي لبس فوق : وفي القاموس أيضاً , الذي ي 

, وفي اللسان , وقيل: الخفي : ف  صغير  ي لبس فوق الخف, في اللسان أيضاً خ: الجرموق, خف  صغير 

ب   عرَّ  .الخف اهـ: والموق. الموق الذي يلبس فوق الخف, فارسي م 

, فليس في الأحَاديث ما ي عيني  : والتساخين: قالوا ,  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبي , الخفاف  مسحَ على غير  الجلد 

ساتر  لمحلي الفرض ي مكن فيه تتابع الميء,  نفس الجلد  لا أثرَ له, بل كلُّ خفٍّ صفيق  : والجمهور قالوا

  .انتهى كلامه.يجوز المسح عليه, جلداً كان أو غيره



  254     باب المسح على الْخُفين   كتاب الطهـارة   

 الحديث الثالث والعشرون   
 لأنزعَ  فأهويت  , في سفر   صلى الله عليه وسلممع النبّيّ كنت  :قال عن المغيرة بن شعبة  -   

 ( ) .فمسح عليهما ,هما طاهرتينفإنّ أدخلت   ,دعهما :فقال ,فّيهخ  

 

وكان والياً  ,( )بن أبي عامر بن مسعود الثقفي( عن المغيرة بن شعبة )  :قوله

______________________ 
من طريق الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه ( 24 )ومسلم (  140,  6 )أخرجه البخاري  ( )

ت ه, فمشَى نعم, فنزلَ عن راحل: أَمعك ماء؟ قلت: ذات ليلة في سفر, فقال صلى الله عليه وسلمكنت  مع النبيي : قال

 الليل, ثمَّ جاء, فأَفرغت  عليه الإداوة, فغسل وجهَه ويدَي ه, وعليه جبة  من 
حتى توارى عنيي في سواد 

ن أَسفل الج بَّة, فغسلَ ذراعيه, ثمَّ مسحَ 
رج ذراعيه منها, حتى أَخرجهما م  وف, فلم يستطع أن  يخ  ص 

ه, ثمَّ أهويت
 "فذكره... برأ س 

من طرق (  24 ) ومسلم (   140, 11 4,  20 ,  4 , 10 , 66 )وأخرجه البخاري  

 .أخرى مطولاً ومختصراً نحوه

. يكنى أبا عبد الله: وقال الطبري. أو أبو محمد. أبو عيسى(: 11 /0) "الإصابة"قال الشارح في  ( )

ر   ,وكان ضخم القامة عبل الذراعين بعيد ما بين المنكبين أَصهب الشعر جعده: قال . قهوكان لا يف 

ر. وشهدها وبيعة الرضوان ,أسلم قبل عمرة الحديبية كان يقال له مغيرة : قال ابن سعد. وله فيها ذ ك 

هاة العرب: وقال الشعبي. وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق ,الرأي وكذا ذكره . كان من د 

لا يخرج من باب منها صحبت  المغيرة فلو أنَّ مدينة لها ثمانية أبواب : وقال قبيصة بن جابر. الزهري

 .إلاَّ بالمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلها

ه عمر الكوفة: وقال ابن حبان ليم عليه بالإمرة ثم ولاَّ فلما ق تل . وأقره عثمان ثم عزله ,كان أول من س 

ه بعد ,عثمان اعتزل القتال إلى أن حضر مع الحكمين ثم بايع معاوية بعد أن اجتمع الناس عليه  ثم ولاَّ
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ل معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة على الكوفة من ق بَ 

 .استناب جرير بن عبد الله :وقيل .ه عروةتناب عند موته ابنَ واس .خمسين

على تردّد في ذلك من  "أنّه كان في غزوة تبوك"وفي البخاري ( في سفر )  :قوله

  .رواته

 ,ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عبّاد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه

 .( )عند صلاة الفجر وأنّ ذلك كان ,أنّه كان في غزوة تبوك بلا تردّد

______________________ 
: وقيل, ونقلَ فيه الخطيب  الإجاعَ  ,ذلك الكوفة فاستمرَّ على إمرتها حتى ماتَ سنَّة خمسين عند الأكَثر

حدثني حمزة بن مالك الأسلمي حدثني عمي : وقال البغوي. بعدها بسنة: وقيل ,مات قبل بسنة

ل مَن رش: قال المغيرة: شيبان بن حمزة عن دويد عن المطلب بن حنطب قال ا في الإسلام جئت أنا أوَّ

ها فإنَّ عندي أختها: فقلت له -وكنت  أ جالسه  -إلى يرفأ حاجب عمر  فكان . خذ هذه العمامة فالبَس 

ن داخل الباب ,يأنس بي إن : فكنت  آتي فأجلس  في القائلة فيمرُّ المار فيقول. ويأ ذن  لي أن  أجلس م 

 ." يدخل  فيها أحدإنه ليدخل  عليه في ساعة  لا, للمغيرة عند عمر منزلةً 

استعملَ عمر  المغيرة على : وأخرج البغوي من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال

وا مائةَ أَلف فأَحضرها الدّهقان . فعزَلَه. البحرين فكرهوه وشكوا منه فخافوا أن  يعيده عليهم فجمع 

إنما كانت مائتي . كذب: اه فسأَلَه فقالفدعَ . إن المغيرة اختانَ هذه فأَودعها عندي: فقال. إلى عمر

قط في يد الدهقان فحلَفَ . كثرة العيال: قال ؟وما حملَك على ذلك: فقال. أَلف د الأيمان أنه  ,فس  وأكَّ

فأردتُّ أن  . إنه افترى عليَّ : ما حملَكَ على هذا؟ قال: فقال عمر للمغيرة. ولا كثيراً . لَ ي ودع عنده قليلاً 

 انتهى . أخزيه

 . من رواية عبّاد بن زياد به(  24 )حيح وأخرجه مسلم أيضاً في الصَّ   ( )
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أهويت باليّءء إذا  :قال الأصمعيّ  ,مددت يدي :أي( فأهويت )  :قوله

 :وقيل .أهويت قصدت الهواء من القيام إلى القعود :وقال غيره ,أومأت به

 .الإهواء الإمالة

وأنّ للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة  ,فيه خدمة العالَ :قال ابن بطّال

الجواب عمّا يفهم عنها لقوله  وردّ  ,وفيه الفهم عن الإشارة ,رهمخدومه قبل أن يأم

 ."فقال دعهما"

 القدمين :أي( فإنّ أدخلتهما )  :قوله

ولأبي داود  "وهما طاهرتان"وللكشميهنيّ  ,كذا للأكثر( طاهرتين )  :قوله

 ."وهما طاهرتان الخ فّينفإنّ أدخلت القدمين "

 :قال ؟نا على خفّيهحد  أَ  يمسح  الله أَ  سولَ يا ر :قلت" ."مسنده"وللحميديّ في 

  ."إذا أدخلهما وهما طاهرتان .نعم

نمسح  أن   صلى الله عليه وسلمالله  نا رسول  أمرَ " :ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسّال

ويوماً وليلة إذا  ,ثلاثاً إذا سافرنا هر  دخلناهما على ط  إذا نحن أَ  الخ فّينعلى 

  .( )"أقمنا

______________________ 
 .فعزاها لمسلم, وقد استدرك الشارح في المغازي      

وابن حبان في ( 1 ) "الأوسط"وابن المنذر في (  461 )وأحمد (  1 )أخرجه ابن خزيمة (  )

( 4/10) "الكبير"والطبران في (  4 / ) "الكبرى"والبيهقي في ( 1   ) "صحيحه"
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جّة قوى ح  فإنّه أَ  ,ناصحابَ ث به أَ حدي  :فقال لي ,زنّ ه للمذكرت   :قال ابن خزيمة

  انتهى .للشّافعيّ 

لكنّ  ؛لكنّه ليس على شرط البخاريّ  ,وإن كان صحيحاً  .وحديث صفوان

وأشار المزنّ  ,حديث الباب موافق له في الدّلالة على اشتراط الطّهارة عند اللّبس

 .بما قال إلى الخلاف في المسألة

 .حملوا الطّهارة على الشّرعيّة في الوضوء لشّافعيّ والجمهوراأنّ  :ومحصّله

 .يكن على رجليه نجاسة عند اللّبس جاز له المسح لََ إذا  :فقال ,وخالفهم داود

وخالفهم  ,لأنّ التّيمّم مبيح لا رافع ,( )يبح له عندهم لََ ثمّ لبسهما  ,ولو تيمّم

______________________ 
كلهم من طريق عبد (  1 / ) "المختارة"والضياء في ( 10 / ) "السنن"والدارقطني في 

عن مَعمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن (  21) "مصنفه"الرزاق وهو في 

 .صفوان بن عسال به

جاعة  من الثقات   وغيرهم من طريق "الكبير"وأخرجه أهل  السنن الأربعة وأحمد والطبران في  

كالسفيانين وشعبة وأبي الأحوص وحماد بن سلمة ومالك بن مغول وزهير وأبي بكر بن عياش 

ولذا عزا الشارح  الحديث لابن  "إذا نحن أَدخلناهما على ط هر  "دون قوله . وغيرهم عن عاصم

 . خزيمة دون أهل السنن

 . اه البيهقيُّ بإسناد  جيد  رو: وقال(   1/ ) "المجموع"وذكره الحافظ النووي في  

 .وغسل رجليه. فإذا وجد الماء لزمه خلع الخفي . أي الجمهور( )

ه التيمم : فقال( 6 0/ ) "الم حلى"مال ابن  حزم في . وإلى قول أصبغ بن الفرج المالكي لو كان فرض 

م يه, فله أن  يمسحَ إذا وجدَ الماء, لأنَّ , ولَ يجد ماءً فتيمَّ فَّ ة  ثمَّ لبسَ خ  قال الله تعالى . التيممَ طهارة  تامَّ
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  .أصبغ

يبح المسح  لََ  ,مّ أكمل باقي الأعضاءولو غسل رجليه بنيّة الوضوء ثمّ لبسهما ث

وكذا عند من لا يوجبه بناء على أنّ  ,على إيجاب التّرتيب الشّافعيّ ومن وافقهعند 

 .الطّهارة لا تتبعّض

شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة  :لكن قال صاحب الهداية من الحنفيّة

 هذه الصّورة إذا في ,والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللّبس :قال .كاملة

 .لأنّه وقت الحدث كان على طهارة كاملة ؛كمّل الوضوء ثمّ أحدث جاز له المسح

  .انتهى

 ,لأنّه جعل الطّهارة قبل لبس الخفّ شرطاً لجواز المسح ,والحديث حجّة عليه

وقد سلم أنّ المراد بالطّهارة  ,بوجود ذلك الشّرط لاَّ إوالمعلق بشرط  لا يصحّ 

  .الكاملة

  .و توضّأ مرتّباً وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثمّ غسل الثّانية ولبسول

 .يبح له المسح عند الأكثر لََ  :القول الأول

أجازه الثّوريّ والكوفيّون والمزنّ صاحب الشّافعيّ ومطرّف  :القول الثان

______________________ 
, وإذا  {ولكن يريد ليطهركم  }: وقد ذكر التيمم ومَن جازت له الصلاة  بالتيمم فهو طاهر  بلا شكٍّ

فيه القدَمَين  وهما طاهرتان, فجائز  له المسح  , فقد أدخلَ خ  كان طاهراً كلَّه فقدَماه طاهرتان بلا شكٍّ

  .انتهى. عليهما
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 الخ فّينلًا من رجليه ق أنّه أدخل ك  د  لص   ,صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم

 .رةوهي طاه

 ,بأنّ الحكم المرتّب على التّثنية غير الحكم المرتّب على الوحدة :وتعقّب

  .واستضعفه ابن دقيق العيد لأنّ الاحتمال باق  

 .لكن إن ضمّ إليه دليل يدلّ على أنّ الطّهارة لا تتبعّض اتّجه :قال

 .فوائـد

يه سل فخاصّ بالوضوء لا مدخل للغ   الخ فّينالمسح على  :الأولى فائدةال

 .بإجاع  

 .بالتّوقيت مَن قاللو نزع خفّيه بعد المسح قبل انقضاء المدّة عند  :يةالثانفائدة ال

  .وغيرهما أحمد وإسحاقأعاد الوضوء عند 

إن  لاَّ إ مالك والليثوكذا قال  ,عند الكوفيّين والمزنّ وأبي ثوروغسل قدميه 

  .تطاول

وقاسوه على من  ,سل قدميهليس عليه غَ  :وقال الحسن وابن أبي ليلى وجاعة

 .وفيه نظر ,مسح رأسه ثمّ حلقه أنّه لا يجب عليه إعادة المسح

  .وقال به الجمهور ,يخرج البخاريّ ما يدلّ على توقيت المسح لََ  :الثالثةدة ـفائال

 .وروي مثله عن عمر ,يخلع لََ يمسح ما  :في المشهور عنه فقال وخالف مالك
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كما تقدّم من حديث صفوان بن  ( ).ث علّي وأخرج مسلم التّوقيت من حدي

حهوفي الباب عن أبي بكرة و ,عسّال  .الشّافعيّ وغيره صحَّ

 

______________________ 
: فقالت, أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين: عن شريح بن هانئ قال(  20 ) مسلم صحيح (  )

  صلى الله عليه وسلمجعل رسول الله : فقال. فسألناه صلى الله عليه وسلمعليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله 

 .ثلاثة أيام ولياليهنَّ للمسافر ويوماً وليلةً للمقيم



  261     باب المسح على الْخُفين   كتاب الطهـارة   

 الحديث الرابع والعشرون   
 ,وتوضّأ ,الَ فبَ  ( )صلى الله عليه وسلمكنت مع النبّيّ  :قال عن حذيفة بن اليمان  - 4 

 ( ).مختصراً  .ومسح على خفّيه

 

ريق منصور عن أبي وائل عن ط ولهما من ( .فبال صلى الله عليه وسلمكنت مع النبّيّ )  :قوله

فقام كما  ,فأتى سباطة قوم  خلف حائط   ,نتماشى صلى الله عليه وسلمرأيتني أنا والنبّيّ  :حذيفة

باطة  "من طريق الأعمش عن أبي وائل في رواية لهما و .فبال ,يقوم أحدكم أتى س 

 ."فبال قائمًا  ,قوم  

بفناء الدور  هي المزبلة والكناسة تكون .المهملة بعدها موحدة باطة بضمي والسُّ 

 .وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل ,لأهلها مرفقاً 

 .لأنها لا تخلو عن النجاسة ؛لا ملك اختصاص   وإضافتها إلى القوم إضافة  

  .وبهذا يندفع إيراد من استشكله لكون البول يوهي الجدار ففيه إضرار

رواية أبي عوانة  وهو صريح   .دارإنما بال فوق السباطة لا في أصل الج :أو نقول

______________________ 
وهي خطأ  فليست في . شرح البسام في تيسير العلام وعليها( في سفر)في بعض النسخ زيادة  ( )

حيحين  .وسيأتي في كلام الشارح أنَّ في بعض الروايات أنَّ الواقعةَ في المدينة. الصَّ

من طرق عن أبي وائل عن حذيفة (  2 )ومسلم ( 1   , 4  ,    ,    )أخرجه البخاري  ( )

 .ذكر الشارح رحمه اللهكما سي "المسح على الخ فّين  "ليس في البخاري . به

   .لََ يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة: قال عبد الحق    
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 ."صحيحه"في 

أو لكونه مما  ,يُتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره :وقيل

أو لكونه يجوز له التصرف في  ,أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك ,يتسامح الناس به

  .لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم ؛مال أمته دون غيره

ارم ـعهد ذلك من سيرته ومكي   لََ لكن  -ان صحيح المعنى وإن ك -وهذا 

 .صلى الله عليه وسلمأخلاقه 

لأنه إذا جاز قائما  ؛دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى :قال ابن بطال

  .فقاعدا أجوز

بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي  ( )أن يكون أشار ويُتمل :قلت

 :فقلنا ,جالساً  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   الَ ب" :أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه

 .( )"المرأة كما تبول   انظروا إليه يبول  

 .كان من شأن العرب البول قائماً  :وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال

______________________ 
ب على الحديث : أي ( )  "باب البول قائمًا وقاعداً   "البخاري حيث بوَّ

وابن (  221 ) "مسنده"وأحمد في ( 40 )وابن ماجه ( 6 )والنسائي (   )أخرجه أبو داود (  )

وابن أبي شيبة (  6 /0) "الكبرى"والبيهقي في (   1)وأبو يعلى (    ) "المنتقى"الجارود في 

 "الأوسط"وابن المنذر في ( 144 ) "الآحاد والمثان"وابن أبي عاصم في ( 4 2) "مسنده"في 

حه ابن حبان . من طرق عن الأعمش عن زيد بن  وهب  عن عبد  الرحمن بن حسنةَ( 004) وصحَّ

 (. 4 0)والحاكم ( 2   )
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وقال في  .قعد يبول كما تبول المرأة :تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة أَلا

  ."فقام كما يقوم أحدكم" :حديث حذيفة

كان يخالفهم في ذلك فيقعد  صلى الله عليه وسلمعبد الرحمن المذكور على أنه  حديث   ودلَّ 

حه .وهو حديث صحيح. لكونه أستر وأبعد من مماسة البول الدارقطني  صحَّ

نزل منذ أ   قائماً  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   ما بالَ " :عائشة قالت عليه حديث   ويدلُّ  ,وغيره

 .والحاكم "صحيحه"رواه أبو عوانة في  .( )"عليه القرآن

 "من رواية شعبة عن الأعمش وللبخاري ( وتوضّأ )  :قوله
 
فجئته  ,ثم دعا بماء

 .ادنه :يت فقالفتنحَّ "رق عن الأعمش ه من ط  وغير   د مسلم  زا ."بماء فتوضأ

فأشار إليَّ  ,فانتبذت منه"ن رواية منصور ولهما م ,"عند عقبيه فدنوت حتى قمت  

 ."فقمت  عند عقبه حتى فرغ ,فجئته

______________________ 
وأبو ( 126 ) "مسنده"وإسحاق بن راهوية في ( 1110 , 1641 ) "مسنده"جه أحمد في أخر( )

شرح معان "والطحاوي في (  6 / ) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 22 ) "صحيحه"عوانة في 

فيان الثوري(  6 ) "فضائل القرآن"وأبو عبيد في ( 02 /4) "الآثار والحاكم في , من طريق س 

 .من طريق إسرائيل كلاهما عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة( 6 0) "المستدرك"

 . وإسناده صحيح   

ثكَ أنَّ رسولَ الله "زاد أحمد وغيره في أوله  ق ه صلى الله عليه وسلممَن حدَّ  . "بالَ قائمًا فلا ت صدي

وابن حبان ( 62 )وابن  ماجه ( 1 )والنسائيُّ (   ) "السنن"وأخرج هذه الزيادة الترمذيُّ في 

 .كما سيأتي. رواية شريك عن المقدام به من( 6 4 )
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فأدنان حتى  .أتى سباطة قوم فتباعدت منه"أحمد عن يُيى القطان  وفي رواية

  .فبال قائماً  ,صرت  قريباً من عقبيه
 
وكذا  ."هي  فَّ على خ   ومسحَ  .أفتوضَّ  ودعا بماء

عند الإسماعيلي  أيضاً  وهو ثابت   .الخ فّينكر المسح على ذ   .وغيره فيه زاد مسلم  

 .رق عن شعبة عن الأعمشوغيره من ط  

أخرجه ابن  ."ذلك كان بالمدينة أنَّ " .عيسى بن يونس فيه عن الأعمش وزاد

  .بإسناد صحيح "التمهيد"عبد البر في 

  .عيسى تفرد به أنَّ  :وزعم في الاستذكار

فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن  ,وليس كذلك

  .من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد   وله شاهد   ,الأعمش كذلك

البخاري اختصره  ولعلَّ  .وهو ظاهر ,به على جواز المسح في الحضر واستدلَّ 

عاصمًا رواه له عن أبي  أنَّ  ,فقد روى ابن ماجه من طريق شعبة ,لتفرد الأعمش به

  ."باطة قوم  فبال قائماً أتى س   صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَّ " ,وائل عن المغيرة

 :يعني .يفة وما حفظهوهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذ :قال عاصم

ثنيه عن أبي وائل فحدَّ  عنه منصوراً  فسألت   :قال شعبة .روايته هي الصواب أنَّ 

فقد وافق  ,يذكر فيه المسح لََ لكن  , - يعني كما قال الأعمش -عن حذيفة 

إلى هذه  يلتفت مسلم   ولََ  .دون الزيادة "عن حذيفة"على قوله  الأعمشَ  منصور  

 .من حافظ ا زيادة  نهَّ لأَ  ؛يث الأعمشبل ذكرها في حد العلة  
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 .( )يعني حديثه عن المغيرة ,حديث أبي وائل عن حذيفة أصحُّ  :وقال الترمذي

جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي  وإن   .وهو كما قال

فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما  ,على قوله عن المغيرة ( )سليمان وافق عاصماً 

الأعمش ومنصور لاتفاقهما  لكن من حيث الترجيح رواية   ,القولان معاً فيصح 

 .لكونهما في حفظهما مقال   .من رواية عاصم وحماد أصحُّ 

جلس فلان  :يقال .يتتنحَّ  :أي .بالنون والذال المعجمة "فانتبذت"وقوله 

بعد منه ي لََ يدل على أنه  " فأشار إليَّ  "وقوله  .ناحية :أي ,نبذة بفتح النون وضمها

  .بحيث لا يراه

عدم مشاهدته في تلك الحالة وسماع  :وإنما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين

  .أو رؤية إشارته إذا أشار له وهو مستدبره ,ندائه لو كانت له حاجة

لأن هذه الرواية بينت أن  ؛وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول

 .لإشارة لا باللفظكان با "ادنه"قوله في رواية مسلم 

______________________ 
 . وذكر الترمذي أنَّ عبيدة الضبي تابعهما(  )

بي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأ :فقال  وروى . عمشهكذا روى منصور  وعبيدة الضَّ

وحديث أبي  صلى الله عليه وسلمعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبيي حماد بن أبي سليمان و

ذيفة أَصحُّ  وائل    . انتهى. عن ح 

حماد بن أبي  وغيرهما من طريق(  0)وابن خزيمة ( 16 4 ) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في (  )

 .عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرةسليمان و
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عن الطرق  عند قضاء الحاجة ا عرف من عادته من الإبعادلم َ  صلى الله عليه وسلموأما مخالفته 

بمصالح  كان مشغولاً  صلى الله عليه وسلمإنه  :فقد قيل فيه ,وعن أعين النظارة. المسلوكة

 .فلو أبعد لتضرر .فاحتاج إلى البول ه طال عليه المجلس  فلعلَّ  .المسلمين

وكان قدامه  .به ه يمرُّ ن لعلَّ ؤية مَ واستدنى حذيفة ليستره من خلفه من ر

من  خفُّ ثم هو في البول وهو أَ  .ه فعله لبيان الجوازأو لعلَّ  ,مستوراً بالحائط

والغرض من  .ا يقترن به من الرائحةولم َ  ,الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف

  .الإبعاد التستر وهو يُصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر

 صلى الله عليه وسلمخرج علينا رسول الله " :يث عصمة بن مالك قالوروى الطبران من حد

فذكر  ..يا حذيفة استرن :فقال ,فانتهى إلى سباطة قوم .في بعض سكك المدينة

  .( )"الحديث

وقف خلفه  لمَّاوكان حذيفة  ,وظهر منه الحكمة في إدنائه حذيفة في تلك الحالة

  . السفرذلك كان في الحضر لا في وظهر أيضاً أنَّ  .عند عقبه استدبره

 .ويستفاد من هذا الحديث

 .يمكنا معا لََ والإتيان بأعظم المصلحتين إذا , هما المفسدتين بأخفي  شدي أَ  دفع  

______________________ 
من طريق الفضل بن  الم ختار عن عبد  الله بن ( 21 /2 ) "المعجم الكبير"أخرجه الطبران في (  )

  عصمةَ بن  مالك الخطَ مي  موهب عن

ث بالأباطيل(: 1  / ) "المجمع"قال الهيثمي في  دي  .فيه الفضل بن المختار وهو منكر  الحديث يُ 
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طيل الجلوس لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه كان ي   صلى الله عليه وسلمه وبيانه أنَّ 

ره حتى يبعد يؤخي  لََ  حضره البول وهو في بعض تلك الحالات فلماَّ  ,وعيادتهم

في  وقدم المصلحةَ  .ا يترتب على تأخيره من الضرر فراعى أهم الأمرينلم َ  كعادته

 .يمكن جعهما لََ تقريب حذيفة منه ليستره من المارة على مصلحة تأخيره عنه إذ 

كان أبو موسى الأشعرى  :قال ,وائل عن أبي" زاد الشيخان في أوله :تكميل

د   .ههم قرضَ حد  ثوبَ أَ  صابَ ذا أَ إسرائيل كان إ بني إنَّ  :ويقول ,البول فييشدي

صاحبكم لا  أنَّ  لوددت  "للإسماعيلي  ."فذكر الحديث .ليته أمسك :فقال حذيفة

 ."يشدد هذا التشديد

 ولََ ض للرشاش البائل عن قيام قد يتعرَّ  لأنَّ  ؛حذيفة بهذا الحديث وإنما احتجَّ 

 .الف للسنةالتشديد مخ على أنَّ  فدلَّ  ,إلى هذا الاحتمال صلى الله عليه وسلم النبيُّ  يلتفت  

  .رءوس الإبر من البول خصة في مثل  في الرُّ  لمالك  واستدل به 

وإلى هذا أشار ابن  .يصل إلى بدنه منه شيء لََ في تلك الحالة  صلى الله عليه وسلملأنه  ؛وفيه نظر  

 .حبان في ذكر السبب في قيامه

يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة  يجد مكاناً  لََ لأنه  :قال

  .فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله اً كان عالي

  .لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء :وقيل

 ؛لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك ؛إنما بال قائماً  :وقيل
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  .لكونه قريبا من الديار

  .دبرأحصن لل البول قائماً  :قال ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر 

ستشفي كانت تَ  العربَ  أنَّ  .السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد :وقيل

  .لب بذلك فلعله كان بهلوجع الصُّ 

 صلى الله عليه وسلمالله  رسول   إنما بالَ " :وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال

   قائماً 
  .( )"هبض  رح كان في مأ  لج 

يتمكن  لََ فكأنه  .ن الركبةبهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة باط :والمأبض

لكن  ,نى عن جيع ما تقدمهذا الحديث لكان فيه غ   ولو صحَّ  ,لأجله من القعود

 .فه الدارقطني والبيهقيضعَّ 

والله  .وكان أكثر أحواله البول عن قعود ,أنه فعل ذلك لبيان الجواز .والأظهر

  .أعلم

البول عن  فزعما أنَّ  .آخر وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين فيه مسلكاً 

منذ أنزل  ما بال قائماً  "عليه بحديث عائشة الذي قدمناه  واستدلاّ  ,قيام منسوخ

______________________ 
من طريق حماد بن ( 062) "المستدرك"والحاكم في (  6 / ) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في (  )

 . الزناد عن الأعرج  عن أبي هريرةغسان الجعفي ثنا معن  بن عيسى نا مالك بن أنس  عن أبي

 . لا يثبت: قال البيهقي 

حه الحاكم  به الذهبي بقوله. وصحَّ فه الدارقطني: وتعقَّ  .حماد ضعَّ
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ما  ,فلا تصدقوه ثكم أنه كان يبول قائماً من حدَّ  "وبحديثها أيضا  "عليه القرآن 

 ( ).قاعداً  لاَّ إكان يبول 

  .والصواب أنه غير منسوخ

على ما وقع منه في  فيحمل .إلى علمها ستند  م   أنَّهوالجواب عن حديث عائشة 

وهو من  -وقد حفظه حذيفة  ,وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه ,البيوت

 ن الرد على ما نفته من أنَّ ذلك كان بالمدينة فتضمَّ  وقد بينا أنَّ  -كبار الصحابة 

  .يقع بعد نزول القرآن لََ ذلك 

 وهو دال   .نهم بالوا قياماً أ ,وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم

  .والله أعلم .على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش

 ,ه في أوائل شرح الترمذيكما بينت   في النهي عنه شيء   صلى الله عليه وسلميثبت عن النبي  ولََ 

                     .والله أعلم

   

______________________ 
من حديث ( 6 4 )وابن حبان (  62 ) وابن ماجه (  1 ) والنسائي (    ) أخرجه الترمذي (  )

 . عنهاشريك عن المقدام  بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله 

 في الباب وأَصحُّ : قال الترمذي 
 
 .حديث  عائشة أَحسن  شيء

م قريباً . وتابع شريكاً سفيان  الثوري وإسرائيل عند الإمام أحمد وغيره: قلت   .كما تقدَّ
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 ي المذي وغيرهـباب  ف

 الحديث الخامس والعشرون
أن أسأل  فاستحييت   ,اءً لًا مذَّ رج   كنت   :قال ,ب  ن علّي بن أبي طالع - 1 

 يغسل   :فقال ,هلَ الأسود فسأَ  المقداد بنَ  مرت  فأَ  ,يه مني لمكان ابنت   صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ 

 ( ).أويتوضَّ  ,هذكرَ 

  .( )أ ك وتوضَّ ذكرَ  اغسل   .وللبخاريّ 

 ( ).كفرجَ  ح  وانضَ  أ  توضَّ   :ولمسلم  

أي ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو  ( عن علّي بن أبي طالب  )  :قوله

 .واسمه عبد مناف على الصحيح .شقيق أبيه صلى الله عليه وسلمالله  رسول   وهو ابن عمي  .الحسن

 1  ."ي وأنا منكمني  أنتَ  :قال لعليٍّ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ " روى البخاري عن البراء 

قال رسول الله  :وروى الشيخان عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال 2 

 3 .بعدي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلاَّ أنه لا نبيَّ  :ليلع صلى الله عليه وسلم

______________________ 
لمي عن عليٍّ (  6 )ومسلم ( 00 )أخرجه البخاري  ( ) من طريق أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السُّ

 به. 

من طريق منذر بن يعلى الثوري عن محمد ابن (  6 )ومسلم ( 20 ,    )ي وأخرجه البخار 

 .نحوه. الحنفية عن عليٍّ 

 .كما سينبّه عليه الشارح(. توضأ وغسل ذكرك ) الصواب  ( )

 . من طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس عن عليٍّ (   6 ) أخرجه مسلم  ( )
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لأعطين هذه " :قال يوم خيبر  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :سهل بن سعدوروى الشيخان  1 

اها عطَ فأَ .  ه الله ورسولهويُبُّ  ,الله ورسوله يُبُّ  .هي  الله على يدَ  رجلًا يفتح   الرايةَ  2 

 ".  3علياً 

اه النبيُّ  ,اجحولد قبل البعثة بعشر سنين على الر من صغره  صلى الله عليه وسلم وكان قد ربَّ

  .فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات ,( )لقصة مذكورة في السيرة النبوية

وكانت ابنة عمة أبيه وهي أول هاشمية  ,وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم

 .صلى الله عليه وسلمبت  وماتت  في حياة النبي وقد أسلمت  وصح   ,ولدت لهاشمي

د في حقي ير   لََ  :النسائي وأبو علي النيسابوريقال أحمد وإسماعيل القاضي و

______________________ 
كان من نعمة  : نجيح, عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج قال حدثني عبد الله بن أبي: قال ابن إسحاق( )

. أنَّ قريشاً أصابتهم أزمة  شديدة  , وأراده به من الخير  , الله  على عليي بن أبي طالب, ومما صنع الله له

ه  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله : وكان أبو طالب ذا عيال كثير يا : -وكان من أيسُ بني هاشم  -للعباس عمي

فانطل ق بنا إليه . وقد أصاب الناسَ ما ترى من هذه الأزمة, ك أَبا طالب كثير العيالعباس إنَّ أَخا

ما عنه لَه 
ي ه رجلًا, وتأخذ أنتَ رجلًا, فنكَ 

ن بَن  . نعم: فقال العباس. فلن خفيف عنه من عياله آخذ م 

فَ عنك من عيال ك ح: فقالا له. فانطلقا حتى أَتيا أبا طالب تى ينكشفَ عن الناس ما إنَّا ن ريد أن  نخفي

عَقيلاً : وي قال: قال ابن هشام -إذا تَركتما لي عقيلاً فاصنعََا ما شئتما : فقال لهما أبو طالب. هم فيه

ه إليه صلى الله عليه وسلمفأخذ رسول الله . وطالباً  ه إليه وأَخذ العباس  جعفراً فضمَّ فلم يزل علي  مع . علياً, فضمَّ

بعه علي  حتَّى بعثَه الله تبارك وتع صلى الله عليه وسلمرسول الله  قه, الى نبياً, فاتَّ ولَ يزل جعفر  عند . وآمنَ به وصدَّ

  .انتهى. واستَغنى عنه, العباس حتَّى أَسلم
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 .أحد  من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي

ر ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج  ,وكأن السبب في ذلك أنه تأخَّ

فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة رداً على  ,عليه

 عليٍّ ما  .لكن المبتدعة قليلة جداً  ,ن الناس طائفتينفكا ,من خالفه
ثم كان من أمر 

ط ب فتنقصّوه ,كان فنجمت طائفة أخرى حاربوه واتخذوا لعنهَ على  ,ثم اشتدَّ الخ 

نةً  روه .ووافقهم الخوارج على بغضه ,المنابر س  مضموماً ذلك  ,وزادوا حتى كفَّ

أهل السنة والمبتدعة من الخوارج  :فصار الناس في حق علي ثلاثة ,منهم إلى عثمان

 .والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم

 ,فاحتاج أهل السنة إلى بثي فضائله فكثر الناقل لذلك لكثرة من يخالف ذلك

ر بميزان  فالذي في نفس الأمر أنَّ  لاَّ وإ ري لكل من الأربعة من الفضائل إذا ح 

 .( )لاً العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أص

بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة خمس  وكانت بيعة  علي  

وكتبَ بيعته إلى الآفاق  ,فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر ,وثلاثين

______________________ 
ثم اختلفوا , المقطوع به بين أهل السنة بافضلية أبي بكر ثم عمر(: 4 /2) "الفتح"قال الشارح في ( )

والمسالة اجتهادية ومستندها أنَّ , وعن مالك التوقف, فالجمهور على تقديم عثمان. فيمن بعدهما

. هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلافة نبيه وإقامة دينه فمنزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة

  .انتهى. والله أعلم
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  .فأذعنوا كلُّهم إلاَّ معاوية في أهل الشام فكان بينهم بعد  ما كان

أسلم علي  وهو ابن " :وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن عروة قال

 .وقيل غير ذلك ,وهذا أرجحها .عشر سنين :وقال ابن إسحاق ."ثمان سنين

 .سنة أربعين عليٍّ  وكان قَت ل  

مثل مضى يمضي  ,مذى يمذي :يقال .المذيصيغة مبالغة من ( مذّاء )  :قوله

  .أمذى يمذي بوزن أعطى يعطي رباعيّاً  :أيضاً  ويقال ,ثلاثيّاً 

أفصحها بفتح الميم وسكون الذّال المعجمة وتخفيف الياء ثمّ  .اتوفي المذي لغ

 .بكسُ الذّال وتشديد الياء

وقد  .أو إرادته ,أو تذكّر الجماع ,وهو ماء  أبيض رقيق  لزج  يخرج عند الملاعبة

 .هلا يُسّ بخروج

من أجل  "في رواية مسلم  من طريق ابن الحنفيّة عن علّي ( لمكان ابنته )  :قوله

 ."رضي الله عنها  مةفاط

وإنما كان  ,ليس الأسود  أباه :قال ابن بطال (فأمرت المقداد بن الأسود )  :قوله

وكان  ,( )واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البَهران, تبنَّاه 

هري  ,أبوه حليف كندة فقيل له الكندي ثم حالف هو الأسود بن عبد يغوث الزُّ

______________________ 
نسبةً إلى قبيلة من ق ضاعة ينتهي . بفتح الموحدة وسكون الهاء(:   6/4 ) "الفتح"قال الشارح في ( )

 .ر بن عمرو بن الحاف بن قضاعة, نزل أَكثرهم حمص في الإسلامنسب هم إلى بَه  
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 انتهى. فقيل له ابن الأسود .دادَ فتبنَّى المق

 :ويُتمل ,هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأنّ المقداد سأل لنفسه( توضّأ )  :قوله

  .الخطاب إليه صلى الله عليه وسلمفوجّه النبّيّ  ,أن يكون سأل لمبهم  أو لعليٍّ 

فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف  ,والظّاهر أنّ عليّاً كان حاضر السّؤال

يُضر لأوردوه في مسند  لََ ولو حملوه على أنّه  ,ديث في مسند عليّ على إيراد هذا الح

  .المقداد

ويؤيّده ما في رواية النّسائيّ من طريق أبي بكر بن عيّاش عن أبي حصين  في هذا 

  .ه فسألهسل   :فقلت لرجل  جالس  إلى جنبي :الحديث عن علّي قال

 فيحتمل ,فظ الغائببل "يغسل ذكره ويتوضّأ  :فقال "ووقع في رواية مسلم 

فسأله  "وهو الأظهر ففي مسلم  أيضاً  ,أن يكون سؤال المقداد وقع على الإبهام

 .( )وفي الموطّأ نحوه ,"عن المذي يخرج من الإنسان 

______________________ 
من طريق سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود, أنَّ علي بن (   1) برقم  "الموطأ"أخرجه مالك في  ( )

, ماذا عليه؟ صلى الله عليه وسلمأبي طالب أمره أن  يسألَ له رسولَ الله  ن أَهله فخرجَ منه المذي 
.. عن الرجل  إذا دنا م 

 "المجتبى"والنسائي فـي ( 62 ) "السنن"وأبو داود في ( 0/1)وأخرجه الإمام أحمد  "يث الحد

(  6  ) "صحيحه"وابن حبان في (   ) "صحيحه"وابن خزيمة في ( 161)وابن ماجه ( 12/ )

 . وغيرهم من طرق عن مالك به

 . وغيرهولََ يره كما قال ابن عبد البر . وسليمان بن يسار لََ يسمع من المقداد   

وأنه بسبب  ,وهي تبينُّ السبب في وجود المذي ,ليست في الصحيحين( إذا دنا من أهله : ) وقوله 
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ووقع في رواية  لأبي داود والنسّائيّ وابن خزيمة ذكر سبب ذلك من طريق 

لت أغتسل منه في الشّتاء فجع ,كنت رجلًا مذّاء" :حصين بن قبيصة  عن علّي قال

 .( )"لا تفعل :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  ,حتّى تشقّق ظهري

 ,أنّه وقع له نحو ذلك ,ولأبي داود وابن خزيمة من حديث سهل بن حنيف  

 .( )وأنّه سأل عن ذلك بنفسه

وفي رواية  لابن  .أمرت عمّاراً أن يسأل :أنّ عليّاً قال ,ووقع في رواية  للنسّائيّ 

  .سألت :أنّ عليّاً قال ,يليّ حبّان والإسماع

______________________ 
 . الملاعبة والدنو من أهله لا مطلقاً 

 "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 404)وأحمد (  1 )والنسائي ( 60 )أخرجه أبو داود (  )

لا "وتَامه . ة الركين بن الربيع عن حصينمن رواي( 40 / ) "المختارة"والضياء في ( 01 / )

( وفي رواية أنضحتَ )فإذا فضختَ . تفعل إذا رأيتَ المذيَّ فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءَك للصلاة  

ل  . "الماءَ فاغتَس 

حه ابن خزيمة    (.  4 / ) "المجموع"والنووي في ( 62  )وابن حبان ( 6 )وصحَّ

من طريق سعيد (  112 )وأحمد ( 160)ابن ماجه و( 1  )والترمذي ( 6  )أخرجه أبو داود ( )

نيف قال بيد بن السبَّاق عن أبيه عن سهل  بن  ح  وكنت  أ كثر  من , كنت  أَلقى من المذي شدة": بن ع 

زيك من ذلك الوضوء: عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلمفسألت  رسولَ الله . الاغتسال . يا رسول الله: قلت  . إنما يج 

يكفيك بأن  تأخذَ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوب ك حيث  ترى أنَّه : فكيف بما ي صيب ثوبي منه؟ قال

حه ابن خزيمة . "أَصابه  .( 6  )ان وابن حب(  1 )وصحَّ

  .حسن صحيح: وقال الترمذي 
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ثمّ أمر المقداد  ,بأنّ عليّاً أمر عمّاراً أن يسأل ,بين هذا الاختلاف وجع ابن حبّان

 .ثمّ سأل بنفسه ,بذلك

إنّه استحيى من  .لكونه مغايراً لقوله ؛بالنّسبة إلى آخره لاَّ إ وهو جع  جيّد  

ز بأنّ بعض الرّواة أطلق أنّه فيتعيّن حمله على المجا ,السّؤال بنفسه لأجل فاطمة

 .وبهذا جزم الإسماعيلّي ثمّ النوّويّ  ,سأل لكونه الآمر بذلك

ما رواه عبد الرّزّاق  ,من المقداد وعمّاراً بالسّؤال عن ذلك لاًّ ويؤيّد أنّه أمر ك  

إنّني  :فقال علي   ,والمقداد وعمّار المذي تذاكر علي  " :من طريق عائش بن أنس قال

 .( )"فسأله أحد الرّجلين ,صلى الله عليه وسلمفاسألا عن ذلك النبّيّ  ,رجل مذّاء

وعلى هذا  ,أنّ الذي تولى السّؤال عن ذلك هو المقداد ,وصحّح ابن بشكوال

لكن  ,لكونه قصده ؛فنسبة عمّار إلى أنّه سأل عن ذلك محمولة على المجاز أيضاً 

______________________ 
(  1 ) "الأوسط"وابن المنذر في ( 112) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 1 4  )أخرجه أحمد (  )

 عن عائش بهمن روا( 01) "الضعفاء"والعقيلي في 
 
فقال "وفي رواية أحمد . ية ابن جريج عن عطاء

ه لي عائش  فنسيت ه: قال عطاء. لأحدهما لعمار  أَو للمقداد  ."سماَّ

شرح مشكل "والطحاوي في (  441 )وأحمد (  06)وعبد الرزاق ( 14 )وأخرجه النسائي  

اء "بلفظ من رواية عمرو بن دينار عن عطاء ( 410)وأبو يعلى ( 22  ) "الآثار كنت  رجلًا مذَّ

 ."فأمرت  المقداد "وقال عبد الرزاق.  كذا قالوا "..صلى الله عليه وسلمفأمرت  عمارَ بن ياسر يسأل  رسولَ الله 

والله . مجهول: وقال ابن خراش. "الثقات"ذكره ابن حبان في . ورجاله ثقات  سوى عائش  بن  أَنس   

 .أعلم
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  .والله أعلم .تولى المقداد الخطاب دونه

وصّرح  ,على أنّ الغسل لا يجب بخروج المذي "توضّأ  " صلى الله عليه وسلمواستدل بقوله 

 .وهو إجاعبذلك في رواية  لأبي داود وغيره 

وعلى أنّ الأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول كما استدل البخاري 

 ."من المخرجين  لاَّ إير الوضوء  لََ من  "به في باب 

ثمّ ردّ  ,خروجهأنّهم قالوا بوجوب الوضوء بمجرّد  عن قوم  وحكى الطّحاويّ 

 س  " :عليهم بما رواه من طريق عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن علّي قال
 صلى الله عليه وسلم بيُّ الن لَ ئ 

فعرف بهذا أنّ حكم المذي  .( )"سلالغ   وفي المنيي  ,فيه الوضوء :فقال .عن المذي

 .لا أنّه يوجب الوضوء بمجرّده ,حكم البول وغيره من نواقض الوضوء

وقع في البخاريّ تقديم الأمر بالوضوء على ( وتوضأ  ,اغسل ذكرك)  :قوله

 .غسله

لكنّ الواو لا ترتّب فالمعنى  ,ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاريّ بالعكس

______________________ 
شرح مشكل "والطحاوي في ( 164)ماجه وابن ( 4  )والترمذي (  41)أخرجه الإمام أحمد ( )

من ( 412)وأبو يعلى ( 6 0)والبزار ( 62 /  ) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 24  ) "الآثار

 . طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليٍّ 

غير وجه  من من  صلى الله عليه وسلموقد رَوى عليُّ بن  أبي طالب عن النبيي . هذا حديث حسن  صحيح   :وقال الترمذي

ة أهل العلم من أصحاب النبيي . المذي الوضوء ومن المنيي الغسل والتابعين ومن  صلى الله عليه وسلموهو قول  عامَّ

  .انتهى. وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحق. بعدهم
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 .وهي رواية الإسماعيليّ  .واحد

 ,فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ويجوز تقديم الوضوء على غسله

 .يكون ذلك بحائليشترط أن  ,لكن من يقول بنقض الوضوء بمسّه

لأنّ  ؛واستدل به ابن دقيق العيد على تعيّن الماء فيه دون الأحجار ونحوها

حهوهذا ما  ,به لاَّ إوالمعيّن لا يقع الامتثال  ,ظاهره يعيّن الغسل النوّويّ في  صحَّ

وصحّح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقاً بالبول وحملًا للأمر  ,شرح مسلم

وهذا المعروف في  ,أو على أنّه خرج مخرج الغالب ,ببغسله على الاستحبا

 .المذهب

على إيجاب استيعابه بالغسل عملًا  بعض المالكيّة والحنابلةواستدل به 

فإنّ الموجب لغسله إنّما هو خروج  ,نظروا إلى المعنى الجمهورلكنّ  ,( )بالحقيقة

______________________ 
بعد أن ذكر الروايات عن الإمام أحمد فيما ي غسل من (   6 /   )  "شرح العمدة"قال ابن تيمية في (  )

كنت : لما روي عن علي قال. اختارها أبو بكر والقاضي. يغسل جيع الذكر والأنثيين: الثالثة  :المذي

يغسل ذكره وأنثييه : لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله, فقال صلى الله عليه وسلممذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله 

 .رواه أحمد وأبو داود. ويتوضأ

ل ه أحد  أجلاء الفقهاء : لَ يدركه, قلناوهو . يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن علي: فإن قيل  رس  م 

: رواه ليبين الحكم المذكور فيه, وهذا من أقوى المراسيل, وقد روى عبد الله بن سعد قال. السبعة

وكلُّ فحل يمذي فتغسل من ذلك , ذاك المذي: عن الماء يكون بعد الماء فقال صلى الله عليه وسلمسألت رسول الله 

لأنه خارج بشهوة فجاز أن يجب بغسله أكثر من محله و. رواه أبو داود. فرجك وأنثييك وتوضأ
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 .فلا تجب المجاوزة إلى غير محله ,الخارج

فأعاد الضّمير على  "توضّأ واغسله :فقال" ماعيلّي في رواية  ويؤيّده ما عند الإس

فإنّ النقّض لا يتوقّف على مسّ  "من مسّ ذكره فليتوضّأ"ونظير هذا قوله  ,المذي

 .جيعه

 .؟هل هو معقول المعنى أو للتّعبّد ,واختلف القائلون بوجوب غسل جيعه

 .تجب النيّّة فيه .فعلى الثّان

ص فيبطل بل ليتقلَّ  ,كن الأمر بغسله لوجوب غسله كلّهي لََ  :قال الطّحاويّ 

فينقطع  ,ه إلى داخل الضّرعن  بَ خروجه كما في الضّرع إذا غسل بالماء البارد يتفرّق لَ 

  .بخروجه

وخرّج ابن عقيل الحنبلّي من  ,وهو ظاهر   ,على نجاسة المذي .واستدل به أيضاً 

 .بطهارتهإنّ المذي من أجزاء المنيّ روايةً  :قول بعضهم

 .بأنّه لو كان منيّاً لوجب الغسل منه :وتعقّب

______________________ 
 انتهى. كالمني, وذلك لأنَّ الأنثيين وعاؤه فغسلهما يقطعه ويزيل أثره

ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي, وفيه يغسل (: 60 / ) "التلخيص"وقال ابن حجر في  

من حديث عَبيدة عن علي  "يحهصح"أنثييه وذكره, وعروة لَ يسمع من علي, لكن رواه أبو عوانة في 

 .انتهى. بالزيادة, وإسناده لا مطعن فيه

مما يقوّي القول بغسل الأنثيين أن المذيَّ ربما خرج من الرجل دون انتصاب أو يخرج : قلت 

 والله أعلم . بالانتصاب ثم يسترخي الذكر فيمس الأنثيين دون أن يشعر الرجل
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للأمر بالوضوء مع  ؛على وجوب الوضوء على من به سلس المذي واستدل به

 .الوصف بصيغة المبالغة الدّالة على الكثرة

بأنّ الكثرة هنا ناشئة  عن غلبة الشّهوة مع صحّة الجسد  :ابن دقيق العيد وتعقّبه

لَّةه ينشأ عن بخلاف صاحب السّلس فإنّ   رَ مَ أَ  :ويمكن أن يقال ,في الجسد ع 

 .على عموم الحكم فدلَّ  ,يستفصل ولََ الشّارع بالوضوء منه 

وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع  ,واستدل به على قبول خبر الواحد

  .القدرة على المقطوع

مّ لو صحّ أنّ السّؤال ث ,ا قدّمناه من أنّ السّؤال كان بحضرة عليّ لم َ  .وفيهما نظر  

لاحتمال وجود القرائن التي تحفّ الخبر  ,يكن دليلًا على المدّعى لََ  ,كان في غيبته

  .قاله القاضي عياض ,فترقّيه عن الظّنّ إلى القطع

المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر  :وقال ابن دقيق العيد

وهي كثيرة  تقوم الحجّة بجملتها لا بفرد   ,دلّ أنّه صورة  من الصّور التي ت ,واحد

  .معيّن  منها

وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة  ,جواز الاستنابة في الاستفتاء وفيه

وفيه استعمال  .وتوقيره صلى الله عليه وسلموفيه ما كان الصّحابة عليه من حرمة النبّيّ  ,موكّله
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 ,( )شرة مع الأصهاروحسن المعا ,الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفاً 

 .ر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربهاك  وترك ذ  

لأنّ فيه جعاً  ؛وقد استدل البخاري به في العلم لمن استحيى فأمر غيره بالسّؤال

 .استعمال الحياء وعدم التّفريط في معرفة الحكم :بين المصلحتين

______________________ 
ه الصي (: 2/41) "الفتح"قال الشارح في ( ) هر ي طلق على جيع  أَقارب المرأة والرجل, ومنهم من يَخصُّ

هر الخَتَن, وأهل بيت المرأة يقال لهم : وأَصل  المصاهرة الم قاربة, وقال الراغب, بأَقارب المرأة الصي

تحرم بجوار  : قاله الخليل, وقال ابن الأعرابي. الأصَهار وقال . أو تزوج, أو نسب  , الأصَهار ما ي 

وجين, والم صاهرة مقاربة بين المتباعدين: النووي   .انتهى. الصهر  ي طلق على أَقارب الزَّ
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 الحديث السادس والعشرون   
عن عبد الله بن زيد  بن عاصم  المازنّ عن عبّاد بن تَيم   - 0 

 :قال, ( )

 لا ينصرف   :فقال ,ل إليه أنّه يجد اليّءء في الصّلاةيَّ الرّجل يخ   صلى الله عليه وسلمكي إلى النبّيّ ش  

.اً ريُ   أو يجدَ  ,صوتاً  حتّى يسمعَ 
( ) 

 ,عن عباد عن عمه .وللبخاري( عن عباد بن تَيم عن عبد الله بن زيد )  :قوله

ه مسلم   .يد بن عاصم المازن الأنصاريهو عبد الله بن ز وغيره في روايتهم  سَماَّ

 .( )؟لأبيه أو لأمه عباد   هل هو عمُّ  .واختلف .لهذا الحديث

______________________ 
 ( 1) رقم  تقدمت ترجته  ( )

من طريق ابن عيينة عن الزهري عن (   0 ) ومسلم (   11 , 21 , 2  ) أخرجه البخاري  ( )

 : ثم قال البخاري. ابن المسيب وعبَّاد عن عمه

 .لا وضوء إلا فيما وجدتَ الريح أو سمعتَ الصوت: الزهري وقال ابن أبي حفصة, عن 

وقد اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن . وصله أحمد والسُاج(:  10 / 4)  "الفتح"قال الحافظ في  

ه من أَثبات . فإنَّ لفظه يعمُّ ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها. اختصاراً مجحفاً  ورواية  غير 

ووجهه أن خروج الريح من المصليي . صيص ذلك بمن كان داخل الصلاةأصحاب الزهري تقتضي تخ

وليس المراد حصر . هو الذي يقع له غالباً بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادراً 

 انتهى . نقض الوضوء بوجود الريح

 .وسيأتي خلاف العلماء في مسألة التفريق بين داخل الصلاة وخارجها 

ه لأ مه( 1/21) "التهذيب"ارح في جزم الش( ) لَ يُك  . وأن تَيمًا أخ عبد الله بن زيد لأمه. بأنَّه عمُّ

 .غيره
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ومقتضاه  ,بألف   "شكا"كذا في روايتنا  "أنّه شكا"وللبخاري  (كي ش  )  :قوله

ء عن وصّرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبّار بن العلا ,أنّ الرّاوي هو الشّاكي

 .عن الرّجل صلى الله عليه وسلمرسول الله  سألت   :ولفظه عن عمّه عبد الله بن زيد قال .سفيان

وعلى هذا  ,بضمّ أوّله على البناء للمفعول "كيش  "ووقع في بعض الرّوايات 

بالضّمّ أيضاً كما ضبطه  "كيش  "ووقع في مسلم  .فالهاء في أنّه ضمير الشّأن

  .النوّويّ 

ولا  :قال .وجاء في رواية البخاريّ أنّه الرّاوي :قال ,يسمّ الشّاكي لََ  :وقال

وإنّما نبّهت على  ,في رواية مسلم :بالفتح أي "شكا  "ينبغي أن يتوهّم من هذا أنّ 

 .يظهر له كلام النوّويّ  لََ إنّه  :لأنّ بعض الناّس قال ,هذا

 .وهو وما بعده في موضع النصّب .بالضّمّ على الحكاية( الرّجل )  :قوله

 ,بضمّ أوّله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة( يّل يخ   ) :قوله

والظّنّ هنا أعمّ من تساوي الاحتمالين أو  ,والمعنى يظنّ  ,وأصله من الخيال

 .على ما هو أصل اللّغة من أنّ الظّنّ خلاف اليقين ترجيح أحدهما

ماعيلّي ولفظه وصّرح به الإس ,الحدث خارجاً منه :أي(  اليّءءَ  د  يَج )  :قوله

______________________ 
ا في   ه, ليس أَخاً لأبيه: فقال. فحكى قولاً ثالثاً ( 11/ ) "التلخيص"أمَّ لأنَّه كان , وإنَّما قيل له عمُّ

ه   .انتهى. مارة نسيبةكان تَيم  أخا عبد  الله لأ مه أ مهما أم ع: وقيل, زوجَ أ مي



  284     باب في المذي وغيره   كتاب الطهـارة   

   
وفيه العدول عن ذكر اليّءء المستقذر  ( )"إليه في صلاته أنّه يخرج منه شيءيخيّل "

 .للضّرورة لاَّ إبخاصّ اسمه 

______________________ 
عن عليي بن  زيد  عن سعيد بن المسيب عن ( 41  )وأبو يعلى (   1  ) "مسنده"أخرج أحمد في ( )

ها "أبي سعيد الخدري مرفوعاً  إنَّ الشيطانَ يأتي أحدَكم وهو في صلات ه فيأخذ شعرةً من دبره فيمدُّ

 . ".. فيَرى أنَّه قد أَحدثَ فلا ينصرفنَّ 

من رواية عكرمة عن ابن عباس رفعه (  2 ) "الطهور"وأبي عبيد في (  2 ) "مسنده"وللبزار في  

دث فإذا , إنَّ الشيطانَ يأتي أحدَكم وهو في صلاته حتى يَفتحَ مقعدَتَه في خيل إليه أَنه أَحدث" ولَ يُ 

  ."أو يجد ريحَ ذلك بأنفه, وجد أحدكم ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوت ذلك بأذنه

والع جان ما بين  ."فينقر  عند عجان ه"من هذا الوجه (   0) "غريبه"راهيم الحربي في وفي لفظ لإب

بر والأ نثيين  . الدُّ

سَاً (: 4 4 ص ) "تاج العروس"قال في   ّ . ذلله وقَهَرَه: أَبَسَ به يَأ ب س  أَب  رابي   .انتهى. عن اب ن الأعَ 

السكن عن  عن قيس بن  ( 16 /1) "كبيرال"والطبران في ( 0 1) "المصنف"وروى عبد الرزاق في  

جل  في الصلاة  ليقطع عليه صلاتَه": ابن مسعود قال ه . إنَّ الشيطان ليَطيف  بالرَّ بر  فإذا أَعيا نفخَ في د 

يه أنَّه قد أَحدثَ   .".. لير 

 "غريب الحديث"والخطابي في ( 4661) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 4 1)وأخرج عبد الرزاق  

بر, إنَّ الشيطانَ يجري في الإحليل": بسند  صحيح  عن إبراهيم النخعي قال( 0  / ) . ويبضُّ في الدُّ

  "الحديث... فإذا أحس أحدكم من ذلك فلا ينصرف

يل إليه أَنه قد خرجَ منه بلَل  : أي "يبض"قوله : قال الخطابي  .انتهى. يدبُّ فيه حتى يخ 

ه : قلت  أخرجه . "شيطان يَجري من ابن  آدم مَجرَى الدم  إنَّ ال" صلى الله عليه وسلمويشهد لهذه الأحاديث قول 

  .والله أعلم. الشيخان
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فخصّوا الحكم بمن كان  .بظاهره بعض المالكيّةتَسّك ( في الصّلاة )  :قوله

إبطال وفرّقوا بالنهّي عن  ,وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها ,داخل الصّلاة

 ؛فلا معنى للتّفريق بذلك ,والنهّي عن إبطال العبادة متوقّف على صحّتها ,العبادة

لأنّ هذا التّخيّل إن كان ناقضاً خارج الصّلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقيّة 

 .النوّاقض

 .نافية "لا" ويجوز الرّفع على أنّ  ,بالجزم على النهّي (لا ينصرف )  :قوله

لأنّ  ؛وكأنّه من عليّ  ,هو شكّ من الرّاوي "تل أو لا ينصرفلاينف"وللبخاري 

 .من غير شكّ  "لا ينصرف"الرّواة غيره رووه عن سفيان بلفظ 

 .من مخرجه :أي( صوتاً )  :قوله

وعبّر بالوجدان دون الشّمّ ليشمل ما لو لمس  ,أو للتّنويع( أو يجد )  :قوله

 .المحلّ ثمّ شمّ يده

لأنّ الصّورة تحمل على  ,على أنّ لمس الدّبر لا ينقضولا حجّة فيه لمن استدل 

  .س ما قاربه لا عينهلَم  

وليس المراد  ,يتيقّن الحدث لََ حديث الباب على صحّة الصّلاة ما  ودلَّ 

لأنّ المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم  ؛تخصيص هذين الأمرين باليقين

  .قاله الخطّابيّ  ,للمعنى

ا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتّى يتيقّن هذ :وقال النوّويّ 
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  .جهور العلماءوأخذ بهذا الحديث  .ولا يضّر الشّكّ الطّارئ عليها ,خلاف ذلك

النقّض خارج الصّلاة دون  وروي عنه ,النقّض مطلقاً  وي عن مالكور  

 .الحسن البصريّ وروي هذا التّفصيل عن  ,داخلها

 .وهو رواية ابن القاسم عنه ,قاله القرطبيّ  .الكوالأوّل مشهور مذهب م

وهب  وروى ابن   ,لا وضوء عليه مطلقاً كقول الجمهور .وروى ابن نافع عنه

  .أحبّ إلّي أن يتوضّأ :عنه

 .وإنّما هي لأصحابه ,عنه تثبت   لََ ورواية التّفصيل 

وتَسّك بأنّ الشّكوى لا  .ن كان به وسواسعلى مَ  هم الحديثَ بعض   وحملَ 

لَّةعن  لاَّ إتكون    .ع 

إذا " :ولفظه .وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ,على التّعميم دلَّ بما  :وأ جيب

فلا يخرجنّ من  .أخرج منه شيء أم لا .وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه

  ."المسجد حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريُاً 

ذلك أبو داود في وصّرح ب ,من الصّلاة :أي .فلا يخرجنّ من المسجد :وقوله

  .روايته

 ,لأنّه احتاط للصّلاة وهي مقصد ؛ما ذهب إليه مالك راجح :وقال العراقيّ 

وألغى  ,وغيره احتاط للطّهارة وهي وسيلة ,وألغى الشّكّ في السّبب المبرئ

  .والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل ,الشّكّ في الحدث الناّقض لها



  287     باب في المذي وغيره   كتاب الطهـارة   

   
لأنّه أمر  ,لكنهّ مغاير لمدلول الحديث ؛يث النظّر قويّ أنّ ذلك من ح :وجوابه

  .بعدم الانصراف إلى أن يتحقّق

يستدلّ به لمن أوجب الحدّ على من وجد منه ريح الخمر لأنّه  :وقال الخطّابيّ 

اعتبر وجدان الرّيح ورتّب عليه الحكم, ويمكن الفرق بأنّ الحدود تدرأ بالشّبهة 

 .الأوّل فإنّه متحقّقبخلاف  ,والشّبهة هنا قائمة
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 الحديث السابع والعشرون   
يأكل  لََ  ,أنّها أتت بابن  له صغير   ,عن أمّ قيس بنت محصن  الأسديّة - 2 

 فنضحه  ,فبال على ثوبه ,سه في حجرهلَ فأج   صلى الله عليه وسلمالطّعام إلى رسول الله 
 
فدعا بماء

 ( ).يغسله ولََ  ,على ثوبه

 الحديث الثامن والعشرون
فبال  ,أتي بصبيٍّ  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ,المؤمنين رضي الله عنها وعن عائشة أمّ  - 4 

  ,على ثوبه
 
 ( ) .إيّاه فأتبعه ,فدعا بماء

 ( ).يغسله ولََ  ,فأتبعه بوله :ولمسلم  

 

  .اسمها جذامة يعني بالجيم والمعجمة :قال ابن عبد البرّ ( عن أمّ قيس )  :قوله

وكانت  ,صن الأسديّ وهي أخت عكّاشة بن مح .اسمها آمنة :وقال السّهيليّ 

من المهاجرات الأول كما عند مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب  عن عبيد الله 

 .في هذا الحديث .بن عبد الله عن أم قيس

______________________ 
هري عن عبيد الله بن عبد الله ( 42 )ومسلم (    )أخرجه البخاري  ( ) من طريق ابن شهاب الزُّ

 .عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها به

بن عروة عن  من طرق هشام( 40 )ومسلم ( 1114, 1010,  1 1, 6  )أخرجه البخاري  ( )

 .عائشة به

 "فأتبعه إياه ولَ يغسله  "بلفظ ( 1114)وهو عند البخاري (. 40 )مسلم (  )
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وفي كلٍّ منهما , ( )وليس لها في الصّحيحين غيره وغير حديث  آخر في الطّبّ 

  .واه النسّائيّ كما ر ,وهو صغير   صلى الله عليه وسلمومات ابنها في عهد النبّيّ  ,قصّة لابنها

 .أقف على تسميته ولََ 

المراد بالطّعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتّمر ( يأكل الطّعام  لََ )  :قوله

يُصل له  لََ فكان المراد أنّه  ,الذي يُنكّ به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها

مسلم  هذا مقتضى كلام النوّويّ في شرح ,الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال

يشرب غير  ولََ يطعم  لََ أنّه  -تبعاً لأصلها  -وشرح المهذّب وأطلق في الرّوضة 

 .اللبن

 .يأكل غير اللبن وغير ما يُنكّ به وما أشبهه لََ المراد أنّه  :وقال في نكت التّنبيه

 :فقال ,على ظاهره "يأكل لََ "ه قول "شرح التّنبيه"وحمل الموفّق الحمويّ في 

  .بجعل الطّعام في فيه يستقل لََ معناه 

  .وبه جزم الموفّق بن قدامة وغيره ,والأوّل أظهر

يستغن به عن  ولََ يتقوّت بالطّعام  لََ أنّها أرادت أنّه  :يُتمل :قال ابن التّينو

حمل النفّي على في   ,صلى الله عليه وسلمأنّها إنّما جاءت به عند ولادته ليحنكّه  :ويُتمل .الرّضاع

______________________ 
لَقت  عليه  صلى الله عليه وسلمأنها أتت  رسولَ الله , عنها( 4   )ومسلم ( 1 12)أخرجه البخاري  ( ) بابن  لها قد أع 

ذرة, فقال النبيُّ  ن أَولادكنَّ بهذا الع لاق, ع: صلى الله عليه وسلممن الع  غَر  ليكم بهذا العود الهندي, فإنَّ فيه على ما تد 

ود الهندي "سبعةَ أَشفية, منها ذات الجنب  ست, وهو الع   .يريد الك 
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 ( ).خاري في العقيقةويؤيّد ما تقدّم أنّه للب ,عمومه

أن يكون  :ويُتمل ,ولد لمَّاوضعه إن قلنا إنّه كان  :أي( فأجلسه )  :قوله

إن قلنا كان في سنّ من يُبو كما في قصّة  ,الجلوس حصل منه على العادة

 .( )الحسن

 :فقال ,وأغرب ابن شعبان من المالكيّة ,صلى الله عليه وسلمثوب النبّيّ  :أي( على ثوبه )  :قوله

 .والصّواب الأوّل ,صّبيّ المراد به ثوب ال

فلم يزد على أن "م  من طريق الليث عن ابن شهاب  ولمسل( فنضحه )  :قوله

زاد أبو عوانة في  "فرشّه"يينة عن ابن شهاب  ن طريق ابن ع  وله م "بالماء نضحَ 

لأنّ المراد  ؛-أي بين نضح ورشّ  -ولا تخالف بين الرّوايتين  ."عليه"صحيحه 

______________________ 
وقد أوردَ البخاريُّ في , هذا مصير  من الشارح أنَّ حديثَ أ مي قيس هو نفسه حديث  عائشة ( )

ة ي ولد, لمن لََ باب تسمية المولود غدا"في كتاب العقيقة ( 1404)حديثَ عائشة برقم  "صحيحه"

ه فبال عليه فأتبعه الماء صلى الله عليه وسلمأ تي النبيُّ "بلفظ . "يعق عنه, وتحنيكه نيك  وسيأتي تصريح الشارح  "بصبيٍّ يُ 

 .بذلك

بي :(1/144) "الفتح"قال الشارح في   ه في فم  الصَّ  ووضع 
 
ودلك حنكه به, . التحنيك  مضغ  اليءء

ن على الأكَل ويقوَى وينبغي عند التحنيك  أن  يفتحَ فاه حتَّى ينزلَ . عليه يصنع ذلك بالصبي ليتمرَّ

طب  . جوفَه, وأولاه التمر ثمَّ ما لَ  ,وعسل  النحل أَولى من غيره ,وإلاَّ فيءء  حلو   ,فإن لَ يَتيسَُّ تَر  فر 

ر  الصائم  عليه
ه نار  كما في نظيره مما ي فط   .انتهى. تَسَّ

 .كلام الشارحسيأتي قريباً من أخرج قصة الحسن في (  )
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  .الماء وهو صبُّ  ضح  وانتهى إلى النَّ  ,الماء وهو تنقيط   ان بالرّشي ك الابتداءَ  به أنَّ 

 "يث عائشة من طريق جرير عن هشام ويؤيّده رواية مسلم  في حد
 
فدعا بماء

 ."فصبّه على البول يتبعه إيّاه"ولأبي عوانة  "فصبّه عليه

راوي  ادّعى الأصيلّي أنّ هذه الجملة من كلام ابن شهاب  ( يغسله  ولََ )  :قوله

وكذلك روى معمر عن  :قال ."فنضحه"وأنّ المرفوع انتهى عند قوله  ,الحديث

  .انتهى .يزد على ذلك لََ  "فرشّه"وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال  ,ابن شهاب  

وقد أخرجه عبد  ,وليس في سياق معمر  ما يدلّ على ما ادّعاه من الإدراج

 وقد قالها مع مالك   "يغسله ولََ " يقل لََ لكنهّ  ,الرّزّاق عنه بنحو سياق مالك

أخرجه ابن  .بن يزيد كلّهم عن ابن شهاب   الحارث ويونس   وعمرو بن   الليث  

وهو لمسلم  عن يونس  ,خزيمة والإسماعيلّي وغيرهما من طريق ابن وهب  عنهم

  .وحده

رشّ بول السّنةّ أن ي   فمضت   :قال ابن شهاب   :زاد معمر  في روايته قال .نعم

فلو كانت هذه الزّيادة هي التي زادها مالك ومن  .غسل بول الجاريةوي   الصّبيّ 

  .لكنهّا غيرها فلا إدراج ,لأمكن دعوى الإدراج ,تبعه

فإنّ ذلك لفظ رواية  ,وأمّا ما ذكره عن ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك

الفة  وقد ذكرناها عن مسلم وغيره وبيّناّ أنّها غير مخ ,ابن عيينة عن ابن شهاب  

 .والله أعلم .لرواية مالك
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النّدب إلى حسن المعاشرة والتّواضع والرّفق  :وفي هذا الحديث من الفوائد

وحمل الأطفال إليهم حال  ( )والتّبّرك بأهل الفضل ,وتحنيك المولود ,بالصّغار

 وحكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب  ,الولادة وبعدها

  :ماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه  للشّافعيّةواختلف العل

وهو  ,الاكتفاء بالنضّح في بول الصّبيّ لا الجارية :وهو أصحّها :القول الأول

 .قول علّي وعطاء والحسن والزّهريّ وأحمد وإسحاق وابن وهب  وغيرهم

 .هي رواية  شاذّة   :وقال أصحابه ,ورواه الوليد بن مسلم عن مالك  

وهو مذهب الأوزاعيّ وحكي عن مالك   ,يكفي النضّح فيهما :انالقول الثّ 

يدخل أجوافهما شيء  لََ وخصّص ابن العربّي النقّل في هذا بما إذا كانا  ,والشّافعيّ 

 .أصلاً 

 .وبه قال الحنفيّة والمالكيّة ,هما سواء في وجوب الغسل :القول الثّالث

 "يغسله  ولََ  "قالوا المراد بقولها و ,اتّبعوا في ذلك القياس :قال ابن دقيق العيد

 -خر ويبعده ما ورد في الأحاديث الأ   ,أي غسلًا مبالغاً فيه وهو خلاف الظّاهر

______________________ 
ولا  صلى الله عليه وسلموالصواب أنَّ هذا خاص  بالنبي . هذا فيه نظر  (:  0 4/ )قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( )

ولأنََّ الصحابة لََ يفعلوا ذلك مع , وخصّه به دون غيره, لم َا جعل الله فيه من البركة. يقاس عليه غيره

قد يفضي إلى  صلى الله عليه وسلمجواز مثل هذا لغيره  ولأنّ , فوجب التأسيي بهم, وهم أعلم الناس بالشرع صلى الله عليه وسلمغيره 

 فتنبّه . الشرك
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فإنّهم لا يفرّقون  ,من التّفرقة بين بول الصّبيّ والصّبيّة - ( ) يعني التي ستأتي

 .بينهما

  :وقد ذكر في التّفرقة بينهما أوجه   :قال

إنّ النفّوس أعلق بالذّكور منها  :قيلوى ذلك ما وأق ,منها ما هو ركيك

  .فحصلت الرّخصة في الذّكور لكثرة المشقّة :يعني ,بالإناث

على أنّ الغسل لا بدّ فيه من أمر  زائد  على مجرّد إيصال  بعض المالكيّةواستدل به 

  .الماء إلى المحل

 .ا الغسللأنّهم يدّعون أنّ المراد بالنضّح هن ؛وهو مشكل  عليهم :قلت

ليس تجويز من جوّز النضّح من أجل أنّ بول الصّبيّ غير  :الخطّابيّ قال  :تنبيه   

  .انتهى .ولكنهّ لتخفيف نجاسته ,نجس

 ,قال قوم  بطهارة بول الصّبيّ قبل الطّعام :فقال ,الخلاف وأثبت الطّحاويّ 

 ,د وغيرهماوكذا جزم به ابن عبد البّر وابن بطّال  ومن تبعهما عن الشّافعيّ وأحم

  .عرف ذلك عن الشّافعيّة ولا الحنابلةيَ  ولََ 

 انتهى   .هذه حكاية باطلة :وقال النوّويّ 

وأصحاب المذهب أعلم بمراده من  ,وكأنّهم أخذوا ذلك من طريق اللازم

______________________ 
 .انظرها في شرح حديث عائشة الآتـي ( )
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 .والله أعلم .غيرهم

 

 ,ويجوز ضمّها .جعه صبيان بكسُ الصّاد ( بصبيٍّ )  :قوله في حديث عائشة

  .؟أم لا -جع صبيّة  -وهل يلتحق به بول الصّبايا  .أمّا حكمه ,جع صبيّ 

  :وفي الفرق أحاديث ليست على شرط البخاري

 بول   غسل  الغلام وي   بول   نضح  ي  " :ضيعالرَّ  في بول   ,مرفوعاً  عليٍّ  منها حديث  

عن قتادة  النسّائيّ من طريق هشام   لاَّ إالسّنن  صحاب  خرجه أحمد وأَ أَ  ."الجارية

 .يطعما الطّعام لََ هذا ما  :قال قتادة .بي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عنهن أَ ع

  .( )وليس ذلك بعلة  قادحة   ,ورواه سعيد عن قتادة فوقفه .وإسناده صحيح

 نضح  وي   .نثىغسل من بول الأ  إنّما ي  " :ومنها حديث لبابة بنت الحارث مرفوعاً 

______________________ 
 "المصنف"وعبد الرزاق في ( 22 ) "السنن"أخرجها أبو داود في . رواية سعيد بن أبي عروبة( )

 .من ط رق عنه( 4/41) "السنن والآثار"والبيهقي في ( 020) "الأوسط"وابن المنذر في ( 444 )

 .وهو حافظ  ثقة  . وقفه سعيد, ورفعه هشام الدستوائي: قال البيهقي 

ه(: 4 / ) "التلخيص"وقال الشارح في   وفي وصل ه , إسناد ه صحيح  إلاَّ أَنَّه اخت لف في رفع ه ووقف 

ح البخاريُّ صحتَه, وإرسال ه عاذ بن هشام عن : وقال البزار, وكذا الدارقطني. وقد رجَّ د برفعه م  تفرَّ

وي هذا الفعل من حديث  جاعة  من الصحابة. بيهأ   .انتهى. وأَحسن ها إسناداً حديث  عليٍّ . وقد ر 
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حهوأخرجه أحمد وابن ماجه  ."كرالذَّ  من بول     .( )ابن خزيمة وغيره صحَّ

 ,رواه أبو داود والنسّائيّ  "رشّ ي  "بلفظ  ومنها حديث أبي السّمح نحوه

حهو  .( )ابن خزيمة أيضاً  صحَّ

 .يظهر لي أنّ المراد به ابن أمّ قيس  المذكور قبله( بصبيٍّ )  :وقوله

فقد روى الطّبرانّ في  ,أن يكون الحسن بن علّي أو الحسين :ويُتمل

أو الحسين  -بال الحسن  :قالت" ,من حديث أمّ سلمة بإسناد  حسن   "وسطالأ"

 فصبّه عليه ,فتركه حتّى قضى بوله صلى الله عليه وسلمعلى بطن رسول الله  -
 
  ."ثمّ دعا بماء

 .فجيء بالحسن :قال ,ورواه الطّحاويّ من طريقه .ولأحمد عن أبي ليلى نحوه

  .وكذا للطّبرانّ عن أبي أمامة ,يتردّد ولََ 

لأنّه عند البخاري في العقيقة من طريق يُيى القطّان  ؛رجّحت أنّه غيره وإنّما

 .على ثوبه وفي قصّته أنّه بالَ  .بصبيٍّ يُنكّه صلى الله عليه وسلم بيُّ تي النأ   ,عن هشام بن عروة

وفي  ,صلى الله عليه وسلمه على بطن   أنّه بالَ  ,ففي حديث أبي ليلى وأمّ سلمة .الحسن ة  وأمّا قصَّ 

______________________ 
 صلى الله عليه وسلمفي حجر رسول الله  كان الحسين بن علي "وتَامه ( 21 ) "السنن"وأخرجه أبو داود أيضاً في (  )

 ".. إنما ي غسل "وأَعطني إزارَك حتى أَغسلَه قال . البس ثوباً : فقلت. فبال عليه

ه -أو الحسين  -وجيء بالحسن  صلى الله عليه وسلمكنت  خادمَ النبيي  "وتَامه ( ) فأرادوا أن  يَغسل وه . فبالَ على صدر 

اً فإنه ي غسل: فقال وه رشَّ  .واللفظ لابن خزيمة "... رشُّ

ه: قال البزار وأبو زرعة(: 4 / ) "التلخيص"قال الشارح  في   مح غير  ولا أَعرف , ليس لأبي السَّ

ه إياد  : غيرهوقال , اسمَه   .انتهى. "حديث  حسن  : وقال البخاري. ي قال اسم 
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 ,نائم   صلى الله عليه وسلموالنبّيّ  ,أنّه جاء وهو يُبو ,جحش عند الطّبرانّ  حديث زينب بنت  

َّ فصعد على بطنه ووضع ذكرَ   .فذكر الحديث بتمامه .ه فبالَ ت  ه في سر 

 .فظهرت التّفرقة بينهما

البول الذي على  صلى الله عليه وسلمأتبع رسول الله  :أي .بإسكان المثنّاة( فأتبعه )  :قوله

فأتبعه  "هشام زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن  .الثّوب الماء يصبّه عليه

  ."يغسله  ولََ 

وللطّحاويّ من  "فصبّ عليه الماء  "ولابن المنذر من طريق الثّوريّ عن هشام 

  ."فنضحه عليه"ثّقفيّ عن هشام طريق زائدة ال

ؤاخذتهم م   وعدم   ,دث منهمعلى ما يَُ  بر  والصَّ  ,بالأطفال فق  ستفاد منه الري وي  

 .لعدم تكليفهم
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 شرونوالع الحديث التاسع   
 

فزجره  ,فبال في طائفة المسجد ,جاء أعرابي   :قال ,مالك  عن أنس بن  - 1 

 ن  بذَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ الن مرَ أَ  ,ه بولَ  قضَى فلماَّ  ,صلى الله عليه وسلم بيُّ فنهاهم الن ,الناّس
 
 يقر  ه  فأ   ,وب  من ماء

  ( ).عليه

 

و رباً كانوا أَ وهم من سكن البادية عَ  ,الأعرابّي واحد الأعراب( أعرابي )  :قوله

عبد الله بن عتبة عن أبي  وللبخاري من طريق الزهري عن عبيد الله بن ,ماً عجَ 

فقال لهم رسول الله  ,فثار إليه النّاس ليقعوا به ,أنّ أعرابيّاً بال في المسجد" ,هريرة

 ه ذَ هريقوا على بول  وأَ  ,وهدع   :صلى الله عليه وسلم
 
 أو سَ  ,نوباً من ماء

 
فإنّما بعثتم  ,جلًا من ماء

 ."ينتبعثوا معسُّ  ولََ ميسُّين 

ارحمني  اللهمَّ  :ثمّ قال صلىَّ أنّه "عند التّرمذيّ وغيره في أوّله  زاد ابن عيينة

فلم يلبث  .واسعاً  رتَ لقد تحجَّ  :صلى الله عليه وسلم بيُّ فقال له الن .حداً معنا أَ  ومحمّداً ولا ترحم  

عند البخاري من طريق الزّهريّ عن أبي  ( )وهذه الزّيادة "أن بال في المسجد

______________________ 
من طرق عن يجيى بن سعيد الأنصاري عن أنس ( 44 )ومسلم ( 1  , 4  )أخرجه البخاري  ( )

 .به . 

 .سيأتي ذكرهما في كلام الشارح. وأخرجاه من طريقين آخرين عن أنس 

من رواية أبي ( 6 06)البول فلم ترد عند البخاري أما ذ كر . زيادة الصلاة ودعاء الأعرابي: أي ( )
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  .سلمة عن أبي هريرة

وقد روى ابن ماجه وابن حبّان الحديث تامّاً من طريق محمّد بن عمرو عن أبي 

 .وكذا رواه ابن ماجه أيضاً من حديث واثلة بن الأسقع ,سلمة عن أبي هريرة

وأخرجه أبو موسى المدينيّ في الصّحابة من طريق محمّد بن عمرو بن عطاء 

فذكره  "وكان رجلًا جافياً  ,نّ اطّلع ذو الخويصرة اليما" :عن سليمان بن يسار قال

وفي إسناده أيضاً مبهم  بين محمّد بن إسحاق  .وهو مرسل   .تامّاً بمعناه وزيادة

وهو عنده من طريق الأصمّ عن أبي زرعة  ,وبين محمّد بن عمرو بن عطاء

لأبي  "مسند ابن إسحاق"وهو في جع  ,الدّمشقيّ عن أحمد بن خالد الذّهبيّ عنه

اطّلع ذو " :لكن قال في أوّله ,من طريق الشّاميّين عنه بهذا السّند زرعة الدّمشقيّ 

 ."وكان جافياً  ,الخويصرة التّميميّ 

 ,والتّميميّ هو حرقوص بن زهير الذي صار بعد ذلك من رءوس الخوارج

 .لكن له أصل أصيل ,وقد فرّق بعضهم بينه وبين اليمانّ 

التّاريخيّ عن عبد الله بن نافع وحكى أبو بكر  ,واستفيد منه تسمية الأعرابيّ 

أنّه عيينة  ,ونقل عن أبي الحسين بن فارس ,أنّه الأقرع بن حابس التّميميّ  ,المزنّ 

 .والعلم عند الله تعالى .بن حصن

______________________ 
وابن  حبان ( 1 1)ابن  ماجه . وإنما رواه تامّاً بذكر الصلاة والبول والدعاء. سلمة عن أبي هريرة

 .كما قال الشارح( 141)
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 .ناحيته والطّائفة القطعة من اليّءء :أي( في طائفة )  :قوله

 .صلى الله عليه وسلم مسجد النبيي  :أي( المسجد  ) :قوله

شيخ البخاري  -وأخرجه البيهقيّ من طريق عبدان ( فزجره الناس )  :قوله

وكذا  "فصاح النّاس به"بلفظ  عن عبد الله عن يُيى بن سعيد عن أنس - فيه

 ( )"فقاموا إليه"وللبخاري في رواية  عن أنس  .للنسّائيّ من طريق ابن المبارك

 ."فأراد أصحابه أن يمنعوه"وللإسماعيلّي 

فثار إليه "وله أيضاً  ,بألسنتهم :أي "ه الناسفتناول"وللبخاري عن أبي هريره 

ولمسلم  من طريق إسحاق عن  .فظهر أنّ تناوله كان بالألسنة لا بالأيدي ."الناّس

 ."مه مه :فقال الصّحابة"أنس 

ولهما عن ثابت  ( )"وهفترك   .اتركوه :فقال"في رواية عبدان ( فنهاهم )  :قوله

لا  :أي ,الزّاي وكسُ الرّاء من الإزرام بضمّ أوّله وسكون "زرموهلا ت  "عن أنس 

وكذلك يقال في  ,هه قطعت  وأزرمت   .البول إذا انقطع زرم :يقال ,تقطعوا عليه بوله

______________________ 
من هذا الوجه (  44 ) ولمسلم . من طريق حماد بن زيد عن ثابت عنه( 1 06)أخرجه البخاري  ( )

 .. (إليه بعض القوم فقام)بلفظ 

 . أخرجها البخاري والبيهقي كما ذكر الشارح .رواية عبدان تقدّم أنَّ  ( )

عن (  1) "الكبرى"نما رواها النسائي في وإ. من روايته..( اتركوه) أعني  .هذه الرواية لكن لَ أرَ  

وأخرجها أيضاً .  نه برواية عبدالسان   الشارح أرادها فسبقَ  ولعلَّ . ويد بن نصر عن ابن المباركس  

 .به مرسلاً . عن يُيى بن سعيد(     )  "الموطأ"مالك في 
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 .الدّمع

إذ  نع لزادتفلو م   ,وإنّما تركوه يبول في المسجد لأنّه كان شرع في المفسدة

 :أمرينفلو منع لدار بين  ,حصل تلويث جزء من المسجد

  .أن يقطعه فيتضّررإمّا  :الأول

يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من  أن لاَّ إمّا  :الثان

 .المسجد

 صلى الله عليه وسلمفلمّا فرغ دعا النبّيّ  ,فتركوه حتّى فرغ من بوله :أي( قضى بوله )  :قوله

 
 
  .هبصبي  فأمرَ  كبير   في دلو   :أي .بماء

عمّار عن إسحاق عن وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق عكرمة بن 

إنّ هذه المساجد لا " :فقال له ,دعاه صلى الله عليه وسلمثمّ إنّ رسول الله  :وزاد فيه .أنس بنحوه

 من هذا البول  
 
وقراءة  ,والصّلاة   ,الله تعالى إنّما هي لذكر   ,ولا القذر   تصلح ليءء

 ."القرآن

لو الدّ  :وقال ابن فارس .الدّلو ملأى ماء :قال الخليل( بذنوب من ماء )  :قوله

ولا يقال لها وهي فارغة  ,فيها ماء قريب من الملء :وقال ابن السّكّيت .العظيمة

 .انتهى .ذنوب

لكنهّ لفظ  مشترك   ,مع أنّ الذّنوب من شأنها ذلك "من ماء"وقال في الحديث 

 .بينه وبين الفرس الطّويل وغيرهما
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وز إسكان ويج "فهريق عليه  "ذر ولأبي  .كذا للأكثر (فأهريق عليه )  :قوله

  .بفتح الهاء أيضاً  " النهّاية "وضبطه ابن الأثير في  ,الهاء وفتحها

أهراق يهريق  :أنه قال ,ونقل عن سيبويه ,هو بإسكان الهاء :قال ابن التين

إهرياقا مثل أسطاع يسطيع اسطياعاً بقطع الألف وفتحها في الماضي وضم الياء 

لسين والهاء عوضاً من ذهاب وهي لغة في أطاع يطيع فجعلت ا ,في المستقبل

 .حركة عين الفعل

لأن أصل  ,ويوجه بأن الهاء مبدلة من الهمزة .واستشكله ,وروي بفتح الهاء

وله  .هراق أراق ثم اجتلبت الهمزة فتحريك الهاء على إبقاء البدل والمبدل منه

 .نظائر

ة الثانية فأبدلت الهمز ( )ه  أأريقواصلَ أَ  وأنَّ  ,وذكر له الجوهري توجيهاً آخر

 والله أعلم .بأن أهريقه بفتح الهاء "الفصيح"وجزم ثعلب في  ,هاء للخفة

أنّ الاحتراز من النجّاسة كان مقرّراً في نفوس  :وفي هذا الحديث من الفوائد

ا تقرّر عندهم ولم َ  ,قبل استئذانه صلى الله عليه وسلمولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته  ,الصّحابة

  .لنهّي عن المنكرأيضاً من طلب الأمر بالمعروف وا

 .واستدل به على جواز التّمسّك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص

______________________ 
 .بالأمر. أهريقوا: أي(  )
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والذي يظهر أنّ التّمسّك يتحتّم عند احتمال التّخصيص  :قال ابن دقيق العيد

ولا يجب التّوقّف عن العمل بالعموم لذلك لأنّ علماء الأمصار ما  ,عند المجتهد

ولهذه القصّة  ,لى البحث عن التّخصيصبرحوا يفتون بما بلغهم من غير توقّف  ع

بل أمرهم  ؟نهيتم الأعرابيّ  لََ يقل لهم  ولََ  ,على الصّحابة صلى الله عليه وسلمينكر النبّيّ  لََ أيضاً إذ 

 .وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسُهما ,بالكفّ عنه للمصلحة الرّاجحة

  .وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسُهما

 .د عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصبّ الماءوفيه المبادرة إلى إزالة المفاس

ي كف  و الشّمس لو كان يَ أَ  يح  بالري  لأنّ الجفافَ  ؛وفيه تعيين الماء لإزالة النجّاسة

  .( )ول  الدَّ  بطلب   كليف  التَّ  ا حصلَ لمََ 

______________________ 
 . لتنظيف المكان لأمرين صلى الله عليه وسلموإنما بادرَ النبيُّ . فيه نظر  ( )

ظلَّلاً  والشمس  , داخل المسجد أنَّ البولَ حصلَ  :الأول    . لا ترد  عليه إذا كان م 

ولو تركَه حتَّى ييبسَ . والمرور فوقه .  يَُتاجون إلى تطهيره من أجل  الصلاة عليهأنَّ المسلمين :الثان  

ر أَياماً   . وحصلَ الضيقَ عليهم. لتأخَّ

وقال أبو حنيفة . العترة والشافعي ومالك وزفر وهو مذهب  (:  1/ ) "النيل"قال الشوكان في  

ران: وأبو يوسف طهي يلان اليءء, هما م  , قال الخ راسانيون من الشافعية في الظل وكذا. لأنهما يُ 

وا بحديث  بسها)واستدلُّ وقد رواه ابن أبي شيبة من قول . ولا أَصلَ له في المرفوع( ذكاة الأرَض  ي 

انتهى . جفاف  الأرض  طهورها: ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ, محمد بن علي الباقر
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 ؛ويلتحق به غير الواقعة ,وفيه أنّ غسالة النجّاسة الواقعة على الأرض طاهرة

يثبت أنّ التّراب نقل وعلمنا  لََ فإذا  ,باقية على الأرض غسالة نجاسةلأنّ البلة ال

وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضاً  ,أنّ المقصود التّطهير تعيّن الحكم بطهارة البلة

 .مثلها لعدم الفارق

لأنّه لو اشترط لتوقّفت  ,الماء ( )ويستدلّ به أيضاً على عدم اشتراط نضوب

  .وكذا لا يشترط عصر الثّوب إذ لا فارق .طهارة الأرض على الجفاف

لأنّ  ؛الأولى الحكم بالطّهارة مطلقاً  :قال الموفّق في المغني بعد أن حكى الخلاف

  .يشترط في الصّبّ على بول الأعرابّي شيئاً  لََ  صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

يكن ذلك منه  لََ الرّفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف  إذا  .وفيه

وحسن  صلى الله عليه وسلموفيه رأفة النبّيّ  .سيّما إن كان ممنّ يُتاج إلى استئلافه ولا ,عناداً 

  .خلقه

______________________ 
قال السُخسي . كاللون والطَّعم  والرائحة. ثر  بالكاملويشترط  الحنفية  ذهابَ الأ: قلت. كلامه

  .انتهى. لأنَّ ظهورَ الأثر, دليل على بقاء النجاسة: الحنفي

ون شيئاً عليه :قلت . واستدلُّوا أيضاً بأنَّ الكلابَ تبول  ثم ت قبل وت دبر في المسجد ولَ يكونوا يرشُّ

ن أجل  إزالة الن ه ما بعده"في ذيول  صلى الله عليه وسلموأَيضاً قوله . جاسةوأيضاً بدل ك النعل  بالأرض م  ر  . "يطهي

  (.6 1/  )انظر مجموع فتاوي ابن تيمة  .ومناقشة هذه الأدلة يُتاج إطالة

مة"قال الشارح في ( ) دة, بنون وضاد معجمة "نضبَ عنه بالماء"قوله : "الفتح"وفي  "المقدي . ثم موحَّ

  .أي زالَ ونفدَ ونشفَ 



  314     باب في المذي وغيره   كتاب الطهـارة   

   
بعد أن فقه في  -فقال الأعرابّي  ,قال ابن ماجه وابن حبّان في حديث أبي هريرة

  ."يسبّ  ولََ فلم يؤنّب  ,بأبي أنت وأمّي  صلى الله عليه وسلمفقام إلّي النبّيّ " :-الإسلام 

ظاهر الحصر من سياق مسلم في و .وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار

أنّه لا يجوز في المسجد شيء  غير ما ذكر من الصّلاة والقرآن  ,حديث أنس

ولا ريب أنّ فعل  ,على أنّ مفهوم الحصر منه غير معمول  به الإجاعلكنّ  ,والذّكر

  .غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى والله أعلم

 خلافاً للحنفيّةعليها ولا يشترط حفرها  أنّ الأرض تطهر بصبّ الماء .وفيه

  .كذا أطلق النوّويّ وغيره .بحفرها لاَّ إلا تطهر  :حيث قالوا

التّفصيل بين إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء  الحنفيّةوالمذكور في كتب 

وبين ما إذا كانت صلبة فلا بدّ من حفرها  ,حتّى يغمرها فهذه لا تحتاج إلى حفر  

 .يغمر أعلاها وأسفلها لََ لأنّ الماء  ؛ابوإلقاء التّر 

 :( ) ثلاث طرقواحتجّوا فيه بحديث  جاء من 

______________________ 
 . مر بحفر مكان البول وإلقاء التراب وصبي الماء مكانهأ صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي : أي ( )

ع الشارح أكثر في   لَلَها( 2 / ) "التلخيص"وتوسَّ ورد أنه أمر بنقله من :  فقال. فذكَرَ الأسانيد وع 

 .حديث أنس بإسناد رجاله ثقات

: بن سعيد, عن أنسثنا ابن صاعد, ثنا عبد الجبار بن العلاء, ثنا ابن عيينة, عن يُيى : قال الدارقطني 

بُّوا عليه ذنوباً من ماء. احفروا مكانَه: صلى الله عليه وسلمأنَّ أعرابيا بال في المسجد, فقال النبيُّ   . ثمَّ ص 
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 .لكنّ إسناده ضعيف   ,أخرجه الطّحاويّ  .عن ابن مسعود موصول   :أحدها

 .قاله أحمد وغيره

أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن  :والآخران مرسلان

 .ورواتهما ثقات ,ن منصور من طريق طاوسوالآخر من طريق سعيد ب ,مقرّن

______________________ 
اظ, وأنَّه دخلَ عليه حديث  في   د به دون أصحاب ابن عيينة الحفَّ وأعلَّه الدارقطني بأنَّ عبد الجبار تفرَّ

, وأنه عند ابن عيينة, عن عمرو بن دينار,  ."احفروا مكانه"عن طاوس مرسلًا, وفيه  حديث 

 .وليست فيه الزيادة, وعن يُيى بن سعيد, عن أنس موصولاً  

مت إلى أحاديث الباب أخذت   وهذا تحقيق بالغ, إلاَّ أنَّ هذه الطريق الم رسلة مع صحة إسنادها إذا ض 

كذا رواه سعيد قوة, وقد أخرجها الطحاوي مفردة, من طريق ابن عيينة, عن عمرو, عن طاوس, و

 .فمن شواهد هذا المرسل. بن منصور, عن ابن عيينة

 -وهو تابعي  -رواه أبو داود والدارقطني من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن المزن . مرسل آخر 

خذوا ما بال عليه من التراب : صلى الله عليه وسلمقام أعرابي إلى زاوية  من زوايا المسجد, فبال فيها, فقال النبي : قال

 .يعني موصولاً ولا يصح. روي مرفوعاً : قال أبو داود. هريقوا على مكانه ماءفألقوه, وأ

 .وله إسنادان موصولان: قلت 

فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو : عن ابن مسعود, رواه الدارمي والدارقطني ولفظه: أحدهما 

 .قاله أبو زرعة. وفيه سمعان بن مالك, وليس بالقوي. من ماء

 .هو حديث منكر, وكذا قال أحمد: عن أبي زرعة "العلل"تم في وقال ابن أبي حا 

 .لا أصل له: وقال أبو حاتم 

وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي, وهو منكر . رواه أحمد والطبران. عن واثلة بن الأسقع :ثانيهما 

 . انتهى كلامه رحمه الله. الحديث, قاله البخاري وأبو حاتم
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  ؟.وكذا من يُتجّ به إذا اعتضد مطلقاً  ؟وهو يلزم من يُتجّ بالمرسل مطلقاً 

ن أرسل وكان مَ  ,والشّافعيّ إنّما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التّابعين

ظاهر  وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو  ,ثقة لاَّ إمّى لا يسمّي إذا سَ 

  .والله أعلم .من سنديهما
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 الحديث الثلاثون   
 :الفطرة خمس   :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : قال عن أبي هريرة  - 6 

 ( ).ف الإبطونت   ,ليم الأظفاروتق   ,وقصّ الشّارب ,والاستحداد ,تانالخ   

 

كذا  "أو خمس من الفطرة ,الفطرة خمس"وللبخاري ( الفطرة خمس )  :قوله

خمس "اية أحمد ووقع في رو .وهو من سفيان ,لم  وأبي داود بالشّكّ وقع هنا ولمس

وكذا وقع هنا في رواية معمر عن الزّهريّ عند التّرمذيّ  ,يشكّ  ولََ  "من الفطرة

 .والنسّائيّ 

 "الفطرة خمس"بالعكس  بلفظ عند البخاري ووقع في رواية إبراهيم بن سعد 

ابن المسيب عن أبي هريرة عند  وكذا في رواية يونس بن يزيد عن الزّهريّ عن

 .وهي محمولة على الأولى ,مسلم والنسّائيّ 

على التّبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرّواية  "من"دلالة  :قال ابن دقيق العيد

على أنّ الحصر فيها  فدلَّ وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك  ,على الحصر

  .غير مراد

 :بهذه الصّيغة واختلف في النكّتة في الإتيان

______________________ 
من طرق عن الزهري عن ابن المسيب ( 12 )ومسلم (  1 11,  111, 1116)أخرجه البخاري  ( )

 .عن أبي هريرة به
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 .برفع الدّلالة وأنّ مفهوم العدد ليس بحجّة   :فقيل

 .بل كان أعلم أوّلاً بالخمس ثمّ أعلم بالزّيادة :وقيل

بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كلّ موضع اللائق  :وقيل

 .بالمخاطبين

وله مس المذكورة كما حمل عليه قأريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخ :وقيل

  .ونحو ذلك "الحجّ عرفة"و  "لدّين النصّيحةا"

من حديث زيد بن أرقم  سائيّ مذيّ والنويدلّ على التّأكيد ما أخرجه التر

 .وسنده قوي   ( )"ه فليس مناّشاربَ  خذ  أي لََ من "مرفوعاً 

حلق العانة " :وزاد فيه .مرو المعافريّ نحوهوأخرج أحمد من طريق يزيد بن عَ 

 .( )"وتقليم الأظافر

______________________ 
والبيهقي في ( 00 )وعبد بن حميد (   )والنسائي (  20 )والترمذي (  0 1 )أخرجه أحمد (  )

 "مسند الشهاب"والقضاعي في ( 41 /1) "المعجم الكبير"والطبران في (  2 0) "الشعب"

حه ابن حبان  .ب بن يسار عن زيد بن أرقممن رواية حبي( 10 )  (.1422)وصحَّ

 .هذا حديث حسن صحيح   :وقال الترمذي 

حدثنا حسن حدثنا ابن  لهيعة حدثنا يزيد بن عمرو المعافري ( 446  ) "المسند"أخرجه أحمد في ( )

قليم أَظفارَه, مَن لَ يُلق  عانتَه"عن رجل  من بني غفار مرفوعاً   ."فليس منا .ويجز شاربَه, وي 

ه ثقات  . فيه ابن لهيعة وحديث ه حسن  (: 66 /1) "المجمع"قال الهيثمي في  
,وبقية رجال  . وفيه ضعف 

  .انتهى
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  .بوجوبه مَن قال وسيأتي في الكلام على الختان دليل  

 .أنّ خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة :وذكر ابن العربيّ 

وإن أراد أعمّ من ذلك  ,فإذا أراد خصوص ما ورد لفظ الفطرة فليس كذلك

 .فلا تنحصر في الثّلاثين بل تزيد كثيراً 

من " :صحيح البخاري فيوأقلّ ما ورد في خصال الفطرة حديث ابن عمر 

 ,ثلاثاً  لاَّ إيذكر فيه  لََ فإنّه  ."لعانة وتقليم الأظافر وقص الشاربالفطرة حلق ا

 :وأخرج الإسماعيلّي في رواية له بلفظ "من الفطرة"وبلفظ  .ورد بلفظ الفطرة

 .فذكر الثّلاث .من الفطرة"وأخرجه في رواية أخرى بلفظ  ."ثلاث من الفطرة"

  ."وزاد الختان

فذكر الخمسة التي في حديث أبي  "عشر من الفطرة"ث عائشة سلم  من حديولم

إعفاء اللحية والسّواك والمضمضة والاستنشاق وغسل " :وزاد ,الختان لاَّ إهريرة 

أخرجه من رواية مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب  ."البراجم والاستنجاء

أن  لاَّ إاوي نسي العاشرة إنّ الرّ  :لكن قال في آخره ,عن عبد الله بن الزّبير عنها

 .عشرة من السّنةّ"بلفظ  "مستخرجه"وقد أخرجه أبو عوانة في  ,تكون المضمضة

 .وذكر الاستنثار بدل الاستنشاق

حبيب يذكر  طلق بنَ  سمعت   :وأخرج النسّائيّ من طريق سليمان التّيميّ قال

وأخرجه أيضاً  .في المضمضة وشككت   :أنّه قال لاَّ إفذكر مثله  .عشرة من الفطرة
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 أنّه ذكر الختان لاَّ إفذكر مثله  .. ة عشر  نَّ من السُّ " :من طريق أبي بشر عن طلق قال

 .بدل غسل البراجم

  .ورجّح النسّائيّ الرّواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة

فإنّ راويها مصعب بن شيبة وثّقه  ,( )والذي يظهر لي أنّها ليست بعلة  قادحة

وله  ,وليّنه أحمد وأبو حاتم وغيرهما فحديثه حسن .لّي وغيرهماابن معين والعج

 .فالحكم بصحّته من هذه الحيثيّة سائغ ,شواهد في حديث أبي هريرة وغيره

  .سمعت طلق بن حبيب يذكر عشراً من الفطرة :وقول سليمان التّيميّ 

 .يّ أن يريد أنّه سمعه يذكرها من قبل نفسه على ظاهر ما فهمه النسّائ :يُتمل

  .أن يريد أنّه سمعه يذكرها وسندها فحذف سليمان السّند :ويُتمل

وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمّار بن ياسر مرفوعاً نحو 

من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسّواك وغسل " :حديث عائشة قال

  .بن ماجهوذكر الخمس التي في حديث أبي هريرة ساقه ا .( )"البراجم والانتضاح

______________________ 
وخالف , فمصعب  رواه عنه عن ابن الزبير عن عائشة مرفوعاً . الاختلاف على طل ق  في سنده: أي( )

 .ن طلق من قوله مقطوعاً فروياه ع. مصعباً سليمان التيميُّ وأبو بشر جعفر  بن إياس

ح مسلم    وأنَّ الصوابَ , أما النسائي رحمه الله فجزم بخطأ مصعب. وكذا الشارح الوصلَ , وقد رجَّ

 . والله أعلم. أنه من قول طل ق

 "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 2  4 )وأحمد ( 14 )وابن ماجه ( 14)أخرجه أبو داود (  )

(  04)والطيالسي ( 442) "مسنده"وابن أبي شيبة في (  1/ ) "الكبرى"والبيهقي في (  14)
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وروي نحوه عن ابن  :ثمّ قال .به على حديث عائشة فأحالَ  .وأمّا أبو داود

 .يذكر إعفاء اللحية ولََ  ,( ) قمنها الفر   رَ كَ وذَ  ,خمس في الرّأس :وقال :عبّاس

والطّبريّ من طريقه  "تفسيره  "كأنّه يشير إلى ما أخرجه عبد الرّزّاق في  :قلت

إبراهيم ربّه  وإذ ابتلى } :عبّاس في قوله تعالى بسند  صحيح عن طاوس  عن ابن

 .وخمس في الجسد ,خمس في الرّأس ,ابتلاه الله بالطّهارة :قال {بكلمات  فأتَهّنّ 

فذكر مثل حديث عائشة كما في الرّواية التي قدّمتها عن أبي عوانة سواء  :قلت

  .وذكر أيضاً الفرق بدل إعفاء اللحية ,يشكّ في المضمضة ولََ 

فذكر غسل الجمعة بدل  .خرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عبّاسوأ

 .الاستنجاء

س عشرة خصلة حاديث خمفي هذه الأَ  التي وردت   الخصالَ  فصار مجموع  

وزاد  ,منها على اثني عشر "كتاب السّواك وما أشبه ذلك"اقتصر أبو شامة في 

 ."شرح مسلم"النوّويّ واحدة في 

______________________ 
 .من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر عن عمار بن ياسر

 . عليُّ بن  زيد  فيه ضعف  

لا نعرف أنه سمعَ من : قال البخاري(: 1  /4) "التهذيب"قال عنه الشارح في . وسلمة بن محمد

رسل  : قال ابن معينو. عمار  أَم لا ه م  تجُّ به: وقال ابن حبان. حديث ه عن جدي   .انتهى.لا يُ 

  .مجهول :"التقريب"وقال في 

 . فرق الشعر: أي ( )
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وهي عقد  .هو بالموحّدة والجيم جع برجة بضمّتينف .فأمّا غسل البراجم

 .الأصابع التي في ظهر الكفّ 

ولا سيّما ممنّ لا  ,هي المواضع التي تتّسخ ويجتمع فيها الوسخ :قال الخطّابيّ 

 .يكون طريّ البدن

كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطّعام فيجتمع في تلك  :وقال الغزاليّ 

  .فأمر بغسلها ,العضون وسخ

يعني أنّها يُتاج إلى  ,وهي سنّة مستقلة ليست مختصّة بالوضوء :قال النوّويّ 

وقد ألحق بها إزالة ما يجتمع من الوسخ في  ,غسلها في الوضوء والغسل والتّنظيف

وقد أخرجه ابن عديّ  ,معاطف الأذن وقعر الصّماخ فإنّ في بقائه إضراراً بالسّمع

لأنّ الوسخ  ,اهد البراجم عند الوضوءأمر بتع صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ,من حديث أنس

 .( )"إليها سريع

وادفنوا  ,قصّوا أظفاركم" :وللتّرمذيّ الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه

 .وفي سنده راو  مجهول ."ونقّوا براجكم ,قلاماتكم

َ  :فقال ,صلى الله عليه وسلمأبطأ جبريل على النبّيّ " :ولأحمد من حديث ابن عبّاس
لا يبطئ  ولَ 

______________________ 
من رواية إبراهيم بن سالَ عن عبد الله بن عمران عن أبي ( 06 / ) "الكامل"أخرجه ابن عدي في ( )

 . عمران الجون عن أنس  بن مالك

نكر    ."الميزان"والذهبي في . كما قال ابن عدي. ات إبراهيموهو من م 
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ون قولا تن ,ولا تقصّون شواربكم -أي لا تستاكون  - تستنوّن عنيّ وأنتم لا

 .( )"رواجبكم

البراجم والرّواجب  :قال أبو عبيد ,والرّواجب جع راجبة بجيم  وموحّدة

  .مفاصل الأصابع كلّها

والرّواجب بواطن  ,البرجة المفصّل الباطن عند بعضهم :وقال ابن سيده

 ,هي ظهور السّلاميّات :وقيل ,لأصابعقصب ا :وقيل ,مفاصل أصول الأصابع

  .ما بين البراجم من السّلاميّات :وقيل

والبراجم  ,الرّاجبة البقعة الملساء التي بين البراجم :وقال ابن الأعرابيّ 

الإبهام فلها  لاَّ إوفي كلّ إصبع ثلاث برجات  ,المسبّحات من مفاصل الأصابع

  .برجتان

 ,ثمّ البراجم ,الأصابع اللاتي تلي الأناملالرّواجب مفاصل  :وقال الجوهريّ 

  .ثمّ الأشاجع اللاتي على الكفّ 

______________________ 
 "غريب الحديث"والخطابي في (   4/  ) "الكبير"والطبران في (  4  )أخرجه أحمد ( )

 .من رواية ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أَبي كعب  مولى ابن عباس عن ابن عباس(    / )

لا ي عرف إلاَّ في : قال أبو حاتم. مولى ابن  عباسفيه أَبو كعب (: 66 /1) "المجمع"قال الهيثمي في  

ه ثقات  . هذا الحديث  .انتهى. ورجال 

رسلًا بسند  صحيح  : قلت   م 
اهد  وابن ( 26 /1) "تفسيره"أَخرجه ابن أبي حاتم في . له شاهد  عن مج 

 (. 461 ) "المصنف"أبي شيبة في 



  314     باب في المذي وغيره   كتاب الطهـارة   

   
إذا قبض القابض  ,الرّواجب رءوس السّلاميّات من ظهر الكفّ  :وقال أيضاً 

والأشاجع أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر  ,كفّه نشزت وارتفعت

  .هي عروق ظاهر الكفّ  :وقيل .واحدها أشجع ,الكفّ 

هو أن يأخذ قليلًا من الماء فينضح به  :فقال أبو عبيد الهرويّ  ,نتضاحوأمّا الا

  .مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس

 ,وأصله من النضّح وهو الماء القليل ,انتضاح الماء الاستنجاء به :وقال الخطّابيّ 

 .وعلى الأوّل فهو غيره ,فعلى هذا هو والاستنجاء خصلة واحدة

ه أصحاب السّنن من رواية الحكم بن سفيان الثّقفيّ أو ويشهد له ما أخرج

  حفنةً  خذَ أَ  أ ثمّ ّ توضَّ  ,صلى الله عليه وسلمالله  أنّه رأى رسولَ " ,سفيان بن الحكم عن أبيه
 
 من ماء

 .( )"بها فانتضحَ 

 :فقال ,أنّ رجلًا أتى ابن عبّاس" ,وأخرج البيهقيّ من طريق سعيد بن جبير

  :ه ابن عبّاسفقال ل ,صليي أ   إنّ أجد بللًا إذا قمت  
 
ن م   فإذا وجدتَ  , انضح بماء

  ."ل هو منهذلك شيئاً فق  

 .يرد التّصريح فيها بلفظ الفطرة فكثيرة لمَّاوأمّا الخصال الواردة في المعنى لكن 

______________________ 
 ,40 1  ,44 1 )وأحمد (  40)وابن ماجه ( 1  )والنسائي ( 00 )أخرجه أبو داود (  )

وغيرهم من طرق ( 2  / ) "الكبير"والطبران في (  0 / ) "الكبرى"والبيهقي في ( 6 20 

 .ذكر الشارح  منها اثنين .واختلفوا عليه اختلافاً كثيراً على عشرة أوجه. عن منصور عن مجاهد
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 :من سنن المرسلين أربع  " :منها ما أخرجه التّرمذيّ من حديث أبي أيّوب رفعه

 .( )"والنكّاح ,والسّواك ,والتّعطّر ,الحياء

 .واختلف في ضبط الحياء

أنّ الحياء من  "وقد ثبت في الصّحيحين  ,بفتح المهملة والتّحتانيّة الخفيفة :فقيل

______________________ 
 "الكبير"ان في والطبر( 2411) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 646 )أخرجه الترمذي (  )

عن أبي  رق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول  من ط  ( 116 ) "مسند الشاميين"وفي (  4 /4)

 .الشمال بن ضباب عن أبي أيوب 

 "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 16 6 ) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 41   )خرجه أحمد وأ

  .أبا الشمال ولَ يذكر. أيوب عن الحجاج عن مكحول عن أبي(    )وعبد بن حميد ( 10 / )

 . بدل الحياء "الختان"وقال عبد الرزاق 

 . بدل الحياء. بالحاء والنون  "الحناء" أبي شيبة وعبد   وقال ابن  

 .بالياء "الحياء"وقال أحمد 

ي في ( 440) "سننه"وأخرجه سعيد بن منصور في   عن الحجاج (  4  ) "الزهد"وهناد بن السَُّ

 . أيوب موقوفاً عن مكحول عن أبي 

 .بالياء المثناة تحت "الحياء"وقالا 

ه إلاَّ في هذا , لا أَعرف  اسمَه: قال أبو زرعة. أبو الشمال. ضعيف   هإسنادالحديث و ولا أَعرف 

 . مجهول: "التقريب"وقال الشارح في . الحديث

 .انتهى. صدوق  كثير  الخطأ  والتدليس: "التقريب"قال عنه الشارح في . والحجاج بن أرطاة

الاختلاف فيه : اجبعد أن  ذكرَ الاختلاف فيه على الحجَّ (.    /0) "العلل"وقال الدارقطني في  

اج بن أرطأة  .انتهى. لأنَه كثير  الوهم ,من حجَّ



  316     باب في المذي وغيره   كتاب الطهـارة   

   
 ."الإيمان 

 .هي بكسُ المهملة وتشديد النوّن :وقيل

هي خصلة  .وعلى الثّان .بتحسين الخلق :فعلى الأوّل هي خصلة معنويّة تتعلق

  .حسّيّة تتعلق بتحسين البدن

نوادر  "والحكيم التّرمذيّ في  "معجم الصّحابة  "البزّار والبغويّ في  وأخرج

خمس " :ليح  بن عبد الله الخطميّ عن أبيه عن جدّه رفعهممن طريق  "الأصول 

 .( )"وزاد الحلم والحجامة ,النكّاح لاَّ إفذكر الأربعة المذكورة  .من سنن المرسلين

مماّ يقوّي الضّبط الأوّل في حديث وهو  ,لم بكسُ المهملة وسكون اللاموالح   

  والله أعلم .وإذا تتبّع ذلك من الأحاديث كثر العدد كما أشرت إليه ,أبي أيّوب

 ,منها تحسين الهيئة ,ويتعلق بهذه الخصال مصالح دينيّة ودنيويّة تدرك بالتّتبّع

والإحسان إلى المخالط  ,والاحتياط للطّهارتين ,وتنظيف البدن جلة وتفصيلاً 

______________________ 
تهذيب "والطبري في ( 2412) "الشعب"والبيهقي في (  1 /  ) "الكبير"أخرجه الطبران في (  )

(  1  ) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 142 ) "الآحاد والمثان"م في وابن أبي عاص(  41 ) "الآثار

 .وغيرهم من طريق عمر بن محمد الأسلمي عن مليح به( 6 /4) "التاريخ الكبير"والبخاري في 

فه أبو زرعة وابن معين. عمر بن محمد. وإسناده ضعيف  جداً    . ضعَّ

 . منكر الحديث: وقال البخاري وأبو حاتم

د به عمر بن محمد: قال البيهقي  .تفرَّ

ه لَ أَجد مَن ترجَهم(: 4  / ) "المجمع"وقال الهيثمي في   .انتهى .ومليح  وأبوه وجدُّ
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ومخالفة شعار الكفّار من المجوس  ,المقارن بكفٍّ ما يتأذّى به من رائحة كريهةو

والمحافظة على ما أشار  ,وامتثال أمر الشّارع ,واليهود والنصّارى وعبّاد الأوثان

ا في المحافظة على هذه الخصال لم َ ( وصوركم فأحسن صوركم )  :إليه قوله تعالى

أو  ,ت صوركم فلا تشوّهوها بما يقبّحهاوكأنّه قيل قد حسن ,من مناسبة ذلك

 .حافظوا على ما يستمرّ به حسنها

لأنّ الإنسان إذا  ,وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التّآلف المطلوب

 ,ويُمد رأيه ,فيقبل قوله ,بدأ في الهيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفّس إليه

  .والعكس بالعكس

إلى أنّ المراد بالفطرة هنا  ذهب أكثر العلماء :قال الخطّابيّ ف ,وأمّا شرح الفطرة

  .والمعنى أنّها من سنن الأنبياء :قالوا ,وكذا قاله غيره ,السّنةّ

 ."المستخرج"وبه جزم أبو نعيم في  .المعنى بالفطرة الدّين :وقالت طائفة

أنّ المراد جزم الّماورديّ والشّيخ أبو إسحاق ب "شرح المهذّب"وقال النوّويّ في 

 :وقال .واستشكل ابن الصّلاح ما ذكره الخطّابيّ  ,بالفطرة في هذا الحديث الدّين

أي  .لكن لعل المراد أنّه على حذف مضاف ,معنى الفطرة بعيد من معنى السّنةّ

  .سنةّ الفطرة

فإنّ في صحيح البخاريّ  .بأنّ الذي نقله الخطّابّي هو الصّواب :النوّويّ  وتعقّبه

من السّنةّ قصّ الشّارب ونتف الإبط وتقليم " :قال صلى الله عليه وسلممر عن النبّيّ عن ابن ع
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وأصحّ ما فسُّ الحديث بما جاء في رواية أخرى لا سيّما في  :قال ,"الأظفار

  .نتهىا .البخاريّ 

 .وقد تبعه شيخنا ابن الملقّن على هذا

 بل الذي فيه من حديث ابن عمر ,أر الذي قاله في شيء من نسخ البخاريّ  ولََ 

  .وكذا من حديث أبي هريرة "الفطرة  "بلفظ 

وقع التّعبير بالسّنّة موضع الفطرة في حديث عائشة عند أبي عوانة في  .نعم

 .وفي أخرى بلفظ الفطرة كما في رواية مسلم والنسّائيّ وغيرهما ,رواية

ويطلق على الوهي وعلى  .أصل الفطر بفتح الفاء الشّقّ طولاً  :وقال الرّاغب

  .والفطرة الإيجاد على غير مثال ,وعلى الإيجاد الاختراع

 .ومنه فاطر السّماوات والأرض ,أصل الفطرة الخلقة المبتدأة ,وقال أبو شامة

على ما ابتدأ  :أي ."كلّ مولود يولد على الفطرة" :صلى الله عليه وسلموقوله  ,أي المبتدئ خلقهنّ 

( لنّاس عليها فطرة الله التي فطر ا)  :وفيه إشارة إلى قوله تعالى ,الله خلقه عليه

والمعنى أنّ كلّ أحد لو ترك من وقت ولادته وما يؤدّيه إليه نظره لأدّاه إلى الدّين 

فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرة )  :ويؤيّده قوله تعالى قبلها ,الحقّ وهو التّوحيد

 "فأبواه يهوّدانه وينصّرانه"بقيّة الحديث حيث عقّبه بقوله  وإليه يشير في( الله 

أنّ هذه الأشياء إذا فعلت اتّصف فاعلها  .بالفطرة في حديث الباب والمراد

بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثّهم عليها واستحبّها لهم ليكونوا على أكمل 
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  .ا هـ .الصّفات وأشرفها صورة

وقد ردّ القاضي البيضاويّ الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في 

هي السّنةّ القديمة التي  :ة والدّين والسّنّة فقاللّ ب  والج  معناها وهو الاختراع 

  .انتهى .وكأنّها أمر جبلّي فطروا عليها ,اختارها الأنبياء واتّفقت عليها الشّرائع

خمس صفة  :أنّ قوله "خمس من الفطرة" :وسوّغ الابتداء بالنكّرة في قوله

أي خمس  .لإضافةأو على ا ,موصوف محذوف والتّقدير خصال خمس ثمّ فسُّها

والتّقدير الذي شرع لكم  ,ويجوز أن تكون الجملة خبر مبتدأ محذوف .خصال

 .خمس من الفطرة

والتّعبير في بعض روايات الحديث بالسّنةّ بدل الفطرة يراد بها الطّريقة لا التي 

 :وقالوا ,وقد جزم بذلك الشّيخ أبو حامد والماورديّ وغيرهما ,تقابل الواجب

 ."بسنتّي وسنةّ الخلفاء الرّاشدين عليكم"الآخر هو كالحديث 

عندي أنّ الخصال الخمس المذكورة  :فقال ,وأغرب القاضي أبو بكر بن العربيّ 

تبق صورته على صورة الآدميّين  لََ فإنّ المرء لو تركها  ,في هذا الحديث كلّها واجبة

 ."شرح الموطّأ  "كذا قال في  ,فكيف من جلة المسلمين

بأنّ الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي  :بو شامةأ وتعقّبه

 ,النظّافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشّارع فيها اكتفاء بدواعي الأنفس

  .فمجرّد الندّب إليها كاف  
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الخبر على أنّ الفطرة  دلَّ  :أنّه قال ,ونقل ابن دقيق العيد عن بعض العلماء

ضيف إلى اليّءء أنّه منه أن يكون من أركانه لا من والأصل فيما أ ,بمعنى الدّين

 ,وقد ورد الأمر باتّباع إبراهيم عليه السّلام ,زوائده حتّى يقوم دليل على خلافه

وكلّ شيء أمر الله باتّباعه  ,وثبت أنّ هذه الخصال أمر بها إبراهيم عليه السّلام

  .فهو على الوجوب لمن أمر به

لا يقتضي وجوب كلّ متبوع فيه بل يتمّ الاتّباع  بأنّ وجوب الاتّباع :وتعقّب

 ,فإن كان واجباً على المتبوع كان واجباً على التّابع أو ندباً فندب ,بالامتثال

فيتوقّف ثبوت وجوب هذه الخصال على الأمّة على ثبوت كونها كانت واجبة على 

 .الخليل عليه السّلام

والختن  ,قطع :أي .اة مصدر ختنبكسُ المعجمة وتخفيف المثنّ ( الختان )  :قوله

ووقع في رواية يونس   .بفتح ثمّ سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص

 ."الاختتان  "عند مسلم 

إذا " :والختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضاً كما في حديث عائشة

 .والأوّل المراد هنا ( )."التقى الختانان

والمستحبّ أن  ,لدة التي تغطّي الحشفةختان الذّكر قطع الج :قال الّماورديّ 

______________________ 
م تخريجه ص  . وهو في صحيح مسلم نحوه. أخرجه ابن ماجه( )   (.  )وقد تقدَّ
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يبقى منها ما يتغشّى  أن لاَّ وأقلّ ما يجزئ  ,تستوعب من أصلها عند أوّل الحشفة

 .به شيء من الحشفة

وهي الجلدة التي تغطّي  ,المستحقّ في الرّجال قطع القلفة :وقال إمام الحرمين

  .الحشفة حتّى لا يبقى من الجلدة شيء متدلٍّ 

  .حتّى تنكشف جيع الحشفة :لصّبّاغوقال ابن ا

يتأدّى الواجب بقطع شيء مماّ فوق الحشفة  :وقال ابن كجّ فيما نقله الرّافعيّ 

  .وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها

والمستحقّ من  :( )قال الإمام .والأوّل هو المعتمد ,وهو شاذّ  :قال النوّويّ 

ختانها قطع جلدة تكون أعلى  :ل الّماورديّ قا .ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم

والواجب قطع الجلدة  ,فرجها فوق مدخل الذّكر كالنوّاة أو كعرف الدّيك

  .المستعلية منه دون استئصاله

فقال  .أنّ امرأة كانت تختن بالمدينة" ,وقد أخرج أبو داود من حديث أمّ عطيّة

  .أنّه ليس بالقويّ  :وقال .( )"لا تنهكي فإنّ ذلك أحظى للمرأة :صلى الله عليه وسلملها النبّيّ 

______________________ 
وسف الج ويني إمام الحرمين شيخ الشافعية الإمام أبو المعالي عبد  الملك بن  عبد الله بن ي: أي(  )

وقد نقل الشارح كلامه . وهو المقصود  بالإمام عند الشافعية. هـ 424الشافعيُّ رحمه الله الم توفىَّ سنة 

 .قبل قليل

عن عبد  الملك بن  : من رواية محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي(  2 1)أخرجه أبو داود (  )
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ومن حديث أمّ أيمن عند أبي الشّيخ في  ,وله شاهدان من حديث أنس :قلت

 .( )وآخر عن الضّحّاك بن قيس عند البيهقيّ  ,كتاب العقيقة

______________________ 
مير عن أ مي عطيَّة  ."وأحبُّ إلى البعل"وفيه . ع 

وي عن عبيد الله بن عَمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده ليس هو بالقوي: قال أبو داود وقد . ر 

وي مرسلاً   .انظر التعليق الآتي :قلت. وهذا الحديث ضعيف  . ومحمد بن حسان مجهول  . ر 

ي اشتم"قال لأم عطية وكانت خافضة  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ , حديث(:  4/4) "التلخيص"قال الشارح في ( )

بيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أسيد عن عبد الملك  "المستدرك"الحاكم في  "ولا ت نهكي من طريق ع 

مير عن الضحاك بن قيس كان بالمدينة امرأة ي قال لها أم عطية تخفض  الجواري فقال لها رسول : بن ع 

ورواه الطبران  "زوجوأحظى عند ال, يا أم عطية اخفضي ولا ت نهكي فإنَّه أَنضر  للوجه": صلى الله عليه وسلمالله 

ثني رجل  من أهل : والبيهقي من هذا الوجه عن عبيد الله بن عمرو قال "المعرفة"وأبو نعيم في  حدَّ

مير به : فقال. سألت  ابنَ مَعين عن هذا الحديث: وقال المفضل العلائي, الكوفة عن عبد الملك بن ع 

 . نعيم في ترجة الفهري أورده الحاكم وأبو: قلت. الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري

كانت : قال. عنه عن عطية القرظي: وقيل, عنه كذا: فقيل. وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير 

قال لها أ م عطية رواه . عنه عن أم عطية: وقيل, "المعرفة"رواه أبو نعيم في . فذكره. بالمدينة خافضة  ي 

. وتبعَه ابن  عدي في تجهيله. إنه مجهول  ضعيف  : الفق. وأعلَّه بمحمد بن حسان "السنن"أبو داود في 

وأَورَد هذا الحديث , هو محمد  بن سعيد المصلوب: فقال. وخالفهم عبد الغني بن سعيد, والبيهقي

 .من طريقه في ترجته من إيضاح الشكي 

يث ورواه البزار من حد, رواه ابن عدي من حديث سالَ بن عبد الله بن عمر. وله طريقان آخران 

ولا ت نهكنَ فإنَّه , واخفضنَ , يا نساء الأنصار اختضبنَ غَمساً "نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر رفعه 
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وختان المرأة خفضاً  ,ويسمّى ختان الرّجل إعذاراً بذال  معجمة :قال النوّويّ 

 وضاد معجمتين
 
  .بخاء

كلام أهل اللّغة يقتضي تسمية الكلّ إعذاراً والخفض يختصّ  :وقال أبو شامة

  .بالأنثى

عذرت الجارية والغلام وأعذرتهما ختنتهما وأختنتهما وزناً  :قال أبو عبيدة

 .ىً ومعن

وتزعم العرب أنّ الغلام إذا  :قال ,والأكثر خفضت الجارية :قال الجوهريّ 

وقد استحبّ العلماء  ,ختوناتّسعت فصار كالم :أي ,ولد في القمر فسخت قلفته

 .من الشّافعيّة فيمن ولد مختوناً أن يمرّ بالموسى على موضع الختان من غير قطع

بل يظهر طرف  ,وغالب من يولد كذلك لا يكون ختانه تامّاً  :قال أبو شامة

  .الحشفة فإن كان كذلك وجب تكميله

______________________ 
, وهو ضعيف. وفي إسناده مندل بن علي. لفظ البزار "وإياكنَّ وكفرانَ النيعم. أَحظى عند أزواجكنَّ 

 .وفي إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل

وابن عدي أيضاً عن أًبي خليفة عن محمد بن سلام الجمحي عن زائدة  "الصغير"لطبران في ورواه ا

د به زائدة  عن ثابت: قال ابن عدي. بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس  نحو حديث أبي داود وقال . تفرَّ

د به محمد بن سلام: الطبران ي  محمد بن رأيت  يُيى بن معين في جاعة  بين يدَ : وقال ثعلب  , تفرَّ

ليس : وقال ابن المنذر. إنه منكر  الحديث: وقد قال البخاري في زائدة. فسأَلَه عن هذا الحديث. سلام

تَّبع, في الختان خبر  ي رجع إليه   .انتهى كلام الشارح. ولا سَند ي 
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هل  ,تلف في النّساءأنّه اخ :"المدخل"يخ أبو عبد الله بن الحاجّ في وأفاد الشّ 

يخفضن عموماً أو يفرّق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن 

 .؟بخلاف نساء المشرق ,لعدم الفضلة المشروع قطعها منهنّ 

إنّ من ولد مختوناً استحبّ إمرار الموسى على الموضع امتثالاً  :مَن قالف :قال

  .ومن لا فلا ,قال في حقّ المرأة كذلك ,للأمر

 وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب

لو أسلم الكبير  :حتّى قال عطاءوقال به من القدماء  ,الشّافعيّ وجهور أصحابه

  .يجب :وعن أحمد وبعض المالكيّة .يتمّ إسلامه حتّى يختن لََ 

  .سنةّ يأثم بتركه :وعنه .واجب وليس بفرض   :وعن أبي حنيفة

وهو الذي أورده صاحب  ,لا يجب في حقّ النسّاء . وجه للشّافعيّةوفي

  .عن أحمد "المغني"

 .إلى أنّه ليس بواجب   .وذهب أكثر العلماء وبعض الشّافعيّة

الختان سنةّ للرّجال مكرمة " :ومن حجّتهم حديث شدّاد بن أوس رفعه

 ."للنسّاء

ا ورد في الحديث لا يراد به التي ا تقرّر أنّ لفظ السّنةّ إذلم َ  .وهذا لا حجّة فيه

على أنّ  دلَّ وقعت التّفرقة بين الرّجال والنسّاء في ذلك  لمَّالكن  ,تقابل الواجب

  .المراد افتراق الحكم
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فقد يكون في حقّ الذّكور آكد منه في حقّ  ,ينحصر في الوجوب لََ بأنّه  :وتعقّب

 .لنسّاء للإباحةوفي حقّ ا ,أو يكون في حقّ الرّجال للندّب ,النسّاء

 .به تجُّ ولا يُ   ,اج بن أرطاةه من رواية حجَّ لأنَّ  ,على أنّ الحديث لا يثبت

 "مسند الشّاميّين"أخرجه الطّبرانّ في  ن له شاهد  لك ,( )أخرجه أحمد والبيهقيّ 

 وسعيد   ,اسعن ابن عبَّ  زيد   بن    عن قتادة عن جابر  يرمن طريق سعيد بن بش

______________________ 
من رواية الحجاج عن (  1/ ) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 1 62 ) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

 أبي المليح عن أبيه به

وتارة , فتارة رواه كذا. وقد اضطرب فيه. الحجاج مدليس  (:  4/4) "التلخيص"قال الشارح في  

 "العلل"أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في . رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح

وذكره ابن . أخرجه أحمد. يوبوتارة رواه عن مكحول عن أبي أ(.  2 /2) "الكبير"والطبران في 

, أو من الراوي عنه عبد  الواحد بن زياد. أَنه خطأ  من حجاج, وحكى عن أبيه. "العلل"أبي حاتم في 

هذا الحديث يدور  على حجاج : "التمهيد"وقال ابن عبد البر في . هو ضعيف منقطع  : وقال البيهقي

 .وليس ممن يُتج به. بن أرطاة

والبيهقي  "الكبير"فقد رواه الطبران في . ريق  أ خرى من غير رواية حجاجوله ط[ ابن حجر: ]قلت 

فه البيهقي في . من حديث ابن  عباس  مَرفوعاً  ه: "المعرفة"وقال في , "السنن"وضعَّ . لا يصحُّ رفع 

ورواته موثَّقون إلاَّ أنَّ فيه . وهو من رواية الوليد عن ابن ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه

 . انتهى كلامه. ساً تدلي

ثمَّ رواه . والمحفوظ موقوف  . هذا إسناد  ضعيف  : وتَام كلام البيهقي بعد رواية المرفوع قال: قلت 

  .من طريق سعيد  بن  بَشير موقوفاً 



  326     باب في المذي وغيره   كتاب الطهـارة   

   
خرجه وأَ  ,اسآخر عن ابن عبَّ  و الشّيخ والبيهقيّ من وجه  وأخرجه أب .تلف فيهمخ  

 .( )أيضاً من حديث أبي أيّوب البيهقيُّ 

عند بعض  لاَّ إبأنّ الخصال المنتظمة مع الختان ليست واجبة  :واحتجّوا أيضاً 

 .فلا يكون الختان واجباً  من شذَّ 

قدر المشترك الذي بأنّه لا مانع أن يراد بالفطرة وبالسّنةّ في الحديث ال :وأ جيب

 ,فلا يدلّ ذلك على عدم الوجوب ,يجمع الوجوب والنّدب وهو الطّلب المؤكّد

  .ولا ثبوته فيطلب الدّليل من غيره

) وأيضاً فلا مانع من جع المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد كما في قوله تعالى 

والأكل  ,فإيتاء الحقّ واجب( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده 

  .هكذا تَسّك به جاعة .مباح

أنّ  ,الفرق بين الآية والحديث :فقال "شرح العمدة"الفاكهانّ في  وتعقّبه

فتعيّن أن يُمل على أحد  ,الحديث تضمّن لفظة واحدة استعملت في الجميع

 ,بخلاف الآية فإنّ صيغة الأمر تكرّرت فيها ,الأمرين الوجوب أو الندّب

______________________ 
اج عن مكحول  عنه( 1  /4) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في ( )  .من رواية حجَّ

 . وهو منقطع  كما قال البيهقي 

م في كلام الشارح في . على ذلك أَنه خطأ   زيادةً   . فلا يصلح  شاهداً  "التلخيص"كما تقدَّ

ز "الفتح"وكلام الشارح عفا الله عنه في    .فيه تجوُّ
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  .صرف في أحد الأمرين بدليل  وبقي الآخر على الأصلف ,والظّاهر الوجوب

 ,إنّما يتمّ على طريقة من يمنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين .وهذا التّعقّب

  .عليهم يردوأمّا من يجيزه كالشّافعيّة فلا 

 :واستدل من أوجب الاختتان بأدلة  

أمسك نجاسة أنّ القلفة تحبس النجّاسة فتمنع صحّة الصّلاة كمن  :الأوّل

 .بفمه

بدليل أنّ وضع المأكول فيه لا يفطر به  ,بأنّ الفم في حكم الظّاهر :وتعقّب

وقد صّرح أبو الطّيّب  ,بخلاف داخل القلفة فإنّه في حكم الباطن ,الصّائم

 .الطّبريّ بأنّ هذا القدر عندنا مغتفر

 صلى الله عليه وسلمالنبّيّ أنّ  ,ما أخرجه أبو داود من حديث كليب جدّ عثيم بن كثير :الثّان

مع ما تقرّر أنّ خطابه للواحد يشمل  .( )"فر واختتنالك   عنك شعارَ  ألق  " :قال له

______________________ 
السنن "والبيهقي في (  14) "المصنف"وعبد الرزاق في (   14 )وأحمد ( 10 )أخرجه أبو داود ( )

هأ خبرت  : عن ابن جريج قال(    /4) "الكبرى ثيم بن كليب عن أبيه عن جدي أنه جاءَ إلى : عن ع 

 .فذكره.  .قد أسلمت :فقالصلى الله عليه وسلمالنبيي 

ثيم وأبوه مجهولان(:  4/4) "التلخيص"قال الشارح في   وقال , قاله ابن القطان. فيه انقطاع وع 

ليب: عبدان ثيم بن كثير بن ك  ليب, هو ع  هوإنَّما ن سب عثيم في الإسناد إلى , والصحابي هو ك  , جدي

بيناً في رواية الواقدي: قلت الذي : وقال ابن عدي. "المعرفة"أخرجه ابن منده في . وهذا قد وقع م 

ريج به  . انتهى. هو إبراهيم بن أَبي يُيى. أَخبر ابنَ ج 
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  .غيره حتّى يقوم دليل الخصوصيّة

 .لا يثبت فيه شيء :وقد قال ابن المنذر ,بأنّ سند الحديث ضعيف :وتعقّب

أنّه إنّما يشرع لمن بلغ أو شارف و ,جواز كشف العورة من المختون :الثّالث

 .ا أبيح ذلكيجب لمََ  لََ فلو  ,وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام, ( )البلوغ 

نقله عنه الخطّابّي  .قل عنه الاحتجاج بهذا أبو العبّاس بن سريجوأقدم من ن  

 :قال .المنسوب لابن سريج "كتاب الودائع  "أنّه رآه في  :وذكر النوّويّ  ,وغيره

 .ةقاله أبو شام ,ولا أظنهّ يثبت عنه

وقد عبّر عنه جاعة من المصنفّين بعده بعبارات  مختلفة كالشّيخ أبي حامد 

 ."المهذّب "والقاضي الحسين وأبي الفرج السُّخسّي والشّيخ في 

والنظّر إليها يباح  ,بأنّ كشف العورة مباح لمصلحة الجسم :عياض وتعقّبه

لدّنيويّة كان في وإذا جاز في المصلحة ا ,إجاعاً وليس ذلك واجباً  ,للمداواة

  .المصلحة الدّينيّة أولى

فإن قيل قد يترك الواجب كترك  :فقال ,وقد استشعر القاضي حسين هذا

وكترك القيام في الصّلاة لسجود  ,الإنصات للخطبة بالتّشاغل بركعتي التّحيّة

  .وكشف العورة للمداواة مثلاً  ,التّلاوة

______________________ 
مثل مَن أنت حين ق بض : سئل ابن عباس": عن سعيد بن جبير, قال(  11 0) أخرج البخاري  ( )

 .أي يبلغ. "وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك: مئذ مختون  قالأنا يو: قال ؟صلى الله عليه وسلمالنبي 
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  .يجب عن الثّالث ولََ  ,وأجاب عن الأوّلين

  .بأنّ كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتمّ المراد :وأجاب النوّويّ 

ولا  ,بأنّهم جوّزوا لغاسل الميّت أن يُلق عانة الميّت :وقوّى أبو شامة الإيراد

 .وقد أجيزا لأمر  مستحبّ  ,بالنظّر واللمس وهما حرامان لاَّ إيتأتّى ذلك للغاسل 

بأنّه قطع عضو لا يستخلف من  ,اورديّ احتجّ أبو حامد وأتباعه كالم :الرّابع

 .الجسد تعبّداً فيكون واجباً كقطع اليد في السُّقة

 .فلم يتمّ القياس .بأنّ قطع اليد إنّما أبيح في مقابلة جرم عظيم :وتعقّب

عظيم على النفّس وهو لا يشرع  أَلََ في الختان إدخال  :قال الّماورديّ  :الخامس

وقد انتفى الأوّلان  .أو وجوب ,أو عقوبة ,صلحة  لم :في إحدى ثلاث خصال لاَّ إ

  .فثبت الثّالث

بأنّ في الختان عدّة مصالح كمزيد الطّهارة والنظّافة فإنّ  :أبو شامة وتعقّبه

وكان  ,وقد كثر ذمّ الأقلف في أشعارهم ,القلفة من المستقذرات عند العرب

 .كوأقرّ الإسلام ذل ,وله وليمة خاصّة به ,للختان عندهم قدر

وبه  ,بأنّه من شعار الدّين :قال الخطّابّي محتجّاً بأنّ الختان واجب :السّادس

صلّي  ,حتّى لو وجد مختون بين جاعة قتلى غير مختونين ,يعرف المسلم من الكافر

  .عليه ودفن في مقابر المسلمين

 وما ادّعاه في المقتول ,بأنّ شعار الدّين ليست كلّها واجبة :أبو شامة وتعقّبه
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  .لأنّ اليهود وكثيراً من النصّارى يختنون فليقيّد ما ذكر بالقرينة ,مردود

 .قد بطل دليله .قلت

أحسن الحجج أن يُتجّ بحديث أبي هريرة الذي في  :قال البيهقيّ  :السّابع

وقد قال الله  ."اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم" :الصّحيحين مرفوعاً 

أنّ الكلمات  ,وصحّ عن ابن عبّاس .(يك أن اتّبع ملة إبراهيم ثمّ أوحينا إل) تعالى 

والابتلاء غالباً  ,التي ابتلي بهنّ إبراهيم فأتَهّنّ هي خصال الفطرة ومنهنّ الختان

 .إنّما يقع بما يكون واجباً 

إن كان إبراهيم عليه السّلام فعله على سبيل  لاَّ إبأنّه لا يلزم ما ذكر  :وتعقّب

من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندّب فيحصل امتثال الأمر فإنّه  ,الوجوب

واتّبعوه لعلكم ) وقد قال الله تعالى في حقّ نبيّه محمّد  ,باتّباعه على وفق ما فعل

وأيضاً  ,وقد تقرّر في الأصول أنّ أفعاله بمجرّدها لا تدلّ على الوجوب( تهتدون 

  .فباقي الكلمات العشر ليست واجبة

نهّإنّ إبراهيم عليه السّلام لا يفعل ذلك في مثل  :ورديّ االموقال  عن أمر  لاَّ إ س 

 .انتهى .من الله

فأخرج أبو الشّيخ في العقيقة من طريق موسى  ,وما قاله بحثاً قد جاء منقولاً 

وهو حينئذ  ابن  ,أنّ إبراهيم عليه السّلام أمر أن يختتن :بن علّي بن رباح عن أبيه

فأوحى الله  ,فدعا ربّه ,فاشتدّ عليه الوجع ,ختتن بالقدومل وافعج ,ثمانين سنة
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  .يا ربّ كرهت أن أؤخّر أمرك :قال ,لت قبل أن نأمرك بآلتهعجأنّك  :إليه

وذهب  ,وهو الفأس الذي اختتن به .القدوم جاء مخفّفاً ومشدّداً  :قال الّماورديّ 

 .غيره إلى أنّ المراد به مكان يسمّى القدوم

اسم قرية  :وقيل ,هو كان مقيله :يقال :لهرويّ في الغريبينوقال أبو عبيد ا

  .بالشّام

بقرب  :وقيل ,هو موضع بالقرب من القرية التي فيها قبره :وقال أبو شامة

بأنّه لا يشدّد  ,وصّرح ابن السّكّيت ,وجزم غير واحد أنّ الآلة بالتّخفيف ؛حلب

 .وأثبت بعضهم الوجهين في كلّ منهما

اختتن كان ابن مائة  لمَّاأنّ إبراهيم  "شّيخ من طريق أخرى ووقع عند أبي ال

  "وأنّه عاش بعد ذلك إلى أن أكمل مائتي سنة  ,وعشرين سنة

 .وهو أنّه اختتن وهو ابن ثمانين وعاش بعدها أربعين ,والأوّل أشهر

متوقّف كما تقدّم على أنّه كان في حقّ إبراهيم والغرض أنّ الاستدلال بذلك 

  .وإلا فالنظّر باق   ,فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال به ,م واجباً عليه السّلا

 .واختلف في الوقت الذي يشرع فيه الختان

فوقت الوجوب  ,استحباب له وقتان وقت وجوب ووقت :قال الّماورديّ 

 ,والاختيار في اليوم السّابع من بعد الولادة ,البلوغ ووقت الاستحباب قبله

 ,فإن أخّر ففي السّنة السّابعة ,إن أخّر ففي الأربعين يوماً ف ,من يوم الولادة :وقيل
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 .وكان نضواً نحيفاً يعلم من حاله أنّه إذا اختتن تلف سقط الوجوب .فإن بلغ

 .لعذر   لاَّ إيؤخّر عن وقت الاستحباب  أن لاَّ ويستحبّ 

 ,أنّه لا يجوز أن يختتن الصّبيّ حتّى يصير ابن عشر سنين :وذكر القاضي حسين

 الضّرب فيكون أولى لََ  الختان فوق أَ لََ وأَ  ,ه حينئذ  يوم ضربه على ترك الصّلاةلأنّ 

  ."شرح المهذّب  "وزيّفه النوّويّ في  ,بالتّأخير

لأنّ الصّبيّ ليس من أهل العبادة  ,لا يجب قبل البلوغ :وقال إمام الحرمين

الصّبيّة لأنّه لا  ولا يرد وجوب العدّة على :قال ,المتعلقة بالبدن فكيف مع الألََ 

  .يتعلق به تعب بل هو مضّي زمان محض

في ختان الصّبيّ وهو صغير مصلحة من جهة أنّ  :وقال أبو الفرج السُّخسّي 

 .فمن ثمّ جوّز الأئمّة الختان قبل ذلك ,الجلد بعد التّمييز يغلظ ويخشن

 ,اليهود كراهة الختان يوم السّابع لأنّه فعل عن الحسن ومالك .ونقل ابن المنذر

وذلك يكون في  ,وهو مقدّم أسنانه .ألقى ثغره :أي .يُسن إذا أثغر :وقال مالك

 .السّبع سنين وما حولها

 .يستحبّ ما بين سبع سنين إلى عشر سنين :وعن الليث

  .أسمع فيه شيئاً  لََ  :وعن أحمد

من السّنةّ في  سبع  " :عن ابن عبّاس قال "الأوسط  "وأخرج الطّبرانّ في 

 .وهو ضعيف   ."الحديث. .بيّ يسمّى في السّابع ويختنالصّ 
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من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمّد عن والبيهقي وأخرج أبو الشّيخ 

  .( )"ختن حسناً وحسيناً لسبعة أيّام صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ,ابن المنكدر أو غيره عن جابر

ما طهرة فكلَّ ولكنّ الختان  ,لا أدري :فقال ,فسألت مالكاً عنه :قال الوليد

  .قدّمها كان أحبّ إليّ 

أنّ إبراهيم عليه " :لّي عن أبيهوأخرج البيهقيّ أيضاً من طريق موسى بن ع  

  .( )"السّلام ختن إسحاق وهو ابن سبعة أيّام

______________________ 
 "الصغير"وفي ( 0264) "الأوسط"والطبران في (   4/4) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في ( )

من طريق أبي ( 124) "العيال"وابن أبي الدنيا في ( 1  / ) "الكامل"وابن عدي في (  41)

, عقَّ عن الحسن  والح سين"بلفظ .لان عن الوليد بن مسلم بهالمتوكل محمد بن أبي السُي العسق

ام    أيَّ
 ."وختنهَما لسبعة 

 .لا أَعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل: قال ابن عدي 

ه(: 4/26) "المجمع"قال الهيثمي في   قة ابن  حبَّان وغير   .انتهى. وفيه لين  . فيه محمد بن أبي السُي وثَّ

 .كثير الغلط: وقال ابن عدي وغيره. فإنَّ محمداً ليَّنه أبو حاتم. قالوهو كما : قلت 

: قلت. فإنه مناكير  . ما روى عنه أهل  الشام: لكن قال البخاري. وفيه أيضاً زهير بن محمد لا بأس به 

 .والوليد  شامي  

  .يج الإحياءوقد ضعَّف الحديثَ الحافظ العراقي في تخر. وللحديث علل  أ خرى تركت ها للاختصار 

والحاكم كما في (  6 /0) "تاريخ دمشق"وابن  عساكر في ( 0  /4) "السنن"أخرجه البيهقي في ( )

 .(21/ ) "اتحاف المهرة"

لي . وهذا مرسل      .بن رباح اللخمي -بضم العين  -وموسى بن ع 
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أحمد من طريق الحسن عن عثمان  وأخرج. ( )وسيأتي مشروعيّة الدعوة للختان 

ما كناّ نأتي الختان على عهد رسول الله  :فقال ,أنّه دعي إلى ختان ,بن أبي العاص

  .فبيّن أنّه كان ختان جارية ,وأخرجه أبو الشّيخ من روايته .ى لهدعَ ولا ن   ,صلى الله عليه وسلم

أنّ السّنّة إظهار ختان  "المدخل  "وقد نقل الشّيخ أبو عبد الله بن الحاجّ في 

 .والله أعلم .الذّكر وإخفاء ختان الأنثى

والمراد به استعمال  ,المهملة استفعال من الحديدبالحاء ( والاستحداد )  :قوله

 .الموسى في حلق الشّعر من مكان مخصوص من الجسد

منه إذا حصل  ىستحَ وفي التّعبير بهذه اللفظة مشروعيّة الكناية عمّا ي   :قيل

  .والذي يظهر أنّ ذلك من تصّرف الرّواة ,الإفهام بها وأغنى عن التّصريح

وكذا  ,يّ في حديث أبي هريرة هذا التّعبير بحلق العانةوقد وقع في رواية النسّائ

 .في حديث عائشة وأنس المشار إليهما من قبل عند مسلم

وكذا الشّعر  ,المراد بالعانة الشّعر الذي فوق ذكر الرّجل وحواليه :قال النوّويّ 

أنّه الشّعر الناّبت حول  ,ونقل عن أبي العبّاس بن سريج .الذي حوالي فرج المرأة

 .لقة الدّبرح

 ؛فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جيع ما على القبل والدّبر وحولهما

______________________ 
 (.  46) برقم  "كتاب اللباس  "الآتي في  انظر حديث البراء  ( )
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وإلا فيجوز الإزالة بالنّورة والنتّف  ,وذكر الحلق لكونه هو الأغلب :قال

  .وغيرهما

وهو ما  ,ب بفتح الرّاء والكافكَ العانة الشّعر الناّبت على الرَّ  :وقال أبو شامة

 :وقيل ,ب  كَ لكل فخذ رَ  :وقيل ,ت الثّنية وفوق الفرجانحدر من البطن فكان تح

 .الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة :وقيل ,ظاهر الفرج

ويستحبّ إماطة الشّعر عن القبل والدّبر بل هو من الدّبر أولى خوفاً من  :قال

ولا يتمكّن من إزالته  ,بالماء لاَّ إأن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي 

 .وكذلك النتّف والقصّ  ,مكان الحلق ( )ويقوم التّنوّر :قال ,الاستجمارب

 :قيل ,أرجو أن يجزئ :فقال ؟وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض

 .؟وهل يقوى على هذا أحد   :قال ؟فالنتّف

 وقيل ,العانة الشّعر الناّبت على الفرج :قال أهل اللّغة :وقال ابن دقيق العيد

  .وهو المراد في الخبر :قال ,هو منبت الشّعر

______________________ 
, ثم ي طلى به الشعر, وهو مسحوق  حجر  الكل س ي ضاف إليه ماء فيكون عجيناً . ل النَّورةاستعما: أي( )

 .وهو المقصود بالطلاء الوارد في الأحاديث. فيزيل الشعر دون جذوره.وي ترك قليلا ثم ي زال

كشفت بلقيس عن ساقيها : أخرج الطبريُّ عن مجاهد(: 4/161) "الفتح"قال الشارح في : فائدة 

نعت. هما شعراوان فإذا فكان أول من : ومن طريق عكرمة نحوه قال, فأمر سليمان بالنورة فص 

نعت له النورة   .انتهى. وصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس. ص 
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شعر العانة أولى الشّعور بالإزالة لأنّه يكثّف ويتلبّد  :وقال أبو بكر بن العربيّ 

وكذا  ,وأمّا حلق ما حول الدّبر فلا يشرع :قال .بخلاف شعر الإبط ,فيه الوسخ

 .أنّه لا يجوز "شرح العمدة  "قال الفاكهيّ في 

بل ربّما  ,والذي استند إليه أبو شامة قويّ  ,يذكر للمنع مستنداً  ولََ  .كذا قال

القليل  لاَّ إيجد من الماء  لََ كمن  ,تصوّر الوجوب في حقّ من تعيّن ذلك في حقّه

 ,يعلق به شيء من الغائط يُتاج معه إلى غسله أن لاَّ وأمكنه أن لو حلق الشّعر 

 .وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء

الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدّبر ذكره كأنّ  :وقال ابن دقيق العيد

 ,ويجوز النتّف ,والأولى في إزالة الشّعر هنا الحلق اتّباعاً  :قال ,بطريق القياس

والشّعر  ,لأنّه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة ,بخلاف الإبط فإنّه بالعكس

ين من الإبط بالنتّف يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم في كلّ من الموضع

  .بالمناسب

السّنةّ في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حقّ الرّجل  :وقال النوّويّ وغيره

النهّي عن طروق النسّاء "وقد ثبت الحديث الصّحيح عن جابر في  ,والمرأة معاً 

لكن يتأدّى أصل السّنةّ بالإزالة بكل  ,( )"ليلًا حتّى تَتشط الشّعثة وتستحدّ المغيبة

______________________ 
 .من حديث جابر ( 1 2) "صحيحه"أخرجه مسلم في (  )
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  .مزيل

 .والأولى في حقّ الرّجل الحلق وفي حقّ المرأة النتّف :النوّويّ أيضاً  وقال

فإنّ  ,واستشكل بأنّ فيه ضرراً على المرأة بالألَ وعلى الزّوج باسترخاء المحلّ 

إنّ بعضهم مال  :قال ابن دقيق العيد ومن ثَمَّ  ,باتّفاق الأطبّاءالنتّف يرخي المحلّ 

 .نّ النتّف يرخي المحلّ إلى ترجيح الحلق في حقّ المرأة لأ

إن كانت شابّة فالنتّف في حقّها أولى لأنّه يربو مكان  :لكن قال ابن العربيّ 

ولو  ,لأنّ النتّف يرخي المحلّ  ,لة فالأولى في حقّها الحلقه  وإن كانت كَ  ,النتّف

  .ا كان بعيداً قيل الأولى في حقّها التّنوّرمطلقاً لمََ 

عليها إذا طلب ذلك منها وجهين أصحّهما  وحكى النوّويّ في وجوب الإزالة

ويفترق الحكم في نتف الإبط وحلق العانة أيضاً بأنّ نتف الإبط  ,الوجوب

في حقّ من يباح  لاَّ إبخلاف حلق العانة فيحرم  ,وحلقه يجوز أن يتعاطاه الأجنبيّ 

  .له المسّ والنظّر كالزّوج والزّوجة

 .كر أنّه يفعلهوذ ,وأمّا التّنوّر فسئل عنه أحمد فأجازه

ولكنهّ  ,وفيه حديث عن أمّ سلمة أخرجه ابن ماجه والبيهقيّ ورجاله ثقات

إذا اطّلى ولي عانته  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " :ولفظه ,هتَ صحَّ  أحمد   وأنكرَ  ,ه بالإرسالعلَّ أَ 

وكان إذا كثر شعره  ,كان لا يتنوّر صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ,نس  أَ  ومقابله حديث   ."بيده
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 .نده ضعيف جدّاً ولكن س .( )"حلقه

والإبط  ,بصيغة الجمع "الآباط"واية البخاري في ر( ونتف الإبط )  :قوله

وهو يذكّر  ,بكسُ الهمزة والموحّدة وسكونها وهو المشهور وصوّبه الجواليقيّ 

  .وتأبّط اليّءء وضعه تحت إبطه ,ويؤنّث

ما من يؤلمه ويتأدّى أصل السّنةّ بالحلق ولا سيّ  ,والمستحبّ البداءة فيه باليمنى

عن يونس بن عبد  "مناقب الشّافعيّ  "وقد أخرج ابن أبي حاتم في  .النتّف

إنّ علمت أنّ السّنةّ  :ه فقاليُلق إبطَ  ورجل   ,على الشّافعيّ  دخلت   :قال ,الأعلى

  .ولكن لا أقوى على الوجع ,النتّف

والحلق  :قال ,ولكن يسهل على من اعتاده ,هو في الابتداء موجع :قال الغزاليّ 

  .كاف  لأنّ المقصود النظّافة

وإنّما ينشأ ذلك من  ,بأنّ الحكمة في نتفه أنّه محلّ للرّائحة الكريهة :وتعقّب

فشرع فيه النتّف الذي يضعفه  ,الوسخ الذي يجتمع بالعرق فيه فيتلبّد ويهيج

 .لذلكبخلاف الحلق فإنّه يقوّي الشّعر ويهيّجه فتكثر الرّائحة  ,فتخفّ الرّائحة به

______________________ 
عن (  1 / ) "كبرىالسنن ال"ي في والبيهق( 206) "صلى الله عليه وسلمأخلاق النبيي "أخرجه أبو الشيخ في ( )

سلم  الم لائ  .عن أنس   يم 

 .  ضعيف  فى الحديث يم سلم الم لائ: قال البيهقي 

ه منه : قلت  ر وعدم    .وكلها منكرة. صلى الله عليه وسلمروى البيهقي في الباب أحاديثَ في التنوي
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إلى المعنى  رَ ومن نظَ  ,إلى اللفظ وقف مع النتّف رَ من نظَ  :وقال ابن دقيق العيد

 .لكن بيّن أنّ النتّف مقصود من جهة المعنى فذكر نحو ما تقدّم ,أجازه بكل مزيل

مناسباً  ىً فإنّ مورد النصّّ إذا احتمل معن ,وهو معنى ظاهر لا يهمل .قال

والذي يقوم مقام النّتف في ذلك  ,لا يترك يُتمل أن يكون مقصوداً في الحكم

 ,ولا سيّما إن كان جلده رقيقاً  ,لكنهّ يرقّ الجلد فقد يتأذّى صاحبه به ,التّنوّر

 ,ويزيل ما في اليمنى بأصابع اليسُى ,وتستحبّ البداءة في إزالته باليد اليمنى

 .وكذا اليسُى إن أمكن وإلا فباليمنى

قع في حديث وو .تفعيل من القلم وهو القطعوهو ( وتقليم الأظفار )  :قوله

وفي  "تقليم"ووقع في رواية له بلفظ  "قصّ الأظفار"ابن عمر عند البخاري

والأظفار جع ظفر بضمّ  ,والتّقليم أعمّ  "قصّ الأظفار"حديث عائشة وأنس 

 .الظّاء والفاء وبسكونها

وعن  ,ءة الحسنوقد قيل إنّها قرا ,وأنكره ابن سيده ,وحكى أبو زيد كسُ أوّله

 .أبي السّمّاك أنّه قرئ بكسُ أوّله وثانيه

لأنّ الوسخ يجتمع  ,والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظّفر

وقد ينتهي إلى حدّ يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في  ,فيه فيستقذر

 .الطّهارة

  :وقد حكى أصحاب الشّافعيّ فيه وجهين
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 .قطع المتولي بأنّ الوضوء حينئذ  لا يصحّ  :الوجه الأول

واحتجّ بأنّ  ,بأنّه يعفى عن مثل ذلك "الإحياء"في  قطع الغزاليّ  :الوجه الثان

يرد في شيء من الآثار أمرهم  لََ ومع ذلك  ,غالب الأعراب لا يتعاهدون ذلك

لكن قد يعلق بالظّفر إذا طال النجّو لمن استنجى  ,بإعادة الصّلاة وهو ظاهر

 .حاملًا للنجّاسة صلىَّ يمعن غسله فيكون إذا  ولََ  ,بالماء

 صلىَّ " :قال ,من طريق قيس بن أبي حازم "الشّعب"وقد أخرج البيهقيّ في 

فغ أحدكم بين ور   .ما لي لا أوهم :فقال ؟فسئل ,صلاة فأوهم فيها صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

  .وجه آخر وقد وصله الطّبرانّ من ,رجاله ثقات مع إرساله .( )"نملتهظفره وأ  

بضمّ الرّاء وبفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة يجمع على  :والرّفغ

وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الأنثيين والفخذين وكلّ موضع يجتمع  ,أرفاغ

 ,والتّقدير وسخ رفغ أحدكم ,فهو من تسمية اليّءء باسم ما جاوره ,فيه الوسخ

______________________ 
قيلي في ( 044 ) "الشعب"أخرجه البيهقي في (   ) ة سفيان من رواي(    / ) "الضعفاء"والع 

 . الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس به

من طريق الضحاك (  41 ) "مسنده"والبزار في (  646 ) "المعجم الكبير"وأخرجه الطبران في  

 .بن زيد الأهوازي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن ابن مسعود

 . لا نعلم أَحداً أَسنده إلاَّ الضحاك بن زيد: قال البزار 

 .الضحاك لا يجوز الاحتجاج به: ل ابن حبانوقا 

قيلي عن الموقوف    .وهذا أولى: وقال الع 
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تحكّون بها أرفاغكم فيتعلق بها ما في  ثمّ  ,والمعنى أنّكم لا تقلمون أظفاركم

 .الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة

  .أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصّها :قال أبو عبيد

ويستحبّ الاستقصاء في  ,وفيه إشارة إلى النّدب إلى تنظيف المغابن كلّها :قلت

يبقي  للمسافر أن أحمدواستحبّ  ,إزالتها إلى حدّ لا يدخل منه ضرر على الأصبع

  .شيئاً لحاجته إلى الاستعانة لذلك غالباً 

 .يثبت في ترتيب الأصابع عند القصّ شيء من الأحاديث ولََ 

بأنّه يستحبّ البداءة بمسبّحة اليمنى ثمّ  "شرح مسلم"لكن جزم النوّويّ في 

وفي اليسُى بالبداءة بخنصرها ثمّ  ,بالوسطى ثمّ البنصر ثمّ الخنصر ثمّ الإبهام

وفي اليسُى  ,لى الإبهام ويبدأ في الرّجلين بخنصر اليمنى إلى الإبهامبالبنصر إ

  .يذكر للاستحباب مستنداً  ولََ  ,بإبهامها إلى الخنصر

بعد أن نقل عن الغزالّي وأنّ المازريّ اشتدّ إنكاره  "شرح المهذّب"وقال في 

فالأولى أن تقدّم  ,في تأخير إبهام اليد اليمنى لاَّ إلا بأس بما قاله الغزالّي  :عليه فيه

 .اليمنى بكمالها على اليسُى

 .وأمّا الحديث الذي ذكره الغزالّي فلا أصل له :قال

يُتاج من ادّعى استحباب تقديم اليد في القصّ على  :وقال ابن دقيق العيد

  .فإنّ الإطلاق يأبى ذلك ,الرّجل إلى دليل
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وتوجيه  ,فيمكن أن يؤخذ بالقياس على الوضوء والجامع التّنظي :قلت

كان يعجبه التّيمّن في طهوره وترجّله  :البداءة باليمنى لحديث عائشة الذي مرّ 

 ,والبداءة بالمسبّحة منها لكونها أشرف الأصابع لأنّها آلة التّشهّد .وفي شأنه كلّه

وأمّا اتّباعها بالوسطى فلأنّ غالب من يقلم أظفاره يقلمها قبل ظهر الكفّ 

فيستمرّ إلى أن يختم بالخنصر ثمّ يكمل اليد بقصّ  فتكون الوسطى جهة يمينه

 .وأمّا اليسُى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمرّ على جهة اليمين إلى الإبهام ,الإبهام

وكان ينبغي أن لو أخّر إبهام اليمنى ليختم بها  :"شرح التّرمذيّ "قال شيخنا في 

وّل لحظّ فصل كلّ يد ولعل الأ ,ويكون قد استمرّ على الانتقال إلى جهة اليمنى

 .عن الأخرى

أن يقال غالب من  لاَّ إ ,وهذا التّوجيه في اليمين يعكّر على ما نقله في الرّجلين

  .يقلم أظفار رجليه يقلمها من جهة باطن القدمين فيستمرّ التّوجيه

قضيّة الأخذ في ذلك بالتّيامن أن يبدأ بخنصر  :"الإقليد"وقد قال صاحب 

 .هي إلى خنصر اليسُى في اليدين والرّجلين معاً اليمنى إلى أن ينت

 .أنّ القصّ يقع من باطن الكفّين أيضاً  لحظوكأنّه 

 لََ أنّ من قصّ أظفاره مخالفاً  ,أنّه تلقّى عن بعض المشايخ ,وذكر الدّمياطيّ 

  .يصبه رمد وأنّه جرّب ذلك مدّة طويلة

و عبد الله بن بطّة من وبيّن ذلك أب ,على استحباب قصّها مخالفاً  وقد نصّ أحمد
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يبدأ بخنصره اليمنى ثمّ الوسطى ثمّ الإبهام ثمّ البنصر ثمّ  :فقال ,أصحابهم

 .ويبدأ بإبهام اليسُى على العكس من اليمنى ,السّبّابة

كلّ ذلك  :وقال ,وقد أنكر ابن دقيق العيد الهيئة التي ذكرها الغزالّي ومن تبعه

ولو تخيّل  ,وهو قبيح عندي بالعالَ ,ليهوإحداث استحباب لا دليل ع .لا أصل له

 .متخيّل أنّ البداءة بمسبّحة اليمنى من أجل شرفها فبقيّة الهيئة لا يتخيّل فيه ذلك

 .وهو كان يعجبه التّيامن .بيمنى اليدين ويمنى الرّجلين له أصلالبداءة  :نعم

  نتهىا

أخرجه  وقد ,يثبت أيضاً في استحباب قصّ الظّفر يوم الخميس حديث ولََ 

 .من طريقه "مسلسلات التّيميّ "ورويناه في  ,جعفر المستغفريّ بسند  مجهول

ما أخرجه البيهقيّ من مرسل أبي جعفر الباقر  .وأقرب ما وقفت عليه في ذلك

  .( )"يستحبّ أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة صلى الله عليه وسلمكان رسول الله " :قال

أخرجه البيهقيّ أيضاً  .ضعيفلكن سنده  ,عن أبي هريرة موصول   وله شاهد  

______________________ 
رسلاً (: 44 / ) "الكبرى"قال البيهقي في ( )  .ولَ يصل ه. فذكره.. روينا عن أبي جعفر م 

وي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : قلت  وعن ابن (.  0/1) "شرح السنة"أخرجه البغوي في . ر 

مر أخرجه    .ولا يصحُّ في الباب شيء( 214) "صلى الله عليه وسلمأخلاق النبي "أبو الشيخ في ع 
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 .( )"الشّعب"في 

 ,يوم الخميس وعنه ,يسنّ في يوم الجمعة قبل الزّوال :عنه فقال أحمدوسئل 

 .وهذا هو المعتمد أنّه يستحبّ كيف ما احتاج إليه ,يتخيّر  وعنه

لنا في قصّ الشّارب وتقليم  تَ قي و  " :وأمّا ما أخرج مسلم من حديث أنس

  ."يترك أكثر من أربعين يوماً  أن لاَّ ط وحلق العانة الأظفار ونتف الإب

لنا  تَ وقَّ  :وأخرجه أصحاب السّنن بلفظ .فيه على البناء للمجهول تَ قي كذا و  

وفي  ,وأشار العقيلّي إلى أنّ جعفر بن سليمان الضّبعيّ تفرّد به .صلى الله عليه وسلمالله  رسول  

 .ليس بحجّة  و ,يروه غيره لََ  :وصّرح ابن عبد البّر بذلك فقال ,حفظه شيء

بأنّ أبا داود والتّرمذيّ أخرجاه من رواية صدقة بن موسى عن  :وتعقّب

 .ينفرد به لََ لكن تبيّن أنّ جعفراً  ,وإن كان فيه مقال ,وصدقة بن موسى ,ثابت

وفي علّي أيضاً  ,وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علّي بن جدعان عن أنس

 .ضعف

 شيخ مصريّ  -هة عبد الله بن عمران وأخرجه ابن عديّ من وجه ثالث من ج

ه عانتَ  يُلق الرّجل   أن  " :لكن أتى فيه بألفاظ  مستغربة قال ,عن أنس   عن ثابت   -

______________________ 
إبراهيم بن قدامة (  44) "الأوسط"والطبران في ( 041 ) "شعب الإيمان"أخرجه البيهقي في ( )

 .عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة

هل: قال البيهقي  نكر  إبراهيم لا: "الميزان"وقال الذهبي في . في هذا الإسناد من يج   .  ي عرف وهو خبر  م 
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م قلي ي   وأن   ,طولانه يَ ي  ولا يدع شاربَ  ,ما طلعه كلَّ إبطَ  ينتفَ  وأن   ,أربعين يوماً  كلَّ 

  ."ه من الجمعة إلى الجمعةظفارَ أَ 

  .هولانوعبد الله والرّاوي عنه مج

ولا يمنع تفقّد  ,كر الأربعين تحديد لأكثر المدّةذ   :"المفهم  "قال القرطبيّ في 

  .والضّابط في ذلك الاحتياج ,ذلك من الجمعة إلى الجمعة

  .المختار أنّ ذلك كلّه يضبط بالحاجة :وكذا قال النوّويّ 

ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال : "شرح المهذّب"وقال في 

  .والضّابط الحاجة في هذا وفي جيع الخصال المذكورة ,خاصوالأش

 .فإنّ المبالغة في التّنظّف فيه مشروع ,لكن لا يمنع من التّفقّد يوم الجمعة :قلت

  .والله أعلم

يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم  :قلت له عن أحمد "سؤالات مهنّا  "وفي 

أنّ  ,وروي .كان ابن عمر يدفنه :قال ؟بلغك فيه شيء :قلت .يدفنه :قال ؟يلقيه

  .( )"لا يتلعّب به سحرة بني آدم" :وقال ,أمر بدفن الشّعر والأظفار صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

______________________ 
عب الإيمان"أخرجه البيهقي في ( ) من رواية قيس بن (   /  ) "الكبير"والطبران في ( 1  0) "ش 

 .الخ.. لا يتلعب "دون قوله . الربيع عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه

ونقل : (61 / ) "التلخيص"قال الشارح في . وعبد  الجبار لَ يسمع  من أَبيه. وقيس  ضعيف   

 .انتهى. النووي اتفاق أَئمة الحديث على أنه لَ يسمع من أبيه
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  .وهذا الحديث أخرجه البيهقيّ من حديث وائل بن حجر  نحوه :قلت

 .والله أعلم .لكونها أجزاء من الآدميّ  ,دفنها وقد استحبّ أصحابنا

أبدى فيه ابن دقيق العيد احتمالاً  ,صّ بعضاً لو استحقّ قصّ أظفاره فق :فرع

 .من منع لبس إحدى النّعلين وترك الأخرى

وقيّده ابن سيده في  ,أصل القصّ تتبّع الأثر( وقصّ الشّارب )  :قوله

ويطلق أيضاً  ,يُضره لََ والقصّ أيضاً إيراد الخبر تامّاً على من  ,بالليل "المحكم"

 .على قطع شيء من شيء بآلة  مخصوصة

وكذا قصّ  ,والمراد به هنا الشّعر الناّبت على الشّفة العليا من غير استئصال

وأمّا الشّارب فهو الشّعر الناّبت على الشّفة  ,الظّفر أخذ أعلاه من غير استئصال

  .العليا

 .بالانالسواختلف في جانبيه وهما 

 .ويشرع قصّهما معه ,هما من الشّارب :فقيل

______________________ 
, كلها ضعيفة  , هذا إسناد ضعيف  :  قال البيهقي عقبه  وي من أَوجه   .انتهى. ور 

ا قوله : قلت  وإنما أَورده ابن  حبان في , فلم أَرَه من حديث وائل( لا يتلعب بها سحرة بني آدم)أمَّ

هري  -وهو ضعيف   -ترجة اليمان بن عدي  في( 44 / ) "المجروحين" عن زهير بن محمد عن الزُّ

عورَكم وأَظفارَكم ودماءَكم": قال صلى الله عليه وسلمعن قبيصة بن ذؤيب عن النبيي  لا يلعب  بها سحرة  . ادفنوا ش 

 . "بني آدم
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 .للحيةهما من جلة شعر ا :وقيل

وفي حديث عائشة وحديث  ,فهو الذي في أكثر الأحاديث كما هنا .وأمّا القصّ 

وكذا حديث حنظلة عن ابن عمر في صحيح  ,أنس كذلك كلاهما عند مسلم

 .البخاري

وهي رواية النسّائيّ عن محمّد بن عبد الله بن يزيد  "الحلق"وورد الخبر بلفظ 

اه جهور أصحاب ابن عيينة بلفظ ورو ,عن سفيان بن عيينة بسند هذا الباب

ووقع عند النسّائيّ من طريق  .وكذا سائر الرّوايات عن شيخه الزّهريّ  "القصّ "

 ."تقصير الشّارب"يد المقبريّ عن أبي هريرة بلفظ سع

كحديث العلاء بن عبد  ,وقع الأمر بما يشعر بأنّ رواية الحلق محفوظ .نعم

وحديث ابن  "وا الشّواربجزّ "م بلفظ يه عن أبي هريرة عند مسلالرّحمن عن أب

انهكوا "وله أيضا عن ابن عمر بلفظ  "أحفوا الشّوارب"عمر في البخاري بلفظ 

 ."الشّوارب

وهو  -لأنّ الجزّ  ,فكلّ هذه الألفاظ تدلّ على أنّ المطلوب المبالغة في الإزالة

 .قصّ الشّعر والصّوف إلى أن يبلغ الجلد -بالجيم والزّاي الثّقيلة 

 .( ) "حتّى أحفوه بالمسألة "بالمهملة والفاء الاستقصاء ومنه  :الإحفاءو

______________________ 
حتى  صلى الله عليه وسلمسألوا رسول الله : قال. من حديث أنس (  11  ) ومسلم (  0 0)أخرجه البخاري  ( )

 .الحديث.. لا تسألون اليوم عن شيء إلا بيّنت ه لكم: سألة فغضب فصعد المنبر, فقالأحفوه الم
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  .معناه ألزقوا الجزّ بالبشرة :قال أبو عبيد الهرويّ 

 .هو بمعنى الاستقصاء :وقال الخطّابيّ 

ومنه ما تقدّم في الكلام على  ,المبالغة في الإزالة .بالنّون والكاف :والنهّك

 .لا تبالغي في ختان المرأة :أي .( )"ي ولا تنهكيأشمّ " :للخافضة صلى الله عليه وسلمالختان قوله 

  .وجرى على ذلك أهل اللّغة

 .النهّك التّأثير في اليّءء وهو غير الاستئصال :وقال ابن بطّال

المختار في قصّ الشّارب أنّه يقصّه حتّى يبدو طرف الشّفة ولا  :قال النوّويّ 

 .لوا ما طال على الشّفتينفمعناها أزي "أحفوا  "وأمّا رواية  ,يُفّه من أصله

لمذهب أو قاله اختياراً منه  ,ما أدري هل نقله عن المذهب :قال ابن دقيق العيد

  .مالك

  .بأنّ هذا مذهبنا "في شرح المهذّب  "صّرح  :قلت

وأصحابه الذين  ,في ذلك شيئاً منصوصاً  الشّافعيّ أر عن  لََ  :وقال الطّحاويّ 

وكان أبو  ,عنه لاَّ إوما أظنّهم أخذوا ذلك  ,يُفّون كانوا كالمزنّ والرّبيعرأيناهم 

  .الإحفاء أفضل من التّقصير :يقولون حنيفة وأصحابه

والمراد بالحديث  ,ثلةإحفاء الشّارب عندي م   :عن مالكوقال ابن القاسم 

______________________ 
م الكلام  عليه قَريباً . أخرجه أبو داود( )   .وقد تقدَّ
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  .المبالغة في أخذ الشّارب حتّى يبدو حرف الشّفتين

 .أرى أن يوجع ضرباً  :قالف ,عمّن يُفي شاربه مالكاً سألت  :وقال أشهب

  .نتهىا .هذه بدعة ظهرت في النّاس :وقال لمن يُلق شاربه

وليس  ,أنّه يستحبّ حلق الشّارب عن الشّافعيّ فنقل  .وأغرب ابن العربيّ 

 .ذلك معروفاً عند أصحابه

  .نتهىا .هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّدالحلق  :قال الطّحاويّ 

على أنّه أولى من  ونصَّ  ,في شاربه إحفاء شديداً يُ   أحمدكان  :وقال الأثرم

  .القصّ 

وقصّ الشّارب أن يأخذ ما طال على الشّفة بحيث لا يؤذي  :وقال القرطبيّ 

وليس  ,والجزّ والإحفاء هو القصّ المذكور :قال .الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ

وبعض  ,إلى أنّه الاستئصال وذهب الكوفيّون :قال .عند مالكبالاستئصال 

  .العلماء إلى التّخيير في ذلك

ونقل عن أهل اللّغة  ,فإنّه حكى قول مالك وقول الكوفيّين ,هو الطّبريّ  :قلت

فإنّ  ,ولا تعارض ,ت السّنةّ على الأمريندلَّ  :ثمّ قال ,أنّ الإحفاء الاستئصال

وكلاهما ثابت  ,والإحفاء يدلّ على أخذ الكلّ  ,القصّ يدلّ على أخذ البعض

  . فيما شاءفيتخيّر 

 ,والقصّ مفسُّ للمراد ,الإحفاء محتمل لأخذ الكلّ  :وقال ابن عبد البرّ 
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  .نتهىا .والمفسُّ مقدّم على المجمل

 .ويرجّح قول الطّبريّ ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث المرفوعة

 ,صلى الله عليه وسلمضفت النبّيّ " :ففي حديث المغيرة بن شعبة :فأمّا الاقتصار على القصّ 

  .أخرجه أبو داود .( )"فقصّه على سواك .وكان شاربي وفّى 

 ."على سواك  "واختلف في المراد بقوله 

 .أنّه وضع سواكاً عند الشّفة تحت الشّعر وأخذ الشّعر بالمقصّ  .فالرّاجح

  .بعدما تسوّك :أي ,المعنى قصّه على أثر سواك :وقيل

ضع السّواك فو" :ما أخرجه البيهقيّ في هذا الحديث قال فيه :ويؤيّد الأوّل

  ."تحت الشّارب وقصّ عليه

 .أبصر رجلًا وشاربه طويل صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ,وأخرج البزّار من حديث عائشة

 .( )"ثمّ أخذ ما جاوزه ,فجعل السّواك على طرفه ,ائتون بمقصٍّ وسواك :فقال

______________________ 
 "الكبير"والطبران في ( 01 ) "الشمائل"والترمذي في (    4 )وأحمد ( 44 )أخرجه أبو داود (  )

من طريق أبي صخرة جامع بن شداد ( 42  ) "والمثانالآحاد "وابن أبي عاصم في ( 1 6/4 )

 .عن مغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل اليشكري عن المغيرة بن شعبة 

 .ورجاله إسناده لا بأس بهم 

سهر عن هشام بن ( 101 ) "كشف الأستار"أخرجه البزار كما في (  ) من طريق عبد الرحمن بن م 

 . عروة عن عائشة عن عائشة

تابع عليه. لا نعلم رواه عن هشام إلاَّ ابن م سهر: رقال البزا   .وليس بالحافظ. ولَ ي 
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 .يقصّ شاربه صلى الله عليه وسلمكان النبّيّ  :وأخرج التّرمذيّ من حديث ابن عبّاس وحسّنه

رأيت  :يّ والطّبرانّ من طريق شرحبيل بن مسلم الخولانّ قالوأخرج البيهق

يقصّون شواربهم أبو أمامة الباهلّي  والمقدام بن  صلى الله عليه وسلمخمسة من أصحاب رسول الله 

وعبد  ,والحجّاج بن عامر الثّماليّ  ,وعتبة بن عوف السّلميّ  ,معدي كرب الكنديّ 

 .الله بن بسُ

ذكر  :ن عن عبد الله بن عمر قالففي رواية ميمون بن مهرا :وأمّا الإحفاء

 ,ويُلقون لحاهم فخالفوهم ,إنّهم يوفون سبالهم" :فقال ,المجوس صلى الله عليه وسلمرسول الله 

أخرجه  .( )"فكان ابن عمر يستقرض سبلته فيجزّها كما يجزّ الشّاة أو البعير :قال

 . والبيهقيّ انّ الطّبر

وجابر بن  رأيت أبا سعيد الخدريّ  :وأخرجا من طريق عبد الله بن رافع قال

عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاريّ وسلمة بن الأكوع وأبا 

يقصّون "وفي رواية البيهقيّ  ,لفظ الطّبريّ  "ينهكون شواربهم كالحلق ,رافع

 ."شواربهم مع طرف الشّفة 

______________________ 
 .وهو كذاب. وفيه عبد الرحمن بن م سهر(:  6 /1) "المجمع"قال الهيثمي في 

وابن عدي في (  1 / ) "السنن الكبرى"والبيهقي في (   0 ) "الأوسط"أخرجه الطبران في ( )

بيد الله عن ميمون به( 4/14) "الحلية"وأبو نعيم في (  0/41) "الكامل" . من طريق معقل بن ع 

حه ابن حبان    (1420)وصحَّ
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أنّهم كانوا  ,وأخرج الطّبريّ من طرق عن عروة وسالَ والقاسم وأبي سلمة

  .ربهميُلقون شوا

 .ذكره البخاري معلقاً  .وكان ابن عمر يُفي شاربه حتّى ينظر إلى بياض الجلد

رأيت ابن عمر " :ووصله أبو بكر الأثرم من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال

  ."في شاربه حتّى لا يترك منه شيئاً يُ  

رأيت ابن عمر يأخذ من " :وأخرج الطّبريّ من طريق عبد الله بن أبي عثمان

  ."شاربه أعلاه وأسفله

 ,لأن يراد استئصال جيع الشّعر الناّبت على الشّفة العليا ,محتمللكن كلّ ذلك 

 ,يراد استئصال ما يلاقي حمرة الشّفة من أعلاها ولا يستوعب بقيّتها لأن   ومحتمل

وهو مخالفة المجوس والأمن من التّشويش على  ,نظراً إلى المعنى في مشروعيّة ذلك

يجمع وهو الذي  ,وكلّ ذلك يُصل بما ذكرنا ,قاء زهومة المأكول فيهالأكل وب

 .الواردة في ذلك مفترق الأخبار

وهو مقتضى تصّرف  .في شرح أثر ابن عمر المذكور ( ) وبذلك جزم الدّاوديّ 

______________________ 
وكان فقيهاً فاضلًا متقناً مؤلفاً  ,من أئمة المالكية بالمغرب. أحمد بن نصر الداودي الأسدي أبو جعفر(  )

النصحية في شرح و ,ألَّف كتابه النامي في شرح الموطأ. له حظ  من اللسان والحديث والنظر ,مجيداً 

ه في أكثر علمه على إمام  مشهور   ,وغير ذلك. البخاري وإنما وصَلَ  ,وكان درسه وحده لَ يتفقَّ

 . هـ وقبره عند باب العقبة  46توفي بتلمسان سنة . حمل عنه أبو عبد الملك البون وغيره. بإدراكه
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وحديث أبي هريرة في قصّ  ,وأورد بعده حديثه ,لأنّه أورد أثر ابن عمر ,البخاريّ 

  .إلى أنّ ذلك هو المراد من الحديثفكأنّه أشار  ,الشّارب

أنّه كان يقصّ شاربه حتّى يظهر حرف الشّفة العلياء وما قاربه  ,وعن الشّعبيّ 

وينزع ما قارب الشّفة من جانبي الفم  ,ويأخذ ما يزيد مماّ فوق ذلك ,من أعلاه

 .ولا يزيد على ذلك

 .عليه من الآثار وهذا أعدل ما وقفت  

 .خفيف شعر الشّارب معنىً لطيفاً وقد أبدى ابن العربّي لت

ويعسُ  .إنّ الماء الناّزل من الأنف يتلبّد به الشّعر لم َا فيه من اللّزوجة :فقال

فشرع تخفيفه ليتمّ الجمال  ,وهو بإزاء حاسّة شريفة وهي الشّمّ  ,تنقيته عند غسله

 .انتهى .والمنفعة به

 .بلغوذلك يُصل بتخفيفه ولا يستلزم إحفافه وإن كان أ :قلت

الحلق على التّقصير في  صلى الله عليه وسلمعلى القصّ بتفضيله  الحلقَ  حاويُّ الطَّ  وقد رجّحَ 

 .( )النسّك

 ( )."قَ ليس مناّ من حلَ " :صلى الله عليه وسلمق بقوله ووهّى ابن التّين الحل  

______________________ 
 .لابن فرحون( 1 /   . ) الديباج المذهّب 

 (. 16 ) انظر كتاب الحج رقم . سيأتي إن شاء الله(  )

 .من حديث أبي موسى (  6 /  4) والنسائي (  6   ) أخرجه أبو داود (  )
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 .ولا سيّما الثّان ,وكلاهما احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيه

ل الأنف وأخذ شعره مشروعيّة تنظيف داخ .ويؤخذ مماّ أشار إليه ابن العربيّ 

أنّ عمر كان إذا غضب " ,عن زيد بن أسلم وقد روى مالك   .والله أعلم ,إذا طال

 .فدلَّ على أنّه كان يوفّره .(1)"فتل شاربه

لا بأس بإبقاء الشّوارب في  :أنّه قال ,بعض الحنفيّةوحكى ابن دقيق العيد عن 

 .وزيّفه ,الحرب إرهاباً للعدوّ 

 :ذا الحديثفي فوائد تتعلق به :فصل

 .يستحبّ أن يبدأ في قصّ الشّارب باليمين :قال النوّويّ   :الأولى

يتخيّر بين أن يقصّ ذلك بنفسه أو يولي ذلك غيره لحصول المقصود من  :الثّانية

  .ولا ارتكاب حرمة بخلاف العانة ,هتك مروءة بخلاف الإبطغير 

فقد يباح له إن لََ وأمّا من لا يُسن الحلق  ,محلّ ذلك حيث لا ضرورة :قلت

لكن محلّ هذا إذا لََ يجد  ,تكن له زوجة تحسن الحلق أن يستعين بغيره بقدر الحاجة

______________________ 
وانظر . احتجاج بالخبر في غير ما ورد فيه: ولذا قال الشارح. والمقصود منه من حلق عند المصيبة     

 (. 01 ) رقم . حديث أبي موسى الآتي في الجنائز

حدثنا إسحاق بن ( 00/ ) "الكبير"ومن طريقه الطبران في ( 141 ) "العلل"أخرجه أحمد في (  )

: فقال. رأيت  مالكَ بنَ أنس وافر الشارب لشاربه ذنبتان فسألته عن ذلك: عيسى الطباع قال

ثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنَّ عمرَ بنَ الخطاب كان إذا كربَه أَمر  , حدَّ

 .وسنده صحيح  ."فأَفتان بالحديث. شاربه ونفخفتلَ 
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 .ما يتنوّر به فإنّه يغني عن الحلق ويُصل به المقصود

وكذا من لا يقوى على النتّف ولا يتمكّن من الحلق إذا استعان بغيره في    

 .كما تقدّم عن الشّافعيّ  الحلق لََ تهتك المروءة من أجل الضّرورة

 ,وهذا لمن لََ يقو على التّنوّر من أجل أنّ النوّرة تؤذي الجلد الرّقيق كجلد الإبط

 .وقد يقال مثل ذلك في حلق العانة من جهة المغابن التي بين الفخذ والأنثيين

وأمّا الأخذ من الشّارب فينبغي فيه التّفصيل بين من يُسن أخذه بنفسه بحيث 

ويلتحق به من لا يجد مرآة ينظر  ,وبين من لا يُسن فيستعين بغيره لا يتشوّه

 وجهه فيها عند أخذه 

 .يتأدّى أصل السّنّة بأخذ الشّارب بالمقصّ وبغيره :قال النوّويّ  :الثّالثة

ومن  .من نظر إلى اللفظ منع :ثمّ قال ,وتوقّف ابن دقيق العيد في قرضه بالسّنّ 

 .نظر إلى المعنى أجاز

لا أعلم أحداً قال بوجوب قصّ الشّارب من  :قال ابن دقيق العيد :عةالرّاب

واحترز بذلك من وجوبه بعارض  حيث يتعيّن كما تقدّمت الإشارة  ,حيث هو هو

 .إليه من كلام ابن العربيّ 

يقف على كلام ابن حزم في ذلك فإنّه قد صّرح بالوجوب في ذلك وفي  لََ وكأنّه 

 .إعفاء اللحية
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 ن الجنابةباب الغسل م   
 

 إذا أريد به الماء فهو مضموم :وقيل ,سل وهو بضمّ الغين اسم  للاغتسالالغ  

 .حكاه ابن سيده وغيره .فيه الضّمّ والفتح وأمّا المصدر فيجوز

 .المصدر بالفتح والاغتسال بالضّمّ  :وقيل

وبالكسُ ما  ,وبالضّمّ الماء الذي يغتسل به ,الغسل بالفتح فعل المغتسل :وقيل

  .ل مع الماء كالأشنانيجع

  .وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء

 .واختلف في وجوب الدّلك

 .يوجبه الأكثر لََ  :القول الأول

 .وجوبه قل عن مالك  والمزنّ ن   :القول الثان

على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند  بالإجاعواحتجّ ابن بطّال  

  .قياساً لعدم الفرق بينهما فيجب ذلك في الغسل :قال ,غسلها

يوجب الدّلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضّئ  لََ بأنّ جيع من  :وتعقّب

  .وانتفت الملازمة ,الإجاع لَ فبطَ  ,من غير إمرار  
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 الحديث الواحد والثلاثون   
 ,ه في بعض طرق المدينة وهو جنب  يَ لق   صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ,ن أبي هريرة ع -   

 ؟أبا هريرة يا أين كنتَ  :فقال ,ثمّ جئت   ,فاغتسلت   فذهبت   ,منه ت  فانخنس   :قال

إنّ  ,سبحان الله :فقال ,ك على غير طهارة  جالسَ أ   أن   كنت جنباً فكرهت   :قال

 . ( )المؤمن لاينجس 

 

ولأبي  "بعض طريق"ثر وللأك .كذا لكريمة والأصيلي (في بعض طرق )  :قوله

 .وهي توافق رواية الأصيليّ  ( ) "من طرق المدينة لقيته في طريق  "داود والنسّائيّ 

وللبخاري  ."وأنا جنب"وفي رواية أبي داود  ,يعني نفسه( وهو جنب  )  :قوله

ثم  الرحل فاغتسلت   فأتيت   ,لت  سلَ فان   ,فمشيت معه حتى قعد ,فأخذ بيدي"

بحاء مهملة  :والرحل .ذهبت بخفية :أي "فانسللت   "وقوله  ."وهو قاعد جئت  

 .المكان الذي يأوي فيه :أي .اكنةس

بنون  ثمّ خاء معجمة  .كذا للكشميهنيّ والحمويّ وكريمة( فانخنست )  :قوله

 .ثمّ نون ثمّ سين مهملة

______________________ 
من طريق بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي (  2 )ومسلم (  4 , 21 )أخرجه البخاري  ( )

 .هريرة 

 (  2 )وهذه الرواية في مسلم أيضاً   ( )
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يعني بنون  ثمّ موحّدة ثمّ خاء معجمة  "فانبخست"وقع في رواية  :وقال القزّاز

يعني كما  " فانخنست "والصّواب أن يقال  ,ولا وجه له :قال .ثمّ سين مهملة

 ,ولذلك وصف الشّيطان بالخناّس ,والمعنى مضيت عنه مستخفياً  :تقدّم قال

  .انتهى " فانسللت "ويقوّيه الرّواية الأخرى في البخاري 

ولابن  :قال ,يعني كما تقدّم "فانبخست  "وقعت هذه اللفظة  :وقال ابن بطّال  

فانبجست منه اثنتا عشرة ) ويُتمل أن يكون من قوله تعالى :قال ,بالجيمالسّكن 

 ,وهذه أيضاً رواية الأصيلّي وأبي الوقت وابن عساكر ,واندفعت جرت :أي( عيناً 

 :أي ,بنون  ثمّ مثناّة فوقانيّة ثمّ جيم "فانتجست" ووقع في رواية المستملي

  .اعتقدت نفسي نجساً 

 ,قصبأنّها مأخوذة من البخس وهو النّ  ,ووجّهت الرّواية التي أنكرها القزّاز

وثبت في رواية  .صلى الله عليه وسلماعتقد نقصان نفسه بجنابته عن مجالسة رسول الله  :أي

 .تنحّيت عنه .معنى انبخست منه :وقال ,مثل رواية ابن السّكن التّرمذيّ 

 .وأشبهها بالصّواب الأولى ثمّ هذه ,يثبت لي من طريق الرّواية غير ما تقدّم ولََ 

اح فيها ألفاظاً مختلفةً مماّ صحّفه بعض الرّواة لا معنى للتّشاغل  وقد نقل الشّرّ

بنون  وحاء مهملة ثمّ  - و ,من النّجش -بشين معجمة   -كانتجشت  ,بذكره

 .من الانحباس -موحّدة ثمّ سين مهملة 

 "يا أبا هر"ع في رواية المستملي والكشمهني وق( يا أبا هريرة )  :قوله
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فخاطبه باسمها  .غير هرةوهريرة تص ,ا أبا هريرةكنَّ  :قال ابن بطال .بالترخيم

 .مذكراً 

كيف  :أي ,ب من اعتقاد أبي هريرة التّنجّس بالجنابةتعجَّ ( سبحان الله )  :قوله

  .؟فى عليه هذا الظّاهريخ

 ,معناه تعظيم الله وتنزيهه من السوء .التسبيح والتكبير :القال ابن بطَّ 

اللسان على ذكر وفيه تَرين  ,واستعمال ذلك عند التعجب واستعظام الأمر حسن  

 .الله تعالى

إنّ  :فقال ,بعض أهل الظّاهرتَسّك بمفهومه ( إنّ المؤمن لا ينجس )  :قوله

 .(إنّما المشركون نجس  ) وقوّاه بقوله تعالى  ,الكافر نجس العين

بأنّ المراد أنّ المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده  :عن الحديث الجمهوروأجاب 

 .لعدم تحفّظه عن النجّاسة ؛كمجانبة النجّاسة بخلاف المشر

 .بأنّ المراد أنّهم نجس  في الاعتقاد والاستقذار :وعن الآية

ومعلوم أنّ عرقهنّ لا  ,وحجّتهم أنّ الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب

مثل ما  لاَّ إيسلم منه من يضاجعهنّ ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابيّة 

إذ لا  .على أنّ الآدميّ الحيّ ليس بنجس العين لَّ فد ,يجب عليه من غسل المسلمة

  .فرق بين النسّاء والرّجال

فنسب القول بنجاسة الكافر إلى  .وأغرب القرطبيّ في الجنائز من شرح مسلم
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 .الشّافعيّ 

واستحباب  ,وفي هذا الحديث استحباب الطّهارة عند ملابسة الأمور المعظّمة

  .هم على أكمل الهيئاتاحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبت

كان إذا لقي أحداً من أصحابه ماسحه  صلى الله عليه وسلمأنّه  .وكان سبب ذهاب أبي هريرة

فلمّا ظنّ أبو هريرة  ,( )هكذا رواه النسّائيّ وابن حبّان من حديث حذيفة .ودعا له

وإنّما  ,فبادر إلى الاغتسال ,كعادته صلى الله عليه وسلمماسحه ي   أنّ الجنب ينجس بالحدث خيء أن  

 .وأنا على غير طهارة :قوله صلى الله عليه وسلم بيُّ أنكر عليه الن

 "؟أين كنت"لقوله  ؛وع إذا أراد أن يفارقهوفيه استحباب استئذان التّابع للمتب

  .يفارقه حتّى يعلمه أن لاَّ فأشار إلى أنّه كان ينبغي له 

  .يسأله لََ وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على الصّواب وإن 

 وبوّب عليه ابن حبّان ,وقت وجوبهوفيه جواز تأخير الاغتسال عن أوّل 

الرّدّ على من زعم أنّ الجنب إذا وقع في البئر فنوى الاغتسال أنّ ماء البئر "

______________________ 
إذا  صلى الله عليه وسلم كان رسول  الله: من رواية أبي بردة عنه قال( 14  )وابن حبان ( 02 )أخرجه النسائي ( )

دت  عنه. فرأيت ه يوماً ب كرة: قال, ودعَا له, لقيَ الرجلَ من أَصحاب ه ماسحَه ثمَّ أَتيت ه حين ارتفع , فح 

دتَ عنيي: فقال. النهار ني: فقلت. إن رأيتك فح  نباً فخشيت  أن  تَسَّ فقال رسول  الله . إن كنت  ج 

س: صلى الله عليه وسلم  ."إنَّ المسلمَ لا ينج 

إذا لقيَ الرجلَ من أَصحاب ه  "دون قوله . عن أبي وائل عنه نحوه(  2 ) "صحيح مسلم"وهو في  

ني "وقوله . "ودعَا له, ماسحَه  ."فخشيت  أن  تَسَّ
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 ."ينجس

لأنّ بدنه لا ينجس بالجنابة  ؛الجنب ق  رَ واستدل به البخاريّ على طهارة عَ 

  .منه بَ لَّ فكذلك ما تَح 

ى عبد الرزاق عن ورو .وعلى جواز تصّرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل

طلي ويَ  ,م أظفاره, ويُلق رأسهقلي وي   ,يُتجم الجنب :قال عن عطاءابن جريج 

 . وإن لَ يتوضأ .بالنورة

 ,عن الحسن البصري وغيرهبن أبي شيبة اه كما رواه غير   وقد خالف عطاءً 

  .يستحب له الوضوء :فقالوا

وله  ,يلة الواحدةفي الل ,كان يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلمنبي الله  أنَّ  ,وحديث أنس

  .لأنه لَ يذكر فيه أنه توضأ ,ي اختيار عطاءيقوي  .يومئذ تسع نسوة

 .به له لا ليستدلَّ  أورده ليستدلَّ  ( )البخاري  فكأنَّ 

______________________ 
ثم روى , ثم أورد قول عطاء. باب الجنب يخرج ويميء في السوق وغيره: قال البخاري في صحيحه(  )

سل  واحد  "وزاد (  61 ) وهو في مسلم أيضاً . حديث أنس  ."بغ 
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 الحديث الثاني والثلاثون   
إذا اغتسل من الجنابة  صلى الله عليه وسلمكان النبّيّ  :عن عائشة رضي الله عنها قالت -   

حتّى إذا  ,ل بيديه شعرهلي ثمّ يخ   ,ثمّ اغتسل ,صّلاةثمّ توضّأ وضوءه لل ,غسل يديه

 ( ).ثمّ غسل سائر جسده ,أفاض عليه الماء ثلاث مرّات   ,وى بشرتهر  ظنّ أنّه قد أَ 

 

يذكر فيه  لََ فرض الله تعالى الغسل مطلقاً  :قال الشّافعيّ رحمه الله في الأمّ  :تَهيد

 .أجزأه إذا أتى بغسل جيع بدنهفكيفما جاء به المغتسل  ,به قبل شيء شيئاً يبدأ

ثمّ روى حديث الباب عن مالك  عن هشام  ,والاختيار في الغسل ما روت عائشة

 .وهو في الموطّأ كذلك ,عن أبيه عن عائشة

  .هو من أحسن حديث روي في ذلك :قال ابن عبد البرّ 

 ,جاعة من الحفّاظ غير مالك   -وهو ابن عروة  -وقد رواه عن هشام  :قلت

 .سنشير إليه كما

 "من الجنابة" في قوله "من" شرع في الفعل و :أي (كان إذا اغتسل )  :قوله

 .سببيّة

 ." بدأ فغسل يديه "وللبخاري ( غسل يديه )  :قوله

______________________ 
من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن ( 0  )ومسلم ( 01 , 11 , 41 )أخرجه البخاري  ( )

 . عائشة به
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وسيأتي في حديث  ,أن يكون غسلهما للتّنظيف مماّ بهما من مستقذر   :يُتمل

  .ميمونة تقوية ذلك

 .عند القيام من النوّم أن يكون هو الغسل المشروع :ويُتمل

قبل أن يدخلهما في "ويدلّ عليه زيادة ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام 

وكذا لمسلم  من  "ثمّ يغسل فرجه"وزاد أيضاً  .رواه الشّافعيّ والتّرمذيّ  "الإناء

  .ولأبي داود من رواية حّماد بن زيد كلاهما عن هشام ,رواية أبي معاوية

 .نّ بتقديم غسله يُصل الأمن من مسّه في أثناء الغسللأ ؛وهي زيادة  جليلة  

 .فيه احتراز عن الوضوء اللّغويّ ( يتوضّأ وضوءه للصّلاة )  :قوله

أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنةّ مستقلة بحيث يجب  :ويُتمل

 .غسل أعضاء الوضوء مع بقيّة الجسد في الغسل

وعلى هذا فيحتاج إلى نيّة  ,إعادتهأن يكتفي بغسلها في الوضوء عن  :ويُتمل

 .غسل الجنابة في أوّل عضو  

ولتحصل له صورة الطّهارتين  ,وإنّما قدّم غسل أعضاء الوضوء تشريفاً لها

 :فقال ,وإلى هذا جنح الدّاوديّ شارح المختصر من الشّافعيّة ,الصّغرى والكبرى

  .لجنابةلكن بنيّة غسل ا ,يقدّم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء

 .على أنّ الوضوء لا يجب مع الغسل الإجاعونقل ابن بطّال  

وغيرهما إلى أنّ الغسل لا  أبو ثور  وداودفقد ذهب جاعة منهم  .وهو مردود  
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 .ينوب عن الوضوء للمحدث

 :أي "يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها ثم"وللبخاري  ( ل بيديهلي ثم يخ  )  :قوله

  . الماءفيبأصابعه التي أدخلها 

وللتّرمذيّ والنسّائيّ  "اء فيدخل أصابعه في أصول الشّعرثمّ يأخذ الم"ولمسلم 

 ."ثمّ يشّرب شعره الماء"بي عيينة طريق أ من

ويدلّ عليه  ,شعر رأسه :أي "أصول الشع"وفي رواية لهما  (شعره )  :قوله

لأيمن فيتبع بها ل بها شقّ رأسه ايخلي "عن هشام عند البيهقيّ رواية حّماد بن سلمة 

 ."ثمّ يفعل بشقّ رأسه الأيسُ كذلك ,أصول الشّعر

إمّا  ,احتجّ به بعضهم على تخليل شعر الجسد في الغسل :وقال القاضي عياض

وفائدة التّخليل  ,على شعر الرّأس وإمّا بالقياس ,"أصول الشّعر"لعموم قوله 

 ,حصل تعميمه بالماءإيصال الماء إلى الشّعر والبشرة ومباشرة الشّعر باليد لي

 .وتأنيس البشرة لئلا يصيبها بالصّبّ ما تتأذّى به

 يُول بين الماء  لاَّ إ ,اتّفاقاً ثمّ هذا التّخليل غير واجب 
 
إن كان الشّعر ملبّداً بيءء

 .والله أعلم ,وبين الوصول إلى أصوله

 .أن يكون على بابه ويكتفى فيه بالغلبة :يُتمل( إذا ظنّ )  :قوله

 .أن يكون بمعنى علم :ويُتمل

والمراد  ,أرواه إذا جعله ريّاناً  :يقال ,هو فعل  ماض  من الإرواء( أروى )  :قوله
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 .بالبشرة هنا ما تحت الشّعر

  .والإفاضة الإسالة .على شعره :أي (أفاض عليه )  :قوله

 .يشترط الدّلك وهو ظاهر   لََ واستدل به من 

والخلاف في الغسل  ,بمعنى غسل لأنّ أفاض ؛لا حجّة فيه :وقال المازريّ 

 .قائم

  .والله أعلم .ولا يخفى ما فيه :قلت

 من الرّوايات في وضوء الغسل ذكر  لََ  :وقال القاضي عياض
 
يأت في شيء

  .التّكرار

بل ورد ذلك من طريق  صحيحة  أخرجها النسّائيّ والبيهقيّ من رواية  :قلت

 ,الحديث .من الجنابة صلى الله عليه وسلم أنّها وصفت غسل رسول الله ,أبي سلمة عن عائشة

ثمّ  ,ويغسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً  ,ويستنشق ثلاثاً  ,ثمّ يتمضمض ثلاثاً " :وفيه

 ."يفيض على رأسه ثلاثاً 

 "ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه"وللبخاري ( ثلاث مرات )  :قوله

 ,وهي قدر ما يغرف من الماء بالكفّ  ,بضمّ المعجمة وفتح الرّاء جع غرفة  

  .وهو المشهور في جع القلة "ثلاث غرفات"وللكشميهنيّ 

 وفيه استحباب التّثليث في الغسل 
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لا  :فإنّه قال .( )ما تفرّد به الماورديّ  لاَّ إولا نعلم فيه خلافاً  :قال النوّويّ 

  .يستحبّ التّكرار في الغسل

 وكذا قال ,في شرح الفروع ( )وكذا قال الشّيخ أبو علّي السّنجيّ  :قلت

وحمل التّثليث في هذه الرّواية على رواية القاسم عن عائشة في  .القرطبيّ 

 نحو  ,إذا اغتسل من الجنابة صلى الله عليه وسلمكان رسول الله " :قالت ,الصحيحين
 
دعا بيءء

فقال بهما  ,ثمّ أخذ بكفّيه ,ثمّ الأيسُ ,بدأ بشقّ رأسه الأيمن ,الحلاب فأخذ بكفّه

 .نت في جهة  من جهات الرّأسفإنّ مقتضاها أنّ كل غرفة  كا "على رأسه

 .وسيأتي في آخر الكلام على حديث ميمونة زيادة في هذه المسألة

 "كلّه على جلده"وللبخاري  ,بقيّة جسده :أي (ثمّ غسل سائر جسده )  :قوله

وهو يؤيّد  ,وهذا التّأكيد يدلّ على أنّه عمّم جيع جسده بالغسل بعدما تقدّم

______________________ 
الامام العلامة, أقضى القضاة, أبو الحسن, عليُّ بن محمد بن (: 4/04 ) "السير"قال الذهبي في ( )

مات :  الخطيبقال أبو بكر . منها الحاوي. حبيب البصري, الماوردي, الشافعي, صاحب التصانيف

  .انتهى. سنة 40, وقد بلغ 416في ربيع الأول سنة 

ه بأبي القفال وبأبي حامد الإسفراييني في ( ) الحسين بن شعيب المروزي عالَ  تلك البلاد في زمانه تفقَّ

وجزم . نيف وثلاثين: وقيل, وبه جزم الذهبيُّ . 6 : وقيل, كذا قاله الرافعي 2 4توفي سنة . بغداد

نج بكسُ السين المهملة. د فن إلى جانب أ ستاذه القفال, لَّكانبه ابن خ   قاله . قرية  من ق رى مرو: وس 

 (.   / ) "طبقات الشافعية"ابن قاضي شهبة في 

 هـ 41 المتوفى سنة . وكتاب الفروع هو لأبَي بكر محمد بن أحمد المصري الشافعي: قلت 
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وعلى هذا فينوي المغتسل  ,سنةّ  مستقلة قبل الغسلأنّ الوضوء  ,الاحتمال الأوّل

  .ة الغسل فسنَّ دثاً وإلاَّ الوضوء إن كان مح  

ولا يؤخّر  ,على استحباب إكمال الوضوء قبل الغسل .واستدل بهذا الحديث

وهذا هو  "كما يتوضّأ للصّلاة"وهو ظاهر  من قولها  ,غسل الرّجلين إلى فراغه

 .ا الوجهالمحفوظ في حديث عائشة من هذ

ثمّ أفاض على "ل في آخره لكن رواه مسلم من رواية أبي معاوية عن هشام فقا

 ."ثمّ غسل رجليه ,سائر جسده

  .وهذه الزّيادة تفرّد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام  

  .هي غريبة  صحيحة   :قال البيهقيّ 

 .لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال   :قلت

 .أخرجه أبو داود الطّيالسّي  .ة أبي سلمة عن عائشةله شاهد  من رواي .نعم

فإذا فرغ غسل "في آخره وزاد  ,فذكر حديث الغسل كما تقدّم عند النسّائيّ 

 ."رجليه

 :أي "وضوءه للصّلاة "ن عائشة على أنّ المراد بقولها الرّوايات ع ملتح  فإمّا أن 

  .وهو ما سوى الرّجلين ,أكثره

  .برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء ويستدلّ  ,على ظاهره ملأو يُ  

أعاد  :أي "ثمّ غسل رجليه "يكون قوله في رواية أبي معاوية أن  :ويُتمل
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ثمّ  "فيوافق قوله  ,غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء

  " يفيض على جلده كلّه
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 الحديث الثالث والثلاثون   
 واحد   صلى الله عليه وسلمالله  نا ورسول  أَ  غتسل  أَ  كنت   :كانت تقولعن عائشة  –   

 
 ,من إناء

 ( ).منه جيعاً  ترف  غ  نَ 

 

أن يكون  :ويُتمل ,أن يكون مفعولاً معه :يُتمل (أنا ورسول الله )  :قوله

وهو من باب تغليب المتكلم على الغائب لكونها هي السّبب  .عطفاً على الضّمير

 .فكأنّها أصل  في الباب ,في الاغتسال

 واحد  م)  :قوله
 
 ولمسلم "كلانا جنب"عن الأسود عنها وللبخاري  (ن إناء

من إناء واحد من قدح يقال له "لبخاري ول "ونحن جنبان" عن أبي سلمة عنها 

  .بيانيّة :والثّانية ,ابتدائيّة :من الأولى "قَ الفرَ 

 بتكرار حرف الجرّ  "قدح  "أن يكون  :ويُتمل
 
 .بدلاً من إناء

كما  -وهو بفتح المعجمة والموحّدة  -ن هذا الإناء من شبه  كا :وقال ابن التّين

 .( ) تقدّم توضيحه في صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد

______________________ 
ورواه . واللفظ للبخاري. يث عروة عنها بهمن حد(  1  ) ومسلم (  01 ) أخرجه البخاري  ( )

 .كما سي ذكر في الشرح. الشيخان من طرق أخرى عن عائشة بمعناه

ف)وقع عند البخاري بلفظ : تنبيه  ورواية الباب عند . ولَ أرَ أَحداً نبّه عليه. دون التاء المثناة( نغر 

 .وهما بمعنى(  66 /   4) وأحمد (     )النسائي 

 (  1)  تقدم برقم  ( )
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عن هشام بن عروة عن وكأنّ مستنده ما رواه الحاكم من طريق حّماد بن سلمة 

 ."ه  بَ تور من شَ "أبيه ولفظه 

تسكين الرّاء ورويناه بفتحها الفرق ب :قال ابن التّين "يقال له الفرق  "وقوله 

 .هو بالفتح :وقال القتيبيّ وغيره .وجوّز بعضهم الأمرين

 ,وزعم أبو الوليد الباجيّ أنّه الصّواب ,الفتح أفصح وأشهر :وقال النوّويّ 

  .وليس كما قال بل هما لغتان :قال

الفرق بالفتح  :لعل مستند الباجيّ ما حكاه الأزهريّ عن ثعلب وغيره :قلت

  .انتهى .وكلام العرب بالفتح ,حدّثون يسكّنونهوالم

والذي في  ,أبو زيد وابن دريد وغيرهما من أهل اللّغة وقد حكى الإسكانَ 

  .والله أعلم .روايتنا هو الفتح

وبالإسكان مائة  ,ق بالفتح ستّة عشر رطلاً رَ أنّ الفَ  .وحكى ابن الأثير

  .وهو غريب ,وعشرون رطلاً 

سلم في آخر رواية ابن عيينة عن الزّهريّ في هذا الحديث فعند م ,وأمّا مقداره

  .ق ثلاثة آصع  رَ الفَ  :قال سفيان يعني ابن عيينة

 .ق صاعانرَ الفَ  :وقيل .قال الجماهيروكذا  :قال النوّويّ 

وعلى أنّ الفرق ستّة عشر  ,ق ثلاثة آصع  رَ على أنّ الفَ  الاتّفاقلكن نقل أبو عبيد 

 .رطلاً 
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 :بعض الفقهاء من الحنفيّة وغيرهمفقد قال  لاَّ وإ ,أهل اللّغة اتّفاقولعله يريد 

 .إنّ الصّاع ثمانية أرطال

الإناء ثمانية  رَ أنّه حزَ  ,وتَسّكوا بما روي عن مجاهد  في الحديث عن عائشة

  .( )أرطال

وأيضاً فلم يصّرح مجاهد  .ض به التّحديدعارَ لا ي   رَ فإنّ الحز   .والصّحيح الأوّل

 .فيحمل على اختلاف الأوان مع تقاربها ,المذكور صاع بأنّ الإناء

______________________ 
(  1  ) "مسنده"وابن الجعد في (   0) "الأوسط"وابن المنذر في ( 44 4 )أخرجه الإمام أحمد ( )

جاءوا بع سٍّ في رمضان فحزرت ه ثمانيةَ أَو تسعةَ أَو عشرةَ ": عن يُيى القطان عن موسى الجهني قال

ثتني عائشة: فقال مجاهد. أَرطال  . "بمثل هذاكان يَغتسل   صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله , حدَّ

 .دون شك "ثمانية"من رواية يُيى بن زكريا عن موسى فقال ( 0  )وأَخرجه النسائي  

دخلنا ": عن يعلى بن عبيد عن موسى عن مجاهد, قال( 44/ ) "شرح معان الآثار"وللطحاوي في  

, قالت عائشة. على عائشة سٍّ : ل مجاهدقا. يغتسل  بمثل هذا صلى الله عليه وسلمكان النبيُّ : فاستسقى بعضنا فأتي بع 

, عشرةَ أَرطال   , تسعةَ أَرطال   . "فحزرت ه فيما أَحزر, ثمانية أَرطال 

 . والله أعلم. في حمل على أنَّ الحرز وقع منهما جيعاً  

عبة يعني حديث: ىقال يَُي: قال أَبي(: 42  ) "العلل"قال عبد الله بن الإمام أحمد في    أنكرَه عليَّ ش 

 ".. عائشة

وا في ذلك بهذا الحديث, بَ ذاهبون الى أنَّ وزنَ الصاع  ثمانية  أَرطالفذه: قال الطحاوي  , واحتجُّ

. وانتَفَى ما فوقها, وإنما شكَّ فيما فوقها فثبتت  الثمانية بهذا الحديث, لَ يشك مجاهد  في الثمانية: وقال

  .الخ. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله
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 عن عائشة ما رواه ابن حبّا .ويؤيّد كون الفرق ثلاثة آصع  

 
ن من طريق عطاء

نصف  غةوهو باتّفاق أهل اللُّ . سط بكسُ القافوالق   ."قدر ستّة أقساط"بلفظ 

سة أرطال فصحّ أنّ الصّاع خم ,والاختلاف بينهم أنّ الفرق ستّة عشر رطلاً  ,صاع

 .وثلث

والذي  ,سل ثمانية أرطالاء الغ  الصّاع الذي لم   :فقال ,وتوسّط بعض الشّافعيّة

  .وهو ضعيف .لزكاة الفطر وغيرها خمسة أرطال وثلث

على جواز اغتسال الرّجل  الاتّفاقونقل الطّحاويّ ثمّ القرطبيّ والنوّويّ 

  .من الإناء الواحدوالمرأة 

حكاه ابن  وكذا ,أنّه كان ينهى عنه عن أبي هريرةابن المنذر ا حكاه لم َ  ,وفيه نظر  

  .وهذا الحديث حجّة عليهم ,عن قومعبد البّر 

على جواز وضوء المرأة بفضل الرّجل دون  الاتّفاقونقل النوّويّ أيضاً 

 .العكس

ابن عمر وثبت عن  ,فقد أثبت الخلاف فيه الطّحاويّ  .أيضاً  وفيه نظر  

 .لكن مقيّداً بما إذا كانت حائضاً  ,المنع والشّعبيّ والأوزاعيّ 

وسعيد بن المسيّب  ( )عبد الله بن سرجس الصّحابيّ فصحّ عن  .وأمّا عكسه

______________________ 
من طريق شعبة (  1 / ) "الكبرى"والبيهقي في ( 2  / ) "السنن"أخرجه الدارقطني في (  )

من رواية مَعمر ( 20 ) "الطهور"وأبو عبيد في ( 41 ) "المصنف"وعبد الرزاق في , واللفظ له
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 .أنّهما منعوا التّطهّر بفضل المرأة والحسن البصريّ 

لأنّ أحاديث الباب ظاهرة  ,لكن قيّداه بما إذا خلت به ,أحمد وإسحاقوبه قال 

 .في الجواز إذا اجتمعا

أنّ الأحاديث الواردة في منع التّطهّر بفضل المرأة وفي  :عن أحمدل الميمونّ ونق

لكن صحّ عن عدّة من الصّحابة المنع فيما إذا خلت  :قال ,جواز ذلك مضطربة

 والله أعلم .وعورض بصحّة الجواز عن جاعة من الصّحابة منهم ابن عبّاس ,به

  .وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين

______________________ 
أ  المرأة  وتغتسل  من " :كلاهما عن عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس قال تتوضَّ

سل الرجل وطهوره ورهاولا يتوضَّ , فضل  غ  سل المرأة ولا طه   . "أ  الرجل  بفضل  غ 

 ."فإذا خلت  به فلا تقرب ه. لا بأس أن  يغتسل الرجل  والمراة  من إناء واحد  "ولفظ معمر  

جس . وخالفهما عبد العزيز بن المختار. كذا رواه شعبة ومعمر موقوفاً   فرواه عن عاصم عن ابن سر 

( 104 )وأبو يعلى (  24 ) "الأوسط"ن في والطبرا( 24 )أَخرجه ابن ماجه . مرفوعاً 

الناسخ "وابن شاهين في ( 2  / )والدارقطني ( 4 / ) "شرح معان الآثار"والطحاوي في 

 (. 12) "والمنسوخ

 .ومَن رفعَه فهو خطأ  . الصحيح  هو موقوف :"العلل"قال البخاري كما نقله الترمذي في  

  .الصوابموقوف  صحيح  وهو أولى ب :وقال الدارقطني 

 .والثان وهم  . الصحيح هو الأول: وقال أبو عبد الله بن ماجه 

حيح حديث شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو :قلت  الذي سيأتي  .يعني بالصَّ

 .ويعني بالثان روايةَ عبد  العزيز بن الم ختار .الكلام عليه قريباً 
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  .وحديث ميمونة في الجواز ,كم بن عمرو الغفاريّ في المنعحديث الح

 .وحسّنه التّرمذيّ  .فأخرجه أصحاب السّنن, ( )أمّا حديث الحكم بن عمرو

______________________ 
(  240 )وأحمد (  2 )وابن ماجه (  4 )سائي والن( 04)والترمذي (  4)أخرجه أبو داود  ( )

( 6  / ) "الكبير"والطبران في ( 06  )وابن حبان (  1 / ) "الكبرى"والبيهقي في 

عبة( 44 /4) "التاريخ الكبير"والبخاري في (  1/ ) "السنن"الدارقطني في  , من طرق عن ش 

يع كلاهما عن عاصم الأحول من طريق قيس بن الرب( 4 / ) "شرح معان الآثار"والطحاوي في 

نَهىَ أن  يَتوضأ  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله "عن أبي حاجب سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو الغفاري 

  ."الرجل  بفضل  وضوء المرأة

ؤر المرأة صلى الله عليه وسلمنهى رسول  الله "ولفظ قيس . "أو قال بسؤرها"زاد الترمذي    ."عن س 

ه ثقات  من رجال الصحيح  سوى  
  .وقد وثَّقه ابن معين والنسائي. سوادةورجال  إسناد 

 "مسنده"وابن أبي شيبة في ( 6024 )وأحمد ( 2 ) "العلل"وفي (  0) "الجامع"ورواه الترمذي في  

عن فضل   صلى الله عليه وسلمنهى رسول  الله "عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل  من بني غفار (  14)

 . والرجل هو الحكََم بن عمرو. "طهور  المرأة  

وذلك (: 102 ) "العلل"قال الدارقطني في . عن سليمان عن أبي حاجب  عن أبي هريرة: وقيل 

 .انتهى. وإنما رواه أبو حاجب  عن الحكَم بن عَمرو الغفاري, وهم  

 .ليس بصحيح  : فقال. سألت  محمد بن إسماعيل البخاريَّ عن هذا الحديث: "العلل"قال الترمذي في  

 .وأ علَّ الحديث بعلَّتين 

جس موقوفاً : وقيل. هكذا: فقيل. الاضطراب :الأ ولى   عن: وقيل. عن شعبة عن عاصم  عن ابن  سر 

جس  م م في التعليق السابق. رفوعاً عاصم عن ابن سر   .وقيل غير  ذلك. كما تقدَّ

 . الوقف :العلة الثانية
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حهو  .ابن حبّان صحَّ

  .على تضعيفه اتّفق الحفّاظ :فقال ,وأغرب النوّويّ 

رواية ه قوم لتردّد  وقع في , لكن أعلَّ ( )فأخرجه مسلم ,وأمّا حديث ميمونة

 .أنّ أبا الشّعثاء أخبرن ,على بالي مي والذي يخطر  ل  ع   :عمرو بن دينار حيث قال

 .فذكر الحديث

 .لكنّ راويها غير ضابط وقد خولف ,وقد ورد طريق أخرى بلا تردّد

وميمونة كانا يغتسلان  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " :بلفظ ( )والمحفوظ ما أخرجه الشّيخان

 ."من إناء واحد

______________________ 
بن  مرانفرواه ع. واختلف عنه. أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم: "السنن"قال الدارقطني في 

 . صلى الله عليه وسلمم غير مرفوع  إلى النبيي عنه موقوفاً من قول الحكَ  حدير  وغزوان بن جرير السدوسي

ه: "التاريخ الكبير"وقال البخاري في  . سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي بصري  كنَّاه أَحمد وغير 

وادة دير عن سَ ان بن ح  ثمَّ رواه من طريق عمر. مروعَ  بن   م  ولا أ راه يصحُّ عن الحكَ . ويقال الغفاري

 .انتهى. موقوفاً 

 .والله أعلم. من هذا الوجه موقوفاً  خرجه البيهقيُّ وكذا أَ : قلت 

  ."كان يغتسل  بفضل  ميمونة صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله ", عن ابن عباس(     ) مسلم صحيح  ( )

 .  ترىكما لأنَّ الحديثَ عن ابنَ عباس , أي عن قصة ميمونة. وقول الشارح حديث ميمونة 

من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء (    )ومسلم (  1 )أخرجه البخاري  ( )

 .عن ابن عباس به
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اً ما أخرجه أبو داود والنسّائيّ من طريق حميد بن عبد الرّحمن وفي المنع أيض

الله  ى رسول  نَه  :فقال ,ربع سنينأَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن رجلًا صحبَ  لقيت  " :قال ,الحميريّ 

وليغترفا  ,أو يغتسل الرّجل بفضل المرأة ,جل  الرَّ  تغتسل المرأة بفضل   أن   صلى الله عليه وسلم

 .لى حجّة قويّةه عأقف لمن أعلَّ  ولََ  , رجاله ثقات .( )"جيعاً 

 ,بهام الصّحابّي لا يضّر إَ  لأنَّ  ,أنّه في معنى المرسل مردودة :ودعوى البيهقيّ 

 .ه لقيهبأنَّ  وقد صّرح التّابعيُّ 

أنّ داود راويه عن حميد بن عبد الرّحمن هو ابن يزيد الأوديّ  :ودعوى ابن حزم

صّرح باسم أبيه وقد  ,فإنّه ابن عبد الله الأوديّ وهو ثقة ,مردودة   .وهو ضعيف

 .أبو داود وغيره

حهما أخرجه أصحاب السّنن والدّارقطنيّ و .ومن أحاديث الجواز  صحَّ

 :قالت ,التّرمذيّ وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عبّاس عن ميمونة

 ,يغتسل منه صلى الله عليه وسلمفجاء النبّيّ  ,فيها فضلة ففضلت   ,من جفنة فاغتسلت   أجنبت  "

  .لفظ الدّارقطنيّ  ."واغتسل منه ,جنابة الماء ليس عليه :فقال ,فقلت له

لكن  ,لقينَ التَّ  ه كان يقبل  لأنَّ  ,بسماك بن حرب راويه عن عكرمة ه قوم  وقد أعلَّ 

______________________ 
 "السنن الكبرى"والبيهقي في (      )وأحمد ( 4  )والنسائي (  4)أخرجه أبو داود (  )

من (  1 , 1) "وخالناسخ والمنس"وابن شاهين في (  012) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 16 / )

يد به  .رواية داود بن عبد الله الأودي عن حم 



  377    باب التيمّم   كتاب الطهـارة   

   
  .صحيح حديثهم لاَّ إه عن مشايخ   وهو لا يُمل   ,عبةقد رواه عنه ش  

إنّما يصار إليه عند تعذّر  ,الأحاديث من الطّريقين مضطربة إنَّ  :وقول أحمد

والجواز  ,أحاديث النهّي على ما تساقط من الأعضاء تحملوهو ممكن بأن  ,عالجم

 .وبذلك جع الخطّابيّ  ,على ما بقي من الماء

 .والله أعلم .النهّي على التّنزيه جعاً بين الأدلة أو يُمل

ويؤيّده  ,على جواز نظر الرّجل إلى عورة امرأته وعكسه .واستدل به الدّاوديّ 

ئل عن الرّجل ينظر إلى فرج أنّه س   ,ن من طريق سليمان بن موسىما رواه ابن حبّا

 "هذا الحديث بمعناه  رت  فذكَ  .سألت عائشة :فقال ,سألت عطاء :فقال ,امرأته

 .والله أعلم .وهو نص  في المسألة

بإسكان المعجمة بعدها راء  "نغرف"وللبخاري  (نغترف منه جيعاً )  :قوله

ولمسلم   "تختلف فيه أيدينا"وفي رواية لهما  "يه جيعاً نشرع ف"وله أيضاً  ,مكسورة

بادره وأ  "زاد النسّائيّ  "دع لي :فيبادرن حتّى أقول"من طريق معاذة عن عائشة 

 ."دعي لي :حتّى يقول

وأنّ ذلك لا يمنع من  ,جواز اغتراف الجنب من الماء القليل وفي هذا الحديث

ويدلّ على أنّ النهّي عن انغماس الجنب في  ,التّطهّر بذلك الماء ولا بما يفضل منه
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إنّما هو للتّنزيه كراهية أن يستقذر لا لكونه يصير نجساً بانغماس  ( )الماء الدّائم

  .لأنّه لا فرق بين جيع بدن الجنب وبين عضو  من أعضائه ؛الجنب فيه

باب هل يدخل الجنب يده في ) ة البخاري وأمّا توجيه الاستدلال به لترج

 .( يكن على يده قذر  غير الجنابة لََ إذا  ,الإناء قبل أن يغسلها

ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه  ؛جاز له أن يدخل يده في الإناء لمَّافلأنّ الجنب 

على أنّ الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس  دلَّ  ,لتمام الغسل كما في حديث الباب

 .بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة  متيقّنة  أو مظنونة ,ابةلأمر  يرجع إلى الجن

 

______________________ 
م في العمدة .متفق عليه(  )  (.1)انظر رقم . وقد تقدَّ
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 الحديث الرابع والثلاثون   
 

 :أنّها قالت ,صلى الله عليه وسلم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبّيي  - 4 

وضعت  
,  أو ثلاثاً  تينه مرَّ ه على يسار  بيمين   أَ فأكفَ  ,الجنابة وضوءَ  صلى الله عليه وسلمالله  لرسول   ( )

 تَضمضَ  ثمَّ  ,مرّتين أو ثلاثاً  ,أو الحائط ,ه بالأرضيدَ  ضربَ  ثمَّ  ,هفرجَ  غسلَ  ثمَّ 

 ثمَّ  ,هجسدَ  غسلَ  ثمَّ  ,ه الماءعلى رأس   أفاضَ  ثمَّ  ,هي  ه وذراعَ وجهَ  وغسلَ  ,واستنشقَ 

 فلم ي  ر  خ  فأتيته ب   .هي  رجلَ   فغسلَ  ,ىتنحَّ 
 ( ).بيده فجعل ينفض الماء ,هاد  ر  قة 

 

 ( ).أم المؤمنين( ث عن ميمونة بنت الحار: ) قوله

______________________ 
عند البخاري  والسياق الذي ارتضاه المقدسي هنا هو رواية الفضل بن موسى عن الأعمش. كذا فيه ( )

والرويات  . ذا في فتح الباريوك( ..وضوءاً للجنابة صلى الله عليه وسلموضعَ رسول  الله )لكن فيه , ( 26 ) 

 . كما سيأتي. "ماء"وفي رواية , سلاً الله غ   لرسول   وضعت  "إنما هو . حيحينالأخرى في الصَّ 

مَ . رحمه الله لفّق الروايات ولعلَّ المصنفَ    . والله أعلم. أو وه 

(  2  ) ومسلم ( 22  , 2  ,26  , 0  , 0  ,12  ,10  ,14 , 40 )أخرجه البخاري  ( )

 .من طرق عن الأعمش عن سالَ بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة به

وصّرح في رواية حفص بن غياث  عن الأعمش بسماع الأعمش من سالَ  فأ من    : قال الشارح 

ريب. وفي الإسناد ثلاثة من التّابعين على الولاء. تدليسه وصحابيّان ابن عبّاس  ,الأعمش وسالَ وك 

 .مونة بنت الحارثوخالت ه مي

ها النبيُّ (  ) ها برّة, فسماَّ ميمونة, وكانت قبل  صلى الله عليه وسلمابن حزن الهلاليّة, أخت أم الفضل لبابة, كان اسم 

عند حويطب بن عبد : عند سخبرة بن أبي رهم, وقيل: وقيل. عند أبي رهم بن عبد العزى صلى الله عليه وسلمالنبيي 
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ولكريمة وضوءاً بالتنوين لجنابة  ,كذا للأكثر بالإضافة (وضوءَ الجنابة )  :قوله

هي  يقَ ولرف   ,وللكشميهني للجنابة ,بلام واحدة
على البناء للمفعول  "وضع" ( )

 .وضوء بالرفع والتنوين .لأجله :أي .لرسول الله بزيادة اللام

كما في  .أي ماء الاغتسال .بضم أوّله "غسلاً  صلى الله عليه وسلمصببت للنبي "وللبخاري 

 "ماءً الغسل  "عن الأعمش عند البخاري بن زياد رواية عبد الواحد 

 .بَ لَ قَ  :أي( فأكفأ )  :قوله

البخاري من رواية أبي  الشّكّ من الأعمش كما عند( مرتين أو ثلاثاً )  :قوله

أذكر الثّالثة أم  ,دريسليمان لا أ :فغسلها مرّةً أو مرّتين قال "عن سالَ عوانة عنه 

 .سالَ بن أبي الجعد "أذكر"وفاعل  ,"لا

 "فغسل يديه مرّتين أو ثلاثاً "ية عبد الواحد وغيره عن الأعمش وفي روا

______________________ 
ذي القعدة سنة سبع لمَّا اعتمر عمرة في  صلى الله عليه وسلموتزوّجها رسول اللهَّ . عند فروة أخيه: العزّى, وقيل

الواهبة : وقيل. , فنزلت فيها الآيةصلى الله عليه وسلمأنها التي وهبت نفسها للنَّبيي , وقد ذكر الزّهريّ وقتادة .القضيّة

يعني ممن دخل  -كانت آخر امرأة تزوّجها : قال ابن سعد. إنهن تعدّدن, وهو الأقرب: وقيل. غيرها

جَ ": سألت  صفية بنت شيبة فقالت: ن ميمون بن مهرانوروى ابن  سعد بسند  صحيح  ع. بها تزوَّ

ف صلى الله عليه وسلمرسول اللهَّ  ف, ميمونة بسَُ  وكانت . "ودفنت في موضع قبّتنا. وبنىَ بها في قبّة لها, وماتت  بسَُ 

 (.   /4)الإصابة .  1وفاة ميمونة سنة 

شيوخ أَبي ذر  الهرََوي راوي  وهم جيعاً . وهما الم ستملي والحموي. أي رَفيقي الكشميهني: بالثتنية(  )

 .والله أعلم. والذي اعتمد الشارح  روايتَه في شرح البخاري. صحيح البخاري
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أخرجه أبو عوانة  ,يشكّ  ولََ  "فصبّ على يديه ثلاثاً "الأعمش ولابن فضيل  عن 

 ."مستخرجه"في 

 .رنّ سماع ابن فضيل  منه متأخّ لأ ؛يشكّ فيه ثمّ تذكّر فجزمفكأنّ الأعمش كان 

 .ميمونة الشّكّ من :فقال ,وغفل الكرمانّ 

 وله أيضاً  ,"أذىوما أصابه من "زاد البخاري ( ثم غسل فرجه )  :قوله

وكأنّهم  ,واحده مذكار :وقيل ,وهو جع ذكر  على غير قياس "مذاكيرهفغسل "

الجمع الذي لا هو من  :قال الأخفش .وبين خلاف الأنثى فرّقوا بين العضو

 .واحده مذكار :وقيل ,واحد له

بالنّظر إلى ما  ,واحد لاَّ إإنّما جعه مع أنّه ليس في الجسد  :وقال ابن خروف

 من المجموع كالذّكر في  ,وأطلق على الكل اسمه ,يتّصل به
 
فكأنّه جعل كل جزء

  .حكم الغسل

ده ثم دلك ي" وللبخاري (ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط )  :قوله

 ."كاً شديداً ل  كها دَ فدلَ "ولمسلم  "بالأرض

حديث عائشة الذي في الباب قبله  :قال ابن بطال( ثمّ غسل جسده )  :قوله

ثم "الباب ففيه  وأما حديث "ثم غسل سائر جسده"؛ لأن فيه ( )أليق بالترجة 

______________________ 
ولَ ي عد . باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده) ترجم البخاري على حديث ميمونة بقوله  ( )

 ( غسل مواضع الوضوء مرّة أخرى 
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ولَ يعد غسل "فلا يطابق قوله  .فدخل في عمومه مواضع الوضوء "غسل جسده

 ."وضوءمواضع ال

رف من سياق الكلام يخص أعضاء بأن قرينة الحال والع   :وأجاب ابن المنير

فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس من مفهوم الجسد إذا  .الوضوء

  .نتهىا .أطلق بعده يعطي ذلك

  .فهولا يخفى تكلّ 

رواية المراد بقوله في هذه ال مراد البخاري أن يبين أنَّ  بأنَّ  :وأجاب ابن التين

  .أي ما بقي من جسده بدليل الرواية الأخرى "ثم غسل جسده"

 .لأن هذه القصة غير تلك القصة كما قدمنا في أوائل الغسل ؛وهذا فيه نظر

حمل عليه شامل لجميع أعضاء البدن في   "جسده"لفظ  :وقال الكرمان

اء أي باقيه بعد الرأس لا أعض .أو المراد هنا بسائر جسده ,الحديث السابق

  .الوضوء

والذي يظهر لي  .الحديث غير مطابق للترجة ن لازم هذا التقدير أنَّ وم   :قلت

م ما بقي بعدما تقدَّ  :أي .على المجاز "هجسدَ  ثم غسلَ "البخاري حمل قوله  أنَّ 

 "هغسل جسدَ "إذ لو كان قوله  "فغسل رجليه"ودليل ذلك قوله بعد  ,هذكر  

في  غسلهما كان يدخل   ؛ لأنَّ رجليه ثانياً  ه لَ يُتج لغسلموم  على ع   محمولاً 

كثر من خفى أَ ه الاعتناء بالأَ إذ من شأن   ,فات البخاريشبه بتصرُّ وهذا أَ  .العموم
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  .الأجلى

إجزاء غسل الجمعة  .واستنبط ابن بطال من كونه لَ يعد غسل مواضع الوضوء

ن قبل التجديد  أنه كان تبينَّ عن غسل الجنابة وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لم  

 .محدثاً 

الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة  عنده على أنَّ  والاستنباط المذكور مبني  

لأن ذلك  ؛وهي دعوى مردودة .وأجزأ مع ذلك عن غسل تلك الأعضاء بعده

ن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم فمَ  .يختلف باختلاف النية

 .والله أعلم ,لمذكورفلا يصح البناء ا لاَّ غسله وإ

ه وضوءَ  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   أَ توضَّ "وللبخاري  (رجليه  فغسل ,ثمّ تنحّى)  :قوله

وهو مخالف   ,فيه التّصريح بتأخير الرّجلين في وضوء الغسل "لاة غير رجليهللصَّ 

   .لظاهر رواية عائشة

بحمله وإمّا  ,رواية عائشة على المجاز كما تقدّم إمّا بحمل ,بينهما ويمكن الجمع

 .على حالة  أخرى

 .العلماء اختلف نظر   .وبحسب اختلاف هاتين الحالتين

 .ذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرّجلين في الغسل :القول الأول

 لاَّ وإ ,فالمستحبّ تأخيرهما ,عن مالك  إن كان المكان غير نظيف   :القول الثان

 .فالتّقديم
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  .وعند الشّافعيّة في الأفضل قولان

لأنّ أكثر  :قال ,أنّه يكمل وضوءه ,أصحّهما وأشهرهما ومختارهما :قال النوّويّ 

  .انتهى .الرّوايات عن عائشة وميمونة كذلك

 من الرّوايات عنهما التّصريح بذلك ,كذا قال
 
بل هي إمّا  ,وليس في شيء

أو ظاهرة تأخيرهما كرواية أبي معاوية  "توضّأ وضوءه للصّلاة"محتملة كرواية 

 ,ويوافقها أكثر الرّوايات عن ميمونة ,وشاهدها من طريق أبي سلمة ,( )لمتقدّمةا

وراويها مقدّم في الحفظ والفقه على جيع  ,أو صريُة في تأخيرهما كحديث الباب

  .ن رواه عن الأعمشمَ 

  .ما فعل ذلك مرّةً لبيان الجوازإنّ  .مَن قالوقول 

 ,على المواظبة ية عن الأعمش ما يدلُّ فإنّ في رواية أحمد عن أبي معاو :متعقّب  

 ,يفرغ بيمينه على شماله ثمَّ  ,فيغسل يديه يبدأ   ,كان إذا اغتسل من الجنابة "ولفظه 

 ."هي  رجلَ  ى فيغسل  تنحَّ ي ثمَّ "فذكر الحديث وفي آخره  ..ل فرجه فيغس

ليحصل الافتتاح والاختتام  ,الحكمة في تأخير غسل الرّجلين :قال القرطبيّ 

 .ء الوضوءبأعضا

 "يريدها"والأصل  ,ضمّ أوّله وإسكان الدّال من الإرادة (ها د  ر  فلم ي  )  :قوله

______________________ 
 (    ) شة الماضي رقـم روايته ذكرها الشارح في حديث عائ  ( )
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 .زم بلملكن ج  

وقد حكى في  ,ا بفتح أوّله وتشديد الدّال فقد صحّف وأفسد المعنىمَن قالهو

  .وهي وهم   :أنّها رواية ابن السّكن قال ,المطالع

 ,وقال في آخره ,انة بهذا الإسنادوقد رواه الإمام أحمد عن عفّان عن أبي عو

ي في رواية أبي حمزة عن وللبخار .أريدها أن لاَّ ه بيد   وأشارَ  .هكذا :فقال

 .والله أعلم "ه خذ  ه ثوباً فلم يأ  فناولت  "الأعمش 

وهو قول  ,على جواز تفريق الوضوء .هذاالبخاريّ بحديث ميمونة  واستدلَّ 

فمن غسلها  ,أوجب غسل أعضائه لله تعالىواحتجّ له بأنّ ا .الشّافعيّ في الجديد

  .( )ثمّ أيّد ذلك بفعل ابن عمر  .فقد أتى بما وجب عليه فرّقها أو نسقها

 .وبذلك قال ابن المسيّب وعطاء وجاعة

  .ومن نسي فلا ,من تعمّد ذلك فعليه الإعادة :وقال ربيعة ومالك

  .وإن طال أعاد ,نىإن قرب التّفريق بَ  .وعن مالك  

______________________ 
أنه غسل قدميه بعد , وي ذكر عن ابن عمر. باب تفريق الغسل والوضوء"قال البخاري في صحيحه ( )

 . ثم ساق البخاري حديث ميمونة. ما جفَّ وضوءه

عن  "الأم"رويناه في . هذا الأثر( وي ذكر عن ابن عمر : ) قوله(:  442/ ) "الفتح"قال الحافظ في  

فمسح على خفيه  ,ثم رجع إلى المسجد ,لكن فيه أنه توضأ في السوق دون رجليه ,فع عنهمالك عن نا

لعلّه قد : قال الشافعي. فيحتمل أنه إنما لََ يجزم به لكونه ذكره بالمعنى ,والإسناد صحيح. ثم صلىَّ 

 انتهى. لأنَّ الجفاف قد يُصل بأقلّ مما بين السوق والمسجد ,جفَّ وضوؤه



  386    باب التيمّم   كتاب الطهـارة   

   
  .إن جفّ  لاَّ إلا يعيد  :قتادة والأوزاعيّ وقال 

 .مطلقاً في الغسل دون الوضوء وأجازه النخّعيّ 

 .ةجَّ الجفاف حدّاً لذلك ح   ليس مع من جعلَ  :وقال ,المنذر ذلك ابن   ذكر جيعَ 

عضاء أَ  جيع   كما لو جفَّ  ,ليس بحدث  فينقض   الجفاف   :وقال الطّحاويّ 

 .تبطل الطّهارة لََ الوضوء 

يضاً على استحباب الإفراغ باليمين على الشّمال أَ البخاري به  تدلَّ واس 

ثمّ أفرغ بيمينه "رواية أبي عوانة وحفص  وغيرهما لقوله في  ,للمغترف من الماء

 ."على شماله

 1 .واعترض عليه بأنَّ الدعوى أَعمُّ من الدليل

رف من ش. أنَّ ذلك في غَسل الفرج بالنصي : والجواب أنه أَنَّه كان وفي غيره بما ع  2 

 3 . قاله الخطابي . ومحلُّه هنا فيما إذا كان يغترف من الإناء. يُبُّ التيامن كما تقدم

م: قال  ق  م  ا إذا كان ضييقاً كالق  فأمَّ
ه عن يساره. ( ) الماء منه على  ويصبُّ . فإنَّه يضع  4 

 5 .يمينه

 ثمّ "لقوله فيها  ,ة المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابةوعلى مشروعيي 

 .للقول بوجوبهما الحنفيّة وتَسّك به ,"تَضمض واستنشق

______________________ 
م بضم القافين وسكون الميم الأولى :"الفتح"في قال الشارح (  ) مق  ن  فيه . الق  معروف وهو الذي ي سخَّ

 .انتهى. الماء
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إذا كان بياناً لمجمل  تعلق  لاَّ إبأنّ الفعل المجرّد لا يدلّ على الوجوب  :وتعقّب

 .قاله ابن دقيق العيد. ( )وليس الأمر هنا كذلك  ,به الوجوب

ات لقوله في الرّواي ,وعلى استحباب مسح اليد بالتّراب من الحائط أو الأرض

  ."ائطه بالأرض أو بالحدلك يدَ  ثمَّ "المذكورة 

وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة  واحدة  لإزالة النجّاسة  :قال ابن دقيق العيد

  .انتهى .لأنّ الأصل عدم التّكرار وفيه خلاف ؛والغسل من الجنابة

يتعيّن في هذا الحديث أنّ ذلك كان  لََ لكن  ,أنّه يجزئ ,وصحّح النوّويّ وغيره

وأمّا دلك  ,أن يكون للتّنظيف فلا يدلّ على الاكتفاء يُتملبل  ,لإزالة النجّاسة

  .كما قال البخاريّ  .ليكون أنقى ,اليد بالأرض فللمبالغة فيه

لأنّ  ؛أو على نجاسة رطوبة الفرج, ( )وأبعد من استدل به على نجاسة المنيّ 

وما أصابه من "الباب وقوله في حديث  .الغسل ليس مقصوراً على إزالة النجّاسة

 .ليس بظاهر  في النجّاسة أيضاً  "ىً أذ

وعلى  ,في غسل الجنابة مرّة واحدة الواجبَ  أيضاً على أنَّ  به البخاريُّ  واستدلَّ 

لا يشرع له تجديد الوضوء من  ,أكمل باقي أعضاء بدنه ,أنّ من توضّأ بنيّة الغسل

______________________ 
لأنَّ , ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة, والصواب وجوبهما. فيه نظر  : قال ابن باز رحمه الله ( )

 (.طّهروا وإن كنتم جنبا فا) بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى  صلى الله عليه وسلمغسله 

 (  2 ) سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في حديث عائشة برقم   ( )
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 .غير حدث  

 .الوضوء وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا

لا تنفضوا أيديكم في " :ولفظه .وفيه حديث  ضعيف  أورده الرّافعيّ وغيره

 ."الوضوء فإنّها مراوح الشّيطان

  .وتبعه النوّويّ  .أجده لََ  :وقال ابن الصّلاح

من حديث  "العلل"وابن أبي حاتم في  ,"الضّعفاء"وقد أخرجه ابن حبّان في 

  .يكن صالحاً أن يُتجّ به لََ ث الصّحيح يعارضه هذا الحدي لََ ولو  ,أبي هريرة

 لكلي  البخاريُّ  وقد عقدَ  ,ولو كان في البيت ,وعلى استحباب التّستّر في الغسل

 .ومدارها على الأعمش ,خرج هذا الحديث فيه بمغايرة الطّرقوأَ  .مسألة باباً 

فوائدها في هذا  وقد جعت  , ( )وعند بعض الرّواة عنه ما ليس عند الآخر

  .يثالحد

  .وفي الحديث من الفوائد أيضاً 

 لقولها في رواية حفص وغيره ,جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء

  ."ما يغتسل به  "وفي رواية عبد الواحد  "غسلًا  صلى الله عليه وسلموضعت لرسول الله "

وفيه الصّبّ باليمين على الشّمال لغسل  ,وفيه خدمة الزّوجات لأزواجهنّ 

______________________ 
 .وعليه فالروايات التي يذكرها الشارح دون عزو كلها عند البخاري ( )



  389    باب التيمّم   كتاب الطهـارة   

   
 .الفرج بها

لئلا يدخلهما في  ,غسل الكفّين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف وفيه تقديم

فأمّا إذا كان الماء في إبريق  مثلًا فالأولى تقديم غسل  ,الماء وفيهما ما لعله يستقذر

 .الفرج لتوالي أعضاء الوضوء

 من طرق هذا الحديث التّنصيص على مسح الرّأس في هذا  ولََ 
 
يقع في شيء

بل  ,إنّ وضوء الغسل لا يمسح فيه الرّأس :لقولهم المالكيّةوتَسّك به  ,الوضوء

 .كتفى عنه بغسلهي  

على  "ه ثوباً فلم يأخذهفناولت  "قولها في رواية أبي حمزة وغيره هم ببعض   واستدلَّ 

 .( )كراهة التّنشيف بعد الغسل

فيجوز أن يكون عدم  .لأنّها واقعة حال  يتطرّق إليها الاحتمال ؛ولا حجّة فيه

أو لكونه  ,بل لأمر  يتعلق بالخرقة ,خذ لأمر  آخر لا يتعلق بكراهة التّنشيفالأ

  .كان مستعجلًا أو غير ذلك

 رآه  ,أو للتّواضع ,لإبقاء بركة الماء ؛تركه الثّوب يُتمل :الم هلَّبقال 
 
أو ليءء

 .في الثّوب من حرير  أو وسخ

______________________ 
 النبيي "وردت  أحاديث  ( )

من حديث عائشة عند الترمذي  "لأعضائه بعد الوضوء صلى الله عليه وسلمفي تنشيف 

. يهقي وغيرهوأنس عند الب. عند ابن ماجه وسلمان. ند الترمذي أيضاً ع. معاذوالحاكم ومن حديث 

فها كلها( 11/ ) "التلخيص"في  وردها الشارح  وقد أَ . كما الترمذي .شيء  لكن لا يصحُّ منها    .وضعَّ
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هذا الحديث عن  وقد وقع عند أحمد والإسماعيلّي من رواية أبي عوانة في

وإنّما ردّه  ,لا بأس بالمنديل :فقال ,ذلك لإبراهيم النخّعيّ  فذكرت   :الأعمش قال

  .مخافة أن يصير عادة

ولولا ذلك  ,في هذا الحديث دليل على أنّه كان يتنشّف :وقال التّيميّ في شرحه

  .تأته بالمنديل لََ 

لأنّ  ؛كراهة في التّنشيف أن لاَّ نفضه الماء بيده يدلّ على  :وقال ابن دقيق العيد

  .كلًا منهما إزالة

 .اختلف أصحابنا فيه على خمسة أوجه :وقال النوّويّ 

 ,مستحبّ  :وقيل ,مباح   :وقيل ,مكروه :وقيل ,أنّ المستحبّ تركه :أشهرها

  .مكروه في الصّيف مباح في الشّتاء :وقيل

خلافاً لمن غلا من  ,واستدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهّر

 .فقال بنجاستهالحنفيّة 

 .ثم ذكر الحديث( باب الغسل مرة واحدة ) قال البخاري  :تكميل

لأنه لَ يقيد بعدد  "ثم أفاض على جسده  "يستفاد ذلك من قوله  :قال بن بطال

 .الأصل عدم الزيادة عليها لأنَّ  ,وهو المرة الواحدة .في حمل على أقلّ ما ي سمى

 انتهى

هذه غسله ) في آخره من طريق سفيان عن الأعمش زاد البخاري  :ل آخرتكمي
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 .(من الجنابة 

 ,أو التقدير هذه صفة غسله ,الإشارة إلى الأفعال المذكورة "هذه غسله"وله ق

  .وهو ظاهر "هذا غسله"وللكشميهني 

درجة من قول سالَ بن أبي  وأشار الإسماعيلي إلى أنَّ  هذه الجملة الأخيرة م 

 ( )انتهى  .وأن زائدة بن قدامة بينَّ ذلك في روايته عن الأعمش ,الجعد

______________________ 
من (  646 )  "مسنده"وإسحاق بن راهـوية في (  224)  "السنن"وأخرجها أيضاً الدارمي في  ( )

سل النبيي ": وقال سالَ: قال الأعمش. يهوف. طريق زائدة  ."هذا من الجنابة صلى الله عليه وسلم كان غ 

 .دون قول سالَ. من طريق زائدة مختصراً (  2  ) ورواه مسلم في الصحيح  
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 الحديث الخامس والثلاثون   
 أيرقد   ,الله يا رسولَ  :قال ,أنّ عمر بن الخطّاب  ,الله بن عمرعن عبد  - 1 

 ( ).دق  إذا توضّأ أحدكم فليَر  ,نعم :قال  ؟أحدنا وهو جنب  

 

 ,مر حضر هذا السّؤالع   ابنَ  ظاهره أنَّ  (عمر  أنَّ  ,الله بن عمرعن عبد )  :قوله

 .وهو المشهور من رواية نافع ,سندهفيكون الحديث من م  

 .الله يا رسولَ  :وروي عن أيّوب عن نافع  عن ابن عمر عن عمر أنّه قال

 .وعلى هذا فهو من مسند عمر .أخرجه النسّائيّ 

ن نافع  عن ابن وكذا رواه مسلم من طريق يُيى القطّان عن عبيد الله بن عمر ع

 ( ) .لكن ليس في هذا الاختلاف ما يقدح في صحّة الحديث ,عمر عن عمر

______________________ 
 .من طرق عن نافع عن ابن عمر به(  60 ) ومسلم (  41 ,  4 ) أخرجه البخاري  ( )

عن يُيى بن يُيى كلاهما عن ( 60 )مسلم و, عن عبد الله بن يوسف( 16 )وفي رواية للبخاري  ( )

صيبه جنابة ه ت  أنَّ  صلى الله عليه وسلمالله  لرسول   ذَكَرَ عمر بن الخطاب: عمر, قال الله بن دينار عن ابن عبد   مالك عن  

 . "نَم ك, ثمَّ ذكرَ  واغسل   أَ توضَّ ": صلى الله عليه وسلمالله  من الليل, فقال له رسول  

ورواه أبو نوح عن مالك , عند أكثر الرواة مقتضاه أيضاً أنه من مسند ابن عمر كما هو: قال ابن حجر 

أصاب ": قال, فزاد فيه عن عمر, وقد بينَّ النسائيُّ سببَ ذلك في روايته من طريق ابن عون عن نافع

 . "ليتوضأ ويرقد: فاستأمره فقال صلى الله عليه وسلمفأتى عمر  النبيَّ , ابنَ عمر جنابة  فأتى عمرَ فذكر ذلك له

( توضأ ) وقوله في الجواب  ,مرمر لا على ع  ع   على ابن   يعود  ( يبه أنه تص) وعلى هذا فالضمير في قوله  

 انتهى . إليه ه الخطابَ فوجَّ . يُتمل أن يكون ابن عمر كان حاضراً 
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 صلى الله عليه وسلمكان رسول الله " :وللفظ لمسلم عن عائشة قالت .ولهما (إذا توضأ )  :قوله

توضّأ  :أي "أ وضوءه للصّلاةتوضَّ  ,و ينامَ أَ  ( )يأكلَ  فأراد أن   ,إذا كان جنباً 

وإنّما المراد توضّأ  ,ى أنّه توضّأ لأداء الصّلاةوليس المعن ,وضوءاً كما للصّلاة

 .وضوءاً شرعيّاً لا لغويّاً 

وفي  "مثم نَ  ,توضأ واغسل ذكرك"ولهما  (إذا توضّأ أحدكم فليرقد )  :قوله

وهو يردّ  "مثمّ نَ  ,ثمّ توضّأ ,اغسل ذكرك" رواية أبي نوح عن مالك عند النسائي

لأنّه ليس  ؛يم الوضوء على غسل الذّكريجوز تقد :فقال ,على من حمله على ظاهره

 يرفع الحدث
 
 .إذ الجنابة أشدّ من مسّ الذّكر ,وإنّما هو للتّعبّد ,بوضوء

ويمكن أن يؤخذ عنه  ,أنّ غسله مقدّم على الوضوء ,فتبيّن من رواية أبي نوح

  .يمسّه على القول بأنّ مسّه ينقض أن لاَّ بشرط 

وهو  ,يغة الأمر وجاء بصيغة الشّرطجاء الحديث بص :وقال ابن دقيق العيد

  .بوجوبه ن قالتمسّك  لم َ م  

إلى  وذهب أهل الظّاهر ,إلى أنّه للاستحباب ذهب الجمهور :وقال ابن عبد البرّ 

  .وهو شذوذ .إيجابه

______________________ 
د به مسلم  ( أن  يأكلَ ) زيادة ( ) ولَ يخرجه الب خاري من هذا . من رواية الأسود عن عائشة( 61 )تفرَّ

رقم  "زوائد مسلم على البخاري"كما ذكرت ه في كتابي . حمد رحمه اللهوقد تكلَّم فيها الإمام أَ . الطريق

  .فراجعه(. 24 )
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ينام قبل أن  نب أن  للج   لا يجوز   :قال مالك والشّافعيّ  :وقال ابن العربيّ 

 .يتوضّأ

ولا  ,يقل الشّافعيّ بوجوبه لََ  :وقال ,هذا النقّل المتأخّرين بعض   واستنكرَ 

  .يعرف ذلك أصحابه

لكنّ كلام ابن العربّي محمول  على أنّه أراد نفي الإباحة المستوية  ,وهو كما قال

 .الطّرفين لا إثبات الوجوب

ويدلّ عليه أنّه قابله  ,أي متأكّد الاستحباب ,أو أراد بأنّه واجب وجوب سنةّ

وهذا موجود في عبارة المالكيّة  ,هو واجب  وجوب الفرائض :بقول ابن حبيب

 .كثيراً 

وبوّب عليه أبو عوانة في صحيحه  ,قول ابن حبيبوأشار ابن العربّي إلى تقوية 

بعد ذلك هو وابن خزيمة  ثمّ استدلَّ  "الوضوء عن الجنب إذا أراد النّومإيجاب "

مرت بالوضوء إذا قمت أ  إنّما " :على عدم الوجوب بحديث ابن عبّاس مرفوعاً 

 .( )"إلى الصّلاة

  .وهو واضح ,شد المالكيّ ر   وقد قدح في هذا الاستدلال ابن  

 .أنّه ذهب إلى عدم الاستحباب ,عن أبي يوسفونقل الطّحاويّ 

______________________ 
م إليه طعام   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ "وتَامه (  ) . فذكره: فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال. خرج من الخلاء فقدي

م أنه في السنن  .وتقدَّ
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 صلى الله عليه وسلمأنّه " ,وتَسّك بما رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها

 .رواه أبو داود وغيره .( )"ولا يمسّ ماءً  ,ثمّ ينام ,كان يجنب

وبأنّه لو صحّ حمل على  ( ) .إنّ أبا إسحاق غلط فيه :بأنّ الحفّاظ قالوا :وتعقّب

______________________ 
والنسائي في (  14 , 14 , 14)وابن ماجه ( 4  )والترمذي ( 4  )أخرجه أبو داود (  )

والبيهقي في (  64 ) "المصنف"وعبد الرزاق في (  0 4 )وأحمد (  161) "الكبرى"

 "شرح معان الآثار"والطحاوي في ( 2141) "الأوسط"والطبران في (  6 / ) "الكبرى"

( 1 1  ,  1 ) "مسنده"وإسحاق بن راهويه في ( 1 42) "مسنده"وأبو يعلى في ( 1  / )

 .من طرق عن أبي إسحاق به( 144) "الأوسط"نذر في وابن الم

 ."ثم ينام  كهيئت ه لا يمسُّ ماء"وفي لفظ لابن ماجه وغيره  

 عن الأسود عن عائشة عن النبيي  :قال الترمذي 
أ  قبل أن  , صلى الله عليه وسلموقد روى غير  واحد  أنَّه كان يتوضَّ

إسحق هذا الحديثَ شعبة  وقد روى عن أبي . وهذا أصح من حديث أبي إسحق عن الأسود "ينامَ 

 .وانظر التعليق الآتي. انتهى "والثوريُّ وغير  واحد  ويرون أنَّه غلط  من أَبي إسحاق

. هو وهم  : وقال أبو داود. إنه ليس بصحيح  : قال أحمد(: 24 / ) "التلخيص"قال الشارح في (  )

وكأنَّه حذفها عمداً , مس ماءولَ ي: وأَخرجَ مسلم  الحديث دون قوله. هو خطأ: وقال يزيد بن هارون

 . لأنَّه علَّلها في كتاب التمييز

هنا عن أحمد بن صالح  لو لَ يخالف أبا : وفي علل الأثرم, لا يَُلُّ أن يروى هذا الحديث: وقال م 

فكيف وقد وافقه عبد  الرحمن بن الأسود؟ وكذلك روى . إسحاق في هذا إلاَّ إبراهيم وحده لكفى

 .عائشةعروة وأبو سلمة عن 

 .أجع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق(: الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز ) وقال ابن مفوز  

حه البيهقي. وتساهل في نقل  الإجاع! كذا قال  إنَّ أبا إسحاق قد بينَّ سماعه من : وقال. فقد صحَّ
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 .لئلا يعتقد وجوبه ,أنّه ترك الوضوء لبيان الجواز

 .للغسل :أي "لا يمسّ ماءً  "أو أنّ معنى قوله 

ثمّ  ,كوأورد الطّحاويّ من الطّريق المذكورة عن أبي إسحاق ما يدلّ على ذل

  .جنح الطّحاويّ إلى أنّ المراد بالوضوء التّنظيف

كان يتوضّأ وهو "ر راوي الحديث وهو صاحب القصّة واحتجّ بأنّ ابن عم

 .عن نافع "الموطّأ"كما رواه مالك في  "ولا يغسل رجليه ,جنب  

ومن رواية عائشة كما  ,بأنّه ثبت تقييد الوضوء بالصّلاة من روايته :وأ جيب

______________________ 
يج على ما حكاه الحاكم, الأسود في رواية زهير عنه  .عن أبي الوليد الفقيه عنه وجع بينهما ابن سر 

 .قاله بعض  أهل  العلم. يشبه أن يكون الخبران صحيحَين  : وقال الدارقطني في العلل 

 .يرون أن هذا غلط  من أبي إسحاق: وقال الترمذي 

سل: في حملوعلى تقدير صحته   ه رواية عبد الرحمن بن الأسود . على أن المراد لا يمس ماء للغ  د  ويؤيي

أ  وضوءه للصلاة حتَّى ي صبحَ ": ند أحمد بلفظعن أبيه ع ولا يمسُّ , كان يجنب من الليل ثمَّ يتوضَّ

 .وبهذا جع ابن  قتيبة في اختلاف الحديث. كان يفعل الأمرين لبيان الجوازأو . "ماء

وما  ,ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود 

نا وهو جنب صلى الله عليه وسلمأنه سألَ النبيَّ " ,ن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمررواه اب  ؟أَينام  أَحد 

 .انتهى كلام الشارح. إن شاء: وأَصله في الصحيحين دون قوله. "ويتوضأ إن شاء. نعم: قال

روة وأَبو سلمة عن عائشة"وقول الإمام أحمد  :قلت  هذان الطريقان أخرجهما . "وكذلك روى ع 

( 62 )وأيضاً  .عن الأسود( 61 )ورواه مسلم  أيضاً  .(61 )ومسلم ( 44  , 4 )خاري الب

 .عن عبد الله بن أبي قيس عن عائشة
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  .ترك ابن عمر لغسل رجليه على أنّ ذلك كان لعذر ملويُ   ,عتمدتقدّم في

 .المراد بالوضوء هنا الشّرعيّ  :وقال جهور العلماء

 ,ولا سيّما على القول بجواز تفريق الغسل ,أنّه يخفّف الحدث .والحكمة فيه

  .فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة على الصّحيح

أبي شيبة بسند  رجاله ثقات عن شدّاد بن أوس الصّحابّي ويؤيّده ما رواه ابن 

سل غ   فإنّه نصف   ,أن ينام فليتوضّأ رادَ أَ  ثمَّ  ,كم من الليلإذا أجنب أحد  " :قال

  .( )"الجنابة

وقد  .يمّم مقامهالتفعلى هذا يقوم  ,أنّه إحدى الطّهارتين .الحكمة فيه :وقيل

فأراد أن ينام  ,كان إذا أجنب صلى الله عليه وسلمه أنّ " ,روى البيهقيّ بإسناد  حسن  عن عائشة

  .( )"توضّأ أو تيمّم

______________________ 
عن أيوب عن عبد  حمَّاد بن زيدحدثنا ابن  مهدي عن (  46/ ) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في ( )

 .شداد بن أوسالله بن زيد الجرمي أبي قلابة عن 

ولعلَّه من أجل هذا لَ يجزم  .لكنَّ أبا قلابة لَ يسمع من شداد  ,كما قال الشارح. ت  ورجاله ثقا 

  .بتصحيحه

من طريق الحسن بن الربيع ثنا عثام بن  عليٍّ عن هشام عن ( 66 / ) "الكبرى"أخرجه البيهقي في ( )

 .أبيه عن عائشة
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  .أن يكون التّيمّم هنا عند عسُ وجود الماء :تملويُ  

فيبيت على طهارة سل أو إلى الغ   ( )أنّه ينشط إلى العود .الحكمة فيه :وقيل

 .كاملة

 ؛رحمه الله على أنّ ذلك ليس على الحائض نصّ الشّافعيّ  :وقال ابن دقيق العيد

لكن إذا انقطع دمها استحبّ  ,يرتفع حدثها بخلاف الجنب لََ لأنّها لو اغتسلت 

______________________ 
ه ثقات   

ثنا عثام بن  علي عَن  .موقوفاً ( 020) "المصنَّف"لكن رواه ابن أبي شيبة في . ورجال  إسناد  حدَّ

يد أن  يَنامَ؟ قالت ن الليل, فير 
أ , أَو : هشام عن أَبيه عَن عائشة, في الرجل  ت صيب ه جنابة  م  يتوضَّ

 ."يتيمم؟

ثنا بقية  بن  الوليد : من طريق عمار بن نصر أبي ياسر قال( 041) "الأوسط"وأخرجه الطبران في   حدَّ

روة عن أبيه عن عائشة قالتعن إسماعيل ب كان رسول  الله إذا واقعَ ": ن  عياش عن هشام بن  ع 

م  ."بعضَ أَهل ه فكسلَ أن  يقومَ ضربَ يدَه على الحائط فتيمَّ

وإسماعيل بن  عياش  ,وهذا المرفوع  لا يثبت  (: 11/ ) "الفتح"قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في  

 .انتهى .ورواية عثَّام الموقوفة  أَصحُّ  ,ر  بن  نصر ضعيف  وعما ,رواياته عَن الحجازيين ضعيفة  

روة( 61 )ومسلم ( 44 ) "صحيح البخاري"والحديث في : قلت  والبخاري أيضاً . من رواية ع 

من ( 62 )ومسلم  ,,من رواية الأسود( 61 )ومسلم  .من رواية أبي سلمة( 61 )ومسلم (  4 )

 . دون زيادة التيمم. فذكروا الوضوء. ائشةرواية عبد الله بن أبي قيس كلهم عن ع

كم  أَهلَه, ثمَّ ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن أبي سعيد الخدري, قال( 64 )روى مسلم (  ) إذا أتى أحد 

وءاً  أ بينهما وض  (. 141)والبيهقي (     )وابن حبان (  14)زاد الحاكم . "أرادَ أن  يعودَ, فليتوضَّ

 ."فإنه أَنشط  للعود"
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  .لها ذلك

ق عند القيام إلى وإنّما يتضيَّ  ,وفي الحديث أنّ غسل الجنابة ليس على الفور

 .الصّلاة واستحباب التّنظيف عند النوّم

ح الكريهة الملائكة تبعد عن الوسخ والرّي أنَّ  .والحكمة فيه :قال ابن الجوزيّ 

 .والله أعلم .فإنّها تقرب من ذلك ,لاف الشّياطينـبخ

باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل ) ومطابقة الحديث لترجة البخاري 

من جهة أنّ جواز رقاد الجنب في البيت يقتضي جواز استقراره فيه ( أن يغتسل 

قظة بين وضوئه أو لأنّ نومه يستلزم الجواز لحصول الي ,يقظان لعدم الفرق

 .ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير ,ونومه

إنّ " :ما ورد عن عليٍّ مرفوعاً  أشار البخاري بهذه التّرجة إلى تضعيف   :قيل

  .رواه أبو داود وغيره .( )"الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب  ولا صورة  ولا جنب  

______________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في (   0)وأحمد (  0 )والنسائي (  1 4 ,2  )أبو داود أخرجه (  )

من ( 11 / ) "المختارة"والضياء في (    )وأبو يعلى ( 446) "مسنده"والبزار في (  6 / )

 .طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن ن جي عن أبيه عن عليٍّ 

 . وفيه ن جي كما قال الشارح 

 .لا ي درى من هو(: 44 /4) "الميزان"ذهبي في وقال ال

ا الكلب والصورة. التضعيف  المشار إليه في مسألة  الجنب فقط :تنبيه  حيحين . أمَّ فقد ثبتَ في الصَّ

 . مرفوعاً مثله عن أبي طلحة 
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روى عنه غير ابنه عبد  ما .الحضرميّ  -بضمّ النوّن وفتح الجيم  -وفيه ن جي 

 .حبّان والحاكم ه ابن  وصحّح حديثَ  .لكن وثّقه العجليّ  ,الله فهو مجهول

ويتّخذ تركه  ,أنّ المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال .كما قال الخطّابيّ  فيحتمل

 عادةً لا من يؤخّره ليفعله 

رة ما فيه روح وبالصّو ,أنّ المراد بالكلب غير ما أذن في اتّخاذه ,ويقوّيه :قال

 .وما لا يمتهن

 .انتهى .وفي الكلب نظر   :قال النوّويّ 

أن يكون المراد بالجنب في حديث عليٍّ من لََ يرتفع حدثه كلّه ولا  :ويُتمل

لأنّه إذا توضّأ ارتفع  ؛وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة ,بعضه

م تصويره   .بعض  حدث ه على الصّحيح كما تقدَّ
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 لحديث السادس والثلاثونا   
جاءت أمّ سليم   :قالت ,صلى الله عليه وسلمعن أمّ سلمة رضي الله عنها زوج النبّيّ  - 0 

ستحيي من الله لا يَ  إنَّ  ,الله يا رسولَ  :فقالت ,صلى الله عليه وسلمامرأة أبي طلحة إلى رسول الله 

 إذا ,نعم :صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسول   ,؟مت  لَ سل  إذا هي احتَ ن غ  م   فهل على المرأة   ,الحقي 

 ( ).لماءَ ا ت  رأَ 

______________________ 
من ط رق عن هشام بن (    )ومسلم ( 1226, 1246, 16  , 24 , 6  )أخرجه البخاري  ( )

ها به عروة عن أبيه أم سلمة "فضحكت  "وفي رواية . فغطت)وزادا . عن زينب بنت أم سلمة عن أمي

 . "نعم تربت يمينك فيم يشبهها ولدها: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: وقالت, تعني وجهها

أنَّ أم سليم أم . أخبرته, من طريق الزهري ومسافع بن عبد الله عن عروة عن عائشة( 4  )ولمسلم  

فقلت : بمعنى حديث هشام غير أنَّ فيه قال قالت عائشة. صلى الله عليه وسلمأبي طلحة دخلت على رسول  الله بني 

 . أترى المرأة ذلك؟. لها أفٍّ لك

 .فجعل الحديثَ من مسند عائشة ومن فعلها أيضاً  

أنَّ الصحيحَ أنَّ القصة . نقل القاضي عياض  عن أهل الحديث(: 444/ ) "الفتح"قال الحافظ في  

لكن نقل , وهو ظاهر  صنيع البخاري. سلمة لا لعائشة, وهذا يقتضي ترجيح رواية هشام وقعت لأ مي 

ح الروايتين هلي أنَّه صحَّ وأشار أبو داود إلى تقوية رواية الزهري؛ لأنَّ مسافعَ . ابن  عبد البر عن الذُّ

روة عن عائشة سافع, بنَ عبد الله تابعه عن ع  أيضاً من حديث وأخرج , وأخرج مسلم أيضاً رواية م 

ليم إلى رسول الله "أنس قال  وروى أحمد من . "فذكر نحوه. فقالت له وعائشة عنده  صلى الله عليه وسلمجاءت أم  س 

فقالت أم " -وكانت مجاورة لأم سلمة  -طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم 

ي رواية هشام. هاوفيه أنَّ أمَّ سلمة هي التي راجعت. فذكر الحديث. .يا رسول الله: سليم  . وهذا يقوي

 .يُتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جيعا أَنكرتا على أم سليم: قال النووي في شرح مسلم 
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 ( ).هي هند بنت أبي أمية المخزومية أم المؤمنين( عن أمّ سلمة )  :قوله

 .ي بنت ملحان والدة أنس بن مالكه  (جاءت أم سليم )  :قوله

فساق نسبها إلى عديّ بن  ,أمّ سليم  بنت ملحان :"الطّبقات  "وقال ابن سعد في 

 .الرّميساء :ويقال. وهي الغميصاء :وقال. النجّّار

 .رميثة :ويقال ,بالنوّن والفاء المصغّرة :أي. أنيفة :ويقال ,اسمها سهلة :ويقال

______________________ 
؛ لأنه لا يمتنع  حضور  أ مي سلمة وعائشة عند النبيي   وقال في . في مجلس واحد  صلى الله عليه وسلموهو جع  حسن 

مع بين الروايات بأنَّ أنساً وعائشة وأم : شرح المهذب  انتهى كلام الحافظ. سلمة حضروا القصةيج 

يقال اسمها رملة, وليس بيءء, واسم أبيها : قال أبو عمر(: 4/464) "الإصابة"قال الشارح في  ( )

حذيفة, وقيل سهيل, ويلقب زاد الراكب, لأنه كان أحد الأجواد, فكان إذا سافر لا يترك أحداً 

ها عاتكة بنت عامر الكنانيّة, وكانت  زوجَ ابن  عمها يرافقه ومعه زاد, بل يكفي رفقته من الزّاد, وأم

في جادى الآخرة سنة أربع, وقيل  صلى الله عليه وسلمأبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة, فمات عنها فتزوجها النبّيّ 

وكانت ممن أسلم قديمًا هي وزوجها وهاجرا إلى الحبشة, فولدت له سلمة, ثم قدما مكّة . سنة ثلاث

ة وزينبوهاجرا إلى المدينة, فول رَّ  . قاله ابن إسحاق. دت له عمر ود 

إن ليلى امرأة : ويقال. إنها أوّل امرأة خرجت مهاجرة إلى الحبشة, وأول ظعينة دخلت المدينة: قيل  

 . عامر بن ربيعة شركتها في هذه الأوليّة

 صلى الله عليه وسلمالنّبيّ  وكانت أم سلمة موصوفةً بالجمال البارع, والعقل البالغ, والرأي الصّائب, وإشارتها على 

وهي آخر أمهات المؤمنين موتاً, فقد ثبت في . يوم الحديبيّة تدلّ على وفور عقلها وصواب رأيها

أنَّ الحارث بن عبد اللهَّ بن أبي ربيعة وعبد اللهَّ بن صفوان دخلا على أم سلمة في , صحيح مسلم

هّز يزيد بن معاوية خلافة يزيد بن معاوية, فسألا عن الجيش الّذي يخسف به, وكان ذلك حين ج

 .انتهى.  0مسلم بن عقبة بعسكر الشّام إلى المدينة, فكانت وقعة الحرّة سنة 
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لَي كة بنت مالك بن عديٍّ   . فساق نسبها إلى مالك بن النجّّار ,وأمّها م 

ثمّ  ,أمّ سليم  مالك بن النضّر فولدت له أنس بن مالك :أي. تزوّجها :ثمّ قال

 . وأبا عميرفولدت له عبد الله . خلف عليها أبو طلحة

بنت حكيم عند أحمد والنسّائيّ وابن  عن هذه المسألة أيضاً خولة وقد سألت  

وسهلة  ,"فلم ينزل ,كما ليس على الرّجل غسل إذا رأى ذلك"وفي آخره  ,ماجه

 .وبسُة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة ,بنت سهيل عند الطّبرانّ 

ذا القول تَهيداً لعذرها في ذكر ه قدّمت  ( إنّ الله لا يستحيي من الحقّ )  :قوله

 .ستحى منهما ي  

وهو الذي يقع  ,معناه اللّغويّ إذ الحياء الشّرعيّ خير كلّه .والمراد بالحياء هنا

  .وهو محمود ,والاحترام للأكابرعلى وجه الإجلال 

 شرعيّ  وليس هو ,وأمّا ما يقع سبباً لترك أمر شرعيّ فهو مذموم
 
وإنّما  ,بحياء

وهو  ( )ستحي  م   العلمَ  م  لا يتعلَّ  :وهو المراد بقول مجاهد ,نةهو ضعف ومها

 ,ولهذا كانت ميم يتعلم مضمومة ؛في كلامه نافية لا ناهية "لا"و  .بإسكان الحاء

ا يؤثّر كلّ منهما من النقّص وكأنّه أراد تحريض المتعلمين على ترك العجز والتّكبّر لم َ 

______________________ 
 ."ولا مستكبر"وزاد  . باب الحياء في العلم مثله. "كتاب العلم"علَّقه البخاري في ( )

عن ابن من طريق علّي بن المدينيّ  "الحلية"وصله أبو نعيم  في (: 1  / ) "الفتح"قال الحافظ في  

 .عيينة عن منصور عن مجاهد, وهو إسناد  صحيح  على شرط البخاري
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 .في التّعليم

حمل هنا على في   ,وهو مستحيل  في حقّ الله تعالى ,سارتغيّر وانك :والحياء لغة

وقد يقال إنّما  .أو لا يمنع من ذكر الحقّ  ,أنّ الله لا يأمر بالحياء في الحقّ  ,أنّ المراد

كان  لمَّالكن  ,ولا يشترط في النفّي أن يكون ممكناً  ( )يُتاج إلى التّأويل في الإثبات

فاحتيج إلى  ,قّ عاد إلى جانب الإثباتالمفهوم يقتضي أنّه يستحيي من غير الح

 .قاله ابن دقيق العيد .تأويله

وقد سقطت في رواية البخاري  ,زائدة "من" (هل على المرأة من غسل )  :قوله

 ( ).في الأدب

 -بضمّ المهملة وسكون اللام  -الاحتلام افتعال من الحلم (  ت  مَ احتلَ )  :قوله

والمراد به هنا أمر  ,منه حلم بالفتح واحتلم :يقال ,وهو ما يراه الناّئم في نومه

 .خاصّ منه وهو الجماع

الله إذا رأت المرأة  يا رسولَ  :أنّها قالت" ,وفي رواية أحمد من حديث أمّ سليم  

______________________ 
وصف االله ي   فإنَّ , إلى التأويل مطلقاً  أنه لا حاجةَ  الصواب  (: 164/ )قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( )

 كثيرة   ه بذلك في نصوص  وصف   وقد وردَ , شابه فيه خلقه كسائر صفاتهولا ي  , بالحياء الذي يليق به

السنة في جيع الصفات الواردة في الكتاب  أهل   وهذا قول  . فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به

 .انتهى.ه واحذرفتنبَّ . النجاة وهو طريق  , حيحةوالسنة الصَّ 

, فإنه يقصد الصحيح, فالشارح إذا أطلق(.   061) في كتاب الأدب من صحيح البخاري : أي ( )

 .قيَّده "المفرد الأدب"وإذا أراد كتابه 
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  .( )؟"أتغتسل .أنّ زوجها يجامعها في المنام

______________________ 
ثنا أبو المغيرة قال( 4  2 ) "مسنده"أخرجه أحمد في ( ) ثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّ ثني إسحاق : حدَّ حدَّ

ليم ه أ مي س 
ت  فقالت أم "فذكر الحديث وزاد في آخره ... بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن جدَّ

؟ فقال النبيُّ . يا رسول الله: سلمة ها: صلى الله عليه وسلم وهل للمرأة ماء   ."هنَّ شقائق  الرجال. فأنَّى ي شبهها ولد 

حيح باختصار(: 4 / ) "غاية المقصد في زوائد مسند أحمد"قال الشارح في    .وهو فى الصَّ

حيح باختصار(:    / ) "المجمع"قال الهيثمي في   وإسحاق لَ يسمع  من . رواه أحمد وهو في الصَّ

ليم  .انتهى. أ مي س 

من رواية محمد بن ( 016) "صحيحه"وأبو عوانة في (  21) "السنن"في  أخرجه الدارمي :قلت 

 .فذكره. كثير عن الأوزاعي عن إسحاق عن أنس عن أم سليم

فه أحمد وغيره. ومحمد بن كثير الصنعان    .ضعَّ

ث  بأحاديث مناكير ليس لها أَصل  : قال أحمد دي  .ليس بيءء يُ 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أم سليم : ل أبيقا :( 0 ) "العلل"قال ابن أبي حاتم في  

ليم , وعكرمة بن عمار, رواه عن إسحاق عن أنس, أنَّ أمَّ س  رسل   ,وحديث  الأوَزاعي. مرسل  أشبه م 

 .انتهى. من الموصول

مر بن يونس الحنفي عن عكرمة ( 6  ) "صحيحه"أخرجها مسلم في . ورواية عكرمة :قلت  عن ع 

  .ولَ يذكر أمَّ سلمة .أنَّ الم راجعة من قول عائشة لكن ذكرَ . باختصار

م نقل كلام الشارح في تخريج حديث الباب  ."هنَّ شقائق الرجال "ولَ يذكر قوله . وقد تقدَّ

أخرجه أحمد .شاهد  من حديث عائشة رضي الله عنها ."هنَّ شقائق  الرجال  "ولهذه الزيادة أعني قوله  

بيد  (    )ترمذي وال( 0  )وأبو داود ( 11 0 ) مري عن أخيه ع  من رواية عبد الله بن عمر الع 

مر عن القاسم  بن  محمد عن عائشة  .فذكر نحوه. الله بن  ع 

مر :قال الترمذي  فه يُيى بن  سعيد من ق بَل  حفظ ه. عبد  الله بن  ع   .انتهى. ضعَّ
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 كما حكاه ابن .وفيه الرّدّ على من منع من الاحتلام في حقّ المرأة دون الرّجل

صحّته  "شرح المهذّب"واستبعد النوّويّ في  ,إبراهيم النخّعيّ المنذر وغيره عن 

 .بإسناد  جيّد   .لكن رواه ابن أبي شيبة عنه .عنه

وفي رواية الحميديّ عن  ,المنيّ بعد الاستيقاظ :أي( الماء  إذا رأت  )  :قوله

وهل  :سلمة فقالت أمّ  .وزاد .إذا رأت إحداكنّ الماء فلتغتسل "سفيان عن هشام 

وكذلك روى هذه الزّيادة أصحاب هشام  عنه غير مالك  فلم  "؟تحتلم المرأة

 .يذكرها

 "؟تحتلم المرأةوَ أَ "وفيه  ,وقد أخرجه البخاري من رواية أبي معاوية عن هشام

وفيه  ؟أترى المرأة الماء وتحتلم :أي ,وهو معطوف  على مقدّر  يظهر من السّياق

من رواية يُيى القطّان عن هشام وللبخاري  "فغطّت أمّ سلمة وجهها"

 ."فضحكت أمّ سلمة"

 .وغطّت وجهها حياء ,بأنّها تبسّمت تعجّباً  .ويجمع بينهما

 "يا أمّ سليم  فضحت النسّاء :فقالت لها"ولمسلم  من رواية وكيع عن هشام 

 ؛وهذا يدلّ على أنّ كتمان مثل ذلك من عادتهنّ  .وكذا لأحمد من حديث أمّ سليم  

______________________ 
فه الأكثر: قلت   . وقد ضعَّ

كر أحمد  هَذا الحديث في رواية مهنا, وقال في رواية استن :( 1/ ) "الفتح"وقال ابن رجب في 

  .انتهى. أَذهب  إليه: الفضل بن زياد
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  .لأنّه يدلّ على شدّة شهوتهنّ للرّجال

 .فيه دليل على أنّ كل النسّاء يُتلمن :وقال ابن بطّال  

والظّاهر أنّ  ,فيه دليل على أنّ بعض النسّاء لا يُتلمن :فقال ,ه غيرهسَ كَ وعَ 

  .فيهنّ قابليّة ذلك :أي ,مراد ابن بطّال  الجواز لا الوقوع

 ,ونفى ابن بطّال  الخلاف فيه ,رأة بالإنزالوفيه دليل  على وجوب الغسل على الم

  .وقد قدّمناه عن النخّعيّ 

ه وقام عندها ما ت  أو سمع   ( )"الماء من الماء"تسمع حديث  لََ وكأنّ أمّ سليم  

  .وهو ندور بروز الماء منها ,يوهم خروج المرأة عن ذلك

يا  :لتأنّ أمّ سلمة قا ,وقد روى أحمد من حديث أمّ سليم  في هذه القصّة

وى عبد الرّزّاق ور .( )"هنّ شقائق الرّجال" :فقال ؟وهل للمرأة ماء :الله رسولَ 

  ."ت إحداكنّ الماء كما يراه الرّجلإذا رأ"في هذه القصّة 

ليس عليها "لة بنت حكيم في نحو هذه القصّة وروى أحمد من حديث خو

______________________ 
وسيأتي كلام الشارح عليه في الحديث . من حديث أبي سعيد الخدري (  4 )أخرجه مسلم ( )

 (  4 ) الآتي برقم 

م تخريجه قريباً ( )  . انظر التعليق ما قبل الماضي. تقدَّ
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 .( )"نزل الرّجلنزل كما ي  سل حتّى ت  غ  

وحمل  ,وإنّما يعرف إنزالها بشهوتها ,عم أنّ ماء المرأة لا يبرزوفيه رد  على من ز

لأنّه إذا أراد  .لأنّ وجود العلم هنا متعذّر   ( )مت بهعل   :أي "إذا رأت الماء"قوله 

 ,لأنّ الرّجل لو رأى أنّه جامع ؛به علمها بذلك وهي نائمة  فلا يثبت به حكم  

 ,اتّفاقاً سل عليه الغ   يجب   لََ  ,لاً لَ ر بَ وعلم أنّه أنزل في النوّم ثمّ استيقظ فلم ي

 .فكذلك المرأة

لأنّه لا يستمرّ في اليقظة  ؛فلا يصحّ  استيقظت   به علمها بذلك بعد أن   رادَ أَ  وإن  

 .ل الرّؤية على ظاهرها هو الصّوابم  فحَ  ,ما كان في النوّم إن كان مشاهداً 

ا لوقائع الشّرعيّة لم َ وسياق صور الأحوال في ا ,وفيه استفتاء المرأة بنفسها

______________________ 
وابن أبي عاصم في ( 42  )وإسحاق بن راهويه (  06)وابن ماجه (  462 )أخرجه أحمد ( )

 "الناسخ والمنسوخ"وابن شاهين في ( 46 /4 ) "الكبير"والطبران في ( 442 ) "الآحاد والمثان"

دعان عن سعيد بن المسيب عن خولة( 4 )  بن ج 
 . من رواية سفيان عن عليي بن  زيد 

 عليي بن  زيدعإسناد  هذا الحديث ضعيف  لض: "جهازوائد ابن م"قال البوصيري في  
وأصل   .ف 

 .انتهى. الحديث رواه النسائي

من رواية شعبة عن عطاء بن عبد الله الخ رسان عن سعيد عن خولة ( 14 )أخرجه النسائي : قلت 

 ."إذا رأت  الماءَ فلتغتسل: فقال. عن المرأة تحتلم  في منامها صلى الله عليه وسلمسألت  رسولَ الله " :قالت

وأَبصرت  , هل تغتسل  المرأة  إذا احتلمت  ": وفيه. من حديث عائشة( 4  )يردّه أيضاً رواية مسلم (  )

 ."الماء؟
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 .بوفيه جواز التّبسّم في التّعجّ  .يستفاد من ذلك

 1 .{وإذا بلع الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا}: عزَّ وجلَّ  قال الله  :فائدة 

على أنَّ الاحتلام في  في هذه الآية تعليق  الح كم ببلوعه الح ل م , وقد أَجع العلماء   2 

 الرجال والنساء يلزم  به العبا
 
دات والحدود وسائر الأحكام وهو إنزال  الماء 3 

ه. الدافق   سواء  كان في اليقظة أو المنام  , وأَجعوا على أن . سواء  كان بجماع  أَو غير  4 

 5 .لا أَثرَ للجماع  في المنام إلاَّ مع الإنزال 
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 الحديث السابع والثلاثون   
ثوب رسول  من كنت أغسل الجنابةَ  :قالت ,عائشة رضي الله عنهاعن  - 2 

 ( ).في ثوبه قع الماءوإنّ ب   ,فيخرج إلى الصّلاة صلى الله عليه وسلمالله 

  ( ).فيه ي صليي ف ,كاً فر    صلى الله عليه وسلمرسول الله  ه من ثوب  ك  أفر   لقد كنت   :وفي لفظ  لمسلم  

 

سألت عائشة عن  :للبخاري عن سليمان بن يسار قال (عن عائشة )  :قوله

بل  ,الفرك خاريّ حديثَ يخرّج الب ولََ  ,فذكرت الحديث .المني يصيب الثوب

يضاً كما عائشة أَ  من حديث   ه وردَ لأنَّ  ,هعادت   على ( )اكتفى بالإشارة إليه في التّرجة

  .سنذكره

 الجمع بينهما واضح  لأنّ  ؛وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض

مل الغسل على الاستحباب للتّنظيف لا على بأن يُ   ,على القول بطهارة المنيّ 

 .وهذه طريقة الشّافعيّ وأحمد وأصحاب الحديث ,الوجوب

 ,الغسل على ما كان رطباً  مليُ  بأن  ,على القول بنجاسته وكذا الجمع ممكن

______________________ 
من طرق عن عمرو بن ميمون (  41 ) ومسلم (  6  , 1  , 4  , 2  ) أخرجه البخاري  ( )

 .الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة به

: سود, أنَّ رجلًا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشةعن علقمة والأ( 44 )أخرجه مسلم  ( )

 .فذكرت ه. ولقد رأيتني أفركه, إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه, فإن لَ تر نضحت حوله

 ."باب غسل المنيّ وفركه "بقوله  ( )
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 .وهذه طريقة الحنفيّة ,والفرك على ما كان يابساً 

لأنّه لو كان  ؛لأنّ فيها العمل بالخبر والقياس معاً  ؛والطّريقة الأولى أرجح

وهم لا  ,غسله دون الاكتفاء بفركه كالدّم وغيرهنجساً لكان القياس وجوب 

 .يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدّم بالفرك

 ,أيضاً ما في رواية ابن خزيمة من طريق  أخرى عن عائشة ويردّ الطّريقة الثّانية

 ,ه من ثوبه يابساً وتحكُّ  ,فيه ي صليي ثمّ  ,ه بعرق الإذخرمن ثوب   المنيَّ  كانت تسلت  "

 .فإنّه يتضمّن ترك الغسل في الحالتين .( )"فيه ي صليي ثمّ 

إنّ العمل عندهم على وجوب الغسل  :وقال ,فلم يعرف الفرك .وأمّا مالك  

 .وحديث الفرك حجّة عليهم .كسائر النجّاسات

وهو مردود  بما في إحدى روايات  ,الفرك على الدّلك بالماء حمل بعض أصحابه

يابساً  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   ه من ثوب  حكُّ لأَ  لقد رأيتني وإنّ " :مسلم  عن عائشة

  ."بظفري

______________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 41  ) "مسنده"وإسحاق بن راهويه في ( 0611 )أخرجه أحمد (  )

من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن (  2/41) "تاريخ بغداد"والخطيب في ( 4 4/ )

حه ابن خزيمة . عبيد بن عمير عن عائشة  (.14 )وصحَّ

يح له (: 4/41) "الفتح"قال الشارح في  (.الإذخر: )قوله   ة طييب  الري نبت  معروف  عند أَهل  مكَّ

ندفن  وقضبان  دقاق  يَنبت   هل والحزن أَصل  م  . وبالمغرب صنف  منه فيما قاله ابن البيطار, في السَّ

 .انتهى. والذي بمكة أجوده: قال
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حهوبما  على  أنكرت   عائشةَ  أنَّ " ,ام بن الحارثمن حديث همَّ  التّرمذيُّ  صحَّ

َ  :فقالت ,وبضيفها غسله الثَّ 
يفركه  ما كان يكفيه أن  إنَّ  ؟علينا ثوبنا أفسدَ  لَ 

  .( )"بأصابعي صلى الله عليه وسلمرسول الله  ه من ثوب  ت  ما فرك  فربَّ  ,بأصابعه

والثّوب الذي  ,الثّوب الذي اكتفت فيه بالفرك ثوب النوّم :وقال بعضهم

 .غسلته ثوب الصّلاة

لقد رأيتني " :وهو مردود  أيضاً بما في إحدى روايات مسلم  من حديثها أيضاً 

وهذا التّعقيب بالفاء ينفي  ."فيه ي صليي فركاً ف صلى الله عليه وسلمأفركه من ثوب رسول الله 

  .ك والصّلاةاحتمال تخلّل الغسل بين الفر

 ."ي صليي وهو  ,صلى الله عليه وسلمأنّها كانت تحكّه من ثوبه "وأصرح منه رواية ابن خزيمة 

 من ذلك
 
فليس في حديث الباب ما يدلّ على  ,وعلى تقدير عدم ورود شيء

  .والله أعلم .وهو لا يدلّ على الوجوب بمجرّده ,لأنّ غسلها فعل   ؛نجاسة المنيّ 

 بيي الن منيَّ  بأنَّ  ,لفرك على طهارة المنيّ ا هم في الاستدلال بحديث  بعض   وطعنَ 

______________________ 
وعبد ( 1 41 )وأحمد ( 4 1 ,2 1)وابن ماجه (  2 )وأبو داود ( 0  )أخرجه الترمذي (  )

( 1  )وابن الجارود ( 460) "صحيحه"وأبو عوانة في ( 1 4 ) "المصنف"الرزاق في 

( 142 ) "مسنده"وإسحاق بن راهويه في ( 44/ ) "شرح معان الآثار"والطحاوي في 

  .وغيرهم من طريق إبراهيم النخعي عن همام(  46 ) "مسنده"والطيالسي في 

حه ابن خزيمة . ورجاله ثقات   (.44 )وصحَّ

ه صلى الله عليه وسلملقد كنت  أَراه في ثوب  رسول الله "وفي رواية ابن راهويه    . "فما أَزيد  على أَن  أَحكُّ
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  .دون غيره كسائر فضلاته طاهر   صلى الله عليه وسلم

 ,ه كان عن جاع  منيَّ  أنَّ  ,على تقدير صحّة كونه من الخصائص :والجواب

 .يكتف فيه بالفرك لََ فلو كان منيّها نجساً  ,فيخالط منيّ المرأة

إنّ  مَن قالو :قال ,جهاالموفّق وغيره على طهارة رطوبة فر وبهذا احتجّ الشّيخ  

لأنّ الشّهوة إذا اشتدّت خرج المنيّ  ؛صبي   لََ المنيّ لا يسلم من المذي فيتنجّس به 

 .والله أعلم .والبول كحالة الاحتلام ,دون المذي

فيكون على حذف مضاف  أو أطلق  ,أثر الجنابة :أي( أغسل الجنابة )  :قوله

 .اسم الجنابة على المنيّ مجازاً 

البقع  :قال أهل اللّغة ,قعةبضمّ الموحّدة وفتح القاف جع ب  ( بقع )  :قوله

 .اختلاف اللونين

وفيه  ,وفي الحديث جواز سؤال النسّاء عمّا يستحى منه لمصلحة تعلّم الأحكام

 .خدمة الزّوجات للأزواج

بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجّاسة  على أنَّ  به البخاريُّ  واستدلَّ 

 ,"الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره باب إذا غسل"فلهذا ترجم  ,لا يضّر وغيرها 

 .فلم يذهب أثر اليّءء المغسول :أي ,وأعاد الضّمير مذكّراً على المعنى

َ وأَ  ,وذكر في الباب حديث الجنابة .ومراده أنّ ذلك لا يضّر  غيرها بها  قَ لح 

 .قياساً 
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أنّ خولة " ,حديث أبي هريرةأو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من 

فكيف  .فيه نا أحيض  وأَ  ,واحد   ثوب   لاَّ إليس لي  .الله يا رسولَ  :بنت يسار قالت

 :قال ؟يخرج الدّم لََ فإن  :قالت , فيهصلّي  ثمَّ  ,فاغسليه إذا طهرت   :قال ؟صنعأَ 

 .وفي إسناده ضعف   .( )"أثره ك  ولا يضرُّ  ,يكفيك الماء

 .(2)بيهقيّ ذكره ال .وله شاهد  مرسل  

______________________ 
 "المعرفة"وأبو نعيم في ( 464/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 1 41)وأحمد ( 01 )أخرجه أبو داود (  )

من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى ( 040) "الأوسط"وابن المنذر في ( 0104)

 .بن طلحة عن أبي هريرة

 .وهو ضعيف. وفيه ابن لهيعة(:  1 / ) "المجمع"قال الهيثمي في  

 ."الفتح"قال ابن رجب الحنبلي في  كما. فقد اضطربَ في إسناده. ومع ضعفه: قلت 

ر عن موسى بن طلحة بيد الله بن أبي جعفعنه عن ع  ( 4202) "مسنده"فقد رواه الإمام أحمد في 

 .عن أبي هريرة

ن أبي سلمة نافع ع عن الوزاع بن   ثابت   بن   من طريق عليي ( 464/ ) "الكبرى"أخرجه البيهقي في   ( )

 .فذكر نحوه.. يا رسول الله: قالت قلت. بن عبد الرحمن عن خولةَ بنت  نَمار

ه أَوثق  منه: قال ابراهيم الحربي: قال البيهقي  ولَ ي سمع خولة بنت نمار أو يسار . الوزاع بن نافع غير 

 .انتهى. إلاَّ في هذين الحديثين

 . الوزاع: قلت 

 . ليس بثقة  : قال أحمد

 . ضعيف  الحديث جداً : بو زرعةوقال أ 
 
 ليس بيءء
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يه بضلع  كي ح  " :جعاً بين هذا وبين حديث أمّ قيسوالمراد بالأثر ما تعسُّ إزالته 

 
 
  .ه حسنوإسناد   .أخرجه أبو داود أيضاً  .( )"وسدر   واغسليه بماء

ن الحديث الذي على م   استنبطَ  ,يكن هذا الحديث على شرط البخاريي  لََ  لمَّاو

  .ادتهه ما يدلّ على ذلك المعنى كعشرط  

______________________ 
والبيهقي في ( 0114 )وأحمد ( 4 0)وابن ماجه (  1 )والنسائي (  0 )أخرجه أبو داود (  )

(  04) "الأوسط"وابن المنذر في ( 2/44) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 462/ ) "الكبرى"

أبي المقدام ثابت  الحداد من طريق  ( 4 /1 ) "الكبير"والطبران في ( 22 )وإسحاق بن راهويه 

ثني عديُّ بن دينار قال عن دم   صلى الله عليه وسلمسألت  رسولَ الله : سمعت  أ مَّ قيس بنت محصن, قالت: حدَّ

 . فذكره: قال. الحيض يكون  في الثوب

حه ابن خزيمة   (.11  )وابن حبان ( 22 )وصحَّ

حة  إس(: 1 / ) "التلخيص"وقال ابن القطان كما نقله الشارح عنه في  ه في غاية الصَّ ولا أَعلم  . ناد 

 .انتهى. له علة  

 . بالصاد المهملة( بصلع ) وقع عند بعضهم : تنبيه

بفتح الصاد المهملة . ضبطَه ابن دقيق العيد( بصلع)قوله (: 1 / ) "التلخيص"قال الشارح في 

الم عجمة وفتح ووقع في بعض المواضع بكَسُ  الضاد  . وهو الحجر. ثم عين مهملة ,وإسكان اللام

لكن قال الصغان , !كذا قال.  لأنَّه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك. اللام ولعلَّه تصحيف  

تّيه بضلع. في مادة ضلع بالمعجمة "العباب"في  الضلع ههنا : قال ابن الأعرابي. وفي الحديث ح 

الأصل فيه : قال. ن الليثوزاد ع. وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة. العود  الذي فيه اعوجاج

ي به العود  الذي ي شبهه. ضلع الحيوان مي  .انتهى. فس 
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 الحديث الثامن والثلاثون   
ثمّ  ,ها الأربعب  عَ إذا جلس بين ش   :قال صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ,عن أبي هريرة  - 4 

 ( ).نزلي   لََ وإن  :لمسلموفي لفظ   ,فقد وجب الغسل ,هادَ هَ جَ 

 

والضّميران  ,للرّجل "جهد"الضمير المستتر فيه وفي قوله ( إذا جلس )  :قوله

 ,وترك إظهار ذلك للمعرفة به ,للمرأة "جهدها  "و  "عبها ش "البارزان في قوله 

إذا "من وجه  آخر عن أبي هريرة قال  وقد وقع مصّرحاً به في رواية  لابن المنذر

 .( )"الحديث .. يء الرّجل امرأته فقعد بين شعبهاغ

 :قيل .وهي القطعة من اليّءء ,الشّعب جع شعبة (شعبها الأربع )  :قوله

 ,ساقاها وفخذاها :وقيل ,رجلاها وفخذاها :وقيل ,داها ورجلاهاالمراد هنا ي

______________________ 
كلاهما عن الحسن ( مطر)قرنَ مسلم  معه . من طريق قتادة( 44 )ومسلم ( 42 )أخرجه البخاري  ( )

 . به عن أبي رافع عن أبي هريرة 

يد وحَبيب عن الحسن  عن أبي من رواية حمَّاد عن قتا(  10) "الأوسط"أخرجه ابن المنذر في (  ) دة وحم 

 . هكذا موقوفاً  ". .إذا غَيء :قال ,هريرة

عن أبي  من رواية يزيد بن زريع عن قتادة عن الحسن  ( 11 /4) "العلل"وأخرجه الدارقطني في  

 .مثله. ريرة مرفوعاً ه  

 (.110 )وانظر عللَ الحافظ الدارقطني . والحسن  لَ يسمع  من أبي هريرة 

م في تخريج  حديث  . عند الشيخين .ث  محفوظ  عن الحسن  عن أبي رافع  عن أبي هريرةوالحدي  كما تقدَّ

 . الباب
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نواحي فرجها  :وقيل ,فخذاها وشفراها :وقيل ,فخذاها وإسكتاها :وقيل

  .الأربع

 .والشّفران طرف الناّحيتين ,الإسكتان ناحيتا الفرج :قال الأزهريّ 

نّه أقرب لأ :قال ,واختار ابن دقيق العيد الأوّل .ورجّح القاضي عياض الأخير

فاكتفى به عن  ,وهو كناية  عن الجماع ,أو هو حقيقة  في الجلوس ,إلى الحقيقة

 .التّصريح

 ,بلغ المشقّة :أي ,يقال جهد وأجهد ,بفتح الجيم والهاء( ثمّ جهدها )  :قوله

ولمسلم  من طريق شعبة عن  .معناه كدّها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها :قيل

 ."ثمّ اجتهد  "قتادة 

وألزق الختان "شعبة وهشام معاً عن قتادة بلفظ ورواه أبو داود من طريق 

وهذا يدلّ على أنّ الجهد هنا كناية عن معالجة  ,بدل قوله ثمّ جهدها "بالختان

إذا "ولفظه  .ورواه البيهقيّ من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة مختصراً  .الإيلاج

 ."فقد وجب الغسل ( )التقى الختانان 

______________________ 
والختن قطع جلدة , المراد بهذه التثنية ختان الرجل والمرأة(: 11 / ) "الفتح"قال الشارح في  ( )

ها ت شبه عرفَ الديك, كمرته وخفاض المرأة ليدة في أعلى فرج  بينها وبين مدخل   والخفض  قطع ج 

نيا بلفظ واحد تغليباً , الذكر جلدة  رقيقة   ه ردُّ الأثَقل إلى الأخَف, وله نظائر. وإنما ث  والأدَنى . وقاعدت 

 انتهى. إلى الأعَلى
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أخرجه الشّافعيّ من طريق سعيد  .أيضاً بهذا اللفظ من حديث عائشة وروي

ماجه من طريق  وابن   ,وفي إسناده علّي بن زيد وهو ضعيف   ,بن المسيّب عنها

ورواه مسلم من طريق أبي موسى  .ه ثقاتورجال   ,د عنهاالقاسم بن محمَّ 

 ."ومسّ الختان الختان" الأشعريّ عنها بلفظ

 "إذا جاوز"دلّ عليه رواية التّرمذيّ بلفظ وي ,لتقاء المحاذاةوالمراد بالمسّ والا

ولو حصل المسّ  ,لأنّه لا يتصوّر عند غيبة الحشفة ؛وليس المراد بالمسّ حقيقته

 .بالإجاعيجب الغسل  لََ قبل الإيلاج 

 .معنى الحديث أنّ إيجاب الغسل لا يتوقّف على الإنزال :قال النوّويّ 

لأنّه هو الغاية في الأمر فلا يكون  ؛ن يراد بالجهد الإنزالبأنّه يُتمل أ :وتعقّب

 .فيه دليل

قد ورد في بعض طرق  ,أنّ التّصريح بعدم التّوقّف على الإنزال :والجواب

اق عن ففي رواية مسلم  من طريق مطر الورّ  ,الحديث المذكور فانتفى الاحتمال

 ."ينزل لََ وإن "الحسن في آخر هذا الحديث 

 ,عن عفّان "تاريخه"رواية قتادة أيضاً رواه ابن أبي خيثمة في  ووقع ذلك في

 ,"ينزل لََ أنزل أو "وزاد في آخره  ,حدّثنا قتادة به :قالا .حدّثنا هّمام وأبان :قال

حهو .وكذا رواه الدّارقطنيّ  وكذا ذكرها  ,من طريق علّي بن سهل عن عفّان صحَّ

 .دةأبو داود الطّيالسّي عن حّماد بن سلمة عن قتا
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زيد بن خالد ما رواه البخاري عن عليه  ما دلَّ  إلى أنَّ  وقد ذهب الجمهور

أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته فلم  :أنه سأل عثمان بن عفان فقال" ,الجهني

ن   م  سمعته  :قال عثمان .هذكرَ  ويغسل   ,للصلاة أ  توضَّ أ كما يَ يتوضَّ  :عثمان ؟ قالي 

 ( )."صلى الله عليه وسلممن رسول الله 

______________________ 
من طريق يُيى عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد ( 42 )ومسلم ( 44 )أخرجه البخاري  ( )

فسألت  عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن : واللفظ للبخاري. وزادا. بن خالد

, وأخبرن أبو سلمة, أن عروة بن الزبير أخبره: قال يُيى. فأمروه بذلك عبيد الله وأبي بن كعب 

 .صلى الله عليه وسلمأن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله 

يا : أنه قال"خبرن أ بيُّ بن  كعبأَ : أخبرن أَبو أَيوب قال: قالمن رواية عروة (  41 ) وللبخاري  

 . "يغسل  ما مسَّ المرأةَ منه, ثمَّ يتوضأ وي صليي : قال ؟إذا جامعَ الرجل  المرأةَ فلم ي نزل. رسول الله

قال (  صلى الله عليه وسلمأنه سمعَ ذلك من رسول  الله : ) قول أبي أيوب(: 411/ ) "الفتح"قال ابن حجر في  

؛ لأنَّ أبا أيوب إ: الدارقطني  . نما سمعه من أ بي بن كعب كما قال هشام بن عروة عن أبيههو وهم 

الظاهر أنَّ أبا أيوب سمعه منهما لاختلاف السياق؛ لأنَّ في روايته عن أ بي بن (: ابن حجر ) قلت  

أكبر  -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف  -مع أنَّ أبا سلمة  صلى الله عليه وسلمكعب قصة ليست في روايته عن النبيي 

روة من باب رواية الأقران؛ لأنهما تابعيان فقيهان . ن هشام بن عروةقدراً وسناً وعلمًا م وروايته عن ع 

وقد , وكذلك رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب؛ لأنهما فقيهان صحابيان كبيران, من طبقة واحدة

 .أخرجه الدارمي وابن ماجه. صلى الله عليه وسلمجاء هذا الحديث من وجه آخر عن أبي أيوب عن النبي 

؛ لأنه ثبت عن : أحمدوقد حكى الأثرم عن   أنَّ حديث زيد بن خالد المذكور في هذا الباب معلول 

, وقد حكى يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني, هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا الحديث

 . أنه شاذ
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عليه حديث أبي هريرة  جامع منسوخ بما دلَّ نزل الم   بالوضوء إذا لَ ي  ن الاكتفاء م  

 .وعائشة المذكوران

والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل بن سعد 

كان  رخصة   .الماء من الماء.التي كانوا يقولونالفتيا  أنَّ  ,كعب بن   حدثني أبيُّ  :قال

حه ."أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ص بها فيرخَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ابن  صحَّ

  .خزيمة وابن حبان

 .هو صحيح على شرط البخاري :وقال الإسماعيلي

فقد اختلفوا في كون الزهري سمعه من  .ه لَ يطلع على علتهوكأنَّ  .كذا قال

 .من طريق أبي حازم عن سهل أخرجه أبو داود وابن خزيمة أيضاً  .نعم .( )سهل

______________________ 
وقد روى ابن عيينة , أن الحديثَ ثابت  من جهة اتصال إسناده وحفظ رواته: والجواب عن ذلك 

أخرجه ابن أبي شيبة . زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة عن عطاء أيضاً عن

 . فليس هو فرداً . وغيره

ه فذهبوا إليه. وأما كونهم أفتوا بخلافه  , فلا يقدح  ذلك في صحت ه لاحتمال أنَّه ثبتَ عندهم ناسخ 

 منسوخ وهو صحيح  من حيث الصناعة الحديثية
 انتهى. وكم من حديث 

. لكن وقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه, رجاله ثقات  (: 1  / ) "التلخيص"قال الشارح في ( )

ثني بعض  مَن أَرضى أنَّ سهلَ بنَ سعد أَخبره أنَّ أ بيَّ  فقال عن عَمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدَّ

هري قال, بنَ كعب أَخبَره وجزمَ موسى بن , قال سهل: وفي رواية ابن ماجه من طريق يونس عن الزُّ

ه من سهل ه : وقال ابن خزيمة, هارون والدارقطني بأنَّ الزهري لَ يَسمع  جل  الذي لَ ي سمي هذا الرَّ
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 .( )ذكرها ابن أبي حاتم .أخرى علة   ناد أيضاً ولهذا الإس

 على أنَّ  .في النسخ وهو صريح   .تج بهيُ   لأن   صالح   وفي الجملة هو إسناد  

______________________ 
هري هو أبو حازم فتون أنَّ "ثمَّ ساقه من طريق أبي حازم عن سهل عن أ بي , الزُّ أنَّ الفتيا التي كانوا ي 

صها رسول  الله  خصةً رخَّ  الإسلام صلى الله عليه وسلمالماء من الماء كانت  ر 
 
وقد وقع . "ثمَّ أمرَ بالاغتسال بعد, في بدء

في رواية لابن خزيمة من طريق مَعمر عن الزهري أَخبرن سهل  فهذا يدفع  قولَ ابن  حزم بأنَّه لَ 

لكن قال ابن خزيمة أَهاب  أن  تكون هذه اللفظة غلطاً من محمد بن جعفر الراوي له عن , يسمعه منه

 . مَعمر

لكن في كتاب ابن شاهين من , أحاديث أهل البصرة عن مَعمر يقع  فيها الوهم   :(ر ابن حج) قلت  

ثني سهل   هري حدَّ علىَّ بن منصور عن ابن  الم بارك عن يونس عن الزُّ وكذا أَخرجه بقيُّ بن . طريق م 

ريب عن ابن المبارك "مسنده"مخلد في  هري : وقال ابن حبان, عن أَبي ك  تمل أن  يكونَ الزُّ سمعَه من يُ 

ثه, رجل  عن سهل   ورواه ابن أبي شيبة , ثمَّ ثبَّته فيه أَبو حازم, أو سمعَه من سهل. ثمَّ لقي سهلاً فحدَّ

ميرة بن يثربي عن أ بي بن   عبة عن سيف بن  وهب عن أبي حرب  بن  أَبي الأسود عن ع  من طريق ش 

  .انتهى "كعب  نحوه

ذكرت  لأبَي محمد عبد الرحمن الحلبي ابن : سمعت  أَبي قال(:  4/ ) "العلل"قال ابن أبي حاتم في ( )

ثنا محمد بن مهران, قال: فقلت له -وكان يفهم  الحديث  -أخي الإمام  : تعرف  هذا الحديث حدَّ

بشري الحلبي عن محمد بن مطرف عن أَبي حازم عن سهل بن سعد, عن أ بي بن  كعب  قال كان : حدثنا م 

تيا , ما نعرف  لهذا الحديث  أَصلاً قد : فقال لي..  الف   .انتهى. دخلَ لصاحب ك حديث  في حديث 

كَ نظر  (: 26/ ) "الفتح"قال ابن رجب الحن بلي في  
ن وجوه . وفي ذَل  وي عَن أ بي بن  كعب م  وقد ر 

 .انتهى. ثمَّ ذكَرَها...  أ خر

حه من هذا الوجه البيهقيُّ وابن  حبان: قلت    .وصحَّ
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ه بالمنطوق نَّ لأَ  "الماء من الماء"أرجح من حديث  "وإن لَ ينزل"حديث الغسل 

  .لكن ذاك أصرح منه ,وترك الغسل من حديث الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضاً 

على  "الماء من الماء" أنه حمل حديثَ  ,وروى ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عباس

 .وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع .صورة مخصوصة

 .من غير تعارض يجمع بين الحديثينوهو تأويل 

والمراد بالماء الأول ماء الغسل  ,جناس تام "الماء من الماء"في قوله  :تنبيه

 .وبالثان المني

الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع  كلام العرب يقتضي أنَّ  أنَّ  ,وذكر الشافعي

أجنب من فلانة عقل أنه  فلاناً  من خوطب بأنَّ  كلَّ  وإن لَ يكن معه إنزال فإنَّ 

ولو لَ  ,الزنا الذي يجب به الحد هو الجماع أنَّ  تلفولَ يخ   :قال .أصابها وإن لَ ينزل

  .يكن معه إنزال

إيجاب الغسل بالإيلاج بالنسبة إلى الإنزال نظير إيجاب  :العربيوقال ابن 

والله  ,الوضوء بمس الذكر بالنسبة إلى خروج البول فهما متفقان دليلا وتعليلا

 .أعلم

 لاَّ وما خالف فيه إإيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم  :أيضاً قال و

 انتهى .هولا عبرة بخلاف ,داود

ض فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن فمعترَ   الخلافأما نفي ابن العربي
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  .الخلاف ارتفع بين التابعين لكن ادعى ابن القصار أنَّ  ,جاعة منهم

ى فسمَّ  أنه قال به من الصحابة جاعة   :فقد قال الخطابي .وهو معترض أيضاً 

بعد  لَ يقل به أحد   :لكن قال ,وتبعه عياض الأعمشومن التابعين  :قال .بعضهم

 .عن أبي سلمة بن عبد الرحمنفقد ثبت ذلك  ,ض أيضاً وهو معترَ  .صحابة غيرهال

عند عبد الرزاق  وعن هشام بن عروة, وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح

 .بإسناد صحيح

لا تطيب نفسي إذا  :أنه قال ,عن عطاءعن ابن جريج  :وقال عبد الرزاق أيضاً 

 .نا بالعروة الوثقىذ  خ  لَ أنزل حتى اغتسل من أجل اختلاف الناس لأ

لكنه  ثابت   "الماء من الماء"حديث  :"اختلاف الحديث"وقال الشافعي في 

 :فقالوا - يعني من الحجازيين -فخالفنا بعض أهل ناحيتنا  :إلى أن قال .منسوخ

  .نتهىا .لا يجب الغسل حتى ينزل

 الجمهورلكن  ,بين التابعين ومن بعدهم الخلاف كان مشهوراً  فعرف بهذا أنَّ 

 .والله أعلم .وهو الصواب .على إيجاب الغسل



  424    باب التيمّم   كتاب الطهـارة   

 الحديث التاسع والثلاثون   
 

أنّه كان  ,عن أبي جعفر  محمّد بن علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالب   - 1 

صاع   :فقال ؟سلفسألوه عن الغ   ,( )وعنده قومه ,هو وأبوه عند جابر بن عبد الله

 ,ن هو أوفى منك شعراً كان يكفي مَ  :ال جابر  فق ,ما يكفيني :فقال رجل   ,يكفيك

 .نا في ثوب  مَّ ثمّ أَ  - صلى الله عليه وسلميريد رسول الله  -وخيراً منك 

 ( ).غ الماء على رأسه ثلاثاً ر  ف  ي   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :ظ  ـوفي لف

هو الحسن بن محمد بن علي بن ( ما يكفيني ) الرجل الذي قال  :قال المصنف

 .ةوأبوه محمد بن الحنفي .أبي طالب 

 .المعروف بالباقر (جعفر عن أبي )  :قوله

 علّي بن الحسين :أي (هو وأبوه )  :قوله

عاش إلى سنة  ,الأنصاري الصحابي المشهور ( )(عند جابر بن عبد الله )  :قوله

______________________ 
 .وهي خطأ سيأتي التنبيه عليها أثناء الشرح( وعنده قوم ) الأرنوؤط وقع في طبعة   ( )

 .من طرق عن أبي جعفر به( 1  )ومسلم (   1 ,  1 , 41 ) بخاري أخرجه ال ( )

 . يكنَّى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا محمد أقوال. بن عمرو بن حرام السلمي ( )

غزوت مع رسول الله : وروى مسلم عن جابر قال. بةأنه كان مع من شهد العق, وفي الصحيح عنه 

وفي مصنف . لََ أشهد بدراً ولا أحداً منعني أبي فلمّا قتل لََ أتخلَّف: قال جابر, تسع عشرة غزوة صلى الله عليه وسلم

يؤخذ عنه . يعني النبوي. كان لجابر بن عبد الله حلقة  في المسجد: وكيع عن هشام بن عروة قال
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 .قبل ذلك وقيل ,مات في التي بعدها :وقيل ,سبع وسبعين على الصحيح

 .عند جابر :أي (وعنده )  :قوله

كذا في النسّخ التي وقفت عليها من  "وعنده قوم  "وللبخاري (  قومه)  :قوله

وجعلها شّراحها ضميراً  ,بزيادة الهاء "وعنده قومه"ووقع في العمدة  ,البخاريّ 

 .وفيه ما فيه ,يعود على جابر

ج ري إنّه يخ   .وذلك وارد أيضاً على قوله ,وليست هذه الرّواية في مسلم  أصلاً 

 .المتّفق عليه

أنّ متولي  ,"مسنده"أفاد إسحاق بن راهويه في ( فسألوه عن الغسل )  :قوله

 :فأخرج من طريق جعفر بن محمّد عن أبيه قال ,السّؤال هو أبو جعفر الرّاوي

  .سألت جابراً عن غسل الجنابة

فأخرج من طريق أبي الأحوص عن أبي  ,وبيّن النسّائيّ في روايته سبب السّؤال

أبو جعفر تولى فكان  ,ينا في الغسل عند جابرارَ تَ :قال ,إسحاق عن أبي جعفر

______________________ 
وقد أ صيب , جاءنا جابر  بن  عبد الله: اصم بن عمر بن قتادة قالوروى البغويُّ من طريق ع, العلم

فرة, بصره وقال , 24مات جابر سنة : قال يُيى بن بكير وغيره. وقد مسَّ رأ سَه ولحيتهَ بيءء من ص 

ر فأَوصى ألاَّ ي صلّي عليه الحجاج: علي بن المديني مي  . ماتَ جابر  بعد أن  ع 

وفي الطبري وتاريخ البخاري ما يشهد  ,24إنه مات سنة : بن عدي وهذا موافق لقول الهيثم: قلت 

قاله في الإصابة . سنة 14إنه عاش : ويقال , 2مات سنة : ويقال ,وهو أن الحجاج شهد جنازته. له

 (   /4 4 .) 
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 .السّؤال

ولهذا أفرد  ,لقصدهم ذلك ؛ونسب السّؤال في هذه الرّواية إلى الجميع مجازاً 

لأنّ ذلك كان عن الكمّيّة كما  ؛وهو بفتح أوّله "يكفيك"جابر الجواب فقال 

 ."يكفيك صاع"بذلك قوله في الجواب أشعر 

وأتان ابن عمك  .قال لي جابر بن عبد الله" :قال ,عن أبي جعفروللبخاري 

ض بالحسن بن محمد ابن الحنفية كان  :فقلت ؟كيف الغسل من الجنابة :قال .ي عري

 .ثم يفيض على سائر جسده ,ويفيضها على رأسه ,يأخذ ثلاثةَ أكفٍّ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ."أكثر منك شعراً  صلى الله عليه وسلمكان النبي  :فقلت ,إن رجل  كثير  الشعر :فقال لي الحسن

 "كيف الغسل "وهو ظاهر  من قوله  ,وهذا عن الكيفيّة

فقال في  ,ولكنّ الحسن بن محمّد في المسألتين جيعاً هو المنازع لجابر في ذلك

إنّ "قال في جواب الكيفيّة و ,لعلي ي   ولََ  ,الصّاع :أي "ما يكفيني"جواب الكمّيّة 

ال له جابر في جواب فق ,فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات :أي "كثير الشّعر

 ,واكتفى بالثّلاث :أي .أكثر شعراً منك وأطيب صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :الكيفيّة

 .وقال في جواب الكمّيّة ما تقدّم ,فاقتضى أنّ الإنقاء يُصل بها

لأنّ طلب الازدياد من الماء يلحظ فيه التّحرّي في إيصال  ؛وناسب ذكر الخيريّة

وقد  .وأتقى الناّس لله وأعلمهم به ,الورعين سيّد صلى الله عليه وسلموكان  ,الماء إلى جيع الجسد

قد يكون مثاره  ,اكتفى بالصّاع فأشار جابر إلى أنّ الزّيادة على ما اكتفى به تنطّع  
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 .الوسوسة فلا يلتفت إليه

وقال  ,هو إناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي( يكفيك الصاع )  :قوله

 ( ).بعض الحنفية ثمانية

وهذا يؤيّد ما  ,من القوم :أي "منهم"زاد الإسماعيلّي  ( فقال رجل  )  :قوله

نّ هذا القائل هو الحسن بن محمّد بن علّي بن أبي طالب الذي أ ؛ثبت في روايتنا

 ؛وليس هو من قوم جابر ,يعرف أبوه بابن الحنفيّة كما جزم به صاحب العمدة

 .لأنّه هاشميّ وجابر أنصاريّ 

 .أطول وأكثر :أي .قداريُتمل الصّفة والم(  وفَى أَ )  :قوله

وفي رواية  ,بالرّفع عطفاً على أوفى المخبر به عن هو( منك  وخير  )  :قوله

 .بالنصّب عطفاً على الموصول "أو خيراً  "الأصيلّي 

فاعل أمّنا هو جابر كما أخرج البخاري ذلك واضحاً من فعله ( نا ثمّ أمَّ )  :قوله

 ( ).صلى الله عليه وسلموالفاعل رسول الله  ,ه من مقولهولا التفات إلى من جعل ,في كتاب الصّلاة

______________________ 
 (.    ) انظر حديث عائشة برقم . تقدّم الكلام على مقداره والخلاف فيه ( )

 ,40  ,41 )وإنما أَخرج  .وليس كذلك. البخاريَّ أخرجه من هذا الطريق ظاهر كلام الشارح أنَّ (  )

وثيابه . صلىَّ جابر في إزار قد عقدَه من ق بَل  قفاه: عن واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال( 14 

إنما صنعت  ذلك ليران أَحمق  : ت صليي في إزار واحد؟ فقال: فقال له قائل. موضوعة  على المشجب

 النبيي . كمثل
نا كان له ثوبان  على عهد  رأيت  جابرَ بن عبد الله " :من وجه آخر( 40 )وله . ؟صلى الله عليه وسلموأَيُّ
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 صلى الله عليه وسلم بيي ه السّلف من الاحتجاج بأفعال النوفي هذا الحديث بيان ما كان علي

 ن يماري بغير علم  إذا قصد الرادُّ نف  على مَ بع   دي وفيه جواز الرَّ  ,والانقياد إلى ذلك

سراف في وفيه كراهية التّنطّع والإ ,الحقّ وتحذير السّامعين من مثل ذلك إيضاحَ 

 .الماء

 :قال -أحد التابعين  -بن أبي شيبة من طريق هلال بن يساف اأخرج  :فائدة

وأخرج نحوه عن  ."ولو كنت على شاطئ نهر .من الوضوء إسراف  " :كان يقال

  .بن مسعوداأبي الدرداء و

من حديث  لين   بن ماجه بإسناد  اأخرجه أحمد و .مرفوع   وي في معناه حديث  ور  

 ( ).مرو بن العاصعَ  عبد الله بن

 .بضمّ أوّله (يفرغ )  :قوله

أظنهّ من غسل  :قال شعبة"زاد الإسماعيلّي  .غرفات :أي( ثلاثاً )  :قوله

______________________ 
وسيأتي الكلام في مسألة الصلاة في . "ي صليي في ثوب   صلى الله عليه وسلمرأيت  النبيَّ : ي صليي في ثوب  واحد  وقال

 (.   )الثوب الواحد مستوفاة إن شاء الله في كتاب الصلاة رقم 

من طريق ( 004 ) "الشعب"والبيهقي في ( 1 4)وابن ماجه ( 2601) "مسنده"أحمد في  أخرجه( )

أنَّ رسول ". ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الح  بلي عن عبد الله بن عمرو

إن  نعم, و: أفي الوضوء إسراف؟ قال: ما هذا السُف؟ فقال: مرَّ بسعد  وهو يتوضأ, فقال صلى الله عليه وسلمالله 

 ."كنتَ على نهر  جار

ه ضعيف: "زوائد ابن ماجه"قال البوصيري في   يي بن عبد الله وابن  لهيعة. إسناد   ح 
 .لضعف 
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شعر  :إنّ شعري كثير فقال جابر :من بني هاشم وقال رجل  "وفيه  "الجنابة

 ."كان أكثر من شعرك وأطيب صلى الله عليه وسلمرسول الله 

والكفّ تذكّر  ,وهي جع كفٍّ  "يأخذ ثلاثة أكفٍّ  صلى الله عليه وسلمكان النبي "وللبخاري 

ويدلّ على ذلك رواية إسحاق بن  ,والمراد أنّه يأخذ في كل مرّة كفّين ,وتؤنّث

قال في آخر  .راهويه من طريق الحسن بن صالح عن جعفر بن محمّد عن أبيه

 ."ديهوبسط ي"الحديث 

 أمّا أنا فأفيض على رأسي" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ,ويؤيّده حديث جبير بن مطعم

 .أخرجاه ."وأشار بيديه كلتيهما ,ثلاثاً 

أن تكون هذه الغرفات  :ويُتمل .على الاثنين فيحملوالكفّ اسم جنس  

  .الثّلاث للتّكرار

رفة  كما تقدم في حديث القاسم بن أن يكون لكل جهة  من الرّأس غَ  :ويُتمل

 .( )محمّد عن عائشة 

كان يغتسل بالصاع  صلى الله عليه وسلمكان النبي " :روى البخاري ومسلم عن أنس :فائدة

 ( ) "ويتوضأ بالمد ,إلى خمسة أمداد

______________________ 
 (   ) رواية القاسم تقدم ذكرها في شرح حديث عائشة رضي الله عنها برقم  ( )

ور أهل العلم, وخالف المد إناء يسع رطلًا وثلثاً بالبغدادي, قاله جه: قال ابن حجر في موضع آخر ( )

 .المد رطلان: فقالوا. بعض الحنفية
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 -وهو أربعة أمداد  -كان ربما اقتصر على الصاع  :أي (إلى خمسة أمداد )  :قوله

لع على أنه استعمل في الغسل أكثر من لَ يطّ  فكأن أنساً  ,وربما زاد عليها إلى خمسة

 .ذلك لأنه جعلها النهاية

هي  أنها كانت تغتسل  " ,رضي الله عنهامن حديث عائشة  وقد روى مسلم  

  صلى الله عليه وسلم والنبيُّ 
 
 ."قرَ هو الفَ  واحد   من إناء

وروى مسلم أيضا من  ,هو ثلاثة آصع :وغيرهما يينة والشافعيقال ابن ع  

 .كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد صلى الله عليه وسلمأنه  ,حديثها

وفيه رد على من قدر  ,فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة

وكذا من قال  ,كابن شعبان من المالكيةوضوء والغسل بما ذكر في حديث أنس ال

 .مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع الحنفيةبه من 

من  صلى الله عليه وسلملأنَّ أكثر من قدر وضوءه وغسله  ,على الاستحباب الجمهوروحمله 

ولأحمد وأبي داود بإسناد  ,ففي مسلم عن سفينة مثله ,الصحابة قدرهما بذلك

وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر  ,عن جابر مثله صحيح

 .وغيرهم

 ,وهو أيضاً في حق من يكون خلقه معتدلاً  ,وهذا إذا لَ تدع الحاجة إلى الزيادة

وكره أهل العلم الإسراف  "وإلى هذا أشار البخاري في أول كتاب الوضوء بقوله 

 ." صلى الله عليه وسلمفيه وأن يجاوزوا فعل النبي 



  431    باب التيمّم   كتاب الطهـارة   

   
 مّمباب التّي

  :قال امرؤ القيس ,التّيمّم في اللّغة القصد

  .أي قصدتها   .تيمّمتها من أذرعات وأهلها      بيثرب أدنى دارها نظر  عالي

وفي الشّرع القصد إلى الصّعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصّلاة 

ثمّ  ,صّعيداقصدوا ال :أي (فتيمّموا صعيداً )  :قوله :وقال ابن السّكّيت .ونحوها

  نتهىا .كثر استعمالهم حتّى صار التّيمّم مسح الوجه واليدين بالتّراب

  .وعلى الأوّل هو حقيقة  شرعيّة   ,فعلى هذا هو مجاز  لغوي  

 .؟هل هو عزيمة  أو رخصة .واختلف في التّيمّم

 .وللعذر رخصة ,هو لعدم الماء عزيمة :فقال ,وفصّل بعضهم

اقصدوا ( موافتيمَّ ) لأن معنى ؛وجوب النية في التيمماستدل بالآية على  :فائدة

م  .وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي ,كما تقدَّ

ولا يكفي هبوب الريح به بخلاف الوضوء كما لو  ,وعلى أنه يجب نقل التراب

والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من  .أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزئ

  .وهو اختيار الشيخ أبي حامد ,يقصد لََ ف من بخلا ,ةالريح الهابَّ 

لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد  ,وعلى تعيين الصعيد الطيب للتيمم

 .الطيب كما سيأتي قريباً 

 .وسنذكر توجيهه وما يرد عليه ,وعلى أنه يجب التيمم لكل فريضة
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 الحديث الأربعون   
 لََ  ,رجلًا معتزلاً  رأى صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  :عن عمران بن حصين   - 46

الله  يا رسولَ  :فقال ؟ما منعك أن تصلي في القوم ,يا فلان :فقال ؟في القوم لي صَ ي  

 ( ).فإنّه يكفيك ,عليك بالصّعيد :فقال ,ولا ماء أصابتني جنابة  

 

أنه كان يسمع  ,وقد ثبت عنه .الخزاعي ( )(عن عمران بن حصين )  :قوله

______________________ 
من طريق أبي رجاء العطاردي عن (   04) ومسلم ( 24   , 4 , 2  )أخرجه البخاري  ( )

وا فغلبتهم  صلى الله عليه وسلمأنهم كانوا مع النبيي  :عمران س  بح  عرَّ في مسير  فأَدلجوا ليلتهَم حتَّى إذا كان وجه الصُّ

وكان لا يوقظ رسول الله . لشمس  فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكرأَعين هم حتَّى ارتفعت  ا

ه فجعلَ ي كبري . من منامه حتى يستيقظ صلى الله عليه وسلم
ويرفع  صوتَه حتَّى , فاستيقظَ عمر  فقعدَ أبو بكر عند رأس 

 ."الحديث.. .وصلىَّ بنا الغداةَ فاعتزلَ رجل  . فنزلَ . صلى الله عليه وسلماستيقظَ النبيُّ 

هم عن الصَّ  
ى المسير .لاة  من عدة أوجه  في الصحيح وغيرهاوجاء قصة  نوم  وبعضهم , بعضهم سمَّ

وحملَه الشارح  رحمه الله على . ومن ثمَّ اختلفوا في تعيين  هذا المسير. كما في حديث الباب. أبهمه

د    .باب الصعيد الطيب وضوء المسلم( 441/ )انظر الفتح . التعدُّ

 ,وكان إسلامه عام خيبر ,كنى أبا نجيد بنون وجيم مصغراً ي(: 4/261) "الإصابة"قال الشارح في  ( )

أسلمَ : وقال الطبران. قاله ابن البرقي. وكان صاحب راية  خزاعة يوم الفتح ,وغزا عدة غزوات

ل إلى البصرة إلى أن مات بها ,قديمًا هو وأبوه وأ خته ه ثمَّ تحوَّ
وأخرج الطبران . وكان ينزل  ببلاد قوم 

قدمت  البصرة وبها عمران بن ": قال ,سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤليبسند  صحيح  عن 

ه أهلها ,حصين . وأخرج الطبران وابن منده بسند  صحيح  عن ابن سيرين. "وكان عمر  بعثه ليفقي

قدّم على عمران أحد  من الصحابة ممن نزل البصرة: قال  . كان مجاب الدعوة: وقال أبو نعيم. لََ يكن ي 
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 .كلام الملائكة

ووقع في شرح العمدة للشّيخ سراج  ,أقف على تسميته لََ (  رأى رجلاً )  :قوله

هذا الرّجل هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاريّ أخو  :الدّين بن الملقّن ما نصّه

وهذا يدلّ  .له رواية :وقال غيره ,وقتل يومئذ   :قال ابن الكلبيّ  ,شهد بدراً  ,رفاعة

  .صلى الله عليه وسلمعلى أنّه عاش بعد النبّيّ 

ل ابن الكلبيّ فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصّة أمّا على قو :قلت

فكيف يُضر هذه  ,بلا خلافلتقدّم وقعة بدر على هذه القصّة بمدّة  طويلة 

 .؟القصّة بعد قتله

لكن لا يلزم من كونه له  ,فيحتمل أن يكون هو .وأمّا على قول غير ابن الكلبيّ 

أو  ,الرّواية عنه منقطعةلاحتمال أن تكون  صلى الله عليه وسلمرواية أن يكون عاش بعد النبّيّ 

  .متّصلة لكن نقلها عنه صحابّي آخر ونحوه

أن تجيء رواية  لاَّ إ ,إنّه قتل ببدر   :مَن قالوعلى هذا فلا منافاة بين هذا وبين 

فحينئذ  يلزم أن يكون عاش بعد  ,وصّرح فيها بسماعه منه ,عن تابعيّ غير مخضرم

إن وردت رواية  لاَّ إ ,ه القصّةلكن لا يلزم أن يكون هو صاحب هذ ,صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

______________________ 
دّثك بحديث إنه كان ي سلَّم عليَّ : وروى الدارمي عن مطرف عن عمران بن حصين قال  وإنّ  ,إن مح 

نة الحج. فاحتبس عني حتى ذهب أثر الكي. ابن زياد أمرن فاكتويت مات سنة . فذكر الحديثَ في س 

 . انتهى. وقيل سنة ثلاث , 1
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 .أقف عليها إلى الآن ولََ  ,مخصوصة بذلك

وهو أبلغ  ,معي أو موجود :أي ,بفتح الهمزة( أصابتني جنابة ولا ماء )  :قوله

  .في إقامة عذره

وسيأتي القول فيه في الحديث الذي  ,وفي هذه القصّة مشروعيّة تيمّم الجنب

 .بعده

لأنّ سياق القصّة يدلّ على أنّ التّيمّم  ؛صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  وفيها جواز الاجتهاد بحضرة

بناء على أنّ المراد  ,لكنهّ صريح في الآية عن الحدث الأصغر ,كان معلوماً عندهم

فكأنّه كان  ,وأمّا الحدث الأكبر فليست صريُة فيه ,بالملامسة ما دون الجماع

عن هذا  صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل ,يعتقد أنّ الجنب لا يتيمّم

 .الحكم

فكان حكمه حكم فاقد  .أنّه كان لا يعلم مشروعيّة التّيمّم أصلاً  :ويُتمل

  ( ).الطّهورين

أنّ للعالَ إذا رأى فعلًا محتملًا أن يسأل فاعله عن  .ويؤخذ من هذه القصّة

  .الحال فيه ليوضّح له وجه الصّواب

ترك الشّخص الصّلاة بحضرة  وأنّ  ,وفيه التّحريض على الصّلاة في الجماعة

______________________ 
 .إن شاء الله كلام العلماء في هذه المسألة وسيأتي في حديث عمار  . الطهوران هما الماء والتراب(  )
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 .والرّفق في الإنكار ,وفيه حسن الملاطفة .المصلين معيب  على فاعله بغير عذر

 "فأمره أن يتيمّم بالصّعيد"وفي رواية سلم بن زرير ( عليك بالصّعيد )  :قوله

 .واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة

لأنّه أحاله على  ؛المقصود من الإفهامويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يُصل به 

 .يصّرح له بها ولََ  ,الكيفيّة المعلومة من الآية

 .على أنّ المتيمّم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاءدليل   (يكفيك  ) :قوله

فلا يدلّ على ترك  ,للأداء :أي "يكفيك"أن يكون المراد بقوله  :ويُتمل

 .القضاء

ق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي البزار من طري أخرج :تكميل

حهو .( )"الحديث ...سلمالم   وضوء   الصعيد الطيب  " :هريرة مرفوعاً  ابن  صحَّ

______________________ 
ثنا مقدم بن محمد (     ) "الأوسط"وعنه الطبران في ( 6604 ) "مسنده"أخرجه البزار في (  ) حدَّ

. حدثنا هشام به ,ي القاسم بن يُيى بن عطاء بن مقدمثني عمي حدَّ : بن علي بن مقدم المقدمي قال

ه بشرته. فإذا وجدَ الماءَ فليتق الله ,وإن لَ يجد الماء عشَر سنين"وتَامه  ي مسَّ  . "فإنَّ ذلك خير  . ول 

ه إلاَّ من مقدم بن محمد: قال البزار   . لَ نسمع 

قدم  : قال الطبرانو
د به م   .تفرَّ

ه ثقتان روى لهما البخاري في الصحيح: قلت قدم بن محمد وعمُّ
 .وم 

. واخت لف عنه. يرويه هشام  بن حسان: (  4 )رقم (  4/1) "العلل"قال الحافظ الدارقطني في 

مي عن هشام  عن ابن  سيرين عن أبي هريرة وخالفَه ثابت  بن  . فرواه القاسم بن يُيى بن عطاء المقدَّ
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  .الصواب إرساله إنَّ  :لكن قال الدارقطني ,القطان

وهو  -جدان مرو بن ب  نن من طريق أبي قلابة عن عَ السُّ  وأصحاب   وروى أحمد  

 طهور   الطيبَ  إن الصعيدَ " :ولفظه , ذر نحوهأبي -بضم الموحدة وسكون الجيم 

حهو .( )"سنين يجد الماء عشَر  لََ وإن  .المسلم الترمذي وابن حبان  صحَّ

______________________ 
 السختيان وابن   وكذلك رواه أيوب  . بن سيرين م رسلاً اوزائدة روياه عن هشام  عن . يزيد أَبو زيد

 .انتهى.وهو الصواب  . رسلاَ سوار عن ابن سيرين م   عون وأشعث بن  

وفي رواية  للترمذي وأبي داود وغيرهما عن أبي ذر . ويشهد  له حديث أبي ذر  الذي بعده: قلت 

  .وهي موافقة لحديث  أبي هريرة. "وضوء المسلم"

( 2/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 104  )وأحمد ( 4  )والترمذي (    )أخرجه أبو داود (  )

والحاكم في (     )وابن حبان ( 26 ) "الأوسط"وابن المنذر في  (  1)وعبد الرزاق 

والدارقطني في ( 2  /0) "التاريخ الكبير"والبخاري في (  12 )والبزار ( 142) "المستدرك"

 من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة به( 40 / ) "السنن"

 .مرو بن ب جدان أيضاً من رواية أيوب عن أبي قلابة عن عَ ( 6  ) "السنن"ورواه النسائي في 

 .من رواية أيوب عن أبي قلابة عن رجل  من بني عامر  عن أبي ذر(    )ورواه أبو داود  

وقيل عنه عن , فقيل هكذا. واختلف فيه على أبي قلابة(: 14 / ) "التلخيص"قال الشارح في 

عن أيوب عنه : قيلو, وليس فيها مخالفة  لرواية خالد, وهذه رواية أيوب عنه. رجل  من بني عامر

, أو ابن محجن, محجن: وقيل في الواسطة, عنه بإسقاط الواسطة: وقيل, عن أبي المهلب عن أبي ذر

. والاختلاف  فيه كله على أيوب. وكلها عند الدارقطني .أو رجل  من بني عامر, أو رجاء بن عامر

جليُّ . ومدار  طريق خالد على عَمرو بن  ب جدان
. إنه مجهول  : فقال. لَ ابن  القطانوغف. وقد وثَّقه الع 

 .انتهى
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 .والدارقطني

إذا تيممت  ,التيمم بمنزلة الوضوء" :عن الحسن قالسعيد بن منصور روى و

  فأنتَ 
 
عن يونس  "مصنفه"أخرجه حماد بن سلمة في و ."دثَ حتى تح   على وضوء

 لََ مثل الوضوء ما  واحد    الصلوات كلها بتيمم  تصليي " :بن عبيد عن الحسن قال

  ."دثتح  

وإسناده  .ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهماأخرجه  .م  تيمي عباس وهو م   ابن   مَّ وأَ 

 .صحيح

خاريُّ الب   وأشارَ 
ولو كانت الطهارة به  .الوضوء مقامَ  يقوم   التيممَ  إلى أنَّ  ( )

وافق فيها وهذه المسألة  .ن كان متوضئاً ابن عباس وهو متيمم مَ  أمَّ ا ضعيفة لمََ 

 .البخاري الكوفيين والجمهور

 .إلى خلاف ذلك - من التابعين وغيرهم -وذهب بعضهم 

 ,التيمم طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت هم أنَّ ت  وحجَّ 

______________________ 
وذكره ابن حبان في . لَ يرو عنه غير أبي قلابة: قال ابن المديني(: 4/2) "التهذيب"وقال في 

عمرو بن ب جدان : وقال عبد الله بن أحمد قلت  لأبَي. بصري  تابعي  ثقة: وقال العجلي. الثقات

 .انتهى. مجهول  الحال: "الميزان"وقال الذهبي في  .لا ي عرف: وقال ابن قطان. لا: معروف؟ قال

 (.   / )وعلل ابن أبي حاتم  .للزيلعي( 1  / )وانظر نصب الراية 

فذكر أثرَ ابن  عباس ( باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ) ترجته في صحيحه : أي ( )

 .ثمَّ أَوردَ حديثَ الباب. والحسن وقول يُيى بن سعيد
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من الماء ليغتسل به بعد أن  ءَ الإنا صلي فلم ي   جنبَ الذي أَ  صلى الله عليه وسلم عطى النبيُّ ولذلك أَ 

  .مهتيمُّ  الماء فبطلَ  لأنه وجدَ  ؛عليك بالصعيد فإنه يكفيك :قال له

 .وفي الاستدلال بهذا على عدم جواز أكثر من فريضة بتيمم واحد نظر  

رحمه   ًمالكا أنَّ  لاَّ إ ,بالتيمم الواحد النوافل مع الفريضة عند الأكثربيح وقد أ  

 بالتيمم الواحد لا يصلىَّ  :فقال ,القاضي شريح   وشذَّ  .يضةالله يشترط تقدم الفر

  .كانت أو نفلا أكثر من صلاة واحدة فرضاً 

لأن جيع  ؛ت الفرائضت النوافل بالتيمم الواحد صحَّ إذا صحَّ  :قال ابن المنذر

  .انتهى .ما يشترط للفرائض مشترط للنوافل إلا بدليل

 :قال .من الطرفين صحيح   حديث   وقد اعترف البيهقي بأنه ليس في المسألة

علم له مخالف من ولا ي   ,( )فريضة لكلي  إيجاب التيمم   عن ابن عمر صحَّ  لكن  

______________________ 
والدارقطني في (    / ) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 4 4/4) "تفسيره"خرجه الطبري في أَ ( )

مر (   1) "الأوسط"وابن المنذر في ( 44 / ) "السنن" عن عامر  الأحول عن نافع  عن  ابن  ع 

م  لكلي صلاة  ": قال ث. يَتيمَّ د  حه الشارح في ."وإن لَ يُ   (.04/ ) "الدراية"وصحَّ

وي عن عليٍّ , إسناد ه صحيح  : هقيقال البي  . انتهى. وعن ابن  عبَّاس, وعن عمرو بن العاصي, وقد ر 

ه عنهم فها كلَّها. ثمَّ روى بأَسانيد   . وضعَّ

نة أن لاَّ ي صليي الرجل  بالتيمم إلاَّ صلاةً واحدةً "وقع في حديث ابن عباس قال : قلت  ن السُّ
وهذا  "م 

كم المرفوع   مارةلكن فيه الح, في ح  حديث  : ثم قال, وكذا أخرجه ابن المنذر. وهو متروك  . سن بن ع 

  .انتهى. وحديث  ابن  عمر أَحسن ها إسناداً , عليٍّ وابن  عباس غير  ثابت  عنهما
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  .الصحابة

 .( )أنه لا يجب ,عن ابن عباسبما رواه ابن المنذر  :وتعقّب

تحدث  لََ ما  :أي "فإنه يكفيك  "لعدم الوجوب بعموم قوله  البخاريواحتج 

ويصلي به ما شاء  ,م من أجلهاعلى الفريضة التي تيمَّ  الجمهور وحمله .أو تجد الماء

والله . يجد تيمم لََ فإن  ,فإذا حضرت فريضة أخرى وجب طلب الماء ,من النوافل

  أعلم

______________________ 
من رواية إسرائيل عن أبي عمر عن عكرمة عن ابن  ( 4  / ) "الأوسط"أخرجه ابن المنذر في ( )

زئ الم تيمم أن  ": عبَّاس, قال م  واحد   يج   ."ي صليي الصلوات بتيمُّ

  .ضعيف الحديث ليس بيءء :قال أحمد .متروك. هو النضر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي: أبو عمر
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 الحديث الواحد والأربعون   
فلم  فأجنبت   ,في حاجة   صلى الله عليه وسلمبعثني النبّيّ  :قال ,عن عمّار بن ياسر   -  4

ذلك  فذكرت   صلى الله عليه وسلم النبّيَّ  ثمّ أتيت   ,ةابَّ الدغ رَّ كما تََ  ,لصّعيدفي ا غت  فتمرَّ  ,أجد الماء

ثمّ ضرب بيديه الأرض ضربةً  -تقول بيديك هكذا  إنّما يكفيك أن   :فقال ,له

 ( ).وظاهر كفّيه ووجهه ,ثمّ مسح الشّمال على اليمين ,واحدةً 

ة وأمه سمي ,يكنى أبا اليقظان العنسي بالنون( عن عمار بن ياسر )  :قوله

بوا لأجل الإسلام ,أسلم هو وأبوه قديماً  ,بالمهملة مصغر ذي  .وع 

ه فكانت أول شهيد في الإسلام وقتلَ   .ومات أبوه قديماً  ,أبو جهل أمَّ

______________________ 
: من طريق الأعمش سمعت شقيق بن سلمة قال( 04 )ومسلم (  46 , 1  )أخرجه البخاري  ( )

يا أبا عبد الرحمن أرأيتَ لو أنَّ رجلاً : كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى, فقال أبو موسى: قال

فقال . وإن لَ يجد الماء شهراً . لا يتيمم: كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله. أجنبَ فلم يجد الماء شهراً 

[.  4: النساء] {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً }فكيف بهذه الآية في سورة المائدة : أبو موسى

خّص له: فقال عبد الله  .م في هذه الآية لأوشك إذا برَدَ عليهم الماء أن يتيمّموا بالصعيدلو ر 

أفلم تر عمر لَ : فقال عبد الله. وفيه. فذكره. ألَ تسمع قول عمار؟ بعثني: فقال أبو موسى لعبد الله 

 يقنع بقول عمّار؟

 من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن( 04 )ومسلم ( 4  , 0  ,    )وأخرجه البخاري أيضاً  

أما : فقال عمار. لا تصل: إن أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: أبزى عن أبيه, أنَّ رجلاً أتى عمر, فقال

تذكر يا أمير المؤمنين, إذ أنا وأنت في سرية  فأجنبنا فلم نجد ماءً, فأما أنت فلم ت صل, وأما أنا 

كت  في التراب وصلَّيت, فقال النبي   .فذكره.. إنما: صلى الله عليه وسلمفتمعَّ



  441    باب التيمّم   كتاب الطهـارة   

   
من أمور الكوفة   شيئاً لي  وكان قد وَ  ,تل بصفين مع علي وعاش هو إلى أن ق  

أجاره الله على لسان أليس فيكم الذي " :وقال .لعمر فلهذا نسبه أبو الدرداء إليها

 .أخرجه البخاري .عماراً  :يعني ."من الشيطان صلى الله عليه وسلمرسوله 

ويح عمار " :صلى الله عليه وسلمقول النبي  .على لسان نبيه :المراد بقوله وزعم ابن التين أنَّ 

 .وهو محتمل ( )"وهم إلى الجنة ويدعونه إلى الناريدع

ين  عمار بيّر ما خ  " :أن يكون المراد بذلك حديث عائشة مرفوعاً  :ويُتمل

ولأحمد من حديث ابن مسعود  ,أخرجه الترمذي ."رشدهما اختار أَ أمرين إلاَّ 

 .أخرجهما الحاكم .مثله

يقتضي أنه قد أجير من الشيطان الذي من  فكونه يختار أرشد الأمرين دائماً 

 .شأنه الأمر بالغيي 

إلى  إيماناً  لئَ م  " :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :وروى البزار من حديث عائشة

 .وإسناده صحيح .عماراً  :يعني ."شهشام  

نزلنا منزلا ": قال عمار من طريق الحسن قال "الطبقات"ولابن سعد في 

 ,سيأتيك من يمنعك من الماء: صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ  ,فأخذت قربتي ودلوي لأستقي

 ,فذكر الحديث "فصرعته ,س  أسود كأنه مر    كنت على رأس الماء إذا رجل  فلماَّ 

______________________ 
 الخ دري( 0 4) "صحيحه"بخاري في أَخرجه ال( )

 .  من حديث أبي سعيد 
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 .أشار إلى هذه القصة ( ) ابن مسعود فلعلَّ  ( )"ذاك الشيطان :صلى الله عليه وسلم النبيي  وفيه قول  

أكرهه  لمَّاة المذكورة إلى ثباته على الإيمان بالإجارأن تكون الإشارة  :ويُتمل

كره وقلبه مطمئن ن أ  مَ  لاَّ إ)  :فنزلت فيه ,المشركون على النطق بكلمة الكفر

 .(بالإيمان 

أخرجه النسائي  "ئ إيمانا إلى مشاشهلم   عماراً  إنَّ "وقد جاء في حديث آخر 

 .بسند صحيح

 .بضم الميم ومعجمتين الأولى خفيفة :والمشاش

 ممن أجاره الله من الشيطان لاَّ وهذه الصفة لا تقع إ

 "فتمعكت"وفي رواية لهما  ,تقلبت :أي ,بالغين المعجمة (فتمرّغت )  :قوله

رأى أنّ التّيمّم إذا وقع بدل  لمَّالأنّه  ؛وكأنّ عمّاراً استعمل القياس في هذه المسألة

 .الوضوء وقع على هيئة الوضوء رأى أنّ التّيمّم عن الغسل يقع على هيئة الغسل

وأنّ  ,صلى الله عليه وسلم بيي الن ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصّحابة في زمن  

______________________ 
وابن أبي (  4 / 4) "تاريخ دمشق"وابن  عساكر في (  1 / ) "الطبقات"أخرجه ابن  سعد في ( )

 .من رواية جرير بن  حازم  عن الحسن  به( 04) "مكايد الشيطان"الدنيا في 

نقطع  : وقال. قلإسحا( 66 /  ) "المطالب العالية"وعزاه الشارح في   ورجال ه , هذا إسناد  م 

  .انتهى. ثقات  

ومواضع (      ) والصواب أبو الدرداء كما في صحيح البخاري , وهو سبق قلم. كذا قال(  )

 .  وسبب  وهم ه أنَّ أَبا الدرداء ذكرَ ابنَ مسعود مع عمار  فانتقل ذهن ه له. أخرى
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 وأنّه إذا عمل بالاجتهاد لا ,يصب الحقّ  لََ ه وإن وسعَ  عليه إذا بذلَ  لا لومَ  المجتهدَ 

 إنّ فاقد :ن قالتمسّك  لم َ أيضاً بقضائها م   وفي تركه أمر عمر .تجب عليه الإعادة

  ( ).ولا قضاء عليه ي صليي الطّهورين لا 

______________________ 
م ذ كر قصة عمر مع عمار في تخريج حد( )  .يث البابتقدَّ

باب إذا لَ يجد ماء ) وقد أشار البخاري في صحيحه لهذه المسألة . والمقصود بالطهورين الماء والتراب 

أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله (. 1  )ثم أورد حديث عائشة ( ولا ترابا 

فأَنزلَ  صلى الله عليه وسلمإلى رسول  الله رجلاً فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلَّوا فشكوا ذلك   صلى الله عليه وسلم

 .الحديث.. الله  آية التيمم

لَ فقدَ شرعية التيمم منزلةَ فقد : قال ابن رشيد(: 1 / )قال الشارح في الفتح   كأنَّ البخاري نزَّ

منا  -الذي هو الماء خاصة  -حكمهم في عدم المطهر : التراب بعد شرعية التيمم, فكأنه يقول ك  كح 

رَي ن الم وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجة؛ لأنَّ الحديثَ ليس فيه أنهم . اء والترابفي عدم المطهي

 . فقدوا التراب, وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط, ففيه دليل  على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين

, صلى الله عليه وسلمووجهه أنهم صلّوا معتقدين وجوب ذلك, ولو كانت الصلاة  حينئذ ممنوعةً لأنكر عليهم النبيُّ  

ذا قال الشافعي وأحمد وجهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك, لكن اختلفوا في وجوب الإعادة, وبه

فالمنصوص عن الشافعي وجوبها, وصححه أكثر أصحابه, واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط 

 .الإعادة

وا بحديث الباب؛. والمشهور عن أحمد  , واحتجُّ لأنها لو  وبه قال المزن وسحنون وابن المنذر لا تجب 

 . إذ لا يجوز  تأخير  البيان عن وقت الحاجة صلى الله عليه وسلمكانت واجبة لبينها لهم النبيُّ 

وعلى هذا فلا بد من دليل . بأنَّ الإعادةَ لا تجب  على الفور فلم يتأخر  البيان عن وقت الحاجة: وتعقّب 

 . على وجوب الإعادة
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فحذفت  .وأصله تتمرّغ ,الغين المعجمة بفتح المثناّة وضمّ  (كما تَرّغ  ) :قوله

 .إحدى التّاءين

وفيه دليل  على  "والكفان يكفيك الوجه"وللبخاري ( إنّما كان يكفيك )  :قوله

والزّيادة على ذلك لو  ,أنّ الواجب في التّيمّم هي الصّفة المشروحة في هذا الحديث

لكن إنّما وردت بالفعل فتحمل على  ,ت على النسّخ ولزم قبولهاثبتت بالأمر دلّ 

 .وهذا هو الأظهر من حيث الدّليل ,الأكمل

 ( )منها سوى حديث أبي جهيم  يصحّ  لََ والأحاديث الواردة في صفة التّيمّم 

______________________ 
, لك: وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما  يجب  عليه : ن قال أبو حنيفة وأصحابهلا ي صليي

, وبه قال الثوري والأوزاعي . لا يجب  عليه القضاء: وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون. القضاء 

تستحب : وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم. وهذه الأقوال الأربعة  هي المشهورة في المسألة

 .انتهى. والله أعلم. ةالصلاة وتجب الإعادة وبهذا تصير الأقوال خمس

عن يُيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عمير (  2  ) أخرجه البخاري  ( )

فلقيه رجل  فسلَّم عليه . من نحو بئر  جل   صلى الله عليه وسلمأقبلَ النبيُّ ": قال مولى ابن عباس عن أبي الجهيم 

ه, ثمَّ ردَّ عليه السلامحتى أقبلَ على الجدار, فمسحَ بو صلى الله عليه وسلمفلم يردَّ عليه النبيُّ  ه ويدَي  وذكره .  "جه 

 .معلَّقاً عن الليث( 01 )مسلم 

ه وذراعيه  "وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث : "الفتح"قال الحافظ في   كذا  "فمسحَ بوجه 

أخرجه أبو داود, لكن خطَّأ . للشافعي من رواية أبي الحويرث, وله شاهد من حديث ابن عمر

اظ  م أنَّ مالكاً أخرجه موقوفاً بمعناه, روايتَه في رفعهالحفَّ بوا وقفه, وقد تقدَّ وهو الصحيح, . وصوَّ

فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث . لا ذراعيه "يديه"والثابت في حديث أبي جهيم أيضاً بلفظ 
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 .والرّاجح عدم رفعه ,وما عداهما فضعيف  أو مختلف  في رفعه ووقفه ,وعمّار

 .ملاً اليدين مج   ر  ك  فورد بذ   .فأمّا حديث أبي جهيم

 في ين  قَ المرفَ  وبذكر   .حيحينين في الصَّ الكفَّ  بذكر   فوردَ  .وأمّا حديث عمّار

  .( )وفي رواية إلى الآباط ,( )راعذي وفي رواية إلى نصف ال ,( )السّنن

______________________ 
 انتهى. وأبي صالح من الضعف

عن ( 6  / ) "السنن الكبرى"والبيهقي في  ( 1  ) "مسنده"والبزار في (  4  )رواه أبو داود ( )

ئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: أبان قال ث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى : س  دي حدثني مح 

 . إلى المرفقين: قال صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولَ الله : عن عمار بن ياسر

ث عن الشعبي :قال البيهقي  دي ثه فينظر فهو منقطع لا ي علم .وأما حديث قتادة عن مح  من الذى حدَّ

 .ثم روى حديث الباب هنا .وقد ثبت الحديث من وجه آخر لا يشك حديثي في صحة اسناده ,فيه

عن : والصحيح. وهذا الإسناد مجهول لا يثبت (:1 / ) "فتح الباري"وقال ابن رجب الحنبلي في  

أَمرَه بالتيمّم للوجه  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ "قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار, 

جه الترمذي ."والكفين حه( 44 )خرَّ أمره   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ ", ولفظه (2  )وخرجه أبو داود . وصحَّ

  .انتهى كلامه. "ضربة واحدة للوجه والكفين: بالتيمم

عن ( 1 1) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 6  / ) "الكبرى"والبيهقي في (    )رواه أبو داود ( )

ه إلى نصف الذراع: في هذا الحديث فقال. عن عمار بن ياسر ابن أبزى  .  ثمَّ مسحَ بهما وجهَه ويَدَي 

ولَ يبلغ المرفقين . ثمَّ مسحَ وجهَه والذراعين إلى نصف الساعدين"(    )وفي رواية لأبي داود  

حيح  في حديث  عمار ب ذكر الكفَّين فقط.  "ضربة واحدة   .والصَّ

 "الكبرى"والبيهقي في (    4 )والإمام أحمد ( 4  )والنسائي ( 6  )أخرجه أبو داود ( )

وغيرهم من ( 60 / ) "الأوسط"وابن المنذر في (  6 ) "المنتقى"وابن الجارود في ( 64 / )
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______________________ 
د . طريق ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمار بن ياسر ق  ة انقطاع ع  في قصي

ثمَّ , فضربوا بأيديهم إلى الأرض صلى الله عليه وسلمفقام المسلمون مع رسول  الله "وفيه . ممعائشة ونزول آية التي

وا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. رفعوا أَيديهم ولَ يَقبضوا من التراب شيئاً  ن بطون , فمسح  وم 

 ."أيديهم إلى الآباط

عنه, : فقيل: زهريوقد اختلف في إسناده على ال(: 1 / ) "فتح الباري"وقال ابن رجب الحنبلي في  

مالك : عنه, عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة, عن أبيه, عن عمار, كذا رواه عنه: وقيل. كما ذكرنا

ح قولهما أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد : وقيل. وابن عيينة, وصحَّ

رسلاً . الله عن عمار   لعلماء ينكرونه, وقد أنكره الزهري راويه, وهذا حديث  منكر  جداً, لَ يزل ا. م 

 .ذكره الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما: هو لا يَعتبر به الناس: وقال

ث به, وقال   لا : وروي عنه, أنه قال. لَ أسمعه إلاَّ من عبيد الله: وروي عن الزهري, أنه امتنع أن يُدي

ث!. أدري ما هو؟ وعن ابن . الزهري بهذا الحديث وروي عن مكحول, أنه كان يغضب  إذا حدَّ

ث به, وقال دي . ليس بشئ: وسأل الإمامَ أحمدَ عنه, فقال. ليس العمل عليه: عيينة, أنه امتنعَ أن  يُ 

 . ما أرى العملَ عليه: وقال. اختلفوا في إسناده, وكان الزهري يهابَه: وقال أيضاً 

 :وعلى تقدير صحته, ففي الجواب عنه وجهان 

لَ يعليم أصحابه التيمم على هذه الصفة, وإنما فعلوه عند نزول الآية؛ لظنهم أنَّ  صلى الله عليه وسلمنبي أن ال: أحدهما 

اليد المطلقة تشمل اليدين والذراعين والمنكبين والعضدين, ففعلوا ذلك احتياطاً كما تَعَّك عمار 

التيمم بفعله  صلى الله عليه وسلمبالأرض للجنابة, وظنَّ أنَّ تيممَ الج نب يعمُّ البدن كله كالغسل, ثم بينَّ النبيُّ 

, ومنهم عمار راوي الحديث؛ صلى الله عليه وسلم -, فرجعَ الصحابة كلهم إلى بيانه "التيمم للوجه والكفين: وقوله

صين, عن أبي مالك, عنه. فإنه أفتى أن التيمم ضربة للوجه والكفين  .كما سبق. كما رواه ح 

 .وهذا الجواب ذكره إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة 
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 .ففيهما مقال .فأمّا رواية المرفقين وكذا نصف الذّراع

  صلى الله عليه وسلمإن كان ذلك وقع بأمر النبّيّ  :فقال الشّافعيّ وغيره .وأمّا رواية الآباط

وإن كان وقع بغير أمره فالحجّة فيما  ,بعده فهو ناسخ له صلى الله عليه وسلمفكلّ تيمّم صحّ للنبّيّ 

  .بهأمر 

قوّي رواية الصّحيحين في الاقتصار على الوجه والكفّين كون عمّار كان ومماّ ي

ولا سيمّا  ,وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ,بذلك صلى الله عليه وسلميفتي بعد النبّيّ 

  .الصّحابّي المجتهد

ونقله ابن  ,وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة

 .ابّي عن أصحاب الحديثونقله الخطّ  ,الجهم وغيره عن مالك

وأنكر ذلك  ,رواه أبو ثور وغيره عن الشّافعيّ في القديم :وقال النوّويّ 

  .لأنّ أبا ثور إمام ثقة ؛وهو إنكار مردود :قال .الماورديّ وغيره

انتهى كلامه  .فهو القويّ في الدّليل -وإن كان مرجوحاً  -وهذا القول  :قال

  .في شرح المهذّب

إنّ المراد به بيان صورة  :لم في الجواب عن هذا الحديثوقال في شرح مس

______________________ 
, فهو منسوخ؛ لأنَّ عماراً أخبر أنَّ هذا صلى الله عليه وسلملشافعي, وأنه إن كان ذلك بأمر  رسول  الله ما قاله ا: والثان 

وكذا . بعده مخالف  له, فهو له ناسخ   صلى الله عليه وسلمأول تيمم  كان حين نزلت  أية التيمم, فكلُّ تيمّم  كان للنبيي 

ه من العلماء  .انتهى كلامه رحمه الله. ذكر أبو بكر الأثرم وغير 
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  .وليس المراد به بيان جيع ما يُصل به التّيمّم ,الضّرب للتّعليم

لأنّ ذلك هو  ؛بأنّ سياق القصّة يدلّ على أنّ المراد به بيان جيع ذلك :وتعقّب

 ."إنّما يكفيك  "الظّاهر من قوله 

من أنّ ذلك مشترط في  ,المسح إلى المرفقين وأمّا ما استدل به من اشتراط بلوغ

فهو فاسد الاعتبار وقد عارضه من  ,فجوابه أنّه قياس في مقابلة النصّّ  .الوضوء

ولا حاجة لذلك مع  ,( )وهو الإطلاق في آية السُّقة ,يشترط ذلك بقياس  آخر لََ 

 .وجود هذا النصّّ 

ء بضربة  واحدة  في فيه الاكتفا (وضرب بيديه الأرض ضربة واحدةً )  :قوله

  .واختاره جهور العلماءونقله ابن المنذر عن  ,التّيمّم

 .( )وفيه أنّ التّرتيب غير مشترط في التّيمّم

______________________ 
ه تع( ) يَه مَا  }الى وهو قول 

د  وا أَي  طَع  قَة فَاق  ار  ق وَالسَّ
ار  لف  أنَّ المقصودَ . {وَالسَّ ونقلَ الشارح  إجاعَ السَّ

 (  10 ) رقم . كما سيأتي في الحدود. باليد هي الكفُّ 

ه من الحديث( ) م الوجه في آية النساء وآية المائدة حيث قال فيهما. وجه أخذ  وا فَام  }: أنَّ اللهَ تعالى قدَّ سَح 

م   يَك 
د  م  وَأَي  ك 

وه  ج  م اليدين على الوجه صلى الله عليه وسلمأنه ,وفي الحديث. {ب و   .صريُاً . كما سيذكره المصنف. قدَّ

 (: 0/12) "أضواء البيان"قال العلامة محمد الشنقيطي في 

 .هل يجب الترتيب في التيمم أو لا؟: المسألة الرابعة

ن أركان ذهب جاعة من العلماء منهم الشافعي وأصحابه إلى  أنَّ تقديم الوجه على اليدين ركن  م 

 .التيمم, وحكى النووي عليه اتفاق الشافعية
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فوقع عند البخاريّ بلفظ  .اختلف في لفظ هذا الحديث :قال ابن دقيق العيد

مين ل على اليثمّ مسح الشّما"ولفظه  .ولمسلم  بالواو ,وفي سياقه اختصار   "ثمّ "

  .وللإسماعيلّي ما هو أصرح من ذلك ."وظاهر كفّيه ووجهه

إنّما يكفيك أن تضرب "ق هارون الحمّال عن أبي معاوية ولفظه من طري :قلت

ثمّ تنفضهما ثمّ تَسح بيمينك على شمالك وشمالك على  ,بيديك على الأرض

______________________ 
, وجلُّ أَصحابه إلى أنَّ تقديمَ الوجه على اليدين سنة  .وذهبت  جاعة  منهم مالك 

مه في آية النساء, وآية المائدة, حيث قال فيهما. ودليل  تقديم  الوجه على اليدين : أنه تعالى قدَّ

م  } يَك 
د  م  وَأَي  ك 

وه  ج  وا ب و  سَح   [. 0: المائدة]  {فَام 

وَةَ  }: يعني قوله« أَبدأ  بما بدأَ الله  به »  صلى الله عليه وسلموقد قال  فَا وَالم َر  الآية, وفي بعض [  14 : البقرة]  {إ نَّ الصَّ

 . بصيغة الأمر« ابدؤوا » رواياته 

م ستدلاً بما ورد في صحيح البخاري من حديث  إلى تقديم  اليَدَي ن,: وذهب الإمام أحمد, ومن وافقه

ه بشماله, أو ظهرَ شمال ه ... إنما كان يكفيك": قال له صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبي , عمار بن ياسر ثمَّ مسح بها ظهر كفي

ه, ثمَّ مسحَ بها وجهه  الحديث  ."بكفي

تضي مطلق التشريك, تقتضي الترتيب, وأنَّ الواو لا تقتضيه عند الجمهور, وإنما تق "ثم"ومعلوم أنَّ 

ر  عماَّ قبله, كما دلَّ عليه الحديث   ؤخَّ نافي ذلك أن يقوم دليل  منفصل  على أنَّ المعطوف بالواو م  ولا ي 

وَةَ  }: المتقدم في قوله فَا وَالم َر   :الآية, وكما في قول حسان {إ نَّ الصَّ

ري هذا نصُّ في تقديم  اليدََي ن على فحديث  الب خا "الواو"وعلى رواية  ... هجوتَ محمداً وأَجبت عنه

 . ثم ذكرَ رواية الإسماعيلي.. الوجه  

نييت ه: ثم قال  في وجوب  ذلك, وس 
 على تقديم  الوجه مع الاختلاف 

 
 .انتهى. وأكثر  العلماء

 



  451    باب التيمّم   كتاب الطهـارة   

   
 ."على وجهك ثمّ تَسح ,يمينك

  :من خمسة أوجهفي هذه الرّواية إشكال   :قال الكرمانّ 

 :وقد قال النوّويّ  ,( )وفي الطّرق الأخرى ضربتان ,الواحدة الضّربة :أحدها

  .الأصحّ المنصوص ضربتان

 .مراد النوّويّ ما يتعلق بنقل المذهب :قلت

وللبخاري  (وظاهر كفّيه ووجهه  ,ثمّ مسح الشّمال على اليمين)  :قوله

ثمّ مسح بهما ظهر كفّه بشماله أو  ,ثمّ نفضها ,فضرب بكفّه ضربةً على الأرض"

 .كذا في جيع الرّوايات بالشّكّ ."ثمّ مسح بهما وجهه ,ظهر شماله بكفّه

ثمّ ضرب "ولفظه  ,وفي رواية أبي داود تحرير ذلك من طريق أبي معاوية أيضاً 

 ."بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفّين ثمّ مسح وجهه

ثمّ أدناهما من "وله أيضاً  "مسح بهما وجهه وكفّيهفيهما ثمّ  ونفخ"وللبخاري 

______________________ 
تكفيك ضربة  : قال لعمار بن ياسر صلى الله عليه وسلمرويَ أنَّه ": حديث(:  1 / ) "التلخيص"قال الشارح في ( )

وهو . الطبران في الأوسط, والكبير, وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يُيى. "بة  للكفينللوجه, وضر

أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة, : وقال ابن عبد البر. ضعيف, لكنه حجة عند الشافعي

 ه انتهى كلام. وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة, وقد جع البيهقيُّ طرقَ حديث عمار, فأبلغ

ا ضعيفة. لكنَّها. في التيمم بضربتين وقد وردت  أحاديث أ خرى من غير حديث عمار  : قلت  أو . إمَّ

علَّة بالوقف قه الشارح في . م  ( 0  / ) "نصب الراية"وانظر (.  1 / ) "التلخيص"كما حقَّ

  .للحافظ الزيلعي رحمه الله
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 .وفيها إشارة إلى أنّه كان نفخاً خفيفاً  ,وهي كناية عن النفّخ "فيه

 :قال أهل اللّغة .والتّفل "تفل فيهما"واية سليمان بن حرب عند البخاريوفي ر

  .والنفّث دونه ,هو دون البزق

ولمسلم  من طريق يُيى بن  .علوسياق هؤلاء يدلّ على أنّ التّعليم وقع بالف

أنّ  -كلّهم عن شعبة  -وللإسماعيلّي من طريق يزيد بن هارون وغيره  ,سعيد

زاد  "ن تضرب بيديك الأرضإنّما كان يكفيك أ"ولفظهم  ,التّعليم وقع بالقول

 ."وكفّيكثمّ تَسح بهما وجهك  ,ثمّ تنفخ"يُيى 

 .واستدل بالنفّخ على استحباب تخفيف التّراب

 علق بيده خيء أن يصيب وجهه الكريم :يُتمل .نفّخوال
 
 .أن يكون ليءء

لئلا يبقى له أثر  ,ق بيده من التّراب شيء له كثرة فأراد تخفيفهعل   أنه :ويُتمل

 .في وجهه

تَسّك به من أجاز التّيمّم بغير  ومن ثَمَّ  ,لبيان التّشريع أن يكون :ويُتمل

المشترط في التّيمّم الضّرب من غير زيادة على التّراب زاعمًا أنّ نفخه يدلّ على أنّ 

أورد البخاري الترجة بلفظ الاستفهام . رَ ك  ا ذ  فلمّا كان هذا الفعل محتملًا لمََ  ,ذلك

  .ليعرف الناّظر أنّ للبحث فيه مجالاً  .؟المتيمم هل ينفخ فيهما :بقوله

لتّكرار يستلزم لأنّ ا ؛واستدل به أيضاً على سقوط استحباب التّكرار في التّيمّم

 .عدم التّخفيف
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وعلى أنّ من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذاً من كون عمّار تَرّغ 

ومن هنا يؤخذ جواز الزّيادة على الضّربتين في  ,وأجزأه ذلك ,في التّراب للتّيمّم

 .وسقوط إيجاب التّرتيب في التّيمّم عن الجنابة ,التّيمّم
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 ونالحديث الثاني والأربع   
 

هنّ عطَ ي   لََ  ,خمساً  يت  عط  أ   :قال ,صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  :عن جابر بن عبد الله  -  4

علت لي الأرض مسجداً وج   ,شهر   بالرّعب مسيرةَ  صرت  ن   :أحد  من الأنبياء قبلي

 ولََ  ,لي المغانم ت  حلي وأ   ,يصلي فل   .من أمّتي أدركته الصّلاة رجل  فأيّما  ,وطهوراً 

عثت وب   ,بعث إلى قومه خاصّةً وكان النبّيّ ي   ,الشّفاعة عطيت  وأ   ,لأحد  قبلي تحلي 

 ( ).إلى الناّس عامّةً 

 

أخبرنا سيّار أبو الحكم العنزي عن  ,شيممدار حديث جابر هذا على ه   :تَهيد

 .يزيد الفقير عن جابر

من رواية عمرو بن و ,وله شواهد من حديث ابن عبّاس وأبي موسى وأبي ذرٍّ 

 .رواها كلّها أحمد بأسانيد حسان ,عن جدّهشعيب عن أبيه 

أنّ ذلك كان في غزوة  ,بيّن في رواية عمرو بن شعيب( خمساً  عطيت  أ  )  :قوله

 .صلى الله عليه وسلموهي آخر غزوات رسول الله  ,( )تبوك

______________________ 
طريق سيّار أبي الحكم عن يزيد الفقير من (   1)ومسلم ( 114 , 2 4, 4  )أخرجه البخاري  ( )

 (. 1 ) قريباً برقم  وتقدّمت ترجة جابر . عن جابر 

والبيهقي في ( 416 ) "شرح م شكل الآثار"والطحاوي في ( 00 2) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

اتحاف "وابن أبي عمر كما في ( 21  ) "شرح الأصول"واللالكائي في (    / ) "السنن الكبرى"

أنَّ رسولَ الله ", عيب عن أبيه عن جدهعَمرو بن ش   عنيزيد بن الهاد من طريق ( 64 / ) "هرةالم
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لا أقولهنّ "وفي حديث ابن عبّاس  (هنّ أحد  من الأنبياء قبلي عطَ ي   لََ )  :قوله

لكن روى مسلم من حديث  ,ير الخمس المذكورةيختصّ بغ لََ ومفهومه أنّه  "فخراً 

وزاد  ,فذكر أربعاً من هذه الخمس .فضّلت على الأنبياء بستٍّ  :أبي هريرة مرفوعاً 

 .كما سيأتي بعد .ثنتين

ثمّ اطّلع على  ,لعله اطّلع أوّلاً على بعض ما اختصّ به :أن يقال وطريق الجمع

 .ا الإشكال من أصلهومن لا يرى مفهوم العدد حجّةً يدفع هذ ,الباقي

تكن لأحد   لََ وظاهر الحديث يقتضي أنّ كلّ واحدة من الخمس المذكورات 

ولا يعترض بأنّ نوحاً عليه السّلام كان مبعوثاً إلى أهل  ,وهو كذلك ,قبله

 ؛وقد كان مرسلًا إليهم .من كان مؤمناً معه لاَّ إيبق  لََ لأنّه  ؛الأرض بعد الطّوفان

وهو  -وإنّما اتّفق بالحادث الذي وقع  ,يكن في أصل بعثته لََ لأنّ هذا العموم 

فعموم  صلى الله عليه وسلموأمّا نبيّنا  ,بعد هلاك سائر الناّس -انحصار الخلق في الموجودين 

 .رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك

أنت "ة كما صحّ في حديث الشّفاع عليه السلام وح  ن  وأمّا قول أهل الموقف ل  

______________________ 
حتى إذا صلىَّ  .فاجتمع وراءه رجال  من أَصحابه يَُرسونه قامَ من الليل ي صليي . غزوة تبوكعام  صلى الله عليه وسلم

 "الحديث.. .لقد أ عطيت الليلة خمساً : وانصرفَ إليهم فقال لهم

 .إسناد  صحيح: "الاتحاف"قال البوصيري في  
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فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أوّليّة  ( )"رضأوّل رسول إلى أهل الأ

وعلى تقدير أن يكون مراداً فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في  ,إرساله

 .يذكر أنّه أرسل إلى غيرهم ولََ  ,عدّة آيات  على أنّ إرسال نوح كان إلى قومه

كوا بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جيع من في الأرض فأهل واستدلَّ 

وما كناّ ) ا أهلكوا لقوله تعالى يكن مبعوثاً إليهم لمََ  لََ ولو  ,أهل السّفينة لاَّ إبالغرق 

 .وقد ثبت أنّه أوّل الرّسل .(معذّبين حتّى نبعث رسولاً 

وعلم نوح  بأنّهم  ,بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدّة نوح :وأ جيب

  .قومه ومن غيرهم فأجيبيؤمن من  لََ يؤمنوا فدعا على من  لََ 

بي ينقل أنّه  لََ لكن  ,وهذا جواب  حسن    .ئ في زمن نوح  غيرهن 

في ذلك بقاء شريعته إلى يوم  صلى الله عليه وسلمأن يكون معنى الخصوصيّة لنبيّنا  :ويُتمل

انه أو بعده فينسخ بعض ـبعث نبي  في زمونوح  وغيره بصدد أن ي   ,القيامة

 .شريعته

لى التّوحيد بلغ بقيّة الناّس فتمادوا على الشّرك أن يكون دعاؤه قومه إ :ويُتمل

وغير  :قال ,وإلى هذا نحا ابن عطيّة في تفسير سورة هود ,فاستحقّوا العقاب

 .تبلغ القريب والبعيد لطول مدّته لََ ممكن أن تكون نبوّته 

______________________ 
 .مرفوعاً  من حديث أبي هريرة (  14 ) ومسلم (   0  ) أخرجه البخاري (  )
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بأنّ توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عامّاً في حقّ بعض  .ووجّهه ابن دقيق العيد

لأنّ منهم من قاتل غير قومه  ؛وإن كان التزام فروع شريعته ليس عامّاً  ,اءالأنبي

  .يقاتلهم لََ يكن التّوحيد لازماً لهم  لََ ولو  ,على الشّرك

فبعثته خاصّة   ( )قوم نوح   لاَّ إيكن في الأرض عند إرسال نوح   لََ أنّه  :ويُتمل

لكن لو اتّفق  ,ود غيرهموهي عامّة  في الصّورة لعدم وج ,لكونها إلى قومه فقط

  .يكن مبعوثاً إليهم لََ وجود غيرهم 

 لََ يعني  "يعطهنّ أحد   لََ "قوله  :غفلة عظيمة فقال ( )وغفل الدّاوديّ الشّارح

وأمّا الأربع فلم يعط أحد   ,لأنّ نوحاً بعث إلى كافّة الناّس ؛تجمع لأحد  قبله

  .واحدةً منهنّ 

على خصوصيّته  صلى الله عليه وسلملأنّه نصّ  ؛عن آخرهوغفل  ,وكأنّه نظر في أوّل الحديث

وكان كلّ "وفي رواية مسلم  "كان النبّيّ يبعث إلى قومه خاصّةو"بهذه أيضاً لقوله 

 ."إلخ ...نبيّ 

أخرجه  "يعدائ  قذف في قلوب أَ ي  " زاد أبو أمامة( عب بالرُّ  صرت  ن  )  :قوله

 .دأحم

______________________ 
وأوحي إلى نوح  أنه لن  )لقوله تعالى , هذا الاحتمال أظهر مما قبله(:  100/  )قال الشيخ ابن باز  ( )

ك إلاَّ من  قد آمنَ 
ن قوم   (. الأرض من الكافرين ديّاراً وقال نوح  ربي لا تذر على)وقوله ( يؤمن م 

مت ترجته. وهو أحمد بن نصر. كتابه النصيحة في شرح صحيح البخاري: أي(  )  .تقدَّ
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أو  شهراً "في الطبران من حديث أبي أمامة وقع ( مسيرة شهر )  :قوله 1 

 2 .( )"شهرين

 3 .( )"خلفي أمامي وشهراً  شهراً "وله من حديث السائب بن يزيد 

وظهر لي أنَّ الحكمة في الاقتصار على الشهر أنه لَ يكن بينه وبين الممالك الكبار  4 

ليس بين المدينة  ,كالشام والعراق واليمن ومصر ,التي حوله أكثر من ذلك 5 

______________________ 
 .لَ أره في معاجم الطبران الثلاثة بالشك( )

 "الكبرى"والبيهقي في ( 61   ) "مسنده"وكذا أحمد في ( 12 /4) "المعجم الكبير"وإنما رواه في  

( 411) "مسنده"والسُاج في ( 64 / ) "اتحاف المهرة"ومسدد كما في(   4/ )و (    / )

سوى الموضع الأخير عند . دون شكٍّ  "شهر"بلفظ . عن سليمان التيمي عن سيَّار عن أبي أمامة

 .والمحفوظ شهر كباقي الروايات. دون شك "شهرين"البيهقي فقال 

 "شهر"عن القاسم عن أبي أ مامة فقال  من وجه  آخر( 1  /4) "الكبير"وأخرجه أيضاً الطبران في  

 .دون شكٍّ 

وقال . "شهرين"فقال مرة . من رواية مجاهد عن ابن عباس( 04 –  0/  ) "الكبير"وللطبران في  

لكنَّه حديث  ضعيف  , ولعلّ الشارحَ قصدَ حديثَ ابن  عبَّاس هذا. "شهر أو شهرين"مرة  بالشك 

 . والله أعلم. ومضطرب  لا يصحُّ 

من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد ( 14 /2) "المعجم الكبير"خرجه الطبران في أ( )

 .أنه أخبره عن السائب بن يزيد , بن خصيفة

 .وهو متروك. وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة(: 0  /4) "المجمع"قال الهيثمي في  

قيلي في   عن أبي ( 0 4 ) "شرح مشكل الآثار" والطحاوي في( 2 / ) "الضعفاء"وأخرج الع 

ه ضعيف  . هريرة رفعَه مثله قيلي. وسند  فه الع    .وضعَّ
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 1 . دونهالنبوية للواحدة منها إلاَّ شهر فما

ا أن يكون الراوي  .ودلَّ حديث السائب على أنَّ التردد في الشهر والشهرين إمَّ

وحديث السائب لا ينافي  ,وإما أنه لا أثر لتردده ,سمعه كما في حديث السائب

بل هو وما ينشأ  .وليس المراد بالخصوصية مجرد حصول الرعب ,حديث جابر

 .عنه من الظفر بالعدو

أمّا  ,ولا في أكثر منها ,يوجد لغيره النصّر بالرّعب في هذه المدّةومفهومه أنّه لََ 

 ,ون صرت على العدوّ بالرّعب"لكنّ لفظ رواية عمرو بن شعيب  ,ما دونها فلا

 .فالظّاهر اختصاصه به مطلقاً  "ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر

 ,وهذه الخصوصيّة حاصلة  له على الإطلاق حتّى لو كان وحده بغير عسكر

 .فيه احتمال  . ؟وهل هي حاصلة لأمّته من بعده

لا يختصّ السّجود  ,موضع سجود :أي( لي الأرض مسجداً  لت  ع  وج  )  :قوله

وهو  ,ويمكن أن يكون مجازاً عن المكان المبنيّ للصّلاة ,منها بموضع  دون غيره

 .لكجازت الصّلاة في جيعها كانت كالمسجد في ذ لمَّالأنّه  ؛من مجاز التّشبيه

المراد جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وجعلت لغيري  قيل :قال ابن التّين

حيث  ي صليي و ,لأنّ عيسى كان يسيح في الأرض ؛تجعل له طهوراً  ولََ مسجداً 

  .أدركته الصّلاة

 .وسبقه إلى ذلك الدّاوديّ  .كذا قال
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فأبيح لها  بخلاف هذه الأمّة ,إنّما أبيحت لهم في موضع يتيقّنون طهارته :وقيل

  .فيما تيقّنوا نجاسته لاَّ إفي جيع الأرض 

وهو أنّ من قبله إنّما أبيحت لهم الصّلوات في أماكن  ,والأظهر ما قاله الخطّابيّ 

 .( )ع والصّوامعيَ مخصوصة كالب  

ون في وكان من قبلي إنّما كانوا يصلُّ "ه رواية عمرو بن شعيب بلفظ د  ؤيي وي

 .موضع النزّاع فثبتت الخصوصيّة وهذا نص  في ( )"همكنائس  

 ولََ "وفيه  .ويؤيّده ما أخرجه البزّار من حديث ابن عبّاس نحو حديث الباب

 .( )"همحرابَ  حتّى يبلغَ  ي صليي يكن من الأنبياء أحد  

______________________ 
: وقيل. هبانالرُّ  وهي معابد  . جع صومعة: والصوامع. وهي كنيسة النصارى: الب يع جع ب يعة( )

  .صوامع الصابئين

م تخريجه أول الشرح. رواه أحمد وغيره ( )  .وقد تقدَّ

والبخاري في ( 2   ) "دلائل النبوة"وفي (   4/ ) "السنن الكبرى"ي في أخرجه البيهق( )

دي (    / ) "الميزان"والذهبي في ( 4  /4) "التاريخ الكبير" من رواية سالَ أبي حماد عن السُّ

 "وفيه  .عن عكرمة عن ابن عباس

 .انتهى. وفيه من لَ أَعرفهم. رواه البزار(: 61 /4) "المجمع"قال الهيثمي في  

وسى :قال أبو حاتم .يقصد أبا حماد :قلت   الله بن  م 
بيد   .انتهى. شيخ  مجهول  لا أعلم روى عنه غيَر ع 

 .منكر   وله حديث  .لَ يغمزه أحد  . حماد أبيسالَ بن  :"الميزان"قال الذهبي في 

 .انتهى. وقد تكلَّم فيه أَبو حاتم. وهو سالَ أبو حماد :(4/ ) "اللسان"قال الشارح في  
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لأنّ الطّهور لو  ؛به على أنّ الطّهور هو المطهّر لغيره استدلَّ ( وطهوراً )  :قوله

  .والحديث إنّما سيق لإثباتها ,تثبت الخصوصيّة لََ كان المراد به الطّاهر 

علت ج  " :عن أنس مرفوعاً  وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد  صحيح  

 طيي  أرض   لي كلُّ 
  ."مسجداً وطهوراً  بة 

  .فلو كان معنى طهوراً طاهراً للزم تحصيل الحاصل ,ومعنى طيّبة طاهرة

وفيه  .دث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصفواستدل به على أنّ التّيمّم يرفع الح

نظر  
( ) . 

أكّد في رواية أبي أمامة بقوله وقد  ,وعلى أنّ التّيمّم جائز بجميع أجزاء الأرض

  ."رض كلّها ولأمّتي مسجداً وطهوراً وجعلت لي الأ"

 .ذلك وسيأتي البحث في

وهذه  ,دة للتّأكيدزائ "ما"و  ,مبتدأ فيه معنى الشّرط :أي( فأيّما رجل  )  :قوله

ولا تراباً ووجد شيئاً من أجزاء الأرض  يجد ماءً  لََ صيغة عموم يدخل تحتها من 

 .لفظ حديث جابر مختصر :لأنّا نقول ؛ولا يقال هو خاصّ بالصّلاة ,فإنّه يتيمّم به

______________________ 
. والصواب أنَّ التيمم للحدث  كالماء. ليس للنظر المذكور وجه  (:  102)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  ( )

. والله أعلم. وهو قول  جمٍّ غفير  من أهل العلم, وما جاء في معناه. عملًا بظاهر الحديث المذكور

 .انتهى كلام الشيخ

م نقل الخلاف في هذه المسألة في حديث : قلت  م عمران بن حصين تقدَّ  .المتقدي
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 ,د ماءفأيّما رجل من أمّتي أتى الصّلاة فلم يج"رواية أبي أمامة عند البيهقيّ  وفي

وفي  ,"فعنده طهوره ومسجده"وعند أحمد  ,"ض طهوراً ومسجداً وجد الأر

 ."يت  وصلَّ  حت  تَسَّ  .فأينما أدركتني الصّلاة"رواية عمرو بن شعيب 

علت وج  "اب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ واحتجّ من خصّ التّيمّم بالتّر 

  ."نجد الماء  لََ ها لنا طهوراً إذا تربت   علت  وج   ,كلّها مسجداً  لنا الأرض  

 ودلَّ  ,مل العامّ عليه فتختصّ الطّهوريّة بالتّرابفينبغي أن يُ   وهذا خاص  

على افتراق  ,الافتراق في اللفظ حيث حصل التّأكيد في جعلها مسجداً دون الآخر

  .لعطف أحدهما على الآخر نسقاً كما في حديث الباب لاَّ وإ ,الحكم

بأن  ,صيّة التّيمّم بالتّرابعلى خصو "التّربة  "ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ 

  .تربة كلّ مكان ما فيه من تراب أو غيره :قال

أخرجه ابن خزيمة  "التّراب"د في الحديث المذكور بلفظ بأنّه ور :وأ جيب

أخرجه أحمد والبيهقيّ بإسناد   "وجعل التّراب لي طهوراً "وفي حديث عليٍّ  .وغيره

 .حسن

الحديث سيق لإظهار التّشريف  نَّ أ :بالتّراب ويقوّي القول بأنّه خاص  

 .ا اقتصر عليهفلو كان جائزاً بغير التّراب لمََ  ,والتّخصيص

الظاهر أنها  فإنَّ  {يديكم منه كم وأَ وا بوجوه  فامسح  }عليه قوله تعالى  ويدلُّ 

 .للتبعيض
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وهذه صفة  , إذا أخذ منه جزءاً منه إلاَّ  فإن قيل لا يقال مسحَ  :قال ابن بطال

ه فالجواب أنَّ  :قال ,منه شيء   باليد   ق  الذي لا يعلَ  صفة الصخر مثلاً لا  التراب  

 .صلة "منه"يجوز أن يكون قوله 

  .بأنه تعسف :وتعقّب

 :من العرب من قول القائل لا يفهم أحد   فإن قلتَ  :قال صاحب الكشاف

  .مسحت برأسي من الدهن أو غيره إلا معنى التبعيض

  .انتهى .ق خير من المراءوالإذعان للح ,هو كما تقول :قلت

بحديث عائشة في شأن الهجرة أنه  ( )ة خَ واحتج ابن خزيمة لجواز التيمم بالسب  

وقد " :قال .( )"المدينة :يعني .نخل   دار هجرتكم سبخة ذاتَ  ريت  أ  " :صلى الله عليه وسلمقال 

 .خة داخلة في الطيبالسب   على أنَّ  فدلَّ  ( )"المدينة طيبة صلى الله عليه وسلم ى النبيُّ سمَّ 

 .إسحاق بن راهويه لك إلاَّ يخالف في ذ ولََ 

 .أنّ المراد فليصل بعد أن يتيمّم ,عرف مماّ تقدّم ( فليصلي )  :قوله

 .وهي رواية مسلم "المغانم"وللكشميهنيّ ( ت لي الغنائم حلّ وأ  )  :قوله

______________________ 
المالحة التي لا  هي الأرض  . السبخة بمهملة وموحدة ثم معجمة مفتوحات: "الفتح"قال الحافظ في  ( )

 انتهى. سب خة بكسُ الموحدة هي أرض  : قلت. الأرض نبت, وإذا وصفتَ ت   تكاد  

 .من حديث عائشة رضي الله عنها( 12  )أخرجه البخاري (  )

 .من حديث زيد بن ثابت ( 44  )ومسلم ( 4141)خاري أخرجه الب(  )
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 .ضربينن تقدّم على كان مَ  :قال الخطّابيّ 

 ,من أذن له فيه :ومنهم ,يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم لََ من  :منهم

  .( )يُلّ لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته لََ لكن كانوا إذا غنموا شيئاً 

 .المراد أنّه خصّ بالتّصّرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء :وقيل

 .تحلّ لهم الغنائم أصلاً  لََ وهو أنّ من مضى  ,والأوّل أصوب

 ,اللام فيها للعهد ب أنَّ الأقر :قال ابن دقيق العيد( عطيت الشّفاعة وأ  )  :قوله

في  ولا خلافَ  ,ظمى في إراحة الناّس من هول الموقفالشّفاعة الع   والمراد  

  .وكذا جزم النوّويّ وغيره .وقوعها

______________________ 
غزا نبي : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : , قالعن أبي هريرة ( 242 )ومسلم ( 4   )أخرج البخاري  ( )

إنَّ فيكم : فقال, فلم تطعمها -يعني النار لتأكلها  -فجَمَعَ الغنائم, فجاءت : وفيه. من الأنبياء

, فلزقت  يد  رجل  بيده, فقالغلولاً, فليبايعني من كل قبيلة رج فيكم الغلول, فليبايعني قبيلتك, : ل 

فيكم الغلول, فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب, : فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده, فقال

 ."ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا, وعجزنا فأحلها لنا , فوضعوها, فجاءت النار, فأكلتها

إنَّ الله أطعمنا : عند ذلك صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله . في رواية النسائي(:  04 /0) "الفتح"قال الحافظ في  

فه عناالغنائم ر فيه اختصاص هذه (  رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها)قوله . "حمة رحمناها وتخفيفاً خفَّ

فكلوا مما غنمتم حلالاً ) وفيها نزل قوله تعالى . وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر ,الأمة بحل الغنيمة

أنَّ أول غنيمة  ,وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس ,فأحلَّ الله لهم الغنيمة( طيباً 

ويمكن الجمع بما  ,وذلك قبل بدر بشهرين ,خمست غنيمة السُية التي خرج فيها عبد الله بن جحش

ر غنيمة تلك السُية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر صلى الله عليه وسلمأنه  ,ذكر ابن سعد  ىانته. أخَّ
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  .الشّفاعة التي اختصّ بها أنّه لا يردّ فيما يسأل :وقيل

 لأنّ شفاعة غيره تقع ؛الشّفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان :وقيل

  .قاله عياض ,فيمن في قلبه أكثر من ذلك

 .لأنّه يتبعها بها ؛والذي يظهر لي أنّ هذه مرادة مع الأولى

أنّ الشّفاعة التي يختصّ بها أنّه يشفع لأهل  يُتمل :"البعث"وقال البيهقيّ في 

 .وغيره إنّما يشفع لأهل الصّغائر دون الكبائر ,الصّغائر والكبائر

وقد وقع في حديث ابن  .ة المختصّة به شفاعة لا تردّ أنّ الشّفاع :ونقل عياض

وفي  ,"فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً  ,وأعطيت الشّفاعة فأخّرتها لأمّتي"عبّاس 

 ."الله لاَّ إإله  أن لاَّ فهي لكم ولمن شهد "حديث عمرو بن شعيب 

 فالظّاهر أنّ المراد بالشّفاعة المختصّة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل  

لكن جاء التّنويه بذكر  ,وهو مختصّ أيضاً بالشّفاعة الأولى ,التّوحيد لاَّ إصالح  

  .والله أعلم ,لأنّها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الرّاحة المستمرّة ؛هذه

 أرجع   ثمَّ  "هذه الشّفاعة في رواية الحسن عن أنس كما في البخاري  وقد ثبتت  

تي وعزَّ  :فيقول ,الله لاَّ إلا إله  مَن قالائذن لي في يا ربي  : في الرّابعة فأقولإلى ربيي 

  ." الله لاَّ إلا إله  مَن قالمنها  خرجنَّ وجلالي لأ  

ليس ذلك   فيقول "وعزّتي  ما وقع عند مسلم قبل قوله .ولا يعكّر على ذلك

بل  ,لأنّ المراد أنّه لا يباشر الإخراج كما في المرّات الماضية ؛إلخ ..وعزّتي ,لك
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  .والله أعلم .كانت شفاعته سبباً في ذلك في الجملة

  ."وكان النبّيّ يبعث إلى قومه خاصّة  "وقد تقدّم الكلام على قوله 

أحمر وبعثت إلى كلّ "فوقع في رواية مسلم  "اس عامّةوبعثت إلى النّ "وأمّا قوله 

 .المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب :فقيل ,"وأسود

 .الإنس والأسود الجنّ الأحمر  :وقيل

لأنّه  ؛وعلى الأوّل التّنصيص على الإنس من باب التّنبيه بالأدنى على الأعلى

ملها رواية أبي هريرة عند وأصرح الرّوايات في ذلك وأش ,مرسل إلى الجميع

 ."كافّة إلى الخلق   رسلت  وأ  "مسلم 

فذكر الخمس  "فضّلت على الأنبياء بستٍّ "هريرة هذا حديث أبي  أوّل   :تكميل  

وأعطيت جوامع "وزاد خصلتين وهما  ,الشّفاعة لاَّ إالمذكورة في حديث جابر 

 .ومن حديث جابر سبع خصال .فتحصّل منه "وختم بي النبّيّون ,الكلم

 جعلت   :لنا على الناّس بثلاث خصالضي ف  " :ولمسلم  أيضاً من حديث حذيفة

وذكر خصلة  :قال .قدّموذكر خصلة الأرض كما ت ."فوفنا كصفوف الملائكةص  

 .أخرى

عطيت هذه وأ  " :وهي .وهذه الخصلة المبهمة بيّنها ابن خزيمة والنّسائيّ 

  ."رشتحت العَ  ن كنز  الآيات من آخر سورة البقرة م  

ورفع الخطأ  ,يشير إلى ما حطّه الله عن أمّته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به
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 .فصارت الخصال تسعاً  ,والنسّيان

 عطيت  أ   :من أنبياء الله يعطهنّ أحد   لََ أربعاً  عطيت  أ  " :د من حديث عليٍّ ولأحم

وذكر خصلة التّراب  ."ممالأ   تي خير  مَّ علت أ  وج   ,حمدأَ  يت  مي وس   ,مفاتيح الأرض

 .فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة

 :على الأنبياء بستٍّ  لت  ضي ف  " :وعند البزّار من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه

 ,عطيت الكوثروأ   ,تي خير الأمممَّ أ   علت  وج   ,م من ذنبي وما تأخّرفر لي ما تقدَّ غ  

 رَ وذكَ  .( )"ن دونهكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمَ صاحبَ  وإنَّ 

 .ثنتين مماّ تقدّم

كان شيطان  :فضّلت على الأنبياء بخصلتين" :وله من حديث ابن عبّاس رفعه

  .( )"ونسيت الأخرى :قال . عليه فأسلمكافراً فأعانني الله

______________________ 
من طريق كثير بن زيد عَن (  41) "سندهم"والسُاج في (    4) "مسنده"أخرجه البزار في (  )

رَيرة الوليد بن رباح  .عَن أَبي  ه 

ه جيد  . رواه البزار :(4  /4) "المجمع"قال الهيثمي في    .انتهى.وإسناد 

  :قلت 
 
ة أحاديث الحمد   جاء ذكر  لواء  . يوم القيامة في عدَّ

 لنبيينا : "الفتح"في  قال الشارح
 .انتهى. صلى الله عليه وسلموقد ثبتَ لواء  الحمد 

ثنا يُيى بن سعيد عن : لامن رواية إبراهيم بن صرمة, ق( 0 24) "مسنده"أخرجه البزار في ( ) حَدَّ

رَيرة مرفوعاً   .سعيد عن أبي ه 
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ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن  .فينتظم بهذا سبع عشرة خصلة :قلت

  .أمعن التّتبّع

  .وأنّه لا تعارض فيها ,وقد تقدّم طريق الجمع بين هذه الرّوايات

أنّ عدد الذي  ,"شرف المصطفى"وقد ذكر أبو سعيد النيّسابوريّ في كتاب 

  .عن الأنبياء ستّون خصلة صلى الله عليه وسلمنا اختصّ به نبيّ 

  .وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم

وأنّ الأصل في الأرض  ,وإلقاء العلم قبل السّؤال ,مشروعيّة تعديد نعم الله

 .الطّهارة

لا صلاة "وأمّا حديث  .لذلك بالمسجد المبنيي  لا تختصُّ  لاة  الصَّ  ةَ صحَّ  وأنَّ 

  .من حديث جابر ارقطنيُّ أخرجه الدَّ  ( )فضعيف   "في المسجد لاَّ إلجار المسجد 

______________________ 
ريرة : قال البزار  يث  لا نعلم  رواه  عن يَُيى بن سعيد عن سعيد عن أبي ه 

د   إبراهيم بن إلاَّ وَهذا الح 

 .انتهى.وليس هو بالقويي في الحديث, صرمة 

 .انتهى. وهو ضعيف  . وفيه إبراهيم بن  صرمة :(  4/4) "المجمع"قال الهيثمي في  

م  منه رحمه الله :قلت  ا ماروا. وقول الشارح عن ابن عباس وه  ( 1 4 ) "صحيحه"في  مسلم   هأمَّ

. "ولكن ربي أَعانني عليه حتى أَسلم. نعم: ؟ قالشيطانومعك  صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبيَّ  ,عن عائشة

  .فليس فيه نص  على تخصيصه دون الأنبياء

لكن ي غني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم بإسناد  حسن  عن : قال الشيخ ابن باز رحمه الله ( )

ن  فلم يأت   النداءَ  مَن سمعَ "ابن عباس مرفوعاً  ذرفلا صلاةَ له إلاَّ م  وما رواه مسلم في صحيحه . "ع 
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لأنّ  :وقال ,به صاحب المبسوط من الحنفيّة على إظهار كرامة الآدميّ  واستدلَّ 

ففي ذلك بيان  ,وقد ثبت أنّ كلًا منهما طهور ,الآدميّ خلق من ماء وتراب

 . أعلم بالصوابوالله تعالى ,كرامته

 

 

______________________ 
هل : صلى الله عليه وسلمفقال له النبيُّ , أن  ي صليي في بيته صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  أنَّ رجلًا أعمى سألَ ", من حديث أبي هريرة

ا النافلة فلا . وهذا في الفرائض كما هو معلوم. "فأجب: قال. نعم: بالصلاة؟ قال النداءَ  تسمع   أمَّ

 انتهى. والله أعلم.  ما دلَّ الشرع  على استثنائهإلاَّ . أفضل بل هي في البيت  , تختص بالمسجد
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 باب الحيض   
رف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات لع  وفي ا ,يلانأصله السَّ 

 .معلومة

فاعتزلوا النّساء في  ىً ويسألونك عن المحيض قل هو أذ}قال الله تعالى 

  .مكانه :وقيل ,زمانه :وقيل ,هو الحيض الجمهوروالمحيض عند  .{المحيض 

ي :قال الطّيبيّ (  ىً أذ)  :قوله مي   .لنتنه وقذره ونجاسته ىً الحيض أذ س 

لن يضّروكم ) كما قال تعالى  ,الأذى المكروه الذي ليس بشديد   :قال الخطّابيّ و

يعتزل من المرأة موضعه ولا يتعدّى ذلك إلى  ىً أنّ المحيض أذ :فالمعنى ,( ىً أذ لاَّ إ

روى مسلم وأبو داود من ( فاعتزلوا النسّاء في المحيض )  :قولهو .بقيّة بدنها

فسئل النبّيّ  ,حاضت المرأة أخرجوها من البيت أنّ اليهود كانوا إذا ,حديث أنس

اليهود  فأنكرت   .النكّاح لاَّ إاصنعوا كلّ شيء  :فنزلت الآية فقال ,عن ذلك  صلى الله عليه وسلم

نجامعهنّ في  لاَّ إالله  يا رسولَ  :فقالا ,فجاء أسيد بن حضير  وعبّاد بن بشر ,ذلك

  .فلم يأذن في ذلك ,يعني خلافاً لليهود ؟الحيض

هو ثابت بن  ,أنّ الذي سأل أوّلاً عن ذلك ,ن السّدّيّ وروى الطّبريّ ع

 .الدّحداح

 :واختلف في ابتداءه

  .أول ما أرسل على نساء بني إسرائيل :فقال بعضهم

 كان الرّجال   :وقد أخرجه عبد الرّزّاق عن ابن مسعود بإسناد  صحيح قال
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فألقى الله  ,رّجلفكانت المرأة تتشّرف لل ,في بني إسرائيل يصلّون جيعاً  والنسّاء  

 وعنده عن عائشة نحوه .عليهنّ الحيض ومنعهنّ المساجد

ات هذا شيئ كتبه الله على بن :صلى الله عليه وسلملقول النبي  ,عامّ في جيع بنات آدم :وقيل

 .فيتناول الإسرائيليّات ومن قبلهنّ  .متفق عليه .آدم

فعلى  ,فإنّ نساء بني إسرائيل من بنات آدم ,ليس بينهما مخالفة :قال الدّاوديّ 

  .عامّ أريد به الخصوص "بنات آدم " هذا فقوله 

بأنّ الذي أرسل على نساء  ,مع القول بالتّعميم يجمع بينهماويمكن أن  :قلت

  .بني إسرائيل طول مكثه بهنّ عقوبة لهنّ لا ابتداء وجوده

أنّ قوله تعالى في قصّة إبراهيم  ,وقد روى الطّبريّ وغيره عن ابن عبّاس وغيره

  .حاضت :أي( ته قائمة فضحكت وامرأ) 

 .والقصّة متقدّمة على بني إسرائيل بلا ريب

أنّ ابتداء الحيض  :وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد  صحيح عن ابن عبّاس

 .كان على حوّاء بعد أن أهبطت من الجنةّ

 .والله أعلم ,وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها
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 الحديث الثالث والأربعون   
 ,صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  سألت   ,أبي حبيش   بنتَ  أنّ فاطمةَ  ,شة رضي الله عنهاعن عائ -  4

ولكن  ,إنّ ذلك عرق   ,لا :قال ؟الصّلاة أفأدع   ,هرستحاض فلا أط  إنّ أ   :فقالت

  .ثمّ اغتسلي وصليي  ,تحيضين فيها الأيّام التي كنت   دعي الصّلاة قدرَ 

فإذا  ,الصلاة فيها الحيضة فاتركي فإذا أقبلت   ,وليس بالحيضة :وفي رواية  

 ( ).ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلّي 

 

بالحاء المهملة والموحّدة والشّين المعجمة ( فاطمة بنت أبي حبيش )  :قوله

وهي غير فاطمة بنت قيس التي  ,اسمه قيس بن المطّلب بن أسد .بصيغة التّصغير

  ( ).قت ثلاثاً لي ط  
استحيضت المرأة إذا  :يقال ,ثناّةبضمّ الهمزة وفتح الم( حاض ستَ أ  )  :قوله

 .استمرّ بها الدّم بعد أيّامها المعتادة فهي مستحاضة

______________________ 
من ط رق هشام بن عروة عن (    )ومسلم ( 4  , 1  , 4  , 66 , 0  )أخرجه البخاري  ( )

 . أبيه عن عائشة به

فظنَّ بعضهم أنها القرشية . وقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس: قال الشارح في موطن آخر( )

 انتهى. واسم أبي حبيش قيس. أنها بنت أبي حبيشوالصواب , الفهرية

 (.    ) وسيأتي إن شاء الله حديث القرشية في الطلاق رقم  
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 .هجريان الدّم من فرج المرأة في غير أوان   .والاستحاضة

إنّ "وهو قولها  ,في هذا الحديث التّصريح ببيان السّبب( فلا أطهر )  :قوله

 بانقطاع الدّم فكنتّ   لاَّ إوكان عندها أنّ طهارة الحائض لا تعرف  "أستحاض

فظنتّ أنّ ذلك  ,وكانت علمت أنّ الحائض لا تصلي ,بعدم الطّهر عن اتّصاله

أفأدع  :فأرادت تحقّق ذلك فقالت ,الحكم مقترن بجريان الدّم من الفرج

 .؟الصّلاة

 .لا تدعي الصّلاة :أي( لا )  :قوله

 .لمعجمةبالذّال ا .هو المسمّى بالعاذل ,بكسُ العين( عرق )  :قوله

وهو للتّحريم  ,يتضمّن نهي الحائض عن الصّلاة( دعي الصّلاة )  :قوله

 .بالإجاعويقتضي فساد الصّلاة 

ذلك إلى أمانتها وردّه إلى  لَ وكَ  (تحيضين فيها  الأيام التي كنت   قدرَ )  :قوله

  .وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ,عادتها

 .رواختلف العلماء في أقلّ الحيض وأقلّ الطّه

 .( )ا على أنّ أكثره خمسة عشر يوماً اتّفقوأنّهم  :ونقل الدّاوديّ 

______________________ 
ا أكثر الحيض(: 4  / ) "الفتح"قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في  ( )  .وأمَّ

كي مثله عَن شريك والحسن بن  صالح, وَهوَ قول مالك  . هوَ خمسة عشر يوماً  :فقالَ عطاء وح 

 .وإسحاق وداود وأبي ثور وغيرهم -في المشهور عَنه  -الشافعيي وأحمد و
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______________________ 
ن قالَ  وهذا القيد لا بد : قالَ بعض الشافعية ,خمسة عشر يوماً بلياليها: ومن أصحابنا والشافعية م 

نه ن حيض بعض النساء خاصة ,م   .لتدخل الليلة الأولى, والاعتماد في ذَل كَ على ما حكي م 

ه  قالَ في نقصان دين النساءصلى الله عليه وسلم ن النبيي وأما الرواية عَ  مرها لا ت صليي ": , أنَّ فإنه لا  "تَكث  شطرَ ع 

ن الأئمة وقد طعنَ  ,يصحُّ   ابن  منده والبيهقي وغيرهما م 
 .فيه 

 .كي عَن عبد الرحمن بن  مهدي وعبد الله بن نافع صاحب مالكأكثره سبعة عشر, ح   :وقالت طائفة

ن قالَ  -كأبي حفص البرمكي-ومن أصحابنا  ,تارها أبو بكر عبد العزيزوَهوَ رواية عَن أحمد واخ  :م 

 .إنما حكى ذَل كَ أحمد عَن غيره ولَ يوافقه ,لا يصح عَن أحمد

 .وحكي عَن سعيد بن  جبير ,أكثره ثلاثة عشر :وحكي عَن بعضهم

 وآثار   .ةاديث مرفوعمدوا في ذَل كَ على أحواعت ,أكثره عشرة أيام :وقال سفيان وأبو حنيفة وأصحابه

 .كَما سبق .موقوفة عَن أنس وابن مسعود وغيرهما

قاله الإمام أحمد في رواية الميمون  :-وكذلك الموقوفة على الصحابة  ,والأحاديث المرفوعة باطلة  

 .وأنكره الإمام أحمد عَن خالد ,وخالد بن  معدان عَن الحسن   -أيضاً -وقد روي .وغيره

وقت  :قالَ مكحول ,أنَّ أَكثرَه سبعة أيام :وحكي عَن طائفة.ه خمسة عشرأكثر :وروي عَن الحسن

وعن الأوزاعي في  .ث مَّ تغتسل وتصلي ,تقعد  سبعةَ أَيام :قالَ  ,وعن الضحاك .الحائض سبعة أيام

 .ث مَّ تغتسل  وت صليي كَما تفعل  المستحاضة ,تَكث أَعلى أَقراء النساء سبعة أيام :المبتدأة

ن آل  امرأةً  فإنَّ  :قيل لَه   .عامة الحيض ستة أيام إلى سبعة :قالَ  ,عَن أحمد ,ن بن  ثوابوحكى الحس م 

ستة أيام  :-عندنا  -يوم, وأَقصاه . قَد كانَ ذَل كَ, وأدنى الحيض :أنس  كانت تحيض خمسة عشر؟ قالَ 

 ."تحيَّضي في علم  الله ستَّاً أو سَبعاً " :ث مَّ ذكرَ حديثَ  ,إلى سبعة

 الحيض وأكثر   أنَّ السبعة غالب   -والله أعلم  -هم به  ن ذكرنا معه في هَذا إنما مراد  أحمد ومَ  وكلام

 .عادات النساء ؛ لا أنَّه  أقص حيض النساء كلهن
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فأقلّ ما تنقضي به  .لا يجتمع أقلّ الطّهر وأقلّ الحيض معاً  :وقال أبو حنيفة

 .العدّة عنده ستّون يوماً 

تنقضي في تسعة وثلاثين يوماً بناء على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة  :وقال صاحباه

وهو قول  ,وأنّ المراد بالقرء الحيض ,هر خمسة عشر يوماً وأنّ أقلّ الطّ  ,أيّام

 .الثّوريّ 

 .وأقلّ الحيض يوم وليلة ,القرء الطّهر وأقلّه خمسة عشر يوماً  :وقال الشّافعيّ 

 .وهو موافق لقصّة علّي وشريح .فتنقضي عنده في اثنين وثلاثين يوماً ولحظتين

هو  -عيل بن أبي خالد عن عامر  أخبرنا يعلى بن عبيد حدّثنا إسما :قال الدّارميّ 

______________________ 
ن عادة نفسها ,لا حدَّ لأكثر  الحيض :وقالت طائفة فلو  ,وإنما هوَ على حسب  ما تعرف ه كلُّ امرأة م 

ي وور   ,صحيح   تتابعين فَهوَ حيض  وتحيض  شهرين م  .  السنة إلاَّ مرة واحدةفي كانت المرأة لا تحيض  

 .عَن إسحاق وعلي بن المديني ونقله حرب   ,وزاعيذَل كَ عَن ميمون بن مهران والأَ  نَحو

ن رواية  -تعليقاً  -كَما حكاه البخاري عَنه   ,"بذلك علم  النساء أَ " :ويشبه هَذا ما قاله ابن سيرين م 

 :أنه سأل ابن سيرين عَن امرأة ترى الدمَ بعد قرئها بخمسة أيام؟ قالَ  ,بن  سليمان عَن أبيه معتمر

فما  ,بحيضها واستحاضتها علم  أَ  المرأةَ  أنَّ : - والله أعلم-ومراد ابن سرين  .النساء أعلم بذلك

 . لها أنَّه  حيض فَهوَ استحاضةوما لََ تعتده ولَ يتبينَّ  , لها أنَّه  حيض  جعلت ه حَيضاً ه حيضاً وتبينَّ اعتادت  

ن أعيان أصحاب الشَاف عي ن يوم  :وقد ذكر طائفة  م  أنَّ مَن لها عادة مستمرة  على حيض وطهر أقل م 

ن خمسة عشر أنها تعمل   م ,بعادتها في ذَل كَ  وليلة وأكثر م  نه 
أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي  :م 

 .نقله عَنه  صاحب التقريب :-ذكر أنه نص الشَاف عي و ,حسين والدارمي وأبو عمرو بن  الصلاح

 .كلامه رحمه الله انتهى .أيضاً  -يشهد لَه   ,كَما تقدم ,عَن الشَاف عي ,وما نقله ابن جرير عَن الربيع



  475 باب الحيض  كتاب الطهـارة     

   
ضت في ح   :فقالت ,قهاجاءت امرأة  إلى عليٍّ تخاصم زوجها طلَّ  :قال -الشّعبيّ 

يا أمير المؤمنين وأنت  :قال .اقض بينهما :فقال علي  لشريح   ,شهر ثلاث حيض  

 ها ممنّ يرضى دينه وأمانتههل  ن بطانة أَ م   جاءت   إن   :قال .اقض بينهما :قال ؟هاهنا

 ق   عند كلي  طهر  تَ  .حيض ثلاثَ  نّها حاضت  تزعم أَ 
 
قال  .فلا لاَّ  جاز لها وإصليي وت   رء

  ."حسنتأَ  :وقالون بلسان الرّوم :قال ,قالون :علي  

اية هشيم عن ويدلّ عليه رو ,إذا حمل ذكر الشّهر فيها على إلغاء الكسُ

 "حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوماً "إسماعيل فيها بلفظ 

فاغسلي عنك "ية لهما وفي روا ,يذكر غسل الدّم لََ  (ثمّ اغتسلي وصلي  ) :قوله

  .بعد الاغتسال :أي "الدّم وصلي

 .وهذا الاختلاف واقع  بين أصحاب هشام

 .يذكر الاغتسال ولََ من ذكر غسل الدّم  :منهم

كلّهم ثقات وأحاديثهم في  ,يذكر غسل الدّم ولََ من ذكر الاغتسال  :ومنهم

 .يحينالصّح

  .حمل على أنّ كلّ فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عندهفي  

 .من رواية أبي معاوية "باب غسل الدّم"ذكره البخاري في  وفيه اختلاف ثالث

ثمّ توضّئي لكل  :قال هشام بن عروة قال أبي ,وزاد ,فذكر مثل حديث الباب

 .صلاة
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سناد المذكور عن وليس بصواب بل هو بالإ ,أنّ هذا معلّق :وادّعى بعضهم

  .وقد بيّن ذلك التّرمذيّ في روايته ,محمّد عن أبي معاوية عن هشام

  .من كلام عروة موقوفاً عليه "ثمّ توضّئي"أنّ قوله  :وادّعى آخر

فلمّا أتى به  ,لقال ثمّ تتوضّأ بصيغة الإخبار .لأنّه لو كان كلامه ؛وفيه نظر  

 ."فاغسلي "وهو قوله  .بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع

فقد رواه النسّائيّ من طريق حّماد بن زيد عن  ,ينفرد أبو معاوية بذلك ولََ 

 ( ).وأومأ مسلم أيضاً إلى ذلك ,وادّعى أنّ حّماداً تفرّد بهذه الزّيادة ,هشام

اج من طريق  ,فقد رواه الدّارميّ من طريق حّماد بن سلمة ,وليس كذلك والسُّّ

 ( ).هما عن هشاميُيى بن سليم  كلا

وفي الحديث دليل على أنّ المرأة إذا ميّزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر 

ثمّ صار  .فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ,دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره

لكنهّا لا تصلي بذلك  ,حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضّأ لكل صلاة

ثمّ توضّئي لكل "ة أو مقضيّة لظاهر قوله ة مؤدّاالوضوء أكثر من فريضة واحد

______________________ 
ن طرق  عن هشام(  ) . وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره: وقال. روى مسلم  الحديثَ م 

 .كما قال البيهقي رحمه الله( وتوضئي لكل صلاة ) له يقصد قو: قلت.  انتهى

(  11   -14  ) "صحيحه"عند ابن حبان في . وتابعهم أيضاً أبو حمزة السكري وأبو عوانة(  )

 (.    /   ) والبدر المنير (    4/   ) انظر التلخيص الحبير . وغيرهم
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  .وبهذا قال الجمهور ,"صلاة

أنّ الوضوء متعلّق بوقت الصّلاة فلها أن تصلي به الفريضة  .عند الحنفيّةو

 .يخرج وقت الحاضرة لََ الحاضرة وما شاءت من الفوائت ما 

ففيه  ,لوقت كلّ صلاة :أي "وتوضّئي لكل صلاة"على قولهم المراد بقوله و

  .مجاز الحذف ويُتاج إلى دليل

 .بحديث  آخر لاَّ إولا يجب  ,يستحبّ لها الوضوء لكل صلاة .وعند المالكيّة

  .إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط :وقال أحمد وإسحاق

 ,وفيه جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافهتها للرّجل فيما يتعلق بأحوال النسّاء

  .ذلكوفيه غير  .وجواز سماع صوتها للحاجة

ثلاثة أيّام وأكثره عشرة أنّ مدّة أقلّ الحيض  :وقد استنبط منه الرّازيّ الحنفيّ 

أيّام ثلاثة  لأنّ أقلّ ما يطلق عليه لفظ  ؛"در الأيّام التي كنت تحيضين فيهاق"لقوله 

وأمّا فوق عشرة فإنّما  ,فأمّا دون الثّلاثة فإنّما يقال يومان ويوم ,وأكثره عشرة  , 

 .وهكذا إلى عشرين .شر يوماً يقال أحد ع

 .وفي الاستدلال بذلك نظر  

بفتح الحاء كما نقله الخطّابّي عن أكثر المحدّثين أو ( يضة وليس بالحَ )  :قوله

 .لكنّ الفتح هنا أظهر ,وإن كان قد اختار الكسُ على إرادة الحالة ,كلّهم

إثبات أراد  صلى الله عليه وسلملأنّه  .وهو متعيّن أو قريب من المتعيّن  :وقال النوّويّ 
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فيجوز فيه الوجهان  "فإذا أقبلت الحيضة"وأمّا قوله  .الاستحاضة ونفي الحيض

  .انتهى كلامه .معاً جوازاً حسناً 

 .والله أعلم .والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين

على أنّ إقبال المحيض يعرف بالدّفعة من الدّم في وقت إمكان  واتّفق العلماء

 .بارهواختلفوا في إد ,الحيض

 .وهو أن يخرج ما يُتشى به جافّاً  ,يعرف بالجفوف :فقيل

عن  "الموطأ"ا رواه مالك في لم َ  .( )وإليه ميل البخاري .بالقصّة البيضاء :وقيل

كان " :واسمها مرجانة مولاة عائشة  قالت -علقمة بن أبي علقمة المدنّ عن أمّه 

لا تعجلن  :فتقول ,ه الصّفرةالنسّاء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف في

  ."حتّى ترين القصّة البيضاء

ه أنَّ "عن ابنة زيد بن ثابت  ( )هت  يضاً عن عبد الله بن أبي بكر عن عمَّ أَ  وروى مالك   1 

فكانت  .أنَّ نساءً كنَّ يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر ,بلغها 2 

 3 ."ذاما كان النساء يصنعن ه :وتقول ,تعيب ذلك عليهن

______________________ 
  .ثم ذكر حديث الباب. عائشة وابنةَ زيد ثمَّ أورد أثرَ . باب إقبال المحيض وإدباره: قال البخاري( )

وقد . كذا وقعت مبهمة( وبلغ ابنة زيد بن ثابت: )قوله(: 6 4/ ) "الفتح"قال ابن حجر في ( )

ولََ  أرَ لواحدة  منهنّ رواية إلاَّ لأمّ  ,ذكروا لزيد بن  ثابت من البنات حسنة وعَمرة وأمّ كلثوم وغيرهنّ 

وأمّا عمّة عبد الله بن أبي . فكأنّها هي المبهمة هنا -د الله بن عمروكانت زوج سالَ بن عب -كلثوم 
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 1  .بكسُ أوله وفتح الراء والجيم جع درج بالضم ثم السكون( بالدرجة )  :قوله

 2 "الموطأ"وضبطه ابن عبد البر في  ,كذا يرويه أصحاب الحديث :قال ابن بطال

 3 .إنه تأنيث درج :وقال .بالضم ثم السكون

شيء هل بقي من أثر الحيض  .والمراد به ما تحتيء به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف 4 

 5 .هو القطن .بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة( الكرسف ) أم لا؟ و

ة بفتح القاف وتشديد المهملة هي النَّورة .أي عائشة( فتقول )  :قوله أي  ,والقصَّ 6 

 7 .حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة

 8 .وفيه دلالة على أنَّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض  

 .أنّ القصّة البيضاء علامة  لانتهاء الحيض ويتبيّن بها ابتداء الطّهر فيهو

واعترض على من ذهب إلى أنّه يعرف بالجفوف بأنّ القطنة قد تخرج جافّة في 

بخلاف القصّة وهي ماء أبيض  ,أثناء الأمر فلا يدلّ ذلك على انقطاع الحيض

  .يدفعه الرّحم عند انقطاع الحيض

 .رمر  معلوم  عندهنّ يعرفنه عند الطّهفإذا هو أَ  .ساء عنهني ال سألت   :قال مالك

______________________ 
 .وقيل لها عمّته مجازاً  ,هي عمرة بنت حزم عمّة جدّ عبد الله بن أبي بكر: فقال ابن الحذّاء ,بكر

ففي روايتها عن بنت زيد بن . لكنهّا صحابيّة قديمة  روى عنها جابر بن عبد الله الصّحابيّ : قلت 

أن تكون المرادة : ويُتمل ,لأنّه لََ  يدركها ,فإن  كانت ثابتةً فرواية عبد  الله عنها منقطعة, عد  ثابت ب  

  .انتهى كلامه رحمه الله "والله أعلم . وهي أمّ عمرو أو أمّ كلثوم. عمّته الحقيقيّة
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 .الحديث على جواز وطء المستحضة بهذا البخاريُّ  واستدلَّ 

 :قال ,فأخرج عبد الرّزّاق وغيره من طريق عكرمة عن ابن عباس

ولأبي داود من وجه آخر عن عكرمة  ,"هايأتيها زوج   ستحاضة لا بأس أن  الم  "

  ."وكان زوجها يغشاها ,ستحاضبيبة ت  كانت أمّ ح" :قال

الصّلاة فجواز  إذا جازت  و .كان عكرمة سمعه منها إن   .وهو حديث  صحيح  

  .مر الجماعمن أَ  عظم  لاة أَ الصَّ  مرَ أَ  لأنَّ  ؛الوطء أولى

أنّه سأل سعيد بن جبير  ,وروى عبد الرّزّاق والدّارميّ من طريق سالَ الأفطس

 .الصّلاة أعظم من الجماع :لقا ؟امعأتج   .عن المستحاضة

المنع من  ,إبراهيم النخّعيّ والحكم والزّهريّ وغيرهمونقل ابن المنذر عن 

 .وطء المستحاضة

  .وما استدل به البخاري على الجواز ظاهر فيه
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 الحديث الرابع والأربعون   
 لت  أَ فسَ  ,سنين سبعَ  يضت  ح  أمّ حبيبة است   أنَّ  ,عائشة رضي الله عنها عن - 44

 فكانت تغتسل   ,رقهذا ع   :فقال ,تغتسلَ  فأمرها أن   ؟عن ذلك صلى الله عليه وسلمسول الله ر

 ( ).صلاة   لكلي 

وهي مشهورة  ,هي بنت جحش أخت زينب أمّ المؤمنين( أنّ أمّ حبيبة )  :قوله

وتبعه  .قاله الواقديّ  .اسمها حبيبة وكنيتها أمّ حبيب بغير هاء :قيلوقد  ,بكنيتها

 .نيّ حه الدّارقطورجَّ  ,الحربيُّ 

وكانت زوج عبد  ,والمشهور في الرّوايات الصّحيحة أمّ حبيبة بإثبات الهاء

  .الرّحمن بن عوف كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث

أنّ  ,عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة "الموطّأ"ووقع في 

 .ستحاضكانت ت -التي كانت تحت عبد الرّحمن بن عوف  -زينب بنت جحش 

 .(2)الحديث

______________________ 
عن من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة وعمرة (  44 ) ومسلم (     ) أخرجه البخاري  ( )

 .عائشة به

 .عن هشام به( 66 ) "الموطأ"أخرجه مالك في (  )

واللفظ ( 124 ) "مسنده"وإسحاق بن راهوية في (  14)والدارمي ( 04  )أخرجه ابن أبي شيبة  

وكانت ت ستحاض فتغتسل في , رأيت  بنتَ جحش: من ط رق  عن هشام عن أبيه عن زينب قالت  . له

 ".د الرحمن بن عوفوكانت عند عب, ثم ت صليي , والدم قالي .ثم تخرج, الم ركن مملوءاً ماءً 

 



  482 باب الحيض  كتاب الطهـارة     

   
 .وأنّ اسمها زينب وكنيتها أمّ حبيبة ,بل صواب   :وقيل ,هو وهم   :فقيل

وإنّما كان  ,يكن اسمها الأصليّ  لََ وأمّا كون اسم أختها أمّ المؤمنين زينب فإنّه 

أنّ تغيير اسمها كان  ,للواحديّ  "أسباب النزّول"وفي  ,صلى الله عليه وسلماسمها برّة فغيّره النبّيّ 

عليها  ها غلبت  خت  ختها لكون أ  سمّاها باسم أ   صلى الله عليه وسلمه فلعلَّ  .صلى الله عليه وسلمالنبّيّ بعد أن تزوّجها 

 .نية فأمن اللبسالك  

 -بفتح المهملة وسكون الميم بعدها نون   -اسمها حمنة  .خرىأ   خت  ولهما أ  

  .وهي إحدى المستحاضات

فأمّا  :قال ,فزعم أنّ اسم كلّ من بنات جحش زينب .بعض المالكيّةوتعسّف 

وأمّا حمنة  ,وأمّا أمّ حبيبة فاشتهرت بكنيتها ,فاشتهرت باسمها ,أمّ المؤمنين

  .يأت بدليل  على دعواه بأنّ حمنة لقب   ولََ  ,فاشتهرت بلقبها

فقد روى أبو داود الطّيالسّي في  ,ينفرد الموطّأ بتسمية أمّ حبيبة زينب ولََ 

ث مرة عن عائشة حديروة وعَ عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن ع   "مسنده"

 .وقد تقدّم توجيهه .أنّ زينب بنت جحش :الباب فقال

______________________ 
ها . بالإبهام "بنت جحش"هكذا وقع عندهم       ا مالك  رحمه الله فسماَّ  (.        زينب ) أَمَّ

وهو , ه عن مالك في الموطأهكذا رواه يُيى وغير  (:  4 / ) "الاستذكار"في ابن عبد البر قال  

وإنَّما كانت تحت , تكن قط زينب بنت جحش تحت عبد الرحمن بن عوفلأنه لََ  , وهم  من مالك

 .الخ كلامه.  صلى الله عليه وسلمثم كانت  تحتَ رسول  الله , زيد بن حارثة
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فيه حجّة لابن القاسم في إسقاطه عن  :قيل( استحيضت سبع سنين )  :قوله

يأمرها  لََ  صلى الله عليه وسلملأنّه  ؛المستحاضة قضاء الصّلاة إذا تركتها ظانّة أنّ ذلك حيض

 .بالإعادة مع طول المدّة

ن مدّة استحاضتها مع قطع بيا "سبع سنين" أن يكون المراد بقولها :ويُتمل

 ( ).كرا ذ  فلا يكون فيه حجّة لم َ  ,؟.النظّر هل كانت المدّة كلّها قبل السّؤال أو لا

______________________ 
إن أ ستحاض فلا أَطهر, : وفيه قالت. به -شيخ مسلم   -عن قتيبة ( 1  )أخرج الحديث الترمذي (  )

فلا حجةَ فيه . أم حبيبة لَ تترك الصلاةوفيه التصريح بكون . "الحديث. لا: أفأدع الصلاة؟ فقال

 . لابن القاسم رحمه الله

يا رسول : فقلت. وي مكن الاستدلال  له بحديث  حمنة بنت جحش رضي الله عنها في السنن وغيرها 

. الحديث... فما ترى فيها؟  قد منعتني الصلاة والصوم. الله إن امرأة  أ ستحاض حيضة كثيرة شديدة

ها بال  .. صلاة والجمع فيهاوفيه أمر 

ل  من أهل القبلة (.  6 /  )وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   ئل رحمه الله عن رج  وس 

فهل يجب  عليه قضاء  ما فاته منها أم . وواظبَ على أدائها ,ثمَّ تابَ بعد ذلك ,الصلاة مدة سنتين ترك

 .؟لا

. لا ت صليي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت  مدةً : الجواب 

  :قولانففي وجوب القضاء عليها 

إن حضت : صلى الله عليه وسلملأنَّ المستحاضة التي قالت للنبي : وغيرهكما نقل عن مالك . لا إعادة عليها: أحدهما 

ولَ يأمرها بقضاء , أمرها بما يجب في المستقبل. حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة والصيام

 . صلاة الماضي
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وهذا  ,ولمسلم  نحوه ,"وتصلي"زاد الإسماعيلّي ( فأمرها أن تغتسل )  :قوله

فلعلها فهمت طلب ذلك منها  ,الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدلّ على التّكرار

 .ذا كانت تغتسل لكل صلاةبقرينة  فله

 لكلي  وإنّما كانت تغتسل   ,صليي وت   تغتسلَ  أن   صلى الله عليه وسلمإنّما أمرها  :وقال الشّافعيّ 

يذكر ابن شهاب  لََ  :وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم ,صلاة تطوّعاً 

______________________ 
أنَّ في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أنَّ , وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر 

ظانَّة أنه لا يخاطب . وأصير عجوزة حتى أكبر: صليي تقول: الصلاة عليه واجبة؛ بل إذا قيل للمرأة

 . بالصلاة إلاَّ المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها

تباع الشيوخ طوائف  كثيرون لا يعلمون أنَّ الصلاة واجبة عليهم فهؤلاء لا يجب  عليهم في وفي أ 

ورين بالجهل ,كانوا كفاراً : سواء قيل. الصحيح قضاء الصلوات  .أو كانوا معذ 

بطن خلافه وهو لا يصليي أو يصليي أحياناً بلا وضوء   ,وكذلك من كان منافقاً زنديقاً ي ظهر  الإسلام وي 

ن نفاق ه وصلىَّ فإنه لا قضاء عليه أ  .عند جهور العلماءو لا يعتقد وجوب الصلاة فإنه إذا تابَ م 

ثمَّ عاد لا يجب  عليه قضاء ما تركه . والمرتدُّ الذي كان يعتقد  وجوبَ الصلاةَ ثمَّ ارتدَّ عن الإسلام 

؛ فإنَّ المرتدين الذين ارتدوا هكمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهب. عند جهور العلماءحال الردة 

كعبد الله بن سعد بن أبي سرح وغيره مكثوا على الكفر مدة ثمَّ أسلموا ولَ يأمر  صلى الله عليه وسلمعلى عهد النبي 

 . وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر لَ ي ؤمروا بقضاء صلاة ولا غيرها ,أَحداً منهم بقضاء ما تركوه

عند ويل حتى خرج وقتها الموقَّت فهذا يجب عليه القضاء وأما من كان عالماً بوجوبها وتركها بلا تأ 

 ,إلى أنَّ فعلها بعد الوقت لا يصحُّ من هؤلاء وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره, الأئمة الأربعة

وم متعمداً والله سبحانه وتعالى أعلم  انتهى. وكذلك قالوا فيمن تركَ الصَّ
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  .ه هيفعلت   ولكنهّ شيء   ,أمرها أن تغتسل لكل صلاة صلى الله عليه وسلمأنّه 

 ,لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة :اقالو ,وإلى هذا ذهب الجمهور

  .لكن يجب عليها الوضوء ,( )المتحيّرة لاَّ إ

 هامرَ فأَ  حيضت  أنّ أمّ حبيبة است  " ,ويؤيّده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة

شيئاً من ذلك توضّأت  فإذا رأت   ,صليي وت   تغتسل   ثمَّ  .أيّام أقرائها تنتظرَ  أن   صلى الله عليه وسلم

  .( )"توصلَّ 

 يوجب عليها الغسل لكلي  لََ على أنّه  "هذا عرق"يّ بقوله لها الم هلَّب واستدل

  .لأنّ دم العرق لا يوجب غسلاً  ؛صلاة

حاق عن الزّهريّ وأمّا ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إس

______________________ 
ة لَ يتفق عليها الجمهور( )  .وإنما اختلفوا فيها .أي أنَّ المتحيري

في المتحيرة  -في أَشهر قوليه -ذهبَ مالك  والشافعيُّ (: 44 / ) "الفتح"قال ابن رجب الحنبلي في  

أَنها تغتسل  لكلي صلاة  وت صليي  -ولا تََييزَ لها . الم ستحاضة التي نسيت  وقتَها وعددَها: وهي -

  .انتهى.أَبداً 

 "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 42  ) "المصنف"بي شيبة في وابن أ( 61 )أخرجه أبو داود ( )

 .من رواية أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة به(   1 / )

 .أي بين عكرمة وأم حبيبة. هذا منقطع: قال البيهقي 

 .هذا مرسل  : "الفتح"وقال ابن رجب الحنبلي في  

م في الحديث الماضي قول الشارح: قلت    .يح  إن  كان عكرمة سمعَه منهاحديث  صح: وتقدَّ



  486 باب الحيض  كتاب الطهـارة     

   
 ؛الحفّاظ في هذه الزّيادة فقد طعنَ  ."صلاة   سل لكلي فأمرها بالغ  "في هذا الحديث 

وقد صّرح الليث كما تقدّم عند  ,يذكروها لََ ثبات من أصحاب الزّهريّ الأَ  لأنَّ 

  .يذكرها لََ مسلم بأنّ الزّهريّ 

لكن روى أبو داود من طريق يُيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت 

 الأمر   حمل  في   .( )"صلاة   عند كلي  تغتسلَ  ها أن  فأمرَ " :أبي سلمة في هذه القصّة

 .هذه ورواية عكرمة ,جعاً بين الرّوايتينالندّب على 

 .ةتحيري ا كانت م  على أنهَّ  ابيُّ وقد حمله الخطَّ 

______________________ 
 "المنتقى"وابن الجارود في (  1 / ) "السنن الكبرى"والبيهقي في (  1 )أخرجه أبو داود ( )

 .م عن يُيى بهعلي سين الم  من طريق الح  ( 1  )

رواه  ثمَّ , هرسلَ الدستوائى فأَ  وخالفه هشام  . سين المعلمكذا رواه ح  (:  1 / )قال الحافظ البيهقي  

 . فذكره .. أنَّ أمَّ حبيبة ,ن طريقه عن يُيى عن أبي سلمةم

وكذا الدارمي . ]ثم رواه. ورواه الأوزاعي عن يُيى فجعل المستحاضة زينب بنت أم سلمة: ثم قال 

ثن: من طريقه عن يُيى قال[  4 1 أنَّ زينب بنت أ مي سلمة : أبو سلمة وعكرمة مولى ابن عباس يحدَّ

ريق الدم, فأَمرها رسول  الله  يوه صلى الله عليه وسلمالله  كانت تَعتكف  مع رسول    .فذكرَه صلى الله عليه وسلمته 

 (.4  )لابنه  "العلل"في كما  .وكذا أعلَّه بالإرسال أَبو حاتم 

 .كما قال ابن الجارود وأبو حاتم. وتابعهما على إرساله مَعمر: قلت 

ن أبي سلمة ورواه الأوزاعي, عَن يُيى عَ (: 44 / ) "الفتح"قال الحافظ ابن  رجب الحنبلي في  

رسلًا, وجعلَ الم ستحاضة زينبَ بنت أبي سلمة, وَهوَ وهم  فاحش  فإنَّ زينبَ حينئذ  كانت صغيرة . م 

  .انتهى
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ولمسلم  من  ,تنتظر أيّام أقرائها ه أمرها أن  م من رواية عكرمة أنَّ ا تقدَّ لم َ  .وفيه نظر  

ما كانت  ثي قدرَ امك   :فقال لها"بن مالك عن عروة في هذه القصّة طريق عراك 

  ."كحيضت   ك  بس  تَح 

يينة عن الزّهريّ في حديث ع   وابن   ولأبي داود وغيره من طريق الأوزاعيي 

 .لكن استنكر أبو داود هذه الزّيادة في حديث الزّهريّ  ,( )الباب نحوه

لكل  تغتسلَ  فأمرها أن  "بأنّ قوله  :يّزةمم   ا كانت غيرَ نهَّ أَ  ن زعمَ مَ  وأجاب بعض  

______________________ 
م في تخريج الحديث( ) من ( 41 )وأخرجه أبو داود . رق عن الزهريأنَّ الشيخين أخرجاه من ط   ,تقدَّ

 .مرو بن الحارث عن ابن شهاب مثلهرواية عَ 

إذا أقبلت  "قال  صلى الله عليه وسلمفأَمرها النبيُّ .. زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري: داود ثم قال أبو  

  ."وإذا أَدبرت  فاغتسلي وصليي , ةالحيضة فدعي الصلا

هري غير  الأوَزاعي: قال أبو داود   ورواه عن الزهري , ولَ يذكر هذا الكلامَ أحد  من أَصحاب الزُّ

وابن  أبي ذئب ومَعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن  عمرو بن الحارث واللَّيث  ويونس  

  .ولَ يذكروا هذا الكلام. إسحاق وسفيان بن عيينة

 .وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قال أبو داود  

يينةوه "أَمرَها أن  تدعَ الصلاةَ أيام أقرائها  "وزاد ابن عيينة فيه أيضا : قال أبو داود   , و وهم  من ابن  ع 

هري فيه شيء  يقرب  من الذي زادَ الأوَزاعي في حديثه  . انتهى. وحديث محمد بن عمرو عن الزُّ

يينة . وغيرهما( 0 0)وابن ماجه (  6 )أخرجها النسائي . رواية الأوزاعي: قلت  ا رواية ابن ع  أمَّ

 .ال بنحو حديثهموإنَّما ق. لكن لَ يسق  لفظَها, (4  ) "صحيح مسلم"فهي في 

روة الذي ذكره أَبو داود    (. 4)هو حديث  فاطمة بنت أبي حبيش الماضي رقم . وحديث  هشام بن  ع 
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لأنّه من إزالة النجّاسة وهي شرط في صحّة  ؛صابهامن الدّم الذي أ :أي "صلاة

  .الصّلاة

أي  ,حديث أمّ حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش   :وقال الطّحاويّ 

بحمل الأمر  والجمع بين الحديثين ,لأنّ فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل

 .والله أعلم .في حديث أمّ حبيبة على الندّب أولى
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 مس والأربعونالحديث الخا   
من  صلى الله عليه وسلمكنت أغتسل أنا ورسول الله  :قالت ,عائشة رضي الله عنهاعن  - 41

 واحد  
 
  ( ) .جنب   كلانا ,إناء

 الحديث السادس والأربعون
 ( ).ن وأنا حائض  فيباشر   ,ن فأتّزروكان يأمر   - 40

اكنة بعد وأصله فأئتزر بهمزة  س ,بتشديد التّاء المثناّة بعد الهمزة( فأتّزر )  :قوله

 .الهمزة المفتوحة ثمّ المثناّة بوزن أفتعل

لكن نقل غيره  ,إنّه خطأ :الإدغام حتّى قال صاحب المفصّل وأنكر أكثر النحّاة

  .وحكاه الصّغانّ في مجمع البحرين ,مذهب الكوفيّينأنّه 

فليؤدّ الذي ) ومنه قراءة ابن محيص  ,إنّه مقصور على السّماع :وقال ابن مالك

وحدّد ذلك الفقهاء  ,والمراد بذلك أنّها تشدّ إزارها على وسطها ,بالتّشديد(  أتَّن

ة والرّكبة عملًا بالعرف الغالب  بما بين السُّّ

 .لا الجماع ,المراد بالمباشرة هنا التقاء البشرتين (فيباشرن )  :قوله

______________________ 
 .به. من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة(  11 ) أخرجه البخاري  ( )

 (.   ) برقم . وقد تقدّم الكلام عليه. وقد رواه مسلم بنحوه     

( عبد الرحمن بن الأسود)زاد مسلم . من رواية إبراهيم(  1 )ومسلم ( 11 )أخرجه البخاري   ( )

 .به. عن الأسود عن عائشة
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 صلى الله عليه وسلمالله  رسول   فأرادَ  ,كانت إحدانا إذا كانت حائضاً " :وللبخاري عنها قالت

 ملك  وأيّكم يَ  :قالت ,باشرهاي   ثمَّ  ,حيضتها تتّزر في فور   أمرها أن   ,باشرهاي   أن  

 ."إربه ملك  يَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ الن كما كان ,( )إربه

فلا يخشى عليه ما يخشى على غيره من  ,كان أملك النّاس لأمره صلى الله عليه وسلموالمراد أنّه 

يره ممنّ ليس ومع ذلك فكان يباشر فوق الإزار تشريعاً لغ ,ىمَ أن يُوم حول الح  

وهو الجاري على قاعدة المالكيّة في باب سدّ  ,وبهذا قال أكثر العلماء .بمعصوم  

 .الذّرائع

إلى أنّ الذي يمتنع في  .من السّلف والثّوريّ وأحمد وإسحاق هب كثير  وذ

 .الاستمتاع بالحائض الفرج فقط

ر أصبغ من وهو اختيا ,وبه قال محمّد بن الحسن من الحنفيّة ورجّحه الطّحاويّ 

  .واختاره ابن المنذر .القولين أو الوجهين للشّافعيّة وأحد ,المالكيّة

 لاَّ إاصنعوا كلّ شيء " :هو الأرجح دليلًا لحديث أنس في مسلم :وقال النوّويّ 

  .جعاً بين الأدلةوحملوا حديث الباب وشبهه على الاستحباب  ."الجماع

______________________ 
ضوه زَة وب كَسُ  الهمَ( : 464/ ) "الفتح"قال الشارح في (  ) يلَ الم رَاد ع 

دَة , ق  وَحَّ اء ث مَّ م  ون الرَّ ك  س 

ي يَستَمت ع ب ه  , وَق يلَ حَاجَته , وَالحاَجَة ت سَ  ذ  ى إ ربًا ب الكَسُ  الَّ ون ومَّ ك  اء زَة وأَرَبًا ب فَتح  الهمَ ث مَّ السُّ الرَّ

ناَ ب الوَجهَين   يَ ه  و  ه  ر  ُّ في  شَرحه أَنَّ ع  آخَر, وَذَكَرَ الخطََّابي  رَهَا ك, وَكَذَا أَنايَة الكَسُرو , وَأَنكَرَ في  مَوض 

اس  وَايَة الكَسُ. النَّحَّ يه , ووَقَد ثَبَتَت ر  هَاتَوج  نكَار  ر فَلَا مَعنىَ لإ    .انتهى. هَا ظَاه 
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 ؛ما تحت الإزار قتضي منعَ ما يَ  الباب   ليس في حديث   :وقال ابن دقيق العيد

  .انتهى .لأنّه فعل  مجرّد  

ويدلّ على الجواز أيضاً ما رواه أبو داود بإسناد  قويّ عن عكرمة عن بعض 

 .( )"ى على فرجها ثوباً لقَ أنّه كان إذا أراد من الحائض شيئاً أَ " ,صلى الله عليه وسلمأزواج النبّيّ 

لإزار دون الفرج لا توجب بأنّ المباشرة تحت ا .واستدل الطّحاويّ على الجواز

  .فأشبهت المباشرة فوق الإزار ,حدّاً ولا غسلاً 

إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق  :فقال ,فصّل بعض الشّافعيّة

  .واستحسنه النوّويّ  ,فلا لاَّ منها باجتنابه جاز وإ

______________________ 
من رواية حماد ( 14 /  ) "شرح معان الآثار"والبيهقي في (  2 ) "السنن"داود في أخرجه أبو (  )

 .عن أيوب عن عكرمة

 .إسناده جيد:  "الفتح"وقال الحافظ ابن رجب في  

 "الأوسط"ابن المنذر في و, من رواية أيوب( 46 /4) "تفسيره" وأخرجه الطبري في: قلت 

لا بأسَ : عن أ مي سلمة قالت في م ضاجعة الحائض, من رواية خالد كلاهما عن عكرمة( 204)

قة   ر 
ها خ  يه. وقولها لا يخالف الرفع. "بذلك إذا كان على فرج  ويؤيده عبد الرزاق في . بل يقوي

وأنا  حضت  : سلمة قالت مَّ أ   أنَّ , عن ابن جريج عن عكرمة مولى بن عباس( 0   ) "المصنف"

ثمَّ أَمرها أن  ترقدَ معه على فراش  , أن  ت صلح عليها ثيابها صلى الله عليه وسلم فأمرها النبيُّ  صلى الله عليه وسلم مع النبيي  راقدة  

ها ثوب  شقائق  
 ."واحد  وهي حائض على فرج 

أم زينت بنت أم سلمة عن من وجه آخر عن ( 10 )ومسلم ( 14 )صحيح البخاري "وأصله في  

 ."على فرجها ثوب شقائق"ه سلمة نحوه دون قول
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د بقولها ما بعده لظاهر التّقييمفرّق بين ابتداء الحيض و ولا يبعد تخريج وجه  

أنّ " ,ويؤيّده ما رواه ابن ماجه بإسناد  حسن عن أمّ سلمة أيضاً  ,"فور حيضتها"

 .( )"باشر بعد ذلكي   ثمَّ  ,ثلاثاً  م  ورة الدَّ قي سَ كان يتَّ  صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

______________________ 
 "معجمه"وابن الأعرابي في (  404) "الأوسط"وفي ( 01 /  ) "الكبير"أخرجه الطبران في (  )

محمد بن بكار ثنا سعيد بن بشير عن (    /  ) "تاريخ بغداد"والخطيب البغدادي في ( 442)

  .عن أمه عن أم سلمة قتادة عن الحسن  

م  ثلاثاً  صلى الله عليه وسلم بيَّ أنَّ الن"ولفظ ابن الأعرابي   امع المرأةَ في سَور الدَّ  ."نَهى أن  يج 

د به محمد بن بكار: "الأوسط"قال الطبران في    .لَ يرو هذا الحديث عن قتادة إلاَّ سعيد بن بشير تفرَّ

ه خلا قولها( :  1 / ) "المجمع"قال الهيثمي في   يتَّقي سَورة الدم: لها حديث  عند ابن ماجه وغير 

عبةو. ثلاثاً   .انتهى. واختلف في الاحتجاج به. فيه سعيد بن بشير وثَّقه ش 

فه أحمد ابن معين والنسائي وغيرهم: قلت   . سعيد بن بشير ضعَّ

  .وجزم بضعفه الشارح في التقريب

حيحةَ  وإن   .هذا الإسناد: "الفتح"قال الحافظ ابن رجب في   لين , إلاَّ أنَّ الأحاديثَ الصَّ
كانَ فيه 

ه وتَ   .انتهى. شهد لَه  تعضد 

 . ولَ أرَ لها حديثاً في ذلك. نظرت  في جيع أحاديث أم سلمة عند ابن ماجه :تنبيه 

 . والقاري وغيرهما وقد عزاه للطبران السيوطيُّ 

أنها كانت في ", من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها( 2 0) "سننه"وإنما أخرج ابن ماجه في 

 النبيي 
 . "ثمَّ دعاها فدخلت معه في لحافه, فانسلَّت ثمَّ حاضت   صلى الله عليه وسلملحاف 

 . وانظر التعليق السابق

ت ه. بفتح السين المهملة (سَورة الدم : )قوله   .أي حدَّ
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بينه وبين الأحاديث الدّالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين  معويج  

  .الحالتين
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 الأربعونالحديث السابع و   
 

 .فأغسله وأنا حائض   ,وهو معتكف   كان يخرج رأسه إليّ  :عن عائشة – 42

وأنا في حجرتي  ,وهو مجاور   ,ه من المسجدرأسَ  رج إليَّ كان يخ   :وفي رواية لهما

 ( ).فأغسله وأنا حائض  

 

 :أي .بضم أوله "ه صغي إلّي رأس  ي   "وللبخاري ( وكان يخرج رأسه إلّي )  :قوله

 ي  
 .يلم 

فأغسله "زاد النسائي من رواية حماد عن إبراهيم ( فأغسله )  :ولهق

 .( )"يبخطم

كان يأتيني  "وفي رواية أحمد والنسّائيّ  ,معتكف :أي (وهو مجاور  )  :قوله

وسائره في  ,فأغسل رأسه ,فيتّكئ على باب حجرتي .وهو معتكف  في المسجد

 .للمسجد وحجرة عائشة كانت ملاصقةً  "المسجد 

 َ لأنّ الاستقذار بالحائض أكثر  ؛وهو جلي   ,الجنابة بالحيض قياساً  روةع   قَ وألح 

______________________ 
. من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها( 12 )ومسلم ( 6 6 )أخرجه البخاري  ( )

 .رق أخرى عن عائشة بألفاظ  متقاربة  وأخرجاه من ط  

طمي بالكسُ: "تاج العروس"زبيدي في قال ال( ) : وقال الأزهري. وي فتح, وعليه اقتصر الجوهرى, الخ 

  .نبات  ي غسل  به الرأس. ومن قال بالكسُ فقد لحن. هو بفتح الخاء
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َ وأَ  ,من الجنب   .الخدمة بالتّرجيل قَ لح 

وأنّ المباشرة الممنوعة  ,وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها

  .وأنّ الحائض لا تدخل المسجد ,للمعتكف هي الجماع ومقدّماته

نّ المباشرة مطلقاً تنقض إ :في قولهالشّافعيّ ه حجّة على في :وقال ابن بطّال

  .الوضوء

وليس في  ,لأنّ الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء ؛ولا حجّة فيه !كذا قال

وعلى تقدير ذلك فمسّ الشّعر لا ينقض  ,الحديث أنّه عقّب ذلك الفعل بالصّلاة

  .بينهما مالك  وفرّق  ,ويؤخذ منه أنّ المجاورة والاعتكاف واحد   .الوضوء

 .لجُّ ن إلحاقاً بالترَّ ب والغسل والحلق والتّزيُّ والتّطيُّ  ف  وفي الحديث جواز التّنظُّ 

 .ما يكره في المسجد لاَّ إ ( )الجمهور على أنّه لا يكره فيه :القول الأول

  .تكره فيه الصّنائع والحرف حتّى طلب العلم .عن مالك :القول الثان

وفي إخراجه رأسه دلالة  على  ,جل امرأته برضاهاوفي الحديث استخدام الرّ 

أن وعلى أنّ من أخرج بعض بدنه من مكان حلف  ,( )اشتراط المسجد للاعتكاف

 .يُنث حتّى يخرج رجليه ويعتمد عليهما لََ يخرج منه  لاَّ 

  .م من أنّثه من الفقهاء وغيرهمووه   ,اتّفاقاً الرّأس مذكّر   :تن بيه

______________________ 
  .الاعتكاف: أي( )

 .سيأَتي الكلام  على هذه المسألة  إن شاء الله في باب الاعتكاف( )
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 ونالحديث الثامن والأربع   
 ,في حجري تّكئ  يَ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :قالت ,عن عائشة رضي الله عنها - 44

  ( ).فيقرأ القرآن وأنا حائض  

ل ه ,وسكون الجيم .الحَجر بفتح المهلة (حجري )  :قوله  1 .ويجوز كَسُ أَوَّ

ضنالحجر ي   :قال عياض   وإذا  ,فيجوز فيه الفتح والكسُ .وعلى الثوب ,طلق على الح  2 

ف  فبالفتح في المصدر   ,نى الحضانة فبالفتح لا غيرأ ريد به مع  3 ,فإن  أريد به المنع من التصرُّ

 4  .وبالكسُ في الاسم لا غير

وأنا  ,ورأسه في حجري ,كان يقرأ القرآن"وللبخاري  (فيقرأ القرآن )  :قوله

  .فالمراد بالاتّكاء وضع رأسه في حجرها .فعلى هذا "حائض

لأنّ  ؛الفعل إشارة إلى أنّ الحائض لا تقرأ القرآنفي هذا  :قال ابن دقيق العيد

ا توهّم امتناع القراءة في حجرها حتّى احتيج إلى قراءتها لو كانت جائزة لمََ 

 ( ).التّنصيص عليها

______________________ 
ه عن عائشة(  6 )ومسلم  (6  2,  1 )أخرجه البخاري  ( )  .من طريق منصور بن صفية عن أمي

وقال , تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: باب: قال البخاري في كتاب الحيض ( )

يذكر الله على  صلى الله عليه وسلم وكان النبيُّ , عباس بالقراءة للجنب بأساً  ابن   لا بأس أن تقرأ الآية, ولَ يرَ : إبراهيم

وقال ابن . "كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون": أم عطيةوقالت  "كل أحيانه

بسم الله الرحمن الرحيم : , فقرأ فإذا فيهصلى الله عليه وسلم عباس, أخبرن أبو سفيان, أنَّ هرقل دعا بكتاب النبيي 

حاضت : عن جابر: وقال عطاء, الآية "[ 04: آل عمران] {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة}و
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______________________ 
إن لأذبح وأنا جنب, وقال الله : لمناسك غير الطواف بالبيت ولا ت صلي وقال الحكَمعائشة فنسكت  ا

 انتهى [   : الأنعام] {ولا تأكلوا مما لَ يذكر اسم الله عليه}: عز وجل

قيل مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أنَّ : "الفتح"قال ابن حجر في  

من أذكار  بدنية   ت معه عبادات  بل صحَّ  ,الجنابة لا ينافي جيع العبادات الحيض وما في معناه من

 .فمناسك الحج من جلة ما لا ينافيها إلاَّ الطواف فقط. وغيرها

لأنَّ كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنصي فلا يُتاج إلى الاستدلال , وفي كون هذا مراده نظر   

 .عليه

إنَّ مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض : لابن بطال وغيرهوالأحسن ما قاله ابن رشيد تبعاً  

وإنما استثناه لكونه , لَ يستثن من جيع مناسك الحج إلاَّ الطواف صلى الله عليه وسلملأنه , والجنب بحديث عائشة

ولَ تَنع الحائض من شيء من ذلك , وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء. صلاة مخصوصة

ومنع القراءة إن كان لكونه ذكراً لله فلا فرق بينه وبين , ا أغلظ من حدثهلأنَّ حدثه, فكذلك الجنب

 .وإن كان تعبداً فيحتاج إلى دليل  خاص  , ما ذكر

كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم  وإن   -ولَ يصحّ عند البخاري شيء  من الأحاديث الواردة في ذلك  

 .شير إليهلكن أكثرها قابل للتأويل كما سن -به الحجة عند غيره 

ك البخاري ومن قال بالجواز غيره   كان يذكر ) بعموم حديث  كالطبري وابن المنذر وداودولهذا تَسَّ

ق بين الذكر والتلاوة , لأنَّ الذكر أعمُّ من أن يكون بالقرآن أو بغيره( الله على كل أحيانه  وإنما فرَّ

 .والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة. بالعرف

. إشعاراً بأنَّ منع الحائض من القراءة ليس مجمعاً عليه -وهو النخعي  -البخاري أثر إبراهيم وأورد  

أربعة لا يقرؤون القرآن الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام "وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ 

 ,مطلقاً  الجواز وروي عنه, نحو قول إبراهيم وروي عن مالك. إلاَّ الآية ونحوها للجنب والحائض

 .وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم .الجواز للحائض دون الجنب وروي عنه
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______________________ 
 ."ابن عباس كان يقرأ وردَه وهو جنبإن "نذر بلفظ وقد وصله ابن الم. ثم أورد أثر ابن عباس 

م من أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها   .وأما حديث أم عطية فوجه الدلالة منه ما تقدَّ

 "بدء الوحي"وهو موصول عنده في , خاري طرفاً من حديث أبي سفيان في قصة هرقلثم أورد الب 

ار صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ , ووجه الدلالة منه. وغيره فَّ كأنه يقول إذا جاز , والكافر جنب  , كتب إلى الروم وهم ك 

 .كذا قاله ابن رشيد. شتملًا على آيتين فكذلك يجوز له قراءتهمس الكتاب للجنب مع كونه م  

فاستلزم جواز القراءة بالنصي لا  .وتوجيه الدلالة منه إنما هي من حيث إنه إنما كتب إليهم ليقرءوه 

 . بالاستنباط

بأنَّ الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو  - وهم الجمهور -وقد أجاب ممن منع ذلك  

من ه ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا ي  لأنه لا , عند الجمهورع قراءته ولا مسُّ

وقال به كثير  من . أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ ونصَّ أحمد. يقصد منه التلاوة

  .الشافعية

 . من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين ومنهم 

مه علي ي   كره أن  وأَ , يهديه الله أن   من القرآن عسى الحرفَ  النصرانَّ  لا بأس أن يعليم الرجل  : قال الثوري 

 . الآية هو كالجنب

 .إن رجى منه الهداية جاز وإلاَّ فلا وعنه .أكره أن يضع القرآن في غير موضعه وعن أحمد 

لأنَّ الجنب إنما منع التلاوة , لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن: وقال بعض من منع 

ا لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع . يقرأه قرآن إذا قصدها وعرف أنَّ الذي أمَّ

 .وكذلك الكافر

من روايته عن علي بن الجعد  "الجعديات"فوصله البغوي في  -وهو الفقيه الكوفي  -وأما أثر الحكَم  

 .اووجه الدلالة منه أنَّ الذبح مستلزم لذكر الله بحكم الآية التي ساقه. عن شعبة عنه

 .ولكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه, وفي جيع ما استدل به نزاع يطول ذكره 
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يلحق شيئاً  لََ وأنّ ذاتها وثيابها على الطّهارة ما  ,وفيه جواز ملامسة الحائض

وفيه جواز  ,المواضع المستقذرة وهذا مبنيّ على منع القراءة في ,منها نجاسة

 .قاله النوّويّ  ,القراءة بقرب محلّ النجّاسة

قاله  ,وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة

 .القرطبيّ 

تكئ وهو م  " البخاريمر في في حديث ع  و ,الاتكاء الاضطجاع: قيل :فائدة 1 

كذا قال "صلى الله عليه وسلمنبه في جَ  ر السُير  د أثَّ ق"بدليل قوله  ,ضطجعأي م   "على سرير 2 

 3 .عياض

 4 د  عتم  م   كلُّ  :وقد قال الخطابي ,مع عدم تَام الاضطجاع لأنه يصحُّ  ,وفيه نظر  

 
 
 5 .كئتَّ منه فهو م   ن  تمكي م   على شيء

______________________ 
ليس  ه عن القرآن شيء  جب  لا يَُ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ": على المنع بحديث علي واستدل الجمهور 

حه الترمذي وابن حبان. رواه أصحاب السنن. "الجنابة هم بعضَ رواته. وصحَّ  .وضعَّف بعض 

مجرد فلا يدل  لأنه فعل  , لكن قيل في الاستدلال به نظر   .يل الحسن يصلح للحجةأنه من قب والحقُّ  

 .دلهه محمول على الأكمل جعاً بين الأبأن: وأجاب الطبري عنه .على تحريم ما عداه

فضعيف  من جيع . "الحائض  ولا الجنب  شيئاً من القرآن قرأ  لا تَ ": وأما حديث ابن عمر مرفوعاً  

 مهانتهى كلا. طرقه
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 1 بن   حبان عن جابر   حه هو وأبو عوانة وابن  ارمي والترمذي وصحَّ الدَّ  خرجَ وأَ 

 تَّ م   صلى الله عليه وسلم النبيَّ  رأيت  "رة سم  
 2 ,طباءالعربي عن بعض الأَ  ونقل ابن   ."ا على وسادةئك 

 3  .كالاستناد والاحتباء فيه راحةً  به بأنَّ وتعقَّ  ,كاءنه كره الاتي أَ 
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 الحديث التاسع والأربعون   
 ما بال الحائض   :فقلت   ,عائشة رضي الله عنهاسألت  :قالت ,عن معاذة - 41

 لست   :فقلت ؟ة  أنت  أحروريّ  :فقالت ؟ولا تقضي الصّلاةَ  ,تقضي الصّومَ 

 ولا ,ر بقضاء الصّوم  فنؤمَ  ,نا ذلككان يصيب   :فقالت   .ولكنيّ أسأل ,بحروريّة  

 ن ؤمَ 
 
  ( ).الصّلاة   ر بقضاء

وهي معدودة  في فقهاء  ,هي بنت عبد الله العدويّة (عن معاذة )  :قوله

 .التّابعين

زي إحدانا أتَج  :ائشةأنّ امرأةً قالت لع"في رواية لهما  (عائشة  لت  سأَ )  :قوله

فلا يأمرنا  صلى الله عليه وسلم بيي مع الن كناّ نحيض   ؟أحروريّة  أنت   :فقالت ؟صلاتها إذا طهرت

  ."هفلا نفعل :به أو قالت

روى وي   ,وصلاتها بالنصّب على المفعوليّة .أتقضي :أي ,أتجزي بفتح أوّله

ولا  أتكفي المرأة الصّلاة الحاضرة وهي طاهرة :أي ,زئ بضمّ أوّله والهمزأتج  

 ,فصلاتها على هذا بالرّفع على الفاعليّة .؟تحتاج إلى قضاء الفائتة في زمن الحيض

 .والأولى أشهر

 ,على ذلك إجاع أهل العلمنقل ابن المنذر وغيره  (ولا تقضي الصّلاة )  :قوله

 .اجتمع الناّس عليه :فقال ,وروى عبد الرّزّاق عن معمر أنّه سأل الزّهريّ عنه

______________________ 
 . من طرق عن معاذة عن عائشة به. واللفظ له(  1  ) ومسلم (  1  ) أخرجه البخاري  ( )
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وعن سمرة  ,أنّهم كانوا يوجبونه ,طائفة من الخوارجالبّر عن وحكى ابن عبد 

  .فأنكرت عليه أمّ سلمة ,أنّه كان يأمر به ,بن جندب

 وفي .على عدم الوجوب كما قاله الزّهريّ وغيره الإجاعلكن استقرّ 

 .؟تصم ولََ تصل  لََ أليس إذا حاضت  :الصحيحين عن أبي سعيد مرفوعاً 

وريّ منسوب إلى حروراء بفتح الحاء وضمّ الرّاء الحر( أحروريّة )  :قوله

والأشهر أنّها  ,بلدة على ميلين من الكوفة ,المهملتين وبعد الواو السّاكنة راء  أيضاً 

  .بالمدّ 

وكذا كلّ ما كان في آخره ألف تأنيث  ,النسّبة إليها حروراويّ  :قال المبّرد

ن يعتقد مذهب الخوارج ويقال لم ,ولكن قيل الحروريّ بحذف الزّوائد ,ممدودة

لأنّ أوّل فرقة منهم خرجوا على عليٍّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسّبة  ؛حروريّ 

عليه  دلَّ لكن من أصولهم المتّفق عليها بينهم الأخذ بما  ,ق  كثيرةرَ وهم ف   ,إليها

ولهذا استفهمت عائشة معاذة  ,ما زاد عليه من الحديث مطلقاً  دُّ القرآن ورَ 

 .إنكار استفهام

سؤالاً  :أي .ولكنّي أسأل ,لا :فقلت ,وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة

مت عائشة عنها طلب الدّليل فاقتصرت في وفه   ,مجرّداً لطلب العلم لا للتّعنتّ

 .الجواب عليه دون التّعليل

أنّ الصّلاة تتكرّر فلم يجب  ,والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصّلاة والصّيام
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ولمن يقول بأنّ الحائض مخاطبة بالصّيام أن  ,ها للحرج بخلاف الصّيامقضاؤ

  .تخاطب بالصّلاة أصلاً  لََ يفرّق بأنّها 

 لََ اكتفاء عائشة في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونها  :وقال ابن دقيق العيد

  :يُتمل وجهينتؤمر به 

ك به حتّى يوجد أنّها أخذت إسقاط القضاء من إسقاط الأداء فيتمسّ  :أحدهما

 .المعارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصّوم

أنّ الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرّر الحيض  -قال وهو أقرب  - :ثانيهما

لا سيّما وقد اقترن بذلك  ,على عدم الوجوب دلَّ يبيّن  لََ , وحيث صلى الله عليه وسلممنهنّ عنده 

 .مسلالأمر بقضاء الصّوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند م

وعند  ,كذا في هذه الرّواية بالشّكّ ( فلا نفعله  :أو قالت ,فلا يأمرنا به)  :قوله

 ."نؤمر به ولََ فلم نكن نقضي "الإسماعيلّي من وجه آخر 

فلم نؤمر  "أوضح من الاستدلال بقولها  "فلم نكن نقضي"والاستدلال بقولها 

 ,ل به على عدم الوجوبلأنّ عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلا "به 

 .والله أعلم .لاحتمال الاكتفاء بالدّليل العامّ على وجوب القضاء

 ,الرأيكثيراً على خلاف لتأتي السننَ ووجوهَ الحق  إنَّ  :قال أبو الزناد :تكميل

اً من اتّ  دَّ  تقضيولا  ,الصيام تقضيالحائض  من ذلك أنَّ  ,باعهافما يجد المسلمون ب 
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 ( ).الصلاة

أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعاً من هاتين  رَ نظَ  :ين بن المنيرقال الز

وما يمنع  ,ه به خطاب الاقتضاءاستحال أن يتوجَّ  الأهليةَ  وما سلبَ  ,العبادتين

فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم فأحال  ,الفعل يمنع الوجوب صحةَ 

 .بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض

فأنكرت عليها عائشة السؤال  ,عائشةَ عن الفرق المذكور وقد سألت  معاذة  

نت ه من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض  وخشيت عليها أن تكون تلقَّ

دعي السؤال  :وكأنها قالت لها ,ولَ تزدها على الحوالة على النصي  ,السنن بآرائهم

 .وهو الانقياد إلى الشارع .عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها

الحكمة  منهم على أنَّ  واعتمد كثير   ,قد تكلَّم بعض الفقهاء في الفرق المذكورو

 الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلاَّ  فيه أنَّ 

وأن كل شيء ذكروه من  ,المتبع ذلك هو النصُّ  واختار إمام الحرمين أنَّ  .مرة

  .والله أعلم .الفرق ضعيف

دث خروج الدم يُ   السبب في منع الحائض من الصوم أنَّ  أنَّ  :بوزعم المهلَّ 

______________________ 
ولَ . باب الحائض تترك الصلاة والصوم. ذكره البخاري معلّقاً في كتاب الصوم. قول أبي الزناد ( )

ث عبد من حدي(   1 / ) "الفقيه والمتفقّه  "وقد وصله الخطيب في . يذكر ابن  حجر مَن وصلَه

 . الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه به
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 كان الضعف فلماَّ  ,فاستعمل هذا الغالب في جيع الأحوال في النفس غالباً  ضعفاً 

 .ويوجب القضاء كان كذلك الحيض ,يبيح الفطر

صومه بخلاف  المريض لو تحامل فصام صحَّ  فإنَّ  ,هذا المأخذ ولا يخفى ضعف  

 .من الحائض وقد أبيح لها الصوم دُّ أشلمستحاضة في نزف الدم وأن ا ,الحائض

كأنه يشير إلى قول  .على خلاف الرأي السنن لتأتي كثيراً  إنَّ  :وقول أبي الزناد

أخرجه  .( )"لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه" :عليٍّ 

 .ه ثقات  إسناد   ورجال   .احمد وأبو داود والدارقطني

  .نظائر ذلك في الشرعيات كثير  و

ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر 

 .لصلاةبخلاف ا ,ولا يتوقف على الغسل ,في قول الجمهورصومها  ونوت صحَّ 

______________________ 
( 111" )الكبرى"والنسائي في ( 2 2)وأحمد . واللفظ له( 04 ,   0 ,   0 )أخرجه أبو داود (  )

والدارقطني في ( 11 / ) "شرح السنة"والبغوي في (  1 / ) "الكبرى"والبيهقي في 

وقد رأيت  رسولَ "وتَامه .   من طريق أبي إسحاق عن عبد خير عن عليٍّ ( 64 / ) "السنن"

ي ه صلى الله عليه وسلمالله  فَّ نه الشارح في موضع  ."يَمسح  على ظاهر خ   . آخر من الفتح  وحسَّ

 .إسناده صحيح  ( : 06 / ) "التلخيص"وقال في  
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     1    كتاب الصـلاة     

 
 فتح السـلام 

 شرح 
 عمدة الأحـكام

 للحافظ ابن حجر العسقلاني 

 من كتابه فتح الباري  أخوذ  م

 

قه  به وحقَّ ه وهذَّ معم  جَم
 العامر  بن عبد الله بن سعد  د محمَّ  لام بن  عبد السَّ 

 
 المجلد الثاني

 الصلاة حتى نهاية باب جامعمن كتاب 

 

جة الأحاديث. طبعة جديدة ومزيــدة   ومخرَّ

 



     2    كتاب الصـلاة     

 

 كتاب الصــلاة
 

 .دـوائـف

  :الأولى

 على والوسيلة المشروط على الشرط ملتقد   بالصلاة الطهارة تعقيب مناسبة

 .المقصود

  :الثانية

 صلى الله عليه وسلم وباطنا   ظاهرا   دسق   لمَّا أنه ,المعراج ليلة الصلاة فرض وقوع في الحكمة

  غسل حين
 
 الطهور مهايتقدَّ  أن   الصلاة شأن نوم   ,والحكمة بالإيمان زمزم بماء

  .الحالة تلك في الصلاة فرضت   أن ذلك ناسبم 

 ,وبالملائكة الأنبياء من سكنه نبمم  صلِّ وي   ,الأعلى الملأ في شرفه وليظهر

 .وعلا جل ربه يناجي صلّالم   كان مَّ ثم  ومن ,هربَّ  يناجولي  

  :الثالثة

 به الأمر وقع كان ما لَّّ إ مفروضة   صلاة   الإسراء قبل يكن لم أنه إلى جَاعة ذهب

 .تحديد غير من الليل صلاة من

 وركعتين بالغداة ركعتين مفروضة كانت الصلاة أنَّ  إلى :الحربي وذهب

 .بالعشي



     3    كتاب الصـلاة     

 ثم مفروضة   كانت الليل صلاة أنَّ  :العلم أهل بعض عن الشافعي   وذكرم 

 ثم ,الليل بعض قيام الفرض فصار {منه تيسر ما فاقرءوا} تعالى بقوله نسخت

  .الخمس بالصلوات ذلك نسخ

 تعالى قوله أنَّ  على تدل   الآية :وقال ,ذلك المروزي نصر بن محمد واستنكر

 في يقاتلون وآخرون} فيها تعالى لقوله بالمدينة نزل إنما {منه تيسر ما فاقرءوا}

 انتهى.ذلك قبل بمكة كان والإسراء ,بمكة لّ بالمدينة وقع إنما والقتال{ الله سبيل

 في ظاهر{سيكون أن   علم} تعالى قوله لأنَّ  ؛ واضح غير به استدلَّ  وما

 المشقة وجود قبل التخفيف بتعجيل عليهم امتنَّ  وتعالى سبحانه فكأنه ,الّستقبال

 .أعلم والله ,لهم ستقع أنها معل   التي
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 المواقيت باب
 

و د للفعل من الزمان أم حدَّ وهو القدر الم   ,تفعال من الوق  وهو م   .جَع ميقات

 جاء عن مجاهد   { موقوتا   كتابا  إنَّ الصلاةم كانت على المؤمنين  }تعالى ال ق .المكان

  .محدودا   :وعن غيره ,مفروضا   :قال{ موقوتا } في معنى قوله 

  كل   :نتهىوقال صاحب الم  
 
ته وقَّ  :يقال ,تفهو موقَّ  وغاية   عل له حين  ج   شيء

 .لهجَّ ي أم أم  ,ليوم كذا
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 الحديث الأول
و أبي عن -05  صاحب حدّثني :قال - إياس   بن سعد واسمه - الشّيبانيّ  عمر 

 أي   :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  سألت :قال , مسعود   بن الله عبد دار إلى بيده وأشار ,الدّار هذه

 ,الوالدين برّ  :قال ؟أي   ثمّ  :قلت   ,وقتها على الصّلاة :قال ؟الله إلى أحبّ  العمل

 ولو ,صلى الله عليه وسلم الله رسول   بهنَّ  ثنيحدَّ  :قال ,الله سبيل في هادال   :قال ,؟أي   ثمّ  :قلت  

 ( ).لزادني استزدته
 

و أبي عن)  :قوله  .أحد كبار التابعين(  إياس   بن سعد واسمه .الشّيبانيّ  عمر 

 ,مبهما  عن الوليد بن العيزار  شعبة رواه كذا ( الدّار هذه صاحب حدّثنا)  :قوله

ل بن مالك ورواه وم غ 
 فصّرحا بخاريال عند الوليد عن الشّيبانيّ  إسحاق وأبو م 

 .( ) الله عبد باسم

 ,الشّيبانيّ  عمرو أبي عن النخّعيّ  معاوية أبي طريق من النسّائيّ  رواه وكذا

 .أبيه عن مسعود بن الله عبد بن عبيدة أبي طريق من وأحمد

  التّصريح عن المفهمة بالإشارة الّكتفاء فيه ( بيده وأشار)  :قوله

______________________ 
من طريق الوليد بن العيزار (  50) ومسلم (  6503, 0300, 0365, 055) أخرجه البخاري  ( )

 .عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به

 .من رواية الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو به مختصرا  (  50) ورواه مسلم      

 .عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود: أنهما قالّ: أي (0)
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 بن هذيل بن شمخ بن حبيب بن غافل بن (  مسعود   بن الله عبد)  :قوله

 ,ت  بم وصح   أمه وأسلمت الاهلية في أبوه مات ,مضر بن إلياس بن مدركة

  .السابقين من هو وكان ,أحيانا   إليها سبن   فلذلك

 وهاجر ,الإسلام في ستة سادس كان أنه ,طريقه من حبان ابن روى وقد

 في وقدم ,وعثمان لعمر بالكوفة المال بيتم  وولي ,بدر غزوةشهد و ,الهجرتين

 .المدينة عمره أواخر

 علماء من وكان ,الستين جاوز وقد .وثلاثين اثنتين سنة عثمان خلافة في ومات

 .عنه والآخذين أصحابه بكثرة علمه انتشر وممن ,الصحابة

 الأعمال أيَّ  ,صلى الله عليه وسلم النبي سأل رجلا   أنَّ "وللبخاري (  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  سألت)  :قوله

  ."الحديث .أفضل

 .الراوي أنه عن ذهولّ   السائل فأبهم بالمعنى به ثحدَّ  الراوي يكون أن :يحتمل

 ."؟أي ثم :قلت" قوله في الترتيب السؤال صورة   من حذف كما

  .الوجهين على به ثحدَّ  مسعود ابن يكون أن :ويحتمل

 .أقرب والأول

 العوام بن عباد عن الموصلّ إبراهيم بن أحمد رواية من الإسماعيلّ أخرجه وقد

 أو ,صلى الله عليه وسلم النبي رجل   سأل :فيه وقال ,الشيباني يعني إسحاق أبي عن روايته في فقال

 .أفضل أيها الأعمال عن صلى الله عليه وسلم النبيَّ  سألت :قال
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 من أتقن وشعبة ,اللفظ يضبط لم الراوي وأنَّ  ,الأول الّحتمال ديؤي   مما فهذا

 أعلم والله .المعتمدة هي فروايته الحديث لألفاظ وأضبط ,الشيباني

ل بن مالك رواية في ( الله إلى أحبّ  العمل أيّ )  :قوله وم غ 
 العمل أيّ " م 

 حديث فلفظ ,به المسئول هو اللفظ هذا كان فإن ,الرّواة لأكثر وكذا "؟أفضل

  .عنه ملزوم الباب

 الأجوبة فيه اختلفت مماّ وغيره الحديث هذا عن العلماء به أجاب ما ومحصّل

 .الأعمال أفضل بأنّه

 كل أعلم بأن ,السّائلين أحوال لّختلاف اختلف الواب أنّ  :الواب الأول

 .بهم لّئق   هو بما أو ,رغبة فيه لهم بما أو ,إليه يحتاجون بما قوم  

 ذلك في العمل يكون بأن .الأوقات باختلاف الّختلاف كان :الواب الثاني

 ؛ الأعمال أفضل الإسلام ابتداء في الهاد كان فقد ,غيره في منه أفضل الوقت

 أنّ  على النصّوص تضافرت وقد ,أدائها من والتّمكّن بها القيام إلى الوسيلة لأنّه

 الصّدقة تكون المضطرّ  مواساة وقت ففي ذلك ومع ,الصّدقة من أفضل الصّلاة

 .أفضل

 أو ,المطلق الفضل بها المراد بل بابها على ليست "لأفض " أنّ   :الواب الثالث

  .مرادة وهي .نم   تفم ذ  فح   الأعمال أفضل من المراد
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 وأراد ,البدنيّة على محمولة الحديث هذا في الأعمال :( )العيد دقيق ابن وقال

 وبين بينه حينئذ   تعارض فلا ,القلوب أعمال من لأنّه ؛ الإيمان عن الّحتراز بذلك

  .الحديث ( ) " بالله إيمان الأعمال أفضل " هريرة أبي حديث

 إذن على يتوقّف لأنّه ؛ عين بفرض ليس ما هنا بالهاد المراد :غيره وقال

  .عليه مقدّما   برّهما فيكون الوالدين

 .الرّواة وأكثر شعبة رواية هي ( وقتها على الصّلاة)  :قوله

 أخرجه وكذا ,"الصلاة لوقتها  " بلفظ آخر وجه   من البخاري أخرجه .نعم

 .باللفظين مسلم

 التّراخي من أفضل أوقاتها أوّل في الصّلاة إلى البدار أنّ  فيه :( )بطّال ابن قال

 .المستحب لوقتها أقيمت إذا الأعمال أحبّ  تكون أن فيها شرط إنّما لأنّه ؛ فيها

 .نظر   المذكور اللفظ من ذلك أخذ وفي :قلت

 وكأنّ  ,ا  آخر ولّ أوّلّ   يقتضي ما اللفظ هذا في ليس :العيد دقيق ابن قال

  .قضاء وقعت إذا عمّا  الّحتراز به المقصود

 في المشاركة يقتضي "أحبّ " ولفظ ,محرّم وقتها عن إخراجها بأنّ  :وتعقّب

______________________ 
 (0 / )سبق ترجَته , مد بن علّهو مح(  )

ئل صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله (. 56)ومسلم ( 03)أخرجه البخاري  (0) إيمان بالله : أي  العمل أفضل؟ فقال: س 

 .حج  مبرور: ثم ماذا؟ قال: قيل, الهاد في سبيل الله: قال, ثم ماذا؟: قيل. ورسوله

 (65/ )سبق ترجَته , هو علّ بن خلف 6))
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  .الوقت آخر إيقاعها عن الّحتراز المراد فيكون ,الّستحباب

 فإن ,الأعمال من وغيرها الصّلاة إلى بالنسّبة هي إنّما المشاركة بأنّ  :وأجيب

 فوقع ؛ الأعمال من غيرها من الله إلى أحبّ  كانت وقتها في الصّلاة وقعت

 إخراجهما فإنّ  ,والنّاسي كالناّئم معذور   من وقتها خارج وقعت إذا عمّا  الّحتراز

 كونه مع الأعمال أفضل بكونه يوصف ولّ ,بالتّحريم يوصف لّ وقتها عن لها

 .أحبّ  الوقت في إيقاعها لكنّ  ,محبوبا  

 لىع" قوله وهو .الباب في المذكور اللفظ على شعبة أصحاب اتّفق :بيه  ـتن

 فقال - مسلم   رجال من صدوق   شيخ   وهو - حفص   بن علّّ  وخالفهم "وقتها

  .طريقه من والبيهقيّ  والدّارقطنيّ  الحاكم رجهخأ "وقتها أوّل في الصّلاة"

 .حفظه وتغيّر  بر  كم  لأنّه ؛ حفظه أحسبه ما :الدّارقطنيّ  قال

 محمّد موسى أبي عن " والليلة اليوم " في المعمريّ  علّّ  بن الحسن ورواه :قلت

  .كذلك شعبة عن غندر   عن المثنىّ بن

 بلفظ عنه موسى أبي أصحاب رواه فقد ,المعمريّ  به تفرّد :الدّارقطنيّ  قال

 ,الماعة كرواية موسى أبي عن المحاملّّ  عن الدّارقطنيّ  أخرجه ثمّ  "وقتها على"

 يحدّث كان لأنّه ؛ فيه وهم المعمريّ  أنّ  والظّاهر ,عنه غندر أصحاب رواه وهكذا

 .حفظه من
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. ضعيفة "وقتها أوّل في" رواية أنّ  "المهذّب شرح" في ( )النوّويّ  أطلق وقد

 انتهى

 وغيرهما والحاكم "صحيحه" في خزيمة ابن أخرجها ,خرىأ   طريق لها لكن

ل بن مالك عن عمر عن عثمان طريق من وم غ 
 ,بذلك عثمان دوتفرَّ  .الوليد عن م 

ل بن مالك عن والمعروف وم غ 
 .وغيره بخاريال أخرجه كذا ,الماعة كرواية م 

 لفظة من أخذه يكون أن ويمكن ,واحد المعنى أنّ  ظنّ  كذلك رواها من وكأنّ 

 .أوّله فيتعيّن  الوقت جَيع على الّستعلاء تقتضي لأنّها ؛ "على"

 تعالى قوله مثل للاستقبال اللام "لوقتها" قوله :وغيره ( )القرطبيّ  قال

 .عدّتهنّ  مستقبلات   أي .{لعدّتهنّ  فطلقوهنّ }

 .( الشّمس لدلوك الصّلاة أقم)  تعالى كقوله للابتداء :وقيل

  .وقتها في :أي ,في بمعنى :وقيل

 .تقدّم ما ففيه اللام بمعنى على :قيل " وقتها على " وقوله

 الأداء ليقع الوقت دخول تحقّق وفائدته ,الوقت على الّستعلاء لإرادة :وقيل

 .فيه

 في عليه موقوف   غير لأنّه ؛ منوّن   غير أنّه الصّواب :قيل ( أي   ثمّ )  :قوله

______________________ 
 (00/ )سبق ترجَته , شرفهو يحيى بن (  )

 ( 03/  )سبق ترجَته , هو صاحب المفهم أحمد بن عمر( 0)
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 بعده بما لهووص   فتنوينه عليه يوقف لّ والتّنوين الواب ينتظر والسّائل ,الكلام

  .الفاكهانيّ  قاله .بعده بما يؤتى ثمّ  ,لطيفة وقفة عليه فيوقف ,خطأ

 .مضاف   غير معرب   لأنّه ؛ بتنوينه الزم الخشّاب ابن عن الوزيّ  ابن وحكى

 أيّ  ثمّ  :والتّقدير ,لفظا   محذوف إليه والمضاف تقديرا   مضاف   بأنّه :وتعقّب

 ولكنهّا ,تعرب أنّها على سيبويه نصّ  وقد .تنوين بلا عليه فيوقف ؟أحبّ  العمل

 .الزّجّاج واستشكله ,أضيفت إذا تبنى

 "الوالدين برّ  ثمّ " قال ( )وللمستملّ ,( )للأكثر كذا(  الوالدين برّ  :قال)  :قوله

 .ثمّ  بزيادة

 وكأنّه { ولوالديك لي اشكر أن } تعالى لقوله موافق الحديث هذا :بعضهم قال

 ,الله شكر فقد الخمس الصّلوات صلىَّ  من :قال حيث عيينة ابن تفسير من أخذه

 .لهما شكر فقد عقبها لوالديه دعا ومن

______________________ 
واة صحيح البخاري في ( ) وقد أورده البخاري في أبواب أخرى , (باب فضل الصلاة لوقتها ) أي ر 

  .وكذا رواه مسلم وغيره "ثم  "بلفظ 

الصحيح  "البلخي المستملّ, راوي  الإمام المحدث الرحال الصادق, أبو إسحاق, إبراهيم بن أحمد (0)

وكان سماعه للصحيح في , أبو ذر عبد بن أحمد: حدث عنه. لم تبلغني أخباره مفصلة. عن الفربري "

 .سنة أربع عشرة وثلاث مئة

ف وسمع الكثير, وخرج لنفسه معجما  : قال أبو ذر توفي سنة ست . كان من الثقات المتقنين ببلخ, طوَّ

 بتجوز( 3/500 )له الذهبي في السير قا. وسبعين وثلاث مئة
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 تقدّم الم م  وتأكيد   تقرير   وفيه ,مسعود بن الله عبد مقول هو ( بهنّ  حدّثني)  :قوله

 .الواب وسمع السّؤال باشر أنّه من

 أفضل مراتب وهو ,النوّع هذا من يريد أن :يحتمل ( استزدته ولو)  :قوله

 .إليها المحتاج المسائل مطلق من يريد أن :ويحتمل ,الأعمال

 صلى الله عليه وسلم الله رسول عنيّ فسكتم " الوليد عن المسعوديّ  طريق من التّرمذيّ  وزاد

 فما" لمسلم رواية   في ما ويؤيّده ,مشقّة منه استشعر فكأنّه ,"لزادني استزدته ولو

  .يسأم لئلا عليه شفقة   :أي "عليه إرعاء لَّّ إ أستزيده أن تركت

 .بعض على بعضها يفضّل البرّ  أعمال وأنّ  ,الوالدين تعظيم فضل الحديث وفي

 عن والتّوقّف ,بالعالم والرّفق ,واحد   وقت   في شتّى مسائل عن السّؤال وفيه

 والشّفقة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  تعظيم من الصّحابة عليه كان وما ,ملاله خشية عليه الإكثار

  .عليه شقّ  ولو المسترشدين إرشاد من عليه هو كان وما ,عليه

 عن له مميّز إليه للمشار معيّنة كانت إذا التّصريح منزلة تتنزّل الإشارة أنّ  وفيه

  .غيره

 لأنّ  ؛ البدن أعمال جَيع على الهاد تقدّم النظّر يقتضيه الذي :( ) بزيزة ابن قال

______________________ 
صوفي, . عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي, التميمي, التونسي, المعروف بابن  بمزيزة أبو محمد( )

: من تآليفه. ربيع الّول 5في  330المحرم, وتوفي سنة  5 في   355ولد بتونس في سنة . فقيه, مفسر

غرى لعبد الحق الإشب  (.0/060)انتهى معجم المؤلفين . يلّشرح الأحكام الص 
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 أوقاتها في وأدائها الصّلوات على المحافظة على الصّبر أنّ  لَّّ إ ,النفّس بذل فيه

 فيه الله أمر مراقبة على يصبر لّ دائم متكرّر لّزم أمر   الوالدين برّ  على والمحافظة

 أعلم والله ,الصّدّيقون لَّّ إ

 ميقاتها في الصّلاة أوقع إن :الحديث هذا شرح في فقال ,( )الدّاوديّ  أغربو

  .الهاد على مقدّما   البرّ  كان أخّرها وإن ,الوالدين برّ  على مقدّما   الهاد كان

 والبرّ  الهاد على الصّلاة تقديم أنّ  يظهر فالذي ,مستندا   ذلك في له أعرف ولّ

 إذن على لتوقّفه الهاد على البرّ  وتقديم ,أحيانه كلّ  في للمكلف لّزمة لكونها

  .الأبوين

 من سواها ما على عنوان لأنّها بالذّكر الثّلاثة هذه صلى الله عليه وسلم خصّ  إنّما :الطّبريّ  وقال

 مع عذر غير من وقتها يخرج حتّى المفروضة الصّلاة ضيّع من فإنّ  ,الطّاعات

 وفور مع والديه يبرّ  لمم  ومن ,أضيع سواها الم   فهو فضلها وعظيم عليه مؤنتها خفّة

 للدّين عداوتهم شدّة مع الكفّار جهاد ترك ومن ,برّا   أقلّ  لغيرهما كان عليه حقّهما

 حافظ من أنّ  في تجتمع الثّلاثة أنّ  فظهر ,أترك الفسّاق من غيرهم لهاد كان

 .أضيع سواها لم ما كان ضيّعها ومن ,أحفظ سواها الم   كان عليها

  :وجهين يحتمل الهاد على البرّ  تقديم: (  ) التّين ابن قال :تكميل  

______________________ 
 (0 6/ )سبق ترجَته , هو أحمد بن نصر(  )

 (  0 / )سبق ترجَته , هو عبدالواحد بن التين(  0) 
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 .الغير نفع إلى التّعدية :أحدهما

 أفضل غيره أنّ  يرى فكأنّه ,فعلهما على مكافأة أنّه يرى يفعله الذي أنّ  :والثّاني

  .فيه الفضيلة إثبات على فنبّهه ,منه

 برّ  من إذ ,عليه الهاد لتوقّف دّمق   أنّه ويحتمل ,بواضح   ليس والأوّل :قلت

 .إذنهما بغير الهاد عن النهّي لثبوت الهاد في استئذانهما الوالدين
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 الحديث الثاني
 ,الفجر ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول كان لقد :قالت ,عنها الله رضي عائشة عن -  0

 ما بيوتهنّ  إلى يرجعن ثمّ  .بمروطهنّ  متلفّعات   ,المؤمنات من نساء   معه فيشهد

 ( ).سالغلم  من ,أحد   يعرفهنّ 

 

 .محذوف قسم جواب لقد في اللام ( لقد :قالت عائشة)   :ولهق

 نساء تقديره " المؤمنات نساء "في رواية لهما  ( المؤمناتمن  نساء)  :قوله

 .نفسه إلى الشّيء إضافة من يكون لّ حتّى ذلك نحوها أو المؤمنات الأنفس

 :يقال كما المؤمنات فاضلات :أي ,الفاضلات بمعنى هنا " نساء " إنّ  :وقيل

 .فضلاؤهم :أي ,القوم رجال

 به تجلل حتّى بالثّوب تشتمل أن التّلفّع :الأصمعيّ  قال ( متلفّعات)  :قوله

 ,الرّأس بتغطية لَّّ إ يكون لّ التّلفّع :حبيب لّبن الموطّأ شرح وفي ,جسدك

 .وكشفه الرّأس بتغطية يكون والتّلفّف

 أو خز   من معلم   كساء   وهو ,الميم بكسر مرط   جَع المروط ( بمروطهن )  :قوله

 .ذلك غير أو صوف

______________________ 
 .من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به( 350)ومسلم ( 006, 630)أخرجه البخاري  ( )

 .عائشة نحوه من طريق عمرة عن(  350) ومسلم (  500) وأخرجه البخاري      

 .من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها نحوه(  565) وللبخاري      
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 مردود   وهو ,النسّاء لَّّ إ يلبسه ولّ أخضر كان إذا لَّّ إ مرطا   يسمّى لّ :وقيل

 . ( ) أسود شعر   من مرط   بقوله

 الثّوب في المرأة صلاة جواز على به ( )بخاريال استدلّل على اعترض وقد

  .أخرى ثياب فوق يكون أن يحتمل المذكور الّلتفاع بأنّ  ,الواحد

 يصّرح لمم  أنّه على ,ذكر ما على الزّيادة عدم الأصل بأنّ  تمسّك أنّه :عنه والواب

 
 
كقول .التّرجَة في يودعها التي الآثار من العادة في يؤخذ اختياره أنّ  لَّّ إ بشيء

ه "عكرمة   ."لو وارت  جسدها في ثوب لأجزت 

 في تصلّ أن   المرأة على الواجب أنّ  المهور عن حكى أن بعد المنذر ابن قال

 فغطّت واسعا   الثّوب كان فلو ,ورأسها بدنها تغطية بذلك المراد :وخمار درع

  .جاز بفضله رأسها

 ابن وعن .وإزار وخمار درع في تصلّ :قال أنّه عطاء عن رويناه وما :قال

 .الّستحباب على محمولّ   أظنهّ فإنّي  ,"وملحفة" وزاد .مثله سيرين

 :أي ,رجال   أم أنساء   يعرفن لّ معناه :الدّاوديّ  قال ( أحد   يعرفهنّ  ما)  :قوله

______________________ 
 صلى الله عليه وسلمخرج النبي ": من حديث عائشة قالت( 0505-  055) يشير إلى ما رواه مسلم في الصحيح  ( )

ل من شعر أسود, فجاء الحسن بن علّ فأدخله. غداة رحَّ رط  م 
 "الحديث... وعليه م 

ب عليه (0) ت ه: وقال عكرمة, باب كم تصلّ المرأة في الثياب"بوَّ  .لو وارت  جسدها في ثوب لأجز 

لو  "ولفظه . وأثره هذا وصله عبد الرزاق, كم ثوبا  : أي. بحذف المميز( في كم : ) قوله: قال الشارح

 المرأة  ثوبا  فتقنَّعت به حتى لّ ي رى من شعرها شيء أجزأ عنها 
ذت    .انتهى. "أمخم
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 .خاصّة   الأشباح لَّّ إ للرّائي يظهر لّ

 بأنّ  .النوّويّ  وضعّفه ,وزينب خديجة بين يفرّق فلا أعيانهنّ  عرفي   لّ :وقيل

 .فائدة   الكلام في يبقى فلا ,عينها تعرف لّ النهّار في المتلفّعة

 ,العلم بنفي لعبّر  الأوّل المراد كان فلو ,بالأعيان تتعلق إنّما المعرفة بأنّ  :وتعقّب

 غير هيئة   امرأة   لكل لأنّ  ,نظر   فيه عينها تعرف لّ بالنهّار المتلفّعة أنّ  من ذكره وما

 .مغطّى   بدنها كان ولو الغالب في الأخرى هيئة

 تغطية لمنع متنقّبات   كنّ  لو إذ ,سافرات   كنّ  أنّهنّ  على يدلّ  هذا :الباجيّ  وقال

 .الغلس لّ معرفتهنّ  من الوجه

 قلنا إذا وأمّا ,النوّويّ  إليه أشار الذي الّشتباه على مبنيّ  لأنّه ,فيه ما وفيه :قلت

 .أعلم والله .ذكر ما يلزم فلا غالبا   هيئة   منهنّ  واحدة   لكل إنّ 

وللبخاري عن القاسم عنها  "ينقلبن"وفي رواية لهما  ( يرجعن ) :قوله

 هو "بعضا   بعضهنّ  يعرف لّ أو ,الغلس من يعرفن لّ المؤمنين نساء فينصرفن"

 رواية في وهذا "بعضا   بعضهنّ  يعرفن لّ" قوله وكذا ,الحارث بني لغة على

 .الادّة على بالإفراد "يعرف لّ" ولغيرهما ,( )والكشميهنيّ  الحمويّ 

 لبقاء بهنّ  المعرفة عدم هل :الّحتمالين أحد يعيّن  وهو ( الغلس من)  :قوله

 .تعليليّة   أو ابتدائيّة   منو ؟التّغطية في لمبالغتهنّ  أو الظّلمة

______________________ 
 (60/ )سبق ترجَته , أبو الهيثم محمد بن مكيهو (  )



     18 باب المواقيت  كتاب الصـلاة     

 الصّلاة من ينصرف كان أنّه" تيالآ برزةأبي  حديث وبين هذا بين معارضة ولّ

 ب   على المتلفّعة رؤية عن إخبار   هذا لأنّ  ,( )"جليسه الرّجل يعرف حين
 وذاك ,عد 

 .الليس رؤية عن إخبار  

 خروج وجواز ,الوقت أوّل في الصّبح بصلاة المبادرة استحباب الحديث وفي

 باب من النهّار في جوازه منه ويؤخذ ,الليل في الصّلاة لشهود المساجد إلى النسّاء

 بهنّ  أو عليهنّ  يخش لمم  إذا ذلك ومحلّ  ,النهّار من أكثر الرّيبة مظنةّ الليل لأنّ  ,أولى

  .فتنة  

 جعل فكأنّه ,والفم الأنف مختمرة المرأة صلاة جواز على بعضهم به واستدل

  .الصّلاة لشهود صفة   التّلفّع

 .الّنصراف هيئة عن أخبرت إنّما بأنّها :( )عياض   وتعقّبه

بح  ,الصّبح من النّساء انصراف سرعة واستدل به البخاري على وقيَّده بالص 

 فإنّه العشاء بخلاف ,الإسراع فناسب ,الإسفار إلى يفضي فيه التّأخير طول لأنّ 

 .المكث يضّر  فلا الظّلمة زيادة إلى يفضي

 

______________________ 
 (  06) سيأتي بعد الحديث الآتي برقم  ( )

 (56 / )سبق ترجَته , هو القاضي عياض بن موسى( 0)
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 الحديث الثالث
 والعصر ,بالهاجرة الظّهر ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم كان :قال , الله عبد بن جابر عن - 00

 اجتمعوا رآهم إذا ,وأحيانا   أحيانا   والعشاء ,وجبت إذا والمغرب ,نقيّة   والشّمس

 ( ).بغلس   ي صلِيها صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان والصّبح ,أخّر أبطئوا رآهم وإذا. عجّل

 الزوال بعد الحر شدة هي :الهاجرة :قال المصنف

 

 من بذلك سميت :قيل.النهار نصف في الحر اشتداد الهاجرة ( بالهاجرة)  :قوله

 .ويقيلون الحر لشدة حينئذ التصرف يتركون الناس لأنَّ  ,الترك وهو الهجر

 والدّوام بالكثرة يشعر ,يفعل كان قوله لأنّ  ,( ) الإبراد حديث يعارض ظاهره

 .العيد دقيق ابن قاله .عرفا  

 ,مطلقا   الزّوال بعد الوقت على الهاجرة أطلق يكون بأن .الحديثين بين ويجمع

 .( )سيأتي كما ذلك وغير الحرّ  شدّة بحال مقيّد الإبراد لأنّ 

 بالهاجرة الظّهر ي صلِّ  كان فالمعنى ,عجّل وإلّ أبرد الإبراد شروط وجدت فإن

 .الإبراد إلى احتاج إن لَّّ إ

______________________ 
من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد (  353) ومسلم (  055, 060) أخرجه البخاري  ( )

 . به بن عمرو بن الحسن بن علّ عن جابر 

 ( 5  )حديث الإبراد سيأتي إن شاء الله  برقم  (0)

 (  6  ) انظر الحديث الآتي برقم  (6)
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  أعلم والله ,العشاء في فصّل كما لفصّل مراده ذلك كان لو بأنّه :وتعقّب

 زاغت حين خرج صلى الله عليه وسلم الله رسول أنَّ " ,روى الشيخان عن أنس :تكميل

 وقد ,مالت :أي (زاغت) قوله ."الحديث. .المنبر على فقام ,الظهر فصلى الشمس

 "الظهر فصلىَّ  الشمس زاغت حين خرج" وقوله " زالت " بلفظ الترمذي رواه

 هو وهذا ,قبله صلىَّ  أنه ينقل لم إذ ,الظهر وقت أول الشمس زوال أنَّ  يقتضي

 .الإجَاع عليه استقر الذي

 .الزوال قبل الظهر صلاة زجوَّ  أنه الصحابة بعض عن قديم   خلاف   فيه وكان

 .بابه في سيأتي كما المعة في مثله وإسحاق أحمد وعن

 .الوقت بأول تجب لّ الصلاة أنَّ  :الكوفيين من زعم من على الردوفيه 

 أبي عن الكرخي عن قلن   ما خلاف على بأسرهم الفقهاء أنَّ  بطال ابن ونقل

  .انتهى ,نفلا   تقع الوقت أول في الصلاة أنَّ  .حنيفة

 إذا الظهر أول أنَّ  .بعضهم ونقل .القول هذا تضعيف الحنفية عند والمعروف

  .الشراك قدر الفيء صار

 .تغيّر   ولّ صفرة تدخلها لمم  صافية خالصة :أي ,أوّله بالنوّن ( نقيّة)  :قوله

 سقوط والمراد ,السّقوط الوجوب وأصل ,غابت :أي ( وجبت إذا)  :قوله

  .الشّمس وهو مستتر وجبت وفاعل ,الشّمس رصق  

 والمغرب" عوانة ولأبي ,"الشّمس غربت إذا والمغرب" داود أبي رواية وفي
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  ."الشّمس تجب حين

 أنّ  يخفى ولّ ,المغرب وقت به يدخل الشّمس رصق   سقوط أنّ  على دليل وفيه

 .أعلم والله .حائل الرّائي وبين غاربة رؤيتها بين يحول لّ كان إذا ما محله

المغرب إذا توارت  صلى الله عليه وسلمكنا ن صلِّ مع النبي " :وللبخاري عن سلمة قال

 .الشّمس والمراد ,استترت :أي ."بالحجاب

 القرآن في كقوله وهو ,السّامعين أفهام على اعتمادا   يذكرها لمم  :( )الخطّابيّ  قال

 .{بالحجاب توارت حتّى}

 - المهملة ثمّ  بالموحّدة - بصرة أبي حديث ضعف على الأحاديث بهذه دلواست  

 .مالنجّ والشّاهد ( ) ."الشّاهد يرى حتّى بعدها صلاة ولّ" :حديث أثناء في رفعه

______________________ 
 (.  3/   ) تقدمت ترجَته . حمد بن محمد البستي(  )

العصرم  صلى الله عليه وسلمصلىَّ بنا رسول  الله : قال عن أبي بصرة ( 565) "صحيحه"أخرجه مسلم في  (0)

ص, فقال مَّ رضت على من كان قبلكم فضيَّعوها, فمن حافظ عليها كان له : بالم  خم إنَّ هذه الصلاة ع 

يرى "ولأحمد وابن حبان . النجم: أجره مرتين, ولّ صلاة بعدها حتى يطلعم الشاهد, والشاهد

 ."الشاهد

 .اختلف العلماء في تأويله: قال ابن رجب الحنبلّ في فتح الباري 

من حمله على كراهة التنفل قبل المغرب حتى ت صلّى, وهو قول من كره ذلك من العلماء, : فمنهم 

ي عن التنفل بعد العصر( لّ صلاة بعدها : )قوله: وقال فيستمر النهي حتى ت صلّى المغرب, . إنما هو نه 

 .فإذا فرغ منها حينئذ جاز التنفل, وحينئذ تطلع النجوم غالبا  

لأنه مظنة له, , نما أراد أن النهي يزول بغروب الشمس, وإنما علَّقه بطلوع الشاهدإ: ومنهم من قال 
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 ,يعجّل وأحيانا   ,يؤخّرها أحيانا   " ولمسلم   ( وأحيانا   أحيانا   والعشاء)  :قوله

 قلّوا وإذا ,عجّل الناّس كثر إذا"بخاري ولل ," إلخ اجتمعوا قد رآهم إذا كان

  .رواية في عوانة لأبي ونحوه ,"أخّر

 على الزّمان من والكثير القليل على يقع مبهم اسم وهو ,حين   جَع والأحيان

 .سنة   أربعون :وقيل ,أشهر   ستّة الحين :وقيل ,المشهور

  .المشهور يقوّي الباب وحديث

  ( ) .العشاء وقت حكم على الكلام وسيأتي

 في الصّلاة يقدّم أن أحدهما أمران شخص   في تعارض إذا :العيد دقيق ابن وقال

 .أفضل؟ أيّهما ,الماعة في يؤخّرها أو منفردا   الوقت أوّل

 عليه يدلّ  الباب وحديث ,أفضل الماعة لصلاة التّأخير أنّ  عندي الأقرب

 .التّقديم إمكان مع الماعة لأجل فيؤخّر " أخّر أبطئوا رآهم وإذا " لقوله

 انتظار أنّ  وهو ,ذلك من أخصّ  على تدلّ  تقدّمت التي البخاري ورواية :قلت

 يفحش لمم  إذا ما ذلك محل أنّ  يخفى ولّ ,التّقديم من أولى الماعة بهم تكثر من

 .أعلم والله ,الحاضرين على يشقّ  ولمم  .التّأخير

______________________ 
أنَّ الشاهد نجم خفي يراه من كان حديدم البصر : ومنهم من زعم. والحكم يتعلق بالغروب نفسه

. أن المراد بالشاهد الليل, وفيه ب عد: وزعم بعضهم. بمجرد غروب الشمس, فرؤيته علامة لغروبها

 انتهى

 ( 03) برقم , في حديث ابن عباس الآتـي إن شاء الله ( )
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 ."كان أو ,كانوا "في رواية لهما  (يصلِيها بغلس  صلى الله عليه وسلمالنبي  كان)  :قوله

 أيّهما لأنّ  ,متلازمان ومعناهما ,جابر عن الرّاوي من الشّكّ  :( )الكرمانيّ  قال

 أراد وإن ,معه كانوا ذلك في فالصّحابة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أراد إن ,الآخر فيه يدخل كان

 كان كما لّ دائما   لها التّعجيل شأنه كان :أي ,إمامهم كان صلى الله عليه وسلم فالنبّيّ  الصّحابة

 قوله عليه يدلّ  محذوف كانوا وخبر .تأخيرها أو تعجيلها من العشاء في يصنع

  .يصلّون كانوا :أي ,ي صلِيها

 .الليل آخر ظلمة اللام بفتح والغلس

 .حذفان فيه :حاصله ما بطّال   ابن وقال

 {يحضن لمم  واللائي} قوله في المبتدأ خبر كحذف جائز وهو ,كانوا خبر حذف

 .ذلك مثل فعدّتهنّ  :أي

 .مجتمعين يكونوا لمم  أو :تقديره " أو " بعد التي الملة حذف :الثّاني والحذف

 الحضور بمعنى ناقصة غير تامّة هنا كانوا يكون أن ويصحّ  :التّين ابن قال

  .خاصّة " أو " بعد ما المحذوف فيكون ,والوقوع

 ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان قال هل الرّاوي من شكّا   يكون أن :يحتمل :( )المنير ابن وقال

 كان أو ,النبّيّ  مع مجتمعين كانوا والصّبح ,تقديره يكون أن :ويحتمل .كانوا أو

______________________ 
 (5 )سبق ترجَته في المجلد الأول ص, هو محمد بن يوسف(  )

 (665)انظر ترجَته في ص ( 0)
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 .بالغلس ي صلِيها وحده صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

  .أولى المتقدّم والتّقدير :قلت

 قال أو كانوا والصّبح" مسلم رواية في وقعت فقد ,الرّاوي من شك   أنّه والحقّ 

 النبّيّ  كان أو ,يصلّونها كانوا والصّبح :تقديره واحد حذف   وفيه "صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان

 .الواقع هو كان اللفظين بأيّ  يتعلق "بغلس  " فقوله ,بغلس   ي صلِيها صلى الله عليه وسلم

 قوله من ولّ ,معهم يكن لمم  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  "يصلّونها كانوا" قوله من يلزم ولّ

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  :أي "يصلّونها كانوا" بقوله المراد بل ,وحده كان أنّه "صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان"

 أعلم والله ,بأصحابه :أي "ي صلِيها صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان" قوله وهكذا ,بأصحابه
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 الحديث الرابع
 برزة أبي على بي  وأم  أنا دخلت :قال ,سلامة بن سيّار المنهال أبي عن - 06

 ي صلِّ  كان :فقال ؟المكتوبة ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان كيف :بي  أم  له فقال ,الأسلميّ 

 يرجع ثمّ  ,العصر وي صلِّ  ,الشّمس تدحض حين - الأولى تدعونها التي - الهجير

 وكان ,المغرب في قال ما ونسيت   ,حيّة   والشّمس المدينة أقصى في لهح  رم  إلى أحدنا

 ,قبلها النوّم يكره وكان ,العتمة تدعونها التي العشاء من يؤخّر أن   يستحب  

 وكان ,جليسه الرّجل يعرف حين الغداة صلاة من ينفتل وكان ,بعدها والحديث

 ( ).المائة إلى بالسّتّين يقرأ

 

 ."البصرة من زياد   ابن خرجأ   زمن"  الإسماعيلّّ  زاد ( بي  وأم  أنا دخلت)  :قوله

 ,هنا ولده عنه حكى سيّار   والد وسلامة ,وستّين أربع   سنة في ذلك وكان :قلت

 ذكر في .الكبير الطّبرانيّ  في رواية   عنه لّبنه وقعت   وقد ,ترجَه من أجد ولمم 

 .الحوض

 ( ) .اسمه نضلة بن عبيد  (على أبي برزة الأسلمي )  :قوله

______________________ 
من طرق عن أبي ( 356,  53)ومسلم ( 666, 065, 056, 000, 3 0)أخرجه البخاري  ( )

 .به المنهال عن أبي برزة 

, ومات بها. نزل مرو: قال أحمد بن سيار المروزي. وهو قول الأكثر(:   56/  3) قال في الّصابة (0)

قال . مات بمفازة سجستان وهراة: وقيل. مات بالبصرة: وقيل. ودفن في مقبرة كلاباذ وولده بمرو

 .وشهد فتح خيبر وفتح مكة وحنينا  , وكان إسلامه قديما  : أبو عمر
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 المكتوبة من ليس الوتر أنّ  على به واستدل ,المفروضة :أي ( المكتوبة)  :قوله

 .بحث   وفيه ,يذكره لمم  برزة أبي لكون

 وهو ,بمعنى   والهاجرة والهجير ,الهجير صلاة :أي (  الهجير ي صلِّ  كان)  :قوله

 .حينئذ   يدخل وقتها لأنّ  ,بذلك الظّهر وسمّيت ,الحرّ  شدّة وقت

 .النهّار صلاة أوّل لأنّها الأولى مّيتس   :قيل ( الأولى تدعونها)  :قوله

 الصّلوات له بيّن  حين صلى الله عليه وسلم بالنبّيّ  جبريل صلاها صلاة   أوّل لأنّها :وقيل

______________________ 
شهد مع علّ قتل : وقال غيره. م نزل البصرة وغزا خراسانكان من ساكني المدينة ث: وقال ابن سعد 

روى ذلك . ويقال إنه شهد صفين والنهروان مع علّ  . الخوراج بالنهروان وغزا خراسان بعد ذلك

بعد ما أخرجه ابن زياد  35مات بخراسان سنة : وقال خليفة. من طريق ثعلبة بن أبي برزة عن أبيه

 . لافة معاويةمات في خ: وقال غيره. من البصرة

وبه جزم . قيل إنه بقي إلى خلافة عبد الملك: وقال ابن حبان. وجزم الحاكم أبو أحمد بالأول: قلت 

 . في فصل من مات بين الستين إلى السبعين "التاريخ الأوسط"البخاري في 

فإنَّ  ,وكانت ولّيةم عبد الملك 30ويؤيده ما جزم به محمد بن قدامة وغيره أنه مات في سنة : قلت 

وولي ابنه معاوية أياما  يسيرة ثم قامت الفتنة إلى أن استقلَّ ابن الزبير . يزيد مات في أوائل سنة أربع

ه إلى مصر فغلب عليها وعاش قليلا  . بالحجاز والعراق وخراسان ومروان بالشام ومات في . ثم توجَّ

الزبير والقراء بالبصرة لمَّا  أنه عاب على مروان وابن, وقد أخرج البخاري في صحيحه. رمضان منها

أنَّ الميع إنما يقاتلون على , فقال في قصة ذكرها حاصلها. وقع الّختلاف بعد موت يزيد بن معاوية

زاد الإسماعيلّ في مستخرجه مع . أنه شهد قتال الخوارج بالأهواز, وفي صحيح البخاري, الدنيا

بن مروان على البصرة من ق بل أخيه عبد  كان ذلك في ولّية بشر. انتهى.  المهلب بن أبي صفرة

 انتهى بتجوز .الملك
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 الخمس

 الرّزّاق عبد وقال ,جبير بن نافع عن مسلم بن عتبة حدّثني :إسحاق ابن قال

 التي الليلة من صلى الله عليه وسلم النبّي   أصبح لمَّا" :وغيره جبير بن نافع قال :قال جريج   ابن عن

 .الأولى مّيتس   ولذلك ,الشّمس زاغت حين نزل جبريل لَّّ إ يرعه لمم  ,به سريأ  

 به فصلىَّ  ,فاجتمعوا ,جامعة الصّلاة :بأصحابه فصيح فأمر ,الظّهر صلاة :أي

 "الحديث فذكر .بالنّاس صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وصلىَّ  ,جبريل

 من مأخوذ   السّماء وسط عن تزول :أي ( الشّمس تدحض حين)  :قوله

 أنّه ذلك ومقتضى "الشّمس تزول حين" لمسلم   رواية   وفي ,الزّلق وهو الدّحض

 .وقتها أوّل في الظّهر ي صلِّ  كان

 قبل أو البرد زمن في ذلك يكون أن لّحتمال بالإبراد الأمر ذلك يخالف ولّ

 .الواز لبيان أو ,الحرّ  بشدّة يختصّ  لأنّه ,الإبراد شروط فقد عند أو بالإبراد الأمر

ن قال بظاهره يتمسّك وقد  ما بتقديم لَّّ إ تحصل لّ الوقت أوّل فضيلة إنّ  :مم

 أنّ  يظهر الذي ولكنّ  ,الوقت دخول قبل وغيرهما وستر   طهارة   من تقديمه يمكن

 بغير الوقت دخول عند يتشاغل لمم  لمن الفضيلة فتحصل .التّقريب بالحديث المراد

 .الصّلاة أسباب

 وسكون الرّاء بفتح ( رحله إلىثم يرجع أحدنا  ,وي صلِّ العصر)  :قوله

 .مسكنه :أي ,المهملة
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 أقصى إلى يذهب وأحدنا"وللبخاري  .للرّحل صفة   (  المدينة أقصى في)  :قوله

ذر   أبي رواية في وقع كذا "حيّة   والشّمس رجع ,المدينة
 وفي ,( ) والأصيلّّ  ( ) 

 .الخطّابيّ  شرح عليها  المضارعة وبصيغة واو   بزيادة " ويرجع " غيرهما رواية

 لكن ,المسجد إلى مّ ثم  من والرّجوع المدينة أقصى إلى الذّهاب حصول وظاهره

 المدينة أقصى في رحله إلى أحدنا يرجع ثمّ " عوف عن سيار عند البخاري رواية في

 .الرّجوع دون فقط الذّهاب لَّّ إ فيه فليس "حيّة   والشّمس

 " قوله في الواو أنّ  يحتمل :يقال أن روايةتلك ال وبين بينها المع وطريق

ن قال قول على " ثمّ  " بمعنى " وأحدنا  تقديم   وفيه ,ثمّ  مثل للتّرتيب ترد إنّها :مم

  .معه صلىَّ  ممنّ :أي .أحدنا يذهب ثمّ  ,والتّقدير ,وتأخير  

 ." رجع " :قوله وأمّا

 .يذهب لقوله بيانا   ويكون يرجع بمعنى يكون أن :فيحتمل

 .راجعا   يذهب :أي .الحال موضع في رجع يكون أن :ويحتمل

 ..أحدنا يذهب ولو .والتّقدير ,إذا أو لو إمّا سقطت الشّرط أداة أنّ  :ويحتمل

  .إلخ

______________________ 
 ( 5  / ) سبق ترجَته , هو عبد بن أحمد الهروي(   ) 

 ( 5  / )سبق ترجَته , هو عبدالله بن ابراهيم(  0) 
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 "ويذهب" أحدنا هو الذي للمبتدأ خبرا   "رجع" يكون أن .( )الكرمانيّ  وجوّز

 وقد ,عوف   رواية يغاير لكنهّ - اللفظ جهة من محتملا   كان وإن وهو - حاليّة   جَلة  

 أقصى إلى الرّجل يرجع والعصر" بلفظ شعبة عن محمّد   بن حجّاج عن أحمد رواه

 ."حيّة   والشّمس المدينة

 بلفظ لكن ,مثله شعبة عن الحارث بن خالد طريق من والنسّائيّ  ولمسلم  

  .يرجع بدل "يذهب"

 عطف   "رجع" قوله :أي وهو :آخر احتمالّ   حكى أن بعد أيضا   الكرمانيّ  وقال

  .انتهى .يرجع بمعنى ورجع ,مقدّرة   والواو ,يذهب على

 .حكيناها التي للرّواية موافق   وهو ,بطّال   ابن به جزم الأخير الّحتمال وهذا

 بلفظ - فيه بخاريال شيخ - عمر بن حفص عن داود أبي رواية ذلك ويؤيّد

 ."حيّة   والشّمس ويرجع المدينة أقصى إلى ليذهب أحدنا وإنّ "

 بالرّجوع المراد أنّ  أوضحت عوف   رواية وأنّ  ,عليها يرد ما قدّمنا وقد

مِي وإنّما ,المسجد من :أي .الذّهاب  المنزل من كان المجيء ابتداء لأنّ  رجوعا   س 

 .رجوعا   المنزل إلى منه الذّهاب فكان المسجد إلى

  .نقيّة   بيضاء :أي(  حيّة   والشّمس)  :قوله

______________________ 
 ( 5 / ) سبق ترجَته , هو محمد بن يوسف(  )
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 ,وإنارة   وشعاعا   ولونا   حرارة   أثرها قوّة بحياتها المراد :( )الزين بن المنير قال

  .نتهىا .الشّيء مثلّ الظّل مصير بعد يكون لّ وذلك

 أن حياتها :قال - التّابعين أحد - خيثمة عن صحيح   بإسناد   داود أبي سنن وفي

  .حرّها تجد

  كلِ  ظلِ  مصير   هو العصر وقت أول :فائدة
 
 عدة مسلم أخرج وقد ,مثله شيء

 ,ذلك في مخالفة   العلم أهل من أحد   عن نقلي   ولم. ( )بالمقصود حةمصِر  أحاديث

 شيء كل ظل مصير العصر وقت أول :قال أنه عنه فالمشهور ,حنيفة أبي عن لَّّ إ

 .بالتثنية .مثليه

 عنه الآخذين يعني - أصحابه حتى ذلك في كلهم الناس خالفه :القرطبي قال

 ولّ ,بالإبراد الأمر ثبت :فقالوا .بعدهم جاء ممن جَاعة له انتصر فقد لَّّ وإ -

 يصير أن بعد إلّ البلاد تلك في يذهب ولّ ,الحر اشتداد ذهاب بعد لَّّ إ يحصل

 هذا مثل وحكاية ,مثليه الظل مصير العصر وقت أول فيكون ,مثليه الشيء ظل

 .رده عن تغني

 روايته في أحمد بيّنه ,سيّار   هو ذلك قائل ( المغرب في قال ما ونسيت)  :قوله

______________________ 
 (. 663) ص وانظر ترجَته هو وأخوه أحمد في . علّ بن محمد الّسكندراني(  )

وق ت الظهر إذا : قال  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله , عن عبدالله بن عمرو(  0 3)  "صحيحه"منها ما رواه في  (0)

. ووقت العصر ما لم تصفرّ الشمس, وكان ظل  الرجل  كطول ه ما لم يحضر العصر. زالت الشمس

 "إذا صلَّيتم الظهر فإنه وقت إلى أن  يحضر العصر  "وفي رواية . الحديث
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 .عنه شعبة عن حجّاج   عن

 .العشاء وقت من :أي ( العشاء من يؤخّر أنوكان يستحب )  :قوله

 يدلّ  التّبعيض لأنّ  قليلا   التّأخير استحباب على دليل   فيه :العيد دقيق ابن قال

  .عليه

 حديث من وتقدم ,كثرة   ولّ قلة   على فيه دلّلة لّ مطلق   بعض   بأنّه :وتعقّب

 .الماعة لشهود يجيء من لّنتظار كان إنّما التّأخير أنّ  ,جابر  

 رسول لنا صلىَّ  :قال وللبخاري عن ابن عمر ( العتمة تدعونها التي)  :قوله

 الحديث . .انصرف ثمّ  ,العتمة النّاس يدعو التي وهي ,العشاء صلاة ليلة   صلى الله عليه وسلم الله

 عن النّهي عرف من فصار ,الّسم بهذا لها استعمالهم بغلبة إشعار   ذلك كلّ  وفي

 .التّعريف لقصد ذكره إلى يحتاج ذلك

 لّ" :بلفظ عمر ابن عن الرّحمن عبد بن سلمة أبي طريق من مسلم أخرجو

 يعتمون وأنّهم ,العشاء الله كتاب في فإنّها صلاتكم اسم على الأعراب تغلبنكّم

 ولأبي ,حسن وإسناده .هريرة أبي حديث من نحوه ماجه ولّبن ,"الإبل بحلاب

 .كذلك عوف بن الرّحمن عبد حديث من والبيهقيّ  يعلى

 سمعهم إذا عمر ابن وكان" :عمر ابن حديث في روايته في الشّافعيّ  زاد

 ."وغضب صاح .العتمة يقولون

  .عمر ابن عن آخر وجه من الموقوف هذا الرّزّاق عبد وأخرج
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  :ذلك في السّلف واختلف

 .الحديث راوي عمر كابن كرهه من منهم :القول الأول

 الصّدّيق بكر أبي عن شيبة أبي ابن نقله ,جوازه أطلق من منهم :القول الثاني

  .وغيره

اختاره و ,الرّاجح وهو .الأولى خلاف جعله من منهم :القول الثالث

 .واختاره والشّافعيّ  مالك عن المنذر ابن نقله وكذلك ,البخاري

 الدّينيّة الشّرعيّة العبادة لهذه تنزيها   ذلك عن نهى إنّما :غيره عن القرطبيّ  ونقل

م  وهي ,دنيويّة لفعلة   اسم هو ما عليها يطلق أن عن  في يجلبونها كانوا التي بةل  الح 

  .العتمة ويسمّونها ,الوقت ذلك

 خوفا   الدب زمان في يعتمدونها كانوا إنّما بةل  الحم  تلك أنّ  بعضهم وذكر :قلت

 فعلة   على تطلق لّ مكروهة دنيويّة فعلة   فهي هذا فعلى ,والصّعاليك الؤّ الس   من

 .مخصوص تأخير الأصل في العتم ومعنى ,محبوبة دينيّة

 فسمّيت ,الليل من هوى   بعد الناّقة بها تغبق اللبن بقيّة العتمة :الطّبريّ  وقال

  .السّاعة تلك في يصلّونها كانوا لأنّهم بذلك الصّلاة

 أوّل نمم  :عمر لّبن قلت :قال مهران بن ميمون طريق من شيبة أبي ابن وروى

 .الشّيطان :قال ؟العتمة العشاء صلاة سمّى من

 العتمة في ما يعلمون ولو" :قال صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي ,وفي الصحيحين عن أبي هريرة
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 وتارة   عتمة تارة   الصّلاة هذه تسمية ثبوت حاصله ."حبوا   ولو لأتوهما والصّبح

 .عشاء

عائشة وابن  كقول الفعل إطلاق فيها بل ,فيها تسمية لّ التي الأحاديث وأمّا

 هو إنّما ذلك عن النهّي أنّ  إلى تفيدف ( )". .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أعتم :عباس وغيرهما

 .الوقت أوّل عن الصّلاة هذه تأخير لمنع لّ ,الّسم لإطلاق

 من جاء ما وبين ,عتمة تسميتها عن النهّي بين يجمع :وغيره النوّويّ  قال

  :بأمرين عتمة تسميتها

 .للتّحريم لّ للتّنزيه النّهي وأنّ  ,الواز لبيان ذلك استعمل أنّه :أحدهما

 من عندهم أشهر لكونه العشاء يعرف لّ من بالعتمة خاطب بأنّه :الثّاني

  .التّسمية لقصد لّ التّعريف لقصد فهو ,العشاء

 استعمال عندهم مشتهرا   كان لأنّه ,العشاء في العتمة لفظ استعمل أنّه :ويحتمل

 أنّها لتوهّموا ,والعشاء الصّبح في ما يعلمون لو :قال فلو ,للمغرب العشاء لفظ

 .المغرب

 في ما يعلمون لو" الحديث هذا نفس في ثبت قد لأنّه ,ضعيف وهذا :قلت

 تصّرف من تارة   وبالعتمة تارة   بالعشاء التّعبير أنّ  فالظّاهر "والعشاء الصّبح

 .الرّواة

______________________ 
 .وكذا اتفق الشيخان على حديث عائشة(.  03) وسيأتي رقم , متفق عليه حديث ابن عباس  ( )
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 .الواز نسخ عتمة العشاء تسمية عن النهّي إنّ  :وقيل

 نظر   القولين من كل   وفي ,المذكور الحديث قبل كان الآية نزول بأنّ  :وتعقّب

 كثر فلمّا  ,جائزا   كان ذلك أنّ  في عدب   ولّ ,التّاريخ إلى ذلك مثل في للاحتياج

 ذلك ومع ,الإسلاميّة السّنةّ على الاهليّة السّنةّ تغلب لئلا ,عنه نهوا له إطلاقهم

 ,المذكورة التّسمية استعملوا النهّي رووا الذين الصّحابة أنّ  بدليل ذلك يحرم فلا

 .أعلم والله ,بالمغرب الّلتباس فلرفع هريرة أبي حديث مثل في استعمالها وأمّا

 ,بأمرهما للاهتمام غيرهما دون والعشاء الظّهر تقييده لعل :( )يبيالطِ  وقال

  .بتأخيرها يشعر بالعتمة العشاء وتسمية ,بتقديمها يشعر بالأولى الظّهر فتسمية

 قبل النوّم العلم أهل أكثر كره :التّرمذيّ  قال ( قبلها النوّم يكره وكان)  :قوله

  .انتهى .خاصّة   رمضان في فيه بعضهم ورخّص ,العشاء صلاة

 ,يوقظه من له كان إذا بما الرّوايات أكثر في عنه يّدتق   الرّخصة عنه قلتن   ومن

 إنّ  قلنا حيث جيّد   وهذا ,بالنّوم الّختيار وقت يستغرق لّ أنّه عادته من عرف أو

لَّة  .الوقت خروج خشية النهّي ع 

 ما على والكراهة ,العشاء وقت دخول قبل ما على الرّخصة الطّحاويّ  وحمل

 .دخوله بعد

 عن النوّم إلى يؤدّي قد بعدها والسّمرالمحادثة  :أي ( بعدها والحديث ) :قوله

______________________ 
 (06/ )سبق ترجَته , هو الحسن بن محمد(  )
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 يضرب الخطّاب بن عمر وكان ,الليل قيام عن أو المختار وقتها عن أو الصّبح

  .( )؟آخره ونوما   الليل أوّل أسمرا   :ويقول ,ذلك على الناّس

لَّة أنّ  تقرّر وإذا  ,والقصار الطّوال الليالي بين فارق   فرّقي   فقد .ذلك النّهي ع 

 لكونه شرع إذا الشّيء لأنّ  ,للمادّة حسما   الإطلاق على الكراهة تحمل أن ويمكن

 .أعلم والله ,نةّ  ئم فيصير يستمرّ  قد مظنةّ  

كالسمر في الفقه  ,وهذه الكراهة مخصوصة بما إذا لمم يكن في أمر مطلوب

 هو يسمر كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " ,محسّنا   عمر حديث من التّرمذيّ  روى وقد ,والخير

  ."معهما وأنا ,المسلمين أمور من الأمر في بكر   وأبو

 .كالسمر مع الضيف والأهل ,أو في أمر مباح

 .المأمومين إلى يلتفت أو ,الصّلاة من ينصرف :أي ( ينفتل وكان)  :قوله

 الصّبح تسمية في كراهة لّ أنّه وفيه ,الصّبح :أي ( الغداة صلاة من)  :قوله

 .بذلك

 من الوزقيّ  رواية ففي ,بجنبه الذي :أي ( جليسه الرّجل يعرف حين)  :قوله

 فيعرف جنبه إلى جليسه إلى الرّجل فينظر" شعبة عن جرير   بن وهب طريق

 ."جليسه وجه فيعرف الرّجل فينصرف" ولأحمد "وجهه

______________________ 
عن خرشة بن الحر الفزاري ( 65 0)وعبد الرزاق (  335) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في  ( )

ق بينهم بالدِرة, رأى عمر بن الخطاب قوما  سمروا بعد العشاء: قال  .فذكره: فقال, ففرَّ
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 أخرى في وله ." فيعرفه يعرف الذي جليسه وجه إلى فينظر " لمسلم   رواية   وفي

  ."بعض   وجه بعضنا يعرف حين وننصرف"

 وجه الإنسان معرفة ابتداء لأنّ  ,الصّبح بصلاة التّعجيل على بذلك واستدل

 ومن .الصّلاة فراغ عند كان ذلك بأنّ  صحّ  وقد ,الغلس أواخر في يكون جليسه

 كان أنّه ذلك فمقتضى ,الأركان وتعديل القراءة ترتيل صلى الله عليه وسلم عادته من المعلوم

  .مغلسا   فيها يدخل

 لّ :فيه قالت حيث تقدمالم عائشة لحديث مخالف   أنّه .الزين بن المنير وادّعى

 .الغلس من عرفني  

 من بمعرفة متعلق   برزة أبي حديث أنّ  وهو ,ظاهر   بينهما الفرق بأنّ  :وتعقّب

 هو بمن متعلق   عائشة وحديث ,ممكن   فهو الم صلِّ  جنب إلى جالس   مسفر   هو

 .بعيد   فهو بعد   على أنّه مع متلفّف  

 الصّبح في :أي(  ويقرأ)  :قوله

 بسورة" الطّبرانيّ  رواية في وقدّرها .الآي من يعني ( المائة إلى بالسّتّين)  :قوله

  ."المائة إلى السّتّين بين ما" بلفظوفي رواية لهما  ,"ونحوها الحاقّة

 " بين " لفظ لأنّ  ,والمائة السّتّين بين ما يقول أن القياس أنّ  :الكرمانيّ  وأشار

  .متعدّد   على الدّخول يقتضي

 فحذف ,المائة إلى وفوقها السّتّين بين ما ويقرأ :التّقدير يكون أن ويحتمل :قال
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 .عليه الكلام لدلّلة فوقها لفظ

 :أي "المائة إلى السّتّين بين ما إحداهما أو الرّكعتين في يقرأ وكان"وللبخاري 

 وقد ,منه فيه والشّكّ  .المنهال أبي عن شعبة بها تفرّد الزّيادة وهذه ,الآيات من

 ." ونحوها بالحاقّة " تقديرها الطّبرانيّ  رواية عن تقدّم

 ابن حديث على منطبق   فهو ,الرّكعتين كل في ذلك يكون أن تقدير فعلى

 .( )أتى وهل ,السّجدة تنزيل .المعة صبح في قراءته في .عبّاس  

 في سمرة بن جابر حديث على منطبق   فهو ركعة   كل في يكون أن تقدير وعلى

 وفي (2)"الصّافّات"بـ  له رواية   وفي ,مسلم   أخرجه "ق" ـب الصّبح في قراءاته

 ."الواقعة"ـ ب الحاكم عند أخرى

 كان إذا بالواب المسئول ومسارعة ,الكبير مع الصّغير تأدّب السّياق وفي

  .به عارفا  
______________________ 

 .من حديث ابن عباس(  0535) أخرجه مسلم في الصحيح  ( )

 (  50 ) وسيأتي إن شاء الله في العمدة من حديث أبي هريرة في كتاب المعة برقم  

في كان يقرأ "وإنما قال . يح بقراءة الصافاتالتصر( 505)لم أر في حديث جابر بن سمرة عند مسلم ( 0)

ه بعد تخفيفا وكانت {ق والقرآن المجيد  }الفجر بـ  كان يقرأ في الفجر بـ ق "وفي رواية . "صلات 

 . "والقرآن ونحوها

 . "الواقعة ونحوها من السور "وغيره ( 05000)وفي رواية لأحمد 

 . ولم أجد في حديث جابر التصريح بالصافات

 (.00)الآتي  يث البراء انظر حد. وإنما جاء التصريح بها في حديث ابن عمر
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 الحديث الخامس
 وبيوتهم قبورهم الله ملأ" :الخندق يوم قال صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  : علّ   عن - 05

 ( )."الشّمس غابت حتّى الوسطى الصّلاة عن شغلونا كما ,نارا  

 صلاها ثمّ  - العصر صلاة - الوسطى الصّلاة عن شغلونا" لمسلم   لفظ   وفي

 ( )."والعشاء المغرب بين

 الحديث السادس
 صلى الله عليه وسلم الله رسول المشركون حبس :قال ,مسعود   بن الله عبد عن سلمولم - 00

 عن شغلونا :صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال ,تاصفرَّ  أو الشّمس تاحمرَّ  حتّى ,العصر عن

 الله   حشا أو ,نارا   هموقبورم  همأجوافم  الله   ملأ - العصر صلاة - الوسطى الصّلاة

 ( ).نارا   هموقبورم  همأجوافم 

 

 ,اسمين لها أنّ  يعني "يوم الأحزاب"في رواية لهما ( يوم الخندق )  :قوله

 .طائفة :أي .حزب جَع والأحزاب

 ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بأمر المدينة حول حفر الذي الخندق فلأجل الخندق تسميتها فأمّا

______________________ 
من طريق محمد بن سيرين ( 306)ومسلم ( 3566, 5000, 6550, 0666)أخرجه البخاري  ( )

 .وله طرق أخرى سيذكرها الشارح. به عن عبيدة عن علّ  

 .من طريق مسلم بن صبيح, عن شتير بن شكل, عن علّ به(  306) أخرجه مسلم  (0)

ة عن ابن مسعود (  305) صحيح مسلم ( 6)  .به  من طريق زبيد عن مرَّ



     39 باب المواقيت  كتاب الصـلاة     

 .المغازي أصحاب ذكر فيما سلمان بذلك أشار الذي وكان

 حوصرنا إذا بفارس   كناّ إنّا" :صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  سلمان قال :قال معشر وبأ منهم

 ترغيبا   بنفسه فيه وعمل ,المدينة حول الخندق بحفر صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأمر ,علينا خندقنا  

 ."فحاصروهم المشركون وجاء ,منه فرغوا حتّى عمله إلى فسارعوا ,للمسلمين

 ,المسلمين حرب على المشركين من طوائف فلاجتماع الأحزاب تسميتها وأمّا

 القصّة هذه في تعالى الله  أنزلم  وقد ,تبعهم ومن واليهود وغطفان قريش   وهم

 .الأحزاب سورة صدر

 بني قتل بعد أخطب بن ييّ ح   خرج :قال "المغازي" في عقبة بن موسى وذكر

 الرّبيع بن كنانة وخرج ,صلى الله عليه وسلم الله رسول حرب على قريشا   يحرّض مكّة إلى النضّير

 لهم أنّ  على صلى الله عليه وسلم الله رسول   قتال   على ويحضّهم ,غطفان بني في يسعى الحقيق أبي بن

 ,ذلك إلى الفزاريّ  بدر بن حذيفة بن حصن بن عيينة فأجابه ,خيبر ثمر نصف

 .أطاعه فيمن خويلد بن طلحة إليهم فأقبل أسد بني من حلفائهم إلى وكتبوا

 من فجاءهم ,( )الظّهران بمرّ  فنزلوا بقريش   حرب   بن سفيان أبو وخرج

 تعالى الله سمّاهم الذين فهم ,عظيم   جَع   في فصاروا لهم مددا   سليم   بني من أجابهم

 .الأحزاب

______________________ 
ى وادي فاطمة, كيلو تقريبا   65موضع  شمال مكة على طريق المدينة على ب عد ( ) وهو يتبع  محافظة . وي سمَّ

  .بفتح المعجمة وسكون الهاء بلفظ تثنية ظهر: والظهران. ال موم
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 المسلمون وكان :قال ,آلّف   عشرة عدّتهم أنّ  .بأسانيده إسحاق ابن وذكر

 .الألف نحو والمسلمون آلّف   أربعة المشركون كان :وقيل ,آلّف   ثلاثة

 قتال   بينهم يكن ولمم  ,يوما   عشرين كانت الحصار مدّة أنّ  .عقبة بن موسى وذكر

  .موته سبب فكان بسهم   معاذ   بن سعد منها وأصيب ,والحجارة بالنبّل مراماة   لَّّ إ

 بينهم ألقى الأشجعيّ  مسعود   بن نعيم وأنّ  ,رحيلهم سبب المغازي أهل وذكر

 الرّيح عليهم الله أرسل ثمّ  .بذلك له صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بأمر وذلك ,فاختلفوا الفتنة

 .القتال المؤمنين الله وكفى ,فتفرّقوا

 .واختلفوا في أي سنة

 في رويناه هكذا أربع سنة شوّال في كانت :عقبة بن موسى قال :القول الأول

  .مغازيه

 .عنه داود بن موسى عن أحمد وأخرجه ,مالك ذلك على موسى وتابع: قلت

 غيره جزم وبذلك ,خمس سنة شوّال في كانت .إسحاق ابن قال :القول الثاني

 .المغازي أهل من

 .عقبة بن موسى قول إلى بخاريال ومال

 عشرة أربع ابن وهو أحد   يوم رضع   أنّه ,عمر ابن قول من أخرجه بما وقوّاه

 سنة كانت حد  وأ   .واحدة   سنة   بينهما فيكون :عشرة خمس ابن وهو الخندق ويوم

 .أربع   سنة الخندق فيكون ,ثلاث  
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 أحد   في عمر ابن يكون أن لّحتمال خمس   سنة كانت أنّها ثبت إذا .فيه حجّة ولّ

 الخمس استكمل قد الأحزاب في وكان ,عشر الرّابعة في عرض ما أوّل في كان

 .البيهقيّ  أجاب وبهذا ,عشرة

 :أحد من رجع لمَّا للمسلمين قال سفيان أبا أنّ  ,إسحاق ابن قول ويؤيّد

 مجيء فتأخّر ,بدر   إلى المقبلة السّنة من صلى الله عليه وسلم بي  الن فخرج ببدر   المقبل العام موعدكم

 في الغزو يصلح إنّما :لقومه وقال ,حينئذ   كان الذي للجدب السّنة تلك سفيان أبي

 إسحاق ابن ذلك ذكر ,دونها أو عسفان إلى وصلوا أن بعد فرجعوا ,الخصب سنة

  .المغازي أهل من وغيره

 كانوا السّلف من جَاعة   أنّ  وهو ,الّختلاف هذا سبب البيهقيّ  بيّن  وقد

 ذلك قبل التي الأشهر ويلغون الهجرة بعد وقع الذي المحرّم من التّاريخ يعدّون

 غزوة أنّ  فذكر ,"تاريخه" في سفيان بن يعقوب جرى ذلك وعلى ,الأوّل ربيع   إلى

 الخندق وأنّ  ,الثّانية في كانت أحد   غزوة وأنّ  ,الأولى السّنة في كانت الكبرى بدر  

 .الرّابعة في كانت

 من المهور عليه لم ما مخالف   واه   بناء   لكنهّ ,البناء ذلك على صحيح   عمل   وهذا

 في وأحد   الثّانية في بدر   تكون ذلك وعلى ,الهجرة سنة المحرّم من التّاريخ جعل

  .المعتمد وهو الخامسة في والخندق الثّالثة

 ,الوسطى الصّلاة عن منعونا :أي "حبسونا  "رواية ولهما في ( شغلونا )  :قوله



     42 باب المواقيت  كتاب الصـلاة     

 .إيقاعها عن :أي

 كلّ  من الأعدل والأوسط .الأوسط تأنيث هي ( الوسطى صلاةال عن)  :قوله

 ينبني ولّ ,التّفضيل معناها علىف   لأنّ  الشّيئين بين التّوسّط به المراد وليس ,شيء

 ,يقبلهما والعدل ,الخيار بمعنى والوسط ,والنّقص الزّيادة يقبل ما لَّّ إ للتّفضيل

 .تفضيل أفعل منه يبنى فلا يقبلهما فلا المتوسّط بخلاف

 الوسطى الصّلاة عن شغلونا" :علّ   عن شكل   بن شتير طريق من مسلم زاد

 ابن عن ولمسلم   "والعشاء المغرب بين صلاها ثمّ " آخره في وزاد ."العصر صلاة

 علّ   عن حبيش   بن زرّ  طريق من والنسّائيّ  وللتّرمذيّ  ,علّّ  حديث نحو مسعود

 .مثله

 فذكر علّّ  عن السّلمانيّ  عبيدة عن الأعرج حسّان أبي طريق من أيضا   ولمسلم  

 يعني "الشّمس غربت حتّى الوسطى الصّلاة عن حبسونا كما" بلفظ الحديث

 الوسطى صلاة :قال ,رفعه سمرة حديث من والتّرمذيّ  أحمد وروى ,العصر

 .العصر صلاة

 .الصّلاة الوسطى صلاة العصر :وروى ابن جرير من حديث أبي هريرة رفعه

 س  " :ومن طريق كهيل بن حرملة
 :فقال ,أبو هريرة عن الصّلاة الوسطى لم ئ 

أنا  :فقال ,وفينا أبو هاشم بن عتبة صلى الله عليه وسلمالله  رسول   اختلفنا فيها ونحن بفناء بيت  

م أم  :إلينا فقال خرجم  ثمَّ  صلى الله عليه وسلمالله  على رسول   فقام فاستأذنم  ,أعلم لكم نّها نا أم خبرم
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  ."صلاة العصر

 سمعت شيء أيّ  :فقال رجل   إلى أرسل أنّه" ,مروان بن العزيز عبد طريق ومن

 وأنا ,أسأله وعمر بكر أبو أرسلني :فقال ؟الوسطى الصّلاة في صلى الله عليه وسلم الله رسول من

 ."العصر هي :فقال صغير غلام

 ."العصر صلاة الوسطى الصّلاة" :رفعه الأشعريّ  مالك أبي حديث ومن

 .مثله مسعود ابن حديث من حبّان وابن التّرمذيّ  وروى

 مصحف في كان :قال أبيه عن عروة بن هشام طريق من جرير ابن وروى

  .العصر صلاة وهي .الوسطى والصّلاة الصّلوات على حافظوا ,عائشة

 النبّيَّ  الأحزاب   شغلم " :قال ,عبّاس ابن عن مقسم طريق من المنذر ابن وروى

 الصّلاة عن شغلونا :فقال الشّمس غربت حتّى العصر صلاة عن الخندق يوم صلى الله عليه وسلم

 بن وزيد سعيد وأبي أيّوب وأبي سلمة أمّ  حديث من أحمد وأخرج ."الوسطى

  .العصر صلاة إنّها :قولهم من عبّاس وابن هريرة وأبي ثابت

 .الوسطى بالصّلاة المراد في السّلف اختلف وقد

 الصّلاة عن الغطا كشف" سمّاه مشهورا   جزءا   ذلك في ( ) الدّمياطيّ  وجَع

______________________ 
فقيه, أصولي, محدث, . شرف الدين أبو أحمد. عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي, التوني( )

ولد بتونة من أعمال دمياط بمصر, في . حافظ, نسابة, إخباري, مقرئ, أديب, نحوي, لغوي, شاعر

هـ, ورحل إلى الحجاز ودمشق وحلب وحماة والزيرة وبغداد, وأخذ عن كثير من  6 3آخر سنة 

 . هـ 650سنة . ذي القعدة  الشيوخ, وتوفي فجأة بالقاهرة في 



     44 باب المواقيت  كتاب الصـلاة     

 .قولّ   عشر تسعة فبلغ "الوسطى

 العالية وأبي وجابر وأنس أ مامة أبي قولوهو  ,الصّبح أنها :القول الأول 

 وهو ,عنهم حاتم أبي ابن نقله وغيرهم ومجاهد وعكرمة وعطاء عمير بن وعبيد

 بلاغا   مالك   ونقله ,عنهما والتّرمذيّ  مالك ونقله ,عبّاس وابن عمر ابن قولي أحد

 .خلافه عنه والمعروف .علّ   عن

 :قال العطارديّ  رجاء أبي عن الأعرابيّ  عوف طريق من جرير ابن وروى

 الصّلاة هذه :قال ثمّ  ,هي  دم يم  ورفعم  فيها فقنتم  بحالص   عبّاس ابن خلفم  صليت  "

 ."قانتين فيها نقوم أن أمرنا التي الوسطى

 صليت :العالية أبي طريق من عمرو ابن وعن عنه آخر وجه من أيضا   وأخرجه

 الصّلاة ما :لهم فقلت ,الغداة صلاة عمر زمن في بالبصرة قيس بن الله عبد خلف

  .الصّلاة هذه هي :قال ؟الوسطى

 ." الأمّ  " في عليه نصّ  فيما والشّافعيّ  مالك قول وهو

 وبأنّها ,( قانتين لله وقوموا)  تعالى الله قال وقد ,القنوت فيها بأنّ  له واحتجّوا

  .سّر  وصلاتيم  جهر صلاتيم  بين وبأنّها ,السّفر في تقصر لّ

 حديثه من داود أبو أخرجه ثابت بن زيد قولوهو  ,أنها الظهر :الثّانيالقول 

 أصحاب على أشدّ  صلاة تكن ولمم  ,بالهاجرة الظّهر ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم بي  الن كان" :قال

______________________ 
 (. 06 /  3.) معجم المؤلفين لعمر كحالة
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 ."الآية الصّلوات على حافظوا :فنزلت ,منها صلى الله عليه وسلم الله رسول

 ,وغيره المنذر ابن أخرجه ,الظّهر بأنّها .القول وعائشة سعيد أبي عن وجاء

 حنيفة أبو قال وبه ,الظّهر بأنّها الزم ثابت بن زيد عن " الموطّأ " في مالك وروى

 .رواية في

 ,ثابت بن زيد عند كناّ" :قال معبد بن زهرة طريق من الطّيالسّي  وروى

 أحمد ورواه ."الظّهر هي :فقال ,الوسطى الصّلاة عن فسألوه أسامة إلى فأرسلوا

 لَّّ إ وراءه يكون فلا بالهجير الظّهر ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان" :وزاد آخر وجه من

 ."فنزلت ,تجارتهم وفي قائلتهم في والنّاس ,الصّفّان أو الصّفّ 

 التّرمذيّ  روى فقد ,طالب أبي بن علّّ  قولوهو  ,العصر أنها :الثّالثالقول 

 الصّلاة عن عليّا   سل :لعبيدة قلنا :قال حبيش   بن زرّ  طريق من والنسّائيّ 

 يقول صلى الله عليه وسلم الله رسولم  سمعت   حتّى ,الصّبح أنّها نرى كناّ :فقال ,فسأله ,الوسطى

  ."العصر صلاة الوسطى الصّلاة عن شغلونا" :الأحزاب يوم

 تفسير من درجم   " العصر صلاة " قوله أنّ  زعم من دعوى تدفع الرّواية وهذه

ن  شبهة وأنّ  .صلى الله عليه وسلم بيِ الن كلام من العصر كونها أنّ  في نص   وهي ,الرّواة بعض مم

 .المعتمد هو العصر كونها لكن ,قويّة الصّبح إنّها قال

 وقول ,حنيفة أبي مذهب من الصّحيح وهو ,هريرة وأبو مسعود ابن قال وبه

 هو :التّرمذيّ  قال  .فيه الحديث لصحّة الشّافعيّة معظم إليه صار والذي ,أحمد
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  .الصّحابة علماء أكثر قول

  .التّابعين جَهور قول هو :الماورديّ  وقال

 وابن حبيب ابن المالكيّة من قال وبه ,الأثر أهل أكثر قول هو :البرّ  عبد ابن قال

 .عطيّة وابن العربيّ 

 الصّلوات على حافظوا نزل" :عازب بن البراء عن مسلم روى ما أيضا   ويؤيّده

 الصّلوات على حافظوا فنزلت نسخت ثمّ  ,الله شاء ما فقرأناها العصر وصلاة

 كيف خبرتكأم  :فقال ,العصر صلاة إذن فهي :رجل   فقال ,الوسطى والصّلاة

 ."نزلت

 عبّاس ابن عن حسن   بإسناد   حاتم أبي ابن نقله .أنها المغرب :الرّابعالقول  

 .جرير أبو أخرجه ذؤيب بن قبيصة قال وبه .المغرب هي الوسطى صلاة :قال

 العمل وأنّ  ,الأسفار في تقصر لّ وأنّها ,الرّكعات عدد في معتدلة أنّها وحجّتهم

 صلاتا قبلها وأنّ  ,الشّمس تغرب ما أوّل في لها والتّعجيل إليها المبادرة على مضى

  .جهر صلاتا وبعدها سّر 

حه ما آخر وهو .جَيع الصلوات :الخامسالقول   أخرجه .حاتم أبي ابن صحَّ

 فحافظوا ,كلّهنّ  هي :فقال عمر ابن ئلس   :قال نافع عن حسن بإسناد   أيضا  

 .جبل بن معاذ قال وبه .عليهنّ 

 ,والنوّافل الفرائض يتناول(  الصّلوات على حافظوا)  :قوله بأنّ  له واحتجّ 
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 ابن القول هذا واختار ,لها تأكيدا   الفرائص كلّ  بها وأريد الوسطى عليه فعطف

  .البرّ  عبد

 ,المالكيّة من حبيب ابن ذكره ,المعة أنّها :فالسّادس .الأقوال بقيّة وأمّا

حهو ,والخطبة الّجتماع من به اختصّت بما واحتجّ   صلاة في حسين القاضي صحَّ

  .شامة أبو ورجّحه ,تعليقه من الخوف

 التّين ابن نقله العشاء :الثّامن .المعة يوم والمعة الأيّام في الظّهر :السّابع

 فلذلك النوّم عند تقع ولأنّها ,تقصران لّ صلاتين بين بأنّها له واحتجّ  ,والقرطبيّ 

 للحديث والعشاء الصّبح :التّاسع .الواحديّ  واختاره عليها بالمحافظة أمر

 .المالكيّة من الأبهريّ  قال وبه ,( )المنافقين على الصّلاة أثقل أنّهما في الصّحيح

 فظاهر ,الوسطى إنّه قيل منهما كلا   أنّ  في الأدلة لقوّة والعصر الصّبح :العاشر

  .الماعة صلاة :عشر الحادي .العصر السّنةّ ونصّ  الصّبح القرآن

 القاضي ورجّحه ,جزءا   ( )السّخاويّ  الدّين علم فيه وصنّف الوتر :عشر الثّاني

______________________ 
 .من حديث أبي هريرة (  30)ومسلم ( 303)أخرجه البخاري ( )

اء والأدباء علم الدين أمبو الحسن علّ بن محمد الهمداني المصري السخاوي, (0) الشيخ العلامة شيخ القرَّ

وكان إماما في العربية, بصيرا  باللغة, . ولد سنة ثمان وخمسين, أو سنة تسع. نزيل دمشق الشافعي,

ودا  لها, بارعا  في التفسير فتيا , عالما  بالقراءات وعلل ها, مج  وفي ثاني عشر : قال الّمام أبو شامة. فقيها , م 

نا 356جَادى الآخرة سنة   (.00 /06) "السير"قاله الذهبي في . توفي شيخ 

ترجَت  له حتَّى لّ يظنّ القارئ  أنَّ الشارحم عنمى الحافظم الم حدِثم محمدم بنم عبد  الرحمن : قلت 
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 صلاة :عشر الثّالث .بخطّه رأيته جزء في له واحتجّ  ,( )الأخنائيّ  الدّين تقيّ 

 .الفطر عيد صلاة :عشر الخامس .الأضحى عيد صلاة :عشر الرّابع .الخوف

  .الضّحى صلاة :عشر السّادس

 بن وسعيد خثيم بن الرّبيع قاله ,معيّنة غير الخمس من واحدة :عشر السّابع

 النهّاية في ذكره الشّافعيّة من ( )الحرمين إمام اختيار وهو القاضي وشريح   جبير

  .القدر ليلة أخفيت كما :قال

 الازم المتقدّم القول غير وهو التّرديد على العصر أو الصّبح أنّها :عشر الثّامن

  .الوسطى الصّلاة له يقال منهما كلا   بأنّ 

 بن سعيد عن صحيح بإسناد   جرير ابن روى فقد التّوقّف :عشر التّاسع

 .هكذا الوسطى الصّلاة في مختلفين صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب كان" :قال المسيّب

  ."أصابعه بين وشبّك

 .قائله معرفة عن الآن وذهلت .عندي وجدته الليل صلاة :العشرون

 الذي البراء حديث   .الحديث صحّة مع العصر غير أنّها زعم لمن شبهة وأقوى

 :قال ,القرطبيّ  قاله كذا عيّنت بعدما أبهمت بأنّها يشعر فإنّه ,مسلم عند ذكرته

______________________ 
ن تلاميذ ابن  حجر. السخاويَّ المشهور صاحب التصانيف النافعة   .وعلم الدين متقدِم. وهذا م 

له تآليف, انتقدم الّمام  ابن  .قاضي ق ضاة المالكية  بمصر. محمد بن أبي بكر بن عيسى السعدي المصري( )

ها بكتاب    (.3/03)الأعلام للزركلّ . هـ 605توفي . في زيارة القبور(الرد على الأخنَّائي)تيمية أمحدم

 (056/ )سبق ترجَته , هو عبدالملك الويني( 0)
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 لتعارض الصّحيح وهو :قال ,المتأخّرين العلماء من جَاعة   أبهمت أنّها إلى وصار

  .التّرجيح وعسر الأدلة

 ثمّ  عيّنت أنّها فيه بل ,نظر البراء حديث من عيّنت ثمّ  ,أبهمت أنّها دعوى وفي

 جواب نعم ,البراء عليه ينكر ولمم  ,العصر إذن فهي :الرّجل قال ولهذا ,وصفت

 في بها التّصريح يدفع لّ وهذا ,الّحتمال من فيه نظر لم ما بالتّوقّف يشعر البراء

 .علّّ  حديث

 أنّها" ,عائشة عن يونس أبي طريق من وأحمد مسلم روى ما أيضا   حجّتهم ومن

 والصّلاة الصّلوات على حافظوا} بلغت فلمّا  ,مصحفا   لها يكتب أن هت  رم أمم 

 ."صلى الله عليه وسلم الله رسول من سمعتها :العصرقالت وصلاة .علّّ  ت  لم فأم   :قال {الوسطى

 :فقالت لحفصة مصحفا   أكتب   كنت  ":قال ,رافع بن عمرو عن مالك وروى

 الوسطى والصّلاة الصّلوات على حافظوا :علَّّ  ت  فأملم  ,فآذنّي  الآية هذه بلغت إذا

 ,رافع بن عمرو عن حسن   آخر وجه من جرير ابن وأخرجه ."العصر وصلاة

 لها أكتب أن سلمة أمّ  أمرتني" ,رافع بن الله عبيد طريق من المنذر ابن وروى

 الله عبد بن سالم طريق ومن ,سواء رافع بن عمرو حديث مثل فذكر ."مصحفا  

 .نحوه مصحفا   لها يكتب أن إنسانا   أمرت حفصة أنّ  ,عمر بن

 ,مثله فذكر مصحفا   لها يكتب أن لها مولى   أمرت حفصة أنّ  ,نافع طريق ومن

 المصحفم  ذلك فقرأت   :نافع قال ,يقولها صلى الله عليه وسلم الله رسولم  سمعت   كما :وزاد



     51 باب المواقيت  كتاب الصـلاة     

 صلاة فتكون .المغايرة يقتضي العطف بأنّ  قوم   كفتمسَّ  ,الواو فيه فوجدت  

  .الوسطى غير العصر

 حديثم  وبأنَّ  ,وأصرح   إسنادا   أصح   وافقه ومن علّ   حديث بأنّ  :وأجيب

 ."العصر وهي" مصحفها في كان هأنَّ  عروة برواية عورض قد عائشة

 .زائدة الواو تكون أن :فيحتمل

 يقرؤها كان أنّه كعب بن أبيّ  عن صحيح بإسناد   عبيدة أبو رواه ما ويؤيّده

 .واو بغير "العصر صلاة الوسطى والصّلاة الصّلوات على حافظوا"

 .ذات عطف لّ صفة عطف لكن ,عاطفة هي أو

 ما ذلك أصل ولعل ,أحد بها يقرأ لمم  "والعصر الوسطى والصّلاة" قوله وبأنّ 

 ,الوسطى والصّلاة بدلها ثانيا   نزلت ثمّ  والعصر أوّلّ   نزلت أنّها ,البراء حديث في

 يكون فكيف ,الّستدلّل ينهض لّ الّحتمال وجود ومع ,بينهما الرّاوي فجمع

 .؟العصر صلاة بأنّها الصّريح النصّّ  على مقدّما  

ن قال أدلة حاصل :العلائيّ  الدّين صلاح الحافظ شيوخنا شيخ قال  غير إنّها مم

  :أنواع ثلاثة إلى يرجع العصر

 إنّها منهم مممن قال بمثله معارض وهو .الصّحابة بعض تنصيص :أحدها

 لمم  الصّحابة اختلف وإذا ,المرفوع الصّريح بالنصّّ  العصر قول ويترجّح ,العصر

  .قائمة المرفوع حجّة فتبقى غيره على حجّة بعضهم قول يكن
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 على المواظبة على كالحثّ  غيرها فعل على التّأكيد بورود المرفوع معارضة :ثانيها

 في الوارد الشّديد الوعيد وهو ,منه أقوى هو بما معارض وهو ,( )والعشاء الصّبح

  .كما في البخاري ,العصر صلاة ترك

 والصّلاة الصّلوات على حافظوا" قراءة من وحفصة عائشة عن جاء ما :ثالثها

 إثبات عليه يرد وهذا ,المغايرة يقتضي العطف فإنّ  ."العصر وصلاة الوسطى

 سلمنا ,فيه مختلف الواحد خبر منزلة ينزل وكونه ,ممتنع وهو الآحاد بخبر القرآن

 .صريحا   للمنصوص معارضا   يصلح لّ لكن

 كقوله الصّفات نسق في لوروده المغايرة اقتضاء في صريحا   العطف فليس وأيضا  

  .ملخّصا   انتهى(  والباطن والظّاهر والآخر الأوّل ) تعالى

 روح لفظ وهو ,يزيد بن هارون يشكّ  لمم  (نارا   وبيوتهم قبورهم الله ملأ)  :قوله

 عن أسامة أبي عن مثله ولمسلم   ,في البخاري كما يونس بن وعيسى دةعبا بن

 طريق ومن ,عمرو بن عبيدة عن الأعرج حسّان أبي رواية في له وكذا ,هشام

 .مثله على عن شكل   بن شتير

 قبورهم :قال أو وبيوتهم قبورهم" علّ   عن الزّار بن يحيى رواية من وله

 حشا أو ,نارا   قبورهم أو أجوافهم الله ملأ" مسعود بنا حديث ومن ,"وبطونهم

 ."نارا   وقبورهم أجوافهم الله

______________________ 
 (  35) انظر حديث أبي هريرة الآتي برقم  ( )
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 ,"قلوبهم أو ,نارا   وقبورهم بيوتهم الله ملأ" حذيفة حديث من حبّان ولّبن

ملأ الله "هشام عن محمد عن عبيدة عن علّ  وللبخاري عن يحيى القطان عن

ا ,قبورهم وبيوتهم  .شك يحيى "أو أجوافهم نار 

  .فيها شكّ  لّ التي إلى بالنسّبة مرجوحة الشّكّ  فيها وقع التي الرّوايات وهذه

  .ذلك بمثل المشركين على الدّعاء جواز الحديث هذا وفي

 بأنّ  يشعر "حشا" أو "الله ملأ" قوله في الرّاوي دترد   :العيد دقيق ابن قال

 فإنّ  ,لحشا مرادفا   ليس وملأ ,اللفظين في المعنى يتّفق أن بالمعنى الرّواية شرط

 ذلك في يكون فلا ,ملأ بخلاف المحشوّ  أجزاء وكثرة التّراكم يقتضي حشا

 .بالمعنى الرّواية منع لمن متمسّك

 من على صلى الله عليه وسلم النبّيِ  من صدر دعاء تضمّن بأنّه .الحديث هذا استشكل وقد

 القبور أمّا ,البيوت وهو الشّقّين أحد يقع ولمم  ,مشركا   منهم مات من وهو يستحقّه

  .محالة لّ مشركا   منهم مات من حقّ  في فوقع

 أو ,قلوبهم" بلفظ الرّواية رجحان يتبيّن  وبه ,سكّانها على يحمل بأن :ويجاب

  ."أجوافهم

سيأتي إن شاء الله الحديث عن (  والعشاء المغرب بين صلاها ثمّ )  :قوله

ت  ( )وما يتعلق بها في شرح حديث جابر  الفوائ

______________________ 
 (   3) انظر حديثه برقم  ( )
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تقدم الحديث  ( المشركون حبس :قال ,مسعود   بن الله عبد عن سلم  ولم ) :قوله

 .حديث علّ  قبلهعنه ضمن 
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 الحديث السابع
 ,عمر فخرج ,بالعشاء صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أعتمم  :قال , عبّاس   بن الله عبد عن - 03

 :يقول يقطر ورأسه فخرج .والصّبيان النسّاء رقد .الله يا رسولم  ,الصّلاة :فقال

 ( ).السّاعة هذه الصّلاة بهذه لأمرتهم الناّس على أو ,أمّتي على أشقّ  أن لولّ

 

 لكنّ  ,أخّر بمعنى أعتم ويطلق ,العتمة وقت في دخل :أي ( )(أعتم )  :قوله

صلاة العشاء إلى  صلى الله عليه وسلمأخّر النبي " :عن أنس قال وللبخاري ,أظهر هنا الأوّل

  ."نصف الليل

 أوّل فضيلة ذلك يعارض ولّ ,العشاء صلاة تأخير فضل على بذلك واستدل

 .الفضل من الّنتظار في لم ما الوقت

 ,بالتّخفيف أمر صلى الله عليه وسلم لأنّه ,للأئمّة الآن ذلك يصلح ولّ :بطّال   ابن قال لكن

 .أولى الّنتظار في عليهم التّطويل فترك " الحاجة وذا الضّعيف فيهم إنّ " وقال

 حديث من وغيرهم خزيمة وابن والنسّائيّ  داود وأبو أحمد روى وقد :قلت

 مضى حتّى يخرج فلم ,العتمة صلاة صلى الله عليه وسلم الله رسول مع يناصلَّ " :الخدريّ  سعيد أبي

 لن كموإنَّ  ,هممضاجعم  واخذ  وأم  صلوا قد النّاس إنّ  :فقال ,الليل شطر من نحو  

 ,السّقيم وسقم   ,الضّعيف ضعف   ولولّ ,لاةالصَّ  انتظرتم ما صلاة   في تزالوا

______________________ 
 .بن جريج عن عطاء عن ابن عبّاسمن طريق ا( 350)ومسلم ( 0 35, 050)أخرجه البخاري  ( )

 ( 06) المتقدّم رقـم  انظر حديث أبي برزة  (0)
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 .( )"يلاللَّ  شطر   إلى الصّلاة هذه رت  لأخَّ  الحاجة ذي وحاجة

حهو وللتّرمذيّ   لأمرتهم أمّتي على أشقّ  أن لولّ" :هريرة أبي حديث من صحَّ

  ."نصفه أو الليل ثلث إلى العشاء يؤخّروا أن

 من أحد   على يشقّ  ولمم  ,النوّم يغلبه ولمم  ,تأخيرها على قوّة   به وجد من ,هذا فعلى

 .أفضل حقّه في فالتّأخير المأمومين

 من الحديث أهل من كثير اختيار وهو ,مسلم شرح في ذلك النوّويّ  قرّر وقد

  .أعلم والله ,وغيرهم الشّافعيّة

 قبل إلى العشاء تأخير المستحبّ  أنّ , وإسحاق الليث عن المنذر ابن ونقل

 .الثّلث

 الصّحابة وأكثر وأحمد مالك   قال وبه ,الثّلث إلى يستحبّ  :الطّحاويّ  وقال

______________________ 
( 650) "صحيحه"وابن خزيمة في ( 0 5  )وأحمد ( 065)والنسائي ( 500)أخرجه أبو داود (  )

وغيرهم من طريق ( 660/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 6/65) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في 

 .جَاعة من الثقات عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري

حه ابن عبد الهادي في   (.35 / ) "تنقيح التحقيق"وصحَّ

وإسناده على شرط مسلم, إلَّّ أن أبا معاوية (: 5/05) "الفتح"وقال الحافظ ابن رجب الحنبلّ في 

عن : قول سائر أصحاب داود في قولهم: والصواب. عن أبي نضرة, عن جابر: لرواه عن داود, فقا

 .قاله أبو زرعة, وابن أبي حاتم, والدارقطني وغيرهم: -أبي سعيد 

وابن حبان ( 565 )وعبد بن حميد ( 060 ) "مسنده"أخرجه أبو يعلى في . طريق أبي معاوية: قلت 

 .وغيرهم(660/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 000 )
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 .الديد في الشّافعيّ  قول وهو ,والتّابعين

حهو ,الإملاء في قال وكذا ,أفضل التّعجيل :القديم في وقال  النوّويّ  صحَّ

 .القديم على به يفتى مماّ إنّه :وقالوا .وجَاعة  

 الدّليل حيث من والمختار ,الديدة كتبه من وهو الإملاء في ذكره بأنّه :وتعقّب

 أعلم والله ,التّفصيل النّظر حيث ومن ,التّأخير أفضليّة

 وساغ ,الصّلاة صلِ  مثلا   تقديره مضمر   بفعل   بالنصّب وهي (الصلاة )  :قوله

 .عليه السّياق لدلّلة الحذف هذا

 بذلك خصّهم وإنّما ,المسجد في الحاضرون :أي (رقد النساء والصبيان )  :قوله

 .الرّجال بخلاف ,والرّحمة الشّفقة ومحلّ  ,النوّم عن الصّبر قلة مظنةّ لأنّهم

وللبخاري نحوه  ."ورقدوا واستيقظوا ,واستيقظوا حتى رقد الناس"وللبخاري 

 إلى الرّقاد ونسب ,كلّهم لّ بعضهم رقد الذي أنّ  على محمول وهو ,عن ابن عمر

  .مجازا   الميع

 .الوضوء ينقض لّ النّوم أنّ  إلى ذهب من به استدلو

 أن لّحتمال أو ,متمكّنا   قاعدا   كان منهم الرّاقد يكون أن لّحتمال فيه دلّلة ولّ

 على يصلّون لّ أنّهم من عرف بما اكتفاء   ,ينقل لمم  وإن توضّأ لكنهّ مضطجعا   يكون

  غير
 
 .وضوء
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 وخالف ,الوضوء ينقض لّ القليل النوم أنَّ  على أجَعوا وقد :( )الم هلَّب  قال

  .الإجَاع فخرق .وكثيره قليله ينقض :فقال زنيالم   

 .وغيرهما التين وابن بطال ابن وتبعه ,الم هلَّب قال كذا

 بعض عن وغيره المنذر ابن نقل فقد ,الدعوى هذه في المزني على تحاملوا وقد

 أبي قول وهو ,وكثيره قليله ينقض ث  دم حم  النوم أنَّ  إلى المصير والتابعين الصحابة

 .راهويه بن وإسحاق عبيد

 الذي يعني .عسال بن صفوان حديث لعموم أقول وبه :المنذر ابن قال

حه  بينهما فيسوي ( )"نوم أو بول أو غائط من لَّّ إ " ففيه ,وغيره خزيمة ابن صحَّ

  .مباديه لّ وقصره زمانه طول وكثيره بقليله والمراد ,الحكم في

  :أقوال على اختلفوا .الحدث مظنة النوم أنَّ  إلى ذهبوا والذين

 .ومالك الزهري قول وهو .وكثيره قليله بين التفرقة

 .الثوري قول وهو .وغيره المضطجع وبين

 .الرأي أصحاب قول وهو .وغيرهما والمستند المضطجع وبين

______________________ 
 (.0 /   )تقدمت ترجَته . المهلب بن أحمد  بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله  الّسدي( )

رنا إذا كنَّا سفرا  أن لّ ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهنَّ  صلى الله عليه وسلمكان رسول  الله ": وتمامه( 0) إلَّّ من , يأم 

( 565)ماجه  وابن( 03 )والنسائي ( 03)وأخرجه الترمذي . "ولكن من غائط وبول ونوم, جنابة

 . وغيرهم( 6 )وابن خزيمة (  550 )وأحمد 

 .حسن صحيح: وقال الترمذي 
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 .يوسف أبي قول وهو .غيرهم وبين النوم قصده بشرط والساجد وبينهما

 وعنه .القديم في الشافعي قول وهو ,مطلقا   القاعد غير نوم ينقض لّ :وقيل

 .فلا داخلها أو فينقض الصلاة خارج بين التفصيل

 .فينقض غيره وبين ينقض فلا .المتمكن القاعد بين الديد في لوفصَّ 

 متمكن   منه الحدث ومحل   .قاعد   وهو النوم   منه وجد وإن   :المهذب وفي

 وهو ,ينتقض :البويطي في وقال .وضوءه ينقض لّ أنه فالمنصوص .بالأرض

  .انتهى .المزني اختيار

 أو جالسا   نام ومن :قال فإنه .ذلك في صريحا   ليس البويطي لفظم  بأن :بوتعق  

  .الوضوء عليه وجب رؤيا فرأى قائما  

 انتهى .للتأويل قابل هذا :النووي قال

 لّ النوم أنَّ  ,المسيب بن وسعيد عمر وابن الأشعري موسى أبي عن صحَّ  قدو

 ينتظرون صلى الله عليه وسلم النبيِ  أصحاب وكان" :داود وأبي مسلم صحيح وفي .مطلقا   ينقض

 ذلك أنَّ  على ملفح   ."يتوضئون ولّ ونصل  ي   ثمَّ  فينامون ,صلى الله عليه وسلم النبيِ  مع الصلاة

 ونفيضع  " الحديث هذا في صحيح   بإسناد   البزار مسند في لكن .قعود وهم كان

 ( )."الصلاة إلى يقومون ثمَّ  , ينام من فمنهم ,مجنوبهم 

______________________ 
زاد أبو داود . أخرجها من طريق خالد بن الحارث عن شعبة عن قتادة عن أنس( 663)رواية مسلم (  )

 ." صلى الله عليه وسلمفي عهد  رسول الله  "(  055) 
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______________________ 
لقد رأيت أصحاب ": ةولفظ الترمذي من طريق شعب(: 050/ ) "التلخيص"قال الشارح في  

ثمَّ يقومون فيصل ون ولّ , ي وقظون للصلاة حتَّى إني لأمسمع  لأمحدهم غطيطا   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .هذا عندنا وهم جلوس: قال ابن المبارك, "يتوضئون

 .وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي: قال البيهقي 

وعلى ذلك نزله أكثر , ل أن ينزل على نوم الالسهذا الحديث سياقه في مسلم يحتم: وقال ابن القطان 

كان ": لكن فيه زيادة تمنع  من ذلك رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال, الناس

رواها . "ثمَّ يقوم إلى الصلاة. ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام صلى الله عليه وسلمأصحاب  النبي 

 .شني عن بندار محمد بن بشار عنهقاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام الخ

مل هذا على النوم الخفيف: وقال ابن دقيق العيد  لكن يعارضه رواية الترمذي التي فيها ذكر , يح 

يضعون : وليس فيه, وروى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن يحيى القطان بسنده: قال, الغطيط

, البيهقي من طريق تمام عن بنداروكذا أخرجه , وكذا أخرجه الترمذي عن بندار بدونها, جنوبهم

 ."فيضعون جنوبهم  "وفيه . ورواه البزار والخلال من طريق عبد الأعلى عن شعبة عن قتادة

 .كانوا ينعسون: قال وقال هشام. لم يقل شعبة قط كانوا يضطجعون: وقال أحمد بن حنبل 

م: قلت لأحمد حديث شعبة: وقال الخلال  هذا بمرة يضعون : وقال, كانوا يضعون جنوبهم؟ فتبسَّ

 .انتهى. جنوبهم

. أو أنَّ نسخة التلخيص حصل فيها سقط, وقد وقع لّبن حجر وهم  هنا أثناء تلخيصه: قلت 

ورواه : لّبن الملقن حيث قال( 0/055)البدر المنير . فالسياق الصحيح هو ما في أصل  الكتاب

 صلى الله عليه وسلمكان أصحاب  رسول  الله : الالترمذي من حديث يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس ق

ورواه البيهقي من حديث ابن . حديث حسن: ثم قال. "ينامون ثم يقومون ويصلون ولّ يتوضئون

يوقظون للصلاة حتى  صلى الله عليه وسلملقد رأيت  أصحابم رسول  الله ": قال, المبارك ثنا معمر عن قتادة عن أنس

 . إلخ.. هذا: قال ابن المبارك .إني لأسمع لأحدهم غطيطا , ثمَّ يقومون فيصل ون ولّ يتوضئون

لكن يعارضه رواية الترمذي التي فيها ذكر : وعليه فنقل ابن حجر كلام ابن دقيق العيد بقوله 
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 الله عبد حديث من مسلم   أخرج ( السّاعة هذه الصّلاة بهذه لأمرتهم)  :قوله

 ,العشاء يتمصلَّ  فإذا" وفيه .وآخرها الأوقات أوّل بيان في العاص بن عمرو بن

  ."الليل نصف إلى وقّت فإنّه

 طلوع إلى فيمتدّ  الواز وقت وأمّا ,اختيارا   لأدائها وقّت معناه :النوّويّ  قال

 حتّى الصّلاة يصلِ  لمم  من على التّفريط إنّما" مسلم عند قتادة أبي لحديث ,الفجر

  ."الأخرى الصّلاة وقت يجيء

  .قضاء   صارت الليل نصف ذهب إذا :( )الإصطخريّ  وقال

 .المذكور قتادة أبي حديث المهور ودليل :قال

 قول وعلى ,الصّبح في بالإجَاع مخصوص قتادة أبي حديث وعموم :قلت

 بالحديث مخصوص إنّه يقول أن فللإصطخريّ  ,المغرب في الديد الشّافعيّ 

 .أعلم والله .العشاء في الأحاديث من وغيره المذكور

 بالنصّف وأخرى بالثّلث مقيّدة   مرّة   جاءت لمَّا والتّوقيت التّأخير أحاديثو

 حديثا   الفجر طلوع إلى العشاء وقت امتداد في أر ولمم  ,التّأخير غاية النّصف كان

 .يثبت صريحا  

______________________ 
 .والله أعلم. مما يؤكِد وهم الحافظ رحمه الله. الغطيط

ن, الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الإصطخري شيخ الشافعية في بغداد ومحتسبها( )  وم 

طبقات ". وقد جاوز الثمانين 605توفي سنة . وكان ورعا  زاهدا  , أمكابر  أمصحاب  الوجوه  في المذهب

  .لّبن قاضي شهبة( 5 / ) "الشافعية
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 الحديث الثامن
 ,الصّلاة أقيمت إذا :قال صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ,عنها الله رضي عائشة عن - 06

 ( ).بالعشاء فابدءوا ,العشاء وحضر

 الحديث التاسع
 :يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت :قالت ,عنها الله رضي عائشة عن ولمسلم   - 05

 ( ).الأخبثان يدافعه وهو ولّ ,طعام   بحضرة صلاة لّ

 ( ).وعن ابن عمر نحوه

 " الصّلاة " في واللام الألف :العيد دقيق ابن قال ( الصّلاة أقيمتإذا )  :قوله

 على تحمل أن ينبغي بل ,الماهيّة تعريف على ولّ الّستغراق على تحمل أن ينبغي لّ

 ."بالعشاء فابدءوا" لقوله ,المغرب

 أن قبل به فابدءوا" الأخرى الرّواية في لقوله ,المغرب على حمله ويترجّح

 وضع إذا" صحيحة رواية وفي ,بعضا   بعضه يفسّر  والحديث ( )"المغرب تصلّوا

______________________ 
 .من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة به(  005) ومسلم ( 55 0, 355)أخرجه البخاري  ( )

 .وفيه قصّة. من طريق عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة به(  035) أخرجه مسلم  (0)

 . من طريق نافع عن ابن عمر(  000) ومسلم (  56 0, 350) أخرجه البخاري  (6)

 .وسيأتي لفظه إن شاء الله في الشرح 

رسول  أن, من طريق الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك( 360)أخرجه البخاري  (5)

دِم العشاء فابدءوا به قبل أن تصل وا صلاة المغرب, ولّ تعجلوا عن عشائكم: قال صلى الله عليه وسلمالله   .إذا ق 

من رواية موسى بن  "الأوسط"زاد ابن حبان والطبراني في (: 35 /0) "الفتح"قال ابن حجر في  
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  .انتهى "صائم وأحدكم العشاء

 المفضي التّشويش وهي العلة إلى نظرا   العموم على حمله ينبغي :الفاكهانيّ  وقال

 قد الصّائم غير الائع لأنّ  فيها حصرا   يقتضي لّ المغرب كروذ   ,الخشوع ترك إلى

  .انتهى .الصّائم من الأكل إلى أشوق يكون

 وللغداء بالصّائم للجائع إلحاقا   المعنى إلى بالنطّر هو إنّما العموم على هوحمل  

 .الوارد اللفظ إلى بالنظّر لّ ,بالعشاء

 .كذا رواه سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة( وحضر العشاء )  :قوله

 .وضع إذا :هشيم   عن ووهيب   سعيد بن يحيى قال :بعده وقال ,أخرجه البخاري

اج أخرجه وقد  عروة بن هشام عن الأمويّ  سعيد بن يحيى طريق من السّرّ

ورواية يحيى  ,الإسماعيلّّ  وصلها وهيب ورواية. "حضر إذا" لفظه لكنّ  ,أيضا  

 ووكيع وحفص نمير ابن رواية من مسلم وأخرجه ,وصلها البخاري .بن سعيد

 بلفظ رووه الذين لكنّ  ,هشام عن الرّواة من جَاعة   كلا   ووافق "حضر إذا" بلفظ

 .أكثر الإسماعيلّّ  قال كما "وضع إذا"

 :أي "حضر" قوله فيحمل ,الوضع من أعمّ  الحضور أنّ  .اللفظين بين والفرق

______________________ 
ابن وقد أخرجه مسلم من طريق . "وأحدكم صائم"أمعين عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب 

ينم تفرد بها. وهب عن عمرو بدون هذه الزيادة رم الطبراني أنَّ موسى بن أع  وموسى ثقة . انتهى. وذكم

 .انتهى كلام ابن حجر. متفق  عليه
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 بلفظ في البخاري أنس حديث ويؤيّده ,المخرج لّتّحاد الرّوايات لتأتلف يديه بين

 إذا بما الحكم يناط فلا هذا وعلى "العشاء قرّب إذا" ولمسلم   "العشاء قدّم إذا"

 .يقرّب لمم  لو كما للأكل يقرّب لمم  لكنهّ ,العشاء حضر

 .الندّب على الأمر هذا المهور حمل ( بالعشاء فابدءوا)  :قوله

  :اختلفوا ثمّ 

 وزاد ,الشّافعيّة عند المشهور وهو ,الأكل إلى محتاجا   كان بمن قيّده من :فمنهم

 .المأكول فساد خشي إذا ما :الغزاليّ 

 ابن فعل يدلّ  وعليه ,وإسحاق وأحمد الثّوريّ  قول وهو ,يقيّده لمم  من :ومنهم

 .الآتي عمر

  .الصّلاة تبطل :فقال .حزم   ابن وأفرط

 المنذر ابن نقله ,خفيفا   الطّعام كان إن لَّّ إ بالصّلاة البداءة اختار من :ومنهم

 النفّس متعلق يكن لمم  إن بالصّلاة يبدأ :قالوا .تفصيل أصحابه وعند ,مالك عن

 عن لهيعج كان فإن ,صلاته عن لهيعج لّ لكن ,به متعلقا   كان أو ,بالأكل

  .الإعادة له واستحبّت بالطّعام بدأ صلاته

 عشاء وضع إذا"ولفظه عندهما مرفوعا  ( .نحوه عمر ابن وعن)  :قوله

زاد  ,"منه يفرغ حتى يعجل ولّ ,بالعشاء فابدءوا ,الصلاة وأقيمت ,أحدكم

 ,يفرغ حتى يأتيها فلا ,الصلاة وتقام ,الطعام له يوضع :عمر ابن وكان :البخاري
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 .الإمام قراءة ليسمع وإنه

 قال حيث الماضية الرّواية من خص  أم  هذا "إذا وضع عشاء أحدكم" :قولهو

 ."العشاء وضع إذا"

 عشاء وضع فلو ,الصّلاة يريد من عشاء على الرّواية تلك في شاءالعم  حملفي  

 .ذلك في يدخل لمم  غيره

 غيره بطعام خاطره واشتغل جائعا   كان لو :المعنى إلى بالنظّر يقال أن :ويحتمل

 باله شغل يزيل مأكولّ   يتناول أو المكان ذلك عن ينتقل أن وسبيله ,كذلك كان

 .فارغ   وقلبه الصّلاة في ليدخل

 :عائشة عن أخرى طريق من مسلم رواية في قوله عموم .الّحتمال هذا ويؤيّد

 على إقباله المرء فقه نم  " :الدّرداء أبي وقول ,"الحديث .طعام   بحضرة صلاة لّ"

 ( )."فارغ وقلبه صلاته على يقبل حتى حاجته

 .أوّلّ   المذكور أحدكم :أي ( يعجل ولّ)  :قوله

 "فابدءوا" قوله وجَع ,أحد   لفظ إلى نظرا   "يعجل" قوله أفرد :الطّيبيّ  وقال

 ,بالعشاء أنتم فابدءوا أحدكم عشاء وضع إذا والمعنى :وقال ,كم لفظ إلى نظرا  

______________________ 
  "وإقيمت الصلاة , باب إذا حضر الطعام "ذكره البخاري معلَّقا  في  ( )

وأخرجه محمد بن نصر . "الزهدكتاب "وصله ابن المبارك في (: 505/ 0) "الفتح"قال الحافظ في  

 .من طريقه "كتاب تعظيم قدر الصلاة  "المروزي في 
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 .انتهى .منه معكم يفرغ حتّى هو يعجل ولّ

اج رواه وقد ,المرفوع على عطفا   موصول هو ( عمر ابن وكان)  :قوله  من السّرّ

 :نافع قال :قال ثمّ  ,المرفوع فذكر ,نافع عن الله عبيد عن سعيد بن يحيى طريق

  .يفرغ حتّى يقم لمم  الإمام وقراءة الإقامة وسمع عشاؤه حضر إذا عمر ابن وكان

 المغرب ي صلِّ  كان عمر ابن أنّ  ,نافع عن جريج   ابن طريق من حبّان ابن ورواه

 نودي وقد ,عشاؤه له فيقدّم ,صائم وهو يلقاه أحيانا   وكان ,الشّمس غابت إذا

 ثمّ  ,عشاءه يقضي حتّى يعجل ولّ ,عشاءه يترك فلا يسمع وهو تقام ثمّ  ,للصّلاة

 .انتهى " فيصلّ يخرج

 .ذلك في عنه ورد ما أصرح وهذا

 في التّأكيد لّم بزيادة "ليسمع وإنّه" الكشميهنيّ  رواية في ( يسمع وإنّه)  :قوله

 .أوّله

 يريد الذي الطّعام بحضرة الصّلاة كراهة الأحاديث هذه في :النوّويّ  قال

 ,القلب يشغل مماّ معناه في ما به ويلتحق ,الخشوع كمال ذهاب من فيه لم ما ,أكله

 الوقت حرمة على محافظة   حاله على صلىَّ  ضاق فإن ,سعة   الوقت في كان إذا وهذا

 لأنّ  ,الوقت خرج وإن بالأكل يبدأ أنّه وجها   المتولي وحكى ,التّأخير يجوز ولّ

  .انتهى .يفوته فلا الخشوع الصّلاة مقصود

 إذا المفسدتين لأنّ  ,نظر   فيه ثمّ  ,الخشوع يوجب من قول على يجيء إنّما وهذا
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 صلاة بدليل الخشوع ترك من أشدّ  الوقت وخروج ,أخفّهما على اقتصر تعارضتا

 ,الكراهة مع صحّت الوقت لمحافظة صلىَّ  وإذا ,ذلك وغير والغريق الخوف

  .رالمهو عند الإعادة وتستحبّ 

 له وضع من حقّ  في الوقت امتداد على دلّلة   الحديث في أنّ  :حزم   ابن وادّعى

 .والنّاسي الناّئم حقّ  في ذلك مثل وقال ,المحدود الوقت خرج ولو الطّعام

 .المغرب وقت امتداد على أنس بحديث وغيره النوّويّ  واستدل

 ففيه الشّفق غروب إلى التّوسعة بذلك أريد إن بأنّه :العيد دقيق ابن واعترضه

 فإنّ  ,المشهور الخلاف محل ليس ولكن ,فمسلم   التّوسعة مطلق به أريد وإن ,نظر  

 يتناول ما مقدار فيه يدخل بزمن   مقدّرا   جعله وقتها ضيق إلى ذهب من بعض

 .عالو ورةسم  بها يكسر لقيمات  

 ظاهره لأنّ  ,بواجب   ليس الماعة صلاة شهود أنّ  على ,القرطبيّ  به واستدل

 .الماعة في الصّلاة فاتته وإن بالأكل يشتغل أنّه

 الطّعام حضور جعل حبّان كابن الوجوب إلى ذهب من بعض لأنّ  ,نظر   وفيه

 .مطلقا   الوجوب إسقاط على حينئذ   فيه دليل فلا ,الماعة ترك في عذرا  

 .الوقت أوّل فضيلة على الصّلاة في الخشوع فضيلة تقديم على دليل وفيه

 لمم  بمن ذلك تخصيص على "فابدءوا" بقوله والحنابلة الشّافعيّة بعض واستدل

  .الصّلاة إلى يقوم بل يتمادى فلا الصّلاة أقيمت ثمّ  شرع من وأمّا ,الأكل في يشرع
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  .الصّواب وهو ,ذلك يبطل عمر ابن وصنيع :النوّويّ  قال

 ما يقتضي المعنى إلى فالنظّر وإلَّّ  ,له اختيار مرع   ابن   صنيعم  بأنَّ  :وتعقّب

 .به البال شغل دفع ما الطّعام من أخذ قد يكون لأنّه ,ذكروه

 تز  يحم  ذراعا   يأكل   صلى الله عليه وسلم الله رسولم  رأيت  " :قال أ ميَّة بن عمرو حديث ذلك ويؤيّد

  ( )."يتوضأ ولمم  فصلىَّ  ,السكين فطرحم  فقام الصلاة إلى عيفد   ,منها

 وابن هريرة أبي عن حسن بإسناد   شيبة أبي وابن منصور بن سعيد وروى

 فقال ,يقيم أن المؤذّن فأراد - شواء   التّنوّر وفي - طعاما   يأكلان كانا أنّهما" ,عبّاس

 " شيبة أبي ابن رواية وفي ."شيء   منه أنفسنا وفي نقوم لئلا تعجل لّ :عبّاس ابن له

 ." صلاتنا في لنا يعرض لئلا

 ."اللوّامة النفّس يذهب الصّلاة قبل العشاء" :قال علّّ  بن الحسن عن وله

 أن فينبغي ,الطّعام إلى النفّس تشوّف ذلك في العلة أنّ  إلى إشارة كلّه هذا وفي

 .بعض   ولّ بكل   يتقيّد ولّ وعدما   وجودا   علته مع الحكم يدار

 بالشّرع الممتنع إذ ,الطّعام بحضرة صلاته تكره فلا الصّائم ذلك من ويستثنى

 .المكان ذلك من التّحوّل له استحبّ  غلب إذا لكن ,به نفسه العاقل يشغل لّ

 :فائدتان

 حقّ  على العبد حقّ  تقديم باب من هذا أنّ  قوم   ظنّ  :الوزيّ  ابن قال :الأولى

______________________ 
 (. 600) ومسلم (  055) أخرجه البخاري  ( )
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 بقلوب   عبادته في الخلق ليدخل الحقّ  لحقّ  صيانة   هو وإنّما ,كذلك وليس ,الله

 .غالبا   الماعة لحاق عن يقطع لّ يسيرا   شيئا   كان القوم طعام إنّ  ثمّ  .مقبلة  

 فابدءوا شاءوالع   شاء  العم  حضر إذا" الفقه كتب بعض في يقع ما  :الثّانية

 لشيخنا التّرمذيّ  شرح في كذا ,اللفظ بهذا الحديث كتب في له أصل لّ " شاءبالعم 

 .الفضل أبي

 - إسماعيل عن أخرج شيبة أبي ابن أنّ  ,الدّين قطب الحافظ بخطّ  رأيت لكن

 سلمة أمّ  عن رافع بن الله عبد حدّثني :قال إسحاق ابن عن - عليّة ابن وهو

 ."شاءبالعم  فابدءوا شاء  الع   وحضرت   شاءالعم  حضر إذا" مرفوعا  

 بلفظ إسماعيل عن "مسنده" في أحمد رواه فقد لَّّ وإ ,فذاك ضبطه كان فإن

 كما فيه الحديث فرأيت شيبة أبي ابن مصنفّ راجعت ثمّ  "الصّلاة وحضرت"

 .أعلم والله ,أحمد أخرجه

 في قام إذا الزّبير ابن كان :قال مجاهد   عن صحيح   بإسناد   البيهقيّ  روى :تكميل  

 ذاك :يقال وكان :قال .كذلك كان الصّدّيق بكر أبا أنّ  وحدّث ,عود   كأنّه الصّلاة

  .الصّلاة في الخشوع

 البدن فعل من وتارة ,كالخشية القلب فعل من يكون تارة   والخشوع

 ." تفسيره " في الرّازيّ  الفخر حكاه .اعتبارهما من بدّ  لّ :وقيل ,كالسّكون

 يلائم الأطراف في سكون   عنه يظهر بالنفّس يقوم معنى   هو :غيره وقال



     69 باب المواقيت  كتاب الصـلاة     

 في الخشوع  " :علّّ ( )حديث   القلب عمل من أنّه على ويدلّ  .العبادة مقصود

  .الحاكم أخرجه ."القلب

 الظّاهر أنّ  إلى إشارة   ففيه ( )"هجوارح   خشعت   هذا خشع لو" حديث وأمّا

 .الباطن عنوان

 الرّكوع أقيموا :قال صلى الله عليه وسلم النبّىّ  أنَّ  ,أنس عند البخاري بحديث واستدلّ  

 ركعتم إذا يظهر بعد من :قال وربّما ,بعدى من لأراكم إنّى فواللهّ  ,والسّجود

 .بالإعادة يأمرهم لمم  إذ يجب لّ الخشوع أنّ  على .وسجدتم

ا صلى الله عليه وسلم اللهّ رسول صلىَّ " :مسلم عند هريرة أبي حديث في .نعم .نظر   وفيه  ثمّ  يوم 

 الرّكوع أتموّا" أخرى رواية   في وله ."صلاتك سنتح   لّم أم  فلان يا :فقال ,انصرف

 ولّ بالرّكوع تسبقوني لّ" أخرى وفي "الصّفوف أقيموا" أخرى وفي "والسّجود

 ."بالسّجود

______________________ 
 قول علّ  , تجوّز من الشارح ي وهم أنه مرفوع( حديث ) قوله (  )

. موقوفا   وليس كذلك بل هو من 

 .كما في المصادر التي أخرجت قوله 

رأى رجلا   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ , (3050 )أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة كما في الامع للسيوطي  (0)

 .متفق على ضعفه. وفي سنده عمرو بن سليمان النخعي. فذكره. فقال, يعبث  بلحيته في الصلاة

( 55  ) "زهدال"وابن المبارك في ( 0/53)رواه ابن أبي شيبة . والمشهور  أمنَّه عن سعيد بن المسيب 

عمر عن رجل  عن ابن المسيب(  0 ) "تعظيم قدر الصلاة"وابن نصر في  ه عبد الرزاق .. عن مم وسماَّ

 . عن معمر عن أبان به: فقال( 0/033) "المصنف  "في 

 .فذكره. رآني ابن المسيب: عن الثوري عن رجل  قال( 0/033)ورواه عبد الرزاق أيضا   
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  ."الصّلاة فأساء رجل   الصّفوف مؤخّر وفي الظّهر بنا صلىَّ " أحمد وعند

 لينظر المسابقة تعمّد الصّحابة بعض أنّ  ,الخدريّ  سعيد أبي حديث من وعنده

 .( )كذل عن نهاه الصّلاة قضى فلمّا  ,؟لّ أو صلى الله عليه وسلم اللهّ رسول به يعلم هل

 صلاة   في جَاعة   من صدر ذلك جَيع أنّ  على يدلّ  الأسباب هذه واختلاف

 .صلوات في أو واحدة  

 .بواجب ليس الخشوع أنّ  على الإجَاع النوّويّ  حكى وقد

 حد   إلى انتهت إذا الأخبثين مدافعة إنّ  :حسين القاضي قول عليه د  ير   ولّ

ا وقاله ,الصّلاة أبطلت الخشوع معه يذهب  يكون أن لواز ,المروزيّ  زيد أبو أيض 

 أمر   في وكلاهما ,بوجوبه أحد   يصّرح لمم  أنّه بالإجَاع المراد أو ,السّابق الإجَاع بعد

 .الخشوع وترك المدافعة مجموع من يحصل

 في شرط الخشوع إنّ  :قالّ أنّهما زيد وأبي القاضي إلى نسب من على تعقّب   وفيه

______________________ 
من طريق أيوب بن ( 3 50) "الأوسط"والطبراني في ( 656  ) "المسند"أخرجه الإمام أحمد في (  )

فجعل يركع  صلى الله عليه وسلمصلىَّ رجل  خلفم النبيِ ": جابر عن عبد الله بن عصم عن أبي سعيد الخدري قال

أنا يا : من فعل هذا؟ قال": الصلاة, قال صلى الله عليه وسلمقبل أن  يركع, ويرفع  قبل أن  يرفع, فلما قضى النبي  

اتقوا خداج الصلاة, إذا ركعم الإمام  فاركعوا, ": رسول الله, أمحببت  أن  أمعلمم تعلم  ذلك أم لّ, فقال

 ."وإذا رفعم فارفعوا

تلف  فيه. عبد الله بن عصم. وإسناده ضعيف   . ويقال عصمة مخ 

فه المهور. وأميوب بن جابر  . ضعَّ
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 في يحصل أن على محمول   هو :وقال ,الطّبريّ  المحبّ  حكاه وقد ,الصّلاة صحّة

ا الحنابلة عند ذلك في والخلاف ,جَيعها في لّ الملة في الصّلاة  .أيض 

 له قيل ,الصّلاة في فرض   الخشوع فإنّ  قائل قال فإن   :بطّال   ابن قول وأمّا

 وجلّ  عزّ  - اللهّ وجه بذلك يريد ونيّته بقلبه صلاته على قبلم ي   أن   الإنسان بحسب

  .الخواطر من اعترضه بما له طاقة ولّ -

 على زاد وما ,الخشوع من يجب ذيال هو المذكور القدر أنّ  :كلامه فحاصل

  .فلا ذلك

 لم ما تابع   الخشوع عدم أنّ  الصّواب :وقال .الفرضيّة إطلاق المنير ابن   وأنكر

ا أثّر فإن ,متفاوت   أمر   وهو الآثار من عنه يظهر ا كان الواجبات في نقص   ,حرام 

 .فلا وإلِّ  ,واجب ا الخشوع وكان

 

تقدمت مباحثه في  (لّ صلاة بحضرة طعام ... .ولمسلم عن عائشة)  :قوله

 الحديث قبله

 ( )( ولّ وهو يدافعه الأخبثان )  :وقوله

______________________ 
 .أر كلاما  لّبن حجر عن هذه العبارة لتفرّد مسلم بهذه الرواية دون البخاريلمم  ( )

الكلام  عليه من (:   0/65( )الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)قال ابن الملقّن رحمه الله في كتابه  

 .وجوه

 .وقد ورد مصرحا  به في بعض الأحاديث, الغائط والبول(: الأخبثان : ) أحدها 
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______________________ 
 .الكلام في الحديث قبله على حكم الصلاة بحضرة الطعامتقدم : ثانيها 

لَّة النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين: اختلف العلماء كما قال صاحب القبس: ثالثها   .في ع 

 .علته عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة: فقيل 

 .فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه, علته أنه انصبَّ للخروج: وقيل 

نمه كأنه نقض طهارته فيكون مصليا  بغير طهارة: وقيل  قم  . إذا حم

, لأنه إحداث سبب آخر في النواقض من غير دليل صريح فيه: وهذا بعيد كما قاله الشيخ تقي الدين 

 .وإنما غايته أن يكون مناسبا  أو محتملا  , فإن استند في ذلك إلى هذا الحديث فليس بصريح فيما ذكره

وليس كذلك بل كل  واحد  منهما , ديث أنّ ّ م المعتبر مدافعة الأخبثين معا  لّ أحدهماظاهر الح: رابعها 

ستقل بالكراهة لحديث عبدالله بن أرقم رواه مالك  "إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة : م 

 .فإنه قد لّ يدافعه معه لحقنه, وإن كان الغائط لّ ينفك  عن البول غالبا  , وغيره

فإن أدَّت , إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لّ. ومدافعة الأخبثين: الشيخ تقي الدين قال 

 .فالمشهور فيه الكراهة, وإن لمم يؤد إلى ذلك, فإن دخل واختلّا فسدت,  امتنع الدخول

 ,يعيد في الوقت وبعده: وأنه قال, أنَّ ذلك مؤثّر في الصلاة بشرط شغله عنها: ونقل عن مالك   

له بعض أصحابه على أنه شغله حتى إنه لّ يدري كيف صلىَّ فهو الذي يعيد قبل وبعد وإلّّ فإن , وتأوَّ

 .كان خفيفا  فهو الذي يعيد في الوقت

ولّ يضبط حدودها أنه , وكلهم مجمعون على أنه إن بلغ به ما لّ يعقل به صلاته: قال القاضي عياض 

وهذا الذي قدمناه في : قال, لاة وإن  أصابه ذلك فيهاوأنه يقطع الص, لّ يجوز له الدخول فيها

 . التأويل

لأنه إن منع من ركن أو شرط امتنع , ما أشرنا إليه أولّ  : والتحقيق. وكلام القاضي فيه بعض احتمال 

أو ممتنع إن ن ظر إلى ظاهر النهي فلا , وإلّّ فهو مكروه إن ن ظر إلى المعنى, وفسدت باختلالهما, الدخول

 .ذلك الإعادة على مذهب الشافعي يقتضي

, إن بلغ به ما لّ يعقل صلاته: وما قاله القاضي, في أنه لّ يدري كيف صلىَّ : وأما ما ذكره من التأويل 
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______________________ 
وهو  -فإن أريد بذلك الشكَّ في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب 

, ه بالكلية فحكمه حكم ممن صلىَّ بغير خشوعوإن أريد به أنه يذهب خشوع -البناء على اليقين 

 .ومذهب جَهور الأمة أنَّ ذلك لّ يبطل الصلاة

أفاده عنه ابن ,  وحكاه أبو عبد الله بن خفيف قولّ  عن الشافعي, ولأمصحابنا وجه ببطلانها: قلت 

 .وهو كما ذكر. ثم استغربه جدّا, العطار

 .لّ يضبط حدودها بذلك أيضا  : ثم بحث الشيخ تقي الدين مع القاضي في قوله 

وأما بالنسبة إلى جواز الدخول فيها فقد , وهذا الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى اعادة الصلاة: قال 

 .إنه لّ يجوز له أن يدخل في صلاة  لّ يتمكن فيها ذكر إقامة أركانها وشرائطها: يقال

ص أنَّ لمدافع الأخبثين أربعة أحوال   .فتلخَّ

فلا تحل  له الصلاة ولّ , أن يكون بحيث لّ يعقل  بسببهما الصلاة وضبط حدودها:  ولىالحالة الأ 

 .الدخول فيها إجَاعا  

 .أن يكون بحيث يعقلها مع ذهاب خشوعه بالكلية: الحالة الثانية 

 .أن يكون بحيث يؤدي إلى الإخلال بركن  أو شرط  : الحالة الثالثة 

 .وقد عرفت حكم ذلك, ي إلى الشك في شيء من الأركانأن يكون بحيث يؤد: الحالة الرابعة 

: صلى الله عليه وسلمويذهب كمال الخشوع كما ألحق بقوله , ي لحق بالأخبثين ما في معناهما مما يشغل القلب: خامسها 

, والفرح, والغم, والعطش الشديد, ما في معناه من الوع المؤلم "لّ يقضي القاضي وهو غضبان

 .ونحو ذلك

فإن ضاق , وفي الوقت سعة, عند جَهور أصحابنا وغيرهم إذا صلىَّ كذلكهذه الكراهة : سادسها 

ر خرج الوقت  .ولّ يجوز تأخيرها, صلىَّ على حالته محافظة  على حرمة الوقت. بحيث لو أكل أو تطهَّ

لأن مقصودها الخشوع فلا , بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت, أنه لّ ي صلِّ بحاله: وفي وجه  شاذ   

, وصلاته صحيحة عند المهور, صلىَّ على حاله وفي الوقت سعة فقد ارتكب المكروه وإذا, يفوت

 .خلافا  لأهل الظاهر كما سبق عنهم في حضرة الطعام أيضا  , لكن يستحب إعادتها ولّ يجب
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______________________ 
لوجود المعنى وهو ترك , ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضره, لو لمم يحضره الطعام: سابعها 

 .الخشوع

فإن تيسر حضوره عن قرب فلا يبعد أن , والتحقيق أنَّ الطعام إذا لمم يحضر: قال الشيخ تقي الدين 

والَّّ فلا ينبغي أن يلحق بالحاضر ؛ فإنَّ حضور الطعام يوجب زيادة تشوق وتطلّع , يكون كالحاضره

فلا ينبغي أن يلحق  ,وهذه الزيادة يمكن أن يكون اعتبرها الشارع في  تقديم الطعام على الصلاة, إليه

أنَّ محلَّ النص إذا اشتمل على وصف  يمكن أن يكون معتبرا  لمم . بها ما لّ يساويها للقاعدة الأصولية

 انتهى. يلغ
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 الحديث العاشر
 وأرضاهم مرضيّون رجال   عندي شهد :قال  عبّاس   بن الله عبد عن - 00

 ,الشّمس تطلع حتّى الصّبح بعد الصّلاة عن نهى :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ,عمر عندي

 ( ).تغرب حتّى العصر وبعد

 عشر الحديث الحادي
 بعد صلاةم  لّ :قال أنّه صلى الله عليه وسلم الله رسول عن  دريّ الخ   سعيد   أبي عن - 35

 ( )الشّمس تغيبم  ىحتَّ  العصر بعد صلاةم  ولّ ,الشّمس   ترتفعم  حتّى الصّبح

 وعبد ,مسعود   بن الله وعبد ,طالب   أبي بن علّّ  عن الباب وفي :قال المصنف

 بن وسمرة هريرة, وأبي ,العاص بن عمرو بن الله وعبد ,الخطاب بن عمر بن الله

 ,عفراء بن ومعاذ ,جبل   بن ومعاذ ثابت   بن وزيد ,الأكوع بن وسلمة ,جندب

 , وعائشة السلميّ, عبسة بن وعمرو الباهلّّ, أ مامة وأبي ,مرّة بن وكعب

 .صلى الله عليه وسلم النبيّ  من يسمع ولمم  ,والصّنابحيّ 

______________________ 
 ة عن أبي العالية عن ابن عباسمن طرق عن قتاد( 503)ومسلم ( 006, 003)أخرجه البخاري  ( )

 .به

من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد ( 506)ومسلم (  03)أخرجه البخاري  (0)

 .به

. شد الرحال "وزاد فيه . من وجه آخر عن قزعة عن أبي سعيد نحوه( 60  )ورواه البخاري     

 ."والنهي عن سفر المرأة بلا محرم 
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 ( ).تقدمت ترجَته(  عبّاس   بن الله عبد عن)  :قوله

 .الحكم شهادة يرد ولمم  ,أخبرني أو أعلمني :أي ( عندي شهد)  :قوله

 من الإسماعيلّّ  رواية وفي ,ودينهم صدقهم في شكّ  لّ :أي ( مرضيّون)  :قوله

 فيهم مرضيّون رجال عندي شهد"عن قتادة   ام  شه عن زريع   بن يزيد طريق

  ."عمر إليّ  أحبّهم رجال حدّثني"عن قتادة  شعبة رواية من وله ,"عمر

 بهذا :أي "حدثني ناس  بهذا"مسدد عن يحيى عن شعبة  وللبخاري عن

 ولفظه .البيهقيّ  طريقه ومن ."مسنده"في  رواه مسدّدا   فإنّ  ,بمعناه الحديث

  ."الشّمس تطلع حتّى" فيه وقال .عمر إليّ  أعجبهم ناس   حدّثني"

 ,عمر منهم صلى الله عليه وسلم بيِ الن صحاب  أم  من واحد   غيرم  سمعت :عنه التّرمذيّ  في ووقع

 ( ).إليّ  حبّهمأم  من وكان

 فيه كمالح   يكون أن جائز لّ لأنّه الصّبح صلاة بعد :أي ( الصّبح بعد)  :قوله

  .المذكور التّقدير فتعيّن  ,الصّبح أداء من بدّ  لّ إذ ,بالوقت قا  علَّ م  

 وخالف ,الأمصار فقهاء عند به معمول   الحديث هذا :العيد دقيق ابن قال

 .الوجوه بعض من الظّاهريّة وبعض المتقدّمين بعض

 ارتفعت الشّمس أشرقت يقال ,أشرق من أوّله بضمّ  ( تشرق حتّى)  :قوله

______________________ 
 (. 5 ) انظر حديث رقم (  )

 .من رواية منصور عن قتادة به(  503) وهي عند مسلم أيضا   (0)
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 ."الشّمس ترتفع حتّى" بلفظ بعده الآتي سعيد أبي حديث ويؤيّده ,ضاءتوأم 

 :أي .الشّمس شرقت :يقال .بر  غ  تم  بوزن ثالثه وضمّ  أوّله بفتح ويروى

 البخاريّ  شيخ -( )عمر ابن عن أخرى طريق   من البيهقيّ  رواية ويؤيّده ,طلعت

 .الشّكّ  على "تطلع أو الشّمس تشرق حتّى" بلفظ - فيه

 في هو وكذا ,شك   بغير "الشّمس تطلع حتّى" مسدّد   رواية في أنّ  ذكرنا وقد

 .بالزم "الشّمس تطلع حتّى" بلفظ عند البخاري هريرة أبي حديث

 تطلع حتّى :أي ,مخصوص طلوع بالطّلوع المراد بأنّ  الحديثين بين معويج  

 .مرتفعة

 المنهيّ  الأوقات في لها سبب لّ صلاة كراهة على الأمّة أجَعت :النوّويّ  قال

  .فيها المؤدّاة الفرائض جواز على واتّفقوا ,عنها

 التّلاوة وسجود المسجد تحيّة كصلاة سبب لها التي النوّافل في واختلفوا

 .الفائتة وقضاء النازة وصلاة والكسوف العيد وصلاة والشّكر

 .كراهة بلا كلّه ذلك جواز إلى وطائفة الشّافعيّ  ذهب :القول الأول

 .النّهي عموم في داخل ذلك أنّ  إلى وآخرون حنيفة أبو ذهب :القول الثاني

 قضاء في صريح   وهو ( ).العصر بعد الظّهر سنةّ قضى صلى الله عليه وسلم بأنّه الشّافعيّ  واحتجّ 

______________________ 
 .حفص بن عمر الحوضي: أي(  )

 .وسيأتي الكلام عليه في شرح الحديث. متفق عليه( 0)
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 انتهى  .سبب له ما لتحق  وي   ,أولى المقضيّة والفريضة أولى فالحاضرة الفائتة السّنةّ

 من طائفة عن غيره حكى فقد .متعقّب   والّتّفاق الإجَاع من نقله وما :قلت

 من وغيره داود قال وبه ,منسوخة هيالنَّ  حاديثم أم  وأنَّ  ,مطلقا   الإباحة السّلف

 .حزم   ابن جزم وبذلك ,الظّاهر أهل

 وكعب بكرة أبي عن وصحّ  ,الصّلوات جَيع في مطلقا   المنع أخرى طائفة وعن

رة بن ج   .( )الأوقات هذه في الفرض صلاة من المنع ع 

 الصّبح من أدرك من" حديث إلى مستندا   النسّخ من وغيره حزم   ابن ادّعاه وما

 في الصّلاة إباحة على فدلَّ  " أخرى إليها فليصل الشّمس تطلع أن قبل ركعة

  .انتهى .المنهيّة الأوقات

______________________ 
عمر والثوريِ عن أيوب عن ابن سيرين(0005) "المصنف"روى عبد الرزاق في ( ) أنَّ أمبا ". عن مم

 لهم فنامم عن صلاة العصر  
فقام . ولم يكن صلىَّ . أمنَّه قد كان صلىَّ  فرأينا: قال, بكرة أتاهم في ب ستان 

أم   .وإسناد ه صحيح   "ولم ي صلِ حتَّى غابت  الشمسم . فتوضَّ

جرة  ا كعب بن ع  عن الثوري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن (  000)فرواه عبد الرزاق أيضا  . أمَّ

جرة   كعب  بن  ع 
فقمت  : قال. الشمس  أنَّه نامم عن الفجر  حتَّى طلعت  "عجرة عن رجل  من ولد 

ت   -يعني كعبا   -أ صلِّ فدعاني فأجلسني   ."قم فصلِ : ثم قال. حتَّى ارتفعت  الشمس  وابيضَّ

أما الخبر عن كعب بن عجرة فلا تقوم به حجة لأنه عن (: 6/000) "التمهيد"قال ابن عبد البر في  

 .انتهى. رجل مجهول

ن أهل بيت كعب  : قلت  ن أجل أنَّ الرجلم م  . والقصة حصلت  له. ولعلَّ تصحيحَّ الشارح له م 

زن في تصحيح مثل هذا. فيبعد عدمم ضبط ها   .والله أعلم. وأهل  العلم يتجوَّ
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 ما على النهّي حملفي   .النسّخ ادّعاء من أولى التّخصيص ادّعاء :غيرهم وقال

  .أعلم والله ,( ) الأدلة بين جَعا   سبب له ما منه ويخصّ  ,له سبب لّ

 وعند والعصر الصّبح بعد الصّلاة جواز في اختلفوا :( )البيضاويّ  وقال

 حمل وكأنّه ,مطلقا   الواز إلى داود فذهب ,الّستواء وعند والغروب الطّلوع

 .التّنزيه على النهّي

 .تقدّم كما النسّخ ادّعى أنّه عنه المحكيّ  بل :قلت

 .النّوافل من سبب له وما الفرائض تجوز :الشّافعيّ  وقال :( ) قال

 .أيضا   المنذورة وتحرم ,يومه عصر سوى الميع يحرم :حنيفة أبو وقال

 ركعتي استثنى لكنهّ ,أحمد ووافقه ,الفرائض دون النّوافل تحرم :مالك وقال

 .الطّواف

 .المكروهة الأوقات في النازة صلاة جواز على الإجَاع آخرون وحكى

 كان" :قال نافع عن أيّوب طريق من منصور بن سعيدفروى  .تعقّبم   وهو

 ما :يقول العصر صلاة وبعد الصّبح صلاة بعد النازة عن سئل إذا عمر ابن

 .ظرفيّة "صلّيتا ما" قوله في ماو  " لوقتهما صلّيتا

______________________ 
وهو مذهب الشافعي وإحدى , هذا القول هو أصح  الأقوال(: 0/65)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  ( )

 . وبه تجتمع الأدلّة, واختاره شيخ الّسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم, الروايتن عن أحمد

 ( 0 / )سبق ترجَته , هو عبدالله بن عمر الشيرازي( 0)

 .البيضاوي: أي (6)
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 بعد النازة على ي صلِّ  عمر ابن كان :قال نافع عن مالك رواية عليه يدلّ 

 الكراهة وقت إلى أخّرتا إذا أنّهما ومقتضاه .لوقتهما صلّيتا إذا والعصر الصّبح

 .حينئذ   عليها صلىَّ ي   لّ عنده

 وقد قال عمر ابن أنّ  ,حرملة أبي بن محمّد عن ا  أيض مالك رواه ما ذلك ويبيّن 

 ىحتَّ  تركوهاتم  أن   وإمّا ,عليها واصل  ت   أن   إمّا :بغلس   الصّبح صلاة بعد بجنازة   أتي

  .الشّمس   ترتفعم 

 لّ غروبها وعند الشّمس طلوع عند بما الكراهة اختصاص يرى عمر ابن فكأنّ 

  .غروبها أو الشّمس وطلوع الصّلاة بين ما مطلق

 يكره عمر ابن كان :قال مهران بن ميمون طريق من شيبة أبي ابن وروى

 .( )تغرب وحين الشّمس طلعت إذا النازة على الصّلاة

 وأحمد والكوفيّون والأوزاعيّ  مالك ذهب ,ذلك في عمر ابن قول وإلى

______________________ 
ثلاث  ساعات  ": قال عن عقبة بن عامر الهني (  56) "صحيحه"دلَّ عليه ما رواه مسلم في ي( )

حين تطلع  الشمس  بازغة  حتى . ينهانا أن  ن صلِّ فيهنَّ أمو أن  نقبرم فيهنَّ موتانا صلى الله عليه وسلمكان رسول  الله 

قوم  قائم  الظهيرة حتَّى تميلم الشمس, تمرتفعم   . "وحين تمضيَّف  الشمس  للغروب حتى تغربم , وحين يم

فن في هذه الساعات   ي عن الدَّ فن  -فإذا نه  فن . أمولىفالصلاة    -مع الأمر  بتعجيل  الدَّ قارنة للدَّ وهي م 

 .والله أعلم. غالبا  

هم على الدفن فقط(: 53 / ) "التلخيص"قال الشارح في  :فائدة  النائز "لكن في , وحمملمه بعض 

  .انتهى. وهو ضعيف  . لكن فيه خارجة بن مصعب, "أن  ن صلِّ فيهنَّ على موتانا"بلفظ  "لّبن شاهين
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 .وإسحاق

 ,الحديث بهذا عبّاس ابن حدّثوا الذين المرضيّين الرّجال تسمية   لنا يقع لمم  :تنبيه   

 عند فيها المذكورون أنّهم وزعم ,تجاسر مدةالع   على متكلَّ  نمم  بعضم  أنّ  وبلغني

 .بيّنا   خطأ   تجاسرالم   هذا أخطأم  ولقد .وفلان فلان عن الباب وفي :مصنفّها قول

 .بالله لَّّ إ قوّة ولّ حول فلا

 

 بن مالك بن سعدهو ( الخ  دري أبي سعيد عن )  :الحديث الثانيفي  قوله

 ( ).سنان

______________________ 
وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ,  بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر,( )

 . مشهور بكنيته, استصغر بأحد, واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها

لم يكن  أحد  من أحداث : وروى ابن سعد من طريق حنظلة بن سفيان المحيّ عن أشياخه, قال 

: ق يزيد بن عبد اللهَّ بن الشّخّير, قالومن طري. أفقه من أبي سعيد الخدريّ  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول اللهَّ 

وإن  تدخل . لّ أخرج: اخرج, فقال: خرج أبو سعيد يوم الحرّة فدخل غارا  فدخل عليه شاميّ, فقال

أنت أبو سعيد الخدريّ؟ : قال. بؤ بإثمك: وقال. علّّ أقتلك, فدخل عليه فوضع أبو سعيد السيف

لّ : سمعت أبا نضرة, عن أبي سعيد رفعه:  سلمةوقال شعبة عن أبي. فاستغفر لي: قال. نعم: قال

فحملني ذلك على أن  : قال أبو سعيد "يمنعن أحدكم مخافة الناّس أنّ يتكلّم بالحقّ إذا رآه أو علمه 

ثوا, فإنَّ : عن أبي سعيد قال. وروى علّّ بن العد. ركبت إلى معاوية فملأت أذنيه ثم رجعت تحدَّ

وقال . 36ماتم سنة : وقال المدائني. 35وقيل . 65مات سنة : قديّ قال الوا. الحديث يهيج الحديث

 بتجوز ( 30/ 6)من الإصابة . 30مات سنة : العسكريّ 
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 إذا .الشّارع ألفاظ في النفّي صيغة :العيد دقيق ابن قال ( صلاة لّ)  :قوله

 لو لأنّا ,الحسّيّ  لّ الشّرعيّ  الفعل نفي على حملها الأولى كان فعل   على دخلت  

  .عدمه والأصل ,إضمار إلى تصحيحه في لّحتجنا الحسّيّ  الفعل نفي على حملناه

 هذا وعلى .الأولويّة وجه فهذا ,إضمار إلى نحتج لمم  الشّرعيّ  على حملناه وإذا

  .تصلّوا لّ والتّقدير ,النهّي بمعنى نفي   فهو

 عن النّهي إنّ  :قالوا أنّهم السّلف من جَاعة عن اليعمريّ  الفتح أبو وحكى

 يقصد ولمم  ,بعدهما يتطوّع لّ بأنّهما إعلام هو إنّما العصر وبعد الصّبح بعد الصّلاة

 .الغروب ووقت الطّلوع وقت به قصد كما بالنهّي الوقت

 لّ" :قال صلى الله عليه وسلم بيِ الن عن حسن بإسناد   والنسّائيّ  داود أبو رواه ما ذلك ويؤيّد

 :رواية وفي ."نقيّة   الشّمس   تكونم  أن   لَّّ إ ,العصر بعد ولّ الصّبح بعد تصلّوا

 وقت المراد وإنّما ,عمومه على ليس بالبعديّة المراد أنّ  على فدلَّ  .( )"مرتفعة"

______________________ 
 "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 065 )وأبو داود ( 066)والنسائي ( 5 3)أخرجه الإمام أحمد (  )

 "المختار"لضياء في وا(  05)وأبو يعلى ( 5000) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 6605)

من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ( 060) "المنتقى"وابن الارود في ( 600/ )

جدع عن علّ  
حه ابن خزيمة . وهب  بن  الأم  (.030 )وابن حبان ( 055 )وصحَّ

عن  الصلاة  بعد العصر إلَّّ أن   صلى الله عليه وسلمنهى رسول  الله "وفي رواية للنسائي واللفظ له وأحمد وغيرهما  

 ."تكونم الشمس  بيضاءم نقية  مرتفعة  

بح )قوله . ليس عند أحد  ممن أخرج الحديث :تنبيه  وهي وهم  من الشارح أو (. لّ تصل وا بعد الص 

 .والله أعلم. من الناسخ
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  أعلم والله .قاربهما ما الغروب ووقت الطّلوع

 من مسلم   به وصّرح ,الصّبح صلاة بعد :أي ( الصّبح بعد صلاة لّ)  :قوله

  الموضعين في الوجه هذا

 بصلاتكم واتحرَّ  لّ" :قال صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ  ,أخرج الشيخان عن ابن عمر :تكميل  

  ."اغروبه ولّ الشمس طلوع

 .بذلك المراد في العلم أهل اختلف

 :فقال. به للمراد ومبيّنا   السّابق للحديث تفسيرا   هجعلم  من منهم :القول الأول

 الشّمس طلوع هبصلات   قصدم  لمن لَّّ إ العصر بعد ولّ الصّبح بعد الصّلاة كرهت   لّ

  .له واحتجّ  ,المنذر ابن وقوّاه ,الظّاهر هل  أم  بعض   جنحم  ذلك وإلى ,وغروبها

 نهى إنّما ,عمر مم وه  " :قالت عائشة عن طاوس   طريق من مسلم   روى وقد

  ."وغروبها الشّمس طلوع ىتحرَّ ي   أنّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول

 كما صلِى أ  " :قال .وأخرج البخاري من قول ابن عمر أيضا  ما يدلّ على ذلك

ا ي صلِّ بليل  ولّ نهار  ما شاء ,أصحابى يصلّون رأيت   غير أن لّ  ,لّ أنهى أحد 

 ."تحرّوا طلوع الشّمس ولّ غروبها

 تطلع أن قبل بحالص   من ركعة   أدركم  نمم " بحديث همبعض   ذلك قوّى وربّما

 الكراهة أنّ  على فدلَّ  ,حينئذ   بالصّلاة فأمرم  ( )"خرىالأ   إليها ضففلي   الشّمس

______________________ 
كم سجدة  من إذا أمدرك أح": مرفوعا   عن أبي هريرة ( 355)ومسلم (  06)أخرج البخاري (  ) د 
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  .اتّفاقا   ذلك له وقع من لّ الوقت ذلك في الصّلاة قصد نبمم  مختصّة

 سواء الأوقات تلك في الصّلاة وكره ,مستقلا   نهيا   جعله من منهم :القول الثاني

  .الأكثر قول وهو ,يقصد لمم  أم لها قصد

 ,العصر بعد ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  رأت لأنّها عائشة ذلك قالت إنّما :البيهقيّ  قال

 .الإطلاق على لّ ذلك قصد من على نهيه فحملت

 من ثابت   فهو النهّي وأمّا ,قضاء حينئذ   صلىَّ  إنّما صلى الله عليه وسلم بأنّه :هذا عن جيبم أ   وقد

  أعلم والله .بالوهم له اختصاص فلا  عمر غير حابةالصَّ  من جَاعة   طريق

 :فـوائد

 فيها كرهت   التي الأوقات تعيين في الأخبار من ورد ما لصَّ مح   :الفائدة الأولى

  :خمسة أنّها ,الصّلاة

 ,بحالص   صلاة بعد :الثالث ,غروبها عند :الثاني .الشّمس طلوع عند :الأول

 .الّستواء عند :الخامس ,العصر صلاة بعد :الرابع

 ,مس  الشَّ  ترتفعم  أن   إلى بحالص   صلاة بعد من :ثلاثة إلى بالتّحقيق وترجع

 تغربم  أن   إلى العصر   صلاة من وكذا ,الشّمس طلوع عند الصّلاة فيه فيدخل

______________________ 
وإذا أدرك سجدة  من صلاة الصبح قبل أن  تطلعم , صلاة العصر قبل أن  تغربم الشمس فليتم صلاته

 . الشمس فليتمّ صلاته

من أدرك ": من وجه آخر مرفوعا  (  05 )وابن حبان ( 053)وابن خزيمة ( 0/656)ولأحمد  

 ."ها أ خرىركعة قبل أن  تطلعم الشمس  ثمَّ طلعت  الشمس فليصلِ إلي
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 .الشّمس

 له يكره الشّمس بزغت حتّى مثلا   الصّبح يصلِ  لمم  من أنّ  ذلك على يعكّر ولّ

 الصّورة هذه وأمّا ,المعتاد الغالب على جار   هو إنّما الكلام لأنّ  ,حينئذ   التّنفّل

  .مقصودة فليست الناّدرة

 .جود  أم  أربعة   عدّها الملة وفي

 عند يصحّ  لمم  وكأنّه ,الشّمس استواء وقت الصّلاة وهو :خامس   وبقي

  :أحاديث أربعة وفيه ,( ) نفيه على فترجم شرطه على بخاريال

 الظّهيرة قائم   يقوم وحين" ولفظه ,مسلم عند وهو .عامر بن عقبة حديث

 حتّى" ولفظه .أيضا   مسلم عند وهو .عبسة بن عمرو وحديث ,( )"ترتفع حتّى

 ."فصلِ  الفيء أقبل فإذا ,بالرّمح الظّلّ  يستقل

 عند وهو .هريرة أبي وحديث ,"ظلّه الرّمح يعدل حتّى" داود لأبي لفظ وفي

 فإذا ,كالرّمح رأسك على الشّمس تستوي حتّى" ولفظه .والبيهقيّ  ماجه ابن

 ."فصلِ  زالت

 زالت فإذا ,انهم قارم  استوت إذا ثمّ " ولفظه .الموطّأ في وهو .الصّنابحيّ  وحديث

 وهو "السّاعات تلك في الصّلاة عن صلى الله عليه وسلم الله رسول   ىونهم  آخره وفي ..هاقم فارم 

______________________ 
  "باب من لمم يكره الصلاة إلَّّ بعد العصر والفجر  "فقال  ( )

م لفظه بتمامه قريبا  في الحاشية( 0)   .تقدَّ
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  .رجاله قوّة مع مرسل   حديث  

 .ضعيفة   أخر أحاديث الباب وفي

 .النهّار نصف الصّلاة عن فنهى .الخطّاب بن عمر قال الزّيادة هذه وبقضيّة

 :قال ,المقبريّ  سعيد أبي وعن ( )"ذلك عن نهىن   كناّ" :قال مسعود ابن وعن

 .والمهور الثّلاثة الأئمّة مذهب وهو ."ذلك يتّقون وهم الناّس أدركت  "

 ونصل  وي   يجتهدون وهم لَّّ إ الفضل أهلم  أدركت   ما :فقال .مالك وخالف

  .النهّار نصف

 ,عنده يصحّ  لمم  أنّه فإمّا ,الصّنابحيّ  حديثم  مالك روى وقد :البرّ  عبد ابن وقال

  .انتهى .ذكره الذي بالعمل ردّه أنّه وإمّا

 .المعة يوم ذلك نم   وافقه ومن الشّافعيّ  استثنى وقد

 إلى الصّلاة في ورغّب المعة يوم التّبكير إلى الناّس ندب صلى الله عليه وسلم أنّه :وحجّتهم

 فدلَّ  ,الزّوال بعد لَّّ إ يخرج لّ وهو ,الإمام خروج الغايةم  وجعل ,الإمام خروج

  .الكراهة عدم على

 لَّّ إ النهّار نصف الصّلاة كره صلى الله عليه وسلم أنّه" مرفوعا   قتادة أبي عن حديث   فيه وجاء

______________________ 
 "اتحاف المهرة"وأحمد بن منيع وابن أبي شيبة كما في ( 655 ) "الأوسط"أخرجه ابن المنذر في ( )

بيش عن عبد الله, قال(  6 / ) , »: عن عاصم  عن زر بن ح  ى أن  ن صلِّ عند طلوع الشمس  كنا ن نهم

ا, ونصف  النَّهار   .وسنده حسن.«وعند غروبه 
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  .انقطاع هإسناد   في ( )"المعة يوم

 .أعلم والله .الخبر قوي مّتض   إذا ضعيفة شواهدم  البيهقي   له ذكرم  وقد

 الصّبح صلاة بعد الصّلاة عن النهّي حكمة بين همبعض   قفرَّ  .الفائدة الثانية

 .غروبها وعند الشّمس طلوع عند الصّلاة وعن ,والعصر

 بذلك ن قالوممّ  .الأخريين الحالتين في ويحرم ,الأوليين الحالتين في كرهي   :فقال

 .الطّبريّ  جرير بن ومحمّد سيرين بن محمّد

 وكأنّه ,يحرم لّ أنّه على فدلَّ  ( ),العصر بعد صلىَّ  أنّه صلى الله عليه وسلم عنه يثبت بما واحتجّ 

  .الواز بيان على فعله مليحم 

 فات ما استدراك جواز على يدل هذا فعله بأن :الكراهة أطلق من عنه وأجاب

 .خصائصه من فهو ذلك على صلى الله عليه وسلم مواظبته وأما ,كراهة غير من الرواتب من

 بعد ي صلِّ  كان ,صلى الله عليه وسلم أنه ثتهحدَّ  أنها عائشة مولى ذكوان رواية عليه والدليل

 .داود أبو رواه ( )"صالالو   عن نهىويم  واصلوي   ,عنها نهىويم  العصر

______________________ 
من طريق ليث بن أبي ( 535/ 0) "الكبرى"والبيهقي في ( 556 ) "السنن"أخرجه أبو داود في  ( )

اهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبيِ   يوم إنَّ جهنم ت سجّر إلَّّ : وقال. فذكره صلى الله عليه وسلمسليم عن مج 

 .المعة

 . وأبو الخليل لمم يسمع  من أبي قتادة, مجاهد  أمكبر  من أبي الخليل, وهو مرسل  : قال أبو داود 

 .وستأتي في كلام الشارح رحمه الله, وهي في صحيح البخاري (0)

( 6500) "الأوسط"والطبراني في ( 0/505) "الكبرى"والبيهقي في ( 055 )أخرجه أبو داود ( 6)
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 صلى الله عليه وسلم اللهّ رسول كان اللّتين السّجدتين عن عائشة سأل أنّه ,سلمة أبي ورواية

 أو عنهما غلش   إنّه ثمّ  ,العصر قبل يصلّيهما كان :فقالت ,العصر بعد يصلّيهما

 مسلم رواه "أثبتها صلاة   صلىَّ  إذا وكان ,أثبتهما ثمّ  العصر بعد فصلّاهما نسيهما

 ما اوأمَّ  ,القضاء صلأم  لّ ذلك على المداومة صلى الله عليه وسلم به اختصّ  الذي :البيهقي قال

 بيتي دخلم  ثم العصر صلى الله عليه وسلم الله رسول صلىَّ " :قالت سلمة أم عن ذكوان عن يم ور  

 علَّّ  قدم :قال ,يهاصلِ ت   يكن لمم  صلاة صليتم  .الله يا رسولم  :فقلت ,ركعتين فصلىَّ 

 يا رسولم  :قلت ,الآن همافصليت   الظهر بعد صليهماأ   كنت   ركعتين عن يفشغلن مال  

 .ة  جَّ ح   بها تقوم   لّ ضعيفة   رواية   فهي ( )"لّ :فقال ؟نقضيهما إذا فاتتاأم  ..الله

 .صلى الله عليه وسلم هخصائص   من كان ذلك أنَّ  على بها واحتجَّ  ,الطحاوي أخرجها :قلت

 .فيه ما وفيه

 وإباحتها ,الشّمس تطلع حتّى الصّبح بعد الصّلاة تحريم عمر ابن عن وروي

______________________ 
من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ( 5/606 ) "تاريخ بغداد"والخطيب في 

 .ذكوان

 .انتهى.وينظر في عنعنة محمد بن إسحاق(: 00 / ) "التلخيص"قال الشارح في  

 .والله أعلم. وهو معروف  بالتدليس. ولم يصِرح بالسماع عند من أخرجه: قلت 

( 6505)وأبو يعلّ ( 653/ ) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في  (03665)أخرجه الإمام أحمد ( )

 .من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن  قيس  عن ذكوان به

بأمطولم من . من طريق كريب عن أم سلمة( 065 )ومسلم ( 006 )وأصله في صحيح البخاري  

 (.أنقضيهما إذا فاتتا)دون قوله , هذا السياق



     89 باب المواقيت  كتاب الصـلاة     

 .حزم   ابن قال وبه ,تصفرّ  حتّى العصر بعد

 مسوالشَّ  لَّّ إ العصر بعد لاةالصَّ  عن ىنهم  صلى الله عليه وسلم أنّه" ,علّ   بحديث   واحتجَّ 

 .قوي   صحيح   بإسناد   داود أبو ورواه ."رتفعةم  

 كراهة :وقيل ,تحريم كراهة هي :فقيل ,الميع في الكراهة إطلاق والمشهور

 .أعلم والله ,تنزيه

 سعيد عن السائب بن عطاء عن جرير طريق من الترمذي روى :الثالثةالفائدة 

 أتاه هلأنَّ  العصر بعد الركعتين صلى الله عليه وسلم النبي   صلىَّ  إنما" :قال عباس ابن عن جبير بن

  ."يعد لمم  ثمَّ  ,العصر بعد همافصلاَّ  ,الظهر بعد الركعتين عن هلم فشغم  مال  

 .حسن   حديث   :الترمذي قال

 صحَّ  وإن   ,هاختلاط   بعد منه سمعم  وقد ,عطاء عن جرير   رواية من وهو :قلت

 .سلمة مِ أ   لحديث   شاهد   فهو

 تركم  ما" :البخاري في عائشة لحديث ض  معار   "يعد لمم  ثم" قوله ظاهر لكن

 الراوي علم على النفي حملفي    ."قط يعند العصر بعد السجدتين صلى الله عليه وسلم ي  النب

  .النافي على م  قدَّ م   تثب  والم   ,ذلك على يطلع لمم  فإنه

 صلى الله عليه وسلم الله رسول أنَّ " ,سلمة أم عن سلمة أبي طريق من النسائي رواه ما وكذا

 لمم  " عنها له رواية وفي ,الحديث ."واحدة مرة ركعتين العصر بعد بيتها في صلىَّ 

  ." بعد ولّ قبل يهمايصلّ  رهأم 
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 ابن يره لمم  فلذلك ,بيته في لَّّ إ يهمايصلّ  يكن لمم  صلى الله عليه وسلم بأنه الحديثين بين جمعفي  

 يهماصلِ ي   لّ وكان" البخاري في عائشة قول ذلك إلى ويشير ,سلمة أم ولّ عباس

 مَّ أ   على ثقلم ي   أن   مخافةم  المسجد في
 ."هت 

  :تنبيه

 إلى بالنّسبة هو إنّما الخمسة الأوقات في الكراهة بحصر المراد :العلماء بعض قال

 ووقت ,الصّلاة إقامة وقت التّنفّل يكره أنّه ذكروا فقد وإلّّ  ,الأصليّة الأوقات

 .يصلها لمم  لمن جَاعة   المكتوبة الصّلاة حالة وفي ,المعة لخطبة الإمام صعود

 .النّاس ينصرف حتّى المعة بعد التّنفّل كراهة .المالكيّة وعند

 الأمر ثبوت أخرج البخاريو ,المغرب صلاة قبل التّنفّل كراهة .الحنفيّة وعند

 .( ) به

 

______________________ 
صلّوا قبل صلاة المغرب, ": قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن عبد الله المزني (  56  ) صحيح البخاري  ( )

نة: قال في الثالثة ها الناس  س   . "لمن شاء, كراهية أن  يتخذم

 "ومن ينتظر الإقامة , باب كم بين الأذان والإقامة "كتاب الأذان (  55 / 0) انظر الفتح  
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 الحديث الثاني عشر
 بعد ندقالخ   يوم جاء  الخطّاب بن عمر أنّ  , الله عبد بن جابر عن -  3

 صلّأ   كدت   ما ,الله يا رسولم  :وقال ,قريش   كفّار ب  يس   فجعل الشّمس غربت   ما

 فقمنا :قال .يتهاصلَّ  ما والله   :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فقال .تغرب الشّمس   كادت   حتّى العصر

 .الشّمس غربت   ما بعد العصر فصلىَّ  ,لها وتوضّأنا ,للصّلاة فتوضّأ ,طحانب   إلى

 ( ).المغرب بعدها صلىَّ  ثمّ 

 جابر رواية من الحديث هذا أنّ  على الرّواة اتّفق ( الخطّاب بن عمر أنّ )  :قوله

 أبي بن يحيى عن المبارك بن علّّ  عن رواه فإنّه ,نصير   بن حجّاج لَّّ إ صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن

 تفرّد ,عمر مسند من فجعله .عمر عن جابر عن :فيه فقال .أبي سلمةعن  كثير  

 .ضعيف   وهو .حجّاج   بذلك

 ( )تقدم الكلام عليه  ( الخندق يوم)  :قوله

 " بخاريال عند يحيى عن شيبان رواية في ( الشّمس غربت بعدما)  :قوله

 .واحد   والمعنى " الصّائم أفطر بعدما وذلك

 ,وقتها عن الصّلاة تأخيرهم في السّبب كانوا لأنّهم ( قريش   كفّار يسبّ )  :قوله

 .لغيره وقع كما مطلقا   وإمّا ,لعمر وقع كما المختار إمّا

______________________ 
من طريق عن يحيى بن أبي (  36)ومسلم ( 6553, 056, 0 3, 066,  06)أخرجه البخاري  ( )

 .كثير عن أبي سلمة عن جابر به

 ( 00) المتقدم برقم  انظر حديث ابن مسعود  (0)



     92 باب المواقيت  كتاب الصـلاة     

 قلت فإذا ,المقاربة أفعال من " كاد " لفظة :( ) اليعمريّ  قال ( كدت ما)  :قوله

 .يقم ولمم  القيام قارب أنّه منها همف   .يقوم زيد   كاد

 .تقرن أن فيها الرّاجح فإنّ  .عسى بخلاف ,بأن تقرن لّ أن فيها والرّاجح :قال

 ."تغرب أن   الشّمس كادت حتّى" الحديث هذا في مسلم في وقع وقد :قال

 بالمعنى الرّواية تسوغ وهل ,الرّواة تصّرف من وهو أيضا   البخاريّ  وفي :قلت

  ؟.لّ أو هذا مثل في

 لّ ,وقعت كيف العصر صلاته عن الإخبار المقصود لأنّ  ,الواز الظّاهر

  .المرجوحة أو بالرّاجحة تكلم هل .عمر عن الإخبار

 العصر صلِّ أ   كدت   ما" عمر فقول المقاربة " كاد " معنى أنّ  تقرّر وإذا :قال

 لأنّ  ,الشّمس غروب قرب العصر صلىَّ  أنّه :معناه "تغرب الشّمس كادت حتّى

 لعمر ذلك من فتحصّل ,نفيه يقتضي الغروب وإثبات ,إثباتها يقتضي الصّلاة نفي

  .نتهىا .الغروب يثبت ولمم  الصّلاة ثبوت

 بل ,العصر وقت في الصّلاة وقوع السّياق هذا من يلزم لّ :الكرمانيّ  وقال

 :قال ,كيدودتها كانت كيدودته أنّ  يقتضي لأنّه الصّلاة تقع لّ أن منه يلزم

  .نتهىا .الشّمس غربت حتّى صليت ما عرفا   وحاصله

 وكذا ممنوع العرف من ادّعاه وما ,الفرق من التّقريرين بين ما يخفى ولّ

______________________ 
ين اليعمري ( ) وف ب ابن سيد النَّاس. هو أبو الفتح محمد بن محمد فتح الدَّ ر  ع   .مم
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 أثبتت إذا كاد لأنّ  ,والنفّي الإثبات من اليعمريّ  أوضحه الذي للفرق ,العنديّة

     أثبتت أعلم والله نفيت إذا :ملغزا   يالمعرِ  فيها قال كما .أثبتت   نفت وإذا ,نفت  

  جحود مقام قامت أثبتت وإن

  .الصّواب إلى الهادي والله ,الثّقل من كيدودة   بلفظ تعبيره في ما إلى هذا

 صلاة أدرك بأن اختصّ  فكيف .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع كان عمر أنّ  الظّاهر :قيل فإن

 .؟معهم صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  ,الصّحابة بقيّة بخلاف الشّمس غروب قبل العصر

 غروب قرب إلى بالمشركين وقع الشّغل يكون أن يحتمل أنّه :فالواب

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى جاء ثمّ  ,الصّلاة فأوقع فبادر متوضّئا   حينئذ   عمر وكان ,الشّمس

 قام ولهذا ,للصّلاة يتهيّأ شرع قد فيها صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان التي الحال في بذلك فأعلمه

  .الوضوء إلى وأصحابه هو الإخبار عند

 .اليوم ذلك الصّلاة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  تأخير سبب في اختلف وقد

  .الميع من ذلك يقع أن بعدواست   ,نسيانا   ذلك كان :فقيل

 صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ " ,جَعة أبي حديث من أحمد رواه بما له ستدلَّ ي   أن   ويمكن

 صليت   أنّي  منكم رجل   مم عل   هل :قال ,سلم فلمّا  ,الأحزاب يوم المغرب صلىَّ 

  .( )"المغرب صلىَّ  ثمّ  العصر فصلىَّ  ,الله يا رسولم  لّ :قالوا ؟العصر

______________________ 
وابن أبي عاصم في ( 0/005) "الكبرى"والبيهقي في ( 3060 ) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

 "المعجم الكبير"والطبراني في ( 0/60) "الطبقات"وابن سعد في ( 555 ) "الآحاد والمثاني"
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 لعمر صلى الله عليه وسلم قوله من الصّحيحين في لم ما مخالف لأنّه ,نظر   الحديث هذا صحّة وفي

 .بتكلّف   بينهما المع مكنوي   "صليتها ما والله"

 سيّما لّ ,أقرب وهو ,ذلك من يمكّنوه فلم شغلوه لكونهم عمدا   كان :وقيل

 الله ينزل أن قبل كان ذلك أنّ  ,سعيد أبي حديث من والنسّائيّ  أحمد عند وقع وقد

 .( )( ركبانا   أو فرجالّ  )  الخوف صلاة في

 صلاة نسخ على دال   الخندق يوم للصّلاة صلى الله عليه وسلم تأخيره أنّ  بعضهمادعى و

______________________ 
ثه, من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد( 5/06) : أنَّ عبد الله بن عوف حدَّ

 .فذكره.. عأنَّ أمبا جَعة حبيبم بن سبا

هولين لّ (: 50/ ) "الّستذكار"قال ابن عبد البر في   وهذا حديث  لّ ي عرف إلَّّ عن ابن لهيعة عن مج 

ة جَّ   .انتهى. تقوم  بهم ح 

( 5066) "المصنف"وعبد الرزاق في , (300 ) "الكبرى"والنسائي في ( 030  )أخرجه أحمد ( )

لم ي صلِ يوم  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  أنَّ ", عن أبي سعيد الخدري( 550/ ) "السنن"والبيهقي في . واللفظ له

وذلك قبل أن  تنزلم صلاة  : قال, الأحزاب الظهر والعصر والعشاء حتَّى ذهب هوي من الليل

نم , الخوف ها كما كان ي صلِيها في وقتها, فأمرم بلالّ  فأذَّ ه فأقام ث, ثم أقام الظهر فصلاَّ وفي رواية ) مَّ أممرم

ها كما كان ي صلِيها في وقت ها .للعصر( النسائي فأذَّن ه فأمقامم , فصلاَّ للمغرب  ( وللنسائيِ فأذَّن) ثمَّ أممرم

ها كما كان ي صلِيها في وقت ها
ها في وقت  ها كما كان ي صلِيها في وقتها. فصلاَّ  فصلاَّ

 
ه فقامم للعشاء  . "فأممرم

حه   (  0505)وابن حبان ( 003)ابن خزيمة وصحَّ

حه ابن السكن(: 00 / ) "التلخيص"قال الشارح في   .وصحَّ

والله . ثمَّ أمقامم لهنَّ جَيعا  . والصواب أنَّه أذَّن للأ ولى فقط. محفوظة غير   رواية النسائي شاذة  : قلت 

  .تعالى أعلم
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 .الخوف

 بعد أنزلت الخوف صلاة لأنّ  ,السّنن يعرف لّ من قول وهو :القصّار ابن قال

 .المستعان فالله .؟الآخر الأوّل ينسخ فكيف ,الخندق

 أوّله بفتح هو وقيل .بالمدينة واد   :ثانيه وسكون أوّله بضمّ  ( بطحان)  :قوله

 .البكريّ  عبيد   أبو حكاه .ثانيه وكسر

 الظّهر فاتهم الذي أنّ " .أخرى طريق من الموطّأ في وقع ( العصر فصلىَّ )  :قوله

 ,والمغرب والعصر الظّهر .إليه أشرنا الذي سعيد أبي حديث وفي ,( )"والعصر

 .الليل من ي  هو   بعد واصلَّ  وأنّهم

 رسول شغلوا المشركين أنّ " ,والنسّائيّ  التّرمذيّ  عند مسعود ابن حديث وفي

  .( )"الله شاء ما الليل   من ذهبم  ىحتَّ  الخندق يوم صلوات   أربع   عن صلى الله عليه وسلم الله

______________________ 
ما صلىَّ ": أنه قال, عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب( 360) "الموطأ"أخرجه مالك في ( )

 . "الظهرم والعصرم يومم الخندق حتى غابت  الشمس صلى الله عليه وسلمرسول  الله 

رسل    لمه ابن  أبي شيبة في . وهذا م   "المتفق والمفترق"والخطيب في ( 6/665) "المصنف"ووصم

من ط رق  عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ( 0/56) "يون الأثرع"وابن سيد الناس في ( 6/060)

 . به عن عمر 

  .الصواب  المرسل  (: 55 )رقم  "العلل"قال الدارقطني في  

عن أبي عبيدة بن عبد (  6000)وأحمد ( 303 ) "الكبرى"والنسائي في ( 60 )أخرجه الترمذي (0)

عن أربع صلوات يوم الخندق حتَّى  صلى الله عليه وسلمأنَّ المشركين شغلوا رسول الله ", الله بن مسعود عن أبيه

نم ثمَّ أمقامم فصلىَّ الظ هر. ذهبم من الليل ما شاءم الله   "فذكره.. فصلى ثم أقام, فأمرم بلالّ  فأمذَّ
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 .فاتت تكن لمم  العشاء لأنّ  .تجوّز   " أربع " قوله وفي

 ابن بذلك وصّرح ,الصّحيحين في ما رجّح من النّاس من :اليعمريّ  قال

 .العصر وهي واحدة عنها شغل التي الصّلاة أنّ  الصّحيح إنّ  :فقال العربيّ 

 صلاة الوسطى الصّلاة عن شغلونا" مسلم في علّ   حديث ويؤيّده :قلت

 ."العصر

 أوقات   في ذلك فكان أيّاما   هوقعت   كانت الخندق بأنّ  جَع من ومنهم :قال

 .أولى وهذا :قال ,الأيّام تلك في مختلفة

 ,عمر لقصّة تعرّض   فيهما ليس مسعود وابن سعيد أبي روايتي أنّ  ويقرّبه :قلت

 المغرب وقت خروج بعد وقع للصّلاة قضاءه أنّ  فيهما بل

 .الشّمس غروب عقب كان ذلك أنّ  ففيها الباب حديث رواية وأمّا

 أنّه إمّا :قلت. ( )؟الماعة على الحديث دلَّ  كيف .قلت فإن :الكرمانيّ  قال

 ,العصر هي التي الفائتة الرّاوي إجراء من وإمّا ,اختصارا   السّياق في أنّ  يحتمل

 لم ما بالماعة كانت المغرب أنّ  شكّ  ولّ .واحدا   مجرى   المغرب هي التي والحاضرة

  .نتهىا .عادته من معلوم هو

 تصريح   فيه ليس قيل فإن :فقال ,الدّين زين المنير ابن جزم الأوّل وبالّحتمال

______________________ 
بيدة لم يسمع من عبد الله: قال الترمذي   ليس بإسناد ه بأس  إلَّّ أنَّ أمبا ع 

 "باب ممن صلىَّ بالناس جَاعة بعد ذهاب الوقت  "لقول البخاري  ( )
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 وقمنا فقام" قوله من مستفاد التّرجَة مقصود بأنّ  :أجيب ,جَاعة في صلىَّ  بأنّه

 ."وتوضّأنا وتوضّأ

 الإسماعيلّّ  رواية في وقع فقد ,الأمر نفس في الواقع هو الأوّل الّحتمال :قلت

 بلفظ هشام   عن زريع   بن يزيد طريق من أخرجه ,بهم صلىَّ  صلى الله عليه وسلم أنّه يقتضي ما

 .( )"العصر بنا فصلىَّ "

  .الفوائت ترتيب الفوائد من الحديث وفي

  .النسّيان مع لّ الذّكر مع وجوبه على الأكثر :القول الأول

 إنّ  قلنا إذا لَّّ إ الفوائت ترتيب بوجوب يقول لمن به الّستدلّل ينهض ولّ

 كما واصل  " قوله بعموم له يستدل أن لَّّ إ اللهمّ  ,للوجوب المجرّدة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أفعال

 .هذه غير أشياء في الشّافعيّة ذلك اعتبر وقد ,فيقوى (2)" صلِّ أ   رأيتموني

 .فيها التّرتيب يجب لّ :الشّافعيّ  قال :القول الثاني

 خرج وإن ,بالفائتة يبدأ هل ,ضيّق   حاضرة وقت في فائتة تذكّر فيمن واختلفوا

  .؟يتخيّر  أو ,بالحاضرة يبدأ أو ,الحاضرة وقت

 أصحاب وأكثر الرّأي وأصحاب الشّافعيّ  .بالثّاني وقال ,مالك   .بالأوّل فقال

  .أشهب .بالثّالث وقال ,الحديث

______________________ 
م صلَّوا جَاعة( ) م في حديث أبي سعيد وابن مسعود التصريح بأنهَّ   .تقدَّ

 بن  الح ويرث من حديث ما( 350)أخرجه البخاري ( 0)
  .لك 
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 فلا كثرت إذا فأمّا ,الفوائت الصّلوات تكثر لمم  إذا الخلاف محلّ  :عياض وقال

  .بالحاضرة يبدأ أنّه خلاف

 .القليل حدّ  في واختلفوا

  .صلوات أربع :وقيل ,يوم صلاة :فقيل

 أو طمأنينة زيادة من مصلحة   اقتضت إذا استحلاف غير من اليمين جواز وفيه

 مع التّأنّي  وحسن الأخلاق مكارم من عليه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان ما وفيه .توهّم   نفي

 .ذلك في به الّقتداء ينبغي وما ,وتألّفهم أصحابه

 الليث لَّّ إ العلم أهل أكثر قال وبه ,الماعة في الفوائت قضاء استحباب وفيه

 .الفائتة للصّلاة والإقامة فاتت إذا جَاعة   المعة صلاة أجاز أنّه مع

 .للفائتة الأذان مشروعيّة عدم على به واستدل

 ,لها ذانالأم  الرّاوي يذكر ولمم  ,حاضرة كانت المغربم  بأنَّ  :اعتبره من وأجاب

 لّ ذلك ذكر ترك الرّاوي أنّ  على فدلَّ  ,للحاضرة الأذان صلى الله عليه وسلم هعادت   من رفع   وقد

 .( )الأمر نفس في يقع لمم  أنّه

______________________ 
م قريبا   في حديث  أمبي سعيد وابن  مسعود( ) . ثمَّ أقامم للصلوات التي بعدها. أمنَّ بلالّ  أذَّنم للظ هر, تقدَّ

فر. اكتفاء  بالأذان  الأول    في السَّ
 وذكرت  أنَّ النسائيَّ زاد الأذانم للعصر  . كما في جَع  الصلوات 

 .أعلموالله . يضا  أم  والمغرب  

وذكرم أنَّ الأذانم وردم أيضا  . هذه الروايات( 00 , 05 / ) "التلخيص الحبير"الشارح  في  وردم وأم  

ن حديث جابر  من وجه  آخر   .والله أعلم. م 
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 على .وقتها خروج بعد لَّّ إ إيقاعها يتهيّأ لمم  المغرب تكون أن باحتمال :وتعقّب

  .هبتضييق   القول إلى يذهب نمم  رأي

 قدّم لأنّه ,متّسع   المغرب وقت أنّ  على بالحديث فاستدلَّ  ,بعضهم ذلك سم وعكم 

 قوله في الشّافعيّ  قول على سيّما ولّ ,بالمغرب لبدأ ضيّقا   كان فلو ,عليها العصر

 عن الواب إلى فيحتاج ضيّق   المغرب وقت بأنّ  قال الذي وهو ,الحاضرة بتقدّم

 لم ما هذا فيه يتأتّى فلا سعيد أبي حديث وأمّا ,جابر حديث في وهذا ,الحديث هذا

 .الليل من هوى   مضّي  بعد صلىَّ  صلى الله عليه وسلم أنّه ,فيه أنّ  تقدّم

 نصل لمم  الرّجل يقول أن يكره :النخّعيّ  إبراهيم لقول رد   فيه :بطّال   ابن قال

 .ن صلِّ  ويقول

 بطّال   ابن صّرح وقد ,الصّلاة منتظر حقّ  في هي إنّما النخّعيّ  وكراهة :قلت

 "صلينا ما" المنتظر فإطلاق ,بالنّصّ  ثبت كما صلاة في الصّلاة ومنتظر ,بذلك

 إنّما الباب حديث في الذي والإطلاق ,كرهه فلذلك الشّارع أثبته ما نفي يقتضي

 حكمهما فافترق ,كما تقدم تقريره بالحرب عنها مشتغل   أو لها ناس   من كان

 .وتغايرا

البخاريَّ  أنَّ  لي يظهر والذي
 عن المحكيّة الكراهة أنّ  على هنبِ ي   أن   رادم أم  ( )

 النخّعيّ  على الرّدّ  أراد ولو ,الباب حديث عليه دلَّ  لم ما إطلاقها على ليست النخّعيّ 

______________________ 
 "ما صلّينا : باب قول الرجل"بقوله في الترجَه في كتاب الآذان   ( )
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 فاتتناقول الرجل " ترجَة في سيرين ابن على بالرّدّ  فصحم أم  كما به فصحم لأم  مطلقا  

 ." الصّلاة

 قول من لّ صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قول من فيه النفّي وقع بخاريال أورده الذي اللفظ إنّ  ثمّ 

 في أورده كما عمر وهو ,أيضا   الرّجل من ذلك وقوع طرقه بعض في لكن ,الرّجل

 ." المغازي" 

 الذي الحديث رقط   في وقع ما ببعض ترجمي   بخاريلل معروفة   عادة وهذه

 .التّرجَة تلك في وردهاي   التي الطّريق في يقع لمم  ولو ,يسوقه

 الصّلاة عن النوّم قصّة في - جندب   حديث من الطّبرانيّ  في ما هذا في ويدخل

 ."الشّمس طلعت حتّى نصلِ  فلم سهونا الله يا رسولم  :فقالوا " -
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 ووجوبها الجماعة فضل باب   
 

 الحديث الثالث عشر
 

 أفضل ماعةال   صلاة :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  , مرع   بن الله عبد عن - 30

 ( ).درجة   وعشرين بسبع   الفذّ  صلاة من

 

 إذا أصحابه من الرّجل فذّ  :يقال ,المنفرد :أي .بالمعجمة ( الفذّ  صلاة ) :قوله

  .وحده منفردا   بقي

 ولفظه .أوضح وسياقه ,نافع عن عمر بن الله عبيد رواية من مسلم رواه وقد

 ."وحده صلاته على تزيد الماعة في الرّجل صلاة"

 خمسا  " قالوا رواه من عامّة :التّرمذيّ  قال ( درجة   وعشرين بسبع  )  :قوله

 ."وعشرين سبعا  " قال فإنّه عمر ابن لَّّ إ "وعشرين

 العمريّ  الله عبد عن الرّزّاق عبد عند وقع ما لَّّ إ ذلك في عليه تلفيخ   لمم  :قلت

 .ضعيف   العمريّ  لكنّ  "وعشرون خمس" فيه فقال .نافع عن

 بن الله عبيد عن أسامة أبي طريق من "مستخرجه" في عوانة أبي عند ووقع

 الحفّاظ لرواية مخالفة شاذّة وهي "وعشرين بخمس  " فيه قال فإنّه نافع عن عمر

______________________ 
 .من طرق عن نافع عن ابن عمر به(  305) ومسلم (   30, 0 3) أخرجه البخاري  ( )
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  .ثقة   راويها كان وإن .نافع وأصحاب ,الله عبيد أصحاب من

 بضع  " بلفظ نافع عن عثمان بن الضّحّاك رواية من مسلم عند وقع ما وأمّا

 .السّبع على البضع لصدق الحفّاظ لرواية مغايرة فليست "وعشرين

 كما هريرة وأبي ,عند البخاري سعيد أبي عن فصحّ  ,عمر ابن غير وأمّا

 ابن عند كعب بن أبيّ  وعن ,خزيمة وابن أحمد عند مسعود ابن وعن ,( )سيأتي

اج عند وأنس عائشة وعن ,والحاكم ماجه  عن ضعيفة طرق من أيضا   وورد ,السّرّ

 .الطّبرانيّ  عند وكلّها .ثابت بن وزيد زيد بن الله وعبد وصهيب   معاذ  

ّ أ   رواية سوى ."وعشرين سبع" على الميع واتّفق  "خمس أو أربع" فقال بيم

 وفي "وعشرون سبع" فيها قال أحمد عند هريرة لأبي رواية وسوى ,الشّكّ  على

 .ضعف   حفظه وفي .القاضي شريك   إسنادها

 البضع لصدق أيضا   مغايرة وليست "وعشرين بضعا  " عوانة لأبي رواية وفي

 .للشّكّ  ثرأم  لّ إذ والسّبع الخمس إلى كلّها الرّوايات فرجعت   ,الخمس على

 .أرجح أيّهما في واختلف

 عدل   من زيادة فيها لأنّ  السّبع رواية :وقيل ,رواتها لكثرة الخمس رواية :فقيل

 .حافظ  

 .المذكور العدد مميّز وهو ,الحديث من آخر موضع   في الّختلاف ووقع

______________________ 
 .انظر الحديث الآتي ( )
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 حديث طرق لَّّ إ ,المميّز حذف أو "درجة  " بقوله التّعبير كلها الرّوايات ففي

 وفي "درجة  " بعضها وفي "جزءا  " بعضها وفي "ضعفا  " بعضها ففي هريرة أبي

 .أنس حديث طرق بعض في الأخير هذا ووقع "صلاة  " بعضها

 في التّفننّ من ذلك يكون أن :ويحتمل ,الرّواة تصّرف من ذلك أنّ  والظّاهر

  العبارة

 نحو ولّ حظّا   ولّ نصيبا   ولّ جزءا   يقل ولمم  درجة   قال إنّما :الأثير ابن قول وأمّا

 وكذا بكذا هذه فوق ذلك فإنّ  ,والّرتفاع العلوّ  جهة من الثّواب أراد لأنّه ,ذلك

 .فوق جهة إلى الدّرجات لأنّ  درجة  

 لكنّ  ,الرّواة تصّرف من ذلك عدا وما درجة   لفظ الأصل أنّ  على بناه فكأنّه

 .الضّعف وكذلك ,ثابت فإنّه ,مردود   "الزء" ورود نفيه

 :بوجوه   والسّبع الخمس روايتي بين عجَ   وقد

 مفهوم يعتبر لّ من قول وهذا ,الكثير ينفي لّ القليل ذكر أنّ  :الوجه الأول 

 هذا وعلى ,نصّه عن وحكي الشّافعيّ  أصحاب من جَاعة به قال قد لكن ,العدد

 .وهو فقيل

 خبرفأم  الفضل بزيادة   الله همم علم أم  ثمّ  ,بالخمس أخبر صلى الله عليه وسلم لعله :الثّاني الوجه

 .بالسّبع

 ,فيه مختلف   الفضائل في النسّخ دخول وبأنّ  ,التّاريخ إلى يحتاج بأنّه :وتعقّب
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 الله من الفضل أنّ  جهة من السّبع على الخمس تقدّم تعيّن  المنع على فرّعنا إذا لكن

 .النّقص لّ الزّيادة يقبل

 :فقيل هذا وعلى ,مميّزهما باختلاف العددين اختلاف أنّ  :الوجه الثالث

 .الزء من أصغر الدّرجة

 في الزء :بعضهم وقال .الدّرجة عنه روي الزء عنه روي الذي بأنّ  :وتعقّب

 .التّغاير على مبني   وهو ,الآخرة في والدّرجة الدّنيا

  .وبعده المسجد بقرب الفرق :الرابع الوجه

  .أخشع أو أعلم يكون كأن الم صلِّ  بحال الفرق :الوجه الخامس

  .غيره في أو المسجد في بإيقاعها الفرق :سادسال

  .وغيره للصّلاة بالمنتظر الفرق :سابعها

  .بعضها أو كلّها بإدراك الفرق :ثامنها

  .وقلتهم الماعة بكثرة الفرق :تاسعها

 بما والخمس والعصر بالفجر وقيل ,والعشاء بالفجر مختصّة   السّبع :عاشرها

 .ذلك عدا

يّة والخمس بالهريّة مختصّة   السّبع :عشرها حادي  .بالسّرّ

  .سأبيّنه لم ما أوجهها عندي الوجه وهذا

  .المعنى محقّقة غير الخاصّ  العدد هذا في الحكمة إنّ  ثمّ 
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 مرجعه بل ,بالرّأي يدرك لّ ذلك إنّ  :حاصله ما التوربشتي عن الطّيبيّ  ونقل

 .كلها حقيقتها إدراك عن الألبّاء علوم قصرت التي النبّوّة علم إلى

 ,الملائكة كصفوف مصطفّين المسلمين اجتماع هي الفائدة ولعلَّ  :قال ثمّ 

  .ذلك وغير الإسلام شعائر وإظهار ,بالإمام والّقتداء

 ذكره الذي هذا أنّ  زعم من مراد عن وغفل ,غيره عن قدّمته ما إلى يشير وكأنّه

 .المطلوب يفيد لّ

 فأريد خمسا   المكتوبات كون أصله يكون أن احتمال إلى الكرمانيّ  أشار لكن

 للسّبع ذكر ثمّ  .وعشرين خمسا   فصارت مثلها في فضربت تكثيرها في المبالغة

 .ورواتبها الفرائض ركعات عدد جهة من أيضا   مناسبة  

 عشرين بلغت آخر إليه انضمّ  فإذا ,منفردا   للمصلّ بعشر   الحسنة :غيره وقال

 فساد يخفى ولّ ,الأسبوع أيّام عدد يزاد أو ,الخمس الصّلوات عدد بقدر زيد ثمّ 

 .هذا

 المائة فاعتبرت الوسط الأمور وخير وألوف   ومئون عشرات الأعداد :وقيل

 . قبله الذي من فسادا   أشدّ  وهذا ,ربعها المذكور والعدد

 هذين في لي ظهر :العمدة على كتب فيما ( )البلقينيّ  شيخنا بخطّ  وقرأت

 صلاة من أفضل الماعة صلاة" عمر ابن لفظ لأنّ  ,إليه سبقأ   لمم  شيء العددين

______________________ 
 (0 / )سبق ترجَته , هو عمر بن رسلان(  )
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 في الرّجل صلاة" هريرة أبي حديث في وقع كما الماعة في الصّلاة ومعناه "الفذّ 

 وأدنى ,جَاعة في صلىَّ  بذلك له المحكوم من واحد فكلّ  هذا وعلى "الماعة

 وكلّ  ,جَاعة في صلىَّ  واحد كلّ  يكون حتّى ثلاثة ذلك فيها يتحقّق التي الأعداد

 في فاقتصر ,ثلاثون مجموعه من فيحصل ,بعشرة   وهي بحسنة   أتى منهم واحد

 أصل هي التي الثّلاثة دون - وعشرون سبعة   وهو - الزّائد الفضل على الحديث

  .انتهى .ذلك

 ما الإمام فلولّ ,ومأموم   إمام   الماعة قلَّ أم  أنَّ  العددين بين المع في لي وظهرم 

مِي  خمس   بزيادة جَاعة   صلىَّ  من على الله تفضّل فإذا ,عكسه وكذا المأموم س 

 بلفظ الوارد والخبر ,الزّائد الفضل على بلفظها الوارد الخبر حمل درجة وعشرين

  .والفضل الأصل على وعشرين سبع

  .المذكورة للدّرجات المقتضية الأسباب تعيين في قوم   خاض وقد

  .بطائل   جاءوا وما :الوزيّ  ابن قال

 بعض إلى إشارة ( ) هريرة أبي حديث في أنّ  بعضهم ذكر :الطّبريّ  المحبّ  وقال

 .ذلك في وردت أخرى أمور إليه ويضاف ,ذلك

 بن المنير الزين   وتعقّبم  ,الشّارحين من جَاعة   وتبعه بطّال   ابن فصّلها وقد

 .أورده آخر تفصيلا   واختار ,ذكره ما بعض

______________________ 
 .الحديث الذي سيأتي في العمدة إن شاء الله: أي ( )
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  :الماعة بصلاة يختصّ  لّ ما وحذفت ,ذلك من عليه وقفت ما نقّحت وقد

  .الماعة في الصّلاة بنيّة المؤذّن إجابة :فأوّلها

  .الوقت أوّل في إليها التّبكير :ثانيها

  .بالسّكينة المسجد إلى المشي :ثالثها

 .داعيا   المسجد دخول :رابعها

 .الماعة في الصّلاة بنيّة ذلك كلّ  دخوله عند التّحيّة صلاة :خامسها

  .الماعة انتظار :سادسها

  .له واستغفارهم عليه الملائكة صلاة :سابعها

 .له شهادتهم :ثامنها

  .الإقامة إجابة :تاسعها

 .الإقامة عند يفرّ  حين الشّيطان من السّلامة :عاشرها

 هيئة أيّ  في معه الدّخول أو الإمام إحرام منتظرا   الوقوف :عاشرها حادي

  .عليها وحده

 .كذلك الإحرام تكبيرة إدراك :عشرها ثاني

  .فرجها وسدّ  الصّفوف تسوية :عشرها ثالث

  .حمده لمن الله سمع قوله عند الإمام جواب :عشرها رابع

 أو بالتّسبيح سها إذا الإمام وتنبيه غالبا   السّهو من الأمن :عشرها خامس
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 .عليه الفتح

 .غالبا   لهيي   عمّا  والسّلامة الخشوع حصول :عشرها سادس

  .غالبا   الهيئة تحسين :عشرها سابع

 .به الملائكة احتفاف :عشرها ثامن

 .والأبعاض الأركان موتعل   القراءة تجويد على بالتّدر   :عشرها تاسع

 .الإسلام شعائر إظهار :العشرون

 على والتّعاون العبادة على بالّجتماع الشّيطان إرغام :والعشرون الحادي

 .المتكاسل ونشاط الطّاعة

 ترك بأنّه الظّنّ  غيره إساءة ومن النفّاق صفة من السّلامة :والعشرون الثّاني

 .رأسا   الصّلاة

 .( )الإمام على السّلام ردّ  :والعشرون الثّالث

______________________ 
إنما "بن سمرة عن جابر (  56)فروى مسلم  . في تسليم الّنصراف من الصلاة بعد التشهد: أي(  )

ه ه على فخذ  كم أن  يضعم يدم   "ثمَّ ي سلِم على أمخيه ممن على يمينه وشماله, يكفي أحدم

وأن  يسلم , وأن  نتحابَّ . أن  نردَّ على الإمام صلى الله عليه وسلمأممرنما النبي  : قال عن سمرة (  55 )ولأبي داود 

نا على بعض  ."بعض 

وأن  . أن  نسلِم على أئمتنا"ورواه ابن ماجة والبزار بلفظ (:  06/ ) "التلخيص"قال الشارح في 

ه حسن "في الصلاة"زاد البزار  "يسلِم بعضنا على بعض وعند أبي داود من وجه  آخر عن . وإسناد 

ولوا أو حين انقضائ ها فابدءوا قبل . إذا كان في وسط  الصلاة صلى الله عليه وسلمأممرنا رسول الله : سمرة لام فق  السَّ

وا على اليمين. التحيات الطيبات والصلوات والم لك لله وا على قارئكم. ثمَّ سلِم  وعلى . ثمَّ سلِم 
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 الكامل بركة وعود والذّكر الدّعاء على باجتماعهم الّنتفاع :والعشرون الرّابع

 .الناّقص على

 في تعاهدهم وحصول .اليران بين لفةالأ   نظام قيام :والعشرون الخامس

  .الصّلوات أوقات

 .هيخص   ترغيب   وأم  مر  أم  منها كل   في ورد خصلة   وعشرون خمس   فهذه

  .وهما ,ةبالهريِ  انيختصَّ  أمران منها وبقي

 .لها والّستماع الإمام قراءة عند الإنصات :أولّ  

 .الملائكة تأمين ليوافق تأمينه عند التّأمين :ثانيا  

 .أعلم والله .بالهريّة تختصّ  السّبع أنّ  يترجّح وبهذا

 :تنبيهات

 المسجد في بالتّجمّع التّضعيف اختصاص ذكرتها التي الخصال مقتضى :الأوّل

 .فيه البحث سيأتي كما نظري في الرّاجح وهو

 والدّخول المشي وهي أشياء ثلاثة ذكرته فإنّما بالمسجد يختصّ  لّ أن تقدير وعلى

 متقاربتين خصلتين على يشتمل مماّ ذكر ما بعض من تعوّض أن فيمكن ,والتّحيّة

 والذّكر الدّعاء على الّجتماع منفعة لأنّ  ,كالأخيرتين واحدة خصلة مقام أقيمتا

 .الناّقص على الكامل بركة عود منفعة غير

______________________ 
 . انتهى. لكنَّه ضعيف  لما فيه من المجاهيل "أنفسكم
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 أمن فائدة وكذا ,التّعاهد حصول فائدة غير الألفة نظام قيام فائدة وكذا

  .سها إذا الإمام تنبيه غير غالبا   السّهو من المأمومين

 .المطلوب فيحصل المذكورة الثّلاثة بها يعوّض أن يمكن ثلاثة فهذه

 من ببعض يختصّ  الخصال بعض كون ذكرتها التي الخصال على د  ير   لّ :الثّاني

 إحرام وانتظار الماعة وانتظار الوقت أوّل في كالتّبكير ,بعض   دون جَاعة   صلىَّ 

 كما .يقع لمم  ولو .النيّّة بمجرّد لقاصده يحصل ذلك أجر لأنّ  ,ذلك ونحو الإمام

 .أعلم والله ,سبق

 المذكور بالعدد المنفرد صلاة مقدار حصول الزء أو الدّرجة معنى :الثّالث

 .للمجمع

 والأوّل :قال .ذلك خلاف زعم بعضهم أنّ  إلى العيد دقيق ابن أشار وقد

  .انتهى .الرّوايات بعض في مبيّنا   ورد قد لأنّه ,أظهر

 خمسا   تعدل الماعة صلاة" بلفظ طرقه بعض في مسلم عند ما إلى يشير وكأنّه

 وعشرين خمس من أفضل الإمام مع صلاة" أخرى وفي "الفذّ  صلاة من وعشرين

 ."وحده ي صلِيها صلاة

 آخره في وقال ,نحوه ثقات رجاله بإسناد   مسعود ابن حديث من ولأحمد

 قال حيث .الآتية هريرة أبي رواية لفظ مقتضى وهو ( )"صلاته مثل كلّها"

______________________ 
( 5505 ) "الكبير"والطبراني في ( 0535)والبزار ( 5606, 00 5, 6063)أخرجه أحمد (  )
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 على بمقصور   ليس زاد ما إلى المثل :الأزهريّ  قال كما الضّعفم  لأنّ  ,"تضعّف"

 على يزاد لّ لكن ,فصاعدا   مثلاه أو مثله :أي .الشّيء ضعف هذا :تقول .المثلين

  .العشرة

 "تفضل" سعيد وأبي عمر ابن روايتي في قوله وكذا "تضعّف" قوله وظاهر

 صلاة تساوي الماعة صلاة أنّ  يدري ,تيةالآ هريرة أبي رواية في وقوله ,تزيد :أي

 ثمان   أو ست   ثواب   الماعة لمصلّ فيكون ,المذكور العدد عليها وتزيد ,المنفرد

 .المنفرد صلاة من وعشرين

 

______________________ 
من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود ( 536) "فوائده"وتمام في ( 350) "دهمسن"والشاشي في 

. 

نه الحافظ المنذري في    .رجال أحمد ثقات(: 0/05) "المجمع"وقال الهيثمي في. "الترغيب"وحسَّ



  112 باب فضل الجماعة ووجوبها  كتاب الصـلاة     

 الحديث الرابع عشر   
 جَاعة   في الرّجل صلاة :صلى الله عليه وسلم الله رسول   قال :قال , هريرة أبي عن - 36

 إذا أنّه :وذلك ,فا  ع  ض   وعشرين خمسا   سوقه وفي بيته في صلاته على فضعَّ ت  

 طوة  خ   يخط   لمم  ,الصّلاة لَّّ إ رجهيخ   لّ المسجد إلى خرجم  ثمَّ  .الوضوء حسنم فأم  ,توضّأ

 ,عليه صلِّ ت   الملائكة تزل لمم  صلىَّ  فإذا .خطيئة   عنه طَّ وح   ,درجة   بها له فعتر   لَّّ إ

 في يزال   ولّ ,هارحمم   اللهمّ  ,له اغفر اللهمَّ  ,عليه صلِ  اللهمَّ  :هصلاَّ م   في دام ما

 ( ).الصّلاة انتظر ما صلاة  

 .بالتعريف "في الماعة  "في رواية البخاري  ( جَاعة في الرّجل صلاة)  :قوله

 .عليها وقفنا التي الرّوايات في كذا ( ضعفا   وعشرين ا  خمس)  :قوله

 الضّعف بتأويل ,درجة وعشرين خمسا   فيه أنّ  ,وغيره الكرمانيّ  وحكى

 .الصّلاة أو بالدّرجة

 على تزيد جَاعة المسجد في الصّلاة أنّ  .مقتضاه ( سوقه وفي بيته في)  :قوله

 .العيد دقيق ابن قاله .وفرادى جَاعة السّوق وفي البيت في الصّلاة

______________________ 
من ط رق عن الأعمش عن أبي صالح عن ( 350)ومسلم ( 6 05, 305, 530)أخرجه البخاري  ( )

 . به أبي هريرة 

هري عن ابن المسيب ( 350)ومسلم ( 5555,  30)وأخرجه البخاري أيضا     آخر عن الز 
من وجه 

م في كلام  . "درجة"وفي رواية لهما أميضا  . "جزءا  ": وفيه. وأبي سلمة عن أبي هريرة مختصرا   كما تقدَّ

 (  30) رقم . الشارح في حديث ابن عمر الماضي
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 ,منفردا   غيره في الصّلاة المسجد في الماعة بمقابل المراد أنّ  يظهر والذي :قال

 .منفردا   صلىَّ  المسجد في الماعة يحضر لمم  من أنّ  في الغالب مخرج خرج لكنهّ

 .والسّوق البيت في الصّلاة تسوية استشكل عمّن الإشكال يرتفع وبهذا :قال

  .انتهى

 من يلزم لّ إذ ,المذكورة التّسوية ظاهره على الحديث حمل من يلزم ولّ

 .الآخر من أفضل أحدهما يكون لّ أن المسجد عن المفضوليّة في استوائهما

 على فيها فضل لّ السّوق أو البيت في جَاعة   الصّلاة كون أنّ  منه يلزم لّ وكذا

 ,المسجد في بالماعة مختص   المذكور التّضعيف أنّ  الظّاهر بل ,منفردا   الصّلاة

 موضع الأسواق كون من ورد لم ما السّوق في منها أولى مطلقا   البيت في والصّلاة

  .الّنفراد من أولى السّوق وفي البيت في جَاعة   والصّلاة ,( )الشّياطين

 ,التّجميع على وعشرين خمس إلى التّضعيف قصر الصّحابة بعض عن جاء وقد

  .غيره في الفضل تقرير مع العامّ  المسجد وفي

______________________ 
ن يدخل  ": قال عن سلمان (  050) "صحيحه"روى مسلم في ( )  استطعتم أولم مم

لّ تكوننَّ إن 

ا معركة  الشيطان. ولّ آخرم ممن يخرج  منها, السوقم   ."وبها ينصب  رايتمه, فإنهَّ

 .مرفوعا  (  005) "مسنده"ورواه البزار في  

حيحين"قال ابن الوزي في   ا المكان الذي , ها بالمعركةسماَّ (: 506 / ) "كشف مشكل الصَّ لأنهَّ

 "بها ينصب رايته"وقوله , ينتدب فيه الشيطان لمغالبة  الناس واستزالهم لمكان طمعهم في الأرباح

 اهـ.لأنَّ الرايات في الحروب لّ تنصب  إلَّّ مع قوة  الطمع  في الغلبة, كناية عن قوة طمع ه في إغوائهم
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 بن الله لعبد قال أنّه ,المعافريّ  أوس عن حسن   بإسناد   منصور بن سعيد وروى

 :قال ؟بيته في صلىَّ  ثمَّ  الوضوء فأحسنم  أم توضَّ  نمم  أرأيتم " :العاص بن عمرو

 :قال .صلاة   عشرة خمس :قال ؟عشيرته مسجد في صلىَّ  فإن   :قال .جَيل   حسن  

  ."وعشرون خمس :قال ؟فيه فصلىَّ  جَاعة مسجد إلى مشى فإن

 وخصَّ  ,واثلة حديث من نحوه "التّرغيب كتاب" في زنجويه بن حميد وأخرج

 - فيه يجمع الذي المسجد في هوصلات  " :قال .القبائل بمسجد والعشرون الخمس

 .ضعيف   وسنده ."بخمسمائة   – المعة أي

لَّة المذكورة الأمور أنّ  في ظاهر ( توضّأ إذا أنّه وذلك)  :قوله  للتّضعيف ع 

 كيت سببه المذكور التّضعيف :يقول فكأنّه ,لأنّه وذلك :التّقدير إذ ,المذكور

 بوجود يوجد لّ متعدّدة   موضوعات على رتّب فما كذلك كان وإذا ,وكيت

  .لذاته مقصودا   ليس أو ,معتبرا   ليس ما إلغاء على الدّليل دلَّ  إذا لَّّ إ بعضها

 ,متوجّه   بها فالأخذ ,المعنى معقولة هريرة أبي حديث في التي الزّيادة وهذه

 .المقيّدة هذه على مطلقها مليح   بل تنافيها لّ المطلقة والرّوايات

 لّ الحرجم  أنّ  إلى منهم كثير   ذهب ,الكفاية على الماعة بوجوب قالوا والذين

 .العين فرض في أحمد عن وير   وكذا ,البيوت في الماعة بإقامة يسقط  

 معتبر   وصف   وهو ,المساجد جَاعة في كان إنّما المشروعيّة صلم أم  بأنَّ  :ووجّهوه

 إظهار به يحصل مماّ معناه في ما به ويلحق ,المسجد به فيختصّ  إلغاؤه ينبغي لّ
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 .الشّعار

 للعهد فيها واللام ,جَاعة في الصّلاة قصد :أي ( الصّلاة لَّّ إ رجهيخ   لّ)  :قوله

 .بيّناّه لم ما

 .الطّاء وضمّ  أوّله بفتح ( يخط لمم )  :قوله

 .الفتح ويجوز ,أوّله بضمّ  ضبطناه ( خطوة  )  :وقوله

 وجزم .الواحدة المرّة وبالفتح ,القدمين بين ما بالضّمّ  الخطوة :الوهريّ  قال

 .بالفتح هنا أنّها اليعمريّ 

 .أعلم والله ,بالضّمّ  مسلم روايات في إنّها :القرطبيّ  وقال

 قال صلى الله عليه وسلم لأنّه ,تامّة   صلاة صلىَّ  أي :جَرة أبي ابن قال ( صلىَّ  فإذا)  :قوله

 ."تصل لمم  فإنّك فصل ارجع" صلاته للمسيء

 وكأنّه ,المسجد من الصّلاة فيه أوقع الذي المكان في :أي ( هلاَّ مص في)  :قوله

 نيّة على ستمرّا  م   المسجد من خرىأ   بقعة   إلى قام فلو وإلَّّ  ,الغالب مخرج خرج

 .كذلك كان الصّلاة انتظار

 ."عليه بت   اللهمَّ " ماجه ابن زاد ,ذلك قائلين :أي(  ارحمه اللهمّ )  :قوله

 صلاة من ذكر لم ما الأعمال من غيرها على الصّلاة ةفضليِ أم  على به دلَّ واست  

 .والتّوبة والمغفرة بالرّحمة له ودعائهم عليه الملائكة

 الدّرجات تحصيل في يكونون لأنّهم .الملائكة على الناّس صالحي تفضيل   وعلى
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  .لهم والدّعاء بالّستغفار مشغولون والملائكة بعبادتهم

 لأنّ  ,الصّلاة لصحّة ( )شرطا   ليست الماعة أنّ  على الباب بأحاديث دلَّ واست  

 أفعل صيغة لّقتضاء منفردا   صلاته صحّةم  يقتضي "وحده هصلات   على" قوله

 وما ,المنفرد صلاة في فضيلة   وجودم  قتضييم  ذلك فإنَّ  ,التّفاضل أصل في الّشتراك

  .فيه فضيلة لّ يصحّ  لّ

 في الفضل صفة لإثبات ترد قد أفعل لفظة إنّ  يقال ولّ :وغيره القرطبيّ  قال

 قلة   على ذلك يقع إنّما :نقول لأنّا { مقيلا   أحسن } تعالى كقوله الهتين إحدى

 من أزيد العدد هذا قلنا فإذا ,معيّن   بعدد   مقيّدة غير مطلقة   أفعل صيغة ترد حيث

 .العدد أصل وجود من بدّ  فلا بكذا هذا

 عموم صيغة "الفذّ  صلاة" قوله لأنّ  المعذور على المنفرد مليح   يقال ولّ

 .دليل إلى يحتاج المعذور على فحمله ,عذر وبغير بعذر   منفردا   صلىَّ  من فيشمل

 أبي حديث من روى البخاري لم ما للمعذور حاصل الماعة ففضل وأيضا  

  ."حيحا  مقيما  صم  تب له ما كان يعمل  ك   و سافرم أم  إذا مرض العبد  " :موسى مرفوعا  

 بحديث ردّه ثمّ  ,الناّفلة صلاة على هحملم  همبعضم  أنّ  إلى البرّ  عبد ابن وأشار

  .( )"المكتوبة لَّّ إ بيته في المرء صلاة   أفضل  "

______________________ 
  .ف العلماء في حكم صلاة الماعةسيأتي في الحديث بعده نقل  خلا(  )

 .من حديث  زيد  بن ثابت (  65)ومسلم ( 305)أخرجه البخاري ( 0)
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 ,تقلَّ  مأم  الماعة رتكث   سواء   .الفضل في الماعات تساوي على بها واستدلَّ 

 كل   فيه فيدخل   واسطة   بغير المنفرد   على الماعة فضيلة   على دلَّ  الحديثم  لأنَّ 

 .المالكيّة بعض قال كذا ,جَاعة

إذا صلىَّ " :عن إبراهيم النخّعيّ قال وقوّاه بما روى ابن أبي شيبة بإسناد  صحيح  

  .انتهى ."الرّجل مع الرّجل فهما جَاعة لهم التّضعيف خمسا  وعشرين

 سيّما لّ ,أكثر كان لم ما الفضل مزيد ينفي لّ لكنهّ ,الحصول أصل في م  سلّ م   وهو

حهو السّنن وأصحاب أحمد رواه ما وهو ,به المصّرح النصّّ  وجود مع  ابن صحَّ

 زكىأم  جل  الرَّ  مع الرّجل صلاة" :مرفوعا   كعب بن   بيِ أ   حديث من وغيره خزيمة

 كثر وما ,الرّجل مع هصلات   من زكىأم  لينج  الرَّ  مع هوصلات   ,وحده هصلات   من

  .( )"الله إلى حب  أم  فهو

______________________ 
وابن ( 556)والنسائي ( 005)وأبو داود ( 035 0, 036 0, 033 0, 030 0)أخرجه أحمد (  )

وعبد بن حميد (  0/50) "المستدرك"والحاكم في (  6/3) "الكبرى"والبيهقي في ( 605)ماجه 

وغيرهم من ( 005)والطيالسي ( 565 ) "الأوسط"والطبراني في ( 6 6 )والدارمي ( 60 )

عن أبيه عن أ بي بن : وقيل. طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن أبي بصير عن أ بي بن كعب

 .ومن أمبيه. وقد سمعت ه منه: قال أبو إسحاق: قال شعبة: زاد أحمد والنسائي وغيرهما. كعب

كوفي  تابعي  : وقال العجلّ  عن الّبن. الثقات"ذكرهما ابن حبان في . عبد الله وأبوه: اده حسنوإسن 

 .ثقة  

قيلّ والحاكم(: 0/03) "التلخيص"قال الشارح في   حه ابن السكن والع  وذكرم الّختلاف فيه . وصحَّ

بي بصير قيل لّ يعرف لأنَّه وعبد الله بن أ. أمشار علّ  بن المديني إلى صحت ه: وقال النووي. وبسط ذلك
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 القاف بفتح وهو - شيمأم  بن قباث حديث من ( )الطّبرانيّ  في قوي   شاهد   وله

 .أحمر بوزن تحتانيّة بعدها بالمعجمة وأبوه - مثلثة   الألف وبعد والموحّدة

ن قال أنّ  المذكور الخلاف على ويترتّب  الماعة إعادة استحبّ  ,بالتّفاوت مم

 .الآخرون ذلك يستحبّ  ولمم  ,الأكثريّة لتحصيل مطلقا  

 .الفاضلة البقعة في أو الأورع أو الأعلم مع عادت   :فقال ,لفصَّ  من ومنهم

 عنه والمشهور ,الثّلاثة المساجد على هقصرم  لكن الأخير على مالك ووافق 

 وغير والكثرة ةبالقلَّ  الفضل   في تتفاوت   الماعة أنَّ  وكما .والمدنيِ  يِ المكِ  ينبالمسجدم 

______________________ 
وى عنه غير أبي إسحاق السبيعي لكن أمخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه , ما رم

ه نظر  . وأموردم له الحاكم شاهدا  من حديث قباث بن أشيم. فارتفعت  جهالة  عينه
وأمخرجه . وفي إسناد 

هم"البزار والطبراني  ولفظه  , ا صاحبمه أمزكى عند الله من صلاة أمربعة تترىصلاة الرجلين يؤم  أمحد 

هم هو أزكى عند الله من صلاة  ثمانية  تمترى هم أمزكى , وصلاة  أمربعة يؤم  أمحد   يؤم  أمحد 
وصلاة  ثمانية 

 ."عند الله من صلاة مائة تترى

سند الشاميين"وفي ( 0/63 ) "الكبير"أخرجه الطبراني في (  )  "المستدرك"والحاكم في ( 556) "م 

وأبو نعيم (  6/3) "الكبرى"والبيهقي في ( 003) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 0/555)

 "التاريخ الكبير"والبخاري في (   6/5) "الطبقات"وابن سعد في ( 0606) "المعرفة"في 

 . من طرق عن يونس بن سيف عن عبد الرحمن بن  زياد عن قباث  ( 00 /6)

م لفظه   م قول الشارح فيه نظر. في التعليق السابقوتقدَّ  .وتقدَّ

فقد سكتم عنه البخاري  . ولهالة عبد  الرحمن بن زياد. ولعلَّه نظَّره من أجل الّختلاف في سنده 

وروى عنه يونس بن . شيخ  يروي عن قباث: وقال "الثقات"وذكره ابن حبان في . وابن  أبي حاتم

م. لكن يشهد للحديث. سيف  .من حديث أ بي   ما تقدَّ
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 .ها بعضا  بعض   ذلك مماّ ذكر كذلك يفوق  

 .أقل الماعة إمام  ومأموم   بها على أنَّ  دلَّ واست  

,  ووردم  منها في ابن ماجه من حديث  "اثنان فما فوقهما جَاعة"من طرق  ضعيفة 

مير, أبي موسى الأشعري وفي أفراد , وفي معجم البغوي من حديث الحكم بن ع 

وفي , وفي البيهقي من حديث أنس, الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو

 .براني من حديث أبي أمامةالأوسط للط

ه فقال صلى الله عليه وسلمأنَّه "وعند أحمد من حديث أبي أمامة أميضا   : رأى رجلا  ي صلِّ وحدم

ق  على هذا في صلِّ معه؟ فقام رجل  فصلىَّ معه, فقال هذان : أملّم رجل  يمتصدَّ

أمخرجها أبو داود والترمذي  "هذان جَاعة  "والقصة  المذكورة دون قوله  ( )"جَاعة  

 .من وجه  آخر صحيح

 

______________________ 
من طريق يحيى ( 0 5/0) "الكبير"والطبراني في ( 3 006, 50 00) "مسنده"أخرجه أحمد في (  )

ر عن علِّ بن يزيد عن القاسم  عن أمبي أ مامة  . بن أيوب عن عبيد الله بن زح 

ر ضعيف. وإسناده ضعيف   ه غير  واحد  . وعلّ  بن  يزيد. عبيد  الله بن  زح  : ال البخاري عنهوق. تركم

 . منكر  الحديث  ضعيف  

 .رواه أحمد والطبراني وله طرق كلها ضعيفة(: 0/05) "المجمع"قال الهيثمي في  

فها( 6/50) "التلخيص"وقال الشارح في   هذا عندي أممثل طرق  هذا : بعد أن  ذكر طرقه وضعَّ

رة رجال ه وإن  كان ضعيفا   ه    .الحديث لش 
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 الحديث الخامس عشر   
 ,المنافقين على الصّلاة أثقل   :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال , هريرة أبي عن - 35

 هممت   ولقد ,وا  ب  حم  ولو لأتوهما فيها ما يعلمون ولو .الفجر وصلاة العشاء صلاة

 معهم برجال   معي أنطلق ثمّ  ,بالناّس صلِّ في   رجلا   آمر ثمّ  ,فتقام بالصّلاة آمر أن

 ( ).بالناّر بيوتهم عليهم قرِ حم فأ   ,الصّلاة يشهدون لّ قوم   إلى حطب   من م  زم ح  

 

 على ثقيلة كلها الصّلاة أنَّ  على هذا دلَّ  ( المنافقين على الصّلاة أثقل)  :قوله

 .( كسالى وهم لَّّ إ الصّلاة يأتون ولّ)  تعالى قوله ومنه ,المنافقين

 ,تركهما إلى الدّاعي لقوّة غيرهما من عليهم أثقل والفجر العشاء كانت وإنّما

  .النوّم لذّة وقت والصّبح والرّاحة السّكون وقت العشاء لأنّ 

 لقيامهم الفضل من عليهما ترتّب بما يفوزون المؤمنين كون وجهه :وقيل

 .المنافقين دون بحقّهما

 العشاء فضل على دال   الحديث (ر الفج وصلاة ,العشاء صلاة)  :قوله

 وبين بينها هذا في وسوّى ,أفضليّتها ثبتت الفجر صلاة أنّ  :ووجهه ,والفجر

 .جزما   أفضل يكون الأفضل ومساوي ,العشاء

______________________ 
 .من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به(   30) ومسلم (  303) أخرجه البخاري  ( )

. من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به(  30)ومسلم ( 3606, 5 3)وأخرجه البخاري     

 .وأخرجاه من طرق أخرى عنه نحوه
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 الفضل مزيد من :أي ( فيهما ما يعلمون ولو)  :قوله

 فيه يانصلَّ ي   الذي المحل إلى لأتوا والمراد ,الصّلاتين :أي ( لأتوهما)  :قوله

 .المسجد وهو ,جَاعة  

 ,الصّغير يزحف كما المشي من مانع   منعهم إذا يزحفون :أي ( حبوا   ولو)  :قوله

 ( )."كبوالر   المرافق على حبوا   ولو" الدّرداء أبي حديث من شيبة أبي ولّبن

______________________ 
من رواية (  060) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 6600) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في  ( )

: أملّم احملوني قال: أنه قال في مرضه الذي مات فيه, عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن أبي الدرداء

. والصبحاسمعوا وبلِغوا ممن خلفكم حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء : فقال. فحملوه فأمخرجوه

 ."ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم

 "مرافقكم وركبكم"من وجه آخر بسند  ضعيف  عنه مرفوعا  دون قوله ( 0600)وأخرجه البيهقي  

سنتين, "( 355)زاد البخاري   رماتين حم
مينا , أو م  رقا  سم هم أنه يجد  عم والذي نفسي بيده لو يعلم أمحد 

 . "لشهدم العشاء

قال , بفتح العين المهملة وسكون الرّاء بعدها قاف  ( عرقا  : )قوله(: 00 /0) "الفتح"قال الشارح في  

ق, وفي المحكم عن الأصمعيالعراق العظم بلا لحم, وإن كان عليه لحم فه: الخليل ق : و عر  العر 

العرق واحد العراق وهي العظام الّتي يؤخذ منها هبر : قال الأزهريّ . بسكون الراء قطعة لحم

اللّحم, ويبقى عليها لحم رقيق فيكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق ويتشمّس العظام, 

جَع العرق على عراق  : وفي المحكم. اللّحم منه نهشا  يقال عرقت اللّحم واعترقته وتعرّقته إذا أخذت 

, وقول الأصمعيّ هو اللّائق هنا  .بالضّمّ عزيز 

هي ما بين ظلفي الشّاة, قال : تثنية مرماة بكسر الميم وحكي الفتح, قال الخليل( أو مرماتين : ) قوله 

ويؤيّده ما : اة سهم الهدف, قالأنّ المرم, فالميم على هذا أصليّة, وحكى الحربي  عن الأصمعيّ : عياض
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 وزاد .دونه :وقيل .العزم والهمّ  ,القسم جواب اللام ( هممت لقد)  :قوله

 ذكر فأفاد .هممت لقد :فقال ,الصّلوات بعض في ناسا   دم قم فم  صلى الله عليه وسلم أنّه ,أوّله في مسلم

 النبّي   كان قسم   هو "والذي نفسي بيده لقد هممت"وفي رواية لهما  .الحديث سبب

  ( ).وتدبيره بتقديره أي ,الله بيد العباد نفوس أمر أنّ  والمعنى به يقسم ما كثيرا   صلى الله عليه وسلم

 الرّدّ  وفيه ,شأنه عظم على تنبيها   فيه شكّ  لّ الذي الأمر على القسم جواز وفيه

 .مطلقا   بالله يحلف أن كره من على

ثم آمر "وللبخاري  (ثم آمر رجلا  فيصلّ بالناس  ,آمر بالصلاة فتقام)  :قوله

 ."ؤذن لها ثم آمر رجلا  فيؤم الناسبالصلاة في

على من لّ يخرج إلى  فأحرِق"وللبخاري (  قوم لّ يشهدون الصلاةم )  :قوله

 ومعناه ,الضّمّ  على مبنيّة وهي ,قبل ضدّ  "بعد" بلفظ للأكثر كذا "الصلاة بعد  

 .المذكور التّهديد يبلغه أن بعد أو إليها الندّاء يسمع أن بعد

______________________ 
لو أنَّ أحدهم إذا شهد "ثمّ ساق من طريق أبي رافع عن أبي هريرة نحو الحديث بلفظ .. حدّثني

 ."الصّلاة معي كان له عظم  من شاة سمينة  أمو سهمان لفعل

ق بالسّمن وإنّما وصف العر. المرماة سهم يتعلّم عليه الرّمي, وهو سهم دقيق مستو  غير محدّد  : وقيل 

 . انتهى. والمرماة بالحسن ليكون ثمّ باعث  نفساني  على تحصيلهما

وفي ذلك من , وذلك لأنه سبحانه مالكها والمتصرف فيها(: 35 /0)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  ( )

وهو , كالقول في سائر الصفات. الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على الوجه الذي يليق به

ه عن مشابهة المخلوقات في كل شيئس  . فتنبّه, موصوف بصفات الكمال اللائق به, بحانه منزَّ
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 .المجيء على يقدر وهو يخرج لّ أي ( )"يقدر" بدلها وللكشميهنيّ 

لَّة بهم وليست" داود لأبي رواية منسيأتي  ما ويؤيّده  ."ع 

 لمم  لكن ,غيرها من أوضح   وهي "لعذر   لّ" هنا للشّارح الدّاوديّ  عند ووقع

 .غيره عند الرّوايات من شيء في عليها نقف

 .تحريقه في بالغ إذا حرّقه :يقال ,التّكثير به والمراد ,بالتّشديد ( فأحرّق)  :لهقو

 تحريق المراد بل ,المال على قاصرة ليست العقوبة بأنّ  يشعر ( عليهم)  :قوله

 صالح أبي طريق من مسلم رواية وفي ,بها للقاطنين تبعا   والبيوت ,المقصودين

 ."فيها نمم  على بيوتا   قم حرِ فأ  "

 لمم  سنةّ كانت لو لأنّها ,عين فرض صلاة الماعة كون في ظاهر الباب حديثو

  .معه ومن بالرّسول قائمة لكانت كفاية فرض كانت ولو ,بالتّحريق تاركها يهدّد

 فرض تاركي حقّ  في يقع أن يمكن المذكور بالتّحريق التّهديد :يقال أن ويحتمل

 .الكفاية فرض تاركي قتال كمشروعيّة الكفاية

 ولأنّ  ,المقاتلة من أخصّ  القتل إلى يفضي قد الذي التّحريق لأنّ  ,نظر   وفيه

  .التّرك على الميع تمالأ إذا فيما تشرع إنّما المقاتلة

 وجَاعة وأحمد والأوزاعيّ  عطاء ذهبوإليه  .عين فرض بأنّها :القول الأول

______________________ 
وكذا هي . وعزاها للبخاري ومسلم( 6550)  "جامع الأصول"ذكر هذه الرواية ابن الأثير في ( )

 .موجودة في فتح الباري لّبن رجب الحنبلّ
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 .حبّان وابن المنذر وابن خزيمة وابن ثور كأبي الشّافعيّة محدّثي من

 .الصّلاة صحّة في شرطا   فجعلها تبعه ومن داود بالغ :القول الثاني

 شرطا   كان العبادة في وجب ما أنّ  على مبنيّ  أنّه إلى :العيد دقيق ابن وأشار

 دليلا   الحضور ووجوب ,الحضور وهو لّزمه على دالّ   المذكور لهم كان فلماَّ  ,فيها

 بتسليم لَّّ إ يتمّ  لّ أنّه لَّّ إ .الوسيلة بهذه الّشتراط ثبت ,الّشتراط وهو لّزمه على

 الوجوب كان لمَّاو .الغالب إنّه قيل وقد ,فيها شرطا   كان العبادة في وجب ما أنّ 

 انتهى .شرط غير واجبة إنّها :أحمد قال ,الشّرطيّة عن ينفكّ  قد

 المتقدّمين جَهور وعليه ,كفاية فرض أنّها الشّافعيّ  نصّ  ظاهر :القول الثالث

 .والمالكيّة الحنفيّة من كثير به وقال ,أصحابه من

 .مؤكّدة سنةّ أنّها الباقين عند المشهور :القول الرابع

  :بأجوبة   الباب حديث ظاهر عن أجابوا وقد

  .تقدّم ما  :الأول

 الوجوب النوّويّ  عنه نقله والذي ,خزيمة ابن عن الحرمين إمام ونقله :الثاني

 لكونه الوجوب عدم الحديث نفس من استنبط بعضهم إنّ  ,بزيزة ابن قال حسبما

 إذا بتركها همَّ  ما عين   فرضم  الماعة   كانت   فلو ,فينتخلِ الم   إلى بالتّوجّه همّ  صلى الله عليه وسلم

  .توجّه

 .منه أوجب هو لم ما تركه يجوز الواجب بأنّ  :وتعقّب
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 .آخرين جَاعة في يتداركها لمم  ذلك فعل لو أنّه على دليل أيضا   فيه وليس :قلت

 من بالإحراق توعّد حين لقال فرضا   كانت لو :وغيره بطّال   ابن قال ما :الثالث

  .البيان وقت لأنّه ,صلاته تجزئه لمم  الماعة عن تخلف

 ,بالدّلّلة يكون وقد ,بالتّنصيص يكون قد البيان بأنّ  :العيد دقيق ابن وتعقّبه

 .البيان في كاف   وهو الحضور وجوب على دلَّ  .إلخ هممت لقد :صلى الله عليه وسلم قال فلماَّ 

 .مرادة غير وحقيقته الزّجر مورد ورد الخبر إنّ  :وغيره الباجيّ  قال ما :الرابع

 ,الكفّار بها يعاقب التي بالعقوبة وعيدهم ذلك إلى ويرشد .المبالغة المراد وإنّما

 .بذلك المسلمين عقوبة منع على الإجَاع انعقد وقد

 بدليل جائزا   ذلك قيل وكان ,بالناّر التّعذيب نسخ بعد وقع المنع بأنّ  :وأجيب

 ,نسخه على ثمّ  بالنّار التّحريق جواز على الدّال ( )بخاريال في هريرة أبي حديث

  .ممتنع غير حقيقته على التّهديد فحمل

 .عنهم عفا ما واجبا   كان فلو ,التّهديد بعد تحريقهم ترك صلى الله عليه وسلم كونه :الخامس

 ,يفعل ولمم  همّ  صلى الله عليه وسلم لأنّه ,حجّة الحديث في ليس :تبعه ومن عياض القاضي قال

 .تركهم الممم  عين فرض كانت ولو :النوّويّ  زاد

 فعله له يجوز بما لَّّ إ يهم   لّ صلى الله عليه وسلم هلأنَّ  ,ضعيف   هذا :فقال العيد دقيق ابن وتعقّبه

 انزجروا يكونوا أن   لّحتمال الوجوب عدم على يدل   فلا التّرك اوأمَّ  ,فعله لو

______________________ 
 .وسيأتي لفظه قريبا  إن شاء الله في الشرح(  3 65) صحيح البخاري   ( )
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 .بسببه ذمّهم الذي فخل  التَّ  واوترك   بذلك

 من أحمد رواه فيما وهو ,التّرك سبب بيان الطّرق بعض في جاء قد أنّه على

 والذّرّيّة النّساء من البيوت في ما لولّ" :بلفظ هريرة أبي عن المقبريّ  سعيد طريق

 "الحديث ..يحرّقون فتياني وأمرت ,العشاء صلاة لأقمت

 .الماعة مجرّد لّ رأسا   الصّلاة تركوا قوم   بالتّهديد المراد أنّ  :السادس

 وفي ,يحضرون لّ :أي "الصّلاة يشهدون لّ" مسلم رواية في بأنّ  :متعقّب   وهو

 في :أي "الميع في العشاء يشهدون لّ" أحمد عند هريرة أبي عن عجلان رواية

 عن رجال   لينتهينّ " :مرفوعا   ماجه ابن عند زيد بن أسامة حديث وفي ,الماعة

  ."بيوتهم لأحرّقنّ  أو ,الماعات تركهم

 من والتّحذير النفّاق أهل فعل مخالفة على الحثّ  في ورد الحديث أنّ  :السابع

 .الزين بن المنير إليه أشار ,الدّليل يتمّ  فلا الماعة ترك لخصوص لّ ,بهم التّشبّه

  .الرّابع الوجه من قريب   وهو

 الماعة لترك التّهديد فليس .المنافقين حقّ  في ورد الحديث أنّ  :الثامن

 .الدّليل يتمّ  فلا ,بخصوصه

 بأنّه العلم مع الماعة تركهم على المنافقين بتأديب الّعتناء باستبعاد :وتعقّب

 قال وقد .بطويّتهم علمه مع عقوبتهم وعن عنهم معرضا   كان وبأنّه ,لهم صلاة لّ
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  .( )"صحابهأم  يقتل   محمّدا   أنَّ  اس  النَّ  يتحدّث   لّ "

 معاقبة ترك أنّ  ادّعى إذا لَّّ إ يتمّ  لّ بأنّه :التّعقيب هذا العيد دقيق ابن وتعقّب

 في فليس مخيّرا   كان أنّه ثبت فإذا ,ذلك على دليل ولّ عليه واجبا   كان المنافقين

  .انتهى .عقوبتهم ترك وجوب على يدلّ  ما عنهم إعراضه

 صلاة ليس"البخاري  في لقوله المنافقين في وردم  الحديثم  أنّ  لي يظهر والذي

نه أم  همحد  أم  يعلم   لو" ولقوله ,"الحديث.. والفجر العشاء من المنافقين على أثقل

سنتين, لشهدم العشاء رماتين حم
مينا , أو م  رقا  سم  لّئق   الوصف هذا لأنَّ  "يجد  عم

 .الكامل بالمؤمن لّ بالمنافقين

 لّ" عجلان رواية في قوله بدليل .الكفر نفاق لّ المعصية نفاق به المراد لكن

  ." الماعة يشهدون لّ " سامةأ   حديث في وقوله "الميع في العشاء يشهدون

 داود أبي عند هريرة أبي عن الأصمّ  بن يزيد رواية في قوله ذلك من صرح  وأم 

لَّة بهم ليست   ,بيوتهم في يصلّون قوما   آتي ثمّ "  همنفاقم  أنَّ  على يدل   فهذا.( )"ع 

______________________ 
 .من حديث جابر (  0055) ومسلم (  6665) أخرجه البخاري  ( )

 "الكنى"والدولّبي في ( 60/ 6) "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 050)أخرجه أبو داود  (0)

المليح الحسن بن عمرو الرقي عن يزيد من طريق أبي (  600) "الأوسط"والطبراني في ( 0/606)

 .وإسناده جيدّ. بن يزيد بن جابر الأزدي عن يزيد بن الأصم به

لكن لم يسق . من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم(   30) وقد أخرجه مسلم في الصحيح  

 . أي نحو حديث الباب. وإنما قال بنحوه. لفظه



  128 باب فضل الجماعة ووجوبها  كتاب الصـلاة     

   
 رياء المسجد في ي صلِّ  إنّما بيته في ي صلِّ  لّ الكافر لأنَّ  ,كفر لّ معصية   نفاق  

 عليه نبّه ,والّستهزاء الكفر من به الله وصفه كما كان بيته في خلا فإذا ,وسمعة

  .القرطبيّ 

 يدل   "والذّرّيّة النسّاء من البيوت في ما لولّ" المقبريّ  رواية في فقوله وأيضا  

 لمم  عليه الغلبة إلى طريقا   تعيّن  إذا الكافر بيت تحريقم  لأنَّ  ,ارا  فَّ ك   يكونوا لمم  أنّهم على

 .بيته في والذّرّيّة النسّاء وجود ذلك يمنع

 على يدل   فلا الكفر نفاق الحديث في بالنفّاق المراد يكون أن تقدير وعلى

 .عنها تخلف من ذمّ  في المبالغة جهة من الوجوب

 سمعوا إذا أنّهم جهة من ليس الوعيد هذا من المؤمن خروج :الطّيبيّ  قال

 بل شأنهم من ليس التّخلّف أنّ  جهة من بل ,الماعة عن التّخلّف لهم جاز الندّاء

 عن ف  يتخلَّ  وما نارأيت   لقد" مسعود ابن قول عليه ويدلّ  ,المنافقين صفات من هو

  .كلامه انتهى ,مسلم رواه "منافق   لَّّ إ الماعة

 صحيح عن أبي ع  
مير بن أنس وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بإسناد 

 .هما منافق  ما يشهد  " :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول   :قالوا ,من الأنصارحدّثني عمومتي 

  ."يعني العشاء والفجر

 يكون أن لّنتفاء .الوجه هذا صاحب   إليه ذهب ما على يدلّ  فهذا يقال ولّ

 يقوّي هذا بل :أقول لأنّي  ,تخلف من حقّ  في الوعيد ورد وإنّما ,يتخلف قد المؤمن
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 .الكفر نفاق لّ المعصية نفاق بالنفّاق المراد أنّ  أوّلّ   لي ظهر ما

 النفّاق إطلاق يجوز الذي العاصي لّ الكامل المؤمن هو خرج الذي هذا فعلى

  .الأحاديث مجموع عليه دلَّ  لم ما مجازا   عليه

 سدّ  لأجل الإسلام أوّل في كانت الماعة فرضيّة أنّ  :بعضهم ادّعاه ما :التاسع

 .عياض حكاه .نسخ ثمّ  ,المنافقين على الصّلاة عن التّخلّف باب

 بالناّر التّحريق وهو ,حقّهم في المذكور الوعيد نسخ بثبوت يتقوّى أن ويمكن

 بعث   في صلى الله عليه وسلم الله رسول   نابعثم " :قال أنه , هريرة أبي عنأخرج البخاري  كما

 ,بالنار فحرقوهما - سماهما قريش من لرجلين - وفلانا   فلانا   لقيتم إن :لنا وقال

 فلانا   رقواتح   أن   أمرتكم كنت   إني :فقال ,الخروج أردنا حين هع  نودِ  تيناهأم  ثمَّ  :قال

 ."فاقتلوهما أخذتموهما فإن   ,الله لَّّ إ بها ب  عذِ ي   لّ النار وإنَّ  ,بالنار وفلانا  

 .بالمال العقوبة جواز من التّحريق يتضمّنه ما نسخ ثبوت وكذا

 الفذّ  صلاة على الماعة صلاة يلضتف في الواردة حاديثالأم  النسّخ   على ويدل  

 صل  أم  في الّشتراك قتضيتم  فضليّةالأم  لأنَّ  ,هذا قبل الذيديث الح في بيانه تقدم كما

  .الواز ذلك لّزم نوم   ,الفضل

 .القرطبيّ  ونصره ,الصّلوات باقي لّ المعة .بالصّلاة المراد أنّ  :العاشر

 اختلفت حاديثالأم  لأنَّ  ,بحث   وفيه ,بالعشاء حةصِر الم   حاديثبالأم  :وتعقّب

 شاءالع   أو ,شاءالع   أو معةال   هي هل .بسببها التّهديد وقع التي الصّلاة تعيين في
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 .؟معا   والفجر

 وقف لَّّ وإ بعض من أرجح بعضها يكن ولمم  مختلفة أحاديث تكن لمم  فإن

 ,العيد دقيق ابن إليه أشار ,المعة غير كونها تعيّن  إن لَّّ إ يتمّ  لّ لأنّه ,الّستدلّل

  .انتهى .ذلك في الواردة الأحاديث فليتأمّل :قال ثمّ 

 وابن مكتوم أمّ  وابن هريرة أبي حديث في ورد التّعيين فرأيت   تأمّلتها وقد

 .مسعود

 أنّها إلى يومئ .عنه الأعرج رواية من في البخاريف .هريرة أبي حديث أمّا

 من ولهما "العشاء يعني" مسلم رواية وفي "العشاء لشهد" آخره في لقوله .العشاء

 .والفجر العشاء أنّها إلى الإيماء أيضا   عنه صالح أبي رواية

اج نهاوعيَّ   صدر في قال حيث .العشاء الوجه هذا من له رواية في السّرّ

  ."الحديث فذكر .فغضب قليلا   الناّسم  فوجدم  فخرجم  ليلة   العشاء رم أخَّ " :الحديث

 رواية وفي "والغداة العشاء الصّلاتين يعني" الوجه هذا من حبّان ابن رواية وفي

 .العشاء بتعيين   التّصريح حمدأم  عند والمقبريّ  عجلان

 طريق من مسلم   وردهأم  وقد .الإبهام على هريرة أبي عن الرّوايات سائر ثمَّ 

 وساقه ,لفظه يسق فلم .عنه الأصمّ  بن يزيد عن برقان بن جعفر عن وكيع

اج رواه وكذلك ,الصّلاة بإبهام الوجه هذا من وغيره التّرمذيّ   عن وغيره السّرّ

 الرّزّاق عبد خرجهأم  "المعة" فقال جعفر عن عمر  مم  وخالفهم ,جعفر عن طرق
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 ضم  إلى شاروأم  .طريقهمن  والبيهقيّ  ,عنه

 .لشذوذها هاعف 

 يزيد طريق من "الأوسط" في والطّبرانيّ  داود أبي رواية فيها هوهم    على ويدلّ 

 بن ليزيد قلت :يزيد قال ,الحديث فذكر .الأصمّ  بن يزيد عن جابر بن يزيد بن

 سمعت أكن لمم  إن أذناي مّتص   :قال ؟غيرها أو ىنم عم  المعة عوف أبا يا :الأصمّ 

 في اجحم الرَّ  أنَّ  فظهرم  .غيرها ولّ عة  جَ   ذكر ما ,صلى الله عليه وسلم الله رسول   عن يأثره هريرة أبا

  .بالمعة تختص   لّ أنّها هريرة أبي حديث

  .هريرة لأبي موافق وأنّه ,قريبا   فسأذكره مكتوم أمّ  ابن حديث وأمّا

 حديث وهو, ( ) بالمعة الزم وفيه ,مسلم فأخرجه .مسعود ابن حديث وأمّا

 ,الآخر في أحدهما يقدح   ولّ ,هريرة أبي لحديث غاير  م   همخرجم  لأنَّ  ,مستقل  

 .الطّبريّ  والمحبّ  النوّويّ  إليه أشار كما .واقعتان أنّهما على حملفي  

 .العشاء ذكر على هريرة أبا مكتوم أمّ  ابن   وافق وقد

 الرّحمن عبد بن حصين طريق من والحاكم وأحمد خزيمة ابن أخرجه فيما وذلك

 في النّاس استقبل صلى الله عليه وسلم الله رسولم  أنّ " ,مكتوم أمّ  ابن عن شدّاد بن الله عبد عن

 الصّلاة عن يتخلفون الذين هؤلّء آتي أنّي  هممت لقد :فقال ,العشاء صلاة

 ؟بي ما علمتم  قد الله يا رسولم  :فقال مكتوم   مِ أ   ابن   فقامم  .بيوتهم عليهم قم حرِ فأ  

______________________ 
لقد ": , قال لقوم يتخلفون عن المعةصلى الله عليه وسلمبن مسعود, أنَّ النبيَّ  عن عبد الله(  300) وتمامه عنده  ( )

 يتخلَّفون عن ال معة بيوتهم
 ."هممت  أن  آمرم رجلا  ي صلِّ بالناس, ثمَّ أ حرِق على رجال 



  132 باب فضل الجماعة ووجوبها  كتاب الصـلاة     

   
 على أقدر ولّ ونخلا   شجرا   المسجد وبين بيني وأنّ  - أحمد زاد - قائد لي وليس

 ."له يرخّص ولمم  .فاحضرها :قال نعم :قال ؟الإقامة أتسمع :قال .ساعة كلّ  قائد

 ولو افأته   :قال .نعم :قال ؟الأذان أتسمع" :قال جابر حديث من حبّان ولّبن

  .( )"حبوا  

 من ككثير   هوحدم  بالمشي فصر  التَّ  عليه يشق   لّ كان أنّه على لماءالع   هحملم  وقد

  .العميان

 في الماعة فرضيّة على هذا مكتوم أمّ  ابن حديثم  وغيره خزيمة ابن واعتمد

 في خصةالر   على الةالدَّ  وبالأحاديث الباب بحديث   وهح  ورجَّ  ,كلّها الصّلوات

 .واجب عن لَّّ إ تكون لّ خصةالر   لأنَّ  :قالوا ,الماعة عن التّخلّف

 ولّ بالظّاهر يتمسّك من العيد دقيق ابن به ألزم آخر أمر ذلك ووراء .نظر   وفيه

______________________ 
 "الأوسط"والطبراني في (  0  )وعبد بن حميد ( 0536)وابن حبان ( 0660 )أخرجه أحمد (  )

وابن عدي في ( 556 ) "مسنده"وأبو يعلى في ( 5/055) "الطبقات"وابن سعد في ( 6603)

قيلّ في ( 0/050) "الكامل" مِي عن ( 6/656) "الضعفاء"والع  من طريق يعقوب بن عبد الله الق 

 "ولو زحفا  "وقال بعضهم . ة الأنصاري عن جابر  عيسى بن  جاري

تلف فيه. وهذا إسناد  ضعيف     . يعقوب مخ 

عنده : ليس بذاك لّ أمعلم  أحدا  روى عنه غير يعقوب وقال مرة: قال ابن معين. وعيسى بن جارية

وقال في موضع . منكر الحديث: وقال الآجري عن أبي داود, لّ بأس به: وقال أبو زرعة. مناكير

. وذكره الساجي والعقيلّ في الضعفاء. "الثقات"وذكره ابن حبان في . ما أمعرف ه روى مناكير: آخر

 . للشارح "التهذيب"قاله في . أمحاديث ه غير  محفوظة  : عدي   وقال ابن  
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 فيها الماعة وجوب على فيدلّ  معيّنة   صلاة في ورد الحديث أنّ  وهو ,بالمعنى يتقيّد

 .العموم بدلّلة بالتّمسّك عنه للانفصال وأشار ,غيرها دون

 المطلق حمل   قاعدة فإنَّ  ( ) ضة  محم  ة  ظاهريَّ  أوّلّ   ذكر بما القول كون في نوزع لكن

 والفجر العشاء غيرم  لأنَّ  ,المعنى اتّباع ترك ذلك يستلزم ولّ ,تقتضيه المقيّد على

 في فلأنّها المغرب وأمّا ,فظاهر ( )العصران اأمَّ  ,وغيره بالتّكسّب الشّغل مظنةّ

 ,وقتها مضّي  مع للصّائم سيّما ولّ والأكل البيت إلى الرّجوع وقت الغالب

 .المذموم الكسل غير عذر عنهما للمتخلف فليس والفجر العشاء بخلاف

 طرفي في المتجاورين بين الألفة انتظام أيضا   الماعة في عليهما المحافظة وفي

  .كذلك ويفتتحوه الطّاعة على بالّجتماع النهّار وليختموا ,النهّار

 بمن التّهديد تخصيص ,أحمد عند هريرة أبي عن عجلان رواية في وقع وقد

 ( ).المسجد حول

______________________ 
والصواب ما قاله ابن خزيمة وغيره من , ليس هذا بجيد(: 35 /0)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  ( )

وإنما يستقيم حمل المطلق على المقيد إذا لمم يوجد دليل  على , الموجبين للجماعة في جَيع الصلوات

يأت فلا صلاة من سمع النداء فلم  "وفي هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم كحديث , التعميم

وذكر العشاء والفجر . وغيره من الأحاديث التي أشار إليها الشارح في هذا الباب "له إلَّّ من عذر 

 . والله أعلم. ولأن الحكمة في شرعية الماعة تقتضي التعميم, في بعض الروايات

 .أي الشمس والقمر. كقولهم القمران. من باب التغليب. أي الظهر والعصر( 0)

 من طريق ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة, أنَّ النبيَّ (  5003-3 60) جه الإمام أحمد أخر (6)

لينتهينَّ رجال  ممن حول المسجد لّ يشهدون العشاءم الآخرةم في الميع, أو لأ حرِقن حول ": قال صلى الله عليه وسلم 
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 .غيرهما من المنافقين على أثقل والفجر العشاء كون توجيهتقدم و

 .ببعض   الكلام بعض لّرتباط الموضع هذا في أطلت   وقد

 في مجموعة توجد لّ أجوبة عشرة بالوجوب يقل لمم  لمن الأجوبة من واجتمع

 .الشّرح هذا غير

 على بالحرص بوصفهم الصّلاة عن المتخلفين ذمّ  إلى الإشارة الحديث وفي

 الدّرجات رفيع يحصل فيما التّفريط مع ,به ملعوب أو مطعوم من الحقير الشّيء

  .الكرامة ومنازل

 أنّ  وسّره ,العقوبة على والتّهديد الوعيد تقديم أيضا   الفوائد من الحديث وفي

 عليه نبّه ,العقوبة من الأعلى عن به اكتفي الزّجر من بالأهون ارتفعت إذا المفسدة

 .العيد دقيق ابن

 المالكيّة من بذلك القائلين من كثير به استدل كذا .بالمال العقوبة جواز وفيه

 .وغيرهم

 ,به لَّّ إ الواجب يتمّ  لّ ما باب من التّحريق أنّ  ولّحتمال ,أسلفناه لم ما نظر   وفيه

 إلى يتوصّل فلا بيوتهم في يختفون كانوا أنّهم ذلك على الباعث أنّ  الظّاهر إذ

  .عليهم بتحريقها لَّّ إ عقوبتهم

 الذي الوقت في بذلك همّ  صلى الله عليه وسلم لأنّه ,غرّة   على الرائم أهل أخذ جواز وفيه

______________________ 
 ."بيوتهم بحزم الحطب
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 الذي الوقت في يبغتهم أن فأراد ,بالماعة بالصّلاة الّشتغال فيه منه عهد

 عن زجرهم منه تقدّم بأنّه إشعار السّياق وفي .أحد   فيه يطرقهم لّ أنّه يتحقّقون

 .بالفعل التّهديد استحقّوا حتّى بالقول التّخلّف

 إخراج باب)   الأحكام كتاب وفي الأشخاص كتاب في البخاريّ  عليه وترجم

 بحقّ  منهم طلب من أنَّ  يريد   (  المعرفة بعد البيوت من والرّيب المعاصي أهل

 كما ,بها إليه ل  توصَّ ي   طريق   بكلِ  منه خرجأ   ومطلا   لددا   بيته في امتنع أو فاختفى

  .بيوتهم في عليهم النّار بإلقاء الصّلاة عن المتخلفين إخراج صلى الله عليه وسلم أراد

 .بها متهاونا   الصّلاة تارك قتل مشروعيّة على :وغيره العربيّ  ابن به واستدل

 كما بيوتهم في يصلّون كانوا أنّهم فيها التي داود أبي ورواية .ذلك في ونوزع

  .عليه تعكّر .قدّمناه

 بترك التّحريق استحقّوا إذا أنّهم وهو ,آخر بوجه   منه الّستدلّل يمكن .نعم

 تركها من كان مندوبة أو واجبة قلنا سواء .عنها خارجة   الصّلاة صفات من صفة  

 دائما   لّ القتل حصول بالتّحريق التّهديد من يلزم لّ لكن ,بذلك أحقّ  رأسا   أصلا  

 الزّجر من منه المقصود حصول بعد له الإخماد أو منه الفرار يمكن لأنّه ,غالبا   ولّ

  .والإرهاب

لَّة بهم ليست" داود أبي رواية في قوله وفي  بيح  ت   عذارم الأم  أنَّ  على دلّلة   "ع 

  .المعة وكذا - فرض   إنّها قلنا ولو - الماعة عن التّخلّف
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 بيته في يستخفى من إخراج لأجل الماعة ترك في نائبه أو للإمام الرّخصة وفيه

 التّخلّف في الأعذار من ذكروا فقد ,المعة بذلك تلحق أن في عدب   ولّ ,ويتركها

  .كالغرماء الإمام حقّ  في الرائم وأصحاب الغريم فوات خوف عنها

 ذلك في كان إذا الفاضل وجود مع المفضول مامةإ جواز على به واستدل

 .مصلحة

 لّ وهذا ,غائبا   يكون الصّورة هذه في الفاضل لأنّ  .نظر   وفيه :بزيزة ابن قال

 .جوازه في يختلف

 .مالك مذهب هو كما المعصية محل إعدام جواز على العربيّ  ابن به واستدل

 .أعلم والله ,بالمال العقوبة في قيل كما ( ) منسوخ   بأنّه :وتعقّب

______________________ 
م الشارح ليس بجيد(: 65 /0)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  ( ) ز  والصواب عدم النسخ لأدلة , جم

 والله أعلم. وإنما المنسوخ التعذيب بالنار فقط, كثيرة معروفة في محلها منها حديث الباب
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 الحديث السادس عشر   

 هامرأت   كمأحدم  استأذنت   إذا :قال صلى الله عليه وسلم النبّيِ  عن  عمر بن الله عبد عن - 30

 فأقبل :قال ,هنّ لنمنعم  والله :الله عبد بن بلال فقال :قال .هامنع  يم  فلا المسجد إلى

 رسول عن أخبرك :وقال ,قطّ  مثله هسبَّ  سمعته ما ,سيّئا   ا  بَّ س هفسبَّ  ,الله عبد عليه

  .( ).لنمنعهنّ؟ والله :وتقول صلى الله عليه وسلم الله

 .الله مساجد الله إماء تمنعوا لّ :لفظ   وفي

 

وللبخاري من رواية حنظلة  ( المسجد إلى هامرأت   كمأحدم  استأذنت إذا ) :قوله

 عن الرّواة أكثر يذكر ولمم  ,"المسجد إلى بالليل كمنساؤ   استأذنكم إذا"سالم ن ع

 .وغيره مسلم أخرجه كذلك "بالليل" قوله حنظلة

 .أيضا  عن أبيه  سالم عن الزّهريّ  على فيه اختلف وقد

 من وأحمد ,يزيد بن يونس رواية من ومسلم ,عمرمم  رواية من بخاريال فأورده

اج عقيل رواية  وكذا ,تقييد بغير الزّهريّ  من كلّهم الأوزاعيّ  رواية من والسّرّ

 الزّهريّ  عن عيينة بن سفيان عن المدينيّ  بن علّّ  عن النّكاح في بخاريال أخرجه

______________________ 
واللفظ . من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به( 550)ومسلم ( 5055, 560)أخرجه البخاري  ( )

 .ولم يذكر البخاري قصّة بلال بن عبد الله كما سيذكره الشارح. لملمس

 .وقيّده بالليل كما سيأتي في الشرح. من رواية حنظلة عن سالم( 566)ورواه البخاري     

 .ولحديث طرق أخرى في الصحيحين سيذكرها الشارح رحمه الله 
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 .قيد بغير

 .عيينة ابن عن الأعلى عبد بن يونس عن "صحيحه" في عوانة أبي عند ووقع

 ." بالليل يعني " :آخره في قال لكن ,مثله

 " القائل هو عيينة بن سفيان أنّ  ,العلاء بن البّار عبد عن خزيمة ابن وبيّن 

 .بالليل :نافع قال :قال ,عيينة ابن عن الرّحمن عبد بن سعيد عن وله " يعني

 :قال ,نافع عن فحدّثنا رجل جاءنا :قال عيينة ابن عن حكيم بن يحيى عن وله

 .بالليل هو إنّما

 :الزّهريّ  عن روايته بعد فقال ,بهمالم    الرّجل عيينة ابن عن الرّزّاق عبد وسمّى

 - جعفر أبا سمع أنّه - القاسم ابن يعني - الغفّار عبد وحدّثنا :عيينة ابن قال

 إنّما :عمر ابن مولى نافع له فقال :قال ,عمر ابن عن هذا بمثل يخبر - الباقر يعني

 .بالليل ذلك

 أمنت إذا ذلك محلّ  أنّ  يخفى ولّ ,أستر لكونه بذلك الليل اختصاص وكأنّ 

 .وعليهنّ  منهنّ  المفسدة

 لتوجّه بإذنه لَّّ إ زوجها بيت من تخرج لّ المرأة أنّ  على به استدل :النوّويّ  قال

 .بالإذن الأزواج إلى الأمر

 ,ضعيف وهو لقب مفهوم فهو المفهوم من أخذ إن بأنّه :العيد دقيق ابن وتعقّبه

 الحكم قعلَّ  وإنّما ,مقرّر أمر نساءهم الرّجال منع إنّ  :يقال بأن يتقوّى لكن
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 الإذن أنّ  إلى إشارة وفيه ,المنع على عداه ما فيبقى الواز محلّ  لبيان بالمساجد

 إنّما ذلك لأنّ  ,الّستئذان معنى لّنتفى واجبا   كان لو لأنّه ,الوجوب لغير المذكور

 .الرّدّ  أو الإجابة في مخيّرا   المستأذن كان إذا يتحقّق

عن عمرو بن دينار  ورقاء روايةمن  لبخاريّ ول ( الله عبد بن بلال فقال)  :قوله

 ."المساجد إلى بالليل ساءللنِ  ائذنوا" :بلفظعن مجاهد عن ابن عمر 

له  فقال له ابن  " :وزاد فيه ,على إخراجه من هذا الوجه أيضا   ووافقه مسلم  

أحدّثك عن  :وقال ,فضرب في صدره :قال ,لا  غم إذا  يتّخذنه دم  :يقال له واقد

 ."لّ :وتقول ,صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 لهذا البخاريّ  أخرجها التي الطّرق من شيء في ذكرا   القصّة ذهله   أر ولمم 

 ذلك لبيان ضيتعرَّ  ولمم  ,ذلك خلاف مدةالع   صاحب   صنيع   أوهمم  وقد ,الحديث

 .شّراحه من أحد  

 .عمر بن الله عبد ابن تسمية في للاختلاف اختصرها البخاريّ  وأظنّ 

 من فأخرجه ,بلالّ   الّبن وسمّى ,عمر ابن عن آخر وجه من مسلم رواه فقد

 تمنعوا لّ" :بلفظ أبيه عن عمر بن الله عبد بن بلال عن علقمة بن كعب طريق

 ."الحديث .لنمنعهنّ  والله :بلال فقال ,استأذنّكم إذا المساجد حظوظهنّ  النسّاء

 :فقلت .وفيه .نحوه الله عبد بن بلال عن هبيرة بن الله عبد طريق من وللطّبرانيّ 

 ." أهله فليسّرح شاء فمن ,أهلّ فسأمنع أنا أمّا"
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 فقال :قال " الحديث هذا في سالم عن الزّهريّ  شهاب ابن عن يونس رواية وفي

 رواية في وعنده ,أحمد عند عقيل رواية في ومثله ,لنمنعهنّ  والله :الله عبد بن بلال

 يتّخذنه ندعهنّ  لّ والله :بنيه بعض أو سالم فقال .عن مجاهد الأعمش عن شعبة

  .الحديث .لا  غم دم 

 ومن نفسه روايته من ذلك لورود ,بلال القصّة صاحب أنّ  .هذا من والرّاجح

  .ذلك في عليهما يختلف ولمم  ,سالم أخيه رواية

 في ذلك مع أره ولمم  ,فيها الشّكّ  لوقوع فمرجوحة الأخيرة الرّواية هذه وأمّا

 أحمد أخرجه فقد ,مجاهد شيخه عن ولّ ,مسمّى   الأعمش عن الرّوايات من شيء

 ,مجاهد عن كلّهم سليم   أبي بن وليث نجيح أبي وابن مهاجر بن إبراهيم رواية من

  .منهم أحد   يسمّه ولمم 

  .واقدا   تسميته في محفوظة   مجاهد عن دينار بن عمرو رواية كانت فإن

 في أو مجلس في إمّا .ذلك منه وقع وواقد بلال من كلّ  يكون أن :فيحتمل

 .به يليق بجواب   منهما كلا    عمر ابن وأجاب ,مجلسين

 فأقبل" مسلم عند بلال رواية ففي ,عمر ابن جواب في النقّلة اختلاف ويقوّيه

 ." قطّ  مثله يسبّه سمعته ما سيّئا   سبّا   فسبّه الله عبد عليه

 ,مرّات ثلاث باللعن المذكور السّبَّ  الطّبرانيّ  رواية في هبيرة بن الله عبد وفسّر 

 عن نمير ابن عن وله ," لك أف   :وقال .فانتهره " الأعمش عن زائدة رواية وفي
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 .يونس بن عيسى رواية من للتّرمذيّ  ومثله "وفعل بك الله فعل" الأعمش

 فسبّه" جرير رواية من داود ولأبي ,"فزبره" معاوية أبي رواية من ولمسلم  

 ."وغضب

 وأن ,باللعن المفسّر  بالسّبّ  أجابه فلذلك ,البادئ بلال يكون أن :فيحتمل

 وكأنَّ  ,صدره في الدّفع مع بالتّأفيف المفسّر  بالسّبّ  أجابه فلذلك بدأه واقد يكون

لَّة يذكر ولمم  ,برأيه الخبر عارض بلالّ   أنَّ  ذلك في السّرَّ   ,واقد ووافقه ,المخالفة ع 

 الشّجر وأصله ,المعجمة ثمّ  المهملة بفتح وهو ," لا  غم دم  يتّخذنه" بقوله ذكرها لكن

  .غيره ويظهر ,أمرا   ضميره في يلفّ  المخادع لكون المخادعة في استعمل ثمّ  الملتفّ 

 ذلك على هت  لم وحمم  الوقت ذلك في النسّاء بعض فساد من رأى الم م  ذلك قال وكأنّه

 :مثلا   قال فلو وإلّ ,الحديث بمخالفة لتصريحه عمر ابن عليه أنكر وإنّما ,الغيرة

 لكان غيره وإضمار المسجد قصد منه ظهر ربّما بعضهنّ  وإنّ  ,تغيّر  قد الزّمان إنّ 

  .عليه ينكر لّ أن يظهر

 لمنعهنَّ  النساء   حدثم أم  ما صلى الله عليه وسلم الله رسول   أدركم  لو" :عائشة أشارت ذلك وإلى

 م   وم أم  :لعمرة قلت .إسرائيل بنى نساء نعتم   كما
 متفق عليه  ."نعم :قالت ؟نع  ن 

 وعلى ,برأيه السّنن على المعترض تأديب ولده على الله عبد إنكار من خذوأ  

 .له ينبغي لّ بما تكلم إذا كبيرا   كان وإن ولده الرّجل وتأديب ,بهواه العالم

 أحمد عند مجاهد عن نجيح أبي ابن رواية في وقع فقد ,بالهجران التّأديب وجواز
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 يكون أن تمليح   - محفوظا   كان إن - وهذا ,"مات حتّى الله عبد مهكلَّ  فما"

 .بيسير   ةالقصَّ  هذه عقب ماتم  حدهماأم 

 لأنم  ,بالنهّار يمنعونهنَّ  كانوا ما أنهم إلى إشارة فيه :"بالليل"قوله  :تكميل  

 يتخذنه لهنَّ  نأذن   لّ" :عمر بن الله عبد بن قال ذلك جلولأ ,الربية مظنةّ الليل

 .مسلم عند من ذكره تقدم كما ."لا  غم دم 

 الليل أنَّ  مع بالليل لهنّ  أذن إذا لأنّه الموافقة مفهومهذا من  :الكرماني وقال

 فجرى ,الحنفيّة بعض هذا عكس وقد ,الأولى بطريق بالنّهار فالّذن الرّيبة مظنةّ

 بخلاف بفسقهم شغل في فيه الفسّاق لكون بالليل التّقييد :فقال ,الخبر ظاهر على

 الليل في الرّيبة مظنةّ لكن - ممكنا   كان وإن - وهذا ,فيه ينتشرون فإنّهم النهّار

 أنه فالغالب النهّار وأما ,به يشتغل ما يجد ما الليل في لكلهم وليس ,أشد

 من ورؤية الناّس انتشار لكثرة ظاهرا   لهنّ  التّعرّض عن ويصدهم غالبا   يفضحهم

 .مأعل والله .عليه فينكر ,له يحل لّ لم ما فيه يتعرّض

 خصوه الفقهاء أنَّ  لَّّ إ ,النساء في عام   الحديث هذا :العيد دقيق ابن قال

 ."تفلات وليخرجن" الروايات بعض في وهو ,تتطيب لّ أن :منها :بشروط

 إذا تفلة امرأة :ويقال ,متطيبات غير :أي .الفاء وكسر المثناة بفتح هو :قلت

 .هريرة أبي حديث من خزيمة وابن داود أبي عند وهو ,الريح متغيرة كانت

 مساجد الله إماء تمنعوا لّ" :وأوله .خالد بن زيد حديث من حبان ابن وعند
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 ."الله

دت  إحداكنَّ " :ولمسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود ه  فلا  المسجدم  إذا شم

 . "طيبا   تمسنَّ 

 داعية   تحريك   من فيه ما منه المنع سببم  لأنَّ  ,معناه في ما بالطيب ويلحق   :قال

 الّختلاط وكذا ,الفاخرة والزينة يظهر   الذي لّوالح   الملبس سنكح   الشهوة

 .بالرجال

 .وغيرها الشابة بين وغيرهم المالكية الفقهاء من كثير   قوفرَّ 

 ,كرذ   مما يت  ر  عم  إذا لأنها ,جهتها من عليها الخوف أخذ إن لَّّ إ ,نظر   وفيه

  .بالليل ذلك كان إذا سيما ولّ ,عليها الأمن حصل مستترة وكانت

 بيتها في المرأة صلاة أنَّ  على يدل   ما هوغير   الحديث هذا رق  ط   بعض   في ورد وقد

 عمر ابن عن ثابت أبي بن حبيب رواية في وذلك ,المسجد في صلاتها من أفضل

 داود أبو أخرجه .( )"لهنَّ  خير   وبيوتهنَّ  ,المساجد كمنساءم  تمنعوا لّ" :بلفظ

______________________ 
والحاكم في ( 355 )وابن خزيمة ( 036)وأبو داود ( 0535) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في (  )

وابن ( 0  /0) "شرح السنة"والبغوي في (  6 / ) "الكبرى"والبيهقي في (   6) "المستدرك"

من طريق العوام بن ( 06/600) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 665 ) "معجمه"المقري في 

 . حوشب عن حبيب

حه العراقي  في      والبوصيري  في  ,"المجموع"والنووي في  ,"تقريب الأسانيد"وصحَّ

مدة القار"والعيني في ."تحافالّ"  ".يع 
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حهو   .خزيمة ابن صحَّ

 الله رسول إلى جاءت   أنها ,الساعدية حميد أم حديث من والطبراني ولأحمد

 كوصلات   ,علمت   قد :قال .معك الصلاة حب  أ   إني ,الله يا رسولم  :فقالت ,صلى الله عليه وسلم

 من خير   حجرتك   في ك  وصلات   ,حجرتك   في صلاتك من لك   خير   بيتك في

 ,قومك   مسجد في صلاتك   من خير   دارك   في ك  وصلات   ,دارك   في صلاتك  

 أحمد وإسناد .الماعة مسجد في صلاتك   من خير   قومك   مسجد في ك  وصلات  

  .داود أبي عند مسعود ابن حديث من شاهد   وله ,حسن

 ذلك د  ويتأكَّ  ,الفتنة من فيه الأمن تحقق .أفضل الإخفاء في صلاتها كون ووجه

 أدرك لو" :عائشة قالت مَّ ثم  ومن ,والزينة جالتبر   من النساء   حدثم أم  ما وجود   بعد

 قلت   ,إسرائيل بني نساء   نعتم   كما لمنعهنَّ  النساء   حدثم أم  ما صلى الله عليه وسلم الله رسول

  ."منع :قالت ؟نعنوم  أم  :لعمرة

 .عائشة عن تلقته أنها يظهر لها سعيد بن يحيى سؤال جواب فيو

 .غيرها عن يكون أن :ويحتمل

 الرزاق عبد خرجهأم  .موقوفا   عائشة عن عروة حديث من ذلك ثبتم  وقد

______________________ 
 .فذكره. ثبتم عن ابن عمر: وقال ابن عبد البر  

ا جَيعا  بالعوام بن حوشب, وقد : وقال الحاكم  الشيخين, فقد احتجَّ
هذا حديث  صحيح  على شرط 

وى عن أمِ . هوشاهد   "وبيوتهنّ خير  لهنَّ "سماع  حبيب  من ابن  عمر, ولم يخرجا فيه الزيادة    صحَّ   ثم رم

 . "النساء قعر  بيوتهنَّ  خير  مساجد  "سلمة مرفوعا  
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 خشب من لا  رج  أم  نم تخذ  يم  إسرائيل بني نساء نّ ك   :قالت" .ولفظه صحيح بإسناد  

 عليهنَّ  طتلّ وس   ,المساجد عليهنَّ  الله  مفحرَّ  ,المساجد في للرجال   فنم تشرَّ  يم 

  ."الحيضة

 .( ) بالرأي يقال لّ لأنه ,الرفع حكم فحكمه - موقوفا   كان وإن - وهذا

 إلى أشرت وقد .مسعود ابن عن صحيح بإسناد نحوه أيضا الرزاق عبد وروى

 .( ) الحيض كتابه أول في ذلك

  .مطلقا   النساء منع في عائشة بقول بعضهم كوتمسَّ 

 .يوجد لمم  شرط على قتهعلَّ  لأنها ,الحكم تغير ذلك على يترتب لّ إذ ,نظر   وفيه

 فاستمر ,يمنع ولمم  ير لمم  :عليه فيقال "لمنع رأى لو" فقالت ,تهظنَّ  ظن   على بناء  

 ترى كانت بأنها يشعر كلامها كان وإن .بالمنع حتصِر  لمم  عائشة نَّ إ حتى الحكم

  .المنع

 ما كان ولو ,منعهنَّ ب   نبيه إلى أوحى فما يحدثنم س   ما سبحانه الله علم فقد وأيضا  

  .أولى سواقكالأم  غيرها من نَّ عه  ن  مم  لكان المساجد من نعهنَّ مم  ستلزم  يم  حدثنم أم 

______________________ 
والأقرب أنها تلقّت ما ذ كر عن نساء بني , هذا فيه نظر  (: 500/ 0)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  ( )

, والحيض موجود في بني إسرائيل "وسلِطت عليهنَّ الحيضة"قولها , ويدل  على إنكار الرفع. إسرائيل

هذا شيئ  ": جة الوداعأنه قال لعائشة لمَّا حاضت في ح, صلى الله عليه وسلموقد صحَّ عن النبيِ , وقبل بني إسرائيل

 .والله أعلم. والكلام في أثر ابن مسعود المذكور كالكلام في أثر عائشة "كتبه الله على بنات آدم

م نقل كلام الشارح في أول باب الحيض  (0)  .فانظره. تقدَّ
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 المنع   تعينم  فإنَّ  , جَيعهنَّ  من لّ النساء بعض من وقعم  إنما فالإحداث وأيضا  

 .حدثتأم  لمن فليكن

 بمنع ذلك إلى صلى الله عليه وسلم لإشارته فيجتنب الفساد منه يخشى ما إلى ينظر أن   ولىوالأم 

 .سبق كما بالليل التقيد وكذلك ,والزينة التطيب
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 الحديث السابع عشر   
 قبل ركعتين صلى الله عليه وسلم الله رسول مع صليت   :قال  عمر بن الله عبد عن - 33

 وركعتين ,المغرب بعد وركعتين ,المعة بعد وركعتين ,بعدها وركعتين ,الظّهر

 .العشاء بعد

  .بيته ففي ,والمعة والعشاء المغرب فأمّا :لفظ وفي

 ي صلِّ  كان :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ,حفصة حدّثتني :قال عمر ابن أنّ  :لفظ   وفي

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على أدخل لّ ساعة   وكانت ,الفجر يطلع بعدما خفيفتين سجدتين

 ( ).فيها

 اشتركا أنّهما :أي .التّبعيّة ,مع بقوله المراد ( صلى الله عليه وسلم الله رسول مع صليت)  :قوله

 رواتب في يجمع قال لم من فيه حجّة فلا ,التّجميع لَّّ إ صلاة   منهما كل   كون في

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  من حفظت :قال عمر بنا عن نافع عن أيّوب رواية ولهما من ,الفرائض

 .فذكرها .ركعات   عشر

 قبل أنّ  عمر ابن حديث في وقع :الدّاوديّ  قال(  الظّهر قبل ركعتين ) :قوله

 .هرقبل الظ   ربعا  أم  كان لّ يدع   :عند البخاري عائشة حديث وفي ,ركعتين الظّهر

______________________ 
من طرق عن ( 600, 606)ومسلم ( 03  , 0   , 0   , 500, 006)أخرجه البخاري  ( )

 .بهنافع عن ابن عمر 

. ذكر البخاري  سنن الرواتب. من طريق سالم عن أبيه( 606)ومسلم ( 0   )وأخرجه البخاري  

رم مسلم  ركعتي الفجر فقط  .وذكم
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  .رأى ما وصف منهما واحد كلَّ  أنّ  على محمول   وهو

  .الأربع من ركعتين عمر ابن نسي يكون أن :ويحتمل :قال

 ثنتين ي صلِّ  تارة   فكان :حالين على يحمل أن والأولى ,بعيد الّحتمال هذا :قلت

 .أربعا   ي صلِّ  وتارة  

 ي صلِّ  بيته وفي ,ركعتين على يقتصر المسجد في كان أنّه على محمول   هو :وقيل

 .أربعا  

 فيصلّ المسجد إلى يخرج ثمّ  ,ركعتين بيته في كان إذا ي صلِّ  يكون أن :ويحتمل

 على عائشة واطّلعت ,بيته في ما دون المسجد في ما عمر ابن فرأى ,ركعتين

 .الأمرين

كان ي صلِّ في بيته " :ما رواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة .ويقوّي الأوّل

 .( )"ربعا  ثمّ يخرجالظّهر أم قبل 

 .قليلها في والرّكعتان ,أحواله من كثير   في كانت الأربع :الطّبريّ  جعفر أبو قال

وكان لّ ي صلِّ بعد المعة حتى  "وللبخاري  ( المعة بعد وركعتين)  :قوله

 .قبلها الصّلاة في شيئا   يذكر ولمم  "ينصرف فيصلّ ركعتين 

______________________ 
 صلى الله عليه وسلمسألت  عائشة عن صلاة  رسول  الله : عن عبد الله بن شقيق قال( 665)وأخرجه مسلم  أيضا  (  )

 .فذكره. فقالت. عن  تطوِعه
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 حتّى والمعة الظّهر استواء الأصل ( )يقول كأنّه :الحاشية في المنير ابن قال

  .الظّهر بدل المعة لأنَّ  ,خلافه على دليل   يدلَّ 

 على التّرجَة في قدّمه ولذلك ,كثرأم  بعدها الصّلاة كمبح   عنايته وكانت   :قال

  انتهى.البعد على القبل تقديم في العادة خلاف

  .القبل دون صريحا   البعد في الخبر ورود المذكورة العناية ووجه

 كان صلى الله عليه وسلم أنّه أجل من الظّهر بعد المعة ذكر عمر ابن أعاد إنّما :بطّال ابن وقال

 كانت لمَّا المعة أنّ  فيه والحكمة :قال ,الظّهر بخلاف بيته في المعة سنةّ ي صلِّ 

 يظنّ  أن خشية المسجد في بعدها التّنفّل ترك ركعتين على فيها واقتصر الظّهر بدل

  .انتهى .حذفت التي أنّها

 .المعنى لهذا المسجد في بها متّصلتين ركعتين قبلها يتنفّل لّ أن فينبغي هذا وعلى

 البخاريّ  فلعلَّ  ,الحديث هذا في المعة قبل الصّلاة ذكر يقع لمم  :التّين ابن وقال

  .انتهى .الظّهر على قياسا   إثباتها أراد

 كما التّنفّل حكم في والظّهر المعة بين التّسوية قصد بأنّه :الزين بن المنير وقوّاه

. سواء لهما النّافلة أنّ  يقتضي وذلك ,الحكم في والمأموم الإمام بين التّسوية قصد

 انتهى

 وهو ,الباب حديث طرق بعض في وقع ما إلى أشار البخاريّ  أنَّ  يظهر والذي

______________________ 
 (الصلاة بعد المعة وقبلها ) فإنه ترجم على هذا الحديث بقوله . البخاري: أي  ( )
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 طيل  ي   عمر ابن   كان" :قال نافع   عن أيّوب طريق من حبّان وابن داود أبو رواه ما

 صلى الله عليه وسلم الله رسولم  أنَّ  ثويحدِ  ,بيته في ركعتين بعدها وي صلِّ  ,المعة قبل الصّلاة

  ."ذلك يفعل   كان

 .قبلها التي المعة سنةّ إثبات على الخلاصة في النوّويّ  به احتجّ 

 المعة بعد وي صلِّ " قوله على عائد "ذلك يفعل وكان" قوله بأنّ  :وتعقّب

 صلىَّ  إذا كان أنّه" ,الله عبد عن نافع   عن الليث رواية عليه ويدلّ  "بيته في ركعتين

 يصنع   صلى الله عليه وسلم الله رسول   كان :قال ثمّ  ,بيته في سجدتين فسجدم  انصرفم  المعة

  .مسلم أخرجه ."ذلك

 الوقت دخول بعد المراد كان فإن   "المعة قبل الصّلاة يطيل كان" قوله وأمّا

 فيشتغل الشّمس زالت إذا يخرج كان صلى الله عليه وسلم لأنّه ,مرفوعا   يكون أن يصحّ  فلا

 لّ نافلة مطلق فذلك الوقت دخول قبل المراد كان وإن ,المعة بصلاة ثمّ  بالخطبة

 وردم  وقد ,مطلق تنفّل   هو بل قبلها التي المعة لسنةّ فيه حجّة فلا راتبة صلاة

تب " :فيهالتّرغيب فيه كما في حديث سلمان وغيره عند البخاري قال  ثمّ صلىَّ ما ك 

  .( )"له

______________________ 
ر  ما استطاع , لّ يغتسل  رجل  يوم المعة". وتمامه: كتاب المعة( 556)أخرجه البخاري ( ) ويتطهَّ

ن د هنه, من ط هر
هن  م  تب ثمَّ ي  , ثمَّ يخرج  فلا يفرِق بين اثنين, أو يمس من طيب بيته. ويدَّ صلِّ ما ك 

فر له ما بينه وبين ال معة الأ خرى, له  ."ثم ي نصت إذا تكلَّم الإمام إلَّّ غ 

ثمَّ يركع  ما "في حديث أبي الدرداء عند أحمد ( ثم يصلِّ ما كتب له : ) قوله(: 6/055)قال الشارح 
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 .ضعيفة   أخرى أحاديث قبلها التي المعة سنةّ في وورد

 وبعدها ركعتين المعة قبل ي صلِّ  كان" :بلفظ البزّار رواه هريرة أبي عن منها

 "الأوسط" في والطّبرانيّ  الأثرم رواه .مثله علّ   وعن ,ضعف   إسناده وفي ."أربعا  

 الرّحمن عبد بن محمّد وفيه ."أربعا   وبعدها أربعا   المعة قبل ي صلِّ  كان" :بلفظ

 .واه   حديث إنّه :الأثرم وقال ,وغيره البخاريّ  عند ضعيف   وهو السّهميّ 

  في يفصل   لّ" وزاد .مثله عبّاس ابن عن ومنها
 
 ماجه ابن أخرجه "منهنّ  شيء

  .باطل حديث إنّه :الخلاصة في النوّويّ  قال .واه   بسند  

 ورواه .وانقطاع ضعف إسناده وفي .مثله أيضا   الطّبرانيّ  عند مسعود ابن وعن

 صفيّة عن سعد ابن وروى .الصّواب وهو موقوفا   مسعود ابن عن الرّزّاق عبد

  .هريرة أبي حديث نحو ,موقوفا   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  زوج

 يوم استثنى ومن ,النهّار نصف التّطوّع كراهة في المذاهب نقل تقدّم وقد

 . ( ) المواقيت في الأيّام بقيّة دون المعة

حه ما عموم المعة قبل ركعتين مشروعيّة في به يتمسّك ما وأقوى  ابن صحَّ

 وبين لَّّ إ مفروضة   صلاة   من ما" :مرفوعا   الزّبير بن الله عبد حديث من حبّان

______________________ 
 .انتهى. "فيركع إن  بدا له"وفي حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة  "ق ضي له

 (  35) المتقدم برقم  انظر حديث أبي سعيد  ( )
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  ( ) "صلاة ذانينأم  كلِ  بين"  مغفّل بن الله عبد حديث ومثله .( )"ركعتان يديها

 الليليّة وافل  النَّ  فعلم  أنَّ  على به دلاست   ( بيته ففي والعشاء المغرب فأمّا)  :قوله

 مالك   عن ذلك كيوح   ,النهّار رواتب بخلاف   ,المسجد من أفضل   البيوت في

  .والثّوريّ 

 صلى الله عليه وسلم كان وإنّما ,عمد   عن يقع لمم  ذلك أنّ  والظّاهر ,نظر   لذلك به الّستدلّل وفي

 طريق من موتقدَّ  ,غالبا   بيته في يكون وبالليل ,غالبا   هارالن في اسبالنَّ  يتشاغل

 ."ينصرف حتّى المعة بعد ي صلِّ  لّ وكان" :بلفظ نافع   عن مالك  

 بخلاف القائلة إلى ينصرف ثمّ  المعة إلى يبادر كان أنّه ذلك في والحكمة

 .قبلها يقيل وكان ,بها يبرد كان فإنّه الظّهر

 بن الله عبد حكاه .المسجد في المغرب سنةّ تجزئ لّ :فقال ,ليلى أبي ابن وأغرب

 من المغرب بعد الرّكعتين إنّ " :رفعه لبيد بن محمود لحديث روايته عقب عنه أحمد

 .فاستحسنه .ليلى أبي ابن عن لأبيه ذلك حكى إنّه :وقال ( )."البيوت صلاة

______________________ 
( 0/06) "الكامل"وابن عدي في ( 036/ ) "السنن"والدارقطني في ( 0500)أخرجه ابن حبان (  )

من طريق ثابت  بن  ( 0030) "معجم الشاميين"والطبراني في ( 606 ) "مسنده"والروياني في 

ليم بن عامر قال سمعت  عبد الله بن  .فذكره. الزبير عجلان حدثني س 

 .الأذان والإقامة. والمقصود بالأذانين( 066 )ومسلم ( 305)أخرجه البخاري  (0)

عن محمود بن لبيد أخي بني ( 3666) "المصنف"وابن أبي شيبة في (  06305)أخرجه الإمام أحمد  (6)

اركعوا : فلماَّ سلَّم منها قال, فصلىَّ بنا المغرب في مسجدنا صلى الله عليه وسلمأتانا رسول  الله ": عبد الأشهل قال
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 بن الله عبد هو .ذلك وقائل ,عمر بنتأخته  :أي ( حفصة وحدّثتني)  :قوله

 بخمس البعثة قبل لدتو   فإنها .الله عبد أخيها من أسنَّ  حفصة   وكانت .عمر

 .أربع أو بثلاث البعثة بعد لدو   الله وعبد ,سنين

 .راجعها ثم حفصة قطلَّ  صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي ,والحاكم والدارمي سعد ابن أخرجو

 طريق ومن ,حسن وإسناده .عمر عن عباس ابن حديث من مثله سعد ولّبن

 حفصة راجع :لي فقال أتاني جبريل إنَّ  :صلى الله عليه وسلم النبي   فقال " وزاد .مثله زيد بن قيس

 ."النة في زوجتك وهي ,امةقوَّ  امةصوَّ  فإنها

 .سيرين بن محمد مرسل   من عنده ونحوه ,صحبته في مختلف وقيس

 .تخفيفهما حكمة في اختلف .( خفيفتين سجدتين) :قوله

 .القرطبيّ  جزم وبه الوقت أوّل في الصّبح صلاة إلى ليبادر :فقيل

 الليل صلاة في يصنع كان كما خفيفتين بركعتين النهّار صلاة ليستفتح :وقيل

 أعلم والله .تامّ  واستعداد بنشاط   الفضل في شابهه ما أو الفرض في ليدخل

 الفجر ركعتي ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول كان" :تقول كانت أنّها ,عائشةولهما عن 

 ."؟القرآن بأمّ  فيهما قرأ هل :أقول إنّي  حتّى ,فيخفّف

______________________ 
بحة بعد المغرب. "هاتين الركعتين في بيوتكم لس 

حه ابن خزيمة . ل   ( 055 )وصحَّ

ديج( 30  ) "السنن"ورواه ابن ماجه في   م  والصواب  الأول, عن محمود عن رافع  بن  خم  . وهو وه 

رة ( 355 )والنسائي ( 355)تغربه واس. والترمذي( 655 )ولأبي داود   ج  من حديث كعب بن ع 

 لفظ أبي داود "هذه صلاة البيوت  "وفيه . نحوه. 
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 محكي قول وهو .أصلا   الفجر ركعتي في قراءة لّ أنّه زعم من به تمسّك وقد

 ( ).علية بن وإبراهيم الأصم بكر أبي عن

  .الآتية الأحاديث في ثبت بما :وتعقّب

 أنّه معناه وإنّما ,الفاتحة صلى الله عليه وسلم قراءته في تشكَّ  أنّها هذا معنى ليس :القرطبيّ  قال

 بالنسّبة يقرأ لمم  كأنّه صار الفجر ركعتي قراءة في فخفَّ  فلماَّ  ,النّوافل في طيل  ي   كان

  .الصّلوات من غيرها إلى

 من غيرها في لقراءتها مواظبته إلى إشارة بالذّكر القرآن أمّ  تخصيصها وفي :قلت

  .صلاته

 كان" :قالت عائشة عن شقيق بن الله عبد عن قويّ  بإسناد   ماجه ابن روى وقد

 في بهما قرأ  ي   السّورتان مم ع  ن   :يقول وكان ,الفجر قبل ركعتين ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول

  ."أحد الله هو وقل ,الكافرون أيّها يا قل :الفجر ركعتي

 ,"بهما فيهما يقرأ كان" ,عائشة عن سيرين بن محمّد طريق من شيبة أبي ولّبن

______________________ 
 .شيخ  المعتزلة(: 0/550) "السير"قال الذهبي في . هو عبد الرحمن بن كيسان: الأصم( )

لشافعي في قال ا(: 0/606) "الفتح"قال الشارح في . هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية: وابن علية 

, جلسم في باب الضوالِ يضل  الناس: حقِه وكان . وكان بمصر, وله مسائل  ينفرد  بها. إبراهيم ضال 

ن كبار  . من ف قهاء المعتزلة ن ظنَّ أنَّ المنقولم عنه المسائل الشاذة أمبوه, وحاشاه, فإنَّه م  وقد غلطم فيه مم

نة  .انتهى. أمهل  الس 

لية( 6 0/0) "الفتح"وقال الشارح في    .انتهى. ومخالفتهما للجمهور كثيرة: عن الأصمِ وابن ع 
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 ."بهما فيهما قرأ صلى الله عليه وسلم أنّه" ,هريرة أبي حديث من ولمسلم  

 يقرأ فكان شهرا   صلى الله عليه وسلم بيَّ الن رمقت  " :عمر ابن حديث من والنسّائيّ  وللتّرمذيّ 

 عن للبزّار وكذا ,تقييد بغير مثله مسعود ابن حديث من وللتّرمذيّ  ."بهما فيهما

  .( )فيهما قراءتهما في التّرغيب على يدلّ  ما جابر عن حبّان ولّبن ,أنس

  .عائشة بحديث واستدل

 .مالك قول وهو .القرآن أمّ  على فيهما يزيد لّ أنّه على :القول الأول

 المذكورتين السّورتين قراءة استحباب :الشّافعيّ  عن البويطيّ في  :القول الثاني

 .المهور قال وبذلك ,المذكور بالحديث عملا   الفاتحة مع فيهما

 أو عليها مقتصرا   :أي " القرآن بأمّ  فيهما قرأ هل " عائشة قول معنى :وقالوا

 حتّى السّورة يرتّل أن عادته من وكان ,بقراءتها لإسراعه وذلك ,غيرها إليها ضمّ 

 .منها أطول من أطول تكون

______________________ 
شعب "والبيهقي في ( 005/ ) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 0535)أخرجه ابن حبان ( )

من ( 605) "أماليه"وأبو عبد الله الدقاق في ( 650) "الأمالي"وابن بشران في (  050) "الإيمان

سمعت  : ط رق عن يحيى بن معين عن يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أ نيس الأنصاري قال

دِث  عن جابر  بن  عبد الله تي الفجر", طلحةم بنم خراش يح  فقرأ في الركعة . أنَّ رجلا  قامم فركعم ركعم

ورة {قل يا أيها الكافرون  }الأولى   الس 
وقرأ في . هذا عبد  عرفم ربَّه: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  . حتى انقضت 

 . "هذا عبد  آمنم بربِه: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله . حتى انقضت  السورة {قل هو الله أحد  }الآخرة 

ورتين في هاتين الركعتين: فقال طلحة  ."فأمنا أمستحب  أن  أمقرأم بهاتين الس 

  .هذا حديث  حسن  غريب  (: 60/ ) "الإمتاع بالأربعين المتباينة بالسماع"قال ابن حجر في 
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 ,الحنفيّة أكثر قول وهو ,فيهما القراءة إطالة إلى بعضهم هبذ :القول الثالث

 .جبير بن سعيد مرسل من مرفوعا   حديثا   فيه البيهقيّ  وأورد ,النخّعيّ  عن ونقل

  .سمّ ي   لمم  راو   سنده وفي

 الليل صلاة في قراءته من شيء   فاته بمن .ذلك همبعض   خصَّ  :القول الرابع

 شيبة أبي ابن وأخرجه .حنيفة أبي عن ذلك ونقل ,الفجر ركعتي في فيستدركها

 .البصريّ  الحسن عن صحيح بسند  

 لمم  لأنّه ,الصّلاة في الفاتحة قراءة يتعيّن  لّ أنّه على المذكورة بالأحاديث دلواست  

  .الإخلاص سورتي مع يذكرها

 الفجر ركعتي في يقرأ كان صلى الله عليه وسلم هأنَّ " ,عبّاس ابن حديث من مسلم   وروى

 ( ).عمران آل في التي خرىالأ   وفي ,البقرة في التي(  بالله آمناّ قولوا)

 لّ" عائشة قول أنّ  ويؤيّده .فيها الأمر لوضوح الفاتحة ذكرم  ترك بأنّه :وأجيب

 من بدَّ  لّ هأنَّ  عندهم را  قرَّ م   كان الفاتحة أنّ  على فدلَّ  ."؟لّ أم الفاتحة أقرأ أدري

 .أعلم والله .قراءتها

 وحدّثتني" :وفي رواية لهما .عمر ابن هو ذلك قائل ( ساعة وكانت)  :قوله

 إنّما أنّه على يدل   وهذا ."ركعتين صلىَّ  الفجر وطلع ,المؤذّن أذّن إذا كان أنّه حفصة

______________________ 
ا إ لىم }وهي قوله تعالى (  ) و  الم عم تماب  تم

ك  لم ال  ا أمه  كم ب ه  ق ل  يم لّ ن شر   ب دم إ لّ اللهم وم م  أملّ نمع  ي نمك  بم ي نمنما وم  بم
 
اء وم  سم

ة  مم
ل  كم

ي ئا   ونم , شم م 
ل  س  وا ب أمنَّا م  د  هم ول وا اش  ق  ا فم و  لَّ إ ن  تموم  الله  فم

ن  د ون 
ابا  م  بم ضا  أمر  نما بمع  ض  ذم بمع 

تَّخ  لّ يم  (.35)وم
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  .مشروعيّتهما صلم أم  لّ .بحالص   قبل الرّكعتين إيقاع وقت حفصة عن أخذ

 عليها المواظبة تستحبّ  رواتب للفرائض أنّ  إلى ذهب لمن حجّة   الحديث وفي 

 .المهور قول وهو

 لكن ,للفرائض حماية ذلك في توقيت لّ أنّه إلى .عنه المشهور في مالك هبوذ

 .ذلك أمن إذا شاء بما تطوّع   من يمنع لّ

 .المهور موافقة إلى أصحابه من العراقيّون وذهب
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 الحديث الثامن عشر   
  على صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يكن لمم  :قالت ,عنها الله رضي عائشة عن - 36

 
 النوّافل من شيء

 ( ).الفجر ركعتي على منه تعاهدا  أشدَّ 

 ( ).فيها وما الدّنيا من خير   الفجر ركعتا :لمسلم   لفظ   وفي

 

 قلت .البيهقيّ  عند جريج   ابن عن عاصم أبي رواية في ( النوافل)  :قوله

 
 
 ميرع   بن بيدع   حدّثني :فقال ؟التّطوّع من هي أو ,الفجر ركعتا واجبةأم  :لعطاء

  .الحديث فذكر .عن عائشة

 طريق من مسلم فعند ,آخر وجه   من تطوّعا   تسميتها أيضا   عائشة عن وجاء

 وفيه .الحديث فذكر .صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ  تطوّع عن عائشة سألت ,شقيق بن الله عبد

 ."ركعتين صلىَّ  الفجر   طلعم  إذا وكان"

 من ولمسلم   ,( )"معاهدة أشدّ " خزيمة ابن رواية في ( تعاهدا   أشدّ )  :قوله

  إلى هرأيت   ما" :جريج   ابن عن حفص طريق
 
 الرّكعتين إلى منه سرعأم  الخير من شيء

 ."غنيمة إلى ولّ" الوجه هذا من خزيمة ابن زاد ,"الفجر قبل

______________________ 
حدثني عطاء  عن عبيد بن : من طريق ابن جريج, قال( 605)ومسلم ( 3   )أخرجه البخاري  ( )

 .عمير عن عائشة رضي الله عنها به

 .ريق قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة بهطمن (  600) صحيح مسلم  (0)

 .وهي رواية مسلم أيضا   (6)
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 صلى الله عليه وسلم النبي   صلىَّ " :قالت ,عنها الله رضي عائشةعن  البخاري   أخرجم   :تكميل  

 يكن ولمم  ,النداءين بين وركعتين ,جالسا   وركعتين ,ركعات ثماني صلىَّ  ثمَّ  ,العشاء

 .( )"أبدا   يدعهما

 عن منقول   وهو ,بالوجوب قاللم من  به استدل "أبدا   يدعهما يكن ولمم " قوله

 قبل الرّكعتين رىيم  الحسن كان :بلفظ عنه شيبة أبي ابن أخرجه. البصريّ  الحسن

  .الصّبح صلاة هنا بالفجر والمراد .واجبتين الفجر

 بن الحسن عن " المحبوبيّ  جامع " وفي .حنيفة أبي عن مثله المرغينانيّ  ونقل

 .يجز لمم  عذر غير من قاعدا   هماصلاّ  لو :حنيفة أبي عن زياد

  .التّطوّعات أفضل الفجر ركعتي أنّ  في للقديم الشّافعيّة بعض به واستدل

  .الوتر أفضلها :الديد في الشّافعيّ  وقال

 أبي حديث من مسلمروى  لم ما الليل صلاة أفضلها :أصحابه بعض وقال

 ."الليل صلاة ,الفريضة بعد الصّلاة أفضل  " :قال صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي ,هريرة

 ففيه الصبح صلاة عن النوم قصة في مسلم عند قتادة أبي حديث   في ورد :فائدة

 حديث من وله ,"صلِّ ي   كان كما بحالص   صلىَّ  ثمَّ  .بحالص   قبل ركعتين صلىَّ  ثم"

______________________ 
ر في كتب العربية  "أبدا  "قوله (:  0 /5)قال الشارح في الفتح ( ) وأما . أنها تستعمل للمستقبلتقرَّ

ويجاب عن الحديث المذكور بأنها ذ كرت على سبيل المبالغة إجراء  للماضي مجرى . الماضي فيؤكّد بقط

  .انتهى. المستقبل كأن ذلك دأبه لّ يتركه
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 أي - سجدتين صلىَّ  ثمَّ  .فتوضأم  بماء دعا ثمَّ " أيضا   القصة هذه في هريرة أبي

  الحديث " الغداة صلاةم  فصلىَّ  الصلاة قيمت  أ   ثمَّ  - ركعتين

 ولّ قبلها لاةالصَّ  سنةم  صلىَّ  هأنَّ  صلى الله عليه وسلم النبيِ  عن فظيح   لم :( )يالهد صاحب قال

  .الفجر سنة من كان ما لَّّ إ ,السفر في بعدها

 بن البراء حديث من والترمذي داود أبو رواه ما .إطلاقه على د  وير   :قلت

 إذا ركعتين تركم  رهأم  فلم سفرا   عشر ثمانية صلى الله عليه وسلم النبيِ  مع سافرت   :قال عازب

 . ( )"الظهر قبل الشمس زاغت

______________________ 
 ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) ابن القيم رحمه الله في كتابه : أي ( )

 "شرح السنة"والبغوي في ( 5305 )وأحمد ( 000 )وأبو داود ( 005)أخرجه الترمذي ( 0)

وابن خزيمة في ( 365 ) "معرفة السنن الآثار"وفي ( 05 /6) "الكبرى"والبيهقي في ( 0/003)

من ( 60  ) "المستدرك"والحاكم في ( 5/635) "الطبقات"وابن سعد في ( 006 ) "صحيحه"

 .سرة الغفاري عن البراءب   صفوان بن سليم عن أبيعن سعد  طريق الليث بن  

وسأملت  محمدا  عنه فلم يعرفه إلَّّ من حديث الليث : قال. البراء حديث  غريب   حديث  : قال الترمذي

 .انتهى.ورآه حسنا  . ولم يمعرف اسمم أمبي ب سرة الغفاري. بن سعد

 . "الثقات"ذكره ابن حبان في  .أبو ب سرة: قلت

 . مدني  تابعي  ثقة  : وقال العجلّ

 . لّ ي عرف: "الميزان"وقال الذهبي في 

 . تابعي  مجهول  : "السير"وقال في 

  .مقبول: "التقريب"وقال الشارح في 
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 ,حسنا   رآه أنه البخاري عن ونقل ,استغربه الترمذي لكن ,عنده يثبت لم وكأنه

 أعلم والله ,هرالظ   قبل الراتبة على لّ الزوال سنة   على العلماء بعض هحملم  وقد

  ( )( فيها وما الدّنيا من خير   الفجر ركعتا :لمسلم   لفظ   وفي)  :قوله

______________________ 
 (:6 0/5)قال ابن الملقن في الإعلام   ( )

 . خير من الدنيا ومتاعها: أي: قال النووي في شرح مسلم 

 .خير من متاع الدنيا: وكأنه قال, بالدنيا حياتها وما فيها متاعها لّ لذاتهاالمراد : وقال غيره 

ر بهما, إنما قال ذلك: وقال غيرهما  قدَّ ته ي  فلهذا كانتا عنده خير من الدنيا وما , لأنه ب شّر أنَّ حسابم أ مَّ

ته من ذلك الموقف العظيم ما يتذكر بها من عظم رحمة الله بأ مَّ
 .فيها لم 

الدنيا ": فإنه قد جاء في الحديث الآخر, في تفسير النووي السالف نظر  : عض فضلاء المالكيةوقال ب 

  "الحديث .. ملعونة ملعون مافيها إلَّّ ذكر الله

ولّ مشاركة بين فضيلة , وهو يقتضي المشاركة في الأصل وزيادة كما تقرر, وخير هنا أفعل تفضيل 

مل كلام الشارع على ما شذَّ من ركعتي الفجر ومتاع الدنيا المخبر عنه  بأنه ملعون, ويبعد أن  يح 

إنَّ المعنى مايحصل من نعيم ثواب ركعتي  الفجر في الدار : إلَّّ أن يقال. العسل أمحلى من الخل: قولهم

م به  في الدنيا تنعَّ لّ إلى نفس  , فترجع المفاضلة إلى ذات  النعيم الحاصل بين الدارين. الآخرة خير  مما يم

 انتهى. كعتي الفجر ومتاع الدنيار
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 امةـوالإق الأذان باب
 من واشتقاقه .{ ورسوله الله من وأذان   } تعالى الله قال ,الإعلام لغة   الأذان

  .الّستماع وهو بفتحتين نذم الأم 

  .مخصوصة بألفاظ   الصّلاة بوقت الإعلام وشرعا  

 لأنّه العقيدة مسائل على مشتمل ألفاظه قلة على الأذان :وغيره القرطبيّ  قال

 ,الشّريك ونفي بالتّوحيد ىثنَّ  ثمّ  ,وكماله الله وجود تتضمّن وهي .بالأكبريّة بدأ

 عم  المخصوصة الطّاعة إلى دعا ثمَّ  ,صلى الله عليه وسلم لمحمّد   سالةالرِ  بإثبات ثمَّ 
 الشّهادة بق 

 البقاء وهو الفلاح إلى دعا ثمّ  ,الرّسول جهة من لَّّ إ تعرف لّ لأنّها بالرّسالة

  .توكيدا   أعاد ما أعاد ثمّ  ,المعاد إلى الإشارة وفيه الدّائم

 وإظهار ,الماعة إلى والدّعاء ,الوقت بدخول الإعلام الأذان من ويحصل

 وتيسّره القول سهولة الفعل دون له القول اختيار في والحكمة .الإسلام شعائر

 .ومكان زمان كل في أحد   لكل

  .؟الإمامة أو الأذان أفضل أيّهما واختلف

 وفي ,فالأذان وإلَّّ  أفضل فهي الإمامة بحقوق القيام نفسه من علم إن ,ثالثها

  .إليه يومئ ما الشّافعيّ  كلام

 .بينهما المع في أيضا   واختلف

 سنده لكنّ  .ذلك عن النهّي مرفوعا   جابر حديث من البيهقيّ  وفي ,يكره :فقيل
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 بن سعيد رواه .لأذّنت الخلافة مع الأذان أطيق لو :عمر عن وصحّ  ,( )ضعيف

  .وغيره منصور

 .الأولى خلاف هو :وقيل

حهو .يستحبّ  :وقيل  .النوّويّ  صحَّ

 :ـوائـدف

 كان" :عن ابن عمر قال "صحيحه"أخرج البخاري في  :الأولىدة الفائ

 موافتكلَّ  ,لها نادىي   ليس الصلاة نونفيتحيَّ  تمعونيجم  المدينةم  قدموا حين المسلمون

 :بعضهم وقال ,النصارى ناقوس مثل ناقوسا   اتخذوا :بعضهم فقال ,ذلك في يوما  

 فقال ,بالصلاة ينادي رجلا   تبعثون أولّ :عمر فقال ,اليهود قرن مثل بوقا   بل

  ."بالصلاة فناد قم بلال يا :صلى الله عليه وسلم الله رسول

 قبل بالصّلاة الندّاء نفى فإنّه ,الهجرة بعد شرع إنّما الأذان أنّ  في ظاهر  وهو 

 عبد رؤيا قبل ذلك كان "بالصّلاة فناد قم :بلال يا" آخره في وقوله .مطلقا   ذلك

 من حبّان وابن خزيمة ابن أخرجه كما .ذلك على يدلّ  حديثه وسياق ,زيد بن الله

______________________ 
برى"أخرجه البيهقي في ( ) نن الك  من طريق إسماعيل بن عمرو البجلّ ثنا جعفر بن ( 566/ ) "الس 

ى رسول  الله ": زياد عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن  عبد الله قال أن   صلى الله عليه وسلمنهم

ؤذِنا    ."يكونم الإمام  م 

مرو بن نجيح أبو إسحاق الكوفي هذا حدي: قال البيهقي   إسماعيل بن عم
ة  ه ضعيف  بمرَّ ث  إسناد 

تابع عليها ث بأمحاديث لم ي    .انتهى.وجعفر بن زياد ضعيف  , حدَّ
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 عبد بن محمّد عن التّيميّ  إبراهيم بن محمّد حدّثني :قال إسحاق بن محمّد طريق

 ,عمر ابن حديث نحو فذكر ,زيد بن الله عبد حدّثني :قال ربّه عبد بن زيد بن الله

 صفة وفيها .االرّؤي فذكر .الندّاء الله عبد ريأ   ,ذلك على هم فبينما" آخره وفي

 قامت قد وتثنية الإقامة وإفراد التّكبير تربيع وفيه ,ترجيع بغير لكن الأذان

 فألقها بلال مع فقم ,تعالى الله شاء إن حقّ  لرؤيا إنّها :صلى الله عليه وسلم قوله آخره وفي ,الصّلاة

 .كذل مثل رأى إنّه :وقوله ,عمر مجيء وفيه ,منك صوتا   أندى فإنّه عليه

 ,الهجرة قبل بمكّة شرع الأذان أنَّ  على تدل   أحاديث وردت   :دة الثانيةالفائ

 بالنبّيّ  أسري المَّ  :قال ,أبيه عن عمر بن الله عبد بن سالم طريق من للطّبرانيّ  منها

  .بلالّ   مهفعلَّ  به فنزل ,الأذان إليه الله أوحى ,صلى الله عليه وسلم

  .متروك وهو .زيد بن طلحة إسناده وفي

 صلى الله عليه وسلم بيَّ الن مرم أم  جبريلم  أنَّ " .أنس حديث من "الأطراف" في وللدّارقطنيّ 

  .أيضا   ضعيف وإسناده ."الصّلاة فرضت حين بالأذان

 تفظنَّ  جبريل نأذَّ  بي سريأ   لمَّا" :مرفوعا   عائشة حديث من مردويه ولّبن

  .عرفي   لّ من وفيه ."فصليت فقدّمني بهم ي صلِّ  أنّه الملائكة

 تاهأم  الأذانم  هرسولم  مم علِ ي   أن   الله أراد المَّ  :قال ,علّ   حديث من وغيره وللبزّار

 وراء من ملك   خرجم  إذ :وفيه .الحديث فذكر .فركبها البراق لها يقال بدابّة   جبريل  

 بأهل   فأمَّ  بيده كلم المم  خذم أم  ثمَّ  :آخره وفي ,أكبر الله ,أكبر الله :فقال الحجاب
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  .أيضا   متروك   وهو .الارود أبو المنذر بن زياد إسناده وفي ."السّماء

 وقع ذلك فيكون الإسراء د  تعد   على ملم يح   أن   .الصّحّة تقدير على ويمكن

  .بالمدينة

 في مشروعا   يكون أن   الإسراء ليلة هسمعم  كونه نم   يلزم   لّ :القرطبيّ  قول وأمّا

 .الأذان رسوله يعلم أن الله أراد لمَّا :أوّله في لقوله ,نظر   ففيه ,حقّه

 وهو اللّغويّ  المعنى على الإسراء ليلة الأذان يحمل :الطّبريّ  المحبّ  قول وكذا

  .فيه المشروعة بكيفيّته لتصريحه أيضا   نظر   ففيه .الإعلام

  .الأحاديث هذه من شيء   يصح   لّ أنّه والحقّ 

 إلى بمكّة الصّلاة فرضت منذ أذان بغير ي صلِّ  كان صلى الله عليه وسلم بأنّه المنذر ابن جزم وقد

 بن الله عبد حديث في ما على ذلك في التّشاور وقعم  أن   وإلى ,المدينة إلى هاجر أن  

  .انتهى .زيد بن الله عبد حديث ثمَّ  ,عمر

 .أولى صحّ  بما والأخذ .وتعسّف فتكلف بينهما المع السّهيلّّ  حاول وقد

 صلى الله عليه وسلم بيَّ الن نّ إ :الصّحابيّ  لسان على الأذان مجيء في الحكمة ةصحَّ  على بانيا   فقال

 عن بالأذان الأمر تأخّر فلمّا  ,يالوح   من قوىأم  وهو سموات سبعم  فوقم  هسمعم 

 ما فوافقت ,فقصّها المنام الصّحابيّ  ىفرأم  ,بالوقت إعلامهم رادم وأم  .الصّلاة فرض  

 في أراه بما الله مراد أنَّ  حينئذ   وعلم .حقّ  لرؤيا إنّها :فقال سمعه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان

 تنطق كينةالسَّ  لأنَّ  ,عمر بموافقة ذلك ىوتقوَّ  ,الأرض في سنةّ   يكون أن السّماء
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  .لسانه على

 .؟بنفسه الأذانم  صلى الله عليه وسلم بي  الن باشر هل .عنه السّؤال كثر مماّ :ةالفائدة الثالث

 على وهم بأصحابه وصلىَّ  ,سفر في نأذَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,السّهيلّّ  عند وقع وقد

 طريق من التّرمذيّ  أخرجه .( )"أسفلهم من والبلة فوقهم من السّماء رواحلهم

  نتهىا .هريرة أبي إلى يرفعه الرّمّاح بن عمر على تدور

 .مرّة بن يعلى حديث من هو وإنّما ,هريرة أبي حديث من هو وليس

 .وقوّاه للتّرمذيّ  وعزاه ,السّفر في مرّة   نأذَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن بأنَّ  .النوّويّ  جزم وكذا

 فأمر " ولفظه ,التّرمذيّ  أخرجه الذي الوجه من أحمد مسند في وجدناه ولكن

 أمر "أذّن" قوله معنى وأنّ  ,اختصارا   التّرمذيّ  رواية في أنّ  رففع   " فأذّن بلالّ  

 ,هغير   العطاءم  باشرم  وإنّما ,فا  ل  أم  الفلانيَّ  العالمم  الخليفة   أعطى يقال كما ,به بلالّ  

  .به آمرا   لكونه للخليفة ونسب

______________________ 
والبيهقي في ( 0066) "تفسيره"وابن أبي حاتم في ( 6066 )وأحمد (   5)أخرجه الترمذي (  )

من ( 0 55 ) "الكنى"والدولّبي في ( 655/ ) "السنن"والدارقطني في ( 0/6) "الكبرى"

مرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن  مر بن ميمون بن الرماح عن كثير بن زياد البصري عن عم طريق ع 

 .أبيه عن جده

د به عمر بن الرماح البلخي لّ ي عرف  إلَّّ من حديثه: قال الترمذي   .حديث  غريب  تفرَّ

ث. وفى إسناد ه ضعف  : وقال البيهقي  ه ما ي وجب  قبول  خبرهولم يم
 .انتهى. ب ت من عدالة بعض  روات 

 .كما قال ابن القطان. عنى عمرو بن عثمان وأباه فهما مجهولّن: قلت 
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 عبد عن مجهول فيه بسند   الشّيخ أبو رواه ما ,الأذان بدء في وقع ما أغرب نوم  

 .الآية { بالحجّ  النّاس في وأذّن} إبراهيم أذان من الأذان أخذ :قال الزّبير بن الله

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول فأذّن :قال

 لآدم بالأذان ىنادم  جبريلم  أنَّ " ,مجاهيل فيه بسند   "الحلية" في نعيم   أبو رواه وما

 ."النةّ من هبطم أ   حين

 



  168 باب الأذان والإقـامة  كتاب الصـلاة     
168 

 
168 

 
168 
 

 الحديث التاسع عشر
 ويوتر ,الأذان يشفع أن بلال   رم  أ   :قال , مالك   بن أنس عن - 35

 ( ).الإقامة

 

 .للمفعول البناء على الرّوايات معظم في هكذا ( بلال   مرأ  )  :قوله

 .للرّفع الصّيغة هذه اقتضاء في الأصول وأهل الحديث أهل اختلف وقد

 له من بالأمر المراد أنّ  الظّاهر لأنّ  ,تقتضيه أنّها الطّائفتين محقّقي عند والمختار

 حيث من هنا ذلك ويؤيّد ,صلى الله عليه وسلم الرّسول وهو .اتّباعه يلزم الذي الشّرعيّ  الأمر

  .جدّا   الرّفع جانب فيقوى توقيف عن يؤخذ إنّما العبادة في التّقرير أنّ  ,المعنى

عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس عند  عطاء بن وحرم  رواية في وقع وقد

 .سياقه في بيّن   وهو ,صلى الله عليه وسلم بي  الن هو أمرم  وفاعل ,بالنصّب " بلالّ   رم مم فأم  "أبي الشيخ 

عن خالد  الوهّاب عبد عن قتيبة عن وغيره النسّائيّ  رواية ذلك من وأصرح

 .بلالّ   أمر صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  :بلفظ

 .قتيبة مدافعة بلا الحديث إمام   برفعه حصرَّ  :الحاكم قال

 قتيبة عن المروزيّ  مروان طريق من عوانة أبو أخرجه فقد ,به ينفرد ولمم  :قلت

______________________ 
من طريق أيوب وخالد ( 665)ومسلم ( 6065, 050,  05, 055, 065)أخرجه البخاري  ( )

 يمعرفونه, : قال, لمَّا كثر الناس: الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال
 
ذكروا أن  يعلموا وقتم الصلاة  بشيء

 فذكره. فذكروا أن  ي وروا نارا , أو يمضرب وا ناقوسا  فأ مر بلال  
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 ولمم  ,أيضا   الدّارقطنيّ  عند يحيى وطريق ,الوهّاب عبد عن كلاهما معين   بن ويحيى

  .الوهّاب عبد به ينفرد

 .قلابة أبي عن ( )الحناّط شهاب أبي طريق من البلاذريّ  رواه وقد

 الآمر أنّ  في ظاهر الصّلاة إلى الندّاء أمر في المشاورة عقب ذلك وقوع وقضيّة

  .حبّان وابن المنذر ابن به استدلَّ  كما .غيره لّ صلى الله عليه وسلم النبّيّ  هو بذلك

ن قال به الأمر بورود واستدل   .الأذان بوجوب مم

 .بنفسه لّ الأذان بصفة ورد إذا الأمر بأنّ  :وتعقّب

 ابن قاله ,به مأمورا   الأصل يكون أن لزم بالصّفة الأمر ثبت إذا بأنّه :وأجيب

  .العيد دقيق

 مالك قول ظاهر وهو ,المنذر وابن وداود الأوزاعيّ  مطلقا   بوجوبه قالومممن 

 .الحسن بن محمّد عن يكوح   .الموطّأ في

 .فقط المعة في واجب :وقيل

 .كفاية فرض :وقيل

 .المؤكّدة السّنن من أنّه على .والمهور

 .أعلم والله .ذكرناه لم ما بالإجَاع وجوبه عدم على استدل من وأخطأ

 وقد .شفعا   بألفاظه يأتي :أي .الفاء وفتح أوّله بفتح(  الأذان يشفع أن)  :قوله

______________________ 
 .ذاء عن أبي قلابةعن خالد الح: أي ( )
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 فقال "مسنده" في الطّيالسّي  داود أبو أخرجه .مرفوع مرع   لّبن   حديث   في ثبتم 

حهو ,والنسّائيّ  داود أبي عند وهو ,"مثنى مثنى" فيه  من وغيره خزيمة ابن صحَّ

 ."مرّتين مرّتين" بلفظ لكن ,الوجه هذا

 :أي "مثنى مثنى" قوله يفسّره شفع   بأنّه الأذان وصف :الزين بن المنير قال 

 أنّ  في يختلف لمم  لكن ,ذلك في ألفاظه جَيع تستوي أن يقتضي وذلك ,مرّتين مرّتين

 .سواها ما على "مثنى" قوله فيحمل مفردة   آخره في التي التّوحيد كلمة

 الأذان" ولفظه. عمر ابن حديث في حبّان ابن عندو( يوتر الإقامة و)  :قوله

 محذورة لأبي حديث   في وحسّنه الدّارقطنيّ  وروى. "واحدة والإقامة مثنى

 ."واحدة   واحدة   قيمي   أن   همرم وأم "

  .الأذان مثل مثنى الإقامة أنَّ  :زعم نمم  على ةحجَّ  الحديث وهذا

 سخن   ثمَّ  ,لّ  أوَّ  كان الإقامة إفراد وأنَّ  ,النسّخ   بدعوى :الحنفيّة بعض وأجاب

 ,( )الإقامة تثنية وفيه .ننالس   صحاب  أم  رواه الذي :يعني ,محذورة أبي بحديث

  .ناسخا   فيكون أنس حديث عن ر  متأخِ  وهو

______________________ 
والبيهقي في ( 650) "صحيحه"وابن خزيمة في ( 366)والنسائي (  05)أخرجه أبو داود ( )

من طريق عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي ( 5 5/ ) "الكبرى"

تين مرتين"الحديث وفيه . صلى الله عليه وسلممحذورة عن النبي  أشهد أن لّ . أكبر الله أكبرالله . وعلَّمني الإقامة مرَّ

  ."إله إلّ الله أشهد أن لّ إله إلّ الله أشهد
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 ( )والتّرجيع التّربيع نةحسَّ الم   محذورة أبي حديث طرق   بعض   في بأنَّ  :وعورض

 .به القول هميلزم   فكان

  .محذورة أبي بحديث النسّخ عىادَّ  من على أحمد   أنكر وقد

 إفراد على بلالّ   قرَّ وأم  .المدينة إلى الفتح بعد عم رجم  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن بأنَّ  :واحتجّ 

 .والحاكم الدّارقطنيّ  رواه كما .بعده به نفأذَّ  القرظ ا  سعد مهوعلَّ  ,الإقامة

 من ذلك أنّ  إلى جرير وابن وداود وإسحاق أحمد ذهب :البرّ  عبد ابن وقال

 ,التّشهّد في رجّع أو ,ثناّه أو ,الأذان في الأوّل التّكبير ربّع فإن ,المباح الّختلاف

 فالميع الصّلاة قامت قد لَّّ إ أو كلّها أفردها أو ,الإقامة ثنّى أو ,يرجّع لمم  أو

 .جائز

 لمم  :وقيل ,فردهاأم  وإلَّّ  ,الإقامة ىثنَّ  فيه عورجَّ  الأذان ربّع إن   :خزيمة ابن وعن

 .أعلم والله .قبله حد  أم  التّفصيل بهذا ليق  

ن قال به احتجّ وقد   .عليه ة  حجَّ  والحديث ."الصّلاة قامت قد" قوله بإفراد مم

 الحديث ومعهم ,ةمكَّ  هلأم  بعمل ورضم ع   ,المدينة هلأم  بعمل   احتجَّ  فإن  

 .الصّحيح

______________________ 
تين . قول الله أكبر أربعا  في الإقامة: أي. المقصود بالتربيع( ) ا الترجيع فهو أن  يقولم الشهادتين مرَّ أمَّ

تين بصوت  قوي  في الأذان, مرتين بصوت  منخفض تين مرَّ  .ثمَّ يقولهما مرة  أ خرى مرَّ

( 0563 )ومسند أحمد ( 360)والنسائي ( 056-050)وقد جاءت هذه الصفة عند أبي داود  

  (.0 0/ )ونصب الراية ( 05 / )انظر التلخيص الحبير . وغيرهم( 600/ )والبيهقي 



  172 باب الأذان والإقـامة  كتاب الصـلاة     
172 

 
172 

 
172 
 

 الغائبين لإعلام الأذان أنَّ  الإقامة وإفراد الأذان تثنية في الحكمة :قيل :فائدة  

 استحبّ  ومن ثممَّ  ,للحاضرين فإنّها الإقامة بخلاف ,إليهم أوصل ليكون فيكرّر

 الأذان في الصّوت يكون وأن ,الإقامة بخلاف ( )عال   مكان في الأذان يكون أن

 قامت قد " وكرّر .مسّرعة   والإقامة مرتّلا   الأذان يكون وأن ,الإقامة في منه أرفع

 .بالذّات الإقامة من المقصودة لأنّها " الصّلاة

  .ظاهر توجيهه :قلت

 يفوتم  لأن   وصار ذلك عند الأمر لّشتبه بينهما سوّى لو :الخطّابيّ  قول وأمّا

 على يكون أن   ستحب  ي   الأذان لأنَّ  ,نظر   ففيه ,الماعة صلاة النّاس من كثيرا  

 .( )الأسماع لتشترك عال   مكان

______________________ 
عن عروة بن الزبير عن ( 500/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 0 0) "السنن"أخرج أبو داود في ( )

. فكان بلال  ي ؤذِن  عليه الفجرم . كان بيتي من أمطول  بيت  حولم المسجد: ر قالتامرأة  من بني النجا

طَّى  ينظر  إلى الفجر  فإذا رآه تمم
ك وأمستعين ك : ثم قال, فيأتي بسحر  فيجلس  على البيت  اللهمَّ إني أمحمد 

ها ليلة واحدة  والله  ما علمت ه كان: قالت. ثمَّ ي ؤذِن: قالت, على قريش  أن  ي قيموا دينك [ تعني ] تركم

ه حسن  (: 0  / ) "الدراية"قال الشارح في . "هذه الكلمات  .إسناد 

لماء كافة أنَّ الأذان قاعدا  لّ (:  0/5) "الفتح"قال الشارح في  :فائدة  نقلم عياض  أنَّ مذهبم الع 

 . ووافقه أبو الفرج المالكي, يجوز, إلَّّ أبا ثور

قِب  ع  , وأنَّه لو بأنَّ الخلا: وت  نة  فم معروف  عند الشافعية, وبأنَّ المشهورم عند الحنفية كلهم أنَّ القيام س 

, والصواب  ما قال ابن المنذر نم قاعدا  صحَّ نة: أذَّ ن الس 
م اتَّفقوا على أنَّ القيام م    .انتهى. أنهَّ

. هما عن طريق مكبِر  الصوت  كلام الخطابي رحمه الله متوجِه في زماننا هذا فالأذان والإقامة كلا( 0)
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 وإنّما ,تقدّم مماّ التّرجيع حكمة وتؤخذ ,التّكبير تثنية على الكلام تقدّم وقد

 .أعلم والله ,الأذان ألفاظ أعظم لأنّه بالتّشهّد اختصّ 

 ."الإقامة  لَّّ إ "يوتر الإقامة  .زاد الشيخان بعد قوله :تكميل  

 عند المشروعة الألفاظ جَيع بالمثبت فالمراد ,بالمثبت المراد غير بالمنفيّ  المرادو

 .الصّلاة إلى القيام

 .صريحا   ذلك سيأتي كما "الصّلاة قامت قد" قوله خصوص بالمنفيّ  والمراد

 .تام   جناس   ذلك من وحصل

 :ولفظه .مفسّرا   بالخبر متّصلا   بسنده أيّوب عن معمر   عن الرّزّاق عبدوأخرجه 

 أبو وأخرجه ."الصّلاة قامت قد قوله لَّّ إ ,الإقامة ويوتر الأذان يثنِ ي   بلال   كان"

اج "صحيحه" في عوانة  ,الرّزّاق عبد مصنفّ في هو وكذا ,"مسنده" في والسّرّ

  .مرّتين الصّلاة قامت قد :ويقول .الوجه هذا من وللإسماعيلّّ 

 .الإقامة في التّكبير استثناء عدم استشكل وقد

 .إفراد الأذان إلى بالنسّبة الإقامة تكبيرة في التّثنية بأنّ  :الشّافعيّة بعض وأجاب

  .واحد   بنفس   تكبيرتين كلّ  المؤذّن يقول أن يستحبّ  ولهذا :النوّويّ  قال

 قال ما وعلى .آخره في الذي التّكبير في لّ الأذان أوّل في يتأتّى إنّما وهذا :قلت

 .س  فم بنم  آخره في اللتين من تكبيرة كل يفرد أن للمؤذّن ينبغي :النوّويّ 

______________________ 
ه. فأصبحم السامع  ي فرِق بينهما بالتثنية والتربيع  .والله أعلم. عند أمول  سماع 



  174 باب الأذان والإقـامة  كتاب الصـلاة     
174 

 
174 

 
174 
 

ن قال قول ترجيح التّقرير بهذا ويظهر ن قال على أوّله في التّكبير بتربيع مم  مم

 الباب حديث لفظ في فليس ,والتّربيع التّثنية يتناول " الشّفع " لفظ أنّ  مع ,بتثنيته

  .بطّال   ابن كلام يوهمه ما بخلاف ذلك يخالف ما

 ثمّ  ,ثنتين بالوحدانيّة يشهد أن صورته في فالأصح   ,التّشهّدين في عالترجي وأمّا

 في فهو - مربّعا   العدد في كان وإن - فهو ,كذلك فيشهد يرجع ثمّ  ,ثنتين بالرّسالة

 .أعلم والله .مثنى الصّورة
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 الحديث العشرون
 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أتيت :قال , وائيّ الس   الله عبد بن وهب جحيفة أبي عن - 30

  بلال   فخرج :قال ,أدم   من حمراء له قبّة   في وهو
 
 :قال ,ونائل   ناضح   فمن ,بوضوء

 وأذّن فتوضّأ :قال ,ساقيه بياض إلى أنظر كأنّي  ,حمراء لة  ح   عليه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فخرج

 ; الصّلاة على حيَّ  :وشمالّ   يمينا   يقول ,وههنا ههنا فاه عأتتبَّ  فجعلت   :قال ,بلال  

 ر   ثمّ  ,الفلاح على حيَّ 
 ي صلِّ  زللمم ي ثمّ  ,ركعتين الظّهر وصلىَّ  فتقدّم ,عنزة   له زت  ك 

 ( ).المدينة إلى رجع حتّى ركعتين

 ,اسمه من أكثر بكنيته مشهور وهو (بن عبد الله  وهب جحيفة أبي عن)  :قوله

  .الخير ووهب الله وهب :أيضا له يقال وكان

 عامر بنا تأنيث هاء وآخره ,والهمز والمد الواو وتخفيف المهملة بضم سواءةو

 ( ).صعصعة بن

______________________ 
(  056) ومسلم (   000, 0550, 6666, 355, 356, 566, 566, 630) أخرجه البخاري  ( )

 مطولّ  ومختصرا  . من طرق عون بن أبي جحيفة عن أبيه

م وعون  عن أبي ( 056)ومسلم ( 6635, 560, 50 )وأخرجه البخاري      من طريق شعبة عن الحكم

 .جحيفة به نحوه

م على النبيِ (: 505/ 3) "الإصابة"قال الشارح في ( 0)  ب  صلى الله عليه وسلمقد  في أواخر عمره, وحفظ عنه ثم صح 

, وكان الحسن بن صلى الله عليه وسلمرأيت  النبيَّ : وفي الصّحيح عنه. عليّا  بعده, وولّه شرطة الكوفة لمَّا ولي الخلافة

قال . علّ ي شبهه, وأممر لنا بثلاثة عشر قلوصا , فمات قبل أن نقبضها, وكان علّ  ي سمِيه وهب الخير

 انتهى بتجوز. 35سنة : وقال ابن حبّان. مات في ولّية بشر على العراق: الواقديّ 
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بمكة وهو بالأبطح في  صلى الله عليه وسلمأتيت  النبيَّ "في رواية لهما  ( صلى الله عليه وسلمأتيت النبي : ) قوله

بَّة نى, وهي ما . موضع معروف  خارجم مكة "ق  أي البطحاء التي بين مكة وم 

ها ما بين . انبطحم من الوادي واتَّسعم  س, وحد  ب والم عرَّ قال  لها الم حصَّ وهي التي ي 

برة   .المبملمين  إلى الممق 

 وكأنّه ,المدبوغ اللد هو .والمهملة الهمزة بفتح(  م  دم من أم  حمراءم  قبة  )  :قوله

 .قبّة يجعل أن قبل بحمرة   صبغ

 .الماء الذي توضأ به :أي ,بفتح الواو( فخرج بلال بوضوء )  :قوله

 ,الوضوء ذاك يبتدرون الناس رأيت"في رواية لهما  (فمن ناضح ونائل )  :قوله

 ."صاحبه يد بلل من أخذ شيئا   منه يصب لمم  نومم  ,به تمسح شيئا   منه أصاب نفمم 

 كأنّهم "يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون بهفجعل الناس "وللبخاري 

 .عنه فضلم  الذي الماء اقتسموا

 أم  نم   سالم  ما تناولوا يكونوا أن :ويحتمل
 
 .صلى الله عليه وسلم وضوئه عضاء

 والدّارقطنيّ  شيبة أبي ابن وأخرج .المستعمل الماء طهارة على بيّنة دلّلة وفيه

 ,يستاك كان أنه ,عن جرير حازم أبي بن قيس طريق منوالبخاري معلَّقا  

 ."بأسا   به يرى لّ ,بفضله توضّئوا :لأهله يقول ثمّ  ,الماء في هسواك   رأسم  ويغمس  

 لّ الّستعمال مجرّد وكذا ,الماء غيّر ي   لّ ذلك صنيعه أنَّ  ( )البخاريّ  أراد وإنّما

______________________ 
ب على الحديث  ( ) ثم أورد , ثم ذكر أثرم جرير معلَّقا  ( باب استعمال فضل وضوء الناس ) حيث بوَّ
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حه وقد .به التّطهّر يمتنع فلا الماء يغيّر   :لأهله يقول ناك " بلفظ الدّارقطنيّ  صحَّ

 ." سواكي فيه دخل  أ   الذي هذا من واأتوضَّ 

 كان صلى الله عليه وسلم النبّيَّ  أنّ " ,أنس حديث من الدّارقطنيّ  أخرجه ,مرفوعا   روي وقد

 .ضعيف وسنده ."هسواك   بفضل   أ  يتوضَّ 

 ,الحديث هذا معنى عن لهسأم  أنّه ,أحمد عن "مسائله" في طالب أبو وذكر

  .الماء ذلك من توضّأ فرغ فإذا ,ويستاك الإناء في السّواك دخل  ي   كان :فقال

 .المستعمل الماء لطهارة المعقود الباب هذا في له البخاريّ  إيراد استشكل وقد

 الوضوء حصل ثمّ  ,الماء خالط فإذا ,للفم مطهّر السّواك أنّ  ثبت بأنّه :وأجيب

 .الطّهارة في للمستعمل استعمال فيه كان ,الماء بذلك

لَّة  صلى الله عليه وسلمفخرج النبي )  :قوله  والحلة .اليمن برود الحلل :عبيد أبو قال (وعليه ح 

 .واحد جنس من كان إذا :وزاد ,الأثير بنا ونقله .ورداء إزار

  .غيره أو برد لةالح    :المحكم في سيده بنا وقال

 لَّ حم  كما جديدين يكونان أنهما حلة الثوبين تسمية أصل أنَّ  ,عياض   وحكى

 .طيهما

 هفوقم  كان فإذا .الآخر فوق هماحدم أم  يلبسم  حتى حلة الثوبان يكون لّ :وقيل

 .أشهر والأول   .عليه حلَّ  فقد

______________________ 
 .حديث أبي جحيفة 
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ب عليه البخاري بقوله ( حمراء )  :قوله  "باب الصلاة في الثوب الأحمر"بوَّ

 حديث وتأوّلوا .يكره :قالوا فإنّهم .الحنفيّة مع ذلك في والخلاف ,الواز إلى يشير

 .حمر   خطوط   فيها رودب   من ةلَّ ح   كانت بأنّها الباب

 بالنبّيّ  مرّ " :قال عمرو بن الله عبد حديث من داود أبو أخرجه ما .أدلتهم ومن

  ."عليه يردّ  فلم عليه مفسلَّ  ,أحمران ثوبان وعليه رجل صلى الله عليه وسلم

 :قال أنّه التّرمذيّ  نسخ بعض في وقع وإن   ,الإسناد ضعيف   حديث   وهو

 ( ).سنده في لأنّ  ؛ حسن   حديث  

 واقعة وهو .منه أقوى هو ما عارضه فقد .به يحتجّ  مماّ يكون أن تقدير وعلى

  .آخر بسبب   عليه الرّدّ  ترك يكون أن فيحتمل ,عين

 فلا ,نسج ثمّ  غزله بغص   ما وأمّا .النسّج بعد صبغ ما على البيهقيّ  وحمله

  .فيه كراهية

 أجل   من كان ةلَّ الح   لتلك صلى الله عليه وسلم النبّيِ  بسل   أنَّ  .همبعض   زعمم  :التّين ابن وقال

______________________ 
 .وفي سنده أبو يحيى القتات. ولعلّ فيه سقطا  . كذا في النسخ المطبوعة(  )

والبيهقي في ( 6050) "المستدرك"والحاكم في ( 5530)وأبو داود ( 0556)فأخرجه الترمذي  

وغيرهم من ( 605 ) "الأوسط"والطبراني في (  065) "مسنده"والبزار في ( 3505) "الشعب"

 . طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو به

 (  556) على حديث البراء . وسيأتي في كلام الشارح. وأبو يحيى ضعيف   
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 ( ) .غزو   ذاك إذ له يكن ولمم  ,الوداع حجّة عقب كان لأنّه ؛ نظر   وفيه ,الغزو

 "را  شمِ ة م  لَّ في ح   خرجم "وللبخاري  (كأني أنظر إلى بياض ساقيه )  :قوله

  .الثّوب أسفل رفع :الميم وتشديد المعجمة بالشّين هو :والتشمر

 في الثّياب كفّ  عن النهّي أنّ  منه ويؤخذ ,التّشمير هو وهذا :الإسماعيلّّ  قال

 ,اتّفاقا   وقعت الصّورة هذه تكون أن :ويحتمل ,الإزار ذيل غير في محلّه الصّلاة

 .التّشمير محلّ  وهو ,السّفر حالة في كانت فإنّها

أم وأذَّن ) قوله  ه بلال  فآذنمه بالصلاة  "وللبخاري  (بلال  فتوضَّ ثمَّ خرجم , فجاءم

ها بين يدي رسول    حتَّى ركزم
 . "وأمقامم الصلاةم , بالأمبطح صلى الله عليه وسلمالله  بلال  بالعنزة 

ب عليه البخاري  سافرين إذا كانوا جَاعة  والإقامة "بوَّ   "... الأذان للم 

قتضى الأمحاديث التي أموردها, لكن ليس فيها ما ( إذا كانوا جَاعة : ) قوله هو م 

أنه كان , يممنع  أمذانم الم نفرد, وقد روى عبد  الرزاق بإسناد  صحيح  عن ابن عمر

ين  ليش  أمو رك  ": يقول
وا لها, إنما التأذ  لاة ليمجتمع  ب  عليهم أمير  في نادى بالصَّ

هم فإنَّ  ا غير  مَّ
كي نحو ذلك عن. "ما هي الإقامةفأم  . مالك وح 

, وقد أحد   إلى مشروعيَّة الأذان  لكلِ وغيرهم  الأئمة الثلاثة والثوري وذهبم 

أنَّ أبا سعيد ", عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري روى البخاري  

______________________ 
على مسألة لبس الثوب الأحمر في شرح حديث البراء في كتاب اللباس , سيأتي مزيد بسط إن شاء الله ( )

 (  556) برقم 
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ك. إني أمراك تحب  الغنم والبادية: الخدري قال له باديت ك أو , فإذا كنتم في غنم 

نتم بالصلاة  . فأذَّ
 
 الم ؤذِن جن  . فارفع صوتمك بالنداء

, فإنه لّ يسمع  مدى صوت 

سمعته من رسول الله : قال أبو سعيد شيء  إلَّّ شهدم له يوم القيامة ولّ. ولّ إنس  

 .وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد ( )"صلى الله عليه وسلم

, ولعلَّه "ت قم فأمعد الصلاةولم , إذا كنتم في سفر  فلم ت ؤذِن: فقال وبالغ عطاء

ة  الصلاة  .أو يمرى استحبابم الإعادة لّ وجوبها, كان يمرى ذلك شرطا  في صحَّ

تلف في ( والإقامة: )وقول البخاري بالخفض عطفا  على الأذان, ولم يخ 

  .مشروعيَّة الإقامة في كلِ حال  

 عن مهدي   بن الرّحمن عبد رواية في(  وههنا ههنا فاه تتبّعأم  فجعلت  )  :قوله

 ." وشمالّ   يمينا   بفيه ع  يتتبَّ  فجعل" صحيحه في عوانة أبي عندعن عون  سفيان

 "بفيه تتبّعيم  ن  يؤذِ  بلالّ   رأيت  " الإسماعيلّّ  عند سفيان عن وكيع رواية وفي

 ." وشمالّ   يمينا   هبرأس   ميلي  " سفيان ووصف

 فكل   ,إليه ينظر جحيفة أبو وكان ,الناّحيتين بفيه يتتبّع كان بلالّ   أنّ  والحاصل

 .باعتبار   متتبّع منهما

______________________ 
استدلَّ به الرافعي  للقول الصائر إلى : في شرح حديث أبي سعيد( 0/55) "الفتح"قال الشارح في  ( )

, وقيل  الم نفرد, وهو الراجح  عند الشافعية بناء  على أنَّ الأمذانم حق  الوقت 
لّ ي ستحب  : استحباب  أذان 

و جَاعة  أمو لّممن فصَّ : بناء  على أنَّ الأذانم لّستدعاء الماعة للصلاة, ومنهم ن يرج   .انتهى. ل بين مم
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 "وللبخاري  (حالفلا على حيَّ  ;الصّلاة على حيَّ  :وشمالّ   يمينا   يقول ) :قوله

 .مختصرا   أورده "ههنا وهها بالأذان 

 هاهنا فاه أتتبّع فجعلت" قال حيث أتمّ  مسلم عند سفيان عن وكيع ورواية

 تقييد   فيه وهذا "الفلاح على حيّ  ,الصّلاة على حيّ  :يقول ,وشمالّ   يمينا   وهاهنا

 .الحيعلتين عند محله وأنّ  الأذان في للالتفات

 على حيّ  الصّلاة على حيّ  قوله عند المؤذّن انحراف" خزيمة ابن عليه وبوّب

 ثمّ  ,الوجه بانحراف بالفم الّنحراف يمكن وإنّما :قال "كله ببدنه لّ بفمه الفلاح

 رأسه ويحرف ,هكذا أذانه في يقول فجعل" بلفظ أيضا   وكيع طريق من ساقه

 ."وشمالّ   يمينا  

  :زيادتان الحديث هذا في الثّوريّ  عن الرّزّاق عبد رواية وفي

 .الّستدارة :إحداهما

 يؤذّن بلالّ   رأيت" التّرمذيّ  عند ولفظه ,الأذن في الإصبع وضع :والأخرى

 ."أذنيه في وإصبعاه وهاهنا هاهنا فاه ويتبع ويدور

 بن يحيى ذلك بيّن  ,عون   عن سفيان رواية في درج  م   فهو ."ويدور" قوله فأمّا

 وهاهنا هاهنا فاه فأتبع ,نم أذَّ  بلالّ   رأيت  " :قال أبيه عن عون   عن سفيان عن آدم

 لنا يذكر - أرطأة ابن يعني - حجّاج   كان :سفيان قال ."وشمالّ   يمينا   والتفت

 ,الّستدارة فيه يذكر لمم  عونا   لقينا فلمّا  ."أذانه في فاستدار" :قال أنّه عون   عن
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 .آدم بن يحيى طريق من الشّيخ وأبو الطّبرانيّ  أخرجه

 لمم  لكن ,سفيان عن العدنيّ  الوليد بن الله عبد طريق من البيهقيّ  أخرجه وكذا

 منصور بن وسعيد ماجه ابن أخرجه .حجّاج   عن مشهور وهو ,حجّاجا   يسمّ 

 .طريقه من وغيرهم شيبة أبي وابن

 الثّلاثة لكنّ  ,عون   عن العرزميّ  ومحمّد الأوديّ  إدريس وافقه بل .به ينفرد ولمم 

 عن فرواه .- الرّبيع بن قيس وهو - أمثل أو مثلهم هو من خالفهم وقد ,ضعفاء

 .داود أبو أخرجه " يستدر ولمم  " حديثه في فقال .عون

 عنى نفاها ومن ,الرّأس استدارة عنى الّستدارة أثبت من بأنّ  :المع ويمكن

  .كله السد استدارة

 بالبدن الّستدارة جواز على به فاستدلَّ  ,ظاهره على هعم ب  تم  نومم  ال  بطَّ  ابن ومشى

 .كله

 التّلفّظ عند للإسماع المؤذّنين استدارة على دليل فيه :العيد دقيق ابن قال

 قارّتان وقدماه ,فقط بوجهه أو كله ببدنه يستدير هل واختلف ,بالحيعلتين

 وفي ,مرّة   الأوليين الحيعلتين في يستدير هل .أيضا   واختلف ؟القبلة مستقبل

 عن الصّلاة على حيَّ  ثمَّ  ,يمينه عن الصّلاة على حيَّ  يقول أو ؟مرّة   الثّانيتين

 .؟الأخرى في وكذا .هشمال  

 إلى أقرب والأوّل :قال ,منهما نصيب   جهة   لكل يكون لأنّه ,الثّاني ورجح :قال
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  .الحديث لفظ

 .الهتين هل  أم  إسماع يقصد   منارة   على كان إن   لَّّ إ يدور لّ :أحمد عن غنيالم   وفي

 أخرجه .سفيان عن يضا  أم  مؤمّل   رواه فقد :الأذنين في الإصبعين وضع وأمّا

 داود أبو رواه ما .أصحّها نم   ."التّعليق تعليق" في اذكرته   شواهد   وله ,عوانة أبو

 قلت :قال ,حدّثه الهوزنيّ  الله عبد أنَّ  ,الدّمشقيّ  سلام   أبي طريق من حبّان وابن

 فجعلت   :بلال قال .وفيه .الحديث فذكر ؟صلى الله عليه وسلم النبّيّ  نفقة كانت كيف":لبلال  

  .( )"نت  فأذَّ  ذنيأ   في صبعيإ  

 أن   بلالّ   مرم أم  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,ظر  القم  سعد   حديث من والحاكم   ماجه ولّبن

 .ضعف   هإسناد   وفي .( )"ذنيهأ   في هي  صبعم إ   علم يجم 

  :فائدتان ذلك في العلماء قال

 الشّيخ أبو أخرجه .ضعيف   حديث   وفيه ,لصوته أرفع يكون قد أنّه :إحداهما

______________________ 
 "الأوسط"وفي ( 636/ ) "الكبير"والطبراني في ( 650 )والبزار ( 6500)أخرجه أبو داود (  )

من طريق معاوية بن سلام حدثني أخي زيد بن سلام أنه ( 0/050) "الكبرى"والبيهقي في ( 533)

حه ابن حبان . حدثني عبد الله بن لحي الهوزني به: سمع أبا سلام قال  (  360)وصحَّ

وابن ( 3/60) "الكبير"والطبراني في ( 603/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 5 6)ماجه  أخرجه ابن( 0)

ثني . صلى الله عليه وسلمعبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ( 6 5/6) "الكامل"عدي في  حدَّ

 .وقال إنه أرفع لصوتك"وزادوا . فذكره. أبي عن أبيه عن جده

 .لضعف  أمولّد سعد. ه ضعيف  وإسناد  : "زوائد ابن ماجه"قال البوصيري في  
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 .( )بلال   عن القرظ سعد طريق من

 ب   على رآه من ليعرف للمؤذّن علامة أنّه :ثانيهما
 ,يؤذّن أنّه صمم   به كان أو ,عد 

 .حسب أذنه فوق يده يجعل :بعضهم قال ومن ثممَّ 

 ,الأذان في أذنيه في إصبعيه المؤذّن يدخل أن العلم أهل استحبّ  :التّرمذيّ  قال

 .أيضا   الإقامة في الأوزاعيّ  واستحبّه :قال

 ,المسبّحة أنّها النوّويّ  وجزم ,وضعها يستحبّ  التي الإصبع تعيين يرد لمم  :تنبيه  

 .الأنملة عن مجاز   الإصبع وإطلاق

 بلالّ   أنّ " بلفظ جحيفة أبي حديث نسبة قللموفَّ  " غنيالم   " في وقع :آخر تنبيه  

 .وهم   وهو ,ومسلم البخاريّ  تخريج إلى "أذنيه في إصبعيه ووضع أذّن

 بن الرّحمن عبد طريق من الباب حديثم  "المستخرج" في نعيم أبو وساق

 لإيهامه ,أجاد فما بيان غير من الرّزّاق عبد بلفظ سفيان عن الرّزّاق وعبد ,مهدي  

 .متوافقتان أنّهما

 الرّحمن عبد رواية وسلامة ,الإدراج من الرّزّاق عبد رواية في ما عرفتم  وقد

 .المستعان والله ,ذلك من

ة )  :قوله ت  له عنمزم زم
ك   حديث   في هارةالطَّ  في هاوتفسير   هاضبط   متقدَّ  (ثم ر 

______________________ 
 .انظر التعليق السابق(  )
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 . ( )نس  أم 

 ثمّ  ,بالصّلاة فآذنه بلال جاء"عن عون عند البخاري  العميس أبي رواية وفي

 ."الصّلاة وأقام يديه بين ركزها حتّى بالعنزة خرج

 رسولم  رأيت   :حيحينفي الصَّ  أبيه عن عون   عن زائدة أبي بن عمر رواية وأوّل

 ورأيت   ,صلى الله عليه وسلم الله رسول   وضوءم  أخذ بلالّ   ورأيت ,أدم   من حمراء قبّة   في صلى الله عليه وسلم الله

 منه صبي   لمم  نومم  ,به حتمسَّ  شيئا   منه صابم أم  نفمم  .الوضوء ذلك يبتدرون الناّسم 

 ."مشمّرا   حمراء حلة   في وخرج" .أيضا   وفيها ."صاحبه يد لبلم  من خذم أم  شيئا  

ل بن مالك رواية وفي وم غ 
 وبيص إلى أنظر كأنّي "عند البخاري  عون عن م 

 الذي الماء فضل كان الناّس ابتدره الذي الوضوء أنّ  أيضا   فيها وبينَّ  ,"ساقيه

 .الحكم عن شعبة رواية في هو وكذا ,صلى الله عليه وسلم بي  الن به أم توضَّ 

 بعد كان ذلك بأنّ  شعري   ما عون   عن الثّوريّ  طريق من مسلم   رواية وفي

 ."المدينة إلى رجعم  ىحتَّ  ركعتين ي صلِّ  يزل لمم  ثمَّ " بقوله مكّة من خروجه

خرجم "ولهما من رواية شعبة عن الحكم  (وصلىَّ الظّهر ركعتين , فتقدّم: ) قوله

أ ثمَّ صلىَّ الظهر ركعتين. بالهاجرة إلى البطحاء صلى الله عليه وسلمرسول  الله  والعصرم , فتوضَّ

جَعم حينئذ   صلى الله عليه وسلمأنه  - ه النووي  كما ذكرم  -ستفاد منه في   "وبين يديه عنزة. ركعتين

لاتمين  في وقت  الأ ولى من تملبين الصَّ ه : هما, ويح  تمين  وال"أن  يكونم قول  عم  "عصر رك 

______________________ 
 (. 3 ) برقم  ( )
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 . أي بعد دخول  وقتها

بين العنزة والقبلة لّ بينه : أي "يمر  بين يديه المرأة والحمار"زادا في رواية لهما 

 والدّوابَّ  اسم النَّ  ورأيت  "وبين العنزة, ففي رواية عمر بن أبي زائدة عن عون 

 .( )"ي العنزةون بين يدم يمر  

  .الفوائد من الحديث وفي

 يخشى حيث للمصلّ السّترة ووضع ,( )الحونالصَّ  هسم لّمم  اممَّ  البركة التماس

 .العنزة غلظ بمثل فيها والّكتفاء ,يديه بين المرور

 ( ).وفيه أنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه

 النبّيّ  مواظبة من الخبر به يشعر لم ما الإتمام من أفضل السّفر في الصّلاة قصر وأنّ 

 .منه يخرج الذي البلد مفارقة حين من القصر ابتداء وأنّ  ,عليه صلى الله عليه وسلم

 في سيّما لّ الثّياب تشمير استحباب وفيه ,صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  الصّحابة تعظيم وفيه

______________________ 
ن ورائها المرأة "في رواية للشيخين (  ) ورأيت  الناسم والدواب "وفي رواية للبخاري  "كان يمر  م 

نمزة  العم
 
ن وراء ه م  ي  ون بين  يدم  ."يممر 

لم ما  صلى الله عليه وسلموالصواب أنَّ مثل هذا خاص  بالنبي . هذا فيه نظر  (: 366/ )قال الشيخ ابن باز رحمه الله  (0)

ولأنَّ فتح هذا الباب قد , وغيره لّ ي قاس عليه لم ما بينهما من الفرق العظيم, جعل الله فيه من البركة

 .نسأل الله العافية. يفضي إلى الغلو والشرك كما وقع من بعض الناس

بم على الحديث . استدلَّ به البخاري( 6) وسيأتي الكلام عليه في شرح  "سترة الإمام سترة لمن خلفه"وبوَّ

 (.6  )حديث ابن عباس رقم 
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  .السّفر في الأذان ومشروعيّة ,ونحوها العنزة استصحاب وكذا ,السّفر

 .فتنة لّ حيث الرّجل في إجَاع   وهو .السّاق إلى النظّر وجواز

 .تقدم ذكره خلاف   وفيه ,الأحمر الثّوب لبس وجواز

  .استدل البخاري بالحديث على مشروعية السترة في مكة وغيرها :تكميل  

 ولّ ,قبلة   السّترة أنّ  يتوهّم من لتوهّم دفعا   بالذّكر مكّة خصّ  إنّما :المنير ابن قال

  .انتهى .سترة إلى فيها يحتاج فلا ,الكعبة لَّّ إ قبلة   لمكّة يكون أن ينبغي

 باب" في قال حيث .الرّزّاق عبد به ترجم ما على ينكت أن أراد أنّه أظنهّ والذي

 بن كثير بن كثير عن ريج  ج   ابن   عن خرجم أم  ثمّ  "شيء بمكّة الصّلاة يقطع لّ

 بينه ليس الحرام المسجد في ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن رأيت  " :قال جدّه عن أبيه عن المطّلب

 .السّنن أصحاب أيضا   الوجه هذا من وأخرجه ."سترة – الناّس أي - وبينهم

 :قال عيينة ابن عن أحمد عن داود أبو رواه فقد ,معلول أنّه لَّّ إ موثّقون ورجاله

 ولكن ,هسمعت   بي  أم  نم   ليس :فقال ,كثيرا   فلقيت   ,هكذا به أخبرنا جريج   ابن كان

  .جدّي عن أهلّ بعض عن

 وغيرها مكّة بين فرق لّ وأن ,الحديث هذا ف  ضع   على التّنبيه البخاريّ  فأراد

 وجه مناقدَّ  وقد ,جحيفة أبي بحديث ذلك على واستدلَّ  ,السّترة مشروعيّة في

 ييدم  بين المرور منع   في فرق لّ وأن ,الشّافعيّة عند المعروف   هو وهذا .منه الدّلّلة

 .وغيرها مكّة بين الم صلِّ 
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 .للضّرورة غيرهم دون للطّائفين ذلك الفقهاء بعض واغتفر

 .مكّة جَيع في ذلك جواز .الحنابلة بعض وعن

 بها ونفيمسح   هي  يدم  يأخذون فجعلوا الناس   وقام"زاد البخاري  :تكميل  آخر

. من الثلج برد  فإذا هي أم  .ها على وجهيه فوضعت  بيد   فأخذت   :قال ,وجوههم

 .وقع مثله في حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه "من المسك طيب رائحة  وأم 

 .عند الطّبرانّي بإسناد  قويّ 

فمسح صدري " :وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم في أثناء حديث قال

  ."ونة عطّارخرجها من ج  ما أم و ريحا  كأنَّ ده بردا  أم يم ل   فوجدت  

 رسولم  صافح  أ   لقد كنت  " :حجر  عند الطّبرانّي والبيهقيّ وفي حديث وائل بن 

من  رائحة   طيب  ه لأم وإنَّ  ,تعرّفه بعد  في يديفأم  ,و يمسّ جلدي جلدهأم  صلى الله عليه وسلمالله 

  ."المسك

 في مجَّ  ثمَّ  .منه فشربم  ,ماء من بدلو   صلى الله عليه وسلم الله رسول   أتى" أحمد عند حديثه وفي

 ."المسك ريح   مثل   منه ففاح ,البئر في ثمَّ  .لو  الدَّ 

 ,الطّيب في إيّاه وجعلها ,صلى الله عليه وسلم هقم عرم  سليم أمّ  جَع في .أنس حديث مسلم وروى

 ." الطّيب أطيب وهو " طرقه بعض وفي

 صلى الله عليه وسلم به استعان الذي قصّة في .هريرة أبي حديث من والطّبرانيّ  يعلى أبو وأخرج

 ,عرقه من فيها له تم فسلم  بقارورة   فاستدعى ,شيء عنده يكن فلم ,ابنته تجهيز على
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 ذلك رائحةم  المدينة أهل   شمَّ  به بت  تطيَّ  إذا فكانت ,به بيَّ فلتطَّ  هار  م   :له وقال

 ( )."طيّبينالم    بيتم  وام  فس   الطّيب

 في مرّ  إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :أنس عن صحيح بإسناد   والبزّار يعلى أبو وروى

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول مرّ  :فيقال ,المسك رائحة منه وجد المدينة طرق من طريق

 

______________________ 
وقد أخرجاه من طريق حلبس بن غالب عن الثوري عن أبي الزناد . سكت عنه الشارح رحمه الله(  )

 . عن الأعرج عن أبي هريرة 

 .بصري منكر الحديث: وقال ابن عدي. متروك الحديث: قال الدارقطني. وحلبس 

 .وهذا منكر  جدا  : وقال( 056/  ) "الميزان"وأورد الذهبي  الحديثم في  

 .بوضعه "الفوائد المجموعة"والشوكاني  في , "الموضوعات"وقد جزم ابن  الوزي في  
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 الحديث الواحد والعشرون
 يؤذّن بلالّ   إنّ  :قال أنّه .صلى الله عليه وسلم الله رسول عن  عمر بن الله عبد عن -65

 ( ).مكتوم   أمّ  ابن   أذانم  تسمعوا حتّى واشربوا فكلوا ,بليل  

 

 بن وذكر ,مهملة وآخره والموحدة الراء بفتح .بن رباحا(  بلالّ   إنّ )  :قوله

 .السراة ديمولّ  من كان أنه ,سعد

م  أمه واسم م  بني لبعض وكانت ,امةحمم  الطبراني عند أنس عن وجاء .حجَ 

  .( )نوبي :وقيل .المشهور وهو .حبشي أنه ,وغيره

 :عن قيس بن أبي حازم قال صحيح   وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد  

 ."اشترى أبو بكر بلالّ  بخمس أواق وهو مدفون بالحجارة"

عند صلاة  قال لبلال   صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ " ,عن أبي هريرةأخرج البخاري ومسلم و

دفَّ نعليك  فإني سمعت   .ه في الإسلامعملتم  ى عمل  رجم ثني بأم يا بلال حدِ  :الفجر

ر طهورا  في ني لم أم رجى عندي أم ما عملت  عملا  أم " :قال .بين يدي في النة تطهَّ

تب لي أن  أ صلّ ليل أو نهار إلَّّ صليت   ساعة    ."بذلك الطهور ما ك 

______________________ 
 .لم عن أبيه بهمن طريق الزهري عن سا( 500 )ومسلم ( 6 00, 000)أخرجه البخاري  ( )

من طريق (  350, 000)والبخاري . من طريق نافع( 500 )ومسلم ( 006)وأخرجه البخاري  

 . عبد الله بن دينار كلاهما عن ابن عمر

ن بلاد الن وبة: أي(0) ودانعلى طول  نهر  النيل  حتَّى شمال  وهي المنطقة الواقعة في جنوب  مصر. م    .الس 

ودان  في الس 
  .منها في مصر% 00ويقع  ما ي وازي . تقع معظم  النوبة 
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أبو بكر  :كان عمر يقول" :قال وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله 

نا ,سيدنا  ."يعني بلالّ   .وأعتقم سيَّدم

رد أنه أفضل من عمر ,يعني أنَّ بلالّ  من السادة :قال ابن التين   .ولم ي 

أو أن  ,السيد الأول حقيقة والثاني قاله تواضعا  على سبيل المجاز :وقال غيره

مع أنه  ."من معاوية سودم أم  ما رأيت  " :فقال ابن عمر ,السيادة لّ تثبت الأفضلية

 .رأى أبا بكر وعمر

زاد الإمام ) أنَّ بلالّ  قال لأبي بكر " :وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم

 وإن   ,سكنيم  إنما اشتريتني لنفسك فأم  إن  كنتم  :( صلى الله عليه وسلمحين توفي رسول الله أحمد 

 . "لّ للهمم ني وعم ع  فدم  إنما اشتريتني لله  كنتم 

 رأيت   :أنه قال"في هذه القصة من الزيادة  "الطبقات"وذكر ابن سعد في 

 :با بكر قال لبلالأم  وأنَّ  ,رابط في سبيل اللهأ   فأردت  أن   ,عمل المؤمن الهاد أفضلم 

ه إلى  ,حتى توفي معه بلال   قامم فأم  ,يوحقِ ك الله نشد  أم  فلماَّ مات أذن له عمر فتوجَّ

 .سنة عشرين :وقيل ,الشام مجاهدا  فمات بها في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة

  .والله أعلم

دفن  :وقيل ,وبهذا جزم النووي .ه بدمشق ودفن بباب الصغيروكانت وفات  

 الذي ماتم  :وقال .نذريه الم  وردَّ  ,بحلب :وقيل ,( )بداريا :وقيل ,بباب كيسان

______________________ 
مشهورة  من قرية  كبيرة  (: 0/050) "معجم البلدان"قال ابن خلدون في . بتشديد الياء بعدها ألف(  )
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  .وغلَّطوه ,بالمدينة أنَّ بلالّ  ماتم  .السمعاني وزعم ابن   ,خوه خالد  بحلب أم 

 وزعم ,المستمرّة عادته من كان ذلك بأنّ  إشعار   فيه ( بليل   نيؤذِ )  :قوله

 على صلى الله عليه وسلم بيَّ الن هأقرَّ  فقد تهصحَّ  تقدير وعلى ,منه باجتهاد   ذلك ابتداءم  أنّ  بعضهم

 .به المأمور كمح   في فصار ذلك

آخر الكلام  الليل من فيه نيؤذِ  كان الذي الوقت تعيين   على الكلام   تيوسيأ  

 .على الحديث

 ,الوقت دخول على عندهم علامة كان الأذان بأنّ  إشعار   فيه(  فكلوا)  :قوله

 .ذلك بخلاف بلال أذان أنّ  لهم فبيّن 

 :عمى لّ ينادي حتى يقال لهوكان رجلا  أم "وللبخاري ( حتى يؤذّن )  :قوله

 جعل لأنّه واستشكل ,ظاهره هذا ,الصّباح في دخلت :أي "أصبحتم أصبحتم 

 بعد الأكل جواز منه للزم الصّباح في يدخل حتّى يؤذّن لمم  فلو ,للأكل غاية   أذانه

  ( ) .كالأعمش شذّ  من لَّّ إ خلافه على والإجَاع ,الفجر طلوع

اح من وجَاعة والأصيلّّ  البرّ  عبد وابن حبيب ابن وأجاب  المراد بأنّ  :الشّرّ

 .الصّباح قاربتم 

______________________ 
اني على غير  قياس, ق رى دمشق بالغوطة   .انتهى. والنسبة إليها دارم

ونقلم عن جَاعة  , ثمَّ استدرك في كتاب الصوم. هكذا قال الشارح في باب الأذان موافقة  لّبن قدامة ( )

 .كما سأنقل ه هنا إن شاء الله. القولم به كالأعمش
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 له يقول حتّى نيؤذِ  يكن ولمم " البيهقي رواية في أنّ  .الواب هذا على ر  عكِ وي  

 ."نأذِ  :الفجر بزوغ إلى ينظرون حين الناّس

 أمّ  ابن يؤذّن حتّى" الصّيام في التي بخاريال رواية لفظ أنَّ  ذلك من وأبلغ  

 ."الفجر يطلع حتّى نيؤذِ  لّ فإنّه ,مكتوم

 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كلام من جَيعه لكون أبلغ إنّه قلت   وإنّما

 لو ولأنّه ,بخلافه مكتوم مِ أ   ابنم  أنَّ  يشعر .بليل   يؤذّن بلالّ   إنّ  :فقوله وأيضا  

 .الوقت قبل نأذَّ  منهما كلا    أنَّ  قم لصدم  فرق   بلال وبين بينه يكن لمم  الصّبح قبل كان

  .الإشكال غاية في عندي الموضع وهذا

 كان وكأنّه ,والشّرب الأكل لتحريم علامة   جعل أذانه إنّ  ,فيه يقال ما وأقرب

 المراد وهو .الفجر طلوع لّبتداء مقارنا   أذانه يكون بحيث الوقت يراعي من له

 .الأفق في الفجر يعترض الأذان في أخذه وعند ,بالبزوغ

 ,الصّباح قاربتم  :أي "أصبحت" بقولهم المراد كون من يلزم لّ أنّه لي ظهر ثمّ 

  آخر في يقع ذلك قولهم يكون أن لّحتمال الفجر قبل أذانه وقوع
 
 الليل من جزء

 - العادة في مستبعدا   كان وإن - وهذا ,الفجر طلوع من جزء أوّل في يقع وأذانه

 يكن لمم  من فيه شاركهي   فلا ,بالملائكة دالمؤيَّ  صلى الله عليه وسلم بيِ الن ن  مؤذِ  من بمستبعد   فليس

 .الصّفة بتلك

 مكتوم مِ أ   ابن   وكان" فيه حديثا   عمر ابن عن آخر وجه من قرّة أبو روى وقد
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  .( )"يخطئه فلا الفجرم  ىيتوخَّ 

 بياض   ولّ بلال ذان  أم  حوركمسم  من كميغرنَّ  لّ" مسلم عند سمرة حديث وفي

 هذا ولّ" رواية وفي .معترضا   :يعني "هكذا ستطيرم يم  ىحتَّ  هكذا المستطيل الأفق

 بلال   ذان  أم  سحوركم نم   كميمنعنَّ  لّ" :الترمذي ولفظ  ." ستطيرم يم  حتى البياض

 ." الأفق في المستطير الفجر ولكن ,المستطيل الفجر ولّ

 كلوا" علّ   بن   طلق   حديث من وله ,حسن   حديث   هو :الترمذي وقال

 لكم يعترض حتى واشربوا وكلوا ,دالمصعَّ  الساطع يهيدنكم ولّ واشربوا

 ."الأحمر

 فإنه السحور عن به وافتمتنع   كمزعجنَّ ي   :أي .الهاء بكسر "يدنكميه  " وقوله

 .الحركة بالكسر دي  الهم  صلوأم  ,هزعجت  أم  إذا ههيد  أم  دتهه   قالي   ,الكاذب الفجر

 ذنب كأنه الذي افأمَّ  :فجران الفجر" مرفوعا   ثوبان عن شيبة أبي ولّبن

 يحرم الذي هو :أي ( )"المستطير ولكن ,هم  رِ يح   ولّ شيئا   يحل   لّ فإنه حانالسِر 

______________________ 
وابن سعد في ( 5/660) "الإصابة"كما في  "مسنده"الزبيدي في أخرجه أبو قرة موسى بن طارق (  )

 .من طريق م وسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر( 5/056) "الطبقات"

 .م وسى ضعيف  : "الإصابة"قال الشارح في  

عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن (  056) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في ( 0)

رسلا  . ابن ثوبان  . م 

وابن  وهب  كما في ( 035/ ) "السنن"والدارقطني في ( 666/ ) "الكبرى"ورواه البيهقي في  



  195 باب الأذان والإقـامة  كتاب الصـلاة     
195 

 
195 

 
195 
 

 الخيط لكم يتبين حتى واشربوا وكلوا} للآية موافق وهذا ,الصلاة ويحل   الطعام

 .{الفجر من الأسود الخيط من الأبيض

 بكر أبو وصاحبه التابعين من الأعمش به وقال .الصحابة من جَاعة   وذهب

 .الفجر يتضح أن إلى السحور جواز إلى :عياش بن

______________________ 
ة  عن ابن ( 5 6/0) "تفسيره"والطبري في ( 65/ ) "الّستذكار" ن ط رق عدَّ بي ذئب عن أم 

رسلا  . الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  .م 

فرواه عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن عبد . ونوخالفهم يزيد بن هار 

 (.355) "المستدرك"والحاكم  في ( 666/ )أمخرجه البيهقي  . الرحمن عن جابر  

 .وهو أصح   .رسلا  وي م  ور   .سناد موصولّ  هكذا روي بهذا الإ: لحافظ البيهقيقال ا 

وكذا وقع في طبعات . (الحارث بن عبد الرحمن عن ثوبان )وقع في مصنف ابن أبي شيبة  :تنبيه 

أي محمد بن عبد الرحمن بن . قبل ثوبان( ابن ) ولعله سقط قول . فتح الباري كالرسالة وغيرها

ه. ثوبان  . والظاهر الأول. أنه هكذا جاء السند  عن ثوبان :ويحتمل. فإنَّه كثيرا  ما ي نسب إلى جدَّ

: نقلم عن البيهقي قوله ثمَّ . الخلافم في وصل ه وإرسال ه( 65 / ) "التلخيص"وقد ذكر الشارح في 

 .انتهى. صلى الله عليه وسلمالله  فزعمم أنَّه من رواية ثوبان مولى رسول   "شرح الموطأ"وغلط القنازعي في 

مرفوعا  ( 666/ ) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في . وللحديث شاهد  من حديث  ابن عباس 

 . انتهى. وقوف  أصح  الم: وقال. وموقوفا  

 ."التلخيص"كما نقله الشارح في . وكذا قال الدارقطني

(: 56 / ) "غريب الحديث"قال ابن  قتيبة في . وسكون الراء. بكسر السين( السرحان : ) قوله 

تدق   ,الذِئ بالسرحان  حان لأنَّه مس  نمب السِر  بَّه بذم شم تراض صاعد   وانَّما ي   وهو الفجر .في غير اع 

مرِمه لّ شيئا  ولّ يح 
 
 .   انتهى. الكاذب الذي لّ يح 
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 :قال حذيفة عن زر عن عاصم عن الأحوص أبي عن منصور بن سعيد فروى

 وأخرجه ."تطلع لم الشمس أنَّ  غير النهار والله هو صلى الله عليه وسلم الله رسول   مع رناتسحَّ "

 الرزاق وعبد شيبة أبي ابن وروى ,نحوه عاصم عن آخر وجه من الطحاوي

 .صحيحة   طرق   من حذيفة عن ذلك

 هأنَّ  ,بكر أبي عن رق  ط   من المنذر وابن شيبة أبي وابن منصور بن سعيد وروى

 .الفجر رىيم  لّ حتى الباب بغلق   مرأم 

 حين الآن :قال ثم ,بحالص   صلىَّ  هأنَّ  ,علّ   عن صحيح   بإسناد   المنذر ابن وروى

  .سودالأم  الخيط   من الأبيض   الخيط   تبين

 الليل سواد من النهار بياض بتبين المراد أنَّ  إلى بعضهم وذهب :المنذر ابن قال

 بكر أبي عن تقدم ما حكى ثم ,والبيوت والسكك رقالط   في البياض ينتشرم  أن  

  .وغيره

 بكر أبا أنَّ " – حبةص   وله - الأشجعي عبيد بن سالم عن صحيح   بإسناد ىورو

 ابيضَّ  قد :فقلت هتيت  أم  ثمَّ  فنظرت   :قال ؟رالفج طلع هل فانظر اخرج :له قال

 الآن :قال .اعترضم  قد :فقلت فنظرت   ؟طلع هل فانظر اخرج :قال ثم ,عم وسطم 

 ."شرابي بلغنيأم 

 الغداة يت  لصلَّ  ةرهالش   لولّ :قال أنه الأعمش عن وكيع طريق من ( )ىورو

______________________ 
 .الحافظ ابن المنذر رحمه الله: أي ( )
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 الفجر   طلوع   بعد والصلاة   الأكل   جواز وارأم  هؤلّء :إسحاق قال .رتتسحَّ  ثمَّ 

  .الليل سواد من النهار بياض   يتبينَّ  حتى المعترض  

 الرخصة لتأوَّ  من على طعن  أم  لّ لكن ,قول  أم  الأول   وبالقول :إسحاق قال

  .كفارة ولّ قضاء له رىأم  ولّ ,الثاني كالقول

 ما خلاف على الإجَاع نقلوا حيث وغيره الموفق على بتعق   هذا وفي :قلت

 .أعلم والله ,الأعمش إليه ذهب

 ذهب مطلقا   مشروعيّته وإلى .الفجر طلوع قبل الأذان جواز   الحديث هذا وفي

 .ومحمّد حنيفة وأبو الثّوريّ  وخالف .المهور

 .وأصحابهم وأحمد والشّافعيّ  مالك   ذهب .مطلقا   الّكتفاء وإلى

 في الغزاليّ  به وقال ,الحديث أهل من وطائفة المنذر وابن خزيمة ابن وخالف

 .الإحياء

  في يرد لمم  أنّه :بعضهم وادّعى
 
 .الّكتفاء على يدلّ  ما الحديث من شيء

 .( )الباب بحديث :وتعقّب

______________________ 
الأول من رواية التيمي عن أبي عثمان عن ابن  . حديثين "باب الأذان قبل الفجر"أوردم البخاري  في ( )

ه  -أيضا  ( 506 )وهو في مسلم  –مسعود   كم أو أحدا  منكم أمذان  بلال من "رفعم لّ يممنعنَّ أمحدم

كم. سحوره نادي بليل  ليرجعم قائمم كم. فإنَّه ي ؤذِن أو ي  . وليس أن يقول الفجر أو الصبح. ولينبِه نائمم

 بسبابتيه إحداهما وقال زهير. حتى يقول هكذا. -وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل  -

ها عن يمين ه وشمال ه. فوق الأ خرى  .والثاني حديث ابن عمر الذي في العمدة.  "ثمَّ مدَّ



  198 باب الأذان والإقـامة  كتاب الصـلاة     
198 

 
198 

 
198 
 

 نطق   يرد لمم  إذا فيما هفمحل   لالتّنز   على يدل   فلا عنه مسكوت بأنّه :جيبم وأ  

 .الّكتفاء بعدم يشعر بما ( )وعائشة عمر ابن حديث ورد قد وهنا ,بخلافه

 هأنَّ " فيه فإنَّ  ,الّكتفاء على يدل   ,داود أبي عند الحارث بن   زياد   حديث   .نعم

 الفجر   طلع أن   إلى ,هفمنعم  الإقامة في استأذنه وأنّه ,صلى الله عليه وسلم بيِ الن بأمر   الفجر قبل نذَّ أم 

  .ضعف   إسناده في لكن ,( )"فأقام مرهفأم 

______________________ 
 هو مقصود  الشارح بأنَّه مسكوت  عن الأمذان الثاني 

مسند "لكن رأيت  في . فحديث ابن  مسعود 

لّ "عن ابن مسعود رفعه من رواية حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان ( 560 ) "الزار

لكنَّ . فقد ي قال إن الرواة اختصروا الحديث. فذكر مثل حديث ابن عمر وعائشة.... يمنعنكم

ه . باللفظ الذي ذكرته آنفا  . الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن التيمي رم ولم يذكروا ما ذكم

 .والله أعلم. فالوهم  منه وارد  . حمَّاد

 .أخرجه الشيخان بمثل لفظ حديث ابن عمر حديث الباب. حديث عائشة ( )

(  65/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 6 6)وابن ماجه ( 00 )والترمذي ( 5 0)أخرجه أبو داود (0)

أنه سمعم , من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أنه سمعم زيادم بنم ن عيم الحضرمي( 6065 )وأحمد 

بح أمرني يعني النبيَّ : الصدائي قالزيادم بنم الحارث  : فأذنت  فجعلت  أمقول   صلى الله عليه وسلم لممَّا كان أول أذان الص 

حتى إذا طلعم الفجر  نزلم . لّ: أ قيم يا رسول الله؟ فجعلم ينظر  إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول

ز ه يعني فتوضأ. فتبرَّ ق. ثمَّ انصرف إليَّ وقد تلاحق أمصحاب  إنَّ : صلى الله عليه وسلميم فقال له نبي الله فأمراد بلال  أن  ي 

 
 
ن أذن فهو يقيم. هو أمذَّن أمخا صداء  .لفظ أبي داود. "فأمقمت  : قال .ومم

. والإفريقي هو ضعيف  عند أهل الحديث. حديث  زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي: قال الترمذي

فه يحيى بن سعيد القطان وغيره ورأيت  : قال الترمذي. لّ أمكتب  حديثم الإفريقي: قال أحمد. ضعَّ

ه ب  الحديث: ويقول  . محمد بن إسمعيل يقوِي أممرم   .انتهى.هو مقار 
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 مذهب   إنّه :القرطبيّ  قال ثممَّ ومن  ,سفر   في وكانت ,عين   واقعة فهي وأيضا  

  انتهى .خلافه على بالمدينة المنقول العمل أنّ  غير ,واضح  

  .المالكيّة قاعدة على بالعمل لَّّ إ هيردّ  فلم

 لمم  الفجر قبل الندّاء أنّ  - منهم السّروجيّ  حكاه كما - الحنفيّة بعض وادّعى

 .اليوم للناّس يقع كما تسحيرا   أو تذكيرا   كان وإنّما ,الأذان بألفاظ يكن

 تضافرت وقد ,قطعا   محدث   اليوم الناّس هصنع  يم  الذي لكنَّ  ,مردود   وهذا

 الأذانم  ولأنَّ  ,م  قدَّ م   الشّرعيّ  معناه على فحمله ,الأذان بلفظ التّعبير على الطّرق

 أنّه قتضييم  الخبر   وسياق   .السّامعين على التبس الممم  مخصوصة   بألفاظ   كان لو الأوّلم 

  .الّلتباس عليهم شيخم 

 .نظر   وفيه ,خاصّة   رمضان في كان ذلك أنَّ  :انالقطَّ  ابن   عىوادَّ 

 فمنع معا   اثنين أذان وأمّا .واحد   بعدم  واحد ذانأم  استحباب  وفي الحديث أيضا  

 .أ ميَّة بنو أحدثه من أوّل إنّ  :ويقال ,قوم   منه

 .( )تهويش   ذلك من حصل إن لَّّ إ يكره لّ :الشّافعيّة وقال

______________________ 
 .اختلاط الأصوات وتداخلها: أي ( )

ة تقول: قال الحريري وابن الوزي  ش  : العامَّ وَّ شم ت  الشيء, إذا خلطته, فهو م  ش  وَّ : والصواب. شم

ش   وَّ هم ت ه  وهو م  ش  وَّ , ووهم الوهري: وفي القاموس. هم ل هن لحم ن  , ك  ش  و  ش  والتّشم وَّ ويش  والم شم . التّش 

ش: والصواب و  ش  والتهّم وَّ ويش  والم هم  "خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام"انتهى من . "التّه 

 .لعلّ بن  لّلي القسطنطيني( 65ص )
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 :العيد دقيق ابن قال ,الواحد المسجد في مؤذّنين اتّخاذ جواز على به واستدلَّ 

  .انتهى .له تعرّض   الحديث في فليس الّثنين على الزّيادة وأمّا

 .اثنين من أكثر أذّن إن   يتضيّق ولّ :ولفظه .جوازه على الشّافعيّ  ونصّ 

 فيه واختلف ,أوجه   وفيه .الوقت دخول   في للبصير الأعمى تقليد جواز وعلى

 .الثّقة المؤذّن اعتمادم  والبصير للأعمى أنَّ  تبهك   في النوّويّ  وصحّح ,التّرجيح

  وفي الحديث

 علم سواء   ,والليث مالك   قول وهو ,عمىالأم  شهادة جواز :وهو القول الأول

  .بعده أو ىمم العم  قبل ذلك

إلى الّستدلّل لذلك بما  فأشارم  .خاري إلى إجازة شهادة الأعمىمال الب  و

رم  كم ذم
 . ومبايعته وقبول تأذينه ,ن جواز نكاحهم   ( )

 ما وكذا ,بعده لّ مىالعم  قبل تحمّله ما فأجازوا .المهور فصّل :القول الثاني

  شخص   يشهد كأن   ,المبصر منزلة فيه ليتنزَّ 
 
 به يشهد أن إلى به هو ويتعلق ,بشيء

  .عليه

 .الكثير دون اليسير الشّيء في يجوز م  كم الحم  عن :القول الثالث

______________________ 
وما ي عرف , ه في التأذين وغيرهوقبول, ومبايعته, وإنكاحه, وأمره, ونكاحه, باب شهادة الأعمى( )

وكذا . واستدلَّ بحديث الباب. ثمَّ ذكرم قولم جَاعة من التابعين على جواز شهادته. بالأصوات

 .  وكذا مخرمة والد المسور. صوتم عبَّاد  القارئ صلى الله عليه وسلمبأمحاديث أ خرى في معرفة النبيِ 
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فيما طريقه  لَّّ ه بحال  إشهادت   لّ تجوز   :قال أبو حنيفة ومحمّد :القول الرابع

 .الّستفاضة

دفع  للمذهب المفصِل إذ لّ مانع من حمل  خاريب  ليس في جَيع ما استدلَّ به الو

 .المطلق على المقيَّد

بأنَّ العقود لّ تجوز الشهادة عليها إلَّّ باليقين  واحتجَّ من لم يجز شهادة الأعمى

 .والأعمى لّ يتيقّن الصوت لواز شبهه بصوت غيره

ق الصوت وو   :وأجاب المجيزون جدت القرائن بأنَّ محل القبول عندهم إذا تحقَّ

ة لذلك  .ا عند الّشتباه فلا يقول به أحد  وأمَّ  ,الدالَّ

لكنه يتكرر  , يعرفها إلَّّ بصوتهاومن ذلك جواز نكاح الأعمى زوجته وهو لّ

ا هي وإلَّّ فمتى احتمل عنده احتمالّ  قويا   عليه سماع صوتها حتى يقعم  له العلم بأنهَّ

  .أنها غيرها لم يجز له الإقدام عليها

وعلى أنّ ما بعد الفجر من حكم  ,به على جواز العمل بخبر الواحد واستدلَّ 

 ,لأنّ الأصل بقاء الليل ,وعلى جواز الأكل مع الشّكّ في طلوع الفجر. النهّار

  .القضاء يجب :فقال .مالك   ذلك في وخالف

 يشاهد لمم  وإن به عارفا   كان إذا الرّواية في وتالصَّ  على الّعتماد جواز وعلى

  .الّشتباه لّحتمال عبةش   ذلك في وخالف ,الرّاوي
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 ,( )ونحوه التّعريف يقصد كان إذا العاهة من فيه بما الرّجل ذكر جواز وعلى

 .إليه واحتيج بذلك اشتهر إذا أمّه إلى الرّجل نسبة وجواز

 صلى الله عليه وسلم بي  الن فسمّاه الحصين اسمه كان :وقيل ,عمرو اسمه ( مكتوم أمّ  ابن)  :قوله

 والأشهر ,قديما   أسلم ,عامري   قرشي   وهو ,اسمان له كان أنّه يمتنع ولّ ,الله عبدم 

  .زائدة بن قيس أبيه اسم في

 عمر خلافة في القادسيّة وشهد ,المدينة على ستخلفهويم  كرمهي   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وكان

 .فمات المدينة إلى رجع :وقيل ,بها فاستشهد

 الله عبد بنت عاتكة أمّه واسم ,عبس سورة في المذكور الأعمى وهو

 نور لّنكتام مكتوم   أمّ  هم  أ   يتنِ فك   عمىأم  لدو   أنّه .بعضهم وزعم .المخزوميّة

 .( ) بسنتين بدر   بعد ميعم  هأنَّ  والمعروف ,بصره

 الأصل في الوقت لأنّ  ,وفيه جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت

 عن المنذر وابن شيبة أبي ابن روى ما مليح   القيد هذا وعلى ,المشاهدة على مبني  

 .أعمى المؤذّن يكون أن كرهوا أنّهم ,وغيرهما الزّبير وابن مسعود ابن

 فقد ,يصحّ  لّ الأعمى أذان أنّ  :وداود حنيفة أبي عن النوّويّ  نقله ما وأمّا

______________________ 
  (50 )ي اليدين رقم ستأتي هذه المسألة مبسوطة مع ذكر أقوال العلماء في حديث ذ( )

ي قبل , هذا فيه نظر  (: 60 /0)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  (0) م  لأنَّ ظاهر القرآن يدل  على أنه عم

 فتنبه. وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى, لأنَّ سورة عبس النازلة فيه مكية, الهجرة
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 .حنيفة أبي على غلط بأنّه :( )السّروجيّ  تعقّبه

 .يكره أنّه :للحنفيّة المحيط في .نعم

 ,صحّته على مجمع  عن ابن عمر  دينار بن الله عبد حديث :همند ابن قال :تنبيه

 بن يزيد رواه :فيه عليه فاختلف شعبة عنه ورواه ,عنه أصحابه من جَاعة رواه

 بليل   ناديي   مكتوم أمّ  ابن أنَّ  أو ,المشهور هو كما بلالّ   أنّ  ,الشّكّ  على عنه هارون

  .بلال   يؤذّن ىحتَّ  واشربوا فكلوا

 عن الرّحمن عبد بن بيبخ   عن أيضا   رواه فإنّه ,آخر إسناد   فيه ولشعبة :قال

 داود أبو ورواه ,عنه غندر   عن أحمد أخرجه ,أيضا   الشّكّ  على فذكره أنيسة عمّته

 أخرجه وكذا ,بالثّاني جازما   عنه الوليد أبو ورواه ,بالأوّل جازما   عنه الطّيالسّي 

 أخرجه وكذلك ,شعبة عن طرق من حبّان وابن المنذر وابن خزيمة ابن

  .الرّحمن عبد بن خبيب عن زاذان بن منصور طريق من والطّبرانيّ  الطّحاويّ 

 حديث وابم الصَّ  وأنَّ  ,مقلوب   هبأنَّ  :الأئمّة من وجَاعة البرّ  عبد ابن وادّعى

 .الباب

 من خزيمة ابن صحيح في الحديثم  رأيت   أن   إلى ذلك إلى ميل  أم  كنت   وقد

______________________ 
وجي, أبو العباس, شمس ا( ) ل . لدينأمحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السرَّ  , كان حنبليا  وتحوَّ فقيه 

وج)نسبت ه إلى . حنفيا   تب  منها ( من بلاد الزيرة)بنواحي حران ( سرم  فقه, ست ( شرح الهداية)له ك 

 (53/ )الأعلام للزركلّ . هـ 5 6توفي . مجلدات ضخمة
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 قوله وهو .فيه الوهم   وقوع   يبعد   ما لفاظهأم  بعضم  وفي ,عائشة عن آخرين طريقين

 طعمنَّ يم  فلا بلال   نذَّ أم  وإذا ,يغرّنّكم فلا - البصر   ضرير   فإنّه - عمرو نم أذَّ  إذا"

 .أحمد وأخرجه " حد  أم 

 ,غلط   إنّه :وتقول ,عمر ابن حديث نكرت   كانت أنّها ,أيضا   عائشة عن وجاء

 فذكر .عنها أبيه عن هشام   عن الدّراورديّ  طريق من البيهقيّ  ذلك أخرج

 عائشة وكانت :قال .الفجر يبصر بلال وكان :عائشة قالت" وزاد .الحديث

  .انتهى ."عمر ابن غلط :تقول

  :حاصله بما الحديثين بين والضّبعيّ  خزيمةابن  جَع وقد

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فكان ,مكتوم أمّ  وابن بلال بين نوبا   كان الأذان يكون أن :يحتمل أنّه

 دخول على يدل   ولّ ,شيئا   الصّائم على يحرّم لّ منهما لم الأوَّ  ذانم أم  أنَّ  الناّسم  معلِ ي  

 وأنكر ,احتمالّ   بدهي   ولمم  ,بذلك حبّان ابن   وجزمم  .الثّاني بخلاف لاة  الصَّ  وقت  

  .وغيره ياءالضِ  عليه ذلك

 ما أوّل في كان بلالّ   فإنَّ  :مختلفتان حالتان لهما كانت وإنّما ,نوبا   يكن لمم  :وقيل

 مل  تح   ذلك وعلى ,الفجر يطلع حتّى بحللص   نيؤذِ  ولّ ,وحده يؤذّن الأذان شرع

 وهو - بيتي على لس  يجم  بلال   كان" :قالت .النجّّار بني من امرأة   عن عروة رواية

 وإسناده داود أبو أخرجه ."أذّن ثمّ  تمطّأ الفجرم  ىرأم  فإذا - المدينة في بيت   علىأم 

 .حسن
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 صلى الله عليه وسلم الله رسول   فأمرم  ,الصّلاة وقت عن سألم  سائلا   أنَّ " ,أنس عن حميد   ورواية

 .صحيح وإسناده النسّائيّ  أخرجه .الحديث ."الفجر طلعم  حين نفأذَّ  بلالّ  

 ,الأولى حالته على بلال واستمرّ  بليل   يؤذّن وكان ,مكتوم أمّ  بابن أردف ثمّ 

 .لضعفه مكتوم أمّ  ابن أخّر الأمر آخر في ثمّ  ,وغيرها أنيسة رواية تنزل ذلك وعلى

 .بليل   بلال أذان واستقرّ  ,الفجر له يراعي من به ووكّل

 وأنّه ,طلوعه قبل نفأذَّ  الفجر أخطأ كان ربّما أنّه روي ما .ذلك سبب وكان

 النوّم غلبة أنَّ  :يعني .نام العبد إنَّ  لّم أم  :فيقول يرجع أن صلى الله عليه وسلم بي  الن فأمره مرّة   أخطأم 

 طريق من وغيره داود أبو أخرجه حديث   وهو ,الفجر تبيِن  من همنعت   عينيه على

  .مرفوعا   وصولّ  مم  مرع   ابن   عن نافع عن أيّوب عن سلمة بن حّماد

 حنبل بن وأحمد المدينيّ  بن علّ   .الحديث أئمّة اتّفق لكن   ,اظ  حفَّ  ثقات   ورجاله

 أنّ  على والدّارقطنيّ  والأثرم والتّرمذيّ  داود وأبو حاتم وأبو والذّهلّّ  والبخاريّ 

 الذي هو وأنّه ,( )الخطّاب بن عمر على وقفه الصّواب وأنَّ  ,رفعه في أخطأ حّمادا  

______________________ 
يهقي في ومن طريقه الب. بعد طريق حماد بن سلمة المرفوعة( 006) "السنن"أخرجه أبو داود في ( )

مر ي قال له ( 655/ ) "السنن الكبرى"  لع 
ؤذن  من رواية عبد العزيز بن  أبي رواد أخبرنا نافع عن م 

مر. ممسروح ه ع  بح فأمرم  .فذكر نحوه. أمذَّن قبل الص 

قال له , وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره: قال أبو داود   مر ي  أنَّ مؤذنا  لع 

 .أو غيره, مسروح

بيد  الله عن نافع  عن ابن  عمر قال: قال أبو داود   دي عن ع  ر  راوم قال له : ورواه الدَّ مر مؤذن  ي  كان لع 
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 .برفعه انفرد حّمادا   وأنّ  ,مؤذّنه مع ذلك له وقع

 وهو - زربي   بن سعيد طريق من البيهقيّ  أخرجه ,متابع   له وجد فقد ذلك ومع

 أيّوب عن فرواه - النسّب كياء ياء   ثمّ  موحّدة   بعدها الرّاء وسكون الزّاي بفتح

 ,أيضا   أيّوب عن معمر   عن الرّزّاق عبد ورواه .ضعيف   سعيد   لكن   ,موصولّ  

  .عمر ابن ولّ نافعا   يذكر فلم أعضله لكنهّ

 ووقفها رفعها في لفاخت   .وغيره الدّارقطنيّ  عند .نافع عن خرىأ   طريق وله

 حم   عن وغيره عبيد   بن يونس طريق من رسلة  م   خرىوأ   ,أيضا  
 ,هلال   بن   يد 

 بذكر سعيد   عن يونس   هالم ووصم  .رسلةم   قتادة عن سعيد   طريق من خرىوأ  

 .( )نس  أم 

______________________ 
سعود ه. مم ن ذاك. وذكر نحوم  . وهذا أمصح  م 

ها ( 055/ ) "السنن"أخرج هذه الطرقم الدارقطني  في ( ) من ( 050/ )لكنَّ الموصولة منها أمخرجم

 .بي يوسف القاضي عن سعيد  عن قتادة عن أنس  طريق أ

د به أمبو يوسف عن سعيد: قال الدارقطني ه ي رسله عن سعيد عن قتادة عن النبيِ , تفرَّ  .صلى الله عليه وسلموغير 

م  من الشارح. ولّ أدري: قلت  .أمو تمصحيف  . أمهو وه 

يد بن هلال الم رسلة بيد عن حم  ا رواية يونس بن ع  (: 6  / ) "الدراية"فقال عنها الشارح في . أمَّ

 .انتهى. وهذا مرسل  قوي  

من رواية أبي حمزة ( 56/ ) "المطالب العالية"أخرجه إسحاق كما في . وله شاهد  أميضا  : قلت

 .قال بلال فذكره: السكري عن جابر عن أبي نصر, قال

  .انتهى. وفيه انقطاع. هذا إسناد  ضعيف  : "المطالب"قال الشارح في  
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 أنّ  استقرّ  - أعلم والله - فلهذا ,ظاهرة   قوّة   بعضا   بعضها يقوِ ي   رق  ط   وهذه

 .الأوّل الأذان يؤذّن بلالّ  

 بين يكن لمم " :قال ( )زاد البخاري من حديث عائشة عن القاسم :تكميل  

  ."ذا وينزل ذا يرقى أن لَّّ إ أذانيهما

 ,"بليل   يؤذّن بلالّ   إنَّ " قوله من الأخرى الرّوايات في طلقأ   لم ما تقييد   هذا وفي

 عند ثبتم  هلأنَّ  ,المذكورة ةالقصَّ  درك  ي   فلم تابعي   القاسمم  لأنَّ  رسل  م   هنَّ إ   قالي   ولّ

 .غياث   بن حفص   رواية   من سائيِ الن

 عن عمر بن الله عبيد عن كلاهما القطّان يحيى رواية من الطّحاويّ  وعند

 ,هذا ينزل أن   لَّّ إ بينهما يكن ولمم " :قالت ,الحديث فذكر .عائشة عن القاسم

  ."هذا ويصعد

 عن روايته في :أي "القاسم قال" البخاريّ  رواية في قوله فمعنى هذا وعلى

 عن نافع عن عمر بن الله عبيد عن نمير   ابن رواية في مسلم   عند وقع وقد .عائشة

 الزّيادة وثبتت ."المدرج" كتاب في أوضحته نظر   وفيها ,الزّيادة هذه مثل عمر ابن

 .( ) إليه الإشارة تقدّمت الذي نيسةأ   حديث في أيضا  

______________________ 
م من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ( ) وعن عبيد الله أيضا  , الحديث أخرجه الشيخان كما تقدَّ

 .عن القاسم عن عائشة

 .أخرجه أحمد كما تقدم في التنبيه. حديث أنيسة (0)
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 وقت هو الفجر قبل الأذان فيه يقع الذي الوقت أنّ  إلى ذهب لمن حجّة   وفيه

 ,"المنهاج شرح" في السّبكيّ  واختاره ,المذهب في الأوجه أحد وهو ,السّحور

 .البغويّ  به وقطع .والمتولي حسين القاضي عن هتصحيحم  وحكى

 قوله بأنّ  هذا يرجّح :حكاه أن بعد قال فإنّه ,به يشعر العيد دقيق ابن وكلام

 وقت   كان إذا وذلك ,قطعا   للسّامعين فائدة به يتعلق خبر   "بليل   ينادي بلالّ   إنّ "

 منع  يم  لّ ذلك أنَّ  صلى الله عليه وسلم فبينَّ  ,الفجر طلوع عند يكون لأن   تملا  مح   شتبها  م   ذانالأم 

 على يدل   وهذا :قال ,الصّادق الفجر طلوع يمنعه الذي بل بوالشر   الأكلم 

  .انتهى .الفجر من بلال ذانأم  وقت   تقارب  

 في الصّبح لإدراك التّأهّب تهمشروعيَّ  في الحكمة أنَّ  من متقدَّ  ما يضا  أم  يهويقوِ 

 .( )الثّاني الليل نصف نم   مبدأه أنَّ  هتب  ك   أكثر في النوّوي   حوصحَّ  ,وقتها أوّل

 كان بلالّ   أنّ  معناه :العلماء قال :فقال " مسلم   شرح " في الحديث عن وأجاب

 ابنم  فأخبر نزل الفجر طلوع قارب فإذا ,ونحوه للدّعاء أذانه بعد ويتربّص يؤذّن

 طلوع ل  وَّ أم  مع الأذان في شرعويم  رقىيم  ثمَّ  ,وغيرها هارةبالطَّ  بم فيتأهَّ  مكتوم أمِ 

  .الفجر

حه لم ما خاص   دليل   إلى تاج  يحم  - الحديث لسياق مخالفته وضوح مع - وهذا  صحَّ

  .الفقهيّات في معروفة   أخرى أقوال   ذلك ووراء .التّأويل له يسوغ حتّى

______________________ 
  .ثانيأنَّ الأذان الأول قبل ساعة  تماما  من الأذان ال. والذي عليه الآن الحرمان الشريفان مكة والمدينة( )
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 أذانيهما بين كان لمَّا :بقوله الفجر قبل الأذان مشروعيّة لعدم الطّحاوي   واحتجّ 

 وهو ,واحدا   وقتا   يقصدان كانا أنّهما ثبتم  ,عائشة حديث في ذكر ما القرب من

  .مكتوم أمّ  ابن ويصيبه بلال فيخطئه الفجر طلوع

 كما كان ولو ,عليه واعتمد مؤذّنا   صلى الله عليه وسلم بي  الن هأقرَّ  الممم  كذلك كان لو بأنّه :وتعقّب

 كان ذلك أنَّ  على يدل   عمر ابن   حديث   وظاهر   .نادرا   منه ذلك وقوع لكان ادّعى

 .وعادته شأنه

وسيأتي الكلام  .غاية الأكل والشرب طلوع الفجر وفي الحديث دليل على أنَّ 

 .عليه مستوفي في الصيام إن شاء الله
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 الحديث الثاني والعشرون
 نم المؤذِ  مسمعت   إذا :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال , الخدريّ  سعيد   أبي عن -  6

 ( ).يقول ما مثلم  فقولوا

 

 المؤذّن رأى لو حتّى يسمع   بمن الإجابة اختصاص ظاهره ( مسمعت   إذا)  :قوله

 لّ .م  صمم  أو عد  لب   هذانم أم  يسمع لمم  لكن يؤذّن أنّه مل  وعم  ,الوقت في مثلا   المنارة على

 .المهذّب شرح في النوّويّ  قاله ,المتابعة له تشرع

 ."ما يقول المؤذن"وللشيخين  ( يقول ما مثل فقولوا)  :قوله

 مثل" قوله عند انتهى الحديث وأنّ  ,مدرج   "المؤذّن" قول أنّ  وضّاح   ابن ادّعى

  ."يقول ما

 في الرّوايات اتّفقت وقد ,الدّعوى بمجرّد يثبت لّ الإدراج بأنّ  :وتعقّب

 .حذفها في العمدة صاحب يصب ولمم  ,إثباتها على والموطّأ الصّحيحين

 ليشعر .( )قال ما مثل يقل ولمم  "يقول ما" قال :الكرمانيّ  قال ( يقول ما)  :قوله

 .كلمتها مثل كلمة   كل بعد يجيبه بأنّه

______________________ 
من طريق مالك  عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي ( 656)ومسلم ( 053)أخرجه البخاري  ( )

وابن ( 056 )والدارمي  ( 6/05)وقد رواه الإمام أحمد  ".. إذا سمعتم النداء"سعيد به بلفظ 

 .وهما بمعنى واحد( المؤذن ) وغيرهم بلفظ ( 353 )حبان 

 .بالمضارع( يقول ) بل قال  .أي لم يذكره بصيعة الماضي( 0)
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 كان صلى الله عليه وسلم أنّه" ,حبيبة أمّ  حديث من النسّائيّ  رواه ما ذلك في والصّريح :قلت

 ."يسكت حتّى المؤذّن يقول كما يقول

 فراغ عقب يقول ما مثل يقول أنّه الحديث ظاهر :فقال اليعمريّ  الفتح أبو وأمّا

 المراد أنَّ  على ت  دلَّ  عقبها كلمة   كل إجابة تضمّنت التي الأحاديث لكنّ  ,المؤذّن

 لمم  فلو ,وغيره ( ) مسلم عند الذي الخطّاب بن عمر حديث إلى يشير ,المساوقة

 شرح في النوّويّ  قاله .الفصل يطل لمم  إن التّدارك له استحبَّ  فرغ حتّى يجاوبه

  .بحثا   المهذّب

 مثل يقول أنّه "مثل" قوله وظاهر ,كالصّلاة عذر   له كان إذا فيما قالوه وقد

 أنّه علىن يدلَّّ  ( )وحديث معاوية  ,أيضا   عمر حديث لكنّ  ,الكلمات جَيع في قوله

______________________ 
الله أكبر الله أكبر, فقال : إذا قال المؤذن ": صلى الله عليه وسلمعن عمر قال رسول  الله ( 650)صحيح مسلم برقم  ( )

: أشهد أن لّ إله إلَّّ الله, ثم قال: أشهد أن لّ إله إلَّّ الله, قال: الله أكبر الله أكبر, ثمَّ قال: أحدكم

لّ حول : حي على الصلاة, قال: أشهد أن محمدا  رسول الله, ثم قال: قال, أشهد أنَّ محمدا  رسول الله

الله أكبر الله أكبر, : لّ حول ولّ قوة إلَّّ بالله, ثم قال: حي على الفلاح, قال: ولّ قوة إلَّّ بالله, ثم قال

 .دخل النةلّ إله إلَّّ الله من قلبه : لّ إله إلَّّ الله, قال: الله أكبر الله أكبر, ثم قال: قال

 نحو حديث عمر الماضي(  6 3, 0 3) أخرجه البخاري . حديث معاوية  (0)

أمخرجم مسلم  من حديث عمر بن الخطاب نحو حديث (: 05 /0) "الفتح"قال ابن حجر في  

كما أشار إليه الدارقطني, ولمم . معاوية, وإنما لمم يخرّجه البخاري لّختلاف وقع في وصل ه وإرسال ه

حيح  للمبهم ( الحوقلة ) لأنَّ الزيادة , لم  حديثم معاويةيخرّج مس المقصودة منه ليست على شرط الصَّ

وفي الباب أيضا  عن الحارث بن نوفل . الذي فيها, لكن إذا انضمَّ أحد  الحديثين إلى الآخر قوي جدا  
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 حول لّ" بدلهما فيقول "الفلاح على وحيَّ  .الصّلاة على حيَّ " ذلك من ستثنىي  

 المهور عند المشهور وهو .خزيمة ابن به استدلَّ  كذلك "بالله لَّّ إ قوّة ولّ

 كذا تارة   فيقول ,المباح الّختلاف من ذلك يكون أن يحتمل :المنذر ابن وقال

 .كذا وتارة  

 أمكن إذا والعامَّ  الخاصَّ  أنَّ  :الأصول أهل بعض عن المتأخّرين بعض وحكى

 بين يجمعم  أن   امعللسَّ  ستحب  ي   قالي   لّ مم فل   :قال ,إعمالهما وجبم  بينهما المع  

  .الحنابلة عند وجه   وهو ,قلةوالحو   الحيعلة

 شترك  يم  الحيعلة على الزّائدة الأذكار بأنَّ  :المعنى حيث من المشهور عن جيبم أ  

 وذلك ,الصّلاة إلى الدّعاء فمقصودها الحيعلة اوأمَّ  ,ثوابها في والمؤذّن السّامع

 .الحوقلة بثواب الحيعلة ثواب من يفوته عماَّ  امعم السَّ  ضفعوَّ  ,المؤذّن من يحصل

 يزدادم  أن   ويمكن ,الأمر لّمتثاله الثّواب جيبللم   صل  يحم  :يقول أن ولقائل  

 من إليها عاءالد   هسمع   على رتكرَّ  إذا لاةالصَّ  إلى القيام إلى وإسراعا   استيقاظا  

 "حمده لمن الله سمع" المأموم قول في الخلاف   ذلك من ويقرب   ,نفسه ومن المؤذّن

 . ( ) موضعه في سيأتي كما

 عاجلا   الهدى إلى وسريرتك بوجهك هلمّ  .الحيعلتين معنى :الطّيبيّ  وقال

______________________ 
 انتهى. تعالى أعلم وعن أنس في البزار وغيره, والله -وهما في الطبراني وغيره  -الهاشمي وأبي رافع 

 ( 05) انظر حديث أبي هريرة الآتي برقم  ( )
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 ضعفي مع ستطيع  أم  لّ عظيم   أمر   هذا :يقول أن فناسبم  ,آجلا   بالنعّيم والفوز

  .وقوّته بحوله الله قنيوفَّ  إذا لَّّ إ به القيام

 أنّ  دّثتح   :قال جريج   ابن عن الرّزّاق عبد نقل ما المناسبة فيه لوحظت ومماّ

 حتىّ مثله قالوا لَّّ إ شيئا   يقول فلا ,للقراءة إنصاتهم للمؤذّن ينصتون كانوا الناّس

 على حيّ  :قال وإذا ,بالله لَّّ إ قوّة ولّ حول لّ :قالوا ,الصّلاة على حيّ  :قال إذا

  .انتهى .الله شاء ما :قالوا ,الفلاح

 عن وروى .عثمان عن مثله شيبة أبي ابن وروى ,الحنفيّة بعض صار هذا وإلى

 . وأطعنا سمعنا :الحيعلة جواب في يقول :قال جبير   بن سعيد

 .أخرى الّختلاف من وجوه ذلك ووراء

 .والتّكبير هما :وقيل ,فقط التّشهّدين في لَّّ إ يجيبه لّ :قيل

 .آخره في ما دون الحوقلة ذلك إلى يضيف :وقيل

 اختيار وهو .اهكفم  والإخلاص التّوحيد على يدل   اممَّ  به تىأم  مهما :وقيل

 .الطّحاويّ 

 ,آخر نؤذِ م   نم أذَّ  إذا وفيما ,؟لّ أو التّرجيع في يبيج   هل :خلافا   أيضا   وحكوا

 .؟لّ أو للأوّل إجابته بعد يجيبه هل

  .لأصحابنا شيئا   فيه أرم  لمم  :النوّويّ  قال
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 الأوّل وإجابة ,السّبب لتعدّد بإجابة   واحد   كل يبيج   :( )السّلام عبد ابن وقال

  .مشروعان لأنّهما سواء فإنّهما والمعة الصّبح في لَّّ إ ,أفضل

 هقولم  لأنَّ  , جهة   كلِ  من المساواة يقتضي لّ المثل لفظ أنَّ  على دليل   الحديث وفي

 .المؤذّن من المطلوب الصّوت رفع به يقصد لّ يقول ما مثل

 بين والفرق ,صفته في لّ القول في وقعت ماثلةالم   لأنَّ  ,بحث   وفيه .قيل كذا

 ,الصّوت رفع إلى فاحتاج الإعلام مقصوده نم المؤذِ  أنَّ  ذلك في والمجيب المؤذّن

 أن يكفيه لّ :نعم .الرّفع مع لّ الهر أو بالسّرّ  كتفيفي   الله ذكر مقصوده والسّامع

  .بالقول الأمر لظاهر تلفّظ   غير من خاطره على يجريه

 وفعل   قول من المؤذّن عن يصدر ما جَيع الأذان حقيقة :فقال المنير ابن وأغرب

  .وهيئة

 في مخصوصة   بألفاظ   الشّرع وخصّه ,لغة   الإعلام معناه الأذان بأنّ  :وتعقّب

 هيئة أو فعل   أو قول من ذلك على زاد وما ,الأذان وجدت فإذا مخصوصة أوقات  

 ما لكان أطلق ما على كان ولو .دونها من الأذان ويوجد ,مكمّلاته من يكون

 جَلة من صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على الصّلاة ومن المعة وقبل الصّبح قبل التّسبيح من حدثأ  

______________________ 
مة, وحيد عصره, وسلطان ( ) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن, الشيخ الإمام العلاَّ

ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين . العلماء, عز الدين, أبو محمد السلمي, الدِمشقي ثم المصري

  (50/ ) "طبقات الشافعية"ن قاضي شهبة في قاله اب. وخمسمائة
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  .شرعا   ولّ لغة   لّ كذلك وليس ,الأذان

 ولأنَّ  ,الأمر بظاهر عملا   الصّلاة في المؤذّن إجابة جواز على به واستدلَّ 

 .المخاطبة قصد  يم  لّ جيبالم  

 .شغلا   الصّلاة في لأنّ  يفرغ حتّى الإجابة يؤخّر :وقيل

 الله ذكر من والباقي للآدميّين كالخطاب لأنّهما ,الحيعلتين في لَّّ إ يجيب :وقيل

 ,الله ذكر من لأنّها ,يمنع لّ بالحوقلة الحيعلة ليبدِ  من :يقال قد لكن .يمنع فلا

 .العيد دقيق ابن قاله

 على بناء   يجيب فلا الفاتحة يقرأ كان إذا ما بين :فتاويه في السّلام عبد ابن وفرّق

 .استأنف الفاتحة في أجاب إن هذا وعلى ,فيجيب وإلّ موالّتها وجوب

 يؤخّرها بل الصّلاة في الإجابة كراهة المذهب في والمشهور ,بحثا   قاله وهذا

 كذا بطلت بالحيعلة أجابم  إن   لكن ,والخلاء الماع حال في وكذا ,يفرغ حتّى

 .بذلك الصّلاة فساد عدم على " الأمّ  " في الشّافعيّ  ونصّ  ,منهم كثير   أطلقه

 الإقامة يتم كلمم  في لَّّ إ :قالوا ,الإقامة في المؤذّن إجابة مشروعيّة على به واستدل

 يجيء أن الأذان في بالحوقلة الحيعلة إبدال وقياس .( )"وأدامها الله أقامها" فيقول

______________________ 
من طريق محمد بن (  350/ ا ) والبيهقي (   50)  "الدعاء"والطبراني في (  005) أخرج أبو داود  ( )

ثني رجل  من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبيِ  ثابت حدَّ

 الصلاة, قال النبي  : , أنَّ بلالّ  أخذم في الإقامة, فلماَّ أن  قالصلى الله عليه وسلم
. "أقامها الله وأدامها": صلى الله عليه وسلمقد قامت 

 .في الأذان كنحو حديث عمر : وقال في سائر الإقامة
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 إلى دعاة يكونوا أن الميع على فيعسر عام   إعلام الأذان بأنّ  يفرّق قد لكن ,هنا

 يدعو أن يعسر فلا محصور يسمعها من وعدد خاص   إعلام والإقامة ,الصّلاة

 .بعضا   بعضهم

 ,السّلف من قوم عن الطّحاويّ  حكاه ,المؤذّن إجابة وجوب على به واستدل

 .وهب   وابن الظّاهر وأهل الحنفيّة قال وبه

 فلمّا  مؤذّنا   سمع صلى الله عليه وسلم نّهأ ,وغيره مسلم أخرجه بحديث   :للجمهور واستدل

  .( )"الناّر من خرج" :قال ,تشهّد فلمّا  ,الفطرة على :قال ,كبّر 

  .للاستحباب بذلك الأمر أنّ  نام  عل   ,المؤذّن قال ما غير صلى الله عليه وسلم قال فلمّا  :قال

 ولمم  ,قاله يكون أن فيجوز ,قال ما مثل يقل لمم  أنّه الحديث في ليس بأنّه :وتعقّب

 .الزّائد القول ونقل ,بالعادة اكتفاء   الرّاوي ينقله

 .الأمر صدور قبل وقع ذلك يكون أن :ويحتمل

 خوطب من عموم في نفسه يدخل أن يرد لمم  ,مرأ   لمَّا الرّجل يكون أن :ويحتمل

 .بذلك

 .الأذان يقصد لمم  الرّجل يكون أن :ويحتمل

______________________ 
 .والزيادة  فيه لّ أمصل لها. وهو ضعيف(: 665/ ) "التلخيص"قال الشارح في  

من حديث حماد بن ( 650)" "الصحيح"أخرجه مسلم في  "فنظروا فإذا هو راعي معزى"وتمامه (  )

   سلمة عن ثابت عن أنس  



  217 باب الأذان والإقـامة  كتاب الصـلاة     
217 

 
217 

 
217 
 

 .( )"ة الصّلا حضرته أنّه " طرقه بعض في أنّ  الأخير هذا يردّ  لكن

 

______________________ 
والطبراني في ( 600) "صحيحه"وابن خزيمة في ( 5335 ) "الكبرى"أخرجه النسائي في (  )

بقم القوم  إلى فاست"وقال في آخره . من طريق قتادة عن أنس نحو رواية مسلم( 565) "الدعاء"

  "الرجل فإذا راعي غنم  حضرت ه الصلاة فقام ي ؤذن

 "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 5330 )والنسائي (  653) "مسنده"وأخرج أحمد في  

 .عن معاذ نحوه( 65 00)وأحمد أيضا  . عن ابن مسعود( 6 5)
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 القبلة استقبال باب   
 الحديث الثالث والعشرون

 حيث ,راحلته ظهر على سبّحي   كان صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  : عمر ابن عن - 60

  ( ).يفعله عمر ابن وكان ,برأسه ومئي   ,وجهه كان

 ( ).بعيره على يوتر كان :رواية   وفي

  ( ).المكتوبة عليها ي صلِّ  لّ أنّه غير :ولمسلم  

 ( ).الفرائض لَّّ إ :وللبخاريّ 

 

 ي صلِّ  :أي "هراحلت على السفر في ي صلِّ كان  "وللبخاري  (كان يسبح )  :قوله

 .( )"الضّحى بحةس  " عائشة حديث فيو ,كثيرا   الحديث في تكرّر وقد ,الناّفلة

______________________ 
. واللفظ للبخاري. أبيه من طريق الزهري عن سالم عن( 655)ومسلم ( 005 )أخرجه البخاري ( )

حيحين سيذكر الشارح بعضها  .وللحديث طرق  أ خرى في الصَّ

من طريق أبي بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن ( 655)ومسلم ( 005)أخرجه البخاري  (0)

 (كان يوتر على البعير ) وفيه . عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار عن ابن عمر به

من طريق يونس عن ابن شهاب عن سالم بن ( 556 )والبخاري معلّقا   (655)أخرجه مسلم  (6)

 . عبدالله عن أبيه

 .من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر به(  000) أخرجه البخاري  (5)

بحة  صلى الله عليه وسلمما رأيت  رسول الله : عنها قالت(  5 6) ومسلم (  563 ) أخرجه البخاري ( 0) ي صلِّ س 

حى قط    ."وإني لأ سبّحها, الض 
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 باب من فهو الصّلاة على طلقأ   فإذا ,الله سبحان قول في حقيقة والتّسبيح

 بإخلاص وتعالى سبحانه لله هنزِ م   الم صلِّ  لأنَّ  أو ,الكلِ  على البعض   اسم إطلاق

 .الملازمة باب من فيكون التّنزيه سبيحوالتَّ  ,العبادة

 ( ).أعلم والله .شرعيّ  رفع   فهو بالناّفلة ذلك اختصاص وأمّا

 ."الوتر على الدابة "البخاري باب  ترجم(  راحلته ظهر على)  :قوله

 في ( ) البعير وبين بينها فرق لّ أن على تنبيها   بالدّابّة ترجم :الزين بن المنير قال

 انتهى. منهما واحدة على يجزئ لّ الفرض أنّ  .بينهما والامع ,الحكم

  .طرقه بعض في ورد ما إلى أشار البخاريّ  ولعلَّ 

أنّه كان ي صلِّ من الليل على دابّته  ,فأخرج البخاري من طريق سالم عن أبيه

أنّ " ,حدّثنا نافع :قال ,وروى محمّد بن نصر من طريق ابن جريج   ,سافر  وهو م  

 ."ابن عمر كان يوتر على دابّته

أنّ  ,كان يخبرأنّ ابن عمر " ,وأخبرني موسى بن عقبة عن نافع :قال ابن جريج  

 ."كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

ن قال على الرّد   وفي الحديث  عن منقول   وهو ,السّفر في سن  ي   لّ إنّه :مم

______________________ 
صّت النافلة بذلك: قال الشارح في موضع آخر من الفتح(  ) , لأنَّ التسبيح الذي في الفريضة نافلة, وخ 

بحة  .لأنها كالتسبيح في الفريضة, فقيل لصلاة النافلة س 

 ( على البعير يوتر ) حيث أورد البخاري رواية سعيد بن يسار المتقدّمة بلفظ  (0)
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  .الضّحّاك

 مسلم أخرجه كما ."لأتممت السّفر في مسبّحا   كنت لو" :عمر ابن قول وأمّا

 الناّفلة لّ المكتوبة راتبة به أراد فإنّما ,عنه عاصم بن حفص طريق من داود وأبو

 .( )كالوتر المقصودة

 :بلفظ آخر وجه من التّرمذيّ  رواه فقد ,المذكور الحديث سياق من بيّن   وذلك

 والعصر الظّهر ونصل  ي   فكانوا ,وعثمان وعمر بكر وأبي صلى الله عليه وسلم النبّيِ  مع سافرت  "

 بعدها أو قبلها صليا  م   كنت   فلو ,بعدها ولّ قبلها ونصل  ي   لّ ,ركعتين ركعتين

 ."لأتممت

 كان عمر ابن فإنّ  ,الليل ونوافل النهّار نوافل بين التّفرقة تكون أن :ويحتمل

 .قال ما ذلك مع قال وقد ,مسافر وهو الليل في دابّته وعلى ,راحلته على يتنفّل

  :دة  ـفائ

 خلاف وهو ,الرّاحلة على صلىَّ ي   لّ الوتر أنَّ  الكوفيّين عن كرذ   :الطّحاويّ  قال

______________________ 
: صحبت  ابنم عمر في طريق مكة قال": عن حفص  بن  عاصم بن عمر قال( 350)ولفظه عند مسلم ( )

نا معه فحانت  منه , ثم أمقبل وأمقبلنا معه حتى جاء رحلمه, فصلىَّ لنا الظهر ركعتين وجلمسم وجلمس 

لو كنت  : ي سبحِون قال: ء؟ قلتما يصنع  هؤلّ: فقال. التفاتة  نحوم حيث  صلىَّ فرأمى ناسا  قياما  

سبِحا  لأمتممت  صلاتي . "في السفر فلم يزد على ركعتين صلى الله عليه وسلميا ابنم أمخي إ ني صحبت  رسولم الله . م 

لو صليتم . أمي عم: فقلت  . ثمَّ يأتي فراشه. كان ابن  عمر ي صلِّ بمنى ركعتين"وفي رواية . الحديث

 . "لصلاةلو فعلت  لأمتممت  ا: بعدها ركعتين قال
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 .( )فأوتر نزلم  عمر ابن رأى أنّه ,مجاهد برواية بعضهم واستدل ,الثّابتة السّنةّ

 على هصلاتم  أنَّ  نزاع لّ لأنّه ,الرّاحلة على أوتر لكونه بمعارض   ذلك وليس

 .فضل  أم  رضالأم 

 ,هراحلت   على وتر  ي   كان أنّه" ,عمر ابن عن آخر وجه   من الرّزّاق عبد وروى

 ."رضبالأم  وترم فأم  نزلم  ماوربَّ 

 من أعم   هوو ,"حيث توجهت به"في رواية لهما (  وجهه كان حيث)  :قوله

 ."القبلة غير   في"في البخاري  جابر قول

 هيئته على عليها يجلس أنّه مفهومه "به توجّهت حيث" قوله :التّين ابن قال

 على ي صلِّ  فتقديره ,الرّاحلة استقبلته ما بوجهه ويستقبل ,عليها يركبها التي

 بقوله "به توجّهت" قوله يتعلق هذا فعلى ,به توجّهت حيث له التي راحلته

 ."ي صلِّ "

 ابن عن عقيل رواية الأوّل يؤيّد لكن ,"راحلته على" بقوله قيتعلَّ  أن   :ويحتمل

  ."توجّهت وجه   أيِ  لبم ق   سبّحي   الرّاحلة على وهو" بلفظعند البخاري  شهاب

 وبهذا ,ذلك من يتمكّن لمم  لمن والسّجود للرّكوع :أي(  برأسه يومئ)  :قوله

 .المهور قال

 وزاد .يومئ بل يسجد لّ الدّابّة على ي صلِّ  الذي أنّ  ,مالك عن أشهب وروى

______________________ 
مر بن ذر( 0/635) "شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في ( )   .عن مجاهد به, عن ع 
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  ."الفرائض لَّّ إ إيماء ومئي  " عن نافع عن ابن عمر ويريةج   روايةالبخاري من 

 ,معا   والسّجود الرّكوع في مطلقا   الإيماء على يدل   الحديث :العيد دقيق ابن قال

 على البدل   ليكون الرّكوع من أخفضم  السّجود في الإيماء يكون :قالوا والفقهاء

  .( )نفيهيم  ولّ .ثبتهي   ما الحديث لفظ في وليس ,صلالأم  وفق  

 فجئت  " بلفظ جابر عن الزّبير أبي طريق من التّرمذيّ  أنه وقع عند لَّّ إ :قلت

 ."كوعالر   من خفض  أم  جود  الس   ,المشرق نحو هراحلت   على ي صلِّ  وهو

 عن صحيح   بإسناد   أحمد رواه ما يعارض لّ( وكان ابن عمر يفعله )  :قوله

 نزلم  وتري   أن   رادأم  فإذا ,تطوّعا   الرّاحلة على ي صلِّ  كان مرع   ابنم  أنَّ  ,جبير بن سعيد

 .الأمرين من لا  ك   فعل أنّه على محمول لأنّه ."الأرض على وترم فأم 

 نزوله يسار بن سعيد على أنكر أنّه ,ما رواه البخاري الباب رواية ويؤيّد

 أنّ  له يبيّن  أن أراد لأنّه - يفعله كان كونه مع - عليه أنكر وإنّما ,ليوتر الأرض

 .بحتم  ليس  النزّول

  :حالين على عمر ابن فعل يتنزّل أن :ويحتمل

______________________ 
والطبراني , من رواية ابن أبي ليلى( 665) "السنة"ومحمد بن نصر في ( 0505 )أخرج الإمام أحمد ( )

 وأبو نعيم في( 655) "الصغير"والطبراني في , من رواية أيوب( 5005, 0355) "الأوسط"في 

 صلى الله عليه وسلمكان رسول  الله ": من رواية موسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر قال( 5/605) "الحلية"

هت  به ي ومئ إيماء   ه حيث توجَّ
عل  السجودم أمخفضم من الركوع, ي صلِّ في السفر على راحلت   . "ويجم

  !.تحتاج إلى نظروهذه الأسانيد . فأوردم حديثم جابر دونها. وذهل ابن  حجر عن هذه الرواية 
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 .السّير في مجدّا   كان الرّاحلة على أوتر حيث :الأولى

 .ذلك بخلاف كان الأرض على فأوتر نزل حيث :الثانية

 على ي صلِيها لّ فكان ,ذلك بخلاف الفرائض لكن :أي ( الفرائض لَّّ إ)  :قوله

  .الرّاحلة

 ي صلِّ  أن لأحد   يجوز لّ وأنّه ,ذلك اشتراط على العلماء أجَع :بطّال ابن قال

 أنّه وعلى ,بفرض   ليس الوتر أنّ  على به واستدل ,عذر غير من الدّابّة على الفريضة

 .الرّاحلة على أوقعه لكونه عليه الوتر وجوب ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خصائص من ليس

 كونه مع الرّاحلة على يوقعه أن أيضا   خصائصه من كان إنّه :بعضهم قول وأمّا

 ىحتَّ  عليه هوجوب   دليل   يثبت لمم  لأنّه ,عليها دليل لّ دعوى فهي ,عليه واجبا  

 .المع هذا ف  تكل   إلى يحتاج

 .الرّاحلة على صلّى ت   لّ الفريضة أنّ  على به واستدل

 أن لَّّ إ ,المنع على يدلّ  لّ التّرك لأنّ  ,بقوي   ذلك وليس :العيد دقيق ابن قال

 الرّاحلة على لها الصّلاة فترك المسافر على يكثر مماّ الفريضة وقت دخول إنّ  يقال

  .وعدمه الواز في الناّفلة وبين بينها بالفرق يشعر دائما  

 غير عندهم الفرض بأنّ  :الحنفيّة من الوتر وجوب ادّعى من وأجاب

 .الواجب نفي الفرض نفي من يلزم فلا ,الواجب

 .والواجب الفرض بين يفرّق كان عمر ابن أنّ  على يتوقّف وهذا
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 يوافقه ولمم  .الوتر بوجوب انفرد أباحنيفة أنَّ  عىفادَّ  .حامد أبو الشّيخ بالغ وقد

 الله عبد بن عبيدة وأبي المسيّب بن سعيد عن خرجأم  شيبةأبي  ابنم  أنَّ  مع ,صاحباه

 الوتر :مجاهد عن وعنده ,عندهم هوجوب   على يدل   ما والضّحّاك مسعود بن

 .يثبت ولمم  .واجب  

 قول من أخذه وكأنّه ,سحنون ووافقه المالكيّة من أصبغ عن العربيّ  ابن ونقله

 .شهادته في جرحة وكان ,دّبأ   تركه من :مالك

 وجوهكم فولّوا كنتم وحيثما} تعالى قوله تخصّ  ( )الأحاديث هذه :الم هلَّب قال

 أخذ وقد ,الناّفلة في {الله وجه فثمّ  تولّوا فأينما} تعالى قوله أنّ  وتبيّن  {شطره

 أن يستحبّان كانا ثور وأبا أحمد أنّ  لَّّ إ ,الأمصار فقهاء الأحاديث هذه بمضمون

 .الصّلاة ابتداء حال بالتّكبير القبلة يستقبل

 إذا كان صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنّ " ,أنس عن سبرة أبي بن الارود حديث لذلك والحجّة

 .( )"هركاب   هت  وجَّ  حيث   صلىَّ  ثمَّ  ,القبلة بناقته استقبل ,السّير في عيتطوَّ  أن   رادم أم 

 .والدّراقطنيّ  وأحمد داود أبو أخرجه

 .الصّلاة فيه تقصر لّ الذي السّفر في الدّوابّ  على الصّلاة في واختلفوا

______________________ 
حيث أخرجها البخاري في . وحديث عامر بن ربيعة , وحديث جابر, حديث ابن عمر: أي ( )

هت به"في . صحيحه وحديث جابر وعامر بمعنى  "باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجَّ

 .حديث الباب

حه ابن السكن(: 5 0/ ) "التلخيص"قال الشارح في ( 0)  .وصحَّ
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 الذي بالسّفر هفخصَّ  مالك غير ,سفر كلّ  في ذلك جواز إلى :المهور فذهب

 .الصّلاة فيه تقصر

  .ذلك على وافقه أحدا   أعلم لّ :الطّبريّ  قال

 أسفاره في وردت إنّما الأحاديث هذه أنّ  وحجّته ,عنه ذلك على يتّفق ولمم  :قلت

 .ذلك فصنع قصيرا   سفرا   سافر أنّه عنه ينقل ولمم  ,صلى الله عليه وسلم

 .ذلك في الأخبار مطلق المهور وحجّة

 رخصة التّيمّم جعل تعالى الله أنّ  :النظّر طريق من للجمهور الطّبريّ  واحتجّ 

 أقلّ  أو ميل على المصر خارج كان من أنّ  على أجَعوا وقد ,والمسافر للمريض

 .التّيمّم له يجوز أنّه ماء يجد ولمم  ,آخر سفر إلى لّ منزله إلى العود ونيّته

 في لّشتراكهما الدّابّة على النفّل له جاز ,القدر هذا في التّيمّم له جاز فكما :وقال

 .نتهىا .الرّخصة

 تعظيما   وتكثيرها ,العباد على النوّافل تحصيل تيسير ,ذكر فيما السّرّ  وكأنّ 

  .بهم الله من رحمة لأجورهم

 ,أيضا   الحضر في زهفجوَّ  .ذلك في وسعةم التَّ  وافقه نومم  يوسف أبو طردم  وقد

 .الإصطخريّ  سعيد أبو الشّافعيّة من به وقال

 القبلة عن بدلّ   تكون ريقالطَّ  جهةم  أنَّ  على "وجهه كان حيث  " بقوله واستدل

 سائرا   كان إن   لَّّ إ ,المسير حاجة   لغير قاصدا   عامدا   عنها الّنحراف يجوز   لّ ىحتَّ 
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 .الصّحيح على هيضر   لّ ذلك فإنَّ  ,القبلة جهة إلى فانحرفم  القبلة جهة غير في

 .الرّاحلة على إيّاه لإيقاعه صلى الله عليه وسلم عليه واجب غير الوتر أنّ  على به واستدل

 أنّه عم مالك ومنعه ,للماشي التّنفّل جواز للرّاكب التّنفّل دليل من نبطواست  

 .السّفينة لراكب أجازه
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 ( )الحديث الرابع والعشرون   
 ناهي  فلق   ,ام  الشَّ  من قدم حين أنسا   نال  استقبم  :قال ,سيرين بن أنس عن - 66

 بلةالق   يسار   عن عنييم  - الانب ذا من هووجه   ,حمار   على ي صلِّ  هيت  فرأم  ,مر  التَّ  بعين

لم  هيفعل    صلى الله عليه وسلم الله رسولم  رأيت   نِي أم  لولّ :فقال ؟القبلة لغير صلِّ ت   كرأيت   :فقلت   -

 ( ).هفعل  أم 

 

 .اللام بسكون ( ا  أنس نااستقبل  )  :قوله

 الحجّاج إمارة في الشّام إلى هتوجَّ  قد أنس   كان ( الشّام من قدمم  حين)  :قوله

 عبد بن الوليد ذاك إذ وهو ,للخليفة الحجّاج من شاكيا   قدمها ,العراق على

  .( )الملك

 إنّما سيرين بنم  أنسم  لأنّ  ,طوهوغلَّ  ,"الشّام قدم حين" مسلم رواية في ووقع

 .ليتلقّاه البصرة من سيرين ابن فخرج الشّام من رجع لمَّا تلقّاه

 الوقت ذكر مجرّد ,"الشّام قدم حين" بقوله المراد يكون بأن توجيهه ويمكن

 .حججت لمَّا كذا فعلت   :تقول كما ,ذلك فيه له وقع الذي

______________________ 
مته , ذكره المصنف بعد حديث  ابن عمر الآتي بعده في قصة قباء. ديث أنس هذاح: تنبيه ( ) وإنما قدَّ

 .لّرتباطه بالحديث الذي قبله

 .  من طريق همام عن أنس بن سيرين به( 650)ومسلم ( 550 )أخرجه البخاري  (0)

عن  باب تضييع الصلاة "كتاب مواقيت الصلاة ( 6 /0)انظر صحيح البخاري مع الفتح  (6)

 ."وقتها
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 .الشّام قدم حين رجوعه في تلقّيناه ومعناه ,صحيحة مسلم رواية :النوّويّ  قال

مي اليمن يمنا  لي منه :طربقال ق   (الشام) :قوله ؤمه ,إنما س   .والشام شأما لش 

بنو قطمن بن  قبلم العاربة أم  العرب   عنت  لما ظم  :"الأنساب  "وقال الهمداني في 

م الآخرون وتشاءم  ,وا اليمنم  ن فس  بنو قطم  تيامنت   :العرب فقالت   ,واعامر فتيامن  

  .وا شامام  فس  

بعضهم عن يمين  هم حين تبلبلت ببابل أخذم لسنت  إن الناس لمَّا تفرقت أم  :وقيل

وا يمنا   وا شاما   ,الكعبة فسم   .وأخذ بعضهم عن شمالها فسم 

مّ  :وقيل مِ  ,يت اليمن بيمن بن قحطانإنما س   ,الشام بسام بن نوح يت  وس 

  .ثم عرب بالمهملة ,ه شام بالمعجمةصل  وأم 

 به وكانت ,الشّام يلّ مماّ العراق بطريق موضع هو ( التّمر بعين فلقيناه)  :قوله

 بها ووجد ,والأعاجم الوليد بن خالد بين ,بكر أبي خلافة آخر في شهيرة وقعة

 وحمران ,المفسّر  الكلبيّ  جد   منهم .كسرى يد تحت رهنا   كانوا العرب من غلمانا  

 ( ).نسأم  مولى وسيرين ,عثمان مولى

______________________ 
ووصله إسماعيل ( باب المكاتب ونجومه في كل سنة) "كتاب المكاتب"روى البخاري  معلقا  في (  )

فأمبى, فانطلق إلى عمر  -وكان كثيرم المال  -أنَّ سيرين سألم أنسا  المكاتبة , القاضي عن موسى بن أنس

بمه بالدِرة: , فقال ب ه فأمبى, فضرم
[ 66: النور] {فكاتبوهم إن  علمت م فيهم خيرا  }: ويتلو عمر. كات 

 ."فكاتبه

وسيرين المذكور يكنى أبا عمرة وهو والد محمد بن سيرين (: 53 /0) "الفتح"قال ابن حجر في  
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 ولّ الحمار على الصّلاة ينكر لمم  بأنّه إشعار فيه ( القبلة لغير صلّت   رأيتك)  :قوله

 .فقط القبلة استقبال عدم أنكر وإنّما ,ذلك في أنس هيئة من ذلك غير

 القبلة استقبال تركم  يعني ."هيفعل   صلى الله عليه وسلم بيَّ الن رأيت   أنّي  لولّ" :أنس قول وفي

 .الدّابّة على للمتنفّل

 .احتمال فيه ؟حمار على صلىَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  منه يؤخذ وهل

 راكبا   صلى الله عليه وسلم بيِ الن صلاة في هو إنّما أنس خبر :فقال .الإسماعيلّّ  ذلك في نازع وقد

 له وجه لّ السّنةّ جهة من الحمار في ( ) التّرجَةالبخاري  فإفراد ,القبلة لغير تطوّعا  

  .نتهىا .عندي

اج روى وقد  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن ىرأم  أنّه" ,أنس عن سعيد بن يحيى طريق من السّرّ

 .حسن إسناده ."خيبر إلى ذاهب وهو ,حمار على ي صلِّ 

 عن يسار بن سعيد عن المازنيّ  يحيى بن عمرو طريق من مسلم عند شاهد وله

  ."خيبر إلى متوجّه وهو ,حمار على ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن رأيت  " :عمر ابن

 .البخاريّ  إليه أشار الذي الّحتمال يرجّح فهذا

 بن يحيى عن الموطّأ في وذكره ,أنس صلاة كيفيّة الرّواية هذه في يبيّن  لمم  :فائـدة  

______________________ 
وروى هو عن , اشتراه أنس في خلافة أبي بكر. وكان من سبي عين التمر, الفقيه المشهور وإخوته

 انتهى. ات التابعينوذكره ابن حبان في ثق, عمر وغيره

 (باب صلاة التطوع على الحمار ) ترجم عليه البخاري  ( )
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 يركع   ,القبلة غير إلى ه  متوجِ  وهو ,حمار على ي صلِّ  وهو أنسا   رأيت   :قال سعيد

 ."شيء على هجبهتم  يضعم  أن   غير من إيماء ويسجد  

اج عند وقع :تكميل    الحجّاج بن الحجّاج عن عامر بن عمرو طريق من السّرّ

 توجّهت حيث ناقته على ي صلِّ  كان صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ " :بلفظعن أنس بن سيرين 

 .( )الحمار على بالصّلاة الرّاحلة على الصّلاة قاس أنسا   كأنّ  هذا فعلى ."به

  .مضى ما غير الفوائد من الحديث هذا وفي

  يباشرها لّ نجاسة فيه موضع على صلىَّ  من أنّ 
 
 ,صحيحة صلاته أنّ  منه بشيء

 .منفذها على ولو نجاسة من تخلو لّ الدّابّة لأنّ 

 .عليه للاعتراض عرضة غير من أقواله إلى كالرّجوع أفعاله إلى الرّجوع وفيه

 .بالدّليل والواب فعله مستند عن شيخه التّلميذ وسؤال ,المسافر تلقّي وفيه

 ."الانب ذا من" لقوله بالإشارة والعمل ,السّؤال في التّلطّف وفيه

 ملابسته لأنّ  ,الحمار عرق طهارة الحديث هذا من يؤخذ :العيد دقيق ابن قال

 .العرق واحتمل ركوبه في الزّمان طال إذا سيّما لّ متعذّر منه التّحرّز مع

 ةابِ الدَّ  على التّطوّع في شترطي   لّ أنّه البخاري بالترجَة صود  مق :رشيد ابن قالو

 لّ أن بشرط واحد المركوبات في الباب بل ,الفضلات طاهرة الدّابّة تكون أن  

______________________ 
ي صلِّ على  صلى الله عليه وسلمأنه رأى النبيَّ , فقد ذكر قريبا  عند السراج عن أنس  . هذا غريب  من الشارح رحمه الله( )

دوالصواب حمله على .! إنَّ أنسا  قاسم الحمارم على الراحلة وهي الناقة: فكيف يقول. الحمار  . التعد 
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   .النجّاسة يماسّ 
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 الحديث الخامس والعشرون   
 بق   الناّس بينا :قال , عمر بن الله عبد عن - 65

 
 إذ بحالص   صلاة في باء

 ستقبليم  أن   مرأ   وقد ,قرآن   الليلة عليه نزلأ   قد صلى الله عليه وسلم بيَّ الن إنَّ  :فقال ,آت   جاءهم

 ( ).الكعبة إلى وافاستدار   ,امالشَّ  إلى هموجوه   وكانت .لوهاب  فاستق   ,القبلة

 

 فيها ويزاد إشباع بلا تبقى وقد ,الفتحة وأشبعت " بين " أصله(  بينا)  :قوله

 .المفاجأة معنى فيه زمان ظرف   وهي ,( ) "بينما" فتصير .ما

  الناّس)  :قوله
 
 وعدم القصر فيه ويجوز ,الأشهر وهو والصّرف بالمدّ  ( بقباء

 نكرم وأم  ,اللغة أهل   كثر  ودة عند أم موحدة ممد   بضم القاف ثمَّ وهو  .الصّرف

كّري قصره   .لكن حكاه صاحب العين ,الس 

. فلا يصرفهومنهم من يؤنثه  ,من العرب من يذكره فيصرفه :قال البكري

  .المدينة ظاهر معروف   موضع  .  انتهى

على ميلين على يسار  :وقال ياقوت .هو على ثلاثة أميال من المدينة :وفي المطالع

والمسجد المذكور هو  .مي باسم بئر هناكوس   .قاصد مكة وهو من عوالي المدينة

______________________ 
من ( 030)ومسلم ( 3505, 5005, 5006,  500, 5005, ,5 50, 600)أخرجه البخاري   ( )

 .ط رق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به

 ( بينما ) وهي رواية للشيخين أيضا  أي  (0)
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سه رسول الله  وهو أول   ,مسجد بني عمرو بن عوف   ( ).صلى الله عليه وسلممسجد أسَّ

 .الذّهنيّ  للعهد الناّس في واللام ,الحذف مجاز ففيه قباء أهل مسجد هنا والمراد

 .معهم حضر ومن قباء أهل والمراد

 وقد ,سمائهاأم  أحد   وهو "الغداة صلاة في" ولمسلم   ( الصّبح صلاة في)  :قوله

  .بذلك تسميتها كراهية همبعض   نقل

 صلاة في كانوا أنّهم فيه فإنّ  ,في الصحيحين البراء لحديث مغايرة   فيه وهذا

  ( ).العصر

 هو من إلى العصر وقت وصلم  الخبرم  لأنَّ  ؛ الخبرين بين منافاة لّ أن :والواب

______________________ 
. والمهور  على أنَّه مسجد قباء( لمسجد أسس على التقوى ) واخت لف في كونه المراد بقوله تعالى (  )

 صلى الله عليه وسلمباب هجرة النبيِ . وقد بسطم الشارح  المسألةم في كتاب المناقب. صلى الله عليه وسلممسجد  رسول  الله : وقيل

 .وأمصحابه إلى المدينة

كان رسول ": عن البراء( 000)ومسلم ( 3500, 5000, 3 50, 605, 55)أخرجه البخاري  (0)

ب  أن  ي وجه إلى  صلى الله عليه وسلموكان رسول  الله , صلىَّ نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا   صلى الله عليه وسلمالله  يح 

ه نحو الكعبة. {قد نرى تقلب وجهك في السماء  }الكعبة فأنزلم الله  فهاء من الناس . فتوجَّ وقال الس 

هم عن قبلتهم التي كا }وهم اليهود  نوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى ما ولَّّ

رجل  ثم خرج بعدما صلىَّ فمرَّ على قوم  من الأنصار في صلاة  صلى الله عليه وسلمفصلىَّ مع النبيِ . {صراط مستقيم 

ه نحو الكعبة, صلى الله عليه وسلموهو يشهد  أنَّه صلىَّ مع رسول  الله : العصر نحو بيت المقدس فقال , وأمنَّه توجَّ

ف القوم حتى توج وأنه صلىَّ أول صلاة صلّاها ": وله أيضا  , لفظ البخاري. "هوا نحو الكعبةفتحرَّ

 ."فانحرفوا وهم ركوع  في صلاة العصر": وله أيضا  . "وصلىَّ معه قوم, صلاة العصر
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 .البراء حديث في وذلك ,حارثة بنو وهم المدينة داخل

 ويلةت   حديث من منده ابن رواه كما .قيظيّ  بن بشر بن عبّاد بذلك إليهم والآتي

 .الهاء وكسر النّون بفتح يكنهم  بن   عبّاد   هو :وقيل .( )أسلم بنت

  .بهم مرّ  الذين المسجد وأهل

 المدينة خارج هو من إلى الصّبح وقت الخبر   ووصلم  ,سلمة بني من هم :قيل

 الآتي يسمِ  ولمم  ,عمر ابن حديث في وذلك .قباء أهل عوف بن عمرو بنو وهم

 .إليهم بذلك

 ورد إنّما ذلك لأنّ  ؛ نظر   ففيه .بشر بن عبّاد أنّه نقلوا وغيره طاهر ابن كان وإن

 .العصر صلاة في حارثة بني حقّ  في

 وقت في لّ  أوَّ  حارثة بني تىأم  عبّاد   يكون أن فيحتمل .محفوظا   نقلوا ما كان فإن  

  .الصّبح وقت   في بذلك همعلمم فأم  باءق   هل  أم  إلى هتوجَّ  ثمَّ  ,العصر

 بني من رجلا   أنَّ " ,أنس حديث من روى مسلما   أنّ  ,تعدّدهما على يدل   ومماّ

 تعيين في عمر ابن لرواية موافق فهذا ."الفجر صلاة في ركوع   وهم مرَّ  سلمة

 .حارثة بني غير سلمة وبنو ,الصّلاة

 الماضي اليوم بعض على الليلة إطلاق فيه ( قرآن   الليلة عليه نزلأ   قد)  :قوله

 .مجازا   تليه التي والليلة

______________________ 
 .سيأتي الكلام على حديثها قريبا  إن  شاء الله في هذا الحديث(  )
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 تقلّب نرى قد} :قوله والمراد ,البعضيّة لإرادة "قرآن" قوله في والتّنكير

 .{الحرام المسجد شطر كوجهم  فولِ  ,ترضاها قبلة   كفلنولينَّ  السّماء في وجهك

 .الآيات

 بها ىيتأسَّ  فعالهأم  وأنَّ  ,أمّته يلزم   صلى الله عليه وسلم بي  الن به ؤمر  ي   نمم  أنَّ  فيه ( مرأ   وقد)  :قوله

 .الخصوص دليل يقومم  ىحتَّ  هقوال  كأم 

 وبه .حيحالصَّ  على الثانية السنة من رجب   شهر   نصف   في التحويل   كان :فائدة

 عباس بنا عن صحيح بسند الحاكم ورواه ,المهور جزمم 

 ,الكعبة جهة إلى فتحوّلوا :أي .للأكثر الموحّدة بفتح ( لوهافاستقبم )  :قوله

 .قباء أهل وهم ,بذلك المخاطبون " لوهااستقبم  " وفاعل

 من تفسير ( .الكعبة إلى فاستداروا ,الشّام إلى وجوههم وكانت)  :وقوله

 .المذكور للتّحوّل الرّاوي

 ,وجوههم .وضمير ,معه ومن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  استقبلوها فاعل يكون أن :ويحتمل

  .الّحتمالين على باءق   لأهل   أو لهم

 ضمير في ويأتي ,الأمر بصيغة الموحّدة بكسر "لوهافاستقب  " الأصيلّّ  رواية وفي

 .المذكوران الّحتمالّن وجوههم

 .أظهر قباء أهل إلى هوعود  

 بلال بن   سليمان رواية من "التّفسير" في بخاريال عند أنّه الكسر رواية ويرجّح
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 ستقبلم يم  أن   مرأ   وقد" بلفظ الحديث هذا فيمر ع   عن ابن   دينار بن   الله عبد   عن

 لّ مر  أم  بعده الذي بأنَّ  شعري   الّستفتاح حرف   فدخول   "وهافاستقبل   لّم أم  ,الكعبة

  .أعلم والله ,قبله الذي الخبر ة  بقيِ  هأنَّ 

 ,حاتم أبي ابن عند أسلم بنت ويلةت حديث في التّحوّل كيفيّة بيان ووقع

 ينافصلَّ  ,ساءالنِ  مكانم  والرّجال   .الرّجال مكان النسّاء لم فتحوَّ " :فيه وقالت

  .( )"الحرام البيت إلى الباقيتين السّجدتين

 ؛ المسجد مؤخّر إلى المسجد مقدّم في مكانه من تحوّل الإمام أنّ  وتصويره :قلت

 يكن لمم  مكانه في هو كما دار لو وهو ,المقدس بيت استدبر الكعبة استقبل من لأنّ 

 ,خلفه صاروا حتّى الرّجال تحوّلت الإمام تحوّل لمَّاو  ,الصّفوف يسع مكان خلفه

______________________ 
وأبو نعيم ( 6500) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في (  6) "تفسيره"أخرجه ابن أبي حاتم في ( )

( 6/606) "أسد الغابة"وابن الأثير في ( 05/056) "الكبير"والطبراني في ( 5666) "المعرفة"في 

ن محمود من طريق إبراهيم بن حمزة, ثنا إبراهيم بن جعفر ب(   6/3) "الإصابة"وابن منده كما في 

 –وهي من الم بايعات  -بن محمد بن مسلمة الحارثي, عن أبيه, عن جدته أم أبيه تويلة بنت أسلم 

قامهنَّ ي صلِين في بني حارثة" ب م  قد استقبلم  صلى الله عليه وسلمإنَّ رسول الله : فقال عباد بن بشر بن وقش. أنهن لم

ل الرجال: قال. البيتم الحرامم أمو الكعبة  .إسناد ه لّ بأ سم بهمورجال  . "فذكره.. فتحوَّ

 .ورجاله موثقون(: 0/06) "المجمع"قال الهيثمي في  

ولم يسمِه ابن أبي . "بن قيضي"وعند الباقين . "بن وقش"وقع عند ابن أبي عاصم وابن الأثير  :تنبيه 

م قريبا  . فقيل إنهما واحد. حاتم ق بينهما في . وجزم الشارح بأنه ابن قيضي كما تقدَّ . "صابةالإ"وكذا فرَّ

  .والله أعلم
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 .الصّلاة في كثيرا   عملا   يستدعي وهذا ,الرّجال خلف صرن حتّى النسّاء وتحوّلت

 تحريم قبل كان كما الكثير العمل تحريم قبل وقع   ذلك يكون أن   :فيحتمل

 .الكلام

 لمم  أو ,المذكورة المصلحة أجل   من المذكور العمل اغتفر يكون أن :ويحتمل

  .أعلم والله .مفرّقة وقعت بل التّحويل عند الخطا تتوال

 لأنّ  ؛ يبلغه حتّى فكلَّ الم   حقِ  في يثبت لّ الناّسخ حكم أنَّ  .الحديث هذا وفي

 صلاتهم قبل وقع الكعبة باستقبال الأمر كون مع بالإعادة يؤمروا لمم  قباء أهل

  .بصلوات   تلك

 ذلك استعلام يمكنه ولمم  الدّعوة تبلغه لمم  من أنّ  ,الطّحاويّ  منه واستنبط

  .له لّزم غير فالفرض

 يقطعوها ولمم  الصّلاة في تمادوا لمَّا لأنّهم ؛ صلى الله عليه وسلم بيِ الن زمن في الّجتهاد جواز وفيه

 يكون ولّ ,والّستئناف القطع على لحو  والتَّ  ماديالتَّ  عندهم رجحم  هأنَّ  على دلَّ 

 .اجتهاد عن لَّّ إ ذلك

 صلى الله عليه وسلم لأنّه ؛ سابق نص   ذلك في عندهم يكون أن لّحتمال نظر   وفيه ,قيل كذا

 .والتّحوّل التّمادي من صنعوا ما يعلمهم أن   مانع فلا .المذكور التّحوّل مترقّبا   كان

 ؛ به العلم بطريق تقرّر ما ونسخ   ,به العمل ووجوب الواحد خبر   قبول   وفيه

 النبّيّ  صلاة لمشاهدتهم القطع بطريق عندهم كانت المقدس بيت إلى مصلاتهم  لأنَّ 
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 .الواحد هذا بخبر الكعبة جهة إلى عنها لهمتحو   ووقعم  ,جهته إلى صلى الله عليه وسلم

 عندهم القطع فادتأم  ماتومقدِ  قرائن به تاحتفَّ  المذكور الخبر بأنّ  :جيبوأ  

 .العلم يفيد بما لَّّ إ العلم يفيد ما عندهم ينسخ فلم خبرالم   ذلك بصدق

 ,بعده منع وإنّما مطلقا   صلى الله عليه وسلم زمنه في جائزا   الواحد بخبر النسّخ كان :وقيل

  .دليل إلى ويحتاج

 لكلام الم صلِّ  استماع وأنَّ  ,فيها هو نمم  الصّلاة في ليس نمم  تعليم جواز   وفيه

 .صلاته يفسد لّ الصّلاة في ليس من

 منها لالأوَّ  زءال   على هدلّلتم  أنَّ  ( )الباب بترجَة عمر ابن حديث تعلّق ووجه

 أوّل في صلوا إنّهم حيث من الثّاني الزء وعلى ,"الكعبة يستقبل أن أمر" قوله من

 عنهم وأجزأت   ,عنها التّحوّل بوجوب جاهلين المنسوخة القبلة إلى الصّلاة تلك

 .كذلك اهيالسَّ  حكم   فيكون ,بالإعادة ؤمرواي   ولمم  ذلك مع

______________________ 
ن لّ يرى الإعادة على من سها, باب ما جاء في القبلة"ترجم عليه البخاري  ( ) فصلّى إلى غير . ومم

  "القبلة

بلة إذا تبيّن خطؤه(: 005/ ) "الفتح"قال الحافظ في   فروى . وأصل  هذه المسألة في المجتهد في الق 

لّ تجب الإعادة, وهو قول : أنّهم قالوا, والشّعبيّ وغيرهمابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيّب وعطاء 

يعيد إذا تيقّن : وعن الشّافعيّ . تجب  في الوقت لّ بعده: وعن الزّهريّ ومالك وغيرهما. الكوفيّين

ه : وفي التّرمذيّ من حديث عامر بن ربيعة ما ي وافق  قولم الأوّلين, لكن قال. الخطأ مطلقا   ليس إسناد 

 .انتهى. بذاك

ل  باب الأذان والإقامة: قلت  م حديث  عامر  بن  ربيعة في أوَّ  .ضمن الفائدة الثالثة. تقدَّ
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 في مغتفر   الأوّل للحكم ستصحب  م   الاهلم  بأنَّ  بينهما قيفرَّ  أن يمكن لكن

  .وعرفه عنده استقرّ  كم  ح   عن يكون ماإنَّ  هلأنَّ  ؛ اهيالسَّ  حقِ  في يغتفر لّ ما حقّه

 .عندها القبلة تحوّلت التي الصّلاة في الرّواية اختلفت :دةفائ

 .الظّهر أنّهاحيحين في الصَّ  البراء حديث فظاهر

 في الظّهر من ركعتين صلىَّ  إنّه يقال :قال "الطّبقات" في سعد بن محمّد وذكر

 معه ودار إليه فاستدار ,الحرام المسجد إلى هيتوجَّ  أن   مرأ   ثمَّ  ,بالمسلمين مسجده

  .المسلمون

 له فصنعت ,سلمة بني في معرور بن البراء بن بشر أمَّ  صلى الله عليه وسلم بي  الن زارم  :ويقال

 إلى فاستدار مرأ   ثمَّ  ,ركعتين بأصحابه صلى الله عليه وسلم الله رسول   فصلىَّ  ظ هرال وحانت   طعاما  

  .تينبلم الق   مسجد يمِ فس   الميزاب واستقبل ,الكعبة

  .عندنا ثبتأم  هذا :الواقديّ  قال :سعد ابن قال

 صلى الله عليه وسلم بيِ الن مع اكنَّ " :قال رويبة بن عمارة عن ضعيف   بسند   داود أبي ابن وأخرج

  ."ركعتين في معه ودرنا فدار ,القبلة صرفت حين العشّي  صلاتي إحدى في

 المقدس بيت   عن صلى الله عليه وسلم الله رسول   انصرفم " :أنس حديث من البزّار وأخرج

 .أنس عن آخر وجه من نحوه وللطّبرانيّ  ,"الكعبة إلى بوجهه هرالظ   ي صلِّ  وهو

  .ضعف   منهما كل   وفي

 معرور بن البراء بن بشر مات لمَّا سلمة بني في هاصلاَّ  صلاة أول أنَّ  والتحقيق
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 .العصر النبوي بالمسجد هالاَّ ص صلاة وأول ,الظهر

 جَادى في ذلك كان وهل ,قباء بأهل عمر ابن حديث من فهو بحالص   وأما

 .أقوال ؟شعبان أو رجب أو الآخرة

 .بمكة وهو للصلاة إليها هيتوجَّ  صلى الله عليه وسلم النبي   كان التي الهة في اختلفوا :فائدة

 لّ لكنه ؛ المقدس بيت إلى صلِّ ي   كان :وغيره عباس ابن قال :القول الأول

  .( )المقدس بيت وبين بينه يجعلها بل الكعبة يستدبر

 .المقدس بيت إلى صلّي   كان أنه آخرون أطلق :القول الثاني

 استقبل المدينة إلى تحول فلماَّ  ,الكعبة إلى صلّي   كان :آخرون قال :القول الثالث

 .مرتين النسخ دعوى منه ويلزم .ضعيف   وهذا ,المقدس بيت

حه وقد ,القولين بين يجمع هلأنَّ  أصح   والأول  حديث من وغيره الحاكم صحَّ

 .عباس ابن

 

 
______________________ 

( 0/6) "الكبرى"والبيهقي في ( 36/  ) "الكبير"والطبراني في (  000)أخرج الإمام أحمد (  )

من طريق أبي عوانة ( 650/ ) "الطبقات"وابن  سعد في ( 3 ) "الناسخ والمنسوخ"والنحاس في 

كة نحو بيت  ي صلِّ وهو بم صلى الله عليه وسلمكان رسول  الله ": قال عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس

را   وبعد. والكعبة  بين يديه. المقدس فم إلى الكعبة. ما هاجرم إلى المدينة ستةم عشرم شه   ."ثمَّ صر  

 .ورجاله رجال الصحيح(: 0 /0) "المجمع"قال الهيثمي في  
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فوف باب   
ّ
 الص

 

 .الصف الأول ما يلّ الإمام مطلقا  بالمراد  .فائدة

  .لّ ما تخلله شيء كمقصورة ,أول صف تام يلّ الإمام :وقيل

قاله ابن عبد البر  , آخر الصفوفولو صلىَّ  .إلى الصلاة ن سبقم المراد به مم  :وقيل

الأول فهو  في الصفِ  ن جاء أول الوقت ولم يدخل  مم  بالّتفاق على أنَّ  واحتجَّ 

 .ممن جاء في آخره وزاحم إليه ضل  أف

  .فىله في ذلك كما لّ يخم  ولّ حجةم 

 ,ح المحققونوبه صرَّ  .ختارحيح الم  القول الأول هو الصَّ  :قال النووي

  .انتهى .صريح   والقولّن الآخران غلط  

 وما فيه خلل   ,صاحب القول الثاني لحظ أن المطلق ينصرف إلى الكامل وكأنَّ 

يل الصف الأول دون المعنى في تفض القول الثالث لحظم  وصاحب   ,فهو ناقص  

 .مراعاة لفظه

فيه  الباب   وحديث   ,بالصف الأول ؛ لأنه ترجمم  البخاري   أشارم وإلى الأول 

.مقدَّ الصف الم  
 . الإمامه إلَّّ م  وهو الذي لّ يتقدَّ  ( )

والسبق  ,المسارعة إلى خلاص الذمة الأول   على الصفِ  في الحضِ  :قال العلماء

______________________ 
م لّستهموا. وفيه: أورد حديث أبي هريرة رفعه(  )  . ولو يعلمون ما في الصف المقدَّ
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 ,والفتح عليه ,واستماع قراءته والتعلم منه ,رب من الإماموالق   ,لدخول المسجد

وسلامة البال من رؤية من  ,والسلامة من اختراق المارة بين يديه ,والتبليغ عنه

 .وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين ,يكون قدامه
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 الحديث السادس والعشرون   
 فإنَّ  ,كمصفوفم  واسو   :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال  مالك   بن أنس عن - 60

 ( ).لاةالصَّ  تمام   من فوف  الص   تسويةم 

 

 ,قيمت الصلاةأ  " :يد عن أنسوللبخاري عن حم  (  صفوفكم سوّوا)  :قوله

فإني أراكم  ,واوفكم وتراص  قيموا صف  أم  :فقال .بوجهه صلى الله عليه وسلمعلينا رسول الله  فأقبلم 

  ."من وراء ظهري

وا  "وقوله   .خلل   بغير تلاصقوا :أي .المهملة الصّاد بتشديد "تراص 

 في وقع كما سوّوا "بأقيموا" والمراد "أقيموا" لقوله تأكيدا   يكون أن :ويحتمل

 .واعتدلوا أقيموا بدل .الإسماعيلّّ  عند حميد   عن معمر   رواية

 الإمام مراعاة   وفيه ,الصّلاة في والدّخول الإقامة بين الكلام جواز   وفيه

  .المخالفة من هموتحذير   عليهم فقةوالشَّ  هت  لرعيَّ 

 به والمراد ,بالإفراد "الصّفّ " الأصيلّّ  رواية في ( الصّفوف تسوية فإنّ  ) :قوله

 .النس

 البخاريّ  ذكره هكذا "الصلاة ةمن إقام"وللبخاري ( من تمام الصلاة )  :قوله

 .عن شعبة عن قتادة عن أنس الوليد أبي عن

 ابن عن الإسماعيلّّ  أخرجه كذلك "الصّلاة تمام من" بلفظ عنه غيره وذكره

______________________ 
 واللفظ لمسلم. من طريق شعبة عن قتادة أنس به(  566) ومسلم (  305) أخرجه البخاري  ( )
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 داود أبو أخرجه وكذلك ,عنه كلاهما الدّارميّ  عثمان طريق من والبيهقي   ,حذيفة

 .شعبة عن جَاعة   طريق من وغيره مسلم   وكذا ,وغيره الوليد أبي عن

 :يقول شعبة سمعت   :قال الطّيالسّي  داود أبي طريق من الإسماعيلّّ  وزاد

  .انتهى ؟لّ أم أنس من هسمعتم أم  .قتادة أسأل لمم  ,الحديث هذا في داهنت  

 أبي لحديث البخاريّ  إيراد في السّر   هو هذا ولعلَّ  ,معنعنا   لَّّ إ قتادة عن أره ولمم 

  .له تقوية   الباب في معه ( ) هريرة

 :قال الصّفوف تسوية وجوب على "الصّلاة إقامة" بقوله حزم   ابن واستدلَّ 

  وكلّ  .واجبة الصّلاة إقامة لأنّ 
 
 .واجب الواجب من شيء

 . ( ) العبارة هذه على يتّفقوا لمم  الرّواة أنّ  بيّناّ وقد سيّما ولّ فيه, ما يخفى ولّ

 ,الصلاة في الصفَّ  قيمواأم " :هريرة أبي حديث لفظ بظاهر بطّال ابن وتمسّك

 لأنّ  :قال ,سنةّ   التّسوية أنّ  على به فاستدل ."لاةالصَّ  سنح   من الصف إقامة فإنَّ 

  "الصّلاة تمام من" رواية عليه وردوأ   ,تمامه على زيادة الشّيء حسن

 ؛ الّستحباب "الصّلاة تمام" قوله من يؤخذ قد :فقال ,العيد دقيق ابن وأجاب

 الشيَّ  تمامم  لأنَّ 
 
 كان وإن ,بها لَّّ إ يتحقّق لّ التي حقيقته على زائد   أمر   رفالع   في ء

 .به لَّّ إ الحقيقة تتمّ  لّ ما بعض على الوضع بحسب يطلق

______________________ 
 .وسيأتي لفظه قريبا  في الشرح. حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان ( )

 .مان بن بشير الذي بعده الكلام على وجوب التسوية من عدمهاسيأتي إن شاء الله في حديث النع (0)
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 عليه دلَّ  ما على لَّّ إ مليح   لّ الشّارع لفظ لأنَّ  ؛ بعيد الأخذ وهذا ,قال كذا

 لّ الشّارع عرف أنّه ثبت إذا العرف على مليح   وإنّما ,العربيّ  اللسان في الوضع

 .الحادث العرف

 ."ن وراء ظهريراكم م  فإني أم " :زاد الشيخان من وجه آخر عن أنس :تكميل  

 منكم قت  تحقَّ  لأنّي  ؛ بذلك مرتأ   مانَّ إ   :أي .بذلك الأمر سبب   إلى إشارة فيه

 علم   خلق بها المراد أنَّ  .زعم لمن خلافا   الحقيقة على هاحمل   ختار  الم  و .خلافه

  .ذلك ونحو بذلك له ضروريّ 

 الشّارع لفظ تعطيل معنى في لأنّه ؛ ويلهاتأ   إلى حاجةم  لّ :الزين بن المنير قال

  .ضرورة غير من

 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كرامة في زيادة   فيه لأنَّ  أولى؛ ظاهرها على هاحمل   بل :القرطبيّ  وقال
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 الحديث السابع والعشرون   
 سوّنّ ت  لم  :يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت :قال , بشير   بن النعّمان عن - 63

 ( ).وجوهكم بين الله ليخالفنّ  أو صفوفكم

 ,احدم الق   بها ييسوِ  كأنّما حتّى ,ناصفوفم  يسوِ ي   صلى الله عليه وسلم الله رسول   كان :ولمسلم  

 ىفرأم  ,كبِر ي   أن   كاد إذا حتّى ,فقام يوما   خرجم  ثمَّ  ,عنه ناعقل   قد أن   رأى إذا حتّى

ن صفوفكم .الله عباد :فقال .رهصد   باديا   رجلا   أو ليخالفنَّ الله بين  ,لتسو 

  ( ).وجوهكم

 

 .( )الصحابي بن الصحابي بن سعد الأنصاري(  بشير   بن النعّمان عن)  :قوله

______________________ 
من طريق عمرو بن مرّة عن سالم بن أبي العد عن النعمان ( 563)ومسلم ( 350)أخرجه البخاري  ( )

 به. 

 .من ط رق عن سماك بن حرب عن النعمان به( 563)أخرجه مسلم  (0)

كان أوّل مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة : قال الواقديّ . يكنى أبا عبد الله. الخزرجي(6)

 . كان النعمان بن بشير أكبرم مني بستة أشهر: بأربعة عشر شهرا , وعن ابن الزبير

كان قاضي دمشق بعد فضالة بن عبيد, وقال سماك بن : قال أبو مسهر عن شعبة بن عبد العزيز

نقله معاوية من : وقال الهيثم. تعمله معاوية على الكوفة, وكان من أخطب من سمعتاس: حرب

عاوية . إمرة الكوفة إلى إمرة حمص, وضمّ الكوفة إلى عبيد اللهَّ بن زياد, وكان بالشّام لما ماتم يزيد  بن  م 

ه, فواقعه  ثمَّ . دعا النعمان إلى ابن الزّبير, ولمَّا استخلف معاوية بن يزيد, وماتم عن ق رب دعا إلى نفس 

 . 30مروان بن الحكم بعد أن واقع الضّحاك بن قيس, فقتل النعّمان بن بشير, وذلك في سنة 

 (. 005) حديث رقم . وانظر ترجَة والده. بتجوز(  653/  3) قاله في الإصابة 
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 وتشديد المشدّدة الواو وضمّ  السّين وفتح المثناّة التّاء بضمّ  ( نَّ لتسو  )  :قوله

  .بواوين "لتسوّون" وللمستملّ ,النّون

 ولهذا مقدّر هنا والقسم ,القسم بها يتلقّى التي هي اللام هذه :البيضاويّ  قال

  .انتهى .المشدّدة بالنوّن أكّده

 .الحديث هذا في القسم إبراز قريبا   داود أبي رواية من وسيأتي

 بتسوية والمراد ,تسوّوا لمم  إن :أي ( وجوهكم بين الله ليخالفنّ  أو)  :قوله

 في الذي الخلل سدّ  بها يراد أو ,واحد   مت  سم  على بها القائمين اعتدال الصّفوف

  .الصّفّ 

 .المذكور الوعيد في واختلف

 بجعله وضعه عن خلقه بتحويل الوجه تسوية والمراد ,حقيقته على هو :فقيل

 قبل رأسه رفع فيمن الوعيد من سيأتي ما نظير   فهو ,ذلك نحو أو القفا موضع

  .( )حمار   رأسم  هرأسم  الله يجعل أن   الإمام

 هذا وعلى ,المخالفة وهي الناية جنس من الوعيد وقوع   اللطائف من وفيه

 .حرام   فيه والتّفريط ,واجب   فهو

 طمسنَّ لت   أو ,الصّفوف لتسوّنّ " :أ مامة أبي حديث ظاهره على حمله ويؤيّد

______________________ 
 ( 60) انظر حديث أبي هريرة الآتي برقم  ( )
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 .ضعف   إسناده وفي .أحمد أخرجه .( )"الوجوه

 قبل من} تعالى قوله في المذكور الوعيد مثل أنّه الظّاهر :الوزيّ  ابن قال ولهذا

 .{أدبارها على هافنردَّ  وجوها   نطمس أن

 .المجاز على حمله من :ومنهم

 كما ,القلوب واختلاف والبغضاء العداوة بينكم يوقع معناه :النوّويّ  قال

 في هممخالفتم  لأنَّ  ؛ كراهية هوجه   من لي ظهر :أي ,علَّّ  فلان   وجه   تغيّر  :تقول

  .البواطن لّختلاف سبب   الظّواهر واختلاف   ,ظواهرهم في مخالفة الصّفوف

حهو داود أبي رواية ويؤيّده  - الدليّ  القاسم أبي رواية من خزيمة ابن صحَّ

 الله رسول أقبل :يقول بشير بن النّعمانسمعت  :قال - الحارث بن حسين واسمه

 أو صفوفكم لتقيمنّ  والله ,ثلاثا   صفوفكم أقيموا" :فقال .بوجهه الناّس على صلى الله عليه وسلم

 بمنكب منكبه لزقي   منّا الرّجل رأيت   فلقد :قال ."قلوبكم بين الله ليخالفنّ 

 . ( )"بكعبه وكعبه .صاحبه

______________________ 
( 056 ) "مسنده"والروياني في ( 6 5/0) "المعجم الكبير"والطبراني في ( 00000)أخرجه أحمد ( )

بيد الله بن زحر عن علِّ بن يزيد عن القاسم  عن أبي أمامة  .من رواية ع 

ر عن علِّ بن يزيد وهما ضعيفان(: 55 /0) "المجمع"قال الهيثمي في  بيد الله بن زح    .انتهى.فيه ع 

والدارقطني في ( 63/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 5565 )وأحمد ( 330)أخرجه أبو داود (0)

 . من طرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي القاسم به( 050/ ) "السنن"

حه ابن حبان    (.35 )وابن خزيمة ( 63 0)وصحَّ
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 ؛ هصاحب   خذم أم  الذي غير وجها   واحد   كل   فيأخذ   تفترقون معناه :القرطبيّ  وقال

  .القطيعة إلى الدّاعي للقلب المفسد برالك   ةمظنَّ  غيره على خصالشَّ  متقد   لأنَّ 

 إمّا فالمخالفة المخصوص العضو على لحم   إن   .بالوجه المرادم  أنَّ  والحاصل

 .وراء القدّام جعل أو الصّفة أو الإنسانيّة الصّورة بحسب

 ذلك إلى أشار .المقاصد بحسب فالمخالفة الشّخص ذات على لحم   وإن

 لّ ومن ,بخير   المسوّي فيجازي ,الزاء في بالمخالفة يراد أن :ويحتمل .الكرمانيّ 

  .بشر   يسوّي

 قدم أنه" ,مالك بن أنس عن الأنصارى يسار بن بشير عنوروى البخاري 

 أنكرت   ما :قال ,صلى الله عليه وسلم الله رسول عهدت يوم منذ منا أنكرت ما :له فقيل ,المدينة

 .( )"الصفوف تقيمون لّ أنكم لَّّ إ شيئا  

 تقيمون لّ أنكم لَّّ إ شيئا   أنكرت   ما" أنس حديث فيه أورد :رشيد ابن قال

 على ذلك يدل فلا السنة ترك على يقع قد الإنكار بأن :بوتعقّ  ."الصفوف

 .الإثم حصول

( أمره عن يخالفون الذين فليحذر) تعالى قوله في الأمر حمل هلعلَّ  هبأنَّ  :جيبوأ  

 شيئا   خالف من أنَّ  منه فيلزم ,الصيغة دمجرَّ  لّ والحال الشأن بالأمر المراد أنَّ  على

______________________ 
 .إسناده حسن(:  06/ ) "التغليق"وقال الشارح في . "صحيحه"وعلَّقه البخاري في 

ب عليه البخاري  ( )  ."باب إثم من لمم يتم الصفوف  "وبوَّ
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 ,الآية في المذكور الوعيد عليه يدل   لم ما يأثم أن   صلى الله عليه وسلم عليها كان التي الحال من

 إقامة من صلى الله عليه وسلم الله رسول   زمن   في عليه كانوا ما خالفوا أنهم في ظاهر   أنس   وإنكار

 .صا  لخَّ م   رشيد ابن كلام انتهى .التأثيم المخالفة ستلزم  تم  هذا فعلى ,الصفوف

 يحصل إنما التأثيم لأن ؛ مسنون شيء يبقى لّ أن إلى فضيي   لأنه ؛ ضعيف وهو

  .واجب ترك عن

 التي إليها المندوب السنن من كانت لمَّا الصفوف تسوية إنَّ  :بطال ابن قول وأما

 .الذم يستحق تاركها أنَّ  على دلَّ  عليها المدح فاعلها يستحق

 لكن ,مناسلَّ  .آثما   يكون أن   السنة تارك ذمِ  من يلزم لّ أنه جهة من ب  تعقَّ م   فهو

  .قبله الذي بالتعق   عليه يرد

 واسوّ " قوله في الأمر صيغة من الوجوب ذم أخم  البخاري يكون أن :ويحتمل

 على الوعيد ورود ومن "أصلّ رأيتموني كما واصلَّ " قوله عموم ومن ."صفوفكم

 .تركه

 كان وإن   .الواجب ترك على وقع إنما أنس   إنكار أنَّ  القرائن بهذه عنده حم جم فرم 

  .السنن ترك على يقع قد الإنكار

 لّختلاف صحيحة يسوِ  ولمم  خالف من فصلاة .واجبة التسوية بأنَّ  القول ومع

 .الصلاة بإعادة يأمرهم لمم  عليهم إنكاره مع أنسا   أنَّ  .ذلك ويؤيد ,الهتين

 الوجوب عدم على الإجَاعم  ادّعى من ونازعم  ,بالبطلان فجزم حزم   ابن وأفرط
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 صحَّ  وبما ,( )الصّفِ  لإقامة النهّديّ  عثمان أبي قدم ضرب أنّه ,عمر عن صحَّ  بما

 في ناقدامم أم  ويضرب   .نامناكبم  ييسوِ  بلال كان" :قال غفلة بن ويدس   عن

  .( )"لاةالصَّ 

 .الواجب غير ترك على أحدا   يضربان وبلال   عمر   كان ما :فقال

 .السّنةّ ترك على التّعزير يريان كانا أنّهما لواز ,نظر   وفيه

 

 بها يسوِ ي   كأنّما ىحتَّ  ,انم صفوفم  يسوِ ي   صلى الله عليه وسلم الله رسول   كان :ولمسلم  )  :قوله

 ( )( الحديث . .داحالق  

______________________ 
ثمان النهدي : بدون سند فقال(  0/60) "المحلىَّ "ذكره ابن حزم في ( )  عن أبي ع 

وينا بأصحِ إسناد  ر 

فِ في الصلاة: قال ه لإقامة الصَّ مم مر بن الخطاب قدم  .كنت  فيمن ضربم ع 

  (.0563)وعبد الرزاق ( 6066, 6065)أبي شيبة انظر مصنف ابن .  ولم أره بهذا اللفظ

 "المطالب"وم سدد كما في ( 6065)وابن أبي شيبة ( 0560) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في (0)

ويد به( 0/00)  .عن عمران بن مسلم عن س 

 .من هذا الوجه مرفوعا  ( 5/00 ) "الحلية"وعنه أبو نعيم في ( 055) "الصغير"ورواه الطبراني في 

كان بلال  ي سوِى : عمار بن عمران العفي عن سويد بن غفلة(: 33 /6) "الميزان"الذهبي في  قال

هم يرويه عن الأعمش, فقال. "مناكبنا في الصلاة لّ . عن عمران بن مسلم: وعنه الأعمش, وبعض 

عفاء. يصح  حديث ه   .انتهى. ذكره البخاري في الض 

بكسر القاف جَع ق دح بكسرها أيضا  وسكون الدال  (القداح : ) قوله(: 0/005)قال ابن الملقن  (6)

يّأ للرمي به, كذلك  .وهي خشب  السِهام حين ت نحت وت برى وته 
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______________________ 
كيلا يطيش عند , فإنَّ السهام ي طلب في تسويتها التحذير وحسن الّستقامة, وهو تمثيل  حسن  جدا   

بالغ  في تسويتهافالم. فشبَّه تسوية الصفوف بها. فلا يصيب الغرض, الرمي حتَّى يمصيرم . عنى كان ي 

ة استوائها واعتدالها داح ولم يقل الق دح لأجل مقابلة . كأنَّما يقوم  بها السِهام لشدَّ وإنما قال الق 

 .وقد كان بعض أئمة السلف يوكِلون رجالّ  يسوّون الصفوف, الصفوف

نا به من التسوية: أي (حتى رأى أن قد عقلنا : ) قوله  راقبهم في التسوية حتى  صلى الله عليه وسلموكأنه , فهمنا ما أم ممرم

لأنَّ فهمهم ليس مما ي درك بحاسة , وهذه الرؤية رؤية بصر. ظهر له فهمهم المقصود منها وامتثالهم له

 .البصر

سواء , للحاجة وهو مذهبنا ومذهب المهور, وفيه جواز كلام الإمام بعد الإقامة وقبل الإحرام 

 . كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لمم يكن

. نعم, والحديث حجة عليه. "قد قامت الصلاة"يكبر الإمام إذا قال المؤذن : وقال, ومنعه أبو حنيفة 

 . إذا كان لّ مصلحة أمصلا  يكون مكروها  

 . إذا طال الكلام أعاد الإقامة: وقال اللخمي من أصحاب مالك 

م بقدمه أو بمنكبه أو بجميع بدنه. وفيه كراهة التقدّم على المأمومين في الصف  فإنَّه , سواء  كان التقد 

د من فعله صلى الله عليه وسلمإذا كان   الذي لّ يمظهر  فيه كبير  مخالفة  في التسوية وهدَّ
ه , منعم بادي الصدر  فما ظن ك بغير 

ن  والقدم  والمنكب؟  .انتهى كلامه!. من البدم
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 الحديث الثامن والعشرون   
 

لمي كة تهجدَّ  أنَّ  , مالك   بن أنس عن - 66  لطعام   صلى الله عليه وسلم الله رسولم  دعت   م 

 لنا حصير   إلى فقمت   :أنس   قال .لكم صلّفلأ   واقوم   :قال ثمّ  ,منه فأكل ,هصنعت  

  هفنضحت   ,بسل   ما طول   من اسودَّ  قد
 
 أنا وصففت   صلى الله عليه وسلم الله رسول   عليه فقام ,بماء

 ( ).انصرف ثمَّ  ,ركعتين لنا لىَّ فص .ناورائ   من جوز  والع   ,هوراءم  واليتيم  

 المرأة وأقام ,يمينه عن فأقامني .همِ وبأ   به صلىَّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول أنَّ  :ولمسلم  

 ( ).خلفنا

 .ضميرة بن الله عبد بن حسين جدّ  ميرةض   هو .اليتيم :قال المصنف

 

لمي كة جدّته أنّ  ,مالك بن أنس عن)  :قوله  ,ملكة تصغير الميم بضمِ  :أي ( م 

 ,الراوي عن أنس طلحة أبي بن الله عبد بن إسحاق على يعود جدّته في والضّمير

حهو ,وعياض الحقّ  وعبد البرّ  عبد ابن به جزم   .النوّويّ  صحَّ

 ,سليم   أمّ  أمّه والدة أنس جدّة بأنّها ,الحصّار وابن منده وابن سعد ابن وجزم

 في الغنيّ  عبد وكلام .تبعه ومن النهّاية في الحرمين إمام كلام مقتضى وهو

______________________ 
من طرق عن إسحاق بن ( 305)ومسلم (     , 566, 500, 305, 666)أخرجه البخاري  ( )

 .أبي طلحة عن أنس به

 .فذكره. من طريق عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس  ( 335)أخرجه مسلم  (0)
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 .السّياق ظاهر وهو .( )العمدة

 يحيى بن القاسم طريق من الشّيخ لأبي "العراقيّين فوائد" في رويناه ما ويؤيّده

 رسلتنيأم " :قال أنس عن طلحة أبي بن إسحاق عن عمر بن الله عبيد عن المقدّميّ 

ي كة هاواسم   ,صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ  إلى تيجدَّ  لم   .( )"الحديث ...الصّلاة فحضرت   فجاءنا ,م 

 عديِ  إلى هانسبم  فساق ,ملحان بنت سليم   أمّ  :"الطّبقات" في سعد ابن وقال

 ,سهلة اسمها :ويقال ,الرّميساء :ويقال .الغميصاء وهي :وقال .ارجَّ النَّ  بن  

 .رميثة :ويقال ,المصغّرة والفاء بالنوّن :أي .أنيفة :ويقال

ي كة وأمّها لم  :قال ثمّ  .النجّّار بن مالك إلى نسبها فساق ,عدي   بن مالك بنت م 

 عليها خلف ثمَّ  ,مالك بن أنس له فولدت   النضّر بن مالك سليم   أمّ  :أي .تزوّجها

  .عمير وأبا الله عبدم  له فولدت .طلحة أبو

 همِ لأ   بيهأم  خيأم  هعمِ  عن الحديث هذا روى ,إسحاق والد هو الله وعبد :قلت

 يكون أن إسحاق إلى جدّته في الضّمير عادأم  نمم  كلام   ومقتضى ,مالك بن أنس

ي كة سليم   أمّ  اسم لم  .م 

 :قال أنس عن طلحة أبي بن إسحاق عن عيينة ابن رواه ما ذلك في ومستندهم

______________________ 
 . ي عنهواولم يذكر إسحاق الر.  ذ كر أنس  لأنَّ المصنفم اقتصر على( )

م بن  يحيى ثنا عمِي القاسم عن عبيد ( 5/50) "تاريخ أصبهان"عيم في أخرجه أبو ن( 0) من طريق المقدَّ

 .الله به
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 أخرجه هكذا .خلفنا ليم  س   م  أ   يمِ وأ   ,صلى الله عليه وسلم بيِ الن خلفم  بيتنا في ويتيم   أنا صففت  

 .سفيان واختصرها ,مالك   لهاطوَّ  واحدة والقصّة ,الصّفوف أبواب في بخاريال

ي كة وكون ,تقدّم ما تخالف فلا تعدّدها :ويحتمل لم  كونها ينفي لّ أنس جدّة م 

 في ظاهرة "مالك غرائب" عن سأذكرها التي الرّواية لكنّ  ,بيّناّه لم ما إسحاق جدّة

ي كة أنّ  لم  .أعلم والله .نفسها سليم   أمّ  اسم م 

 صلِّ لي   لّ ,لذلك كان يئهمجم  بأنَّ  شعر  م   وهو ,طعام لأجل :أي ( لطعام  )  :قوله

 هو وهذا ,( )مالك بن عتبان قصّة في كما لهم مصلّى   صلاته مكان ليتّخذوا بهم

 ,الصّلاة قبل عامبالطَّ  وهنا ,الطّعام قبل بالصّلاة تبانع   ةقصَّ  في بدأ كونه في السّرّ 

 .هجل  لأم  عيد   ما صل  بأم  منهما كل   في فبدأ

 صلىَّ  لكونه الناّر مسّت مماّ الوضوء ترك على به استدل ( قوموا :قال ثمّ )  :قوله

 .الطّعام بعد

______________________ 
أنَّ عتبان بن مالك أتى , عن محمود بن الربيع الأنصاري( 66)ومسلم ( 500)أخرجه البخاري  ( )

يا رسول الله, قد أنكرت  بصري, وأنا أ صلّ لقومي, فإذا كانت الأمطار سال : فقال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

الوادي الذي بيني وبينهم, لم أستطع أن  آتي مسجدهم فأ صلِّ بهم, ووددت  يا رسول الله أنك تأتيني 

ه م صلّى  فغدا : بانقال عت. سأفعل إن  شاء الله: صلى الله عليه وسلمفقال له رسول  الله : قال. فتصلّّ في بيتي, فأتخذم

فأذنت له, فلم يجلس حتى دخل  صلى الله عليه وسلموأبو بكر حين ارتفع النهار, فاستأذنم رسول  الله  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فأشرت  له إلى ناحية من البيت, فقام رسول الله : أين تحب  أن أصلّّ من بيتك؟ قال: البيت ثم قال

 .الحديث.. فكبرَّ  صلى الله عليه وسلم
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 بن الله عبد عن البغويّ  عن "مالك غرائب" في الدّارقطنيّ  رواه لم ما ( ) نظر   وفيه

ي كة صنعت  " ولفظه .مالك عن عون لم  ,معه وأنا منه فأكل طعاما   صلى الله عليه وسلم الله لرسول م 

  دعا ثمّ 
 
 .الحديث "فتوضّأ بوضوء

 رواية وفي ,الياء وفتح اللام بكسر روايتنا في كذا ( لكم صلِّ فلأ  )  :قوله

 .الياء بحذف صيلّّ الأم 

 اللام أنّ  ووجهه ,وساكنة مفتوحة وثبوتها الياء بحذف روي :مالك ابن قال

 واللام ,مضمرة بأن منصوب بعدها والفعل ,كي لّم مفتوحة الياء ثبوت عند

 .لكم لأصلّ فقيامكم قوموا والتّقدير ,محذوف مبتدأ خبر ومصحوبها

 وعند ,بقوموا متعلقة واللام زائدة الفاء تكون أن الأخفش مذهب على ويجوز

 لّم أو تخفيفا   الياء وسكّنت ,كي لّم أيضا   اللام تكون أن يحتمل الياء سكون

 من إنّه} قنبل كقراءة الصّحيح مجرى للمعتل إجراء الزم في الياء وثبتت ,الأمر

 بفعل   نفسه المتكلم وأمر ,الأمر لّم اللام الياء حذف وعند ,{ويصبر يتّقي

______________________ 
ت  النار  ,لّ أمصلم المسألة. الّستدلّل بهذا الحديث: أي(  )  مما مسَّ

 
فقد تكاثرت  الأدلة  على ترك  الوضوء

حيحين وغيرهما  .بعد الأمر بالوضوء منه في الصَّ

ه( 556/ ) "الفتح"ولذا قال النووي كما نقله عنه الشارح في   كان الخلاف  فيه معروفا  بين : وأقرَّ

وم ثمَّ استقرَّ الإجَاع على أنَّه لّ وضوءم مما . الصحابة والتابعين ه من لح  ت النار إلَّّ ما تقدم استثناؤ  مسَّ

مولة  على الّستحباب لّ على الوجوب  . وجَعم الخطابي  بوجه آخر, الإبل . وهو أنَّ أمحاديث الأمر  محم

 انتهى. والله أعلم
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 .{خطاياكم ولنحمل} تعالى قوله ومنه .الّستعمال في قليل فصيح باللام مقرون  

 .توجيهه ذكر ثمّ  .اللام فتح ويجوز :قال

  .به ترد لمم  الرّواية لأنَّ  ؛ اختصرته بحث   لغيره وفيه

 وقفت فيما هو وليس ,اللام بحذف "فأصل" الكشميهنيّ  رواية في إنّ  :وقيل

 .الصّحيحة النسّخ من عليه

 ,والزم اللام وكسر بالنّون "فلنصل" الرّوايات بعض عن قرقول   ابن وحكى

 .معروفة لغة وكسرها ,الأمر لّم هذا على واللام

 كقوله وهو ,الخبر بمعنى هنا الأمر :السّهيلّّ  قال ,لأجلكم :أي ( لكم)  :قوله

 . { مدّا   الرّحمن له فليمدد } تعالى

 فعلهم لّرتباط نفسه إلى أضافه لكنهّ ,بالّئتمام لهم أمرا   يكون أن :ويحتمل

 .بفعله

 .هأشبه وما السعف من خذ  تَّ ي   معروف الحصير( حصير )  :قوله

له  يقال فإنه فأكثر الرجل طول قدر كبيرا   عليه صلّى ي   ما كان إن :بطال بنا قال

  .أشبهه وما النخل سعف من يصنع ذلك وكل   ,رةخم   له يقال ولّ ,حصير

 .بسا  ل   سمّىي   الّفتراش أنّ  فيه ( بسل   ما طول من)  :قوله

 ولّ ,( )الحرير بسل   عن هيالنَّ  لعموم الحرير افتراش منع على به استدلَّ  وقد

______________________ 
  (.600)وسيأتي بسط المسألة في آخر حديث حذيفة رقم . وهو قول المهور كما حكاه الشارح( )
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 يمانالأم  لأنَّ  ؛ بالّفتراش نث  يحم  لّ هفإنَّ  حريرا   يلبس   لّ حلف نمم  أنَّ  ذلك على دير  

 .رفالع   على مبناها

 أو .لتنظيفه أو .الحصير لتليين النضّح   يكون أن   :يحتمل ( هفنضحت  )  :قوله

 .الطّهارة الأصل لأنّ  ؛ غيره المتبادر بل ,بالأخير الزم يصحّ  ولّ ,لتطهيره

 فصففت " والحمويّ  وللمستملّ ,للأكثر كذا ( واليتيم أنا وصففت)  :قوله

 .أفصح والأوّل تأكيد بغير " واليتيم

 .والنصّب الرّفع " اليتيم " في ويجوز

 .ضميرة بن الله عبد بن حسين جدّ  ضميرة هو اليتيم :العمدة صاحب قال

 سمعه وأظنهّ ,غيره يذكره ولمم  حبيب بن الملك عبد مّاهسم  كذا :الحذّاء ابن قال

 أبي ابن هو وضميرة :قال .المدينة أهل من غيره من أو الله عبد بن حسين من

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول مولى ضميرة

  .انتهى .ذلك غير وقيل ,روح فقيل .ضميرة أبي اسم في واختلف

اح بعض ووهم  انتقل فكأنّه ,روح :وقيل ,ضميرة اليتيم اسم :فقال .الشّرّ

 .إليه أبيه اسم في الخلاف من ذهنه

 المذكور الخبر في بسنده السّكن ابن عن رواه فيما فتحون   ابن عند ووقع

 لفظ من الرّاوي على فتصحّفت مصغّرا   ولّم مهملة   بسين   "وسليم أنا صليت"

 غير سليم   :الّستيعاب على ذيله في فقال ,فتحون   ابن ذلك على ومشى "يتيم"
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 . الحديث هذا وساق ,منسوب  

 ابن ونسبه ,سعيد ويقال ,الحميريّ  سعد ضميرة أبي اسم بأنّ  :البخاريّ  وجزم

  .ليثيّا   حبّان

 أن الّثنين موقف في ةنَّ الس   أنّ  على "وراءه واليتيم أنا فصففت" بقوله واستدل

 يمينه عن يقف   هماحدم أم  إنَّ  :الكوفيّين من لم من قال خلافا   ,الإمام خلف ايصفَّ 

 .يساره عن والآخر

 أنّه" عنه .وغيره داود أبو أخرجه الذي .مسعود ابن حديث ذلك في همت  وحجَّ 

 ( )."شماله عن والأسود يمينه عن علقمة أقام

 .الطّحاويّ  رواه ,المكان لضيق كان ذلك بأنّ  :سيرين ابن عنه وأجاب

 حتى فردا   يكون أن عن الصف في الصبي معه وقف من يخرج هل :مسألة

 .؟كراهته أو يمنعه من عند صلاته بطلان من سلميم 

 الحنابلة من ذلك منع من على ة  جَّ ح   فهو ,الإجزاء قتضييم  نس  أم  حديث   وظاهر

______________________ 
استأذنم علقمة  والأمسود  على عبد : عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال( 6 3)و داود أخرجه أب ( )

ثمَّ قامم فصلىَّ بيني , فخرجت  الارية  فاستأذنت لهما فأمذن لهما. وقد كنَّا أمطلنا القعود على باب ه, الله

 .فعل صلى الله عليه وسلمهكذا رأيت  رسولم الله : ثم قال, وبينه

. أمنهما دخلا على عبدالله": عن إبراهيم عن علقمة والأسود( 065)وأخرجه مسلم في الصحيح  

كبنا فضربم أميدينا: وفيه. فذكر نحوه عنا أميدينا على ر  ثمَّ جعلمهما بين . ثمَّ طبَّق بين يديه. ثمَّ ركعنا فوض 

 . "صلى الله عليه وسلمهكذا فعلم رسول  الله : فلماَّ صلىَّ قال. فخذيه
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 .( )فيه ما وفيه .الفرض دون النفل في يجزئ أنه على أحمد نصَّ  وقد ,مطلقا  

ي كة هي ( والعجوز)  :قوله لم   .أوّلّ   المذكورة م 

ز بضمِ العين الم هملة واليم بعدها زاي والعجوز ج  مود . المع ع  مثل عم

مع أيضا  على عجائز, قال ابن السكيت د, ويج  م  جوزة, وقال : وع  قال عم ولّ ي 

  .رديئة هي لغة  : غيره

 خالفت   فلو بها الّفتتان من شىيخ   ما هصل  وأم  ,الرّجال مع تصف   لّ المرأة أنّ  فيه

 .المهور عند اصلاته   ت  جزأم أم 

 .المرأة دون الرّجل صلاة تفسد .الحنفيّة وعن

 :مسعود ابن قول دليله :قائلهم قال حيث فتعس   توجيهه وفي ,عجيب   وهو

 ولّ .مكان ظرف وحيث   ,للوجوب والأمر ( )"الله رهنَّ أخَّ  حيث من روهنَّ أخِ "

 صلاة   فسدت   الرّجلم  حاذت   فإذا ,الصّلاة مكان لَّّ إ فيه رهنَّ تأخ   يجب مكان

______________________ 
ة الصبيِ في الفرض والنفل لحديث (: 0/556)قال الشيخ ابن باز رحمه الله (  ) الصواب صحة  مصافَّ

ه الدليل  , أنس وليس هنا دليل  يمنع  من , والأصل  أنَّ الفريضةم والنافلةم سواء  في الأحكام إلَّّ ما خصَّ

ة الصبيِ في الفرض فوجبت  التسوية بينهما  .والله أعلم انتهى بتجوز. مصافَّ

 "المعجم الكبير"والطبراني في ( 655 ) "صحيحه"وابن خزيمة في ( 0  0)أخرجه عبد الرزاق  (0)

كانت  نساء  بني ": عن ابن مسعود قال( 0/55) "المطالب العالية"ومسدد  كما في ( 0/000)

إسرائيل ي صلِين مع الرجال في الصفِ, فاتخذنم قوالب يمتطاولن بها, تنظر إحداهن إلى صديقها, 

نف أ خِر   "... فأخروهنَّ : قال عبدالله. أ لقيم عليهنَّ المحيض, فم

ه رجال الصحيح(: 0/60)قال الهيثمي    . رجال 
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 .تأخيرها من به أمر ما ترك لأنّه ؛ الرّجل

 عن النهّي   ثبتم  فقد - المستعان والله - جوابه تكلّف عن تغني هذا وحكاية

 ولمم  ,فيه فصلىَّ  خالف فلو ( )هينزعم  أن   لّبسه مر  وأم  .المغصوب   الثّوب في الصّلاة

  ؟ذلك ة  المرأم  هحاذت   الذي جل  الرَّ  في قالي   لّ مم فل   ,هصلات   هت  جزأم وأم  مم ث  أم  ينزعه

 إذنه بغير شخص   فيها فصلىَّ  مملوكة   ة  فَّ ص   المسجد لباب   كان لو .منه وأوضح  

 صلاته تصحَّ  واحدة   بخطوة   المسجد أرض إلى عنها ينتقل أن   على اقتداره مع

 في دخل أن   بعد جاءت إن   ماسيَّ  ولّ ,هحاذت   التي المرأة مع الرّجل وكذلك ,ثموأم 

  .بجنبه تفصلَّ  الصّلاة

البخاريَّ  أنّ  الأقرب :رشيد ابن وقال
 من ستثنى  م   هذا أنَّ  يبيّن  أن   قصدم  ( )

______________________ 
ولعلَّ مقصود الشارح عمومات الشريعة في تحريم  مال  . لّ أعلم دليلا  ينص  على هذه المسألة بعينها(  )

ممن اشترى ثوبا  بعشرة  : عن ابن عمر رفعه قال(  0660)وقد أخرج الإمام أحمد . المسلم  والأمر  بردّه

, لم يقبل  الله  له صلاة  مادام عليه ولو صحَّ لكان الثوب . لكن سن ده واه  . "دراهم, وفيه درهم  حرام 

 . المغصوب أولى

وممن صلىَّ في ثوب حرير, أو مغصوب لم تصحَّ ) قوله (: 506/ ) "الإنصاف"قال المرداوي في  

يصح  مع . وعنه, وعليه جَاهير  الأصحاب, وهو من الم فردات. ذهب  بلا ريب  مطلقا  هذا الم( صلاته

 .إلخ كلامه.. اختارها الخلال. التحريم

 ."باب المرأة وحدها تكون صفّا  "بوّب على هذا الحديث في كتاب الآذان  (0)

الشّخص الواحد : لفي حكم الصّفّ, وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيلّّ حيث قا: أي: قال ابن حجر 

ثمّ إنّ هذه التّرجَة لفظ حديث أخرجه ابن عبد البّر من . لّ ي سمّى صفّا , وأقلّ ما يقوم الصّفّ باثنين
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 مختص   أنّه يعني ( )"الصّفّ  خلف لمنفرد   صلاة لّ" فيه الذي الحديث عموم

 .بالرّجال

وفي صحّته  ,بن شيبان أخرجه ابن حبّان من حديث علِّ  .والحديث المذكور

  .نظر  

 :قال ,خلافا  لأحمدواستدل به ابن بطّال على صحّة صلاة المنفرد خلف الصّفّ 

ما ساغ ذلك إنَّ  :يقول ه أن  لكن لمخالف   ,ولىجل أم ثبت ذلك للمرأة كان للرَّ  لمَّالأنّه 

 وأن  . معهم يصفَّ  له أن   بخلاف الرّجل فإنَّ  ,مع الرّجال تصفَّ  لّمتناع أن  

 . ( )فيقوم معه فافترقا فِ رجلا  من حاشية الصَّ  يجذبم  وأن   .يزاحمهم

______________________ 
 ."والمرأة وحدها صفّ  "حديث عائشة مرفوعا  

وابن أبي ( 0555) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 3006 )وأحمد ( 556 )أخرجه ابن ماجه (  )

 "المعرفة"وأبو نعيم في ( 50 /6) "الكبرى"والبيهقي في ( 555 ) "الآحاد والمثاني"عاصم في 

من (  0/00) "الطبقات"وابن سعد في ( 55 0) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 6 55)

يبان عن أمبيه طرق عن ملازم  بن عمرو حدثني جدِي عبد الله بن بدر عن عبد  الرحمن بن  علِّ بن  شم

ينا خلف النبيِ ": قال -وكان أحدم الوفد  -علّ بن شيبان  الصلاةم فرأمى  صلى الله عليه وسلمفقضى نبي  الله . صلى الله عليه وسلمصلَّ

استقبل : قال اللهثمَّ . حتَّى قضىم صلاتمه صلى الله عليه وسلمفوقفم عليه نبي  الله . رجلا  فردا  ي صلِّ خلفم الصفِ 

حه ابن خزيمة . "صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف ( 0050)وابن حبان ( 030 )وصحَّ

 ."زوائد ابن ماجه"والبوصيري في 

  .هو حديث  حسن  : قال الأثرم عن أمحمد(: 0/66) "التلخيص"قال الشارح في 

لأنَّ الحديثم الواردم فيه , في جواز الذب المذكور نظر  (: 0/063)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  (0)
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 ,الأئمة من كبار   مسبوقا  بالّستدلّل به عن جَاعة  ( أي ابن بطال ) ه ثم وجدت  

به ابن خزيمة ن وقفت  مم  قدم  وأم  ,قب  تعَّ ه م  لكنَّ    .على كلامه ممن تعقَّ

لّ يصح  الّستدلّل به لأنَّ صلاة المرء خلف الصف وحده منهي  عنها  :فقال

وصلاة المرأة وحدها إذا لم يكن هناك امرأة  ,باتفاق ممن يقول تجزئه أو لّ تجزئه

 .على منهي؟ قاس مأمور  فكيف ي   .خرى مأمور  بها باتفاقأ  

على التنزيه  به نظرم إلى مطلق الواز حملا  للنهي والظاهر أنَّ الذي استدلَّ 

 . انتهى. والأمر على الّستحباب

______________________ 
والأمولى ترك  الذب  , والمشروع سد  الخلل. ولإنَّ الذب ي فضي إلى إيجاد فرجة  في الصفِ , ضعيف  

 .تهى كلام ابن بازان. والله أمعلم. أو يقفم عن يمين الإمام, وأن  يلتمسم موضعا  في الصفِ 

رب, وعبارة إمام (: 5/56 )قال الشارح في موضع  آخر من الفتح   اشت هر من أنه لّ إيثار بالق 

ع في العبادات ويجوز في غيرها: الحرمين في هذا وقد يقال إنَّ القربم أمعم  من العبادة, . لّ يجوز التبر 

ب  واحد  من الص ف الأول ليصلِّ معه ليخرج الاذب عن أن وقد أوردم على هذه القاعدة تجويز جذ 

جر عن ذلك, ففي مساعدة  الممجذوب للجاذب إيثار  يكون مصليا  خلفم الصف وحده لث بوت الزَّ

بقربة  كانت له وهي تحصيل  فضيلة الصفِ الأول ليحصلم فضيلة تحصل  للجاذب  وهي الخروج  من 

 . الخلاف في ب طلان  صلات ه

ه لغيره, وهذا لم ي عط  الاذب شيئا  وي مكن الواب بأنَّ   ه لّ إيثار, إذ حقيقة الإيثار إعطاء ما استحقَّ

ح مصلحته على مصلحته, لأنَّ مساعدةم الاذب  على تحصيل  مقصود, ليس فيه إعطاؤه ما  وإنما رجَّ

 .انتهى كلامه. كان يحصل  للمجذوب لو لم يوافقه, والله أعلم

ا حديث وابصة : قلت  فه الشارح في  "اجتررت رجلا  في الصفِ  فهلا"أمَّ  ."التلخيص"فضعَّ
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 .ثي الشافعية كابن خزيمةدِ وذهب إلى تحريمه أحمد وإسحاق وبعض مح  

  خلفم صلِّ رأى رجلا  ي   صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ " ,واستدلوا بحديث وابصة بن معبد

حه أحمد . "عيد الصلاةي   ه أن  مرم الصفِ وحده فأم  أخرجه أصحاب السنن وصحَّ

  .وغيرهماوابن خزيمة 

 لّ صلاة لمنفرد"وزاد  .بن شيبان نحوه ولّبن خزيمة أيضا  من حديث علِّ 

 ."خلف الصف

وهو راكع  صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى النبيِ " .واستدلَّ الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة

 ولّ زادك الله حرصا   :فقال صلى الله عليه وسلم ذلك للنبيِ  فذكرم  .إلى الصف يصلم  قبل أن   فركعم 

على أنَّ الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي  .رواه البخاري ."تعد

 تى بج  بكرة أم 
 
ي عن العود  ,من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة زء لكن نه 

  .فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل ,إلى ذلك

فيمن صلىَّ خلف الصف وحده  عن إبراهيموروى البيهقي من طريق المغيرة 

 .وليس له تضعيف ,صلاته تامة :فقال

وهو أنَّ حديث أبي بكرة مخصِص  ,آخر بين الحديثين بوجه   وجَع أحمد وغيره

في  دخلم  ثمَّ  .الصفِ  الصلاة منفردا  خلفم  ن ابتدأم فمم  ,وابصة حديث   لعموم  

وإلَّّ  ,عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة ب  قبل القيام من الركوع لم تجم  الصفِ 

  .شيبان بن   وابصة وعلِّ  يث  موم حدعلى ع   فتجب  
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  .الصّلاة من أو بيته إلى :أي ( انصرف ثمّ )  :قوله

 كان ولو ,عرسا   تكن لمم  ولو الدّعوة إجابة .الفوائد من الحديث هذا وفي

 الناّفلة وصلاة ,الدّعوة طعام من كل  والأم  ,الفتنة ؤمن  ت   حيث لكن ,امرأة الدّاعي

 ,المرأة لأجل   بالمشاهدة لاةالصَّ  فعالم أم  تعليمهم رادم أم  صلى الله عليه وسلم هوكأنَّ  ,البيوت في جَاعة

  .موقفها عد  لب   التّفاصيل بعض   عليها يخفى قد فإنّها

 عن النّساء وتأخير ,صفّا   جلالرَّ  مع بيِ الصَّ  وقيام ,المصلىَّ  مكان تنظيف وفيه

  .غيرها امرأة معها يكن لمم  إذا وحدها ا  صفَّ  المرأة وقيام ,الرّجال صفوف

  .لذلك فيه حجّة ولّ ,وحده الصّفّ  خلف المنفرد صلاة جواز على به واستدلَّ 

 النهّار في التّطوّع أنَّ  زعم لمن خلافا   ركعتين على النهّار نافلة في الّقتصار وفيه

 الليل صلاة في ركعتين كلِ  من التّسليم المهور واختار ,موصولة أربعا   يكون

 ,والأربع الثّنتين بين النهّار صلاة في يرَّ يخ   :وصاحباه حنيفة أبو وقال .والنهّار

 .ذلك على الزّيادة وكرهوا

  .ذلك بخلاف النهّار صلاة أنّ  على "مثنى الليل صلاة" صلى الله عليه وسلم بقوله وااستدلو

 على قاسي   فلا الوتر فيه لأنَّ  ,بذلك الليل صَّ خ إنّما :الحاشية في المنير ابن وقال

 صلاة ةبقيَّ  وأنَّ  .عادي   لّ الوتر أنّ  فبيّن  ,أوتارا   بالليل الم صلِّ  فيتنفّل غيره الوتر

 الناّفلة صلاة الكلام حاصل صار الليل تخصيص   فائدة   ظهرت   وإذا ,مثنى الليل

 . والنهّار الليل فيعمّ  مثنى الوتر سوى
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 صلاة في الوارد الفضل محلَّ  وأنَّ  ,ووضوئه زالمميِ  الصّبيّ  صلاة صحّة   وفيه

 إذ هو يقال أن يمكن بل ,كالتّعليم مصلحة هناك يكون لّ حيث منفردا   الناّفلة

 .صلى الله عليه وسلم هحقِ  في ماسيِ  ولّ فضلأم  ذاك

 :يهانـتنب

 .الضّحى صلاة ترجَة في الحديث هذا مالك أورد :الأوّل

 ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن يرم  لمم  أنّه" ,مالك بن أنس عن سيرين بن أنس رواه بما :بم عقِ وت  

 ."بيته في صلِّ لي   دعاه الذي الضّخم الأنصاريّ  دار في واحدة مرّة لَّّ إ الضّحى

  .البخاري أخرجه

 تلك فيه وقعت الذي الوقت كون إلى رم ظم نم  مالكا   بأنَّ  :القبس صاحب وأجاب

 نوى صلى الله عليه وسلم أنّه على يطّلع لمم  أنسا   وأنّ  ,عليه فحمله حىالض   صلاة وقت هو الصّلاة

 .الضّحى صلاة الصّلاة بتلك

 من وغيره شيبة أبي ابن رواه ما إلى الإشارة ( ) الباب ترجَة في النكّتة :يـالثّان

يح طريق  والله الحصير على ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم النبّي   أكان ,عائشة سأل أنّه ,هانئ بن شر 

 .الحصير على ي صلِّ  يكن لمم  :فقالت ؟( ){حصيرا   للكافرين جهنمّ وجعلنا} يقول

______________________ 
  "باب الصـلاة على الحصير "وبوب عليه , أخرجه البخاري في الصلاة ( )

وجهان من التفسير {حصيرا   }:في قوله(: 3 / 6) "أضواء البيان"قال العلامة الشنقيطي في ( 0)

أنَّ الآية : وقد قدمنا في ترجَة هذا الكتاب المبارك. معروفان عند العلماء, كل  منهما يشهد لمعناه قرآن

 :فنورد جَيع ذلك لأنه كله حق ;ويشهد له قرآن , قد يكون فيها وجهان أو أوجه, وكلها صحيح
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أو رآه شاذّا  مردودا  لمعارضته ما هو أقوى منه  ,البخاريفكأنّه لمم يثبت عند 

 صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  أنَّ " ,بل عند البخاري من طريق أبي سلمة عن عائشة ,كحديث الباب

  ."ه وي صلِّ عليهبسط  كان له حصير  يم 

 ."حصير على ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن ىرأم  أنّه" ,سعيد أبي حديث من مسلم   وفي

 من شريح ذكره ما فيه يخدش لكن ,المداومة على النفي بحمل :المع ويمكن

 .ةالآي

 

______________________ 
يقال حصره يحصره : قال الوهري. من الحصر وهو الحبس. المحبس والسجن: أنَّ الحصير: الأول

 . ضيق عليه, وأحاط به: حصرا  

, ونحو {وإذا ألقوا منها مكانا  ضيقا  مقرنين دعوا هنالك ثبورا   }: يدل  له قوله تعالى وهذا الوجه

 .ذلك من الآيات

لأنَّ العرب تسمي . فراشا  ومهادا , من الحصير الذي يفرش: أي. أنَّ معنى حصيرا  : الوجه الثاني

 . وهو وجه  حسن  : قال الثعلبي. البساط الصغير حصيرا  

الآية, ونحو ذلك من  {لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش  }: وجه قوله تعالىويدل  لهذا ال

 انتهى. الفراش: والمهاد. الآيات
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 الحديث التاسع والعشرون   
 صلى الله عليه وسلم النبّي   فقام .ميمونة خالتي عند ت  ب   :قال , عبّاس   بن الله عبد عن - 65

 ( ).همين  يم  عن نيقامم فأم  سيبرأ   خذم فأم  .يساره عن فقمت   ,الليل من ي صلِّ 

عن ابن  كريب عن نمر أبي بن شريك زاد( ب ت  عند خالتي ميمونة )  :قوله

 في عوانة أبو زاد ,"ي صلِّ  كيف صلى الله عليه وسلم الله رسولم  فرقبت  " مسلم عندعباس 

 ."بالليل" الوجه هذا من "صحيحه"

 ."صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى العبّاس بعثني" :قال عبّاس ابن عن عطاء طريق من ولمسلم  

 من اهاإيَّ  عطاهأم  إبل   في" كريب عن ثابت أبي بن حبيب طريق من النسّائيّ  زاد

 ."الصّدقة

 إلى هبعثم  العبّاس أنَّ " ,أبيه عن عبّاس بن الله عبد بن علِّ  طريق من عوانة ولأبي

 فلمّا  ,مهكلّ أ   أن   ستطعأم  فلم المسجد في جالسا   هفوجدت   :قال ,حاجة في صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 ."العشاء بصلاة نذَّ أم  ىحتَّ  فركعم  قام المغرب صلىَّ 

 اسم العبَّ  وعدم  صلى الله عليه وسلم الله رسول كان" :عنه نافع بن طلحة طريق من خزيمة ولّبن

______________________ 
( 5 65, 0006,  053, 5003, 5006, 55  , 056,  50, 306, 65 )أخرجه البخاري  ( )

ضع واقتصر المصنفِ على مو. من طرق عن كريب عن ابن عبّاس مطوّلّ ومختصرا  ( 636)ومسلم 

 .الشاهد منه

من طرق أخرى عن ابن ( 636)ومسلم ( 0060, 300, 336, 330, 6  )وأخرجه البخاري      

 .وسيذكر الشارح رحمه الله بعضها. عبّاس نحوه
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 ."ميمونة بيت في وكان .العشاء بعد إليه فبعثني ,الإبل من ذودا  

 العشاء بعد إليه أعاده المسجد في يكلمه لمم  لمَّا بأنّه .معويج   ,قبله ما الفيخ   وهذا

 الوليد بن محمّد طريق من الليل قيام كتاب في نصر بن دولمحمَّ  ,ميمونة بيت إلى

 رواية وفي "عندنا الليلة تب   بنيّ  يا :لي فقال" الزّيادة عن كريب عن نويفع بن

 ."الليل صلاة في يصنع   ما نظرأم  ىحتَّ  أنام   لّ :فقلت" المذكورة حبيب

 إذا :لميمونة فقلت" ,مخرمة عن عثمان بن الضّحّاك طريق من مسلم رواية وفي

 الكيفيّة على ليطّلع السّهر على نفسه في عزم وكان ."فأيقظيني صلى الله عليه وسلم الله رسول قام

 .توقظه أن ميمونة فوصّ  النّوم هيغلب أن خشي ثمّ  ,أرادها التي

ام حتى انتصف الليل فن"ي وللبخار(  الليل من ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فقام)  :قوله

 ."الأخير الليل بثلث " المذكورة روايته في نمر أبي بن شريك جزمو "منه أو قريبا  

  :مرّتين وقع الّستيقاظ بأنّ  :بينهما ويجمع

 .فنام لمضجعه عادم  ثمَّ  ( )الآيات تلا ثمَّ  .السّماء إلى نظر :الأولى ففي

______________________ 
 .. ( إنَّ في خلق السموات والإرض)أي قوله تعالى في آل عمران (  )

أنَّ , من طريق أبي المتوكل( 003)فأخرج . وقد جاء في صحيح مسلم التصريح بتكرار قراءة الأيات

ثه من آخر الليل فخرجم فنظرم في  صلى الله عليه وسلمذاتم ليلة فقام نبي  الله  صلى الله عليه وسلمأنَّه باتم عند النبيِ , ابنم عباس حدَّ

اختلاف الليل والنهار إنَّ في خلق السماوات والأرض و}ثمَّ تلا هذه الآية من آل عمران , السماء

ك وتوضأ[   0 و  05 الآيتان / آل عمران ]  {حتى بلغ فقنا عذاب النار , ثمَّ رجعم إلى البيت فتسوَّ

ك, ثمَّ قام فخرجم فنظرم إلى السماء فتلا هذه الآية, ثمَّ اضطجع, ثم قام فصلى , فتوضأ. ثمَّ رجعم فتسوَّ
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عن  الوليد بن محمّد ذلك بيّن  وقد ,وصلىَّ  توضّأ ثمّ  ذلك عادم أم  :الثّانية وفي

 في كريب عن كهيل   بن سلمة عن الثّوريّ  رواية وفي .كريب عند محمد بن نصر

 هي  ويدم  هوجهم  غسلم  ثمَّ  حاجته فأتى الليل من صلى الله عليه وسلم الله رسول فقام" ,الصّحيحين

  .الحديث .القرية فأتى قامم  ثمَّ  ,نامم  ثمّ 

 "أخرى قومة قام ثمّ " مسلم   عند سلمة عن مسروق بن سعيد رواية وفي

 بن محمّد رواية فيو .حاجته فأتى بدل "فبال" سلمة عن شعبة رواية من وعنده

 ."ي صلِّ  فقامم  البيتم  دخلم  ثمَّ  ,حهفتوشَّ  حضرميّا   له ردا  ب   خذم أم  ثمَّ " الوليد

فيه عدم فساد صلاة المأموم إذا قام عن يسار الإمام (  يساره عن فقمت  )  :قوله

 يبطل لمم  صلى الله عليه وسلم أنّه ,المذكور عبّاس   ابن حديث من لّلةالدَّ  هوج  و. هفحوّله عن يمين

 .أوّلّ   يساره عن قام كونه مع عبّاس   ابن صلاة

 .ذلك على هقرَّ ي   لمم  صلى الله عليه وسلم لأنّه ؛ تبطل :أحمد وعن

 المأموم موقف إنّ  :المسيّب بن سعيد قال بل ,( )المهور قول هو والأوّل

 .ذلك على تابعي   ولمم  ,الإمام يسار عن يكون الواحد

 على منىالي   هيدم  صلى الله عليه وسلم الله رسول   فوضعم  "وفي رواية لهما  ( برأسي فأخذ ) :قوله 

______________________ 
حيحين من طرق. "ثمَّ قامم فصلى  .أخرى دون التصريح بتكرارها وأصله في الصَّ

له الإمام  عن يمين ه : ) وهو اختيار البخاري في صحيحه قال( ) باب إذا قامم الرجل  عن يسار الإمام فحوَّ

د صلاتهما    (لم تمفس 
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 روايته فيعن ابن نصر  الوليد بن محمّد زاد "يفتلها منىالي   ذنيبأ   خذم وأم  ,رأسي

 بن الضّحّاك رواية وفي ."الليل لمةظ   في بيده ؤنسنيلي   ذلك صنعم  ماإنَّ  هأنَّ  فعرفت  "

 ." ذنيأ   بشحمة خذم أم  غفيتأم  إذا فجعلت  "عند مسلم  عثمان

 اليسار من له إدارته حالة   في كان إنّما ذنالأ   أخذم  أنَّ  زعم نمم  على رد   هذا وفي

 ذنيبأ   خذفأم " :قال حيث في البخاري كهيل   بن سلمة برواية كا  متمسِ  ,اليمين إلى

 ."يمينه عن فأدارني

 من ذكره لم ما أذنه مسك إلى يعود لّ أن الصّفة هذه على إدارته من يلزم لّ لكن

 .سنهّ لصغر ذلك تقتضي كانت حاله لأنّ  ,وإيقاظه تأنيسه

 ابن عن كريب   عن مخرمة رواية منوللبخاري  ( )(فجعلني عن يمينه )  :قوله

  .المساواة وظاهره "جنبه إلى فقمت  " بلفظ عبّاس  

  قلت :قال جريج   ابن عنعبد الرزاق  وروى
 
 الرّجل مع ي صلِّ  الرّجل :لعطاء

______________________ 
 (باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين )بوب عليه البخاري (  )

بكسر المهملة وذال معجمة ( عن يمين الإمام بحذائه)لمأموم أي ا( باب يقوم: )قوله: قال الشارح

 .فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه.  بجنبه: أي. بعدها مدة

 .كذا قال الزين بن المنير. لكن على بعد عنه, أخرج به من كان إلى جنبه( سواء : ) وقوله

وفي انتزاع , لّ يتقدم ولّ يتأخر: أي "سواء"وقوله . يخرج هذا أيضا "بحذائه"والذي يظهر أن قوله 

وكأنَّ , ي ستحب  أن  يقف المأموم دونه قليلا: وقد قال أصحابنا. هذا من الحديث الذي أورده ب عد  

رمة عن كريب عن  مم في الطهارة من رواية مخم ه فقد تقدَّ
البخاري أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرق 

ه "فقمت  إلى جنبه"ابن عباس بلفظ   .ثمَّ ذكر الشارح ما في الشرح. المساواة وظاهر 
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 يفوت لّ معه يصفّ  حتّى به اذييح  أم  :قلت .الأيمن هشقِ  إلى :قال ؟منه يكون أين

 ؟فرجة   بينهما تكون لّ حتّى يساويه أن أتحبّ  :قلت .نعم :قال ؟الآخر أحدهما

  .نعم :قال

 الخطّاب بن عمر على دخلت :قال مسعود   بن عتبة بن الله عبد عن الموطّأ وفي

 .مينهيم  عن هحذاءم  جعلني ىحتَّ  بنيفقرَّ  هوراءم  فقمت   ح  يسبِ  هفوجدت   بالهاجرة

 لَّّ إ الإمام يمين عن يقف الواحد المأموم أنّ  على الّتّفاق بعضهم نقل وقد

 الإمام ركع فإن ,الإمام خلف الرّجل قام ورجل   الإمام كان إذا :فقال النخّعيّ 

 .منصور   بن سعيد أخرجه .يمينه عن قام أحد   يجيء أن قبل

 حتّى المأموم موقف في فاعتبرت الّجتماع مظنةّ الإمام بأنّ  :بعضهم ووجّهه

 .فاسد   قياس   وهو ,للنّصّ  مخالف   لكنهّ حسن   وهو ,ذلك خلاف يظهر

 وقد ,ثان   مجيء قويّا   ظناّ   يظنّ  حيث بذلك يقول كان إنّما إبراهيم أنّ  :لي ظهر ثمّ 

 حتىّ وحدي سود  الأم  خلفم  قمت   ربّما :قال عنه أيضا   منصور   بن سعيد روى

 .المؤذّن يجيء

المأموم على الإمام  تقديم   ستفاد من حديث الباب امتناع  ه ي  أنَّ  البيهقي   وذكرم 

حتى ( )دارني من خلفهعن يساره فأم  فقمت  "لما في رواية مسلم  ,خلافا لمالك

______________________ 
دي حتَّى أمقامني عن ". من رواية الشعبي عن ابن عباس( 300)وللبخاري (  ) فأخذ بيدي أو بعض 

 . "وقال بيده من ورائي, يمينه
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 ( ).وفيه نظر "جعلني عن يمينه

 ( ).واستدلّ به على أن مثل ذلك من العمل لّ ي فسد الصلاة

 .مشروعية الماعة في النافلة يثوفي الحد

 بأنّ  التّصريح عبّاس   ابن حديث في ليسو ,الّئتمام بمن لمم ينو الإمامةفيه و

 أن بعد ولّ صلاته ابتداء في لّ نوى أنّه فيه ليس أنّه كما ,الإمامة ينو لمم  صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 ,بالثّاني يشعر ما المأموم موقف منه إيّاه إيقافه في لكن ,معه فصلىَّ  عبّاس   ابن قام

  .عدمه فالأصل الأوّل وأمّا

______________________ 
 .  وهو أوجه "من ورائه"في رواية الكشمهني : قال الشارح 

ع البخاري في صحيحه(  ) باب ميمنة : )فقال, بمشروعية ميمنة المسجدفاستدلَّ بالحديث . وتوسَّ

 (.المسجد والإمام

تصرا , وهو موافق للترجَة: قال الشارح  أما للإمام فبالمطابقة, وأما : أموردم فيه حديث ابن عباس مخ 

 . للمسجد فباللزوم

ا  آخر, وهو أنَّ الحديثم إنما وردم فيما إذا كان المأموم واحدا , أمَّ
إذا كثروا فلا دليل  وقد ت عقِب من وجه 

كنا "وكأنَّه أشار إلى ما أخرجه النسائي بإسناد  صحيح  عن البراء قال . فيه على فضيلة ميمنة المسجد

ينا خلفم النبيِ  , ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعا  "أمحببنا أن نكون عن يمينه صلى الله عليه وسلمإذا صلَّ

قال قيل "وأما ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر . "إنَّ الله وملائكته ي صل ون على ميامن الصفوف"

رم ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر: إنَّ ميسرة المسجد تعطَّلت, فقال: صلى الله عليه وسلمللنبي  ففي  "ممن عمم

 .انتهى.وإن  ثبتم فلا يعارض الأول ؛ لأنَّ ما ورد لمعنى عارض  يزول  بزوال ه. إسناده مقال  

 (. 05)  انظر حديث أبي قتادة الآتي برقم( 0)
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 .فيها ف  مختلم  المسألة وهذه

 .الإمامة الإمام   ينوي أن   الّقتداء ةلصحَّ  شترطي   لّ :الشّافعيّة عند والأصحّ 

صلىَّ في شهر  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  أنَّ " ,ابن المنذر أيضا  بحديث أنس   واستدلَّ 

 ,ا رهطا  إلى جنبي حتّى كنَّ  وجاء آخر فقامم  ,فقمت  إلى جنبه فجئت   :قال .رمضان

 ."الحديث ..ز في صلاتهبنا تجوَّ  صلى الله عليه وسلم بي  الن حسَّ  أم فلماَّ 

 حديث   وهو .وأقرّهم به هم وائتمّوا ,ابتداء   الإمامة ينو لمم  أنّه في ظاهر   وهو

 .البخاريّ  قهوعلَّ  ,مسلم أخرجه .صحيح  

 الفريضة في ينوي أن فشرط ,والفريضة الناّفلة بين التّفرقة إلى .أحمد وذهب

 .الناّفلة دون

 :فقال .وحده ي صلِّ  لا  رج   ىرأم  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,سعيد   أبي لحديث ؛ نظر   وفيه

 .التّرمذيّ  نهوحسَّ  داود أبو أخرجه ."معه صلِّ في   هذا على قيتصدَّ  رجل   لّم أم 

حهو  .والحاكم حبّان وابن خزيمة ابن صحَّ
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 الإمامة باب  
 الحديث الثلاثون

 قبل هسم رأ   يرفع   الذي شىيخم  أما :قال صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن  هريرة أبي عن - 60

 ( ). حمار   صورةم  هصورتم  يجعلم  أو ,حمار   رأسم  هرأسم  الله وّليح   أن   الإمام

 

في رواية و ."أما يخشى أحدكم"وللبخاري  ( الذي يخشى أما)  :قوله

ولأبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن محمد  ."أولّ يخشى" الكشميهنيّ 

 . بالشّكّ  " يخشىلّم أو أم . شىا يخم مم أم "بن زياد 

 عليها دخلت الناّفية هاصل  وأم  ,لّم أم  مثل استفتاح حرف .الميم بتخفيف " امم أم  " و

 .توبيخ   استفهام هنا وهو ,الّستفهام همزة

 عن زيد بن حّماد رواية من خزيمة ابن زاد ( الإمام قبل رأسه رفعي ) :قوله

 يرفع الذي" المذكورة عمر بن حفص رواية وفي ,( )"صلاته في" زياد بن محمّد

 .السّجود من الرّفع المراد أنَّ  فتبينَّ  ,"ساجد والإمام رأسه

ن قال على ب  تعق   ففيه  الإمام على المأموم متقد   من المنع في نص   الحديثم  إنَّ  :مم

 الرّكوع به ويلتحق ,السّجود في نص   هو وإنّما ,معا   والسّجود الرّكوع من الرّفع في

 .معناه في لكونه

______________________ 
 .من طرق عن محمد بن زياد عن أبي هريرة به(  506) ومسلم (  300) أخرجه البخاري  ( )

 .من طريق يونس عن محمد بن زياد به( 506)هذه الزيادة عند مسلم أيضا   (0)
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 يكون ما قرب  أم  العبدم  لأنَّ  ,مزيّة مزيد له السّجود بأنَّ  بينهما يفرّق أن ويمكن  

 .عليه بالتّنصيص خصّ  فلذلك ,منه المطلوب الخضوع غاية هلأنَّ  ,هربِ  من فيه

 في المشتركين الشّيئين أحد ذكر وهو ,الّكتفاء باب من يكون أن :ويحتمل

 .مزيّة للمذكور كان إذا الحكم

 من به يلتحق :فقيل .والسّجود الرّكوع في الخفض في الإمام على مالتّقد   وأمّا

 والرّكوع ,الوسائل من السّجدتين بين واللوس الّعتدال لأنَّ  ,الأولى باب

 ولىفأم  وسيلة هو فيما الموافقة وجوب على الدّليل   دلَّ  وإذا ,المقاصد من والسّجود

 .مقصد هو فيما يجبم  أن  

 يستلزم والسّجود الرّكوع من الرّفع لأنّ  ,بواضح   هذا ليس :يقال أن ويمكن

 .الوسائل في دخوله من أشدّ  المقاصد في النّقص ودخول ,كماله غاية عن قطعه

أخرجه البزّار  ,وقد ورد الزّجر عن الخفض والرّفع قبل الإمام في حديث آخر

 ويرفع   الذي يخفض  " :من رواية مليح بن عبد الله السّعديّ عن أبي هريرة مرفوعا  

اق من هذا الوجه الرز خرجه عبد  وأم  .(1)"ه بيد شيطانما ناصيت  قبل الإمام إنَّ 

______________________ 
مرو عن ( 0555) "مسنده"أخرجه البزار في ( ) دي عن محمد بن عم ر  راوم من طريق عبد العزيز الدَّ

ليح  .مم

قيلّ في ومن طريقه ( 650) "الموطأ"وأخرجه مالك في   ر في ( 6/506) "الضعفاء"الع  وابن المظفَّ

مرو موقوفا  ( 56 ) "غرائب حديث مالك"  عن محمد بن عم
 .من ط رق  عن مالك 

يينة( 050) "مسنده"والح ميدي في ( 6606) "المصنف"وأخرجه عبد الرزاق في   , من طريق ابن ع 
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 .المحفوظ وهو .موقوفا    

 الطّيالسّي  رواه فقد ,شعبة من الشّكّ  ( حمار صورة صورته الله يجعل أو)  :قوله

 يونس رواية من ومسلم ,زيد بن حّماد رواية من خزيمة وابن ,سلمة بن حّماد عن

 .تردّد بغير زياد بن محمّد عن كلّهم مسلم بن والرّبيع عبيد   بن

 فقال الرّبيع وأمّا ,"صورة" فقال يونس وأمّا ,"رأس" فقالّ الحمّادان فأمّا

  .الرّواة تصّرف من أنّه والظّاهر ,"وجه"

 .فيه الصّورة ومعظم الرّأس في الوجه لأنّ  ,متّفقة الرّوايات هذه :عياض قال

 وهي ,أكثر فرواتها الرّأس وأمّا ,أيضا   الوجه على يطلق الصّورة لفظ :قلت

 وهي .الناية وقعت بها لأنّ  عليها الوعيد وقوع وخصّ  ,المعتمدة فهي أشمل

 .أشمل

______________________ 
مرو به( 53 6)وابن أبي شيبة  بدةم بن  سليمان كلاهما عن محمد بن عم  .من طريق عم

ه: قال الحميدي  ه. وقد كان سفيان ربَّما رفعم  انتهى. وربَّما لمم  يرفع 

تلف عليه فيه(: 6/00 ) "التمهيد"قال ابن عبد البر في   ورواه , هكذا رواه مالك  موقوفا  لم يخ 

رفوعا   دي عن محمد بن عمرو مم ر  راوم ورواه , والله أعلم. ولّ يصح  إلَّّ موقوفا  بهذا الإسناد. الدَّ

مر العدني  عن مالك  عن محمد بن عمرو عن أمبي [ 50 غرائب حديث مالك رقم ]حفص  بن  ع 

تابع عليه عن مالك  , سواءم  صلى الله عليه وسلمهريرة عن النبيِ   .انتهى كلامه. ولم ي 

وي الحديث  مرفوعا  من ط رق  أ خرى عن محمد بن: قلت  مرو ور  . لّ يصح  منها شيء  . وهي خطأ  . عم

قيلّ  "الضعفاء"و( 003/ )وعلل ابن أبي حاتم ( 655 )علل الدارقطني رقم : انظر للع 

  (.0 0/ )للخليلّ  "الإرشاد"و( 6/053)
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 وهو بالمسخ عليه توعّد لكونه الإمام قبل الرّفع تحريم يقتضي الحديث وظاهر  

 ."المهذّب شرح" في النوّويّ  جزم وبذلك ,العقوبات أشدّ 

 .بالتّحريم القول ومع

 .صلاته زئوتج   .يأثم   هفاعلم  أنَّ  على المهور :القول الأول

 بناء   الظّاهر وأهل ,رواية في أحمد قال وبه ,تبطل عمر ابن عن :القول الثاني

 .الفساد يقتضي النهّي أنّ  على

 لهذا صلاة   الإمامم  سبقم  لمن ليس :رسالته في قال أنّه أحمد عن المغني وفي

  .العقاب عليه يخش ولمم  واب  الثَّ  له جيلر   صلاة   له كانت ولو :قال ,الحديث

 .المذكور الوعيد معنى في واختلف

 بالبلادة موصوف الحمار فإنّ  ,معنويّ  أمر إلى ذلك يرجع أن يحتمل :فقيل

 .الإمام ومتابعة الصّلاة فرض من عليه يجب بما للجاهل المعنى هذا فاستعير

 في ليس لكن ,الفاعلين كثرة مع يقع لمم  التّحويل أنّ  ,المجازيّ  هذا ويرجّح

 لذلك متعرّضا   فاعله كون على يدلّ  وإنّما ,بدّ  ولّ يقع ذلك أنّ  يدلّ  ما الحديث

 وقوع للشّيء ضالتّعر   من يلزم ولّ ,الوعيد ذلك عنه يقع لأن ممكنا   فعله وكون

  .العيد دقيق ابن قاله .الشّيء ذلك

 أو ,الحسّيّة الهيئة تحويل أو ,المسخ بالتّحويل يراد أن يحتمل :بزيزة ابن وقال

  .معا   هما أو ,المعنويّة

 .ذلك وقوع جواز من مانع لّ إذ ظاهره على آخرون وحمله
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 ,الأمّة هذه في المسخ وقوع جواز على الدّليل الأشعريّ  مالك أبي حديثوفي   

 قردة   آخرين مسخ  ويم " آخره وفي .الخسف ذكر فيه فإنَّ  ,بخاريال في وهو

  ( )."القيامة يوم إلى وخنازير

 زياد بن محمّد عن آخر وجه   من حبّان ابن رواية في أنَّ  .ظاهره على هحملم  ويقوّي

 .(2)" كلب   رأس رأسه الله يحوّل أنّ  "

  .الحمار بلادة من ذكروها التي المناسبة لّنتقاء المجاز يبعد فهذا

 الهيئة تغيير على الدّالّ  وباللفظ ,المستقبل بالأمر الوعيد إيراد .أيضا   يبعده ومماّ

______________________ 
علَّقا  ( ) فساق سنده عن أبي عامر أو أبي ملك . وقال هشام بن عمار(  0035) ذكره البخاري م 

كوننَّ من أمتي أقوام, يستحلون الحرم والحرير والخمر والمعازف, ولينزلنَّ أقوام لي "الأشعري رفعه 

,  ارجع إلينا غدا  : لحاجة فيقولون -يعني الفقير  -إلى جنب علم, يروح عليهم بسارحة لهم, يأتيهم 

 .فيبيّتهم الله, ويضع العلم, ويمسخ  آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة

من طريق ( 653/ 6) "الكبرى"والبيهقي في ( 050/ 6) "المعجم الكبير" ووصله الطبراني في 

حه الشارح  في . هشام بن عمار به  ."الفتح"وصحَّ

( 005 ) "فوائده"وتمام في ( 5060) "المعجم الأوسط"والطبراني في ( 0056)أخرجه ابن حبان ( 0)

د  مَّ د  بن  زياد عن أبي من طريق الربيع بن  ثعلب عن أمبي إسماعيل المؤدب عن مح  مَّ بن ميسرة عن مح 

 ."رأس كبش"ووقع عند تمام . هريرة

د به الربيع بن . لم يرو هذا الحديث عن محمد بن ميسرة إلَّّ أمبو إسماعيل المؤدب: قال الطبراني تفرَّ

 .ثعلب

حيحين والسنن  وأحمد. وكلهم مختلمف فيهم:  قلت بلفظ  وقد رواه الثقات  عن محمد بن زياد في الصَّ

 .والله أعلم. واتحاد المخرج يبعد معه المع بينها. وهي أرجح. "رأس حمار"
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 ,حمار رأس هفرأس   مثلا   لقال البلادة لأجل بالحمار تشبيهه أريد ولو ,الحاصلة  

 عند ذلك فاعل في حاصلة - البلادة وهي - المذكورة الصّفة لأنّ  ذلك قلت وإنّما

 أنّ  مع ,بليدا   تصير أن ذلك فعلت إذا يخشى له يقال أن يحسن فلا ,المذكور فعله

  .البلادة عن نشأ إنّما المذكور فعله

 تأويل تمنع اللفظة هذه :بالصّورة فيها عبّر  التي الرّواية في الوزيّ  ابن وقال

ن قال  .المنع وجه يبيّن  ولمم  ,البلادة في حمار رأس المراد مم

 من عليها يترتّب وما الأحكام لهم وبيانه ,بأمّته صلى الله عليه وسلم شفقته كمال الحديث وفي

 بمنطوقه دلَّ  لأنّه ,فيه دلّلة ولّ ,المقارنة جواز على به واستدل ,والعقاب الثّواب

  .عنها فمسكوت المقارنة وأمّا ,المتابعة طلب على وبمفهومه ,المسابقة منع على

 .التّناسخ جواز على يعقلون لّ قوم   بظاهره استدل :بزيزة ابن وقال

 بذلك استدل والذي ,برهان   بغير دعاوى على مبنيّ  رديء   مذهب   وهو :قلت

 .الحديث هذا بخصوص لّ النسّخ بأصل استدل إنّما منهم

 طلب لَّّ إ سبب   الإمام قبل للتّقدّم ليس :"القبس" صاحب قال :لطيفة  

 هذه في يستعجل فلا .الإمام قبل م  سلِ ي   لّ أنّه يستحضر أن   ودواؤه ,الّستعجال

 .أعلم والله ,الأفعال
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 الحديث الواحد والثلاثون  
 فلا .به ليؤتمَّ  الإمام علج   إنّما :قال ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن  هريرة أبي عن - 55

 سم  :قال وإذا .وافاركع   ركع وإذا ,وافكبِر  كبرَّ  فإذا .عليه تختلفوا
 ,دهحمم   لمن الله عم 

 وافصل   جالسا   صلىَّ  وإذا .واد  فاسج   سجدم  وإذا .الحمد ولك ناربَّ  اللهمَّ  :فقولوا

 ( ).ونجَع  أم  لوسا  ج  

 

 في لإمامه المأموم متابعةم  يقتضي الّئتمام ( به ليؤتمّ  الإمام جعل إنّما)  :قوله

 الشّرعيّ  الدّليل دلَّ  ما لَّّ إ والمخالفة والمسابقة المقارنة فتنتفي ,الصّلاة أحوال

 والناّس :أي ,جالس وهو .فيه توفّي  الذي مرضه في صلىَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  لأنَّ  ,عليه

 في التّخصيص دخول على فدلَّ  ,سيأتي كما باللوس يأمرهم ولمم  .قياما   خلفه

  ."به ليؤتمَّ  الإمام جعل إنّما" قوله عموم

 ليقتدى إماما   الإمام جعل أي .والّتّباع الّقتداء الّئتمام :وغيره البيضاويّ  قال

 في عليه يتقدّم ولّ .يساويه ولّ همتبوعم  يسبق لّ أن التّابع شأن نوم   ,ويتّبع به

 يخالفه لّ أن ذلك ومقتضى ,فعله بنحو أثره على ويأتي أحواله يراقب بل ,موقفه

______________________ 
. من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به(  5 5) ومسلم (   65) أخرجه البخاري  ( )

 ( اللهم ) وليس عند البخاري قوله 

 .أبي هريرة مثلهمن طريق معمر عن همام عن (  5 5) ومسلم (  350) وأخرجه البخاري 

 .من طرق أخرى عن أبي هريرة نحوه(  0 5) وأخرجه مسلم 
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  .الأحوال من شيء في  

 عليها نبّه وقد ,الظّاهرة الأفعال في واجبه الإمام متابعة :وغيره النوّويّ  وقال

 بدليل   خرجت وقد تذكر لمم  فإنّها النيّّة بخلاف ,وغيره الرّكوع فذكر ,الحديث في

  .انتهى .آخر

  .( ) الآتية معاذ   قصّة يعني وكأنّه

 في الحصر يقتضي لأنّه ,دخولها عدم على الحديث هذا من يستدل أن ويمكن

 مح   كان لو كما حوالهأم  جَيع   في لّ أفعاله في به الّقتداء
 فإنّ  ,نجاسة حاملم  وأم  ثا  د 

 وجوب مع ثمّ  ,العلماء عند حيحالصَّ  على حاله يعلم لمم لمن  تصح   خلفه الصّلاة

  ليس المتابعة
 
 .الإحرام تكبيرة لَّّ إ القدوة صحّة في شرطا   منها بشيء

 .الّئتمام في واختلف

 التّشهّد من والقيام الإحرام مع اشتراطه المالكيّة عند المشهور :القول الأول

 .الأوّل

 الّئتمام معنى لأنّ  :قالوا ,المقارنة تكفي :فقالوا ,الحنفيّة خالف :القول الثاني

 .ممتثلا   عدّ  إمامه فعل مثل فعل ومن ,الّمتثال

 جَيع يعمّ  بالّتّباع الأمر أنّ  ,روايةال هذه أفادت (فلا تختلفوا عليه )  :قوله

 .بعض   دون بعض   اتّباع الّئتمام تحصيل في يكفي ولّ ,المأمومين

______________________ 
 ( 0  ) انظر الحديث الآتي برقم  ( )
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 ,الإمام تبادروا لّ" :أبي هريرة عن صالح   أبي عن الأعمش رواية من ولمسلم    

 صالح أبي عن محمّد بن مصعب رواية من داود أبو زاد .الحديث ."فكبّروا كبّر  إذا

 ."سجدم يم  حتّى واسجد  تم  ولّ .عيركم  ىحتَّ  تركعوا ولّ"

 ."فكبّروا كبّر  إذا" قوله من المقارنة إرادة احتمال تنفي حسنة   زيادة وهي

يفتتح  صلى الله عليه وسلم بي  النكان " :من حديث عائشةولمسلم  ( فكبّروا كبّر  فإذا ) :قوله

  ."التّكبير في الصّلاة افتتحم  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن رأيت  " :وللبخاري عن ابن عمر ."بالتّكبير

  .عائشة وبحديث به واستدل

 قول وهو ,عظيمالتَّ  لفاظأم  من غيره دون التّكبير لفظ تعيّن  على .القول الأول

  .يوسف أبو ووافقهم ,المهور

  .التّعظيم به قصدي   لفظ   بكلِ  تنعقد   .الحنفيّة عن :القول الثاني

 داود أبو أخرجه ,صلاته المسيء قصّة في رفاعة حديث .المهور حجّة ومن

 ثمَّ  ,مواضعه الوضوء فيضع يتوضّأ ىحتَّ  الناّس من أحد صلاة تتم   لّ" :بلفظ

 ." أكبر الله :يقول ثمّ " بلفظ الطّبرانيّ  ورواه ."كبِر ي  

 ورفع قائما   اعتدل الصّلاة إلى قام إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول   كان" :حميد أبي وحديث

حهو ماجه ابن أخرجه ."أكبر الله :قال ثمّ  ,يديه  ,حبّان وابن خزيمة ابن صحَّ

  ."أكبر الله " قول وهو .بالتّكبير المراد بيان فيه وهذا

 إذا كان صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,علّ   عن مسلم شرط على صحيح   بإسناد   البزّار وروى

 ."أكبر الله :قال الصّلاة إلى قام
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 صلاة عن مرع   ابنم  سألم  أنّه" ,حبّان بن واسع طريق من والنسّائيّ  ولأحمد  

 ."ورفع وضع ماكلَّ  أكبر الله :فقال ,صلى الله عليه وسلم الله رسول

 فيه وإنّما ,التّكبير إيجاب بيانالحديث  في ليس :فقال ( )الإسماعيلّّ  واعترض

 قوله لكان للتّكبير إيجابا   ذلك كان ولو :قال ,الإمام عن المأموم بتأخير الأمر

 .المأموم على لذلك إيجابا   "الحمد ولك ربّنا فقولوا"

 الواجب وبيان   ,الصّلاة لمجمل بيان   هوفعل   ,ذلك فعل صلى الله عليه وسلم هبأنَّ  :جيبأ  و

 .رشيد ابن ههوجَّ  كذا ,واجب

 يكون أن لّحتمال البخاريّ  على بوارد   وليس الثّالث بالّعتراض :وتعقّب

  .راهويه بن إسحاق شيخه به قال كما بوجوبه قائلا  

 طابق الأحوال من حالة   في التّكبير إيجاب ثبت إذا :أيضا   الواب في وقيل

 .عنه فمسكوت الإمام وأمّا ,الحديث من ظاهر المأموم على ووجوبه ,التّرجَة

 يجزم بما تختصّ  التي بإذا لتعبيره الإيجاب إلى إشارة السّياق في :يقال أن ويمكن

  .بوقوعه

 وهو الخارجيّ  الدّليل لولّ ."الحمد ولك ربّنا :فقولوا" قوله في الكرمانيّ  وقال

  .انتهى .واجبا   يضا  أم  هو لكان هوجوب   عدم على الإجَاع

 لمم  وكأنّه ,البخاريّ  شيخ الحميدي   منهم ,السّلف من جَاعة   هبوجوب   قال وقد

______________________ 
 ."باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة "اعترض على تبويب البخاري على الحديث : أي ( )
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  .(1)ذلك على يطّلع  

 :فائدتان

 قوله في الفاء أنّ  ,العيد دقيق ابن حتّى تبعه ومن بطّال ابن جزم :الأولى فائدةال

 فعل عقب تقع المأموم أفعال بأنّ  الأمر ومقتضاه :قالوا ,للتّعقيب "فكبّروا"

  .الإمام

 للرّبط فهي هنا التي وأمّا ,العاطفة هي للتّعقيب التي الفاء بأنّ  :تعقّب لكن

 عن المأموم أفعال تأخّر تقتضي لّ هذا فعلى ,للشّرط جوابا   وقعت لأنّها فقط

 مع يكون الزاء إنَّ  :قوم قال وقد ,الزاء على الشّرط بتقدّم القول على لَّّ إ الإمام

 انتقاء في صريحة هذه داود أبي رواية لكنّ  ,المقارنة تنفي لّ هذا فعلى ,الشّرط

 .أعلم والله .( ) والمقارنة التّقدّم

  :الثانية دةـفائال

 .المهور عند ركن   الإحرام تكبيرة

 .الشّافعيّة عند ووجه   ,الحنفيّة عند وهو شرط   :وقيل

 سعيد عن غيره ونقله ,الزّهريّ  غير أحد   به يقل لمم  :المنذر ابن قال .نةّس   وقيل

 فيمن قالوا وإنّما ,تصريحا   منهم أحد   عن يثبت ولمم  ,ومالك والأوزاعيّ  المسيّب بن

______________________ 
  .ففيه أيضا  كلام على هذه المسألة(  05) انظر حديث أبي هريرة الآتي برقم ( )

 (ولّ تسجدوا حتىّ يسجد , ولّ تركعوا حتىّ يركع) وهي , تقدمت رواية أبي داود أثناء الشرح (0)
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  .الرّكوع تكبيرة تجزئه :راكعا   الإمام أدرك  

 ,الأصمّ  بكر وأبي عليّة بن إبراهيم عن الحنفيّة من الكرخيّ  نقله .نعم

 .كثيرة للجمهور ومخالفتهما

 أواخر في بخاريال إليه أشار وقد ,الصّلاة في النيّّة إيجاب في يختلف لمم  :تنبيه  

 فيه فدخل "بالنيّّة الأعمال  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قول في جاء ما باب" :قال حيث الإيمان

  .كلامه آخر إلى والزّكاة والصّلاة والوضوء الإيمان

 .وبقية مباحث الحديث ستأتي في حديث عائشة الذي بعده
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 الحديث الثاني والثلاثون  
 الله رسول   صلىَّ  :قالت ,عنها الله رضي عائشة حديث من معناه في وما -  5

 أن   :إليهم شارم فأم  ,قياما   قوم   وراءه وصلىَّ  ,جالسا   صلىَّ ف ,شاك   وهو هبيت   في صلى الله عليه وسلم

 ج   إنّما :قال ,انصرف لماَّ ف ,اجلسوا
 وإذا ,واع  فاركم  ركع فإذا ,به ليؤتمَّ  الإمام لم ع 

 صلىَّ  وإذا ,الحمد لك ناربَّ  :فقولوا .حمده لمن الله   سمعم  :قال وإذا ,وافارفع   رفع

 ( ).جَعونأم  جلوسا   وافصل   جالسا  

 

 عن سفيان أبو بيّنه كما .عائشة حجرة في التي المشربة في :أي ( بيته في)  :قوله

زم  صلى الله عليه وسلم وكأنّه ,المسجد في تكن لمم  الصّلاة تلك أنَّ  على دال   وهو ,( )جابر  عن عجم

 أنّه ينقل لمم  لكنهّ ,حضر بمن بيته في ي صلِّ  فكان ,المسجد في بالنّاس الصّلاة

 .استخلف

 حضر من به وائتمّ  ,عائشة حجرة في صلىَّ  أنّه الظّاهر إنّ  :عياض قال ومن ثممَّ 

 .محتمل قاله الذي وهذا ,المسجد في كان ومن عنده

______________________ 
من طرق عن هشام بن عروة (  0 5) ومسلم (  0665, 60  , 530 , 303) أخرجه البخاري  ( )

 .عن أبيه عن عائشة به

من طريق الأعمش عن أبي سفيان ( 0/563)  "صحيحه"وابن حبان في ( 350)أخرجه أبو داود (0)

 .  وإسناده صحيح. به

 .وتصحيح الشارح له. وسيأتي بعض ألفاظه أثناء الشرح 
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 .ينقل لمم  وإن استخلف يكون أن :أيضا   ويحتمل  

 ,خلافه عياض ومذهب ,المأمومين من أعلى الإمام صلاة الأوّل على ويلزم

 كان وهنا ,أحد العالي مكانه في الإمام مع يكن لمم  إذا ما المنع محلّ  يقول أن له لكن

 .أصحابه بعض معه

 ,المرض وهي الشّكاية من قاض   بوزن الكاف بتخفيف ( شاك   وهو)  :قوله

 .( )فرس عن سقط هأن أنس حديث في ما ذلك سبب وكان

 رض   السّقطة من أصابه يكون أن يحتمل :عياض قال ( جالسا   فصلىَّ )  :قوله

 .انفكّت صلى الله عليه وسلم قدمه كانت وإنّما ,كذلك وليس :قال .القيام من منعه الأعضاء في

 داود لأبي وكذا ,الإسماعيلّّ عند  .أنس عن حميد   عن المفضّل بن بشر رواية في كما

  .قدّمناه كما جابر عن سفيان أبي رواية من خزيمة وابن

 ج  " مالك بن أنس عن الزّهريّ  رواية في قوله وأمّا
 وفي ,"الأيمن هشق   شم ح 

 ينافي فلا ,"كتفه" أو "ساقه جحش"عند البخاري  أنس عن حميد   عن يزيد رواية

 .الأمرين وقوع لّحتمال انفكّت قدمه كون ذلك

______________________ 
أخبرني أنس : قال, من طريق الزهري( 055)ومسلم , ومواضع أخرى( 5   )أخرجه البخاري  ( )

ه الأيمن, قال أنس صلى الله عليه وسلمسولم الله أنَّ ر", بن مالك الأنصاري حش شق  فصلىَّ لنا : ركبم فرسا , فج 

, فصلّينا وراءه قعودا , ثمَّ قال لمَّا سلَّم  صلاة من الصلوات وهو قاعد 
علم الإمام ليؤتمَّ : يومئذ  إنما ج 

وا, وإذا قال وا, وإذا رفع فارفع  نا : حمده, فقولواسمعم الله  لمن : به, فإذا كبِر فكبِروا, وإذا ركع فاركع  ربَّ

وا د   ."ولك الحمد, وإذا سجدم فاسج 
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 .اللد قشر والخدش .الخدش :والحش  

 من حفظت :سفيان قال ,أنس عن الزّهريّ  عن سفيان رواية من ووقع

 .الأيمن ساقه :جريج   ابن قال ,خرجنا فلمّا  ,الأيمن شقّه الزّهريّ 

 زعم كما مصحّفة   وليست ,عنه الرّزّاق عبد أخرجها .جريج   ابن ورواية :قلت

 الشّقّ  من الخدش لمحل مفسّرة   هي وإنّما ,لها المذكورة حميد   رواية لموافقة بعضهم

  .يستوعبه لمم  الخدش لأنّ  ,الأيمن

 السّبب وأنس جابر وبيّن  ,الشّكوى أبهمت عائشة أنَّ  .القصّة في ما وحاصل  

 انفكاك وهي .قاعدا   الصّلاة في العلةم  جابر   وعيّن  ,الفرس عن السّقوط وهو

 .القدم

 .الهجرة من خمس   سنة الحجّة ذي في كانت القصّة هذه أنَّ  :حبّان ابن وأفاد

 فدخل" هشام عن عبدة رواية من ولمسلم   ( قياما   قوم   هوراءم  وصلىَّ )  :قوله

 ."الحديث. .يعودونه أصحابه من ناس عليه

مِي وقد  بكر وأبو ,تقدّم كما وجابر ,البخاري في كما أنس   الأحاديث في منهم س 

 .الرّزّاق عبد عند مرسلا   الحسن رواية في كما وعمر ,جابر حديث في كما

 الطّبّ  في ( )لميعهم وكذا ,الإشارة من هنا للأكثر كذا ( إليهم فأشار)  :قوله

 من "عليهم فأشار" للحمويّ  هنا ووقع ,هشام عن القطّان يحيى رواية من

______________________ 
واة البخاري رووه في : أي ( )  (.فأشار إليهم)بلفظ . من الصحيح عن القطّان "كتاب الطب"أنَّ ر 
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 .المشورة  

 عبد ورواه ."إليهم فأومأ" بلفظ هشام عن أيّوب رواه فقد .صح  أم  والأوّل

 مرسل   وفي ,"إليهم بها ومئ  ي   بيده فأخلفم " بلفظ هشام عن معمر عن الرّزّاق

 ."الغاية بها يبلغ ولمم " الحسن

  تقدّم في الحديث قبله ( به ليؤتمّ  الإمام جعل إنّما)  :قوله

 بعد يكون المأموم ركوع أنّ  مقتضاه :المنير ابن قال ( فاركعوا ركع فإذا)  :قوله

 أن بعد فيه فيشرع .بأوّله الإمام يسبقه أن وإمّا ,انحنائه تمام بعد إمّا الإمام ركوع

 القول في المتابعة فيه زادم  هلأنَّ  ,عائشة حديث من أتمّ  ( )أنس   وحديث :قال ,يشرع

 .أيضا  

 في "حمده لمن الله سمع قال وإذا" :قوله وهي المذكورة يادةالزِ  وقعت   قد :قلت

 .يضا  أم  عائشة حديث

 وهي .الأقوال في أخرى زيادة أنس   عن الزّهريّ  عن الليث رواية في ووقع

 عن الأعرج رواية من فيه وكذا ,كما في البخاري "فكبّروا كبّر  فإذا" أوّله في قوله

 .هريرة أبي

 سجد وإذا ,فارفعوا رفع وإذا" بخاريال في هشام عن عبدة رواية في وزاد

 ,السّجدات وجَيعم  السّجود من والرّفع الرّكوع من الرّفع يتناول وهو "فاسجدوا

______________________ 
 .في التعليق ما قبل السابق. كما تقدم لفظه, أخرجاه في الصحيحين. حديث أنس ( )
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  .أنس حديث في ذلك زيادة وردت وكذا  

 بإثبات عائشة حديث في الرّواة لميع كذا ( الحمد لكو ربّنا :فقولوا)  :قوله

في  الزّهريّ  عن الليث رواية في إلَّّ  وأنس هريرة أبي حديث في لهم وكذا ,الواو

 .الواو بحذف فللكشميهنيّ  ,البخاري

 ,تقديره محذوف على عاطفة لكونها زائدا   معنى   فيها بأنّ  .الواو إثبات حم ورجم 

 .معا   والثّناء الدّعاء على فيشتمل ,الحمد ولك أطعناك ربّنا أو استجب ربّنا

 ,تامّ  غير كلام على عاطفة فتكون التّقدير عدم الأصل لأنَّ  ,هاحذفم    قوم حورجَّ 

  .العيد دقيق ابن قال كما .أوجه والأوّل

 بغير جائزان والوجهان ,وحذفها الواو بإثبات الرّواية ثبتت :النوّويّ  وقال

 .ترجيح

 .قبلها "اللهمّ " زيادة على الكلام ( )الصّلاة صفة باب في وسيأتي

 يقتصر الإمام أنّ  على به استدل أنّه ,الوهّاب عبد القاضي عن عياض ونقل

 "الحمد ولك ربّنا" قوله على يقتصر   المأمومم  وأنَّ  ."حمده لمن الله سمع" قوله على

 قتضييم  لّ الشّيء عن السّكوتم  لأنَّ  ,ذلك من المنع يقتضي ما السّياق في وليس

 .فعله تركم 

 الله سمع" الإمام قول عقب "الحمد لك ربّنا" يقول المأموم أنَّ  مقتضاه .نعم

______________________ 
 ( 05) انظر حديث أبي هريرة رقم  ( )
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  فليس ,"الحمد ولك ربّنا" قول من الإمام منع افأمَّ  "حمده لمن  
 
 أنَّ  ثبتم  هلأنَّ  بشيء

 .في باب صفة الصلاة سيأتي كما .بينهما يجمع كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 مامةإ صحّة على به استدل(  أجَعون جلوسا   فصلّوا جالسا   صلىَّ  وإذا)  :قوله

 .أيضا   وبالقائم بمثله المعذور القاعد

 حكاه فيما .الحسن بن ومحمّد عنه المشهور في مالك ذلك في وخالف

 .صلى الله عليه وسلم بيِ بالن خاص   ذلك أنّ  .عنه ونقل ,الطّحاويّ 

 ( )."جالسا   بعدي أحد   نَّ ؤمَّ يم  لّ" :مرفوعا   الشّعبيّ  عن جابر بحديث واحتجَّ 

 ,مرسل لأنّه ,فيه حجّة لّ أن بهذا احتجّ  من علم قد :فقال ,الشّافعيّ  واعترضه

 .العفيّ  جابرا   :يعني .عنه الرّواية عن العلم أهل يرغب رجل   رواية ومن

 منع المراد يكون أن يحتمل لأنّه ,حجّة فيه يكن لمم  صحّ  لو :بزيزة ابن وقال

  .حالّ   لّ .مفعولّ   جالسا   قوله يعرب :أي ,بالالس الصّلاة

أبا بكر ي صلِّ وهو  أنَّ  ,حديث عائشة أنّ  :مشايخهم بعض عن عياض وحكى

 نسخ على يدلّ  ,( )"قاعد صلى الله عليه وسلموالناس بصلاة أبي بكر والنبي  صلى الله عليه وسلمقائم بصلاة النبي 

______________________ 
والبيهقي في ( 605/ ) "سننه"والدارقطني في ( 5555) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في  ( )

 .من طريق جابر  ال عفي عن الشعبيِ رفعه(  6/55) "الكبرى"

 .وهو ضعيف مع إرساله كما بيّنه الشارح 

 صلى الله عليه وسلمفي قصة مرض  النبيِ . عن عائشة( 5 5)ومسلم , ومواضع أخرى( 356)أخرجه البخاري  (0)

ه عن الخروج إلى الصلاةوت , فخرج بين رجلين  صلى الله عليه وسلمثم إنَّ النبيَّ : وفيه. أخر  وجد من نفسه خفة 
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  .قياما   خلفه صلوا لمَّا باللوس لهم المتقدّم أمره  

 تقوّى أنّه زعم لكنهّ .يصحّ  لّ وهو ,تاريخ إلى صحّ  لو يحتاج ذلك بأنّ  :وتعقّب

 .منهم أحد   يفعله لمم  الرّاشدين الخلفاء بأنّ 

 تشهد ذلك ترك على مواظبتهم لكن ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بعد يثبت   لّ والنسّخ :قال

  .المذكور الحديث لصحّة

 عدم منه يلزم لّ سلم لو ثمّ  ,الوقوع عدم على يدلّ  لّ النقّل عدم بأنّ  :وتعقّب

 أنّ  على للاتّفاق القيام على القادر باستخلاف اكتفوا يكونوا أن لّحتمال الواز

 بيان في كاف   وهذا ,بمثله القائم صلاة إلى بالنسّبة مرجوحة بالقائم القاعد صلاة

 .قعود من الإمامة تركهم سبب

 لنهي يديه بين مقد  التَّ  يصح   لّ لأنّه قاعدا   بهم صلىَّ  إنّما صلى الله عليه وسلم بأنّه :أيضا   واحتجّ 

 .له شافعا   حد  أم  يكون ولّ ( )فعاءش   ئمّةم الأم  ولأنَّ  ,ذلك عن الله

______________________ 
وأبو بكر ي صلِّ بالناس, فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخّر, فأومأ إليه النبي , أحدهما العباس لصلاة الظهر

فجعل أبو بكر ي صلِّ : أجلساني إلى جنبه, فأجلساه إلى جنب أبي بكر, قال: بأن لّ يتأخر, قال صلى الله عليه وسلم

 "الحديث .. قاعد صلى الله عليه وسلم, والناس بصلاة أبي بكر, والنبي صلى الله عليه وسلموهو يأتمّ بصلاة النبي 

قال : من حديث ابن عمر قال( 00 / 6) "الكبرى"والبيهقي في ( 536/ 0)أخرج الدارقطني  ( )

كم فيما بينكم وبين ربِكم" :صلى الله عليه وسلمرسول الله  م وفد  كم, فإنهَّ  .  "اجعلوا أمئمتكم خيارم

 . انتهى.إسناد  هذا الحديث  ضعيف  : وقال البيهقي 

ص )والمقاصد الحسنة ( 03/ 0)انظر نصب الراية . لّ يصح  منها شيء  , ووردت  أمحاديث  بنحوه 

553.) 
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 ( )خلاف بلا ثابت وهو ,عوف بن الرّحمن عبد   خلفم  صلى الله عليه وسلم هبصلات   :وتعقّب  

  ( ).بكر أبي خلف صلىَّ  أنّه .أيضا   وصحّ 

 في كان صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  :ربيعة قول القاعد مامةإ منع في مالك   عمدة أنّ  والعجب

 موته مرض في أمَّ  صلى الله عليه وسلم يكون أن   وإنكاره ,بكر أبي خلف مأموما   الصّلاة تلك

 أنّه تصوير عدم هأصحاب   عييدَّ  فكيف ,"الأمّ " في الشّافعيّ  عنه حكاه كما .قاعدا  

 مكنهمي   ولمم  ,ةحَّ الصَّ  غاية في كان لمَّا المذكور مامتهإ   حديثم  وكأنَّ  ؟مأموما   صلىَّ 

 .مختلفة وجوها   الّنتصار في سلكوا هرد  

 في يديه بين التّقدّم بمنع المراد أنّ  عوف بن الرّحمن عبد خلف بصلاته تبيّن  وقد

 .الشّفاعة إلى يحتاج من حقِ  في :أي .شفعاء الأئمّة بكون المراد وأنَّ  ,الإمامة غير

 .القاعد مامةإ منع على ذلك يدلّ  لمم  أحد   هؤمَّ يم  أن   يجوز لّ هأنَّ  مم سل   لو ثمَّ 

 ,وجابر ,حضير   بن أسيد منهم صلى الله عليه وسلم بعده الصّحابة من جَاعة   قاعدا   أمَّ  وقد

 عبد أخرجها ,صحيحة بذلك عنهم والأسانيد ,مالك بن وأنس ,قهد بن وقيس

 وغيره حبّان ابن ادّعى بل .وغيرهم شيبة أبي وابن منصور بن وسعيد الرّزّاق

______________________ 
 .بن شعبة  من حديث المغيرة(  065) أخرجه مسلم في صحيحه  ( )

 .خلف أبي بكر صلى الله عليه وسلمجزم الشارح هنا بصحة الأحاديث الواردة في صلاة النبيِ (0)

ه بالشديد. إماما  أو مأموما   صلى الله عليه وسلماختلاف الروايات في كون ه  "الفتح"وقد ذكر قبل هذا في  فم ثمَّ . ووصم

د    . وكأنَّه يمميل  إليه, نقل عن بعض العلماء أنه حملمه على التعد 

  .باب حد المريض أن يشهد الماعة. كتاب الأذان: انظر الفتح
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  .سيأتي كما .القاعد مامةإ صحّة   على الصّحابة إجَاع  

 صلى الله عليه وسلم بيِ الن مرض   حديث عن صحابنالأم  جوابم  لّ :العربيّ  بن بكر أبو وقال

  .بالّحتمال يثبت   لّ والتّخصيص ,أولى السّنةّ واتّباع ,السّبك عند يخلص

 ,التّخصيص وجوه أحد الحال :يقول الأشياخ بعض سمعت أنّي  لَّّ إ :قال

 حال أيّ  على معه الصّلاة يقتضي عنه العوض وعدم به والتّبّرك صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وحال

 يتصوّر لّ القائم عن القاعد صلاة فنقص وأيضا   .لغيره ذلك وليس ,عليها كان

  .(1)غيره حقّ  في ويتصوّر ,حقّه في

  ."صلّأ   رأيتموني كما صلّوا" صلى الله عليه وسلم قوله بعموم ردّه :الأوّل عن والواب

 في المعذور وأمّا ,النّافلة في القادر حقِ  في هو إنّما النّقص بأنّ  :الثّاني وعن

 .القائم عن صلاته في نقص فلا الفريضة

 لكونه قاعدا   الإمام صلىَّ  إذا قاعدا   المأموم بصلاة الأمر نسخ على ( )به واستدل

 .قاعد وهو خلفه القيام على الصّحابة أقرّ  صلى الله عليه وسلم

 تلميذ وهو - الحميديّ  شيخه عن البخاري نقله وكذا ,الشّافعيّ  قرّره هكذا

______________________ 
مرو قال( 660)أخرج مسلم  ( ) دِثت  أنَّ رسولم الله : عن عبد الله بن عم صلاة الرجل : قال صلى الله عليه وسلمح 

ه فقال: قال, قاعدا  نصف الصلاة ه ي صلِّ جالسا  فوضعت  يدي على رأ س  مالك يا عبد الله : فأتيت ه فوجدت 

  .أجل  ولكنيِ لست  كأحد  منكم: قال. وأنتم ت صلِّ قاعدا  ... حدثت: بن عمرو؟ قلت

, صلى الله عليه وسلمصلِّ وهو قائم بصلاة  النبيِ أنَّ أمبا بكر ي  "حديث عائشة الذي تقدم ذكره في الشرح : أي (0)

 .أخرجاه في الصحيحين. "قاعد صلى الله عليه وسلموالنبي  , والناس بصلاة أبي بكر
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 بن الوليد وحكاه ,والأوزاعيّ  يوسف وأبو حنيفة أبو يقول وبذلك - الشّافعيّ   

 .مالك عن مسلم

 على بتنزيلهما الحديثين بين عم وجَم  ,بذلك المذكور الأمر   نسخم  أحمد وأنكر

  :حالتين

 فحينئذ   برؤه رجىي   لمرض   قاعدا   لاةالصَّ  الرّاتب الإمام ابتدأم  إذا :إحداهما

 .قعودا   خلفه ونيصل  

 سواء .قياما   خلفه يصلّوا أن   المأمومين لزم قائما   الرّاتب الإمام ابتدأم  إذا :ماثانيته

 موت مرض في التي الأحاديث في كما .لّ أم قاعدا   إمامهم صلاة يقتضي ما طرأ

 تلك في اللوس يلزمهم لّ أنّه على دلَّ  القيام على لهم تقريره فإنّ  ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 الحالة بخلاف ,قياما   معه وصلوا قائما   بهم الصّلاة ابتدأ بكر أبا لأنّ  ,الحالة

 .عليهم أنكر قياما   خلفه صلوا فلمّا  ,جالسا   الصّلاة ابتدأ صلى الله عليه وسلم فإنّه .الأولى

 يستلزم الحالة هذه في وهو سيّما لّ ,النسّخ عدم الأصل أنَّ  .المع هذا ويقوّي

 ,قاعدا   ي صلِّ  لّ أن القيام على القادر حكم في الأصلم  لأنّ  ,مرّتين النسّخ دعوى

 ذلك بعد القعود نسخ فدعوى ,قاعدا   إمامه صلىَّ  من حقّ  في القعود إلى نسخ وقد

  .بعيد   وهو مرّتين النسّخ وقوع تقتضي

 .مرّات ثلاث النسّخ وقوع يقتضي فإنّه عياض نقل عن تقدّم ما منه وأبعد

 وابن المنذر وابن خزيمة كابن الشّافعيّة دّثيمح   من جَاعة   .أحمد بقول قال وقد

 .حبّان
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  :أخرى بأجوبة   الباب حديث عن وأجابوا  

 قاعدا   ي صلِّ  أن المأموم بأمر وردت التي الأحاديث إنّ  :خزيمة ابن قول .منها

 فاختلف قاعدا   صلى الله عليه وسلم هصلات   وأمّا ,سياقها في ولّ صحّتها في يختلف لمم  لإمامه تبعا  

 .(1)؟مأموما   أو إماما   كان هل ,فيها

  .فيه لمختلف   تركه ينبغي لّ فيه يختلف لمم  وما :قال

 .أخرى ومأموما   مرّة إماما   كان أنّه على والحمل ,الّختلاف بدفع :وأجيب

 وتقريره ,للندّب كان باللوس الأمر بأنّ  القصّتين بين جَع بعضهم أنَّ  :ومنها

 صلىَّ  من تخيرَّ  ذر  لع   قاعدا   أمّ  نمم  الأمر هذا فعلى ,الواز لبيان كان خلفه قيامهم

 وكثرة باعوالّتِ  بالّئتمام الأمر لثبوت ولىأم  والقعود ,والقيام القعود بين خلفه

  .ذلك في الواردة الأحاديث

 بيِ الن من صدر قد مرم الأم  بأنَّ  :ذلك استبعد من استبعاد عن خزيمة ابن وأجاب

 .وبعده حياته في الصّحابة عمل   عليه واستمرَّ  ,بذلك صلى الله عليه وسلم

 وسكون القاف بفتح - قهد بن قيس عن صحيح   بإسناد   الرّزّاق عبد فروى

 فكان :قال ,صلى الله عليه وسلم الله رسول عهد على لهم اشتكى لهم إماما   نَّ أم " ,الأنصاريّ  - الهاء

______________________ 
م ذكره في التعليق حيث ( ) يقصد ابن  خزيمة بالتي لم يختلف فيها حديث الباب وحديث أنس الذي تقدَّ

 .بأصحابه في بيته صلى الله عليه وسلمصلىَّ النبي  

ا المختلف فيه . هل كان مأموما  أمو إماما  . وخروجه على أصحاب ه وهم ي صلون, فهو في مرض  موت ه. أمَّ

د ديد. وذكرم الّختلافم فيه. والشارح  جزم بالتعد  ه بالشَّ   .في باب حد المريض أن يشهد الماعة.  ووصفم
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 ."جلوس ونحن جالس   وهو ناؤم  يم   

 قومه يؤم   كان هأنَّ " ,حضير   بن أسيد عن صحيح   بإسناد   المنذر ابن وروى

 أن ستطيعأم  لّ نِي إ   :فقال ,بهم ي صلِّ  أن وهمر  فأم  ,شكواه بعد إليهم فخرج ,فاشتكى

  ."قعود وهم قاعدا   بهم فصلىَّ  ,وافاقعد   قائما   صلِّ أ  

 إنّ  .الله يا رسولم  :قال أنّه" ,حضير   بن أسيد عن آخر وجه من داود أبو وروى

  .(1)"قعودا   فصلّوا قاعدا   صلىَّ  إذا :قال ,مريض إمامنا

 .انقطاع إسناده وفي

 الصّلاة فحضرت ,اشتكى أنّه" ,جابر عن صحيح بإسناد   شيبة أبي ابن وروى

 ."جلوسا   معه وصلوا جالسا   بهم فصلىَّ 

 .أيضا   صحيح وإسناده .بذلك أفتى أنّه .هريرة أبي وعن

ن قال المنذر ابن   ألزم وقد  يقول بأن ىرو ما بتأويل أعلم الصّحابيَّ  بأنَّ  مم

 والفتيا به العمل على واستمرّا ,المذكور الأمر رويا وجابرا   هريرة أبا لأنّ  ,بذلك

ن قال ذلك ويلزم ,صلى الله عليه وسلم بيِ الن بعد  أنَّ  ,بخلافه لم وعم   روى إذا حابيَّ الص إنَّ  مم

 عم  هنا هلأنَّ  ,الأولى باب من لم عم   بما العبرة
  .وىرم  ما بوفق لم م 

 حكاه لأنّه ,السّكوت أراد هوكأنَّ  ,به العمل على الإجَاع انحبَّ  ابن   عىادَّ  وقد

______________________ 
صين من ولد سعد بن ( 356) "السنن"أخرجه أبو داود في (  ) ثني ح  من طريق محمد بن صالح حدَّ

 "الحديث.. يعود ه صلى الله عليه وسلمفجاء رسول  الله : قال ن حضير أنه كان يؤمهممعاذ عن أسيد ب

تَّصل  : قال أبو داود  .وهذا الحديث  ليس بم 
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 .ذكرهم تقدّم الذين الصّحابة من أربعة عن  

 طريق من لّ بخلافه القول غيرهم الصّحابة من أحد   عن يحفظ لّ إنّه :وقال

  .ضعيف   ولّ صحيح

 نازع ثمّ  ,ذلك خلاف الصّحابة من أحد   عن يحفظ لّ إنّه :حزم   ابن قال وكذا

 لأنّ  :قال ,بكر أبي غير قياما   قاعد   وهو صلى الله عليه وسلم خلفه واصلَّ  الصّحابة كون ثبوت في

  .فيه طائل لّ بما ذلك في وأطال ,صريحا   يرد لمم  ذلك

 الأسود عن إبراهيم رواية في إنّه :وقال ,الشّافعيّ  أثبته قد نفيه ادّعى والذي

 .عائشة عن

 أخبرني جريج   ابن عن الرّزّاق عبد مصنفّ في أيضا   به مصّرحا   هوجدت   ثمّ 

 بينه هوراءم  بكر أبو وجعل ,قاعدا   صلى الله عليه وسلم بي  الن فصلىَّ " :ولفظه .الحديث فذكر .عطاء

  ."قياما   وراءه النّاس وصلىَّ  ,الناّس وبين

 الذي هو وهذا ,النخّعيّ  عن الشّافعيّ  قهاعلَّ  التي بالرّواية يعتضد مرسل وهذا

 منهَّ أم  عىادَّ  نفمم  ,نزاع بلا قياما   بكر أبي مع الصّلاة ابتدءوا فإنّهم ,النظّر يقتضيه

  .البيان فعليه ذلك بعد قعدوا

 من رواه بما قياما   كانوا أن بعد قعدوا أنّهم على استدلَّ  حبّان ابن رأيت   ثمّ 

 ,قاعد وهو هوراءم  ينافصلَّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول   ىاشتكم " :قال جابر عن الزّبير أبي طريق

 .فقعدنا إلينا شارفأم  قياما   فرآنا إلينا فالتفتم  :قال ,تكبيره النّاس سمع  ي   بكر وأبو

  .الحديث " تفعلوا فلا ,والرّوم فارس فعلم  لتفعلون مكدت   إن   :قال مسلَّ  فلمّا 
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 وإنّما ,موته مرض في يكن لمم  ذلك لكنّ  ,مسلم أخرجه .صحيح حديث وهو  

 :قال أيضا   جابر عن سفيان أبي رواية في كما .الفرس عن سقط حيث ذلك كان

م  بالمدينة فرسا   صلى الله عليه وسلم الله رسول   ركبم " . ..هقدم   ت  فانفكَّ  نخلة   ع  ذ  ج   على هعم فصرم

 .صحيح بإسناد   خزيمة وابن داود أبو أخرجه ."الحديث

 بكر وأبو" الزّبير أبي رواية في بقوله تمسّك أنّه لَّّ إ ,ادّعاه لم ما هذا على حجّة فلا

 ."التّكبير النّاس سمعي  

 في كانت الأوّل مرضه في صلاته لأنَّ  ,موته مرض في لَّّ إ يكن لمم  ذلك إنّ  :وقال

 بخلاف هتكبيرم  سمعهمي   نمم  إلى تاجونيحم  لّ صحابهأم  من نفر   ومعه عائشة مشربة

 أبو فاحتاج الصّحابة من كثير   بجمع   المسجد في كانت فإنّها موته مرض   في هصلات  

  .انتهى .التّكبير سمعهمي   أن   بكر

 عليه الزّبير باأم  عتاب  ي   لمم  هذا في التّكبير إسماعم  لأنَّ  ,به تمسّك فيما له راحةم  ولّ

 ,الحالة تلك في التّكبير بكر أبو سمعهمي   أن مانع فلا حفظه أنّه تقدير وعلى ,أحد  

 يجهر أن   عادته من وكان ,الوجع من خفيّا   كان صلى الله عليه وسلم هصوتم  أنَّ  على يحمل لأنّه

  .لذلك بالتّكبير عنه يجهر بكر أبو فكان بالتّكبير

 قياما   واصلّ  بأنّهم الصّريح الخبر لأجله يترك لّ محتمل   أمر أنّه كلّه ذلك ووراء

 أن إلى قياما   وااستمر   أنّهم عطاء مرسل   في بل ,وغيره عطاء مرسل   في تقدّم كما

  .الصّلاة انقضت

وصلىَّ النّاس وراءه  :تّصلا  به بعد قولهعطاء المذكور م   وقع في مرسل   .نعم
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 ,قعودا   لَّّ م إمن أمري ما استدبرت ما صليت   لو استقبلت   :صلى الله عليه وسلم بي  النفقال " ,قياما    

وا صلىَّ قاعدا  فصل   وإن   ,وا قياما  صلىَّ قائما  فصل   إن   ,فصلّوا صلاة إمامكم ما كان

 ."قعودا  

 موت   مرض   في كانت القصّة هذه إنَّ  :حبّان ابن قال ما يتقوِ  الزّيادة وهذه

 صلىَّ  إذا قعودا   المأمومين صلاة بوجوب الأمر نسخ منها ستفادوي   ,صلى الله عليه وسلم بيِ الن

 .بالإعادة الأخيرة المرّة هذه في مرهميأ   لمم  صلى الله عليه وسلم هلأنَّ  ,قاعدا   إمامهم

 فيحمل الّستحباب ينافي لّ والواز   ,الواز يبقى الوجوب نسخ إذا لكن

 لهم بتقريره رفع قد الوجوب لأنَّ  الّستحباب على قعودا   واصل  ي   بأن   الأخير مرهأم 

 مأعل والله. التّوفيق وبالله .الأدلة بين المع قتضىم   هذا .بالإعادة مرهمأم  وترك
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 الحديث الثالث والثلاثون  
 وهو - البراء حدّثني :قال , الأنصاريّ  الخطميّ  يزيد بن الله عبد عن - 50

 أحد   يحن لمم  ,حمده لمن الله سمع :قال إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قال - كذوب   غير

 ( ).بعده سجودا   نقع   ثمَّ  ,ساجدا   صلى الله عليه وسلم الله رسول   يقعم  حتّى هظهرم  مناّ

 

 في الإسماعيلّّ  عند منسوبا   وقع كذا ,الخطميّ  هو ( يزيد بن الله عبد ) :قوله

 وإسكان المعجمة بفتح - طمةخم  إلى منسوب   وهو ,إسحاق أبي عن لشعبة رواية  

 ابن زمن   في الكوفة على ميرا  أم  المذكور الله عبد   وكان ,الأوس من بطن - الطّاء

  ( ).الزّبير

______________________ 
من طرق عن أبي إسحاق عن عبد الله بن (  565) ومسلم (  665, 5 6, 306) أخرجه البخاري  ( )

 .عن محارب بن دثار عن عبد الله بن يزيد نحوه(  565) ولمسلم . يزيد به

 .من طريق ابن أبي ليلى عن البراء نحوه(  666) وأخرجه مسلم      

حبة: قال الدّارقطنيّ ( 5/006) "الإصابة"قال الشارح في (0) وشهد بيعة الرضوان, وهو . له ولأبيه ص 

وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن عبد اللهَّ بن يزيد الأنصاري, . صغير

من طريق موسى  "كتاب الزهد"وروى عبد اللهَّ بن أحمد في زيادات . صلى الله عليه وسلمبيِ وكان من أصحاب  الن

وكان من , صلى الله عليه وسلمصاحب رسول اللهَّ : يعني. كان عبد اللهَّ بن يزيد: بن عبد اللهَّ بن يزيد الخطميّ, قال

, وكان لّ يصوم إلَّّ يوم عاشوراء, وكان يكنى أبا موسى , صلى الله عليه وسلمروى عن النبيِ . أكثر الناس صلاة 

وولي إمرة الكوفة زمن عبد اللهَّ بن الزبير يسيرا , واستمرَّ مقيما  بها, , عنه في الترمذي وغيره وحديثه

, كان الشعبي كاتبه لماّ كان أمير الكوفة: وقال ابن حبّان .وكان شهد قبل ذلك مع علّّ مشاهدة
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 وأبو ,يخطب يزيد بن الله عبدم  سمعت   :قال إسحاق أبا أنّ  ,بخاريلل ووقع  

  .بواسطة   عنه هذا سمعم  هلكنَّ  .عازب بن البراء عن بالرّواية معروف   إسحاق

 من صحابيّ  ابن صحابيّ  عن صحابيّ  ابن صحابيّ  رواية وهي .لطيفة   وفيه

 .الكوفة سكن وكلاهما .الأوس من ثمّ  الأنصار

 ( ).الأوسي عدي بن الحارث بن عازب بن(  البراء حدّثني)  :قوله

 ذلك وعلى .يزيد بن الله عبد كلام من أنّه الظّاهر ( كذوب غير وهو)  :قوله

 .العمدة وصاحب ,جَعه في ميديّ الح   ىجرم 

 هو)  قوله :قال أنّه ,معين   بن يحيى عن "تاريخه" في الدّوريّ  عبّاس روى لكن

______________________ 
 قوي  عن عدي بن ثابت

دم بيعةم الرضوان  أنّ عبد اللهَّ بن يزيد كان قد, وأخرج ابن البرقي بسند  شه 

بيد سكن الكوفة وابتنى بها دارا , ومات : قال البغوي. وما بعدها, وهو رسول  القوم  يومم جسر أبي ع 

 .انتهى كلامه. في زمن ابن الزبير

روى . له ولأبيه صحبة. ويقال أبو عمرو. يكنى أبا عمارة(:   5/ ) "الإصابة"قال الشارح في (  )

ورواه . استصغرت  أنا وابن  عمر يوم بدر: عن أبي إسحاق, سمع البراء يقول( والبخاري)الطيالسي 

أنه "وروي عنه . أخرجه السّراج. وشهدت  أ حدا  : عبد الرّحمن بن عوسجة عن البراء نحوه, وزاد

: وعنه قال. إسناده صحيح "خمس عشرة"وفي رواية  "أربع عشرة غزوة صلى الله عليه وسلمغزا مع رسول  الله 

: وروى أحمد عن البراء, قال. أخرجه أبو ذرّ الهرويّ . "ثمانية عشر سفرا   صلى الله عليه وسلم سافرت  مع رسول اللهَّ "

نا رعية الإبل صلى الله عليه وسلمما كل  ما نحدّثتكموه عن رسول  اللهَّ  ثناه أصحابنا, وكان يشغل  . سمعناه منه حدَّ

أبي وشهد غزوةم تستر مع . في قول أبي عمرو الشيبانّي, وخالفه غيره 05وهو الّذي افتتح الريَّ سنة 

وابتنى بها دارا , وماتم . موسى, وشهد البراء  مع علّ  المل وصفّين, وقتالم الخوارج, ونزل الكوفةم 

خه ابن  حبّان سنة . في إمارة مصعب بن الزبير  .بتجوز. 60وأمرَّ
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 يقال ولّ .البراء لّ البراء عن الرّاوي يزيد بن الله عبد يريد إنّما .( كذوب غير  

 تحسن إنّما العبارة هذه أنَّ  :يعني ,كذوب غير صلى الله عليه وسلم الله رسول   أصحاب   من لرجل  

  .تزكية إلى يحتاجون لّ عدول   كلّهم والصّحابة ,عدالته في مشكوك في

 يوجب إنّما الرّاوي في تهمة   يوجب لّ القول هذا :فقال .الخطّابيّ  بهتعقَّ  وقد

 بما والعمل بالرّاوي العلم تأكيد أرادوا إذا عادتهم وهذه :قال ,له الصّدق حقيقة

 :مسعود ابن وقال ,المصدوق الصّادق خليلّ سمعت :يقول هريرة أبو كان ,روى

 .المصدوق الصّادق حدّثني

 به يرد لمم  لأنّه ,الصّحابة على هذا في وصمم  لّ :النوّويّ  وتبعه عياض وقال

 هذا ومثل ,متّهم غير وهو البراء به حدّث إذ الحديث تقوية به أراد وإنّما ,التّعديل

 هريرة وأبو مسعود ابن قال وقد .الأمين الحبيب حدّثني :الخولّنيّ  مسلم أبي قول

  .فذكرهما

 .راويه تعديل به قصد قائله أنّ  لّ الحديث صحّة على تنبيها   قالوه وهذا :قال

 عبد ذلك عن ينزّه ولمم  ,حبتهص   لأجل التّعديل عن للبراء معين ابن فتنزيه وأيضا  

 .كلامه انتهى .الصّحابة في معدود   يزيد بن الله عبد فإنَّ  ,له وجه لّ يزيد بن الله

 ,الأخير الإلزام عليه واستدرك فبسطه ابيِ الخطَّ  كلام أخذ أنّه علمتم  وقد

 يضا  أم  نفاها وقد ,يزيد بن الله عبد صحبة ثبتي   لّ معين بن يحيى لأنَّ  ,بوارد   وليس

 ابن ثبتهاوأم  ,داود وأبو حاتم وأبو حنبل بن حمدأم  فيها فوتوقَّ  .الزّبيري مصعب

  .وآخرون والدّارقطنيّ  البرقيّ 
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 بما فثقوا معلمت   كما متّهم غير وهو البراء حدّثني الكلام معنى :النوّويّ  وقال  

 لمم  كأنّه :فقال المذكور التّنظير على رينالمتأخِ  بعض اعترض وقد ,عنه به أخبركم

  يلمّ 
 
 غير   وفلان   صدوق   فلان   قولنا بين الواضح للفرق ,البيان علم من بشيء

 فهما عنه هاضدِ  نفي   الثّاني وفي ,للموصوف الصّفة إثبات الأوّل في لأنَّ  كذوب

 إثبات الفيخ   ثبتهأم  لمن جوابا   يقع هكأنَّ  دِ الضِ  نفي أنَّ  فيه والسّر   :قال .مفترقان

  انتهى .الصّفة

 النفّي وفي بالمطابقة الإثبات في يقع أنّه بينهما الفرق أنَّ  لي يظهر والذي

 منهما كلا   لأنّ  ,باللفظين المراد المعنى إلى بالنسّبة صحيح التّنظير لكنّ  ,بالّلتزام

 .الحاصل تحصيل من فيكون بتزكيته مقطوع حقّ  في تزكية أنّه عليه يرد

 الأمر تفخيم منهما بكل   المراد أنّ  من .تقدّم بما ذلك عن الّنفصال ويحصل

  .السّامع نفس في وتقويته

 بقول يزيد بن الله عبد كلام أنّه على استدل بعضهم أنّ  .العيد دقيق ابن وذكر

 ثناحدَّ  :يقول يخطب وهو يزيد بن الله عبدم  سمعت   :طرقه بعض في إسحاق أبي

 .أيضا   تمل  مح   وهو :قال - كذوب غيرم  وكان - البراء

  .الأوّل من بعدأم  هلكنَّ  :قلت

 وفيه .يزيد بن الله عبد عن إسحاق أبي طريق غير من الحديث وجدت وقد

 من " صحيحه " في عوانة أبو أخرجه .كذوب غير وهو البراء حدّثنا :أيضا   قوله

 .فذكره ..يقول المنبر على يزيد بن الله عبد سمعت :قال .دثار   بن محارب طريق
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 الكلام أنّ  يقوّي وهذا "كذوب غير وكان" قوله فيه ليس لكن ,مسلم في وأصله  

 .أعلم والله ,يزيد بن الله لعبد

 سبب على يدلّ  شيئا   .هذا يزيد بن الله عبد مسند في الطّبرانيّ  روى :دة  ـفائ 

 فكان ,بالكوفة بالنّاس ي صلِّ  كان أنّه ,طريقه من أخرج فإنّه ,الحديث لهذا روايته

 فذكر ,هسم رأ   يرفعم  أن   قبلم  ونويرفع   .هسم رأ   يضعم  أن قبل رءوسهم يضعون الناّس

 .عليهم إنكاره في الحديث

 من رأسه رفع إذا" شعبة رواية في (  حمده لمن الله سمع قال إذا)  :قوله

فإذا رفع رأسه من الرّكوع فقال " :ولمسلم  من رواية محارب بن دثار   "الرّكوع

 ."لمم نزل قياما   ,سمع الله لمن حمده

 العود حنيت يقال ,يثن لمم  :أي .المهملة وسكون التّحتانيّة بفتح ( يحن لمم )  :قوله

 وحنوت حنيت يقال ,صحيحة لغة وهي "يحنو لّ" لمسلم   رواية وفي .ثنيته إذا

 .بمعنى  

 إسحاق أبي عن إسرائيل رواية وللبخاري من ( ساجدا   يقع حتّى)  :قوله

 ,إسحق أبي عن زهير رواية من لمسلم   ونحوه "الأرض على جبهته يضع حتّى"

 ."يسجدون ثمّ  يسجد حتّى" شعبة عن غندر عن ولأحمد

 .الإمام يتمّه حتّى الرّكن في يشرع   لّ المأموم أنّ  على :الوزيّ  ابن به واستدلَّ 

 ,إليه ينتقل الذي بالرّكن الإمام سيتلبَّ  حتّى التّأخّر لَّّ إ فيه ليس بأنّه :وتعقّب

  .منه الفراغ وقبل شروعه بعد المأموم يشرع بحيث
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 ظهره منّا حد  أم  يحني لّ فكان" :مسلم عند ريث  ح   بن مروعم  حديث في ووقع  

 من صلى الله عليه وسلم بي  النَّ نم يتمكَّ  حتّى" :أنس حديث من يعلى ولأبي ."ساجدا   يستتمَّ  حتّى

  .المقارنة انتفاء في أوضح وهو ."السّجود

 .نظر   وفيه .الطّمأنينة على به واستدل

  .(1)انتقالّته في لّتّباعه الإمام إلى النظّر جواز وعلى
ن من إلى الإمام من مقاصد الّئتمام , فإذا تمكَّ  وم  م  المأ   نظر   :قال الزين بن المنير

  .هصلات   صلاح  ن إ  كان ذلك م   التفات   بغير  ه مراقبت  

 يكون إلى جهة القبلة , وقال صلِّ الم   نظرم  في أنَّ  لمالك   ة  جَّ فيه ح   :وقال ابن بطال

جوده ؛ لأنه أقرب س   إلى موضع   ينظرم  له أن   ستحب  ي   :الشافعي والكوفيون

د بن محم رسل  للخشوع , وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من م  

. هو المحفوظ المرسل   :وقال .ورجاله ثقات , وأخرجه البيهقي موصولّ   .سيرين

 .(2){الذين هم في صلاتهم خاشعون  } قوله تعالى نزول   ذلك سبب   وفيه أنَّ 

______________________ 
ى حديثم خباب  عندما ( باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ) استدلَّ به البخاري فقال (  ) ثمَّ روم

ثمَّ روى حديث . باضطراب لحيته: فقال. في الظ هر والعصر صلى الله عليه وسلمئل كيف يعرف ون قراءةم النبيِ س  

ه وهو يصلّ. الباب وهو حديث البراء  . ثمَّ حديثم ابن  عباس في الكسوف عندما سألوه عن رجوع 

. من طريق أيوب( 6030) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 0/056) "الكبرى"أخرجه البيهقي في (0)

, من طريق ابن عون( 06 ) "تعظيم قدر الصلاة"وابن نصر في ( 55) "المراسيل"وأبو داود في 

كان  صلى الله عليه وسلمن بِئت أنَّ رسول الله : قال "من طريق هشام كلهم عن ابن سيرين ( 00 )وابن نصر أيضا  
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 إلى موضع   للإمام النظر   ستحب  ق بين الإمام والمأموم في  فرَّ ي   أن   يمكن  و    

كمه نفرد فح  ا الم  مَّ ه , وأم مام  إلى مراقبة إ   تاج  يحم   حيث  إلَّّ  .جود , وكذا للمأمومالس  

 .-والله أعلم  -الإمام  حكم  

 

______________________ 
ه إلى السماءإذا صلىَّ  فلا أدري  {الذين هم في صلوتهم خاشعون}إن لم تكن  -فنزلت  آية .  رفعم بصرم

ه "أيَّ آية  هي ه م صلاَّ اوزم بصر  ب  أن لّ يج   .وابن عون. وهذا لفظ أيوب "فكان محمد  بن  سيرين يح 

لاة   "وقال هشام   هم في الصَّ ما. كانوا يرفعون أمبصارم مينا  وش  ... لّ  حتَّى نزلت  هذه الآيةويلتفت ون يم

 ."الحديث

من رواية ابن علية عن أيوب عن ( 0/056)والبيهقي ( 6550) "المستدرك"وأخرجه الحاكم في  

 . ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا  

 .المحفوظ المرسل  : قال البيهقي 
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 الحديث الرابع والثلاثون  
 فإنّه ,فأمّنوا الإمام أمّن إذا :قال ,صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  , هريرة أبي عن - 56

 ( ).ذنبه من تقدّم ما له فرغ   ,الملائكة تأمينم  هتأمين   وافق من

 

 .يؤمّن الإمام أنَّ  في ظاهر   ( فأمّنوا الإمام نأمَّ  إذا)  :قوله

 على بناء   آخره إلى(  اهدنا)  :قوله من الفاتحة دعاء والمراد ,دعا إذا معناه :قيلو

  .دعاء   التّأمين أنّ 

 (الضّالين ولّ) :قوله وهو ,التّأمين استدعى موضع   إلى بلغ إذا معناه :وقيل

 .الباب حديث في بالمراد التّصريح ذلك ويرد  

 .للإمام التّأمين مشروعيّة على به واستدل

 .شرطيّة   قضيّة   لكونها ,نظر   وفيه :قيل

 .الوقوع بتحقيق يشعر بإذا التّعبير بأنّ  :وأجيب

 لّ :فقال .القاسم ابن رواية وهي ,عنه الرّوايتين إحدى في مالك   وخالف

  .مطلقا   ن  ؤمِ ي   لّ :عنه رواية   وفي ,الهريّة في الإمام يؤمّن

 .غيره حديث   في يره لمم  بأنّه :هذا شهاب   ابن حديث عن جابوأم 

______________________ 
من طرق عن الزهري عن ابن المسيب وأبي ( 5 5)ومسلم ( 3560, 656)أخرجه البخاري  ( )

 .سلمة كلاهما عن أبي هريرة به

 .من طرق أ خرى عن أبي هريرة به( 5 5)ومسلم ( 655)وأخرجه البخاري       
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لَّة وهي    ذكرسي   ما مع ,التّفرّد هيضر   لّ إمام   شهاب   ابن فإنّ  .قادحة   غير ع 

 .غيره حديث   في جاء ذلك أنَّ  .قريبا  

 فناسب داع   بأنّه :المعنى حيث من نؤمِ ي   لّ الإمام كون المالكيّة بعض حورجَّ 

 اوأمَّ  ,المأموم على قراءة لّ إنّه قولهم على يجيء وهذا ,بالتّأمين المأموم يختصَّ  أن  

 .التّأمين في يشتركا أن   فينبغي القراءة في اشتركا كما :يقول أن   فله عليه وجبهاأم  نمم 

 الدّاعي وتسمية :قال ,دعا معناه :فقال "الإمام نأمَّ  إذا" قوله أوّل من :ومنهم

 جيبتأ   قد} تعالى قوله في جاء كما داعيا   سمّىي   نؤمِ الم    لأنَّ , سائغة   نا  ؤمِ م  

 من مردويه ابن رواه كما. (1)"نا  ؤمِ م   وهارون داعيا   موسى وكان",{دعوتكما

______________________ 
الوارث حدثنا عبد ( 65 / )كما في تفسير القرطبي  "نوادر الأصول"أخرجه الحكيم الترمذي في (  )

ثنا أبي: بن عبد الصمد قال بي مؤذن  مسجد هشام بن حسان قال: قال. حدَّ ر  ثنا زم أنس بن  حدثنا: حدَّ

تي ثلاثا  لم ت عط أمحدا  قبلهم: صلى الله عليه وسلممالك قال قال رسول الله  وهو تحية أهل  -السلام . إنَّ اللهم أمعطى أ مَّ

ن موسى و. وآمين. وصفوف الملائكة -النة    "هارونإلَّّ ما كان م 

ن هارون, فقال الله تبارك اسمه : قال أبو عبد الله الترمذي معناه أنَّ موسى دعا على فرعون, وأمَّ

ولم يذكر مقالةم هارون, [  50: يونس]  {قد أجيبت دعوتكما  }عندما ذكرم دعاءم م وسى في تنزيله 

نا, فكان من هارون: وقال موسى  اهـ "ربَّ

ا   : وقال "المجروحين"وذكره ابن حبان في . فيه نظر: قال البخاري. زربي. وهذا إسناد  ضعيف  جدَّ

 .منكر  الحديث على قلَّة روايت ه

عن أبي صالح والربيع بن أنس ومحمد بن كعب وأبي ( 53 /0 ) "تفسيره"وأخرج الطبري في 

ن هارون {قد أ جيبت  دعوت كما  }أنهم قالوا . العالية ا م وسى, وأمَّ  .دعم
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 .أنس   حديث  

 عبد ابن قاله .عكسه داعيا   نالمؤمِ  تسمية من يلزم فلا الملازمة بعدم :بم عقِ وت  

 ماإنَّ  داعيا   هارون كون فإطلاق صحَّ  ولو ,يصحّ  لمم  الأصل في الحديثم  أنَّ  على .البرّ 

 .للتّغليب هو

 إذا نجدم أم  :يقال كما .التّأمين موضع بلغم  "نأمَّ  إذا" قوله معنى :بعضهم وقال

 .يدخلها لمم  وإن .نجدا   بلغ

  .وشرعا   لغة   بعيد   هذا :العربيّ  ابن قال

 وإلّّ  .به عمل يرجّحه دليل   وجد فإن ,مجاز   وهذا :العيد دقيق ابن وقال

  .عدمه فالأصل

 قال إذا" بلفظ في الصحيحين هريرة أبي عن صالح   أبي برواية له استدلّوا :قلت

 ."آمين :فقولوا الضّالين ولّ الإمام

  .المجاز على " أمّن إذا " قوله حمل يقتضي الرّوايتين بين فالمع :قالوا

 :أي ,أمّن إذا بقوله المراد بأنّ  :- المذكور المجاز تسليم على - المهور وأجاب

 يقولها لّ أن ذلك من يلزم ولّ ,معا   والمأموم الإمام تأمين ليتوافق التّأمين أراد

 .رواية   في وذلك .يقولها الإمام بأنّ  التّصريح ورد وقد ,الإمام

عن ابن المسيب عن أبي  شهاب   ابن عن عمر  مم  رواية تأويلهم خلاف على ويدلّ 

 فإنّ  ,آمين :فقالوا(  الضّالين ولّ)  الإمام قال إذا" بلفظ الحديث هذا فيهريرة 
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  .( )"الحديث ..آمين :يقول الإمام وإنّ  ,آمين :تقول الملائكة  

اج والنسّائيّ   داود أبو أخرجه   .نيؤمِ  الإمام كون في صريح   وهو .والسّرّ

 :أي "آمين :فقولوا الضّالين ولّ قال إذا" بقوله المراد :بينهما المع في وقيل

 .آمين الإمام يقل لمم  ولو

 قاله .بعده أو الإمام مع قولها في المأموم تخيير الخبرين من يؤخذ :وقيل

 .الطّبريّ 

 الإمام جهر لأنّ  ,عنه تباعد لمن والثّاني ,الإمام من بقر   لمن الأوّل :وقيل

 فمن ,تأمينه يسمع لّ من قراءته يسمع فقد ,بالقراءة جهره من أخفض بالتّأمين

 .تأمينه وقت لأنّه ,الضّالين ولّ يقول سمعه إذا يؤمّن وإلّ ,معه أمّن تأمينه سمع

  .الخطّابيّ  قاله

 ابن   هردَّ  وقد ,ذكروه الذي الوجه بدون وليست .محتملة   كلّها الوجوه وهذه

 التّأويل استشعر كأنّه ( )."آمين :يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول   وكان" :بقوله شهاب  

______________________ 
 "مسنده"والسراج في ( 6560, 6653) "مسنده"والإمام أحمد في ( 006)لنسائي رقم أخرجه ا ( )

وغيرهم من طرق عن (  60 ) "الأوسط"وابن المنذر في ( 050 )  "السنن"والدارمي في ( 6 5)

عمر به  .ورجاله ثقات. مم

حه    (555 )وابن حبان ( 060)ابن خزيمة وصحَّ

 .للنسائي فقط( 66 / ) "الدراية"الشارح في وعزاه . ولم أمجده في سنن أبي داود 

 . أورده البخاري  ومسلم  عقب حديث أبي هريرة حديث الباب. قول ابن شهاب  هذا (0)



   313 باب الإمـامة كتاب الصلاة

 .التّأمين حقيقة " أمّن إذا " بقوله المراد أنّ  فبيّن  المذكور  

 وابن النسّائي  فأخرج  ,هريرة أبي بصنيع اعتضد فقد - مرسلا   كان وإن - وهو

اج خزيمة  نعيم   عن هلال   أبي بن سعيد طريق من وغيرهم حبّان وابن والسّرّ

 مِ بأ   قرأم  ثمَّ  ,وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرّحمن الرّحيم صليت  " :جمر قالالم   

ويقول كلَّما  ,آمين :وقال الناّس ,آمين :فقال ,ولّ الضّالين ى بلغم القرآن حتَّ 

 :ويقول إذا سلم ,الله أكبر :قال ,وإذا قام من اللوس في الّثنتين ,الله أكبر :سجد

  .(1)"صلى الله عليه وسلمرسول الله شبهكم صلاة  بوالذي نفسي بيده إنّي لأم 

 .المهور قول وهو .الهريّة في به فيجهر .يؤمّن الإمام أنّ  ترجّح وإذا

  .مطلقا   به يسّر  :فقال ,مالك   عن ورواية .ينلكوفيخلافا  ل

 ,به يعلم لمم  للمأموم مسموعا   التّأمين يكن لمم  لو أنّه .الحديث من الدّلّلة ووجه

 .بتأمينه تأمينه قعلَّ  وقد

 .به الهر يستلزم فلا معلوم   موضعه بأنّ  :وأجابوا

______________________ 
علّق  (: 0/030) "الفتح"قال الحافظ في    عنه, وأمخطأم ممن زعمم أنَّه م 

ثمَّ . هو متصّل  إليه برواية مالك 

, وقد ذكرنا و وي عنه موصولّ  . جهم اعتضاد ههو من مراسيل ابن شهاب  أخرجه الدّارقطنيّ في . ور 

مر العدنّي عن مالك  عنه "العلل"و  "الغرائب" تفرّد به : وقال الدّارقطنيّ . من طريق حفص  بن  ع 

 انتهى. حفص بن عمر وهو ضعيف  

 .باب جهر المأموم بالتأمين "صحيحه"وعلَّقه البخاري في (  )

 .حديث  صحيح  (: 056/ ) "ليقتغليق التع"قال الشارح في  
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 بن وحرم  روى وقد ,به المأموم علم يستلزم فلا به يخل أن لّحتمال :نظر   وفيه  

 :قال إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول   وكان" :شهاب   ابن قال ,الحديث هذا في مالك   عن عبادة

اج أخرجه ."بآمين جهرم  الضّالين ولّ  .السّرّ

 إذا كان" :شهاب   ابن عن الباب حديث في الزّبيديّ  رواية من حبّان ولّبن

 سعيد   طريق من ميديِ وللح   ."آمين :وقال ,هصوتم  رفعم  القرآن مِ أ   قراءة نم   فرغم 

 ."الضّالين ولّ قال إذا" :بلفظ نحوه هريرة أبي عن المقبريّ 

 .مثله هريرة أبي عن - هريرة أبي عمِ  ابن - الله عبد أبي طريق من داود ولأبي

"لوَّ الأم  فِ الصَّ  من يليه من يسمع ىحتَّ " وزاد
(1). 

حهو داود ولأبي  رواية نحو .(2)حجر   بن وائل حديث من حبّان ابن صحَّ

______________________ 
وابن عبد البر في ( 3005) "مسنده"وأبو يعلى في ( 506)وابن ماجه ( 065)أخرجه أبو داود (  )

 .من طريق بشر بن رافع عن أبي عبد الله به( 6 /6) "التمهيد"

 ."فيرتج  بها المسجد"د ابن ماجه زا

لّ : قيل. وابن  عمِ أبي هريرة. بشر بن رافع ضعيف  (: 065/ ) "التلخيص"قال الشارح في 

 . انتهى. وقد وثَّقه ابن حبان. ي عرف

فه أمحمد. أبو عبد الله لّ ي عرف: "زوائد ابن ماجه"وقال البوصيري في  : وقال ابن حبان. وبشر  ضعَّ

 .انتهى. يمروي المموضوعات

نه( 055)والترمذي ( 060)أخرجه أبو داود ( 0)  "الكبرى"والبيهقي في ( 5550 )وأحمد . وحسَّ

( 666/ ) "السنن"والدارقطني في (    ) "الكبير"والطبراني في ( 005 )والدارمي ( 0/06)

هيل عن ح   هم من طريق سلمة بن ك   . جرجر بن عنبس عن وائل بن ح  وغير 
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 .الزّبيديّ   

 ابتداء في بالتّأمين هر  يجم  صلى الله عليه وسلم كان إنّما :فقال ,النسّخ إلى أومأ من على رد   وفيه

 .الأمر أواخر في سلمأم  إنّما حجر   بن وائل فإنَّ  ,ليعلمهم الإسلام

 برتَّ  هلأنَّ  ,الإمام تأمين عن المأموم تأمين تأخير على به استدل(  نوافأمِ  ) :قوله

 قال وبذلك .المقارنة المراد أنَّ  الرّوايتين بين المع في متقدَّ  لكن ,بالفاء عليه

  .المهور

  في الإمام مقارنة ستحب  ت   لّ :الوينيّ  محمّد   أبو الشّيخ وقال
 
 الصّلاة من شيء

  .غيره

 لّ فلذلك ,لتأمينه لّ الإمام لقراءة التّأمين بأنّ  تعليله يمكن :الحرمين إمام قال

  .واضح   وهو عنه يتأخّر

 .للندّب المهور عند الأمر هذا نّ أ .القول الأول

 عملا   المأموم على وجوبه العلم أهل بعض عن بزيزة ابن حكى :القول الثاني

 المأموم أمر مطلق في ثمَّ  ,صل  م   كلِ  على الظّاهريّة وأوجبه :قال ,الأمر بظاهر

______________________ 
حه ابن حبان   (.550 )وصحَّ

ه صحيح  (: 063/ ) "التلخيص"قال الشارح في   حه الدارقطني. وسند  وأمعلَّه ابن  القطَّان . وصحَّ

حبة :قيل. وأمخطأم في ذلك بل هو ثقة  معروف  . بحجر بن عنبس وأنه لّ يعرف ووثَّقه يحيى . له ص 

ه م .بن  معين وغير  ف اسم أمبيه على ابن حز  وهذا . ول  وهو مجه. حجر بن قيس: فقال فيه. وتصحَّ

 .الخ... غير  مقبول  منه
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  الشّافعيّة أكثر قال وبه ,الفاتحة بقراءة مشتغلا   كان ولو ن  ؤمِ ي   هأنَّ  بالتّأمين  

 .؟الموالّة بذلك تنقطع هل اختلفوا ثمّ 

 بخلاف ,الصّلاة لمصلحة بذلك مأمور   لأنّه ,تنقطع لّ .أصحّهما :وجهين على

 .أعلم والله ( )للعاطس كالحمد بها يتعلق لّ الذي الأمر

 الملائكة فإنّ " مسلم   عند شهاب   ابن عن يونس زاد ( وافق من فإنّه)  :قوله

 .عند البخاري شهاب   ابن عن يينةع   لّبن وكذا " وافق فمن " قوله لب  قم  "تؤمّن

 الموافقة المراد لم من قال خلافا   ,والزّمان القول في الموافقة المراد أنَّ  على دال   وهو

 موافقة ريد  ي   :قال الحديث ذكر لمَّا فإنّه ,حبّان كابن والخشوع الإخلاص في

 من ذلك نحو فقال غيره إليه جنح وكذا ,إعجاب   بغير الإخلاص في الملائكة

 المراد أو ,ة  خاصَّ  بالطّاعة عاءالد   في أو ,الدّعاء إجابة في أو ,المحمودة الصّفات

  .للمؤمنين هماستغفار   الملائكة بتأمين  

 على المأموم يكون أن   والزّمان القول في الموافقة إيثار في الحكمة :المنير ابن وقال

 كان هموافقم  نفمم  ,عندهم غفلةم  لّ الملائكة لأنَّ  ,هامحلِ  في بالوظيفة للإتيان يقظة  

  .متيقّظا  

 الحفظة :وقيل .بزيزة ابن واختاره ,جَيعهم الملائكة المراد أنَّ  هظاهرم  إنَّ  ثمَّ 

______________________ 
. الصواب أنَّ تأمين الإمام وحمده إذا عطس لّ يقطع عليه قراءته(: 0/656)قال الشيخ ابن باز  ( )

 .انتهى. لكونه شيئا  يسيرا  مشروعا  
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  .الحفظة غير   مإنهَّ  قلنا إذا منهم يتعاقبون الذين :وقيل ,منهم  

 الأرض في ممنّ الملائكة من الصّلاة تلك يشهد من بهم المراد أنّ  يظهر والذي

 وفي ,"آمين :السّماء في الملائكة وقالت" الأعرج رواية في وللبخاري ,السّماء في أو

و بن محمّد رواية  اهقا  ووصلم علَّ عند البخاري م  عن أبي سلمة عن أبي هريرة  عمر 

 عن لسهيل   ونحوها ."السّماء أهل قول ذلك فوافق"والدارمي وابن خزيمة  أحمد

 .مسلم   عند أبيه

 أهل صفوف   على الأرض أهل   صفوف" :قال عكرمة عن الرّزّاق عبد وروى

  .انتهى ( )"للعبد فرغ   السّماء في آمين الأرض في آمين وافق فإذا ,السّماء

 .أولى إليه فالمصير ,بالرّأي يقال لّ ومثله

 بالمدّ  وهي ,آمين قال :أي .بالتّشديد أمّن مصدر التّأمين (تأمينه  ) :لهقو

 حمزة عن الواحديّ  وحكى ,القرّاء جَيع وعن الرّوايات جَيع في والتّخفيف

______________________ 
ثني من سمع عكرمة يقول: عن معمر قال( 0355)مصنف عبد الرزاق ( )  .فذكره: حدَّ

وقد : قلت: بعد نقل كلام ابن حجر( 50/ ) "الحوالك شرح موطأ مالكتنوير "قال السيوطي في  

نيد عن حجاج عن ابن جريج قال إذا : أخبرني الحكم بن أبان أنه سمع عكرمة يقول: أخرجه س 

قالت . ولّ الضالين: فإذا قال قارئ الأرض. أ قيمت  الصلاة فصفَّ أهل الأرض صفَّ أهل السماء

فر لأهل الأرض ما تقدم من ذنوبهم فإذا وافقت  . الملائكة آمين . آمين  أهل الأرض آمينم أهل السماء غ 

 .انتهى

نيد هو ابن داود المصيصي: قلت  نيد لقب. واسمه الحسين, صاحب التفسير. س  روى له ابن . وس 

  (.5 5/0)انظر تهذيب التهذيب . ماجه
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  .الإمالة والكسائيّ   

  :شاذّة   أخرى لغات   ثلاث وفيها

 في وطعنم  .درستويه ابن وأنكره ,( )شاهدا   له وأنشدم  ,ثعلب   حكاه :القصر

 هجازم أم  إنّما أنّه ,ثعلب   عن تبعه ومن عياض   وحكى ,الشّعر لضرورة بأنّه الشّاهد

 .خاصّة   عرالشِ  في

  .اللّغة أهل من جَاعة   وخطّأهما ,والقصر المدّ  مع والتّشديد

 مبنيّة   لأنّها الوصل في وتفتح ,للسّكوت صه   مثل الأفعال أسماء من وآمين

 .الياء بعد الكسرة لثقل تكسر لمم  وإنّما ,كيف مثل بالّتّفاق

 .المهور عند استجب اللهمَّ  ومعناها

ن قال كقول ,المعنى هذا إلى هجَيع   يرجع مماّ ذلك غير :وقيل  اآمنَّ  اللهمَّ  معناه :مم

 لمن :وقيل ,لقائلها تجب النةّ في درجة   :وقيل ,يكون كذلك :وقيل ,بخير  

 .للملائكة جيبم است   كما له جيبم است  

 بإسناد   هريرة أبي عن الرّزّاق عبد رواه .تعالى الله أسماء من اسم   هو :وقيل

  .جَاعة   نكرهوأم  ,مثله ابعيِ التَّ  يساف بن هلال وعن ,(2)ضعيف  

______________________ 
صر   الأملف وآمينم بالمدأم : آمينم فيه لغتان تقول العرب(:  6/0 ) "لسان العرب"قال في ( ) ينم ب قم

, م 

ن  قمصرم , والمد  أمكثر   دا. وأمنشد في لغة مم ل  إذ سأملت ه      أممينم فزادم الله  ما بي ننا ب ع  دم منيِ ف ط ح   .تباعم

دا  أممين: وروى ثعلب  ل بضم الفاء والحاء أمرادم زادم الله  ما بيننا ب ع   انتهى. ف ط ح 

عن بشر بن رافع عن أبي عبد الله ابن عمِ أبي هريرة عن (  030) "المصنف"رزاق في أخرجه عبد ال( 0)
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 ؛ الصّادق جعفر   عن ذلك ونقل .إليك قاصدين معناها :دم وشدَّ  مدَّ  من وقال  

  .سريانيّة   أو عبرانيّة   كلمة   هي :وشدّد قصر من وقال

 ابعالطَّ  مثل آمين أنَّ " ,الصّحابيّ  النمّيريّ  زهير   أبي حديث من داود أبي وعند

 .(1)"وجبم أم  فقد بآمين متم خم  إن   :صلى الله عليه وسلم هقولم  ذكر ثمّ  ,الصّحيفة على

 وهو ,الماضية الذّنوب جَيع غفران ظاهره ( ذنبه من تقدّم ما له غفر)  :قوله

 .الصّغائر على العلماء عند محمول  

 كوضوئه توضّأ فيمن عثمان حديث على الكلام في ذلك في البحث تقدّم وقد

______________________ 
م قريبا  . وأبو عبد الله مجهول  . وبشر  ضعيف  . أبي هريرة  .كما تقدَّ

 "المعرفة"وأبو نعيم في ( 005 ) "الآحاد والمثاني"وابن ابي عاصم في ( 065)أخرجه أبو داود ( )

من طريق محمد بن ( 66 ) "الكنى"والدولّبي في ( 00/003) "المعجم الكبير"والطبراني في ( 05 3)

رز الحمصي قال بيح بن  مح  ثني أبو م صب ح الم قرائي قال: يوسف الفريابي عن ص  ا نجلس  إلى أبي كنَّ : حدَّ

حابة  -زهير النميري  ث أمحسنم الحديث -وكان من الصَّ  . فيتحدَّ
 
عاء ه : قال. فإذا دعا الرجل  منَّا بد  اختم 

حيفة. بآمين نا مع رسول  الله ": قال أبو زهير. فإنَّ آمين مثل  الطابع على الصَّ  صلى الله عليه وسلمأ خبركم عن ذلك خرج 

 فأمتينا على رجل  قد أملحَّ في المسألة فوقفم النبي  
أموجب إن  " صلى الله عليه وسلمفقال النبي  . يستمع  منه صلى الله عليه وسلمذاتم ليلة 

تمم   يختم؟ قال: فقال رجل  من القوم "خم
 
فانصرفم  "بآمين فإنه إن  ختم بآمين فقد أموجبم "بأيِ شيء

 ."وأمبشر. بآميناختم يا فلان : فأمتى الرجلم فقال صلى الله عليه وسلمالرجل  الذي سألم النبيَّ 

د به الفريابي  عن صبيح: "الإصابة"قال ابن منده كما نقله الشارح في    .انتهى. هذا حديث  غريب  تفرَّ

بيح ه ثقات  سوى ص   ."الثقات"وقد ذكره ابن حبان في . لم أرم من وثَّقه. لم يرو عنه سوى الفريابي. ورجال 

 .مقبول: "التقريب"وقال الشارح في 
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 .( ) الطّهارة كتاب في صلى الله عليه وسلم  

 عن نصر   بن بحر عن الأصمِ  العبّاس   أبي عن "الرجانيّ  أمالي" في وقع :فائدة  

 ."رتأخَّ  وما" الحديث هذا آخر في يونس عن وهب   ابن

 ,بدونها نصر   بن بحر عن "المنتقى" في الارود ابن رواه فقد ,شاذّة   زيادة   وهي

 عن كلاهما الأعلى عبد بن يونس عن خزيمة وابن ,حرملة عن مسلم   رواه وكذا

 .وهب   ابن

 ابن من سخالن   بعض في هوجدت   أنّي  لَّّ إ ,هريرة أبي عن الطّرق جَيع في وكذلك

 ولّ ,بإثباتها يينةع   ابن عن كلاهما شيبة أبي بن بكر وأبي عمّار   بن هشام عن ماجه

 حفّاظ وكذلك ,بدونها "ومصنّفه مسنده" في رواه قد بكر   أبا لأن   ,يصحّ 

  .وغيرهما المدينيّ  وابن الحميديّ  عيينة ابن أصحاب

 أبيه عن سنان   بن يزيد بن محمّد فروة أبي رواية من ضعيفة   أخرى طريق   وله

 .هريرة أبي عن أبيه عن سهيل   عن ساج   ابني والوليد عثمان عن

 لأنّه ,الصّلاة يبطل التّأمين إنّ  :قولهم في ( )الإماميّة على حجّة   الحديث وفي

 .ذكر   ولّ قرآن   بلفظ ليس

______________________ 
 ( 5) يث رقم انظر حد ( )

لأنها طائفة ضالة وهي , ما كان يحسن بالشارح أن يذكر خلاف الإمامية(: 0/655)قال ابن باز  (0)

, والإمامية شر من الزيدية, وقد سبق للشارح أنَّ خلاف الزيدية لّ يعتبر. من أخبث طوائف الشيعة

 والله أعلم . اع والخلافوليسوا أهلا  لأن  ي ذكر خلافهم في مسائل الإجَ, وكلاهما من الشيعة
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 :أي "آمين" معنى أنّ  ,الصّادق جعفر   عن قلن   ما مستندهم يكون أن ويمكن  

ن قال تمسّك وبه ,إليك قاصدين  من تولِي الم   حم وصرَّ  ,والتّشديد بالمدّ  هإنَّ  :مم

ن قاله بأنَّ  الشّافعيّة   .هصلات   بطلت   .هكذا مم

 عت  شر   ولهذا ,الملائكة تأمين يوافق الإمام تأمين لأنَّ  ,الإمام فضيلة وفيه

 إذا لّ الإمام نمَّ أم  إذا ن  ؤمِ ي   مانَّ إ   المأموم أنَّ  مر  الأم  سياق وظاهر   .موافقته للمأموم

 مقتضى وهو ."الذّخائر" صاحب به صّرح كما الشّافعيّة بعض به وقال ,ترك

  .الخلاف الرّافعيّ  إطلاق

 في الشّافعيّ  ونصّ  ,خلافه على الّتّفاق " المهذّب شرح " في النوّويّ  وادّعى

 .سهوا   أو عمدا   الإمام تركه ولو ن  ؤمِ ي   المأموم أنّ  على "الأمّ "

 عليه ليس المأموم أنّ  وعلى ,للإمام الفاتحة قراءة تعيين على القرطبيّ  به واستدل

 .إمامه به جهر فيما يقرأ أن

 يقتضي ياقالسِ  فظاهر   بالفاتحة مختص   التّأمين أنّ  من أخذه فكأنّه :الأوّل فأمّا

 .عندهم معلوما   أمرا   كان الفاتحة قراءة أنّ 

 هأنَّ  لّ ,لها الإمام قراءة حال الفاتحة قرأ  يم  لّ المأموم أنَّ  على يدلّ  فقد :الثّاني وأمّا

 .صلا  أم  هاقرؤ  يم  لّ

  .المأموم بالتأمين وفي الحديث مشروعية جهر  
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 بقول الأمر الحديث في أنَّ  جهة نم   ( )الحديث مناسبة :الزين بن المنير قال  

 أو الإسرار به ريدأ   ومتى ,الهر على حمل مطلقا   الخطاب به وقع إذا والقول آمين,

  .بذلك قيّد النفّس حديث

  :جهات   من منه المناسبة تؤخذ :رشيد   ابن وقال

 قال إنّما والإمام ,بالقول القول فقابل "فقولوا ,الإمام قال إذا" قال أنّه منها

  .الصّفة في الّتّفاق الظّاهر فكان ,جهرا   ذلك

 سياق في مطلق   وهو ,غيره ولّ بجهر   يقيّده ولمم  "فقولوا" قال أنّه :ومنها

 إذا والمطلق ,الإمام مسألة في يعني تقدّم ما بدليل الهر في به عمل وقد ,الإثبات

  .باتّفاق   غيرها في حجّة   يكن لمم  صورة   في به عمل

 يجهر الإمام أنّ  تقدّم وقد ,بالإمام بالّقتداء مأمور   المأموم أنّ  تقدّم أنّه :ومنها

   .نتهىا .بجهره جهره فلزم

 .بطّال   ابن إليه سبق الأخير وهذا

 يمكن لكن ,بها جهر الإمام لأنَّ  بالقراءة المأموم يجهر أن يستلزم بأنّه :بم عقِ وت  

 داخلا   التّأمين فبقي ,عنه نهي قد الإمام خلف بالقراءة الهر بأنّ  عنه ينفصل أن  

 .الإمام باتّباع الأمر عموم تحت

  عن جريج   ابن عن الرّزّاق عبدبما رواه  ويتقوّى
 
 ابن أكان :له قلت :قال عطاء

______________________ 
 ."باب جهر الإمام بالتأمين"لترجَة البخاري حيث ترجم له : أي ( )
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 للمسجد إنّ  ىحتَّ  ؛ وراءه نمم  ن  ؤمِ وي   .نعم :قال ؟القرآن مِ أ   ثرإ   على ن  ؤمِ ي   الزّبير  

 .دعاء   آمين إنّما :قال ثمّ  ,للجّة  

  عن آخر وجه   من البيهقيّ  وروى
 
 أصحاب   من مائتين أدركت   :قال عطاء

 رجّة   لهم سمعت "الضّالين ولّ" الإمام قال إذا ,المسجد هذا في صلى الله عليه وسلم الله رسول  

 . بآمين

 .الفتوى وعليه .القديم في الشّافعيّ  إليه ذهب للمأموم والهر

 .يجهر أنّه أصحّهما ,قولّن المسألة في :الأكثر قال :الرّافعيّ  وقال

 الإمام هنا بالقارئ المراد "إذا أمّن القارئ فأمنوا  "في رواية للبخاري  :تكميل  

 .الصّلاة في قرأ إذا

  .ذلك من أعمّ  بالقارئ المراد يكون أن :ويحتمل

 .أحاديث مطلقا   التّأمين في وورد

  على اليهود   كمحسدت   ما" مرفوعا   عائشة حديث منها
 
 على كمحسدت   ما شيء

حهو .ماجه ابن رواه (1)"أمين  والتَّ  لامالسَّ    .خزيمة ابن صحَّ

______________________ 
( 050 , 065) "صحيحه"وابن خزيمة في . من طريق حماد بن سلمة( 503)أخرجه ابن ماجه (  )

 .من رواية خالد بن عبد الله الواسطي كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة

ه ثقات  . هذا إسناد  صحيح  : البوصيريقال   واته. ورجال   .احتجَّ مسلم  بجميع  ر 

في . من وجه  آخر عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن عائشة( 00500)وأخرجه أحمد  

 .وذكرم أنَّ الحسدم على يوم المعة والقبلة والتأمين. قصة
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 ,آمين على كمحسدت   ما" بلفظ عبّاس ابن حديث   من يضا  أم  ماجه ابن وأخرجه  

 .( )"آمين قول من كثروافأم 

 :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  ,وأخرج الحاكم عن حبيب بن مسلمة الفهريّ 

 .(2)"جابهم الله تعالىأم  لَّّ هم إبعض   ن  ؤمِ وي   ,همفيدعو بعض   لأ  مم  لّ يجتمع  "

قد  على رجل   صلى الله عليه وسلم وقف النبّي  " :قالولأبي داود من حديث أبي زهير النمّيريّ 

حّ في الدّعاء  جل  فأتاه الرَّ  .بآمين: قال ؟شيء بأيِ  :فقال ,ختم إن   أوجبم  :فقال ,أملم

 على الطّابع مثل آمين :يقول زهير أبو وكان ."يا فلان اختم بآمين وأبشر :فقال

 .(3)الصّحيفة

______________________ 
مرو عن عطاء عن ابن عباس ( 506)ابن ماجه  أخرجه(  )  . من حديث طلحة بن عم

  .لّتفاقهم على ضعف طلحة بن عمرو. إسناده ضعيف  :  قال البوصيري في الزوائد 

تاريخ "وابن عساكر في (  5/0) "الكبير"الطبراني في ( 6/605) "المستدرك"أخرجه الحاكم في ( 0)

بيرة عن ثني عبد الله بن ه  حدَّ : حمن المقري عن ابن لهيعةمن طريق أبي عبد الر( 0/66 ) "دمشق

 .سلمة الفهري مم  حبيب بن  

ورجال ه موثقون إلَّّ أنَّ ابن لهيعة . هذا حديث  غريب  (: 66/ 0) "نتائج الأفكار "قال الحافظ فى  

ث  ,وهو فى الأصل صدوق  . وكذا ابن  لهيعة. واسمه عبد الله. وابن هبيرة لكن احترقت كتب ه فحدَّ

هم مطلقا  . من حفظه فخلط فه بعض  لم . وضعَّ دماء .ومنهم من فصَّ ث به عند الق  . فقبلم منه ما حدَّ

عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله : ومنهم من  خصَّ ذلك بالعبادلة من أصحابه و هم

وقد تساهلم الحاكم فأخرج هذا الحديث في  .بن يزيد المقرىء, وهذا الحديث من رواية هذا الأخير

 .انتهى. وكأمنَّه استروحم كونمه من فضائل الأعمال.المستدرك

م تخريجه قريبا  ( 6)  .تقدَّ
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 الحديث الخامس والثلاثون  
 للناّس كمحد  أم  صلىَّ  إذا :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  : هريرة أبي عن - 55

 هلنفس   كمحد  أم  صلىَّ  وإذا ,الحاجة وذا والسّقيمم  عيفم الضَّ  فيهم فإنّ  ف  فليخفِ 

 ( ).شاءم  ما لفليطوِ 

 الحديث السادس والثلاثون
 إلى رجل   جاء :قال  الأنصاريّ  مسعود   أبي حديث من معناه في وما - 50

 ,بنا طيلي   مماّ ,فلان   أجل من بحالص   صلاة عن ر  خَّ تأم لأم  إنّي  :فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول

 يا :فقال ,يومئذ   غضب مماّ شدَّ أم  قطّ  موعظة   في غضبم  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  رأيت   فما :قال

 الكبير هورائ   من فإنَّ  ,وجزفلي   الناّسم  أمَّ  فأيّكم ,ينرنفِ م   منكم إنَّ  ,الناّس اأيه  

 ( ).الحاجة وذا والضّعيف

 

 مختصّ  بالتّخفيف الأمر عموم ( فليخفّف للناّس أحدكم صلىَّ  إذا)  :قوله

 القراءةم  أطالم  إذا فيما اختلف لكن .ذلك في عليه حجر فلا المنفرد فأمّا ,بالأئمّة

 .سنذكره كما .الوقت   خرجم  ىحتَّ 

______________________ 
 .به من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (  536) ومسلم (   36) أخرجه البخاري  ( )

 .كما سيذكره الشارح. هريرة نحوهمن طريقين آخرين عن أبي (  536) ورواه مسلم  

من طرق عن إسماعيل بن (  533) ومسلم (  3655, 0600, 360, 365, 05) أخرجه البخاري  (0)

 .به أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود 
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 ." منهم فإنّ  " وللكشميهنيّ  ,للأكثر كذا ( فيهم فإنّ )  :قوله  

 من وبالسّقيم ,الخلقة ضعيف هنا بالضّعيف المراد(  والسّقيم الضّعيف)  :قوله

 ."والكبير والصّغير" الزّناد أبي عن آخر وجه   من مسلم زاد ,مرض   به

 من وله (1)"والمرضع والحامل" العاص أبي بن عثمان حديث من الطّبرانيّ  وزاد

 ( )تيالآ مسعود أبي حديث في وقوله (2)"السّبيل والعابر" حاتم بن عديّ  حديث

 .المذكورة الأوصاف شملأم  وهي " الحاجة وذا"

 .مطوّلّ   أو مخفّفا   :أي "شاء كيف فليصلِ " ولمسلم ( شاء ما فليطوّل)  :قوله

______________________ 
من رواية محمد بن عبد الله بن ( 6065) "الأوسط"وفي ( 0/03) "الكبير"الطبراني في أخرجه (  )

حين  صلى الله عليه وسلمقال لي رسول  الله : هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قالعلاثة عن 

 ."الحديث... تجوز في الصلاة: بعثني إلى ثقيف

 .من رواية طلحة بن مصرف عن عثمان دون هذه الزيادة( 535)صحيح مسلم "وأصله في  

 رواه الطبراني. "والحاملوالمرضع "هو في الصحيح خلا قوله (: 0/50) "المجمع"قال الهيثمي في 

 .ورجاله موثقون. في الأوسط

وابن أبي عاصم في ( 6/06 ) "الكبير"والطبراني في (  503 ) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في ( 0)

ل  بن ( 006) "مسنده"والسراج في ( 00 0) "الآحاد والمثاني" من رواية يحيى بن الوليد عن مح  

نا فليتمَّ الركوع والسجود فإنَّ فينا الضعيفم والكبيرم ": قال خليفة الطائي عن عديِ بن  حاتم ن أممَّ مم

 .وظاهره الوقف. "صلى الله عليه وسلمهكذا كنا ن صلِّ مع رسول الله . والمريضم والعابرم سبيل وذا الحاجة

 ."ورجاله ثقات. رواه أحمد(: 0/56) "المجمع"قال الهيثمي في  

ليست في ( ذا الحاجة ) وقول ابن حجر هذا يدل  على أن لفظة , الحديث الذي بعد هذا مباشرة  : أي (6)

 .فقد انفرد بها مسلم. وهو كذلك, البخاري
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 عند ح  المصحَّ  وهو ,الوقت خرج ولو القراءة إطالة جواز على به واستدلَّ   

 .ناصحاب  أم  بعض

 أن التّفريط إنّما" :قتادة أبي حديث في قوله عموم يعارضه لأنّه ؛ نظر   وفيه

 .مسلم أخرجه ."الأخرى وقت يدخل حتّى الصّلاة يؤخّر

 في الصّلاة إيقاع ومفسدة بالتّطويل الكمال في المبالغة مصلحة تعارضت   وإذا

 جواز على أيضا   بعمومه واستدل ,أولى المفسدة ترك مراعاة كانت وقتها غير

 .السّجدتين بين واللوس الّعتدال تطويل

 .( )المعروف بالبدري .عقبة بن عمرو الأنصاري (حديث أبي مسعود )  :قوله

 ؛ ( )كعب بي  أم  بن حزم أنّه زعم من مووه   ,اسمه على أقف لمم (  رجلا   أنّ )  :قوله

______________________ 
هوده بدرا  , اتفقوا على أنَّه شهد العقبة. مشهور بكنيته ( ) نزلها فن سبم : فقال الأكثر. واختلفوا في ش 

ها في صحيحه في بعضها التصريح  بأنه . ه شهدهاوجزمم البخاري  بأنَّ . إليها واستدلَّ بأحاديث أمخرجم

إنه نزل : وقيل. ليس بين أصحابنا اختلاف في أنه لمم يشهدها: وقال ابن سعد عن الواقدي. شهدها

واستخلف مرة  . وكان من أصحاب علّ  , ونزل الكوفة. ماء ببدر فنسب إليه وشهد أحدا  وما بعدها

والصحيح  أنَّه مات : قلت 55مات سنة : وقال المدائني, 55مات قبل سنة : قال خليفة. على الكوفة

. مات بالكوفة: قيل. قطعا   55وذلك بعد سنة . فقد ثبتم أنَّه أمدركم إمارة المغيرة على الكوفة, بعدها

 ( 5/500)  "الإصابة"قاله في . مات بالمدينة: وقيل

. وهي خطأ. بزيادة ابن( كعب  -بن  -حزم بن أبي ) وكذا في سنن أبي داود . وقع في ن سخ الفتح (0)

 .وهو صحابي كما جزم بذلك غير واحد من المؤرخين كما سيأتي في التعليق الآتي. والصواب ما أثبت ه

ة (:   0/336) "الإصابة"قال الحافظ في       ة وتشديد الزاي بعدها بفتح الحاء المهمل -كعب بن أبي حزَّ
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 .كعببن  أ بي مع لّ. ( ) عاذم   مع كانت قصّته لأنَّ   

______________________ 
وزعمم أنَّه هو الذي صلىَّ العشاء . كذا ضبطه الشيخ تاج الدين الفاكهي في شرح العمدة -تاء تأنيث 

م فيه. مع معاذ ثم انصرف ه حزم بن أبي كعب, فإنَّ الحديث في سنن أبي داود. وقد وه  ماَّ فانقلب . وسم

عر ش  ف ولمم يم ن يأخذ الحديث . ى ضبطه بالحروفوما اكتفى بذلك حت. على التاج وتحرَّ وهذا شأن مم

حف  اهـ. نبَّه على ذلك شيخنا سراج الدين بن الملقن في شرح العمدة. من الص 

: قال عن جابر بن عبد الله الأنصاري ( 530)ومسلم ( 366)أخرجها البخاري . قصة معاذ  ( )

ين وقد جنح الليل, فوافق معاذا  ي صلِّ, ف حم
وأقبل إلى معاذ, فقرأ بسورة . ترك ناضحهأقبل رجل  بناض 

, فشكا إليه معاذا , فقال النبي صلى الله عليه وسلموبلغه أنَّ معاذا  نال منه, فأتى النبي . البقرة أو النساء فانطلق الرجل

فلولّ صلَّيت بسبح اسم ربك, والشمس وضحاها, : يا معاذ, أفتان أنت أو أفاتن؟ ثلاث مرار: صلى الله عليه وسلم

 . هذا لفظ البخاري. وذو الحاجة, والضعيف, اءك الكبيروالليل إذا يغشى, فإنه ي صلِّ ور

لة ومختصرة  عند مسلم  أيضا    طوَّ  (  50 ) وأورده صاحب العمدة مختصرا  برقم . وله ألفاظ أ خرى م 

بعد أن  ذكرم بعضم روايات الحديث والّختلاف في الصلاة هل ( 036/ ) "الفتح"قال ابن حجر في  

 : الّختلاف في أي سورة قرأ؟ قال هي المغرب أو العشاء؟ وكذا

 "مسنده"ولمم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل, لكن روى أبو داود الطيالسي في  

مرَّ حزم بن أبي كعب : والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال

. الحديث "تتحم بسورة طويلة ومع حزم  ناضح  له فاف. بمعاذ بن جبل وهو ي صلِّ بقومه صلاة العتمة

ه عن جابر إلَّّ ابن جابر: قال البزار ماَّ  . انتهى. لّ نعلم أحدا  سم

م  صاحب  "السنن"وقد رواه أبو داود في   من وجه آخر عن طالب  فجعله عن ابن جابر عن حز 

نحو ما تقدم من الّختلاف, وهو  "صلاة المغرب"ووقع عنده . القصة, وابن جابر لمم يدرك حزما  

ه حازما    .وكأنَّه صحفه, أخرجه ابن شاهين من طريقه. ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماَّ

ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى وابن السكن بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس  

 .الحديث "خله كان معاذ يؤم  قومه فدخل حرام  وهو يريد أن يسقي ن: قال
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  ______________________ 
 بعدها ألف, وظن بعضهم أنه حرام بن ملحان خال أنس 

 
وبذلك جزم الخطيب في . كذا فيه ب راء

 .المبهمات, لكن لمم أره منسوبا  في الرواية

أن يكون تصحيفا  من حزم فتجتمع هذه الروايات, وإلى ذلك يومئ صنيع ابن عبد البر فإنه : ويحتمل 

وذكر له هذه القصة, وعزا تسميته لرواية عبد العزيز بن صهيب . كعب ذكر في الصحابة حرام بن أبي

وكأنه بنى على أنَّ اسمه تصحف والأب , عن أنس, ولمم أقف في رواية عبد العزيز على تسمية أبيه

ه جابر   ماَّ , سم  .ولمم ي سمّه أنس. واحد 

 -ن رجل  من بني سلمة أخرجه أحمد أيضا  من رواية معاذ بن رفاعة ع. قول آخروجاء في تسميته  

إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلّ, فيأتي . يا نبي الله: فقال صلى الله عليه وسلمأتى النبي , أنه -يقال له سليم 

رسل  ؛ . معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا , وهذا م 
الحديث, وفيه أنه استشهد بأ حد 

أنَّ , حاوي  والطبراني  من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعةلأنَّ معاذ بن رفاعة لمم ي دركه, وقد رواه الط

 .فذكره مرسلا  . رجلا  من بني سلمة

ليما  أيضا , لكن وقع عند ابن حزم من هذا الوجه. ورواه البزار من وجه  آخر عن جابر  ه س  ماَّ أنَّ , وسم

ل م   والله أعلم. وكأنَّه تصحيف   -بفتح أوله وسكون اللام  -اسمه سم

هل هي العشاء . بعضهم بين هذا الّختلاف بأنهما واقعتان, وأيَّد ذلك بالّختلاف في الصلاة وجَعم  

هل هو . أو المغرب؟ وبالّختلاف في السورة هل هي البقرة أو اقتربت؟ وبالّختلاف في عذر الرجل

أو  ,أو لكونه أراد أن  يمسقي نخلمه إذ ذاك, لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تعبان

 . لكونه خافم على الماء في النخل  كما في حديث بريدة؟

 .يأمره بالتخفيف ثمَّ يمعود  إلى التطويل صلى الله عليه وسلمواستشكل هذا المع ؛ لأنه لّ يظنَّ بمعاذ أنه  

اب  عن ذلك باحتمال  فلماَّ نهاه قرأم اقتربت  وهي طويلة بالنسبة إلى . أن  يكون قرأم أمولّ  بالبقرة: ويج 

 ( 53 وانظر حديث جابر الآتي ) كما سيأتي . أممره أن  يقرأم بهاالسور التي 

أن يكون النهي أولّ  وقع لم ما يخشى من تنفير بعض من يدخل في الإسلام, ثم لمَّا اطمأنت : ويحتمل 

يقرأ في المغرب بالطور  صلى الله عليه وسلمنفوسهم بالإسلام ظن أن المانع زال فقرأ باقتربت ؛ لأنه سمع النبي 
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 لأجل الماعة مع حضرهاأم  فلا :أي ( الغداة صلاة عن لأتأخّر إنّي )  :قوله  

عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم  المبارك ابن رواية وفي ,التّطويل

 .القسم بزيادة "رخَّ تأم لأم  إنِي  والله " عن أبي مسعود عند البخاري

عن محمد بن كثير عن  للبخاريو ,عليه ينكر لمم  لأنّه ؛ ذلك مثل جواز وفيه

 ." الصّلاة دركأ   كاد  أم  لّ إنّي " لفظسفيان عن إسماعيل 

 ,عدمه لّ الإدراك يقتضي التّطويل لأنّ  ؛ مشكل ظاهره :عياض القاضي قال

  .أترك كانت أدرك وكأنّ  ,لّ بعد زيدت الألف فكأنّ  :قال

  .وايةالرِ  هساعدت   لو حسن   توجيه   هو :قلت

 في الإمام به طوّل إذا فكان ,ضعف   به كان أنّه معناه :سراج بن الزّناد أبو وقال

 .الصّلاة معه يتمّ  يكاد فلا ,هضعف   ازداد وقد لَّّ إ الرّكوع يبلغ لّ القيام

 بهذا سفيان عن الفريابيّ  عن بخاريال رواه لكن ,حسن معنى   وهو :قلت

 أدرك أكاد لّ إنّي  :بقوله فمراده هذا فعلى " الصّلاة عن لأتأخّر إنّي  :بلفظ الإسناد

 أجل   من حيانا  أم  عنها ر  خَّ تأم أم  بل الماعة في الصّلاة من أقرب لّ :أي .الصّلاة

 . التّطويل

______________________ 
 .لفصادف صاحب الشغ

, ثم قرأ اقتربت في الثانية   وجَع النووي باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة فانصرف رجل 

وهذا يدل  على أنه كان من  "فانطلق رجل  منا"ووقع في رواية أبي الزبير عند مسلم . فانصرف آخر

ليما   ه س  ماَّ  انتهى. والله أعلم.  بني سلمة, ويقوي رواية من سم
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 يتشاغل أن له اقتضى تطويله من هفم ل  أم  الذي أنّ  المراد يكون أن :أيضا   ويحتمل  

 كان فإنّه يطوّل يكن لمم  إذا ما بخلاف ,بتطويله وثوقا   الوقت أوّل في المجيء عن

 ببعض فيتشاغل تطويله على يعتمد وكأنّه ,الوقت أوّل إليه المبادرة إلى يحتاج

 كاد  أم  لّ" قال فلذلك يدركه لّ وتارة   يدركه تارة   أنّه فيصادف يتوجّه ثمّ  ,شغله

  .تطويله بسبب :أي "بنا ل  طوِ ي   اممَّ  دركأ  

 في الصّلاة عن" سفيان رواية في ووقع ,بذلك الصّبح تسمية على به واستدل

 الّنصراف ولأنَّ  ؛ غالبا   القراءة فيها ل  طوَّ ت   الأنهَّ  ؛ كربالذِ  هاخصَّ  ماوإنَّ  "الفجر

 .إليها رفةح   له لمن هوج  التَّ  وقت منها

 عاذم   ةقصَّ ف ,بمعاذ هنا المبهم الإمام فسّر  من مم وه  ( من أجل فلان )  :قوله

 فيها الإمام وكان ,العشاء في كانت عاذم   ةقصَّ  لأنّ  ؛ أبي مسعود لحديث غايرةم  

 مسجد في وكانت ,حبالص   في كانت وهذه ,سلمة بني مسجد في وكانت ,معاذا  

  .قباء

 بن عيسى رواية من حسن   بإسناد   يعلى أبو أخرجه كما .كعب بن بيّ أ   به المراد بل

ّ أ   كان" :قال جابر عن - باليم وهو - جارية  قباء بأهل ي صلِّ  كعب بن بيم

 سمعه فلماَّ  ,الصّلاة في الأنصار من غلام   معه فدخلم  ,طويلة سورة فاستفتحم 

 وأتى ,الغلام وشك  يم  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  تىفأم  ,بي  أ   فغضبم  ,هصلات   من انفتل استفتحها

 إنَّ  :قال ثمّ  ,وجهه في الغضب   فم ر  ع   ىحتَّ  صلى الله عليه وسلم بي  الن فغضبم  ,أبيّا   يشكو الغلام

 وذا والمريض والكبير الضّعيف خلفكم فإنَّ  ,وجزوافأم  مصليت   فإذا ,ريننفِ م   منكم
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 ."الحاجة  

 "فلان بنا يطيل مماّ" أبي مسعود حديث في بقوله المراد أنّ  الحديث هذا فأبان

  .كان موضع   وبأيّ  .الإمام تسمية أيضا   منه واستفيد ,القراءة في :أي

 ."والسّجود الرّكوع فليتمّ  أمّنا نمم " حاتم بن عديّ  حديث من برانيِ الط وفي

 إمّا وسببه ,أشدّ  غضبا   :أي .محذوف   لمصدر   نعت   وهو بالنصّب(  أشدَّ )  :قوله

 .العيد دقيق ابن قاله كذا ,تعلّمه ينبغي ما تعلّم في للتّقصير أو الموعظة لمخالفة

 .بذلك الإعلام متقد   على يتوقّف بأنّه :اليعمريّ  الفتح أبو تلميذه وتعقّبه

 لأصحابه يلقيه بما الّهتمام لإرادة الغضب من ظهر ما يكون أن ويحتمل :قال

  .مثله إلى ذلك فعل من يعود لئلا ,بال   على سماعه من ليكونوا

 شدّ أم  كونه اأمَّ  ,الغضب إظهار أصل على الباعث في أحسن هذا :وأقول

 .المذكور التّعقّب عليه در  يم  ولّ ,أوجه الثّاني فالّحتمال

 معاذ حديث في قوله في بالفتنة رادللم   تفسير   فيه ( منفّرين منكم إنّ )  :قوله

 بصيغة أتى فلهذا ,معاذ قصّة بعد هذه بي  أ   قصّة تكون أن :ويحتمل ,"أنت أفتّان"

 ولمم  ,الغضب هذا في ذكر وكذا ,بالخطاب وحده واجهه معاذ   قصّة وفي .المع

 .معاذ قصّة في يذكره

 .العيد دقيق لّبن الأوّل الّحتمال يتوجّه وبهذا

 الأمور من والتّخفيف التّطويل :العيد دقيق ابن قال ( فليخفّف)  :قوله

 لعادة بالنّسبة طويلا   قوم عادة إلى بالنسّبة خفيفا   الشّيء يكون فقد الإضافيّة
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 .آخرين  

 تسبيحات   ثلاث على والسّجود الرّكوع في الإمام يزيد لّ الفقهاء وقول :قال

 في الصّحابة رغبة لأنَّ  ؛ (1)ذلك على يزيد كان أنّه صلى الله عليه وسلم بيِ الن عن وردم  ما يخالف لّ

 .تطويلا   ذلك يكون لَّّ أ تقتضي الخير

 داود أبو أخرجه الذي الحديث من .التّخفيف حد   أخذ ما وأولى :قلت

 ,كقوم   مام  إ   أنتم " :له قال صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  ,العاص أبي بن عثمان عن والنسّائيّ 

 .مسلم في وأصله .حسن   إسناده ."ضعفهمبأم  القومم  واقدر

 ,المذكور الأمر تعليل وهو "خلفه فإنّ " سفيان رواية في ( فيهم فإنّ )  :قوله

 وقد ,التّطويل يضّر  لمم  المذكورات من بصفة   متّصف   فيهم يكن لمم  متى أنّه ومقتضاه

 .بإحداها يتّصف من مجيء إمكان من ,قبل   عليه يردّ  ما قدّمت

 للأئمّة فينبغي ,الناّدرة بالصّورة لّ بالغالب تناط إنّما الأحكام :اليعمريّ  وقال

 وهو ,بالمشقّة لوعلَّ  المسافر صلاة في القصر شرع كما وهذا :قال .مطلقا   التّخفيف

 وهنا ,عليه يطرأ ما يدري لّ لأنّه ؛ بالغالب عملا   - يشقّ  لمم  ولو - يشرع ذلك مع

 .كذلك

 فإنّ " العلم في سفيان رواية في ووقع ,للأكثر كذا ( والكبير الضّعيف)  :قوله

 يكون من وهناك ,المريض هنا بالضّعيف المراد وكأنّ  "والضّعيف المريض فيهم

______________________ 
  (00)وسيأتي تخريجه في شرح حديث البراء رقم . يحاتأي عشر تسب( )
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 .والمسنّ  كالنحّيف خلقته في ضعيفا    

 القيام في الإمام تخفيف باب) :بوب البخاري على الحديث بقوله :تكميل

 .(والسجود الركوع وإتمام

 شيء   هيفوت   لّ بحيث التخفيف باب :قال كأنه.مع بمعنى الواو :الكرماني قال

 بالتجوز يأمر   لّ لأنه "زفليتجوَّ " الحديث في لقوله تفسير   فهو ,الواجبات من

 .الصلاة فساد إلى يالمؤدِ 

 أنَّ  مع بالقيام الترجَة في التخفيف خصَّ  :وغيره رشيد ابن وتبعه المنير ابن قال

 هو إنما الغالب في يطول الذي لأن "زفليتجوَّ " قال حيث أعم   الحديث لفظ

 قصة على الباب حديثم  حملم  هنَّ وكأم  ,أحد   على إتمامه يشق   لّ عداه وما ,القيام

 .ملخصا   انتهى .بالقراءة مختص   فيها بالتخفيف الأمرم  فإنَّ  ,معاذ

 طرق بعض في ورد ما بعض إلى بالترجَة أشار البخاري أنَّ  لي يظهر والذي

  .الباب لحديث فمغايرة معاذ قصة وأما ,كعادته الحديث

 أراد إن فإنه .نظر   "إتمامهما يشق   لّ والسجود الركوع إنَّ " المنير ابن قول وفي

 فسيأتي ,يشق فقد التمام غايةم  رادم أم  وإن   .منه دَّ ب   لّ فذاك تمام اسم عليه يطلق ما أقل

 .( )سواءال من قريبا   وسجوده وركوعه قيامه كان صلى الله عليه وسلم هأنَّ  ,قريبا   البراء حديث

______________________ 
 .من العمدة(  00) انظره برقم  ( )
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  صلاة صفة باب  
ّ
 صلى الله عليه وسلم النبي

 الحديث السابع والثلاثون
 سكت الصّلاة في كبّر  إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قال  هريرة أبي عن - 53

 بين ككوتم س   رأيتم أم  ,يمِ وأ   نتأم  بيبأم  ,الله يا رسولم  :فقلت ,يقرأ أن قبل ة  نيَّ ه  

 تم باعدَّ  كما خطاياي وبين بيني باعد اللهمَّ  :أقول   :قال ؟تقول ما والقراءة التّكبير

 من الأبيض   وب  الثَّ  ىنقَّ ي   كما خطاياي من نينقِ  اللهمّ  .والمغرب المشرق بين

 ( ).والبرد   لج  والثَّ  بالماء خطاياي من اغسلني اللهمَّ . نسالدَّ 

 

 "إسكاتة   يسكت"وللبخاري  ,كذا لمسلم ( سكت الصّلاة في كبرَّ  إذا ) :قوله

 بعض عن الكرماني   ىوحكم  ,السّكوت من أوّله بفتح ضبطناه "يسكت"وقوله 

 .الإسكات من أوّله بضمّ  الرّوايات

 فلم كلامه انقطع فإذا ,ألف   بغير سكت ثمَّ  الرّجل   متكلَّ  قالي   :الوهريّ  قال

 .أسكت قلت يتكلم

 المصادر من وهو ,السّكوت من إفعالة بوزن أوّله بكسر "إسكاتة"وقوله 

 .إثباتة أثبته نحو الشّاذّة

______________________ 
من طرق عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ( 005)ومسلم (   6)أخرجه البخاري  ( )

 .هريرة به
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الخطّابي   قال  
 وسياق ,فيه المدّة قصر مع كلاما   بعده يقتضي سكوت معناه: ( )

 السّكوت أو ,القول مطلق عن لّ الهر عن السّكوت أراد أنّه على يدلّ  الحديث

 .الذّكر عن لّ القراءة عن

( نيّةه  )  :قوله
 رواية هذهو "هنيّة قال أحسبه :قال"وللبخاري  ,كذا لمسلم ( )

 ابن عند فضيل وابن ,وغيره مسلم عند جرير ورواه ,بالظّنّ  زياد بن الواحد عبد

 عبد رواية البخاريّ  اختار وإنّما ,تردّد بغير "هنيّة سكت" بلفظ وغيره ماجه

 .( ) الإسناد جَيع في فيها بالتّحديث التّصريح لوقوع الواحد

  .هنيّة - إسكاتة بدل - قال أنّه المراد :الكرمانيّ  وقال

 هنيّة   بكونها الإسكاتة وصف هل .شكّ  أنّه الظّاهر بل ,بواضح وليس :قلت

  .؟لّ أم

 .الياء بتشديد الأكثر عند وهو ,التّصغير بلفظ بالنوّن وهنيّة

 .بالهمزة قالوه ,مسلم رواة أكثر أنّ  ,والقرطبيّ  عياض   وذكر

 هنيوة صار صغّر فلمّا  .هنوة وأصله :قال .خطأ الهمز :فقال النوّويّ  وأمّا

______________________ 
 (.  3/   ) تقدمت ترجَته . حمد بن محمد البستي(  )

نيهة  ) وقع في طبعة الأرنووط  (0) حيحين. بزيادة الهاء( ه  وإنما جاءت عند النسائي . ولم أرها في الصَّ

 .كما سيذكر الشارح. وقد وقعت في رواية الكشميهني. وغيرهما( 663 )وابن حبان ( 35)

ثنا موسى بن إسماعيل قال(   6)صحيح البخاري  (6) دثنا ح: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدَّ

 ".. حدثنا أبو هريرة: حدثنا أبو زرعة, قال: عمارة بن القعقاع قال
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 .أدغمت ثمّ  ياء الواو فقلبت بالسّكون إحداهما وسبقت وياء واو فاجتمعت  

 رواية في وقع وقد .همزة الياء تقلب فقد ,الهمز إجازة ذلك يمنع لّ :غيره قال

 "مسنديهما" في والحميديّ  إسحاق رواية وهي ,هاء بقلبها " هنيهة   " الكشميهنيّ 

 .جرير عن

 أنت والتّقدير ,فعل أو اسم بمحذوف   متعلقة الباء ( وأمّيأنتم  بأبي)  :قوله

 من أنّه همبعض   وزعم ,ذلك قول جواز على به واستدل ,أفديك أو مفدي  

 ( ).صلى الله عليه وسلم خصائصه

 وهو أوّله بكسر "إسكاتك"وللبخاري  ,كذا لمسلم ( كوتكس   أرأيتم  ) :قوله

 .الّبتداء على بالرّفع

 أي ,مقدّر   بفعل   مفعول   أنّه على بالنصّب هو :المصابيح شارح المظهّريّ  وقال

  .انتهى .الخافض نزع على أو ,إسكاتك أسألك

 بفتح والسّرخسّي  المستملّ رواية في ووقع ,للأكثر بالرّفع روايتنا في والذي

 بين سكتتك في تقول ما" الحميديّ  رواية وفي ,الّستفهام على السّين وضمّ  الهمزة

 ."سكوتك أرأيت" ولمسلم "والقراءة التّكبير

______________________ 
استوعب الأخبارم الدالةم على الواز أبو بكر بن أبي عاصم في (: 5/305 ) "الفتح"قال الشارح في (  )

مم بجواز ذلك "آداب الحكماء"أول كتابه  للمرء أن  يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي : فقال, وجزم

ن إخوانه غير  محظور  عليه ذلكالعل
ه واستعطافمه. م ولمن أمحبَّ م  ثاب  عليه إذا قصدم توقيرم ولو , بل ي 

ى النبي   ه أنَّ ذلك غير جائز أن  يقال لأمحد  غيره, قائلم ذلك صلى الله عليه وسلمكان ذلك محظورا  لنهم  اهـ. ولأمعلمم
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 عليه نبّه ؟تقول هل يقل ولمم  "تقول ما" قال لكونه قولّ   هناك بأنّ  مشعر   وكلّه  

 غيره استدل كما الفم بحركة القول أصل على استدلَّ  ولعله :قال .العيد دقيق ابن

  .اللحية باضطراب القراءة على

 أكان :لخباب قلنا" :قال ,معمر أبي عن أخرجه البخاري .خبّاب حديث :قلت

 ؟ذاك تعرفون كنتم مم ب   :قلنا ,نعم :قال ؟والعصر الظهر في يقرأ صلى الله عليه وسلم الله رسول

 ."لحيته باضطراب :قال
 المأموم يقرأ أن للإمام السّكتة هذه سبب أنّ  ,الشّافعيّ  عن بطّال   ابن ونقل 

 قرأم يم  لكي سكت  أم  :الواب في لقال كذلك كان لو بأنّه اعترضه ثمّ  ,الفاتحة فيها

  .خلفي نمم 

 سبب يكون لّ أن يقول ما بصفة هخبرم أم  كونه من يلزم لّ بأنّه :المنير ابن وردّه

  .انتهى .كرذ   ما السّكوت

 .أصحابه عن ولّ الشّافعيّ  عن معروف   غير أصله من النقّل وهذا

 بدعاء الإمام اشتغل إذا الفاتحة يقرأ المأموم إنّ  :الإحياء في قال الغزاليّ  أنّ  لَّّ إ

  .الّفتتاح

 الفاتحة قراءة المأموم تقديم كراهة وغيره المتولي أطلق بل ,ذلك في وخولف

 يقرؤها المأموم أنّ  والمعروف ,صلاته بطلت قبله فرغها إن :وجه   وفي .الإمام على

 عن وغيره عياض حكاه الذي وهو ,والسّورة الفاتحة بين الإمام سكت إذا

 .الشّافعيّ 
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 ,الإمام يقوله كما الّفتتاح دعاء يقول المأموم أنّ  على .الشّافعيّ  نصّ  وقد  

 داود أبي عند .رةسم   حديث   فيها ثبتم  والسّورة الفاتحة بين التي والسّكتة

 .( )وغيره

 ,منها سيأتي عمّا  والعصمة منها حصل ما محو بالمباعدة المراد ( باعد)  :قوله

 أنّ  التّشبيه وموقع ,والمكان الزّمان في هي إنّما المباعدة حقيقة لأنّ  ؛ مجاز   وهو

  .بالكليّة اقتراب منه لها يبقى لّ أنّه أراد فكأنّه مستحيل والمغرب المشرق التقاء

 فيه يعاد المجرور الضّمير على العطف لأنّ  " بين " لفظ كرّر :الكرمانيّ  وقال

  الخافض

 الثّوب في الدّنس كان لمَّاو ,أثرها ومحو الذّنوب زوال عن مجاز ( نينقِ )  :قوله

 .العيد دقيق ابن قاله .به التّشبيه وقع الألوان من غيره من أظهر الأبيض

 لأنّهما أو ,تأكيد   والبرد الثّلج ذكر :الخطّابيّ  قال ( والبرد والثّلج بالماء)  :قوله

  .الّستعمال يمتهنهما ولمم  الأيدي تمسّهما لمم  ماءان

______________________ 
وابن حبان (  0555)والإمام أحمد ( 555)وابن ماجه (  00)والترمذي ( 655)أخرجه أبو داود ( )

رة قال( 556 ) قال فيه قلنا  صلى الله عليه وسلمسكتتان حفظت هما عن رسول  الله : وغيرهم عن الحسن  عن سم 

إذا قال و: ثمَّ قال بعد  , وإذا فرغم من القراءة, إذا دخلم في صلاته: ما هاتان السكتتان؟ قال: لقتادة

 . لفظ أبي داود.{غير المغضوب عليهم ولّ الضالين}

نه الترمذي  رة خلاف  معروف  .  وحسَّ وظاهر كلام . ذكره الحافظ وغيره. وفي سماع الحسن من سم 

 . "ثبت"الشارح هنا صحة الحديث لقوله 
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 عليه يتكرّر الذي الثّوب فإنّ  ,المحو غاية عن بذلك عبّر  :العيد دقيق ابن وقال  

 .النقّاء غاية في يكون منقّية أشياء ثلاثة

 يقع صفة   عن مجاز الأشياء هذه من واحد   كلَّ  أنَّ  المراد يكون أن ويحتمل :قال

 .{ وارحمنا لنا واغفر عناّ واعف } تعالى كقوله وكأنّه ,المحو بها

 الثّلج ذكر من المطلوب يكون أن يمكن :فقال بحثا   هذا إلى الطّيبيّ  وأشار

 الناّر عذاب حرارة لإطفاء العفو بعد والمغفرة الرّحمة أنواع شمول الماء بعد والبرد

 عذاب ووقاه رحمه :أي .مضجعه الله برّد :قولهم ومنه ,الحرارة غاية في هي التي

  انتهى .الناّر

 عند أوفى أبي بن الله عبد حديث في .بالبرودة الماء وصف   ورود   ويؤيّده

 إطفاء عن فعبّر  ,عنها مسبّبة   لكونها جهنمّ بمنزلة الخطايا جعل وكأنّه ,( )مسلم

  .منه أبرد إلى الماء عن ترقّيا   داتالمبرِ  باستعمال فيه وبالغ ,بالغسل حرارتها

  .السّماء من منزّلة   لأنّها ؛ بالذّكر الثّلاثة هذه خصّ  :التّوربشتيّ  وقال

 الثّلاثة الأزمنة إلى إشارة الثّلاث الدّعوات في يكون أن يحتمل :الكرمانيّ  وقال

  .انتهى " للماضي والغسل ,للحال والتّنقية ,للمستقبل فالمباعدة

  .حصل ما رفع قبل سيأتي ما بدفع للاهتمام المستقبل تقديم وكأنّ 

______________________ 
للهمَّ لك ا": أنه كان يقول, صلى الله عليه وسلمعن ابن أبي أوفى عن النبيِ ( 563) "صحيحه"أخرجه مسلم في  ( )

اللهم طهّرني بالثلج والبرد, والماء , الحمد ملء السماء, وملء الأرض, وملء ما شئت من شيء بعد

ى الثوب الأبيض من الوسخ, البارد نقَّ  "اللهم طهّرنى من الذنوب والخطايا كما ي 
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 للمشهور خلافا   والقراءة التّكبير بين عاءالد   ةمشروعيِ  على بالحديث واستدلَّ   

 من مسلم   عند وهو " إلخ ..وجهي هت  وجَّ " حديث أيضا   فيه ووردم  ,مالك   عن

 وغيرهما خزيمة وابن الشّافعيّ  وأخرجه ( ).الليل بصلاة قيّده لكن ,علّ   حديث

 ابن وصحيح التّرمذيّ  وفي ,الأمّ  في الشّافعيّ  واعتمده "المكتوبة صلىَّ  إذا" بلفظ

 ( ).اللهمّ  بسبحانك الّفتتاح .سعيد أبي حديث من حبّان

 وهو ,والتّسبيح التّوجيه بين المع استحباب الشّافعيّ  عن السّاجي   ونقل

 في ورد ما أصح   هريرة أبي وحديث ,الشّافعيّة من وجَاعة خزيمة ابن اختيار

 .كذل

  .للحنفيّة خلافا   القرآن في ليس بما الصّلاة في عاءالد   جواز على به واستدل

 قاله :وقيل ,العبوديّة ظهارإ   في المبالغة   سبيل   على صلى الله عليه وسلم منه صدرم  عاءالد   هذا ثمَّ 

______________________ 
ثمَّ . لوغ المراموأمورده الشارح  في ب. فذكره. كان إذا قامم إلى الصلاة قال"(  66)ولفظه عند مسلم (  )

 انتهى. أنَّ ذلك في صلاة الليل: وفي رواية له: قال

وكأنَّ مسلما  رحمه الله يمرى أمنَّه في قيام . ولم أره مقيَّدا  بصلاة الليل في الروايات التي اطَّلعت  عليها 

ه ضمن أمحاديث القيام ثمَّ , لمبلفظ مس(  500)  "مسنده"ورواه أميضا  البزار في . الليل حيث  ذكرم

ورواية  (.00 ) "مسنده"وكذا قال الطيالسي في . وإنما احتملمه الناس  على صلاة الليل  : قال البزار

 . والله أعلم. الشافعي وابن خزيمة التي ذكرها الشارح صريحة في كونها في المكتوبة

وهو في سنن ( ولّ إله غيرك, وتعالى جدّك, وتبارك اسمك, سبحانك اللهم وبحمدك)وتمامه ( 0)

من طرق عن علِّ بن علّ  ( 555)وابن ماجه ( 055)والنسائي ( 660)وأبي داود ( 050)الترمذي 

  .الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد 
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 .به لهر ذلك أراد لو بكونه واعترض ,تهلأمَّ  عليمالتَّ  سبيل   على  

 .(1)البزّار عند سمرة حديث في بذلك الأمر بورود :جيبوأ  

 حركاته في صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ  حوال  أم  عتتبِ  على المحافظة من عليه الصّحابة كان ما وفيه

 .ينم الدِ  بهم الله  حفظم  ىحتَّ  هوإعلان   هوإسرار   وسكناته

 عبد ابن   هدم واستبعم  ,رانطهِ م   والبردم  لجم الثَّ  أنَّ  على الشّافعيّة بعض به واستدل

 .المستعمل الماء نجاسة على به الحنفيّة بعض استدلّل منه بعدوأم  .السّلام

 

______________________ 
ار كما في ( ) من طريق جعفر  ( 6/005) "الكبير"طبراني في وال( 006) "كشف  الأستار"أخرجه البزَّ

بيب بن سليمان عن أبيه عن سمرة ول الله , بن  سعد بن سمرة عن خ  س  ول لنا صلى الله عليه وسلمأنَّ رم ق  انم يم إذا ": كم

كم فليقل سلما  "وزاد في آخره . فذكره.. اللهمَّ باعد: صلىَّ أمحد  سلما  . اللهمَّ أمحيني م   "وتوفَّني م 

سلسل  بالض    ه م    .والمجاهيل عفاءوإسناد 

فه الهيثمي في ولذا  والذهبي في ( 56 /0) "الفتح"وابن رجب في ( 03 /0) "المجمع"ضعَّ

 (. 5/50) "الميزان"

  .بتحسينه "عمدة القاري"ولم ي صب العيني في 
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 الحديث الثامن والثلاثون  
 الصّلاةم  ستفتح  يم  صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قالت عنها الله رضي عائشة عن - 56

 هسم رأ   شخصي   لمم  ركعم  إذا وكان ,( العالمين ربّ  لله الحمد)  بـ والقراءة ,بالتّكبير

 ىحتَّ  سجديم  لمم  الرّكوع من هسم رأ   رفعم  إذا وكان ,ذلك بين ولكن ,بهصوِ ي   ولمم 

 ,قاعدا   ستوييم  ىحتَّ  ,يسجد لمم  جدةالسَّ  من هسم رأ   رفعم  إذا وكان ,قائما   ستوييم 

 هرجلم  نصب  ويم  ,سرىالي   هرجلم  فرش  يم  وكان ,ةحيَّ التَّ  ركعتين كلِ  في يقول   وكان

 افتراش هي  ذراعم  جل  الرَّ  فترشم يم  أن   هىن  ويم  ,الشّيطان قبةع   عن نهىيم  وكان ,منىالي  

 ( ).سليم  بالتَّ  الصّلاةم  يختم وكان ,عب  السَّ 

 

م الكلام عليه(  بالتّكبير الصّلاة يستفتح)  :قوله  ( ).تقدَّ

 ( ).سيأتي الكلام عليه إن شاء الله(  العالمين ربّ  لله الحمد)  بـ والقراءة )  :قوله

أخرج البخاري من رواية (  يصوّبه ولمم  رأسه شخصي   لمم  ركع إذا وكان)  :قوله 

 بن محمد عن حلحلة بن عمرو بن محمد عن محمد بن ويزيد حبيب أبي بن يزيد

 ,كبتيهر   من هي  يدم  مكنم أم  ركعم  وإذا" :وفيه .رفعه عن أبي حميد  عطاء بن عمرو

______________________ 
من طريق ( 65  )وإنما انفرد بإخراجه مسلم , "صحيحه"هذا الحديث لمم يخرجه البخاري في  ( )

 .ب ديل بن ميسرة عن أبي الوزاء عن عائشة رضي الله عنها به

 (. 55) رقم . انظر حديث أبي هريرة  (0)

 (.  55 , 56 ) رقم  انظر حديث أنس  (6)
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  ."هظهرم  هصرم  ثمَّ   

 من استواء في ثناه :أي .المفتوحتين المهملة والصاد بالهاء "ظهره هصر" قوله

 ."بهمصوّ  ولّ رأسه مقنع غير"البيهقي  رواية وفي ,الخطابي ذكره .تقويس غير

 يديه فوضع" داود أبي عندعن عباس بن سهل عن أبي حميد  فليح رواية وفي

 ."جنبيه عن افىم جم فتم  هي  يدم  رووتَّ  ,عليهما قابض   هكأنَّ  ركبتيه على

 ."صابعهأم  بين جوفرَّ " حبيب أبي بن يزيد عن لهيعة بنا رواية في وله

سيأتي الكلام (  قاعدا   يستوي حتّى ...الرّكوع من رأسه رفع إذا وكان)  :قوله

 ( ).عليه إن شاء الله

وللبخاري عن (  اليمنى رجله وينصب اليسرى رجله يفرش وكان)  :قوله 

جلس على رجله اليسرى ونصب فإذا جلس في الركعتين " أبي حميد الساعدي 

جلس  ثمَّ "ولأبي داود  .أي الأوليين ليتشهد "في الركعتين"وقوله  ."اليمنى

 ."تهلم ب  منى على ق  الي   قبل بصدر  وأم  ,فافترش رجله اليسرى

 ,للمريض الفريضة وفي النافلة في عب  الترَّ  في اختلفوا :البر عبد بنا قال :فائدة

 .العلماء بإجَاع الفريضة في عب  الترَّ  له يجوز   فلا حيح  الصَّ  اوأمَّ 

 رضفتين على قعدم أم  لأن  " :قال مسعود بنا عن شيبة أبي بنا وروى .قال كذا

 ولكن ,عنده هبتحريم   شعر  ي   وهذا ."الصلاة في عا  تربِ م   قعدم أم  أن   نم   إليَّ  أحب  

______________________ 
 (. 06) انظر حديث أنس برقم  ( )
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 رادم أم  البر عبد بنم ا فلعلَّ  ,سنة د  التشه   في اللوس هيئة أنَّ  العلماء أكثر عن المشهور  

 الكراهة إثبات الواز بنفي

سيأتي الكلام عليه  .( السّبع افتراش ذراعيه الرّجل يفترش أن   وينهى)  :قوله

 .( )إن شاء الله

______________________ 
 (. 03) الآتي رقم  انظر حديثم ابن  ب حينة  ( )

رِجه البخاري  ولذا لم يتكلَّم الحافظ رحمه الله على , كما تقدم. وإنما انفردم به مسلم  , وهذا الحديث لم يخ 

 .بعض  معانيه

الكلام فيه من أربعة وثلاثين (: 0 /6) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام "قال الحافظ ابن الملقن في  

 ها  وج

هذا الحديث سها المصنفِ في إيراده في كتابه  فإنه من إفراد مسلم, وشرط ه إ خراج ما اتفقا : أحدها 

 .عليه

لَّة: قلت  ولمم : قال ابن عبد البر. رواه مسلم من حديث أبي الوازء الربعي عن عائشة. وفي إسناده ع 

 .يسمع منها, حديثه عنها مرسل

 .في إسناده نظر  : بل ورد مشافهته لها بالسؤال, لكن قال البخاريإدراكه لها ممكن ؛ : قلت 

, كان تقتضي المداومة أو الأكثرية, لكن لّ يأتي فيها هنا إلَّّ المداومة لّفتتاح الصلاة بالتكبير: ثانيها 

 .لّ يخل بالتكبير والقراءة صلى الله عليه وسلمومعلوم أنه , بسورة الحمد: أي, والقراءة بالحمد لله رب العالمين

وفي الحمد ضم داله على , وهو الصلاة, الرواية في القراءة بالنصب عطفا  على مفعول يستفتح: الثهاث 

ولّ تعارض بين هذا , بسورة الحمد: أي( الحمد لله رب العالمين  ) ويستفتح القراءة بـ  : أي, الحكاية

, لمذكور بعد التكبيرلأنَّ المعنى أنه يسكت السكوت ا. الحديث وحديث أبي هريرة السالف قبله أذن

ويكون دليلا  على عدم السكوت لئلا يؤدي , ولّ يصح  الخفض في القراءة, ثم يستفتح القراءة بذلك

 .إلى معارضته لحديث أبي هريرة فاعمله
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لأنهم يرون أنَّ قوله , في كثير منها في الصلاة على الوجوب صلى الله عليه وسلمالفقهاء يستدلون بأفعاله : رابعها 

وا  : ) تعالى جمل المأمور به يدخل تحت , خطاب مجمل مبين بالفعل( الصّلوة  وأقيم  والفعل المبيّن للم 

وإذا كان , لّ لأنَّ الفعل بمجرده يدل على الوجوب, فيدل بمجموع ذلك على الوجوب, الأمر

 .ووجدت أفعال غير  واجبة وجب أن يحال على دليل  آخر دلَّ على عدم  وجوبها, المسلك ذلك

فلا يكون ما وقع بعده بيانا  له , أنَّ الخطاب المجمل يبين بأول الأفعال وقوعا  : ؛ وهووفي ذلك بحث  

إلَّّ أن يدل دليل على أنَّ الفعل , بل تبقى أفعالّ  مجردة لّ تدل على الوجوب, بوقع البيان بالأول

كمن : لى خلافهبل قد يقوم الدليل ع, فيتوقف الّستدلّل بهذه الطريقة على وجوده, المستدل به بيانا  

مدة للصلاة مثلا ؛  صلى الله عليه وسلموهو من أصاغر الصحابة الذين لهم تمييز بعد أقامته , يفعل  فعلا   صلى الله عليه وسلمرأى النبيَّ 

فإنه حينئذ , وكذا من أسلم بعد مكة وأخبر برؤية الفعل, فهذا مقطوع  بتأخيره عن وقت البيان

 .يتحقق تأخير الفعل

دلَّ الدليل : وقد يجاب عنه بأن  يقال: قال, تحقيق بالغ وهذا: قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد  

وهذا قوي فيما , فتعين أن يكون بيانا  , والأصل عدم غيره, من الحديث المعين  على وقوع هذا الفعل

فأما إذا وجد فإن جعلناه مبينا  بدلّلة الأصل على , إذا وجدنا فعلا  لمم يقم الدليل على عدم وجوبه

ولّ شك أنَّ , دليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت فيه أولّ  ودلّ ال, عدم غيره

 .مخالفة الأصل أقرب من التزام  النسخ

:  كما ثبت, تعني بالتكبير الذي هو تحريم للصلاة "يستفتح الصلاة بالتكبير": قولها: خامسها  

حه الحاكم من حديث أبي سعيد على شرط مسل. تحريمها التكبير ولّ شكَّ أنَّ التحريم لّ , مصحَّ

هما قائم  بالقلب, بل به وبالنية, يحصل  بالتكبير وحده فيتحمل أنها , والثاني بالمنطق, وهما أممران أمحد 

ت بالأخص عن الأعمِ للعلم به  .عبرَّ

علوما  وأن استفتاح الصلاة بالنية كان م, أنها ذكرت ه للتنبيه على تعيّن لفظ التكبير دون غيره: ويحتمل  

, كما أنَّ الإخلاص في الطاعة لله لّ بدَّ منه في الّستفتاح وغيره, وهي قصد الطاعة بالصلاة, عندهم

بل للتقرب , ولّ للدنيا, ولّ للهوى, بأن لّ يقصد بالعمل للنفس, وهو تصفية العمل من الشوائب
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ونقل , بذكر التكبير عنهمافلهذا استغنت , وكلاهما كان عندهم معلوما  , إلى الله تعالى فكذلك النية

 .خلاف ذلك عن بعض المتقدمين

 .والمعروف خلافه عنه وعن غيره, تأوله بعضهم على مالك: قال الشيخ تقي الدين  

 .وبه قال مالك, ركن على المشهور عندنا: تكبيرة الإحرام: سادسها  

خمسة وأربعون : الرباعيةوهو مقتضى قول الطبري في الصلاة , حكاه الروياني في بحره, شرط: وقيل  

 .وهو مذهب أبي حنيفة, ثم عد باقي الشروط, النية والتكبير, ثمانية منها قبل الدخول: خصلة

أو شرع في التكبير قبل , وتظهر فائدة الخلاف فيما لو كبّر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبير  

وتصح على , ته على المشهور عندنا فيهمافلا تصح صلا, ثم ظهر الزوال قبل فراغها, ظهور الزوال

 .الثاني كستر العورة

أنَّ الناظر إلى عورة إمامه في الصلاة متعمدا  , فائدة الخلاف ما ذكره سحنون: وقال بعض المالكية 

 .تبطل صلاته

 .إنها ركن  بطلت صلاة الناظر ألى عورة إمامه حين إحرامه وإلَّّ فلا: فإذا قيل 

وإلّّ , بالأول فلا تصح: ئدتة في صحة تقديم الإحرام على وقت العبادة فإن قلنافا: وقال بعضهم 

 .إذ لّ يشترط في إيقاع شرط العبادة المؤقتة دخول الوقت كالطهارة, صحّت

واعترض , الحديث "إذا قمت إلى الصلاة فكبِر : بأنها ركن بحديث المسيء صلاته:واحتج ممن قال 

 .وهما شرطان, ستقبال القبلةبأنَّ فيه إسباغ الوضوء وا

 كالستر والّستقبال :بأن الشرط قد لّ يفارق الصلاة: وأجيب 

إن صلاتنا لّ يصلح فيها شيء من  "ويحتج له أيضا  بحديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح  

 .فجعل التكبير منها "إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن . كلام الآدميين

رم اسمم ربه فصلى : ) بأنها شرط بقوله تعالى: ن قالواحتج مم   كم ذم , والذكر التكبير, والفاء للتعقيب, (وم

 . فهو غيرها, والصلاة معطوفة عليه بالفاء

وبه يحتج على وجوب . فكبرَّ تكبيرة الّفتتاح, وذكر اسم ربه, فصلّى صلاة العيد: قال الزمخشري 
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وعلى أنَّ الّفتتاح جائز بكل .لأنَّ الصلاة معطوفة عليها, لصلاةتكبيرة الّفتتاح وعلى أنها ليست من ا

 .اسم من أسمائه عز وجل

 . فصلىَّ له, ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه: وعن ابن عباس: ثم قال 

 .فصلىَّ صلاة العيد, وذكر اسم ربه في طريق المصلىَّ : وعن الضحاك 

واذا , فالآية خارجة عن النصوصية على ما ادَّعوه, هنا النيةيحتمل أن يكون المراد بالذكر : وقال غيره 

ق إليها الّحتمال سقط بها الّستدلّل  .تطرَّ

 .ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجَاع قبل خلاف المخالف: وقال بعض المتأخرين 

 .والمضاف غير المضاف إليه, تحريمها التكبير وتحليلها التسليم:  بالحديث السالف: واحتجوا أيضا   

 .فلا حجة فيه, راس زيد: كما تقول. أنه قد يضاف البعض إلى الملة: وجوابه 

 .أنَّ تكبيرة الإحرام سنة: وفي المسألة قول ثالث 

. إن الصلاة تجزئه: أنه قال في رجل نوى الصلاة ورفع يديه ولمم يحرم, عن ابن شهاب: روى ابن المنذر 

أنَّ تكبيرة الإحرام : عن ابن المسيب والحسن والزهري والحكم والأوزاعي: اعةوحكى القاضي وجَ

واليه . إنهما يريانها سنة في حق المأموم خاصة: وقالوا. وأنكر ذلك على ابن شهاب وابن المسيب. سنة

 .وإنما اختلف في المأموم, ولمم يختلف في الفذ والإمام: قال. أشار ابن الموارد

ر أنه لّ بد من لفظ  إذا تق :سابعها  فعند أبي حنيفة أنه يكفي مجرد التعظيم كالله . فاختلف العلماء فيه. رَّ

الله : أكره أن تنعقد الصلاة بغير: وروي عنه أنه قال. فروايتان عنه, أو أعظم فإن لمم  يقصد, أجل

الّنعقاد بيا الله  ووافقه على عدم. واقتصر عليه, الله أو الرحمن: فيما إذا قال: وعنه روايتان. أكبر

 .وبالله أستعين, وبيا اللهم اغفر لي, ارحمني

مستدلين على وجوبه وتعينه بهذا .  وبه قال مالك والشافعي وأحمد, على تعين لفظ التكبير. والمهور 

لكن انضم إليه قوله  عليه أفضل , وفيه ماذكرنا, على الطريقة السابقه من كونه بيانا  للمجمل, النقل

 .  فصار البيان بفعله وقوله, صلَّوا كما رأيتموني أصلّ: والسلام الصلاة

, إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : قال: وصحَّ من حديث أبي حميد الساعدي  
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حه ابن حبان في كتابه وصف الصلاة بالسنة, رواه ابن ماجه, الله أكبر: وقال, ورفع يديه  .وصحَّ

 .أن أكبر أبلغ: وجوابه. إلى الّنعقاد بالله الكبير وذهب أبو يوسف 

ووجه . بل هو أبلغ في التعظيم, نعم: والأصح. الله الأكبر: واختلف أصحابنا في الّنعقاد بقوله 

كذا علَّله الأبهري , وبقي المبتدأ بلا خبر, مقابله أنه إذا أدخل الألف واللام على أكبر صار نعتا  

 .المالكي

إلَّّ أنه قد صار , لأنَّ خبر المبتدأ قد يكون معروفة, بأنه لّ يمتنع أن يكون الأكبر خبرا  : واعترض عليه 

ولعل هذا هو , فكيف يقوم ذلك مقام الله أكبر الذي تعين فيه أن أكبر خبر, محتملا  للنعت وللخبر

 .السر في اقتصار الشارع على الثاني

ن قال بالّنعقاد بالله  ومن في , بأنه لّ يجوز المع بين الألف واللام:  الأكبرواعترض الأبهري على مم

 .أفعل التفضيل إذ المعنى الله الأكبر من كل كبير

 . بخلاف أكبر, الأكبر جاز أن يكون معه من يشاركه في الكبر: فإن قلت 

ادة لأنَّ صيغة أفعل التي للمفاضلة تقتضي وضعها للمشاركه في أصل الشيء والزي, وفيما ذكره نظر   

وكذا مع . وزيد الأفضل, زيد أفضل من عمرو: كقولنا: كان فيه الألف واللام أو لمم يكن, عليه

 .الإضافة نحو زيد أفضل القوم

والذي يظهر المنع إذ لمم يأت بالتكبير , الله أكبر بالتنوين أو بالنصب فلا نقل في ذلك: لو قال: فرع 

حوا به فيما إذا مد الهمزة, اللغوي  .كما صرَّ

زم عن النطق بالعربية ولمم يقدر على التعلم ترجم بلسانه: فرع  , ووجب عليه التعلم إن قدر, من عجم

ه ترجمم ولّ إعادة علِم  ن ي  ,  فإن  أهمل التعلم مع إمكانه وضاق الوقت صلىَّ بالترجَة, فإن  فقدم مم

 :وقت عن التعلموللمالكية ثلاثة أقول فيما إذا ضاق ال. والأصح وجوب الأعادة لتقصيره

وهو قول , ومقتضاه أن يدخل في الصلاة بالنية, لّ ينطق بغير التكبير إذ لّ يقوم غيره مقامه: أحدها 

, قاله أبو الفرج, يفتتح الصلاة بالحرف الذي دخل به في الإسلام: والثاني. وصوبه المازري. الأبهري

 .كمذهبنا: والثالث. وهو أولى من الّكتفاء بالنية
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ثم شك في صحة , واختلف فيمن افتتح الصلاة: من المالكية "البيان والتقريب  "قال صاحب  :فرع 

ثم تبين له أنه , وكذا من زاد في الصلاة متعمدا  أو ساهيا  . ثم تبين له أنه كان أحرم, فتمادى, إحرامه

ا  في إتمام صلاته, الواجب ثم تبين أنه , فتمادىثم تبين له إنه أتم أو شك في طهارته , ومن صلىَّ شاكَّ

 .الإجزاء وعدمه: في جَيع ذلك قولّن. متطهر

الحكمة في تقديم التكبير تنبيه للمصلّ على معنى هذه الكلمة التي معناها أنه الموصوف : فائدة 

برم الشأن
وأنه جل وتقدس عن شبه المخلوقين , وأن كل شيء دون جلاله وسلطانه حقير, باللال وك 

يمش, والعابثين
ويستحقر أن يذكر معه غيره أو , غل الم صلِّ فهمه وخاطره بمقتضى هذه اللفظةول 

 .يحدث نفسه بسواه جلَّ اسمه

والقراءة بالحمد لله رب العالمين  تمسك به مالك وأصحابه في ترك الذكر بين التكبير :  قوله: ثامنها 

وقد تقدم ما فيه في , (د لله رب العالمين الحم) لأنه لو تخلل بينهما ذكر لمم يكن الّستفتاح بـ , والقراءة

 .الوجه الثالث

وأنها , بالحمد استدل به أصحاب مالك وغيرهم على ترك التسمية في ابتداء الفاتحة: قولها: تاسعها 

 .ونقله القرطبي في شرحه عن المهور, ليست منها

على : "شرح مسلم  "هم النووي في كما نقله عن, وتأوله الشافعي والأكثرون القائلون بأنها من الفاتحة 

وقد , وقد قامت أدلة على أنَّ البسملة منها, لّ بسورة أخرى, أنَّ المراد يستفتح القراءة بسورة الحمد

, فأفاد فيها وأجاد. صنَّف في ذلك وفي الهر بها أبو شامة المقدسي قدس الله روحه مجلدة  ضخمة  

حتى ابن عبدالبر من , والخطيب, ذلك سليم الرازيوقد صنَّف قبله في . وأغنى عن الخوض فيها

 . المالكية

إن أ جري مجرى الحكاية . بأن لفظ الحديث: وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي وغيره 

وإن جعل اسما  , لأنَّ الغير حينئذ يكون هو المفتتح به, اقتضى البداءة به بعينه فلا يكون غيره قبله

فلو كان لفظ الرواية . بل  بسورة الحمد, ا مجموع الحمد الله  رب العالمينفالفاتحة لّ تسمى سورته

فإنه يدل حينئذ  على الّفتتاح بالسورة التي البسملة , كان يفتتح بالحمد لقوي تأويل الشافعي وغيره
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 .قاله الشيخ تقي الدين, بعضها عندهم

قال رسول الله : حديث أبي هريرة قالففي سنن أبي داود من . لّ تسمى بهذا المجموع  غلط  : وقوله 

وفيها أيضا  من حديث أبي سعيد . أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني: الحمد لله رب العالمين: صلى الله عليه وسلم

, وهذا ظاهر  . وهي السبع المثاني الذي أوتيت والقرآن العظيم, الحمد لله رب العالمين: بن المعلى

 .وبالله التوفيق, الحمد لله رب العالمين: الذي هو ونصَّ في أنَّ الفاتحة تسمى بهذا المجموع

بأن هذا الّحتجاج إنما كان يحتمل لو : وأجاب بعض المتأخرين من المخالفين ؛ عن التأويل المذكور 

. صلى الله عليه وسلمأعني حكاية لفظ , وأما على الضم فهو على الحكاية كما تقدم. كانت الرواية بخفض الدال

 .ا اللفظكان يبتدئ الصلاة بهذ:وكأنها قالت

أنَّ خطيبا  , روى الروياني في بحره عن أبي سهل الأبيوردي. تتعلق بإثبات البسملة في الفاتحة :فائدة 

أنَّ ممن قرأ قل هو الله أحد ألف مرة رفع الله , صلى الله عليه وسلمببخارى من العلماء الزهاد رأى خبرا  عن رسول الله 

في  صلى الله عليه وسلمفرأى رسول الله . وزاد. فلم يزل الوجع, فقرأها ألفا  , عنه وجع السن فلا يجع أبدا  فوجع سنه

فلم , وفعلت كذا, كذا! رأيت خبرا  عنك يارسول الله : المنام فسأله عن وجع السنِ وعما يفعل؟ فقال

ولمم , فقرأها بها فزال وجع سنه, فاقرأ بها بالتسمية, قرأتها بلا تسميةلأنك : صلى الله عليه وسلمفقال , يسكن وجعي

 . يعد

 .فلا أصلّ إلَّّ بها. فاعتقدت مذهب الشافعي في هذه المسألة: قال هذا الخطيب 

بماذا ترى ظهر اسم الإمام الشافعي وغلب : وقد قيل له, وروى بعض العلماء عن بعض العارفين 

 .إظهار اسم الله في البسملة لكل صلاةأرى ذلك ب: ذكره؟ فقال

لمم يرفع : أي, وماضية أشخص, هو بضم الياء( وكان إذا ركع لمم يشخص رأسه: )قولها :عاشرها 

ومنه الشخص : ومنه أشخص بصره إذا رفعه إلي العلو, ومادة الإشخاص تدل على الّرتفاع.رأسه

صم المسافر إذا خرج من من. لّرتفاعه للأبصار خم صم الرجل غير , زله إلى غيرهومنه شم خم والأصل شم

: ويقال للرجل إذا ورد عليه أمر  أقلقه, فلما دخلت عليه همزة النقل تعدى إلى مفعول واحد, متعد

 كأنه ارتفع عن الأرض لقلقه .شخص
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, لمم ينكسه: هو بضم الياء وفتح الصاد وكسر الواو المشددة, أي( ولمم ي صوبه : ) قولها: الحادي عشر 

ن أطلق الصيب على الغيم, فهو من المجاز : يقال, منه الصيب للمطرو صاب يصوب إذا نزل, ومم

 .لأنه سبب الصيب الذي هو المطر

أن  "بين  "الأصل في : فأن قلت. بين الّرتفاع والتنكيس: أي(  ولكن بين ذلك : ) قولها: الثاني عشر 

فما بالها جاءت , , وبين الزيدين ونحو ذلكالمال بين زيد وعمرو: تضاف إلى شيئين فصاعدا  كقولك

 مضافة إلى مفرد وهو ذالك؟

أنه لمَّا كانت الإشارة بـ ذلك إلى ما تقدم من الإشخاص والتصويب المفهومين من فعليهما : فالواب 

وهذا منها إشارة إلى المسنون (. لّ فارض  ولّ بكر عوان بين ذلك : ) ومنه قوله تعالى. ساغ فيها ذلك

 .وهو الّعتدال باستواء الظهر والعنق, الركوعفي 

فيه دليل  على (. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لمم يسجد حتى يستوي قائما  :  )قولها: الثالث عشر 

 .الرفع من الركوع والّعتدال فيه بأن يستوي قائما  

يجب فيما هو إلى : وثالثها. يستحب: وثانيها. يجب: أحدها. وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال 

ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار , ويستحب ما زاد عليه, الّعتدال أقرب

 .اية ابن زيادولمم تجب في رو, وجبت الإعادة. أنه إذا أخلَّ به: ورواية ابن القاسم, عليها صلى الله عليه وسلمالنبي 

. لّبن القاسم: الأول. فهل يجب الّعتدال أم لّ؟ فيه الأقوال السالفة: فإذا قيل برواية ابن القاسم 

, وحيث قالوا بالوجوب فتجب الطمأنينة عندهم. للقاضي عبدالوهاب: والثالث. لأشهب: والثاني

 .لّ: وقيل

رم في كتاب المسافر . الشافعية, أخذ عن الربيعأنَّ منصورا  التميمي من قدماء : ومن الفوائد الغريبة  كم ذم

وهذا غريب . عن نصِ الشافعي أنه يكفي الّعتدال في الرفع من الركوع وفي اللوس بين السجدتين

 .عن الشافعي

ال فيما رأيته من , وجه  أنَّ الّعتدال لّ يجب في النافلة "التتمة"وفي   في اللوس  "فتاويه"وأجراه القفَّ

ح الواز. وبناه على أنَّ صلاة التطوع. سجدتينبين ال وأما غيره , هل تجوز بالإيماء مع القدرة؟ وصحَّ
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ح عدم الواز  .فصحَّ

فيه دليل على (  وكان إذا رفع رأسه من السجود لمم يسجد حتى يتسوي قاعدا  : ) قولها: الرابع عشر 

لرفع فلا بد منه لعدم تصور عدد أما ا, الرفع من السجود والّستواء في اللوس بين السجدتين

 .بخلاف الركوع فإنه غير متعدد فلهذا أجرى الخلاف في وجوب الرفع منه. السجدتين بغيره

وأجرى بعض الفضلاء من المتأخرين الخلاف الذي في الرفع من الركوع في : قال الشيح تقي الدين 

وهو سهو , كالرفع من الركوع: نينةالرفع منها والّعتدال والطمأ: وقال, الرفع من السجدة الأولى

وهو متميز عن , فأنه غير متعدد, لعدم تصوره في الرفع من السجود لتعدده شرعا  بخلاف الركوع

فافتقرت إلى التمييز بالرفع الفاصل , فإنها غير متميزة عن الأولى, السجود بخلاف السجدة الثانية

والرفع منه والّعتدال : فإنه قال -ابن الحاجب  هو -وكأن الذي نسب إليه الشيخ هذا السهو , بينهما

 .وليس بظاهر. لّ سهو فيه: ويقوله, وبعض المالكية شرع يؤوله. كالركوع: فيه

 .فلا نطول بإيرادها منه, وقد بسطناه فيها, ومحل الكلام في أقل السجود وأكمله كتب الفقه 

واستحب متأخروا المالكية , الكعبينعلى أنه يستحب كشف : من المالكية "الواهر  "ونص صاحب  

ثم إذا سجد الثانيه قام مكبرا  كسائر تكبيرات  . ولمم يحد مالك في ذلك حدّا  , أن يسجد بين كفيه

 .الّنتقالّت

, فإنه لّ يكبر حتى يستقبل قائما  , أنه يستثنى من ذلك تكبيرة القيام من اللوس. ومذهب مالك 

قوا بأن الشروع في تكبير الّ  .فلم ينتقل من ركن إلي ركن فيكبر فيه, نتقال إنما هو في الأركانوفرَّ

 .وعامة الفقهاء على خلافه: قال. هو مذهب عمر بن عبدالعزيز:قال القاضي عياض 

 .وإن كبرها في نهوضه فهو في سعة: قال مالك 

و من باب إطلاق وه, تريد التشهد كله( وكان يقول في كلِ ركعتين التحية :  )قولها: الخامس عشر 

الملك أو البقاء أو : وهذا الموضع مما فارق فيه الّسم المسمى فإن التحية, لفظ البعض على الكل

أكلت الخبز وشربت : بخلاف قولنا. اسمه الدال عليه: بل يقال: قوله, وذلك لّ يتصور, غيرهما

 .فإن الّسم فيه أريد به المسمى. الماء
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: كما قال الشيخ تقي الدين, وفيه نظر  دقيق, إن الّسم هو المسمى: فقد قيل فيها: وأما لفظ الّسم 

بل يجب , ولّ هو  هو, وأما بالنسبة إلى الله تعالى فلا يقال الّسم غير المسمى, وهذا بالنسبة إلينا

 إطلاقه كما أطلقه الله تعالى من غير خوض

 . وقد أفرد هذه المسألة بالتصنيف البطليموسي رحمه الله 

وقد ورد في ذلك أحاديث عدة جَعتهم في .  تعيِن رضي الله عنها ما كان يتشهد به في هذا الحديثولمم  

واختار , حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم: واختار الشافعي منها. تخريجي لأحاديث الرافعي

 .تشهد عمر: وإختار مالك. تشهد ابن مسعود: أبو حنيفة وأحمد

ش(. وينصب رجله اليمنى , يفرش رجله اليسرى وكان: ) قولها: السادس عشر  بضم الراء . يفر 

 .أشهر من كسرها

وهو , بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في اللوس من الرِجل: واستدل أصحاب أبي حنيفة 

فصل بين الأول : والشافعي. يتورك في آخر الرباعي: وأحمد. اختار التورك: ومالك. مذهب سفيان

. ويتورك في الأخير, كما يجلس بين السجدتين وجلسة الّستراحة, ترش في الأولفيف, والأخير

فإذا ": قال صلى الله عليه وسلمأنه لمَّا وصف صلاةم النبيِ : واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري

فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم , ونصب اليمنى, جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى

  "وقعد على مقعدته , الأخرى ونصب, رجله اليسرى

ورجح من حيث المعنى , جَعا  بينه وبين حديث أبي حميد, وحمل حديث عائشه هذا على غير الأخير 

 :بأمرين

 .أنَّ المخالفة في هيئة اللوس قد يكون سببا  للتذكير عند الشك في كونه الأول أو الأخير :أحدهما 

ل أنَّ الّفتراش هيئة استيفاز: والثاني  والتورك هيئة اطمئنان فناسب . فناسب اللسات الأ وم

 .كيف وهو مطابق للنقل في حديث أبي حميد السالف فكان أولى.الأخير

إلى أنَّ سنة المرأة التربع في . وذهب بعض السلف. جلوس المرأة كجلوس الرجل: ومذهب الشافعي 

ه بعضهم بالنافل, اللسات سواء فيه الفريضة والنافلة ومذهب . حكاه عنهما القاضي, ةوخصَّ
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 . أنه  لّ فرق: المهور

كأحاديث الّفتراش : لكن ليست لها قوة في الصحة, وقد وردت هيئة التورك في بعض الأحاديث 

 .والتورك

في الأفضل في جلوس العاجز عن القيام في الفريضة وجلوس المتنفل  واختلف قول الشافعي  

لأنه غالب , الّفتراش: ذكرتها في شرح المناهج وغيره أصحها, الذي له أجر نصف القاعد على أقوال

 .جلسات الصلاة الأربع

قب  يروى ع. هو بضم العين وإسكان القاف( وكان ينهى عن عقبة الشيطان  : ) قولها: السابع عشر 

كي ضم العين فيه وهو ضعيف, بفتح العين وكسر القاف  . وح 

وهو أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه . وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه 

 "شرح المهذب"وحكاه في , عن أبي عبيدة وغيره( شرحه لمسلم ) كذا حكاه النووي في . على الأرض

 . ه  عن شيخه أبي عبيدةأنه حكا: عن أبي عبيد

وقد سمى ذلك بالأقعاء , فسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليته على عقبيه: وقال الشيخ تقي الدين 

 .أيضا  

أن ينصب : فأمّا الإقعاء الذي هو سنة الثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس فهو: قلت 

 ين في شيء فليس من هذين التفسير, أصابع قدميه ويجلس بوركيه على عقبيه

هو أن : قال. ولّ يجوز أن يقعي في اللوس بين السجدتين إقعاء الكلب: "التبصرة  "وقال صاحب  

 يجلس على قدميه وهما منصوبتان 

يحتمل أن يكون حديث عائشة هذا واردا  في اللوس في التشهد الأخير فلا : وقال البيهقي في سننه 

 .منافاة

اعة من السلف إلى أنَّ المنهي عنه من الإقعاء هو الرجوع على صدور ذهب جَ: وقال القاضي عياض 

 .القدمين فيما بين السجدتين وتمس أليته بعقبيه

هو أن يترك عقبيه غير مغسولتين : وقيل: ثم قال. "أحكامه  "وهو ماصدره المحب الطبري في : قلت 
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 .ولمم يذكر غير ذلك في تفسيره, في الوضوء

هو أن يضع ذراعيه على الأرض ( وينهى أن  يفترش الرجل ذراعيه افترش السبع)ا قوله: الثامن عشر 

وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة , ويكون الموضوع على الأرض كفيه, والسنة ان يرفعهما, في السجود

 .كما نهى عن التشبه بهما في الأفعال, مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب, الكاسل والمتهاون بحاله

كما قال عليه الصلاة ,يتحلّل منها بالتسليم: معناه( وكان يختم الصلاة بالتسليم : ) قولها: التاسع عشر 

أو ما في معناه من , ولّ شك أنَّ تحريمها التكبير. وتحليلها التسليم: والسلام في الحديث السالف

صلّوا كما رأيتموني : صلى الله عليه وسلم فكذلك تحليلها فتقتضي الوجوب فيه مع قوله , التعظيم على قول أبي حنيفة

 .وأن الصلاة لّ تصح  إلَّّ به, قال مالك والشافعي وأحمد والمهور سلفا  وخلفا  , وبوجوبه "أصلّّ 

 .هو سنة ولو تركه صحت صلاته: وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي 

: واحتج. تهأو غيره في آخرها صحت صلا, لو فعل فعلا  منافيا  للصلاة من حدث: قال أبو حنيفة 

 .لمم يعلّمه الأعرابي حين علَّمه واجبات الصلاة صلى الله عليه وسلمبأنه 

 .وماذكرناه. واحتج المهور بفعله 

 .وعندنا مثل قول أبي حنيفة عن ابن القاسم غير أنها قولة  منكرة  غير جارية على أصولنا: قال القاضي 

فإن شئت , ا فقد تمت صلاتكإذا قضيت هذ: وقال. علَّم ابن مسعود التشهد صلى الله عليه وسلمبأنه : واحتج له 

 .وأن شئت فاقعد, فقم

درج في الحديث كما نبَّه الحفاظ: والواب   .أنَّ هذا م 

 .وكان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس: قال ابن العربي 

 ويرى الخروج من الصلاة بظرطة       أين الضراط من السلام عليكم  

 .فراجعه منه, سطناه في الفقهب, ومحل الخلاف في أقل السلام وأكمله 

 وهو قول ضعيف . المشروع تسليمة واحدة: وانفرد مالك من بين الأربعة فقال 

 .وهو مخالف لإجَاع من قبله, وهو رواية عن أحمد, فأوجب الثانية: وشذ بعض الظاهرية والمالكية 

المأموم اثنتين على المشهور  ويضيف إليها, حتى يفرغ الإمام منها: ولّ يسلّم المأموم عند المالكيه 
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يبدأ منها : وقيل. عن يساره إن كان عن يساره أحد: والثانية, يرد بها على إمامه: أولّهما: عندهم

ن على يساره روايتان عندهم, يتخير ولو كان مسبوقا  : وقيل. باليسار  .ففي رده على الإمام ومم

  الأمه كما فعلته عائشة رضي الله عنها  في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى: العشرون 

 .وقد سلف واضحا  . فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيننه: الحادي و العشرون 

:  وفي الصحيحين من الحديث عبادة. فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة: الثاني والعشرون 

 .لّ صلاة لمن لمم يقرأ بفاتحة الكتاب

 لّ تجزيء صلاة لّ يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب  :  إسنادها صحيح: وقال, ية للدارقطنيوفي روا 

ثم التسمية , كالفاتحة: وكل سور القرآن في التسمية. فيه تسمية السورة ببعضها: الثالث والعشرون 

يكون  وقد. وقد يكون لعظم المثوبة. وقد يكون لشهرة قصته. بالبعض قد يكون لعظم لفظة ومعناه

 .وقد يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية. لتفخم ذكر المنعوت في السورة

وفي الطبراني , فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي رأسه ومؤخره وقد مر: الرابع والعشرون 

ب على ظهره ماء  لّستقرَّ : صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : من حديث أبي برزة الأسلمي قال  .إذا ركع لو ص 

 .فيه وجوب الّعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائما  : امس والعشرونالخ 

 .فيه وجوب اللوس بين السجدتين: السادس والعشرون 

 وهو مذهب أحمد وأصحاب الحديث , فيه وجوب التشهد الأول والأخير: السابع والعشرون 

لكن , هما سنتان: بو حنيفة والأكثرونوأ, وقال مالك. والثاني فرض, الأول سنّة: وقال الشافعي 

 . والأشهر عن مالك أنه يجب اللوس بعد السلام فقط. أوجب أبو حنيفة اللوس بقدره

كان رسول ": ويقول ابن مسعود. "صلّوا كما رأيتموني أصلّ":  دليل أحمد هذا الحديث مع حديث 

 "إذا صلىَّ أحدكم فليقل التحيات: صلى الله عليه وسلمه وبقول, يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن صلى الله عليه وسلمالله 

, وإن تركه سهوا  أجزأته صلاته, إن تركه عمدا  بطلت صلاته: لكنه قال في التشهد, والأمر للوجوب

ه به صلى الله عليه وسلملأنه , ويسجد للسهو م برم  .ونقيسه على واجب الحج في أنه إذا تركه جبر بدم. تركه وجم

وّز في الحج . ولّ يجوز تركه ولّ جبره, عين الإتيان بهلكن الفرق بينهما أنَّ الأصل في الواجب أنه يت  ج 
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  ______________________ 
بخلاف الصلاة فإنها , ولدخول النيابة فيه للتخفيف, ولمواساة الفقراء من أهل الحرم, لمشقة العبادة

بل لّ بد من الإتيان بها على كل حال , ولّ تكفر بالمال, ولّ تدخلها النيابة, عبادة بدنيه لّ مشقة فيها

 .حتى في مقابلة العدو وغيره, ل ثابتا  ما دام العق

فاقتضى , ولّ عن غيره تركه عمدا   ولّ سهوا   صلى الله عليه وسلمبأنه لمم ينقل عن النبي : واحتج من أوجب الثاني 

بخلاف التشهد الأول مع أنَّ التشهد لمم يجر له ذكر فيما أعلم في حديث , كالركوع والسجود: وجوبه

 .المسيء صلاته

ولمم يذكر القعود , ولهذا لمم يذكر له النية وقد أجَعنا على وجوبه, علوما  عندهبأنه كان م: فيجاب عنه 

 .وقد وافق مالك والمهور على وجوبه. لمم يذكر السلام, وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه, للتشهد

ذا ك, عن الإمام أحمد أنه إن  لمم يتشهد وسلَّم أجزأه: "أحكامه  "واعلم أن المحب الطبري نقل في  

 .وقد عرفتم تفصيل مذهبه فيه, أطلق النقل عنه

ازم , وقد تقدم مستوفى, فيه شرعية الّفتراش في جلسات الصلاة: الثامن والعشرون  دم جم , وكيف قمعم

 وانما الخلاف في الأفضل 

ولّ شكَّ أنَّ كل حالة , فيه شرعية مخالفة الشيطان في اللوس في الصلاة وغيرها: التاسع والعشرون 

لكن , ن قول أو فعل أو حركة أو سكون أو خطرة أو نظرة أو فكرة مخالفة للشرع فهي شيطانيةم

 .وبعضها لمم يدخل, بعضها دخل في المجاوزة التي امتن الله بها

 .فيه مخالفة الحيوان كالكلب وغيره في حالة افتراش ذراعيه وغيرها خصوصا  في الصلاة: الثلاثون 

 فبينَّ بالشرع محمودا  منها ولّ شك أنَّ الله تعالى 
 جبل الحيوانات على أحوال محمودة  ومذمومة 

 .ومذموما  للاكتساب وللاجتناب

ولنا به سماع , "تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب  "وقد صنَّف بعض العلماء كتابا  في  

 .يوكل كذلك كرما  منه سبحانه لتفضيل النوع الإنساني ليقتدي أو يرتد. متصل

 .وقد تقدم واضحا  , فيه شرعية السلام آخر الصلاة: الحادي والثلاثون 

وكان يختم الصلاة : لقولها. في دليل على أنَّ السلام ركن  من أركان الصلاة: الثاني والثلاثون 
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______________________ 
 .وليس ذلك بقوي, بالتسليم

 .أنه شرط: مجلِّ فقد حكى القاضي , وليس كما ادعى, وادَّعى الرافعي الّتفاق  على ركنيته 

ر السلام: الثالث والثلاثون  جّة لمن نكَّ حه الرافعي, فيه ح  فصحح , وخالف النووي, وهو ماصحَّ

ح إجزاء, المنع  . ولمم ينقل فيما أعلم, عليكم السلام:  وعلَّله بأنه لمم ينقل لكنه صحَّ

ل م عليكم  بكسر السين واسكان اللا: لمم أره منقولّ  لو قال: فرع  لكنها لغة , فظاهر كلامهم المنع, مس 

 .حكاها الحطابي, في السلام

لأنه إذا نهى عنه افتراش , فيه استحباب مجافاة المرفقين عن النبين في السجود: الرابع والثلاثون 

 .ووجه تلازمها غير ظاهر, كما استنبطه بعضهم, فلزم منه مجافاتهما, ذراعيه لزم منه رفعهما
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 الحديث التاسع والثلاثون  
 إذا منكبيه حذوم  هي  يدم  يرفع   كان صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  : عمر بن الله عبد عن -55

 ,كذلك رفعهما الرّكوع من هسم رأ   رفعم  وإذا ,كوعللر   كبرَّ  وإذا ,الصّلاة افتتحم 

 ( ).جودالس   في ذلك يفعل   لّ وكان .الحمد ولك ناربَّ  ,حمده لمن الله   سمعم  :وقال

 

 ,مقابلهما :أي .المعجمة الذّال وإسكان المهملة بفتح ( منكبيه حذو)  :قوله

 الشّافعيّ  أخذ ( )وبهذا ,والكتف العضد عظم مجمع المنكبأن  .القول الأول

  .والمهور

 فيف ,مسلم عند الحويرث بن مالك حديث إلى الحنفيّة ذهب :القول الثاني

 بن عاصم رواية من داود أبي وعند "أذنيه فروع بهما اذييح   حتّى" عنه له لفظ  

 ."أذنيه حاذتا حتّى" بلفظ حجر بن وائل عن أبيه عن كليب

  .صحّ أم  إسناده لكون الأوّل   حم ورجم 

 بظهر يحاذي :فقال ,بينهما جَع أنّه ,الشّافعيّ  عن ثور   أبو روى :القول الثالث

______________________ 
من طرق عن الزهري عن سالم عن ابن ( 605)ومسلم ( 650, 656, 650)أخرجه البخاري  ( )

 .عمر به

وفيه زيادة الرفع بعد . من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه( 653)وأخرجه البخاري  

 .كما سيذكر في الشرح إن شاء الله. التشهد الأول

 .أي الرفع يكون حذو المنكب( 0)
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  .الأذنين أنامله وبأطراف المنكبين كفّيه  

 ,منكبيه حيال كانتا ىحتَّ " :بلفظ داود أبي عند وائل عن أخرى رواية ويؤيّده

 (1)شاس   ابن حكاه فيما .المالكيّة من رونالمتأخِ  قال وبهذا ."هي  ذنم أ   هي  بإبهامم  وحاذى

 .الواهر في

منكبيه في  ه حذوم ي  يدم  أنّه كان يرفع  " ,عن نافع  عن ابن عمر لكن روى مالك  

  .أخرجه أبو داود ,"ه دون ذلكوفي غير   ,الّفتتاح

 ؟نَّ ه  رفعم أكان ابن عمر يجعل الأولى أم  :قلت لنافع  " :ويعارضه قول ابن جريج  

لمم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك  فيما  :وقال (2)ذكره أبو داود أيضا   ."لّ :قال

  .أعلم

 :الحنفيّة وعن .والمرأة الرّجل بين الرّفع في التّفرقة على يدلّ  ما يرد لمم  :دة  فائ

  أعلم والله .لها أستر لأنّه ؛ المنكبين إلى والمرأة الأذنين إلى الرّجل يرفع

______________________ 
كان فقيها  فاضلا  . ين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الذامي السعدي الفقيه المالكيجلال الد( )

رأيت  بمصر جَعا  كثيرا  من أصحابه يذكرون فضائله, : قال ابن خلكان. عارفا  بقواعد مذهبه

 كتابا  نفيسا  أمبدعم فيه
ه , وصنف في مذهب مالك  توفي ."نةالواهر الثمينة في مذهب عالم المدي"وسماَّ

  (.0 /3) "الوافي"قاله الصفدي في . 3 3غازيا  بدمياط سنة 

علَّقا  ( 0)  .عن الليث عن ابن جريج(  65)ذكره أبو داود م 

عن ( 65) "رفع اليدين"ومن طريقه البخاري في جزء ( 0005) "المصنف"ووصله عبد الرزاق في  

ريج ؟: قلت لنافع". وفيه. ابن ج   . "سواء. لّ: قال. أمكانم ابن عمر يجعل الأولى منهنَّ أمرفعهنَّ
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 يرفع"عن الزهري عند البخاري  شعيب رواية في ( الصّلاة افتتح إذا ) :قوله  

  .المقارنة دليل فهذا "يكبّر  حين يديه

 حديث ففي ,مسلم أخرجهما .وعكسه التّكبير على الرّفع تقديم   وردم  وقد

 "كبّر  ثمّ . يديه رفع" بلفظ شهاب ابن عن وغيره جريج   ابن رواية من عنده الباب

 ."يديه رفع ثمّ  كبّر " عنده الحويرث بن مالك حديث وفي

 عند والمرجّح ,العلماء بين خلاف التّكبير على الرّفع وتقديم المقارنة وفي

ن قال أر ولمم  ,المقارنة أصحابنا  .الرّفع على التّكبير بتقديم مم

 مع يديه رفع" بلفظ داود أبي عند حجر بن وائل حديث الأوّل حويرجِ 

 شرح" في النوّويّ  صحّحه الذي وهو ,بانتهائه ينتهي أنّه المعيّة وقضيّة "التّكبير

 الرّوضة في وصحّح .المالكيّة عند المرجّح وهو ,الشّافعيّ  نصّ  عن ونقله "المهذّب

  .لّنتهائه حدّ  لّ أنّه - لأصلها تبعا   -

 صفة نفي فعالرَّ  لأنَّ  ؛ كبِر ي   ثمَّ  يرفع الأصحّ  :الحنفيّة من الهداية صاحب وقال

 في كما .الإثبات على سابق   في  والنَّ  ,له ذلك إثبات والتّكبير ,الله غير عن الكبرياء

  .الشّهادة كلمة

  .ذكر ما الرّفع في الحكمة أنَّ  على مبنيّ  وهذا

 هويسمعم , الأصم   يراه أن   اقترانهما في الحكمة :العلماء من فريق قال وقد

 .الأعمى

 .رخم أ   مناسبات   ذلك في كرت  ذ   وقد
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 .العبادة على بكليّته والإقبال الدّنيا طرح إلى الإشارة معناه :فقيل  

  .أكبر الله :قوله فعله ليناسب والّنقياد الّستسلام إلى :وقيل

 .فيه دخلم  ما استعظام إلى :وقيل

 .القيام تمام إلى إشارة :وقيل

 .والمعبود العبد بين الحجاب رفع إلى :وقيل

 . بم عقِ وت   .نسبهاأم  هذا :القرطبيّ  قال ,بدنه بجميع ليستقبل :وقيل

 واتّباع ,الله تعظيم :قال ؟اليدين رفع معنى ما :للشّافعيّ  قلت :الرّبيع وقال

  .نبيّه سنةّ

 وعن .( )لاةالصَّ  زينة   من اليدين رفع :قال أنّه ,عمر ابن عن البرّ  عبد ابن ونقل

 .( )"حسنة إصبع   بكلِ  ,حسنات عشر رفع   بكلِ  :قال عامر بن عقبة

______________________ 
: لباهلّ قالحدثنا علّ  بن أحمد بن القاسم ا: قال أبو بكر الأثرم قال( 0/000)رواه في التمهيد ( )

: أنَّ عبدالله بن عمر كان يقول, أخبرني عياض بن عبدالله الفهري: أخبرنا عبدالله بن وهب قال

 زينة  "
 
 .انتهى."ورفع الأيدي فيها. وزينة  الصلاة التكبير, لكلِ شيء

وي مرفوعا  من حديث علّ    وابن الأعرابي في ( 63/ ) "المجروحين"أخرجه ابن حبان في . ور 

ه ابن  حبان والسيوطي(. 055) "جمهمع"
مم بوضع    .وحكم

علَّقا  ( 0/000) "التمهيد"ذكره ابن عبد البر في ( 0)  . م 

بيرة( 6/060 ) "المعجم الكبير"ورواه الطبراني في  ثني ابن ه  أنَّ مشرح بن , من طريق ابن لهيعة حدَّ

ثه أنه سمعم  ه في أنه ": قبة بن عامر يقولع   هاعان المعافري حدَّ  ي شيرها الرجل بيد 
ي كتب في كلِ إشارة 

 ."الصلاة بكلِ إصبع  حسنة  أمو درجة  
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 عند اليدين رفع استحباب على مّةالأ   جَعت  أم  :مسلم شرح في النوّويّ  قال  

 أنّه لَّّ إ ,الرّفع من شيء   يجب لّ أنّه على أجَعوا :أسطر بعد قال ثمّ  ,الإحرام تكبيرة

 .أصحابنا من سيّار بن أحمد قال وبه ,داود عن الإحرام تكبيرة عند وجوبه حكي

  .نتهىا

 قبل من إجَاع أراد فلعله ,المعترض قال كما وليس ,تناقض   بأنّه عليه واعترض

 .الوجوب ينافي لّ الّستحباب لأنّ  أو ,عنهما عنده يثبت لمم  أو ,المذكورين

 :عنه روايته في قال   مالكا أنّ  عليه أورد من اعتراض يندفع الأوّل وبالّعتذار

 من كثير   عن الباجيّ  وحكاه ,منهم التّبصرة صاحب نقله ,يستحبّ  لّ إنّه

  .متقدّميهم

 إذا يديه يرفع كان صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  يختلفوا لمم  :المنذر ابن قول العبارات وأسلم

  .الصّلاة افتتح

 .الصّلاة افتتاح عند اليدين رفع جواز على العلماء أجَع :البرّ  عبد ابن وقول

 خزيمة وابن - البخاريّ  شيخ - والحميديّ  الأوزاعيّ  أيضا   بالوجوب ومممن قال

 القاضي وحكاه ,العلويّ  علّّ  بن محمّد ترجَة في الحاكم عنه نقله .أصحابنا من

 .أحمد الإمام عن حسين

 ي   لّ الإيجاب عنه لم ق  ن   من كل   :البرّ  عبد ابن وقال
 في لَّّ إ ,بتركه لاةالصَّ  لبط 

______________________ 
ه حسن  (: 60 /0) "المجمع"قال الهيثمي في    .إسناد 
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  .والحميديّ  الأوزاعيّ  عن رواية    

 .تاركه يأثم   حنيفة أبي عن الحنفيّة بعض ونقل :قلت

 ,المنذر ابن ونقله .استحبابه على أجَعوا :المهذّب شرح في النوّويّ  قول وأمّا

 عن القفّال ونقل .بخلافهم يعتدّ  ولّ ,يرفع لّ أنّه .الزّيديّة عن العبدريّ  ونقل

 من بإجَاع مردود   وهو ,صلاته تصحّ  لمم  يرفع لمم  وإذا ,أوجبه أنّه سيّار بن أحمد

 .قبله

 ونقله ,تقدّمه من بعض عن بالوجوب القول نقل فقد .نظر   الإجَاع نقل وفي

 تفسيره أوائل في القرطبيّ  ونقله ,مضى الذي سيّار بن أحمد عن فتاويه في القفّال

 .ركن   نّهأ خزيمة ابن قول مقتضى وهو ,المالكيّة بعض عن

 رأيتموني كما صلّوا" :قال وقد ,ذلك على  صلى الله عليه وسلم بيِ الن بمواظبة :حزم   ابن واحتجّ 

 .ذلك في عليه يردّ  ما وسيأتي .(1)"أصلّ

 ابتداء عند :أي "حين يكبر للركوع"وللبخاري (  للرّكوع كبّر  وإذا)  :قوله

 أراد وإذا" :قال حيث في البخاري الحويرث بن مالك رواية مقتضى وهو ,الرّكوع

 ."يديه رفع يركع أن

 ."يركع حين يكبّر  ثمّ " هريرة أبي حديث منولهما 

 .يرفع أن أراد إذا :أي ( كذلك رفعهما الرّكوع من رأسه رفع وإذا)  :قوله

______________________ 
 . من حديث مالك بن الحويرث ( 350) "صحيحه"أخرجه البخاري في ( )
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 يرفعم  أن   أراد إذا ثمَّ " بلفظ الزّهريّ  عن الزّبيديّ  طريق من داود أبي رواية ويؤيّده  

 ابتداء عند يديه رفع بتدئيم  أنّه ومقتضاه ,"منكبيه حذو يكونا حتّى رفعهما لبهص  

 .الرّكوع من القيام

 أحمد عن وأخرجها ,أحمد عنه أخرجها التي الزّهريّ  عن يينةع   ابن رواية وأمّا

 فع  الرَّ  في شرع  يم  ما بعد فمعناه "الرّكوع من هسم رأ   يرفع   ما وبعد" بلفظ داود أبو

 .الرّوايات فقلتتَّ 

 الحسن عن فيه وحكى ,منفردا   جزءا   المسألة هذه في البخاريّ  صنفّ قدّ و

  .( )ذلك يفعلون كانوا حابةم الصَّ  أنَّ  ,هلال بن وحميد

  .أحدا   الحسن   يستثن   ولمم  :البخاريّ  قال

 روي ,منه والرّفع الرّكوع في فعالرَّ  ترك   عنه وير   من كل   :البرّ  عبد ابن وقال

  .مسعود ابن لَّّ إ فعله عنه

 أهل لَّّ إ ذلك شروعيّةمم  على الأمصار علماء جَعأم  :المروزيّ  نصر بن محمّد وقال

  .الكوفة

 .القاسم ابن لَّّ إ فيهما الرّفع ترك مالك عن حد  أم  يرو لمم  :البرّ  عبد ابن وقال

______________________ 
كان أمصحاب  ": سن قالعن قتادة عن الح( 06) "جزء رفع اليدين في الصلاة"البخاري في  أخرج( )

هم. كأنَّما أميديهم المراوح صلى الله عليه وسلمالنبيِ  ءوسم وا ر  وا, وإذا رفع  ع   ."يرفعونها إذا ركم

يد بن  هلال قال( 05)أيضا  خرج ولأ إذا صلَّوا كأنَّ أميديهم حيالم  صلى الله عليه وسلمكان أمصحاب  النبيِ ": عن حم 

 .وإسنادهما صحيح ."آذانهم المراوح



 صفة صلاة النبي باب  كتاب الصلاة
367   

 عن وغيره وهب   ابن رواه الذي وهو ,عمر ابن حديث على الرّفع به نأخذ والذي  

 .غيره مالك   عن التّرمذيّ  يحك ولمم  ,مالك

 أر ولمم  ,وأصحّهما مالك قولي آخر أنّه "المفهم" في القرطبيّ  وتبعه الخطّابيّ  ونقل

 .القاسم ابن بقول لَّّ إ متمسّكا   ولّ تركه على دليلا   للمالكيّة

 يفعل يره فلم عمر ابن خلف صلىَّ  أنّه ,مجاهد   رواية على فعوّلوا .الحنفيّة وأمّا

  .( )ذلك

 ,بآخره حفظه ساء راويه عيّاش بن بكر أبا لأنّ  ؛ إسناده في بالطّعن :وأجيبوا

عند  نافع   روايةو ,عنه وغيرهما ونافع سالم ذلك أثبت فقد .صحّته تقدير وعلى

 .ناف   وهو مثبتون وهم مالّسيَّ  ,واحد من أولى الكثير والعدد ,البخاري

 وتركه تارة   ففعله واجبا   يراه يكن لمم  أنّه وهو ,ممكن   الرّوايتين بين المع أنّ  مع

  .أخرى

 أنَّ " ,مالك   عن "اليدين رفع جزء" في البخاريّ  رواه ما ضعفه على يدلّ  ومماّ

______________________ 
عن أبي بكر بن ( 566) "المعرفة "والبيهقي في ( 000/ ) "شرح معاني الآثار"رواه الطحاوي في (  )

اهد قال صين عن مج  فتتح  الصلاة": عياش عن ح   ما يم
 . "ما رأيت  ابن عمر يرفع يديه إلَّّ في أول 

مر سها عن الرفع  كما  على أنَّ ابنم  "رفع اليدين"وحملمه البخاري في جزء . وأمعلَّه البيهقي  بأبي بكر ع 

م  منه  .صينأبي بكر عن ح   حديث  : ونقل عن يحيى بن معين قوله. يمسهو غيره في الصلاة إنما هو توه 

  .لّ أمصل له
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 ( )."بالحصى رماه .رفعم  وإذا ,ركع إذا هي  دم يم  يرفع   لّ رجلا   رأى إذا كان عمر ابن  

 ثمَّ  ,ه عند الّفتتاحي  يدم  يرفع   صلى الله عليه وسلم بيَّ النى أنّه رأم " ,وا بحديث ابن مسعودواحتج  

 .أخرجه أبو داود .(2)"لّ يعود

______________________ 
سمعت  : قال, أنبأنا الوليد بن مسلم, حدثنا الحميدي( 5 ) "جزء رفع اليدين"أخرجه البخاري في  ( )

دِث  عن نافع  يح 
 ."فذكره .. أنَّ ابن عمر كان, زيدم بنم واقد 

 .أنه من رواية مالك كما ذكر الشارح. ه من رواية مالكولمم أر, هكذا فيه 

نه( 006)والترمذي ( 655)أخرجه أبو داود ( 0)  "مسنده"وأحمد في ( 505 )والنسائي . وحسَّ

( 0650)وأبو يعلى ( 606) "مسنده"وابن أبي شيبة في ( 650) "العلل"وفي (   50,  635)

من طريق وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن ( 0/503) "المعرفة"والبيهقي في 

: ؟ قالصلى الله عليه وسلمأملّم أ صلِّ بكم صلاةم رسول  الله ": قمة قال قال عبد الله بن مسعودبن الأسود عن عل

ة ه إلَّّ مرَّ ي  رفمع  يدم ل   "وقال أحمد في الموضع الأخير  "فصلىَّ فلم يم ي ه في أموَّ  . "فرفعم يدم

ا لفظة : قلت ه في كلام الشارح "ثمَّ لّ يعود"أمَّ الله بن أحمد قال عبد . فهي في حديث البراء الآتي ذكر 

ثني أمبي قال(: 5 6) "العلل"في  يعني  .كان وكيع  ربَّما قال: حدثنا أمبو عبد الرحمن الضرير قال: حدَّ

ه يعني  :قال أمبي "ثم لّ يعود" بمل  نفس 
 .انتهى. "لّ يعود ثمَّ "كان وكيع يقول هذا من ق 

وابن عدي في ( 000/ ) "السنن"والدارقطني في ( 50 /0) "الكبرى"وأخرج البيهقي في 

سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن ابن  عن محمد بن جابر عن حماد بن أبي( 00 /3) "الكامل"

. "بكر وعمر فلم يرفعوا أميديهم إلَّّ عند افتتاح الصلاة وأبي صلى الله عليه وسلمصليت  خلفم النبي ": مسعود قال

فه الدارقطني وابن عدي والبيهقي بابن جابر  .وضعَّ

نه الترمذي(: 000/ ) "التلخيص"قال الشارح في  حه ابن حزم. الحديث  حسَّ وقال ابن . وصحَّ

وقال أحمد بن حنبل وشيخه . هذا حديث  خطأ: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه. لم يثبت عندي: المبارك

. ح  ليس هو بصحي: وقال أبو داود. هو ضعيف نقله البخاري عنهما وتابعهما على ذلك: يحيى بن آدم
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  ______________________ 
هذا أمحسن  خبر  روي لأهل الكوفة في نفي : وقال ابن حبان في الصلاة. لم يثبت: وقال الدارقطني

ل  عليه. رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه  ي عوَّ
 
لأنَّ له . وهو في الحقيقة أمضعف  شيء

 .ب الأولىوهؤلّء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم  بن كلي. عللا  ت بطله

ا طريق محمد بن جابر محمد بن جابر لّ : وقال عن أحمد "الموضوعات"فذكرها بن الوزي في . أمَّ

ن هو شر  منه. شيءم  دِث  عنه إلَّّ مم . وقد بيَّنت  في الم درج حالم هذا الخبر بأموضح من هذا: قلت. ولّ يح 

رواه البيهقي في  "تح الصلاة ثم لّ يعوديرفع يديه إذا افت صلى الله عليه وسلمكان رسول الله "وفي الباب عن ابن عمر 

رواه الحاكم  "ممن رفع يديه في الصلاة فلا صلاةم له"وعن أمنس  . وهو مقلوب  موضوع   "الخلافيات"

وسبقه . "الموضوعات"رواه ابن الوزي في . وعن أبي هريرة مثله. إنه موضوع: وقال "المدخل"في 

ثمَّ صار إلى , وكلَّما رفعم , يرفع يديه كلَّما ركعم  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله"وعن بن عباس . بذلك الوزقاني

هذا الحديث  لّ أمصلم : قال ابن الوزي بعد أن  حكاه في التحقيق "افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك

ه.  والصحيح عن ابن عباس خلافه. ولّ ي عرف  ممن رواه. له : قال ابن الوزي. وعن ابن الزبير نحوم

ن رواهولّ ي  . لّ أمصل له حيح  عن ابن الزبير خلافه. عرف  مم وما أمبله ممن : وقال ابن الوزي. والصَّ

 .انتهى "يحتج  بهذه الأحاديث لي عارض بها الأحاديث الثابتة

ه إلى قريب  من أ ذنيه صلى الله عليه وسلمرأيت  رسول الله "وفي الباب عن البراء : قلت ي  لاةم رفعم يدم ثمَّ . إذا افتتحم الصَّ

من رواية يزيد بن أبي زياد عن ( 0/03) "الكبرى"والبيهقي في ( 650)داود  أخرجه أبو "لم يعد

فاه. عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه  . وضعَّ

م عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ( 600)ولأبي داود  عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم

ي ه حين افتتح الص صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله : بن عازب قال دم ما حتَّى انصرفم . لاةرفعم يم ه   . "ثمَّ لم يرفع 

 .ليس بصحيح: قال أبو داود

اظ على أن قوله (:  00/ ) "التلخيص"قال الشارح في  درج  في الخبر من  "ثم لم يعد"اتفقم الح فَّ م 

. ورواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. قول يزيد بن أبي زياد

لّ : وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن حنبل. ويزيد  يزيد  . إنما روى هذه الزيادة يزيد  : يوقال الحميد
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 .النّافي على ما  قدَّ م   ت  ثب  الم   لكان ثبتم  ولو :قال ,يثبت لمم  بأنّه الشّافعيّ  وردّه  

 ,الوجوب عدم على به استدل لكنهّ ؛ الحديث أهل بعض حهصحَّ  وقد

 أهل وبعض كالأوزاعيّ  بوجوبه يقول من مع الخلاف نصب إنّما والطّحاويّ 

 .الظّاهر

 المدينيّ  بن   علِّ  شيخه عن الباب هذا في عمر ابن حديث عقب البخاريّ  ونقل

 ابن لحديث .منه والرّفع الرّكوع عند أيديهم يرفعوا أن   المسلمين على حق   :قال

  .( )عساكر ابن رواية في وهذا ,هذا عمر

 .زمانه أهل أعلمم  علّ   وكان :وزاد ," اليدين رفع جزء " في البخاريّ  ذكره وقد

______________________ 
فه البخاري وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير  واحد. يصح وقال يحيى بن محمد بن . وكذا ضعَّ

ه : يحيى سمعت أحمد بن حنبل يقول دِث  به ب رهة من دهر  لّ يقول هذا حديث  واهي قد كان يزيد  يح 

ن "ثم لّ يعود"فيه  نوه تلقَّ رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي : وقال البيهقي. فكان يذكرها. فلماَّ لقَّ

م عن ابن أبي ليلى: وقيل. عن أخيه عيسى عن أبيهما: واختلف عليه فقيل. ليلى عن : وقيل. عن الحكم

ن أبي ليلى أحد  أمقوى من يزيد بن أبي لم يروه عن عبد الرحمن ب: قال عثمان الدارمي. يزيد بن أبي زياد

وروى الدارقطني من طريق علّ بن . "ثم لّ يعود"لّ يصح  قوله في الحديث : وقال البزار. زياد

: قال علّ بن عاصم. عاصم عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن يزيد بن أبي زياد هذا الحديث

ث إن بن أبي ليلى : فقلت له "ثم لّ يعود"وليس فيه . ني بهفقدمت  الكوفة فلقيت  يزيد بن أبي زياد فحدَّ

ثني عنك وفيه  حديث يزيد إن  صحَّ دلَّ على : وقال ابن حزم. لّ أحفظ هذا: قال "ثم لّ يعود"حدَّ

  .انتهى كلمه. فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر وغيره. فعل ذلك لبيان الواز صلى الله عليه وسلمأنه 

 (5  / )سبق ترجَته , وهو علّ بن الحسن .أي في روايته لصحيح البخاري(   )
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 متأخّري بعض ونسب .الصّلاة يبطل أنّه الحنفيّة بعض قول هذا ومقابل  

 إلى العيد دقيق ابن حكاه كما محقّقيهم بعض مال ولهذا ,البدعة إلى فاعله المغاربة

  .المفسدة لهذه درءا   تركه

 في طعن فقد بدعة   أنّه زعم نمم  :"اليدين رفع جزء" في البخاريّ  قال وقد

 أسانيد من أصحّ  أسانيد ولّ :قال .تركه منهم أحد   عن يثبت لمم  فإنّه الصّحابة

 .انتهى .الرّفع

 الحاكم وذكر ,الصّحابة من رجلا   عشر سبعة رواه أنّه ,أيضا   البخاريّ  وذكر

 .المبشّرة العشرة رواه ممنّ منده بن القاسم وأبو

 خمسين فبلغوا الصّحابة من رواه من تتبّع أنّه ,الحافظ الفضل أبو شيخنا وذكر

 .رجلا  

 الرّفع في ولّ .إليه الهويّ  في لّ :أي(   السّجود في ذلك يفعل لّ وكان)  :قوله

 يرفع حين ولّ يسجد حين" قال حيث البخاري في شعيب رواية في كما منه

 ,والتّشهّدين والرّابعة الثّانية إلى السّجود من نهض إذا ما يشمل وهذا "رأسه

 .واجب   غير لكونه تشهّد   بدون لكن ,أيضا   الثّالثة إلى قام إذا ما ويشمل

 عند ذلك نفي على اللفظ هذا يدل لمم  ,(1)الّستراحة جلسة باستحباب قلنا وإذا

 .والرّابعة الثّانية إلى منها القيام

______________________ 
  فانظره(. 00)سيأتي الكلام عليها إن شاء الله بأدلتها في حديث مالك بن الحويرث رقم ( )
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 هذا مرفوعا   عمر ابن عن نافع   عن مالك   عن القطّان يحيى روى قد لكن  

 بإسناد   "الغرائب" في الدّارقطنيّ  أخرجه "ذلك بعد يرفع ولّ" وفيه .الحديث

 .الثّلاثة المواطن عدا عمّا  النفّي يشمل وظاهره .حسن  

 عبيدحدّثنا عياش ثنا عبد الأعلى عن  "صحيحه"البخاري في  خرجأ :تكميل  

 ركع وإذا ,يديه ورفع كبرَّ  الصلاة في دخل إذا كان عمر ابن أنَّ " ,نافع عن الله,

 رفع الركعتين من قامم  وإذا ,يديه رفع ,حمده لمن الله سمع :قال وإذا ,يديه رفع

  ."صلى الله عليه وسلم الله نبي إلى عمر ابن ذلك ورفع ,يديه

 قائما   ونهض تركه إذا ما فيخرج ,التّشهّد بعد :أي " الرّكعتين من قام ذاإ "قوله 

 من رأسه يرفع حين ولّ" قبله التي الرّواية في قوله لعموم السّجود من

 ."السّجود

 بعد ما على لّ السّجود من الرّأس رفع حالة على هناك النفّي حمل :ويحتمل

 .قائما   يستوي حين ذلك

 وصحّحه داود أبو رواه فيما وهو ,عمر ابن عن ذلك على نافع   توبع وقد

 كان" :قال عمر ابن عن دثار   بن محارب طريق من "المذكور الزء" في البخاريّ 

 ."يديه ورفع كبّر  الرّكعتين في قام إذا صلى الله عليه وسلم النبّي  

 .طالب أبي بن علّّ  وحديث ,السّاعديّ  حميد   أبي حديث منها شواهد   وله

 .حبّان وابن خزيمة ابن وصحّحهما .داود أبو أخرجهما

 من عشرة   في حميد وأبو وعلّّ  عمر ابن زاده ما :المذكور الزء في البخاريّ  وقال
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 واحدة صلاة يحكوا لمم  لأنّهم ؛ صحيح   الرّكعتين من القيام عند الرّفع من الصّحابة  

  .العلم أهل من مقبولة والزّيادة ,بعض على بعضهم زاد وإنّما .فيها فاختلفوا

  .بالرّفع يقول لمن قبولها يجب زيادة هذه :بطّال ابن وقال

  .الزّيادة قبول في أصله على لّزم   وهو ,الشّافعيّ  به يقل لمم  :الخطّابيّ  وقال

 :قال وقد ,صحيح فالإسناد الشّافعيّ  يذكره لمم  وإن ,سنةّ   هو :خزيمة ابن وقال

 . ( )قولي ودعوا ,بالسّنةّ قولوا

 في الرّفع شرع  ي   لّ أنّه على الإجَاعم  فنقلم  ,تعليقه في حامد أبو الشّيخ وأغرب

 .الثّلاثة المواطن غير

 كما وعطاء ونافع وطاوس   عبّاس   وابن عمر ابن عن ذلك ةبصحَّ  :وتعقّب

 .قويّة   بأسانيد عنهم وغيره الرّزّاق عبد أخرجه

 والبيهقيّ  الطّبريّ  علّّ  وأبو المنذر وابن خزيمة ابن الشّافعيّة من به قال وقد

  ( ).شاذّ  وهو .مالك   عن منداد خويز ابن وحكاه ,والبغويّ 

______________________ 
وهذا هو اللائق به , قد أمحسنم ابن  خزيمة في هذا قدّس الله روحه(: 0/055)قال الشيخ ابن باز  ( )

 .انتهى.رحمه الله

 .مالكحكاية القول عن : أي( 0)

ويقال خواز , محمد بن علّ بن إسحاق بن خويز منداد( :  0/00) "لسان الميزان"قال الشارح في  

تبا  كثيرة  منها كتابه  .منداد الفقيه المالكي البصري ي كنى أبا عبد الله هذا الذي رجحه عياض صنَّف ك 

. وعنده شواذّ عن مالك .وكتاب ه في أحكام القرآن. وكتابه في أ صول الفقه, الكبير في الخلاف
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 من النّسائيّ  رواه ما .السّجود في الرّفع في الأحاديث من عليه وقفت ما وأصح    

 ,رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث

وإذا  ,ه من ركوعهسم رأ   وإذا رفعم  ,يرفع يديه في صلاته إذا ركع صلى الله عليه وسلم بيَّ النى أنّه رأم "

 ."اذي بهما فروع أذنيهى يح  جوده حتَّ ه من س  سم رأ   وإذا رفعم  ,سجد

 ينفرد ولمم  ,هذا قبل ذكرناه كما ( )الأخير هطرفم  الإسناد بهذا مسلم   أخرج وقد

  ."صحيحه" في عوانة أبي عند قتادة عن هّمام تابعه فقد سعيد به

 .مقال عن منها شيء   يخلو لّ الصّحابة من جَاعة   عن الباب وفي

 يرفع   ولّ" المرفوع علّ   حديث في "اليدين رفع جزء" في البخاريّ  روى وقد

  في هي  دم يم 
 
 .ذلك في وردم  ما تضعيف   إلى شارم وأم  "قاعد   وهو صلاته من شيء

 علّّ  بن نصر طريق من "شكلهم  " في بن عمرا حديثم  الطّحاويَّ  روى :تنبيه   

 وقيام   وسجود   وركوع   ورفع   خفض   كلِ  في هي  دم يم  يرفع   كان" بلفظ الأعلى عبد عن

 ."ذلك يفعل   كان صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  ويذكر ,السّجدتين وبين وقعود  

______________________ 
اق المذهب ذَّ أنَّ العبيد لّ يدخلون في خطاب  .كقوله. واختيارات  وتأويلات  لم يعرِج عليها ح 

فيد العلم, الأحرار م فيه وقد تكلَّ . وأنه لّ يعتق على الرجل سوى الآباء والأبناء. وأنَّ خبر الواحد م 

وكان يمزعم أنَّ مذهب مالك أنه لّ . القوي في الفقهولّ ب. ولم يكن باليد النظر. أبو الوليد الباجي

تكلم . وطعن ابن عبد البر فيه أميضا  . ولّ أمانتهم. ولّ يجوِز شهادتهم ولّ مناكحتهم. يشهد جنازة م 

 .انتهى. وكان في أواخر المائة الرابعة

 (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ) قوله : أي  ( )



 صفة صلاة النبي باب  كتاب الصلاة
375   

 نصر عن الحفّاظ مشايخه من جَاعة   عن الإسماعيلّّ  رواه فقد ,شاذّة رواية وهذه  

 من نعيم   وأبو هو رواه وكذا ,- البخاريّ  شيخ - عيّاش بلفظ المذكور علّّ  بن

  .كذلك الأعلى عبد عن أخرى طريق  
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 الحديث الأربعون  
 سبعة   على سجدم أم  أن   مرت  أ   :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال , عبّاس   ابن عن - 50

 طراف  وأم  ,ين  تم بم ك  والر   ,ني  دم واليم  - هنف  أم  إلى هبيد   شارم وأم  - بهةال   على :عظم  أم 

.ين  مم دم القم 
( ) 

 

 أن   صلى الله عليه وسلم النبّي   مرم أ  "في رواية لهما  ( أسجد أن مرتأ   :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال ) :قوله

 الله به والمراد ,فاعله يسمَّ  لمم  لم ما بالبناء الرّوايات جَيع في الهمزة بضمِ  هو "يسجد

 .هجلال   جلَّ 

 نظر   وفيه :قيل ,الوجوب يقتضي وذلك ,بالعرف ذلك عرف :البيضاويّ  قال

 بخاريال عقّبه الخصوصيّة يحتمل السّياق هذا كان لمَّاو .أفعل صيغة فيه ليس لأنّه

عن  دينار بن عمرو عن شعبة رواية من وهو ,الأمّة لعموم أنّه على دال   آخر بلفظ  

  ."مرناأ   :قال صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " :بلفظطاوس 

 .عنه بلاغا   وإمّا منه سماعا   إمّا صلى الله عليه وسلم بيِ الن عن تلقّاه عبّاس   ابن أنَّ  بهذا رفوع  

 العبد   سجدم  إذا" بلفظ المطّلب عبد بن العبّاس حديث من مسلم أخرجه وقد

 .المع نون أمرنا في النّون أنّ  يرجّح وهذا ."الحديث ..آراب سبعة معه سجد

 :ويحتمل .العضو وهو - ثانيه وإسكان أوّله بكسر - إرب جَع بالمدّ  والآراب

______________________ 
من طرق عبد الله بن طاوس ( 505)ومسلم ( 656, 650, 660, 666, 663)أخرجه البخاري  ( )

 .وعمرو بن دينار عن طاوس  عن ابن عباس به
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 . أبيه عن اهتلقَّ  اس  عب ابن يكون أن  

ظ م )  :قوله   ."أعضاء"وللبخاري  (أمع 

 كلّ  اشتمل وإن الملة باعتبار عظما   واحد كل   ىسمَّ ي   :العيد دقيق ابن قال

 .بعضها باسم الملة تسمية باب من يكون أن ويجوز ,عظام على واحد

 بيده وأشار" عند الشيخين أبيه عن طاوس   ابن رواية في زاد ( بهةال  )  :قوله

 .إلى دون بعلى عدّاه فلذلك الرّاء بتشديد أمرّ  معنى "أشار" ضمّن كأنّه "أنفه على

 وعند ,كريمة رواية من النسّخ بعض في وهي "إلى" بلفظ العمدة في ووقع

 في وقال ,الحديث هذا فذكر طاوس   ابن عن عيينة بن سفيان طريق من النسّائيّ 

 هذا :وقال ,أنفه على وأمرّها جبهته على يده ووضع :طاوس   ابن قال :آخره

 .مفسّرة رواية فهذه .واحد  

 .تبع والأنف السّجود في الأصل البهة أنَّ  على يدلّ  هذا :القرطبيّ  قال

 الأعضاء لكانت وإلَّّ  واحد كعضو   جعلا أنّهما معناه قيل :العيد دقيق ابن وقال

 كتفىي   كما الأنف على بالسّجود كتفىي   أن   منه يلزم   هلأنَّ  نظر   وفيه :قال ,ثمانية

 على جودبالس   الّكتفاء في حنيفة بيلأم  بهذا احتجَّ  وقد ,البهة بعض على بالسّجود

  .الأنف

 عتقدي   أن   مكنم أم  وإن   البهة بذكر التّصريح ضعار  ي   لّ هذا مثل أنّ  والحقّ  :قال

 ,الأمر عليه دلَّ  الذي الحكم في لّ والعبارة التّسمية في فذاك ,واحد كعضو   أنّهما

 ,العبادة لأجل بالبهة تتعلق إنّما فإنّها إليه المشار تعيّن  لّ قد الإشارة فإنّ  وأيضا  
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 معيّنة فإنّها العبارة وأمّا ,يقينا   إليه المشار يعيّن  لّ أن أمكن البهة في ما تقارب فإذا  

  .انتهى .أولى فتقديمه له وضعت لم ما

 ,الشّافعيّة من كثير به قال .البهة بعض على الّقتصار جواز من ذكره وما

 وقد ,يكره البهة بعض على الّقتصار أنّ  "الأمّ " في الشّافعيّ  قول من أخذ وكأنّه

 .تقدّم بما الحنفيّة بعض ألزمهم

 .هوحد الأنف على السّجود يجزئ لّ أنّه على الصّحابة إجَاع المنذر ابن ونقل

 .وحدها البهة على يجزئ أنّه إلى .المهور ذهبم  :القول الأول

 ,وغيرهم المالكيّة من حبيب وابن وإسحاق وأحمد الأوزاعيّ  عن :القول الثاني

 .أيضا   للشّافعيّ  قول   وهو .يجمعهما أن يجب  

 تحت يدخل لئلا الكفّان بهما المراد :العيد دقيق ابن قال ( واليدين)  :قوله

  .انتهى .(1)والكلب السّبع افتراش من عنه المنهيّ 

 .مسلم عند دينار بن عمرو عن زيد بن حّماد رواية في "الكفّين" بلفظ ووقع

وللبخاري عن أبي حميد  ."الرجلين"وفي رواية لهما  ( القدمين أطرافو ) :قوله

  ."ستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلةفإذا سجد ا"

 أصابعهما بطون على قائمتين قدميه يجعل أن المراد :( )الزين بن المنير قال

______________________ 
  ( 03) الآتي في العمدة رقم  انظر حديث عبد الله ابن ب حينة ( )

علّ بن محمد بن منصور الذامي الّسكندرانى زين الدين المعروف بابن المنير المحدث الفقيه  (0)

لّبن بطال  "حواشى على شرح البخاري"من تصانيفه . 300المالكى قاضى الّسكندرية توفي سنة 
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 .القبلة قدميه بظهور فيستقبل مرتفعان وعقباه  

 تفرّجت لو لأنّها السّجود في الأصابع ضمّ  ندب ومن ثممَّ  :( )أخوه قال

 .القبلة عن بعضها وسؤر انحرفت

 .الأعضاء هذه على السّجود وجوب على يدلّ  ظاهره :العيد دقيق ابن قال

 صلاته المسيء بحديث غيرها دون البهة الواجب أنّ  على الشّافعيّة بعض واحتجّ 

 والمنطوق ,لقب مفهوم أنّه غايته وهذا :قال (2)"جبهته ويمكّن" فيه قال حيث

  .العموم تخصيص باب من هو وليس ,عليه مقدّم

 من يلزم لّ فإنّه (3)"وجهي سجد" بحديث استدلّلهم هذا من وأضعف :قال

______________________ 
 .والمتوارى على تراجم البخاري. وشرح الامع الصحيح للبخاري. المغربي

 .لإسماعيل بن محمد الباباني البغدادي(  5 6/  ) هداية العارفين  

مت ترجَته: أي ( ) وهو أحمد بن محمد المعروف بابن المنير الّسكندرانى . أخو الزين بن المنير الذي تقدَّ

, له تصانيف منها. 356وتوفي قتيلا  سنة , 305ولد سنة. المالكى القاضى ناصر الدين أبو العباس

 ( 00/  )العارفين  هداية. مناسبات تراجم البخاري

والبزار في ( 0/66) "الكبير"والطبراني في ( 63  )والنسائي ( 505, 506)أخرجه أبو داود (0)

عن رفاعة ( 00/ ) "السنن"والدارقطني في ( 05 ) "المنتقى"وابن الارود في ( 6606) "مسنده"

 فلماَّ  .فأتى القبلة فصلىَّ  جالس ونحن حوله إذ دخل رجل   صلى الله عليه وسلمبينما رسول الله ": قال بن رافع 

  ".. ويسجد حتى يمكن جبهته"وفيه ... مه جاء فسلَّ  صلاتم قضىم 

  (.55 )رقم . في العمدة وسيأتي الكلام على حديث المسيء في صلاته عن أبي هريرة  

 علّ  (  66) "الصحيح"أخرجه مسلم في ( 6)
إذا قام إلى الصلاة  صلى الله عليه وسلمكان النبي  : قال من حديث 

ه : وإذا سجد قال: وفيه: قال اللهمَّ لك سجدت  وبك آمنت  ولك أسلمت  سجدم وجهي للذي خلمقم
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 مسمّى إنَّ  قولهم منه وأضعف ,فيه السّجود انحصار الوجه إلى السّجود إضافة  

 على زيادة إثبات على يدلّ  الحديث هذا لأنّ  ,البهة بوضع يحصل السّجود

 كشفها يجب لّ أعضاء :يقال كأن شبهيّ  بقياس   المعارضة منه وأضعف ,المسمّى

  .وضعها يجب فلا

 ىسمَّ م   لأنَّ  ,الأعضاء هذه من شيء كشف يجب لّ أنّه الحديث وظاهر :قال

 على بالّقتصار الواردة الأحاديث اأمَّ  ,كشفها دون بوضعها يحصل السّجود

 على جبهته صلى الله عليه وسلم النبي   يضعم  حتى ظهره منا أحد   يحن   لمم " :البراء كحديث البهة

 بل ,السّبعة الأعضاء على فيه المنصوص الحديث تعارض لاف ,( )"الأرض

 في أشهرها أو ,المذكورة الأعضاء أشرف لكونها إمّا ,البهة ذكر على الّقتصار

  .غيره في التي الزّيادة ينفي ما فيه فليس ,الرّكن هذا تحصيل

 السّتّة الأعظم باستعانة هو إنّما البهة وضع أنّ  العادة إنَّ  :الكرمانيّ  قالو

 ,العورة كشف من فيه يحذر لم ما واجب غير الرّكبتين كشف أنّ  في تلفيخ   ولمم  .غالبا  

 المسح وقّت الشّارع أنّ  وهو .لطيف فلدليل   القدمين كشف وجوب عدم وأمّا

 نزع لوجب القدمين كشف وجب فلو ,بالخفّ  الصّلاة فيها تقع بمدّة   الخفّ  على

  .انتهى .الصّلاة فتبطل الطّهارة لنقض المقتضي الخفّ 

______________________ 
ه تبارك الله أمحسن  الخالقين ه وبصرم ره وشقَّ سمعم  ."الحديث.... وصوَّ

م برقم , متفق عليه  ( )  (  50) وقد تقدَّ
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  .الرّخصة لأجل الخفّ  لّبس يخصّ  :يقول أن فللمخالف .نظر   وفيه  

 هشام عن الرّزّاق عبدووصله  ( )علَّقا  فأخرج البخاري م   .اليدين كشف وأمّا

 في وأيديهم يسجدون كانوا صلى الله عليه وسلم الله رسول   أصحابم  أنّ " ,الحسن عن حسّان بن

 شيبة أبي بنا رواه وهكذا ."وعمامته (2)قلنسوته على منهم الرّجل ويسجد ,ثيابهم

 .هشام   طريق من

 والكفت "نكفت الثياب والشعرولّ "زاد الشيخان في هذا الحديث  :تكميل  

  .الكفّ  بمعنى وهو ,الضّمّ  هو آخره في بمثناّة  

 حال في عنه النهّي أنَّ  قتضييم  وظاهره ,هشعرم  ولّ هثيابم  معيجم  لّ أنّه والمراد

 "الصّلاة في ثوبه يكفّ  لّ باب" بخاريال وترجم ,الدّاوديّ  جنح وإليه ,الصّلاة

 .ذلك تؤيّد وهي

 سواء .صلِّ للم   ذلك كرهوا فإنّهم ,المهور عليه ما خلاف بأنّه عياض وردّه

 .فيها يدخل أن   قبل أو .الصّلاة في فعله

______________________ 
 .وإسناده صحيح ."السجود على الثوب في شدة الحر "في باب   ( )

 . ما ي غطي الرأس من حديد  أو نحاس  أو غيرها: القلنسوة( 0)

: وقال ابن دريد. القلنسوة بفتح أوله وضمِ السين وبالواو(: 60 / ) "هدي الساري"قال الشارح في 

ا  من قلس الرجل إذا غطَّاه وستره شتقَّ , بدل الواو وبياء. قلنسوة. وفيها سبع  لغات  . والنون زائدة, أ راه م 

وقلينيسة , وبتحتانية بدل النون. ثمَّ نون. وقليسنة بعد اللام تحتانية ثمَّ سين مكسورة, وقلساة بغير نون

  .انتهى. ثم سين مهملة. ثم تحتانية ساكنة. بعد اللام تحتانية ساكنة ثمَّ  نون  مكسورة  
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 وجوب الحسن عن المنذر ابن حكى لكن ,الصّلاة فسدي   لّ أنّه على واتّفقوا  

 .الإعادة

 أشبه الأرض مباشرة عن وشعره ثوبه رفع إذا أنّه ذلك في والحكمة :قيل

  .المتكبّر 

 .يلفّ  أو يكفّ  لمم  إذا الرّأس مع يسجد الشّعرإنَّ  :وقيل

 حالة الشّيطان فيها يقعد الشّعر غرزة أنّ  :ذلك عن النهّي حكمة في وجاء

 قد ي صلِّ  علّ   بنم  الحسنم  رأى رافع باأم  أنَّ  ,جيّد بإسناد   داود أبي سنن وفي .الصّلاة

ذلك مقعد " :يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعت   :وقال ,ته في قفاه فحلَّهاضفيرم  غرزم 

 ."الشّيطان
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 الحديث الواحد والأربعون  
 حين كبِر ي   لاةالصَّ  إلى قام إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قال  هريرة أبي عن - 05

 من هصلبم  يرفع   حين ,حمده لمن الله   سمعم  :يقول ثمّ  ,يركع   حين كبِر ي   ثمَّ  ,يقوم  

 حين يكبّر  ثمّ  ,وييهم  حين كبِر ي   ثمَّ  ,الحمد ولك ناربَّ  :قائم   وهو يقول ثمَّ  ,الرّكعة

 في ذلك يفعل ثمّ  ,رأسه يرفع حين يكبّر  ثمّ  ,يسجد حين يكبّر  ثمّ  ,رأسه يرفع

 ( ).اللوس بعد نتينالثِ  من يقوم   حين ويكبِر  ,يقضيها حتّى ,كلها صلاته

 

 .رالقاد حقّ  في بالّتّفاق وهو ,قائما   التّكبير فيه ( يقوم حين يكبّر )  :قوله

 للحركة التّكبير مقارنة على دليل   فيه :النوّويّ  قال ( يركع حين يكبّر  ثمّ )  :قوله

 حتّى ويمدّه ,الرّكوع إلى الّنتقال في يشرع حين بالتّكبير فيبدأ ,عليها وبسطه

 يم 
  .انتهى .الرّاكع حدّ  إلى لم ص 

 .ظاهرة   غير ذكره الذي البسط على اللفظ هذا ودلّلة

 ذكر التّحميد وأنّ  ,النهّوض ذكر التّسميع أنّ  فيه ( إلخ. .يرفع حين)  :قوله

 .الّعتدال

كما حكاه  وأبي حنيفة لمالك   خلافا   بينهما يجمع الإمام أنّ  على دليل   وفيه

______________________ 
يق الزهري عن أبي بكر بن من طر(  600) ومسلم (  660,  66, 603, 600) أخرجه البخاري  ( )

 مطولّ  ومختصرا  . عبد الرحمن بن الحارث وأبي سلمة عن أبي هريرة

 .من طرق أخرى عن أبي هريرة نحوه(  600) ومسلم (  630) وأخرجه البخاري  
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  .الطحاوي  

إذا قال الإمام  :قال صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ " ,حيحينواستدلوا بحديث أبي هريرة في الصَّ 

 ."ربنا ولك الحمد اللهمَّ  :فقولوا ,سمع الله لمن حمده

 لك ربّنا المأموم قولم  أنَّ  فيه بل ,النفّي على يدل   ما فيه ليس لأنّه .نظر   وفيه

 لأنّ  ,ذلك التّصوير في والواقع ,حمده لمن الله سمع الإمام قول عقب يكون الحمد

 ,اعتداله حال في التّحميد يقول والمأموم انتقاله حال في التّسميع يقول الإمام

 .الخبر في كما الإمام قول عقب يقع فقوله

 ولّ قال إذا" قوله من يلزم لّ أنّه من التّأمين مسألة من يقرب الموضع وهذا

 فيه وليس ,"الضّالين ولّ" قوله بعد يؤمّن لّ الإمام أنّ  "آمين :فقولوا ,الضّالين

 من ستفادانم   همالكنَّ  ,الحمد لك ربّنا يقول أنّه هذا في ليس أنّه كما ن  ؤمِ ي   الإمامم  أنَّ 

 كان صلى الله عليه وسلم هأنَّ  الباب   حديث في وكما ,التّأمين في كما صريحة صحيحة خرىأ   دلة  أم 

  .والتّحميد التّسميع بين معيجم 

 طلب "حمده لمن الله سمع" معنى أنّ  من المعنى حيث من به وااحتج   ما امَّ وأم 

 الحمد لك ربّنا بقوله الإجابة ناسبهفت   المأموم اوأمَّ  ,الإمام حال ناسبفي   التّحميد

وإذا قال سمع " :الأشعريّ عند مسلم وغيره ففيه موسى أبي حديث ويقوّيه

  ."سمع الله لكميم  ,ربّنا ولك الحمد :فقولوا ,الله لمن حمده

 إذ ,الحمد ولك ربّنا يقول لّ الإمام أنَّ  على ذكرتم ما يدل   لّ :يقال أن فجوابه

 يلزم لّ أنّه نم   التّأمين مسألة في متقدَّ  ما نظير وهو ,ومجيبا   طالبا   يكون أن يمتنع لّ
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 .نا  مؤمِ  الإمام يكون لّ أن نا  ؤمِ م   والمأموم داعيا   الإمام كون من  

 الإمام أنَّ  ذلك ةوقضيَّ  .نؤذِ الم   لسامع   والحوقلة الحيعلة بين المع منه ويقرب  

 والأحاديث ,والمهور دومحمَّ  يوسف وأبي وأحمد الشّافعيّ  قول وهو يجمعهما

 .له تشهد الصّحيحة

  .أيضا   بينهما يجمع المأموم أنّ  :الشّافعيّ  وزاد

 أيضا   هريرة أبي عن حديث   ذلك في وردم  وقد ,شيء   ذلك في يصحَّ  لمم  لكن

 الله سمع :فقال ,صلى الله عليه وسلم الله رسول   خلفم  يناصلَّ  إذا كناّ" :بلفظ الدّارقطنيّ  أخرجه

  .(1)"حمده لمن الله سمع :وراءه نمم  قال ,حمده لمن

 ."الحمد ولك ربّنا وراءه من فليقل" هذا في المحفوظ :الدّارقطنيّ  قال ولكن

 في نقل قد لأنّه ,بذلك انفرد الشّافعيّ  إنّ  :قال أنّه المنذر ابن عن يثبت ولمم 

 .للمأموم بينهما بالمع القول وغيرهما سيرين وابن عطاء عن الإشراف

______________________ 
حدثنا أبو طالب الحافظ أحمد بن نصر حدثنا أحمد بن ( 655 ) "السنن"أخرجه الدارقطني في (  )

حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو حدثنا يحيى بن عمرو بن عمارة بن راشد أبو عمير الدمشقى 

ثنى عبد  الله بن  الفضل عن عبد  : سمعت  عبدم الرحمن بن ثابت بن ثوبان يقول: الخطاب قال حدَّ

 .فذكره. الرحمن الأعرج عن أبي هريرة

ثنا يزيد بن محمد: ثم قال ثنا أبو طالب الحافظ أيضا  حدَّ بن عبد الصمد حدثنا يحيى بن عمرو بن  حدَّ

ن وراءه. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده: قال  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ ,عمارة به اللهم ربنا ولك : فليقل مم

 "الحمد

  .والله أعلم. هذا هو المحفوظ بهذا الإسناد: قال الدارقطني
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 ,بينهما يجمع أنّه على الإجَاع البرّ  عبد وابن الطّحاويّ  فحكى دالمنفر   وأمّا  

 الإمام حكم اتّحاد على للاتّفاق .بينهما يجمع الإمام لكون حجّة   الطّحاويّ  وجعله

 .المنفرد في عندهم خلاف   إلى الهداية صاحب   شارم أم  لكن ,والمنفرد

 في كما بعضها وفي ,كثيرة رق  ط   في الواو زيادة ثبتم  كذا ( الحمد ولك ) :قوله

  .بحذفها البخاري

  .الآخر على هماحد  لأم  ترجيح لّ المختار :النوّويّ  قال

 التّقدير يكون لأنّه ,زائد معنى على دال   الواو إثبات كأنَّ  :العيد دقيق ابن وقال

 انتهى .الخبر ومعنى الدّعاء معنى على فيشتمل ,الحمد ولك استجب ربّنا مثلا  

 قاله .الحال واو هي :وقيل ,زائدة   هي :وقيل ,عاطفة الواو أنّ  على بناء   وهذا

  .ثبوتها رجّحوا الأكثرو .عداه ما وضعّف ,الأثير ابن

 فيه ثبتم  :ويقول "الحمد ولك ربّنا" في الواو يثبت أحمد سمعت   :الأثرم وقال

  .أحاديث ة  عدَّ 

 أي ,أوّله بفتح ضبطناه "يهوي" و ساجدا   يعني ( يهوي حين يكبّر  ثمّ )  :قوله

 بعد الهويّ  في يشرع حين من به فيبتدئ ,الهويّ  ذكر   التّكبير أنّ  فيهو .يسقط

 .ساجدا   يتمكّن حين إلى الّعتدال

 .الأوليين الرّكعتين :أي (بعد اللوس  الثّنتين من يقوم حين يكبّر و)  :قوله

 .والمعنى أنه يكبر إذا قام إلى الثالثة

 ,الأوّل التّشهّد بعد الثّالثة إلى القيام ابتداء حين من التّكبير في شرعيم  أنّه فيهو
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 .قائما   يستوي ىحتَّ  كبِر ي   لّ إنّه لم من قال خلافا    

ئب عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ فأما رواية الطيالسي عن ابن أبي ذ

 بعض وكأنّ  ,الثّانية للسّجدة التّكبير بها فالمراد "السّجدتين بين يكبّر  وكان"

 .الآخر يذكر لمم  ما ذكر الرّواة

 .الأوّل التّشهّد في :أي ( اللوس بعد)  :قوله

 كل في يكبّر  كان" فيها قال حيث جملةالم للأحاديث مفسّر   الحديث وهذا

 من الرّفع منه خصّ  لكن ,الصّلاة في الّنتقالّت جَيع في عام   هو "ورفع   خفض  

 .التّحميد فيه شرع فإنّه بالإجَاع الرّكوع

 حديث ومن ,الصحيحين في هريرة أبي حديث من العامّ  اللفظ بهذا جاء وقد

 الدّارميّ  دعن مسعود   ابن حديث ومن ,والنسّائيّ  أحمد عند موسى أبي

 عند عمر ابن حديث ومن ,عند البخاري عبّاس   ابن حديث ومن ,والطّحاويّ 

 .والنسّائيّ  أحمد

 بن وائل حديث ومن ,منصور   بن سعيد عند زيد   بن الله عبد حديث ومن

 .البزّار عند جابر   حديث ومن ,حبّان ابن عند حجر  
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 الحديث الثاني والأربعون  
 علّّ  خلف حصين   بن وعمران أنا يت  صلَّ  :قال ,الله عبد بن فمطرِ  عن -  0

م  وإذا ,كبرَّ  هسم رأ   رفعم  وإذا ,كبرَّ  سجدم  إذا فكان .طالب   أبي بن  كعتينالرَّ  من ضم نهم

 صلاةم  هذا رنيذكَّ  قد :وقال ,صين  ح   بن   عمران   بيدي خذم أم  لاةم الصَّ  قضى فلماَّ  ,كبرَّ 

 ( ).صلى الله عليه وسلم محمّد   صلاةم  بنا صلىَّ  :قال أو ,صلى الله عليه وسلم محمّد  

 

 .ولّ صحبة له ,ير من كبار التابعينابن الشخِ ( عن مطرِف بن عبد الله )  :قوله

 على به استدلَّ  (طالب   أبي بن   علِّ  خلفم أنا وعمران بن حصين  صليت)  :قوله

 يمينه عن هماحدم أم  يجعل لم من قال خلافا   .الإمام خلف يكون الّثنين موقفم  أنَّ 

  ( ).شماله عن والآخر

  .غيرهما معهما يكن لمم  أنّه فيه ليس لأنّه .نظر   وفيه

 رواه وكذا ,"بعد وقعة المل بالبصرة كان ذلك أنّ "في رواية للبخاري و

 ."بالبصرة" عمران عن هلال   بن حميد رواية من منصور   بن سعيد

بن جرير عن مطرف  غيلان عن عروبة أبي بن سعيد طريق من لأحمد ووقع

 .مطرّف   عن واحد   وغير قتادة عن معمر   عن الرّزّاق لعبد وكذا "بالكوفة"

______________________ 
من (  60)والبخاري , من طريق غيلان بن جرير( 606)ومسلم ( 600, 606)أخرجه البخاري  ( )

 .طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير كلاهما عن مطرف به

 (  66) في حديث رقم . تقدّم ذكر الخلاف في هذه المسألة (0)



 صفة صلاة النبي باب  كتاب الصلاة
389   

عن  العلاء أبي رواية في ذكره وقد ,بالبلدين منه وقع ذلك يكون أن :فيحتمل  

 من والنّهوض والرّفع السّجود بذكر وهنا ,العموم بصيغةمطرف عند البخاري 

 التّكبير ترك كان التي هي الثّلاثة المواضع هذه بأنّ  إشعار   ففيه ,فقط الرّكعتين

 .علّ   بصلاة عمران تذكّرها حتّى فيها

 في يشرع الم صلِّ  أنّ  إلى العلماء أكثر ذهب ( كبّر  الرّكعتين من نهض وإذا)  :قوله

 .الرّفع أو الخفض ابتداء عند غيره أو التّكبير

 .الأوّل التّشهّد من الثّالثة إلى القيام في مالك   عن اختلف أنّه لَّّ إ

 في يكبّرون كانوا أنّهم ,وغيرهما مرع   وابن   هريرة أبي عن "الموطّأ" في فروى

 :المدوّنة وفي ,أولى الّستواء بعد التّكبير أنّ  ,عنه وهب ابن وروى ,قيامهم حال

  .قائما   ستوييم  ىحتَّ  يكبِر  لّ

 هذا يكون أن   فينبغي القيام بعد يقع   الّفتتاح تكبير بأنَّ  :أتباعه بعض   ههووجَّ 

  ثمَّ  ,ركعتين لّ  أوَّ  رضتف   الصّلاة إنَّ  حيث من نظيره
 فيكون باعيّةالر   يدتز 

  .عليه المزيد كافتتاح المزيد افتتاح

 لتكمل حينئذ   اليدين رفع يستحبّ  أن الكلام هذا لصاحب ينبغي وكان

 .( )به منهم قائل ولّ ,المناسبة

______________________ 
ولّ ريبم أنَّ السنة في ذلك التكبير حين ينهض إلى . يعني من المالكية(: 0/606)قال الشيخ ابن باز  ( )

 .والله أعلم. كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر. الثالثة مع رفع اليدين
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 .الرّاء وفتح الكاف بتشديد ( ذكّرني قد)  :قوله  

 والطّحاويّ  أحمد روى وقد ,ترك قد كان ذكره الذي التّكبير أنّ  إلى إشارة   وفيه

نا علّ  صلاة  كناّ ن صلِيها مع " :بإسناد  صحيح  عن أبي موسى الأشعريّ قال رم ذكَّ

 ."وإمّا تركناها عمدا   ,إمّا نسيناها .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

يا  -يعني لعمران بن حصين   -قلنا " :ولأحمد من وجه  آخر عن مطرّف  قال

ن ترك التّكبير -هو بالنوّن واليم مصغّر   -أبا نجيد   ن أوّل مم عثمان بن  :قال ؟مم

  ."عفّان حين كبر  وضعف صوته

  .الهر ترك إرادة يحتمل وهذا

  .معاوية التّكبير ترك من أوّل أنّ  ,هريرة أبي عن الطّبرانيّ  وروى

 زيادا   لأنّ  ,قبله الذي ينافي لّ وهذا .زياد   تركه من أوّل أنّ  ,عبيد   أبو وروى

  .عثمان بترك   هتركم  معاوية وكأنَّ  ,معاوية بترك تركه

 .الإخفاء على العلم أهل من جَاعة   ذلك حمل وقد

 سعيد أبو لنا صلىَّ " :قال الحارث بن سعيد عنما رواه البخاري  حهويرشِ 

 قامم  وحينم  رفعم  وحين سجدم  وحين ,السجود من هسم رأ   رفعم  حين بالتكبير فجهرم 

  ."صلى الله عليه وسلم النبيَّ  رأيت   هكذا :وقال ,الركعتين من

 .الرّفع دون الخفض في التّكبير يتركون كانوا قوما   أنّ  :الطّحاويّ  حكى كنل

 وعن عمر ابن عن نحوه المنذر ابن وروى ,تفعل أ ميَّة بنو كانت وكذلك :قال

 .الإحرام تكبيرة سوى يكبّر  لّ كان أنّه ,السّلف بعض
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 بحركة للإيذان عم شر    التّكبير بأنّ  ههووجَّ  ,وغيره المنفرد بين بعضهم وفرّق  

 الخفض   في التّكبير ةمشروعيَّ  على الأمر   استقرَّ  لكن .المنفرد إليه تاجيحم  فلا الإمام

 .صل  م   لكلِ  والرّفع  

 .الإحرام تكبيرة عدا ما ندبيّة على المهور :القول الأول

 .( )كلّه يجب بالظّاهر العلم أهل وبعض أحمد عن :القول الثاني

 أنّ  .والرّفع الخفض في التّكبير مشروعيّة في الحكمة :المنير بن الدّين ناصر قال

 ستصحبم يم  أن   هحقِ  من وكان ,بالتّكبير مقرونة   الصّلاة أوّل بالنيّّة مرأ   فالمكلَّ 

 شعار هو الذي بالتّكبير أثنائها في العهدم  دم دِ يج   أن   رم م  فأ   ,الصّلاة آخر إلى النيّّة

 ( ).النيّّة

 .بن زيد حّماد من يكون أن :ويحتمل ,رواته أحد من شك   هو ( قال أو)  :قوله

______________________ 
حافظ عليه  صلى الله عليه وسلملأنَّ النبيَّ , وهذا القول أظهر من حيث الدليل(:  050/ 0) قال الشيخ ابن باز  ( )

ا ما روي عن عثمان . "صلّو كما رأيتموني أصلّ: صلى الله عليه وسلموقد قال , وأصل  الأمر الوجوب, وأمر به وأمَّ

. إحسانا  للظن بهما. لّ أنهما تركاه. ومعاوية من عدم إتمام التكبير فهو محمول  على عدم الهر بذلك

مة على رأيهما رضي الله عنهما وعن . وعلى التسليم أنَّ الترك وقع منهما سائر الصحابة فالحجة مقدَّ

 . والله أعلم. أجَعين

إنَّ الحكمة في تكرار شرعية التكبير تنبيه الم صلِّ على أنَّ الله : ولو قيل(: 605/ 0)قال الشيخ ابن باز  (0)

بل , فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء. سبحانه أكبر  من كلِ كبير وأعظم من كل عظيم

لكان ذلك , والقالب والخشوع فيها تعظيما  له سبحانه وطلبا  لرضاه, بينبغي الإقبال عليها بالقل

 والله أعلم . متجها  
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 صلىَّ " بلفظعن غيلان عن مطرف  عروبة أبي بن سعيد رواية من أحمد رواه فقد  

 .يشكّ  ولمم  "صلى الله عليه وسلم الله رسول صلاة مثل هذا بنا

 وكذا كذا منذ أو حين   منذ صليت   ما" :عمران قال مطرّف   عن قتادة رواية وفي

 ."الصّلاة هذه من  صلى الله عليه وسلم الله رسول   بصلاة   شبهأم 

 يتلقّوه لمم  السّلف أنّ  على يدلّ  التّكبير ترك من على النّكير ترك :بطّال   ابن قال

 .الصّلاة من ركن   أنّه على

 .تامّة   فصلاته تركه من أنّ  على استقرّ  الإجَاع أنّ  إلى .الطّحاويّ  وأشار

 مذهب في ثابت   بتركه الصّلاة بطلان في والخلاف ,أحمد عن تقدّم لم ما .نظر   وفيه

 .سابقا   إجَاعا   يريد أن لَّّ إ مالك  
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 الحديث الثالث والأربعون  
ت  رمق   :قال , عازب   بن البراء عن - 00

 فوجدت   صلى الله عليه وسلم محمّد   مع الصّلاة ( )

 فسجدته ,السّجدتين بين فجلسته ,فسجدته ,ركوعه بعد فاعتداله فركعته ,هقيامم 

  ( ).السّواء من قريبا   ,والّنصراف   سليمالتَّ  بين ما فجلسته

 ( ).السّواء من قريبا   والقعود القيام خلا ما :البخاريّ  رواية وفي

 

 ,العلماء بعض عن العيد دقيق ابن حكىو ,كذا لمسلم   ( قيامه فوجدت  )  :قوله

 خلاف على الثّقة الرّاوي توهيم لأنَّ  ,استبعده ثمّ  الوهم إلى الرّواية هذه نسب أنّه

 أو الّتّحاد ويحقّق .الرّوايات من ذلك فلينظر   :كلامه آخر في قال ثمّ  ,الأصل

  .نتهىا .الحديث مخارج من الّختلاف

 التي الرّواية لكن ,البراء عن ليلى أبي ابن على مداره فوجدت   هطرقم  جَعت   وقد

تيبة  مكم الحم  يذكره ولمم  ,عنه حميد   أبي بن هلال طريق من القيام ذكر زيادة فيها بن ع 

  .عنه

 عن شعبة عن الرّواة بعض زاده ما لَّّ إ ,ذلك سوى في اختلاف بينهما وليس

______________________ 
ل ت: أمي   ( ) أممَّ تم ت وم  .قاله السندي. نمظمر 

م(  56)ومسلم ( 653, 635)أخرجه البخاري  (0) من طريق هلال (  56)ومسلم , من طريق الحكم

 . ءبن أبي حميد كلاهما عن ابن  أبي ليلى عن البرا

 .ولفظ العمدة لّبن أبي هلال كما سيذكره الشارح     

م به(  600) أخرجه البخاري  (6)  .حدّثنا بدل بن الم  حبرَّ عن شعبة عن الحكم
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 الأخذ من ظهر الرّوايتين بين جَع وإذا "والقعود القيام خلا ما" قوله من الحكم  

 به والمراد القعود وكذا ,للقراءة القيام المستثنى بالقيام المراد أنّ  فيهما بالزّيادة

 .للتّشهّد القعود

  .طويل ركن   الّعتدال أنّ  على يدلّ  الحديث هذا :العيد دقيق ابن قال

 العدول ينبغي فلا فيه نصّ  هو بل ذلك على الدّلّلة في أصرح ( )أنس وحديث

 كالرّكوع التّسبيحات تكرير فيه يسنّ  لمم  :قولهم وهو .ضعيف لدليل   عنه

  .والسّجود

 في المشروع فالذّكر وأيضا   ,فاسد وهو النصّّ  مقابلة في قياس أنّه ,ضعفه هووجَّ 

 ثلاثا   العظيم ربّي  سبحان فتكرير ,الرّكوع في المشروع الذّكر من أطول الّعتدال

 .فيه مباركا   طيّبا   كثيرا   حمدا   الحمد ولك ربّنا اللهمّ  :قوله قدر يجيء

 أبي بن الله عبد حديث من مسلم أخرجه كما .طول  أم  ذكر   الّعتدال في شرع وقد

 ملء" طيّبا   كثيرا   حمدا   قوله بعد عبّاس   بن الله وعبد الخدريّ  سعيد وأبي أوفى

 ." بعد شيء من شئت ما وملء الأرض وملء السّموات

 حديث في وزاد (2)"إلخ. .بالثّلج طهّرني اللهمّ " أوفى أبي ابن حديث في زاد

______________________ 
 يقصد بذلك حديث أنس الآتي بعد حديث البراء  في العمدة ( )

ى الثوب  اللهمَّ طهرني . اللهمَّ طهِرني بالثلج والبرد والماء البارد "وتمامه ( 0) نقَّ من الذنوب والخطايا كما ي 

 "الأمبيض  من الوسخ
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 .(1)" إلخ ..والمجد الثّناء أهل " الآخرين  

 را  ك  ذ   الّعتدال في زاد من على نكارالإ ترك صلى الله عليه وسلم النبّيّ أنَّ  .جاء في البخاري وقد

 خلافا   بالذّكر القصير الرّكن تطويل جواز النوّويّ  اختار ومن ثممَّ  ,( )مأثور غير

 .المذهب في للمرجّح

 أو بالبقرة ركعة في قرأ صلى الله عليه وسلم أنّه" ,مسلم في حذيفة بحديث أيضا   لذلك واستدلَّ 

 طويلا   قياما   .الحمد لك ربّنا :قال أن بعد قام ثمّ  ,قرأ مماّ نحوا   ركع ثمّ  غيرها

  ."ركع مماّ قريبا  

 الإطالة جواز والأقوى ,صعب   الحديث هذا عن الواب :النوّويّ  قال

 .بالذّكر

 القيام كيف " ترجَة في فقال ,البطلان عدم إلى "الأمّ " في الشّافعيّ  أشار وقد

 به ينوي لّ وهو ساهيا   أو يدعو أو الله بذكر القيام أطال ولو :"الرّكوع من

  .ذلك في كلامه آخر إلى ,إعادة ولّ ذلك له كرهت   ,القنوت

______________________ 
عطي . اللهمَّ لّ مانع لما أمعطيتم . وكل نا لك عبد  . أمحق  ما قال العبد. أهل الثناء والمجد"وتمامه (  ) ولّ م 

 "ولّ ينفع ذا الد منك الد. لما منعتم 

فلماَّ رفع  صلى الله عليه وسلمكنا يوما  ن صلِّ وراء النبيِ : عن رفاعة بن رافع الزرقي, قال( 600)صحيح البخاري  (0)

نا ولك الحمد حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  : سمع الله لمن حمده, قال رجل  وراءه: قال. رأسه من الركعة ربَّ

م يمكتبها : قال. أنا: ممن المتكلم؟ قال: فيه, فلماَّ انصرف, قال ونها أميه  بتدر  لمكا  يم رأيت  بضعة  وثلاثين مم

 عن أنس نحوه (  355) ولمسلم  .  "أول
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 وتوجيههم ,الّعتدال بتطويل الصّلاة بطلان هذا مع يصحّح ممنّ فالعجب  

 ل  فص   ليتخلَّ  لّ أن الموالّة معنى بأنَّ  ض  عترم م   ,الموالّة انتفت طيلم أ   إذا أنّه ذلك

 والله ,منها كونه نفي يصح   لّ ع  الشرَّ  به وردم  وما ,منها ليس بما الأركان بين طويل

  أعلم

 أنّه ليس "السّواء من قريبا  " بقوله المراد أنّ  :البراء حديث عن بعضهم وأجاب

 قريبا   كانت صلاته أنّ  المراد بل والّعتدال السّجود وكذا قيامه بقدر يركع كان

 بقيّة أخفّ  أخفّها وإذا ,الأركان بقيّة أطال القراءة أطال إذا فكان ,معتدلة

 .الأركان

 أنّهم" ,أنس عن ننالس   في وثبتم  ,( )اتبالصّافَّ  بحالص   في قرأ أنّه ثبت فقد

 بدون قرأإذا  هأنَّ  على حملفي   ,( )"تسبيحات عشر قدر السّجود في حزروا

______________________ 
وابن المنذر في ( 5  /6) "الكبرى"والبيهقي في ( 0/00)والنسائي ( 0/03)أخرجه الإمام أحمد  ( )

( 0636) "مسنده"وابن العد في ( 0/653 ) "الكبير"والطبراني في ( 000 ) "الأوسط"

من طريق ابن أبي ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن عن سالم عن ( 63 ) "مسنده"والسراج في 

نا بالتخفيف صلى الله عليه وسلمكان رسول  الله : قالبن عمر  ر  نا بالصافات. يأم  زاد ابن  العد  "وإن  كان ليؤم 

اج وابن حبان  حه ابن خزيمة  ."في الفجر"والسرَّ  (.6 5 )وابن حبان ( 353 )وصحَّ

 "المختارة"والضياء في ( 60  )والنسائي ( 555)وأبو داود (  033 )أخرجه الإمام أحمد  (0)

والطبراني ( 656/ ) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 0/665) "الكبرى"هقي في والبي( 0/500)

: عن وهب بن مأنوس عن سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك يقول( 503) "الدعاء"في 

ن هذا الفتى صلى الله عليه وسلمأمشبه صلاة  برسول  الله  صلى الله عليه وسلمماصليت  وراءم أمحد  بعدم رسول  الله " يعني عمرم بنم . م 
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 ثلاث أيضا   السّنن في ورد كما هوأقل   ,العشر دون على اقتصر اتافَّ الصَّ   

 .( )تسبيحات

 .فيهما بالنصّب(  والقعود القيام خلا ما)  :قوله

 به وجزم ,السّجدتين بين اللوس وبالقعود الّعتدال بالقيام المراد :قيل

 .يطوّلّن لّ السّجدتين بين واللوس الّعتدال أنّ  في به وتمسّك ,بعضهم

 ,قائله من فهم   سوء   هذا :فقال ,السّنن حاشية على كلامه في القيّم ابن وردّه

 زيد جاء .القائل قول يحسن وهل ؟يستثنيهما فكيف بعينهما ذكرهما قد لأنّه

 كان عنهما المجيء نفي أراد متى فإنّه ,وعمرا   زيدا   إلَّّ  وخالد وبكر وعمرو

  .نتهىا .تناقضا  

 إخراج بعضها وباستثناء .الطّمأنينة في إدخالها بذكرها المراد بأنّ  :بم عقِ وت  

______________________ 
نا في ركوعه عشرم تسبيحات: قال. عبد العزيز رم زم م تمسبيحات  . فحم  ."وفي سجوده عشر 

 . ماهنوس: وقيل. مأبوس: وقيل, سوى وهب بن مأنوس. ورجال إسناد ه لّ بأس بهم

 . "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 . مجهول الحال: وقال ابن القطان

  .ثقة: "لكاشفا"وقال الذهبي في 

وغيرهم من طريق عون بن عبد الله ( 505)وابن ماجه (  03)والترمذي ( 553)رواه أبو داود ( )

كم فليقل ثلاث مرات": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال عن عبد الله بن مسعود  سبحان : إذا ركعم أمحد 

  "وذلك أدناه . سبحان ربي الأمعلى ثلاثا  : وإذا سجد فليقل, وذلك أدناه. ربي العظيم

  .وكذا أمعلَّه الترمذي. عون  لم ي درك عبدم الله. هذا مرسل  : قال أبو داود  
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 .المساواة من المستثنى  

 قريب ركن كلّ  أنّ  "السّواء من قريبا  " قوله معنى :شيوخنا شيوخ بعض وقال

 ,الثّانية من قريب الأولى في والرّكوع الثّاني من قريب الأوّل فالقيام ,مثله من

 ولّ السّجدتين بين واللوس الّعتدال استثنيا اللذين والقعود بالقيام والمراد

  .تكلّفه يخفى

 :أنس حديث في قوله سيّما ولّ ,طويل   ركن   الّعتدال أنّ  على بظاهره واستدل

  .أعلم والله .تعسّف عنه الواب وفي .(1)"نسي قد القائل يقول حتّى"

 القيام لأنّ  ,للتّشهّد واللوس للقراءة القيام .والقعود بالقيام المراد :وقيل

 .الغالب في الأركان جَيع من أطول للقراءة

وسيأتي في الحديث  ,السّجدتين بين واللوس الّعتدال تطويل على به واستدل

 بعده 

 

______________________ 
 .انظر الحديث الآتي في العمدة. متفق عليه(  )
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 الحديث الرابع والأربعون  
 بكم صلِّ أ   أن   آلو لّ إنّي  :قال , مالك   بن أنس عن البنانيّ  ثابت   عن - 06

 .بنا ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول كان كما

 من هسم رأ   رفعم  إذا كان .تصنعونه راكمأم  لّ شيئا   يصنع   أنس   فكان :ثابت   قال

 جدةالسَّ  من هسم رأ   رفعم  وإذا ,نسي قد القائل   يقول حتّى قائما   انتصبم  ,الرّكوع

 .( )نسي قد القائل   يقولم  ىحتَّ  ,مكثم 

 

 واو بعدها مضمومة ولّم النفّي حرف بعد ممدودة بهمزة   ( آلو لّ ) :قوله

 أقصّر  لّ :أي ,خفيفة

للبخاري من رواية و ( بنا ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول كان كما بكم صلِّ أ   أن  )  :قوله

 :تينعم و ". .صلِّ ي   فكان صلى الله عليه وسلم النبيِ  صلاةم  لنا تينعم  أنس   كان"شعبة عن ثابت 

  .فيص   أي ,المهملة بفتح

 .مطولّ   زيد بن حماد عنه ورواه ,مختصرا   ثابت عن شعبة ساقه الحديث وهذا

 صلى الله عليه وسلم الله رسول رأيت   كما بكم صلِّ أ   أن آلو لّ إني :قال أنس عن" أوله في فقال

 .بالفعل صلى الله عليه وسلم النبيِ  لصلاة نس  أم  بوصف   حفصرَّ  " بنا يصلّ

______________________ 
 .من طريق حماد بن زيد عن ثابت به(  560) ومسلم (  656)  أخرجه البخاري ( )

  .من طريق شعبة عن ثابت مختصرا  (  636) ورواه البخاري      
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 بأنّ  إشعارفيه  ( تصنعونه أراكم لّ شيئا   يصنع أنس فكان :ثابت قال)  :قوله  

 لّ ثبتت إذا السّنةّ ولكنّ  ,السّجدتين بين اللوس يطيلون لّ كانوا خاطبهم من

 .خالفها من بمخالفة بها تمسّك من اليبي

 .بالنصّب(  نقول حتّى ) :قوله

 .الكرمانيّ  قاله ,السّجود إلى الهويّ  وجوب نسي :أي(  نسي قد ) :قوله

 حيث القنوت وقت أنّه ظنّ  أو ,صلاة في أنّه نسي أنّه المراد يكون أن :ويحتمل

  .جالسا   كان حيث التّشهّد وقت أو ,معتدلّ   كان

 من نسي قد :قلنا ,عن ثابت شعبة عن غندر طريق من الإسماعيلّّ  عند ووقع

 ( ) قيامه طول لأجل :أي .القيام طول

______________________ 
 .تقدم في حديث البراء الذي قبله ما يتعلّق ببعض مسائل هذا الحديث ( )
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 الحديث الخامس والأربعون  
 .صلاة   أخفّ  قطّ  إمام   خلف صليت   ما :قال , مالك   بن أنس عن - 05

 ( ).صلى الله عليه وسلم النبّيّ  من صلاة   أتمّ  ولّ

 

يوجز  صلى الله عليه وسلم كان النبي  "وللبخاري  (الخ . .ما صليت خلف إمام قط)  :قوله

 الأركان من مكن  ي   ما بأقلَّ  الإتيان   الإكمال مع بالإيجاز المراد "كملهاالصلاة وي  

 .والأبعاض

 ونتمّ ي   - الصحابة أي - كانوا" :قال ,مجلز أبي طريق من شيبة أبي بنا وروى

 .تخفيفهم في العلة فبينَّ  ."الوسوسة بادرونوي   وجزونوي  

 كان لب ,(2)الوسوسة من هلعصمت   السبب لهذا يكن لمم  صلى الله عليه وسلم النبيِ  تخفيف  أما 

 .يصب كاءكب   قتضيهيم  أمر   حدوث عند يخفف

 تفتن أن مخافة فيخفف ,الصبي بكاء ليسمع   كان وإن  "زاد البخاري  :تكميل  

 إني" :صلى الله عليه وسلم الله رسول   قال :قال ,مالك بن أنس عن وفي رواية من وجه  آخر "أمه

 أمه د  وج   شدة من فأخفف ,الصبي بكاء فأسمع إطالتها أريد الصلاة لأدخل

______________________ 
من طريق إسماعيل بن (  530) ومسلم , من طريق سليمان بن بلال(  363) أخرجه البخاري  ( )

 .جعفر كلاهما عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر, عن أنس بن مالك به

ن أمخفِ الناس صلاة في تمام صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله "عن قتادة عن أنس, (  530) ولمسلم   ."كان م 

بادر الصحابة الوسوسة لم يكن بعيدا   صلى الله عليه وسلمولو قيل إنه ( 0)  .لكونهم غير معصومين. يصنع هذا حتى ي 
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 ."به  
 .المساجد الصّبيان إدخال جواز على الحديث بهذا واستدل

 المسجد من يقرب بيت   في مخلفا   كان الصّبيّ  يكون أن لّحتمال .نظر   وفيه

  .(1)" بكاؤه سمعي   بحيث

 على صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ  شفقة   وفيه ,الرّجال مع الماعة في ساءالنِ  صلاة   جواز   وعلى

  .والصّغير منهم الكبير أحوال ومراعاة ,هأصحاب  

 بالسّورة فيقرأ" ولفظه .التّخفيف محلّ  أنس   عن ثابت   رواية في مسلم بيّن وقد 

  ."القصيرة

م   صلى الله عليه وسلم أنّه" ولفظه ,مقدارها سابط بن الرّحمن عبد طريق من شيبة أبي ابن   وبينَّ

______________________ 
يمسمع  بكاءم الصبيِ مع  صلى الله عليه وسلمكان رسول  الله : عن ثابث البناني عن أنس  قال( 565)في رواية لمسلم ( )

 "الأوسط"ولّبن المنذر في . "فيقرأ  بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وهو في الصلاة. أ مِه

ه (  055) بي  "عن قتادة عن أنس  رفعم لاة, وأمنا أ ريد أ طيلها, فأمسمع  بكاءم الصَّ إني لأمقوم  في الصَّ

ز  فيها من رواية الأعمش عن أبي صالح (  05) "مسنده"في  وللسراج. "الحديث .. خلفي فأتجوَّ

 .عن أبي هريرة مثلمه

بيِ داخل المسجد   الصَّ
 .وهذه الروايات  صريحة  في كون 

منا في شرحه في أمبواب  الماعة أنَّ الظاهرم أنَّ الصبيَّ كان (: 6/035) "الفتح  "قال الشارح في   وقد قدَّ

ا كانت تركت ه نائما  في بيتها وأمنَّ احتمالم , مع أ مِه في المسجد لاة  فاستيقظم في غيبت ها , أمنهَّ  الصَّ
وحضرت 

ى  .انتهى. بعيد  . فبكم

ه. وما ذكره الشارح في أبواب الماعة هو ما نقلت ه في الشرح: قلت    .فكأنَّ الشارحم نسي قولم
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 "آيات بثلاث بالثّانية فقرأ صبي   بكاءم  فسمع طويلة   بسورة   الأولى الرّكعة في قرأ  

  .مرسل   وهذا

ن قال به احتجّ  :بطّال ابن قال  بحسّ  سمع إذا الرّكوع إطالة للإمام يجوز :مم

 .ليدركه داخل  

 ثمّ  :قال .عليه؟ يقاس فكيف التّطويل نقيض التّخفيف بأنّ  :المنير ابن وتعقّبه

 انتهى .واحد لأجل جَاعة   على مشقّة إدخال فيه لأنَّ  ؛ للمطلوب مغايرة فيه إنّ 

 وإسحاق أحمد قيّده وبذلك ,الماعة على يشقّ  مالم ذلك محلّ  :يقال أن ويمكن

 التّخفيف جاز إذا بأنّه ووجّهه ,الخطّابيّ  إليه سبقه بطّال ابن   ذكره وما ,ثور وأبو

 .أجوز الدّين حاجات من لحاجة   التّطويل كان الدّنيا حاجات من لحاجة  

 ,مطلوب غير الصّلاة في عمل   زيادة هنا التّطويل في بأنّ  :القرطبيّ  وتعقّبه

  .انتهى .مطلوب فإنّه التّخفيف بخلاف

 .وتفصيل الشّافعيّة عند خلاف المسألة هذه وفي

 .ذلك استحباب المذهب عن النوّويّ  أطلق :القول الأول

 قال وبه ,الديد عن كراهيته نقل للمحاملّّ  التّجريد في :القول الثاني

 .يوسف وأبو حنيفة وأبو ومالك الأوزاعيّ 

 .شركا   يكون أن أخشى :الحسن بن محمّد قال :القول الثالث
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 الحديث السادس والأربعون  
 بن مالك جاءنا :قال ,البصريّ  الرميّ  زيد   بن الله عبد قلابة أبي عن - 00

 صلِّ أ   ,لاةم الصَّ  ريد  أ   وما ,بكم صلّّ لأ   إنّي  :فقال ,هذا مسجدنا في  الحويرث

 .ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول رأيت   كيف

 يجلس وكان ,هذا ناشيخ   صلاة   مثل :فقال ؟ي صلِّ  كان كيف :قلابة لأبي فقلت

  ( ).في الركعة الأولى ينهض أن قبل السّجود من رأسه رفع إذا

  .الرميّ  سلمة بن عمرو ,يزيد أبا .بشيخهم أراد :قال المصنفِ

 

 - حشيش ابن .رصغَّ م   ومثلثة بمهملة(  الحويرث بن مالك جاءنا)  :قوله

 بني من .حمرأم  وزن .بمعجمة شيمأم  ابن :ويقال ,عظيم وزن - ومعجمتين بمهملة

 بها وماتم  ,البصرة سكنم  حجازي   .كنانة بن مناة عبد بن بكر بن ليث بن سعد

  .الصواب على - السين بتقديم - وسبعين أربعة سنة

 يلزم لم ما الإرادة هذه نفي استشكل (  الصّلاة أريد وما بكم لأصلّ إنّي )  :قوله

 .يصح   لّ ومثلها .قربة   غير صلاة وجود من عليها

______________________ 
زيد عن أيوب  من طريق وهيب بن خالد وحماد بن(  605, 650, 630, 350) أخرجه البخاري  ( )

 . عن أبي قلابة به

 .كما قال الزركشي وابن دقيق وغيرهما. والحديث لم يخرّجه مسلم 

أخرج صاحب العمدة هذا الحديث, وليس هو عند مسلم من . تنبيه  : "الفتح"وقال الحافظ في  

 .حديث مالك بن الحويرث 
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 الصّلاة على له الباعث السّبب بيان أراد وإنّما ,القربة نفي يرد لمم  بأنّه :وأجيب  

 الفعل هذا على لي الباعث ليس :قال وكأنّه ,جَاعة   معيّنة صلاة وقت غير في

 قصد عليه لي الباعث وإنّما ,ذلك غير أو إعادة أو أداء من معيّنة   صلاة حضور

 كما صلّوا" بقوله خوطب من أحد لأنّه حينئذ   عليه تعيّن  كان وكأنّه ,التّعليم

 على دليل   ففيه ,القول من وضح  أم  بالفعل عليمم التَّ  أنَّ  ورأى ,"صلّأ   رأيتموني

 .العبادة في التّشريك باب من ليس وأنّه ,ذلك مثل جواز

 ولكنّي" :عن أيوب عن أبي قلابة وهيبوللبخاري من رواية  ( صلّأ  )  :قوله

 :أي .صلاة حين غير في وذلك :أي أبو قلابة .قال ,وللبخاري ."أريكم أن أريد

 أوقات فيه يدخل لّ حتّى ذلك على حمله ويتعيّن  ,المفروضة من صلاة وقت غير

 وقت   والليلة اليوم في وليس ,حينئذ   التّنفّل عن الصّحابيّ  لتنزيه الناّفلة من المنع

 .زوالها إلى الشّمس طلوع من لَّّ إ الخمس من لصلاة   وقت غير أنّه على جَعأم 

 .الرمي سلمة بن عمرو هو ( شيخنا مثل)  :قوله

 ,والزّاي بالتّحتانيّة "يزيد" للأكثر في البخاري ووقع ,نيتهك   ضبط في واختلف

 في مسلم ضبطه وكذا ,مصغّرا   والرّاء بالموحّدة "ب ريد" وكريمة الحمويّ  وعند

 .الكنى

 .علمأم  مسلم   لكن .بالزّاي لَّّ إ أحد من أسمعه لمم  :سعيد بن الغنيّ  عبد وقال

  أعلم والله

وللبخاري من (  ينهض أن قبل السّجود من رأسه رفع إذا يجلس وكان)  :قوله
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 صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبيَّ " ,عن مالك بن الحويرثرواية خالد الحذاء عن أبي قلابة   

 ."ستوي قاعدا  ى يم حتَّ  فإذا كان في وتر من صلاته لمم ينهض   ,ي صلِّ 

 .الّستراحة جلسة مشروعيّة وفيه

 ,روايتان أحمد وعن ,الحديث أهل من وطائفة الشّافعيّ  بها خذم أم  :القول الأول

 .بها القول إلى رجعم  أحمد أنّ  :الخلال وذكر

 .الأكثر ستحبّهايم  لمم  :القول الثاني

 ولمم  فقام" بلفظ ساقه فإنّه ,عنها ( )حميد   أبي حديث بخلوِ  الطّحاويّ  واحتجّ 

 ما يكون أن احتمل تخالفا فلمّا  :قال ,كذلك أيضا   ( )داود أبو وأخرجه "يتورّك

 من ذلك أنَّ  لّ جلهالأم  فقعدم  به كانت لعلة   الحويرث بن مالك حديث في فعله

 .مخصوص ذكر لها عم لشر    مقصودة كانت لو ابأنهَّ  ذلك ىقوَّ  ثمَّ  ,الصّلاة سنةّ

 حديث راوي هو الحويرث بن مالك وبأنَّ  ,ةالعلَّ  عدم   الأصلم  بأنَّ  :بم عقِ وت  

______________________ 
عن محمد بن عمرو بن عطاء, أنه كان جالسا  مع نفر  من (  505)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  ( )

أنا كنت  أمحفظ كم لصلاة : , فقال أبو حميد الساعديصلى الله عليه وسلم, فذكرنا صلاةم النبيِ صلى الله عليه وسلمأصحاب  النبيِ 

ي ه حذاءم منكبيه, وإذا ركعم أممكن يديه من رك صلى الله عليه وسلمرسول  الله  بتيه, ثم هصر رأيت ه إذا كبرَّ جعلم يدم

   "الحديث .. ظهره

 "صحيحه"وابن حبان في ( 600/ 0 ) "شرح المشكل "والطحاوي في ( 666)أخرجه أبو داود  (0)

وكان من , أنه كان في مجلس فيه أبوه, من طريق عباس أو عياش بن سهل الساعدي( 355 )

 . فذكر الحديث. .وفي المجلس أبو هريرة, وأبو حميد الساعدي, وأبو أسيد صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 
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 تحت داخلة صلى الله عليه وسلم الله رسول صلاة لصفات فحكايته "صلّأ   رأيتموني كما صلّوا"  

 لبيان تركها فكأنّه وجوبها عدم على المذكور حميد   أبي بحديث ويستدلّ  .الأمر هذا

 .الواز

 فإنّي  ,والقعود بالقيام بادرونيت   لّ" :صلى الله عليه وسلم بقوله باستحبابها يقل لمم  من وتمسّك

 اتّفق من حقّ  في لَّّ إ يشرع فلا ,السّبب لهذا يفعلها كان أنّه على فدلَّ  .( )"بدّنت قد

  .ذلك نحو له

 المشروع بالتّكبير فيها استغني جدّا   خفيفة جلسة فإنّها ,المخصوص الذّكر وأمّا

 يضع السّاجد نّ أ .المعنى حيث ومن ,القيام إلى النهّوض جَلة من فإنّها ,للقيام

 أن ويديه رأسه رفع إذا ينبغي فكذا ,وضع عضو لكل مميّزا   ورأسه وركبتيه يديه

 الدّين ناصر عليه نبّه ,قائما   ينهض ثمّ  يجلس بأن ذلك يتمّ  وإنّما ,ركبتيه رفع يميّز

 .الحاشية في المنير بن

 صنيع يفهمه كما اللسة هذه نفي على حميد   أبي عن الرّوايات تتّفق ولمم 

 .( )بإثباتها عنه آخر وجه   من أيضا   داود أبو خرجهأم  بل ,الطّحاويّ 

______________________ 
من ( 605) "المنتقى"وابن الارود في ( 036)وابن ماجه ( 0 3)وأبو داود ( 5/00)أخرجه أحمد  ( )

حه ابن خزيمة . حديث معاوية   ( 0000) وابن حبان ( 005 )وصحَّ

من طريق عبد الحميد (  53 )وابن ماجه . واللفظ له( 655)والترمذي ( 665)أخرجه أبو داود ( 0)

سمعت ه وهو في عشرة  من : بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال

فذكر  صلى الله عليه وسلمأنا أمعلمكم بصلاة رسول الله : أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول صلى الله عليه وسلمأصحاب النبيِ 
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 أنّه فيقوّي ,صلاته وصف من كلّ  لذكرها سنةّ كانت لو :بعضهم قول وأمّا  

 ممنّ واحد   كل   يستوعبها لمم  عليها المتّفق ننالس   فإنَّ  ,نظر   ففيه للحاجة فعلها

 .مجموعهم عن مجموعها أخذ وإنّما ,وصف

 ,التكبير تم  ي   الشيخ   ذلك وكان" :أيوب قال :زاد البخاري في رواية :تكميل  

 ."قام ثمَّ  ,الأرض على واعتمدم  جلسم  الثانية السجدة عن رأسه رفع وإذا

 .اللوس أو السّجود من القيام عند الأرض على الّعتماد وفيه

 ,هريرة أبي عن ضعيف   بإسناد   منصور بن سعيد فعند ,ذلك بخلاف ويور  

"هي  مم قدم  صدور على نهض  يم  كان صلى الله عليه وسلم أنّه"
 بإسناد   مثله مسعود ابن وعن ,(1)

  .نهض إذا يديه على يعتمد أن كره أنّه ,إبراهيم وعن ,صحيح  

 ثمّ  ,الأرض على واعتمد جلس" قوله من مستفاد الكيفيّة بيان :الكرمانيّ  قال

 .سجود عن لّ جلوس   عن معتمدا   يقوم فكأنّه "قام

______________________ 
ثمَّ ثنى رجله وقعد واعتدلم حتى يرجعم كل  عظم , ثم أمهوى ساجدا  ثم قال الله أكبر"وفيه  .الحديث

  (.536 )وابن حبان ( 350)وصحّحه ابن خزيمة .  الحديث.. في موضعهنَّ ثمَّ نهضم 

 "شرح السنة"والبغوي في (  605) "الأوسط"والطبراني في ( 055) "السنن"أخرجه الترمذي في (  )

فه من رواية خالد بن إلياس عن صالح مولى ( 6/3) "الكامل"وابن  عدي في ( 556/ ) وضعَّ

 .التوأمة عن أبي هريرة

تارون أن  ينهضم الرجل  في الصلاة : قال الترمذي  حديث أبي هريرة عليه العمل  عند أهل العلم يخم

 اهـ. إياس أيضا  ويقال خالد بن . وخالد بن إلياس هو ضعيف  عند أهل الحديث. على صدور قدميه
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 به والمراد العماد من افتعال لأنّه باليد يكون أنّه الّعتماد من ستفادي   :وقيل  

 .باليد وهو الّتّكاء

 جدةالسَّ  من هسم رأ   رفعم  إذا يقوم كان أنّه ,عمر ابن عن الرّزّاق عبد وروى

  .(1)يرفعهما أن قبل هي  يدم  على عتمدا  م  
______________________ 

مري عن نافع به(0303) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( ) مر الع   .عن عبد الله بن ع 

من رواية ( 6 3) "غريب الحديث"وإبراهيم الحربي في ( 5556) "الأوسط"وأخرج الطبراني في 

مر يعجن  في الصلاة ؛ يعتمد  ": الهيثم, عن عطية بن قيس بن ثعلبة عن الأزرق بن قيس رأيت  ابنم ع 

, فقلت  له, فقال ه إذا قامم فعل ه صلى الله عليه وسلمرأيت  رسولم الله : على يدي   . "يم

: بعضهموقال  .والهيثم هذا غير معروف(: 3/36) "فتح الباري"جب في قال الحافظ ابن ر

وفي النهوض على  .العاجن, هو الشيخ الكبير الذي يعتمد إذا قام ببطن  يديه, ليس هو عاجن العجين

, أمجودها حديث مرسل  عن عاصم بن  ين  أحاديث  مرفوعة, أمسانيدها ليست قوية  مم دم  القم
صدور 

جه أبو داود بالشك في وصل ه وإرسالهوقد . كليب عن أبيه والله . والصحيح  إرسال ه جزما  .خرَّ

 .انتهى كلامه .سبحانه وتعالى أعلم

واللفظ له ( 06 /0) "السنن الكبرى"والبيهقي في (  53 ) "الأوسط"ورواه ابن المنذر في : قلت

مر إذا قامم من ا": عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال لركعتين اعتمدم على رأيت  ابنم ع 

ي ه ه وللسائ ه. الأرض بيدم ؟ قالوا: فقلت  لولد  برم
ولم . "ولكن هكذا يكون. لّ: لعلَّه يفعل  هذا من الك 

 .وهو أقوى. يرفعه

يه .الخبز   هو عاجن  ( يعجن)قوله  ها. يمقبض  أمصابعم كفَّ ولّ يضع . ويرتفع, ويمتكئ عليها, ويمضم 

فهو الشيخ الم سن  . وإذا قلنا بالزاي: قال الغزالي. أي العاجز. زايبال: وقيل. راحتيه على الأرض

 "التلخيص"حكى هذين القولين الشارح في . "الذي إذا قام اعتمد بيديه على الأرض من الكبر

( /035.) 
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 الحديث السابع والأربعون  
 بين جفرَّ  صلىَّ  إذا كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنَّ  : بحينة بن مالك   بن الله عبد عن - 03

 ( ).إبطيه بياض   ويبد   ىحتَّ  ,هي  دم يم 

 

 - شبالق   بن مالك بن الله عبد وهو ( بحينة بن مالك   بن الله عبد)  :قوله

 بن جندب هواسم   ,لقب   وهو - موحّدة   بعدها المعجمة وسكون القاف بكسر

 .الله عبد بن نضلة

 بني فحالف - الاهليّة في يعني - مكّة شبالق   بن مالك قدم :سعد ابن قال

 ,عبدة واسمها المطّلب بن الحارث بنت بحينة وتزوّج ,مناف   عبد بن المطّلب

 الله عبد ابنها وأسلم ,ت  بم وصح   فأسلمت   الإسلام بحينة وأدركت   ,لقب   وبحينة

 .( )قديما  

______________________ 
مر قال( 000) "السنن"وروى أبو داود في : قلت أن  يعتمدم الرجل  على يديه  صلى الله عليه وسلمنهى النبي  ": عن ابن ع 

 . وليس بمحفوظ بهذا اللفظ."إذا نهضم في الصلاة

  .وهم  : وقال البيهقي

من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن ( 500)ومسلم (  666, 665, 656)أخرجه البخاري  ( )

 .عبد الله بن مالك به

وكان ناسكا  فاضلا  يصوم , ما  أسلم قدي: قال ابن سعد(:  5/000) "الإصابة"قال ابن حجر في (0)

ومات به في إمارة مروان الأخيرة على , وكان ينزل ببطن رئم على ثلاثين ميلا  من المدينة, الدهر

خه ابن زبر سنة ست وخمسين, المدينة  انتهى . وأرَّ
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 مالك؟ أمّ  أو ,الله عبد أمّ  هي هل .بحينة في اختلافا   .البرّ  عبد ابن وحكى  

 ويعرب ,ألف بزيادة بحينة ابن يكتب أن فينبغي ,الله عبد أمّ  أنّها والصّواب

 .الحنفيّة بنا علّّ  بن ومحمّد سلول   بن بيِ أ   بن الله عبد في كما (1)الله عبد إعراب

 .يليها الذي النب عن يد كلّ  نحّى :أي ( يديه بين فرّج)  :قوله

 اعتماده بها يخفّ  أنّه .السّجود في الهيئة هذه استحباب في الحكمة :القرطبيّ  قال

 .الأرض بملاقاة يتأذّى ولّ ,جبهته ولّ أنفه يتأثّر ولّ وجهه عن

 مع .الأرض من والأنف البهة تمكين في وأبلغ بالتّواضع أشبه هو :غيره وقال

 .الكسلان لهيئة مغايرته

 بنفسه عضو كلّ  يظهر أن فيه الحكمة :الحاشية في المنير بن الدّين ناصر وقال

 يستقلّ  أن هذا ومقتضى ,عدد كأنّه سجوده في الواحد الإنسان يكون حتّى ويتميّز

 ما ضدّ  وهذا ,سجوده في بعض على الأعضاء بعض يعتمد ولّ ,بنفسه عضو كلّ 

 الّتّحاد إظهار هناك المقصود لأنّ  ببعض   بعضهم التصاق من الصّفوف في ورد

 .واحد جسد كأنّهم حتّى الم صلِين بين

 لّ" :قال أنّه ,صحيح بإسناد   عمر ابن حديث من وغيره الطّبرانيّ  وروى

 ذلك فعلت فإذا ,ضبعيك بد  وأم  .راحتيك على موادعم  ,عب  السَّ  افتراشم  تفترش

______________________ 
 ابنم ب حينة: فلو قلتم ( )

هلأنَّ ب حينة , فت عرب ب حينة بالنصب. رأيت  عبدم الله بنم مالك   .أم 

وإعراب  ابن , حديث عبد  الله بن  مالك ابن بحينة, هو بتنوين  مالك  : قال الشارح في موضع آخر 

ه, لأنَّ مالكا  أمبوه, بحينة إعراب ابن مالك   .وب حينةم أ م 
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 ."منك عضو كلّ  سجد  

يفترش الرّجل ذراعيه افتراش  أن   صلى الله عليه وسلم بي  نهى النَّ " :حديث عائشة من ولمسلم  

مع  صليت  " :وأخرج التّرمذيّ وحسّنه من حديث عبد الله بن أرقم ,"السّبع

 .(1)"سجدفرتي إبطيه إذا أنظر إلى ع   فكنت   صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

 ذراعيه يفترش فلا كمحد  أم  سجدم  إذا" :رفعه هريرة أبي عن خزيمة ولّبن

 نحو عبّاس   ابن حديث من وللحاكم ,(2)"فخذيه وليضمّ  ,الكلب افتراش

 وضحم  رىي   سجدم  إذا صلى الله عليه وسلم النبّي   كان" :الحاكم عند وعنه ,أرقم بن الله عبد حديث

 فضع   سجدتم  إذا" :رفعه البراء حديث من ولمسلم   .حديثه من وله .(3)"بطيهإ  

 ."مرفقيك عوارفم  .يككفَّ 

 ,يديه افييج   صلى الله عليه وسلم النبّي   كان" :مسلم عند ميمونة حديث مع ,الأحاديث وهذه

______________________ 
 "المختارة"والضياء في (  355 )والإمام أحمد (  55)وابن ماجه ( 055)أخرجه الترمذي (  )

من ( 5 3) "المسند"وابن أبي شيبة في ( 0535) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 6/660)

 . طرق عن داود بن قيس عن عبيد  الله بن  عبد الله بن أمرقم عن أبيه

حه الحاكم   (.0660)خزيمة  وابن( 650)وصحَّ

( 550 ) "الأوسط"وابن المنذر في ( 0  /0) "الكبرى"والبيهقي في (  05)أخرجه أبو داود ( 0)

جيرة عن أبي هريرة اج أبي السمح عن ابن ح   . من طريق اللَّيث عن درَّ

حه ابن خزيمة   (.6 0 )وابن حبان ( 306)وصحَّ

جيرة  جيرة الخولّني  : وابن ح   .المصري  هو عبد الرحمن بن ح 

 .عن عبد الله بن بحينة ( 500)وكذا وقع مثله في رواية مسلم ( 6)
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 فريج  التَّ  وجوب   ظاهرها ,بحينة ابن حديث مع "ت  رَّ لمم  رَّ تمم  أن   رادت  أم  بهيمة أنَّ  فلو  

  .المذكور

 :هريرة أبي حديث وهو ,للاستحباب أنّه على يدلّ  ما داود أبو أخرج لكن

 استعينوا :فقال ,انفرجوا إذا عليهم السّجود مشقّة له صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أصحاب   شكا"

 .التّفريج ترك في :أي ( ذلك في الرّخصة ) له وترجم .(1)"بالرّكب

______________________ 
( 550 ) "الأوسط"وابن المنذر في ( 5566)وأحمد ( 053)والترمذي ( 050)أخرجه أبو داود (  )

من طريق محمد ( 066 ) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 6  /0) "الكبرى"والبيهقي في 

 . أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة بن عجلان عن سمي مولى

حه ابن حبان   (.605)والحاكم ( 5 0 )وصحَّ

من طريق ابن ( 6  /0) "الكبرى"والبيهقي في ( 0330) "المصنف"وأخرجه ابن أبي شيبة في 

د كما في , عيينة والبخاري في ( 0005) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 0/36) "اتحاف المهرة"ومسدَّ

مي  عن النعمان بن أبي عياش قال( 5/056) "التاريخ الكبير" : من طريق الثوريِ كلاهما عن س 

وا إلى النبيِ " ي ه على  صلى الله عليه وسلمشكم قم ص لهم أن  يمستعينم الرجل  بمرفم الّدعام والّعتمادم في الصلاة  فرخَّ

ي ه ذم
كبمتمي ه أمو فمخ   ."ر 

البخاري وأمبي حاتم  الرازي والمرسل  أمصح  عند (: 3/53) "الفتح"قال الحافظ ابن رجب في 

رسلا  . والترمذيِ والدارقطنيِ وغيرهم وي أيضا  عن زيد بن أمسلم م  مر  بن  . وقد ر  ص فيه ع  ورخَّ

. وأصحاب الشافعي, وكذلك قال بعض أصحابنا. عبد العزيز والأوزاعي ومالك في النافلة

ا, والمنصوص  عن أحمد في رواية  حرب   , بل يج  فعل  ن يليه في .فيأنَّه لّ يم ومتى كان التجافي يضر  بمم

ا المرأة  فلا . وهذا في حقِ الرِجل. قاله إلّوزاعي: الصفِ للزِحام فإنَّه يضم  إليه من جناحه فأمَّ

ج أمبو داود في ذلك . تمتجافى بل تتضام, وعلى هذا أهل العلم أيضا , وفيه أمحاديث ضعيفة   وخرَّ
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 طال   إذا هي  تم بم ك  ر   على هي  مرفقم  يضعم  أن   وذلك :رواته أحد عجلان ابن قال  

 .ياع  وأم  جود  الس  

 فترجم "انفرجوا إذا" روايته في يقع ولمم  ,المذكور الحديث التّرمذيّ  أخرج وقد

 لمن كببالر   الّستعانة محلَّ  فجعل .( السّجود من قام إذا الّعتماد في جاء ما)  له

 .للقيام طالبا   السّجود نم   يرفع  

 .المراد عيِن ت   داود بوأم  خرجهاأم  التي يادةالزِ  لكنَّ  ,قال ما محتمل واللفظ

 .إبطيه لّنكشاف قميص عليه يكن لمم  أنّه على دليل فيه :التّين ابن وقال

 في التّرمذيّ  روى وقد ,كمامالأم  واسعم  القميص   يكون أن باحتمال :بعقِ وت  

 أو .(1)"القميص صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى يابالثِ  أحبّ  كان" :قالت سلمة أمّ  عن "الشّمائل"

 .القرطبيّ  قاله .لرئي ثوب عليه يكن لمم  لو بياضهما موضع أنّ  الرّاوي أراد

 .بالبياض إبطيه بوصف المراد في واختلف

 .جسده كلون فكانا شعر تحتهما يكن لمم  :فقيل

______________________ 
  .انتهى ."مراسيله"حديثا  م رسلا  في 

( 53) "وفي الشمائل( 635 , 636 , 630 ) "السنن"والترمذي في ( 5500)أخرجه أبو داود (  )

( 050 ) "مسنده"وعبد بن حميد في ( 0335) "الكبرى"والنسائي في ( 6060)وابن ماجه 

( 0 60)والحاكم ( 555 ) "الأوسط"والطبراني في ( 565 ) "مسنده"وإسحاق ين راهويه في 

 .عن أمِه عن أم سلمة: وقيل. بد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمةمن طريق ع

 .حديث حسن  غريب  : قال الترمذي 
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 .البتّة شعر إبطيه تحت يكن لمم  :قيلو  

 من أنّ  :له الأحكام من الّستسقاء في الطّبريّ  المحبّ  حكى فقد .نظر   وفيه

 .( ) غيره اللون متغيّر  الناّس جَيع من الإبط أنّ  صلى الله عليه وسلم خصائصه

 .شعر فيه يبقى لّ له تعهّده لدوام كان :وقيل

 لأنّ  بينهما تنافي ولّ (2)"إبطيه عفرة رأينا حتّى" حديث في مسلم عند ووقع

 دون البياض في لونها يكون المغابن شأن وهذا ,بالناّصع ليس بياضه ما عفرالأم 

 .السد بقيّة لون

 في لأنّ  ,نظر   وفيه ,أيضا   الرّكوع في التّفريج استحباب على بإطلاقه واستدل

أخرجه  ,بالسّجود التّقييد .عن جعفر بن المغيرة مضر بن بكر عن قتيبة رواية

 .بها اكتفي صورة في استعمل إذا والمطلق ,(3)البخاري

______________________ 
ولّ أعلم في الأحاديث ما يدل  , مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل(: 0/655) قال الشيخ ابن باز  ( )

ويحتمل أن يكون , وهو ظاهر كثير  من الأحاديث. فالأقرب ما قاله القرطبي, على ما قاله المحب

 والله أعلم. فلا يتضّح للناظر من ب عد  سوى بياض الإبطين. شعر إبطيه كان خفيفا  

يد  الساعديِ ( 560 )ومسلم ( 0506)أخرجه البخاري ( 0) ت بيَّة  من حديث أبي حم  في قصة ابن الل 

فرة إبطيه"وفيه . المشهورة ه حتَّى رأينا عم
تيم "وقال مسلم . لفظ البخاري "ثمَّ رفعم بيد  رم  .بالتثنية "عف 

مرو بن الحارث عن , من رواية الليث عن جعفر( 500) "مسلم"وكذا وقع في ( 6) ولمسلم من رواية عم

ح  إبطيه صلى الله عليه وسلمكان رسول الله "جعفر  ض  جوده حتى ي رى وم نحِ  في س   ."إذا سجدم يج 

ن بمي  . التفريج  والتجنيح  بمعنى  واحد  : قال النووي  ي ه عن جم دم ي ه وعض  قم ناه كل ه باعدم مرفم  .هومع 
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 الحديث الثامن والأربعون  
 بي  نال كانأم  ,مالك   بنم  نسم أم  سألت   :قال ,يزيد بن سعيد مسلمة أبي عن - 06

 ( ).نعم :قال ,؟نعليه في ي صلِّ   صلى الله عليه وسلم

 

 التي هي :الأثير ابن قال ,مؤنّثة وهي .تثنية نعل ( نعليه في ي صلِّ )  :قوله

 .تاسومة الآن تسمّى

 أرضهم في لم ما غيرها الناّس اتّخذ وإنّما ,الأنبياء لباس النعّل :العربيّ  ابن وقال

  .القدم يقي ما كلّ  على النّعل يطلق وقد ,الطّين من

 .القدم به وقيت ما والنعّلة النعّل .المحكم صاحب قال

 من هي ثمّ  ,(2)نجاسة فيهما يكن لمم  إذا ما على محمول هو :بطّال   ابن قال

______________________ 
 .من طرق عن سعيد بن زيد به(  000) ومسلم (  0 00, 660) أخرجه البخاري  ( )

والصلاة في النعلين جائزة, لّ اختلاف بين (: 66 /6) "الفتح"قال الحافظ ابن رجب الحنبلّ في ( 0)

 .لّ بأس أن  ي صلِّ في نعليه إذا كانتا طاهرتين: العلماء في ذلك, وقد قال أحمد

 .إذا لم تتحقق نجاستهما: إذا تحقق طهارتهما, بل مراده :وليس مراده 

أن : والمراد بذلك .خرجه أبو داود."نتوضأ من موطئ  كنا لّ": أن ابن مسعود قال: يدل على ذلك 

, فإنَّه ي صلِّ  وقد . ولّ يمغسل  رجليه. من مشى حافيا  على الأرض النجسة اليابسة أو خاضم طينم المطر 

 .ن الناس لم يزالوا على ذلكذكر مالك  وغيره أ

ويشبه أن يكون : قال. يغسل رجليه: وذكره ابن المنذر إجَاعا  من أهل العلم, إلَّّ عن عطاء, فإنه قال 

 .وبقول جل  أمهل  العلم  نقول: قال. هذا منه استحبابا لّ إيجابا

لّ تتحقق نجاسته, ولّ وهذا يبين أنَّ جَهورم العلماء لّ يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض, مما  
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  ______________________ 
 .التنزه عنه في الصلاة

وي الأمر بالصلاة في النعلين ما خرجه أبو داود وابن حبان في   من حديث شداد  "صحيحه"وقد ر 

م لّ يصلون في نعالهم, ولّ في خفافهم": , قالصلى الله عليه وسلمبن أوس عن النبيِ  وروى . "خالفوا اليهود فإنهَّ

نعلمه في الصلاة إلَّّ مرة, فخلعم القوم    صلى الله عليه وسلملم يخلع النبي   ": العبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس, ق

م, فقال النبي   م خلعتم نعالكم؟ قالوا: صلى الله عليه وسلمنعالهم
إنَّ جبريل أمخبرني أنَّ : رأيناك خلعتم فخلعنا, قال: لم 

 . "فيهما قذرا  

 .تفرد عبد الله بن المثنى, ولّ بأس بإسناده: قال البيهقي

رِج  له البخاري كما تقدم: قلت  المستمرة  صلى الله عليه وسلموهذا يدل  على أنَّ عادةم النبيِ . عبد الله بن المثنى, يخ 

 .الصلاة في نعليه, وكلام  أمكثر  السلف يدل  على أنَّ الصلاة في النَّعلين أمفضل  من الصلاة حافيا  

 !أبالوادي المقدس أنت؟: ة, قال له  وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلا 

هل تطهر بدلكها بالأرض, أم لّ تطهر بدون : في نجاسة أسفل النعل ونحوه: وقد اختلف العلماء 

وبين غيرها من النجاسات  .فلا بدَّ من غسلها .أمو عذرته ق بين أن يكون بول آدمي  فرَّ غسل, أم ي  

 .فتطهر  بالدلك؟ على ثلاثة أقوال

من أصحابنا, وهو قول  لك كثير  والقول بطهارتها بالدَّ . عن أحمد ثلاثة روايات كذلك يكوقد ح   

 .للشافعي, وقول ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوري قديم  

 .تطهر بذلك: وقال ابن حامد من أصحابنا 

 .والقول بالفرق بين البول والعذرة قول أبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي 

وأجودها حديث أبي نعامة السعدي, عن أبي نضرة, عن أبي سعيد, . الباب أحاديث متعددة وفي هذا 

ه ": قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  كم إلى المسجد فلينظر, فإن رأى في نعليه قذرا  أمو أمذى فليمسح  إذا جاءم أمحد 

: وقال والحاكم "صحيحيهما"خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان  "وليصلِ فيه

 .صحيح على شرط مسلم

ورواه . ج لهما مسلم, وقد رواه جَاعة عن أبي نعامة بهذا الإسناديشير إلى أنَّ أبا نعامة وأبا نضرة خرَّ  
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 المعنى في يدخل لّ ذلك لأنّ  ؛ المستحبّات من لّ العيد دقيق ابن قال كما الرّخص  

 لامستهم   أنَّ  إلَّّ  - الزّينة ملابس من كان وإن - وهو ,الصّلاة من المطلوب

 تعارضت   وإذا ,الرّتبة هذه عن تقصر   قد جاساتالنَّ  فيها تكثر التي الأرض

 باب من لأنّها ؛ الثّانية قدّمت النّجاسة إزالة ومراعاة التّحسين مصلحة راعاةم  

  .المصالح جلب باب من والأخرى ,المفاسد دفع

  .النظّر هذا ويترك ,إليه فيرجع به يتجمّل بما بإلحاقه دليل يرد أن لَّّ إ :قال

 خالفوا" :مرفوعا   أوس   بن شدّاد حديث من والحاكم داود أبو روى قد :قلت

  .(1)"همخفاف   ولّ منعاله   في ونصل  ي   لّ فإنّهم اليهودم 

______________________ 
وي عنه مرسلا  . أيوب, واختلف عليه فيه قال . وهو أمشهر عن أيوب .فروي عنه كذلك, ور 

ه فأمرسلمه, والقولالصحيح  عن أيوب سمعه من أبي نعامة, ولم يح: الدارقطني قول  من : فظ إسنادم

 .انتهى كلامه رحمه الله بتجوز. والله أمعلم. المتصل أشبه: وقال أبو حاتم الرازي. عن أبي سعيد: قال

( 6555) "مسنده"والبزار في ( 0/560) "الكبرى"والبيهقي في ( 300)أخرجه أبو داود (  )

من رواية هلال بن ميمون عن ( 050) "الكنى"والدولّبي في ( 6/005) "الكبير"والطبراني في 

حه ابن حبان . أبي ثابت يعلى بن شداد بن أوس, عن أبيه  (.0 0)والحاكم ( 53 0)وصحَّ

 . يعلى بن شداد. ورجال إسناده لّ بأمس بهم

 . إنه مدني  سكنم الشامم : وقال "الثقات"ذكره ابن حبان في 

 . كان ثقة إن  شاء الله: وقال ابن سعد

صلوا في النعال, ": بعض الّئمة توقَّف في الّحتجاج بخبره, وهو: "الميزان"الذهبي في  وقال

, محل ه الصدق  "خالفوا اليهود  اهـ., ويعلى شيخ  مستور 

 . صدوق: "التقريب"وقال الشارح في 
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  .المذكورة المخالفة قصد جهة من ذلك استحباب فيكون  

 حديث الآية في هاخذ  بأم  المأمور   ينةالزِ  من عال  النِ  في لاة  الصَّ  كون في وورد

 من "تفسيره" في مردويه وابن "الكامل" في عدي   ابن أورده .جدّا   ضعيف

 .أنس حديث من قيلّّ والع   ,هريرة أبي حديث
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 الحديث التاسع والأربعون  
 حامل   وهو .ي صلِّ  كان صلى الله عليه وسلم الله رسولم  أنّ  , الأنصاريّ  قتادة أبي عن - 05

 فإذا ,شمس   عبد بن   بيع  الرَّ  بن   العاص   بيولأم  صلى الله عليه وسلم الله رسول   بنت زينب بنتم  أ مامة

 ( ).هاحملم  قامم  وإذا ,هاوضعم  سجدم 

 

 .( )الحارث بن ربعي( عن أبي قتادة الأنصاري )  :قوله

 ,أ مامة ونصب بالتّنوين الرّوايات في المشهور ( أ مامة حامل   وهو)  :قوله

 .بالوجهين { همر  أم  بالغ   الله إنّ  } تعالى قوله في قرئ كما بالإضافة يوور  

 هو ما يشمل السّياق أنّ  مع - العنق على بكونه ( ) التّرجَة في الحمل وتخصيص

 طريق من لمسلم   وهي ,بذلك حة  مصِر  خرىأ   طريق   من مأخوذ   - ذلك من أعمّ 

 .عن أبي قتادة سليم بن عمرو عن الأشجّ  بن بكير

عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن  مالك   عن الرّزّاق عبد ورواه

 طرق   من وغيره لمسلم وكذا ."عاتقه على" فيه فزاد البخاري بإسناد .سليم

______________________ 
مرو بن سليم الزرقي عن أبي ( 056)ومسلم ( 0305, 505)أخرجه البخاري  ( ) من طرق عن عم

 .قتادة 

فجعلوا له , حديث  مستقل  عن حديث أبي قتادة( ولأبي العاص ) ظنَّ بعض المحققين أنَّ قوله : تنبيه 

 .كما يتبيّن من الشرح, رقما  خاصا  وهو وهم  

مت ترجَته ( 0)  (. 6 ) انظر حديث رقم . تقدَّ

 ( باب إذا حمل جارية صغيرة  على عنقه في الصـلاة ) بوب عليه البخاري  (6)
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  ."رقبته على" جريج   ابن طريق من ولأحمد ,أخرى  

 ,صلى الله عليه وسلم بيِ الن عهد على صغيرة   كانت ,الميمين تخفيف الهمزة بضمّ  :مامةوأ  

 .بعق  ت   ولمم  ,منها بوصيّة   فاطمة وفاة بعد علّ   جهاوتزوَّ 

 بمعنى "زينب بنت" قوله في الإضافة :الكرمانيّ  قال ( العاص ولأبي)  :قوله

 المعطوف في مقدّر   هو ما "العاص ولأبي" قوله وهو المعطوف في فأظهر ,اللام

  .انتهى .عليه

 ,مشركا   ذاك إذ كان أ مامة والد كون ذلك في الحكمة أنّ  إلى :العطّار ابن وأشار

 أنّها بيّن  ثمّ  .ونسبا   دينا   أبويه أشرف إلى ينسب الولد أنّ  على تنبيها   أمّها إلى سبتفن  

  .انتهى .نسبها لحقيقة تبيينا   العاص أبي من

 إلى فنسبوها الله عبد بن عامر عن غيره رواه وقد ,وحده لمالك   السّياق وهذا

 .وغيره مسلم عند هو كما .زينب بنت أنّها بيّنوا ثمّ  ,أبيها

 ,العاص أبي بنت أ مامة مليحم  " سليم بن عمرو عن المقبريّ  طريق من ولأحمد

 ."عاتقه على - صلى الله عليه وسلم الله رسول بنت زينب وأمّها -

 عيسى بن ومعن بكير بن يحيىكذا رواه  ( شمس   عبد بن الربيع ابن)  :قوله

 .الصّواب وهو " الرّبيع ابن " فقالوا مالك   عن وغيرهم مصعب وأبو

فقالوا  .مالك عنمنهم عبد الله بن يوسف عند البخاري  .المهور ورواه

 ,ربيعة :فقال البخاري   القومم  خالف :فقال ,الكرمانيّ  وغفل ."ابن ربيعة"

 كالبخاريّ  مالك   طريق من القوم من أخرجه من أنّ  والواقع .الرّبيع وعندهم
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 .مالك من هي إنّما فيه فالمخالفة  

 .هجدِ  إلى مرّة   مالك   فنسبه ,ربيعة بن الرّبيع ابن أنّه الأصيلّّ  وادّعى

  .خلافه على النسّّابين لإطباق وغيرهما والقرطبيّ  عياض وردّه

 عبد ابن هو وإنّما "شمس عبد ابن" قوله في جدّه إلى مالك   نسبه قد .نعم

 .أيضا   ابونسَّ النَّ  ذلك على طبقأم  ,شمس عبد بن العزّى

 ,القاسم :وقيل ,وهو أثبتها عن الزبير .مقسم   :وقيل ,لقيط العاص أبي واسم

  .ياسر :وقيل ,هشيم   :وقيل ,مهشم :وقيل

 زينب ابنته صلى الله عليه وسلم بي  الن عليه وردَّ  ,وهاجر الفتح قبل سلمأم  ,بكنيته مشهور   وهو

 .الصّدّيق بكر أبي خلافة في وفاته وكانت ,مصاهرته في عليه ثنىوأم  ,معه وماتت

 .ختهاأ   ابنم  فكان .خديجة أخت خويلد بنت هالة وأمه

 وقد ,صلى الله عليه وسلم النبيِ  بنات أكبر وهي .البعثة قبل صلى الله عليه وسلم الله رسول   بنتم  زينبم  وتزوج

 رسلهاي   أن   صلى الله عليه وسلم النبي   عليه فشرط زينب هت  وفدم  المشركين مع ببدر العاص أبو سرأ  

 هافردَّ  ,فأسلم زينب هفأجارت   خرىأ   مرة العاص أبو سرأ   ثمَّ  ,بذلك له فوفىم  إليه

 .صلِّ ي   وهو ملهايحم  صلى الله عليه وسلم النبي   كان التي مامةم أ   وولدت   ,نكاحه إلى صلى الله عليه وسلم النبي

 مات إنه قالفي   ,مراهقا   صلى الله عليه وسلم النبيِ  زمن في كان علّ اسمه ابنا   أيضا   له وولدت

 .عشرة اثنتي سنة فمات العاص أبو اوأمَّ  ,صلى الله عليه وسلم النبيِ  وفاة   قبل

 طريق من يضا  أم  مسلم   ورواه ,أيضا   لمالك   كذا ( وضعها سجد فإذا)  :قوله

 من وأحمد ,الزّبيديّ  طريق من والنّسائي   ,عجلان بن ومحمّد سليمان أبي بن عثمان
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 الله عبد بن عامر عن ( )كلّهم العميس أبي طريق من حبّان وابن ,جريج   ابن طريق  

 ."وضعها ركع إذا" فقالوا - مالك شيخ -

 .والسّجود الرّكوع حال في ذلك يفعل كان أنّه على يحمل بل ,بينهما منافاة ولّ

 يركع أن أراد إذا حتّى" سليم بن عمرو عن المقبريّ  طريق من داود ولأبي

 في فردّها وأخذها قام سجوده من فرغ إذا حتّى ,وسجد ركع ثمّ  فوضعها أخذها

 ما بخلاف .منها لّ منه كان والوضع الحمل فعل أنَّ  في صريح   وهذا ,"مكانها

  :قال حيث الخطّابيّ  أوّله

 والتزمته بأطرافه قتتعلَّ  سجد فإذا ,هت  فم ل  أم  قد كانت الصّبية تكون أن يشبه

 وجهه هذا :قال .فيرسلها يركع أن إلى كذلك محمولة فتبقى سجوده من فينهض

  .عندي

 اقتضاء في وضع لفظ يساوي لّ حمل لفظ أنَّ  المعلوم من :العيد دقيق ابن وقال

 فعلى ,وضع بخلاف ,حمله غيره كان ولو كذا حملم  فلان   :نقول لأنّا ؛ الفاعل فعل

  .العمل فيقلّ  الرّفع لّ الوضع هو منه ادرالصَّ  فالفعل هذا

 الصّحيحة طرقه بعض في رأيت أن   إلى .حسنا   هذا حسبأم  كنت وقد :قال

  ."أعادها قام فإذا"

 وهي .ذلك في أصرح قدّمناها التي داود أبي ورواية .لمسلم   رواية   وهي :قلت

______________________ 
 مثله. من طريق المقبري عن عمرو بن سليم( 0305) "صحيحه"وأخرجه أيضا  البخاري في   ( )
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 هاحملم  قامم  وإذا" جريج   ابن طريق من ولأحمد "مكانها في فردّها أخذها ثمّ "  

  ."هرقبت   على هافوضعم 

 إلى حوجهمأم  والذي ,الحديث هذا تأويل في العلماء اختلف :القرطبيّ  قال

 تأويل   وهو ,الناّفلة في كان أنّه مالك   عن القاسم ابن فروى ,كثير عمل أنّه ذلك

  .فريضة في كان أنّه الأحاديث ظاهر فإنّ  ,بعيد  

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  رأيت" مسلم في ثبت لم ما ,وعياض المازريّ  ذلك استبعاد إلى وسبقه

  ."عاتقه على وأمامة .الناّس يؤمّ 

 نحن بينما" داود ولأبي .بمعهودة   ليست الناّفلة في بالنّاس إمامته :المازريّ  قال

 خرج إذ الصّلاة إلى بلال دعاه وقد ,العصر أو الظّهر في صلى الله عليه وسلم الله رسول ننتظر

 في وهي فكبّرنا فكبّر  .خلفه فقمنا مصلاه في فقام .عاتقه على وأمامة علينا

 ."مكانها

  .حيحينللصَّ  عزاه من ووهم ,"الصّبح" هيلّّ الس   وتبعه بكّار   بن الزّبير وعند

 للضّرورة ذلك أنَّ  ,مالك   عن نافع بن الله وعبد شهبأم  وروى :القرطبيّ  قال

  .انتهى .أمرها يكفيه من يجد لمم  حيث

 من أكثر صلاته في سّره وشغلت لبكت تركها لو لأنّه :أصحابه بعض وقال

 .والناّفلة الفريضة بين أصحابه بعض وفرّق .بحملها شغله

 لمم  وإن ,الفريضة دون الناّفلة في جاز أمرها يكفيه من وجد إن :الباجيّ  وقال

  .فيهما جاز يجد



 صفة صلاة النبي باب  كتاب الصلاة
425   

 الحديث أنَّ  ,مالك   عن يسّي نِ الت يوسف بن الله عبد وروى :القرطبيّ  قال  

 .منسوخ

 غير   هلكنَّ  ,طريقه نم   للحديث   هروايت   عقبم  الإسماعيلّ   ذلك روى :قلت

 ,ومنسوخ   ناسخ   صلى الله عليه وسلم بيِ الن حديث من :مالك قال التّنيّسّي  قال :ولفظه .صريح  

  .هذا على العمل وليس

  .الصّلاة في العمل بتحريم نسخ لعله :البرّ  عبد ابن وقال

 صلى الله عليه وسلم قوله بعد كانت القصّة هذه وبأنَّ  ,بالّحتمال يثبت لّ النسّخ بأنّ  :عقّبوت  

 بعد كانت القصّة وهذه ,الهجرة قبل كان ذلك لأنّ  ؛ (1)"لشغلا   الصّلاة في إنّ "

  .مديدة   بمدّة   قطعا   الهجرة

 كان لكونه صلى الله عليه وسلم هخصائص   من كان ذلك أنَّ  ,بعضهم عن عياض   وذكر

 لّ هوبأنَّ  ,الّختصاص عدم   صلم الأم  بأنَّ  وردَّ  ,هاحامل   وهو تبولم  أن   من معصوما  

 للقياس مدخلم  ولّ ,دليل بغير   غيره في هثبوت   مر  أم  في الّختصاص ثبوت   من يلزم  

  .ذلك مثل في

 الطّمأنينة لوجود متوال   غير عمل   أنّه على الحديث هذا العلم أهل أكثر وحمل

______________________ 
كنَّا ": قال عن عبد الله بن مسعود ( 065)ومسلم (  5  ) "صحيحه"أخرج البخاري في (  )

فيردَّ علينا فلماَّ رجعنا من عند النجاشِي سلَّمنا عليه فلم يردَّ . وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلمن سلِم على النبي 

غلا  : وقال. علينا  . "إنَّ في الصلاة ش 

 .كما ذكر الحافظ  في شرح حديث ابن مسعود "لمشغلا  "وفي رواية أحمد 
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  .صلاته أركان في  

 من أنّه وبعضهم ,منسوخ الحديث هذا أنَّ  المالكيّة بعض عىادَّ  :النوّويّ  وقال

 دليل لّ مردودة باطلة دعاوى ذلك وكل   .لضرورة كان أنّه وبعضهم ,الخصائص

 في وما ,طاهر الآدميّ  لأنّ  ؛ الشّرع قواعد يخالف ما الحديث في وليس ,عليها

 تتبيّن  حتّى الطّهارة على محمولة وأجسادهم الأطفال وثياب ,عنه معفوّ  جوفه

 الشّرع ودلّئل ,تفرّقت أو قلت إذا تبطلها لّ الصّلاة في والأعمال النجّاسة

  .الواز لبيان ذلك صلى الله عليه وسلم بي  الن فعل وإنّما ,ذلك على متظاهرة

 تألفه العرب كانت لم ما دفعا   الصّلاة في أ مامة حمله في السرَّ  وكأنَّ  :الفاكهانيّ  وقال

 في للمبالغة لاةالصَّ  في ىحتَّ  ذلك في فخالفهم ,وحملهنّ  البنات كراهة من

  .القول من أقوى يكون قد بالفعل والبيان ,ردعهم

 .الشّافعيّ  إليه أشار كما الغالب على بالأصل العمل ترجيح على به واستدلَّ 

 .لها عموم لّ الأحوال حكايات أنَّ  جهة من بحث   هنا العيد دقيق ولّبن

 غير الصّبايا الصّغار لمس أنَّ  وعلى ,(1)المساجد في الصّبيان إدخال جواز وعلى

 .وغيرهنّ  المحارم ذوات بين يفرّق أن :ويحتمل ,الطّهارة في مؤثّر  

______________________ 
ب عليه النسائي (  )   .فذكر حديث الباب "إدخال الصبيان المساجد"بوَّ

ا   أخرجه ابن ماجه . فهو حديث  لّ يصح   "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم "حديث أمَّ

فه الشارح في الفتح والتلخيص والدراية. من حديث واثلة بن الأسقع( 605)  .وضعَّ

ه: "الرزائد"قال البوصيري في     .انتهى. فيه الحارث بن نبهان متفق  على ضعف 
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 وللشّافعيّة .طاهرا   حيوانا   حملم  من وكذا ,آدميّا   حملم  من صلاة صحّة وعلى  

 .وغيره المستجمر بين تفصيل

 كانت أ مامة تكون أن فيحتمل حال   واقعة بأنّها :القصّة هذه عن يجاب وقد

  .بحائل   يمسّها صلى الله عليه وسلم كان أنّه يحتمل كما ,غسلت قد حينئذ  

 .ولوالديهم لهم جبرا   لهم وإكرامه ,الأطفال على وشفقته ,صلى الله عليه وسلم تواضعه وفيه

 على المحافظة حينئذ   تعارض لأنّه الولد رحمة قدر عظم بعضهم منه واستنبط

 .الثّاني فقدّم الولد خاطر مراعاة على والمحافظة الخشوع في المبالغة

 .الواز لبيان ذلك فعل إنّما صلى الله عليه وسلم يكون أن :ويحتمل
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 الحديث الخمسون  
 ولّ ,جودالس   في وااعتدل   :قال ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن , مالك   بن أنس عن - 00

 ( ).الكلب   ساطم انب   هي  ذراعم  كمحد  أم  بسط  يم 

 

 .والقبض الّفتراش بين متوسّطين كونوا :أي ( اعتدلوا)  :قوله

 وفق على السّجود هيئة وضع هنا بالّعتدال المراد لعلَّ  :العيد دقيق ابن وقال

 استواء هناك فإنّه ,هنا يتأتّى لّ الرّكوع في المطلوب الحسّيّ  الّعتدال لأنّ  ,الأمر

 .الأعالي على الأسافل اعفارت هنا والمطلوب ,والعنق الظّهر

 يناسب الخسيسة بالأشياء التّشبيه فإنّ  ,بعلته مقرونا   هنا الحكمم  ذكر وقد :قال

  .انتهى .الصّلاة في تركه

 .بالصّلاة الّعتناء وقلة بالتّهاون مشعرة أيضا   عنها المنهيّ  والهيئة

 قبل ساكنة بنون   للأكثر كذا "ينبسط ولّ"وللبخاري  ( سطبي ولّ)  :قوله

 بموحّدة عساكر ابن رواية وفي ,موحّدة بعد بمثناّة   "يبتسط" وللحمويّ  .الموحّدة

  .العمدة اقتصر وعليها .فقط ساكنة

 والثّالثة ,ظاهرة وهي .وبالمثناّة والثّالثة الأولى في بالنوّن ( انبساط)  :قوله

  .الكلب انبساط فينبسط ذراعيه يبسط ولّ .تقديرها

______________________ 
 .من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به(  506) ومسلم (  050) أخرجه البخاري  ( )

 .نحوه. من طريق يزيد بن إبراهيم عن قتادة(  050) وأخرجه البخاري      
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 بدل "يفترش ولّ" بلفظ شعبة عن إبراهيم بن مسلم عن داود أبي روايةوفي   

 .النهي بمعنى وهو النفي على والرفع .النهي على الزم يفترش في يجوز .ينبسط

 سجد إذا" بلفظ نحوه جابر حديث من خزيمة وابن والتّرمذيّ  أحمد وروى

 ( ).نحوه عائشة عن ولمسلم   ,الحديث "ذراعيه يفترش ولّ ,فليعتدل أحدكم

 

______________________ 
 (. 03) الماضي رقم   انظر حديث ابن بحينة   ( )
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 والسجود الركوع في الطمأنينة وجوب باب   
 الحديث الواحد والخمسون

 ثمّ  ,فصلىَّ  رجل   فدخل ,المسجد دخل صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  : هريرة أبي عن - 55 

 كما فصلىَّ  فرجع تصلِ  لمم  فإنّك ,فصلِ  ارجع :فقال ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على مفسلَّ  جاء

 ,ثلاثا   .تصلِ  لمم  فإنّك ,فصلِ  ارجع :فقال ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على مفسلَّ  جاء ثمّ  ,صلىَّ 

 الصّلاة إلى قمتم  إذا :فقال ,منيفعلّ  غيره أحسن لّ بالحقّ  بعثك والذي :فقال

 ىحتَّ  ارفع   ثمَّ  ,راكعا   تطمئنَّ  ىحتَّ  اركع ثمَّ  ,القرآن من تيسرَّ  ما اقرأ ثمّ  ,فكبّر 

 وافعل   .جالسا   تطمئنَّ  ىحتَّ  ارفع   ثمَّ  ,اجدا  سم  طمئنَّ تم  ىحتَّ  داسج   ثمَّ  ,قائما   عتدلم تم 

 ( ).هاكلِ  كصلات   في ذلك

 

 عبيد أصحابم  ( ) انالقطَّ  يحيى خالف :الدّارقطنيّ  قال ( بي هريرةأ عن)  :قوله

 أن فيشبه :قال حافظ   ويحيى ؛ أبيه عن يقولوا لمم  فإنّهم ,الإسناد هذا في كلّهم الله

  .الوجهين على به حدّث الله عبيد يكون

  .يحيى رواية التّرمذيّ  ورجّح ,عليه يحيى يتابع لمم  :البزّار وقال

______________________ 
يد الله بن عمر من طرق عن عب(  606) ومسلم (  3005, 0506, 635, 605) أخرجه البخاري  ( )

 .عن المقبري عن أبيه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله: وقيل. عن المقبري عن أبي هريرة به

حدّثنا سعيد : من طريقه عن عبيد الله العمري قال( 606)أخرجها البخاري . رواية يحيى القطان (0)

 .المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به
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 ,الحافظ من فللزّيادة يحيى رواية أمّا ,مرجّح وجه   الرّوايتين من لكل   :قلت

 سماعه ثبت وقد .بالتّدليس يوصف لمم  سعيدا   ولأنّ  ,فللكثرة الأخرى الرّواية وأمّا

 .الطريقين الشيخان أخرج ثم ومن ,هريرة أبي من

 ."القراءة وجوب باب" وفي, ( ) هنا يحيى طريق البخاري فأخرج

 طريق "والنذور يمانالأ" وفي ,نمير بن الله عبد طريق "الّستئذان" في وأخرج

 رواية من مسلم وأخرجه ,أبيه عن فيه ليس .الله عبيد عن كلاهما أسامة أبي

 .الثّلاثة

  .هريرة أبي رواية غير من خرىأ   طريق   وللحديث

 إسحاق بن ومحمّد طلحة أبي بن إسحاق رواية من والنسّائيّ  داود أبو أخرجها

 بن يحيى بن علِّ  عن كلّهم قيس بن وداود عجلان بن ومحمّد عمرو بن ومحمّد

 رفاعة يسمّ  لمم  من فمنهم ,رافع بن رفاعة عمّه عن أبيه عن الزّرقيّ  رافع بن خلاد

 .أبيه عن يقل لمم  من ومنهم ."بدريّ  له عمّ  عن" قال

 جدّه عن أبيه عن يحيى بن علّّ  بن يحيى طريق من والتّرمذيّ  النسّائيّ  ورواه

 .أبيه عن التّرمذيّ  يقل لمم  لكن ,رفاعة عن

 .قريبا   نذكره آخر اختلاف وفيه

______________________ 
عن مسدد عن يحيى ( الذي لّ يتم ركوعه بالإعادة   صلى الله عليه وسلمالنبي باب أمر . ) في كتاب الصلاة: أي  ( )

 .فهو من طريق محمد بن بشار عنه. أما في باب وجوب القراءة(. عن أبيه ) وفيه 
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 ناحية في جالس   صلى الله عليه وسلم الله ورسول" نمير ابن رواية في ( رجل فدخل)  :قوله

 ,جالس صلى الله عليه وسلم الله رسول بينما" طلحة أبي بن إسحاق رواية من وللنسّائيّ  ,"المسجد

 ."حوله ونحن

 أبي ابن بيّنه ,الخبر راوي يحيى بن علّّ  جدّ  رافع بن خلاد هو .الرّجل وهذا

 أنّ " ,رفاعة عن يحيى بن علّّ  عن عمرو بن محمّد عن العوّام بن عبّاد عن شيبة

  ." المسجد دخل خلادا  

 بن علّّ  عن عجلان ابن عن يينةع   ابن جهة من "الذّيل" في موسى أبو وروى

  .نتهىا .المسجد دخل أنّه ,جدّه عن أبيه عن خلاد بن الله عبد بن يحيى

  :أمران وفيه

 .يحيى بن علّّ  نسب في الله عبد زيادة :الأول

  .علّّ  جدّ  خلاد رواية من الحديث جعل :الثاني

 .عيينة ابن عن الرّاوي من م  فوه   :الأوّل فأمّا

 لكن ,كذلك عنه رواه قد منصور بنم  سعيد لأنَّ  ,يينةع   ابن   فمن :الثّاني وأمّا

 يحيى عن أحمد أخرجه كذلك ,رفاعة حديث من هأنَّ  والمحفوظ   ,الله عبد بإسقاط

 بن محمّد عن كلاهما الأحمر خالد أبي عن شيبة أبي وابن ,القطّان سعيد بن

  .عجلان

 فهذا "صلاته فأخفّ  فصلىَّ  كالبدويّ  رجل   جاء إذ" التّرمذيّ  عند وقع ما وأمّا

 لغير أو الصّلاة أخفّ  لكونه بالبدويّ  شبّهه رفاعة لأنَّ  ,بخلاد تفسيره يمنع لّ
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 .ذلك

 إشعار وفيه "ركعتين" قيس بن داود رواية من النسّائيّ  زاد ( فصلىَّ )  :قوله

 النبّيّ  كان وقد" المذكورة الرّواية وفي ,المسجد تحيّة أنّها والأقرب .نفلا   صلىَّ  بأنّه

 يعيب ما ندري ولّ" طلحة أبي بن إسحاق رواية في زاد "صلاته في يرمقه صلى الله عليه وسلم

 ."منها

 محمول وهذا ,"نشعر لّ ونحن يرمقه" خالد أبي رواية من شيبة أبي ابن وعند

 بما نشعر ولّ :قال كأنّه قبله الذي من مختصر   وهو ,الأولى المرّة في حالهم على

 .منها يعيب

 لمم  لأنّه ,أولى وهي "فسلم فجاء" أسامة أبي رواية في ( مفسلَّ  جاء ثمّ )  :قوله

 .تراخ   ومجيئه صلاته بين يكن

 عند البخاري نمير ابن رواية في وكذا ,مسلم رواية في ( صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فردّ )  :قوله

 ."السّلام وعليك :فقال"

 أهمّ  الحاجة وقت في الموعظة إنّ  :فيه قال حيث المنير ابن على تعقّب   هذا وفي

 منه فيؤخذ ,جهله على تأديبا   السّلامم  عليه يردّ  لمم  لعله ولأنّه ,السّلام ردّ  من

  .نتهىا .السّلام وترك بالهجر التّأديب

 لَّّ إ ,وغيره الموضع هذا في الرّدّ  ثبوت الصّحيحين نسخ من عليه وقفنا والذي

 أنّه لَّّ إ الباب بلفظ .العمدة صاحب الحديث ساق وقد ,والنذّور الأيمان في الذي

 .صلى الله عليه وسلم النبّي   فردَّ  :منه حذف
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 .العمدة صاحب عليها اعتمد التي النسّخة على اعتمد المنير ابن فلعل

 ."صلاتك أعد" :فقال عجلان ابن رواية في ( ارجع)  :قوله

 غير على العبادة في الاهل أفعال أنّ  فيه :عياض قال ( تصلّ  لمم  فإنّك)  :قوله

 ومن ,الظّاهر وهو الإجزاء نفي بالنفّي المراد أنّ  على مبنيّ  وهو ,تجزئ لّ علم

 على فدلَّ  .بالإعادة التّعليم بعد يأمره لمم  صلى الله عليه وسلم بأنّه تمسّك الكمال نفي   على حمله

 .تبعه ومن الم هلَّب وهو .المالكيّة بعض قاله كذا ,البيان تأخير لزم وإلّ إجزائها

 ,فعلمه التّعليم فسأله ,بالإعادة الأخيرة المرّة في أمره قد صلى الله عليه وسلم لأنّه ,نظر وفيه

 .المنير ابن ذلك إلى أشار ,الكيفيّة هذه على صلاتك أعد له قال فكأنّه

 رواية وفي "بعدها التي في أو الثّالثة في فقال" نمير ابن رواية في ( ثلاثا  )  :قوله

 ."الثّالثة أو الثّانية في فقال" أسامة أبي

 استعمال عادته من كان صلى الله عليه وسلم ولكونه ,فيها كِ شال وقوع لعدم الأولى ح  وتترجَّ 

 .غالبا   تعليمه في الثّلاث

 فإنّما ,منيوعلِ  نير  فأم  :الرّجل   فقال" ( )علّّ  بن يحيى رواية في ( منيفعلّ )  :قوله

______________________ 
علّ ) وأن الصواب . فظنها بعضهم أنها مقلوبه, رواية يحيى بن علّ لمم يشر إليها ابن حجر قبل ذلك ( )

والبيهقي ( 0/056) "الكبرى"فقد أخرجها النسائي في , وليس كذلك, التي ذكرم روايته( بن يحيى

بن يحيى من طريق علّ بن حجر عن إسماعيل بن جعفر حدّثنا يحيى بن علّّ ( 0/060)  "السنن"في 

بينا هو جالس  في   صلى الله عليه وسلمأنّ رسولم الله , بن خلاد بن رافع  الزّرقيّ عن أبيه عن جدّه عن رفاعة بن رافع  

 فذكره –المسجد يوما  
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  ."أجل :فقال خطئ  وأ   صيب  أ   بشر   ناأم 

 الصّلاة إلى قمت إذا" نمير ابن رواية في ( فكبّر  الصّلاة إلى قمتم  إذا)  :قوله

 كما فتوضّأ" علّّ  بن يحيى رواية وفي ,"فكبّر  القبلة استقبل ثمّ  ,الوضوء فأسبغ

  ."وأقم تشهّد ثمّ  الله أمرك

 حتّى أحدكم صلاة تتمّ  لمم  إنّها" النسّائيّ  عند طلحة أبي بن إسحاق رواية وفي

 رأسه مسح  ويم  المرفقين إلى هي  دم ويم  هوجهم  فيغسل ,الله أمره كما الوضوء سبغم ي  

 "عليه ثنيوي  " داود أبي وعند ," هد  ويمجِ  همد  ويحم  اللهم كبِر ي   ثمَّ  الكعبين إلى ورجليه

 .دهمجِ وي   بدل

 أبي عن هذا في الرّوايات تختلف لمم  ( القرآن من معك تيسّر  ما اقرأ   ثمّ )  :قوله

 .هريرة

 علمه مماّ القرآن من تيسّر  ما ويقرأ" المذكورة إسحاق رواية ففي رفاعة وأمّا

 وكبّره الله فاحمد وإلَّّ  ,فاقرأ قرآن معك كان فإن" علّّ  بن يحيى رواية وفي ,"الله

 شاء بما أو ,القرآن بأمّ  اقرأ ثمّ " داود أبي عند عمرو بن محمّد رواية وفي ."وهلله

  ."الله

 "شئت بما اقرأ ثمّ  ,القرآن بأمّ  اقرأ ثمّ " الوجه هذا من حبّان وابن ولأحمد

______________________ 
. عن يحيى بن علّ عن جده: لكن قال, عن علّ بن حجر( 650) "جامعه"وقد أخرجه الترمذي في  

 .ولمم يذكر والده عليا  
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 .( ركعة كلّ  في الكتاب فاتحة قراءة الم صلِّ  فرض)  بباب حبّان ابن له ترجم

 فاجعل ركعتم  فإذا" القريبة هذه أحمد رواية في ( راكعا   تطمئنَّ  حتّى)  :قوله

 أبي بن إسحاق رواية وفي ," كلركوع   نوتمكَّ  كظهرم  دوامد   كبتيكر   على كي  راحتم 

  ."ويسترخي مفاصله طمئنَّ تم  ىحتَّ  فيركع كبِر ي   ثمَّ " طلحة

 تطمئنّ  حتّى" ماجه ابن عند نمير ابن رواية في ( قائما   تعتدل حتّى)  :قوله

 ,الحديث هذا في بعينه إسناده مسلم أخرج وقد ,عنه شيبة أبي ابن أخرجه "قائما  

 "مسنده" في راهويه بن إسحاق أخرجه وكذا ,شرطه على فهو لفظه يسق لمم  لكن

اج أخرجه وكذا ,طريقه من نعيم   أبي "مستخرج" في وهو ,أسامة أبي عن  السّرّ

  .أسامة أبي عن البخاريّ  شيوخ أحد موسى بن يوسف عن

 رفاعة حديث في ومثله .الشّيخين شرط على الّعتدال في الطّمأنينة ذكر تم فثبم 

 إلى العظام ترجع حتّى صلبك فأقم" لأحمد لفظ وفي ,حبّان وابن أحمد عند

  ."مفاصلها

 في مأنينةالط   أي - إيجابها من القلب في :الحرمين إمام قول أنّ  بهذا رفوع  

 لمم  أنّه على دال   ,صلاته المسيء حديث في تذكر لمم  لأنّها شيء - الرّكوع من الرّفع

 .الصّحيحة الطّرق هذه على يقف

 حتّى فيسجد يكبّر  ثمّ " طلحة أبي بن إسحاق رواية في ( اسجد ثمّ )  :قوله

 ."وتسترخي مفاصله تطمئنّ  حتّى جبهته أو وجهه يمكّن

 يستوي حتّى فيركع يكبّر  ثمّ " المذكورة إسحاق رواية في ( ارفع ثمّ )  :قوله
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 كسم رأ   رفعتم  فإذا" عمرو بن محمّد رواية وفي "صلبه قيموي   مقعدته على قاعدا  

 الصّلاة   وسط في جلستم  فإذا" إسحاق رواية وفي ,"اليسرى فخذك على فاجلس

 ."شهّدتم  ثمَّ  ,سرىالي   كفخذم  افترش ثمَّ  ,جالسا   فاطمئنَّ 

 اصنع ثمّ " عمرو بن محمّد رواية في ( كلّها صلاتك في ذلك افعل ثمّ )  :قوله

 ." وسجدة   ركعة   كلِ  في ذلك

 ارفع ثمّ " الثّاني السّجود ذكر بعد بخاريال في نمير ابن رواية في وقع :بيه  تن  

 ,الّستراحة جلسة إيجاب على يدلّ  هذا :بعضهم قال وقد ."جالسا   تطمئنّ  حتّى

أحد   به يقل ولمم 
(1). 

 في أسامة أبو قال :قال بأن عقّبه فإنّه ,م  وه   اللفظة هذه أنّ  إلى البخاريّ  وأشار

 اللوس على - محفوظا   كان إن   - يحمل أن مكنوي   ,قائما   تستوي حتّى الأخير

 .قريبا   المذكورة إسحاق رواية ويقوّيه ,للتّشهّد

 بن إسحاق رواه لكن ,نمير ابن خالف أسامة أبا أنّ  في ظاهر البخاريّ  وكلام

 ىحتَّ  اسجد ثمّ " :بلفظ نمير ابن قال كما أسامة أبي عن "مسنده" في راهويه

 ثمّ  ,ساجدا   تطمئنَّ  حتّى اسجد ثمَّ  ,قاعدا   تطمئنَّ  ىحتَّ  اقعد ثمّ  ,ساجدا   تطمئنَّ 

  ." ركعة كلِ  في ذلك افعل ثمَّ  ,قاعدا   تطمئنَّ  ىحتَّ  اقعد

______________________ 
لماء في استحبابها. وجوب جلسة الّستراحة: أي(  ) م خلاف الع  انظر حديث مالك بن الحويرث . وتقدَّ

  (.00)رقم 
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 أبي عن راهويه بن إسحاق قال كذا :وقال ,طريقه من البيهقيّ  وأخرجه

 أبي عن موسى بن ويوسف قدامة أبي سعيد بن الله عبيد رواية والصّحيح ,أسامة

 ثمّ  "قائما   تستوي حتّى ارفع ثمّ  ,ساجدا   تطمئنّ  حتّى اسجد ثمّ " بلفظ أسامة

  .كذلك موسى بن يوسف طريق من ساقه

  .الحديث بهذا دلواست  

 .المهور قال وبه ,الصّلاة أركان في الطّمأنينة وجوب على :القول الأول

 من كثير   بذلك وصّرح ,سنةّ مأنينةالط   أنّ  الحنفيّة عن اشتهر :القول الثاني

 ترجم فإنّه ,عندهم الوجوب في كالصّريح الطّحاويّ  كلام لكنّ  ,مصنفّيهم

 قوله في وغيره داود أبو أخرجه الذي الحديث ذكر ثمّ  ,(والسّجود الرّكوع مقدار)

  .(1)"أدناه وذلك ,الرّكوع في ثلاثا   العظيم ربّي  سبحان"

 ,منه أدنى يجزئ لّ والسّجود الرّكوع مقدار هذا أنّ  إلى قوم   فذهب :( )قال

 :قال ثمّ  ,أجزأ ساجدا   واطمأنّ  راكعا   استوى إذا :فقالوا آخرون وخالفهم :قال

  .ومحمّد يوسف وأبي حنيفة أبي قول وهذا

 ما وجوب على الحديث بهذا الّستدلّل الفقهاء من تكرّر :العيد دقيق ابن قال

 عدمه وأمّا ,به الأمر فلتعلّق الوجوب أمّا ,يذكر لمم  ما وجوب عدم وعلى ,فيه ذكر

______________________ 
م تخريجه في شرح حديث البراء (  )  (. 00) رقم  تقدَّ

 .أي الطحاوي رحمه الله (0)
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 وبيان تعليم موضع الموضع لكون بل ,الوجوب عدم الأصل كون لمجرّد فليس

 صلى الله عليه وسلم بكونه ذلك ويتقوّى ,ذكر فيما الواجبات انحصار يقتضي وذلك ,للجاهل

 يقصر لمم  أنّه على فدلَّ  ,به قتتعلَّ  لمم  وما الم صلِّ  هذا من الإساءة به قتتعلَّ  ما ذكر

  .الإساءة به وقعت ما على المقصود

 الحديث هذا في مذكورا   وكان - وجوبه في الفقهاء اختلف موضع فكلّ  :قال

  .وبالعكس ,وجوبه في به نتمسّك أن فلنا -

 فيه المذكورة الأمور وإحصاء الحديث هذا رقط   جَع إلى أوّلّ   يحتاج لكن

 عمل منه أقوى دليل   عدمه أو الوجوب عارض إن ثمّ  ,فالزّائد بالزّائد والأخذ

  آخر حديث في الأمر صيغة جاءت وإن ,به
 
 .قدّمت الحديث هذا في يذكر لمم  بشيء

 هريرة أبي رواية من القويّة طرقه وجَعت   إليه أشار ما امتثلت قد :قلت

 من تصريحا   فيه يذكر لمم  فممّا  .عليها اشتملت التي الزّيادات أمليت وقد ,ورفاعة

 الأخير التّشهّد فيه المختلف ومن الأخير والقعود ,النيّّة :عليها المتّفق الواجبات

  .الصّلاة آخر في والسّلام ,فيه صلى الله عليه وسلم بيِ الن على والصّلاة

  .نتهىا .الرّجل عند معلوما   كان ذلك أنّ  على محمول وهو :النوّويّ  قال

 وفيه ,تقدّم كما ذكر ما إيجاب على الدّليل ثبوت وهو ,تكملة إلى يحتاج وهذا

 ورفع الّفتتاح ودعاء والتّعوّذ الإقامة أنّ  على دليل وفيه :قال .نظر ذلك بعد

 الّنتقالّت وتكبيرات اليسرى على اليمنى ووضع وغيره الإحرام في اليدين

 ونحو الفخذ على اليد ووضع اللوس وهيئات والسّجود الرّكوع وتسبيحات
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  .نتهىا .بواجب   ليس الحديث في يذكر لمم  مماّ ذلك

 ,بيانه تقدّم كما الطّرق بعض في ذكر ما بعض لثبوت المنع معرض في وهو

  .تقريره تقدّم كما وجوبه عدم على دليل إلى بوجوبه يقل لمم  من فيحتاج

 على يدلّ  لفظ بكل يجزئ لم من قال خلافا   ,التّكبير لفظ تعيّن  على به واستدل

 . ( ) الصّلاة صفة أوّل في المسألة هذه تقدّمت وقد ,التّعظيم

 هذه رتب ولأنّ  ,التّعبّدات محلّ  العبادات بأنّ  ذلك ويتأيّد :العيد دقيق ابن قال

 ,الرّكوع ونظيره .أخرى برتبة   يقصد ما منها برتبة   يتأدّى لّ فقد ,مختلفة الأذكار

 غاية أنّه مع ,يجزئ لمم  بالسّجود أبدله فلو ,بالخضوع التّعظيم به المقصود فإنّ 

  .الخضوع

 .تتعيّن  لّ الفاتحة قراءة أنّ  على به واستدل

 ممتثلا   يكون فقرأه الفاتحة غير فيه تيسّر  إذا أنّه ووجهه :العيد دقيق ابن قال

 تقييد تعيّنها على الدّليل بأنّ  أجابوا ,عيّنوها والذين :قال ,العهدة عن فيخرج

 .الحديث هذا في للمطلق

 الذي التّيسير بقيد مقيّد هو بل وجه كلّ  من بمطلق   ليس لأنّه ,متعقّب وهو

  .الكتاب فاتحة اقرأ :قال ثمّ  .قرآنا   اقرأ :قال لو مطلقا   يكون وإنّما ,التّخيير يقتضي

 .للمجمل بيان هو :بعضهم وقال

______________________ 
 ( 55) انظر حديث أبي هريرة الماضي برقم  ( )
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 متّضح "تيسّر  ما" وقوله ,دلّلته تتّضح لمم  ما المجمل لأنّ  ,أيضا   متعقّب وهو

 .التّخيير في ظاهر   لأنّه

 وهو معيّن  شيء بها وأريد ,موصولة " ما " جعلت إن ذلك يقرب وإنّما :قال

  .المتيسّرة فهي ,لها المسلمين حفظ لكثرة الفاتحة

 كان ومن ,الفاتحة يحفظ لّ أنّه الرّجل حال من عرف أنّه على محمول هو :وقيل

  .تيسّر  ما قراءة عليه الواجب كان كذلك

 .ضعفهما يخفى ولّ ,الفاتحة تعيين على بالدّليل منسوخ أنّه على محمول :وقيل

 يقرأ لّ صلاة زئتج   لّ" قوله وهو ,الصّريح يترك لّ الّحتمال ومع ,محتمل لكنهّ

 .(1)"الكتاب بفاتحة فيها

______________________ 
من ( 605 , 650 ) "صحيحه"وعنه ابن حبان في ( 505) "صحيحه"أخرجه ابن خزيمة في ( )

 بن  عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به: طريق وهب بن جرير قال
 
ثنا شعبة عن العلاء  .حدَّ

يينة وابن  جريج وأبي أويس عن ( 600) "صحيحه"وأخرجه مسلم في   من طريق مالك وابن  ع 

داج غير تمام من"العلاء بلفظ  قرأ  فيها بفاتحة  الك تاب فهي خم  ."الحديث.. صلىَّ صلاة  لم يم

ومن الأحاديث التي رواها بعض  الرواة ( 55 / ) "النكت على ابن الصلاح"قال الشارح في  

قهاء ما رواه العلاء, بالمعنى الذي وقعم له ثم . فذكر رواية مسلم.. وحصلم من ذلك الغلط  لبعض  الف 

دي, و: قال وح بن القاسم وعبد  العزيز الدراور  فيان بن عيينة وإسماعيل بن جعفر ورم رواه عنه س 

 .وطائفة  من أصحابه

عبة في رواية حفاظ أصحابه وجَهورهم  : وانفردم وهب  بن  جرير عن شعبة بلفظ. وهكذا رواه عنه ش 

هم. ".. لّ تجزئ صلاة" فسِرة للخ, حتى زعمم بعض  وأنه عدم , داج الذي في الحديثأنَّ هذه الرواية م 
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 دليل وبين بينه جَعا   الفاتحة على زادم  ما على محمول   "تيسّر  ما" قوله إنّ  :وقيل

  .الفاتحة إيجاب

 ,القرآن بأمّ  اقرأ" فيها قال حيث حبّان وابن لأحمد تقدّمت التي الرّواية ويؤيّده

 ."شئت بما اقرأ ثمّ 

  .الأركان في الطّمأنينة وجوب على به واستدل

 القرآن في به المأمور لأنّ  ,النصّّ  على زيادة بأنّه به يقل لمم  من بعض واعتذر

 المتواتر على والزّيادة ,زيادة مأنينةفالط   ,طمأنينة بغير فيصدق السّجود مطلق

  .تعتبر لّ بالآحاد

 السّجود خالف وأنّه ,بالسّجود للمراد بيان لكن زيادة ليست بأنّها :وعورض

 كان ما الشّرعيّ  السّجود أنّ  نةّـالسّ  فبيّنت البهة وضع مجرّد لأنّه ,اللّغويّ 

 ومن صلى الله عليه وسلم بي  الن وكان ,السّجود لوجوب تأكيدا   نزلت الآية أنّ  ويؤيّده .بالطّمأنينة

  .طمأنينة بغير ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم بي  الن يكن ولمم  ,ذلك قبل ونصل  ي   معه

______________________ 
, فلا ريب في أنَّه . وهذا لّ يتأتى له إلَّّ لو كان مخرج  الحديث مختلفا  . الإجزاء ند  واحد  متحد  ا والسَّ فأمَّ

فتكون رواية وهب بن جرير شاذة  بالنسبة إلى أملفاظ  بقية الرواة, . اختلف لفظه. حديث  واحد  

ه باللفظين ول  لأمنَّه يبعد  كل  البعد أن  يكونم أمبو هريرة لّتِفاقهم دونه, على اللَّفظ الأم  ثم نقل , سمعم

عبة لأمحد  من رواته  عبة, ثمَّ لم يذكره ش  م إلَّّ لش 
واته على كثرته  ن ر 

عنه ذلك فلم يذكره العلاء لأحد  م 

م إلَّّ لوهب  بن جرير؟  .انتهى. !على كثرته 

ن رواه أميضا  بهذا اللفظوسيأتي في الحديث الذي بعده : قلت   . كلام الشارح فيمم
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  أخلَّ  من على الإعادة وجوب :تقدّم ما غير الفوائد من الحديث هذا وفي

 
 بشيء

 تلك تكون أن يحتمل لكن ,ملزم   النّافلة في وعالشر   أنَّ  وفيه .الصّلاة واجبات من

  .الّستدلّل فيقف فريضة كانت الصّلاة

 وإيضاح ,تعنيف بغير التّعليم وحسن ,المنكر عن هيوالنَّ  بالمعروف الأمر وفيه

 تكرار وفيه .يعلمه أن العالم من المتعلم وطلب ,المقاصد ,وتخليص ,المسألة

  .انفصال صورة وقعت إذا الموضع من يخرج لمم  وإن وردّه السّلام

 وفيه .فيه للقراءة يقصد وإنّما ,لذاته مقصودا   ليس الصّلاة في القيام أنّ  وفيه

  .معه أصحابه وجلوس المسجد في الإمام جلوس

 بحكم والتّصريح بالتّقصير والّعتراف له والّنقياد للعالم التّسليم وفيه

 القرآن به ورد ما على مقصورة الوضوء فرائض أنّ  وفيه ,الخطأ جواز في البشريّة

 تأخير وفيه ,معاشرته ولطف صلى الله عليه وسلم خلقه سنح   وفيه. ( )فيندب السّنةّ زادته ما لّ

  .للمصلحة المجلس في البيان

 أخل بأنّه القول على ,فاسدة وهي صلاته على له صلى الله عليه وسلم بيِ الن تقرير استشكل وقد

 .الواجبات ببعض

 يكون أن لّحتمال اتمرَّ  يجهله ما بفعل استدراجه أراد بأنّه :المازريّ  وأجاب

______________________ 
والصواب ما دلَّت السنة على وجوبه من الوضوء , في هذا نظر  (: 0/630)قال الشيخ ابن باز   ( )

فهو مما أمر الله به كما قال  صلى الله عليه وسلموما أمر به الرسول , لأنَّ السنة تفسّر القرآن, كالمضمضة والّشتنشاق

 .والله أعلم(. من يطع الرسول فقد أطاع الله ) الله تعالى 
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 التّقرير باب من ذلك وليس ,تعليم غير من فيفعله فيتذكّره غافلا   أو ناسيا   فعله

  .الخطأ تحقّق باب من بل ,الخطأ

 وتعريف تعريفه في أبلغ ليكون أوّلّ   يعلمه لمم  وإنّما :قال ,نحوه النوّويّ  وقال

  .المجزئة الصّلاة بصفة غيره

 ,عليه وتعظيمه الأمر لتفخيم ترديده يكون أن يحتمل :الوزيّ  ابن وقال

  .للمتروك الفطنة إيقاظ فرأى ,يفته لمم  الوقت أنّ  ورأى

 انتفاء من بدّ  لّ بل ,مطلقا   الواز على بدليل   التّقرير ليس :العيد دقيق ابن وقال

 واستجماع فعله تكرار بعد إليه يلقى لم ما المتعلم قبول زيادة في أنّ  شكّ  ولّ .الموانع

 مع سيّما لّ ,التّعليم إلى المبادرة وجوب من مانعة مصلحة سؤاله وتوجّه نفسه

  إمّا ,الفوات خوف عدم
 
  .خاصّ  بوحي   أو ,الحال ظاهر على بناء

 الحال يستكشف لمم  رجع لمَّا لأنّه ,أوّلّ   تعليمه عن سكت إنّما :التّوربشتيّ  وقال

 له زجرا   تعليمه عن فسكت العلم من عنده بما اغترّ  وكأنّه ,الوحي مورد من

 مورده من الحال كشف طلب فلمّا  ,عليه استبهم ما استكشاف إلى وإرشادا   وتأديبا  

  .انتهى .إليه أرشد

 ,الأولى في له يتمّ  لمم  والثّالثة الثّانية الصّلاة في له تمّ  إن لأنّه ,مناقشة فيه لكن

 وارد   فالسّؤال ,"تصلِ  لمم  فإنّك فصل ارجع" بقوله مرّة أوّل جاء لمَّا بدأه صلى الله عليه وسلم لأنّه

  .؟أثنائها في عليه ينكر لمم  كيف الأولى الصّلاة على له تقريره على

  .أعلم والله ,ذلك بعد البيان تأخير في للحكمة بيانا   يصلح الواب لكنّ 
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 لّ العرب بلسان ليس ما لكون بالفارسيّة القراءة أجاز من على حجّة وفيه

  .عياض قاله .قرآنا   سمّىي  

 عن سئل إذا المفتي وأنَّ  ,كلّها الرّكعات في القراءة وجوب وفيه :النوّويّ  وقال

 لمم  وإن له يذكره أن له يستحبّ  - السّائل إليه يحتاج آخر شيء هناك وكان - شيء

 وموضع .له معنى لّ فيما الكلام من لّ النصّيحة باب من ويكون ,عنه يسأله

 .ومقدّماتها الصّلاة مهفعلَّ  ,الصّلاة :أي ."علمني" قال كونه منه الدّلّلة

ب عليه البخاري :تكميل  الرّكوع يتمّ  لّ الذي صلى الله عليه وسلم بيِ الن أمر باب) بوَّ

 .(بالإعادة

 ما بيان فيه يقع لمم  الخبر أنّ  وذلك ,الخفيّة التّراجم من هذه :الزين بن المنير قال

 آخر إلى "راكعا   طمئنَّ تم  ىحتَّ  اركع   ثمَّ " له قال لمَّا صلى الله عليه وسلم لكنهّ ,المذكور الم صلِّ  نقصه

 ,منها فرد   كلَّ  الأمر لتناول الحكم في تساويها ذلك اقتضى الأركان من له ذكر ما

  .بالإعادة ورم  مأم  .كرذ   اممَّ  ذلك غير أو سجوده أو ركوعه يتمّ  لمم  نمم  فكل  

 دخلم " القصّة هذه في شيبة أبي ابن عند رافع بن رفاعة حديث في ووقع :قلت

 ."سجودها ولّ ركوعها يتمّ  لمم  خفيفة صلاة   فصلىَّ  رجل  

 .ذلك إلى بالتّرجَة أشار بخاريال أنَّ  فالظّاهر
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لاة في القراءة باب   
ّ
 الص

 الحديث الثاني والخمسون
 يقرأ لمم  لمن صلاة لّ :قال ,صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ   الصّامت بن عبادة عن -  5 

 ( ).الكتاب بفاتحة

 

عن  ( )سفيان عن الحميديّ  زاد ( الكتاب بفاتحة يقرأ لمم  لمن صلاة لّ)  :قوله

______________________ 
 من ط رق عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ( 605)ومسلم ( 606)أخرجه البخاري  ( )

 . به

 عبادة بن الصامت هو ابن قيس بن أصرم الأنصاريّ (: 6/305) "الإصابة"قال الشارح في      

بينه وبين أبي  صلى الله عليه وسلمكان أحد النقباء بالعقبة, وآخى رسول  اللهَّ : قال ابن سعد. الخزرجيّ, أبو الوليد

. شهد فتح مصر, وكان أمير رب ع المدد: وقال ابن يونس. مرثد الغنويّ, وشهد المشاهد كلّها بعد بدر

قال . الحديث. ليلةم العقبة صلى الله عليه وسلم أمنا من النقّباء الذين بايعوا رسولم اللهَّ: وفي الصّحيحين, عن عبادة, قال

ن ولي قضاءم فلسطين: "تاريخ حمص"عبد الصّمد بن سعيد في   .هو أول  مم

, صلى الله عليه وسلمأنه ممنّ جَع القرآن في عهد النبيّ , وروى ابن سعد في ترجَته من طريق محمد بن كعب القرظي

وسنده  . "الله وكان قد تفقّه في دين. دخلت على عبادة": عن جنادة "تاريخه"وروى السراج في 

, ومات بالرّملة سنة , وروى ابن سعد في ترجَته. صحيح وكذا ذكره . 65أنه كان طوالّ  جَيلا  جسيما 

وأموردم ابن  عساكر . مات بيت المقدس: المدائنيّ, وفيها أرّخه خليفة بن خياط وآخرون, منهم من قال

عاوية الخلافة, وبذلك جزم الهيثم بن في ترجَته أمخبارا  له مع معاوية تدل  على أمنه عاشم بعد   م 
ولّية 

 .انتهى كلامه .50إنه عاش إلى سنة : وقيل. عديّ 

 .لكن لم يذكرا هذه الزيادة. وقد أخرجه الشيخان من طريقه أيضا  . أي ابن عيينة (0)
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 ,الحميديّ  عن سفيان بن يعقوب رواه وهكذا ."مسنده" في كذا "فيها"الزهري 

 شيبة أبي بن وعثمان ةبيتم ق  ول   ,الإسماعيلّّ  عند عمر أبي لّبن وكذا .البيهقيّ  أخرجه

 ."المستخرج" في نعيم   أبي عند

 .الصّلاة نفس في القراءة المراد أنّ  يعيّن  وهذا

 منتفية   غير الذّات لكنّ  ,وصفاتها الذّات نفي على يحمل قيل :عياض قال

 .خارج بدليل   فيخصّ 

 المراد أنّ  ادّعى إن   لأنّه ؛ الإطلاق على الذّات نفي عدم تسليم في ونوزع

 لأنّه ؛ عرفه على محمولة الشّارع ألفاظ لأنّ  ؛ م  سلَّ م   فغير اللّغويّ  معناها بالصّلاة

 كان وإذا ,اللّغة موضوعات لبيان لّ الشّرعيّات لبيان بعث لكونه فيه إليه المحتاج

 إضمار إلى يحتاج لّ هذا فعلى ,الذّات نفي دعوى استقام الشّرعيّة الصّلاة المنفيّ 

 وغيره بكر أبي القاضي عن نقل كما الإجَال إلى يؤدّي لأنّه ؛ الكمال ولّ الإجزاء

 الإجزاء قدّر فلو الإجزاء بحصول يشعر الكمال نفي لأنّ  ؛ التّوقّف إلى مال حتّى

 ولّ ,فيتناقض بثبوته الكمال نفي إشعار لأجل ثابتا   قدّر العموم لأجل منتفيا  

 مندفعة   وهي ,للضّرورة إليه احتيج إنّما الإضمار لأنّ  ؛ معا   إضمارهما إلى سبيل

 من بأولى ليست أحدهما إضمار ودعوى ,منه أكثر إلى حاجة فلا فرد   بإضمار

 .العيد دقيق ابن قاله ,الآخر

 على فالحمل الحقيقة على الحمل تعذّر مناسلّ  إن   لأنّا ؛ نظر   الأخير هذا وفي

 إلى أقرب الإجزاء ونفي ,أبعدهما على الحمل من أولى الحقيقة إلى المجازين أقرب
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 عكس   غير من الكمال نفي يستلزم ولأنّه ؛ الفهم إلى السّابق وهو الحقيقة نفي

 .أولى فيكون

 شيوخ أحد النرّسّي  الوليد بن العبّاس طريق من الإسماعيلّّ  رواية ويؤيّده

بسند البخاري عن الزهري عن محمود بن لبيد عن عبادة  سفيان عن البخاريّ 

 بن   زياد   ذلك على وتابعه ,"الكتاب بفاتحة   فيها قرأ  ي   لّ صلاة زئتج   لّ" بلفظ

 .(1)الدّارقطنيّ  أخرجه .الأثبات أحد   أيّوب

 بهذا مرفوعا   هريرة أبي عن أبيه عن الرّحمن عبد بن العلاء طريق من شاهد   وله

 .وغيرهما حبّان وابن خزيمة ابن أخرجه ,(2)اللفظ

 لّ" مرفوعا   أبيه عن رجل   عن القشيريّ  سوادة بن الله عبد طريق من ولأحمد

 .(3)"القرآن بأمّ  فيها قرأي   لّ صلاة   قبل  ت  

 الباب حديث سفيان عن القرشّي  الوليد بن محمّد عن خزيمة ابن أخرج وقد

 "صلاة لّ" قوله إنّ  :يقال أن فيمتنع "الكتاب فاتحة بقراءة لَّّ إ صلاة لّ" بلفظ

______________________ 
 .هذا إ سناد  صحيح  : وقال( 505/ ) "السنن"أخرجه الدارقطني في  ( )

ه ثقات   (: 63 / ) "الدراية"وقال الشارح في    . ورجال 

م الكلام عليه في الحديث الذي قبله(0) ذوذ لفظه. تقدَّ   .ونقلت  كلامم الشارح  في ش 

ثني رجل  من أهل البادية عن أبيه . وفيه(  0565) "مسنده"أخرجه أحمد في (6) وكان أمبوه أمسيرا   -حدَّ

 . فذكره. - صلى الله عليه وسلمعند رسول الله 

  .وفيه رجل  لم ي سمّ (: 66 /0) "المجمع"قال الهيثمي في  
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 .الكتاب فاتحة بقراءة لَّّ إ واتصل   لّ :أي .النهّي بمعنى نفي  

 بحضرة صلاة لّ" مرفوعا   عائشة عن القاسم طريق من مسلم رواه ما ونظيره

 "عامالطَّ  بحضرة   كمأحد   ي صلِّ  لّ" بلفظ حبّان ابن صحيح في فإنّه "الطّعام

 عن مجاهد بن يعقوب عن وغيره إسماعيل بن حاتم طريق من مسلم أخرجه

 له وأخرج ,به يعقوب عن وغيره علِّ  بن سينح   طريق من حبّان وابن ,القاسم

 .اللفظ بهذا هريرة أبي حديث من شاهدا   يضا  أم  حبّان ابن

 .الحنفيّة الصّلاة في الفاتحة قراءة بوجوب قال وقد

 لأنّ  ؛ الصّلاة صحّة في شرطا   ليست الوجوب مع أنّها قاعدتهم على بنوا لكن

 لّ عندهم والفرض ,فرض   به لَّّ إ الصّلاة تتمّ  لّ والذي ,بالسّنّة ثبت إنّما وجوبها

 فالفرض   { القرآن من تيسّر  ما فاقرءوا } تعالى قال وقد ,القرآن على يزيد   بما يثبت  

 يتركه من يأثم واجبا   فيكون بالحديث ثبتم  إنّما الفاتحة ين  يوتع ,تيسّر  ما قراءة

 .بدونه الصّلاة وتجزئ

 وترك منهم الفاتحة قراءة ترك يتعمّد ممنّ عجبي ينقضي لّ ذلك تقرّر وإذا

 ارتكاب ديتعمَّ  وهو ,تعالى الله إلى بها يتقرّب أن   يريد صلاة   فيصلِّ  ,الطّمأنينة

 .غيره لمذهب همخالفت   تحقيق في مبالغة فيها الإثم

 الواحدة الرّكعة أنّ  على بناء   ركعة كلِ  في الفاتحة قراءة وجوب على به واستدلَّ 

  .تجرّدت لو صلاة   ىسمَّ ت  

 اسم حصول يقتضي مثلا   الرّباعيّة من واحدة   ركعة   في قراءتها لأنَّ  ؛ نظر   وفيه
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 .الواحدة المرّة على الزّيادة وجوب عدم والأصل ,الصّلاة تلك في قراءتها

 صلاة كلّها مثلا   الظّهر لأنّ  ؛ البعض على الكلِ  إطلاق عدم أيضا   والأصل

 .(1)خمسا   المكتوبات ىسمَّ  حيث الإسراء حديث   في به صّرح كما .حقيقة واحدة

 ,ذلك وغير (2)"العباد على الله كتبهنَّ  صلوات   خمس  " عبادة حديث وكذا

 .مجازا   يكون منها ركعة   على الصّلاة فإطلاق

 دلّلة الحديث في يكون أن البحث هذا في ما وغاية :الدّين تقيّ  الشّيخ قال

 دليل دلَّ  فإن ,منها واحدة   ركعة   كل في الفاتحة بقراءة الصّلاة صحّة على مفهوم  

  .انتهى .مقدّما   كان ركعة   كل في وجوبها على منطوق خارج

 صحيح   بإسناد   المنذر ابن عنه رواه .البصريّ  الحسن البحث هذا بمقتضى وقال

 أمره أن بعد "كلّها صلاتك في ذلك وافعل" صلى الله عليه وسلم قوله المهور ودليل

 هو هذا ولعلَّ  "ركعة كلِ  في ذلك افعل ثمّ " حبّان وابن لأحمد رواية   وفي ,بالقراءة

______________________ 
نَّ خمس  صلوات : قال الله, وفيه. عن أنس ( 36 , 30 )ومسلم ( 650)أخرجه البخاري ( ) إنهَّ

  .لفظ مسلم. "لكل صلاة  عشر  فذلك خمسون صلاة. كلَّ يوم  وليلة  

( 0 0/6)وأحمد ( 065/ )ائي والنس( 505 )وأبو داود ( 555) "الموطأ"أخرجه مالك في (0)

( 5/006) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 606/ ) "المعرفة"وفي ( 0/5)والبيهقي 

 "وتمامه . وغيرهم من طريقين عن عبادة بن الصامت (  5 0) "مسند الشاميين"والطبراني في 

ن أمحسن وضوءهنَّ  له على الله عهد  أن  يمغفر كان . وخشوعهنَّ . وأتمَّ ركوعهنَّ , وصلاهنَّ لوقتهنَّ . مم

ن لم يفعل  فليس له على الله عهد  , له به , إن  شاءم غفرم له. ومم  . "وإن  شاءم عذَّ

حه ابن حبان    ( 06/050) "التمهيد"ابن عبد البر في  ( 660 )وصحَّ
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 .( )عبادة حديث بم عق   له البخاريِ  إيراد في السّرّ 

 ؛ جهرم  مأم  الإمام سرَّ أم  سواء   .المأموم على الفاتحة قراءة وجوب على به واستدلَّ 

 يقتضي دليل   جاء إن   لَّّ إ القراءة   انتفاء عند فينتم فتم  حقيقة صلاة هصلاتم  لأنّ 

 .الدّين تقيّ  الشّيخ قاله ,فيقدّم العموم هذا من المأموم صلاة تخصيص

 إمام خلف صلىَّ  نمم " بحديث كالحنفيّة مطلقا   المأموم عن أسقطها من واستدلَّ 

 هرقم ط   استوعبم  وقد ,اظالحفَّ  عند ضعيف   حديث   هلكنَّ  (2)"قراءة له الإمام فقراءة

______________________ 
ثمَّ ذكرم بعده حديثم الم سيء في صلات ه الذي ( حديث الباب ) أنَّ البخاري ذكر حديث عبادة : أي ( )

م شرحه  .تقدَّ

وفيه جابر  العفي وهو . رواه ابن ماجه عن جابر رفعه(:  3 / ) "الدراية"قال الشارح في (0)

ولم : قال البيهقي. لكن تابعه ليث بن أبي سليم, ما رأيت  أكذبم منه: وقد قال أبو حنيفة. ضعيف  

 . ورواية ليث عند ابن عدي. يتابعهما إلَّّ من هو أضعف منهما

أخبرنا أبو حنيفة ثنا موسى بن أبي عائشة عن عبدالله ابن شداد : "ثارالآ"وقال محمد بن الحسن في 

لم يروه غير أبي حنيفة وتابعه الحسن بن عمارة وهما : قال الدارقطني وابن عدي. عن جابر به

رسلا  . ضعيفان  م 
اد  وكذا قال ابن . ورواه الثوري وشعبة وتمام  العشرة عن موسى عن عبد الله بن شدَّ

رسلا  المبارك عن   . أبي حنيفة م 

ولكن في الإسناد . وقد أخرج الدارقطني والطبراني من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر مثله

د به : وقال. هذا مرفوعا   "غرائب مالك"وروى الدارقطني في . سهل  بن  العباس وهو متروك تفرَّ

وأخرجه . بر موقوف  عن مالك  عن وهب عن جا "الموطإ"والذي في . عاصم بن عصام وهو مجهول

قرأ فيها بأم "من طريق يحي بن سلام عن مالك بلفظ آخر  "السنن"الدارقطني في  كل  صلاة لّ ي 
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 .وغيره ارقطني  الدَّ  وعلله

 "وات  نص  فأم  قرأم  وإذا" بحديث كالمالكيّة الهريّة في عنه أسقطها من واستدل

 .الأشعريّ  موسى أبي حديث من مسلم خرجهأم  .صحيح   حديث   وهو

 ينصت أو ,الفاتحة عدا فيما فينصت :الأمرين بين المع لإمكان .فيه دلّلة ولّ

 الهريّة في كوتالس   الإمام على فيتعينَّ  هذا وعلى ,سكت إذا ويقرأ الإمام قرأ إذا

 .الإمام قرأ إذا ينصت لّ حيث   هيالنَّ  ارتكاب في يوقعه لئلا المأموم ليقرأ

 أخرجه فيما وذلك ,قيد بغير الهريّة في الفاتحة المأموم بقراءة الإذن ثبت وقد

 مكحول رواية من وغيرهما حبّان وابن والتّرمذيّ  "القراءة جزء" في البخاريّ 

______________________ 
ثم . والصواب عن مالك موقوف  . يحيى ضعيف: وقال "القرآن فهي خداج إلَّّ أن  يكون وراء الإمام

 . أخرجه كذلك

مر ومن طريق أ خرى . عن سالم عن أبيه. ف  أخرجه الدارقطني بإسناد ضعي. وفي الباب عن ابن  ع 

فه . هي الصواب: وقال. ومن طريق أ خرى عن أيوب به موقوف. عن أيوب عن نافع  عنه وضعَّ

وابن عدي  "الأوسط"أمخرجه الطبراني في . وعن أبي سعيد. عن نافع "الموطإ"وكذلك هو في 

فه فه. أمخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة. وضعَّ يكفيك قراءة الإمام "عباس رفعه وعن ابن . وضعَّ

. "الضعفاء"أمخرجه ابن حبان في . وعن أنس  . أخرجه الدارقطني بإسناد  ضعيف   "خافتم أو جهر

 "فإنَّه يكفيك. بل أمنصت: أمقرأ  خلفم الإمام أمو أ نصت؟ قال: صلى الله عليه وسلموعن علّ  قال قال رجل للنبي 

 . أخرجه الدارقطني بإسناد  ضعيف  

 عبادة أنَّ النبيَّ . وحملم البيهقي  هذه الأحاديث على ما عدا الفاتحة
. صلىَّ الفجر صلى الله عليه وسلمواستدلَّ بحديث 

وأخرجه أبو  "فلا تفعلوا إلَّّ بفاتحة الكتاب: قال. نعم: لعلَّكم تقرءون خلفم إمامكم؟ قلنا: ثم قال

ه ثقات    رجال 
مع بين الأدلة الم ثبته للق. داود بإسناد    .انتهى كلامه. والله أعلم. والنافية لها. راءةوبهذا يج 
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 فلماَّ  ,الفجر في القراءة   عليه تلم ثق   صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,عبادة عن الرّبيع بن محمود عن

 بفاتحة لَّّ إ تفعلوا فلا :قال .نعم :قلنا ؟كممامم إ   خلفم  قرءونتم  كملعلَّ  :قال فرغم 

 ."بها يقرأ لمم  لمن صلاةم  لّ فإنّه ,الكتاب

 من شاهد   لهو ,سببه هذا وكان ,هذا من مختصر   الباب حديثم  أنَّ  والظّاهر  

 .حبّان ابن عند أنس   حديث ومن ,والنسّائيّ  داود أبي عند .قتادة أبي حديث

 من ولكنَّ  ,القرآن مِ أ   من بدَّ  لّ :قال جبير بن سعيد عن الرّزّاق عبد وروى

 .( )"القرآن بأمِ  المأموم يقرأ ما قدر ساعة   يسكت   الإمام كان مضى

 أخرجه "فصاعدا  " الباب حديث آخر في الزّهريّ  عن معمر زاد :فائـدة  

  .الفاتحة على زائد   قدر   وجوب   على به واستدلَّ  ,وغيره النسّائيّ 

 .الفاتحة على الحكم قصر توهّم لدفع ورد بأنّه :وتعقّب

 دينار ربع في اليد تقطع" قوله نظير هو :"القراءة جزء" في البخاريّ  قال

 قدر   وجوب عدم على الإجَاع وغيرهما والقرطبيّ  حبّان ابن وادّعى .(2)"فصاعدا  

  .عليها زائد  

 ,وغيره المنذر ابن رواه فيما .بعدهم ومن الصّحابة بعض عن لثبوته نظر   وفيه

______________________ 
(  6 /0) "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 0650, 0650) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في  ( )

قدر ما , ولكن ممن مضىم كانوا إذا كبرَّ الإمام سكتم ساعة  لّ يقرأ"عن عبد الله بن خثيم عنه ولفظه 

 .حيحوإسناده ص. "يقرؤون بأمِ القرآن

  (.606)وسيأتي في الحدود . من حديث عائشة( 355 )ومسلم ( 3556)أخرجه البخاري (0)
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 .ذلك على استقرَّ  الأمر أنَّ  رادواأم  ولعلهم

 صلى الله عليه وسلمالله  رسول  نا سمعم فما أم  .قرأ  ي   صلاة   في كلِ " :أبي هريرة عن للشيخينو

 إن زدتم  ت  جزأم القرآن أم  مِ على أ   زد  وإن لم تم  ,خفينا عنكمخفا عنا أم وما أم  ,سمعناكمأم 

 .( )"فهو خير  

قام فصلىَّ ركعتين لمم يقرأ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,ولّبن خزيمة من حديث ابن عبّاس  

 .(2)"بفاتحة الكتاب لَّّ فيها إ

 صلاته المسيء قصّة في هريرة أبي حديثم  "صحيحه"في  البخاريّ  ذكر وقد

هقو منه الحاجة وموضع  أشار وكأنّه ,"القرآن من معك تيسّر  ما اقرأ ثمّ " ل

______________________ 
 .من القراءة وما أخفاه صلى الله عليه وسلمباب ما أسمعه رسول  الله (  665) صحيح البخاري ( )

في الصّبح  المهور وهو قول  , وفيه استحباب السّورة أو الآيات مع الفاتحة: "الفتح"قال الحافظ في  

والمعة والأوليين من غيرهما, وصحَّ إيجاب ذلك عن بعض الصّحابة وهو عثمان بن أبي العاص, 

وقال به بعض الحنفيّة وابن كنانة من المالكيّة, وحكاه القاضي الفرّاء الحنبلّّ في الشّرح الصّغير رواية  

 .يرة هذا, واللهّ أعلميستحبّ في جَيع الرّكعات وهو ظاهر حديث أبي هر: وقيلعن أحمد, 

( 65 ) "البغية"والحارث بن أبي أسامة كما في ( 6 0)وابن خزيمة ( 0005)أخرجه أحمد ( 0)

من رواية حنظلة ( 0/506) "الكامل"وابن عدي في (  0/3) "السنن الكبرى"والبيهقي في 

 .السدوسي عن عكرمة عن ابن عباس

من وجه  آخر عن حنظلة عن شهر بن  حوشب عن ( 0/506)وابن عدي (   00)ورواه أحمد  

 . ابن عباس

دِث بأمعاجيب منكر  : قال عنه الإمام أحمد. من حنظلة لضعفه والّضطراب   وقال ابن . الحديث يح 

 . ليس بقوي: وقال أبو حاتم. ضعيف  : معين والنسائي



  455  باب القراءة في الصـلاة  كتاب الصـلاة     

   
 يقرأ يحسنها لّ من وأنّ  ,يحسنها من على تتحتّم إنّما الفاتحة أنّ  ,عبادة حديث عقب

 في كما بالفاتحة مقيّد هريرة أبي حديث في القراءة إطلاق وأنّ  ,عليه تيسّر  بما

 .عبادة حديث

 التّخيير الإطلاق ظاهر " القرآن من معك تيسّر  ما اقرأ ثمّ  " قوله :الخطّابيّ  قال

 تعالى كقوله وهو ,عبادة حديث بدليل أحسنها لمن الكتاب فاتحة به المراد لكنّ  ؛

  .المراد ةنَّ الس   نت  عيَّ  ثمَّ  { الهدي من استيسر فما}

 زاد ما على أو ,متيسّرة فإنّها الفاتحة على محمول "تيسّر  ما" قوله :النوّويّ  وقال

زم  من على أو ,يقرأها أن بعد الفاتحة من   .الفاتحة عن عجم

 بالفاتحة والتّقييد ,بالفاتحة يبيّن  حتّى فيه إجَال لّ "تيسّر  ما " قوله بأنّ  :وتعقّب

 ورةفس   يضا  وأم  .عليه حمله يصح   فلا الإطلاق عليه يدل   الذي التّيسير ينافي

 ,الفاتحة في التّيسير ينحصر فلم - الفاتحة من أقصر وهي - متيسّرة الإخلاص

  .النزّاع محلّ  وهي الفاتحة تعيّن  تسليم على فمبنيّ  زاد ما على الحمل وأمّا

زم  من على هحمل   وأمّا   .فبعيد عجم

  حديث   في وردم  أنّه .هذا عن القوي   والواب
 
 تيسّر  ما تفسير .صلاته المسيء

 قمتم  وإذا" :رفعه رافع بن رفاعة حديث من داود أبو أخرجه كما بالفاتحة

 فضع ركعتم  وإذا ,تقرأ أن   الله شاء وبما القرآن بأمّ  اقرأ ثمّ  ,فكبِر  هتفتوجَّ 

 معك كان إن   اقرأ ثمَّ " طرقه بعض في فيه ووقع ."الحديث .ركبتيك على كي  راحتم 

 ."لوهلِ  .وكبِر  .اللهم فاحمد   .يكن لمم  فإن ,قرآن
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 فإن   ,قرآن معه لمن الأصل هو الفاتحة عين  تم  كان .الحديث ألفاظ بين جَع فإذا

زم عن تعلّمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسّر    . انتقل إلى الذّكروإلَّّ  ,عجم

 "فاقرأ ما تيسّر معك من القرآن" المراد بقوله :المع أيضا  أن يقال :ويحتمل

 قوي   ,بعد الفاتحة :أي
ا مرنم أم " :ويؤيّده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند 

  .(1)"وما تيسرَّ  الكتاب   قرأ بفاتحة  نم  أن   صلى الله عليه وسلمالله  رسول  

______________________ 
( 550)وعبد بن حميد ( 605 )وابن حبان ( 000  , 0 5  )وأحمد ( 555)أخرجه أبو داود (  )

من طرق عن قتادة عن أبي ( 6 ) "جزء القراءة خلف الإمام"والبخاري في ( 5 0 )وأبو يعلى 

 .نضرة عن أبي سعيد

 .إسناده صحيح(: 060/ ) "التلخيص"قال الشارح في  
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 الحديث الثالث والخمسون   
 كعتينالرَّ  في يقرأ   صلى الله عليه وسلم الله رسول   كان :قال , الأنصاريّ  قتادة أبي عن - 50 

 في ويقصِر  ,ولىالأ   في ل  يطوِ  ,ورتينوس   الكتاب بفاتحة هرالظ   صلاة من وليينالأ  

 ل  يطوِ  ,ورتينوس   الكتاب بفاتحة العصر في يقرأ   وكان ,حيانا  أم  الآية ع  سم  وي   ,الثّانية

 في ل  يطوِ  وكان .الكتاب بأمِ  خريينالأ   كعتينالرَّ  وفي ,الثّانية في ويقصِر   ,ولىالأ   في

 ( ).انيةالثَّ  في ويقصِر   ,بحالص   صلاة   من ولىالأ   كعةالرَّ 

 

مت ترجَته .الحارث بن ربعي( عن أبي قتادة )  :قوله  ( ).تقدَّ

 .الأولى تثنية بتحتانيّتين ( وليينالأ  )  :قوله

  .بوقتها الصّلاة تسمية جواز فيه ( الظّهر صلاة)  :قوله

 ,عبّاس   بنلّ ا  فلاخ سّرا   تكون وأنّها الظهر والعصر في القراءة إثبات وفيه

 .ثبتهاأم  ماورب   .خرىأ   القراءة وينفي .تارة   ذلك في يشكّ  فكان

 عن عبّاس   بن الله عبيد بن الله عبد طريق من وغيره داود أبو فرواه ,نفيه امَّ أم 

 هرالظ   في يقرأ صلى الله عليه وسلم الله رسول   كان هل :له فقالوا ,عليه دخلوا مأنهَّ " عمّه

 كان ,الأولى من شر   هذه :قال ؟نفسه في يقرأ   كان هلعلَّ  :قيل .لّ :قال ؟والعصر

______________________ 
من طرق عن يحيى بن أبي (   50) ومسلم (  653, 650, 656, 605, 600) أخرجه البخاري  ( )

 .كثير عن أبي سلمة عن أبي قتادة 

 (. 6 ) في كتاب الطهارة رقم  (0)
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 ."به أمر ما بلغ مأمورا   عبدا  

 عن عكرمة عن صين  ح   رواية من والطّبريّ  أيضا   داود أبو فرواه ,شكّه وأمّا

 ."لّ أم والعصر الظّهر في يقرأ   صلى الله عليه وسلم الله رسول   كانأم  دريأم  ما" :قال عبّاس   ابن

 نمم  على مقدّمة   فروايتهم ,وغيرهما قتادة وأبو ( ) خبّاب   فيهما قراءته أثبت وقد

  .شكّ  من على فضلا   ,نفى

 { حسنة   سوة  أ   الله رسول في لكم كان لقد}  تعالى بقوله احتجّ  ابن عباس ولأنَّ 

  أعلم والله ,تقرأ أن   فيلزمك قرأ أنّه ثبت قد :له فيقال

 ( )اءالبرَّ  العالية أبي عن أيّوب رواه أيضا   ذلك إثبات   عبّاس   ابن عن جاء وقد

 قلَّ  ما منه اقرأم  مامكإ هو :قال ,؟والعصر الظّهر في قرأ  أم  :عبّاس   ابن سألت   :قال"

 .وغيرهما والطّحاويّ  المنذر ابن أخرجه ."كثر أو

في  يقرأ  "بخاري كما في رواية ال .سورة ركعة كلِ  في :أي ( وسورتين)  :قوله

 ." سورة   الكتاب وسورة   هر والعصر بفاتحة  الركعتين من الظ  

 قاله ,طويلة   من قدرها قراءة من أفضل سورة   قراءة أنّ  على به واستدلَّ 

 .النوّويّ 

______________________ 
يقرأ  في الظهر  صلى الله عليه وسلمأكان رسول  الله : قلنا لخبَّاب": عن أبي معمر قال( 653)أخرجه البخاري  ( )

 ."باضطراب لحيته: ب مم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: نعم, قلنا: والعص؟ قال

غير ذلك, وهو غير أبي العالية الرياحي, : وقيل, هو بتشديد الراء, كان يبري النبل, واسمه زياد (0)

 .قاله ابن حجر في الفتح. وقد اشتركا في الرواية عن ابن عباس
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 يفعل كان قوله من مأخوذ   كأنّه ,المقروء عن السّورة قصرت ولو :البغويّ  وزاد

 .الغالب أو الدّوام على تدلّ  لأنّها ؛

 السّبب كان :الدّين تقيّ  الشّيخ قال ( الثّانية في ويقصّر  الأولى في يطوّل)  :قوله

 من حذرا   الثّانية في التّخفيف فناسب أكثر يكون الأولى في النشّاط أنَّ  ذلك في

  .انتهى .الملل

 يريد أنّه فظننّا" :الحديث هذا آخر في .يحيى عن معمر   عن الرّزّاق عبد وروى

 أبي رواية من نحوه خزيمة وابن داود ولأبي ,"الرّكعة الناّس يدرك أن بذلك

 .( )معمر   عن سفيان عن خالد

وهو ظاهر الحديث  ,الثّانية على الأولى تطويل استحباب على به واستدلَّ 

  .خاصّة   الصّبح أولى في يطوّل :حنيفة أبي وعن ,المذكور في الباب

 ينتظر كان إن الأولى في يطوّل :المسألة أحاديث بين المع في البيهقيّ  وقال

  .الأوليين بين فليسوِ  لَّّ وإ ,أحدا  

  عن جريج   ابن عن نحوه الرّزّاق عبد وروى
 
 يطوّل أن لأحبّ  إنّي  :قال عطاء

 أحرص فإنّي  لنفسي صليت فإذا ,الناّس يكثر حتّى صلاة   كل من الأولى الإمام

______________________ 
كان رسول  الله ": عن أبي كريب محمد بن العلاء عن أبي خالد به بلفظ( 055 )صحيح ابن خزيمة ( )

 . "فكنَّا نرى أنَّه يفعل  ذلك ليتأدَّى الناس. من الفجر والظهر ي طيل في أول ركعة   صلى الله عليه وسلم

عن الحسن بن علّ عن عبد الرزاق عن ( 555)وإنما رواه . ولم أره في سنن أبي داود من هذا الطريق 

  .والله  أعلم .معمر به
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  .سواء   الأوليين أجعل أن على

 غيرها وأمّا ,دائما   الصّبح من الأولى تطويل استحباب إلى الأئمّة بعض وذهب

  .فلا وإلَّّ  فينتظر .الوقت أوّل هو ويبادر المأمومين كثرة ىيترجَّ  كان فإن

 وفي ,والرّاحة النوّم عقب تكون اأنهَّ  ,بذلك بحالص   اختصاص حكمة   في وذكر

 بأمور الّشتغال تمكّن وعدم لفراغه القلبم  واللسان   مع  السَّ  واطئي   الوقت ذلك

 .الله عند والعلم ,منه وغيرها المعاش

 :قال حيث سعد   حديث وبين حديث أبي قتادة بينالشيخ تقي الدين  وجَع

  .الطّول في بينهما التّسوية لّ الأخريين على تطويلهما المراد أنّ  ( )"الأوليين في د  م  أم "

 وأمّا ,والتّعوّذ الّفتتاح عاءبد   الأولى طالت إنّما :استواءهما استحبّ  من وقال

 .سواء فهما القراءة في

 في الأوليين في الظّهر في يقرأ كان" :مسلم عند سعيد أبي حديث عليه ويدلّ 

 .(2)"آية ثلاثين قدرم  ركعة   كلِ 

______________________ 
قال عمر ": عن جابر بن سمرة, قال( 506)ومسلم (  665) "الصحيح"أخرجه البخاري في  ( )

 حتى الصلاة, قال( أي أهل الكوفة)لقد شكوكم : لسعد
 
ا أنا فأمد  في الأ وليين : في كلِ شيء أمَّ

بك أو صدقتم ذاك الظن  : قال صلى الله عليه وسلموأمحذف  في الأخريين, ولّ آلو ما اقتديت  به من صلاة  رسول  الله 

 ."ظنيِ بك

وأهل السنن من طريق الوليد بن مسلم عن أبي الصديق الناجي عن أبي ( 500)أخرجه مسلم ( 0)

ر  قيامم رسول  الله : سعيد فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من . في الظهر والعصر صلى الله عليه وسلمكنَّا نحز 
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 .(1)"الصّحابة من ثلاثين كانوا ذلك واحزر   الذين أنَّ " :ماجه لّبن رواية   وفي

 مع فيها التّرتيل في بالزّيادة الثّانية على طالت إنّما الأولى أنَّ  .حبّان ابن وادّعى

 يرتّل كان صلى الله عليه وسلم أنّه" ,حفصة حديث من مسلم روى وقد ,فيهما المقروء استواء

 ."منها طولأم  من أطولم  تكون حتّى السّورة

 لأجل الرّكوع في الإمام تطويل جواز على الشّافعيّة بعض به واستدل

 ( ).الدّاخل

 لعدم أو لخفائها بها لعلَّ ي   لّ الحكمة لأنّ  ؛ فيه حجّة ولّ :القرطبيّ  قال

 يطيلها ثمّ  الرّكعة تلك تقصير يريد الصّلاة في يدخل يكن لمم  ولأنّه ؛ انضباطها

______________________ 
ه في الأ خريين من العصر على النصف من ذلك. السجدة –الظهر قدر قراءة آلم تنزيل  رنا قيامم . وحزم

ه في الأ خريين من الظهر وفي الأ خريين من . وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر  على قيام 

 ."العصر على النصف من ذلك

من ( 050/  ) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 06605)وأحمد ( 505)أخرجه ابن ماجه (  )

مي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال  العم
اجتمع ثلاثون بدريا  من أصحاب : رواية المسعودي عن زيد 

فما . فيما لم يجهر فيه من الصلاة صلى الله عليه وسلمتعالوا حتى نقيسم قراءةم رسول الله : فقالوا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لانا فذكر مثل مسلم في  "الحديث.. فقاسوا قراءته في الركعة الأ ولى من الظهر. ختلفم منهم رج 

 .التعليق السابق

مي ضعيف  . والمسعودي اختلط بآخره  مي عن أبي . وزيد  العم  العم
ورواه سفيان الثوري عن زيد 

( 06605)خرجه أحمد أ. فذكره... صلى الله عليه وسلماجتمع ثلاثون من أمصحاب  النبيِ : العالية الرياحيِ قال

م. وهذا أصح    .لكن زيد  ضعيف كما تقدَّ

م نقل الخلاف في هذه المسألة في شرح حديث رقم  (0)  ( 05) تقدَّ



  462  باب القراءة في الصـلاة  كتاب الصـلاة     

   
 ,الأولى تطويل من تهانَّ س   على بالصّلاة ليأتي فيها يدخل كان وإنّما ,الآتي لأجل

  .انتهى .الإلحاق فامتنع والفرع الأصل فافترق

 من أحد   عن يرد لمم  أنّه :معناه كلاما   "القراءة جزء" في البخاريّ  ذكر وقد

  .شيء الرّكوع في الدّاخل انتظار في السّلف

 ,الأخريين في القراءة ذكر هذا قتادة أبي حديثبعض روايات  في يقع ولمم 

 آخر وجه   من حديثه في ثبتم  لكنهّ ؛ فيهما إسقاطها على الحنفيّة بعض به فتمسّك

 .(1)في الصحيح كما

 حديث من وللنسّائيّ  ."ويسمعنا" رواية لهما في ( أحيانا   الآية سمعوي  )  :قوله

 ورةس   نم   الآية بعدم  الآية منه فنسمع   ,هرالظ   صلى الله عليه وسلم بيِ الن خلفم  ن صلِّ  كناّ" :البراء

ـ ب" :قال لكن ,نحوه أنس حديث من خزيمة ولّبن ,(2)"والذّاريات لقمان

 .(3)"{الغاشية حديث أتاك هل} و ,{الأعلى ربّك اسم سبّح}

______________________ 
 .كما سيأتي الكلام عليها( وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ) وهي رواية العمدة هنا حيث قال (  )

 "الكامل"وابن عدي في ( 05 ) "والسراج في مسنده( 565)وابن ماجه (  06)أخرجه النسائي ( 0)

 .من طريق هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء( 3  /6)

نه النووي في . ورجال إسناده لّ بأس بهم    (6/650) "المجموع"وحسَّ

( 6/00) "المختارة"والضياء في ( 505 )وابن حبان ( 0 0) "صحيحه"أخرجه ابن خزيمة في ( 6)

يد عن أنس بن مالكحماد ابن س م كانوا يمسمعون منه  صلى الله عليه وسلمعن النبيِ : لمة حدثنا قتادة وثابت وحم  أنهَّ

 ."الحديث...النغمةم في الظهر

قرأ  صلى الله عليه وسلممن وجوه  أ خرى عن أنس  أنَّ النبيَّ ( 0005) "الأوسط"والطبراني في ( 060)وللنسائي  
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يّة في الهر جواز على به واستدل  ,ذلك فعل من على سجود لّ وأنّه ,السّرّ

 لبيان عمدا   ذلك يفعل   كان قلنا سواء   ,وغيرهم الحنفيّة من ذلك لم من قال خلافا  

 .التّدبّر في للاستغراق قصد   بغير أو ,الواز

يّة الصّلاة ةلصحَّ  شرط   الإسرار أنَّ  زعم من على جّة  ح   وفيه  وقوله .السّرّ

  .منه ذلك تكرّر على يدل   "أحيانا  "

 الإخبار في الحال بظاهر الّكتفاء جواز على دليل   فيه :العيد دقيق ابن وقال

 يكون لّ ةيَّ السِرَّ  في السّورة بقراءة العلم إلى ريقالطَّ  لأنَّ  ؛ اليقين على التّوقّف دون

 سماع من مأخوذ   وكأنّه ,الهريّة في كان لو ذلك يقين يفيد وإنّما ,كلها بسماع لَّّ إ

  .باقيها قراءة على القرينة قيام مع بعضها

 بقراءة غالبا   أو دائما   الصّلاة عقب يخبرهم كان صلى الله عليه وسلم الرّسول يكون أن :ويحتمل

 .أعلم والله .جدّا   بعيد   وهو ,السّورتين

 يعني "بفاتحة الكتاب"ولمسلم  ( الكتاب بأمّ  الأخريينوفي الركعتين )  :قوله

 حكم حكمها أنَّ  مع الحديث للفظ رعاية   المغرب ثالثة عن وسكتم  ,زيادة بغير

  .الرباعية من الأخريين

 أبا سمع أنه ,نابحيالص   طريق من مالك   رواه الم   .يذكرها لمم  يكون أن :ويحتمل

 قراءة على التّنصيص وفيه .{ الآية. .قلوبنا تزغ لّ ربنا } فيها قرأ  يم  يقدِ الصِ  بكر

______________________ 
 .وفي الباب عن جَاعة من الصحابة. بهما في الظهر
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 .ركعة   كلِ  في الفاتحة

 غير يحيى عن يروه لمم  اللفظ هذا أنّ  أحسب زمانا   كنت قد :خزيمة بنا قال

 .يحيى عن أيضا   رواه قد الأوزاعيَّ  رأيت   أن إلى, ( )أبان وتابعه .هّمام  

 الكتاب بأمِ  الأوّليّين في يقرأ   كان" قوله على اقتصروا يحيى أصحاب أنّ  يعني

 على الّقتصار وهي ,الزّيادة هذه زاد هّماما   وأنَّ  ,طرق   من عنه تقدّم كما " وسورة  

 .كرذ   من بمتابعة عنده قويت   أن إلى هاشذوذم  شىيخم  فكان ,الأخريين في الفاتحة

أخرجه البخاري عن محمد  كما .ذكرها على يتّفقوا لمم  الأوزاعيّ  أصحاب لكنّ 

 .دونها .بن يوسف حدثنا الأوزاعي به

 

______________________ 
ام أخرجها الشيخان ( ) ا متابعة أبان بن يزيد . وهي التي أوردها صاحب العمدة هنا. رواية همَّ أمَّ

دون هذه . والحديث أخرجه الشيخان من طرق أخرى عن يحيى بن أبي كثير. العطار فهي عند مسلم

ئن لثبوتها. كما أشار إليه الشارح. الزيادة  .وإخراج  الشيخين لها مما ي طم 
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 الحديث الرابع والخمسون   
 المغرب   في يقرأ   صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  سمعت   :قال , طعم  م   بن جبير عن - 56 

 ( ).بالطّور

 ( )ابن عدي ( عن جبير بن مطعم )  :قوله

 في هو وكذا "يقرأ" عساكر ابن رواية فيكذا  ( بالطّور المغرب في قرأي)  :قوله

 ."قرأ"وللبخاري في رواية  ,مسلم وعند الموطّأ

 سارىأم  في جاءم  وكان" الزّهريّ  عن عمرو بن محمّد طريق من بخاريال زادو

 ."بدر أهل فداء في" الزّهريّ  عن عمرو بن محمّد طريق من حبّان ولّبن "بدر  

 ." شركم   يومئذ   وهو" معمر طريق من الإسماعيلّّ  وزاد

 وقرم  ما أوّل   وذلك" :قال آخره في أيضا   معمر طريق منأيضا   بخاريولل

______________________ 
من طرق عن الزهري عن (  536) ومسلم (  5066, 6605, 0550,  66) لبخاري أخرجه ا ( )

 . محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه

ه أ م حبيب بنت سعيد(0) أ م جَيل بنت سعيد من : وقيل. ابن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلّ, وأم 

لماء النسّب. بني عامر بن لؤيّ  في : بين الحديبيّة والفتح, وقيل وأمسلم جبير  . كان من أكابر قريش  وع 

 .ومات في خلافة معاوية. أسلم قبل فتح مكة: وقال البغويّ . الفتح

أنَّ عمر حين أتي بنسب النعمان , أخبرني يعقوب بن عتبة عن شيخ من الأنصار: وقال ابن إسحاق 

ت  النسب أخذ: وقال جبير: دعا بجبير بن مطعم, وكان أمنسبم ق ريش لقريش والعرب قاطبة, قال

انتهى . مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين. عن أبي بكر الصّديق, وكان أبو بكر أمنسب العرب

  .من الإصابة بتجوز
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 وزاد .وللطّبرانّي من رواية أسامة بن زيد عن الزّهريّ نحوه "الإيمان في قلبي

 :ولسعيد بن منصور عن هشيم  عن الزّهريّ  ,"ه الكرب  ني من قراءت  خذم فأم "

 ."القرآن قلبي حين سمعت   عم د  ما ص  نَّ فكأم "

 إذا الفسق وكذا ,الكفر حال في الرّاوي تحمّله ما أداء صحّة على به واستدلَّ 

 .الرّواة لبعض فيه أخرى زوائد إلى الإشارة تيوستأم  .العدالة حال في اهأدَّ 

 .الطّور بسورة :أي ( ورـبالطّ )  :قوله

 يشرب عينا   } تعالى كقوله من بمعنى الباء تكون أن يحتمل :الوزيّ  ابن وقال

  .قريبا   فيه ما وسنذكر { الله عباد بها

 نحو الطّوال بالسّور المغرب في يقرأ أن كره أنّه مالك   عن كرذ   :التّرمذيّ  قال

  .ستحبّهأم  بل ذلك كرهأم  لّ :الشّافعيّ  وقال .والمرسلات الطّور

 لّ أنّه الشّافعيّة عند والمعروف ,الشّافعيّ  عن السّنةّ شرح في البغويّ  نقله وكذا

 .وبغيرها بل بالمدينة العمل فاعتمد مالك   وأمّا .استحباب ولّ ذلك في كراهية

 في وتقصيرها الصّبح في القراءة تطويل على العمل استمرّ  :العيد دقيق ابن قال

 فهو عليه مواظبته وثبتت ,ذلك في صلى الله عليه وسلم بيِ الن عن صحَّ  ما أنَّ  عندنا والحق   ,المغرب

  .قيه كراهة فلا عليه مواظبته تثبت لمم  وما ,مستحب  

 مختلفة ثلاثة   في المغرب القراءة في البخاريّ  أخرجها التي الأحاديث :قلت

 والمرسلات ,المفصّل طوال من ورم والط   ,الطّوال السّبع من الأعراف لأنّ  ,المقادير

  .وساطهأم  من
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 كفروا الذين}ـ ب المغرب في بهم قرأم  أنّه" ,عمر ابن حديث من حبّان ابن وفي

 .{الله سبيل عن وصدّوا

  فيها القراءة على التّنصيص فيه مرفوعا   حديثا   أرم  ولمم 
 
 ,لالمفصَّ  قصار من بشيء

مرع   ابن عن ماجه ابن في حديثا   لَّّ إ
 ,والإخلاص الكافرون على فيه نصَّ , ( )

  .سمرة بن جابر عن حبّان لّبن ومثله

 :الدّارقطنيّ  قال ,معلول   هأنَّ  لَّّ إ ةحِ الصَّ  هإسناد   فظاهر   .عمر ابن حديث فأمّا

______________________ 
 "أخبار القضاة"ووكيع في ( 0/666 ) "الكبير"والطبراني في ( 566)أخرجه ابن ماجه ( )

( 6 5/6) "ر أصبهانأخبا"وأبونعيم في ( 5/605 ) "تاريخ دمشق"عساكر في  وابن  ( 0 6/ )

 .مرع   عن ابن   الله عن نافع   بيد  غياث عن ع   عن أحمد بن بديل ثنا حفص بن  

ثم : قال ابن  عدي: بعد أن  ذكرم الخلافم في توثيق ابن بديل( 0 / ) "التهذيب"قال الشارح في   حدَّ

هوهو ممن ي كتب  حديث ه على . عن حفص بن غياث وغيره أمحاديثم أ نكرت عليه وقال , ضعف 

ى راهب  الكوفة: وقال صالح جزرة, ليِن  : الدارقطني على  ت  ل  ذ  خ  : فلما تقلد القضاء قال .كان ي سمَّ

 "فذكر الحديث.. ثنا أحمد بن بديل عن حفص بن غياث: وقال النضر قاضي همدان. كبر السن

ثك؟ قلت: فقال. فذكرت ه لأبي زرعة ن حدَّ د به أمحمد : ال الدارقطنيق. شر  له: قال. ابن ب ديل: مم تفرَّ

 .انتهى. عن حفص  

 "مختصر قيام الليل"أخرجه ابن نصر كما في . أنه قرأها في الركعتين بعد المغرب, والمحفوظ: قلت 

 .من رواية الليث عن نافع به(  050) "الشعب"والبيهقي في ( 35)

 .عن نافع الله عن شريك عن عبيد( 565) "هانتاريخ أصب"وكذا أخرجه أبو الشيخ في  

عن مجاهد عن ( 0353) "الأوسط"وابن المنذر في ( 5636) "مسنده"وكذا أخرجه الإمام أحمد في  

  .ابن عمر
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  .رواته بعض فيه أخطأ

 أنّه والمحفوظ .متروك   وهو سماك   بن سعيد ففيه .سمرة بن جابر حديث وأمّا

 .المغرب بعد الرّكعتين في بهما قرأ

 أنّه ,هريرة أبي عن يسار   بن سليمان حديث وغيرهم أصحابنا بعض واعتمد

 فكان :سليمان قال ,فلان   من صلى الله عليه وسلم الله برسول   صلاة   أشبه حدا  أم  رأيت   ما" :قال

 أخرجه ."الحديث .المفصّل بقصار المغرب وفي .المفصّل بطوال بحالص   في يقرأ  

  .وغيره خزيمة ابن وصحّحه النسّائيّ 

  .نظر   به الّستدلّل في لكن ,ذلك على بالمواظبة يشعر وهذا

 على يدل   .( )"المغرب صلاة بعد نتضلونيم  كانوا نّهمأم " ,رافع   حديث .نعم

 .فيها القراءة تخفيف

 .المغرب في القراءة يطيل أحيانا   كان صلى الله عليه وسلم أنّه :الأحاديث هذه بين المع وطريق

______________________ 
كنا ن صلِّ المغرب مع النبيِ ": قال عن رافع بن خديج ( 366)ومسلم ( 000)أخرجه البخاري   ( )

ناصلى الله عليه وسلم   مواقعم نبله, , فينصرف  أمحد 
 . "وإنه لي بصر 

المواضع : أي. بفتح النون وسكون الموحدة( وإنه ليبصر مواقع نبله)قوله : "الفتح"قال ابن حجر في  

ه إذا رمى بها من طريق علّ بن بلال عن ناس  من  "مسنده"وروى أحمد في , التي تمصل  إليها سهام 

نَّا ن صلِّ مع رسول الله : قالوا. الأنصار فى علينا المغرب ثمَّ نرجع فنتراممى حتَّ  صلى الله عليه وسلمك  ى نأتي ديارنما فما يخم

قاله . وهي مؤنثة  لّ واحد لها من لفظها. هي السهام العربية: والنبل.  إسناده حسن. "مواقع سهامنا

ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث إن . واحدها نبلة مثل تمر وتمرة: وقيل. ابن سيده

 انتهى. الفراغ منها يقع والضوء باق  
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 .المأمومين على المشقّة بعدم لعلمه وإمّا .الواز لبيان إمّا

 .منه تكرّر ذلك أنّ  على دليل   مطعم   بن جبير حديث في وليس

 المواظبة مروان على أنكر لكونه بذلك إشعار   ففيه ,( )ثابت   بن زيد حديث وأمّا

 ذلك على واظبم  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ أنَّ  يعلم مروان كان ولو ,المفصّل بقصار القراءة على

 ,والبالط   القراءة على المواظبة يظهر   فيما منه زيد   يرد لمم  لكن ,زيد   على به لّحتجَّ 

 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  من رآه كما ذلك يتعاهد أن   منه أراد ماوإنَّ 

______________________ 
مالك : قال لي زيد بن ثابت: من طريق عروة عن مروان بن الحكم, قال(  635) ه البخاري أخرج ( )

 ."يقرأ بطولى الطوليين صلى الله عليه وسلمتقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت  النبي 

وطولى , أي بأطول السورتين الطويلتين( بطولى الطوليين)قوله (: 0/056) "الفتح"قال الشارح في  

ولم يقع تفسيرهما في رواية , وهذه رواية الأكثر. انيتين تثنية طولىتأنيث أطول والطوليين بتحت

: وفي رواية أبي داود قال "بأطول الطوليين ألمص "ووقع في رواية أبي الأسود عند النسائي , البخاري

 .الأعراف: قلت وما طولى الطوليين؟ قال

. قلت يا أبا عبد الله وهي كنية عروة: لولفظه قا, وبينَّ النسائي في رواية له أنَّ التفسير من قول عروة 

. وما طولى الطوليين: قال ابن أبي مليكة. وفي رواية الإسماعيلّ. فقلت لعروة: وفي رواية البيهقي قال

بمل نفسه: زاد أبو داود قال يعني ابن جريج
ليكة فقال لي من ق  . المائدة والأعراف: وسألت  أمنا ابنم أمبي م 

 .علّ عن عبد الرزاقكذا رواه عن الحسن بن 

وكذا . الأنعام بدل المائدة: لكن قال, وللجوزقى من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله 

. وعند أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم بدل الأنعام, في رواية حجاج بن محمد والصغاني المذكورتين

 ."المستخرج"أخرجه الطبراني وأبو نعيم في . يونس

 . وفى تفسير الأخرى ثلاثة أقوال المحفوظ منها الأنعام, ق على تفسير الطولى بالأعراففحصل الّتفا 
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 من بأطول الصّحّة في يقرأ كان صلى الله عليه وسلم بأنّه إشعار   ( )الفضل أمّ  حديث وفي

 أبي على يرد   وهو ,التّخفيف مظنةّ وهو مرضه شدّة حال في كان لكونه المرسلات

 ,عروة طريق من ثابت   بن زيد حديث عقب روى لأنّه ,التّطويل نسخ عاءادِ  داود

 ."بالقصار المغرب في يقرأ كان أنّه"

 .الدّلّلة وجه يبيّن  ولمم  ,زيد   حديث نسخ على يدلّ  وهذا :قال

 ,ناسخه على لعاطَّ  أنّه على حمله ,بخلافه عمل الخبر راوي عروةم  رأى لمَّا وكأنّه

 إنَّ " :تقول الفضل وأم   ,النسّخ دعوى تصح   وكيف ,الحمل هذا عدب   يخفى ولّ

  ."؟بالمرسلات قرأ بهم صلاها صلاة   آخر

 أن للمصلّ فجائز   ,المباح الّختلاف من هذا :"صحيحه" في خزيمة ابن قال

 أن له استحبّ  إماما   كان إذا أنّه لَّّ إ ,أحبّ  بما كلها الصّلوات وفي المغرب في يقرأ

  .نتهىا .تقدّم كما القراءة في يخفّف

 فيما القراءة تطويل من وغيره مسلم   في ورد ما :القرطبيّ  قول من أولى وهذا

 .متروك   فهو عكسه أو التّقصير عليه استقرّ 

  في دلّلة لّ هأنَّ  :حاويّ الطَّ  عىوادَّ 
 
 تطويل على ( )الثّلاثة الأحاديث من شيء

______________________ 
إن أم الفضل سمعت ه وهو : أنه قال", عن ابن عباس (  530) ومسلم (  636) أخرجه البخاري  ( )

رتني بقراءتك هذه السورة, إنها لآخ: فقالت, {والمرسلات عرفا}: يقرأ ر ما يا ب ني, والله لقد ذكَّ

ا في المغرب  صلى الله عليه وسلمسمعت  من رسول الله   ."يقرأ به 

وحديثم أم الفضل في قراءة , بالمغرب في الأمعرف صلى الله عليه وسلمحديثم زيد  بن  ثابت في قراءة النبيِ : يعني (0)
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  .السّورة بعض قرأ أنّه المراد يكون أن لّحتمال ,القراءة

 :بلفظ جبير حديث في الزّهريّ  عن هشيم   طريق من رواه بما لذلك استدل ثمّ 

 هذه من سمعه الذي أنَّ  فأخبر :قال (1)( لواقع   ربّك عذاب إنّ )  يقول فسمعته

  .نتهىا .خاصّة   الآية هذه هي ,السّورة

 الزّهريّ  عن هشيم   رواية كون مع " خاصّة   " قوله يقتضي ما السّياق في وليس

 ,كلها السّورة قرأ أنّه على يدلّ  ما أخرى روايات في جاء بل ,مضعّفة   بخصوصها

 أم } الآية هذه بلغ فلمّا  ,بالطّور المغرب في يقرأ هسمعت  " التّفسير في البخاريّ  فعند

  غير من خلقوا
 
 قلبي كاد { المسيطرون  :قوله إلى الآيات ..الخالقون هم أم شيء

و بن ومحمّد أسامة رواية في .أصبغ بن لقاسمول ."يطير  هسمعت  " المتقدّمتين عمر 

 فاستمعت  " أخرى في وزاد ,سعد   لّبن ومثله "مسطور   وكتاب   وروالط   يقرأ  

  ."المسجد من خرجت   حتّى هقراءتم 

______________________ 
 . وحديثم الباب. المرسلات

 .عن سعيد بن منصور عن هشيم به( 0 0/ ) "شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في (  )

روة (  5  ) "الصغير"وفي ( 6  /0) "الكبير"فرواه الطبراني في . هشيم   واضطرب فيه  عن ع 

بعي المصري عنه عن إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده  .الرَّ

من طريق أبي عبيدة عنه حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري (3  /0) "الكبير"ورواه أيضا  في  

هري عن محمد بن جبيرولّ أظنني إلَّّ قد : قال هشيم فهذا يدل  على ضعف  هشيم  . سمعته من الز 

 .كما قال الشارح. عن الزهري
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 وكذا ,ثابت   بن زيد حديث في يأتي المذكور الّحتمال أنّ  :الطّحاويّ  ادّعى ثمّ 

 .احتمالّ   الخطّابيّ  أبداه

  قرأ كان لو لأنّه ,نظر   وفيه
 
 الممم  المفصّل قصار من سورة   قدر يكون منها بشيء

معنى   زيد   لإنكار كان
 أنّه" ,عنه أبيه عن عروة بن   هشام   زيد   حديثم  روى وقد .( )

 رسول كان لقد فوالله ,المغرب من الرّكعتين في القراءة لتخفّ  إنّك :لمروان قال

  .خزيمة ابن أخرجه ."جَيعا   الرّكعتين في الأعراف بسورة فيها يقرأ صلى الله عليه وسلم الله

  .صحابيّه في هشام على واختلف

 .ثابت   بن زيد أنّه عروة عن والمحفوظ

 .أيّوب أبي أو ثابت   بن زيد عن هشام عن :الرّواة أكثر وقال

 .القصّة دون المتن على مقتصرا   النسّائيّ  أخرجه .عائشة عن :وقيل

 .الشّفق غروب إلى المغرب وقت امتداد على هوغير   ابي  الخطَّ  به واستدلَّ 

ن قال لأنَّ  ,نظر   وفيه  لّ :قالوا بل ,معيّنة   بقراءة   هيحدَّ  لمم  واحدا   وقتا   لها إنَّ  :مم

 غابم  ولو ,فيها القراءةم  يمدِ  أن   وله ,الشّمس غروب أوّل عن هاخير  تأم  يجوز  

  .فقالشَّ 

 ركعة   يوقع أنّه على قبله الخطّابيّ  وحمله ,هذا إطلاقم  الطّبري   المحب   واستشكل

______________________ 
وعند النسائي من رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن (: 0/056) "الفتح"قال الشارح في ( )

 ..؟الكوثرأتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا إعطيناك . أبا عبد الملك: أنه قال لمروان, ثابت
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 إخراج دم تعمَّ  لأنَّ  ,فيه ما فىيخم  ولّ ,الشّفق غاب ولو الباقي ويديم الوقت أوّل في

 على صلى الله عليه وسلم بيِ الن عن ثبتم  ما مليح   فلا ت  جزأم أم  ولو ,ممنوع   الوقت عن الصّلاة بعض  

  .ذلك

 .القرآن آخر منتهاه أنّ  على الّتّفاق مع ,بالمفصّل المراد في واختلف

 أو ق أو الحجرات أو الفتح أو القتال أو الاثية أو اتافَّ الصَّ  ل  وَّ أم  نم   هو هل

  .؟القرآن آخر إلى الضّحى أو سبّح أو تبارك أو الصّفّ 

 الأوائل من أربعة   على "المهذّب شرح" في اقتصر .مستغرب   أكثرها أقوال  

 ,اليمنيّ  الصّيف أبي ابن   والثّامنم  والسّابعم  الأوّلم  وحكى ,والرّابع الأوّل سوى

 ."التّنبيه شرح " في ( )ماريّ الدّز   والثّامنم  الرّابعم  وحكى

 ,العاشر والماورديّ  الخطّابيّ  وحكى ,شرحه في المرزوقيّ  التّاسعم  وحكى

  .النوّويّ  ذكره ( )الحجرات والرّاجح

 .القرآن جَيع المفصّل أنّ  ,شاذّا   قولّ   الطّبريّ  المحبّ  ونقل

______________________ 
 . والدزماري نسبة إلى دزمار قلعة في أذر بيجان. أحمد بن علّ بن كشاسب أبو العباس ( )

 .وهو بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة: "الفتح"قال ابن حجر في      

اب ع عشر شهر ربيع الآخر سنة : قال السبكي في طبقات الشافعية   سم
 356توفّي في 

كما جزم بذلك الشارح كما ( ق ) والراجح أنَّ أوله , هذا فيه نظر  (: 0/606)قال الشيخ ابن باز  (0)

أخرجه أحمد وأبو داود . ويدل  عليه حديث أوس بن حذيفة في تحزيب الصحابة للقران, تقدم

 والله أعلم. وآخرون
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 موسى أبو أقرأني" :قال أوفى بن زرارة طريق من الطّحاويّ  أخرجه ما وأمّا

 إلى(  يكن لمم )  من المفصّل وآخر .المفصّل آخر المغرب في اقرأ :إليه عمر كتاب

 .ذلك قبل هلم أوَّ  أنَّ  على فدلَّ م ,لآخره بل للمفصّل تفسيرا   فليس ,"القرآن آخر
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 الحديث الخامس والخمسون   
 العشاء فصلىَّ  ,سفر   في كان صلى الله عليه وسلم النبّيَّ  أنَّ  , عازب   بن البراء عن - 55 

 حسنم أم  حدا  أم  سمعت   فما(  والزّيتون التّين) ـ ب كعتينالرَّ  حدىإ   في فقرأم  ,الآخرة

 ( ).منه قراءة   أو .صوتا  

 

 ."فصلىَّ العشاء ركعتين" :الإسماعيلّّ  زاد ( سفر   في)  :قوله

 ."الأولى الرّكعة في " النسّائيّ  رواية في ( الرّكعتين إحدى في)  :قوله

 قرأ أو ,الثّانية؟ أو الأولى الرّكعة في بها قرأ هل :الناّس بعض سؤال كثر وقد

  .؟رفع   فهل .غيرها قرأ يكون أن وعلى ,؟الثّانية في أعادها يقول كأن .معا   فيهما

 علّّ  لأبي الصّحابة كتاب " في يت  رأم  أن   إلى ,جوابا   لذلك ستحضر  أم  كنت   وما

 سمعنا :قال أنّه - اليمامة أهل من رجل - خليفة بن زرعة ترجَة في " السّكن بن

ـ ب لاةالصَّ  في وقرأم  ,لنا همسم وأم  نام  فأسلم  الإسلام علينا فعرضم  ,تيناهفأم  صلى الله عليه وسلم بيِ بالنَّ 

  .(2)" { القدر ليلة في أنزلناه إنّا } و { والزّيتون التّين }

______________________ 
ديِ بن  ثابت  عن من ط رق عن ع( 535)ومسلم ( 56 6, 5330, 660, 666)أخرجه البخاري  ( )

 . البراء 

وأبو القاسم (  56) "معجم الصحابة"وابن قانع في ( 6 06) "المعرفة"أخرجه أبو نعيم في (0)

م الرجاني عن محمد بن زياد ( 535/ ) "تاريخ جرجان"الرجاني في  من رواية موسى بن الحكم

 . الراسبي عن زرعة بن خليفة

عن  "سانلال"وفي  ."الإصابة"كما نقله الشارح في . مجهولّنموسى وشيخه . وإسناده ضعيف جدا   
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 أن   - العشاء اأنهَّ  عازب بن البراء عينَّ  التي لاةالصَّ  هي كانت إن - فيمكن

  .السّؤال جواب بذلك ويحصل   .بالقدر الثّانية وفي بالتّين الأولى في قرأ :قالي  

 في لَّّ إ والزّيتون بالتّين قرأ أنّه ,الأخبار من خبر   في نعرف لّ أنّا ,ذلك يويقوِ 

 ( ).هذا زرعة حديث ثمّ  البراء حديث

 .الحكاية على " والتّين " وللبخاري ,التّين بسورة أي ( بالتّين)  :قوله

 فيه يطلب والسّفر ,مسافرا   كان لكونه المفصّل بقصار العشاء في قرأ ماوإنَّ 

 ,فسجد ,انشقت السماء إذا العتمة,أنه قرأ في " هريرة أبي وحديث ,التّخفيف

 بها سجد  أم  زالأم  فلا ,صلى الله عليه وسلم القاسم أبي خلف بها سجدت   :قال ؟هذه ما :فقلت

______________________ 
 . ابن السكن وغيره

 . انتهى. غريب: وقال ابن منده

 . الغداة: وتارة. العشاء: وتارة. المغرب: فتارة  قال. زيادة  على ذلك الّضطراب

رها في الركعتين فهو بعيد جدا  مع قوله     .والله أعلم. "في إحدى الركعتين"أما احتمال  كونه كرَّ

عن جابر  ( 0/06) "اتحاف المهرة"وابن أبي شيبة كما في ( 506) "مسنده"أخرج عبد بن حميد في ( )

والتين : يقرأ في المغرب صلى الله عليه وسلمكان النبي  : ال عفي عن عامر عن عبد الله بن يزيد الأنصاري, قال

 .وجابر  ضعيف   "والزيتون

عمر عن رجل  عن الحسن عن عبادة بن ( 0/06) "الّتحاف"وروى إسحاق ابن راهوية كما في   عن مم

 . "{التين وا لزيتون}أنَّ رسولم اللهّ قرأم في العشاء في السفر بـ "الصامت 

  .هذا إسناد منقطع في موضعين: قال البوصيري  

 ."المطالب العالية"وكذا قال الشارح في 
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 .لالمفصّ  بأوساط فيها قرأ فلذلك ,الحضر على محمول  , ( )"ألقاه حتى

 طريق من الفريابيّ  صلهوو ,ذكر البخاري معلَّقا  ( التين والزيتون )  :قوله

 وطور)  .اس  النَّ  تأكل   التي الفاكهة :قال(  والزّيتون والتّين)  :قوله في مجاهد

 . " المبارك وسينين البل   ورالط  (  سينين

 ,عبّاس ابن عن مجاهد عن نجيح أبي ابن عن آخر وجه من الحاكم وأخرجه

 العوفيّ  طريق ومن ,مثله عبّاس ابن عن عكرمة طريق من حاتم أبي ابن وأخرجه

  .الوديّ  على بني الذي نوح مسجد التّين :قال عبّاس ابن عن

 عليه جبل والزّيتون. التّين عليه جبل   التّين :قال أنس بن الرّبيع طريق ومن

 كعب بن محمّد طريق ومن .دمشق عليه الذي البل :قتادة طريق ومن .الزّيتون

 جبل :قتادة طريق ومن .إيلياء مسجد والزّيتون ,الكهف أصحاب مسجد :قال

 .المقدس بيت عليه

فيه  :المنير ابنقال  ( منه قراءة   أو ( )صوتا   أحسن أحدا   سمعت فما ) :قوله

______________________ 
. أبي هريرة صلاة العتمة   صليت  مع": قال, عن أبي رافع( 065)ومسلم ( 633)أخرجه البخاري  ( )

  ".الحديث ..فقرأ

ما بعثم الله  نبيَّا  إلَّّ حسنم الوجه حسنم ": عن قتادة قال(  60) "الشمائل"روى الترمذي في  (0)

 ."وكان لّ يرجع, وكان نبيكم حسنم الوجه حسنم الصوت, الصوت

ورويناه متصلا  في الغيلانيات من رواية (:  006/  0)  "تخريج أحاديث الإحياء "العراقي في  قال 

من حديث علّ  "التفسير"ورواه ابن مردوية في , قاله الدارقطني, والصواب الأول. قتادة عن أنس
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 .البشريّة الأحوال ومقارنة ,والرّفع والخفض والتّرجيع بالتّحسين التّلاوة وصف

 التّلاوة أنّ  يحقّق ذلك فكلّ  ."حائض وأنا .حجري في القرآن يقرأ" :عائشة كقول

 الزّمانيّة بالظّروف ويتعلق ,الأفعال به تتّصف بما وتتّصف ,القارئ فعل

 انتهى .والمكانيّة

 نوازيِ " حديثم  أخرج أن بعد "العباد أفعال خلق" كتاب في قال ما ويؤيّده

 الله رضي هريرة أبي حديث من قهوعلَّ  ,البراء حديث من (1)"صواتكمبأم  القرآن

 وتيتأ   لقد موسى باأم  يا :له قال صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ "  موسى أبي حديث وذكر ,عنهما

 ,يقرأ موسى أبا سمع" بلفظ البراء حديث من وأخرجه .( )"داود آل مزامير من

  ."داود آل أصوات من هذا كأنّ  :فقال

 كلّ  وخلق} تعالى لقوله .وندائهم داود آل مزامير ليقتخم  في ريبم  ولّ :قال ثمّ 

 وحديث ,الحديث ( )"السّفرة مع بالقرآن الماهر" عائشة حديث ذكر ثمّ  {شيء

______________________ 
 انتهى.وطرق ه كل ها ضعيفة  . بن أبي طالب

والدارمي ( 5505 )وأحمد (  650 )وابن ماجه ( 0 5 )والنسائي ( 535 )أخرجه أبو داود (  )

  .وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء به( 6035)

حه ابن خزيمة   (.650)وابن حبان (  003 )وصحَّ

 (. 606) ومسلم (  0555) أخرجه البخاري  (0)

 (. 605) ومسلم (  5306) أخرجه البخاري ( 6)
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 س   أنّه" ,أنس

 بن قطبة وحديث ,( )"مدّا   يمدّ  كان :فقال ,صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ  قراءة عن لم ئ 

 يمدّ  {نضيد طلع لها باسقات والنخّل} الفجر صلاة   في قرأم  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,مالك

 ( ).صوته بها

 من حسن  أم  هابعض   ,تلفةمخ   متهم وقراءم  الخلق أصوات أنَّ  صلى الله عليه وسلم النبّي   فبيّن  :قال ثمّ 

 .ذلك وغير وأمدّ  وأمهر وأرتل وأحلى وأزين .بعض

 

______________________ 
 (. 5605) وأخرجه أيضا  في صحيحه (  )

 (.يمد بها صوته ) دون قوله (.  506) وأخرجه مسلم في الصحيح ( 0)
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 الحديث السادس والخمسون   
 سريّة   على رجلا   بعث صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  ,عنها الله رضي عائشة عن - 50 

 ذكروا وارجع   فلماَّ  ,(أحد   الله هو قل)  بـ فيختم   ,مصلاته   في هصحاب  لأم  يقرأ   فكان

  يِ لأم  وهل  سم  :فقال ,صلى الله عليه وسلم الله لرسول   ذلك
 
 انهَّ لأم  :فقال .وهل  فسأم  ؟ذلك صنعم  شيء

 الله أنَّ  خبروهأم  :صلى الله عليه وسلم الله رسول   فقال .بها أقرأم  أن   حب  أ   نافأم  ,وجلَّ  عزَّ  حمنالرَّ  صفة  

.هب  يح   تعالى
( ) 

 

 ثابت   عن :الله عبيد وقال .في البخاري معلقا   ( سريّة على رجلا   بعث)  :قوله

 ماكلَّ  وكان ,قباء مسجد في هميؤمّ  الأنصار من رجل   كان , مالك بن أنس عن

 حتى(  أحد الله هو قل) ـ ب :افتتح به يقرأ مما الصلاة في لهم بها يقرأ سورة افتتح

. .ركعة   كلِ  في ذلك يصنع   وكان ,معها خرىأ   سورة قرأ  يم  ثمَّ  ,منها يفرغ

  ( ).الحديث

______________________ 
أنَّ أبا الرجال محمد بن , من طريق سعيد بن أبي هلال(  6 5) ومسلم (  3055) أخرجه البخاري  ( )

 .عبد الرحمن, حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به

زئك حتى تقرأ بأخرى, : فكلَّمه أصحابه, فقالوا) وتمامه   (0) إنك تفتتح  بهذه السورة, ثمَّ لّ ترى أنها تج 

ا أن  تدعها, وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها, إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت, : فإما تقرأ  بها وإمَّ

 صلى الله عليه وسلموإن كرهتم تركتكم, وكانوا يرون أنه من أفضلهم, وكرهوا أن يؤمهم غيره, فلماَّ أتاهم النبي  

مل ك على لزوم  هذه : أخبروه الخبر, فقال رك به أمصحابك, وما يحم يا فلان, ما يمنعك أن  تفعل ما يأ م 

 (. حب ك إياها أدخلك النة: إني أ حب ها, فقال: السورة في كل ركعة؟ فقال
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  مسجد في يؤمّهم الأنصار من رجل   كان " قوله

 
 .مد  اله   بن كلثوم هو ," قباء

 كذا .عبّاس   بنا عن صالح أبي طريق من "التّوحيد كتاب" في منده بنا رواه

  .بعضهم أورده

  سكّان عوف   بن عمرو بني من وهو ,الدّال وسكون الهاء بكسر .والهدم
 
 ,قباء

  إلى الهجرة في قدم حين صلى الله عليه وسلم بي  الن نزل وعليه
 
 .قباء

 كان أنّه ,القصّة هذه في عائشة حديث في لأنَّ  ,نظر   هنا به المبهم تعيين وفي :قيل

 ذكره فيما .المدينة صلى الله عليه وسلم بي  الن قدم ما أوائل في ماتم  الهدم بن وكلثوم ,سريّة   أمير

 .السّرايا يبعث أن قبل وذلك ,المغازي أصحاب من وغيره الطّبريّ 

 وعزاه ,زهدم   بن كلثوم ,العمدة رجال على متكلَّ  من بعض   بخطِ  رأيت   ثمّ 

 مبهمات حواشي" في العطّار الدّين رشيد الحافظ بخطّ  أنا رأيت لكن ,منده لّبن

______________________ 
 .ذكره في كتاب الصلاة باب المع بين السورتين في الصلاة 

هذا وصله التّرمذيّ والبزّار عن البخاريّ عن إسماعيل بن أبي  حديث ه(: 006/ 0) "الفتح"قال في  

قال . والبيهقيّ من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدّراورديّ عنه بطوله, أويس  

وقد روى مبارك بن فضالة عن : قال, حسن  صحيح  غريب  من حديث عبيد اللهّ عن ثابت  : التّرمذيّ 

وذكر . وذكر الطّبرانّي في الأوسط أنّ الدّراورديّ تفرّد به عن عبيد اللهّ. رهثابت  فذكر طرفا  من آخ

فرواه عن ثابت  عن حبيب بن , أنّ حّماد بن سلمة خالف عبيد اللهّ في إسناده, الدّارقطنيّ في العلل

, ت  وإنّما رجّحه لأنّ حّماد بن سلمة مقدّم  في حديث ثاب, وهو أشبه بالصّواب: قال. سبيعة مرسلا  

فيحتمل أن يكون لثابت  فيه , وقد وافقه مبارك  في إسناده, لكنّ عبيد اللهّ بن عمر حافظ  حجّة  

 انتهى. شيخان
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 أبي بن الوهّاب عبد أخبرنا .طاهر   لّبن " التّصوّف صفة " عن نقلا   "الخطيب

  أعلم فالله .زهدم   بن كرز فسمّاه .أبيه عن منده بن الله عبد

  مسجد في يؤم   كان فالذي .هذا وعلى
 
 على ويدل   .السّريّة أمير غير قباء

  .تغايرهما

 كان السّريّة وأمير ,( أحد   الله هو قل) بـ  يبدأ كان أنّه ,أنس رواية في أنّ  .أولّ  

  .بها يختم

 في بذلك يصّرح ولمم  ,ركعة   كلِ  في ذلك يصنع كان أنّه ,حديث أنس في .ثانيا  

 .الآخر قصّة

 أن أصحابه أمر السّريّة وأمير ,سأله صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  ,حديث أنس في .ثالثا  

 .يسألوه

 إنّها :قال السّريّة وأمير ,بالنةّ فبشّره يحبّها إنّه :قال أنّه ,حديث أنس في .رابعا  

 .يحبّه الله بأنّ  هفبشرَّ  ,الرّحمن صفة

 مات الهدم بن كلثوم كون من تقدّم ما لولّ ,ممكن   كله التّغاير هذا بين والمع

 .والسّرايا البعوث قبل

 كان أنّه ,قتادة قصّة في فإنّ  ,جدّا   فأبعد النعّمان بن قتادة بأنّه فسّره من وأمّا

 هأنَّ  ولّ ,حضر   في ولّ سفر   في لّ بها أمَّ  أنّه فيه ليس ,(1)يردّدها الليل في يقرؤها

______________________ 
. {قل هو الله أحد  }أنَّ رجلا  سمعم رجلا  يقرأ : عن أبي سعيد الخدري( 5603)أخرج البخاري ( )
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 س  
 .شِرم ب   ولّ ذلك عن لم ئ 

 كان أنّه على يدلّ  هذا :العيد دقيق ابن قال ( أحد الله هو قلـ ب فيختم)  :قوله

 المراد يكون أن :ويحتمل ,الظّاهر هو وهذا ركعة كلّ  في يقرؤها ثمّ  ,بغيرها يقرأ

 جواز منه فيؤخذ الأوّل وعلى ,الأخيرة بالرّكعة فيختصّ  قراءته آخر بها يختم أنّه

   انتهى .ركعة في سورتين بين المع

 قرأت :فقال ,مسعود ابن إلى رجل   جاء" :قال ,وائلوأخرج البخاري عن أبي 

 كان التي ( )النظائر عرفت لقد ,الشعر كهذّ  ا  هذَّ  :فقال ,ركعة في الليلة لم المفصَّ 

 ."ركعة كل في سورتين ,المفصل من سورة عشرين فذكر ,بينهن يقرن صلى الله عليه وسلم النبي

 فصاعدا   ثلاث   بين المع   ساغ ورتينالس   بين جَع إذا لأنّه ,السّور بين المعففيه 

 .الفرق لعدم  

 :قال ,شقيق   بن الله عبد طريق من خزيمة بنا حهوصحَّ  داود أبو روى وقد

______________________ 
ردِدها فقال رسول  الله  -وكأنَّ الرجلم يتقالها  -فذكر ذلك له  صلى الله عليه وسلمفلماَّ أمصبح جاء إلى رسول  الله . ي 

  ."والذي نفسي بيده إ نها لتعدل  ثلثم القرآن: صلى الله عليه وسلم

وبه جزم الشارح  في  ..من أمّه أبي سعيد   وصريح بأنَّه قتادة بن النعمان أخوجاء في مسند أمحمد الت 

  .وابن  عبد البر "الفتح"

كم أو القصص, لّ المتماثلة في عدد أي السور المماثلة في : قال الشارح رحمه الله(  ) المعاني كالموعظة أو الح 

كنت أظن  أنَّ المراد أنها متساوية في العد, حتى : قال المحب الطبري. الآي, لما سيظهر عند تعيينها

 .اعتبرتها فلم أجد فيها شيئا  متساويا  
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 . ل  المفصَّ  من نعم :قالت ؟ورالس   بين معيجم  صلى الله عليه وسلم الله رسول   كانأم  ,عائشةم  سألت  

 يحمل لأنّه ,( )الطّوال من وغيرها البقرة بين جَع أنّهجاء  ما هذا يخالف ولّ

 .الناّدر على

 قدر كان القدر هذا أنَّ  على يدل   .هذا مسعود   بن  ا حديث   في :عياض وقال

 من ذلك غير ورد وما ,والتّرتيل التّدبّر في كان فإنّما تطويله اوأمَّ  ,غالبا   قراءته

 .نادرا   فكان ركعة   في وغيرها البقرة قراءة

 كان أنّه فيه بل ,المواظبة على يدل   ما مسعود   بنا حديث في ليس لكن :قلت

 .المفصّل من قرأم  إذا المعيّنات السّور هذه بين يقرن

 لأنّ  "الرّحمن صفة إنّها" قال إنّما :التّين ابن قال ( الرّحمن صفة لأنّها)  :قوله

 .صفاته من مشتقّة وأسماؤه ,وصفاته أسماءه فيها

  مستندا   ذلك قال ,المذكور الصّحابيّ  يكون أن يحتمل :غيره وقال
 
 سمعه لشيء

 .الّستنباط بطريق وإمّا ,النصّوصيّة بطريق إمّا ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  من

 ,عبّاس ابن عن حسن   بسند   "والصّفات الأسماء كتاب" في البيهقيّ  أخرج وقد

 وجل عزّ  الله نزلفأم  .تعبد   الذي ربّك لنا صف :فقالوا ,صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ تواأم  اليهودم  أنَّ "

______________________ 
ذاتم ليلة, فافتتح  صلى الله عليه وسلمصلّيت  مع النبيِ : عن حذيفة, قال(  660)  "صحيحه"أخرجه مسلم في  ( )

يركع  بها, ثمَّ : ي صلِّ بها في ركعة, فمضى, فقلت: يركع  عند المائة, ثمَّ مضى, فقلت: البقرة, فقلت  

ترسِلا  إذا م أمها, يقرأ م  ر بآية فيها تسبيح سبَّح, وإذا مرَّ افتتح النساء, فقرأمها, ثم افتتحم آل عمران, فقرم

ذ, ثمَّ ركع  تعوَّ
ذ  , وإذا مرَّ بتعو   سأملم

 الحديث .... بسؤال 
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 .(1)"وجل عزّ  ربّي  صفة هذه :فقال ,آخرها إلى {أحد   الله هو قل }

 ورةس   فنزلت   ,ربّك لنا بانس   صلى الله عليه وسلم بيِ للن المشركون قال :قال كعب   بن   بيِ أ   وعن

 حهوصحَّ  "التّوحيد كتاب" في خزيمة ابن عند وهو ,الحديث .الإخلاص

 والله ,يورث لَّّ إ يموت   شيء   وليس ,يموت لَّّ إ ولدي   شيء   ليس أنّه ,وفيه .الحاكم

  .(2)"شيء   كمثله وليس ,عدل ولّ شبه له يكن ولمم  ,يورث ولّ يموت لّ

______________________ 
من طريق ( 5/060) "الكامل"وابن عدي في ( 353) "الأسماء والصفات"البيهقي في أخرجه (  )

عكرمة محمد بن موسى الحرشي عن عبد الله بن عيسى أبي خلف الخزاز عن داود بن أبي هند عن 

 .عن ابن عباس

: وقال النسائي. منكر الحديث: قال أبو زرعة:  "ترجَة عبد الله بن عيسى"قال الشارح في التهذيب  

يمروي عن يونس وداود ما لّ يوافقه عليه الثقات وهو مضطرب : وقال ابن عدي. ليس بثقة

تلف عليه لّ. وأحاديثه إفرادات  كل ها. وليس ممن يحتج به. الحديث وقال . ختلافه في رواياتهويخ 

قيلّ تابع على أكثر  حديثه: الع  لّ أمعلم له : وقال ابن القطان. عنده مناكير: وقال الساجي. لّ ي 

وثِقا    .انتهى. م 

. وهو أقوى. عن يزيد النحوي عن عكرمة م رسلا  ( 05/356) "تفسيره"وأخرجه الطبري في  

ه ن أمجل شواهد   .وانظر ما بعده .ولعلَّ تحسين الشارح  له م 

والطبري في ( 336) "السنة"وابن أبي عاصم في ( 0 0 0)وأحمد ( 6635)أخرجه الترمذي ( 0)

( 50) "التوحيد"وابن خزيمة في ( 5/033) "الكامل"وابن عدي في ( 05/356) "تفسيره"

والحاكم في  . الصاغانيسِر يم من طريق أبي سعد محمد بن م  ( 56) "العظمة"وأبو الشيخ في 

من طريق محمد بن سابق كلاهما عن ( 03) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 6053) "المستدرك"

 .أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس  عن أبي العالية عن أ بِي بن  كعب
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 اللّغة أهل قاله ,شيء كهو ليس "شيء   كمثله ليس" قوله معنى :البيهقيّ  قال

 وهي ,به آمنتم بالذي يريد(  به آمنتم ما بمثل آمنوا فإن)  تعالى قوله ونظيره :قال

 المثليّة عنه الله فنفى ,للتّأكيد " كمثله " قوله في والكاف :قال ,عبّاس ابن قراءة

 من نفيل بن عمرو بن زيد في ,نوفل بن لورقة وأنشد .النفّي من يكون ما بآكد

  .كمثله دين   ليس دين   ودينك  :أبيات

 كمثله ليس :يقول {الأعلى المثل وله} تعالى قوله في عبّاس ابن عن أسندم  ثمّ 

  .مثلا   أو شبها   له تعلم هل {سميّا   له تعلم هل} قوله وفي ,شيء

 .المهور قول وهو ,صفة لله أنّ  أثبت لمن حجّة الباب   حديث وفي

 ومن المعتزلة من الكلام أهل عليها اصطلح لفظة هذه :فقال حزم ابن وشذّ 

 بحديث اعترضوا فإن ,أصحابه من أحد عن لّو صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ عن تثبت ولمم  ,تبعهم

 .ضعف   وفيه .هلال أبي بن سعيد فرادأم  من فهو الباب

______________________ 
ه ضعيف  ا . وخولفا كما سيأتي. ومحمد بن سابق لّ بأس به. لضعف أبي سعد  الصاغاني. وإسناد  أمَّ

تلف . صدوق  سيء  الحفظ: "التقريب"ل عنه الشارح في فقا: أبو جعفر الرازي ه الربيع مخ  وشيخ 

 .فيه

(  05/30) "تفسيره"والطبري في  ,بيد الله بن موسىمن طريق ع  ( 6630)وأخرجه الترمذي  

 بن   من طريق أبي النضر هاشم  (  5/5) "الضعفاء"والعقيلّ في  ,من طريق مهران بن أبي عمر

رسلا   ر  القاسم كلهم عن أبي جعف  .الرازي عن الربيع عن أبي العالية م 

قيلّ والترمذي    . المرسل  أمصح  : قال البخاري والع 

ه ضعيف  ( 0356) "الأوسط"أمخرجه الطبراني في . وله شاهد  من حديث جابر  .وسند 
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 صحَّ  تقدير وعلى :قال

 هذا في جاء كما .حمنالرَّ  صفة   أحد   الله هو فقل هت 

 لّ العرب   لغة   في فإنّها يطلقونها التي الصّفة بخلاف ,عليه يزاد ولّ ,الحديث

 .عرض أو جوهر   على لَّّ إ طلقت  

 .تضعيفه في إليه يلتفت فلا به الّحتجاج على متّفق وسعيد ,قال كذا

 تعالى الله قال ,الحسنى الأسماء إثبات على الميع باتّفاق مردود الأخير وكلامه

 آخر في أسماء عدّة منها ذكر أن بعد وقال(  بها فادعوه الحسنى الأسماء ولله) 

 العرب بلغة فيها المذكورة والأسماء .( الحسنى الأسماء له)  :الحشر سورة

 وصف فقد مثلا   حي   أنّه ثبت إذا لأنّه ؛ صفاته إثبات أسمائه إثبات ففي ,صفات

 ما على الّقتصار لوجب ذلك ولولّ ,الحياة صفة وهي ,الذّات على زائدة بصفة  

 العزّة ربّ  ربّك سبحان)  وتعالى سبحانه قاله وقد ,فقط الذّات وجود عن ينبئ

 وصفه أنّ  ومفهومه ,النّقص صفة من به يصفونه عمّا  نفسه فنزّه(  يصفون عمّا 

 .مشروع الكمال بصفة

 وفي القرآن في المذكورة الأسماء جَيع السّنةّ أئمّة من وجَاعة البيهقيّ  قسّم وقد

  :قسمين على الصّحيحة الأحاديث

 .يزال ولّ يزل لمم  فيما هاستحقَّ  ما وهي .ذاته صفات :أحدهما

 .الأزل دون يزال لّ فيما هاستحقَّ  ما وهي .فعله صفات :والثّاني

 أجَع أو الثّابتة الصّحيحة والسّنةّ الكتاب عليه دلَّ  بما لَّّ إ وصفه يجوز ولّ :قال

 والسّمع والإرادة والعلم والقدرة كالحياة العقل دلّلة به اقترنت ما منه ثمّ  ,عليه
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 والعفو والإماتة والإحياء والرّزق وكالخلق ,ذاته صفات من والكلام والبصر

 واليد كالوجه والسّنةّ الكتاب بنصّ  ثبت ما ومنه ,فعله صفات من والعقوبة

 فيجوز ,فعله صفات من والمجيء والنزّول وكالّستواء ,ذاته صفات من والعين

 لمم  ذاته فصفة ,التّشبيه عنه ينفي وجه على بها الخبر لثبوت له الصّفات هذه إثبات

 إلى الفعل في يحتاج ولّ عنه ثابتة فعله وصفة ,تزال   ولّ .هبذات   موجودة   تزل

 .( فيكون كن له يقول أن شيئا   أراد إذا أمره إنّما)  مباشرة

 يتضمّنان اسمين على(  أحد الله هو قل)  اشتملت :المفهم في القرطبيّ  وقال

 الذّات أحديّة على نيدلَّّ  فإنّهما ,والصّمد الأحد وهما :الكمال أوصاف جَيع

 إلى رجعا وإن - والأحد الواحد فإنّ  ,الكمال أوصاف بجميع الموصوفة المقدّسة

 التّعدّد نفي إلى راجعة فالوحدة ,وعرفا   استعمالّ   افترقا فقد - واحد أصل

 يثبت والأحد ,عداه ما لنفي تعرّض غير من العدد أصل والواحد ,والكثرة

 الواحد ويستعملون ,النفّي في يستعملونه ولهذا ,سواه ما لنفي ويتعرّض مدلوله

 شعر  م   تعالى الله أسماء في فالأحد ,واحدا   يت  ورأم  حدا  أم  رأيت   ما يقال ,الإثبات في

 .غيره فيه يشاركه لّ الذي به الخاصّ  بوجوده

 سؤدده انتهى الذي معناه لأنَّ  ؛ الكمال أوصاف جَيع ن  يتضمَّ  فإنّه الصّمد وأمّا

 .لله لَّّ إ حقيقة يتمّ  لّ وهو كلّها الحوائج في إليه يصمد بحيث

  :"الرّحمن صفة   الأنهَّ " قوله العيد دقيق ابن قال

 عن فعبّر  وصف ذكر لو كما الرّحمن صفة ذكر فيها أنّ  ,مراده يكون أن :يحتمل
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 لّ أنّه لَّّ إ ,ذلك غير :ويحتمل ,الوصف نفس يكن لمم  وإن ,الوصف بأنّه الذّكر

 صفات لَّّ إ فيها ليس لأنّه ؛ بذلك هاتخصيصم  لعلَّ  لكن ,السّورة بهذه ذلك يختصّ 

  غيرها دون بذلك فاختصّت وتعالى سبحانه الله

 محبّة سبب يكون أن :يحتمل :العيد دقيق ابن قال ( هيحب   الله أنّ  أخبروه)  :قوله

 .السّورة لهذه محبّته له الله

 على دالة الرّبّ  صفات لذكر محبّته لأنّ  ؛ كلامه عليه دلَّ  لم ما يكون أن :ويحتمل

 .اعتقاده صحّة

 هي :وقيل ,وتنعيمهم ثوابهم إرادته لعباده الله محبّة :تبعه ومن المازريّ  قال

 .والتّنعيم الإثابة نفس

 له محبّتهم :وقيل ,الميل عن مقدّس وهو إليه منهم الميل فيها يبعد لّ له ومحبّتهم

 له المحبّة وحقيقة المحبّة ثمرة الّستقامة أنّ  والتّحقيق ,طاعته على استقامتهم

  .انتهى .وجوهها جَيع من المحبّة سبحانه لّستحقاقه إليه ميلهم

 .التّقييد موضع في الإطلاق من فيه لم ما .نظر وفيه

 .ينفعهم أن إرادتهم لله المخلوقين محبّة معنى :التّين ابن وقال

 ولّ بميل   وليست وإكرامه له تقريبه لعبده الله محبّة :المفهم في القرطبيّ  وقال

 زائد شيء هي بل ,الإرادة نفس لربّه العبد محبّة وليست ,العبد من هي كما غرض

 ,تحصيله على ولّ اكتسابه على يقدر لّ ما يحبّ  أنّه نفسه من يجد المرء فإنّ  ,عليها

 أنّه نفسه من ويحسّ  ,الائزة وجوهه ببعض الفعل تخصّص التي هي والإرادة



  491  باب القراءة في الصـلاة  كتاب الصـلاة     

   
 والكرماء والفضلاء كالعلماء الحسنة والأفعال الميلة بالصّفات الموصوفين يحبّ 

 .مخصّصة إرادة بهم له يتعلق لمم  وإن

 هو كما المحبّة حقيقة على لمحبّيه محبوب وتعالى سبحانه فالله الفرق   صحّ  وإذا

 محبّيه من يجعلنا أن تعالى الله فنسأل ,ذلك من شيئا   الله رزقه من عند معروف

  .المخلصين

 فمعنى ,الفعل صفات من أصحابنا بعض عند والبغض المحبّة :البيهقيّ  وقال

 من فهو والذّمّ  المدح من كان ما وأمّا ,إهانته بغضه ومعنى أحبّه من إكرام محبّته

 هت  فمحبَّ  ,الإرادة إلى فيرجع هذات   صفات من هوكلام   ,كلامه من هوقول   ,هقول  

 ,المذمومة الخصال وبغضه ,إكرامه إرادته إلى يرجع   وفاعلها ,المحمودة الخصال

 ( ).إهانته إرادته إلى يرجع وفاعلها

______________________ 
فإنهم ي رجعون . قال أصحابنا: وهو المقصود بقول البيهقي. هذا الكلام جار على مذهب الأشاعرة ( )

إذ المحبة , بدعوى أنها ت وهم نقصا  وعيبا  , وينفون حقيقة المحبّة لله تعالى, صفة المحبة إلى صفة الإرادة

 .والله منزّه عن ذلك. في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه ويستلذّه

ليس ) كما قال تعالى . أمّا أهل السنة والماعة فإنهم يثبتون المحبة الحقيقية لله سبحانه على ما يليق به 

وهي إرادته , كما يثبتون لّزمم المحبة. دون اقتضاء نقص  أو عيب  (. كمثله شيء وهو السميع العلم 

 . سبحانه إكرام من يحب ه وإثابته

ضا والغضب والكراهية والسخط ؛ كلها عندهم بمعنى إرادة وكذلك يقول الأشاعرة في صفات الر

 .الثواب والعقاب
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 الحديث السابع والخمسون   
ـ ب صليتم  فلولّ :لمعاذ   قال ,صلى الله عليه وسلم النبّيَّ  أنَّ  , الله عبد   بن   جابر عن - 53 

 هفإنَّ  ؟{ىيغشم  إذا والليل} ,{وضحاها والشّمس} ,{الأعلى ربّك اسمم  حسبِ }

 ( ).ةالحاج وذو عيف  والضَّ  الكبير   كوراءم  ي صلِّ 

 

ن رواية وللبخاري م (الخ . .الأعلى ربّك اسم بسبّح صليت فلولّ)  :قوله

قال  ,"بسورتين من أوسط المفصل صلى الله عليه وسلم فأمره النبي  "عبة عن عمرو بن دينار ش

ففي  لَّّ وإ ,وكأنه قال ذلك في حال تحديثه لشعبة. لّ أحفظهما :عمرو بن دينار

اقرأ والشمس وضحاها وسبّح اسم ربك " :رواية سليم بن حيان عن عمرو

  ."الأعلى ونحوها

 :قال ابن عيينة ."اقرأ بكذا واقرأ بكذا" :وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم

بالشمس وضحاها  اقرأ  " :أنه قال ,ثنا عن جابرإنَّ أبا الزبير حدَّ  :فقلت لعمرو

 بذلك مم وجزم  .هذا نحو عمرو فقال ."الأعلى ربك اسم وبسبح يغشى إذا والليل

______________________ 
عن جابر : ولفظه. من طريق شعبة عن محارب بن دثار عن جابر مطولّ  ( 366)أخرجه البخاري  ( )

ين وقد جنح الليل, فوافق معاذا  ي صلِّ, فترك ناضحه": قال حم
وأقبل إلى معاذ, فقرأ . أقبل رجل  بناض 

فشكا إليه معاذا ,  صلى الله عليه وسلموبلغه أنَّ معاذا  نال منه, فأتى النبيَّ . لبقرة أو النساء فانطلق الرجلبسورة ا

؟ ثلاث مرار: صلى الله عليه وسلمفقال النبي    ."فذكره.فلولّ صلَّيت: يا معاذ, أمفتان  أنت أو أفاتن 

مرو بن دينار عن جابر نحوه( 530)ومسلم ( 0600, 360, 330)وأخرجه البخاري      . من طريق عم

 .عن أبي الزبير عن جابر نحوه(  530) ولمسلم . طوّلّ  ومختصرا  م
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 .الثلاثة مع مسلم عند الزبير أبي عن الليث رواية وفي ,جابر عن حديثه في اربمح  

 ربك باسم اقرأ

 رواية وفي .الرّزّاق عبد أخرجه ( )"والضّحى" الزّبير أبي عن جريج   بنا زادو

 والسّماء .البروج ذات والسّماء" الأول الثّلاثة مع عيينة بنا عن الحميدي

 ."والطّارق

 ( ) القرآن آخر إلى ق أوّل من أنّه هاأصح   أقوال   لبالمفصَّ  المراد وفي

 ( ) تقدم الكلام عليه(  الكبير وراءك ي صلِّ  فإنّه)  :قوله

 .الفوائد من الباب حديث وفي

 .المأمومين لحال مراعاة الصّلاة تخفيف استحباب

ن قال وأمّا  الإمام أنَّ  عليه شكلفي   ,المأمومين رضاء علم إذا التّطويل يكره لّ مم

 التّطويل كرهي   هذا فعلى ,الصّلاة في دخوله بعد به فيأتمّ  يأتي نمم  حال يعلم لّ قد

 يدخله لّ مكان   في بالتّطويل راضين محصورين بقوم   مصل   في فرض إذا لَّّ إ مطلقا  

 .مغيره

______________________ 
 .من طريق سفيان عن عمرو عن جابر( 530)رواها مسلم أيضا  . زيادة الضحى: قلت  ( )

بير   (0)  (. 056) في القراءة بالطور رقم  تقدم الخلاف فيه  عند شرح حديث ج 

 (. 50-55) رقم . انظر حديث أبي هريرة وأبي مسعود رضي الله عنهما (6)
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حمن الله بسم) ـ ب الجهر ترك ابب
ّ
حي الر

ّ
 (م الر

 الحديث الثامن والخمسون
 كانوا : وعمر بكر   باوأم  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  : مالك   بن أنس عن - 56 

 ( ).( العالمين ربّ  لله الحمد) ـ ب لاةم الصَّ  حونتفتيم 

)  يقرأ   منهم حدا  أم  سمع  أم  فلم ,وعثمان وعمر بكر   بيأم  مع صليت   :رواية   وفي

 ( ).( الرّحيم الرّحمن الله بسم

 الحديث التاسع والخمسون
 فكانوا ,وعثمان وعمر بكر   وأبي صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خلفم  صليت   :ولمسلم   – 55 

 في ,الرّحيم الرّحمن الله بسم ونيذكر   لّ ,( العالمين ربّ  لله الحمد) ـ ب ستفتحونيم 

 ( ).هاآخر   في ولّ .قراءة   ل  وَّ أم 

 

 ( )عبد الله بن أبي قحافة التيمي( وأبا بكر )  :قوله 

 ابن رواه وكذلك ,الصّلاة في القراءة :أي ( الصّلاة يفتتحون كانوا)  :قوله

 عمر بن حفص وهو - وريّ الد   عمر أبي طريق من وغيرهما والوزقيّ  المنذر

______________________ 
 .من طريق شعبة عن قتادة عن أنس به(  5 6) أخرجه البخاري  ( ) 

 .من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس به(  600) أخرجه مسلم  (0)

 .ه يخبره عن أنس بن مالك أنه كتب إلي, من طريق الأوزاعي عن قتادة(  600) أخرجه مسلم  (6)

 (.06 )ستأتي ترجَته إن شاء الله حديث رقم ( 5)
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 ربّ  لله بالحمد القراءة يفتتحون كانوا" بلفظعن شعبة  فيه - البخاريّ  شيخ

 بن مروعم  عن "الإمام خلف القراءة جزء" في البخاريّ  رواه وكذلك ,"العالمين

 .عمر بن حفص رواية من بين  أم  اأنهَّ  وذكر ,شعبة عن مرزوق

  .الحكاية على الدّال بضمّ  ( العالمين ربّ  لله بالحمد  )  :قوله

 :بذلك المراد في واختلف

 .أوّلها في البسملة أثبت نمم  قول وهذا ( ) ,بالفاتحة يفتتحون كانوا المعنى :فقيل

 .فقط الحمد تسمّى إنّما بأنّها :وتعقّب

 لله الحمد" وهي الملة بهذه تسميتها ثبوت ومستنده ,الحصر بمنع :وأجيب

 صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,المعلى بن سعيد أبي حديث من البخاريّ  صحيح في "العالمين ربّ 

 لله الحمد" قال وفيه .الحديث فذكر .القرآن في سورة أعظم أعلمك ألّ :له قال

 . "المثاني السّبع هي ,العالمين ربّ 

 من قول وهذا ,الحديث بظاهر كا  تمس   اللفظ بهذا فتتحونيم  كانوا المعنى :وقيل

 يقرءوا لمم  أنّهم "بالحمد يفتتحون كانوا" قوله من يلزم لّ لكن ,البسملة قراءة نفى

 كما سّرا   القراءة على السّكوت هريرة أبو طلقأم  وقد .سّرا   الرّحيم الرّحمن الله بسم

 إسكاتة القراءة وبين التكبير بين يسكت   صلى الله عليه وسلم الله رسول   كان" :قالفي الصحيحين 

  :قال ؟تقول ما والقراءة التكبير بين إسكاتك ,الله يا رسولم  يمِ وأ   بيبأم  :فقلت  

______________________ 
 .عن الشافعي "تفسير أم الكتاب"حكاه ابن حجر في الفتح في   ( )
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 .الحديث. .باعد اللهم :أقول

  :الحديث لفظ في شعبة عن الرّواة اختلف وقد

 ربّ  لله الحمد }ـ ب يفتتحون كانوا" بلفظ عنه أصحابه من جَاعة   فرواه

 .{العالمين

 "الرّحيم الرّحمن الله ببسم يقرأ منهم أحدا   أسمع فلم" بلفظ عنه آخرون ورواه

 أخرجه وكذا ,جعفر بن ومحمّد الطّيالسّي  داود أبي رواية من مسلم أخرجه كذا

 خزيمة ابن وأخرجه ,- فيه البخاريّ  شيخ - الدّوريّ  عمر أبي رواية من الخطيب

  .باللفظين جعفر بن محمّد رواية من

 لأنّا ؛ شعبة من اضطراب هذا يقال ولّ ,شعبة أصحاب أثبت نم   وهؤلّء

 في البخاريّ  فأخرجه ,باللفظين عنه قتادة أصحاب من جَاعة   رواه قد نقول

 من والتّرمذيّ  وهؤلّء ,أيّوب طريق من ماجه وابن والنسّائيّ  "القراءة جزء"

 هشام طريق من داود وأبو ,"القراءة جزء" في والبخاريّ  عوانة أبي طريق

 فيه والبخاريّ  ,سلمة بن حّماد طريق من حبّان وابن فيه والبخاريّ  ,الدّستوائيّ 

اج  .الأوّل باللفظ قتادة عن كلّهم هّمام   طريق من والسّرّ

 بسم يذكرون يكونوا لمم " بلفظ قتادة عن الأوزاعيّ  طريق من مسلم وأخرجه

 ."الرّحيم الرّحمن الله

 .مكاتبة قتادة عن رواه الأوزاعيّ  بكون صحّته في بعضهم قدح وقد

 الدّورقيّ  أحمد عن يعلى أبو رواه فقد ,به ينفرد لمم  الأوزاعيَّ  فإنَّ  ,نظر   وفيه
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اج  عن ثلاثتهم السّلميّ  الله عبد بن أحمد بن الله وعبد الدّورقيّ  يعقوب عن والسّرّ

 الرّحمن الله ببسم القراءة يفتتحون يكونوا فلم" بلفظ شعبة عن الطّيالسّي  داود أبي

  ."سألناه نحن :قال ؟أنس من سمعته :لقتادة قلت شعبة قال .الرّحيم

 .البسملة منهم يسمع لمم  هأنَّ  المراد أنَّ  قدّمناه ما على محمول النفّي هذا لكنَّ 

 فلم" بلفظ عنه رواه من رواية هد  ؤيِ وي   ,ا  سرَّ  قرءونهايم  يكونوا أن :فيحتمل

 عند عروبة أبي بن سعيد رواه كذا "الرّحيم الرّحمن الله ببسم يجهرون يكونوا

 ,حبّان وابن الطّحاويّ  عند وشيبان ,الدّارقطنيّ  عند وهّمام ,حبّان وابن النسّائيّ 

  .قتادة عن أربعتهم أحمد عند عنه وكيع   طريق من أيضا   وشعبة

 أنس   أصحاب من جَاعة   رواه قد :نقول لأنّا قتادة من اضطراب هذا يقال ولّ

اج "القراءة جزء" في البخاريّ  فرواه :كذلك عنه  في عوانة وأبو والسّرّ

اج ,طلحة أبي بن إسحاق طريق من "صحيحه"  ,البنانيّ  ثابت طريق من والسّرّ

 ورواه ,الأوّل باللفظ أنس عن كلّهم دينار بن مالك طريق من فيه والبخاريّ 

 ثابت طريق من خزيمة وابن أيضا   إسحاق طريق من "الأوسط" في الطّبرانيّ 

 ,قلابة أبي طريق من حبّان وابن ,زاذان بن منصور طريق من والنسّائيّ  ,أيضا  

 .للجهر النّافي باللفظ أنس عن كلّهم نعامة أبي طريق من والطّبرانيّ 

 ونفي   .ماعالسَّ  نفي   على القراءة نفي حمل   .الألفاظ هذه بين المع فطريق  

 .الهر نفي   على السّماع

 الرّحمن الله بسم قراءة يسمعنا فلم" زاذان بن منصور رواية لفظ أنّ  ويؤيّده
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 كانوا" بلفظ خزيمة ابن عند أنس عن الحسن رواية ,ذلك من صرحوأم  ,"الرّحيم

 ."الرّحيم الرّحمن الله بسم يسّرون

 أمكن إذا المعم  لأنَّ  ؛ البرّ  عبد كابن بالّضطراب هأعلَّ  من تعليل   بهذا فاندفع

  .إليه المصير تعيّن 

 ,المسألة هذه عن نسا  أم  سألم  يزيد بن سعيد سلمة أبا بأنَّ  هت  صحَّ  في قدح من وأمّا

  عن نيل  لتسأم  إنّك :فقال
 
 .(1)؟قبلك أحد   عنه نيلم سأم  ولّ حفظهأم  ما شيء

 كان هل :سلمة أبي فسؤال سؤالين ذلك عن سئل نسا  أم  أنَّ  ,شامة أبي ودعوى

. ؟غيرها أو بالفاتحة يبدأ كان هل :قتادة وسؤال ,؟الحمدلة أو بالبسملة الّفتتاح

  .انتهى "سألناه نحن" مسلم   صحيح في قتادة قول عليه ويدلّ  :قال

 قتادة سؤال أنّ  ,الصّحيحين بإسناد "مسنده" في روى أحمد لأنَّ  ؛ بجيّد   فليس

 الطّيالسّي  داود أبي رواية عقب قاله إنّما مسلم   في والذي ,سلمة أبي سؤال نظير

اج يعلى أبو بيّنها وقد ,المسألة صورة مسلم يبيّن  ولمم  ,شعبة عن  بن الله وعبد والسّرّ

 القراءة افتتاح عن كان السّؤال أنّ  ,داود أبي عن ذكرناها التي رواياتهم في أحمد

 .بالبسملة

______________________ 
عن غسان بن مضر عن (  50/ ) "السنن"والدارقطني في ( 0065 ) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

بسم الله الرحمن  }يمستفتح  القراءةم بـ  صلى الله عليه وسلمأمكان رسول  الله : سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك

 ما سألني عنه أم : فقال {الحمد لله رب العالمين  }أو بـ  {الرحيم 
 
تسأمل ني عن شيء  . "حد  إنكم لم

  .هذا إسناد  صحيح: قال الدارقطني 
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 :قال قتادة عن شعبة عن جابر أبي طريق عن المنذر ابن رواية ذلك من صرح  وأم 

 صليت   :فقال ؟الرّحيم الرّحمن الله بسم الصّلاة في الرّجل   يقرأ  أم  :أنسا   سألت  "

 الله بسمـ ب يقرأ منهم حدا  أم  سمع  أم  فلم ,مروع   بكر بيوأم  صلى الله عليه وسلم الله رسول   وراءم 

 .وقتادة سلمة أبي سؤال اد  اتِح  فظهرم  ,"الرّحيم الرّحمن

 قتادة سأله لمَّا رهتذكَّ  هفلعلَّ  ,سلمة أبي دون كمبالح   قتادة جابأم  نسا  أم  أنَّ  هوغايت  

 معا   لهما قاله أو ,"قبلك حد  أم  عنه نيلم سأم  ما" سلمة أبي رواية في قوله بدليل

  .نزاع بلا سلمة بيأم  من حفظأم  قتادة فإنَّ  .سلمة بيأم  دون قتادة فحفظه

 ظهر ما على بالبسملة الهر نفي أنس حديث محصّل أنّ  إلى البحث انتهى وإذا

 الهر إثبات فيها رواية وجدت فمتى ,عنه الرّوايات مختلف بين المع طريق من

 أن جدّا   يبعد أنسا   لأنَّ  الناّفي؛ على المثبت رواية تقديم لمجرّد نفيه على متقدِ 

 خمسا   وعثمان وعمر بكر أبا يصحبم  ثمَّ  .سنين عشر مدّة صلى الله عليه وسلم بيَّ الن يصحبم 

 اعترف أنس   لكون بل ,واحدة   صلاة   في بها الهر منهم يسمع فلم سنة   وعشرين

 بالحمد بالّفتتاح الزم منه رتذكَّ  ثمَّ  ,به هعهد   عدلب   هكأنَّ  الحكم هذا يحفظ لّ بأنّه

  .( )الهر أثبت من بحديث الأخذ فيتعيّن  ,بالبسملة الهر يستحضر ولمم  جهرا  

______________________ 
والصواب تقديم ما دلَّ عليه حديث أنس من . هذا فيه نظر  (: 0/003)قال الشيخ ابن باز حمه الله  ( )

ه لّ يقدح  في روايته , شرعية الإسرار بالبسملة لصحته وصراحته في هذه المسألة وكونه نسي ثمَّ ذكرم

لم في الأصول والمصطلح مل رواية من روى الهر بالبسملة على أنَّ . كما ع  كان يجهر  صلى الله عليه وسلمالنبي وتح 

وقد وردت  أمحاديث  , وبهذا تجتمع الأحاديث, بها في بعض الأحيان ليعلمم ممن وراءه أنه يقرأها
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 ."الهريّة في بالبسملة الإسرار إباحة " وغيره خزيمة ابن له وترجم

 .استحبابه في بل إباحته في يختلف لمم  لأنّه ؛ نظر   وفيه

 .( ) عليه يرد   هريرة أبي وحديث الّفتتاح, دعاء ترك على المالكيّة به واستدل

البخاري لحديث أبي هريرة عقب حديث الباب  إيراد في السّرّ  هو هذا وكأنّ 

 فليس ,القراءة به يفتتح ما بيان أنس بحديث المراد أنَّ  رتحرَّ  وقد ,(حديث أنس )

 .الّفتتاح دعاء لنفي تعرّض   فيه

 عند شعبة عن مرزوق بن عمرو رواية في أنس حديث في عثمان رك  ذ   قعو :تنبيه  

 أبي عند شعبة عن محمّد بن حجّاج رواية في وكذا ,"القراءة جزء" في البخاريّ 

 فيما روايتهم إلى أشرنا وقد .والأوزاعيّ  وهشام شيبان رواية في وهو ,عوانة

م  .تقدَّ

 
النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق روى  :تكميل

أبي هريرة فقرأ بسم الله  وراءم  صليت  " ر قالجم  عيم الم  بن أبي هلال عن ن  سعيد 

وقال  .آمين :فقال .ولّ الضالين حتى بلغم  القرآن مِ بأ   قرأم  الرحمن الرحيم, ثمَّ 

الله  :ثنتين قاللامن اللوس في  قامم , وإذا كبر  الله أم  ما سجدم آمين, ويقول كلَّ  :الناس

______________________ 
 .والله أعلم. صحيحة  تؤيد ما دلَّ عليه حديث  أمنس  من شرعية الإسرار بالبسملة

تقدّم شرحه  وقد, يقصد حديث أبي هريرة في الّستفتاح الذي تقدم ذكره هنا في شرح الحديث ( )

 ( 53) في هذا الكتاب  رقم  " صلى الله عليه وسلمصفة صلاة النبي "مستوفى في باب 
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  ."صلى الله عليه وسلمبرسول الله  هكم صلاة  شب  ني لأم ه إ  والذي نفسي بيد  : مأكبر, ويقول إذا سلَّ 

في  وردم  حديث   وهو أصح   (الهر ببسم الله الرحمن الرحيم) عليه ب النسائي  بوَّ 

 .ذلك

أي في  "أشبهكم" يكون أبو هريرة أراد بقوله ه باحتمال أن  استدلّل   قبم عِ وقد ت  

عن أبي هريرة بدون  نعيم   غير   ها , وقد رواه جَاعة  جزائ  معظم الصلاة لّ في جَيع أم 

في جَيع الأجزاء  ظاهر   ه , والخبر  قبل زيادت  فت   عيما ثقة  ن   أنَّ  , والواب  ةالبسملذكر 

 .هص  صِ يخ   دليل   ه حتى يثبتم موم  حمل على ع  في  
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هو سجود باب   
ّ
 الس

 السّهو بين بعضهم وفرّق ,غيره إلى القلب وذهاب الشّيء عن الغفلة السّهو

 .بشيء وليس ,والنسّيان

  .حكمه في واختلف

 .كلّه مسنون   :الشّافعيّة قال :القول الأول

 .الزّيادة دون واجب للنّقص السّجود ,المالكيّة عن :الثانيالقول 

 فيجب الأركان غير الواجبات بين التّفصيل ,الحنابلة عن :القول الثالث

 أو فعل   بزيادة اسهم  إذا يجب   وكذا ,يجب فلا القوليّة ننالس   وبين ,سهوا   لتركها

 .عمده بطلهاي   قول  

  .هكل   واجب   ,الحنفيّة عن :القول الرابع

 ليسجد ثمَّ " في صحيح البخاري مسعود ابن حديث في قوله وحجّتهم

 من ثبتم  وقد .للوجوب والأمر .سعيد أبي حديث من لمسلم   ومثله ,"سجدتين

 ماسيَّ  ولّ ,واجب   الواجب وبيان   ,البيان على محمولة   الصّلاة في هفعال  وأم  ,صلى الله عليه وسلم فعله

 ( )."أصلّ رأيتموني كما صلّوا" قوله مع

 

______________________ 
 .من حديث مالك بن الحويرث (   36) أخرجه البخاري (  )
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 الحديث الستون   
 صلى الله عليه وسلم الله رسول بنا صلىَّ  :قال , هريرة أبي عن ,سيرين بن محمّد عن - 50 

 :قال ,أنا نسيت ولكن .هريرة أبو مّاهاوسم  :سيرين ابن قال ,العشّي  صلاتي إحدى

 كأنّه عليها فاتّكأ ,المسجد في معروضة   خشبة   إلى فقام .مسلَّ  ثمّ  ,ركعتين بنا فصلىَّ 

م  وخرجت. أصابعه بين وشبّك ,سرىالي   على منىالي   يده ووضع غضبان  انعم السرَّ

 أن   فهابا - وعمر بكر   أبو القوم وفي - لاةالصَّ  صرت  ق   :فقالوا ,المسجد أبواب من

 ,الله يا رسولم  :فقال .اليدين ذو :له يقال ,طول   يديه في رجل   القوم وفي .ماهكلِ ي  

 ؟اليدين ذو يقول   كماأم  :فقال .تقصر ولمم  أنس لمم  :قال ؟لاةالصَّ  صرت  ق   مأم  ,نسيتم أم 

  .نعم :فقالوا

 رفعم  ثمَّ  .طولأم  وأم  جودهس   مثلم  وسجدم  كبرَّ  ثمَّ  ,مسلَّ  ثمَّ  .ترك ما فصلىَّ  فتقدّم

 مافربَّ  .وكبرَّ  هسم رأ   رفعم  ثمَّ  .طولأم  وأم  جودهس   مثلم  وسجدم  كبرَّ  ثمَّ  ,فكبرَّ  هسم رأ  

 ( ).مسلَّ  ثمَّ  :قال صين  ح   بنم  عمرانم  أنَّ  ئت  بِ فن   :قال ؟مسلَّ  ثمَّ  ,وهل  سأم 

وسبِح }قال الله تعالى  :الشمس إلى غروبها العشي مابين زوال   :قال المصنفِ

 .{بكاروالإ   ك بالعشِي ربِ  بحمد  

______________________ 
من طرق عن ( 066) ومسلم (  3506, 0655, 60  , 356, 350, 535) أخرجه البخاري  ( )

 .محمد بن سيرين عن أبي هريرة به

. من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مختصرا  نحوه( 066)ومسلم ( 30  , 056)وأخرجه البخاري     

 .من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة نحوه( 066)ولمسلم 
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 هوحملم  ,القصّة حضر هريرة أبا أنَّ  في ظاهر   ( صلى الله عليه وسلم الله رسول بنا صلىَّ )  :قوله

 قول ذلك وسبب ,بالمسلمين صلىَّ  به المراد إنّ  :فقال ,المجاز على حاوي  الطَّ 

 وقعت القصّة تكون أن مقتضاه فإنّ  ,ببدر   استشهد القصّة صاحب إنّ  :الزّهريّ 

 .( ) سنين خمس من بأكثر هريرة أبي إسلام قبل وهي ,(1)بدر   قبل

 وهم الزّهريّ  أنّ  على - وغيره البرّ  عبد ابن نقله كما - الحديث أئمّة اتّفق لكن

 ,ببدر   قتل الذي هو الشّمالين وذو ,الشّمالين لذي القصّة حمل أنّه وسببه ,ذلك في

 .نضلة بن عمرو عبد بن عمير واسمه .خزاعيّ  وهو

 بيِ الن بعد الحديث بهذا ثحدَّ  هلأنَّ  ,ة  بمدَّ   صلى الله عليه وسلم بيِ الن بعد رفتأخَّ  .اليدين ذو اوأمَّ 

 سيأتي ما على الخرباق واسمه ,لميّ س   وهو ,(3)وغيره براني  الطَّ  أخرجه كما صلى الله عليه وسلم

______________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 0350)ومن طريقه ابن حبان (  655) "المصنف"أخرج عبد الرزاق في ( )

عمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة (  0/65) عن مم

ها في ركعتين وانصرف صلى الله عليه وسلمصلىَّ النبي  : عن أبي هريرة قال ين فقال له ذو الشمال. الظهر أو العصر فسم

هرة  -بن عبد عمرو  ؟ فقال النبي  : -وكان حليفا  لبني ز   الصلاة أمو نسيتم
ما يقول ذو : صلى الله عليه وسلمأمخفِفت 

هري "صدق يا نبي الله فأتمَّ بهم الركعتين اللَّتين نقصم : اليدين؟ فقالوا , وكان ذلك قبلم بدر  : قال الز 

 الأ مور  بعد  
 . ثمَّ استحكمت 

لأنَّ غزوة بدر  وقعت في رمضان من , صوابه بأكثر من أربع سنين(: 03 /0)قال الشيخ ابن باز  (0)

 والله أعلم. فتأمّل. وإسلام أبي هريرة وقع في عام خيبر في أول سنة سبع, الثانية من الهجرة

الآحد "وابن أبي عاصم في ( 3606 )وعبد الله بن أحمد ( 5/066) "الكبير"أخرجه الطبراني في ( 6)

عدي بن سليمان قال( 0/636) "الكبرى"والبيهقي في ( 0300) "والمثاني ثنا شعيب : من رواية مم
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  .فيه البحث

 بني من رجل   فقام" هريرة أبي عن سلمة أبي طريق من مسلم عند وقع وقد

 ببدر   قتل أنّه يعرف وهو "الشّمالين ذو فقام" بلفظ الزّهريّ  عند وقع فلمّا  ,"سليم

 .بدر   قبل وقعت   ةم القصَّ  نَّ إ :ذلك لأجل قال

 وذي الشّمالين ذي من لكل   وقعت القصّة تكون أن الأئمّة بعض زجوَّ  وقد

 ,الشّمالين ذي قصّة وهو ,هماحدم أم  فأرسل الحديثين وىرم  هريرة باأم  وأنَّ  ,اليدين

 .المع طريق من محتمل وهذا ,اليدين ذي ةقصَّ  وهي الآخرم  وشاهدم 

 فكان ,وبالعكس اليدين ذو أيضا   له يقال كان الشّمالين ذا أنّ  على مليح   :وقيل

  .للاشتباه سببا   ذلك

 طريق من وغيرهما وأحمد مسلم رواه ما الطّحاويّ  ارتكبه الذي المجاز ويدفع

 أنا بينما" :بلفظ هريرة أبي عن الحديث هذا في سلمة أبي عن كثير أبي بن يحيى

 ."صلى الله عليه وسلم الله رسول   مع صلِّ أ  

 غير الشّمالين ذا أنّ  على ,وغيرهم المصنفّين من الحديث أهل معظم اتّفق وقد

 ." الحديث اختلاف " في الله رحمه الشّافعيّ  ذلك على ونصّ  ,اليدين ذي

 "العشاء" والحمويّ  وللمستملّ ,للأكثر كذا ( العشّي  صلاتي إحدى)  :قوله

______________________ 
يا أبتاه : قال. كيف كنت  أمخبرت ك: قال  -وم طير حاضر يصدِقه مقالته -عن أبيه مطير  بن مطير

ى صلاتي  صلى الله عليه وسلمفأخبرك أنَّ رسولم الله . أنَّك لقيك ذو اليدين بذي خشب  : أخبرتني  صلىَّ بهم إحدم

 "فذكر الحديث ...العشِي 
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 من العشّي  وابتداء ,سيأتي كما "العصر أو الظّهر أنّها" صحّ  فقد ,وهم وهو ,بالمدّ 

 .الزّوال أوّل

وللبخاري عن (  أنا نسيت ولكن .هريرة أبو مّاهاوسم  :سيرين ابن قال ) :قوله

الظهر أو "اهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة آدم عن شعبة عن سعد بن إبر

 شعبة عن الوليد أبي عن للبخاري أيضا  و ,بالشّكّ  الطّريق هذه في كذا "العصر

 .الشّكّ  بغير " الظّهر " بلفظ

 سفيان أبي طريق من وله "الظّهر صلاة" المذكور سلمة أبي طريق من ولمسلم  

 ابن طريق من وللبخاري ,شكّ  بغير "العصر" هريرة أبي عن أحمد أبي ابن مولى

 الظّهر إمّا ,العشّي  صلاتي إحدى" ولمسلم ,العصر أنّها ظنيّ وأكثر :قال أنّه سيرين

 ."العصر وإمّا

  .الرّواة من فيه الّختلاف أنّ  والظّاهر

ن قال وأبعد  .مرّتين وقعت القصّة أنّ  على يحمل :مم

 أبي من فيه كَّ الشَّ  أنَّ  ,سيرين ابن عن عون   ابن طريق من النسّائيّ  روى بل

 ."نسيتها ولكنيّ :هريرة أبو قال ,العشّي  صلاتي إحدى صلى الله عليه وسلم صلىَّ " :ولفظه هريرة

 أنّها ظنهّ على غلب ربّما وكان ,الشّكّ  على كثيرا   رواه هريرة أبا أنَّ  فالظّاهر

 .بها فجزم العصر أنّها ظنهّ على غلب وتارة   ,بها فجزم الظّهر

 بما الّهتمام ذلك في السّبب وكان ,سيرين ابن على أيضا   تعيينها في الشّكّ  وطرأ

 .الشّرعيّة الأحكام من القصّة في
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 .(1)العصر   انهَّ أم  ,الخرباق قصّة في عمران حديث في الرّواة تختلف ولمم 

 .هريرة أبي حديث في العصر عيّن  من رواية فيترجّح واحدة   قصّة   نّهماإ :قلنا فإن

 ,موضوعة بالعرض :أي(  المسجد في معروضة   خشبة   إلى فقام)  :قوله

 .في جهة القبلة :أي "في مقدم المسجد"وللبخاري 

 ابن طريق من ولمسلم   ,"فوضع يده عليها"وللبخاري (  عليها فاتّكأ)  :قوله

 ."مغضبا   إليها فاستند المسجد قبلة في جذعا   أتى ثمّ " أيّوب عن عيينة

 كان (2)المنبر اذاتِخ  قبل الذعم  أنَّ  على ملتح   الأنهَّ  ,الرّوايات هذه بين تنافي ولّ

 وبذلك ,المنبر اتّخاذ قبل إليه يستند صلى الله عليه وسلم كان الذي الذع   وكأنّه ,بالعرض ممتدّا  

اح بعض جزم  .الشّرّ

, "على ظهر كفه اليسرى"وللبخاري  ( اليسرى على اليمنى يده ووضع)  :قوله

 .التّكرار يلزم لئلا أشبه وهو "اليمنى يده" بدل "الأيمن خدّه" الكشميهنيّ  عندو

 ,المسجد في تشبيك الأصابع جواز علىفيه دليل  (.أصابعه بين وشبّك)  :قوله

 .أجوز غيره في فهو المسجد في جاز وإذا

 من مسندةو مراسيل المسجد في التّشبيك عن النهّي في وردم  :بطّال ابن قال

  .نتهىا .ثابتة   غير طرق  

______________________ 
  .وسيأتي الكلام عليه قريبا  في الشرح(. 065) "صحيحه"أخرجه مسلم في ( )

ضع له المنبر  صلى الله عليه وسلمكان جذع  يقوم  إليه النبي  : عن جابر بن عبد الله قال( 563)أخرج البخاري (0) فلماَّ و 

شار حتى نزلم النبي  
نا للجذع  مثلم أمصوات  الع  ه عليه صلى الله عليه وسلمسمع   . "فوضعم يدم
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رة بن كعب حديث إلى بالمسند شيري   وكأنّه ج   إذا" :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال ع 

 ."صلاة في هفإنَّ  هي  يدم  يشبكنَّ  فلا المسجد إلى عامدا   خرج ثمّ  ,حدكمأم  أتوضَّ 

 .حبّان وابن خزيمة ابن وصحّحه داود أبو أخرجه

 .(1)بسببه بعضهم ضعّفه اختلاف إسناده وفي

 بين يشبّكنّ  فلا أحدكم صلىَّ  إذا" :بلفظ آخر وجه   من شيبة أبي ابن وروى

 في دام ما صلاة   في يزال   لّ كمأحدم  وإنَّ  .الشّيطان من التّشبيك فإنَّ  ,أصابعه

 .ومجهول ضعيف إسناده وفي .(2)"منه يخرج حتّى المسجد

______________________ 
 . في ترجَة سعد بن حرة(  6/0) "الإصابة"ذكر الّضطرابم الشارح  في ( )

  .انتهى. في إسناده اختلاف  كثير  واضطراب(: 6/000) "الفتح"وقال ابن رجب الحنبلّ في 

عن عبيد  الله بن  عبد  الرحمن ( 650  )والإمام أحمد ( 5505) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في ( 0)

وهب قال  الخ دري قالح: بن مم
ثني عمِي عبيد  الله بن عبد الله بن موهب عن مولى  لأبي سعيد  بينما : دَّ

فإذا رجل  جالس  في وسط  المسجد . إذ دخلنا المسجد صلى الله عليه وسلمأنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله 

تبيا  م شبك أمصابعه بعضها في بعض فلم يمفطن الرجل  لإشارة رسول الله  صلى الله عليه وسلمفأمشارم إليه رسول الله . مح 

 .فذكره:  فقال. إلى أبي سعيد صلى الله عليه وسلمفالتفتم رسول الله . صلى الله عليه وسلم

 . عبيد الله بن عبد الله

 . لّ نعرفه: قال الإمام أحمد والشافعي

 . مجهول الحال: وقال ابن القطان 

 . "الثقات"وذكره ابن حبان في 

فه ابن معين م. وابن أخيه عبيد الله مختلف فيه  . ووثقه أخرى. رةضعَّ

 . ليس بالقوي: وقال النسائي
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 عنه المنهيّ  إذ ,تعارض الأحاديث هذه بين ليس أنّه التّحقيق :المنير ابن وقال

 المعنى وتصوير ,التّمثيل لمقصود هو إنّما الحديث في والذي ,العبث وجه على فعله

 .الحسّ  بصورة النفّس في

 أبي حديث بخلاف ,قال كما ( )عمر وابن موسى أبي حديث في هو :قلت

  .هريرة

 منتظر إذ ,لها قاصدا   أو الصّلاة في كان إذا بما مقيّد النّهي بأنّ  الإسماعيلّّ  وجَع

  .ذلك عن خالية الواز على الدّالة الباب وأحاديث ,الم صلِّ  حكم في الصّلاة

 بعد وقع إنّما تشبيكه فلأنّ  .هريرة أبي حديث وأمّا ,فظاهران الأوّلّن أمّا

  .الصّلاة من المنصرف حكم في فهو ,ظنهّ في الصّلاة انقضاء

 فهي ,قدّمنا كما ضعيفة المسجد في دام ما ذلك عن النّهي فيها التي والرّواية

  .بطّال ابن قال كما هريرة أبي لحديث معارضة   غير

 .التّشبيك عن النهّي حكمة في واختلف

______________________ 
 .ضعيف ومجهول: وهما المقصودان بقول الشارح : قلت

باب تشبيك "مع حديث أبي هريرة في  "صحيحه"يقصد  الحديثين اللذين أوردهما البخاري في  ( )

 . "الأصابع في المسجد وغيره 

إنَّ المؤمن ": قال صلى الله عليه وسلمعن النبيِ ( 0050)ومسلم أيضا  (  55)أما حديث أبي موسى فأخرجه برقم  

ه بعضا  . للمؤمن كالب نيان  ."وشبَّك أصابعه .يشد  بعض 

 .انظر التعليق الآتي .فحديث ابن عمر. أما الآخر
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  .شيبة أبي ابن رواية في تقدّم كما .الشّيطان من لكونه :فقيل

 .الحدث مظانِ  من وهو ,النوّم يجلب التّشبيك لأنّ  :وقيل

 ابن حديث في عليه نبّه كما .الّختلاف صورة شبهت   التّشبيك صورة لأنّ  :وقيل

 قوله وهو ,عنه المنهيّ  في يقع لّ حتّى الصّلاة حكم في هو لمن ذلك فكره ,(1)عمر

 .( )"قلوبكم فتختلف تختلفوا ولّ " للمصلين صلى الله عليه وسلم

م  وخرجت)  :قوله   ,اءالرَّ  نسكَّ  من :ومنهم ,المهملات بفتح ( عانالسرَّ

 ككثيب سريع جَع كأنّه ,إسكان ثمّ  بضم   هضبطم  صيلّّ الأم  أنَّ  ,عياض وحكى

 الحاجات صحاب  أم  وهم ,المسجد من خروجا   النّاس أوائل بهم والمراد .وكثبان

 .غالبا  

 ,الّستفهام بهمزة "الصّلاة أقصرت"في رواية لهما  ( الصّلاة ت  صر  ق  )  :قوله

 .تلك على هذه فتحمل

______________________ 
ثمَّ ذكره معلَّقا  . "أصابعه صلى الله عليه وسلمشبَّك النبي  ": عن ابن عمر أو ابن عمرو( 565)أخرج البخاري  ( )

كيف بك يا عبدم الله بن عمرو "(  0 / ) "التغليق"ووصلمه إبراهيم الحربي كما في . بأمبسط من ذلك

ثالة  من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم وا هكذا وشبَّك بين . إذا بقيتم في ح  وا فصار  واختلف 

 "أصابعه

يمسح  مناكبمنا في  صلى الله عليه وسلمكان رسول  الله ": عن أبي مسعود, قال( 560)أخرجه مسلم في الصحيح  (0)

و الأحلام والن هى: الصلاة, ويقول يمني منكم أ ول 
وا, فتختلف قلوب كم, ليل  ثمَّ , استووا, ولّ تختلف 

م م, ثمَّ الذين يلونهم  ."الذين يلونهم
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  بوقوع يجزموا لمم  إذ ورعهم على دليل   وفيه

 
 أن   صلى الله عليه وسلم بيَّ الن وهابوا ,علم   بغير شيء

  .النّسخ زمان مانالزَّ  لأنَّ  ,استفهموه وإنّما ,وهل  يسأم 

م  اللهم أنَّ  :أي .للمفعول البناء على المهملة وكسر القاف بضمِ  صرتوق    ,هاقصرم

  .قصيرة صارت :أي .للفاعل البناء على ضم   ثمّ  وبفتح  

 .وأرجح أكثر هذا :النوّويّ  قال

 غلب أنّهما والمعنى ,الضّمير بزيادة "فهاباه"اري للبخ ( ماهكلِ ي   أن فهابا)  :قوله

 حرصه عليه فغلب اليدين ذو وأمّا .عليه الّعتراض عن وتعظيمه احترامه عليهما

 .العلم تعلّم على

 على محمول   وهو ( اليدين ذو :له يقال ,طول   يديه في رجل   القوم وفي)  :قوله

 .القرطبيّ  قاله ,بالبذل أو بالعمل طولها عن كناية   يكون أن :ويحتمل ,الحقيقة

 .جَيعا   بيديه يعمل كان بأنّه :قتيبة ابن وجزم

 أنّه ظنّ  فكأنّه ,اليدين قصير كان :قال أنّه "التّنبيه" شّراح بعض عن وحكي

 .الخلاف فيه الذي فهو ,الطّويل حميد

 .الشّمالين وذي اليدين ذي بين التّفرقة الصّواب أنّ  تقدّم وقد

 الرّاء وسكون المعجمة بكسر - باقر  الخ    اليدين ذي اسم أنّ  إلى :الأكثر وذهب

 عند حصين بن عمران حديث في وقع ما على اعتمادا   - قاف وآخره موحّدة بعدها
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 .( )"طول هيد   في وكان ,الخرباق له يقال رجل   إليه فقام" ولفظه .مسلم

 في الرّاجح وهو ,عمران بحديث هريرة أبي حديث يوحّد من صنيع وهذا

 .دالتّعد   إلى جنحوا تبعه ومن خزيمة ابن كان وإن .نظري

 ,هريرة أبي حديث ففي ,السّياقين في الواقع الّختلاف ذلك على لهم والحامل

 ,عمران حديث وفي ,المسجد في خشبة   إلى قام صلى الله عليه وسلم وأنّه ,اثنتين من وقع السّلام أنّ 

 .الصّلاة من فرغ لمَّا منزله دخل وأنّه ,ركعات   ثلاث من سلم أنّه

 سلم أنّه به المراد أنّ  على حمله شيوخه بعض أنّ  ,العلائيّ  حكى فقد :الأوّل فأمّا

 .واستبعده .الثّالثة الرّكعة ابتداء في

 د  تعد   دعوى من بأبعد وليس ,مناسبة بأدنى فيها يكتفى المع طريق ولكنّ 

 مرَّ  كلِ  في اليدين ذي كون منه يلزم هفإنَّ  ,القصّة
 ,ذلك عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  استفهمم  ة 

 .قوله صحّة عن الصّحابة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  واستفهم

 دخلم  هأنَّ  ظنَّ  .الخشبة جهة إلى مكانه من تقدّم رآه لمَّا الرّاوي فلعل :الثّاني وأمّا

 .منزله جهة في كانت الخشبة لكون همنزلم 

 .سياقه على له عمر ابن لموافقة أرجح هريرة أبي فرواية وإلَّّ  ,كذلك كان فإن

______________________ 
اء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين, أنَّ عن خالد الحذَّ ( 065)وتمامه عند مسلم  ( )

ه فقام إليه رجل  يقال له الخرباق  صلى الله عليه وسلمرسولم الله   -صلىَّ العصر فسلَّم في ثلاث ركعات, ثمَّ دخلم منزلم

يا رسولم الله فذكر له صنيعه, وخرج غضبان يجر  رداءه, حتى انتهى إلى : فقال –وكان في يديه طول 

 ."نعم, فصلىَّ ركعة, ثمَّ سلَّم, ثمَّ سجدم سجدتين, ثمَّ سلَّم: صدقم هذا؟ قالواأم : الناس, فقال
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 اليدين ذي ولموافقة ,خزيمة وابن ماجه وابن دواد وأبو الشّافعيّ  أخرجه كما

 زيادات" في أحمد بن الله وعبد الأثرم بكر أبو أخرجه كما .سياقه على له نفسه

 .(1)وغيرهم خيثمة أبي بن بكر وأبو "المسند

 يرى كانعلى أنه  يدل   .هريرة أبي عن الحديث راوي سيرين بن محمّد وقول

 بن عمران أنَّ  بّئتن  " :هريرة أبي حديث آخر في قال أنّه وذلك ,بينهما التّوحيد

 ."سلم ثمّ  :قال ,حصين

 نفي في صريح   وهو ,الطّرق أكثر في كذا ( تقصر ولمم  أنس لمم  :فقال)  :قوله

 .القصر ونفي النسّيان

 كل  " مسلم عند هريرة أبي عن سفيان أبي رواية في بقوله للمراد تفسير   وفيه

 ." يكن لمم  ذلك

 نفيا   كان النفّي وعقبها تقدّم إذا .كلّ  لفظ إنّ  :المعاني أصحاب قاله لم ما وتأييد

 ,ذلك كلّ  يكن لمم  :يقول كأن ,تأخّرت إذا ما بخلاف ,للمجموع لّ فرد   لكل

 وأجابه " ذلك بعض كان قد " بقوله سفيان أبي رواية في اليدين ذو أجاب ولهذا

 عند مقرّرا   وكان ,الأمرين نفى لمَّا لأنّه ,"نسيت قد بلى" بقوله الرّواية هذه في

 لّ النسّيان بوقوع جزم البلاغيّة الأمور في عليه جائز   غير السّهو أنّ  الصّحابيّ 

 .بالقصر

______________________ 
م تخريجه في أول الشرح(  )  .تقدَّ
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 كان وإن ,التّشريع طريقه فيما الأنبياء على جائز السّهو إنَّ  :لم من قال حجّة   وهو

 وخصّ  التّبليغيّة الأقوال في السّهو دخول جواز عدم على الإجَاع نقل عياض  

  .تعقّبوه لكنّهم ,بالأفعال الخلاف

 صلا  تَّ م   اإمَّ  ذلك بيان   له يقع   بل ,عليه قر  ي   لّ أنّه على ذلك جوّز من اتّفق .نعم

 أنّه تبينَّ  ثمَّ  ,"قصرت   ولمم  نسأم  لمم " قوله من الحديث هذا في وقع كما .بعده أو بالفعل

 أنَّ  منه ستفادوي   ,الأمر نفس في لّ اعتقادي في :أي "نسأم  لمم " قوله ومعنى ,نسي

 .اليقين مقام يقوم اليقين فقد عند الّعتقاد

 .لغيره مثله وقع إذا الشّرعيّ  الحكم بيان ذلك مثل في السّهو جواز وفائدة

 .بأجوبة   الحديث هذا عن ابواـفأج ,مطلقا   السّهو منع من وأمّا

 من قول وهذا .السّهو نفي منه يلزم ولّ ,للنسّيان نفي   "أنس لمم  " قوله :فقيل

 .ذلك على وأقرّه "نسيت قد بلى" الرّواية هذه في قوله فيه ويكفي .بينهما فرّق

 ذلك من منه يقع ما د  يتعمَّ  وكان ,وحقيقته ظاهره على "نسم أم  لمم " قوله :وقيل

 .القول من أبلغ لكونه بالفعل منه التّشريع ليقع

 كما أنسى بشر   أنا إنّما" ففيه في الصحيحين مسعود ابن بحديث :وتعقّب

 يكتف ولمم  "بشر أنا إنّما" بقوله الحكم وقيّد ,الحكم قبل العلة فأثبت ,"تنسون

 ,كنسياننا نسيانه ليس :يقول عساه من قول دفع حتّى النسّيان وصف بإثبات

 .القول الآتي أيضا   يردّ  الحديث وبهذا." تنسون كما " فقال

 إنّى" قال حيث نفسه عن نفاه الذي اللفظ إنكار "أنس لمم " قوله معنى :يلقو
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 بئسما" :قال حيث غيره على أنكره الذي اللفظ وإنكار ,"أنسّى ولكن ,أنسى لّ

 ( )."وكذا كذا آية نسيت   يقول أن   لأحدكم

 من هفإنَّ  ,له أصل لّ ,". .أنسى لّ إنّي  " حديث بأنّ  :أيضا   هذا تعقّبوا وقد

 .ديد  الشَّ  البحث   بعد موصولة   وجدت   لمم  التي مالك   بلاغات  

  كل نسيان إضافة ذمّ  الآية نسيان إضافة ذمِ  من يلزم   فلا :الآخر وأمّا
 
 فإنّ  شيء

 .جدّا   واضح بينهما الفرق

 في ما على بانيا   قصدا   سلمت :أي ,السّلام إلى راجع ,"أنس لمم " قوله إنّ  :وقيل

 .أربعا   صليت أنّي  اعتقادي

 هذا وكأنّ  "نسيت قد بلى" فقال ,العموم فهم اليدين ذا وكأنّ  ,جيّد وهذا

 إيراد يندفع التّقرير وبهذا .الحاضرين استثبات إلى معه احتاج شكّا   أوقع القول

 فيه التّوقّف فسبب ,بمفرده خبره يقبل ولمم  عدلّ   اليدين ذي كون استشكل من

  .اعتقاده في لم ما مغاير المسئول بفعل يتعلق أمر   عن أخبر كونه

ن قال يجاب وبهذا  ولّ ,عليهم يخفى لّ جَع بحضرة حسّي   بأمر   أخبر من إنّ  :مم

 يقطع لّ أنّه يكذّبوه لمم  ثمّ  عنه السّكوت على لهم حامل ولّ التّواطؤ عليهم يجوز

 ما خلاف المسئول باعتقاد معارضا   خبره كون القطع عدم سبب فإنّ  ,بصدقه

  .به أخبر

______________________ 
  من حديث ابن مسعود (  605) ومسلم (  5655) أخرجه البخاري (  )
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 العادة منعت أو ,متّحدا   المجلس وكان .خبر   بزيادة انفرد إذا الثّقة أنّ  وفيه

  .خبره يقبل لّ أن ذلك عن غفلتهم

 مع ,فسأل الإتمام حكم استصحب اليدين ذا لأنّ  ,بالّستصحاب العمل وفيه

 وبقيّة ,للنّسخ قابل والوقت السّهو عدم والأصل   ,شريعللتَّ  صلى الله عليه وسلم بيِ الن أفعال   كون

 الذين هم عانوالسرَّ  ,فسكتوا سخالنَّ  وتجويز الّستصحاب بين دواتردَّ  الصّحابة

 في الّجتهاد جواز منه فيؤخذ ت  صر  ق   لاةم الص بأنَّ  فجزموا ,سخالنَّ  على بنوا

  .الأحكام

 .سهوا   بالمنافي أتى لمن الصّلاة على البناء جواز وفيه

 ذلك لأنّ  ,اليدين ذي قصّة في كما ركعتين من مسلَّ  من يبني إنّما :سحنون قال

 إحدى على ذلك بقصر وألزم ,صِ النَّ مورد على به فيقتصر القياس غير على وقع

 .الصّبح في مثلا   فيمنعه العشّي  صلاتي

 .الفصل يطل لمم  إذا بما دوهقيَّ  ,مطلقا   البناء يجوز قالوا والذين

 :البويطيّ  وفي ,بالعرف "الأمّ " في الشّافعيّ  فحدّه .الطّول قدر في واختلفوا

  .فيها السّهو يقع التي الصّلاة قدر :(1)هريرة أبي ابن وعن ,ركعة بقدر

______________________ 
كما حكاه عنه النووي في . والصواب ابن  أمبي هريرة. وقع في المطوع كالرسالة وغيرها عن أبي هريرة(  )

انتهت إليه إمامة . وهو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علّ الفقيه(. 30 / ) "المهذب"

وفيات ( 55 /0)هـ الأعلام للزركلّ  650توفي سنة . الشافعية في العراق كان عظيم القدر مهيبا  

 ( 0/60)الأعيان 
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 من الخروج ونيّة السّلام وأنّ  ,الإحرام تكبيرة إلى يحتاج لّ الباني أنّ  وفيه

 سهوا   الكلام وأنَّ  ,السّلام بعد السّهو سجود وأنَّ  ,لاةالصَّ  يقطع لّ سهوا   الصّلاة

  .للحنفيّة خلافا   الصّلاة يقطع لّ

 .الصّلاة في الكلام نسخ قبل كانت اليدين ذي قصّة إنّ  :بعضهم قول وأمّا

 إمّا أنّه قدّمنا وقد ,بدر قبل كانت إنّها :الزّهريّ  قول على اعتمد لأنّه ,فضعيف  

 الذي اليدين ولذي ببدر المقتول الشّمالين لذي القصّة دتتعدَّ  أو ,ذلك في وهم  

 تقدّم كما .ةللقصَّ  هريرة أبي شهود   ثبتم  فقد ,صلى الله عليه وسلم بيِ الن بعد هوفات   رت  تأخَّ 

 .يضا  أم  ر  متأخِ  هوإسلام   حصين بن عمران وشهدها

. السّهو في أخرى قصّة - مصغّرا   وجيم بمهملة - ديجح   بن   معاوية وروى

 وكان ,( )وغيرهما خزيمة وابن داود أبو أخرجها ,البناء ثمّ  الكلام فيها ووقع

 .بشهرين  صلى الله عليه وسلم بيِ الن موت قبل إسلامه

 :أي "الكلام عن ونهينا" أرقم بن زيد قول يكون أن يحتمل :بطّال ابن وقال

 . انتهى .اليدين ذي قصّة يعارض فلا ,الصّلاة لمصلحة عمدا   أو سهوا   وقع إذا لَّّ إ

______________________ 
عن ( 500 )وابن خزيمة ( 06005)والإمام أحمد ( 335)والنسائي ( 506 )أخرجه أبو داود ( )

ديج وقد بقيت  من الصلاة ركعة فأدركه رجل  . صلىَّ يوما  فسلَّم صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله ": معاوية بن ح 

لّ  فأقام الصلاة فصلىَّ للناس ركعة وأمرم بلا. فرجع فدخل المسجد. نسيتم من الصلاة ركعة  : فقال

؟ قلت  : فقالوا لي. فأخبرت  بذلك الناس . هذا هو: فمرَّ بي فقلت. لّ إلَّّ أن  أراه: أمتعرف  الرجلم

  ."هذا طلحة بن عبيد الله: فقالوا
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 :أي (1)"والنسّيان الخطأ أمّتي عن رفع" حديث في المقدّر أنّ  على به واستدل

______________________ 
رواه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني (:  05/ ) "التلخيص"قال الشارح في (  )

عنه عن عطاء عن عبيد : من حديث الأوزاعي واختلف عليه فقيل "المستدرك"الحاكم في والبيهقي و

وهذه  "تجاوز"وللحاكم والدارقطني والطبراني  "إنَّ الله وضع": بن عمير عن ابن عباس بلفظ

مير بيد بنم ع  : قال البيهقي . رواية بشر بن بكر, ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يذكر ع 

د  .ه بشر بن بكرجوَّ

دا   -لم يروه عن الأوزاعي : "الأوسط"وقال الطبراني في  وَّ د به الربيع بن  -يعني مج  إلَّّ بشر, تفرَّ

سليمان, وللوليد فيه إسنادان آخران, روى محمد بن المصفَّى عنه عن مالك  عن نافع عن ابن عمر, 

سألت  أبي عنها : أبي حاتم في العلل وعن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر, قال ابن 

 .هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة: فقال 

لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه, أتوهم أنه عبد : وقال في موضع آخر منه

 .ولّ يصح  هذا الحديث, ولّ يثبت إسناده: أو إسماعيل بن مسلم, قال. الله بن عامر الأسلمي

ليس يروى هذا إلّ عن الحسن, : سألت أبي عنه فأنكره جدا, وقال : الله بن أحمد في العلل وقال عبد 

ن زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله : ونقل الخلال عن أحمد قال .صلى الله عليه وسلمعن النبي  مم

 يعني من زعم ارتفاعهما على -, فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة صلى الله عليه وسلموسنة رسول الله 

 .-العموم في خطاب الوضع والتكليف 

رفع ": أنه قال   صلى الله عليه وسلمي روى عن النبيِ : في باب طلاق المكره  "كتاب الّختلاف"قال محمد بن نصر في 

إلَّّ أنه ليس له إسناد  يحتج بمثله, ورواه العقيلّ  "الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان, وما أ كرهوا عليه

, : قال الحاكم : من حديث الوليد عن مالك به, ورواه البيهقي وقال  "تاريخه"في  هو صحيح  غريب 

ليس بمحفوظ عن مالك, ورواه الخطيب :  تفرد به الوليد عن مالك, وقال البيهقي في موضع آخر

سوادة مجهول, والخبر منكر عن : في كتاب الرواة عن مالك, في ترجَة سوادة بن إبراهيم عنه, وقال 

 .مالك ورواه ابن ماجه من حديث أبي ذر
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 .الإثم على هقصرم  لمن خلافا   وحكمهما إثمهما

 .هابطل  ي   لّ لاة  الصَّ  لمصلحة الكلام دم تعمَّ  أنَّ  على به دلَّ واست  

 "نسيت قد بلى" له اليدين ذي قول وأمّا ,ناسيا   لَّّ إ يتكلم لمم  صلى الله عليه وسلم بأنّه :بوتعقِ 

 وقت   في سخم النَّ  عتقدينم   مواتكلَّ  مفإنهَّ  ,"اليدين ذو صدقم " له الصّحابة وقول

______________________ 
 .وفيه شهر بن حوشب, وفي الإسناد انقطاع أيضا  

وفي إسنادهما ضعف, وأصل الباب  ورواه الطبراني من حديث أبي الدرداء, ومن حديث ثوبان

إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به ": حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ 

ما "بدل  "عما ت وسوس  به صدورها"ورواه ابن ماجه ولفظه   "أنفسها, ما لم تعمل به أو تكلم به

وا ع"وزاد في آخره   "حدثت به أنفسها ره  درجة كأنها دخلت   "ليهوما است ك  والزيادة هذه أمظن ها م 

, والله أعلم  .على هشام بن عمار من حديث  في حديث 

ر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ  :تنبيه  :ثم قال الشارح  عم عن أ متي": تكرَّ
ف  ولم  "ر 

من طريق جعفر  "الكامل"نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جَيع من أخرجه, نعم رواه ابن عدي في 

ة ثلاثا  ": بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة رفعه   الخطأ: رفعم الله  عن هذه الأ مَّ

 .وجعفر وأبوه ضعيفان, كذا قال المصنفِ "والنسيان, والأمر ي كرهون عليه

وقد ذكرناه عن محمد بن نصر بلفظه, ووجدته في فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي 

حدثنا الحسين بن محمد ثنا محمد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي  .المعروف بأخي عاصم

إنَّ الله "ولكن رواه ابن ماجه عن محمد بن مصفى بلفظ . عباس بهذا عن عطاء, عن ابن

 .انتهى كلامه."وضع

ا في  لَّ بعلة  غير  : فقال في موضع  آخر. فمالم الشارح إلى تقويت ه "الفتح"أمَّ , إلَّّ أمنه أ ع  ه ثقات  ورجال 

 .انتهى. وهو حديث  جليل  .. .قادحة  
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 .صلاة في ليسوا مأنهَّ  ظناّ   موافتكلَّ  ,فيه وقوعه يمكن

 ."تقصر لمم " صلى الله عليه وسلم قوله بعد وهم  كلَّ  ملأنهَّ  ,فاسد وهو .قيل كذا

 مسلم   ساق رواية في داود أبي عند كما أومئوا وإنّما ,ينطقوا لمم  بأنّهم :جيبوأ  

 سائغ   مجاز   الإشارة على القول حمل   :وقال ,الخطّابيّ  اعتمده وهذا ,إسنادها

 وهو ,هذه إلى بالقول التّصريح فيها التي واياتالرِ  رد   يغنبفيم  عكسه بخلاف

 وبعضهم .بالنطّق قال بعضهم أنَّ  على مليح   :غيره قول من أقوى وهو ,قويّ 

 .بالإشارة

 ."نسيت قد بلى" اليدين ذي قول يبقى لكن

 جوابا   كان كلامهم بأنّ  نطقوا أنّهم :ترجيح تقدير على البقيّة وعن عنه ويجاب

 كنت   :في حديث أبي سعيد بن المعلى قال كما الصّلاة يقطع لّ وجوابه ,صلى الله عليه وسلم للنبّيّ 

 كنت   إني ,الله يا رسولم  :فقلت   ,جبهأ   فلم صلى الله عليه وسلم الله رسول فدعاني ,المسجد في صلّأ  

 .(1){ يحييكم لم ما دعاكم إذا وللرسول لله استجيبوا} الله يقل أملمم  :فقال ,صلِّ أ  

  .الصّلاة قطع عدم الإجابة وجوب من يلزم لّ بأنّه :وتعقّب

 أيّها عليك السّلام " بقولهم حي   وهو التّشهّد في مخاطبته ثبت بأنّه :وأجيب

 .خصائصه من ذلك أنّ  والظّاهر ,الصّلاة تفسد ولمم  " النبّيّ 

 تنقضي حتّى جوابه له فجائز الم صلِّ  يراجع صلى الله عليه وسلم النبّيّ  دام ما يقال أن :ويحتمل

______________________ 
 .من حديث أبي سعيد بن المعلى ( 5055) "صحيحه"أخرجه البخاري في (  )
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 تبطل ولمم  "نسيت قد بلى" اليدين ذي لقول بالواب الواز يختصّ  فلا ,المراجعة

  .أعلم والله .صلاته

 خلافا   - النس اختلف ولو - السّهو بتكرّر يتكرّر لّ السّهو سجود أنّ  وفيه

 .ين  سجدتم  سهو   لكلِ  أنَّ  ,والشّعبيّ  النخّعيّ  عن شيبة أبي ابن وروى ,للأوزاعيّ 

 .( )منقطع وإسناده .أحمد عند ثوبان حديث   هق  ف  و   على ووردم 

 لّ :أي .السّجود له شرع ,كان سهو   بأيّ  سها من أنّ  :معناه أنّ  على وحمل

 هوالسَّ  سجدتا" :عائشة حديث من البيهقيّ  وروى ,ارعالشَّ  فيه سجد بما يختص  

  .(2)"ونقصان زيادة كلِ  من زئانتج  

______________________ 
 وغيرهم عن ثوبان ( 0 0 )وابن ماجه ( 565 )وأبو داود ( 6 005)أخرجه الإمام أحمد ( )

ه فه الشارح في . "لكلِ سهو  سجدتان بعد ما يسلِم": رفعم  "الدراية"وقال في , "بلوغ المرام"وضعَّ

 .  في سنده اختلاف(: 053/ )

 ( 0/56)وإرواء الغليل  (6  /0)انظر نصب الراية 

 "الأوسط"والطبراني في ( 5000) "مسنده"وأبو يعلى في ( 0/650) "الكبرى"أخرجه البيهقي في (0)

من طريق حكيم بن نافع الرقي عن هشام بن عروة ( 0/000) "الكامل"وابن عدي في ( 05 6)

 .عن أبيه عن عائشة مرفوعا  

ن أمفراد : قال البيهقي  ه. حكيمهذا الحديث ي عد م  وثِق   .والله أعلم. وكان يحيى بن معين ي 

ليس به : وقال ابن معين, ليس بشيء: قال أبو زرعة(: 0/655) "لسان الميزان"وقال الشارح في  

وله : وقال في آخر ترجَته, وساق له ابن  عدي أحاديثم ما هي بالم نكرة جدا  , ثقة: وقال مرة, بأس  

ها ذكرت  قليل نكر الحديث: وقال أبو حاتم, تب  حديث هوهو ممن  ي ك. غير  وقال , ضعيف  الحديث م 

 .انتهى. عنده مناكير: الساجي
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 فرضهم أنّ  يقين   على كان اليدين ذا لأنّ  ,باليقين لَّّ إ يترك لّ اليقين أنّ  وفيه

  .سؤاله عليه ينكر ولمم  ,ذلك عن سأل اثنتين على فيها اقتصر فلمّا  ,الأربع

 رجع صلى الله عليه وسلم أنّه على مبنيّ  وهذا ,الصّدق أهل بخبر يقينا   يصير قد الظّنّ  أنّ  وفيه

 .الماعة لخبر

 لمم  ولو ,الصّلاة أفعال في المأمومين لقول يرجع الإمام أنّ  على به واستدل

 .وغيرهما وأحمد مالك قال وبه ,يتذكّر

 كان إذا ما بخلاف ,منه السّهو لوقوع زا  مجوِ  الإمام   كان إذا بما دهقيَّ  من :ومنهم

 .للصّحابة ورجوعه اليدين لذي صلى الله عليه وسلم جوعهر   ترك   من خذا  أم  ذلك لخلاف قا  متحقِ 

 ."فذكّروني نسيت فإذا" الماضي مسعود ابن حديث في قوله حجّتهم ومن

 يرجع أن منه يلزم ولّ ,لأتذكّر :أي "فذكّروني" قوله معنى :الشّافعيّ  وقال

  .يدفع لّ إخبارهم عند تذكّر كونه واحتمال ,إخبارهم لمجرّد

 العلم يحصل ممنّ المخبرون كان إذا ما بين أيضا   والشّافعيّة المالكيّة بعض قوفرَّ 

 .غيرهم بخلاف الصّلاة لكمَّ  قد هأنَّ  الإمام ظنِ  على ويقدّم فيقبل ,بخبرهم

 ,شاكّا   الإمام كان إذا ما هو ,المسألة هذه في الخلاف محل   :الزين بن المنير قال

  انتهى .أحد إلى يرجع لّ أنّه خلاف فلا .نفسه فعل من يقين   على كان إذا أمّا

______________________ 
تج  به فيما , كان يقلب  الأمسانيد(: 055/ ) "المجروحين"وقال ابن حبان في   ويرفع  المراسيل لّ يح 

نفردا   رويه م  فه يحيى بن  ممعين. يم  .انتهى.ضعَّ

تابع: قلت    .ولم يصح له م 
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 إرادة فسألهم ,اليدين ذي بإخبار شكَّ  صلى الله عليه وسلم يكون أن   يحتمل :التّين ابن وقال

 .قوله صحّة علم اليدين ذا صدّقوا فلمّا  ,الأمرين أحد تيقّن

 رجوعه الشّافعي   حملم  :المسألة هذه في الخلاف حكى أن بعد بطّال ابن وقال

 ,اللبس ليرتفع لهم لبيّنه كذلك كان لو لأنّه ؛ نظر   وفيه ,فذكر تذكّر أنّه على صلى الله عليه وسلم

  .فليذكره ذلك ادّعى ومن ,لنقل بيّنه ولو

 الله وعبيد سعيد عن الزّهريّ  عن الأوزاعيّ  طريق من داود أبو ذكره قد :قلت

 ."ذلك الله يقّنه حتّى السّهو سجدتي يسجد ولمم " :قال القصّة بهذه هريرة أبي عن

 هذا مثل في العدد اشتراط بالرّجوع القائلين العلماء بعض منه واستنبط

 أنّه شاهدان به وشهد ,حكمه نسي إذا الحاكم أنّ  عليه وفرّعوا ,بالشّهادة وألحقوه

 .عليهما يعتمد

 السّماء كانت إذا الآحاد بشهادة يقبل لّ الهلال أنّ  على الحنفيّة به واستدل

 .الّستفاضة عدد من فيه بدَّ  لّ بل ,صحيةم  

 رؤية بخلاف صلى الله عليه وسلم بيِ الن فعل عن أخبر كونه الّستثبات سبب بأنّ  :وتعقّب

  .قطعا   متفاوتة بل رؤيته في متساوية ليست الأبصار فإنّ  ,الهلال

 هنَّ أم  نقصم  وأم  أتمَّ  هل .شك   عليه طرأ ثمّ  أتمّ  أنّه معتقدا   سلم من أنّ  وعلى

 .باليقين الأخذ عليه يجب ولّ .الأوّل باعتقاده يكتفي

 صلى الله عليه وسلم بي  الن يرجع لمم  ذلك ومع ,شكّا   خبره أثار أخبر لمَّا اليدين ذا أنّ  :ووجهه

 .استثبت حتّى
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 الملقّب يعجب مماّ كان إن   اللقبم  أنَّ  هوحاصل   ,باللقب التّعريف جواز وعلى

 لّ اممَّ  كان وإن   ,مستحبّ  أو جائز فهو الشّرع نهي في يدخل مماّ فيه إطراء ولّ

 به شتهريم  حيث به عريفالتَّ  إلى طريقا   تعينَّ  إن   لَّّ إ ,مكروه أو حرام فهو عجبهي  

مَّ  ,بذكره لَّّ إ غيره عن زيتميَّ  ولّ  والأعرج عمشالأم  ذكر   من الرّواة   كثرم أم  ومن ثم

 .وغيرهم .وغندر   وعارم   ونحوهما

 ذو يقول أكما" :فقال الظّهر صلاة من ركعتين في سلم لمَّا صلى الله عليه وسلم قوله فيه والأصل

 .( )واختاره البخاري .المهور ذهب ذلك في التّفصيل وإلى ."اليدين

 أن أخاف :يقول كان أنّه ,البصريّ  الحسن عن قلن   حتّى فشدّدوا .قوم وشذّ 

 ذي قصّة ذكر حيث بذلك حلمم  البخاريّ  وكأنّ  ,غيبة ويلالطَّ  حميدا   قولنا يكون

 .طول يديه في رجل القوم وفي ,وفيها اليدين

 فهو والتّمييز للبيان كان إن ,هذا مثل ذكر أنّ  إلى البخاريّ  أشار :المنير ابن قال

 .يجز لمم  للتّنقيص كان وإن ,جائز

 شارت  فأم  عليها دخلت التي المرأة في عائشة عن الحديث بعض في وجاء :قال

 ب  اغتم " :صلى الله عليه وسلم بي  الن فقال ,قصيرة انهَّ أم  ابيده  
 ماإنَّ  بيانا   هذا تفعل لمم  أنّها وذلك ,"يهات 

 .انتهى .كالّغتياب فكان هاصفت   عن الإخبار قصدت  

______________________ 
: باب ما يجوز من ذكر الناس, نحو قولهم) وبوب عليه . أورد البخاري الحديث في كتاب الأدب ( )

راد به شين الرجل , ما يقول ذو اليدين: صلى الله عليه وسلمقال النبي . الطويل والقصير  (.وما لّ ي 
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 " في مردوية بناو "الغيبة كتاب" في الدنيا أبي بنا أخرجه المذكور والحديث

 ( ). .وهو .عائشة عن مخارق بن انسح طريق من.. .في... .و "التفسير

 .الرّواة بكثرة التّرجيح واستدل به

 ترجيح لّ عنه المسئول الأمر تقوية كان المقصود بأنّ  :العيد دقيق ابن وتعقّبه

 .خبر   على خبر  

 .(وسجد كبّر  ثمّ  ,سلم ثمّ . ترك ما فصلىَّ )  :قوله

 يكتفى أو ,إحرام تكبيرة له يشترط هل ,السّلام بعد السّهو سجود في اختلف

 .؟السّجود بتكبير

  .الأحاديث غالب ظاهر وهو ,الّكتفاء على المهور :القول الأول

 بعد لامالسَّ  وجوب   في يختلف لمم  مالك قول أنّ  :القرطبيّ  حكى :القول الثاني

 .إحرام تكبيرة من له بدَّ  لّ بسلام   منه ل  يتحلَّ  وما :قال ,السّهو سجدتي

 ابن عن حسّان بن هشام عن زيد بن حّماد طريق من داود أبو رواه ما ويؤيّده

 ." هوللسَّ  وسجدم  كبّر  ثمّ  فكبّر  " قال الحديث هذا في سيرين

______________________ 
والأصبهاني في ( 6 3 ) "مسنده"وأخرجه أيضا  إسحاق بن راهوية في . بياضات في الأصل ( )

 .من طريق إبي إسحاق الشيباني عن حسان به(  0003)  "لترهيبالترغيب وا"

ات: "تخريج الأحياء"قال الحافظ العراقي في  ه ابن حبمان وباقيهم ث قم قم ثَّ ان وم  . انتهى. حسَّ

وابن وهب في ( 0  / 0) "الشعب"والبيهقي في ( 055/  5)وللحديث طريقان آخران عند أحمد 

 .وغيرهم( 005) رقم  "جامعه"
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 شذوذ إلى فأشار ,زيد بن حّماد لَّّ إ "كبّر  ثمّ  فكبّر " أحد   يقل لمم  :داود أبو قال

  .الزّيادة هذه

 ركعتين فصلىَّ " عند البخاري مالك رواية في يعني قوله :أيضا   القرطبيّ  وقال

 التي بثمّ  أتى لأنّه ,للإحرام التّكبيرة أنّ  على يدلّ  "سجد ثمّ  كبّر  ثمّ  ,سلم ثمّ 

 .معه لكان للسّجود التّكبير كان فلو ,التّراخي تقتضي

 عون   ابن طريق من ففي حديث الباب ,الرّواة فتصر   من ذلك بأنَّ  :وتعقّب

 بواو فأتى "وسجدم  كبرَّ  ثمَّ  سلم ثمَّ  ,ترك ما فصلىَّ " بلفظ سيرين ابن عن

 .أعلم والله .المعيّة قتضيتم  التي المصاحبة

 ثمَّ  الحديث في هل سيرين ابن سألوا ماربَّ  :أي ( مسلَّ  ثمَّ  :وهل  سأم  مافربَّ )  :قوله

  .عمران من ذلك يسمع لمم  أنّه على يدلّ  وهذا ," إلخ ..نبّئت :فيقول ؟مسلَّ 

 :فقال ,عمران وبين بينه الواسطة سيرين ابن   عن روايته في أشعث   بيّن  وقد

 عن الم هلَّب أبي هعمِ  عن قلابة أبي عن اءالحذَّ  خالد   ثنيحدَّ  :سيرين ابن قال

 جزء في عاليا   لنا ووقع ,والنسّائيّ  والتّرمذيّ  داود أبو أخرجه .حصين بن عمران

 عن كابرالأم  رواية من خالد   عن هوروايت   .ثلاثة   بهمأم  سيرين ابنم  أنَّ  فظهر ,الذّهلّّ 

 .الأصاغر

  .اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو :تكميل  

  .السّلام قبل أمّا

  .دشه  التَّ  يعيد لّ أنّه على المهور :القول الأول
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 عن ويطيِ الب   وعن ,عيدهي   هأنَّ  الليث عن البرّ  عبد ابن   حكى :القول الثاني

  .عرفي   لّ هفإنَّ  ,قلالنَّ  هذا في ؤوهوخطَّ  مثله افعيِ الشَّ 

  عن :الثالثالقول 
 
 .المالكيّة عند فيه واختلف ,يتخيرَّ  عطاء

  .السّلام بعد سجد من وأمّا

 المالكيّة بعض قول وهو ,يتشهّد أنّه وإسحاق أحمد عن التّرمذيّ  فحكى

 "المزنيّ  مختصر" في وقع لكن ,القديم عن الإسفرايينيّ  حامد أبو ونقله ,والشّافعيّة

 أجزأه السّلام قبل أو ,تشهّد السّلام بعد سجد إذا :يقول الشّافعيّ  سمعت

 .الأوّل التّشهّد

 .يخفى لّ ما وفيه ,القديم القول على تفريع   أنّه على النّصّ  هذا همبعض   وتأوّلم 

 السهو سجدتي في لمحمد   قلت   :قال ,علقمة بن سلمة عنوأخرج البخاري 

 فيه أحفظ لمم  :فقال" نعيم   أبي رواية فيو " هريرة أبي حديث في ليس :قال ؟تشهد

 ."يتشهّد أن إليّ  وأحب   ,شيئا   هريرة أبي عن

 وهو غيره حديث في ورد أنّه "هريرة أبي حديث في ليس" قوله من يفهم وقد

فقد رواه أبو داود والتّرمذيّ وابن حبّان والحاكم من طريق أشعث بن  .كذلك

عبد الملك عن محمّد بن سيرين عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة عن أبي الم هلَّب عن 

 د ثمَّ تشهَّ   ثمَّ ين  تم سجدم  فسجدم  ,صلىَّ بهم فسها صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,عمران بن حصين

  ."مسلَّ 

 وقال .الشّيخين شرط على صحيح   :الحاكم وقال ,غريب   حسن   :التّرمذيّ  قال
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  .انتهى .الحديث هذا غير خالد   عن سيرين ابن روى ما :حبّان ابن

 .وغيرهما البرّ  عبد وابن البيهقيّ  فهوضعَّ  .الأصاغر عن الأكابر رواية من وهو

 عن المحفوظ فإنَّ  ,سيرين ابن عن اظالحفَّ  من هغيرم  هلمخالفت   شعثأم  روايةم  واووهمَّ 

  .التّشهّد ذكر فيه ليس عمران حديث في سيرين ابن

اج وروى  لّبن قلت" القصّة هذه في أيضا   علقمة بن سلمة طريق من السّرّ

 ."شيئا   التّشهّد في أسمع لمم  :قال ؟فالتّشهّد :سيرين

 بن عمران أنَّ  ئت  بِ ن   :قال" سيرين ابن عن عون   ابن طريق من في رواية البابو

 عمران حديث في الإسناد بهذا خالد   عن المحفوظ وكذا ."سلم ثمّ  :قال حصين

 .شاذّة شعثأم  زيادة فصارت ,مسلم   أخرجه كما .التّشهّد ذكر   فيه ليس

 .يثبت   هوالسَّ  سجود في دشه  التَّ  حسبأم  لّ :المنذر ابن قال ولهذا

 داود أبي عند مسعود ابن عن .السّهو سجود في دشه  التَّ  في وردم  قد لكن

 .(1)والنسّائيّ 

______________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 5560)وأحمد ( 350) "الكبرى"والنسائي في ( 505 )أخرجه أبو داود (  )

محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي من طريق ( 665/ ) "السنن"والدارقطني في ( 0/663)

 فشككتم في ثلاث أو أربع : قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله : عبيدة بن عبد الله عن أبيه 
إذا كنتم في صلاة 

ثم تشهدتم أميضا  . ثمَّ سجدتم سجدتين وأنت جالس قبل أن  ت سلِم. تشهدتم . وأكبر ظنك على أربع

 ."ثمَّ ت سلِم 
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 .ضعف   إسنادهما وفي .(1)البيهقيّ  عند المغيرة وعن

 .سنالحم  درجة إلى ترتقي باجتماعها التّشهّد في الثّلاثة الأحاديث إنَّ  :يقال فقد

 .قوله من مسعود ابن عن ذلك صحَّ  وقد ,ببعيد   ذلك وليس :العلائيّ  قال

 .(2)شيبة أبي ابن أخرجه

______________________ 
 "المصنف"وعبد الرزاق في  ,عن محمد بن فضيل( 5505) "المصنف"روواه ابن أبي شيبة في  

 .صيف موقوفا  عن الثوري كلاهما عن خ  ( 0/066) "برىالك"والبيهقي في ( 6500)

فيان وشريك س   الواحد أيضا   ووافق عبدم  .صيف ولم يرفعهالواحد عن خ   رواه عبد  : قال أبو داود  

 .سندوهالحديث ولم ي   واختلفوا في الكلام في متن   .وإسرائيل

, وأبو عبيدة ,  قوي   غير   صيف  في رفعه ومتنه , وخ   تلف  مخ   وهذا حديث  :  "المعرفة"وقال البيهقي في  

 .انتهى. رسل  عن أبيه م  

وفي ( 0 05/5) "المعجم الكبير"والطبراني في ( 0/600) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في (  )

 من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني أبي عن ابن  أبي ليلى عن( 05 5) "الأوسط"

هو صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ : الشعبي عن المغيرة بن شعبة  ه من سجدتيم السَّ دم لمَّا رفعم رأسم  ."تشهَّ

وء حفظه , : "المعرفة"قال البيهقي في   ة فيما ينفرد  به لس  وهذا ينفرد  به ابن  أبي ليلى هذا , ولّ حجَّ

 .انتهى. وكثرة خطئه في الروايات

 .  "الثقات"ذكره ابن حبان في .  ليلّ وفيه أيضا  عمران بن محمد بن أبي: قلت  

 . مقبول: وقال الشارح 

ا . أي عند المتابعة: قلت قبلعند المخالفة فأمَّ  .  لا ي 

. فهي منكرة لّ تصح  . عبي ليس فيه هذه الزيادةرق عن ابن أبي ليلى عن الشَّ من ط   فالحديث مروي  

  .والله أعلم 

: صين عن إبراهيم عن عبد الله قال من رواية ح  ( 5500) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في (  0)
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______________________ 
د"   ."فيهما تشه 

 . وإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود 

د لي عن عبد قلت لإبراهيم النخعي أمسن  : الأعمش قال عن  "العلل"روى الترمذي في لكن قال 

ثت ك عن رجل  عن عبد الله : فقال إبراهيم. الله بن مسعود , وإذا قلت  إذا حدَّ يت  : فهو الذي سمَّ

 .انتهى. قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله

 .ذكره ثمَّ .. عن إبراهيم النخعي  صحَّ ( :  0/ ) "النكت"قال الشارح في  

 .وإنما أخذ عن كبار أصحابه .إبراهيم لم يلق ابن مسعود: في موضع آخر  "الفتح"قال في و 
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 الحديث الواحد والستون   
 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  - صلى الله عليه وسلم بيِ الن أصحاب من وكان - حينةب   بنا الله عبد عن - 5  

 إذا ىحتَّ  ,معه اس  النَّ  فقام ,يجلس ولمم  ,وليينالأ   كعتينالرَّ  في فقام ,الظّهر بهم صلىَّ 

 أن   قبلم  ين  تم دم سج   فسجدم  .جالس   وهو كبرَّ  ,هتسليمم  اس  النَّ  وانتظرم  ,لاةم الصَّ  قضىم 

 ( ).مسلَّ  ثمَّ  مسلِ ي  

 

 ( ) المهملة الحاء وفتح بالضم( بحينة )  :قوله

 منوللبخاري  ,لأجلنا أو بنا :أي "صلىَّ لنا"في رواية لهما (  بهم صلىَّ )  :قوله

  "بنا صلىَّ " بلفظعن الأعرج  شهاب ابن عن ذئب أبي ابن رواية

 صحيح وفي ,للتّشهّد :أي ( يجلس ولمم  ,الأوليين الرّكعتين في فقام)  :قوله

 به فسبّحوا" الأعرج عن عثمان بن الضّحّاك زاد ,بالفاء "يجلس فلم" مسلم

  .خزيمة ابن أخرجه "صلاته من فرغ حتّى فمضى

 هذه نحو جَيعا   الحاكم عند عامر بن وعقبة النسّائيّ  عند معاوية حديث وفي

 ."فقام وعليه جلوس"وللبخاري  .الزّيادة بهذه القصّة

 فالمراد تقييد غير من الصّلاة في اللوس الأحاديث في أطلق إذا :رشيد ابن قال

______________________ 
من طرق عن ( 065)ومسلم ( 3006, 66  , 36  , 33  , 603, 600)أخرجه البخاري  ( )

 . الأعرج عن عبد الله ابن بحينة 

 (.03)في صفة الصلاة برقم  تقدّمت ترجَته  (0)
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 انتهى  .التّشهّد جلوس به

مِي ,تشهّد من تفعّل هووالتشهد   الحقّ  بشهادة النطّق على لّشتماله بذلك س 

 .لشرفها أذكاره بقيّة على لها تغليبا  

 واستدل بالحديث 

  .على استحباب التشهد الأول :وهو القول الأول

 بعد به سبّحوا لمَّا إليه لرجع واجبا   كان لو أنّه ,الباب حديث من الدّلّلة ووجه

 واجبا   كان لو :الحاشية في المنير ابن الدّين ناصر قول أنّ  منه ويعرف ,قام أن

 فيها المنصوص الرّواية عن غفلة   ,التّرك على الموافقة إلى يسارعوا ولمم  ,به حوالسبَّ 

  .به سبّحوا أنّهم على

 لو أنّه ,الواجب عن ينوب لّ السّهو سجودم  أنَّ  على والدّليل :بطّال ابن قال

 يجب فلم بحال   به هريج   لّ ذكر   ولأنّه ,دشه  التَّ  فكذلك تجبر لمم  الإحرام تكبيرة نسي

 .الّفتتاح كدعاء

 .تركه تعمّدوا أنّهم علم أن بعد متابعته على الناّس صلى الله عليه وسلم هبتقرير   هغير   واحتجَّ 

  .نظر   وفيه

 وعليه" قال حيث بالوجوب يشعر ما ديثالح لفظ وفي :الزين بن المنير قالو

 .انتهى .أيضا   الأوّل بالتّشهّد الأمر وورد ,محتمل وهو "جلوس

 قول وهو .المشهور في وأحمد وإسحاق الليث   بوجوبه قال :القول الثاني

  .الحنفيّة عند رواية وفي ,للشّافعيّ 
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 فيها دشه  التَّ  وكان ,ركعتين لّ  أوَّ  رضتف   الصّلاةم  بأنَّ  :لوجوبه الطّبريّ  واحتجّ 

  .الواجب لذلك مزيلة الزّيادة تكن لمم  زيدت فلماَّ  واجبا  

 الفرض هما يكونا أن يحتمل بل ,الأخيرتين في تتعيّن  لمم  يادةالزِ  بأنَّ  :جيبم وأ  

 .بتشهّدهما الأولتان كعتانالرَّ  هما والمزيد .الأوّل

  .كان كما الأخير التّشهّد بعد السّلام استمرار .ويؤيّده

 .صلاته بطلت الأوّل اللوس تركم  دم تعمَّ  من بأنّ  :أيضا   واحتجّ 

 .بتركه الصّلاة بطلي   لّ يوجبه لّ نمم  لأنَّ  ,دير   لّ وهذا

 روى ما لَّّ إ ,الأخيرة في كالتي الأولى في التّشهّد ألفاظ أنّ  في خلاف لّ :دة  فائ

 ذلك يرى كان ,الأوّل التّشهّد في مسلِ ي   لّ عمر ابن وكان :قال سالم عن الزّهريّ 

 النبّيّ  أيّها عليك السّلام " قوله يعني ,فأسلم أنا افأمَّ  :الزّهريّ  قال .لصلاته نسخا  

 .الرّزّاق عبد أخرجه هكذا " الصّالحين - إلى -

 .الزهري عن مالك رواه كذا منها فرغ :أي(  الصّلاة قضى إذا حتّى)  :قوله

 أن بعد أحدث لو ىحتَّ  ,الصّلاة من ليس لامالسَّ  أنَّ  زعم لمن به استدلَّ  وقد

 قال وبه .والتّابعين الصّحابة بعض قول وهو ,صلاته تمتّ يسلم أن وقبل جلس

 .حنيفة أبو

 إليه انتهى إذا الم صلِّ  كان الصّلاة من للتّحليل كان لمَّا السّلام بأنَّ  :وتعقّب

 .صلاته من فرغ كمن

 يحيى عن قاتالثِ  من جَاعة   طريق من ماجه ابن رواية في قوله ذلك على ويدل  
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 بعض أنَّ  على فدلَّ  "مسلِ ي   أن   لَّّ إ الصّلاة من فرغم  إذا ىحتَّ " الأعرج عن سعيد بن

  .مقبولة الحافظ من يادةوالزِ  ,هلوضوح   الّستثناء حذف الرّواة

 سجد صلى الله عليه وسلم أنّه زعمم  من على رد   الملة هذه وفي ( تسليمه الناّس وانتظر)  :قوله

 أو ,الصّلاة سجدتا بالسّجدتين المراد أنّ  أو ,سهوا   السّلام قبل بحينة ابن قصّة في

 .هعد  وب   ذلك ضعف يخفى ولّ ,الثّانية التّسليمة بالتّسليم المراد

بل التسليم فسجد سجدتين وهو كبرَّ ق"وللبخاري  ( جالس   وهو كبّر )  :قوله

 .جالسا   السّجود أنشأ :أي " سجد " بقوله متعلقة حاليّة جَلةوهي  ,"جالس

 هوأنَّ  ,السّهو سجود ة  مشروعيَّ  فيه ( مسلِ ي   أن   قبل سجدتين فسجد)  :قوله

 بطلت   عامدا   وأم  شيء   يلزمه لمم  ساهيا   واحدة   سجدة   على اقتصرم  فلو ,سجدتان

 .مشروعة ليست زائدة   بسجدة   الإتيان دتعمَّ  هلأنَّ  ,هصلات  

 شهاب ابن عن الليث رواية وفي .السّجود من غيرهما في يكبّر  كما لهما يكبّر  هوأنَّ 

 كبّر  ثمّ  سجد ثمَّ  فكبرَّ " الأوزاعيّ  رواية وفي "سجدة كلِ  في يكبّر " عند البخاري

 ,ماجه ابن أخرجه "سلم ثمّ  ,رأسه فرفع كبّر  ثمّ  فسجد كبّر  ثمّ  ,رأسه فرفع

أخرجه  "مسلَّ  ثمَّ   فسجدم كبرَّ  ثمَّ فكبر فسجد "بلفظ  جريج ابن رواية في ونحوه

  .أحمد

 بينهما وأنّ  .الصّلاة في كما به والهر فيهما التّكبير مشروعيّة على به واستدلَّ 

 .فاصلة   جلسة  

 ولو ,الصّلاة في للسّهو بالسّجدتين الّكتفاء على افعيّةالشَّ  بعض   به واستدلَّ 
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 لو منهما وكل   ,فيه والتّشهّد اللوس القصّة هذه في فات الذي أنّ  جهة من تكرّر

 الحالة هذه في سجدم  صلى الله عليه وسلم هأنَّ  نقلي   ولمم  ,هجل  لأم  سجدم  انفراده على عنه الم صلِّ  سها

 .سجدتين غيرم 

 وايستدلِ  ولمم  ,كرذ   ما لترك السّجود مشروعيّة ثبوت   على نبنييم  بأنّه :بوتعقِ 

 ,فيه ما وفيه بنفسه الشّيء إثبات فيستلزم الحديث هذا بغير ذلك ةمشروعيِ  على

 من سيأتي كما اللوس من نسي ما مكان السّجود بأنَّ  الحديث بقيّة في صّرح وقد

 نعم ,"مكان ما نسي من اللوس ,وسجدهما الناس معه"بلفظ  الليث رواية

 .تقدم كما لذلك دال   اليدين ذي حديث

 في وزاد "ذلك بعد مسلَّ  ثمّ " سعيد بن يحيى رواية في زاد ( مسلَّ  ثمّ )  :قوله

 "اللوس من نسي ما مكان معه اس  النَّ  وسجدهما"عند البخاري  الليث رواية

 جَيعه كون في فيه ةحجَّ  ولّ ,السّلام قبل هوالسَّ  سجودم  أنَّ  على به واستدلَّ 

 .كالحنفيّة السّلام بعد جَيعه أنّ  زعم من على يردّ  .نعم ,كذلك

 ترك دتعمَّ  فلو ,بالسّهو خاص   جودالس   أنَّ  على المذكورة الليث بزيادة دلَّ واست  

 
 
 الغزاليّ  حهورجَّ  ,المهور قول وهو ,سجديم  لّ هوالسَّ  بسجود بريج   مماّ شيء

 .الشّافعيّة من وناس  

 يسه لمم  وإن الإمام سها إذا الإمام مع يسجد المأموم أنَّ  على أيضا   به واستدلَّ 

 .الإجَاع فيه حزم   ابن ونقل ,المأموم

 لمم  الإمام أنّ  المأموم قم وتحقَّ  فسجدم  هاسم  أنّه الإمام ظنَّ  إذا ما هغير   استثنى لكن
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 أبو ونقل ,محدث الإمام أنَّ  تبينَّ  إذا وما ,(1)سرع   هاتصوير   وفي .له سجد فيما يسه

 .أيضا   المسبوق استثنى سيرين ابنم  أنَّ  ,بري  الطَّ  بالطيِ 

 وأنَّ , ( )لامالسَّ  قبل كان إذا بعده دتشه   لّ هوالسَّ  سجودم  أنَّ  الحديث هذا وفي

 .واجب   غير لالأوَّ  دشه  التَّ 

 شه  الت عن سها من وأنّ 
 فقد ,يرجع لّ ذكر ثمَّ  الرّكعة إلى قام ىحتَّ  ل  الأوَّ  د 

 بطلت كنبالر   سهتلب   بعد الرّجوع صلِّ الم    دتعمَّ  فلو ,يرجع فلم صلى الله عليه وسلم به حواسبَّ 

 .للجمهور خلافا   الشّافعيّ  عند .صلاته

 طريقه فيما والسّلام الصّلاة عليهم الأنبياء على جائزان سيانوالنِ  هوالسَّ  وأنَّ 

 ديتشهَّ  أن   قبل هوللسِ  سجد فلو الصّلاة آخر هوالسَّ  سجود   محلَّ  وأنَّ  ,التّشريع

 .المهور وهم ,الأخير دشه  التَّ  وجبي   من عند عادأم  ساهيا  

  .الزّيادة أو بالنقّصان السّهو كان إذا ما بين اختلف أهل العلم :تكميل  

______________________ 
فيما إذا جلس الإمام جلسة  خفيفة  بمقدار جلسة الّستراحة بعد الثالثة ظنا  منه أنها . يمكن تصويرها(  )

ر وقام .الرابعة ر المسألة .فإن  كان المأموم  فقيها  يرى عدم لزوم سجود السهو. ثم تذكَّ  .فتتصوَّ

د قدرم جلسة  . فصل(: 35 /6) "المغني"قال ابن قدامة في   وإذا جلسم في غير  موضع  التشه 

ه السجود سواء قلنا : الّستراحة, فقال القاضي  ك؛ جلسة الّستراحة, مسنونة أو لم نقل ذل: يلزم 

ها فكان سهوا   بط ل  .لأنه لم ي ردها بجلوسه, إنما أمراد غيرم ده لم تم تمل أن لّ يلزمه ؛ لأنَّه فعل  لو تعمَّ ويح 

 .انتهى. صلات ه, فلا يسجد  لسهوه, كالعمل  اليسير من غير جنس  الصلاة

م نقل الخلاف في الحديث الذي قبله (0)  .تقدَّ
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 وفي ,حديث ابن بحينة في كما .السّلام قبل يسجد الأوّل في :القول الأول

 .الشّافعيّة من ثور   وأبو والمزنيّ  مالك قال .هكذا وبالتّفرقة ,بعده يسجد الزّيادة

 . ( ) الخبرين بين للجمع غيره قول من أولى أنّه ,البرّ  عبد ابن وزعم

 أصل من يكون أن فينبغي بر   جم  النّقص في لأنّه ,للنّظر موافق   وهو :قال

  .خارجها فيكون للشّيطان ترغيم الزّيادة وفي ,الصّلاة

 ,النسّخ وادّعاء التّرجيح من أولى المع أنّ  شكَّ  لّ :العيد دقيق ابن وقال

 وكان ,ظاهرة   ناسبةالم   كانت   وإذا ,المذكورة بالمناسبة المذكور المع ويترجّح

لَّة كانت .وفقها على الحكم  .بنصّ  لَّّ إ تخصّص فلا امحالهّ  جَيعم  الحكم   فيعم   ع 

 جبر   هو بل ,ممنوع فقط للشّيطان ترغيما   الزّيادة في السّجود كون بأنَّ  :بم وتعقِ 

 بي  الن ىسمَّ  ماوإنَّ  ,المعنى في نقص   فهو زيادة كان وإن هفإنَّ  ,الخلل من وقع لم ما أيضا  

 عند ديسع أبي حديث في كما .كِ الشَّ  حالة في يطانللشِ  ترغيما   السّهو سجودم  صلى الله عليه وسلم

 .(2)مسلم

______________________ 
أمزيد : صلىَّ الظهر خمسا , فقيل له صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله ", مسعود وحديث ابن. يعني بهما حديث الباب ( )

أخرجه البخاري . "صليتم خمسا , فسجد سجدتين بعد ما سلَّم: قالوا, وما ذاك؟: في الصلاة؟ فقال

 (. 060)ومسلم ( 555)

 .حيث سجد بعد السلام.وكذا حديث ذي اليدين المتقدِم 

كم في صلاته فلم "عن أبي سعيد الخدري رفعه (  06) "صحيحه"أخرجه مسلم في ( 0) إذا شكَّ أمحد 

؟ ثلاثا  أمم أمربعا ؟ فليطرح  الشكَّ وليبن  على ما استيقنم ثمَّ يسجد  سجدتين قبل أن  ي سلِم  كم صلىَّ
. يدر 
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 وأيضا   .صحيح   فرق   إلى والنّقصان الزّيادة بين فرّق من يرجع لمم  :الخطّابيّ  وقال

 .قصانن   عن وهي السّلام بعد فيها جودالس   وقع اليدين ذي ة  فقصِ 

 .حمدأم  ثمَّ  مالك   قول   فيها المذاهب   قوىأم  :النوّويّ  قول وأمّا

 ورد فيما حديث   كل   ستعمل  ي   :قال لأنّه ,أقوى حمدأم  طريق بل :غيره قال فقد

 .وهو القول الثاني .السّلام قبل يسجد   شيء   فيه يرد لمم  وما ,فيه

 من لأنّه ,لامالسَّ  قبل هكلَّ  هلرأيت   ذلك في صلى الله عليه وسلم بيِ الن عن وير   ما ولولّ :قال

  .السّلام قبل فيفعله الصّلاة شأن

 بين فيه يفرّق شيء   فيه يرد لمم  ما :قال أنّه لَّّ إ ,مثله إسحاق قال :القول الثالث

 .ومالك أحمد قولي من مذهبه فحرّر ,والنقّصان الزّيادة

  .يظهر فيما المذاهب أعدل وهو

 لَّّ إ السّهو سجود يشرع لّ :فقال ,ظاهريّته على فجرى داود أمّا :القول الرابع

  .فقط فيها صلى الله عليه وسلم بي  الن سجد التي المواضع في

  .السّلام قبل كلّه السّهو سجود الشّافعيّ  عند :القول الخامس

يث ابن حد على الحنفيّة واعتمد ,السّلام بعد كلّه الحنفيّة عند :القول السادس

  .( )مسعود 

______________________ 
 ."ع  كانت  تمرغيما  للشيطانوإن  كان صلىَّ إتماما  لأمرب. خمسا  شفعنم له صلاتهفإن كان صلىَّ 

 .وقد تقدم ذكره في التعليق السابق, متفق عليه ( )
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 في زيد هل :سألوه حين السّلام بعد لَّّ إ الرّكعة بزيادة يعلم لمم  بأنّه :وتعقّب

 .؟الصّلاة

 رهلتعذ   السّلام بعد السّهو سجود أنّ  على .الصّورة هذه في العلماء اتّفق وقد

 لأنّه ,الصّلاة في الزّيادة لتجويزهم الصّحابة تابعه وإنّما ,بالسّهو علمه لعدم قبله

  .سخالنَّ  عتوق   زمان كان

 شكَّ  إذا" وهي ,الزّيادة من مسعود ابن حديث في وقع بما :بعضهم وأجاب

 " سجدتين يسجد ثمَّ  سلملي   ثمَّ  ,عليه تمَّ فلي   وابم الصَّ  فليتحرَّ  صلاته في أحدكم

 .متفق عليه

 أحدكم شكّ  إذا :ولفظه .مسلم عند سعيد أبي بحديث معارض   بأنّه :وأجيب

 يسجد ثمّ  ,استيقن ما على وليبن   الشّكّ  فليطرح ,صلىَّ  كم يدر   فلم صلاته في

  .الشّافعيّة تمسّك وبه .يسلم أن قبل سجدتين

  .حالتين على الصّورتين بحمل بينهما بعضهم وجَع

  .بعده أو السّلام قبل السّهو سجود في التّخيير طريقة البيهقيّ  ورجّح

 وكذا .الأفضل في الخلاف وإنّما ,الواز على الإجَاع وغيره الماورديّ  ونقل

  .النوّويّ  أطلق

 ,المذهب عن الإجزاء في الخلاف " النهّاية " في نقل الحرمين إمام بأنّ  :وتعقّب

 .بالواز القول واستبعد

 إنّه :البرّ  عبد ابن قاله لم ما مخالف   وهو ,مذهبهم في الخلاف القرطبيّ  نقل وكذا
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 شيء لّ أن بعده أو السّلام قبل كلّه للسّهو سجد لو أنّه ,مالك   عن خلاف لّ

  .الحنفيّة عند والخلاف أصحابه بين الخلاف بأنّ  فيجمع ,عليه

 لّ أصحابنا بعض عن روي ,السّلام قبل للسّهو سجد لو :القدوريّ  قال

 في عندهم الخلاف بأنّ  الهداية صاحب وصّرح وقته, قبل أداء   لأنّه ,يجوز

 .الأولويّة

 بطلت السّلام قبل الذي السّهو سجود ترك من :" المقنع " في قدامة ابن وقال

  .الفصل يطل لمم  ما فيتداركه وإلّّ  ,تعمّد إن صلاته

 في الآراء هذه قبل وغيره الماورديّ  نقله الذي الإجَاع :يقال أن ويمكن

  .المذكورة المذاهب

 خالفوه ملأنهَّ  ,مسعود ابن حديث في ينللعراقيِ  ةجَّ ح   لّ :خزيمة ابن وقال

 ثمَّ  سادسة الخامسة إلى ضافأم  دشه  التَّ  مقدار الرّابعة في الم صلِّ  جلس إن   :فقالوا

  .هصلات   تصحَّ  لمم  ابعةالرَّ  في يجلس لمم  وإن ,هوللسَّ  وسجد مسلَّ 

 هماحد  أم  نم   بدَّ  ولّ ,إعادة ولّ ,سادسة إضافة سعود  مم  ابن   حديث   في نقلي   ولمم 

 .بها علمه بعد ةنَّ الس   الفيخ   أن   العالم على ويحرم   :قال .عندهم

 



صلِّيباب المرور بين يدي  كتاب الصـلاة     
ُ
  الم

 

541  

ي يدي بين المرور ابب   
ِّ
صل
ُ
 الم

 

 الحديث الثاني والستون
 رسول   قال :قال , نصاريِ الأم  ةمَّ الصِ  بن الحارث بن   هيمج   أبي عن -    

 ربعينأم  يقفم  أن   لكان ( )الإثم من عليه ماذا صلِّ الم   يدي   بين المار   يعلم   لو :صلى الله عليه وسلم الله

  .هي  يدم  بين يمرّ  أن   من له خيرا  

 ( ).سنة   أو .شهرا   أو .يوما   ربعينأم  قال ,دريأم  لّ :النضّر أبو قال

______________________ 
حيحين "من الإثم"قوله  ( ) م  من صاحب العمدة, ليست  في الصَّ  .كما سينبِه عليه الشارح. وهو وه 

عن يحيى بن يحيى كلاهما عن (  056) ومسلم , عن عبد الله بن يوسف(  555) أخرجه البخاري  (0)

أنَّ زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم : الك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيدم

 .فذكره: في المارِ بين يدي المصلّ؟ فقال أبو جهيم صلى الله عليه وسلميسأله ماذا سمع من رسول الله 

تلف عليه في "الموطأ"هكذا روى مالك  هذا الحديث في (: 055/ ) "الفتح"قال الشارح في  ه لم يخ 

ه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم  لم إليه هو أبو جهيم, وتابعم سلم هو زيد, وأنَّ الم رسم أنَّ الم ر 

أرسلني أبو : عن بسر بن سعيد قال "وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر فقال , وابن ماجه وغيرهما

 . فذكر هذا الحديث "جهيم إلى زيد بن خالد أسأله 

يينة مقلوبا  : قال ابن عبد البر ثمَّ قال ابن  أبي . أخرجه ابن أبي خيثمة عن ابن عيينة. هكذا رواه ابن ع 

ئل عنه يحيى بن معين فقال: خيثمة . كما قال مالك "أرسلني زيد إلى أبي جهيم  "هو خطأ, إنما هو : س 

, لّحتمال أن  يكو: وتمعقبم ذلك ابن  القطان فقال تعيِن  ن أبو جهيم بعثم ليس خطأ  ابن  عيينة فيه بم 

هيم يمستثبت  كلَّ واحد  منهما ما عند الآخر  . ب سرا  إلى زيد, وبعثمه زيد  إلى أمبي ج 

تعليل الأمئمة للأحاديث مبني  على غلبة  الظنِ, فإذا قالوا أمخطأم فلان  في كذا لم (: ابن حجر ) قلت 

 في عتمد
ولولّ ذلك لممما اشترطوا انتفاءم الشاذ,  .يتعينَّ خطؤه في نفس الأمر, بل هو راجح  الّحتمال 
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 حاتم أبي بنا وحكى ,الله عبد اسمه :قيل(  الحارث بن جهيم أبي عن)  :قوله

 أبي بين زائدة بنا لفظة .هذا فعلى .ةالصمّ  بن الحارث هو يقال :قال أبيه عن

 بنا قوفرَّ  ,اسمه لّ أبيه اسم الحارث أنَّ  حاتم أبو حصحَّ  لكن ,والحارث جهيم

 .جهيم أبا أيضا   يكنى .جهيم بن الله عبد وبين بينه حاتم أبي

 اسم الحارث فجعل .الصمة بن الحارث بن جهيم بن الله عبد :منده بنا وقال

 .فيه المختلفة الأقوال يجمع أن   أراد هوكأنَّ  ,عليه وافقي   ولم ,جده

 .الخزرجي عتيك بن عمرو بنا هو .الميم وتشديد المهملة بكسر مةوالصِ 

 وهو ( )الإنبجانية صاحب وهو. الهم أبو له يقال آخر شخص الصحابة وفي

 منهما كل   في واللام الألف بحذف ويقال ,أنصاري وهذا رشي  ق   لأنه هذا غير

 .وبإثباتهما

 أكثر لكون باليدين وعبّر  ,منه بالقرب أمامه :أي ( الم صلِّ  يدي بين)  :قوله

 .بهما يقع الشّغل

  .ذلك تحديد في واختلف

 .سجوده مقدار وبين بينه مرّ  إذا :فقيل

 .أذرع ثلاثة قدر وبين بينه :وقيل

______________________ 
حيح ن هو أمرجح منه في حدِ الصَّ الف الثقة فيه مم   .انتهى. وهو ما يخ 

 (. 60 ) سيأتي حديثه إن شاء الله برقم (  )
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 .بحجر رمية قدر وبين بينه :وقيل

 هذه وليست ,"الإثم من" الكشميهنيّ  زاد ( من الإثم عليه ماذا)  :قوله

  في الزّيادة
 
  .بدونها الموطّأ في والحديث ,غيره عند الرّوايات من شيء

  في مالك   على يختلف لمم  :البرّ  عبد ابن وقال
 
 .منه شيء

 في أرها ولمم  ,بدونها والمستخرجات المسانيد وأصحاب السّتّة باقي رواه وكذا

 
 
 ."الإثم من يعني" شيبة أبي ابن مصنفّ في لكن .مطلقا   الرّوايات من شيء

 ؛ أصلا   الكشميهنيّ  فظنهّا حاشية البخاريّ  أصل في ذكرت تكون أن :فيحتمل

  .راوية كان بل ,الحفّاظ من ولّ ,العلم أهل من يكن لمم  لأنّه

 ,عليه ذلك بي  فع   ,وأطلق للبخاريّ  الأحكام في الطّبريّ  المحبّ  عزاها وقد

 .الصّحيحين في أنّها امهيهإ في العمدة صاحب وعلى

 لفظ :فقال ,الخبر في أثبتها من على الوسيط مشكل في الصّلاح ابن وأنكر

  .صريحا   الحديث في ليس .الإثم

 الأربعين في روّيناها رواية   وفي :قال نهادوَّ  المهذّب شرح في النوّويّ  ذكره لمَّاو

 ."الإثم من عليه ماذا" الهرويّ  القادر لعبد

 يلحقه الذي الإثم مقدار علم لو المارّ  أنّ  :يعني ( أربعين يقف أن لكان)  :قوله

 ذلك يلحقه لّ حتّى المذكورة المدّة يقف أن لّختار الم صلِّ  يدي بين مروره من

 .الإثم

 عليه ما يعلم لو :التّقدير بل ,المذكور هو ليس " لو " جواب :الكرمانيّ  وقال
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 وأبهم :قال ,متعيّنا   قاله ما وليس .له خيرا   لكان أربعين وقف ولو أربعين لوقف

 .وتعظيما   للأمر تفخيما   المعدود

 .فيه الرّاوي شكّ  ولكن ,المعدود عيّن  أنّه .السّياق ظاهر :قلت

 :حكمتين بالذّكر الأربعين لتخصيص   الكرمانيّ  أبدى ثمّ 

 .ةعشر في ضربت التّكثير ريدأ   فلمّا  .الأعداد جَيع أصل الأربعة كون :إحداهما

 وكذا ,والعلقة والمضغة كالنطّفة بأربعين الإنسان أطوار كمال كون :ثانيتهما

  .نتهىا .ذلك غير ويحتمل .الأشدّ  بلوغ

 خيرا   عام مائة يقف أن لكان" هريرة أبي حديث من حبّان وابن ماجه ابن وفي

 في للمبالغة الأربعين إطلاق بأنَّ  شعري   وهذا. (1)"خطاها التي الخطوة من له

  .معيّن   عدد   لخصوص لّ ,الأمر تعظيم

 في زيادة   بالأربعين التّقييد بعد وقع بالمائة قييدالتَّ  أنَّ  إلى الطّحاويّ  وجنح

 مقام والمقام ,الأربعين من أكثر المائة إذ معا   يقعا لمم  لأنّهما ؛ المارّ  على الأمر تعظيم

 أن المناسب بل ,الأربعين على المائة ذكر يتقدّم أن يناسب فلا وتخويف   زجر  

______________________ 
والطحاوي ( 503 )وعبد بن حميد ( 0630) "صحيحه"وابن حبان في ( 053)أخرجه ابن ماجه (  )

من طريق عبيد الله بن عبد ( 505) "المعجم الصغير"والطبراني في  (66) "شرح مشكل الآثار"في 

 .الرحمن بن موهب عن عمه عبيد الله بن عبد الكريم بن موهب عن أبي هريرة

م في حديث ذي . كما قال الشارح. وابن أخيه ضعيف  . وعبيد الله بن عبد الكريم مجهول  كما تقدَّ

 .فانظره(.  50 ) اليدين برقم 
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 باب فمن دونها وأمّا ,المدّعى ثبت السّنة هو كان إن الأربعين ومميّز .يتأخّر

 .الأولى

عن أبي النضر عن بسر بن سعيد  عيينة ابن طريق من البزّار مسند في وقع وقد

 أخرجه ."خريفا   أربعين يقف أن لكان" القطّان ابن ذكرها التيعن أبي الهيم 

  .يينةع   ابن عن يِ بِ الضَّ  عبدة بن أحمد عن

 دالّ   غيره طريق في والشّكَّ  .عيينة ابن طريق في الزمم  انالقطَّ  ابن جعل وقد

 اظالحفَّ  من وغيرهم منصور بن وسعيد شيبة أبي وابن أحمد رواه لكن ,دعد  التَّ  على

 أن فيبعد ,"ساعة أو" فيه وزاد ,يضا  أم  كِ الشَّ  على ضر  النَّ  أبي عن يينةع   ابن عن

 هلعلَّ  :قالي   أن   لَّّ إ واحدة   حالة   في واحد   راو   من معا   وقعا ك  والشَّ  الزم يكون

 .فيه ما وفيه ,فجزمم  الحال في رتذكَّ 

 "خير" ولبعضهم ,كان خبر أنّه على بالنصّب روايتنا في كذا ( له خيرا  )  :قوله

 إلى وأشار ,كان اسم أنّها على العربيّ  ابن   اعربهم وأم  ,التّرمذيّ  رواية وهي .بالرّفع

 .موصوفة   لكونها بالنّكرة الّبتداء تسويغ

 .خبرها والملة الشّأن ضمير اسمها :يقال أن ويحتمل

 ثابت   لأنّه ,البخاريّ  تعليق من وليس ,مالك   كلام هو ( النضّر أبو قال)  :قوله

 .عيينة وابن الثّوريّ  رواية في ثبت وكذا .الطّرق جَيع من الموطّأ في

 الأكيد النهّي الحديث معنى فإنّ  ,المرور تحريم على دليل فيه :النوّويّ  قال

  .انتهى .ذلك على الشّديد والوعيد
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 استثباته أو فاته ما قرينه عن القرين أخذ وفيه ,الكبائر في عدَّ ي   أن ذلك ومقتضى

 مع النزّول على اقتصر زيدا   لأنّ  ؛ الواحد خبر على الّعتماد وفيه .معه سمع فيما

  .(1)المذكور برسوله اكتفاء   العلوِ  على القدرة

 هيالنَّ  محلَّ  لأنَّ  ,النهّي في ذلك يدخل ولّ ,الوعيد باب في " لو " استعمال وفيه

  .المقدور عاندي   بما شعري   أن  

  :تنبيهات

 يعلم نبمم  يختص   الإثم أنَّ  ."يعلم لو" قوله من البطَّ  ابن   استنبطم  :أحدها

  .انتهى .وارتكبه هيبالنَّ 

  .خرىأ   دلة  أم  من معروف   هو لكن ,بعد   فيه ذلك من هوأخذ  

 عامدا   وقف بمن لّ .مرّ  بمن يختص   المذكور الوعيد أنَّ  الحديث ظاهر   :ثانيها

 على شويشالتَّ  فيه العلة   كانت إن   لكن ,رقد أو قعد أو .الم صلِّ  يدي بين مثلا  

  .المارّ  معنى في فهو الم صلِّ 

 بالإمام المالكيّة بعض هوخصَّ  ,مصل   كلّ  في النهّي عموم ظاهره :ثالثها

 إمامه أو له سترة إمامه سترة لأنَّ  ؛ يديه بين مرّ  نمم  هيضر   لّ المأموم لأنّ  ؛ والمنفرد

 . انتهى .له سترة

 لّ الم صلِّ  عن الحرج رفع تفيد السّترة لأنّ  ؛ عىالمدَّ  يطابق لّ المذكور والتّعليل  

______________________ 
  .وقد ذكرته في تخريج الحديث. ب الحديثيقصد سب( )
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 .ذلك في والمنفرد والمأموم الإمام فاستوى ,المارّ  عن

 المارّ  أحوال قسّم المالكيّة :أي الفقهاء بعض أنّ  :العيد دقيق ابن ذكر :رابعها

 يأثمان وعكسه ,الم صلِّ  دون المارّ  يأثم :أقسام أربعة إلى وعدمه الإثم في والم صلِّ 

  .وعكسه ,جَيعا  

 المارّ  فيأثم مندوحة وللمارّ  ,مشرع   غير في سترة   إلى ي صلِّ  أن :الأولى فالصّورة

  .الم صلِّ  دون

 يجد ولّ ,السّترة عن متباعدا   أو سترة   بغير مسلوك مشرع   في ي صلِّ  أن :الثّانية

  .المارّ  دون الم صلِّ  فيأثم .مندوحة المارّ 

  .جَيعا   فيأثمان مندوحة المارّ  يجد لكن ,الثّانية مثل :الثّالثة

  .انتهى .جَيعا   يأثمان فلا مندوحة المار   يجد لمم  لكن الأولى مثل :الرّابعة

 حتّى يقف بل ,مسلكا   يجد لمم  ولو مطلقا   المرور منع على يدل   الحديث وظاهر

 فلم يجد   الشاب   فنظرم "فيها  فإنَّ  ( )سعيد أبي قصّة ويؤيّده .صلاته من الم صلِّ  يفرغ

 ."ساغا  مم 

 ,الغزاليّ  هتبع   ورالص   هذه في للمصلِّ  شرعي   لّ الدّفع إنَّ  :الحرمين إمام وقول

 .الرّافعيّ  ونازعه

 الدّفع سعيد أبي من استوجب إنّما الشّابّ  أنّ  حاصله بما :الرّفعة ابن وتعقّبه

______________________ 
 .فانظره. وسيأتي بعد هذا. وفد ذكره المصنف مختصرا  . حديث أبي سعيد متفق عليه  ( )
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  .انتهى .الزّحام وقع حتّى الصّلاة إلى الحضور عن التّأخّر في قصّر  لكونه

 ؛ بذلك يعتذر لمم  سعيد أبا لأنَّ  ؛ الّستدلّل يدفع لّ لكن ,محتمل قاله وما

 يكون أن احتمال مع .فيها أو المعة صلاة قبل وقع ذلك أنّ  على متوقّف   ولأنّه

 الزّحام كثرة بل ,التّبكير بعدم التّقصير من قاله ما يتّجه فلا بعدها وقع ذلك

  .أعلم والله ,أوجه حينئذ  

اج العبّاس أبي رواية في وقع :امسالتنبيه الخ  عثمان بن الضّحّاك طريق من السّرّ

 ."صلىَّ والم   الم صلِّ  يدي بين المارّ  يعلم لو" النضّر أبي عن

 ,الشّارع في صلىَّ  بأن أو المارّ  دفع في الم صلِّ  قصّر  إذا ما على :بعضهم فحمله

 داخل من الم صلِّ  يدي بين :أي .اللام بفتح "والمصلىَّ " قوله يكون أن :ويحتمل

 .أعلم والله ,أظهر وهذا ,سترته
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 الحديث الثالث والستون   
 إذا :يقول صلى الله عليه وسلم الله رسولم  سمعت   :قال , الخدريِ  سعيد   أبي عن - 0  

  إلى كمحد  أم  صلىَّ 
 
 .هفليدفع   يديه بين تازم يجم  أن حد  أم  رادم فأم  ,الناّس من هستر  يم  شيء

 ( ).شيطان   هو مافإنَّ  ,هل  قات  فلي   ىبم أم  فإن  

 

وللبخاري من  ,هذا لفظ سليمان بن المغيرة عن حميد( إلى شيء يستره )  :قوله

 "كم شيء  وهو ي صلِّ بين يدي أحد   إذا مرَّ " :طريق يونس عن حميد بن هلال

  .سترة إلى ي صلِّ  الم صلِّ  كان إذا بما فعالدَّ  تقييد فيه وليس

 .التّقييد عدم على حميد   عن يونسم  تابع ( )حيّان بن سليم أنَّ  :الإسماعيلّّ  وذكر

 مقصّر   سترة   غير إلى ي صلِّ  الذي لأنَّ  ؛ المقيّد على محمول هذا في والمطلق :قلت

______________________ 
من طريق حميد بن هلال عن أبي صالح السمان, ( 050)ومسلم ( 55 6, 556)أخرجه البخاري  ( )

 الخدري في يوم جَعة ي صلِّ إلى شيء يمستره من الناس, فأراد شاب  من بني أبي : قال
رأيت  أمبا سعيد 

ساغا   ه, فنظرم الشاب  فلم يجد مم
إلَّّ بين يديه, فعادم  معيط أن  يجتازم بين يديه, فدفع أبو سعيد في صدر 

ن أبي سعيد, ثمَّ دخل على مروان, فشكا إليه ما لقي 
ه أبو سعيد أشدَّ من الأولى, فنال م  عم , فدفم ليجتازم

: ما لك ولّبن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال. من أمبي سعيد

 .فذكره: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت  النبيَّ 

مختصرا  نحو رواية  من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ( 050)وأخرجه مسلم      

 . دون قيد السترة. العمدة

 .من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عنه به(  00 /  5 )  "السير"أخرج روايته الذهبي في  (0)
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 معمر عن الرّزّاق عبد روى وقد ,المشاة شارعمم  في صلىَّ  إن   سيّما ولّ ,بتركها

  .سترة غير وإلى سترة   إلى ي صلِّ  من بين التّفرقة

 ,منها وتباعد ,كانت أو سترة   غير إلى صلىَّ  ولو :لأصلها تبعا   الرّوضة وفي

 ولكنّ  ( )يديه بين حينئذ   المرور يحرم ولّ ,لتقصيره الدّفع له ليس أنّه .فالأصحّ 

 .تركه الأولى

 بالإشارة :أي :القرطبيّ  قال "نحره في فليدفع" ولمسلم   ( فليدفعه)  :قوله

 .المنع ولطيف

  .الأوّل من أشدّ  الثّاني دفعه في يزيد :أي ( فليقاتله)  :وقوله

 ذلك لمخالفة ,بالسّلاح قاتلهي   أن   يلزمه لّ أنّه على وأجَعوا :القرطبي قال

  .نتهىا .فيها والخشوع بها والّشتغال الصّلاة على الإقبال لقاعدة

 في ذلك العربيّ  ابن واستبعد ,حقيقة يقاتله أن له أنّ  الشّافعيّة من جَاعة   وأطلق

  .المدافعة بالمقاتلة المراد :وقال "القبس"

  .التّعنيف أو اللعن بالمقاتلة المراد يكون أن يحتمل :فقال ,الباجيّ  وأغرب

 .اليسير الفعل بخلاف ,مبطل وهو الصّلاة في التّكلّم يستلزم بأنّه :وتعقّب

______________________ 
وأنه , لمرور بين يديهوظاهر  الأحاديث يقتضي تحريمم ا, في هذا نظر  (: 606/ )قال الشيخ ابن باز  ( )

تَّسع إلَّّ بين يديه, ي شرع له رد  المارِ   م 
د المار  عما , اللهمَّ إلَّّ أن  يضطر المار  إلى ذلك لعدم وجود  ومتى بع 

ى مارا  بين , بين يدي الم صلِّ إذا لمم يلق بين يديه سترة سل م من الإثم رفا  لّ ي سمَّ د عنه ع  لأنّه إذا بع 

ن وراء السترةكالذ, يديه  انتهى. ي يمر  م 
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 وهو ,الفهيخ   حابيِ الصَّ  فعلم  لكنّ  ,مخاطبا   لّ داعيا   يلعنه أنّه أراد يكون أن ويمكن

 صدره في هيدم  فليجعل ىبم أم  فإن" بلفظ الإسماعيلّّ  رواه وقد .بالمراد أدرى

  .باليد فعالدَّ  في صريح   وهو "ويدفعه

 وما ,الأوّل الدّفع من أشدّ  دفع   بالمقاتلة المراد أنّ  :الشّافعيّ  عن البيهقيّ  ونقل

 .ابن عمر يقتضي أنّ المقاتلة إنّما تشرع إذا تعيّنت في دفعهجاء عن 

 ,صلِّ ت   لّ تدع أحدا  يمرّ بين يديك وأنتم " :فأخرج عبد الرّزّاق عنه أنه قال

  ."هقاتله فقاتل  ت   أن   لَّّ أبى إ فإن  

 ولو ,فبأشدّ  ىبم أم  فإن   .الوجوه بأسهل يردّه :فقالوا ,صحابناأم  حصرَّ  وبنحوه

 والمقاتلة ,قاتلتهم   له باحأم  الشّارع لأنَّ  ؛ عليه شيءم  فلا لم ت  ق   فلو .قتله إلى أدّى

  .فيها ضمانم  لّ المباحة

  .الحالة هذه في الدّية وجوب في خلافا   عندهم أنَّ  ,وغيره عياض ونقل

 ولّ ,ليدفعه مكانه من المشي له يجوز لّ أنّه على الّتّفاق وغيره بطّال ابن ونقل

  .المرور من الصّلاة في أشدّ  ذلك لأنّ  ؛ مدافعته في الكثير العمل

 إعادة   فيه لأنّ  ؛ يردّه أن له ينبغي فلا يدفعه ولمم  مرّ  إذا أنّه إلى .المهور وذهب

  .للمرور

 .ذلك له أنَّ  ,وغيره مسعود ابن عن شيبة أبي ابن وروى

  .الرّدّ  في الم صلِّ  يقصِر  حيث لّ ,وتمادى فامتنع هردَّ  إذا ما على حمله مكنوي  

 صّرح بل ,الدّفع هذا بوجوب قال الفقهاء من أحدا   أعلم لّ :النوّويّ  وقال
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  .انتهى .مندوب   بأنّه أصحابنا

 يعتدّ  لمم  أو ,فيه كلامهم يراجع لمم  الشّيخ فكأنّ  ,الظّاهر أهّل بوجوبه صّرح وقد

 .بخلافهم

 على التّشويش لَّّ إ أبى لأنّه ؛ الشّيطان فعل فعله :أي ( شيطان   هو فإنّما)  :قوله

 القرآن في جاء وقد شائع سائغ الإنس من المارد على الشّيطان وإطلاق .الم صلِّ 

 . {والنّ  الإنس شياطين} تعالى قوله

 في يفتن من على الشّيطان لفظ إطلاق جواز   الحديث هذا في :بطّال ابن وقال

 بمجرّد شيطانا   ارّ ـالم يصير أن لّستحالة ,الأسماء دون للمعاني الحكم وأنّ  ,الدّين

  .انتهى .مروره

 ,الإنسّي  على ومجازا   النيّّ  على حقيقة   طلقي   "الشّيطان" لفظ أنّ  على مبني   وهو

  .بحث وفيه

 رواية   في وقع وقد .الشّيطان ذلك على له الحامل فإنّما المعنى يكون أن :ويحتمل

 معه فإنّ " بلفظ عمر ابن حديث من لمسلم   ونحوه "شيطان هو فإنّما" للإسماعيلّّ 

  ."القرين

 "فليقاتله" بقوله المراد أنّ  "شيطان هو فإنّما" قوله من جَرة أبي ابن واستنبط

 بالّستعاذة هي إنّما الشّيطان مقاتلة لأنّ  :قال ,القتال حقيقة لّ اللطيفة المدافعة

 فلو ,للضّرورة الصّلاة في اليسير الفعل جاز وإنّما ,ونحوها بالتّسمية عنه والتّستّر 

  .المارّ  من صلاته على أشدّ  لكان المقاتلة حقيقة قاتله
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 عن الإثم لدفع أو ,المرور من الم صلِّ  صلاة في يقع لخلل   المقاتلة وهل :قال

  .انتهى .الثّاني الظّاهر ؟المارّ 

 اشتغاله من له أولى صلاته على الم صلِّ  إقبال لأنّ  ؛ أظهر الأوّل بل :غيره وقال

  .غيره عن الإثم بدفع

 يقطع   الم صلِّ  يدي بين المرور أنَّ " ,مسعود ابن عن شيبة أبي ابن روى وقد

 من ينقص   ما الم صلِّ  يعلم   لو" :عمر عن نعيم أبو وروى ,(1)"صلاته نصفم 

  إلى لَّّ إ صلىَّ  ما ,يديه بين بالمرور صلاته
 
  .(2)"الناّس من يستره شيء

 يختصّ  ولّ ,الم صلِّ  بصلاة يتعلق لخلل   الدّفع أنّ  مقتضاهما الأثران فهذان

 لّ مثلهما لأنّ  ؛ الرّفع حكم فحكمهما - لفظا   موقوفين كانا وإن - وهما ,بالمارّ 

 .بالرّأي يقال

______________________ 
من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود ( 0055) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في ( )

ه ": عن أبيه قال ه -وهو ي صلِّ  -كان ابن  مسعود إذا مرَّ أمحد  بين يدي  ه حتَّى يردَّ مم إنه : ويقول. التزم

 مرور 
 
يقطع  نصفم صلاة المرء هلم ي   بين يدم

 
 .وإسناده لّ بأس. "المرء

أنَّ ممرَّ : قول  ابن مسعود: قلت  لأمحمد: قال أبو طالب(:  6/65) "الفتح"قال ابن رجب الحنبلّ في  

ه: الرجل  يضع  نصفم صلاته؟ قمالم  نبغي له أن  يمنعم ها, يم ه, ولكن لّ يقطع 
, يضع  من صلات  م  . "نمعم

جه أبو : بكر النجاد بإسناده, عن عبد الرحمن بن الأسود عن أمبيه, قال وهذا الذي أشار إليه خرَّ

  .انتهى كلام ابن رجب. فذكره

عن : ثنا سليمان بن المغيرة أظنه: روى أبو نعيم(:  6/65) "فتح الباري"قال ابن رجب الحنبلّ في (0)

يد بن هلال, قال   .انتهى كلامه. وهذا منقطع  .قال عمر بن الخطاب : حم 
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 صلىَّ م   بين كان" :قال اعديالسَّ  سعد بن سهلروى الشيخان عن  :ائدةف

 ."ةالشا ممر   الدار وبين صلى الله عليه وسلم الله رسول  

 ,الشاة ممر قدر يعني ,وسترته المصلّ بين يكون ما أقل   هذا :بطال ابن قال

 وبينه الكعبة في صلىَّ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  نَّ أ" ,بلال لحديث أذرع ثلاثة ذلك أقل :وقيل

 .أخرجه البخاري ."أذرع ثلاثة الدار وبين

  .أذرع ثلاثة وأكثره .الشاة ممر هأقلَّ  بأنَّ  :الداودي وجَع

 الركوع حال في والثاني والقعود القيام حال في الأول بأنَّ  :بعضهم وجَع

  .والسجود

 .أذرع بثلاثة الشاة ممر رواقدَّ  :الصلاح ابن وقال

  .فيه ما يخفى ولّ :قلت

 وبينها بينه يكون بحيث السترة من الدنوَّ  العلم أهل   استحب :البغوي وقال

 .الصفوف بين وكذلك ,السجود إمكان قدر

وهو ما رواه أبو داود  ,وفيه بيان الحكمة في ذلك ,وقد ورد الأمر بالدنو منها

ترة فليدن " :وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا   إذا صلىَّ أحدكم إلى س 

 .(1)"منها لّ يقطع الشيطان عليه صلاته

______________________ 
وابن المنذر في ( 3505 ) "مسنده"وأحمد في ( 655)والنسائي ( 300)ه أبو داود أخرج(  )

(  5 0) "شرح المشكل"والطحاوي في ( 0/060) "الكبرى"والبيهقي في ( 0656) "الأوسط"

( 650 ) "مسنده"والطيالسي في ( 3/05) "الكبير"والطبراني في ( 503) "مسنده"والحميدي في 



صلِّيباب المرور بين يدي  كتاب الصـلاة     
ُ
  الم

 

554  

     

______________________ 
ليم ع حه ابن خزيمة . ن نافع بن جبير عن سهل بهمن طريق صفوان بن س  وابن حبان ( 556)وصحَّ

 ( 566)والحاكم ( 0666)
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 الحديث الرابع والستون   
 وأنا ,أتان   حمار   على راكبا   ت  أقبل   :قال , عبّاس   بن   الله عبد   عن - 6  

 .جدار   غير إلى بمنى   بالناّس ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم الله ورسول   ,الّحتلام ناهزت   قد يومئذ  

 في ودخلت   .رتع  تم  تانم الأم  رسلت  فأم  ,فنزلت   فِ الصَّ  بعض يدي بين مررت  ف

 ي   فلم ,فِ الصَّ 
.حد  أم  علَّّ  ذلك ر  نك 

( ) 

 

 شذّ  وقد .بعير كقولك والأنثى الذّكر يشمل جنس اسم هو ( حمار على)  :قوله

  .الصّحاح في حكاه .الأنثى في حمارة

 من الأنثى هي ,الصّغانيّ  حكاه كما كسرها وشذّ  الهمزة بفتح ( أتان)  :قوله

 على الرّواية في فجاء ,غيره وأنكره يونس حكاه أتانة :للأنثى قالوا وربّما ,الحمير

  .الفصحى اللّغة

  .بالإضافة وروي ,البدل أو النعّت على فيهما بالتّنوين أتان   وحمار  

 الأولى بطريق للاستدلّل أنثى كونها على التّنصيص فائدة أنّ  :الأثير ابن وذكر

 .شرف  أم  نَّ نهَّ لأم  ,لاةم الصَّ  تقطع   لّ آدم بني من نثىالأ   أنَّ  على

 .بمثله يدفع لّ ( )الصّحيح الخبر أنّ  لَّّ إ ,النظّر حيث من صحيح   قياس   وهو

______________________ 
من طرق عن الزهري (  055) ومسلم (  05 5, 605 , 506,  56, 63) أخرجه البخاري  ( )

 .عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس به

 . حديث أبي ذر الآتي إن شاء الله: أي (0)
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 .الشّرعيّ  البلوغ بالّحتلام والمراد ,قاربت :أي ( ناهزت)  :قوله

 توفّي  :عبّاس   بنا قال :قال جبير   بن سعيد عنمن رواية أبي بشر  وفي البخاري

 .سنين عشر بنا وأنا صلى الله عليه وسلم الله رسول

 عشر بنا وأنا صلى الله عليه وسلم الله رسول توفّي " :عبّاس   بنا قول عياض استشكل وقد

وللبخاري عن ابن  ,"الّحتلام ناهز الوداع حجّة في كان أنّه"وقوله  "سنين

 ,"يدرك حتّى الرّجل يختنون لّ وكانوا ,تين  خم  ناوأم  مات صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " ,عباس

 ."سنة   عشرة خمس بن  ا صلى الله عليه وسلم بيِ الن موت عند كان أنّه" ,أيضا   وعنه

 بشر   أبي حديث :فقال ,الداودي   وبالغم  ,الإسماعيلّّ  ذلك استشكال إلى وسبق

 .م  وه  

 وفاة عند له كان عبّاس   بنا أنَّ  عندنا الصّحيح :الفلاس علّ   بن عمرو وقال

 .استكملها قد سنة   عشرة ثلاث صلى الله عليه وسلم بيِ الن

 جزم وبه ,عشرة أربع بن كان أنه ,الزبيري مصعب عن البيهقيّ  وأسند

 وهو .عشرة ثلاث :وحكى ,عشرة ستّ  :قيل أنّه حكى ثمّ  ,الأمّ  في الشّافعيّ 

 .المشهور

 رسول عهد على حكمالم   قرأت" :عبّاس   بنا عن العالية أبي عن البيهقيّ  وأورد

 لكانت عشرة إحدى ورد ولو ,أقوال   ستّة فهذه ."عشرة ثنتي بنا وأنا صلى الله عليه وسلم الله

 .عشرة ستّ  إلى عشر   من الأنهَّ  ,سبعة  

 بنا ولّدة أنَّ  ,النسّب أهل من وغيره ار  بكَّ  بن بيرالز   قول   فيه والأصل :قلت
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بع  الشِ  في هاشم   وبنو ,سنين بثلاث ةالهجر قبل كانت عبّاس

 وفاة قبل وذلك ,( )

______________________ 
قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب (: 00 /6) "الفتح"قال الحافظ في  ( )

وأنَّ الإسلام . وأنَّ عمر أسلم, لمَّا رأت  قريش  أنَّ الصحابة قد نزلوا أمرضا  أصابوا بها أممانا  : المغازي

بني هاشم وبني  فبلغ ذلك أبا طالب فجمعم , صلى الله عليه وسلمفشا في القبائل أمجَعوا على أن  يقتلوا رسولم الله 

ارهم فعلوا  صلى الله عليه وسلمالمطلب فأدخلوا رسولم الله  فَّ عبمهم ومنعوه ممن أمراد قتله, فأمجابوه إلى ذلك حتَّى ك 
ش 

 .ذلك حمية  على عادة الاهلية

فلما رأت  قريش  ذلك أجَعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابا  أن لّ يعاملوهم ولّ  

, ففعلوا ذلك, وعلَّقوا الصحيفة في جوف الكعبة, صلى الله عليه وسلمإليهم رسول الله يناكحوهم حتى ي سلموا 

وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فشلّت 

طلحة بن أبي طلحة العبدري, قال ابن : إنَّ الذي كتبها النضر بن الحارث, وقيل: أصابعه, ويقال

وبنو المطلب إلى أمبي طالب فكانوا معه كل هم إلّ أمبا لهب فكان مع  إسحاق, فانحازت  بنو هاشم

فأقاموا على : قال ابن إسحاق. كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعث: وقيل. قريش

 . ذلك سنتين أو ثلاثا  

لّ ولمم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إ, وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا 

لات, إلى أن قام في  خفية, حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئا  من الص 

نق ض الصحيفة نفر  من أشدهم في ذلك صنيعا  هشام بن عمرو بن الحارث العامري, وكانت أم أبيه 

لهم وهم في الشعب, ثم مش ه, فكان يص  ى إلى زهير بن تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جد 

فكلَّمه في ذلك فوافقه, ومشيا جَيعا  إلى المطعم بن  -وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب  -أبي أمية 

جر تكلَّموا في ذلك وأنكروه  عدي وإلى زمعة بن الأسود فاجتمعوا على ذلك, فلماَّ جلسوا بالح  

مر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وفي آخر الأ. هذا أمر  ق ضي بليل: فقال أبو جهل. وتواطئوا عليه

 . وأبطلوا حكمها

 . أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت  جَيع ما فيها إلَّّ اسم الله تعالى: وذكر ابن هشام 
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 ,البر عبد بنا حهوصحَّ  ,السّير أهل قطع وبذلك ,عبيد   لأبي ونحوه .طالب   أبي

 .بع  الشِ  في هاشم   وبنو لدت  و   :قال أنّه ,عبّاس   بنا عن صحيح   بسند   وأورد

 كلا   فإنّ  ,عشرة وثنتي عشرة ستّ  لَّّ إ الرّوايات مختلف بين المع ويمكن

 الهجرة قبل وذلك ,بع  بالشِ  ولد أنّه ,الصّحيح المحفوظ نّ أ .سنده يثبت لمم  منهما

 .سنة   عشرة ثلاث النبّويّة الوفاة عند له فيكون ,سنين بثلاث

 لّ وكانوا" قوله ولّ ,قاربته :أي "الّحتلام ناهزت" قوله ينافي لّ وهذا

 النبّويّة الوفاة قبل فختن أدرك يكون أن لّحتمال ,"يدرك حتّى الرّجل يختنون

 .الوداع حجّة وبعد

 طريق من أحمد وروى ,الكسر إلغاء على فمحمول   ,"عشر   بنا ناأو" قوله وأما

 ."عشرة خمس بنا حينئذ   كان نهأ" ,عبّاس بنا عن أخرى

 في وولد ,وشيء عشرة ثلاث بنا يكون بأن ,عشرة ثلاث رواية إلى ردّه يمكن

 الأولى السّنة من فله شوّال   في مثلا   ولد يكون بأن ,الكسرين فجبر ,السّنة أثناء

 .ثلاثة

______________________ 
أنَّ الأرضة لمم تدع اسما  لله تعالى إلَّّ : وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك 

 . أكلته, وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة, فالله أعلم

أنَّ خروجهم من الشعب كان في سنة عشر من المبعث, وذلك قبل الهجرة بثلاث . وذكر الواقدي 

ومات هو وخديجة في عام واحد, : قال ابن إسحاق. خرجوا بقليلسنين, ومات أبو طالب بعد أن 

 انتهى. ما لمم تكن تنله في حياة أبي طالب صلى الله عليه وسلمفنالت قريش من رسول الله 
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 ,عنه الزّهريّ  أصحاب وأكثر مالك قال كذا ( بمنى   بالناّس ي صلِّ )  :قوله

  ."بعرفة" عيينة ابن رواية من مسلم عند ووقع

 .قضيّتان أنّهما على ذلك مليح   :النوّويّ  قال

 أنَّ  فالحق   ,الحديث مخرج اتّحاد مع ماسيِ  ولّ دعد  التَّ  عدم صلم الأم  بأنَّ  :عقّبوت  

 الزّهريّ  عن معمر   رواية من أيضا   مسلم عند ووقع .شاذّ  "بعرفة" عيينة ابن قول

 والحق   ,عليه لعوَّ ي   لّ عمر  مم  من الشّك   وهذا ,"الفتح أو الوداع حجّة في وذلك"

 .الوداع حجّة في كان ذلك أنَّ 

 يدل   الكلام وسياق   .الشّافعيّ  قاله .سترة غير إلى :أي (  جدار غير إلى)  :قوله

 يدي بين المرور أنَّ  على الّستدلّل معرض في هوردم أم  اسعبَّ  ابنم  لأنَّ  ؛ ذلك على

  .(1)هصلاتم  يقطع   لّ الم صلِّ 

  ليس المكتوبة ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم والنبّيّ " :بلفظ البزّار رواية ويؤيّده
 
 ."يستره لشيء

 أنَّ  لَّّ إ ,الدار غير ينفي لّ :"جدار غير إلى" قوله :المتأخّرين بعض وقال

______________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 0650) "مسنده"وأبو يعلى في ( 605)والنسائي ( 3 6)أخرج أبو داود ( )

] تذاكرنا ما يقطع  الصلاةم عند ابن عباس : من رواية يحيى بن الزار عن أبي الصهباء قال( 0/006)

أمنا وغلام  من جئت  : فقال[ وزاد البيهقي الكلب. الحمار والمرأة: فقالوا. زاد ابن خزيمة وابن حبان

. وتركنا الحمارم أممامم الصفِ فما بالّه, ي صلِّ فنزلم ونزلت   صلى الله عليه وسلمورسول الله . بني عبد  الم طَّلب على حمار  

حه ابن خزيمة . "وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى ذلك وصحَّ

 (.  065)وابن حبان ( 563)
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 لمم  أمر   بحدوث شعر  م   لذلك إنكارهم وعدم   بهم رورهم   عن عبّاس ابن خبارإ  

 إذ ,فائدة الإخبار لهذا يكن لمم  الدار غير أخرى سترة   هناك فرض فلو ,يعهدوه

  .أصلا   أحد ينكره لّ حينئذ   مروره

 حملم ف ,(باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ) على الحديث  البخاري   بقد بوَّ و

 لَّّ إ الفضاء في ي صلِّ  لّ كان أنّه ,صلى الله عليه وسلم هعادت   من المعروف   المألوف   على ذلك في مرم الأم 

 ابن   حديث وفي ,( )حيفةج   بيوأم  عمر ابن بحديثي ذلك ديَّ أم  ثمَّ  ,أمامه والعنزة

 في ذلك يفعل   وكان" بةر  الحم  ذكر بعد قوله وهو .المداومة على يدل   ما مرع  

 ."فرالسَّ 

 فيه :الحديث هذا فوائد على كلامه في مسلم   شرح في فقال .النوّويّ  تبعه وقد

 .أعلم والله ,خلفه لمن سترة الإمام سترة أنّ 

 الصّفّ  لأنّ  ؛ الهمزة بفتح الأمام عن مجاز   هو ( فِ الصَّ  بعض يدي بين)  :قوله

 من بعض أو ,الصّفوف من صفّ  به يراد أن :يحتمل .الصّفّ  وبعض .يد له ليس

  .الكرمانيّ  قاله .الصّفوف أحد

   حتّى" عمّه عن شهاب ابن أخي ابن رواية من بخاريال زاد
 يدي بين تسر 

______________________ 
 (.  30) في المجلد الأول رقم . م عليه في الأذانحديث أبي جحيفة تقدّم الكلا ( )

كان إذا خرج  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله "(.  05)ومسلم ( 505)فأخرجه البخاري . أمّا حديث ابن عمر 

ن . والناس وراءه, وكان يفعل  ذلك في السفر  . يومم العيد أممرم بالحربة فت وضع بين يديه, فيصلِّ إليها فم 

 ."ثممَّ اتخذها الأمراء
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 .الّحتمالين أحد يعيّن  وهو ,"الأوّل الصّفّ  بعض

 :وقيل ,تشاء ما تأكل   :أي .العين وضمّ  مفتوحتين بمثناّتين ( ترتع)  :قوله

 رتعيتم  صلهوأم  ,عيالرَّ  من يفتعل بوزن العين بكسر أيضا   وجاء ,المشي في سرعت  

 .تخفيفا   الياء حذفت لكن

 ."ت  عم تم فرم  عنها نزلت  " بخاريال رواية عليه ويدلّ  ,أصوب والأوّل

 .بالفاء "فدخلت" :وللكشميهنيّ  ( ودخلت)  :قوله

 ي   فلم)  :قوله
 بترك عبّاس ابن استدلَّ  :العيد دقيق ابن قال ( حد  أم  علَّّ  ذلك رنك 

 أكثر الإنكار ترك لأنَّ  ؛ للصّلاة إعادتهم بترك يستدل ولمم  ,الواز على الإنكار

 .فائدة  

 ,المرور جواز على لّ فقط صحّتها على يدل   الإعادة ترك أنّ  وتوجيهه :قلت

  .معا   الصّلاة وصحّة المرور جواز على يدلّ  الإنكار وترك

 من الموانع انتفاء وهو ,بشرطه الواز على حجّة الإنكار ترك أنّ  منه ويستفاد

 بيِ الن لاعاطِ  ذكر مماّ يلزم لّ يقال ولّ ,الفعل على بالّطّلاع العلم وثبوت الإنكار

 نقول الأنَّ  ؛ له صلى الله عليه وسلم بيِ الن ؤيةر   دون حائلا   ف  الص يكون أن   لّحتمال ذلك على صلى الله عليه وسلم

 .(1)أمامه من يرى كما ورائه من لاةالصَّ  في يرى كان صلى الله عليه وسلم نّهإ

______________________ 
فإني . أمقيموا صفوفمكم": قال صلى الله عليه وسلمعن النبيِ  عن أنس  ( 505)ومسلم ( 300)أخرج البخاري ( )

ن خل في, فإني أمراكم أممامي"( 503)ولمسلم  "أمراكم من وراء ظهري   "وم 

كم. هل تمرون قبلتي ههنا؟"عن أبي هريرة مرفوعا  ( 555)وللبخاري   شوع  , فوالله ما يخفمى علَّّ خ 
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 يكن فلم ,"الأوّل الصّفّ  بعض يدي بين مرّ  أنّه" بخاريال رواية في أنّ  وتقدّم

 سؤاله على دواعيهم توفّر لكان ذلك من شيء يرد لمم  ولو ,الرّؤية دون حائل هناك

  .أعلم والله .ذلك على اطّلاعه على الدّلّلة في كافيا   لهم يحدث عمّا  صلى الله عليه وسلم

 ذر   أبي لحديث ناسخا   فيكون ,الصّلاة يقطع لّ الحمار مرورأنَّ  على به واستدلَّ 

 والكلب المرأة مرور وكذا ,الصّلاة يقطع الحمار مرور كون في مسلم رواه الذي

  ( ) .الأسود

 وقد ,راكبه وهو عبّاس ابن مرور حال في متحقّق الحمار مرور بأنّ  :وتعقّب

 عنه نزل أن بعد مروره وأمّا .خلفه لمن سترة الإمام لكون يضّر  لّ ذلك أنّ  تقدّم

  .نقل إلى فيحتاج

 كان إذا" :سعيد أبي حديث يخصّ  هذا عبّاس ابن حديث :البرّ  عبد ابن وقال

 ,والمنفرد بالإمام مخصوص ذلك فإنّ  ."يديه بين يمرّ  أحدا   يدع فلا ي صلِّ  أحدكم

 لّ كلّه وهذا :قال ,هذا عبّاس ابن لحديث يديه بين مرَّ  من هضر  يم  فلا المأموم   افأمَّ 

______________________ 
كمولّ  كوع   ظهري, ر 

 
ن وراء  ."وإنِي لأمراكم م 

إذا ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر, قال( 5 0)ولفظه عند مسلم  ( )

ه إذا كان بين يديه مثل  آخرة  الرحل, فإذا لمم يكن بين يديه مثل آخرة  قام أحدكم ي صلِّ, فإنه يستر 

ه  ل, فإنه يقطع صلاتم ح  , والكلب  الأسود  الرَّ , والمرأة  يا أبا ذر, ما بال الكلب الأسود : قلت, الحمار 

تمني؟ فقال صلى الله عليه وسلميا ابنم أمخي, سألت  رسولم الله : من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال ل  : كما سأم

 ."الكلب  الأمسود  شيطان



صلِّيباب المرور بين يدي  كتاب الصـلاة     
ُ
  الم

 

563  

   
  .العلماء بين فيه خلاف

 هل اختلفوا لكن ,سترة إلى يصلّون المأمومين أنّ  على الّتّفاق عياض نقل وكذا

  .نتهىا .نفسه الإمام سترتهم أم ,الإمام سترة سترتهم

 أنّه" ,الصّحابيّ  الغفاريّ  عمرو بن الحكم عن الرّزّاق عبد رواه لم ما ,نظر   فيه

 بهم فأعاد ,أصحابه يدي بين حمير   فمرّت ,سترة يديه وبين سفر   في بأصحابه صلىَّ 

 ت  طعم قم  ولكن ,صلاتي تقطع لمم  إنّها" :لهم قال أنّه ,له رواية وفي ."الصّلاة

  .الّتّفاق من نقل ما على ر  عكِ ي   فهذا .(1)"كمصلاتم 

 بن سويد طريق من "الأوسط" في الطّبرانيّ  رواه مرفوع   حديث   في ورد وقد

 :وقال ."خلفه لمن سترة الإمام سترة" :مرفوعا   أنس عن عاصم   عن العزيز عبد

  .نتهىا .عاصم عن سويد   به تفرّد

 .عمر ابن على موقوف   حديث   في أيضا   ووردت .عندهم ضعيف وسويد  

 .الرّزّاق عبد أخرجه

 فعلى ,أحد الإمام يدي بين مرّ  لو فيما .عياض نقله الذي الخلاف أثر ويظهر

 وعلى ,معا   وصلاتهم صلاته يضّر  .خلفه من سترة الإمام سترة إنّ  :يقول من قول

 .صلاتهم يضّر  ولّ صلاته يضّر  خلفه من سترة نفسه الإمام إنّ  :يقول من قول

______________________ 
من رواية حميد بن  (6/050) "الكبير"والطبراني في ( 0605) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( )

م  بالناس في سفر  : هلال عن عبد الله بن الصامت قال  .".. صلىَّ الحكم

  .رجاله رجال الصحيح(: 0/556) "المجمع"قال الهيثمي في  
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 المرور لأنّ  ؛ الخفيفة المفسدة على الرّاجحة المصلحة تقديم جواز فيه قيل

 .راجحة مصلحة الصّلاة في والدّخول ,خفيفة مفسدة

 يقال ولّ ,ذاك إذ الموانع لّنتفاء الإنكار بعدم الواز على عبّاس ابن   واستدلَّ 

 .الصّلاة بعد ما فتناول مطلقا   الإنكار نفى لأنّه بالصّلاة اشتغالهم الإنكار من منع

  .بالإشارة يمكن الإنكار فكان وأيضا  

 يشترط لّ لحم  التَّ  أنَّ ( الصغير  سماع   متى يصح  )   خاري  له الب   ما ترجمم  وفيه

 العبد ذلك في بيِ بالصَّ  لحقوي   .الأداء عند شترطي   وإنّما ,الأهليّة كمال فيه

 حكاية مقام وتقريره صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ  لفعل   عبّاس ابن حكاية وقامت .والكافر والفاسق

 .الأداء شرائط في الثّلاثة الأمور بين فرق لّ إذ ,قوله

 الكفاية في الخطيب رواه .معين بن ويحيى حنبل بن أحمد بين وقع اختلافوفيه 

 سنة عشرة خمس ل  حم  التَّ  سنِ  أقل   :قال يحيى أنّ  ,وغيره أحمد بن الله عبد عن

 ما عقل إذا بل :فقال ,أحمدم  ذلك فبلغم  .يبلغها لمم  إذ حد  أ   يوم دَّ ر   عمر ابن لكون

  .القتال في عمر ابن ة  قصِ  وإنّما ,يسمع

 الصّغر في بعدهم ومن الصّحابة من جَع حفظها مماّ أشياء الخطيب أورد ثمّ 

 .المعتمد هو وهذا ,عنهم بلتوق   ذلك بعد بها وحدّثوا

 به أراد وإن ,فموجّه بنفسه الطّلب ابتداء تحديد به أراد إن ,معين ابن قاله وما

 عبد ابن نقل وقد .فلا صغير وهو فسمع به اعتنى أو اتّفاقا   سمع من حديث ردّ 

 .الأوّل معين ابن مراد أنّ  على دليل وفيه ,هذا قبول على الّتّفاق البرّ 
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 يبلغ لمم  كان ممنّ ( )"بدر   يومم  هوغيرم  البراءم  ردَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن بأنَّ " :احتجاجه وأمّا

 ,الحرب في والتّبصّر  القوّة مزيد فيه يقصد القتال بأنّ  :فمردود ,عشرة خمس

  .التّمييز مظنتّه فكانت الفهم فيه يقصد والسّماع ,البلوغ سنّ  مظنتّه فكانت

 ( )" لسبع   لاةبالصَّ  مروهم" :بحديث لذلك الأوزاعيّ  احتجّ  وقد

______________________ 
است صغرت أنا وابن عمر يوم بدر, وكان المهاجرون ": قال, عن البراء(  6003) أخرجه البخاري  ( )

 ."نيفا  وأربعين ومائتين نصار  بدر نيفا  على ستين, والأم  يومم 

هم من حديث عمرو بن وغير  ( 06 / )والحاكم ( 56 /0)وأحمد ( 500)أخرجه أبو داود  (0)

وهم عليها واضرب   .سنين سبع   بناء  كم بالصلاة, وهم أم ولّدم روا أم م  ": شعيب عن أبيه عن جده رفعه

 ."بينهم في المضاجعقوا بناء عشر سنين, وفرِ وهم أم 

من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن (  556) والترمذي (  505)وأخرجه أبو داود  

 .دون التفرقة. فذكره: قال صلى الله عليه وسلمجده عن رسول الله 

حه ابن خزيمة والحاكم. حسن صحيح: وقال الترمذي   .وصحَّ

ا اللفظ الذي ذكره الشارح  من (  50)والدارقطني ( 00 5) "الأوسط"خرجه الطبراني في فأم . أمَّ

وسنده ضعيف . "واضربوهم عليها لثلاث عشرة .روهم بالصلاة لسبع سنينم  ": حديث أنس رفعه

 .ولفظه منكر. جدا  

, وهو متروك, وقد تفرد به(:   66/ )قال ابن حجر في التلخيص   فيما . في إسناده داود بن الم  حبرَّ

 انتهى.نيقاله الطبرا
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 الحديث الخامس والستون   
 صلى الله عليه وسلم الله رسول   ي  يدم  بين أنام   كنت   :قالت ,عنها الله رضي عائشة عن - 5  

َّ  فقبضت   ,نيزم مم غم  سجد فإذا ,هقبلت   في ورجلاي  والبيوت .همابسطت   قام فإذا ,رجلّم

 ( ).مصابيح   فيها ليس يومئذ  

 

 مكان في :أي ( قبلته في ورجلاي صلى الله عليه وسلم الله رسول يدي بين أنام كنت)  :قوله

رواية الزهري عن الأخرى في الصحيحين من  الرّواية من ذلك ويتبيّن  ,سجوده

 أهله فراش على القبلة وبين بينه وهي ,ي صلِّ  كان صلى الله عليه وسلم الله رسول أنَّ " ,عروة عنها

 ( ) "وترت  فأم  نييقظم أم  وتري   أن   أراد فإذا"زادا في رواية لهما  .النازة اعتراض

______________________ 
رق عن مالك عن أبي النضر عن أبي من ط  ( 0 0)ومسلم (  0  ,  50, 660)أخرجه البخاري  ( )

 .سلمة بن عبد الرحمن, عن عائشة به

وله طريق . من طريقين عن عروة عن عائشة نحوه( 0 0)ومسلم ( 506, 663)وأخرجه البخاري  

 .آخر سيذكره الشارح

 به مسلكم  سلكم  صلى الله عليه وسلملكونه . واست دلّ به على وجوب الوتر(: 0/305) "الفتح"قال الحافظ في  (0)

. نعم, بأنه لّ يلزم من ذلك الوجوب: وتعقب .حيث لمم يدعها نائمة للوتر وأبقاها للتهجد, الواجب

 . وأنه فوق غيره من النوافل الليلية, يدل على تأكد أمر الوتر

, ولّ بخشية خروج الوقت, ولّ يختص ذلك بالمفروضة, م لإدراك الصلاةوفيه استحباب إيقاظ النائ 

 .وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات, بل يشرع ذلك لإدراك الماعة

لأنَّ النائم وإن لمم يكن , إنه واجب في الواجب مندوب في المندوب: ولّ يبعد أن يقال: قال القرطبي 

 انتهى. وتنبيه الغافل واجب, هو كالغافللكن مانعه سريع الزوال ف, مكلفا  
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 عن ,مسروقعن  فأخرج الشيخان ,لاةالصَّ  تقطع   لّ المرأة أنَّ  علىبه  واستدلَّ 

 قد :عائشة فقالت ,والمرأة والحمار الكلب الصلاة يقطع ما عندها كروذ   ,عائشة

 على وإني ,ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم الله رسولم  رأيت   لقد والله ,والكلاب بالحمير شبهتمونا

 آخر وجه   من منصور بن ولسعيد ,"الحديث ..مضطجعة القبلة وبين بينه السرير

 ."الحديث ..مونات  عدل   قد راقالع   أهلم  يا :عائشة قالت "

 ؟شيء يقطعها ,الصلاة عن هعمَّ  سأل أنه ,شهاب ابن أخي ابنوللبخاري عن 

 ,صلى الله عليه وسلم النبي زوج عائشة أن" ,الزبير بن عروة أخبرني ,شيء يقطعها لّ :فقال

 وبين بينه عترضة  لمم  وإني ,الليل من صلِّ في   يقوم   صلى الله عليه وسلم الله رسول   كان لقد :قالت

 ."أهله فراش على القبلة

 في مالك   ورواها ,الزّهريّ  قول منصريح   "يقطع الصلاة شيءلّ "وقوله 

 وأخرجها ,قوله من أبيه عن عمر بن الله عبد بن سالم عن الزّهريّ  عن "الموطّأ"

 .ضعيف إسنادها لكنّ  .سالم   عن آخر وجه   من مرفوعة الدّارقطنيّ 

 أنس حديث ومن ,داود أبي عند سعيد أبي حديث من مرفوعة أيضا   ووردت

 وفي ,"الأوسط" في الطّبرانيّ  عند جابر حديث ومن ,الدّارقطنيّ  عند أ مامة وأبي

  .ضعف   منهما كل   إسناد

 ذلك نحو وغيرهما وعثمان علّّ  عن صحيح   بإسناد   منصور بن سعيد وروى

  .موقوفا  

 ذلك في وغيره ذر   أبي عن العراق أهل رواه ما إلى بذلك أشارت عائشة وكأنّ 
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ذر   أبي عن الصّامت بن الله عبد طريق من وغيره مسلم عند وهو ,مرفوعا  

( ), 

 .بالأسود روايته في الكلب دوقيَّ 

 وعند ,مغفّل بن الله عبد عن البصريّ  الحسن طريق من ماجه ابن وعند

 وعند ,تقييد غير من نحوه مرع   بن الحكم عن ,أيضا   الحسن طريق من الطّبرانيّ 

 .كذلك هريرة أبي حديث من مسلم

 ,(2)بالحائض المرأةم  دقيَّ  لكن ,مثله عبّاس ابن حديث من داود أبي وعند

 .بالأسود يضا  أم  الكلب   تقييد   وفيه ,كذلك ماجه ابن وأخرجه

  .الأحاديث بهذه العمل في العلماء اختلف وقد

 منسوخ ,وافقه وما ذر   أبي حديث أنّ  إلى وغيره حاويّ الطَّ  مال :القول الأول

 .وغيرها عائشة بحديث

 والتّاريخ ,المع روتعذَّ  التّاريخ علم إذا لَّّ إ إليه صاري   لّ النسّخ بأنّ  :وتعقّب

______________________ 
 .تقدم لفظه في حديث ابن عباس المتقدّم  ( )

والبيهقي في ( 050)وابن ماجه (  60)والنسائي ( 656)وأبو داود (  605)أخرجه الإمام أحمد (0)

( 505/ ) "شرح المعاني"والطحاوي في (  5 /0 ) "الكبير"والطبراني في ( 0/065) "الكبرى"

دِث عن ابن عباس رفعه قال: رواية شعبة عن قتادة قالمن  يقطع  الصلاةم ": سمعت  جابر بن زيد يح 

حه ابن خزيمة  "المرأة  الحائض  والكلب  (.0656)وابن حبان ( 560)وصحَّ

ه سعيد  وهشام  وهمام  عن قتادة عن جابر  بن  زيد على ابن عباس: قال أبو داود  فم  .وقم

 . أي البالغة: ضالمقصود بالحائ: قلت 
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  .رتعذَّ يم  لمم  والمع   ,قيتحقَّ  لمم  هنا

 المراد بأنّ  :ذر   أبي حديث في القطع تأويل إلى وغيره الشّافعيّ  مال :القول الثاني

 .الصّلاة من الخروج لّ الخشوع نقص به

 بالأسود التّقييد في الحكمة عن سألم  الحديث راوي حابيَّ الصَّ  أنَّ  ذلك ويؤيّد

 صلاته تفسد لمم  الم صلِّ  يدي بين مرّ  لو الشّيطان أنّ  علم وقد .شيطان هبأنَّ  جيبفأ  

 حتّى أقبل التّثويب قضى فإذا الشّيطان دبرأم  بالصّلاة بم وِ ث   إذا" الصّحيح في كما

 الشّيطان إنَّ "أبي هريرة  حديثمن  للبخاريو ."الحديث ..ونفسه المرء بين يخطر

  ."الحديث ..منه الله مكننىفأم  ,علَّّ  الصلاة ليقطع علَّّ  فشدَّ  لي عرض

 في ذكر قد يقال ولّ ,"هفخنقت   هفصرعت   هفأخذت  " عائشة حديث من وللنسّائيّ 

 سبب مسلم رواية في بيّن  قد :نقول لأنّا ؛ صلاته ليقطع جاء أنّه الحديث هذا

 ." وجهه في ليجعله نار   من بشهاب   جاء أنّه " وهو ,القطع

  .الصّلاة به تفسد ولمم  حصل فقد المرور مجرّد وأمّا

 على عائشة حديثم  لأنَّ  ؛ مقدَّ م   ذر   أبي حديث :بعضهم قال :القول الثالث

  .انتهى .الإباحة أصل

  .تعارض لّ المذكور المع إمكان ومع ,متعارضان أنّهما على مبني   وهو

 الحمار من فس  النَّ  وفي ,الأسود الكلب لاةم الصَّ  يقطع :أحمد قال :القول الرابع

  .شيء والمرأة

 ,يعارضه ما الأسود الكلب في يجد لمم  بأنّه .وغيره العيد دقيق ابن ووجّهه
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 راكب   وهو مروره في تقدّم الذي يعني ( )عبّاس ابن حديث الحمار في ووجد

 .عائشة حديث المرأة في ووجد ,بمنى  

 يقطع" حديث أنّ  شهاب ابن به احتجّ  الذي عائشة حديث من الدّلّلة ووجه

 ,مضطجعة أو قاعدة أو قائمة أو مارّة كانت إذا ما يشمل " إلخ. .المرأة الصّلاة

 في الحكم نسخ على ذلك دلَّ  أمامه مضطجعة   وهي صلىَّ  صلى الله عليه وسلم أنّه ثبت فلمّا 

 .عليه بالقياس الباقي وفي ,المضطجع

 هاحديثم  أنَّ  ثبتم  فلو ,المذكورة الأمور بين المساواة إثبات على ف  يتوقَّ  وهذا

  .فقط الّضطجاع نسخ على لَّّ إ يدل لمم  ذر   أبي حديث عن متأخّر  

  :أخرى أوجه   من ذلك مع به الّستدلّل في بعضهم نازع وقد

 إنّ " :قالت وقد ,التّشويش من يحصل ما بها الصّلاة قطع في العلة أنّ  :أحدها

  .علته بانتفاء المعلول فانتفى ," مصابيح فيها يكن لمم  يومئذ   البيوت

 بكونها دةقيَّ م   عائشة حديث وفي ,طلقةم   ذر   أبي حديث في المرأة أنّ  :ثانيها

 الّفتتان لخشية بالأجنبيّة القطع يتقيّد ويقال ,المقيّد على المطلق مليح   فقد ,زوجته

  .حاصلة فإنّها الزّوجة بخلاف بها

 حديث بخلاف ,الّحتمال إليها ق  تطرَّ يم  حال   واقعة عائشة حديث أنّ  :ثالثها

 .العامّ  التّشريع ساقمم  سوقمم  فإنّه ذر   أبي

______________________ 
 .حديث ابن عباس مضى قبل حديث عائشة حديث الباب ( )
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 من يقدر   كان هلأنَّ  ؛ صلى الله عليه وسلم هخصائص   من كان ذلك أنَّ  إلى ال  بطَّ  ابن أشار وقد

  .غيره عليه يقدر   لّ ما على هرب  إ   ملك

 غير صحيحة أحاديث وافقه وما ذر   أبي حديث يعارض :الحنابلة بعض وقال

 الصّريح ذر   أبي بحديث العمل يترك فلا .صحيحة   غير وصريحة   صريحة  

 القبلة في الناّئم وبين المارِ  بين والفرق .وافقه وما عائشة حديث يعني ,بالمحتمل

 مرورها يقطع المرأة فهكذا ,غيره أم كان نائما   الّستقرار بخلاف حرام المرور أنّ 

 .لبثها دون

  .الوضوء ينقض لّ ة  المرأم  لمسم  أنَّ  على به دلَّ است   (فإذا سجد غمزني )  :قوله

 .بالخصوصيّة أو ,الحائل باحتمال :وتعقّب

 في وكذا ,للأكثر بالتّثنية كذا "رجلَّّ "وللبخاري  ( يرجلا فقبضت)  :قوله

  "بسطتها" وكذا ,بالإفراد "رجلّ  " والحمويّ  وللمستملّ"بسطتهما" قولها

 عن الّعتذار به أرادت كأنّها ( مصابيح فيها ليس يومئذ   والبيوت)  :قولها 

 .الصّفة تلك على نومها

  .انتهى .يستصبحون ذلك بعد صاروا بأنّهم إشعار   وفيه :بطّال   ابن قال

 .بها الّشتغال عدم إلى إشارة "مصابيح فيها ليس يومئذ   والبيوت" قولها وفي

 وقع كما رجليها مكان ليسجد السّجود عند يغمزها كونه ذلك على يعكّر ولّ

 لمم  ذلك نم م  أم  نفمم  ,صلى الله عليه وسلم هحقِ  في مأمون بها الشّغل لأنَّ  ؛ داود لأبي رواية   في صريحا  

 .حقّه في يكره
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 ينام كان سواء :أي "باب الصلاة على الفراش"وبوّب البخاري على الحديث 

 ذلك بأنّ كما تقدم  لرواية الأخرىا فيعائشة  حتصرَّ  وقد ,لّ أم امرأته مع عليه

 .أهله فراش على كان

 طريق من وغيره داود أبو رواه الذي الحديث إلى يشير البخاري وكأنّ 

 بي  الن كان" :قالت عائشة عن شقيق بن الله عبد عن سيرين بن محمّد عن الأشعث

 .(1)"فنالح   في ي صلِّ  لّ صلى الله عليه وسلم

 .علته داود أبو بيّن  وقد ,مردودا   شاذّا   رآه أو ,عنده يثبت لمم  أيضا   وكأنّه

 عن كلاهما منصور بن وسعيد شيبة أبي ابن وصلهو .وأخرج البخاري معلقا  

  ."فراشه على ي صلِّ  أنس   كان" :قال حميد   عن المبارك ابن

 الأسود عن النخّعيّ  إبراهيم عن صحيح   بسند   شيبة أبي ابن أخرجو

______________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 355)والترمذي ( 0633)والنسائي ( 530, 636)أخرجه أبو داود ( )

 "الملتقى"وابن الارود في ( 0663)وابن حبان ( 0/565) "المستدرك"والحاكم في ( 50 /0)

 . من ط رق عن أشعث بن عبد الملك به( 05/ ) "شرح المعاني"والطحاوي في ( 65 )

 .صحيح   حديث  حسن  : قال الترمذي 

ما : قال أمبي(: 6/535) "العلل"لكن قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في . ورواته ثقات: قلت 

ن هذا ره أمشدَّ الإنكار, سمعت  عن أمشعث حديثا  أمنكرم م   .انتهى ."وأنكم

من رواية هشام عن ابن سيرين ( 50 /0)والبيهقي ( 635)خولف أشعث فأخرجه أبو داود : قلت 

 .ولم يذكر ابن شقيق. عائشةعن 

  .ابن سيرين لم يسمع من عائشة: قال أبو حاتم 
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 والف   نافسالطَّ  على وايصل   أن يكرهون كانوا أنّهم ,وأصحابه

 
  .سوحوالم   راء

 .كذل جواز والتّابعين الصّحابة من جَع   عن وأخرج

 على هي  دم ويم  هجبهتم  يضع   كان إذا عليها بالقيام بأسا   أرى لّ :مالك وقال

 .الأرض

 عن هيالنَّ  في ضعيفة   حاديث  أم  وردت وقد ؛ كرهت   لّ ائم  النَّ  إلى لاةم الصَّ  أنَّ  وفيه

  .عبّاس ابن حديث من ماجه وابن داود أبو أخرجه فقد ,ذلك

  انتهى .عبّاس ابن حديث يعني ,واهية   هاكل   هطرق   :داود أبو وقال

 الطّبرانيّ  أخرجه .هريرة أبي وعن ,عديّ  ابن أخرجه .عمر ابن عن الباب وفي

  .أيضا   واهيان وهما ."الأوسط" في

 مجاهد وكره ,به الفكر شغل حصل إذا ما على - ت  ثبتم  إن   - محمولة وهي

 .صلاته عن الم صلِّ  يلهي ما منه يبدو أن خشية الناّئم إلى الصّلاة ومالك وطاوس

  .ذلك من الأمن يحصل حيث الكراهية عدم أنَّ  بخاريال ف  تصر   وظاهر

 ي صلِّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول   كان" :واللفظ للبخاري .في رواية للشيخين :تكميل  

 ."الحديث ...القبلة وبين بينه ضطجعة  م   وأنا ,السرير وسط

  .معروف عظيم وزن .بمهملات  والسرير 

 :قال .النّعمة لأولي الغالب في لأنّه ,السّرور من مأخوذ أنّه :الرّاغب ذكر

 عن بالسّرير يعبّر  وقد ,بالسّرور وللتّفاؤل الصّورة في به لشبهه الميّت وسرير

 .للضّمّتين استثقالّ   الرّاء يفتح من :ومنهم ,بضمّتين وسرر أسّرة وجَعه ,الملك
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 .زوجها بحضرة المرأة ونوم عليه والنوّم السّرير اتّخاذ جواز فيه :بطّال ابن قال

 اللّغة في والذي ,السّين بسكون قرأناه "السّرير وسط" فيه وقوله :التّين ابن وقال

  .بفتحها المشهورة

 نحو الواحد كالسم المتّصلة للكميّة بالفتح يقال الشّيء وسط :الرّاغب وقال

 .القوم وسط نحو جسمين بين المنفصلة للكميّة بالسّكون :ويقال ,صلب وسطه

 .السّكون يمنع ولّ ,بالتّحريك الرّواية يرجّح مماّ وهذا :قلت
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 الحديث السادس والستون

 دخل إذا :صلى الله عليه وسلم رسول قال :قال   الأنصاريّ  ربعي   بن قتادة أبي عن - 0  

 ( ).ركعتين ي صلِّ  حتّى يجلس فلا المسجدم  كمأحد  

 

 عن عامر   مالك   عن الرّواة عليه اتّفق هكذا ,بفتحتين ( قتادة أبي عن)  :قوله

 الله عبد بن عامر عن صالح أبي بن سهيل ورواه ,مرو بن سليم الزرقي عنهعن عم 

 والدّارقطنيّ  التّرمذيّ  وخطّأه ,قتادة أبي بدل .(2)جابر عن :فقال .الزّبير بن

 الأنصار من لأنّه ؛ بفتحتين  لميّ السَّ  وهو.وغيرهما

 .التّدارك له شرعي   لّ وجلس خالف إذا بأنّه جَاعة صّرح ( يجلس فلا)  :قوله

______________________ 
من طرق عن مالك, عن عامر بن عبد الله بن الزبير, عن ( 5 6)ومسلم ( 566)أخرجه البخاري  ( )

 .عمرو بن سليم الزرقي, عن أبي قتادة 

من طريق محمد بن يحيى بن ( 5 6)ومسلم , من طريق عبد الله بن سعيد( 5   )وأخرجه البخاري      

 .حبان كلاهما عن عمرو بن سليم به

شرح "والطحاوي في ( 6  0) "مسنده"وأبو يعلى في (   6) "العلل الكبير"أخرجه الترمذي في (0)

 .من ط رق عن سهيل به( 655) "معجمه"وابن المقرئ في (  66/ ) "معاني الآثار

هيل خطأ: قال علّ بن المديني: قال الترمذي   .حديث س 
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 دخل أنّه" ,ذر   أبي حديث من "صحيحه" في حبّان ابن رواه لم ما ,نظر   وفيه

 .(1)"فاركعهما قم :قال ,لّ :قال ؟ركعتين أركعتم  :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  له فقال .المسجد

  .باللوس تفوت   لّ المسجد تحيّة أنَّ  انحبَّ  ابن   عليه ترجم

  .( )في صحيح البخاري  كما .ليكس   قصّة ومثله :قلت

 وبعده فضيلة وقت اللوس قبل وقتهما يقال أن :يحتمل :الطّبريّ  المحبّ  وقال

 .قضاء وبعده أداء قبله وقتهما يقال أو ,جواز وقت

 .الفصل يطل لمم  إذا ما على اللوس بعد مشروعيّتهما تحمل أن :ويحتمل

 :أي "فليركع ركعتين قبل أن يجلس"وللبخاري  ( ركعتين ي صلِّ  ) :قوله

 .باتّفاق   لأكثره مفهوم لّ العدد هذاو ,الكلّ  وإرادة الزء إطلاق من ,فليصل

 ركعتين من بأقلّ  السّنةّ هذه تتأدّى فلا اعتباره والصّحيح ,أقلّه في واختلف

 أهل عن بطّال   ابن ونقل ,للنّدب ذلك في الأمر أنّ  على الفتوى أئمّة واتّفق

 .عدمه حزم ابن به صّرح والذي ,الوجوب الظّاهر

______________________ 
إبراهيم بن  يقمن طر( 33 / ) "الحلية"وأبو نعيم في (  63) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في (  )

 في. ي عن أبي إدريس الخولّني عن أبي ذرثنا أبي عن جدِ حدَّ : هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال 

 .ه ضعيف  وإسناد   .طويل   حديث  

جاء سليك  الغطفاني يوم ": من طرق  عن جابر قال( 560)ومسلم ( 065) البخاري أخرجه (0)

, فقال له صلى الله عليه وسلمالمعة, ورسول الله  , فجلسم ز فيهمايا س  : يخطب  وهذا . "ليك قم فاركع ركعتين, وتجوَّ

 ( 55 ) برقم في العمدة وسيأتي . لفظ مسلم
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, ( )"آذيت فقد اجلس" :ىيتخطَّ  رآه الذي صلى الله عليه وسلم قوله الوجوب عدم أدلة ومن

  .نظر   وفيه ,وغيره الطّحاوي   به استدلَّ  كذا ,بصلاة   يأمره ولمم 

 الأمر هذا ليس فيها الصّلاة عن ينه   التي الأوقات :أيضا   الطّحاويّ  وقال

  .فيها بداخل  

 ,تفصيل   غير من داخل   لكلِ  لاةبالصَّ  الأمر ,تعارضا مومانع   هما :قلت

 .العمومين أحد تخصيص   من بدَّ  فلا ,مخصوصة وقات  أم  في لاةالصَّ  عن هي  والنَّ 

 .الشّافعيّة عند الأصحّ  وهو ,الأمر وتعميم النهّي تخصيص إلى :  جَع فذهب

 .والمالكيّة الحنفيّة قول وهو ,عكسه إلى :جَع   وذهب

 :فائدتان

أبا قتادة دخل  أنَّ "وهو  ,على سبب حديث أبي قتادة هذا وردم  :الأولى فائدةال

ما منعك أن   :فقال له ,جالسا  بين أصحابه فجلس معهم صلى الله عليه وسلم بيَّ الن المسجد فوجدم 

______________________ 
 "الأوسط"وابن المنذر في ( 6365 )وأحمد ( 600 )والنسائي ( 5   )أخرجه أبو داود  ( )

( 005) "المنتقى"وابن الارود في ( 6053)والبزار (  0/06) "الكبرى"والبيهقي في ( 665 )

ثني أبو : من طريق معاوية بن صالح قال( 633/ ) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في  حدَّ

: فقال. وهو يخطب  الناس يوم المعة صلى الله عليه وسلمأنَّ رجلا  جاءم إلى النبيِ ": لله بن بسر الزاهرية عن عبد ا

حه ابن خزيمة . "وآنيتم "زاد أحمد وغيره  "اجلس  فقد آذيتم  ( 0605)وابن حبان (   5 )وصحَّ

 (.0 5 )والحاكم 

 .وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف .من حديث جابر مثله( 0   )ولّبن ماجه  
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فلا  كم المسجدم أحد   فإذا دخلم  :قال .رأيتك جالسا  والناّس جلوس :قال ؟تركع

  .أخرجه مسلم ."ين  تم عم ك  رم  ركعم ى يم حتَّ  يجلس  

 :له قيل ,هاحقَّ  المساجدم  عطواأم " :قتادة أبي عن آخر وجه من شيبة أبي ابن وعند

 .( )"تجلس أن قبل ركعتين :قال ؟هاحق   وما

  :الفائدة الثانية

 يمكنه ما ( )كلامه في ويزيد .كعتينبالرَّ  الآتي يأمر أن   للإمام أرى :الشّافعيّ  قال

  .ذلك كرهت يفعل لمم  فإن ,الصّلاة إقامة قبل بهما الإتيان

 تقام حتّى يقف أن يفعل لمم  إن المختار أنّ  :المحقّقين عن النوّويّ  وحكى

  .الصّلاة إقامة حال متنفّلا   أو تحيّة بغير جالسا   يكون لئلا ,الصّلاة

 .الطّواف تحيّته لأنّ  ,الحرام المسجد المحاملّّ  واستثنى

  .الرّكعتين إلى بالنسّبة الطّواف زمن لطول .نظر   وفيه

 القادم حقّ  في هو إنّما الطّواف الحرام المسجد تحيّة إنّ  قولهم من يظهر والذي

  .الطّواف يفعله شيء أوّل ليكون

______________________ 
من طريق محمد ( 505 ) "صحيحه"وابن خزيمة في ( 6500) "المصنف"ابن أبي شيبة في أخرجه ( )

 .مرو بن سليم عن أبي قتادة بهأخبرنا أبو بكر بن عمرو بن حزم عن عم : بن إسحاق

م في تخريج الحديث .مرو بن سليمبا بكر جَاعة  من الثقات عن عم وقد خالف أم  فرووه بلفظ . كما تقدَّ

  .والله أعلم. ه هو المحفوظوكأنَّ . حديث الباب هنا

 .في الخطبة: أي( 0)
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 الحديث السابع والستون   
 ,هصاحبم  جل  الرَّ  مكلِ ي   ,لاة  الصَّ  في م  نتكلَّ  كناّ :قال  رقم  أم  بن   زيد عن - 3  

 ,كوت  بالس   مرنافأ   { ين  ت  قان   لله واوم  وق   } نزلت   حتّى ,لاة  الصَّ  في هجنب   إلى وهو

 .( ) الكلام   عن يناونه  

 

 ( )الأنصاري ( عن زيد بن أرقم )  :قوله

الله  رسول   على عهد   في الصلاة   تكلملنم  كناّ إن  "وللبخاري  ( ملَّ نتكم  كناّ ) :قوله

 .فعالرَّ  حكمه وهذا ,النّون بتخفيف "صلى الله عليه وسلم

______________________ 
من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن ( 060)ومسلم ( 5035, 50  )أخرجه البخاري  ( )

بيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم به  .الحارث بن ش 

د بها مسلم( ونهينا عن الكلام ) وقوله    .اللهكما سيذكره الشارح رحمه , تفرَّ

مختلف في كنيته, قيل أبو عمر, وقيل أبو عامر, . بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الخزرج( 0)

سبع عشرة غزوة,  صلى الله عليه وسلم المريسيع, وغزا مع النبيِ  :ه الخندق, وقيلوأول مشاهد  . واستصغر يوم أحد

, ومات مع علّ   ينوشهد صفِ . ورواية أيضا  عن علّّ , كثير   ذلك في الصّحيح, وله حديث   ثبتم 

حدّثني عبد اللهَّ بن أبي بكر عن بعض : قال ابن إسحاق. 35وقيل سنة . 33بالكوفة أيام المختار سنة 

... يعني إلى مؤتة -كنت  يتيما  لعبد اللهَّ بن رواحة, فخرج بي معه مردفي : قومه عن زيد بن أرقم, قال

لّ, فأخبر رسول اللهَّ : قولعبد اللهَّ بنم أ بي  ي وهو الذي سمعم . فذكر الحديث ا الأمذم ن هم
ز  م  نَّ الأمعم جم ر  ي خ  لم

إنّ اللهَّ قد : فقال: وفيه. ثبت ذلك في الصّحيحين. "زيد   تصديقم  الله فسأل عبد اللهَّ, فأنكر, فأنزلم , صلى الله عليه وسلم

 .انتهى من الإصابة بتجوز  .صدقك يا زيد
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 بذلك يقيّد لمم  ولو حتّى " صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عهد على " هفي لقوله " أمرنا " قوله وكذا

 مرفوعا   كونه في كافيا   الآية نزول ذكر لكان

وهو  "بحاجته هصاحبم  ناأحد   م  كلِ ي  "وللبخاري ( صاحبه  الرّجل مكلِ ي   ) :قوله

  بكلِ  فيها مونيتكلَّ  لّ كانوا أنّهم يظهر والذي ,"نتكلم" لقوله تفسير
 
 وإنّما ,شيء

 .ونحوه السّلام ردّ  من الحاجة على يقتصرون

 ,الآية بهذه وقعم  لاةالصَّ  في الكلام نسخم  أنَّ  في ظاهر   ( نزلت حتّى)  :قوله

 قول على ذلك فيشكل ,باتّفاق   مدنيّة   الآية لأنَّ  ,بالمدينة وقعم  النسّخم  أنَّ  فيقتضي

 من رجعنا فلماَّ  ,علينا فيرد ,الصلاة في وهو صلى الله عليه وسلم النبيِ  على مسلِ ن   كنا" :مسعود ابن

 متفق   .( ) "شغلا   الصلاة في إنَّ " :وقال ,علينا يرد فلم ,عليه مناسلَّ  النجاشِي  عند

 .عليه

 الحبشة إلى هاجر المسلمين بعض أنّ  وذلك ,مكّة إلى عنده من رجوعهم وكان

______________________ 
, شغلا  وأي شغل: أي. أو للتعظيم, أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء: "الفتح"قال الحافظ في  ( )

: وقال النووي .لأنها مناجاة مع الله تستدعي الّستغراق بخدمته فلا يصلح فيها الّشتغال بغيره

السلام  غيرها من ردِ  يعرِج على نبغي أن  معناه أنَّ وظيفة المصلّ الّشتغال بصلاته وتدبر ما يقوله فلا يم 

. وأحمد والنسائي -واللفظ له  -زاد في رواية أبي وائل عن ابن مسعود عند أبي داود . ونحوه

حه ابن حبان ث من أم  إنَّ ": وصحَّ د   ."موا في الصلاةأن لّ تكلَّ  حدثم وإنَّ الله قد أم , مره ما يشاءالله يح 

في هذه القصة  "مسعود ردَّ على ابن   صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ ", سيرين رسل ابن  روى ابن أبي شيبة من م   :فائدة 

 انتهى. السلام بالإشارة



  باب جـامع  كتاب الصـلاة     

 

581  

   
 ,ذلك بخلاف الأمر فوجدوا ,مكّة إلى فرجعوا أسلموا المشركين أنَّ  بلغهم ثمّ 

 ,الأولى أضعاف الثّانية المرّة في فكانوا ,أيضا   إليها فخرجوا عليهم الأذى واشتدَّ 

 .الفريقين مع مسعود ابن وكان

 ؟الثّاني أو الأوّل الرّجوع أراد هل "رجعنا فلمّا " بقوله مراده في واختلف

 تحريم كان :وقالوا ,الأوّل إلى وآخرون الطّبريّ  الطّيّب أبو القاضي جنح 

 مانع لّ :وقالوا ,النسّخ يبلغهم لمم  وقومه أنّه على زيد   حديث وحملوا ,بمكّة الكلام

  .بوفقه الآية تنزل ثمَّ  الحكم ميتقدَّ  أن

 لفظ حكى بأنّه مسعود ابن حديث يترجّح :فقالوا ,التّرجيح إلى آخرون جنحو

 .يحكه فلم أرقم بن زيد بخلاف ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 المدينة قدم أنّه وردم  وقد ,انيالثَّ  رجوعه مسعود ابن   أرادم  إنّما :آخرون وقال

 .بدر إلى ز  يتجهَّ  صلى الله عليه وسلم والنبّيّ 

من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود  "مستدرك الحاكم"وفي 

فذكر  .ثمانين رجلا   جاشِي النإلى  صلى الله عليه وسلمالله  ا رسول  نم ثم بعم " :عن ابن مسعود قال

 ."فتعجّل عبد الله بن مسعود فشهد بدرا   :وفي آخره .الحديث بطوله

 هاجر صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  بلغهم لمَّا بالحبشة المسلمين أنّ " :إسحاق لّبن "السّير" وفي

 ,ةبمكَّ  رجلان منهم فماتم  ,رجلا   وثلاثون ثلاثة ةمكَّ  إلى منهم رجعم  المدينة إلى

 ."بدرا   فشهدوا رجلا   وعشرون ربعةأم  المدينة إلى هوتوجَّ  ,سبعة منهم سم ب  وح  
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 رجوعه بعد صلى الله عليه وسلم بيِ بالن اجتماعه أنَّ  فظهر ,هؤلّء من مسعود ابن كان هذا فعلى

  .مستنده على كلامه تعقّب من هقم يف ولمم  ,ابي  الخطَّ  نحا المع هذا وإلى ,بالمدينة كان

 ابن من كلا   أنّ  في ظاهرة   فإنّهامة المتقدِ  ( )كلثوم رواية المع هذا ويقوّي

 .{ قانتين لله وقوموا } تعالى قوله الناّسخ أنَّ  حكى أرقم بن وزيد مسعود

 :قال ,سنين بثلاث الهجرة قبل بمكّة الكلام نسخ كان :حبّان ابن قول وأمّا

 كانوا قومه لأنّ  ,يتكلمون قومي كان :أي " نتكلم كناّ " أرقم بن زيد قول ومعنى

 نسخ فلمّا  ,القرآن يعلمهم كان الذي عمير بن مصعب مع الهجرة قبل يصلّون

 .فتركوه المدينة أهل ذلك بلغ ,بمكّة الكلام تحريم

 بن مصعب هوتوج   الأنصار إسلام وبأنّ  ,باتّفاق   مدنيّة   الآية بأنّ  :متعقّب   فهو

 كناّ :أرقم بن زيد حديث في وبأنّ  ,واحدة   بسنة   الهجرة قبل كان إنّما إليهم عمير

 المراد يكون أن فانتفى .التّرمذيّ  أخرجه كذا .صلى الله عليه وسلم الله رسول خلف نتكلم

  .إليهم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  هجرة قبل بالمدينة يصلّون كانوا الذين الأنصار

 " نتكلم كناّ " بقوله أراد أرقم بن زيد بأنّ  :آخر موضع   في حبّان ابن وأجاب

______________________ 
كنت ": من طريق كلثوم  الخزاعي عن عبد اللهّ بن مسعود  قال( 005 )يشير إلى ما أخرجه النسائي  ( )

, فلمّا سلَّم علَّّ  عليه وهو ي صلِّ فلم يردَّ  وهو ي صلِّ فأ سلّم عليه فيردّ علّّ, فأتيته فسلّمت   صلى الله عليه وسلمآتي النبّيّ 

موا إلَّّ بذكر اللهّ, وما حدث في الصلاة أن لّ تكلَّ أم : يعني. وجلَّ  عزَّ  الله إنَّ : أشار إلى القوم, فقال

إلى هذه  وقد أشارم . حيحين من طريق آخر نحوهوأصله في الصَّ  . "تقوموا للهّ قانتين ينبغي لكم, وأن  

 .المذكور في الشرح هنافي شرح حديث ابن مسعود  الرواية الشارح  
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 .المسلمين من ةبمكَّ  صلى الله عليه وسلم بيِ الن خلف ي صلِّ  كان من

 الطّبرانيّ  روى وبما ,نادرا   لَّّ إ يجتمعون ةبمكَّ  كانوا ما بأنّهم :أيضا   متعقّب   وهو

 سأل ونصل  ي   فوجدهم المسجدم  دخلم  إذا الرّجل كان" :قال أ مامة أبي حديث من

 يوما   معاذ جاء حتّى ,معهم يدخل   ثمَّ  فيقضي .فاته بما خبرهفي   هجنب   إلى الذي

 أ مامة باأم  لأنَّ  ,قطعا   بالمدينة كان وهذا ,(1)"الحديث فذكر ..الصّلاة في فدخل

 .بها سلماأم  إنّما جبل بن ومعاذ

 ,مسعود ابن تفسير هوو ,مطيعين أي ( قانتين لله وقوموا نزلت حتّى ) :قوله

 من وجَاعة عبّاس ابن عن أيضا   ونقله ,صحيح بإسناد   حاتم أبي ابن أخرجه

 مجاهد وعن .ينصلِ م   أي .قانتين :قال اس  عبَّ  ابن عن آخر وجه   من وذكر .التّابعين

______________________ 
ر عن علّ بن يزيد عن القاسم عن أبي ( 5 5/0) "الكبير"أخرجه الطبراني في ( ) بيد الله بن زح  ع 

 .أ مامة

ر عن علّ بن يزيد وهما ضعيفان(: 0/00) "المجمع"قال الهيثمي في   بيد الله بن زح   .فيه ع 

 .إسناده ضعيف  (: 066/ ) "الدراية"وقال الشارح في  

ثنا ( 00665)وأحمد ( 053) "السنن"وروى أبو داود في   من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى حدَّ

نا بقم من صلات ه(  "ي شير إلى الرجل"ولأحمد ) سأل في خبر  كان الرجل  إذا جاء يم : أمصحاب  م , بما س  وإنهَّ

: حتى جاء فقال معاذ صلى الله عليه وسلمالله  من بين قائم  وراكع  وقاعد  ومصل  مع رسول   صلى الله عليه وسلمقاموا مع رسول  الله 

نة  كذلك فافعلوا: فقال, لّ أمراه على حال  إلَّّ كنت  عليها  ."إنَّ معاذا  قد سنَّ لكم س 

, ورواه أحمد والطبراني من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ نحوه(: 066/ ) "الدراية"قال الشارح في  

رسل عبد الرحمن ه ثقات  , وأخرجه عبد الرزاق من م   ."ورجال 
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 الناح وخفض البصر وغضّ  القيام وطول والخشوع الرّكوع القنوت من :قال

  .لله والرّهبة

 المراد أنَّ  في - أرقم بن زيد حديث وهو - الباب حديث عليه دلَّ  ما وأصحّ 

 مطلق لّ النّاس   كلام عن كوتالس   به والمراد ,السّكوت الآية في بالقنوت

 .أعلم والله .وذكر   قرآن   جَيعها بل ,فيها صمتم  لّ لاةم الصَّ  لأنَّ  ,متالصَّ 

 الصّلاة فإنَّ  ,مطلقا   لّ هذكر   مالمتقدِ  الكلام عن :أي ( بالسّكوت مرنافأ  )  :قوله

  .حقيقيّة سكوت حال فيها ليس

 التي والفاء ,للغاية التي "حتّى" لفظ عليه دلَّ  بما ح  ويترجَّ  :العيد دقيق ابن قال

 .بعدها يأتي لم ما عليها سبق ما بتعليل شعر  ت  

 وذكرها ,البخاريّ  في يقع ولمم  "الكلام عن يناونه  " روايته في مسلم   زاد :تنبيه

 .عليها شّراحها من أحد   ينبّه ولمم  ,العمدة صاحب

 كان لو إذ ,ضدّه عن نهيا   ليس بالشّيء الأمر أنَّ  على الزّيادة بهذه واستدل

 ."الكلام عن ونهينا" قوله إلى يحتج لمم  كذلك

 ذكر فلعله ,الخلاف وقع ومن ثممَّ  ,التزام دلّلة ضدّه على دلّلته بأنَّ  :وأجيب

  .أعلم والله .أصرح لكونه

 أحد متقد   وهو .النسّخ على به ستدل  ي   ما حد  أم  اللفظ   هذا :العيد دقيق ابن قال

 أن   احتمال هيطرق   لأنّه ,منسوخ هذا الرّاوي كقول وليس ,الآخر على الحكمين
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 في الكلام إباحةم  لأنَّ  ,نسخ   ة  القصَّ  هذه في ليس :وقيل ,اجتهاد عن قاله يكون

  .نسخا   ليس لها المزيل والحكم ,ةصليَّ الأم  بالبراءة كان الصّلاة

 الشّارع قرّره إذا يباح أو يمنع ما ونحوها الصّلاة في يقع الذي بأنّ  :وأجيب

  .هنا كذلك وهو ناسخا   كان يخالفه ما ورد فإذا ,شرعيّا   حكما   كان

  كل أنّ  يقتضي "الكلام عن ونهينا" وقوله :العيد دقيق ابن قال
 
 يسمّى شيء

 للعهد اللام تكون أن :ويحتمل ,عمومه على للفظ حملا   عنه منهي   فهو كلاما  

 "بالسّكوت فأمرنا" وقوله "بحاجته صاحبه مناّ الرّجل يكلم" قوله إلى الرّاجع

 .ذلك من يفعلونه كانوا عمّا  :أي

 لغير عامد بالتّحريم عالم   من - الصّلاة في الكلام أنَّ  على أجَعوا :تكميل  

 .لها بطل  م   - مسلم إنقاذ أو مصلحتها

  .والاهل السّاهي في واختلفوا

 .المهور عند منه القليل بطلهاي   لّ :القول الأول

 اليدين ذي حديث على الكلام في تقدم كما. مطلقا   الحنفيّة أبطلها :الثانيالقول 

 ( ).السّهو في

 إصلاح تعمّد أو ,قصد   بغير لسانه على جرى نكمم  ,أيضا   أشياء في واختلفوا

 على فتح أو ,مهلكة   في يقع لئلا سلم  م   لإنقاذ أو ,إمامه على دخل لسهو   الصّلاة

______________________ 
 (. 50 ) حديث ذي اليدين تقدّم برقم  ( )
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 على كرهأ   أو ,والديه أحد دعوة أجاب أو ,السّلام ردّ  أو ,به مرّ  لمن سبّح أو ,إمامه

  .لله عبدي كأعتقت بقربة   تقرّب أو الكلام

 . الفقه كتب بسطه محلّ  خلاف   ذلك جَيع ففي

 قليل وبين ,يبطل فلا للعامد الفعل قليل بين الفرق :الحاشية في المنير ابن قال

 الأجنبيّ  الكلام من وتخلو ,لمصلحتها غالبا   الصّلاة منه تخلو لّ الفعل أنّ  ,الكلام

 .أعلم والله ,مطّردا   غالبا  
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 الحديث الثامن و الستون   
 إذا :قال أنّه ,صلى الله عليه وسلم الله رسول   عن  هريرة وأبي مرع   بن الله عبد عن - 6  

 ( ).مجهنَّ  ح  ي  فم  من الحرِ  ةم شدَّ  فإنَّ  .لاة  بالصَّ  دوار  فأب   الحر   اشتدَّ 

 

 إحدى أدغمت ثمّ  ,الشّدّة من افتعل بوزن اشتدد أصله ( اشتدّ  إذا  ) :قوله

 يشرع لّ وكذا ,الإبراد يشرع لمم  يشتدّ  لمم  إذا الحرّ  أنّ  ومفهومه ,الأخرى في الدّالين

 .الأولى باب من البرد في

 .الوقت يبرد أن إلى أخّروا :أي ,الرّاء وكسر الهمزة بقطع ( فأبردوا)  :قوله

 إذا أنجد المكان في ومثله ,الظّهيرة في دخل إذا كأظهر البرد في دخل إذا أبرد يقال

  .تهامة دخل إذا وأتهم ,نجدا   دخل

 إذا ما هو الإبراد وقت إذ ,قبله لّ الزّوال بعد يكون أن يستلزم الإبراد لفظو

 .الظّهيرة حرّ  من الوهج قوّة انحطّت

 .للوجوب هو بل :وقيل ,إرشاد أمر :وقيل ,استحباب أمر بالإبراد والأمر

______________________ 
ثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي من طريق صالح بن كيسان حدَّ ( 5 0)أخرجه البخاري  ( )

ثاه عن رسول الله , هريرة, ونافع مولى ابن عمر عن ابن عمر  .فذكره. صلى الله عليه وسلمأنهما حدَّ

. المسيب عن أبي هريرة بهمن طريق الزهري عن ابن ( 0 3)ومسلم ( 0 0)وأخرجه البخاري  

 .من طرق أخرى عن أبي هريرة نحوه( 0 3)ولمسلم 

  .الحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر  ولم أرم  
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 .الوجوب عدم على الإجَاع فنقل الكرمانيّ  وغفل ,وغيره عياض حكاه

 يبرد أن إلى الحرّ  شدّة في الظهر تأخير ستحب  ي   :العلم أهل جَهور قال .نعم

  .بالماعة بعضهم وخصّه .الوهج وينكسر ,الوقت

 ,أيضا   والشّافعيّ  المالكيّة أكثر قول وهذا ,أفضل حقّه في فالتّعجيل المنفرد افأمَّ 

 .الحارّ  بالبلد خصّه لكن

 كانوا أو مجتمعين كانوا فلو ,عدب   من مسجدا   ينتابون كانوا إذا بما الماعة وقيّد

ن  ك   في يمشون
 .التّعجيل حقّهم في فالأفضل (1)

 إسحاق قول وهو ,قيد ولّ تخصيص غير من التّسوية أحمد عن والمشهور

 .المنذر وابن والكوفيّين

 فأراد سفر, في صلى الله عليه وسلم النبيِ  مع كنا" :قال ذر   أبي بحديث التّرمذيّ  له واستدلَّ 

 ,يؤذن أن أراد ثم ,أبرد :له فقال ,يؤذن أن أراد ثم ,أبرد :له فقال ,يؤذن أن المؤذن

 روايته في لأنّ  ."فذكره :صلى الله عليه وسلم النبي   فقال ,التلول الظل ساوى حتى أبرد :له فقال

 .(2)أيضا   بخاريلل رواية   وهي ,سفر في كانوا أنّهم

 ,السّفر في لّجتماعهم بالإبراد يأمر لمم  الشّافعيّ  إليه ذهب ما على كان فلو :قال

______________________ 
ت أو جدران. أي في ظل( )   .كشجر أو مظلاَّ

وفيه التنصيص  على . الذي استدلَّ به الترمذي  . روى حديثم أمبي ذر  ( 356, 0 5)أي أنَّ البخاري (0)

فر لكن ليس فيه , أيضا  ( 3 3)وهو عند مسلم . "انتظر انتظر"وفي رواية  "أبرد أبرد"وفيه قال  .السَّ

  .أنه في السفر
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  .البعد من ينتابوا أن   إلى يحتاجون لّ وكانوا

  .للاتّباع أولى والأوّل :التّرمذيّ  قال

 المنزل أطراف في تفرقتهم الكثير العسكر في العادة بأنّ  :الكرمانيّ  وتعقبه

  .انتهى .الحالة تلك في اجتماعهم نسلم فلا الرّعي وطلب للتّخفيف

  باتّخاذ عادتهم تجر فلم وأيضا  
 
 ظلال في يتفرّقون كانوا بل ,يجمعهم كبير   خباء

 قاله ما يخالف ما الحديث سياق في فليس ,فيه يمشون نّ ك   هناك وليس ,الشّجر

 معنى - بالإبراد الأمر وهو - العامّ  النصّّ  من استنبط أنّه وغايته ,الشّافعيّ 

 ذلك في العلة أنّ  على مبني   لكنهّ ,الأصول في الأصحّ  على جائز وذلك ,يخصّصه

 .طريقهم في بالحرّ  تأذّيهم

 حالة جباههم في الرّمضاء بحرّ  يهمتأذِ  فيه العلة :يقول أن بعمومه وللمتمسّك

 ناسجد   هائربالظَّ  صلى الله عليه وسلم بيِ الن خلفم  يناصلَّ  إذا كناّ" :أنس حديث ويؤيّده ,السّجود

 في وأصله ,اللفظ بهذا "صحيحه" في عوانة أبو رواه ."الحرّ  اتّقاء ثيابنا على

 . ( ) قريبا   وسيأتي .نحوه الصّحيحين في أيضا   أنس حديث وفي ,مسلم

 عن الحرّ  يزيل لّ الإبراد فإنَّ  ,أظهر الأولى العلة أنّ  :ذلك عن والواب

 .الأرض

 :"أبردوا" معنى :وقالوا .مطلقا   أفضل الظهر تعجيل أنّ  إلى .بعضهم وذهب

______________________ 
 .الآتي بعد حديثين حيث ذكره صاحب العمدة  يعني به حديث أنس   ( )
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 .أوّله وهو النهّار برد من أخذا   الوقت أوّل في واصل  

 بذلك التّعليل إذ "جهنمّ فيح من الحرّ  شدّة فإنّ " قوله ويردّه ,بعيد   تأويل   وهو

 حيث ذلك في صريح خاريفي الب   ذر   أبي وحديث ,التّأخير المطلوب أنَّ  على يدلّ 

  .انتظر انتظر :قال

 مضاءالرَّ  حرَّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول   إلى ناو  شكم " :خبّاب حديث ذلك على لهم والحامل

 رواه .صحيح   حديث   وهو ,شكوانا زلي   فلم :أي ."يشكنا فلم ,ناكفَّ وأم  ناجباه   في

  ( ).مسلم

 حينئذ   لاةم الصَّ  وبأنَّ  ,الوقت   ل  أوَّ  فضيلة على الدّالة بالأحاديث أيضا   وتمسّكوا

 .أفضل فتكون ة  مشقَّ  أكثر  

  :ابخبَّ  حديث عن والواب

 وهو الإبراد وقت عن زائدا   تأخيرا   طلبوا أنّهم على محمول   أنّه :الواب الأول

______________________ 
سلام كلاهما عن زهير عن أبي إسحاق  يونس وعون بن   من طريق أحمد بن  ( 0 3)هو في صحيحه  ( )

 (.في جباهنا وأكفّنا ) دون قوله . عن سعيد بن وهب عن خباّب

. عن زهير -شيخ مسلم  -من طريق أحمد بن يونس ( 060/ ) "شرح السنة"ورواه البغوي في  

أبي  من طريق زكريا بن أبي زائدة عن( 50 / 0) "الكبرى"واه أيضا  البيهقي في ور.  بهذه الزيادة

 . بهذه الزيادة. إسحاق

 فعزاه للحاكم  . عند مسلم إلى كون هذه الزيادة ليست  ( 000/ ) "التلخيص"قد تنبّه ابن حجر في و 

 . بدونها ه عند مسلم  ثم ذكر أنَّ . من طريق أحمد بن يونس "الأربعين"في 
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 .يجبهم لمم  فلذلك ,الوقت خروج يستلزم قد وذلك ,مضاءالرَّ  حرِ  زوال

 .عنه رةمتأخِ  فإنّها الإبراد بأحاديث منسوخ   هو :الواب الثاني

 صلى الله عليه وسلم بيِ الن مع ن صلِّ  كناّ" :قال شعبة بن المغيرة بحديث الطّحاوي   له واستدلَّ 

 ."الحديث ...بالصّلاة أبردوا :لنا قال ثمّ  ,بالهاجرة الظهر

  .حبّان ابن وصحّحه ماجه وابن أحمد رواه .ثقات   رجاله حديث وهو

  .صلى الله عليه وسلم الله رسول من الأمرين آخر هذا :قال أنّه أحمد عن الخلال ونقل

 عجيلم والتَّ  .رخصة الإبراد بأنَّ  :الحديثين بين بعضهم جَع :الواب الثالث

ن قال قول وهو ,فضل  أم   .إرشاد أمر إنّه مم

 يدلّ  جبّاب وحديث .أفضل الإبراد :فقال ,بعضهم عكسه :الواب الرابع

  .الوجوب عن للأمر الصّارف وهو ,الواز على

  .التّأخير من المنع ظاهره لأنّ  ؛ نظر   وفيه .قيل كذا

 لنا أذن بل شكوى إلى يحوجنا فلم :أي ."يشكنا فلم" خبّاب قول معنى وقيل

 .ثعلب عن حكي ,الإبراد في

 إذا :وقال .يشكنا فلم" قوله بعد المنذر ابن رواها زيادة   الخبر في أنّ  هويرد  

 ( )."وافصل   الشّمس   زالت  

______________________ 
والبيهقي في ( 0505) "الأوسط"في و( 0/60) "الكبير"دة أيضا  الطبراني في وأخرج هذه الزيا( )

 . من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب به( 355/ ) "الكبرى"
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 .الأوّل المازريّ  قال كما الأجوبة وأحسن

 خاصّ  بالإبراد والأمر ,مطلقة أو عامّة   أنّها الوقت أوّل أحاديث عن والواب

 .مقدّم فهو

ن قال إلى التفات ولّ  لمم  الأفضليّة لأنّ  ؛ أفضل فيكون مشقّة أكثر التّعجيل :مم

 السّفر في الصّلاة قصر في كما أفضل الأخفّ  يكون قد بل ,الأشقّ  في تنحصر

 أبردوا ومعنى .زائدة وقيل ,للتّعدية والباء ,للأكثر كذا ( بالصّلاة)  :قوله

  .الصّلاة أخّروا :أي .التّضمين سبيل على أخّروا

 ,الباء بمعنى عن أو ,أيضا   زائدة :فقيل ,"الصّلاة عن" الكشميهنيّ  رواية وفي

 .الحرّ  شدّة تنكسر أن إلى المعتاد وقتها تجاوزوا :أي ,للمجاوزة هي أو

  .وقتها أوّل في غالبا   الحرّ  يشتدّ  التي الصّلاة لأنّها ؛ الظهر بالصّلاة والمراد

أبردوا بالظهر فإن  :قال صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ " ,سعيد أبي حديث في صريحا   جاء وقد

 والله .المقيّد على المطلقم  بخاري  ال حملم  فلهذا ,أخرجه البخاري ."الحديث ..شدة

  أعلم

 به فقال ,يعمّ  المعرّف المفرد أنَّ  على بناء   عمومها على الصّلاة همبعض   حمل وقد

______________________ 
من طريق عمرو بن خالد الحراني وعمرو بن مرزوق كلاهما (  60/  5)  "الكبير"ورواه الطبراني في  

ح هذه الزيادة ابن . بهذه الزيادة. عن زهير عن أبي إسحاق  .القطانوقد صحَّ

 (. 6 3/   ) والتلخيص الحبير للشارح (  305/  6) انظر البدر المنير لّبن الملقن  



  باب جـامع  كتاب الصـلاة     

 

593  

   
 في تؤخّر :قال حيث الشّتاء في عنه رواية   في أحمد به وقال ,العصر في أشهب

 .الشّتاء دون الصّيف

  .وقتهما لضيق الصّبح في ولّ ,المغرب في به أحد   يقل ولمم 

 .المذكور التّأخير لمشروعيّة تعليل ( الحرّ  شدّة فإنّ )  :قوله

 .أظهر وهذا .؟الخشوع تسلب قد لكونها المشقّة دفع فيه الحكمة وهل

 عند عبسة بن عمرو حديث ويؤيّده ؟العذاب فيها ينتشر التي الحالة كونها أو

 ر  سجَّ ت   ساعة   افإنهَّ  ,مسالشَّ  استواء عند لاة  الصَّ  عن قصرأم " :له قال حيث مسلم

 ."جهنمّ فيها

 .العذاب لطرد مظنةّ ففعلها ,الرّحمة سبب الصّلاة بأنّ  هذا استشكل وقد

 .؟بتركها أمر فكيف

 وجب الشّارع جهة من جاء إذا التّعليل بأنّ  :اليعمريّ  الفتح أبو عنه وأجاب

 .معناه يفهم لمم  وإن.قبوله

 لّ الغضب أثر ظهور وقت :فقال يناسبه معنى   الزين بن المنير له واستنبط

 ودعاء   طلبا   كونها عن تنفكّ  لّ والصّلاة ,فيه له أذن ممنّ لَّّ إ الطّلب فيه ينجع

 الأنبياء اعتذر حيث الشّفاعة بحديث واستدل .حينئذ   عنها الّقتصار فناسب

 بعده يغضب ولّ ,مثله قبله يغضب لمم  غضبا   غضب تعالى الله بأنّ  للأمم كلّهم



  باب جـامع  كتاب الصـلاة     

 

594  

   
  ( ).ذلك في له أذن لكونه طلب بل ,يعتذر فلم صلى الله عليه وسلم نبيّنا سوى ,مثله

 ,الحرّ  شدّة وجود سبب وفيحها ,فيحها سبب جهنمّ سجر :يقال أن ويمكن

  .فيها صلىَّ ي   لّ أن فناسب ,الخشوع سلب مظنةّ هي التي المشقّة مظنةّ وهو

 الحرّ  بشدّة مختصّ  والإبراد ,السّنة جَيع في مستمرّ  سجرها أنّ  عليه د  ير   لكن

 لكونه سجرها وقت التّرك وحكمة ,المشقّة دفع الإبراد فحكمة ,متغايران فهما

 .أعلم والله .الغضب أثر ظهور وقت

 .أفيح مكان   ومنه ,وتنفّسها انتشارها سعة من :أي ( جهنمّ فيح من)  :قوله

 في الحرّ  وهج مثار أنّ  .وظاهره ,استعارها شدّة عن كناية وهذا ,متّسع :أي

 في جهنمّ نار كأنّه :أي ,التّشبيه مجاز من هو :وقيل ,حقيقة جهنمّ فيح من الأرض

  .الحرّ 

 إلى الناّر اشتكت  " :حيحين عن أبي هريرة رفعهما في الصَّ  ويؤيّده .أولى والأوّل

 من تجدون ما أشد   فهو ,الصيف في ونفس الشتاء في نفس ين  سم فم بنم  لها فأذن ,ربّها

 ."الزمهرير من تجدون ما وأشد ,الحرِ 

 :تنبيهان     

 وقت في الصّلاة تأخير مشروعيّة منها ميتوهَّ  قد ,المذكور التّعليل ةقضيَّ  :الأوّل

 لَّّ إ تزول فلا الصّبح وقت في غالبا   تكون لأنّها ؛ أحد   به يقل ولمم  ,البرد شدّة

______________________ 
  من حديث أبي هريرة (  05 ) ومسلم (  5560) أخرجه البخاري (  )
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 .الوقت لخرج أخّرت فلو ,الشّمس بطلوع

 الأمر في يقتصر لمم  وإنّما ,الصّيف في الحرّ  أشدّ  عنه ينشأ المذكور النفّس :الثّاني

 عند تحصل فالأشدّيّة ,أيضا   شديده عند المشقّة لوجود أشدّه على بالإبراد

 والله .الشّدّة تذهب أن إلى الإبراد فيستمرّ  ,ذلك بعد مستمرّة والشّدّة ,التّنفّس

 .أعلم

 .الإبراد غاية في العلماء اختلف وقد

 ,ثلثها :وقيل ,قامة   ربع :وقيل ,الزّوال ظل بعد ذراعا   الظّلّ  يصير حتّى :فقيل

 .الأوقات اختلاف على المازريّ  ونزّلها .ذلك غير :وقيل ,نصفها :وقيل

 يمتدّ  لّ أن يشترط لكن ,الأحوال باختلاف يختلف أنّه ,القواعد على والاري

 .الوقت آخر إلى

 يقتضي فظاهره ,"التّلول الظّلّ  ساوى حتّى" بلفظبخاري ال عند وقع ما وأمّا

  كل ظلّ  صار أن إلى أخّرها أنّه
 
 .مثله شيء

 ,ظاهرا   يكن لمم  أن بعد التّل بجنب الظّل ظهور المساواة بهذه يراد أن :ويحتمل

 .المقدار في لّ الظّهور في فساواه

 .العصر مع يجمعها حتّى الظّهر أخّر فلعله ,السّفر في ذلك كان قد :يقال أو
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 الحديث التاسع والستون   
 صلاة   نسيم  نمم  :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال  مالك   بن أنس عن - 5  

 ( ).{لذكري لاةم الصَّ  قم  أم و} ذلك لَّّ إ لها ارةم كفَّ  لّ ,هارم كم ذم  إذا هافليصلِ 

. هارم كم ذم  إذا ي صلِيها أن   ,اارته  فكفَّ  .عنها نامم  وأم  ,صلاة   نسي نمم  :ولمسلم  
( ) 

 

 جَيع في وقع كذا "فليصل"وللبخاري  ( هافليصلّ  صلاة نسي من)  :قوله

 بلفظ .هّمام عن خالد بن هدّاب عن مسلم ورواه ,المفعول بحذف الرّوايات

  .للمراد أبين وهو "فليصلها"

 المثنىّ رواية من وله ,"عنها نام أو" قتادة عن سعيد رواية من أيضا   مسلم وزاد

 .لفظه وسيأتي ,نحوه قتادة عن الضّبعيّ  سعيد بن

 انتفاء لأنّ  ,الصّلاة يقضي لّ العامد إنّ  القائل ,منه الخطاب بدليل تمسّك وقد

 .ي صلِّ  لّ ينس لمم  من أنّ  منه فيلزم ,المشروط انتفاء يستلزم الشّرط

ن قال وقال  من فيكون ,الخطاب مفهوم من مستفاد ذلك بأنّ  :العامد يقضي مم

 سقوط مع - الناّسي على القضاء وجب إذا لأنّه ,الأعلى على بالأدنى التّنبيه باب

  .أولى فالعامد - عنه الحرج ورفع الإثم

______________________ 
من طريق أبي عوانة (  355) ومسلم , من طريق همام(  355) ومسلم (  060) أخرجه البخاري  ( )

 .كلاهما عن قتادة عن أنس 

 .من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به(  355) أخرجه مسلم  (0)



  باب جـامع  كتاب الصـلاة     

 

597  

   
 لأنّ  ,"نسي" قوله من يؤخذ العامد على القضاء وجوب أنّ  .بعضهم وادّعى

 الله نسوا} تعالى قوله ومنه ,لّ أم ذهول   عن كان سواء   .التّرك على يطلق النسّيان

 كفّارة لّ" قوله ذلك ويقوّي :قال .{فنسيهم الله نسوا} وقوله {أنفسهم فأنساهم

  .عليه إثم لّ والنّاسي والناّئم "لها

 كفّارة لّ" فيه قال وقد ,ثابت   النّائم بذكر الخبر لأنّ  ,ضعيف   بحث   وهو :قال

 .العمد عن تكون كما الخطأ عن تكون قد والكفّارة "لها

 لو :إنّه يقول بل ,النّاسي من حالّ   أخفّ  أنّه يرد لمم  ,يقضي لّ العامد بأنَّ  والقائل

 ,العامد بخلاف مأثوم   غير والناّسي ,سواء   والناّسي هو لكان القضاء له شرع

 .؟يستويان فكيف .الناّسي من حالّ   أسوأ فالعامد

 ولو عليه باق   وقتها عن الصّلاة بإخراجه العامد إثم إنّ  :يقال أن ويمكن

 العامد على القضاء ووجوب ,مطلقا   عليه إثم لّ فإنّه النّاسي بخلاف ,قضاها

 ,عليه دينا   فصارت ذمّته في وترتّبت بالصّلاة خوطب قد لأنّه الأوّل بالخطاب

 ويسقط ,لها المحدود الوقت عن لها بإخراجه فيأثم ,بأدائه لَّّ إ يسقط لّ والدّين

 بقاء مع يقضيه أن عليه يجب فإنّه عامدا   رمضان في أفطر فمن ,بأدائها الطّلب عنه

 .(1)أعلم والله ,عليه الإفطار إثم

______________________ 
العلماء إلى كثر أم  ترك الصلاة متعمدا , فذهب   اوأمَّ ( : 30 /5) "الفتح"قال ابن رجب الحنبلّ في (  )

 .أنه لّ قضاء على المتعمد:  أو أكثرهم -ومذهب الظاهرية . لزوم القضاء له, ومنهم من يحكيه إجَاعا  
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باب من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرها ولّ "والحديث بوّب عليه البخاري 

 ."تلك الصلاة لَّّ يعيد إ

 فيه اختلف مماّ كونه مع الحكم هذا بإثبات البخاريّ  صّرح :المنير بن علّّ  قال

 فمن أكثر لّ صلوات خمس الواجب إذ ,القياس وفق على ولكونه ,دليله لقوّة

 لقول الخطاب ظاهر مقتضى على ولكونه ,به المأمور العدد كمّل الفائتة قضى

 فاستفيد "ذلك لَّّ إ لها كفّارة لّ" أيضا   وقال .زيادة يذكر ولمم  " فليصلها " الشّارع

 صلىَّ  أن بعد ذكر من أنّ  إلى مالك وذهب .إعادتها غير يجب لّ أن الحصر هذا من

 صلاها كان التي ي صلِّ  ثمّ  ذكر التي ي صلِّ  فإنّه ,قبلها التي يصلِ  لمم  أنّه صلاة

  .انتهى .للتّرتيب مراعاة  

 إلى "الصّلاة تلك لَّّ إ يعيد ولّ" بقوله أشار البخاريّ  يكون أن :ويحتمل

 عن النوّم قصّة في مسلم عند قتادة أبي حديث طرق بعض في وقع ما تضعيف

 أنّ  :زعم بعضهم فإنّ  ," وقتها عند هافليصلِ  الغد كان فإذا " قال حيث الصّلاة

 .الآتي الوقت من مثلها حضور وعند ذكرها عند مرّتين المقضيّة إعادة ظاهره

 "فليصلها" بقوله يريد أن يحتمل لأنّه ,ذلك في نصّا   ليس المذكور اللفظ ولكنّ 

______________________ 
 وهو قول أبي بكر  . الشافعي بنت   كي عن عبد الرحمن صاحب الشافعي بالعراق, وعن ابن  وح  

ذكره في عقيدته في آخر  .همازئه قضاؤ  , أنه لّ يج   ميدي في الصوم والصلاة إذا تركهما عمدا  الح  

اري بهم الوزجاني وأبو محمد البرم  : نا المتقدمين, منهمصحاب  من أم  ووقع مثله في كلام طائفة   (.مسنده)

 .انتهى بتجوز الخ ... .ةبطَّ  وابن  
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 خروج بعد صلاها التي يعيد أن يريد أنّه لّ .تحضر التي الصّلاة :أي .وقتها عند

 .وقتها

 دركم أم  نمم " القصّة هذه في حصين   بن عمران حديث من داود أبي رواية في لكن

 .( )"هامثلم  هامعم  فليقض   ,صالحا   غد   من اة  دم الغم  صلاةم  منكم

 فيه مر  الأم  يكون أن   شبهوي   :قال .وجوبا   بظاهره قال حدا  أم  علمأم  لّ :ابي  الخط قال

  .انتهى .القضاء في الوقت فضيلة ليحوز للاستحباب

 من غلطا   الحديث واعد   بل ,أيضا   ذلك باستحباب السّلف من أحد   يقل ولمم 

______________________ 
الأحاديث "والطبراني في ( 6 0/0) "الكبرى"والبيهقي في ( 565) "السنن"أبو داود في أخرجه  ( )

 .من رواية خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة به( 00) "الطوال

م  قليلا  : "التقريب"قال الحافظ في . وخالد بن سمير   .صدوق  يهم

 . البخاري والبيهقي وغيرهماقال كما . وهذا من أموهامه: قلت 

فإذا كان "بلفظ عبد الله بن رباح عن ناني الب   من رواية ثابت  (   6) "صحيحه"في  وقد رواه مسلم  

 .خلافا  لمن قال ي صلِيها مرتين. كما ذكره الشارح. الحاضرة: أي "الغد فليصلِها عند وقتها

مير فهمم منه غيرم هذا, فرواه (: 00 /5) "الفتح"قال الحافظ ابن رجب الحنبلّ في   ولكن خالد بن س 

 .انتهى. همم بما فه  

 .وإنما عنده عن أبي قتادة. من حديث عمران اللفظ  بي داود بهذا ره في سنن أم لم أم  :تنبيه  

به بأنه ليس هذا اللفظ في , نقل كلام الشارح هنا(  0/5) "عون المعبود"صاحب  ثمَّ رأيت    ثم تعقَّ

 .كما ذكرت  . وإنما عن أبي قتادة. سنن أبي داود من حديث عمران

 . هذه الزيادة دون. مختصرا  جدا  . من حديث عمران( 556)وقد أخرجه أبو داود  



  باب جـامع  كتاب الصـلاة     

 

611  

   
  .البخاريّ  عن وغيره التّرمذيّ  ذلك وحكى .راويه

يا  :قالوا أنّهم ,أيضا   حصين   بن عمران حديث من النسّائيّ  رواه ما ذلك ويؤيّد

 الرّبا عن الله ينهاكم لّ: صلى الله عليه وسلم فقال الغد؟ من لوقتها نقضيها لّم أم  .الله رسولم 

  .( )"منكم ويأخذه

 الرّاء وفتح بلامين " للذّكرى "وللبخاري  ( لذكري الصّلاة أقمو ) :قوله

 كان الزّهريّ  أنّ  ,يونس طريق من مسلم عند ووقع - مقصورة   ألف   بعدها

 ,الرّاء وكسر واحدة   بلام   " لذكري " بلفظ قتادة يقولها كان ومرّة   ,كذلك يقرأها

  .المشهورة القراءة وهي

 .؟صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قول من هي أو ,قتادة كلام من هي هل .الآية كرذ   في اختلف وقد

 روايته وفي ,( لذكري الصّلاة وأقم)  :قتادة قال هدّاب   عن مسلم   رواية وفي

 أو الصّلاة عن أحدكم رقد إذا" :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال .قتادة عن المثنّى طريق من

 وهذا ,"{ لذكري لاةالصَّ  قم  أم  } يقول الله فإنّ  ,ذكرها إذا فليصلها عنها غفل

______________________ 
( 35 /5 ) "الكبير"والطبراني في ( 6 65) "مسنده"والبزار في ( 0035 )أخرجه الإمام أحمد ( )

السنن "والبيهقي في ( 656/ ) "السنن"والدارقطني في ( 500 ) "الأوسط"وابن المنذر في 

 . من رواية الحسن عن عمران به( 0/563) "الكبرى

حه ابن حبان   (. 53 )وصحَّ

 . ولم أمجده في مجمع الزوائد للهيثمي. أمره في سنن النسائيولم  

 .وعزاه لّبن أبي شيبة( 0/60) "اتحاف المهرة في زوائد العشرة"وذكره البوصيري في 
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  .صلى الله عليه وسلم بيِ الن كلام من الميع أنَّ  ظاهر  

 المذكورة بالآية خاطبالم   لأنَّ  ,لنا شرع   قبلنا من شرع أنّ  على به واستدل

 .ناسخ يرد لمم  ما صولالأ   في حيح  الصَّ  وهو ,والسّلام الصّلاة عليه موسى

 ." لذكري " بقوله المراد في واختلف

 :أي ,ذكرتها إذا :وقيل ,بالمدح لأذكرك :وقيل .فيها لتذكرني المعنى :فقيل

  ." كرىللذِ " قرأ من قراءة يعضد وهذا ,إيّاها لك لتذكيري

 بعدما أمري ذكرت إذا :أي ,ذكرتني إذا :أي ,للظّرف اللام .النخّعيّ  وقال

 بقوله المراد :وقيل ,لذكري شكرا   :وقيل ,غيري فيها تذكر لّ :وقيل ,نسيت

 الصّلاة فإنّ  ,ذكرتني فقد الصّلاة ذكرت إذا المعنى :وقيل ,أمري ذكر ,ذكري

 .الصّلاة لذكر أراد فكأنّه ,المعبود ذكر ذكرها فمتى .لله عبادة

 المعنى وكأنَّ  ,والحديث الآية يوافق وجه   إلى قصدي   أن   ولىالأم  :التوربشتي وقال

 لذكر أي مضاف يقصد أو ,تعالى الله ذكر ذكرها إذا لأنّه ,لذكرها لاةم الصَّ  قمأم 

 .هالشرف   لاةالصَّ  موضع فيه ميرالضَّ  ذكر أو .صلاتي
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 الحديث السبعون   
 الله رسول   مع ي صلِّ  كان جبل   بنم  معاذم  أنَّ  , الله عبد بن جابر عن - 0  

 ,الآخرة شاءعم  .لاةالصَّ  تلك بهم فيصلِّ  ,هقوم   إلى يرجع   ثمَّ  .الآخرة عشاءم  صلى الله عليه وسلم

 ( ).العشاء صلاةم 

 

 ( ).الصحابي المشهورالأنصاري ( عن جابر بن عبد الله )  :قوله

بن دينار  عمرو عن منصور رواية من مسلم   زاد ( صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع ي صلِّ )  :قوله

 الصّلاة على فيها يواظب كان التي هي العشاء فكأنّ  ," الآخرة عشاء "عن جابر

 معظم في كذا ,"فصلىَّ العشاء فقرأ البقرة ,هقومم  فيؤم   يرجع  " :وللبخاري .مرّتين

 .الرّوايات

 صلىَّ " عن جابر   ارب  مح   طريق من والطّحاويّ  عوانة لأبي رواية   في ووقع

______________________ 
. من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر(  530) ومسلم (  0600, 360, 330) أخرجه البخاري  ( )

ثمَّ يأتي قومه في صلِّ بهم  ,صلى الله عليه وسلمكان ي صلِّ مع النبي  أنَّ معاذم بن جبل : عن عمرو بن دينار عن جابر 

عاذا  : قال  ,فقرأم بهم البقرةم . الصلاة  ز رجل  فصلىَّ صلاة  خفيفة  فبلغم ذلك م  نافق : فقال . فتجوَّ إنَّه م 

نا ,الله إنَّا قوم  نعمل  بأميدينايا رسول : فقال  صلى الله عليه وسلمفأمتى النبيَّ . فبلغم ذلك الرجلم  وإنَّ  ,ونمسقي بنواضح 

زت  فزعمم أمني منافق  عاذا  صلىَّ بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوَّ  -يا معاذ أمفتَّان  أنت :  صلى الله عليه وسلمفقال النبي . م 

حاها  }اقرأ  -ثلاثا   ."ونحوها.  {سبِح اسمم ربِك الأمعلى  }و .  {والشمس  وض 

 (. 53 )  وانظر الحديث رقم 

 ( 65 )برقم  وستأتي إن شاء الله ترجَة معاذ (.  60) تقدّمت ترجَته في الطهارة رقم ( 0)
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 .الزّبير أبي رواية من الرّزّاق لعبد وكذا ,"المغرب صحابهبأم 

 فما وإلَّّ  ,تمّ  مجازا   العشاء بالمغرب المراد أنّ  على أو ,القصّة تعدّد على لحم   فإن  

 .صح  أم  حيح  الصَّ  في

 تلك بهم صلّفي  " المذكورة منصور رواية في ( قومهإلى  يرجع ثمَّ )  :قوله

 .المذكورة :أي " الصّلاة بهم فيصلّ" بخاريولل " الصّلاة

  صلى الله عليه وسلم بيِ الن مع ي صلِيها كان التي الصّلاة أنَّ  المراد أنّ  زعم من على رد   هذا وفي

 .بقومه ي صلِيها كان التي الصّلاة غير

 صلى الله عليه وسلم بيِ الن مع ليلة   فصلىَّ "عن عمرو عن جابر عند مسلم  عيينة ابن رواية وفي

 بني إلى يرجع   ثمَّ " عيينة ابن عن الحميديّ  رواية وفي ,"فأمّهم هقومم  تىأم  ثمَّ  العشاءم 

 .سلمة بنو هم هقومم  لأنَّ  ؛ فيه مخالفة ولّ ,"بهم في صلِيها سلمة

 ثمّ " ولأحمد ,"سلمة بني في بقومه في صلِيها يرجع ثمّ " عنه الشّافعيّ  رواية وفي

  ."فيؤمّنا يرجع

 معاذا   أنَّ  على بناء   ؛ لبالمتنفِ  المفترض اقتداء ةصحَّ  على الحديث بهذا واستدل

 .النفّل وبالثّانية الفرض ولىبالأ   ينوي كان

 وغيرهم ارقطنيّ والدَّ  حاوي  والطَّ  والشّافعيّ  الرّزّاق عبد رواه ما عليه ويدلّ 

 هي" زادو .الباب حديث في جابر عن دينار بن عمرو عن جريج   ابن طريق من

 صّرح وقد ,الصّحيح رجال   رجاله صحيح   حديث   وهو "فريضة ولهم تطوّع له
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  .تدليسه مةته   فانتفت فيه بسماعه الرّزّاق عبد رواية في جريج   ابن

  .مردود ,يصحّ  لّ إنّه :الوزيّ  ابن فقول

 ,جريج   ابن سياق من أتمّ  عمرو عن ساقه عيينة ابن بأنّ  :له الطّحاويّ  وتعليل

 ابن من وأجل   أسن   جريج   ابن لأنّ  ؛ صحّته في بقادح   ليس ,الزّيادة هذه يذكر ولمم 

 حافظ   ثقة   من زيادة   فهي كذلك يكن لمم  ولو ,منه عمرو عن أخذا   قدم  وأم  يينةع  

 في ف  وق  للتَّ  معنى فلا ,عددا   أكثر ولّ منه أحفظ هو من لرواية منافية ليست

  .تهابصحِ  كمالح  

 .مدرجة تكون أن باحتمال :لها الطّحاويّ  ردّ  وأمّا

 إلى مضموما   كان فمهما ,التّفصيل يثبت حتّى الإدراج عدم الأصل أنّ  :فجوابه

 الشّافعيّ  فإنّ  ,كذلك هنا والأمر ,وجهين من روي إذا سيّما ولّ ,منه فهو الحديث

 .عنه دينار بن لعمرو متابعا   .جابر عن آخر وجه   من أخرجها

 مع ي صلِّ  ممنّ كان جابرا   لأنّ  ؛ مردود .جابر من ظن   هو الطّحاويّ  وقول

 شخص   عن يخبر أنّه بجابر يظنّ  ولّ ,منه ذلك سمع أنّه على محمول   فهو ,معاذ

  .عليه أطلعه الشّخص ذلك يكون بأن لَّّ إ مشاهد   غير بأمر  

 لَّّ إ صلاة فلا لاة  الصَّ  قيمت  أ   إذا" :صلى الله عليه وسلم بقوله لذلك أصحابنا احتجاج وأمّا

 قيمتأ   التي غير بصلاة   سلب  التَّ  عن النهّي هحاصلم  لأنَّ  ؛ بجيّد فليس .( )"المكتوبة

______________________ 
  من حديث أبي هريرة (  5 6) أخرجه مسلم في صحيحه  ( )
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 أن معاذ   على لّمتنع الفريضة نيّة تعيّنت ولو ,نفل أو فرض لنيّة ض  تعر   غير من

 .له فرضا   حينئذ   ليست لأنّها ؛ بقومه الثّانية ي صلِّ 

 خلف الفرض فضيلة يترك أن بمعاذ يظنّ  لّ :أصحابنا بعض قول وكذلك

 نوع فيه كان وإن فإنّه ,المساجد أفضل من هو الذي المسجد في الأئمّة أفضل

 يحصلم  أن   متنعيم  لمم  ,صلى الله عليه وسلم بيِ الن بأمر ذلك كان إذا :يقول أن خالفللم   لكن ترجيح

 .بالّتّباع الفضل له

 "العشاء صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع ي صلِّ  كان " قوله في العشاء إنَّ  :ابيِ الخطَّ  قول وكذلك

 هذا :يقول أن لمخالفه لأنّ  ؛ التّطوّع بها ينوي كان يقال فلا ,المفروضة في حقيقة

  .التّنفّل بها ينوي أن ينافي لّ

 يصليه أن أقيم إذا فرض   عليه لمن يجيزون لّ المخالفين إنّ  :حزم ابن قول وأمّا

 .؟عندهم يجوز لّ ما معاذ إلى ينسبون فكيف ,متطوّعا  

 بالزّيادة كالتّمس   الأجوبة سلم  وأم  .قوي   نقض   -قال كما كان إن- فهذا

 .المتقدّمة

 .تقريره ولّ صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بأمر تكن لمم  لأنّها ؛ فيها حجّة لّ :الطّحاويّ  قول وأمّا

 هنا والواقع ,حجّة غيره يخالفه لمم  إذا الصّحابيّ  رأي أنّ  في يختلفون لّ أنّهم فجوابه

 عقبيّا   ثلاثون وفيهم ,صحابة   كلّهم معاذ بهم ي صلِّ  كان الذين فإنّ  ,كذلك

 .حزم ابن قاله ,بدريّا   وأربعون
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 بالواز معهم قال بل ,ذلك امتناع الصّحابة من غيرهم عن يحفظ ولّ :قالو

  .وغيرهم وأنس الدّرداء وأبو ,عمر وابن ,عمر

 ذلك أنّ  لّحتمال حجّة فيه يكن لمم  ,ذلك جَيع مناسلَّ  لو :الطّحاويّ  قول وأمّا

 .منسوخا   فيكون :أي .مرّتين صلىَّ ت   فيه الفريضة كانت الذي الوقت في كان

 ,يسوغ لّ وهو بالّحتمال النسّخ إثبات يتضمّن بأنّه :العيد دقيق ابن تعقّبه فقد

  .نتهىا .الفريضة إعادة من ادّعاه ما على الدّليل إقامة يلزمه وبأنّه

 عمر ابن حديث وهو ,ذلك دليل فيه ساق قد فإنّه ,كتابه على يقف لمم  وكأنّه

  .( )" تينمرَّ  اليوم في لاةالصَّ  واتصل   لّ " رفعه

 ونصل  ي   ثمَّ , بيوتهم في ونصل  ي   كانوا العالية أهلم  إنّ " ,مرسل آخر وجه   ومن

 ( ) ."فنهاهم ذلك فبلغه صلى الله عليه وسلم بيِ الن مع

 أن عن النهّي يكون أن لّحتمال ,نظر   صحّته تقدير على بذلك الّستدلّل ففي

 لو بل ,الحديثين بين جَعا   البيهقيّ  جزم وبذلك ,فريضة أنّها على مرّتين يصلّوها

______________________ 
عن سليمان بن يسار مولى ( 55 /0), والنسائي (060)وأبو داود ( 5350)أخرجه الإمام أحمد  ( )

, إني يت  قد صلَّ : لّ ت صلّّ معهم؟ قالأم : ون, فقلتصل  أتيت  ابن عمر على البلاط وهم ي  : ميمونة, قال

حه ابن خزيمة . فذكره: يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعت    (.0603)وابن حبان (  35 )وصحَّ

أيمن  عن عمرو بن شعيب عن خالد بن  ( 6 6/ ) "شرح معاني الآثار"الطحاوي في أخرجه  (0)

 . "تينفي يوم مرَّ  أن  ي عيدوا الصلاةم  صلى الله عليه وسلمالله  فنهاهم رسول  : وفيه. العوالي هل  كان أم ": قال, المعافري

 .صدق: فقال. قد ذكرت  ذلك لسعيد بن المسيب: قال عمرو 
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 .بعيدا   يكن لمم  ,معاذ بحديث منسوخ النهّي هذا :قائل قال

 كانت :نقول لأنّا ؛ (1)بأحد   استشهد صاحبها لأنّ  ؛ قديمة القصّة يقال ولّ

 ,مثلا   الثّالثة في والإذن الأولى في النهّي يكون أن مانع فلا الثّالثة أواخر في حد  أ  

 تيتماأم  ثمَّ  ,كمارحال   في مايت  صلَّ  إذا" :معه يصليا لمم  اللذين للرّجلين صلى الله عليه وسلم قال وقد

 يزيد حديث من السّنن أصحاب أخرجه ."نافلة فإنّها ,معهم يافصلِ  جَاعة   مسجدم 

 في الوداع حجّة في ذلك وكان ,وغيره خزيمة ابن وصحّحه .العامريّ  الأسود بن

 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  حياة أواخر

 ويؤخّرون بعده يأتون الذين الأئمّة أدرك لمن صلى الله عليه وسلم أمره .أيضا   الواز على ويدلّ 

 معهم وهااجعل   ثمَّ  ,الوقت   في بيوتكم في وهاصل   أن  " :ميقاتها عن الصّلاة

  .( )"نافلة

 سليم حديث في بقوله ذلك عن معاذا   نهى صلى الله عليه وسلم أنّه :الطّحاويّ  استدلّل وأمّا

______________________ 
جل( ) عاذ مع الرَّ عاذ, الذي صلىَّ معه أي قصة م  كما ذكرت  تمام لفظه في تخريج . ثمَّ انصرفم لمَّا أمطال م 

ليم, وقد نقلت  كلام الشارح قبلا  . حديث الباب ح أنَّه س  انظر . وأمنَّه است شهد بأ حد. وأنَّ الشارحم رجَّ

  (50)حديث أبي مسعود المتقدِم رقم 

كيف أنتم إذا كانت عليك أ مراء  يؤخِرون : قال لي رسول الله: عن أبي ذر قال( 355)أخرجه مسلم  (0)

ميتون الصلاة عن وقتها؟ قال ها؟ أو ي 
ني؟ قال: قلت  : الصلاة عن وقت  صلِ الصلاة لوقتها, ": فما تأ مر 

 ."فإن  أمدركتمها معهم, فصلِ, فإنها لك نافلة
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 إمّا معناه أنّ  ودعواه. ( )"بقومك ففِ تخ   أن   اوإمَّ  ,معي صلِّ ت   أن   إمّا" :الحارث بن

 .معي تصل ولّ بقومك تخفّف أن وإمّا ,بقومك تصل ولّ معي تصلّ أن

 لمم  إذا فقط معي تصلّ أن اإمَّ  التّقدير بل :يقول أن لمخالفه لأنّ  ؛ نظر   ففيه

 من فيه لم ما ؛ تقديره من ولىأم  وهو ,معي فتصلّ بقومك فتخفِ  أن وإمّا ,تخفّف

 .فيه المتنازع عنه المسئول هو لأنّه ؛ التّخفيف بترك التّخفيف مقابلة

 صفة   على مرارا   وقعت الخوف صلاة بأنّ  :منسوخا   بكونه بعضهم تقوية وأمّا

 المفترض صلاة جازت فلو ,الأمن حال في المنافية بالأفعال ظاهرة   مخالفة   فيها

 يفعل لمم  فلمّا  ,منافاة فيه تقع لّ وجه   على مرّتين بهم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لصلىَّ  المتنفّل خلف

 .المنع على ذلك دلَّ 

 داود أبو أخرجه كما ."مرّتين الخوف صلاة بهم صلىَّ  صلى الله عليه وسلم أنّه" ثبت أنّه :فجوابه

 من نوع   على بهم صلاته وأمّا ,نحوه جابر عن ولمسلم   ,صريحا   بكرة أبي عن

  .الواز فلبيان المخالفة

 فهو .الوقت ذلك في القرّاء لقلة للضّرورة معاذ فعل كان :بعضهم قول وأمّا

 كان الصّلاة في القراءة من المجزئ القدر لأنّ  ؛ العيد دقيق ابن قال كما ضعيف  

______________________ 
معاذ بن رفاعة الأنصاري, عن رجل  من بني سلمة يقال من طريق ( 05300)أخرجه الإمام أحمد  ( )

 (.50)كما تقدّم في التعليق على حديث رقم  .وقد أعلّه الشارح. سليم: له
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 .( )الصّلاة في شرعا   منه ممنوع   أمر   لّرتكاب سببا   يكون لّ زاد وما ,كثيرا   حافظوه

  

______________________ 
عن أبي ( 5 3)ومسلم ( 500)بما أخرجه البخاري . واستدلَّ أيضا  من أجاز ائتمام المفترض بالمتنفِل ( )

 ."مه أوقات الصلاةلي علِ  صلى الله عليه وسلمفأمَّ النبيَّ  أنَّ جبريل نزلم " مسعود الأنصاري 

واست دلَّ به على جواز صلاة المفترض خلف الم تنفِل من جهة أنَّ (: 0/5)قال الشارح في الفتح  

لّف به باحتمال أن : وأجاب عياض. قاله ابن العربي وغيره. الإنس الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما ك 

ن أنها كانت صبيحة ليلة فرض . حينئذ صلى الله عليه وسلم على النبيِ  لَّّ تكون تلك الصلاة كانت واجبة   وتعقبه م 

وب إلَّّ بعد تلك ق الوجقا  بالبيان, فلم يتحقَّ علَّ الوجوب عليه كان م   باحتمال أنَّ  الصلاة, وأجابم 

 .انتهى كلامه. الصلاة

تنفلا  : قال  لأنه مكلَّف بتبليغها  بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه ؛ , وأيضا  لّ ن سلِم أنَّ جبريل كان م 

ق به من يجوز صلاة مفترض قد يتعلَّ : وقال ابن المنير. انتهى. ي صلاة مفترض خلف مفترضفه

سلَّم له في صورة المؤداة مثلا  خلف المقضيَّة لّ  !فترض بفرض آخر, كذا قالم   بفرض خلفم  وهو م 

  .انتهى كلامه رحمه الله. في صورة الظهر خلف العصر مثلا  
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 الحديث الواحد والسبعون   
 ة  شدَّ  في صلى الله عليه وسلم الله رسول مع ن صلِّ  كناّ :قال , مالك   بن أنس عن - 05 

 فسجدم  هثوبم  بسطم  ,الأرض   من هجبهتم  نمكِ ي   أن   ناحد  أم  ستطع  يم  لمم  فإذا .الحرِ 

 ( ).هعلي  

 

ن رواية بشر بن المفضل عن وللبخاري م(  عليه فسجد ثوبه بسط ) :قوله

 عن الرّحمن عبد بن خالد طريق من وله "الثّوب طرففيضع أحدنا "غالب 

  ."الحرّ  اتّقاء ثيابنا على سجدنا" :غالب

  .مجازا   المخيط على يطلق وقد .المخيط غير على يطلق الأصل في والثّوب

 وبين الم صلِّ  بين الحيلولة في غيرها وكذا ,الثّياب استعمال جواز   الحديث وفي

  .بردها وكذا حرّها لّتّقاء الأرض

 بسط علق لأنّه ؛ الأصل هو السّجود عند الأرض مباشرة أنَّ  إلى إشارة وفيه

  .الّستطاعة بعدم وبالثَّ 

 .بالم صلِّ  صل  المتَّ  الثّوب على السّجود إجازة على به واستدلَّ 

 الثّوب على   الشّافعيّ  وحمله ,والمهور حنيفة أبو قال وبه :النوّويّ  قال

  .انتهى .المنفصل

______________________ 
من طريق غالب القطان, عن بكر بن (  305) ومسلم (  05  , 6 0, 665) أخرجه البخاري  ( )

 .عبد الله, عن أنس بن مالك 
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 فيأخذ" بلفظ الوجه هذا من الإسماعيلّّ  رواه بما الحملم  هذا البيهقي   وأيّد

 جودالس   جازم  فلو :قال ,(1)"عليه وسجدم  هوضعم  بردم  فإذا ,يده في الحصى أحدنا

  .فيه الأمر طول مع الحصى تبريد إلى احتاجوا الممم  به متّصل شيء على

 يسجد فضلة ثوبه في يكن لمم  الحصى يبّرد كان الذي يكون أن باحتمال :بعقِ وت  

  .له سترته بقاء مع عليها

  :أمرين إلى الواز على به استدل من يحتاج :العيد دقيق ابن وقال

______________________ 
من ( 53 /0) "السنن الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 03 5) "المسند"يعلى في أخرجه أبو ( )

بهذا  نس  الله عن أم  عبد   القطان عن بكر بن   غالب   ل عنطريق سريج بن يونس عن بشر بن المفضَّ 

 .اللفظ

( 665)عبد الملك عند البخاري  منهم هشام بن  . وقد خالفه جَاعة  كبيرة  من الثقات. كذا رواه سريج  

إبراهيم عند ابن ماجه  وإسحاق بن  ( 305)يحيى عند مسلم  ويحيى بن  ( 05  )عنده أيضا   د  ومسدَّ 

عن بشر   وغيرهم فرووه ( 553 )ند السراج ان عوحبَّ ( 656 )عند الدارمي  وعفان  ( 566 )

 .الباب حديث   بلفظ  

 .من رواية خالد بن عبد الرحمن عن غالب به( 6 0)وكذا أخرجه البخاري 

ذوذ ها فقال هذان حديثان رواهما بشر  بن  : قال الشيخ أبو بكر الإسماعيلّ: وقد أشارم البيهقي  إلى ش 

هما في الثوب ل أمحد  وقد رواه خالد بن  عبد الرحمن بن بكير السلمي عن , في الحصباء والآخر  , الم فضَّ

ل في الثياب. بكر  .انتهى. "يعني بقريب  من اللَّفظ الأوَّ

كنا ": عن جابر قال( 5056 )وأحمد . واللفط له(  55 )والنسائي ( 600)أخرج أبو داود : قلت

ن حصى في كفِي أ برِده صلى الله عليه وسلمن صلِّ مع رسول  الله  فإذا . ي الآخرثمَّ أ حوِل ه في كفِ , الظهرم فآخذ  قبضة  م 

تيسجدت  وضعت ه ل  ."ب هم
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 تعقيب وهو ,اللفظ حيث من اإمَّ  ,به صلالمتَّ  على دال   "ثوبه" لفظ أنّ  :أحدهما

 قلة وهو ,اللفظ خارج من وإمّا ,مسلم رواية في كما يعني .بالبسط السّجود

  .عندهم الثّياب

 كونه ثبوت إلى يحتاج - الثّاني الأمر وهو - كذلك يكونم  أن   تقدير وعلى

 الحديث في وليس ,الم صلِّ  بحركة يتحرّك مماّ يكون أن وهو ,النزّاع لمحل متناولّ  

  .أعلم والله .عليه يدلّ  ما

 أنّ  الظّاهر لأنَّ  ؛ فيها الخشوع ومراعاة ,الصّلاة في القليل العمل جواز وفيه

  .الأرض حرارة من العارض التّشويش لإزالة ذلك صنيعهم

 بالإبراد الأمر في الوارد الأحاديث وظاهر ,الوقت أوّل في هرالظ   تقديم وفيه

ن قال ,يعارضه تقدّم كما  .إشكال فلا رخصة الإبراد فمم

ن قال  منسوخ يقول أن وإمّا ,رخصة المذكور التّقديم يقول أن فإمّا .سنةّ ومم

  .بالإبراد بالأمر

 السّجود إلى فيحتاج الإبراد مع توجد قد الحرِ  ةشدَّ  إنَّ  :يقال أن منهما وأحسن

 فائدة وتكون ,الإبراد بعد هحر   يستمر   قد لأنّه ؛ الحصى تبريد إلى أو الثّوب على

 هذا إلى أشار ,المسجد في فيه ي صلِّ  أو المسجد إلى فيه يمشي ظل   وجود الإبراد

  .(1)الحديثين تعارض دعوى من أولى وهو ,العيد دقيق ابن ثمّ  القرطبيّ  المع

______________________ 
م الكلام على مسألة الإبراد مستوفى في حديث رقم ( )   .فانظره(  6  ) تقدَّ
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 على الشّيخين لّتّفاق المرفوع قبيل من "كذا نفعل كناّ" الصّحابيّ  قول أنّ  وفيه

 .المصنفّين ومعظم بل ,صحيحيهما في الحديث هذا تخريج

 النبّيِ  خلف الصّلاة في لكونه الصّيغة مجرّد على زيادة هذا في إنّ  يقال قد لكن

 مأخوذا   فيه تقريره فيكون (1)"أمامه من يرى كما خلفه من فيها رىيم  كان وقد ,صلى الله عليه وسلم

 ."نفعل   اكنَّ " صيغة مجرّد من لّ الطّريق هذه من

 

______________________ 
فإني . أمقيموا صفوفمكم": قال صلى الله عليه وسلمعن النبيِ  عن أنس  ( 505)ومسلم ( 300)أخرج البخاري ( )

ن خل في, فإني أمراكم أممامي"( 503)ولمسلم  "أمراكم من وراء ظهري   "وم 

كم. هل تمرون قبلتي ههنا؟"عن أبي هريرة مرفوعا  ( 555)وللبخاري   شوع  , فوالله ما يخفمى علَّّ خ 

كم كوع   ظهري, ولّ ر 
 
ن وراء  ."وإنِي لأمراكم م 
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 الحديث الثاني والسبعون   
 وب  الثَّ  في كمحد  أم  ي صلِّ  لّ :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال  هريرة أبي عن -  0 

.ء  شيم  منه هي  قم عات   على ليس ,الواحد  
( ) 

 

 ووجهه ,الياء بإثبات الصّحيحين في هو كذا :الأثير ابن قال ( ي صلِّ  لّ)  :قوله

  .النهّي بمعنى خبر وهو ,نافية " لّ " أنّ 

عن  مالك عن الشّافعيّ  طريق من "مالك غرائب" في الدّارقطنيّ  ورواه :قلت

 عبد طريق ومن ,ياء بغير "يصلِ  لّ" بلفظأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 

 ورواه ,التّأكيد نون بزيادة "ينَّ يصلّ  لّ" بلفظ مالك عن عطاء بن الوهّاب

 ." صلى الله عليه وسلم الله رسول   نهى" بلفظ الزّناد أبي عن الثّوريّ  طريق من الإسماعيلّّ 

قام رجل  " :وللبخاري ومسلم عن أبي هريرة قال (في الثوب الواحد )  :قوله

ه عن الصلاة في الثوب  الواحد  فقال صلى الله عليه وسلمإلى النبي   ."وكلكم يجد ثوبينأم  :فسأملم

ع الله  فأموسعوا جَع رجل  عليه  :عمرم فقال ثمَّ سألم رجل  "زاد البخاري  إذا وسَّ

  .ثيابمه
 
بَّان   :قال .في إزار  وقميص   ,صلىَّ رجل  في إزار  ورداء وأمحسبه قال في ت 

( ) 

______________________ 
 . من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (  3 0) ومسلم (  600) أخرجه البخاري  ( )

 .وهو الموافق لرواية الصحيحين, والصواب ما أثبتّه, بالإفراد( عاتقه)سخ العمدة في كثير من ن   :تنبيه

اويل إلَّّ أمنه ليس له (: 560/ )قال الشارح  (0) بضمِ الم ثنَّاة وتشديد  الموحدة, وهو على هيئة  السرَّ

تَّخذ  من جلد  . رجلان  .انتهى. وقد ي 
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 ."ورداء

ويحتمل أن يكون ابن مسعود ؛ لأنه اختلف  .لم ي سمَّ  "عمرم  رجل   سألم "وقوله 

عني لّ ت كره ,  .أ بي  الصلاةم في الثوب الواحد :هو وأ بي  بن  كعب في ذلك فقال يم

القول  :إنما كان ذلك وفي الثياب قلَّة , فقام عمر  على المنبر فقال :وقال ابن مسعود

قصِر  .ما قال أ بي  , ولم يأل  ابن  مسعود  .أخرجه عبد الرزاق .أي لم ي 

ومعناه الإخبار عماَّ هم عليه  .لفظه استخبار   :قال الخطابي "أموكلكم"وقوله 

منه الفتوى من طريق الفحوى , كأنه يقول إذا  :من قلَّة الثياب , ووقع في ض 

 .وليس لكلِ أحد  منكم ثوبان .والصلاةم لّزمة   ,علمت م أنَّ ستر العورة فرض  

تر  العورة  :فكيف لم تمعلموا أنَّ الصلاةم في الثوب الواحد جائزة ؟ أي مع مراعاة سم

 .هب

رهت  :وقال الطحاوي معناه لو كانت الصلاة  مكروهة  في الثوب الواحد لك 

وهذه الملازمة في مقام  المنع  للفرق بين القادر  .انتهى .لمن لّ يجد  إلَّّ ثوبا  واحدا  

راهة   ه لّ عن الكم ؤال إنما كان عن الواز وعدم   .وغيره , والس 

ياب لم ما فيه من أنَّ الّقتصار على في الحديث دليل  على وجوب الصلاة  في الث

  .الثوب  الواحد  كان لضيق  الحال

ح القاضي عياض  ,وفيه أنَّ الصلاةم في الثَّوبين أمفضل  من الثوب الواحد وصرَّ

ى عن  ه لمَّا حكم بنفي الخلاف  في ذلك , لكن عبارة ابن  الم نذر قد ت فهم إثباته ؛ لأنَّ
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هموقد  :قال .الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد الصلاةم في  استحبَّ بعض 

  .ثوبين

عيد في  في السراويل مع القدرة فيمن اقتصر على الصلاة   :وعن أشهب ي 

فيقا   إن  , إلَّّ الوقت  .يكره :وعن بعض الحنفية .كان صم

بن  كان الخلاف  في منع جواز  الصلاة في الثوب  الواحد قديما  , روى ا :فائدة 

وإن كان أموسعم ما بين  .لّ ت صلينَّ في ثوب واحد  "أبي شيبة عن ابن مسعود قال 

مر ثمَّ قال "السماء والأرض تابع عليه , ثمَّ  :ونمسبم ابن  بطَّال ذلك لّبن  ع  لم ي 

 .استقرَّ الأممر  على الواز

 عيينة ابن طريق من مسلم زادو ,كذا للبخاري ( شيء عاتقيه على ليس)  :قوله

  .بالإفراد ( )"عاتقه" رواية فيو ,بعضه أي "شيء منه" الزّناد أبي عن

 .تأنيثه :وحكي ,مذكّر وهو ,العنق أصل إلى المنكبين بين ما هو والعاتق

 على بهما يتوشّح بل ,حقويه في الثّوب طرفي ويشدّ  وسطه في زريتَّ  لّ أنّه والمراد

  السّتر ليحصل عاتقيه
 
 ذلك لكون أو ,بعورة   ليس كان وإن البدن أعالي من لزء

 .(2)العورة ستر في أمكن

______________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 630)والنسائي ( 0055)أخرجها الإمام أحمد . بالإفراد رواية عاتقه ( )

 .وغيرهم( 3 0/6)

وط الصلاة , وعن ( : 533/ ) "الفتح"قال الشارح في (0) ذهب المهور إلى أنَّ سترم العورة من شر 

واحتجَّ . المالكية التفرقة بين الذاكر والناسي , ومنهم من أمطلق كونمه سنة  لّ يمبطل تركها الصلاة بعض
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وللبخاري من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة 

 طريق من أحمد عندو ,"طرفيه بين خالففلي   واحد   ثوب   في صلىَّ  من"مرفوعا  

 وأبي للإسماعيلّّ  وكذا ,"هي  قم عات   على هي  طرفم  بين خالف  فلي  " فيه يحيى عن معمر

 .شيبان عن سينح   طريق من نعيم  

 قبله الذي في والنهّيم  ,الّستحباب على الأمر هذا المهور   حملم  :القول الأول

  .التّنزيه على

 من جعله ,هكم فترم  ذلك على قدر نمم  صلاة   تصح   لّ .أحمد عن :الثاني القول

  .الشّرائط

  .مستقبلا   واجبا   جعله .ثم  ويأ   تصح   :أحمد وعن :القول الثالث

 جواز على منعقد الإجَاع لكنّ  ,التّحريم يقتضي هيالنَّ  ظاهر :الكرمانيّ  وقال

 .تركه

 ,أحمد عن نقلناه ما حكاية من النوّويّ  عن قليل بعد ذكره عمّا  وغفل ,قال كذا

 ثبوت على يدلّ  التّرمذيّ  وكلام ,الواز عدم علّّ  بن محمّد عن المنذر ابن   نقل وقد

 .ا  أيض الخلاف

______________________ 
نتقل  إلى بدل  ولّفتقر إلى النية , ولكان العاجز  العريان ي. بأنه لو كان شرطا  في الصلاة لّختصَّ بها

نتقل  إلى القعود  النقض بالإيمان فهو شرط  في الصلاة : والواب عن الأول . كالعاجز عن القيام يم

على ما فيه بالعاجز عن : باستقبال القبلة فإنَّه لّ يفتقر  للنية , وعن الثالث: ولّ يختص  بها , وعن الثاني

  .انتهى. تا  ثمَّ عن التسبيح فإنَّه ي صلِّ ساك. القراءة  
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 طاوس   عن ثمّ  عمر ابن عن المنعم  ونقلم  ,المعاني شرح في بابا   له الطّحاوي   وعقد

 .جرير وابن وهب ابن عن غيره ونقله ,والنخّعيّ 

 ضاق فإن مشتملا   ي صلِّ  أن الأصل بأنَّ  :الباب أحاديث بين الطّحاويّ  وجَع

 اتّزر

 ,واختاره الشّافعيّ  نصّ  عن ذلك وجوب السّبكيّ  الدّين تقيّ  الشّيخ ونقل

  .خلافه الشّافعيّة كتب في المعروف لكنّ 

 هي  طرفم  أحد   كان ثوب في صلىَّ  صلى الله عليه وسلم بأنّه" :الوجوب عدم على ابي  الخطَّ  واستدلَّ 

 .( ) "نائمة   وهي سائهن   بعض   على

 ,به زريتَّ  لأن   سعمتَّ  غير وبالثَّ  من لّبسه هو الذي رفالطَّ  أنَّ  ومعلوم :قال

 .لعاتقه كان ما منه ويفضل  

 كان إذا ما بين التّفصيل بخاريال فتصر   من والظّاهر .ىفم يخم  لّ نظر   قاله وفيما

 ,العاتق على منه شيء وضع   يجبفلا  قا  ضيِ  كان إذا ما وبين ,فيجب واسعا   الثّوب

 .المنذر ابن اختيار وهو

 .( )وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقا  

______________________ 
ا إلى جنبه, ي صلِّ من الليل وأن صلى الله عليه وسلم كان النبي  ": عن عائشة, قالت( 5 0)أخرجه مسلم في صحيحه  ( )

ه إلى جنبه .رطوعلَّّ م  , وأنا حائض  ."وعليه بعض 

وكذا , الباب حديثم  ذكرم  ثمَّ ( جعل على عاتقيهإذا صلىَّ في الثوب الواحد فليم  باب): البخاري قال  (0)

قال البخاري  ثمَّ . "يهخالف بين طرفم فلي   واحد   ن صلىَّ في ثوب  مم ": أبي هريرة الآخر بلفظ حديثم 
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______________________ 
 عبد الله عن الصلاة   سألنا جابر بنم : روى عن سعيد بن الحارث, قال ثمَّ ( باب إذا كان الثوب ضيقا  )

ه مري, فوجدت  أم  لبعض ليلة   أسفاره, فجئت   في بعض   صلى الله عليه وسلم مع النبيِ  خرجت  : الواحد؟ فقال في الثوب  

ما السرى يا جابر؟ : وعلَّّ ثوب واحد  فاشتملت  به وصليت  إلى جانبه, فلماَّ انصرف قال, صلِّ ي  

ه بحاجتي, فلماَّ فرغت   ؟, قلت  : قال. فأخبرت   –يعني ضاق  -كان ثوب  : ما هذا الّشتمال الذي رأيت 

وساق أميضا  حديثم سهل بن سعد, . "فإن  كان واسعا  فالتحف  به, وإن  كان ضيقا  فاتَّزر به : قال

 الصِبيان, وي قال للنساء صلى الله عليه وسلمكان رجال  ي صل ون مع النبيِ ": قال
لّ : عاقدي أ زرهم على أمعناقهم كهيئة 

لوسا   ءوسكنَّ حتَّى يمستوي الرجال  ج   ."ترفعنم ر 
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 الحديث الثالث والسبعون   
 وأم  وما  ث   كلم أم  نمم  :قال أنّه ,صلى الله عليه وسلم بيِ النَّ  عن  الله عبد   بن   جابر عن - 00 

  وأم  نال  ز  تم ع  فليم  ,صلا  بم 
  في دع  ق  وليم  ,نامسجدم  عتزل  يم ل 

  .هبيت 

 من فيها بما خبرفأ   ؟فسأل ,ريحا   لها فوجد ,بقول   من خضرات   فيه ر  د  بق   تي  وأ  

 فإنِي  .لك   :قال ,هاكلم أم  هر  كم  رآه فلماَّ  ,صحابيأم  بعض   إلى بوهاقرِ  :فقال ,البقول

 ( ).يناج  ت   لّ نمم  يناج  أ  

 الحديث الرابع والسبعون
 والبصلم  الثّومم  أكل نمم  :قال صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  , الله عبد بن جابر عن - 06 

  .الإنسان   منه ىيتأذَّ  اممَّ  ىتتأذَّ  الملائكةم  فإنَّ  ,نامسجدم  بنّ رم يق   فلا والكرّاثم 

 ( ).آدم بني :رواية   وفي

 

 ."أنَّ جابر بن عبد الله زعم  "وللبخاري  (عن جابر )  :قوله

 أتى ,فيه مختلفا   أمرا   كان لمَّا لكنهّ ,التّهمة وجه على زعم يقل لمم  :ابي  الخطَّ  قال

______________________ 
 ( 035)ومسلم ( 3003, 66 0, 6 5)ري خاأخرجه الب ( )

 
 من طريق يونس عن الزهري عن عطاء

 . عن جابر  

واللفظ . من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر ( 035)ومسلم ( 3 5)أخرجه البخاري  (0)

 .واختصره البخاري كما سيذكر الشارح. لمسلم

 .نحو رواية الباب. بير عن جابرالز  ستوائي عن أبي من رواية هشام الدَّ (  306) وأخرجه مسلم      
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 .فيه يختلف أو به يرتاب مر  أم  في لَّّ إ ستعملي   يكاد لّ اللفظ هذا لأنّ  ,عمالزَّ  بلفظ

 وفي ,ذلك ينفي لّ الخطّابيّ  وكلام ,أيضا   قالمحقَّ  القول في يستعمل وقد :قلت

 ."زعم" يقل ولمم  ,جابر عن عند البخاري صالح بن أحمد رواية

 نمم " :وللبخاري عن ابن جريج عن عطاء عن جابر (ثوما   أكل من)  :قوله

 ؟به يعني ما :قلت ,نامساجد   في غشانايم  فلا - الثوم يريد - الشجرة هذه من كلأم 

  ."نتنه لَّّ إ" :جريج ابن عن :يزيد بن مخلد وقال ,"نيئه لَّّ إ يعني أراه ما :قال

 رواية في فإنَّ  جريج   ابن هظن  وأم  ,هفسرَّ  الذي أعرف لمم  "الثّوم يريد" :قولهو

  .ومالث   بذكر الزم عطاء عن هريِ الز  

 .جريج   ابن عن سياقه في اختلف قد أنّه على

 هذه من أكل من" بلفظ جريج   ابن عن القطّان يحيى رواية من مسلم رواه فقد

 في نعيم   أبو ورواه ,"والكرّاث والثّوم البصل أكل من" مرّة وقال "الثّوم البقلة

 ,قال الذي وعيّن  ,مثله جريج   ابن عن عبادة بن روح طريق من "المستخرج"

 والبصل الثّوم" :آخر وقت في عطاء وقال :جريج   ابن قال :ولفظه ,مرّة وقال

 ."والكرّاث

 ,والكرّاث البصل كل  أم  عن صلى الله عليه وسلم بي  الن ىنهم " :بلفظ جابر عن الزّبير أبو ورواه

 بن يزيد رواية من خزيمة ابن أخرجه هكذا ."الثّوم يومئذ   ببلدنا يكن ولمم  :قال

  .الزّبير أبي عن كلاهما عيينة ابن عن الرّزّاق وعبد إبراهيم
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 لّ أن بأرضهم يكن لمم  كونه من يلزم لّ إذ ,المتقدّم التّفسير ينافي لّ هذا :قلت

 رواية على مةمقدَّ  ثبت  الم   رواية لكانت الحمل   هذا امتنع لو ىحتَّ  ,إليهم يجلب

  أعلم والله ,افيالنَّ 

  .إباحة لفظ "كلم أم  من" قوله لأنّ  ,ومالث   كل  أم  إباحة   على يدل   هذا :بطّال ابن قال

 وجد من :أي ,الحكم لّ الوجود تعطي ماإنَّ  الصّيغة هذه بأنَّ  :المنير ابن وتعقّبه

 .مباح غير أو مباحا   كونه من أعم   وهو ,الأكل منه

 :قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  ,وفي حديث أبي سعيد عند مسلم الدّلّلة على عدم تحريمه

 :فقال الناس ,فلا يقربنا في المسجد ,من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا  "

حلَّ ما أم  ه ليس بي تحريم  ا الناس إنَّ أيه   :فقال صلى الله عليه وسلمفبلغ ذاك النبيَّ  ,رمتح   ,رمتح  

 ."هاكره ريحم أم  ها شجرة  ولكنَّ  ,الله لي

 ولمم  ,هريّ الز   وهو اويالرَّ  من شك   ( نامسجدم  ل  ز  عتم فليم  وأم  نافليعتزل  )  :قوله

 .ذلك في عنه الرّواة تلفتخم 

 في ليقعد أو"ولإبي ذر  ,لمسلم   وكذا ,العطف بواو ( بيته في وليقعد ) :قوله

 أو البيت في يكون أن من أعم   لأنّه ,الّعتزال من أخصّ  وهي ,أيضا   بالشّكّ  "بيته

  .غيره

 ,آخر حديث   هذا "ر  تي بقد  أ   صلى الله عليه وسلم بيَّ الن وأنَّ "وللبخاري (  بقدر   تيوأ   ) :قوله

 حدثنا :قال عفير بن سعيد ثناوحدَّ  .والتّقدير ,المذكور الإسناد على معطوف وهو
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 أنّ  ,زعم الله عبد بن جابر أنَّ  ,عطاء زعم ,شهاب ابن عن يونس عن وهب ابن

 ."..أتي صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 لم وَّ الأم  لأنَّ  ,سنين بستِ  الأوّل الحديث على ما  تقدِ م   كان الثّاني الحديث وهذا

 وكانت - خيبر غزوة في صلى الله عليه وسلم منه وقع أنّه ,وغيرهفي البخاري  مرع   ابن حديث   في

 بيت في ونزوله ,المدينة إلى صلى الله عليه وسلم هقدوم   عند ولىالأ   نةالسَّ  في وقعم  وهذا - سبع سنة

 .سأبيّنه كما الأنصاريّ  أيّوب أبي

 ,والتّذكير التّأنيث فيه ويجوز ,فيه يطبخ ما وهو القاف بكسر ( بقدر  )  :قوله

 في الذي الطّعام على يعود "اتضرم خ   فيه" قوله في الضّمير لكنّ  ,أشهر والتّأنيث

 القدر على الضّمير أعاد لمَّا ولهذا ,اتضرم خ   فيه طعام من بقدر   أتي فالتّقدير ,القدر

  ."وهاب  قرِ " قال وحيث "فيها بما خبرفأ  " قال حيث بالتّأنيث أعاده

أتي "ال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب فق "الّعتصام"وللبخاري  في 

 عن الحديث سائر في وشاركه ,فقط اللفظة هذه في عفير بن سعيدم  خالفف "ببدر

 ,"خضرات فيه طبقا   :يعني" وهب ابن قول وفيه ,المذكور بإسناده وهب ابن

 بعد فذكره وهب ابن   تفسيرم  رم أخَّ  لكن ,صالح بن أحمد عن داود أبو أخرجه وكذا

 وهب ابن عن كلاهما وحرملة الطّاهر أبي عن مسلم وأخرجه .الحديث فراغ

 .بالقاف " بقدر   " فقال

اح من جَاعة   حورجَّ   "البدر" فسّر  وهب ابن لكون صالح بن أحمد روايةم  الشّرّ
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 .كذلك به ثحدَّ  أنّه على فدلَّ  بالطّبق

 الإذن ورد وقد ,بالطّبخ تشعر لأنّها ,تصحيف "بقدر  " لفظة أنّ  بعضهم وزعم

  .نيئة فيه كانت البقول أنّ  فظاهره بقالطَّ  بخلاف ,مطبوخة البقول بأكل

 وأمّ  أيّوب أبي حديث من جاء لم ما أصح   "القدر" رواية أنّ  لي يظهر والذي

 أكل من صلى الله عليه وسلم امتناعه بين تعارض ولّ ,عامبالطَّ  صريحالتَّ  فيه فإنَّ  ,جَيعا   أيّوب

 بقوله ذلك لعلَّ  فقد ,مطبوخا   ذلك أكل في لهم إذنه وبين ,مطبوخا   وغيره الثّوم

 ."منكم حد  كأم  لست   إنِي "

  به هنبيَّ  الله خصَّ  ما رك  ذ  )  أيّوب أبي حديث على خزيمة ابن وترجم
 ترك   نم 

 .( مطبوخا   ونحوه ومالث   كل  أم 

 حتّى ينضج لمم  القدر في الذي بأنّ  :الرّوايتين بين "المفهم" في القرطبيّ  جَع وقد

 .يءالنِ  حكم في فبقي ,هرائحت   تضمحلَّ 

مِي ,بقالطَّ  وهو الموحّدة بفتح "ببدر  " قولهو  له تشبيها   لّستدارته بذلك س 

 .كماله عند بالقمر

 أبي رواية في بطض   كذا .المعجمتين الضّاد وفتح الخاء بضمّ  ( اتضرم خ   ) :قوله

 ضمّ  أوّله ضمّ  مع ويجوز ,خضرة جَع وهو ثانيه وكسر أوّله بفتح ولغيره ,ذرّ 

  .أيضا   وتسكينها الضّاد

 لمم  صلى الله عليه وسلم الرّسول إذ ,بالمعنى النقّل فيه :الكرمانيّ  قال ( أصحابه بعض إلى)  :قوله
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 قرّبوها :قال :أي .حذف فيه أو ,مثلا   فلان إلى قرّبوها :قال بل ,اللفظ بهذا يقله

 .أصحابه بعض إلى أشار أو مشيرا  

 حديث من مسلم صحيح ففي ,الأنصاريّ  وبي  أم  أبو بالبعض والمراد :قلت

 فإذا طعاما   صلى الله عليه وسلم بيِ للن يصنع   فكان" :قال ,عليه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  نزول قصّة في أيّوب أبي

 ,صلى الله عليه وسلم بيِ الن أصابع موضع عن سأل ,منه صلى الله عليه وسلم بي  الن يأكلم  أن   بعد أي - إليه به جيء

يا  هو حرام  أم  :فقال ,ثوم فيه الطّعام وكان ,يأكل لمم  :له فقيل مرّة ذلك فصنع

 ."أكرهه ولكن .لّ :قال ؟الله رسولم 

 أيّوب أبي حديث وفي ,الملائكة :أي ( تناجي لّ من أناجي فإنّي  كل)  :قوله

 بطعام   إليه رسلم أم  صلى الله عليه وسلم الله رسولم  أنَّ " ,آخر وجه من حبّان وابن خزيمة ابن عند

 فقال ,يأكلم  أن   ىبفأم  صلى الله عليه وسلم الله رسول   أثرم  فيه ير فلم ,كرّاث أو بصل فيه خضرة من

 ."بمحرّم   وليس ,الله ملائكة من أستحي :قال ,يدك أثر أر لمم  :قال ؟منعك ما :له

 طعاما   له فنافتكلَّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول   علينا نزلم " :قالت ,أيّوب أمّ  حديث من ولهما

 ,منكم كأحد   لست فإنّي  ,لواك   :فيه وقال .نحوه الحديث فذكر ,البقول بعض فيه

  ."صاحبي أوذي أخاف إنّي 

 أسوة   الله رسول في لكم كان لقد } تعالى قوله بعموم استدل أيّوب أبو وكان

 تلك أكل نم   صلى الله عليه وسلم بي  الن امتنعم  فلمّا  ,أفعاله جَيع في متابعته مشروعيّة على { حسنة  

 .ناجيت   لّ من ناجيأ   إنّي  :فقال هتخصيص   وجهم  صلى الله عليه وسلم بي  الن له فبينَّ  ,به ىتأسَّ  البقول
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 .؟لّ أو صلى الله عليه وسلم بيِ الن على حراما   ذلك أكل   كان هل واختلف

 كما ."بمحرّم   وليس" :صلى الله عليه وسلم قوله لعموم ,الحل   والرّاجح ,كان محرما  عليه :فقيل

  .خزيمة ابن عند أيّوب أبي حديث من تقدّم

 لَّّ إ ساعة من ما وأنّه ,صلى الله عليه وسلم له كالملم  ملازمة   المنع   في العلة أنّ  :الأوّل وحجّة

 .فيها يلقاه أن يمكن وملك

 

 من" :وللبخاري عن أنس مرفوعا   (  يقربنّ  فلا) قوله في حديث جابر الثاني 

 .النوّن وتشديد والموحّدة الرّاء بفتح ."انّ بم يقرم  فلا الشجرة هذه من أكل

 إلحاق على هبعموم   فيستدل   ,بالمسجد النهّي تقييد حديث أنس في وليس

 .الوليمة ومكان والنازة العيد صلىَّ كم   بالمساجد امعجم الم م 

 قوله ونظيره ,أولى العموم بهذا كمس  والتَّ  .بالقياس   همبعض   ألحقها وقد

 .متقدَّ  كما "يتهب   في وليقعد"

 كان فإن ,المسلمين أذى وترك الملائكة أذى بترك الحديث في المنع لعلَّ  قد لكن

لَّة جزء منهما كلّ   لَّّ وإ ,الأظهر هو وهذا ,معناها في وما بالمساجد النهّي اختصّ  ع 

 .كالأسواق مجمع كلّ  النهّي لعمّ 

 هذه من كلم أم  نمم " :مسلم عند سعيد أبي حديث في قوله البحث هذا ويؤيّد

 ."المسجد في يقربنا فلا شيئا   الشّجرة
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 ردّ  ومن ثممَّ  ,بها التّعليل على يدلّ  الحكم في الصّفة رك  ذ   :العربيّ  ابن القاضي قال

 لمم  كريهة رائحة له ما كلّهم أكلوا مسجد جَاعة أنّ  لو :قال حيث المازريّ  على

 بهم بل. بهم يختصَّ  لمم  المنعم  لأنَّ  ,بعضهم أكل إذا ما بخلاف ,منه يمنعوا

 مطلقا   المسجد ودخل ذلك من شيئا   تناول من المنع يتناول هذا وعلى ,وبالملائكة

  .وحده كان ولو

  .عين فرض ليست الماعة صلاة أنَّ  على الباب بأحاديث واستدل

  :أمرين أحد منعه من اللازم لأنّ  :العيد دقيق ابن قال

 فرضم  ليست   الماعة   صلاة   فتكون مباحا   الأمور هذه أكل يكون أن إمّا :الأول

  .عين  

  .فرضا   الماعة صلاة فتكون حراما   أو :الثاني

 وتقريره .عين   فرضم  الماعة تكون لّ أن فيلزم هاكل  أم  إباحة على الأمّة وجَهور

 في الماعة وترك ,الماعة صلاة ترك لوازمه ومن ,جائز الأمور هذه كل  أم  :يقال أن

 . ( )الوجوب ينافي وذلك ,جائز الائز ولّزم ,جائز آكلها حقِ 

______________________ 
والصواب أنَّ إباحةم أكل هذه الخضراوات , ليس هذا التقرير بجيد(: 0/556) قال الشيخ ابن باز  ( )

كما أنَّ حضور الطعام يسوغ ترك الماعة لمن , ذوات الرائحة الكريهة لّ ينافي كون الماعة فرض عين

دِم بين يديه مع كون ذلك مباحا   وجعل مثل هذه , خلاصة الكلام أنَّ الله سبحانه يسرَّ على عبادهو. ق 

فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الماعة حرم , المباحات عذرا  في ترك الماعة لمصلحة شرعيّة

 والله أعلم  . عليه ذلك
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 ,عين فرض الماعة أنّ  على بناء ,تحريمها بعضهم أو الظّاهر أهل عن ونقل

 يتمّ  لّ وما ,أكلها بترك لَّّ إ تتمّ  ولّ ,عين فرض الماعة صلاة :يقال أن وتقريره

  .نتهىا .حراما   فيكون واجب هذا أكل فترك ,واجب فهو به لَّّ إ الواجب

 حلال أكلها بأنّ  .منهم حزم ابن صّرح لكن ,الظّاهر أهل عن غيره نقله وكذا

 أكلها من المنع بأنّ  .المذكور اللّزوم عن وانفصل ,عين فرض الماعة بأنّ  قوله مع

 معةال   صلاةم  أنَّ  ونظيره .الرّائحة زوال قبل الوقت بخروج علم بمن مختصّ 

 يحرم لكن ,مباح أصله في وهو .بالسّفر تسقط ذلك ومع ,بشروطها عين فرض

  .الندّاء سماع بعد أنشأه من على

 الأمور هذه أكل أنّ  على الحديث بهذا يستدلّ  قد :أيضا   العيد دقيق ابن وقال

 خرج الكلام هذا إنّ  :يقال وقد ,الماعة حضور ترك في المرخّصة الأعذار من

 أكلها إلى تدعو أن لَّّ إ تركها في عذرا   يكون أن ذلك يقتضي فلا ,عنها الزّجر مخرج

 ينفي ذلك فإنّ  ,أصحابه بعض إلى تقريبه وجه من هذا ويبعد :قال .ضرورة

  نتهىا .الزّجر

 إتيان أراد من حقّ  في وقع الزّجر أنّ  بينهما والفرق ,حالتين على حمله ويمكن

 المسجد يكن لمم  بل ,ذلك فيها يكن لمم  حالة في وقع التّقريب في والإذن ,المسجد

  .سنين بستِ  التّقريب ةقصَّ  عن ر  متأخِ  جرم الزَّ  أنَّ  مت  قدَّ  فقد ,بني ذاك إذ النبّويّ 

 وإنّما ,الماعة عن التّخلّف في عذر ومالث   أكلم  أنَّ  همبعض   مم توهَّ  :الخطّابيّ  وقال
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  نتهىا .الماعة فضل مم ر  ح   إذ فعله على لآكله عقوبة هو

 ذلك من يلزم لّ لكن ,مثلا   كالمطر فيه للمرء سبب لّ بما الرّخصة يخصّ  وكأنّه

  .عين فرض الماعة أنّ  ولّ ,حراما   أكلها يكون أن

 من أفضل الملائكة أنَّ  على "يتناج لّ من ناجيأ   فإنّي " بقوله الم هلَّب واستدل

  .الآدميّين

 في وهو بالوحي عليه ينزل من يناجيه صلى الله عليه وسلم كان بمن المراد لأنّ  ,نظر   وفيه

 على جبريل أفضليّة على يدلّ  دليل وجود من يلزم ولّ ,جبريل الأكثر الأغلب

 ,نبيّا   كان إن سيّما ولّ ,أيّوب أبي من أفضل هو ممنّ أفضل يكون أن أيّوب أبي مثل

 جَيع على النس جَيع تفضيل بعض على الأفراد بعض تفضيل من يلزم ولّ

 .( )النس

______________________ 
ئل ابن  تيمية رحمه الله كما في ( ) د (: 5/655) "مجموع الفتاوى"س  هل . صلى الله عليه وسلمعن الم طيعين من أمة محمَّ

 . هم أفضل من الملائكة؟

يارب جعلتم بني آدم يأكلون : إنَّ الملائكة قالت": أنه قال, الله بن عمرو عن عبد   قد ثبتم : فأجابم   

. عادوا عليهأم  ثمَّ , لّ أفعل: قال. لهم الدنيا خرة كما جعلتم لنا الآ ون فاجعل  ع  ون ويتمتَّ فى الدنيا ويشرب  

تي: فقال. تين أو ثلاثا  عادوا عليه مرَّ ثم أم . لّ افعل: فقال ن خلقت  بيديَّ ذرية مم  صالحم  جعل  لّ أم . وعزَّ

 "كتاب السنن"ورواه عبد الله بن أحمد فى . ذكره عثمان بن سعيد الدارمي. "كمن قلت  له كن  فكان

رسلا   صلى الله عليه وسلملنبي عن ا  . م 

ولّ جبريل ولّ : قيل لهف. كرم عليه من محمد  الله خلقا  أم  ما خلقم : وعن عبد الله بن سلام أنه قال  

كالشمس  ر  مسخَّ  ؟ إنما جبريل وميكائيل خلق  وما ميكائيل   تدرى ما جبريل  أم : فقال للسائلميكائيل؟ 
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 وقيّده .كالثّوم فهو ريحه يظهر كان إن الفجل :قال مالك   عن التّين ابن ونقل

  .بالشاء عياض  

 ذكر على التّنصيص جابر عن الزّبير أبي حديث من الصّغير الطّبرانيّ  وفي :قلت

  .ضعيف وهو .راشد بن يحيى إسناده في لكن ,الحديث في الفجل

م   ,بعضهم وزاد .رائحة له جرح به أو خر  بم  بفيه نمم  بذلك عض الشافعيةب قم وألح 

 الناّس يؤذي ومن ,كالمجذوم والعاهات ,كالسّمّاك الصّنائع أصحاب فألحق

  .مرضّي  غير توسّع كلّه ذلك أنّ  إلى :العيد دقيق ابن وأشار ,بلسانه

  :الكراهية في واختلف

 .التّنزيه على المهور :القول الأول

 .التّحريم الظّاهريّة عن :القول الثاني

 لأنّها ,مطلقا   الأشياء هذه تناول تحريم الظّاهر أهل عن فنقل عياض   وأغرب

 يحرم ثمّ  ,بالواز حزم   بنا حصرَّ  ولكن ,عين فرض والماعة الماعة حضور تمنع

 .غيره من بمذهبه أعلم وهو ,المسجد حضور ذلك يتعاطى من على

وللبخاري من طريق يحيى القطان عن عبيد الله عن نافع (  مسجدنا)  :قوله

______________________ 
, علمت  عن أحد  من الصحابة ما يخالف ذلكوما . "وما خلق الله خلقا  أكرم عليه من محمد, والقمر

وهو أنَّ الأنبياء . وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم

 .انتهى.والأولياء أفضل من الملائكة
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 يعني - الشجرة هذه من أكل من" :خيبر غزوة في قال صلى الله عليه وسلم النبي أنَّ  ,رعم ابنعن 

 حين أي :الداودي قال(  خيبر غزوة في)  قال قوله ," مسجدنا يقربن فلا - الثوم

 .قدم حين أو ,الخروج أراد

 ولّ :قال ,نفسها الغزاة في وهو ذلك قال أنه الصواب بأنَّ  .التين بنا وتعقبه

 .انتهى .السفر في بذلك يخبرهم أن تمنع ضرورة

 .مسجدنا يقربن فلا :الحديث في قوله .ذلك على الداوديَّ  حمل الذي فكأنَّ 

 خيبر إلى التوجه ابتداء على الخبر حمل فلهذا المدينة مسجد به المراد أنَّ  الظاهر لأنَّ 

 المذكور القول أنّ  على دلَّ  مسلم عند سعيد أبي حديث لكن ,المدينة إلى الرجوع أو

 .خيبر فتح عقب صلى الله عليه وسلم منه صدر

 إقامته مدّة فيه ليصلِّ  عدَّ أ   الذي المكان به يريد "مسجدنا" فقوله هذا فعلى

 مسجد يقربنّ  فلا :أي .المسلمين إلى والإضافة ,النس بالمسجد المراد أو ,هناك

 .المسلمين

 ونحوه "المساجد يقربنّ  فلا" بلفظ فيه القطّان يحيى عن أحمد رواية ويؤيّده

 ال  بطَّ  ابن حكاه وقد ,صلى الله عليه وسلم بيِ الن بمسجد هيَّ الن خصَّ  من قول يدفع وهذا .لمسلم  

  .ووهّاه العلم أهل بعض عن

  قلت :قال جريج   ابن عن الرّزّاق عبد مصنفّ وفي
 
 للمسجد النهّي هل :لعطاء

 .المساجد في بل .لّ :قال ؟المساجد في أو ,خاصّة الحرام
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 :فائدتان

 ما الشّجرة أنّ  اللّغة في المعروف لأنّ  ,مجاز "شجرة" قوله في :الفائدة الأولى

 قوله وغيره عبّاس   ابن فسّر  وبهذا ,نجم له يقال له ساق لّ وما ,ساق   لها كان

  .{ سجدانيم  جر  والش جم  والنَّ  } تعالى

ن قال اللّغة أهل ومن  ما يخلف الأرض في أصل :أي ,رومةأم  له ثبتت ما كل   :مم

  .فنجم   وإلَّّ  ,شجر   فهو منه قطع

 تعرف لّ والعامّة ,الثّوم على الشّجر إطلاق الحديث هذا في :الخطّابيّ  وقال

  .نتهىا .ساق له كان ما لَّّ إ الشّجر

ن قال ومنهم  من شجر   نجم   فكل   ,وخصوص   عموم   جموالنَّ  جرالشَّ  بين :مم

 .عكس غير من شجر نخل   فكل   ,والنّخل كالشّجر عكس غير

 إذا صلى الله عليه وسلم كان ولذلك ,هحكم   منها بم ر  قم  وما سجدالمم  حبة  رم  كمح   :الفائدة الثانية

 و   نمم  بإخراج   مرأم  المسجد في ريحها وجدم 
 مسلم في ثبت كما .البقيع إلى منه ت  دم ج 

 . عمر عن

 الخبيثة البقلة هذه من كلم أم  نمم " :خزيمة ابن عند حذيفة حديث في وقع :تنبيه   

 لآكل الماعة إتيان عن هيالنَّ  توقيت) عليه وبوّب ."ثلاثا   ,مسجدنا يقربنَّ  فلا

 .( الثّوم

 ,ثلاثا   ذلك قال :أي ,بالقول يتعلق " ثلاثا   " قوله يكون أن لّحتمال ,نظر   وفيه
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لَّة لأنّ  ,الظّاهر هو هذا بل  .المدّة هذه تستمرّ  لّ وهي .الرّائحة وجود المنع ع 
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 الت باب
 
 دشه

 الحديث الخامس والسبعون
 كفّي .التّشهّد صلى الله عليه وسلم الله رسول نيمم علَّ " :قال  مسعودٍ  بن الله عبد عن - 214

 ,والطّيّبات والصّلوات لله التّحيّات :القرآن من السّورة منيعل  ي   كما ,كفّيه بين

 الله بادع وعلى علينا السّلام ,وبركاته الله ورحمة النبّيّ  أيّّا عليك السّلام

 .( )"ورسوله عبده محمّدا   أنّ  وأشهد ,الله لاَّ إ إله لا أن أشهد ,الصّالحين

 :وفيه .وذكره ,لله التّحيّات :فليقل الصّلاة في أحدكم قعد إذا" :لفظٍ  وفي

 .والأرض السّماء في حٍ صال  لله  عبدٍ  كل على متمسلَّ  فقد ,ذلك فعلتم إذا فإنّكم

 ( )."شاء ام المسألة من فليتخيّ  :وفيه

 

ي ,تشهّد من تفعّل هو ( التّشهّد)  :قوله م   بشهادة النطّق على لاشتماله بذلك س 

 .لشرفها أذكاره بقيّة على لها تغليبا   الحقّ 

 ,فيه جواز الأخذ باليد من غي حصول المصافحة(  هي  كفَّ  بين يكف  )  :قوله

 .اليد صفحة إلى اليد بصفحة الإفضاء بها والمراد ,الصّفحة من مفاعلة هيو

__________________ 
من طريق مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن ( 451)ومسلم ( 0125)أخرجه البخاري  (2)

 .ابن مسعود 

من طرق عن (  451)ومسلم (  5145, 0151, 0075, 2244, 055, 717) أخرجه البخاري  (1)

 .به ل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود أبي وائ



 باب التشهـد   الصلاة كتاب   

 

3 

 الأخذ التّحيّة تمام من" رفعه مسعود ابن حديث من التّّمذيّ  أخرجوقد 

 موقوفٌ  هأنَّ  حم رجَّ  أنّه :البخاريّ  عن التّّمذيّ  وحكى ,ضعفٌ  هسند   وفي "باليد

  .التّابعين أحد   النخّعيّ  يزيد بن الرّحمن عبد على

 صلى الله عليه وسلم بيُّ الن كان" :أنس ثحدي من "والصّلة البرّ  كتاب" في المبارك ابن وأخرج

 عن وجهه يصرف ولا ,يده ينزع الذي هو يكون حتّى يده ينزع لا الرّجل لقي إذا

 .( )"يصرفه الذي هو يكون حتّى وجهه

 بينكم تحيّتكم تمام" رفعه أ مامة أبي حديث من ضعيف بسندٍ  التّّمذيّ  وأخرج

 ."المصافحة

 حميدٍ  طريق من صحيحٍ  ندٍ بس داود وأبو " المفرد الأدب " في بخاريال وأخرج

  ."بالمصافحة حيّانا من أوّل وهم ,اليمن أهل أقبل قد" :رفعه أنس عن

 ." صافحةالم   ظهرم أم  نمم  أوّلم  وكانوا" الوجه هذا من "وهب ابن جامع" وفي

 أكانت :قلت لأنس" :قال ,عن قتادة "صحيحه"وأخرج البخاري في 

__________________ 
وأبو الشيخ ( 7151) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 6725)وابن ماجه ( 1415)أخرجه التّمذي (2)

من رواية عمران بن زيد التغلبي عن ( 612) "الزهد"وابن المبارك في ( 06) "صلى الله عليه وسلمأخلاق النبي  "في 

مي عن أنس  . زيدٍ العم

 .حديثٌ غريبٌ : ولذا قال التّمذي. فٌ وزيدٌ ضعي. وعمران مختلف فيه

ه الأول( 1/414) "المختارة"وأخرج الضياء في  يد عن أنسٍ شقَّ  . من رواية حم 
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 ." نعم :قال  ؟صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب في المصافحة

 بعد مالك استحبّها وقد ,العلماء عامّة عند حسنة المصافحة :( )بطّال ابن قال

  .كراهته

 أحمد أخرج وقد .التّلاقي عند عليها معٌ مج   سنةّ المصافحة :( )النوّويّ  وقال

 لاَّ إ ,فيتصافحان يلتقيان ينمسلمم  من ما" رفعه البراء عن والتّّمذيّ  داود وأبو

 رواية وفي ,"ونصيحة بود   وتكاشرا" السّنيّّ  ابن فيه وزاد ,"يتفرّقا أن قبل لهما غفر

 ."واستغفراه الله وحمدا" داود لأبي

 رسول لقيت :البراء عن آخر وجهٍ  من "مسنده" في الرّويانيّ  بكر أبو وأخرجه

 ,جمالعم  زي   من هذا أنّ  حسبأم  كنت   الله يا رسولم  :فقلت ,فصافحني صلى الله عليه وسلم الله

  .( )الأوّل الخبر سياق نحو فذكر .حةبالمصاف حقُّ أم  نحن :فقال

__________________ 
 (2/64)سبق ترجَته , هو علي بن خلف 2))

 (2/11)سبق ترجَته , هو يحيى بن شرف( 1)

كتاب "الدنيا في وابن أبي ( 0/246) "الكامل"وابن عدي في ( 422) "مسنده"أخرجه الروياني في ( 6)

من رواية عمرو بن حمزة القيسي حدثنا المنذر بن ثعلبة  عن أبي العلاء بن ( 250) "الأخوان

ي عن البراء  .الشخ 

. مقدار ما يرويه غي محفوظ :وقال ابن عدي .قال الدارقطني وغيه ضعيف .وفيه عمرو بن حمزة 

تابع على حديثه :وقال البخاري وذكره ابن أبي . لا أعرفه بعدالة ولا جرح :وقال ابن خزيمة. لا ي 

تابع  :وقال العقيلي. "الثقات"وذكره ابن حبان في . حاتم ولم يذكر فيه جرحا  ولا تعديلا   بصريٌ لا ي 

= 
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  مرسل وفي
ٍ
 عليه نقف ولمم  " الغلّ  يذهب تصافحوا " الموطّأ في الخراسانيّ  عطاء

 .وغيه البراء حديث من شواهده على البرّ  عبد ابن واقتصر ,موصولا  

 مثّل فقد ,والعصر الصّبح صلاتي بعد بما المصافحة تخصيص وأمّا :النوّويّ  قال

 .منها المباحة البدعة " القواعد " في سّلامال عبد ابن

 الأحوال بعض في عليها حافظوا وكونهم ,سنةّ المصافحة وأصل :النوّويّ  قال

  .السّنةّ أصل عن ذلك يخرج لا

 فقد ذلك ومع ,فيها مرغّب سنةّ الناّفلة صلاة أصل فإنّ  ,مجال فيه للنظّر :قلت

 .وقت دون بها وقت تخصيص المحقّقون كره

 ويستثنى ,لها أصل لا التي الرّغائب كصلاة ذلك مثل تحريم أطلق من :ومنهم

  .الحسن والأمرد الأجنبيّة المرأة بالمصافحة الأمر عموم من

 عند مستحبّ  وذلك ,المصافحة مبالغة هو باليد الأخذ :بطّال ابن قالو

 .فيه روي ما وأنكر ,مالك فأنكره ,اليد تقبيل في اختلفوا وإنّما ,العلماء

 الغزو من رجعوا لمَّا  أنّهم ,عمرابن  عن روي بما واحتجّوا :آخرون أجازهو

 :قال ,المؤمنين فئة أنا العكّارون أنتم بل :فقال ,الفرّارون نحن :قالوا ,فرّوا حيث

 .يده فقبّلنا

__________________ 
 .(4/652) "اللسان"ذكره الشارح في . على حديثه
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 الله تاب حين صلى الله عليه وسلم بي  النَّ  يدم  وصاحباه مالك بن وكعب لبابة أبو وقبّل :قال

 يدم  ثابت بن زيد وقبّل ,قدم حين عمر يدم  عبيدة أبو وقبّل ,الأبهريّ  ذكره .عليهم

  .بركابه عبّاس ابن أخذ حين عبّاس ابن

 إذا وأمّا ,والتّعظّم التّكبّر  وجه على كانت إذا مالك كرهها وإنّما :الأبهريّ  قال

  .جائز ذلك فإنّ  لشرفه أو لعلمه أو لدينه الله إلى القربة وجه على كانت

 أتيا يّوديّين أنّ  " عسّال بن صفوان حديث من التّّمذيّ  ذكرو :بطّال ابن قال

 قال ." ورجله يده فقبّلا " آخره وفي الحديث " آيات تسع عن فسألاه صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 .صحيحٌ  حسنٌ  :التّّمذيّ 

 ,داود وأبو "المفرد الأدب" في البخاريّ  أخرجه .عمر ابن حديث :قلت

 كعب وحديث ,المقري وابن "لائلالدّ " في البيهقيّ  أخرجه .لبابة أبي وحديث

 ,"جامعه" في سفيان أخرجه .عبيدة أبي وحديث ,المقري ابن أخرجه .وصاحبيه

 أخرجه .صفوان وحديث ,المقري وابن الطّبريّ  أخرجه .عبّاس ابن وحديث

  .الحاكم وصحّحه ماجه وابن النسّائيّ  أيضا  

 فيه وردم أم  ,سمعناه د  الي تقبيل   في زءا  ج   المقري بن بكر أبو الحافظ جَع وقد

 .وآثارا   كثية حاديثأم 

 فجعلنا :قال– القيس عبد وفد في وكان - العبديّ  الزّارع حديث جيّدها فمن

 حديث ومن ,داود أبو أخرجه "ورجله  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يد فنقبّل رواحلنا من نتبادر

 ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى قمنا" :قال شريك بن أسامة حديث ومن ,مثله العصريّ  مزيدة
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 .قويّ  وسنده ."يده انم بّل  فق

ومن حديث بريدة  ."فقبّل يده صلى الله عليه وسلم بي  النقام إلى  عمرم  أنَّ " ,ومن حديث جابر

سك رأ   لم قب  ائذن لي أن أ   .يا رسولم الله :فقال" .في قصّة الأعرابّي والشّجرة

  ."ورجليك فأذن له

 :من رواية عبد الرّحمن بن رزين قال "الأدب المفرد" وأخرج البخاريّ في

 ,"لناهامنا إليها فقبَّ فق   ,بعي ا كفُّ الأكوع كفّا  له ضخمة كأنهَّ  بن   لنا سلمة   أخرجم "

 .أنّ عليّا  قبّل يدم العبّاس ورجله :وأخرج أيضا   ,أنّه قبّل يدم أنس ,وعن ثابت

 لابن قلت :قال الأشجعي مالك أبي طريق من وأخرج .المقري ابن وأخرجه

  ."فقبّلتها فناولنيها ,صلى الله عليه وسلم الله رسولم  بها بايعتم  التي يدك ناولني" :أوفى أبي

 أو صيانته أو شرفه أو علمه أو وصلاحه لزهده الرّجل يد تقبيل :النوّويّ  قال

 .يستحبّ  بل يكره لا الدّينيّة الأمور من ذلك نحو

 ,الكراهة شديد فمكروه الدّنيا أهل عند جاهه أو شوكته أو لغناه كان فإن

 .يجوز لا :المتولي سعيد أبو وقال

 .السّلام ومعناها ,تحيّة جَع ( التّحيّات)  :قوله

 :وقيل ,والنّقص الآفات من السّلامة :وقيل ,العظمة :وقيل ,البقاء :وقيل

 .الملك

 به يحيّا الذي الكلام لكنهّا ,نفسه الملك التّحيّة ليست :الضّّير سعيد أبو وقال

  .الملك
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 فلهذا تخصّه تحيّةٌ  ملك لكل وكان ,خاصّة لملكا لاَّ إ يحيّا يكن لمم  :قتيبة ابن وقال

 مستحقّة كلّها وكـالمل على بها يسلمون كانوا التي التّحيّات المعنى فكان ,عتجَ  

  .لله

 ,الله على للثّناء يصلح شيء تحيّاتهم في يكن ولمم  :البغويّ  ثمّ  ( )الخطّابيّ  وقال

 ,لله التّحيّات قولوا :لفقا التّعظيم معنى منها واستعمل ألفاظها أبهمت فلهذا

  .له التّعظيم أنواع :أي

 المقدّم المعاني بين مشتّكا   التّحيّة لفظ يكون أن يحتمل :الطّبريّ  المحبّ  وقال

 .هنا أنسب السّلام بمعنى وكونها ,ذكرها

 ذلك أنّ  :أي ,العبادة في الإخلاص على تنبيهٌ  فيه :( )قال القرطبي ( لله)  :قوله

 ذكر مماّ ذلك وغي الملوك ملك بأنّ  الاعتّاف به يراد أن :ويحتمل ,لله لاَّ إ يفعل لا

 .تعالى لله الحقيقة في كلّه

 على عطفا   والطّيّبات والصّلوات يكون أن :يحتمل :( )البيضاويّ  وقال

 والطّيّبات ,محذوف وخبره ,مبتدأ   الصّلوات تكون أن :ويحتمل ,التّحيّات

 المفرد لعطف والثّانية ,الجملة على الجملة فلعط الأولى والواو ,عليها معطوفة

__________________ 
 (. 52/  2) تقدمت ترجَته . حمد بن محمد البستي( 2)

 ( 15/ 2)سبق ترجَته , مرهو صاحب المفهم أحمد بن ع( 1)

 (2/212)سبق ترجَته , هو عبدالله بن عمر الشيازي( 6)
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  .الجملة على

 ,محذوف لموصوفٍ  صفة تكن ولمم  ,مبتدأ التّحيّات جعلتم  إن :مالك ابن وقال

 باب من فيكون ,منعوته على نعت يعطف لئلا ,مبتدأ والصّلوات قولك كان

 لا المعنى وهذا ,بفائدتها مستقلة جَلة وكلّ  ,بعض على بعضها الجمل عطف

 .الواو إسقاط عند يوجد

 الفرائض من ذلك من أعمّ  هو ما أو ,الخمس المراد قيل ( والصّلوات)  :قوله

 .شريعة كلّ  في والنّوافل

 .الدّعوات :وقيل ,كلّها العبادات المراد :وقيل

 .الرّحمة المراد :وقيل

 والطّيّبات الفعليّة العبادات والصّلوات القوليّة العبادات التّحيّات :وقيل

 .الصّدقات

 ما دون الله على به يثنى أن وحسن الكلام من طاب ما :أي ( والطّيّبات)  :قوله

 .به يحيّون الملوك كان مماّ بصفاته يليق لا

 .الله ذكر الطّيّبات :وقيل

 .والثّناء كالدّعاء الصّالحة الأقوال :وقيل

  .أعمّ  وهو الصّالحة الأعمال :وقيل
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 التّحيّات التّقدير فيكون السّلام على التّحيّة حمل إذا :( ) العيد دقيق ابن قال

 الله اختصاص في شكّ  فلا البقاء على حمل وإذا ,لله مستمرّة الملوك بها تعظّم التي

 أو العهد على الصّلاة حملت وإذا ,التّامّة والعظمة الحقيقيّ  الملك وكذلك ,به

 على حملت وإذا ,غيه ابه يقصد أن يجوز لا واجبة لله أنّها التّقدير كان ,الجنس

 من يؤتيها لله التّامّة الرّحمة لأنّ  ,بها المتفضّل أنّه "لله" قوله معنى فيكون الرّحمة

 .فظاهر الدّعاء على حملت وإذا .يشاء

 فتشمل أولى أعمّ  هو بما تفسيها ولعلَّ  ,بالأقوال فسّّت فقد .الطّيّبات وأمّا

  انتهى .الشّوائب عن خالصة كاملة اكونه وطيبها ,والأوصاف والأقوال الأفعال

 :أي ,بعده وفيما فيه يجوز :النوّويّ  قال ( النبّيّ  أيّّا عليك السّلام)  :قوله

 روايات في الموجود وهو .أفضل والإثبات ,وإثباتها اللام حذف ,السّلام

 .الصّحيحين

 اختلف وإنّما ,اللام بحذف مسعود ابن حديث طرق من شيء في يقع لمم  :قلت

 .مسلم أفراد من وهو .عبّاسٍ  ابن حديث في كذل

 الفعل حذف ثمّ  ,عليك سلاما   سلمت   "عليك سلام" أصل :( )الطّيبيّ  قال

 ثبوت على للدّلالة الابتداء على الرّفع إلى النصّب عن وعدل ,مقامه المصدر وأقيم

__________________ 
  (2/21)سبق ترجَته , هو محمد بن علي( 2)

 (2/16)سبق ترجَته , هو الحسن بن محمد( 1)
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 وجّه ذيال السّلام ذلك :أي ,التّقديريّ  للعهد إمّا التّعريف ثمّ  ,واستقراره المعنى

 الأمم إلى وجّه الذي السّلام وكذلك ,النبّيّ  أيّّا عليك والأنبياء الرّسل إلى

 يعرفه الذي السّلام حقيقة أنّ  :والمعنى ,للجنس وإمّا ,إخواننا وعلى علينا السّالفة

 للعهد يكون أن ويجوز ,وعلينا عليك ينزل من وعلى يصدر وعمّن واحد كلّ 

 ولا :قال .( اصطفى الذين عباده على وسلام)  لىتعا قوله إلى إشارة الخارجيّ 

  .انتهى .النّكرة تقدير من أولى التّقادير هذه أنّ  شكّ 

 من وجه وهو ,للتّعظيم فيه التّنكي نّ أ :حامد أبي عن الإقليد صاحب وحكى

  .المتقدّمة الوجوه عن يقصر لا التّّجيح وجوه

 ثمّ  عليهم, حقّه ومزيد فهلشر بالذّكر صلى الله عليه وسلم يفردوه أن علمهم :البيضاويّ  وقال

 بتعميم أمرهم ثمّ  أهمّ, بها الاهتمام لأنّ  ,أوّلا   أنفسهم يخصّصوا أن علمهم

 شاملا   يكون أن ينبغي للمؤمنين الدّعاء بأنّ  منه إعلاما   الصّالحين على السّلام

 .لهم

 أسماء من والسّلام ,والمقامة كالمقام السّلامة بمعنى السّلام :التّوربشتيّ  وقال

 وآفة عيب كلّ  من سالم أنّه والمعنى مبالغة, الاسم موضع المصدر وضع تعالى الله

 ,المكاره من سلمت :أي .الدّعاء عليك السّلام قولنا ومعنى ,وفساد ونقص

  .تعالى الله باسم عليه تبّرك كأنّه ,عليك السّلام اسم معناه :وقيل

 في عنه منهيّا   كونه مع بشر خطاب وهو ,اللفظ هذا شرع كيف:قيل فإن

 .صلى الله عليه وسلم خصائصه من ذلك أنّ  فالجواب .؟الصّلاة
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 أيّّا عليك " قوله في ,الخطاب إلى الغيبة عن العدول في الحكمة ما :قيل فإن

 ,النبّيّ  على السّلام يقول كأن ,السّياق يقتضيه الذي هو الغيبة لفظ أنّ  مع " النبّيّ 

 .الصّالحين إلى ثمّ  النّفس يّةتح إلى ثمّ  النبّيّ  تحيّة إلى الله تحيّة من فينتقل

 علمه كان الذي بعينه الرّسول لفظ نتّبع نحن :محصّله بما الطّيبيّ  أجاب

 استفتحوا لمَّا الم صل ين إنّ  :العرفان أهل طريق على يقال أن :ويحتمل .الصّحابة

 فقرّت يموت لا الذي الحيّ  حريم في بالدّخول لهم أذن بالتّحيّات الملكوت باب

 فالتفتوا ,متابعته وبركة الرّحمة نبيّ  بواسطة ذلك أنّ  على فنبّهوا ,بالمناجاة أعينهم

 النبّيّ  أيّّا عليك السّلام :قائلين عليه فأقبلوا ,حاضر الحبيب حرم في الحبيب فإذا

  نتهىا .وبركاته الله ورحمة

 زمانه بين المغايرة يقتضي ما ,هذا مسعود ابن حديث طرق بعض في ورد وقد

 وجه في يخدش مماّ وهو ,الغيبة بلفظ فيقال بعده وأمّا ,الخطاب بلفظ لفيقا صلى الله عليه وسلم

 بعد مسعود ابن عن معمر أبي طريق من البخاريّ  صحيح ففي ,المذكور الاحتمال

 يعني .السّلام :قلنا قبض فلمّا  ,ظهرانينا بين وهو :قال التّشهّد حديث ساق أن

 .النبّيّ  على

اج "صحيحه" في وانةع أبو وأخرجه ,البخاريّ  في وقع كذا  والجوزقيّ  والسّّّ

 فيه البخاريّ  شيخ - نعيمٍ  أبي إلى متعدّدة طرق من والبيهقيّ  الأصبهانيّ  نعيمٍ  وأبو

 رواه وكذلك ،" يعني"  لفظ بحذف "النبّيّ  على السّلام :قلنا قبض فلمّا " بلفظ -

 .نعيمٍ  أبي عن شيبة أبي بن بكر أبو
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 عوانة أبي عند من الرّواية هذه ذكر أن بعد " المنهاج شرح " في السّبكيّ  قال

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بعد السّلام في الخطاب أنّ  على دلَّ  الصّحابة عن هذا صحّ  إن :وحده

  .النبّيّ  على السّلام :فيقال ,واجب غي

 أخبرنا :الرّزّاق عبد قال .قويّا   متابعا   له وجدت وقد ,ريب بلا صحّ  قد :قلت

 السّلام :حيّ  صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  يقولون كانوا الصّحابة أنّ  ,عطاء أخبرني جريجٍ  ابن

  .صحيح إسناد وهذا .النبّيّ  على السّلام :قالوا مات فلمّا  ,النبّيّ  أيّّا عليك

 عن مسعود بن الله عبد بن عبيدة أبي طريق من منصور بن سعيد روى ما وأمّا

 نقول كناّ إنّما :عبّاسٍ  ابن فقال :قال .فذكره .التّشهّد مهمعلَّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ,أبيه

 .معل  ن   وهكذا مناعلّ  هكذا :مسعود ابن فقال ,حيّا   كان إذ النبّيّ  أيّّا عليك السّلام

 أبي رواية لكنّ  ,إليه يرجع لمم  مسعود ابن وأنّ  ,بحثا   قاله عبّاسٍ  ابن أنّ  فظاهر

 .ضعيف ذلك مع إليه والإسناد ,أبيه من يسمع لمم  عبيدة أبا لأنّ  ,أصحّ  معمر

م  ,يلق فإن
 الوصف أنّ  مع بالنبّوّة الوصف إلى بالرّسالة الوصف عن عدل لم 

 .؟البشر حقّ  في أعمّ  بالرّسالة

 وصفه لكونه الوصفين له يجمع أن ذلك في الحكمة بأنّ : بعضهم أجاب

 التّصريح لكنّ  النبّوّة, يستلزم البشريّ  الرّسول كان وإن, التّشهّد آخر في بالرّسالة

  .أبلغ بهما

 لنزول الخارج في وجدت كذا أنّها ,بالنبّوّة الوصف تقديم في الحكمةو :قيل

 .أعلم والله(  فأنذر قم المدّثّر أيّّا يا)  قوله قبل(  ربّك باسم اقرأ)  تعالى قوله
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 .إحسانه :أي ( الله ورحمة)  :قوله

 .خي كلّ  من زيادته :أي ( وبركاته)  :قوله

 وفي ,الدّعاء في بالنفّس البداءة استحباب على به استدل ( علينا السّلام)  :قوله

 أحدا   ذكر إذا كان صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  ,كعب بن أبيّ  حديث من حا  مصحَّ  التّّمذيّ 

 السّلام عليهما وإبراهيم نوح قول ومنه ,( )مسلم في وأصله .بنفسه بدأ ,له فدعا

 ( ).التّنزيل في كما

 عليه يجب بما القائم أنّه ,الصّالح تفسي في الأشهر ( الصّالحين الله عباد)  :قوله

 .درجاته وتتفاوت عباده وحقوق الله حقوق من

 في الخلق مهيسلّ  الذي السّلام بهذا يحظى أن أراد من :الحكيم التّّمذيّ  قال

 .العظيم الفضل هذا حرم وإلا ,صالحا   عبدا   فليكن ,الصّلاة

 الأنبياء جَيع المحلّ  هذا في يستحضّ أن للمصلي ينبغي :الفاكهانيّ  وقال

  .قصده مع لفظه ليتوافق :يعني ,والمؤمنين والملائكة

__________________ 
ة موسى مع الخضّ( 1605)صحيح مسلم (  2) وكان إذا ذكر أحدا  من الأنبياء : وفيه قال. ضمن قص 

 . ة الله علينا وعلى أخيرحم. بدأ بنفسه

نمات  ) في قوله عن نوح عليه السلام  (1) الم ؤم  ينم وم
ن  ؤم  لم 

ل  ن ا وم
ؤم  يم م 

يت  لم بم من دمخم
لم  يَّ وم دم

ال  وم
ل  ر لي  وم

ب  اغف  ( رم

وم  الح  ) وقوله عن إبراهيم . 10سورة نوح آية  ق  ينم يمومم يم
ن  ؤم  لم 

ل  يَّ وم دم
ال  وم
ل  ر لي  وم

نما اغف  بَّ اب  رم سورة (.سم

 42إبراهيم آية 
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  :السّلام معنى في اختلف وقد

 الله :يقال كما ,وحفظه عليك الله كلاءة:أي ,الله اسم معناه أنّ  .( )عياض فنقل

  .ومصاحبك معك

  .تفعل فيما عليك مطّلع الله إنّ  معناه :وقيل

 فيها الخيات معاني لاجتماع توقّعا   الأعمال على يذكر الله اسم إنّ  معناه :وقيل

  .عنها الفساد عوارض وانتفاء

 وكما(  اليمين أصحاب من لك فسلامٌ )  :تعالى قال كما السّلامة معناه :وقيل

  :الشّاعر قال

 .سلام من قومي بعد لي وهل          عمرو أمّ  بالسّلامة تحيّي

  .منه عليه خوفم  لا وأن ,منه سالمٌ  هنَّ أ عليه مسلَّ  نمم  أعلمم  مالمسل   فكأنّ 

 منها ,معانٍ  بإزاء طلقي   السّلام :"الإلمام شرح" في العيد دقيق ابن وقال

  .الله أسماء من اسم أنّه ومنها ,التّحيّة ومنها ,السّلامة

 يأتي وقد ,محضا   السّلامة بمعنى يأتي وقد .محضا   التّحيّة بمعنى يأتي وقد :قال

(  مؤمنا   لست السّلام إليكم ألقى لمن تقولوا ولا)  تعالى كقوله لمعنيينا بين متّدّدا  

 رب   من قولا   سلامٌ  يدّعون ما ولهم) تعالى وقوله ,والسّلامة التّحيّة يحتمل فإنّه

__________________ 
 (2/256)سبق ترجَته , هو القاضي عياض بن موسى( 2)
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 .( رحيمٍ 

 أبيه عن عبيدة أبي رواية من شيبة أبي ابن زاد ( الله لاَّ إ إله لا أن أشهد)  :قوله

 أبي حديث في الزّيادة هذه ثبتت   لكن   ,ضعيف هوسند   "له شريك لا وحده"

 عمر ابن حديث وفي .الموطّأ في الموقوف عائشة حديث وفي ,مسلم عند موسى

  .ضعيف سنده أنّ  لاَّ إ ,الدّارقطنيّ  عند

 لا أن أشهد :التّشهّد في عمر ابن عن صحيح آخر وجه من داود أبو روى وقد

  .له شريك لا وحده فيها زدت   :عمر ابن قال .الله لاَّ إ إله

 .الوقف ظاهره وهذا

 في مسعود ابن عن الطّرق تختلف لمم  ( ولهورس   هعبد   محمّدا   أنّ  وأشهد)  :قوله

 وابن وجابر المذكور وعائشة عمر وابن موسى أبي حديث في هو وكذا ,ذلك

 .وغيه الطّحاويّ  عند الزّبي

 التّشهّد ميعلّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يناب :قال عطاء عن جريجٍ  ابن عن الرّزّاق عبد وروى

 أن قبل عبدا   كنت   لقد :صلى الله عليه وسلم فقال ,وعبده رسوله محمّدا   أنّ  وأشهد :رجل قال إذ

 .مرسل أنّه لاَّ إ ثقات ورجاله .ورسوله عبده :قل .رسولا   أكون

 رسول محمّدا   أنّ  وأشهد " السّنن وأصحاب مسلم عند عبّاسٍ  ابن حديث وفي

 .مسعود ابن بلفظ ماجه ابن ورواه " وأشهد " حذف من ومنهم " الله

 حديثٍ  أصحُّ  وهو ,وجه غي من عنه روي مسعود ابن حديث :التّّمذيّ  قال

 .بعدهم ومن الصّحابة من العلم أهل أكثر عند عليه والعمل ,التّشهّد في روي
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 .التّشهّد في عبّاسٍ  ابن حديث إلى الشّافعيّ  وذهب :قال

 ابن حديث عندي هو :قال ,التّشهّد في حديث أصح   عن سئل لمَّا البزّار وقال

 في أعلم لا :وقال أكثرها سرد ثمّ  ,( )طريقا   وعشرين نيّف من وروي ,مسعود

  .نتهىا .رجالا   أشهر ولا أسانيد أصحّ  ولا ,منه أثبت التّشهّد

 شرح في البغويّ  بذلك جزم وممنّ ,ذلك في الحديث أهل بين اختلاف ولا

 .رجحانه ومن ,السّنةّ

 ألفاظه في يختلفوا لمم  الثّقات من عنه الرّواة وأنّ  ,غيه دون عليه متّفق أنّه :ولا  أ

 .غيه بخلاف

 بن الأسود طريق من الطّحاويّ  فروى ,تلقينا    صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن تلقّاه وأنّه :ثانيا  

 .كلمة   كلمة   ولقّننيه صلى الله عليه وسلم الله رسول في   من التّشهّد أخذت :قال عنه يزيد

 كان :قال عنه وائل أبي عن راشد أبي بن جامع رواية من وغيه شيبة أبي ولابن

 .( )القرآن من السّورة منايعلّ  كما التّشهّد منايعلّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول

__________________ 
فجملة ممن رواه أربعةٌ : ثم قال. وما فيها من زياداتٍ ( 2/150) "التلخيص"ذكرها الشارح في (2)

  .انتهى. وعشرون صحابيَّا  

بخلاف رواية الباب فهو أنه هنا ذكره بصيغة الجمع  .الفرق بين هذا اللفظ وبين حديث الباب( 1)

ولفظه . عن ابن عباس بصيغة الجمع أيضا  ( 456) "صحيحه"وقد رواه مسلم في . بصيغة الإفراد

 .كما سيذكره الشارح "المباركات"وزاد عليه . كحديث ابن مسعود
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 .مسعود ابن بلفظ وساقه ,الخدريّ  سعيد أبو اللفظ هذا على وافقه وقد

 .مسلم عند عبّاسٍ  ابن حديث في مثله ثبت الأخي هذا لكن ,الطّحاويّ  أخرجه

 المغايرة تقتضي وهي ,والطّيّبات الصّلوات في الواو بثبوت أيضا   حم رجم و :لثا  ثا

 إذا ما بخلاف ,مستقلا   ثناء جَلة كلّ  فتكون ,عليه والمعطوف المعطوف بين

 ولو ,أولى فيكون صريح الأوّل في الثّناء وتعدّد ,قبلها لم ما صفة تكون فإنّها حذفت

 .الثّاني في مقدّرة الواو إنّ  :قيل

  .حكاية مجرّد فإنّه ,غيه بخلاف الأمر بصيغة ورد بأنّه حم ورجم  :رابعا  

 أن وأمره ,التّشهّد مهعلَّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ " ,مسعود ابن حديث من ولأحمد

  .مزيّته على دليل ففيه ,لغيه ذلك ينقل ولمم  ."الناّس علمهي  

 التّشهّد في أحاديث ويتر   :عبّاسٍ  ابن حديث أخرج أن بعد الشّافعيّ  وقال

  .أكملها لأنّه إليّ  أحبّ  هذا وكان ,مختلفة

 ,واسعا   رأيته لمَّا :عبّاسٍ  ابن تشهّد اختياره عن سئل وقد ,آخر موضع في وقال

 وأخذت ,غيه من لفظا   وأكثر أجَع عندي كان ,صحيحا   عبّاسٍ  ابن عن وسمعته

  .صحّ  مماّ بغيه يأخذ لمن معنفّ غي به

 الله عند من تحيّة   } تعالى قوله في القرآن للفظ مناسبا   هبكون :بعضهم ورجّحه

  .{ طيّبة   مباركة  

 ,روى لم ما أضبط فيكون الصّحابة أحداث من عبّاسٍ  ابن بكون رجّحه من وأمّا

 ,كوفيّا   مسعود ابن وإسناد .حجازيّا   حديثه إسناد بكون أو ,رواه من أفقه بأنّه أو
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 .أنصف لمن هفي طائل فلا ,به يرجّح مماّ وهو

 "المباركات" وهي .عبّاسٍ  ابن حديث في التي الزّيادة إنّ : يقال أن يمكن .نعم

 في كان صلى الله عليه وسلم بي  الن عن أخذه لكون .بها الأخذ ورجح ,مسعود ابن رواية تنافي لا

 .الأخي

 ,( )المنبر على وهو للناّس مهعلَّ  لكونه ,عمر تشهّدم  وأصحابه مالك اختار وقد

 "الزّاكيات" قال أنّه لاَّ إ عبّاسٍ  ابن حديث نحو ولفظه ,إجَاعا   فيكون ينكروه ولمم 

 .بالمعنى وكأنّه .المباركات بدل

 عمر رواية في ووقع ,التّشهّد أوّل في "الله بسم" زيادة الشّافعيّ  على أورد لكن

 عن الزّهريّ  طريق من لا ,( )أبيه عن عروة بن هشام طريق من لكن ,المذكورة

__________________ 
وابن أبي ( 6557)وعبد الرزاق ( 171) "مسنده"والشافعي في ( 146) "الموطأ"أخرجه مالك في (2)

( 2/150) "المستدرك"والحاكم في ( 2/112) "شرح المعاني"والطحاوي في ( 2/116)شيبة 

روة عن عبد الرحمن بن عبدٍ ( 1/244) "السنن الكبرى"والبيهقي في  هري عن ع  من ط رقٍ عن الزُّ

مرم بنم الخطاب  دم يقول -وهو على المنبر -القاري, أنه سمعم ع  عل م  الناسم التشهُّ لله, التحيات : قولوا: ي 

 .                                   وإسناده صحيح..  الزاكيات لله

عن هشام بن (  1/241) "الكبرى"والبيهقي في ( 164)والحاكم ( 6551)أخرجه عبد الرزاق (1)

عل م الناسم التشهدم في الصلاة وهو يخطب الناس على منبر , عروة عن أبيه أنَّ عمرم بنم الخطاب كان ي 

كم فليقل: فيقول صلى الله عليه وسلم رسول الله د أحد   .فذكره.. التحيات. بسم الله خي الأسماء: إذا تشهَّ

 . وهذه الرواية منقطعة(: 2/150) "التلخيص"قال الشارح في  

= 
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 ,وغيهما منصور بن وسعيد الرّزّاق عبد أخرجه ,مالك أخرجها التي عروة

 .موقوفا   كونه مع الحاكم وصحّحه

 جابر حديث في أيضا   ووقعم  ,( )موقوفا   عمر ابن عن أيضا   الموطّأ في وثبتم 

 ,( )عنه الزّبي أبي عن - الموحّدة ثمّ  بالنّون - نابل بن   يمن  أم  به تفرّد .المرفوع

 رواية الصّواب وأنّ  ,إسناده في أخطأ أنّه على - وغيه البخاريّ  - الحفّاظ وحكم

  .عبّاسٍ  ابن عن وغيه طاوسٍ  عن الزّبي أبي

 أو استحبّ  من " عليها البيهقيّ  ترجم وقد .الزّيادة هذه تصحّ  لمم  .الجملة وفي

 .عّفوض   ,الشّافعيّة لبعض وجه وهو ," التّحيّة قبل التّسمية أباح

 التّشهّد في المرفوع موسى أبي حديث في ثبت أنّه ,اعتبارها عدم على ويدلّ 

__________________ 
وي عن عبد الرحمن القاري عن عمر بزيادة البسملة: قلت   "السنن"أخرجه البيهقي في . ور 

  (.2/150)والتلخيص الحبي (. 156)انظر علل الدارقطني رقم . وأعلَّه( 1/246)

  .وإسناده صحيحٌ غايةٌ . عن نافع عنه(  652)  "الموطأ"وهو في . أي زيادة البسلمة(2)

وأبو ( 1/242) "الكبرى"والبيهقي في ( 1/415)والحاكم ( 2102, 2270)أخرجه النسائي (1)

( 57) "لل الكبيالع"والتّمذي في ( 2742) "مسنده"والطيالسي في ( 1161) "مسنده"يعلى في 

 .من طرق عن أيمن بن نابل به

عن حمزة الكناني والتّمذي والنسائي والدارقطني ( 2/155) "التلخيص"ونقل الشارح في  

ه كما روا .ليس فيه البسملة. من حديث  ابن عباسوالمحفوظ  . أميمن وهمم فيه وأنَّ . والبيهقي تضعيفه

ه الشاريكما س( 456) "صحيحه"مسلمٌ في    .حذكر 
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 عبد رواه كذا .الحديث " لله التّحيّات قوله أوّل فليكن ,أحدكم قعد فإذا " وغيه

 ,هذه الرّزّاق عبد طريق من مسلم وأخرج ,بسنده قتادة عن معمر عن الرّزّاق

 بيهقيّ ال أخرجه .زادها من على وغيهما عبّاسٍ  وابن مسعود ابن أنكر وقد

  .وغيه

 على يدلّ  المتقدّم الشّافعيّ  وكلام ,الأفضل في هو إنّما الاختلاف هذا إنّ  ثمَّ 

 كلام لكنّ  ,ثبت ما بكل التّشهّد جواز على الاتّفاق العلماء من جَاعة ونقل ,ذلك

 .عمر عن المرويّ  التّشهّد بوجوب يقول العلماء بعض بأنّ  يشعر الطّحاويّ 

 .مسعود ابن تشهّد اختيار إلى المنذر كابن الشّافعيّة محدّثي من جَاعة وذهب

  .التّّجيح عدم إلى خزيمة كابن .بعضهم وذهب

 عند والمعروف .واجب غي مطلقا   التّشهّد أنّ  ,المالكيّة عن الكلام سيأتيو

  .مخالفيهم كتب في عنهم يوجد ما بخلاف ,فرض لا واجب أنّه ,الحنفيّة

 لله التّحيّات " قوله على رجل يزد لمم  لو :قال لكن ,فرض هو :الشّافعيّ  وقال

 في لفظه هذا ,إعادة عليه أر ولمم  ,له ذلك كرهت " إلخ النبّيّ  أيّّا عليك سلام

 .الأمّ 

 وأكثر الشّافعيّ  فنصّ  ,التّشهّد أقلّ  وأمّا :لأصله تبعا   الرّوضة صاحب وقال

 ." الله رسول محمّدا   وأنّ  " قال لكنهّ ,فذكره .أنّه إلى الأصحاب

 لكن " الله رسول محمّدا   أنّ  وأشهد " فقالا والصّيدلانيّ  كجّ  ابن   ونقله :قال

 نتهىا ." وبركاته " أسقطا
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 الرّوايات جَيع في ثبوتها مع "الصّلوات" حذف جواز استشكل وقد

 هو عليه المقتصر بأنّ  الشّافعيّة من جَاعةٍ  مجز   مع "الطّيّبات" وكذلك ,الصّحيحة

 .الرّوايات جَيع في الثّابت

 ,عبّاسٍ  ابن سياق من الظّاهر هو كما صفتين بكونهما الحذف وجّه من :ومنهم

 ,غيه سياق في فيهما العطف ثبوت في البحث من تقدّم ما هذا على يعكّر لكن

 .المغايرة يقتضي وهو

 أحدكم صلىَّ  فإذا"في رواية لهما (  فليقل ,الصّلاة في أحدكم قعد إذا)  :قوله

 نقول ما ندري لا كناّ" :الله عبد عن الأحوص أبي طريق من وللنسّائيّ  ,"فليقل

 كلّ  في قعدتم إذا :فقال ,وخواتمه الخي فواتح علم محمّدا   نَّ إو ,ركعتين كل   في

 .جلسة كل   في :فقولوا .الله عبد عن الأسود طريق من وله ."فقولوا ركعتين

 صلى الله عليه وسلمعلَّمني رسول الله " :للهولابن خزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد ا

 وزاد الطّحاويّ من هذا الوجه في أوّله ,"التّشهّد في وسط الصّلاة وفي آخرها

  ."ولقّننيه كلمة كلمة صلى الله عليه وسلمرسول الله  وأخذت التّشهّد من في  "

 ,التّشهّد صلى الله عليه وسلم الله رسول   منيعلَّ " :مسعود ابن عن معمر أبي عن وللشيخين

 ."القرآن من رةالسّو يعلمني كما كفّيه بين وكفّي

 .كمالكٍ  به يقل لمم  لمن خلافا   الوجوب على " فليقل " بقوله واستدل

 وقع وقد ,مندوب والسّجود الرّكوع في التّسبيح بأنّ  :المالكيّة بعض وأجاب

 في اجعلوها "{العظيم ربّك باسم فسبّح} نزلت لمَّا صلى الله عليه وسلم قوله في به الأمر
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 .التّشهّد فكذلك, ( ) " الحديث ..ركوعكم

 دليل دلَّ  إذا لاَّ إ عليه فيحمل ,الوجوب حقيقته الأمر بأنّ  :( )الكرمانيّ  أجابو

 والسّجود الرّكوع في التّسبيح وجوب عدم على الإجَاع ولولا ,خلافه على

  .انتهى .الوجوب على لحملناه

 التّشهّد بوجوب ويقول ,بوجوبه يقول أحمد فإنّ  ,نظرٌ  الإجَاع هذا دعوى وفي

 .قبل فيه ما قدّمنا وقد ,تقوّيه وغيها المتقدّمة الأحوص أبي ورواية ,أيضا   الأوّل

__________________ 
 "شرح المعاني"والطحاوي في ( 007)وابن ماجه ( 051)وأبو داود ( 4/200)أخرجه الإمام أحمد  (2)

من طريق ( 2010)وابن حبان ( 1/05)والبيهقي ( 1/477, 2/110)والحاكم ( 2/260)

ي إياس بن عامر يقول: موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت  عقبةم بنم عامرٍ الجهني, : سمعت  عم 

اجعلوها في : صلى الله عليه وسلم, قال لنا رسول الله [74: الواقعة] {فسبح باسم ربك العظيم}لمَّا نزلت " :يقول

اجعلوها في : صلى الله عليه وسلم, قال لنا رسول الله [2: الأعلى] {سبح اسم ربك الأعلى}: فلماَّ نزلت, ركوعكم

 . "سجودكم

العظيم  سبحان ربي: قال, إذا ركع صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله ": وزاد أبو داود من وجه آخر عن موسى 

 ."سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا  : وبحمده  ثلاثا , وإذا سجد قال

 .وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة: قال أبو داود 

ح ابن خزيمة .لابأس به: وقال العجلي, وقد وثَّقه ابن حبان. ومدار الحديث على إياس: قلت    وصحَّ

. صدوق: وقال ابن حجر في التقريب, يذكر فيه شيئا  وذكره ابن أبي حاتم ولمم . والحاكم حديثه هذا

 .ليس بالمعروف: وقال الذهبي

 .(2/20)سبق ترجَته , هو محمد بن يوسف( 1)
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 رواه فيما وذلك ,التّشهّد بفرضيّة التّصريح مسعود ابن عن جاء وقد

 ندري لا كناّ :مسعود ابن عن علقمة طريق من صحيح بإسنادٍ  وغيه الدّارقطنيّ 

 .التّشهّد علينا يفرض أن قبل نقول ما

 صلينا إذا كنا" :في أوله من رواية أبي نعيم عن الأعمشزاد البخاري  :تكميل

 .وفلان فلان على السلام ومكائيل جبريل على السلام :قلنا صلى الله عليه وسلم النبي خلف

 .فليقل كمحد  أم  صلىَّ  فإذا السلام هو الله إنَّ  :فقال صلى الله عليه وسلم الله رسول إلينا فالتفتم 

  ."الحديث

 ولأبي ."الصلاة في صلى الله عليه وسلم النبي مع كنا إذا كنا" :يحيىوللبخاري عن مسدد عن 

 رواية من للإسماعيلي ومثله ,"جلسنا إذا" - فيه البخاري شيخ - مسدد عن داود

 عن "مسنده" في إسحاقو ,مسهر بن علي رواية من وله ,يحيى عن خلاد بن محمد

  .نحوه الأعمش عن كلاهما يونس بن عيسى

 رواية في تثب اختصار الرواية هذه في وقع ( جبريل على السلام قلنا)  :قوله

 ,فيهابخاري لل وقع كذا "عباده من الله على السلام قلنا" وهو المذكورة يحيى

 وكذا ." عباده قبل " فقال - فيه البخاري شيخ - مسدد عن داود أبو وأخرجه

 وهو .الأعمش عن غياث بن حفص طريق من "الاستئذان" في بخاريلل

 .الروايات أكثر في المشهور

 يحيى رواية في ولفظه "السلام هو الله إنَّ " صلى الله عليه وسلم قوله موقع يتبين الزيادة وبهذه

 ."السلام هو الله فإن ,الله على السلام تقولوا لا" المذكورة
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 عند الأعمش عن نمي بن الله عبد رواية في ( وفلان فلان على السلام)  :قوله

 فنعدّ " مسهر بن علي رواية من وللإسماعيلي ." الملائكة يعنون " ماجه ابن

 من فنعدُّ  " بلفظ الأعمش عن فضيل بن محمد رواية من للسّاج ومثله ."لائكةالم

 ."الله شاء ما الملائكة

 رواية في ونحوه ,الصلاة أثناء في بذلك مهمكلَّ  أنه ظاهره ( فالتفتم )  :قوله

 بلفظ الصلاة أواخر في ,بخاريال عند - شقيق وهو - وائل أبي عن حصين

 المذكورة روايته في غياث بن حفص بين لكن "قولوا :فقال صلى الله عليه وسلم النبي فسمعه"

 فلماَّ " ولفظه .الصلاة من الفراغ بعد وأنه ,فيه بذلك خاطبهم الذي المحلَّ 

 فلما " أيضا   يونس بن عيسى رواية وفي "بوجهه علينا أقبل صلى الله عليه وسلم النبي انصرفم 

 ."قال الصلاة من انصرف

 التسليم أنكر صلى الله عليه وسلم أنه :حاصله ما البيضاوي قال ( السلام هو الله إنَّ )  :قوله

 وهو ومنه له ورحمة سلام كلَّ  فإنَّ  ,يقال أن يجب ما عكس ذلك أنَّ  وبينَّ  ,الله على

  .ومعطيها مالكها

 بالمسائل إليه المرجوع هلأنَّ  الله على السلام عن النهي وجه :التوربشتي وقال

  .؟الحالات على المدعو وهو له يدعى فكيف .المذكورة المعاني عن المتعالي

 فإن الله على السلام تقولوا فلا السلام ذو هو الله أنَّ  المراد :الخطابي وقال

 آفة كل من السلام ذو أنه إليه إضافته في الأمر ومرجع ,يعود وإليه بدأ منه السلام

 من السلامة من يطلبه فيما العبد حظ إلى مرجعها يكون أن ويحتمل .وعيب
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  .والمهالك الآفات

 من السالم يعني ,تعالى الله أسماء من اسم السلام أن اهمعن :النووي وقال

 أمرهم :الأنباري ابن قال ,عليهم المسلم وقيل ,أولياءه المسلم :ويقال ,النقائص

 .عنها وتعالى سبحانه وغناه السلامة إلى لحاجتهم الخلق إلى يصرفوه أن

 وعلى :أي ," هاقلتمو إذا فإنّكم "في رواية لهما  (فإنكم إذا فعلتم ذلك  ) :قوله

. .أشهد قوله وبين ,الصّالحين قوله بين معتّض كلام وهو ,الصّالحين الله عباد

  .إلخ

 ولا ,واحدا   واحدا   الملائكة عدّ  عليهم أنكر لكونه بها للاهتمام دّمتق   وإنّما

 من الملائكة غي مع الجميع يشمل لفظا   مهمفعلَّ  ,ذلك مع لهم استيعابهم يمكن

 التي الكلم جوامع من وهذا ,مشقّة بغي وغيهم والصّدّيقين رسلينوالم النبّيّين

 .صلى الله عليه وسلم أوتيها

 ."وخواتمه الخي فواتح علم دا  محمَّ  وأنَّ " :مسعود ابن بقول الإشارة ذلك وإلى

 المذكور الكلام وتأخي متواليا   التّشهّد سياق طرقه بعض في ورد وقد ,كما تقدّم

 .الرّواة تصّرف من وهو ,بعد

 حلىَّ الم    معم والج   ,المضاف معم الج   أنّ  على به استدل ( صالح لله عبدٍ  كلّ )  :قوله

 عبدٍ  كلَّ  أصابت   :قال ثمّ  ,الصّالحين الله عباد أوّلا   لقوله ,يعمّ  واللام بالألف

  .صالحٍ 

 .نظر العبارة هذه وفي ,للعموم التّكسي جَع أنّ  على دليل فيه :القرطبيّ  وقال
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  .صيغة للعموم أنّ  على به واستدل

 ألفاظ وتصّرفات العرب لسان في عندنا به مقطوع وهو :العيد دقيق ابن قال

 للاقتصار لا ,تحصى لا أفراد من فرد بهذا والاستدلال :قال ,والسّنةّ الكتاب

 .عليه

 عن الأعمش  يحيى عن مسدّد للبخاري عنو ( والأرض السّماء في)  :قوله

 يحيى عن غيه رواه فقد لاَّ وإ ,مسدّد من فيه والشّكّ  ,"والأرض السّماء بين أو"

 .وغيه الإسماعيليّ  وأخرجه "والأرض السّماء أهل من" بلفظ

 أعجبه الدّعاء من ليتخيّ  ثمّ "وللبخاري (  شاء ما المسألة من فليتخيّ )  :قوله

 ونحوه ,"به فيدعو" - فيه البخاريّ  شيخ - مسدّد عن داود أبو زاد ,"فيدعو إليه

 ."به فليدع" بلفظ آخر وجه من ئيّ النسّا

 وفي ,"أحبّ  ما الدّعاء من ليتخيّ  ثمّ " الأعمش عن عيسى عن ولإسحاق

 ونحوه ,"شاء ما الثّناء من ليتخيّ  ثمّ " بخاريال عند وائل أبي عن منصور رواية

 ."ةالمسأل من" بلفظ لمسلمٍ 

 الدّنيا أمر نم الم صلي   اختار بما الصّلاة في الدّعاء جواز على به واستدل

 .والآخرة

 يدعو لا :فقالوا ,حنيفة وأبو وطاوسٌ  النخّعيّ  ذلك في خالف :بطّال ابن قال

 .القرآن في يوجد بما لاَّ إ الصّلاة في

 يدعو لا أنّه ,الحنفيّة كتب في والمعروف ,حنيفة أبي عن تبعه ومن هو أطلق كذا
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 كان ما :بعضهم وعبارة ,الحديث في ثبت أو القرآن في جاء بما لاَّ إ الصّلاة في

  .مرفوع غي أو مرفوعا   يكون أن من أعمّ  والمأثور :قائلهم قال.مأثورا  

 يدعو لا :سيين ابن قول على يردّ  لاا وك   ,عليهم يردّ  الباب حديث ظاهر لكنّ 

 .الآخرة بأمر لاَّ إ الصّلاة في

 اللفظ من شالفاح أراد فإن ,الدّنيا أمر في يقبح ما :الشّافعيّة بعض واستثنى

  .يجوز لا مطلقا   المحرّمة بالأمور الدّعاء أنّ  شكّ  فلا لاَّ وإ ,فمحتمل

 .أحسنها من أخبار التّشهّد بعد يقال فيما ورد وقد

 :قال سعد بن عمي طريق من شيبة أبي بن بكر وأبو منصور بن سعيد رواه ما

 فرغ إذا :يقول مّ ث الصّلاة في التّشهّد يعلمنا - مسعود ابن يعني - الله عبد كان

 لمم  وما منه علمت ما كلّه الخي من أسألك إنّي  اللهمّ  :فليقل ,التّشهّد من أحدكم

 من أسألك إنّي  اللهمّ  .أعلم لمم  وما منه علمت ما كلّه الشّرّ  من بك وأعوذ ,أعلم

 عبادك منه استعاذك ما شّر  من بك وأعوذ ,الصّالحون عبادك منه سألك ما خي

 صالح ولا نبيّ  يدع لمم  :ويقول :قال .الآية  حسنة   الدّنيا في آتنا ناربّ  .الصّالحون

 
ٍ
  .الدّعاء هذا في دخل لاَّ إ بشيء

  .وليس هو مماّ ورد في القرآن ,وهذا من المأثور غي مرفوع

ثمّ ليتخيّ من الدّعاء أعجبه إليه " البيهقيّ بالحديث المتّفق عليه وقد استدلَّ 
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إذا فرغ أحدكم من التّشهّد فليتعوّذ بالله  " :ريرة رفعهوبحديث أبي ه ,"فيدعو به

 .( )البيهقيّ  هكذا أخرجه ."ثمّ يدعو لنفسه بما بدا له :وفي آخره .الحديث

 التي الطّريق من نّهالأ ,صحيحة الزّيادة وهذه ,مسلم في الحديث وأصل  

  .مسلم أخرجها

 يكون فقد ,وجوبه عدم على بدال   الشّيء آحاد في التّخيي ليس :رشيد ابن قال

  .وصفه في التّخيي ويقع ,واجبا   الشّيء أصل

 ما كثيا   لكنهّا الأمر بصيغة كان وإن "ليتخيّ  ثمّ " قوله :الزين بن المني وقال

 .للندّب ترد

 .الوجوب عدم على الإجَاع بعضهم وادّعى

 أنّه على يدلّ  ما طاوسٍ  عن صحيح بإسنادٍ  الرّزّاق عبد أخرج فقد ,نظرٌ  وفيه

__________________ 
( 211) "المنتقى"وابن الجارود في ( 2166) "الكبرى"وفي ( 2625) "المجتبى"أخرجه النسائي في (2)

 .بهذه الزيادة. رةبسنده عن أبي هري -شيخ  مسلمٍ  -كلاهما عن علي بن خشرم 

من وجهين من غي ( 1/204) "السنن الكبرى"وإنما رواه في . ولم أره عند البيهقي بهذا اللفظ 

. "ثمَّ ليدع بعد  بما شاء"والثاني بلفظ . الأول ليس فيه هذه الزيادة أمصلا  كرواية مسلم. شيوخ مسلم

 .بهذا اللفظ أيضا  ( 156) "كتاب الإعتقاد"وهي عنده في 

 "التلخيص"وقد ذكر هذه الزيادة في كتابه . قصدم النسائيَّ . لَّه سبق لسانٍ من الشارح رحمه اللهولع 

  .والله أعلم. مما يدلُّ على وهم ه هنا. وعزاه للنسائي(. 2/151)
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 ,( )بالبا في المذكور هريرة أبي حديث في بها المأمور الاستعاذة وجوب يرى

 وبه .الصّلاة يعيد أن فأمره ,لا :فقال ؟التّشهّد بعد قالها هل :ابنه سأل أنّه وذلك

  .الظّاهر أهل بعض قال

  .أيضا   الأوّل التّشهّد في بوجوبها فقال حزم ابن وأفرط

 لقلت "الدّعاء من ليتخيّ  ثمّ " مسعود ابن ديثح لولا :المنذر ابن وقال

 .التّشهّد بعد صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على الصّلاة بوجوب أيضا   الشّافعيّ  قال وقد ,بوجوبها

 إلى سبقي   لمم  أنّه ,وآخرون والطّحاويّ  أتباعه من الطّبريّ  الطّيّب أبو وادّعى

 .الإجَاع دعوى مع الباب بحديث ندبيّتها على واستدلّوا ,ذلك

 القول على يدلّ  ما وغيهما والشّعبيّ  الباقر جعفر أبي عن ورد لأنّه ,نظرٌ  وفيه

  .بالوجوب

 ما - الباب حديث راوي - مسعود ابن عن صحّ  أنّه ,ذلك من وأعجب

 أبي إلى صحيح بإسنادٍ  شيبة أبي بن بكر وأبي منصور بن سعيد فعند ,يقتضيه

 ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على ي صلي   ثمّ  ,صّلاةال في الرّجل يتشهّد :الله عبد قال" :قال الأحوص

 ."بعد لنفسه يدعو ثمّ 

 .مالك أصحاب وبعض   .عنه الرّوايتين إحدى في أحمد   الشّافعيَّ  وافق وقد

__________________ 
 .الآتي إن شاء الله بعد حديث حديث أبي هريرة : أي  (2)
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 رجوت ناسيا   تركها إن :قال لكن ,بالوجوب أيضا   راهويه بن إسحاق وقال

 لا اجبةو يراها كان بل :وقيل ,كأحمد قولين المسألة في له إنّ  :فقيل ,يجزئه أن

  .شرطا  

 لو حتّى ,فيه ولا قبله لا التّشهّد بعد عيّنها بكونه الشّافعيّ  تفرّد قيّد من ومنهم

  .عنده يجزئ لمم  مثلا   التّشهّد أثناء في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على صلىَّ 

 الم صلي   لأنّ  ,المسلمين بجميع يضّّ  الصّلاة ترك :فتاويه في القفّال قال :دةٌ ـفائ

 السّلام" التّشهّد في يقول أن بدّ  ولا ,والمؤمنات وللمؤمنين لي اغفر اللهمّ  :يقول

 وفي رسوله حقّ  وفي الله بخدمة مقصّرا   فيكون "الصّالحين الله عباد وعلى علينا

 .بتّكها المعصية عظمت ولذلك ,المسلمين كافّة حقّ  وفي نفسه حقّ 

 تركها من وأنّ  ,الله حقّ  مع للعباد حقّا   الصّلاة في أنّ  :السّبكيّ  منه واستنبط

 " فيها قوله لوجوب القيامة يوم إلى يجيء ومن ,مضى من المؤمنين جَيع بحقّ  أخلَّ 

 ." الصّالحين الله عباد وعلى علينا السّلام
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 الحديث السادس والسبعون
 يم لق   :قال ,ليلى أبي بن الرّحمن عبد عن - 210

رة بن كعب ين  ج   ألا :فقال ,ع 

 كيف نام  عل   قد ,الله يا رسولم  :فقلنا ,علينا خرج صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  نّ إ ؟هديّة   لك أهدي

 آل وعلى محمّدٍ  على صل   اللهمّ  :قولوا :فقال ؟عليك ن صلي   فكيف ,عليك مسلّ ن  

 محمّدٍ  على وبارك ,مجيدٌ  حميدٌ  إنّكوعلى آل إبراهيم  إبراهيم على يتم صلَّ  كما ,محمّدٍ 

 ( ).مجيدٌ  حميدٌ  إنّكآل إبراهيم وعلى  إبراهيم على باركت كما ,محمّدٍ  آل وعلى

 

 فقيه ليلى أبي ابن والد وهو ,كبي تابعيّ  ( ليلى أبي بن الرّحمن عبد)  :قوله

 ( ).جدّه إلى ينسب ليلى أبي بن الرّحمن عبد بن محمّد الكوفة

 يم لق  )  :قوله
رة بن كعب ين  ج   :ليلى أبي ابن عن خليفة بن فطر رواية في ( ع 

ر بن كعب لقيني" ج   .الطّبرانيّ  أخرجه ."الأنصاريّ  ةع 

__________________ 
( 455)ومسلم ( 0115)والبخاري أيضا  , من طريق عبد الله بن عيسى( 6215)أخرجه البخاري  (2)

 .من طريق الحكم كلاهما عن ابن أبي ليلى به

. اسم ابن أبي ليلى عبد الرحمن, وهو تابعيّ مشهور(: 21/602) "جامع الأصول"قال ابن الأثي في (1)

ه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, وهو قاضي الكوفة إمام مشهو: وقد يقال ر في ابن أبي ليلى لولد 

ثون ابن أبي ليلى فإنَّما يعنون أباه, وإذا أطلق الفقهاء . الفقه, صاحب مذهب وقول وإذا أطلق المحد 

لد محمد هذا سنة . ابن أبي ليلى فإنَّما يعنون محمدا   ه بالشعبي, والحكم 240ومات سنة . 74وو  , وتفقَّ

تمي بة  .انتهى. بن ع 
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 أجده لمم  :فقال ,وتعقّبه ,أنفسهم من أنصاريّ  أنّه ,الواقديّ  عن سعد ابن ونقل

 .بلويّ  أنّه والمشهور ,الأنصار نسب في

 ( ).الأنصار حالف بلويّ  أنّه :القولين بين والجمع

ل بن مالك عن المحاربيّ  وعيّن  وم غ 
 فأخرجه ,هب التقيا الذي المكانم  الحكم عن م 

 ." بالبيت يطوف وهو له قال كعبا   أنّ  " بلفظ طريقه من الطّبريّ 

 ليلى أبي بن الرّحمن عبد بن عيسى بن الله عبد زاد ( هديّة لك هديأ   ألا)  :قوله

 ." صلى الله عليه وسلم النبّيّ  من سمعتها " في البخاري كما جدّه عن

 .سّوالك الفتح " أنّ  " في يجوز ( علينا خرج صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إنّ )  :قوله

 عبد فقال ,تقديره إضمار السّياق هذا في :" العمدة شرح " في الفاكهانيّ  وقال

  .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إنّ  :كعب فقال .نعم :الرّحمن

 .بلى :قلت " بلفظ شعبة عن وعفّان شبّابة رواية في صريحا   ذلك وقع :قلت

__________________ 
, وقالأطلق أنَّ (:  440/  0) قال في الإصابة ( 2) . يكنى أبا محمد. مدني له صحبة: ه أنصاري البخاريُّ

وأخرج ابن سعد . أبو عبد اللهَّ : وقيل. كنيته أبو إسحاق بابنه إسحاق: ذكره ابن سعد بإسناده, وقيل

مات : قيل. أنَّ يدم كعب ق طعت في بعض المغازي, ثم سكن الكوفة, بسندٍ جيدٍ عن ثابت بن عبيد

 .سبع وسبعون سنة: وله خمس, وقيل. ثلاث وخمسين: اثنتين, وقيل: قيلو, بالمدينة سنة إحدى

 .انتهى بتجوز



 باب التشهـد   الصلاة كتاب   

 

34 

 ,ورةالمذك عيسى بن الله عبد رواية وفي " فوائده " في ( )عيّ لم الخ    أخرجه .قال

 .فقال ,لي فاهدها بلى :فقلت " ولفظه

رة بن كعب عن الرّوايات معظم في كذا ( الله يا رسولم  :فقلنا)  :قوله ج   ع 

 في ومثله ,عند البخاري سعيد أبي حديث في وقع وكذا ,الجمع بصيغة "قلنا"

 أبي حديث وفي ,النسّائيّ  عند طلحة حديث وفي ,أحمد عند بريدة أبي حديث

 .لطّبريّ ا عند هريرة

عن  شعبة عن عمر بن حفص عن - الباب حديث بسند - داود أبي عند ووقع

 .بالشّكّ  " الله يا رسولم  :قالوا أو قلنا "الحكم 

اج عند ووقع ,منهم حضّ من أو الصّحابة والمراد  رواية من والطّبرانيّ  السّّّ

 .قالوا ,صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب أنّ  ,به الحكم عن سعد بن قيس

 ففيه ,جَيعهم من لا بعضهم من صدر السّؤال أنّ  الظّاهر :هانيّ الفاك وقال

  .بالكل البعض عن التّعبي

__________________ 
 . 411وتوفي بها سنة . 450ولد بمصر سنة . هو أبو الحسن علي بن الحسين الموصلي المتوفى( 2)

بكسّ الخاء المعجمة وفتح اللام : والخلعي(: 620/ 6) "وفيات الأعيان"ابن خلكان في  قال 

لأنَّه كان يبيع بمصر , ونسب إليها أبو الحسن المذكور, مهملة, هذه النسبة إلى الخلعوبعدها عين 

لمع لأملاك مصر, فاشتهر بذلك وعرف به  .انتهى. الخ  

 .وهي الثيات الخليعة أي القديمة يبيعها للناس: قلت 
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 بالنّون فأتى منفردا   السّؤال باشر الذي هو كعب يكون أن جدّا   ويبعد :قال ثمّ 

 كان فلو ," قولوا " بقوله أجاب صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لأنّ  ,ذلك يجوز لا بل ,للتّعظيم التي

 انتهى .قولوا :يقل ولمم  ,قل :له لقال واحدا   السّائل

 الحكم عن الواحد الصّحابيّ  يسأل أن المانع وما ,الجواز نفي وجه لي يظهر ولمم 

  ؟.الحكم في الكلّ  اشتّاك إلى إشارة الجمع بصيغة صلى الله عليه وسلم فيجيب

 كلّها " ن صلي   فكيف عليك نسلم كيف عرفنا قد " السّؤال نفس في أنّ  ويؤكّده

 .الجمع بصيغة الجواب فحسن ولغيه لنفسه سأل نّهأ على فدلَّ  الجمع بصيغة

 .بالصّحابيّ  يظنّ  لا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خطاب في العظمة بنون الإتيان لكن

 فالحكمة ,واحدا   كان أنّه ثبت وإن ,فواضح متعدّدا   كان السّائل أنّ  ثبت فإن

 نوم نفسه يريد بل ,به يختصّ  لا السّؤال أنّ  إلى الإشارة الجمع بصيغة الإتيان في

 .المعتمد هو الجمع من ظاهره على فحمله ,ذلك على يوافقه

 .الطّرق بعض في ورد قد الفاكهانيّ  نفاه الذي أنّ  على

 السّلام :فقلت إليه قمت " بلفظ الحكم عن الأجلح طريق من الطّبريّ  فعند

 على صل   اللهمّ  قل :قال ؟الله يا رسولم  عليك الصّلاة فكيف ,عرفناه قد عليك

 .ديثالح .محمّد

 :وهم جَاعة على السّؤال باشر من تعيين من وقفت وقد

رة بن كعب ج   الأنصاريّ  خارجة بن وزيد - النعّمان والد - سعد بن وبشي ع 

 .بشي بن الرّحمن وعبد هريرة وأبو الله عبيد بن وطلحة
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 عن ليلى أبي بن الرّحمن عبد بن محمّد رواية من الطّبرانيّ  عند فوقع :كعب أمّا

 .علمنا قد الله يا رسولم  :قلت :بلفظ السّند بهذا الحكم

 النبّيّ  رأى أنّه ,وغيهما ومسلم مالك عند مسعود أبي حديث ففي :بشي وأمّا

 .عليك ن صلي   أن الله أمرنا :سعد بن بشي له فقال ,عبادة بن سعد مجلس في صلى الله عليه وسلم

 الحديث

 صلى الله عليه وسلم الله رسول لتسأ أنا :قال حديثه من النسّائيّ  فأخرج :خارجة بن زيد وأمّا

 .الحديث " محمّد على صل   اللهمّ  :وقولوا ,الدّعاء في واجتهدوا عليّ  صلّوا :فقال

 ؟عليك الصّلاة كيف الله يا رسولم  :قلت :قال طلحة حديث من الطّبريّ  وأخرج

 .( )واحد حديثهما ومخرج

 كيف الله يا رسولم  :قال أنّه حديثه من الشّافعيّ  فأخرج :هريرة أبي حديث وأمّا

 .؟عليك ن صلي  

__________________ 
من رواية خالد بن ( 2111) "السنن"فأمخرجه النسائيُّ في . أنه اخت لفم على روايه في صحابي ه: أمي(2)

 "تفسيه"والطبري في ( 2112, 2115)ورواه أيضا  النسائي . سلمة عن موسى بن طلحة عن زيد

وغيهم من رواية عثمان بن موهب عن ( 142)والبزار ( 2415) "مسنده"وأحمد في ( 15/615)

 .واللفظ لأمحمد. موسى بن طلحة عن أبيه

يا : أتى رجلٌ فقال"ند النسائي في أحد الطريقين والطبري وع. "..قلنا"ووقع عند البزار والنسائي  

 .. فذكره. رسول الله  كيف

  .الصواب زيد بن خارجة: وقال( 050)رقم  "العلل"وذكر الاختلاف الحافظ  الدارقطنيُّ  في  
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 فضل " كتاب في القاضي إسماعيل فأخرجه :بشي بن الرّحمن عبد حديث وأمّا 

 ,الشّكّ  على عنده هكذا .صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  قيل أو ,قلت :قال " صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على الصّلاة

 الحكم عن الزّيّات وحمزة الأجلح رواية من "صحيحه" في عوانة أبو وأبهم

 .مناعل   قد الله يا رسولم  :فقال رجلٌ  جاء " ولفظه .السّائلم 

 محمّد بن الحسن طريق من والخلعيّ  البيهقيّ  أخرجه .سبب السّؤال لهذا ووقع

 بن ومالك ومسعر الأعمش عن زكريّا بن إسماعيل حدّثنا الزّعفرانيّ  الصّباح بن

ل وم غ 
رة بن كعب عن ليلى أبي بن الرّحمن عبد عن الحكم عن م  ج   نزلت لمَّا :قال ,ع 

 .مناعل   قد ,الله يا رسولم  :قلنا .الآية(  النبّيّ  على يصلّون وملائكته الله نّ إ) 

 .الحديث

 ولمم  ,زكريّا بن إسماعيل عن بكّار بن محمّد عن الحديث هذا مسلم أخرج وقد

اج وأخرجه ,شرطه على فهو قبله ما على به أحال بل ,لفظه يسق  طريق من السّّّ

ل بن مالك وم غ 
 .كذلك وحده م 

 ,زياد أبي بن يزيد طريق من القاضي وإسماعيل والبيهقيّ  أحمد رجوأخ

 طريق من والطّبريّ  ,ليلى أبي بن الرّحمن عبد بن محمّد طريق من والطّبرانيّ 

اج ,الأجلح  "صحيحه" في عوانة وأبو ,فرّقهما وزائدة سفيان طريق من والسّّّ

 أيضا   عوانة أبو رجوأخ ,مثله الحكم عن كلّهم الزّيّات وحمزة الأجلح طريق من

 .مثله ليلى أبي بن الرّحمن عبد عن مجاهد طريق من

 يقول الله سمعت :فقال  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  رجلٌ  أتى" :الطّبريّ  عند طلحة حديث وفي
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 .( )"؟عليك الصّلاة فكيف .الآية(  وملائكته الله إنّ ) 

 وجوّز ,فا  مخفّ  اللام وكسّ أوّله بفتح الرّواية في المشهور ( منال  عم  قد)  :قوله

 .للمجهول البناء على والتّشديد أوّله ضمّ  بعضهم

 قد قلنا" ولفظه .وبالشّكّ  زياد أبي بن يزيد عن عيينة ابن رواية في ووقع

اج أخرج وكذا "الخليعات" في روّيناه "علمنا أو علمناه  بن مالك طريق من السّّّ

ل وم غ 
 ."علمناه أو علمنا" بلفظ الحكم عن م 

 نسلم وأن ,عليك ن صلي   أن أمرتنا" المذكورة عمر بن فصح رواية في ووقع

 " علمناه " في تقدّم ما "عرفناه" ضبط وفي ,"عرفناه فقد السّلام فأمّا ,عليك

 .بذلك أمر أنّه تعالى الله عن بلغتنا :أي " أمرتنا " بقوله وأراد

 عند عيسى بن الله عبد رواية وفي ,"الله أمرنا" مسعود أبي حديث في ووقع

 :أي " منسل   كيف علمنا قد الله فإنّ  ,البيت أهل عليكم الصّلاة كيف " البخاري

  .بيانك وبواسطة لسانك على عليك السّلام كيفيّة الله علمنا

__________________ 
وأبو ( 2421)وأحمد ( 1005) "الكبرى"والنسائي في ( 15/615) "تفسيه"أخرجه الطبري في ( 2)

( 2000) "والطحاوي في شرح مشكل الآثار( 1000) "الأوسط"والطبراني في ( 501)يعلى 

. وهب عن موسى بن طلحة عن أبيهمن رواية عثمان بن مم ( 2/416) "المختارة"والضياء في 

 .ولذا اقتصر الشارح  العزو له. سوى الطبري. وليس عندهم  ذ كر الآية

 .وانظر التعليق السابق . "يا رسول الله: قلت  "ولأحمد  "يا رسول الله :  قلنا"وعند الأكثر  
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 ,البيت أهل ,بقوله مراده بيّن  فقد "عليكم" قوله في الجمع بصيغة إتيانه وأمّا

 الجواب مطابقة تحصل وبها ,التّعظيم بها يريد أن لاحتمل عليها اقتصر لو لأنّه

 ."محمّد آل وعلى محمّد على " قال حيث للسّؤال

ن قال قول عن يستغنى وبهذا  السّؤال لأنّ  ,السّؤال على زيادة الجواب في :مم

 .آله على الصّلاة كيفيّة بزيادة ذلك عن الجواب فوقع ,عليه الصّلاة كيفيّة عن وقع

 في الذي السّلام إلى إشارة فيه :البيهقيّ  قال ( ؟عليك نسلم كيف)  :قوله

 المراد فيكون " وبركاته الله ورحمة النبّيّ  أيّّا عليك السّلام " قول وهو التّشهّد

  .انتهى .التّشهّد بعد : أي " عليك ن صلي   فكيف " بقولهم

  .الظّاهر هو بذلك السّلام وتفسي

 من به ليتحلَّ  الذي مالسّلا به المراد أنّ  وهو ,احتمالا   فيه البرّ  عبد ابن وحكى

 .وغيه عياض ذكر وكذا ,أظهر الأوّل إنّ  :وقال ,الصّلاة

  .اتّفاقا   به يتقيّد لا التّحلّل سلام بأنّ  :المذكور الاحتمال بعضهم وردّ 

 يستحبّ  بأنّه المالكيّة من جَاعة جزم فقد ,نظرٌ  الاتّفاق نقل وفي ,قيل كذا

 وبركاته الله ورحمة النبّيّ  أيّّا عليك لامالسّ  ,التّحلّل سلام عند يقول أن للمصلي

 .وغيه زيد أبي ابن وقبله ,عياض ذكره ,عليكم السّلام

 فسكت ,عند مسلم حديثه في مسعود أبو زاد ( ؟عليك ن صلي   فكيف)  :قوله

 يعجبه لمم  يكون أن خشية ذلك تمنوّا وإنّما .يسأله لمم  أنّه تمنيّنا حتّى صلى الله عليه وسلم الله رسول

 عن تسألوا لا)  تعالى قولهل  ,ذلك عن النهّي من عندهم تقرّر لم ما ورالمذك السّؤال
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 جاءه حتّى فسكتم  ,الحديث هذا في آخر وجه من الطّبريّ  عند ووقع ,( أشياء

 .تقولون :فقال الوحي

 ." كيف " بقولهم المراد في واختلف

 .يؤدّى لفظ بأيّ  بها المأمور الصّلاة معنى عن السّؤال المراد :فقيل

)  تعالى قوله في بها المأمور الصّلاة لفظ كان لمَّا :عياض قال ,صفتها عن :يلوق

 قال هكذا ؟تؤدّى لفظ بأيّ  سألوا ,والتّعظيم والدّعاء الرّحمة يحتمل(  عليه صلّوا

 .المشايخ بعض

 لأنّ  أظهر وهو ,جنسها عن لا صفتها عن وقع إنّما السّؤال أنّ  الباجيّ  ورجّح

  ." ما " بلفظ عنه فيسأل الجنس وأمّا ,الصّفة في ظاهر " كيف " لفظ

 ,أصله فهم ما كيفيّة عليه أشكلت من سؤال هذا :فقال القرطبيّ  جزم وبه

 .ليستعملوها بها تليق التي الصّفة عن فسألوا بالصّلاة المراد عرفوا أنّهم وذلك

  انتهى

 السّلام" وهو مخصوص بلفظٍ  تقدّم لمَّا السّلام أنَّ  ,ذلك على لهم والحامل  

 بلفظٍ  تقع أيضا   الصّلاة أنَّ  منه فهموا ,"وبركاته الله ورحمة النبّيّ  أيّّا عليك

 ألفاظ في سيّما ولا ,النصّّ  على الوقوف لإمكان القياس عن وعدلوا ,مخصوص

 يقل لمم  فإنّه ,فهموا كما الأمر فوقع ,غالبا   القياس عن خارجة تجيء فإنّها الأذكار

 الصّلاة :قولوا ولا ,وبركاته الله ورحمة النبّيّ  أيّّا عليك الصّلاة :قولوا لهم

 .أخرى صيغة علمهم بل .إلخ عليك والسّلام
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 يا بمعنى وهو ,الدّعاء في استعمالها كثر كلمة هذه ( اللهمّ  قولوا :قال)  :قوله

 وإنّما ,مثلا   رحيم غفور اللهمّ  :يقال فلا ,الندّاء حرف عن عوض والميم ,الله

 :الرّاجز كقول نادر في لاَّ إ الندّاء حرف يدخلها ولا ,وارحمني لي اغفر لهمّ ال :يقال

 .اللهمّا  يا اللهمّ  يا أقول      لمَّاأ حادث ما إذا إنّي 

 وبدخول ,لامه تفخيم ووجوب ,الندّاء عند الهمزة بقطع الاسم هذا واختصّ 

 .التّعريف مع عليه الندّاء حرف

 النّداء حرف وحذف الله يا أصله أنّ  إلى ,يّينالكوف من تبعه ومن الفرّاء وذهب

 .بخيٍ  أمّنا مثل محذوفة جَلة من مأخوذ والميم تخفيفا  

 .تفخيما   العظيم الاسم في وزيدت ,الزّرقة للشّديد زرقم في كما زائدة بل :وقيل

 له اجتمعت من يا :قال الدّاعي كأنّ  الجمع على الدّالة كالواو هو بل :وقيل

 .الجمع علامة عن عوضا   لتكون الميم شدّدت ولذلك ,ىالحسن الأسماء

 :شميلٍ  بن النضّّ وعن ,الدّعاء مجتمع اللهمّ  :البصريّ  الحسن عن جاء وقد

ن قال  .أسمائه بجميع الله سأل فقد ,اللهمّ  مم

علقا  من طريق وذكره البخاري م   ,أخرج ابن أبي حاتم ( محمّد على صل  )  :قوله

 عند عليه ثناؤه نبيّه على الله صلاة معنى أنّ  :العالية أبي عن الربيع بن أنس

  .له الدّعاء عليه الملائكة صلاة ومعنى ,ملائكته

 الملائكة وصلاة مغفرته الله صلاة :قال حبّان بن مقاتل عن حاتم أبي ابن وعند

 الملائكة وصلاة الرّحمة الرّبّ  صلاة معنى أنّ  ,عبّاس ابن وعن .الاستغفار
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  .الاستغفار

 وصلاة ,مغفرته"وفي رواية عنه  "صلاة الله رحمته" :قال الضّحّاك بن مزاحمو

 بالمغفرة الدّعاء يريد وكأنّه ,عنه القاضي إسماعيل أخرجهما "الدّعاء الملائكة

 .ونحوها

 استدعاء على تبعث رقّة الملائكة ومن .الرّحمة الله من الصّلاة :المبّرد وقال

 .الرّحمة

 من صلوات عليهم أولئك) قوله في والرّحمة الصّلاة بين يرغا الله بأنّ  :وتعقّب

( وسلموا عليه صلّوا) تعالى قوله من المغايرة الصّحابة مفه   وكذلك ,(ورحمة ربّهم

 جاء حيث السّلام تعليم في الرّحمة ذكر تقدّم مع الصّلاة كيفيّة عن سألوا حتّى

 كانت فلو ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وأقرّهم "هوبركات الله ورحمة النبّيّ  أيّّا عليك السّلام" بلفظ

  .السّلام في ذلك متمعل   قد :لهم لقال الرّحمة بمعنى الصّلاة

 .عليه السّلام بمعنى الصّلاة تكون أن :الحليميّ  وجوّز

 .ذلك على يردّ  الباب وحديث ,نظرٌ  وفيه

 هعلي ثناؤه نبيّه على الله صلاة معنى أنّ  ,العالية أبي عن تقدّم ما الأقوال وأولى

 والمراد ,تعالى الله من له ذلك طلب عليه وغيهم الملائكة وصلاة ,وتعظيمه

 .الصّلاة أصل طلب لا الزّيادة طلب

 هي أنبيائه على فصلاته ,عامّة وتكون خاصّة تكون خلقه على الله صلاة :وقيل

 كلّ  وسعت التي فهي الرّحمة غيهم على وصلاته ,والتّعظيم الثّناء من تقدّم ما
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  .شيء

 تشريفٌ  الله من صلى الله عليه وسلم النبّي   على الصّلاة   :قال .القشييّ  بكر عن عياض ونقل

 .رحمةٌ  النبّي   دون نمم  وعلى ,تكرمة وزيادة  

 تعالى الله قال حيث المؤمنين سائر وبين صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بين الفرق يظهر التّقرير وبهذا

 هو)  المذكورة ةالسّور في ذلك قبل وقال(  النبّيّ  على يصلّون وملائكته الله إنّ ) 

 من صلى الله عليه وسلم بالنبّيّ  يليق الذي القدر أنّ  المعلوم ومن ,( وملائكته عليكم ي صلي   الذي

 النبّيّ  تعظيم من الآية هذه في أنّ  على نعقدٌ م   والإجَاع .بغيه يليق مماّ أرفع ذلك

  .غيها في ليس ما به والتّنويه ,صلى الله عليه وسلم

 فمعنى ,تعظيمه صلى الله عليه وسلم ي  بالن على الصّلاة معنى :"الشّعب" في الحليميّ  وقال

 ذكره بإعلاء نياالدُّ  في تعظيمه والمراد .دا  محمَّ  عظّم .محمّد على صل   اللهمّ  :قولنا

 ,أمّته في وتشفيعه ,مثوبته بإجزال الآخرة وفي .شريعته وإبقاء .دينه وإظهار

 اادعو(  عليه واصلُّ )  تعالى بقوله فالمراد هذا وعلى ,المحمود بالمقام فضيلته وإبداء

  .انتهى .عليه بالصّلاة ربّكم

 لهم يدعى أن يمتنع لا فإنّه عليه وذرّيّته وأزواجه آله عطف عليه يعكّر ولا

 .به يليق ما بحسب أحد كلّ  تعظيم إذ ,بالتّعظيم

 إلى بالنسّبة الصّلاة لفظ استعمال به يحصل فإنّه ,أظهر العالية أبي عن تقدّم وما

 .واحد بمعنى   بذلك المأمورين المؤمنين وإلى ملائكته وإلى الله

 جواز في واختلف ,الأنبياء غي على التّّحّم جواز في خلاف لا أنّه ويؤيّده
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 ارحم اللهمّ  محمّد على صل   اللهمّ  :قولنا معنى كان ولو ( )الأنبياء غي على الصّلاة

__________________ 
عليهم إن  وصل  }وقول الله تعالى  صلى الله عليه وسلمباب هل ي صلىَّ على غي النبي : قال البخاري في صحيحه(2)

وحديث أبي حميد . اللهمَّ صل  على آل أبي أوفى: روى حديثم  ثمَّ . 256التوبة  {لهم ك سكنٌ صلاتم 

قولوا اللهم صل  على محمد وأزواجه : كيف ن صلي عليك؟ قاليا رسول الله : أنهم قالوا, الساعدي

 ."الحديث. وذريته كما صليت

أي استقلالا  أو (  صلى الله عليه وسلمباب هل يصلى على غي النبي ) قوله (: 22/251) "الفتح"قال الشارح في  

 .تبعا , ويدخل في الغي الأنبياء والملائكة والمؤمنون

وصل عليَّ  "في الدعاء بحفظ القرآن ففيه  حديث علي . ثفورد فيها أحادي. فأما مسألة الأنبياء 

الصلاة  لا تتّكن في التشهد"مذي والحاكم, وحديث بريدة رفعه أخرجه التّ "وعلى سائر النبيين 

 .واهٍ  أخرجه البيهقي بسندٍ  "الحديث ..عليَّ وعلى أنبياء الله 

سند ضعيف, أخرجه إسماعيل القاضي ب "الحديث ..اللهصلُّوا على أنبياء "وحديث أبي هريرة رفعه  

أخرجه  "لله, فإنَّ الله بعثهم كما بعثنيإذا صلَّيتم عليَّ فصلوا على أنبياء ا"وحديث ابن عباس رفعه 

 .وسنده ضعيف أيضا   ."فوائد العيسوي  "ورويناه في  ,الطبراني

ق عثمان بن حكيم أخرجه ابن أبي شيبة من طري. صلى الله عليه وسلموقد ثبتم عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي   

وهذا سند  "صلى الله عليه وسلمما أعلم الصلاة ينبغي على أحدٍ من أحدٍ إلاَّ على النبي ": عن عكرمة عنه قال

وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز, وعن , ما تعبدنا به: صحيح, وحكي القول به عن مالك وقال

ة أهل العلم على الجواز: مالك يكره, وقال عياض  .ي صلي  إلاَّ على نبي ي كره أن: وقال سفيان. عامَّ

ا الملائكة  فلا أعرف فيه حديثا  نصا , وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن  ثبت ؛ لأن الله تعالى : وأمَّ

سلا   هم ر   .سماَّ

 . فاختلف فيه: وأما المؤمنون 

 .خاصة صلى الله عليه وسلملا تجوز إلاَّ على النبي : القول الأول 

= 
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__________________ 
لا تجعلوا ) وز تبعا  فيما ورد به النص أو ألحق به لقوله تعالى وتج, لا تجوز مطلقا  استقلالا  : القول الثاني 

السلام علينا وعلى عباد الله : ولأنه لما علَّمهم السلام قال( دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 

 .ولمَّا علمهم الصلاة قصرم ذلك عليه وعلى أهل بيته. الصالحين

 . بو المعالي من الحنابلة, هو اختيار ابن تيمية من المتأخرينوأ "المفهم"وهذا القول اختاره القرطبي في  

 .ولا تجوز استقلالا , وهذا قول أبي حنيفة وجَاعة, تجوز تبعا  مطلقا  : القول الثالث 

 .وهي رواية عن أحمد. تكره استقلالا  لا تبعا  : القول الرابع 

 .هو خلاف الأولى: وقال النووي 

ر بالآية وهي قوله  تجوز مطلقا ,: القول الخامس  ( وصلَّ عليهم)وهو مقتضى صنيع البخاري فإنه صدَّ

به بالحديث الدال على الجواز تبعا , فأما الأول , ثم علَّق الحديث الدال على الجواز مطلقا وهو  -وعقَّ

ه وهو ي  يدم  رفعم  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ "فوقع مثله عن قيس بن سعد بن عبادة  -حديث عبد الله بن أبي أوفى 

وسنده  .أخرجه أبو داود والنسائي "اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة اللهمَّ : قولي

أخرجه أحمد  "صل  عليَّ وعلى زوجي ففعل: صلى الله عليه وسلم أنَّ امرأته قالت للنبي  "جيد, وفي حديث جابر 

 .حه ابن حبانوصحَّ  .تصرا  مطولا  ومخ  

وبه قال إسحاق وأبو ثور ,  رواية أبي داودونصَّ عليه أحمد في, وهذا القول جاء عن الحسن ومجاهد 

 .وداود والطبري

 (.هو الذي ي صلي  عليكم وملائكته) واحتجوا بقوله تعالى  

إنَّ الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله عليك "وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا  

 ."وعلى جسدك

, ا من شاءا بما شاءاصَّ يخم  ولهما أن  , الله ورسولهمن  ذلك صدرم  بأنَّ : وأجاب المانعون عن ذلك كله 

 . غيهما وليس ذلك لأحدٍ 

مل قول  : وقال البيهقي  ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم لا ما إذا كان على وجه الدعاء  يح 

= 
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 وكذا البركة بمعنى كانت لو وكذا ,الأنبياء لغي لجاز محمّد على ترحّم أو محمّدا  

 " التّشهّد في الم صلي   بقول يوجبه من عند التّشهّد في الوجوب لسقط الرّحمة

 ." وبركاته الله ورحمة النبّيّ  أيّّا عليك السّلام

 سبق ولو به الإتيان من بدّ  فلا .التّعبّد بطريق وقع ذلك بأنّ  :الانفصال ويمكن

 .عليه يدلّ  بما الإتيان

 وفي "صل  " قوله في الموضعين في وقع كذا ( دمحمّ  آل وعلى محمّد على)  :قوله

 ."إبراهيم آل على وبارك" الثّاني في وقع ولكن ,"وبارك" قوله

 "إبراهيم على" -فيه البخاريّ  شيخ- آدم عن آخر وجه من البيهقيّ  عند ووقع

  .إبراهيم آل على يقل ولمم 

__________________ 
 . بالرحمة والبركة

وآله وذريته وأهل الطاعة  صلى الله عليه وسلم المختار أن ي صلى على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي  : وقال ابن القيم 

على سبيل الإجَال, وتكره في غي الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصي شعارا  ولا سيما إذا ترك في حق 

مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة, فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحايين من غي أن يتخذ 

بقول ذلك لهم وهم من أدَّى زكاته  صلى الله عليه وسلمأمر النبي  شعارا  لم يكن به بأس, ولهذا لم يرد في حق غي من

 .إلاَّ نادرا  كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة

 . اختلف في السلام على غي الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي: تنبيه 

ونقله النووي عن بل تبعا , ولا ي فرد لواحد لكونه صار شعارا  للرافضة, : وقيليشرع مطلقا , : فقيل 

  .ز قليلبتجوُّ  كلام ابن حجر انتهى. الشيخ أبي محمد الجويني
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 على" :كقوله قحمٌ م   الأصل   رواية في الآل ذكر أنَّ  ,هذا من البيضاويُّ  وأخذ

  ( )."أوفى أبي آل

 أصل في ثابتٌ  إبراهيم وآل محمّد آل وذكر وإبراهيم محمّد ذكر أنّ  والحقّ  :قلت

  .قليل بعد تامّا   ساقه من وسأبيّن  ,الآخر يحفظ لمم  ما الرّواة بعض حفظ وإنّما .الخبر

 ديساع اللفظ هذا :فقال .هنا البخاريّ  رواية في وقع ما على الطّيبيّ  وشرح

ن قال قول  قوله في :أي .عليك السّلام كيف علمنا :الصّحابيّ  قول معنى إنّ  :مم

 :أي ؟عليك ن صلي   فكيف(  تسليما   مواوسلَّ  عليه صلّوا آمنوا الذين أيّّا يا)  تعالى

 .الآية من السّلام مع عرفت قد عليه الصّلاة لأنّ  ؛ بيتك أهل على

 الجواب في محمّد ذكر وقد .لهم تشريفا   الآل على الصّلاة عن السّؤال فكان :قال

 .الاختصاص على الدّلالة وفائدته .(ورسوله الله يدي بين تقدّموا لا) تعالى لقوله

 ذكر أنّ  يفهم لمم  ذكر ولو ,النكّتة هذه على لينبّه إبراهيم ذكر ترك وإنّما :قال

__________________ 
إذا  صلى الله عليه وسلم يُّ كان النب": قال, أوفى عن عبد الله بن أبي(  2570) مسلم و(  2417)  أخرجه البخاري  (2)

  آل أبيعلى اللهمَّ صلَّ : فأتاه أبي بصدقته, فقال. صل  على آل فلانٍ  اللهمَّ : قال, بصدقتهم أتاه قومٌ 

 ."وفىأم 

ه( على آل أبي أوفى ) قوله (:  652/  6)  "الفتح"قال ابن حجر في   لأنَّ الآل يطلق , يريد أبا أوفى نفسم

لا يقال ذلك : وقيل, لقد أ وتي مزمارا  من مزامي آل داود: على ذات الشيء كقوله في قصة أبي موسى

 انتهى. إلاَّ في حق الرجل الجليل القدر
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  .انتهى .التّمهيد سبيل على محمّد

  .قال ما ضعف يخفى ولا

 النبّيّ  محمّد على" والنسّائيّ  داود أبي عند مسعود أبي ديثح في ووقع

 ماك ورسولك عبدك محمّد على " عند البخاري سعيد أبي حديث وفي .( )"الأمّيّ 

 ما على يحمل لمم  إن وهذا ,إبراهيم آل ولا محمّد آل يذكر ولمم  ," إبراهيم على صليت

  .الطّيبيّ  بحثه ما فساد ظهروالأ ,الآخر يحفظ لمم  ما حفظ الرّواة بعض إنّ  هقلت  

 يذكر ولمم  ," وذرّيّته وأزواجه محمّد على " بخاريال في حميد أبي حديث وفي

 .ماجه ابن رواية في ووقعت ,الصّحيح في الآل

 وأزواجه النبّيّ  محمّد على صل   اللهمّ  " هريرة أبي حديث من داود أبي وعند

__________________ 
والبيهقي في ( 27571)وأحمد ( 1077) "الكبرى"والنسائي في ( 102)أبو داود أخرجه ( 2)

والدارقطني في ( 27/102) "الكبي"والطبراني في (  165)وعبد بن حميد ( 1/247) "الكبرى"

ثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن : من طريق ابن إسحاق قال( 2/604) "السنن" حدَّ

أمقبل رجلٌ : د بن عبد ربه الأنصاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قالمحمد بن عبد الله بن زي

لام عليك فقد . يا رسول الله: فقال. ونحن عنده صلى الله عليه وسلمحتى جلس بين يدي رسول الله  ا السَّ أممَّ

  ."فذكره...فكيف ن صلي  عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلىَّ الله عليك؟. عرفناه

حه ابن   نه الدارقطني (161)والحاكم ( 2101)حبان وابن ( 722)خزيمة وصحَّ  .وحسَّ

له    .وسيذكرها الشارح قريبا   "في صلاتنا"وزاد في أوَّ
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 هخرجم أم  الذي الوجه من النسّائيّ  جهوأخر ( )"بيته وأهل وذرّيّته المؤمنين أمّهات

 أبي شيخ - إسماعيل بن   موسى بين اختلافٌ  ند  السَّ  في وقع ولكن .داود أبو منه

  .فيه النسّائيّ  شيخ شيخ عاصمٍ  بن   عمرو وبين - فيه داود

 وأبوه - الموحّدة وتشديد المهملة بكسّ وهو - يسار بن بّانح   عن معا   فروياه

 عن طلحة بن الله عبيد عن عنه موسى رواية في فوقع - فةخفي ومهملة بمثناّةٍ 

 عن عنه عاصم بن عمرو رواية وفي ,هريرة أبي عن المجمر نعيم عن عليّ  بن محمّد

 أبي بن عليّ  أبيه عن الحنفيّة بن محمّد عن عليّ  بن محمّد عن طلحة بن الرّحمن عبد

 .طالب

  .سندان فيه بّانلح    يكون أن :ويحتمل .أرجح موسى ورواية

__________________ 
والبيهقي في ( 6/07) "التاريخ الكبي"والبخاري في ( 101) "السنن"أخرجه أبو داود في (2)

ه"بلفظ . من طريق موسى به( 611) "الضعفاء"والعقيلي في ( 1/202) "الكبرى" أن   من سرَّ

 ."الحديث.. اللهمَّ صل  : يكتالم بالمكيال الأموفى إذا صلىَّ علينا أمهلم البيت  فليقل

 . والظاهر أنَّ الاختلاف منه. يسار الحديث على حبان بن   ومدار  

مره: قال البخاري عن الصلت بن محمد(: 1/206) "التهذيب"قال الشارح في  وذكرم . رأيت ه آخرم ع 

وقال ابن   "الثقات"وذكره ابن حبان في , ولا بالمتّوك. ليس بالقوي: أبو حاتم وقال, منه اختلاطا  

لاة . وحديث ه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذ كر عنه: عدي علَّلا  في الصَّ أخرجا له حديثا  واحدا  م 

وأعلَّ  .وذكر في اسم أبيه اختلافا  . "التاريخ"وذكره البخاريُّ في (: ابن حجر)قلت . صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

 . انتهى. لا بأس به: وقال أمبو داود, حديثمه
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 ,"مجيد حميد إنّك العالمين في" آخره في وحده مسعود أبي حديث في ووقع

اج عند .هريرة أبي عن المجمر نعيم عن قيس بن داود رواية في ومثله  .( )السّّّ

 ,الصّحيحة الأحاديث في ما معيج   أن ينبغي :"المهذّب شرح" في النوّويّ  قال

 كما وذرّيّته وأزواجه محمّد آل وعلى ,لأمّيّ ا النبّيّ  محمّد على صل   اللهمّ  :فيقول

 ." العالمين في " آخره في وزاد مثله " وبارك إبراهيم وآل إبراهيم على صليت

 ولمم  .محل   في محمّد قوله بعد .ورسولك عبدك :وزاد مثله "الأذكار" في وقال

 .بارك في يزدها

 .وبارك في الأمّيّ  لنبّيّ ا أسقط أنّه لاَّ إ مثله: "الفتاوى" و "التّحقيق" في وقال

 .عليه تزيد أو زاده ما قدر توازي لعلها أشياء وفاته

 قوله بعد "بيته وأهل" ومنها ,أزواجه قوله بعد "المؤمنين أمّهات" قوله منها

 "ورسولك" ومنها ,الدّارقطنيّ  عند مسعود ابن حديث في وردت وقد ,وذرّيّته

 ,وبارك قبل "مجيد حميد إنّك" ومنها ,الأوّل في "العالمين في" ومنها ,وبارك في

__________________ 
 العزيز الماجشون عن مالك   عن عبد الملك بن عبد  ( 150) "السنن"وجاءت  أميضا  عند ابن ماجه في (2)

رقي عن ليم الزُّ مرو بن س  مرو بن حزم عن أبيه عن عم بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عم 

يد الساعدي  "... يا رسول الله أ مرنا بالصلاة عليك: نهم قالواأ, أبي حم 

وأمخرجه الشيخان والأربعة إلاَّ التّمذي من ط رق . عن عبد الله بن أبي بكر( 400)وهو في الموطأ 

  .عن مالك دونها
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 على وترحّم " ومنها ,للنسّائيّ  رواية في معا   ثبتا فإنّهما .وبارك قبل " اللهمّ  " ومنها

 .بعد   فيها البحث وسيأتي " إلخ محمّد

 أبي طريق من التّّمذيّ  عند وهي ," معهم وعلينا " التّشهّد آخر في ومنها

 في قال ,الباب حديث نحو الحكم عن مشالأع عنبن قدامة  زائدة عن أسامة

اج أخرجها وكذا ," معهم وعلينا :نقول ونحن :الرّحمن عبد قال :آخره  من السّّّ

 .زائدة طريق

 ,عليه يعوّل فلا زائدة به انفرد شيء هذا :قال ,الزّيادةم  هذه العربيّ  ابن وتعقّب

 يبقى فلا أمّته أنّهم هجَلت ومن ,كثيا   اختلافا   الآل معنى في اختلفوا النّاس فإنّ 

 أن نرى فلا الأنبياء غي على الصّلاة جواز في أيضا   واختلفوا ,فائدة للتّكرار

  .أحدا   وآله محمّد مع الخصوصيّة هذه في نشرك

 انفرد لو فانفراده الأثبات نم   زائدةم  بأنّ  :" التّّمذيّ  شرح " في شيخنا وتعقّبه

 الصّلاة فضل كتاب في القاضي إسماعيل اأخرجه فقد ,ينفرد لمم  كونه مع يضّّ  لا

 به استشهد ويزيد ,ليلى أبي بن الرّحمن عبد عن زياد أبي بن يزيد عن طريقين من

 .مسلم

 " آخره وفي الباب حديث نحو جابر حديث من " الشّعب " في البيهقيّ  وعند

 ." معهم وعلينا

 ذلك ومع ,الأمّة لّ ك الآل معنى أنّ  يرى بمن يختصّ  فإنّه :الأوّل الإيراد وأمّا

 .الدّعاء في سيّما ولا .العامّ  على الخاصّ  يعطف أن يمتنع فلا
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 على الصّلاة في الخلاف وإنّما ,تبعا   ذلك منع من نعلم فلا :الثّاني الإيراد وأمّا

 في لنفسه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  به دعاه بما للآحاد الدّعاء شرع وقد ,استقلالا   الأنبياء غي

 صحيح حديث وهو " محمّد منه سألك ما خي من ألكأس إنّي  اللهمّ  " حديث

  .ملخّصا   انتهى .( ) مسلم أخرجه

 فضيلٍ  بن محمّد عن أيضا   أحمد أخرجها يزيد ورواية .ضعيف جابر وحديث

 أو ,نفسه قبل من الرّحمن عبد زاده أشيء .أدري فلا :يزيد قال :آخره في وزاد عنه

 .فضيلٍ  بن محمّد ايةرو من الطّبريّ  أخرجه وكذا ,كعب عن رواه

  :مرفوعين آخرين وجهين من الزّيادة هذه ووردت

 يقولون :بلفظ الحكم عن خليفة بن فطر طريق من الطّبرانيّ  عند :أحدهما

__________________ 
جه مسلم في صحيحه (2) ر  وابن (  6045) وابن ماجه (  264/ 5) وإنما أخرجه الإمام أحمد , لمم يخ 

من طريق جبر بن حبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن (  012/ 2) والحاكم (  6045)حبان 

اللهمَّ إني أسألك من الخي كله عاجله وآجله ما علمت  : علَّمها هذا الدعاء صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله , عائشة

. الحديث ".. وأعوذ, صلى الله عليه وسلماللهم إني أسألك من خي ما سألك عبدك ونبيك محمد , منه وما لمم أعلم

 .حه الحاكموصحَّ 

 .حديث حسن غريب: وقال(  6012) أخرجه التّمذي   وله شاهد نحوه من حديث أبي أمامة  

سألت  عائشة عماَّ كان رسول الله : عن فروة بن نوفل الأشجعي قال(  1725) وفي صحيح مسلم  

 . أعملاللهمَّ إني أعوذ بك من شّر ما عملت ومن شّر ما لمم : كان يقول: قالت. يدعو به الله صلى الله عليه وسلم

 .لعلَّ هذا هو مراد الحافظ أبي الفضل العراقي شيخ ابن حجر رحمهما الله 
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 محمّد على وبارك ,معهم علينا وصل إبراهيم وآل .قوله إلى محمّد على صل   اللهمّ 

 لم ما مدرجٌ  أحسب فيما لكنهّ ,موثّقون ورواته " معهم علينا وبارك آخره وفي ,مثله

  .الأعمش عن زائدة بيّنه

 اللهمّ  :قال لكن ,مثله مسعود ابن عن آخر وجه من الدّارقطنيّ  عند :ثانيهما

 ضعيف وهو.مجاهد بن الوهّاب عبد وفيه ,وبارك وفي وصل في الواو بدل

 يثالأحاد في ثبت ما يستوعب لمم  :فقال .النوّويّ  قاله ما الإسنويّ  تعقّب وقد

  .كلامه اختلاف مع

 يأتي أن تشهّد لمن الأفضل أنّ  يظهر والذي .قال ما إلى سبقي   لمم  :الأذرعيّ  وقال

 يستلزم فإنّه التّلفيق وأمّا ,مرّة وهذا مرّة هذا ثبت ما كلّ  ويقول الرّوايات بأكمل

  .انتهى .واحد حديث في مجموعة ترد لمم  التّشهّد في صفةٍ  إحداث

 في مجموعة ترد لمم  الكيفيّة هذه إنّ  :قال فإنّه القيّم ابن مكلا من أخذه وكأنّه

 يحصل فبذلك حدة على ثبت لفظ كلّ  يستعمل أن والأولى ,الطّرق من طريق

 على الغالب فإنّ  ,واحدة دفعة الجميع قال إذا ما بخلاف ,ورد ما بجميع الإتيان

  .كذلك يقله لمم  صلى الله عليه وسلم أنّه الظّنّ 

  .التّشهّد في الواردة الألفاظ يجمع أن الشّيخ زميل كان :أيضا   الإسنويّ  وقال

  .يلتزمه لا أن بذلك يصّرح لمم  كونه من يلزم لا بأنّه :وأجيب

 التّشهّد ألفاظ في الاختلاف أنّ  على الشّافعيّ  نصّ  قد :أيضا   القيّم ابن وقال

 لاوةـالتّ  باستحباب الأئمّة من أحد يقل ولمم  ,القراءات في كالاختلاف ونحوه
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 ازـأج بعضهم كان وإن ,القرآن من الواحد الحرف في المختلفة الألفاظ ميعبج

  .انتهى .للتّمرين التّعليم عند ذلك

 أزواجه في كما سواء الآخر اللفظ بمعنى كان إن اللفظ أنّ  يظهر والذي

 اللفظ كان وإن أحدهما على مرّة كلّ  في الاقتصار فالأولى ,المؤمنين وأمّهات

 .به الإتيان فالأولى ,البتّة الآخر اللفظ في ليس نى  مع بزيادة يستقلّ 

 يزيد كان وإن ,تقدّم كما الآخر يحفظ لمم  ما حفظ الرّواة بعض أنّ  على :ويحتمل

  .احتياطا   به بالإتيان بأس فلا ما شيئا   المعنى في الآخر على

 ذكره لفظ فأيّ  ,المباح الاختلافمن  ذلك إنّ  :الطّبريّ  منهم طائفة وقالت

  .وأبلغه أكمله يستعمل أن والأفضل ,أجزأ رءالم

 وهو ,عليّ  عن نقل ما فذكر .الصّحابة عن النقّل باختلاف ذلك على واستدل

 وابن والطّبرانيّ  والطّبريّ  منصور بن سعيد أخرجه .طويل موقوف حديث

 صلواتك شرائف اجعل :قال أن إلى .المدحوّات داحي اللهمّ " وأوّله .فارس

  .( )"الحديث ...ورسولك عبدك محمّد على تحيّتك ورأفة بركاتك ونوامي

__________________ 
وإبراهيم الحربي في ( 411) "الشريعة"والآجري في ( 1501) "الأوسط"أخرجه الطبراني في (2)

 .من رواية  نوح بن قيس عن سلامة بن الكندي عن علي  ( 500) "غريب الحديث"

رسلة, وبقية رجال ه رجال  (: 22/62) "المجمع"قال الهيثمي في  سلامة الكندي روايت ه عن علي  م 

حيح  .انتهى. الصَّ

= 
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 سيّد على ورحمتك وبركاتك صلواتك اجعل اللهمّ " بلفظ مسعود ابن وعن

 أخرجه "الحديث .. ورسولك عبدك محمّد النبّيّين وخاتم المتّقين إمام المرسلين

 .والطّبريّ  ماجه ابن

 محمّد وآل محمّد بذكر حةمصّر  كلّها بل الأحاديث أكثر أنّ  :القيّم ابن وادّعى

 .فقط إبراهيم بذكر أو .فقط إبراهيم آل وبذكر

 أخرجه إنّما ,معا   إبراهيم وآل إبراهيم بلفظ صحيح حديث في يجيء ولمم  :قال

 ,مسعود ابن عن الحارث بني من رجل عن السّبّاق بن يحيى طريق من البيهقيّ 

 آخر وجه من ماجه ابن وأخرجه ,ضعيف سند فهو مبهم وشيخه مجهول ويحيى

 حديث من والدّارقطنيّ  النسّائيّ  وأخرجه ,مسعود ابن على موقوف لكنهّ ,قويّ 

  .طلحة

 ترجَة في "الأنبياء أحاديث" في البخاريّ  صحيح في وقع عمّا  وغفل :قلت

 عن ليلى أبي بن الرّحمن عبد بن عيسى بن الله عبد طريق من السّلام عليه إبراهيم

 حميد إنّك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما" بلفظ ليلى أبي بن الرّحمن عبد

 ."باركت كما " قوله في وكذا " مجيد

__________________ 
رسل(: 4/655) "الجرح والتعديل"وقال ابن أبي حاتم في  وى عن علي  م   .سلامة  رم

. لا ي عرف سماع  سلامة عن علي  : قال النخشبي(: 2/216) "جامع التحصيل"وقال العلائي في 

رسلٌ    .انتهى. والحديث  م 
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 محمّد عن إسحاق بن محمّد رواية من البدريّ  مسعود أبي حديث في وقع وكذا

 أخرجه بل ,الطّبريّ  أخرجه .عنه زيد بن الله عبد بن محمّد عن إبراهيم بن

 طريق من أخرجه .ليلى أبي بن الرّحمن عبد عن كمالح رواية في أيضا   الطّبريّ 

 حميد إنّك محمّد وآل محمّد على" بلفظ فذكره عتيبة بن الحكم عن قيس بن عمرو

 طريق من أيضا   وأخرجه "مجيد حميد إنّك إبراهيم وآل إبراهيم على" وبلفظ "مجيد

 .سواء مثله الحكم عن الأجلح

  .سأذكره ما هريرة بيأ عن عليّ  بن حنظلة طريق من أيضا   وأخرج

اج العبّاس أبو وأخرجه  أبي عن المجمر نعيم عن قيس بن داود طريق من السّّّ

 على صل   اللهمّ  :قولوا :قال ؟عليك ن صلي   كيف الله يا رسولم  :قالوا أنّهم" ,هريرة

 على وباركت صليت كما محمّد آل وعلى ,محمّد على وبارك ,محمّد آل وعلى محمّد

 ."مجيد حميد إنّك إبراهيم وآل إبراهيم

 محمّد على وبركاتك ورحمتك صلواتك اجعل اللهمّ " رفعه بريدة حديث ومن

 .أحمد عند وأصله "إبراهيم آل وعلى إبراهيم على جعلتها كما محمّد آل وعلى

 وآل محمّدا   وارحم" وهي أخرى زيادة إليه المشار مسعود ابن حديث في ووقع

 في الحاكم وأخرجه ,"الحديث .. إبراهيم على توترحّم  وباركت صليت كما محمّد

 رواية من فإنّه ,فوهموا قوم بتصحيحه فاغتّّ  ,مسعود ابن حديث من "صحيحه"

  .مبهم رجل عن - مجهول وهو - السّبّاق بن يحيى

 اجعل اللهمّ  :قولوا قال " قوله من مسعود ابن عن ذلك ماجه ابن أخرج .نعم
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 .الحديث " ورسولك عبدك دمحمّ  على وبركاتك ورحمتك صلواتك

العربي   ابن   وبالغ
 زيادة من زيد أبي ابن ذكره مماّ حذار :فقال ذلك إنكار في ( )

 .بالوحي عليه الصّلاة كيفيّة علمهم صلى الله عليه وسلم لأنّه ,البدعة من قريبٌ  فإنّه "وترحّم"

  .انتهى .عليه استدراك ذلك على الزّيادة ففي

 في يستحبّ  ما ذكر لمَّا " الرّسالة " في التّشهّد صفة في ذلك ذكر زيد أبي وابن

 وآل محمّد على وترحّم" فزاد .. محمّد وآل محمّد على صل   اللهمّ  " ومنه التّشهّد

 يصحّ  لمم  لكونه إنكاره كان فإن ."إلخ ..محمّد وآل محمّد على وبارك ,محمّد

 في ذلك تلثبو مردودة محمّدا   ارحم يقال لا أنّه ادّعى من فدعوى وإلا ,مٌ فمسلَّ 

  ." وبركاته الله ورحمة النبّيّ  أيّّا عليك السّلام " التّشهّد في أصحّها أحاديث عدّة

 طريق من "تهذيبه" في الطّبريّ  فأخرج ,مستندا   زيد أبي لابن وجدت ثمّ 

ن قال" :رفعه هريرة أبي عن عليّ  بن حنظلة  محمّد آل وعلى محمّد على صل   اللهمّ  مم

 كما محمّد آل وعلى محمّد على وبارك ,إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صليت كما

 كما محمّد آل وعلى محمّد على وترحّم ,إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت

__________________ 
قال ابن . صاحب التصانيف. بابن العربي: المعروف. هو الحافظ محمد بن عبد الله الإشبيلي المالكي(2)

لماء الأندلس: بشكوال اظ ها, ختام  ع  هـ  الأعلام للزركلي  045توفي سنة . وآخر  أمئمتها وحفَّ

(5/165 .) 

  .وهو ممن أكثر الشارح  من النقل عنه
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 .( )"له وشفعت القيامة يوم له شهدت ,إبراهيم آل وعلى إبراهيم على ترحّمت

 العاص بن سعيد مولى سليمان بن سعيد لاَّ إ الصّحيح رجال سنده ورجال

 .مجهول فإنّه عليّ  بن حنظلة عن له الرّاوي

 .الصّلاة أو السّلام إلى مضموما   يقال فيما كلّه هذا :تنبيه

الصّيدلانيَّ  العربيُّ  ابن وافق وقد
 القاسم أبو وقال ,المنع على الشّافعيّة من ( )

 .مفردا   يجوز ولا ,الصّلاة إلى مضافا   ذلك يجوز :" الإرشاد " شارح الأنصاريّ 

 .مطلقا   الجواز الجمهور عن عياض ونقل

 .به الأحاديث لورود الصّحيح إنّه :" المفهم " في القرطبيّ  وقال

 لإيّامه ذلك يكره :محمّد عن الحنفيّة كتب من " الذّخية " ففي :غيه وخالفه

 .عليه يلام ما فعل عن تكون إنّما غالبا   الرّحمة لأنّ  ,النّقص

 :يقول أن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ذكر إذا لأحدٍ  يجوز لا :فقال ,بمنعه البرّ  عبد ابن وجزم

__________________ 
من رواية ( 2/252) "الأمالي"وابن الشجري في ( 555) "الأدب المفرد"في أخرجه البخاري ( 2)

ثنا حنظلة  به: سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص, قال  .حدَّ

سعيد بن  :وقول الشارح رحمه الله ."الثقات"وذكره ابن حبان في  .وسعيد بن عبد الرحمن لم يوثَّق 

 .والله أعلم .رحمنوإنما هو ابن عبد ال. سليمان سبق لسان

يدلاني ن سبة  إلى بيع العطر(1) وبالداودي أميضا  , محمد بن داود بن محمد أبو بكر المروزي المعروف بالصَّ

 (.1/110)معجم المؤلفين . هـ 417توفي . نسبة إلى أمبيه داود
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 كان وإن ,لي دعا من ولا ,عليّ  ترحّم من يقل ولمم  ,عليّ  صلىَّ  من قال لأنّه ,الله رحمه

 ,غيه إلى عنه يعدل فلا له تعظيما   اللفظ هذا خصّ  ولكنهّ ,الرّحمة الصّلاة معنى

  .انتهى(  بعضا   بعضكم اءكدع بينكم الرّسول دعاء تجعلوا لا)  تعالى قوله ويؤيّده

 .أعلم والله ,الثّاني والمعتمد ,نظرٌ  الأوّل التّعليل في لكن ,حسن بحث وهو

 سهّلت ثمّ  همزة الهاء قلبت ,أهل " آل " أصل :قيل ( محمّد آل وعلى)  :قوله

 .أهيل :فقالوا الأصل إلى ردّ  صغّر إذا ولهذا

ي ,رجع إذا آل من أول أصله بل :وقيل م   الشّخص إلى يئول من بذلك س 

 :يقال ولا ,القاضي آل :فيقال ,معظّم إلى لاَّ إ يضاف لا أنّه ويقوّيه ,إليه ويضاف

 المضمر إلى ولا العاقل غي إلى غالبا   أيضا   آل يضاف ولا ,أهل بخلاف الحجّام آل

 قصّة في قوله في المطّلب عبد شعر في ثبت وقد ,بقلةٍ  بعضهم وجوّزه ,الأكثر عند

  :أبيات من لفيلا أصحاب

  .آلك اليوم وعابديه الصّليب آل على وانصر

 .جَيعا   إليه يضاف من وعلى وعليه نفسه على فلان آل يطلق وقد

 ومن ,بقرينةٍ  لاَّ إ فيهم هو دخل ,كذا فلان آل فعل :قيل إذا أنّه وضابطه

 كراذ وإن .( )الصّدقة لنا تحلّ  لا محمّد آل إنّا :عليّ  بن للحسن صلى الله عليه وسلم قوله شواهده

__________________ 
 .واللفظ لمسلم. من حديث أبي هريرة (  2551) ومسلم (  2400) أخرجه البخاري  (2)
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 .والعصيان والفسوق والإسلام الإيمان وكذا ,والمسكين كالفقي وهو ,فلا معا  

 أولى كان ,أحدهما إفراد وفي معا   بهما الإتيان في الحديث ألفاظ اختلفت لمَّاو

 لمم  ما حفظ الرّواة بعض ويكون ,كلّه ذلك قال صلى الله عليه وسلم أنّه على يحمل أن المحامل

 .الآخر يحفظ

 كيف " قولهم عن جوابا   وقع بأنّه تصّرح الطّرق غالب نّ لأ ,فبعيد التّعدّد وأمّا

 ذكر بدون إبراهيم آل على اقتصر من بعض يكون أن :ويحتمل ," عليك ن صلي  

  .تقدّم كما " إبراهيم آل " قوله في إبراهيم دخول على بناء بالمعنى رواه ,إبراهيم

  .الحديث هذا في محمّد بآل المراد في واختلف

 عليه نصّ  وهذا ,الصّدقة عليهم حرّمت من أنّهم الرّاجح :القول الأول

 .الجمهور واختاره الشّافعيّ 

وقد  " الصّدقة لنا تحلّ  لا محمّد آل إنّا :عليّ  بن للحسن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قول .ويؤيّده

 أثناء في ربيعة بن المطّلب عبد حديث من ولمسلمٍ  ,هريرة أبي حديث منتقدّم 

 ولا ,لمحمّدٍ  تحلّ  لا وإنّها ,الناّس أوساخ هي إنّما قةالصّد هذه إنّ  " مرفوع حديث

 ." محمّد لآل  

 .بيته أهل التّشهّد حديث في محمّد بآل المراد :أحمد قال :القول الثاني

  .عندهم روايتان ؟آل ضوم ع   أهل :يقال أن يجوز فهل هذا وعلى

 الحديث ذاه طرق أكثر لأنّ  ,وذرّيّته أزواجه محمّد بآل المراد :القول الثالث

 " وذرّيّته وأزواجه " موضعه حميدٍ  أبي حديث في وجاء " محمّد وآل " بلفظ جاء
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 .والذّرّيّة الأزواج بالآل المراد أنّ  على فدلَّ 

 أنّ  على فيحمل ,هريرة أبي حديث في كما الثّلاثة بين الجمع ثبت بأنّه :وتعقّب

 حرّمت ومن الأزواج لتّشهّدا في بالآل فالمراد ,غيه يحفظ لمم  ما حفظ الرّواة بعض

 .الأحاديث بين يجمع فبذلك ,الذّرّيّة فيهم ويدخل ,دقةـالصّ  عليهم

 من محمّد آل شبع ما :عائشة حديث في محمّد آل صلى الله عليه وسلم أزواجه على أطلق وقد

 اللهمّ " هريرة أبي حديث من أيضا   وفيه ,أخرجه البخاري .ثلاثا   مأدوم خبز

 وكذا .بهم تنويّا   بالذّكر أفردوا الأزواج نّ وكأ ,"قوتا   محمّدٍ  آل   رزقم  اجعل

 .الذّرّيّة

 شرح" في النوّويّ  حكاه. خاصّة فاطمة ذرّيّة بالآل المراد :القول الرابع

 "المهذّب

  ." الكفاية " في الرّفعة ابن حكاه .قريش جَيع هم :القول الخامس

 .الإجابة أمّة الأمّة جَيع بالآل المراد :القول السادس

 الطّيّب أبو وحكاه ,الأزهريّ  واختاره .مالك ذلك إلى مال :العربيّ  ابن وقال

 القاضي وقيّده ,مسلم شرح في النوّويّ  ورجّحه ,الشّافعيّة بعض عن الطّبريّ 

 .أطلق من كلام يحمل وعليه ,منهم بالأتقياء والرّاغب حسين

 منكم وليائيأ إنّ  :صلى الله عليه وسلم ولهـوق ,( المتّقون لاَّ إ أولياؤه إن  )  تعالى قوله ويؤيّده
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 .( ) المتّقون

 منيّ أتغضّ  :له فقال ,الهاشميّين بعض من غضّ  إنّه " العيناء أبي نوادر " وفي

 ,محمّد آل وعلى محمّد على صل   اللهمّ  :قولك في صلاة كلّ  في عليّ  تصلّي  وأنت

 .منهم ولست ,الطّاهرين الطّيّبين أريد إنّي  :فقال

 فلا المطلقة الرّحمة بالصّلاة المراد نّ أ على ,أطلق من كلام مليح   أن ويمكن

 .تقييد إلى تحتاج

 ,الطّبرانيّ  أخرجه " تقيّ  كلّ  محمّد آل " رفعه أنس بحديث لهم استدل وقد

 .ضعيف بسندٍ  قوله من نحوه جابر عن البيهقيّ  وأخرج ,جدّا   واهٍ  سنده ولكن

 أنّ  مع شبيهالتّ  موقع عن السّؤال اشتهر ( إبراهيم آل على يتصلَّ  كما)  :قوله

 أفضل وحده صلى الله عليه وسلم محمّدا   لأنّ  .عكسه هنا والواقع ,به المشبّه دون المشبّه أنّ  المقرّر

 .محمّد آل إليه أضيف قد سيّما ولا ,إبراهيم ومن إبراهيم آل من

 أو حصلت صلاة كلّ  من أفضل المطلوبة الصّلاة تكون أن أفضل كونه وقضيّة

 :بأجوبة ذلك عن وأجيب ,لغيه تحصل

 .إبراهيم من أفضل أنّه يعلم أن قبل ذلك قال أنّه :الأوّلاب الجو

__________________ 
حه من (  1/600)  "المستدرك"والحاكم في (  70)  "الأدب المفرد"أخرجه البخاري في  (2) وصحَّ

 . حديث رفاعة بن رافع 

 .وأعلَّه الدارقطني في العلل بالارسال. من حديث أبي هريرة(  017) وأخرجه أيضا  البخاري  
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 ,البريّة خي يا :صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  قال رجلا   أنّ  ,أنس حديث من مسلم أخرج وقد

 مع التّسوية لنفسه سأل بأنّه وأيّده ,العربيّ  ابن إليه أشار .إبراهيم ذاك :قال

 على فضّله أن سؤال بغي تعالى الله فزاده ,ذلك له يسألوا أن أمّته وأمر إبراهيم

  .إبراهيم

 .أفضل أنّه علم أن بعد الصّلاة صفة لغيّ  كذلك كان لو بأنّه :وتعقّب

 بذلك ليكتسبوا لأمّته ذلك وشرع تواضعا   ذلك قال أنّه :الثّانيالجواب 

 .الفضيلة

 للقدر لا ,الصّلاة بأصل الصّلاة لأصل هو إنّما التّشبيه أنّ  :الثّالثالجواب 

 كتب)  وقوله(  نوح إلى أوحينا كما إليك أوحينا إنّا)  تعالى كقوله فهو ,بالقدر

 إلى حسنأ :القائل كقول وهو ,( قبلكم من الذين على كتب كما الصّيام عليكم

 قوله ومنه ,قدره لا الإحسان أصل بذلك ويريد .فلان إلى أحسنت كما ولدك

 .( إليك الله أحسن كما وأحسن)  تعالى

  " المفهم " في القرطبيّ  ابم الجو هذا ورجّح

( منكم رسولا   فيكم أرسلنا كما) قوله في كما للتّعليل الكاف أنّ  :الرّابعالجواب 

 التّشبيه من بابها على الكاف :بعضهم وقال ,(هداكم كما فاذكروه) تعالى قوله وفي

 .المطلوب بخصوصيّة للإعلام عنه عدل ثمّ 

 له يجعل وأن ,إبراهيم جعل كما يلا  خل يجعله أن المراد أنّ  :الخامسالجواب 

 ما عليه د  وير   ,المحبّة من له حصل ما إلى مضافا   لإبراهيم جعل كما صدق لسان
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 .الأوّل على ورد

 فسأل ,ألفين الآخر ويملك ألفا   أحدهما يملك رجلين مثل بأنّه :بعضهم وقرّبه

 المجموع يفيص ,الأوّل أعطيها الذي نظي أخرى ألفا   يعطى أن الألفين صاحب

 .للأوّل ما أضعاف للثّاني

 ,التّشبيه عن مقطوع "محمّد على صل   اللهمّ " قوله أنّ  :السّادسالجواب 

 ."محمّد آل وعلى" بقوله متعلقا   التّشبيه فسيكون

 صلاة لهم تطلب فكيف ,الأنبياء يساووا أن يمكن لا الأنبياء غي بأنّ  :وتعقّب

 .آله؟ من الأنبياءو لإبراهيم وقعت التي الصّلاة مثل

 الصّفات جَيع لا لهم الحاصل الثّواب المطلوب بأنّ  :ذلك عن الجواب ويمكن

 أنّه حامد أبي الشّيخ عن "البيان" في العمرانيّ  نقل وقد ,للثّواب سببا   كانت التي

 .الشّافعيّ  نصّ  عن الجواب هذا نقل

 بلسان ومعرفته فصاحته مع لأنّه ,الشّافعيّ  عن ذلك صحّة القيّم ابن واستبعد

 كلام من المعيب الرّكيك التّّكيب هذا يستلزم الذي الكلام هذا يقول لا العرب

 .العرب

 محمّد على صل   اللهمّ  :التّقدير بل ,بركيكٍ  المذكور التّّكيب وليس ,قال كذا

 .الثّانية بالجملة التّشبيه تعلّق يمتنع فلا ,آخره إلى صليت كما محمّد آل على وصل

 آل من الأنبياء في فإنّ  ,بالمجموع للمجموع هو إنّما التّشبيه أنّ  :لسّابعاالجواب 

 إبراهيم وآل إبراهيم من الكثية الذّوات تلك قوبلت فإذا ,كثرة إبراهيم
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  .التّفاضل انتفاء أمكن ,لمحمّدٍ  التي الكثية بالصّفات

 ريعند البخا سعيد أبي حديث في وقع أنّه ,الجواب هذا على ويعكّر :قلت

 على صليت كما محمّد على صل   اللهمّ " ولفظه .فقط بالاسم فقط الاسم مقابلة

 ."إبراهيم

 كلّ  صلاة من محمّد وآل لمحمّدٍ  يحصل ما إلى بالنّظر التّشبيه أنّ  :الثّامنالجواب 

 الزّمان آخر إلى التّعليم أوّل من الم صل ين صلاة مجموع من فيحصل ,فرد فرد

 .اهيمإبر لآل كان ما أضعاف

 .واستمراره ذلك دوام المراد :بقوله هذا عن العربيّ  ابن وعبّر 

 لا .الثّواب من له يحصل فيما الم صلي   إلى راجع التّشبيه أنّ  :التّاسعالجواب 

 .صلى الله عليه وسلم للنّبيّ  يحصل ما إلى بالنسّبة

 النبّيّ  على صلاتي على ثوابا   أعطني اللهمّ  :قال كأنّه يصي لأنّه ,ضعيفٌ  وهذا

 .إبراهيم آل على ليتص كما صلى الله عليه وسلم

 .إبراهيم آل على الم صلي   ثواب مثل المراد بأنّ  :يجاب أن ويمكن

 من أرفع يكون به المشبّه أنّ  وهي ,أوّلا   المذكورة المقدّمة دفع :العاشرالجواب 

 قوله في كما وبالدّون بل بالمثل التّشبيه يكون قد بل ,مطّردا   ليس ذلك وأنّ  ,المشبّه

 .؟تعالى نوره من المشكاة نور يقع وأين ,{ كمشكاة هنور مثل } تعالى

 حسن للسّامع واضحا   ظاهرا   شيئا   يكون أن به المشبّه من المراد كان لمَّا ولكن

 عليهم بالصّلاة إبراهيم وآل إبراهيم تعظيم كان لمَّا هنا وكذا ,بالمشكاة النوّر تشبيه
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 بالصّلاة محمّد وآل مّدٍ لمح يطلب أن حسن الطّوائف جَيع عند واضحا   مشهورا  

 .إبراهيم وآل لإبراهيم حصل ما مثل عليهم

 الصّلاة أظهرت كما :أي " العالمين في " بقوله المذكور الطّلب ختم ذلك ويؤيّد

 في لاَّ إ " العالمين في " قوله يقع لمم  ولهذا ,العالمين في إبراهيم آل وعلى إبراهيم على

 وهو ,فيه ورد الذي الحديث في وقع ما لىع ,محمّد آل ذكر دون إبراهيم آل ذكر

 .وغيهما ومسلم مالك أخرجه فيما مسعود أبي حديث

 الناّقص إلحاق باب من المذكور التّشبيه ليس :بقوله ذلك عن الطّيبيّ  وعبّر 

  .اشتهر بما يشتهر لمم  ما إلحاق باب من بل ,بالكامل

م  وقال  الله رحمة   } إبراهيم بيت في تقال الملائكة أنّ  التّشبيه هذا سبب :يميّ ل  الح 

 أهل من محمّد وآل محمّدا   أنّ  علم وقد ,{ مجيد حميد إنّه البيت أهلم  عليكم وبركاته

 محمّد وآل محمّد في ذلك قالوا الذين الملائكة دعاء أجب :قال فكأنّه إبراهيم بيت

 ختمت بما ختم ولذلك ,حينئذٍ  الموجودين إبراهيم آل في قالوها عندما أجبتها كما

  ." مجيد حميد إنّك " قوله وهو ,الآية به

  :الأجوبة هذه بعض ذكر أن بعد النوّويّ  وقال

 أو الصّلاة بأصل الصّلاة لأصل والتّشبيه ,الشّافعيّ  إلى سبن   ما أحسنها

  .بالمجموع للمجموع

  :بالمجموع المجموع تشبيه لاَّ إ الأجوبة أكثر زيّف أن بعد القيّم ابن وقال

 في عبّاس ابن عن ذلك ثبت وقد ,إبراهيم آل من صلى الله عليه وسلم هو :يقال أن نهم وأحسن
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 على عمران وآل إبراهيم وآل ونوحا   آدم اصطفى الله إنّ } تعالى قوله تفسي

 آل وعلى محمّد على ن صلي   أن أمرنا فكأنّه ,إبراهيم آل من محمّد :قال{ العالمين

 فيحصل ,عموما   براهيمإ وآل إبراهيم مع عليه صلينا ما بقدر خصوصا   محمّد

 إبراهيم آل من لغيه مماّ أزيد القدر وذلك ,له كلّه الباقي ويبقى بهم يليق ما لآله

 من أفضل اللفظ بهذا له المطلوب وأنّ  ,التّشبيه فائدة حينئذٍ  ويظهر ,قطعا  

  .الألفاظ من بغيه المطلوب

 ازيّ الشّي الدّين مجد لشيخنا مصنفّ في وجدت :الجواب الحادي عشر

 اللفظ لغي التّشبيه أنّ  حاصله ,الكشف أهل بعض عن نقله آخر جوابا   اللّغويّ 

 أتباعه من اجعل "محمّد على صل   اللهمّ " بقولنا المراد أنّ  وذلك ,لعينه لا به المشبّه

 صليت كما" الشّريعة أمر بتقريرهم بشرعه كالعلماء الدّين أمر في النهّاية يبلغ من

 .الشّريعة يقرّرون أنبياء أتباعه في جعلت بأن "إبراهيم على

 - بالفتح - محدّثين ناسا   أتباعه من اجعل "محمّد آل وعلى" بقوله والمراد

 يخبرون أنبياء فيهم جعلت بأن إبراهيم على صليت كما بالمغيّبات يخبرون

 كما الدّين في أتباعه وهم محمّد لآل الأنبياء صفات حصول والمطلوب .بالمغيّبات

 .إبراهيم بسؤال حاصلة كانت

 والله ,ادّعاه ما هنا بالصّلاة المراد أنّ  سلم إن جيّد وهو ,ذكره ما محصّل وهذا

 .أعلم

 في محمّد دعاء استجب اللهمّ  .المراد :الدّعوى هذه نحو :الجواب الثاني عشر
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 .بنيه في إبراهيم دعاء استجبت كما أمّته

 .الموضعين في الآل عطف هذا على ويعكّر

 جَاعة به جزم كما وإسحاق إسماعيل من ذرّيّته هم ( إبراهيم آل على)  :قوله

اح من  فهم وهاجر سارة غي من أولاد له كان إبراهيم أنّ  ثبت وإن ,الشّرّ

  .محالة لا داخلون

 والصّدّيقون الأنبياء فيهم فيدخل ,المتّقون بل منهم المسلمون المراد إنّ  ثمّ 

 .محمّد آل في تقدّم ما وفيه ,داهمع من دون والصّالحون والشّهداء

 .والكرامة الخي من الزّيادة هنا بالبركة المراد ( وبارك)  :قوله

 .والتّزكية العيوب من التّطهي المراد :وقيل

 على ثبتت أي .الإبل بركت قولهم من واستمراره ذلك إثبات المراد :وقيل

  .فيها الماء لإقامة - يهثان وسكون أوّله بكسّ - الماء بركة مّيتس   وبه ,الأرض

 .دائما   ويستمرّ  ذلك يثبت وأن ,أوفاه الخي من يعطوا أن المطلوب أنّ  والحاصل

 .الخلق أصناف ( )حديثه في مسعود أبو رواه فيما بالعالمين والمراد

  :أخرى أقوال وفيه

 بقيد :وقيل ,روح فيه ما :وقيل ,محدث كلّ  :وقيل ,الفلك بطن حواه ما :قيل

__________________ 
م قول الشارح قريبا  أ(. 164) "صحيحه"حديثه أخرجه مسلم في (2)  "في العالمين"نَّ هذه الكلمة وتقدَّ

اج. لم ترد إلاَّ في حديث أبي مسعود   .وأبي هريرة عند السَّّ
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 .فقط والجنّ  الإنس :وقيل ,العقلاء

 وأبلغ ,محمود بمعنى الحمد من فعيل فهو الحميد أمّا ( مجيد حميد إنّك)  :قوله

 .أكملها الحمد صفات من له حصل من وهو .منه

  .عباده أفعال يحمد أي .الحامد بمعنى هو :وقيل

 مستلزم وهو ,الشّرف في كمل من صفة وهو .المجد من فهو المجيد وأمّا

 .الإكرام صفة على يدلّ  الحمد أنّ  كما والجلال للعظمة

 .العظيمين الاسمين بهذين الدّعاء هذا ختم ومناسبة

 ,تقريبه وزيادة به والتّنويه عليه وثناؤه لنبيّه الله تكريم المطلوب أنّ  :الأول

 كالتّعليل أنّهما إلى إشارة ذلك ففي والمجد الحمد طلب يستلزم مماّ وذلك

 .للمطلوب

 النعّم من الحمد به تستوجب ما فاعل إنّك والمعنى ,له كالتّذييل هوأو  :الثاني

  .عبادك جَيع إلى الإحسان بكثرة كريم ,المتّادفة

 في وقع لم ما صلاة كلّ  في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على الصّلاة إيجاب على الحديث بهذا واستدل

 أخرجه ما وهو ,مسعود أبي عن الطّرق بعض في الزّيادة من الحديث هذا

 محمّد طريق من كلّهم والحاكم خزيمة وابن التّّمذيّ  وصحّحه السّنن حابأص

 " بلفظ عنه زيد بن الله عبد بن محمّد عن التّيميّ  إبراهيم بن محمّد عن إسحاق بن

  .؟اصلاتن في عليك يناصلّ  نحن إذا عليك ن صلي   فكيف

  .متّصل حسن إسناده :الدّارقطنيّ  وقال
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  .صحيح نحس إسناده :البيهقيّ  وقال

 ذكر بعد " روح له ما قتل تحريم باب " في قال بأنّه :التّّكمانيّ  ابن وتعقّبه

  .به ينفرد ما يتوقّون الحفّاظ :إسحاق ابن فيه حديث

 ما لكن ,إسحاق ابن بها تفرّد الزّيادة هذه لأنّ  ,متّجه اعتّاض وهو :قلت

 بالتّحديث صّرح إذا الحسن درجة في فهو الصّحيح درجة يبلغ لمم  وإن .به ينفرد

 كلّ  ويجعل ,والحسن الصّحيح بين يفرّق لا من له يصحّح وإنّما ,كذلك هنا وهو

 .معه ذكر ومن حبّان ابن طريقة وهذه .صحيحا   للحجّة يصلح ما

 لإيجاب والبيهقيّ  خزيمة كابن الشّافعيّة من جَاعةٌ  الزّيادة بهذه احتجّ  وقد

 .السّلام وقبل التّشهّد عدب التّشهّد في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على الصّلاة

 الألفاظ بهذه الإتيان إيجاب يفيد إنّما بل ,ذلك على فيه دلالة لا بأنّه :وتعقّب

 .التّشهّد في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على صلىَّ  من على

 المحلّ  هذا على يدلّ  فلا الصّلاة أصل إيجاب على يدلّ  أن تقدير وعلى

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وكان .نزلت لمَّا يةالآ أنّ  تقدّم بما ذلك البيهقيّ  قرّب ولكن ,المخصوص

 عن فسألوا الصّلاة داخل والتّشهّد ,التّشهّد في عليه السّلام كيفيّة مهمعلَّ  قد

 بعد التّشهّد في عليه الصّلاة إيقاع بذلك المراد أنّ  على فدلَّ  ,فعلمهم الصّلاة كيفيّة

 .لهم تعليمه تقدّم الذي التّشهّد من الفراغ

  .وغيه عياض قال كما بعيدٌ  فهو الصّلاة خارج لكذ يكون أن احتمال وأمّا

 ,بالصّلاة مخصوص به الأمر أنّ  على تنصيص فيه ليس :العيد دقيق ابن وقال
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 بأنّ  :الاستدلال بعضهم وقرّر ,الصّلاة وجوب على به الاستدلال كثر وقد

 واجبة الصّلاة خارج عليه الصّلاة وليست ,بالإجَاع واجبة عليه الصّلاة

 .الصّلاة في تجب أن فتعيّن  ,عبالإجَا

 عينا   به أراد إن بالإجَاع الصّلاة غي في تجب لا قوله لأنّ  ؛ ضعيف وهذا :قال

 .بعينه لا الموضعين أحد في تجب أن يفيد لأنّه ,المطلوب يفيد لا لكن ,صحيح فهو

 دّ ر ما بنحو وردّه ,بذلك المستدلّ  هو الشّافعيّ  أنّ  " الذّخية " في القرافيّ  وزعم

 .العيد دقيق ابن به

 .للشّافعيّ  ذلك نسبة في يصب ولمم 

 الله إنّ  } بقوله رسوله على الصّلاة الله فرض :" الأمّ  " في الشّافعيّ  قاله والذي

 فلم { تسليما   مواوسل   عليه صلّوا آمنوا الذين أيّّا يا النبّيّ  على يصلّون وملائكته

 النبّيّ  عن الدّلالة ووجدنا ,الصّلاة في منه أولى موضع في عليه الصّلاة فرض يكن

 بن سلمة أبي عن سليمٍ  بن صفوان حدّثني محمّد بن إبراهيم أخبرنا :بذلك صلى الله عليه وسلم

 في يعني - عليك ن صلي   كيف الله يا رسولم  :قال أنّه ,هريرة أبي عن الرّحمن عبد

 على يتصلّ  كما محمّد آل وعلى محمّد على صل   اللهمّ  تقولون :قال ؟الصّلاة

 كعب بن إسحاق بن سعد حدّثني محمّد بن إبراهيم أخبرنا ,الحديث " راهيمإب

رة بن ج  رة بن كعب عن ليلى أبي بن الرّحمن عبد عن ع  ج   كان أنّه ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن ع 

 وآل إبراهيم على صليت كما محمّد وآل محمّد على صل   اللهمّ  :الصّلاة في يقول

 .الحديث " إبراهيم
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 وروي ,الصّلاة في التّشهّد يعلمهم انك صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  روي فلمّا  :الشّافعيّ  قال

 الصّلاة في التّشهّد نقول أن يجز لمم  ,الصّلاة في عليه يصلّون كيف مهمعلَّ  أنّه عنه

  .واجبة غي فيه عليه والصّلاة واجب

  :أوجهٍ  من الاستدلال هذا المخالفين بعض   تعقّب وقد

 .مشهور فيه لكلاموا .يحيى أبي بن إبراهيم ضعف :أحدها

 .بالقائل يصّرح لمم  " الصّلاة في يعني " الأوّل في فقوله صحّته تقدير على :الثّاني

 ." يعني

 الصّلاة أنّ  ظاهره كان وإن ," الصّلاة في يقول كان إنّه :الثّاني في قوله :الثّالث

 ,عليه ةالصّلا صفة في :أي ,الصّلاة في بقوله المراد يكون أن يحتمل لكنهّ ,المكتوبة

رة بن كعب عن الطّرق أكثر لأنّ  ؛ قويّ  احتمال وهو ج   أنّ  على تدلّ  قدّمت كما ع 

 .محلها عن لا الصّلاة صفة عن وقع السّؤال

 وبين بينه خصوصا   التّشهّد في ذلك تعيّن  على يدلّ  ما الحديث في ليس :الرّابع

 .الصّلاة من السّلام

 الطّبريّ  جعفر أبو منهم ,الشّذوذ إلى ذلك في الشّافعيّ  نسبة في قومٌ  أطنب وقد

 " الشّفاء " في عياض وأورد ,والخطّابيّ  المنذر بن بكر وأبو الطّحاويّ  جعفر وأبو

 ما تصويب يقتضي كتابه موضوع لأنّ  ,واحد غي ذلك عليه وعاب ,مقالاتهم

 .المصطفى تعظيم جَلة من لأنّه ,الشّافعيّ  إليه ذهب

 لكنّه ,خلافه على الأكثر أنّ  مع ,فضلاته بطهارة القول هو استحسن وقد
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 .تعظيمه في الزّيادة من فيه لم ما استجاده

 .الشّذوذ دعوى ودفعوا ,ونظريّة نقليّة أدلة فذكروا ,للشّافعيّ  جَاعة وانتصر

 .بعدهم ومن والتّابعين الصّحابة من جَاعة عن بالوجوب القول فنقلوا

  .عينوالتّاب الصّحابة عن ذلك في ورد ما وأصحّ 

 ي صلي   ثمّ  ,الرّجل يتشهّد :قال مسعود ابن عن قوي   بسندٍ  الحاكم أخرجه ما

  .لنفسه يدعو ثمّ  ,النبّيّ  على

 علمهم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ذكر مسعود ابن فإنّ  ,للشّافعيّ  به يحتجّ  شيء أقوى وهذا

 ابن نع ثبت فلمّا  .شاء ما الدّعاء من ليتخيّ  ثمّ  :قال وأنّه .الصّلاة في التّشهّد

 بين ذلك زيادة على اطّلع أنّه على دلَّ  الدّعاء قبل عليه بالصّلاة الأمر مسعود

 ذهب ما دفع في مسعود ابن بحديث تمسّك من حجّة واندفعت   ,والدّعاء التّشهّد

 له مهعلّ  الذي مسعود ابن تشهّد وهذا :قال .عياض ذكر ما مثل الشّافعيّ  إليه

 .عليه الصّلاة ذكر فيه ليس صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 قضيتم  فقد هذا قلتم  إذا " مسعود ابن حديث آخر في نّ إ الخطّابيّ  قول وكذا

 فتحمل ثبوتها تقدير وعلى ,مدرجة الزّيادة هذه بأنّ  عليه ردّ  لكن ,( )"صلاتك

__________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 4555) "مسنده"والإمام أحمد في ( 175) "السنن"أخرجه أبو داود في (2)

 "السنن"والدارقطني في ( 2612)والدارمي ( 6154) "شرح المشكل"والطحاوي في ( 1/274)

من ط رق عن زهي بن معاوية عن الحسن بن الحر عن ( 1275) "مسنده"وابن الجعد في ( 2/601)

= 
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 .التّشهّد تعليم بعد وردت عليه الصّلاة مشروعيّة أنّ  على

 السّماء بين موقوف عاءالدّ  :موقوفا   عمر عن التّّمذيّ  أخرجه بما ذلك ويتقوّى

 ( ).صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على ي صلي   حتّى شيء منه يصعد لا والأرض

 .الرّفع   حكم   له فيكون .الرّأي لبم ق   من قالي   لا هذا ومثل :العربيّ  ابن قال

__________________ 
ثني: القاسم بن مخيمرة قال وأنَّ رسول الله , أنَّ عبد الله بن مسعود أخذ بيده, أخذ علقمة بيدي فحدَّ

. أمو قضيتم هذاإذا قلتم هذا "وقال في آخره . فذكره. أخذم بيد عبد الله فعلَّمه التشهدم في الصلاة صلى الله عليه وسلم

م. فقد قضيتم صلاتك د , إن  شئتم أن  تقومم فق   ."وإن  شئتم أن  تقعدم فاقع 

كما قال الدارقطني والبيهقي وأبو علي . من قول ابن مسعود أ درج في الخبر... ( إذا قلتم هذا) وقوله 

 .النيسابوري  وأبو بكر الخطيب والشارح وغيهم

اظ  إلى أنَّ هذا وهمٌ, وأنَّ قولهقد ذ: "المعرفة"قال البيهقي في  إذا فعلتم هذا, أمو قضيتم » : هبم الحفَّ

من قول ابن مسعود, فأ درج في الحديث, ورواه شبابة بن سوار, عن أبي خيثمة فميَّزه من « هذا 

فجعله . الحديث, وجعله من قول عبد الله, ورواه عبد  الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر

 .انتهى. عبد اللهمن قول 

 (.614 - 2/616)أخرجها الدارقطني . وعبد الرحمن بن ثوبان. ورواية شبابة: قلت

درجة: "الخلاصة"قال النووي في  ا م   ."اتفق الحفاظ  على أنهَّ

مر بن سدي عن سعيد بن المسيب عن ع  ة الأم رَّ من طريق أبي ق  ( 405) "الجامع"أخرجه التّمذي في (2)

 . الخطاب

 .ولا جرح, لا أمعرفه بعدالةٍ : قال ابن خزيمة. فيه أبو قرة. ضعيفوإسناده 

  .مجهول: "اللسان"وفي  "التقريب"وقال الشارح في 
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  انتهى

عمريُّ المم  وأخرج ,( )"عرفة بن الحسن جزء" في مرفوعٌ  شاهدٌ  له وورد
 في ( )

 ,بقراءةٍ  لاَّ إ صلاة تكون لا" :قال ,جيّدٍ  بسندٍ  عمر ابن عن "وليلة يوم عمل"

  ."عليَّ  وصلاةٍ  ,وتشهّدٍ 

 كبار من وهو - الشّعبيّ  عن قوي   بسندٍ  "الخلافيّات" في البيهقيّ  وأخرج

  .صلاته فليعد ,التّشهّد في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على يصل   لمم  من :قال - التّابعين

__________________ 
من رواية أبي إسحاق السبيعي عن ( 60) "جزئها"أخرجه بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية في (2)

وبين السماء والأرض حجابٌ ما من دعاء إلاَّ بينه ": قال صلى الله عليه وسلمعن النبي   الحارث الأعور عن علي 

قم الحجاب  . حتى ي صلىَّ على محمد رم وإذا لم ي صلَّ على , واست جيب الدعاء  , فإذا صليَّ على النَّبي  انخم

 ."النبي  لم ي ستجب الدعاء

 . فيه ثلاث  عللٍ . وهذا حديثٌ ضعيفٌ 

 . الحارث  ضعيفٌ  :الأ ولى

 . أمحاديث ليس هذا منها أمنه لم يمسمع من علي  سوى أمربعة :الثانية

 . "جلاء الأفهام"كما قال ابن القيم في . الصواب  عن أبي إسحاق موقوفٌ على علي   :ةثالثال

وقد روت ه بيبي الهرثمية من . ولم أره فيه. عزا الحديثم الشارح  وابن  القي م للحسن  بن  عرفة :تنبيه

  .والله أعلم. طريقه

ريالحسن  بن علي بن شبيب ( 1) مت ترجَته في المجلد الأول. الممعمم  (.26)في حديث رقم . تقدَّ

ولا وجود له , ينقل منه الشارح والحافظ العراقي وغيهما من الحفاظ "عمل اليوم والليلة"وكتابه 

 .في عصرنا
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 من وهو - الشّخّي بن الله عبد بن مطرّف عن صحيح بسندٍ  الطّبريّ  وأخرج

 ورسوله عبده محمّدا   أنّ  وأشهد :قال فإذا ,التّشهّد نعلم كناّ :قال - التّابعين كبار

 .حاجته يسأل ثمّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على ي صلي   ثمّ  عليه ويثني ربّه يحمد

 أحمد عن جاء بل ذلك في الشّافعيّ  مخالفة على يتّفقوا فلم الأمصار فقهاء وأمّا

  .يعيد تركها إذا :فقال ,العمد في به الجزم إسحاق وعن ,روايتان

 على :قال ثمّ  ,الصّلاة سنن في الحاجب ابن ذكرها المالكيّة عند أيضا   والخلاف

 ظاهر وهو ,قولين وجوبها في أنّ  يريد :السّلام عبد ابن شارحه فقال ,الصّحيح

  .منهم الموّاز ابن كلام

ن  شيوخنا بعض فألزم .الحنفيّة وأمّا  ذكر كما عليه الصّلاة بوجوب قالمم

 و "المحيط" أصحاب عن "الهداية شرح" في السّّوجيّ  ونقله .كالطّحاويّ 

 لتقدّم التّشهّد في بوجوبها يقولوا أن كتبهم من "المغيث" و "التّحفة" و "العقد"

 صحّة في شرطا   يجعلونه لا لكن ,ذلك يلتزموا أن لهم لكن ,التّشهّد آخر في ذكره

  .الصّلاة

 التّشهّد بعد ذلك بإيجاب الشّافعيّ  عن انفرد حرملة أنّ  ,الطّحاويّ  وروى

 .عليه وناظروا له وانتصروا ذلك قبلوا أصحابه لكنّ  :قال ,التّحلّل سلام وقبل

  .انتهى

 والتّّمذيّ  والنسّائيّ  داود أبو أخرجه بما :تبعه ومن خزيمة ابن له واستدل

 ,عبيد بن فضالة حديث من والحاكم حبّان وابن خزيمة ابن وكذا ,وصحّحه
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 ,النبّيّ  على يصل   ولمم  ,الله يحمد لمم  صلاته في يدعو رجلا   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  سمع :قال

 والثّناء ربّه بتحميد فليبدأ أحدكم صلىَّ  إذا :فقال ,دعاه ثمّ  ,هذا لج  عم  :فقال

 .شاء بما يدعو ثمّ  ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على يصل   ثمّ  ,عليه

 .بلفظه فإنّه مرفوع قريبا   المذكور مسعود ابن قول نّ أ على يدلّ  مماّ وهذا

 كان لو :فقال ,للوجوب فضالة بحديث الاستدلال في البرّ  عبد ابن طعن وقد

  .حزم ابن إليه أشار وكذا ,صلاته المسيء أمر كما بالإعادة الم صلي   لأمر كذلك

 الأمرب التّمسّك ويكفي ,فراغه عند وقع الوجوب يكون أن باحتمال :وأجيب

  .الوجوب دعوى في

 عن البيان تأخي للزم فرضا   كانت لو :الحنفيّة من الجرجانيّ  منهم جَاعة وقال

 يذكر ولمم  " شاء ما الدّعاء من فيتخيّ  " وقال ,التّشهّد علمهم لأنّه ؛ الحاجة وقت

  .عليه الصّلاة

 .حينئذٍ  فرضت تكون لا أن باحتمال :وأجيب

 "ليتخيّ  ثمّ " بلفظ الصّحيح في هذا ورد قد :"ذيّ التّّم شرح" في شيخنا وقال

  .والدّعاء التّشهّد بين شيء هناك كان أنّه على فدلَّ  للتّّاخي " ثمّ  " و

 فرغ إذا :رفعه هريرة أبي حديث من مسلم صحيح في ثبت بما بعضهم واستدل

  .الحديث .أربع من بالله فليستعذ ,الأخي التّشهّد من أحدكم

 الصّلاة كون وفي ,التّشهّد في الاستعاذة هذه إيجاب في حزم ابن عوّل هذا وعلى

  .أعلم والله ,فيه ما وفيه ,واجبة لا التّشهّد عقب مستحبّة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  على
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 في عليه الصّلاة مشروعيّة على أجَعوا :فقال ,للشّافعيّ  القيّم ابن انتصر وقد

 بعمل يوجبه لمم  من تمسّك وفي ,والاستحباب الوجوب في اختلفوا وإنّما ,التّشهّد

 الاعتقاد بالعمل يريد كان إن لاَّ إ ,بوفاقه كان عملهم لأنّ   ,نظرٌ  الصّالح السّلف

 .؟ذلك يوجد وأنّى بواجبٍ  ليس ذلك بأنّ  عنهم صريح نقل إلى فيحتاج

 فأيّ  ,له معنى فلا .الشّافعيّ  على شنعّوا الناّس إنّ  :عياض قول وأمّا :قال

 .؟راجحة مصلحة ولا قياسا   ولا إجَاعا   ولا نصّا   يخالف لمم  لأنّه ,ذلك في شناعة

 .ردّه تقدّم فقد للإجَاع نقله وأمّا .مذهبه محاسن من بذلك القول بل

 معرفة عدم على فيدلّ  ,مسعود ابن تشهّد اختار الشّافعيّ  أنّ  دعواه وأمّا

 .عبّاس ابن تشهّد اختار إنّما فإنّه ,الشّافعيّ  باختيارات

 ذلك في الصّريحة المرفوعة الأحاديث من الشّافعيّة من جَاعة به احتجّ  ما وأمّا

 .وغيهم وبريدة مسعود وأبي وعائشة سعد بن سهل كحديث ضعيفة فإنّها

 تنهض أنّها لا للتّقوية بذكرها بأس ولا "الخلافيّات" في البيهقيّ  استوعبها وقد

  .بالحجّة

 ما لاَّ إ الوجوب بعدم التّصريحم  ينوالتّابع الصّحابة من أحد عن أر ولمم  :قلت

 غيه بأنّ  يشعر تقدّم كما عنه المنقول فلفظ ذلك ومع ,النخّعيّ  إبراهيم عن نقل

 .بالإجزاء عبّر  فإنّه ,بالوجوب قائلا   كان

 في لأصحابه صلى الله عليه وسلم النبي علمه الذي اللفظ هذا تعين على الحديث بهذا واستدل

 .بالصلاة مقيدا   أو مطلقا   بالوجوب قلنا سواء .الأمر امتثال
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 .تجب لا أتباعه عند والأصح ,رواية في أحمد فعن الصلاة في تعينه وأما

 الشافعية وأما ,يتخي :وعنه ,ورد ما أكمل :أحمد فعن :الأفضل في واختلف

 ." محمد على صل اللهم " يقول أن يكفي :فقالوا

 :فيقول لخبرا بلفظ يقوله كأن .ذلك على يدل بما الإتيان يكفي هل :واختلفوا

  .مثلا   محمد على الله صلى

 بطريق جائزا فيكون آكد الخبر بلفظ الدعاء أن وذلك .إجزاؤه والأصح

 يدل كلامه بل .العربي ابن رجحه الذي وهو .التعبد عند وقف منع ومن .الأولى

 بالكيفية عليه صلى لمن يحصل إنما صلى الله عليه وسلم النبي على صلىَّ  نلم   الوارد الثواب أنَّ  على

  .رةالمذكو

 على الصلاة يقول كأن .الخبر على يقتصر أن يجزئ لا أنه على أصحابنا واتفق

  .تعالى الله إلى الصلاة إسناد فيه ليس إذ ,محمد

 الاسم دون بالوصف الاكتفاء جوزوا لكن ,محمد لفظ تعين في واختلفوا

 أعلى انك ما لاَّ إ عنه يجزئ فلا به التعبد وقع محمد لفظ لأنَّ  ,الله ورسول كالنبي

 مع فيهما الأصح في مثلا   بأحمد ولا بالضمي الإتيان يجزئ لا قالوا ولهذه ,منه

 .محمد وبقوله ,النبي بقوله التشهد في ذكره مقدُّ تم 

 .صلى الله عليه وسلم عليه بالصلاة المراد أدى لفظ بكل الاجتزاء إلى :الجمهور وذهب

 النبي اأيّ عليك والسلام الصلاة التشهد أثناء في قال ولو :بعضهم قال حتى

 عبده قدم إذا ما بخلاف ,ورسوله عبده صلى الله عليه وسلم محمدا   أنَّ  أشهد قال لو وكذا ,أجزأ
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 .ورسوله

 ,الأصح وهو يشتّط لا التشهد ألفاظ ترتيب أنَّ  على ينبني أن   ينبغي وهذا

 عدهنَّ " مسعود ابن وقول "السورة يعلمنا كما" لقولهم قوي مقابله دليل ولكن

 .تصنيفا   فيه تأخرينالم لبعض ورأيت  . ( ) "يدي في

 تعالى بقوله القرآن بنص ثبت الوجوب أن ذكر بما الاكتفاء في الجمهور وعمدة

 النبي لهم مهاوعلَّ  الكيفية عن الصحابة   سأل فلماَّ (  تسليما   مواوسل   عليه واصلُّ ) 

 ما وترك ,الروايات عليه اتفقت ما على اقتصر الألفاظ لتلك النقل واختلف ,صلى الله عليه وسلم

  .انتهى عنه سكت المم  واجبا   المتّوك كان لو إذ ,التشهد في كما ذلك على زاد

 الأقل هو هذا جعلهم :فقال " الإقليد " في الفركاح ابن ذلك استشكل وقد

 فيها ليس الصحيحة الأحاديث فإنَّ  ,الصلاة بمسمى الاكتفاء على دليل إلى يحتاج

 ما إلى يشي ما فيها ليس الصلاة بمطلق الأمر فيها التي والأحاديث ,الاقتصار

__________________ 
أتيت  الأسود بن يزيد : من طريق أبي إسحاق, قال(  2001)  "شرح المعاني "أخرجه الطحاوي في ( 2)

, إنَّ الأسود ينهاك: فأت ه فقل له: قال. الصلوات والمباركات: إنَّ أبا الأحوص قد زاد في خطبة :فقلت

عدهنَّ عبد الله في , إنَّ علقمة بن قيس تعلمهنَّ من عبد الله كما يتعلَّم السورة من القرآن: ويقول لك

دم عبد الله, يده  .ثم ذكر تشهُّ

م مرفوعا  : قلت  د عبد  الله تقدَّ  (.  214) برقم  وتشهُّ

ولم أره مرفوعا  , صلى الله عليه وسلممن ق بل رسول الله  مسعود  بيد ابن   وظاهر كلام الشارح أنَّ العدَّ حصلم 

 . والله أعلم. صريحا  
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 كما محمد على صل   اللهم" الروايات في وقع ما وأقل ,الصلاة في ذلك من يجب

 ."إبراهيم على صليت

 .وجهين إبراهيم ذكر إيجاب في الفروع صاحب عن الفورانيُّ  حكى مَّ ثم  ومن

 عند خارجة بن زيد حديث في ذكره بدون ورد بأنه يوجبه لم لمن واحتج

 آل وعلى محمد على صل   اللهم :وقولوا عليَّ  صلوا" ولفظه يقو بسند النسائي

 ."محمد

 الوجه هذا من أخرجه النسائيَّ  فإنَّ  ,الرواة بعض اختصار من لأنه .نظرٌ  وفيه

 .الطحاوي وكذا ,بتمامه

 والحنابلة الشافعية عند أيضا   تعينها ففي .الآل على الصلاة إيجاب في واختلف

 ,الإجَاع فيه منهم كثي وادعى .الجمهور قول وهو ,لا عندهم والمشهور ,روايتان

 .( )جيب  التّ   إلى نسبوه الشافعية من الوجوب أثبت من وأكثر

 الشافعية كبار من وهو - المروزي إسحاق أبي عن "عبالشُّ " في البيهقي ونقل

 .وجوبها أعتقد أنا :قال -

  .قال ما صحة على دلالةٌ  الثابتة الأحاديث وفي :البيهقي قال

 عن نقله حرملة أنَّ  على يدلُّ  ما "مشكله" في الطحاوي كلام وفي :قلت

__________________ 
ى هذا القول عنه(  450/ 6)  "المجموع"قال النووي في ( 2) ثمَّ , بمثناةٍ من فوق مضمومة: بعد أن  حكم

دةٍ مم , راء ساكنة وحَّ  م 
ٍ
ومةٍ ث مَّ جيمٍ ث مَّ باء  انتهى. ضم 
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 ,الأول التشهد في وآله النبي على الصلاة مشروعية على به واستدلَّ  ,الشافعي

 التخفيف على مبني لأنه ,فقط عليه الصلاة استحباب الشافعية عند والمصحح

 .بالوجوب قلنا إن لأخيا التشهد في ذلك حكم على الأصحاب فبناه الأول وأما

 أفضل بأنها عنها سؤالهم بعد الكيفية لأصحابه صلى الله عليه وسلم بتعليمه واستدل :قلت

 على ويتّتب ,الأفضل الأشرف إلا لنفسه يختار لا لأنه ؛ عليه الصلاة كيفيات

 هكذا .بذلك يأتي أن البر فطريق الصلاة أفضل عليه يصلي أن حلف لو ذلك

 أنه المروزي إبراهيم عن الرافعي حكاية كرذ   بعد " الروضة " في النووي صوبه

ُّ  :قال   .الغافلون ذكره عن سها ماوكلَّ  ,الذاكرون ذكره ماكلَّ  :قال إذا يبرم

  .الكيفية هذه ذكر الشافعي كون من ذلك أخذ وكأنه :النووي قال

  .سها بدل غفل بلفظ لكن ,الرسالة خطبة في وهي :قلت

 ومع ,حسين القاضي تعليقة من النقل كثي   المذكور إبراهيم :الأذرعي وقال

 أهله هو كما دمحمَّ  على صل   اللهمَّ  :يقول البر طريق في :قال فالقاضي ذلك

  .تعليقه في البغوي نقله وكذا ,ومستحقه

 قاله وما ,الشافعي أثر إليه وأضاف .الحديث في ما فقال بينها جَع ولو :قلت

 .أشمل لكان القاضي

 فيستعمل الثابتة الروايات عليه اشتملت ما جَيع إلى يعمد :يقال أن ويحتمل

 .البر به يحصل ذكرا   منها

 صلى الله عليه وسلم النبي على الصلاة فضل في له جزء في الشيازي الدين مجد شيخنا وذكر
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 عبدك محمد على صل   اللهم :يقول أن الكيفيات أفضل :قال أنه العلماء بعض عن

 ورضا خلقك عدد مسلّ و وذريته وأزواجه آله وعلى الأمي النبي ورسولك

 الشفع عدد :قال لكن ,نحوه آخر وعن .كلماتك ومداد عرشك وزنة نفسك

  .قائلها سمي   ولم .التامة كلماتك وعدد والوتر

 :صلى الله عليه وسلم لقوله هريرة أبي حديث في بما يحصل البر أن الدليل إليه يرشد والذي

 محمد على صل   للهمَّ ا :فليقل علينا صلىَّ  إذا وفىالأم  بالمكيال يكتالم  أن   هسرَّ  نمم "

 ..إبراهيم على صليتم  كما بيته هل  وأم  ,وذريته ,المؤمنين هاتمَّ أ   زواجهوأم  النبي

 .أعلم والله( )"الحديث

 الضمي أن الشافعي كلام فظاهر الشافعي قاله ما المروزي مستند كان إن :تنبيه

 غي من حق فكان " نالذاكرو ذكره ماكلَّ  نبيه على الله وصلىَّ  " لفظه فإن ,تعالى لله

 .لخإ. .الذاكرون ذكرك ماكلَّ  محمد على صلّ  اللهمَّ  :يقول أن عبارته

 .الأنبياء غي على الصلاة جواز على به واستدل

 بالصلاة وردت الأمر صيغة لأنَّ  ,التّتيب تقتضي لا الواو أنَّ  على به واستدلَّ 

 قبل السلام تعليم وقدم ( مواوسلّ  عليه واصلُّ )  تعالى قوله في بالواو والتسليم

 ." عليك نصلي فكيف عليك نسلم كيف علمنا " قالوا كما الصلاة

__________________ 
م كلام الشارح عليه ضمن شرح الحديث(.  101) أخرجه أبو داود ( 2)  .وقد تقدَّ
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 السلام قوله بالصلاة الأمر امتثال في يجزئ :النخعي قول رد على به واستدل

 النبيُّ  لأرشد قال كما كان لو لأنه ؛ التشهد في وبركاته الله ورحمة النبي أيّا عليك

 .أخرى كيفية تعليمهم إلى عدل اولمم  .ذلك إلى هأصحابم  صلى الله عليه وسلم

 لأن ؛ العكس وكذا ,يكره لا التسليم عن الصلاة   إفرادم  أنَّ  على به واستدلّ 

 التشهد في مدة التسليم فأفردم  .تقدم كما الصلاة تعليم قبل تقدم التسليم تعليم

 .عليه الصلاة قبل

  .نظرٌ  وفيه ,ةالآي في معا بهما الأمر بورود واستدلَّ  ,بالكراهة النوويُّ  صرح وقد

 في موسلَّ  وقت في صلىَّ  لو اأمَّ  .أصلا   يسلم ولا ,الصلاة يفرد أن يكره :نعم

 .ممتثلا   يكون فإنه آخر وقت

 واعتناء بها الأمر ورود جهة من صلى الله عليه وسلم النبي   على الصلاة   فضيلة على به واستدلَّ 

 لم قوية أحاديث بفضلها التصريح في ورد وقد .كيفيتها عن بالسؤال الصحابة

 .شيئا   منها البخاري يخرج

 صلى واحدة علي صلىَّ  من" رفعه هريرة أبي حديث من مسلم أخرجه ما منها

 .حبان ابن حهوصحَّ  والنسائي أحمد عند أنس عن شاهد وله "عشرا عليه الله

 ولفظ ,ثقات ورواتهما النسائي عند كلاهما طلحة وأبي نيار بن بردة أبي وعن

 عشر بها عليه الله صلىَّ  قلبه من مخلصا   صلاة أمتي من عليَّ  صلىَّ  من" بردة أبي

 عشر عنه ومحا ,حسنات عشر بها له وكتب ,درجات عشر بها ورفعه ,صلوات

 .حبان ابن حهوصحَّ  ,نحوه عنده طلحة أبي ولفظ "سيئات
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 علي أكثرهم القيامة يوم بي الناس أولى إن" رفعه مسعود ابن حديث ومنها

 أبي عن البيهقي عند شاهد وله ,حبان ابن حهصحَّ و التّمذي وحسنه " صلاة

 عليَّ  أكثرهم كان نفمم  ,جَعة يوم كل   في عليَّ  تعرض أمتي صلاة " بلفظ أمامة

 .بسنده بأس ولا " منزلة مني أقربهم كان.  صلاة

 وهو .أوس بن أوس حديث من الجمعة يوم عليه الصلاة بإكثار الأمر وورد

 من البخيل " حديث ومنها ,والحاكم حبان ابن حهوصحَّ  داود وأبي أحمد عند

 والحاكم حبان وابن والنسائي التّمذي أخرجه " علي يصل   فلم عنده كرتذ  

 ,علي   حديث من فيه الاختلاف وبيان طرقه تخريج في وأطنب ,القاضي وإسماعيل

 .الحسن درجة   عن يقصر ولا ,سينالح   ابنه حديث ومن

 عن ماجه ابن أخرجه "الجنة طريق خطئ علي الصلاة نسي من" حديث ومنها

 من حاتم أبي وابن ,هريرة أبي حديث من " الشعب " في والبيهقي ,عباس ابن

 هابعض   يشدُّ  الطرق   وهذه ,علي بن حسين حديث من والطبراني ,جابر حديث

 .بعضا  

 من التّمذي أخرجه "عليَّ  يصل   فلم عنده كرت  ذ   رجلٍ  أنف   رغم" وحديث

 فأبعده النار فدخل فمات عليَّ  يصل   ولم عنده كرتذ   نمم " بلفظ يرةهر أبي حديث

 في ذر أبي حديث من شاهدٌ  وله ,الحاكم حهوصحَّ  ,عنده شاهد وله "الله

 سعيد عند الحسن عن مرسلٌ  وآخر ,شيبة أبي ابن عند أنسٍ  عن وآخر   ,الطبراني

 بن لكما حديث ومن ,هريرة أبي حديث من حبان ابن وأخرجه ,منصور بن
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 بن الله عبد حديث ومن ,الطبراني عند عباس بن الله عبد حديث ومن ,الحويرث

 .الفريابي عند جعفر

 فلم عنده كرت  ذ   نمم  دم بع   " بلفظ عجرة بن كعب حديث من الحاكم وعند

 فلم عنده كرت  ذ   عبدٌ  يقشم  " رفعه جابر حديث من الطبراني وعند " عليَّ  صل  ي  

 فلا رجلٍ  عند ذكرأ   ن  أم  الجفاء نم  " قتادة رسل  م   من الرزاق دعب وعند " عليَّ  يصل  

 ."عليَّ  يصلي

 فما الصلاة كثرأ   إني الله رسول يا :قال رجلا   أنَّ  " كعب بن أبي حديث ومنها

 زدت وإن ,شئت ما :قال ؟الثلث :قال .شئت ما :قال ؟صلاتي من لك أجعل

 "الحديث .. كهمُّ  ىكفم ت   إذا :قال ؟صلاتي كل لك أجعل :قال أن إلى ..خي فهو

 .حسن بسند وغيه أحمد أخرجه

 ضعيفةٌ  كثيةٌ  أحاديث   الباب وفي ,ذلك في الواردة الأحاديث من الجيد فهذا

 القوية الأحاديث وفي .كثرة   صىيح   فلا ذلك في اص  صَّ الق   هوضعم  ما اوأمَّ  ,وواهية

  .ذلك عن غنية

 أمره بامتثال الله إلى التقرب   صلى الله عليه وسلم بي  الن على بالصلاة المقصود :الحليمي قال

  .علينا صلى الله عليه وسلم النبي   حق   وقضاء

 مثلنا فإن ,له شفاعة صلى الله عليه وسلم النبي   على صلاتنا ليست :فقال السلام عبد ابن وتبعه

 كافأناه عنها عجزنا فإن   ,إلينا أحسن من بمكافأة أمرنا الله ولكن ,لمثله يشفع لا

 .عليه الصلاة إلى نبينا مكافأة نع عجزنا علم لمَّا الله فأرشدنا ,بالدعاء
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 ذلك لدلالة عليه صليي   الذي إلى ترجع عليه الصلاة فائدة :العربي ابن وقال

 والاحتّام الطاعة على والمداومة المحبة وإظهار النية وخلوص العقيدة نصوع على

 عليه الصلاة أوجب من المذكورة بالأحاديث تمسك وقد ,صلى الله عليه وسلم الكريمة للواسطة

 يقتضي والجفاء بالبخل والوصف والشقاء والإبعاد بالرغم الدعاء نلأ ؛ ذكر كلما

 فائدة أن المعنى حيث ومن ,الوجوب علامات من التّك على والوعيد الوعيد

 .ذكر إذا د  فيتأكَّ  ستمرٌ م   وإحسانه إحسانه على مكافأته عليه بالصلاة الأمر

 فلو(  بعضا   بعضكم كدعاء بينكم الرسول   دعاء تجعلوا لا)  بقوله أيضا   واك  وتمسَّ 

)  بقوله المعنى كان إذا ذلك د  ويتأكَّ  .الناس كآحاد لكان عليه صلىَّ ي   لا ذكر إذا كان

  .بالرسول قالمتعل   الدعاء(  الرسول دعاء

  :بأجوبة ذلك يوجب لم من وأجاب

 ولو ,مختّع قول فهو والتابعين الصحابة من أحد عن يعرف لا قول أنه :منها

 ذكره مر إذا القارئ وللزم سامعه وكذا ,أذن إذا المؤذن للزم عمومه لىع ذلك كان

 من ذلك في ولكان ,بالشهادتين تلفظ إذا الإسلام في الداخل وللزم ,القرآن في

 كلما الله على الثناء ولكان ,بخلافه السمحة الشريعة جاءت ما والحرج ,المشقة

  .به يقولوا ولم بالوجوب أحق ذكر

 كلما عليه الصلاة بوجوب القول أن ,الحنفية من وغيه وريالقد أطلق وقد

 أنه الصحابة من أحدٍ  عن فظيح   لا لأنه ؛ قائله قبل المنعقد للإجَاع مخالف ذكر

 لم كذلك كان لو ولأنه ,عليك الله صلىَّ  الله رسول يا :فقال صلى الله عليه وسلم النبي خاطب
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 .أخرى لعبادة السامع يتفرغ

 وفي .وطلبه ذلك تأكيد في المبالغة مخرج خرجت بأنها الأحاديث عن وأجابوا

  .ديدنا عليه الصلاة ترك اعتاد من حق

 المجلس في صلى الله عليه وسلم ذكره بتكرر ذلك تكرر وجوب على دلالة لا الجملة وفي

 .الواحد

 - بذلك الأمر صيغة ورود مع - أصلا   الوجوب لعدم الطبري واحتج

 لازم غي ذلك أن على ةمَّ الأ   علماء من والمتأخرين المتقدمين جَيع من بالاتفاق

 .عاصيا   تاركه يكون حتى فرضا  

 كان ولو قاله لمن الامتثال ويحصل للندب فيه الأمر أن على ذلك فدل :قال

 .الصلاة خارج

 في ذلك مشروعية على الإجَاع غيه بدعوى ضعارم م   الإجَاع من ادعاه وما

 .الندب بطريق وإما .الوجوب بطريق إما .الصلاة

 عن والطبري شيبة أبي ابن أخرجه ما لاَّ إ مخالف لذلك لسلفا عن يعرف ولا

 الله ورحمة النبي أيّا عليك السلام التشهد في المصلي قول أنَّ  يرى كان أنه ,إبراهيم

 .الصلاة عن يجزئ وبركاته

 ,الصلاة عن السلام إجزاء ادعى وإنما ,المشروعية أصل في يخالف لم ذلك ومع

  .أعلم والله

  .فيها عليه الصلاة وجوب في اختلف لتيا المواطن ومن
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 .الجنازة وصلاة ,الخطب من وغيها الجمعة وخطبة ,الأول التشهد

 .جيدة بأسانيد أكثرها خاصة أخبار فيه ووردت يتأكد ومما

 آخر وفي ,آكد أوله وفي .وآخره وأوسطه الدعاء وأول ,المؤذن إجابة عقب

 وعند ,منه والخروج المسجد لدخو وعند ,العيد تكبيات أثناء وفي ,القنوت

 ختم وعند ,الليل لصلاة القيام وعند ,والقدوم السفر وعند ,والتفرق الاجتماع

 تبليغ الحديث قراءة وعند ,الذنب من التوبة وعند ,والكرب الهم وعند ,القرآن

 وعند ,ضعيفة أحاديث في أيضا   ذلك وورد ,الشيء نسيان وعند والذكر العلم

 الذبح وعند ,الوضوء وعقب ,التلبية وعند ,الأذن طنين دوعن ,الحجر استلام

 .أيضا   عندهما منها المنع وورد ,والعطاس

 داود أبي عند صحيحٍ  حديثٍ  في الجمعة يوم منها بالإكثار الأمر وورد

 يوم فضل في .رفعه أوس بن أوس عن وغيه خزيمة بنا حهوصحَّ  ,والنسائي

 يا :قالوا ,عليَّ  معروضة صلاتكم فإنَّ  .فيه الصلاة من عليَّ  فأكثروا" :الجمعة

 على محرَّ  الله إنَّ  :قال ؟ترم  أم  وقد عليك ناصلات   عرضت   وكيف .الله رسول

 .الأنبياء أجسادم  تأكلم  أن   الأرض
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 الحديث السابع والسبعون
 بك أعوذ إنّي  اللهمّ  :يدعو صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قال , هريرة أبي عن - 215

 المسيح فتنة ومن ,والممات المحيا فتنة ومن ,الناّر ابوعذ ,القبر عذاب من

  ( ).الدّجّال

 إنّي  اللهمّ  :يقول ,أربعٍ  من بالله فليستعذ أحدكم تشهّد إذا :لمسلمٍ  لفظٍ  وفي

 ( ).جهنمّ عذاب من بك أعوذ

 

 وبعض الخوارج من مطلقا   أنكره من على ردّ  فيه ( القبر عذاب من)  :قوله

 .وافقهما ومن المريسّي  وبشر روعم بن كضّار المعتزلة

 من وأكثروا ,وغيهم السّنةّ أهل وجَيع المعتزلة أكثر ذلك في وخالفهم

  .له الاحتجاج

 .المؤمنين دون الكفّار على يقع أنّه إلى :كالجيّانيّ  المعتزلة بعض وذهب

__________________ 
من طريق يحيى بن أبي كثي عن أبي سلمة عن أبي (  000) ومسلم (  2622) أخرجه البخاري  (2)

 .هريرة 

بن أبي عائشة عن  أبي من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد (  000) أخرجه مسلم  (1)

 .به وعن يحيى بن أبي كثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة , هريرة

 .وأخرجه مسلم أيضا  من طرق أخرى عن أبي هريرة     
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 سؤال هي "ومن فتنة النار  "وللبخاري عن عائشة (  الناّر وعذاب)  :قوله

 سألهم فوج فيها ألقي كلما)  تعالى بقوله الإشارة وإليه ,التّوبيخ سبيل على الخزنة

 .( نذير يأتكم أملمم  خزنتها

 للإنسان يعرض ما المحيا فتنة :العيد دقيق ابن قال ( المماتو المحيا فتنة)  :قوله

 أمر بالله والعياذ وأعظمها ,والجهالات والشّهوات بالدّنيا الافتتان من حياته مدّة

  .الموت عند اتمةالخ

  .الممات وفتنة

 بفتنة المراد ويكون ,منه لقربها إليه أضيفت الموت عند الفتنة بها يراد أن يجوز

 .ذلك قبل ما هذا على المحيا

 " بخاريال في أسماء حديث في يعني صحّ  وقد ,القبر فتنة بها يراد أن ويجوز

 الوجه هذا مع يكون ولا ," الالدّجّ  فتنة من قريبا   أو مثل قبوركم في تفتنون إنّكم

 غي والسّبب الفتنة عن مرتّب العذاب لأنّ  ," القبر عذاب " قوله مع متكرّرا  

  .المسبّب

 القبر في السّؤال الممات وبفتنة ,الصّبر زوال مع الابتلاء المحيا بفتنة أراد :وقيل

 ,الممات تنةف تحت داخل القبر عذاب لأنّ  ,الخاصّ  بعد العامّ  من وهذا ,الحية مع

  .المحيا فتنة تحت داخلة الدّجّال وفتنة

 إذا الميّت أنّ  ,الثّوريّ  سفيان عن "الأصول نوادر" في التّّمذيّ  الحكيم وأخرج

 سؤال ورد فلهذا ,ربّك أنا إنّي  نفسه إلى فيشي الشّيطان له تراءى ؟ربّك من  سئل
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  .يسأل حين له التّثبّت

 القبر في الميّت وضع إذا يستحبّون كانوا :مرّة نب عمرو إلى جيّد بسندٍ  أخرج ثمّ 

  .الشّيطان من أعذه اللهمّ  :يقولوا أن

 .والاختبار الامتحان الفتنة :اللّغة أهل قال ( الدّجّال المسيح فتنة من)  :قوله

  .نتهىا .يكره ما لكشف العرف في واستعمالها :عياض قال

  .كذل وغي والنمّيمة والإحراق القتل على طلقوت  

 ,مهملة حاء وآخره المكسورة المهملة وتخفيف الميم بفتح (المسيح )  :قوله

 قيّد الدّجّال أريد إذا لكن ,السّلام عليه مريم ابن عيسى وعلى ,الدّجّال على يطلق

 .به

 والمشهور ,عيسى ومخفّف الدّجّال مثقّل المسيح :السّنن في داود أبو وقال

  .الأوّل

 وهو - عامر بن خلف عن عنه وحده المستملي رواية في الفربريّ  نقل ما وأمّا

 ,للدّجّال يقال واحد والتّخفيف بالتّشديد المسيح أنّ  - الحفّاظ أحد الهمدانيّ 

 ,الأمرين بأحد لأحدهما اختصاص لا بمعنى بينهما فرق لا وأنّه .لعيسى :ويقال

  .ثالث رأي فهو

ن قاله :الجوهريّ  وقال ن قاله ,الأرض فلمسحه بالتّخفيف مم  بالتّشديد ومم

 .الدّجّال في المعجمة بالخاء :قال أنّه ,بعضهم وحكى .العين ممسوح فلكونه

  .التّصحيف إلى قائله ونسب
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 .بذلك الدّجّال تلقيب في واختلف

 عين لا ممسوحا   خلق وجهه شقّي أحد لأنّ  :وقيل ,العين ممسوح لأنّه :فقيل

  .خرج ذاإ الأرض يمسح لأنّه :وقيل ,حاجب ولا فيه

  .عليه السلام عيسى وأمّا

ي :فقيل م   زكريّا لأنّ  :وقيل ,بالدّهن ممسوحا   أمّه بطن من خرج لأنّه بذلك س 

 يمسح كان لأنّه :وقيل ,برئ لاَّ إ عاهة ذا يمسح لا كان لأنّه :وقيل ,مسحه

 .بسياحته الأرض

 هو :وقيل ,المسوح للبسه :وقيل ,لها أخمص لا كانت رجله لأنّ  :وقيل

 . الصّدّيق المسيح :وقيل ,المسيح فعرّب ماشيخا بالعبرانيّة

 سبب في جَع أنّه ,القاموس صاحب الشّيازيّ  الدّين مجد الشّيخ شيخنا وذكر

 .المشارق شرح في أوردها .قولا   خمسين بذلك عيسى تسمية

ال (الدجال )  :قوله جل   .هو فعَّ وهو التغطية ,  .بفتح أوله والتشديد من الدَّ   

الا  لأنه يغطي الحق بباطله , ويقال دجلم البعيم بالقطران إذا وس   ي الكذاب  دجَّ م    

ل إذا  :وقال ثعلب .والإناءم بالذهب  إذا طلاه ,غطَّاه دجَّ الدجال  المموه سيفٌ م    

    .ط لي

الا لأنَّه ي غط ي الحقَّ بالكذب .وقال ابن دريد ي دجَّ م     .س 

قال :وقيل فا  ومشددا  إذا فعل ذلك لضّب ه نواحي الأرض , ي     .دجلم مخفَّ

    .بل قيل ذلك لأنَّه ي غط ي الأرض فرجعم إلى الأول :وقيل
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الا  على عشرة أقوال :"التذكرة  "وقال القرطبي في     .اختلف في تسميته دجَّ

ال في القرآن مع  :تنبيه اشتهر السؤال عن الحكمة  في عدم التصريح بذكر الدجَّ   

كر عنه من الشر و والأمر بالاستعاذة منه  ,وتحذير الأنبياء منه .عظم الفتنة بهما ذ    

   .حتَّى في الصلاة

   وأ جيب بأجوبة

كر في قوله  :أمحدها فقد ( يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ) أنه ذ    

حه عن أبي هريرة رفعه  نفع  نفسا   "أخرج التّمذي وصحَّ ثلاثةٌ إذا خرجنم لم يم   

ة  وطلوع  الشمس  من مغربها  :نت من قبلإيمانها لم تكن آم    ."الدجال  والدابَّ

قوله تعالى قد وقعت  الإشارة  في القرآن إلى نزول  عيسى بن مريم في  :الثاني

وإنه لعلم ) قوله تعالى وفي( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته )

ين عن افاكتفى بذكر أمحد . وصحَّ أنَّه الذي قتلم الدجالم ( للساعة دَّ لآخر, الض 

وعيسى مسيح  , ولكونه يلقب  المسيح كعيسى؛ لكنَّ الدجالم مسيح  الضلالة

 .الهدى

ه احتقارا   :الثالث  .أنَّه ترك ذكرم

ب ال  .بذكر يأجوج ومأجوج :وت عق  وليست الفتنة  بهم بدون الفتنة بالدجَّ

 .والذي قبله

ب  .ترك  التنصيص  عليه ؟وهو ما الحكمة في  .بأنَّ السؤال باقٍ  :وتعق 
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كر في القرآن من المفسدين :وأمجاب شيخنا الإمام البلقيني    .بأنه اعتبر كلَّ من ذ 

ه كر إنما هم ممَّن مضى وانقضى أمر  ن لم يجيء بعد  فلم يذكر  ,فوجد كلَّ من ذ  ا مم وأمَّ   

    .انتهى .منهم أحدا  

نَّ الدجالم أ "تفسي البغوي"وقد وقع في  .وهذا ينتقض  بيأجوج ومأجوج   

( لخلق  السموات والأرض أكبر  من خلق الناس ) مذكورٌ في القرآن في قوله تعالى    

ن إطلاق الكل  على البعض .وأنَّ المراد بالناس هنا الدجال   وهذا إن  ثبت  .م    

ل النبيُّ  .أمحسن  الأجوبة ن جَلة ما تكفَّ
. والعلم  عند الله تعالى .ببيان ه صلى الله عليه وسلمفيكون م    

   .انتهى

 حدثني مسلم بن الوليد رواية من أيضا   ولمسلمٍ  ( أحدكم تشهّد إذا)  :قوله

هريرة  أبا سمع أنه ,عائشة أبي بن محمد حدثني عطية بن حسان حدثنا الأوزاعي

 جَيع في بالتّحديث وصّرح ,فذكره " الأخي التّشهّد من أحدكم فرغ إذا " بلفظ

 .الإسناد

 عن طاوسٍ  بن الله عبد أخبرني يجٍ جر ابن رواية من خزيمة ابن أخرج قد ثمّ 

 ؟كليهما المثنى في :قلت .جدّا   يعظّمهنّ  كلمات التّشهّد بعد يقول كان أنّه ,( ) أبيه

 " القبر عذاب من بالله أعوذ :قال ؟هي ما :قلت ,الأخي التّشهّد في بل :قال

__________________ 
) عند قوله . تقدم نقل الوجوب عن طاوس وأهل الظاهر في شرح حديث ابن مسعود قبل حديث  (2)

 (فليتخي من المسألة ما شاء 
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  .مرفوعا   عائشة عن أبيه عن أخبرنيه :جريجٍ  ابن قال .الحديث

 غيه على سابقا   فيكون ,التّشهّد من الفراغ بعد الاستعاذة هذه ينتعي فيه فهذا

 بعد يكون ,شاء ما الدّعاء من يتخيّ  الم صلي   أنّ  فيه الإذن ورد وما .الأدعية من

 .السّلام وقبل الاستعاذة هذه

 .تأخر وما تقدم ما له مغفور معصوم أنه مع ذكر بما صلى الله عليه وسلم دعاؤه استشكل وقد

 :بأجوبة وأجيب

 .لأمته التعليم قصد أنه :أحدها

 .لأمتي بك أعوذ هنا المعنى فيكون .لأمته منه السؤال المراد أن :ثانيها

 وإعظامه الله خوف وإلزام العبودية وإظهار التواضع طريق سلوك :ثالثها

 تحقق مع الطلب تكرار يمتنع ولا ,إليه الرغبة في أمره وامتثال إليه والافتقار

  .الدرجات ويرفع الحسنات ليحص   ذلك لأنَّ  ,الإجابة

 يتّك لا المغفرة تحقق مع كان إذا لأنه ,ذلك ملازمة على لأمته تحريض وفيه

 .بالملازمة أحرى ذلك يتحقق لمم  فمن .التضّع

 على فيه إشكال فلا .يدركه لا أنه تحققه مع الدجال فتنة من الاستعاذة وأما

  .الأولين الوجهين

 .إدراكه عدم تحقق قبل ذلك ونيك أن يحتمل الثالث على :وقيل

 فأنا فيكم وأنا يخرج إن :مسلم عند الآخر الحديث في قوله عليه ويدل

 أعلم والله .الحديث .حجيجه



 باب التشهـد   الصلاة كتاب   

 

97 

 الحديث الثامن والسبعون
 قال أنّه , الصّدّيق بكرٍ  أبي عن ,العاص بن عمرو بن الله عبد عن - 217

 نفسي ظلمت إنّي  اللهمّ  قل :قال .صلاتي في به أدعو دعاء   منيعلّ  :صلى الله عليه وسلم الله لرسول

 إنّك ,وارحمني ,عندك من مغفرة   لي فاغفر ,أنت لاَّ إ الذّنوب يغفر ولا ,كثيا   ظلما  

 ( ).الرّحيم الغفور أنت

 

يق  بكر أبي عن)  :قوله د   جزم هكذا .التيمي قحافة أبي بن الله عبد (الص 

 الإسلام قبل اسمه كان :لويقا ,المشهور وهو الله عبد بكر أبي اسم بأنالبخاري 

  .عتيقا   أيضا   سمىي   وكان .الكعبة عبد

 ,به يعاب ما نسبه في ليس لأنه ذلك له قيل أو ,أصلي له اسم هو هل واختلف

 لا كان أمه لأنَّ  أو ,لحسنه ذلك له قيل أو ,الإسلام إلى وسبقه الخي في لقدمه أو

 ,الموت من عتيقك هذا اللهم :فقالت ,البيت به استقبلت ولد فلماَّ  ولد لها يعيش

  ؟.النار من أعتقه الله بأن بشره صلى الله عليه وسلم النبي لأنَّ  أو

   الله عبد عن وآخر ,التّمذي عند عائشة عن حديث الأخي هذا في ورد وقد

   عبد ذلك قبل اسمه وكان " فيه وزاد .حبان ابن حهوصحَّ  ,البزار عند الزبي بن

__________________ 
من طرق عن يزيد بن أبي حبيب (  1750) ومسلم (  5106, 0157, 711) ري أخرجه البخا (2)

 .عن أبي الخي عن عبد الله بن عمرو 
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   كنية في يختلف لمم  كما ذلك في يختلف لمم  قحافة أبي اسم وعثمان "عثمان بن الله

    .الصديق

    .صلى الله عليه وسلم النبي تصديق إلى لسبقه الصديق بق  ول  

    .الإسراء صبيحة بذلك تسميته ابتداء كان :وقيل

   من بكر أبي اسم أنزل الله أنَّ  يحلف كان أنه" ,علي   حديث من الطبراني وروى

   . ثقات رجاله. ( )"الصديق السماء

__________________ 
وأبو نعيم في ( 5) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 2/00) "الكبي"أخرجه الطبراني في (2)

 "اريخ الكبيالت"والبخاري في ( 65/70) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 01) "المعرفة"

من رواية محمد بن سليمان العبدي عن هارون بن سعد عن عمران بن ( 4671)والحاكم ( 2/11)

 .ظبيان عن أبي تحيى حكيم بن سعد عن علي  

 .لولا مكان محمد بن سليمان العبدي من الجهالة لحكمت  لهذا الإسناد بالصحة: قال الحاكم 

ه ثقاتور(: 0/665) "المجمع"قال الهيثمي في    . جال 

ه الهيثمي: قلت محلُّه  -بالمثناة الفوقية  -فأبو تحيى . ولا يخفي ما فيه. وكأن ابنم حجر قلَّد شيخم

دق  . كما قال ابن معين. الص 

وذكره ابن حبان في . ي كتب حديثه: وقال أبو حاتم. فيه نظر: قال البخاري: وعمران بن ظبيان 

براء أمهل  الكوفة ثقةٌ : وقال يعقوب بن سفيان. "الثقات" وقال ابن حبان في . يمميل إلى التشيع. من ك 

ش خطأمه  حتَّى بطلم الاحتجاج به: أميضا   "الضعفاء" قيلي وابن عدي في . فح   . "الضعفاء"وذكره الع 

 . قال ابن معين لا بأس به: وهارون بن سعد العبدي 

= 



 باب التشهـد   الصلاة كتاب   

 

99 

وأنا  صلى الله عليه وسلم قلت للنبي   :قال  عن أنس عن أبي بكر  ومسلمٌ  البخاريُّ  أخرجو   

يا أبا بكر باثنين ما ظنك  :بصرنا فقالتحت قدميه لأم  هم نظرم دم حأم  لو أنَّ  :في الغار   

   ."الله ثالثهما

الناس   صلى الله عليه وسلمالله  رسول   خطبم  :قال عن أبي سعيد الخدري وأخرجا أيضا  

 .فاختار ذلك العبد ما عند الله هبين الدنيا وبين ما عند الله خي عبدا   إنَّ  :وقال

 صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله  .يّ خ   عن عبدٍ  صلى الله عليه وسلمبر يخ   فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه أن   :قال

في  الناس عليَّ  من أمن   إنَّ  : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .وكان أبو بكر أعلمنا,  خيَّ هو الم  

ولكن  ,كربا بأم  غي ربي لاتخذت   خليلا   ولو كنت متخذا   ,رصحبته وماله أبا بك

  . باب أبي بكرإلاَّ  دَّ  س  إلاَّ  في المسجد بابٌ  أخوة الإسلام ومودته لا يبقينَّ 

لاسل السَّ  بعثه على جيش ذات   صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ  : عمرو بن العاص وأخرجا 

 :فقال ؟من الرجال :فقلت .عائشة :قال ؟إليك الناس أحبُّ  أيُّ  :فقلت .هفأتيت  

  .رجالا   فعدَّ  .بن الخطابعمر  :قال ؟من ثمَّ  :قلت .أبوها

 صلى الله عليه وسلم النبي   كنا نخي بين الناس في زمن  " :قال عن ابن عمر وروى البخاري 

 "فنخي أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان 

 تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن عثمان بن الله عبد فهو :نسبه وأما

__________________ 
وقال الذهبي في . دته في المجاهيلكعا "الثقات"ذكره ابن حبان في . ومحمد بن سليمان العبدي 

  .مجهول(: 6/071) "الميزان"
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 وعدد ,كعب بن مرة في صلى الله عليه وسلم لنبيا مع يجتمع ,غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن

 .سواء ةرّ م   إلى آبائهما

 عمرو بن عامر بن مالك بن صخر بنت الخي أم وتكنى ,سلمى بكر أبي وأم

 أبويه إسلام انتظم لأنه ؛ مناقبه من معدودٌ  وذلك ,وهاجرت أسلمت ,المذكور

  .أولاده وجَيع

 بد لأوَّ  :عائشة عن روةع   عن الزهري طريق من سعد روى ابنو
 
 أبي مرض   ء

 ,باردا   يوما   وكان ,الآخرة جَادى من خلون لسبع الاثنين يوم اغتسل أنه ,بكر

 سنة الآخرة جَادى من بقين لثمان الثلاثاء ليلة مساء ومات ,يوما   عشر خمسة مَّ فح  

 " عشرة ثلاث

 أنّ  ومقتضاها ,بن أبي حبيب يزيد عن الليث رواية هذه ( بكر أبي عن)  :قولهو

  . الصّدّيق مسند من الحديث

 وهو ,صحابيّ  عن وصحابيّ  ,الخي أبي عن يزيد وهو تابعيّ  عن تابعيّ  وفيه

 رواية ذلك من أوضحو , الصّدّيق بكر أبي عن العاص بن عمرو بن الله عبد

 .الله يا رسولم  :قلت :قال بكر أبي عن لفظه فإنّ  .الليث عن الطّيالسّي  الوليد أبي

  .طريقه من البزّار أخرجه

 ولفظه .عمرو بن الله عبد مسند من فجعله الليثم  الحارث بن   عمرو وخالف

 هكذا .صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  قال بكر أبا إنّ  :يقول عمرو بن الله عبد سمع أنّه ,الخي أبي عن

 .الحديث صحّة في الاختلاف هذا يقدح ولا ,عمرو عن وهب ابن رواه
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 ,التّوحيد في صولة  ومو الدّعوات في معلقة   عمرو طريق بخاريال أخرج وقد

 عمرو مع وزاد ,وهب ابن وطريق الليث طريق الطّريقين مسلم أخرج وكذلك

 .لهيعة ابن أنّه روايته في خزيمة ابن وبيّن  ,مبهما   رجلا   الحارث بن

 .الحظّ  ينقص أو العقوبة يستوجب ما بملابسة :أي ( نفسي ظلمت)  :قوله

 .صدّيقا   كان ولو تقصي عن يعرى لا الإنسان أنّ  وفيه

 واستجلاب بالوحدانيّة إقرار فيه ( أنت لاَّ إ الذّنوب يغفر ولا)  :قوله

 ,الآية(  أنفسهم ظلموا أو فاحشة   فعلوا إذا والذين)  تعالى كقوله وهو ,للمغفرة

 كما به بالأمر لوّح ,بالاستغفار عليهم ثنائه نم  ض   وفي ,المستغفرين على فأثنى

 .عنه ناهٍ  فهو فاعله ذمّ  شيء وكلّ  ,به آمر فهو فاعله على الله أثنى شيء كلّ  إنّ  :قيل

 غفران المطلوب أنّ  على التّنكي دلَّ  :الطّيبيّ  قال ( عندك من مغفرة)  :قوله

 لذلك مريدا   وتعالى سبحانه عنده من بكونه ووصفه ,كنهه يدرك لا عظيم

  .وصف به يحيط لا الله عند من يكون الذي لأنّ  ,العظم

 :وجهين يحتمل :العيد يقدق ابن وقال

 فافعله ,أنت لاَّ إ هذا يفعل لا :قال كأنّه ,المذكور التّوحيد إلى الإشارة :أحدهما

 .أنت لي

 من سبب يقتضيها لا بها متفضّل مغفرة طلب إلى إشارة أنّه أحسن وهو :الثّاني

  .انتهى .غيه ولا حسن عمل من العبد

 أكن لمم  وإن ,تفضّلا   المغفرة لي هب عنىالم :فقال .الجوزيّ  ابن جزم الثّاني وبهذا
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 .بعملي أهلا   لها

 جهة على للكلام ختما   ذكرتا صفتان هما ( الرّحيم الغفور أنت إنّك)  :قوله

 ,ارحمني لقوله مقابل والرّحيم ,لي اغفر لقوله مقابل فالغفور ,تقدّم لم ما المقابلة

  .مرتّبة مقابلة وهي

 .ضا  أي الفوائد من الحديث هذا وفي

 جوامع فها المطلوب الدّعوات في خصوصا   ,العالم من التّعليم طلب استحباب

  .محلّه بتعيين الحديث في يصّرح ولمم  .الكلم

 تعيين غي من الصّلاة في الدّعاء بهذا الأمر يقتضي هذا :العيد دقيق ابن قال

 أمر نّهمالأ - التّشهّد أو السّجود - موطنين أحد في يكون أن الأولى ولعل ,محلّه

 دعاء بتعليم العناية لظهور التّشهّد بعد فيما كونه ترجّح ولعله :قال ,بالدّعاء فيهما

  .المحلّ  هذا في مخصوص

 السّجود أي ,المذكورين المحلين في بينهما الجمع الأولى :فقال الفاكهانيّ  ونازعه

  .والتّشهّد

 ,"اء قبل السلامباب الدع"بقوله  صحيح البخاريّ  استدلال :النوّويّ  وقال

  .الموطن هذا مظانّه ومن ,جَيعها يعمّ  " صلاتي في " قوله لأنّ 

 علمهم لمَّا قوله عند كان ,ذلك عن بكر أبي سؤال يكون أن ويحتمل :قلت

مَّ  ," شاء ما الدّعاء من ليتخيّ  ثمّ  " التّشهّد  .بذلك التّّجَة بخاريال أعقب ومن ثم

 يستحقّ  لا أنّه :زعم من قول ردّ  على لةدلا بكر أبي حديث في :الطّبريّ  قال
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 .الإيمان أهل أكبر من الصّدّيق لأنّ  ؛ ذنب ولا له خطيئة لا من لاَّ إ الإيمان اسم

 لاَّ إ الذّنوب يغفر ولا كثيا   ظلما   نفسي ظلمت إنّي  " يقول أن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مهعلَّ  وقد

 ." أنت

 التّقصي بغاية الاعتّاف فيه لأنّ  ؛ الجوامع من الدّعاء هذا :الكرمانيّ  وقال

 ,الخيات إيصال والرّحمة ,ومحوها الذّنوب ستّ فالمغفرة ,الإنعام غاية وطلب

 هو وهذا .الجنةّ إدخال طلب الثّاني وفي ,الناّر عن الزّحزحة طلب الأوّل ففي

  .( )العظيم الفوز

 فضلو ,الصّلاة في الدّعاء مشروعيّة الحديث في :ملخّصه ما حمزة أبي ابن وقال

 يعرف الطّالب كان وإن الأعلى من التّعليم وطلب ,غيه على المذكور الدّعاء

 ربّه من العبد يكون ما أقرب :صلى الله عليه وسلم لقوله لاةـبالصّ  اءـالدّع وخصّ  ,النوّع ذلك

  ( ) .ساجد وهو

 النبّيّ  تعليم وفي .تحصيله في فيتسبّب الأرفع إلى عبادته في ينظر المرء أنّ  وفيه

 فهم ولعله ,الدّنيا أمر على الآخرة أمر إيثار إلى إشارة لدّعاءا هذا بكر لأبي صلى الله عليه وسلم

__________________ 
عاء الشريف العظيم القدر بين (: 215ص ) "الوابل الصيب"قال ابن القيم في (2) جَعم في هذا الدُّ

ل إلى رب ه عز و جل بفضله وجوده ه والتوسُّ
ثمَّ سألم , وأمنه الم نفرد بغفران الذنوب, الاعتّاف بحال 

ل بالأممرين معا  حاجته بعد ا   .انتهى. وآداب العبودية, فهكذا أمدب الدعاء. لتوسُّ

  من حديث أبي هريرة (  401) أخرجه مسلم في الصحيح  (1)
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 .الآخرة أمر وإيثاره بكر أبي حال من ذلك

 ليس :أي "أنت لاَّ إ الذّنوب يغفر ولا كثيا   ظلما   نفسي ظلمت " قوله وفي :قال

 وفيه ,بالإجابة الموعود المضطرّ  حال فأشبه ,افتقار حالة فهي دفعه في حيلة لي

 .بالتّقصي والاعتّاف فسالنّ  هضم

 .بالموحّدة للقابسّي  هنا ووقع ,بالمثلثة "كثيا   ظلما  " الرّوايات في المشهور :تنبيهٌ 

 الصّلاة داخل فيها يدعو كان التي المواضع من صلى الله عليه وسلم عنه ثبت ما محصّل :فائدة

   :مواطن ستّة

 لهمّ ال " الصّحيحين في هريرة أبي حديث ففيه .الإحرام تكبية عقب :الأوّل

  .الحديث " خطاياي وبين بيني باعد

 بعد يقول كان أنّه ,مسلم عند أوفى أبي ابن حديث ففيه .الاعتدال في :الثّاني

 .البارد اءـوالم والبرد بالثّلج طهّرني اللهمّ  :بعد شيء من قوله

 ركوعه في يقول أن يكثر كان :عائشة حديث وفيه .الرّكوع في :الثّالث

  .أخرجاه .لي اغفر اللهمّ  وبحمدك ربّنا مّ الله سبحانك :وسجوده

  .فيه به أمر وقد فيه يدعو كان ما أكثر وهو .السّجود في :الرّابع

  .( )" لي اغفر اللهمّ  " .السّجدتين بين :الخامس

__________________ 
عن ابن ( 010)وابن ماجه ( 104)والتّمذي ( 005)وأبو داود ( 6024)أخرجه الإمام أحمد (2)

جدتين صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ : عباس وارزقني , واهدني, وعافني, وارحمني, اغفر لي اللهمَّ : كان يقول  بين السَّ

= 
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 .التّشهّد في :السّادس

 مرّ  وإذا ,سأل رحمة بآية مرّ  إذا القراءة حال وفي القنوت في يدعو أيضا   وكان

 .استعاذ عذاب بآية

 

__________________ 
حه الحاكم (. واجبرني)زاد ابن ماجه وأحمد .  "  .واستغربه التّمذي( 112)وصحَّ

تلف فيه. وفيه كامل أبو العلاء(: 2/100) "التلخيص"قال الشارح في   انتهى. وهو مخ 

رب  : كان يقول بين السجدتين صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ "عن حذيفة ( 017)وابن ماجه ( 2551)وأخرج النسائي 

 ."رب  اغفر لي. اغفر لي
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 الحديث التاسع والسبعون
 نزلت أن بعد صلى الله عليه وسلم الله رسول صلىَّ  ما :قالت عنها الله رضي عائشة عن - 210

 اللهمّ  ,وبحمدك ربّنا سبحانك :فيها يقول لاَّ إ ( والفتح الله نصر جاء إذا)  عليه

  ( ).لي اغفر

 سبحانك :وسجوده ركوعه في يقول أن يكثر صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :ظٍ ـلف وفي

 ( ).لي اغفر اللهمّ  ,وبحمدك ربّنا اللهمّ 

 

 نزول بعد ذلك على بالمواظبة التّصريح فيه ( صلى الله عليه وسلم الله رسول صلىَّ  ما)  :قوله

 .غيها من أفضل حالها لأنّ  ,القول لهذا الصّلاة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  اختار: قيل ,السّورة

 بعض في بل ,أيضا   الصّلاة خارج ذلك يقول يكن لمم  أنّه الحديث في وليس

 الصّلاة داخل ذلك على يواظب كان صلى الله عليه وسلم بأنّه يشعر ما مسلم عند طرقه

 وهو الصّلاة من فيه يقول صلى الله عليه وسلم كان الذي المحلّ  بيان روايةهذه ال وفي ,وخارجها

 .والسّجود الرّكوع

__________________ 
من طريق الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح (  404) ومسلم (  4506) أخرجه البخاري  (2)

 .واللفظ للبخاري. عن مسّوق عن عائشة به

من طرق عن أبي الضحى عن (  404) ومسلم (  4704, 4541, 704, 752) أخرجه البخاري  (1)

 .ق عنهامسّو
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 من النسّائيّ  أخرج ( "إذا جاء نصر الله والفتح"بعد أن نزلت عليه )  :قوله

أخرج البخاري عن  وقد ,القرآن من نزلت سورة آخر أنّها عبّاس ابن حديث

  .نزلت سورة آخر براءة أن البراء 

  :بينهما والجمع

 .براءة بخلاف ,كاملة نزولها النصّر سورة آخريّة أنّ 

 .(فإن تابوا وأقاموا الصلاة ) المراد بعضها فقل قوله  إنَّ  :فقد قيل

( الله صرن جاء إذا)  إنّ  :ويقال ,(لقد جاءكم رسول من أنفسكم )  :وقيل

 .الوداع حجّة في بمنى   وهو النحّر يوم نزلت

 بعض على بناء قبله للذي منافيا   وليس ,يوما   وثمانين أحدا   بعدها عاش :وقيل

  .النبّويّة الوفاة وقت في الأقوال

 وعن ,"ليالٍ  تسع بعدها عاش " عبّاس ابن حديث من حاتم أبيابن  وعند

  .باطل وهو .ساعات ثلاث :يلوق ,ثلاثا   بعضهم وعن ,سبعا   :مقاتل

 ,عبّاس ابن عن صحيح بإسنادٍ  " المصاحف كتاب " في داود أبي ابن وأخرج

 .( والنصّر الله فتح جاء إذا ) يقرأ كان أنّه

 يفعل :أي "يتأول القرآن "زادا في رواية لهما (  وبحمدك ربّنا سبحانك)  :قوله

 السّورة وهو بعضه بالقرآن المراد أنّ  ,روايةهذه ال من تبيّن  وقد ,فيه به أمر ما

  .المذكور والذّكر المذكورة

)  تعالى قوله يعني :البخاري قال :الفربريّ  عن السّكن ابن رواية في ووقع
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  .الآية(  ربّك بحمد فسبّح

 :يحتمل لأنّه(  ربّك بحمد فسبّح)  تعالى قوله في الاحتمالين أحد تعيين هذا وفي

 هو الذي التّسبيح معنى من الحمد تضمّنه لم ما الحمد نفس ,بسبّح المراد يكون أن

 فعلى ,وتعالى سبحانه الله إلى عليها المحمود الأفعال نسبة الحمد لاقتضاء التّنزيه

 .الحمد على الاقتصار الأمر امتثال في يكفي هذا

 وهو يجمعهما حتّى يمتثل فلا ,بالحمد متلبّسا   فسبّح ,المراد يكون أن :ويحتمل

 .الظّاهر

 والتّحميد التّسبيح من به أمر ما يجعل "القرآن يتأوّل" قوله ومعنى

 طريق من مردويه ابن أخرجه وقد .والأحوال الأوقات أشرف في والاستغفار

 رأيتها إذا ربّي  أمرني أمّتي في علامة" فيه فزاد .عائشة عن مسّوق عن أخرى

 نصر جاء رأيت   فقد ,إليه وأتوب الله وأستغفر وبحمده الله سبحان قول من أكثر

  .( )"أفواجا   الله دين في يدخلون الناّس ورأيت   ,مكّة فتح والفتح ,الله

 كان لأنّه ,(واستغفره) تعالى قوله من أخذه كأنّه :"الهدي" في القيّم ابن وقال

 ,ثلاثا   الله أستغفر :الصّلاة من سلم إذا فيقول ,الأمور خواتم في الاستغفار يجعل

__________________ 
كان  :الشعبي عن مسّوق عن عائشة قالت من طريق عامرٍ ( 404) "صحيحه"أخرجه مسلم في ( 2)

يا رسول الله : قالت فقلت .ي كثر  من قول سبحان الله وبحمده أمستغفر الله وأمتوب  إليه صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ."قبل أن يموتي كثر أن  يقول "وفي رواية  . فذكره بتمامه :؟ فقال. .أمراكم ت كثر  من قول
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 المناسك انقضاء عند بالاستغفار الأمر وورد .غفرانك :قال لاءالخ من خرج وإذا

  .{الآية .. الله واستغفروا الناّس أفاض حيث من أفيضوا ثمّ  }

 عند يقول كان فقد ,{ توّابا   كان إنّه } تعالى قوله من أيضا   ويؤخذ :قلت

  .التّوّابين من اجعلني اللهمّ  :الوضوء انقضاء

 وأمّا.كمالك الرّكوع في الدّعاء كره من على الرّدّ فيه  ( لي اغفر اللهمّ )  :قوله

  .لذلك الدّعاء بذكر هنا فاهتمّ  ,فيه خلاف فلا التّسبيح

 .مرفوعا   عبّاسٍ  ابن رواية من مسلم أخرجه الذي الحديث .المخالف وحجّة

 نمفق   ,الدّعاء في فاجتهدوا السّجود وأمّا ,الرّبّ  فيه فعظّموا الرّكوع فأمّا " وفيه

 ." لكم يستجاب أن

 في التّعظيم يمتنع لا كما الرّكوع في الدّعاء يمتنع فلا ,له مفهوم لا لكنهّ

 في وكذا .الرّكوع في كلّه الذّكر هذا يقول كان أنّه عائشة حديث وظاهر .السّجود

 .السّجود

 وإباحة الرّكوع في الدّعاء إباحة الحديث هذا من يؤخذ :العيد دقيق ابن قال

 وأمّا ,الرّبّ  فيه فعظّموا الرّكوع أمّا :صلى الله عليه وسلم قوله يعارضه ولا ,السّجود في التّسبيح

 .الدّعاء من فيه فاجتهدوا السّجود

 ,الأولويّة على وذلك ,الجواز على الباب حديث مليح   أن ويمكن :قال 

 "فاجتهدوا" قوله لإشارة الدّعاء بتكثي السّجود في أمر يكون أن :ويحتمل

 أمر ما يعارض فلا كثيا   ليس "لي اغفر اللهمّ " قوله من عالرّكو في وقع والذي
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  .انتهى ,السّجود في به

 ذلك كون في صريح .يقول أن يكثر كان :عائشة قول بأنّ  :الفاكهانيّ  واعتّضه

 .السّجود في به أمر ما يعارض فلا كثيا   منه وقع

  .لفليتأمّ  :وقال ,"العمدة شرح" في الملقّن ابن شيخنا عنه نقله هكذا

 قوله على الزّيادة عدم الكثرة بنفي أراد العيد دقيق ابن فإنّ  ,عجيب وهو

 فيه المأمور السّجود إلى بالنسّبة قليل فهو ,الواحد الرّكوع في "لي اغفر اللهمّ "

  بعض في ذلك يقول كان أنّه يرد ولمم  ,الدّعاء بتكثي المشعر الدّعاء في بالاجتهاد

 مسلم أخرجه " إلخ الرّكوع أمّا" العيد دقيق ابن ذكره الذي الحديث :تنبيهٌ 

 يستجاب أن فقمن :الدّعاء في فاجتهدوا" قوله بعد وفيه ,والنسّائيّ  داود وأبو

 ."لكم

   .حقيق معناه ,تكسّ وقد .والميم القاف بفتح .نٌ م  وقم 

 داود وأبي مسلم عند أيضا   وهو ,السّجود في الدّعاء من بالإكثار الأمر وجاء

 وهو ربّه من العبد يكون ما أقرب" :بلفظ هريرة أبي حديث من ئيّ والنسّا

  ."الدّعاء من فيه فأكثروا ,ساجد

 حاجة لكل الطّلب تكثي على الحثّ  يشمل السّجود في الدّعاء بإكثار والأمر
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 .( )"نعله شسع حتّى هاكلَّ  هحاجتم  هربَّ  كمأحد   ليسأل  " :أنس حديث في جاء كما

 .التّّمذيّ  أخرجه

 بإعطاء الدّاعي استجابة تشمل والاستجابة ,الواحد للسّؤال التّكرار شملوي

 .بتعظيم ثوابه المثني واستجابة سؤله

 

 

__________________ 
 "الشعب"والبيهقي في ( 014,  055)وابن حبان ( 6456)وأبو يعلى ( 6054)أخرجه التّمذي ( 2)

 "الدعاء"وفي ( 0010) "الأوسط"والطبراني في ( 1/156) "المختارة"والضياء في ( 2210)

ق من طري( 606) "عمل اليوم والليلة"وابن السني في ( 5/01) "الكامل"وابن عدي في ( 11)

ثنا ثابت عن أنس :حدثنا جعفر بن سليمان قال :سي قالن بن  ن  طم قم   .حدَّ

 "الكامل"وابن عدي في , الله بن ذكوان الباهلي عن صالح بن عبد( 6050)وأخرجه التّمذي 

رسلا  ( 5/06)  .من طريق عبيد الله بن عمر القواريري كلاهما عن جعفر عن ثابتٍ م 

ث  به عن جعفر  عن ثابتٍ عن أمنسٍ فقال : ري  فقال رجلٌ للقواري :زاد ابن عدي د  إن  لي شيخا  يح 

 .باطلٌ : القواريري

 سليمان عن ثابتٍ  هذا الحديث عن جعفر بن   وروى غي  واحدٍ . يبٌ هذا حديثٌ غر :قال التّمذي

 .انتهى. وهذا أصحُّ من حديث  قطنٍ . , ولم يذكروا فيه عن أنس صلى الله عليه وسلم عن النبي   نانيالب  

ه إلاَّ قطن : قلت. وقد ذكره عليُّ بن  المديني من مناكي جعفر بن سليمان :اءوقال الضي ولا أعلم رفعم

  .انتهى كلامه. والله أعلم. بن ن سي
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 الوتر باب
 متّادفان لغة وفي ,الثّأر وبالفتح ,الفرد بالكسّ الوتر

 ,وعدده ,وجوبه في :أشياء سبعة في الوتر في اختلف :( )التّين ابن قال :دةٌ ـفائ

 ,وقته آخر وفي ,قبله شفع واشتّاط ,بقراءةٍ  واختصاص ,فيه يّةالنّ  واشتّاط

  .الدّابّة على السّفر في وصلاته

 وفي ,فيه يقال وفيما ,منه القنوت محلّ  وفي ,فيه والقنوت ,قضائه وفي :قلت

   .قعود من صلاته وفي ,؟بعده ركعتان تسنّ  وهل ,ووصله فصله

  .لا أو مندوبا   كونه على ينبني الأخي هذا لكن

 الرّواتب أو ,التّطوّع صلاة أفضل كونه وفي ,أيضا   وقته أوّل في اختلفوا وقد

  .الفجر ركعتي خصوص أو ,منه أفضل

 .ذكرناه ما لبعض البخاريّ  ترجم وقد

 

__________________ 
 (  2/202)سبق ترجَته , هو عبدالواحد بن التين(  2)  
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 الحديث الثمانون
 ما :المنبر على وهو صلى الله عليه وسلم النبّيَّ  رجلٌ  سأل :قال  مرع   بن الله عبد عن - 211

 .واحدة   صلىَّ  الصّبحم  كمأحد   خشي فإذا .مثنى مثنى :الق ؟الليل صلاة في رىتم 

 ( ).وترا   بالليل صلاتكم آخر اجعلوا :يقول كان وإنّه ,صلىَّ  ما له ت  رم تم فأو  

 .اسمه على أقف لمم  ( رجلٌ سأل )  :قوله

 عليه يعكّر لكن ,عمر ابن هو السّائل أنّ  ,للطبرانيّ  الصّغي المعجم في ووقع

 وبين بينه وأنا ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  سأل رجلا   أنّ  ,عمر ابن عن شقيق بن الله عبد رواية

 المكان بذلك وأنا ,الحول رأس على رجلٌ  سأله ثمّ  .وفيه ,الحديث فذكر .السّائل

  ( ).غيه أو الرّجل ذلك أهو أدري فما :قال ,منه

 .البادية أهل من المذكور السّائل أنّ  ,الوجه هذا من النسّائيّ  وعند

 - ةمجلد في نفيس كتاب وهو - " الوتر أحكام كتاب " في نصر بن محمّد وعند

 .سأل أعرابيّا   أنّ  ,عمر ابن عن عطيّة رواية من

__________________ 
بن  عبد   الله: زاد مالك) من طرق عن نافع (  741) ومسلم (  452, 455) أخرجه البخاري  (2)

 .عن ابن عمر به( دينار 

وأخرجه .  من طرق الزهري عن سالم عن أبيه نحوه(  741) ومسلم (  2505) وأخرجه البخاري     

 من طرق أخرى عن ابن عمر نحوه(  741) ومسلم (  105, 140) البخاري 

 (. 741) أخرجها مسلم . رواية عبد الله بن شقيق (1)
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 ,المسجد في وقع المذكور السّؤال أنّ ف ,سأل من بتعدّد يجمع أن :فيحتمل

 .( ) المنبر على صلى الله عليه وسلم والنبّيّ 

 جاء رجلا   أنّ  :عند البخاري نافع عن أيّوب رواية في ( الليل صلاة في)  :قوله

 عن سالم رواية في ونحوه " الليل صلاة كيف :فقال يخطب وهو صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى

  .أبيه

 ,والوصل الفصل عن أو عددها عن وقع السّؤال أنّ  :الجواب من تبيّن  وقد

 :رجل قال :قال ,عمر ابن عن نافع عن أيّوب طريق من نصر بن محمّد رواية وفي

 .؟الليل من صلي  ن   أن تأمرنا كيف الله يا رسولم 

 طلب السّائل من فهم أنّه على يدلّ  " مثنى " بقوله جوابه ( )بزيزة ابن قول وأمّا

 .الحديث من الحديث به فسّّ  ما وأولى ,نظرٌ  ففيه ,الكيفيّة مطلق لا العدد كيفيّة

 عن وهو ,أربعا   تكون أن النهّار صلاة في الأفضل أنّ  على :بمفهومه واستدل

 .قوإسحا الحنفيّة

 به الأخذ تقدير وعلى ,الرّاجح على بحجّةٍ  وليس ,لقب مفهوم بأنّه :وتعقّب

__________________ 
ا التصريح بأنه على المن (2)  . بر ففي رواية الباب التي ساقها المقدسيأمَّ

ا التصريح بكونها في المسجد  من طريق الوليد بن كثي عن عبيد الله بن عبيد (  741) ففي مسلم . أمَّ

 . باب الحلق والجلوس في المسجد(  476) وعلَّقها البخاري . الله بن عمر عن أبيه

  (.1/21)ه تقدّمت ترجَت. عبد العزيز بن إبراهيم التميمي(1)
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 فقيّد ,الليل صلاة عن للسّؤال جوابا   خرج وبأنّه ,أربع في بمنحصٍر  فليس

 حكم أنّ  أخرى رواية عن تبيّن  قد وبأنّه ,للسّؤال مطابقة بذلك الجواب

 من وغيه خزيمة ناب وصحّحه السّنن ففي ,به المنطوق حكم عنه المسكوت

 .مثنى مثنى والنهّار الليل صلاة :مرفوعا   عمر ابن عن الأزديّ  على طريق

 قوله وهي .الزّيادة هذه أعلّوا الحديث أئمّة أكثر بأنّ  :الأخي هذا تعقّب وقد

 النسّائيّ  وحكمم  ,عنه يذكروها لمم  مرع   ابن   أصحاب من الحفّاظ بأنّ  "والنهّار"

 .فيها أأخط بأنّه راويّا على

  .؟منه أقبل حتّى الأزديّ  عليّ  نمم  :معين بن يحيى وقال

 بالنهّار يتطوّع كان عمر ابن أنّ  ,نافع عن الأنصاريّ  سعيد بن يحيى وادّعى

 يعني ,عمر ابن خالفه الممم  صحيحا   الأزديّ  حديث كان ولو ,بينهنّ  يفصل لا أربعا  

 ."تهسؤالا" في نصر بن محمّد عنه رواه .اتّباعه شدّة مع

 مثنى والنّهار الليل صلاة :قال عمر ابن عن قويّ  بإسناد وهب ابن روى لكن

 .طريقه من البرّ  عبد ابن أخرجه .موقوف .مثنى

 صحيحة الزّيادة هذه تكون فلا ,بالمرفوع الموقوف عليه اختلط الأزديّ  فلعل

 .شاذّا   يكون لا أن الصّحيح في يشتّط من طريقة على

 أربعا   بالنهّار ي صلي   كان أنّه ,عمر ابن عن آخر وجه عن ةشيب أبي ابن روى وقد

 .معين ابن نقله لم ما موافق وهذا " أربعا  

 قاله .فيه العدل لتكرار منصرف غي وهو ,اثنين اثنين :أي ( مثنى مثنى)  :قوله
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 .الكشّاف صاحب

 .والوصف للعدل :آخرون وقال

 .الحديث راوي عمر ابن فسّّه دوق ,التّأكيد في فللمبالغة .مثنى إعادة وأمّا

 ؟مثنى مثنى معنى ما :عمر لابن قلت :قال حريث بن عقبة طريق عن مسلم فعند

  .ركعتين كلّ  من مسلّ ت   :قال

 ,ركعتين كلّ  بين يتشهّد أن مثنى معنى أنّ  :الحنفيّة من زعم من على ردّ  وفيه

 يقال لا لأنّه ,الفهم إلى رالمتباد هو به فسّّه وما ,به بالمراد أعلم الحديث راوي لأنّ 

 .مثنى إنّها مثلا   الرّباعيّة في

 .الليل صلاة من ركعتين كلّ  بين الفصل تعيّن  على بهذا واستدل

 الجمهور وحمله ,الخبر في المبتدأ لحصر السّياق ظاهر وهو :العيد دقيق ابن قال

 ,لذلك كونه ا  أيض يتعيّن  ولمم  ,بخلافه صلى الله عليه وسلم فعله من صحّ  لم ما الأفضل لبيان أنّه على

 على أخفّ  ركعتين كلّ  بين السّلام إذ ,الأخفّ  إلى للإرشاد يكون أن يحتمل بل

 أمر من يعرض ما وقضاء غالبا   ةـالرّاح من فيه لم ما ,فوقها فما الأربع من الم صلي  

 .صلى الله عليه وسلم عليه يواظب لمم  فقط الجواز لبيان الوصل كان ولو ,مهمّ 

 .البيان فعليه به اختصاصه ادّعى ومن

 نصر بن ومحمّد داود أبي فعند ,الوصل عنه صحّ  كما الفصل صلى الله عليه وسلم عنه صحّ  وقد

 أنّ  ,عائشة عن عروة عن الزّهريّ  عن كلاهما ذئب أبي وابن الأوزاعيّ  طريقي من

 ,ركعة عشرة إحدى الفجر إلى العشاء من يفرغ أن بين ما ي صلي   كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ 
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 .لشّيخينا شرط على وإسنادهما .ركعتين كلّ  من مسل  ي  

 .الوتر عدا ما الناّفلة في ركعتين عن النقّصان عدم على أيضا   به واستدل

 الصّبح قصر بامتناع الاستدلال من أقوى به والاستدلال :العيد دقيق ابن قال

 .ركعة إلى السّفر في

 .بذلك بركعةٍ  التّنفّل منع على استدل فإنّه ,الطّحاويّ  إلى بذلك يشي

 ,الصّلاة خي موضوع" :صلى الله عليه وسلمللجواز بعموم قوله  ةالشّافعيّ  بعض واستدل

  .صحّحه ابن حبّان .( )"فمن شاء استكثر ومن شاء استقل

 :أفضل أيّّما الليل صلاة في والوصل الفصل في السّلف اختلف وقد

__________________ 
 "الحلية"أبو نعيم في ( 2502) "الكبي"والطبراني في ( 652) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في (2)

عن إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني ( 16/174) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 2/255)

ي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر : قال ثنا أمبي عن جد   .ضمن حديثٍ طويل. حدَّ

ذر الطويل, انفرد به  ث  أبيهو صاحب  حدي, إبراهيم بن هشام(:  2/71) "الميزان"الذهبي في  قال

ه اب: وقال أبو حاتم. ذكره ابن حبان في الثقات, وأخرج حديثمه في الأنواع. عن أبيه عن جد  قال . كذَّ

ث عنهأملاَّ  يصدق أمبو حاتم, ينبغ: ابن الجنيد دَّ  .انتهى. كذاب: بو زرعةقال أ: يوقال ابن الجوز.  يح 

والحاكم في , من رواية عبيد بن الخشخاش( 4564)والبزار ( 12045) "مسنده"وأخرجه أحمد في 

من رواية عبيد بن عمي كلاهما عن أبي ذر فذكره ( 16/177)وابن عساكر ( 4262) "المستدرك"

 .وفي سندهما ضعفٌ . مختصرا  

ه ثمَّ ... شهورٌ وهو خبٌر م(: 1/12) "التلخيص"قال الشارح في  وله شاهدٌ من : ثم قال. ذكر طرقم

  .انتهى. بسندٍ ضعيفٍ ( 11104)رواه أحمد . حديث أبي أمامة
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 صلىَّ  فإن ,مثنى مثنى الليل صلاة في اختاره الذي :أحمد عن الأثرم وقال

  .بأس فلا أربعا   بالنهّار

 أنّه ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن صحّ  وقد :قال " الليل صلاة " في نحوه نصر بن مّدمح وقال

 على الدّالة الأحاديث من ذلك غي إلى, ( )آخرها في لاَّ إ يجلس لمم  بخمسٍ  أوتر

 ولكون ,السّائل به أجاب لكونه ,ركعتين كلّ  من يسلم أن نختار أنّا لاَّ إ ,الوصل

 .طرقا   وأكثر أثبت الفصل أحاديث

 لمم  أنّه دعواهم في ,تبعه ومن الشارح ( )الدّاوديّ  على الرّدّ  كلامه نتضمّ  وقد

 .ركعتين ركعتين من أكثر الناّفلة صلىَّ  أنّه  صلى الله عليه وسلم النبّي   عن يثبت

 بطلوع الوتر وقت خروج على به استدل ( الصّبحم  كمأحد   خشي فإذا)  :قوله

 من وغيه وانةع أبو وصحّحه والنسّائيّ  داود أبو رواه ما منه وأصرح ,الفجر

 من صلىَّ  من :يقول كان عمر ابن أنّ  ,حدّثه أنّه نافع عن موسى بن سليمان طريق

 كان فإذا ,بذلك يأمر كان صلى الله عليه وسلم الله رسول فإنّ  ,وترا   صلاته آخر فليجعل الليل

 .والوتر الليل صلاة كلّ  ذهب فقد الفجر

 :وعا  مرف سعيد أبي عن نضّة أبي عن قتادة طريق من خزيمة ابن صحيح وفي

__________________ 
 (  262) انظر حديث عائشة الآتي برقم . "صحيحه"أخرجه مسلم في   (2)

 (2/621)سبق ترجَته , هو أحمد بن نصر( 1)
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  .( )"له وتر فلا ,يوتر ولمم  الصّبح أدركه من"

 سعيد أبي حديث من رواه لم ما ,أداء يقع لا أنّه على أو ,التّعمّد على محمول وهذا

  ( )."ذكره إذا هفليصل   ,عنه نام أو الوتر نسي من" :مرفوعا   أيضا  

 ففلينصر ,شفع في وهو :أي ," الصّبح أحدكم خشي إذا " قوله معنى وقيل

__________________ 
عن هشام  رقٍ من ط  ( 1/470) "لكبرىا"والبيهقي في ( 2511) "صحيحه"أخرجه ابن خزيمة في ( 2)

حه ابن حبان . أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به بن    (.2570)والحاكم ( 1424)وصحَّ

( 2200) هوابن ماج( 2462)وأبو داود ( 450) يوالتّمذ( 6/44) أخرجه الإمام أحمد ( 1)

 "السنن"في  يوالدارقطن, رحمن بن زيد بن أسلم من طريق عبد ال( 0041) "الأوسط"والطبراني في 

برى"في  يوالبيهق(  2/651) , والحاكم (1/11) من طريق أبي غسان محمد بن ( 1/405)  "الك 

من طريق عبد الله بن سلمة كلهم عن زيد بن أسلم عن عطاء ( 1/51)والدارقطني أميضا  , مطرف 

 ."..إذا أمصبح أو ذكره"زاد التّمذي وغيه  .بن يسار عن أبي سعيدٍ الخدري 

 . فذكره .صلى الله عليه وسلممن رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ النبيَّ ( 455)وأخرجه التّمذي  

أحمد بن حنبل عن  سألت   :سمعت  أمبا داود السجزي يقول. من الحديث الأول وهذا أصحُّ  :ثم قال 

 .أخوه عبد الله لا بأس به :عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؟ فقال

. محمدا  يذكر  عن علي بن عبد الله أنه ضعَّف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ت  وسمع :قال التّمذي

 .انتهى.عبد  الله بن  زيد بن  أمسلمم ثقةٌ : وقال

فا عبد الله بن زيدخالفهما أبو زرعة وابن معين و :قلت قال الشارح في  .النسائي فضعَّ

 . خوه ضعيفٌ الرحمن أم  وعبد  . فيه لين صدوقٌ :"التقريب"

 . أخرج له الجماعةوقد . لكن تابعه أبو غسان: قلت

 . شيخ ثقة ثبت: وقال عنه ابن معين
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  .نيّة إلى يفتقر لا الوتر أنّ  على ينبني وهذا .وتر على

 وقته بالفجر يخرج الذي أنّ  :السّلف من جَاعة عن المنذر ابن وحكى

 عن القرطبيّ  وحكاه ,الصّبح صلاة قيام إلى الضّّورة وقت ويبقى ,الاختياريّ 

  .القديم في الشّافعيّ  قاله وإنّما ,وأحمد والشّافعيّ  مالك

 .يصبح حتّى الوتر ترك يتعمّد أن لأحدٍ  ينبغي لا :قدامة ابن وقال

  .قضائه مشروعيّة في السّلف واختلف

 من الليل من نام إذا كان صلى الله عليه وسلم أنّه" ,عائشة عن وغيه مسلم وفي ,الأكثر فنفاه

 ."ركعة عشرة ثنتي النهّار من صلىَّ  ,الليل من يقم فلم ,غيه أو وجع

  في  صلى الله عليه وسلم بي  الن عن نجد لمم  :نصر بن محمّد وقال
ٍ
 ,الوتر قضى أنّه الأخبار من شيء

 قضى الوادي في الصّبح عن نومهم ليلة في صلى الله عليه وسلم أنّه زعم ومن ,بقضائه أمر ولا

  .يصب فلم الوتر

 .الشّافعيّة عند وجه وهو ,الشّمس طلعت ولو يقضي :والأوزاعيّ  عطاء وعن

 .مسلم شرح في النوّويّ  حكاه

 .القابلة من يقضي :جبي بن سعيد وعن

 والله .المتقدّم سعيد أبي بحديث لهم ويستدلّ  ,مطلقا   يقضي :الشّافعيّة وعن

  أعلم

 الشّمس وطلوع الفجر طلوع بين ما أنّ  .الحديث هذا سياق من يؤخذ :فائـدةٌ 

 .شرعا   النهّار من



 باب الوتـر   الصلاة كتاب   

 

121 

 حدّ  عن سئل أحمد بن الخليل أنّ  ,جيّد بسندٍ  أماليه في دريد ابن روى وقد

  .الشّفق بداءة إلى المستطي جرالف من :فقال ,النهّار

 ( ).النهّار من ولا الليل من لا منفرد وقت أنّه ,الشّعبيّ  عن وحكي

 الشّافعيّ  رواية فيو ," واحدة ركعة صلىَّ  "في رواية لهما  ( واحدة صلىَّ )  :قوله

 " ركعة فليصل " مالك عن ثلاثتهم إبراهيم بن ومكّي   وهب بن الله وعبد

 .الأمر بصيغة هكذا ."الموطّآت" في الدّارقطنيّ  أخرجه

عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن  طريق من أيضا   الأمر بصيغة للبخاريو

 .صليت ما لك توتر ركعة فاركع ,تنصرف أن أردت فإذا: عمر ابن

 أرجو لواسع كلا   وإنَّ  ,بثلاث يوترون أدركنا منذ أناسا   ورأينا :( )القاسم قال

 .أسٌ ب منه بشيء يكون لا أن

 .نحوه مرفوعا   أبيه عن عمر بن الله عبد بن الله عبيد طريق من ولمسلمٍ 

 في ذلك في السّلف اختلف وقد ,الوتر بعد صلاة لا أنّه على بهذا واستدل

__________________ 
لأنَّ الأدلة الشرعية , هذا القول المحكي عن الشعبي باطلٌ (: 1/521) قال الشيخ ابن باز رحمه الله  (2)

. مسأعني بذلك ما بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الش. دالة على أنه من النهار في حكم الشرع

 والله أعلم 

كذلك . هو بالإسناد المذكور( قال القاسم ) وقوله فيه (:  400/ 1)  "الفتح"قال ابن حجر في  (1)

 .ووهم من زعم أنه معلَّق. "مستخرجه"أخرجه أبو نعيم في 
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 .موضعين

 .جلوس عن الوتر بعد ركعتين مشروعيّة في :أحدهما

 وليتنفّل الأوّل بوتره يكتفي هل ,الليل في يتنفّل أن أراد ثمّ  ,أوتر فيمن :الثّاني

 آخر وتر إلى يحتاج هل .ذلك فعل إذا ثمّ  ,يتنفّل ثمّ  بركعةٍ  وتره يشفع أو .شاء ما

 ؟لا أو

 كان صلى الله عليه وسلم أنّه" ,عائشة عن سلمة أبي طريق من مسلم عند فوقع :الأوّل فأمّا

 ,العلم أهل بعض إليه ذهب وقد .( )"جالس وهو الوتر بعد ركعتين ي صلي  

 أوتر بمن مختصّا   "وترا   الليل من صلاتكم آخر اجعلوا" قوله في الأمر وجعلوا

  .الليل آخر

 وحمله .الفجر ركعتا هما المذكورتين الرّكعتين بأنّ  :بذلك يقل لمم  من وأجاب

  .جالسا   التّنفّل وجواز الوتر بعد التّنفّل جواز لبيان فعله صلى الله عليه وسلم أنّه على :النوّويّ 

__________________ 
؟ صلى الله عليه وسلمسألت  عائشة عن صلاة رسول الله ": وتمامه عنده عن أبي سلمة قال( 760)صحيح مسلم (2)

ثم يصلي  ركعتين وهو جالس فإذا ,  ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتركان ي صلي  : فقالت

 ."صلي  ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبحي   ثمَّ , قام فركعم  أراد أن يركعم 

وركعتي الفجر بين الأذان , ويصلي  ركعتين وهو جالس"من هذا الوجه ( 2605)وفي رواية أبي داود 

 ."والإقامة

وهو يردُّ على من حمملم . غي ركعتي الفجر يهما وهو جالسٌ صل  في أنَّ الركعتين اللتين ي   وهو صريحٌ 

  .كما نقله الشارح عن بعض العلماء. الركعتين على ركعتي الفجر
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 عملا   .وتره ينقض ولا ,أراد ما شفعا   لي  ي ص أنّه إلى الأكثر فذهب :الثّاني وأمّا

 وابن النسّائيّ  أخرجه .حسن حديث وهو .( )"ليلة في وتران لا" :صلى الله عليه وسلم بقوله

  .علي   بن طلق حديث من وغيهما خزيمة

 غي واحدة بركعةٍ  التّنفّل بمشروعيّة يقول من عند الوتر نقض يصحّ  وإنّما

 .الوتر

 ذلك عن عمر ابن سأل أنّه ,الحارث بن سعيد طريق من نصر بن محمّد وروى

 ,أوتر ثمّ  ,لك بدا ما صل   ثمّ  ,فاشفع النّوم ولا ,الصّبح تخاف لا كنت إذا :فقال

  .أوترت كنت الذي على تركاو فصل   وإلا

 ,مثنى فأصلي أنا أمّا :فقال ذلك عن سئل أنّه ,عمر ابن عن خرىأ   طريق ومن

 قمت ثمّ  أنام أن قبل أوترت إن يتأرأ :فقيل .واحدة ركعة ركعت انصرفت فإذا

 .بأس بذلك ليس :قال ؟أصبح حتّى فشفعت الليل من

__________________ 
والبيهقي في ( 25766)وأحمد ( 2461)وأبو داود ( 475)والتّمذي ( 2571)أخرجه النسائي ( 2)

 "الكبي"والطبراني في ( 1/220) "الاستذكار"بن عبد البر في وا( 1/417) "الكبرى"

( 2510) "مسنده"والطيالسي في ( 2/641) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 0/666)

صلاة "مد بن نصر في محو( 1560) "الأوسط"وابن المنذر في ( 6/106) "المختارة"والضياء في 

حه ابن خزيمة . من طريق قيس بن طلق بن علي  ( 52) "الوتر وابن حبان ( 2252)وصحَّ

(1441.) 

 .هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ  :وقال التّمذي 
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 .وصله من أفضل الوتر فصل أنّ  على "واحدة ركعة صل  " صلى الله عليه وسلم بقوله واستدل

 ركعة صل   " بقوله يريد أن فيحتمل ,الفصل في صريحا   ليس بأنّه :وتعقّب

  .مضى مماّ ركعتين إلى مضافة :أي " واحدة

 :ثلاث على والاقتصار الوصل تعيين من إليه ذهب لم ما الحنفيّة بعض واحتجّ 

 فيما واختلفوا ,جائزٌ  حسنٌ  موصولة بثلاثٍ  الوتر أنّ  على أجَعوا الصّحابة بأنّ 

  .فيه اختلفوا ما وتركنا عليه أجَعوا بما فأخذنا :قال ,عداه

 أبي عن كمال بن عراك طريق من رواه بما :المروزيّ  نصر بن محمّد وتعقّبه

 صحّحه وقد .المغرب بصلاة تشبهوا بثلاثٍ  توتروا لا :وموقوفا   مرفوعا   هريرة

 هريرة أبي عن والأعرج سلمة أبي عن الفضل بن الله عبد طريق من الحاكم

 .والحاكم حبّان ابن صحّحه وقد ,الشّيخين شرط على وإسناده ,نحوه مرفوعا  

 وأخرجه ,بثلاثٍ  الوتر كراهية وعائشة عبّاس ابن عن مقسم طريق ومن

 يشبه لا :وقال ,الوتر في الثّلاث كره أنّه ,يسار بن سليمان وعن .أيضا   النسّائيّ 

 .الفريضة التّطوّع

  .نقله الذي الإجَاع في تقدح الآثار فهذه

 بثلاثٍ  أوتر أنّه صريحا   ثابتا   خبرا   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن نجد لمم  :نصر بن محمّد قول وأمّا

 موصولة هي هل .الرّاوي يبيّن  لمم  لكن ,بثلاثٍ  أوتر أنّه عنه ثبت .نعم .موصولة

  .انتهى .مفصولة أو

 يقعد لا بثلاثٍ  يوتر صلى الله عليه وسلم كان أنّه" ,عائشة حديث من الحاكم رواه ما عليه فيدّ 
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  .( )"آخرهنّ  في لاَّ إ

 اسم بسبّح)  وتري  " :ولفظه .نحوه كعب بن بي  أ   حديث من النسّائيّ  وروى

 في لاَّ إ مسل  ي   ولا ,( أحد الله هو قل)  و(  الكافرون أيّّا يا قل)  و(  الأعلى ربّك

 .ركعات بثلاث الثّلاث السّور أنّ  طرق عدّة في وبيّن  .( )"آخرهنّ 

__________________ 
بن من طريق أبان ( 6/10) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2515) "المستدرك"أخرجه الحاكم في ( 2)

 "الصغي"والطبراني في ( 6/62)والبيهقي ( 2455) "الكبرى"والنسائي في , يزيد العطار

( 155) "موطأ مالك"ومحمد بن الحسن في ( 1/61) "السنن"والدارقطني في  (1/205)

والحاكم ( 47) "صلاة الوتر"وابن نصر في ( 2/105) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في 

حه من طريق سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن ز  ( 2501)  بن   وفى عن سعد  رارة بن أم وصحَّ

 . أبانوهذا لفظ .. هشام عن عائشة

لا ي سلم في "وعند الحاكم ."كان لا ي سل م في ركعتي الوتر"وقال سعيد عند النسائي وغيه  

 . "وليين من الوترالركعتين الأ  

حه ابن حزم . ثقتان سعيدوأبان و   . "المجموع"والنووي في , وصحَّ

ر عن الحسن عن سعد ( 10116) "مسنده"وأخرجه أحمد في   بن هشام عن من رواية يزيد بن يعف 

 ."أوتر بثلاثٍ لا يفصل  فيهنَّ "بلفظ عائشة 

 وذكره ابن  . ي عتبر به: قال الدارقطني .رعف  د بن يم ييز :(2/400) "تعجيل المنفعة"قال الشارح في  

 .انتهى. جةليس بح  : "الميزان"وقال الذهبي في . "الثقات"حبان في 

من طريق عبد العزيز بن خالد ( 25075) "ىالكبر"وفي ( 2752) "المجتبى"أخرجه النسائي في ( 1)

سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن ن حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة ع: قال

بحان الملك القدوس ثلاثا  "وتمامه . أ بي بن كعب به  ."ويقول بعد التسليم  س 

= 
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 .عنده يثبتا لمم  أنّهما باحتمال :عنه ابويج  

 مليح   أن  . المغرب بصلاة هشبُّ التَّ  عن النهّي من تقدّم ما وبين هذا بين والجمع

 .بتشهّدين لاثالثَّ  صلاة على هيالنَّ 

 كان عمر أنّ  ,الحسن طريق من نصر بن محمّد فروى .أيضا   السّلف فعله وقد

 أوتر عمر أنّ  ,مخرمة بن المسور طريق ومن ,بالتّكبي الوتر من الثّالثة في ينهض

 يوتر كان أنّه ,أبيه عن طاوسٍ  ابن طريق ومن ,آخرهنّ  في لاَّ إ يسلم لمم  بثلاثٍ 

 عن زيد بن وحّماد عطاء عن سعد بن قيس طريق ومن ,بينهنّ  يقعد لا بثلاثٍ 

 .مثله أيّوب

__________________ 
 .مقبول :"التقريب"وقال الشارح في  .شيخ :وعبد العزيز بن خالد قال عنه أبو حاتم 

رواه من  ثمَّ  .عبد الصمد ومحمد بن بشر عبد العزيز بن  ( العزيز أي عبد)خالفه  :قال النسائي عقبه

ةخرجه من ط  وأم (  في آخرهنَّ سلم إلاَّ لا ي  )وليس في روايتهما  .طريقهما مفصولا    وذكرم  .رقٍ عدَّ

  .دةدون الزيا .وغيه عبد الرحمن فيه على سعيد بن   الاختلافم 

. سفيانمن طريق ( 20651) "مسنده"أحمد في و. واللفظ له( 2461)النسائي أيضا  وروى 

 بي بن  من طريق فطر كلاهما عن زبيد عن سعيد عن أبيه عن أ  ( 1/62) "السنن"والدارقطني في 

ند فإذا فرغ قال ع"وزاد  .فذكره. .كان ي وتر بثلاث ركعات يمقرأ في الاولى صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله " كعب

كما عند أحمد . صوته بها أي يمدُّ  "ي طيل في آخرهنَّ  اتٍ مرَّ  ثلاثم  .وسسبحان الملك القدُّ  :هفراغ  

. بزىأم  عن ابن   خرىرقٍ أ  من ط  ( طيل في آخرهنَّ أعني قوله ي  ) وجاءت هذه الزيادة . والدارقطني

والله . على مسألة التسليم. دحدا  تابع عبدم العزيز بن خالولم أرم أم  .هذا المحفوظ في الحديث وكأنَّ 

  .أعلم
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 بثلاثٍ  أوتروا أنّهم ,العالية وأبي وأنس مسعود ابن عن نصر بن محمّد وروى

 فإنّ  ذلك تعيّن  في النزّاع ولكنّ  ,المذكور النهّي يبلغهم لمم  وكأنّهم .كالمغرب

  .تأباه الصّحيحة الأخبار

 لقول دفعٌ  فيه "ركعة فاركع تنصرف أن أردت فإذا" واية القاسمر في قولهو

 بإرادة قهعلَّ  لأنّه ,الفجر طلوع خشي بمن تص  مخ   بواحدةٍ  الوترم  أنَّ  :ادّعى من

 .ذلك غي أو الفجر طلوع لخشية يكون أن من أعمّ  وهو ,الانصراف

 نَّ إو بثلاثٍ  يوترون" وقوله ,عقلنا أو الحلم بلغنا أي "أدركنا منذ" فيه وقوله

 منفردة :أي "ركعة فاركع" قوله من فهم القاسم أنّ  يقتضي ,"لواسعٌ  كلا  

 والله .الوتر في والفصل الوصل بين عنده فرق لا أنّه على ذلك ودلَّ  ,منفصلة

 .أعلم

 وأنّ  ,الوتر هي الأخية الرّكعة أنّ  على به استدل ( صلىَّ  ما له فأوترت   ) :قوله

 .شفع تقدّمها ما كلّ 

 فيكتفي ,يوتر أن قبل الفجر طرقه لمن يشرع إنّما هذا أنّ  :الحنفيّة بعض وادّعى

 .الثّلاث تعيّن  دليل إلى فيحتاج ," الصّبح خشي فإذا " لقوله بواحدة

 . اضيةالم القاسم رواية من فيه ما ذكرناو

 ما " قوله أنّ  على بناء المالكيّة عن وهو ,الوتر قبل الشّفع تعيّن  على به واستدل

 من أعمّ  هو ما على الشّفع سبق يشتّط لا من وحمله .النّفل من :أي " صلىَّ  قد

 .الصّحّة في لا الكمال في شرطٌ  الشّفع   سبقم  إنّ  :وقالوا ,والفرض النفّل
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 ومن ,بخمسٍ  أوتر شاء فمن ,حقّ  الوتر" :مرفوعا   أيّوب أبي حديث ويؤيّده

 ابن وصحّحه والنسّائيّ  داود أبو أخرجه .( )"بواحدةٍ  شاء ومن ,بثلاثٍ  شاء

 .والحاكم حبّان

  .قبلها نفل تقدّم غي من بواحدةٍ  أوتروا أنّهم ,الصّحابة من جَاعة عن وصحّ 

 عثمان أنّ  ,يزيد بن السّائب عن صحيح بإسنادٍ  وغيه نصر بن محمّد كتاب ففي

 .غيها يصل   لمم  ركعة في ليلة القرآن قرأ

لمحمد و ,بركعةٍ  أوتر سعدا   أنّ  ,ثعلبة بن الله عبد حديث أخرج البخاري منو

__________________ 
 1425,  1457)حبان وابن ( 2215)وابن ماجه ( 6/160)والنسائي ( 2411)أخرجه أبو داود ( 2)

والدارقطني في ( 4/274) "الكبي"والطبراني في ( 2570) "المستدرك"والحاكم في ( 1422 ,

رق عن الزهري هم من ط  وغي( 2/112) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 1/11) "السنن"

 .عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب

رق عن الزهري عن غيهما من ط  ( 4566) "المصنف"وعبد الرزاق  في ( 6/160)ورواه النسائي  

  .عطاء عن أبي أيوب موقوفا  

 .الصوابالموقوف أولى ب: قال النسائيو

ح ابن عبد البر في     .عم الرف( 26/101) "التمهيد"ورجَّ

لست  أمشكُّ أنَّ الشيخين تركا هذا الحديث لتوقيف   :مرفوعا  وموقوفا   رواه لحاكم بعد أن  وقال ا 

عل ل  مثل هذا الحديث , والله أعلم  .بعض  أمصحاب الزهري إياه, هذا مما لا ي 

ح أبو حاتم والذُّ : (1/26) "التلخيص"وقال الشارح في    "العلل"في  هلي والدارقطنيُّ وصحَّ

 .انتهى. وهو الصواب   .ه واحد وقفم والبيهقي وغي  
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 .استصوبه عبّاس ابن وأنّ  بركعةٍ  أوتر أنّه ,معاوية عن بن نصر في كتاب الوتر

 في معاوية بعمل يأخذوا لمم  الفقهاء إنّ  :قوله في التّين ابن على ردّ  ذلك كلّ  وفي

 .فقهاءهم أراد وكأنّه ,ذلك

 الركعة بين يسلم كان عمر بن الله دعب أنَّ  ,نافعزاد البخاري عن  .تكميلٌ 

  .حاجته ببعض يأمر حتى الوتر في والركعتين

 على بنى ثمّ  ,لم صم فم  حاجة له عرضت فإن   موصولا   الوتر ي صلي   كان أنّه ظاهره

ن قال لقول دفع هذا وفي ,مضى ما   .مفصولا   لاَّ إ الوتر يصحّ  لا :مم

 عبد بن بكر عن صحيح بإسنادٍ  منصور بن سعيد رواه ما ذلك من وأصرح

 فأوتر قام ثمّ  ,لنا لح  أر   غلام يا :قال ثمّ  ,ركعتين عمر ابن صلىَّ  :قال المزنيّ  الله

 . بركعةٍ 

 أنّه كان يفصل  " ,الطّحاويّ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وروى

  .قويّ وإسناده  .( )"كان يفعله صلى الله عليه وسلم بيَّ الن خبر أنَّ وأم  ,ه بتسليمةٍ ه ووتر  بين شفع  

__________________ 
( 56/46) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 2/170) "شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في ( 2)

 من طرق عن الوليد بن( 540) "مسند الشاميين"والطبراني في ( 7/01) "الكامل"وابن عدي في 

حه ابن حبان . عمر فذكره قال أخبرني سالم بن عبد الله بن. مسلم ثنا الوضين بن عطاء وصحَّ

(1464.) 

صالح  :وقال أبو داود. ورجاله ثقاتٌ سوى الوضين بن  عطاء  وثَّقه أحمد وابن معين ود حيم

= 
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 :أي " بتسليمةٍ  " بقوله المراد يكون أن باحتمال لاَّ إ عنه الطّحاويّ  يعتذر ولمم 

 أعلم والله .التّأويل هذا بعد يخفى ولا ,التّشهّد في التي التّسليمة

__________________ 
: وقال ابن سعد. ما أرى بأحاديثه بأسا  : وقال ابن عدي ."الثقات"وذكره ابن حبان في . الحديث

وقال . يعرف وينكر: وقال أبو حاتم. ثواهي الحدي: وقال الجوزجاني. كان ضعيفا  في الحديث

نكر : وقال الساجي. ضعيفٌ : وقال ابن قانع. غيه أوثق منه: الحربيإبراهيم  عنده حديثٌ واحدٌ م 

: قال الساجي "حديث العينان وكاء السه"غي  محفوظٍ عن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي  

ننرأيت  أمبا داود أمدخل هذا الحديث في كتاب ال . "فيه إلاَّ وهو عنده صحيح هولا أمراه ذكر. سُّ

  .مي بالقدرور  .الحفظ سيء   صدوقٌ  :"وقال في التقريب .(22/255)التهذيب 
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 الحديث الواحد والثمانون
 ,صلى الله عليه وسلم الله رسول أوتر الليل كل   ن  م   :قالت ,عنها الله رضي عائشة عن - 265

 ( ) السّحر إلى هوتر   وانتهى .هوآخر   ,هوأوسط   ,ليل  ال أوّل   من

 

ن  )  :قوله
 ,الظّرفيّة على كل بنصب "كلَّ الليل  "في رواية لهما  ( الليل كل  م 

 .فيه أوتر والتّقدير ,خبره والجملة ,مبتدأٌ  أنّه على وبالرّفع

 صلاة بعد الشّفق مغيب ابتداءه أنّ  على أجَعوا لكن ,للوتر وقت كلّه الليلو

  .المنذر ابن نقله كذا ,العشاء

 فيمن الخلاف أثر ويظهر :قالوا ,العشاء بدخول يدخل أنّه :بعضهم أطلق لكن

 صلىَّ  أنّه ظنّ  أو ,متطهّرا   الوتر صلىَّ  ثمّ  طهارة بغي كان أنّه وبان العشاء صلىَّ 

  .( )الأوّل دون القول هذا على يجزئ فإنّه ,الوتر فصلىَّ  العشاء

__________________ 
وليس عند . واللفظ لمسلم. من طرق عن مسّوق عنها(  740) ومسلم (  115) أخرجه البخاري  (2)

 (.من أوله وأوسطه وآخره ) البخاري قوله 

  :بعد أن ذكر القول الأول وهو قول الأكثر( 7/256) "الفتح"بن رجب الحنبلي في قال الحافظ ا( 1)

كر التّتيب بينهما , بشرط الذ   عنده , ويجب   وقته وقت العشاء ؛ فإنه واجبٌ  :وقال أبو حنيفة: قال 

 وكذلك مذهب سفيان , إذا صلىَّ  .في الصورة المذكورة -عنده  -تر ويسقط بالسهو , فلا يعيد الو

 .صلي العشاء ولا يعيد الوترأنه ي  ,  ذكرم  للعشاء , ثمَّ  ناسيا   الوترم 

 :وللشافعية وجهان آخران 

= 
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 عائشة قول وبين ( )النوّم قبل بالوتر هريرة أبي وصيّة بين ضةمعار ولا

 من علم لمن والآخر ,الاحتياط لإرادة الأوّل لأنّ  ,"السّحر إلى وتره وانتهى"

 يقوم أن منكم عم  طم  من :ولفظه مسلم عند جابر حديث في ورد كما ,قوّة نفسه

 ومن .أفضل وذلك .مشهودة الليل آخر صلاة فإنّ  ,آخره من فليوتر الليل آخر

 .أوّله من فليوتر الليل آخر من يقوم لا أن منكم خاف

 يكون أن :ويحتمل ," مات حين " والتّّمذيّ  داود أبو زاد ( السّحر إلى)  :قوله

 .الأحوال باختلاف الوتر وقت اختلاف

 .وجعا   كان لعله أوّله في أوتر فحيث

 .مسافرا   كان لعله وسطه أوتر وحيث

 الصّلاة على مواظبته من عرف لم ما أحواله غالب كان فكأنّه ,خرهآ في وتره وأمّا

  أعلم والله .الليل أكثر في

 .الصّبح بيلق   .والسّحر

__________________ 
وقت العشاء, ويجوز فعله قبل صلاة العشاء, تعمد ذلك أو لم  بدخول   ه يدخل  وقتم  أنَّ : أحدهما 

 .يتعمد

 أن وقته لا يدخل إلاَّ : والثاني 
 
فعله  صحَّ  تره بأكثر من ركعةٍ كان و خرى , فإن  أ   وصلاةٍ   بعد العشاء

  .انتهى كلامه .بينه وبين صلاة العشاء ه نفلٌ ى يتقدمم حتَّ  أوتر بركعة لم يصحّ  بعد صلاة العشاء , وإن  

 (  156) وسيأتي إن شاء الله في كتاب الصيام برقم . متفق عليه (2)
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 .الأخي السّدس أنّه :الماورديّ  وحكى

 بنا عند عبّاس بنا عن نافعٍ  بن طلحة رواية وفي ,الأوّل الفجر أوّله :وقيل

 .عةٍ برك فأوتر قام الفجر انفجر فلمّا  :خزيمة

 .الأوّل الفجر به المراد :خزيمة بنا قال

 وقتها ,الوتر وهي ,صلاة   ربّي  زادني" :مرفوعا   معاذٍ  حديث من أحمد وروى

 ( ).ضعفٌ  إسناده وفي ."الفجر طلوع إلى العشاء من

ن قال به احتجّ  الذي وهو ,( )السّنن في حذافة بن خارجة حديث في وكذا  مم

__________________ 
حمن بن رافع التنوخي قاضي بيد الله بن زحر عن عبد الرمن طريق ع  ( 11510)الإمام أحمد أخرجه ( 2)

ما لي أرى أهل الشام ": فقال لمعاوية -وترون الشام لا ي   وأهل   - الشامم  جبل قدمم  بنم  معاذم  أنَّ , إفريقية

 .فذكره: يقول صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  نعم سمعت  : وواجب ذلك عليهم؟ قال: لا يوترون؟ فقال معاوية

. وفيه عبيد الله بن زحر وهو واهٍ (: 200ص ) "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"قال الشارح في  

  .انتهى كلامه. وعبد الرحمن المذكور لم ي درك القصة, ومعاذ مات قبل أن  يليم معاوية دمشق: قلت

عبد الله بن يهم من طريق وغ( 2250)وابن ماجه ( 401)والتّمذي ( 2420)أخرجه أبو داود (1)

 صلى الله عليه وسلمخرج علينا رسول الله ": وفي عن خارجة بن حذافة قالراشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الز

ها لكم فيما فجعلم . وهي الوتر. معم لكم من حمر النَّ  وهي خيٌ  كم بصلاةٍ مدَّ قد أم  إن الله عزَّ وجلَّ : فقال

 ."بين العشاء إلى طلوع الفجر

حه الحاكم(: 207ص) "الدراية"قال الشارح في اني وابن وأخرجه أحمد والدارقطني والطبر, وصحَّ

وغل ط ابن , لا ي عرف سماع بعضهم من بعض: خاريعن الب   ونقلم , ةرَّ عدي في ترجَة عبد الله بن أبي م  

فه بعبد الله بن راشد عن الدارقطني وإنما ضعَّف الدارقطني عبدم الله بن راشد , الجوزي فضعَّ

= 
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 .أعلم والله .الوجوب في صريحا   وليس ,الوتر بوجوب

__________________ 
ح بنسبته النسائي في الكنى, البصري وفى صرَّ ا هذا فهو مصري ز   . وأمَّ

وأخرج إسحاق والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخي مرثد عن عمرو بن العاص 

وهي , لكم من حمر النعم الوتر إنَّ الله زادكم صلاة هي خيٌ ", صلى الله عليه وسلموعقبة بن عامر عن رسول الله 

 . "لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر

عن يزيد عن عبد الله بن : الليث وابن إسحاق فقالا وخالفه, عن يزيد: هكذا قال قرة بن عبد الرحمن

وقد رواه ابن لهيعة عن عبد الله . وهو المحفوظ. راشد عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة بن حذافة

بل , ولم يتفرد به ابن لهيعة. أخرجه الحاكم. بن هبية عن أبي تميم عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة

 .جهين جيدين عن ابن هبيةأخرجه أحمد والطبراني من و

 إنَّ الله قد زاد لكم صلاة  : مستبشرا  فقال  صلى الله عليه وسلمخرج علينا رسول  الله ": وفي الباب عن ابن عباس قال 

 .وفيه النضّ بن عمر ضعيف. أخرجه الدارقطني والطبراني. "وهي الوتر

, هو ضعيفوفيه العزرمي و. أخرجه الدارقطني. ه نحوهعيب عن أبيه عن جد  وعن عمرو بن ش   

وعن . وهو ضعيف. وفيه حمد بن أبي الجون. "الغرائب"أخرجه الدارقطني في . وعن ابن عمر نحوه

 "مسند الشاميين"أخرجه الطبراني في . إنَّ الله عز وجل زادكم صلاة  وهي الوتر: أبي سعيد رفعه

 .بإسناد حسن

, زادكم دلالة على وجوب الوترليس في قوله : وقال غيه, أحاديث هذا الباب معلولة: قال البزار 

فقد روى محمد بن نصر المروزي في الصلاة من حديث . لأنَّه لا يلزم أن يكون المزاد من جنس المزيد

إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خي لكم من حمر النعم أملام وهي الركعتان قبل : أبي سعيد رفعه

 . انتهى. لو أمكنني لرحلت  في هذا الحديث: قال أنه, ونقل عن ابن خزيمة, وأخرجه البيهقي. الفجر

  .ثم ذكر ابن حجر حديث معاذ في الشرح 
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وأعاد ذلك  ,افمن لمم يوتر فليس منَّ ,الوتر حق  " :وأمّا حديث بريدة رفعه

 .وفيه ضعفٌ  ,ففي سنده أبو المنيب. ( )"ثلاثا  

__________________ 
والحاكم في ( 1/475) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 1651)وأحمد ( 2421)أخرجه أبو داود (2)

وغيهم من رواية أبي المنيب ( 2245) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 2551) "المستدرك"

بيد ا تكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيهع   .لله بن عبد الله العم

بيد الله بن عبد الله العتكي(: 1/15) "التلخيص"قال الشارح في   فه  .وفيه ع  ي كنى أبا المنيب ضعَّ

. وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة, ووثَّقه يحيى بن معين. صالح: وقال أبو حاتم, البخاريُّ والنسائي

ة "ن لم ي وتر فليس منَّام"رواه أحمد بلفظ  رَّ وفي الإسناد انقطاعٌ . وهو منكر  الحديث. وفيه الخليل بن م 

 .انتهى. كما قال أ حمد. بين معاوية بن قرة وأبي هريرة

أخرجه  "الوتر واجبٌ على كل  م سلم"وعن عبد الله بن مسعود رفعه (: 2/200) "الدراية"وقال في 

د به, وقد ذكر البزار  . ضعيف وهو. وفيه جابرٌ الج عفي. البزار وأخرج أحمد وابن حبان , أنَّه تفرَّ

نن إلاَّ التّمذي عن أبي أيوب رفعه   أن   حبَّ ن أم فمم  سلمٍ م   الوتر  حق  واجبٌ على كل  "وأصحاب  السُّ

 .انتهى. "... وتر بخمسي  

ب عم أمصلم الكتا. ليست عند ممن عزا لهم الشارح  ( واجب ) رواية : قلت ا . "نصب الراية"ب وقد تم أمَّ

ه ثقاتٌ : وقال. فعزاها للدارقطني وحده( 1/26) "التلخيص الحبي"في   . انتهى. رجال 

من طريق محمد بن حسان ( 1/11) "السنن"فقد أخرجه الدارقطني في . وهو الصواب  : قلت

 . الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب

 .انتهى. ليس بمحفوظٍ لا أمعلم تابعم ابنم حسان عليه أمحدٌ ( واجب ) قوله : طنيثم قال الدارق

من ( 2554) "شرح المعاني"والطحاوي في , عن عبد الله بن ب ديل( 016)وأخرجه الطيالسي : قلت

هري يينة كلاهما عن الزُّ  .والله أعلم. بالشك "أو واجبٌ , الوتر حق  "فقال. لكن موقوفا  . رواية ابن ع 

= 
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 بمعنى " حق   " لفظ أنّ  يثبت أن إلى به احتجّ  من فيحتاج .قبوله تقدير وعلى

 ( ).حادالآ طريق من ثبت ما بمعنى واجبٍ  لفظ وأنّ  ,الشّارع عرف في واجب

 

__________________ 
م حديث أبي أيوب قريبا     . في الحديث الماضي. وقد تقدَّ

 . ونقل أدلة الموجب والرد عليها, تقدم ذكر الخلاف في حكم الوتر  (2)

 (. 224) وحديث عائشة برقم (  71) انظر حديث ابن عمر برقم    
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 الحديث الثاني والثمانون
 الليل من ي صلي   صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قالت عنها الله رضي عائشة عن - 262

  في يجلس لا ,بخمسٍ  ذلك من يوتر ركعة   عشرة ثلاث
ٍ
 ( ).آخرها في لاَّ إ شيء

 :قال ,مسّوقعن وللبخاري  ( ركعة   عشرة ثلاث الليل من ي صلي   ) :قوله

 وإحدى وتسع سبع :فقالت ؟بالليل صلى الله عليه وسلم الله رسول صلاة عن ائشةع سألت

 منه وقع ذلك أنّ  ,فمرادها مسّوقا   به أجابت ماو ," الفجر ركعتي سوى ,عشرة

  .عشرة إحدى وتارة تسعا   وتارة سبعا   ي صلي   كان فتارة ,مختلفة أوقات في

 ,عشرة لاثث الليل من ي صلي   كان "عند البخاري  عنها القاسم حديث وأمّا

__________________ 
 .بتمامه. من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة( 767)أخرجه مسلم  (2)

من طريق حنظلة عن (  2245) وإنما أخرج نحوه برقم , جه البخاري في صحيحه بهذا اللفظولمم يخرّ   

 . ي صلي  من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر صلى الله عليه وسلمكان النبي : القاسم عن عائشة بلفظ

اتيح شرح مرعاة المف "في كتابه . قال الشيخ أبو الحسن عبيد الله بن محمد المبارك فوري رحمه الله 

يوتر : فيه نظر ؛ لأنَّ قوله:  قال. بعد أن عزاه التبريزي للمتفق عليه(  156/ 4) "مشكاة المصابيح 

من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلاَّ في آخرها, ليس عند البخاري, بل هو من أفراد مسلم, وكأن 

ياق إلى الشيخين, المصنف قلَّد في ذلك الجزري وصاحب المنتقى والمنذري حيث نسبوا هذا الس

مع أنه عزاه في التلخيص لمسلم . متفق عليه: والعجب من الحافظ أنه قال بعد ذكره في بلوغ المرام

إنهم أرادوا بذلك أنَّ أصل الحديث متفق عليه لا السياق المذكور بتمامه, ولا : فقط, اللهم إلاَّ أن يقال

 انتهى. يخفى ما فيه
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 عشر صلاته كانت " الوجه هذا من مسلم رواية وفي ,الفجر وركعتا الوتر منها

 فمحمولٌ  ," عشرة ثلاث فتلك ,الفجر ركعتي ويركع ,بسجدة ويوتر ,ركعات

 .حاله غالب كان ذلك أنّ  على

 في يصليه ما أكثر كان ذلك أنّ  ,عنها سلمة أبي رواية من للبخاري ومسلمو

 ,الحديث " عشرة إحدى على غيه في ولا رمضان في يزيد كان ام " ولفظه ,الليل

  .القاسم لرواية مطابق فهو ,غيها من الفجر ركعتي أنّ  على يدلّ  ما وفيه

 بالليل ي صلي   كان :بلفظ البخاري في كما عنها عروة عن الزّهريّ  رواه ما وأمّا

  .خفيفتين تينركع بالصّبح الندّاء سمع إذا ي صلي   ثمّ  ,ركعة عشرة ثلاث

 .تقدّم ما يخالف فظاهره

 في ي صل يها كان لكونه ,العشاء سنةّ الليل صلاة إلى أضافت تكون أن :فيحتمل 

  .بيته

 هشام بن سعد طريق من مسلم عند ثبت فقد ,الليل صلاة به يفتتح كان ما :أو

 .خفيفتين بركعتين يفتتحها كان أنّه ,عنها

 إحدى في الحصر على تدلَّ  التي سلمة أبي رواية لأنّ  ,نظري في أرجح وهذا

 .ثلاثا   ثمّ  أربعا   ثمّ  أربعا   ي صلي   :وغيه بخاريال عند صفتها في جاء عشرة

 .الزّهريّ  رواية في لهما وتعرّضت ,الخفيفتين للرّكعتين تتعرّض لمم  أنّها على فدلَّ 

  .الرّوايات بين يجمع وبهذا ,مقبولة الحافظ من والزّيادة

 هما هل والاختلاف ,الوتر بعد الرّكعتين ذكر هنا يستحضّ أن وينبغي
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 .؟الوتر بعد مفردة صلاة أو الفجر بعد الرّكعتان

 عائشة عن قيس أبي بن الله عبد رواية من داود وأبي أحمد عند وقع ما ويؤيّده

 ولمم  ,وثلاث وعشر ,وثلاث وثمان ,وثلاث وستّ  ,وثلاث بأربعٍ  يوتر كان" بلفظ

  .( )"سبع من أنقص ولا ,عشرة ثلاث من كثربأ يوتر يكن

 من عائشة عن اختلف ما بين يجمع وبه ,ذلك من عليه وقفت ما أصحُّ  وهذا

__________________ 
وإسحاق بن ( 6/10) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2651)د وأبو داو( 10211)أخرجه أحمد ( 2)

 "الكامل"وابن عدي في ( 2120) "مسند الشاميين"والطبراني في ( 2557) "مسنده"راهويه في 

 "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 1/215) "موضح الأوهام"والخطيب في ( 5/450)

 .بي قيس بهعن عبد الله بن أبن صالح من طرق عن معاوية ( 2/100)

حه العراقي في . وإسناده صحيح   ."تخريح أحاديث الإحياء"وصحَّ

أي ( وثلاث)بتسليمة أو بتسليمتين ( كان يوتر بأربع): قوله :(4/250) "عون المعبود"قال في 

فيكون ( وثلاثٍ  وثمانٍ )مع الوتر  فيكون تسعا  ( وثلاثٍ  وستٍ ) بتسليمة كما هو الظاهر فيكون سبعا  

 دلالةٌ  في كل عددٍ  وفي إتيانها بثلاثٍ  .فيكون ثلاث عشرة ركعة( وثلاثٍ  وعشٍر )كعة إحدى عشرة ر

بأن الوتر في هذه الرواية في الحقيقة هو الثلاث وما وقع قبله من مقدماته المسماة بصلاة  ظاهرةٌ 

يل اجعلوا آخر صلاتكم بالل" ه الحديث الصحيح  د  ويؤي   .مجازٌ  فإطلاق الوتر على الكل   .التهجد

 فقد وإلاَّ  أي غالبا  ( ولا بأكثر من ثلاث عشرةولم يكن يوتر بأنقص من سبع )كذا في المرقاة  "وترا  

 و طول  أم  ,ساع الوقتات   وهذا الاختلاف بحسب  ما كان يحصل  من  . أنه أوتر بخمس عشرة ثبتم 

سعودح   كما جاءم في حديث  . القراءة : قالت.  السن  برم ك   أو ,أو من مرض .أو من نوم .ذيفةم وابن  مم

  .انتهى. نقله الطيبيُّ . أو غيها "فلماَّ أمسنَّ صلىَّ أربع ركعات"
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  .أعلم والله .ذلك

 نسب حتّى ,العلم أهل من كثي على عائشة روايات ت  كلم أش   :القرطبيّ  قال

 أو احدا  و عنها الرّاوي كان لو يتمّ  إنّما وهذا ,الاضطراب إلى حديثها بعضهم

 على محمول ذلك من ذكرته شيء كلّ  أنّ  والصّواب :واحد وقت عن أخبرت

  .أعلم والله .الجواز وبيان النشّاط بحسب مختلفة وأحوال متعدّدة أوقات

 والوتر التّهجّد أنّ  .عشرة إحدى على الزّيادة عدم في الحكمة أنّ  لي وظهر

 ,أربع وهي والعصر ,أربع وهي الظّهر - النهّار وفرائض ,الليل بصلاة مختصّ 

 في النهّار كصلاة الليل صلاة تكون أن فناسب - النهّار وتر ثلاث وهي والمغرب

  وتفصيلا   جَلة العدد

 بعدها ما إلى نهاريّة لكونها ,الصّبح صلاة فبضمّ  ,عشرة ثلاث مناسبة وأمّا

  في يجلس لا ,بخمسٍ  ذلك من يوتر)  :قوله
ٍ
 .( )(آخرها في لاَّ إ شيء

__________________ 
 .ولذا لمم يتكلَّم عليه ابن حجر, هذه اللفظة لمم يخرجها البخاري كما ذكرت ه قبلا   (2)

قال . وقد تكلَّم في حديث هشام هذا غي  واحدٍ (:  251/ 1) "فتح الباري"قال ابن رجب الحنبلي في  

وقد أعلَّه . مذ صار هشام إلى العراق أتانا عنه ما لمم يعرف منه: وقال. قد أنكره مالك: ابن عبد البر

ورواه عمرو بن . كان يوتر بواحدة, كذا رواه مالك وغيه عن الزهري: الأثرم بأنه يقال في حديثه

وقد خرجه , "بواحدةي سلّم من كل ركعتين, ويوتر ": الحارث ويونس عن الزهري, وفي حديثهما

ج حديثهما أبو داود. الزهري وكذا رواه ابن أبي ذئب والأوزاعي عن. مسلم من طريقهما أيضا    .خرَّ

وقد روى هذا الحديث عن عائشة غي واحد, لمم يذكروا في حديثهم ما ذكره هشام عن : قال الأثرم 

= 
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__________________ 
د الخمس  .أبيه من سر 

 ."بواحدةيوتر ": ورواه القاسم عن عائشة, في حديثه 

ولمم يوافق هشاما  على قوله إلاَّ ابن إسحاق, فرواه عن محمد بن جعفر بن الزبي عن عروة بن الزبي  

 .وخرجه أبو داود من طريقه كذلك. بنحو رواية هشام -عن عائشة 

 : ورواه أيضا سعد بن هشام عن عائشة, واختلف عليه فيه 

  عن سعد بن هشام, أنه سأل عائشةم عن وتر النبي  فخرجه مسلم من رواية قتادة عن زرارة بن أوفى 

كان ي صلي  تسع ركعات, لا يجلس إلاَّ في الثامنة, فيذكر الله ويحمده ويدعوه, ث مَّ ينهض ": فقالت صلى الله عليه وسلم

ولا يسلم, ثم يقوم فيصلي ركعة, ثم يقعد, فيذكر الله ويحمده ويدعوه, ثم يسلم تسليما  يسمعنا, ثم 

وأخذه اللحم  صلى الله عليه وسلميسلم وهو قاعد, فتلك إحدى عشرة ركعة, فلما أسنَّ نبي الله  ي صلي  ركعتين بعدما

 ."أوتر بسبع, وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول, فتلك تسع يا بني

فيهن إلاَّ عند  كان ي صلي  ثمان ركعات, لا يجلس   صلى الله عليه وسلموهو أنه "وقد خرّجه أبو داود بلفظ آخر,  

, ثم ي صلي  ركعتين وهو جالس بعدما يسلم, ثم و, ثم يسل  الثامنة, فيجلس فيذكر الله, ثم يدع م تسليما 

 ."ي صلي  ركعة, فتلك إحدى عشرة ركعة

 .أنه كان ي صلي  الركعتين جالسا  قبل الوتر, ثم يوتر بعدها بواحدة: وفي هذه الرواية 

 .وهذا يخالف ما في رواية مسلم 

: الوتر بتسعٍ, وروي عنه: فروي عنه: لفظه ورواه سعد بن هشام عن عائشة, واختلف عليه في 

 .بواحدة

. "إلاَّ في آخرهنَّ  وتر بثلاث, ولا يقعد  ي   صلى الله عليه وسلمكان النبي ": ورواه أبان عن قتادة بهذا الإسناد, ولفظه 

 .يشي إلى إنها مختصرة من رواية قتادة المبسوطة. فهذه الرواية خطأ: قال الإمام أحمد

وطعن . وقد تكلَّم الأثرم في إسنادهما. ابن عباس وأم سلمة وقد روي في هذا المعنى من حديث 

 ..أصحُّ من ذلك, البخاري في حديث أم سلمة بانقطاعه, وذكر أنَّ حديث ابن عمر في الوتر بركعة

= 
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__________________ 
أن يوتر بثلاث موصولة, وأن يوتر بخمس لا , وأجاز أحمد وأصحابه وإسحاق:  ثم قال ابن رجب 

 يجلس إلاَّ في الثامنة, ولا يسلم ثم يقوم فيصلّي ركعة, ثم يسلم ؛ لم ما يجلس إلاَّ في آخرهن, وبتسع لا

 .جاء في حديث عائشة المتقدم

وجعلوا هذه النصوص خاصة  تخص عموم حديث صلاة الليل مثنى مثنى, وقالوا في التسع والسبع  

 .الأفضل أن تكون بسلام واحد ؛ لذلك: والخمس

 .أنه لا يجلس إلاَّ في آخرهن على فنصَّ أحمدفأما الوتر بسبع,  

ن قال ومن أصحابنا   .يجلس عقيب السادسة بتشهد, ولا يسلم: مم

 .انتهى كلام ابن رجب. وقد اختلف ألفاظ حديث عائشة في ذلك 

: أي( لا يجلس في شيء : ) قوله: "مرعاة المفاتيح  "وقال الشيخ أبو الحسن المبارك فوري رحمه الله في  

لا يجلس في ركعة من الركعات الخمس إلاَّ في آخرهن, وفيه دليل على : أي(  آخرها إلاَّ في. ) للتشهد

كما أنَّ الإيتار بواحدة  صلى الله عليه وسلممشروعية الإيتار بخمس ركعات بقعدة واحدة, وهذا أحد أنواع إيتاره 

 .وعلى أنَّ القعود على آخر كل ركعتين غي واجب, أحدها كما أفاده حديثها السابق

 . ن قال بتعيين الثلاث, وبوجوب القعود بعد كل من الركعتينففيه ردٌ على مم  

لا : وغيهم الوتر بخمس, وقالوا صلى الله عليه وسلم وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي  : قال التّمذي 

أنَّ , عن إسماعيل بن زيد "قيام الليل"يجلس في شيء منهن إلاَّ في آخرهن, وروى محمد بن نصر في 

 . لا يسلم: أي. س ركعات لا ينصرف فيهازيد بن ثابت كان يوتر بخم

 .وهو مذهب سفيان الثوري, وبعض الأئمة: وقال الشيخ سراج أحمد السّهندي في شرح التّمذي 

 . انتهى

وهو الظاهر من كلام الشافعي ومذهبه, فقد حكى : قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على التّمذي 

 أنه سأل( 201ص 7ج)الملحق بكتاب الأم ( ي اختلاف مالك والشافع) الربيع بن سليمان في 

نعم, والذي أختار أن أصلي عشر : فقال الشافعي, عن الوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟الشافعي 

= 
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__________________ 
 .ثم حكى الحجة عنه في ذلك. ركعات ثم أوتر بواحدة

, شةوقد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائ: قال الشافعي: ثم قال 

: فقلت للشافعي  "لا يجلس ولا يسلم إلاَّ في الآخرة منهن . كان يوتر بخمس ركعات صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي 

هذه نافلة يسع أن يوتر بواحدة وأكثر, ونختار ما وصفت من غي أن نضيق : فما معنى هذا؟ قال

حة فقد رجح جواز هذا لدلالة الأحاديث الصحي( 26, 21ص 4ج)وانظر المجموع للنووي . غيه

 انتهى. عليه

والحديث م شكل على الحنفية جدا , فإنهم قالوا بوجوب القعود والتشهد بعد كل من الركعتين في  

 . الفرض والنفل جَيعا , وأجابوا عنه بوجوه كلها مردودة باطلة

 . أنَّ المعنى لا يجلس في شيء للسلام بخلاف ما قبله من الركعات, ذكره القاري: أحدها 

وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ الحنفية قائلون بأنَّ الوتر ثلاث لا يجوز الزيادة : ب البذل حيث قالوقد رده صاح 

عليها, فإذا صلىَّ خمس ركعات, فإن نوى الوتر في أول التحريمة لا يجوز ذلك ؛ لأنَّ الزيادة على 

 .الثلاث ممنوعة, وإن نوى النفل في أول التحريمة لا يؤدي الوتر بنية النفل

فينافيه حديث . نها كانت في ابتداء الإسلام ثم استقرَّ الأمر على أنَّ الوتر ثلاث ركعاتإ: وإن قيل 

حتى بدن, فنقص من التسع ثنتين,  صلى الله عليه وسلمفلم تزل تلك صلاة رسول الله : زرارة بن أوفي عند أبي داود

 . فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وهو قاعد حتى قبض على ذلك

لا يجلس في شيء من الخمس جلسة الفراغ : أي, الفراغ والاستّاحةأنَّ المنفي جلسة : وثانيها 

بعد الركعة الآخرة, يعني بعد الفراغ منها, وكانت الركعتان نافلتي : أي. والاستّاحة إلاَّ في آخرها

 . الوضوء أو غيها والثلاثة وترا  

وإذ لا دليل على ذلك  وفيه أنَّ تخصيص الجلوس المنفي بجلوس الاستّاحة والفراغ يحتاج إلى دليل, 

إلاَّ في آخرهن يدلُّ على وجود الجلوس في آخر الركعات : فهو مردود على قائله, على أنَّ قوله

للظرفية, وهي تقتضي تحقق الجلوس داخل الصلاة لا خارجها, وعلى أنَّ  "في  "الخمس, بناء على أنَّ 

= 
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__________________ 
 . وس المنفي جلسة الفراغالأصل في الاستثناء الاتصال, وهذا ينافي كون المراد بالجل

إذ قد ورد أنه كان ي صلي  قائما  وقاعدا , وعلى , أنَّ المعنى لمم يكن ي صلي  من تلك الخمس جالسا   :وثالثها 

إلاَّ في آخرهن منقطع, كما في الوجه : هذا فالمنفي من الجلوس هو الجلوس مقام, والاستثناء في قوله

 . وهذا أيضا  مردودٌ لم ما تقدم آنفا  . إلاَّ بعد أن يفرغ من الخمس والمعنى لا ي صلي  جالسا  , الثاني

والركعتان , الركعتان الأخيتان, فالثلاثة الأول من الخمس وتر "آخرهن  "أنَّ المراد بقوله : ورابعها 

الخمس جالسا  بعد الوتر, والمعنى لمم يكن ي صلي  شيئا  من تلك  صلى الله عليه وسلمبعده هما اللتان كان ي صلّيهما النبي 

 . جالسا  إلاَّ الركعتين الأخيتين منها, وعلى هذا فالاستثناء متصل

ه قوله  يوتر من ذلك بخمس ؛ لأنه يدل على أنَّ الركعات الخمس كلها ركعات : وفيه أنَّ هذا يردُّ

 .الوتر

نها, كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلاَّ في الآخرة م: ويبطله أيضا  رواية الشافعي بلفظ 

 "يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم  "ورواية أبي داود 

 . وهذا ظاهر

والمنفي بالجلوس الجلوس الخاص وهو الذي فيه , أنَّ المراد بآخرهن الركعة الأخية: وخامسها 

 . الأخيةتشهد بلا تسليم, فالمعنى لا يجلس بهذه المثابة إلاَّ في ابتداء الركعة 

 . وأما الجلوس بعد الركعتين فهو على المعروف المتبادر يعني مع التسليم 

ه رواية الشافعي وأبي داود, كما لا يخفي, وهذا أيضا  مردود   .يردُّ

 . انتهى كلام صاحب المرعاة. وهذه الوجوه كلها تحريف للحديث الصحيح وإبطال لمؤاده 
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لاة عقب الذكر باب
ّ
 الص

 الحديث الثالث والثمانون
 ينصرف   حين كربالذ   وت  الصَّ  رفعم  أنَّ  : عبّاسٍ  بن الله عبد عن - 261

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول   عهد   على كان المكتوبة من الناّس

 ( ).هسمعت   إذا بذلك انصرفوا إذا أعلم   كنت :عبّاسٍ  ابن قال

 ( ).كبي  بالتَّ  لاَّ إ ,صلى الله عليه وسلم الله سول  ر صلاة   انقضاءم  نعرف   كناّ ما :لفظٍ  وفي

 

 له كميح   البخاريّ  عند هذا مثل أنَّ  فيه ( صلى الله عليه وسلم الله رسول   عهد على كان)  :قوله

 .ذلك على والجمهور مسلم وافقه وقد ,ذلك ومنع شذّ  لمن خلافا   بالرّفع

 .الصّلاة عقب بالذّكر الجهر ( )جواز على دليل وفيه

 التّكبي من الأمراء بعض يفعله كان ما ةصحّ  عن الإبانة فيه :الطّبريّ  قال

 .الصّلاة عقب

 ابن حكاه ما لاَّ إ السّلف من أحد عن ذلك على يقف لمم  بأنّه :بطّال ابن وتعقّبه

__________________ 
مرو بن دينار عن أبي معبد من طريق ابن جريج عن عم ( 006)ومسلم ( 050)أخرجه البخاري  (2)

 .مولى ابن عباس عنه به

من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي (  006) ومسلم (  055) أخرجه البخاري  (1)

 .واللفظ لمسلم. به معبد عن ابن عباس 

 والله أعلم. لكان أصح "شرعية الجهر"لو قال ( 1/415) قال الشيخ ابن باز رحمه الله   (6)
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 الصّبح عقب العساكر في التّكبي يستحبّون كانوا أنّهم "الواضحة" في حبيب

 .سالناّ شأن من قديم وهو :قال ,ثلاثا   عاليا   تكبيا   والعشاء

  .محدث ذلك أنّ  مالك عن " العتبيّة " وفي :بطّال ابن قال

 في بالذّكر أصواتهم يرفعون يكونوا لمم  الصّحابة بأنّ  إشعار السّياق وفي :قال

  .قال ما عبّاسٍ  ابن فيه قال الذي الوقت

 .القليل لاَّ إ الصّحابة من حينئذٍ  يكن لمم  بل ,نظر بالصّحابة التّقييد في :قلت

 لأجل يسيا   وقتا   به جهروا أنّهم على الحديث هذا الشّافعيُّ  حمل :وويّ النّ  وقال

 والمأموم الإمام أنّ  والمختار ,به الجهر على داوموا أنّهم لا ,الذّكر صفة تعليم

 .التّعليم إلى احتيج إن لاَّ إ الذّكر يخفيان

 إلى المستند الأمر على العلم إطلاق فيه ( أعلم كنت :قال ابن عباس)  :قوله

 .الغالب الظّنّ 

 إذا الصّوت برفع :أي .بذلك انصرافهم أعلم :أي ( انصرفوا إذا)  :قوله

 .انصرافهم الذّكر بسماع أعلم كنت والمعنى ,الذّكر :أي .سمعته

 الحصر بصيغة ( بالتّكبي لاَّ إ صلى الله عليه وسلم الله رسول صلاة انقضاء نعرف كناّ ما)  :قوله

 .بالتّكبي صلى الله عليه وسلم النبّيّ  صلاة قضاءان أعرف كنت :وللبخاري ,مسلم أخرجه كذا

 .ذلك قال عبّاسٍ  ابن كون في واختلف

 يواظب لا ممنّ صغيا   كان لأنّه ,الجماعة يحضّ يكن لمم  أنّه الظّاهر :عياض فقال

  .ذكر بما الصّلاة انقضاء يعرف فكان ,به يلزم ولا ذلك على
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 يعرف لا فكان ,الصّفوف أواخر في حاضرا   يكون أن يحتمل :غيه وقال

  .بالتّكبي يعرفه كان وإنّما ,بالتّسليم انقضاءها

 سمعي   الصّوت جهي غمبل   هناك يكن لمم  أنّه منه يؤخذ :العيد دقيق ابن وقال

  .دبع   من

 من أعمّ  الذّكر لأنّ  ,قبلها التي "الذكر" رواية من أخصّ  هو ( بالتّكبي)  :قوله

 .التّكبي

 .بالذّكر الصّوت رفع أنّ  المراد فكان ,لذلك مفسّّة هذه تكون أن :ويحتمل

 التّسبيح قبل الصّلاة بعد بالتّكبي يبدءون كانوا وكأنّهم ,بالتّكبي :أي

 ( )والتّحميد

__________________ 
الإمام أحمد عن ( أي حديث الباب ) ورواه (: 610/ 5)ابن رجب الحنبلي في فتح الباري قال  (2)

إنَّ الناس كانوا إذا سلَّم الإمام من صلاة المكتوبة : قلت له: قال عمروٌ : مروٍ به, وزادسفيان عن عم 

وا ثلاث تكبيات  [.]... وهكذا هنا ثلاث تهليلات . كبرَّ

رأيت  عليَّ بنم عبد الله بن : ثنا واصلٌ, قال: ثنا علٌي بن ثابتٍ : سمعت أبا عبد الله يقول: وقال حنبلٌ  

 . عباسٍ إذا صلىَّ كبرَّ ثلاث تكبياتٍ 

كنا : حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباسٍ : قلت له. هكذا: بعد الصلاة؟ قال: قلت لأحمد 

ذكره أبو بكرٍ عبد . نعم: قال. هؤلاء أخذوه عن هذا؟. تكبيبال صلى الله عليه وسلمنعرف انقضاء صلاة رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمفقد تبَّين بهذا أنَّ معنى التكبي الذي كان في عهد رسول الله . العزيز بن جعفر في كتابه الشافي

 .هو ثلاث تكبياتٍ متواليةٍ : عقب الصلاة المكتوبة

= 
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__________________ 
قال : ة عن ابن عمر, قالما روي عن مسعرٍ عن محمد بن عبد الرحمن عن طيسل: ويشهد لذلك 

الله أكبر كبيا , عدد الشفع والوتر, : من قال في دبر الصلوات, وإذا أخذ مضجعه: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

كنَّ له في القبر نورا , وعلى الحشر . وكلمات الله الطيبات المباركات ثلاثا , ولا إله إلا الله مثل ذلك

 .نورا , وعلى الصراط نورا , حتى يدخل الجنة

سبحان الله عدد الشفع والوتر, وكلمات ربي الطيبات التامات : رجه أيضا  بلفظ آخر, وهووخَّ  

 .والحمد لله, والله أكبر, ولا إله إلا الله. المباركات ثلاثا  

, مولى آل طلحة, وهو ثقةٌ مشهورٌ, وخرّج له مسلمٌ : أنَّ محمد بن عبد الرحمن, هو: وذكر الإسماعيلي 

ابن مياسٍ, وجعلهما ابن حبان اثنين, : ابن علي اليمامي, ويقال: , هووطيسلة, وثقه ابن معينٍ 

 .وذكرهما في ثقاته, وذكر أنهما يرويان عن ابن عمر

. موقوفا  على ابن عمر -وخرّجه ابن أبي شيبة في كتابه عن يزيد بن هارون, عن مسعر بهذا الإسناد  

ار بالبدع, : ب السلام, وقالوأنكر عبيدة السلماني على مصعب بن الزبي تكبيه عق قاتله الله, نعَّ

 .واتباع السنة أولى

الله أكبر ولله الحمد ثلاثا  : وروى ابن سعدٍ في طبقاته بإسناده عن عمر بن عبد العزيز, أنه كان ي كبر   

 .انتهى كلام ابن رجب. دبر كل صلاةٍ 

د أخرجه مسلم أيضا  عن وق. أي حديث ابن عباس حديث الباب( ورواه الإمام أحمد ) وقوله  

 .سفيان كما ذكرت في تخريجه

عن يحيى ( 101) "معرفة السنن والآثار"والبيهقي في ( 6254) "المصنف"وروى ابن أبي شيبة في  

ذ كر لي أنَّ الناس, كانوا إذا سلَّم : ذكرت  للقاسم عن رجلٍ من أهل اليمن, أنه قال: بن سعيد قال

والله إن  كان ابن الزبي : فقال القاسم.  وا ثلاث تكبيات, أو تهليلاتالإمام من صلاته المكتوبة, كبرَّ 

  .وإستاده صحيح. ليصنعه
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 الحديث الرابع والثمانون
 من شعبة بن المغية عليَّ  أملى :قال ,شعبة بن المغية مولى ورّادٍ  عن - 266

 الله لاَّ إ إله لا :مكتوبةٍ  صلاةٍ  كل برد   في يقول كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إنّ  :معاوية إلى كتابٍ 

  كل على وهو ,الحمد وله الملك له ,له شريك لا وحده
ٍ
 مانع لا اللهمّ  .قديرٍ  شيء

 ذلك بعد وفدت   ثمّ  .الجدّ  منك الجدّ  ذا ينفع ولا ,منعتم  لم ما معطي ولا أعطيتم  لم ما

 .بذلك الناّس يأمر هفسمعت   معاوية على

 ينهى وكان ,السّؤال وكثرة ,المال وإضاعة ,وقال قيل عن ينهى نكا :ظٍ ـلف وفي

 ( ).وهات ومنعٍ  ,البنات ووأد   ,الأمّهات عقوق عن

 

 ذاك إذ المغية كان ( معاوية إلى كتاب منأملى عليَّ المغية بن شعبة )  :قوله

 بالسّب بيان ورّاد عن آخر وجه من للبخاريو ,معاوية لبم ق   من الكوفة على أميا  

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول من سمعته بحديثٍ  لي اكتب :إليه كتب معاوية أنّ  وهو ,ذلك في

 إلى معاوية كتب :قال ورّاد عن لبابة أبي بن عبدة رواية من القدر فيللبخاري و

 رواية في قيّدها قد .الصّلاة خلف يقول صلى الله عليه وسلم النبّيّ  سمعت ما إليّ  اكتب :المغية

 .السّؤال في قرينة من لكذ فهم المغية فكأنّ  ,بالمكتوبة الباب

__________________ 
ومسلم ( 5051, 5142, 5250, 0172, 0565, 1177, 2457, 050)خاري أخرجه الب (2)

 .من طرق عدةٍ عن وراد عن المغية(  2642/  6) و ( 016)
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 تقتّن لمم  ولو ,الرّواية في السّماع مجرى وإجرائها بالمكاتبة العمل على به واستدل

 ورّادا   أنّ  آخره في للبخاريو .الواحد الشّخص خبر على الاعتماد وعلى .بالإجازة

 .بذلك الناّس يأمر فسمعته ,معاوية على بعد وفدت ثمّ  :قال

 استثبات أراد وإنّما ,المذكور الحديث سمع قد كان معاوية أنّ  :بعضهم وزعم

 ( ).المغية

 أيّّا :المنبر على يقول كان أنّه ,معاوية عن آخر وجه من الموطّأ في بما واحتجَّ 

__________________ 
. هذا من رسول الله معاوية إذا كان قد سمعم  فإن قلتم إنَّ : (1/40) "عمدة القاري"قال العيني في  (2)

بعض حروفه أو ما وينظر هل رواه غيه أو نسي , أراد أن يستثبت ذلك: فكيف يسأل عنه؟ قلت  

 كلامه انتهى. أشبه ذلك

ه منه ولم يمسمع  , على المنبر صلى الله عليه وسلمفمعاوية سمعم هذا الدعاء من النبي  . أنه لا منافاة بينهما الصواب  : قلت 

قال بعد الصلاة, بعدم الصلاة عاوية  المغيةم عما ي  ها معاوية  . فسأملم م  فوافق أمنها هي الكلمات التي سمعم

 .والله أعلم. على المنبر صلى الله عليه وسلممن رسول  الله 

ا ما رواه أحمد    :قال كعب كيم عن محمد بن  حم  عن محمد بن ف ضيل عن عثمان بن  ( 25001)أمَّ

لاة   صلى الله عليه وسلممعت  رسول الله س: سمعت  معاويةم يقول اللهمَّ لا مانع لم ما : يقول  إذا انصرفم وقتم الصَّ

لة الفقه في الدين. أعطيتم   .دون جَ 

فقد رواه جَاعةٌ من الثقات عن محمد  -وإن  كان ثقة   -وعثمان بن حكيم . فالظاهر  شذوذ  هذه اللفظة 

ن النبي  . بن كعب
 .  المنبرعلى صلى الله عليه وسلمبأنَّ معاويةم سمعم هذه الكلمات م 

أخرجه .منهم ابن  ن مي ويمعلى وأمبو بدر شجاع بن الوليد عنه. وكذا رواه الثقات  عن عثمان بن حكيم 

ه( 25055)الإمام أحمد  ها اختصارا   .وغي  كرم
 .والله أعلم. تركت  ذ 
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 .الجدّ  منه الجدّ  ذا ينفع ولا ,الله منع لم ما معطي ولا ,الله أعطى لم ما مانع لا إنّه ,الناّس

 هذه على صلى الله عليه وسلم الله رسول من هسمعت   :يقول ثمّ  .الدّين في يفقّهه خيا   به الله يرد من

 .( )الأعواد

 بن حنظلة أبا أيضا   ويكنى ,صخر واسمه .سفيان أبي ابنأي ( معاوية )  :قوله

 .بعده أبواه وأسلم ,الفتح قبل أسلم ,شمس عبد بن أمية بن حرب

 يزيد أخيه موت بعد عمر عن دمشق إمرةم  وولي .له وكتب صلى الله عليه وسلم النبي وصحب

__________________ 
شرح "والطحاوي في ( 555) "الأدب المفرد"في  والبخاري( 6640) "الموطأ"مالك في  أخرجه( )

اج ( 2504) "شكلالم القضاء "والبيهقي في ( 21/111) "الكبي"والطبراني في ( 006)والسَّّ

( 615) "التوحيد"وابن منده في ( 2701) "المتفق والمفتّق"والخطيب في ( 650ص) "والقدر

 وغيهم من ط رقٍ عن مالك به 

وعبد بن ( 557) "الأدب"والبخاري في ( 25055)والإمام أحمد ( 5/145)وأخرجه ابن أبي شيبة  

ثمان بن حكيم( 421)حميد  إبطال "وابن بطة في ( 004)والسّاج ( 25061)وأحمد , من طريق ع 

د كما في ( 550)والبخاريُّ أيضا  , من طريق أ سامة( 114) "الزهد"ووكيع في ( 1) "لحيلا ومسدَّ

د بن  كعب( 2/40) "إتحاف المهرة" مَّ : ل بعضهمقا, من طريق محمد بن عجلان كلهم عن مح 

 .سمعت معاوية

كان ظاهره في هذا الإسناد  وإن  . هذا حديثٌ سندٌ صحيحٌ (: 61/70) "التمهيد"قال أبو عمر في     

واة مالك عن مالكٍ . وقد سمعم ذلك من معاوية, الانقطاع وهو محفوظٌ أميضا  من , ذكرم ذلك بعض ر 

  .انتهى. غي  طريق  مالكٍ 

  (.4/670)والضعفاء للعقيلي ( 2122)علل الدارقطني : انظرو 



 باب الذكر عقِب الصلاة   الصلاة كتاب   

 

152 

 زمان ثم ,عثمان خلافة إلى ذلك بعد عليها واستمر ,عشرة تسع سنة سفيان أبي بن

 مات أن إلى وأربعين إحدى سنة في الناس عليه اجتمع ثم ,وللحسن لعلي محاربته

 .متوالية سنة أربعين من أكثر ومملكة ومحاربة إمارة بين ولايته فكانت .ستين سنة

 من طريق حبّان وابن والطّبرانيّ  اجالسّّّ  أخرج ( صلاةٍ  كل دبر في)  :قوله

 لاَّ إ ( )الملك عبد كلفظ ولفظه .عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد شعبة

 التّصريح هذا نحو ووقع ,فذكره :قال ,موسلَّ  صلاته قضى إذا كان " فيه قال أنّه

 .به ورّاد عن رافع بن المسيّب طريق من لمسلمٍ 

 يحيي" المغية عن أخرى طريق من الطّبرانيّ  زاد ( الحمد وله الملك له)  :قوله

  .موثّقون ورواته ( )"قدير. .إلى ..الخي بيده ,يموت لا حيّ  وهو ويميت

 في لكن ,ضعيفٍ  بسندٍ  عوف بن الرّحمن عبد حديث من البزّار عند مثله وثبت

 .( )"أمسى وإذا أصبح إذا" القول

__________________ 
اد: أي (2)  .وروايته هي رواية الباب التي أوردها المقدسي رحمه الله. ابن عمي عن ورَّ

ثنا أبو زرعة عبد الرحمن ( 15/611) "المعجم الكبي"أخرجه الطبراني في ( 1) بن عمرو الدمشقي حدَّ

اد عن المغية ياس ثنا شيبان عن منصور عن المسيب بن رافعإثنا آدم بن أبي   .عن ورَّ

ورجاله رجال  .رواه الطبراني. حيح باختصارهو في الصَّ  :(25/04) "المجمع"قال الهيثمي في 

  .انتهى .الصحيح

ثنا بعض  أصحابنا قال( 2502) "مسنده"أخرجه البزار في (  6) , سمولثنا محمد بن سليمان بن مم  :حدَّ

 .هعن جد   بيهعبد الرحمن بن عوف عن أم  بن   سهل   د بن  ثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن عبد المجي :قال

= 
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 ,الحظّ  :ويقال ,الغنى الجدّ  :الخطّابيّ  قال ( الجدّ  منك الجدّ  ذا ينفع ولا)  :قوله

 زمزم ماء من لنا فليت :الشّاعر قال ,البدل بمعنى "منك" قوله في "من" و :قال

 .الطّهيان على باتت مبّردة          شربة

  .نتهىا .زمزم ماء بدل لنا ليت يريد

 إنّما ,غناه عندك الغنى ذا ينفع لا :أي ,عندك هنا "منك" معنى :الصّحاح وفي

  .الصّالح العمل ينفعه

 كما هو بل ,عند ولا البدل بمعنى ليست أنّها عندي الصّحيح :التّين ابن وقال

  أردتك أنا إن شيء منيّ ينفعك ولا :تقول
ٍ
 ,معنى   كلامه من يظهر ولمم  .بسوء

 .عذابي أو سطوتي أو قضائي من تقديره حذف فيه أو عند بمعنى أنّها ومقتضاه

 .الأوّل المغني في لدّينا جَال الشّيخ واختار

__________________ 
 .انتهى. متّوكٌ وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وهو (: 25/205) "المجمع"قال الهيثمي في  

وهو ( ضعيفٍ  بسندٍ ) -وهي أتقن الطبعات  -وكذا في ط الرسالة  . نسخ الفتحوقع في :تنبيه 

 فهذه العبارة لا ت قال لحديثٍ . "ثبت"ل عليه قول الشارح قبله ي شكلكن . من حيث السند الظاهر  

جَاعة من الشراح  وقد نقلم . دون قصد الصحة. إلاَّ أن  ي قال قصدم بالثبوت الوجود. ضعيفٍ 

 .والله أعلم. بسند صحيح :وقالوا .ابن حجر عبارةم وغيهم فوري كالشوكاني والصنعاني والمبارك 

ة أم ( حي  لا يموت بيده الخي)عني أم  جاءت هذه الزيادةقد : قلت  , بعضها في الصلاة. حاديثفي عدَّ

قيَّدةٌ , طلقةها م  وبعض   ها م   بالصَّ  وبعض 
 
وبعضها . "ميتيي وي  يح  "قال  .غالبها لكن  . باح والمساء

 .والله أعلم. "ه الخيبيد  "ه على قول   يقتصر  
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 ينفع يكون أن وينبغي ,بينفع يتعلق أن يجب "منك" قوله :العيد دقيق ابن قال

 حظّي يقال كما بالجدّ  منك يتعلق أن يجوز ولا ,قاربه وما يمنع معنى ضمّن قد

  .نتهىا .نافع ذلك لأنّ  كثي منك

 بخاريال نقله كما .الغنى ومعناه ,الجيم بفتح الرّوايات جَيع في مضبوط والجدّ 

  .الحظّ  أو ,الحسن عن

  .نسبه أحدا   ينفع لا :أي ,الأب أبو هنا به المراد أنّ  :الرّاغب وحكى

 لا معناه :وقال ,بالكسّ رواه أنّه ,الشّيبانيّ  عمرو أبي عن حكي :القرطبيّ  قال

  .الطّبريّ  وأنكره .اجتهاده الاجتهاد ذا ينفع

 الخلق دعا قد الله لأنّ  ,نافع العمل في جتهادالا :إنكاره توجيه في القزّاز وقال

  .؟عنده ينفع لا فكيف ,ذلك إلى

 أمر وتضييع الدّنيا طلب في الاجتهاد ينفع لا أنّه المراد يكون أن فيحتمل :قال

  .الآخرة

 يكون لا وذلك ,القبول يقارنه لمم  ما بمجرّده ينفع لا أنّه المراد لعل :غيه وقال

 ( )."عمله الجنةّ منكم أحدا   يدخل لا" قوله في كما ,تهورحم الله بفضل لاَّ إ

 .الهرب في الإسراع أو الحرص في التّامّ  السّعي الكسّ رواية على المراد :وقيل

__________________ 
  .فوعا  مر. عن عائشة رضي الله عنها( 5251)أخرجه البخاري (2)
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 في الحظّ  وهو .بالفتح أنّه ,الجمهور عليه الذي المشهور الصّحيح :النوّويّ  قال

 وإنّما ,منك حظّه ينجّيه لا ىوالمعن ,السّلطان أو العظمة أو الولد أو بالمال الدّنيا

  .ورحمتك فضلك ينجّيه

 ألفاظ من عليه اشتمل لم ما الصّلوات عقب الذّكر هذا استحباب الحديث وفي

 إلى المبادرة وفيه ,القدرة وتمام والإعطاء والمنع الله إلى الأفعال ونسبة ,التّوحيد

 .وإشاعتها السّنن امتثال

 وهي "قضيت لم ما رادّ  ولا" زيادة المذكور ذّكرال في الألسنة على اشتهر :فائـدةٌ 

 لكن ,الإسناد بهذا عمي بن الملك عبد عن معمر رواية من حميدٍ  بن عبد مسند في

 .( )"منعت لم ما معطي ولا" قوله حذف

مي ع   الملك بن   سعر عن عبد  آخر من طريق م   من وجهٍ  الطّبرانيّ  عند ووقع

 .( )عنه صحيحٍ  بسندٍ 

عن  الملك عبد عن هشيمٍ  طريق من زيمةخ   وابن   سائي  والنَّ  دأحم عند ووقع

 .( )مرّات ثلاث أوّلا   المذكور الذّكر يقول كان أنّه ,وراد

__________________ 
والبيهقي في ( 614)بن حميد  ومن طريقه عبد  ( 21560) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( 2)

 .ادمي عن ورَّ عمر عن عبد الملك بن ع  عن مم ( 4776) "الشعب"

 .بي نعيم عن مسعر بهأمن طريق ( 561) "الدعاء"اني في أخرجه الطبر( 1)

 واحدٍ  من رواية هشيم أخبرنا غي  ( 741)خزيمة  وابن( 2646)والنسائي ( 20211)أخرجه أحمد ( 6)

= 
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 كذا " وقال قيل لكم وكره "في رواية لهما  ( وقال قيل عن ينهى وكان ) :قوله

 قيلا   "( ) هنا ( )الكشميهنيّ  رواية في ووقع ,تنوين بغي المواضع جَيع في للأكثر

 .الرّواية به تقع ولمم  جائز أنّه زعم من على :تعقّب وفيه .أشهر والأوّل " وقالا  

 .والقال القيل كثي يقال ,اسمان وقال قيل :الجوهريّ  قال

 واللام الألف بدخول ذلك على الدّليل إلى وأشار ,اسمان بأنّهما جزم كذا

 .عليهما

 لعطف يكن لمم  كالقول واحد ى  بمعن اسمين كانا لو :العيد دقيق ابن وقال

  .الأوّل ترجيح إلى فأشار ,فائدة الآخر على أحدهما

 :أوجه ثلاثة " وقال قيل " في :بريُّ الطَّ  المحبُّ  وقال

__________________ 
ى ابن  . غية عن الشعبي بهمنهم م    . الدا  خزيمة الثاني مج   وسمَّ

شيم أمخبرنا غي  واحدٍ منهم م  ( 5250)صحيح البخاري  ط البغا "الحديث في  :تنبيه  غية عن ه 

 .هو خطأٌ و. وفيه هذه الزيادة .عبي بهوفلانٌ ورجلٌ ثالث  أميضا  عن الشَّ 

الحافظ ابن رجب عزاها لهم وكذا . هنا خزيمة الشارح   وابن   والنسائي   لكن عزا هذه الزيادة لأحمدم  

. وكذا عزاها لابن خزيمة وحده العينيُّ في شرح البخاري. زيادة غريبة: وقال. "الحنبلي في الفتح

 .والله أعلم. شرحونهوهي في كتابٍ يم . اظ على عزوها لهؤلاءفَّ من الح   تواطأ ثلاثةٌ يم  فمن المستبعد أن  

 (2/61)سبق ترجَته , هو أبو الهيثم محمد بن مكي( 2)

أمّا في المواضع . (كبائرباب عقوق الوالدين من ال). في كتاب الأدب من صحيح البخاري: أي (1)

 .الأخرى فمثل رواية العمدة
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 في والمراد ,وقالا   وقيلا   قولا   قلت تقول ,للقول مصدران أنّهما :أحدها

 كرّره وإنّما :قال ,لخطأا إلى تؤوّل لأنّها الكلام كثرة كراهة إلى الإشارة الأحاديث

 .عنه الزّجر في للمبالغة

 فلان قال :فيقول عنها ليخبر عنها والبحث ,النّاس أقاويل حكاية إرادة :ثانيها

  وإمّا ,منه الاستكثار عن للزّجر إمّا عنه والنهّي ,كذا وقيل كذا
ٍ
 مخصوص لشيء

  .عنه المحكيّ  يكرهه ما وهو منه

 وقال كذا فلان قال :كقوله الدّين أمور في تلافالاخ حكاية في ذلك أنّ  :ثالثها

 من الإكثار مع يؤمن لا بحيث ذلك من يكثر أن ذلك كراهة ومحلّ  ,كذا فلان

 ولا سمعه من يقلد ولكن ,تثبّت غي من ذلك ينقل بمن مخصوص وهو ,الزّلل

  .له يحتاط

 .سمع ما بكل يحدّث أن إثما   بالمرء كفى :الصّحيح الحديث ذلك ويؤيّد :قلت

 .مسلم أخرجه

 ,كذا وقال كذا قيل قولهم من :(وقال قيل) قوله ( )"المشكاة شرح" وفي

 إجرائهما على والإعراب للضّمي متضمّنين محكيّين فعلين كونهما على وبناؤهما

 وإدخال " وقال قيل الدّنيا إنّما " :قوله ومنه ,الضّمي من خلوين الأسماء مجرى

__________________ 
ين. مشكاة المصابيح للبغوي: أي(2) مة شرف الد  ه العلاَّ . الحسن  بن محمد بن  عبد  الله الط يبي. وشارح 

نة"واسم كتابه  . هـ 746توفي  سنة  نن في شرح  مصابيح السُّ  السُّ
 ."الكاشف  عن حقائق 



 باب الذكر عقِب الصلاة   الصلاة كتاب   

 

158 

 .لذلك القيل القال يعرف ما :لهقو في عليهما التّعريف حرف

وعن  ,المراد به السّف في إنفاقه إنَّ  :قال الجمهور ( المال وإضاعة)  :قوله

 .إنفاقه في الحرام :سعيد بن جبي

 أو دينيّة كانت سواء شرعا   فيه المأذون وجهه غي في أنفق ما أنّه :والأقوى

 تبذيرها وفي ,العباد لمصالح قياما   المال جعل تعالى الله لأنّ  ؛ منه فمنع دنيويّة

 ذلك من ويستثنى ,غيه حقّ  في وإمّا مضيّعها حقّ  في إمّا ,المصالح تلك تفويت

 أهمّ  أخرويّا   حقّا   يفوّت لمم  ما الآخرة ثواب لتحصيل البرّ  وجوه في إنفاقه كثرة

  .منه

 :أوجه ثلاثة الإنفاق كثرة في والحاصل

 في إنفاقه :والثّاني .منعه في شكّ  فلا ,شرعا   المذمومة الوجوه في إنفاقه :الأوّل

  .المذكور بالشّرط مطلوبا   كونه في شكّ  فلا ,شرعا   المحمودة الوجوه

 .قسمين إلى ينقسم فهذا ,النفّس كملاذّ  بالأصالة المباحات في إنفاقه :والثّالث

 ليس فهذا ,ماله وبقدر المنفق بحال يليق وجه على يكون أن :القسم الأول

 .فٍ بإسرا

 :قسمين إلى أيضا   ينقسم وهو ,عرفا   به يليق لا ما :الثّانيالقسم 

 .بإسرافٍ  ليس فهذا ,متوقّعة أو ناجزة إمّا مفسدة لدفع يكون ما :أحدهما

 .إسراف أنّه على فالجمهور ,ذلك من شيء في يكون لا ما :والثّاني

 البدن مصلحة هب تقوم لأنّه :قال ,بإسرافٍ  ليس أنّه إلى .الشّافعيّة بعض وذهب
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  .له مباح فهو معصية غي في كان وإذا ,صحيح غرض وهو

  .نتهىا .قال ما يمنع القرآن وظاهر :العيد دقيق ابن قال

 ,حرام هو :الصّدقات قسم كتاب في فقال ,حسين القاضي بالمنع صّرح وقد

 جرالح باب في وصحّح ,المغارم على الكلام في الرّافعيّ  به وجزم ,الغزاليّ  وتبعه

 .النوّويّ  وتبعه ,بتبذيرٍ  ليس أنّه ,المحرّر وفي الشّرح من

 المحذور ارتكاب إلى غالبا   يفضي لكنهّ ؛ لذاته مذموما   ليس أنّه يتّجّح والذي

  .محذور فهو المحذور إلى أدّى وما ,الناّس كسؤال

 عرف لمن يجوز ذلك وأنّ  ,المال بجميع التّصدّق جواز في البحث ذكرنا وقد

  .( ) المضايقة على الصّبر هنفس من

__________________ 
عند شرح حديث , كلام أهل العلم وأدلتهم في هذه المسألة "الفتح  "استوعب الحافظ رحمه الله في  (2)

خي : طريق الزهري عن ابن المسيب عنه رفعه من( 2415)الذي أخرجه البخاري . أبي هريرة

 .وابدأ بمن تعول. الصدقة ما كان عن ظهر غنى

ق وهو محتاج, أو أهله محتاج, أو عليه . باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى: قال البخاري  ومن تصدَّ

. لناسدين, فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة, وهو رد  عليه, ليس له أن يتلف أموال ا

إلا أن يكون معروفا  بالصبر فيؤثر على . من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله: صلى الله عليه وسلمقال النبى 

حين تصدق بماله, وكذلك آثر الأنصار  المهاجرين,  نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبى بكر 

 ل كعب وقا. عن إضاعة المال, فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة صلى الله عليه وسلمونهى النبى 

أمسك : قال, صلى الله عليه وسلميا رسول الله إنَّ من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله : قلت

= 
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__________________ 
 .انتهى كلام البخاري. فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر: قلت. عليك بعض مالك, فهو خي لك

هو و "خي الصدقة ما كان عن ظهر غنى  "أورد في الباب حديث أبي هريرة بلفظ : قال ابن حجر 

مشعرٌ بأن النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة, فالحقيقة لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى, وقد 

وهو أقرب إلى لفظ  "إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى  "أورده أحمد من طريق أبي صالح بلفظ 

لفظ التّجَة قال وأخرجه أيضا  من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة ب. التّجَة

 .الحديث "لا صدقة إلا عن ظهر غنى  "

 .ومعنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع من غي محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته 

للكلام, والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان  لفظ الظهر يرد في مثل هذا إشباعا  : قال الخطابي 

 .وابدأ بمن تعول: قدر الكفاية, ولذلك قال بعده من ماله بعد أن يستبقي منه

. ونحوه قولهم ركب متن السلامة. المراد غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه: وقال البغوي 

 . للتعظيم, هذا هو المعتمد في معنى الحديث "غنى  "والتنكي في قوله 

: للسببية والظهر زائد, أي "عن" وقيل ة,المراد خي الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسأل: وقيل 

 .خي الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق

ي ن عليه: وقال النووي  ولا له عيال لا يصبرون, , مذهبنا أنَّ التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دم

 .ويكون هو ممن يصبر على الإضـاقة والفقر, فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه

يرد على تأويل الخطابي بالآيات والأحاديث الواردة في فضل المؤثرين : "المفهم"في  يوقال القرطب 

والمختار أنَّ معنى الحديث أفضل  "قل  من م   الصدقة جهدٌ  فضل  أم "على أنفسهم, ومنها حديث أبي ذر 

لى الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصي المتصدق محتاجا  بعد صدقته إ

أحد, فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضّورية كالأكل عند الجوع المشوش 

الذي لا صبر عليه, وستّ العورة, والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى, وما هذا سبيله فلا يجوز 

بها أو كشف عورته,  الإيثار به بل يحرم, وذلك أنه إذا آثر غيه به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار

= 
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__________________ 
فمراعاة حقه أولى على كل حال, فإذا سقطت هذه الواجبات صحَّ الإيثار وكانت صدقته هي 

الأفضل لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته, فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء 

 .الله

 . يه بخلاف نفقة غيهمفيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة ف( وابدأ بمن تعول : ) قوله 

كأنه أراد تفسي الحديث المذكور بأن شرط ( ومن تصدق وهو محتاج إلى آخر التّجَة : ) قوله 

 .ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات. المتصدّق أن لا يكون محتاجا  لنفسه أو لمن تلزمه نفقته

حُّ منه التبرع, لكن محل هذا عند فمقتضاه أنَّ ذا الدين المستغرق لا يص( فهو رد  عليه ) وأما قوله  

وغيه الإجَاع, فيحمل  "المغني  "الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس, وقد نقل فيه صاحب 

 . واستدل له المصنف بالأحاديث التي علقها. إطلاق البخاري عليه

. لحديث الأولكأنَّ البخاري أراد أن  يخص به عموم ا( إلا أن يكون معروفا  بالصبر : ) وأما قوله 

أن يكون عاما  ويكون التقدير إلا أن يكون كل من المحتاج أو : والظاهر أنه يختص بالمحتاج, ويحتمل

ويقوي الأول التمثيل الذي مثل به من فعل أبي . من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفا بالصبر

 .بكر والأنصار

أن يتصدق بماله ويتّك قضاء الدين, فتعين حمل ذلك  أجَعوا على أنَّ المديان لا يجوز له: قال ابن بطال 

أنه يتصور في المديان فيما إذا عامله الغرماء على أن يأكل , وحكى ابن رشيد عن بعضهم. على المحتاج

وإلاّ كان إيثاره سببا  في أن يرجع لاحتياجه فيأكل , وكان صبورا  جاز له ذلك. من المال فلو آثر بقوته

 .عفيتلف أموالهم فيمن

هذا مشهورٌ في السي, وورد في حديث مرفوع أخرجه أبو  "كفعل أبي بكر حين تصدق بماله  "وقوله  

حه التّمذي والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر يقول أمرنا رسول : داود وصحَّ

ئت بنصف اليوم أسبق أبا بكر إن  سبقته يوما, فج: أن نتصدق, فوافق ذلك مالا  عندي فقلت صلى الله عليه وسلمالله 

أبقيت لهم الله : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: صلى الله عليه وسلمفقال له النبي . مالي, وأتى أبو بكر بكل ما عنده

= 
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 ويكره :قال ,بالصّدقة المال جَيع استيعاب بمنع :المالكيّة من الباجيّ  وجزم

 أو كضيفٍ  يحدث لحادثٍ  نادرا   وقع إذا به بأس ولا ,الدّنيا مصالح في إنفاقه كثرة

  .وليمة أو عيد

 قدر على ةزياد البناء على الإنفاق في الحدّ  مجاوزة .كراهته في خلاف لا ومماّ

 الغبن احتمال ومنه ,الزّخرفة في المبالغة ذلك إلى أضاف إن سيّما ولا ,الحاجة

  .سبب بغي البياعات في الفاحش

 فيها يدخل بل ,الفواحش بارتكاب يختصّ  فلا المعصية في المال إضاعة وأمّا

 شدالرّ  منه يؤنس لمم  من مال ودفع ,يّلكوا حتّى والبهائم الرّقيق على القيام سوء

__________________ 
 . الحديث تفرد به هشام بن سعد عن زيد, وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه "ورسوله 

, دين عليه من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا: قال الجمهور: قال الطبري وغيه 

وكان صبورا  على الإضاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا  فهو جائز, فإن ف قد شيء من هذه 

 . الشروط كره

ويمكن أن يحتج . وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمةم ماله. هو مردود: وقال بعضهم 

 ي دبَّره لكونه كان محتاجا  باعه وأرسل ثمنه إلى الذ صلى الله عليه وسلمفإنه  ,له بقصة المدبر الآتي ذكره

وعن مكحول . يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان, وهو قول الأوزاعي ومكحول: وقال آخرون 

 . أيضا  يرد ما زاد على النصف

والصواب عندنا الأول من حيث الجواز, والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك : قال الطبري 

 .انتهى بتجوز. والله أعلم. ديث كعبمن الثلث جَعا  بين قصة أبي بكر وح
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  .النّفيسة كالجوهرة بجزئه ينتفع لا ما وقسمه ,إليه

 يكون لا أن المال إضاعة في الضّابط :" الحلبيّات " في الكبي السّبكيّ  وقال

 بال له وجودا   أحدهما وجد وإن ,قطعا   حرم انتفيا فإن ,دنيويّ  ولا دينيّ  لغرضٍ 

 كثية وسائط الرّتبتين ينوب ,قطعا   جاز فيه معصية ولا بالحال لائقا   الإنفاق وكان

 يتيسّّ  لا ما وأمّا ,رأيه منها تيسّّ  فيما يرى أن المفتي فعلى .ضابط تحت تدخل لا

 مطلوبه في يحصل ما إلى نظر ولا ,كلّه حرام المعصية في فالإنفاق ؛ له تعرّض فقد

  .حسنة ولذّة شهوة قضاء من

)  :تعالى قوله فظاهر ,الاختلاف موضع فهو المباحة الملاذّ  في إنفاقه وأمّا

 لا الذي الزّائد أنّ (  قواما   ذلك بين وكان يقتّوا ولمم  يسّفوا لمم  أنفقوا إذا والذين

 عدّه تافه يسي غرض في كثيا   مالا   بذل ومن :قال ثمّ  .إسراف المنفق بحال يليق

  .أعلم والله ,عكسه بخلاف ,مضيّعا   العقلاء

 جَيع تتبّع وهو ,الخلق حسن فةمعر في أصل الحديث هذا :الطّيبيّ  قال

 .الجميلة والخلال الحميدة الأخلاق

 السّؤال أو ,المال سؤال هو وهل ,منه المراد في ختلفا ( السّؤال وكثرة)  :قوله

 .؟ذلك من أعمّ  أو ,والمعضلات المشكلات عن

  .العموم على حمله والأولى

 النّاس أخبار نع السّؤال كثرة به المراد أنّ  إلى :العلماء بعض ذهب وقد

 مماّ ذلك فإنّ  ,حاله تفاصيل عن بعينه إنسان سؤال كثرة أو ,الزّمان وأحداث
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  .غالبا   المسئول يكره

 ,( )معاوية حديث من داود أبو أخرجه ."غلوطاتالأ   عن هيالنَّ " ثبتم  وقد

 أو عادة وقوعها يستحيل التي المسائل تكلّف كراهة السّلف من جَع عن وثبت

 صاحبه يخلو لا إذ ,بالظّنّ  والقول التّنطّع من فيه لم ما ذلك كرهوا وإنّما ,جدّا   يندر

  .( )الخطأ من

__________________ 
 "الأوسط"وفي ( 21/605) "الكبي"والطبراني في ( 16500)وأحمد (  6505)أخرجه أبو داود (2)

وسعيد بن منصور ( 0405) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 176) "المسند"وابن أبي شيبة في ( 0154)

وتمام في ( 01) "أخلاق العلماء" والآجري في( 0/255) "التاريخ الكبي"والبخاري في ( 2271)

وغيهم من طمريق الأوزاعي عن ( 2/604) "غريب الحديث"والخطيب في ( 2421) "فوائده"

 .عاويةنابحي عن م  عبد الله بن سعد عن الصُّ 

  .شيبة وسعيد عن الصنابحي عن رجلٍ  ووقع عند ابن أبي 

 . يقولون هو معاوية هذا الرجل: قال ابن أبي شيبة

ه. هذا عن معاوية: بن منصور دوقال سعي  .انتهى. ولكنَّه لم ي سم 

 .سي عن معاويةعن عبد الله بن سعد عن عبادة بن ن  ( 21/650) "الكبي"وأخرجه الطبراني في  

لا : حيمقال د  : "التهذيب"قال الشارح في  .فروة البجلي مولاهم سعد بن   ومداره على عبد الله بن   

طىء: وقال "الثقات"وذكره ابن حبان في . هولٌ مج: وقال أبو حاتم. أمعرفه له عنده في النهي عن  .يخ 

فه أمهل  الشام: وقال الساجي. معاوية حديث   الأغلوطات    . انتهى. ضعَّ

  (.2121)انظر علل الحافظ الدارقطني  .وفي السند اختلاف آخر 

المسائل على  "شرح السنة  "قال البغوي في (:  26/156)   "الفتح"قال الشارح في موضع آخر من (1)

= 
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 التّفسي في وكذا ,( ) " وعابها المسائل صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فكره " اللعان في سيأتي ما وأمّا

__________________ 
 .وجهين

ر الدين فهو جائز: أحدهما ) لقوله تعالى . بل مأمور به, ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمم 

ل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيهما( فاسألوا أهل الذكر   .الآية, وعلى ذلك تتنزَّ

دعوني ما تركتكم إنما أهلك : وهو المراد في هذا الحديث .ما كان على وجه التعنت والتكلف: ثانيهما

وإذا أمرت كم بأمر , فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم

 .والله أعلم. متفق عليه. فأتوا منه ما استطعتم

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  "عاوية فعند أحمد من حديث م. ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذم السلف  

 .هي شداد المسائل: قال الأوزاعي. "نهى عن الأغلوطات 

رمم عبده بركة العلم أ: وقال الأوزاعي أيضا   لقى على لسانه المغاليط, فلقد رأيتهم !إنَّ الله إذا أراد أن يحم

 . أقلَّ الناس علما  

 ."م من قلب الرجلالم راء في العلم يذهب بنور العل: وقال ابن وهب سمعت مالكا  يقول

كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم, فأما بعد فقد : وقال ابن العربي

ن ذلك  .لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع, أمم 

دوا : قال عوا ومهَّ فنفع الله من بعدهم بذلك, ولا وإنه لمكروه إن لمَّ يكن حراما  إلاَّ للعلماء فإنهم فرَّ

 . انتهى ملخصا "سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم 

وينبغي أن يكون محلُّ الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عماَّ هو أعمُّ منه, وكان ينبغي تلخيص ما يكثر 

دا  عما يندر, ولا سيما في المختصرات ليسهل تناوله   .لامه رحمه اللهانتهى ك. والله المستعان. وقوعه مجرَّ

وستأتي رواياته إن شاء , من حديث سهل بن سعد ( 2411)ومسلم ( 4740)أخرجه البخاري  (2)

 (  617)الله ضمن شرح حديث ابن عمر الآتي في اللعان رقم 
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 بزمان خاصّ  فذلك, ( )(تسؤكم لكم تبد إن أشياء عن تسألوا لا) :تعالى قوله في

 شيء عن سأل من الله عند جرما   النّاس أعظم " حديث إليه يويش ,الوحي نزول

 .( )"مسألته أجل من فحرّم يحرّم لمم 

 لا)  :تعالى كقوله فيه يلحف لا من ومدح للمال السّؤال ذمّ  أيضا   وثبت

 المسألة تزال لا :ابن عمر حديث جاء في الصحيحين منو(  إلحافا   النّاس يسألون

 إنّ  :مسلم صحيح وفي ,لحم مزعة وجهه في وليس يامةالق يوم يأتي حتّى بالعبد

 .أو جائحة ,أو غرم مفظع ,لذي فقر مدقع :لثلاثةٍ  لاَّ المسألة لا تحلّ إ

 :وفي سنن أبي داود ."فاسأل الله إذا سألتم " :لابن عبّاس صلى الله عليه وسلموفي السّنن قوله 

 .( )"إن كنت لا بدّ سائلا  فاسأل الصّالحين"

__________________ 
خطبة ما   صلى الله عليه وسلمخطب رسول الله ": , قالعن أنس (  1601) ومسلم ( 4512)أخرجه البخاري  (2)

, قال فغطَّى أمصحاب  : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا , ولبكيتم كثيا , قال: سمعت مثلها قطُّ

ن أمبي؟ قال: وجوههم لهم خنيٌن, فقال رجل صلى الله عليه وسلمرسول الله  لا تسألوا }: فلان, فنزلت هذه الآية: مم

  ."{عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم

, فيقول ا صلى الله عليه وسلمالله  يسألون رسولم  كان قومٌ ": , قالعن ابن عباس ( 0511)وللبخاري   ستهزاء 

؟ ويقول الرجل تضل ناقته: الرجل ن أمبي   . "أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: مم

  من حديث سعد بن أبي وقاص (  1600) ومسلم (  7101) أخرجه البخاري  (1)

( 4/217) "الكبرى"والبيهقي في ( 20140)وأحمد ( 1007)والنسائي ( 2545)أخرجه أبو داود (6)

أنَّ الفراسيَّ , وغيهم من رواية مسلم بن مخشي عن ابن  الفراسي( 2/665) "الكبي"ني في والطبرا

= 
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 .ذلك في العلماء اختلف وقد

 وحملوا ,العاريّة فأشبه مباح طلب لأنّه ,جائز أنّه الشّافعيّة عند والمعروف

 .أهلها من ليس ممنّ الواجبة الزّكاة من سأل من على الواردة الأحاديث

 من السّؤال عن النهّي على العلماء اتّفق :"مسلم شرح" في النوّويّ  قال لكن

  .ضرورة غي

  .وجهين على الكسب على القادر سؤال في أصحابنا واختلف :قال

 .( )الأحاديث لظاهر التّحريم :أصحّهما

  :ثلاثة بشروطٍ  الكراهة مع يجوز :والثّاني

 :الثالث ,السّؤال نفس ذلّ  على زيادة نفسه يذلّ  ولا :الثاني ,يلحّ  لا أن :الأول

 .محر   ذلك من شرط قدف   فإن .المسئول يؤذي ولا

 في ؤالالسُّ  وجود مع مطلقا   السّؤال اهةبكر ن قالمم يتعجّب :الفاكهانيّ  وقال

__________________ 
  .أسأل يا رسول الله ؟ فذكره: صلى الله عليه وسلمقال لرسول الله 

بيد (  27171) "مسنده"وأحمد في ( 1671) "الكبرى"والنسائي في ( 2566)أخرج أبو داود (2) عن ع 

يا النبيَّ أمخبرني رجلا: الله بن عدي بن الخيار قال ة  الوداع صلى الله عليه وسلمن أمنهما أمتم دقةم . في حجَّ . وهو يقسم  الصَّ

ي ن. فرفعم فينا البصرم وخفَّضه. فسألاه منها , ولا حظَّ فيها لغني  . إن  شئت ما أمعطيت كما": فقال. فرآنا جل دم

ب  تمس  ك   . "ولا لقوي  م 

ه(: 1/200) "التنقيح"قال ابن عبد الهادي في  ه ثقاتٌ . صحيحٌ  وهو حديثٌ إسناد  قال الإمام . روات 

ن حديثٍ : أحمد ه م    .انتهى. ما أجودم
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 .مكروه على يقرّ  لا فالشّارع ,نكي غي من الصّالح السّلف ثمّ  ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عصر

 تتغيّ  أن وقوعه من يلزم ولا ,الأولى خلاف أنّه أراد مطلقا   كره من لعلَّ  :قلت

 لسّائلا وأنّ  ,السّداد على أولئك حال حمل وينبغي ,أيضا   تقريره من ولا صفته

 .الشّديدة الحاجة عند لاَّ إ يسأل كان ما غالبا   منهم

 السّؤال ذمّ  في الواردة الكثية الأحاديث ففي نظرٌ  " نكي غي من " :قوله وفي

 .ذلك إنكار في كفاية

 أنّه أيضا   يظهر فالذي لغيه سأل إذا وأمّا ,لنفسه سأل فيما تقدّم ما جَيع :بيهتن  

 .الأحوال باختلاف يختلف

النبي  أنَّ  ,المغيةفي رواية لهما عن  ( الأمّهات عقوق عن ينهى وكان)  :قوله

 البنات ومنعا   ووأد ,الأمهات عقوق :عليكم محرَّ  وجلَّ  عز الله إن :قال صلى الله عليه وسلم

 .وهات

 لضعف الآباء من أسرع إليهنّ  العقوق لأنّ  ,بالذّكر الأمّهات خصّ  :قيل

 ,ذلك ونحو والحنوّ  التّلطّف في الأب برّ  على مقدّم الأمّ  برّ  أنّ  على ولينبّه ,النسّاء

  .موقعه لعظم إظهارا   بالذّكر الشّيء تخصيص من وهو

 .أعمّ  فإنّه الأمّ  لفظ بخلاف ,يعقل لمن وهي أمّهة جَع :والأمّهات

 ما صدور به والمراد ,القطع وهو العقّ  من مشتقّ  المهملة العين بضمّ  :والعقوق

 يتعنّت لمم  ما معصية أو شرك في لاَّ إ فعل أو قول من ولده من الوالد به يتأذّى

 .الوالد
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 في واستحبابها وتركا   فعلا   المباحات في طاعتهما بوجوب ,عطيّة ابن هطم وضبم 

 وهو ,الأمرين تعارض عند تقديمهما ومنه ,كذلك الكفاية وفروض ,المندوبات

 ,عندها رّ استم إن واجب فعل عليه يفوت بحيث مثلا   ليمرّضها أمّه دعته كمن

 يمكن مماّ وكان ,وفعله تركها لو ذلك وغي ,لها تأنيسه من قصدته ما ويفوت

 .الجماعة في أو الوقت أوّل كالصّلاة الفضيلة فوات مع تداركه

 أهل وكان ,بالحياة البنات دفن هو الهمزة بسكون ( البنات ووأد)  :قوله

 .فيهنّ  كراهة ذلك يفعلون الجاهليّة

 أعدائه بعض وكان ,التّميميّ  عاصم بن قيس ذلك فعل نم أوّل إنّ  :ويقال

 فاختارت ابنته فخيّ  صلح بينهم حصل ثمّ  ,لنفسه فاتّخذها بنته فأسر عليه أغار

 في العرب فتبعه ,حيّة دفنها لاَّ إ بنت له تولد لا أن نفسه على قيس فآلى ,زوجها

 .ذلك

 ما على منه نفاسة إمّا ,مطلقا   أولادهم يقتلون ثانٍ  فريق العرب من وكان

 في القرآن في أمرهم الله ذكر وقد ,عليه ينفقه ما عدم من وإمّا ,ماله من ينقصه

 .آيات عدّة

 بن غالب بن هّمام الفرزدق جدّ  وهو - أيضا   التّميميّ  ناجية بن صعصعة وكان

 يفعل أن يريد من إلى يعمد كان أنّه وذلك ,الموءودة فدى من أوّل - صعصعة

 :بقوله الفرزدق أشار ذلك وإلى ,عليه يتّفقان بمالٍ  منه لدالو فيفدي ذلك

  يوأد فلم الوئيد وأحيا           الوائدات منع الذي وجدّي 
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 أدركا أن إلى وصعصعة قيس من كل   بقي وقد ,الثّاني الفريق على محمول وهذا

 ,مفعله من الغالب كان لأنّه ,بالذّكر البنات خصّ  وإنّما ,صحبة ولهما الإسلام

  .الاكتساب على القدرة مظنةّ الذّكور لأنّ 

  :طريقين على الوأد صفة في وكانوا

 وضعت فإذا ,حفية بجانب تطلق أن وضعها قرب إذا امرأته يأمر أن :أحدهما

  .الأوّل بالفريق أليق وهذا ,الحفية في طرحتها أنثى وضعت وإذا ,أبقته ذكرا  

 بها لأزور وزيّنيها طيّبيها :لأمّها قال سداسيّة البنت صارت إذا كان من :الثاني

 ويدفعها فيها انظري :لها فيقول ,البئر يأتي حتّى الصّحراء في بها يبعد ثمّ  ,أقاربها

 .أعلم والله ,الثّاني بالفريق اللائق وهذا ,ويطمّها خلفها من

 الموضعين في وهي ,تنوين بغي " ومنع " للبخاريو ( وهاتٍ  ومنعٍ )  :قوله

 ." وقال قيل " على الكلام في به يتعلق ما تقدمو ,يمنع منع مصدر نوّنال بسكون

 .الإيتاء من أمر فعل المثناّة فبكسّ :هات وأمّا

  .هاء الألف فقلبت آت هات أصل :الخليل قال

  .أخذه يستحقّ  لا ما وطلب بإعطائه أمر ما منع النهّي من والحاصل

 ,قريبا   فيه القول بسط تقدّم كما مطلقا   السّؤال عن النّهي يكون أن :ويحتمل

 .عنه للنهّي تأكيدا   أعيد ثمّ  ضدّه مع هنا ذكره ويكون

 عن الطّالب نهىي   كما لاثنين خطابا   يكون ما النهّي في يدخل أن محتمل هو ثمّ 

 لئلا ,الطّالب يستحقّه لا ما إعطاء عن منه المطلوب نهىوي   ,يستحقّه لا ما طلب
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  .الإثم على يعينه
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 يث الخامس والثمانونالحد
 أبي عن هشامٍ  بن الحارث بن الرّحمن عبد بن بكر أبي مولى مي  س   عن - 264

يا  :فقالوا ,صلى الله عليه وسلم الله رسول أتوا المسلمين فقراء أنّ  : هريرة أبي عن السّمّان صالحٍ 

 ؟ذاك وما :قال .المقيم والنعّيم العلى بالدّرجات ثورالدُّ  أهل ذهب قد ,الله رسولم 

 .نتصدّق ولا ويتصدّقون ,نصوم كما ويصومون ,ن صلي   كما صلّوني :قالوا

 من به دركونت   شيئا   أعلمكم أفلا :صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال .نعتق ولا ويعتقون

 ما مثل صنع من لاَّ إ ,منكم أفضل أحدٌ  يكون ولا .بعدكم من وتسبقون ,سبقكم

 كل دبر مدونوتح وتكبّرون تسبّحون :قال .الله يا رسولم  ,بلى :قالوا ؟صنعتم

 . مرّة   وثلاثين ثلاثا   صلاةٍ 

 سم  :فقالوا ,المهاجرين فقراء فرجع :صالحٍ  أبو قال
 بما الأموال أهل إخواننا عم 

 .يشاء من يؤتيه الله فضل ذلك :صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال .مثله ففعلوا ,فعلنا

   :فقال ,الحديث هذا أهلي بعض ثتفحدَّ  :ميس   قال
 تسبح :قال إنما ,توهم 

 .وثلاثين ثلاثا   الله وتكبّر  ,وثلاثين ثلاثا   الله وتحمد ,وثلاثين لاثا  ث الله

 وسبحان ,أكبر الله :فقال .بيدي فأخذ ,ذلك له فقلت ,صالح أبي إلى فرجعت

 ثلاثة جَيعهن من تبلغ حتى ,لله والحمد ,الله وسبحان ,أكبر الله ,لله والحمد ,الله
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 .( )وثلاثين

 

مي )  :قوله  .السبعة الفقهاء أحدوأبو بكر  .التصغي لفظب .أوله بضم( س 

 .السمان ذكوان هو(  السّمّان صالحٍ  أبي عن)  :قوله

 عن عائشة أبي بن محمّد رواية في منهم يم م  س   (المهاجرين  فقراء جاء)  :قوله

 كتاب" في الفريابيّ  جعفر وأخرجه ,داود أبو أخرجه .الغفاريّ  ذرّ  أبو .هريرة أبي

 وغيه النسّائيّ  عند الدّرداء أبو منهم يم م  وس   ,نفسه ذرّ  أبي ديثح من له "الذّكر

 .عنه طرق من

يا   :قالوا أنّهم هريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن سهيل رواية من ولمسلمٍ 

  .منهم هريرة أبا أنّ  والظّاهر ,الحديث فذكر .الله رسولم 

 سيأتي كما الحديث .حنسبّ  أن أمرنا :قال ثابت بن زيد عن النسّائيّ  رواية وفي

 في قوله يعارضه ولا ,منهم كان ثابت بن زيد إنّ  فيه يقال أن يمكن وهذا ,لفظه

 بن زيد لكون" المهاجرين فقراء جاء" مسلم عند سمي   عن عجلان ابن رواية

 .التّغليب لاحتمال ارـالأنص من ثابت

 المال هو - سكون ثمّ  بفتحٍ  - دثر جَع والمثلثة المهملة ضمّ  ( الدّثور)  :قوله

__________________ 
من طرق عن سمي عن أبي صالح عن أبي (  010) ومسلم (  0175, 057) أخرجه البخاري  (2)

 وهو عند البخاري مختصرا  كما سينبّه عليه الشارح رحمه الله  . وهذا سياق مسلم في صحيحه. هريرة به
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 من " قوله في " نم   " و ,"ذهب أهل الدثور من الأموال  "وللبخاري  ,الكثي

  .للبيان " الأموال

 ورالدُّ  وقع كذا :وقال " الأموال من ورالدُّ  أهل ذهب " الخطّابيّ  عند ووقع

  .انتهى .الدّثور والصّواب ,دار جَع

 .الدّور :أيضا   المروزيّ  زيد أبي رواية عن المطالع صاحب وذكر

 ,الأعلى تأنيث وهي العلياء جَع العين ضمّ  ( العلى بالدّرجات)  :قوله

 القدر علوّ  والمراد ,معنويّة أو ,الجناّت درجات والمراد ,حسّيّة تكون أن :ويحتمل

 .الله عند

 ,العاجل النعّيم وهو ضدّه إلى إشارة بالإقامة هصفو ( المقيم والنعّيم)  :قوله

 عائشة أبي بن محمّد رواية وفي .الزّوال بصدد فهو صفا وإن ,يصفو ما قلَّ  فإنّه

                                                                                                                                                                                                                       .ذرّ  أبي حديث من لمسلمٍ  وكذا " بالأجور الدّثور أصحاب ذهب " المذكورة

 ويذكرون " المذكور الدّرداء أبي حديث في زاد ( نصوم كما ويصومون)  :قوله

 ." إيماننا وآمنوا ,تصديقنا قواصدَّ  " عمر ابن حديث من وللبزّار ," نذكر كما

 رواية وفي ,بالإضافة للأكثر كذا " أموال فضل ولهم " زاد البخاري

 " وزاد أيضا   ." أموال من فضل " وللكشميهنيّ  ," الأموال فضل " ( )الأصيليّ 

__________________ 
 ( 2/224)سبق ترجَته , ن ابراهيمهو عبدالله ب(2)
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 من الفريابيّ  جعفر رواية في وقع ما عليه يشكل .نحجّ  ولا :أي " بها يحجّون

 ويجاهدون " للبخاري وقع ما ونظيه ," نحجّ  كما ويحجّون " الدّرداء أبي حديث

 .جاهدنا كما وجاهدوا :سمي   عن ورقاء رواية من عند البخاري  ووقع ,"

 الذي فهو الماضي الجهاد بين التّفرقة وهو ,ظاهر الثّاني هذا عن الجواب لكنّ 

 .غالبا   الأموال أصحاب عليه تقدر الذي فهو المتوقّع الجهاد وبين ,فيه اشتّكوا

 .الحجّ  في مثله يقال أن ويمكن

 غيهم يعينون :أي .الرّباعيّ  من أوّله بضمّ  " بها يحجّون " رأيق أن :ويحتمل

 .بالمال الحجّ  على

 ,"به أخذتم إن بما أحدّثكم ألا :فقال"وللبخاري  ( شيئا   أعلمكم أفلا ) :قوله

 .للإسماعيليّ  وكذا ," أخذتم إن بأمرٍ  " الأصيليّ  رواية في

 في السّاقط فسّّ  وقد ,"به" قوله وكذا ,الرّوايات أكثر من "بما" قوله وسقط

 ."تقولهنّ  كلمات أعلمك ألا ذرّ  أبا يا :فقال" داود أبي رواية وفي ,الأخرى الرّواية

 عليكم امتازوا الذين الأموال أهل من :أي ( سبقكم منون به دركت  )  :قوله

 .بالصّدقة

 .حسّيّة تكون وأن .معنويّة تكون أن :يحتمل :هنا والسّبقيّة

 .أقرب والأوّل :لدّينا تقيّ  الشّيخ قال

 .الأصيليّ  رواية من " سبقكم من " قوله وسقط

 بين أنتم من خي وكنتم"وللبخاري  ( منكم أفضلم  أحدٌ  يكون ولا ) :قوله
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 الوقت وأبي كريمة رواية وفي ,التّحتانيّة وسكون النّون بفتح "ظهرانيهم

  .للإسماعيليّ  وكذا ,بالإفراد "ظهرانيه"

 ظاهره وهذا ,المساواة ظاهره الإدراك لإنّ  ,سبق ما يخالف ظاهره :قيل

 الأفضليّة

 وعلى ,يفوق ثمّ  يدرك فقد المساواة منه يلزم لا الإدراك بأنّ  :بعضهم وأجاب

  .بالمال التّقرّب على راجح الذّكر بهذا فالتّقرّب هذا

 وكذا ,والمدرك السّابق من للمجموع "كنتم" في الضّمي :يقال أن :ويحتمل

 الأغنياء من أو ,الذّكر فقال الفقراء من :أي "عملكم مثل عمل من لاَّ إ" قوله

 الخييّة في الأغنياء يشاركهم لكن ,خاصّة للفقراء الخطاب أنّ  أو ,فتصدّق

 .صدقة ولا بذكرٍ  يتقرّب لا ممنّ خيا   الصّنفين من كلّ  فيكون المذكورة

 ولمسلمٍ  "فضلهم مثل أدركتم" البزّار عند عمر ابن حديث في قوله له ويشهد

 ,صدقة تسبيحة بكل إنّ  ؟تتصدّقون ما لكم جعل قد أوليس " ذرّ  أبي حديث في

  .الحديث " صدقة تكبية وبكل

 .فيه المشقّة شدّة مع بالمال التّقرّب بفضل الذّكر هذا فضل تساوي شكلواست  

 ,الةح كلّ  في المشقّة قدر على الثّواب يكون أن يلزم لا بأنّه :الكرمانيّ  وأجاب

 .الشّاقّة العبادات من كثي على سهولتها مع الشّهادة كلمة بفضل لذلك واستدل

فضل الله يؤتيه من . .إلى قوله. .المهاجرين فقراء فرجع :صالحٍ  أبو قال)  :قوله

 مسلم ساقه ثمّ  .صالح أبو قال سمي   عن عجلان ابن رواية في مسلم هازاد (يشاء
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 ثمّ  .منه طرفا   فذكر .هريرة أبي عن أبيه عن سهيل عن القاسم بن روح رواية من

 :صالح أبي قول هريرة أبي حديث في أدرج أنّه لاَّ إ :قال ,قتيبة حديث بمثل :قال

  .المهاجرين فقراء فرجع

 وتبيّن  ,الفريابيّ  جعفر أخرجه .مدرجا   سهيل عن معاوية أبو رواه وكذا :قلت

 .مرسلة المذكورة الزّيادة أنّ  بهذا

 فذكره ( )"الفقراء فرجع" وفيه .عمر ابن حديث من البزّار ديثالح روى وقد

  .ضعيف إسناده لكن ,موصولا  

  وهو - حكيم بن حرام رواية من الفريابيّ  جعفر ورواه
ٍ
  بحاء

ٍ
 - مهملتين وراء

 .نقول ما مثل قالوا قد إنّهم الله يا رسولم  :ذرّ  أبو فقال" :فيه وقال .ذرّ  أبي عن

 .( )"يشاء من ؤتيهي الله فضل ذلك :فقال

 .ذرّ  أبي عن الرّواية يرسل حكيم بن حرام أنّ  :الخطيب ونقل

__________________ 
 .بيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرمن طريق موسى بن ع  ( 5266) "مسنده"أخرجه البزار في ( 2)

من  بلا نعلمه ي روى عن ا: البزّار قال  ج رم ع  ا الوم ذم ن هم
 .ه  إلاَّ م 

 .ضعيفوفيه موسى بن عبيدة الربذي, وهو  :(25/252) "المجمع"قال الهيثمي في  

( 25/147) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 1/71) "التاريخ الكبي"أخرجه البخاري في ( 1)

بشر بن  يحيى بن حمزة عن من طريق( 2/221) "موضح أوهام الجمع والتفريق"والخطيب في 

ث عن أبي ذر فذكره أنه سمعم , ر أخي عبد اللهالعلاء بن زب   د   .حرامم بنم حكيم يح 
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 رسل  م   بهما ىيقوم  الطّريقين هذين أنّ  لاَّ إ ,إسناد الزّيادة بهذه يصحّ  لمم  هذا فعلى

 .صالح بيأم 

 تقديم .عجلان ابن رواية فيكذا  ( وتحمدون وتكبّرون وتسبّحون)  :قوله

 وسبحان أكبر الله :يقول" صالح أبي قول أيضا   وفيه ,اصّةخ التّحميد على التّكبي

 هريرة أبي حديث من وله ,الحكم أمّ  حديث من داود لأبي ومثله ,"لله والحمد الله

   .عمر ابن حديث في وكذا ,"وتسبّح وتحمد تكبّر "

 وهذا ,التّكبي وتأخي التّحميد على التّسبيح تقديم الأحاديث أكثر في وقعو

 الباقيات حديث في بقوله لذلك ويستأنس ,فيها ترتيب لا أن على دال   الاختلاف

 .( )"بدأتم  بأيّّنّ  يضّّك لا" الصّالحات

 عن صالنقّائ نفي يتضمّن لأنّه بالتّسبيح البداءة الأولى :يقال أن يمكن لكن

 من يلزم لا إذ ,له الكمال إثبات يتضمّن لأنّه ,التّحميد ثمّ  ,وتعالى سبحانه الباري

 وإثبات صالنقّائ نفي من يلزم لا إذ التّكبي ثمّ  .الكمال إثبات صالنقّائ فين

 وتعالى سبحانه انفراده على الدّالّ  بالتّهليل يختم ثمّ  ,آخر كبي هنا يكون أن الكمال

 .ذلك بجميع

 مفسّّة الرّواية هذهو ,"صلاة كل   خلف"وللبخاري  ( صلاة كلّ  دبر ) :قوله

__________________ 
أحب ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن سمرة بن جندب, قال(  1267) حيح م في الصَّ أخرجه مسل (2)

 ."لا يضّك بأيّن بدأت. سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلاَّ الله, والله أكبر: الكلام إلى الله أربع
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 كلّ  ثرإ" ذرّ  أبي حديث في الفريابيّ  ولجعفرٍ  ,"صلاة كلّ  دبر" قوله وهي .للرّواية

 ."صلاة

 ,بضمّتين :يعني .الأمر دبر :الأزهريّ  قال ,بضمّتين فهي "دبر" رواية وأمّا

  .آخره :سكون ثمّ  بفتحٍ  :يعني .ودبره

 قولهم بمثل ورد ,للجارحة لاَّ إ بالضّمّ  يقال لا أنّه :الزّاهد عمرو أبو وادّعى

  .دبر عن مهغلا أعتق

 تأخّر فلو ,الصّلاة من الفراغ عند يقال المذكور الذّكر أنّ  .الحديث ومقتضى

 متشاغلا   أو ناسيا   كان أو ,معرضا   يعدّ  لا بحيث يسيا   كان فإن ,الفراع عن ذلك

 .يضّّ  فلا الكرسّي  كآية الصّلاة بعد أيضا   ورد بما

 على العلماء أكثر حمله لكن ,والنفّل الفرض يشمل "صلاة كلّ " قوله وظاهر

رة بن كعب حديث في وقع وقد ,الفرض ج   ,( )بالمكتوبة التّقييد مسلم عند ع 

 المكتوبة بعد التّشاغل يكون هل .هذا وعلى ,عليها المطلقات حملوا وكأنّهم

 أعلم والله ,النّظر محلّ  ؟لا أو ,والذّكر المكتوبة بين فاصلا   بعدها بالرّاتبة

 لكل كان وزّع فإذا .للجميع المجموع يكون أن :يحتمل ( ثينوثلا ثلاثا  )  :قوله

 من مسلم رواه كما .صالح أبي بن سهيل فهمه الذي وهو ,عشرة إحدى واحد

__________________ 
بر كل  عق  م  ": بلفظ( 015)صحيح مسلم  (2) لاث , ثمكتوبةٍ  صلاةٍ  بات لا يخيب قائلهنَّ أو فاعلهن د 

 .وثلاثون تسبيحة, وثلاث وثلاثون تحميدة, وأربع وثلاثون تكبية
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 .عنه القاسم بن روح طريق

 كلّها الحديث طرق من شيء في أر لمم  بل ,ذلك على سهيل يتابع لمم  لكن

 .ضعيف وإسناده .لبزّارا عند عمر ابن حديث في لاَّ إ عشرة بإحدى التّصريح

 في أفعال تنازع ففيه هذا فعلى ,فرد فرد لكل المجموع أنّ  المراد أنّ  :والأظهر

 وتحمدون وثلاثين ثلاثا   صلاة كلّ  خلف تسبّحون والتّقدير ,ومصدر ظرف

 .كذلك وتكبّرون

وللبخاري ( وهمتم  :فقال الحديث هذا هليأم  بعضم  ثت  فحدَّ  :يٌ مم س   قال)  :قوله

 وأنّ  "إليه فرجعت" قوله وكذا ,القائل هو هريرة أبا أنّ  ظاهرهو ,"بيننا نافاختلف"

 بين وقع ذلك في فالخلاف هذا وعلى ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  هو إليه هريرة أبو رجع الذي

 .الصّحابة

 هو "فاختلفنا" القائل أنّ  ,سمي   عن عجلان ابن رواية في مسلم بيّن  لكن

 ولفظه .أهله بعض خالفه الذي وأنّ  ,حصال أبي إلى رجع الذي هو وأنّه ,مي  س  

 :قال .كلامه فذكر ,وهمت :قال ,الحديث .هذا أهل بعض فحدّثت :مي  س   قال"

 ."صالح أبي إلى فرجعت

 ,الزّيادة هذه مسلمٌ  ليوص   لمم  لكن ,العمدة صاحب اقتصر مسلم رواية وعلى

 في قتيبة غي زاد :قال ثمّ  ,عجلان ابن عن الليث عن قتيبة عن الحديث أخرج فإنّه

  .فذكرها ,الليث عن الحديث هذا

 فقد ,مريم أبي بن سعيد أو الليث بن شعيب يكون أن يحتمل ,المذكور والغي
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 وأخرجه ,شعيب عن سليمان بن الرّبيع عن "مستخرجه" في عوانة أبو أخرجه

 .سعيد طريق من والبيهقيّ  الجوزقيّ 

 ,إدراجا   الباب حديث في سمي   نع عمر بن الله عبيد رواية في أنّ  .بهذا وتبيّن 

 .المذكور بالإسناد سليمان بن المعتمر طريق من الحديث هذا حبّان ابن روى وقد

 ." إلخ فاختلفنا " قوله يذكر فلم

 قول هوو "ونكبر  أربعا  وثلاثين"وللبخاري  ( وثلاثين ثلاثا تكبّر و)  :قوله

 كونه احتمال تقدّم وقد ,مسلم رواية من عليه التّنبيه تقدّم كما مي  س   أهل بعض

 .الصّحابة بعض كلام من

 ابن حديث من عنده وكذا ,النسّائيّ  عند الدّرداء أبي حديث في مثله جاء وقد

رة بن كعب حديث من لمسلمٍ  ومثله ,قوي   بسندٍ  عمر ج   من ماجه لابن ونحوه ,ع 

 .وثلاثون أربع أنّهنّ  في رواته بعض شكّ  لكن ,ذرّ  أبي حديث

 ففيه داود أبي عند هريرة أبي عن عائشة أبي بن محمّد رواية في ما ذلك ويخالف

 رواية في لمسلمٍ  وكذا ," إلخ..  له شريك لا وحده الله لاَّ إ إله بلا المائة ويختم"

 ولجعفرٍ  ,الحكم أمّ  حديث في داود لأبي ومثله ,هريرة أبي عن يزيد بن عطاء

 .ذرّ  أبي حديث في الفريابيّ 

 ويقول ,وثلاثين أربعا   يكبّر  بأن الرّوايتين بين يجمع أن ينبغي :النوّويّ  قال

  .إلخ .وحده الله لاَّ إ إله لا :معها

 وفق على الله لاَّ إ إله بلا ومرّة ,تكبية بزيادة مرّة يختم بأن يجمع بل :غيه وقال
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 .الأحاديث به وردت ما

 منهنّ  يكون ىحتّ "وللبخاري (  وثلاثين ثلاثة جَيعهن من تبلغ حتى ) :قوله

 ثلاث)  :قوله .المجرور للضّمي تأكيدا   اللام بكسّ "ثلاث وثلاثون كلّهنّ 

 .كان اسم وهو بالرّفع ( وثلاثون

 اسم بأنّ  وتوجّه ," وثلاثين ثلاثا   " ( )الوقت وأبي والأصيليّ  كريمة رواية وفي

 .وثلاثين ثلاثا   كلّهنّ  منهنّ  العدد يكون حتّى والتّقدير ,محذوف كان

 ؟المجموع أو للجميع العدد هل :المتقدّم الاحتمال " كلّهنّ  منهنّ  " قوله وفي

 ,مجموعا   ذلك يقول لكن ,للجميع العدد أنّ  ظاهرها عجلان ابن رواية وفي

  .صالح أبي اختيار وهذا

 بعضهم ورجّح .أولى وهو :عياض قال ,الإفراد غيه عن الثّابتة الرّواية لكنّ 

 .العطف اوبو فيه للإتيان الجمع

 وهو ,آخر بأمرٍ  يتميّز الإفراد أنّ  لاَّ إ ,حسنٌ  الأمرين من كلا   أنّ  يظهر والذي

 أو بأصابعه كان سواء - لذلك حركة كلّ  على وله ,العدد إلى يحتاج الذّاكر أنّ 

 .( )الثّلث لاَّ إ منه الجمع لصاحب يحصل لا ثواب - بغيها

__________________ 
 (2/265)سبق ترجَته , هو عبدالأول بن عيسى السجزي( 2)

ه(1) ه الأخرى. ثم قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر. معناه أنَّه لو ضمَّ إصبعم ثم قال , ثم ضمَّ إصبعم

ك أصابعه فهنا . سبحان الله والحمد لله والله أكبر ة 66قد حرَّ مثل . بخلاف ما إذا أفرد كلَّ لفظة. مرَّ

= 
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 هذا في الدّعوات في بخاريلا عند مي  س   عن ورقاء رواية في وقع :تنبيه

 ." عشرا   وتكبّرون عشرا   وتحمدون عشرا   تسبّحون " الحديث

 لا .ذلك على ورقاءم  تابع من على هريرة أبي حديث طرق من شيء في أقف ولمم 

 .غيه عن ولا سمي   عن

  .الكسّ ألغى ثمّ  ,التّوزيع من سهيل تأوّل ما تأوّل يكون أن :ويحتمل

  .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كلام كونه في صريح لسّياقا أنّ  :عليه ويعكّر

  :شواهد العشر لرواية وجدت وقد

 الله عبد وعن ,النسّائيّ  عند وقّاص أبي بن سعد وعن ,أحمد عند عليّ  عن منها

 أمّ  وعن ,البزّار عند سلمة أمّ  وعن ,والتّّمذيّ  داود أبي دوعن ,عنده عمرو بن

  .الطّبرانيّ  عند الأنصاريّة مالك

 ذلك يكون أن باحتمال الاختلاف هذا بين " السّنةّ شرح " في يّ البغو وجَع

 ثمّ  ,عشرة إحدى عشرة إحدى ثمّ  ,عشرا   عشرا   أوّلها .متعدّدة أوقات في صدر

 .وثلاثين ثلاثا   وثلاثين ثلاثا  

  .الأحوال بافتّاق يفتّق أو ,التّخيي سبيل على ذلك يكون أن :ويحتمل

 ذكر كلّ  يقولوا أن أمرهم صلى الله عليه وسلم أنّه ,عمر ابنو ثابت بن زيد حديث من جاء وقد

__________________ 
ه ثمَّ سبَّح ك إصابعه . وهكذا التكبي والتحميد. ثم ضمَّ الثانية ثمَّ سبَّح. لو ضمَّ إصبعم  11فإنه قدَّ حرَّ

ة   .والله أعلم. فهذا معنى قول  الشارح  إلاَّ الثلث. مرَّ
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  .وعشرين خمسا   الله لاَّ إ إله لا فيها ويزيدوا .وعشرين خمسا   منها

 ونحمد وثلاثين ثلاثا   صلاة كلّ  دبر في نسبّح أن أمرنا" :ثابت بن زيد ولفظ

 أن محمّد أمركم :له فقيل ,منامه في رجلٌ  تيفأ   ,وثلاثين أربعا   ونكبّر  وثلاثين ثلاثا  

 فيها واجعلوا ,وعشرين خمسا   اجعلوها :قال .نعم :قال - فذكره - تسبّحوا

 النسّائيّ  أخرجه .( )"فافعلوه :فقال ,وأخبره صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أتى أصبح فلمّا  .التّهليل

 .حبّان وابن خزيمة وابن

 وفيه .نحوه فذكر - الناّئم يرى فيما الأنصار من رجلٌ  رأى" :عمر ابن ولفظ

 لوهلَّ  وعشرين خمسا   وكبّر  وعشرين خمسا   واحمد وعشرين خمسا   سبّح :له فقيل

 أخرجه .( )"قال كما يفعلوا أن صلى الله عليه وسلم النبّيُّ  فأمرهم .مائة فتلك وعشرين خمسا  

__________________ 
( 147)وعبد بن حميد ( 12555)وأحمد ( 6426)والتّمذي ( 2605)أخرجه النسائي ( 2)

 "الكبي"والطبراني في ( 2450)والدارمي ( 6452) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في 

من طرق عن هشام ( 2021) "الأوسط"وابن المنذر في ( 002) "مسنده"والسّاج في ( 0/240)

حه التّم. بن حسان عن محمد بن سيين عن كثي بن أفلح عن زيد  والحاكم  .ذيوصحَّ

 (.1527)وابن حبان ( 701)وابن خزيمة ( 006)

وابن ( 557) "الدعاء"والطبراني في ( 001) "مسنده"والسّاج في ( 2602)أخرجه النسائي ( 1)

من طريق أحمد بن عبد الله بن ( 0/655) "الحلية"وأبو نعيم في ( 161) "معجمه"الأعرابي في 

ثني علي بن الفضيل بن ع: يونس قال اد عن نافع عن ابن عمرحدَّ  .ياض عن عبد العزيز بن أبي روَّ

 .ورجاله ثقات سوى عبد العزيز  وهو صدوق 

= 
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  .الفريابيّ  وجعفر النسّائيّ 

 لكان لاَّ وإ ,معتبرة الأذكار في المخصوص العدد مراعاة أنّ  هذا من واستنبط

  .وثلاثين ثلاثا   التّهليل لها أضيفوا :لهم يقال أن يمكن

 إذا الصّلوات عقب كالذّكر الواردة الأعداد إنّ  :يقول العلماء بعض كان وقد

 ذلك له يحصل لا المذكور العدد على بها الآتي فزاد مخصوص ثواب عليها رتّب

 تفوت وخاصّيّة حكمة الأعداد لتلك يكون أن لاحتمال .المخصوص الثّواب

 .العدد ذلك بمجاوزة

 أتى لأنّه ,نظرٌ  وفيه :"التّّمذيّ  شرح" في الفضل أبو الحافظ شيخنا قال

 عليه زاد فإذا ,بذلك الثّواب له فحصل به الإتيان على الثّواب رتّب الذي بالمقدار

  .نتهىا .؟حصوله بعد الثّواب لذلك مزيلة الزّيادة تكون كيف جنسه من

 الأمر امتثال إليه نتهاءالا عند نوى فإن ,بالنيّّة فيه الحال يفتّق أن ويمكن

 يكون بأن نيّة بغي زاد وإن ,محالة لا شيخنا قال كما فالأمر بالزّيادة أتى ثمّ  الوارد

  .الماضي القول فيتّجه مائة على هو فرتّبه مثلا   عشرة على رتّب الثّواب

__________________ 
 علي  وعبدالعزيز :أبو نعيمقال  

د به أمحمد بن  يونس. غريبٌ من حديث   .انتهى. تفرَّ

ثقة : صدوقٌ, قد قال فيه النسائي: وعلي  . غريبٌ من الأفراد :(0/446) "السي"وقال الذهبي في  

ا في [ الذهبي]: قلت. مأمونٌ  دَّ هاد والصوفية, وع   الغالب  على الزُّ
عف  خرجم هو وأبوه من الضَّ

 .انتهى .الثقات إجَاعا  
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 المندوبات في الزّيادة المكروهة البدع من :فقال ."القواعد" في القرافيّ  بالغ وقد

 الخارج ويعدّ  عنده يوقف أن شيئا   حدّوا إذا العظماء شأن لأنّ  ,شرعا   لمحدودةا

  .نتهىا .للأدب مسيئا   عنه

 أوقيّة فيه زيد فلو سكّر أوقيّة فيه مثلا   يكون بالدّواء العلماء بعض مثّله وقد

 من استعمل ثمّ  الدّواء في الأوقيّة على اقتصر فلو ,به الانتفاع لتخلف أخرى

  .الانتفاع يتخلف لمم  شاء ما ذلك بعد السّكّر

 طلب مع مخصوص عدد منها لكل   ورد إذا المتغايرة الأذكار أنّ  ذلك ويؤيّد

 من ذلك في لم ما ,المخصوص العدد على الزّيادة تحسن لمم  متوالية بجميعها الإتيان

 ,بفواتها تفوت خاصّة حكمة ذلك في للموالاة يكون أن لاحتمال ,الموالاة قطع

 .أعلم للهوا

 إذا ,تأويلا   لا نصّا   الغنيّ  فضل الحديث هذا في :( ) الم هلَّب عن بطّال ابن قال

 عمل فضل حينئذٍ  فللغنيّ  ,عليهما الله افتّض فيما والفقي الغنيّ  أعمال استوت

  .إليه للفقي سبيل لا مماّ ونحوها الصّدقة من البرّ 

 دون الفقراء يخصّ  لفضلا هذا أنّ  إلى ذهب المتكلمين بعض ورأيت :قال

 نفس في قوله عن وغفل ,المذكور الذّكر على المتّتّب الفضل :أي ,غيهم

__________________ 
  (.2/21)تقدمت ترجَته .المهلب بن أحمد  بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الاسدي(2)
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  .كان من كائنا   لقائله الفضل فجعل ," صنعتم ما مثل صنع من لاَّ إ " الحديث

 الإشارة :قال بأن " يؤتيه الله فضل ذلك " قوله بعضهم تأوّل :القرطبيّ  وقال

 فكأنّه ,الله عند التّفضيل به يحصل الذي العمل على بالمتّتّ  الثّواب إلى راجعة

 بحسب ولا الذّكر بحسب أحد يستحقّه لا به أخبرتكم الذي الثّواب ذاك :قال

  .الله بفضل هو وإنّما ,الصّدقة

  .يعارضه ما إليه اضطرّه ولكن ,عدٌ ب   فيه التّأويل وهذا :قال

 .التّعسّف إلى احتياج غي نم ممكن يعارضه ما وبين بينه الجمع بأنّ  :وتعقّب

 ,الغنيّ  فضّل أنّه النصّّ  من القريب الحديث ظاهر :العيد دقيق ابن وقال

  .تقدّم ما إلى يشي كأنّه مستكره بتأويلٍ  تأوّله الناّس وبعض

 يكون أنّه الماليّة العبادة وفضّلت تساويا إن أنّهما النظّر يقتضيه والذي :قال

 بمصلحةٍ  منهما كلّ  وانفرد تساويا إذا النظّر وإنّما ,فيه شكّ  لا وهذا ,أفضل الغنيّ 

 .؟أفضل أيّّما فيه هو ما

 من أفضل المتعدّية المصالح أنّ  يقتضي فالقياس ,الثّواب بزيادة الفضل سّّ ف   إن

 .الغنيّ  فيتّجّح القاصرة

 التّطهي من لها يحصل فالذي ,النفّس صفات إلى بالنّسبة بالأشرف سّّ ف   وإن

 ترجيح إلى الصّوفيّة جَهور ذهب ومن ثممَّ  ,الفقر فيتّجّح أشرف فقرال بسبب

  .الصّابر الفقي

 .أقوال خمسة المسألة هذه في للعلماء :القرطبيّ  وقال
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 :خامسها ,الأشخاص باختلاف يختلف :رابعها ,الكفاف الأفضل :ثالثها

  .التّوقّف

 بأنّ  :وأجاب .لهابحا تبقى الفقر شكوى أنّ  الحديث قضيّة :الكرمانيّ  وقال

 الزّيادة نفي لا أيضا   لهم المقيم والنعّيم العلا الدّرجات تحصيل كان مقصودهم

  .نتهىا .مطلقا   الدّثور أهل عن

  .المساواة طلب كان إنّما مقصودهم أنّ  يظهر والذي

 شريكا   يكون الشّيء متمنيّ أنّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يعلم أن قبل وقع الجواب أنّ  ويظهر

 حسد لا " أوّله الذي مسعود ابن حديثفي الصحيحين من  كما جرالأ في لفاعله

 والمتمنيّ المنفق بأنّ  :التّصريح آخر وجه من التّّمذيّ  رواية في فإنّ  ," اثنتين في لاَّ إ

 .( ) سواء الأجر في النيّّة صادق كان إذا

 أن غي من بها يعمل من وأجر أجرها فله حسنة سنةّ سنّ  من :صلى الله عليه وسلم قوله وكذا

__________________ 
أحدثكم حديثا  ": يقول صلى الله عليه وسلملله أنه سمع رسول ا: عن أبي كبشة الأنماري(  1610) سنن التّمذي (2)

عبد رزقه الله مالا  وعلما  فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه . إنما الدنيا لأربعة نفر: قال. فاحفظوه

لو : يقول. وعبد رزقه الله علما  ولمم يرزقه مالا  فهو صادق النية, فهذا بأفضل المنازل. ويعلم لله فيه حقا  

وعبد رزقه الله مالا  ولمم يرزقه علما  فهو يخبط , فأجرهما سواء. فهو نيته أنَّ لي مالا  لعملت  بعمل فلان

, فهذا بأخبث المنازل. ولا يعلم لله فيه حقا  , ولا يصل فيه رحمه, لا يتقى فيه ربه. في ماله بغي علمٍ 

فوزرهما . نيته لو أنَّ لي مالا  لعملت فيه بعمل فلانٍ فهو: وعبد لمم يرزقه الله مالا  ولا علما  فهو يقول

 هذا حديث حسن صحيح : قال أبو عيسى. "سواء
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 تعلّم في السّبب كانوا القصّة هذه في الفقراء فإنّ  ( )"شيء أجره من ينقص

 السّبب بأجر الفقراء امتاز ,قوله في معهم استووا فإذا ,المذكور الذّكر الأغنياء

 .بالمال التّقرّب يقاوم ذلك فلعل ,التّمنيّ إلى مضافا  

 التّنعّم على الغنيّ  وشكر ,العيش شظف على الفقي صبر بين المقايسة وتبقى

 .( )الآخر على أحدهما تفضيل في التّّدّد وقع ومن ثممَّ  ,بالمال

  .تقدّم ما غي الفوائد من الحديث وفي

 المفضول به يلحق بما يجيب أن الخلاف فيها يقع مسألة عن سئل إذا العالم أنّ 

 بطّال ابن قال كذا ,الخلاف يقع لئلا الفاضل ,بنفس يجيب ولا ,الفاضل درجة

 " فيه تساوونهم أمر على أدلّكم لاأم  " بقوله أجاب صلى الله عليه وسلم كونه من أخذه وكأنّه

  .بذلك منكم أفضل هم نعم :قوله عن وعدل

 أن غي من للآخر ما نظي له يكون أن المرء تمنيّوهي  ,الغبطة في التّوسعة وفيه

  .المذموم الحسد وبين بينها والفرق ,عنه يزول

 العمل إلى الأغنياء لمبادرة العالية للدّرجات المحصّلة الأعمال إلى المسابقة وفيه

 للفقراء عامّ  "عمل من لاَّ إ" قوله أنّ  منه فيؤخذ صلى الله عليه وسلم عليهم ينكر ولمم  ,بلغهم بما

 ذلك بغي أوّله لمن خلافا   والأغنياء

__________________ 
 .من حديث جرير بن عبد الله (  2527) أخرجه مسلم في صحيحه  (2)

 .فانظره. ونقل بعض هنا. باب فضل الفقر. ذكر الشارح  هذه المسألة أميضا  في كتاب الرقاق(1)



 باب الذكر عقِب الصلاة   الصلاة كتاب   

 

190 

 فضل وفيه .الشّاقّ  العمل فضل صاحبه به يدرك قد السّهل العمل أنّ  وفيه

 .الصّلوات عقب الذّكر

 ولأنّها ,معناها في لأنّه الصّلاة عقيب الدّعاء فضل على بخاريّ ال به واستدل

 .الدّعاء إجابة فيها يرتجى فاضلة أوقات

 الذي بالحديث متمسّكا   ,يشرع لا الصّلاة بعد الدّعاء أنّ  :بعضهم زعمو

 مسلَّ  إذا صلى الله عليه وسلم بيُّ الن كان" :عائشة عن الحارث بن الله عبد رواية من مسلم أخرجه

 الجلال ذا يا تباركتم  لامالسَّ  ومنك لام  السَّ  أنتم  اللهمَّ  :يقول ما رقد لاَّ إ يثبت لا

  ."والإكرام

 السّلام قبل هيئته على جالسا   استمراره نفي المذكور بالنّفي المراد أنّ  :والجواب

 ,( )أصحابه على أقبل صلىَّ  إذا كان أنّه ,ثبت فقد ,كرذ   ما يقول أن بقدر لاَّ إ

 على بوجهه يقبل أن بعد يقوله كان أنّه على الصّلاة بعد عاءالدّ  من ورد ما حملفي  

  .أصحابه

 ,كحبُّ لأ   والله إني   .معاذ يا :له قال صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,جبل بن معاذ عن ثبتم  قدو

 وحسن وشكرك ذكرك على أعنّي اللهمّ  :تقول أن صلاة كلّ  دبر تدع فلا

__________________ 
إذا صلىَّ صلاة  أقبل  صلى الله عليه وسلم ن النبيُّ كا": قال عن سمرة ( 1170)ومسلم ( 051)أخرج البخاري (2)

 .لفظ البخاري. "علينا بوجهه

ه من حديث زيد بن خالد وأنس رضي الله عنهما    .وأخرجا نحوم
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 .والحاكم بّانح ابن وصحّحه والنسّائيّ  داود أبو أخرجه ."عبادتك

 وعذاب والفقر الكفر من بك أعوذ إنّي  اللهمّ  :قول في بكرة أبي وحديث

 والنسّائيّ  والتّّمذيّ  أحمد أخرجه .صلاة كلّ  دبر بهنّ  يدعو صلى الله عليه وسلم النبّيّ  القبر,كان

 .الحاكم وصحّحه

 إني اللهم :الصلاة دبر منهن يتعوذ كان صلى الله عليه وسلم الله رسول نَّ أ" ,سعد وحديث

 فتنة من بك وأعوذ ,العمر أرذل إلى أرد أن بك أعوذو ,الجبن من بك أعوذ

 .أخرجه البخاري ."القبر عذاب من بك وأعوذ ,الدنيا
 اللهمّ  :صلاة كلّ  دبر في يدعو صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت .أرقم بن زيد وحديث

 .والنسّائيّ  داود أبو أخرجه الحديث .شيء كلّ  وربّ  ربّنا

 لي أصلح اللهمّ  :لصّلاةا من انصرف إذا يقول كان " رفعه صهيب وحديث

  .ذلك وغي حبّان ابن وصحّحه ,النسّائيّ  أخرجه ."الحديث ..ديني

 .التّشهّد وهو آخرها قرب صلاة كلّ  بدبر المراد :قيل فإن

 فكذا ,إجَاعا   السّلام بعد به والمراد ,صلاة كلّ  دبر بالذّكر الأمر ورد قد :قلنا

  .يخالفه ما يثبت حتّى هذا

 الدّعاء أيّ  .الله يا رسولم  :قيل" :أ مامة أبي حديث من مذيّ التّّ  أخرج وقد
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  .حسن :وقال .( )"المكتوبات الصّلوات ودبر الأخي الليل جوف :قال ؟أسمع

 المكتوبة بعد الدّعاء :قال الصّادق محمّد بن جعفر رواية من الطّبريّ  وأخرج

 .الناّفلة على المكتوبة كفضل .الناّفلة بعد الدّعاء من أفضل

 "باب الذكر بعد الدعاء "في  كر البخاري لحديث المغية وأبي هريرة ذ   ومناسبة

 حديث في كما الطّلب عن الذّكر شغله إذا للدّاعي يحصل ما له يحصل الذّاكر أنّ 

 ما فضلم أم  هعطيت  أم  مسألتي عن ذكري شغله من" :تعالى الله يقول :رفعه عمر ابن

  .لين   بسندٍ  نيُّ براالط أخرجه .( )"السّائلين عطيأ  

__________________ 
التهجد "وابن أبي الدنيا في ( 1165) "السنن الكبرى"والنسائي في ( 6411)أخرجه التّمذي ( 2)

 .مامةبي أ  عن أم  بن سابطٍ  الرحمن ريج عن عبد  رق عن ابن ج  من ط  ( 145) "وقيام الليل

أبا أمامة سألم النبيَّ  أنَّ , عن ابن جريج عن ابن سابط( 6140) "المصنف"وأخرجه عبد الرزاق في  

 .وظاهره الإرسال. فذكره أثناء حديث صلى الله عليه وسلم

اعلم أنَّ ما يرويه و: "كتابه"قال ابن القطان في (: 1/255) "نصب الراية"قال ابن القطان كما في  

 قال عباسٌ . لم يسمع منه وإنما هو منقطعٌ  ,بن سابط عن أبي أمامة ليس بمتصلعبد الرحمن 

يى أنه ي  . لا: ؟ قالمامةبي أ  من أم  سمعم : ليحيى قلت  : وريالدُّ  انتهى . عنه رسل  كان مذهب  يحم

 .بتجوز

,  اجهم رواه الأربعة إلاَّ ابنم  .سةب  مرو بن عم من حديث عم . اهدانش( جوف الليل ) الأولى ولجملته  

 .ة عند أحمدرَّ م   بن   وكعب  

( 267)والبزار ( 017) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 2005) "كتاب الدعاء"أخرجه الطبراني في ( 1)

وابن عساكر في ( 1/220) "التاريخ الكبي"والبخاري في ( 5/40) "التمهيد"وابن عبد البر في 

= 



 باب الذكر عقِب الصلاة   الصلاة كتاب   

 

193 

 تيلم سأم مم  عن وذكري القرآن   هشغلم  نمم " :بلفظ سعيد أبي وحديث

  .وحسّنه التّّمذيّ  أخرجه ( )"الحديث..

__________________ 
من ط رق عن صفوان بن  ( 2400) "مسند الشهاب"والقضاعي في ( 0/465) "تاريخ دمشق"

مر بن الخطاب  مر عن أبيه عن ع  هباء عن ب كي بن عتيق عن سالم بن  عبد الله بن ع   .أبي الصَّ

منكر : وقال( 2/675) "المجروحين"فقد ذكره ابن حبان في . وليَّنه الشارح من أجل صفوان 

 لا يجم  له من حديث   الحديث يروي عن الأثبات مالا أمصلم 
وز الاحتجاج  به إلاَّ فيما وافقم الثقات 

  .هذا موضوعٌ  :ثم قال. فذكر الحديث .تيقعم  كي بن  روى عن ب   .الثقات  من الروايات

ونقل كلام ابن . حسنٌ  بأنه حديثٌ  "أماليه"وجزم الشارح في . "الثقات"ثم ذكره ابن حبان في  

 ."الثقات"خلفون ذكراه في  ابن شاهين وابن وأنَّ . توثيق صفوان عن ابن معين ونقلم . حبان

أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني في   :وقال. موضع آخر من الفتح"في  وذكر الحديثم الشارح   

سنده" تلف فيهوفي إسناده صفوان بن  أبي الصَّ . من حديث عمر بن الخطاب "م   .انتهى. هباء مخ 

كما قال في الموضع الآخر من  .عمربيه أوالصواب عن  .قول الشارح هنا عن ابن عمر وهمٌ  :تنبيه 

 .وربَّما الوهم  من الناسخ .الفتح 

( 416) "الاعتقاد"والبيهقي في ( 6421) "السنن"والدارمي في ( 1115)أخرجه التّمذي ( 2)

 "الحلية"وأبو نعيم في ( 10) "السنة"وعبد الله بن أحمد في ( 2761) "الدعاء"والطبراني في 

 "المجروحين"وابن حبان في , الحسن بن أبي يزيد الهمدانيد بن من طريق محم( 0/255)

مرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد( 1/177)  .من طريق الحكم بن بشيكلاهما عن عم

 .انتهى. تابعه الحكم بن بشي ومحمد بن مروان , عن عمرو بن قيس :قال البيهقي 

به أبو حات .ي متّوكٌ د  السُّ  هو انمحمد بن مرو :قلت   لكنَّ . صدوقوالحكم بن بشي . موكذَّ

هدتهقد تبرأ  : قال ابن حبان. يدحم   بن   الراوي عنه محمد    .نا من ع 

= 
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 أفضل المتعدّي إنّ  :لم من قال خلافا   المتعدّي يساوي قد القاصر العمل أنّ  وفيه

 .السّلام عبد بن الدّين عزّ  الشّيخ ذلك على نبّه ,مطلقا  

 

__________________ 
نكر, ومحمد بن الحسن ليس بالقوي :(2760) "العلل"وقال أبو حاتم كما في    .هذا حديثٌ م 

 .وهو ضعيفٌ  .ومداره على عطية العوفي :قلت 
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 السادس والثمانونالحديث 
 .أعلامٌ  الهم  خميصةٍ  في صلىَّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  :عنها الله رضي عائشة عن - 260

 ,جهمٍ  أبي إلى هذه بخميصتي اذهبوا :قال ,انصرف فلمّا  ,نظرة   أعلامها إلى فنظر

 ( ).صلاتي عن آنفا   تنيأله   فإنّها .جهمٍ  أبي بأنبجانيّة وأتوني

 غليظ كساء :والأنبجانية .أعلام له بعمر كساء الخميصة :قال المصن ف

 من كساء وهي ,المهملة وبالصّاد الميم وكسّ المعجمة بفتح ( خميصة)  :قوله

 لها كان إن لاَّ إ خميصة الكساء سمّىي   ولا ,أعلام لها مربّعة خزّ  أو أسود صوف

 .علم

 وبعد الجيم وتخفيف الموحّدة وكسّ النّون وسكون الهمزة بفتح :والأنبجانيّة

 .له علم لا غليظ كساء ,النسّبة ياء النّون

 إذا أنبجانيّ  كبش يقال ,الموحّدة وكذا ,وكسّها همزته فتح يجوز :ثعلب وقال

 .كذلك أنبجانيّ  وكساء  الصّوف كثي ,ملتفّا   كان

 المعروف البلد منبج إلى منسوب أنّه زعم من على المدينيّ  موسى أبو وأنكر

  .بالشّام

__________________ 
من طرق عن الزهري عن عروة عن (  005) سلم وم(  0471, 721, 655) أخرجه البخاري  (2)

 .عائشة به

 .عن هشام عن أبيه عن عائشة نحوه(  005) ووصله مسلم , معلّقا  (  655) وللبخاري     
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 منبجانيّ  كساء :فقلتم  .الباء فتحت منبج إلى نسبت إذا :الصّحاح صاحب قال

  .منظرانيّ  مخرج أخرجوه

 الثّياب إليه ونسبوا ,العرب به تكلمت أعجميّ  موضع منبج :الجمهرة وفي

  .المنبجانيّة

 :قال ,منبجانيّ  يقال وإنّما .أنبجانيّ  كساء يقال لا :السّجستانيّ  حاتم أبو وقال

  .ةالعامّ  فيه تخطئ مماّ وهذا

 له يقال موضع إلى النسّبة هذه أنّ  الصّواب :فقال .تقدّم كما موسى أبو وتعقّبه

 .أعلم والله ,أنبجان

 "جهيم"وللكشمهني  .كذا للأكثر وهو الصحيح ( جهم أبي إلى)  :قوله

 صحابيّ  العدويّ  القرشّي  حذيفة بن عامر ويقال ,الله عبيد هوو .بالتصغي

 .مشهور

 مالك رواه كما صلى الله عليه وسلم بي  للن أهداها كان لأنّه ؛ الخميصة لبإرسا صلى الله عليه وسلم خصّه وإنّما

 إلى حذيفة بن جهم أبو أهدى :قالت" عائشة عن أخرى طريق من "الموطّأ" في

 هذه ردّي :قال ,انصرف فلمّا  ,الصّلاة فيها فشهد علم لها خميصة صلى الله عليه وسلم الله رسول

 .( )"جهم أبي إلى الخميصة

__________________ 
 .عن علقمة بن أبي علقمة عن عائشة( 152) "الموطأ"أخرجه مالك في  ( )

السنن "والبيهقي في ( 2517) "مسنده"وإسحاق بن راهوية في ( 5/277)أخرجه الإمام أحمد و 

= 
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 بيَّ الن أنَّ " ,مرسل وجه من فأخرج ,كذل يخالف ما بكّارٍ  بن الزّبي عند ووقع

 .( )"جهم أبي إلى الأخرى وبعث ,إحداهما فلبس سوداوين بخميصتين تيأ   صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم الله يا رسولم  :فقيل ,جهم لأبي كرديّا   وأخذ " أخرى طريق من داود ولأبي

  .( )"الكرديّ  من خيا   كانت الخميصة

__________________ 
 من ط رقٍ عن مالكٍ ( 15) "قيام الليل"وابن نصر في ( 2241) "المعرفة "وفي ( 1/641) "الكبرى

ه به حه ابن حبان . عن علقمة عن أم   ( 1660)وصحَّ

عن : هكذا قال يحيى عن مالكٍ في إسناد  هذا الحديث(: 15/250) "التمهيد"قال أبو عمر في  

واة. أمنَّ عائشة, قمةعلقمةم بن  أمبي عل ه على ذلك أمحدٌ من الرُّ تابع  وكلهم رواه عن مالك في , ولمم  ي 

ه عن عائشة "الموطأ" ه"وسقط ليحيى . عن علقمة بن أبي علقمة عن أ م  دَّ عليه "عن أ م  , وهو مما ع 

ه عن عائشة اعة  كذلك رواه جَ. والحديث صحيحٌ متصلٌ لمالكٍ عن علقمة بن أبي علقمة عن أ م 

  .انتهى كلامه. "أمصحاب مالك عنه

ومن طريقه ابن عساكر في ( 1/27)لابن عبد البر  "الاستيعاب"أخرجه الزبي بن بكار كما في ( 2)

مر بن أبي بكر المؤملي عن سعيد بن  ( 60/271) "تاريخ دمشق" ثني ع  عبد الكبي بن عبد  حدَّ

ه قال بيهالحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أم  نما أنَّ رسولم الله : عن جد   .فذكره صلى الله عليه وسلمبلمغم

ناد قال( 120)أخرجه أبو داود ( 1) ث  عن أمبيه عن : من طريق عبد الرحمن بن أبي الز  د  سمعت هشاما  يح 

 .عائشة

ويشبه أن يكون  .بالضم   :الكرد .رديا  ك   أي رداء  (  كرديا   وأخذم ) :(6/211) "عون المعبود"قال في 

 وكان عمرو بن عامر يلبس كل   .إلى كرد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن صعصعة نسوبا  الرداء م

أئمة  بو اليقظان أحد  هكذا ضبط نسبه أم  .بعده قها لئلا تلبسم فإذا كان آخر النهار مزَّ  .لة  ح   يومٍ 

إنه كرد بن كنعان بن كوش بن حام بن نوح وهم : وقال الفاضل محمد أفندي الكردي. النساب

= 
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 استخفافا   هديّته عليه يردّ  لمم  أنّه مهليعل غيها ثوبا   منه طلب إنّما :بطّالٍ  ابن قال

 .فيها الرّاجع هو يكون أن غي من عطيّته عليه ردّت إذا الواهب أنّ  وفيه :قال ,به

  .كراهة غي من يقبلها أن فله

 بالتّعدّد تصّرح بعدها والتي الزّبي ورواية ,واحدة أنّها على مبنيّ  وهذا :قلت

 بن حذيفةم  بن   جهم أبى بأنبجانية"خاري وللب(  جهمٍ  أبي بأنبجانيّة)  :قوله

 شهاب ابن كلام من الخبر في درجم   هنسب   وبقية ."كعب بن عدى بنى من غانم

م  ,غفل إذا بالكسّ يلهم   يقال ."شغلتني"في رواية لهما  ( ألهتني)  :قوله  اولهم

 .لعب إذا بالفتح

 .ابتدائه :يأ .الشّيء ائتناف من مأخوذٌ  وهو ,قريبا   :أي ( آنفا  )  :قوله

 .قيل كذا ,فيها الحضور كمال عن :أي ( صلاتي عن)  :قوله

 أبيه عن عروة بن هشام وقال ,علَّقها البخاري عقب الحديث تيال والطّريق

 أن فأخاف الصلاة في وأنا ,مهاعل   إلى أنظر كنت" :صلى الله عليه وسلم النبي قال عائشة عن

__________________ 
. كذا في شرح القاموس. ئل كثية يرجعون إلى أربعة قبائل السوران والكوران والكلهر واللرقبا

 .انتهى

. ومنها مدينة منبج بسوريا. والأكراد يسكنون الآن في د ولٍ شتَّى في العراق والشام وتركيا: قلت

ت رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد ي قول صاحب الجمهرة. فإن  صحَّ  حكاه عنه كما. فهي تقو 

 .والله أعلم. الشارح
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  هلقول يقع أن شيخ وإنّما ,ذلك من شيء له يقع لمم  أنّه على تدلُّ  ."تفتنني

 .الأولى الرّواية فلتؤوّل " فكاد " مالك رواية في وكذا ."فأخاف"
 من داود وأبو ومسلم شيبة أبي وابن أحمد أخرجه .وطريق هشام بن عروة

  .اللفظ هذا طرقهم من شيء في أر ولمم  ,طريقه

 فإنّي " :ولفظه ,قالمعلَّ  اللفظ هذا من قريب الموطّأ عن ذكرناه الذي اللفظ .نعم

 ."يفتنني فكاد الصّلاة في علمها إلى نظرت

 فيكون " كادت " قوله على " ألهتني " قوله بحمل الرّوايتين بين والجمع

 .الإلهاء وقوع لتحقّق لا القرب في للمبالغة الأولى إطلاق

 لعله ما ونفي ,الصّلاة مصالح إلى صلى الله عليه وسلم الرّسول مبادرة فيه :العيد دقيق ابن قال

 في يستعملها أن منه يلزم فلا جهم أبي إلى بالخميصة بعثه اوأمّ  .فيها يخدش

 إليك بها أبعث لمم  إنّي " عمر إلى بها بعث حيث عطارد حلة في قوله ومثله .الصّلاة

 لا من أناجي فإنّي  كل" قوله جنس من ذلك يكون أن :ويحتمل ,( )"لتلبسها

 .( )"تناجي

 .ونحوها والنقّوش الأصباغ من الصّلاة عن يشغل ما كلّ  كراهية منه ويستنبط

  .منهم والطّلب إليهم والإرسال الأصحاب من الهديّة قبول وفيه

__________________ 
 .من حديث ابن عمر ( 1550)ومسلم ( 045)أخرجه البخاري ( 2)

م في العمدة رقم . من حديث جابر ( 054)ومسلم ( 027)أخرجه البخاري ( 1)  (.211)وقد تقدَّ
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  .الصّيغة ذكر لعدم المعاطاة صحّة على الباجيّ  به واستدل

 القلوب في تأثيا   الظّاهرة والأشياء للصّور بأنّ  إيذانٌ  فيه :الطّيبيّ  وقال

 .دونها عمّن فضلا   يعني ,الزّكيّة والنفّوس الطّاهرة

 وفي ,النوّن وتشديد المثناّة بكسّ روايتنا في " تفتنيّ أن فأخاف " قوله :تنبيهٌ 

 .الثّلاثيّ  من أوّله بفتح وهو الأولى النّون بإظهار الباقين رواية

 ,ثم روى حديث عائشة .باب الالتفات في الصلاة :قال البخاري :تكميل

 اختلاس هو :فقال ؟الصلاة في الالتفات عن صلى الله عليه وسلم الله رسول سألت :قالت

 .ثم أورد حديث الباب .العبد صلاة من الشيطان يختلسه

 إجَاع وهو الكراهة على دلَّ  أورده الذي الحديث لكن ؛ هحكمم  بخاريال يبين لمم 

  .للتنزيه أنها على الجمهور لكن ؛

  .الظاهر أهل قول وهو ,للضّورة إلا يحرم :( )المتولي وقال

 .أحاديث عدة البخاري شرط غي على يحا  صر الالتفات كراهية في وورد

 على مقبلا   الله يزال لا" :رفعه ذر أبي حديث من خزيمة وابن أحمد عند :منها

__________________ 
تك, أ صوليٌ , فقيهٌ . عبد الرحمن بن مأمون بن علي الشافعي, المعروف بالمتولي أبو سعد(2) . ل م, فرضيم 

ه بمرو, وتولىَّ التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد, وت . شوال 25وفي ببغداد في ولد بنيسابور, وتفقَّ

 . ولم يكملها لشيخه الفوارني في الفقه. لإبانةتتمة ا: من تصانيفه .470سنة 

 (.0/255)معجم المؤلفين  
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 .( )"انصرف عنه وجهه صرف فإذا ,يلتفت لمم  ما صلاته في العبد

 .( )"تلتفتوا فلا صليتم فإذا" وزاد .نحوه الأشعري الحارث حديث ومن

  .والنسائي وددا أبو أيضا   الأول وأخرج

__________________ 
شرح مشكل "والطحاوي في ( 12050)وأحمد ( 2210)والنسائي ( 151)أخرجه أبو داود ( 2)

( 1/10) "شرح السنة"والبغوي في ( 1/674) "الكبرىالسنن "والبيهقي في ( 2160) "الآثار

حه ( 017)والحاكم ( 401)وابن خزيمة  من طريق ( 2271) "الزهد"وابن المبارك في , وصحَّ

ثنا في مجلس سعيد بن ا: ابن شهاب قال د  قال  :لمسيب قالسمعت  أمبا الأحوص مولى بني ليث يح 

 .أبو ذر

 ولا نعلم أنَّ أحدا  روى عنه غيم . ولا نعرفه. لم نقف على اسمه: النسائيعنه قال  .وأبو الأحوص 

وقال الحاكم . "الثقات"وذكره ابن حبان في . ليس بشيء: معين وري عن ابن  وقال الدُّ . شهاب ابن  

  ."التهذيب"رح في االشقاله . ليس بالمتين عندهم: أبو أحمد

 .مقبول :"التقريب"وقال في 

 .فيه جهالة :(4/15) "المجموع"وقال النووي في  

والطبراني في ( 1/010) "الكبرى"والبيهقي في ( 1056)والتّمذي ( 27055)أخرجه أحمد (  1)

( 2252)والطيالسي ( 2072)وأبو يعلى ( 2105) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 6/105) "الكبي"

 عن الحارث   بي سلامٍ ه ممطور أم م عن جد  من طريق زيد بن سلاَّ ( 2144) "وسطالأ"وابن المنذر في 

 . في أثناء حديث طويل. الأمشعري

حه ابن خزيمة   (.010)والحاكم ( 5166)وابن حبان ( 165,  406)وصحَّ

الحرث الأشعري له : قال محمد بن إسماعيل. هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ : وقال التّمذي 

حبة  .انتهى. غي  هذا الحديث وله .ص 
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  .كله عنقه أو بصدره القبلة يستدبر لمم  ما المذكور بالالتفات والمراد

 استقبال لتّك أو ,الخشوع لنقص يكون أن :يحتمل .الالتفات كراهة وسبب

 .البدن ببعض القبلة

 اختلاسا ميس   :الطيبي قال .بسّعة اختطاف :أي ( اختلاس هو)  :قوله

 سبحانه الرب عليه يقبل المصلي لأنَّ  ؛ ختلسبالم الفعلة تلك لقبح تصويرا  

 الشيطان اغتنم التفت فإذا ,عليه ذلك فوات ينتظر له مرتصد والشيطان ,وتعالى

 .الحالة تلك فسلبه الفرصة

 في دخوله ووجه ,جهم أبي أنبجانية قصة في عائشة حديثلبخاري ا أورد ثم

م  إذا الخميصة أعلام أنَّ  التّجَة  من قريبا   كان عاتقه على يوه المصلي   هاظم لحم

 عن شغلا   هماَّ وسم  ,أعلامها على بصره بوقوع معللا   خلعها ولذلك ,الالتفات

 . صلاته

 وقع كما الخشوع في يؤثر كونه الالتفات كراهة علة أنَّ  إلى أشار بخاريال وكأن

 لأنَّ  ؛ عنه معفو دفعه يستطاع لا ما أن أراد يكون أن :ويحتمل .الخميصة قصة في

 ي   لمم  ولهذا ,الإنسان يغلب العين حلمم  
 .الصلاة تلك صلى الله عليه وسلم  النبي دع 
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 السفر في الصلاتين بين الجمع باب
 

 الحديث السابع والثمانون
 السّفر في يجمع صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قال , عبّاسٍ  بن الله عبد عن - 265

 ( ) ءوالعشا المغرب بين معويجم  ,سيٍ  ظهر على كان إذا ,والعصر الظّهر صلاة بين

 

أورد البخاري ثلاثة  ( والعصر الظّهر صلاة بين السّفر في يجمع)  :قوله

 به جدَّ  إذا والعشاء المغرب بين يجمع صلى الله عليه وسلم النبيُّ  كان :عمر ابن حديثم  .حاديثأم 

__________________ 
هذا اللفظ المذكور (: 4/72) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"قال الحافظ ابن الملقّن رحمه الله في  (2)

وأطلق المصنفّ إخراجه عنهما نظرا  , هو لفظ البخاري دون مسلم كما نبّه عليه الشيخ تقي الدين

فإذا أرادوا , جه بألفاظ نحو رواية البخاريفإنَّ مسلما  أخر, لأصل الحديث على عادة المحدثين

 .انتهى. أو بمعناه إن كان, أخرجاه بلفظه إن كان: التحقيق فيه قالوا

وقال إبراهيم بن طهمان عن : فقال(  2505) وإنما معلّقا  برقم . ولمم يخرجه البخاري موصولا  : قلت 

.. صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ": قال ,الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثي عن عكرمة عن ابن عباس 

 . لحديثا

وصله البيهقي من طريق محمد بن عبدوس عن أحمد بن (: 1/741)  "الفتح"قال ابن حجر في  

 انتهى. بسنده المذكور. حفص النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم المذكور

جَع  صلى الله عليه وسلم أنَّ رسول الله"من طريق أبي الزبي حدثنا سعيد بن جبي عن ابن عباس, ( 750)ولمسلم  

قال , بين الظهر والعصر, والمغرب والعشاء بين الصلاة في سفرةٍ سافرها في غزوة تبوك, فجمعم 

ملمه على ذلك؟ قال: فقلت لابن عباس: سعيد ج أمته: ما حمم  ."أراد أن لا يحر 
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 ( ).السّي جدَّ  إذا بما دٌ مقيَّ وهو  .السي  

 .سائرا   كان إذا بما دٌ مقيَّ وهو  .الباب حديثم و

 وهو .السفر في والعشاء المغرب صلاة بين يجمع صلى الله عليه وسلم نبيال كان :أنس وحديثم 

  .مطلق

 فردٌ  المقيدم  لأنَّ  ,بالمطلق العمل إلى إشارة مطلقة ( ) التّجَة بخاريال واستعمل

 كان وسواء ,لا أم سائرا   كان سواء .بالسّفر الجمع جواز رأى وكأنّه ,أفراده من

 .لا أم دّا  مج   سيه

   .العلم أهل بين الاختلاف فيه وقع مماّ وهذا

   الفقهاء ومن ,والتّابعين الصّحابة من كثيٌ  بالإطلاق قال :القول الأول

   .وأشهب وإسحاق وأحمد والشّافعيّ  الثّوريّ 

   قول وهو ,ومزدلفة بعرفة لاَّ إ مطلقا   الجمع يجوز لا :قوم قال :القول الثاني

   اخالف صّاحبينال أنّ  النوّويّ  عند ووقع ,وصاحبيه حنيفة وأبي والنخّعيّ  الحسن

   . بمذهبه أعرف وهو الهداية شرح في ( )السّّوجيّ  عليه وردّ  ,شيخهما

__________________ 
سي  جدَّ به ال: وقال عياضٌ , قاله صاحب المحكم. أي اشتدَّ . جدَّ به السي(: 1/005)قال الشارح (2)

عا  . كذا قال. أمسرعم  ي  تموسُّ   .انتهى. "وكأنَّه نسبم الإسراع إلى السَّ

 (باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء ) قال  (1)

وجي, أبو العباس, شمس الدين(6) ل : أمحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السَّّ  فقيهٌ, كان حنبليا  وتحوَّ

= 
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   أنّه وهو ,صوريّ  جَع وقع الذي بأنّ  :ذلك في الأخبار من ورد عمّا  وأجابوا

    .وقتها أوّل في العشاء وعجّل وقتها آخر إلى مثلا   المغرب أخّر

 أعظم لكان ذكروه ما على انك فلو ,رخصة الجمع بأنّ  :وغيه الخطّابيّ  وتعقّبه

 لا مماّ وأواخرها الأوقات أوائل لأنّ  ,وقتها في صلاة بكل الإتيان من ضيقا  

  .العامّة عن فضلا   الخاصّة أكثر يدركه

 ."أمّته رجيح   لا أن أراد" :عبّاس ابن قول ,رخصةٌ  الجمع أنّ  على الدّليل ومن

 .مسلم أخرجه

 وذلك ,الصّلاتين إحدى وقت في معبالج صريحة جاءت الأخبار فإنّ  وأيضا  

 رأيت :في حديث ابن عمر في البخاري كما الجمع لفظ من الفهم إلى المتبادر هو

 بينها يجمع حتى المغرب صلاة يؤخر ,السفر في السي أعجله إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول

 ويقيم ,السي أعجله إذا يفعله  عمر بن الله عبد وكان :سالم قال ,العشاء وبين

 في صل يها ,العشاء يقيم حتى يلبث ماقلَّ  ثم ,ميسلّ  ثم ,ثلاثا   في صل يها ,المغرب

 .يسلم ثم ,ركعتين

 ابن عن نافع عن عمر بن الله عبيد طريق من مسلم وبيّنه .التّأخي غاية يعيّن  لمم 

 أيّوب عن معمر عن الرّزّاق عبد رواية وفي ,الشّفق يغيب أن بعد بأنّه عمر

__________________ 
وج)نسبت ه إلى . حنفيا   تبٌ منها ( من بلاد الجزيرة)حران بنواحي ( سرم  فقه, ست ( شرح الهداية)له ك 

  (2/05)الأعلام للزركلي . هـ 725توفي . مجلدات ضخمة
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 من هوى ذهب حتّى الشّفق ذهاب بعد المغرب فأخّر :فعنا عن عقبة بن وموسى

 .الليل

 كان حتّى :القصّة هذه في عمر ابن عن عمر مولى أسلم طريق من بخاريولل

 طريق من داود ولأبي ,بينهما جَعا   والعشاء المغرب فصلىَّ  نزل الشّفق غروب بعد

 الشّفق غاب تّىح ارسف :القصّة هذه في عمر ابن عن دينار بن الله عبد عن ربيعة

 .جَعا   الصّلاتين فصلىَّ  نزل النجّوم وتصوّبت

 أقام ثمّ  ,الشّفق آخر في المغرب صلىَّ  أنّه ,أخرى روايات عمر ابن عن وجاءت

 الرّحمن عبد طريق من داود أبو أخرجه .العشاء فصلىَّ  ,الشّفق توارى وقد الصّلاة

 .نافع عن جابر بن يزيد بن

 .أخرى واقعة في كان لأنّه ,بقس ما وبين بينه تعارض ولا

فروى البخاري ومسلم  ,التّقديم جَع .الصّوريّ  الجمع على الحمل يردّ  ومماّ

 عن شهاب ابن عن عقيل عن فضالة بن المفضل حدثنا :قال ,سعيد بن قتيبةعن 

 أخر ,الشمس تزيغ أن قبل ارتحل إذا  صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قال ,مالك بن أنس

 يرتحل أن قبل الشمس زاغت فإن ,بينهما فجمع نزل ثم ,العصر وقت إلى الظهر

  .ركب ثم الظهر صلىَّ 

 أنه ومقتضاه ,المشهورة الكتب في عقيل عن المحفوظ وهو ,فقط الظهر فيه كذا
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 .منهما الثانية وقت في لاَّ إ الصلاتين بين يجمع لا كان

  .( ) التقديم جَعم  ىبم أم  من احتج وبه

 في كان إذا كان" :فقال شبابة عن الحديث اهذ راهويه بن إسحاق روى ولكن

 أخرجه .( )"ارتحل ثم ,جَيعا   والعصر الظهر صلىَّ  .الشمس فزالت سفر

 .الإسماعيلي

 .إسحاق عن به الفريابي جعفر تفرد ثم ,شبابة عن بذلك إسحاق بتفرد علَّ وأ  

  .حافظان إمامان فإنهما بقادح ذلك وليس

 هو يعقوب بن محمد حدثنا :قال كمللحا "الأربعين" في نظيه وقع وقد

 حدثنا :قال - مسلم شيوخ أحد هو - الصغاني إسحاق بن محمد حدثنا الأصم

 أن قبل الشمس زاغت فإن :وفيه .الحديث فذكر .الواسطي الله عبد بن محمد

  .ركب ثم والعصر الظهر صلىَّ  يرتحل

 من كثية خنس في التتبع بعد وجدته هكذا :العلائي الدين صلاح الحافظ قال

  .انتهى .جيد الزيادة هذه وسند ,العصر بزيادة الأربعين

 في لكن - ثابتة كانت إن - راهويه بن إسحاق لرواية قوية متابعة وهي :قلت

__________________ 
 .وهو القول السادس الآتي ذكره  (2)

عيلي أنبأ جعفرٌ الفريابي ثنا من طريق أبي بكر الإسما( 6/251) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في ( 1)

قيل بهإسحاق راهويه أنا ش ار عن ليث بن سعد عن ع   .بابة بن  سوَّ
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 مقرونا   الإسناد بهذا الحاكم عن الحديث هذا أخرج البيهقي لأنَّ  ,نظرٌ  ثبوتها

 كان :قتيبة رواية في أن لاَّ إ ,سواء لفظهما إن :وقال .قتيبة عن داود أبي برواية

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول أن :حسان رواية وفي .صلى الله عليه وسلم الله رسول

 من حبان وابن وأحمد والتّمذي داود أبو أخرجه ما .التقديم جَع في والمشهور

 وقد .( ) جبل بن معاذ عن يلفالط أبي عن حبيب أبي بن يزيد عن الليث طريق

 بعض أنَّ  إلى البخاري وأشار ,الليث عن قتيبة بتفرد الحديث أئمة من جَاعة هأعلَّ 

 ." الحديث علوم " في الحاكم حكاه ,قتيبة على أدخله الضعفاء

 بن هشام رواية من داود أبو أخرجها .جبل بن معاذ عن أخرى طريق وله

 .فيه مختلف وهشام ,الطفيل أبي عن الزبي أبي عن سعد

 خالد بن قرةو والثوري كمالك الزبي أبي أصحاب من الحفاظ خالفه وقد

 .( ) التقديم جَع روايتهم في يذكروا فلم .وغيهم

__________________ 
ر الظهر إلى أن يجمعها إلى  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي ": ولفظه (2) كان في غزوة تبوك, إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَّ

ل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر , العصر فيصليهما جَيعا , وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجَّ

ر المغرب حتى يصليها مع العشاء, وإذا ارتحل بعد جَيعا  ثم سار, وكان إذا ارتح ل قبل المغرب أخَّ

ل العشاء فصلااها مع المغرب  .  "المغرب عجَّ

 . ولمم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده: وقال أبو داود. غريب: قال التّمذي 

 .(211/ 1) انظر التلخيص الحبي  

: بلفظ. وزهي وقرّة بن خالد عن أبي الزبي به من طريق مالك(  755) أخرجه مسلم في الصحيح  (1)

= 
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 أبو وذكره ,أحمد أخرجه .عباس ابن عن آخر حديث التقديم جَع في وورد

 الله عبد بن حسين إسناده وفي .عنه الروايات بعض في والتّمذي .تعليقا   داود

 .ضعيف وهو .الهاشمي

 لا .عباس ابن عن قلابة أبي عن أيوب عن حماد طريق من شواهد   له لكن

 يجمع حتى ,فيه أقام فأعجبه السفر في منزلا   نزل إذا كان أنه :مرفوعا   لاَّ إ أعلمه

 ينزل حتى فسار السي في مدَّ  المنزل له يتهيأ لمم  فإذا ,يرتحل ثم والعصر الظهر بين

  .والعصر الظهر بين فيجمع

 أنه والمحفوظ ,رفعه في مشكوك أنه لاَّ إ ,ثقات ورجاله البيهقي أخرجه

 .عباس ابن على بوقفه مجزوما   آخر وجه من البيهقي أخرجه وقد .موقوف

  .نحوه فذكر .سائرين كنتم إذا :ولفظه

 القول وهو ,الليث قاله .السّي في يجدّ  بمن الجمع يختصّ  :القول الثالث

 .مالك عن المشهور

 .يبحب ابن قول وهو ,الناّزل دون بالمسافر يختصّ  :القول الرابع

 .الأوزاعيّ  عن حكي .عذر له بمن يختصّ  :القول الخامس

 وأحمد مالك عن مرويّ  وهو ,التّقديم دون التّأخي جَع يجوز :القول السادس

__________________ 
. في غزوة تبوك, فكان يصلي الظهر والعصر جَيعا , والمغرب والعشاء جَيعا   صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله 

 .تركت  ذكرها اختصارا  . كما ذكر الشارح. ورواه غيهم عن أبي الزبي بهذا اللفظ المختصر
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 .حزم ابن واختاره

 على" الكشميهنيّ  رواية وفي ,بالإضافة للأكثر كذا ( سي ظهر على)  :قوله

  .أوّله في مفتوحة ةٍ بتحتانيّ  المضارع بلفظ "يسي - بالتّنوين - ظهرٍ 

 ,غنى   ظهر عن الصّدقة كقوله للتّأكيد "سي ظهر" قوله في الظّهر :الطّيبيّ  قال

 قويّ  ظهر إلى مستندا   كان السّي كأنّ  ,للكلام اتّساعا   هذا مثل في يقع الظّهر ولفظ

  .مثلا   المطيّ  من

 .ظهر راكب فكأنّه سائرا   دام ما الرّاكب لأنّ , ظهر للسّي حصل :غيه وقال

 .هروالظَّ  هرالظُّ  بين التّحريف جناس وفيه :قلت

 ,السّي ظهر على كان إذا بما فيه الجمع قيّدو ,التّأخي جَع جواز على به دلواست  

 .التّأخي جَع به المراد أنّ  فتعيّن  ,راكب وهو يصليهما بأنّه قائل ولا

 عن مقسم طريق من "مسنده" في الحماني الحميد عبد بن يحيى رواية ويؤيّده

 .للمتابعة يصلح لكنهّ ,مقال إسناده في كان وإن بذلك التّصريح ففيها عبّاس ابن

 رأخَّ  الشمس تزيغ أن قبل ارتحل إذا صلى الله عليه وسلم النبي كان" :وللبخاري عن أنس قال

 ."ركب ثم الظهر صلىَّ  زاغت وإذا ,بينهما يجمع ثم ,العصر وقت إلى الظهر

 في التّصريح وقع لكن ,السّي به جدّ  منب الجمع اختصاص على به استدلوقد 

 غزوة في الصّلاة أخّر صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " :ولفظه .الموطّأ في جبل بن معاذ حديث
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 المغرب فصلىَّ  خرج ثمّ  ,دخل ثمّ  ,جَيعا   والعصر الظّهر فصلىَّ  خرج ثمّ  ,تبوك

  ( )."عا  يجَ والعشاء

 ,نازل وهو لاَّ إ يكون لا :" خرج ثمّ  دخل " قوله ." الأمّ  " في الشّافعيّ  قال

  .ومسافرا   نازلا   يجمع أن فللمسافر

ن قال على الرّدّ  على دليل أوضح هذا في :البرّ  عبد ابن وقال  من لاَّ إ يجمع لا مم

  .انتهى .للالتباس قاطع وهو ,السّي به جدّ 

 ثمّ  " مسافرا   الطّريق في :أي " دخل ثمّ  " قوله أوّل بعضهم أنّ  :عياض وحكى

 .استبعده ثمّ  ,للصّلاة الطّريق عن :يأ " خرج

 دلَّ  ما عادته أكثر وكان ,الجواز لبيان ذلك فعل صلى الله عليه وسلم وكأنّه ,عدهب   في شكّ  ولا

  .أعلم والله .أنس حديث عليه

 .مكروه أنّه رواية مالك وعن ,أفضل الجمع ترك :الشّافعيّة قال ومن ثممَّ 

 ( )صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  بريلج بيّنها التي الأوقات لحديث تخصيص الأحاديث هذه وفي

__________________ 
 .من طريق مالك صلى الله عليه وسلمباب في معجزات النبي . لفضائلكتاب ا(  755) وهو عند مسلم أيضا   (2)

لكن لم ي ذكر في . من حديث أبي مسعود الأنصاري ( 525)ومسلم ( 411)أخرجه البخاري (1)

 . روايتهما بيانٌ للأوقات

. كما ذكر الشارح. وغيهما( 601) "صحيحه"وابن خزيمة في ( 614)وجاء بيانها عند أبي داود  

ل   .كتاب مواقيت الصلاة انظر فتح الباري أوَّ
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  .( )هذين بين ما الوقت :آخرها في قال حيث للأعرابيّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وبيّنها

 ,تأويل إليها يتطرّق لا نصوص أحاديث الجمع في ثبت :( )الحرمين إمام قال

 احتياج سببه فإنّ  ,ومزدلفة بعرفة الجمع من الاستنباط المعنى حيث من ودليله

 تتقيّد ولمم  الأسفار كلّ  في موجود المعنى وهذا ,همبمناسك لاشتغالهم إليه الحاجّ 

 .بالنسّك والفطر كالقصر الرّخص

 إلى القائم فإنّ  ,القصر من أرفق الجمع أنّ  منصف على يخفى ولا :قال أن إلى

 لمشقّة واضح الجمع ورفق ,ركعتيه إلى يضمّهما ركعتان عليه يشقّ  لا الصّلاة

 .المسافر على النزّول

 

__________________ 
ه عن مواقيت لم فسأم  صلى الله عليه وسلمتى النبيَّ أنَّ سائلا  أم  ,من حديث أبي موسى ( 524)أخرجه مسلم (2)

 . نحوه من حديث بريدة ( 526)وأخرجه أيضا  . فذكر الحديث. الصلاة؟

  .وليس في حديثهما أنَّ السائلم أمعرابيٌ  

 (2/106)سبق ترجَته , هو عبدالملك الجويني( 1)
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 السفر في ةالصلا قصر باب
م  :تقول  ,تقصيا   بالتشديد تهاوقصرَّ  ,اقصر   مخففا   بفتحتين الصلاة تقصرم

  .الاستعمال في أشهر والأول ,إقصارا   وأقصرتها

  .ركعتين إلى الرباعية تخفيف به والمراد

 صلاة في ولا الصبح صلاة في تقصي لا أن على الإجَاع وغيه المنذر ابن ونقل

 .المغرب

 وذهب .مباح سفر كل في القصر يجوز أنه إلى الجمهور ذهب :يالنوو وقال

 حج سفر كونه وبعضهم ,السفر في الخوف القصر في يشتّط أنه إلى السلف بعض

 كل في والثوري حنيفة أبي وعن ,طاعة سفر كونه وبعضهم ,جهاد أو عمرة أو

 انتهى .معصية أو طاعة كان سواء سفر

 صلى الله عليه وسلم النبي بنا صلى :قال , زاعيالخ وهب بن حارثة عنوروى الشيخان 

  .ركعتين بمنى وآمنه قط كنا ما أكثر ونحن

 بقوله تمسك ذلك قال والذي ,بالخوف مختصٌ  القصر أنَّ  زعم من على رد   وفيه

 إن الصلاة من تقصروا أن جناح عليكم فليس الأرض في ضربتم وإذا)  تعالى

 .( كفروا الذين يفتنكم أن خفتم

 .المفهوم ذابه الجمهور يأخذ ولمم 

 .الغالب مخرج خرج يكون لا أن المخالفة مفهوم شرط لأنَّ  :فقيل

 وبقي ,السبب زال ثم بسبب فيها الحكم شرع التي الأشياء من هو :وقيل
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 .كالرمل الحكم

 .ركعة إلى الخوف في الصلاة قصر الآية في بالقصر المراد :وقيل

 عمر سأل أنه - صحبة لهو - أمية بن يعلى طريق من مسلم رواه لما نظر وفيه

 صدقة :فقال ,ذلك عن صلى الله عليه وسلم الله رسول سأل إنه فقال ,السفر في الصلاة قصر عن

 الصلاة قصر ذلك من فهموا الصحابة أنَّ  في ظاهر فهذا .عليكم بها الله تصدق

  .خاصة الخوف في قصرها لا مطلقا   السفر في

 .الثاني القول إلى إشارة عمر جواب وفي

 الحذاء وهو - حنظلة أبي عن خالد أبي بن إسماعيل يقطر من السّاج وروى

 ,ركعتان :فقال ,السفر في الصلاة عن مرع   ابنم  سألت  " :قال - اسمه عرفي   لا

  .( )"صلى الله عليه وسلم النبي   سنة :فقال ,آمنون ونحن ( خفتم إن ) قال وجلَّ  عز الله إنَّ  فقلت

__________________ 
 "مسنده"وأحمد في , من طريق إسماعيل بن أبي خالد( 2611) "مسنده"أخرجه السّاج في ( 2)

مغول كلاهما عن أبي  من طريق مالك بن  ( 22/257) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 5214)

 .حنظلة به

لاة في السفر مر ع   أبو حنظلة عن ابن  (: 2/471) "تعجيل المنفعة"قال الشارح في    .في الصَّ

بل هو معروفٌ ي قال له : قلت. لا ي عرف: وقال ابن شيخنا. كذا قال الحسيني. وعنه إسماعيل

وى ورم . يضا  عن رجلٍ من أمهل مكة عن علي  وى أم وقد رم . ولم ي سمَّ . بمهملة ثم معجمة. الحذاء

ولا أمعرف فيه : قلت. وفيينه في الك  حديث  : وقال. ذكره أبو احمد الحاكم. مغول يضا  مالك بن  عنه أم 

 .انتهى كلامه. "الثقات"خلفون في  بل ذكره ابن  . جرحا  

= 
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 .أيضا الثاني القول يرجح وهذا

__________________ 
ن يّ يقول" :وقال البرقاني  ق ط  ارم ت  الدَّ ع 

م  هو ابن أبي خالد,  .إسماعيل عن أبي حنظلة عن ابن عمر :سم

 (.46/20)موسوعة أقول الدارقطني  ."وأبو حنظله لا ي عرف اسمه , ولا بأس به
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 الحديث الثامن والثمانون
 يزيد لا فكان صلى الله عليه وسلم الله رسولم  بت  صح   :قال , عمر بن الله عبد عن - 267

 ( ).كذلك وعثمان وعمر بكرٍ  وأبا ,ركعتين على السّفر في

 

 صلى الله عليه وسلم النبي صحبت "في رواية لهما   (فكان لا يزيد في السفر على ركعتين )  :قوله

 قبل لتيا الرّواتب يتنفّل :أي ,مطلق هأنّ  والمقصود ," السفر في يسبح أره فلم

 في يزيد لا وكان " رواية الباب في قوله من مستفاد وذلك ,وبعدها الفريضة

 ." ركعتين على السّفر

 ركعات عدد في يزيد لا أن يريد أن :يحتمل اللفظ وهذا :العيد دقيق ابن قال

 ,القصر على المداومة عن الإخبار به والمراد ,الإتمام نفي عن كناية فيكون الفرض

__________________ 
أنه , من طريق عيسى بن حفص بن عاصم عن أبيه(  501) ومسلم (  2502) أخرجه البخاري  (2)

 .واللفظ للبخاري. فذكره. سمع ابن عمر

فصلىَّ لنا : ابن عمر في طريق مكة, قال صحبت  : عن حفص بن عاصم قال: وأخرجه مسلم مطولا   

ه التفاتة نحو الظهر ركعتين, ثم أقبل وأقبلنا معه, حتى جاء رحله, وجلس وجلسنا معه, فحانت من

, فرأى ناسا  قياما , فقال سب  : حون, قالسب  ي  : ما يصنع هؤلاء؟ قلت: حيث صلىَّ  حا  لأتممت  لو كنت م 

ه الله, ى قبضم في السفر فلم يزد على ركعتين حتَّ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  إني صحبت  . صلاتي, يا ابن أخي

ى فلم يزد على ركعتين حتَّ  عمرم  ه الله, وصحبت  ى قبضم أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتَّ  وصحبت  

لقد كان لكم في }: وقد قال الله, ى قبضه اللهزد على ركعتين حتَّ عثمان فلم يم  ه الله, ثم صحبت  قبضم 

 .{رسول الله أسوة حسنة
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  .ذلك من أعمّ  هو ما يريد أن ويمكن ,نفلا   يزيد لا ريدي أن :ويحتمل

 :عن حفص بن عاصم قال :ولفظه .مسلم رواية الثّاني هذا على ويدلّ  :قلت

 معه وأقبلنا أقبل ثمّ  ,ركعتين الظّهر لنا فصلىَّ  مكّة طريق في عمر ابن بت  صح  

 ما :فقال ,ا  قيام ناسا   فرأى ,التفاتة منه فحانت   ,معه وجلسنا هرحلم  جاء حتّى

  .المرفوع فذكر .لأتممت مسبّحا   كنت لو :قال .يسبّحون :قلت ؟هؤلاء يصنع

 شرعت فلو ,محتّمة الفريضة بأنّ  .هذا عمر ابن قول عن أجابوا :النوّويّ  قال

 تكون أن به الرّفق فطريق ,الم صلي   خية إلى فهي الناّفلة وأمّا ,إتمامها لتحتّم تامّة

  .انتهى .فيها ويخيّ  مشروعة

 كان لو أنّه :يعني "لأتممت مسبّحا   كنت لو" بقوله عمر ابن مراد بأنّ  :وتعقّب

 القصر من فهم لكنهّ ,إليه أحبّ  الإتمام لكان الرّاتبة وصلاة الإتمام بين مخيّا  

 .يتمّ  ولا الرّاتبة ي صلي   لا كان فلذلك ,التّخفيف

 ." صلى الله عليه وسلم الله لرسو صحبت " قوله على معطوف ( بكر وأبا)  :قوله

 السّفر في يزيدون لا وكانوا ,صحبهم كذلك أنّه :أي ( وعثمان وعمر)  :قوله

 .ركعتين على

 .( ) الصّلاة يتمّ  أمره آخر في كان لأنّه إشكال عثمان رك  ذ   وفي

__________________ 
صليت مع النبي : , قالنافع, عن عبد الله بن عمر (  514) ومسلم (  2510)  أخرج البخاري   (2)

عن سالم (  514) ولمسلم . ومع عثمان صدرا  من إمارته ثم أتمها. بكر, وعمر بمنى ركعتين, وأبي صلى الله عليه وسلم

= 



 باب قصر الصـلاة في السفر   الصلاة كتاب   

 

218 

__________________ 
أنه صلىَّ صلاة المسافر بمنى وغيه ركعتين, وأبو بكر, وعمر, وعثمان  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر عن النبي 

َّها أربعا    .ركعتين صدرا  من خلافته, ثم أتمم

أنَّ الصلاة أول ما , وة عن عائشةعن الزهري عن عر(  500) ومسلم (  2515) وأخرج البخاري   

 .فرضت ركعتين, فأقرّت صلاة السفر, وأتمت صلاة الحضّ

 إنها تأولت كما تأول عثمان: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: فقلت لعروة: قال الزهري 

مَّ لكونه تأهَّ (:  765/ 1)  "الفتح"قال الحافظ في   ل بمكة, هذا فيه ردٌ على من زعم أنَّ عثمان إنما أتم

أو لأنه أمي المؤمنين وكل موضع له دار, أو لأنه عزم على الإقامة بمكة, أو لأنه استجد له أرضا  

, وأكثره لا دليل عليه, بمنى, أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة, لأنَّ جَيع ذلك منتف في حق عائشة

 .بل هي ظنون مممن قالها

 .وجاته وقصركان يسافر بز صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي : ويردُّ الأول 

 .كان أولى بذلك صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي : والثاني 

 .أنَّ الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما في حديث العلاء بن الحضّمي في البخاري: والثالث 

 .فلا يكفي التخرص في ذلك. لمم ينقلا: والرابع والخامس 

ا صلىَّ بمنى أربع ركعات وأنه لمَّ , وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان. وإن كان نقل: والأول 

لت بمكة لمَّا قدمت: فقال, أنكر الناس عليه ل : يقول صلى الله عليه وسلموإني سمعت رسول الله , إني تأهَّ من تأهَّ

 .وفي رواته من لا يحتج به. لأنه منقطع, فهذا الحديث لا يصح. "ببلدة فإنه ي صلي  صلاة مقيم 

ل عثمان,: ويرده قول عروة  لت ما تأوَّ ل عائشة أصلا   إن عائشة تأوَّ ن . ولا جائز أن تتأهَّ ه  فدلَّ على وم

ل عثمان  "ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله . ذلك الخبر التشبيه بعثمان في  "كما تأوَّ

الإتمام بتأويل لا اتحاد تأويلهما, ويقوّيه أنَّ الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت, بخلاف 

 . تأويل عائشة

أنَّ سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا  بمن كان شاخصا  سائرا , وأما من أقام في : ولوالمنق 

= 
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__________________ 
 . مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم

لمَّا قدم علينا معاوية حاجا  : والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبي قال 

: فقالا, ة, ثم انصرف إلى دار الندوة, فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمانصلىَّ بنا الظهر ركعتين بمك

وكان عثمان حيث أتمَّ الصلاة إذا قدم مكة : قال. لأنه كان قد أتم الصلاة, لقد عبت أمرم ابن  عمك

صلىَّ بها الظهر والعصر والعشاء أربعا  أربعا , ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة, فإذا فرغ من 

 . ج وأقام بمنى أتم الصلاةالح

لأنه , إنما قصر صلى الله عليه وسلمأنَّ عثمان وعائشة كانا يريان أنَّ النبي , الوجه الصحيح في ذلك: وقال ابن بطال 

 . انتهى. أخذ بالأيسّ من ذلك على أمته, فأخذا لأنفسهما بالشدة

حه جَاعةٌ من آخرهم القرطبي, لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراو   .ي بالسببوهذا رجَّ

أنَّ عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد , وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 

لأنَّ الإقامة بمكة على المهاجرين حرام كما في حديث العلاء بن , فهو مرسل, وفيه نظرٌ . الحج

 .الحضّمي

حلته, ويسّع الخروج خشية أن يرجع في أنه كان لا يود ع النساء إلاَّ على ظهر را, وصحَّ عن عثمان 

لن : قال, اركب رواحلك إلى مكة: وقال له المغية, أنه قال لمَّا حاصروه, وثبت عن عثمان. هجرته

 . أفارق دار هجرتي

فقد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه, فروى الطحاوي , ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري 

لأنَّ الأعراب كانوا كثروا في , إنما صلىَّ عثمان بمنى أربعا  : ري قالوغيه من هذا الوجه عن الزه

 .فأحبَّ أن يعلّمهم أن الصلاة أربع. ذلك العام

أنه أتم , وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عثمان 

ام وصاحبيه,  صلى الله عليه وسلمإنَّ القصر سنة  رسول الله : فقال, بمنى ثم خطب يعني بفتح  -ولكنه حدث طمغم

يا أمي المؤمنين ما : أنَّ أعرابيا  ناداه في منى, وعن ابن جريج. فخفت أن يستنوّا -الطاء والمعجمة 

= 
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 ,آخره في ولا أمره أوّل في يتنفّل لا كان أنّه به المراد أو .على الغالب فيحمل

 هذه في قيّده فلذلك ,فيقصر سائرا   كان إذا وأمّا ,نازلا   كان إذا يتمّ  كان إنّما وأنّه

 .أولى وهذا ,بالسّفر الرّواية

 :مسـائل

 ركعتين فرضها حين الصلاةم  الله فرض :قول عائشة بظاهر أخذ :المسألة الأولى

متفق  " الحضّ صلاة في وزيد ,السفر صلاة تقر  فأ   ,والسفر الحضّ في ركعتين

 القاضي ووافقهم .رخصة لا عزيمة السفر في القصر أنَّ  عليه نواوب الحنفية   .عليه

  .أحمد وعن مالك عن رواية وهي المالكية من إسماعيل

__________________ 
 . زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين

وهذه طرق يقوي بعضها بعضا , ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام, وليس بمعارض للوجه  

ته بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلمقة عليها الذي اختّ

 . بخلاف السائر, وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان

فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا , وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة . وأما عائشة  

يا ابن أختي إنه لا : لو صليت  ركعتين, فقالت: فر أربعا , فقلت لهاأنها كانت تصلي  في الس, عن أبيه

 .إسناده صحيح. يشق علي

 . وهو دال  على أنها تأولت أن القصر رخصة, وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل 

ي أنه سافر مع النب, ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة. ويدل على اختيار الجمهور 

وأبي بكر وعمر فكلُّهم كان ي صلي  ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة  صلى الله عليه وسلم

 .انتهى كلامه.في السي وفي المقام بمكة
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 وهو ,أفضل عنده والقصر   الاختيار على أنه أحمد عن المشهور :قدامة ابن قال

 .والتابعين الصحابة جَهور قول

 صلى المقيم صلاة في دخل إذا المسافر بأن الوجوب عدم على الشافعي واحتج

  .بمقيم مسافرٌ  مَّ يأتم  لمم  القصر فرضه كان ولو ,باتفاقهم أربعا  

 في يتخي ولا ,به يأتي أن عليه هو لمن بد لا الفرض كان لما :الطحاوي وقال

 في يتخي لا المصلي أنَّ  على دلَّ  بالتطوع مختصا   التخيي وكان .ببعضه الإتيان

  .والأربع الاثنتين

 وهو ببعضه أو بجميعه الإتيان بين يتخي واجبا   وجدنا بأنا :بطال ابن وتعقبه

  نتهىا .بمنى الإقامة

   .ا  فرض القصر يرى كان أنه ,مسعود ابن عن الداودي ونقل

 بن عثمان بنا صلىَّ " :قال يزيد بن الرحمن عبدفروى الشيخان عن  .نظر وفيه

 :قال ثم ,فاستّجع .دسعوم بن الله لعبد ذلك فقيل ,ركعات أربع بمنى عفان

 ,ركعتين بمنى بكر أبى مع وصليت   ,ركعتين بمنى صلى الله عليه وسلم الله رسول مع صليت

 ركعات أربع من يحظ   فليت ,ركعتين بمنى الخطاب بن عمر مع ثوصليت

 ."متقبلتان ركعتان

 ولا الأربع من حظ له كان الممم  لاَّ وإ .جائزا   الإتمام يرى كان أنه على يدلُّ  وهذا

 .كلها فاسدة تكون كانت فإنها .غيها من

  .الأولى مخالفة من عنده وقع الم   مسعود ابن عاستّج وإنما
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 على عبتم  :له فقيل ,أربعا   صلىَّ  مسعود ابن أنَّ " ,داود أبو روى ما ويؤيده

 لأكره إني" البيهقي رواية وفي ."شر الخلاف :فقال .!؟أربعا   صليت ثم عثمان

 .( )الأول مثل ذر أبي حديث من ولأحمد ( )"الخلاف

 .واجب القصر أنَّ  يعتقد يكن لمم  أنه على يدل وهذا

 من تقصروا أن جناح عليكم فليس)  وتعالى سبحانه بقوله مخالفوهم واحتج

 أطول شيء من يكون إنما والقصر ,العزيمة على يدل لا الجناح نفي لأنَّ (  الصلاة

 .عليكم بها الله قتصدَّ  صدقةٌ  :صلى الله عليه وسلم قوله أيضا   رخصة أنه على ويدل .منه

 تشهد لمم  وبأنها ,مرفوع غي عائشة قول من بأنه :الباب حديث عن وأجابوا

 .وغيه الخطابي قاله ,الصلاة فرض زمان

__________________ 
ثني ( 6/244) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2155)أخرجه أبو داود ( 2) من رواية الأعمش حدَّ

 .فذكره. .الله صلىَّ أمربعا  أنَّ عبدم , معاوية بن قرة عن أمشياخه

يونس بن أبي إسحاق عن ( 6/244)أخرجه  ثمَّ . ذلك بإسنادٍ مموصول يور  وقد  :قال البيهقي 

 .سحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعودإبي أعن 

 .وهو منقطع .عمر عن قتادةعن مم ( 4151) "المصنف"وأخرجه عبد الرزاق في  

  .سعودخرى عن ابن مرق أ  وروي من ط   

. عن أبي ذر  عن رجلٍ  من رواية القاسم بن عوف الشيباني (11577) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 1)

 .بالدال "شدُّ الخلاف أم "وفيه قال 

 .انتهى. وفيه راو لم ي سم,وبقية رجال ه ثقاتٌ (: 0/152) "المجمع"قال الهيثمي في  
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  .نظر الجواب هذا وفي

 .الرفع حكم فله فيه للرأي مجال لا مما فهو :أولا   أما

 وهو صحابي مرسل يكون القصة دركت   لمم  أنها تسليم تقدير فعلى :ا  ثاني وأما

 أدرك آخر صحابي عن أو ,صلى الله عليه وسلم النبي عن أخذته تكون أن يحتمل لأنه ؛ حجة

 .ذلك

 التواتر لأنَّ  ؛ نظر أيضا   ففيه .متواترا   لنقل ثابتا   كان لو :الحرمين إمام قول وأما

 .لازم غي هذا مثل في

 الصلاة فرضت :عباس ابن حديث هذا عائشة حديث يعارض :أيضا   وقالوا

 .مسلم أخرجه .ركعتين السفر وفي ربعا  أ الحضّ في

 فلاكما سيأتي  عباس وابن عائشة حديث بين الجمع يمكن أنه :والجواب

 .تعارض

 بأنهم روايته الصحابي رأي عارض إذا فيما قاعدتهم على الحنفية وألزموا

 أنها عائشة عن ثبت فقد ,هنا ذلك وخالفوا ,روى بما لا رأى بما العبرة :يقولون

 .ثابت غي عنها المروي أنَّ  على ذلك فدلَّ  .السفر في تمت   كانت

 :السفر في إتمامها عن ئلس   لمَّا قال قد عنها الراوي عروة أنَّ  :عنهم والجواب

 فروايتها ,رأيّا وبين روايتها بين تعارض لا هذا فعلى ,عثمان لتأوَّ  كما لتتأوَّ  إنها

  .لتتأوَّ  ما على مبنيٌ  ورأيّا صحيحة

 ليلة فرضت الصلوات أنَّ  - السابقة الأدلة تجتمع وبه - لي يظهر والذي
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 لاَّ إ الهجرة بعق   الهجرة بعد زيدت ثم ,المغرب لاَّ إ ركعتين ركعتين الإسراء

 مسّوق عن الشعبي طريق من والبيهقي حبان وابن خزيمة ابن روى كما ,الصبح

 قدمم  فلماَّ  ,ركعتين ركعتين والسفر الحضّ صلاة رضتف  " :قالت .عائشة عن

 ت  رك  وت   ,ركعتان ركعتان الحضّ صلاة في دي  ز   واطمأنَّ  المدينة صلى الله عليه وسلم الله رسول  

  .انتهى .( )"النهار وتر الأنهَّ  ؛ المغرب وصلاة ,القراءة لطول الفجر صلاة

__________________ 
من طريق ( 2610) "مسنده"لسّاج في وا( 1760)وابن حبان ( 144,  650)أخرجه ابن خزيمة ( 2)

 "الأوسط"وابن المنذر في ( 6526) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في . محبوب بن الحسن

من طريق بكار بن عبد ( 2/656) "الكبرى"والبيهقي في , رجى بن رجاءمن رواية م  ( 1201)

 -بن عاصم كلهم من طريق علي ( 2447) "معجمه"وابن الأعرابي في , الله بن محمد بن سيين

  .عن داود بن أبي هند عن الشعبي به -وبعضهم يزيد على بعض في لفظه 

رواه أصحاب  .الحسن ه غي محبوب بن  علم  أم  لم يسنده أحدٌ  غريبٌ  هذا حديثٌ  :قال ابن خزيمة 

 .انتهى. فقالوا عن الشعبي عن عائشة خلا محبوب بن الحسنداود 

وقال . ليس بقوي: وقال أبو حاتم. ليس به بأسٌ : ابن معين قال. واسمه محمد. محبوب لقبٌ  :قلت 

م ذكرهم. انتهى من التهذيب. وذكره ابن حبان في الثقات. ضعيفٌ : النسائي . وتابعه من تقدَّ

 .ومتكلَّم فيه .لكنهم ما بين ضعيف

من ( 2560) "مسنده"وإسحاق بن راهويه في , عن محمد بن أبي عدي  ( 15541)وأخرجه أحمد  

عن عبد الوهاب بن ( 6/240) "الكبرى"والبيهقي في ( 15101)وأحمد أيضا  , ق أبي معاوية طري

  .ولم يذكروا مسّوقا   .عبي عن عائشةعطاء كلهم عن داود عن الشَّ 

بي أم  بن  اوحكى . من عائشة لم يسمع  : قال الحاكم في علومه :(0/01) "التهذيب"قال الشارح في  

= 
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 السابقة الآية نزول عند السفر في منها خفف الرباعية فرض استقرَّ  أن بعد ثم

 ما ذلك ويؤيد .( الصلاة من تقصروا أن احجن عليكم فليس)  تعالى قوله وهي

 ,الهجرة من الرابعة السنة في كان الصلاة قصر أنَّ  .المسند شرح في الأثي ابن ذكره

 .فيها كان الخوف آية نزول أنَّ  غيه ذكره مما مأخوذ وهو

 ,الدولابي ذكره .الثانية السنة من الآخر ربيع في الصلاة قصر كان :وقيل

 .نحوه أو بعام الهجرة بعد " لفظب السهيلي وأورده

 .يوما   بأربعين الهجرة بعد :وقيل

 إليه آل ما باعتبار :أي "السفر صلاة فأقرت" عائشة بقول المراد هذا فعلى

 القصر أنَّ  ذلك من يلزم فلا ,فرضت منذ استمرت أنها لا ,التخفيف من الأمر

 .عزيمة

 ,صحيحة الجمهور عند فصلاته عمدا   الثالثة إلى قام إذا فيما الخلاف أثر ويظهر

 .للتشهد جلس يكن لمم  ما فاسدة الحنفية وعند

  :المسألة الثانية

__________________ 
رسلٌ : معين عن ابن   "المراسيل"حاتم في   .انتهى .الشعبي عن عائشة م 

 (.1/15) "المعرفة"كما نقله يعقوب بن سفيان في  .وكذا نفى سماعه منها عليُّ بن المديني 

( 500)ومسلمٌ ( 646)أمخرجه البخاريُّ  .طريقٌ آخر .ولصدر  الحديث حتى قوله ركعتان :قلت 

م ذكره في الشرح. عن عروة عنها  .تقدَّ



 باب قصر الصـلاة في السفر   الصلاة كتاب   

 

226 

 جَيع عن خرج إذا يقصر أن السفر يريد لمن أنَّ  على أجَعوا :المنذر ابن قال

 فذهب :البيوت عن الخروج قبل فيما واختلفوا .منها يخرج التي القرية بيوت

 أنه إلى .الكوفيين بعض وذهب .البيوت جَيع رقةمفا من بد لا أنه إلى .الجمهور

 إن قصر ركب إذا :قال من ومنهم .منزله في كان ولو ركعتين صليي   السفر أراد إذا

 .شاء

 واختلفوا ,البيوت فارق إذا يقصر أنه على اتفقوا بأنهم الأول المنذر ابن حورجّ 

 :قال .القصر له أنَّ  يثبت حتى عليه كان ما أصل على الإتمام فعليه ,ذلك قبل فيما

 .المدينة عن خروجه بعد إلا أسفاره من شيء في قصر صلى الله عليه وسلم النبي أعلم ولا

علَّقا   :فائدة قاء بن إياس  .ذكر البخاريُّ م  وهو  -ووصلمه الحاكم من رواية و    

خرجنا مع علي  بن أبي "عن علي  بن  ربيعة قال  -بكسّ الواو وبعدها قاف ثم مدة    

نا الصلاةم  نا الصلاة طالب فقصرم  , ثمَّ رجعنا فقصرم  ونحن . ونحن نرى البيوتم   

هين هاهنا "وأخرجه البيهقي بلفظ  "نرى البيوت توج  وأمشارم  -خرجنا مع علي  م    

وفة  -بيده إلى الشام  نا إلى الك  نا ونظمر  ع  فصلىَّ ركعتين ركعتين , حتَّى إذا رجم   

لا , حتى  :قال ., أمتمَّ الصلاة يا أمي المؤمنين هذه الكوفة :قالوا .حضّت  الصلاة     

لمها     .( )"ندخ 

__________________ 
وابن المنذر ( 6/245) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 4612) "المصنف"الرزاق في أخرجه عبد ( 2)

لا  ( 1162) "الأوسط"في   .من طريق سفيان الثوري عن وقاء به مختصرا  ومطوَّ

= 
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   :أي .لا , حتى ندخلها :فأتمَّ الصلاة , فقال :أي "هذه الكوفة"والمراد بقوله 

م  الم سافرين ك     .لا نزال  نقصر  حتى ندخلها , فإنَّا ما لم ندخلها في ح 

  :المسألة الثالثة

 للسفر بها القصر أنَّ  على اءبن ,يتم أو يقصر هل منى  ب   المقيم في السلف اختلف

 .مالك الثاني واختار ؟للنسك أو

 .بذلك قائل ولا يتمون منى أهل لكان كذلك كان لو بأنه :الطحاوي وتعقبه

 صلى الله عليه وسلم النبي لهم لقال .منى  ب   القصر مكة لأهل يجز لمم  لو :المالكية بعض وقال

ُّ أم 
  .للنسك واقصر أنهم على فدلَّ  ,القصر مسافة نى  وم   مكة بين وليس ,واتم 

 كان صلى الله عليه وسلم أنه" ,حصين بن عمران حديث من روى التّمذي بأن :وأجيب

ُّ أم  مكة أهل يا :ويقول ,ركعتين بمكة يصلي
  .( )"سفر قوم فإنا واتم 

  .بمكة تقدم بما استغناء بمنى بذلك إعلامهم ترك وكأنه

__________________ 
 .انتهى. أخرجه الحاكم في مستدركه. إسناده صحيح(: 2/616) "التعليق تغليق"الشارح في قال  

( 6/200) "الكبرى"والبيهقي في ( 21050)وأحمد ( 2111)داود  وأبو( 040)أخرجه التّمذي ( 2)

شرح "والطحاوي في ( 15474) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 20/150) "الكبي"والطبراني في 

 من طريق علي  ( 1151) "الأوسط"وابن المنذر في ( 000)والطيالسي ( 2/427) "معاني الآثار

 .علَّته  الشارح  وبينَّ . زيد عن أبي نضّة عن عمران  بن  

 .وسنده صحيحٌ  .موقوفا   عن عمر ( 554) "الموطأ"وأخرج مالك في  
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 وهو جدعان بن زيد بن علي رواية من الحديث لأنَّ  ,ضعيفٌ  وهذا :قلت

 لا وكان ,الوداع حجة في منى وقصة ,الفتح في كانت فالقصة صحَّ  لوو ,ضعيف

  .العهد عدلب   ذلك بيان من بدَّ 

 لا ومنى مكة بين التي المسافة أنَّ  تسليم على مبنيٌ  البحث أصل أنَّ  يخفى ولا

  .فالخلا محال   من وهو ,فيها يقصر
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 الجمعة باب
 وحكى ,الأعمش بها قرأو تسكّن وقد ,المشهور على الميم بضمّ  الجمعة

  .أيضا   الكسّ الزّجّاج وحكى ,فتحها الفرّاء عن الواحديّ 
الىم  عم وا )  .قال اللهَّ تم ر  ذم ر  اللهَّ  وم ك 

ا إ لىم ذ  و  عم  فماس 
ة  عم م  الج  م  و  ن  يم

ة  م  لام لصَّ
يم ل 

ا ن ود  إ ذم   

بمي عم     (ال 

ن على :"الأم"قال الشافعي في  نة يدلاَّ لم  : إيجابها , قالالتنزيل ثمَّ السُّ وع    

   . بالإجَاع أنَّ يوم الج معة هو الذي بين الخمميس والسبت  

الأمر  بالسعي يدلُّ على الوجوب إذ لا يجب  السعي إلاَّ إلى  :وقال الشيخ الموفق   

    .واجب

    :واختلف في وقت فرضيتها

قتضى ما تقدم أنَّ فرضيَّتها ب .على أنها ف رضت بالمدينة :فالأكثر الآية وهو م    

دنية .المذكورة    .وهي مم

     .ف رضت بمكة , وهو غريب :وقال الشيخ أبو حامد

وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لها , إذ  :وقال الزين ابن المني

نهى عن الم باح  ,الأذان من خواص  الفرائض , وكذا النهي عن البيع    -لأنَّه لا يم

 واجبٍ , وي ضاف إلى ذلك التوبيخ على إلاَّ إذا أم  -يعني نهي تحريم 
فضى إلى ترك 

 .انتهى. قطعها

 الجاهليّة في يسمّى كان أنّه على الاتّفاق مع ,بذلك اليوم تسمية في واختلف
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 .وبالموحّدة الرّاء وضمّ  المهملة العين بفتح  العروبة

ي :فقيل م   في النجّّاريّ  حذيفة أبو ذكره ,فيه جَع الخلائق كمال لأنّ  بذلك س 

  .ضعيف وإسناده عبّاسٍ  ابن عن المبتدأ

 وابن أحمد أخرجه .سلمان حديث من ذلك ورد ,فيه جَع آدم خلق لأنّ  :وقيل

 حاتم أبي ابن ذكره .هريرة أبي عن شاهد وله ,حديثٍ  أثناء في وغيهما خزيمة

  .( )ضعيف بإسنادٍ  مرفوعا   وأحمد ,قويّ  بإسنادٍ  موقوفا  

  .الأقوال أصحّ  وهذا

 قصّة في .إليه صحيح بسندٍ  سيين ابن عن حميدٍ  بن عبد أخرجه ما .يهويل

 ,العروبة يوم الجمعة يوم يسمّون وكانوا ,زرارة بن أسعد مع الأنصار تجميع

 حاتم أبي ابن ذكره ,إليه اجتمعوا حين الجمعة فسمّوه وذكّرهم بهم فصلىَّ 

 .موقوفا  

 الحرم بتعظيم ويأمرهم كّرهمفيذ فيه قومه يجمع كان لؤيّ  بن كعب لأنّ  :وقيل

 أبي عن " النسّب كتاب " في الزّبي ذلك روى ,نبيّ  منه سيبعث بأنّه ويخبرهم

 قصيّا   إنّ  :وقيل .وغيه الفرّاء جزم وبه ,مقطوعا   عوف بن الرّحمن عبد بن سلمة

__________________ 
أنه سمع , من  حديث الأعرج ( 004)فأخرج . وأصل الحديث في صحيح مسلم دون ذ كر الجمع(  2)

لق آدم. خي يوم طلعت  عليه الشمس يوم الجمعة" :صلى الله عليه وسلمأبا هريرة يقول قال رسول الله  وفيه , فيه خ 

  ."وفيه أ خرج منها, ل الجنةأ دخ
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  .أماليه في ثعلب ذكره .يجمعهم كان الذي هو

 :فقال ,حزم ابن جزم وبهذا ,فيه للصّلاة الناّس لاجتماع بذلك مّيس   :وقيل

  انتهى .العروبة يسمّى كان وإنّما .الجاهليّة في يكن لمم  إسلاميّ  اسم إنّه

 في وقالوا ,للجاهليّة كان قديم اسم العروبة إنّ  :اللّغة أهل قال فقد ,نظر وفيه

 تكان أن بعد السّبعة الأيّام أسماء غيّوا أنّهم فالظّاهر ,العروبة يوم هو الجمعة

  .شيار ,عروبة ,مؤنس ,دبار ,جبار ,أهون ,أوّل :تسمّى

 ,القديمة أسمائهم في أهون الاثنين يوم تسمّي العرب كانت :الجوهريّ  وقال

 إلى والأحد كالسّبت الآن المتعارفة هذه وهي ,أسماء لها أحدثوا بأنّهم يشعر وهذا

 .آخرها

 الفرّاء جزم وبه ,لؤيّ  بن كعب العروبة الجمعة سمّى من أوّل إنّ  :وقيل

ن قال فيحتاج ,وغيه  إلى العروبة تسمية على فأبقوه الجمعة لاَّ إ غيّوها إنّهم مم

 .خاصّ  نقل

 يوم أنّها وفيها ,خصوصيّة وثلاثين اثنين الجمعة ليوم الهدي في القيّم ابن وذكر

 ينوالمنافق والجمعة صبيحتها في أتى وهل تنزيل الم وقراءة ,منفردا   صامي   ولا عيد

 المسجد وتبخي ,الثّياب أحسن ولبس والسّواك والطّيب لها والغسل ,فيها

 وقراءة ,والإنصات والخطبة ,الخطيب يخرج حتّى بالعبادة والاشتغال والتّبكي

 أجر وتضعيف ,قبلها السّفر ومنع ,الاستواء وقت الناّفلة كراهية ونفي ,الكهف

 وساعة ,يومها في جهنمّ تسجي ونفي ,سنة أجر خطوة بكل إليها الذّاهب
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 أيّام وخي ,الأمّة لهذه المدّخر والشّاهد المزيد يوم وأنّها ,الآثام وتكفي ,الإجابة

 ملخّصا   انتهى .فيه الخبر ثبت إن الأرواح فيه وتجتمع ,الأسبوع

 أعلم والله .تتبّعها يطول أشياء وترك ,نظر فيها أخر أشياء وذكر
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 الحديث التاسع والثمانون
 الجمعةم  منكم جاءم  ن  مم  :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  , عمر بن الله عبد عن - 260

 ( ).لفليغتس

 

 إذا "وللبخاري من رواية نافع عن ابن عمر (  الجمعة منكم جاء من)  :قوله

  " الجمعة أحدكم جاء

 وليس ,المجيء يعقب الغسل أنّ  وظاهره ,للتّعقيب الفاء (فليغتسل )  :قوله

 .أحدكم أراد إذا التّقدير وإنّما المراد ذلك

 أراد إذا" ولفظه .مسلم عند نافع عن الليث رواية في به مصّرحا   جاء وقد

  "فليغتسل الجمعة يأتي أن أحدكم

 ,(صدقة   نجواكم يدي بين فقدّموا الرّسول ناجيتم إذا) تعالى قوله ذلك ونظي

  .خلاف بلا المناجاة أردتم إذا المعنى فإنّ 

 يوم اغتسل من" بلفظ قريبا   الآتي هريرة أبي حديث يثالل رواية ويقوّي

__________________ 
زاد مسلمٌ وعبد )من طرق عن الزهري عن سالم ( 044)ومسلم ( 077, 004)أخرجه البخاري  (2)

 .لفظ مسلم. فذكره. أنه قال وهو قائم على المنبر, صلى الله عليه وسلمعن أبيه عن رسول الله ( الله بن عبد الله بن عمر

من طريق الليث كلاهما عن نافع عن  (044)ومسلم , من طريق مالك ( 067)وأخرجه البخاري     

 .ابن عمر
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 فساد بهذا وعرف ,الغسل عن الرّواح تأخي في صريح فهو ( )"راح ثمّ  الجمعة

 .ظاهره على حمله من قول

 ,واحد ومخرّجه واحد الحديث لأنّ  ,للصّلاة لا لليوم الغسل أنّ  على به واحتجّ 

 .هريرة أبي حديث وقوّاه ,المراد روايته في الليث بيّن  وقد

 طرقه بتخريج اعتنى فقد .جدّا   مشهورة الحديث لهذا عمر ابن عن نافع ورواية

 .نافع عن رووه نفسا   سبعين طريق من فساقه ."صحيحه" في عوانة أبو

 اقتضى لغرضٍ  مفرد جزء في طرقه من لي وقع ما وجَعت ,فاته ما تتبّعت وقد

 .نفسا   وعشرين مائة   نافع عن رواه من أسماء فبلغت   ,ذلك

  .الحديث سبب ذكر هنا منه يستفاد فما

 كان :أصبغ بن وقاسم عوانة أبي عند نافع عن أ ميَّة بن إسماعيل رواية ففي

 فشكوا ,متغيّة ثياب وعليهم جاءوا الجمعة كانت فإذا ,أعمالهم في يغدون الناّس

 .فليغتسل الجمعة منكم جاء من :فقال صلى الله عليه وسلم الله لرسول ذلك

 .القول محلّ  ذكر ومنها

 على صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت عمر ابن عن نافع عن عتيبة بن الحكم رواية ففي

 رواية من " فوائده " في الجصّاص يعقوب أخرجه .يقول بالمدينة المنبر هذا أعواد

__________________ 
 (  246) سيأتي إن شاء الله رقم  (2)
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 .الحكم عن قيس بن اليسع

 ,السّياق هذا بدون .عنه شعبة رواية من وغيه النّسائيّ  عند مالحكم  وطريق

 رواية من النسّائيّ  رواه وكذا " راح " فعنده " جاء " قوله لاَّ إ الباب حديث بلفظ

 .نافع عن ثلاثتهم ومالك ومنصور أيّوب عن طهمان بن إبراهيم

 .ذلك تكرار على يدلّ  ما ومنها

 إذا كان " بلفظ الكجّيّ  مسلم أبي عند نافع عن جويرية بن صخر رواية ففي

  .الحديث .قال الجمعة يوم خطب

 .المتن في زيادة ومنها

 في حبّان وابن خزيمة وابن عوانة أبي عند نافع عن واقد بن عثمان رواية ففي

 يأتها لمم  ومن ,فليغتسل والنسّاء الرّجال من الجمعة أتى من :بلفظ صحاحهم

  .غسل عليه فليس

 .( )فيه وهم واقد بن عثمان يكون أن أخشى :البزّار قال لكن ,ثقات ورجاله

__________________ 
مر دونها .فقد رواه الجماعة  عن نافعٍ دونها. أي في زيادة والنساء(2)  .وكذا رواه الجماعة عن ابن ع 

حمد وعثمان بن واقدٍ هذا, وثَّقه ابن  معين, وقال أ(: 5/205) "الفتح"قال الحافظ ابن رجب في 

ث: قال أبو داود. لا بأسم به: والدارقطني ن أمتى الجمعةم من : قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ , هو ضعيفٌ, حدَّ مم

تسل ه "الرجال والنساء فليغ  نكرٌ لا : يعني. لا نعلم  أنَّ أمحدا  قال هذا غي  تابع عليه, وأنَّه م  أمنه لم ي 

تمل منه تفردا  به   .انتهى. يح 
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 .أيضا   والإسناد المتن في زيادة ومنها

 عن طرق من وغيهم حبّان وابن خزيمة وابن والنسّائيّ  داود أبو أخرجه

 الأشجّ  بن الله عبد بن بكي عن القتبانيّ  عبّاسٍ  بن عيّاش عن فضالة بن مفضّل

 واجبة الجمعة" :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قالت ,حفصة عن عمر ابن عن نافع عن

 ."الغسل الجمعة إلى راح من وعلى ,محتلم كلّ  على

 عنه ولا ,بكي لاَّ إ حفصة بزيادة نافع عن يروه لمم  :"الأوسط" في الطّبرانيّ  قال

  .مفضّل به تفرّد عيّاش لاَّ إ

 يسمعه أن مانع ولا - آخر حديث فهو محفوظا   كان فإن   - ثقاتٌ  رواته :قلت

 ابن يةروا من حيحينففي الصَّ  ,الصّحابة من غيه ومن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  من عمر ابن

 .المتون اختلاف مع سيّما ولا ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن أبيه عن عمر

 إلى بالمجيء بالغسل الأمر تعليق على دليل الحديث في :العيد دقيق ابن قال

 ووافقه ,بالذّهاب متّصلا   الغسل يكون أن يعتبر أنّه في لمالكٍ  به واستدل ,الجمعة

  .والليث الأوزاعيّ 

 .الفجر بعد من يجزئ :قالوا الجمهورو

وإن  .اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم" :عبّاسٍ  ابن حديث لهم ويشهد

  .وطلوع الفجر أول اليوم شرعا   .أخرجه البخاري ."لمم تكونوا جنبا  

 ؟الوضوء يكفيه هل .أحدث ثمّ  اغتسل عمّن سئل أحمد سمعت :الأثرم وقال

 .أبزى ابن حديث من أعلى فيه أسمع ولمم  .نعم :فقال
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 بن الرّحمن عبد بن سعيد عن صحيحٍ  بإسنادٍ  شيبة أبي ابن أخرجه ما إلى يشي

 ولا ,فيتوضّأ يحدث ثمّ  ,الجمعة يوم يغتسل كان أنّه - صحبة وله - أبيه عن أبزى

 .الغسل يعيد

 الجمعة يوم بالغسل الأمر في الحكمة أنّ  عرف إذا :يقال أن النظّر ومقتضى

 في يصيبه أن خشي فمن ,الكريّة بالرّائحة يالتّأذّ  من الحاضرين رعاية والتّنظيف

 هذا ولعل ,ذهابه لوقت الغسل يؤخّر أن له استحبّ  تنظيفه يزيل ما النهّار أثناء

 يغاير مماّ الأمن ليحصل بالغسل الذّهاب اتّصال فشرط .مالك لحظه الذي هو

  أعلم والله .التّنظيف

 .ببطلانه مجزوما   يكون أن يكاد إبعادا   الظّاهريّ  أبعد ولقد :العيد دقيق ابن قال

 قبل اغتسل لو حتّى الجمعة صلاة إقامة على الغسل تقدّم يشتّط لمم  حيث

تقدّم في حديث ابن  كما يعني ,اليوم إلى الغسل بإضافة تعلّقا   ,عنده كفى الغروب

 .عباس

روى  كما .الكريّة الرّوائح لإزالة الغسل أنّ  الرّوايات بعض من تبيّن  وقد

 منازلهم من الجمعة يوم ينتابون الناس كان :قالت ,عائشة حديث فيالبخاري 

 فأتى ,العرق منهم فيخرج ,والعرق الغبار يصيبهم الغبار في فيأتون ,والعوالي

 تطهرتم أنكم لو" :صلى الله عليه وسلم النبي فقال ,عندي وهو منهم إنسان صلى الله عليه وسلم الله رسول

 ."هذا ليومكم

 إقامة بعد يتأتّى لا ذلكو .الحاضرين تأذّي عدم المقصود أنّ  منه وفهم :قال
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 والمعنى .به يعتدّ  لمم  المقصود هذا يتحصّل لا بحيث قدّمه لو أقول وكذلك ,الجمعة

 أولى به الحكم وتعليق فاتّباعه للقطع مقارنا   ظناّ   أو قطعا   كالنّصّ  معلوما   كان إذا

  .اللفظ مجرّد اتّباع من

 يغتسل لمم  الصّلاة بعد تسلاغ من أنّ  على الإجَاع البرّ  عبد ابن حكى وقد :قلت

  .به أمر ما فعل ولا للجمعة

 ذلك تقرير في وأطال .والتّابعين الصّحابة من جَاعة قول أنّه حزم ابن وادّعى

 .تحته طائل لا بما التّطويل إلى يفضي والرّدّ  ,المنع بصدد هو بما

 وإنّما ,ةالجمع صلاة بعد الاغتسال بإجزاء التّصريح ذكر ممنّ أحدٍ  عن وردي   ولمم 

 فأخذ ,الجمعة إلى بالذّهاب الغسل اتّصال يشتّط لا أنّه على يدلّ  ما عنهم أورد

 ,كالشّمس ظاهر بينهما والفرق .بعده أو الزّوال قبل ما بين فرق لا أنّه منه هو

 أعلم والله

 وقد ,الجمعة يحضّ لمم  لمن يشرع لا الغسل أنّ  على الحديث مفهوم من واستدلَّ 

 الأصحّ  هو وهذا ,نافع عن واقد بن عثمان رواية آخر في بمقتضاه حالتّصري تقدّم

 .الحنفيّة لأكثر خلافا   الجمهور قال وبه ,الشّافعيّة عند

 المجيء وذكر ,فيه تقام الذي المكان أو الصّلاة به المراد "الجمعة" فيه وقوله

 .به مقيما   أو للجامع مجاورا   كان لمن شامل فالحكم وإلا ,الغالب لكونه
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 .( ) " واجب " بقوله واستدل

 .الجمعة غسل فرضيّة على :وهو القول الأول

 أهل قول وهو ,وغيهما ياسٍر  بن وعمّار هريرة أبي عن المنذر ابن حكاه وقد

 من جم   وجَعٍ  عمر عن حزم ابن وحكاه ,أحمد عن الرّوايتين وإحدى الظّاهر

 منهم أحد عن فيها يسل لكن ,عنهم الرّواية ساق ثمّ  ,بعدهم ومن الصّحابة

 ما :سعد كقول محتملة أشياء على ذلك في اعتمد وإنّما ,نادرا   لاَّ إ بذلك التّصريح

 .الجمعة يوم غسل يدع مسلما   أظنّ  كنت

 ذلك ليس: وغيه عياض القاضي وقال مالك, عن والخطّابيّ  المنذر ابن وحكاه

 .مذهبه في بمعروفٍ 

 مذهبه يمارس لمم  نمم  هلم مم فحم  ,وجوبه على مالك نصّ  قد :العيد دقيق ابن قال

  انتهى  .أصحابه ذلك وأبى ,ظاهره على

 مالك عن أشهب طريق من أيضا   وفيه .التّمهيد في بذلك مالك عن والرّواية

  .بواجبٍ  وليس ,حسن :فقال .عنه سئل أنّه

 فقد .عليه غلطٌ  وهو ,أصحابنا من خزيمة ابن عن المتأخّرين بعض وحكاه

__________________ 
سل : قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي , من حديث أبي سعيد(  045) ومسلم (  071) اري ما أخرجه البخ. أي  (2) غ 

 . يوم الجمعة واجب على كل محتلم

 .كما ذكره الشارح قبل قليل. وكذا في رواية من حديث ابن عمر 
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 في أحاديث بعدّة مندوبا   لكونه واحتجّ  ,الاختيار على بأنّه "يحهصح" في صّرح

  .تراجم عدّة

 .واستغرب .للشّافعيّ  قولا   سريج لابن الغنية شارح وحكاه

  :سعيد وأبي عمر ابن يحديثم  أورد أن بعد الرّسالة في الشّافعيّ  قال وقد

 الطّهارة زيتج فلا واجبٌ  أنّه منهما الظّاهر ,معنيين " واجب " قوله احتمل

 الأخلاق وكرم الاختيار في واجبٌ  أنّه :واحتمل .بالغسل لاَّ إ الجمعة لصلاة

 .والنظّافة

 .( ) عمر مع عثمان بقصّة الثّاني للاحتمال استدل ثمّ 

 دلَّ  للغسل بالخروج عمر يأمره ولمم  ,للغسل الصّلاة عثمان يتّك لمم  فلمّا  :قال

  .نتهىا .للاختيار لغسلبا الأمر أنّ  علما قد أنّهما على ذلك

 والطّبريّ  خزيمة كابن .المسألة هذه في المصنفّين أكثر عوّل الجواب هذا وعلى

 .جرّا   وهلمّ  البرّ  عبد وابن حبّان وابن والطّحاويّ 

 إجَاعا   فكان ذلك على وافقوهما الصّحابة من حضّ من أنّ  :فيه بعضهم وزاد

__________________ 
أنَّ عمر بن الخطاب, بينما هو قائم : عن ابن عمر (  2111) ومسلم (  070) أخرجها البخاري  (2)

أية : , فناداه عمرصلى الله عليه وسلمإذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي . يوم الجمعةفي الخطبة 

: إني شغلت, فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين, فلم أزد أن توضأت فقال: ساعة هذه؟ قال

 .كان يأمر بالغسل صلى الله عليه وسلموالوضوء أيضا , وقد علمتم أنَّ رسول الله 
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 .قويّ  استدلال وهو ,صّلاةال صحّة في ا  ـشرط ليس الغسل أنّ  على .منهم

 لكن ,مجزئة الغسل بدون الجمعة صلاة أنّ  على الإجَاع وغيه الخطّابيّ  نقل وقد

 واجبٌ  هو بل ,شرط إنّه يقولوا ولمم  ,بوجوبه قالوا أنّهم :قوم عن الطّبريّ  حكى

 الكريّة الرّوائح وإزالة التّنظيف قصد أصله كأنّ  ,بدونه الصّلاة تصحّ  مستقل  

ن قال لقول موافق وهو ,والناّس الملائكة من الحاضرون بها أذّىيت التي  يحرم :مم

 .الجماعة في الصّلاة قصد من على الثّوم أكل

 .عثمان تأثيم ذلك من يلزم أنّه :عليهم ويردّ 

 .الوقت عن ذاهلا   تركه إنّما لأنّه ,معذورا   كان أنّه :والجواب

 عن مسلم صحيح في ثبت لم ما ,هارالنّ  أوّل في اغتسل قد يكون أن يحتمل أنّه مع

 يعتذر لمم  وإنّما ,الماء عليه يفيض حتّى يوم عليه يمضي يكن لمم  عثمان أنّ  ,حمران

 هو كما الجمعة إلى هبذهاب   غسله يتّصل لمم  لأنّه ,التّأخّر عن اعتذر كما لعمر بذلك

 .الأفضل

 على فيجب ,يهوغ النظّافة ذي بين التّفصيل :الحنابلة بعض عن :القول الثاني

 .الهدي صاحب حكاه ,العلة إلى نظرا   الأوّل دون الثّاني

 على تدلّ  وعثمان عمر قصّة أنّ  .راهويه بن إسحاق عن المنذر ابن وحكى

 بمعاتبة واشتغاله الخطبة عمر ترك جهة من ,وجوبه عدم على لا الغسل وجوب

 عمر فعل الممم  حا  مبا الغسل ترك كان فلو ,الناّس رءوس على مثله وتوبيخ عثمان

 أو ,الجمعة لفاتته فعل لو إذ ,الوقت لضيق للغسل عثمان يرجع لمم  وإنّما ,ذلك
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  .تقدّم كما اغتسل كان لكونه

 غسل استحباب إلى الأكثرون ذهب :العيد دقيق ابن قال :القول الثالث

 صيغة أوّلوا وقد ,الظّاهر هذا مخالفة عن الاعتذار إلى محتاجون وهم ,الجمعة

 ,واجبٌ  عليّ  إكرامك :يقال كما التّأكيد على الوجوب وصيغة الندّب على مرالأ

  .الظّاهر هذا على راجحا   المعارض كان إذا إليه يصار إنّما ضعيف تأويل وهو

 فبها الجمعة يوم توضّأ من " حديث الظّاهر هذا به عارضوا ما وأقوى

 ,الأحاديث ذهه سند سنده يعارض ولا " أفضل فالغسل اغتسل ومن ,ونعمت

  .انتهى .السّقوط على الوجوب لفظ حمل كمن مستكرها   تأويلا   تأوّلوه وربّما :قال

 قوله منه الدّلالة ووجه ,المصنفّين من كثيٌ  به المعارضة على فعوّل الحديث فأمّا

 ,الفضل أصل في والغسل الوضوء اشتّاك يقتضي فإنّه ,"أفضل فالغسل"

  .الوضوء إجزاء فيستلزم

  .طرق الحديث ذاوله

 وابن الثّلاثة السّنن أصحاب أخرجها سمرة عن الحسن رواية وأقواها أشهرها

  :علتان وله ,حبّان وابن خزيمة

  .( )فيه عليه اختلف أنّه :والأخرى .الحسن عنعنة من أنّه :إحداهما

__________________ 
هم عن قتادة عن . حديثٌ حسنٌ : قال التّمذي: (1/57) "التلخيص"قال الشارح في (2) ورواه بعض 

ممن يحمل  روايةم الحسن عن سمرة على الاتصال : "الإمام"وقال في . م رسلا   صلى الله عليه وسلمالحسن  عن النبي  

= 
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 بن الرّحمن عبد حديث من والطّبرانيّ  ,أنس حديث من ماجه ابن وأخرجه

__________________ 
ح هذا الحديث كما نقله عنه البخاري والتّمذي والحاكم . وهو مذهب  علي  بن المديني: قلت. ي صح 

لم يسمع  منه شيئا  : وقيل, وهو قول البزار وغيه. منه إلاَّ حديثم العقيقةلم يمسمع : وقيل, وغيهم

ث  من كتابه. أمصلا   د  ووهمم في . وهو ضعيف عن الحسن عن أبي هريرة. ورواه أبو بكر الهذلي, وإنما يح 

قاله . ووهمم فيه. ورواه عبَّاد  بن العوام عن سعيدٍ عن قتادة عن أنسٍ , أخرجه البزار من طريقه. ذلك

والصواب رواية يزيد بن زريع وغيه عن سعيد عن قتادة عن الحسن : قال "العلل"الدارقطني في 

ة عن الحسن  عن عبد  الرحمن بن سمرة, عن سمرة أخرجه أبو . ووهمم في اسم صحابي ه. ورواه أبو حرَّ

قيلي من طريق قتادة عن الحسن . والبيهقي من طريقه, داود الطيالسي ومن طريق . عن جابرورواه الع 

وعلى قتادةم لا يضُّّ . وهذا الاختلاف فيه على الحسن  . إبراهيم بن مهاجر عن الحسن  عن أنسٍ 

 ممن وهمم فيه
وكذلك قال . عن قتادة عن الحسن عن سمرة: والصواب كما قال الدارقطني. لضعف 

قيلي  .الع 

بإسنادٍ أممثل من  "الأوسط"ه في ورواه الطبراني من حديث, ورواه ابن ماجه بسندٍ ضعيفٍ عن أنس

 ابن  عبَّاس, ابن ماجه
وبإسنادٍ فيه انقطاعٌ من حديث , ورواه البيهقي بإسنادٍ فيه نظرٌ من حديث 

من حديث ه  "مصنفه"وكذلك إسحاق بن راهويه في , ورواه عبد  بن  حميد والبزار في مسنديّما. جابر

فيها الربيع  "التمهيد"وله طريقٌ أ خرى في . سعيد ورواه البيهقي من حديث أبي. بإسنادٍ فيه ضعفٌ 

 .وهو ضعيفٌ . بن بدر

ه , حكى الأزهريُّ  :تنبيه   نة "فبها ونعمت  "أنَّ قولم  السُّ
. قاله الأمصمعي. معناه فبالسنة أمخذ ونعمت 

 ,ونعمت  الخصلة: وقال غيه, إنها ظهرت  تاء  التأنيث لإضمار السنة: وقال, وحكاه الخطابي أيضا  

خصة: وقال أبو حامد الشاركي سل: قال. ونعمت الرُّ نة الغ  معناه فبالفريضة : وقال بعضهم, لأنَّ السُّ

 .انتهى كلام ابن حجر. ونعمت  الفريضة. أمخذ
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 وكلّها .جابر حديث من عديّ  وابن ,سعيد أبي حديث من روالبزّا ,سمرة

  .ضعيفة

 .بأحاديث أيضا   وعارضوا

 الجمعة يوم الغسل :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول على أشهد :قال ,سعيد أبي حديث منها

 .أخرجه البخاري .وجد إن طيبا   يمس وأن ,يستن وأن ,محتلم كل على واجب

 ." طيبا   يمسّ  وأن ,يستنّ  وأن " فيه فإنّ 

 فالتّقدير ,بالعاطف لذكرهما والطّيب الاستنان وجوب ظاهره :القرطبيّ  قال

 على فدلَّ  ,اتّفاقا   بواجبين وليسا :قال ,كذلك والطّيب والاستنان واجبٌ  الغسل

 بلفظٍ  الواجب مع بواجبٍ  ليس ما تشريك يصحّ  لا إذ ,بواجبٍ  ليس الغسل أنّ 

  .انتهى .واحد

 .حاويّ والطّ  الطّبريّ  ذلك إلى سبق وقد

 لا ,الواجب على بواجبٍ  ليس ما عطف يمتنع لا بأنّه :الجوزيّ  ابن وتعقّبه

  .المعطوف بحكم التّصريح يقع ولمم  سيّما

 دفعه ينفع لمم  الفرض بالواجب المراد أنّ  سلم إن :الحاشية في ( )المني ابن وقال

 عداه ما فبقي بدليلٍ  أخرج :يقول أن للقائل لأنّ  ,عليه بواجبٍ  ليس ما بعطف

__________________ 
 (1/670)سبق ترجَته , هو علي بن محمد الاسكندراني( 2)
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 بن سفيان روى فقد ,مردودة الطّيب في الإجَاع دعوى أنّ  وعلى ,الأصل على

 وإسناده .الجمعة يوم الطّيب يوجب كان أنّه ,هريرة أبي عن " جامعه " في عيينة

  .الظّاهر أهل بعض بوجوبه قال وكذا ,صحيح

 ةالجمع أتى ثمّ  ,الوضوء فأحسن توضّأ من :مرفوعا   هريرة أبي حديث ومنها

  .مسلم أخرجه .له غفر وأنصت فاستمع

 فدلَّ  ,للصّحّة المقتضي الثّواب عليه مرتّبا   معه وما الوضوء ذكر :القرطبيّ  قال

  .كافٍ  الوضوء أنّ  على

 الصّحيحين في آخر وجه من ورد وقد .الغسل نفي فيه ليس بأنّه :وأجيب

 على لهغس تقدّم لمن الوضوء ذكر يكون أن فيحتمل ," اغتسل من " بلفظ

  .الوضوء إعادة إلى فاحتاج الذّهاب

 :فقال ؟هو أواجبٌ  الجمعة يوم غسل عن سئل أنّه ,عبّاسٍ  ابن حديث ومنها

 عن وسأخبركم .عليه بواجبٍ  فليس يغتسل لمم  ومن ,اغتسل لمن أطهر ولكنهّ ,لا

 مسجدهم وكان ,ويعملون الصّوف يلبسون مجهودين النّاس كان :الغسل بدء

 اليوم هذا كان إذا ,الناّس أيّّا :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قال بعضا   بعضهم آذى فلمّا  ,ضيّقا  

 واف  وك   ,الصّوف غي ولبسوا ,بالخي الله جاء ثمّ  :عبّاسٍ  ابن قال ,فاغتسلوا

 .حسنٌ  وإسناده .والطّحاويّ  داود أبو أخرجه .المسجد ووسع ,العمل

  .قريبا   سيأتي كما خلافه عبّاسٍ  ابن عن الثّابت لكنّ 

 وأمّا ,الوجوب على الدّالة الأمر بصيغة ورد منه فالمرفوع الصّحّة تقدير وعلى
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 يلزم لا إذ .نظرٌ  وفيه ,عبّاسٍ  ابن استنباط من لأنّه موقوف فهو .الوجوب نفي

 فلمن تسليمه تقدير على ,والجمار الرّمل في كما المسبّب زوال السّبب زوال من

  .به كيتمسّ  أن كريّة رائحة به من على الوجوب قصر

 :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  زعموا :عبّاسٍ  لابن قلت ,طاوسٍ  حديث ومنها

  ."الحديث .جنبا   تكونوا أن لاَّ إ ءوسكمر   واغسلوا .الجمعة يوم اغتسلوا"

 ,الجنابة غسل عنه يجزئ الجمعة غسل أنّ  فيه :أخرجه أن بعد حبّان ابن قال

  .انتهى .غيه عنه يجز لمم  فرضا   كان لو إذ ,بفرضٍ  ليس الجمعة غسل وأنّ 

 وقد ,الزّهريّ  عن إسحاق ابن بها تفرّد " جنبا   تكونوا أن لاَّ إ " الزّيادة وهذه

 عن المحفوظ هو وهذا " جنبا   تكونوالمم  نإو " بلفظ الزّهريّ  عن شعيب رواه

  .أخرجه البخاري كما الزّهريّ 

وا إذا وكان ,كان الناس مهنة أنفسهم"عند البخاري  عائشة حديث ومنها

 ."اغتسلتم لو :فقيل لهم ,راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم

  .ووجوب حتم لا وتنبيهٌ  عرض ففيه

 والإعلام به الأمر على سابقٌ  وبأنّه ,الوجوب نفي فيه ليس بأنّه :وأجيب

 .بوجوبه

 أنّ  على فدلَّ  :عائشة حديث ذكر لمَّا الطّحاويّ  قول بعد الزين بن المني ونقل

 فذهب العلة تلك ذهبت ثمّ  لعلةٍ  كان وإنّما ,للوجوب يكن لمم  غسلبال الأمر

 ولا فرضا   يعدّ  فلا ,أصلا   الغسل سقوط يقتضي الطّحاويّ  من وهذا ,الغسل
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  .انتهى .المسألة في ثالثا   مذهبا   فيكون ,إلخ العلة زالت :لقوله ,مندوبا  

 العلة وجود احتمال عم سيّما ولا ,تعبّدا   الندّب سقوط العلة زوال من يلزم ولا

 اشتّاط نفي على لاَّ إ تدلَّ  الممم  سلمت لو كلّها الأحاديث هذه إنّ  ثمّ  .المذكورة

  .تقدّم كما المجرّد الوجوب على لا الغسل

 فقد ,مستكره بتأويلٍ  أوّله بعضهم أنّ  من .العيد دقيق ابن إليه أشار ما وأمّا

 ,ساقط :أي "واجب" قوله :قال وأنّه ,الحنفيّة من القدوريّ  عن دحية ابن نقله

 .لازمٍ  غي أنّه المعنى فيكون ,عن بمعنى "على" وقوله

  .التّكلّف من فيه ما يخفى ولا

 الخطاب في كان فلمّا  ,السّقوط اللّغة في الوجوب أصل :الزين بن المني وقال

 ,عليه سقط كأنّه واجبا   يسمّى منه طلبه أكّد ما كلّ  كان ثقيل بءٌ ع   المكلف على

 .ندبا   أو فرضا   كونه من أعمّ  وهو

 شرعا   بمقتضاه خاصّ  الشّرعيّ  اللفظ بأنّ  :تعقّبه ثمّ  ,إليه بزيزة ابن سبقه وهذا

 .وضعا   لا

 بالفرض الواجب تخصيص أنّ  فزاد الجواب هذا استشعر الزّين وكأنّ 

  .حادثٌ  اصطلاح

 ,مات نىبمع ورد بل ,السّقوط في ينحصر لمم  اللّغة في "وجب" بأنّ  :وأجيب

 في منها الفهم إلى يتبادر والذي .ذلك وغي لزم وبمعنى ,اضطرب وبمعنى

  .الحكم لبيان سيقت إذا سيّما لا ,لزم بمعنى أنّها الأحاديث
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 وهو "محتلم كلّ  على واجبة الجمعة" عمر ابن حديث طرق بعض في تقدّم وقد

 كغسل اجبو" الباب حديث طرق بعض في أنّ  ويؤيّده ,قطعا   اللّزوم بمعنى

 وظاهره ,سليمٍ  بن صفوان عن الدّراورديّ  طريق من حبّان ابن أخرجه "الجنابة

 .اللّزوم

 .الحكم في لا الكيفيّة في التّشبيه بأنّ  بالندّبيّة :القائلين بعض عنه وأجاب

 الرّواة بعض من مغيّة " الوجوب " لفظة تكون أن يحتمل :الجوزيّ  ابن وقال

 .الوجوب ونسخ ثابتة أو

 والنسّخ ,يقبل لا له مستند لا الذي بالظّنّ  الثّابتة الرّوايات في الطّعن بأنّ  :ردّ و

 في فإنّ  ,الحكم استمرار على يدلّ  الأحاديث ومجموع ,بدليلٍ  لاَّ إ إليه يصار لا

 وابن هريرة وأبو ,مجهودين كانوا حيث الحال أوّل في كان ذلك أنّ  ,عائشة حديث

 ,أوّلا   فيه كانوا ما إلى بالنسّبة التّوسّع حصل أن بعد صلى الله عليه وسلم النبّيّ  صحبا إنّما عبّاسٍ 

 .فيه والتّّغيب عليه والحثّ  بالغسل الأمر صلى الله عليه وسلم منه منهما كل   سمع فقد ذلك ومع

 .؟ذلك بعد النسّخ عىيد فكيف

 عن يجزئ :قالوا ,أصحابهم بعض أنّ  وغيه العربيّ  ابن حكى :فائـدةٌ 

  .النظّافة المقصود لأنّ  ,التّطيّب للجمعة الاغتسال

 .ونحوه الورد بماء يجزئ بل ,المطلق الماء له يشتّط لا :بعضهم وقال

 المحافظة وأغفلوا المعنى مع وقفوا هؤلاء :وقال ,ذلك العربيّ  ابن عاب وقد

  .انتهى .أولى والمعنى التّعبّد بين والجمع ,بالمعيّن  التّعبّد على
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 أمّا ,المعنى إلى نظر دون تعبّد فإنّه ,بالتّيمّم الشّافعيّة بعض قول ذلك وعكس

 إلى فيحتاج فيها التّّغيب لثبوت عبادة لأنّها ,فمردود المطلق الماء بغي الاكتفاء

 .أعلم والله .كذلك تكن لمم  النظّافة لمحض كان ولو النيّّة

ب عليه البخاري  :تكميلٌ   الصبي على وهل ,الجمعة يوم الغسل فضلباب "بوَّ

 ."النساء على أو ,الجمعة يوم شهود

 ,التّجَة من الثاني الشق هذا على التين ابن حكاه فيما الملك عبد أبو اعتّض

 الجمعة أحدكم جاء إذا" وأورد ؟جَعة النساء أو الصبي على هل .ترجم :فقال

 .غيه ولا شهود وجوب ذكر فيه وليس "فليغتسل

 ديثفبالح الصبيان أما ,عنهم الوجوب سقوط أراد بأنه :التين ابن وأجاب

 على واجبة غي أنها على فدلَّ  "محتلم كل على" قال حيث الباب في الثالث

 .الصبيان

 تجب الفروض لأنَّ  ,النساء عن سقوطها على دليل فيه :الداودي وقال :قال

 .بالاحتلام لا بالحيض الأكثر في عليهن

 الاحتلام وليس ,كالاحتلام للبلوغ علامة حقهن في الحيض بأن :وتعقب

 الإنسان يحتلم لا فقد وإلا ,الغالب لكونه الخبر في ذكر وإنما ,الرجالب مختصا  

  .المحتلم حكم وحكمه .السن أو بالإنزال ويبلغ ,أصلا  

 دلت كما إليها للرواح شرع الجمعة غسل أنَّ  إلى أشار إنما :الزين بن المني وقال

 عملواست ,غسله فيطلب رواحه يطلب من معرفة إلى فيحتاج ,الأخبار عليه
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 " قوله عموم في الصبي حق في الاحتمال وقوع إلى للإشارة التّجَة في الاستفهام

 .يخرجه الآخر الحديث في بالمحتلم تقيده لكن " أحدكم

 وكذا ,التبع بطريق " أحدكم " في يدخلن بأن الاحتمال فيهن فيقع النساء وأما

  .نتهىا .الجمعة جيخر بالليل تقيده لكن ,المساجد منعهن في النهي عموم احتمال

م ما إلى النساء بذكر أشار البخاري ولعلَّ   حديث طرق بعض في قريبا   تقدَّ

 على ليس لكونه " صبي ولا امرأة على جَعة لا بأن " حالمصر   الحديث وإلى ,نافع

 بن طارق حديث من داود أبي عند وهو ,صحيحا   الإسناد كان وإن ,شرطه

 .ثقات ورجاله .( )صلى الله عليه وسلم النبي عن شهاب

__________________ 
( 1/6) "السنن" والدارقطني في( 0/612) "الكبي"والطبراني في ( 2557)أخرجه أبو داود ( 2)

ريم بن سفيان ( 6/111) "المختارة"والضياء في ( 6/206) "الكبرى"والبييقي في  من طريق ه 

الجمعة حق  واجبٌ على "عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق مرفوعا  

 ."مريضٌ  أمو, أمو صبي  , أمو امرأةٌ , عبدٌ مملوكٌ . كل  م سلم في جَاعة  إلاَّ أمربعة

بيد بن ( 2712) "المعرفة"وعنه البيهقي في ( 2526) "المستدرك"وأخرجه الحاكم في   من طريق ع 

ثني العباس بن عبد العظيم العنبري قال: محمد العجلي قال ثني إسحاق بن منصور قال: حدَّ : حدَّ

 .أبا موسىفزاد في الإسناد . حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد عن قيس عن طارق عن أبي موسى

بيد   لم يذكر أبا موسى .عن العباس بن عبد العظيم "السنن"وقد رواه أبو داود في . كذا قال ع 

 .وهذا هو المحفوظ مرسلٌ , وهو مرسلٌ جيدٌ  :قال البيهقي 

. هذا الحديث وان كان فيه ارسال فهو مرسل جيد فطارقٌ من خيار التابعين :"السنن"وقال في  

 .ثم ذكر شواهده. إن لم يمسمع  منهو صلى الله عليه وسلموممن رأى النبيَّ 

= 
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 وقد  .نتهىا .رآه أنه لاَّ إ  صلى الله عليه وسلم النبي من طارق يسمع لمم  :داود أبو قال لكن

 .الأشعري موسى أبي عن طارق طريق من "المستدرك" في الحاكم أخرجه

 إن الرجال غي من الجمعة يحضّ من أنَّ  مالك عن ونقل :الزين بن المني قال

 لأمر حضّها وإن ,الجمعة آداب وسائر الغسل له شرع الفضل لابتغاء حضّها

 .فلا اتفاقي

__________________ 
فإنه يكون  . وهذا غي  قادحٍ في صحت ه :بعد أن نقل كلام أبي داود :"الخلاصة"وقال النووي في  

ة. مرسلم صحابي   جَّ حيحين. وهو ح   انتهى "والحديث على شرط الصَّ
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 الحديث التسعون
 وهو خطبتين يخطب صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قال عبد الله بن عمر  عن - 261

 ( ).بجلوسٍ  بينهما يفصل ,قائمٌ 

 

 علماء من العلم أهل جلّ  عليه حمل الذي :المنذر ابن قال ( قائمٌ  وهو)  :قوله

 .ذلك الأمصار

 مالك وعن ,بواجبٍ  وليس سنةّ الخطبة في قيامال أنّ  :حنيفة أبي عن هغي   ونقل

 في القيام أنّ  :الباقين وعند ,الخطبة وصحّت أساء تركه فإن ,واجب أنّه :رواية

 .كالصّلاة للقادر يشتّط الخطبة

 يوم ذات جلس صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ,في البخاري سعيد أبي بحديث للأوّل واستدل

 أجلس أعوادا   لي يعمل مكغلا ريم   :سهل وبحديث ,حوله وجلسنا المنبر على

  ( ). عليها

__________________ 
من (  005) ري والبخا, من طريق خالد بن الحارث(  502) ومسلم ( , 070) أخرجه البخاري   (2)

يخطب يوم  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ": طريق بشر بن المفضل كلاهما عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

, ثم يجلس, ثم يقوم كان  "(  110) وللبخاري . واللفظ لمسلم. "كما يفعلون اليوم: قال. الجمعة قائما 

 . يخطب خطبتين يقعد بينهما

 . سائي والدارقطني كما سيذكره الشارحواللفظ الذي ذكره المقدسي هنا عند الن 

 (.241)وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله رقم , عند البخاري هذه إحدى روايات حديث سهل  (1)
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 أن باحتمال ,الثّاني وعن .الجمعة خطبة غي في كان أنّه ,الأوّل عن :وأجيب

 .الخطبتين وبين يصعد ما أوّل الجلوس إلى الإشارة تكون

رة بن كعب وبحديث ,تيالآ سمرة بن جابر بحديث للجمهور واستدل ج   ,ع 

)  وتلا .عليه فأنكر ,قاعدا   يخطب الحكم أبي بن الرّحمن وعبد ,المسجد دخل أنّه

 المسلمين يؤمّ  إماما   قطّ  كاليوم رأيت ما :خزيمة ابن رواية وفي ,( )( قائما   وتركوك

 .مرّتين ذلك يقول ,جالس وهو يخطب

 وعمر بكر وأبو قائما   صلى الله عليه وسلم الله رسول خطب :طاوسٍ  عن شيبة أبي ابن وأخرج

 .ويةمعا المنبر على جلس من وأوّل ,وعثمان

 كان فلو ,الخطبتين بين الجلوس وبمشروعيّة ,القيام على صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وبمواظبة

 .بالجلوس الفصل إلى احتيج ما الخطبتين في مشروعا   القعود

 طريق من شيبة أبي ابن فعند .معذورا   كان القعود عنه نقل الذي ولأنّ 

  .مهولح بطنه شحم كثر لمَّا قاعدا   خطب إنّما معاوية أنّ  ,الشّعبيّ 

 .القاعد مع ذلك أنكر من صلىَّ  ما شرطا   كان لو بأنّه :احتجّ  من وأمّا

 .فجوابه

 .الفتنة خشي ذلك صنع من أنّ  على محمول أنّه :الجواب الأول

__________________ 
بيدة بن عبد الله بن مسعود عن كعب به( 054) "صحيحه"أخرجه مسلم في (2)  .عن أبي ع 
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 في الصّلاة عثمان إتمام في قالوا كما باجتهادٍ  قعد قعد الذي أنّ  :الجواب الثاني

 بأنّ  واعتذر .معه فأتمّ  خلفه صلىَّ  إنّه ثمّ  ,مسعود ابن ذلك أنكر وقد ,السّفر

 .( ) شّر  الخلاف

 ثمّ ّ م, كان يخطب قائما   صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله " ,وفي الباب حديث جابر بن سمرة

 ."جالسا  فقد كذبم  ه كان يخطب  أنَّ  كم ن نبّأم فمم  ,فيخطب قائما   يقوم   ثمَّ , يجلس 

 .أخرجه مسلم

 شرط على ليس إسناده أنّ  لاَّ إ .عمر ابن حديث من المواظبة في أصرح وهو

  .البخاريّ 

 حين معاوية قاعدا   خطب من أوّل :قال طاوسٍ  طريق من شيبة أبي ابن وروى

 :قال الحسن عن منصور بن سعيد روى ما يعضده .مرسل وهذا .بطنه شحم كثر

 حتّى يتكلم ولمم  جلس أعيا إذا وكان ,عثمان الجمعة يوم الخطبة في استّاح من أوّل

  .معاوية جالسا   خطب من وأوّل ,يقوم

وأبا بكر وعمر وعثمان  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ,عن قتادة معمر عن الرّزّاق عبد وروى

حتّى شقّ على عثمان القيام فكان يخطب قائما  ثمّ  ,كانوا يخطبون يوم الجمعة

 ."فلمّا كان معاوية خطب الأولى جالسا  والأخرى قائما   ,يجلس

__________________ 
 (  267) انظر رقم . تقدّم الكلام عليه (2)
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 .للضّّورة ذلك أنّ  تبيّن  لأنّه ,عدا  قا الخطبة أجاز لمن ذلك في حجّة ولا

ن المفضل عن عبيد من رواية بشر ب وللبخاري ( بجلوسٍ  بينهما يفصل)  :قوله

ح  .قتضاه أنه كان يخطبهما قائما  م ,"بينهما يقعد خطبتين يخطب"الله عن نافع  وصرَّ

م كان يخطب قائما  ثم يقعد ث"ولفظه  .به في رواية خالد بن الحارث عن عبيد الله

 . ( ) "يقوم

 يفصل قائما   خطبتين يخطب كان" ( )الوجه هذا من والدّارقطنيّ  وللنسّائيّ 

 ."بجلوسٍ  بينهما

 .للصّحيحين اللفظ هذا فعزا العمدة صاحب وغفل

 حتّى المنبر صعد إذا يجلس كان :خطبتين يخطب كان" بلفظ داود أبو ورواه

 ."فيخطب يقوم ثمّ  ,ميتكل فلا يجلس ثمّ  ,فيخطب يقوم ثمّ  ,المؤذّن يفرغ

 فيه ليس لكن ,فيه كلام لا الخطبتين بين الجلوس حال أنّ  هذا من واستفيد

  .سّرا   يدعوه أو الله يذكر أن نفي

 ذلك على صلى الله عليه وسلم لمواظبته .الخطبتين بين الجلوس إيجاب في الشّافعيّ  به واستدل

  ."صليأ   رأيتموني كما صلّوا" قوله مع

 تحت داخل الخطبتين إقامة أنّ  ثبوت على لكذ يتوقّف :العيد دقيق ابن قال

__________________ 
 .وقد تقدّم ذكرها في تخريج الحديث. ن الحارث في الصحيحينرواية خالد ب (2)

 .أي من رواية بشر بن المفضل عن عبيد الله (1)
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  .الفعل بمجرّد استدلال فهو وإلا ,الصّلاة كيفيّة

 .بذلك تفرّد الشّافعيّ  أنّ  :الطّحاويّ  وزعم

 نقله أحمد عن المشهور وهو ,رواية في أيضا   مالك عن محكيّ  بأنّه :وتعقّب

 .التّّمذيّ  شرح في شيخنا

 على واظبم  صلى الله عليه وسلم بأنّه :الشّافعيّ  عارض العلماء بعض أنّ  :المنذر ابن وحكى

 الجلسة شرطيّة على دليلا   مواظبته كانت فإن   ,الأولى الخطبة قبل الجلوس

 .الأولى الجلسة شرطيّة على دليلا   فلتكن الوسطى

 .الأولى الجلسة هذه فيها ليست عمر ابن عن الرّوايات جلّ  بأنّ  :متعقّب وهذا

 التي بخلاف ,عليها المواظبة تثبت فلم فالمضعّ  العمريّ  الله عبد رواية من وهي

  .الخطبتين بين

 ذكر فيها ليس جلسة لأنّها ,العلم أهل أكثر يوجبها لمم  :"المغني" صاحب وقال

ن قال وقدّرها ,تجب فلم مشروع  ما وبقدر الاستّاحة جلسة بقدر بوجوبها مم

  .الإخلاص سورة يقرأ

  .حكمتها في واختلف

  .للرّاحة :وقيل ,الخطبتين بين للفصل :فقيل

 الخلاف أثر ويظهر ,بقدرها السّكوت يكفي - الأظهر وهو - الأوّل وعلى

  .القيام عن لعجزه قاعدا   خطب فيمن أيضا  

ن قال الطّحاويّ  ألزم وقد  القيام وجبي   أن .الخطبتين بين الجلوس بوجوب مم
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  .واحد شيء فعل على اقتصر منهما كلاا  لأنّ  ,الخطبتين في

 .التّوفيق وبالله .الزين بن المني وتعقّبه
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 الحديث الواحد والتسعون
 الناّس يخطب صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  .رجلٌ  جاء :قال , الله عبد بن جابر عن - 245

 وفي  .ركعتين فاركع قم :قال .لا :قال .؟فلان يا يتم صلَّ  :فقال .الجمعة يوم

 ( ).ركعتين فصل   :ةٍ ـرواي

 

 عمرو ابن :وقيل ,هدبة ابن مصغّرا   ملةٍ بمه سليك وه ( رجلٌ  جاء)  :قوله

 قيس بن سعد بن غطفان من - فاء بعدها المهملة ثمّ  المعجمة بفتح - الغطفانيّ 

  .عيلان

 الزّبي أبي عن سعد بن الليث رواية من مسلم عند القصّة هذه في مسمّى   ووقع

 على قائمٌ  صلى الله عليه وسلم الله ورسول   .الجمعة يوم الغطفانيّ  سليكٌ  جاء :بلفظ جابر عن

 قم :فقال .لا :فقال ؟ركعتين صليتم أم  :له فقال ,ي صلي   أن قبل سليكٌ  فقعد ,المنبر

  .فاركعهما

 ,سليك يا :له فقال" وفيه .نحوه جابر عن سفيان أبي عن الأعمش طريق ومن

 ,هكذا رواه حفّاظ أصحاب الأعمش عنه ."قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما

 .والدّارقطنيّ  داود أبي عند .فيانس أبي عن بشر أبو الوليد ووافقه

 بن النعّمان جاء :فقال .الإسناد بهذا الأعمش عن الأسود أبي بن منصور وشذَّ 

__________________ 
 .من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر( 070)ومسلم ( 2226, 001, 000)أخرجه البخاري  (2)
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 .الطّبرانيّ  أخرجه .الحديث فذكر. .نوفل

 .الآتي تسمية في يعني .منصور فيه موه   :الرّازيّ  حاتم أبو قال

 سمعت :قال الأعمش عن غياث بن حفص طريق من الطّحاويّ  رواه وقد

 عن به يحدّث سفيان أبا سمعت ثمّ  ,الغطفانيّ  سليك بحديث يحدّث صالح أبا

  .لسليك القصّة هذه أنّ  فتحرّر ,جابر

 وهو صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أتى أنّه ,ذرّ  أبي عن صالح أبي طريق من أيضا   الطّبرانيّ  وروى

 .الحديث .لا :قال ؟ركعتين صليت :ذرّ  لأبي فقال ,يخطب

 .لهيعة ابن إسناده وفي

 النبّيّ  إلى جاء أنّه ,ذرّ  أبي عن مشهور الحديث فإنّ  "يخطب وهو" بقوله وشذّ 

  .( )وغيه حبّان ابن أخرجه .المسجد في جالس وهو صلى الله عليه وسلم

 .( )المسجد قيس من رجلٌ  دخل :قال أنس حديث من الدّارقطنيّ  رواه ما وأمّا

 ,تقدّم كما قيس من غطفان فإنّ  سليكا   كونه يخالف فلا ,سليك قصّة نحو فذكر

 يتبيّن  لمم  فإنّه .تعدّدت الواقعة تكون أن وجوّز ,بينهما غاير شيوخنا بعض كان وإن

__________________ 
بيهقي في وال( 2462) "المستدرك"والحاكم في ( 15055)والإمام أحمد ( 651)أخرجه ابن حبان (2)

وفيه .  رق عن أبي ذر وغيهم من ط  ( 02) "مسنده"والحارث بن أسامة في ( 6421) "الشعب"

  .كان جالسا  وليس يخطب صلى الله عليه وسلم التصريح بأنَّ النبيَّ 

 .وسيأتي الكلام عليه قريبا   .سنده ضعيف ( )
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  .ذلك لي

 عن سفيان أبي عن عنه الثّوريّ  رواه .آخر اختلافا   الأعمش على فيه واختلف

 .سليك مسند من الحديث فجعل سليك عن جابر

 بن وإبراهيم الفريابيّ  يغ هكذا الثّوريّ  عن قاله أحدا   أعلم لا :عديّ  ابن قال

  .نتهىا .خالد

 وأبو عنه وأحمد "مصنّفه" في هكذا أخرجه ,الرّزّاق عبد أيضا   عنه قاله وقد

 .طريقه من والدّارقطنيّ  عوانة

  .خطأ هذا :قال أنّه النسّائيّ  عن عديّ  ابن ونقل

 أنَّ  معناه وإنّما ,ليكس   عن ةم القصَّ  حملم  جابرا   أنَّ  ىنم عم  ما أنّه لي يظهر والذي

 بيأم  ة  قصَّ  في مسعود أبي حديث في كما نظيٌ  ولهذا ,سليك قصّة عن ثهمحدَّ  جابرا  

 . ( ) اماللحَّ  عيبش  

__________________ 
من  جاء رجلٌ ": من طريق الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود قال(  1502) أخرجه البخاري  (2)

اب اجعل لي طعاما يكفي خمسة, فإني أريد أن أدعو : الأنصار يكنى أبا شعيب, فقال لغلام له قصَّ

 ."الحديث..خامس خمسة  صلى الله عليه وسلمالنبي 

إلاَّ ما رواه أحمد عن ابن نمي , رق على أنه من مسند أبي مسعودالط   اتفقت  : "الفتح"قال الحافظ في  

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  أتيت  ": قال. الأنصار يكنى أبا شعيبعن رجلٍ من : فقال فيه. عن الأعمش بسنده

أمالى "وكذا رويناه في الجزء التاسع من . "فذكر الحديث. في وجهه الجوع فأتيت غلاما  لي فعرفت  

. وعن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر, زاد مسلم في بعض طرقه. من طريق ابن نمي "المحاملي

= 
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 يقال المذكور الدّاخل أنّ  ,المبهمات في بشكوال ابن حكاه ما المستغربات ومن

 .أبيه اسمم  صادفت ليكس   نيةك   هافلعلَّ  محفوظا   كان فإن   ,ةبم ده   أبو له

 رواية في وثبت ,الاستفهام همزة بحذف للأكثر كذا ( ؟صليت :فقال)  :هقول

 ( ).الأصيليّ 

 من الدّاخل تمنع لا الخطبة أنّ  على به واستدل (ركعتين  فاركع قم)  :قوله

 .المسجد تحيّة صلاة

  .لها عموم لا عين واقعة بأنّها :وتعقّب

 الذي سعيد أبي حديث في قوله عليه ويدلّ  ,بسليك اختصاصها فيحتمل

 هيئة في والرّجل يخطب صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  رجلٌ  جاء" وغيهم السّنن أصحاب أخرجه

 على الناّس وحضّ  ,ركعتين صل   :قال .لا :قال ؟أصليت :له فقال ,بذّة

 .عليه فيتصدّق قائم وهو الناّس بعض لياه ي صلي   أن فأمره .الحديث. .الصّدقة

 دخلم  جلالرَّ  هذا إنّ " :قال صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  ,أحمد عند الحديث هذا في أنَّ  ويؤيّده

 رجلٌ  له نم فط  يم  أن   رجوأم  ناوأم  ,ركعتين ي صلي   أن   هفأمرت   ةبذَّ  هيئة في المسجد

  ."عليه قفيتصدَّ 

__________________ 
 انتهى

من طريق حماد بن زيد وسفيان (  070)وكذا جاءت في رواية مسلم , أصليت؟ بإثبات الهمزة: أي  (2)

 .عن عمرو بن دينار به
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 كذلك كان لو :فقال ,التّأويل هذا في طعن من على الرّدّ  الرّواية بهذه وعرف

 فليكع فليقم بذّة ذا أحدٌ  كان إذا وأ ,عليه فتصدّقوا بذّة ذا رأيتم إذا :لهم لقال

  .عليه الناّس يتصدّق حتّى

 كان كما التّفصيل دون بالإجَال هذا مثل في عتنييم  كان صلى الله عليه وسلم أنّه يظهر والذي

 تلك في التّحيّة جواز على أيضا   به الاستدلال يضعف ومماّ ,المعاتبة عند يصنع

 .بالجلوس تفوت التّحيّة أنّ  أطلقوا أنّهم الحال

 لا" :الحديث آخر في لسليك صلى الله عليه وسلم قوله وهو .الخصوصيّة يؤكّد ما أيضا   وورد

 .حبّان ابن أخرجه .( )"هذا لمثل تعودنّ 

 .التّحيّة جواز على القصّة بهذه الاستدلال في طعن نمم  به اعتلَّ  ما انتهى

 قصد صلى الله عليه وسلم بكونه والتّعليل .الخصوصيّة عدم الأصل لأنّ  ,مردود وكلّه

 التّطوّع يجيزون لا منها المانعين فإنّ  ,التّحيّة بجواز لقولا يمنع لا عليه التّصدّق

__________________ 
 :ابن إسحاق قال( 1/25) "السنن"والدارقطني في ( 1054) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في ( 2)

ثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر   .وإسناده حسن .حدَّ

أراد الإبطاء في المجيء إلى الجمعة لا الركعتين اللتين ( هذا  لا تعودنَّ لمثل)  :صلى الله عليه وسلمقوله  :قال ابن حبان 

م ذكرنا له أنَّه أمره في الجمعة الثانية أن  . أممر بهما والدليل على صحة هذا خبر ابن  عجلان الذي تقدَّ

 .انتهى "يركعم ركعتين مثلهما

م :قلت  حبان عنه  نن وابن  لسُّ ا فقد أخرجه أهل   .عنى بحديث ابن عجلان حديثم أبي سعيد المتقد 

 .عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد



 باب الجمعة   الصلاة كتاب   

 

263 

 .التّصدّق لعلة

 طلوع عند التّطوّع في مثله لساغ ذلك ساغ لو :الحاشية في المني ابن قال

 لمم  بالصّلاة أمره أنّ  على يدلّ  ومماّ ,به قائل ولا المكروهة الأوقات وسائر الشّمس

 بعد الثّانية الجمعة في أيضا   بالصّلاة بأمره صلى الله عليه وسلم معاودته ,التّصدّق قصد في ينحصر

 فنهاه بأحدهما فتصدّق الثّانية في بهما فدخل ثوبين الأولى الجمعة في له حصل أن

  .أيضا   سعيد أبي حديث من خزيمة وابن النسّائيّ  أخرجه .ذلك عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

م  ثلاث في مرّات ثلاث بالصّلاة أمره كرّر أنّه ,حبّان وابن ولأحمد  على فدلَّ  ,عجَ 

لَّة جزء عليه التّصدّق قصد أنّ  لَّة لا ع    .كاملة ع 

 في النوّويّ  حكى فقد .بالجلوس تفوت التّحيّة أنّ  أطلق من إطلاق وأمّا

 الناّسي أو الجاهل أمّا ,العالم العامد حقّ  في ذلك أنّ  :المحقّقين عن "مسلم شرح"

 على الأخريين المرّتين وفي اأحدهم على الأولى في محمولة الدّاخل هذا وحال ,فلا

 .النسّيان

 للأمر ضمعار   ظاهره أنّ  زعموا أنّهم المذكور التّأويل على للمانعين والحامل

 .للخطبة والاستماع بالإنصات

 قرئ وإذا)  تعالى كقوله منها أقوى هو ما ليكٍ س   قصّةم  عارض :العربيّ  ابن قال

 والإمام أنصت لصاحبك لتق إذا :صلى الله عليه وسلم وقوله(  وأنصتوا له فاستمعوا القرآن

 وهو بالمعروف الأمر امتنع فإذا :قال ,عليه متّفق .لغوت فقد الجمعة يوم يخطب

 زمنها طول مع بالتّحيّة التّشاغل فمنع .زمنه قصر مع بالإنصات اللاغي أمر
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 .أولى

 :الناّس رقاب يتخطّى دخل للذي يخطب وهو صلى الله عليه وسلم بقوله أيضا   وعارضوا

 وغيه خزيمة ابن وصحّحه والنسّائيّ  داود أبو رجهأخ .( )"آذيتم  فقد اجلس  "

   .بالتّحيّة يأمره ولمم  بالجلوس فأمره :قالوا ,سّب   بن الله عبد حديث من

 على والإمام أحدكم دخل إذا" :رفعه عمر ابن حديث من الطّبرانيّ  وروى

 ."الإمام يفرغ حتّى كلام ولا صلاة فلا المنبر

  :كلّه ذلك عن والجواب

 ,الجمع تعذّر عند بها يعمل إنّما الدّليلين أحد إسقاط إلى تئول التي عارضةالم أنّ 

 القرآن من فيها ما وأمّا ,قرآنا   كلّها الخطبة فليست الآية أمّا .ممكن هنا والجمع

  .بالدّاخل عمومه تخصيص وهو الحديث عن كالجواب عنه فالجواب

__________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 27574)وأحمد ( 2611)والنسائي ( 2220)أخرجه أبو داود ( 2)

والطحاوي في ( 114) "المنتقى"وابن الجارود في ( 6055) "مسنده"والبزار في ( 1/172)

 "الأوسط"وابن المنذر في ( 6/607) "المختارة"والضياء في ( 2115) "شرح معاني الآثار"

ن بعن عبد الله حدير بن كريب الحمصي من طرق عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية ( 2770)

حه ابن خزيمة  .بسّ   (.1715)وابن حبان ( 2521)والحاكم ( 2022)وصحَّ

. الجمهور وثَّقهو. روى له مسلمٌ  .دير الحضّميبن ح  هو اومعاوية بن صالح . ورجاله ثقاتٌ  

 .معاوية  بضعف  وجزمم ابن حزم في المحلىَّ 

فه  :(1/72) "التلخيص"قال الشارح في    .انتهى. ابن  حزمٍ بما لا يقدح( أي الحديث ) وضعَّ
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 حديث من ( )تقدّم فقد ,منصتٌ  أنّه عليه طلقي   أن   يجوز   ةحيَّ التَّ  صلي  فم   وأيضا  

 .؟فيه تقول ما والقراءة التّكبي بين سكوتك الله يا رسولم  :قال أنّه هريرة أبي

 .السّكوت سّرا   القول على فأطلق

 .فيها عموم لا عين واقعة أيضا   فهو .بشر ابن حديث وأمّا

 في ضهمبع عارض وقد ,مشروعيّتها قبل بالتّحيّة أمره ترك يكون أن :فيحتمل

  .ذلك بمثل سليك قصّة

 عرف وقد ,بشرطه :أي " اجلس " له قوله يكون أن :بينهما يجمع أن ويحتمل

 لا :أي " اجلس " قوله فمعنى " ركعتين تصلي حتّى تجلس فلا " للدّاخل قوله

 .واجبة ليست فإنّها الجواز لبيان بالتّحيّة أمره ترك أو .تتخطّ 

 وقد .التّحيّة عن الوقت ضاق بحيث ,طبةالخ أواخر في وقع دخوله لكون أو

  .الصّورة هذه استثناء على اتّفقوا

 سماع من ليقرب تقدّم ثمّ  ,المسجد مؤخّر في التّحيّة صلىَّ  يكون أن :ويحتمل

 .عليه فأنكر التّخطّي منه فوقع الخطبة

 منكر وهو نهيك بن أيّوب فيه ضعيف بأنّه :عمر ابن حديث عن والجواب

  .بمثله تعارض لا الصّحيحة الأحاديث حاتم وأبو زرعة أبو قاله ,الحديث

__________________ 
  (. 05) انظر كتاب الصلاة رقم (2)
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 الباب هذا في روي شيء أصحّ  أنّها :التّّمذيّ  ذكر فقد .سليك قصّة وأمّا

 .وأقوى

 .عشرة على زيادة منها لنا اجتمع ,تقدّم ما غي بأجوبةٍ  أيضا   المانعون وأجاب

  :لتستفاد عنها الجواب مع ملخّصة أوردتها

 فرغم  حتّى خطبته عن سكتم  سليكا   خاطب لمَّا صلى الله عليه وسلم إنّه :قالوا :الأوّلالجواب 

 ,التّحيّة وصلاة الخطبة سماع بين سليك جَع فقد هذا فعلى ,( )صلاته من سليكٌ 

 .يخطب والخطيب التّحيّة أجاز لمن حجّة فيه فليس

 إنّ  :وقال ضعّفه قد أنس حديث من أخرجه الذي الدّارقطنيّ  أنّ  :والجواب

 .معضلا   أو مرسلا   التّيميّ  سليمان رواية من أنّه الصّواب

 يستلزم لأنّه ,قاعدتهم على يسغ لمم  ثبت لو بأنّه :الحاشية في المني ابن تعقّبه وقد

 فيه الشّروع بعد قطعه يجوز لا عندهم والعمل ,الدّاخل لأجل الخطبة قطع جواز

__________________ 
عتمر عن أبيه عن ( 1/20) "السنن"أخرجه الدارقطني في (2) من رواية عبيد بن محمد العبدي ثنا م 

كعتين: صلى الله عليه وسلمفقال النبيُّ . يخطب   صلى الله عليه وسلمدخل رجلٌ من قيسٍ ورسول  الله : قتادة عن أنسٍ قال , ق م فاركع رم

 .وأممسك عن الخ طبة حتَّى فرغم من صلات ه

عتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس: قال الدارقطني  بيد بن محمد العبدي عن م  ه هذا الشيخ  ع  . أمسندم

عتمر عن , ووهمم فيه عتمر. أبيه مرسلٌ والصواب  عن م  ثمَّ رواه . كذا رواه أحمد  بن  حنبل وغيه عن م 

  .من طريق الإمام أحمد مرسلا  
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 .واجبا   كان إذا سيّما لا

 الاستماع فرض سقط سليك بمخاطبة صلى الله عليه وسلم نبّيّ ال تشاغل لمَّا قيل :الثّانيالجواب 

 أنّه وادّعى .العربيّ  ابن قاله ,المخاطبة تلك لأجل خطبة حينئذٍ  منه يكن لمم  إذ ,عنه

  .الأجوبة أقوى

 إلى صلى الله عليه وسلم الله رسول رجع انقضت لمَّا المخاطبة لأنّ  ,أضعفها من بأنّه :وتعقّب

 حال في صلىَّ  أنّه صحّ ف ,الصّلاة من به أمره ما بامتثال سليك وتشاغل ,خطبته

 .الخطبة

 عليه ويدلّ  ,الخطبة في صلى الله عليه وسلم شروعه قبل القصّة هذه كانت قيل :الثّالثالجواب 

 ." المنبر على قاعد صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  " مسلم عند الليث رواية في قوله

 بين يكون أن :يحتمل بل ,بالابتداء يختصّ  لا المنبر على القعود بأنّ  :وأجيب

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قام ليصلي قام فلمّا  ,قاعد وهو بذلك لمهك فيكون ,أيضا   الخطبتين

  .يطول لا الخطبتين بين القعود زمن لأنّ  للخطبة

 الرّوايات لأنّ  ," قاعد " قوله في تجوّز الرّاوي يكون أن :أيضا   ويحتمل

 .يخطب صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  دخل أنّه على مطبقة كلّها الصّحيحة

 .الصّلاة في الكلام ريمتح قبل القصّة هذه كانت قيل :الرّابعالجواب 

تقدّم  كما جدّا   متقدّم الكلام وتحريم ,جدّا   الإسلام متأخّر سليكا   بأنّ  :وتعقّب
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 يثبت لا النسّخ أنّ  مع بالمتقدّم المتأخّر نسخ يدّعى فكيف ,( )الصّلاة في

 .بالاحتمال

  .عنه الجواب تقدّم وقد ,بالإنصات الأمر قبل كانت :وقيل

 أخرجه ما وهو .به استدلّوا الذي الحديث في بمثله لالاحتما هذا وعورض

 أن لاحتمال .( )"كلام ولا صلاة فلا الإمام خرج إذا" :عمر ابن عن الطّبرانيّ 

 تسليم تقدير على يقال أن هذا في والأولى .التّحيّة بصلاة الأمر قبل ذلك يكون

 .تقدّم كما خاصّة بالتّحيّة الأمر بحديث عمومه يخصّ  :رفعه ثبوت

 المكروهة الأوقات في الصّلاة منع أنّ  على اتّفقوا :قيل :الخامسالجواب 

 داخل كان من أنّ  على اتّفقوا وقد ,خارجه أو المسجد داخل كان من فيه يستوي

 الطّحاويّ  قاله .كذلك الآتي فليكن الخطبة حال التّنفّل عليه يمتنع المسجد

 وافقه الاتّفاق من نقله وما ,فاسد فهو النصّّ  مقابلة في قياس بأنّه :وتعقّب

 وجوب على ينبني :فقال الشّافعيّة بعض شذّ  وقد ,وغيه الماورديّ  عليه

__________________ 
م برقم  (2)  ( 225) انظر حديث زيد بن أرقم  المتقد 

وإنما هو من كلام . ه وهمٌ رفع  : وقد قال البيهقي. هلم أجد   :(2/120) "الدراية"قال الشارح في ( 1)

هري كذلك هو في  ه يقطع  الكلام, خروجه يقطع الصلاة"عنه بلفظ  "الموطإ"الزُّ  .انتهى. "وكلام 

م في الشرح  :قلت   ".. .إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة "الصواب في لفظه ما تقدَّ

 .وهو منكر كما قال في الشرح
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 .فلا وإلا التّنفّل امتنع به قلنا فإن ,الإنصات

 عنه تسقط الصّلاة في والإمام الدّاخل أنّ  على اتّفقوا قيل :السّادسالجواب 

 .أيضا   فيها عنه فتسقط صلاة الخطبة أنّ  شكّ  ولا ,التّحيّة

 وجوه من ظاهر بينهما والفرق ,وجه كلّ  من صلاة ليست الخطبة بأنّ  :وتعقّب

 ,جلوسه قبل بالصّلاة البقعة بشغل مأمور الخطبة حال في والدّاخل ,كثية

 ,المقصود يحصّل أقيمت التي بالصّلاة إتيانه فإنّ  الصّلاة حال في الدّاخل بخلاف

  .( ) المكتوبة لاَّ إ صلاة فلا الصّلاة أقيمت إذا :لفقا بينهما الشّارع تفريق مع هذا

 في ذلك يقل ولمم  ( ) " أقيمت التي لاَّ إ صلاة فلا " طرقه بعض في وقع وقد

 .بالصّلاة فيها أمرهم بل الخطبة حال

__________________ 
ن أبي هريرة من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار ع(  725)  "صحيحه"أخرجه مسلم في  (2)

. 

من طريق ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس القتباني عن أبي تميم (  5061) أخرجه الإمام أحمد  (1)

 .وفي سنده ضعف واختلاف. الزهري عن أبي هريرة 

. وعنه عياش بن عباس القتباني. أبو تميم الزهرى عن أبى هريرة: "تعجيل المنفعة"قال الحافظ في  

 . نيقاله الحسي, مجهول

وقد تفرد . وهو من طريق ابن لهيعة( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت ) حديثه : قلت 

وكذا ذكره . وقد ذكره الحاكم أبو أحمد فيمن لمم ي عرف اسمه, والحديث في الأصل مشهور. بهذا اللفظ

 انتهى. ولمم يمعرفا من حاله بشيء. "تاريخ علماء مصر"ابن يونس في 
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 على يجلس كونه مع الإمام عن التّحيّة سقوط على اتّفقوا قيل :السّابعالجواب 

 التّحيّة المأموم ترك فيكون ,المأموم دون الخطبة في لامالك ابتداء له أنّ  مع المنبر

  .الأولى بطريق

 مقيّدا   وقع الأمر ولأنّ  ,فاسد فهو النصّّ  مقابلة في قياس أيضا   بأنّه :وتعقّب

  الخطيب يتناول فلم الخطبة بحال

 ,خطب لمن لا الخطبة شهد لمن هو إنّما الكلام منع :الزين بن المني وقال

 .الخطبة واستماع بالإنصات الأمر فكذلك

 بل ,المسجد تحيّة بهما المأمور بالرّكعتين المراد أنّ  مسل  ن   لا قيل :الثّامنالجواب 

 .الحنفيّة بعض قاله .مثلا   كالصّبح فائتة صلاة تكون أن يحتمل

 وإنّما ,ذلك عن له كشف كان صلى الله عليه وسلم لعله :وقال ,الحاشية في المني ابن وقوّاه

 إلى يحتج لمم  التّحيّة بالصّلاة المراد كان ولو :قال ,الخطاب في له ملاطفة استفهمه

  .دخل لمَّا رآه قد لأنّه استفهامه

 له أمره يتكرّر لمم  كذلك كان لو :فقال "صحيحه" في حبّان ابن ردّه تولى وقد

 .قبلها التي الجمعة بسنةّ أمره إنّما :قولهم المادّة هذه ومن .أخرى بعد مرّة بذلك

 "يءتجم  أن   قبلركعتين  صليتم أم " ماجه ابن عند سليك قصّة في ولهق ومستندهم

 البيت في صلىَّ  كان إن :الأوزاعيّ  قال ولهذا ,البيت من تجيء أن قبل ظاهره لأنَّ 

  .المسجد دخل إذا ي صلي   فلا يجيء أن قبل

 ملويحت ,مطلقا   الخطبة حال التّنفّل يجيز لا التّحيّة صلاة من المانع بأنّ  :وتعقّب
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 .الآن به أنت الذي الموضع إلى :أي " تجيء أن قبل " معنى يكون أن

 ليقرب تقدّم ثمّ  المسجد مؤخّر في صلاها يكون أن احتمال الاستفهام وفائدة

 .تخطّى الذي قصّة في تقدّم كما .الخطبة سماع من

 .للعهد وهو واللام بالألف "؟الرّكعتين أصليت" لمسلمٍ  رواية في أنّ  ويؤكّده

  .المسجد تحيّة من أقرب هناك عهد ولا

 .( ) شيء فيها يثبت فلم قبلها التي الجمعة سنةّ وأمّا

 على ويدلّ  ,للجمعة كانت المذكورة الخطبة أنّ  نسلم لا قيل :التّاسعالجواب 

 .دخل يكن لمم  الصّلاة وقت لأنّ  " ؟أصليت " للدّاخل قوله لغيها كانت أنّها

 نتهىا

 ,ذلك ثبوت إلى فيحتاج الفرض صلاة عن وقع ستفهامالا أنّ  على ينبني وهذا

 الخطبة أنّ  في ظاهر فهو الجمعة يوم كان ذلك أنّ  .الباب حديث في وقع وقد

 .الجمعة لصلاة كانت

 هذه في المالكيّة اعتمده ما أقوى :القرطبيّ  منهم جَاعة قال :العاشرالجواب 

 أنّ  ,مالك عهد إلى بةالصّحا لدن من سلف عن خلفا   المدينة أهل عمل المسألة

 .مطلقا   ممنوع الخطبة حال في التّنفّل

__________________ 
م الكلام عليه في شرح حديث ابن عمر الماضي في المجلد الأول برقم تق  (2)  (  55) دَّ
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 سعيد أبي عن التّحيّة فعل ثبت فقد ,ذلك على المدينة أهل اتّفاق بمنع :وتعقّب

 من أصحابه عنه وحمله .- المدينة أهل من الصّحابة فقهاء من وهو - الخدريّ 

 أبي بن عياض نع وصحّحاه خزيمة وابن التّّمذيّ  فروى ,أيضا   المدينة أهل

 حرس   فأراد ,الرّكعتين فصلىَّ  يخطب ومروان دخل الخدريّ  سعيد أبا أنَّ  ,سرح

 سمعت أن بعد لأدعهما كنت ما :قال ثمّ  ,هماصلاَّ  ىحتَّ  ىبم فأم  منعوهيم  أن   مروان

  .بهما يأمر صلى الله عليه وسلم الله رسول

  .ذلك يخالف ما صريحا   الصّحابة من أحد عن يثبت ولمم 

 المنع من الصّحابة من واحد وغي وعثمان عمر عن بطّال ابن نقله ما وأمّا

 :مالك أبي بن ثعلبة كقول ,احتمال فيها عنهم روايات على ذلك في فاعتماده مطلقا  

 .( )"الصّلاة تركنا خرجم  إذا - الإمام وكان - ثمانوع   عمرم  أدركت  "

 .خاصّة المسجد داخل كان نمم  بذلك عنى ثعلبة يكون أن الاحتمال ووجه

 من يعني - عنه نقل من كلّ  :التّّمذيّ  شرح في الفضل أبو الحافظ شيخنا قال

 لمم  لأنّه ,المسجد داخل كان من على محمولٌ  يخطب والإمام الصّلاة منع - الصّحابة

__________________ 
وعبد الرزاق ( 120) "الموطأ"ومالك في . واللفظ له( 1/12) "المصنف"رواه ابن أبي شيبة في (2)

 . وغيهم من طريقين عن ثعلبة به( 6/211) "الكبرى"والبيهقي في ( 0601)

 .وسنده صحيح
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 تتّك فلا يخصّها حديث فيها ورد وقد ,التّحيّة بمنع التّصريح منهم أحد عن يقع

  .انتهى ,بالاحتمال

 .الصّحابة من أحد عن صريحا   ذلك على أقف ولمم 

 الزّبي وابن المسجد دخل أنّه ,صفوان بن الله عبد عن الطّحاويّ  رواه ما وأمّا

 .يركع ولمم  جلس ثمّ  ,عليه مسلَّ  ثمّ  الرّكن فاستلم يخطب

 به استدل فقد ,صغيان صحابيّان الزّبي بن الله وعبد صفوان بن الله وعبد

 من حضّهما من ولا صفوان ابن على الزّبي ابن رينك لمم  لمَّا :فقال الطّحاويّ 

 .قلناه ما صحّة على دلَّ  التّحيّة ترك الصّحابة

 ولمم  ,وجوبها عدم على يدلّ  بل تحريمها على يدلّ  لا النّكي تركهم بأنّ  :وتعقّب

  .مخالفوهم به يقل

 تعمُّ  له .ةحيَّ التَّ  صلاةم  أنَّ  في البحث الحديث هذا على الكلام أواخر في وسيأتي

 كان صفوان ابنم  فلعلَّ  ؟الطّواف تحيّته لأنّ  ,الحرام المسجد ستثنىي   وأم  ,مسجدٍ  كلَّ 

  .فقط الرّكن استلام تحيّته أنّ  يرى

 حديث في صلى الله عليه وسلم قوله بعموم أصلها من تندفع قدّمناها قد التي الأجوبة وهذه

 ,عليه فقمتّ  .ركعتين ي صلي   حتّى يجلس فلا المسجد أحدكم دخل إذا :قتادة أبي
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  ( ).عليه الكلام تقدّم وقد

 :قال دينار بن عمرو عن شعبة رواية ففي ,الخطبة حال في منه أخصّ  وورد

 أحدكم جاء إذا :يخطب وهو صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :يقول الله عبد بن جابر سمعت

 .أيضا   عليه متّفق .ركعتين فليصل خرج قد أو يخطب والإمام

 ولفظه .سليك قصّة في ذلك قال أنّه ,برجا عن سفيان أبي طريق من ولمسلمٍ 

 والإمام الجمعة يوم أحدكم جاء إذا :قال ثمّ  .فيهما وتجوّز :فاركعهما .قوله بعد

 .فيهما وليتجوّز ركعتين فليكع يخطب

 اللفظ هذا يبلغه عالما   أظنّ  ولا ,التّأويل إليه يتطرّق لا نصّ  هذا :النوّويّ  قال

  .فيخالفه صحيحا   ويعتقده

 يحتمل لا الباب في نص   مسلم أخرجه الذي هذا :جَرة أبي بن محمّد أبو وقال

  .التّأويل

 وكأنّه ,مستكرهٍ  بتأويلٍ  العموم هذا تأوّل بعضهم أنّ  :العيد دقيق ابن وحكى

  .التّخصيص أو النسّخ ادّعاء من تقدّم ما بعض إلى يشي

 لأنّ  ,سليك قصّة في لهم حجّة لا بأنّهم :الشّافعيّة الحنفيّة بعض عارض وقد

 أبي بحديث بعضهم وعارض .جوابه تقدّم وقد ,بالجلوس تسقط عندهم التّحيّة

__________________ 
 (.  220 )انظره برقم  (2)
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 .( )"يخطب والإمام تصلّوا لا" :رفعه سعيد

 .التّحيّة بصلاة بالأمر عمومه فيخصّ  ثبوته تقدير وعلى ,يثبت لا بأنّه :وتعقّب

 على الاقتصار عليه أنكر أنّه مع التّحيّة بصلاة عثمان يأمر لمم  عمر بأنّ  :وبعضهم

 .الوضوء

  .صلاهما يكون أن باحتمال :وأجيب

  .تقدّم ما غي الفوائد من الحديث هذا وفي

 مع الخطبة في تسقط لمم  إذا لأنّها ,المكروهة الأوقات في التّحيّة صلاة جواز

 قيّده لكن ,بالقعود تفوت لا التّحيّة أنّ  وفيه .أولى فغيها لها بالإنصات الأمر

 وينهى خطبته في يأمر أن للخطيب وأنّ  ,تقدّم كما النّاسي أو بالجاهل عضهمب

 أن لقائلٍ  بل ,فيها المشتّط التّوالي ذلك يقطع ولا ,إليها المحتاج الأحكام ويبيّن 

  .الخطبة من يعدّ  ذلك كلّ  يقول

__________________ 
وروى أبو سعيد الماليني في كتابه عن محمد بن أبي : قال "أحكامه"وذكره أبو محمد عبد الحق في  (2)

 والإمام   .لا تصلوا": مطيع عن أبيه عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعا  

 ."يخطب  

 .وإسناده واهٍ . فيما ذكره عبد الحق. أخرجه أبو سعيد الماليني(:  125) ص  "الدراية"قال الحافظ في  

فهذا يقع . إلاّ إن  كان يقصد أمبا سعيد الماليني. وهمٌ . حديث أبي سعيد: قول الحافظ في الشرح: قلت 

 .والله أعلم. لكن سياق كلامه يأبى هذا. كثيا  في كلام المحققين



 باب الجمعة   الصلاة كتاب   

 

276 

 لغي التّحيّة تشرع لا أنّه على للاتّفاق للجمعة شرط المسجد أنّ  على به واستدل

  .نظرٌ  وفيه .لمسجدا

 أمرهما لأنّ  الخطبة حال في العاطس وتشميت السّلام ردّ  جواز على به واستدل

 .واجب فإنّه السّلام ردّ  سيّما ولا ,أقصر وزمنهما أخفّ 

 .في الحديث بعده ذلك في البحث وسيأتي

 .تقدّم كما الخطبة آخر في بالدّاخل الباب حديث عموم يخصّ  :قيل :فائـدةٌ 

 يمكنه ما كلامه في ويزيد .بالرّكعتين الآتي يأمر أن للإمام أرى :افعيّ الشّ  قال

  .ذلك كرهت يفعل لمم  فإن ,الصّلاة إقامة قبل بهما الإتيان

 تقام حتّى يقف أن يفعل لمم  إن المختار أنّ  :المحقّقين عن النوّويّ  وحكى

  .لاةالصّ  إقامة حال متنفّلا   أو تحيّة بغي جالسا   يكون لئلا ,الصّلاة

 .الطّواف تحيّته لأنّ  ,الحرام المسجد المحامليّ  واستثنى

  .الرّكعتين إلى بالنسّبة الطّواف زمن لطول .نظرٌ  وفيه

 القادم حقّ  في هو إنّما الطّواف الحرام المسجد تحيّة إنّ  قولهم من يظهر والذي

 .الطّواف يفعله شيء أوّل ليكون

 أنّه أطلق من قول ولعل ,سواء ذلك في وغيه الحرام المسجد فحكم المقيم وأمّا

 فيحصل الرّكعتين صلاة يعقبه الطّواف لكون بالطّواف الحرام المسجد في يبدأ

 .الطّواف بزيادة الحرام المسجد ويختصّ  ,المقصود وهو غالبا   بالصّلاة البقعة شغل

 أعلم والله
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 الحديث الثاني والتسعون
 ت  نص  أم  :كلصاحب   قلتم  إذا :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  , هريرة أبي عن - 242

  ( ).لغوتم  فقد ,يخطب   والإمام   .الجمعة يوم

 

 وإنّما ,مطلقا   بذلك يخاطبه من بالصّاحب المراد ( لصاحبك قلت إذا ) :قوله

 .الغالب لكونه الصّاحب ذكر

 .وانتصت ونصت أنصت يقال :الأزهريّ  قال (أنصت )  :قوله 

  .الله ذكر دون الناّس مكالمة عن السّكوت بالإنصات المراد :خزيمة ابن قال

 المراد أنّ  فالظّاهر ,الخطبة حال والذّكر القراءة جواز منه يلزم بأنّه :وتعقّب

 لدليلها التّحيّة تجويز من يلزم ولا ,دليل إلى احتاج فرّق ومن ,مطلقا   السّكوت

 .مطلقا   الذّكر جواز الخاصّ 

 وفيه ,ذلك بخلاف ( ) الجمعة ومي غي أنّ  مفهومه ( الجمعة يوم)  :قوله

__________________ 
قيل عن الزهري عن ( 002)ومسلم ( 011)أخرجه البخاري  (2) ابن المسيب عن أبي من طريق ع 

 .هريرة 

 .عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه مثله(  002) ولمسلم  

تقييد الخطبة بكونها يوم الجمعة يخرج خطبة غي الجمعة (: 4/227)قال العراقي في طرح التثريب  (1)

واستماعها , يهاالكلام والإمام ف ولا يحرم  , كالعيد والكسوف والاستسقاء فلا يجب الإنصات لها

ح بذلك أصحابنا وغيهم, فقط لأنها غي واجبة مستحب   , وحكاه ابن عبد البر عن عطاء, وقد صرَّ

= 
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  .بحثٌ 

 جعل من على الرّدّ  إلى ( )البخاري في ترجَته أشار ( يخطب والإمام)  :قوله

 جَلة "يخطب والإمام" الحديث في قوله لأنّ  ,الإمام خروج من الإنصات وجوب

 ,الخطبة في يشرع أن إلى بعده وما خروجه حين من خطبته قبل ما يخرج ,حاليّة

 .ينصت أن الأولى نعم :إذا تكلم لاَّ ستماع لا يتجه إالا لأنَّ 

 حديث فيه وورد .الإمام خروج ابتداء من الكلام يحرم :الحنفية وقالت

 ( ).ضعيف

  .الخطبتين بين الجلوس حال وأمّا

 أو ,خاطب غي أنّه على بناء   .قولين فيه العلماء عن "المغني" صاحب فحكى

 للتّنفّس تالسّكو فأشبه قليل سكوته زمن أنّ 

 الباطل من له أصل لا الذي الكلام اللغو :الأخفش قال ( لغوت فقد)  :قوله

 ,الصّواب عن الميل :وقيل ,القول من السّقط اللغو :عرفة ابن وقال ,وشبهه

  .( كراما   مرّوا باللغو مرّوا وإذا)  تعالى كقوله الإثم اللغو :وقيل

__________________ 
ويوم عرفة : قال, وإن كان قد ذهب في غي ذكر الله, يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر: قال

 . والعيدين كذلك في الخطبة

 (.يوم الجمعة والإمام يخطب باب الانصات ) ترجم عليه البخاري   (2)

 .انظر حديث جابر الماضي في قصة سليك  (1)
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 من يحسن لا ما اللغو أنّ  على ينالمفسّّ  أقوال اتّفقت :الزين بن المني وقال

 .الكلام

 .أطلق كذا ,تكلم لغا معنى :فقال "الغريب" في الهرويّ  عبيد أبو وأغرب

  .التّقييد والصّواب

 فضيلة بطلت :وقيل ,الأجر من خبت لغوت معنى :شميلٍ  بن النضّّ وقال

  .ظهرا   جَعتك صارت :وقيل ,جَعتك

 .نىالمع متقاربة اللّغة أهل أقوال :قلت

للقول الأخي ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن  ويشهد  

  .( )"هرا  له ظ   كانت   اس  النَّ  ى رقابم ن لغا وتخطَّ ومم " :مرفوعا   وعمر

م فضيلة الجمعة ,معناه أجزأت عنه الصّلاة :قال ابن وهب أحد رواته ر    .وح 

ن قال صهٍ فقد" :ولأحمد من حديث علّي مرفوعا    م فلا جَعةم ومن تكلَّ  ,متكلَّ  مم

__________________ 
( 6/162) "الكبرى"والبيهقي في ( 2025) "صحيحه"وابن خزيمة في ( 647)أخرجه أبو داود ( 2)

مرو بن   الله بن  عم
عيب عن أمبيه عن عبد  مرو بن ش  من طريق ابن وهب أمخبرني أ سامة بن زيد عن عم

ول بسم من صالح . كان لها إن  . ثمَّ مسَّ من طيب امرأت ه. من اغتسلم يوم الجمعة"رفعه  العاص 

ومن لغا أو تخطَّى كانت له . ثمَّ لم يتخطَّ رقابم الناس ولم يلغ  عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما, ثياب ه

 .ورجال إسناده لا بأس بهم.  ظ هرا  
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 .ولأبي داود نحوه .( )"له

من تكلَّم يوم الجمعة والإمام " :ولأحمد والبزّار من حديث ابن عبّاسٍ مرفوعا  

 .( )"ليست له جَعة.  أنصت   :والذي يقول له ,سفارا  أم  يحمل   فهو كالحمار   يخطب  

__________________ 
 "التمهيد"وابن عبد البر في ( 2502)وأبو داود . واللفظ له( 721) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 2)

 "العلل"وعبد الله بن أحمد في ( 6/115) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 11/17-10)

ه أم عثمان عن علي  ( 0715)
 الخراساني عن مولى امرات 

ٍ
إذا كان يوم " رفعه من ط رق عن عطاء

وتقعد الملائكة على أبواب  .ومعهم الرايات   .اقهمإلى أسو ون الناسم ث  رب  ي   الشياطين   الجمعة خرجم 

ن دنا فمم  .والذي يليه حتى يخرج الإمام .صلي  السابق والم   .مالمساجد يكتبون الناس على قدر منازله  

ولم  .نصتم وأم  ن نأى عنه فاستمعم ومم  ,من الأجر ولم يلغ كان له كفلان   و استمعم أم  نصتم من الإمام فأم 

ولم يستمع كان عليه كفلان من  .نصتا ولم ي  غم ن دنا من الإمام فلم ومم  ,الأجرمن  يلغ كان له كفلٌ 

.. .صه :ن قالومم  .من الوزر ولم يستمع كان عليه كفلٌ  .نصتا ولم ي  غم ى عنه فلم ن نأم ومم  ,الوزر

 ."الحديث

 وإسناده ضعيف

 .فيه رجلٌ لم ي سمَّ  :(1/125) "المجمع"قال الهيثمي في  

رب ثون: )قوله   ثب ط ون, أي يحبسون  (ي       قال عياض في . أي الثاني الذي بعده( الم صلي  ) وقوله . وي 

ي الم صلي  من الخيل:  "المشارق" م    .بصلوى السابق لأنه يأتي لاصقا  , س 

(  21/15) "المعجم الكبي"والطبراني في ( 2/651)والبزار ( 1566) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 1)

وابن عبد البر في ( 52) "الأمثال"والرامهرمزي في ( 2/451) "العلل المتناهية" الجوزي فيوابن 

 .عن ابن عباس عن الشعبي من طريق عبد الله بن نمي , ثنا مجالد( 21/67) "التمهيد"

 .انتهى.الدنمي عن مج   د به ابن   بهذا الإسناد , تفرَّ لا نعلمه بهذا اللفظ , إلاَّ  :قال البزار 

= 
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 .وفا  موق عمر ابن عن سلمة بن حّماد جامع في قوي   شاهد وله

 .عنه الوقت فرض إسقاط على للإجَاع. كاملة له جَعة لا معناه :العلماء قال

 فقد " قوله تأوّل أنّه الخطبة في الكلام جوّز من بعض عن :التّين ابن وحكى

 .عليه يجب لا من بالإنصات أمرت :أي " لغوت

 أمر من يكون فكيف .مطلوبيّته في يختلف لمم  الإنصات لأنّ  ,شديد جَود وهو

 بدلالة الباب حديث من مأخوذ الكلام عن النهّي بل ؟لاغيا   الشّرع طلبه بما

 من فغيه لغوا   بمعروفٍ  أمرا   كونه مع "أنصت" قوله جعل إذا لأنّه ,الموافقة

  .لغوا   يسمّى أن أولى الكلام

 بعد الحديث هذا آخر في هريرة أبي عن الأعرج رواية من أحمد عند وقع وقد

 .( )" بنفسك عليك ,تلغو فقد " قوله

 حقّ  في الجمهور قال وبه ,الخطبة حال الكلام أنواع جَيع منع على به واستدل

__________________ 
الدٌ ليس بشيء: قال أحمد بن حنبل :وزيقال ابن الج  تجُّ بحديث ه: وقال يحيى. مج   .انتهى. لا يح 

عجمه"أخرجه ابن المقري في (2) وابن عبد البر في ( 6/121) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 127) "م 

من رواية محمد بن عجلان عن أبي ( 6)رقم  "حديثه"وأبو محمد الفاكهي في ( 21/65) "التمهيد"

مت"ولفظ ابن المقري .  لزناد عن الأمعرج بها  ."عليك بالصَّ

د ابن عجلان به. وقد رواه جَاعةٌ من الثقات عن أمبي الزناد دونها  .وأشار البيهقي إلى تفرُّ

سنده. عزا الشارح  الحديث إلى أمحمد: تنبيه  والله أعلم . ولم أره في م 



 باب الجمعة   الصلاة كتاب   

 

282 

 الأمر أراد وإذا :قالوا .الأكثر عند يسمعها لا من حقّ  في الحكم وكذا ,سمعها من

  .بالإشارة فليجعله بالمعروف

 لاَّ إ هاسمع من على الإنصات وجوب على الإجَاع فنقل .البرّ  عبد ابن وأغرب

  .التّابعين من قليل عن

 على للخطبة الإنصات وجوب في الأمصار فقهاء بين علمته خلاف لا :ولفظه

 يتكلم الجهّال من سمعه لمن يقول أن جائز غي وأنّه .الجمعة في سمعها من

 وناسٍ  الشّعبيّ  عن وروي .الحديث بهذا أخذا   ,ونحوها ,أنصت :يخطب والإمام

 .خاصّة الخطبة في الإمام قراءة حين في لاَّ إ مونتكلَّ ي كانوا أنّهم قليلٍ 

 لمم  إنّه :يقال أن أحوالهم وأحسن ,العلم أهل عند مردودٌ  ذلك في وفعلهم :قال

  .الحديث يبلغهم

 على الأصحاب بعض وبناهما ,مشهوران قولان المسألة في للشّافعيّ  :قلت

  .؟لا أم الرّكعتين عن بدلٌ  الخطبتين أنّ  في الخلاف

 من أطلق ثمّ  فمن ,عندهم الأصحّ  هو والثّاني ,الثّاني على لا .يحرم الأوّل فعلى

  .المخالفين من شنعّ من عليهم شنعّ حتّى الكلام إباحة منهم أطلق

  .روايتان أيضا   :أحمد وعن

 .يسمعها لا ومن الخطبة يسمع من بين التّفرقة أيضا   :وعنهما

 الإنصات عليهم فيجب ,الجمعة بهم نعقدت من بين التّفرقة :الشّافعيّة ولبعض

  .الكفاية بفروض شبيها   فجعله .زاد من دون
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 قلن   ما مليح   ذلك وعلى ,القول من ينبغي لا بما خطب إذا السّلف واختلف

 .الخطبة حال الكلام من السّلف عن

 بخلاف ,الجمعة صحّة في يشتّط لا أنّه أراد وجوبه نفى من أنّ  :يظهر والذي

 " آنفا   إليه المشار علي   حديث في أنّ  السّامع حقّ  في الوجوب على لّ ويد .غيه

 من على يتّتّب لا الوزر لأنّ  ," الوزر من كفلان عليه كان ,ينصت فلم دنا ومن

 .تنزيه كراهة مكروها   كان ولو .مباحا   فعل

 .ونحوه ( )الاستسقاء في السّائل قصّة من مطلقا   أجاز من به استدلَّ  ما وأمّا

 الأمر عموم يخصّ  أن فيمكن ,الأعمّ  على بالأخصّ  استدلال لأنّه .نظرٌ  فيهف

 ردّ  منه بعضهم خصّ  كما ,عامّة مصلحة في عارض كأمرٍ  ذلك بمثل بالإنصات

 .لوجوبه السّلام

 في يجوز .الصّلاة في يجوز الذي الكلام أنّ  على الاتّفاق "المغني" صاحب ونقل

 .البئر من الضّّير كتحذير الخطبة

 أن بالإيماء عنه يفهم لمم  إذا بأسا   أر لمم  أحد على خاف وإذا :الشّافعيّ  وعبارة

 لمم  ما كلّ  إلى الخطيب انتهى إذا ما الخطبة في الإنصات من استثنى وقد .يتكلم

 .مثلا   للسّلطان الدّعاء مثل شرعي  

__________________ 
 (  205) الآتي  برقم  انظر حديث أنس ( 2)
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 .مكروه للسّلطان الدّعاء بأنّ  التّهذيب صاحب جزم بل

  نتهىا .مطلوب الأمور لولاة فالدّعاء لاَّ وإ .جازف إذا ما محلّه :النوّويّ  وقال

 والله ,نفسه على خشي إذا للخطيب فيباح لاَّ وإ ,الضّّر يخف لمم  إذا التّّك ومحلّ 

 أعلم
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 الحديث الثالث والتسعون
ماروا في منبر رسول الله  , السّاعديّ  سعدٍ  بن سهل عن - 241 أنّ رجالا  تمم

 قام صلى الله عليه وسلم الله رسول رأيتوقد  ,من طرفاء الغابة :قال سهلٌ ف ؟من أي  عودٍ هو صلى الله عليه وسلم

 حتّى ,القهقرى فنزل رفع ثمّ  .المنبر على وهو ,وراءه الناّس وكبّر  ,فكبّر عليه 

 ,الناّس على أقبل ثمّ  ,صلاته آخر من فرغ حتّى عاد ثمّ  ,المنبر أصل في سجد

ّ  هذا صنعت إنّما ,الناّس أيّّا :فقال  .صلاتي ولتعلموا ,بي والتأتمم

 ( ).القهقرى فنزل ,عليها وهو ركع ثمّ . عليها كبّر  ثمّ  .عليها صلىَّ  :ظٍ ـلف وفي

 ( ).سعد بن مالك(   السّاعديّ  سعدٍ  بن سهل عن)  :قوله

 

 على أقف لمم  "سعد بن سهل أتوارجالا   أنَّ "وللبخاري  ( رجالا   أنّ )  :قوله

 .أسمائهم

__________________ 
مطوّلا  ومختصرا  من (  044) ومسلم (  1465, 2100, 070, 467, 675) خرجه البخاري أ (2)

 .به طرق عن أبي حازم بن دينار عن سهل 

كان : من مشاهي الصّحابة, يقال. بن خالد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة الأنصاريّ السّاعدي( 1)

 .حكاه ابن حبّان صلى الله عليه وسلماسمه حزنا  فغيّه النبيّ 

وهو ابن خمس عشرة سنة, وهو آخر من مات بالمدينة من الصّحابة,  صلى الله عليه وسلممات النبيّ : هريّ قال الزّ 

عاش مائة سنة, وكذا قال أبو حاتم, وزاد : قال الواقديّ . وقيل قبل ذلك. مات سنة إحدى وتسعين

وروي عن قتادة أنه مات . أنه مات بالإسكندرية, وزعم ابن أبي داود. ستا  وتسعين: أو أكثر, وقيل

  .قاله في الإصابة. مصر, ويحتمل أن يكون وهما , والصّواب أنَّ ذلك ابنه العباسب
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 وقال .المجادلة وهي .المماراة من "امتّوا"وللبخاري  (تماروا )  :قوله

 .الشّكّ  وهو الامتّاء من :الكرمانيّ 

 .تجادلوا معناه فإنّ  " ارواتمم  "الباب  رواية في قوله الأوّل ويؤيّد

 ( ظاهرا   مراء   لاَّ إ فيهم تمار فلا) ومنه ,المجادلة والمماراة الامتّاء :الرّاغب قال

 ..( لقائه من مريةٍ  في تكن فلا)  ومنه ,الشّيء في التّّدّد المرية :أيضا   وقال

 ,هو مما لأعرف إني والله"في رواية لهما  (من طرفاء الغابة  :فقال سهلٌ  ) :قوله

 رسول أرسل ,صلى الله عليه وسلم الله رسول عليه جلس يوم وأول ,وضع يوم أول رأيته ولقد

 أن ,النجار غلامك ريم   - سهل سماها قد الأنصار من امرأة - فلانة إلى صلى الله عليه وسلم الله

 طرفاء من فعملها فأمرته ,الناس كلمت إذا عليهن أجلس عوادا  أ لي يعمل

 ."الغابة

 يوم أوّل رأيته ولقد" قوله وفي ,للسّامع تأكيده لإرادة الشّيء على القسم فيه

 بقوّة إعلامهم فائدته لكنّ  ,السّؤال على زيادة "عليه جلس يوم وأوّل ,وضع

 .منّي به أعلم أحد بقي ما :قال سهلا   أنّ للبخاري و ,عنه سألوه بما معرفته

 ولا ," الغابة أثل من "عن سهل عند البخاري  حازم أبي عن سفيان رواية فيو

 .منه أعظم وهو الطّرفاء يشبه :وقيل ,الطّرفاء هو الأثل فإنّ  بينهما مغايرة

 وهي ,الشّام جهة المدينة عوالي من موضع الموحّدة وتخفيف بالمعجمة :والغابة

 .ملتفّ  شجر كلّ  وأصلها ,أيضا   بالبحرين قرية اسم

عند  حازم أبي عن غسّان أبي رواية في "الأنصار من امرأة فلانة إلى"  قولهو
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 لإطباق ,غسّان أبي من مٌ وه   وهو ,"المهاجرين من امرأة"البخاري في الهبة 

في  كما جابر عن أيمن قال وكذا ,"الأنصار من" قولهم على حازم أبي أصحاب

  .البخاري

 .بالعكس أو به وتزوجت مهاجريا   حالفت أنصارية تكون أن :ويحتمل

 في والذي "الأنصار من امرأة" بلفظ الموضع هذا في بطال ابن ساقه وقد

 .وصفته ما البخاري من عليها وقفت التي النسخ

 .منه السّفلى الدّرجة جنب إلى الأرض على :أي ( المنبر أصل في)  :قوله

 .لتتعلموا :أي .اللام وتشديد المثناّة وفتح للاما بكسّ ( مواتعلَّ ول  )  :قوله

 إذا رؤيته عليه يخفى قد من لياه المنبر أعلى في صلاته في الحكمة أنّ  منه وعرف

 حكمته يبيّن  أن العادة يخالف شيئا   فعل من أنّ  منه ويستفاد .الأرض على صلىَّ 

 .لأصحابه

 جواز وفيه .غيه أو نكا خليفة   خطيب لكل المنبر على الخطبة مشروعيّة وفيه

 ,الصّلاة في اليسي العمل وجواز بالفعل الصّلاة أفعال المأمومين تعليم قصد

 .( ) فيه البحث تقدّم وقد ,تفرّق إن الكثي وكذا

 صّرح وقد ,والسّفل العلو في والمأموم الإمام موقف اختلاف جواز وفيه

__________________ 
م برقم  (2)  (  10) انظر حديث أبي قتـادة المتقد 
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 . ( ) حنبل بن أحمد عن المدينيّ  بن عليّ  شيخه عن حكايته في بخاريال بذلك

 جواز على به يستدلّ  أن أراد من :قال فإنّه ,بحثٌ  ذلك في العيد دقيق ولابن

 الأصل ولانفراد ,يتناوله لا اللفظ لأنّ  ؛ يستقم لمم  التّعليم قصد غي من الارتفاع

 .منه بدّ  فلا اعتباره المناسبة تقتضي معتبرٍ  بوصفٍ 

 :قال التّوأمة مولى صالح طريق من شيبة أبي ابن صلهوللبخاري معلقا  وو

 لكن ,ضعف فيه وصالح ."الإمام بصلاة المسجد فوق هريرة أبي مع صليت"

 .فاعتضد .هريرة أبي عن آخر وجهٍ  من منصور بن سعيد رواه

 ,منه والسّماع الخطيب مشاهدة في أبلغ لكونه المنبر اتّخاذ استحباب وفيه

  .تبّركا   وإمّا شكرا   إمّا دجدي شيء كلّ  في بالصّلاة الافتتاح واستحباب

__________________ 
ب عليه البخاري رحمه الله  (2) ثم قال . ثم أورد الحديث( باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ) بوَّ

به فإنما أردت أنَّ النبي : د بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث, قالسألني أحم:  قال علي بن المديني: عق 

إنَّ : فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث, قال فقلت, كان أعلى من الناس صلى الله عليه وسلم

 .لا: فلم  تسمعه منه؟ قال. سفيان بن عيينة كان ي سأل عن هـذا كثيا  

فلم : )قوله, لأحمد بن حنبل قال علي  : أي( فقلت : الق) قوله (: 562/ 2) "الفتح"قال الحافظ في  

يينة( لا: تسمعه منه؟ قال وقد راجعت  , صريح في أنَّ أحمد بن حنبل لمم يسمع هذا الحديث من ابن ع 

كان المنبر من "مسنده فوجدته قد أخرج فيه عن ابن عيينة بهذا الإسناد من هذا الحديث قول سهل 

, جَيع الحديث لا بعضه, "لا: فلم تسمعه منه؟ قال"أنَّ المنفي في قوله فتبينَّ , فقط "أثل الغابة

 .فلذلك سأل عنه عليا  , على المنبر داخل في ذلك البعض صلى الله عليه وسلموالغرض منه هنا وهو صلاته 
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 وإن ,المنبر على يخطب أن هت  فسنَّ  الخليفة هو الخطيب كان إن   :بطّال ابن وقال

  .الأرض على أو المنبر على يقوم أن بين يَّ  يخ   غيه كان

 عن إخبار ولأنّه ,( )التّّجَة مقصود عن خارج هذا بأنّ  :الزين بن المني وتعقّبه

 وإن ,متّبعة سنةّ فهو الرّاشدين الخلفاء من كان فإن ,اءالخلف بعض أحدثه شيء

  .بالسّنةّ منه أشبه بالبدعة فهو غيهم من كان

 غي التّفصيل هذا أنّ  إلى بها أشار ,التّّجَة هذه حكمة هو هذا ولعلَّ  :قلت

 .المأمومين عن الإمام يرتفع لا أن الأصل أنّ  استحبّه من مراد ولعل ,مستحبّ 

 جاء لمن يشرع أن الخلافة ولي لمن ثمّ  ,صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  ذلك شروعيّةم من يلزم ولا

 بعض وتعليمهم السّامعين وعظ في الاشتّاك وجود الجمهور وحجّة ,بعدهم

 .الدّين أمور

 ,سيين وابن الحسن ذلك وكره ,الخشب على الصّلاة جواز الحديث وفي

 وعن ,نحوه مرع وابن مسعود ابن عن أيضا   وأخرج .عنهما شيبة أبي ابن أخرجه

 سيين ابن وعن ,السّفينة ركب إذا عليها ليسجد لبنة   يحمل كان أنّه ,مسّوق

  .نحوه

 .الموفّق والله .المعتمد هو بالجواز والقول

__________________ 
ب عليه البخاري (2) ن برم ) بوَّ

لىم الم   بمة عم  (.بماب الخ  ط 
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 على صلاته وكانت ,الأعواد على :أي ( عليهاوهو  فصلىَّ  .وفي لفظ)  :قوله

 وادـالأع لإرادة ثم أنَّ  " ضعت  فو   بها فأمر "وللبخاري , المنبر من العليا الدّرجة

 هذا له فعمل " حازم أبي بن العزيز عبد طريق من مسلم رواية ففي ,والدّرجات

 " الثّلاث الدّرجات

 يذكر لمم  ( القهقرى نزل ثمّ  ,عليها وهو ركع ثمّ  ,عليها وهو كبّر ثم ) :قوله

 تبيّن  وقد ,ةالتّكبي بعد القراءة يذكر لمم  وكذا .الرّواية هذه في الرّكوع بعد القيام

 ثمّ  ,وركع فقرأ كبّر  " ولفظه .عند البخاري حازم أبي عن سفيان رواية في ذلك

 .القهقرى رجع ثمّ  ,رأسه رفع

 استقبال على المحافظة عليه والحامل .خلف إلى المشي بالقصر والقهقرى

 الناّس فخطب" الطّبرانيّ  عند حازم أبي عن سعد بن هشام رواية وفي ,القبلة

 الخطبة تقدّم الرّواية هذه فأفادت ,"المنبر على وهو فكبّر  الصّلاة أقيمت ثمّ  ,عليه

 .الصّلاة على

 بن قاسم أخرجه فيما .أبيه عن سهلٍ  بن   عبّاس   سمّاهالغلام النجّار  :تكميلٌ 

 ابن عن بكي بن يحيى طريق من جَيعا   "المصطفى شرف" في سعد وأبو أصبغ

 ,خشبة إلى يخطب صلى الله عليه وسلم الله رسول كان" :ولفظه .عنه غزيّة بن عمارة حدّثني لهيعة

 يقال واحد نجّار بالمدينة وكان :قال .منبرا   جعلت كنت لو :له قيل الناّس كثر فلمّا 
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 سعد بن سعيد رواية من سعد ابن وأخرجه ,( )"الحديث فذكر .ميمون له

 .هسم  ي   لمم  ولكن ,السّياق هذا نحو عبّاسٍ  ابن عن الأنصاريّ 

 :يقول سعد بن سهل سمعت   الغفاريّ  الله عبد أبي طريق من الطّبرانيّ  وفي

 وأتني الغابة إلى اخرج :صلى الله عليه وسلم بيُّ الن له فقال .الأنصار من لي خالٍ  مع جالسا   كنت"

  .( )"الحديث ...منبرا   لي فاعمل خشبها من

  :أخرى أقوال المنبر صانع في وجاء

 إسناده وفي .جابر عن "الأوسط" في الطّبرانيّ  أخرجه ,إبراهيم اسمه :أحدها

 .متّوك وهو الرّوّاس مسلمة بن العلاء

 ضعيف بإسنادٍ  الرّزّاق عبد رواه ,مضمومة وقاف بموحّدةٍ  باقول :ثانيها

__________________ 
من طريق ( 412) "أماليه"بشران في  وابن( 6046) "شرح مشكل الآثار"وأخرجه الطحاوي في ( 2)

 . يحيى بن عبد الله بن بكي به

 . بن لهيعة اختلطعبد الله و 

من طريق الجراح بن مخلد ثنا عبيد بن واقد ثنا أبو ( 5/150) "المعجم الكبي"أخرجه الطبراني في ( 1)

نبرا  . عليه الناس أ كل م  منبرا  "وتمامه  .فذكره .سعد بنم  سهلم  قال سمعت  : عبد الله الغفاري فعمل م 

 ."وجلسم عليها. عتبتان

رواه الطبراني . في عمل  الم نبر  غي هذا حيح  له حديثٌ في الصَّ  :(1/450) "المجمع"قال الهيثمي في 

بيد بن واقد "الكبي"في   .انتهى. وهو ضعيفٌ . وفيه ع 

 .الباب حديث  وهو . أي سهل بن سعد (  ...له حديث  ) قصد بقوله  :قلت
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 ضعيف وإسناده .ميم آخره باقوم :قال لكن ,المعرفة في نعيمٍ  أبو ووصله ,منقطع

  .أيضا  

 ذكره .أيضا   مهملة وآخره .خفيفة دةموحَّ  بعدها المهملة بضم   باحص   :ثالثها

  .الانقطاع شديد بإسنادٍ  بشكوال ابن

 "الصّحابة" في شبّة بن عمر ذكره ,مولاهم المخزوميّ  بيصةق   أو بيصةقم  :رابعها

  .مرسل بإسنادٍ 

  .سيأتي كما العبّاسٍ  مولى كلاب :خامسها

 من والبيهقيّ  سفيان بن والحسن مختصرا   داود أبو رواه الدّاريّ  تميم :سادسها

 تميما   أنّ " ,عمر ابن عن نافع عن روّادٍ  أبي بن العزيز عبد عن عاصم أبي ريقط

 :قال ؟عظامك يحمل منبرا   لك نتّخذ ألا :لحمه كثر لمَّا صلى الله عليه وسلم الله لرسول قال الدّاريّ 

 .جيّد وإسناده .الحديث ."منبرا   له فاتّخذ ,بلى

 كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " ,هريرة أبي حديث من "الطّبقات" في سعد ابن وروى

 :الدّاريّ  تميم له فقال .عليّ  شقّ  قد القيام إنّ  :فقال ,جذع إلى مستند وهو يخطب

 ذلك في المسلمين صلى الله عليه وسلم النبّيُّ  فشاور ؟بالشّام صنعي   رأيت   كما منبرا   لك عمل  أم  ألا

 عملأم  كلاب له يقال غلاما   لي إنّ  :المطّلب عبد بن العبّاسٍ  فقال ,يتّخذه أن فرأوا

  .الواقديّ  لاَّ إ ثقات رجاله الحديث ." يعمل أن رهم   :فقال ,الناّس

 هو - إسماعيل حدّثني بكّار بن الزّبي عن بشكوال ابن ذكره .ميناء :سابعها

 سلمة بني من الأنصار من لامرأةٍ  غلامٌ  المنبرم  عمل :قال أبيه عن - أويس أبي ابن
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  .نتهىا .ميناء :له يقال ,منهم لرجلٍ  امرأة أو ساعدة بني من أو -

  .المرأة زوج اسم ميناء فيكون ,الأقرب على فيه الضّمي يعود أن يحتمل وهذا

 في ذلك قيل وإنما ,وهمٌ  وهو مينا المرأة اسم أنَّ  :فزعم ,هنا الكرماني وأغرب

 .النجار اسم

ي التي الرّوايات هذه جَيع في وليس م   لاَّ إ السّند قويّ  شيء النجّّار فيها س 

 قد بل ,الدّاريّ  تميم المنبر اتّخذ الذي بأنّ  التّصريح فيه يسول ,عمر ابن حديث

  .يعمله لمم  تميما   أنّ  سعد ابن رواية من تبيّن 

ن قال قول .بالصّواب الأقوال وأشبه  طريق من الإسناد لكون ميمون هو :مم

 أن جدّا   ويبعد .لوهائها بها اعتداد فلا الأخرى الأقوال وأمّا ,أيضا   سعد بن سهل

  .متعدّدة أسماء له كانت النجّّار بأنّ  بينها يجمع

 من كثي في قوله منه فيمنع .عمله في اشتّكوا الجميع كون احتمال وأمّا

 أنّ  على يحمل كان إن لاَّ إ " واحد نجّار لاَّ إ بالمدينة يكن لمم  " السّابقة الرّوايات

  .علمأ والله .فيمكن أعوانه والبقيّة صناعته في الماهر بالواحد المراد

 عن عمّار بن عكرمة طريق من وصحّحاه خزيمة وابن التّّمذيّ  عند ووقع

 إلى ظهره فيسند الجمعة يوم يقوم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان :أنس عن طلحة أبي بن إسحاق

 .منبرا   لك أصنع ألا :فقال ,روميّ  إليه فجاء ,يخطب المسجد في منصوب جذع

 كثي كان لأنّه ,الدّاريّ  تميم وميّ بالرّ  المراد يكون أن :يحتمل .يسمّه ولمم  ,الحديث

 .المنبر عمل سبب تقدّم مماّ عرف وقد .الرّوم أرض إلى السّفر
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  .السّابعة السّنة في كان ذلك بأنّ  :سعد ابن وجزم

 سنة آخر في الفتح بعد العبّاسٍ  قدوم وكان ,فيه وتميم العبّاسٍ  لذكر نظرٌ  وفيه

  .تسع سنة تميم وقدوم ,ثمانٍ 

 .ثمانٍ  سنة كان عمله بأنّ  :نجّّارال ابن وجزم

 فثار :قالت عائشة عن الصّحيحين في الإفك حديث في ورد لم ما .أيضا   نظرٌ  وفيه

 فنزل ,المنبر على صلى الله عليه وسلم الله ورسول ,يقتتلوا أن كادوا حتّى والخزرج الأوس الحيّان

  .سكتوا حتّى فخفّضهم

 .مضى اممّ  أصحّ  فهو وإلا ,المنبر ذكر في التّجوّز على لحم   فإن

 يتّخذ أن قبل طين من منبر على يخطب كان صلى الله عليه وسلم أنّه :السّي أهل بعض وحكى

 .خشب من الذي المنبر

 ,خطب إذا الجذع إلى يستند كان أنّه ,الصّحيحة الأحاديث في أنّ  عليه ويعكّر

 ستّ  معاوية خلافة في مروان زاده حتّى درجات ثلاث حاله على المنبر يزل ولمم 

 .أسفله من درجات

 حميد إلى بإسناده "المدينة أخبار" في بكّار بن الزّبي حكاه ما ذلك سبب انوك

 - المدينة على عامله وهو - مروان إلى معاوية بعث :قال عوف بن الرّحمن عبد بن

 :وقال ,فخطب مروان فخرج ,المدينة فأظلمت ,فقلع به فأمر ,المنبر إليه يحمل أن

 فيه فزاد .درجات ثلاث وكان ,نجّارا   فدعا ,أرفعه أن المؤمنين أمي أمرني إنّما

 حتّى الشّمس فكسفت :قال آخر وجه من ورواه ,اليوم عليها هي التي الزّيادة
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 .الناّس كثر حين فيه زدت إنّما :وقال ,درجات ستّ  فيه فزاد :وقال ,النجّوم رأينا

 مسجد احتّق أن إلى منه أصلح ما لاَّ إ ذلك على استمرّ  :وغيه النجّّار ابن قال

 سنة اليمن صاحب المظفّر جدّد ثمّ  ,فاحتّق وستّمائةٍ  وخمسين أربع سنة المدينة

 منبر فأزيل منبرا   سنين عشر بعد بيبرس الظّاهر أرسل ثمّ  ,منبرا   وخمسين ستّ 

 منبرا   وثمانمائةٍ  عشرين سنة المؤيّد الملك فأرسل ,العصر هذا إلى يزل فلم ,المظفّر

 له الله شكر ,أيضا   مكّة إلى جديدا   منبرا   عشرة ثماني ةسن في أرسل وكان ,جديدا  

 .آمين عمله صالح
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 الحديث الرابع والتسعون
 ,الجمعة يوم اغتسل من :قال ,صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ   هريرة أبي عن - 246

 السّاعة في راح ومن ,بدنة   قرّب فكأنّما ( )ولىالأ   الساعة في راح ثمّ  ,غسل الجنابة

 ومن ,أقرن كبشا   قرّب فكأنّما الثّالثة السّاعة في راح ومن ,بقرة   قرّب فكأنّما الثّانية

 فكأنّما الخامسة السّاعة في راح ومن ,دجاجة   قرّب فكأنّما الرّابعة السّاعة في راح

 ( ).الذّكر يسمعون الملائكة حضّت الإمام خرج فإذا  ,بيضة   قرّب

 

 حرّ  أنثى أو ذكر من ,منه قرّبالتّ  يصحّ  من كلّ  فيه يدخل ( اغتسل من)  :قوله

 .عبد أو

 غسلا   :أي ,محذوف لمصدرٍ  نعت أنّه على بالنصّب ( الجنابة غسلم )  :قوله

 جريجٍ  ابن رواية وفي ,( السّحاب مرّ  تمرّ  وهي)  تعالى كقوله وهو ,الجنابة كغسل

 وظاهره ," الجنابة من يغتسل كما أحدكم فاغتسل " الرّزّاق عبد عند مي  س   عن

__________________ 
وإنما هي زيادة عند بعض رواة الموطأ كما سينبّه , ليست في الصحيحين( في الساعة الأولى ) قوله   (2)

 .عليه الشارح رحمه الله

عن قتيبة بن سعيد كلاهما عن (  005) ومسلم , عن عبد الله بن يوسف(  142) أخرجه البخاري  (1)

مي  عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ب  .همالك عن س 

من طريق الزهري عن أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة (  005) ومسلم (  6561, 007) وللبخاري      

 . نحوه
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 .الأكثر قول وهو ,للحكم لا للكيفيّة التّشبيه نّ أ

 أن فيه والحكمة ,الجنابة من فيه ليغتسل الجمعة يوم الجماع إلى إشارة فيه :وقيل

 المرأة حمل وفيه ,يراه شيء إلى عينه تمتدّ  ولا .الصّلاة إلى الرّواح في نفسه تسكن

ل " :وعليه حمل قائل ذلك حديث ,أيضا  على الاغتسال ذلك اليوم من غسَّ

 .بالتّشديد غسّل روى نمم  رواية المخرّج في السّنن على .( )"واغتسل

 والصّواب ,باطل أو ضعيف وهو هذا إلى أصحابنا بعض ذهب :النوّويّ  قال

   انتهى .الأوّل

 .التّابعين من جَاعة عن أيضا   وثبت ,أحمد الإمام عن قدامة ابن حكاه وقد

 الأوّل كان وإن ,بطلانه لادّعاء وجه فلا لالأقوا أنسب إنّه :القرطبيّ  وقال

 .المذهب في باطلٌ  أنّه عنى ولعله .أرجح

 ."الأولى السّاعة في " مالك عن الموطّأ أصحاب زاد ( راح ثمّ )  :قوله

__________________ 
نه( 451)والتّمذي ( 640)أخرجه أبو داود (2) ( 2507)وابن  ماجه ( 2604)والنسائي . وحسَّ

ل يوم الجمعة وا"مرفوعا   من حديث أوس بن  أوس ( 25276)والإمام أحمد  ن غسَّ ثمَّ , غتسلمم

ر وابتكر ى ولم يركب, بكَّ طوةٍ عمل  سنةٍ أجر  . ودنا من الإمام فاستمعم ولم يلغ, ومشم كان له بكل  خ 

ها ها وقيام  حه ابن حبان . "صيام   (. 2700)وابن خزيمة ( 1702)وصحَّ

ه يوم الجمعة"زاد أبو داود   لم رأسم بأنَّه ( لغسَّ )وهي تؤيد قولم من فسَّّ قوله . "واغتسلم , من غسم

 .والله أعلم. عن مكحولٍ هذا التفسي( 641)وروى أبو داود . الرأس
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 .الله إلى متقرّبا   بها تصدّق :أي ( بدنة قرّب فكأنّما)  :قوله

 ممنّ الثّواب من البدنة بلصاح ما نظي ساعة أوّل في للمبادر أنّ  المراد :وقيل

 للأمم كانت التي الكيفيّة على الأمّة لهذه يشرع لمم  القربان لأنّ  ,القربان له شرع

 أنّ  وظاهره ,"الجزور مثل الأجر من فله" المذكورة جريجٍ  ابن رواية وفي .السّالفة

  .( )الجزور قدر لكان تجسّد لو الثّواب أنّ  المراد

 نسبة وأنّ  ,الجمعة إلى المبادرين تفاوت بيان لاَّ إ بالحديث المراد ليس :وقيل

 .مثلا   القيمة في البدنة إلى البقرة نسبة الأوّل من الثّاني

 على الجزور صاحب كفضل" الرّزّاق عبد عند طاوسٍ  مرسل في أنّ  عليه ويدلّ 

 ."البقرة صاحب

 كمثل " بلفظ عن الأغر عن أبي هريرة عند البخاري الزّهريّ  رواية في ووقع

  .الكعبة إلى الإهداء الباب رواية في بالقربان المراد فكأنّ  ," بدنة دييّ   الذي

 إليها المبادر وأنّ  ,للجمعة التّعظيم بمعنى إدماج الإهداء لفظ في :الطّيبيّ  قال

 لا للوحدة فيها والهاء ,أنثى أو كان ذكرا   البعي بالبدنة والمراد ,الهدي ساق كمن

 ممنّ يتعجّب كان أنّه :مالك عن التّين ابن وحكى .ذكر ما باقي في وكذا ,للتّأنيث

__________________ 
والصواب أنَّ معنى رواية ابن جريج , ليس هذا بشيء(: 1/471)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  (2)

وأنه بمنزلة من قرّب , وأنَّ المراد بذلك بيان فضل المبادر إلى الجمعة, موافق لمعنى باقي الروايات

 والله أعلم. إلخ.. نةبد
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 .بالأنثى البدنة يخصّ 

 وصحّ  ,الإبل من لاَّ إ تكون لا البدنة :المختصر ألفاظ شرح في الأزهريّ  وقال

  .لفظه هذا ,والغنم والبقر الإبل فمن الهدي وأمّا ,عطاء عن ذلك

 خطأ وكأنّه ,والغنم والبقر لالإب من تكون البدنة :قال أنّه عنه النوّويّ  وحكى

  .سقط عن نشأ

 كانوا لأنّهم ,بذلك مّيتس   ,بمكّة تنحر بقرة أو ناقة البدنة :الصّحاح وفي

  .انتهى .يسمّنونها

 .خلاف بلا الناّقة هنا بالبدنة والمراد

 ,الإطلاق عند بالبقرة قوبلت لأنّها بالإبل تختصّ  البدنة أنّ  على به دلّ واست  

  .العيد دقيق ابن ذلك إلى أشار ,قسيمه يكون لا الشّيء وقسم

 وسبعا   البقرة مقامها يقيم قد الشّرع ثمّ  ,الإبل من البدنة :الحرمين إمام وقال

 تعيّن  الأصحّ  ,خلاف وفيه ,بدنة عليّ  لله :قال إذا فيما هذا ثمرة وتظهر .الغنم من

 ,مطلقا   الإبل تتعيّن  :وقيل .الغنم من سبع أو فالبقرة وإلا ,وجدت إن الإبل

 .مطلقا   يتخيّ  :وقيل

 من قَّ اشت   ,والمؤنث للمذكر يكون جنس اسم البقر( كأنّما قرب بقرة )  :قوله

 .بالحراثة الأرض تبقر لأنها ,شققته إذا الشيء بقرت  

 وعن .أيضا   الضّمّ  الليث وحكى ,الكسّ ويجوز ,بالفتح ( دجاجة)  :قوله

  .الناّس من وبالكسّ يوانالح من بالفتح أنّها :حبيب بن محمّد
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 كالذي" الزّهريّ  رواية في بقوله والبيضة الدّجاجة في التّعبي واستشكل

 .منهما يكون لا الهدي لأنّ  "يّدي

 حكمه أعطاه قبله ما على عطفه لمَّا بأنّه :بطّال لابن تبعا   عياض القاضي وأجاب

  .ورمحا   سيفا   متقلدا   :كقوله الاتّباع من فيكون ,اللفظ في

 ,الثّاني في باللفظ يصّرح لا أن الاتّباع شرط بأنّ  :الحاشية في المني ابن وتعقّبه

 ,المشاكلة باب من أنّه يظهر والذي .رمحا   ومتقلدا   سيفا   متقلدا   يقال أن يسوغ فلا

  .قرينه باسم الشّيء تسمية من هو :بقوله العربيّ  ابن أشار ذلك وإلى

 كالذي " الأخرى الرّواية وفي " بيضة قرّب " قوله :العيد دقيق ابن وقال

 مثل على يطلق الهدي أنّ  منه وينشأ ,الهدي بالتّقريب المراد أنّ  على يدلّ  " يّدي

  .انتهى .؟لا أو ذلك يكفيه هل هديا   التزم لو حتّى هذا

 على ينبني وهذا ,والحنابلة الحنفيّة عند وكذا ,الثّاني الشّافعيّة عند والصّحيح

  ؟واجبه أو الشّرع جائز مسلك به يسلك هل .ذرالنّ  أنّ 

 .به يتقرّب ما أقلّ  يكفي :الأوّل فعلى

 .الجنس ذلك من به يتقرّب ما أقلّ  على مليح   :الثّاني وعلى

 لفظ عليه دلَّ  كما التّصدّق هنا بالهدي المراد أنّ  .أيضا   الصّحيح ويقوّي

 .أعلم والله ,التّقرّب

 منه استنبط ( الذّكر يستمعون الملائكة تحضّ الإمام خرج فإذا)  :قوله

 أبوابه أقرب من للمسجد ويدخل :قال ,للإمام يستحبّ  لا التّبكي أنّ  ,الماورديّ 
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 .المنبر إلى

 المكان من يخرج ولا كّربي بأن الأمرين يجمع أن لإمكان ظاهرٍ  غي قاله وما

  .معدّ  مكان له ليس من على يحمل أو ,الوقت حضّ إذا لاَّ إ الجامع في له المعدّ 

 الإمام جلس فإذا" طريقه من ولمسلمٍ  "صحفهم طووا" الزّهريّ  رواية في وزاد

 ابتداء عند الصّحف طيّ  ابتداء وكأنّ  ,"الذّكر يستمعون وجاءوا الصّحف طووا

 .للذّكر سماعهم أوّل وهو ,المنبر على بجلوسه وانتهائه الإمام خروج

 كان إذا" الزّهريّ  حديث وأوّل .وغيها المواعظ من الخطبة في ما به والمراد

 في ونحوه ,"فالأوّل الأوّل يكتبون المسجد باب على الملائكة وقفت الجمعة يوم

 .النسّائيّ  عند سمي   عن عجلان ابن رواية

 من بابٍ  كلّ  على" خزيمة ابن عند هريرة أبي عن أبيه عن العلاء رواية وفي

 الزّهريّ  رواية في بقوله المراد فكأنّ  ,"وّلفالأ الأوّل يكتبان ملكان المسجد أبواب

 فلا ,بالمجموع المجموع مقابلة من ويكون ,الباب جنس "المسجد باب على"

  .الجمع بلفظ الاثنين عن التّعبي أجاز لمن فيه حجّة

 في نعيمٍ  أبو أخرجه ,المذكورة الصّحف صفة عمر ابن حديث في ووقع

الجمعة بعث الله ملائكة بصحفٍ من نورٍ  إذا كان يوم" :بلفظ مرفوعا   "الحلية"
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 .الحفظة غي المذكورين الملائكة أنّ  على وهو دال   ,( )"الحديث .وأقلام من نورٍ 

 دون الجمعة إلى بالمبادرة المتعلقة الفضائل صحف طيّ  الصّحف بطيّ  والمراد

 ,ذلك ونحو والخشوع والدّعاء والذّكر الصّلاة وإدراك الخطبة سماع من غيها

 حديثه آخر في الزّهريّ  عن عيينة ابن رواية في ووقع ,قطعا   الحافظان يكتبه فإنّه

 ." الصّلاة لحقّ  يجيء فإنّما ذلك بعد جاء فمن " ماجه ابن عند إليه المشار

 وأنصت استمع إذا ثمّ " آخره في الزّيادة من مي  س   عن جريجٍ  ابن رواية وفي

  ."أيّام ثلاثة وزيادة ,الجمعتين بين ما له غفر

 بعض فيقول" خزيمة ابن عند جدّه عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث وفي

 كان وإن ,فاهده ضالا   كان إن اللهمّ :فتقول ؟فلانا   حبس ما :لبعضٍ  الملائكة

  .( )"فعافه مريضا   كان وإن ,فأغنه فقيا  

__________________ 
ثنا أبو حمة, عن ( 5/602) "الحلية"أخرجه أبو نعيم في (2) من طريق عبد الله بن وصيف الجندي, حدَّ

مر وسى بن طارق عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابن ع   .أبي ق رة م 

 .غريبٌ من حديث مالكٍ لم نكتبه إلاَّ من حديث أمبي حمة عن أبي قرة: قال أبو نعيم

 . وهو ثقةٌ . ة هو صاحب  الم سند المشهورأبو قرَّ : قلت

 . ث اليمنيوسف الزبيدي صاحب أمبي قرة محد  هو محمد بن : وأبو حمة

 . صدوق: "التقريب"قال الشارح في 

هول: قال عنه الدارقطني. وعبد الله بن وصيف  (.6/674) "لسان الميزان"كما في . مجم

وأبو القاسم ( 6/115) "السنن الكبرى"قي في والبيه( 2772) "صحيحه"أخرجه ابن خزيمة في ( 1)

= 



 باب الجمعة   الصلاة كتاب   

 

303 

 .تقدّم ما غي الفوائد من الحديث هذا وفي

 الفضل وأنّ  ,إليها التّبكي وفضل ,فضلهو الجمعة يوم الاغتسال على الحضّ 

 ترتّب من الرّوايات باقي في أطلق ما يحمل وعليه .جَعهما لمن يحصل إنّما المذكور

 .بالغسل تقييد غي من التّبكي على الفضل

 غي الصّدقة من القليل وأنّ  ,أعمالهم بحسب الفضل في الناّس مراتب أنّ  وفيه

 .الشّرع في محتقر

 ,الهدي في بالاتّفاق وهو بالبقر التّقرّب من أفضل بالإبل قرّبالتّ  أنّ فيه و

  .كذلك أنّها على والجمهور ,الضّحايا في واختلف

 أصل لأنّ  ,المقصودين باختلاف التّقرّبين بين مالك فرّق :الزين بن المني وقال

 والمقصود .بالغنم ديف   قد وهو ,الذّبيح بقصّة التّذكي الأضحيّة مشروعيّة

  .البدن فناسب المساكين على التّوسعة ديباله

__________________ 
مرو الوراق عن عم  مطرٍ همام بن يحيى عن من طريق ( 152) "التّغيب والتّهيب"الأصبهاني في 

 .عيب بهبن ش  

تلفٌ طهمان الورَّ  سوى مطر بن   .بهم ه لا بأسم إسناد   ورجال     . فيه اق مخ 

  هديث  وح .كثي الخطأ صدوقٌ : "التقريب"قال عنه الشارح في 
ٍ
 .انتهى .ضعيفٌ  عن عطاء

ن رجال مسلم :في حديثٍ له( 1/0) "التلخيص"في  وقال طرٌ مم  .انتهى "فم ضعَّ  هولكنَّ . ومم
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 .( ) فيه الخلاف نقل سيأتي كما الزّوال قبل تصحّ  الجمعة أنّ  على به واستدل

 وخروجه ,الإمام بخروج عقّب ثمّ  .خمس إلى السّاعة تقسيم منه الدّلالة ووجه

 قبل وهي السّادسة السّاعة أوّل في يخرج أنّه فيقتضي ,الجمعة وقت أوّل عند

  .زّوالال

 ,النهّار أوّل من الإتيان ذكر الحديث هذا طرق من شيء في ليس أنّه :والجواب

 المجيء مبدأ ويكون ,وغيه بالاغتسال للتّأهّب جعلت منه الأولى السّاعة فلعل

 فآخر هذا وعلى ,للنّهار بالنسّبة ثانية للمجيء بالنسّبة أولى فهي الثّانية أوّل من

 .الإشكال تفعفي الزّوال أوّل الخامسة

 من يكون التّبكي أوّل إنّ  :قال حيث المختصر شارح الصّيدلانيّ  أشار هذا وإلى

  .الهاجرة أوّل وهو ,الضّحى أوّل وهو ,النهّار ارتفاع

  .الجمعة إلى التّهجي على الحثّ  ويؤيّده

 .التّّجيح فيهما اختلف وجهان ذلك في الشّافعيّة من ولغيه

 .الشّمس طلوع التّبكي أوّل :فقيل

 .جَع ورجّحه ,الفجر طلوع :وقيل

 :الشّافعيّ  قال وقد ,الفجر طلوع قبل التّأهّب يكون أن منه يلزم إذ .نظرٌ  وفيه

__________________ 
 .الآتي انظر حديث سلمة  (2)
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  .ذلك بعد يقع أن الأولى بأنّ  فأشعر .الفجر بعد كان إذا الغسل يجزئ

 .الرّاوي يذكره لمم  السّادسة السّاعة ذكر يكون أن :ويحتمل

 عنه الليث طريق من النسّائيّ  عند سمي   عن عجلان ابن رواية في وقع وقد

 عن عيسى بن صفوان وتابعه ,العصفور وهي والبيضة الدّجاجة بين مرتبة زيادة

 .الخشنيّ  السّلام عبد بن محمّد أخرجه ,( )عجلان ابن

 له "التّّغيب" في زنجويه بن حميد أخرجه سعيد أبي حديث من شاهدٌ  وله

 إلى الطّي علية إلى .الشّاة إلى .البقرة إلى .البدنة فكمهدي" بلفظ

 .منصور بن سعيد عند طاوسٍ  مرسل في ونحوه ,( )"الحديث..العصفور

 معمر عن الأعلى عبد رواية من الزّهريّ  حديث في أيضا   النسّائيّ  عند ووقع

 منه أثبت وهو ,الرّزّاق عبد خالفه لكن ,والدّجاجة الكبش بين(  البطّة)  زيادة

 .السّادسة انتهاء عند يكون الإمام فخروج هذا وعلى ,يذكرها فلم رمعم في

 ,فيها العرف من إليه الذّهن يتبادر ما بالسّاعات المراد أنّ  على مبنيّ  كلّه وهذا

 لأنّ  ,والصّائف الشّاتي اليوم في الأمر لاختلف المراد ذلك كان لو إذ .نظرٌ  وفيه

__________________ 
ند(2)  "العلل"قاله الدارقطني في . رواه عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح. لكن خالفه في السَّ

(2060.) 

ثني العلاء بن  عبد : من طريق محمد بن إسحاق قال( 22705) "مسنده"أحمد في  أخرجه الإمام(1) حدَّ

 .وسنده جيد. الرحمن عن أبيه عن أمبي سعيدٍ الخدري
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 وهذا ,عشرة أربع إلى الطّول وفي ساعات عشر إلى القصر في ينتهي النهّار

 .للقفّال الإشكال

 بالطّول عدده يختلف لا ما بالسّاعات المراد بأنّ  :حسين القاضي عنه وأجاب

 ,كذلك والليل وينقص منها كل   يزيد لكن ساعة عشرة اثنتا فالنهّار ,والقصر

 .التّعديليّة وتلك الميقات أهل عند الآفاقيّة السّاعات تسمّى وهذه

 يوم" :مرفوعا   جابر حديث من الحاكم وصحّحه والنسّائيّ  داود أبو وىر وقد

  .( )"ساعة عشرة اثنتا الجمعة

__________________ 
والبيهقي في ( 21/15) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 2601)والنسائي ( 2540)أخرجه أبو داود ( 2)

مرو بن الحارث( 106) "المستدرك"والحاكم في ( 1045) "شعب الإيمان" أنَّ , من طريق عم

ثمه عن جابر  ثه أنَّ أمبا سلمة بن عبد الرحمن حدَّ لا "وتمامه . فذكره. الجلاح مولى عبد العزيز حدَّ

وها آخرم ساعةٍ بعد العصر س 
 ."ي وجد فيها عبدٌ مسلمٌ يمسأل  اللهم شيئا  إلاَّ آتاه إياه فالتم 

نه الشارح في م .ورجاله ثقات  حه النووي في المجموع. وضع آخر من الفتحوحسَّ  .صحَّ

عن موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة بن عبد ( 0071) "المصنف"لكن أخرجه عبد الرزاق في  

  .فذكره موقوفا  عليه .سمعت  عبدم الله بن سلام يقول: الرحمن بن عوف يقول

 . وبذلك أعلَّه بعض الأئمة 

. وعندي أنَّ رواية موسى بن عقبة الموقوفة أصحُّ (: 5/616) "الفتح"قال الحافظ ابن رجب في 

ه أنَّ جَاعة  رووه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام , ومنهم من قال عن أبي سلمة عن  :ويعضد 

 . أبي هريرة  عن عبد الله بن سلامٍ 

الله بن واحتجاج عبد . تهمارواية أبي هريرة عن ابن سلام في السنن  والم وطأ في قصة مناظر :قلت

= 
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  .بالسّاعات المراد في به فيستأنس - التّبكي حديث في يرد لمم  وإن - وهذا

 وأنّها .الزّوال إلى النهّار أوّل من المبكّرين مراتب بيان بالسّاعات المراد :وقيل

 .سخم إلى تنقسم

 طلوع إلى الفجر طلوع من الأولى :فقال ,برأيه فقسّمها الغزاليّ  وتجاسر

 ترمض أن إلى والرّابعة ,انبساطها إلى والثّالثة ,ارتفاعها إلى والثّانية ,الشّمس

  .الزّوال إلى والخامسة ,الأقدام

 يكن لمم  وإلا أولى المعروفة السّاعات إلى الرّدّ  بأنّ  :العيد دقيق ابن واعتّضه

 .جدّا   متفاوتة المراتب لأنّ  معنى   بالذّكر العدد هذا لتخصيص

 .المعتمدة فهي وإلا ,محفوظة عجلان ابن زيادة تكن لمم  إن الأوّل الأجوبة وأولى

 المراد بأنّ  :الإشكال عن الشّافعيّة وبعض ,منهم قليلا   لاَّ إ المالكيّة وانفصل

 على الخطيب قعود وآخرها الشّمس زوال أوّلها لطيفة لحظات الخمس بالسّاعات

 .المنبر

 تقول ,محدود غي الزّمان من جزء على تطلق السّاعة بأنّ  :ذلك على واستدلّوا

 إلى الذّهاب أوّل أنّ  على يدلّ  "راح ثمّ " الحديث في قوله وبأنّ  ,كذا ساعة جئت

 من والغدوّ  ,النهّار آخر إلى الزّوال من الرّواح حقيقة لأنّ  ,الزّوال من الجمعة

__________________ 
كما ذكر الشارح  .فا  على ابن سلامخرى موقورق أ  وجاء من ط  . منتظر الصلاة في صلاة سلام بأنَّ 

م .في الفتح ن حديث جابر كما تقدَّ   .مع أنه حسَّ
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  .الزّوال إلى أوّله

 .غيه وعكس السّاعة في وتجوّز ,الرّواح بحقيقة مالك تمسّك :المازريّ  قال

  انتهى

 أنّ  ونقل ,الزّوال بعد لاَّ إ يكون لا الرّواح أنّ  زعم من على الأزهريّ  أنكر وقد

 ,الحجاز أهل لغة وهي :قال ,ذهب بمعنى الأوقات جَيع في "راح" تقول العرب

  .نحوه "الغريبين" في عبيد أبو ونقل

 المضّي  في يستعمل لا الرّواح أنّ  أطلق حيث .الزين بن المني على ردّ  وفيه :قلت

 ولا يسمع لمم  الغدوّ  بمعنى الرّواح استعمال إنّ  :قال وحيث ,بوجهٍ  النهّار أوّل في

  .عليه يدلّ  ما ثبت

 مالك رواية في لاَّ إ الحديث هذا رقط   من شيء في بالرّواح التّعبي أر لمم  إنّي  ثمّ 

 ."غدا" بلفظ ي  مم س   عن جريجٍ  ابن رواه وقد ,ي  مم س   عن هذه

.. .بدنة هديكالم   معةالج   إلى ل  تعج  الم  " بلفظ هريرة أبي عن سلمة أبو ورواه

 .خزيمة ابن وصحّحه " الحديث

 كناحر   بكيالتَّ  في معةالج   مثلم  صلى الله عليه وسلم الله رسول   ضربم " :سمرة حديث وفي

 .ماجه ابن أخرجه ( )"الحديث ...البدنة

__________________ 
 "فضل الجمعة"وأبو بكر المروزي في ( 7/121) "الكبي"والطبراني في ( 2516)أخرجه ابن ماجه ( 2)

 . رة عن قتادة عن الحسن عن سم  من طريق سعيد بن بشي( 47)

= 
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 الشّياطين غدت   الجمعة يوم كان إذا" :مرفوعا   عليّ  حديث من داود ولأبي

 الرّجلم  فتكتب   المسجد باب   على فتجلس الملائكة ووتغد   ,سواقالأم  إلى براياتها

 .( )"الحديث ...ساعتين من والرّجل .ساعةٍ  من

 .الذّهاب الرّواحب المراد أنّ  على الأحاديث هذه مجموع فدلَّ 

 بعد يكون إنّما المقصود الفعل أنّ  إلى الإشارة .بالرّواح التّعبي في النكّتة :وقيل

ي كما ,الرّواح وقت يجيء لمم  وإن رائحا   الجمعة إلى الذّاهب فيسمّى ,الزّوال م   س 

  .حاجّا   مكّة إلى القاصد

 كراهية من مالك عن قلن   ما المالكيّة من حبيب وابن أحمد إنكار اشتدّ  وقد

  .صلى الله عليه وسلم الله رسول حديث خلاف هذا :أحمد وقال ,الجمعة إلى التّبكي

 مشتقّ  لأنّه ," المهجّر مثل " الزّهريّ  رواية في بقوله أيضا   المالكيّة بعض واحتجّ 

 .الهاجرة وقت في السّي وهو ,التّهجي من

 .المواقيت في الخليل عن نقله تقدّم كما التّبكي هنا بالتّهجي المراد بأنّ  :وأجيب

 بالكسّ - يج  اله    من مشتقّا   يكون أن :يحتمل :الحاشية في المني ابن وقال

 وهو المنزل هجر من هو :وقيل ,الشّيء ذكر ملازمة وهو - الجيم وتشديد

__________________ 
 .إسناده صحيح :"الزوائد"قال البوصيي في  

  .ه عن علي  من حديث عطاء الخرساني عن مولى امرأت  ( 2502)أخرجه أبو داود ( 2)

م تخريجه في حديث أبي هريرة الماضي رقم  .ه ضعيفٌ سند  و   (  242)وتقدَّ
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  .التّهجي لا الهجر مصدره لأنّ  ,ضعيف

 وهو ,الحرّ  وقت السّي وهو الهاجرة من هنا التّهجي أنّ  الحقّ  :القرطبيّ  وقال

  .لمالكٍ  فيه حجّة فلا ,وبعده الزّوال قبل لم ما صالح

 الازدياد في الحرّ  ويأخذ النهّار فيه يرتفع الذي الوقت جعل :التّوربشتيّ  وقال

 ,الانحطاط في يأخذ الحرّ  فإنّ  الشّمس زوال بعد ما بخلاف ,تغليبا   الهاجرة من

 " نوادره " في الأعرابيّ  ابن أنشد ما النهّار لأوّ  في التّهجي استعمالهم على يدلّ  ومماّ

  :العرب لبعض

 .( )الفجر تهجي تهجرون

 تقتضي والأدلة ,فيها الآتين تساوي لزم تطل لمم  لو السّاعة بأنّ  :أيضا   واحتجّوا

  .لطيفة لحظة إنّها قلنا إذا ما بخلاف ,السّابق رجحان

 في وقع التّساوي أنّ  .لغيه بعا  ت " المهذّب شرح " في النوّويّ  قاله ما والجواب

 .صفاتها في والتّفاوت البدنة مسمّى

 " قال حيث مرّتين به المتقرّب من كلّ  تكرير عجلان ابن رواية في أنّ  ويؤيّده

 الحديث " بدنة قدّم وكرجلٍ  ,بدنة قدّم كرجلٍ 

__________________ 
وأمنشد الأمزهري عن ابن الأعرابي في (. 6515ص ) "تاج العروس"و( 0/105) "اللسان"قال في (2)

اطب ناقته: قال "نوادره" بمعي يخ  اس الرَّ عثنة بن  جوَّ
 : قال ج 

رون بهجي  الفجر... وتمصحبي أميانقا  في سفر   ج  رون بوقت  الفجر  : قال الأزهريُّ . يّ  بك    .انتهى. أي ي 
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 نّ لأ ," سواء وآخرها السّاعة وأوّل " جريجٍ  ابن رواية في أنّ  هذا على د  ير   ولا

  .تقرّر كما البدنة إلى بالنسّبة التّسوية هذه

 لمن الرّجوع في الرّقاب تخطّي يستلزم بأنّه :أيضا   التّبكي كره من واحتجّ 

 .رجع ثمّ  لها فخرج حاجة له عرضت

 وإنّما .لحقّه للوصول قاصد لأنّه الحالة هذه في عليه حرج لا بأنّه :وتعقّب

 أعلم وتعالى سبحانه والله ,فتخطّى جاء ثمّ  المجيء عن تأخّر من على الحرج
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 الحديث الخامس والتسعون
 كناّ :قال , - الشّجرة أصحاب من وكان - الأكوع بن سلمة عن - 244

 ( ).به نستظلّ  ظل   للحيطان وليس .ننصرف ثمّ  ,الجمعة صلى الله عليه وسلم الله رسول مع ن صلي  

 فنتتبّع نرجع ثمّ  ,الشّمس زالت إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول مع نجمّع كناّ :لفظٍ  وفي

  ( ).الفيء

 أربع سنة سلمة وموت .واسم الأكوع سنان(  الأكوع بن سلمة عن)  :قوله

 .( )الصحيح على وسبعين

__________________ 
يق يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن من طر(  055) ومسلم (  6160) أخرجه البخاري  (2)

 .سلمة بن الأكوع عن أبيه

 .من طريق يعلى بن الحارث عن إياس عن أبيه به(  055) أخرجه مسلم  (1)

اسم : وقيل, واسم الأكوع سنان بن عبد الله: سلمة بن عمرو بن الأكوع: قال الشارح في الإصابة(6)

 .غي ذلك: وقيل, أبيه وهب

عند الشجرة على   صلى الله عليه وسلموبايعم النبيَّ , ويسبق الفرس عدوا  , وكان من الشجعان, لحديبيةأول  مشاهده ا

 .رواه البخاري من حديثه. الموت

ل إلى الربذة بعد قتل عثمان ج بها وولد له حتى كان قبل أن يموت بليال , ونزل المدينة ثم تحوَّ وتزوَّ

مات : وقيل. أربع وسبعين على الصحيحوكان ذلك سنة , رواه البخاري. نزل إلى المدينة فمات بها

 . سنة أربع وستين

وهو على القول الأول باطل إذ يلزم منه أن يكون له . وزعم الواقدي ومن تبعه أنه عاش ثمانين سنة

 . ومن يكون في تلك السن  لا يبايع على الموت, في الحديبية نحو من عشر سنين

= 
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  ( ).التي كانت بيعة الرضـوان تحتها :أي( وكان من أصحاب الشجرة )  :قوله

 بأنّ  يقول لمن به استدل(  به نستظلّ  ظل   للحيطان وليس .ننصرف ثمّ )  :قوله

  .الظّلال ظهرت زالت إذا الشّمس لأنّ  ,الزّوال قبل تجزئ الجمعة ةصلا

 الظّل وجود على لا به يستظلّ  ظل   وجود على تسلط إنّما النفّي بأنّ  :وأجيب

 الشّتاء في يختلف بمقدارٍ  الزّوال بعد لا يتهيّأ لا به يستظلّ  الذي والظّلّ  ,مطلقا  

 .فوالصّي

 ما لاَّ إ ,الشّمس تزول حتّى تجب لا أنّها على الإجَاع فنقل .العربيّ  ابن وأغرب

  .نتهىا .أجزأ الزّوال قبل صلاها إن أنّه .أحمد عن نقل

 .سيأتي كما السّلف من جَاعة عن وغيه قدامة ابن نقله وقد

 رواية من شيبة أبي وابن .له "الصّلاة كتاب" في البخاريّ  شيخ نعيمٍ  أبو روىو

 قبل وخطبته صلاته فكانت بكر أبي مع لجمعةا شهدت   :قال سيدان بن الله عبد

 قد أقول أن إلى وخطبته صلاته فكانت عمر مع وشهدتها ,النهّار نصف

 .النهّار انتصف

 - ساكنة تحتانيّة بعدها المهملة بكسّ وهو - سيدان بن الله عبد لاَّ إ ثقات رجاله

 .العدالة معروف غي أنّه لاَّ إ كبي تابعيّ  فإنّه

__________________ 
  .وكذا ذكر البلاذري. معاوية أنه مات في آخر خلافة, ثم رأيت  عند ابن سعد

 (657)رقم . في النذور انظر حديث ثابت بن الضحاك . سيأتي الكلام إن شاء الله عليها (2)
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 .حديثه على تابعي   لا :البخاريّ  وقال .المجهول شبه :عديّ  ابن قال

 أنّه ,غفلة بن سويد طريق من شيبة أبي ابن فروى .منه أقوى هو ما عارضه بل

 .قويّ  إسناده .الشّمس زالت حين وعمر بكر أبي مع صلىَّ 

 طالب أبي بن لعقيل طنفسة أرى كنت :قال عامر أبي بن مالك عن الموطّأ وفي

 .عمر خرج الجدار ظلّ  غشيها فإذا ,الغربيّ  المسجد جدار إلى الجمعة يوم تطرح

  .صحيح إسناده

 .الشّمس زوال بعد يخرج كان عمر أنّ  في ظاهر وهو

 كانت الطّنفسة أنّ  على حمل إن لاَّ إ يتّجه ولا ,ذلك عكس بعضهم منه وفهم

 ,المسجد داخل له تفرش كانت أنّها يظهر والذي ,بعيد وهو المسجد خارج تفرش

 .قليلا   الزّوال بعد يتأخّر عمر فكان هذا وعلى

 ,الشّمس وزالت الجمعة يوم كان فلمّا  :قال عبّاسٍ  ابن عن السّقيفة حديث وفي

 ( ).المنبر على فجلس عمر خرج

 عليّ  خلف صلىَّ  أنّه ,إسحاق أبي طريق من شيبة أبي ابن فروى .عليّ  وأمّا

__________________ 
فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة, فلما : وفيه قال ابن عبّاس( 5065)أخرجه البخاري في صحيحه  (2)

لت الرواح حين زاغت الشمس, حتى أجدم  سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  كان يوم الجمعة عجَّ

. جالسا  إلى ركن المنبر, فجلست حوله تمس ركبتي ركبته, فلم أنشب أن  خرجم عمر  بن  الخطاب

 .الحديث
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 .صحيح إسناده .الشّمس زالت بعدما الجمعة

 نجد فأحيانا   الجمعة عليّ  مع ن صلي   كناّ :قال رزين أبي طريق من أيضا   ىورو

 .قليلا   التّأخي أو الزّوال عند المبادرة على محمول وهذا .نجد لا وأحيانا   فيئا  

 حرب بن سماك عن صحيح بإسنادٍ  شيبة أبي ابن فروى .بشي بن النعّمان وأمّا

  .الشّمس تزول بعدما الجمعة ابن ي صلي   بشي بن النعّمان كان :قال

 .معاوية بن يزيد خلافة أوّل في الكوفة على أميا   النعّمان وكان :قلت

 بن الوليد طريق من أيضا   شيبة أبي ابن فأخرجه .حريثٍ  بن مروعم  وأمّا

 ,حريثٍ  بن عمرو من للجمعة صلاة أحسن كان إماما   رأيت ما :قال ,العيزار

 عن ينوب عمروٌ  وكان ,يضا  أم  صحيحٌ  إسناده .شّمسال زالت إذا ي صل يها فكان

  .أيضا   الكوفة في ولده وعن ,زياد

  .الصّحابة عن ذلك يعارض ما وأمّا

 :قال - اللام بكسّ وهو - مةسل   بن الله عبد طريق من شيبة أبي ابن فروى

 عليكم خشيت :وقال ,ضحى   الجمعة - مسعود ابن يعني - الله عبد بنا صلىَّ 

  .الحرّ 

  .وغيه شعبة قاله .كبر لمَّا تغيّ  ممنّ أنّه لاَّ إ صدوق الله وعبد

 ذكره وسعيد .ضحى   الجمعة معاوية بنا صلىَّ  :قال سويدٍ  بن سعيد طريق ومن
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 .الضّعفاء في عديّ  ابن

  .( )"للمسلمين عيدا   الله جعله إنّ هذا يوم" :صلى الله عليه وسلمبقوله  :الحنابلة بعض واحتجّ 

 .والأضحى كالفطر العيد وقت فيه الصّلاة زتجا عيدا   سمّاه فلمّا  :قال

 أحكام جَيع على يشتمل أن عيدا   الجمعة يوم تسمية من يلزم لا بأنّه :وتعقّب

 يوم بخلاف بعده أو قبله صام سواء مطلقا   صومه يحرم العيد يوم أنّ  بدليل ,العيد

 .باتّفاقهم الجمعة

 أنس عنوللبخاري (  الشّمس زالت إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول مع نجمّع كناّ)  :قوله

__________________ 
وابن أبي شيبة في ( 612) "المسند"ومن طريقه الشافعي في ( 262) "الموطأ"أخرجه مالك في (2)

 "المعرفة السنن والآثار"وفي ( 6/146) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 1/15) "المصنف"

هابٍ عن عبيد بن ( 162) "مسند الموطأ"والجوهري في ( 2051) من طرق عن مالك عن ابن ش 

إنّ هذا يومٌ جعله الله عيدا  . يا معشر المسلمين": قال في جَعةٍ من الجمع صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله , السّبّاق

 ."وعليكم بالسّواك, هومن كان عنده طيبٌ فلا يضّّه أن يمسّ من, فاغتسلوا

وي موصولا  , هذا هو الصحيح مرسل :وقال البيهقي        . انتهى. ولا يصحّ وصله, وقد ر 

ح  بن أبي الأخضّ 
أخرجه . فرواه عن الزهري عن ابن السبَّاق عن ابن عباس . وخالف مالكا  صال 

 .كما قال البيهقي. ولا يصح(. 1/656) "السنن"ابن ماجه في 

من طريق يزيد ( 2/111) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 6466) "الأوسط"طبراني في وأخرجه ال 

 . به بن سعيد الاسكندراني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 

 . والصواب عن مالك مرسلا  , وهذا خطأ: قلت   

 (.  600 – 25/604)علل  الدارقطني : انظر 
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  .الشمس تميل حين الجمعة ي صلي   كان صلى الله عليه وسلم النبي أنَّ  ,لك ما بن

 .الشّمس زالت إذا الجمعة صلاة على صلى الله عليه وسلم بمواظبته إشعار فيه

ونقيل بعد  ,كناّ نبكّر بالجمعة" :أمّا رواية حميدٍ عن أنس عند البخاري

لكنّ طريق الجمع أولى  ,فظاهره أنّهم كانوا يصلّون الجمعة باكر النهّار ."الجمعة

 .من دعوى التّعارض

 تقديمه أو وقته أوّل في الشّيء فعل على يطلق التّبكي أنّ  تقدّم فيما تقرّر وقد

 .هنا المراد وهو غيه على

 عادتهم به جرت ما بخلاف ,القيلولة قبل بالصّلاة يبدءون كانوا أنّهم والمعنى

 رادبالإ لمشروعيّة يصلّون ثمّ  ونيقيل كانوا فإنّهم الحرّ  في الظّهر صلاة في

 أخرجه وقد .الثّاني أنس حديث برفع بخاريال عند التّصريح يقع لمم  :تنبيهٌ 

 النبّيّ  مع" فيه فزاد حميدٍ  عن عياض بن فضيل طريق من "الأوسط" في الطّبرانيّ 

 حدّثني إسحاق بن محمّد طريق من "صحيحه" في حبّان ابن أخرجه وكذا "صلى الله عليه وسلم

 .الطّويل حميدٌ 

 ىونتغدَّ  نقيل ناك  " :قالفي الصحيحين  سعد بن سهل حديث من شاهدٌ  وله

  .( ) "الجمعة بعد

__________________ 
 صلى الله عليه وسلمكنا ن صلي  مع النبي  (:  142) وفي رواية للبخاري ,  صلى الله عليه وسلمعهد  رسول  الله في (  001) زاد مسلم  (2)

 .الجمعة, ثمَّ تكون القائلة
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 عند من الجمعة إلى الذهاب في المطلوبة الساعات أنَّ  زعم من على رد   وفيه

 .القائلة قبل الجمعة إلى يتبادرون كانوا لأنهم ,الزوال

 وترجم ,الزوال لقب الجمعة صلاة جواز على لأحمدسهل  حديثب دلّ واست  

 حديث فيه وأورد "النهار أول الجمعة يقول كان من باب" شيبة أبي بنا عليه

 عمر بنا وعن. ( )"نقيل ثم ,الجمعة إلى نبكر كنا" :أنس وحديث .هذا سهل

 .قولهم من مثله مسعود بناو وسعد وعثمان عمر وعن ,مثله

 فيه بل ,الزوال قبل عةالجم ونيصلّ  كانوا أنهم على فيه دلالة لا بأنه :بوتعقّ 

 ثم ,بالصلاة ثم للجمعة بالتهيؤ والقائلة الغداء عن يتشاغلون كانوا أنهم

  .ذلك فيتداركون ينصرفون

 لأنَّ  ,الزوال بعد تكون الجمعة أنَّ  منه يؤخذ أنه .الزين بن المني ادعى بل

 بالتهيؤ نيشتغلو كانوا أنهم الصحابي فأخبر الزوال قبل تكون أن القائلة في العادة

  .الجمعة صلاة بعد تكون حتى القائلة ويؤخرون القائلة عن للجمعة

 

__________________ 
 .باب القائلة بعد الجمعة(.  145)  "صحيحه"وأخرجه البخاري في  (2)
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 الحديث السادس والتسعون
 يوم الفجر صلاة في يقرأ صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان :قال , هريرة أبي عن - 240

 ( ).الإنسان على أتى وهل ,السّجدة تنزيل لمم ا :الجمعة

 

  .بالنصّب " السّجدة " وقوله ,الحكاية على اللام بضمّ  ( تنزيل لمم ا)  :قوله

 في بها السّجود في اختلفوا وإنّما ,فيها السّجود على أجَعوا :بطّال ابن قال

 انتهى .الصّلاة

ه عن علي  بن أبي طالب بإسنادٍ حسنٍ  أنَّ العزائمم "وقد روى ابن المنذر وغي 
( )   

, لاثة الأ خروكذا ثبتم عن ابن عباس في الث "وأملم تنزيل ,واقرأ ,والنجم ,حم   

   .أخرجه ابن أبي شيبة ."وألم ,وحم, وسبحان, الأمعراف: وقيل

أمجَع العلماء  على أنه يسجد  في عشرة مواضع وهي متوالية إلاَّ ثانية الحج  :فائدة   

وفي الجديد  ,والشافعيُّ في القديم ثانيةم الحج فقط ,وأمضافم مالكٌ ص فقط ,وص   

ل   .هي وما في الم فصَّ
ٍ
وفي أ خرى  ,وعن أمحمد مثل ه في رواية ,وهو قول  عطاء   

__________________ 
من طريق سعد بن إبراهيم عن الأعرج عن (  005) ومسلم (  2520, 005) أخرجه البخاري  (2)

 .أبي هريرة به

بناء  على أنَّ  .المراد بالعزائم ما وردت  العزيمة  على فعل ه كصيغة الأممر مثلا  : قال الشارح في الفتح( 1)

ن بعضٍ عند ممن لا يقول  بالوجوب  .انتهى. بعضم المندوبات آكد  م 
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وهو قول  الليث وإسحاق وابن  وهب وابن  حبيب من  .مشهورة زيادة ص   

يج من الشافعية لكن نفى ثانيةم  ,وعن أبي حنيفة مثله ,المالكية وابن المنذر وابن سر    

    .وهو قول  داود .الحج

ع إلاَّ ثانية الحج  الجمي عن عطاء الخ رسانيووراءم ذلك أمقوالٌ أ خرى منها    

   .بإسقاطهما وإسقاط ص أميضا  : وقيل ,والانشقاق

ل, الجميع  مشروعٌ  :وقيل    .ولكن العزائم الأعراف وسبحان وثلاث الم فصَّ

وي عن ابن مسعودٍ وعن ابن عباس الم تنزيل وحم تنزيل والنجم واقرأ وعن  ,ر    

بيد بن عمي مثله ,سعيد بن جبي مثله بإسقاط اقرأ لكن بإسقاط النجم  ,وعن ع    

جود عزيمةٌ  ,وإثبات الأعراف وسبحان    .وعن علي  ما وردم الأمر  فيه بالسُّ

أمو الحث عليه  ,ي شرع السجود عند كل  لفظٍ وقعم فيه الأممر  بالسجود :وقيل    

وقد أمشار إليه أمبو  .وهذا يبلغ  عددا  كثيا   ,أمو سيق مساقم المدح ,والثناء على فاعله    

    . انتهى. شاب في قصيدته الإلغازيةمحمد بن الخ

 ( )"الدّهر من حينٌ " روايته في الأصيليّ  زاد ( الإنسان على أتى وهل)  :قوله

 سعد بن إبراهيم طريق من مسلم بيّنه وكذا ,بسورةٍ  ركعة كلّ  في يقرأ أن والمراد

 على تىأ هل :الثّانية وفي ,الأولى الرّكعة في ,تنزيل الم " بلفظ أبيه عن إبراهيم بن

__________________ 
 (حيٌن من الدهر لمم يكن شيئا  مذكورا  ) ولمسلم   (2)
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 ." الإنسان

 .اليوم هذا من الصّلاة هذه في السّورتين هاتين قراءة استحباب على دليل وفيه

 .منه إكثاره أو ذلك على صلى الله عليه وسلم مواظبته من به الصّيغة تشعر لم ما

 أخرجه ,ذلك على صلى الله عليه وسلم بمداومته التّصريح مسعود ابن حديث من ورد بل

 .( )"ذلك يديم" ولفظه الطّبرانيّ 

 حاتم أبو صوّب لكن ,ثقات ورجاله .الزّيادة هذه بدون جهما ابن في وأصله

  .إرساله

__________________ 
مرو بن قيس الملائي عن أبي من طريق ثور بن يزيد عن عم ( 105) "الصغي"أخرجه الطبراني في (2)

 . فروة الهمداني عن أبي الأحوص عن ابن مسعود

 قيس عن أبي مرو بن أبيمن رواية إسحاق بن سليمان عن عم ( 014) "السنن"وأخرجه ابن ماجه في 

 ."ذلك ديم  ي  "فروة به دون قوله 

 .رسلا  دون الزيادةفروة عن أبي الأحوص م  يينة عن أبي عن ابن ع  ( 1762)وأخرجه عبد الرزاق 

وأبو مالك  مرو بن أبي قيسرواه عم  أبي عن حديثٍ  سألت   :(005) "العلل"قال ابن أبي حاتم في 

فذكره  .صلى الله عليه وسلمالله  كان رسول   :الله قال عن عبد   حوص  عن أبي الأم عن أبي فروة الهمداني  :فقالا لنخعيا

 ."ذلك ديم  ي  "دون قوله 

 كان النبيُّ  :قال عن أبي الأحوص  عن أبي فروة: في الحديث, رواه الخلق فكلُّهم, قالواوهما  :قال أبي

 .انتهى. م رسلا   صلى الله عليه وسلم

ل القولم أم بالإرسال ه وأعلَّ  كما نقله  .وكذا البخاريُّ  .(0/611) "العلل"في  فيه الدارقطنيُّ  يضا  وفصَّ

 .(2/64) "العلل الكبي"عنه التّمذي في 
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 في ليس :الباب حديث على الكلام في فقال ,عليه يقف لمم  العيد دقيق ابن وكأنّ 

 .قويّا   اقتضاء دائما   ذلك فعل يقتضي ما الحديث

 لكنّ  ,المداومة في نصّا   ليست الصّيغة فإنّ  ,الباب لحديث بالنسّبة قال كما وهو

  .ذلك في نصّ  ذكرناها التي الزّيادة

 إبراهيم بن سعد في عن  الطَّ  إلى :البخاريّ  رجال في الباجيّ  الوليد أبو أشار وقد

 تركوا الناّس وأنّ  ,لأجله عنه الرّواية من امتنع مالكا   وأنّ  ,الحديث لهذا لروايته

  .انتهى .المدينة أهل سيّما لا به العمل

 طريق من مسلم أخرجه فقد ,مطلقا   به ينفرد لمم  سعدا   فإنّ  ,قال كما وليس

 ابن حديث من والطّبرانيّ  ماجه ابن وكذا ,مثله عبّاسٍ  ابن عن جبي بن سعيد

 من "الأوسط" في والطّبرانيّ  ,وقّاص أبي بن سعد حديث من ماجه وابن ,مسعود

  .عليّ  حديث

 الصّحابة من العلم أهل ثرأك لأنَّ  ,فباطلة به العملم  تركوا اسم النَّ  أنَّ  دعواه وأمّا

 بن إبراهيم عن ثابتٌ  إنّه حتّى ,وغيه المنذر ابن نقله كما .به قالوا قد والتّابعين

 أمّ  أنّه ,المدينة أهل من التّابعين كبار من وهو سعد والد عوف بن الرّحمن عبد

 .صحيحٍ  بإسنادٍ  شيبة أبي ابن أخرجه .الجمعة يوم الفجر في بهما بالمدينة الناّس

 وهو :قال لأنّه ,المدينة أهل على طرأ أمر ذلك ترك بأنّ  يشعر العربيّ  ابن وكلام

  .انتهى .غيه قطع كما قطعه بمن أعلم فالله ,بالمدينة يعلم لمم  أمر

 لكونه بل ,الحديث هذا لأجل فليس سعد عن الرّواية من مالك امتناع وأمّا
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 حاتم أبو وحكى ,معين بن يحيى عن البرقيّ  ابن حكاه كذا ,مالك نسب في طعن

 يكتب لمم  فلذلك بالمدينة يحدّث لا إبراهيم بن سعد كان :قال المدينيّ  بن عليّ  عن

  .أهلها عنه

 بن الله عبد عن مالك روى وقد .صدقه على العلم أهل أجَع :السّاجيّ  وقال

 عنى  لم عنه يرو لمم  إنّما ومالك :قال .باتّفاقهم حجّة أنّه فصحّ  ,عنه شعبة عن إدريس

  .نتهىا .ذلك أحفظ فلا فيه تكلم يكون أن فأمّا ,معروف

 .الصّلاة في السّجدة قراءة بكراهة المالكيّة تعليل اختلف وقد

 .الفرض في سجود زيادة على تشتمل لكونها :فقيل

  .الحديث هذا بشهادة فاسد تعليل وهو :القرطبيّ  قال

 الجهريّة بين بعضهم فرّق ومن ثممَّ  ,الم صل ين على التّخليط لخشية :وقيل

 أنّه" عمر ابن حديث من صحّ  لكن ,التّخليط معها يؤمن الجهريّة لأنّ  ,والسّّيّة

 داود أبو أخرجه ,( )"فيها بهم فسجدم  هرالظُّ  صلاة   في سجدة فيها سورة   قرأ صلى الله عليه وسلم

__________________ 
 "مسنده"وأبو يعلى في ( 755) "المستدرك"والحاكم في ( 0500)وأحمد ( 057)أخرجه أبو داود  (2)

من ( 21/625) "تاريخ بغداد"الخطيب في ( 1/611) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 0746)

 .طرق عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر فذكره

 . ولم أسمعه من أبي مجلز :غيه قال سليمانوزاد أحمد  

ولم يذكره يزيد بن . وهو مجهول .عن أبيه عن أميَّة عتمربو داود عن م  كما رواه أم  .بينهما أميَّة: قلت  

= 
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  .التّفرقة فبطلت ,والحاكم

 .فرض أنّها العوامّ  اعتقاد بخشية الكراهة لم علَّ  من :ومنهم

 انتهى إذا لكن ,الحديث فيأباه مطلقا   بالكراهة القول أمّا :العيد دقيق ابن قال

 قد المستحبّ  فإنّ  ,لتندفع أحيانا   تّكت   أن فينبغي المفسدة هذه وقوع إلى الحال

  .انتهى .الأوقات بعض في بالتّّك يحصل وهو ,المتوقّعة المفسدة لدفع يتّك

 ,للقدرة الأغلب في ذلك يفعل أن نبغيي :بقوله العربيّ  ابن أشار ذلك وإلى

 . نتهىا .سنةّ العامّة تظنّه لئلا ,أحيانا   ويقطع

  .والمستحبّ  السّنةّ بين التّفرقة في قاعدتهم على وهذا

 يوم صبح في السّورتين هاتين قراءة يستحبّ  :الحنفيّة من المحيط صاحب وقال

  .غيه يجزئ لا أنّه اهلالج يظنّ  لئلا ,أحيانا   ذلك غي يقرأ أن بشرط الجمعة

لَّة أنّ  فذكر .منهم الهداية صاحب وأمّا  وإيّام الباقي هجران :الكراهة ع 

 .التّفضيل

__________________ 
حه على شرط الشيخين.هارون عن سليمان التيمي عند الحاكم  . فصحَّ

, في تصحيحه نظرٌ ( لكن صحَّ من حديث ابن عمر ) قوله (:  1/405) قال الشيخ ابن باز رحمه الله  

لأنَّ في إسناده عند أبي داود رجلا  مجهولا  ي دعى أ ميَّة كما نصَّ على ذلك أبو , يفٌ والصواب أنه ضع

 .انتهى كلامه .والله أعلم. ه عليه الشوكاني في نيل الأوطارونبَّ , داود في رواية الرملي عنه

  .فقد نصَّ عليه( 1/25) "التلخيص"وكلام الشوكاني مأخوذٌ من كلام الشارح في  :قلت 
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 يراه نبمم  الكراهة خصَّ  فإنّه ,المحيط صاحب قول ناسبي   حاوي  الطَّ  وقول

 .مكروهة بغيه القراءة يرى أو ,غيه زئيج   لا حتما  

 .دتانـفائ

 تنزيل سورة قرأ لمَّا سجد صلى الله عليه وسلم بأنّه التّصريح الطّرق من شيء في أر لمم  :الأولى

 عن خرىأ   طريق من داود أبي لابن الشّريعة كتاب في لاَّ إ ,المحلّ  هذا في السّجدة

 صلاة في الجمعة يوم صلى الله عليه وسلم النبّي   على غدوت  " :قال عبّاسٍ  ابن عن جبي بن سعيد

 .( )"الحديث .فسجد .سجدة فيها سورة فقرأ ,الفجر

 .حاله في ينظر من دهإسنا وفي

 .الصّبح صلاة في سجد صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " ,عليّ  حديث من الصّغي في وللطّبرانيّ 

__________________ 
اد بن سلمة من طريق حمَّ ( 2/15) كما في الميزان للذهبي   "كتاب الشريعة"رجه ابن أبي داود في أخ( 2)

 .بي عن ابن عباسعن أبان عن سعيد بن ج  

والظن غالب  . إن  كان ابنم أمبي عياش فهو متّوكٌ : قال ابن القطان. أبان غي  منسوبٍ : قال الذهبي 

 .انتهى كلامه. وإن  كان غيه فهو مجهولٌ , بأنَّه هو

: سعيد بن جبي قالعن شريك عن أبي إسحاق عن ( 0440) "المصنف"أبي شيبة في  وروى ابن   

ورةٍ فيها سجدة"  ."ما صليت  خلفم ابن عباس يومم الج معة الغداةم إلاَّ قرأم بس 

يَّ أنَّ النب", من رواية مسلمٍ البمطين عن سعيد عن ابن عباس(  071) "صحيح مسلم"وقد ثبت في 

 الفجر يومم الجمعة  صلى الله عليه وسلم
هل أتى على الإنسان حين من }و . {الم تنزيل السجدة}كان يقرأ  في صلاة 

 ."{الدهر
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 .ضعف إسناده في لكن ( )" السّجدة تنزيل في

 قصد ,السّجدة سورة بقراءة الجمعة يوم اختصاص في الحكمة :قيل :الثّانية

 سورة يقرأ أن بعينها رةالسّو هذه يقرأ لمم  لمن يستحبّ  أنّه حتّى الزّائد السّجود

 .العلماء من واحدٍ  غي فاعله على ذلك عاب وقد ,سجدة فيها غيها

 .المعرفة ونقص العلم قلة إلى الهدي صاحب ونسبهم

 أن يستحبّ  :قال أنّه النخّعيّ  إبراهيم عن قويّ  بإسنادٍ  شيبة أبي ابن عند لكن

  .سجدة فيها بسورةٍ  الجمعة يوم الصّبح في يقرأ

 .مريم سورة فقرأ ذلك فعل أنّه ,أيضا   طريقه نم وعنده

 فيها بسورةٍ  الجمعة يوم بحالصُّ  في يقرءون كانوا :قال ,عون ابن طريق ومن

 عنه - سيين ابنم  يعني - محمّدا   وسألت   :قال يضا  أم  طريقه من وعنده .سجدة

  .سا  بأ   به علم  أم  لا :فقال

  .بتزييفه القطع ينبغي لاف .والبصرة الكوفة علماء بعض عن ثبت قد فهذا

 كلاما   فيها أر لمم  :وقال .المسألة هذه الرّوضة زيادات في النوّويّ  ذكر وقد

  .نتهىا .قصده إذا الصّلاة في يكره أنّه مذهبنا وقياس :قال ثمّ  ,لأصحابنا

__________________ 
وأبو , عمرو بن مرة من طريق ( 6516) "الأوسط"وفي ( 476) "الصغي"أخرجه الطبراني في (  2)

 .علي  عور عنعن الحارث الأم كلاهما أبي إسحاق من طريق  (7/206) "الحلية"نعيم في 

 (. 642)انظر علل الدارقطني . وقد اخت لف في سنده رفعا  ووقفا  وكلها ضعيفة. والحارث متّوك 
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 قال ,ذلك بقصد الصّلاة وببطلان بالمنع قبله السّلام عبد ابن أفتى وقد

  .الجواز حسين القاضي كلام مقتضى :المهمّات صاحب

 ضاق فإن ,تنزيل غي سجدة قراءة تستحبّ  لا :المهذّب فوائد في الفارقيّ  وقال

 .منها السّجدة بآية ولو منها أمكن بما قرأ قراءتها عن الوقت

 .نظرٌ  وفيه .الانتصار كتاب في عصرون أبي ابن ووافقه

 خلق ذكر من فيهما ما إلى الإشارة السّورتين هاتين في الحكمة إنّ  :قيل :تكملة

 في دحية ابن ذكره ,الجمعة يوم وسيقع كان ذلك لأنّ  ,القيامة يوم وأحوال آدم

 .حسنا   تقريرا   وقرّره ,المشهور العلم
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 العيدين صلاة باب
  .عام كل في يعود لأنه ,ذلك له وقيل ,العود من مشتق العيد

 .وأقرَّ ذلك .ور العائدالعيد هو السّ أنَّ  :وقد نقل الكرماني عن الزمخشري

ع تعظيمه يسمى عيدا   فالمعنى أنَّ   انتهى .كل يوم شر 

 فوائد 

دخل : قالتعن عائشة رضي الله عنها ومسلم روى البخاري  :الأولىالفائدة 

أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم 

أمزامي الشيطان في بيت رسول : روليستا بمغنيتين, فقال أبو بك: بعاث, قالت

 لكل قوم عيدا   يا أبا بكر, إنَّ : صلى الله عليه وسلموذلك في يوم عيد, فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله 

 .وهذا عيدنا

وفي  ( )أي من الطوائف وقوله عيد أي كالنيوز والمهرجان "لكل قوم"قوله  

ولهم  -المدينة  صلى الله عليه وسلم قدم النبيُّ " :بن حبان بإسناد صحيح عن أنساالنسائي و

يوم الفطر  .منهما قد أبدلكم الله تعالى بهما خيا   :فقال -ان يلعبون فيهما يوم

__________________ 
نتهم. والنيوز أمعظم  الأمعياد عندهم. هما من أمعياد  المجوس(2) والمهرجان في . ويقع  في أمول يومٍ من سم

ويكون في وسط  . يوما   257ز وبينه وبين النيو, اليوم السادس عشر من مهرماه من شهور الفرس

ت ه . الخريف ى السادس منه المهرجان الأكبر. أيام 5ومدَّ  . وي سمَّ

  .د سالم السحيمي(  51, 57ص )  "الأعياد وأثرها على المسلمين"من كتاب 
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 .( )"والأضحى

وبالغ الشيخ أبو  ,واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم 

 من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما   :حفص الكبي النسفي من الحنفية فقال

 .لليوم فقد كفر بالله تعالى

يوم  صلى الله عليه وسلمالله  أنه لقي رسولم " ,عدي من حديث واثلة بن  اروى  :فائدة الثانيةال

وفي إسناده محمد  ."تقبل الله منا ومنك .نعم :فقال .تقبل الله منا ومنك :عيد فقال

 .وخولف فيه ,د به مرفوعا  وقد تفرَّ  ,بن إبراهيم الشامي وهو ضعيف

عن  صلى الله عليه وسلمرسول الله أنه سأل " ,فروى البيهقي من حديث عبادة بن الصامت

 .يضا  أم  وإسناده ضعيفٌ  . "ذلك فعل أهل الكتابين :فقال .ذلك

 كان أصحاب  " :نفي قال بي بن  عن ج   حسنٍ  ينا في المحامليات بإسنادٍ ورو  

 ."الله منا ومنك لم تقبَّ  :هم لبعضٍ إذا التقوا يوم العيد يقول بعض   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

__________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 21017,  21555)وأحمد ( 2005)والنسائي ( 2264)أخرجه أبو داود ( 2)

شرح "والطحاوي في ( 2610)وعبد بن حميد ( 2542) "المستدرك"كم في والحا( 6/177)

والفريابي في ( 1/605) "المختارة"والضياء في ( 6042)وأبو يعلى ( 2106) "مشكل الآثار

 .من طرق عن حميد الطويل عن أنس ( 2) "أحكام العيدين"

 .حديث صحيح على شرط مسلم: وقال الحاكم 
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أنه " ,بن عمراالبيهقي بإسناد صحيح إلى بن أبي الدنيا واروى  :الفائدة الثالثة

 ."ه في العيدينثياب   حسنم أم  كان يلبس  
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 الحديث السابع والتسعون
 يصلّون وعمر بكرٍ  وأبو صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان :قال , عمر بن الله عبد عن - 245

 ( ).الخطبة قبل العيدين

 

 .صريح وظاهر في المسألة(  الخطبة قبل العيدين يصلّون)  :قوله

 .ذلك غيّ  من أوّل في تلفواخ

 :قال مروان أنّه في صريحةٌ  مسلمٍ  عند سعيدٍ  أبي عن شهابٍ  بن طارق فرواية

 الصلاة :فقال ,رجل إليه فقام .مروان الصلاة قبل العيد يوم بالخطبة بدأ من أول

 عليه ما قضى فقد هذا أما :سعيد أبو فقال ,هنالك ما ركت   قد :فقال ,الخطبة قبل

 .الحديث. .منكرا   منكم رأى من :يقول صلى الله عليه وسلم للها رسول سمعت

 الحسن إلى صحيحٍ  بإسنادٍ  المنذر ابن وروى ,عثمان ذلك إلى سبقه بل :وقيل

 - خطبهم ثمّ  بالناّس صلىَّ  ,عثمان الصّلاة قبل خطب من أوّل" :قال البصريّ 

 يخطب صار :أي .ذلك ففعل ,الصّلاة يدركوا لمم  ناسا   فرأى - العادة على يعني

  ."الصّلاة قبل

__________________ 
من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن (  000) ومسلم ( 115, 124)أخرجه البخاري  (2)

 .عمر 
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 في الجماعة مصلحة رأى عثمان لأنّ . ( )مروان بها اعتلَّ  التي غي العلة وهذه

 :قيل لكن ,الخطبة إسماعهم في مصلحتهم فراعى مروان وأمّا ,الصّلاة إدراكهم

 لا من سب   من فيها لم ما خطبته سماع ترك يتعمّدون مروان زمن في كانوا إنّهم

 مصلحة راعى إنّما هذا فعلى ,الناّس بعض مدح في والإفراط السبَّ  يستحقّ 

 .نفسه

 ,عليه فواظب مروان بخلاف ,أحيانا   ذلك فعل عثمان يكون أن :ويحتمل

  .إليه نسب فلذلك

__________________ 
فذكر الصلاة  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسول  ": عن أبي سعيد الخدري قال(  105) روى البخاري في الصحيح  (2)

وهو أمي المدينة  -مع مروان  فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت  : ثم قال أبو سعيد, قبل الخطبة

فطر, فلماَّ أتينا المصلى إذا منبر بناه كثي بن الصلت, فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن  في أضحى أو -

ني فارتفع, فخطب قبل الصلاة, فقلت له تم والله, فقال: يصلي, فجبذت بثوبه, فجبمذم أبا سعيد : غيَّ

ا يجلسون لنا بعد إن الناس لم يكونو: ما أعلم والله خي مما لا أعلم, فقال: قد ذهب ما تعلم, فقلت

 .الصلاة, فجعلتها قبل الصلاة

وفيه جواز .. وهذا يشعر بأنَّ مروان فعل ذلك باجتهادٍ منه(:  1/005)  "الفتح"قال ابن حجر في      

لأنَّ أبا سعيد حضّ الخطبة ولم ينصرف, , عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى

 . والله أعلم. ادأة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتهافيستدل به على أنَّ المب

في ذلك على التعيين, وحمله مروان على  صلى الله عليه وسلمحمملم أبو سعيد فعلم النبي : قال ابن المني في الحاشية 

لى بما ذكره من تغي حال الناس, فرأى أنَّ المحافظة على أصل السنة   -الأولوية, واعتذر عن ترك الأمو 

 .انتهى. والله أعلم. أولى من المحافظة على هيئة فيها ليست من شرطها -وهو إسماع الخطبة 
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 .عثمان فعل مثل عمر عن روي وقد

 .عنه يصحّ  لا :تبعه ومن عياضٌ  قال

 عن عيينة ابن عن جَيعا   روياه شيبة أبي وابن الرّزّاق عبد لأنّ  ,نظرٌ  قالوه وفيما

 .( )سلامٍ  بن الله عبد بن يوسف عن الأنصاريّ  سعيدٍ  بن يحيى

  .صحيحٌ  إسنادٌ  وهذا

وأبي بكر  صلى الله عليه وسلمالله  العيد مع  رسول   شهدت  " :عبّاسٍ  ابن حديث يعارضه لكن

 حديث وكذا ,متفق عليه ."فكلّهم كانوا يصلون قبل الخطبة وعمر وعثمان 

  .لبابا

 .أصحّ  الصّحيحين في فما وإلا ,نادرا   منه ذلك بوقوع عجَ   فإن

 حتّى :وزاد .عبّاسٍ  ابن حديث نحو يزيد بن الله عبد عن الشّافعيّ  أخرج وقد

__________________ 
 "المصنف"وابن أبي شيبة في , عن ابن جريج واللفظ له ( 0544) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( 2)

. أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام: عن عبدة بن سليمان كلاهما عن يحيى بن سعيد قال( 0504)

ل  مم : قال ون فلماَّ صلىَّ أموَّ ن بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عمر  بن الخطاب لمَّا رأمى الناسم ينقص 

 ."حبسهم في الخطبة

يينة عن يحيى بن سعيد عن يوسف مثلمه( 0540)عبد الرزاق  روىثم        : قال عبد الرزاق .عن ابن ع 

 . إلاَّ أنه قال عثمان بن عفان

وطريق عبد الرزاق صريحٌ في خلاف كلام الشارح . نة من فعل عمر ولم أره عندهما عن ابن عيي 

 .رحمه الله
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 لأنّه ,لمعاوية تبعا   ذلك فعل إنّما مروان أنّ  إلى يشي فهذا ,ةالخطب فقدّم معاوية قدم

  .جهته من المدينة أمي كان

 الخطبة أحدث من أوّل" :قال هريّ الزّ  عن جريجٍ  ابن عن الرّزّاق عبد وروى

 ."معاوية العيد في الصّلاة قبل

  .بالبصرة زيادٌ  ذلك فعل من أوّل أنّ  ,سيين ابن عن المنذر ابن وروى

 مروان من كلاا  لأنّ  ,مروان وأثر الأثرين هذين بين مخالفة ولا :عياضٌ  قال

 .أعلم والله ,عمّاله وتبعه ذلك ابتدأ أنّه على فيحمل ,لمعاوية عاملا   كان وزيادٍ 
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 الحديث الثامن والتسعون
 بعد الأضحى يوم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خطبنا :قال  عازبٍ  بن البراء عن - 247 

 نسك ومن ,النسّك أصاب فقد .نسكنا ونسك صلاتنا صلىَّ  من :فقال ,الصّلاة

  .له نسك فلا الصّلاة قبل

دة أبو فقال ر   ت  نسك   إنّي  ,الله سولم يا ر :- عازبٍ  بن البراء خال - نيارٍ  بن ب 

 شاتي تكون أن وأحببت ,وشربٍ  أكلٍ  يوم اليوم أنّ  وعرفت .الصّلاة قبل شاتي

 شاتك :فقال .الصّلاة آتي أن قبل وتغذّيت ,شاتي فذبحت ,بيتي في يذبح ما أوّل

 أفتجزي .شاتين من إليّ  أحبّ  هي عناقا   عندنا فإنّ  ,الله يا رسولم  :قال .لحمٍ  شاة

  ( ).بعدك أحدٍ  عن زيتجم  ولن ,عمن :قال ؟عنيّ

 

 .تقدم في الحديث قبله(  الصّلاة بعد الأضحى يوم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خطبنا)  :قوله

من صلىَّ صلاتنا  "وللبخاري  ( نسكنا ونسك صلاتنا صلىَّ  من)  :قوله

 ."فلا يذبح حتى ينصرف  ,قبلتناواستقبل 

  ." فننحر نرجع ثمّ  ,صلي  ن   أن هذا يومنا في به نبدأ ما أوّل "وفي رواية لهما 

__________________ 
, 0146, 0145, 0165, 0110, 145, 166, 110, 111, 121, 150)أخرجه البخاري  (2)

 .من طرق عدّةٍ عن الشعبي عن البراء (  2152) ومسلم (  5115

كهيل عن أبي جحيفة عن البراء  من طريق سلمة بن(  2152) ومسلم (  0167) ورواه البخاري  

 مختصرا  بذكر قصة خاله أبي بردة فقط. 
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 الخطبة من سواها ما وأنّ  ,المهمّ  الأمر هي اليوم ذلك الصّلاة بأنّ  إشعارفيه 

 القدر وهذا ,التّبع فبطريق النحّر يوم البرّ  أعمال من ذلك وغي والذّكر والنحّر

 .العيدين بين مشتّكٌ 

 الخطبة تقديم زمفيستل الصّلاة إيقاع قبل وقع الكلام هذا بأنّ أيضا   مشعرٌ وهو 

 .بالنّحر الصّلاة عقّب ولأنّه ,الخطبة من الكلام هذا أنّ  على بناء   الصّلاة على

 وأراد ( )الكلام هذا فقال خطب ثمّ  العيد صلىَّ  صلى الله عليه وسلم أنّه المراد أنّ  :والجواب

 .كان عيدٍ  أيّ  في الصّلاة تقديم العيد يوم في :أي ," به نبدأ ما أوّل إنّ  " بقوله

  .الأمرين بين آخر أمرٍ  تخلّل عدم يستلزم لا مّ بث والتّعقيب

 قبل الخطبة باب " فقال البراء بحديث فتّجم النّسائيّ  غلط :بطّالٍ  ابن قال

 ,الماضي مكان المستقبل الفعل تضع قد العرب أنّ  عليه يوخف :قال " الصّلاة

 الصّلاة ومالي هذا في الابتداء به يكون ما أوّل :والسّلام الصّلاة عليه قال وكأنّه

__________________ 
ب البخاري على الحديث بقوله ( 2) باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد, وإذا سئل الإمام عن ) بوَّ

 (شيء وهو يخطب 

وليس ذلك, بل الأول  ,وظنَّ بعضهم أنَّ فيها تكرارا  , في هذه التّجَة حكمان: قال الشارح رحمه الله      

أنَّ , أعم من الثاني, ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث, ووجهه من حديث البراء

دالَّة على الحكم الأول, وسؤال أبي بردة عن حكم  صلى الله عليه وسلمالمراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي 

 .العناق دال على الحكم الثاني



 باب صلاة العيدين   الصلاة كتاب   

 

337 

 :أي(  يؤمنوا أن لاَّ إ منهم نقموا وما)  تعالى قوله مثل وهو :قال .فعلها قدّمنا التي

  انتهى .منهم المتقدّم الإيمان

عن الشعبي عند  زبيدٍ  عن طلحة بن محمّد رواية تأوّلناه ما صحّة في والمعتمد

 البقيع إلى أضحى يوم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خرج" :بلفظ بعينه الحديث هذا فيالبخاري 

 نبدأ أن هذا يومنا في نسكنا أوّل إنّ  :وقال ,بوجهه علينا أقبل ثمّ  ,ركعتين فصلىَّ 

 ."الحديث .فننحر نرجع ثمّ  بالصّلاة

 .بالفاء إليها الخروج عقّب لأنّه ,الصّلاة بعد منه وقع الكلام ذلك أنّ  فتبيّن 

 .أعلم والله .قدّمناه الذي التّأويل فيتعيّن  .يحة فيهصرورواية  الباب 

 شرح وعليها ." أن " بحذف " ن صلي   هذا يومنا في " الرّوايات بعض في وقعو

 تنزيل على وهو "تراه أن من خي بالمعيديّ  تسمع" مثل هو :فقال ,الكرمانيّ 

 السّنةّ لا الطّريقة معا   الحديثين في هنا بالسّنةّ والمراد ,المصدر منزلة الفعل

 أو للوجوب تكون أن من أعمّ  والطّريقة ,الوجوب تقابل التي بالاصطلاح

 .النّدب بقي الوجوب على دليل يقم لمم  فإذا ,للندّب

 سكن   فلا الصّلاة قبل سكنم  ومن ,سكنُّ ال أصاب فقد سكنان   سكونم ) :قوله

 الصلاة بعد ذبح ومن ,لنفسه ذبح فإنما ,الصلاة قبل ىضحَّ  من"في رواية لهما  (له

 ."لمينالمس سنة وأصاب ,نسكه تم فقد

 ,المراقة الدّماء من خاصّ  نوع في ويستعمل ,الذّبيحة به ويراد يطلق النسّكو

 استعمل وقد ,عابد :أي .ناسك فلان يقال ,أعمّ  وهو العبادة بمعنى ويستعمل
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 قبل نسك من" قوله في أيضا   الأوّل وبالمعنى الثّالث بالمعنى البراء حديث في

 عن يقع لا :أي .له ذبح فلا الصّلاة قبل ذبح من :أي ."له نسك فلا الصّلاة

 .الأضحيّة

دة أبو فقال)  :قوله ر   تحت من المثناّة الياء وتخفيف النّون بكسّ وهو(  ٍ نيار بن ب 

 حلفاء من بلويّ  وهو عبيد بن عمرو جدّه واسم ,هانئ واسمه .راء وآخره

 لأوّلوا .هبية بن مالك :وقيل ,عمرو بن الحارث اسمه إنّ  :قيل وقد ,الأنصار

 .الأصحّ  هو

 كان" :قال البراء عن الشّعبيّ  عن الجعفيّ  جابر طريق من منده ابن وأخرج

 ثمّ  .صلاتنا بعد نسكنا إنّما كثي يا :وقال ,كثيا   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فسمّاه قليلا   خالي اسم

 .ضعيف وجابر ,"بطوله الباب حديث ذكر

دة وأبو ر   خمس :وقيل ,اثنتين سنة إلى وعاش ,والمشاهد وبدرا   العقبة شهد ممنّ ب 

 ( ).الحدود في حديث البخاريّ  في وله ,وأربعين

دة أبا أنّ فيه  ( وشربٍ  أكلٍ  يوم   اليومم  أنّ  وعرفت)  :قوله ر   الصّلاة قبل أكل ب 

 الأكل على وأقرّه .الأضحيّة عن تجزئ لا ذبحها التي أنّ  صلى الله عليه وسلم له فبيّن  ,النّحر يوم

 .منها

__________________ 
 (. 655)د برقم سيأتي إن شاء الله في الحدو( 2)
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لا  صلى الله عليه وسلم كان النبّيُّ " :قال ,اكم من حديث بريدةوأمّا ما ورد في التّّمذيّ والح

ونحوه  ,( )"ولا يطعم يوم الأضحى حتّى ي صلي   ,يخرج يوم الفطر حتّى يطعم

__________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 11106)وأحمد ( 2705)وابن ماجه ( 041)أخرجه التّمذي ( 2)

والدارقطني ( 1/177) "شرح السنة"والبغوي في ( 2560) "المستدرك"والحاكم في ( 6/106)

 من طريق ثواب بن  ( 1/252) "الكامل"وابن عدي في ( 022)والطيالسي ( 1/11) "السنن"في 

تبة  ثني عبد الله بن  بريدة عن أبيه, المهري ع  حه ابن  . حدَّ حبان  وابن  ( 2415)زيمة خ   وصحَّ

 (. 1/246) "نصب الراية"كما في  .وابن القطان( 1021)

 ."حتى يذبح"ولأحمد والطيالسي  "فيأكل  من أ ضحيته"زاد الدارقطني 

واية عقبة بن الأصم  عن من ر( 6/106)والبيهقي أيضا  ( 2506) "السنن"وأخرجه الدارمي في 

 .  "وكان إذا رجعم أمكلم من كبد  أ ضحيته"في رواية البيهقي قال و .عبد الله بن بريدة به

فه الجماعةواهٍ  وعقبة بن عبد الله بن الأصم    زيادتهو .ليس بثقة: وقال ابن معين والنسائي. ضعَّ

 ."الكبد"أعني  .نكرةم  

تبة غي هذا الحديث :مدوقال مح. حديثٌ غريبٌ : قال التّمذي  اهـ. لا أمعرف  لثواب  بن  ع 

الحديث, ولم  وثواب بن عتبة المهري قليل  . الإسناد, ولم يخرجاه صحيح   هذا حديثٌ  :وقال الحاكم 

 .اهـ .ستفيضة في بلاد المسلمينمن طريق الرواية م   عزيزةٌ  يجرح بنوع يسقط به حديثه, وهذه سنةٌ 

وقال الدوري . ثقة :قال إسحاق بن منصور عن ابن معين :(1/17) "التهذيب"قال الشارح في  

ه: شيخٌ صدوقٌ ثقةٌ وقال ابن أبي حاتم: عنه وذكر له أبو أحمد بن عدي . أنكر أمبي وأبو زرعة توثيقم

وهذا الحديث قد رواه غيه عن ابن . وبحديثٍ آخر. ثوابٌ ي عرف بهذا الحديث: هذا الحديث وقال

واستغربم التّمذي حديثه وقال . ولا يلحقه بهذين ضعفٌ . عبد الله الأصم  بريدة منهم عقبة بن 

هو خيٌ من أيوب بن  : وقال الآجري عن أبي داود. لا أمعرف لثواب غي هذا الحديث: قال محمد

= 
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 .عند البزّار عن جابر بن سمرة

من السّنّة أن لا " :وروى الطّبرانّي والدارقطنيّ من حديث ابن عبّاسٍ قال

  .( )"ا  قبل أن يخرجويطعم شيئ ,يخرج يوم الفطر حتّى يخرج الصّدقة

 .عليه تدلَّ  بما الفقهاء أكثر أخذ وقد ,مقالٌ  الثّلاثة الأسانيد من كل   وفي

__________________ 
تبة وليس . ي كتب حديث ه: وقال العجلي. "الثقات"وذكره ابن حبان في . وثوابٌ ليس به بأسٌ . ع 

 .انتهى كلامه. أرجو أن يكون صالحم الحديث: و علي الطوسيوقال أب. بالقوي

  .مقبول :"التقريب"وقال في  

  .وهذا هو مقصود الشارح بقوله فيه مقال: قلت

ا حديث جابر بن سمرة   "الكامل"وابن عدي في ( 4176) "مسنده"فأخرجه البزار في  .وأمَّ

 . بد الله عن سماك عنهمن رواية ناصح أبي ع( 7/47)

 اهـ .وفيه ناصح بن عبد الله أبو عبد الله الحائك متّوك(: 1/164) "المجمع"ل الهيثمي في قا 

 .هذه الأحاديث عن سماك عن جابر غي محفوظات: قالو .أحاديث ساق له ابن عدي عدةم : قلت 

وابن أبي شيبة في ( 1/12) "السنن"والدارقطني في ( 22/242) "الكبي"أخرجه الطبراني في (  2)

 . رواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن ابن عباسمن ( 0004) "صنفالم"

اج ضعيف  . والحجَّ

نة " :من وجهٍ آخر عن عطاء عن ابن عباس قال( 402) "الأوسط"وأخرجه الطبراني في  من السُّ

رجم يوم الفطر حتَّى تمطعمم    "ولا يومم النحر حتَّى تمرجعم , أن لا تخم

 .وسنده ضعيفٌ 

 .وأعلَّها( 1/04) "التلخيص"أوردها الشارح في . صولة ومرسلةوللحديث شواهد مو
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 المشروع الوقت في العيدين من كل   في صلى الله عليه وسلم هأكل   وقع :الزين بن المني قال

 .المصلى إلى الغدوّ  قبل الفطر صدقة فإخراج .بهما الخاصّة صدقتهما لإخراج

 .أخرى جهةٍ  من وافتّقا ,جهةٍ  من فاجتمعا .ذبحها عدب الأضحيّة صدقة وإخراج

 بالأكل يبدأ أن له استحبّ  ذبحٌ  له كان نمم  :فقال آخر تفصيلا   بعضهم واختار

  .تخيّ  ذبحٌ  له يكن لمم  ومن ,منه النحّر يوم

 كما به ينتفع لحم هو بل أضحيّة ليست :أي ( لحمٍ  شاة شاتك :فقال)  :قوله

عن الشعبي عن  فراس رواية وفي ,"لأهله يقدّمه لحم هو مافإنّ " زبيد رواية في وقع

 .لأهلك عجّلته شيء ذاك :قال ,مسلم عندالبراء 

 :قسمان الإضافة أنّ  وذلك ,"لحم شاة" قوله في الإضافة استشكلت وقد

 .ولفظيّة معنويّة

 كضّب .بفي أو زيد كغلام .باللام أو حديد كخاتم .بمن مقدّرة إمّا :فالمعنويّة

  .اليوم في ضرب معناه ماليو

 ولا ,الوجه وحسن زيد كضارب .معمولها إلى مضافة صفة فهي :اللفظيّة وأمّا

 .لحم شاة في الخمسة الأقسام من شيء يصحّ 

دة أبا أنّ  لي يظهر والذي :الفاكهيّ  قال ر   أوقع ,أضحيّة شاة شاته أنّ  اعتقد لمَّا ب 

 .أضحيّة يغ شاة قوله موقع " لحم شاة " قوله الجواب في صلى الله عليه وسلم

 إنّ " وللبخاري ,"عناق لبن"ولمسلم  ( لنا جذعة   عناقا   عندنا فإنّ )  :قوله

 لها وليس .وتستأنس البيوت تألف التي الدّاجنو ,"جذعا  من المعز داجنا   عندي
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 الوصف اضمحلَّ  البيوت يألف ما على علما   الاسم هذا صار لمَّاو  ,معيّن  سنّ 

  .نّثوالمؤ المذكّر فيه فاستوى .عنه

 بهيمة من معيّن  لسن   وصف هو ,المعجمة والذّال الجيم بفتح .والجذعة

  .دونها :وقيل .الجمهور قول وهو السّنة أكمل ما الضّأن فمن ,الأنعام

 .تقديره في اختلف ثمّ 

 ,وكيع عن التّّمذيّ  وحكى ,عشرة :وقيل ,ثمانية :وقيل ,أشهر ستّة ابن :فقيل

  .أشهر سبعة أو أشهر ستّة ابن أنّه

 الهرمين وابن ,سبعة إلى أشهر لستّة يجذع الشّابّين ابن أنّ  ,الأعرابيّ  ابن وعن

 المعز من الجذع وأمّا ,المعز من إجذاعا   أسرع والضّأن :قال ,عشرة إلى لثمانيةٍ  يجذع

 في دخل ما الإبل ومن ,الثّالثة أكمل ما البقر ومن ,الثّانية السّنة في دخل ما فهو

 .المعز من أنّها الرّواية هذه في بيّن  وقد ,الخامسة

 ولمم  ,اللّغة أهل عند المعز ولد من الأنثى النوّن وتخفيف العين بفتح .والعناق

 على تطلق وأنّها ,تحمل أن استحقّت التي هي العناق أنّ  زعمه في الدّاوديّ  يصب

 .أنثى أنّها "لبن" بقوله بيّن  وأنّه .والأنثى الذّكر

 "لبن عناق" معنى فإنّ  ,الحديث تأويل وفي اللّغة نقل في غلط :التّين ابن قال

  .أمّها ترضع سنّ  صغية أنّها

دة أبا أنّ " ,حثمة أبي بن سهل طريق من الطّبرانيّ  عند ووقع ر   ذبيحته ذبح ب 

 اذهب ,الصّلاة بعد ذبح ما الأضحيّة إنّما :فقال صلى الله عليه وسلم للنبّي   ذلك فذكر ,بسحرٍ 
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  .( )"الحديث ...المعز من ذعةج لاَّ إ عنديّ  ما :فقال ,فضحّ 

 :والمعنى ."لحم شاتي من" لمسلمٍ  رواية في ( شاتين من إليّ  أحبّ  هي)  :قوله

  .ونفاستها لسمنها للآكلين وأنفع لحما   أطيب أنّها

 ولو واحدة نفس عتق من أفضل نفسين عتق أنّ  كرذ   بما هذا استشكل وقد

 .منهما أنفس كانت

 ,اللحم كثرة فيها يطلب الأضحيّة أنّ  .والعتق ةالأضحيّ  بين بالفرق :وأجيب

 بفكّ  الله إلى التّقرّب فيه يطلب والعتق .الهزيلتين من أولى السّمينة الواحدة فتكون

 .الواحدة عتق من أولى الاثنين عتق فيكون ,الرّقبة

 وأنواع كالعلم - غيه على رفعته يقتضي وصف للواحد عرض إن .نعم

  .للمسلمين نفعه لعموم .أولى بأنّه المحقّقين بعض زمج فقد - المتعدّي الفضل

 ابن وحكى ."مسنةّ من خي" وهياية الأخرى في البخاري الرّو في ووقع

__________________ 
كي ثنا ( 1241) "الأوسط"أخرجه الطبراني في ( 2) من رواية إبراهيم بن المنذر ثنا محمد بن  صدقة الفدم

في بن سهل بن أبي حثمة ه أمبي ع   .أنَّ أمباه قد أخبره, محمد بن يحيى بن سهل بن إبي حثمة عن عم 

د به إبراهيم بن . لا ي روى هذا الحديث عن سهل بن أبي حثمة إلاَّ بهذا الإسناد: نيقال الطبرا  تفرَّ

 .انتهى.المنذر

وذكر . حديثه منكرٌ : قال الذهبيُّ  .فيه محمد بن صدقة الفدكي(:4/14) "المجمع"قال الهيثمي في  

 .له حديثا  غي  هذا والله أعلم
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 المسنّ  :اللّغة أهل وقال ,للبدل أسنانها سقطت التي المسنةّ أنّ  :الدّاوديّ  عن التّين

 الظّلف ذات وفي ,سةالسّاد السّنة في الخفّ  ذات في ويكون ,سنهّ يلقي الذي الثّنيّ 

 .الثّالثة السّنة في والحافر

 .ومسنّ  ثنيّ  فهو .الثّالثة في الشّاة ولد دخل إذا :فارس ابن وقال

 ولا ,اذبحها :قال"في رواية لهما  ( بعدك أحدٍ  عن تجزي ولن ,نعم: قال ) :قوله

 شاتيم  من خي هي لبن عناقم  عندي إن :فقال ,نسكا   أعد"ولمسلم  "لغيك تصلح

 ."بعدك أحد عن جذعة تجزي ولا .نسيكتيك خي هي :قال .ملح

 أحد عن تجزي لا ثمّ  ,نعم :قال ؟أأذبحها" عند البخاري فراس رواية في

 سهل حديث وفي ,"ولن تجزي عن أحد بعدك ,اجعلها مكانها"وله أيضا   "بعدك

 أو تجزي ولن"وللبخاري  ,"بعدك لأحدٍ  رخصة فيها وليست" حثمة أبي بن

 .الرّاوي من شك   ."توفي

 أبيه عن البراء بن يزيد طريق من أحمد وعند ,الثّواب تكمل :أي .وفيت   ومعنى

  .أوّله بفتح تجزي بمعنى فهو أنجز إذا وفى :يقال ,شك   ولا واو بغي "تفي ولن"

 كذا فلان عنيّ جزا يقال ,تقضي :أي ,مهموز غي أوّله بفتح " تجزي " وقوله

 .عنها تقضي لا :أي(  شيئا   نفسٍ  عن نفسٌ  زيتج لا)  ومنه ,قضى :أي

 ,تقضي لا موضع في والهمز بالضّمّ  تجزئ لا :يقولون الفقهاء :برّيّ  ابن قال

 يقال ,الكفاية بمعنى والهمز الضّمّ  يجوز لكن :قال ,الهمز وترك بالفتح والصّواب

  .عنك أجزأ
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 ,أوّله بضمّ  ةسبع عن تجزي البدنة :يقولون تميم بنو :"الأساس" صاحب وقال

 .( شيئا   نفسٍ  عن نفسٌ  تجزي لا ) قرئ وبهما ,أوّله بفتح تجزي الحجاز وأهل

  .أوّله ضمّ  منع على الاتّفاق نقل من على تعقّب هذا وفي

دة أبي تخصيص الحديث هذا وفي ر   لكن ,الأضحيّة في المعز من الجذع بإجزاء ب 

دة أبي لغي ذلك بنظي التّصريح أحاديث عدّة في وقع ر   بن عقبة حديث ففي ,ب 

 فذكره ,عتود فبقي ,ضحايا صحابته على يقسمها غنما   أعطاه صلى الله عليه وسلم النبي أنَّ  ,عامر

 ." بعدك لأحدٍ  فيها رخصة ولا "زاد البيهقيّ  ,( )"به أنت ضح :فقال صلى الله عليه وسلم للنبي

 رخّص كما لعقبة رخصة هذا كان .محفوظة الزّيادة هذه كانت إن :البيهقيّ  قال

دة لأبي   .ب ر 

 على تقدّم فأيّّما ,عموم صيغة منهما كلّ  في لأنّ  ,نظرٌ  الجمع هذا وفي :قلت

 .للثّاني الوقوع انتفاء اقتضى الآخر

 تكون أو ,واحد وقت في منهما لكل   صدر ذلك إنّ  :فيه يقال ما وأقرب

 لمم  لأنّه ,ذلك من مانع ولا ,للثّاني الخصوصيّة بثبوت نسخت الأوّل خصوصيّة

 .صريحا   لغيه المنع استمرار قالسّيا في يقع

 يكون أن باحتمال الإشكال هذا عن - القرطبيّ  وتبعه - التّين ابن انفصل وقد

__________________ 
من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبيب عن أبي (  2150)ومسلم (  1655)أخرجه البخاري  (2)

 .الخي عن عقبة به
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 في التي الزّيادة أنّ  على بناء ذلك قال لكنهّ ,يجزي بحيث السّنّ  كبي كان العتود

 .له تقع لمم  آخره

  .دالعتو في اللّغة أهل لقول مصادمته مع وجودها مع مراده يتمّ  ولا

 فإنّها ,بجيّدٍ  وليس ,الزّيادة فضعّف التّين ابن بكلام المتأخّرين بعض وتمسّك

 - البوشنجيّ  الله عبد طريق من البيهقيّ  عند فإنّها ,الصّحيح مخرج من خارجة

 بكي بن يحيى عن رواها - العلم فنون وسائر والفقه الحفظ في الكبار الأئمّة أحد

 .بخاريّ ال ساقه الذي بالسّند الليث عن

 ,الواحد عبد بن عبيد طريق من " للجوزقيّ  المتّفق " في الحديث رأيت ولكنيّ

 الزّيادة وليست .بكي بن يحيى عن كلاهما ملحان بن إبراهيم بن أحمد طريق ومن

 خشي التّفرّد رأى لمَّا فكأنّه ,محفوظة كانت إن :البيهقيّ  قول في السّّّ  هو فهذا ,فيه

 .حديث في حديث اراويّ على دخل يكون أن

 ,خمسة أو أربعة الرّخصة لهم ثبتت الذين أنّ  .بعضهم كلام في وقع وقد

 فيها ليس ذلك في وردت التي الأحاديث فإنّ  ,بمشكلٍ  وليس الجمع واستشكل

دة أبي قصّة في لاَّ إ بالنفّي التّصريح ر   في عامر بن عقبة قصّة وفي ,الصّحيحين في ب 

  .البيهقيّ 

 حديث من حبّان ابن وصحّحه .وأحمد داود أبو أخرج قدف .ذلك عدا وأمّا
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 هإنَّ  :فقلت ,به ضح   :فقال ,جذعا   عتودا   أعطاه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنَّ " ,خالد بن زيد

 .أحمد لفظ .( )"به فضحّيت ,به ضح   .نعم :قال ؟به يضح  فأم أم  .جذعٌ 

 ,رأشق بن عويمر عن تميم بن عبّاد طريق من ماجه وابن حبّان ابن صحيح وفي

 أضحيّة عيدي   أن   صلى الله عليه وسلم النبّيُّ  فأمره ,الأضحى يوم يغدو أن قبل أضحيّته ذبح أنّه"

  .( )"أخرى

__________________ 
والطبراني في ( 1/175) "الكبرى"والبيهقي في ( 12515)وأحمد ( 1710)أخرجه أبو داود ( 2)

من طريق ( 0011)وابن حبان ( 6775)والبزار ( 125) "الأوسط"وفي ( 0/141) "الكبي"

ثن  .  بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالدعمارة بن عبد الله يمحمد بن إسحاق حدَّ

 ."جذعا  من المعز"وفي رواية أحمد وابن حبان وغيهما 

وقال الشارح في  .من وثَّقه ولم أرم . "الثقات"ذكره ابن حبان في  .ورجاله لا بأس بهم سوى عمارة 

  .مقبول :"التقريب"

 "العلل الكبي"والتّمذي في ( 4/404)وأحمد ( 6206)وابن ماجه ( 007)أخرجه الشافعي (1)

( 1/101) "معجم الصحابة"وابن قانع في ( 1272) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 174)

من ط رقٍ عن يحيى بن ( 26/15) "تاريخ بغداد"والخطيب في ( 0565) "المعرفة"والبيهقي في 

ويمر بن أمشقر  .سعيد عن عبَّاد بن تميم عن ع 

من طريق ابن وهب عن مالكٍ وعمرو بن الحارث كلاهما ( 75ص) "المنتخب"في وأخرجه الطبري  

 .عن يحيى عن عبَّاد عن عويمر به

 "مسند الموطأ"والجوهري في ( 005) "السنن المأثورة"الشافعي في و( 2752) "يحيى وطأم" في هلكن 

الك عن يحيى بن من ط رقٍ عن م( 0511) "المعرفة"وفي ( 1/156) "الكبرى"والبيهقي في ( 051)

= 
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عطى سعد بن أم  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ,من حديث ابن عبّاس "الأوسط"وفي الطّبرانّي 

 حديث من الحاكم وأخرجه ."ي بهفأمره أن يضح   ,أبي وقّاص جذعا  من المعز

 .ضعفٌ  سنده وفي .عائشة

 هذا .الله يا رسولم  :قال رجلا   أنّ " ,هريرة أبي حديث من والحاكم يعلى بيولأ

 ؟به أفأضحّي .خيهما وهو سمين المعز من جذع وهذا ,مهزول الضّأن من جذع

 .ضعف سنده وفي ."الخي لله فإنّ  به ضحّ  :قال

دة أبي حديثي وبين الأحاديث هذه بين منافاة لا أنّه والحقّ  ر   لاحتمال ,وعقبة ب 

 ,يجزي لا المعز من الجذع بأنّ  الشّرع قرّر ثمّ  الأمر ابتداء في ذلك يكون أن

دة أبو واختصّ  ر   .ذلك في بالرّخصة وعقبة ب 

__________________ 
 .عويمر بن أشقر أنَّ  ,سعيد عن عباد

ه الإرسال    .معين والبخاري وبه أمعلَّه ابن  , وظاهر 

نقطعٌ : "زوائد ابن ماجه"قال البوصيي في   لأنَّ عبادم بنم تميم لم يسمع عويمر . رجاله ثقاتٌ إلاَّ أمنه م 

 انتهى . قاله الحافظ ابن حجر. بن أشقر

دي عن يحيى , بوصله ( 16/111) "التمهيد"في وجزم أبو عمر      ر  راوم وأميّده برواية عبد العزيز الدَّ

ويمر بن أشقر أخبره, عن عبَّاد بن تميم  . فذكره. أنَّ ع 

حدثنا يعقوب عن عبد العزيز بن محمد ( 1272) "الآحاد والمثاني"أخرجه ابن أبي عاصم في : قلت 

ثنا يعقوب نا ( 1271)خرجه ابن أبي عاصم أيضا  لكن أ. وأنس بن عياض كلاهما عن يحيى به حدَّ

قرم , عبد العزيز عن عمرو بن يحيى عن عبَّاد بن تميم عن غي واحدٍ من قومه ويمرم بن أمش  ره. أنَّ ع    .فذكم
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دة وأبا قبةع   شاركوا هؤلاء أنَّ  زعم الناّس بعضم  لأنَّ  ,ذلك قلت   وإنّما ر   في ب 

 .الغي منع خصوص في لا الإجزاء مطلق في وقعت إنّما والمشاركة ,ذلك

 الإعادة مطلق لاَّ إ حديثه في وليس ,أشقر بن عويمر فيهم زاد من :ومنهم

  .الصّلاة قبل ذبح لكونه

 صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ " ,الأنصاريّ  زيد أبي حديث من ماجه ابن أخرجه ما وأمّا

  .( )"بعدك أحد عن جذعة تجزي ولن .اذبحها :الأنصار من لرجلٍ  قال

__________________ 
, من رواية عبد الأعلى( 2110) "انيالآحاد والمث"وابن أبي عاصم في ( 6204)أخرجه ابن ماجه ( 2)

وابن أبي ( 276) "الكنى"والدولابي في ( 27/11) "الكبي"براني في والط( 12177)وأحمد 

من رواية عبد الواهاب ( 276)والدولابي أيضا  , من رواية عبد الوارث بن سعيد( 2110)عاصم 

كلهم عن خالد من طريق إسماعيل بن إبراهيم ( 27/65)والطبراني أيضا  , بن عبد المجيد الثقفي 

مرو بن ب  الحذاء عن أبي قلابة عن    .خطب جدان عن أبي زيد الأنصاري عمرو بن أم عم

مرو بن ه عم حسب  عن رجلٍ من قومه أم : وقال إسماعيل .جدانالأعلى عمرو بنم ب   ولم يذكر عبد   

 .جدانب  

وذكره ابن حبان . لم يرو عنه غي أبي قلابة: قال ابن المديني .جدانورجاله ثقات سوى عمرو بن ب  

مرو بن ب  : بيوقال عبد الله بن أحمد قلت لأم . بصري  تابعي  ثقةٌ : العجليوقال . "الثقات"في  جدان عم

انتهى من . مجهول  الحال: "الميزان"وقال الذهبي في . لا ي عرف: وقال ابن قطان. لا: معروفٌ؟ قال

 . التهذيب

 . لا ي عرف حاله :"التقريب"وقال الشارح في 

واية خالد الطحان عن الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن من ر( 27/11)وأخرجه الطبراني أيضا   

= 
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دة بن  ر  مل على أنّه أبو ب  وكذا ما أخرجه أبو يعلى  ,نيار فإنّه من الأنصارفهذا يح 

فقال رسول الله  ,أنّ رجلا  ذبح قبل الصّلاة" ,والطّبرانّي من حديث أبي جحيفة

ولا تجزي  ,تجزي عنك :فقال ,إنّ عندي جذعة :قال ,لا تجزي عنك :صلى الله عليه وسلم

  .( )"بعد

دة لأبي لاَّ إ الغي عن ونفيه لأحدٍ  الإجزاء يثبت فلم  الجمع تعذّر نوإ ,وعقبة ب ر 

دة أبي فحديث .قدّمته الذي ر    .أعلم والله .مخرجا   أصحّ  ب 

دة أبي اختصاص في النّظر ينبغي :الفاكهيّ  قال ر   ,فيه السّّّ  وكشف الحكم بهذا ب 

  .وجهين فيه إنّ  :قال الماورديّ  بأنّ  وأجيب

 .فاستثني الشّرع استقرار قبل كان ذلك أنّ  :أحدهما

  .سواه عمّن ميّزه ما نيّته وخلوص طاعته نم علم أنّه :والثّاني

 بعد لغيه ذلك وقوع لامتنع سابقا   كان لو لأنّه ,نظرٌ  الأوّل وفي :قلت

  .تقدّم كما غيه لعددٍ  الإجزاء ثبوت والفرض ,لغيه الإجزاء بعدم التّصريح

 .الحديث وفي

__________________ 
 . والصواب الأول .سلمة أو عن أبي المهلب عن أبي زيد

بيد الله بن موسى ثنا عبد من طريق ع  ( 11/250) "الكبي"والطبراني في ( 017)أخرجه أبو يعلى ( 2)

 .الجبار بن العباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه

 .انتهى.ورجال الجميع ثقاتٌ  :(4/16) "لمجمعا"قال الهيثمي في  
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 .الجمهور قول وهو .يجزي لا المعز من الجذع أنّ  :وهو القول الأول

 لبعض وجه وهو ,مطلقا   يجوز الأوزاعيّ  وصاحبه عطاء عن :لقول الثانيا

 .الرّافعيّ  حكاه الشّافعيّة

 عدم على الإجَاع فحكى عياض وأغرب .غلط أو شاذّ  وهو :النوّويّ  وقال

 .للنصّّ  ممصاد والإجزاء :قيل ,الإجزاء

 فين معنى ويكون ,غيه يجد لمم  بمن ذلك قيّد قائله يكون أن يحتمل ولكن

 .وجد من على محمولا   ذلك في له أذن من غي عن الإجزاء

 من العلم أهل عند عليه العمل إنّ  :التّّمذيّ  فقال .الضّأن من ع  ذم الجم  وأمّا

 الجذع أنّ  :والزّهريّ  عمر ابن عن غيه حكى لكن ,وغيهم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أصحاب

 .غيه من أم الضّأن من كان سواء .مطلقا   يجزي لا

 وعزاه حزم ابن قال وبه ," الأشراف " في المنذر ابن   عمر ابن عن حكاه وممنّ

 .أجازه من على الرّدّ  في وأطنب ,السّلف من لجماعةٍ 

 .يجد لمم  بمن مقيّدا   أيضا   ذلك يكون أن :ويحتمل

 عليكم يعسّ أن لاَّ إ مسنةّ لاَّ إ تذبحوا لا :رفعه جابر حديث فيه صحّ  وقد

 .وغيهم والنسّائيّ  داود وأبو مسلم أخرجه .الضّأن من جذعة فتذبحوا

 يستحبّ  والتّقدير ,الأفضل على حملوه أنّهم .الجمهور عن النوّويّ  نقل لكن

  .الضّأن من جذعة فاذبحوا عجزتم فإن ,مسنةّ لاَّ إ تذبحوا لا أن لكم

 وقد :قال ,تجزي لا وأنّها الضّأن من الجذعة بمنع تصريح فيه وليس :قال
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 من الجذع يجوّزون الجمهور لأنّ  ,ظاهره على ليس الحديث أنّ  على الأمّة أجَعت

 غيه وجود مع يمنعانه .والزّهريّ  عمر وابن ,وعدمه غيه وجود مع الضّأن

 .تأويله فتعيّن  ,وعدمه

 .قريبا   الماضية الأحاديث للجمهور ويدلّ  :قلت

يجوز الجذع من الضّأن " :لال بنت هلال عن أبيها رفعهبوكذا حديث أمّ 

 .أخرجه ابن ماجه .( )"يّةأضح

إنّ الجذع " :قال صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ,وحديث رجل من بني سليمٍ يقال له مجاشع

وأخرجه النسّائيّ من وجه  ,أخرجه أبو داود وابن ماجه ."يوفّي ما يوفّي منه الثّنيّ 

 .بل وقع عنده أنّه رجل من مزينة ,لكن لمم يسمّ الصّحابيّ  ,آخر

ضحّينا مع رسول الله " :بيب عن عقبة بن عامرخ  ن وحديث معاذ بن عبد الله ب

 .أخرجه النسّائيّ بسندٍ قويّ  ."بجذعٍ من الضّأن صلى الله عليه وسلم

__________________ 
( 1/175) "الكبرى"والبيهقي في ( 17576, 17571)والإمام أحمد ( 6261)أخرجه ابن ماجه (2)

والطحاوي في ( 0104) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 1110) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في 

ه عن أ م بلال الأسلمية من طريق  محمد بن أبي يحي( 0557) "شرح مشكل الآثار" ى الأسلمي عن أ م 

 .عن أبيها

ولذا ذكرها ابن . "عن أبيها"والبيهقي وابن أبي عاصم دون قوله  .ووقع عند أحمد في أحد المواضع

 . وجزم غيهم بأنها تابعية. منده وأبو نعيم وغيهم في الصحابة

  .مقبولة: "التقريب"ال الشارح في وق. كما قال ابن حزم. والحديث في سنده أم يحيى وهي مجهولةٌ 
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أخرجه  ."من الضّأن ة الجذعة  ضحيم نعمت الأ  " :وحديث أبي هريرة رفعه

  .وفي سنده ضعف .التّّمذيّ 

 على هن  س في - الجمهور وهم - الضّأن من الجذع بإجزاء القائلون واختلف

 .آراء

 وهو ,الشّافعيّة عند الأصحّ  وهو .الثّانية في ودخل سنة أكمل ما أنّه :أحدها

 .اللّغة أهل عند الأشهر

 .والحنابلة الحنفيّة قول نصف :ثانيها

 .الزّعفرانيّ  عن الحنفيّة من " الهداية " صاحب وحكاه .أشهر سبعة :ثالثها

 .وكيع عن التّّمذيّ  حكاه سبعة أو ستّة :رابعها

 هرمين بين أو ,سنة نصف له فيكون .شابّين بين تولد ما بين التّفرقة :خامسها

 .ثمانية ابن فيكون

 .عشر ابن :سادسها

 مذهب إنّه :وقال ,العربيّ  ابن حكاه .عظيما   يكون حتّى يجزي لا :سابعها

 .باطل

 اختلطت لو بحيث عظيمة كانت إذا إنّه :"الهداية" صاحب قال وقد ,قال كذا

 .أجزأت .بعيدٍ  من الناّظر على بهتاشت بالثّنيّات

 كما أجزأ أسنانه سقطت :أي ,السّنة قبل أجذع لو :الشّافعيّة من العبّاديّ  وقال

 .بالاحتلام وإمّا بالسّنّ  إمّا كالبلوغ ذلك ويكون ,يجذع أن قبل السّنة تمتّ لو



 باب صلاة العيدين   الصلاة كتاب   

 

354 

 .أعلم والله ,قبلها جذع أو السّنة استكمل ما الجذع :البغويّ  قال وهكذا

 ما فأفسد الأضحيّة التزم من على الأضحيّة وجوب علىالحديث ب دلواست

 .به يضحّي

 فلمّا  ,بمثلها ليلزم الأولى قيمة إلى لتعرّض كذلك كان لو بأنّه :الطّحاويّ  وردّه

 يجري ما بيان وفيه ,الندّب جهة على كان بالإعادة الأمر أنّ  على دلَّ  ذلك يعتبر لمم 

  .ادةالإع وجوب على لا الأضحيّة في

  .تقدّم ما غي الفوائد من الحديث وفي

 بحكمٍ  أمّته بعض يخصّ  قد وأنّه ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى هو إنّما الأحكام في المرجع أنّ 

 .عذر بغي كان ولو منه غيه ويمنع

 لأنّ  ,الخصوصيّة دليل يظهر حتّى المكلفين جَيع يعمّ  للواحد خطابه أنّ فيه و

ر   لأبي قوله بأنّ  يشعر السّياق  منه يفهم كان ولو ,بالجذع :أي .به ضحّ  دةب 

  ." بعدك أحد عن تجزي ولن " له يقول أن إلى احتاج الممم  بذلك تخصيصه

 أنّ  لا .المذكور الحكم في به غيه إلحاق قطع ذلك فائدة تكون أن :ويحتمل

  .قويّ  وهو ,اللفظ مجرّد من مأخوذ ذلك

 ضحّ " لفظ وفي "نسكا   أعد" لفظ وفي "أخرى مكانها اذبح" بقوله واستدل
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 .( )الأضحيّة وجوب على بالأضحيّة بالأمر المصّرحة الألفاظ من ذلك وغي "بها

 بيان المقصود وإنّما ,ذلك من شيء في حجّة ولا :"المفهم" في القرطبيّ  قال

 الوجه غي على أوقعها من أو ,يفعلها أن أراد لمن الأضحيّة مشروعيّة كيفيّة

 لا" قوله معنى وهذا ,منه فرّط ما تدارك وجه له فبيّن  ,جهلا   أو خطأ المشروع

 في يقال كما ,الثّواب ولا القربة مقصود له يحصل لا :أي "بعدك أحد عن تجزي

 .عورة وستّ بطهارةٍ  لاَّ إ تجزي لا :النفّل صلاة

 الخليل إبراهيم شريعة من الأضحيّة بأنّ  للوجوب بعضهم استدل وقد :قال

 أنّها على الدّليل ويلزمهم ,بموجبه نقول لأنّا فيه حجّة ولا ,باتّباعه أمرنا وقد

 الذّبيح قصّة في دلالة ولا ,ذلك علم إلى سبيل ولا واجبة إبراهيم شريعة في كانت

  .أعلم والله ,فيها التي للخصوصيّة

  .النحّر أحكام العيد خطبة في النّاس يعلم الإمام أنّ  وفيه

  :الحديث وفي

 الرّجل عن الواحدة بالشّاة الأضحيّة في الاكتفاء وازج :وهو القول الأول

  .الجمهور قال وبه ,بيته أهل وعن

 .يكره :والثّوريّ  حنيفة أبي عن :القول الثاني

__________________ 
 .ودليل  كل  قولٍ , كلام  أمهل  العلم عن هذه المسألة   "كتاب الأضحية"سيأتي إن شاء الله في ( 2)
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 دلَّ  ما نسخ وادّعى ,اثنين عن واحدة بشاةٍ  يضحّى أن يجوز لا :الخطّابيّ  وقال

 .ق عليهمتف ,ضحّى عن نساءه بالبقر صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ  ,عائشة حديث عليه

 .بالاحتمال يثبت لا النسّخ بأنّ  :وتعقّب

نقل أنَّ النبيَّ  :قال القرطبي أمرم كلَّ واحدةٍ من نسائه بأ ضحيةٍ مع تكرار  صلى الله عليه وسلملم ي    

سني  الضحايا ومع تعددهنَّ , والعادة  تمقضي بنقل ذلك لو وقع كما ن قلم غي ذلك    

ه ما أخرجه مالك وابن ماجه  د  ؤي  حه من من الج زئيات , وي  والتّمذي وصحَّ   

 بن  يسار 
 
حايا على عهد رسول الله  :سألت  أمبا أميوب"طريق عطاء كيف كانت الضَّ   

ون ,  :؟ قالصلى الله عليه وسلم لون ويمطعم  ه , فيأ ك 
ي بالشاة عنه وعن أمهل بيت  كان الرجل  ي ضح    

    ."حتَّى تمباهى الناس  كما تمرى

 لمم  - حسنة نيّة وافق وإن - العمل أنّ  وفيه :جَرة أبي بن محمّد أبو الشّيخ قال

 لحم غي من العيد يوم اللحم أكل جواز وفيه .الشّرع وفق على وقع إذا لاَّ إ يصحّ 

 وتعالى سبحانه الرّبّ  كرم وفيه ." لأهله قدّمه لحم هو إنّما " لقوله الأضحيّة

 ومع .والادّخار بالأكل الشّهوة من فيها لهم ما مع الأضحيّة لعبيده شرع لكونه

  يأثم لمم  وإلا أثيب تصدّق من ثمّ  ,الذّبح في الأجر لهم ثبتفأ ذلك

 يوم في الاشتغال ينبغي لا أنّه على دليل ,الحديث. .أول ما نبدأ به "وفي قوله 

  العيد
ٍ
 قبلها فعلي   لا أن لازمه ومن ,إليها والخروج للصّلاة التّأهّب غي بشيء

  .إليها يـالتّبك ذلك فاقتضى .غيها شيءٌ 

 خرج" :قال - مصغّرٌ  بالمعجمة وهو - خميٍ  بن يزيد طريق من حمدأوروى 
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 فأنكر أضحى أو فطرٍ  عيدٍ  يوم النّاس مع - صلى الله عليه وسلم النبّيّ  صاحب - بسٍّ  بن الله عبد

 حين وذلك ,هذه ساعتنا فرغنا وقد صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع كناّ إن   :وقال ,الإمام إبطاء

 أيضا   أحمد طريق من والحاكم ,أحمد عن داود أبو رواه وكذا .( )"التّسبيح

 .حهوصحَّ 

 وذلك ,الناّفلة وهي السّبحة صلاة وقت :أي " التّسبيح حين وذلك " قولهو

 تسبيح حين وذلك" للطبرانيّ  صحيحةٍ  روايةٍ  وفي .الكراهة وقت مضى إذا

 ."الضّحى

 عند ولا الشّمس طلوع قبل صلىَّ ت   لا العيد أنّ  على الفقهاء أجَع :بطّالٍ  ابن قال

  .الناّفلة جواز عند تجوز وإنّما ,طلوعها

 واختلفوا ,الشّمس طلوع عند وقتها أوّل أنّ  أطلق من إطلاق :عليه ويعكّر

__________________ 
( 2541) "المستدرك"والحاكم في ( 6/101) "الكبرى"والبيهقي في ( 2260)أخرجه أبو داود ( 2)

وابن ماجه ( 117) "مسند الشاميين"اني في والطبر, عبد القدوس الخولانيمن طريق أبي المغية 

من طريق أبي اليمان ( 66) "أحكام العيدين"والفريابي في , من طريق إسماعيل بن عياش ( 2627)

 .كلهم عن صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمي به

 .هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري , ولم يخرجاه :وقال الحاكم 

ا الحديث  فصحيح  الإسناد  لا أعلم له علة  (: 2/100) "التغليق"قال الشارح في   ا كون ه . أمَّ وأمَّ

 الب خاري فلا
ه شيئا  . على شرط  ي في صحيح  ج ليزيد بن  خم   .كلامه انتهى والله أعلم. فإنَّه لم يخر 

  .إسناده على شرط مسلم :"نصب الراية"كما في  "الخلاصة"وقال النووي في  
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 .؟لا أو الزّوال إلى وقتها يمتدّ  هل

 على دلالته وليس ,هذا بسٍّ  بن الله عبد بحديث المنع على بطّالٍ  ابن واستدل

  .بظاهرةٍ  ذلك

 الجار وإيثار اللحم طيّب منها المقصود أنّ و ,الأضحيّة أمر تأكيد :الفوائد منو

 .غيه على

 ,عليه يسهّل أن له كان الصّدق أمارة المستفتي من له ظهرت إذا المفتي وأنّ 

 .حاله يناسب بما منهما كلاا  يفتي أن جاز واحدةٍ  قضيّةٍ  في اثنان استفتاه لو حتّى

 .الحاجة دربق عليه به الثّناء يستحقّ  بما نفسه عن المرء إخبار وجواز

 الأضحيّة وقت أوّل أنّ  في "فلا يذبح حتى ينصرف  "بقوله  الشّافعيّة تمسّك

 .والخطبة الصّلاة فراغ قدر

 هذه في الصّلاة مع مقصودتان الخطبتين لأنّ  ,الخطيب فراغ شرطوا وإنّما

 ,الشّمس طلوع بعد يجزي ما أخفّ  على والخطبتين الصّلاة مقدار فيعتبر ,العبادة

 وسواء ,لا أم العيد صلىَّ  سواء ,الأضحيّة عن الذّبح أجزأه ذلك بعد حذب فإذا

 .لا أم أضحيّته الإمام ذبح

 .والبادي والحاضر المصر أهل ذلك في ويستوي

 أن قبل أضحيّة تجوز لا :والشّافعيّ  والأوزاعيّ  مالك عن الطّحاويّ  ونقل

 .الشّافعيّ  لا .والأوزاعيّ  مالك عن معروف وهو الإمام, يذبح

 رأى لمَّا لكن ,بالصّلاة الذّبح تعليق على تدلّ  الأحاديث ظواهر :القرطبيّ  قال
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 .وقتها على الصّلاة حمل بالتّضحية مخاطب عليه عيد صلاة لا من أنّ  الشّافعيّ 

 يذبح لمم  ولو بعدها ويجوز ,الصّلاة قبل ذبح لا :والليث حنيفة أبو الوق

 وقت فيدخل .والبوادي القرى أهل فأمّا .المصر بأهل خاصٌ  وهو ,الإمام

 .الثّاني الفجر طلع إذا حقّهم في الأضحيّة

 قبل نحروا فإن ,إليهم القرى أئمّة أقرب نحر إذا يذبحون: مالك الوق

 . أجزأهم

  .الشّمس طلوع بعد القرى أهل يذبح :وربيعة عطاء قالو

 جهو وهو ,الأضحيّة جازت الصّلاة من الإمام فرغ إذا :وإسحاق أحمد الوق

 .بعضهم ضعّفه وإن .الدّليل حيث من قويّ  للشّافعيّة

 .أثنائها وفي خطبته قبل الإمام صلاة بعد يجوز :الثّوريّ  قول ومثله

 الرّوايات في كما ,الصّلاة من :أي " ينصرف حتّى " قوله يكون أن :ويحتمل

  .الأخر

 إنّما " هرفع أبيه عن البراء بن يزيد طريق من أحمد عند وقع ما ذلك من وأصرح

 ي صلي   أن قبل ذبح من " مسلم عند جندب حديث في ووقع ," الصّلاة بعد الذّبح

 ." أخرى مكانها فليذبح

 ,البراء حديث من الصّلاة فعل اعتبار في أظهر اللفظ هذا :العيد دقيق ابن قال

 ظاهره على أجريناه إن لكن :قال " الصّلاة قبل ذبح من " فيه جاء حيث :أي

 فهو أحدٌ  إليه ذهب فإن ,العيد يصل   لمم  من حقّ  في الأضحيّة تجزئ لا أن اقتضى
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 هذه في الظّاهر عن الخروج وجب لاَّ وإ ,الحديث هذا بظاهر الناّس أسعد

  .البحث محلّ  في عداها ما ويبقى ,الصّورة

 أو ي صلي   أن قبل " أخرى رواية في مسلم صحيح في وقع قد بأنّه :وتعقّب

  .بالشّكّ  " ن صلي  

 إذا هذا فعلى ,الرّاوي من شك   وهو ,بالنوّن والثّانية بالياء الأولى :النوّويّ  قال

  .الصّلاة بفعل الحكم تعليق في البراء حديث لفظ ساوى " ي صلي   " بلفظ كان

 ,البراء لفظ بمثل الذّبائح في جندب حديث في البخاريّ  عند وقع وقد :قلت

 وهو ,مسلم لفظ على ساقه فإنّه ,مدةالع صاحب سياق يوهمه ما خلاف وهو

 خلاف وقتها وإرادة الصّلاة لفظ إطلاق فإنّ  ,الصّلاة فعل اعتبار في ظاهر

 أن قبل " قوله وكذا ,بالنّون " ن صلي   أن قبل " قوله ذلك من وأظهر ,الظّاهر

  .الخطبة من أم الصّلاة من قلنا سواء " ننصرف

 فليذبح ي صلي   أن قبل ذبح من " صلى الله عليه وسلم هقول معنى أنّ  :الشّافعيّة بعض وادّعى

 من بذلك خاطب لأنّه ,القول هذا مكان من يتوجّه أن بعد :أي " أخرى مكانها

 أخرى, فليذبح والخطبة الصّلاة من هذا فعل قبل ذبح من: قال فكأنّه حضّه

  .فيه ما يخفى ولا ,ذبحه بما يعتدّ  لا: أي

 عن الزّبي أبي عن جريجٍ  ابن حديث من مسلم أخرجه ما الطّحاويّ  وأورد

 أنّ  وظنوّا ,فنحروا رجالٌ  فتقدّم ,بالمدينة النحّر يوم صلىَّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ,بلفظ جابر

 الزّبي أبي عن سلمة بن حّماد ورواه :قال .يعيدوا أن فأمرهم نحر قد صلى الله عليه وسلم النبّيّ 
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 أحدٌ  يذبح أن فنهى صلى الله عليه وسلم الله رسول ي صلي   أن قبل ذبح رجلا   أنّ  :بلفظ جابر عن

  .حبّان ابن وصحّحه .الصّلاة قبل

 ثمّ  ,بالصّلاة نبدأ أن نصنع ما أوّل إنّ  " البراء حديث في قوله لذلك ويشهد

 يشتّط ولا ,الصّلاة فعل بعد يدخل الذّبح وقت أنّ  على دال   فإنّه. " فننحر نرجع

  .الإمام نحر إلى التّأخي

 الناّس عن مسقطا   ذلك يكن لمم  ينحر لمم  لو الإمام أنّ  :النظّر طريق من ويؤيّده

 هو أنّه على فدلَّ  ,نحره يجزئه لمم  ي صلي   أن قبل نحر الإمام أنّ  ولو ,النحّر مشروعيّة

  .سواء الأضحيّة وقت في والناّس

 .الصّلاة عن بالذّبح الناّس يشتغل لئلا الإمام قبل الذّبح كره إنّما: الم هلَّب وقال

 الشعبي عن عون ابنمن طريق  "مان والنذور الأي "وقع في البخاري في  :تنبيه

 أن قبل يذبحوا أن أهله فأمر ,لهم ضيف عندهم وكان :عازب بن البراء قال :قال

 أن فأمره ,صلى الله عليه وسلم للنبي ذلك فذكروا ,الصلاة قبل فذبحوا ,ضيفهم ليأكل ,يرجع

 من خي هي ,لبن عناق ,جذع عناق عندي ,الله يا رسولم  :فقال ,الذبح يعيد

  .لحم شاتيم 

 " الله يا رسولم  :البراء قال " الإسماعيليّ  رواية في(  الله يا رسولم  :فقال)  قوله

 لكنّ  ,التّعدّد لأمكن المخرج اتّحاد فلولا ,للبراء وقعت القصّة أنّ  في صريح وهذا

 الرّواة من والاختلاف .البراء عن الشّعبيّ  رواية من متّحدٌ  والسّند متّحدةٌ  القصّة

 .وحذف اختصار الرّواية هذه في وقع أنّهفك ,الشّعبيّ  عن
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 فنسبت ,القصّة عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  سؤال في خاله شارك البراء يكون أن :ويحتمل

 .تجوّزا   إليه كلّها

دة أبو وخاله البراء كان :الكرمانيّ  قال ر   تارة القصّة فنسب ,واحدٍ  بيتٍ  أهل ب 

 .انتهى .لنفسه وتارة لخاله

 والله .مجازيّة للآخر القول نسبة فتكون حدهماأ الواحدة القصّة في والمتكلم

 أعلم
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 الحديث التاسع والتسعون
 ثمّ  ,النحّر يوم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  صلىَّ  :قال , البجليّ  الله عبد بن جندب عن - 240

 لمم  ومن ,مكانها أخرى فليذبح ي صلي   أن قبل ذبح من :وقال ,ذبح ثمّ  ,خطب

 ( ).الله باسم فليذبح يذبح

 

 سفيان بن الله عبد بن جندب هو(   البجليّ  الله عبد بن ندبج عن)  :قوله

 .الصحابة صغار من وهو .شهورالم صحابيال .جده إلى سبن   البجلي العلقي

 ( ).الكلاباذي قاله .البصرة إلى لتحوَّ  ثم الكوفة أهل من وكان

__________________ 
من طرق عن ( 2155)ومسلم ( 5105, 5117, 0141, 0202, 141)أخرجه البخاري  (2)

ينا مع رسول الله : بزيادة في أوله الأسود بن قيس عن جندي  أضحاة ذات يوم, فإذا  صلى الله عليه وسلمضحَّ

أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة,  صلى الله عليه وسلمأناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة, فلماَّ انصرف رآهم النبي 

 للبخاري واللفظ. الحديث.  من ذبح قبل الصلاة: فقال

جندب بن عبد اللهَّ, وأهل الكوفة يقولون : وأهل البصرة يقولون: قال ابن السكن, أبو عبد اللهَّ( 1)

 .وأنكره ابن الكلبيّ . ويقال له جندب الخي, جندب بن سفيان غي شريك وحده

 . يقال له جندب الخي, وجندب الفاروق, وجندب ابن أم جندب: وقال البغويّ  

 صلى الله عليه وسلمكنت على عهد رسول الله : قال لي جندب:  من طريق أبي عمران الجوني, قالوفي الطّبرانيّ  

أنَّ جندب بن عبد اللهَّ البجلي بعث إلى , وفي صحيح مسلم من طريق صفوان بن محرز. غلاما حزوّرا  

وفي الطّبرانّي من طريق . اجَع لي نفرا  من إخوانك: عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزّبي, قال

  .قاله في الإصابة. يعني ابن الزبي -جلست إلى جندب في إمارة المصعب: , قالالحسن
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 ثمّ  " قوله على معطوفا   وليس ,الخطبة جَلة من هو ( ذبح من :وقال)  :قوله

 ما على ذلك الواقع وليس ,القول وهذا الخطبة بين الذّبح تخلّل يلزم لئلا " ذبح

 .قبله الذي البراء حديث بيّنه

 ,مسمّيا   أو الله بسم قائلا   فليذبح :أي ( باسم الله فليذبح يذبح لمم  ومن)  :قوله

 وهذا " فليذبح " قوله في الضّمي من حال وهو ,بمحذوفٍ  متعلق والمجرور

 .النوّويّ  وصحّحه .الحديث عليه لحم ما أولى

 ومن "للبخاري  رواية فيو ,( ) " وكبّر  مّىوسم  " أنس حديث في ما ويؤيّده

 ." الله اسم على فليذبح يناصلّ  حتّى يذبح لمم  كان

 ,اللام بمعنى تجيء والباء ,لله فليذبح معناه يكون أن :يحتمل :عياض وقال

 كما باسمه متبّركا   معناه يكون أن :تملويح ,الله بتسمية معناه يكون أن :ويحتمل

  .الله بسنةّ فليذبح معناه يكون أن :ويحتمل ,الله بركة على سر :يقال

 .شيء كلّ  على اسمه لأنّه ,الله اسم على كذا افعل .بعضهم كراهة وأمّا :قال

  .فضعيفٌ 

 في الإذن مطلق " الله بسم " قوله معنى يكون أن :خامسا   وجها   ويحتمل :قلت

 يقال كما ,ذلك بعد والإذن ذلك قبل المنع يقتضي السّياق لأنّ  ,حينئذٍ  الذّبيحة

__________________ 
 .وسيأتي إن شاء الله شرحه في كتاب الأضاحي. حديث أنس متفق عليه  (2)
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 .ادخل :أي ,الله بسم للمستأذن

ن قال "أخرى مكانها فليذبح" قوله في الأمر بهذا استدل وقد  بوجوب مم

 .الأضحيّة

 حقّ  في عموم صيغة " ذبح من " قوله في " من " صيغة :العيد دقيق ابن قال

 إذا العموم صيغة وتنزيل ,قاعدة لتأسيس جاءت وقد ,ي صلي   أن قبل ذبح من كلّ 

 أضحيّة نذر بمن تخصيصه دبع   فإذا ,يستنكر الناّدرة الصّورة على لذلك وردت

 على حمله أو ,معيّنة أضحيّة له سبقت من على حمله الأولى هل .التّّدّد بقي .معيّنة

  .؟تعيين سبق غي من أضحيّة ابتداء

 الأضحيّة اشتّى من على بالوجوب لم من قال حجّة يكون :لىالأو فعلى

 .الذّبح وبنيّة الشّراء وبنيّة اللسان بالتزام تجب عندهم الأضحيّة فإنّ  ,كالمالكيّة

 الانفصال حصل لكن ,مطلقا   الضّحيّة أوجب لمن حجّة لا يكون :الثّاني وعلى

  .للنّدب الأمر فيكون الوجوب عدم على الدّالة بالأدلة بالوجوب يقل لمم  ممنّ

 " قوله لأنّ  ,وخطبته صلاته بعد الإمام من الذّبح متقدُّ  اشتّط من به دلَّ واستم 

 وخطبته صلاته بعد منه صدر إنّما " أخرى مكانها فليذبح ي صلي   أن قبل ذبح من

  .ذبحه بما يعتدّ  فلا :أي ,فليعد الأمور هذه فعل قبل ذبح من :قال فكأنّه وذبحه

 الصّلاة بلفظ التّقييد لمخالفته ,مستقيم غي استدلال وهذا :العيد دقيق ابن قال

 .بالفاء والتّعقيب

ة  ثمَّ  (باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها ) خاري قال الب  : تكميل  روى عدَّ
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 .ندبج   منها حديث   ( )أحاديث

ه بهذه التّجَة تصحيح  القول بأنَّ الاسم ه: ال قال ابن بطَّ  ى ؛ مقصود  و الم سمَّ

ة التي . فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصحُّ بالذات بهة القدريَّ ا ش  وأمَّ

د  الأسماء راد به المَّسمى كما . أوردوها على تعدُّ فالجواب  عنها أن الاسم ي طلق وي 

وذكرم البخاري في . قررناه, وي طلق ويراد به التَّسمية وهو المراد بحديث الأسماء

 .انتهى.والسؤال به والاستعاذة. أحاديث كلَّها في التبرك باسم الله الباب تسعةم 

 في الواردة يعني الأحاديث تدلَّ  :( )"الجهميّة على الرّدّ " في حّماد بن نعيم قال

__________________ 
اللهمَّ باسمك أمحيا "وحديث حذيفة وأبي ذر  "جنبي باسمك ربي  وضعت  "منها حديث أبي هريرة ( 2)

 .ة عند الأكل وغيهاوحديث الأمر بالتسمي "وأمموت

والذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار : عن الجهمية( 26/640) "الفتح"قال الشارح في (1)

وأنَّه مخلوق, وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبد القاهر . إنَّ القرآن ليس كلام الله: حتى قالوا. الصفات

: إلى أن قال. رءوس المبتدعة أربعة أنَّ  "الفرق بين الفرق"بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه 

لا فعل لأحدٍ : والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال, وقال

غي الله تعالى , وإنما ي نسب الفعل إلى العبد مجازا  من غي أن يكون فاعلا  أو مستطيعا  لشيء , وزعمم 

ريدٌ, حتى قال لا أصفه أنَّ علمم الله حادثٌ , وامتنع من و صف  الله تعالى بأنه شيءٌ أو حي  أو عالمٌ  أو م 

دٌ بفتح المهملة الثقيلة ؛ : بوصف يجوز إطلاقه على غيه, قال وأمصفه بأنه خالقٌ ومحيي ومميتٌ وموحَّ

تكلما به  . لأنَّ هذه الأوصاف خاصة به , وزعم أن كلام الله حادث , ولم يسم  الله م 

بلغني أنَّ جهما  كان يأخذ عن الجعد بن درهم , وكان : "كتاب خلق أفعال العباد  "اري في وقال البخ 

إني م ضح  بالجعد بن درهم ؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ : خالد القسّي وهو أمي  العراق خطبم فقال

= 
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 ,عائشة وحديث ,الباب حديث مثل بها والسّؤال ,وكلماته الله بأسماء الاستعاذة

__________________ 
 . ولم ي كل م موسى تمكليما  . إبراهيم خليلا  

 .الملك وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد: قلت 

نَّ له قولا  إولا أقول بقول الجهم : ن المباركقال عبد الله ب: ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل قال 

إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي : وعن ابن المبارك. ي ضارع قولم الشرك أمحيانام 

وأخرج .وما  على وجه الشكترك جهم  الصلاة أمربعين ي: قول جهم , وعن عبد الله بن شوذب قال

 سمعت  : سمعت أبا قدامة يقول: قال "الأسماء", ومن طريقه البيهقي في "التوحيد"ابن خزيمة في 

ولم يكن له علمٌ ولا . كان جهمٌ على معبر ترمذ, وكان كوفي الأصل  فصيحا  : أبا معاذ البلخي يقول

هو :  يخرج كذا, ثم خرج بعد أيام فقالصف لنا ربَّك فدخلم البيت لا: مجالسة أهل العلم , فقيل له

وأمورد آثارا  كثية عن السلف في تكفي . ولا يخلو منه شيء. وفي كل  شيء. هذا الهواء مع كل شيء

 . جهم

أنَّ الحارث بن سريج خرجم على نصر  بن  , في حوادث سنة سبع وعشرين "تاريخه"وذكر الطبري في  

وكان . , والحارث حينئذ يدعو إلى العمل بالكتاب والسنةسيار عامل خراسان لبني أمية وحاربه

لح. جهمٌ حينئذ كاتبه كم مقاتل بن حيان والجهم, فاتفقا على أنَّ . ثمَّ تراسلا في الصُّ وتراضيا بح 

راسان على أميٍ يحكم بينهم بالعدل, فلم يقبل نصٌر ذلك ورى حتَّى يمتّاضى أمهل  خ  . الأمر يكون ش 

: بة الحارث إلى أن  ق تل الحارث في سنة ثمان وعشرين في خلافة مروان الحمار, فيقالواستمرَّ على محار

فادَّعى جهمٌ . بل أ سر, فأمر نصر بن سيار سل م بن أحوز بقتل ه: ويقال. إنَّ الجهم قتل في المعركة

 . لو كنت في بطني لشققته حتى أمقتلمك فقتلمه: الأممان, فقال له سل م

. له أنَّ قتل جهم كان في سنة اثنتين وثلاثين ومائة "كتاب السنة"اللالكائي في  وأسند أبو القاسم

  .انتهى بتجوز. والم عتمد ما ذكره الطبري أنَّه كان في سنة ثمان وعشرين
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 .مسلم عند وكلاهما " أرقيك الله بسم " سعيد وأبي

 بأسانيد وغيه النسّائيّ  عند وغيهم هريرة وأبي وميمونة عبادة عن الباب وفي

 يستعاذ لا إذ .بها يستعذ لمم  مخلوقا   كان لو إذ .مخلوق غي القرآن أنّ  على ,جياد

 فاستعذ   استعذتم  وإذا" صلى الله عليه وسلم بيُّ الن وقال(  بالله فاستعذ)  تعالى الله قال ,بمخلوقٍ 

 .( )" بالله

 يزل لمم  الله إنّ  :لم من قال الجهميّة قالت "السّنةّ كتاب" في أحمد مامالإ وقال

 نقول بأنّا :فأجابوا ,هغيم  معه جعلوا حيث النصّارى بقول مقلت   ,وصفاته بأسمائه

 ومن ذرني)  تعالى قال كما بصفاته واحدا   لاَّ إ فنص   فلا ,وصفاته بأسمائه واحد إنّه

 وسمع .ذنانوأ   وعينان لسانٌ  له كان أنّه مع بالوحدة وصفه(  وحيدا   خلقت

 .الأعلى المثل ولله .واحدا   كونه عن الصّفات بهذه يخرج ولمم  ,وبصر

الجهمية  عيم بن حماد أنَّ ذكر ن  :  "كتاب الرد على الجهمية  "وقال ابن أبي حاتم في    

لله كان ولا ا عوا أنَّ الاسم غي المسمى , وادَّ  أسماء الله مخلوقة ؛ لأنَّ  إنَّ : قالوا    

سبح ) الله قال  إنَّ : ى بها , قال فقلنا لهم سمَّ تم  خلقها ثمَّ  لهذه الأسماء , ثمَّ  وجودم    

   فأخبر أنه المعبود ودلَّ ( ذلكم الله ربكم فاعبدوه ) وقال ( اسم ربك الأعلى 

   أنَّ  فقد زعمم  اسم الله مخلوقٌ  أنَّ  به على نفسه , فمن زعمم  ه بما دلَّ كلامه على اسم  

__________________ 
 النبي  . لم أره بهذا اللفظ( 2)

. "واذا ستعنتم فاستعن بالله": له صلى الله عليه وسلموالمشهور حديث ابن عباس في وصيّة 

 .أحمد وغيهأخرجه الإمام 
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, ونقل عن إسحاق بن راهويه عن الجهمية أن جهما  لوقا  ح مخم سب  ي   ه أن  نبيَّ  مرم أم  للهما   

تسعة وتسعين إلها , قال فقلنا لهم  لعبدتم  وتسعين اسما   لله تسعة   لو قلت إنَّ : قال    

( سنى فادعوه بها الح   ولله الأسماء  ) يدعوه بأسمائه , فقال  عباده أن   الله أمرم  إنَّ :    

   الثلاثة وبين التسعة ولا فرق في الزيادة على الواحد بين .ه ثلاثةٌ قلُّ أم  جَعٌ  ماء  سوالأم 

   .انتهى. والتسعين
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 الحديث المـائة
 قبل بالصّلاة فبدأ .العيد يوم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع شهدت :قال , جابرٍ  عن - 241

 وحثّ  ,تعالى الله بتقوى فأمر ,بلالٍ  على متوكّئا   قام ثمّ  .إقامةٍ  ولا أذانٍ  بلا ,الخطبة

 فوعظهنّ  النسّاء أتى حتّى مضى ثمّ  ,وذكّرهم الناّس ووعظ ,طاعته على

 فقامت ,جهنمّ حطب أكثر فإنّكنّ  .تصدّقن ,النسّاء معشر يا :وقال ,وذكّرهنّ 

م  :فقالت ,الخدّين سفعاء ,النسّاء ةطم س   من امرأةٌ 
 لأنّكنّ  :فقال ؟الله يا رسولم   لم 

  .عشيال وتكفرن ,الشّكاة تكثرن

 طتهنَّ أقر من بلالٍ  ثوب في يلقين .حليّهنّ  من يتصدّقن فجعلن :قال

 ( ).وخواتيمهنّ 

فبدأ  " وللبخاري ,تقدّم الكلام عليه(  الخطبة قبل بالصّلاة فبدأ)  :قوله

 يخطب كان صلى الله عليه وسلم بأنّه إشعارٌ  فيه ."فأتى النساء  نزل فرغ فلمّا  ,خطب ثمّ  بالصلاة

 على المصلىَّ  في يخطب صلى الله عليه وسلمكان  وقد ," نزل " قوله يهيقتض لم ما مرتفعٍ  مكانٍ  على

  .الانتقال معنى النزّول ضمّن الرّاوي فلعل .( ) الأرض

__________________ 
ومسلم . من طريق ابن جريج مختصرا  ( 000)ومسلم ( 160, 120, 120)أخرجه البخاري  (2)

 .به كلاهما عن عطاء عن جابر ( واللفظ له ) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان ( 000)

 من طريق  زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح(  105) روى البخاري في الصحيح  (1)

, فأول شيء   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : عن أبي سعيد الخدري, قال يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلىَّ

= 



 باب صلاة العيدين   الصلاة كتاب   

 

371 

 أوّل في كان ذلك وأنّ  ,الخطبة أثناء في كان للنسّاء وعظه أنّ  .عياضٌ  وزعم

__________________ 
يبدأ به الصلاة, ثم ينصرف, فيقوم مقابل الناس, والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم, 

 .ويوصيهم, ويأمرهم, فإن كان يريد أن  يقطع بعثا  قطعه, أو يأمر بشيء أمر به, ثم ينصرف

في أضحى أو  -وهو أمي المدينة  -فلم يزل  الناس على ذلك حتى خرجت  مع مروان : سعيد قال أبو 

, فجبذت  فطر, فلماَّ أتينا المصلىَّ إذا منبر بناه كثي بن الصلت, فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن ي صلي 

ب عليه البخاري   "الحديث .. بثوبه  (  باب الخروج إلى المصلى بغي منبر) وبوَّ

يشي إلى ما ( باب الخروج إلى المصلى بغي منبر : ) قول البخاري(:  1:071)  "الفتح"قال الحافظ في  

ورد في بعض طرق حديث أبي سعيد الذي ساقه في هذا الباب, وهو ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن 

وبدأ . يوم عيدأخرج مروان  المنبر : ماجه من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال

 .الحديث. يا مروان خالفتم السنة: بالخطبة قبل الصلاة, فقام إليه رجل فقال

 "في رواية ابن حبان من طريق داود بن قيس عن عياض ( ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس : ) قوله 

 "ه خطب يوم عيد على رجلي "ولابن خزيمة في رواية مختصرة  "فينصرف إلى الناس قائما  في مصلاه 

 .منبر صلى الله عليه وسلموهذا مشعر بأنه لمم يكن بالم  صلى في زمانه 

ومقتضى ذلك  "فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت  مع مروان  "ويدلُّ على ذلك قول أبي سعيد  

أول :  ورواه عمر بن شبة عن أبي غسان عنه قال. أنَّ أول من اتخذه مروان, وقد وقع في المدونة لمالك

بناه كثي بن , كلَّمهم على منبٍر من طين,  على المنبر عثمان بن عفانمن خطب الناس في المصلىَّ 

 .الصلت

فقد رواه مسلم من طريق داود بن قيس عن عياض نحو , وهذا م عضل, وما في الصحيحين أصحُّ  

ولمم يطلع على , أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان: ويحتمل. رواية البخاري

 .انتهى كلامه.  ذلك أبو سعيد



 باب صلاة العيدين   الصلاة كتاب   

 

372 

 .صلى الله عليه وسلم به خاص   وأنّه ,الإسلام

 فرغ فلمّا  " قوله وهو ,الخطبة بعد كان ذلك بأنّ  المصّرحة بهذه :النوّويّ  وتعقّبه

 .بالاحتمال تثبت لا والخصائص " النسّاء فأتى نزل

 :وللبخاري عن عطاء عن ابن عباس وجابر قالا ( إقامةٍ  ولا أذانٍ  بلا)  :قوله

 ,للمجهول البناء على الذّال بفتح .لمم يكن ي ؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى

 .الشّأن ضمي والضّمي

  عن جريجٍ  ابن عن لرّزّاقا عبد طريق من ولمسلم
ٍ
 أذان لا  :قال جابرٍ  عن عطاء

 عن جريجٍ  ابن عن القطّان يحيى رواية وفي  .شيء ولا إقامة ولا العيد يوم للصّلاة

 
ٍ
 شيبة أبي ابن أخرجه .تقم ولا لها تؤذّن لا :الزّبي لابن قال عبّاسٍ  ابن أنّ  ,عطاء

 ( ).عنه

 بلا العيد صلىَّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  ,عبّاسٍ  ابن عن طاوسٍ  طريق من داود ولأبي

 .صحيحٌ  إسناده .إقامةٍ  ولا أذانٍ 

 عند وقّاصٍ  أبي بن سعد وعن ,مسلمٍ  عند سمرة بن جابر عن الحديث وفي

__________________ 
من طريقين عن ابن جريج أخبرني عطاء, أنَّ ابن (  005) ومسلم (  125) وأصله في البخاري (2)

: أنه لم يكن ي ؤذَّن للصلاة يوم الفطر, فلا تؤذن لها, قال: عباس, أرسل إلى ابن الزبي أول ما بويع له

الخطبة بعد الصلاة, وإن  ذلك قد كان ي فعل,  إنما: فلم يؤذ ن لها ابن الزبي يومه, وأرسل إليه مع ذلك

  .واللفظ لمسلم. فصلىَّ ابن الزبي قبل الخطبة: قال
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 ."الأوسط" في الطّبرانيّ  عند البراء وعن ,البزّار

 في يكن لمم  :يقول علمائنا من واحدٍ  غي سمعت :" الموطّأ " في مالكٌ  وقال

 وتلك ,اليوم إلى صلى الله عليه وسلم الله رسول زمن منذ إقامةٌ  ولا نداءٌ  الأضحى في لاو الفطر

 .عندنا فيها اختلاف لا التي السّنةّ

 شيءٌ  صلاتها أمام يقال لا أنّه على " شيء ولا إقامة ولا " جابرٍ  بقول واستدل

 صلى الله عليه وسلم الله رسول كان :قال الزّهريّ  عن الثّقة عن الشّافعيّ  روى لكن ,الكلام من

 .جامعةٌ  الصّلاة :يقول أن العيدين في ذّنالمؤ يأمر

 كما فيها ذلك لثبوت الكسوف صلاة على ( ) القياس يعضده مرسلٌ  وهذا

 .سيأتي

 إلى هلمّوا :قال فإن ,جامعةٌ  الصّلاة أو ,الصّلاة :يقول أن أحبّ  :الشّافعيّ  قال

 غيها أو الأذان ألفاظ من غيها أو الصّلاة على حيّ  :قال فإن ,أكرهه لمم  الصّلاة

  .ذلك له كرهت

  .أيضا   فيها الأذان أحدث من أوّل في واختلف

 وروى ,معاوية أنّه ,المسيّب بن سعيد عن صحيحٍ  بإسنادٍ  شيبة أبي ابن فروى

__________________ 
والقياس لا , مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم(:  1/006)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  (2)

لصلاة العيد أذان ولا  صلى الله عليه وسلميصحُّ اعتباره مع وجود النص  الثابت  الدال  على أنه لمم يكن في عهد النبي 

 .والله أعلم. ومن هنا ي علم أنَّ النداء للعيد بدعة بأي  لفظٍ كان, إقامة ولا شيء
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  .المدينة على أمّر حين الحجّاج به فأخذ :وزاد ,مثله الزّهريّ  عن الثّقة عن الشّافعيّ 

 زيادٌ  أحدثه من أوّل :ن قالالرّحمم  عبد بن حصين عن المنذر ابن وروى

 .بالبصرة

  .مروان أحدثه من أوّل :الدّاوديّ  وقال

   ( ).بالخطبة البداءة في تقدّم كما أحدثه معاوية أنّ  ينافي لا هذا وكلّ 

  .هشامٌ  أحدثه من أوّل :حبيبٍ  ابن وقال

 وقد .الزّبي بن الله عبد أحدثه من أوّل :قال قلابة أبي عن المنذر ابن وروى

 يحيى رواية في لكن ,لها يؤذّن يكن لمم  أنّه أخبره عبّاسٍ  ابن أنّ  ,البخاري في وقع

 .وأقام - الزّبي ابن يعني - أذّن بينهما ما ساء لمَّا أنّه ,القطّان

 :قال ابن جريج ,في رواية لهما(  وذكّرهنّ  فوعظهنّ  النسّاء أتى حتّى)  :قوله

 ,ي  إ   :قال ؟فيذكرهن يفرغ حين النساء أتيي أن الآن الإمام على أحقا   :لعطاء قلت

  .؟ذلك يفعلون لا لهم وما ,عليهم لحق ذلك إن   لعمري

 .غيه بذلك يقل لمم  :عياضٌ  قال ولهذا ,ذلك وجوب يرى كان عطاء   أنّ  ظاهره

 يتّتّب لمم  إذا ,به القول من مانع لا :وقال .الاستحباب على فحمله النوّويّ  وأمّا

 .مفسدةٌ  ذلك على

__________________ 
 (  245) رقم  انظر حديث عبد الله بن عمر  (2)
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 خرج "وللبخاري عن ابن عباس  ( مضى ثمّ  ,وذكّرهم الناّس ووعظ ) :ولهق

 معه النساء جاء حتى يشقهم أقبل ثم ,بيده سل  يج   حين إليه أنظر كأني صلى الله عليه وسلم النبي

 .بلال

 في ثابتٌ  وهو ,مفعوله وحذف ,المكسورة اللام بتشديد " سل  يج   حين " قولهو

 خطبته مكان عن انتقل لمَّا وكأنّهم " بيده الرّجال سل  يج   " بلفظ مسلمٍ  رواية

 أو ,جَيعا   ينصرفوا ثمّ  حاجته من يفرغ حتّى بالجلوس فأمرهم الانصراف أرادوا

 .فمنعهم يتبعوه أن أرادوا لعلهم

 الفاء وسكون ضمّها ويجوز المهملة بفتح فعةسَّ ال (سفعاء الخدين )  :قوله

 .أوّله ضمّ  :عياضٌ  وحكى .مهملةٌ  عينٌ  بعدها

 ,ناصيته سواد الفرس سفعة ومنه ,الوجه في سوادٌ  هو :الحربيّ  براهيمإ قال

. آخر لونٍ  مع سوادٌ  :وقيل ,صفرةٌ  :وقيل ,سوادٌ  يعلوها حمرةٌ  :الأصمعيّ  وعن

 .الوجه لون يخالف لونٌ  :قتيبة بن وقال

 وكأنّ  ,الأصليّ  لونه غي على موضعا   بوجهها أنّ  وحاصلها .متقاربةٌ  وكلّها

 كان وإن ,صرفٌ  سوادٌ  فالسّفعة أحمر كان فإن ,الأصليّ  اللون ببحس الاختلاف

 .سوادٌ  يعلوها حمرةٌ  فالسّفعة أسمر كان وإن ,صفرةٌ  فالسّفعة أبيض
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 ,الشّاحبة المرأة من الخدّين سواد السّفع أنّ  :( ) اللّغة في البارع صاحب وذكر

 ,الخدّين سفعاء نهوم .غيه أو بهزالٍ  اللون تغيّ  مهملةٍ  ثمّ  بمعجمةٍ  والشّحوب

 تغيّ  إلى راجعٌ  وهو ,غضبٍ  سفعة بوجهها ومنه .العلامة على السّفعة وتطلق

 .( بالنّاصية لنسفعا  )  تعالى قوله ومنه بقهرٍ  الأخذ السّفع وأصل ,اللون

 في :وقيل ,غيها في استعمل ثمّ  ,بالناّصية الأخذ السّفع أصل إنّ  :ويقال

 .ونحوه هـالوج سواد من الناّر لـأه بعلامة لنعلمنهّ تفسيها

المعشر كلُّ جَاعة أمرهم  (الخ .. .تصدّقن ,يا معشر النسّاء :وقال)  :قوله

إلاَّ إن   ,وهذا الحديث يردُّ عليه ,ون قل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال. واحد

 .لا تقييده كما في الحديث .كان مراده بالتخصيص حالةم إطلاق المعشر

ثم قال  ,الآية( إذا جاءك المؤمنات يبايعنك  يا أيّا النبيُّ ) ل فقا "في رواية لهما 

زاد  .نعم :لمم يجبه غيها ,آنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن :حين فرغ منها

 .يا نبيّ الله :مسلمٌ 

 جواب وأنّ  ,الإقرار منزلة وتنزيلها .بنعم الجواب في الاكتفاء على دلالةٌ  وفيه

  .إنكارهم من مانعٌ  يمنع ولمم  ,ينكروا لمم  إذا كافٍ  الجماعة عن الواحد

 يزيد بنت أسماء أنّها ,خاطري في يختلج أنّه لاَّ إ ,المرأة هذه تسمية على أقف ولمم 

__________________ 
ولد بقلقيليا من . إسماعيل بن القاسم بن هارون بن عيذون البغدادي اللغوي. هو أبو علي القالي (2)

 .605وتوفي بقرطبة سنة . 105ديار بكر سنة 
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 حديثٍ  في القصّة هذه أصل روت فإنّها ,النسّاء بخطيبة عرفت   التي السّكن بن

 بنت أسماء عن حوشبٍ  بن شهر طريق من وغيهما والطّبرانيّ  البيهقيّ  أخرجه

 إنّكنّ  النسّاء معشر يا :فقال ,معهنّ  وأنا النسّاء إلى خرج صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  ,يزيد

م  :- جريئة   عليه وكنت   - صلى الله عليه وسلم الله رسول فناديت .جهنمّ حطب أكثر
 يا رسولم  لم 

 .( )الحديث .العشي وتكفرن ,اللعن تكثرن لأنّكنّ  :قال ؟الله

 بعض فلعلَّ  ,واحدةٌ  القصّة فإنّ  ,بنعم أوّلا   أجابته التي هي تكون أن يبعد فلا

  .أعلم والله .نظائره في كما الآخر يذكره لمم  ما ذكر الرّواة

 أسماء وهي - الأنصاريّة سلمة أم   عن آخر وجهٍ  من برانيُّ الطَّ  روى وقد

..  خذم أم  ما صلى الله عليه وسلم الله رسول   عليهنَّ  أخذم  اللاتي النسّوة في كانت أنّها - المذكورة

 بالله شركم ن   لا أن صلى الله عليه وسلم الله رسول   علينا خذم أم " :حديثها من سعدٍ  بنولا ,الحديث

 .الحديث .. نسّق ولا.  شيئا  

قنم )  :قوله  ولا)  قوله من للآية ومناسبته ,بالصّدقة لهنّ  أمرٍ  فعل هو (تصدَّ

__________________ 
وابن عساكر في ( 0062) "عب الإيمانش  "والبيهقي في ( 14/250) "الكبي"أخرجه الطبراني في ( 2)

ثيم عن شهرٍ من طريق داود العطَّ ( 51/61) "تاريخ دمشق" عن  ار عن عبد الله بن عثمان بن خ 

 .أسماء

وبقية رجاله  ق,ث  وقد و   .ضعيفٌ  وفيه شهر بن حوشب وهو: (4/655) "المجمع"قال الهيثمي في 

  .انتهى .رجال الصحيح
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 .به أمرن الذي المعروف جَلة من ذلك فإنّ  ,( معروفٍ  في يعصينك

 .الذم والعيب :أي( وت كثرنم الشكاة )  :قوله

 .النعّمة كفر فالمراد إحسانه يجحدن :أي(  كفرنم وتم )  :قوله

 أو ,ذلك لفاعل والزّجر التّغليظ سبيل على ورد وإنّما ,مراد غي اللفظ وظاهر

 للخوارج خلافا   ,الكفر أهل بفعل شبيها   فعلا   فعل فاعله أنّ  الكفر بإطلاق المراد

  .بالذّنوب يكفّرون الذين

(  يشاء لمن ذلك دون ما ويغفر)  تعالى قوله وهو ,عليهم يردّ  آنالقر ونصُّ 

 لأنّ  ,الكفر الآية هذه في بالشّرك والمراد ,المغفرة إمكان تحت الشّرك دون ما فصيّ 

 والمغفرة ,آخر إلها   الله مع يجعل لمم  ولو ,كافرا   كان مثلا   صلى الله عليه وسلم محمّدٍ  نبوّة جحد من

 في كما الكفر من أخصّ  هو ما به ويراد شّرك  ال د  ير   وقد ,خلافٍ  بلا عنه منتفيةٌ 

 ( والمشركين الكتاب أهل من كفروا الذين يكن لمم )  تعالى قوله

 أكيلٍ  مثل ,معاشٍر  بمعنى عشيٌ  :له قيل ,الزّوج العشي ( )( العشي)  :قوله

 بنو الرجل وعشية ,عشي معاشر وكل ,المعاشرة من مأخوذوهو  .مؤاكل بمعنى

__________________ 
وفيه . ابن عباس في صلاة الكسوفمن حديث (  1247) ومسلم (  2501) أخرج البخاري  (2)

, ورأيت  . ورأيت النار" : ب مم يا رسولم الله؟ قال: ها النساء, قالواهل  أم  أكثرم  فلم أر كاليوم منظرا  قطُّ

بكفر العشي, وبكفر الإحسان, لو أحسنتم إلى إحداهنَّ الدهر, :  بالله؟ قالأيكفرن : , قيلبكفرهنَّ 

 ." منك خيا  قطُّ  ما رأيت  : ثم رأت  منك شيئا , قالت
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 .الأدنين أبيه

 كذلك إيمانا   تسمّى كما الطّاعات أنّ  فيه :العربيّ  بن بكر أبو القاضي قال

 من المخرج الكفر يراد لا الكفر عليها يطلق حيث لكن ,كفرا   تسمّى المعاصي

 . الملة

 قوله وهي ,بديعةٍ  لدقيقةٍ  الذّنوب أنواع بين من العشي كفران وخصَّ  :قال

 نرم فقم  ( ) " لزوجها تسجد أن المرأة لأمرت لأحدٍ  يسجد أن أحدا   أمرت لو :صلى الله عليه وسلم

 حقّه من بلغ وقد ,زوجها حقّ  المرأة كفرت فإذا ,الله بحقّ  الزّوجة على الزّوج حقّ 

 عليها يطلق فلذلك ,الله بحقّ  تهاونها على دليلا   ذلك كان ,الغاية هذه عليها

 .انتهى .الملة عن يخرج لا كفرٌ  لكنهّ .الكفر

 "وللبخاري  ..(.بلالٍ  ثوب في لقيني   حليّهنَّ  من يتصدّقنم  فجعلنم  ) :قوله

 في والخواتيم الفتخ فيلقين ,وأمي أبي فدا لكنَّ  ,هلمّ  :قال ثم ,ثوبه بلال فبسط

__________________ 
 7)  "الكبرى"والبيهقي في (  4251)  "صحيحه"وابن حبان في (  2201) أخرجه التّمذي  (2)

محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي من طريق (  064)  "العيال"وابن أبي الدنيا في (  112/

 .لم ا عظَّم الله من حقه عليها: وزادو إلا التّمذي. فذكره. قال صلى الله عليه وسلمعن النبي : هريرة

وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد : قال التّمذي 

بي هريرة حديث حسنٌ غريبٌ وحديث أ. الله بن أبي أوفي وطلق بن علي وأم سلمة وأنس و ابن عمر

 انتهى. من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
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 .بلالٌ  هو القائل ." بلال ثوب

 " نَّ لك   " قوله .والجمع للمفرد بها التّعبي في الفصحى اللّغة على " لمّ ه " و

والفتخ بفتح  .والقصر الفاء بكسّ " فدا " هوقول ,النوّن وتشديد الكاف بضمّ 

  .الالفاء والمثناة من فوق وبالخاء والمعجمة

 .انتهى .الجاهليّة في كانت العظام الخواتيم الفتخ :الرّزّاق عبد قال

  أيّ  في الرّزّاق عبد يذكر لمم 
ٍ
 في يلبسنها أنّهنّ  ,ثعلبٌ  ذكر وقد ,لبست   كانت شيء

 . انتهى .الأرجل أصابع

 في يلبس ما إلى تنصرف الإطلاق عند لأنّها ,الخواتيم عليها عطف ولهذا

 .الخلاخيل ذكر هنا مسلمٍ  عند طرقه بعض في وقع وقد ,الأيدي

 هو هذا فعلى ,لها فصوص لا التي الخواتيم الفتخ أنّ  ,الأصمعيّ  عن :وحكي

 .الأخصّ  على الأعمّ  عطف من

- مهملة طاء بعدها الرّاء ونوسك القاف بضمّ  -جَع قرط (  طمتهنَّ أقر)  :قوله

 على غالبا   قويعلّ  ,وغيه لؤلؤ مع أو فا  صر   ,فضّة أو كان ذهبا   الأذن به لىَّ يح   ما :

  .شحمتها

 إلى يّوين فرأيتهنّ  ,بالصّدقة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أمرهنّ  :قال عبّاس ابن وللبخاري عن

 أنّه ظهر وقد ,خذليؤ الشّيء إلى باليد الإيماء :الإهواء ومعنى ," وحلوقهنّ  آذانهنّ 

  ,الحلق إلى إشارة الآذان في

 كان وإن العنق في توضع فإنّها القلائد المراد أنّ  يظهر فالذي .الحلوق في وأمّا
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 .الصّدر تدلت إذا محلّها

 لهنّ  يجوز مماّ .وغيه القرط فيها لتجعل المرأة أذن ثقب جواز على به واستدل

 .به التّزيّن

 في يشبك أن يجوز بل ,الأذن ثقبة في القرط وضع يتعيّن  لمم  لأنّه ,نظرٌ  وفيه

 من يؤخذ إنّما لكن ,مناسلّ  ,عنها وتنزل الأذن تحاذي حتّى لطيفة بسلسلةٍ  الرّأس

 .عليهنّ  إنكاره ترك

 في يغتفر لا ما الدّوام في فيغتفر .الشّرع مجيء قبل قبتث   آذانهنّ  تكون أن ويجوز

َّ ذ  أ   لي  ح   نم   أناسم  " زرع أمّ  قول ونحوه ,الابتداء  " نيم
  .ذكرنا لم ما فيه حجّة ولا ( )

 .الأنثى في بعضهم ورخّص ,الصّبيّ  أذن ثقب الجمهور كره :القيّم ابن وقال

  .للصّبيّ  والكراهة ,للزّينة أحمد عن الأنثى في الجواز وجاء :قلت

 إن لاَّ إ عليه الاستئجار ويحرم ,المرأة أذن ثقب يحرم :" الإحياء " في الغزاليّ  قال

  .الشّرع جهة من شيء فيه ثبت

__________________ 
 .من حديث عائشة ضمن حديث طويل مشهور( 1440)ومسلم ( 4016)أخرجه البخاري  (2)

لي  أذنيَّ ) قولها (:  127/  20)  "شرح مسلم"قال النووي في   من أذني هو بتشديد الياء ( أم منماسم من ح 

والنوس بالنون والسين المهملة الحركة من , والح  لي بضم الحاء وكسّها لغتان مشهورتان, على التثنية

ني قرطة وشنوفا  فهي . كل شئ متدل  يقال منه ناس ينوس نوسا  وأناسه غيه أناسة ومعناه حلاَّ

 انتهى. تتحرك لكثرتها: أي. تنوس
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 في سبعة :" الأوسط " في الطّبرانيّ  أخرجه فيما عبّاس ابن عن جاء :قلت

 قول على ستدركيم  وهو .( )"أذنه وثقب .منها السّابع فذكر .السّنةّ من الصّبيّ 

 .سنةّ إنّه :قولهم في لأصحابنا مستند لا :الشّارحين بعض

 . دّم قبل قليلتق(  وخواتيمهنّ )  :قوله

  .الفوائد من الحديث هذا وفي

 ,عليهنّ  يجب بما وتذكيهنّ  الإسلام أحكام وتعليمهنّ  النسّاء وعظ استحباب

 ذلك ومحلّ  ,منفردٍ  مجلسٍ  في بذلك وتخصيصهنّ  الصّدقة على حثّهنّ  ويستحبّ 

  .والمفسدة الفتنة أمن إذا كله

 الرّجال من يحضّ لا أن .الحكم أو الموعظة في النسّاء مخاطبة في الأدب أنّ  فيهو

__________________ 
من طريق رواد بن الجراح عن عبد الملك بن أبي سليمان عن  (051) "الأوسط"أخرجه الطبراني في (2)

نة في الصبي يوم السابع:  عطاء عن ابن عباس قال تن, وي ماط عنه الأذى, : سبعة من السُّ ي سمى, ويخ 

وت ثقب أذنه, وي عق عنه, ويحلق رأسه, وي لطخ بدم عقيقته, وي تصدق بوزن شعره في رأسه ذهبا  أو 

 . فضة

اد :قال الطبراني  .لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلاَّ روَّ

فه الشارح في موضع آخر من الفتح  وضعَّ

به بعضهم فقال(: 0/616) "التلخيص"وقال في  اح وهو ضعيف, وقد تعقَّ اد بن الجرَّ : وفيه روَّ

 .يلطخ رأسه بدم عقيقته؟: ي ماط عنه الأذى, مع قوله: كيف تقول

  .انتهى كلامه. طة الأذى تقع بعد اللطخ, والواو لا تستلزم التّتيبولا إشكال فيه, فلعلَّ إما: قلت
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 ومتولي صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خادم كان بلالا   لأنّ  ,ونحوه شاهدٍ  من إليه الحاجة تدعو من لاَّ إ

 .الصّدقة قبض

 .بعده الذي ديثالح في سيأتي كما المصلى إلى النسّاء خروج وفيه

 يدفعها بمن الصّدقة على العامل وملاطفة ,والأمّ  بالأب التّفدية جواز وفيه

  .إليه

 .به واستدل

 إذن على توقّفٍ  غي من مالها من المرأة صدقة جواز على :وهو القول الأول

  .الجمهور قال الحكم وبهذا .كالثّلث مالها من معيّنٍ  مقدارٍ  على أو ,زوجها

 من الجمهور وأدلة .كله ذلك عن الاستفصال ترك القصّة من الدّلالة ووجه

  .كثية والسنة الكتاب

 .مطلقا   فمنع ,طاوس خالف :ثانيالقول ال

 كانت ولو ,زوجها إذن بغي تعطي أن لها يجوز لا :مالك عن :القول الثالث

 .الثلث من لاَّ إ رشيدة

  .التافه الشيء في لاَّ إ مطلقا يجوز لا :الليث عن :القول الرابع

لا تجوز " :لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه واحتج
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 .أخرجه أبو داود والنسائي .( )"بإذن زوجها لاَّ مالها إ عطية امرأة في

 ,اليسي الشيء على مالك وحملها. ( ) أصحُّ  الباب وأحاديث :بطال بنا وقال

 .دونه فما الثلث حده وجعل

 ,ينقل لمم  ذلك لأنّ  ,حضورا   كانوا أزواجهنّ  إنّ  :هذا في يقال ولا :القرطبيّ  قال

 فالأصل الحقّ  له ثبت من لأنّ  ,ذلك لهنّ  نّ أزواجه تسليم فيه فليس قلن   ولو

 .انتهى .بذلك صّرحوا القوم أنّ  ينقل ولمم  ,بإسقاطه يصّرح حتّى بقاؤه

 على زاد فيما التّصّرف لهنّ  يجوز لا أنّهنّ  ثبت فإن .دونه فما الثّلث من كونه وأمّا

__________________ 
( 5502) "مسنده"وأحمد في ( 1600)وابن ماجه ( 1045)والنسائي ( 6047)أخرجه أبو داود (2)

حه الحاكم ( 5/55) "السنن الكبرى"والبيهقي في   (. 1105)وصحَّ

سن  الع شرة, واستطابة هذا عند أكثر  (: 0/214) "معالم السنن"قال الخطابي في  لماء على معنى ح  الع 

وج بذلك   .انتهى. نفس  الزَّ

باب هبة المرأة لغي زوجها وعتقها, إذا كان لها زوج فهو جائز, إذا لمم )  "صحيحه"قال البخاري في  (1)

 ثم روى. {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  }: قال الله تعالى( تكن سفيهة, فإذا كانت سفيهة لمم يجز 

ما لي مال إلاَّ ما أدخل عليَّ . يا رسولم الله: قلت: منها عن أسماء قالت. البخاري الأدلة على الجواز

أنفقي, ولا تحصي, فيحصي  "وفي رواية  "تصدقي, ولا توعي فيوعى عليك : الزبي, فأتصدق؟ قال

 . الله عليك, ولا توعي, فيوعي الله عليك

, فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه, صلى الله عليه وسلملمم تستأذن النبي و, أنها أعتقت وليدة, وحديث ميمونة 

أما إنك  لو : نعم, قال: أوفعلت؟, قالت: أشعرت يا رسولم الله أني أعتقت وليدتي, قال: قالت

 . وكذا حديث هبة سودة يومها لعائشة . "أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك 
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 .الزّيادة جواز على يدلّ  ما القصّة هذه في يكن لمم  الثّلث

 أكثر بأنّهنّ  علل ثمّ  بالصّدقة أمرهنّ  لأنّه  العذاب دوافع من دقةالصّ  أنّ  وفيه

  .كما في حديث أبي سعيد ذلك وغي النعّم كفران من منهنّ  يقع لم ما النّار أهل

 من البيهقيّ  وعند ,جابرٍ  حديث في آخر وجهٍ  من مسلمٍ  عند نحوه ووقع

  .إليه الإشارة تقدّمت كما يزيد بنت أسماء حديث

 ما بذكر والعناية ,ذلك إلى حقّه في احتيج لمن بها والإغلاظ النصّيحة ذلب وفيه

  .بالنّساء خاصّة   لكونها الممتحنة آية لتلاوة إليه يحتاج

 غي الطّالب كان ولو ,للمحتاجين الأغنياء من الصّدقة طلب جواز وفيه

 .محتاجٍ 

 .الطّلب من عليه اصطلحوا ما جواز الصّوفيّة منه وأخذ

 التّكسّب على قادرٍ  غي أيكون له المطلوب أنّ  من فيه يشتّط ما ىيخف ولا

  ؟.منه له بدّ  لا لم ما أو ,مطلقا  

 الحال ضيق مع حليّهنّ  من عليهنّ  يعزّ  بما الصّدقة إلى النسّوة تلك مبادرة وفي

 أمر امتثال على وحرصهنّ  الدّين في مقامهنّ  رفيع على دلالةٌ  .الوقت ذلك في

 .عنهنّ  ورضي صلى الله عليه وسلم الرّسول

بل ذلك مندوب للإمام  ,وفيه أنَّ الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصا  بأهلهن   

    .الأعظم ومن ينوب عنه
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وكانت الموعظة  "فوعظهنَّ  " :واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في الحديث   

    ."وتكفرن العشي  ,لأنكن تكثرن اللعن .إني رأيتكن أكثر أهل النار"بقوله 

   .ع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناهوالتاب, مراجعة المتعل م لمعلّمه أيضا   وفي الحديث

زاده  ,من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة صلى الله عليه وسلموفيه ما كان عليه    

    .الله تشريفا  وتكريما  وتعظيما  
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 الحديث المـائة وواحد
 أن - صلى الله عليه وسلم تعني النبيّ  - أمرنا :قالت ,الأنصاريّة نسيبة عطيّة أمّ  عن - 205

 صلىَّ م   عتزلنيم  أن يّضالح    وأمر ,دورالخ   وذوات   العواتقم  العيدين في نخرج

 ( ) .المسلمين

 حتّى ,درهاخ   من رك  الب   خرجن   حتّى ,العيد يوم نخرج أن ؤمرن   كناّ :لفظٍ  وفي

 ,بدعائهم ويدعون بتكبيهم فيكبّرن ,نّ خلف الناّسك  فيم  ,الحيّض خرجن

 ( ).وطهرته اليوم ذلك بركة يرجون

 

  .الأنصارية الحارث بنت(  الأنصاريّة نسيبة عطيّة أمّ  عن ) :قوله

 .أوّله بفتح :وقيل .التّصغي فيها والمشهور .وموحّدة ومهملة بنونٍ  سيبةن  و

 بن يحيى عن صيليّ الأم  هطم بم ضم  وكذا ,السّّخسّي  عن ( ) ذرّ  أبي رواية في ذلك وقع

 ."الهشاميّة السّية" في العزيز عبد بن وطاهر   ,معين

__________________ 
 .من طريق محمد بن سيين عن أم عطية به (015)ومسلم ( 160, 162, 644)أخرجه البخاري  (2)

من طرق عن حفصة بنت (  015) ومسلم (  2051, 167, 162, 110, 620) وأخرجه البخاري      

 .سيين عن أم عطية

. من طريق عاصم الأحول عن حفصة عن أم عطية به( 015)ومسلم ( 110)أخرجه البخاري  (1)

 .واللفظ للبخاري

 (.2/224)سبق ترجَته , رويهو عبد بن أحمد اله(  6) 
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  " صلى الله عليه وسلمأمرنا نبيّنا  "وللبخاري (  صلى الله عليه وسلم تعني النبيّ  .نارم مم أم  ) :قوله

 استحقّت أو ,قاربت أو ,الحلم بلغت من وهي .عاتق جَع ( العواتق ) :قوله

 الخروج في الامتهان عن عتقت التي أو ,أهلها على الكريمة هي أو ,التّزويج

 .للخدمة

 من الأوّل العصر بعد حدث لم ما ( )الخروج من قالعوات يمنعون كانوا وكأنّهم

 في عليه كان ما على الحكم استمرار رأت بل ,ذلك الصّحابة تلاحظ ولمم  ,الفساد

  .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  زمن

 خدر جَع .المهملة والدّال المعجمة الخاء بضمّ  ( الخدور وذوات)  :قوله

 .وراءه لبكرا تقعد البيت ناحية في يكون ستّ وهو ,الدّال وسكون بكسّها

 :قال أو الخدور ذوات العواتق"من رواية أيوب عن حفصة  بخاريولل

 لأكثروا .لا أو العطف بواو هو هل :يعني "شك أيوب  .الخدور ذواتو العواتق

__________________ 
كنا نمنع عواتقنا أن  يخرجن في العيدين, ": عن حفصة بنت سيين قالت(  620) روى البخاري  (2)

ثت عن أختها, وكان زوج أختها غزا مع النبي  مت  امرأة فنزلت قصر بني خلف, فحدَّ
ثنتي  صلى الله عليه وسلمفقد 

مى, ونقوم على المرضى, لكل  كنا نداوي ا: عشرة غزوة, وكانت أختي معه في ست غزوات, قالت

لتلبسها صاحبتها : على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قالأم : صلى الله عليه وسلمختي النبيَّ أ   فسألت  

 النبيَّ . هاسألت   عوة المسلمين, فلما قدمت أم عطيةولتشهد الخي ود, من جلبابها
: ؟ قالتصلى الله عليه وسلم أسمعت 

  ."الحديث. يخرج العواتق: ه يقولسمعت   بأبي,:  قالتبأبي, نعم, وكانت لا تذكره إلاَّ 
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  .( ) صفته أنه على

 الأبكار تخرج " التّمذي عند سيين ابن عن زاذان بن منصور رواية في ووقع

 .وجهي   وخصوصٌ  عمومٌ  والبكر العاتق بينو ." الخدور وذوات والعواتق

 "للبخاري  رواية في ( المسلمين صلىم   يعتزلن أن يّضالح   وأمر ) :قوله

  .البراغيث أكلوني نحو وهو " المصلى الحيّض ويعتزلن

 فيمتنع بمسجدٍ  ليس صلىَّ الم    لأنّ  ؛ الندّب على المذكور الأمر الجمهور وحمل

 .دخوله من الحيّض

 مع ,مندوب والشّهود والخروج ,واجب الاعتزال :فقال رمانيّ الك وأغرب

 .وجوبه عدم تصويب النوّويّ  عن نقل كونه

 مع يصلين لا وهنّ  وقوفهنّ  في أنّ  .اعتزالهنّ  في الحكمة :المني ابن وقال

 .ذلك اجتناب لهنّ  فاستحبّ  .بالحال استهانة إظهار الم صل يات

 الكشميهنيّ  رواية وفي ,ستّها :أي ,جمةالمع بكسّ ( خدرها من البكر)  :قوله

 بالتّأنيث " خدرتها من"

 ويلتحق ,منى   أيّام من وهو العيد يوم في ذلك لأنّ (  بتكبيهم فيكبّرن)  :قوله

 بالذّكر الأمر ورد وقد ,معدوداتٍ  أيّاما   كونهنّ  من بينهما ما لجامع الأيّام بقيّة به

__________________ 
وقد وقع الشك أيضا  من عبد الله بن . وليست صفة  مستقلّة. أنَّ ذوات الخدور صفةٌ للعواتق: أي( 2)

 .فشكَّ كما شكَّ أيوب(  160) عون عن ابن سيين عند البخاري 
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  .( )فيهنّ 

 يذبحون كانوا الجاهليّة أنّ  .الأيّام هذه في التّكبي حكمة :الخطّابيّ  قال

 عزّ  اسمه وعلى .له الذّبح تخصيص إلى إشارة   فيها التّكبي فشرع ,فيها لطواغيتهم

 انتهى  .وجل

  :مواضع في العلماء بين اختلافٌ  وفيه

 .الصّلوات أعقاب على التّكبي قصر من :فمنهم

 .النّوافل دون بالمكتوبات ذلك خصّ  من ومنهم

 دون وبالمؤدّاة ,المنفرد دون وبالجماعة ,النسّاء دون بالرّجال خصّه من منهمو

__________________ 
  {واذكروا الله في أيام معدودات }لقوله تعالى ( 2)

بي عن ج   ردويه من طريق أبي بشر عن سعيد بن  مم  روى ابن   :(1/400) "تحالف"قال الشارح في 

الأيام المعلومات التي قبل يوم التّوية ويوم التّوية ويوم عرفة , والمعدودات أيام "ابن عباس قال 

وقد روى ابن أبي شيبة من  .ه إدخال يوم العيد في أيام التشريق, وظاهر   إسناده صحيحٌ  "التشريق 

لقوله  .هذا ح الطحاويُّ ورجَّ  "أن المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده"ر عن ابن عباس وجه آخ

المراد  بأنَّ  شعرٌ فإنه م  ( على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويذكروا اسم الله في أيام معلوماتٍ ) تعالى 

, بل لتشريق معدوداتٍ ا يامم علومات , ولا أم العشر مم  تسمية أيام   وهذا لا يمنع   .انتهى. أيام النحر

وقد  .الآية( واذكروا الله في أيام معدودات ) عليه لقوله تعالى  تسمية أيام التشريق معدودات متفقٌ 

 أي في حكم حصر   .ذلك حصرا   دَّ ع   لأنها إذا زيد عليها شيءٌ . عدوداتمم  يت  م  ما س  إنها إنَّ  :قيل

  .العدد , والله أعلم
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  .القرية دون المصر وبساكن ,المسافر دون وبالمقيم ,المقضيّة

 .( ) تساعده ذكرها التي والآثار ,للجميع ذلك شمول البخاريّ  اختيار وظاهر

 قبّته في يكبّر  مرع كان :قال ,عميٍ  بن عبيد رواية من منصورٍ  بن سعيدفأخرج 

  .تكبيا   منى   ترتجّ  حتّى ,السّوق أهل ويكبّر  المسجد أهل ويكبّر  .بمنى  

 اجتماع في مبالغة وهي ,وتتحرك تضطرب :أي .الجيم بتثقيل " ترتج " وقوله

 .تالأصوا رفع

 أخبرني  جريجٍ  ابن طريق من " مكّة أخبار " في والفاكهيّ  المنذر ابن أخرجو

 ,فراشه وعلى ,الصلوات وخلف ,الأيام تلك بمنى كبر  ي  كان  مرع ابن أنّ  ,نافعٌ 

  .جَيعا   الأيام تلك وممشاه ,ومجلسه فسطاطه وفي

 أبان خلف يكبرنكنّ  النساء أنَّ  ,"كتاب العيدين  "وأخرج ابن أبي الدنيا في 

  .المسجد في الرجال مع التشريق ليالي العزيز عبد بن وعمر ,عثمان بن
 الصلوات عقب الأيام تلك في التكبي وجود على الآثار هذه اشتملت وقد

 .وانتهائه ابتدائه في أيضا   اختلافٌ  وللعلماء ,الأحوال من ذلك وغي

 من :وقيل ,عصره من :وقيل ,ظهره من :وقيل ,عرفة يوم صبح من :فقيل

__________________ 
ثم ذكر هذه الآثار معلّقة   "وإذا غدا إلى عرفة , اب التكبي أيام منىب "قال البخاري في صحيحه  (2)

ولم أقف : لكن قال ابن حجر. زيادة على ذلك ذ كر ميمونة رضي الله عنها. التي ذكرناها في الشرح

 .على أثرها هذا موصولا
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 :وقيل ,النّحر يوم ظهر إلى الانتهاء في :وقيل .ظهره من :وقيل ,النحّر يوم صبح

 إلى :وقيل ,التّشريق أيّام آخر صبح إلى :وقيل ,ثانيه ظهر إلى :وقيل ,عصره إلى

  .عصره إلى :وقيل ,ظهره

 عن البيهقيّ  رواه وقد .الانتهاء من الثّاني لاَّ إ .النوّويّ  كلها الأقوال هذه حكى

 .مسعودٍ  ابن أصحاب

  في يثبت ولمم 
ٍ
 .( )حديثٌ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن ذلك من شيء

 عرفة يوم صبح من أنّه ,مسعودٍ  وابن علي   قول الصّحابة عن فيه ورد ما وأصحّ 

  .أعلم والله .وغيه المنذر ابن أخرجه .منى   أيّام آخرإلى 

  .التّكبي صيغة وأمّا

 كبّروا :قال سلمان عن صحيحٍ  بسندٍ  الرّزّاق عبد أخرجه ما فيه ورد ما فأصحّ 

 وعبد ومجاهدٍ  جبيٍ  بن سعيد عن لقون   ,كبيا   أكبر الله أكبر الله أكبر الله ,الله

 يزيد طريق من " العيدين كتاب " في الفريابيّ  جعفرٌ  أخرجه .ليلى أبي بن الرّحمن

__________________ 
من ( 6/620) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2705) "سننه"ما أخرجه الدارقطني في . أشهرها(2)

قبل  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ": طريقين عن حديث جابر بن عبد الله قال إذا صلىَّ الصبح من غداة عرفة ي 

والله أكبر الله أكبر ولله , الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله: ويقول. على مكانكم: على أصحابه فيقول

 .وسندهما ضعيفان. "يقفيكبر  من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشر. الحمد

 .للشارح( 1/07)والتلخيص الحبي ( 6/214)وإرواء الغليل (. 6/455)انظر نصب الراية 
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 ." الحمد ولله " وزاد ,الشّافعيّ  قول وهو .عنهم زيادٍ  أبي بن

 ." إلخ له شريك لا وحده الله لاَّ إ إله لا " ويزيد ,ثلاثا   يكبّر  :وقيل

 جاء " الحمد ولله ,أكبر الله أكبر والله ,الله لاَّ إ إله لا " عدهماب ,ثنتين يكبّر  :وقيل

 .وإسحاق أحمد قال وبه ,نحوه مسعودٍ  ابن وعن ,عمر عن ذلك

 .لها أصل لا ذلك في زيادةٌ  الزّمان هذا في حدثأ   وقد
 بياء " يدعين " وللكشميهني .يطلبن أي .الرواة لأكثر كذا( ويدعون )  :قوله

 ." ودعوتهم المسلمين جَاعة فيشهدن "وللبخاري  .واوال بدل تحتانية

 بها والمراد ,الطّهارة في لغةٌ  .الهاء وسكون المهملة الطّاء بضمّ  ( وطهرته)  :قوله

 .الذّنوب من التّطهّر

  .الفوائد من الحديث هذا وفي

 . فيه لهنّ  أذن فيما لاَّ إ ,البروز عدم والمخدّرات العواتق شأن من أنّ 

 .العيد صلاة وجوب على به واستدل

 منه القصد أنّ  فظهر ,بمكلفٍ  ليس من بذلك أمر من جَلة من لأنّ  ,نظرٌ  وفيه

  .أعلم والله ,البركة الجميع ولتعمّ  الاجتماع في بالمبالغة الإسلام شعار إظهار

 لا أم شوابّ  كنّ  سواءٌ  .العيدين شهود إلى النسّاء خروج استحباب وفيه

 .السّلف فيه اختلف وقد ,لا أم هيئاتٍ  وذوات

 بكرٍ  أبي عن لنا وقع والذي ,عمر وابن وعلي   بكرٍ  أبي عن وجوبه عياضٌ  ونقل

 الخروج نطاقٍ  ذات كل على حق   :الاق .عنهما وغيه شيبة أبي ابن أخرجه ما وعلي  
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 وابن يعلى وأبو أحمد أخرجه .به بأس لا بإسنادٍ  مرفوعا   هذا ورد وقد ,العيدين إلى

 .( )به رواحة بن الله عبد أخت عن القيس عبد من امرأةٍ  طريق من المنذر

  .صحابيّةٌ  عمرة اسمها والأخت ,سمّ ت   لمم  والمرأة

 أبي ابن روى ,الاستحباب تأكّد :ويحتمل .الوجوب :يحتمل " حق   " وقوله

 وهذا ,أهله من استطاع من العيدين إلى يخرج كان أنّه ,عمر ابن عن أيضا   شيبة

  .المنع عمر ابن عن روي قد بل ,أيضا   الوجوب في صريحا   ليس

 .حالين على يحمل أن :فيحتمل

 حامدٍ  وابن الشّافعيّة من الجرجانيّ  بذلك وجزم .الندّب على حمله من ومنهم

 :قال ,الهيئات ذوات استثناء يقتضي " الأمّ  " في الشّافعيّ  نصّ  ولكنّ  ,الحنابلة من

 أشدّ  الأعياد لشهودهنّ  وإنّا ,الصّلاة ئةالهي ذوات وغي العجائز شهود وأحبّ 

__________________ 
( 7201)وأبو يعلى ( 6/655) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 17524) "مسنده"أخرجه أحمد في (2)

وإسحاق بن  (14/661) "الكبي"والطبراني في ( 6516) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في 

ف عن امرأةٍ من عبد ( 1412) "مسنده"راهويه في  من طريق محمد بن النعمان عن طلحةم بن  م صر 

 .في العيدين: يعني "وجبم الخروج  على كل  ذات  نطاق"بلفظ . القيس به

 .  وفيه امرأةٌ لا ت عرف: قال ابن رجب

بيد الله. وخولف محمد  بن  النعمان: قلت ديق فرواه الحسن  بن ع    عن طلحة عن أبي بكرٍ الص 

 (. 6514)وعنه ابن أبي عاصم ( 0700) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في . موقوفا  

  .وطلحة لم ي درك أبا بكر
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  .استحبابا  

 ذوات غي فصارت ,المختصر في المزنيّ  رواية من العطف واو سقطت وقد

 .فيه ما وفيه .تبعه ومن النهّاية صاحب ذلك على فمشى .للعجائز صفة   الهيئة

 يثٌ حد روي قد :الشّافعيّ  قال :قال الرّبيع عن المعرفة في البيهقيّ  روى قد بل

م ي   النسّاء أنّ  فيه  .به قلت ثابتا   كان فإن ,العيدين إلى كنتّ 

 فيلزم - هذا عطيّة أمّ  حديث يعني - الشّيخان وأخرجه .ثبت قد :البيهقيّ  قال

 كلام ظاهر إنّه :وقال ,( )البندنيجيّ  عن الرّفعة ابن ونقله ,به القول الشّافعيّة

 .فيه النسّخ بعضهم ادّعى وقد ,التّنبيه

 يحتمل ,العيد إلى الخدور وذوات الحيّض بخروج صلى الله عليه وسلم وأمره :الطّحاويّ  قال

 إرهابا   بحضورهنّ  التّكثي فأريد ,قليلٌ  والمسلمون ,الإسلام أوّل في يكون أن

  .ذلك إلى يحتاج فلا اليوم وأمّا ,للعدوّ 

 .بالاحتمال يثبت لا النسّخ بأنّ  :وتعقّب

__________________ 
ي عرف بفقيه الحرم, لأنه جاور في مكة أربعين . محمد بن هبة الله بن ثابت, الإمام أبو نصر البندنيجي(2)

ث وهو ضرير. أبي إسحاق الشيازيمن كبار أصحاب الشيخ . سنة . سمع الحديث من جَاعة وحدَّ

صنَّف الم عتمدم في الفقه في جزئين صخمين, م شتمل . في مكة وقد نيَّف على الثمانين 410توفي سنة 

ها من الشامل, وله فيه اختيارات غريبة , أمخذم دة غالبا  عن الخلاف  رَّ طبقات الشافعية  "على أمحكام مج 

  .ن قاضي شهبةلاب( 2/40)
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 .يعرف لا الوقت تاريخ :الكرمانيّ  قال

 وكان ,( )صغيٌ  وهو شهده أنّه ,عبّاسٍ  ابن حديث بدلالة معروفٌ  هو بل :قلت

 .الطّحاويّ  مراد يتمّ  فلم مكّة فتح بعد ذلك

 ودعوة الخي شهودهنّ  وهو ,الحكم ةبعلّ  عطيّة أمّ  حديث في صّرح وقد

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بعد عطيّة أمّ  به أفتت وقد ,وطهرته اليوم ذلك بركة ورجاء المسلمين

 .ذلك في مخالفتها الصّحابة من أحدٍ  عن يثبت ولمم  ,الحديث هذا في كما بمدّةٍ 

 فلا ( ).المساجد لمنعهنّ  النسّاء أحدث ما صلى الله عليه وسلم النبّيّ  رأى لو :عائشة قول وأمّا

 أنّ  مع ,بخلافه أفتت أنّها على دلالة   فيه أنّ  مناسلّ  إن   ,لندوره ذلك يعارض

 .يحة  صر ليست بالمنع أفتت عائشة بأنّ  .منه الدّلالة

 الحرب في بهنّ  والتّكثّر بالنسّاء الاستنصار لأنّ  ,نظرٌ  " للعدوّ  إرهابا   " قوله وفي

 ولا ,الفتنة وبها عليها يؤمن بمن ذلك يخصّ  أن والأولى ,الضّعف على دال  

 .المجامع في ولا الطّرق في الرّجال تزاحم ولا ,محذورٌ  حضورها على يتّتّب

__________________ 
قال له  عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس ( 010) "الصحيح"روى البخاري في (2)

يعني من صغره  -ولولا مكاني منه ما شهدته . نعم: ؟ قالصلى الله عليه وسلمشهدتم الخروج مع رسول الله : رجل

  .الحديث...  أتى العلمم الذي عند دار كثي بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن -

 (. 50) وانظر حديث ابن عمر رقم . وقد تقدّم ذكره في كتاب الحيض. متفق عليه (1)
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 الكسوف صلاة باب

 الشّمس وكسفت ,وحاله وجهه كسف ومنه ,سواد إلى التّغيّ  لغة الكسوف

  .شعاعها وذهب اسودّت

. قريبا   سيأتي كما ؟لا أو متّادفان هما هل والخسوف الكسوف في واختلف

 .عليه متّفق أمر مشروعيّتهاو

 .الصّفة وفي كمالح    في اختلف لكن

 .مؤكّدة سنةّ أنّها على الجمهور :القول الأول

 ما لاَّ إ ,لغيه أره ولمم  ,بوجوبها "صحيحه" في عوانة أبو صّرح :نيالقول الثا

  .الجمعة مجرى أجراها أنّه مالك عن حكي

 مصنفّي بعض نقل وكذا ,أوجبها أنّه حنيفة أبي عن الزين بن المني ونقل

 .أنّها واجبة ,الحنفيّة

غي تقييد ابتدأ البخاري أبوابم الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصلاة ب :فائدة   

وإن  كان إيقاعها على الصفة  ,إشارة  منه إلى أن ذلك يعطي أصل الامتثال .بصفة   

    .وبهذا قال أكثر العلماء ,المخصوصة عنده أفضل
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زئ .( )ووقع لبعض الشافعية كالبندنيجي    ,أنَّ صلاتها ركعتين كالنافلة لا يج 

   .والله أعلم

 
 الحديث المائة واثنان

 الله رسول عهد على خسفت الشّمس أنّ  ,عنها الله رضي عائشة عن - 202

 أربع وصلىَّ  ,فكبّر  وتقدّم .فاجتمعوا .جامعة   الصّلاةم  :ينادي ناديا  م   فبعث صلى الله عليه وسلم

 ( ).سجداتٍ  وأربع ,ركعتين في ركعاتٍ 

 

 لا :قال عروة عن الزّهريّ  عن عيينة ابن روى ( خسفت الشّمس أنّ  ) :قوله

 رواه .صحيح موقوف وهذا .خسفت :قولوا ولكن ,الشّمس كسفت :تقولوا

 الأحاديث لكنّ  ,عنه يحيى بن يحيى عن مسلم وأخرجه ,عنه منصور بن سعيد

 .كثية طرق من الشّمس في الكسوف بلفظ لثبوتها تخالفه الصّحيحة

 .للقمر والخسوف للشّمس الكسوف أنّ  .الفقهاء استعمال في والمشهور

 .أفصح أنّه الجوهريّ  وذكر ثعلب, واختاره

__________________ 
مت  ترجَت ه قريبا  (2)  . وقول ابن قاضي شهبة أنَّ له اختيارات غريبة. محمد بن هبة الله تقدَّ

من طريق الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر عن (  152) ومسلم (  2525) أخرجه البخاري  (1)

 .لفظ الأوزاعي. عروة عن عائشة بهالزهري عن 

  .وسيأتي من طريق أخرى عن عائشة مطوّلا        
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 بالخاء لثبوته طهوغلَّ  ,عكسه بعضهم عن عياض وحكى  .ذلك يتعيّن  :قيلو

 ."القمر وخسف "كما قال تعالى  ,القرآن في القمر في

  .الأحاديث جاءت وبه منهما كلّ  في بهما يقال :وقيل

 التّغيّ  الكسوف لأنّ  ,الخسوف مدلول غي لغة الكسوف مدلول أنّ  شكّ  ولا

 خسفت أو كسفت الشّمس في قيل فإذا ,الذّلّ  أو قصانالنّ  والخسوف ,السّواد إلى

 الكسوف أنّ  ذلك من يلزم ولا ,القمر وكذلك ,ساغ النّقص ويلحقها تتغيّ  لأنّها

  .متّادفان والخسوف

 .الانتهاء في وبالخاء الابتداء في بالكاف :وقيل

 .لبعضه وبالخاء الضّوء جَيع لذهاب بالكاف :وقيل

 .لتغيّه وبالكاف لون كلّ  لذهاب بالخاء :وقيل

 .احتمالان في التّجَة( وخسف القمر)ذه الآية له البخاري إيراد فيو

 يقال ولا القرآن في جاء كما القمر خسف :يقال أن أراد يكون أن :أحدهما

 .بالكسوف الشّمس باختصاص أشعر بالخسوف القمر اختصّ  وإذا ,كسف

ي وقد ,للقمر يتّفق الذيك للشّمس يتّفق الذي أنّ  أراد يكون أن :والثّاني م   س 

 بخاريال ساق ثمّ  .كذلك للشّمس الذي فليكن ,القمر في بالخاء القرآن في

 لم ما موافق وهذا "الشّمس خسفت" بلفظ عائشة عن عروة عن شهاب ابن حديث

 .جدّا   كثية "كسفت" بلفظ غيه روايات لكن ,عروة قال

نودي أن  "بد الله بن عمرو وللبخاري عن ع( فبعث مناديا  ينادي )  :قوله
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 .النون بتشديد وروي ,المفسّة وهي النون وتخفيف الهمزة بفتح "الصلاة جامعة

 على جامعة برفع ويروى .حاضرة جَاعة ذات   الصلاة أنَّ  تقديره محذوف والخبر

 الخبر أنه

 على الأصل في الصّلاة ونصب ,فيهما النصّبب ( جامعة   الصّلاةم )  :قوله

 .جامعة   كونها حال في الصّلاة احضّوا :أي ,الحال على امعةوج ,الإغراء

  .جَاعةٍ  ذات ومعناه ,هخبر   وجامعة مبتدأٌ  الصّلاة أنّ  على برفعهما :وقيل

  .فاحضّوها تقديره محذوفٌ  والخبر صفةٌ  جامعةٌ  :وقيل

 ويجوز ,فيهما والرّفع فيهما النصّب جامعة الصّلاة في يجوز :العلماء بعض وعن

 .وبالعكس ,الثّاني ونصب وّلالأ رفع

 أنّه على اتّفقوا وقد ,ذلك استحبّ  لمن حجّة الحديث هذا :العيد دقيق ابن قال

 .يقام ولا لها يؤذّن لا

سيأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد  (الحديث ..وصلىَّ  فكبّر  ,وتقدّم)  :قوله

 .حديث

رحمن بن نمر عن زاد الشيخان من رواية الوليد بن مسلم عن عبد ال :تكميلٌ 

. .بقراءته الخسوف صلاة في جهر صلى الله عليه وسلم النبي أنَّ  ,الزهري عن عروة عن عائشة

  .الحديث

  .به استدل

 على بذلك ير لم ممن جَاعةٌ  هوحملم  ,بالنهار فيها الجهر على .وهو القول الأول
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 عن آخر وجه من الحديث هذا روى الإسماعيلي لأنَّ  ,بجيد وليس ,القمر كسوف

 .الحديث فذكر .صلى الله عليه وسلم الله رسول عهد في الشمس كسفت :بلفظ الوليد

 ( ).الشمس في صريحة الأوزاعي رواية وكذا

 .وغيه خزيمة ابن أخرجه .( )وموقوفا   مرفوعا   علٍي  عن فيها الجهر ورد وقد

 من وغيهما المنذر وابن خزيمة وابن وإسحاق وأحمد حنيفة أبي صاحبا به وقال

  .المالكيّة من العربيّ  وابن الشّافعيّة محدّثي

 .والإسرار الجهر بين يخيّ  :الطّبريّ  قال :القول الثاني

 .القمر في ويجهر ,الشّمس في يسّّ  :الثّلاثة الأئمّة قال :القول الثالث

__________________ 
 .رواية العمدة هنا: أي (2)

( 1041) "الأوسط"وابن المنذر في ( 2600)وابن خزيمة ( 2111)أخرجه الإمام أحمد (1)

بن حر عن الحسن ( 6/665) "الكبرى"والبيهقي في ( 2775) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في 

نمشا  عن علي   ى حم م عن رجلٍ ي دعم أو  {يس  }كسفت  الشمس  فصلىَّ علي  بالناس  بدأم فقرأم بـ : عن الحكم

ها ثهم, وفيه أنه ركع أربع ركوعات في الركعة الواحدة... ثمَّ ركعم , نحوم  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله , ثم حدَّ

 .كان كذلك يفعل  

تيبة من رواية سليمان( 6/665)وأخرجه البيهقي   .ولم يرفعه. الشيباني عن الحكم  بن ع 

ه على حنش  بن  الم عتمر ح الحافظ الدارقطني في . وفيه ضعفٌ . ابن  ربيعة: ويقال, ومدار   "العلل"ورجَّ

  .الوقفم ( 606)رقم 
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 جهر لو لأنّه ,( )"البقرة سورة من نحوا   قرأ" عبّاس ابن بقول الشّافعيّ  واحتجّ 

 .تقدير إلى يحتج لمم 

 ابن عن تعليقا   الشّافعيّ  ذكر لكن ,منه بعيدا   ونيك أن باحتمال :وتعقّب

 ,( )"فلم يسمع منه حرفا   ,في الكسوف صلى الله عليه وسلم بي  الن أنّه صلىَّ بجنب  " ,عبّاس

 .واهية ووصله البيهقيّ من ثلاثة طرق أسانيدها

 ثبت وإن ,أولى به فالأخذ زائدة قدر معه الجهر ثبتفم   صحّتها تقدير وعلى

__________________ 
, فصلىَّ صلى الله عليه وسلمخسفت الشمس على عهد رسول الله : قال(  0217) أخرجه البخاري في صحيحه   (2)

 .الحديث. معه, فقام قياما  طويلا  نحوا  من سورة البقرة, ثم ركع والناس صلى الله عليه وسلمرسول الله 

شرح "والطحاوي في ( 1740)وأبو يعلى ( 6/660) "الكبرى"والبيهقي في ( 1576)أخرجه أحمد (1)

الواقدي عن من طريق ( 1540) "المعرفة"والبيهقي في , من طريق ابن لهيعة( 2/661) "المعاني

 .عن يزيد بن أبي يزيد عن عكرمة عن ابن عباس عبد الحميد بن جعفر كلاهما

 .وهو متّوك. الواقديلكن الراوي عنه , صدوق عبد الحميد و. ضعيف. وابن لهيعة

من طريق موسى بن عبد العزيز ( 1755) "الأوسط"وفي ( 22/145) "الكبي"ورواه الطبراني في 

 "فلم أمسمع  له قراءة  "وقال . عن الحكم  بن  أبان عن عكرمة به

تلفٌ فيه نباري مخ   . وموسى بن عبد العزيز الق 

 , صدوقٌ سيء  الحفظ: "التقريب"قال عنه الشارح في 

م  . صدوقٌ عابدٌ وله أموهامٌ : وقال عن الحمكم

 . وهذا ما أمشار إليه الشارح بقوله من ثلاثٍ طرقٍ واهية

  .وانظر ما بعده
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 .الجواز نلبيا ذلك فعل فيكون .العدد

 له يسمع لمم  " والتّّمذيّ  خزيمة ابن عند سمرة حديث عن الجواب وهكذا

 .الجهر نفي على يدلّ  لا ثبت إن وأنّه ( )" صوتا  

 ويخطب لها ينادى جامعة صلاة لأنّها ,أولى عندي الجهر :العربيّ  ابن قال

 .أعلم والله ,والاستسقاء العيد فأشبهت

 

__________________ 
والإمام أحمد ( 2154)وابن ماجه ( 2404)والنسائي ( 2204)وأبو داود ( 051)أخرجه التّمذي (2)

وابن خزيمة ( 2001, 2002)وابن حبان ( 2200) "المستدرك"والحاكم في ( 15150, 15255)

من طريق الأسود بن قيس العبدى عن ثعلبة بن  عباد ( 7/200) "الكبي"والطبراني في ( 2617)

رة به  .عن سم 

 .حديثٌ حسنٌ صحيحٌ : وقال التّمذي

 عم  قال ابن حبان
 .لأنَّه كان في أ خريات الناس  بحيث  لا يمسمع  صوتمه: هبم ق 

رة(: 1/11) "التلخيص"وقال الشارح في  وقد , وأمعله ابن  حزم بجهالة ثعلبة بن  عبَّاد راويه عن سم 

مع أنَّه لا راوي له إلاَّ الأسود بن  "الثقات"وقد ذكره ابن  حبان في , إنَّه مجهولٌ : قال ابن المديني

لكن , بأنَّ سمرةم كان في أ خريات الناس فلهذا لم يسمع  صوتمه. وجَعم بينه وبين حديث عائشة, قيس

  .انتهى. إن  صحَّ التعداد  زالم الإشكال  و, يدفع  ذلك "كنت  إلى جنب ه"قول ابن عباس 



 باب صلاة الكسوف   الصلاة كتاب   

 

404 

 الحديث المـائة وثلاثة
 قال :قال , البدريّ  الأنصاريّ  عمرٍو بن عقبة - مسعودٍ  أبي عن - 201

 ,عباده بهما الله يخوّف ,الله آيات من آيتان والقمر الشّمس إنّ  :صلى الله عليه وسلم الله رسول

 ,فصلّوا شيئا   منها رأيتم فإذا ,ولا لحياته الناّس من أحدٍ  لموت ينخسفان لا وإنّهما

 ( ).بكم ما ينكشف حتّى وادعوا

 ( )(عمرٍو بن عقبة - مسعودٍ  أبي) :قوله

 علامتان :أي ( آيتان)  :قوله

 على أو ,قدرته وعظيم الله وحدانيّة على الدّالة :أي ( الله آيات من)  :قوله

 لاَّ إ بالآيات نرسل وما ) تعالى قوله ويؤيّده ,وسطوته الله بأس من العباد تخويف

 .( تخويفا  

 الكسوف أنّ  الهيئة أهل من يزعم من على ردّ  فيه ( عباده بهما الله يخوّف)  :قوله

 تخويف ذلك في يكن لمم  يقولون كما كان لو إذ ,يتقدّم ولا يتأخّر لا عاديّ  أمر

 .البحر في والمدّ  الجزر بمنزلة ويصي

 أبي حديث في بما .العلم أهل من واحد وغي العربيّ  ابن عليهم ذلك ردّ  وقد

__________________ 
من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد (  122) ومسلم (  6561, 2550, 114) أخرجه البخاري  (2)

 .قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود  عن

مت ترجَته ( 1)  (. 00) حديث رقم  تقدَّ
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 كان فلو :قالوا ."السّاعة تكون نأ يخشى عا  ز  فم  فقام :قال حيث الآتي موسى

 بالعتق للأمر يكن لمم  بالحساب كان ولو ,الفزع يقع لمم  بالحساب الكسوف

 ,التّخويف يفيد ذلك أنّ  الأحاديث ظاهر فإنّ  ,معنى   والذّكر والصّلاة والصّدقة

 ذلك أثر من يخشى ما به يدفع أن يرجى الطّاعة أنواع من ذكر ما كلّ  وأنّ 

  .الكسوف

 على تنكسف لا الشّمس أنّ  يزعمون أنّهم :وغيه العربيّ  ابن ضم نق ومماّ

 .العقدتين في اجتماعهما عند الأرض أهل وبين بينها القمر يحول وإنّما ,الحقيقة

 الصّغي يحجب فكيف ,الجرم في القمر أضعاف الشّمس أنّ  يزعمون هم :فقال

 وكيف .جنسه؟ من وهو ماسيّ  ولا ,بالقليل الكثي يظلم كيف أم ,قابله إذا الكبي

 الشّمس أنّ  يزعمون لأنّهم ,؟منها زاوية في وهي الشّمس نور الأرض تحجب

  .ضعفا   بتسعين الأرض من أكبر

 يزعمه ما غي آخر سبب للكسوف وغيه بشي بن النعّمان حديث في وقع وقد

 خزيمة ابن وصحّحه ماجه وابن والنسّائيّ  أحمد أخرجه ما وهو ,الهيئة أهل

 ولكنهّما ,لحياته ولا أحدٍ  لموت ينكسفان لا والقمر الشّمس إنّ  " بلفظ لحاكموا

  تجلىَّ  إذا الله نّ إو ,الله آيات من آيتان
ٍ
 .( )"له خشع خلقه من لشيء

__________________ 
 "صحيحه"وابن خزيمة في ( 2151)وابن ماجه ( 2075)والنسائي ( 20650)أخرجه أحمد (2)

والحاكم في ( 6/666) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 000) "كتاب التوحيد"وفي ( 2456)

= 
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 .ناقلها تكذيب فيجب تثبت لمم  إنّها :وقال .الزّيادة هذه الغزاليّ  استشكل وقد

 من أصلا   تصادم لا قطعيّة أمور مكابرة من أهون تأويلها لكان صحّت ولو :قال

  .الشّريعة أصول

 لا أنّها ويزعم ,الفلاسفة دعوى يسلم كيف ,منه عجبٌ  هذا :بزيزة ابن قال

 يعطي الشّرع وظاهر ,الشّكل كرويّ  العالمم  أنّ  على مبنيّة أنّها مع الشّريعة تصادم

 وفعل ديمةالق الإرادة أثر الكسوف أنّ  الشّريعة قواعد من والثّابت ,ذلك خلاف

 من شاء متى والظّلمة شاء متى النّور الجرمين هذين في فيخلق ,المختار الفاعل

  .باقتّابٍ  ربط أو سبب على توقّف غي

 من ثابت وهو ,العلم أهل من واحد غي أثبته قد الغزاليّ  ردّه الذي والحديث

 صفة تجلت فإذا ,الحسّيّ  الجمال عالم من والإضاءة النوّريّة لأنّ  ,أيضا   المعنى حيث

 جعله للجبل ربّه تجلى فلمّا )  تعالى قوله ويؤيّده .لهيبته الأنوار انطمست الجلال

  .انتهى .( دكّا  

 انكسفت وقد - الشّمس إلى نظر أنّه ,طاوسٍ  عن رويناه ما الحديث هذا ويؤيّد

__________________ 
من طريق أيوب عن أبي قلابة عن ( 2715) "شرح المعاني"والطحاوي في ( 2202) "المستدرك"

 . النعمان

ولذا أعلَّه . وغيه عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان( 6/666)والبيهقي ( 20602)ورواه أحمد 

  .البيهقيُّ وابن  خزيمة بعدم سماع أبي قلابة من النعمان



 باب صلاة الكسوف   الصلاة كتاب   

 

407 

  .مناّ لله أخوف هي :وقال ,يموت أن كاد حتّى فبكى -

 ينافي الحساب أهل يذكره الذي أنّ  .بعضهم يعتقد ربّما :العيد دقيق ابن وقال

  وليس "عباده بهما الله يخوّف" قوله
ٍ
 ,العادة حسب على أفعالا   لله لأنّ  ,بشيء

 يشاء ما يقتطع أن فله ,سبب كلّ  على حاكمة وقدرته ,ذلك عن خارجة وأفعالا  

 وّةلق بالله فالعلماء ذلك ثبت وإذا .بعض عن بعضها والمسبّبات الأسباب من

 شيءٌ  وقع إذا .يشاء ما يفعل وأنّه ,العادة خرق على قدرته عموم في اعتقادهم

 هناك يكون أن يمنع لا وذلك ,الاعتقاد ذلك لقوّة الخوف عندهم حدث غريبٌ 

  .خرقها الله يشاء أن إلى العادة عليها تجري أسباب

 ذلك نكو ينافي لا الأمر نفس في حقّا   الحساب أهل يذكره الذي أنّ  وحاصله

 .تعالى الله لعباد مخوّفا  

أبي  حديث في (ولا لحياته . الناّس من أحدٍ  لموت كسفانين لا وإنّهما)  :قوله

 يقال صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  ابنا   أنّ  وذلك " ولفظه .القول هذا سبب بيان بكرة عند البخاري

 ." ذلك في الناّس فقال ,مات إبراهيم له

 ."إبراهيم لموت الشّمس كسفت إنّما :الناّس فقال" حبّان ابن رواية وفي

 أبي رواية من حبّان وابن خزيمة ابن وصحّحه ماجه وابن والنسّائيّ  ولأحمد

 صلى الله عليه وسلم الله رسول   عهد على الشّمس انكسفت" :قال بشي بن النعّمان عن قلابة

 انجلت فلمّا  ,انجلت حتّى ي صلي   يزل فلم ,المسجد أتى حتّى ثوبه يجرّ  فزعا   فخرجم 

 من عظيم لموت لاَّ إ ينكسفان لا والقمر الشّمس أنّ  يزعمون اسالنّ  إنّ  :قال
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  ."الحديث .. كذلك وليس ,العظماء

 بشي بن والنعمان عمرو بن الله عبد وعن ,مسلم عند جابر عن ( )الباب وفي

 بن وسمرة مسعود بنا وعن ,وغيه النسائي عند كلها هريرة وأبي وقبيصة

 عند وبلال عامر بن عقبة وعن ,وغيه دأحم عند كلها لبيد بن ومحمود جندب

 .وغيه الطبراني

 اطّلع من عند القطع تفيد وهي ,الصّحّة شرط على غالبها طرق عدّة فهذه

 الكسوف أنّ  زعم من تكذيب فيجب ,هقال صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بأنّ  الحديث أهل من عليها

 .أحد حياة أو أحد موت على علامة

 في الكواكب تأثي من يعتقدونه هليّةالجا أهل كان ما إبطال الحديث هذا وفي

 ." كذا بنوء مطرنا يقولون " الاستسقاء في قوله نحو وهو ,الأرض

 في تغيّ  حدوث يوجب الكسوف أنّ  يعتقدون الجاهليّة في كانوا :الخطّابيّ  قال

 الشّمس وأنّ  ,باطل اعتقاد أنّه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأعلم ,ضرر أو موت من الأرض

 عن الدّفع على قدرة ولا غيهما في سلطان لهما ليس لله مسخّران خلقان والقمر

  .أنفسهما

 .ربّه من الخوف وشدّة ,أمّته على الشّفقة من عليه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان ما وفيه

__________________ 
 . سوى الأحاديث التي في الباب مما اتفق الشيخان عليها (2)

 .وكلها في الصحيح. وقد رواه أيضا  أبو بكرة والمغية وابن عبّاس وابن عمر وغيهم 
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ه ول ,الآية :أي " رأيتموها فإذا "وللبخاري (  شيئا   منها رأيتم فإذا ) :قوله

 كسوف رأيتم إذا والمعنى ,عيليّ الإسما رواية في وكذا ,بالتّثنية " رأيتموهما "أيضا  

 ذلك كان وإن ,عادة واحدة حالة في معا   فيهما ذلك وقوع لاستحالة منهما كلّ 

  .الإلهيّة القدرة في جائزا  

 المنذر ابن رواية في ووقع ,القمر كسوف في الصّلاة مشروعيّة على به واستدل

 .المراد في أصرح وهو ."انكسف أيّّما كسوف ينجلي حتّى"

ن قال على ردّ  ذلك وفي  بوجود وفرّق ,القمر كسوف في الجماعة تندب لا :مم

 .النهّار دون غالبا   الليل في المشقّة

 من ولفظه ,القمر كسوف في صلىَّ  صلى الله عليه وسلم أنّه ,آخر وجه من حبّان ابن عند ووقع

 الحديث هذا في عن الحسن عن أبي بكرة أشعث عن شميلٍ  بن النضّّ طريق

 الدّارقطنيّ  وأخرجه .( )"صلاتكم مثل ركعتين القمرو الشّمس كسوف في صلىَّ "

__________________ 
ري عن النضّ بن كَّ من طريق عبد الكريم بن عبد الله السُّ ( 1067) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في (2)

 .شميل

بعد أن  روى  "ركالمستد"سوى ما قاله الحاكم في . ولم أجد له ترجَة. وعبد الكريم لم يتبينَّ لي من هو

 . رواة  هذا الحديث عن ابن  المبارك كلُّهم ثقاتٌ أمثباتٌ : فقال. أثرا  من طريقه

( 0/461) "المعرفة"وفي ( 6/660) "الكبرى"والبيهقي في ( 2215) "المستدرك"ورواه الحاكم في 

آخر من وجهٍ ( 2411)لكن أخرجه النسائي . من طريق خالد بن الحارث كلاهما عن أشعث مثله

 .ولم يذكر القمر. عن خالد

= 
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 .أيضا   الدّارقطنيّ 

 أوّل من ومنهم ,فيه يصل   لمم  صلى الله عليه وسلم أنّه ,رشيد كابن أطلق من على رد   هذا وفي

 .الرّوايتين بين جَعا   ,بالصّلاة أمر :أي " صلىَّ  " قوله

 حكى لكن ,جَاعة في القمر كسوف في صلىَّ  أنّه نقلي   لمم  :يالهد صاحب وقال

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فصلىَّ  الخامسة السّنة في خسف القمر أنّ  ,له " السّية " في حبّان ابن

 .الإسلام في كسوف صلاة أوّل وكانت ,الكسوف صلاة بأصحابه

 سيته في ( )غلطايم   به جزم وقد ,المذكور التّأويل انتفى - ثبت إن - وهذا

__________________ 
. ومواضعم أ خرى من طريق يونس( 2556, 2552, 116) "صحيحه"وكذا أخرجه البخاري في   

كنَّا عند رسول : من طريق مبارك بن فضالة كلاهما عن الحسن عن أبي بكرة قال( 1064)وابن حبان 

ه حتَّى دخلم  صلى الله عليه وسلمفقام رسول  الله . فانكسفت  الشمس   صلى الله عليه وسلم المسجدم فدخلنا فصلىَّ بنا ركعتان يجرُّ رداءم

وإذا كان ذاك فصلُّوا , إن الشمسم والقمرم لا ينكسفان لموت  أمحدٍ : صلى الله عليه وسلمحتَّى انجلت  الشمس  فقال 

 ."فقال الناس في ذاك. ماتم ي قال له إبراهيم صلى الله عليه وسلموذاك أنَّ ابنا  للنبي  , وادعوا حتى ي كشف ما بكم

عني يم . "في هذا الحديث"وقول الشارح , وف  الشمس  سأنَّ الصلاة كانت لك   .وهذا هو المحفوظ

 . والله أعلم. اخاري التي ذكرته  الب   روايةم 

غلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي الإمام الحافظ  :(2/226) "طبقات الحفاظ"السيوطي في قال ( 2) م 

وله مآخذ  .هاولي تدريس الحديث بالظاهرية بعد ابن سيد الناس وغي .501ولد سنة . علاء الدين

ا غيها من متعلقات وأمَّ  .كان عارفا  بالأنساب معرفة جيدة: قال العراقي. ثين وأهل اللغةحد  على الم  

وشرح ابن ماجه لم  .منها شرح البخاري .وتصانيفه أكثر من مائة .توسطةالحديث فله بها خبرة م  

وذيل  .طرافالأم  وأوهامم  ,التهذيب مم وهاأم  وجَعم  .شرح أبي داود ولم يتم .وقد شرعت في إتمامه .يكمل

= 
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  .نظمها في شيخنا وتبعه .المختصرة

 وهو ,إبراهيم مات يوم كان ذلك أنّ  ,الطّرق بعض في أنّ  ,عوانة أبو وأفاد

 .القصّة اتّحاد من قدّمناه ما يؤيّد وهو ,الشّافعيّ  مسند في كذلك

  ."فصلّوا فقوموا"وللبخاري ( كشف ما بكمحتى ينفصلوا وادعوا الله ) :قوله

 ,برؤيته قتلّ ع   الصّلاة لأنّ  ,معيّن  الكسوف لصلاة وقت لا أنّه على به استدل

 .تبعه ومن الشّافعيّ  قال وبهذا ,النهّار من وقت كلّ  في كنةمم وهي

  .أحمد مذهب مشهور وهو .الكراهة أوقات الحنفيّة واستثنى

 صلاة إلى .رواية وفي ,الزّوال إلى الناّفلة حلّ  وقت من وقتها .المالكيّة وعن

 .العصر

  .الانجلاء قبل العبادة هذه إيقاع المقصود بأنّ  .الأوّل حم جم ورم 

 لأمكن وقت في انحصرت فلو ,الانجلاء بعد تقضى لا أنّها على اتّفقوا قدو

 .المقصود فيفوت قبله الانجلاء

 لكنّ , ( ) حىض   لاَّ إ هاصلاّ  صلى الله عليه وسلم أنّه على كثرتها مع الطّرق من شيء في أقف ولمم 

__________________ 
ورتب  .والزهر الباسم في سية أبي القاسم .وذيل على المؤتلف والمختلف لابن نقطة ,على التهذيب

. وخرج زوائد ابن حبان على الصحيحين .ورتب بيان الوهم لابن القطان .المبهمات على الأبواب

 .انتهى .751مات في رابع عشري شعبان سنة 

حىسيأ  (2)  وقعت  ض 
 .كما في البخاري. تي في الحديث بعده التصريح  في كون الصلاة 
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 .عداه ما منع على يدلّ  ولا .اتّفاقا   وقع ذلك

 .إليها بادر أنّه على الطّرق واتّفقت
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 يث المائة وأربعةالحد
 عهد على الشّمس خسفت :قالت أنّها ,عنها الله رضي عائشة عن - 206

 فأطال ,ركع ثمّ  ,القيام فأطال ,بالناّس صلى الله عليه وسلم الله رسول فصلىَّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول

 الرّكوع فأطال ,ركع ثمّ  - الأوّل القيام دون وهو - القيام فأطال ,قام ثمّ  ,الرّكوع

 الرّكعة في فعل ثمّ  ,السّجود فأطال ,سجد مّ ث - الأوّل الرّكوع دون وهو -

 فخطب ,الشّمس تتجلَّ  وقد ,انصرف ثمّ  ,الأولى الرّكعة في فعل ما مثل الأخرى

  :قال ثمّ  ,عليه وأثنى الله فحمد ,الناّس

 فإذا ,لحياته ولا أحدٍ  لموت يخسفان لا ,الله آيات من آيتان والقمر الشّمس إنّ 

 ما والله ,محمّدٍ  أمّة يا :قال ثمّ  ,وتصدّقوا وصلّوا ,واوكبّر  الله فادعوا ذلك رأيتم

 ما تعلمون لو والله ,محمّدٍ  أمّةم  يا ,هأمت   تزني أو ,هعبد   يزني أن   الله نم   أغيم  أحدٍ  من

 .كثيا   ولبكيتم ,قليلا   لضحكتم أعلم

 ( ).سجداتٍ  وأربع ركعاتٍ  أربع فاستكمل :لفظٍ  وفي

 

 صلى الله عليه وسلم أنّه على به استدل ( فصلىَّ  صلى الله عليه وسلم الله رسول عهد في الشّمس خسفت)  :قوله

__________________ 
, 2204, 2525, 2520, 2551, 2557, 2551, 2555, 111, 117)أخرجه البخاري (2)

لا  . من طريق عروة وكذا عمرة كلاهما عن عائشة( 152)ومسلم ( 4116, 4640, 6562 مطوَّ

 .ومختصرا  
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 .الحال تلك في الوضوء إلى يحتج لمم  فلهذا .الوضوء على يحافظ كان

 ,عن عروة عن عنها شهاب ابن رواية فيف ,حذفا   السّياق في لأنّ  ,نظرٌ  وفيه

 رواية وفي ,متفق عليه .وراءه الناّس فصفّ  المسجد إلى فخرج الشّمس خسفت

 .ي صلي   قام ثمّ  ,الحجر بين فمرّ  ضحى   فرجع فخسفت :يعند البخار عمرة

 فلا ,ي صلي   قام ثمّ  فتوضّأ ,أيضا   حذف يكون أن جاز الأفعال هذه ثبتت وإذا

 .( )وضوء على كان أنّه في نصّا   يكون

 وجه ومن " طويلة قراءة فاقتّأ " شهاب ابن رواية في ( القيام فأطال)  :قوله

 نحوا   فقرأ " عند البخاري عبّاس ابن حديث وفي " ويلةط بسورةٍ  فقرأ " عنه آخر

 ." الأولى الرّكعة في البقرة سورة من

 في قرأ " أنّه فيه وزاد ,عروة عن يسار بن سليمان طريق من داود لأبي ونحوه

 ." عمران آل من نحوا   الثّانية الرّكعة من الأوّل القيام

 لمن الله سمع :قال ثمّ " شهاب ابن رواية في ( القيام فأطال قام ثمّ )  :قوله

 ." الحمد ولك ربّنا .حمده

__________________ 
من رواية يحيى بن  أمبي ( 10140) "مسنده"والإمام أحمد في ( 2402) "المجتبى"أخرج النسائي في (2)

 صلى الله عليه وسلمأنَّ عائشة أمخبرت ه لمَّا كسفت  الشمس  على عهد  رسول الله , كثي عن أمبي حفصة مولى عائشة

أم   ."الحديث... وأممرم فن ودي أنَّ الصلاةم جامعةٌ فقام, توضَّ

  .نَّ في الرواية حذفا  وهي ت ؤيد قول الشارح أ, وهي نص  في الوضوء
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 من الثّاني القيام أوّل في الاعتدال في المشروع الذّكر استحباب على به واستدل

 .الأولى الرّكعة

 ,اعتدال قيام لا قراءة قيام كونه جهة من الشّافعيّة متأخّري بعض واستشكله

 وإن .فيه الفاتحة قراءة على ركعة كلّ  في كوعالرّ  بزيادة مممن قال العلماء اتّفاق بدليل

 .فيه خالف المالكيّ  مسلمة بن محمّد كان

 للقياس مدخل فلا .مخصوصة صفة على جاءت الكسوف صلاة أنّ  :والجواب

 وبهذا ,برأسه أصل لأنّها ,مشروعا   كان فيها فعله صلى الله عليه وسلم أنّه ثبت ما كلّ  بل ,فيها

 الرّكوع زيادة من منع حتّى الناّفلة ةصلا على قاسها من على الجمهور ردّ  المعنى

 .فيها

 ,النّوافل صلاة في القياس على جرى أصحابه قول أنّ  إلى :الطّحاويّ  أشار وقد

 أشبه الكسوف صلاة وبأنّ  ,يضمحلّ  النصّّ  وجود مع القياس بأنّ  اعتّض لكن

 الجنازة صلاة فامتازت ,النّوافل مطلق من فيه يجمع مماّ ونحوها العيد بصلاة

 بزيادة الخوف وصلاة ,التّكبيات بزيادة العيدين وصلاة ,والسّجود الرّكوع بتّك

 بزيادة الكسوف صلاة اختصّت فكذلك ,القبلة واستدبار الكثية الأفعال

 .به يعمل لمم  من بخلاف والقياس بالنصّّ  العمل بين جامع به فالأخذ ,الرّكوع

 العلماء أنّ  لاَّ إ ,فيه قال ما بيان رقالطّ  من شيء في أر لمم  ( الرّكوع فأطال)  :قوله

 .ونحوهما وتكبي تسبيح من الذّكر فيه وإنّما ,فيه قراءة لا أنّه على اتّفقوا

 ولا ,بعده السّجود فيه يقع الذي الاعتدال تطويل ذكر الرّواية هذه في يقع ولمم 
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 تطويل مسلم عند جابر حديث في وقعو ,السّجدتين بين الجلوس تطويل

 ."سجد ثمّ , ثمَّ رفع فأطال ,فأطال ركع ثمّ " ولفظه السّجود يليه الذي لالاعتدا

 مأنينةالطَّ  زيادة المراد وأم  ,بها عملي   فلا ,مخالفة شاذّةٌ  رواية هي :النوّويّ  وقال

 .الرّكوع نحو إطالته لا الاعتدال في

 وعمر بن الله عبد حديث من ,وغيهما خزيمة وابن النسّائيّ  رواه بما :وتعقّب

 ,يسجد لا قيل حتّى فأطال رفع ثمّ  ,يرفع لا قيل حتّى فأطال ركع ثمّ  " ففيه أيضا  

 لا قيل حتّى الجلوس فأطال فجلس رفع ثمّ  ,يرفع لا قيل حتّى فأطال سجد ثمّ 

 عن السّائب بن عطاء عن الثّوريّ  طريق من خزيمة ابن لفظ " سجد ثمّ  ,يسجد

 .عنه أبيه

 .صحيح فالحديث .ختلاطالا قبل عطاء من سمع والثّوريّ 

 ,هذا في لاَّ إ السّجدتين بين الجلوس تطويل على الطّرق من شيء في أقف ولمم 

 ,كلام فلا المذهبيّ  الاتّفاق أراد فإن ,إطالته ترك على الاتّفاق الغزاليّ  نقل وقد

 .الرّواية بهذه محجوج فهو وإلا

 الأولى ,ينسجدت في ركعات أربع "وللبخاري (  القيام دون وهو)  :قوله

 ." أطول فالأولى الأولى " بلفظ الإسماعيليّ  رواه وقد " أطول

 الثّاني القيام دون يكون الثّانية الرّكعة من الأوّل القيام إنّ  :لم من قال دليل وفيه

 .الأولى الرّكعة من

 تكون وركوعيها بقيامها الأولى الرّكعة أنّ  خلاف لا إنّه :بطّال ابن قال وقد
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  .وركوعيها بقيامها الثّانية كعةالرّ  من أطول

 الأوّل القيام من أقصر فيهما وركوعه الثّاني القيام أنّ  على اتّفقوا :النوّويّ  وقال

 من أقصر هما هل .وركوعه الثّانية من الأوّل القيام في واختلفوا ,فيهما وركوعه

  .؟سواء يكونان أو .وركوعه الأولى من الثّاني القيام

 المراد هل " الأوّل القيام دون وهو " قوله معنى م  ه  فم  لافالخ هذا وسبب :قيل

 ؟قبله الذي دون قيام كلّ  فيكون الجميع إلى يرجع أو ,الثّانية من الأوّل به

 .الثّاني هذا تعيّن  الإسماعيليّ  ورواية

 الأولى من قيام أوّل " الأوّل القيام " قوله من المراد كان لو أنّه :أيضا   ويرجّحه

 والله ,فائدة أكثر فالأوّل ,مقدارهما عن مسكوتا   والثّالث الثّاني القيام لكان ,فقط

 .أعلم

 .أنكره من على الرّدّ فيه (  السّجود فأطال ,سجد ثمّ )  :قوله

 شرع التّطويل فيه شرع الذي بأنّ  :إطالته ترك على المالكيّة بعض واستدل

 .تطويله يشرع فلا ودالسّج في الزّيادة تشرع ولمم  ,والرّكوع كالقيام تكراره

 .الاعتبار فاسد فهو .بيانه سيأتي كما النّصّ  مقابلة في قياس وهو

  .السّجود دون والرّكوع القيام في التّطويل مناسبة في بعضهم وأبدى

 علويّة الآية فإنّ  ,السّاجد بخلاف الانجلاء رؤية يمكنه والرّاكع القائم أنّ 

 .السّجود بخلاف لها القيام طول فناسب

  .النوّم إلى يفضي فقد الأعضاء استّخاء السّجود تطويل في لأنّ و
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ففي الصحيحين عن  .تطويله في الصّحيحة الأحاديث بثبوت مردود هذا وكلّ 

 ,المذكور السّجود من :أي .منه أطول كان قطّ  سجودا   سجدت ما :عائشة قالت

 ." منه أطول كان قطّ  ركوعا   ركعت   ولا " فيه مسلم زاد

 .فسجد رأسه رفع ثمّ  " بلفظ عمرو بن الله عبد عن آخر وجه من وللنسّائيّ 

 .هريرة أبي عن عنده ونحوه ," السّجود وأطال

 ,"قطّ  رأيته وسجود وركوع قيام بأطول" موسى أبي حديث من وللشّيخين

  ."قطّ  صلاة في بنا سجد ما كأطول" سمرة حديث من والنسّائيّ  داود ولأبي

 القيام ليطوَّ  كما ليطوَّ  الكسوف في السّجود أنّ  في ظاهرة الأحاديث هذه وكلّ 

 .والرّكوع

 به بلغ يكون أن أطال كونه من يلزم لا :فقال ,بحثا   فيه المالكيّة بعض وأبدى

 .الرّكوع في الإطالة حدّ 

 "ركوعه من نحو وسجوده" بلفظ جابر حديث في مسلم رواه عمّا  غفل وكأنّه

 بالحديث العلم أهل جزم وبه ,لشّافعيّ ا قولي وأحد وإسحاق أحمد مذهب وهذا

 .النوّويّ  ثمّ  سريج ابن واختاره .أصحابه من

 . انتهى .الشّافعيّ  به يقل ولمم  ,خبر في ينقل لمم  بأنّه " المهذّب " صاحب وتعقّبه

 ثمّ  " ولفظه .البويطيّ  في عليه نصّ  الشّافعيّ  فإنّ  ,معا   الأمرين في عليه وردّ 

 ." ركوعه في قام مماّ نحوا   سجدة كلّ  في يمقي   طويلتين سجدتين يسجد

 ذلك وقع ( الأولىالركعة  في فعله ما مثل الأخرى الرّكعة في فعل ثمّ )  :قوله
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 قياما   فقام ,وراءه الناس وقام ,فصلىَّ  قام ثم"ولفظه  .عمرة رواية في مفسّّا  

 القيام دون وهو .طويلا   قياما   فقام ,رفع ثم ,طويلا   ركوعا   ركع ثم ,طويلا  

 سجودا   فسجد ,رفع ثم ,الأول الركوع دون وهو .طويلا   ركوعا   ركع ثم ,الأول

 .طويلا   ركوعا   ركع ثم ,الأول القيام دون وهو .طويلا   قياما   فقام ,قام ثم ,طويلا  

 ركع ثم ,الأول القيام دون وهو .طويلا   قياما   قام ثم ,الأول الركوع دون وهو

 ثم ,الأول السجود دون وهو سجد ثم ,الأول كوعالر دون وهو.طويلا   ركوعا  

 متفق عليه .الحديث. .انصرف

 الصّلاة من :أي ( انصرف ثمّ )  :قوله

 أن قبل الشّمس انجلت" شهاب ابن رواية في ( الشّمس ت  تجلَّ  وقد)  :قوله

 ."وسلم تشهّد ثمّ  " وللنّسائيّ  ,"ينصرف

 .وفللكس الخطبة مشروعيّة فيه ( الناّس فخطب)  :قوله

 ابن قال .الحديث أصحاب وأكثر وإسحاق الشّافعيّ  استحبّها :القول الأول

 . ( ) ذلك أحمد عن يبلغنا لمم  :قدامة

 لمم  لأنّه ,خطبة الكسوف في ليس :الحنفيّة من الهداية صاحب قال :القول الثاني

__________________ 
وأطلق جَاعةٌ من الأصحاب في استحباب الخطبة (:  440/  1)  "الإنصاف"قال المرداوي في  (2)

لا خطبة في  "إنما أخذوه من نصّه . أنه لا يخطب: ولمم يذكر القاضي وغيه نصا  عن أحمد, روايتين

 انتهى. لمم يذكر لها أحمد  خطبة: وقال أيضا   "الاستسقاء 
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  .ينقل

  .كثرة ذات وهي ,فيه ثبتت الأحاديث بأنّ  :وتعقّب

 ذكر وفيه ,الحديث روى مالكا   أنّ  مع ,لها خطبة لا أن ةالمالكيّ  عند والمشهور

 .أصحابه به يقل ولمم  .الخطبة

 لهم يبيّن  أن أراد وإنّما ,بخصوصها خطبة لها يقصد لمم  صلى الله عليه وسلم بأنّه :بعضهم وأجاب

  .النّاس بعض لموت الكسوف أنّ  يعتقد من على الرّدّ 

 شرائطها وحكاية ,بالخطبة التّصريح من الصّحيحة الأحاديث في بما :وتعقّب

 على يقتصر فلم ,الأحاديث تضمّنته مماّ ذلك وغي والموعظة والثّناء الحمد من

 لاَّ إ تثبت لا والخصائص ,الاتّباع مشروعيّة والأصل ,الكسوف بسبب الإعلام

  .بدليلٍ 

 تنحصر لا الخطبة إنّ  :وقال ,المذكور التّأويل العيد دقيق ابن استضعف وقد

 والثّناء الحمد من منها المطلوب هو بما الإتيان بعد ,معيّن  شيء في مقاصدها

 خطبة مقاصد من هو وغيه الكسوف سبب من ذكر ما وجَيع ,والموعظة

  .الكسوف خطبة في ذلك الإمام فيذكر صلى الله عليه وسلم بالنبّيّ  التّأسّي  فينبغي ,الكسوف

 إذ ,والعيدين الجمعة كخطبتي الكسوف خطبة كون في قدامة ابن نازع .نعم

 .ذلك يقتضي ما المذكورة الأحاديث في ليس

 لثبوت الخطبة أصل أنكر من على وردّ  ,حاشيته في المني ابن نحا ذلك وإلى

 بأنّه ,الخطبة ترك على احتجّ  أصحابهم بعض أنّ  وذكر ,الأحاديث في صريحا   ذلك
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 نم يلزم لا ثمّ  ,شرطا   ليس المنبر بأنّ  زيّفه ثمّ  ,المنبر صعد أنّه الحديث في ينقل لمم 

 .يقع لمم  أنّه يذكر لمم  أنّه

 أن قبل انجلت لو ما بخلاف ,الخطبة سقطي   لا الانجلاء أنّ  على به واستدل

 أتمهّا الصّلاة أثناء في انجلت فلو ,والخطبة الصّلاة يسقط فإنّه الصّلاة في يشرع

ن قال عند المذكورة الهيئة على  .بها مم

 .ةالمعتاد النّوافل هيئة على يتمّها :أصبغ وعن

 عبد أنّه وشهد" سمرة حديث في النسّائيّ  زاد ( عليه وأثنى الله فحمد)  :قوله

 ."ورسوله الله

فإذا رأيتموهما "في رواية لهما ( وكبروا   الله فادعوا ذلك رأيتم فإذا)  :قوله

 .وتوجّهوا التجئوا :أي .الزّاي بفتح "لاةفافزعوا إلى الص

 المخاوف عند الله إلى الالتجاء وأنّ  ,به المأمور إلى المبادرة إلى إشارة وفيه

 .المخاوف زوال به يرجى العصيان من فرّط ما لمحو سبب والاستغفار ,بالدّعاء

 رحمته تعالى الله نسأل ,والآجلة العاجلة والعقوبات للبلايا سبب الذّنوب وأنّ 

  .وغفرانه وعفوه

 قبل صلى الله عليه وسلم منه لهافع تقدّم التي وهي ,الخاصّة المعهودة :أي (وصلّوا )  :قوله

  .الصّلاة مطلق على به استدل من يصب ولمم  .الخطبة

 إلى بالمبادرة إشعارا   فيه لأنّ  ,صحّتها في شرطا   ليست الجماعة أنّ  منه ستنبطوي  

 بعض إخلاء وإلى فواتها إلى يؤدّي قد الجماعة وانتظار ,إليها والمسارعة الصّلاة
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 .الصّلاة من الوقت

 عليه أشفق إذا ولده الوالد يخاطب كما الإشفاق معنى فيه ( محمّد أمّة يا ) :قوله

 ." بنيّ  يا " بقوله

 إلى المضمر عن لعدوله لكن .أمّتي يا :يقول أن ذلك قضيّة وكان ,قيل كذا 

 إلى الإضافة في لم ما وتخويف تحذير مقام المقام كون بسبب وكأنّها ,حكمة المظهر

 الله من عنك   أغني لا محمّد بنت فاطمة يا" ومثله ,بالتّكريم الإشعار من الضّمي

  ( )."الحديث .. شيئا  

 يأتي لا أن وعظه حال له ينبغي الواعظ أنّ  " محمّد أمّة يا " قوله من ويؤخذ

 .يسمعه من انتفاع إلى أقرب لأنّه ,التّواضع في يبالغ بل ,لنفسه تفخيم فيه بكلامٍ 

 شاكّ  غي السّامع كان وإن ,الخبر يدلتأك القسم فيه ( حدٍ أم  نم   ما والله  )  :قوله

 في يرتاب لا كان وإن ,للخبر التّأكيد لإرادة باليمين كلامه صلى الله عليه وسلم وصدّر .فيه

 .صدقه

 لتنزّهه تعالى الله مع الأدب لحسن رعاية بالذّكر ةمم والأم  دبالع تخصيص ولعل

  .غالبا   الغية بهم يتعلق ممنّ والأهل الزّوجة عن

 ,زائدة " نم   " أنّ  وعلى ,الخبر أنّه على بالنصّب(  أغي أحد من ما)  :قوله

__________________ 
 .من حديث أبي هريرة (  150) ومسلم (  6665) أخرجه البخاري  (2)
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 محذوف والخبر ,لأحدٍ  صفة مخفوض " أغي " أو ,تميم لغة على الرّفع فيه ويجوز

 .موجود تقديره

 تغيّ  اللّغة في وهي ,المعجمة الغين بفتح الغية من تفضيل أفعل ( أغي)  :قوله

 على محال ذلك وكلّ  ,والأهلين الزّوجين في وأصلها ,والأنفة الحميّة من يحصل

 .المجاز على حمله فيتعيّن  ونقص تغيّ  كلّ  عن منزّه لأنّه ,( ) تعالى الله

 ,إليهم يقصد من وزجر ومنعهم الحريم صون الغية ثمرة كانت لمَّا :فقيل

 باب من فهو ,وتوعّده فاعله وزجر ذلك فعل من منع لكونه ذلك عليه أطلق

  .عليه يتّتّب بما الشّيء تسمية

 غية :وقال .الله من الفواحش عن زجرا   أكثر أحد ما المعنى :فورك ابن وقال

 ومنه ,إحداهما في أو والآخرة الدّنيا في منه بانتقامه العاصي حال من يغي ما الله

 .( بأنفسهم ما يغيّوا حتّى بقومٍ  ما يغيّ  لا الله إنّ )  تعالى قوله

 وإمّا ,ساكت إمّا ,قولين على هذا مثل في يهالتّنز أهل :العيد دقيق ابن وقال

__________________ 
ة (: 1/504) قال الشيخ ابن باز رحمه الله (2) ي  ة المشابهة لغم ي  المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالغم

ية اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى فلا يستحيل وصفه بها كما دلَّ عليه هذا الحديث, المخلوق ا الغم  وأمَّ

. فهو سبحانه يوصف بالغية عند أهل السنة على وجه لا يماثل فيه صفة المخلوقين, وما جاء في معناه

كالقول في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغي ذلك , ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلاَّ هو سبحانه

 .من صفاته سبحانه
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  .الملازمة مجاز من فهو ,والحماية المنع شدّة بالغية المراد أنّ  على مؤوّل

 الله فاذكروا " قوله من قبله بما المعنى هذا اتّصال وجه :وغيه الطّيبيّ  وقال

 .والصّدقة لصّلاةوا والدّعاء بالذّكر البلاء باستدفاع أمروا لمَّا أنّهم جهة من " إلخ

 الزّنا منها وخصّ  ,البلاء جلب أسباب من هي التي المعاصي عن ردعهم ناسب

  .ذلك في أعظمها لأنّه

 النفّوس إثارة في تأثيا   وأشدّها المعاصي أقبح من المعصية هذه كانتلمَّا :وقيل

 الغية ربّ  مؤاخذة من المقام هذا في تخويفهم ذلك ناسب ,الغضب وغلبة

  .وتعالى سبحانه وخالقها

 أهل من وانتقامه الله قدرة عظيم من :أي ( أعلم ما تعلمون لو)  :قوله

 .الإجرام

 .غيه بخلاف متواصل علمه لأنّ  ,علمي دام كما علمكم دام لو معناه :وقيل

 لبكيتم أعلم ما ذلك وغي وحلمه الله رحمة سعة من علمتم لو معناه :وقيل

 .ذلك من فاتكم ما على

 لتّكتم والتّقدير ,العدم هنا القلة معنى :قيل ( قليلا   لضحكتم ) :قوله

  .الحزن واستيلاء ,الخوف لغلبة نادرا   لاَّ إ منكم يقع ولمم  الضّحك

 محبّة من الأنصار عليه كان ما ذلك سبب أنّ  :الم هلَّب عن بطّال ابن وحكى

  .ليهع دليل ولا ,فيه طائل لا بما ذلك تقرير في وأطال .والغناء اللهو

 في كانت والقصّة ,؟غيهم دون الأنصار بذلك المخاطب أنّ  له أين ومن
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الزين  بالغ وقد .العرب ووفود مكّة بأهل المدينة امتلأت حيث صلى الله عليه وسلم زمنه أواخر

  .حكايته عن يستغنى بما والتّشنيع عليه الرّدّ  في بن المني

 ذكر في لم ما يصالتّّخ في التّوسّع على الخطبة في التّخويف ترجيح الحديث وفي

 يقابل الحاذق والطّبيب ,الشّهوة من عليه جبلت لم ما النّفوس ملاءمة من الرّخص

  .يزيدها بما لا يضادّها بما العلة

 العادة على الزّائد التّطويل من تخصّها هيئة   الكسوف لصلاة أنّ  على به واستدل

  .ركعة كل   في ركوعٍ  زيادة ومن ,وغيه القيام في

 متّفق .عمرو بن الله وعبد   عبّاس بن الله عبد   ذلك رواية على عائشةم  وافق وقد

 عند علي   وعن ,مسلم عند جابر وعن ,ربك أبي بنت أسماء عن ومثله ,عليهما

 سفيان أمّ  وعن ,البزّار عند عمر ابن وعن ,النسّائيّ  عند هريرة أبي وعن ,أحمد

 .الطّبرانيّ  عند

 وبذلك .إلغائها من ولىأم  بها خذ  فالأم  ,الثّقات اظ  الحفَّ  رواها زيادة رواياتهم وفي

 .الفتيا أهل من العلم أهل جَهور قال

 .خرىأ   رقط   نم   ذلك في يادة  الزَّ  وردت   وقد

 ثلاثم  ركعةٍ  كل   في أنَّ  ,جابر عن وآخر ,عائشة عن آخر وجهٍ  نم   مسلمٍ  فعند

 .ركوعات

 .كوعاتر   ربعم أم  ركعةٍ  كل   في أنَّ  ,اسعبَّ  ابن   عن آخر وجهٍ  من وعنده

 ركعة كلّ  في أنّ  ,عليّ  حديث من والبزّار ,كعب بن أبيّ  حديث من داود ولأبي
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 .تركوعا خمس

لَّة عن منها إسنادٌ  يخلو ولا  .البرّ  عبد وابن البيهقيّ  ذلك أوضح وقد .ع 

 يعدّون كانوا أنّهم ,والبخاريّ  وأحمد الشّافعيّ  عن :الهدى صاحب ونقل

 الحديث طرق أكثر فإنّ  ,الرّواة بعض من غلطا   ركعة كلّ  في الرّكوعين على الزّيادة

 ,السّلام عليه إبراهيم مات يوم ذلك أنَّ  ويجمعها ,بعض إلى بعضها ردُّ  يمكن

 .بالرّاجح الأخذ تعيّن  اتّحدت وإذا

 ,مرارا   وقع الكسوف وأنّ  ,الواقعة بتعدّد .الأحاديث هذه بين بعضهم وجَع

 عنده تثبت لمم  لكن ,إسحاق نحا ذلك وإلى ,جائزا   الأوجه هذه من كلّ  فيكون

  .ركوعات أربع على الزّيادة

 العمل يجوز :الشّافعيّة من وغيهم والخطّابيّ  المنذر وابن خزيمة ابن وقال

 شرح في النوّويّ  وقوّاه ,المباح   الاختلاف   من وهو .ذلك من ثبتم  ما بجميع

 .ممسل

 سرعة بحسب كان والنّقص الرّكوع في ادةالزّي حكمة أنّ  :بعضهم وأبدى

 ,النّافلة مثل على اقتصر ركوع أوّل في الانجلاء   وقع فحين ,وبطئه الانجلاء

 في ورد ما غاية إلى وهكذا ,ثالثا   زاد الإبطاء في زاد وحين ,ركوعا   زاد أبطأ وحين

  .ذلك

 ولا الحال وّلأ في يعلم لا وعدمه الانجلاء إبطاء بأنّ  :وغيه النوّويّ  وتعقّبه

 ,سواء الرّكعتين في الرّكوع عدد أنّ  على الرّوايات اتّفقت وقد ,الأولى الرّكعة في
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  .الحال أوّل من منويّ  نفسه في مقصود أنّه على يدلّ  وهذا

 تبع فهي الثّانية وأمّا ,الأولى الرّكعة على الاعتماد يكون أن باحتمال :وأجيب

 ليساوي الثّانية في مثله يقع الانجلاء بطء بسبب الأولى في وقوعه اتّفق فمهما ,لها

  .بينهما

 وعلى .كالعادة الثّانية ي صلي   أثنائها في الانجلاء وقع إذا :أصبغ قال ومن ثممَّ 

 بحسب الرّكوع في ويزيد ,الصّلاة مطلق نيّة على فيها الم صلي   فيدخل هذا

  .ذلك من مانع ولا ,الكسوف

 لرؤية الرّأس رفع على بحمله :الرّكوع ةزياد عن الحنفيّة بعض وأجاب

 مرّة ذلك ففعل ,ركوعه إلى رجع انجلت يرها لمم  فإذا ؟لا أم انجلت هل الشّمس

  .زائدا   ركوعا   ذلك يفعل رآه من بعض فظنّ  .مرارا   أو

 ولو ,الرّكوعين بين القيام أطال أنّه في الصّريحة الصّحيحة بالأحاديث :وتعقّب

 بأنّه الصّريحة الأخبار سيّما ولا ,تطويل إلى يحتج لمم  فقط شّمسال لرؤية الرّفع كان

 كما كان ولو ,الحمل هذا يردّ  ذلك فكلّ  القراءة في شرع ثمّ  الاعتدال ذلك ذكر

 لزم أو ,المشروعة العبادة عن صلى الله عليه وسلم الرّسول لفعل إخراج فيه لكان القائل هذا زعم

 .منه فرّ  ما وهو ,بها عهد لا الصّلاة في هيئة إثبات منه

 .تقدّم ما غي الفوائد من عائشة حديث وفي 

 ,الضّحك كثرة عن والزّجر ,الكسوف عند ذكر ما وسائر بالصّلاة المبادرة

 والفناء الموت من المرء إليه سيصي بما والتّحقّق ,البكاء كثرة على والحثّ 
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  .الله بآيات والاعتبار

 عن ذلك لانتفاء لأرضا في تأثيا   للكواكب أنّ  زعم من على الرّدّ  وفيه

  .دونهما بما فكيف والقمر الشّمس

 في الوقوف بعد والتّكبي ,الصّفوف وتعديل ,الموقف في الإمام تقديم وفيه

 بنقل الصّحابة واهتمام ,الصّواب غي على اعتقاده يخشى ما وبيان ,الصّلاة موضع

  .فيها به ليقتدى صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أفعال

 عقاب وصورة ,القيامة في سيقع ما أنموذج تبيين الكسوف وقوع حكمة ومن

 الكسوف لوقوع الرّجاء مع الخوف طريق سلوك على والتّنبيه ,يذنب لمم  من

 .ورجاء خوف على ربّه من المؤمن ليكون عنه ذلك كشف ثمّ  بالكوكب

 بعضهم وحمل ,القمر أو الشّمس يعبد من رأي تقبيح إلى إشارة الكسوف وفي

 {خلقهنّ  الذي لله واسجدوا للقمر ولا للشّمس تسجدوا لا} تعالى قوله في الأمر

 يظهر لم ما عبادتهما عن الإعراض يناسب الذي الوقت لأنّه ,الكسوف صلاة على

 .وتعالى سبحانه وعلا جلَّ  المعبود عنه المنزّه والنّقص التّغيي من فيهما
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 الحديث المـائة وخمسة
 رسول زمان على مسالشّ  خسفت :قال , الأشعريّ  موسى أبي عن - 204

 فصلىَّ  ,فقام .المسجد أتى حتّى ,السّاعة تكون أن يخشى ,عا  ز  فم  فقام .صلى الله عليه وسلم الله

 التي الآيات هذه إنّ  :قال ثمّ  ,قطّ  صلاته في يفعله رأيته ما ,وسجودٍ  قيامٍ  بأطول

  يخوّف يرسلها الله ولكنّ  .لحياته ولا أحدٍ  لموت تكون لا :وجل عزّ  الله يرسلها

 ( ).واستغفاره ودعائه الله ذكر إلى فافزعوا شيئا   منها رأيتم فإذا ,عباده بها

 

 أنّه على الفتح ويجوز ,مشبّهة صفة الزّاي بكسّ ( فزعا   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فقام)  :قوله

 .الصّفة بمعنى مصدر

 تحضّ أن يخشى :أي ,تامّة كان أنّ  على بالضّمّ  ( السّاعة تكون أن يخشى)  :قوله

  .العكس أو ,محذوف والخبر اسمها لسّاعةوا ناقصة أو ,السّاعة

 الفزع سبب لأنّ  ,الحال شاهد من الظّنّ  يوجبه بما الإخبار جواز وفيه :قيل

 .ذكر ما لغي الفزع يكون أن فيحتمل ,الفزع لصورة المشاهد عن يخفى

 تكن لمم  كثية مقدّمات للسّاعة إنّ  حيث من الحديث هذا فيشكل هذا فعلى

 كطلوع الأشراط ثمّ  .الخوارج وخروج ,الخلفاء واستخلاف ,البلاد كفتح وقعت

__________________ 
بد الله عن أبي بردة عن أبي موسى من طريق ب ريد بن ع( 121)ومسلم ( 2525)أخرجه البخاري  (2)

. 
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  .ذلك وغي والدّخان والدّجّال والدّابّة مغربها من الشّمس

  :هذا عن ويجاب

 بهذه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إعلام قبل وقعت الكسوف قصّة تكون أن :الاحتمال الأول

   .العلامات

 .المقدّمات بعض ذلك يكون أن خشي لعله :الثاني

 كان كما تحدث كعقوبةٍ  لغيه وكانت ,لذلك الخشية أنّ  ظنّ  الرّاوي أنّ  :الثالث

 .لغيه تبعا   النوّويّ  ذكره ما حاصل هذا .الرّيح هبوب عند يخشى

 جعلت التي السّاعة :أي ,القيامة يوم غي بالسّاعة المراد أنّ  بعضهم زاد :الرابع

  .ذلك غي أو صلى الله عليه وسلم كموته ,الأمور من أمر على علامة

 في كان إبراهيم موت نّ فإ ,جدّا   متأخّرة الكسوف قصّة لأنّ  ,نظرٌ  لالأوّ  وفي

 الأشراط من بكثيٍ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أخبر وقد ( ) الأخبار أهل عليه اتّفق كما العاشرة

  .ذلك قبل والحوادث

__________________ 
من خديجة إلاَّ إبراهيم فإنه كان  صلى الله عليه وسلم جَيع أولاد النبي  (:  267/  7)  "الفتح"قال الشارح في . فائدة(2)

وبه كان يكنى مات صغيا  قبل المبعث أو . والم  تفق عليه من أولاده منها القاسم, من جاريته مارية

, وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة, ية ثم أم كلثوم ثم فاطمةوبناته الأربع زينب ثم رق, بعده

وماتت الذكور , ويقال هما اخوان له, فكان يقال له الطاهر والطيب. وعبد الله ولد بعد المبعث

 انتهى. صغارا  باتفاق
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 .بتوقيفٍ  لاَّ إ بذلك يجزم لا أنّه يقتضي بالصّحابيّ  الظّنّ  فتحسين ,الثّالث وأمّا

  .بعده يخفى فلا ,الرّابع وأمّا

 كطلوع الأشراط لبعض مقدّمة الكسوف يكون أن خشي فلعله ,الثّاني وأقربها

 أشياء المذكور والطّلوع الكسوف بين يتخلل أن يستحيل ولا ,مغربها من الشّمس

 السّاعة أمر وما)  تعالى قوله استحضار مع بعض إثر بعضها متتالية وتقع ,ذكر مماّ

 .( بأقر هو أو البصر كلمح لاَّ إ

 قيل فإذا ,الأخبار في النسّخ دخول مسألة على جرَّ يخ   أن يحتمل أنّه ,لي ظهر ثمّ 

  .الإشكال زال ذلك بجواز

 الأشراط قبل يقع لا بأنّه تعالى الله أعلمه ما لولا الممكن وقوع قدّر لعله :وقيل

 لا ,ويفزع يخشى كيف ذلك أمّته من له يقع لمن ليتبيّن  .الكسوف لأمر منه تعظيما  

  .أكثرها أو الأشراط حصول بعد ذلك لهم وقع إذا سيّما

 من تقدّم ما استحضار على غلبت القدرة إمكان استحضار حالة لعل :وقيل

 ذكره يتقدّم لمم  بشرطٍ  مشروطة كانت الأشراط تلك تكون أن لاحتمال الشّروط

 .أعلم وتعالى سبحانه والله ,الشّرط لفقد أشراط بغي المخوف فيقع

(  عباده بهايرسلها يخوّف   الله ولكن. .الله يرسل التي الآيات هذه إنَّ  ) :قوله

 .( تخويفا   لاَّ إ بالآيات نرسل وما)  تعالى لقوله موافق

 وغي والاستغفار والدّعاء الذّكر إلى بالمبادرة الأمر أنّ  على بذلك واستدل

 عند لي  ي ص وهل ,ذلك من أعمّ  الآيات لأنّ  ,بالكسوفين يختصّ  لا ,ذلك
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  .؟وجودها

 .وجَاعة وإسحاق أحمد قال وبه ,الاختلاف فيه المنذر ابن حكى

  علي   عن الحديث صحّة على به القول الشّافعيّ  قوعلَّ 
( ). 

  .( )وغيه الرّزّاق عبد أخرجه .عبّاس ابن عن ذلك وصحّ 

 :مي عن عائشة مرفوعا  من طريق عبيد بن ع   "صحيحه"حبّان في  ابن وروى

__________________ 
من طريق الشافعي فيما ( 0/450) "المعرفة"وفي ( 6/646) "الكبرى السنن"أخرجه البيهقي في (2)

, أنَّه صلىَّ في زلزلةٍ ستَّ ركعاتٍ في أربع بلغم  حول عن قزعة عن علي 
ه عن عبَّاد عن عاصمٍ الأم

جدتين في ركعة. سجدات بهم . "خمسم ركعات وسجدتين في ركعة, وركعة وسم  .وفي سنده م 

روى من طريق عبد الرزاق  ثمَّ . هو عن ابن  عبَّاس ثابتٌ : "السنن"ثم قال الحافظ البيهقي في 

عمرٌ عن قتادة وعاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس( 4111) أنَّه صلىَّ في زلزلة , انبأ مم

ه فأطال القنوت, فأطالم القنوتم ثمَّ ركعم . بالبصرة ه فأطال . ثمَّ ركع, ثمَّ رفعم رأ سم ثمَّ رفعم رأ سم

ستَّ ركعاتٍ وأربع  فصارت  صلات ه. ففعلم كذلك. ثمَّ قام في الثانية, ثمَّ ركع فسجد. القنوت

 ".ثم قال ابن عباس هكذا. هكذا الآيات: قال قتادة في حديثه "سجدات

أنَّ ابنم عباس , ورواه ابن أبي شيبة مختصرا  من هذا الوجه(: 1/41) "التلخيص"قال الشارح في 

ى أميضا  من طريق شهر بن  حوشب "صلىَّ بهم في زلزلةٍ كانت أمربع سجدات ركع فيها ستا   أنَّ  ,وروم

لزلت في عهد النبي   رسلٌ ضعيفٌ  "إنَّ ربمكم يمستعتب كم فاعتبوه: فقال صلى الله عليه وسلمالمدينةم ز  وى أمبو . هذا م  ورم

رفوعا   دوا"داود عن ابن عباسٍ مم   .انتهى. "إذا رأميت م آية  فاسج 

 .انظر التعليق السابق( 1)
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  .( )"ة الآيات ستّ ركعات وأربع سجداتصلا"

 .آية كلّ  عند استحبّها لمن فيه حجّة فلا ,الصّلاة ذكر الرّواية هذه في يقع ولمم 

 الله على يعود والضّمي " ذكره إلى " الكشميهنيّ  رواية في ( الله ذكر إلى)  :قوله

 وغيه الكسوف دعن الاستغفار إلى الندّب وفيه ," عباده بها الله يخوّف " قوله في

__________________ 
ثني أبي عن قتادة عن من طريق زيد بن أخرم عن معاذ بن هشام ح( 1065)أخرجه ابن حبان (2) دَّ

مي عن عائشة عن النبي   بيد بن ع   .صلى الله عليه وسلمعطاء عن ع 

 .وأ علَّ الحديث بثلاث  عللٍ . وهو شاذ  بهذا اللفظ 

من طريق وكيع بن الجراح ويحيى ( 050, 054) "الكبرى"فقد أمخرجه النسائي في . الوقف   :الأ ولى 

 .بن سعيد كلاهما عن هشامٍ عن عائشة من قولها

عن أبي غسان ومحمد بن ( 152) "صحيحه"فأخرجه مسلم في . في صلاة  الكسوفه أنَّ  :انيةالث 

ندار كلهم عن معاذ ( 2601)وابن خزيمة , عن إسحاق بن راهويه( 2472)والنسائي , المثنى عن ب 

وهذا هو مقصود  الشارح . "وأمربعم سجدات. صلىَّ ستَّ ركعاتٍ  صلى الله عليه وسلمأنَّ نبيَّ الله : بن هشام به بلفظ

من رواية ابن جريج ( 152)وكذا أخرجه مسلم . "..ولم يقع في هذه الرواية ذكر  الصلاة"بقوله 

مي يقول: سمعت  عطاء يقول: قال بيدم بن ع  ق  : سمعت  ع  ن أ صد  ثني مم أنَّ ( حسبت ه يريد عائشة)حدَّ

 .فذكر صفة الصلاة... الشمس انكسفت

روة في . لىَّ في الكسوف أمربعم ركعاتٍ أنَّه ص, أنَّ المحفوظم عن عائشة :الثالثة  مرة وع  كما رواه عنها عم

م في حديثها الماضي. الصحيحين  ابن  عبد البر في . كما تقدَّ
 (.6/657) "التمهيد"أمشارم إلى هذه العلة 

لت ها. ولولا خشية  الإطالة. هذه خلاصة علة  الحديث   . والله أعلم. لفصَّ
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 .( ).البلاء به يدفع مماّ لأنّه

 الأمر وقعو "وافادعوا الله وصلّ "عن المغية  ولهما (ودعاءه واستغفاره )  :قوله

 .وغيه بكرة أبيحديث عائشة و من بالدعاء فيه

 .أجزائها من لكونهما الصلاة على والدعاء الذكر حمل من ومنهم

 فصلوا) قال حيث .بكرة أبي ديثح في بينهما جَع لأنه ,أولى والأول

 الله فاذكروا" منصور بن سعيد عند عباس بنا حديث في ووقع ( )(وادعوا

  .العام  على الخاص عطف من وهو " وهللوه حوهوسبّ  وكبروه

__________________ 
بالعتاقة في كسوف  صلى الله عليه وسلملقد أمر النبي : أسماء بنت أبي بكر قالت عن(  2540) وأخرج البخاري  (2)

 .الشمس

وقد وقع الجمع بينهما أيضا  في حديث أبي مسعود . أخرجه البخاري كما تقدّم ذكره. حديث أبي بكرة (1)

 (. 201) المتقدّم برقم . عقبة بن الحارث
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 الاستسقاءصلاة  باب

 .الغي أو للنّفس الغي من الماء سقي طلب لغة الاستسقاء

  .مخصوص وجه على بالجد حصول عند الله من طلبه وشرعا  

 

 ما لاَّ إ ركعتان وأنّها ,الاستسقاء صلاة مشروعيّة على الأمصار فقهاء اتّفقوقد 

 .فحسن لهم خطب وإن ,والتّضّّع للدّعاء يبرزون :قال أنّه ,حنيفة أبي عن روي

 بين التّخيي عنه الرّازيّ  بكر أبو ونقل .عنه المشهور هو هذا ,الصّلاة عرف  يم  ولمم 

 .تّّكوال الفعل

 والبروز ,الاستسقاء إلى الخروج استحباب على الإجَاع البرّ  عبد ابن وحكى

 .المصر ظاهر إلى

 اشتبه وكأنّه ,الخروج يستحبّ  لا أنّه أيضا   حنيفة أبي عن القرطبيّ  حكى لكن

  .الصّلاة في بقوله عليه
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 الحديث المائة وستة
 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خرج :لقا , المازنيّ  عاصمٍ  بن زيد بن الله عبد عن - 200

 فيهما جهر ,ركعتين صلىَّ  ثمّ  ,رداءه وحوّل ,يدعو القبلة إلى فتوجّه ,يستسقي

 ( ).المصلى إلى :لفظٍ  وفي .بالقراءة

 

 وقد ,ربّه عبد بن زيد بن الله عبد الأذان رائيو ,مازن الأنصار ( المازنيّ )  :قوله

 والصّحبة الخزرج إلى مّ ث ,الأنصاريّ  إلى والنسّبة الأب واسم الاسم في اتّفقا

 ,مازن من عاصم حفيدم  لأنّ  ,الخزرج من الذي والبطن الجدّ  في وافتّقا ,والرّواية

 .أعلم والله ,الخزرج ابن بلحارث من ربّه عبد وحفيدم 

في رواية الزهري عن عبَّاد بن تميم عند  ( يستسقي صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خرج ) :قوله

 ."فخرج بالناس يستسقي  "البخاري 

 صفته ولا ,ذلك سبب على زيد بن الله عبد حديث طرق من شيء في قفأ ولمم 

 عائشة حديث في ذلك وقع وقد ,ذهابه وقت وعلى صلّى الم   إلى الذّهاب حال صلى الله عليه وسلم

 فأمر ,المطر قحط صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى الناّس اكم شم  :قالت حبّان وابن داود أبي عند

 حاجب بدا حين فخرج ,يهف يخرجون يوما   الناّس ووعد ,بالمصلىَّ  له فوضع بمنبرٍ 

__________________ 
من طرق عن (  014)  ومسلم(  0106, 101 - 177, 155, 150, 155) أخرجه البخاري  (2)

 .عباد بن تميم عن عمّه عبد الله بن زيد 
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  .الحديث ( )" المنبر على فقعد الشّمس

 متبذّلا   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خرج" :السّنن وأصحاب أحمد عند عبّاس ابن حديث وفي

 .( )"المنبر فرقى المصلى أتى حتّى متضّّعا   متواضعا  

 صلى الله عليه وسلم الله نبيّ  فسألنا ,المطر قحط :والطّبرانيّ  البزّار عند الدّرداء أبي حديث وفي

  .الحديث ..صلى الله عليه وسلم الله نبيّ  فغدا ,لنا يستسقي أن

 .وقتها في الاختلاف المنذر ابن حكى وقد

 تخالفه لكنهّا ,كالعيد أحكامها أكثر كان وإن ,معيّن  لها وقت لا أنّه والرّاجح

  .؟بالليل تصنع وهل ,معيّن  بيومٍ  تختصّ  لا بأنّها

__________________ 
( 2272) "المستدرك"والحاكم في ( 1055, 112)وابن حبان ( 2276)أخرجه أبو داود (2)

الدعوات "والبيهقي في ( 1505) "الدعاء"والطبراني في ( 4712) "شرح المشكل"والطحاوي في 

. ثمَّ أمقبلم على الناس "وفيه . روة عن أبيه عن عائشةمن طريق يونس عن هشام بن ع  ( 405) "الكبي

 .كما سيذكره الشارح قريبا   .في كون الخطبة قبل الصلاة وهو صريحٌ  "ونزلم فصلىَّ ركعتين

ه جي دٌ : قال أبو داود    .وهذا حديثٌ غريبٌ إ سناد 

 6)النسائي و( 000)والتّمذي ( 2250)وأبو داود (  600, 151/ 2) أخرجه الإمام أحمد (1)

من طريق هشام بن ( 647 6)والبيهقي ( 615)والحاكم ( 2155)وابن ماجة ( 207 -205/

طبتكم هذه"وتمامه . ة عن أبيه عن ابن عباسإسحاق بن عبد الله بن كنان ولكن لم يزل , ولم يخطب  خ 

ع والتكبي   عاء والتضُّّ تين كما ي صلي  في العيد, في الدُّ عم ( 2450)حه ابن خزيمة وصحَّ  ."ثمَّ صلىَّ رك 

 (. 556)وابن حبان 

  .حسنٌ صحيحٌ : وقال التّمذي 
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 وإلا ,كالعيد نهاريّة اأنّه  بالنهّار فيها بالقراءة جهر صلى الله عليه وسلم كونه من بعضهم استنبط

  .النّوافل كمطلق بالليل وجهر .بالنهّار فيها لأسّر  بالليل صلىَّ ت   كانت فلو

 .الكراهة وقت في صلىَّ ت   لا أنّها على الإجَاع قدامة ابن ونقل

 رمضان شهر في كان للاستسقاء المصلى إلى صلى الله عليه وسلم خروجه أنّ  :حبّان ابن وأفاد

 .الهجرة من ست   سنة

 ,ظهره الناس إلى لفحوّ  "في رواية للشيخين (  يدعو القبلة إلى جّهفتو ) :قوله 

كون  الخبر من يتبيّن  لمم  ."ثم صلىَّ ركعتين رداءه لحوَّ  ثم ,يدعو القبلة واستقبل

 بجانبه التفت أنّه خارج من المستفاد لكن ,التحويل من ناحية اليمين أو اليسار

 .كلّه شأنه في التّيمّن يعجبه كان أنّه ثبت الم م  .الأيمن

  .الدّعاء وإرادة الموعظة فراغ بعد التّحويل هذا محلّ  إنّ  ثمّ 

 وهو ,الرّداء لتحويل سابقا   وقع الاستقبال أنّ  ظاهره " رداءه لحوَّ  ثمّ  " قولهو

 .الاستقبال حال يحوّله أنّه ,الشّافعيّة من كثي كلام في ووقع ,الشّافعيّ  كلام ظاهر

 يكون وأوسطه التّحويل ابتداء في أنّه ,والاستقبال الظّهر تحويل بين والفرق

  .مستقبلا   فيصي غايته الانحراف يبلغ حتّى منحرفا  

 يستدبر أن شأنه من الخطيب أنّ  جهة من ( )أنس حديث وبين بينه والجمع

__________________ 
 .حديث أنس الآتــي بعد هذا في العمدة: أي  (2)
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 .استدار المرّتين في دعا لمَّا صلى الله عليه وسلم أنّه ينقل لمم  وأنّه ,القبلة

 التي والقصّة .بالمسجد الجمعة خطبة في كانت أنس حديث في التي القصّة أنّ 

  .بالمصلى كانت زيد بن الله عبد حديث في

  :أحاديث عدّة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فعل من الدّعاء في القبلة استقبال في ورد وقد

 وجهه عند يسمع الوحي عليه نزل إذا صلى الله عليه وسلم الله رسول كان ,عمر حديث منها

 يديه ورفع القبلة فاستقبل عنه يسر    ثمّ  ,يوما   عليه الله فأنزل ,النحّل كدويّ 

 .والحاكم والنسّائيّ  ,له واللفظ التّّمذيّ  أخرجه .الحديث .ودعا

 رسول نظر بدر يوم كان لمَّا :عمر عن عبّاس ابن حديث من والتّّمذيّ  ولمسلمٍ 

 .الحديث .بربّه يّتف فجعل ,يديه مدّ  ثمّ  القبلة فاستقبل المشركين إلى صلى الله عليه وسلم الله

 ..قريش من نفر على فدعا الكعبة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  استقبل :مسعود ابن حديث وفي

 الله رسول أنّ  ,أبيه عن طارق بن الرّحمن عبد حديث وفي ,عليه متّفق " الحديث

 داود أبو أخرجه .فدعا القبلة استقبل يعلى دار من مكانا   جاز إذا كان صلى الله عليه وسلم

  .له واللفظ والنسّائيّ 

 .النجّادين ذي الله عبد قبر في صلى الله عليه وسلم الله رسول رأيت" :مسعود ابن حديث وفي

 في عوانة أبو أخرجه ."يديه رافعا   القبلة استقبل دفنه من فرغ فلمّا  ,وفيه .الحديث

 ."صحيحه"

  ."فقام فدعا الله قائما   "في روايةٍ للبخاري  :تكميلٌ 

 .القيام فيناسبه وإنابةٍ  خشوعٍ  حالم  كونه فيه الحكمة :بطّال ابن قال
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 الاستسقاء أعمال أهمّ  والدّعاء ,والاهتمام لاعتناءا شعار القيام :غيه وقال

 .يصنع بما فيقتدوا النّاس لياه قام يكون أن :ويحتمل ,القيام فناسبه

  ."وقلب رداءه  "في رواية لهما  ( رداءه وحوّل ) :قوله

 إزاره وطول ,أذرع ثلاثة في أذرع ستّة كان صلى الله عليه وسلم ردائه طول أنّ  ,الواقديّ  ذكر

  .والعيدين الجمعة في يلبسهما كان ,وشبر ذراعين في وشبرين أذرع أربعة

 في الواقديّ  ذكره كالذي الرّداء ذرع :بزيزة لابن " الأحكام شرح " في ووقع

  .أولى والأوّل ,الإزار فرع

 الطّريقين في وقع والذي ,( )التّحويل بلفظالبخاري  ترجم :الزين بن المني قال

  .انتهى .واحد بمعنى   أنّهما ادأر وكأنّه ,القلب لفظ ساقهما اللذين

 " حوّل " ذرّ  أبي رواية فإنّ  ,القلب لفظ على الثّانية الطّريق في الرّواة تتّفق ولمم 

 مالك طريق من مسلم أخرجه وكذلك ,الاستسقاء في حديث أوّل في هو وكذا

__________________ 
من طريق شعبة عن محمد بن أبي بكر (  2522) ثم روى (. باب تحويل الرداء في الاستسقاء ) قال  (2)

طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن من (  2521) ثم رواه . "فقلب رداءه  "وفيه . عن عبَّاد

 .وقلب رداءه: وفيه. عبّاد به

ا الطريق , "القلب  "أنَّ رواة البخاري لمم يختلفوا في الطريق الأول بلفظ . وظاهر كلام ابن حجر  أمَّ

 . الثاني فاختلفوا فيه

ا الذي أورده البخاري في أول كتاب الاستسقاء    .لالتحوي. فهو بلفظ(  2550) أمَّ
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 .عن عباد عن عمه ,بكر أبي بن الله عبد عن

 المسعوديّ  عن سفيان :قال :قالف .عند البخاري ذلك من المراد بيان وقع وقد

 فيه وزاد ,"الشّمال على اليمين جعل رداءه قلب" ولفظه ,محمّد بن بكر أبي عن

 ليس والمسعوديّ  ," اليمين على والشّمال " الوجه هذا من خزيمة وابن ماجه ابن

 .وهو متصل بالإسناد الأول ,استطرادا   زيادته ذكر وإنّما ,الكتاب شرط من

 علامة التّهذيب في المسعوديّ  على معلَّ  حيث ,كالمزّيّ  قمعلَّ  أنّه مزع من ووهم

 .التّعليق

  انتهى .الزّيادة هذه بكر أبو أخذ عمّن يدري لا أنّه :أيضا   القطّان ابن وزعم

 .عيينة بن سفيان طريق من خزيمة وابن ماجه ابن أخرجه ما ذلك بيّن  وقد

 الحميديّ  أخرجه وكذا ,عمّه عن تميم بن عبّاد عن رواها بكر أبي كون بيان وفيه

 .مبيّنا   عيينة بن سفيان عن "مسنده" في

 بلفظ عبّاد عن الزّهريّ  عن الزّبيديّ  طريق من داود أبو خرجهأم  شاهدٌ  وله

  ." الأيمن عاتقه على يسّالأم  وعطافه ,الأيسّ عاتقه على الأيمن عطافه فجعلم "

 فأراد ,سوداء خميصة وعليه ستسقىا " عبّاد عن غزيّة بن عمارة طريق من وله

 ." عاتقه على قلبها عليه لت  ثق   فلمّا  ,أعلاها فيجعله بأسفلها يأخذ أن

 الرّداء تنكيس من صلى الله عليه وسلم به همّ  ما فعل الجديد في الشّافعيّ  استحبّ  :القول الأول

 .الموصوف التّحويل مع

 ,تحويله لا ءالرّدا تنكيس الجديد في اختار الشّافعيّ  أنّ  ,كغيه القرطبيّ  وزعم
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 .ذكرته ما " الأمّ  " في والذي

 .فقط التّحويل استحباب على الجمهور :القول الثاني

  .أحوط الشّافعيّ  استحبّه الذي أنّ  ريب ولا

 .ذلك من شيء يستحبّ  لا :المالكيّة وبعض حنيفة أبي عن :القول الثالث

 .الإمام بتحويل الناّس يحوّل أن :أيضا   الجمهور واستحبَّ 

 بلفظ الحديث هذا في عبّاد عن أخرى طريق من أحمد رواه ما له دويشه

 .( )"معه الناّس   وحوّل"

  .وحده الإمام يحوّل :يوسف وأبو الليث وقال

  .حقّهنّ  في يستحبّ  لا :فقال ,النسّاء الماجشون ابن واستثنى

 وليس ,الاستسقاء فراغ بعد وقع التّحويل أنّ  "رداءه فقلب" قوله ظاهر إنّ  ثمّ 

 روايته في مالك بيّنه وقد .الاستسقاء أثناء في رداءه فقلب المعنى بل ,كذلك

 ."القبلة استقبل حين رداءه حوّل" ولفظه المذكورة

 يدعو أن أراد لمَّا وإنّه" محمّد بن بكر أبي عن سعيد بن يحيى رواية من ولمسلمٍ 

__________________ 
ثني عبد الله بن أبي بكر حدَّ  :من طريق محمد بن إسحاق قال( 25450) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 2)

لم إلى القبلة"وفيه . .عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد  ه فقلبه ظهرا  . ثمَّ تحوَّ لم رداءم وحوَّ

لم الناس  معه. لبطنٍ   ."وتحوَّ

ح بالسما  الفوابن إسحاق حسن الحديث إذا صرَّ  .ع ولم يخ 
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 .بخاريلل وأصله ." رداءه وحوّل القبلة استقبل

 قبل توجّه ثمّ  ,قائما   الله فدعا فقام" عبّاد عن الزّهريّ  رواية من لبخاريول

وا رداءه وحوّل القبلة ق   عند الخطبة أثناء في وقع التّحويل أنّ  بذلك فعرف ,"فس 

  .الدّعاء إرادة

  :التّحويل هذا حكمة في واختلف

 .عليه هي عمّا  الحال بتحويل للتّفاؤل بأنّه :الم هلَّب فجزم

 التّحويل وإنّما :قال .إليه يقصد لا أن الفأل شرط من بأنّ  :العربيّ  ابن وتعقّبه

  .حالك ليتحوّل رداءك حوّل له قيل ,ربّه وبين بينه أمارة

 هرجال   حديث فيه ورد ردّه والذي ,نقل إلى يحتاج به جزم الذي بأنّ  :وتعقّب

 نع أبيه عن عليّ  بن محمّد بن جعفر طريق من والحاكم الدّارقطنيّ  أخرجه .ثقاتٌ 

  .إرساله الدّارقطنيّ  ورجّح ,( )جابر

__________________ 
حه( 2251) "المستدرك"أخرجه الحاكم في (2) من ( 6/602) "السنن الكبرى"والبيهقي في , وصحَّ

ي إسحاق بن عيسى ثنا حفص  بن  غياث,  ثني عم  طريق محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباع حدَّ

لم رداءم صلى الله عليه وسلماستسقى رسول  الله : عن جعفر  بن  محمد عن أمبيه عن جابر, قال لم القحط  , وحوَّ  ."ه ليتحوَّ

ه عن إسحق بن عيسى فلم يذكر فيه جابرا  , كذا قال عن جابرٍ : قال البيهقي  ن . ورواه غي  وجعلمه م 

من طريق محمد بن أحمد ( 1/55) "السنن"وكذا الدارقطني في (. 6/602)ثمَّ رواه , قول أمبي جعفر

رسلا   ي ثنا إسحاق الطباع عن حفصٍ م   .بن أبي الثلج ثنا جدَّ

  .من رواية رجلٍ عن محمد بن أبان عن جعفر مرسلا  ( 2/16) "تاريخ المدينة"وأخرجه ابن شبة في  
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  .بالظّنّ  القول من أولى فهو حالٍ  كلّ  وعلى

 في يديه رفع عند عاتقه على أثبت ليكون رداءه حوّل إنّما :بعضهم وقال

  .حال كلّ  في سنةّ يكون فلا ,الدّعاء

 فالحمل ,العاتق على الثّبوت يقتضي لا جهة إلى جهة من التّحويل بأنّ  :وأجيب

 والله ,الخصوص احتمال لمجرّد تركه من أولى الاتّباع فإنّ  ,أولى الأوّل المعنى على

 أعلم

خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل "في رواية لهما  ( ركعتين صلىَّ  ثمّ )  :قوله

 خزيمة ابن عند سعيد بن يحيى رواية فيو ,"القبلة وقلب رداءه وصلىَّ ركعتين

 ."ركعتين بالنّاس وصلىَّ "

   حديث مقتضى وهو ,الصّلاة قبل الاستسقاء في الخطبة أنَّ  على به لَّ واستد

   زيد بن الله عبد حديث في أحمد عند وقع لكن ,المذكورين عبّاس وابن عائشة

   .( )ةالخطب قبل بالصّلاة بدأ بأنّه التّصريح

__________________ 
 :ثنا إسحاق قالوحدَّ  .مالك :على عبد الرحمن قرأت  : قال( 25455) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

ثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد خرج ": يقولسمعت عبد الله بن زيد  :قالبن تميم  حدَّ

ل رداءم . إلى الم صلىَّ واستمسقى صلى الله عليه وسلمرسول الله  وبدأ : قال إسحاق في حديثه. ه حين استقبل القبلةوحوَّ

 ."ثم استقبلم القبلة فدعا. بالصلاة قبل الخطبة

د بهذه الزيادة دون أصحاب  .من رجال مسلم وهو ثقةٌ  .وإسحاق هو ابن عيسى الطباع  وقد تفرَّ

= 
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   بغي ركعتين بنا فصلىَّ  " قال حيث ماجه ابن عند هريرة أبي حديث في وكذا

    ( )." امةإق ولا أذان

__________________ 
وغيه من ( 014) "صحيحه"من طريقه مسلم في ( 545) "الموطأ"في  وقد أخرجه مالكٌ . مالك

 .ولم يذكر الصلاة. عن عبد الله بن أبي بكرطرق عن مالك 

وهذا . هكذا روى مالكٌ هذا الحديث بهذا الإسناد :(27/257) "التمهيد"قال ابن عبد البر في  

تلف رواة الموطأ في ذلك عن, لم يذكر فيه الصلاة. اللفظ عيسى  ه فيما علمت  إلاَّ أنَّ إسحاق بنم لم يخم

بدأم في الإستسقاء بالصلاة قبل  صلى الله عليه وسلمالله  أنَّ رسولم "الطباع روى هذا الحديث عن مالكٍ فزاد فيه 

ه. "الخطبة ل رداءم عن زكرياء بن يحيى عن مروان بن  "مسند مالك"ذكره النسائيُّ في . ولم يقل حوَّ

 .انتهى. عبدالله عن إسحاق

. من الثقات عن عبد الله بن أبي بكر جَاعةٌ  وإلاَّ فقد روى الحديثم . د عن مالكه التفرُّ ومقصود: قلت 

والظاهر . ونصَّ في رواية الباب أنَّ الصلاة بعد الخطبة. فيها فذكروا الصلاةم  .وكذا الثقات  عن عبَّاد

 والله أعلم .أنَّ رواية إسحاق الطباع شاذةٌ 

فيه بأنه  حم وصرَّ . حسنٍ  رج أحمد حديث أبي هريرة المذكور بإسنادٍ أخ(: 1/544)قال الشيخ ابن باز (2)

مع بين الحديثين بجواز الأمرين "خطب بعد الصلاة"  .انتهى .والله أعلم. ويج 

, وابن المنذر (2411-2451), وابن خزيمة (2150)ابن ماجه (  76/ 24) أخرجه أحمد : قلت 

من ( 6/647) والبيهقي (  2/610) "اني شرح المع ", والطحاوي في (1121) "الأوسط"في 

الله  خرج رسول  ": قال, طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة

ل وجهم بم خطم  ولا إقامة, ثمَّ  ذانٍ قى, فصلىَّ بنا ركعتين, بلا أم س  يوما  فاستم  صلى الله عليه وسلم  ه نحوم نا ودعا الله, وحوَّ

 ."على الأيمن يسّم , والأم يسّ  على الأم  الأيمنم  ه, فجعلم رداءم  قلبم  القبلة رافعا  يديه, ثمَّ 

 .في حديثه عن الزهري تخليطا  كثيا   فإنَّ , في القلب من النعمان بن راشد: قال ابن خزيمة 

= 
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 :ورواية ,كذلك رواية أحمد وعن ,الثّاني والمالكيّة الشّافعيّة عند والمرجّح

.يّ يخ  
( ) 

 ولا ,المذكورة الصّلاة صفة زيد بن الله عبد حديث طرق من شيء في يقع ولمم 

 سبعا   فيهما يكبر   أنّه" ,عبّاس ابن حديث من الدّارقطنيّ  أخرج وقد ,فيها يقرأ ما

 .مقال إسناده وفي .( )"أتاك وهل بسبّح فيهما يقرأ وأنّه ,دكالعي وخمسا  

__________________ 
رواة هذا الحديث كلهم : "خلافياته"قال البيهقي في (:  0/252)  "البدر المني"قال ابن الملقن في  

د به النعمان بن راشد عن الزهري: "هسنن"وقال في . ثقات  . تفرَّ

وذكره ابن حبان . صدوقٌ في حديثه وهمٌ كثيٌ : وهو من فرسان مسلم وتعاليق البخاري, وقال: قلت 

فه يحيى القطان وابن معين"ثقاته"في  كثي : وقال النسائي. مضطرب الحديث: وقال أحمد. , وضعَّ

 .كلام ابن الملقن انتهى. الغلط

الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة, وممن اختار تقديم الخطبة ابن المنذر, : الشارح في موضع آخرقال  (2)

ح الشيخ أبو حامد وغيه بأنَّ هذا الخلاف في الاستحباب لا في الجواز  .وصرَّ

 "الكبرى"والبيهقي في ( 2256) "المستدرك"والحاكم في ( 1/55) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( 1)

عبد العزيز عن أبيه عن طلحة  من طريق محمد بن  ( 1201) "الأوسط"وابن المنذر في ( 6/640)

نة الاستسقاء سنة  الصلاة : فقال. بن عباس أسأله عن سنة الاستسقاءاأرسلني مروان إلى " :قال س 

ه فجعلم يمينمه على يساره صلى الله عليه وسلمفي العيدين إلاَّ أنَّ رسول الله  ه على يمين ه, قلبم رداءم لىَّ وص. ويسارم

هل أتاك }وقرأ في الثانية . {سبح اسم ربك الأعلى}وقرأم . وكبرَّ في الأولى سبع تكبيات. ركعتين

 ."وكبرَّ فيها خمسم تكبيات {حديث الغاشية

ومحمد بن عبد العزيز هو . نكرم   وهو حديثٌ  :(1/76) "التنقيح"قال الحافظ ابن عبد الهادي في 

= 
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 فأخذ .( )"العيد في ي صلي   كما ركعتين صلىَّ  ثمّ " بلفظ السّنن في أصله لكن

  .فيهما يكبّر  :فقال ,الشّافعيّ  بظاهره

 الخروج حال التّكبي استحباب الشّافعيّ  عن - شيوخنا شيخ - الفاكهيّ  ونقل

 .عليه منه غلط وهو ,العيد في كما إليها

 ثمّ  بالدّعاء بدأ صلى الله عليه وسلم بأنّه ذلك في الرّوايات من اختلف ما بين الجمع ويمكن

 ,شيء على وبعضهم ,شيء على الرّواة بعض فاقتصر ,خطب ثمّ  ركعتين صلىَّ 

  .الاختلاف وقع فلذلك .بالخطبة الدّعاء عن بعضهم وعبّر 

 على الصّلاة تقديم على ةٌ دالّ  ( )محمّد بن بكر أبي رواية إنّ  :بطّال ابن قول وأمّا

 سياق من بالبيّن  ذلك فليس .ومحمّد الله عبد يهدم ولم  من أضبط وهو ,الخطبة

  .أعلم والله .مسلم ولا البخاريّ 

__________________ 
نكر  : قال البخاري. وهو ضعيفٌ  .الزهري القرشي المدنيّ عوف  الرحمن بن عبد   مر بن  ابن ع   م 

ليس له حديثٌ  ضعيف  الحديث  : وقال أبو حاتم. متّوك  الحديث: وقال النسائيُّ . الحديث

 انتهى. وقد تكلَّم فيه أيضا  ابن  حبان وغيه. مستقيمٌ 
م تخريجه في أول شرح الحديث, أخرجوه من حديث ابن عباس ( 2)  .وقد تقدَّ

خرج إلى المصلىَّ يستسقي, وأنه لمَّا أراد أن  صلى الله عليه وسلمالله  أنَّ رسولم "مد عند الشيخين رواية أبي بكر بن مح (1)

 . "يدعو, استقبل القبلة, وحول رداءه

جود ما في الباب رواية ولعلَّ أم . خرىاهما على الأ  حدم نة في تقديم إ  بالبي   وهو كما الشارح ليست   

 والله تعالى أعلم. وهي عند البخاري. الزهري المذكورة في الشرح
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 ,بالعيد لمشابهتها الخطبة على الصّلاة بتقديم القول يعتضد :القرطبيّ  وقال

 الحديث لهذا بخاريال جمتر وقد .الحاجة أمام الصّلاة تقديم من تقرّر ما وكذا

 ." فيه القبلة واستقبال ,قائما   الاستسقاء في الدّعاء " أيضا  

 خاصّا   ذلك يكون أن يحتمل :قال ثمّ  ,الصّلاة حال على العربيّ  ابن وحمله

 .الاستسقاء بدعاء

 القبلة مستقبل بالدّعاء الدّعوات في بخاريال له ترجم وقد ,فيه ما يخفى ولا

 وترجم :الاختصاص عدم الأصل لأنّ  ,به ألحقه وكأنّه ,ستسقاءبالا قيدٍ  غي من

ن قال عند إجَاع وهو .ركعتين لكونها أيضا    .المصلى في ولكونها ,بها مم

 في بالقراءة وبالجهر ,كالعيد مكّة مسجد الشّافعيّة من الخفّاف استثنى وقد

 استقبال لازم من وهو ,الدّعاء عند النّاس إلى الظّهر وبتحويل ,الاستسقاء

 .القبلة

 .عليه الإجَاعنقل ابن بطّال  ( بالقراءة فيهما جهر)  :قوله 

 والله .للاستسقاء إقامة ولا أذان لا أن على أجَعوا :بطال ابن قال :تكميل

 .أعلم
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 الحديث المـائة وسبعة
 بابٍ  من الجمعة يوم المسجد دخل رجلا   أنّ  , مالكٍ  بن أنس عن - 205

 ,قائما   صلى الله عليه وسلم الله رسول فاستقبل ,يخطب قائمٌ  صلى الله عليه وسلم الله ورسول ,القضاء دار نحو كان

 ,يغيثنا تعالى الله فادع السّبل وانقطعت ,الأموال هلكت ,الله يا رسولم  :قال ثمّ 

 ,أغثنا اللهمّ  ,أغثنا اللهمّ  ,أغثنا اللهمّ  :قال ثمّ  ,يديه صلى الله عليه وسلم الله رسول فرفع :قال

 سلعٍ  وبين بيننا وما ,قزعةٍ  ولا سحابٍ  من السّماء في نرى ما والله فلا :أنسٌ  قال

 توسّطت فلمّا  .سالتُّّ  مثل سحابةٌ  هورائ   من فطلعت :قال ,دارٍ  ولا بيتٍ  من

 دخل ثمّ  :قال ,سبتا   الشّمس رأينا ما والله فلا :قال ,أمطرت ثمّ  انتشرت السّماء

 ,الناّس يخطب قائمٌ  صلى الله عليه وسلم الله ورسول ,المقبلة الجمعة في الباب ذلك من رجلٌ 

 الله فادع ,السّبل وانقطعت   ,الأموال هلكت   ,الله يا رسولم  :فقال ,قائما   بلهفاستق

 ,علينا ولا حوالينا اللهمّ  :قال ثمّ  يديه صلى الله عليه وسلم الله رسول فرفع :قال ,عناّ مسكهاي   أن

 ,فأقلعت :قال ,الشّجر ومنابت   الأودية وبطون   والظّراب   الآكام   على اللهمّ 

 . الشّمس في نمشي وخرجنا

 ( ).أدري لا :قال ؟الأوّل الرّجل أهو :مالكٍ  بن أنس فسألت :يكٌ شر قال

__________________ 
أبي  عن شريك بن   رقٍ من ط  ( 017)ومسلم ( 176, 172, 175, 150, 157)أخرجه البخاري  (2)

 .بلفظه. ر عن أنس بهم  نم 

ومسلم ( 0101, 0741, 6601, 105, 106, 170, 071, 051, 012)وأخرجه البخاري     

= 
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 من أعلى وهي .أكمة جَع .الآكام و ,الصغار الجبال .الظراب :المصنف قال

 ,بذلك سميت  الخطاب بن عمر دار .القضاء دار و ,الهضبة ودون الرابية

 .دينه قضاء في بيعت لأنها

 

 .أنس حديث في يتهتسم على أقف لمم  ( رجلا   أنّ )  :قوله

 بأنّه المبهم هذا يفسّّ  أن يمكن ما مرّة بن كعب حديث من أحمد الإمام وروى

 .قليل بعد سياقه بعض وسأذكر ,المذكور كعب

 :مرّة بن لكعب قال أنّه ,السّمط بن شرحبيل طريق من ماجه ابن رواه ولكن

 ,صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى رجلٌ  جاء :قال ,واحذر صلى الله عليه وسلم الله رسول عن ثناحد   كعب يا

 ..اسقنا اللهمّ  :فقال .يديه فرفع ,وجل عزّ  الله استسق الله يا رسولم  :فقال

 .كعب غي أنّه هذا ففي .الحديث

 خارجة بأنّه يفسّّ  أن يمكن ما مرسلةٍ  طريق من "الدّلائل" في البيهقيّ  وروى

 .( )الفزاريّ  بدر بن حذيفة بن حصن بن

 أبو أنّه بعضهم زعم ومن ثممَّ  ,"نسفيا أبو فأتاه" القصّة هذه في للبخاريو

__________________ 
 .ومطوّلا   مختصرا  . خرى عن أنس به نحوهرق أ  من ط  ( 017)

 .ه إن شاء اللهوالكلام على سند   .سيأتي لفظه في الشرح ( )
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  .( )خرىأ   واقعة في جاء لأنّه ,وهمٌ  وهو ,حرب بن سفيان

 الناّس أصاب" :أنس عن طلحة أبي بن إسحاق رواية من روى البخاري وقد

 الجمعة يوم يخطب صلى الله عليه وسلم الله رسول فبينا ,صلى الله عليه وسلم الله رسول عهد على جدب :أي .ةٌ نم سم 

 أهل من أعرابي   رجلٌ  أتى" :أنس عن سعيد بن يحيى رواية من لهو ,"أعرابيّ  قام

 ."البدو

 فلا ," فصاحوا النّاس فقام "في الصحيحين  أنس عن ثابت رواية في قوله وأمّا

  .سأل أن بعد سألوه يكونوا أن :يحتمل لأنّه ,ذلك يعارض

 طلب من يريدونه كانوا ما السّائل سؤال لموافقة إليهم ذلك نسب أنّه :ويحتمل

__________________ 
من طريق سفيان عن منصور والأعمش عن أبي ( 2515)يشي إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه  (2)

إن قريشا  أبطئوا عن الإسلام, فدعا عليهم ": أتيت ابن مسعود, فقال: الضحى عن مسّوق قال

يا محمد : تى هلكوا فيها, وأكلوا الميتة والعظام, فجاءه أبو سفيان, فقال, فأخذتهم سنة حصلى الله عليه وسلمالنبي 

 {فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين}: وإن قومك هلكوا, فادع الله, فقرأ. جئت تأمر بصلة الرحم

 {يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون}: ثم عادوا إلى كفرهم, فذلك قوله تعالى[ 25: الدخان]

 . "يوم بدر[ 25: الدخان]

وا الغيث, فأطبقت عليهم سبعا , صلى الله عليه وسلمفدعا رسول الله ", وزاد أسباط عن منصور: قال البخاري  , فسق 

ابة عن رأسه, فسقوا الناس , اللهم حوالينا ولا علينا: وشكا الناس كثرة المطر, قال حم فانحدرت السَّ

 ."حولهم

يهقي من رواية علي بن ثابت عن أسباط وصله الجوزقي والب(:  022/ 1)  "الفتح"قال ابن حجر في  

  "..-وهو ابن المعتمر  -بن نصر عن منصور 
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 .لهم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  دعاء

 وهي ,"المسجد أهل بعض قال إذ" أحمد عند أيضا   ثابت رواية في وقع وقد

 .الأوّل الاحتمال ترجّح

 "المنبر جاهو   كان بابٍ  من"وللبخاري (  القضاء دار نحو كان بابٍ  من ) :قوله

 .همواجه :أي .ضمّها ويجوز .وجاه واو بكسّ

 أنّ  ظنّ  وكأنّه ,مٌ وه   وهو ,ةالقبل مستدبر معناه أنّ  التّين ابن شرح في ووقع

  .كذلك الأمر وليس ,المنبر ظهر مقابل كان المذكور الباب

 عمر دار هي وإنّما ,كذلك وليس ,الإمارة دار بأنّها القضاء دار بعضهم وفسّّ 

 دار لها يقال فكان .دينه قضاء في بيعت لأنّها ,القضاء دار وسمّيت ,الخطّاب بن

 بسنده بكّار بن الزّبي ذكره .القضاء دار لها فقيل ذلك طال ثمّ  ,عمر دين قضاء

 عمر ابن إلى

 أبي ابن سمعت :المدنيّ  غسّان أبي عن "المدينة أخبار" في شبّة بن عمر وذكر

 عند يبيعاها أن وحفصة الله عبد فأمر ,لعمر القضاء دار كانت عمّه عن فديك

 ابن قال .القضاء دار تسمّى وكانت ,معاوية من فباعوها ,عليه كان يندم  في وفاته

  .الدّين قضاء دار لتسمّى كانت إن :يقول عمّي سمعت فديك أبي

 هي المسجد غربيّ  القضاء دار في الشّارعة الخوخة أنّ  عمّي وأخبرني :قال
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 لاَّ إ خوخة المسجد في يبقى لا :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال التي ,الصّدّيق بكر أبي خوخة

 فلعلها ,المدينة أمي وهو مروان إلى ذلك بعد صارت وقد .( )"بكر أبي خوخة

ن قال شبهة  .وغيه المطالع صاحب قال كما غلطا   يكون فلا الإمارة دار إنّها :مم

 " المدينة أخبار " في شبّة بن عمر رواه .آخر قول القضاء دار تسميتها في وجاء

 أمّ  عن حفص بن راشد عن عمران بن العزيز عبد عن أيضا   المدنيّ  غسّان أبي عن

 لعبد القضاء دار كانت :قالت .عاصم بنت سهلة عمّتها عن الله عبد بنت الحكم

 فيها اعتزل عوف بن الرّحمن عبد لأنّ  ,القضاء دار مّيتس   وإنّما ,عوف بن الرّحمن

 أبي بن معاوية من الرّحمن عبد بنو فباعها ,فيها الأمر قضي حتّى الشّورى ليالي

 السّفّاح صيّها ثمّ  ,المال وبيت الدّواوين فيها فكانت :العزيز عبد قال .سفيان

  .للمسجد رحبة  

 قوّة بذلك فأفاد " المنبر عند لقائم إنّي  " أنس عن ثابت رواية في أحمد وزاد

 .روايته من لاَّ إ كلّه السّياق بهذا الحديث هذا يرد لمم  ومن ثممَّ  ,لقربه للقصّة ضبطه

__________________ 
 .من حديث أبي سعيد الخدري ( 4615)ومسلم ( 6512)أخرجه البخاري ( 2)

 ."إلاَّ باب أبي بكر "وفي روايةٍ للبخاري  

ي شتّط علوها,  ولا, الخوخة طاقة في الجدار ت فتح لأجل الضوء(: 7/24) "الفتح"قال الشارح في  

وحيث تكون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب, وهو المقصود 

 .انتهى .لا يطلق عليها باب إلاَّ إذا كانت ت غلق: وقيل. هنا, ولهذا أطلق عليها باب
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 " بالمدينة "  البخاريفيأنس عن  قتادة رواية في زاد ( يخطب قائم)  :قوله

 أن فانتفى ,مسلما   كان السّائل أنّ  على يدلّ  هذا ( الله يا رسولم  :فقال)  :قوله

 بن الله عبد حديث في كما يسلم لمم  كان لذلك سؤاله حين فإنّه ,سفيان أبا يكون

 ( ) مسعود

 البالأمو المراد وهو "المواشي" ة للبخاريرواي في ( الأموال هلكت)  :قوله

وهو بضمّ الكاف يطلق على  "هلك الكراع"ظ وفي رواية له بلف ,هنا لا الصّامت

 .الخيل وغيها

 ,"هلك الناّس ,هلك العيال ,هلكت الماشية"وفي رواية يحيى بن سعيد أيضا  

 .وهو من ذكر العامّ بعد الخاصّ 

 .والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة بحبس المطر

جاء رجلٌ  :من رواية مسلم الملائي عن أنس قال "الدلائل"وللبيهقي في    

   .ولا صبي يغط ,أتيناك وما لنا بعي يئط ,يا رسول الله :فقال صلى الله عليه وسلمأعرابٌي إلى النبي 

   ثم أنشده شعرا  يقول فيه     

   .وليس لنا إلاَّ إليك فرارنا       وأين فرار الناس إلاَّ إلى الرسل

    .الحديث "اللهمَّ اسقنا  :حتى صعد المنبر فقال هرداءم  فقام يجرُّ 

__________________ 
 .لقال يارسول اللهإذ لو كان مسلما  ( يا محمد : ) والدليل عليه قول أبي سفيان, انظر التعليق السابق (2)
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ت عيناه :صلى الله عليه وسلمثم قال  "وفيه  فقام  ؟من ينشدنا قوله .لو كان أبو طالب حيا  لقرَّ   

   "وأبيض يستسقي الغمام بوجهه  "كأنك أردتم قوله  ,يا رسول الله :عليُّ فقال

   ( ).الأبيات

وقد ذكره  ,عةلكنه يصلح للمتاب -وإن كان فيه ضعف  -وإسناد حديث أنس    

   . تعليقا  عمن يثق به "زوائده في السية"ابن هشام في 

__________________ 
والطبراني في ( 160) "دلائل النبوة"والأصبهاني في ( 5/245) "دلائل النبوة"أخرجه البيهقي في  ( 2)

سلمٍ ( 1555) "الدعاء" ي عن م  من طريق أحمد بن رشد بن خثيم ثنا أبمو معمر سعيد بن خثيم عم 

 .الم لائي به

 .ليس بثقة: معين والنسائي قال ابن. متّوك. مسلم بن كيسان الضبي الم لائي 

يتمثل بشعر أبي  عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر ( 156)روى البخاري في صحيحه و 

 ثمال اليتامى عصمة للأرامل *  وأبيض يستسقى الغمام بوجهه  . طالب

علَّقا  ووصله أحمد عن سالم عن أبيه   نظر إلى وجه  أم  ناوأم . قول الشاعر ربما ذكرت  : ثم رواه البخاري م 

  .ميزاب كل   ى يجيشم حتَّ  ستسقي فما ينزل  يم   صلى الله عليه وسلم النبي  

 .وهو قول أبي طالب. ثمال اليتامى عصمة للأرامل* وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

ذكرها ابن . وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب(: 1/415) "الفتح"قال الشارح في 

روا , صلى الله عليه وسلمر من ثمانين بيتا  قالها لمَّا تمالأت قريش على النبي وهي أكث. بطولها "السية"إسحاق في  ونفَّ

را والوسائل** ولمَّا رأيت القوم لا ود فيهم  . عنه من يريد الإسلام أولها  . وقد قطعوا كلَّ الع 
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والأطيط  ,بالمعجمة "يغط  "وكذا  .بفتح أوله وكسّ الهمزة "يئط  "وقوله    

وكنَّى بذلك عن شدة  ,والغطيط صوت النائم كذلك ,صوت البعي المثقل   

   .لأنهما إنما يقعان غالبا عند الشبع ,الجوع

 وتشديد بمثناّةٍ  " وتقطّعت " للبخاري رواية في ( سّبلال وانقطعت)  :قوله

 في تجد لا لكونها أو ,السّفر عن القوت ةلقلّ  ضعفت الإبل أنّ  بذلك والمراد ,الطّاء

 .أودها يقيم ما الكلأ من طريقها

 يحملونه ما يجدون فلا قلته أو الطّعام من الناّس عند ما نفاد المراد :وقيل

  .الأسواق إلى يجلبونه

 القاف بفتح وهو ,قلَّ  :أي " المطر قحط " أنس عن قتادة رواية في ووقع

 .كسّ ثمّ  بضم   :وحكي ,والطّاء

 يبس عن كناية واحمرارها " الشّجر واحمرّت " أنس عن ثابت رواية في وزاد

 لأحمد ووقع .ورق بغي أعوادا   الشّجر فتصي لانتثاره أو ,الماء شربها لعدم ورقها

  " الأرض وأمحلت " قتادة رواية في

  .كلّها قال الرّجل يكون أن :يحتمل .الألفاظ وهذه

 فلا متقاربة لأنّها ,بالمعنى قاله مماّ شيئا   روى الرّواة بعض يكون أن :ويحتمل

 .وغيه المطالع صاحب قال كما .غلطا   تكون

 أن" ذرّ  ولأبي ,الأكثر رواية وهذه ,يغيثنا فهو :أي ( يغيثنا الله فادع)  :قوله

 ,بالجزم " ناغث  ي   "عن شريك في الصحيحين  جعفر بن إسماعيل رواية وفي ,"يغيثنا
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 .الغيث من أنّه على وبالفتح .الإغاثة من أنّه على يغيثنا في الضّمّ  ويجوز

 ." أغثنا اللهمّ  :فقال "قوله الأوّل ويرجّح

 بالأد فيه ول "يسقينا أن الله فادع"عند البخاري  قتادة رواية في ووقع

 ."ربّك فاستسق"

 يكون أن وجائز " أغثنا اللهمّ  " هارون بن موسى لنا رواه :ثابت بن قاسم قال

 .الغوث من لأنّه غثنا العرب كلام في والمعروف ,الغيث من أو الغوث من

 أجاب وأغاثهم ,المطر سقاهم وغياثا   غيثا   عباده الله غاث :القطّاع ابن وقال

  .أعلى والرّباعيّ  ,نى  بمع وأغاث غاث :ويقال ,دعاءهم

 ومن ,أغاثه واستعمل ,فأغيث غوثا   يغوثه الله غاثه الأصل :دريد ابن وقال

 .وغيثا   غوثا   أعطنا :أغثنا معنى يكون أن :ويحتمل ,الغيث فمن أوّله فتح

عن أنس  سعيد بن يحيى عن سعيد رواية في ( ) النسّائيّ  زاد(  يديه فرفع)  :قوله

 حذاء" شريك رواية في وزاد ,"يدعون صلى الله عليه وسلم الله رسول مع أيديّم الناّس ورفع"

__________________ 
حدثني أبو بكر بن أبي : قال أيوب بن سليمان(. 2511) وهذه الزيادة معلّقة في صحيح البخاري  (2)

 .ليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بهأويس عن س

وهو من . ابن بلال: أي( وقال أيوب بن سليمان ) قوله (:  1/555)  "الفتح"قال ابن حجر في  

لمها الإسماعيلي وأبو نعيم , إلاَّ أنه ذكر هذه الطريق عنه بصيغة التعليق. شيوخ البخاري وقد وصم

 .والبيهقي من طريق أبي إسماعيل التّمذي عن أيوب
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 .( )"إبطيه بياض رأيت حتّى" أنس عن حميدٍ  رواية من خزيمة ولابن."وجهه

 الأدب في قتادة رواية في زاد ,"ودعا يديه فمدّ " بلفظ الجمعة في للبخاريو 

 ."السّماء إلى فنظر"

 .اسقنا اللهمّ  " فقالوللبخاري  (أغثنا  اللهمّ  ,أغثنا اللهمّ  ,أغثنا اللهمّ  ) :قوله

  .مرّتين " اسقنا اللهمّ  "عند البخاري  أنس عن ثابت رواية في ووقع ,ثلاثا   أعاده

 إذا كان صلى الله عليه وسلم أنّه ,أخرجه مسلم عن أنس ما ويرجّحها ,أولى بالزّيادة والأخذ

 .ثلاثا   دعا دعا

 ." الله وأيم " المذكورة ثابت رواية وفي ( والله لاف)  :قوله

 عمجتم   :أي ( سحاب من)  :هقول

. متفرّق سحاب :أي ,مهملة بعدها والزّاي القاف بفتح ( قزعة ولا)  :قوله

 في يجيء ما وأكثر :عبيد أبو زاد ,رقاق السّحاب من قطع القزع :سيده ابن قال

__________________ 
 .رفع الأيدي في الدعاء(  16) قال البخاري في صحيحه كتاب الدعوات باب (2)

رفع  صلى الله عليه وسلمسمعا أنسا  عن النبي : حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك: وقال الأويسي

 .يديه حتى رأيت بياض إبطيه

. ويسي بهحدثنا الأ: وصله أبو نعيم من رواية أبي زرعة الرازي قال(:  275/  22) قال الشارح 

وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولة  من رواية شريك بن أبي نمر وحده عن أنس من طرق في 

 .انتهى. إلاَّ هذا "حتى رأيت بياض إبطيه  "وليس في شيء منها  "ورفع يديه  "بعضها 
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  .الخريف

 .والمجرور الجارّ  موضع على عطفا   بالنصّب "ولا قزعة ولا شيئا   "وللبخاري 

 .وغيه ريح من المطر علامات نفي والمراد ,شيئا   نرى ما أي

 معروف جبل اللام وسكون المهملة بفتح ( سلع وبين بيننا وما)  :قوله

 .اللام بفتح أنّه :حكي وقد ,بالمدينة

 أنّ  إلى بذلك وأشار ,رؤيته عن يحجبنا :أي ( دار ولا بيت من)  :قوله

  .هغي ولا ببيتٍ  مستتّا   لا مفقودا   كان السّحاب

 مثل لفي السّماء وإنّ  :أنس قال :قال البخاري عند ثابت رواية في ووقع

 .أيضا   السّحاب بعدم مشعر وذلك ,صفائها لشدّة :أي .الزّجاجة

 .ظهرت :أي ( فطلعت)  :قوله

 سلعٍ  وضع لأنّ  ,البحر جهة من نشأت وكأنّها ,سلعٍ  :أي ( ورائه من)  :قوله

 .ذلك يقتضي

 رواية في لأنّ  ,القدر في مثله أنّها يرد ولمم  ,مستديرة :أي ( التّّس مثل)  :قوله

 ,الطّائر رجل مثل سحابة فنشأت   " عوانة أبي عندعن أنس  الله عبيد بن حفص

 .صغية كانت بأنّها يشعر فهذا " إليها أنظر وأنا

 رواية وفي ,"اجتمع ثمّ  سحابا   أنشأت ريح فهاجت " المذكورة ثابت رواية وفي

 ." بعض إلى بعضه السّحاب فنشأ " بخاريال في قتادة

 السّحاب ثار حتّى " بن أبي طلحة عن أنس عند البخاري إسحاق رواية وفي
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 يتحادر المطر رأينا حتّى منبره عن ينزل لمم  ثمّ  " وفيه ,لكثرته :أي " الجبال أمثال

 .النّخل جريد من كان لكونه فم كم وم  السّقف أنّ  على يدلّ  وهذا ." لحيته على

 حتّى مستديرة استمرّت بأنّها يشعر هذا ( انتشرت السّماء توسّطت فلمّا )  :لهقو

 .بالمطر الأرض تعميم فائدته وكأنّ  ,حينئذٍ  فانبسطت الأفق إلى انتهت

 في وهذا ,الماطر الغيم استمرار عن كناية ( سبتا   الشّمس رأينا ما)  :قوله

 .مطر بغي الشّمس تحجب دوق ,بادية والشّمس المطر يستمرّ  فقد وإلا ,الغالب

 ومن ذلك يومنا فمطرنا " بلفظ عند البخاري إسحاق رواية ذلك من وأصرح

  ." الأخرى الجمعة حتّى ,يليه والذي الغد بعد ومن الغد

 به والمراد - الأيّام أحد يعني - السّبت بلفظ للأكثر وقع (  سبتا   ) :قوله

 صاحب قاله .جَعة يقال كما ,بعضه باسم الشّيء تسمية من وهو ,الأسبوع

  .الزّمان من قطعة أراد ويقال :قال .النهّاية

 .جَعة :أي ,السّبت إلى السّبت من :أي " سبتا   " قوله :الزين بن المني وقال

 ولا مبدأ يكن لمم  السّبت لأنّ  ,تجوّزا   فيه أنّ  :وزاد ,مثله الطّبريّ  المحبّ  وقال

 جاوروا قد وكانوا ,الأنصار من كان نّهلأ بذلك أنس عبّر  وإنّما ,منتهى الثّاني

 أعظم لأنّه ,سبتا   الأسبوع سمّوا وإنّما ,اصطلاحهم من بكثيٍ  فأخذوا اليهود

  .كذلك المسلمين عند الجمعة أنّ  كما ,اليهود عند الأيّام

 قطعة " سبتا   " بقوله المراد أنّ  :"الدّلائل" في كثابتٍ  لغيه تبعا   النوّويّ  وحكى

 السّبت وإنّما ,سبت إلى سبت من معناه يقولون الناّس :ثابت ولفظ ,الزّمان من
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  .تصحيف وهو " ستّا   " بلفظ رواه الدّاوديّ  وأنّ  .الزّمان من قطعة

 هنا والمستملي الحمويّ  رواية في وقع فقد ,بذلك ينفرد لمم  الدّاوديّ  بأنّ  :وتعقّب

 من أحمد ووافقه ,( ) يكشر عن الدّراورديّ  عن منصور بن سعيد رواه وكذا ,ستّا  

 .أنس عن ثابت رواية

 رواية في قوله مع "ستّا  " قوله اجتماع استبعد تصحيف أنّه ادّعى من وكأنّ 

 ." سبعا   "عند البخاري  جعفر بن إسماعيل

ن قال لأنّ  ,بمستبعدٍ  وليس ن قال ,تامّة أيّام ستّة أراد " ستّا   " مم  "سبعا  " ومم

 شريك عن مالك رواية في وقع وقد .الجمعتين من ملفّقا   يوما   أيضا   أضاف

 ."جَعة إلى جَعة من فمطرنا"

 حكاه فيما والقابسّي  عبدوسٍ  رواية وفي "جَعة فدامت" للنسّفيّ  رواية وفي

 .ذرّ  لأبي الرّواية هذه عزا من ووهم ,جَعتنا يقال كما " سبتنا " عياض

 كثرة من :أي "منازلنا لىإ نصل ناد  ك   فما فمطرنا" عند البخاري قتادة رواية وفي

  ."منازلنا أتينا حتّى الماء نخوض فخرجنا" بلفظ آخر وجه من للبخاريو ,المطر

 ,"أهله يأتي أن نفسه تهمّه الرّجل رأيت حتّى فأمطرنا" ثابت رواية في ولمسلمٍ 

 ."أهله إلى الرّجوع الدّار القريب الشّابَّ  أهمّ  حتّى" حميدٍ  رواية في خزيمة ولابن

__________________ 
م. شريك بن أبي نمر عن أنس: أي  (2)  .وقد أخرجه الشيخان من طريقه كما تقدَّ
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 ومثاعب ,"المدينة مثاعب سالت حتّى" قتادة طريق من الأدب في اريبخولل

 .الماء مسيل - موحّدة وآخره بالمثلثة - مثعب جَع

 غي أنّه ظاهره ( المقبلة عةالجم في الباب ذلك من رجلٌ  دخل ثمّ )  :قوله

 هذا آخر في شريك قال وقد ,التّعدّد على دلت تكرّرت إذا النّكرة لأنّ  ,الأوّل

  .أدري لا :قال ؟الأوّل الرّجل أهو :أنسا   سألت :هنا ثالحدي

 على محمولة المذكورة القاعدة أنّ  فالظّاهر ,بالتّغاير يجزم لمم  أنّه يقتضي وهذا

  .تعدّدت وقد اللسان أهل من أنسا   لأنّ  ,الغالب

 وكذا ,"غيه أو الرّجل ذلك فقام " أنس عن إسحاق رواية للبخاري منو

 أنّه يقتضي وهذا ,كذلك آخر وجه من الجمعة في للبخاريو ,يبخارال في لقتادة

 .فيه يشكّ  كان

 لأبي ومثله " الله يا رسولم  :فقال الرّجل فأتى " سعيد بن يحيى رواية من لهو

 الأعرابيّ  ذلك جاء حتّى نمطر زلنا فما " بلفظ أنس عن حفص طريق من عوانة

 .مسلم في وأصله ." الأخرى الجمعة في

 بعد نسيه أو ,نسيه أن بعد تذكّره أنسا   فلعل ,واحدا   بكونه الجزم يقتضي وهذا

 .تذكّره كان أن

 السّلميّ  عبيدبن  يزيد طريق من " الدّلائل " في البيهقيّ  رواية ذلك ويؤيّد

 بن خارجة وفيه ,فزارة بني وفد   أتاه ,تبوك غزوة من صلى الله عليه وسلم الله رسول قفل لمَّا :قال

 أن ربّك لنا ادع الله يا رسولم  :فقالوا جافع إبل على قدموا عيينة أخو حصن
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 .بركتك وانشر ,وبهيمك بلدك اسق اللهمّ  :فقال .وفيه .الحديث فذكر .يغيثنا

 ,ضارٍ  غي نافعا   آجل غي عاجلا   واسعا   طبقا   مريعا   مريئا   مغيثا   غيثا   اسقنا اللهمّ 

 .وفيه .الأعداء لىع وانصرنا الغيث اسقنا اللهمّ  ,عذاب سقيا لا رحمة سقيا اللهمّ 

 من وسلعٍ  المسجد بين وما ,سحاب ولا قزعة من السّماء في نرى ما والله فلا :قال

 أن سأله الذي يعني - الرّجل قال :وفيه .بتمامه أنس حديث نحو فذكر .بناء

 .الأصل في كذا .( )الحديث ...الأموال هلكت - لهم يستسقي

ي ولذلك ,الوفد كبي كان كونهل المذكور خارجة هو السّائل أنّ  .والظّاهر م   س 

  .أعلم والله .بينهم من

 .فيه وقع الذي والوقت ,المذكور الدّعاء صفة الرّواية هذه وأفادت

 ,الأوّل السّبب غي بسبب :أي ( السّبل وانقطعت الأموال هلكت)  :قوله

 أو .الرّعي عدم من المواشي فهلكت بسببها المرعى انقطع الماء كثرة أنّ  والمراد

__________________ 
وأبو الشيخ في ( 2/117) "الطبقات"وابن سعد في ( 5/246) "دلائل النبوة"هقي في أخرجه البي( 2)

بن أبي ذئب عن عبد الله بن عن ا( 5/720) "الإصابة"وابن شاهين كما في ( 141) "العظمة"

لميمر بن حاطب عن أبي وجزة يزيد بن ع  محمد بن ع   عدي"وعند ابن سعد . بيد السُّ  . "السَّ

عدي .وهذا مرسلٌ  :(5/720) "صابةالإ"قال الشارح في   وقد . وأبو وجزة تابعي  مشهورٌ بالسَّ

. من هذا الوجه فقال في سياقه عن أبي وجزة السعدي "المغازي"أخرج هذا الحديث الواقدي في 

لمي   ,دوقد حكى المزرباني عن المبر   عدي لأنَّه نزل في بني . الأصل أنَّ أبا وجزة س  وانما قيل له السَّ

 .انتهى. راسيلهن مم والحديث المذكور م  : قلت. سعد
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 عند شريك عن سعيد رواية في قوله ذلك على ويدلّ  ,المطر من يكنهّا ما لعدم

 ." الماء كثرة من " النسّائيّ 

 عند حميدٍ  رواية وفي .الماء كثرة من الطّرق سلوك فلتعذّر ,السّبل انقطاع وأمّا

. "البيوت تهدّمت" شريك عن مالك رواية وفي ,"الرّكبان واحتبس" خزيمة ابن

  ." المال وغرق البناء هدم "عند البخاري  إسحاق ةرواي وفي

 ."بشق المسافر ومنع الطريق"بخاري وفي رواية يحيى بن سعيد عند ال

 فمعنى هذا فعلى ,يتقدّم ولمم  تأخّر الموحّدة بفتح :بشق: ( )راعٍ لك   "المنضّد" فيو

 لأنّه ,الصّيد عن وعجزه الباشق كضعف عنه وعجز السّفر عن ضعف هنا بشق

  .يصيد ولا الصّيد نفّري

 فعل منه اشتقّ  فلو ,معروف طائر الباشق :"الغريبين ذيل" في موسى أبو وقال

 هذا فعلى ,خفّة في قطعه وبشكه الثّوب بشق ويقال :قال ,امتنع الممم  بشق فقيل

 .كلامه انتهى ,السّي من به قطع :أي ,بشق معنى يكون

 وللكشميهنيّ  ,والسّكون الضّمّ  ايمسكه في يجوز ( يمسكها الله فادع)  :قوله

 ,السّماء على أو السّحاب على أو الأمطار على يعود والضّمي " يمسكها أن " هنا

__________________ 
المعروف بكراع , هو علي بن الحسن بن الحسين الهنائى الدوسى أبو الحسن المصرى النحّويّ . كراع (2)

هو من أهل مصر أخذ عن : قال ياقوت. سبع وثلاثمائة 657توفي بعد سنة  –بضم الكاف  -النّمل 

 .ضد في لغة المجردوكان نحويا  كوفيا  كتب المن, البصريين



 باب الاستسقاء   الصلاة كتاب   

 

465 

 .سماء المطر على تطلق والعرب

 من أحمد رواية وفي ,"الماء عناّ يمسك أن" شريك عن سعيد رواية في ووقع

 ." عناّ يرفعها أن " ثابت طريق

 وفي ," فضحك عنّا يحبسها أن ربّك فادع "ري عند البخا قتادة رواية وفي

 ." آدم ابن ملال لسّعة " حميدٍ  رواية في زاد ," فتبسّم " ثابت رواية

 ,أمطر أو اجعل .تقديره حذف وفيه ,اللام بفتح ( حوالينا اللهمّ )  :قوله

 .والدّور الأبنية عن المطر صرف به والمراد

 التي الطّرق تشمل لأنّها ," حوالينا " لهبقو للمراد بيان فيه ( علينا ولا)  :قوله

  ." علينا ولا " بقوله إخراجها فأراد ,حولهم

 لكان أسقطها لو أنّه وذلك ,لطيف معنى   هنا الواو إدخال في :الطّيبيّ  قال

 على المطر طلب أنّ  يقتضي الواو ودخول ,فقط معها وما للآكام مستسقيا  

 الواو فليست ,المطر أذى من وقاية ونليك ولكن ,لعينه مقصودا   ليس المذكورات

 فإنّ  ,بثدييها تأكل ولا ,الحرّة تجوع كقولهم وهو ,للتّعليل ولكنهّا ,للعطف مخلصة

 كانوا إذ بأجرةٍ  الرّضاع عن مانعا   لكونه ولكن ,لعينه مقصودا   ليس الجوع

 .نتهىا .أنفا   ذلك يكرهون

 بكسّ - والإكام " حوالينا " هبقول المراد بيان فيه ( الآكام على اللهمّ )  :قوله

 .بفتحاتٍ  ةمم كم أم  جَع :- وتمدّ  تفتح وقد الهمزة

 .المجتمع التّّاب هو :البرقيّ  ابن قال
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  .الكدية من أكبر هي :الدّاوديّ  وقال

  .الخليل قول وهو واحد حجر من التي هي :القزّاز وقال

 من ارتفع ما :قيلو ,الصّغي الجبل :وقيل ,الضّخمة الهضبة هي :الخطّابيّ  وقال

 .دونها :وقيل ,الرّابية من أعلى الأكمة :الثّعالبيّ  وقال ,الأرض

 .الرّاء بكسّ بظر   جَع ,موحّدة وآخره المعجمة بكسّ ( والظّراب)  :قوله

  .تسكن وقد

 .بالعالي ليس المنبسط الجبل هو :القزّاز وقال

 .الصّغية الرّابية :الجوهريّ  وقال

 ولمم  :قالوا ,به لينتفع الماء فيه يتحصّل ما بها والمراد ( ةالأودي وبطون)  :قوله

 .نظرٌ  وفيه ,وادٍ  جَع الأودية لاَّ إ فاعل جَع أفعلة تسمع

 ." الجبال ورءوس " روايته في مالك وزاد

 ,الماطرة السّحابة أو السّماء :أي " فانقطعت "وللبخاري  (فأقلعت )  :قوله

 .المدينة على المطر عن أمسكت أنّها والمعنى

 عنها خرجت :أي ," الثّوب انجياب المدينة عن فانجابت " مالك رواية وفي

 .لابسه عن الثّوب يخرج كما

 تمزّق بذلك صلى الله عليه وسلم الله رسول تكلم أن لاَّ إ هو فما " شريك عن سعيد رواية وفي

 في :أي " شيئا   منه نرى ما " بقوله والمراد " شيئا   منه نرى ما حتّى السّحاب

 .المدينة
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 تطوى حين لاءالم    كأنّه يتمزّق السّحاب رأيت فلقد " حفص رواية في سلمٍ ولم

 .معروف ثوب وهو ملاءة جَع ,يمدّ  وقد والقصر الميم بضمّ  :والملاء ,"

 وشمالا   يمينا   ينقطع السّحاب رأيت فلقد " بخاريال عند قتادة رواية وفي

 فجعل " الأدب في لهو ," المدينة أهل يمطر ولا - النوّاحي أهل أي - يمطرون

  " دعوته وإجابة نبيّه كرامة الله يريّم .فيه وزاد .المدينة عن يتصدّع السّحاب

 فجعلت - تكشّفت أي - فتكشّطت " أنس عن ثابت رواية فيلبخاري ول

 " الإكليل لمثل وإنّها المدينة إلى فنظرت ,قطرة بالمدينة تمطر ولا المدينة حول تمطر

 إكليل في كأنّا حتّى السّحاب من رءوسنا فوق ما فتقوّر " الوجه هذا من ولأحمد

". 

 لم ما واشتهر ,جوانبه من دار شيء كلّ  الكاف وسكون الهمزة بكسّ :والإكليل

 .كالتّاج الملوك ملابس من وهو ,به فيحيط الرّأس على يوضع

 تفرّجت لاَّ إ السّحاب من ناحية إلى بيده يشي فما " أنس عن إسحاق رواية وفي

م  مثل في المدينة صارت تّىح  وهي .الموحّدة ثمّ  الجيم بفتح :والجوبة ," وبةالج 

  .السّحاب في الفرجة هنا بها والمراد ,الواسعة المستديرة الحفرة

 لغيه تبعا   الزين بن المني وضبطها ,التّّس هنا بالجوبة المراد :الخطّابيّ  وقال

  .السّحاب خلال في هرتظ إذ بالشّمس فسّّه ثمّ  ,الموحّدة بدل بنونٍ 

ن قاله بأنّ  عياض جزم لكن   .صحّف فقد بالنّون مم

 ," شهرا   - قناة وادي - الوادي وسال " أيضا   الزّيادة من إسحاق رواية وفي
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 ,أحد بناحية مزارع ذات أرض على مٌ لم عم  الخفيفة والنّون القاف بفتح وقناة

  .يّ الحازم قاله .المشهورة المدينة أودية أحد وواديّا

 من أوّل أنّ  ,له بإسنادٍ  " المدينة أخبار " في المخزوميّ  الحسن بن محمّد وذكر

 بعث تبّعا   أنّ  :له رواية وفي .الإسلام قبل يثرب قدم لمَّا اليمانيّ  تبّعٌ  .قناة وادي سمّاه

 حبّ  والجرف ,تبن ولا حبّ  قناة فإذا .نظرت   :فقال ,المدينة مزارع إلى ينظر رائدا  

  .انتهى .تبن ولا حبّ  لا - بمهملتين حرّة جَع يعني - راروالح ,وتبن

 بالضّمّ  وأعرب " قناة الوادي وسال " للبخاري من رواية إسحاق عن أنسو

  .جاوره ما باسم الشّيء تسمية من ولعله ,الوادي اسم قناة أنّ  على البدل على

 ,نوينوالتّ  بالنصّب تقوله الفقهاء :قال ,الشّاطبيّ  الرّضّي  بخطّ  وقرأت

  .انتهى .كذلك وليس ,القنوات من قناة يتوهّمونه

اح بعض به جزم قد ذكره الذي وهذا  سال :أي .التّشبيه على هو :وقال ,الشّرّ

 المطر الجيم بفتح هو " بالجود حدّث لاَّ إ " المذكورة الرّواية في وقوله .القناة مثل

 .الغزير

 أنّ  يستلزم بأنّه يشكل فقد ,ينةالمد سوى فيما استمرّ  المطر أنّ  على يدلّ  وهذا

 .القطع ولا الإهلاك يرتفع لمم  " السّبل وانقطعت الأموال هلكت " السّائل قول

 .مطلوبه خلاف وهو

 والظّراب الإكام من المدينة حول استمرّ  المطر أنّ  المراد بأنّ  :الجواب ويمكن

 ولو كثي بقعة دون بقعة في المطر ووقوع ,المسلوكة الطّرق في لا الأودية وبطون
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 فيها وترعى تكنهّا أماكن للماشية يوجد أن جاز ذلك جاز وإذا ,تجاورها كانت

  .الإشكال فيزول .المطر يضّّها لا بحيث

 .تقدّم ما غي الفوائد من الحديث هذا وفي

 تنقطع لا وأنّها ,الخطبة في القيام وفيه ,للحاجة الخطبة في الإمام مكالمة جواز

 .بالمطر تنقطع ولا بالكلام

 لأنّهم الصّحابة أكابر بعض ذلك يباشر لمم  وإنّما ,الجماعة بأمر الواحد قيام وفيه

 كان :أنس قول ومنه ,بالسّؤال الابتداء وترك بالتّسليم الأدب يسلكون كانوا

 .( ) صلى الله عليه وسلم الله رسول فيسأل البادية من الرّجل يجيء أن يعجبنا

 ومن ,لذلك وإجابتهم .لقبولا منه يرجى ومن .الخي أهل من الدّعاء وسؤال

 فتّجى التّوجّه لصحّة المقتضية الرّقّة لتحصيل الطّلب قبل لهم الحال بثّ  أدبه

 .عنده الإجابة

 والدّعاء الجمعة خطبة في الاستسقاء دعاء وإدخال ,ثلاثا   الدّعاء تكرار وفيه

 لاةص عن الجمعة بصلاة والاجتزاء ,استقبال ولا فيه تحويل ولا المنبر على به

 .الجمعة مع نواها أنّه على يدلّ  ما السّياق في وليس ,الاستسقاء

 أو عقبه والسّلام الصّلاة عليه نبيّه دعاء الله إجابة في النبّوّة أعلام من علم وفيه

__________________ 
 (. 21) أخرجه مسلم في الصحيح  (2)
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 بمجرّد أمره السّحاب وامتثال ,الاستصحاء في وانتهاء الاستسقاء في ابتداء معه

  .الإشارة

 إلى الاحتياج لاحتمال مطلقا   المطر برفع يدع لمم  حيث الدّعاء في الأدب وفيه

 .النفّع وبقاء ,الضّّر رفع يقتضي بما فيه فاحتّز .استمراره

 لعارضٍ  يتسخّطها أن له ينبغي لا بنعمةٍ  عليه الله أنعم من أنّ  منه ويستنبط

  .النعّمة وإبقاء ,العارض ذلك رفع الله يسأل بل ,فيها يعرض

 التّفويض الأفضل مقام كان وإن - التّوكّل ينافي لا الضّّر برفع الدّعاء أنّ  وفيه

 ,لربّه تفويضا   ذلك في السّؤال وأخّر ,الجدب من لهم وقع بما عالما   كان صلى الله عليه وسلم لأنّه -

 العبادة هذه في السّنةّ وتقرير ,للجواز بيانا   ذلك في سألوه لمَّا الدّعاء إلى أجابهم ثمّ 

 .به الله نفع جَرة أبي ابن ذلك إلى أشار ,الخاصّة

 الصّياح وجواز ,الناّس أحوال من تعجّبا   المنبر على الخطيب تبسّم جواز وفيه

  .لذلك المقتضية الحاجة بسبب المسجد في

 بغي أنس لسان على جرى ذلك يكون أن :ويحتمل ,الكلام لتأكيد اليمين وفيه

 .اليمين قصد

 لا الاستسقاء أنّ  وعلى ,مخصوصة صلاة بغي الاستسقاء جواز على به واستدل

 .صلاة فيه تشرع

 .الثّوريّ  سفيان وكرهه ,الشّافعيّ  به فقال .الأوّل فأمّا

 .تقدّم كما حنيفة أبو به فقال .الثّاني وأمّا



 باب الاستسقاء   الصلاة كتاب   

 

471 

 ,لها الصّلاة مشروعيّة ينافي لا دعاء مجرّد القصّة هذه في وقع الذي بأنّ  :وتعقّب

 .تقدّم كما أخرى واقعة في بيّنت وقد

 .بطّال ابن قاله .الاستسقاء في الإمام بدعاء الاكتفاء على به واستدل

 صلى الله عليه وسلم الله رسول مع أيديّم الناّس ورفع " سعيد بن يحيى رواية في بما :وتعقّب

   " يدعون

 الباب وفي .دعاء كلّ  في اليدين رفع على .الدّعوات في بخاريال به استدل وقد

 صفة في النوّويّ  منها دوأور ,مفرد جزء في المنذريّ  جَعها ( ) أحاديث عدّة

 .حديثا   ثلاثين قدر المهذّب شرح في الصّلاة

وإنه  ,الاستسقاء في لاَّ إ يديه يرفع لا كان :أنس قول وبين بينها الجمع ووجه

 .متفق عليه .يرفع حتى يرى بياض إبطيه

 ,رؤيته نفي على أنس حديث وحمل ,أولى بها العمل أنّ  إلى :بعضهم فذهب

  .غيه رؤية ينف يستلزم لا وذلك

 النّفي يحمل بأن ,الجمع لأجل المذكور أنس حديث تأويل إلى :آخرون وذهب

 ." إبطيه بياض يرى حتّى " قوله عليه فيدلّ  البليغ الرّفع إمّا ,مخصوصة صفة على

 به المراد إنّما الدّعاء في اليدين رفع في وردت التي الأحاديث غالب أنّ  ويؤيّده

__________________ 
 تقدّم ذكر بعضها في كلام الشارح رحمه الله  (2)
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 إلى فرفعهما زاد ذلك مع الاستسقاء عند وكأنّه ,الدّعاء عند وبسطهما اليدين مدّ 

 .إبطيه بياض رىي   حينئذٍ  وبه ,حاذتاه حتّى وجهه جهة

 رسول أنّ  :أنس عن ثابت رواية من مسلم رواه مافل   ,ذلك في اليدين صفة وأمّا

 :أيضا   أنس حديث من داود ولأبي ,السّماء إلى كفّيه بظهر فأشار استسقى صلى الله عليه وسلم الله

 رأيت حتّى - الأرض يلي مماّ بطونهما وجعل - يديه ومدّ  هكذا تسقييس كان

 .إبطيه بياض

 جاعلا   يديه يرفع أن البلاء لرفع دعاء كلّ  في السّنةّ :العلماء قال :النوّويّ  قال

 .السّماء إلى كفّيه يجعل أن وتحصيله شيء بسؤال دعا وإذا ,السّماء إلى كفّيه ظهور

 .انتهى

 غيه دون الاستسقاء في الكفّين بظهور الإشارة في الحكمة :غيه وقال

 صفة إلى إشارة هو أو ,الرّداء تحويل في قيل كما لبطنٍ  ظهرا   الحال بتقلّب للتّفاؤل

 .الأرض إلى السّحاب نزول وهو المسئول

باب الدعاء " البخاريّ  له ترجم وقد ,للحاجة بالاستصحاء الدّعاء جواز وفيه

 ."ة المطرإذا تقطّعت السبل من كثر

 يشرع مماّ الحديث في ذكر ما وسائر :أي " المطر كثرة من " بقوله ومراده

 .وجوده عند الاستصحاء

 " الأمّ  " في الشّافعيّ  وكلام ,السّقيا سبق على متوقّف بذلك الدّعاء أنّ  ظاهره

 بل ,الرّداء تحويل ولا الصّلاة ولا للاستصحاء الخروج يسنّ  لا أنّه :وزاد يوافقه
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 .الصّلاة أعقاب في أو الجمعة خطبة في بذلك ىدعي  

ن قال على تعقّب هذا وفي  أثناء في المذكور الدّعاء قول ليس إنّه :الشّافعيّة من مم

 .السّنةّ به ترد لمم  لأنّه ,الاستسقاء خطبة
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 الخوف صلاة باب
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 ومعنى .كيفيتها وعلى الخوف صلاة في القصر مشروعية على اشتملتا الآيتان

 وهو بالسفر مختصٌ  القصر أنَّ  ومفهومه ,سافرتم أي .( ضربتم وإذا)  تعالى قوله

 .ا  أيض بالخوف القصر اختصاص فمفهومه .( خفتم إن)  :قوله وأما .كذلك

 سأل أنه فذكر ذلك عن الخطاب بن عمر الصحابي أمية بن يعلى سأل وقد

 .صدقته فاقبلوا عليكم بها الله تصدق صدقة :فقال ذلك عن صلى الله عليه وسلم الله رسول

 .السنة ببيان الأمن في القصر فثبت ,مسلم أخرجه

 .الحضّ في الخوف صلاة في واختلف

 .الباقون وأجازه. أيضا   بالمفهوم أخذا   الماجشون ابن فمنعه

 إحدى في يوسف أبو بمفهومه أخذ فقد ( فيهم كنت وإذا)  :قوله وأما

 وحكي ,علية بن وإبراهيم أصحابه من اللؤلؤي زياد بن والحسن عنه الروايتين
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 .الشافعي صاحب المزني عن

 :صلى الله عليه وسلم وبقوله ,صلى الله عليه وسلم النبي بعد ذلك فعل على الصحابة بإجَاع عليهم واحتج

  .المفهوم ذلك على مقدم منطوقه مفعمو .أصلي رأيتموني كما واصلّ 

 ,لوجوده لا الحكم لبيان ورد إنما فيهم صلى الله عليه وسلم كونه طشر   :وغيه العربي ابن وقال

 طرأ عذر كل أنَّ  الأصل إن ثم .القول من أوضح لكونه بفعلك لهم بين :والتقدير

 ,العدو من الحذر لبيان وردت والكيفية ,كالقصر التساوي على فهو العبادة على

  .قوم دون بقوم التخصيص يقتضي لا وذلك

 كالخوف مفهوم له يكون لا التعليم مخرج خرج إذا الشرط :المني الزين وقال

 .( خفتم إن الصلاة من تقصروا أن)  تعالى قوله في

 بعد الخوف صلاة صلّى ت   لا :مرة قال قد يوسف أبو كان :الطحاوي وقال

 .صلى الله عليه وسلم معه صلاةال لفضل معه صلوها إنما الناس أنَّ  وزعم صلى الله عليه وسلم رسول

 إنَّ  :ويقول عيبهيم  شجاع بن محمد كان وقد ,بشيء ليس عندنا القول وهذا :قال

 أنه إلا جَيعا   الناس مع الصلاة من أفضل كانت وإن صلى الله عليه وسلم النبي خلف الصلاة

 انتهى .غيه خلف الصلاة يقطع ما يقطعها

 .تيلّ ص   صلاة أول وبيان ,النزول سبب وسيأتي
( ) 

__________________ 
 (. 201) الآتي برقم  انظر حديث جابر  (2)



 باب صلاة الخوف   الصلاة كتاب   

 

476 

 يةالحديث المـائة وثمان
 صلى الله عليه وسلم الله رسول بنا صلىَّ  :قال  الخطّاب بن عمر بن الله عبد عن - 207

 فصلىَّ  ,العدوّ  بإزاء وطائفةٌ  ,معه طائفةٌ  فقامت ,أيّامه بعض في الخوف صلاة

 وقضت ,ركعة   بهم فصلىَّ  ,الآخرون وجاء ,ذهبوا ثمّ  ,ركعة   معه بالذين

 ( ).ركعة   ,ركعة   الطّائفتان

 

 لبم ق   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع غزوت "وللبخاري  ( أيّامه بعض في الخوف صلاة ) :قوله

 بلاد من ارتفع ما كلّ  ونجدٌ  ,نجدٍ  جهة :أي .الموحّدة وفتح القاف بكسّ " نجدٍ 

 .العرب

 ( ) الرّقاع ذات غزوة على الكلام في الغزوة هذه بيان وسيأتي

 ,آزيت يقال :الصّحاح صاحب قال ,بالزّاي ( العدوّ  بإزاء وطائفةٌ )  :قوله

  .واوا   فقلبت الهمزة أصله أنّ  يظهر والذي .بالواو لا ممدودةٍ  بهمزةٍ  يعني

__________________ 
من طرق عن الزهري عن سالم عن (  061) ومسلم (  6154, 6156, 155) أخرجه البخاري  (2)

 .أبيه

من (  4152) والبخاري , من طريق موسى بن عقبة(  061) م ومسل(  152) وأخرجه البخاري      

 .نحوه. طريق مالك كلاهما عن نافع عن ابن عمر

 انظر حديث سهل بن أبي حثمة الذي بعده   (1)
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 فقامت ,لنا ي صلي   صلى الله عليه وسلم الله رسول فقام ,لهم فصاففنا ,العدو فوازينا :وللبخاري

 ,قابلنا أي .زايبال ( فوازينا)  :قوله .العدو على طائفة وأقبلت ,تصلي معه طائفة

 .بنا أو لأجلنا أي ." لنا فصلىَّ  " لهقوو

 معه بمن صلى الله عليه وسلم الله رسول وركع "وللبخاري  ( ركعة   معه بالذين فصلىَّ )  :قوله

 ." سجدتين وسجد

 :أي " تصل لمم  التي الطائفة مكان انصرفوا ثم "وللبخاري ( ثم ذهبوا )  :قوله

رواه  .عن شعيب عن الزهري بقيّة رواية في به وصّرح ,مكانهم في فقاموا

 .النسائي

 يصّلوا لمم  الذين مكان استأخروا ثمّ  " عمر ابن عن نافعٍ  عن "وطّأالم" في ولمالكٍ 

 .أيضا   بخاريال عندهو و ." يسلمون ولا

 رسول فركع ,فجاءوا "وللبخاري  ( ركعة   بهم فصلىَّ  ,الآخرون وجاء)  :قوله

 الزّهريّ  عن جريجٍ  ابن عن الرّزّاق عبد زاد ," سجدتين وسجد ركعة بهم صلى الله عليه وسلم الله

 إلى إشارة ." الصّبح صلاة نصف مثل " قوله وفي ," الصّبح ةصلا نصف مثل "

 على يدلّ  ما جاءو ,رباعيّة فهي هذا فعلى ,الصّبح غي كانت المذكورة الصّلاة أنّ 

 .العصر كانت أنّها

 الطّائفتين من لكل   القراءة من فيها بدّ  لا المقضيّة الرّكعة أنّ  على دليلٌ  وفيه

 .القراءة ترك للثّانية أجاز لمن خلافا  

 منهم واحدٍ  كلّ  فقام "وللبخاري  ( ركعة   ,ركعة   الطّائفتان وقضت ) :قوله
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 القضاء معنى على لا الأداء معنى على فيها القضاء ولفظ " لنفسه فركع

 .الاصطلاحيّ 

 .هذا في عمر ابن عن الطّرق تختلف ولمم 

 .واحدةٍ  حالةٍ  في لأنفسهم أتموّا أنّهم وظاهره

 فيستلزم لاَّ وإ .المعنى حيث من الرّاجح وهو .التّعاقب على أتموّا أنّهم :ويحتمل

  .وحده الإمام وإفراد ,المطلوبة الحراسة تضييع

 فقام ,مسلَّ  ثمّ  " ولفظه .مسعود ابن حديث من داود أبو رواه ما ويرجّحه

 ورجع ,ذهبوا ثمّ  ,مواسلَّ  ثمّ  ركعة لأنفسهم فقضوا .الثّانية الطّائفة :أي .هؤلاء

  ." سلموا ثمّ  ,ركعة   لأنفسهم فصلوا مقامهم إلى لئكأو

 .بعدها الأولى الطّائفة أتمتّ ثمّ  ,ركعتيها بين ت  الم وم  الثّانية الطّائفة أنّ  وظاهره

 أنّ  هذا عمر ابن حديث في أنّ  ,الفقه كتب من لغيه تبعا   الرّافعيّ  في ووقع

 وعادت تأخّروا ثمّ  ,ركعة وافأتمّ  الأولى الطّائفة وجاءت,تأخّرت الثّانية الطّائفة

  في ذلك على نقف ولمم  ,فأتموّا الثّانية الطّائفة
ٍ
 أخذ الكيفيّة وبهذه ,الطّرق من شيء

  .الحنفيّة

 الموافقة وهي ,والأوزاعيّ  أشهب .مسعود ابن حديث في التي الكيفيّة واختار

 .سعيد بن يحيى عن مالك رواية من حثمة أبي بن سهل لحديث

 لا لكن ,العدد في الفريقين استواء يشتّط لا أنّه على " طائفة " بقوله واستدل

 الكثي على تطلق والطّائفة ,ذلك في بها الثّقة يحصل تحرس التي تكون أن بدّ 
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 أن لأحدهم جاز الخوف لهم ووقع ثلاثة كانوا فلو ,الواحد على حتّى والقليل

 صلاة في يتصوّر ما لّ أق وهو ,الآخر ي صلي   ثمّ  واحدٌ  ويحرس .بواحد ي صلي  

 .مطلقا   الجماعة بأقل القول على جَاعة الخوف

 عليهم أعاد لأنّه ,ثلاثةٍ  من أقل طائفةٍ  كلّ  تكون أن أكره :الشّافعيّ  قال لكن

 وغيه مسلم شرح في النوّويّ  ذكره .( حتهملأس)  بقوله الجمع ضمي

 لارتكاب ابوجوبه القول ترجيح على بل ,الجماعة أمر عظم على به واستدل

 إلى الاحتياج يقع لمم  منفردا   امرئ كلّ  صلىَّ  ولو ,غيها في تغتفر لا كثيةٍ  أمورٍ 

 .كذل معظم

 .كثية صفات الخوف صلاة كيفيّة في ورد وقد

 لقوّة غيها على عمر ابن حديث في الواردة الكيفيّة هذه البرّ  عبد ابن ورجّح

 .إمامه سلام قبل صلاته يتمّ  لا المأموم أنّ  في .الأصول لموافقةو الإسناد

 المرء فعل أيّّا سبعة أو أحاديث ستّة الخوف صلاة في ثبت :قال أحمد وعن

 .الشّافعيّ  رجّحه وكذا ,الآتي حثمة أبي بن سهل حديث ترجيح إلى ومال ,جاز

 ,المنذر ابن منهم .واحدٍ  وغي الطّبريّ  قال وبه ,شيء على شيئا   إسحاق يختّ ولمم 

م    .تاسعا   ادوز ."صحيحه" في حبّان ابن وكذا ,أوجهٍ  يةثمان دم وسرم

  في وبيّنها ,وجها   عشر أربعة فيها صحّ  :حزم ابن وقال
ٍ
  .مفردٍ  جزء

 عشر ستّة أصحّها كثية روايات فيها جاء :" القبس " في العربيّ  ابن وقال

  .يبيّنها ولمم  ,مختلفة رواية
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 .أيضا   هايبيّن ولمم  .مسلمٍ  شرح في نحوه النوّويّ  وقال

 آخر وجها   وزاد ,التّّمذيّ  شرح في الفضل أبو الحافظ شيخنا بيّنها وقد

  .تتداخل أن يمكن لكن ,وجها   عشر سبعة فصارت

 كلما وهؤلاء ,أكثر بعضهم وبلغها ,صفات ستّ  صولهاأ  : يالهد صاحب قال

 من وه وإنّما ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فعل من وجها   ذلك جعلوا قصّةٍ  في الرّواة اختلاف رأوا

  .انتهى .الرّواة اختلاف

  .تداخلها يمكن :بقوله شيخنا أشار وإليه ,المعتمد هو وهذا

 .مرّات عشر هالاَّ ص صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  :المالكيّ  القصّار ابن وحكى

 .مرّة وعشرين أربعا   صلاها :العربيّ  ابن وقال

 ما فيها يتحرّى متباينةٍ  بأشكالٍ  مختلفةٍ  أيّامٍ  في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  هاصلاّ  :الخطّابيّ  وقال

 .المعنى متّفقة صورها اختلاف على فهي ,للحراسة والأبلغ للصّلاة الأحوط هو

  .نتهىا

 والله .بسطها الشّرح هذا يتحمّل لا وفروعٌ  كثيةٌ  لها تفاصيل الفقه كتب وفي

 .المستعان

  في يقع لمم  :فائـدةٌ 
ٍ
 لكيفيّة تعرّض الخوف صلاة في المرويّة الأحاديث من شيء

 .قصر يدخلها لا أنّه على أجَعوا وقد ,المغرب صلاة

 .؟العكس أو واحدة والثّانية ثنتين بالأولى ي صلي   أن الأولى هل واختلفوا
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 الحديث المائة وتسعة
 مع صلىَّ  عمّن جبيٍ  بن خوّات بن صالح عن رومان بن يزيد عن - 200

 وطائفة   ,معه تصفّ  طائفة   أنّ  :الخوف صلاة ,الرّقاع ذات صلاة صلى الله عليه وسلم الله رسول

 ثمّ  ,لأنفسهم وأتموّا ,قائما   ثبت ثمّ  ,ركعة   معه بالذين فصلىَّ  ,العدوّ  وجاه

 التي الرّكعة بهم فصلىَّ  ,الأخرى الطّائفة وجاءت ,العدوّ  وجاه فصفّوا ,انصرفوا

 ( ).بهم مسلَّ  ثمّ  ,لأنفسهم وأتموّا ,جالسا   ثبت ثمّ  ,بقيت

 .هو سهل بن أبي حثمة ,صلى الله عليه وسلمرسول الله  الرجل الذي صلىَّ مع :قال المصن ف

 

 .بضم الراء( عن يزيد بن رومان )  :قوله

 وآخره الواو وتشديد المعجمة الخاء بفتح ( خوّاتٍ  بن صالح عن)  :قوله

 .الأنصاريّ  النعّمان بن جبي ابن :أي .مثناّة

 .الواحد الحديث هذا لاَّ إ البخاريّ  في له ليس ثقة تابعيّ  وصالح

 مشاهده أوّل جليل صحابيّ  وهو ,المفرد الأدب في البخاريّ  هل أخرج وأبوه

__________________ 
عن يحيى بن يحيى كلاهما عن (  041) مسلم , عن قتيبة بن سعيد(  6155) أخرجه البخاري  (2)

 .مالك عن يزيد بن رومان به

ات (  041) ومسلم (  6151) رجه البخاري وأخ      من طرق عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوَّ

 . عن سهل بن أبي حثمة 
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 .أربعين سنة بالمدينة ومات ,أحدٌ 

 في واختلف ,؟كانت متى فيها اختلف الغزوة هذه ( الرّقاع ذات صلاة)  :قوله

  .بذلك تسميتها سبب

بحديث أبي  لذلك واستدلَّ  ,خيبر بعد كانت أنّها إلى :البخاريّ  جنح وقد

 فنقبت ,نعتقبه بعي بيننا ,نفر ستة ونحن غزوة في صلى الله عليه وسلم النبي مع خرجنا :موسى

 ,الخرق أرجلنا على نلف وكنا ,أظفاري وسقطت ,قدماي ونقبت ,أقدامنا

 .متفق عليه .أرجلنا على الخرق من نعصب كنا لم ما ,الرقاع ذات غزوة يتفسم  

 بعد ةالحبش من قدم إنّما موسى أبا أنّ  يهعل والدّليل ,صحيح استدلال وهو

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فوافقنا :موسى أبو قال " طويل حديث في ففي البخاري .خيبر فتح

 .الرّقاع ذات غزوة شهد موسى أبا أنّ  ثبت .كذلك كان وإذا " خيبر افتتح حين

 تسليما   ذلك تعمّد هل أدري فلا ,خيبر لقب  البخاري  فذكرها ذلك ومع

  .؟عنه الرّواة نم ذلك أنّ  أو .؟قبلها كانت أنّها المغازي لأصحاب

 إليه أشار كما .مختلفتين لغزوتين اسما   الرّقاع ذات تكون أن احتمال إلى إشارة أو

 ؟.البيهقيّ 

 في مختلفون - خيبر قبل كانت بأنّها جزمهم مع - المغازي أصحاب أنّ  على

 .أربع سنة الخندق وقبل النضّي بني بعد أنّها .إسحاق ابن فعند ,زمانها

 وبعض ربيع شهر النضّي بني غزوة بعد صلى الله عليه وسلم الله رسول أقام :إسحاق ابن قال

 ,غطفان من ثعلبة وبني محارب بني يريد نجدا   وغزا - سنته من يعني - جَادى
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  .الرّقاع ذات غزوة وهي نخلا   نزل حتّى

 .خمس سنة المحرّم في كانت أنّها .حبّان وابن سعد ابن وعند

 لصنيع موافق وهو ,والخندق قريظة بني بعد كانت بأنّها فجزم .معشر أبو وأمّا

 ذات فتكون خمس سنة القعدة ذي في كانت قريظة غزوة أنّ  ذكرنا وقد ,بخاريال

 .تليها التي وأوّل السّنة آخر في الرّقاع

 في تردّد لكن ,الرّقاع ذات غزوة وقوع بتقديم فجزم .عقبة بن موسى وأمّا

 .بعدها أو أحد قبل أو بعدها أو بدر قبل كانت ندري لا :فقال ,وقتها

 ,قريظة بني غزوه بعد أنّها به الجزم ينبغي الذي بل ,له حاصل لا التّّدّد وهذا

 الخوف صلاة وقوع ثبت وقد ,شرعت تكن لمم  الخندق غزوة في الخوف صلاة لأنّ 

 .الخندق بعد تأخّرها على فدلَّ  الرّقاع ذات غزوة في

 غي - الرّقاع ذات يتوسمّ  - موسى أبو شهدها التي الغزوة إنّ  قيل وقد

 " روايته في قال موسى أبا لأنّ  ,الخوف صلاة فيها وقعت التي الرّقاع ذات غزوة

 المسلمون كان الخوف صلاة فيها وقعت التي والغزوة " أنفس ستّة كانوا إنّهم

 .ذلك أضعاف فيها

 كان من على محمولٌ  موسى أبو ذكره الذي العدد أنّ  :ذلك عن والجواب

 التّعدّد على واستدل ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع كان من جَيع أراد أنّه لا .ماةالرّ  من له موافقا  

 ."الخرق من أرجلهم في لفّوا لم ما" الرّقاع ذات مّيتس   إنّها موسى أبي بقول أيضا  

 .هذا غي أمورا   بذلك تسميتها في ذكروا المغازي وأهل
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 بشجرٍ  :وقيل ,اتهمراي فيها رقّعوا لأنّهم بذلك مّيتس   :وغيه هشام ابن قال

 كانت بها نزلوا كانوا التي الأرض بل :وقيل ,الرّقاع ذات له يقال الموضع بذلك

 .حبّان ابن قاله .وبياض سواد بها كان خيلهم لأنّ  :وقيل ,الرّقاع تشبه ألوان ذات

 ,حبّان ابن مستند لعله وهذا ,بقعٌ  فيه هناك بجبلٍ  مّيتس   :الواقديّ  وقال

 .بخيلٍ  لٌ جب تصحّف قد ويكون

 ذلك ليس لكن ,موسى أبو ذكره الذي السّبب غي على اتّفقوا فقد .وبالجملة

 .للتّعدّد ولازما   الواقعة اتّحاد من مانعا  

 :قال ثمّ  ,النوّويّ  وكذلك ,موسى أبو ذكره الذي السّببم  السّهيليّ  رجّح وقد

 .بالمجموع مّيتس   تكون أن ويحتمل

 .فيها الخوف صلاة لوقوع الرّقاع ذات مّيتس   :فقال ,الدّاوديّ  وأغرب

  .فيها الصّلاة لتّقيع بذلك فسمّيت

 صلاة صلوا أنّهم إلى حديثه في موسى أبو يتعرّض لمم  أنّه .التّعدّد على يدلّ  ومماّ

 أبا فإنّ  ,الوقوع عدم على يدلّ  لا الذّكر عدم ولكنّ  ,عدوّا   لقوا أنّهم ولا الخوف

 صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  ,فأسلم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى جاء إنّما نّهلأ ,موسى أبي نظي ذلك في هريرة

 في الخوف صلاة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع صلىَّ  أنّه ,حديثه في ذكر فقد ذلك ومع ,بخيبر

 .نجد غزوة

 وقد ,بنجدٍ  الخوف صلاة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع صلىَّ  أنّه ذكر عمر بن الله عبد وكذلك

 .دقالخن بعد الرّقاع ذات فتكون ,الخندق مشاهده أوّل أنّ  تقدّم
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 الله رسول مع شهد عمّن "وللبخاري (  صلى الله عليه وسلم الله رسول مع صلىَّ  عمّن ) :قوله

 روى محمّد بن القاسم لأنّ  ,حثمة أبي بن سهل بهمالم   هذا اسم إنّ  :قيل ," صلى الله عليه وسلم

 هو وهذا ,حثمة أبي بن سهل عن خوّاتٍ  بن صالح عن الخوف صلاة حديث

 .البخاريّ  رواية من الظّاهر

 عن الحديث هذا روى أويس أبا لأنّ  ,جبي بن خوّات هأبو أنّه الرّاجح ولكنّ 

 أخرجه .أبيه عن خوّاتٍ  بن صالح عن :فقال  -فيه مالك شيخ - رومان بن يزيد

 طريق من البيهقيّ  أخرجه وكذلك ,طريقه من " الصّحابة معرفة " في منده ابن

 .أبيه عن خوّاتٍ  بن صالح عن محمّد بن القاسم عن عمر بن الله عبيد

 مسلم رواية من محقّق نّهإ :وقال .جبي بن خوّات بأنّه .تهذيبه في النوّويّ  وجزم

  .وغيه

 بن خوّات رواية في الرّقاع ذات صلاة إنّ  :فقال ,الغزّاليّ  لذلك وسبقه :قلت

 .جبي

 كتب في والمنقول ,الفقه كتب في هذا اشتهر :الوجيز شرح في الرّافعيّ  وقال

 النبّيّ  مع صلىَّ  وعمّن حثمة أبي بن سهل عن خوّات بن صالح رواية الحديث

  .صلى الله عليه وسلم

  .صالح والد خوّات هو المبهم فلعلَّ  :قال

  .التّوفيق وبالله .ذكرتها التي خوّات رواية على يقف لمم  وكأنّه :قلت

 تارة بهمهي   فلذلك .حثمة أبي بن سهل ومن أبيه من سمعه صالحا   أنّ  :ويحتمل
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 ,أبيه عن روايته في هو إنّما الرّقاع ذات كانت ونهاك تعيين أنّ  لاَّ إ ,أخرى عيّنهوي  

 استبعاد من ذاه وينفع ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع هاصلاَّ  أنّه سهل عن صالح رواية في وليس

 من يلزم لا فإنّه ,الغزاة تلك في يخرج من سنّ  في كان حثمة أبي بن سهل يكون أن

 الذي تفسي قوىي فبهذا ,صحابيّ  مرسل إيّاها روايته فتكون يرويّا لا أن ذلك

 .أعلم والله .بخوّاتٍ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع صلىَّ 

 .مقابل :أي ,وبضمّها الواو بكسّ وجاه ( العدوّ  وجاه وطائفة)  :قوله

 الكيفيّة هذه ( لأنفسهم وأتموّاقائما   ثبت ثمّ  ,ركعة معه بالتي فصلىَّ )  :قوله

في  التي الكيفيّة قوتواف ,( )الرّكعات عدد في جابرٍ  في حديث التي الكيفيّة تخالف

 أتمتّ حتّى قائما   ثبت صلى الله عليه وسلم كونه في تخالفها لكن ,ذلك في ( ) عبّاس ابن حديث

 مواسلَّ  حتّى الصّلاة في استمرّوا الجميع أنّ  وفي ,أخرى ركعة لأنفسها الطّائفة

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بسلام

  .كيفيّات الخوف صلاة صفة في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن ورد فقد

__________________ 
 .حديث جابر هو الآتـي بعد هذا إن شاء الله  (2)

, وقام الناس معه, صلى الله عليه وسلمقام النبي : قال( 144)أخرجه البخاري في صحيحه . حديث ابن عباس  (1)

وا معه وركع ناسٌ منهم معه, ثم سجد وسجدوا معه, ثم قام للثانية, فقام الذين وركع , فكبرَّ وكبرَّ

وأتت الطائفة الأخرى, فركعوا وسجدوا معه, والناس كلهم في صلاة, , سجدوا وحرسوا إخوانهم

 .ولكن يحرس بعضهم  بعضا  
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 .الأحوال لافاخت على العلماء بعض حملها

 .والتّخيي التّوسّع على آخرون وحملها

 على وداود وأحمد الشّافعيّ  وافقه ,الكيفيّة هذه ترجيح من مالك إليه ذهب وما

 تجويزهم مع ,الحرب لأمر أحوط ولكونها ,المخالفة كثرة من لسلامتها .ترجيحها

  .عمر ابن حديث في التي الكيفيّة

 يثبت ولمم  ,منسوخة عمر ابن حديث في التي يّةالكيف أنّ  :الشّافعيّ  عن قلون  

 .عمر ابن حديث في التي الكيفيّة إجازة عدم المالكيّة كلام وظاهر .عنه ذلك

 .واحدٍ  موضعٍ  في حثمة أبي بن سهل رواية كيفيّة في واختلفوا

 أو؟ الثّانية بالرّكعة الثّانية الطّائفة تأتي أن قبل يسلم هل .الإمام أنّ  وهو

 .؟معه مواليسلّ  التّشهّد في ينتظرها

 القول السّلف من أحدٍ  عن يرد لمم  أنّه ,حزمٍ  ابن وزعم ,المالكيّة قال فبالأوّل

  .أعلم والله .بذلك

 أن بين الحديث هذا في التي بالكيفيّة أخذوا حيث .والحنفيّة المالكيّة تفرّق ولمم 

 .لا أم القبلة جهة في العدوّ  يكون

 غي في كان العدوّ  أنّ  على سهلٍ  حديث فحملوا .والجمهور الشّافعيّ  وفرّق

 .الرّكعة جَيع وحدها طائفةٍ  بكل صلىَّ  فلذلك .القبلة جهة

 رميح   الإمام أنّ  ,عبّاسٍ  ابن حديث في ما فعلى القبلة جهة في العدوّ  كان إذا وأمّا

  .إلخ .صف   وحرس صف   معه سجد سجد فإذا ,بهم ويركع بالجميع



 باب صلاة الخوف   الصلاة كتاب   

 

488 

 القبلة وبين بيننا ونـوالمشرك صفّين صفّنا " جابرٍ  حديث من مسلمٍ  عند ووقع

". 

 .التّّجيح في العلماء اختلف :السّهيليّ  وقال

 .القرآن بظاهر أشبه كان بما منها يعمل :طائفةٌ  فقالت

 .قبله لم ما الناّسخ فإنّه منها الأخي طلب في يجتهد :طائفةٌ  وقالت

 .رواة وأعلاها نقلا   بأصحّها يؤخذ :طائفة وقالت

 أشتدّ  فإذا ,الخوف أحوال اختلاف حساب على بجميعها يؤخذ :طائفة وقالت

 .أعلم والله ,مؤنة   بأيسّها أخذ الخوف

 بفتح (هو سهل بن أبي حثمة صلى الله عليه وسلمالرجل الذي صلىَّ مع رسول الله  ) :قوله

 الله عبد أبيه اسم :وقيل ,عامر :وقيل ,الله عبد واسمه .المثناّة وسكون المهملة

 بن الحارث بني من أنصاريّ  وهو ,ساعدة بن عامر واسمه .جدّه ثمةح وأبو

 .الخزرج

 ابن ذكر ما لاَّ إ ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  زمن في صغيا   كان أنّه على بالأخبار العلم أهل اتّفق

 وشهد ,الشّجرة تحت بايع أنّه حدّثه أنّه ,سهلٍ  ولد من رجلٍ  عن حاتم أبي

  .أحدٍ  ليلة الدّليل وكان ,بدرا   لاَّ إ المشاهد

 هو وأمّا ,لأبيه الصّفة هذه إنّ  :وقالوا ,المعرفة أهل من جَاعةٌ  هذا تعقّبم  وقد

 وابن حبّان وابن الطّبريّ  بذلك جزم وممنّ ,سنين ثمان ابن وهو صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فمات

 .واحد وغي السّكن
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 مراد يكون أن ويتعيّن  ,مرسلة الخوف صلاة لقصّة روايته فتكون هذا وعلى

 أنّه يظهر والذي ,غيه الخوف صلاة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع شهد ممنّ خوّاتٍ  بن صالح

 .أعلم والله .تقدّم كما أبوه

 
 الحديث المائة وعشرة

 صلى الله عليه وسلم الله رسول مع شهدت   :قال , الأنصاريّ  الله عبد بن جابر عن - 201

 ,القبلة وبين بيننا والعدوّ  .صلى الله عليه وسلم الله رسول خلف صفّين فصففنا الخوف صلاةم 

 الرّكوع من رأسه رفع ثمّ  ,جَيعا   وركعنا عـرك ثمّ  ,جَيعا   وكبّرنا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وكبّر 

 في المؤخّر الصّفّ  وقام ,يليه الذي والصّفّ  بالسّجود انحدر ثمّ  ,جَيعا   ورفعنا

 الصّفّ  انحدر :يليه الذي الصّفّ  وقام ,السّجود صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قضى فلمّا  ,العدوّ  نحر

 ركع ثمّ  ,المقدّم الصّفّ  وتأخّر, المؤخّر فّ الصّ  تقدّم ثمّ  ,وقاموا ,بالسّجود المؤخّر

 انحدر ثمّ  ,جَيعا   ورفعنا الرّكوع من رأسه رفع ثمّ  ,جَيعا   وركعنا صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 فقام - الأولى الرّكعة في مؤخّرا   كان الذي - يليه الذي والصّفّ  ,بالسّجود

 ,يليه الذي والصّفّ  السّجود صلى الله عليه وسلم  النبّيّ  قضى فلمّا  ,العدوّ  نحر في المؤخّر الصّفّ 

 .جَيعا   مناوسلَّ  صلى الله عليه وسلم مسلَّ  ثمّ  ,فسجدوا بالسّجود المؤخّر الصّفّ  انحدر

  ( ).بتمامه مسلمٌ  وذكره .بأمرائهم هؤلاء حرسكم يصنع كما :جابرٌ  قال

__________________ 
 .من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر به(  045) أخرجه مسلم  (2)

= 
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 الغزوة في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع الخوف صلاة صلىَّ  وأنّه :منه طرفا   البخاريّ  وذكر

 .الرّقاع ذات غزوة ,السّابعة

 

 ,رجاء بن الله عبد لي وقال :البخاري قال ( منه طرفا   البخاريّ  روذك)  :قوله

 الله عبد بن جابر عن ,سلمة أبي عن كثي أبي بن يحيى عن القطان عمران أخبرنا

. . لي " فيه ليس " رجاء بن الله عبد قال " ولغيه ,ذرّ  لأبي كذا "الحديث ". 

 الله عبد وأمّا ,البخاريّ  منه معس قد .البصري الغدانيّ  هو هذا رجاء بن الله وعبد

  .دركهي   فلم المكّيّ  رجاء بن

اج العبّاس أبو وصله وقد  بن جعفر حدّثنا :فقال المبوّب "مسنده" في السّّّ

 له يخرج لمم  بصري   القطّان عمرانو .فذكره .رجاء بن الله عبد حدّثنا هاشم

 .استشهادا   لاَّ إ البخاريّ 

اج ادز ( الخوف صلاة صلىَّ )  :قوله  ثمّ  ركعتين بهم صلىَّ  ,ركعاتٍ  أربع " السّّّ

 بن يحيى عن آخر وجهٍ  منللبخاري و ." ركعتين بهم فصلىَّ  أولئك جاء ثمّ  ذهبوا

 ولجابرٍ  .الرّقاع ذات غزوة في كلّه وذلك .( ) فيه بزيادةٍ  .هذا بسنده كثيٍ  أبي

__________________ 
 .وسيذكره الشارح. من طريق أبي الزبي عن جابر(  045) اه أيضا  ورو     

حدثنا يحيى بن أبي كثي عن أبي سلمة : وقال أبان(  4265) معلَّقا   "صحيحه"أورده البخاري في  (2)

, فجاء صلى الله عليه وسلمبذات الرقاع, فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي  صلى الله عليه وسلمكنا مع النبي : عن جابر, قال

= 
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 .أخرى صفةٍ  على الخوف صلاة ذكر فيه آخر حديثٌ 

 فيه أو ,رأيٍ  على نفسه إلى الشّيء إضافة من هي ( السّابعة زوةالغ في)  :قوله

 .السّابعة السّفرة غزوة تقديره حذفٌ 

  .الهجرة من :أي .السّابعة السّنة غزوة :وغيه الكرمانيّ  وقال

 ذات غزوة أنّ  في نصّا   هذا لكان مرادا   كان لو إذ ,نظرٌ  التّقدير هذا وفي :قلت

 بقصّة لذلك الاستدلال تكلّف إلى بخاريال يحتج ولمم  ,خيبر بعد تأخّرت الرّقاع

  .موسى أبي

 ذهب لم ما تأييد .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  غزوات من غزوة سابع أنّها على التّنصيص في .نعم

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خرج التي الغزوات المراد كان إن فإنّه ,خيبر بعد أنّها من البخاريّ  إليه

 أحدٌ  يذهب ولمم  ,أحد قبل تقع منها بعةالسّا فإنّ  .يقاتل لمم  وإن مطلقا   بنفسه فيها

 .عقبة بن موسى تردّد من ما كان لاَّ إ .أحدٍ  قبل الرّقاع ذات أنّ  إلى

 ,الخندق غزوة عن متأخّرة الخوف صلاة أنّ  على متّفقون لأنّهم .نظرٌ  وفيه

__________________ 
فمن : لا, قال: تخافني؟ قال: معلق بالشجرة, فاختّطه, فقال صلى الله عليه وسلموسيف النبي . كينرجلٌ من المشر

ده أصحاب النبي . الله: يمنعك مني؟ قال , وأقيمت الصلاة, فصلىَّ بطائفة ركعتين, ثم صلى الله عليه وسلمفتهدَّ

له مسلم . أربع, وللقوم ركعتان صلى الله عليه وسلمتأخروا, وصلىَّ بالطائفة الأخرى ركعتين, وكان للنبي  صم ووم

 . أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن أبان بهعن (  046)

 .صلى الله عليه وسلمقصة الرجل مع رسول الله . ومقصود الشارح بالزيادة 
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 وقع التي الغزوات المراد أنّ  فتعيّن  ,قريظة بني بعد الرّقاع ذات تكون أن فتعيّن 

 قريظة والرّابعة الخندق والثّالثة أحدٌ  والثّانية بدر منها والأولى ,قتالال فيها

 بعد الرّقاع ذات تكون أن هذا من فيلزم ,خيبر والسّادسة المريسيع والخامسة

 .المغازي عدد لا الوقعة تاريخ فالمراد ,السّابعة أنّها على للتّنصيص خيبر

 " بلفظ أحمد عند وقعت التي رةالعبا من السّنة إرادة إلى أقرب العبارة وهذه

 .السّابعة الغزوة في التّقدير يكون أن يصحّ  فإنّه " السّابعة في الخوف صلاة وكانت

 .السّابعة السّنة غزوة في يصحّ  كما

 ,جابر عن الزبي أبي عن هشام حدثنا :( ) معاذ وقال :قال البخاري :تكميلٌ 

  ." الخوف صلاة فذكر ,بنخل صلى الله عليه وسلم النبي مع كنا :قال

 أنَّ  على متفقة جابر روايات أنَّ  إلى الإشارة غرضه لأنَّ  ,قا  معلَّ  مختصرا   أورده

 .الرقاع ذات غزوة هي الخوف صلاة فيها وقعت التي الغزوة

__________________ 
وعند . كذا للأكثر( وقال معاذ حدثنا هشام ) قوله (:  010/ 7)  "الفتح"قال ابن حجر في  (2)

ن تب عه في الج, معاذ بن هشام حدثنا هشام: وقال, النسفي زم بأنَّ معاذا  هذا وفيه رد  على أبي نعيم ومم

وقد تابعه ابن  علية عن أبيه , ومعاذ بن هشام ثقة صاحب غرائب, هو ابن فضالة شيخ البخاري

وكذلك أخرجه أبو داود الطيالسي في , "تفسيه  "أخرجه الطبري في . وهو الدستوائي. هشام

ندار . ولمعاذ بن هشام عن أبيه فيه إسناد آخر. عن هشام عن أبي الزبي "مسنده" أخرجه الطبري عن ب 

 انتهى. عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر
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 حديث أنه على تدلُّ  هذه الزبي أبي عن هشام رواية سياق لأنَّ  ,نظرٌ  فيه لكن

 أنَّ  " وغيه الطيالسي دعن الحديث هذا في أنَّ  ذلك وبيان ,أخرى غزوة في آخر

 فنزل :قال ,أبنائهم من إليهم أحب هي صلاة لهم فإنَّ  دعوهم :قالوا ,المشركين

 صلاة صفة فذكر " صفين وصفهم .العصر بأصحابه فصلىَّ  ,فأخبره جبريل

 .عسفان غزوة في هي إنما القصة وهذه ,الخوف

 بلفظٍ  الزبي أبي عن معاوية بن زهي طريق من الحديث هذا مسلم أخرج وقد

 :قال جابر عن ولفظه ,الرقاع ذات في محارب لغزوة القصة هذه مغايرة على يدل

 الظهر صلينا أن   فلماَّ  ,شديدا   قتالا   فقاتلونا ,جهينة من قوما   صلى الله عليه وسلم النبي مع غزونا

 صلى الله عليه وسلم النبيَّ  جبريل   خبرفأم  ,لأفظعناهم واحدة ميلة عليهم لنام   لو المشركون :قال

 .الحديث فذكر .الأولاد من إليهم أحبُّ  هي صلاة ستأتيهم :وقالوا :قال ,بذلك

 عن شقيق بن الله عبد طريق من النسائيو حهوصحَّ  والتّمذي أحمد وروى

 إن :المشركون فقال ,وعسفان انجنض بين نزل صلى الله عليه وسلم الله رسول أنَّ  ,هريرة أبي

 لصلاة جبريل نزول في الحديث فذكر " أبنائهم من إليهم أحب هي صلاة لهؤلاء

 .( )الخوف

__________________ 
 "تفسيه"والطبري في ( 2044)والنسائي ( 6560)والتّمذي ( 22541)أخرجه أحمد ( 2)

حه ابن حبان . من طريق سعيد بن عبيد الهنائي عن عبد الله بن شقيق به( 1/260) وصحَّ

(1071.) 

= 
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 عياش أبي حديث من حبان بنا حهوصحَّ  السنن وأصحاب أحمد وروى

 يومئذ المشركين وعلى ,الظهر بنا فصلىَّ  بعسفان صلى الله عليه وسلم النبي   مع كنا" :قال الزرقي

 هذه بعد صلاة لهم إن :قال ثم ,غفلة منهم أصبنا لقد :فقالوا ,الوليد بن خالد

 ,والعصر الظهر بين الخوف صلاة فنزلت .وأبنائهم أموالهم من إليهم أحب هي

  ( )"الحديث ..فرقتين ففرقنا .العصر بنا فصلىَّ 

__________________ 
 .حديث حسن :"علل التّمذي"لبخاري كما في قال ا 

كيلا  على  04حرة شمال مكة يمر الطريق بنعفها الغربي, على مسافة . بسكون الجيم( ضجنان)قوله  

 .لعاتق البلادي( في السنة النبويةالمعالم الجغرافية ). ة المحسنيةاليوم بحرَّ  عرف  طريق المدينة, ت  

 "الكبرى"والبيهقي في ( 2041)والنسائي ( 2165)بو داود وأ( 25002,  2505)أخرجه أحمد ( 2)

وابن ( 0/126) "المعجم الكبي"والطبراني في ( 020) "مسنده"وابن أبي شيبة في ( 6/104)

 "مسنده"والطيالسي في ( 1/01) "السنن"والدارقطني في ( 161) "المنتقى"الجارود كما في 

وغيهم من ( 1656) "الأوسط"بن المنذر في وا( 0165) "تفسيه"وابن أبي حاتم في ( 2647)

  .عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش ق طر

حه ابن حبان  ح . "الإصابة"في  ه الشارح  د إسنادم وجوَّ (. 2210)والحاكم ( 1070)وصحَّ وصرَّ

 .بي عياش عند النسائي وابن حبان وغيهمابسماعه من أم  مجاهدٌ 

مجاهدا  لم  أنَّ  :ن زعمحبان بذلك على مم  ابن   وردَّ  :(7/1) "الفتح"في  قال الحافظ ابن رجب الحنبلي

عن  "علله"كأنه يشي إلى ما نقله التّمذي في  .حبة لهأبا عياش لا ص   يسمعه من أبي عياش , وأنَّ 

عن أبي عياش  حديث مجاهد , إلاَّ روايات عندي صحيحٌ في صلاة الخوفال كلُّ : البخاري , أنه قال

نكر أن يكون أبو البخاري لم ي   , فإنَّ  راده البخاريُّ وابن حبان لم يفهم ما أم  .فأني أراه مرسلا  الزرقي, 

= 
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 .القصة اتحاد في ظاهر وهو ,جابر عن الزبي أبي عن زهي رواية نحو وسياقه

 إلى  صلى الله عليه وسلم النبي خرج لمَّا :قال الوليد بن خالد حديث من الواقدي روى وقد

 الظهر بأصحابه فصلىَّ  ,هل وتعرضت بإزائه فوقفت ,بعسفان لقيته الحديبية

 بأصحابه فصلىَّ  ,ذلك على نبيه الله فأطلع ,لنا يعزم فلم عليهم نغي أن فهممنا

 بعسفان الخوف صلاة أنَّ  قررته فيما ظاهر وهو " الحديث .الخوف صلاة العصر

 .معا   القصتين روى جابرا   وأنَّ  ,الرقاع بذات الخوف صلاة غي

 بن ووهب سلمة أبي رواية وأما ,عسفان قصة يفف عنه الزبي أبي رواية فأما

 محارب غزوة وهي .الرقاع ذات غزوة ففي .عنه المصري موسى وأبي كيسان

 .وثعلبة

 عمرة في وكانت ,عسفان في الخوف صلاة يتلّ ص   ما أول أنَّ  رتقرَّ  وإذا

__________________ 
ة في  من الصحابة , ولا أنكر سماع مجاهد من أبي عياش , وإنما " تاريخه"عياش له صحبةٌ , وقد عدم

؛ كذلك  عياشمن غي ذكر أبي صلى الله عليه وسلم عن مجاهد إرساله عن النبي   :هذا الحديث الصواب أنَّ  :مراده

 مر بن ذر وأيوب  , فرواه عكرمة بن خالد وع  اهد, عنه بخلاف رواية منصور عنهمج   رواه أصحاب  

عند  صحُّ وهذا أم  .رسلا  من غي ذكر أبي عياشم   صلى الله عليه وسلم , عن مجاهد عن النبي  بن موسى ثلاثتهم

أبو حاتم الرازي , ا وأمَّ  .العزيز النخشبي وغيه من الحفاظ ه عبد  ح إرسالم , وكذلك صحَّ البخاري

فنزلت آية ) فهذه الزيادة  :قيل له .إنه صحيحٌ  :فإنه قال في حديث منصور عن مجاهد عن أبي عياش

وي في صلاة ر   حديثٍ  كل   :وقال الإمام أحمد .نعم :فوظةٌ هي؟ قالمح (القصر بين الظهر والعصر

 .كلامه انتهى. الخوف فهو صحيحٌ 
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 ذات غزوة في الخوف صلاة صليت وقد - وقريظة الخندق بعد وهي - الحديبية

 وعن قريظة وعن الخندق عن رهاتأخُّ  فتعينَّ  - عسفان بعد هيو - الرقاع

 الرجوع عقب كانت خيبر غزوة لأنَّ  ,خيبر بعد بأنها القول   فيقوى ,أيضا   الحديبية

 .الحديبية من

 وقد .واضح غلط فهو .الغزوات آخر الرقاع ذات غزوة إن :الغزالي قول وأما

 .إنكاره في الصلاح بنا بالغ

 .الخوف صلاة فيها يتلّ ص   غزوة آخر أراد لعله :للغزالي صرانت من بعض وقال

 حبان بن وصححه والنسائي داود أبو أخرجه لم ما .أيضا   مردودٌ  انتصار وهذا

 .الخوف صلاة صلى الله عليه وسلم النبي مع صلىَّ  أنه ,بكرة أبي حديث من

 الرقاع ذات غزوة بعد وذلك ,باتفاق الطائف غزوة في بكرة أبو أسلم وإنما

 .ائدةالف لتكمل استطرادا   هذا ذكرت وإنما ,قطعا  
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 الجنائز كتاب

 
 .لغتان والكسّ بالفتح جنازة جَع .غي لا الجيم بفتح :الجنائز

 ,للميت وبالفتح للنعش بالكسّ :وقيل ,أفصح الكسّ :وجَاعة قتيبة بنا قال

 .لا يقال نعشٌ إلا إذا كان عليه الميت :وقالوا

 .فوائد

خاري وغيه كتاب الجنائز بين الصلاة والزكاة لتعلّقها أورد الب :الفائدة الأولى   

ولأنَّ الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغي ذلك أهّمه الصلاة عليه لم ا . بهما   

ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن  ,فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب   

   .فيه

لقّنوا موتاكم لا إله  " أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رفعه :الفائدة الثانية   

   .وعن أبي سعيد كذلك "إلا الله 

تمه الموت :قال الزين بن المني ن قالها فبغم أو طالت  ,هذا الخبر يتناول بلفظه مم   

ويخرج بمفهومه من تكلَّم لكن استصحب  ,لكن لم يتكلَّم بشيء غيها ,حياته   

وإن  عمل  ,المشيئة فإن  عمل أعمالا  سيئة كان في ,حكمها من غي تجديد نطق بها   

أعمالا  صالحة فقضية سعة رحمة الله أن لاَّ فرق بين الإسلام النطقي والحكمي     

     .انتهى .والله أعلم .المستصحب
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ن عند الموت فأكثر عليه ,وحكى التّمذي عن عبد الله بن المبارك ق     :فقال .أنه ل 

   أنه كان يرى التفرقة وهذا يدل على .إذا قلت  مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلَّم بكلام

   .والله أعلم .في هذا المقام

وروى أبو داود والحاكم من طريق كثي بن مرة الحضّمي عن معاذ بن جبل    

   .( )"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة" : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال

__________________ 
 "مسنده"والبزار في ( 12) "الشعب"والبيهقي في ( 11564)وأحمد ( 625)أخرجه أبو داود ( 2)

وابن منده في ( 1000) "الأوسط"وابن المنذر في ( 15/221) "الكبي"والطبراني في ( 1515)

وغيهم من طريق صالح بن أبي عريب عن ( 2111) "مسنده"والشاشي في ( 222) "الإيمان"

حه الحاكم . كثي بن مرة به  (.2147)وصحَّ

. وأنَّه لا ي عرف. وأعلَّه ابن  القطان بصالح بن أبي عريب :(1/256) "التلخيص"شارح في قال ال

بم بأنه روى عنه جَاعةٌ   .انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات. وت عق 

 .مقبول :"التقريب"وقال في 

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 2/154) "المطالب"أمخرجه أبو يعلى كما في . وله طريقٌ آخر

لكن قال  .من رواية فرج بن فضالة عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن معاذ مثله( 40/110)

نوها موتاكم , قالوا" يا أبا عبد الرحمن, فكيف  :هدمت  ما كان قبلها من الذنوب والخطايا , فلق 

 ."هي أمهدم  وأمهدم   :هي للأحياء ؟ قال

يضا  بين مكحول ومعاذ أم  و ضعيف, وهو منقطعٌ فيه فرج بن فضالة وه: "المطالب"الشارح في قال  

 .انتهى. بن جبل
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ذكروا فت ,أنه لمَّا احتضّ أرادوا تلقينه :وروى ابن أبي حاتم في ترجَة أبي زرعة   

وخرجت روحه في آخر قول لا إله  ,فحدثهم به أبو زرعة بإسناده ,حديث معاذ   

   .إلا الله

يقول " :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  :روى البخاري عن أبي هريرة :الفائدة الثالثة   

ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ إذا قبضت صفيَّه من أهل الدنيا ثم  :الله تعالى   

   ."احتسبه إلاَّ الجنة

 .بفتح الصاد المهملة وكسّ الفاء وتشديد التحتانية( قبضت صفيه  إذا) قوله 

 .وهو الحبيب المصافي كالولد والاخ وكل من يحبه الإنسان

 .وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه ,والمراد بالقبض قبض روحه وهو الموت

صبر راضيا  بقضاء الله  :أي(. فاحتسبه  ) وقوله  .وهو أصحُّ ما ورد في ذلك

 . فضله راجيا  
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 الحديث الأول
 مات الذي اليوم في النجّاشيَّ  صلى الله عليه وسلم النبّيُّ  ىعم نم  :قال , هريرة أبي عن - 255

  ( ).أربعا   وكبّر  ,بهم فصفَّ  ,صلىَّ الم    إلى بهم خرجو ,فيه

 

الرجل ينعى إلى أهل الميت "رجم عليه البخاري ت(  صلى الله عليه وسلم النبّيُّ  نعى)  :قوله

 ."بنفسه

 وإنّما ,كلّه ممنوعا   ليس النعّي أنّ  إلى الإشارة التّّجَة ههذ وفائدة :رشيد ابن قال

 الميّت موت بخبر يعلن من يرسلون فكانوا ,يصنعونه الجاهليّة أهل كان عمّا  نهي

  .والأسواق الدّور أبواب على

 مباح قريبهم بموت الناّس إعلام هو الذي النعّي أنّ  مراده :المرابط ابن وقال

 مصالح المفسدة تلك في لكن ,أهله على والمصائب بالكر إدخال فيه كان وإن

 والصّلاة أمره وتهيئة جنازته لشهود المبادرة من ذلك معرفة على يتّتّب لم ما جَّة

  .الأحكام من ذلك على يتّتّب وما ,وصاياه وتنفيذ والاستغفار له والدّعاء عليه

 :قال عون ابن عن ةليّ ع   ابن أخبرنا :منصور بن سعيد فقال ,الجاهليّة نعي وأمّا

 توفّي  إذا كانوا :عون ابن قال .نعم :قال ؟النعّي يكرهون أكانوا :لإبراهيم قلت

__________________ 
من طرق (  102) ومسلم (  6550, 6557, 2150, 2156, 2100, 2200) أخرجه البخاري  (2)

 . عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
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  .فلانا   أنعي :النّاس في صاح ثمّ  دابّة رجلٌ  ركب الرّجل

 ي   أن بأسا   أعلم لا :سيين ابن قال :قال عون ابن إلى وبه
 صديقه الرّجل نؤذ 

  .وحميمه

 .فلا ذلك على زاد فإن ,كرهي   لا لكبذ الإعلام محض أنّ  .وحاصله

 ,الميّت له مات ذاإ حذيفة كان حتّى ذلك في يشدّد السّلف بعض كان وقد

 صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت إنّي  ,نعيا   يكون أن أخاف إنّي  ,أحدا   به تؤذنوا لا :يقول

 .حسن بإسنادٍ  ماجه وابن التّّمذيّ  أخرجه ."النعّي عن ينهى ,هاتين بأذنيَّ 

 :حالات ثلاث الأحاديث مجموع من يؤخذ :بيّ العر ابن قال

 .سنةّ فهذا ,الصّلاح وأهل والأصحاب الأهل إعلام :الأولى

 .تكره فهذه ,للمفاخرة الحفل دعوة :الثّانية

  .يحرم فهذا ,ذلك ونحو كالنيّاحة آخر بنوعٍ  الإعلام :الثّالثة

 قومه ديار في غريبا   كان كونه النجّاشّي  قصّة دخول وجه :المني بن الزّين قال

  .قرابته من به أخصّ  فكانوا ,أخا   الإسلام حيث من للمسلمين فكان

 مع قدم ممنّ حينئذٍ  بالمدينة كان النجّاشّي  أقرباء بعض يكون أن .ويحتمل :قلت

  .( )النجّاشّي  أخي ابن مخمر كذي الحبشة من طالب أبي بن جعفر

__________________ 
روى عن . ن أخي النجاشيذو مخمر الحبشي ب: ويقال, ذو مخبر(: 6/214)قال الشارح في التهذيب (2)

وعنه جبي بن نفي وخالد بن معدان وأبو الزاهرية ويزيد بن صبح ويحيى بن . وكان يخدمه صلى الله عليه وسلمالنبي 

= 
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 النّون بفتحوهو  "بشة صاحب الح "زاد الشيخان  ( )(  النجّاشّي )  :قوله

 .النسّب كياء ثقيلة ياء ثمّ  معجمة شين الألف وبعد الجيم وتخفيف

 :يعني .الياء بسكون أنّه ,التّين ابن وأفاد ,الصّغانيّ  ورجّحه بالتّخفيف :وقيل

 كم لم مم  نمم  لقب وهو .نونه كسّ دحية ابن وحكى ,النّسب ياء لا أصليّة أنّها

  .وخطّأه ,بعضهم عن الجيم يدتشد المطرّزيّ  وحكى ,الحبشة

 عند تسع سنة الهجرة بعد وفاته وقعت ( فيه مات الذي اليوم في)  :قوله

 ." النبّوّة دلائل " في البيهقيّ  ذكره كما مكّة فتح قبل ثمان سنة :وقيل ,الأكثر

 معمر عن الأعلى عبد طريق من ماجه ابن زاد ( صلّى الم    إلى بهم خرجو)  :قوله

 ."خلفه فصفّنا البقيع إلى وأصحابه فخرج"سعيد عن أبي هريرة  عن الزهري عن

 ببقيع للجنائز معدّا   موضعا   بالمصلى المراد يكون أو ,بطحان بقيع بالبقيع والمراد

  .أظهر والأوّل ,العيدين صلّى م   غي الغرقد

 بمسجد لاصقا   كان بالمدينة الجنائز صلّى م   أنّ  :حبيب ابن عن بطّال ابن وحكى

  انتهى .المشرق جهة ناحية من صلى الله عليه وسلم بيّ النّ 

__________________ 
. وكان الأوزاعي لا يقوله إلاَّ بالميم. نزل الشام ومات به. ولم يدركه وغيهم. أبي عمرو السيباني

حه كذلك ابن سعد: قلت  والله أعلم . وأما التّمذي فصححه بالباء, وصحَّ

 .سيأتي في حديث جابر بعده إن شاء الله التصريح باسمه  (2)
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 يشرع لا أنّه إلى ذهب حيث عطاء على الرّدّ  إلى ( ) بخاريال أومأ :بطّال ابن قال

 قلت :قال جريجٍ  ابن عن الرّزّاق عبد رواه كما يعني ,الصّفوف تسوية فيها

 
ٍ
 ؟الصّلاة في يسوّونها كما الجنائز على صفوفهم يسوّوا أن الناّس على أحقّ  :لعطاء

 .ويستغفرون يكبّرون إنّما ,لا :قال

 ما وهو ,صفوف ثلاثة استحباب في ورد ما إلى الجمع بصيغة بخاريال وأشار

 ثلاثة عليه صلىَّ  من :مرفوعا   هبية بن مالك حديث من وغيه داود أبو رواه

 لاَّ إ " له رواية وفي ,( ) الحاكم وصحّحه .التّّمذيّ  حسّنه .أوجب فقد صفوف

 ." له غفر

 اجتماع به ينتظروا أن التّغيّ  عليه يخشوا لمم  إذا الميّت لأهل ينبغي :الطّبريّ  قال

  .انتهى .الحديث لهذا صفوف ثلاثة منهم يقوم قوم

 وإنّما ,جنازة على صلاة فيها ليس الباب أحاديث بأنّ  :التّّجَة بعضهم وتعقّبم 

 .القبر في من على أو الغائب على الصّلاة فيها

  .أولى الحاضرة ففي ,غائبة والجنازة شرع إذا الاصطفاف بأنّ  :وأجيب

__________________ 
ب البخاري على حديث الباب (2)  (.باب الصفوف على الجنازة ) فقال . بوَّ

وقد رواه , لكن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلّس(:  6/160)قال الشيخ ابن باز رحمه الله  (1)

لَّة مؤثرة في, بالعنعنة وعليه لا تقوم بهذا الحديث حجة حتى يوجد ما يشهد له , حق المدل س وهي ع 

 والله أعلم.بالصحة
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 غي أو مدفونا   كان سواء ,الميّت التّّجَة في بالجنازة المراد بأنّ  :الكرمانيّ  وأجاب

 .والحديث التّّجَة بين منافاة فلا ,مدفون

 ."وكبرَّ عليه أربع تكبيات  "في رواية لهما  (فكبّر أربعا  )  :قوله

 .ذلك في السّلف اختلفو

 , "صلى الله عليه وسلم النبّي   إلى ذلك ورفعم  ,خمسا   يكبر   أنّه" ,أرقم بن زيد عن مسلمٌ  فروى

 فكبرَّ  ,سدٍ أم  بني من رجلٍ  جنازة   على صلىَّ  أنّه" ,مسعود ابن عن المنذر ابن وروى

 ."خمسا  

 وعلى ,ستّا   بدر أهل على يكبّر  كان أنّه" ,عليّ  عن وغيه المنذر ابن وروى

  ."أربعا   الناّس سائر وعلى ,خمسا   الصّحابة

 على عبّاس ابن خلف صليت" :قال ,معبد أبي عن صحيح بإسنادٍ  أيضا   ىورو

 ."ثلاثا   فكبّر  ,جنازة

  .ذلك في أنس على اختلفو

 ثمّ  ,ثلاثا   جنازة على كبّر  أنّه ,أنس عن قتادة عن معمر عن الرّزّاق عبد روىف

 فكبّر  ,فصفّوا فّواص   :فقال ,ثلاثا   تكبّر  إنّك حمزة أبا يا :فقالوا ,ناسيا   انصرف

  .الرّابعة

 معاذ بن معاذ حدّثنا :شيبة أبي ابن قال  .ثلاث على الاقتصار أنس عن ويور  

 عليها فكبّر  ,جنازة على مالك بن أنس مع يت  صلَّ " :قال حدير بن عمران عن

  ."عليها يزد لمم  ثلاثا  
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 قيل :قال إسحاق أبي بن يىيح عن سلمة بن حّماد طريق من المنذر ابن وروى

 .انتهى ؟ثلاثا   لاَّ إ التّكبي وهل :فقال ,ثلاثا   كبّر  فلانا   إنّ  :لأنسٍ 

  .مٌ وه   الرّوايتين إحدى :مغلطاي قال

  .أنس على فيه اختلف ما بين الجمع يمكن بل :قلت

 .منها أكمل والأربع مجزئة الثّلاث يرى كان بأنّه إمّا

ما روى ك ,الصّلاة افتتاح لأنّها ولىالأ   يذكر لمم  الثّلاث هعن طلقم أم  نمم  بأنَّ  وإمّا

 أو :قال نسا  أم  أنَّ  ,إسحاق أبي بن يحيى عن ةليَّ ع   ابن   طريق من منصور سعيد بن  

 واحدة   أنَّ  غي ,أجل :قال .أربعا   التّكبي حمزة أبا يا :له فقيل ؟ثلاثا   التّكبي ليس

 .الصّلاة افتتاح هي

 على التّكبي في يزيد :قال الأمصار فقهاء من أحدا   أعلم لا :البرّ  عبد ابن وقال

  .انتهى .ليلى أبي ابن لاَّ إ أربع

  .خمسا   يكبّر  :قال يوسف أبا إنّ  :قيل للحنفيّة المبسوط وفي

  .ذلك في أحمد عن القولسيأتي و

 تقدّم وقد ,النجّاشّي  على الصّلاة في هريرة أبي حديث بخاريُّ ال أورد ثمّ 

 على لا غائبٍ  على صلاة النجّاشّي  على الصّلاة بأنّ  تعقّبه من إيراد عن ابالجو

 .جنازة

 " الأفراد " في داود أبي ابن روى وقد .الأولى بطريق ذلك أنّ  :الجواب ومحصّل

 النبّيّ  أنّ " ,هريرة أبي عن سلمة أبي عن كثي أبي بن يحيى عن الأوزاعيّ  طريق من
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 .( )"ا  أربع فكبّر  جنازة على صلىَّ  صلى الله عليه وسلم

 في لاَّ إ أربعا   جنازة على كبّر  أنّه الصّحيحة الأحاديث من شيء في أر لمم  :وقال

 .( )هذا

__________________ 
تاريخ "وابن عساكر في ( 4576) "الأوسط"الطبراني في ( 2050) "السنن"أخرجه ابن ماجه في ( 2)

( 5/666) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 406) "العلل"وابن أبي حاتم في ( 11/220) "دمشق

يحيى بن صالح الوحاظي عن سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثي عن  من طريق

ثمَّ أمتى قبرم الميت . صلىَّ على جنازةٍ فكبرَّ عليها أربعا   صلى الله عليه وسلمالله  أنَّ رسولم , أبي سلمة عن أبي هريرة

ه ثلاثا   بمل  رأ س 
 ."ربعا  أم فكبرَّ عليه "ولم يذكر ابن ماجه قوله . "فحثا عليه من ق 

 .هذا حديث باطل :قال أبو حاتم كما نقله عنه ابنه 

ه الصحة(:  1/262) "التلخيص"قال الشارح في   لكن أبو حاتم , ه ثقاتٌ ورجال  . إسناد ه ظاهر 

. وأظنُّ العلةم فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. لم يحكم عليه بالبطلان إلاَّ بعد أن  تبينَّ له إمامٌ 

يى ب  .ن صالح هو الوحاظي شيخ البخاري والله أعلموهذا كله إن  كان يحم

حا   .هو الوحاظي :قلت   .به عند ابن أبي حاتم والطبراني كما جاء مصرَّ

تمل أنَّ العلة الإرسالو   . يح 

 ....:سألت  أبي وأبا زرعة عن رواية الأوزاعي :(2/640) "العلل"كما ال ابن أبي حاتم د قفق

رسلٌ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  , أنَّ أبي سلمةيقولون عن  إنه لا ي وصلونه: فقالا , إلاَّ إسماعيل بن عياش , وأبا م 

 .انتهى. المغية , فإنهما رويا عن الأوزاعي كذلك

 على ه كبرَّ أنَّ  صلى الله عليه وسلم روى عن النبي  إنما ي   . سلمة بن كلثومولم يروه إلاَّ : أبي داود كلام أبي بكر بن   وتمام ( 1)

  .انتهى"برَّ أربعا  فك  على قبرٍ نه صلىَّ وأم  ,النجاشي أربعا  

 .حيث رويا الحديث من طريقه عبد البر عساكر وابن   ابن  عنه هكذا نقله 

= 
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 ,أخر أقوال وفيه ,أربع التّكبي أنّ  إلى العلم أهل أكثر ذهب :المنذر ابن قال 

  .تقدّم ما فذكر

 على يزاد ولا ثلاث من ينقص لا أنّه إلى المزنيّ  الله عبد بن بكر وذهب :قال

  .أربع من ينقص لا :قال لكن ,مثله أحمد وقال .سبع

  .الإمام كبرَّ  ما كبر   :مسعود ابن وقال

 بن سعيد إلى صحيح بإسنادٍ  ساق ثمّ  ,عمر عن ثبت ما نختاره والذي :قال

  .أربع على النّاس عمر فجمع ,وخمسا   أربعا   التّكبي كان :قال المسيّب

 رسول عهد على ونكبر  ي   كانوا :قال وائل أبي إلى حسنٍ  بإسنادٍ  البيهقيّ  وروى

 .الصّلاة كأطول أربعٍ  على الناّسم  عمر   فجمعم  ,وأربعا   وخمسا   وستّا   سبعا   صلى الله عليه وسلم الله

 خلفم  صليت  " :قال ,عوف بن الله عبد بن طلحة عنروى البخاري  :تكميل

 ."سنة أنها علمواتل :قال الكتاب بفاتحة فقرأم  جنازةٍ  على  عباس ابن  

 أخرجه .جابر حديث في به التصريح   وقعم  وقد ,الفاتحة قراءة محل   بيان  ه يف ليس

__________________ 
أبي محمد بن هارون بن شعيب عن من رواية ( 51/41) "تاريخه"أخرجه ابن عساكر في  :قلت 

 .ثنا محمد بن كثي المصيصي نا الأوزاعي مثلهالفتح نصر  بن  قتيبة العتبي حدَّ 

تَّهم :قال الكتاني. ونلكن محمد بن هار فه أحمد   .ومحمد بن كثي .ونصٌر لم أجد  من وثَّقه. كان ي  ضعَّ

هما ن أمجل  هذه العلل  لم يلتفت لها ابن أبي داود. والبخاري وغي  به ابن . ولعلَّه م  ولم يتعقَّ

  .والله أعلم.عساكر
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 شرح في شيخنا أفاده ( )"الأولى التكبية بعد القرآن بأم وقرأ" بلفظ الشافعي

 .ضعيف سنده إنَّ  :وقال ,التّمذي

 نةالسُّ " :قال .حنيف بن سهل بن مامةأ   أبي عن والنسائي الرزاق عبد وروى

 ثم ,صلى الله عليه وسلم النبي على صلي  ي   ثم القرآن بأم يقرأ ثم يكبر أن   الجنازة على الصلاة في

 صحيح إسناده ."الأولى في لاَّ إ يقرأ ولا ,للميت الدعاء لصيخ  

   على صلىَّ  أنه ,عباس بنا عن سعد بن شرحبيل طريق من أيضا الحاكم وروى

   :قال ثم صلى الله عليه وسلم نبي  ال على صلىَّ  ثم ,صوته رافعا   الفاتحة قرأ ثم ,فكبرَّ  بالأبواء جنازة

   كان إن .عذابه عن غنيٌ  وأنت ,رحمتك إلى فقيا   أصبح عبدك بناو عبدك اللهمَّ 

   ثم ,بعده تضلنا ولا أجره تحرمنا لا اللهم ,له فاغفر مخطئا   كان وإن   ,هفزك   زاكيا  

   أي .عليها أقرأ لم إني الناس أيّا يا :فقال .انصرف ثم ( )تكبيات ثلاث كبرَّ 

__________________ 
أخبرنا إبراهيم ( 4/61) "ىالكبر"ومن طريقه البيهقي في ( 2557) "مسنده"أخرجه الشافعي في (2)

قيل, عن جابر  .بن محمد, عن عبد الله بن محمد بن عم

  .وهو ضعيفٌ . هو الأسلمي: وإبراهيم

وهذه الطريقة , وقال به بعض أهل العلم. أنه والىم بين التكبيات بلا ذ كر ظاهر فعل ابن عباس (1)

فإنه يقوم معه فيقرأ . التكبية الثالثة كمن قام مع الإمام بعد. تنفع لمن فاته بعض تكبيات الجنازة

قضى المسبوق  ما فاته من . فإذا كبرَّ الإمام للرابعة ثمَّ سلَّم. ثمَّ يدعو صلى الله عليه وسلمثم ي صلي  على النبي  , بالفاتحة

فعت الجنازة أمم لم ت رفع. التكبيات متوالية ن كبرَّ سريعا  أمدرك الجنازةم على الأرض قبل , سواءم ر  ومم

 .لله أعلم وأحكموا. رفعها

= 
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    .نةس   انهَّ أم  لتعلموا لاَّ إ ,جهرا  

   للطرق مفسّ   لأنه ,أخرجته ماوإنَّ  ,الشيخان به يحتجّ  لم شرحبيل :الحاكم قال

   .انتهى .المتقدمة

    .توثيقه في مختلف وشرحبيل

__________________ 
والشرح الكبي ( 5/641)انظر التمهيد . وفي المسألة خلاف بين أهل العلم في صفة القضاء

(1/601 .) 



 لجنـائزا كتاب   

 

510 

 الحديث الثاني
 الصّفّ  في فكنت ,النجّاشّي  على صلىَّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ,  جابر عن - 252

 ( ).الثّالث أو ,الثّاني

 

وللبخاري من رواية هشام بن يوسف عن ابن  ( النجّاشّي  على صلىَّ  ) :قوله

 والموحّدة المهملة بفتح -صالح من الحبش  قد توفي اليوم رجلٌ  :جريج عن عطاء

 مات " جريجٍ  ابن عن سعيد بن يحيى طريق من مسلم رواية فيو - معجمة بعدها

 " جريجٍ  ابن عن ةعيين ابن طريق من بخاريولل ." أصحمة صالح لله عبدٌ  اليوم

  أربعة وزن .بمهملتين " مةحم أص   أخيكم على فصلّوا فقوموا

وللبخاري عن محمد بن سنان عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن 

به .النجاشي مةحم أص   على صلىَّ  :جابر ق  وقال يزيد بن هارون  :قال البخاري عم

 ى انته .وتابعه عبد الصمد "أصحمة  "وعبد الصمد عن سليم 

 .الصّمد عبد وتابعه "أصحمة" سليمٍ  عن يزيد وقال :المستملي رواية في ووقع

 وأمّا ,عنه شيبة أبي بن بكر أبي عن ومسلم بخاريال فوصلها .يزيد رواية أمّا

__________________ 
من طرق عن عطاء عن (  101) ومسلم (  6550, 6554, 2107, 2104) أخرجه البخاري  (2)

 .واللفظ للبخاري. جابر 

من طريق سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء, (  101) ومسلم (  6555, 2151) وأخرجه البخاري     

  .من رواية أبي الزبي عن جابر نحوه(  101) ولمسلم . عن جابر
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  .عنه سعيد بن أحمد طريق من الإسماعيليّ  فوصلها .الصّمد عبد رواية

 بمهملتين "أصحمة" لبخاريّ ا من لنا اتّصلت التي الطّرق جَيع في وقع :تن بيه

 .معا   قوالمعلَّ  المسند في العين مفتوح .أفعلة بوزن

 عبد وأنّ  ,سنان بن محمّد خالف يزيد بأن يشعر بخاريال إيراد لأنّ  ,نظرٌ  وفيه

 بفتح " صحمة " يزيد عن شيبة أبي ابن مصنفّ في ووقع ,يزيد تابع الصّمد

 .متّجه فهذا الحاء وسكون الصّاد

  .وحذفها الألف إثبات في اختلفوا الرّواة أنّ  .همن ويتحصّل

  " أصخمة " الصّمد عبد رواية في أنّ  ,الإسماعيليّ  وحكى
ٍ
 معجمة بخاء

 الذي الاختلاف محلّ  هذا يكون أن فيحتمل ,غلط وهو :قال ,الألف وإثبات

  .البخاريّ  إليه أشار

اح من كثيٌ  وحكى  .ألف بغي هملةبالم " صحمة " ورفيقه يزيد رواية أنّ  ,الشّرّ

 " أصحبة " سنان بن محمّد رواية في النسّخ بعض في أنّ  ,الكرمانيّ  وحكى

  .الميم بدل بموحّدةٍ 

 أبي عن أيّوب طريق من سلمولم ( الثّالث أو ,الثّاني الصّفّ  في فكنت)  :قوله

 فر  فع   .صفّين فصفّنا فقمنا :فقال ,النجّاشّي  على الصّلاة قصّة جابر عن الزّبي

 هنالك كان هل .شكّ  الثّالث أو الثّاني الصّفّ  في كنت عنه روى من أنّ  ذابه

 . ؟لا أم ثالث صفّ 

وله أيضا   "وراءه فصفّنا" بزيادةعن عطاء عن جابر  قتادة عن للبخاريو
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 بلفظالماضي  هريرة أبي حديث في ووقع ."ونحن صفوف ,عليه صلى الله عليه وسلمفصلىَّ النبي "

 ."خلفه فصفّوا"

 كثيا   الجمع كان ولو - تأثيا   الجنازة على للصّفوف أنّ  على دلالة الحديث وفي

 ولا فضاء صلىَّ الم   وكان ,كثيا   عددا   كانوا صلى الله عليه وسلم معه خرجوا الذين أنّ  الظّاهر لأنّ  -

 .صفّهم فقد ذلك ومع ,واحدا   صفّا   فيه صفّوا لو بهم يضيق

 من يصفّ  فكان ,ذكره مقدَّ الم   الصّحابيّ  هبية بن مالك فهمه الذي هو وهذا

 إذا فيما النظّر ويبقى ,كثروا أو قلّوا سواء صفوف ثلاثة الجنازة على الصّلاة يحضّ

 أيّّما .ا  كثي والعدد واحدا   الصّفّ  كان أو ,قليل والعدد الصّفوف تعدّدت

 .؟أفضل

 اليوم في بموته أعلمهم صلى الله عليه وسلم لأنّه ,النبّوّة أعلام من مٌ لم عم  النجّاشّي  قصّة وفي

  .والمدينة الحبشة أرض بين ما عدب   مع ,فيه مات الذي

 .والمالكيّة الحنفيّة قول وهو ,المسجد في الميّت على الصّلاة منع على به واستدل

 فيه الصّلاة في يكن لمم  الموتى على للصّلاة مسجد عدّ أ   إن :يوسف أبو قال لكن

  .بأس عليهم

 لا المسجد الميّت لإدخا الحنفيّة عند الممتنع لأنّ  ,فيه حجّة ولا :النوّويّ  قال

 هو لمن عليه الصّلاة جازت المسجد خارج الميّت كان لو حتّى ,عليه الصّلاة مجرّد

  .داخله

 فيه ليس لأنّه ,باطلٌ  وهو المالكيّة بعض به استدل :وغيه بزيزة ابن وقال
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 وقد ,المذكور المعنى غي لأمرٍ  المصلىَّ  إلى بهم خرج يكون أن ولاحتمال ,نهي صيغة

 الصّريح هذا يتّك فكيف ,( ) المسجد في بيضاء بن سهيل على صلىَّ  صلى الله عليه وسلم نّهأ ثبت

 .؟محتمل لأمرٍ 

 يصلّون الذين الجمع تكثي لقصد صلىَّ الم    إلى بالمسلمين خرج إنّما أنّه الظّاهر بل

 .أسلم كونه ر  يد   لمم  النّاس بعض كان فقد ,الإسلام على مات كونه ولإشاعة ,عليه

 " في والدّارقطنيّ  ,ثابت طريق من " التّفسي " في تمحا أبي ابن روى فقد

 على صلىَّ  لمَّا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ,أنس عن كلاهما حميدٍ  طريق من والبزّار " الأفراد

 أهل من وإنّ )  فنزلت ,الحبشة من جل  ع   على صلىَّ  :أصحابه بعض قال ,النجّاشّي 

 .الآية(  إليكم نزلأ   وما بالله يؤمن لمن الكتاب

 وآخر ,حرب بن وحشّي  حديث من " الكبي " الطّبرانيّ  معجم في هدشا وله

 فيه بذلك طعن الذي أنّ  .فيه وزاد ,سعيد أبي حديث من " الأوسط " في عنده

 .منافقا   كان

 .به واستدل

 بذلك .البلد عن الغائب الميّت على الصّلاة مشروعيّة على :القول الأولوهو 

 من أحدٍ  عن يأت لمم  :حزم ابن قال حتّى ,فالسّل وجَهور وأحمد الشّافعيّ  قال

__________________ 
 .من حديث عائشة رضي الله عنها(  1117)  "صحيحه"أخرجه مسلم في  (2)
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  .منعه الصّحابة

 .عليه ي صلي   ملفّفا   كان إذا وهو ,له دعاء الميّت على الصّلاة :الشّافعيّ  قال

 وهو به له دعىي   الذي الوجه بذلك القبر في أو ,غائب وهو له دعىي   لا فكيف

 .؟ملفّف

 .ذلك عشري   لا .والمالكيّة الحنفيّة عن :القول الثاني

 فيه يموت الذي اليوم في ذلك يجوز إنّما .العلم أهل بعض عن :القول الثالث

 .البرّ  عبد ابن حكاه .المدّة طالت إذا ما لا ,منه قرب ما أو ,الميّت

 كان فلو ,القبلة جهة في كان لمن ذلك يجوز إنّما :حبّان ابن قال :القول الرابع

 .زيج لمم  مثلا   القبلة مستدبر الميّت بلد

 على الجمود :قبله الذي حجّة وحجّته ,لغيه ذلك أر لمم  :الطّبريّ  المحبّ  قال

 .النجّاشّي  قصّة

  .الجمود هذا في لهم الخطّابيّ  مشاركة حكاية وستأتي

 : بأمورٍ  النجّاشّي  قصّة عن الغائب على بالصّلاة يقل لمم  من اعتذر وقد

 .لذلك عليه الصّلاة فتعيّنت ,أحدٌ  بها عليه يصل   لمم  بأرضٍ  كان أنّه : الأول

 بها ليس بأرضٍ  موته وقع إذا لاَّ إ الغائب على ي صلىَّ  لا :الخطّابيّ  قال ومن ثممَّ 

 .عليه ي صلي   من

 على الصّلاة " السّنن في داود أبو ترجم وبه .الشّافعيّة من الرّويانيّ  واستحسنه

 ."آخر ببلدٍ  الشّرك أهل يليه المسلم
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 هبلد   في عليه صل  ي   لمم  أنّه على الأخبار من شيء في أقف لمم  أنّني لاَّ إ .محتمل وهذا

 .أحدٌ 

 كصلاة عليه صلاته فتكون ,رآه حتّى عنه صلى الله عليه وسلم له كشف :بعضهم قول :الثاني

  .جوازها في خلاف ولا ,المأمومون يره ولمم  رآه ميّت على الإمام

  .بالاحتمال يثبت ولا ,نقل إلى يحتاج هذا :العيد دقيق ابن قال

 .المانع جهة من هذا مثل في كافٍ  الاحتمال بأنّ  :الحنفيّة بعض وتعقّبه

 ابن عن إسناد بغي "أسبابه" في حديُّ الوا ذكره ما ذلك قائل مستند وكأنّ 

 ."عليه وصلىَّ  .رآه حتّى النجّاشّي  سرير عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كشف" :قال عبّاس

 لا وهم ,فهخل وصفّوا فقام" :حصين بن عمران حديث من حبّان ولابن

 أبي بن يحيى عن الأوزاعي   طريق من خرجهأم  ."يديه بين هجنازتم  أنَّ  لاَّ إ يظنوّن

 .عنه الم هلَّب أبي عن قلابة أبي عن كثي

 لاَّ إ نرى لا ونحن .خلفه ينافصلَّ " يحيى عن وغيه أبان طريق من عوانة ولأبي

  .( )" قدّامنا الجنازة أنَّ 

__________________ 
ولا نحسب  "وقال . من روية حربٍ عن يحيى به( 15550) "مسنده"وأخرجه الإمام أحمد في (2)

 ." موضوعة بين يديهالجنازةم إلاَّ 

. إنَّ أمخا  لكم قد ماتم "من رواية أيوب عن أبي قلابة مختصرا  ( 106) "صحيح مسلم"والحديث في  

وا فصلُّوا عليه وم   ."يعني النجاشي. فق 
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 صلى الله عليه وسلم أنّه يثبت لمم  لأنّه ,بالنجّاشّي  خاصّ  ذلك أنّ  .أيضا   الاعتذارات من :الثالث

 .غيه غائب ميّت على صلىَّ 

 .الليثيّ  معاوية قصّة عنده يثبت لمم  وكأنّه :الم هلَّب قال

 ( ).طرقه مجموع إلى بالنّظر قويّ  خبره أنّ  الصّحابة في ترجَته في ذكرت   وقد

__________________ 
ذكره البغوي . الليثي: ويقال: معاوية بن معاوية المزني(:  201/ 5)  "الإصابة"قال الشارح في  (2)

ومن . وردت قصته من حديث أبي أمامة وأنس مسندة. صلى الله عليه وسلممات على عهد النبي  :وقالوا. وجَاعة

 . طريق سعيد بن المسيب والحسن البصري مرسلة

وابن منده  "فوائده"وسمويه في  "فضائل القرآن"فأخرج الطبراني ومحمد بن أيوب بن الضّيس في  

بي ميمونة عن أنس بن مالك كلهم من طريق محبوب بن هلال عن عطاء بن أ "الدلائل"والبيهقي في 

لم جبرائيل على النبي ": قال أتحب أن ت صلي عليه؟ . يا محمد مات معاوية بن معاوية المزني: فقال صلى الله عليه وسلمنزم

ةٌ ولا شجرةٌ إلاَّ قد تضعضعت فرفع سريره حتى نظر إليه. نعم: قال مم . فضّب بجناحيه فلم يبق أمكم

يا جبرائيل ب مم نال معاوية : فقال, ألف ملك فصلّى عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون

وقراءته إياها جائيا  وذاهبا  وقائما  وقاعدا  وعلى كل ( قل هو الله أحد ) بحب : هذه المنزلة؟ قال

 .بالشام صلى الله عليه وسلمكان النبي : وأول حديث بن الضّيس. "حال

 . وذكره ابن حبان في الثقات. ليس بالمشهور: قال أبو حاتم. ومحبوب 

فوائد حاجب "ورويناه بعلو في . وابن الأعرابي وابن عبد البر "مسنده"ابن سنجر في وأخرجه  

: كلهم من طريق يزيد بن هارون أنبأنا العلاء أبو محمد الثقفي سمعت أنس بن مالك يقول "الطوسي

غزوة تبوك فطلعت الشمس يوما  بنور وشعاع وضياء لمم نره قبل ذلك  صلى الله عليه وسلمغزونا مع رسول الله 

فبعث الله سبعين . مات معاوية بن معاوية الليثي: من شأنها إذ أتاه جبريل فقال صلى الله عليه وسلمبي فتعجب الن

: وفيه. فذكر نحوه(... قل هو الله أحد ) بكثرة تلاوته : ب مم ذاك؟ قال: قال. ألف ملك يصلون عليه

= 
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ن قال واستند  أنّه إشاعة إرادة من تقدّم ما إلى لذلك النجّاشّي  بتخصيص مم

__________________ 
 . فصلى عليه. نعم: فهل لك أن تصلّي عليه فأقبض لك الأرض؟ قال

 . وأخطأ في قوله الليثي. يد الثقفي واههو ابن ز. والعلاء أبو محمد

. عن يحيى بن أبي محمد عنه "الدلائل"ذكرها ابن منده من رواية أبي عتاب في . وله طريق ثالثة عن أنس

 .ورواه نوح بن عمرو عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي أمامة نحوه: قال

فضائل قل هو "والخلال في  "الشاميين مسند"والطبراني في  "فوائده"وأخرجه أبو أحمد الحاكم في : قلت

فوضع جبرائيل جناحه الأيمن على : وفيه. فذكر نحوه. وابن عبد البر جَيعا  من طريق نوح "الله أحد

 .الجبال فتواضعت حتى نظرنا إلى المدينة

هم شيخٌ من : بعد أن  ذكر له هذا الحديث. "الضعفاء"قال ابن حبان في ترجَة العلاء الثقفي من  أهل سرقم

 .فذكره. الشام فرواه عن بقية

نمى نوحا  أو غيه: قلت  .فإنه لمم يذكر نوحا  في الضعفاء. فما أدري عم

لابن الضّيس من طريق علي بن زيد  "فضائل القرآن"فرويناها في . وأما طريق سعيد بن المسيب المرسلة

 .بن جدعان عنه

طريق صدقة بن أبي سهل عن يونس بن  فأخرجها البغوي وابن منده من. وأما طريق الحسن البصري

: فقال. كان غازيا  بتبوك فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله , عبيد عن الحسن عن معاوية بن معاوية المزني

 .وهذا مرسل. يا محمد هل لك في جنازة معاوية بن معاوية المزني؟ فذكر الحديث

م الك. أداة الرواية "عن  ": وليس المراد بقوله  .لام أنَّ الحسن أخبر عن قصة معاوية المزنيوإنما تقدَّ

. ولو أنها في الأحكام لمم يكن في شيء منها حجة, أسانيد هذا الحديث ليست بالقوية: قال ابن عبد البر

 .وأما معاوية بن معاوية فلا أعرفه. ومعاوية بن مقرن المزني معروف هو وإخوته

فعت الحجب حتى شهد جنازته ويد, قد يحتج به من يجيز الصلاة على الغائب: قلت فعه ما ورد أنه ر 

  .انتهى كلام ابن حجر. والله أعلم. فهذا يتعلق بالأحكام
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 .حياته في أسلموا الذين الملوك قلوب استئلاف أو ,مسلما   مات

 مع ,الشّرع ظواهر من كثي لانسدّ  الخصوص هذا باب فتح لو :النوّويّ  قال

 .نقله على الدّواعي لتوفّرت ذكروه مماّ شيء كان لو أنّه

 عمل وما :قلنا ,لمحمّدٍ  لاَّ إ ذلك ليس :المالكيّة قال :المالكيّ  العربيّ  ابن وقال

 له طويت :قالوا .الخصوصيّة عدم الأصل لأنّ  يعني ,أمّته به تعمل محمّد به

 لأهل نبيّنا وإنّ  ,لقادر عليه ربّنا إنّ  :قلنا ,يديه بين الجنازة وأحضّت الأرض

 ولا ,أنفسكم عند من حديثا   تختّعوا ولا ,روّيتم ما لاَّ إ تقولوا لا ولكن ,لذلك

  .تلافٍ  له ليس ما إلى ,تلافٍ  سبيل فإنّها ,الضّعاف ودعوا بالثّابتات لاَّ إ تحدّثوا

 عن غائبا   فكان سلمنا ولئن ,ممنوع عنه الحجاب رفع قولهم :الكرمانيّ  وقال

  .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع عليه صلوا الذين الصّحابة

 بن مجمّع حديث ويؤيّده ,تعليقه في حامد أبو الشّيخ ذلك إلى وسبق :قلت

فصففنا خلفه " :قال ,في قصّة الصّلاة على النجّاشّي  -الجيم والتّحتانيّة ب - جارية

 .ماجه ابن في وأصله ,الطّبرانيّ  أخرجه .( )"وما نرى شيئا   ,صفّين

__________________ 
 21/445) "الكبي"والطبراني في ( 2065)وابن ماجه ( 16210, 25555)أخرجه الإمام أحمد (2)

وابن ( 125) "مسنده"وابن أبي شيبة في ( 2072) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 0/120 –

 "المعرفة"وأبو نعيم في ( 0/461) "التاريخ الكبي"والبخاري في ( 1/467) "الكامل"عدي في 

فلان بن : وقيل. فقيل عن مجمع بن جارية. من طريق حمران بن أعين عن أبي الطفيل( 1510)

= 
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 عليه ي صلي   الذي كالميّت يصي أنّه من :ذلك عن الحنفيّة بعض أجاب لكن

 .اتّفاقا   جائز فإنّه ,المأمومون يراه ولا يراه وهو الإمام

 ,الكفاية فرض طسق  ي   ذلك أنّ  الغائب على الصّلاة أجاز من كلّ  أجَع : ٌدةـفائ

 يجوز :قال أنّه .الشّافعيّة من الوجوه أصحاب أحد القطّان ابن عن حكي ما لاَّ إ

  .الفرض يسقط ولا ذلك

 
 

__________________ 
وضع الأخي كما عند الطبراني في الم. ابن خارجة: وقيل, ابن حارثة: وقيل, ابن جارية: وقيل, جارية

 .والصواب مجمع بن جارية. وأبي نعيم

وثَّقة أمبو حاتم . وفيه حمران بن أمعين. رواه الطبراني في الكبي(: 6/00) "المجمع"قال الهيثمي في 

فه ابن  معين  انتهى كلامه.وبقيَّة رجال ه ثقاتٌ . وضعَّ

ه أمنه عند ابن ماجه دون قوله : قلت  .أمصل ه عند ابن  ماجه. شارحولذا قال ال "ما نرى شيئا  "فاتم

  .إلاَّ عند الطبراني وأبي نعيم من حديث ابن خارجه "ما نرى شيئا  "لم ترد هذه الزيادة : تنبيه
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 الحديث الثالث
 ,دفن ام بعد ,قبرٍ  على صلىَّ  صلى الله عليه وسلم  النبّيّ  أنّ  , عبّاسٍ  بن الله عبد عن - 251

 ( ).أربعا   عليه فكبّر 

 

 مات "وللبخاري من رواية أبي معاوية عن الشيباني  ( قبرٍ  على صلىَّ )  :قوله

 ,أخبروه أصبح فلما ,ليلا   فدفنوه ,بالليل فمات يعوده صلى الله عليه وسلم الله رسول كان إنسانٌ 

 أن - ظلمة وكانت - فكرهنا الليل كان :قالوا ؟علمونيت   أن منعكم ما :فقال

 ."عليه فصلىَّ  قبره فأتى ,عليك نشق

 حديث في المذكور الميّت أنّه ,الملقّن بن عمر الدّين سراج الشّيخ شرح في وقع

 ( ).المسجد يقمّ  كان الذي هريرة أبي

 .محجن أمّ  وأنّها ,امرأة أنّها الأوّل في الصّحيحف ,القصّتين لتغاير منه وهمٌ  وهو

 ,الأنصار حليف البلويّ  ميع بن البراء بن طلحة واسمه .رجل فهو هذا وأمّا

 عن الأنصاريّ  سعيد بن عروة طريق من والطّبرانيّ  ,مختصرا   داود أبو حديثه روى

__________________ 
) ومسلم (  2170, 2172, 2151, 2101, 2100, 2105, 2215, 021) أخرجه البخاري  (2)

  من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس (  104

 . من طريقين آخرين الشعبي به(  104) رواه مسلم و 

 .في التعليق الآتي.وسيأتي لفظه قريبا إن شاء الله, أخرجه الشيخان(  1)
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 طلحة أنّ  - جعفر بوزن بمهملتين وهو - الأنصاريّ  وحوحٍ  بن ينصح عن أبيه

 فيه حدث قد لاَّ إ طلحة أرى لا إنّي  .فقال ,يعوده صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأتاه مرض البراء بن

 ,توفّي  حتّى عوف بن سالم بني صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يبلغ فلم ,وعجّلوا به نيفآذنو الموت

 فإنّي  صلى الله عليه وسلم الله رسول تدعوا ولا ,فادفنوني متّ  إذا :الليل دخل لمَّا لأهله قال وكان

 وقف حتّى فجاء أصبح حين صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأخبر ,بسببي يصاب أن يّود عليه أخاف

اللهمّ الق طلحة يضحك إليك " :فقال ,ثمّ رفع يديه ,فصفّ الناّس معه قبره على

 .( )"وتضحك إليه

زاد البخاري من رواية جرير عن الشيباني عن الشعبي  ( دفن ما بعد ) :قوله

__________________ 
وابن أبي ( 0250) "الأوسط"وفي ( 4/10) "الكبي"والطبراني في ( 6201)أخرجه أبو داود (2)

( 1417) "الإبانة الكبرى"ة في وابن بط( 1520) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 000) "السنة"عاصم في 

من رواية عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن ( 5/171) "التمهيد"وابن عبد البر في 

 . عروة بن سعيد به مختصرا  ومطولا  

ه ضعيفٌ   .وإسناد 

سوى توثيق ابن حبان  "الميزان"ولم يذكر الذهبيُّ في . "الثقات"ذكره ابن حبان في . سعيد بن عثمان

 .هل

روة: "التقريب"قال عنه الشارح في . وفيه عروة بن سعيد زرة . ع  بزاي وراء مع فتح أوله  -ويقال عم

 .  ابن سعيد مجهولٌ  -

ن هو: "الميزان"وقال الذهبي في   .لا ي درى مم

 .مجهولٌ : "الكاشف"قال الذهبي في . وأبوه سعيد
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 ."فن بليلةٍ بعد ما د   على رجلٍ  صلى الله عليه وسلمصلى رسول الله  "عن ابن عباس 

هذا  :قبرا  فقالوا صلى الله عليه وسلمأتى رسول الله  "وله أيضا  من طريق زائدة عن الشيباني 

 ."..البارحةدفن أو دفنت 

 عن الدّولابيّ  الصّبّاح بن محمّد طريق من للطّبرانيّ  "الأوسط" في ووقع

 ."بليلتين دفنه بعد عليه صلىَّ  أنّه " الشّيبانيّ  عن زكريّا بن إسماعيل

  .بذلك تفرّد إسماعيل إنّ  :وقال

 موته بعد " فقال الشّيبانيّ  عن سفيان بن هريم طريق من الدّارقطنيّ  ورواه

 ,الشّيبانيّ  عن الثّوريّ  سفيان عن عاصم أبي عن آدم بن بشر طريق ومن " بثلاثٍ 

 ." شهر بعد " فقال

 في عليه صلىَّ  أنّه على يدلّ  الصّحيحة الطّرق وسياق ,شاذّة روايات وهذه

 .دفنه صبيحة

 .فيها المختلف المسائل مني وه ,يدفن بعدما القبر على الصّلاةوفي الحديث 

 ,حنيفة وأبو ومالك النخّعيّ  ومنعه ,الجمهور بمشروعيّته قال :المنذر ابن قال

  .فلا وإلاّ  ,شرع عليه ي صلىَّ  أن قبل فند   إن :وعنهم

من حديث أبي  الزّيادة بهذه احتجّ  المخالفين بعض أنّ  إلىابن حبان  وأشار
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 ( )"بصلاتي عليهم ينوّرها الله وإنّ  ,أهلها على ظلمة مملوءة القبور هذه إنّ "هريرة 

  .صلى الله عليه وسلم خصائصه من ذلك أنّ  لىع

 أتى ثمّ " وفيها القصّة هذه نحو ثابت بن زيد بن خارجة طريق من ساق ثمّ 

  .( )"أربعا   عليه وكبّر  ,خلفه فصففنا القبر

__________________ 
د بن زيد عن ثابت البناني عن أبي من طرق عن حما(  2000) ومسلم (  460) أخرجه البخاري  (2)

, فسأل صلى الله عليه وسلمففقدها رسول الله  -أو شابا   -رافع عن أبي هريرة, أنَّ امرأة سوداء كانت تقم المسجد 

: فقال. فكأنهم صغروا أمرها أو أمره: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: مات, قال: عنها أو عنه؟ فقالوا

 . فدلّوه, فصلىَّ عليها. دلُّوني على قبره

إن هذه القبور مملوءةٌ ظ لمة على أهلها, وإنَّ الله عز وجل : ثم قال. د مسلم  عن أبي كامل عن حمادزا 

 . ينوّرها لهم بصلاتي عليهم

ان عن حماد به( 1567) "مسنده"وأخرجه أحمد في   قال ثابتٌ عند ذاك أو في . وقال في آخره. عن عفَّ

 . فذكره.. إنَّ هذه القبور مملوءةٌ : حديثٍ آخر

ج البخاري هذه الزيادة(: 2/006) "الفتح"قال الشارح في   لأنها مدرجة في هذا , وإنما لمم يخر 

وقد أوضحت  , بينَّ ذلك غي  واحد من أصحاب حماد بن زيد. وهي من مراسيل ثابت, الإسناد

راسيل يغلب  على الظن  أنَّ هذه الزيادة : قال البيهقي. "بيان المدرج  "ذلك بدلائله في كتاب  من مم

 . أو من رواية ثابتٍ عن أنس. ثابتٍ كما قال أحمد بن عبدة

ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حماد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما , كما رواه ابن منده: يعني 

فنم فصل  ع: فقال رجلٌ من الأنصار, وزاد بعدها. عن ثابت بهذه الزيادة . ليهإنَّ أبي أو أمخي ماتم أو د 

 انتهى. صلى الله عليه وسلمفانطلق معه رسول الله : قال

والحاكم ( 2742) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 1511)والنسائي ( 21410)أخرجه أحمد (1)

= 
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 ذلك جواز بيان القبر على معه صلىَّ  من على صلى الله عليه وسلم إنكاره ترك في :حبّان ابن قال

  .خصائصه من ليس وأنّه ,لغيه

 .للأصالة دليلا   ينهض لا بالتّبعيّة عيق الذي بأنّ  :وتعقّب

 بأنّ  ,عليه ي صلىَّ  فلا عليه لي  ص   من بين التّفصيل ردّ  على الباب بخبر دلَّ واست  

 .عليه صلي فيمن وردت القصّة

  .ذلك على تنسحب الخصوصيّة بأنّ  :وأجيب

ن قال فم واختلم   .يصل لمم  لمن الصّلاة بشرع مم

  .يصل لمم  كان من عليها ليصلي دفنه يؤخّر :فقيل

 .القبر على فاتته الذي ويصلي بدفنها يبادر :وقيل

  :ذلك أمد في اختلف وكذا

 .الجسد لم ب  يم  لمم  ما :وقيل ,شهر إلى :بعضهم فعند

 عند الرّاجح وهو ,موته حين عليه الصّلاة أهل من كان بمن يختصّ  :وقيل

  أبدا   يجوز :وقيل ,الشّافعيّة

__________________ 
( 167) "مسنده"وأبو يعلى في ( 11/161) "الكبي"والطبراني في ( 5001) "المستدرك"في 

ه يزيد بن ثابت  وغيهم من طريق عثمان بن  حكيم ثنا خارجة بن زيد بن وكان أمكبرم  -ثابت عن عم 

. لا يموتنَّ فيكم ميتٌ ما كنت  بين أمظهركم أملام آذنتموني به: صلى الله عليه وسلموفيه فقال . فذكره: قال -من زيد 

حه ابن حبان . "فإنَّ صلاتي عليه له رحمةٌ    (.6570)وصحَّ
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 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ,جابر بحديث محتجّا   ,الدفن بالليل منع من علىوفي الحديث الرد 

 .حبّان ابن أخرجه .ذلك إلى يضطرّ  أن لاَّ إ ليلا   الرّجل يقبر أن زجر

 ,يوما   خطب صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  :ولفظه .ذلك في السّبب روايته في مسلم بيّن  لكن

 يقبر أن فزجر ,ليلا   وقبر طائل غي كفن في وكفّن قبض أصحابه من رجلا   فذكر

 ولي   إذا :وقال .ذلك إلى إنسان يضطرّ  أن لاَّ إ ,عليه ي صلي   حتّى بالليل الرّجل

  .الكفن تحسين بسبب النهّي أنّ  على فدلَّ  .كفنه حسنفلي   اهـأخ أحدكم

 سبب فهذا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  :أي .اللام بكسّ مضبوط " عليه ي صلي   حتّى " وقوله

 عليه بركته ترجى من صلاة الصّباح إلى الميّت بتأخي رجي إن أنّه يقتضي ( )آخر

  .الطّحاويّ  جزم وبه ,فلا وإلا ,تأخيه استحبّ 

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ينكر ولمم  ,عبّاس ابن حديث من ذكره بما للجواز لبخاريا واستدل

 صنع بما ذلك وأيّد ,بأمره إعلامهم عدم عليهم أنكر بل ,بالليل إيّاه دفنهم

 قبل بكر أبو ودفن " وفيه عائشة حديث من أخرجه البخاري ,بكر بأبي الصّحابة

 ." يصبح أن

ومن  ."فن أبو بكر ليلا  د  " :ولابن أبي شيبة من حديث القاسم بن محمّد قال

 أنَّ " وصحَّ  ,"با بكر بعد العشاء الآخرةأم  فنم أنّ عمر دم " ,حديث عبيد بن السّبّاق

__________________ 
م في التعليق السابق من حديث يزيد بن ثابت التصريح  في الأمر(2)   صلى الله عليه وسلمبإعلام  النبي   تقدَّ
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فمنم فاطمة ليلا    .وازمنهم على الج كالإجَاعوكان ذلك  ,( )"عليّا  دم

زاد  .تقدم الكلام عليه في حديث أبي هريرة (  أربعا   عليه فكبّر )  :قوله

 ."ثم صلىَّ عليه  ,فصففنا خلفه "البخاري 

 

__________________ 
(2 ) 
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 الحديث الرابع
 أثوابٍ ثلاثة  في نف  ّك   صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  ,عنها الله رضي عائشة عن - 256

  ( ).عمامةٌ  ولا قميصٌ  فيها ليس ,سحوليّة بيضٍ  يمانيةٍ 

 

 إزار " ( ) الشّعبيّ  عن سعد ابن طبقات في ( أثوابٍ ثلاثة  في نف  ك  )  :ولهق

  ." ولفافة ورداء

 أن عندهم المستحبّ  أنّ  ,الحنفيّة عن الخلاف في صنفّ من بعض وحكى

 .حبرة ثوب أحدها في يكون

 من داود أبو أخرجه .حبرة وبرد ثوبين في كفّن صلى الله عليه وسلم أنّه ,روي بما أخذوا وكأنّهم

__________________ 
من طرق عن (  142) ومسلم (  2612, 2124, 2126, 2121, 2150) أخرجه البخاري   (2)

ب ه على الناس فيها أنها اشتّيت له ليكفن فيها : زاد مسلم. هشام بن عروة عن عائشة ا الحلة فإنما ش  أمَّ

فن في ثلاثة أثواب بيض سحولية, فتّكت الحلة لأحبسنَّها : الله بن أبي بكر فقالفأخذها عبد. وك 

ق بثمنها: ثم قال, حتى أ كفن فيها نفسي نه فيها فباعها وتصدَّ وفي . لو رضيها الله عز وجلَّ لنبيه لكفَّ

 .الحديث. في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر, ثم نزعت عنه صلى الله عليه وسلمأدرج رسول الله : رواية له

 .مختصرا  عن أبي سلمة عن عائشة (  142) ولمسلم  

أخبرنا عبد الله بن نمي والفضل بن (  100/ 1)  "الطبقات"فأخرجه ابن سعد في , مرسلا  : أي (1)

ن رسول الله : دكين عن زكرياء عن عامر, قال ف  إزار ورداء . في ثلاثة أثواب برود يمانية غلاظ  صلى الله عليه وسلمك 

 . ولفافة
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 ,عائشه حديث من والتّّمذيّ  مسلم روى لكن ,حسن وإسناده .رجاب حديث

 ( ).عنه نزعوها أنّهم

  .كفنه في ورد ما أصحّ  .بيض أثواب ثلاثة في وتكفينه :التّّمذيّ  قال

 ,فيه جفّف حبرة برد في فّ ل   :عروة بن هشام عن معمر عن الرّزّاق عبد وقال

 إلى اللباس أحبّ  كان ,سأن حديث بعموم لهم يستدلّ  أن يمكن .عنه نزع ثمّ 

  .الشّيخان أخرجه .الحبرة صلى الله عليه وسلم الله رسول

 .مخطّطا   البرود من كان ما الموحّدة وفتح المهملة الحاء بكسّ :ةبرم والح  

 وتقرير "الثياب البيض للكفن  "بوّب عليه البخاري ( بيض )  :قوله

 .الأفضل لاَّ إ لنبيّه ليختار يكن لمم  الله أنّ  به الاستدلال

 رواه ما وهو ,الباب في الصّريح الحديث شرطه على يثبت لمم  لبخاريا وكأنّ 

 أطهر فإنّها البياض ثياب البسوا :بلفظ عبّاس ابن حديث من السّنن أصحاب

 .والحاكم التّّمذيّ  صحّحه .موتاكم فيها وكفّنوا ,وأطيب

  .أيضا   صحيح وإسناده .أخرجوه .جندب بن سمرة حديث من شاهد وله

سحوليةٌ من  "ولمسلم  "سحول كرسف  "وللبخاري( يّة سحول)  :قوله

 ,سحل جَع وهو ,بيض :أي .لام وآخره المهملتين بضمّ ول ح  وس   "كرسف 

__________________ 
م لفظه في تخريج حديث الباب( 2)  .تقدَّ
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  .قطن من لاَّ إ يكون لا النقّيّ  الأبيض والثّوب

 .نظر وفيه ,القطن السّحول :وهب ابن وعن

  .باليمن قرية سحول إلى نسبة بفتحه روىوي   ,أوّله بضمّ  وهو

 القرية إلى النسّب :وقيل .الثّياب وبالضّمّ  ,المدينة بالفتح :الأزهريّ  وقال

 .ينقّيها :أي .الثّياب يسحل لأنّه القصّار إلى فنسبة بالفتح وأمّا ,بالضّمّ 

 رواية في ووقع ,القطن هو ساكنة راء بينهما والمهملة الكاف بضمّ  :رسفوالك  

 " جدد سحوليّة " للبيهقيّ 

 الحنفيّة بين المسألة هذه في الخلاف (ميصٌ ولا عمامةٌ ليس فيها ق)  :قوله

 .الجمهور عن والثّاني ,وعدمه الاستحباب في وغيهم

  .العمامة دون القميص يستحبّ  .الحنفيّة بعض وعن

 ."عمامة ولا قميص فيها ليس " قولها بأنّ  :خالف من بعض وأجاب

 الثّلاثة :أي .المعدود نفي المراد يكون أن :ويحتمل .جَلة وجودهما نفي :يحتمل

 .والعمامة القميص عن خارجة

  .أظهر والأوّل

 .جديد :أي .قميص فيها ليس .معناه :الحنفيّة بعض وقال

 مكفوف قميص فيها ليس أو ,فيه غسّل الذي القميص فيها ليس :وقيل
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 .( ) الأطراف

__________________ 
فن ) بابا  فقال  "صحيحه"عقد البخاري في  (2) , ومن ك  فُّ فُّ أو لا ي كم باب الكفن في القميص الذي ي كم

وأيضا  , قميصه لابن سلول لتكفينه فيه صلى الله عليه وسلمثم روى حديث ابن عمر في إعطاء النبي ( بغي قميص 

عبدم الله بن أ بيم بعد ما دفن, فأخرجه, فنفث فيه من ريقه, وألبسه  صلى الله عليه وسلمأتى النبي : حديث جابر 

 .هقميص

اح بمراد البخاري إن : وأما قول ابن رشيد(:  216/  6. ) قال ابن حجر بعد أن أورد خلاف الشرُّ

 . بل المتبادر إلى الذهن أنه مراد البخاري كما فهمه ابن التين, فغي مسلَّم. المكفوف الأطراف لا أثر له

أو المراد , أو غي مكفوف والمعنى أنَّ التكفين في القميص ليس ممتنعا  سواء كان مكفوف الأطراف

أو كان , بالكف تزريره دفعا  لقول من يدّعي أنَّ القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غي مكفوفة

 .غي مزرّر ليشبه الرداء

وإلى أنَّ التكفين في غي قميص مستحب ولا يكره التكفين , وأشار بذلك إلى الرد  على من خالف في ذلك

كان محمد بن سيين يستحب أن : قال, فيات للبيهقي من طريق ابن عونوفي الخلا, في القميص

را   فا مزرَّ   .يكون قميص الميت كقميص الحي مكفَّ
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 الحديث الخامس
 توفّيت حين صلى الله عليه وسلم للها رسول علينا دخل :قالت ,الأنصاريّة عطيّة أمّ  عن - 254

  ذلك رأيتنّ  إن ذلك من أكثر أو ,خمسا   أو ,ثلاثا   اغسلنها :فقال ,ابنته
ٍ
 ,وسدرٍ  بماء

 فرغنا فلمّا .فآذنّني فرغتنّ  فإذا ,كافورٍ  من شيئا   أو كافورا   الأخية في واجعلن

 .إزاره تعني .به أشعرنها :وقال ,حقوه فأعطانا ,آذنّاه

 أمّ  وإنّ  ,منها الوضوء ومواضع بميامنها ابدأن :وقال ,سبعا   أو :روايةٍ  وفي

 ( ).قرونٍ  ثلاثة رأسها وجعلنا :قالت ,عطيّة

 

 وحفصة محمّد على عطيّة أمّ  حديث مدار ( ) ( الأنصاريّة عطيّة أمّ  عن)  :قوله

 .مبيّنا   سيأتي كما .محمّد يحفظه لمم  ما حفصة منه ظت  ف  وحم  ,سيين ابني

 ,عطيّة أمّ  حديث من أعلى للميّت الغسل ديثأحا في ليس :المنذر ابن قال

 انتهى  .الأئمّة عوّل وعليه

في  عن ابن سيين أيّوب عن الثّقفيّ  رواية في ( ابنته توفّيت حين)  :قوله

__________________ 
, 1551, 1552, 1555, 2211, 2210, 2217, 2215, 2210, 250) أخرجه البخاري  (2)

عن أم من طريق محمد بن سيين وحفصة بنت سيين أم الهذيل (  161) ومسلم (  2154, 1556

لا  ومختصرا  . عطية  .مطوَّ

 (. 205) تقدّمت ترجَتها في حديث رقم ( 1)
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 .( ) " بنته نغسّل ونحن علينا دخل " جريجٍ  ابن رواية في وكذا ,البخاري

 ,النسّائيّ  وعند ,الغسل في النّسوة شرع حين دخل أنّه المراد بأنّ  :بينهما ويجمع

 ماتت " حفصة عن حسّان بن هشام رواية من ولفظه ,بأمره كان إليها مجيئهنّ  أنّ 

 ." اغسلنها :فقال ,إلينا فأرسل صلى الله عليه وسلم الله رسول بنات إحدى

 أنّها والمشهور ,مسمّاة البخاريّ  رواية من شيء في تقع لمم  ( ) (زينب  ابنته)  :قوله

 ,( ) الصّلاة في ذكرها تقدّم التي أ مامة والدة لرّبيعا بن العاص أبي زوج زينب

 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بنات أكبر وهي

 وردت   وقد ,ثمان سنة أوّل في " الذّيل " في الطّبريّ  حكاه فيما وفاتها وكانت

 عطيّة أمّ  عن حفصة عن الأحول عاصم طريق من مسلم عند هذا في مسمّاة

 فذكر .اغسلنها :الله رسول قال ,صلى الله عليه وسلم الله رسول   بنت   زينب   ماتت لمَّا :قالت

 .الحديث

 رواية في لاَّ إ مسمّاة محمّد عن ولا حفصة عن الطّرق من شيء في أرها ولمم 

 أنّه ,الشّارح الدّاوديّ  عن التّين ابن فحكى ,ذلك في خولف وقد ,هذه عاصم

__________________ 
ولمسلم أيضا  عن , من طريق يزيد بن زريع  عن أيوب(  161)  "الصحيح"وكذا أخرجه مسلم في (2)

 "ونحن نغسل إحدى بناته  صلى الله عليه وسلمأتانا رسول الله  "يزيد بن هارون بلفظ 

 .ولمم تأت مسماة في البخاري كما ذكر الشارح, التصريح في تسميتها في صحيح مسلم (1)

 ( 10) انظر حديث رقم  (6)
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 .مستنده يذكر ولمم  ,عثمان زوج كلثوم أمّ  المذكورة البنت بأنّ  جزم

 .يشهدها فلم ببدرٍ  صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  .توفّيت كلثوم أمّ  بأنّ  :يّ المنذر وتعقّبه

 لبعض لعياضٍ  تبعا   النوّويّ  وعزاه ,رقيّة حينئذٍ  توفّيت التي فإنّ  منه غلطٌ  وهو

 .السّي أهل

 عبد عن شيبة أبي بن بكر أبي عن ماجه ابن أخرجه فقد ,شديد قصور وهو

 " كلثوم أمّ  ابنته نغسّل نونح علينا دخل " ولفظه أيّوب عن الثّقفيّ  الوهّاب

 .( ) نظر وفيه ,الشّيخين شرط على الإسناد وهذا

 بن محمّد عن الأوزاعيّ  طريق من بشكوال لابن " المبهمات " في وقع وكذا

 .الحديث " كلثوم أمّ  غسّل فيمن كنت :قالت عطيّة أمّ  عن سيين

  .نظرٌ  وفيه ,كلثوم أمّ  أنّها .التّّمذيّ  زعم :مغلطاي بخطّ  وقرأت

 الذّرّيّة" في الدّولابيّ  روى وقد .ذلك من شيئا   التّّمذيّ  في أر ولمم  ,قال كذا

 كلثوم أمّ  غسّل ممنّ كانت عطيّة أمّ  أنّ  ,عمرة عن الرّجال أبي طريق من "الطّاهرة

  .الحديث صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ابنة

 .متعدّدة طرق من لمجيئه ذلك ترجيح دعوى فيمكن

 في الله رحمه البرّ  عبد ابن جزم فقد ,جَيعا   حضّتهما تكون بأن :الجمع ويمكن

__________________ 
أنَّ أيوب أخبره عن ابن , من طريق ابن جريج(  2152) لأنَّ الحديث رواه البخاري , نظَّره الشارح (2)

 . وسيأتي قريبا  . لا أدري أيَّ بناته: وفي آخره قال. سيين
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 .الميّتات غاسلة كانت بأنّها ترجَتها

الذّرّيّة  "ففي  ,ووقع لي من تسمية النسّوة اللاتي حضّن معها ثلاث غيها

 :قالت ,أنّها كانت ممنّ غسّلها"أيضا  من طريق أسماء بنت عميس  " الطّاهرة

 -بي داود من حديث ليلى بنت قانف ولأ .( )"ومعنا صفيّة بنت عبد المطّلب

 .( )"كنت فيمن غسّلها" :الثّقفيّة قالت -بقافٍ ونون وفاء 

 .ذلك أيضا   ومئ إلى أنّها حضّت  وروى الطّبرانّي من حديث أمّ سليمٍ شيئا  ي  

__________________ 
مر بن ( 0/60) "الطبقات"وابن سعد في ( 05) "الذرية الطاهرة"أخرجه الدولابي في (2) من طريق ع 

ميس, قالت  ع 
نسي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن فاطمة الخ زاعية عن أمسماء بنت  : عبد الله العم

لثوم, وصفية  بنت  عبد المطلب معنا" لت  أ مَّ ك  أممرت  بجرائد رطبة  . وجعلت  عليها نعشا  , أمنا غسَّ

 ."فواريت ها

الآحاد "وابن أبي عاصم في ( 17260)والإمام أحمد ( 6207) "السنن"أخرجه أبو داود في (1)

من طريق نوح ( 10/11) "الكبي"والطبراني في ( 4/5) "الكبرى"والبيهقي في ( 1041) "والمثاني

سعود  -وكان قارئا  للقرآن  -بن  حكيم الثقفي  روة بن  مم قال له داود قد  -عن رجلٍ من بني ع  ولدت ه ي 

ل أ مَّ : قالت. أنَّ ليلى بنت قانفٍ الثقفية: - صلى الله عليه وسلمأ م حبيبة بنت أبي سفيان زوج  النبي   كنت  فيمن غسَّ

لثوم  .الحديث.. ك 

 . وسكتم عنه البخاريُّ وابن  أبي حاتم. "الثقات"ذكره ابن  حبَّان في . نوح  بن حكيم 

د . لا ي عرف(: 4/175) "الميزان"وقال الذهبي في   . عنه ابن  إسحاقتفرَّ

  .مجهول: "التقريب"وقال الشارح في 
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 تسميتها أنّ  على يدلّ  وهذا .بناته أيَّ  أدري ولا: ( )سيين ابن الق للبخاريو

 .أعلم والله .سيين ابن دون ممنّ يهوغ ماجه ابن رواية في

 وهو ,الميّت غسل وجوب على به استدل :بزيزة ابن قال ( اغسلنها)  :قوله

 ؟العدد أو الغسل إلى يرجع هل "ذلك رأيتنّ  إن" بعد فيما قوله أنّ  على مبنيّ 

  .المدّعى فثبت ,أرجح والثّاني

 من المشهور على للوجوب ليس "ثلاثا  " قوله لكن :العيد دقيق ابن قال

 بلفظٍ  المختلفين المعنيين إرادة تجويز على به الاستدلال فيتوقّف ,العلماء مذاهب

 صيغة تحت داخلا   يكون أن بدّ  فلا بنفسه مستقلّ  غي " ثلاثا   " قوله لأنّ  ,واحد

 إلى بالنسّبة والندّب ,الغسل أصل إلى بالنسّبة الوجوب الأمر بلفظ فياد .الأمر

  .انتهى .الإيتار

  .ذلك تأبى لا الشّافعيّة وقواعد

 إن :وقالوا .الثّلاث إيجاب إلى والمزنيّ  الظّاهر وأهل الكوفيّون ذهب ومن ثممَّ 

 لظاهر   مخالفٌ  وهو ,الميّت غسل عادي   ولا هموضعم  يغسل   ذلك بعد شيءٌ  منه خرجم 

  .الحديث  

__________________ 
حيث رواه  "باب كيف الإشعار للميت"أما في . أنَّ القائل ابن سيين. كذا قال الشارح رحمه الله(2)

سمع على أنه لمم يم  وفيه دليلٌ : ثم قال. القائل هو أيوب فجزم الشارح بأنَّ , فيه(  2152) البخاري 

 اهـ. تسميتها
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 ابن عن انحسَّ  بن هشام عن الرّزّاق عبد أخرجه ,مثله الحسن عن وجاء

 شيء منه خرج فإن   ,سا  م  فخم  بعد   شيء منه خرج فإن   ,ثلاثا   لغسَّ ي  " :قال سيين

 ما سلم غم  شيءٌ  منه خرج فإن   ,ثلاثا   يغسّل" :الحسن وقال :هشام قال ,سبعا   لس  غ  

  ."الثّلاث على يزد ولمم  .خرج

 .كفاية فرض الميّت غسل أنّ  على الإجَاع النوّويّ  نقل وقد

 رجّح القرطبيّ  نّ إ حتّى .المالكيّة عند مشهور الخلاف فإنّ  ,شديد ذهول وهو

  .وجوبه على الجمهور ولكنّ  ,سنةّ أنّه مسلم شرح في

 سّلوغ   ,والعمل القول به توارد وقد ,بذلك يقل لمم  من على العربيّ  ابن ردّ  وقد

 .؟سواه بمن فكيف المطهّر الطّاهر

 " حفصة عن حسّان بن هشام رواية نوفي رواية لهما م ( خمسا   أو ثلاثا  )  :قوله

 .للتّخيي لا للتّّتيب هنا " أو " و " خمسا   أو ثلاثا   وترا   اغسلنها

 ,فخمسا   زيادة إلى احتجن فإن ثلاثا   وليكن وترا   اغسلنها المراد :النوّويّ  قال

 ما يشرع لمم  بها الإنقاء حصل فإن ,مستحبّة والثّلاث مطلوب الإيتار أنّ  وحاصله

 عامّة واحدة مرّة ذلك من والواجب ,الإنقاء يحصل حتّى وترا   زيد وإلا فوقها

  .انتهى .للبدن

  .ذلك في العيد دقيق ابن بحث سبق وقد

 لأنّه ,الإيتار هو المشروع أنّ  إلى إشارة " خمسا   أو " قوله في :العربيّ  ابن وقال

 .الأربع عن وسكت ,الخمس إلى الثّلاث من نقلهنّ 
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 دلالة ولا ,ثلاث الوتر أقلّ  أنّ  على به استدل " خمسا   أو ثلاثا   ا  وتر " فيه وقوله

 .فوقها فما الواحدة لتناول أطلق لو إذ ,للمراد البيان مساق سيق لأنّه فيه

 رواية ولهما في ,للمؤنّث خطاب لأنّه الكاف بكسّ ( ذلك من أكثر أو)  :قوله

 ." سبعا   أو خمسا   أو ثلاثا   " حفصة عن أيّوب

 في لاَّ إ ذلك من بأكثر التّعبي " سبعا   " قوله بعد الرّوايات من شيء في أر ولمم 

 ( )." ذلك من أكثر أو " وإمّا " سبعا   أو " فإمّا سواها ما وأمّا ,داود لأبي رواية

 الزّيادة فكره ,أحمد قال وبه ,بالسّبع " ذلك من أكثر أو " قوله تفسي فيحتمل

  .السّبع على

 ,قتادة طريق من وساق ,السّبع بمجاوزة قال أحدا   أعلم لا :البرّ  عبد ابن وقال

 .فأكثر وإلاَّ  فخمسا   وإلاَّ  ثلاثا   عطيّة أمّ  عن الغسل يأخذ كان سيين ابن أنّ 

  .( )سبع ذلك من أكثر أنَّ  فرأينا :تقال

__________________ 
وغيهما من ( 161)ومسلم أيضا ( 2155)جاءت في صحيح البخاري في كتاب الجنائز رقم بل ( 2)

 . طريق حماد عن أيوب عن حفصة به

 .ولعلَّها لم يستحضّها رحمه الله أثناء الشرح. وعزاها الشارح في التلخيص الحبي للبخاري 

غسلنا "عن أم  عطية بلفظ  (2/676) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 15055)أخرجه الإمام أحمد (1)

در ثلاثا   صلى الله عليه وسلمابنةم رسول  الله  نا أن  نمغسلها بالس  مسا  . فأممرم فإن  أمنجت  وإلاَّ فأمكثرم , فإن  أمنجت  وإلاَّ فخم

  .فرأمينا أنَّ أمكثرم من ذلك سبعٌ : قالت, من ذلك
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  .سرف السّبع على الزّيادة :الماورديّ  وقال

 على الزّيادة أحبّ  فلا ,بالماء تّخييس الميّت جسد أنّ  بلغني :المنذر ابن وقال

 .ذلك

 لا الحاجة بحسب اجتهادهنّ  إلى التّفويض معناه ( ذلك رأيتنّ  إن)  :قوله

 .التّشهّي

 .الإيتار وهو المذكور بالشّرط إليهنّ  الرّأي فوّض إنّما :المنذر ابن وقال

 إلى يرجع أن " رأيتنّ  إن " قوله يحتمل :قال بعضهم عن التّين ابن وحكى

 .المذكورة الأعداد

 .يكفي فالإنقاء وإلا .ذلك تفعلن أن رأيتنّ  إن ,معناه يكون أن :ويحتمل

 )  .قوله
ٍ
 المضاف بالماء التّطهّر جواز في أصل هذا :العربيّ  ابن قال ( وسدر بماء

  .انتهى .الإطلاق الماء يسلب لمم  إذا

 .سيأتي كما للتّطهي الميّت غسل أنّ  الصّحيح على مبنيّ  وهو

 مطابق وهو ,الميّت لغسل آلة معا   ( )البخاري  جعلهما :المني بن الزّين الق

 " قوله لأنّ  ,الباب لحديث
ٍ
 السّدر أنّ  وظاهره "اغسلنها" بقوله يتعلق "وسدر بماء

 لا للتّنظيف الميّت غسل بأنّ  مشعر وهو ,الغسل مرّات من مرّة كلّ  في يخلط

__________________ 
 (باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر ) لمَّا ترجم للحديث بقوله : أي (2)
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  .انتهى .به يتطهّر لا المضاف الماء لأنّ  ,للتّطهي

 السّدر يغيّ  لا أن لاحتمال ,( )بذلك مضافا   يصي الماء كون لزوم يمنع وقد

 يأبى لا الخبر لفظ فإنّ  .مرّة كلّ  في بالماء يغسل ثمّ  بالسّدر معكي   بأن الماء وصف

  .ذلك

 به ويدلك رغوته تخرج أن إلى ويخضخض ماء في السّدر يجعل :القرطبيّ  وقال

  .غسلة فهذه ,( )القراح الماء يهعل صبّ ي   ثمّ  ,جسده

 يمازج لئلا :أي .الماء في السّدر ورقات تطرح :قالوا قوما   أنّ  :المنذر ابن وحكى

  .المطلق وصفه فيتغيّ  الماء

  .والسّدر بالماء مرّة كلّ  في يغسل :وقال ,ذلك أنكر أنّه أحمد عن وحكي

 أنّه ,سيين ابن عن قتادة طريق من داود أبو رواه ما ,ذلك في ورد ما وأعلى

 بالماء والثّالثة مرّتين والسّدر بالماء فيغسل .عطيّة أمّ  عن الغسل يأخذ كان

 . والكافور

  .بذلك التّابعين أعلم من سيين ابن كان :يقال كان :البرّ  عبد ابن قال

__________________ 
إنَّ في هذا الحديث دلالة  على أنَّ الماء المضاف إليه : الصواب أنَّ يقال: قال الشيخ ابن باز رحمه الله (2)

وقد اختار ذلك أبو . طهورٌ ما دام اسم الماء ثابتا  له إذا كان المضاف إليه طاهرا  كالسدر ونحوه

 .لعربيالعباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله كما قال ابن ا

الطه شيءٌ : أي(1)   .الصافي الذي لم يخ 



 لجنـائزا كتاب   

 

540 

ن قال :العربيّ  ابن وقال  أو والسّدر بالماء والثّانية ,القراح بالماء الأولى مم

  .نتهىا .الحديث لفظ في هو فليس ,والكافور بالماء والثّالثة ,العكس

 في المطهّر لأنّه ,المطلق الصّرف بالماء الغسلات إحدى تقع أن أراد قائله وكأنّ 

  .فلا المضاف وأمّا ,الحقيقة

 من وغيهما الفرضّي  وابن شعبان ابن الحديث بظاهر تمسّك :القول الأول

 الورد كماء المضاف بالماء فيجزئ للتّنظيف هو إنّما تالميّ  غسل :فقالوا ,المالكيّة

  .السّّف جهة من يكره وإنّما :قالوا ,ونحوه

 في يشتّط ما فيه يشتّط تعبّديّ  غسل أنّه الجمهور عند المشهور :القول الثاني

  .والمندوبة الواجبة الأغسال بقيّة

 .بةجنا عليه يكون أن لاحتمال احتياطا   شرع :قيل :القول الثالث

 خلاف وهو البلوغ دون هو من غسل يشرع لا أن لازمه لأنّ  .نظرٌ  وفيه

 .الإجَاع

 على ويطلق, ( )المعروف بي  الط   هو(  كافورا   الآخرة في واجعلن)  :قوله

  كل   وعاء   :بعضهم قال ,الوعاء
ٍ
 خرج إذا للعنب ويقال ,وكفراه كافوره شيء

 .وكفري كافور

__________________ 
: من أخلاط الطيب, والكافور: نباتٌ له نورٌ أبيض كنور الأقحوان, والكافور. الكافور: قال الليث( 2)

 (.25/220)تهذيب اللغة . وعاء الطلع
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 والأوّل ,قال اللفظتين أي الرّاوي من شكّ  وه ( كافور من شيئا   أو)  :قوله

 .منه شيء بكل فيصدق الإثبات سياق في نكرة لأنّه الثّاني على محمول

 ,جريجٍ  ابن رواية في وكذا ,الأوّل بالشّقّ  رواية أيوب عن ابن سيين في وجزم

 .الجمهور قال وبه .الماء في الكافور جعل وظاهره

 الغسل إنهاء بعد :أي ,( )الحنوط في يجعل إنّما :والكوفيّون النخّعيّ  وقال

 .والتّجفيف

 ."واجعلن في آخر ذلك كافورا   "وقد ورد في رواية النسائي بلفظ 

 يحضّ من لأجل - الموضع رائحة يطيّب كونه مع - الكافور في الحكمة :قيل

 دنب تصليب في وخاصّيّة .نفوذ وقوّةم  وتبريدا   تجفيفا   فيه أنّ  ,وغيهم الملائكة من

 ,إليه الفساد إسراع ومنع ,الفضلات من يتحلل ما وردع ,عنه الهوامّ  وطرد الميّت

 لو إذ .الأخية في جعله في السّّّ  هو وهذا ,ذلك في الطّيّبة الأراييح أقوى وهو

 .الماء لأذهبه مثلا   الأولى في كان

 ,فلا وإلا ,فنعم التّطيّب مجرّد إلى ظرن   إن ؟الكافور مقام مثلا   المسك يقوم وهل

 .مثلا   واحدة بخاصّيّةٍ  ولو مقامه غيه قام الكافور دمع   إذا :يقال وقد

 .أعلمنني :أي ( فآذنّني فرغتنّ  فإذا)  :قوله

__________________ 
  .وهو الطيب  الذي ي صنع للمي ت. بالم هملة والنون  : "الفتح"قال الشارح في (2)
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 فلمّا  " وللأصيليّ  ,الحاضر من الخطاب بصيغة للأكثر كذا ( فرغنا فلمّا )  :قوله

 .الغائب بصيغة " فرغن

 قاف بعدها - هذيل لغة وهي - اكسّه ويجوز المهملة بفتح ( حقوه)  :قوله

 .الرّواية هذه آخر في مفسّّا   وقع كما الإزار هنا به والمراد ,ساكنة

 رواية من للبخاريو ,مجازا   الإزار على وأطلق ,الإزار معقد الأصل في والحقو

 على هذا في والحقو " إزاره حقوه من فنزع " بلفظ سيين بن محمّد عن عون ابن

 .حقيقته

زاد  ,جسدها يلي الذي الثّوب أي .شعارها اجعلنه :أي ( إيّاه شعرنهاأ)  :قوله

 أنّ  وزعم ,والتّقدير اختصار وفيه "الإشعار الففنها فيه  وزعم أنَّ  "البخاري 

 من الجسد يلي ما الشّعار لأنّ  ,اللفظ ظاهر وهو ,الففنها إيّاها أشعرنها قوله معنى

  .الثّياب

 .سيين ابن أنّه :بطّال ابن وذكر .أيّوب هو "وزعم" الرّواية هذه في والقائل

 :لأيّوب قلت :قال جريجٍ  ابن عن روايته في الرّزّاق عبد بيّنه وقد ,أولى والأوّل

 .فيه الففنها :قال لاَّ إ أراه ما :قال ؟به تؤزر .أشعرنها قوله

 إيّاه يناولهنّ  ولمم  الغسل من يفرغن أن إلى معه الإزار تأخي في الحكمة :قيل

 جسده من انتقاله بين يكون لا حتّى ,الكريم جسده من العهد قريب ليكون ,وّلا  أ
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 .( ) الصّالحين بآثار التّبّرك في أصل وهو ,فاصل جسدها إلى

هل تكفّن  "وبوّب عليه البخاري  ,الرّجل ثوب في المرأة تكفين جواز وفيه

 ." إزاره فأعطاها " فيه قوله التّّجَة دوشاه   " ؟المرأة في إزار الرجل

 إلى أومأ فكأنّه ,المسألة في عنده تردّد إلى "هل" بقوله أشار :رشيد ابن قال

 قد ونحوها البركة من فيه الموجود المعنى لأنّ  ,صلى الله عليه وسلم بالنبّيّ  ذلك اختصاص احتمال

 ,الجواز الأظهر ولكنّ  ,الكريم بعرقه عهده قرب مع سيّما ولا غيه في يكون لا

 على التّعقّب ذلك من يلزم لا لكن ,ذلك على الاتّفاق بطّال ابن نقل وقد

  .للاحتمال قابل وهو الحديث سياق إلى بالنّظر ترجم إنّما لأنّه ,البخاريّ 

 يكون بمن أم ,بالمحرم الاختصاص احتمال وزاد ,نحوه المني بن الزّين وقال

 أن وغيته الزّوج نفرة وعدم النظّافة تحقّق من وجسده صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إزار مثل في

 .غيه لباس زوجته تلبس

  "ابدؤوا  "وللبخاري.للنسّوة خطاب لأنّه ,الوجه هو ( نم ابدأ  )  :قوله

 المضمضة استحباب على به استدل ( منها الوضوء ومواضع بميامنها)  :قوله

 .أصلا   وضوءه يستحبّ  لا :قالوا بل ,للحنفيّة خلافا   الميّت غسل في والاستنشاق

 تلك غسل يعاد بحيث حقيقيّا   وضوءا   يكون فهل ,باستحبابه قلنا وإذا

__________________ 
 .صلى الله عليه وسلموأنه خاص  بالنبي . ق التنبيه عليهسب  (2)
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  .؟تشريفا   الأعضاء هذه به بدئت الغسل من جزءا   أو ,الغسل في الأعضاء

 .الحديث سياق من أظهر الثّاني

 عطيّة أمّ  عن روايتها في حفصة زادته مماّ الوضوء وبمواضع بالميامن والبداءة

 سيأتي كما والضّفر المشط وكذا ,محمّد أخيها على

ناصيتها "قال سفيان  ,ضفائر :أي ( قرونٍ  ثلاثة رأسها وجعلنا)  :لهقو

 ."وألقيناه خلفها "زاد البخاري  ,والقرنان الجانبان :"وقرنيها

 الله رسول بنت رأس جعلن أنهن"وللبخاري من رواية حفصة عن أم عطية 

 ."قرون ثلاثة جعلنه ثم ,غسلنه ثم ,نقضنه قرون ثلاثة صلى الله عليه وسلم

  .الأوساخ من الشّعر وتنظيف البشرة الماء غتبلي النّقض وفائدة

 وهو " قرون ثلاثة مشطناها " عطيّة أمّ  عن حفصة عن أيّوب رواية من ولمسلمٍ 

 .بالمشط سّرحناها :أي .المعجمة بتخفيف

 .الشّعر تسّيح استحباب على وافقه ومن للشّافعيّ  حجّة وفيه

 .شعره انتتاف إلى يفضي قد أنّه إلى منعه نمم  وذهب

وكذا  .ذلك معه يؤمن والرّفق .منه انتثر ما إلى يضمّ  بأنّه :أثبته من جابوأ

 .ةالبشر الماء وليبلغ التّنظيف لأجل ضقني   شعر له كان إذا الرّجل

 .منعه لمن خلافا   الميّت شعر ضفر على به واستدل

 .يكفّ  بل الضّفر أعرف لا :القاسم ابن فقال

  .مفرّقا   وجهها وعلى خلفها رأةالم شعر يرسل :والحنفيّة الأوزاعيّ  وعن
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 فيه استندت هل .عطيّة أمّ  فعلته الذي أنّ  الخلاف سبب وكأنّ  :القرطبيّ  قال

 .؟استحسانا   ففعلته رأته شيء هو أو ,مرفوعا   فيكون صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى

 ,القرب جنس من شيءٌ  الميّت في فعلي   لا أن الأصل لكن ,محتمل الأمرين كلا

  .قال كذا .مرفوعا   ذلك يرد ولمم  .محقّق عالشّر  من بإذنٍ  لاَّ إ

  .له وتقريره صلى الله عليه وسلم النبّيّ  اطّلاع الظّاهر :النوّويّ  وقال

 عن حفصة عن هشام رواية من الأمر بلفظ منصور بن سعيد رواه وقد :قلت

 .ضفائر شعرها واجعلن وترا   اغسلنها :الله رسول لنا قال :قالت عطيّة أمّ 

 النبّيّ  ابنة مشّطت إنّما عطيّة أمّ  بأنّ  البيان كرذ   :"صحيحه" في حبّان ابن وقال

 قالت :قال أيّوب عن حّماد طريق من أخرج ثمّ  ,نفسها تلقاء من لا بأمره صلى الله عليه وسلم

 .قرون ثلاثة لها واجعلن سبعا   أو خمسا   أو ثلاثة اغسلنها :عطيّة أمّ  عن حفصة

 .تقدّم ما غي الفوائد من الحديث هذا في

 أهلا   كان إذا إليه وتفويضه ,فيه يقع الذي بالأمر هل علم لا من الإمام تعليم

لَّة الحكم   .لذلك بعد أن ينبّهه على ع 

لأنّه موضع تعليم ولمم  ,واستدل به على أنّ الغسل من غسل الميّت ليس بواجبٍ 

 .يأمر به

  .لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة .وفيه نظرٌ 
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ل "أبي هريرة مرفوعا  بن عمي عن  وروى أبو داود من طريق عمرو من غسَّ

إلاَّ عمرو بن عمي فليس  رواته ثقاتٌ  "ومن حمملمه فليتوضأ ,المي تم فليغتسل

 .بمعروف

وروى التّمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 

  .وهو معلول لأنَّ أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة  ,هريرة نحوه

  .( )الصواب عن أبي هريرة موقوف :أبيه وقال ابن أبي حاتم عن

__________________ 
ل ميتا فليغتسل»: حديث( 2/265) "التلخيص"قال الشارح في (2) أحمد والبيهقي, من « من غسَّ

أ»رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التُّوأمة عن أبي هريرة بهذا, وزاد  ن حملمه فليتوضَّ وصالحٌ « ومم

ه, ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان, ومن ضعيف, ورواه البزار من رواية العلاء عن أبي

رواية أبي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة كلهم عن أبي هريرة, ورواه التّمذي وابن 

ماجه من حديث عبد العزيز بن المختار, وابن حبان من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل بن أبي 

قال صالح عن أبيه عن أبي هريرة, وروا مي, وأحمد من رواية شيخٍ ي  مرو بن ع  ه أبو داود من رواية عم

فها, ثم قال والصحيح  أنَّه : له أبو إسحاق كلاهما عن أبي هريرة, وذكر البيهقي له ط رقا  وضعَّ

 .موقوفٌ 

لمه التّمذيُّ عن : وقال علي  وأحمد. الأشبه موقوف: وقال البخاري  لا يصحُّ في الباب شيءٌ, نقم

 الخمبر, وهذا في البويطيالبخا
 .ري عنهما, وعلَّق الشافعيُّ القولم به على صحة 

نا استعماله: وقال الذهلي  مم ليس في الباب  : وقال ابن المنذر. لا أمعلم  فيه حديثا  ثابتا , ولو ثبتم للز 

, وقال ابن أبي حاتم في  ه الثقات, إنما هو موقوفٌ : عن أبيه "العلل"حديثٌ يثبت   .لا يرفع 

وذكر الدارقطني الخلاف في حديث ابن أبي ذئب, هل هو عن صالح, أو عن المقبري, أو عن سهيل,  

= 
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__________________ 
, وقال : وقوله: عن أبيه, أو عن القاسم بن عباس, عن عمرو بن عمي, ثم قال عن المقبري أمصحُّ

لماء الحديث في هذا الباب شيئا  مرفوعا  : الرافعي ح ع   .لم ي صح 

نه التّ: قلت  حه ابن  حبانقد حسَّ وله ط رقٌ أ خرى, قال عبد الله بن صالح ثنا يحيى بن : مذيُّ وصحَّ

هري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة, رفعه لم ميتا  فليغتمسل»: أيوب عن عقيل عن الزُّ « من غسَّ

, وقال  .روات ه موثقون: فيه نظرٌ, قلت: ذكره الدارقطنيُّ

من جهة  الرجال, ولا يخلو : اصل ما يعتل به وجهان, أمحدهماح: "الإلمام"وقال ابن دقيق العيد في  

تكل م فيه, ثمَّ ذكر ما معناه وهي . أنَّ أمحسنمها رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة, إسناد  منها من م 

حها ابن  حبان وابن  حزم, فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى  معلولةٌ, وإن  صحَّ

 .هريرةزائدة عن أبي 

حم الحديث, قال: قلت  ا رواية محمد بن : إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلمٌ, فينبغي أن ي صحَّ وأمَّ

اظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه  ه حسن, إلاَّ أنَّ الح فَّ عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة, فإسناد 

نا , فإنكار النووي على التّمذي وفي الج ملة هو بكثرة  ط رق ه أمسوأ  أمحوال ه أن  يكو. عنه موقوفا   سم نم حم

سينه معتّض, وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي ة  أمحاديث : تحم ن عدَّ طرق  هذا الحديث أمقوى م 

, والله أعلم وا روايةم الرفع  م  علّوها بالوقف, بل قدَّ قهاء, ولم ي   . احتجَّ بها الف 

ه م صعب  بن  شيبة, وفيه مقال, عن عائشة, رواه أحمد وأبو داود والبي: وفي الباب 
هقي, وفي إسناد 

رعة وأحمد فه أمبو ز  حه ابن  خزيمة. وضعَّ وعن . وسيأتي في الجنائز: وفيه عن علي. والبخاري, وصحَّ

 .إنه لا يثبت: وقالا "العلل"ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في : حذيفة

على طريقة الفقهاء قوي, لأنَّ رواته ثقات, ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين, وإلاَّ فهو : قلت 

أخرجه البيهقي, من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة, وأمعلَّه بأنَّ أمبا بكر بن إسحاق 

بعي, قال  . لا يثبت  فيه حديثٌ, انتهى: قال عليُّ بن المديني. هو ساقط: الض 

مناه  رواه . وعن المغية. "جامعه"رواه ابن وهب في . سعيدوعن أبي . وهذا التعليل  ليس بقادحٍ لم ما قدَّ

= 
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  .( )ولم يبين ناسخه ,هذا منسوخ :وقال أبو داود بعد تخريجه

__________________ 
ج لهذا الحديث مائة  وعشرين , , وذكرم الماورديُّ "مسنده"أحمد في   خرَّ

أنَّ بعضم أمصحاب  الحديث 

 .انتهى كلامه رحمه الله. وليس ذلك ببعيد: طريقا , قلت

 .وسيأتي في الجنائز. وفيه عن علي. قوله: قلت 

أحمد وأبو . أممرم عليَّا  بغسل  أمبيه أبي طالب صلى الله عليه وسلمروي أنه : حديث(: 1/224): "التلخيص"قال في  

داود, والنسائي, وابن أبي شيبة, وأبو يعلى, والبزار, والبيهقي من حديث أبي إسحاق, عن ناجية بن 

ك الشيخم الضالَّ قد مات: فقلت صلى الله عليه وسلملمَّا مات أبو طالب أتيت رسول الله : كعب عن علي  قال . إنَّ عمَّ

, فدعا لي: فقال « انطلق فواره, ولا تحدثنَّ حدثا  حتَّى تأتيني, فانطلقت  فواريته, فأممرني فاغتسلت 

إنَّه حديثٌ ثابتٌ : ولا يتبين وجه ضعفه, وقد قال الرافعي. ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيفٌ 

 . مشهورٌ, قال ذلك في أماليه

لمه, إلاَّ أن  ي ؤخذ ذلك من قولهليس في شيء من طرق هذا الحديث التصر( تنبيه)  سم فأمرني »: يح بأنه غم

سل الميت, ولم ي شرع من دفنه ع من غم ه إلاَّ . «فاغتسلت, فإنَّ الاغتسالم شر  ولم يستدل به البيهقي وغي 

سل الميت, وقد وقع عند أبي يعلى من وجهٍ آخر في آخره وكان علي  إذا غسلم : على الاغتسال من غم

يتا  اغتمسلم   .مم

, فما تمرى : فقلت  »: بلفظ "مصنفه"وقع عند ابن أبي شيبة في : قلت  ك الشيخ الكافر قد ماتم إنَّ عمَّ

نَّه: قال. فيه؟ له وتج  ى أن  ت غس  : رواه ابن سعد, عن الواقدي. أنَّه غسله: وقد وردم من وجهٍ آخر. «أمرم

ه عن علي  قالحدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه  لمَّا أمخبرت  رسولم »: عن جد 

ى, ثمَّ قال لي صلى الله عليه وسلمالله   أمبي طالبٍ بكم
نه قال: بموت  ف  , ثمَّ أمتيت ه, فقال لي: اذهب  فاغسل ه وكم : ففعلت 

 .رحمه الله انتهى كلامه. يناه في الغيلانياتوكذلك رو. «اذهب  فاغتسل

ب أمحمد  عنه بأنَّه منسوخٌ, وكذا جزمم بذلك أبو وقد أمجا(: 2/265) "التلخيص"قال الشارح في (2)

داود, ويدلُّ له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي علي  الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ ثنا أبو 

= 
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ليس فيمن غسل ميتا  فليغتسل  :وقال الذهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه

 .حديث ثابت

وروى سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن 

س حيا  ولا ميتا  لا تنج  " :قال عباس   ."سوا موتاكم فإنَّ المؤمن ليس ينجم

 .إسناده صحيح

__________________ 
قال رسول : شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس, قال

س»: صلى الله عليه وسلمالله  سلٌ إذا غسلتموه, إنَّ ميتكم يموت طاهرا  وليس بنجس, ليس عليكم في غم ل ميتكم غ 

 .هذا ضعيفٌ, والحمل فيه على أمبي شيبة: قال البيهقي. «فحسب كم أن  تغسلوا أيديكم

أبو شيبة, هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة, احتج به النسائي ووثقه الناس, ومن فوقه احتج : قلت 

س الهمداني, هو ابن عقدة, حافظ كبي, إنما تكلموا فيه بسبب المذهب, بهم البخاري, وأبو العبا

 .ولأ مورٍ أ خرى, ولم ي ضعَّف بسبب المتون أمصلا, فالإسناد حسنٌ 

سل الأيدي,   سل غم في جمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأنَّ الأممرم على الندب, أمو المراد بالغ 

 .كما صرح به في هذا الحديث

يؤيد أنَّ الأمر فيه للندب, ما روى الخطيب في ترجَة محمد بن عبد الله المخرمي, من طريق عبد : قلت 

كنَّا نمغسل  : كتبتم حديثم عبيد  الله عن نافع عن ابن عمر: قال لي أمبي: الله بن أحمد بن حنبل, قال

, ومنَّا ممن لا يمغتسل   ن يغتسل   ذلك الجانب شاب  يقال له محمد في: قلت  لا, قال: ؟ قال"الميت, فمنَّا مم

هيب فاكتبه عنه ث به عن أمبي هشام المخزومي عن و  د  وهذا إسناد صحيح, : قلت. بن عبد الله, يح 

ع به بين مختلف هذه الأحاديث, والله أعلم  . انتهى كلامه. وهو أمحسن  ما جَ 
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س بفتح وقوله ينجم  .لا تقولوا إنهم نجس: أي "لا تنجسوا موتاكم"وقوله 

 .الجيم

أخرجه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن يحيى  .وي مرفوعا  وقد ر  

ثمان ابني أبي وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر وع ,المخزومي عن سفيان

كما رواه  .والذي في مصنف ابن أبي شيبة عن سفيان موقوفٌ  ,شيبة عن سفيان

 .سعيد بن منصور

مرو عن عكرمة مرو بن أبي عم ه مرفوعا  أيضا  من طريق عم نحوم  وروى الحاكم  

عن ابن عباس 
( ).  

 :قالت وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عائشة بنت سعد بن أبي وقاص 

 -وهو بالعقيق  -بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو  -تعني أباها  - أ وذن سعد"

نه وحنطَّه له وكفَّ ه فاغتسل ,فجاءه فغسَّ سله :ثم قال ,ثم أتى دارم  ,لم أغتسل من غ 

ته س   ."ولكني اغتسلت من الحر ,ولو كان نجسا  ما مسم

 "فوائده"أخرجه سموية في  .وقد وجدت  عن سعيد بن المسيب شيئا  من ذلك

لو علمت  أنه نجس لم  :قال سعيد بن المسيب :طريق أبي واقد المدني قالمن 

ه   .أمسَّ

__________________ 
م كلام الشارح عليه في التعليق السابق(2)   .تقدَّ
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 قعلَّ  الشّافعيّ  أنّ  درى ما وكأنّه .بوجوبه قال أحدا   أعلم لا :الخطّابيّ  وقال

 بعض إليه وصار ,المالكيّة عند ثابت فيه والخلاف ,الحديث صحّة على به القول

  .أيضا   الشّافعيّة

 الغاسل لأنّ  ,بالميّت تتعلق فيه والحكمة ,مستحبّ  أنّه الظّاهر :بزيزة ابن وقال

 تنظيف في فيبالغ الغسل أثر من يصيبه شيء من يتحفّظ لمم  سيغتسل أنّه علم إذا

 .مطمئنّ  وهو الميّت

 مماّ جسده طهارة من يقين على فراغه عند ليكون بالغاسل يتعلق أن :ويحتمل

  انتهى .ونحوه رشاش من أصابه يكون أن لعله

 ابنة زوج لأنّ  ,زوجته غسل يتولى لا الزّوج أنّ  على الحنفيّة بعض به واستدل

 .الزّوج دون ابنته بغسل النسّوة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وأمر .حاضرا   كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 تسليمه تقدير وعلى ,حاضرا   كان أنّه دعوى صحّة على يتوقّف بأنّه :وتعقّب

 .نفسه على النسّوة آثر ولا ذلك نم مانع به يكن لمم  أنّه ثبوت إلى فيحتاج

 من منعه على لا منه أولى النسّوة أنّ  على به يستدلّ  أن فيه ما فغاية تسليمه وعلى

 .بالصّواب أعلم والله .أراده لو ذلك
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 الحديث السادس
 عن وقع إذ ,بعرفة واقفٌ  رجلٌ  بينما :قال , عبّاسٍ  بن الله عبد عن - 250

  اغسلوه :صلى الله عليه وسلم  الله رسول فقال ,أوقصتهف :قال أو .فوقصته ,راحلته
ٍ
 ,وسدرٍ  بماء

 .( )لبّيا  م   القيامة يوم يبعث فإنّه .رأسه مّرواتخ   ولا ,نطّوهتح   ولا .ثوبين في وكفّنوه

 ( ).رأسه ولا وجهه مّرواتخ   ولا :روايةٍ  وفي

 .كسّ العنق :الوقص :قال المصن ف

بعرفة فوقع  صلى الله عليه وسلممع النبي كان رجلٌ واقفٌ  "وللبخاري  ( رجلٌ  بينما)  :قوله

 .واقف رجل حصل :أي .تامّة وكان ,لرجلٍ  صفة " واقف "قوله  ."عن راحلته 

 .المذكور محر  الم    تسمية على الحديث هذا طرق من شيء في أقف ولمم 

 قتيبة لابن وعزاه ,الله عبد بن واقد اسمه أنّ  فزعم ,المتأخّرين بعض مم وه   وقد

 ." زيالمغا " كتاب من عمر ترجَة في

 بن الله عبد ومنهم أولاده ذكر ,عمر ترجَة ذكر لمَّا قتيبة ابن أنّ  .الوهم وسبب

 :فقال ,عمر بن الله عبد بن واقد فيهم فذكر ,عمر بن الله عبد أولاد ذكر ثمّ  ,عمر

 عمر بن الله عبد بن لواقد أنّ  المتأخّر هذا فظنّ  ,فهلك ممحر   وهو بعيه عن وقع

__________________ 
(  2155) ومسلم (  2706, 2702, 2741, 2151, 2150, 2157, 2155) ي أخرجه البخار (2)

 . ٍمن طرقٍ عدّة عن سعيد بن جبي عن ابن عباس

 .من طريق منصور عن سعيد بن جبي عن ابن عباس به(  2155) أخرجه مسلم  (1)
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 فإنّ  ,ظنّ  كما وليس ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  زمن في وقعت التي صّةالق صاحب وأنّه ,صحبة  

 في أبوه تزوّجها إنّما عبيد أبي بنت صفيّة أمّه فإنّ  ,له صحبة لا المذكور واقدا  

 .التّابعين في وغيه العجليّ  وذكرها ,صحبتها في واختلف .عمر أبيه خلافة

 أنّه الأخبار من شيء في أر لمم  لكن ,آخر الله عبد بن واقد الصّحابة في ووجدت

 ,عمر خلافة في مات أنّه ,سعد ابن منهم واحد غي ذكر بل ,فهلك بعيه عن وقع

  .وجه كلّ  من الله عبد بن واقد بأنّه المبهم تفسي فبطل

 وقوع كانو .الرّاكب على الواقف لفظ إطلاق على به استدل ( واقف)  :قوله

 .عرفة من الصّخرات عند المذكور المحرم

 ." صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع ونحن " آخر وجه منوللبخاري (  عرفةب)  :قوله

 ,الرّاوي من شكّ  "فأقصعته  "وللبخاري  ( فأوقصته قال أو ,فوقصته)  :قوله

 .شاذّ  بالهمز والذي ,الأوّل اللّغة أهل عند والمعروف

 بأن الرّاحلة أو ,الوقعة وقصته فاعل يكون أن :ويحتمل ,العنق كسّ والوقص

 .أظهر والأوّل وقع أن بعد أصابته تكون

 الوقوع بسبب حصل الكسّ كان فإن راحلته :أي .فوقصته :الكرمانيّ  وقال

 .فحقيقة الوقوع بعد الرّاحلة من حصل وإن ,مجاز فهو

 هو :وقيل ,هشّمها إذا القملة أقصع :يقال ,هشّمته أي "فأقصعته  "وقوله 

 مسلم رواية وفي .قبةالرّ  لكسّ يستعار أن مانع فلا سلم ولو ,العظم بكسّ خاصّ 

 وهو الغنم قعاص ومنه ,الحال في القتل والقعص ,الصّاد على العين بتقديم
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 .موتها

 وسدر )  :قوله
ٍ
 .تقدم الكلام عليه مستوفي في الحديث قبله( اغسلوه بماء

 عائشة حديث في الثّلاث أنّ  إلىالبخاري  أشار ( ثوبين في وكفّنوه)  :قوله

  .الجمهور قول وهو .مستحبّ  هو وإنّما ,الصّحّة في شرطا   ليست

 يلتفت لا أنّه والمرجّح ,الثّالث أو بالثّاني الورثة بعض شحّ  إذا فيما واختلف

 .بالاتّفاق منه بدّ  فلا البدن لجميع السّاتر الواحد وأمّا .إليه

زئ ثوبٌ واحدٌ يصف  ما تحته من  الإجَاعونقل ابن عبد البر  على أنه لا يج 

 .البدل

  وليس ,المحرم ثياب إبدال على به استدلو
ٍ
 في " بلفظ ففي الصحيحين بشيء

عن سعيد بن  دينار بن عمرو عن نافع بن يونس طريق من وللنسّائيّ  " ثوبيه

 ."فيهما أحرم اللذين ثوبيه في "جبي عن ابن عبّاس 

 " قال حيث الشّهيد في كما له تكرمة ثالثا   ثوبا   يزده لمم  إنّما :الطّبريّ  المحبّ  وقال

 .( )" بدمائهم زمّلوهم

__________________ 
أ حدٍ  يجمع بين الرجلين من قتلى صلى الله عليه وسلمكان النبي : قال من حديث جابر ( 2170)أخرجه البخاري (2)

م أكثر أخذا  للقرآن؟: ثم يقول, في ثوب واحد مه في اللحد. أيُّّ أنا : وقال, فإذا أ شي له إلى أحدهما قدَّ

لوا, وأمر بدفنهم في دمائهم. شهيد على هؤلاء يوم القيامة  . ولم ي صل  عليهم, ولم يغسَّ

  ".. زمّلوهم "من وجه آخر عن جابر ( 26555) "المسند"ولأحمد في 
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 في النيّابة ترك وعلى ,سيأتي كما بالموت ينقطع لا الإحرام أنّ  على به واستدل

 لا نظرٌ  وفيه .( ) الحجّ  أفعال المحرم هذا عن يكمل أن أحدا   يأمر لمم  صلى الله عليه وسلم لأنّه ,الحجّ 

 .يخفى

 الموت مهإتما وبين بينه حال ثمّ  طاعة عمل في شرع من أنّ  وفيه :بطّال ابن وقال

 .العمل ذلك أهل من الآخرة في يكتبه الله أنّ  له رجي

 الذي الطيب وهو ,والنون بالمهملة الحنوط من وهو ( تحنطّوه ولا)  :قوله

بضم أوله وكسّ الميم من  " بطيب تمسوه ولا "وفي رواية لهما  ,للميت يصنع

 فإذا ,محرما   كان أنّه النهّي سبب أنّ  على فدلَّ  ,ملبّيا   يبعث بأنّه لعلَّ  ثمّ  ,أمسّ 

 .النهّي انتفى العلة انتفت

 :أي " رأسه تخمّروا لا " قوله وكذا .عندهم مقرّرا   كان للميّت الحنوط وكأنّ 

 .تغطّوه لا

 إنّما النهّي وأنّ  ,رأسه يخمّر كما يحنطّ المحرم غي أنّ  على دليل فيه :البيهقيّ  قال

 ينقطع الإحرام إنّ  :غيهمو كيّةالمال من لممن قال خلافا   الإحرام لأجل وقع

 .بالحيّ  يصنع ما بالميّت فيصنع بالموت

__________________ 
ولمم , باب المحرم يموت بعرفة"فقال في كتاب جزاء الصيد . "صحيحه"ممن استدل به البخاري في   (2)

ؤدَّى عنه بقية الحج  صلى الله عليه وسلميأمر النبي  ولمم يتكلَّم عليه الشارح , ثم أورد حديث ابن عبّاس هذا "أن ي 

 .وغفل عنه أيضا  في الجنائز. بل أحاله على شرحه في الجنائز, بشي
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 على يقدّم ثبت أن بعد الحديث لكنّ  ,القياس مقتضى وهو :العيد دقيق ابن قال

 .القياس

 منع من المفهوم بطريق الخبر هذا في الحنوط إثبات :المالكيّة بعض قال وقد

 يستدلّ  فلا منطوقها إلى الاحتمال يتطرّق حال واقعة ولكنّها ,للمحرم الحنوط

  .بمفهومها

 ولا ,معيّن  شخص في لأنّه ,بلفظه عامّا   ليس الحديث هذا :الحنفيّة بعض وقال

 بدليلٍ  لاَّ إ غيه إلى حكمه يتعدّى فلا محرم لأنّه ,ملبّيا   يبعث يقل لمم  لأنّه ,بمعناه

  .منفصل

 مخصوص هذا بأنّ  .الحديث هذا عن أصحابنا بعض وأجاب :بزيزة ابن وقال

 غي وذلك ,بلق   حجّه بأنّ  شهادة ملبّيا   يبعث بأنّه صلى الله عليه وسلم إخباره لأنّ  الرّجل بذلك

 .لغيه محقّق

 ,محرم كلّ  فتعمّ  الإحرام لأجل ثبتت إنّما العلة هذه بأنّ  :العيد دقيق ابن وتعقّبه

  .مغيّب فأمر وعدمه القبول وأمّا

 إذا :صلى الله عليه وسلم وبقوله(  سعى ما لاَّ إ نسانللإ ليس وأن)  تعالى بقوله :بعضهم واعتلَّ 

 ينقطع أن فينبغي منها هذا وليس .( ) ثلاث من لاَّ إ عمله انقطع الإنسان مات

__________________ 
أو ولدٍ , أو علمٍ ينتفع به, من صدقةٍ جاريةٍ  "وتمامه . من حديث أبي هريرة(  4625) م أخرجه مسل (2)

 .صالحٍ يدعو له
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  .بالموت عمله

 الحيّ  عمل من إحرامه هيئة على وتبقيته إحرامه ثوبي في تكفينه بأنّ  :وأجيب

  .ذكروه لم ما معنى فلا عليه والصّلاة كغسله بعده

 مع .بدمائهم زمّلوهم :الشّهداء في صلى الله عليه وسلم قال وقد :الحاشية في المني ابن وقال

 ظاهر على بناء الظّاهر في الحكم فعمّم .سبيله في مكلم ي   بمن أعلم والله :قوله

 لأنّ  ,جامع حرموالم    جاهدالم    وبين ,محرم كلّ  في الحكم يعمّم أن فينبغي السّبب

  .الله سبيل في منهما كلا  

 .الحديث هذا يبلغه لمم  :فقال ,مالك عن الدّاوديّ  اعتذر وقد

 قائل ولا .المناسك به يكمل أن لوجب باقيا   إحرامه كان لو أنّه :بعضهم وأورد

  .به

 ولا ,النصّّ  مورد على به فيقتصر الأصل خلافه على ورد ذلك بأنّ  :وأجيب

 .الشّهيد دم كاستبقاء الإحرام شعار استبقاء ذلك في الحكمة أنّ  وضح وقد سيّما

ولمسلم  ,عليها مات التي هيئته على :أي ( ملبّيا   القيامة يوم يبعث فإنّه ) :لهقو

 ,شعثه ليخف غيه أو بصمغٍ  الشّعر جَع والتّلبيد ,التّحتانيّة بدل بدالٍ  "ملبدا   "

  .ذلك يصنعوا أن الإحرام في عادتهم وكانت

 .معن ى للتّلبيد ليس :وقال ,الرّواية هذه عياض أنكر وقد

 يوم يبعث فإنّه " بلفظ النسّائيّ  ورواه " يّلّ  فإنه يبعث " بلفظ ريللبخاو

  .ظاهر توجيهه بل ,المعنى فاسد ملبّدا   قوله ليس لكن " محرما   القيامة
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 .والحنفيّة للمالكيّة خلافا   إحرامه بقاء على بذلك واستدل

 رواتخمّ  ولا " قوله وهي ثبوتها في اختلف بلفظةٍ  الحديث هذا من تمسّكوا وقد

 هذا بظاهر يقولون لا أنّهم مع ,وجهه تغطية للمحرم يجوز لا :فقالوا " وجهه

  .محرما   مات فيمن الحديث

 ,مقالا   الوجه ذكر ثبوت في إنّ  :وقالوا ,الحديث بظاهر فأخذوا .الجمهور وأمّا

  .صحّته في المنذر ابن وتردّد

 .تهروا بعض من وهم وهو ,غريبٌ  الوجه رك  ذ   :البيهقيّ  وقال

 طريق من مسلم عند ولفظه ,الصّحّة ظاهره الحديث فإنّ  .نظرٌ  ذلك كلّ  وفي

 فذكر عبّاس ابن عن جبي بن سعيد عن كلاهما الزّبي وأبي منصور عن إسرائيل

 كشفواي أنو " :الزّبي أبو وقال ,"وجهه تغطّوا ولا" :منصور قال .الحديث

 ." وجهه

 ولا" بلفظ جبي بن سعيد عن ناردي بن مروعم  طريق من النسّائيّ  وأخرجه

 ."رأسه ولا وجهه تخمّروا

 بلفظ جبي بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة حديث من أيضا   مسلم وأخرجه

 خارج " فقال ,ذلك بعد به حدّثني ثمّ  :شعبة قال "رأسه خارج طيبا   يمسّ  ولا"

  .انتهى " ووجهه رأسه
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 كلّ  من أحفظ وشعبة ,( )طيةوالتّغ بالكشف لا بالتّطيّب تتعلق الرّواية وهذه

  .التّغطية إلى التّطيّب من ذهنه انتقل رواته بعض فلعل ,الحديث هذا روى من

 الذي للمحرم يجوز ولا ,وجهه تغطية الحيّ  للمحرم يجوز :الظّاهر أهل وقال

  .الموضعين في بالظّاهر عملا   يموت

 يبعث لأنّه " بقوله ذلك لعلَّ  لأنّه ,فيها عموم لا عين واقعة هي :آخرون وقال

 بذلك خاصّا   فيكون غيه في وجوده يتحقّق لا الأمر وهذا " ملبّيا   القيامة يوم

 قد ترجم البخاريو .مناسكه بقضاء مرلأم  إحرامه على بقاؤه استمرّ  ولو ؛ الرّجل

 ( ) .ذلك بنفي

 فإنّ  " لقال محرم كلّ  في الحكم تعميم أريد لو :القصّار بن الحسن أبو وقال

 ." دما   يثعب وجرحه يبعث الشّهيد أنّ  " جاء كما " حرمالم

 النسّك في كان كونه المذكور الأمر في العلة أنّ  في ظاهر الحديث بأنّ  :وأجيب

 ثبت صلى الله عليه وسلم النبّيّ  زمن في لواحدٍ  ثبت ما كلّ  أنّ  والأصل ,محرم كلّ  في عامّة وهي

__________________ 
نوه في ". من رواية خالد بن الحارث عن شعبة( 6067)ففي سنن النسائي الكبرى . فيه نظرٌ (2) وكف 

لبيا  : قال, ثوبين خارجٌ رأسه وه طيبا  فإنه يبعث يوم القيامة م  سُّ فسألت ه بعد عشر : قال شعبة. لا تمم

يء  به  كما كان يجم
ه: إلاَّ أنه قال. سنين فجاءم بالحديث  ه ورأ سم روا وجهم م   . "ولا تخ 

ه, ولا ي مس طيبا  "من رواية أبي أ سامة عن شعبة ( 6155)ولابن حبان  ه ورأ س  ر  وجه  مَّ  ."ولا يخ 

 .انظر التعليق السابق (1)
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  .التّخصيص يتّضح حتّى لغيه

 صوم قضاء يجب حتّى بالموت صومه ليبط هل .يموت الصّائم في واختلف

  .؟يبطل لا أو عنه اليوم ذلك

 لكون ليس وجهه تغطية عن النّهي أنّ  على الحديث هذا يتأوّل :النوّويّ  وقال

 يؤمن لمم  وجهه غطّوا لو فإنّهم ,للرّأس صيانة هو بل وجهه تغطية يجوز لا المحرم

  .نتهىا .رأسه يغطّي أن

 دون ما وجهه من المحرم يغطّي :قال عطاء طريق من منصور بن سعيد وروى

 الاحتياط مزيد أراد وكأنّه .عينيه دون ما :رواية وفي .أعلى من أي .الحاجبين

 .أعلم والله .الرّأس لكشف

 خلافا   بالسّدر الحيّ  المحرم غسل إباحة .عبّاس ابن حديث في :المنذر ابن قال

 رأس من الكفن وأنّ  ,الصّحّة في بشرطٍ  ليس الكفن في الوتر وأنّ  ,له كرهه لمن

  .( )؟لا أم يستغرق دين عليه هل يستفصل ولمم  ,ثوبيه في بتكفينه صلى الله عليه وسلم لأمره المال

__________________ 
ثم حكى هذا القول عن جَاعةٍ من  (باب الكفن من جَيع المال)  "صحيحه"قال البخاري في (2)

قتل مصعب : أنه أ تي يوما  بطعامه فقال  حديثم عبد  الرحمن بن عوف ( 2120)ثم روى , التابعين

خي مني  -وقتل حمزة أو رجل آخر , فلم يوجد له ما ي كفّن فيه إلاَّ بردة -وكان خيا  مني  -بن عمي 

ن فيه إلاَّ بردةفلم يوجد له  -  .الحديث.. ما يكفَّ

أي من رأس المال, وكأن ( باب الكفن من جَيع المال : ) قوله(: 6/202: )"الفتح"قال الشارح في 

= 
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 يكفّن لا وأنّه ,باقٍ  إحرامه وأنّ  ,إحرامه ثياب في المحرم تكفين استحباب وفيه

 .فإنّه لقوله بالفاء التّعليل وفيه .المخيط في

 ينتهي أن إلى التّلبية دوام استحباب وفيه ,الملبوسة الثّياب في التّكفين وفيه

 .بالوجه لا بالرّأس يتعلق الإحرام وأنّ  ,لعرفة بالتّوجّه تنقطع لا وأنّها الإحرام

 . " وجهه تخمّروا ولا " بلفظ مسلم في وقع ما على الكلامتقدّم و

 ذلك وليس ,عليه ي صلىَّ  لا المحرم أنّ  :الشّافعيّ  عن فحكى .القرطبيّ  وأغرب

__________________ 
من حديث علي  "الأوسط"أخرجه الطبراني في . المصن ف راعى لفظم حديثٍ مرفوعٍ ورد بهذا اللفظ

 .أنه منكر, من حديث جابر, وحكى عن أبيه "العلل"وذكره ابن أبي حاتم في  .وإسناده ضعيف. 

الكفن من  "قال بذلك جَيع أهل العلم إلاَّ رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال : قال ابن المنذر

  "من الثلث إن كان قليلا  "وعن طاوس قال  "الثلث 

د  على هذا الإطلاق : قلت الزكاة من  ما استثناه الشافعية وغيهمأخرجهما عبد الرزاق, وقد ير 

م على الكفن وغيه من مؤنة تجهيزه كما لو كانت التّكة شيئا   وسائر ما يتعلَّق بعين المال فإنه يقدَّ

 .أو عبدا  جانيا  , مرهونا  

د  "فلم ي وجد له  "وشاهد التّجَة منه قوله في الحديث  لأمنَّ ظاهره أنه لم يوجد ما يملكه إلاَّ البر 

 "إلا بردة  "بالضمي العائد عليه, وفي رواية الكشميهني  "إلا برده  "المذكور, ووقع في رواية الأكثر 

 .بلفظ واحدة البرود

ستغرقٌ  هل يكون كفنه ساترا  لجميع بدنه أو للعورة فقط؟ المرجح . واختلف فيما إذا كان عليه دينٌ م 

انتهى كلامه . نونقل ابن عبد البر الإجَاع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البد. الأول

  .رحمه الله
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 .طيبا   يعدّ  لا مماّ ونحوه بالسّدر المحرم غسل جوازوفيه  ,.عنه روفٍ بمع

 بهذا الحرم سدر قطع جواز على استدل أنّه .الشّافعيّ  عن المزنيّ  وحكى

  واغسلوه " فيه لقوله الحديث
ٍ
 .أعلم والله " وسدر بماء

 وهو ,فيهما مات لكونه ثوبيه في التّكفين على له اقتصاره :يحتمل :دةٌ ـفائ

 .الفاضلة العبادة بتلك لبّسمت

 .غيهما له يجد لمم  أنّه :ويحتمل
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 الحديث السابع
 ,الجنائز باعات   عن ينانه   :قالت ,عنها الله رضي ةالأنصاريَّ  ةعطيَّ  أم   عن - 255

 ( ).علينا عزمي   ولمم 

 

 .ن سيبة بنت الحارث ( الأنصاريّة عطيّة أمّ  عن: )قوله

  ." الجنائز اتّباع عن نهىن   كناّ " لهمافي رواية   ( ينانه  )  :قوله

 رسول نهانا" بلفظ ( ) البخاري إسنادب الثّوريّ  عن حكيم أبي بن يزيد ورواه

 .بإسناد صحيح الإسماعيليّ  أخرجه ."صلى الله عليه وسلم الله

ن قال على رد   وفيه  رواه لم ما فيه الناّهي سمّ ي   لمم  لأنّه ,الحديث هذا في حجّة لا :مم

 عند الأصحّ  وهو ,مرفوعا   كان الصّيغة بهذه ورد ما كلّ  أنّ  ,وغيهما الشّيخان

 .المحدّثين من غيهما

 الرّحمن عبد بن إسماعيل طريق من الطّبرانيّ  رواه ما .الإسماعيليّ  رواية ويؤيّد

م  المدينة صلى الله عليه وسلم الله رسول   دخل لمَّا" :قالت .عطيّة أمّ  جدّته عن عطيّة بن  النسّاء عجَم

 .إليكنّ  بعثني ,إليكنّ  الله رسول   رسول   إنّي  :فقال رعم إلينا بعث ثمّ  ,بيت في

__________________ 
 من طرق عن حفصة بنت سيين عن أم عطية به( 160)ومسلم ( 2121, 657)أخرجه البخاري  (2)

 .. كنا ن نهى: من رواية أيوب عن محمد بن سيين عن أم عطية(  160) وأخرجه مسلم      

الهذيل حفصة بنت عن قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد عن أم (  2121) أخرجه البخاري  (1)

 .سيين عن أم عطية
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 في نخرج أن وأمرنا " آخره وفي ,الحديث .شيئا   بالله تشركن لا أن على بايعكنّ لأ  

 .( )"جنازة في نخرج أن ونهانا ,العواتق العيد

 .الصّحابة مرسل من الأولى عطيّة أمّ  رواية أنّ  على يدلّ  وهذا

 من غيه في علينا أكّد كما المنع في علينا يؤكّد ولمم  :أي ( علينا عزمي   ولمم )  :قوله

  .تحريم غي من الجنائز اتّباع لنا كره :قالت فكأنّها ,المنهيّات

 أهل جَهور قال وبه ,تنزيه نهي النهّي أنّ  عطيّة أمّ  سياق ظاهر :القرطبيّ  وقال

  .المدينة أهل قول وهو ,الجواز إلى مالك ومال .العلم

 عن عطاء بن عمرو بن محمّد طريق من شيبة أبي ابن رواه ما .الجواز على ويدلّ 

 :فقال ,بها فصاح امرأة عمر فرأى ,جنازة في كان صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  ,هريرة أبي

 طريق ومن ,الوجه هذا من والنسّائيّ  ماجه ابن وأخرجه .الحديث .عمر يا دعها

 ورجاله .هريرة أبي نع الأزرق بن سلمة عن عطاء بن عمرو بن محمّد عن أخرى

__________________ 
 "المعجم الكبي"والطبراني في ( 2261)وأبو داود ( 15/717) "مسنده"أحمد في أخرجه ( 2)

والطبري في ( 6/204) "الكبرى"والبيهقي في ( 101)والبزار ( 115)وأبو يعلى ( 10/40)

بن عثمان الكلابي من ط رق عن إسحاق ( 0/7) "الطبقات"وابن سعد في ( 16/640) "تفسيه"

ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن به: قال حه ابن خزيمة  .حدَّ  (.6542)وابن حبان ( 2711)وصحَّ

 .مقبول: وقال الشارح. "الثقات"ذكره ابن حبان في . سوى إسماعيل بن عبد الرحمن ورواته ثقاتٌ  
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 .( )ثقات

 .درجات على الشّارع من النهّي أنّ  على دلالة عطيّة أمّ  حديث في :الم هلَّب وقال

 ,القبور إلى نصل أن إلى :أي " الجنائز اتّباع عن نهينا " قولها :الدّاوديّ  وقال

 ميّتهم على ونتّحّم فنعزّيّم الميّت أهل نأتي لا أن :أي " علينا يعزم ولمم  " وقوله

  .انتهى .جنازته نتّبع أن غي من

 .نظرٌ  .السّياق هذا من التّفصيل هذا ذ  أخ   وفي

رأى فاطمة  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ,هو في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص :نعم

ن أين جئت   :مقبلة فقال  :فقال .همتم ت مي  هذا المي   على أهل   رحّمت   :فقالت ؟م 

أخرجه أحمد والحاكم  .( )"الحديث .لا: قالت ؟دىمعهم الك   بلغت   ك  لعلَّ "

__________________ 
. وعلى ممن دونه, والخلافم فيه على محمد بن عمر( 1517) "العلل"ذكر الحافظ الدارقطني في (2)

مرو عن سلمة بن الأزرق ب أنَّه عن محمد بن  عم  .وصوَّ

ه ضعيفٌ  لا ي عرف : قال ابن القطان: "التهذيب"قال الشارح في . سلمة بن الأزرق. والحديث سند 

ه, حال ه  ذكرم
تب الرجال   .انتهى. ولا أمعرف أمحدا  من الم صن فين في ك 

  .رفلا ي ع: "الميزان"وقال الذهبي في 

شرح "والطحاوي في ( 251 -1/25)وأحمد ( 10-4/17)والنسائي ( 6216)أخرجه أبو داود (1)

, (70 -4/77) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 674-2/676), والحاكم (167) "مشكل الآثار

من طريق ربيعة بن سيف المعافري عن أبي ( 5745) "مسنده"وأبو يعلى في ( 6257)وابن حبان 

وكيف أمبلغها؟ وقد سمعت  منك ما . لا: قالت "وتمامه . الح بلي عن عبد الله بن عمروعبد الرحمن 

= 
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  .وغيهما

 ,برالمقا وهي .المقصورة الدّال وتخفيف بالضّمّ  وهو ,دىالك   بلوغ عليها فأنكر

  .التّعزية عليها ينكر ولمم 

 كما :أي "علينا يعزم ولمم " بقولها المراد يكون أن يحتمل :الطّبريّ  المحبّ  وقال

 .ذلك ونحو القياط بحصول اتّباعها في بتّغيبهم الرّجال على عزم

 .أعلم والله .أظهر والأوّل

 .عن زيارة القبور النهي نسخ وفيه ,بريدة حديث من مسلم أخرج :تكميل

 من والنسائي داود أبو وزاد ," فزوروها ,القبور زيارة عن نهيتكم كنت " ولفظه

 ." الآخرة تذكر فإنها " أنس حديث

 :أي " راج  ه   تقولوا فلا ,العين وتدمع القلب وترق " فيه حديثه من وللحاكم

 .الجيم وسكون الهاء بضم وهو ,فاحشا   كلاما  

ولمسلم من حديث أبي  ,"فإنها تزهد في الدنيا" وله من حديث ابن مسعود

 ."زوروا القبور فإنها تذكر الموت" :هريرة مرفوعا

 القبور زيارة أنَّ  على اتفقوا :وغيهما والحازمي للعبدري تبعا   النووي قال

  .جائزة للرجال

__________________ 
دى. والذي نفسي بيده: قال. سمعت    ."ما رأيت  الجنةم حتَّى يراها جدُّ أمبيك  . لو بلغت  معهم الك 

  .عنده مناكي: وقال البخاري: قلت. ربيعة ضعيفٌ : قال النسائي عقبه
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 وإبراهيم سيين ابن عن روى وغيه شيبة أبي ابن لأنَّ  ,نظرٌ  وفيه ,أطلقوا كذا

 لزرت صلى الله عليه وسلم النبي نهي لولا :الشعبي قال حتى ,مطلقا   الكراهة والشعبي النخعي

 وكأن ,هؤلاء بعد الأمر عليه استقرَّ  ما بالاتفاق أراد أطلق من فلعلَّ  .ابنتي قبر

  .أعلم والله .الناسخ يبلغهم لمم  هؤلاء

 ,العمر في واحدة مرة ولو .واجبةٌ  القبور زيارة إنَّ  :حزم ابن قول هذا ومقابل

  .به الأمر لورود

 ما هومحلُّ  ,الأكثر قول وهو ,الإذن عموم في دخلن :فقيل .النساء في واختلف

 .ةالفتن أمنت إذا

 قبر عند بامرأة صلى الله عليه وسلم بيالن مرَّ  :قال , مالك بن أنس حديث الجواز ويؤيد

 ( ).واصبري الله اتقي :فقال ,تبكي وهي
 وتقريره ,القبر عند قعودها المرأة على ينكر لمم  صلى الله عليه وسلم أنه منه الدلالة وموضع ,

  .حجة

 طريق من الحاكم فروى .عائشة والنساء للرجال عمومه على الإذن حمل وممن

ي كة أبي ابن لم أليس قد نهى  :فقيل لها ,أنه رآها زارت قبر أخيها عبد الرحمن" ,م 

 .( )"بزيارتها مرم أم  كان نهى ثمَّ  ,نعم :قالت ؟عن ذلك صلى الله عليه وسلمالنبي 

__________________ 
 (  511) ومسلم . ومواضع أخرى(  2106) أخرجه البخاري  (2)

 "الكبرى"والبيهقي في ( 4072) "مسنده"وأبو يعلى في ( 2642) "المستدرك"أخرجه الحاكم في (1)

= 
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 الشيخ جزم وبه ,القبور زيارة للنساء يجوز ولا بالرجال خاص الإذن :وقيل

  ." المهذب " في إسحاق أبو

 الله لعن" وبحديث .قدمت الذي عمرو بن الله عبد بحديث له واستدل

 شاهد وله ,هريرة أبي حديث من وصححه ,التّمذي أخرجه ( )"القبور اراتزوَّ 

__________________ 
من طريق  بسطام بن مسلم, عن أبي التياح يزيد بن ( 6/166) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 4/70)

 .بتمامه. حميد عن عبد الله بن أبي مليكة

أنَّ "من هذا الوجه مختصرا  ( 2147)وإسحاق بن راهوية ( 2075) "السنن"ابن ماجه في وهو عند 

ص في زيارة القبور صلى الله عليه وسلمرسول الله   ."رخَّ

لأنَّ بسطام بن مسلم وثَّقه ابن  معين وأمبو زرعة وأبو داود . رجال إسناده ثقاتٌ : قال البوصيي

هم  .وباقي رجاله على شرط مسلم. وغي 

( 5722)وعبد الرزاق أيضا  , من رواية أيوب( 5061) "المصنف"لرزاق في ورواه عبد ا: قلت

من طريق ابن جريج كلاهما عن ابن أبي ( 1111) "أخبار مكة"والفاكهي في ( 2500)والتّمذي 

ة : مليكة قال توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة فحملناه حتى جئنا به إلى مكَّ

ل ناها عليه: ثمَّ قالت  , نا عائشة  بعد ذلك فعابت  ذلك علينافقدمت  علي. فدفنَّاه . أمين قبر  أمخي فدلم

ه فصلَّت عليه ها عند قبر   .لفظ أيوب. "فوضعت  في هودج 

عا : فقالت: زاد التّمذي قبة      من الدهر حتى قيلم لن  يتصدَّ
ذيمةم ح  اني ج  نا كندمم  وك 

 .لطول  اجتماعٍ لم نبت  ليلة  معا    فلماَّ تفرقنا كأني  ومالكـــا        

فنتم إلاَّ حيث  متَّ ولو شهدت ك ما زرت كم ! والله : ثم قالت   .لو حضّتكم ما د 

والبيهقى ( 2075)وابن ماجه ( 2505)والتّمذى ( 0441,  0401,  0575)أخرجه أحمد (2)

والطيالسي ( 0150) "مسنده"وأبو يعلى في ( 6/164) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 4/70)

= 
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  .( )ثابت بن حسان حديث ومن ,عباس ابن حديث من

ن قال واختلف  .تنزيه؟ أو ,تحريم كراهة هي هل .حقهنَّ  في بالكراهة مم

 من الصفة تقتضيه لم ما الزيارة من للمكثرات هو إنما .اللعن هذا :القرطبي قال

 وما ,والتبرج الزوج حق تضييع من ذلك إليه يفضي ما بالسب ولعلَّ  ,المبالغة

__________________ 
مر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة( 1600) حه ابن حبان . من طريق ع  وقال ( 6270)وصحَّ

  .حسنٌ صحيحٌ : التّمذي

في والطيالسي ( 4/70) "الكبرى"والبيهقي في ( 2070)أخرجه ابن ماجه . حديث ابن عباس(2)

 "صحيحه"ن حبان في واب( 651) "الناسخ والمنسوخ"وابن شاهين في ( 1766) "مسنده"

  .حادة عن أبي صالح عنهمن طريق محمد بن ج  ( 6271)

ن هو؟ فقيل: قال الحافظ ابن رجب قاله الطبراني, وفيه . إنه السمان: واختلف في أبي صالح هذا مم

قاله الإمام  .إنه باذان مولى أم هاني: وقيل. إنه ميزان البصري, وهو ثقة ؛ قاله ابن حبان: وقيل. ب عدٌ 

 .انتهى. د والجمهور  أحم

والجمهور على أنَّ أمبا صالح هو (: 1/267) "التلخيص"قال الشارح في . باذام: وقيل. باذان: قلت

. أبو صالح راوي هذا الحديث اسمه ميزان: حبان فقال وأمغربم ابن  , وهو ضعيفٌ . مولى أ م  هانئ

 .انتهى. وليس هو مولى أ م  هانئ

ا حديث   ان  أمَّ  "الكبرى"والبيهقي في ( 2074)وابن ماجه ( 20507)جه أحمد فأخر. حسَّ

( 2666) "المستدرك"والحاكم في ( 2015) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 4/70)

 .الرحمن بن  حسان عن أبيه مان عن عبد  من طريق عبد الرحمن بن بهم  ( 4/41) "الكبي"والطبراني في 

قاله . ووثَّقه العجليُّ . "الثقات"وذكره ابن  حبان في , لا نعرف ه: يقال ابن  المدين. وفيه ابن  بهمان

 (. 5/260) "التهذيب"الشارح في 
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 من مانع فلا ذلك جَيع منأ   إذا :يقال فقد ,ذلك ونحو الصياح من منهن ينشأ

 .والنساء الرجال إليه يحتاج الموت تذكر لأنَّ  ,الإذن

( الجنازة النساء اتباع باب) التّجَة هذه بين بخاريُّ ال لم فصم  :المني بن الزين قال

 وأن ,والرجال النساء بين بالتفرقة شعرت   كثية مبتّاج  (  الجنائز اتباع فضل)  وبين

 أو التحريم يقتضي النهي لأنَّ  ,النساء دون بالرجال يختص ذلك في الثابت الفضل

 .يجتمعان ولا ,الاستحباب على يدل والفضل ,الكراهة

 في لعلماءا اختلف ثم ومن ,الاحتمال من إليه يتطرق الم   هنا الحكم وأطلق

  .ذلك

 ( ).المفسدة تؤمن حيث هو إنما النزاع محلَّ  أنَّ  يخفى ولا

 

__________________ 
  .وسيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي. وكذلك حمل النساء للجنازة مع الرجال( 2)
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 الحديث الثامن
 تك إن   فإنّها بالجنازة أسرعوا :قال ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن  هريرة أبي عن - 257

 ( ).رقابكم عن تضعونه فشر   ,ذلك سوى تك وإن .إليه تقدّمونها فخيٌ  ,ة  صالح  

 

 بين خلاف بلا للاستحباب فيه الأمر أنّ  .قدامة ناب نقل ( أسرعوا)  :قوله

 .بوجوبه فقال .حزم ابن وشذّ  .العلماء

  .الحنفيّة قول وهو ,السّلف بعض حمله ذلك وعلى ,المشي شدّة بالإسراع والمراد

 .الخبب دون مسّعين بها ويمشون :الهداية صاحب قال

 وعن ,حنيفة أبي لىإ أحبّ  العجلة أنّ  غي ,مؤقّت شيء فيه ليس :المبسوط وفي

 الإسراع ويكره ,المعتاد المشي سجيّة فوق ما بالإسراع المراد والجمهور الشّافعيّ 

  .الشّديد

 ,المعتاد المشي على الزّيادة أراد استحبّه من :فقال ,الخلاف نفي إلى عياض ومال

  .كالرّمل فيه الإفراط أراد كرهه ومن

 معها يخاف شدّة إلى ينتهي لا بحيث لكن الإسراع يستحبّ  أنّه والحاصل

 من المقصود ينافي لئلا ,المشيّع أو الحامل على مشقّة أو بالميّت مفسدة حدوث

__________________ 
 .من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة (  144) ومسلم (  2101) أخرجه البخاري  (2)

 .من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة مثله(  144) وأخرجه مسلم     
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 .المسلم على المشقّة وإدخال النظّافة

 التّباطؤ ولأنّ  ,الدّفن عن بالميّت يتباطأ لا أن الحديث مقصود :القرطبيّ  قال

 .والاختيال التّباهي إلى أدّى ربّما

 من أعمّ  فهو ,بتجهيزها المعنى :وقيل ,قبرها إلى بحملها :أي ( نازةبالج)  :قوله

 .أظهر والأوّل :القرطبيّ  قال .الأوّل

 ." رقابكم عن تضعونه " الحديث في بقوله مردود باطل الثّاني :النوّويّ  وقال

 حمل :تقول كما ,المعاني عن به يعبّر  قد الرّقاب على الحمل بأنّ  :الفاكهيّ  وتعقّبه

 :قال ,فيه خي لا من نظر من استّيحوا المعنى فيكون ,ذنوبا   رقبته على فلان

  .انتهى .يحملونه لا الكلّ  أنّ  ويؤيّده

إذا مات أحدكم فلا " :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  ,حديث ابن عمر ويؤيّده

 .حسن أخرجه الطّبرانّي بإسنادٍ  .( )"تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره

لا ينبغي لجيفة مسلم أن " :ن وحوح مرفوعا  ولأبي داود من حديث حصين ب

__________________ 
عب الإيمان"والبيهقي في ( 21/444) "المعجم الكبي"أخرجه الطبراني في (2) من طريق ( 0105) "ش 

يك قاليحيى بن عبد الله البابل   معت  ابن س: سمعت  عطاء بن أبي رباح يقول: تي عن أيوب بن نهم

ه بفاتحة الكتاب"زاد الطبراني . عمر ي ه بخاتمة  البقرة في قبره, وليقرأ  عند رأ س   ."وعند رجلم

  .وأميوب بن نهيك متّوك. يحيى ضعيفٌ . وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدا  
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 ( )"الحديث ..تبقى بين ظهراني أهله

  .المحمولة الجثّة :أي ( صالحة تك فإن)  :قوله

 الميّت مكان هي التي الجنازة وجعلت ,الميّت عين الجنازة جعلت :الطّيبيّ  قال

 .الصّالح عمله عن به كنّي الذي الخي إلى مقدّمة

 محذوف خبره مبتدأ أو ,خي فهو أي محذوف مبتدأ خبر هو ( فخي)  :قوله

 ."الخي إلى قرّبتموها" بلفظ مسلم رواية ويؤيّده ,خي فهناك أو ,خي فلها :أي

 .ذلك نظي " فشّر  " ذلك بعد قوله في ويأتي

 .الثّواب باعتبار الخي إلى راجع الضّمي ( إليه تقدّمونها)  :قوله

   بالرّحمة الخي تأويل على الضّمي فأنّث " إليها نهتقدّمو " روي :مالك ابن قال

   .الحسنى أو

   بالرّجال يختصّ  الجنازة حمل أنّ  على به استدل ( رقابكم عن تضعونه)  :قوله

    .( )فيه ما يخفى ولا ,المذكّر بضمي فيه للإتيان

__________________ 
م تخريجه في شرح حديث ابن عباس قريبا  رقم . جزءٌ من حديثٍ (2)  (. 251)تقدَّ

ب البخاري في (1) إذا وضعت الجنازة واحتملها  "مرفوعا   على حديث أبي سعيد  "هصحيح"بوَّ

 (.باب حم ل الرجال الجنازة دون النساء ) بقوله  "الحديث .. الرجال

ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع : قال ابن رشيد(: 6/201) "الفتح"قال الشارح في  

ولو سلم فهو من , أن لاَّ يكون الواقع إلاَّ ذلك وليس فيه, لأنه من الحكم المعلَّق على شرط, النساء

= 
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   مثل أمّا ,مات أنّه يتحقّق أن بعد لكن ,الميّت دفن إلى المبادرة استحباب وفيه

   وليلة يوم يمضي حتّى بدفنهم يسّع لا أن فينبغي ( )والمسبوت والمفلوج لمطعونا

__________________ 
 .مفهوم اللقب

مل على مجرد الإخبار عن الواقع: ثم أجاب , بأنَّ كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يح 

ولم يقل  "إذا وضعت فاحتملها الرجال  "ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام حيث قال 

 . ت عن مشاكلة وضعت دلَّ على قصد تخصيص الرجال بذلكفاحتملت فلماَّ قطع احتمل

ض بأن في الحمل على  -وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية  -وأيضا  فجواز ذلك للنساء  لكنه معارم

وهو مباين للمطلوب منهنَّ من التستّ مع ضعف . الأعناق والأمر بالإسراع مظنةم الانكشاف غالبا  

فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغي . نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا  

 .انتهى ملخصا! ذلك من وجوه المفاسد؟

وهو ما . ولعلَّه أشار إليه,  ولكنه على غي شرط البخاري, وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهنَّ 

أتحملنه؟ : قالفي جنازة فرأى نسوة ف صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله : أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال

 .فارجعن مأزورات غي مأجورات: قال. لا: أتدفنه؟ قلن: قال. لا: قلن

, والسبب فيه ما تقدم, أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء, "شرح المهذب"ونقل النووي في 

جال ولأنَّ الجنازة لا بدَّ أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالر

  .انتهى كلامه. فيفضي إلى الفتنة

ن أصابمه مرض  الطاعون  ( المطعون  : ) قوله( 2) ريّ في شرح الفصيح( والمفلوج . ) هو مم م  : قال التَّد 

سُّ : الفال ج
طوبات فيمب ط ل منه الح  ماغ من بعض  الرُّ  ب ط ون الدَّ

 
نسانم عند امتلاء داءٌ ي صيب الإ 

ب قم   ويم
 
ركات  الأمعضاء ق ل شيئا  وحم ع   لا يم

ليل  كالمميت  الممي ت  (: المسبوت.) ذكره في تاج العروس. ى العم

ُّ عليه
ب وتٌ , والممغ شي  س  ض  عينيه في أمكثر أمحواله مم م  غم ل قى  كالنائم ي  لسان . وكذلك العليل إ ذا كان م 

= 
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   .بزيزة ابن ذلك على نبّه ,موتهم ليتحقّق

 .الصّالحين وغي البطالة أهل صحبة ترك الحديث من ويؤخذ

 .اختلف في المشي مع الجنازة :تكملة

 بالماشي قيّده لكن .حزم ابن قال وبه ,الثّوريّ  قول وهو .التخيي :القول الأول

 المغية حديث من والحاكم حبّان ابن وصحّحه السّنن أصحاب أخرج لم ما ,اتّباعا  

 .( )"منها شاء حيث والماشي ,الجنازة خلف الرّاكب" :مرفوعا   شعبة بن

__________________ 
  (.1/65)العرب  

وأحمد ( 2402)وابن ماجه ( 2141)والنسائي ( 2562)والتّمذي ( 6205)أخرجه أبو داود ( 2)

والحاكم ( 4/10) "الكبرى"والبيهقي في ( 6541)وابن حبان ( 752)والطيالسي (  20274)

شرح معاني "والطحاوي في ( 462,  15/465) "الكبي"والطبراني في ( 2115,  2155)

لمغية من طريق يونس وسعيد بن عبيد الله بن جبي بن حية الثقفي وأخيه ا( 2/401) "الآثار

رفوعا  مم  غية عن الم  ( ولم يذكر ابن ماجه عن أبيه) والمبارك بن فضالة عن زياد بن جبي عن أبيه 

ولم يذكر بعضهم الدعاء . "وي دعي لوالديه بالمغفرة والرحمة .صلىَّ عليهي   والطفل  "وزادو . به

 .للوالدين

: ثم قال يونس. أحمد موقوفا  وقع في رواية يونس عند أبي داود و لكن  . رووه مرفوعا  هكذا 

 . صلى الله عليه وسلم وأمحسب أنَّ أهلم زيادٍ أمخبروني أنه رفعه إلى النبي  

عن الثوري عن ( 15/465) "الكبي"والطبراني في ( 5551) "المصنف"وأخرجه عبد الرزاق في 

  .يونس موقوفا  دون شك

= 
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 وإلاَّ  أمامها مشى نساء الجنازة في كان إن أنّه .النخّعيّ  عن :القول الثاني

 .فخلفها

  :مشهوران آخران نمذهبا المسألة وفي

 أخرجه عمر لابن حديث وفيه ,أفضل أمامها المشي أنّ  على فالجمهور

 .( ) وإرساله وصله في اختلف أنّه لاَّ إ ,الصّحيح رجال ورجاله .السّنن أصحاب

__________________ 
شكَّ  .هاه قد رفعم أ ر :وقال .من رواية قبيصة عن الثوري( 4/10) "الكبرى"وأخرجه البيهقي في 

 . قبيصة

 . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ  :وقال التّمذي

. لم يرفعه سفيان: وقال. رواه الطبرانيُّ موقوفا  على المغية :(1/224) "التلخيص"قال الشارح في 

ح الدارقطني في العلل الموقوف  .انتهى. ورجَّ

فرواه سعيد  .واختلف عنه .هيرويه زياد بن جبي عن أبي :(7/264) "العلل"قال الدارقطني في 

ورواه يونس بن  .خوه المغية بن عبيد الله عن زياد بن جبي مرفوعا  بن عبيد الله الثقفي الجبيي وأم 

بيصة عن ورواه قم  .فرفعه عبد الله بن بكر المزني عن يونس .لف عنهواخت   .عبيد عن زياد بن جبي

نبسة بن عبد لية وعم بن ع  ا  أنَّ يونس إلاَّ ه الباقون عن ووقفم  .الثوري عن يونس فشك في رفعه

 .انتهى كلامه. هحفظ رفعم ا أنا فلا أم مَّ وأم  :قال يونس .هل زياد يرفعونهوأم  .الواحد قالا عن يونس

ح الدارقطني رحمه الله بتّجيح الموقوف: قلت  .والله أعلم. كما قال الشارح. ولم يصر 

( 054)والنسائي ( 2550 - 2557)والتّمذي ( 6271)وأبو داود ( 5541)رواه الإمام أحمد  (2)

( 565) "مسنده"والحميدي في ( 14و  16/ 4)والبيهقي ( 755)وابن حبان ( 2401)وابن ماجه 

وأبو ( 2/471) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 21/105) "المعجم الكبي"والطبراني في 

= 
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__________________ 
يينة وغيه اق يوغيهم من طر( 2027)والطيالسي ( 0401,  0454)يعلى  عن الزهري عن بن ع 

زاد النسائي  "مشون أمام الجنازةعمر يم وأبا بكر و صلى الله عليه وسلم النبيَّ  رأيت  : سالم عن ابن عمر قال

 . "وعثمان"وغيه

عمر وأبو بكر و صلى الله عليه وسلم كان النبيُّ " :ن رواية معمر عن الزهري قالمم ( 2551)وأخرجه التّمذي  

 .أنَّ أمباه كان يممشي أممام الجنازة وأخبرني سالم: قال الزهري. "يمشون أمام الجنازة

عن الزهري عن  واحدٍ  زياد بن سعد وغي  و .جريج حديث ابن عمر هكذا رواه ابن  : التّمذيقال 

من الحفاظ  واحدٍ  مالك وغي  وروى معمر و يونس بن يزيد و ,سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة

مام مشي أم أباه كان يم  ني سالم أنَّ وأخبر :ل الزهريقا .كان يمشي أمام الجنازة صلى الله عليه وسلمالنبي  عن الزهري أنَّ 

  .صحُّ في ذلك أم  رسلم الحديث الم   هم يرون أنَّ الحديث كلُّ  هل  وأم  .الجنازة

الزهري في  حديث   :قال ابن المبارك :وسى يقول قال عبد الرزاقم   يحيى بنم  سمعت   :قال أبو عيسى 

 ه عن ابن عيينة ريج أخذم ج   رى ابنم وأم  :المباركقال ابن  .يينةمن حديث ابن ع   صحُّ أم  هذا مرسلٌ 

بكر ومنصور و -وهو ابن سعد  -ياد يحيى هذا الحديث عن ز وروى همام بن   :قال أبو عيسى 

  .وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همامٌ  .سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيهو

 وغيهم أنَّ  صلى الله عليه وسلممن أصحاب النبي  العلم   هل  أم  واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة فرأى بعض  

  .المشي أمامها أفضل وهو قول الشافعي و أحمد

ثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن بكر حدَّ  .محفوظ في هذا الباب غي   نسٍ أم  وحديث   :قال

مشون عثمان كانوا يو أبا بكر و عمر و صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ : أنس حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن

 أمام الجنازة 

 .خطأ فيه محمد بن بكرأم  .خطأٌ  هذا حديثٌ  :فقال .عن هذا الحديث محمدا   سألت   :قال أبو عيسى 

عمر كانوا يمشون أمام وأبا بكر و صلى الله عليه وسلم يَّ النب أنَّ  ,روى هذا الحديث عن يونس عن الزهريوإنما ي  
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 عن أبزى بن الرّحمن عبد طريق من وغيه منصور بن سعيد رواه ما ويعارضه

 صلاة   على ماعةالجم  صلاة   كفضل   هامامم أم  المشي من أفضل خلفها المشي" :قال عليّ 

  .( )"الفذ  

__________________ 
انتهى . هذا أمصحُّ : قال محمد. ازةوأمخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجن: قال الزهري "الجنازة

 .كلامه

 . والدارقطني وغيهم والنسائيُّ  حمد  أم  الإمام   الم رسلم  حم ورجَّ : قلت

لأنه من رواية بن عيينة , واختار البيهقيُّ ترجيحم الموصول(:  222/ 1) "التلخيص"قال الشارح في  

ا أمبا محمد خالفمكم الناس  في هذا ي: وعن علي بن المديني قال قلت لابن عيينة. وهو ثقةٌ حافظٌ 

بديه سمعته من فيه عن سالم : فقال. الحديث رارا  لست  أ حصيه ي عيده وي 
ثني م  هري حدَّ أمستيقن  الزُّ

. لأنه سمعه منه عن سالم عن أبيه, وهذا لا ينفي عنه الوهمم فإنَّه ضابط(: ابن حجر)قلت  .عن أبيه

يينة إلاَّ أنَّ فيه إدراجا  . والأمر كذلك ث به ابنم ع  هري أمدمجه إذ حدَّ وقد . وفصلمه لغيه. لعلَّ الزُّ

ته ابن المنذر وابن حزم. أموضحت ه في الم درج بأتمَّ من هذا   .انتهى. وجزمم أميضا  بصحَّ

والطحاوي في ( 417) "مسنده"والبزرا في  .واللفظ له (5156) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( 2)

 "معجمه"وابن الأعرابي في ( 1170) "الأوسط"وابن المنذر في ( 2/406) "رشرح معاني الآثا"

 زائدة بن أوس الكندي عن سعيد بن  أبي فروة الهمداني عروة بن الحارث عن  ق عنمن طر( 715)

ونحن خلفها . وعلي  آخذٌ بيدي: قال. علي  في جنازةكنت  مع ": قال. بزى عن أبيهالرحمن بن أم  عبد  

 صلاة   إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل  : فقال. مر يمشيان أمامهاوأبو بكر وع

ما ليعلمان من ذلك ما أمعلم. الجماعة  على صلاة الفذ   ا على الناس. وإنهَّ قَّ بَّان أن  يمش   ."ولكنهما لا يح 

لان على الناس"وللبزار وغيه    ."ولكنَّهما سهلان ي سه 

وقال  ."الثقات"ذكره ابن حبان في  .ويقال زائدة بن خراس بن أوس .ئدةسوى زا جاله ثقاتٌ ور 
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 أنّه أحمد عن الأثرم حكى لكن ,المرفوع حكم له موقوف وهو ,حسن إسناده

 .تبعهما ومن حنيفة وأبي الأوزاعيّ  قول وهو ,إسناده في تكلم

 

__________________ 
عن يزيد بن أبي زياد عن ( 22161) "المصنف"وقد رواه ابن أبي شيبة في . ي عتبر به :الدارقطني

 .فذكر نحوه .كنت في جنازة :عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أبزى قال

 .ويزيد بن أبي زياد ضعيف 

مرو بن عبد الله بن يسار عن عم من رواية (  2/401) "شرح معاني الاثار"في  وأخرج الطحاوي 

 .فذكره. .ما تقول في المشي أممام الجنازة؟ فقال علي  : قلت لعلي بن أبي طالب  :حريث قال
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 الحديث التاسع
 امرأةٍ  على صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وراء صليت   :قال , جندبٍ  بن سمرة عن - 250

 ( ).طهاوسم  في فقام ,نفاسها في اتتم
 

 ( ).الفزاري(   جندبٍ  بن سمرة عن)  :قوله

 عبد طريق من روايته في مسلم مّاهاسم  ,كعب أمّ  هي ( امرأةٍ  على)  :قوله

 .أنصاريّة أنّها ,الصّحابة في نعيمٍ  أبو وذكر ,المعلم حسين عن الوارث

 .نفاسها بسبب وأ .نفاسها مدّة في أي ( نفاسها في ماتت)  :قوله

  .غيه من أو منه ماتت من فيه يدخل أنّه جهة من أعمّ  :والأوّل

__________________ 
من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم (  154) ومسلم (  2157, 2155, 610) أخرجه البخاري  (2)

 . يدة عن أبيهعن عبد الله بن بر

ت  به : قال ابن إسحاق .يكنىّ أبا سليمان, حريج بن مرّةابن هلال بن (1) مم
كان من حلفاء الأنصار, قد 

يعرض غلمان الأنصار, فمرّ به  صلى الله عليه وسلمأمّه بعد موت أبيه, فتزوجها رجلٌ من الأنصار, وكان رسول اللهَّ 

جزت هذا ورددتني, ولو صارعته لقد أ: غلام, فأجازه في البعث, وعرض عليه سمرة فردّه, فقال

كنت : وعن عبد اللهَّ بن بريدة, عن سمرة. فدونكه فصارعه, فصرعه سمرة فأجازه: لصرعته, قال

ونزل سمرة البصرة, وكان زياد يستخلفه عليها  ., فكنت أحفظ عنهصلى الله عليه وسلمغلاما  على عهد رسول اللهَّ 

ون عليه, وكان الحسن وابن سيين إذا سار إلى الكوفة, وكان شديدا  على الخوارج, فكانوا يطعن

 ماء حارا , فكان ذلك : قال ابن عبد البرّ  .ومات سمرة قبل سنة ستين. ن عليهيثنيا
ٍ
سقط في قدر مملوء

مات سنة : قيل. آخركم موتا  في الناّر: له ولأبي هريرة ولأبي محذورة صلى الله عليه وسلمتصديقا  لقول رسول اللهَّ 

 .قاله في الإصابة بتجوز. سنة ستينثمان, وقيل سنة تسع وخمسين, وقيل في أول 
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ففي رواية  ,حاملا   ماتت أنّها طرقه بعض في فإنّ  ,الباب بخبر أليق :والثّاني

 " قوله نظي وهو ,الحمل :يعني .بطنٍ  بسبب :أي ( ) "مات في بطنٍ "للبخاري 

  " هرّة في امرأة عذّبت

 ,التّين ابن ضبطه وكذا ,روايتنا في السّين بفتح (وسطها  فقام في)  :قوله

 ." وسطها عند فقام " وللكشميهنيّ  ,بالسّكون غيه وضبطه

 .معتبر غي وصف نفساء كونها فإنّ  ,المرأة على الصّلاة مشروعيّة وفيه

  .امرأة كونها وأمّا

 ذلكو ,لستّها وسطها عند عليها القيام فإنّ  ,معتبرا   يكون أن :فيحتمل

  .الرّجل بخلاف ؛ حقّها في مطلوب

 بعد فأمّا ,للنسّاء النعّش اتّخاذ قبل كان ذلك وأنّ  ,معتبرا   يكون لا أن :ويحتمل

  .( )السّؤال مورد التّّجَة بخاريال أورد ولهذا ,المطلوب السّتّ حصل فقد اتّخاذه

__________________ 
باب الصلاة على ) وهم البخاري في هذه التّجَة : قيل: قال ابن التيمي: "الفتح"قال الحافظ في  (2)

ومعنى ماتت في بطن ماتت : ماتت في الولادة, قال "ماتت في بطن"فظن أنَّ قوله (. نفساء وسنتها ال

 . مبطونة

 "ماتت في نفاسها"في هذا الحديث من كتاب الجنائز عند البخاري  فإنَّ  بل الموهم له هو الواهم: قلت

 كلامه انتهى. وكذا لمسلم

 ؟"باب أين يقوم من المرأة والرجل  "فقال   (1)
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 داود بوأ رواه ما تضعيف إلى وأشار ,والمرأة الرّجل بين التّفرقة عدم وأراد

 عند فقام رجلٍ  على صلىَّ  أنّه ,مالك بن أنس عن غالب أبي طريق من والتّّمذيّ 

 كان أهكذا :زياد بن العلاء له فقال ,عجيزتها عند فقام امرأة على وصلىَّ  ,رأسه

 ( ).نعم :قال ؟يفعل صلى الله عليه وسلم الله رسول

لَّة نفساء لكونها أبدى أنّه ,المرابط ابن عن رشيد ابن وحكى  هيو ,مناسبة ع 

 .الدّعاء بركة من ليناله جنينها استقبال

 ( )سقطا   وكان انفرد إذا عليه ي صلىَّ  لا هو ثمّ  ,منها كعضوٍ  الجنين بأنّ  :وتعقّب

__________________ 
, (1241)والطيالسي ( 21205)ورواه الإمام أحمد (. 2564)والتّمذي (  6214) سنن أبي داود  (2)

والضياء ( 4/66)والبيهقي (  2/412) " الآثارشرح معاني"والطحاوي في ( 2414)وابن ماجه 

 . من طرق عن أبي غالب به(  7/142)  "المختارة"في 

 . حديث حسن: وقال التّمذي

ورأيت أبا علي الطبري حكى عن أنس : قال الرافعي(:  107/ 0)  "البدر المني"قال ابن الملقن في 

وقال . ة غريبة, لا أعلم من خرجهاهذه الرواي :قلت. "أنه وقف عند صدره  "في هذا الرجل 

يحٌ : "شرح المهذب  "النووي في  أنه  "والصواب الموجود في كتب الحديث : قال. إن هذا غلمطٌ صرم 

 .انتهى كلام ابن الملقن. "وقف عند رأسه

والصواب شرعية , القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف(:  107/  6) قال الشيخ ابن باز ( 1)

عت الصلاة , وكان محكوما  بإسلامه, ا سقط بعد نفخ الروح فيهالصلاة عليه إذ لأنه ميت مسلم فشر 

 صلى الله عليه وسلمولم ا روى أحمد وأبو داود والتّمذي والنسائي عن المغية بن شعبة أنَّ النبي , عليه كسائر المسلمين

 تهىان. والله أعلم. وإسناده حسن. والسقط ي صلىَّ عليه وي دعى لوالديه بالمغفرة والرحمة: قال

= 
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 .أعلم والله .يقصد لا أن بطنها في باقيا   كان إذا فأحرى

 مقرّن بن معقل بن الله عبد أنّ  ,السّائب بن عطاء عن زيد بن حّماد روى :تن بيه

 ابن أخرجه .المرأة على صلىَّ  ثمّ  ,الرّجل على فصلىَّ  ,وامرأةٍ  رجلٍ  نازةبج أتي

__________________ 
فقد أورده في , هذا الحديث الذي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله لم يغب عن ابن حجر رحمه الله: قلت 

وذكر أيضا  حديث جابر , وذكر أنَّ الدارقطني والطبراني أعلااه بالوقف(  162/  1)  "التلخيص"

 كما . ن لمَّ ت نفخ فيه الروحولعلَّ الشارح قصد بمن لاَّ ي صلىَّ عليه مم , وأعلّه بالوقف أيضا  . نحوه

 .سيأتي في كلامه

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن "في شرح حديث ابن مسعود رفعه (:  401/  22)  "الفتح"وقال في  

أمه أربعين يوما , ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله ملكا  فيؤمر بأربع 

 . الحديث.. , وأجله, وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروحاكتب عمله, ورزقه: كلمات, ويقال له

وهو منقول عن , لأمنَّه وقت نفخ الروح فيه, واستدل به على أنَّ السقط بعد الأربعة أشهر ي صلىَّ عليه 

 .القديم للشافعي والمشهور عن أحمد وإسحاق

والراجح عند ي صلىَّ عليه إذا بلغ أربعة أشهر وعشرا  ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح و: وعن أحمد 

فإذا بكى أو اختلج أو تنفَّس ثم بطل : وقد قالوا .وهو الجديد. أنه لا بدَّ من وجود الروح, الشافعية

لي  عليه  .وإلاَّ فلا, ذلك ص 

حه ابن حبان والحاكم عن جابر رفعه. والأصل في ذلك  إذا استهلَّ الصبي : ما أخرجه النسائي وصحَّ

فه النووي في شرح المهذب. ورث وصلي  عليه  .وقد ضعَّ

ح عند الحفاظ وقفه, والصواب أمنَّه صحيح الإسناد  وعلى طريق الفقهاء لا أثر للتعليل . لكنَّ الم  رجَّ

ن ود فن بغي صلاة: قالوا. لأنَّ الحكم للرفع لزيادته, بذلك ف  ل وك  س  . وإذا بلغ مائة وعشرين يوما  غ 

 انتهى. ولا غيه وما قبل ذلك لا ي شرع له غسل
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 .تابعيّ  الله عبد فإنّ  .مقطوع وهو ,له الجنائز في شاهين

 قتادة إلا الزنا ولد على صلىَّ ي   لا أنه أحدٌ  يقل لم :البر عبد بنا قال :تكميل

  .الصبي على الصلاة في واختلف ,وحده

 .يبلغ حتى عليه صلىَّ ي   لا :جبي بن سعيد فقال

  .صلي  ي   حتى :وقيل

 .استهل إذا السقط حتى عليه صلىَّ ي   :الجمهور وقال
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 الحديث العاشر
 من يءٌ ر  بم  صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  : قيسٍ  بن الله عبد موسى أبي عن - 251

  ( ).والشّاقّة والحالقة الصّالقة

 .ةالصالقة التي ترفع صوتها عند الم  صيب :قال المصن ف

 

 موسى أبي بن بردة عن أبي ولمسلم ( قيسٍ  بن الله عبد موسى أبي عن)  :قوله

 فصاحت أهله من امرأة حجر في ورأسه ,عليه فغشي وجعا   موسى أبو وجع :قال

 برئ مما بريء أنا :قال ,أفاق فلماَّ  ,شيئا   عليها يرد أن يستطع فلم ,أهله من امرأة

 .والشاقة ,والحالقة ,الصالقة من رئم بم  صلى الله عليه وسلم الله رسول فإنَّ  ,صلى الله عليه وسلم الله رسول منه

 غميأ   :قالوا ,وغيه بردة أبي عن صخرة أبي طريق من آخر وجه من سلمولم

 .الحديث .برنة تصيح الله عبد أم امرأته فأقبلت موسى أبي على

 أبي عن موسى أبي امرأة الله عبد أمّ  عن أوس بن يزيد طريق من وللنسّائيّ 

 من مسلم على "المستخرج" في نعيم ولأبي ,قصّةال دون الحديث فذكر .موسى

__________________ 
حدثنا الحكم بن موسى القنطري, حدثنا يحيى بن حمزة, عن ( 254) "الصحيح"أخرجه مسلم في  (2)

حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن : أنَّ القاسم بن مخيمرة حدثه قال, عبد الرحمن بن يزيد بن جابر

 . وقال الحكم بن موسى به( 2164) "الصحيح"وعلّقه البخاري في . أبيه به

من طريق أبي صخرة جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة عن ( 254)وأخرجه مسلم  

  .أبي موسى نحوه
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 .دومة أبي بنت امرأته فصاحت ,موسى أبي على أغمي :قال ربعيّ  طريق

 .دومة أبي بنت الله عبد أمّ  أنّها على لنافحصَّ 

 وأنّها ,دمون بنت صفيّة اسمها أنّ  ," البصرة تاريخ " في شبّة بن عمر وأفاد

 على أميا   موسى أبو كان حيث وقع ذلك وأنّ  ,موسى أبي بن بردة أبي والدة

 . الخطّاب بن عمر لبم ق   من البصرة

سيأتي إن شاء الله الكلام على المراد بهذه البراءة  (برئ  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  أنَّ ) قوله    

   ( ) في حديث ابن مسعود 

 ,بالبكاء صوتها ترفع التي :أي ,والقاف المهملة بالصّاد ( الصّالقة)  :قوله

 .(حداد بألسنةٍ  سلقوكم) تعالى قوله ومنه ,الصّاد بدل المهملة بالسّين فيه ويقال

 والأوّل .المحكم صاحب حكاه الوجه ضرب الصّلق :الأعرابيّ  ابن وعن

 .أشهر

  .المصيبة عند رأسها تحلق التي ( الحالقة)  :قوله

ق أنا بريء ممنّ حلق وسل "وفي لفظ لمسلم  ,التي تشقّ ثوبها (الشّاقّة )  :قوله

 .وخرق ثوبه -أي رفعه  -حلق شعره وسلق صوته  :أي "وخرق 

 :فوائد

__________________ 
 (.271)سيأتي برقم ( 2)
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ن جلس عند المصيبة ي عرف فيه الحزن :قال البخاري :الفائدة الأولى .  باب مم

قتل  ابن  حارثة وجعفر  صلى الله عليه وسلملمَّا جاء النبي  :ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت

 .الحديث..وابن رواحة جلس ي عرف فيه الحزن

موقع هذه التّجَة من الفقه أنَّ الاعتدال في  :ين بن المني ما ملخصهقال الز

فمن أ صيب بمصيبة عظيمة لا يفرط في الحزن حتى  .الأحوال هو المسلك الأقوم

ولا ي فرط في التجلّد حتى  ,يقع في المحذور من اللطم والشق والنَّوح وغيها

في تلك الحالة بأن   صلى الله عليه وسلمه ي فضي إلى القسوة والاستخفاف بقدر المصاب فيقتدي ب

ويؤذن بأنَّ  ,يجلس المصاب  جلسة خفيفة بوقار وسكينة تظهر عليه مخايل الحزن

 .انتهى. المصيبة عظيمة

  :الفائدة الثانية

من طريق جرير عن  "المستدرك"ذكر البخاري معلَّقا  ووصله الحاكم في 

ونعم  ,ننعم الع دلا  :منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن عمر قال

أولئك  ,إنا لله وإنا إليه راجعون :قالوا ,الذين إذا أصابتهم مصيبة "الع لاوة 

ن عم  ,وأولئك هم المهتدون ,ن عم العدلان ,عليهم صلوات من ربهم ورحمة

  .العلاوة

من  "تفسيه"وأخرجه عبد بن حميد في . وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم

 .أبي هند عن عمر نحوه وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن
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 .بكسّها أيضا  ( العلاوة ) وقوله  ,المثلان :أي .بكسّ المهملة( العدلان ) قوله 

 . ما يعلق على البعي بعد تمام الحمل :أي

 .والعلاوة الاهتداء .ومراد عمر بالعدلين  الصلاة والرحمة

لزين بن قاله ا.  ويؤيده وقوعهما بعد على المشعرة بالفوقية المشعرة بالحمل

 .المني

وي نحو قول عمر مرفوعا   من حديث  "الكبي"أخرجه الطبراني في  .وقد ر 

أ عطيت أمتي شيئا  لم يعطه أحدٌ من الأمم عند  : صلى الله عليه وسلمابن عباس قال قال رسول الله 

  .إلى قوله المهتدون .( )إنا لله وإنا إليه راجعون .المصيبة

تب له ثلاث  خصال من  فأخبر أنَّ المؤمن إذا سلَّم لأمر الله :قال واستّجع ك 

 .( )وتحقيق سبل الهدى ,والرحمة ,الصلاة من الله .الخي

__________________ 
المتفق "والخطيب في ( 265) "الدعاء"وفي ( 21/45) "المعجم الكبي"أخرجه الطبراني في ( 2)

ثني عمر  بن  الخطاب من طريق محمد بن خالد بن عبد الله( 2555) "والمفتّق  الواسطي ثنا أمبي حدَّ

 .رجلٌ من أهل الكوفة عن سفيان بن زياد عن سعيد بن جبي عن ابن عباس

 .فيه محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف :(6/0) "المجمع"قال الهيثمي في  

ستقلَّت. ساق الشارح كلام ابن عباس مساقا  واحدا  مع ما بعده :تنبيه  وهذه . انوهما روايتان م 

 .وانظر ما بعده. "المهتدون"الرواية انتهت عند قوله 

وابن أبي حاتم في ( 6/116) "تفسيه"والطبري في ( 21/100) "الكبي"أخرجه الطبراني في ( 1)

د الله بن صالح عن عبمن طريق ( 1655) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 2420) "تفسيه"

= 
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  :الفائدة الثالثة 

 .الآية .واستيعنوا بالصبر والصلاة وإنها لكبية إلاَّ على الخاشعين :قال تعالى

 ,وهو من التّوك .قيل أفرد الصلاة لأنَّ المراد بالصبر الصوم( وإنها ) وقوله 

والصلاة أفعال وأقوال فلذلك ثقلت على غي  ,الصبر عن الميت ترك الجزعأو 

 .الخاشعين

ومن  أسرارها أنها تعين على الصبر لم ما فيها من الذكر والدعاء والخضوع وكلّها 

  .تضاد ّحب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي

ثم  ,فاستّجع –وهو في سفر  -أنه ن عي إليه أخوه قثم  ,وجاء عن ابن عباس

 :ثم قام وهو يقول .تنحى عن الطريق فأناخ فصلىَّ ركعتين أطال فيهما الجلوس

 .بإسناد حسن "تفسيه"أخرجه الطبري في . الآية. .واستعينوا بالصبر والصلاة

__________________ 
. .الذين إذا أصابتهم م صيبه}":ن ابن عباس في قولهمعاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة ع

ن استّ جع عند المصيبة, جبرم ":صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  .وفيه.... المؤمن فأخبر أنَّ  {الآية الله  مم

ا صالح ا يرضاهم صيبته, وأم  لف  جعل له خم قباه, وم  ."حسن ع 

 .نتهىا. وفيه علي بن أبي طلحة وهو ضعيف(: 6/77) "المجمع"قال الهيثمي في  

طىء .ولم يره. أرسلم عن ابن عباس :"التقريب"قال الشارح في     .انتهى. صدوقٌ قد يخ 

 .والله أعلم .وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف :قلت 
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ه أمرٌ  صلى الله عليه وسلمالله  كان رسول  " :وعن حذيفة قال بم أخرجه أبو داود  .( )"صلىَّ  إذا حزم

 .أيضا   حسنٍ  بإسنادٍ 

ولذلك قيل لمن لمَّ  ,الصبر منع النفس محابها وكفّها عن هواها :لطبريقال ا

وقيل لرمضان شهر الصبر لكف  الصائم نفسه عن المطعم  ,يجزع صابر لكفه نفسه

 .انتهى. والمشرب

__________________ 
وأبو نعيم في ( 6562) "الشعب"والبيهقي في ( 16111)وأحمد ( 2621)أخرجه أبو داود ( 2)

( 2501) "معجم الصحابة"وابن قانع في ( 2/21) "تفسيه"والطبري في ( 4127) "المعرفة"

رق عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله من ط  ( 200) "تعظيم قدر الصلاة"وابن نصر في 

به الشارح  . كذا عند أبي داود وغيه .الدؤلي عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة عن حذيفة   وصوَّ

 .عبد العزيز تابعي   :وقال. "الإصابة"في 

 . عبد العزيز أخي حذيفة عنه عنه عن: وقيل, فقيل هكذا . د اخت لف فيه على عكرمةوق 

  .ولم يذكر حذيفة .عن عبد العزيز بن أخي حذيفة مرسلا  : وقيل

 .أيضا   ولم يذكر حذيفة. صلى الله عليه وسلم عبد العزيز بن اليمان عن النبي  عن  :وقيل

ر : ويقال. نفي الدؤليهذه الطُّرق على محمد بن عبد الله بن أبي قدامة الح ومدار    محمد بن عبيد م صغَّ

 . أبو قدامة

 . ما روى عنه فيما أمعلم  إلاَّ عكرمة بن عمار: قال الذهبي

 .والله أعلم .مقبولٌ : "التقريب"قال الشارح في 
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 الحديث الحادي عشر
 هنسائ   بعض   ذكرم  صلى الله عليه وسلم بيُّ الن اشتكى لمَّا :تقال عنها الله رضي عائشة عن - 275

 أتتا حبيبة وأمُّ  سلمة أمُّ  وكانت - اريةمم  :لها يقال ,الحبشة رض  بأم  هاينم رأ   كنيسة  

 ولئكأ   :وقال ,صلى الله عليه وسلم هرأسم  فرفعم  ,فيها وتصاوير سنهاح   من فذكرتا - شةالحبم  أرضم 

 ,ورالصُّ  تلك فيه رواصوَّ  ثمَّ  ,سجدا  مم  هقبر   على بنوا الصّالح   الرّجل   فيهم ماتم  إذا

 ( ).الله عند الخلق   شرار   ولئكأ  

 

عنها  عروة عن هلال طريق منوللبخاري  ( صلى الله عليه وسلم النبّيّ  اشتكى لمَّا)  :قوله

 قال صلى الله عليه وسلم أنّه ,جندب حديث من ولمسلمٍ  ( ).فيه مات الذي مرضه في قال :قالت

 فإنّي  ,مساجد القبور تتّخذوا فلا" فيه وزاد ,بخمسٍ  يتوفّى  أن قبل ذلك نحو

  ."ذلك عن أنهاكم

 لمم  الذي المحكم الأمر من أنّه إلى الإشارة ,النهّي زمن على التّنصيص وفائدة

 .صلى الله عليه وسلم حياته آخر في صدر لكونه ينسخ

 هما ومن كان مهعما  :أي (رأينها )  :قوله 

 .بكسّ الراء وتخفيف الياء التحتانيّة( مارية )  :قوله

__________________ 
من طرق عن هشام بن عروة (  010) ومسلم (  6555, 2175, 414, 427) أخرجه البخاري  (2)

 .لفظ لمسلموال. عن أبيه عن عائشة

 .وهو حديث عائشة الآتي بعده في العمدة (1)
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 الأمويّة سفيان أبي بنت رملة :أي ( سلمة أمّ  وكانت)  :قوله

 النبّيّ  أزواج من وهما ,المخزوميّة أ ميَّة أبي بنت هند :أي ( حبيبة وأمّ )  :قوله

 .الحبشة إلى هاجر ممنّ وكانتا ,صلى الله عليه وسلم

 إلى الأولى الهجرة في هاجرت قد سلمة أمّ  كانت ( الحبشة أرض أتتا)  :قوله

 .الأسد عبد بن سلمة أبي زوجها مع الحبشة

 الله عبيد هازوج مع الثّانية الهجرة في سفيان أبي بنت وهي حبيبة أمّ  وهاجرت

  .بعده صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وتزوّجها ,تنصّر  قد إنّه :ويقال ,هناك فمات جحش بن

 ,المبعث من خمس سنة من رجب شهر في كانت ولىالأ   أنّ  .السّي أهل وذكر

 :وقيل ,وامرأتان :وقيل ,نسوة وأربع رجلا   عشر أحد منهم هاجر من أوّل وأنّ 

 فاستأجروا البحر إلى مشاة خرجوا وأنّهم ,عشرة :وقيل رجلا   عشر اثني كانوا

 .دينار بنصف سفينة

 رأى لمَّا لأصحابه قال صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ذلك في السّبب أنّ  .إسحاق ابن وذكر

 عنده ظلمي   لا ملكا   بالحبشة إنّ  :عنهم يكفّهم أن يستطيع ولا يؤذونهم المشركين

 عثمان منهم خرج من أوّل فكان ,فرجا   لكم الله يجعل حتّى إليه خرجتم فلو ,أحدٌ 

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول بنت رقيّة زوجته ومعه عفّان بن

 الله رسول على أبطأ :قال أنس إلى موصول بسندٍ  سفيان بن يعقوب وأخرج
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 على امرأته عثمان حمل وقد رأيتهما لقد :له فقالت ,امرأة متفقد   ,خبرهما صلى الله عليه وسلم

  .( )طلو بعد بأهله هاجر من وّللأم  عثمان إنّ  ,الله صحبهما :فقال ,حمار

 المسلمين أنّ  ,السّي أهل من وغيهما عقبة بن وموسى إسحاق ابن وذكر

 بن عثمان منهم ناس فرجع ,أسلموا مكّة أهل أنّ  الحبشة بأرض وهم ,بلغهم

 معهم وسار ,فرجعوا ,صحيحا   ذلك من به أخبروا ما يجدوا فلم مكّة إلى مظعون

  .الثّانية الهجرة وهي ,الحبشة إلى جَاعة

  .رجلا   ثمانين على زيادة وهم ,الثّانية الهجرة أهل أسماء إسحاق بنا وسرد

 ,وأبنائهم نسائهم سوى رجلا   وثمانين اثنين كانوا :الطّبريّ  جرير ابن وقال

__________________ 
( 2/15) "الكبي"والطبراني في ( 1546, 211) "الآحاد والمثاني"أخرجه ابن أبي عاصم في (2)

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 5711) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 1/275) "الدلائل"والبيهقي في 

من طريق بشار بن موسى الخفاف عن الحسن  بن  زياد ( 1/14) "الكامل"وابن عدي في ( 61/11)

 .به عن قتادة عن النضّ   بن  أمنسٍ عن أمنسٍ  -إمام مسجد محمد بن واسع  -

فه الأمكثر   ار بن موسى ضعَّ  . بشَّ

 .لم أمعرفه(: 0/607: )"مجمع الزوائد"قال عنه الهيثمي في . والحسن بن زياد

ومن حديث  زيد  بن  , (5041) "المستدرك"عند الحاكم في . وللحديث شاهدٌ من حديث سعدٍ 

وابن  , (61/62)عند ابن عساكر . وأسماء بنت أبي بكر, (0/261) "الكبي"ثابتٍ عند الطبراني في 

فه, وابن ( 6/17) "الضعفاء", والعقيلي في (4/146) "الكامل"عند ابن عدي في . عباس وضعَّ

  .والله أعلم .وفي أسانيدها نظر(. 05/650)عساكر 
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 إنّ  :وقيل ,وثمانين ثلاثة العدّة تتكمّل وبه ,فيهم كان هل ياسر بن عمّار في وشكّ 

 .امرأة عشرة ثماني كانت نسائهم عدّة

 .فتحها ويجوز ,الكاف بكسّ ( أولئك إنّ  ) :قوله

 ." إذا " جواب " بنوا " وقوله " كان " قوله على عطف ( فمات)  :قوله

 في ي صلي   أن عن المسلم نهي إلى إشارة فيه(  مسجدا   قبره على بنوا)  :قوله

 .أعلم والله .( )مسجدا   بصلاته فيتّخذها الكنيسة

__________________ 
إنَّا لا ندخل  كنائسكم ": وقال عمر  (  04) باب الصلاة فى البيعة : "صحيحه"قال البخاري في (2)

ور  .وكان ابن عباس ي صلي  فى الب يعة إلاَّ ب يعة فيها تماثيلٌ . "من أمجل  التماثيل التى فيها الصُّ

معبد : الموحدة بعدها مثناة تحتانية بكسّ( الب يعة : ) قوله(: 2/062) "الفتح"قال الشارح في 

والثاني هو . كنيسة النصارى: وقيل. قال صاحب الم حكم, البيعة صومعة  الراهب  . للنصارى

كم الب يعة الكنيسة  . المعتمد ومعة, وبيت  المدراس, ويدخل  في ح  نم, والصَّ وبيت النار , وبيت  الصَّ

ورة هو جَع  تم( من أجل التماثيل: )قوله. ونحو ذلك ثلَّثة بينهما ميمٌ, وبينه وبين الصُّ ثال بمثناة ثمَّ م 

طلقٌ  الضمي يعود على الكنيسة, والصور ( التي فيها: )قوله. فالصورة أعم. عموم وخصوصٌ م 

أنَّ التماثيلم : أي, أو بيان لها, أو بالنصب على الاختصاص, أو بالرفع. بالجر على أنها بدلٌ من التماثيل

رةٌ  : وصلمه عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال. مي على هذا للتماثيل, وهذا الأثروالضَّ , م صوَّ

ظمائهم. لممَّا قدمم عمر  الشامم صنع له رجلٌ من النصارى طعاما   يئني : وقال, وكان من ع  أ حبُّ أن  تجم

ور التي فيها, يعني: فقال له عمر. وت كرمني وتبينَّ بهذا . التماثيل إنَّا لا ندخل  كنائسكم من أمجل  الصُّ

ظمائهم اسمه قسطنطين ن ع 
وايتي النصب والجر أموجه من غيهما, والرجل  المذكور  م 

سماه . أن ر 

مر في قصة طويلة ه أمبي مسجعة بن ربعي عن ع  : وقوله. أخرجها. مسلمة بن عبد الله الجهني عن عم 

= 
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 جَع الواو وفتح المهملة بضم الصور ( الصّور تلك فيه صوّرواثم )  :قوله

 بالياء "الصّور تيك" بخاريولل .أيضا الجمع في الواو سكون :وحكي ,صورة

 .الماضية أولئك في ما ,أولئك وفي فيها .الكاف وفي ,اللام بدل التّحتانيّة

 أحوالهم ويتذكّروا ,الصّور تلك برؤية ليتأنّسوا أوائلهم ذلك فعل وإنّما

 ,مرادهم جهلوا خلوف بعدهم من خلف ثمّ  ,كاجتهادهم دوافيجته الصّالحة

__________________ 
لمه البغويُّ في ( وكان ابن  عبَّاسٍ ) فإن  كان فيها تماثيل خرجم فصلىَّ في "د فيه وزا "الجعديات"وصم

 .انتهى كلامه."المطر

عن سفيان عن  "كتابه"وروى وكيع في (:  6/124) "الفتح"وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 

نيسة  إذا كان فيها تماثيل لاة في الكم ره الصَّ صيف عن مقسم عن ابن عباس, أنَّه كم لا : وقال سفيان. خ 

لاة  ها فهو أمحبُّ إليَّ بأسم بالصَّ وكره مالكٌ الصلاةم في الب يع . فيها إذا لم يكن فيها تمثالٌ, وإن  وجدم غيم

ور, وقال ورة: والكنائس لنجاستها من أقدامهم, ولما فيها من الصُّ ن ضرم ذكره : لا ينزل  بها إلاَّ م 

 ."التهذيب"صاحب 

ص أمكثر  أصحاب نا في دخول  ما ليس فيه صورٌ منها, ابن  : وكرهه بعضهم, منهم. والصلاة  فيها ورخَّ

ى في الكراهة  عن أمحمد روايتين, والمنصوص  عن أمحمد, عقيل ا في : ومنهم ممن حكم كراهة  دخوله 

امع هم فيها هم ومجم
 .أمعياد 

ور لُّ الشياطين, فت  : وي ستدل للكراهة فيما فيه ص  كره بأنَّ الملائكة لا تدخل  بيتا  فيه صورةٌ, وبأنَّه محم

م والح ش   من الوادي الذي ناموا فيه عن  صلى الله عليه وسلمويدلُّ على كراهته أيضا  خروج  النبي  . الصلاة  فيه كالحماَّ

نا فيه شيطانٌ : الصلاة, وقال م حة. إنَّ هذا الوادي حضّم لاة فيها مع الصَّ . وكره أمصحاب  الشافعي  الصَّ

 .انتهى كلامه رحمه الله
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 ويعظّمونها الصّور هذه يعبدون كانوا أسلافكم أنّ  الشّيطان لهم ووسوس

  .ذلك إلى المؤدّية للذّريعة سدّا   ذلك مثل عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فحذّر ,فعبدوها

 في كان من على الوعيد بعضهم وحمل ,التّصوير تحريم على دليل الحديث وفي

 دقيق ابن أطنب وقد .فلا الآن وأمّا ,الأوثان بعبادة العهد لقرب الزّمان لكذ

 ( ) ذلك ردّ  في العيد

 تعظيما   الأنبياء لقبور يسجدون والنصّارى اليهود كانت لمَّا :البيضاويّ  وقال

 ومنع لعنهم ,أوثانا   واتّخذوها نحوها الصّلاة في يتوجّهون قبلة ويجعلونها ,لشأنهم

 التّبّرك وقصد صالح جوار في مسجدا   اتّخذ من فأمّا ذلك, مثل نع المسلمين

__________________ 
وقد تظاهرت دلائل (: 677/  2) "ام الأحكام شرح عمدة الأحكامإحك"قال ابن دقيق في كتابه  (2)

ن قال. الشريعة على المنع من التصوير والصور إن ذلك محمول على الكراهة, : ولقد أبعد غاية البعد مم

وهذا الزمان حيث انتشر . وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان, لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان

 -هذا أو معناه  -فلا يساويه في هذا التشديد . لا يساويه في هذا المعنى -عده الإسلام وتمهدت قوا

الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب : لأنه قد ورد في الأحاديث. وهذا القول عندنا باطل قطعا  

لَّة مخالفة لم ما قاله هذا القائل "أحيوا ما خلقتم  "وأنهم يقال لهم . المصوّرين ح بذل, وهذه ع  ك وقد صرَّ

لَّة عامة مستقلة مناسبة, المشبهون بخلق الله صلى الله عليه وسلمفي قوله  وليس لنا . لا تخصُّ زمانا  دون زمان. وهذه ع 

أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد, مع اقتضاء 

 .انتهى. وهو التشبه بخلق الله. اللفظ التعليل بغيه
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( )الوعيد ذلك في يدخل فلا .نحوه التّوجّه ولا له التّعظيم لا منه بالقرب
. 

  .( )قويّ  متّجه هنا وهو ,الذّريعة سدّ  يرى من مطلقا   بالمنع يقول وقد

 بيان ووجوب ,العجائب من المؤمن يشاهده ما حكاية جواز الحديث وفي

 بالشّرع الأحكام في الاعتبار وأنّ  ,المحرّمات فاعل وذمّ  ,به العالم على ذلك حكم

 .بالعقل لا

 وفي ,إليه أو عليه أو القبر بجنب كانت سواء المقابر في الصّلاة كراهية وفيه

 على تجلسوا لا " مرفوعا   الغنويّ  مرثد أبي طريق من مسلم رواه حديثٌ  ذلك

  " عليها أو يهاإل تصلّوا ولا القبور

   الملائكة لا تدخل   كونم  شكلم قد است   (أولئك شرار الخلق عند الله )  :قوله

لى عند ذكر سليمان عليه السلام بحانه وتعامع قوله س   ( )المكان الذي فيه التصاوير   

من  كانت صورا  : وقد قال مجاهد ( ون له ما يشاء من محاريب وتماثيليعمل)   

__________________ 
ه تحت الأحاديث ودخول  , تحريم ذلك والصواب  , واضحٌ  هذا غلطٌ (: 2/505) قال الشيخ ابن باز  (2)

 .والله الموفق. فانتبه واحذر. الناهية عن اتخاذ القبور مساجد

, هذا هو الحق لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد(:  6/155) قال الشيخ (1)

ن  من فعل ذلك ع  والله .  القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيهاولأنّ بناء المساجد على, ولم

 أعلم

 الملائكة   لا تدخل  " مرفوعا   من حديث أبي طلحة ( 1255)ومسلم ( 6506)أخرج البخاري ( 6)

 ."ورةولا ص   فيه كلبٌ  بيتا  
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أخرجه  .ومن زجاجٍ  كانت من خشبٍ : قال قتادة و. أخرجه الطبري  .حاسن     

   .عبد الرزاق

وكانوا يعملون أشكال الأنبياء  .في تلك الشريعة ذلك كان جائزا   أنَّ  :والجواب   

: والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم , وقد قال أبو العالية    

   .عنه ثم جاء شرعنا بالنهي .لم يكن ذلك في شريعتهم حراما  

إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغي ذوات الأرواح , : أن يقال  :ويحتمل   

حديث في  على المعنى المشكل , وقد ثبتم   الحمل  لم يتعينَّ  تملا  مح   وإذا كان اللفظ     

ه لو كان ذلك جائزا في شعر بأنَّ ذلك ي   فإنَّ  "عند الله الخلق   ولئك شرار  أ  "الباب    

ور ص   على أن فعلم  ه شر الخلق , فدلَّ الذي فعلم  أنَّ  صلى الله عليه وسلمعليه طلق ذلك الشرع ما أم    

    .اد الصور , والله أعلم بَّ دث أحدثه ع  مح   فعلٌ  ( )الحيوان

 

__________________ 
 .يدخل في عمومه كلُّ ما فيه حياة كالآدمي والبهائم. "الحيوان  "قوله  (2)
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 الحديث الثاني عشر
 لمم  الذي مرضه في صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قالت عنها الله رضي عائشة عن - 272

 ولولا :قالت .مساجد نبيائهمأم  قبورم  ذوااتخَّ  والنصّارى اليهود الله   لعنم  :منه يقم

 ( ).مسجدا   خذتَّ ي   أن   شيخم  هأنَّ  غي ,هقبر   برزم أ   ذلك

 "ه الذي مات فيهفي مرض"وللبخاري  ( منه يقم لمم  الذي مرضه في)  :قوله

 الله برسول   زلن   لمَّا" :ابن عباسوولهما من رواية عبيد الله بن عبد الله عن عائشة 

 وهو فقال ,وجهه عن كشفها اغتمَّ  فإذا ,وجهه على له خميصة   يطرح   طفق ,صلى الله عليه وسلم

 ." ..الله لعنة :كذلك

 في ذلك يكون أن :ويحتمل ,الحال تلك في :أي " كذلك وهو فقال " قوله

 بأرض رأتاها التي الكنيسة أمرم  حبيبة وأمّ  سلمة أمّ  فيه ذكرت   الذي الوقت

 فعل كما قبره ظّمعي   أن فخاف المرض ذلك من مرتحل أنّه علم صلى الله عليه وسلم وكأنّه ,ةالحبش

 .فعلهم يفعل من ذمّ  إلى إشارة .والنصّارى اليهود فلعن ,مضى من

 تعظيما   مساجد قبورهم اتّخذ من يتناول ذلك على الوعيد (لعن الله )  :قوله

__________________ 
من طرق عن حميد بن أبي هلال (  011) ومسلم (  4277, 2614, 2150)  أخرجه البخاري (2)

 . الوزان عن عائشة به

من طرق عن الزهري عن عبيد (  062) ومسلم (  0470, 4271, 6157, 410) وأخرج البخاري     

 . الخ.. ولولا ذلك لأبرز) دون قوله . الله بن عبد الله عن عائشة وابن عباس نحوه
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 أمكنة اتّخذ من ويتناول ,عبادتهم إلى ذلك وجرّهم الجاهليّة أهل صنع كما ومغالاة  

 بهم ويلتحق بالأنبياء يختصّ  فهذا ,امهمعظ وترمى تنبش بأن مساجد قبورهم

 .أتباعهم

 يلزم ولا .إهانتهم في حرج لا إذ ,قبورهم نبش في حرج لا فإنّه .الكفرة وأمّا

 في صلى الله عليه وسلم فعله بين تعارض لا أن بذلك فعرف ,تعظيم أمكنتها في المساجد اتّخاذ من

 الأنبياء قبور اتّخذ من صلى الله عليه وسلم لعنه وبين, ( )مكانها مسجده واتّخاذ المشركين قبور نبش

 .الفرق من تبيّن  لم ما مساجد

 عن نصا   مسجدا   تخذلت   المشركين قبور نبش في أجد لمم  :بطال ابن قال :تكميل

 ومنعه .الجمهور فأجازه .المال؟ بطلب نبشت   هل .اختلفوا نعم ,العلماء من أحد

 .ا  ميت ولا حيا له حرمة لا المشرك لأنَّ  ,للجواز حجة الحديث وهذا ,الأوزاعي

 لهم اليهود لأنّ  ؛ فيه النصّارى ذكر شكلاست   وقد (اليهود والنصارى )  :قوله

__________________ 
في قصة قدوم ( 2152)ومسلم , ومواضع أخرى(  410) أخرجه البخاري . أنس حديث: أي (2)

 ملإ من وأنه أمر ببناء المسجد, فأرسل إلى"وفيه . ء أرض المسجد من الأنصارالمدينة وشرا صلى الله عليه وسلمالنبي 

. لا نطلب ثمنه إلاَّ إلى الله. لا والله: قالوا. النجار ثامنونى بحائطكم هذا ييا بن: بنى النجار فقال

بقبور   صلى الله عليه وسلم يُّ , وفيه خرب, وفيه نخل, فأمر النبفكان فيه ما أقول لكم, قبور المشركين: قال أنسف

طع, فصفُّ  ويت, وبالنخل فق  المسجد, وجعلوا  وا النخل قبلةم المشركين فن بشت, ثم بالخرب فس 

 "الحديث .. نقلون الصخر, وجعلوا يم عضادتيه الحجارةم 
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 .قبر له وليس .غيه نبيّ  صلى الله عليه وسلم نبيّنا وبين عيسى بين فليس .النصّارى بخلاف أنبياء

 كالحواريّين مرسلين غي لكنهّم ,أيضا   أنبياء فيهم كان أنّه :الأول الجواب

  .قولٍ  في ومريم

 ,والنّصارى اليهود من المجموع بإزاء "أنبيائهم" قوله في لجمعا :الجواب الثاني

 .الأنبياء بذكر فاكتفى أتباعهم وكبار الأنبياء والمراد

 أنبيائهم قبور يتّخذون كانوا" جندب طريق من مسلم رواية في قوله ويؤيّده

 مات إذا" قال قبله الذي الحديث في النصّارى أفرد لمَّا ولهذا ,"مساجد وصالحيهم

 قبور" قال بعده الذي الحديث في اليهود أفرد لمَّاو "الصّالح الرّجل فيهم

 ."أنبيائهم

 فاليهود ,اتّباعا   أو ابتداعا   يكون أن من أعمّ  :بالاتّخاذ المراد :الجواب الثالث

 الأنبياء من كثي قبور تعظّم النّصارى أنّ  ريب ولا ,اتّبعت والنصّارى ابتدعت

 .اليهود تعظّمهم الذين

 ما قيل كأنّه ,اللعن لموجب البيان سبيل على مستأنفة جَلة ( اتّخذوا)  :وقوله

  " اتّخذوا " بقوله فأجيب .؟لعنهم سبب

 والمراد ,الحائل عليه تّخذي   ولمم  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قبر لكشف أي ( قبره برزلأ  )  :قوله 

 .بيته خارج الدّفن

 علتج   المسجد وسّع لمَّا لهذاو ,النبّويّ  المسجد يوسّع أن قبل عائشة قالته وهذا

 مع القبر جهة إلى ي صلي   أن لأحدٍ  يتأتّى لا حتّى محدّدة الشّكل مثلثة احجرته  



 لجنـائزا كتاب   

 

602 

 ( ).القبلة استقبال

 "خشي أو خشي أنّه غي"للبخاري و ,يغ لا بالضّمّ  (غي أنّه خشي  ) :قوله

 .؟ضمّها أو المعجمة الخاء بفتح هو هل .الشّكّ  على

__________________ 
وكانت , لمَّا مات دفن في حجرة عائشة صلى الله عليه وسلمكان النبيُّ (:  616/ 17)"فتاوى"قال شيخ الإسلام في  (2)

ر نسائه في شرقي المسجد جم واستمر الأمر , وقبليه لم يكن شيء من ذلك داخلا  في المسجد, هي وح 

 . على ذلك إلى أن انقرض عصر  الصحابة بالمدينة

ع المسجدثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بنحو من سنة من ب , يعته وسَّ

فإنَّ الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتّي الحجر من : وأدخلت فيه الحجرة للضّورة

فإنهنَّ كنَّ قد توفين كلهنَّ رضي الله عنهنَّ فأمره أن يشتّي الحجر  صلى الله عليه وسلمملاكها ورثة أزواج النبي 

ها وأمدخلمها في المسجد. ويزيدها في المسجد مم جرة عائشة على حالها وبقيت   .فهدم وكانت مغلقة لا , ح 

ن أحدٌ من الدخول إلى قبر النبي   إلى حين كانت . لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غي ذلك صلى الله عليه وسلمي مكَّ

فإنها توفيت في . وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة, عائشة في الحياة

 .خلافة معاوية

وكانت ولايته بعد , ثمَّ ابنه الوليد .ثمَّ عبد الملك بن مروان .بن  الزبي في الفتنةثم ولي ابنه يزيد ثمَّ ا

ة الصحابة. ثمانين من الهجرة فإنه آخر  قيل إنه لم يبق بالمدينة إلاَّ جابر بن عبد الله , وقد مات عامَّ

 . قبل إدخال الحجرة بعشر سنين 70من مات بها في سنة 

كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث ولاستفتائها وزيارتها  - عنها رضي الله -ففي حياة عائشة 

م لا لصلاة ولا لدعاء ولا غي ذلك  بل ربما  -من غي أن يكون إذا دخلم أحدٌ يذهب إلى القبر المكرَّ

وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفةٌ مبطوحة ببطحاء , طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتّيه إياهنَّ 

 .انتهى كلامه. صةالعر
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 من امتنعت التي هي أنّها تقتضي روايةفهذه ال "أخشى أنّي  غي"وللبخاري 

 وكأنّها ,الشّأن ضمي والهاء ,بهذه تفسّّ  أن يمكن مبهمة الضّمّ  ورواية ,إبرازه

 بخلاف ,باجتهادٍ  فعلوه أنّهم يقتضي وذلك ,ذلك على وافقها ومن نفسها أرادت

 .ذلكب أمرهم الذي هو صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  تقتضي فإنّها الفتح رواية

 اتّخاذ ( ) جَةالتّّ  ومدلول ,مسجدا   القبر اتّخاذ منع الحديث مفاد :الكرمانيّ  قال

  .المفهوم تغاير وإن متلازمان بأنّهما ويجاب ,متغاير ومفهومهما ,القبر على المسجد

__________________ 
 (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ) ترجَة البخاري على الحديث : أي (2)
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 الحديث الثالث عشر
 ضرب من مناّ ليس :قال أنّه ,صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن  مسعودٍ  بن الله عبد عن - 271

 ( ).الجاهليّة بدعوى ودعا ,الجيوب وشقّ  ,ودالخد

 عن إخراجه به المراد وليس ,وطريقتنا سنتّتا أهل من :أي ( مناّ ليس)  :قوله

 ,ذلك مثل في الوقوع عن الرّدع في المبالغة ,اللفظ بهذا إيراده فائدة ولكن ,الدّين

 على تأن ما :أي ,منيّ ولست منك لست :معاتبته عند لولده الرّجل يقول كما

  .طريقتي

 ورد إنّما الخبر يكون أن يستلزم الأوّل التّأويل :ملخّصه ما المني بن الزّين وقال

 :يقال أن والأولى .عليه الحمل عن الشّارع كلام يصان وهذا ,وجوديّ  أمر عن

 يختلط فلا .عنه ويعرض يّجر لأن تعرّض قد يكون ذلك في الواقع أنّ  المراد

 فهذا ,الإسلام قبّحها التي الجاهليّة حاله استصحابه على له تأديبا   السّنّة بجماعة

  .الموجود الفعل على زائد قدر منه يستفاد لا ما على الحمل من أولى

 يمسك أن ينبغي :ويقول ,تأويله في الخوض يكره كان أنّه ,سفيان عن وحكي

  .الزّجر في وأبلغ النفّوس في أوقع ليكون ذلك عن

 ,الدّين فروع من فرع من خرج أنّه :أي ,الكامل ديننا على ليس المعنى :وقيل

__________________ 
والبخاري ,  من طريق عبد الله بن مرة( 256)ومسلم (  6662, 2165, 2160)أخرجه البخاري  (2)

 .من طريق إبراهيم كلاهما عن مسّوق عن ابن مسعود به(  2161) 
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  .العربيّ  ابن حكاه ,أصله معه كان وإن

 حيث ( )موسى أبي حديث في تقدّمالم التّبّري يفسّّه النفّي هذا أنّ  لي ويظهر

 بأن توعّده وكأنّه ,الشّيء من الانفصال البراءة وأصل " صلى الله عليه وسلم النبّيّ  منه برئ :قال

  .مثلا   شفاعته في يدخله لا

 ولمم  ,الفعل ذلك وقت ذكر ما فاعل من :أي " بريء أنا " قوله :الم هلَّب وقال

  .الإسلام عن نفيه يرد

 ذكر ما تحريم على يدلّ  وهذا ,الكلام أوّل تقدّم مماّ تعرف واسطة بينهما :قلت

 الرّضا عدم من ذلك تضمنهّ ما ذلك في السّبب وكأنّ  .وغيه الجيب شقّ  من

 .بالقضاء

 ,وقع بما مثلا   التّسخّط أو بالتّحريم العلم مع بالاستحلال التّصريح وقع نفإ

 .الدّين من الإخراج على النفّي حمل من مانع فلا

 لكونه بذلك الخدّ  خصّ  "لطم الخدود  "وللبخاري  ( الخدود ضرب ) :قوله

 .ذلك في داخل الوجه بقيّة فضّب وإلا ,ذلك في الغالب

 الثّوب من يفتح ما وهو الموحّدة بالجيم جيب جَع ( الجيوب وشقّ )  :قوله

 .التّسخّط علامات من وهو آخره إلى فتحه إكمال بشقّه والمراد ,الرّأس فيه ليدخل

__________________ 
 (. 251) تقدّم برقم  حديث أبي موسى   (2)
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 أي ," الجاهليّة أهل بدعوى " مسلم رواية في ( الجاهليّة بدعوى ودعا)  :قوله

 بالويل عاءالدّ  وكذا ,واجبلاه :كقولهم ( )الندّبة وكذا ,ونحوها النّياحة من

 رسولم  إنَّ " ,حبّان ابن وصحّحه ماجه ابن عند أ مامة أبي حديث ففي .والثّبور

 .( )"بوروالثُّ  بالويل   والدّاعيةم  ,جيبها اقّةم والشَّ  ,وجهها الخامشةم  لعنم  صلى الله عليه وسلم الله

 يكن لمم  ما سليمان أبي على يبكين دعهن : عمر وقال :قال البخاري :تكميل

 انتهى " الصوت: واللقلقة ,الرأس على التّاب: نقعوال ( )" لقلقة أو نقع

 بأن بخاريال فسّه وقد ساكنة الأولى بقافين " لقلقة أو نقع يكن لمم  ما " قوله

 قول وهذا ,المرتفع :أي .الصوت واللقلقة ,الرأس على وضعه :أي .التّاب النقع

__________________ 
وهي ذكر  أموصاف  الميت  بالثناء عليه وتعديد  . بضم  النون(: 1/156) "الفتح"قال الشارح في ( 2)

  .محاسن ه بالكرم  والشجاعة  ونحوها

( 0/265) "الكبي"والطبراني في ( 6205) "صحيحه"وابن حبان في ( 2000)أخرجه ابن ماجه ( 1)

ثنا عبد  الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم عن أمبي  :المن طرق عن أبي أ سامة ق حدَّ

 .أ مامة

 .إسناده صحيح :"زوائد ابن ماجه"قال البوصيي في  

من طريق  "التاريخ الأوسط"هذا الأثر وصله البخاري في (: 155/ 6) "لفتح"قال ابن حجر في  (6)

ابن عبد الله بن : أي, تمع نسوة بني المغيةلمَّا مات خالد بن الوليد اج: قال, الأعمش عن شقيق

أرسل إليهن : فقيل لعمر, يبكين عليه, وهنَّ بنات عم خالد بن الوليد بن المغية, عمرو بن مخزوم

نَّ  مه   انتهى. وأخرجه ابن سعد عن وكيع وغي واحد عن الأعمش. فذكره. فانه 
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 .الحديث غريب في عبيد أبو قال كما .عليه فمتفق اللقلقة تفسي فأما ,الفراء

 :قال ,إبراهيم عن مغية عن هشيم عن منصور بن سعيد فروى .النقع وأما

 .عنه سعد بن رواه فيما وكيع قال وكذا الجيوب شق :أي .الشق النقع

 يعني الصوت رفع أنه ,العلم أهل أكثر عليه رأيت الذي :دعبي أبو وقال

 .بالبكاء

 .الغبار هو قعالن لأنَّ  ,الرأس على التّاب وضع هو :بعضهم وقال

 .شمر قول وهو .الجيوب شق هو :وقيل

 .الأزهري حكاه .الخدود لطم صوت هو :وقيل

 ليس ولكن ,الغبار هو لعمري النقع :البخاري على معتّضا   الإسماعيلي وقال

  انتهى .النواحة صوت ترديد واللقلقة ,العالي الصوت هنا هو وإنما ,موضعه هذا

 على التّاب وضع بكونه المراد فسّ أن بعد المعنيين على حمله من مانع ولا

 وضع أنه المرجح :الأثي بنا قال بل ,المصائب أهل صنيع من ذلك لأنَّ  ,الرأس

 .الرأس على التّاب

 معنيين على اللفظين فحمل ,للقلقة موافقته فيلزم .بالصوت هفسَّّ  من وأما

 .واحد معنى على حملهما من أولى

  .ذلك إرادة من مانع فلا ,تقدم كما وجه نم مغايرة بينهما بأن :وأجيب
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 الحديث الرابع عشر
 حتىّ الجنازة شهد من :صلى الله عليه وسلم الله رسول قال :قال  هريرة أبي عن - 276

 وما :قيل ,قياطان فله تدفن حتّى شهدها ومن .قياطٌ  فله عليها ي صلي  

 ( ) .العظيمين الجبلين مثل :قال ؟القياطان

 ( ).أحدٍ  مثل أصغرهما :ولمسلمٍ 

 

 هريرة أبي غي الصّحابة من عشرة رواية من الباب حديث لي وقع :تمهيد

 عند مغفّل بن الله وعبد والبراء ,مسلم عند ثوبان حديث من :( ) وعائشة

 هؤلاء وأسانيد .عوانة أبي عند مسعود وابن ,أحمد عند سعيد وأبي ,النسّائيّ 

  .صحاح الخمسة

 في البيهقيّ  عند عبّاس وابن ,جهما ابن عند كعب بن بيّ أ   حديث ومن

 ابن عند الأسقع بن وواثلة ,"الأوسط" في الطّبرانيّ  عند وأنس ,"الشّعب"

 أسانيد من كلّ  وفي ,"الأعمال فضائل" في زنجويه بن حميد عند وحفصة ,عديّ 

  .ضعف الخمسة هؤلاء

__________________ 
. به ي عن الأعرج عن أبي هريرة من طريق الزهر(  140) ومسلم (  2152) أخرجه البخاري  (2)

 .وله طرق أخرى عندهما سيوردها الشارح رحمه الله

 .من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة(  140) أخرجه مسلم  (1)

 (. 1160) ومسلم (  2614) أخرجه البخاري . حديث عائشة رضي الله عنها (6)
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 .الحديث على الكلام في زائدة فائدة من فيها ما إلى وسأشي

 من قياط فله جنازة تبع من "ولمسلم من وجه آخر ( د الجنازة من شه)  :قوله

 ,فيه حجّة ولا ,أفضل خلفها المشي أنّ  زعم من اللفظ بهذا تمسّك وقد "..الأجر

 بالتّشديد اتّبعه وكذلك ,معه فمشى به مرّ  إذا أو خلفه مشى إذا تبعه يقال لأنّه

 .بالاشتّاك مقول هو فإذا ,منه افتعل وهو

 ابن حديث من وغيه حبّان ابن عند المصحّح الآخر الحديث   لمرادم ا بيّن  وقد

 ولمم  ,سبقه كان إذا لحقه بمعنى فهو بالإسكان أتبعه وأمّا ( ),أمامها المشي في عمر

  .هنا الرّواية به تأت

 تجرّدت فإذا ,الدّفن وإمّا الصّلاة إمّا :مقصودين لأحد وسيلة هو إنّما الاتّباعو

 يحصل أن يرجى كان وإن ,المقصود على المرتّب يحصل لمم  دالمقص عن الوسيلة

  .نيّته بحسب ما فضل ذلك لفاعل

 .النوّافل أفضل الجنازة اتّباع :قال مجاهد طريق من منصور بن سعيد وروى

 .التّطوّع صلاة من أفضل الجنازة اتّباع :عنه الرّزّاق عبد رواية وفي

 "حتى ي صلي   "وللبخاري  ,مفتوحة كثرللأ واللام (عليها  ي صلىَّ  حتّى)  :قوله

 وجود على متوقّف القياط حصول فإنّ  ,عليها محمولة الفتح ورواية ,بكسّها

__________________ 
م نقل الخلاف في المسألة( 2)  (. 257) لحديث رقم انظر ا. تقدَّ
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 .تقريره  سيأتيكما له يحصل الذي من الصّلاة

عن  المقبريّ  سعيد أبي رواية في نهبيّ  وقد ,الحضور ابتداء الرّواية هذه في يبيّن  ولمم 

فله  ,حتى ي صلي  عليها أهلها منمن تب عها " :الق حيثأبي هريرة في البخاري 

 جنازة مع خرج من :مسلم عندالمدني عن أبي هريرة  خبّاب رواية وفي ."قياط

 .بيتها من

 أنّ  ومقتضاه ( )"أهلها من معها فمشى" الخدريّ  سعيد أبي حديث في ولأحمد

 صّرح وبذلك ,الصّلاة انقضاء إلى الأمر أوّل من حضّ بمن يختصّ  القياط

 .وغيه الطّبريّ  المحبّ 

 الصّلاة قبل ما كلّ  لأنّ  ,فقط صلىَّ  لمن أيضا   يحصل القياط أنّ  لي يظهر والذي

 .وصلى مثلا   شيّع من قياط دون فقط صلىَّ  من قياط يكون لكن ,إليها وسيلة

 " أحد مثل أصغرهما " بلفظ هريرة أبي عن صالح أبي طريق من مسلم ورواية

  .تتفاوت القراريط أنّ  على يدلّ 

 ولمم  جنازة على صلىَّ  من " مسلم عند المذكورة صالح أبي رواية في أيضا   ووقع

 صلىَّ  ومن " أحمد عند هريرة أبي عن جبي بن نافع رواية وفي " قياط فله يتبعها

__________________ 
من طريق ( 2551) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 22120) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 2)

 .عمرو بن يحيى عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي سعيد الخدري 

م تصحيح الشارح له   .وتقدَّ
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 ويمكن .اتّباع يقع لمم  وإن القياط تحصّل الصّلاة أنّ  على فدلَّ  " قياط فله يتبع ولمم 

 .الصّلاة بعد ما على هنا الاتّباع مليح أن

 .بحث فيه ؟الدّفن قياط في هذا نظي يأتي وهل

 عن سيين بن محمّد طريق على الكلام عند " البخاريّ  شرح " في النوّويّ  قال

 وكان ,واحتسابا   إيمانا   مسلم جنازة اتّبع من" بلفظ صحيح البخاري في هريرة أبي

 ."الحديث .بقياطين الأجر من يرجع فإنّه ,نهادف من ويفرغ ي صلي   حتّى معها

 ,دفنت   ىحتَّ  ريقالطَّ  جَيع في معها كان لمن يحصلان إنّما القياطين أنّ  هذا ومقتضى

 .واحد قياطٌ  لاَّ إ له يحصل لمم  فنم الدَّ  فحضّم  وحده القبر إلى وذهبم  ,مثلا   صلىَّ  فإن  

 انتهى

 منطوق ورد فإن ,المفهوم قطري من لاَّ إ ذلك يقتضي ما الحديث في وليس

  .مقدّما   كان وحده الدّفن لشهود القياط بحصول

 المطلق باب من جعلوه ذلك أبوا والذين ,القياط بتفاوت حينئذٍ  معويج  

 .والمقيّد

 يشهد ولمم  ,يصل   فلم التّشييع على اقتصر من أنّ  الأحاديث جَيع مقتضى .نعم

 الحديث لكن ,عقيل ابن عن سنذكرها التي ةالطّريق على لاَّ إ له قياط فلا الدّفن
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 .ضعيف ذلك في ( )البراء عن

 العمل على الثّواب ترتّب لأنّ  ,منه بدّ  فلا والاحتساب بالإيمان التّقييد وأمّا

 على أو ,المجرّدة المكافأة سبيل على ذلك فعل من فيخرج ,فيه النيّّة سبق يستدعي

 .أعلم والله .المحاباة سبيل

 قرّاط أصله :الجوهريّ  قال .القاف بكسّ القياط ( قياطٌ  فله)  :قوله

 والقياط :قال ياء تضعيفه حرفي أحد من فأبدل قراريط جَعه لأنّ  بالتّشديد

 القياط يكون هذا فعلى .الدّرهم سدس الدّانق :ذلك قبل وقال .دانق نصف

  .الدّرهم من جزءا   عشر اثني من جزءا  

 عشره نصف وهو ,الدّينار أجزاء من جزء قياطال :فقال النهّاية صاحب وأمّا

 .جزءا   وعشرين أربعة من جزء الشّام وفي ,البلاد أكثر في

 درهم سدس نصف القياط :يقول كان أنّه عقيل ابن عن الجوزيّ  ابن ونقل

__________________ 
سيورده الشارح بعد قليل لتقوية كلام  كما( أبو هريرة ) ولعلَّ الصواب , كذا قال الشارح رحمه الله (2)

 . ابن عقيل

ا حديث البراء  حه  –وقد عزاه الشارح له كما تقدم  -( 2145)فأخرجه النسائي  .أمَّ من طريق وصحَّ

قال رسول الله : البراء بن عازب يقول سمعت  : رد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيّب بن رافع, قالب  

شى مع الجنازة حتى ت دفن ن مم  عليها كان له من الأجر قياط, ومم من تبع جنازة حتى ي صلىَّ ": صلى الله عليه وسلم

 . "حدكان له من الأجر قياطان, والقياط مثل أ  

 وذكره ابن حبان في الثقات , وب رد وثّقه العجلي والنسائي, إسناده جيد 
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 تجهيزه في بالميّت المتعلق الأجر إلى المقدار بهذا والإشارة .دينار عشر نصف أو

 الدّفن شهد ولمن ,ذلك من قياط عليه فللمصلي ,به قيتعل ما وجَيع وغسله

 العمل ويعمل القياط يعرف الإنسان كان لمَّا للفهم تقريبا   القياط وذكر .قياط

  .انتهى .يعلم بما المثل له وضرب ,يعرف ما جنس من وعد مقابلته في

 .ببعيدٍ  قال الذي وليس

 في جنازة أتى من" فوعا  مر هريرة أبي عن عجلان طريق من بزّارال روى وقد

 انتظرها فإن   ,قياط فله عليها صلىَّ  فإن ,قياط فله تبعها فإن   ,قياط فله أهلها

 ,قياطا   الجنازة أعمال من عمل لكل أنّ  على يدلّ  فهذا ,( )"قياط فله دفنم ت   حتّى

 .وسهولته العمل ذلك مشقّة إلى بالنسّبة سيّما ولا ,القراريط مقادير اختلفت وإن

__________________ 
( 6/45) "المجروحين"وابن حبان في ( 5406)وأبو يعلى ( 016)رقم  "مسنده"أخرجه البزار في (2)

من طريق محمد بن المثنى وعبد الله بن محمد بن الحجاج الصواف, كلاهما عن معدي بن سليمان, عن 

 .ابن عجلان عن أبيه به

ه ضعيف وقال أبو . ضعيفٌ : وقال النسائيُّ . واهي الحديث: قال عنه أبو زرعة .معدي  . وإسناد 

لا يجوز  . والم لزقات عن الأثبات, الث قات  كان ممن يروي المقلوبات  عن : وقال ابن حبان. شيخٌ : حاتم

 .انتهى. الاحتجاج به إذا انفردم 

 .ومعدي فيه مقالٌ (: 1/260) "التلخيص"وقال الشارح في 

ا حديث  معدي بن سليمان في روايته من ذ كر أمربعة  (: 2/41) "التمييز"وقال الإمام مسلم في  فأمَّ

واطأ عليه من وجهٍ من الوج ولف في إسناد ه عن ابن عجلانقراريط, فلم ي   . وه المعروفة, وخ 
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 لكونهما بالذّكر والدّفن الصّلاة قياطي خصّ  إنّما :فيقال هذا وعلى

 ظاهر يخالف هذا ولكنّ  ,وسائل فإنّها الميّت أحوال باقي بخلاف ,المقصودين

 ويفرغ عليها ي صلىَّ  حتّى تبعها لمن إنّ  " فيه فإنّ  البخاري في الذي الحديث سياق

 .فقط " قياطين دفنها من

 عقيل ابن ذكره والذي ,شهد لمن المذكورين القياطين بأنّ  :هذا عن ويجاب

 .فافتّقا الميّت إليها يحتاج التي الأعمال باشر لمن

  :أحاديث عدّة في القياط لفظ ورد وقد

 .المتعارف القياط على يحمل ما :فمنها

  .النسّبة عرفت   لمم  وإن ,الجملة في الجزء على يحمل ما :ومنها

 فيها يذكر بلدا   ستفتحون إنّكم" مرفوعا   مالك نب كعب حديث .الأوّل فمن

 .( )"القياط

__________________ 
 "وتمامه . فذكره من حديث أبي ذر (  5500) والحديث المذكور أخرجه مسلم , كذا قال الشارح (2)

 .الحديث.. فاستوصوا بأمهلها خيا , فإنَّ لهم ذمة  ورحما  

ا حديث كعب  بن  مالك    "الدلائل"والبيهقي في (  52/  21)  "الكبي"فأمخرجه الطبراني في . أمَّ

بط خيا   "بلفظ (  276/ 2)  "تاريخه"والطبري في (  1075)  فإنَّ . إذا فتحت م مصرم فاستوصوا بالق 

 . "لهم ذمة  ورحما  

 .ولمم أره باللفظ الذي ذكره الشارح رحمه الله من حديث كعب 
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 .( )"بالقراريط ةمكَّ  هللأم  غنما   رعىأم  كنت" :مرفوعا   هريرة أبي وحديث

 قراريط :غيه وقال .بقياطٍ  شاة كلّ  يعني :شيوخه بعض عن ماجه ابن قال

  .بمكّة جبل

 قياطا   أعطوا" التّوراة أوتوا الذين في عمر ابن حديث المحتمل ومن

 عمله من نقص كلبا   اقتنى من" :هريرة أبي وحديث ,الباب وحديث ( )"قياطا  

  ( )."قياط يوم كلّ 

 الكلام سيأتي كما أحد مثل بأنّه الباب حديث في القياط مقدار تعيين جاء وقد

 :قالوا ,عمر ابن حديث من " الأوسط" في والطّبرانيّ  أحمد عند رواية وفي ,عليه

 .أحد مثل بل .لا :قال ؟هذه قراريطنا مثل الله سولم يا ر

 عادة لأنّ  ,تساويّما الحديثين في القياط كرذ   من يلزم لا :وغيه النوّويّ  قال 

  .أعلم والله .مقابلها وتخفيف الحسنات تعظيم الشّارع

 ,حبّة من جزءا   وعشرين وأربعة ألف من جزء الذّرّة :القاضي العربيّ  ابن وقال

 :قال ؟بالقياط فكيف .الناّر من تخرج الذّرّة كانت فإذا ,القياط ثلث ةوالحبّ 

  .فلا السّيّئات قياط فأمّا ,الحسنات قياط قدر وهذا

__________________ 
 (  1151)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  (2)

 (  007)  "صحيحه" أخرجه البخاري في (1)

 ( 611) انظر الحديث الآتي في الصيد  (6)
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 ذلك في له المقتنى عمل أجزاء من جزء الكلب اقتناء في القياط :غيه وقال

 أجزاء من جزء الباب حديث في بالقياط المراد أنّ  إلى :الأكثر وذهب ,اليوم

 .بأحدٍ  القياط بتمثيله للفهم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قرّبها وقد ؛ الله عند معلومة

 ,القياط للفظ لا الكلام من للمقصود تفسي "أحد مثل" قوله :الطّيبيّ  قال

 من مبهم القياط لفظ لأنّ  وذلك ,الأجر من كبي بنصيبٍ  يرجع أنّه منه والمراد

 مثل" بقوله منه المراد المقدار وبيّن  "الأجر من" بقوله الموزون فبيّن  ,وجهين

 ."أحد

 خلقا   الجبال بأعظم للعيان فمثّله الثّواب تعظيم أراد :المني بن الزّين وقال

 ( )"ونحبّه يحبّنا جبل إنّه" حقّه في قال الذي لأنّه حبّا , المؤمنة النفّوس إلى وأكثرها

  .انتهى

 القياط وخصّ  ,معرفته في أكثرهم يشتّك المخاطبين من قريب أيضا   ولأنّه

 مجرى ذلك جرى أو ,الوقت ذلك في الإجارة به تقع ما أقلّ  كان لأنّه بالذّكر

  .العمل بتقليل الأجر تقليل من العادة

 ,أمامها المشي من أفضل الجنازة خلف المشي أنّ  على " تبع من " بقوله واستدل

  .حسّا   الاتّباع حقيقة هو ذلك لأنّ 

__________________ 
 .من حديث أبي حميد (   6467) ومسلم (  2402)أخرجه البخاري  (2)

 وأخرجاه أيضا  من حديث أنس وغيه 
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 الاتّباع على هنا الاتّباع حملوا أمامها المشي رجّحوا الذين :العيد دقيق ابن قال

 ,ذلك غي أو خلفها أو أمامها يكون أن من أعمّ  وهو ,المصاحبة :أي .المعنويّ 

  .انتهى .راجحا   التّقدّم استحباب على الدّالّ  الدّليل يكون أن إلى يحتاج مجاز وهذا

 عن يغني بما ذلك في لعلماءا اختلاف وذكرنا ,ذلك إلى الإشارة تقدّمت وقد

 .( )إعادته

 .المفعول بحذف "ومن شهد  "وللبخاري  ( هاشهد ومن)  :قوله

 وهو ,الدّفن فراغ على متوقّف القياط حصول أنّ  ظاهره ( تدفن حتّى)  :قوله

 .وغيهم الشّافعيّة عند الأوجه أصحّ 

 .اللحد في الوضع بمجرّد يحصل :وقيل

 .التّّاب إهالة قبل الدّفن انتهاء عند :وقيل

 .ذلك بكل الأخبار وردت وقد

عن الزهري عن ابن  معمر طريق من مسلم فعند ,للزّيادة الأوّل ويتّجّح

 الأخرى وفي ," منها يفرغ حتّى " عنه الرّوايتين إحدى فيالمسيب عن أبي هريرة 

 بلفظعن أبي هريرة  حازم أبي رواية في عنده وكذا ,"اللحد في توضع حتّى"

 ."القبر في توضع ىحتّ "

__________________ 
م برقم  (2)  (  257) انظر حديث أبي هريرة المتقد 
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 عند مزاحم أبي رواية وفي ,"منها يفرغ حتّى" والشّعبيّ  سيين ابن رواية وفي

 يقضى حتّى" التّّمذيّ  عند سلمة أبي رواية وفي ,"قضاؤها يقضى حتّى" أحمد

 ."دفنها

 وهي ,التّّاب :أي "عليها يسوّى حتّى" عوانة أبي عند عياض ابن رواية وفي

  .كذل في الرّوايات أصرح

 .تقدّم كما القياط يتفاوت لكن ,ذلك من بكل   القياط حصول :ويحتمل

 أكثر سياق ظاهر وهو ,الصّلاة قياط غي أنّهما ظاهره ( قياطان فله)  :قوله

 أبي القاضي عن التّين ابن وحكاه .المتقدّمين بعض جزم وبذلك ,الرّوايات

 .الوليد

 من الحاصل أنّ  في صريحة وهي ,ذلك يأبى سيين ابن رواية سياق لكن

- المقصورة صاحب - خبّاب رواية وكذلك ,فقط قياطان الدّفن ومن الصّلاة

 له كان دفنم ت   حتّى تبعها ثمَّ  .بيتها من جنازة مع خرجم  نمم " بلفظ مسلم عند

 ,"قياط له كان رجعم  ثمَّ  عليها صلىَّ  نومم  ,حدٍ أ   مثل قياط كلُّ  ,جرأم  من قياطان

 بن نافع رواية ونحوه ,بمعناه النّسائيّ  عند هريرة أبي عن الشّعبيّ  رواية وكذلك

  .جبي

 رواية ومعنى ,قياطان المجموع أنّ  في صريحة سيين ابن رواية :النوّويّ  قال

 صلىَّ  من" حديث مثل وهذا ,بالأوّل :أي .قياطان له كان هذا على الأعرج

 قام فكأنّما اعةجَم  في الفجر صلىَّ  نومم  ,الليل نصفم  قامم  فكأنّما جَاعةٍ  في العشاء
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 .العشاء صلاة بانضمام :أي ( )"كلّه الليل

 .له المقول ولا ,القائل الرّواية هذه في يعيّن  لمم  ( القياطان وما :قيل)  :قوله

يا  القياطان وما :قيل :فقال" ,هذه الأعرج رواية في مسلم الثّاني بيّن  وقد

 س  " وبانث حديث في وعنده " ؟الله رسولم 
 ."القياط عن صلى الله عليه وسلم الله رسول   لم ئ 

 وما :قلت" ولفظه .هريرة أبي عن مزاحم أبي طريق من عوانة أبو القائل وبيّن 

 عن هريرة أبا سأل أيضا   حازم أبا أنّ  ,مسلم عند ووقع ,"؟الله يا رسولم  القياط

 .ذلك

 مثل" وغيه سيين ابن رواية في أنّ  سبق ( العظيمين الجبلين مثل)  :قوله

 جبل مثل القياط" شيبة أبي ابن عند الرّحمن عبد بن الوليد رواية وفي "أحد

 عند سعيد وأبي ,النسّائيّ  عند والبراء ,مسلم عند ثوبان حديث في وكذا "أحد

 واحد كلّ  الأجر من قياطان فله" الشّعبيّ  طريق من النسّائيّ  عند ووقع .أحمد

 ".أحد من أعظم منهما

 "أحد مثل أصغرهما" مسلم عند صالح أبي يةروا في أنّ  وتقدّم

 أشار كأنّه "هذا أحد من أعظم القياط" ماجه ابن عند كعب بن أبيّ  رواية وفي

 .الحديث ذكر عند الجبل إلى

__________________ 
  من حديث عثمان بن عفان (  2016) أخرجه مسلم في الصحيح  (2)
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 ميزانه في أخفّهما أجر من قياطان له تبك   " عديّ  ابن عند واثلة حديث وفي

 بجبل التّمثيل وجه بيان يةالرّوا هذه فأفادت ," أحد جبل من أثقل القيامة يوم

  .العمل ذلك على المرتّب الثّواب زنة به المراد وأنّ  ,أحد

  .تقدّم ما غي الفوائد من الباب حديث وفي

 على والتّنبيه ,له الاجتماع على والحضّ  ,بأمره والقيام ,الميّت شهود في التّّغيب

 وفيه ,موته بعد أمره يتولى لمن الثّواب تكثي في للمسلم وتكريمه الله فضل عظيم

 .أعلم والله .حقيقته على وإمّا للأفهام تقريبا   إمّا الأوزان بنسبة الأعمال تقدير

 :قال هريرة أبي عن شعيب بن عمرو طريق من الرّزّاق عبد أخرج :فائـدةٌ  

 يرجعم  أن   له فليس عليها ي صلي   الجنازة مع يكون جل  الرَّ  :بأميين وليسا أميان"

 .موقوف منقطع وهذا ,"الحديث .. وليّها تأذنسيم  ىحتَّ 

 المسور عن شيبة أبي ابن وأخرجه ,إبراهيم قول من مثله الرّزّاق عبد وروى

 .أيضا   فعله من

 ,مقال فيه بإسنادٍ  البزّار خرجهأم  .جابر حديث من مرفوعا   همثل   ورد وقد 

 .ضعيف ادٍ بإسن مرفوعا   هريرة أبي حديث من "الضّعفاء" في العقيليّ  وأخرجه

 جنازة تبع من" :مرفوعا   هريرة أبي عن هرمز بن الله عبد طريق من أحمد وروى
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 .( )"بقياطين رجعم  له ؤذني   ىحتَّ  وقعدم  ,هاقبر   في وحثا ,لوهاع   نم   فحملم 

 .ضعيف وإسناده

 الجنازة على علمنا ما :هلال بن حميد قول   ,الفتوى أئمّة معظم عليه والذي

 .قياط فله رجع ثمّ  صلىَّ  من ولكن ,إذنا  

 .يستأذن حتّى ينصرف لا أنّه ,مالك عن وحكي

__________________ 
بية عن أبي تميمٍ الجميشاني( 0150) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 2) . من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن ه 

رمز مولى  من أهل المدينة يمذكر  عن أبي هريرة: قال  .كتب إليَّ عبد  الله بن  ه 

 .وفيه ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ 
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 رقم الصفحة الموضوع 

 1 باب التشهد 

 221 باب الوتر 

 240 باب الذكر عقب الصلاة

 151 باب الجمع بين الصلاتين في السفر

 121 باب قصر الصلاة في السفر

 111 باب الجمعة

 610 العيدين صلاة  باب

 610 ة الكسوفباب صلا

 465 باب الإستسقاء

 470 باب صلاة الخوف

 410 الجنائز كتاب
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 لام ـفتح الس

 شرح 
 كامـعمدة الأح

ِحجرِالعسقلانيِِنِ ابِللحافظِ 

ِمنِكتابهِفتحِالباريِِمأخوذِ 

ِ

قهِ بهِوحقَّ هِوهذَّ معم  جَم
دِ لامِبنُِمحمَّ رِبنِعبدِاللهِبنِسعدِعبدُِالسَّ ِالعام 

 
 المجلد الرابع

ِِكتابِالزكاةِوالصيامِوالحج

جةِالأحاديث.ِدةِطبعةِجديدةِومزي ِومخرَّ
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 الزكاة كتاب
 

ِاِ أيضِدوترِ ِ،المالِفيِاِ أيضِوتردِ،نماِإذاِالزّرعِزكاِ:يقالِ،النمّاءِاللّغةِفيِالزّكاة

ِِ.التّطهيرِبمعنى

ِِ:اِ معِعتبارينلاباِاِ وشرع

ِِإخراجهاِنِّلأفِ.لبالأوِِّأمّا ِبسببهاِالأجرِأنِِّبمعنىِأوِ،المالِفيِلنمّاءلِسبب 

ِِ.والزّراعةِكالتّجارةِماءالنِِّذاتِالأموالِقهالمتعِأنِِّبمعنىِأوِ،يكثر

ِإنِّ"ِجاءِكماِثوابهاِيضاعفِنّّالأوِ( )"صدقةِمنِمالِنقصِما"ِالأوّلِيللود

ِِ.( )"الصّدقةِيربِِّالله

ِوهيِ.الذّنوبِمنِوتطهيرِ،البخلِةلرذيِمنِلنفّسلِطهرةِنّّالأفِ.بالثّانيِوأمّا

ِِ.يهالعِملاالإسِبنيِتيلاِالأركانِمنِثلالثّاِالرّكن

ِوالحقِِّوالنفّقةِوالمندوبةِالواجبةِالصّدقةِلىعِالزّكاةِقلتطِ:العربِِّنابِلوقا

ِغيرِونحوهِفقيرِلىإِلِّالحوِالنصّابِمنِجزءِإعطاءِ.الشّّعِفيِوتعريفهاِ.والعفو

                                       
ِ(7676ِ)أخرجهِمسلمِفيِصحيحهِِ( ) ِمنِمال"منِحديثِأبِهريرةِمرفوعا  وماِ،ِماِنقصتِْصدقة 

ِعزاِ  هِالله،ِزادِاللهِعبدا ِبعفوٍِإلاَّ ِرفعم ِللهِإلاَّ  ."وماِتواضعِأحد 

ِالبخاريِِ( ) 1ِ 1 )أخرجه )ِ ِِ(832 )ومسلم ِأبِهريرة ِقالِعن ِاللهِ: ِرسول ِصلى الله عليه وسلمقال منِ":

ِمنِكسبِطيَّبِ قِبعدلِتمرةٍ ِالطيبِِ-تصدًّ ِاللهِيتقبَِِّ-ولاِيقبلِاللهِإلاَّ ِثمَِّلُِوإنَّ ِبيمينه، يهاِربِ يُِِها

ِأحدُِ هِحتَِّلصاحبهِكماِيرب   ."مثلِالجبلِىِتكونمِكمِفلوَّ
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ِملكِوهوِالسّببِهوِوشرطِ،صلاالإخِوهوِركنِالهِثمِِّ.بي ِلمطِِّلاوِهاشميِّ

ِ،مِ كمِحِ ِالهوِ.والحرّيّةِوالبلوغِقلالعِوهوِيهلعِتجبِمنِوشرطِ،لِّالحوِالنصّاب

ِوهيِ،مةِ كِْوحِ ِ.الأخرىِفيِالثّوابِوحصولِالدّنياِفيِالواجبِسقوطِوهو

ِِ.انتهىِ.الأحرارِواسترقاقِالدّرجةِورفعِالأدناسِمنِالتّطهير

ِفيِبهِمقطوعِأمرِوالزّكاةِ.فلااختِيهلعِتجبِمنِشرطِفيِكنلِ،دِ جيِ ِوهو

ِوأمّاِ.فروعهِفيِفلاختلااِوقعِوإنّماِ،هلِجاجحتلااِتكلّفِعنِيستغنىِالشّّع

ِ.كفرِجحدهاِفمنِالزّكاةِفرضيّةِأصل

ِِأولِفيِاختلفِ:فائدة ِِ.الزكاةِضِ فرِِْوقت 

ِفرضِقبلِالثانيةِالسنةِفيِكانِ:فقيلِ،الهجرةِبعدِوقعِأنهِإلىِ.الأكثرِفذهب

ِ.الروضةِمنِالسيرِبابِفيِ( )النوويِإليهِأشارِ.رمضان

ِ.التاسعةِفيِكانِذلكِبأنِ:"التاريخ"ِفيِالأثيرِابنِوجزم

ِِفيفِ.نظرِوفيه ِفي ِعبدِ ِوفدِ ِحديثِوفيِ،ثعلبةِبنِضمامِحديثالبخاري

ِوكانتِ.هرقلِمعِسفيانِأبِمخاطبةِوكذاِ،الزكاةِكرذِ ِأحاديثِعدةِوفيِ،القيس

ِكماِ.ذلكِكلِتأويلِيمكنِلكنِ."بالزكاةِيأمرنا"ِفيهماِوقالِ،السابعةِأولِفي

ِِ.الكلامِآخرِفيِسيأتي

ِحاطبِبنِثعلبةِقصةِفيِوقعِبماِ.الأثيرِابنِإليهِذهبِماِبعضهمِىوقوَِّ

                                       
ِ.(  / )سبقِترجَتهِ،ِيحيىِبنِشرف(ِ )
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ِِالصدقةِآيةِأنزلتِالمَِِّ"ِففيهاِلةالمطوَِّ ِِبعثم ِإِهذهِماِ:فقالِعاملاِ ِصلى الله عليه وسلمِالنبي  ِجزيةِلاَّ

ِ.( )"ِالجزيةِختأُِِأو

ِضعيفِحديثِلكنهِ،التاسعةِفيِالزكاةِفتكونِالتاسعةِفيِوجبتِإنماِوالجزية

ِ.بهِيحتجِلا

ِ.الهجرةِقبلِكانِفرضهاِأنَِِّ،"صحيحه"ِفيِخزيمةِابنِعىوادَِّ

ِ ِأنَِِّوفيهاِ.الحبشةِإلىِهجرتهمِقصةِفيِسلمةِأمِحديثِمنِأخرجهِبماِواحتجَّ

ِويأمرنا"ِ:صلى الله عليه وسلمِالنبيِعنِبهِأخبرهِماِجَلةِفيِللنجاشيِقالِطالبِأبِبنِجعفر

ِ.انتهىِ."والصيامِوالزكاةِبالصلاة

ِولاِ،بعدِرضتفُِِتكنِلمِالخمسِالصلواتِلأنَِِّ،نظرِ ِبذلكِاستدلالهِوفي

ِ.رمضانِصيام

ِوإنماِ،النجاشيِعلىِقدمِماِأولِفيِتكنِلمِجعفرِمراجعةِتكونِأنِفيحتمل

ِذلكِوبلغِ،والصيامِالصلاةِقصةِمنِذكرِماِفيهاِوقعِقدِةٍِدَِّمُِِبعدِبذلكِأخبره

ِ.جداِ ِبعيدِوهوِ،أمتهِبهِيأمرِبمعنىِ.يأمرناِ:فقالِجعفراِ 

ِأنَِِّ-ِإسنادهِفيِقدحِمنِسلمِإنِِْ-ِهذاِسلمةِأمِحديثِعليهِلحُِِماِوأولى

                                       
ِالطبريِ( ) 1/861ِ )ِ"تفسيره"فيِأخرجه ِفيِ( ِأبِحاتم 7ِ  1 )ِ"تفسيره"وابن والبيهقيِفيِ(

ِأبِ(1ِ/67ِ)ِ"التفسير"والبغويِفيِ(36ِ 1)ِ"الشعب" منِطريقِعليِبنِيزيدِالهلالِعنِالقاسم 

ِ.عبدِالرحنِعنِأمبِأُمامةِالباهليِعنِثعلبةِبنِحاطب

ِضعيف:ِعنهِالبخاريقالِِ.الألهاني:ِويُقالِ.ِالهلالِِوفيهِعليِبنِيزيد ِ.منكرُِالحديث 
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ِذلكِمنِيلزمِولاِ،الجملةِفيِ:أيِ"والصيامِوالزكاةِبالصلاةِيأمرنا"ِبقولهِالمراد

ِبالزكاةِولاِرمضانِصيامِبالصيامِولاِالخمسِالصلواتِبالصلاةِالمرادِيكونِأن

ِِ.أعلمِواللهِ.والحولِالنصابِذاتِالمخصوصةِالزكاةِهذه

ِِومما ِبنِضمامِقصةِفيِأنسِحديثِالتاسعةِقبلِكانِالزكاةِفرضِأنَِِّعلىِيدل 

ِفتقسمهاِأغنيائناِمنِالصدقةِهذهِتأخذِأنِأمركِاللهِ.اللهِأنشدك"ِوقولهِ.ثعلبة

ِِ( ).خمسِسنةمِِضمامٍِِقدومُِِوكانِ.( )"ِفقرائناِعلى

ِالعُِِبعثِالتاسعةِفيِوقعِالذيِوإنما ِتقدمِيستدعيِوذلكِ،الصدقاتِلأخذِلماَّ

ِِ.ذلكِقبلِالزكاةِفريضة

ِِومما ِرمضانِصيامِأنَِِّعلىِاتفاقهمِالهجرةِبعدِوقعِالزكاةِفرضِأنَِِّعلىِيدل 

ِ.خلافِبلاِمدنيةِفرضيتهِعلىِالدالةِالآيةِلأنَِِّ،الهجرةِبعدِفرضِإنما

ِحديثِمنِوالحاكمِماجهِوابنِوالنسائيِأيضاِ ِخزيمةِوابنِأحدِعندِوثبت

ِِأنِِْقبلِالفطرِبصدقةِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِأمرنا"ِ:قالِعبادةِبنِسعدِبنِقيس ِتنزلم

                                       
:ِشريكِبنِعبدِاللهِبنِأبِنمر،ِأنهِسمعِأنسِبنِمالك،ِيقولمنِحديثِ(ِ 7)أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِعلىِجَل،ِفأناخهِفيِالمسجدِثمِعقله،ِثمِِصلى الله عليه وسلمبينماِنحنِجلوسِمعِالنبيِ" فيِالمسجد،ِدخلِرجل 

ِالرجلِالأبيضِالمتكئ:ِلنامتكئِبينِظهرانيهم،ِفقِصلى الله عليه وسلمأيكمِمحمدِ؟ِوالنبيِ:ِقالِلهم فقالِلهِ.ِهذا

ِالرجل ِالنبيِ: ِله ِالمطلبِفقال ِابنِعبد ِصلى الله عليه وسلميا ِأجبتك: ِقد ِالرجلِللنبيِ. ِصلى الله عليه وسلمفقال ..ِإنيِسائلك:

 ."الحديث

ِقدومهِسنةِخمس(ِ ) وسيأتيِنقلِكلامِالشارحِفيِضعْفِهذاِالقولِ.ِكذاِجزمِالشارحِفيِالزكاةِبأنَّ

 .انظرِأولِكتابِالحج.ِوأنهِفيِالسنةِالتاسعة.ِمنِعدةِأوجه
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ِِ."نفعلهِونحنِ.ينهناِولمِ،مرنايأمِِفلمِالزكاةِفريضةُِِنزلتِِْثمَِِّ،الزكاةُِ

ِِإسناده ِإِالصحيحِرجالِورجالهِ،صحيح  ِبنِقيسِعنِلهِالراويِعمارِأباِلاَّ

ِأحدِقهوثَِِّوقدِ.حيدِابنِ-ِتوحةالمفِبالمهملةِ-ِريبعمِِاسمهِكوفيِوهوِ،سعد

ِ.معينِوابن

ِِوهو ِوقوعهاِفيقتضيِالزكاةِفرضِقبلِكانِالفطرِصدقةِفرضِأنَِِّعلىِدال 

ِِ.المطلوبِوهوِ.الهجرةِبعدِوذلكِ،رمضانِفرضِبعد

ِ.الزكاةِفرضتِالأولىِالسنةِفيِ:"ِالإسلامِتاريخِ"ِفيِووقع

ِطريقِمنِالمذكورِسلمةِأمِحديثِ"الدلائل"ِفيِالبيهقيِأخرجِوقد

ِ،الزكاةِكرذِ ِفيهِوليسِ.عنهِبكيرِبنِيونسِروايةِمنِإسحاقِلابنِ ِ"المغازي"

ِالفضلِبنِسلمةِطريقِمنِلكنِ،إسحاقِابنِحديثِمنِأخرجهِخزيمةِوابن

ِِسلمةِوفيِ،عنه ِ.أعلمِواللهِ.( )مقال 

 

                                       
وجريرُِبنِحازمِعندِأبِنعيمِ(.161ِ )ِ"المسند"عندِالإمامِأحدِفيِ.ِلكنِتابعهِإبراهيمُِبنِسعد( )

ِ.والزكاة.ِفقالا.ِكلاهماِعنِابنِإسحاقِعنِالزهريِبه(32ِ )ِ"الدلائل"فيِ

ِأحد ِبالتحديثِعند ِإسحاق ِابن ح ِوصرَّ ِإس. ِابن ِالثقاتِعن ِمن ِجَاعة  ِرواه ِفقالوالكن :ِحاق

ِمنِالثقاتِعنِجريرِوإبراهيمِبنِسعدِمثلِروايةِالجماعةِ.ِِبدلِالزكاة.ِوالصدقة ورواهِأيضا ِجَاعة 

ِمنِالزكاة(ِأيِالصدقةِ)ِ   .واللهِأعلم.ِوهيِأعم 
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 الحديث الأول
ِ-ِجبلٍِِبنِذعالمِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:لقاِ،ِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-61ِ 

ِأنِلىإِفادعهمِ،جئتهمِفإذاِ،كتابٍِِلأهِقوماِ ِستأتيِإنّكِ:-ِاليمنِلىإِبعثهِحين

ِإِهلإِلاِأنِيشهدوا ِكلبذِكلِأطاعواِهمِفإنِِْ.اللهِرسولِمحمّداِ ِوأنِِّ،اللهِلاَّ

ِِقدِاللهِأنِِّ:فأخبرهم ِِيهملعِفرضم ِهمِفإنِِْ،ةٍِليلوِيومٍِِلكِفيِواتٍِلصِخمسم

ِِقدِاللهِأنِِّ:همفأخبرِ،كلبذِكلِأطاعوا ِأغنيائهمِمنِتؤخذِ،صدقةِ ِيهملعِفرضم

ِدعوةِواتّقِ،ملهأمواِوكرائممِِفإيّاكِ،كلبذِكلِأطاعواِهمِفإنِِْ.فقرائهمِلىعِفتردِّ

ِِاللهِوبينِبينهاِيسلِفإنّهِ.المظلوم ِ( ).حجاب 

ِ

ِإِ،الطّرقِجَيعِفيِكذاِ(ِبعثهِحينِجبلٍِِبنِعاذلمِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقا)ِِ:قوله ِلاَّ

ِإبراهيمِبنِوإسحاقِكريبٍِِوأبِشيبةِأبِبنِبكرِأبِعنِمِ لمسِجهأخرِما

ِلفقاِ.اللهِعبدِبنِيحيىِثنيحدَِِّ:قالِ،إسحاقِبنِزكرياءِعنِوكيعٍِِعنِثتهملاث

ِِ.صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِبعثنيِ:لقاِجبلٍِِبنِمعاذِعنِعبّاسٍِِابنِعنِ:فيه

ِِفظلالِأنِِّمٍِلمسِسياقِوظاهرِ،معاذٍِِمسندِمنِفهوِهذاِلىفع ِأرِلممِِكنلِ،مدرج 

ِ.شيبةِأبِبنِبكرِأبِروايةِغيرِفيِكلذ

ِكريبٍِِأبِعنِالتّرمذيِِّأخرجهِفقدِ،عبّاسٍِِابنِمسندِمنِأنّهِالرّواياتِوسائر

                                       
ِالبخاريِ(ِ ) 7ِ،1121ِ،7286ِِ 8 ،7ِ 1 ِ،832 ،ِ 88 )أخرجه منِطريقِ(8ِ )ومسلمِ(

 .أبِمعبدِعنِابنِعباسِبهيحيىِبنِعبدِاللهِبنِصيفيِعنِ
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ِفيِهوِوكذاِ.اِ معاذِبعثِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،عبّاسٍِِابنِعنِ:فيهِلفقاِوكيعٍِِعن

ِرواهِوكذاِ،هبِوكيعِ ِحدّثناِ:لقاِ-ِراهويهِابنِوهوِ-ِإبراهيمِبنِإسحاقِمسند

ِبنِيحيىِعنِللبخاريوِ،أحدِعنِداودِأبوِأخرجهِ"مسنده"ِفيِأحدِوكيعٍِِعن

ِ.كلكذِوكيعٍِِعنِموسى

ِبنِوجعفرِالمخرميِِّاللهِعبدِبنِمحمّدِعنِ"صحيحه"ِفيِخزيمةِابنِوأخرجه

ِ،السّدّيِِّبنِوموسىِخيثمةِأبِطريقِمنِليِّلإسماعياوِ،بيِّلالثّعِمحمّدٍِ

ِالبغويِِّإبراهيمِبنِوإسحاقِالدّورقيِِّإبراهيمِبنِيعقوبِقطريِمنِوالدّارقطنيِّ

ِ.كلكذِوكيعٍِِعنِهملك

ِابنِحضورِيسلِكنلِ،عبّاسٍِِابنِلِ مرسِمنِفهوِبكرٍِِأبِروايةِثبتتِفإنِْ

ِالنِحياةِ ِأواخرِفيِكانِنّهلأِ،ببعيدٍِِكلذلِعبّاسٍِ ِأبويهِمعِذاكِإذِوهوِ.صلى الله عليه وسلمِبي 

ِ.بالمدينة

ِبنِشاردةِبنِأسدِبنيِمنِ،أوسِبنِعمروِبناِأي(ِلمعاذِبنِجبلِ)ِِ:قولهِ

ِعبدِأباِيكنىِ.الخزرجيِالخزرجِبنِجشمِابنِ-ِالفوقانيةِالمثناةِبفتحِ-ِيزيد

ِ.والعقبةِبدراِ ِشهدِ،الرحن

ِالشامِإلىِخرجِثمِ،المدينةِإلىِبعدهِورجعِ،اليمنِعلىِصلى الله عليه وسلمِللنبيِأميراِ ِوكان

ِ.عشّةِثمانيِسنةِعمواسِطاعونِفيِفماتِمجاهداِ 

هِِ.القرآنِاستقرئواِ:عمروِبنِاللهِعبدِحديثبخاريِمنِولل ِفذكرم

ِمعاذِالرجلِعمن ِ"ِرفعهِهريرةِأبِحديثِمنِوالترمذيِحبانِابنِأخرجِوقد
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ِ.الصحابةِفقهاءِمنِبدرياِ ِعقبياِ ِكانِ( )"جبلِبن

ِ-ِوفيهِ-ِبكرِأبوِأمتيِأرحمِ"ِرفعهِأنسِعنِماجهِوابنِالترمذيِأخرجِوقد

ِ.ثقاتِورجالهِ"ِمعاذِالحراموِبالحلالِوأعلمهم

ِ ِِ.( )معاذاِ ِفليأتِالفقهِأرادِمنِ:قالِأنهِعمرِعنِوصحَّ

ِ.الصحيحِعلىِسنةِوثلاثينِثلاثاِ ِمعاذِوعاش

ِِ:قوله ِإلىِاليمنِ) ِحجِِّلقبِعشٍِِّسنةِاليمنِلىإِمعاذٍِِبعثُِِكانِ(حينِبعثه

ِِ.المغازيِأواخرِفيِبخاريالِذكرهِكما.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِالواقديِِّرواهِ.تبوكِمنِصلى الله عليه وسلمِمنصرفهِعندِتسعٍِِسنةِأواخرِفيِكلذِكانِ:لوقي

ِابنِحكىِثمِِّ،عنهِ"الطّبقات"ِفيِسعدٍِِابنِوأخرجهِ،كٍِلماِبنِكعبِلىإِبإسناده

ِِ.ثمانٍِِسنةِالفتحِعامِبعثهِ:لوقيِ.عشٍِِّسنةِالآخرِربيعٍِِفيِكانِأنّهِ،سعدٍِ

                                       
وابنِأبِعاصمِفيِ(81ِ 3)ِ"الكبرى"والنسائيِفيِ(8627ِ)والترمذيِ(2ِ 1/ )أخرجهِأحدِ( )

118ِ )ِ"السنة" )ِ ِفي ِالمفرد"والبخاري 817ِ)ِ"الأدب )ِ ِفي ِعاصم ِأب ِوالمثاني"وابن ِ"الآحاد

ِ.ِمنِطُرقِعنِسُهيلِبنِأبِصالحِعنِأبيهِعنِأبِهريرةِبه(687ِ )

نهِالشارحِفيِ(2ِ  6)وابنِحبانِ(88ِ /8)حهِالحاكمِوصحَِّ ِ(.827/ )ِ"الإصابة"وحسَّ

ِإنماِنعرفهِمنِحديثِسُهيل:ِوقالِالترمذي ِحسن   .حديث 

وابنِسعدِفيِ(ِ 786)ِ"معرفةِالصحابة"وأبوِنعيمِفيِ(1ِ  /7)ِ"الكبرى"أخرجهِالبيهقيِفيِ( )

منِطُرقِعنِموسىِبنِعُليِ(ِ  73/1)ِ"تاريخِدمشق"وابنِعساكرِفيِ(813ِ/ )ِ"الطبقات"

ِعمرُِبنُِالخطابِبالجابية:ِبنِرباحِعنِأبيهِقال ِ.فذكره:ِفقال.ِخطبم

 .منِوجهٍِآخرِعنِعكرمةِعنِابنِعباس(8638ِ)ِ"الأوسط"وأخرجهِالطبرانيِفيِ
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ِلىإِتوجّهِثمِِّ،بكرٍِِأبِعهدِفيِقدمِأنِِْلىإِاليمنِلىعِيزلِلممِِأنّهِلىعِواتّفقوا

ِِ.بهاِفماتِالشّام

ِِ.؟اِ قاضيِأوِاِ يلواِمعاذِ ِكانِهلِفلواخت

ِ.لبالأوِِّ( )والغسّانيِِّ،بالثّانيِالبرِِّعبدِابنِفجزم

ِِ:قوله ِِاليمنِإلى) ِهوِ.الكعبةِيمينِعنِلأنّاِاليمنِيتمِ سُِِ:البخاريِقال(

ِ.الواقعةِتفسيرِفيِقالهِ.عبيدةِأبِقول

ِ.ؤمهلشُِِشأماِوالشامِ،منهليُِِيمناِ ِاليمنِسميِإنماِ:قالِ،( )قطربِعنِيورو

ِعامرِبنِقطنِبنوِأقبلِالعاربةِالعربِظعنتِلما:ِ"الأنساب"ِفيِالهمدانيِوقال

ِالعربِفقالتِ.فتيامنوا ِالآخرونِوتشاءمِ،اليمنِوافسمِ ِ.قطنِبنوِتيامنت:

ِ.شاماِوامِ فسُِ

                                       
ِالذهبيِفيِ( ) 13ِ /2 )ِ"السير"قال ِالحافظِالمجود(: ِِالامام ِعلي  ثِالاندلسِأبو ِمُحد  بنِالحسيُن

ِ.انتهىِ.123وماتِ.6ِ 1دِولِ"تقييدِالمهمل"الجيانيِلهِكتابِِمحمدِبنِأحدِالغسانيِالأندلسي

ِقلت ِالشارحِفيِ: ِالجيانيِمرةِ ِ"الفتح"يذكره ِالغسانيِومرةِ . ِقالِابنِبشكوال. ويُعرفِبالجيَّاني،ِ:

تنةِالبربريَّة
اِأمبوهِفيِالف   .ِوليسِمنهاِإنَّماِنزلهم

ِبنِالمستنير( ) ِبالنحوِواللغةِمحمد ِالعُلماء ِالبصريِالمعروفِبقُطربِأحد ِعلي  ِأبو أخذِعنِسيبويهِ.

ِلمباكرت هِإياهِفيِالأسحار،ِوعنِجَاعةِمنِعلماءِالبصريين :ِقالِلهِيوماِ ،ِويُقالِإنِسيبويهِلقبةِقُطربا 

ِقطربُِليلٍِ ِإلاَّ ِ،ِماِأمنتم ِ"17 هِماتِفيِسنةِوبلغنيِأمنَِّ،ِنزلِبغداد.ِولاِتفتر،ِوالقطربِدُويبهِتدب 

ِ ِالخطيبِالبغداديِفي ِبغداد"قاله 23ِ /8)ِ"تاريخ ِبتجوز( .ِ ِفي ِترجَة ِالميزان"وله لابنِِ"لسان

  (.7/863)حجرِ
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ِ.نوحِبنِبسامِالشامِميتوسُِِ.قحطانِبنِبيمنِاليمنِميتسُِِإنماِ:وقيل

ِ.بالمهملةِعربِثمِ،بالمعجمةِشامِوأصله

ِ.يهالعِهّمتهِتستجمعلِلوصيّةلِكالتّوطئةِهيِ(ِكتابٍِِلأهِاِ قومِستأتي)ِِ:قوله

ِكمخاطبةِمخاطبتهمِفيِالعنايةِتكونِلافِ،ةلالجمِفيِعلمٍِِلأهِالكتابِلأهِكونل

ِ.الأوثانِعبدةِمنِلالجهّا

ِفيهمِيكونِأنِيجوزِبلِ،الكتابِلأهِمنِيهملعِيقدمِمنِجَيعِأنِِّفيهِيسلو

ِ.غيرهمِلىعِملهِتفضيلاِ ِبالذّكرِخصّهمِوإنّماِ،غيرهمِمن

ِ.يهملإِلالوصوِلبحصوِتفاؤلا ِِإذاِفظلبِعبّرِِ:لقيِ(ِجئتهمِفإذا)ِِ:قوله

ِإِهلإِلاِأنِيشهدواِأنِلىإِفادعهم)ِِ:قوله ِكذاِ(ِاللهِرسولِاِ محمّدِوأنِِّاللهِلاَّ

ِلممِِإسحاقِبنِزكريّاِروايةِفيِكذاِ"اللهِرسولِوأنّيِ"ِفظلبِيةٍِلهمافيِرواوِ،لأكثرل

ِ.فيهاِيهلعِفليخت

ِيهلإِتدعوهمِماِفأوّل"ِعنهِالقاسمِبنِروحِروايةِففيِ.أُميَّةِبنِإسماعيلِوأمّا

ِ،اللهِدوايوح ِِأنِلىإ"ِعنهِءلاالعِبنِلالفضِروايةِوفيِ"اللهِعرفواِفإذاِ،اللهِعبادة

ِ( )."كلذِعرفواِفإذا

ِنبيّهلوِكلبذِهلِالشّهادةِوبتوحيدهِتوحيدهِاللهِبعبادةِالمرادِبأنِِّ:بينهاِويجمع

                                       
ِالبخاريِ.ِروحِعنِإسماعيلروايةِ(ِ ) ِروايةِالفضلِبنِالعلاءِ،ِ(2 )ومسلمِ(832ِ )أخرجه أمّا

 (.7286ِ)ِفأخرجهاِالبخاريِ.ِعنه
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ِإِغيرهماِشيءِ ِيصحِِّلاِذيلاِالدّينِأصلِنّّمالأِبهماِالبداءةِووقعتِ،ةلبالرّسا ِلاَّ

ِالشّهادتينِمنِواحدةٍِِلبكِيهلإِمتوجّهةِ ِبةلفالمطاِموحّدٍِِغيرِمنهمِكانِفمنِ،بهما

ِوالإقرارِبالوحدانيّةِالإقرارِبينِبالجمعِهلِبةلفالمطاِاِ موحّدِكانِمنوِ،التّعيينِلىع

ِببنوّةِيقولِكمنِ،يستلزمهِأوِالإشراكِيقتضيِماِيعتقدونِكانواِوإنِ،ةلبالرّسا

ِِ.عقائدهمِمنِيلزمِماِنفيلِبالتّوحيدِبتهملمطاِفتكونِالتّشبيهِيعتقدِأوِعزيرٍِ

نِقالِبهِلواستد ِدينِفليخاِدينٍِِلكِمنِالتّبّريِشترطيِلاِإنّهِ:ماءلالعِمنِمم

ِِاِ كافرِكانِمنِإنِِّ:نِقاللممِِاِ فلاخِملاالإس
ٍ
ِفيِيدخلِلممِِبغيرهِمؤمنِ ِوهوِبشيء

ِإِملاالإس ِ.بهِكفرِماِاعتقادِبتركِلاَّ

ِعزيرٍِِبنوّةِودعوىِ،التّشبيهِاعتقادِتركِيستلزمِالشّهادتينِاعتقادِأنِِّ:والجواب

ِِ.كلبذِفيكتفىِوغيره

ِإِهلإِلاِأنِشهادةِلىعِقتصارلااِملاالإسِفيِيكفيِلاِأنّهِلىعِبهِلواستد ِاللهِلاَّ

ِ.الجمهورِقولِوهوِ.ةلبالرّساِحمّدٍِلمِالشّهادةِيهالإِيضيفِحتّى

ِِ.بالثّانيةِبلويطاِ،ماِ لسمُِِلىبالأوِيصيرِ:بعضهمِلوقا

ِ.بالرّدّةِبالحكمِتظهرِفلاالخِوفائدة

ِ:تنبيهان

ِوهوِ-ِكربِأبِأسعدِزمنِفيِاليمنِفيِةاليهوديِِّلدخوِأصلِكانِ:أحدهما

ِ."النبّويّةِالسّيرة"ِلأوائِفيِإسحاقِابنِحكاهِكماِ-ِالأصغرِعبَِّتُِ

ِِ:"التّرمذيِِّشرح"ِفيِالعربِِّابنِلقاِ:ثانيهما ِمنِالأزمانِهذهِفيِاليهودِتبّرأت 
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ِنِّلأِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّزمنِفيِاِ موجودِكانِكونهِيمنعِلاِوهذاِ،اللهِابنِزيرالعُِِبأنِِّلالقو

ِردِِّأنّهِمنهمِأحدٍِِعنِينقلِملفِ،وغيرهاِبالمدينةِمعهِواليهودِزمنهِفيِلنزِكلذ

ِ.تعقّبهِلاوِكلذ

ِمنِلالقائِأنِِّليلبدِ،جَيعهمِلاِمنهمِطائفةِ ِكلبذِلالقائِأنِِّوالظّاهر

ِالطّائفةِتلكِتكونِأنِفيجوزِ،جَيعهمِلاِمنهمِطائفةِ ِاللهِابنِالمسيحِإنِِّالنصّارى

ِلىإِالتّشبيهِعنِاليهودِمعظمِاعتقادِبلانقِكماِ،الأزمانِذههِفيِانقرضت

ِلاِالمعنويّةِالأمورِمنِأنّهِلىإِوالأبِبنلااِفيِالنصّارىِمعتقدِلوتحوِِّ،لالتّعطي

ِ.القلوبِبلمقِفسبحانِ،الحسّيّة

ِِ:قوله ِابنِروايةِوفيِ،وانقادواِشهدواِ:أيِ(ِكلبذِكلِأطاعواِهمِفإنِْ)

ِ."ِكلذلِأجابواِهمِفإنِ"ِخزيمة

ِأطاعِوعدّىِ"كلذِعرفواِفإذا"ِفيِالبخاريِكماِءلاالعِبنِلالفضِروايةِوفي

ِ.انقادِمعنىِتضمّنهلِ-ِبنفسهِيتعدّىِكانِوإنِ-ِملابال

ِاللهِيعبدونِكانواِوإنِ،بعارفينِيسوالِالكتابِلأهِأنِِّلىعِبهِلواستد

ِأوِبخلقهِشبّههِمنِاللهِعرفِماِ:مينلالمتكِحذّاقِلقاِكنلِ،معرفتهِويظهرون

ِوإنِ.اللهِهوِيسلِعبدوهِذيلاِفمعبودهمِ( )دلالوِيهلإِأضافِأوِاليدِيهلإِأضاف

                                       
ِ(:ِ 8/17)زِقالِالشيخِابنِباِ( ) ِبهِسبحانهِِأنَِِّلاِشكَّ منِشبّهِاللهِبخلقهِأوِأضافِإليهِالولدِجاهل 

ِقدره ِحق ِيقدره ِولمم ِله، ِلاِشبيه ِسبحانه ِلأنه ِولداِ ، ِولا ِصاحبة ِيتخذ ِولمم ِإليهِ، ِاليد ِإضافة وأمّا

ِتفصيل ِفمحل ِسبحانه ِمُشبّهِ. ِمنِجنسِأيديِالمخلوقينِفهو ِعلىِأنّا ِسبحانه ِإليه ِأضافها فمن
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ِِ.بهِسمّوه

ِالإيمانِلىإِأوّلا ِِدعواِحيثِ.بالفروعِمخاطبينِغيرِالكفّارِأنِِّلىعِبهِلواستد

ِهمِفإنِ"ِهلقوِفإنِِّاِ وأيضِ.بالفاءِيهالعِكلذِورتّبِ،لالعمِلىإِدعواِثمِِّ،فقط

ِ.شيءِ ِيهملعِيجبِلاِيطيعواِلممِِولِأنّّمِمنهِيفهمِ"ِهمفأخبرِأطاعوا

ِلمختِالشّّطِمفهومِنِّلأِ،نظرِ ِوفيه ِ.بهِحتجاجلااِفيِف 

ِلااستدِبأنّهِ:لالأوِِّعنِبعضهمِوأجاب ِِل  ِلاِالدّعوةِفيِالتّرتيبِنِّلأِ،ضعيف 

ِ،الوجوبِفيِبينهماِترتيبِلاِوالزّكاةِةلاالصِِّأنِِّكماِ،الوجوبِفيِالتّرتيبِيستلزم

ِ،بالفاءِيهالعِالأخرىِورتّبتِالحديثِهذاِفيِالأخرىِلىعِإحداهماِقدّمتِوقد

ِِ.الزّكاةِإسقاطِةلابالصِِّالإتيانِعدمِمنِيلزمِلاو

ِويجحدِ،بالتّوحيدِيقرِِّذيلاِأنِِّ:ةلاالصِِّلىعِالزّكاةِترتيبِفيِالحكمةِ:لوقي

ِ.الزّكاةِتنفعهِلافِاِ فيئِمالهِفيصيرِكلبذِيكفرِةلاالصِّ

ِلىعِتجبِإنّماِنّّالأِ،ةلاالصِِّذكرِعنِأخّرِالصّدقةِذكرِإنِِّ:( )ِالخطّابِِّولقِوأمّا

ِبدأِ:ليقاِأنِوتمامهِ،حسنِ ِفهوِ،ةلاالصِِّتكرارِتكرّرِلاِوأنّّاِ،قومٍِِدونِقومٍِ

ِلأوِِّفيِبالجميعِبهملطاِولِنّهلأِ،الخطابِفيِطّفلالتِِّمنِكلوذِ،فالأهمِِّبالأهمِّ

__________________ 
،ِوأمّاِمنِأضافهاِإليهِعلىِالوجهِالذيِيليقِبجلالهِمنِغيرِأنِيشابهِخلقهِفيِذلكِفهوِحق،ِالض

ِالسنة ِالقرآنِوصحّتِبه ِواجبِكماِنطقِبه ِالوجه ِللهِعلىِهذا ِوإثباتها ،ِوهوِمذهبِأهلِالسنة.

ِ.واللهِالموفق.فتنبّه

 (.ِ 7/ِِ )ِتقدمتِترجَتهِ.ِحدِبنِمحمدِالبستي(ِ )
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ِ.النّفرةِيأمنِلممِِمرّةٍِ

ِِ.بفرضٍِِيسلِالوترِأنِِّلىعِبهِلاستدِ(ِواتٍِلصِخمسُِ)ِِ:هقول

ِ.موضعهِفيِفيهِالبحثِتقدّمِوقد

ِِ:قوله ِهمِفإن"ِمعاذِحديثِفيِوقعِذيلواِ(ِكلبذِكلِأطاعواِهمِفإنِْ)

ِ.ألفِبغيرِ"طاعواِهمِفإن"ِ( )التّينِابنِذكرهِكماِرواتهِبعضِعندوِ"أطاعوا

ِ."ِنفسهِهلِاوعتفطِ"ِمعهِوطائفةِالبصريِِّالحسنِقرأِوقد

ِ.طاوعهِفقدِوافقهِوإذاِ،أطاعهِفقدِأمرهِلامتثِإذاِ:التّينِابنِلقا

ِفقدِمرهلأِمضىِفإذاِ،انقادِهلِوطاعِ،الكرهِنقيضِالطّوعِ:الأزهريِِّلقا

ِ.ِأطاعه

ِِ.بمعنىِوأطاعِطاعِ:السّكّيتِبنِيعقوبِلوقا

ِبمعنىِائعطِفهوِاِ طوعِيطوّعِهلِطاعِ:يقولِمنِمنهمِ:اِ أيضِالأزهريِِّلوقا

ِ.أطاع

ِواحدِبمعنىِإمّاِ.اِ ومتعدّيِاِ زملاِمنهماِكلِِّلاستعمِوأطاعِطاعِأنِِّوالحاصل

ِ.لصّيرورةلِزملاالِوفيِلتّعديةلِالهمزةِتلدخِأوِ،وأبدأه(ِِالخلقِاللهِبدأ)ِِمثل

ِباللّغةِالعلمِأهلِمنِاِ كثيرِنِّلأِ،زملاِآخرِفعلِمعنىِبالهمزةِالمتعدّيِضمّنِأو

ِبلالغاِكانِوإنِ،هناِمعاذِحديثِفيِئقلاالِوهوِ.وانقادِنمِلاِمعنىبِأطاعِفسّروا

                                       
ِ(ِِ 7 / )سبقِترجَتهِ،ِواحدِبنِالتينعبدِال(ِِ )ِ
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ِ.اللّزومِثيِّلاالثِِّوفيِ،التّعدّيِالرّباعيِِّفي

ِدعوىِمنِلىوأوِ،يلاِ لقِكونهلِواحدِبمعنىِأفعلِوِفعلِدعوىِمنِلىأوِوهذا

ِِ.زائدةِ"كلِأطاعواِهمِفإن"ِ:قولهِفيِملاالِأنِّ

ِوالثّانيةِبالضّمِِّالأوّلِ:"ِوأطعتِعتط ِِعتطُِِ"ِ:الحديثِبعدِالبخاريِوقول

ِ.هلأوِِّفيِألفِبزيادةِبالفتحِثةلوالثّاِبالكسر

ِ.وجهينِيحتملِ:( )العيدِدقيقِابنِلقا

ِ.الهِوالتزامهمِيهملعِبوجوبهاِإقرارهمِالمرادِيكونِأنِ:أحدهما

ِهوِالمذكورِبأنِِّالأوّلِيرجّحِوقدِ،لبالفعِالطّاعةِالمرادِيكونِأنِ:الثّاني

ِ.يهالإِكلبذِالإشارةِفتعودِبالفريضةِارالإخب

ِولممِِكفىلِلبالفعِلمتثالااِلىإِفبادرواِبالفريضةِأخبرواِولِبأنّّمِالثّانيِويترجّح

ِ.لوجوبلِوالإذعانِالإنكارِعدمِفالشّّطِ،الشّهادتينِفلابخِفّظلالتِِّيشترط

ِانتهى

ِأوِقراربالإِلامتثِفمنِ،الأمرينِبينِالمشتركِالقدرِالمرادِأنِِّيظهرِذيلوا

ِ"ِةلاالصِِّذكرِبعدِءلاالعِبنِلالفضِروايةِفيِوقعِوقدِ،لىفأوِبهماِأوِكفاهِلبالفع

 ."ِمنهمِفخذِكلبذِأقرّواِفإذاِ"ِالزّكاةِذكرِوبعدِ"ِوالصِفإذا

ِِ:قوله فيِِكماِ"ملهأمواِفي"ِزكريّاِعنِعاصمٍِِأبِروايةِفيِزادِ(ِصدقةِ )

                                       
ِ(  / )سبقِترجَتهِ،ِهوِمحمدِبنِعلي(ِ )
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ِمنِتؤخذِملهأمواِفيِزكاةِ ِيهملعِضافتر"ِءلاالعِبنِلالفضِروايةِوفيِ،البخاري

ِ."فقيرهمِلىعِفتردِِّغنيّهم

ِِ:قوله ِقبضِلىيتوِذيلاِهوِالإمامِأنِِّلىعِبهِلاستدِ(ِأغنيائهمِمنِتؤخذ)

ِ.اِ قهرِمنهِأخذتِمنهاِامتنعِفمنِ،بنائبهِوإمّاِبنفسهِإمّاِ،وصرفهاِالزّكاة

ِفيِالزّكاةِإخراجِييكفِإنّهِوغيرهِكٍِلماِلقولِبهِلاستدِ(ِفقرائهمِلىع)ِِ:قوله

ِ.واحدٍِِصنفٍِ

ِِوفيه ِكونّملِالفقراءِذكرِيكونِأنِلحتمالاِ،العيدِدقيقِابنِلقاِكماِبحث 

ِ.الأغنياءِوبينِبينهمِلمطابقةلوِكلذِفيِبلالغا

ِلممِِإذاِيدهِفيِماِزكاةِالمديونِلىعِيرىِلاِمنِبهِيستدلِِّوقدِ:الخطّابِِّلوقا

ِهلماِإخراجِكانِإذاِبغني ِِيسلِنّهلأِ،نصابٍِِقدرِيهلعِذيلاِالدّينِمنِيفضل

ِِ.غرمائهلِاِ مستحقِّ

ِمنِخذتأُِِنممِِفقراءِلىعِتردِِّالصّدقةِأنِِّديثالحِظاهرِ:ليِّالإسماعيِلقا

ِ.أغنيائهم

ِهلقوِعموملِلالماِدلبِمنِالزّكاةِلنقِجوازمِِ( )ِالبخاريِِّاختارِ:( )المنيّرِِابنِلوقا

ِفيهِردّتِمنهمِفقيرٍِِفأيِِّ،مينلالمسِلىعِيعودِالضّميرِنِّلأِ"ِفقرائهمِفيِفتردِِّ"

                                       
ِ(863/ )سبقِترجَتهِ،ِعليِبنِمحمدِالاسكندراني(ِ )

 "ِبابِأخذِالصدقةِمنِالأغنياءِوتردِفيِالفقراءِحيثِكانواِ"ترجمِعليهِالبخاريِِ( )
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ِِ.انتهىِ.الحديثِعمومِوافقِفقدِكانِجهةٍِِأيِِّفيِالصّدقة

ِلىعِيعودِالضّميرِوأنِِّ،لالنقِّعدمِالحديثِهذاِمنِالذّهنِلىإِيتبادرِذيلوا

ِ.فقراؤهمِكلبذِفيختصِِّالمخاطبين

ِإِ،الأظهرِيكنِلممِِوإنِإنّهِ:لوقاِ،لالأوِِّالعيدِدقيقِابنِرجّحِكنل ِيقوّيهِأنّهِلاَّ

ِفيِتعتبرِلافِ،تعتبرِلاِيّةلالكِالشّّعِقواعدِفيِالمخاطبينِالأشخاصِأعيانِأنِّ

ِخطابِبهمِاختصِِّوإنِالحكمِبهمِيختصِِّلافِ،ةلاالصِِّفيِتعتبرِلاِكماِالزّكاة

ِِِانتهىِ.المواجهة

ِ:ةلالمسأِهذهِفيِماءلالعِفلاختِوقد

ِالنقِّأجازِ:القولِالأول ِعنِالمنذرِابنِهلونقِ،وأصحابهماِحنيفةِوأبوِيثُِلالِلم

ِِ.واختارهِالشّافعيِّ

ِ.لالنقِّتركِوالجمهورِكيّةلوالماِالشّافعيّةِعندِالأصحِِّ:القولِالثاني

ِلىعِالشّافعيّةِعندِيجزئِولممِِ،الأصحِِّلىعِكيّةلالماِعندِأجزأِلونقِفلخاِولف

ِإِالأصحِّ فيِِِهلقوِنِّلأِ،البخاريِِّراختياِأنّهِيبعدِلاوِ،الهِالمستحقّونِفقدِإذاِلاَّ

ِ ِِهوِمنِوفيهِدٍِلبِعنِينقلهاِلاِبأنّهِيشعرِ"كانواِحيث"الترجَة ِبصفةِمتّصف 

 .قستحقالاا

ِِ:قوله ِِملهأمواِوكرائمِفإيّاك) )ِ ِلهما ِروايةٍ ِكرائم"وفي ِتقييدٍِِبغيرِ"وتوقّ

ِقيّدهاوِ،وغيرهاِالكرائمِبينِالهِالتّوقّيِيستويِالنّاسِوأموالِ،بالصّدقة

ِال ِشأنِفيِوردِنّهلأِ،الحديثِسياقِمنِبيّنِ ِوهوِ.بالصّدقةِالتّرجَةِفيبخاري
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ِ.الصّدقة

ِِ:قوله ِِِ(ِكرائم) ِلاوِ:قتيبةِابنِلقاِ.إظهارهِيجوزِلاِمضمرٍِِبفعلٍِِمنصوب 

ِ.الواوِحذفِيجوز

ِوالمرادِ،بنلالِغزيرةِ:أيِ.كريمةِناقةِيقالِ،نفيسةٍِِ:أيِ.كريمةٍِِجَعِوالكرائم

ِ.كانِصنفٍِِأيِِّمنِلالأمواِنفائس

ِ.الخيرِكثيرةِالكريمةِوأصلِبهِقلتتعِصاحبهِنفسِنِّلأِ،نفيسِهلِلوقي

ِ.لالماِخيارِأخذِتركِففيهِِمنفعتهِكثرةلِ،كريمِالنفّيسِللمالِلوقي

ِالأغنياءِلبماِالإجحافِكلذِيناسبِلافِالفقراءِواساةلمِالزّكاةِأنِِّ.فيهِوالنكّتة

ِإ ِ.كلبذِرضواِإنِلاَّ

ِوفيهِ.المظلومِيكلعِيدعوِلائلِالظّلمِتجنبِّ:أيِ(ِالمظلومِدعوةِواتّق)ِِ:قوله

ِالكرائمِأخذِمنِالمنعِعقبِذكرهِفيِوالنكّتةِ،الظّلمِأنواعِجَيعِمنِالمنعِلىعِتنبيهِ 

ِِ.ظلمِ ِأخذهاِأنِِّلىإِالإشارة

ِاتّقِفالتّقديرِ،اِ وجوبِالمحذوفِإيّاكِلعامِلىعِ"واتّق"ِعطفِ:بعضهمِلوقا

ِكنهّلوِ،ظلمِ ِالكرائمِأخذِأنِِّلىإِبالعطفِوأشارِ.لكرائملِتتعرّضِأنِنفسك

ِِاِ قلمطِالظّلمِعنِالتّحرّزِلىإِإشارةِ ِعمّم

ِفإنهِليسِبينهاِوبينِاللهِ)ِِ:قوله ِِالهِيسلِ:أيِ(ِحجاب  ِلاوِيصرفهاِصارف 

ِأحدِعندِهريرةِأبِحديثِفيِجاءِكماِ.اِ عاصيِكانِوإنِةِ لمقبوِأنّّاِوالمرادِ،مانعِ 
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ِ.( )"نفسهِلىعِففجورهِاِ فاجرِكانِوإنِ،مستجابةِ ِالمظلومِدعوة"ِ:اِ مرفوع

ِِ.الناّسِعنِيحجبهِاِ حجابِلىتعاِللهِأنِِّالمرادِيسلوِ،حسنِ ِوإسناده

ِِ"ِالمظلومِدعوةِاتّقِ"ِقولهِ:( )الطّيبيِِّلوقا ِالخاصِِّالظّلمِلىعِهلشتمالاِتذييل 

ِِاللهِوبينِبينهاِيسلِفإنّهِ"ِوقولهِ،غيرهِلىوعِالكرائمِأخذِمن ِلتعِ"ِحجاب  ِيل 

ِِتّقاءللا ِِ.يحجبِلافِماِ لمتظِالسّلطانِدارِيقصدِكمنِ،لدّعاءلِوتمثيل 

ِإِ:العربِِّابنِلقا ِأنِِّ،الآخرِ( )ِبالحديثِمقيّدِ ِفهوِاِ قلمطِكانِوإنِأنّهِلاَّ

ِ،منهِلأفضِهلِيدّخرِأنِوإمّاِ،بلطِماِهلِليعجِِّأنِإمّاِ:مراتبِثلاثِلىعِالدّاعي

                                       
( )ِ ِأحد ِ 363)أخرجه )ِ ِفي 881ِ )ِ"مسنده"والطيالسي ِوالطبر( ِفي (ِ 3  )ِ"الأوسط"اني

منِطريقِأبِ(733ِ)ِ"مساوئِالأخلاق"والخرائطيِفيِ(7ِ 8)ِ"مسندِالشهاب"والقضاعيِفيِ

ِ.معشِّنجيحٍِالسنديِعنِسعيدِالمقبريِعنِأبِهريرة

هِالأمكثرُِ:ِوأبوِمعشّ ِ.ِجرحم

ِ:ِقالِالشارحِفيِموضعِآخرِمنِالفتحو ةِمعناه.ِفيهِضعف  نهِلصحَّ ِ.ِولعلَّهِحسَّ

ِفيِِوكذا نهِالهيثمي  ةِمواضعِ"المجمع"حسَّ   .واللهِأعلم.ِمعِكونهِضعَّفِأمباِمعشِّفيِعدَّ

 (8 / )سبقِترجَتهِ،ِهوِالحسنِبنِمحمد(ِ )

ِ"ِمنِحديثِأبِسعيدِ(88ِِ   )ِيشيرِإلىِماِأخرجهِالإمامِأحدِِِ(8) ِالنبيَّ ماِمنِ":ِقالِصلى الله عليه وسلمِأنَّ

ِأعطاهِاللهِبهاِإحدىِثلاثمسلمِيدعوِبدعوةِليسِفيهاِإثم،ِولاِقطيعةِر لِلهِ،ِحم،ِإلاَّ إماِأنِْتعجَّ

ِعنهِمنِالسوءِمثلها اِأنِْيصرفم اللهِ:ِإذاِنكثر؟ِقال:ِاقالو.ِدعوته،ِوإماِأنِْيدّخرهاِلهِفيِالآخرة،ِوإمَّ

حهِالحاكم.ِهِحسنوإسنادُِِِ."أكثر ِ.وصحَّ

(:27ِ/  )ِ"الفتح"فيِِقالِالحافظ.ِونِالادخارد.ِنحوهِبادةِمنِحديثِعُِ(8768ِ)وللترمذيِ

ِ ِصحيح    .حديث 
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ِيجيبِمنِأمِ}ِلىتعاِهلقوِقلمطِقيّدِكماِوهذاِ.مثلهِالسّوءِمنِعنهِدفعيِأنِوإمّا

ِ.{ِشاءِإنِيهلإِتدعونِماِفيكشف}ِلىتعاِهلبقوِ{ِدعاهِإذاِالمضطرِّ

ِفيماِهلعامِالإمامِوتوصيةِ،لالقتاِلقبِالتّوحيدِلىإِالدّعاءِاِ أيضِالحديثِوفي

ِخبرِوقبولِ،الزّكاةِخذلأِالسّعاةِبعثِوفيهِ،وغيرهاِالأحكامِمنِيهلإِيحتاج

ِ.بهِلالعمِووجوبِالواحد

ِهلقاِ."أغنيائهمِمن"ِهلقوِعموملِوالمجنونِالصّبيِِّلماِفيِالزّكاةِوإيجاب

ِ ِِوفيهِ.( )عياض  ِ.بحث 

ِقلناِسواءِ ِمينلالمسِلىإِفقرائهمِفيِالضّميرِعودلِالكافرِلىإِتدفعِلاِالزّكاةِوأنِّ

ِ.يهلعِزكاةِلاِالفقيرِوأنِِّ،العمومِأوِدلالبِبخصوص

ِاِ غنيِِّمنهِالمأخوذِلجعِإنّهِحيثِمنِالزّكاةِمنِيعطىِلاِاِ نصابِكلمِمنِوأنِّ

ِِفهوِ،منهِمأخوذةِ ِفالزّكاةِالنصّابِكلمِومنِ،بالفقيرِهلوقاب ِمانعِ ِوالغنىِغني 

ِإِالزّكاةِإعطاءِمن ِ.استثنيِمنِلاَّ

ِقولِأنّهِتقدّمِوقدِ،القوّةِبالشّديدِالبحثِهذاِيسلوِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِ.الحنفيّة

ِ،الزّكاةِسقطتِالأداءِمنِالتّمكّنِلقبِفلتِإذاِلالماِأنِِّفيهِ:البغويِِّلوقا

ِ.اِ أيضِنظرِ ِوفيهِ.لالماِلىإِالصّدقةِضافةلإ

                                       
 (18 / )سبقِترجَتهِ،ِهوِالقاضيِعياضِبنِموسىِاليحصبي(ِ )
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ِ ِتقدّمِكماِمعاذٍِِبعثِأنِِّمعِوالحجِِّالصّومِذكرِالحديثِهذاِفيِيقعِلممِِ:تكميل 

ِ.الأمرِآخرِفيِكان

ِِ.الرّواةِبعضِمنِتقصيرِ ِكلذِبأنِِّ.حلاالصِِّابنِوأجاب

ِلحتمالاِالنبّويّةِالأحاديثِمنِبكثيرٍِِالوثوقِارتفاعِلىإِيفضيِبأنّهِ:وتعقّب

ِِ.والنقّصانِالزّيادة

ِفيِكرّراِذالهوِ،أكثرِوالزّكاةِةلابالصِِّالشّارعِاهتمامِبأنِِّ:( )الكرمانيِِّوأجاب

ِ،ملاالإسِأركانِمنِأنّّماِمعِالحديثِهذاِفيِوالحجِِّالصّومِيذكرِلممِِثمِِّفمنِالقرآن

ِ ِأصلاِ ِعنهِيسقطانِلاِفلالمكِلىعِوجباِإذاِوالزّكاةِةلاالصِِّأنِِّكلذِفيِوالسّرّ

ِفيِكماِفيهِمقامهِيقومِقدِالغيرِفإنِِّوالحجِِّ،بالفديةِيسقطِقدِفإنّهِالصّومِفلابخ

ِِانتهىِ.شرعِيكنِلممِِحينئذٍِِأنّهِ:ويحتملِ،المعضوب

ِالشّارعِيخلِلممِِالأركانِبيانِفيِملاالكِكانِإذاِ:( )ملاالإسِشيخِشيخناِلوقا

ِِمنه
ٍ
ِلىإِالدّعاءِفيِكانِفإذاِ"ِخمسٍِِلىعِملاالإسِبنيِ"ِعمرِابنِكحديثِبشيء

ِوجودِبعدِكانِولوِ،والزّكاةِةلاوالصِِّالشّهادةِثةلاالثِِّبالأركانِاكتفيِملاالإس

ِفيِ{ِكاةالزِِّوآتواِةلاالصِِّوأقامواِتابواِفإنِ}ِلىتعاِهلكقوِوالحجِّفرضِالصومِ

ِابنِوحديثِ.اِ قطعِوالحجِِّالصّومِفرضِبعدِالهنزوِأنِِّمعِ،براءةِ ِمنِموضعين

                                       
ِ(3ِ / )ِسبقِترجَتهِ،ِمحمدِبنِيوسف(ِ )

ِالبُلقيني( ) ِرسلان ِبن ِعمر ِهو ِالشارح. ِإطلاق ِعند ِبشيخِالإسلام ِالمقصود ِوهو متِترجَتهِ. تقدَّ

( / 2.)  
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ِإِهلإِلاِأنِيشهدواِحتّىِالناّسِلأقاتِأنِأمرت"ِاِ أيضِعمر ِةلاالصِِّويقيمواِاللهِلاَّ

ِ.الأحاديثِمنِكلذِوغيرِ"ِالزّكاةِويؤتوا

ِِ:الخمسةِالأركانِأنِِّكلذِفيِوالحكمةِ:لقا ِوبدنيِ ِ،لشّهادةاِوهوِاعتقادي 

ِتفرّعلِيهالعِملاالإسِلىإِالدّعاءِفيِاقتصرِ.الزّكاةِوهوِلِ وماِ،ةلاالصِِّوهو

ِِبدنيِ ِالصّومِفإنِِّ،يهالعِالأخيرينِالرّكنين ِ.لِ ماِبدنيِ ِوالحجِِّمحض 

ِشاقّةِ ِواتلوالصِِّالكفّارِلىعِشاقّةِ ِوهيِالأصلِهيِملاالإسِمةلفكِاِ وأيض

ِذهلهِالمرءِأذعنِفإذاِ،لالماِحبِِّمنِالإنسانِةلجبِفيِلم ماِةِ شاقِِّوالزّكاةِ،تكرّرهال

ِ.ملأعِواللهِ.يهالإِبالنسّبةِيهلعِلأسهِسواهاِماِكانِثةلاالثِّ

ِ ِفوائده ِمنِفإنِِّ،بالشّهادتينِأقرِِّإذاِالكافرِملابإسِالحكمِفيِقتصارلااومن

ِفيحصلِ،كلذِوالتزامِعنهماِثبتِماِلبكِالتّصديقِورسولهِباللهِالإيمانِزملا

ِِ.بالشّهادتينِصدّقِنلمِكلذ

ِصحّةِفيِيقدحِلافِكلذِمنِشيءِإنكارِمنِالمبتدعةِبعضِمنِوقعِماِوأمّا

ِصحّةِفيِقدحِاِ عنادِكانِوإنِ،فظاهرِتأويلِمعِكانِإنِنّهلأِ؛ِالظّاهرِالحكم

ِِ.كلذِوغيرِالمرتدِِّأحكامِكإجراءِكلذِمنِيهلعِيترتّبِبماِفيعاملِ،ملاالإس

ِ.بهِالعملِووجوبِالواحدِبرخِقبولِوفيه

ِيستويِلافِالوحيِنزولِزمنِفيِأنّهِقرينةِحفّتهِمعاذِخبرِمثلِبأنِِّ:وتعقّب

ِ.الآحادِأخبارِسائرِمع

ِِصدّقِإذاِالكافرِأنِِّوفيه
ٍ
ِكلبذِيصيرِمثلاِ ِةلاكالصِِّملاالإسِأركانِمنِبشيء
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نِقالِغلوباِ،ماِ لمس ِماِ لمسِبهِافرالكِيصيرِجحدهِإذاِملالمسِبهِيكفّرِشيءِكلِِّ:مم

ِ.اعتقدهِإذا

ِ.الجمهورِبهِجزمِكماِأرجحِوالأوّل

ِِولِالفعلِأمّاِ،عتقادلااِفيِوهذا ِنِّلأِ؛ِبالمنعِلىأوِوهوِمهلابإسِيحكمِلافِصلىَّ

ِِ.ستهزاءلاواِالعبثِاحتمالِفيدخلهِ،هلِعمومِلاِالفعل

ِيكنِلممِِولوِبذلهاِلىعِالممتنعِوقهرِ،يهلعِوجبتِممنِّالزّكاةِأخذِوجوبِوفيه

ِوإِ،لقوتِشوكةِذاِامتناعهِمعِكانِفإنِ،اِ جاحد ِمتناعلااِلىعِتعزيرهِأمكنِفإنِلاَّ

ِ.بهِيقليِبماِعزّر

ِاِ مرفوعِجدّهِعنِأبيهِعنِحكيمِبنِبهزِحديثِلبالماِتعزيرهِعنِوردِوقد

ِعزماتِمنِعزمةِ.هلماِوشطرِآخذوهاِفإنّاِ-ِالزّكاةِيعنيِ-ِمنعهاِومنِ"ِفظهلو

حهوِوالنسّائيِِّداودِأبوِخرجهأِ.الحديثِ"ِربّنا ِ.والحاكمِخزيمةِابنِصحَّ

ِفيِدخلتهلأِالحديثِهذاِلاولِ:حكيمِبنِبهزِترجَةِفيِلفقاِحبّانِابنِوأمّا

ِ."الثّقاتِكتاب"

حهِمنِوأجاب ِِذيلاِالحكمِبأنِِّ:بهِيعملِولممِِصحَّ ِوأنِِّ،منسوخِيهلعِدلَّ

ِ.نسخِثمِِّ،كلكذِأوّلا ِِكانِالأمر

ِحتّىِأوّلا ِِتعرفِلاِلبالماِالعقوبةِأنِِّجهةِمنِ،الجوابِهذاِالنوّويِِّوضعّف

ِإِيثبتِلاِالنسّخِنِّلأوِ،النسّخِدعوىِيتمِّ ِيعرفِلاوِالتّاريخِكمعرفةِبشّطهِلاَّ

ِ.كلذ
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ِنّهلأِ؛ِبجيّدٍِِيسلوِ،بهزِتضعيفِمنِحبّانِابنِيهلإِأشارِماِالنوّويِِّواعتمد

ِبنِبهزِ:معينِبنِيىيحِعنِمنصورِبنِإسحاقِلقاِحتّىِالجمهورِعندِموثّق

ِ.ثقةِبهزِدونِكانِإذاِصحيحِجدّهِعنِأبيهِعنِحكيم

ِهلِحسّنِوقدِ،الحديثِأهلِعندِثقةِوهوِ.شعبةِفيهِملَِّتكِ:التّرمذيِِّلوقا

ِ،الصّحيحِخارجِوالبخاريِِّوإسحاقِأحدِبهِواحتجِِّ،أحاديثِعدّةِالتّرمذيِّ

ِ.الصّحيحِفيِهلِقلَِّوع

ِفإنِ ِالشّافعيِِّعندِلاِحجّةِعنديِوهوِ:داودِأبِعنِالآجرّيِِّعبيدةِأبوِلوقا

ِِ.كفاهِهذاِلىعِالشّافعيِِّدلَِّقِمنِاعتمد

ِِبهِالعملِتركِلىعِالأمصارِفقهاءِإطباقِويؤيّده ِاِ معارضِهلِأنِِّلىعِفدلَّ

نِقالِوقولِ،اِ راجح ِ.فلالمخاِندرةِفيِيعدِِّبمقتضاهِمم

ِِوقد ِ،كلذلِأقامهِمنِأوِالإمامُِِالزّكاةمِِيقبضِذيلاِأنِِّلىعِاِ أيضِالبابِخبرِدلَّ

ِ.الإخراجِمباشرة ( )الباطنةِالأموالِربابلأِأنِِّلىعِكلذِبعدِالفقهاءِأطبقِوقد

نِقالِوشذِّ ِالقديمِوفيِ،كلماِعنِروايةِوهوِ.الإمامِلىإِالدّفعِبوجوبِمم

ِ.فيهِعنهماِتفصيلِلىعِنحوهِلشّافعيِّل

                                       
 .يظهرِللناسِعادةِكالذهبِوالفضةِوالأموالِالنقديةالأموالِالباطنةِهيِكلِمالاِ(ِ )
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 الحديث الثاني
ِدونِفيماِيسلِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:لقاِ،ِالخدريِسعيدِأبِعنِ-67 

ِأوسقٍِِخمسةِدونِفيماِولاِ،صدقةِ ِذودٍِِخمسِدونِفيماِولاِ،صدقةِ ِأواقٍِِخمس

ِ( ).صدقةِ 

ِ

ِحديثِأنِِّ،العلمِلأهِبعضِعنِالبرِِّعبدِابنِحكىِ(عنِأبِسعيدِِ)ِ:قوله

ِإِيأتِلممِِالباب ِ.الخدريِِّسعيدِأبِحديثِمنِلاَّ

ِإِ،بلالأغِهوِوهذاِ:لقا ِأبِعنِأبيهِعنِسهيلِروايةِمنِتهوجدِأنّنيِلاَّ

ِِ.انتهىِ.جابرِعنِدينارِبنِعمروِعنِملمسِبنِمحمّدِطريقِومنِ،هريرة

ِ."المستدرك"ِفيِمٍِلمسابنِِوروايةِ،عبيدِبلأ" لالأموا"ِفيِسهيلِورواية

ِبنِاللهِعبدِحديثِمنِاِ أيضِوجاءِ،جابرِعنِآخرِوجهٍِِمنِمِ لمسِأخرجهِوقد

ِأخرجِ.جحشِبنِاللهِعبدِبنِومحمّدِرافعِوأبِوعائشةِالعاصِبنِعمرو

ِوأبوِشيبةِأبِابنِأخرجهِ.عمرِابنِحديثِومنِ،الدّارقطنيِِّالأربعةِأحاديث

ِ.اِ أيضِعبيد

                                       
منِطرقِعنِعمروِبنِيحيىِعنِأبيهِعنِأبِ(262ِ)ومسلمِ(862ِ ،811ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.بهِسعيدِ

ِ.منِطرقِأخرىِعنِيحيىِالمازنيِعنِأبِسعيدِبه(262ِ)ورواهِمسلمِ

دِالرحنِبنِأبِصعصعةِعنِعنِمحمدِبنِعبِمنِطريقِمالكٍِ(8ِ 1 ،821ِ )وأخرجهِالبخاريِ

 .أبيهِعنِأبِسعيدِمثله
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ِعنِصعصعةِأبِبنِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِعنِكلماِزادِ(ِأواقٍِِخمس)ِِ:قوله

ِ."صدقةِالورقِمنِأواقٍِِخمس"عندِالبخاريِِسعيدِأبِعنِأبيه

ِِ،الفضةِ:يأِ.قالورِ و ِالراءِِ"ورق"يقال ِوبكسر ِوبكسرها ِالواو بفتح

ِ.وسكونّا

ِفيِأيديِالناسِ:قالِابنِالمنير ِدورانه ِهيِالمالِالذيِيكثر ِكانتِالفضة ِ،لمَّا

ة كرِتفاصيلِالأموالِالزكويَّ
مِعلىِذ  ِ.ويرُوجِبكلِمكانِكانِأولىِبأنِْيُقدَّ

ِالهمزةِبضمِِّ-ِأوقيّةٍِِجَعِ.اِ ومخفّفِاِ مشدّدِالتّحتانيّةِوبإثباتِبالتّنوينِ"أواقٍِ"ِو

ِِ.الواوِوفتحِفلالأِبحذفِ"ِوقيّةِ"ِحيانيِّلالِوحكىِ-ِالتّحتانيّةِوتشديد

ِبالدّرهمِوالمرادِ،تّفاقلاباِاِ درهمِأربعونِالحديثِهذاِفيِالأوقيّةِومقدار

ِ.مضروبِغيرِأوِاِ مضروبِكانِسواءِالفضّةِمنِصلالخا

ِعبدِجاءِحتّىِالقدرِمعلومِيكنِلممِِدّرهمالِإنِِّ:عبيدِأبوِلقاِ:عياضِلقا

ِ.مثاقيلِسبعةِدراهمِعشّةِلكِفجعلوا.ماءلالعِفجمعِمروانِبنِكلالم

ِوهوِمجهولٍِِأمرٍِِلىعِالزّكاةِبنصابِلأحاِصلى الله عليه وسلمِيكونِأنِِْمنهِيلزمِوهذاِ:( )لقا

ِضربِمنِمنهاِشيءِ ِيكنِلممِِأنّهِكلذِمنِلنقِماِمعنىِأنِِّوالصّوابِ،مشكل

ِعشّةِوزنِمثلاِ ِفعشّةِ،العددِلىإِبالنسّبةِالوزنِفيِفةلتمخِوكانتِملاالإس

ِاِ وزنِوزنّاِويصيرِعربيّةٍِِبكتابةٍِِتنقشِأنِلىعِالرّأيِفاتّفقِ،ثمانيةِوزنِوعشّة

                                       
 .القائلِهوِالقاضيِعياضِيستدركِعلىِأبِعبيدِ( )
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ِِ.اِ واحد

ِأنِِّلىعِأجَعوافِالدّرهمِوأمّاِ،ملاإسِلاوِيّةلجاهِفيِالمثقالِيتغيّرِِلممِِ:غيرهِلوقا

ِ.دراهمِعشّةِمثاقيلِسبعةِكلِّ

ِالفضّةِمنِمثقالا ِِوأربعينِمائةِيبلغِدرهمٍِِمائتاِالزّكاةِنصابِأنِِّفيِفليخاِولممِ

ِإِصةلالخا ِيتعاملونِدٍِلبِلأهِلكِإنِِّ:هلبقوِانفردِفإنّهِ( )الأندلسّيِِحبيبِابنِلاَّ

ِِ.بدراهمهم

ِمنِوغيرهاِالأندلسِدراهمِلىإِبالنسّبةِالوزنِفيِاِ فلااختِالبرِِّعبدِابنِوذكر

ِِكذاوِ،دلاالبِدراهم ِرمِخم ِ.الوزنِلاِبالعددِالنصّابِفاعتبرِالإجَاعمِِ( )يسي ِالمرِقم

ِالمغشوشةِالدّراهمِأنِِّ،المذهبِفيِوجهِبحكايةِالشّافعيّةِمنِالسّرخسّيِِوانفرد

ِالزّكاةِفإنِِّاِ نصابِغلبلِمثلاِ ِنحاسٍِِمنِالغشِِّقيمةِيهلإِضمِِّولِاِ قدرِغتلبِإذا

                                       
وهوِأمولُِممنِ،ِولدِبعدِالسبعينِومائة.ِعالمِالأندلسِأبوِمروان.ِعبدِالملكِبنِحبيبِالفقيهِالكبير( )

هولاِيفهمِصح،ِولاِيميزه،ِولمِيكنِبالمتقنِله،ِأظهرِالحديثِبالأندلس هِمنِسقيم  ولاِيدريِ،ِيحم

ِالرجال ِبالمناولة. ِويقنع ِمالكٍِ. ِمذهب  ِفي ِرأْسا  ِوكان .ِ ِطويلم ِنسابة  ِأمخباريا  ِشاعرا  ِنمحويا  فقيها 

فا ِفيِفنونِالعلم   .للسيوطي(17ِ/ )طبقاتِالحفاظِ.82ِ ماتِفيِسنةِ.ِاللسانِمُتصر 

البارعُ،،ِبشِّبنِغياثِبنِأبِكريمةِالعدويِالمتكل مِالمناظرُِ(:22ِ /1 )ِ"السير"قالِالذهبيِفيِ( )

ِمولاهم ِفغلبِعليه،ِ. ِفيِالكلام ِونظر ِالقاضيِأبِيوسف، ِعن ِأخذم ِالفقهاء، ِكبار ِمن ِبشّ  كان

ِالجهميةِفيِعصرهِ ِبخلقِالقرآن،ِودعاِإليه،ِحتىِكانِعينم دِالقولم وانسلخِمنِالورعِوالتقوى،ِوجرَّ

رهِعِ  ِالعلم،ِوكفَّ نِأمتباعهوعالمهم،ِفمقتمهِأهلُ ،ِولمِيُدركِجهمِبنِصفوان،ِبلِتلقَّفِمقالات هِم  ة  .ِدَّ

  .بتجوز.ِ،ِوقدِقاربِالثمانين3  ماتِفيِآخرِسنةِ
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ِ.حنيفةِأبِعنِلنقِكماِفيهِتجب

ِحبّةِولوِالنصّابِمنِنقصِإذاِفيماِالوجوبِعدمِلىعِ.الحديثِبهذاِلدواستُِ

ِ.كيّةلالماِبعضِعنِلنقِكماِيسيرٍِِبنقصٍِِسامحِنلمِاِ فلاخِ،واحدة

ِيسل"ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلقولِ،بكنزٍِِيسلفِزكاتهِدّيأُِِماِباب"ِقالِالبخاريِ:تكميل

ِ."صدقةِأواقٍِِخمسِدونِفيما

ِأنِِّ.لتّرجَةلِالحديثِبهذاِلبخاريِّاِللااستدِوجهِ:وغيرهِ( )بطّالِابنِلقا

ِأعمِِّهوِذيلاِالكنزِقلمطِلاِالناّرِصاحبهلِالموجبِيهلعِالمتوعّدِهوِالمنفيِِّالكنز

ِأنِِّمفهومهِ"ِأواقٍِِخمسِدونِفيماِصدقةِلاِ"ِفحديثِكلذِتقرّرِوإذاِ،كلذِمن

ِلافِالصّدقةِمنهِأخرجتِمالِكلِِّأنِِّومقتضاهِ،الصّدقةِففيهِالخمسِلىعِزادِما

ِِ.اِ كنزِالصّدقةِإخراجهِبعدِيفضلِماِيسمّىِلافِصاحبهِلىعِوعيد

ِفيهِتجبِلاِذيلاِوهوِالخمسِدونِماِأنِِّبهِالتّمسّكِوجهِ:رشيدِابنِلوقا

ِ،الزّكاةِفاعلِلىعِأثنىِقدِواللهِ،اِ قطعِبكنزٍِِيسلفِفيهِالحقِِّعنِعفيِقدِالزّكاة

ِوهوِفيهِيهلعِأثنيِماِجهةِمنِذمِِّيلحقهِلممِِالمالِحقِِّواجبِفيِيهلعِأثنيِومن

ِِ.انتهىِ.المال

ِفليكنِ،عنهِمعفوِِّنّهلأِاِ كنزِيسمّىِلاِالصّدقةِفيهِتجبِلممِِماِ:يقالِأنِخّصلويت

ِيسمّىِلافِعنهِوجبِماِبإخراجِعنهِعفيِنّهلأِكلكذِالزّكاةِمنهِأخرجتِما

                                       
ِ(81/ )سبقِترجَتهِ،ِهوِعليِبنِخلفِ ))
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ِِ.اِ كنز

ِأخرجهِ،عمرِابنِعنِاِ وموقوفِاِ مرفوعِويرُِِحديثِفظلِالتّرجَةِفظلِإنِِّثمِّ

ِهلووصِ،عنهِالشّافعيِِّأخرجهِوكذاِ،اِ موقوفِعنهِدينارِبنِاللهِعبدِعنِكلما

ِيسلِإنّهِ:لوقاِ،دينارِبنِاللهِعبدِعنِالثّوريِِّطريقِمنِوالطّبرانيِِّالبيهقيِّ

ِ.بمحفوظٍِ

ِعنِعمرِبنِاللهِعبيدِعنِنميرِبنِاللهِعبدِروايةِمنِاِ أيضِالبيهقيِِّوأخرجه

ِيسلفِأرضينِسبعِتحتِكانِوإنِزكاتهِأدّيتِماِكلِّ"ِ:فظلبِعمرِابنِعنِنافع

ِ."الأرضِوجهِلىعِاِ ظاهرِكانِوإنِ.كنزِفهوِزكاتهِتؤدّىِلاِماِوكلِِّ،بكنزٍِ

ِ.وقفهِوالمشهورِ،بمحفوظٍِِيسلِ:لقاِثمِِّاِ مرفوعِأورده

ِِ.الشّّعيِِّمعناهِبالكنزِالمرادِأنِِّمنِتقدّمِماِيؤيّدِوهذا

ِِإذا"ِ:فظلبِمالحاكِأخرجهِ.جابرِعنِالبابِوفي ِأذهبتِفقدِكلماِزكاةِأدّيتم

ِِ.عبدِالرزاقِعندِكماِوقفهِوغيرهماِوالبيهقيِِّزرعةِأبوِورجّحِ.( )"شّرهِعنك

                                       
( ِ )ِ ِأخرجه ِفي 821ِ )ِ"المستدرك"الحاكم )ِ ِفي ِخزيمة 73ِ  )ِ"صحيحه"وابن ِفيِ( والبيهقي

1/31ِ)ِ"الكبرى" )ِ ِفي ِبغدادت"والخطيب 17ِ /7)ِ"اريخ )ِ ِفي ِعساكر ِ"معجمه"وابن

ريجِعنِجُِِابنِوهبِعنِابنِ رقِعنِمنِطُِ(82ِ)ِ"معجمه"وابنِالمقريِفيِ،ِواستغربه(78ِ / )

ِ.ِأبِالزبيرِعنِجابر

أنهِسمعِجابرِِ،أخبرنيِأبوِالزبير:ِقالعنِابنِجريجِ(17ِ 6)ِ"المصنف"ورواهِعبدِالرزاقِفيِِِ

ِإذاِأخ:ِبنِعبدِاللهِيقول ِ.فذكرهِموقوفاِ ...ِِرجتم

ِ.ِمنِروايةِأبِعاصمِعنِابنِجريجِموقوفا ِأيضاِ (1/31ِ)ِ"الكبرى"وأخرجهِالبيهقيِفيِِ
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ِماِقضيتِفقدِكلماِزكاةِأدّيتِإذا"ِ:فظلبِالتّرمذيِِّأخرجهِهريرةِأبِوعن

ِِحسنِ ِ:لوقاِ.( )"يكلع حهوِ،غريب  ِِ.حبّانِابنِشرطِلىعِوهوِ،الحاكمِصحَّ

حهوِالحاكمِعندِمةلسِأمِِّوعن ِلوقاِ.داودِأبوِوأخرجهِاِ أيضِالقطّانِابنِصحَّ

ِِ.مقالِسندهِفيِ:البرِِّعبدِابن

__________________ 
ِ.وهذاِأصح:ِقالِالبيهقيِِ

ِالطبرانيِفيِِ ِبنِزيادِعنِأبِمنِطريقِ(762ِ )ِ"الأوسط"وأخرجه عمرِبنِأيوبِعنِالمغيرة

ِ.مرفوعاِ ِبيرِعنِجابرالزِ 

ِِلم:ِقالِالطبرانيِِ ِ.ِعمرِتفردِبهِمحمدِبنِعماريروِهذاِالحديثِعنِمغيرةِإلاَّ

زادِ.ِفيِحديثهِاضطرابِ:وأبوِزرعةقالِأحدِ.ِوهوِمُختلفِفيهِ.ِورجالهِلاِبأسِبهمِسوىِالمغيرةِِ

 .واللهِأعلم.ِووثَّقهِابنِمعينِ.ِفيِأحاديثهِمناكيرمنكرِالحديثِِ:أحد

 .وهوِخطأِنبَّهِعليهِمحققوِطِالرسالة(ِبزارِكماِعندِال)ِوقعِفيِمطبوعِالفتحِ:ِتنبيهِِ

وابنِالجارودِكماِ(ِ  88)ِ"الشعب"والبيهقيِفيِ(633ِ )وابنِماجهِ(3ِ 7)أخرجهِالترمذيِ ( )

ِ 887ِ)ِ"المنتقى"في ِعمِ( ِعن ِطرق ِمن ِعبدِوغيرهم ِعن ِالسمح ِأب ِدراج ِالحارثِعن ِبن مرو

ِ.ِالرحنِبنِحجيرةِالخولانيِعنِأبِهريرةِ

حهِاِ ِ(. 82 )والحاكمِ(7ِ  8)وابنِحبانِ(ِ 16 )بنِخزيمةِوصحَّ

فهِأحدِوالنسائيِوأبوِحاتمِوالدارقطنيِ.ِورجالهِثقاتِسوىِدراجِبنِسمعانِِ ِ.ِضعَّ

ِمعين.ِووثَّقهِابنِمعينِ ِابنم ليسِبثقةٍِولاِ:ِفقال.ِدراجِثقة:ِقال.ِوقالِفضلكِالرازيِلمَّاِذُكرِلهِأنَّ

ِ.ِكرامةٍِ

ِإلاِماِكانِعنِأبِالهيثمِعنِأبِسعيدأح:ِوقالِأبوِداودِِ ِ.اديثهِمستقيمة 

ِ:ِ"التقريب"الشارحِفيِوقالِِ ِفيِحديثهِعنِأمبِالهيثمِضعف  ِ.ِصدوق 

 .إسنادهِضعيف(71ِ / )ِ"فيِالتلخيصقالِوِ
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ِِ.جيّدِسندهِأنِِّ"ِالتّرمذيِِّشرحِ"ِفيِ( )ِشيخناِوذكر

ِداودِأبوِوأخرجهِ،التّرجَةِفظلبِاِ موقوفِشيبةِأبِابنِأخرجهِعبّاسِابنِوعن

ِإِكاةالزِِّيفرضِلممِِاللهِإنِّ"ِ:فظلبِاِ مرفوع ِوفيهِ."أموالكمِمنِبقيِماِيطيّبلِلاَّ

ِِ.قصّة

ِهلِويشهدِ.زكاتهِتؤدِِّلممِِماِالمذمومِالكنزِأنِِّلىعِوالجمهورِ:البرِِّعبدِابنِلقا

ِفذكرِ.يكلعِماِقضيتِفقدِكلماِزكاةِأدّيتِإذاِ:اِ مرفوعِهريرةِأبِحديث

ِ.الطّرقِمنِتقدّمِماِبعض

ِإِكلذِفيِفليخاِولممِِ:لقاِثمِّ  .ِذرِِّكأبِالزّهدِأهلِمنِةطائفِلاَّ

وفيِِ:وفيهِ.فيِكتابِفريضةِالصدقةِروىِالبخاريِعنِأنسِِ:تكميلِآخر

قةِرُبعِالعشّ اِ،الر  ِأنِيشاءِربه  ِتسعينِومائةِفليسِفيهاِشيءِإلاَّ ِتكنِإلاَّ ِ.ِفإنِلمَّ

سواءِكانتِِ.بكسرِالراءِوتخفيفِالقافِالفضةِالخالصة(ِقةِرِ وفيِال)ِِ:قوله

ِ.أوِغيرِمضروبةِمضروبة

ِ.فحذفتِالواوِوعوضتِالهاءِ.أصلهاِالورقِ:قيل

ِِ.يطلقِعلىِالذهبِوالفضةِبخلافِالورقِ:وقيل

                                       
عنِأمِسلمةِأنّاِكانتِِ"ولفظهِعندِأبِداودِ.ِهوِالحافظِالعراقي(:8/811ِ)قالِالشيخِابنِبازِِ( )

ماِبلغِأنِتُؤدَّىِزكاتهِفزكيِفليسِ:ِأكنزِهوِ؟ِفقال،ِياِرسولِالله:ِفقالت.ِاحا ِمنِذهبتلبسِأوض

ِ"بكنز ِجيدّ. ِكماِقالِالعراقيِ.وسنده ِالمتوعَِِّظاهرةِ ِوهوِحجةِ . ِالكنز ِبالعذابعلىِأنَّ ِدِعليه هوِ.

ِواللهِأعلم.ِهىِزكاتُِؤدَِّالمالِالتيِلاِتُِ
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فإذاِبلغِالذهبُِماِِ،إنِالأصلِفيِزكاةِالنقدينِنصابِالفضةِ:فعلىِهذاِفقيل

ِالزكاة ِوجبتِفيه ِدرهمِفضةِخالصة ِمائتا ِربعِالعشِّ.قيمتُه ِقولِِ،وهو وهذا

ِ.هِالجمهوروخالفِ.يهرالزِ 

ِِ.الفضةِ:أي(ِفإنِلمِتكنِ)ِِ:قوله

ِتسعينِومائةِ)ِِ:وقوله وهمِأنّاِإذاِزادتِعلىِالتسعينِومائةِقبلِبلوغِيُِ(ِإلاَّ

ِ،التسعينِلأنهِآخرِعقدِقبلِالمائةِرمِوإنماِذكمِِ،وليسِكذلكِ،المائتينِأنِفيهاِصدقة

ِكالعشّاتِوالمئ ِبالعقود ِتركيبه ِكان ِالآحاد ِجاوز ِإذا ِوالألوفوالحساب ِ،ين

ِصدقةِفيماِنقصِعنِالمائتين ِعلىِأنِلاَّ ِليدلَّ ِالتسعينم رم ِعليهِقولهِِ،فذكم ِ"ويدل 

ِ."ليسِفيماِدونِخمسِأواقِصدقةِ

اِ)ِِ:وقوله ِأنِيشاءِربه  ِأنِيتبرعِمتطوَِِّ:أي(ِإلاَّ ِِ.عاِ إلاَّ

ِِ:قوله ِبفتحِالذّودِ"صدقةِالإبلِمنِذودِخمس"لبخاريِولِ(ِذودٍِِخمس)

ِِ.ةلمهمِبعدهاِالواوِوسكونِةالمعجم

ِالمذكّرِلىعِيقعِنّهلأِمذكّرِ ِوهوِذودٍِِلىإِخمسِأضافِ:المنيّرِِبنِالزّينِلقا

ِإنّهِقتيبةِابنِقولِوأمّاِ.والجمعِالمفردِلىعِيقعِنّهلأِالجمعِلىإِوأضافهِ،والمؤنّث

ِِ.انتهىِ.الجمعِلىعِيقعِأنّهِغيرهِهلنقِماِيدفعِلافِفقطِالواحدِلىعِيقع

ِِ.فظهلِمنِهلِواحدِلاِوأنّهِ،العشّةِلىإِثةلاالثِِّمنِالذّودِأنِِّلىعِ:كثروالأ

ِِ.بالإناثِيختصِِّوهوِ:لقاِ.العشّةِلىإِالثّنتينِمنِ:عبيدِأبوِلوقا

ِيهلعِكسرِباسمِيسلوِ.مؤنّثِالذّودِنِّلأِ،ذودِثلاثِتقولِ:سيبويهِلوقا
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ِِ.مذكّر

ِكانِمنِوكأنِِّ،مصدرِهوفِاِ شيئِدفعِإذاِيذودِذادِأصلهِ:( )القرطبيِِّلوقا

ِِ.والحاجةِالفاقةِوشدّةِالفقرِمعرّةِنفسهِعنِدفعِعنده

ِ:لوقاِ،الجمعِبالذّودِيرادِأنِقتيبةِابنِوأنكرِ.لذّودلِبيانِ"ِلالإبِمنِ"ِوقوله

ِِ.ثوبِخمسِليقاِأنِيصحِِّلاِكماِذودٍِِخمسِليقاِأنِيصحِِّلا

ِفيِالقياسِتركواِ:السّجستانيِِّحاتمِأبوِلقاِكنلِ،كلذِفيِماءلالعِطهلَِّوغ

ِِ.قياسِغيرِلىعِثمائةلاثِقالواِكماِ.لالإبِمنِمسٍِلخِذودٍِِخمسِفقالواِ.الجمع

ِهلقاِماِوالأشهرِ،فظهلِفيِواحدِالذّودِأنِِّفيِصريحِوهذاِ:القرطبيِِّلقا

 .الواحدِلىعِيقصرِلاِإنّهِالمتقدّمون

ِِ:قوله ِ"ِحبصاِحكاهِكماِكسرهاِويجوزِالواوِبفتحِوسقٍِِجَعِ(ِأوسقٍِ)

ِِحينئذٍِِوجَعهِ"ِالمحكم ِ.ملسلمِروايةٍِِفيِكلكذِوقعِوقدِ،وأحالٍِِكحملٍِِأوساق 

ِالبختريِِّأبِطريقِمنِماجهِابنِروايةِفيِووقعِ،تّفاقلاباِاِ صاعِستّونِوهو

ِأبوِوأخرجهاِ،"ِاِ صاعِستّونِوالوسقِ"ِوفيهِ.الحديثِهذاِنحوِسعيدِأبِعن

ِ،اِ أيضِعائشةِحديثِمنِوالدّارقطنيِِّ"ِاِ مختومِستّونِ"ِلقاِكنلِاِ أيضِداود

ِ.اِ صاعِستّونِوالوسق

ِدونِفيماِيسلِ"ِملمسِروايةِفيِكنلِ،بالأوسقِالمكيلِبيانِالحديثِفيِيقعِولممِ

                                       
 (7ِ /ِ )رجَتهِسبقِت،ِهوِصاحبِالمفهمِأحدِبنِعمر(ِ )
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ِِلاوِتمرِمنِأوسقِخمسة ِِفيِيسلِ"ِهلِروايةٍِِوفيِ"ِصدقةِحب  ِصدقةِتمرِلاوِحب 

ِأقِبمعنىِثةلاالثِِّالمواضعِفيِ"ِدونِ"ِفظلوِ."ِأوسقِخمسةِيبلغِحتّى ِأنّهِلاِ،لَّ

ِِ.هلبقوِيعتدِِّلاِمنِبعضِزعمِكماِ.الصّدقةِالخمسِغيرِعنِنفى

ِ.ثةلاالثِِّالأمورِفيِالزّكاةِوجوبِلىعِالحديثِبهذاِلواستد

ِ.بهِلدواستُِ

ِِ.أوسقِخمسةِتبلغِحتّىِفيهاِزكاةِلاِالزّروعِأنِِّلىعِ:وهوِالقولِالأول

ِالثاني ِسقتِفيما"ِ:صلى الله عليه وسلمِهلقولِ.وكثيرهِهليلقِفيِتجبِ،حنيفةِأبِعنِ:القول

ِ.( )"العشِّالسّماء

ِالنصّابِيشملِعامِ ِ"ِسقتِفيماِ"ِنِّلأِ،العامِِّلىعِيقضيِالخاصِّبأنِِ:وأجيب

ِِ"ِصدقةِأوسقِخمسةِدونِفيماِيسلِ"ِوِ،ودونه ِ.النصّابِبقدرِخاص 

ِهيلعِاِ زائدِلاِالمبينِوفقِالبيانِكانِإذاِماِكلذِمحلِِّبأنِِّ:الحنفيّةِبعضِوأجاب

ِبهِالتّمسّكِفيمكنِمثلاِ ِالعامِِّأفرادِمنِشيءِانتفىِإذاِأمّاِ،عنهِاِ ناقصِلاو

ِِفإنّهِ.هذاِسعيدِأبِكحديث ِلاِعمّاِِوسكتِ،التّوسيقِيقبلِفيماِالنصّابِلىعِدلَّ

ِلاِمماِّ:أيِ"ِالعشِّالسّماءِسقتِفيماِ"ِهلقوِبعمومِالتّمسّكِفيمكنِالتّوسيقِيقبل

ِِ.ينليلبالدِِّعملاِ ِفيهِالتّوسيقِيمكن

                                       
فيماِسقتِالسماءِ:ِقالِصلى الله عليه وسلمأنِّالنبيِ"،ِمنِحديثِابنِعمر(138ِِ )أحرجهِالبخاريِفيِالصحيحِِِ( )

ِ."لعشّ،ِوماِسُقيِبالنضحِنصفِالعشّأوِكانِعثرياِا،ِوالعيون
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ِرواهِ."الخضراواتِفيِزكاةِلا"ِ:اِ مرفوعِرويِبماِ:الجمهورِوأجاب

ِ.اِ مرفوعِومعاذِوطلحةِليِّعِطريقِمنِالدّارقطنيِّ

ِِشيءِ ِفيهِيصحِِّلاِ:التّرمذيِِّلوقا ِ،( )صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِطلحةِبنِموسىِمرسلِإلاَّ

ِِوهو ِ.ختيارلااِحالِفيِاتقتيللاِيدّخرِمماِّيكالِفيماِهيِإنّماِالزّكاةِأنِِّلىعِدال 

ِِ.والشّافعيِِّكلماِقولِوهذا

ِوأبِمحمّدِقولِوهوِ.يقتاتِلاِكانِولوِ.كلذِجَيعِمنِيخرجِ،أحدِوعن

ِِ.يوسف

ِمماِّأوسقِخمسةِدونِفيماِتجبِلاِالزّكاةِأنِِّلىعِالإجَاعِالمنذرِابنِوحكى

ِإِ،الأرضِأخرجت ِنماءِبزراعتهِيقصدِماِجَيعِفيِتجبِ:لقاِحنيفةِأباِأنِِّلاَّ

ِإِالأرض ِِ.انتهىِ.ثمرِهلِيسلِذيلاِوالشّجرِوالحشيشِوالقصبِالحطبِلاَّ

                                       
ِالترمذيِفيِ( ) ِأنِِْ"جامعه"وعبارة ِعنِمحمدِبنِعبدِ(783ِ)روىِِبعد منِطريقِالحسنِبنِعمارة

ِ،ِبيدِعنِموسىِبنِطلحةِعنِمعاذِالرحنِبنِع ِ-يسألهِعنِالخضرواتِِصلى الله عليه وسلمأنهِكتبِإلىِالنبي 

ِ.ِليسِفيهاِشيء:ِفقالِ–وهيِالبقولِ

ِفيِهذاِالبابِعنِالنبيِ،ِإسنادِهذاِالحديثِليسِبصحيح:ِقالِالترمذيِ وإنماِ،ِشيءِصلى الله عليه وسلموليسِيصح 

دِأهلِالعلمِأنِلَّيسِفيِوالعملِعلىِهذاِعن،ِمرسلاِ ِصلى الله عليه وسلميروىِهذاِعنِموسىِبنِطلحةِعنِالنبيِ

ِ.الخضرواتِصدقة

فهِشعبةِوغيره.ِوهوِضعيفِعندِأهلِالحديث.ِوالحسنِهوِابنِعمارة:ِقالِأبوِعيسىِ هِ،ِضعَّ وتركم

ِ.ِانتهى.ِابنِالمبارك

 .ِوأعلَّهاِكلها(ِ 7 صِ)ِ"الدراية"وللحديثِطرقِوشواهدِذكرهاِالشارحِفيِِ
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ِوماِ،النصّابِفيهِيراعىِالكيلِفيهِيدخلِماِلكِأنِِّ،داودِعنِعياضِوحكى

ِالحديثينِبينِالجمعِمنِنوعِ ِوهوِ،الزّكاةِوكثيرهِهليلقِففيِالكيلِفيهِيدخلِلا

ِِ.ملأعِواللهِ.المذكورين

ِوهوِ،حنيفةِأبِقولِلمساكينلِوأحوطهاِالمذاهبِقوىأِ:العربِِّابنِلوقا

ِمماِّتقلِِّماِلتفصيلِجاءِإنّماِالحديثِأنِِّالجوينيِِّزعمِوقدِ:لقاِ،بالعمومِالتّمسّك

ِ.مئونتهِتكثر

ِ.ملأعِواللهِ.الوجهينِيقتضيِالحديثِيكونِأنِمانعِلاِ:العربِِّابنِلقا

ِلىعِالأوساقِفيِأجَعواِقدوِ،المحدودِلىعِالزّائدِلقدرلِالحديثِيتعرّضِولممِ

ِ.كلكذِهوِ:الجمهورِلفقاِ.الفضّةِوأمّاِ،فيهاِوقصِلاِأنّه

ِوهوِالنصّابِيبلغِحتّىِدرهمٍِِمائتيِلىعِزادِفيماِشيءِلاِ.حنيفةِأبِوعن

ِِ.كالماشيةِاِ وقصِالهِلفجعِ،أربعون

ِالذّهبِكونِوالجامعِ،والحبوبِالثّمارِلىعِبالقياسِ( )ِيالطّبرِيهلعِواحتجِّ

ِخمسةِفيِكلذِلىعِأجَعواِوقدِ،ومئونةٍِِبكلفةٍِِالأرضِمنِمستخرجينِالفضّةو

ِ.زادِفماِأوسق

ِوالله.ِالمعشّّاتِدونِوالنّقدِالماشيةِفيِلالحوِاشتراطِلىعِماءلالعِجَعأِ:دةِ ـفائ

ِِملأع

                                       
 .لصوابِماِأثبت هوا.ِوهوِخطأ(ِالطبرانيِ)ِفيِالمطبوعِِ( )
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ِإسكانّاِ:تنبيه ِويجوز ِوالقاف ِالواو ِالوقصِبفتح ِبدلِ. ِالمهملة وبالسين

رِْ:ِالصاد ِهوِماِبينِالفم ِفيماِدونِالنصاب  لمهِالشافعي  يْنِعندِالجمهور،ِواستعمم ضم

لِأيضاِ  ِ.واللهِأعلم.ِالأموَّ
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 الحديث الثالث
ِعبدهِفيِملالمسِلىعِيسلِ:لقاِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِِِّهريرةِأبِعنِ-67ِ 

ِِ( ).صدقةِ ِفرسهِولا

ِإِ:فظٍِلِوفي ِ( ).الرّقيقِفيِالفطرِزكاةِلاَّ

ِ

ِ."ِغلامهِ"وللبخاريِِ(ِصدقةِ ِفرسهِولاِعبدهِفي)ِِ:قوله

ِلاِإذِ،الواحدِالفردِلاِوالعبدِالفرسِفيِالجنسِكلبذِأرادِ:رشيدِابنِلقا

ِأنّّاِاِ أيضِفلاخِلاوِ،لرّكوبلِالمعدِِّوالفرسِالمتصّرفِالعبدِفيِكلذِفيِفلاخ

ِِ.بالقيمةِمنهاِيؤخذِ:الكوفيّينِبعضِلقاِوإنّماِ،الرّقابِمنِتؤخذِلا

ِ..الرّقةِصدقةِفهاتواِوالرّقيقِلالخيِعنِعفوتِقدِ:اِ عمرفوِليِ عِحديثِفيو

ِ.حسنِوإسنادهِ.وغيرهِداودِأبوِأخرجهِ.الحديث

ِ،لالنسِّلىإِاِ نظرِ.اِ وإناثِاِ ذكرانِالخيلِكانتِإذاِحنيفةِأبِعنِكلذِفيِفلاوالخ

ِفرسِلكِعنِيخرجِأنِبينِيتخيّرِِكلالماِأنِِّعندهِثمِِّ،روايتانِفعنهِانفردتِفإذا

ِ( )ِ.الحديثِبهذاِيهلعِلواستدِ،العشِّربعِويخرجِيقوّمِأوِ،اِ دينار

                                       
 .ةِهريرمنِطرقِعنِعراكِبنِمالكِعنِأب(ِ 23)ومسلمِ(827ِ ،821ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ليسِفيِالعبدِ)منِطريقِمخرمةِعنِأبيهِعنِعراكِعنِأبِهريرةِولفظهِ(ِِ 23)ِأخرجهِمسلمِِِ( )

ِصدقةِالفطر ِ.ِوليسِهذاِالاستثناءِعندِالبخاري(ِصدقةِإلاَّ

 (721 )ِ"السنن"هِالمصنفِّرحهِاللهِلفظِأبِداودِفيِواللفظِالذيِذكر

ولرجلِ،ِلرجلِأجر.ِالخيلِلثلاثة:ِعنِأبِهريرةِرفعه(236ِِ)ِومسلمِ(ِِ 1  )ِأخرجِالبخاريِ(8ِ)
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ِ.القيمةِلىعِلاِالرّقبةِلىعِفيهِالنفّيِلبحمِ:وأجيب

نِقالِبهِلواستد ِكاناِولوِ،اِ قلمطِفيهماِالزّكاةِوجوبِبعدمِالظّاهرِلأهِمنِمم

ِ.لتّجارةل

ِبهِفيخصِِّ،يرهوغِالمنذرِابنِهلنقِكماِ.بالإجَاعِثابتةِالتّجارةِزكاةِبأنِِّ:وأجيبوا

ِ.ملأعِواللهِ.الحديثِهذاِعموم

ِِ:قوله (ِ ِبعضهمِ(صدقة ِالفرضِوالنفلِ:قال ِيعم ِالصدقة والزكاةِِ،لفظ

ِ ِأخص  ِفهي ِالتطوع ِالمفروضِدون ِعلى ِإلاَّ ِغالبا  ِتطلق ِلا ِلكنَّها منِِكذلك

__________________ 
ِلمِينسِحقِاللهِفيِرقابهاِ:ِوفيه.ِالحديث.ِوعلىِرجلِوزر،ِستر ِوتعففا  ِوسترا  ِتغنّيا  ِربطها ورجل 

ِ.وظهورهاِفهيِلهِكذلكِستر

ِقالِالشارحِفيِالفتحِ (7ِِ/17ِِ :)ِ ِِ"وقوله ِمكسورةِِ"تغنيا ِثمِنونِثقيلة ِوالمعجمة بفتحِالمثناة

ِِ"وقولهِ،ِاستغناءِعنِالناس:ِأي.ِوتحتانية والمعنىِأنهِيطلبِبنتاجهاِأوِبماِ،ِعنِالسؤال:ِأيِ"تعففا 

ووقعِفيِروايةِ،ِهميحصلِمنِأجرتهاِممنِيركبهاِأوِنحوِذلكِالغنىِعنِالناسِوالتعففِعنِمسألت

لاِ ِ"سهيلِعنِأبيهِعندِمسلمِ ِ.وأماِالذيِهيِلهِسترِفالرجلِيتخذهاِتعففا ِوتكرما ِوتجمَّ

ِ."ولمِينسِحقِاللهِفيِرقابهاِِ"وقولهِ

ِقيل ِفيِالركوب: ِوالشفقةِعليها ِوريها ِوتعهدِشبعها ِالمرادِحسنِملكها ِبالذكرِ، وإنماِخصِرقابها

ِفيِالحقوق وهذاِجوابِمنِلمِيوجبِ(.ِفتحريرِرقبة)ِومنهِقولهِتعالىِ،ِاللازمةِلأنّاِتستعارِكثيرا 

ِ.وهوِقولِالجمهور.ِالزكاةِفيِالخيل

ِ.وهوِقولِالحسنِوالشعبيِومجاهد،ِالمرادِبالحقِإطراقِفحلهاِوالحملِعليهاِفيِسبيلِالله:ِوقيل

ِوقيل ِبالحقِالزكاة: ِالمراد ِوأبِحنيفة. ِقولِحاد ِوهو ِوفقها، ِصاحباه ِالأمصاروخالفه ِء قالِأبوِ.

 انتهى.ِلاِأعلمِأحدا ِسبقهِإلىِذلك:ِعمر
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ِ.الصدقةِمنِهذاِالوجه

ِحي ِمن ِلا ِالزكاة ِالفرضِمرادف  ِمنِحيثِالإطلاقِعلى ثِولفظِالصدقة

رِفيِالأحاديثِلفظِالصدقةِعلىِالمفروضةِ،الإطلاقِعلىِالنفل ِِ،وقدِتكرَّ ولكنَّ

ِالتفرقة ِ.واللهِأعلمِ.الأغلبم

ِإ)ِِ:قوله سيأتيِالكلامِعليهِإنِشاءِاللهِمستوفيِفيِ(ِِالرّقيقِفيِالفطرِزكاةِلاَّ

ِ.بابِصدقةِالفطر
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 الحديث الرابع
ِهريرةِأبِعنِ-66ِ  ِ:ِِِّوالبئرِ،جبارِ ِالعجماءِ:لاقِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأن

ِ( ).الخمسِالرّكازِوفيِ،جبارِ ِوالمعدنِ،جبارِ 

ِ.الهدرِالذيِلاِشيءِفيهِ.الجبارِ:قالِالمصن ف

ِ.الدابةِ:والعجماء

ِِ:قوله ِوهيِأعجمِتأنيثِ.وبالمدِِّالجيمِوسكونِةلالمهمِبفتحِ(ِالعجماء)

ِِ.يفصحِلاِنلمِويقالِ.الإنسانِغيرِحيوانِلكلِاِ أيضِويقالِ،البهيمة

ِ.الأوّلِهناِوالمراد

ِِ:قوله ِجبارِ"وللبخاريِِ(ِبارجُِ) ِجبارِ"وفيِروايةِلهماِِ"ِعقلها ِ"ِجرحها

ِبنِعبادةِحديثِوفيِ،ماجهِابنِعندِالمزنيِِّاللهِعبدِبنِكثيرِحديثِفيِوكذا

ِ.عندهِالصّامت

ِكذاِ،فيهِشيءِلاِذيلاِالهدرِهوِ،الموحّدةِوتخفيفِالجيمِبضمِِّ"بارجُِ"وقولهِ

ِ.شهابِابنِعنِوهبِابنِندهأس

                                       
( ِ ِالبخاريِ( ِأخرجه ( 1 3ِِ )77 1ِِ )ِ ِومسلم ( 6 1ِِ ِبنِ( ِابنِشهابِعنِسعيد منِطريق

ِ.المسيبِوأبِسلمةِبنِعبدِالرحنِعنِأبِهريرةِ

.ِِنِأبِهريرةِبهمنِطريقِشعبةِعنِمحمدِبنِزيادِع(1ِِ 6 )ِومسلمِ(7ِِ 77)ِوأخرجهِالبخاريِِِِِِ

ِ.مثله.ِعنِأبِحصينِعنِأبِصالحِعنِأبِهريرةِبه(3ِِ   )ِوللبخاريِ

  .سيأتيِذكرهاِفيِالشّح.ِوأخرجهِمسلمِمنِوجوهِأخرىِ
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ِالسّيلِتسمّيِالعربِأنِِّوأصلهِ،التّرمذيِِّأخرجهِ.فيهِديةِلاِماِ.كلماِوعن

ِ.فيهِشيءِلاِ:أيِ،اِ جبار

ِمنِتةلالمنفِالدّابّةِالعجماءِ:قالواِالعلمِأهلِبعضِفسّرِِ:التّرمذيِِّلوقا

ِِ.صاحبهاِلىعِغرمِلافِتهالاانفِمنِأصابتِفماِ،صاحبها

ِوقدِ،أحدِمعهاِيكونِلاِتةلمنفِتكونِتيلاِالعجماءِ:تخريجهِبعدِداودِأبوِلوقا

ِ.ليلبالِتكونِلاوِبالنهّارِتكون

ِمنِالبهيمةِوالعجماءِ"ِالصّامتِبنِعبادةِحديثِآخرِفيِماجهِابنِعندِووقع

ِ،اِ مدرجِالتّفسيرِوقعِكذاِ"ِيغرمِلاِذيلاِالهدرِهوِوالجبارِ،وغيرهاِالأنعام

ِِ.عقبةِبنِموسىِروايةِمنِوكأنّه

ِِبناءِأنِِّ،العربِِّابنِوذكر ِوهوِالسّلبِبابِمنِوالإهدارِلرّفعل(ِِرِبِج)

ِ.معناهِثباتلإِيأتيِكماِ،معناهِسلبلِوالفاعلِالفعلِاسمِيأتيِ،كثير

ِالآدميِِّفاتلاإتِنِّلأِ،بابهِلىعِلرّفعلِبأنّهِ:التّرمذيِِّشرحِفيِشيخناِوتعقّبه

ِ.أحدِبهِيؤخذِأنِعنِارتفعِقدِفلاإتِوهذاِ،ضمانّاِلىعِفهالمتِمقهورِ ِمضمونة

ِفهالاإتِبهِالمرادِوإنّماِ،اِ قيدِالجرحِذكرِيسلوِ:التّرمذيِِّشرحِفيِشيخناِلقا

ِ.ِفهلتتِفيماِديةِلاِأيِالدّيةِلبالعقِوالمرادِ،غيرهِأوِبجرحٍِِكانِسواءِكانِوجهِبأيِّ

نِقالِقلاالإطِبهذاِلاستدِوقد ِانتكِسواءِالبهيمةِفتلأتِفيماِضمانِلاِ:مم

ِ.الظّاهريّةِقولِوهوِ،قائدهاِأوِسائقهاِأوِراكبهاِكانِسواءِ.أحدِمعهاِأوِمنفردة

ِ،اِ راكبِكانِإذاِالفعلِكلذِلىعِهالمِحِبأنِِْيهلإِاِ منسوبِالفعلِكانِإذاِماِواستثنوا
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ِأوِ،يسوقهاِحينِيزجرهاِأوِيطعنهاِأوِ،مثلاِ ِهالبرجِاِ شيئِفلفتتِعنانّاِيلويِكأن

ِِ.فيهِضمانِلافِيهلإِينسبِلاِماِوأمّاِ،يهلعِمرّتِماِفلتتِحتّىِيقودها

ِأوِنفسِمنِفتهلأتِماِيضمنِفإنّهِإنسانِالبهيمةِمعِكانِإذاِ:الشّافعيّةِلوقا

ِأوِاِ أجيرِأوِاِ كلماِكانِسواءِ.اِ قائدِأوِاِ راكبِأوِاِ سائقِكانِسواءِ.مالِأوِعضو

ِأوِذنبهاِأوِجلهارِأوِبيدهاِفتلأتِوسواءِ،اِ غاصبِأوِاِ مستعيرِأوِاِ مستأجر

ِ.اِ نّارِأوِيلاِ لِكلذِكانِوسواءِ،رأسها

ِمعِهوِومنِ،وغيرهِالعمدِبينِفيهِفرقِلاِفلاالإتِأنِِّ.كلذِفيِوالحجّة

ِ،لاِأمِيهلعِهالحِسواءِيهلإِمنسوبِففعلهاِبيدهِةلكالآِفهيِ،يهالعِحاكمِالبهيمة

ِ.لاِأمِبهِملعِسواء

ِإِ،كلكذِكلماِوعن مِرمِِإنِلاَّ ِ،بسببهِترمحُِِاِ شيئِأحدِ ِبهاِيفعلِأنِبغيرِتمحم

ِِ.الجمهورِعنِالبرِِّعبدِابنِوحكاه

ِإشعارِوفيهِ( )"جبارِالسّائمة"ِفظلبِوالبزّارِأحدِعندِجابرِروايةِفيِوقعِوقد

ِتيلاِهناِبالسّائمةِالمرادِكنِّلِ،بهيمةِكلِِّلاِترعىِتيلاِالبهيمةِبالعجماءِالمرادِبأنِّ

ِفيِكماِفلتعِلاِتيلاِبهاِالمرادِيسلوِ،السّائمةِلىعِبلالغاِنّهلأِأحدِمعهاِيسل

ِِ.هناِاِ مقصودِيسلِفإنّهِالزّكاة

ِِ.بهِلدواستُِ

                                       
دة.ِالسائبة(1ِ 13 )وفيِروايةٍِلأحدِ( )  .وهيِتؤيدِتفسيرِالشارحِلروايةِالسائمة.ِبالباءِالموحَّ
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ِيللالِفيِوغيرهاِلزّروعلِالبهيمةِفلاإتِفيِفرقِلاِأنّهِلىعِ:وهوِالقولِالأول

ِِ.والظّاهريّةِالحنفيّةِقولِوهوِ.والنهّار

ِليلبالِوأمّاِ،اِ نّارِكلذِكانِإذاِالضّمانِيسقطِإنّماِ:الجمهورِلقاِ:القولِالثاني

ِ.فتلأتِماِضمانِيهلعِوجبِمنهِبتقصيرٍِِفتلأتِفإذاِ،حفظهاِيهلعِفإنِّ

ِماجهِوابنِوالنسّائيِِّداودِوأبوِالشّافعيِِّأخرجهِماِالتّخصيصِهذاِيللود

ِبنِاللهِعبدِروايةِمنِماجهِوابنِاِ أيضِوالنسّائيِِّ،الأوزاعيِِّروايةِمنِكلّهم

ِعنِكلّهمِأُميَّةِبنِوإسماعيلِميسرةِبنِمحمّدِروايةِمنِاِ أيضِوالنسّائيِِّ،عيسى

ِناقةِهلِكانتِ:لقاِعازبِبنِالبراءِعنِالأنصاريِِّمحيّصةِبنِحرامِعنِالزّهريِّ

ِالحوائطِحفظِأنِِّصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفقضىِ.فيهِفأفسدتِاِ حائطِتلفدخِ،ضارية

ِماِالمواشيِأهلِلىعِوأنِِّ،أهلهاِلىعِليلبالِالماشيةِحفظِوأنِِّ،أهلهاِلىعِبالنهّار

ِ.ليلبالِماشيتهمِأصابت

ِناقةِ ِأنِِّ،محيّصةِابنِعنِالزّهريِِّعنِيثلالِروايةِمنِاِ أيضِماجهِابنِوأخرج

ِِ،اِ حرامِيسمِِّولممِِلبراءل

ِحرامِعنِ:لقاِرجلاِ ِفيهِفزادِ.الزّهريِِّعنِمعمرِروايةِمنِداودِأبوِوأخرج

ِبنِحرامِعنِالزّهريِِّعنِهعنِوالشّافعيِِّكلماِأخرجهِوكذاِ.أبيهِعنِمحيّصةِبن

ِ."..ناقةِأنِِّ"ِمحيّصةِبنِسعيد

ِ،الزّهريِِّعنِسفيانِعنِعنهِالمختصرِفيِالمزنيِِّروايةِفيِالشّافعيِِّوأخرجه

ِ.لبراءلِناقةِ ِإنِِّ:لاقاِالمسيّبِبنِسعيدِحرامِمعِفزاد
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ِأبِعنِالزّهريِِّعنِجريجٍِِابنِروايةِمنِالبيهقيِِّأخرجهِ.آخرِفلااختِوفيه

ِ.سهلِبنِأُمامة

ِ.البراءِعنِحرامِطريقِمنهاِوالمسندِ،ألوانِلىعِالزّهريِِّلىعِفيهِفلفاخت

ِِ.؟محيّصةِبنِسعدِابنِأوِنفسهِمحيّصةِابنِهوِهلِفلاختِ.تينلبمهمِوحرام

ِإِعنهِيروِلممِِ،مجهولِكلذِمعِوهوِ:حزمِابنِلقا ِِ.يوثّقهِولممِِالزّهريِِّلاَّ

ِ.البراءِمنِيسمعِلممِِإنّهِ:لقاِكنلِ،حبّانِوابنِسعدِابنِوثّقهِوقدِ:قلت

نِقالِقولِيكونِأنِفيحتملِهذاِلىوع ِناقةِقصّةِعنِ:أيِ،البراءِعنِفيهِمم

ِ.أشياخِثةلاثِفيهِلزّهريِّلِيكونِأنِيمتنعِلاوِ،الرّواياتِفتجتمعِالبراء

ِبهِحدّثِ،مشهورِفهوِمرسلاِ ِكان وإنِ.الحديثِهذاِ:البرِِّعبدِابنِلقاِوقد

ِ.لبالقبوِالحجازِاءفقهِقّاهلوتِ،الثّقات

ِلاِالنسّخِبأنِِّتعقّبوهِفقدِ،البابِبحديثِمنسوخِأنّهِلىإِالطّحاويِِّإشارةِوأمّا

ِ.بالتّاريخِالجهلِمعِلحتمالاباِيثبت

ِ،رجالهِومعرفةِثبوتهلِالبراءِبحديثِأخذناِ:الشّافعيِِّقولِكلذِمنِوأقوى

ِلقاِمّاِلفِ،الخاصِِّبهِالمرادِالعامِِّمنِنّهلأِ"جبارِالعجماء"ِحديثِفهليخاِلاو

ِِ"جبارِالعجماء" ِِالعجماءِأفسدتِفيماِوقضىم
ٍ
ِِحالِدونِحالِفيِبشيء ِكلذِدلَّ

ِ.جبارِغيرِحالٍِِوفيِ،جبارِ ِحالٍِِفيِوغيرهِجرحِمنِالعجماءِأصابتِماِأنِِّلىع

ِ،الرّاكبِتضمينِفيِبعمومهِالأخذِلىعِيستمرّواِلممِِأنّّمِ.الحنفيّةِلىعِنقضِثمِّ

ِ.سيأتيِكماِراويهِضعفِمعِ"جبارِجلالرِ ِ"ِبحديثِمتمسّكين
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ِالمواشيِلإرساِقومٍِِعادةِجرتِولِإنّهِ:ملهقوِالشّافعيّةِلىعِبعضهمِوتعقّب

ِ.الأصحِِّلىعِالحكمِانعكسِ.اِ نّارِوحبسهاِيلاِ ل

ِكانِولِ،لمرأةلِالواجبِالقسمِونظيرهِ،كلذِفيِالمعنىِاتّبعواِبأنّّمِ:وأجابوا

ِالقسمِعمادِأنِِّمعِ.حقّهِفيِالحكمِنعكسلاِاِ نّارِأهلهِلىإِويأويِيلاِ لِيكتسب

ِ.يللال

ِوبعضهمِ،يلاِ لِيرسلهاِبعضهمِفكانِدلاالبِبعضِفيِالعادةِاضطربتِولِ.نعم

ِِبماِقضىيُِِأنّهِفالظّاهرِ.اِ نّارِيرسلها ِ.الحديثِيهلعِدلَّ

ِلاِ:فقالواِ،رجلهاِأوِبيدهاِالدّابّةِأصابتِفيماِالحنفيّةِفرّقِ:بطّالِابنِلقا

ِبيدهاِأصابتِماِويضمنِ،بسببٍِِكانتِولوِوذنبهاِهالبرجِأصابتِماِيضمن

ِِ( ).كلذِفليخاِمماِّالكوفةِأهلِأئمّةِعنِهلنقِبماِالرّدِِّلىإِالبخاريِِّفأشارِ،وفمها

ِفلابخِوالذّنبِالرّجلِمنِالتّحفّظِيمكنِلاِبأنّهِ.الطّحاويِِّملهِاحتجِِّوقد

ِ.الحفّاظِطهلَِّغِوقدِ"ِجبارِجللرِ ا"ِحسينِبنِسفيانِبروايةِواحتجِِّ،والفمِاليد

ِِ.الرّجلِلىعِبالقياسِجبارِاِ أيضِفاليدِصحِِّولو ِيكنِلممِِإذاِبماِمقيّدِمنهماِوكل 

                                       
ِقبِ( ) ِالبخاريِفيِصحيحه ِهذا ِحديثِالبابذكر ِذ كْر ِل ِِ:فقال. (ِ ِجبار ِبابِالعجماء ِابنِ( وقال

نونِمنِالنفحة:ِسيرين نونِمنِردِالعنان،ِكانواِلاِيُضم  ِأنِ:ِوقالِحاد.ِويُضم  لاِتُضمنِالنفحةِإلاَّ

ِينخسِإنسانِالدابة ِوقالِشريح. ِفتضربِبرجلها: ا ِيضربهم ِأنْ ِعاقبتْ ِلاِتمضمنِما وقالِالحكمِ.

ِعليهِامرأةِفتخر،ِلاِشيءِعليهإذاِساقِا:ِوحاد ِفأتعبهاِ:ِوقالِالشعبي.ِلُمكاريِحارا  إذاِساقِدابة 

ِيضمن  انتهى.ِفهوِضامنِلم ماِأصابت،ِوإنِكانِخلفهاِمترسلا ِلمم
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ِ.تسبّبِلاوِمباشرةِمعهِهيِنلم

ِجبارِالعجماءِ"ِحديثِمنِمختصرِ"ِجبارِالرّجلِ"ِحديثِيقالِأنِ:ويحتمل

ِلافِبالمفهومِالعمومِصيصبتخِيقولونِلاِوهمِ،العجماءِأفرادِمنِفردِنّّالأِ"

ِ.فيهِملهِحجّة

ِمنِالدّارقطنيِِّأخرجهِ"ِجبارِوالرّجلِ"ِزيادةِ( )ِالبابِحديثِفيِوقعِوقد

ِ.مِ وهِِْوهيِ.الزّيادةِبهذهِشعبةِعنِآدمِتفرّدِ:لوقاِ،شعبةِعنِآدمِطريق

ِالرّجلِفيِوالقائدِالرّاكبِيضمنِلاِ:أكثرهمِلفقاِ،فلاخِالحنفيّةِوعند

ِإِوالذّنب ِ.الطّريقِفيِأوقفهاِإنِلاَّ

ِعينهِبمرأىِالنفّحةِنِّلأِرجلهاِأوِبيدهاِأصابتِلم ماِضامنِ:لفقيِ،السّائقِوأمّا

ِ.عنهاِحترازلااِفيمكنه

ِماِرجلهاِلىعِيسلِإذِيراهاِكانِوإنِالنفّحةِيضمنِلاِعندهمِوالرّاجح

ِلقاِذاوكِ،جاملبالِيمنعهاِفإنّهِالفمِفلابخِ،عنهِالتّحرّزِيمكنهِلافِبهِيمنعها

                                       
ِكماِتقدّمِِ( ) ِبه ِالشيخانِمنِطرقِعنِشعبةِعنِمحمدِبنِزيادِعنِأبِهريرة حديثِالبابِأخرجه

دِبهِآدموليسِفيهِهذهِالزيادةِا.ِتخريجه 83ِ /ِ )ِِ"السنن"كماِقالِالبيهقيِفيِ.وهيِوهْمِ ،ِلتيِتفرَّ

ِ.ونقلهِالشارحِعنِالدارقطني(.ِ

ِمنِطريقِالزهريِعنِابنِالمسيبِوأبِسلمةِعنِأبِهريرةِِبه .ِدونِالزيادة.ِوأخرجهِالشيخانِأيضا 

والنسائيِفيِ(ِ 172)أخرجهِأبوِداودِِ"الرجلِجبارِِ"وقدِزادِسفيانِبنِحسينِعنِالزهريِفيهِ

ِعلىِتغليطِسفيانِكماِسيأتي(.ِِ  8/1)ِِ"الكبرى" ِالحفاظ   .ونقلِالشارحُِاتفاقم
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ِ.ةلالحناب

عنِأبِسلمةِعنِأبِهريرةِِءلاالعِبنِالأسودِروايةِفيِ(ِجبارِوالبئر)ِِ:قوله

ِ."ِجبارِجرحهاِوالبئرِ"ِملمسِعند

ِوهيِ،تسهيلهاِويجوزِمهموزةِساكنةِياءِثمِِّالموحّدةِبكسرِفهيِ:البئرِأمّا

ِوالتّخفيفِالمدِّبِوآبارِ ِأبؤرِ ِوالجمعِ،والطّوىِيبلالقِمعنىِلىعِتذكّرِوقدِ،مؤنّثة

ِ.ساكنةِموحّدةِبينهماِوبهمزتين

ِلماِالهِملعيُِِلاِتيلاِالقديمةِالعاديةِهناِبالبئرِالمرادِ:عبيدِأبوِلقا ِفيِتكونِ.ك 

ِفيِاِ بئرِحفرِولِكلوكذِ،أحدِلىعِكلذِفيِشيءِلافِدابّةِ ِأوِإنسانِ ِفيهاِفيقعِالبادية

ِتسبّبِمنهِيكنِلممِِإذاِضمانِلافِفلفتِغيرهِأوِإنسانِفيهاِفوقعِمواتِفيِأوِملكه

ِ.تغريرِلاوِكلذِلىإ

ِحفرِمنِوأمّاِ،ضمانِلافِيهلعِفانّارتِالبئرِهلِيحفرلِاِ إنسانِاستأجرِولِوكذا

ِيجبِفإنّهِإنسانِبهاِفلفتِ.إذنِبغيرِغيرهِملكِفيِوكذاِمينلالمسِطريقِفيِاِ بئر

ِفيِضمانهِوجبِميِّآدِغيرِبهاِفلتِوإنِ،مالهِفيِوالكفّارةِالحافرِةلعاقِلىعِضمانه

ِ.المذكورِالتّفصيلِلىعِحفرةِكلِِّبالبئرِويلتحقِ،الحافرِمال

ِِ.الكوفيّونِفلوخاِ،الجمهورِذهبِ.وغيرهِملكهِفيِالحفرِبينِالتّفرقةِلىوإ

ِماِ.الأزهريِِّعنِالنهّايةِفيِهلنقِكماِغيرِلاِالجيمِبفتحِوهيِ:رحهاجمِـِبِوالمراد

ِكلِِّبلِ،كلبذِمخصوصةِالجراحةِتيسلوِ،الجراحةِمنِفيهاِبالواقعِيحصل

ِ.بهاِملحقةِفاتلاالإت
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ِماِلىعِبهِنبّهِمثالِهوِأوِ،بلالأغِنّهلأِبالجرحِعبّرِِإنّماِ:وجَاعةِعياضِلقا

ِالأكثرِوروايةِ،مالِأوِنفسِلىعِكانِسواءِبهاِفاتلاالإتِجَيعِفيِوالحكمِ،عداه

ِ.فيهِعمومِلاِيرٍِتقدلِيحتاجِذيلاِالرّاجحِكنِّلوِ،الآراءِبعضِلىعِكلذِتتناول

ِلىعِاِ قياسِاِ قلمطِالبئرِحافرِفضمّنواِكلذِفيِالحنفيّةِفلوخاِ:بطّالِابنِلقا

ِِ.النصِِّّمعِقياسِلاوِ،الدّابّةِراكب

ِروايةِوجاءتِ،بالبئرِفّظلالتِِّلىعِالمشهورةِالرّواياتِاتّفقتِ:العربِِّابنِلقا

ِمنِأنِِّعندهمِومعناهِ.اءالرِِّقبلِساكنةِفلوأِبنونٍِِ( )"جبارِالناّر"ِفظلبِشاذّة

ِِ:لقاِ.يهلعِضمانِلافِاِ شيئِفتلأتِحتّىِفتعدّتِهلِيجوزِمماِّاِ نارِاستوقد

ِلاِبالياءِالناّرِيكتبونِاليمنِأهلِنِّلأِ،بعضهمِصحّفهاِ:بعضهمِلوقا

ِ.كلكذِفرواهاِبالنّونِالناّرِالموحّدةِالبئرِبعضهمِفظنِِّ.فلبالأ

ِبأنِِّوجزمِ.معينِبنِيحيىِعنِوغيرهِالبرِِّعبدِابنِهلنقِالتّأويلِهذاِ:قلت

ِ.هريرةِأبِعنِهّمامِعنِرواهِحيثِصحّفهِاِ معمر

                                       
( )ِ ِفي ِداود ِأبو 1721ِ)ِ"السنن"أخرجها )ِ ِماجه 767ِ )وابن )ِ ِفي ِالكبرى"والبيهقي ِ"السنن

عمرِعنِهمامِعنِأبِهريرة(ِ 7 /8)ِ"السنن"والدارقطنيِفيِ(3/811ِ) ِ.منِطريقِمم

ِفيِحديثِأبِ-أحدِبنِحنبلِيقولِِسمعتِأباِعبدِالله:ِلبيهقيِعنِحنبلِبنِإسحاقِقالروىِاِثمَِِّ

ثُِبهِ ِليسِبصحيحِ"النارِجبار"هريرةِحديثِعبدِالرزاقِيُحد  ِباطل  ِ.ليسِبشيءِلمِيكنِفيِالكُتب 

ِِ ِحنبلِيقول:ِأبِإسحاقِإبراهيمِبنِهانئِقالعنِوروىِأيضا  ِبنم كتبونِأهلُِاليمنِي:ِسمعتُِأمحدم

ِالنير ِ:ِيعني.ِيعنيِمثلِذلك.ِويكتبونِالبير،ِالنارم   .انتهى.فهوِتصحيف 
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ِِولممِِ:البرِِّعبدِابنِلقا ِأحاديثِتردِِّبهذاِيسلوِ،يلٍِلبدِقولهِلىعِمعينِابنِيأت 

ِِ.الثّقات

ِ.معينِابنِهلقاِماِويؤيّدِ.تلاحتمالاباِالثّقاتِالحفّاظِلىعِيعترضِلاوِ:قلت

ِ.الناّرِدونِالبئرِذكرِلىعِهريرةِأبِأصحابِمنِالحفّاظِاتّفاقُِ

ِبكثرةِمشهورِلىإِيعمدِأنِالمحدّثِحديثِفيِالمنكرِمةلاعِأنِِّمِ لمسِذكرِوقد

ِ.ذاكِمنِوهذاِ.عندهمِيسلِبماِعنهِفيأتيِوالأصحابِالحديث

ِبجيمٍِِ"ِجبارِ ِوالجبِِّ"ِفظلبِجابرِحديثِمنِأحدِعندِوقعِأنّهِ.اِ أيضِويؤيّده

ِِ.البئرِوهيِةلثقيِدةوموحِِّمضمومة

ِفيِالزّهريِِّعنِروىِحيثِحسينِبنِسفيانِيطلتغِلىعِالحفّاظِاتّفقِوقد

ِإِذاكِوماِ،الجيمِوسكونِالرّاءِبكسرِ"ِجبارِالرّجلِ"ِالبابِحديث ِأنِِّلاَّ

ِدَِّفعُِِ.فظلالِبهذاِعنهِسفيانِفتفرّدِ،والأصحابِالحديثِمنِمكثرِالزّهريِّ

ِِ.اِ منكر

ِِ.هذاِصحِّيِلاِ:الشّافعيِِّلوقا

ِاللهِوعبيدِمةلسِوأبوِالمسيّبِبنِسعيدِهريرةِأبِعنِرواهِ:الدّارقطنيِِّلوقا

ِ،يذكروهاِملفِسيرينِبنِومحمّدِزيادِبنِومحمّدِحلصاِوأبوِوالأعرجِاللهِعبدِبن

ِ.المعروفِوهوِ،الزّهريِِّأصحابِرواهِكلوكذ

ِالمعنىِيثحِمنِقّىليتِأنِويمكنِ.صحيحِالعربِِّابنِهلنقِذيلاِالحكمِ.نعم

ِفيِرأسهِفوقعِعثرِاِ شخصِأنِِّولفِ،جَادِكلِِّبهِويلتحقِ،بالعجماءِالإلحاقِمن
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ِ.شيءِالجدارِصاحبِلىعِيجبِلممِِانكسرِأوِفماتِجدارٍِ

ِروايةِفيِوقعوِ،وليسِالمرادِأنهِلاِزكاةِفيهِ.درِ همِِ:أيِ(ِجبارِوالمعدن)ِِ:قوله

ِفيِتقدّمِماِفيهِالحكموِ"جبارِجرحهاِوالمعدن"ِملمسِعندِءلاالعِبنِالأسود

ِحظةلالمِأوِلمؤاخاةلِبالتّأنيثِذكرهِفكأنّهِ،مذكّرِوالمعدنِ،مؤنّثةِالبئرِكنِّلِ،البئر

ِ.المعدنِأرض

ِوكذاِ،هدرِفدمهِفماتِشخصِفيهِفوقعِمواتِفيِأوِملكهِفيِاِ معدنِحفرِولف

ِ.فماتِيهلعِفانّارِهلِيعملِاِ أجيرِاستأجرِول

ِصعودِلىعِاستؤجرِكمنِ.عملِلىعِأجيرِكلِِّكلذِفيِوالمعدنِبالبئرِويلتحق

ِ.فماتِمنهاِفسقطِةلنخ

ِ،كالرّكازِالمعدنِأنِِّلىإِوغيرهماِوالثّوريِِّحنيفةِأبوِذهبِ:بطّالٍِِابنِلقا

ِالذّهبِمنِقطعِ ِوهيِ،اِ ركازِأصابِإذاِالرّجلِأركزِ:العربِلبقوِملهِواحتجِّ

ِبواوِوالرّكازِالمعدنِبينِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّتفرقةِ.لجمهورلِوالحجّةِ.المعادنِمنِتخرج

ِ.غيرهِأنّهِفصحِِّ،العطف

ِِالمذكورِلالقائِ( )ِالبخاريِِّبهِألزمِوماِ:لقا ِهلِوهبِنلمِيقالِقدِ"بقوله

ِمنِيلزمِلاِنّهلأِ،غةِ لباِحجّةِ ِ"ِأركزتِ:ثمرهِكثرِأوِاِ كثيرِاِ ربحِربحِأوِالشّيء

                                       
ِالبخاريِفيِصحيحهِِ( ) المعدنِركازِ:ِوقالِبعضِالناس:ِفقالِ"بابِفيِالركازِالخمسِِ"ذكرِهذا

قدِيقالِلمنِوهبِلهِشيء،ِأوِ:ِقيلِله.ِإذاِخرجِمنهِشيء.ِمثلِدفنِالجاهليةِلأنهِيقالِأركزِالمعدن

  .لاِبأسِأنِيكتمهِفلاِيؤدّيِالخمس:ِوقال،ِثمِناقض.ِربحا ِكثيرا ،ِأوِكثرِثمرهِأركزتِربح
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ِإِ،المعنىِفيِشتراكلااِالأسماءِفيِشتراكلاا ِيملالتّسِيجبِمنِكلذِأوجبِإنِلاَّ

ِ،أركزِهلِيقالِكانِوإنِ،الخمسِفيهِيجبِلاِالموهوبِلالماِأنِِّلىعِأجَعواِوقدِ،هل

ِِ.المعدنِكلفكذ

ِكماِيسلفِ"ِالخمسِيؤديِفلاِيكتمهِأنِبأسِلاِ:وقالِناقضِثمِ"ِقولهِوأمّا

ِاِ حقِِّهلِأنِِّيتأوّلِأنّهِبمعنىِ،اِ محتاجِكانِإذاِيكتمهِأنِحنيفةِأبوِهلِأجازِوإنّماِ،لقا

ِ.كلذِعنِاِ عوضِنفسهلِالخمسِيأخذِأنِهلِفأجازِ،الفيءِفيِاِ ونصيبِلالماِبيتِفي

ِِ.نتهىاِ.المعدنِعنِالخمسِأسقطِأنّهِلا

ِفيِوجدِولِأنّهِاِ أيضِلونقِ،بطّالٍِِابنِذكرهاِتيلاِةلالمسأِالطّحاويِِّلنقِوقد

ِِ.اريِّـالبخِاعتراضِيتّجهِذاـوبهِ،شيءِ ِيهلعِيسلفِاِ معدنِداره

ِعملٍِِلىإِيحتاجِالمعدنِأنِِّ،وعدمهِالوجوبِفيِوالرّكازِالمعدنِبينِفرقوال

ِماِأنِِّالشّّعِعادةِجرتِوقدِ،الرّكازِفلابخِستخراجهلاِةٍِلجومعاِومئونةٍِ

ِِ.فيهِزيدِخفّتِوماِالزّكاةِقدرِفيِعنهِخفّفِمئونتهِغلظت

ِالغنائمِةلنزمِوجدهِمنِلفنزِِّكافرٍِِمالِنّهلأِ،الخمسِالرّكازِفيِلجعِإنّماِ:لوقي

ِِ.أخماسهِأربعةِهلِفكان

ِ،فيهاِغرزتهِإذاِالأرضِفيِأركزتهِمنِمأخوذِ ِالرّكازِكأنِِّ:المنيّرِِبنِالزّينِلوقا

ِفيِافترقاِفإذاِ،حقيقتهماِهذهِ.واضعٍِِوضعِبغيرِالأرضِفيِينبتِفإنّهِالمعدنِوأمّا

 .حكمهماِفيِكلفكذِهمالأص

ِِوآخرهِالكافِوتخفيفِالرّاءِبكسرِالرّكازِ(وفيِالرّكازِالخمسِ)ِِ:قوله ِ.زاي 
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ِفهوِدفنهِإذاِاِ ركزِيركزهِركزهِ:يقالِالرّاءِبفتحِالرّكزِمنِمأخوذِ ِ،المدفونِالمال

ِِوهذاِ،مركوزِ  ِيهلعِمتّفق 

ِ ِمن ِكذبحٍِِالمدفونِالشّيءِ.الفاءِوسكونِلالدّاِبكسرِ،يّةلالجاهِدفنوهو

ِ.اهنِيرادِلاوِالمصدرِفهوِبالفتحِوأمّاِ،مذبوحٍِِبمعنى

ِ.المدفونِالمالِأنّهِلىإِ:الجمهوروذهبِ

ِطريقٍِِفيِوجدهِإذاِماِفلابخِ،المواتِفيِيوجدِفيماِ.الشّافعيّةِحصرهِكنل

ِذيلاِكلالماِكانِفإنِمملوكةٍِِأرضٍِِفيِوجدهِوإذاِ،لقطةِ ِفهوِمسجدٍِِأوِمسلوكٍِ

ِوإِهلِفهوِكلالماِادّعاهِفإنِغيرهِكانِوإنِ،هلِفهوِوجده ِلىإِعنهِقّاهلتِنلمِفهوِلاَّ

ِ.الأرضِتلكِأحياِمنِلىإِالحالِينتهيِأن

ِقالِ:العيدِدقيقِبنِالدّينِتقيِِّالشّيخِلقا ن ِالرّكازِفيِبأنِِّالفقهاءِمنِمم

ِالشّافعيِِّوخصّهِ،الحديثِلىإِأقربِفهوِالصّورِأكثرِفيِأوِاِ قلمطِإمّاِالخمس

ِِ.رالمنذِابنِواختارهِ،يختصِِّلاِ:الجمهورِلوقاِ،والفضّةِبالذّهبِاِ أيض

ِ.مصرفهِفيِفوالواخت

ِلماِلقاِ:القولِالأول ِ،الفيءِخمسِمصرفِمصرفهِ:والجمهورِحنيفةِوأبوِك 

ِِ.المزنيِِّاختيارِوهو

ِأحدِوعنِ.الزّكاةِمصرفِمصرفهِ:يهلقوِأصحِِّفيِالشّافعيِِّلقاِ:القولِالثاني

ِِ.روايتان

ِوعندِ،الخمسِمنهِيخرجِالجمهورِفعندِ،ذمّي ِِوجدهِإذاِماِكلذِلىعِوينبني
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ِ.شيءِ ِمنهِيؤخذِلاِالشّافعيِّ

ِِ.لالحاِفيِالخمسِإخراجِيجبِبلِ،الحولِفيهِيشترطِلاِأنّهِلىعِواتّفقوا

ِلاوِ،شتراطلااِالشّافعيِِّعنِفحكىِ"ِالتّرمذيِِّشرحِ"ِفيِالعربِِّابنِوأغرب

ِِفيِكلذِيعرف
ٍ
ِِ.أصحابهِكتبِمنِلاوِ،كتبهِمنِشيء

ِالمنذرِابنِهلنقِكماِالقديمِفيِقولهِهووِِالخمسِوكثيرهِهليلقِفيِ:قالِالشافعيو

ِ.واختاره

ِ.الزّكاةِنصابِيبلغِحتّىِالخمسِفيهِيجبِلاِ:لفقاِ،الجديدِوأمّا

ِِ.الحديثِظاهرِمقتضىِوهوِ،اِ أيضِالمنذرِابنِهلنقِكما.الجمهورِقولِوالأوّل

ِالكنزِوجدِإذاِ:قالِالحسنِعنِلالأحوِعاصمٍِِطريقِمنِشيبةِأبِبنوأخرجِا

ِِ"ِالزّكاةِففيهِالعربِأرضِفيِوجدِوإذاِ،الخمسِففيهِعدوِّالِأرضِفي

ِ.الحسنِغيرِالتّفرقةِهذهِفرّقِاِ أحدِملأعِلاوِ:المنذرِابنِلقا
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 الحديث الخامس
ِ،الصّدقةِلىعِِعمرمِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِبعثِ:لقاِ،ِِهريرةِأبِعنِ-63ِ 

ِلفقاِ-ِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِعمِِّ-ِوالعبّاسِيدلالوِبنِدلوخاِجَيلٍِِابنِمنعِ:لفقي

ِإِ،جَيلٍِِابنِينقمِماِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسول ِفإنّكمِ:دِ لخاِوأمّاِ؟اللهِفأغناهِفقيراِ ِكانِأنِلاَّ

ِفهيِ:العبّاسِوأمّاِ.اللهِلسبيِفيِوأعتادهِأدراعهِاحتبسِوقدِ.داِ لخاِمونلتظ

ِ( ).؟أبيهِصنوِلالرّجِعمِِّأنِِّشعرتِاممِأمِِ،عمرِياِ:لقاِثمِِّ.ومثلهاِليِّع

ِ

ِشعيبِعنِعيّاشِبنِليِّعِطريقِمنِالنسّائيِِّروايةِفيِ(ِيرةأبِهرِعن)ِِ:قوله

ِ،فذكرهِ.عمرِلقاِ:يقولِهريرةِأباِسمعِأنّهِذكرِمماِّالأعرجِالرّحنِعبدِحدّثهِمماّ

ِ.عمرِفيهِوزادِ.الإسنادِفيِبالتّحديثِصّرح

ِ.فقطِذكرِفيهِعمرلِجرىِوإنّماِ،هريرةِأبِمسندِمنِأنّهِوالمحفوظ

ِطريقِمنِمسلمِروايةِفيِ(ِالصّدقةِلىعِعمرِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِبعثِ):قوله

ِ( )ِ.الصدقةِعلىِساعياِ ِعمرِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِبعثِ:أبِالزنادِعنِورقاء

                                       
منِطريقِورقاءِكلاهماِعنِأبِ(238ِِ)ِومسلمِ،ِمنِطريقِشعيب(822ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .ِالزنادِعنِالأعرجِعنِأبِهريرةِ

ِلفظةِ(ِ ) ِأرم معِأنِِلفظِالعمدةِ.ِجودةِعنديِمنِالعُمدةفيِصحيحِمسلمِولاِفيِالنسخِالموِ"ساعياِ "لمم

ِ.هناِهوِسياقِمُسلمِفيِالصحيح

ِِ ِفي ِخزيمة ِابن ِعند ِثابتة ِِ"صحيحه"لكنها ( 881ِِ )ِ ِفي ِعوانة (3ِِ 7 )ِ"مستخرجه"وأب
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ِ.فقيلِمنعِالصّدقةبِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِأمر"وللبخاريِ ِمشعرِ ِوهوِ"ِالحديث.

ِِ.السّعاةِيهالعِيبعثِلاِالتّطوّعِصدقةِنِّلأِ،الفرضِصدقةِبأنّّا

ِءلابهؤِيظنِِّلاِنّهلأِ،التّطوّعِصدقةِأنّّاِالأليقِ:كيِّلاالمِالقصّارِابنِلوقا

ِِ.الفرضِمنعواِأنّّمِالصّحابة

ِكانِإنّهِ:لقيِفقدِجَيلِابنِأمّاِ،اِ عنادِلاوِاِ جحدِكلّهمِمنعوهِماِبأنّّمِ:وتعقّب

ِ( ).الُمهلَّبِحكاهِكذاِ،كلذِبعدِتابِثمِِّاِ منافق

.ِالآية(ِِاللهِعاهدِمنِومنهمِ)ِتلنزِفيهِأنِِّ،يقهلتعِفيِحسينِالقاضيِوجزم

ِ.انتهى

ِعنِحبسهِماِبإجزاءِمتأوّلا ِِفكانِدِ لخاِوأمّاِ،( )ِبةلثعِفيِتلنزِأنّّاِوالمشهور

__________________ 
 .منِطرقِعنِورقاءِبه(116ِِ )ِوالدارقطنيِ

 (.  /ِِ )هِتقدمتِترجَت.ِالمهلبِبنِأحدِِبنِأبِصفرةِأسيدِبنِعبدِاللهِِالأسدي( )

ِ.أيِابنِحاطبِالأنصاريِ(ِ )

تهِمطولةِ  وغيرهماِ(7/867ِِ)ِ"الدلائل"والبيهقيِفيِ(6368ِِ)ِ"الكبيرِ"الطبرانيِفيِ.ِوقدِأخرجِقصَّ

ِثعلبةِبنِحاطبِالأنصاري،ِمنِحديثِأبِأمامةِ ادعِاللهِأنِيرزقنيِمالاِ .ِياِرسولِالله:ِقال.ِأنَّ

لهِِصلى الله عليه وسلمفذكرِالحديثِبطولهِفيِدعاءِالنبيِ.ِخيرِمنِكثيرِلاِتطيقهقليلِتؤديِشكرهِ:ِصلى الله عليه وسلمفقالِالنبيِ

ِماله ِمنِفضلهِِ}ونزولِقولهِتعالىِ.ِومنعهِالصدقة.ِوكثرة .ِالآيةِ{ومنهمِمنِعاهدِاللهِلئنِآتانا

ِالنبيِ ِ.ِوأنهِماتِفيِخلافةِعثمان،ِولاِعمر،ِولاِأبوِبكر،ِماتِولمِيقبضِمنهِالصدقةِصلى الله عليه وسلموفيهِأنَّ

ِ.وكلهاِضعيفة،ِرىورويِبأسانيدِأخ

ِالخبر(:111ِِ/ِِ )ِِ"الإصابةِِ"قالِالشارحِفيِِ  .ولاِأظنهِيصح،ِإنِصحَّ
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ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّذرمِعمِِذالهوِ،بهِالتّصريحِسيأتيِماِعتقادهلاِالعبّاسِكلوكذِ،الزّكاة

ِ.جَيلِابنِيعذرِولممِِ،والعبّاسِاِ دلخا

ِفيِعبّاسِابنِحديثِفيِسيأتيِكماِعمرِكلذِائلقِ(ِجَيلِابنِمنعِلفقي)ِِ:قوله

ِ"ِعبيدِأبِعندعنِأبيهِِالزّنادِأبِابنِروايةِفيِووقعِ،العبّاسِقصّةِلىعِملاالك

ِِ.يعيبِ:أيِ"ِيلمزِمنِبعضِلفقا

ِالقاضيِيقلتعِفيِوقعِكنلِ.الحديثِكتبِفيِاسمهِلىعِأقفِلممِِجَيلِوابن

ِشرحِفيِووقعِ،اللهِعبدِاسمهِأنِِّ،انيِّالرّويِوتبعهِ،الشّافعيِِّالمروزيِِّالحسين

ِ.اِ حيدِسمّاهِبزيزةِابنِأنِِّ،قّنلالمِبنِالدّينِسراجِالشّيخ

ِِ.بزيزةِابنِكتابِفيِكلذِأرِولممِ

ِخطأِ ِوهوِ،جَيلِابنِلبدِ"ِحذيفةِبنِجهمِأبوِ"ِجريجٍِِابنِروايةِفيِووقع

ِبنِجهمِأبوِوأمّاِ،اِ أنصاريِِّكانِأنّهِالأكثرِوقولِ،جَيلِابنِلىعِالجميعِطباقلإ

ِ.فافترقاِقرشّيِِفهوِحذيفة

ِأبوِأنّهِ:هلِ"لالأمثاِشرحِ"ِفيِذكرِالبكريِِّعبيدِأباِأنِِّ.المتأخّرينِبعضِوذكر

ِ.جَيلِبنِجهم

ِعبيدِأبِعندِأبيهِعنِالزّنادِأبِابنِزادِ(ِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِِعمِ ِوالعبّاس)ِِ:قوله

ِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفخطبِ:لقاِ.الصّدقةِيعطواِأن" ِالعبّاسِاثنينِعنِفذبَّ

ِ.بثلاثِأوِبسنتينِصلى الله عليه وسلمِالنبيِمنِأسنَِِّالعباسِوكانِ."دلوخا

ِ.مكةِفتحِقبلِالمشهورِعلىِإسلامهِوكان
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ِعلاطِبنِالحجاجِقصةِفيِأنسِحديثِفيِفإنَِِّ،ببعيدِوليسِ،ذلكِقبلِ:قيل

ِِ.( )ذلكِيؤيدِما

ِ.الفضلِأبوِالعباسِوكنية

ِ.سنةِوثمانونِبضعِولهِ،ثينوثلاِاثنتينِسنةِعثمانِخلافةِفيِالعباسِومات

ِ،يكرهِأوِينكرِماِ:أيِالقافِبكسرِ(ِينقمِما)ِِ:قوله

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِذكرِإنّماِ"ِورسولهِاللهِفأغناهِ"ِوللبخاريِ(فأغناهِاللهِِ)ِ:قوله

ِلىعِاللهِأفاءِبماِفقرهِبعدِاِ غنيِِّفأصبحِ،ملاالإسِفيِهلدخولِاِ سببِكانِنّهلأِ،نفسه

ِِ.الغنائمِمنِمّتهلأِوأباحِ،هلرسو

ِإِعذرِ ِهلِيكنِلممِِإذاِنّهلأِ،الذّمِِّيشبهِبماِالمدحِتأكيدِبابِمنِالسّياقِوهذا ِماِلاَّ

ِبسوءِوتقريعِ ِالنعّمِبكفرانِالتّعريضِوفيهِ،هلِعذرِلافِأغناهِاللهِأنِِّمنِذكر

ِ.الإحسانِةلمقابِفيِالصّنيع

ِ.حبسِ:أيِ(ِاحتبس)ِِ:قوله

                                       
ِ"صحيحه"وابنِحبانِِفيِ(3717ِ)ِ"السننِالكبرى"والنسائيِفيِ(112ِ  )أخرجهِالإمامِأحدِ( )

ِرسولُِاللهِ:ِسمعتِثابتا ِيحدثِعنِأنسِقال:ِمنِطريقِمعمرِقال(1781ِ) قالِ.ِخيبرمِِصلى الله عليه وسلملمَّاِافتتحم

ِلِبمكةِمالا ِ.ِياِرسولِالله:ِالحجاجِبنِعلاط ِلِبهاِأهلاِ ،ِإنَّ ِإنِْ،ِِوإنَّ وإنيِأريدِأنِْآتيهمِفأناِفيِحل 

ِلهِرسولُِاللهِ،ِأناِنلتُِمنك ِ.ِالحديث.ِأنِْيقولِماِشاءِصلى الله عليه وسلمأوِقلتُِشيئا ِ؟ِفأذ نم

حُِالعباسِ ِ .ِواجتماعهِبالحجاجِخُفية.ِذلكواستبشارهِب،ِوفيهِإخبارِالحجاجِللعباسِبفتحِخيبرِوفرم

ِعلىِإسلامه   .مماِيدل 
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ِِ"وأعتده"يِوللبخارِ،وهوِجَع(ِوأعتادهِِ)ِ:قوله ِعتدٍِِالمثناّةِبضمِّجَعِأيضاٍ

ِ.بفتحتين

ِ.حلاوالسِِّالدّوابِِّمنِالرّجلِيعدّهِماِهوِ:ليق

ِسريعِأوِلرّكوبلِمعدِ ِأوِصلبِ:أيِ.عتيدِفرسِيقالِ،خاصّةِالخيلِ:لوقي

ِ.أقوالِالوثوب

ِ،عياضِحكاهِعبدٍِِجَعِبالموحّدةِ"وأعبده"ِالبخاريِِّرواةِبعضلِإنِِّ:لوقي

ِ.لمشهوراِهوِوالأوّل

ِِ)ِ:قوله ِومثلها ِلمسلم.(فهيِعلّي ِشعيبِعنِأبِِ.كذا وللبخاريِمنِرواية

ِ ِ( )عقبةِبنِموسىِلاوِورقاءِيقلِولممِِ،"معهاِومثلهاِصدقةِيهلعِفهي"الزناد

ِ."صدقة"

ِشعيبِلىفع ِقدرهلِأرفعِيكونلِ( )صدقتهِبتضعيفِألزمهِصلى الله عليه وسلمِيكونِرواية

ِ،بهاِسيصّدّقِيهلعِثابتةِ ِصدقةِ ِفهوِ.فالمعنىِ،عنهِلذّمِّلِوأنفىِذكرهلِهبمِوأنِْ

ِ.اِ كرمِهالمثِيهالإِويضيف

                                       
( )ِ ِورقاءِ ِرواية ِفيِ. ِمسلم ِِ"أخرجها ِِ"صحيحه (238ِ ِ ِتقدم( ِكما ِعقبة، ِبن ِموسى ِرواية .ِأمّا

ِ.فسيذكرهاِالشارحِبعدِقليل

ِعلىِأنهِ،ِهذاِفيهِنظرِ (:1ِ 8/1)قالِالشيخِابنِبازِِِ( ) اِوتحمّله،ِتركهاِلهِصلى الله عليه وسلموظاهرِالحديثِيدل 

ِفيِاللفظ،ِعنه ِوتسامحا  ِعلىِذلكِروايةِمسلمِ،ِوسمّىِذلكِصدقةِتجوّزا  ِ"فهيِعلّيِومثلها"ويدل 

ِ.فتأمّل
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ِوفيهِ"ليِّعِفهي"ِهلقولِعنهِكلذِبإخراجِالتزمِصلى الله عليه وسلمِأنّهِلىعِمٍِلمسِروايةِتلَِّود

ِِ.اِ وتشّيفِهلِتفضيلاِ ِ"الأبِصنوِالعمِِّإنِّ"ِقولهِوهوِكلذِسببِلىعِتنبيهِ 

ِهوِكماِبالذّمّةِقلتتعِكاةالزِِّأنِِّمنهِفيستفادِ.بهاِعنهِلتحمَِِّيكونِأنِ:ويحتمل

ِ.الشّافعيِِّلقوِأحد

ِ"ليِّع"ِروايةِلالأصِبأنِِّ"يهلع"ِوروايةِ"ليِّع"ِروايةِبينِبعضهمِوجَع

ِإِمثلهاِ"يهلع"ِورواية ِابنِعنِالجوزيِِّابنِحكاهِ،السّكتِهاءِزيادةِفيهاِأنِِّلاَّ

ِ.ناصر

ِدقةصِمنهِفتلاستسِنّنيلأِ،قرضِعنديِهيِ:أيِ"ليِّع"ِهلقوِمعنىِ:لوقي

ِوفيِ.ليِ عِحديثٍِِمنِوغيرهِالتّرمذيِِّأخرجهِفيماِاِ صريحِكلذِوردِوقدِ،عامين

ِ.مقالِإسناده

ِكنّاِإنّاِ:لقاِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِ،طلحةِبنِموسىِطريقِمنِالدّارقطنيِِّوفي

ِِوهذاِ"ِسنتينِهلماِصدقةِالعبّاسِمنِفتعجّلناِاحتجنا ِالدّارقطنيِِّوروىِ،مرسل 

ِِ.فيهِطلحةِبذكرِموصولا ِِاِ أيض

ِأمِِلِ المرسِوإسنادُِ ِ.صح 

ِ،اِ ساعيِعمرمِِبعثِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِعبّاسِابنِحديثِمنِاِ أيضِالدّارقطنيِِّوفي

ِهلماِزكاةِفنالأسِقدِالعبّاسِإنِِّ:لفقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفأخبرِ،هلِظمِلغفأمِِالعبّاسِفأتى

ِ.ضعفِإسنادهِوفيِ"لالمقبِوالعامِ،العام

ِضعيفِوإسنادهِ.هذاِنحوِرافعِأبِحديثِمنِوالطّبرانيِِّهوِاِ أيضِوأخرجه
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ِصدقتهِالعبّاسِمنِلتعجِِّصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِ،مسعودِابنِحديثِومنِ،اِ أيض

ِ.ضعيفِوهوِذكوانِبنِمحمّدِإسنادهِوفيِ."سنتين

ِبقيّةِلىعِمٍِلمسِروايةِسياقِبهِرجحلوِ،للإشكالِاِ رافعِكانلِثبتِولو

ِ.الرّوايات

نِقالِلقولِردِ ِوفيه ِذيلاِالوقتِغيرِوقتٍِِفيِوردتِإنّماِلالتّعجيِقصّةِإنِِّ:مم

ِالعبّاسِصدقةِتعجيلِفيِالقصّةِهذهِثبوتِيسلوِ،الصّدقةِخذلأِعمرِفيهِبعث

ِِ.ملأعِواللهِ.الطّرقِهذهِبمجموعِالنظّرِفيِببعيدٍِ

ِ،كلذِمنِبهِيقاصِِّأنِفأمرِ؛ِعامينِصدقةِقدرِمنهِفلاستسِالمعنىِ:لوقي

ِ،العبّاسِبليطاِلاِبأنّهِعمرِملأعِصلى الله عليه وسلمِكانلِوقعِكانِولِبأنّهِكلذِواستبعد

ِِ.ببعيدِيسلو

ِ،يقبضهاِأنّهِمعناهِيسلوِ،هلِزمةلاِ:أيِ.لالأوِِّلالتّأويِلىعِ"ِيهلعِ"ِومعنى

ِ.هاشمِبنيِمنِكونهلِحرامِيهلعِالصّدقةِنِّلأ

ِالصّدقةِتحريمِلقبِكلذِكانِ:لفقاِظاهرهاِلىعِشعيبِروايةِلحِمنِ:ومنهم

ِفظلبِخزيمةِابنِعندِالزّنادِأبِعنِعقبةِبنِموسىِةروايِويؤيّدهِ،هاشمِبنيِلىع

ِ."ِيهلعِ"ِلبدِ"ِهلِفهيِ"

ِالمخرجِنِّلأ،لىأوِوهذاِ،الرّواياتِتتّفقلِلىعِبمعنىِهناِملاالِ:البيهقيِِّلوقا

ِِ.حبّانِابنِلماِيهلوإِ،واحد

ِالتزمتِنّنيلأِ،يخرجهِأنِمنهِيرادِكانِذيلاِالقدرِ:أيِ.هلِفهيِمعناهاِ:لوقي
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ِِ.خراجهبإِعنه

ِهلقاِ.عامينِصدقةِيهلعِفيكونِ،قابلٍِِعامٍِِلىإِالعامِكلذِعنهِأخّرهاِإنّهِ:لقيو

ِِ.عبيدِأبو

ِ،الغارمينِةلجَِمنِفصارِ.وغيرهِعقيلاِ ِفادىِحينِاستدانِكانِإنّهِ:لوقي

ِِ.عتبارلااِبهذاِالزّكاةِأخذِهلِفساغ

نِقالِقولِكلّهاِلالأقواِوأبعد ِالتّأديبِفيهِنكاِذيلاِالوقتِفيِهذاِكانِ:مم

ِيهلعِوجبِماِضعفِيؤدّيِبأنِالزّكاةِأداءِمنِبامتناعهِالعبّاسِفألزمِ،لبالما

ِالعذابِالهِضاعفيُِ)ِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّنساءِفيِلىتعاِهلقوِفيِكماِ.تهللاوجِقدرهِعظمةل

ِِ.ملاالكِلأوِِّفيِبعضهِتقدّمِوقدِ،الآية(ِِضعفين

ِمنِوغيرهِحلاالسِِّشراءِفيِالزّكاةِلماِإخراجِجوازِلىعِدٍِلخاِبقصّةِلواستد

ِيحاسبِأنِدلالخِأجازِصلى الله عليه وسلمِأنّهِلىعِبناءِ ِ،اللهِلسبيِفيِبهاِوالإعانةِالحربِتلاآ

ِِ.البخاريِِّطريقةِوهيِ،سبقِكماِيهلعِيجبِفيماِحبسهِبماِنفسه

ِِ:بأجوبةِالجمهورِوأجاب

ِلممِِهأنِِّلىعِحلاِ ِ،دلخاِبمنعِأخبرهِمنِخبارإِيقبلِلممِِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ.المعنىِأنِِّ:أحدها

ِ:أيِ"ِمونهلتظِ"ِقولهِويكونِ،فهموهِماِلىعِبناءِ ِعنهِنقلوهِوإنّماِ،بالمنعِيصّرح

ِبتحبيسِتطوّعِوقدِالفرضِيمنعِوكيفِ،يمنعِلاِوهوِالمنعِلىإِإيّاهِبنسبتكم

ِِ؟وخيلهِحهلاس

ِزكاةِلاِبأنّهِصلى الله عليه وسلمِمهملفأعِ،قيمتهاِبزكاةِبوهلفطاِ.لتّجارةلِأنّّاِظنوّاِأنّّمِ:ثانيها
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ِ.حبسِيمافِيهلع

ِِنقلٍِلِيحتاجِوهذا ِلالأمواِعنِالزّكاةِأسقطِنلمِحجّةِ ِفيهِفيكونِخاص 

ِ.التّجارةِعروضِفيِأوجبهاِنلموِ،المحبّسة

ِالأصنافِأحدِنِّلأِ،هلماِعنِالزّكاةِملكهِعنِبإخراجهاِنوىِكانِأنّهِ:ثهالثا

ِ.المجاهدونِوهمِاللهِسبيل

ِالتّعجيلِيجيزِومنِ.الحنفيّةكِالزّكاةِفيِالقيمِإخراجِيجيزِمنِيقولهِوهذا

ِ.كالشّافعيّة

ِمشّوعيّةِلىعوِ.الزّكاةِفيِالعروضِإخراجِلىعِبهِالبخاريِِّلاستدِوقد

ِصرفِلىوعِ،محتبسهِيدِتحتِبقاؤهِيجوزِالوقفِوأنِِّ،حلاوالسِِّالحيوانِتحبيس

ِِ.الثّمانيةِمنِواحدٍِِصنفٍِِلىإِالزّكاة

ِذكرِلم ماِةِ لمحتمِ.عينٍِِواقعةِةالقصِِّبأنِِّ:كلذِجَيعِالعيدِدقيقِابنِوتعقّب

ِِلىعِبهاِللاستدلااِينهضِلافِ،غيرهلو
ٍ
ِ.ذكرِمماِّشيء

ِقليطِأنِيبعدِلاوِ،تصّرفِوعدمِاِ إرصادِدلخاِتحبيسِيكونِأنِويحتملِ:لقا

ِِ.ذكرِلم ماِكلبذِللاستدلااِيتعيّنِِلافِالتّحبيسِكلذِلىع

ِبهِاللهِأنعمِماِلىعِلالغافِهوتنبيِ،الزّكاةِبايةلجِلالعمّاِِالإمامِبعثِالحديثِوفي

ِ،الواجبِمنعِمنِلىعِوالعتبِ،يهلعِاللهِبحقِِّيقوملِالفقرِبعدِالغنىِنعمةِمن

ِ،يهلعِيجبِماِرعيّتهِبعضِعنِالإمامِلوتحمِِّ،كلبذِغيبتهِفيِذكرهِوجواز

ِملأعِلىوتعاِسبحانهِواللهِ.بهِعتذارلااِيسوغِبماِالرّعيّةِبعضِعنِعتذارلاوا
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ِ.بالصّواب
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 حديث السادسال
ِصلى الله عليه وسلمِهلرسوِلىعِاللهِأفاءِلمَّاِ:لقاِ،ِِعاصمٍِِبنِزيدِبنِاللهِعبدِعنِ-62ِ 

ِوفيِ،الناّسِفيِقسمِ:حنينٍِِيوم ِفكأنّّمِ.شيئاِ ِالأنصارِعطِ يُِِولممِِ،قلوبهمِفةلالمؤِ

ِأملممِِ،الأنصارِمعشِّياِ:لفقاِ،فخطبهمِ.الناّسِأصابِماِيصبهمِلممِِإذ ( )وجدوا

ِاللهِفأغناكمِةِ لوعاِ؟بِاللهِفكملفأِمتفرّقينِوكنتمِ؟بِاللهِاكمفهدِضلّالا ِِأجدكم

ِِ.أمنِِّورسولهِاللهِ:قالواِ،شيئاِ ِلقاِمالكِ.؟ب

ِشئتمِولِ:لقاِ.أمنِِّورسولهِاللهِ:قالواِ؟اللهِلرسوِتجيبواِأنِيمنعكمِماِ:لقا

ِإِ.وكذاِكذاِجئتناِ:قلتمل ِبونوتذهِ،والبعيرِبالشّاةِالناّسِيذهبِأنِترضونِلاَّ

ِالناّسِكلسِولوِ،الأنصارِمنِامرأِ ِكنتلِالهجرةِولالِ؟كملرحاِلىإِاللهِلبرسو

ِ.دثارِ ِوالناّسِ،شعارِ ِالأنصارِ.وشعبهاِالأنصارِواديِكتلسلِشعباِ ِأوِوادياِ 

ِ( ).الحوضِلىعِتلقونيِحتّىِفاصبرواِ،أثرةِ ِبعديِستلقونِإنّكم

ِيومِهملقاتِذينلاِغنائمِأعطاهِ:يأِ(ِحنينٍِِيومِرسولهِلىعِاللهِأفاءِلمَّاِ)ِ:قوله

يِومنهِ،والرّجوعِالرّدِِّالفيءِوأصلِ،حنينٍِ ِرجعِنّهلأِ،اِ فيئِالزّوالِبعدِالظّلِِّسُم 

يتِالكفّارِأموالِفكأنِِّ،جانبِلىإِجانبِمن ِالأصلِفيِكانتِنّّالأِ،اِ فيئِسُم 

                                       
والظاهرِأنّاِخطأِ.ِولمِأرهاِفيِالصحيحين(ِفيِأنفسهمِ)ِوقعِفيِمطبوعاتِالعمدةِوشروحهاِزيادةِ( )

ِع.ِوكلامِالشارحِكماِسيأتيِفيِشرحهاِإنِشاءِالله،ِمنِالناسخ   .لىِعدمِوجودهايدل 

عمروِبنِيحيىِبنِعمارة،ِعنِمنِطريقِ(ِِ 17 )ِومسلمِ(3ِِ 1167ِ،73)ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .ِعبادِبنِتميم،ِعنِعبدِاللهِبنِزيد
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ِشيءِلىعِالكفّارِبلغِفإذاِ،يهلعِطارئِوالكفرِالأصلِهوِالإيمانِإذِ،لمؤمنينل

ِكانِماِيهملإِرجعِفكأنّهِمنهمِمونلالمسِغنمهِفإذاِ،التّعدّيِبطريقِفهوِالمالِمن

ِ.مله

ِالجعرّانةِلىإِلوصِالطّائفِمنِرجعِمّاِلفِ،بالجعرّانةِالغنائمِبحبسِصلى الله عليه وسلمِأمرِوقد

ِ.القعدةِذيِخامسِفي

ِوكانواِ،مواليسِأنِرجاءِالمسورِحديثِفيِماِالقسمةِتأخيرِفيِالسّببِوكان

ِوالغنمِاِ ألفِوعشّينِأربعةِالإبلِوكانتِ،والأطفالِالنّساءِمنِنفسِفلاآِستّة

ِ.شاةِألفِأربعين

وادٍِإلىِجنبِذيِالمجازِقريبِمنِِ.حنينِبمهملةٍِونونٍِمصغّرِ(حنينِ)ِِ:قوله

ِ.بينهِوبينِمكّةِبضعةِعشِّميلا ِمنِجهةِعرفاتِ،الطّائف

ِ.ِمهلائيلسميِباسمِحنينِبنِقابثةِبنِِ:قالِأبوِعبيدِالبكريِّ

ِِ:قالِأهلِالمغازي ِخلتِمنِشوّالٍِِصلى الله عليه وسلمخرجِالنبّيّ ِلست  ِ:وقيلِ،إلىِحنيٍن

ِرمضان ِمن ِبقيتا ِلليلتين ِبعضُهم. ِرمضانِِ:وجَعم ِأواخر ِفي ِبالخروج ِبدأ بأنّه

ِ.ِوسارِسادسِشوّالِ؛ِوكانِوصولهِإليهاِفيِعاشره

ِ ِمن ِالقبائلم ِجَعم ِعوفِالنضّريّ ِمالكِبن ِذلكِأنّ ِالسّببِفي هوازنِوكان

فخرجِِصلى الله عليه وسلمفبلغِذلكِالنبّيِِّ،وقصدواِمحاربةِالمسلمينِ،ووافقهِعلىِذلكِالثّقفيّون

ِ.ِإليهم

يعنيِإبراهيمِبنِالمنذرِِ-حدّثناِالحزاميِِّ:"كتابِمكّةِِ"قالِعمرِبنِشبّةِفيِ
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أمّاِِ:أنّهِكتبِإلىِالوليدِ،حدّثناِابنِوهبِعنِابنِأبِالزّنادِعنِأبيهِعنِعروةِ-

ِتسألنيِعنِقصّةِالفتحبعدِفإنّكِكتب ِإلّ فأقامِعامئذِبمكّةِِ،فذكرِلهِوقتهاِ،تم

ِيريدونِِ،نصفِشهر ِقدِنزلواِحُنينا  ِيزدِعلىِذلكِحتّىِأتاهِأنِّهوازنِوثقيفا  ولمم

ِ.ِورئيسهمِعوفِبنِمالكِ،وكانواِقدِجَعواِإليهِ،صلى الله عليه وسلمقتالِرسولِاللهِ

مِسارواِمعِالنبّيِّأنِِّّ،ولأبِداودِبإسنادٍِحسنِمنِحديثِسهلِابنِالحنظليّة

ِِ،إلىِحنيٍنِفأطنبواِالسّيرِصلى الله عليه وسلم إنّيِانطلقتِمنِبينِأيديكمِحتىِِّ:فقالِ،فجاءِرجل 

ِوكذا ِكذا ِجبل ِِ،طلعتُ ِأبيهم كْرة ِبم ِعن ِبهوازن ِأنا فإذا
ِونعمهمِِ( ) بظعنهم

ِحُنينٍِ ِإلى ِاجتمعوا ِقد ِِ،وشائهم ِالله ِرسول ِغنيمةِِ:وقالِ،صلى الله عليه وسلمفتبسّم تلك

ِِ.ِتعالىالمسلمينِغدا ِإنِشاءِالله

ماِيدلِّعلىِأنِّهذاِالرّجلِهوِعبدِاللهِبنِِ.وعندِابنِإسحاقِمنِحديثِجابر

ِ.أبِحدردِالأسلميِّ

ِِ:قوله ِروايةِفيِووقعِ،الغنائمِبهِوالمرادِالمفعولِحذفِ(ِالناّسِفيِقسم)

ِ."ِالإبلِمنِالمائةِرجالا ِِيعطيِ"ِعندِالبخاريِأنسِعنِالزّهريِّ

ِِ:وقوله ِمنِناسِفةلبالمؤِوالمرادِ،كلِِّمنِبعضِبدلِ(ِمقلوبهِفةلالمؤِفي)

ِ.اِ ضعيفِاِ ملاإسِالفتحِيومِموالأسِقريش

ِِ.أُميَّةِبنِكصفوانِبعدِمليسِلممِِمنِفيهمِكانِ:لوقي

                                       
ِبمكرة،ِوإنماِهوِمثل.ِجَيعهم:ِأي(ِ )  .قالهِأهلِاللغة.ِوليسِثممَّ
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ِِلزّكاةلِالمستحقّينِأحدِهمِذينلاِقلوبهمِفةلبالمؤِالمرادِفيِفلاختِوقد

ِ.ملاالإسِفيِاِ ترغيبِيعطونِكفّارِ:لفقي

ِ.فوهمليتألِكفّارِأتباعِملهِمونلمسِ:لوقي

ِِ.قلوبهمِمنِملاالإسِيتمكّنلِملاالإسِفيِدخلواِماِأوّلِمونلمسِ:لوقي

ِصحيحينالِفيِالزّهريِِّروايةِفيِهلقولِالأخيرِفهذاِهناِفةلبالمؤِالمرادِوأمّا

ِوهمِمكّةِفتحتِمنِبهمِوالمرادِ"فهملأتأِبكفرٍِِعهدِحديثيِرجالا ِِأعطيِفإنّيِ"

ِ."والمهاجرينِقاءلالطِِّفأعطى"ِهلِروايةِوفي.ِفيها

ِمنِمكّةِفتحِيومِيهلعِالمنِِّصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمنِلحصِمنِ:يقلطِجَعِقاءلبالطِِّوالمراد

ِِ.المدينةِلىإِوهاجرِمكّةِفتحِقبلِملأسِمنِبالمهاجرينِوالمرادِ،وأتباعهمِقريش

ِأبو(ِِس)ِِوهمِفةلالمؤِأسماءِهلِ"ِالمبهماتِ"ِفيِطاهرِبنِالفضلِأبوِسردِوقد

ِوحكيم(ِِس)ِِ،العزّىِعبدِبنِوحويطبِ،عمروِبنِوسهيلِ،حربِبنِنسفيا

ِيربوعِبنِالرّحنِوعبدِ،أُميَّةِبنِوصفوانِ،بعككِبنِالسّنابلِوأبوِ،حزامِبن

ِالتّميميِِّحابسِبنِوالأقرعِالفزاريِِّحصينِبنِوعيينةِ،قريشِمنِءلاوهؤ

ِومالك(ِِس)ِِ،السّلميِِّمرداسِبنِوالعبّاس(ِِس)ِِ،التّميميِِّالأيهمِبنِوعمرو

ِ:ليفقِ:نظّرِالأخيرينِذكرِوفيِ،الثّقفيِِّحارثةِبنِءلاوالعِ،النضّريِعوفِبن

ِِفةلالمؤِفيِالواقديِوذكرِ،الجعرانةِلىإِالطّائفِمنِطائعينِجاءاِإنّّما (ِِس)

ِوسعيد(ِِس)ِِ،نوفلِبنِومخرّمةِ،حارثةِبنِوأسيدِ،سفيانِأبِابنيِويزيدِمعاوية

ِبنِوهشام(ِِس)ِِ،وهبِبنِوعمرو(ِِس)ِعدّيِبنِوقيس(ِِس)ِِ،يربوعِبن
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ِِ.عمرو

ِ،الحارثِبنِالنّضرِ:وزادِ،سينِمةلاعِيهلعِذكرتِمنِإسحاقِابنِوذكر

ِِ.مطعمِبنِوجبّيرِ،هشامِبنِوالحارث

ِ،السّائبِأبِبنِوالسّائبِ،الأسدِعبدِبنِسفيانِعمرِأبوِفمنهمِ.ذكرهِوممنّ

ِ.حذيفةِبنِجهمِوأبوِالأسودِبنِومطيع

ِبنِقلطِبنِوحكيمِ،ثةلاعِبنِوعلقمةِ،الخيلِزيدِفيهمِالجوزيِِّابنِوذكر

ِِ.مرداسِبنِوعميرِ،السّهميِِّقيسِبنِدلوخاِأُميَّةِبنِسفيان

ِأبِوابنِ،خلفِبنِأُميَّةِبنِوأحيحةِ،مخرمةِبنِقيسِفيهمِغيرهمِوذكر

ِوشيبةِ،العبدريِِّعامرِبنِوعكرمةِ،هوذةِبنِدلوخاِ،هوذةِبنِةلوحرمِ،شريق

ِبنِوهشامِ،الحارثِبنِوالمغيرةِ،ربيعةِبنِبيدلوِ،ورقةِبنِوعمروِ،مارةعِبن

ِ.اِ نفسِأربعينِلىعِزيادةِءلافهؤِ.المخزوميِِّيدلالو

ِِ:قوله ِِالأنصار) ِِ،إسلاميِاسمِهو( ِِصلى الله عليه وسلمِالنبيِبهِىمَِّسم ِِالأوسم ِوالخزرجم

ِِعندِالبخاريِِ.أنسِحديثِفيِكماِوحلفاءهم

ِ،حارثةِبنِالخزرجِإلىِينسبونِالخزرجوِ،حارثةِبنِأوسِإلىِنسبونيُِِوالأوس

ِيجتمعِالذيِعامرِبنِعمروِبنِحارثةِهوِوأبوهمِ،همأمِ ِاسمِوهوِ،لةيِْقمِِابناِوهما

ِ.الأزدِأنسابِإليه

ِالأنصارِ)ِِ:قوله ِجَيعِمنِكانتِالمذكورةِالعطيّةِأنِِّفيِظاهرِ ِ(ِاِ شيئولمِيُعط 

ِ.الغنيمة
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ِالمذكورِالعطاءِأنِِّالشّّيعةِأصولِلىعِالإجراءِ:"ِالمفهمِ"ِفيِالقرطبيِِّلوقا

ِلِماِ:لأعرابِّلِالغزوةِهذهِفيِلقاِوقدِ،عطاياهِأكثرِكانِومنهِ،الخمسِمنِكان

ِإِيكملعِاللهِأفاءِمماّ ِوالنسّائيِِّداودِأبوِأخرجهِ.فيكمِمردودِوالخمسِ،الخمسِلاَّ

ِ.عمروِبنِاللهِعبدِحديثِمن

ِفيِكلذِفيِالسّببِذكرِوقدِ.ةالواقعِبهذهِاِ مخصوصِكلذِفيكونِ.الأوّلِلىوع

ِيّةٍِلبجاهِعهدِحديثِاِ قريشِإنِِّ:لقاِحيثِلصحيحيناِفيِأنسِعنِقتادةِرواية

ِِ.فهملوأتأِأجيرهمِأنِأردتِوإنّيِِ،ومصيبة

ِبهِجزمِالقرطبيِِّرجّحهِذيلواِ.يؤكّدهِماِوسيأتيِ،المعتمدِهوِالأوّلِ:قلت

ِ.!؟فلاخِإذاِفكيفِانفردِإذاِبحجّةٍِِيسلِكنهّلوِ،الواقديِّ

ِيرجعواِملفِانّزمواِكانواِالأنصارِنِّلأِ،الغنيمةِفيِتصّرفِكانِإنّماِ:لوقي

ِالقولِمعنىِوهذاِ.نبيّهلِالغنيمةِأمرِاللهِفردِِّ،الكفّارِلىعِالهزيمةِوقعتِحتّى

ِِ.الخمسِمنِكانِأنّهِعبيدِأبوِواختارِ،الواقعةِبهذهِخاصِِّبأنّهِالسّابق

ِمنِكثيرِلدخولِاِ سببِكانِمكّةِفتحِأنِِّاللهِحكمةِاقتضتِ:القيّمِابنِلوقا

ِ،دينهِفيِدخلناِبهملغِفإنِ،وقومهِدعوهِ:يقولونِوكانواِملاالإسِفيِالعربِقبائل

ِهلِفجمعواِلهلاضِلىعِبعضهمِاستمرِِّيهلعِاللهِفتحِمّاِلفِ.أمرهِكفوناِبوهلغِوإن

ِبكثرةِلاِرسولهِنصرِاللهِأنِِّيظهرِأنِِّكلذِفيِالحكمةِمنِوكانِ،ربهلحِوتأهّبوا

ِ.قتالهِعنِقومهِبانكفافِلاوِالقبائلِمنِدينهِفيِلدخِمن

ِعددهمِكثرةِمعِمينلالمسِهزيمةِوقوعِقدّرِإيّاهمِبتهلغِمنِيهلعِاللهِقدّرِلمَّاِثمِّ
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ِلاِأنِقدّرِولوِ،بقوّتهمِلاِعندهِمنِهوِإنّماِالحقِِّالنصّرِأنِِّملهِيتبيّنِلِعددهمِوقوّة

ِهزيمتهمِفقدّرِ،متعاظماِ ِالرّأسِشامخِمنهمِرجعِمنِرجعلِابتداءِالكفّارِبواليغ

ِ.اِ متخشّعِاِ متواضعِالفتحِيومِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّهالدخِكماِمكّةِيدخلوالِالنصّرِأعقبهمِثمِّ

ِلممِِمنِلىعِقسّمتِثمِِّتلحصِلمَّاِالكفّارِغنائمِأنِِّاِ أيضِحكمتهِواقتضت

ِفيهمِفقسمهِالمالِةمحبِِّفيِالبشّيِِّالطّبعِمنِفيهِبقيِلم ماِقلبهِمنِالإيمانِيتمكّن

ِومنعِ.يهالإِأحسنِمنِحبِِّلىعِتلجبِنّّالأِ،محبّتهِلىعِوتجتمعِقلوبهمِتطمئنِّل

ِميعهالجِاستحقاقهمِظهورِمعِالأنصارِورؤساءِالمهاجرينِأكابرِمنِالجهادِأهل

ِنِّلأِ،فةلالمؤِلىعِقسمتهِفلابخِ،يهملعِاِ مقصورِكانلِفيهمِكلذِقسمِولِنّهلأ

ِكانِمّاِلفِ،رئيسهمِرضيِإذاِيرضونِكانواِذينلاِاعهمأتبِقلوبِبلااستجِفيه

ِمنِتبعهمِقبلِفيهِلدخِمنِقلبِتقويةلوِملاالإسِفيِملهدخولِاِ سببِالعطاءِكلذ

ِمنِفيهمِيقسمِلممِِكلذلوِ.حةلالمصِعظيمِكلذِفيِفكانِ،الدّخولِفيِدونّم

ِذيلاِلالماِلىإِالجيوشِاحتياجِمعِاِ كثيرِلاوِيلاِ لقِفتحهاِعندِمكّةِأهلِأموال

ِأنِكثيرهمِفرأىِ،غزوهملِالمشّكينِقلوبِاللهِفحرّكِ،فيهِهمِماِلىعِيعينهم

ِيقذفِلممِِولوِ،مينللمسلِغنيمةِفكانواِوأبنائهمِونسائهمِملهبأمواِمعهمِيخرجوا

ِدريدِيهلإِأشارِماِالرّأيِكانلِالصّوابِهوِمعهِسوقهِأنِِّرئيسهمِقلبِفيِالله

ِ.مينللمسلِنيمةغِتصييرهملِاِ سببِكلذِفكانِفهلفخا

ِئلممتِقلبهِمنِلوكويُِِفةلالمؤِفيِالغنائمِتلكِمقستُِِأنِالحكمةِتلكِاقتضتِثمِّ

ِفانشّحتِ،يهملإِمنهمِسبيِمنِردِِّيفلالتّأِتمامِمنِكانِثمِِّ.إيمانهِلىإِبالإيمان
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ِملهناِبماِمكّةِأهلِقلوبِكلذِوجبرِ،راغبينِطائعينِفدخلواِملالإسلِصدورهم

ِكانِمنِشّرِِعنهمِفصرفِوالرّعبِالكسرِمنِملهِلحصِمّاِعِوالغنيمةِالنصّرِمن

ِقيّضِوبماِالكسرةِمنِبهمِوقعِبماِوثقيفِهوازنِمنِالعربِأشدِِّمنِيجاورهم

ِتلكِمقاومةِيطيقونِمكّةِأهلِكانِماِكلذِلاولوِ،ملاالإسِفيِالدّخولِمنِمله

ِِ.وكثرتهاِشدّتهاِمعِالقبائل

نِقالِوقولِالأنصارِقصّةِوأمّا ِمنِكانِكلذِبأنِِّرؤساؤهمِاعتذرِقدفِمنهمِمم

ِوِ،أتباعهمِبعض ِرجعواِصنعِفيماِالحكمةِمنِيهملعِخفيِماِصلى الله عليه وسلمِملهِشرحِلـماَّ

ِ،دهملابِلىإِاللهِرسولِعودِمنِملهِلحصِماِالعظمىِالغنيمةِأنِِّورأواِمذعنين

ِالفوزِمنِحازوهِبماِ،والصّغيرِالأنثىِمنِوالسّباياِ،والبعيرِالشّاةِعنِفسلوا

ِأحدِكلِِّيعطيِالحكيمِدأبِوهذاِ.اِ وميّتِاِ حيِِّملهِالكريمِالنبّيِِّومجاورةِ،العظيم

ِ.اِ خّصلمِانتهىِ،يناسبهِما

ِ،واحدةِمرّةِلأكثرلِكذاِ(ِالناّسِأصابِماِيصبهمِلممِِإذِوجدواِفكأنّّم)ِِ:قوله

ِوجدواِكأنّّمِأوِ،الناّسِأصابِماِيصبهمِلممِِإذِوجدِ ِفكأنّّمِ"ِذرِِّأبِروايةِوفي

ِجَعِبضمّتينِ"ِوجدِ"ِ:لقاِهلِالشّكِِّلىعِأوردهِ"ِالناّسِأصابِماِيصبهمِلممِِإذ

ِِ.ماضٍِِفعلِأنّهِلىعِ"ِوجدواِ"ِأوِواجد

ِبغيرِاِ تكرارِفصارِالموضعينِفيِ"ِوجدواِ"ِوجدهِ( )ِالكشميهنيِِّعنِهلِووقع

                                       
 ( 8/ )سبقِترجَتهِ،ِهوِأبوِالهيثمِمحمدِبنِمكي(ِ )
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ِِ.كلكذِملمسِروايةِفيِووقعِ.النسّفيِِّأصلِفيِرأيتهِوكذاِ،فائدة

ِوبالنّونِالهمزةِبفتحِيعنيِ"ِيصبهمِلممِِأنِ"ِالثّانيِفيِنسخةِفيِوقعِ:عياضِلقا

ِ.التّكرارِفائدةِتظهرِهذاِلىوعِ:لقا

ِأنّّمِوالمعنىِالحزنِمنِوالثّانيِ،الغضبِمنِالأوّلِيكونِأنِ.الكرمانيِِّوجوّز

ِإذاِوجدِاِ أيضِويقالِ،غضبِإذاِنفسهِفيِوجدِيقالِالغضبِوالموجدةِ،غضبوا

ِ:بمصادرهماِبينهماِالفرقِويظهرِ،مالا ِِاستفادِإذاِوجدوِ،فقدِضدِِّووجدِ،حزن

ِالمالِوفيِ،اِ وجدانِالفقدِضدِِّوفيِ،بالفتحِوجداِالحزنِوفيِ،موجدةِالغضبِففي

ِغيرِكلذِبسطِوموضعِ،المصادرِهذهِبعضِفيِشتراكلااِيقعِوقدِ،بالضّمِِّاِ وجد

ِِ.الموضعِهذا

ِرسولِيكونِأنِخافواِمأنِِّّحزنّمِسببِأنِِّ"ِالتّيميِِّيمانلسِمغازيِ"ِوفي

ِماِيصبهمِلممِِإذِ"ِ:لقاِحيثِالصّحيحِفيِماِوالأصحِِّ.بمكّةِالإقامةِيريدِصلى الله عليه وسلمِالله

ِِ.لىأوِوهذاِالجمعِيمتنعِلاِأنّهِلىعِ"ِالناّسِأصاب

ِاِ قريشِيعطيِ،هلرسولِاللهِيغفرِ:فقالواِ"ِأنسِعنِالزّهريِِّروايةِفيِووقع

فيِِأنسِعنِزيدِبنِهشامِايةروِوفيِ"ِدمائهمِمنِتقطرِوسيوفناِويتركنا

ِ."ِغيرناِالغنيمةِويعطىِ،ندعىِفنحنِشديدةِكانتِإذاِ"ِالبخاري

ِ.القرطبيِِّرجّحهِماِفلابخِالغنيمةِصلبِمنِكانِالعطاءِأنِِّفيِظاهرِوهذا

ِيحيىِبنِعمروِعنِجعفرِبنِإسماعيلِطريقِمنِملمسِزادِ(ِفخطبهم)ِِ:قوله

ِالزّهريِِّروايةِفيوِ"ِيهلعِوأثنىِاللهِفحمدِ"عنِعبادِبنِتميمِعنِعبدِاللهِبنِزيدِ
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ِ،أدمِمنِقبّةِفيِفجمعهمِالأنصارِلىإِلفأرسِ،تهملبمقاِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفحدّث"

ِلفقاِ؟عنكمِغنيلبِحديثِماِ:لفقاِقامِأجتمعواِمّاِلفِ،غيرهمِمعهمِيدعِملف

ِأسنانّمِحديثةِمناِّناسِوأمّاِ،اِ شيئِيقولواِملفِرؤساؤناِأمّاِ:الأنصارِفقهاء

ِ."فقالوا

ِماِ،الأنصارِمعشِّياِ:لفقاِأدمِمنِقبّةِفيِفجمعهمِ"ِزيدِبنِهشامِروايةِوفي

ِ."ِفسكتواِ؟غنيلبِحديث

ِأنسِعنِالتّيّاحِأبِروايةِوفيِ،أجابِوبعضهمِسكتِبعضهمِأنَِِّلىعِملويُحِ

ِ،غكلبِذيلاِهوِ:قالواِ؟عنكمِغنيلبِذيلاِماِ"ِ:لفقاِفجمعهمِليِّالإسماعيِعند

ِ.( )ِ"ِذبونيكِلاِوكانوا

ِوعيينةِسفيانِأباِأعطىِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّ"ِأنسِعنِثابتِطريقِمنِحدلأو

ِتقطرِسيوفناِ:الأنصارِتلفقاِ،حنينٍِِيومِآخرينِفيِعمروِبنِوسهيلِوالأقرع

ِكذاِأقلتمِ:لقاِثمِِّ"ِوفيهِ.الحديثِفذكرِ"ِبالمغنمِيذهبونِوهمِدمائهمِمن

ِ.ملمسِشرطِلىعِوإسنادهِ"ِنعمِ:قالواِ؟وكذا

ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأخبرِذيلاِأنِِّ،الخدريِِّسعيدِأبِعنِإسحاقِابنِذكرِوكذا

ِتلكِمنِأعطىِماِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأعطىِلمَّاِ"ِفظهلوِعبادةِبنِسعدِتهملبمقا

ِهذاِوجدِ،شيءِمنهاِالأنصارِفيِيكنِولممِِ،العربِقبائلِوفيِقريشِفيِالعطايا

                                       
 (172ِِ )الروايـةِأخرجهاِمسلمِأيضا ِهذهِِِ( )
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ِعبادةِبنِسعدِيهلعِلخفدِ،ةلالقاِمنهمِكثرتِحتّىِأنفسهمِفيِالأنصارِمنِالحيِّ

ِإِأناِماِ:لقاِ؟سعدِياِكلذِمنِأنتِفأينِ:هلِلفقاِ،كلذِهلِفذكر ِ.قوميِمنِلاَّ

ِِ.الوجهِهذاِمنِأحدِوأخرجهِ،الحديثِ"ِفجمعهمِفخرجِ.قومكِلِفاجَعِ:لقا

ِسعدِنِّلأِ( )"ِاِ شيئِيقولواِملفِرؤساؤناِأمّاِ"ِفيهاِتيلاِالرّوايةِلىعِيعكّرِوهذا

ِإِ،ريبِلابِالأنصارِؤساءرِمنِعبادةِبن ِوأنِِّ،الأكثرِبلالأغِلىعِيحملِأنِلاَّ

ِ.النفّيِفيِنفسهِإدخالِيردِولممِِعبادةِبنِسعدِكلبذِخاطبهِذيلا

ِإِأناِماِ:لفقاِالمذكورِلبالقوِرضيِكانِوإنِ.اِ فظلِيقلِلممِِأنّهِأو ِ،قوميِمنِلاَّ

ِِ.ملأعِواللهِ،أوجهِوهذا

ِ.ضالِِّجَعِ.والتّشديدِمِّبالضِِّ(ِلا ِلاضِأجدكمِأملممِ)ِِ:قوله

ِيهملعِاللهِمنِِّماِصلى الله عليه وسلمِرتّبِوقدِ.الإيمانِوبالهدايةِ،الشّّكِةللاضِهناِوالمراد

ِأمرِمنِشيءِيوازيهاِلاِتيلاِالإيمانِبنعمةِفبدأِاِ غلباِاِ ترتيبِالنعّمِمنِيدهِلىع

ِفيِتبذلِالأموالِنِّلأِ،المالِنعمةِمنِأعظمِوهيِ،الألفةِبنعمةِوثنىِّ،الدّنيا

ِِ.تحصّلِلاِوقدِهاتحصيل

ِمنِبينهمِوقعِلم ماِوالتّقاطعِالتّنافرِغايةِفيِالهجرةِقبلِالأنصارِكانتِوقد

ِماِأنفقتِول)ِِ:لىتعاِاللهِلقاِكماِملابالإسِكلّهِكلذِلفزاِ،وغيرهاِ( )عاثبُِِحرب

                                       
ِروايةِالزهريِفيِ( ) مِأنَّ حيحين"تقدَّ فقالِلهِفُقهاءِ"وفيِروايةٍِللشيخينِ،ِوهذاِاللفظِللبخاريِ"الصَّ

ِالله:ِالأنصار اِذووِرأيناِياِرسولم يئا ِ.ِأمَّ  ."فلمِيقولُواِشم

مهِاللهِِ:عنِعائشةِرضيِاللهِعنهاِقالت(8777ِ)روىِالبخاريِفيِصحيحهِ( ) ِقدَّ كانِيومِبعاثِيوما 
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ِ.(ِبينهمِفلأِاللهِكنِّلوِ،قلوبهمِبينِفتلأِماِاِ جَيعِالأرضِفي

ِ.الفقرِةلوالعيِ،ملهِمالِلاِفقراءِ:يأِ.ةلبالمهمِ(ِةلعا)ِِ:قوله

ِ:والتّشديدِوالميمِالهمزةِبفتحِ(ِأمنِِّورسولهِاللهِ:قالواِاِ شيئِلقاِمالك)ِِ:قوله

ِِنجيبكِماذاِ:قالواِ"ِسعيدِأبِحديثِوفيِ،المنِِّمنِتفضيلِأفعل ِ،اللهِياِرسولم

ِ"ِلوالفضِنِّالمِهلرسولوِللهو

__________________ 
مِرسولُِاللهِ.ِصلى الله عليه وسلملرسولهِ مهِاللهِلرسولهِ،ِوقُتلتِسرواتُهم،ِوقدِافترقِملؤُهمِِصلى الله عليه وسلمفقد  وجرحواِفقدَّ

ِ.ِفيِدخولهمِفيِالإسلامِِصلى الله عليه وسلم

ِ ِفي ِالشارح ِ 11/ )ِ"الفتح"قال ِوبُعاث(: ِمثلثة. ِوآخره ِمهملة ِوبعدها ِالموحدة ِبضم قالِ.

ِ.ةِعلىِليلتينهوِموضعِمنِالمدين:ِالبكري

هوِاسمِحصنِللأوس،ِوفيِكتابِأبِالفرجِالأصفهانيِفيِترجَةِ:ِوقالِأبوِموسىِوصاحبِالهداية

هوِموضعِفيِدارِبنيِقريظةِفيهِأموالِلهم،ِوكانِموضعِالوقعةِفيِمزرعةِلهمِ:ِأبِقيسِبنِالأسلت

ِ.ِولاِمنافاةِبينِالقولين.ِهناك

ِ.ِفالأشهرِفيهِتركِالصر:ِوقالِصاحبِالمطالع

ِ.يومِبُعاثِيومِمشهورِمنِأيامِالعربِكانتِفيهِمقتلةِعظيمةِللأوسِعلىِالخزرج:ِقالِالخطاب

ِالنبيِ،ِوقدِروىِابنِسعدِبأسانيده ِالنفرِالستةِأوِالثمانيةِالذينِلقوا بمنىِأولِمنِلقيهِمنِِصلى الله عليه وسلمأنَّ

ِِ-الأنصارِ هِلهِلماِدعاهمِإلىِالإسلامِكانِفيِجَلةِماِقالوِ-وكانواِقدِقدمواِإلىِمكةِليحالفواِقريشا 

مواِفيِالسنةِالتيِ:ِوالنصرِله واعلمِأنماِكانتِوقعةِبعاثِعامِالأول،ِفموعدكِالموسمِالقابل،ِفقد 

مواِالثانيةِفبايعوهِوهمِسبعونِنفسا ،ِوهاجرِالنبيِ فيِِِصلى الله عليه وسلمتليهاِفبايعوه،ِوهيِالبيعةِالأولى،ِثمِقد 

ِوقعةِ.ِأوائلِالتيِتليها ِذلكِعلىِأنَّ انتهىِ.ِبُعاثِكانتِقبلِالهجرةِبثلاثِسنين،ِوهوِالمعتمدفدلَّ

  .بتجوّز
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ِولِ"ِجعفرِبنِإسماعيلِروايةِفيِ(ِاوكذِكذاِجئتناِقلتمِشئتمِولِ:لقا)ِِ:قوله

ِعمروِزعمِشياءلأِ.وكذاِكذاِالأمرِمنِوكانِ،وكذاِكذاِجئتناِتقولواِأنِشئتم

ِِ.يحفظهاِلاِأنّهِ-ِالحديثِراويِ-ِالمازنيِِّيحيىِأبِبن

نِقالِلىعِردِِّهذاِوفي ِ،التّأدّبِطريقِلىعِاِ عمدِكلذِعنِكنىِّالرّاويِإنِِّ.مم

ِأشبهِوماِ.بكِفهديناِةللاضِلىعِونحنِجئتناِ.المرادِيكونِأنِبعضهمِجوّزِوقد

ِ.كلذ

ِشئتمِولِواللهِأماِ:لفقاِ"ِفظهلوِسعيدِأبِحديثِفيِكلذِفسّرِِفقدِ،عدبُِِوفيه

ِاِ وطريدِ،فنصرناكِومخذولا ِِ،فصدّقناكِاِ مكذّبِأتيتناِ:وصدقتمِفصدقتمِقلتمل

ِ،مرسلاِ ِعروةِنعِ"الأسودِأبِمغازي"ِفيِونحوهِ"ِفواسيناكِوعائلاِ ِ،فآويناك

ِ.موصولا ِِعبّاسِابنِحديثِمنِعائذِوابن

ِاللهِعنِرضينا"ِكلذِجوابِفيِقالواِأنّّمِ،"التّيميِِّيمانلسِمغازي"ِوفي

ِ.إسنادِبغيرِ"مغازيه"ِفيِعقبةِبنِموسىِذكرِوكذاِ"ِورسوله

ِجئتناِتقولونِلافأمِ"ِفظلبِأنسِعنِحيدٍِِعنِعديِِّأبِابنِعنِأحدِوأخرجه

ِلله ِينالعِالمنِ ِبلِ:فقالواِ.فنصرناكِومخذولا ِِ،فآويناكِاِ وطريدِ،كفآمناِاِ خائف

ِ.صحيحِوإسناده.ِ"هل ِرسولو

ِِلقا"ِ:لقاِسعيدِأبِعنِآخرِوجهٍِِمنِأحدِوروى ِالأنصارِمنِرجل 

ِ:لقاِ،يكملعِآثرمِِقدلِ.الأمورِاستقامتِولِأنِكمثُِحدِ أِ ِكنتُِِقدلِ:صحابهلأ

ِالنِكلذِغلفبِ،اِ عنيفِاِ ردِِّيهلعِوافردِ  ِِ."الحديثِِصلى الله عليه وسلمِبيَّ
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ِوإِ،اِ وإنصافِمنهِاِ تواضعِكلذِصلى الله عليه وسلمِلقاِوإنّما ِوالمنةِّغةلالباِالحجّةِالحقيقةِففيِلاَّ

ِكانِالمممِِعندهمِوسكناهِ.يهملإِهجرتهِلاولِفإنّهِِ،يهملعِهلِكلذِجَيعِفيِالظّاهرة

ِإِ"ِصلى الله عليه وسلمِهلبقوِكلذِلىعِنبّهِوقدِ،فرقِغيرهمِوبينِبينهم ِ"ِخلإِ..ترضونِلاَّ

ِِماِعظيمِمنِعنهِغفلواِماِلىعِبّههمفن ِيهلعِلحصِماِلىإِسبةبالن ِِمنهِبهِوااختص 

ِ.الفانيةِنياالدِ ِعرضِ ِمنِغيرهم

ِوكذاِوالأنثىِالذّكرِلىعِتقعِوالشّاةِ،فيهماِجنسِاسمِ(ِوالبعيرِبالشّاة)ِِ:قوله

ِيّاحالتِِّأبِروايةِوفيِ"لبالأمواِالناّسِيذهبِأن"ِالزّهريِِّروايةِوفيِ،البعير

ِ"ِبالدّنياِ"ِفيِالصحيحينِقتادةو

ِِ:قوله ِفيِزادِ،قتادةِروايةِوهيِ،بيوتكمِأيِ.ةلالمهمِبالحاءِ(ِرحالكمِلىإ)

ِ"ِاِ أيضِفيهِوزادِ"بهِبونلينقِمماِّخيرِبهِبونلتنقِالمممِِفوالله"ِأنسِعنِالزّهريِِّرواية

ِِ:قالوا ِ."ِلىبِقالواِ"ِقتادةِروايةِوفيِ،"ِرضيناِقدِاللهِياِرسولم

ِبعدهِخاصّةِملهِتكونِبالبحرينِملهِيكتبلِدعاهمِحينئذٍِِأنّهِ:الواقديِِّوذكر

ِحاجةِلاِ:وقالواِفأبواِ،الأرضِمنِيهلعِفتحِماِأفضلِيومئذٍِِوهيِ،الناّسِدون

ِبالدّنياِنال

ِملاالكِبهذاِأرادِ:الخطّابِِّلقاِ(ِالأنصارِمنِامرأِ ِكنتلِالهجرةِلاول)ِِ:قوله

ِيكونِأنِرضيِحتّىِدينهمِفيِيهملعِوالثّناءِنفوسهمِةواستطابِالأنصارِتألّف

ِتقعِالإنسانِونسبةِ،تبديلهاِيجوزِلاِتيلاِالهجرةِمنِيمنعهِماِلاولِ،منهمِاِ واحد

ِيردِلممِِأنّهِشكِِّلاوِ.والصّناعيّةِ،عتقاديّةلاواِ،ديّةلاوالبِ،دةلاالوِمنهاِ:وجوهِلىع
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ِ،فيهِلنتقاللاِمعنىِلافِعتقاديِّلااِاوأمِِّ.اِ قطعِممتنعِنّهلأِآبائهِنسبِعنِنتقاللاا

ِإِيبقِملف ِاِ أمرِيهالإِوالهجرةِالأنصارِدارِالمدينةِوكانتِ،الأخيرانِالقسمانِلاَّ

ِِ.داركمِلىإِنتسبتلاِتركهاِيسعنيِلاِالهجريّةِالنّسبةِأنِِّلاولِ:أيِ،اِ واجب

ِينتسبِنأِأرادِ.منهمِبلالمطِِّعبدِأمِِّكونلِأخوالهِكانواِلمَّاِأنّهِويحتملِ:لقا

ِِ.الهجرةِمانعِلاولِدةلاالوِبهذهِيهملإ

ِماِلاولِأنّهِأرادِوإنّماِ،هجرتهِمحوِلاوِنسبهِتغيّرِِصلى الله عليه وسلمِيردِلممِِ:الجوزيِِّابنِلوقا

ِالنسّبةِأنِِّلاولِفالتّقديرِ،الدّينِنصرةِلىوإِالمدينةِلىإِنتسبلاِهاجرِكونهِمنِسبق

ِِ.ركمداِلىإِنتسبتلاِتركهاِيسعِلاِدينيّةِنسبةِالهجرةِلىإ

ِينتسبونِكانواِكماِيكملإِوانتسبتِباسمكمِتسمّيتلِ.معناهِ:القرطبيِِّلوقا

ِلىأعِوهيِ،كلذِمنِفمنعتِسبقتِوتربيتهاِالهجرةِخصوصيّةِكنلِ،بالحلف

ِِ.بغيرهاِتتبدّلِلافِوأشرف

ِِ.والعدادِالأحكامِفيِالأنصارِمنِكنتلِمعناهِ:لوقي

ِثوابِثوابِيكونِأنِخترتلاِأعظمِالهجرةِثوابِأنِِّلاولِ.التّقديرِ:لوقي

ِِ.أصلاِ ِالنسّبِظاهرِيردِولممِِ،الأنصار

ِ،ثلاثِفوقِبمكّةِالإقامةِتركِومنهاِ.الهجرةِبشّوطِالتزاميِلاولِ:لوقي

ِ.كلذِلِفيباحِالأنصارِمنِيكونِأنِخترتلا

ِهناِوالمرادِ،ماءِفيهِذيلاِ:لوقيِ،المنخفضِالمكانِهوِ(ِالأنصارِوادي)ِِ:قوله

ِ.دهملب



 الزكاة كتاب   
81 

ِ:لوقيِ.ينلجبِبينِانفرجِلم ماِاسمِوهوِالمعجمةِالشّينِبكسرِ(ِهاشعبو)ِِ:قوله

ِِ.الجبلِفيِالطّريق

ِالنصّرةِثوابِمنِملهِلحصِماِجزيلِلىعِالتّنبيهِبعدهِوبماِبهذاِصلى الله عليه وسلمِوأراد

ِويتّبعِطريقهِكليسِأنِفحقّهِوصفهِهذاِنوممِِ.الدّنياِعنِورسولهِباللهِوالقناعة

ِِ.حاله

ِوأرضِ،قومهِمعِوارتحالهِنزولهِفيِيكونِالمرءِأنِِّالعادةِكانتِالمَِِّ:الخطّابِِّلقا

ِقومِكلِِّكلسِالطّرقِالسّفرِفيِتفرّقتِفإذاِ،والشّعابِالأوديةِكثيرةِالحجاز

ِ.الأنصارِمعِأنّهِفأرادِ.اِ وشعبِاِ واديِمنهم

ِ.وادٍِِفيِوأناِوادٍِِفيِنلافِيقالِكماِالمذهبِبالواديِيريدِأنِ:ويحتملِ:لقا

ِِ:قوله ِةلمهمِبعدهاِالمعجمةِبكسرِالشّعارِ(ِدثارِوالناّسِشعارِالأنصار)

ِِ.الجسدِمنِالجلدِلييِذيلاِالثّوبِ:خفيفة

ِ.فوقهِذيلاِخفيفةِثةلومثِةلالمهمِبكسرِوالدّثار

ِوأنّّمِوخاصّتهِبطانتهِأنّّمِاِ أيضِوأرادِ.منهِقربهمِفرطلِطيفةلِاستعارةِوهي

ِِ.غيرهمِمنِيهلإِوأقربِبهِألصق

ِأبناءِوأبناءِالأنصارِوأبناءِالأنصارِارحمِهمِّلالِ"ِسعيدِأبِحديثِفيِزاد

ِقسماِاللهِلبرسوِرضيناِ:وقالواِاهملحِأخضلواِحتّىِالقومِفبكىِ:لقاِ.الأنصار

ِ."ِاِ وحظِّ

ِِ:قوله ِ،وبفتحتينِثةلالمثِوسكونِالهمزةِبضمِِّ(ِأثرةِبعديِستلقونِإنّكم)
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ِِ.فيهِيشّكهِمنِدونِالمشتركِبالشّيءِرادنفلااِأيِ،الإسكانِمعِأوّلهِكسرِويجوز

ِاشتراكِفيهِملهِبماِيهملعِيستأثرِأنّهِوالمعنىِ"ِشديدةِأثرةِ"ِالزّهريِِّروايةِوفي

ِِ.ستحقاقلااِفي

ِبالأثرةِالمرادِ:لوقيِ.الفيءِفيِيكملعِنفسهِيفضّلِمعناهِ:عبيدِأبوِلوقا

ِ.وسببهِالحديثِسياقِويردّهِ.الشّدّة

ِِ:قوله ِروايةِوفيِ.القيامةِيومِ:أيِ(ِالحوضِلىعِتلقونيِىحتِِّفاصبروا)

ِ،تموتواِحتّىِاصبرواِ:أيِ"ِالحوضِلىعِفإنّيِِورسولهِ( )اللهِتلقواِحتّىِ"ِالزّهريِّ

ِوالثّوابِمكملظِممنِّنتصافلااِكملِفيحصلِ،الحوضِعندِستجدوننيِفإنّكم

ِ.الصّبرِلىعِالجزيل

ِالراغب ِومصادفتهِ:قال ِالشيء ِمقابلة ِيلقاهلقِ،اللقاء ِفيِِ،يه ِأيضا  ويقال

ِِ،الإدراكِبالحسِوبالبصيرة ِومنه (ِ (ِولقدِكنتمِتمنونِالموتِمنِقبلِأنِتلقوه

ِبهاِعنِالموتِوعنِيومِالقيامة وقيلِليومِالقيامةِيومِالتلاقيِِ،وملاقاةِاللهِيُعبرَّ

ِ.لالتقاءِالأولينِوالآخرينِفيه

ِِ:قوله (ِ ِالحوض ِِ(على ِالنبي ِحوض ِحِ.صلى الله عليه وسلمأي ِالحوض ياضِوجَع

ِ.وهوِمجمعِالماءِ.وأحواض

                                       
ِانتهى.ِإنّاِزيادةِلمِتقعِفيِبقيةِالطرق(:8/181ِ )قالِالشارحِفيِالفتحِ( )

ِالحديثِأخرجهِالشيخانِعنِأنسِ،ِأيِطرقِالحديثِعموماِ :ِقلت مِأنَّ  .وقدِتقدَّ
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ِ ِاللهِبنِعمرو ِالنبيِِ:أخرجِالبخاريِومسلمِعنِعبد حوضيِِ:صلى الله عليه وسلمقال

ِاللبن ِأبيضِمن ِماؤه ِشهر ِالمسكِ،مسيرة ِمن ِأطيب ِكنجومِِ،وريحه وكيزانه

ِأبداِ ِ.السماء ِفلاِيظمأ ولمسلمِمنِحديثِالمختارِبنِفلفلِعنِِ.منِشربِمنها

ِتردِعِ"أنسِفيِذكرِالكوثرِ ِ."ليهِأمتيِهوِحوض 

ِ ِنبي نا ِاختصاصُ ِاشتهر ِبالحوضِصلى الله عليه وسلموقد ِأ. خرجِالترمذيِمنِحديثِلكن

ِلكلِنبيِحوضاِ "سمرةِرفعهِ ِ،وأشارِإلىِأنهِاختلفِفيِوصلهِوإرسالهِ( )"إنَّ

ِالمرسلِأصح ِِ.وأنَّ

ِقالِِ.والمرسلِ:قلت ِقال ِالحسن ِعن ِصحيح ِبسند ِالدنيا ِأب ِابن أخرجه

ِلكلِنبيِحوضاِ "ِ:صلى الله عليه وسلمرسولِاللهِ وهوِقائمِعلىِحوضهِبيدهِعصاِيدعوِمنِِ.إنَّ

ِمنِأمته ِتبعاِ ِ،عرفم مِأكثر ِأنّمِيتباهونِأيه  ِأكونِأكثرهمِِ،أملام ِأنْ وإنيِلأرجو

ِ.( )"تبعاِ 

                                       
(722ِ)ِ"السنة"وابنِأبِعاصمِفيِ(ِ   /6)ِ"الكبير"والطبرانيِفيِ(118ِ )أخرجهِالترمذيِ(ِ )

منِطريقِ(77ِ / 7)ِ"تاريخِدمشق"وابنِعساكرِفيِ(11ِ/ )ِ"التاريخِالكبير"والبخاريِفيِ

ِ.محمدِبنِبكارِبنِبلالِالعامليِقاضيِدمشقِسمعِسعيدِبنِبشيرِعنِقتادةِعنِالحسنِعنِسمرة

ِ.ضعيف.ِالأزديِمولاهمِسعيدِبنِبشيرِ

ِهذاِح:ِقالِالترمذيِِ ِديث  وقدِروىِالأشعثِبنُِعبدِالملكِهذاِالحديثِعنِالحسنِعنِ.ِغريب 

ِ.ِولمِيذكرِفيهِعنِسمرةمِ.ِمُرسلاِ ِصلى الله عليه وسلمالنبيِ  .انتهى.وهوِأمصح 

 .وانظرِماِبعده 

،ِمنِطريقِحزمِبنِأبِحزمِ(82ِ / )لابنِكثيرِِ"النهايةِفيِالفتن"أخرجهِابنِأبِالدنياِكماِفيِ(ِ )
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ِمثله ِمرفوعا  هِوفيِسندِ ِ.وأخرجهِالطبرانيِمنِوجهِآخرِعنِسمرةِموصولا 

ِ.لين

ِمنِحديثِأبِسعيدِرفعهِ ِِ"وأخرجِابنِأبِالدنياِأيضا  ِ.نبيٍِيدعوِأمتهِوكل 

ِنبيٍِحوض ومنهمِمنِِ،ومنهمِمنِيأتيهِالعصبةِ،فمنهمِمنِيأتيهِالفئامِ،ولكل 

وإنيِلأكثرِالأنبياءِِ،ومنهمِمنِلاِيأتيهِأحدِ،ومنهمِمنِيأتيهِالاثنانِ،يأتيهِالواحد

ِ.وفيِإسنادهِلينِ"تبعاِيومِالقيامةِ

ِ ِبنبينا ِثبتِفالمختص  فإنهِلمِِ.فيِحوضهِالكوثرِالذيِيصبِمنِمائهِصلى الله عليه وسلموإنْ

ِ( ).ووقعِالامتنانِعليهِبهِفيِالسورةِالمذكورةِ،يُنقلِنظيرهِلغيره

__________________ 
ِ.منِطريقِهشامِبنِحسانِكلاهماِعنِالحسنِمرسلاِ (111ِ)ِ"الزهد"وابنِالمباركِفيِ

مِنقلهِعنِكماِ.الأشعثِبنِعبدِالملكِماوتابعهِ ِ.ِالترمذيِِتقدَّ

ِِ ِ.ِابنِعباسِوغيرهماِومنِحديث.ِمنِحديثِأبِسعيدِشاهدِ ِوللحديث 

ِ:ِأوردهاِِقالِابنِكثيرِبعدِأنِِْ ِالقطانِسعيدِحهِيحيىِبنُِ،ِصحَِّعنِالحسن،ِوهوِحسنِ ِوهذاِمرسل 

 .رقهِمنِهذهِالطِ بصحت ِِناِالمزي ِفتىِشيخُِه،ِوقدِأمِوغيرُِ

 .لسابقاانظرِالتعليقِ  

ِأعطيناكِالكوثر)ِهِتعالىِأيِقولِ( ) بابِفيِالحوضِثمِذكرِالآيةِوأحاديثِ:ِقالِالبخاري(.ِِ...إنا

ِ.الحوض

ِالشارحِفيِ 177ِ/  )ِ"الفتح"قال ِالبُِِشارمِأمِ(: ِبالكِخاري  ِالمراد ِأنَّ ِالذيِيصبِفيإلى ِالنهر ِوثر

ِفيِسابعِأحاديثِالبابِ.الحوضِالحوضِفهوِمادةُِ ِعنِالنبي ِ:ِعنِأنسِبنِمالك.ِكماِجاءِصريحا 

:ِ؟ِقالماِهذاِياِجبريل:ِقلت،ِفرِالمجوَِّالدِ ِبابُِحافتاهِقِ ِإذاِأناِبنهرٍِسيرِفيِالجنةِبينماِأناِأمِ":ِقالِصلى الله عليه وسلم

ِطيبُِِهِأوفإذاِطينُِ.ِكهذاِالكوثرِالذيِأعطاكِربِ  ِِ."ذفرأمِِهِمسك 



 الزكاة كتاب   
85 

ِ ِفي ِالقرطبي ِغالبهِ"المفهم"قال ِللقاضيِعياضِفي ِِ:تبعا  ِكل  ِيجبِعلى مما

ِ ِمحمدا  ِنبيه ِخصَّ ِقد ِوتعالى ِسبحانه ِالله ِأنَّ ِبه ِويصدق ِيعلمه ِصلى الله عليه وسلممُكلَّفِأن

ِوصفتهِوشراب حِباسمه ِالتيِبالحوضِالمصر  ِالشهيرة ِفيِالأحاديثِالصحيحة ه

ِِصلى الله عليه وسلمإذِروىِذلكِعنِالنبيِِ،يحصلِبمجموعهاِالعلمِالقطعي منِالصحابةِنيَّف 

ِِ،علىِالثلاثين وفيِغيرهماِبقيةِذلكِِ،علىِالعشّينِحيحينِماِينيفُِمنهمِفيِالصَّ

ِواشتهرتِْ ِنقله ِصحَّ ِِثمَِِّ،هرواتُِِمما ِالصَّ ِعن رواه
ِالتابعينِِحابةِ  ِمن المذكورين

اأ ِجرَّ ِوهلمَّ ِأضعافهم ِأضعاف ِبعدهم ِومن ِالسلفِِ،مثالهم ِإثباته ِعلى وأجَع

ِ،وأحالوهِعلىِظاهرهِ،وأنكرتِْذلكِطائفةِمنِالمبتدعةِ،وأهلِالسنةِمنِالخلف

ِظاهرهِ ِعلى ِحملمه ن ِمم ِتلزم ِعادية ِولا ِعقلية ِاستحالة ِغير ِمن ِتأويله ِفي وغلوا

ِتأويلهِ،وحقيقته ِإلى ِتدعو ِممِِ،ولاِحاجة قم ِالسلفِوفارقِفخرم ِإجَاع ِحرفه ن

ِ.مذهبِأئمةِالخلف

وممنِكانِينكرهِعبيدِاللهِبنِزيادِأحدِِ،أنكرهِالخوارجِوبعضِالمعتزلةِ:قلت

ِ.أمراءِالعراقِلمعاويةِوولده

ِقال ِحازم ِأب ِبن ِالسلام ِعبد ِطريق ِمن ِداود ِأب ِبرزةِ"ِ:فعند شهدتِأبا

ِِالأسلميِدخلِعلىِعبيدِ  فذكرِِ-وكانِفيِالسماطِِ-اللهِبنِزيادِفحدثنيِفلان 

ِابنِزيادِذكرِالحوضِفقال ِأنَّ ِِ:قصةِفيها ِِهلِسمعتم فيهِِيذكرُِِصلى الله عليه وسلماللهِِرسولم

ِولاِخمساِ ِ.نعمِ:فقالِأبوِبرزةِ؟شيئاِ  ِولاِأربعا  فمنِِ.لاِمرةِولاِمرتينِولاِثلاثا 

بِبهِفلاِسقاهِاللهِمنه ِِ."كذَّ
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تحِالمهملةِوسكونِبفِ-وعندِأحدِمنِطريقِعبدِاللهِبنِبريدةِعنِأبِسبرةِ

وذلكِبعدِأنِِ،ماِأصدقِبالحوضِ:قالِعبيدِاللهِبنِزيادِ:قالِ-الموحدةِالهذلِ

ثهِأبوِبرزةِوالبراءِوعائذِبنِعمرو بعثنيِأبوكِفيِمالِإلىِِ:فقالِلهِأبوِسبرةِ،حدَّ

ِفحدث ِاللهِبنِعمرو ِفلقينيِعبد ِِ-نيِمعاوية ِفيه ِبيديِمن ِِ-وكتبته سمعِأنه

أشهدِِ:فقالِابنِزيادِحينئذِ.الحديثِ..موعدكمِحوضيِِ:يقولِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِ

ِ ِحق  ِالحوضم ِ.أنَّ

ِبالحقِِّوإفحامهِالخصمِلىعِالحجّةِإقامةِتقدّمِماِغيرِالفوائدِمنِالحديثِوفي

ِ،الحياءِفيِغةلوالمباِ،المماراةِتركهمِفيِالأنصارِأدبِوحسنِ،يهلإِالحاجةِعند

ِِ.وكهولهمِشيوخهمِعنِلاِمشبّانِّعنِكانِإنّماِعنهمِلنقِذيلاِأنِِّوبيان

ِالكبيرِوأنِِّ،يهملعِغلالباِالرّسولِثناءِمنِلاشتمِلم ماِملهِعظيمةِمناقبِوفيه

ِِ.الحقِِّلىإِيرجعلِالشّبهةِوجهِهلِويوضّحِ،عنهِيغفلِماِلىعِالصّغيرِينبّه

ِ،يهلعِعتبِمنِحجّةِبإقامةِعتبهِعنِوإعتابهِالمعاتبِواستعطافِالمعاتبةِوفيه

ِِ.عترافلاواِعتذارلاوا

ِوقدِ.لقاِكماِفكانِ"ِأثرةِبعديِستلقونِ"ِ:هلقولِالنبّوّةِملاأعِمنِملعِوفيه

ِ."ِيصبرواِملفِ:أنسِلقاِ"ِالحديثِآخرِفيِأنسِعنِروايتهِفيِالزّهريِِّلقا

ِأنِهلِوأنِِّ،الفيءِمصارفِفيِبعضِلىعِالناّسِبعضِتفضيلِلإماملِأنِِّوفيه

ِِ.كلذِفيِيهلعِعتبِلاِالدّنياِمنِحقّهِبلطِمنِوأنِِّ.حةللمصلِمنهِالغنيِِّيعطي

ِجوازِوفيهِ.اِ عامِِّأمِاِ خاصِِّكانِسواءِيحدثِذيلاِالأمرِعندِالخطبةِومشّوعيّة
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ِِ.الخطبةِفيِالمخاطبينِبعضِتخصيص

ِوالحضِِّ،الآخرةِثوابِمنِهلِلحصِمماِّالدّنياِمنِشيءِفاتهِمنِيةلتسِوفيه

ِوتقديمِ،قلاالإطِلىعِورسولهِللهِالمنةِّوأنِِّ،والغنىِوالألفةِالهدايةِبلطِلىع

ِ،الآخرةِفيِصاحبهلِكلذِيدّخرلِمنهاِفاتِعمّاِِوالصّبرِ،الدّنياِلىعِالآخرةِجانب

ِ.وأبقىِخيرِوالآخرة
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ِأوِالفطرِصدقةِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفرضِ:لقاِ،ِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-31ِ 

ِمنِصاعاِ ِأوِ،تمرٍِِمنِصاعاِ ِ،والمملوكِوالحرِِّوالأنثىِالذّكرِلىعِ،رمضانِ:لقا

ِِ( ).والكبيرِالصّغيرِلىعِ،برِ ِمنِصاعٍِِنصفِبهِالناّسِلفعدِ:لقا.ِشعيرٍِ

ِ( )ِ.الصّلاةِلىإِالناّسِخروجِلقبِتؤدّىِأنِ:فظٍِلِوفي

ِ

بزكاةِالفطرِِصلى الله عليه وسلماللهِِأمرِرسولُِ"وفيِروايةِلهماِ(ِِصلى الله عليه وسلمفرضِرسولِاللهِ)ِِ:قوله

ِبهِعلىِالوجوبِِ"أمر"قولهِ.ِ"الحديثِ.ِ.صاعاِ  ِ.استُدلَّ

ِلأنهِيتعلَّقِبالمقدارِلاِبأصلِالإخراجِ،وفيهِنظرِ 

ِبالوجوبِيقولونِالحنفيّةِكنِّلِ،فرضيّتهاِلىعِالإجَاعِوغيرهِالمنذرِابنِلنقو

ِِ.التّفرقةِفيِقاعدتهمِلىعِالفرضِدون

ِنكيساِبنِبكرِوأباِيّةلعِبنِإبراهيمِنِّلأِ،نظرِ ِكلذِمعِالإجَاعِلنقِوفي

ِ.نسخِوجوبهاِإنِِّ:لاقاِالأصمِّ

ِأمرنا"ِ:لقاِعبادةِبنِسعدِبنِقيسِعنِوغيرهِالنسّائيِِّروىِبماِمالهِلواستد

                                       
منِطرقِعدّةِعنِ(231ِِ)ِومسلمِ(ِِ 11 ،111ِ ،183ِ ،187ِ ،188ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 ِنافعِعنِابنِعمرِ

 .منِطريقِعمرِبنِنافعِعنِأبيهِعنِابنِعمرِبه(ِِ 18 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )
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ِولممِِيأمرناِلممِِالزّكاةِتلنزِمّاِلفِ،الزّكاةِلتنزِأنِلقبِالفطرِبصدقةِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِِِ."نفعلهِونحنِ،ينهنا

ِلىعِفيهِليلدِلافِالصّحّةِرتقديِلىوعِ،( )ِمجهولا ِِاِ راويِإسنادهِفيِبأنِِّ:وتعقّب

ِفرضٍِِسقوطِيوجبِلاِفرضٍِِلنزوِنِّلأِ،لالأوِِّبالأمرِكتفاءلااِلحتمالاِالنسّخ

ِِ.آخر

ِوابنِالظّاهرِلأهِبعضِقولِوهوِ،مؤكّدةِ ِسنةِّ ِأنّّاِ:أشهبِعنِ.كيّةلالماِلونق

ِِ.قدّرِبمعنىِالحديثِفيِ"ِفرضِ"ِهلقوِوأوّلواِ،الشّافعيّةِمنِبّانلال

ِالوجوبِلىإِالشّّعِعرفِفيِلنقِكنلِ،اللّغةِفيِأصلهِهوِ:العيدِقيقدِابنِلقا

ِحرِ ِلكِلىع"ِالحديثِفيِوقولهِ،زكاةِ ِتسميتهاِويؤيّدهِ.انتهىِلىأوِيهلعِفالحمل

ِعمومِفيِالهدخولوِ،وغيرهِسعدٍِِبنِقيسِحديثِفيِبهاِبالأمرِوالتّصريحِ"وعبدٍِ

ِلوقاِ،الفطرِزكاةِتهالجَِومنِكلذِلتفاصيِصلى الله عليه وسلمِفبيّنِ(ِِالزّكاةِوآتوا)ِِلىتعاِهلقو

ِِلىتعاِالله ِِتزكّىِمنِحلأفِقد) ِفيِوثبتِ،( )الفطرِزكاةِفيِتلنزِأنّّاِوثبت(

ِ.الواجباتِلىعِاقتصرِنلمِحلاالفِحقيقةِإثباتِالصّحيحين

ِِالآيةِفيِنِّلأِ،نظرِ ِوفيهِ:لقي ِِلىفصِربّهِاسمِوذكر) ِةلاصِوجوبِفيلزم(

ِ.العيد

                                       
ِالشيخِنسيِ.ِِوأحدوأنِالراويِالمجهولِقدِوثّقهِابنِمعين.ِتقدّمِتصحيحِالشارحِللحديث(ِ ) فلعلَّ

 .ماِقالهِمنِقبل

  .سيأتيِقريباِفيِالشّحِالكلامِعليهِإنِشاءِالله( )
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ِِهنِِّ"ِعمومِليلبدِخرجِبأنّهِ:ويجاب  .( )"ِديِّلِالقولِيبدّلِلاِخمس 

ِِ:قوله ِمنِبالفطرِتجبِكونّالِلفطرلِالصّدقةِأضيفتِ(ِالفطرِصدقة)

ِِ.رمضان

ِتيلاِالفطرةِمنِمأخوذةِ ِ،النّفوسِصدقةِالفطرِبصدقةِالمرادِ:قتيبةِابنِلوقا

ِِ.الخلقةِأصلِهي

حِمسلمِمنِفيِصحيِكماِالحديثِطرقِبعضِفيِقولهِويؤيّدهِ.أظهرِوالأوّل

ِ"ِرمضانِمنِالفطرِزكاةِ"ِروايةِمالكِعنِنافع

ِ.بهِلواستد

ِالأول ِالقول ِنّهلأِ،الفطرِةليلِالشّمسِغروبِوجوبهاِوقتِأنِِّلىعِ:وهو

ِ،الجديدِفيِوالشّافعيِِّوإسحاقِوأحدِالثّوريِِّقولِوهوِ.رمضانِمنِالفطرِوقت

ِِ.مالكٍِِعنِالرّوايتينِوإحدى

ِمحلاِ ِيسلِليلالِنِّلأِ،العيدِيومِمنِالفجرِلوعطِوجوبهاِوقتِ:القولِالثاني

ِحنيفةِأبِقولهوِوِ،الفجرِطلوعِبعدِلبالأكِالحقيقيِِّالفطرِيتبيّنِِوإنّماِ،لصّومل

ِ.كٍِلماِعنِالثّانيةِوالرّوايةِ،القديمِفيِوالشّافعيِِّيثلوال

ِلىإِالناّسِخروجِلقبِتؤدّىِأنِبهاِوأمر"ِالبابِحديثِفيِقولهِويقوّيه

                                       
( )ِ ِالبخاري 71ِ 8)أخرجه )ِ 78ِ )ومسلم )ِ ِذر ِحديثِأب ِوفرضِِمن ِالإسراء ِقصة ضمنم

ِوعلا.ِصلى الله عليه وسلمالصلاةِعلىِالنبيِ لِالقولِلديَِّ:ِفقالِاللهِجلَّ ِوهيِخمسونِلاِيُبدَّ   "..هيِخمس 
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ِ."ِةلاالصِّ

ِالفطرِ"ِرمضانِمنِالفطرِ"ِهلقوِأنِِّلىعِينبنيِفلاالخِإنِِّ:لقيِ:المازريِِّلقا

ِفيكونِبعدِالطّارئِالفطرِأوِ،بالغروبِالوجوبِفيكونِالشّهرِسائرِفيِالمعتاد

ِِ.الفجرِبطلوع

ِِالحكمِذالهِكلبذِللاستدلااِ:العيدِدقيقِابنِلوقا ِلىإِالإضافةِنِّلأِ،ضعيف 

ِمنِالفطرِلىإِالزّكاةِهذهِإضافةِتقتضيِبلِلوجوباِوقتِلىعِتدلِِّلاِالفطر

ِ.آخرِأمرٍِِمنِبلفيطِالوجوبِوقتِوأمّاِ،رمضان

ِِالهِكانِسواءِ ِ.المرأةِلىعِوجوبهاِظاهرهِ(ِوالأنثىِالذّكرعلىِ)ِِ:قوله ِأمِزوج 

ِ.وهوِالقولِالأولِ.المنذرِوابنِحنيفةِوأبوِالثّوريِِّلقاِوبهِ،لا

ِلماِلقاِ:القولِالثاني ِزوجهاِلىعِتجبِ:وإسحاقِوأحدِيثلوالِافعيِّوالشِِّك 

ِ.بالنفّقةِاِ إلحاق

ِالسّيّدِلىعِفطرتهاِوجبتِ،أمةِ ِالزّوجةِوكانتِأعسرِإنِ:قالواِنّّملأِ.نظرِ ِوفيه

ِ.فافترقاِ.النفّقةِفلابخ

ِ.تلزمهِنفقتهاِأنِِّمعِالكافرةِزوجتهِعنِرجيُخِِلاِملالمسِأنِِّلىعِواتّفقوا

ِحديثِنحوِمرسلاِ ِالباقرِليِ عِبنِمحمّدِطريقِمنِرواهِبماِالشّافعيِِّاحتجِِّوإنّما

ِإسنادهِفيِفزادِ،الوجهِهذاِمنِالبيهقيِِّوأخرجهِ"تمونونِممنّ"ِفيهِوزادِ.عمرِابن

ِِمنِوأخرجهِ.اِ أيضِمنقطعِ ِوهوِ.ليِ عِذكر ِِهوإسنادُِِ.مرعُِِابنِ ِحديث  ِضعيف 

ِ.اِ أيض
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ِإِبهِيقلِولممِِ.فسهنِعنِالعبدِإخراجِظاهرهِ(ِوالمملوكِوالحرِِّ)ِ:قوله ِداودِلاَّ

ِيمكّنهِأنِيهلعِيجبِاـكمِالهِكتسابلااِمنِالعبدِيمكّنِأنِالسّيّدِلىعِيجبِ:لفقا

ِ.ةلاالصِِّمن

ِالعبدِفيِيسل"ِاِ مرفوعِهريرةِأبِبحديثِواحتجّواِ.والناّسِأصحابهِفهلوخا

ِإِصدقةِ  ِعبدهِفيِملالمسِلىعِيسل"ِهلِروايةٍِِوفيِ،مِ لمسِأخرجهِ"الفطرِصدقةِلاَّ

ِإِالفطرِصدقةِفرسهِلاو ِِ."الرّقيقِفيصدقةِِلاَّ

ِ.السّيّدِلىعِأنّّاِومقتضاهِ،( )ِستثناءلااِبغيرِاِ قريبِالبخاريِِّعندِتقدّمِوقد

ِوجهانِ؟السّيّدِيتحمّلهاِثمِِّالعبدِلىعِتجبِأوِابتداءِ ِيهلعِتجبِوهل

ِ.لشّافعيّةل

ِسيّدهِكانِوإنِ،العبدِلىعِتجبِأنّّاِيرىِنّهحيثِإِ.البخاريِِّنحاِالثّانيِلىوإ

ِِ.عنهِيتحمّلها

ِِ.غيرهِيخرجهاِذيلاِكانِوإنِ،يهلعِتجبِفإنّّاِ،يهلعِالصّغيرِعطفِويؤيّده

نقلهِِ"زكّيِفيِالتجارةِويزكّىِفيِالفطرِيِ:فيِالمملوكينِللتجارةِوقالِالزهريِّ

ِِ.الجمهورِقولِهووِ.البخاري

ِ،التّجارةِعبيدِعنِالفطرِزكاةِلسّيّداِيلزمِلاِ:والحنفيّةِوالثّوريِِّالنخّعيِِّلقاو

ِ.زكاتانِدٍِـواحِمالٍِِفيِتجبِلاوِ،الزّكاةِفيهمِيهلعِنِّلأ

                                       
 (.67ِ )ِيعنيِحديثِأبِهريرةِالمتقّدمِبرقمِِِ( )
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ِأنّهِأوِالتّمييزِلىعِ"ِاِ صاعِ"ِانتصبِ(ِشعيرٍِِمنِاِ صاعِأوِتمرٍِِمنِاِ صاع)ِِ:قوله

ِ ِ.ثانٍِِمفعول 

ِإِالشّيئينِهذينِلىعِقتصارلااِفيِعمرِابنِعنِالطّرقِفلتختِولممِ ِأخرجهِماِلاَّ

ِفيهِفزادِ.نافعٍِِعنِداودِأبِبنِالعزيزِعبدِطريقِمنِوغيرهماِوالنسّائيِِّداودِأبو

ِ.والزّبيبِالسّلت

ِِفأمّا ِ،الشّعيرِمنِنوعِ ِ:مثناّةِ ِبعدهاِملاالِوسكونِةلالمهمِبضمِِّفهوِ.لتالس 

ِ.( )ِسعيدٍِِأبِحديثِفيِذكرهِفسيأتيِالزّبيبِوأمّا

ِفيهِالعزيزِعبدِلىعِ"التّمييزِكتاب"ِفيِمِ لمسِممِحكمِِفقدِ.عمرِابنِحديثِوأمّا

ِِ.بالوهم

ِ.سعيدٍِِأبِحديثِلىعِملاالكِفيِكلذِفيِالبحثِوسنذكر

ِِ:قوله ِِ(ِبرِ ِمنِصاعٍِِنصفِبهِالناّسِلفعد) ِلهما ِ:قالِعبدِاللهِ"وفيِرواية

ِمدّينِمنِحنطة ِبكسرِالمهملةِ،صاعٍِِنصفِأيِ"ِفجعلِالناسِعدله ِ.وعدله

ِ.نظيرهِ:أي

ِاِ صريحِكلذِوقعِوقدِ،تبعهِومنِمعاويةِلىإِ"النّاس"ِهلبقوِعمرِابنِوأشار

ِعيينةِبنِسفيانِعنِ"مسنده"ِفيِالحميديِِّأخرجهِ.نافعٍِِعنِأيّوبِحديثِفي

ِابنِلقاِ،تمرٍِِمنِصاعِ ِأوِشعيرٍِِمنِصاعِ ِالفطرِصدقة"ِفظهلوِ،أيّوبِحدّثنا

                                       
ِ.الآتيِبعدِحديثِابنِعمرِهذا:ِأيِ( )
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ِ."ِيرٍِشعِمنِبصاعٍِِبرِ ِصاعِنصفِالناّسِلعدِمعاويةِكانِمّاِلفِ:عمر

ِوهوِ،سفيانِعنِآخرِوجهٍِِمنِ"صحيحه"ِفيِخزيمةِابنِأخرجهِوهكذا

ِِوهوِ،المعتمد ِ.منهِأصرحِوهوِ.بعدهِالآتيِسعيدٍِِأبِلقولِموافق 

ِفيهِلقاِنافعٍِِعنِروّادٍِِأبِبنِالعزيزِعبدِطريقِمنِداودِأبِعندِوقعِماِأمّا

ِمنِصاعٍِِنمكاِحنطةٍِِصاعِنصفِعمرِلفجعِ،الحنطةِكثرتِعمرِكانِمّاِلف"

ِ.بالوهمِفيهِالعزيزِعبدِلىعِ"التّمييزِكتاب"ِفيِمِ لمسِحكمِفقدِ"الأشياءِتلك

ِِ.يهلعِالرّدِِّوأوضح

ِِ.لىأوِعنديِعيينةِابنِقولِ:البرِِّعبدِابنِلوقا

ِعنِفأخرجِوغيرهماِعثمانِثمِِّعمرِكلذِعنِلعدِذيلاِأنِِّ:الطّحاويِِّوزعم

ِفإذاِ،فأفعلِلِيبدوِثمِِّاِ قومِأعطيِلاِفلأحِإنّيِِ:هلِلقاِعمرِأنِِّ،نميرٍِِبنِيسار

ِمنِصاعٍِِنصفِمسكينٍِِلكلِمساكينِعشّةِعنيِّفأطعمِكلذِفعلتِرأيتني

ِِ.شعيرٍِِمنِاِ صاعِأوِتمرٍِِمنِاِ صاعِأوِحنطةٍِ

ِمنِمدّينِالفطرِزكاةِأدّواِ:لفقاِعثمانِخطبناِ:لقاِالأشعثِأبِطريقِومن

ِ.حنطةٍِ

ِ.دأبِسعيحديثِِفيِكلذِلىعِملاالكِبقيّةِوسيأتي

يعطيِالتمرِفأعوزِأهلِالمدينةِمنِِفكانِابنِعمرِ"زادِالبخاريِِ:تكميل

ِ."التمرِفأعطىِشعيراِ 

ِاكانِِ:عنِنافعِ"الموطأ"فيِروايةِمالكِفيِ ِالتمرِفيِزكاةِبنِعمرِلاِيخرجِإلاَّ
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ِ ِ.ِمرةِواحدةِفإنهِأخرجِشعيراِ الفطرِإلاَّ

ِأيوب ِالوارثِعن ِعبد ِطريق ِمن ِخزيمة ِأعطىِاِكانِ:ولابن ِإذا ِعمر بن

ِ ِِ.واحداِ ِِعاماِ أعطىِالتمرِإلاَّ

بالمهملةِوالزايِأيِاحتاجِيقالِأعوزنيِالشيءِإذاِاحتجتِإليهِ(ِفأعوزِ)ِقولهِ

ِ.فلمِأقدرِعليه

ِ.التمرِأفضلِماِيخرجِفيِصدقةِالفطرِوفيهِدلالةِعلىِأنَِّ

ِِاللهِقدِأوسعِ:وقدِروىِجعفرِالفريابِمنِطريقِأبِمجلزِقالِقلتِلابنِعمر

ِالتمرِوالبرِ  ِمن ِالبرِ.أفضل ِتعطي ِِ:قالِ؟أفلا ِإلاَّ ِأعطي ِيُِلا ِكان عطيِِكما

ِ.أصحاب

ِويستنبطِمنِذلكِأنّمِكانواِيخرجونِمنِأعلىِالأصنافِالتيِيقتاتِبهاِلأنَِّ

ِفيِحديثِأبِسعيد ِذكر ِمما ِأعلىِمنِغيره ِِوإنِِْ.التمر ِمنهِاكان ِفهم بنِعمر

 واللهِأعلمِ.خصوصيةِالتمرِبذلك

ِعنهِالمخاطبِكنِّلِ،الصّغيرِلىعِوجوبهاِظاهرهِ(ِوالكبيرِالصّغيرعلىِ)ِِ:قوله

ِوإِالصّغيرِلماِفيِهذاِلىعِفوجوبهاِيّهلو ِقولِوهذاِ.نفقتهِتلزمهِمنِلىفعِلاَّ

ِ.وهذاِالقولِالأولِ.الجمهور

ِِهلِيكنِلممِِفإنِ.اِ قلمطِالأبِلىعِهيِ:الحسنِبنِمحمّدِلقاِ:القولِالثاني ِأب 

ِ.يهلعِشيءِلاف

ِإِتجبِلاِ:البصريِِّوالحسنِالمسيّبِبنِسعيدِعنِ:القولِالثالث ِمنِلىعِلاَّ
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ِ.صام

ِغولالِمنِلصّائملِطهرةِ ِالفطرِصدقة"ِاِ مرفوعِعبّاسٍِِابنِبحديثِمالهِلواستد

ِِ.داودِأبوِأخرجهِ( )"والرّفث

ِيذنبِلممِِمنِلىعِتجبِأنّّاِكماِ،بلالغاِلىعِخرجِالتّطهيرِذكرِبأنِِّ:وأجيب

                                       
( ِ )ِ ِداود ِأبو 712ِ )أخرجه )ِ ِماجه 6ِ 3 )وابن )ِ ِفي 83ِ / )ِ"السنن"والدارقطني والحاكمِ(

( 183ِ )ِ ِفي ِوالآثار"والبيهقي ِالسنن 6/72ِ)ِ"معرفة )ِ ِفي ِعساكر ِدمشق"وابن ِ"تاريخ

ِالرحنِوانِبنِمحمدِالدمشقيِعنِمرِيقمنِطر(ِ  2/8 ) ِعبد  أبِيزيدِالخولانيِعنِسيَّارِبن 

فيِعنِعك دم ِعبَّاسالصَّ ِعنِابن  ِ.ِللمساكينِمعةِ وط"وتمامهِ.ِرمةم ِفهيِزكاة  اهاِقبلِالصلاة  نِأمدَّ فمم

ِمنِالصدقات.ِمقبولةِ  نِأمداهاِبعدِالصلاةِفهيِصدقة  ِ."ومم

بمهِِ
ِليسِفيهمِمجرو:ِقالِالدارقطنيِعق  ِ.ح 

ِ.ِصحيحِعلىِشرطِالبخاري:ِوقالِالحاكمِ

ِ:ِقلت ِ.ِسوىِأبِيزيدِالدمشقي.ِبهمِورجالُِإسناد هِلاِبأسم

ِصدقٍِ.ِثناِأبوِيزيدِالخولاني.ِقالِعنهِمروانِبنِمحمدِعندِأبِداود ِ.ِوكانِشيخم

817ِ/  )ِ"التهذيب"قالِالشارحِفيِ ِالحاكمِفيمنِلاِيُعرفِاسمُه(: ِأحد ِأبو ِذكره .ِ ِوأمغربم

ِالحاكمِأبوِعبدِالله ِفيِمُستدركهِمنِطريقِمروانِبنِمحمدِعنِيزيدِبنِمُسلمٍِ. ِالحديثم فأخرجم

هِيزيدُِبنُِمُسلم.ِالخولاني ِ.انتهى.ِواللهِتعالىِأمعلمُِ.ِوالمعروفُِأنهِأبوِيزيد.ِكذاِسماَّ

ِ.ِلاِبأسِبه:ِقالِعنهِأبوِزرعة.ِوسيَّار

ِ:ِوقالِأبوِحاتم ِ.ِشيخ 

ِ."الثقات"ِوذكرهِابنُِحبانِفي

ِابنُِدقيقِفيِِ بم ِفقال(6ِ  / )ِ"الإلمام"وتعقَّ جِ.ِوفيماِقالهِنظرِ :ِالحاكمم ِلمِيخر  ِأمباِيزيدِوسيارا  فإنَّ

ِالحاكمِأمشارِإلىِعكرمة.ِلهماِالشيخانِشيئاِ  ِبه.ِوكأنَّ ِاحتجَّ ِالبخاريَّ   .انتهى.ِفإنَّ
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ِ.حظةٍِلبِالشّمسِغروبِلقبِملأسِمنِأوِ،حلاالصِِّقّقكمتح

ِ،يستحبّهِأحدِوكانِ:لقاِ،الجنينِلىعِتجبِلاِأنّّاِلىعِالإجَاعِالمنذرِابنِلونق

ِ.يوجبهِلاو

ِبمائةٍِِقيّدهِكنلِ،حزمٍِِابنِلقاِوبهِ،بالإيجابِعنهِروايةِ ِةلالحنابِبعضِلونق

ِ.بهِأمّهِلحِيومِمنِاِ يومِوعشّين

ِ.اِ عرفِلاوِلغةِ ِاِ صغيرِسمّىيُِِلاِوبأنّهِ،محقّقٍِِغيرِلالحمِبأنِِّ:وتعقّب

ِدواستُِ ِالفقيرِلىعِتجبِأنّّاِلىعِ"لصّائملِطهرةِ "ِعبّاسٍِِابنِحديثِفيِهلبقوِلَّ

ِوفيِ،أحدِعندِهريرةِأبِحديثِفيِاِ صريحِكلذِوردمِِوقدِ،الغنيِِّلىعِتجبِكما

ِِ.( )الدّارقطنيِِّعندِصعيرٍِِأبِبنِبةلثعِحديث

ِإِتجبِلاِ:لحنفيّةاِوعن ِلىعِتجبِلاِأنّّاِومقتضاهِ،اِ نصابِكلمِمنِلىعِلاَّ

                                       
عنِ:ِوكانِمعمرِيقول،ِعمرِعنِالزهريمنِطريقِم(1ِ 66)ِ"مسندِالإمام":ِحديثِأبِهريرةِفي( )

ِ":ِفيِزكاةِالفطر.ِعنِالأعرجِعنِأبِهريرة:ِثمِقالِبعدُِ،ِأبِهريرة .ِرٍِوعبدٍِذكرٍِأوِأنثىحُِِعلىِكل 

ِ."صاعِمنِتمرِأوِنصفِصاعِمنِقمح.ِفقيرِأوِغني.ِصغيرِأوِكبير

ِالزهريِكانِيرويهِإلىِالنبي ِ.ِوبلغني:ِقالِمعمرِ ِ.صلى الله عليه وسلمِأنَّ

ِِ"المسند"فهوِفيِ.ِثعلبةِبنِأبِصعيرأماِحديثِِ منِ(16ِ / )وسننِالدارقطنيِ(8771ِ )أيضا 

هريِعنِعبدِاللهِبنِثعلبةِبنِصعير ِرسولِ،ِأوِعنِثعلبةِعنِأبيه،ِطريقِالنعمانِبنِراشدِعنِالز  أنَّ

ِنحوهِصلى الله عليه وسلماللهِ رم يهِالله":ِوزاد.ِفذكم ِفيزك  اِالغني  ِاللهِعلي،ِفأمَّ اِالفقيُرِفيرد  ِمماِأعطىوأمَّ ِ.ِ"هِأكثرم

هريِسندا ِومتناِ ِ ِ.تكلَّمِفيهِالإمامِأحدِوغيره.ِوالحديثِاختُلفِفيهِعلىِالز 

 (.27  )وعللِالدارقطنيِ(27ِ / )انظرِنصبِالرايةِِ



 باب صدقة الفطر    الزكاة كتاب   
98 

ِ.والفقيرِالغنيِِّبينِالفرقِفيِقاعدتهمِلىعِالفقير

ِإِصدقةِلاِ"ِتفقِعليهالمِهريرةِأبِبحديثِملهِلواستد ِ."ِغن ىِظهرِعنِلاَّ

ِومنِ،يومهِقوتِعنِفاضلاِ ِكلذِيكونِأنِ.تبعهِومنِالشّافعيِِّواشترط

ِِ.تهنفقِتلزمه

ِلدِليدِلممِِ:بزيزةِابنِلوقا ِلاِبدنيّةِ ِزكاةِ ِنّّالأِ،فيهاِالنصّابِاعتبارِلىعِيل 

ِ.يّةِ لما

ِلقبِأيِ:التّينِابنِلقاِ(ِالصّلاةِلىإِالناّسِخروجِلقبِتؤدّىِأنوأمرِ)ِِ:قوله

ِ:"ِتفسيرهِ"ِفيِعيينةِابنِلوقاِ.الفجرِةلاصِوبعدِ،العيدِةلاصِلىإِالناّسِخروج

ِيديِبينِالفطرِيومِزكاتهِالرّجلِيقدّمِ:لقاِ،عكرمةِعنِنارٍِديِبنِعمروِعن

ِِ.(ِلىفصِربّهِاسمِوذكرِتزكّىِمنِحلأفِقد)ِِيقولِاللهِفإنِِّ،تهلاص

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِّ"ِ،جدّهِعنِأبيهِعنِاللهِعبدِبنِكثيرِطريقِمنِخزيمةِبنلاو

ِِ.( )"الفطرِزكاةِفيِتلنزِ:لفقاِ،الآيةِهذهِعنِلئسُِ

                                       
( ِ )ِ ِفي ِخزيمة ِابن 1ِ 1 )ِ"صحيحه"أخرجه )ِ ِفي 72ِ /1)ِ"الكبرى"والبيهقي ِفيِ( والبزرا

منِ(36ِ / )ِ"أماليه"وابنِالشجريِفيِ(7/71ِ)ِ"لالكام"وابنِعديِفيِ(8838ِ)ِ"مسنده"

ِِ.طرقِعنِعبدِاللهِبنِنافعِعنِكثيرِبنِعبدِاللهِبه

ِ:ِقالِابنِخزيمةِِ ِِغريب  ِ.غريب 

ِِ بهِالشافعيِ.ِفيهِكثيرِ.ِجداِ ِوإسنادهِضعيف  ِ.متروك:ِقالِالنسائيِوالدارقطنيِو.ِكذَّ

ِِ ِِولمِيصحَّ وعبدِالرزاقِ،ِوابنِسيرينِِعطاءِمِعنِحاتأبِرواهِابنُِِوإنما.ِفيِذلكِمرفوعِ ِحديث 

 .واللهِأعلم.ِِنّمِفسرواِالآيةِبزكاةِالفطرِ أمِ،ِعنِابنِالمسيبِ
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ِود ِبينِماِوهوِ،هلأوِِّ:أيِ( )"الفطرِيوم"ِهلبقوِالمرادِأنِِّلىعِعمرِابنِحديثِلَّ

ِوحلهِ،ذلكِعنِتأخيرهاِكراهةِعلىِبهِاستدلوِ.العيدِةلاصِلىإِالصّبحِةلاص

ِ.التّحريمِعلىِحزمٍِِابن

ِلىعِاليومِصدقلِ.ستحبابلااِلىعِالعيدِةلاصِلبقبِالتّقييدِالشّافعيِِّلوح

ِأنِيأمرناِكان"ِفظلبِعمرِابنِعنِنافعٍِِعنِمعشٍِِّأبوِرواهِوقدِ،النهّارِجَيع

ِِأنِلقبِنخرجها ِ."بلالطِِّعنِأغنوهمِ:لوقاِ،بينهمِقسمهِانصرفِفإذاِ،نُصلي 

ِِمعشٍِِّأبوِكنلوِ،منصورٍِِبنِسعيدِأخرجه ِِ.ضعيف 

ِ.مٍِلسلمِالزّيادةِهذهِعزوِفيِالعربِِّابنِووهم

يعطونِقبلِالفطرِِاوكانوِ،وكانِابنِعمرِيعطيهاِللذينِيقبلونّاِ:وللبخاري

ِِ.بطّالٍِِابنِجزمِبهِ،قبضهالِالإمامِينصّبهِذيلاِ:أيِ.بيومِأوِيومين

نِقالِمعناهِ:التّيميِِّابنِلوقا ِِ.فقيرِ ِأناِمم

ِعبدِأبوِلقاِ"ِالحديثِعقبِالصّغانيِِّنسخةِفيِوقعِماِويؤيّدهِ.أظهرِوالأوّل

ِِ."ِلفقراءلِلاِلجمعلِيعطونِكانواِ:بخاريالِهوِالله

ِمتىِ:قلتِأيّوبِعنِالوارثِعبدِطريقِمنِخزيمةِابنِروايةِفيِعوقِوقد

ِلقبِ:لقاِ؟العاملِيقعدِمتىِ:قلتِ.العاملِقعدِإذاِ:لقاِ؟يعطيِعمرِابنِكان

                                       
( )ِ ِِ ِالرواية ِالفطر)هذه ِيوم ِعمر( ِابن ِحديث ِفي ِليست ِفيِ، ِسعيد ِأب ِحديث ِمن ِهي وإنما

 .الشارحِرحهِاللهِوهذاِقصدُِ.ِكماِذكرهاِالبخاريِفيِالباب.ينالصحيح
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ِِ.يومينِأوِبيومٍِِالفطر

ِذيلاِلىإِالفطرِزكاةِيبعثِكانِعمرِابنِأنِِّ،نافعٍِِعنِ"ِالموطّأِ"ِفيِكٍِلالمو

ِهذاِ:لوقاِ،عنهِالشّافعيِِّوأخرجهِ."ِثةٍِلاثِأوِبيومينِالفطرِلقبِعندهِيجمع

ِِ.انتهىِ-ِالفطرِيومِلقبِهالتعجيِيعنيِ-ِأستحبّهِوأناِ،حسنِ 

ِرسولِنيلوكِِّ:لقاِهريرةِأبِعنِالبخاريِِّأخرجهِماِاِ أيضِكلذِلىعِويدلِّ

ِ( )ِالحديثِ.رمضانِزكاةِبحفظِصلى الله عليه وسلمِالله ِيالٍِلِثلاثِالشّيطانِأمسكِأنّهِوفيه.

ِِ،التّمرِمنِيأخذِوهو ِِ.يعجّلونّاِكانواِأنّّمِلىعِفدلَّ

ِِوهوِ،الفطرِيومِعنِتأخيرهاِجوازِلىعِبهِلفاستدِ.الجوزقيِِّوعكسه ِمحتمل 

 .لأمرينل

ِِ:تكميل ِآخره ِفي ِالشيخان ِالمسلمين"زاد ِلىعِالزّيادةِبهذهِلواستد ( )"من

                                       
وقالِعثمانِبنِالهيثمِأبوِعمرو،ِحدثناِعوفِعنِمحمدِ(ِِ  8 )ِلبخاريِفيِصحيحهِمعلَّقا ِذكرهِاِ( )

لنيِرسولِاللهِ:ِ،ِقالبنِسيرينِعنِأبِهريرةِ ِفذكرهِِ"الحديثِ..ِبحفظِزكاةِرمضانِصلى الله عليه وسلموكَّ

،ِكوروصلهِالنسائيِوالإسماعيليِوأبوِنعيمِمنِطرقِإلىِعثمانِالمذ(:1/133ِِ)ِِ"الفتح"قالِالحافظِفيِ

ووقعِمثلِذلكِ،ِأخرجهاِمنِروايةِأبِالمتوكلِالناجيِعنِأبِهريرة.ِولهِطريقِأخرىِعندِالنسائي

 انتهىِباختصارِ.ِأخرجهِالطبرانيِوأبوِبكرِالروياني.ِلمعاذِبنِجبل

ِ.أخرجهاِالشيخانِمنِطريقِمالكِعنِنافعِعنِابنِعمر(ِ )

فِالرواةِعنِمالكِفيِهذهِالزيادة،ِإلاِأنِقتيبةِبنِلمِتختل:ِقالِابنِعبدِالبر:ِقالِالشارحِفيِالفتح

سعيدِرواهِعنِمالكِبدونّا،ِوأطلقِأبوِقلابةِالرقاشيِومحمدِبنِوضاحِوابنِالصلاحِومنِتبعهِأنِ

مالكاِتفردِبهاِدونِأصحابِنافع،ِوهوِمتعقبِبروايةِعمرِبنِنافعِالمذكورةِفيِالبابِالذيِقبله،ِ
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__________________ 
ِ.بنِعثمانِعنِنافعِبهذهِالزيادةِوكذاِأخرجهِمسلمِمنِطريقِالضحاك

غيرِمالكِوالضحاكِوروايةِعمرِبنِنافعِِ"منِالمسلمينِِ"لمِيقلِفيهِ:ِوقالِأبوِعوانةِفيِصحيحه

رواهِعبدِاللهِالعمريِ:ِتردِعليهِأيضا،ِوقالِأبوِداودِبعدِأنِأخرجهِمنِطريقِمالكِوعمرِبنِنافع

الرحنِالجمحيِعنِعبيدِاللهِبنِعمرِعنِنافعِِورواهِسعيدِبنِعبدِ"علىِكلِمسلمِِ"عنِنافعِفقالِ

ِ.ِانتهىِ"منِالمسلمينِِ"،ِوالمشهورِعنِعبيدِاللهِليسِفيهِ"منِالمسلمينِِ"فقالِفيهِ

منِطريقِسعيدِبنِعبدِالرحنِالمذكورة،ِوأخرجِالدارقطنيِِ"المستدركِِ"وقدِأخرجهِالحاكمِفيِ

رواهِغيرِواحدِ:ِبعدِروايةِمالكِ"الجامعِِ"يِفيِوابنِالجارودِطريقِعبدِاللهِالعمريِ؛ِوقالِالترمذ

روىِأيوبِوعبيدِاللهِبنِ:ِالتيِفيِآخرِالجامعِ"العللِِ"عنِنافعِولمِيذكرِفيهِمنِالمسلمين،ِوقالِفيِ

عمرِوغيرِواحدِمنِالأئمةِهذاِالحديثِعنِنافعِولمِيذكرِفيهِمنِالمسلمين،ِوروىِبعضهمِعنِنافعِ

ِ.ِعلىِحفظهِانتهىِمثلِروايةِمالكِممنِلاِيعتمد

ِ.ِوهذهِالعبارةِأولىِمنِعبارتهِالأولى،ِولكنِلاِيدرىِمنِعنىِبذلك

وقدِوقعِلناِمنِ.ِرواهِثقتانِغيرِمالكِعمرِبنِنافعِوالضحاكِانتهى:ِوقالِالنوويِفيِشرحِمسلم

ِمنهمِكثيرِبنِفرقدِعندِالطحاويِوالدارقطنيِوالحاكمِويونسِبنِيزيدِعندِ ِجَاعةِغيرهما رواية

طحاويِوالمعلىِبنِإسماعيلِعندِابنِحبانِفيِصحيحهِوابنِأبِليلىِعندِالدارقطنيِأخرجهِمنِال

طريقِعبدِالرزاقِعنِالثوريِعنِابنِأبِليلىِوعبيدِاللهِبنِعمرِكلاهماِعنِنافع،ِوهذهِالطريقِتردِ

كنِيحتملِأنِعلىِأبِداودِفيِإشارتهِإلىِأنِسعيدِبنِعبدِالرحنِتفردِبهاِعنِعبيدِاللهِبنِعمر،ِل

ِ.يكونِبعضِرواتهِحلِلفظِابنِأبِليلىِعلىِلفظِعبيدِالله

فذكرِابنِعبدِالبرِأنِأحدِبنِ:ِوقدِاختلفِفيهِعلىِأيوبِأيضاِكماِاختلفِعلىِعبيدِاللهِبنِعمر

خالدِذكرِعنِبعضِشيوخهِعنِيوسفِالقاضيِعنِسليمانِبنِحربِعنِحادِعنِأيوبِفذكرِفيهِ

ِ."منِالمسلمينِِ"

وقدِأخرجهِابنِ.ِوهوِخطأِوالمحفوظِفيهِعنِأيوبِليسِفيهِمنِالمسلمينِانتهى:ِابنِعبدِالبرقالِ

ِ.ِ"منِالمسلمينِِ"خزيمةِفيِصحيحهِمنِطريقِعبدِاللهِبنِشوذبِعنِأيوبِوقالِفيهِأيضاِ
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ِعنِالكافرِلىعِتجبِلاِأنّّاِومقتضاهِ،الفطرِزكاةِوجوبِفيِملاالإسِاشتراط

ِِأمرِ ِوهوِ.نفسه ِ.يهلعِمتّفق 

ِ.؟مثلاِ ِمةلالمسِدتهلكمستوِغيرهِعنِيخرجهاِوهل

ِوروايةِ ِلشّافعيّةلِوجهِ ِفيهِكنلِ،الوجوبِعدمِلىعِالإجَاعِفيهِالمنذرِابنِلنق

ِِ.أحدِعن

ِ.؟الكافرِعبدهِعنِملالمسِيخرجهاِوهل

ِلِاِ فلاخِ،لاِ:الجمهورِلقا
ٍ
ِ.وإسحاقِوالحنفيّةِوالثّوريِِّوالنخّعيِِّعطاء

ِإِصدقةِ ِعبدهِفيِملالمسِلىعِيسلِ"ِهلقوِبعمومِواستدلّوا ِ"ِالفطرِصدقةِلاَّ

ِِ.تقدّمِوقد

ِ"ِعبدهِفيِ"ِهلقوِفعمومِ،العامِِّلىعِيقضيِالخاصِِّبأنِِّ:الآخرونِوأجاب

ِ ِِ"ِمينلالمسِمنِ"ِهلبقوِمخصوص 

ِ.عنهمِلمخرجلِلاِلمخرجينلِصفةِ ِ"ِمينلالمسِمنِ"ِقولهِ:الطّحاويِِّلوقا

ِانتهى

__________________ 
وذكرِشيخناِسراجِالدينِبنِالملقنِفيِشرحهِتبعاِلمغلطايِأنِالبيهقيِأخرجهِمنِطريقِأيوبِبنِ

موسىِبنِعقبةِويحيىِبنِسعيدِثلاثتهمِعنِنافعِوفيهِالزيادة،ِوقدِتتبعتِتصانيفِالبيهقيِموسىِو

ِ.ِفلمِأجدِفيهاِهذهِالزيادةِمنِروايةِأحدِمنِهؤلاءِالثلاثة

وفيِالجملةِليسِفيمنِروىِهذهِالزيادةِأحدِمثلِمالك،ِلأنهِلمِيتفقِعلىِأيوبِوعبيدِاللهِفيِزيادتها،ِ

 .انتهىِكلامِالشارحِ.نس،ِلكنِفيِالراويِعنهِوهوِيحيىِبنِأيوبِمقالوليسِفيِالباقينِمثلِيو



 باب صدقة الفطر    الزكاة كتاب   
103 

ِوهماِنافعٍِِبنِعمرِروايةِفيِالصّغيرِوكذاِ،العبدِفيهِنِّلأِ،يأباهِالحديثِظاهرو

ِِ،عنهِيخرجِممنّ ِروايةِويؤيّدهِ،بالمخرجينِتختصِِّلاِملاالإسِصفةِأنِِّلىعِفدلَّ

ِِالحديثِ"ِعبدٍِِأوِحرِ ِمينلالمسِمنِنفسٍِِلكِلىعِ"ِفظلبِمٍِلمسِعندِالضّحّاك

ِ،يهلعِتجبِومنِالصّدقةِمقدارِبيانِصدقِأنّهِالحديثِظاهرِ:القرطبيِِّلوقا

ِِ.الجميعِلشمِبلِ،غيرهِعنِيخرجهاِممنِّنفسهِعنِيخرجهاِمنِبيانِفيهِيقصدِولممِ

ِِفإنّهِ.الآتيِسعيدٍِِأبِحديثِويؤيّده ِأنفسهمِعنِيخرجونِكانواِأنّّمِلىعِدال 

ِبينِيكونِأنِمنِبدِِّلاِكنلِ"ِوكبيرٍِِصغيرٍِِلكِعنِ"ِفيهِهلقولِ،غيرهمِوعن

ِِ.وزوجهاِوالمرأةِوسيّدهِوالعبدِيّهلووِالصّغيرِبينِكماِبسةِ لامِالغيرِوبينِلمخرجا

ِِ"ِمينلالمسِمنِ"ِقولهِ:الطّيبيِِّلوقا ِوتنزيلهاِ،يهلعِعطفِوماِالعبدِمنِحال 

ِ،لتّخصيصلِلاِستيعابللاِالتّضادِِّلىعِمزدوجةِ ِجاءتِأنّّاِالمذكورةِالمعانيِلىع

ِلىوعِوجبتِفيمِكونّاِوأمّاِ،مينلالمسِمنِنّاسالِجَيعِلىعِفرضِالمعنىِفيكون

ِِ.انتهىِ.أخرىِنصوصٍِِمنِملعفيُِِ؟وجبتِمن

ِحدّثنيِإسحاقِابنِحديثِمنِأخرجهِبماِاحتجِِّبعضهمِأنِِّ:المنذرِابنِلونق

ِوكبيرهمِصغيرهمِوعبدهمِحرّهمِبيتهِلأهِعنِرجيُخِِكانِعمرِابنِأنِِّ،نافعِ 

ِِ.الرّقيقِمنِوكافرهمِمهملمس

ِأعرفِوهوِ،الكافرِعبدهِعنِيخرجِكانِوقدِ،الحديثِراويِعمرِنوابِ:لقا

ِِ.الحديثِبمراد

ِ.منهِمانعِلاوِ،اِ تطوّعِعنهمِيخرجِكانِأنّهِلىعِلحُِِصحِِّولِبأنّهِ:وتعقّب
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ِاِ فلاخِ.الباديةِلهلأِالهتناوِلىعِ"ِمينلالمسِمنِ"ِهلقوِبعمومِلواستد

ِ.بالحاضرةِتختصِِّطرالفِزكاةِإنِِّ:ملهقوِفيِيثلوالِوربيعةِلزّهريِّل
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 الحديث الثامن
ِمنِصاعاِ ِصلى الله عليه وسلمِِزمنِفيِنعطيهاِكناِّ:لقاِ،ِِالخدريِِّسعيدٍِِأبِعنِ-ِ 3 

ِمنِتمرِ،طعامٍِ ِصعا  ِمنِصاعاِ ِأوِ،أقطٍِِمنِصاعاِ ِأوِ،شعيرٍِِمنِصاعاِ ِأوِ،أو

ِ.ِمدّينِيعدلِهذهِمنِمدّاِ ِأرىِ:لقاِ،السّمراءِوجاءتِ،معاويةِجاءِمّاِلفِ.زبيبٍِ

ِاللهِلرسوِعهدِلىعِأخرجهِكنتِكماِأخرجهِأزالِفلاِأناِأمّاِ:سعيدٍِِوأبِلقا

ِ( ).صلى الله عليه وسلم

ِ.الفطرِزكاةِأيِ(ِنعطيهاِكناّ)ِِ:قوله

ِِ:قوله ِففيهِ،صلى الله عليه وسلمِزمنهِلىإِضافتهلإِ.الرّفعِحكمهِهذاِ(ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّنزمِفي)

ِكانتِتيلاِالصّورةِهذهِفيِسيّماِلاوِ،هلِوتقريرهِكلذِلىعِصلى الله عليه وسلمِعهلاباطِِّإشعارِ 

ِ.وتفرقتهاِبقبضهاِالآمرِوهوِ،بأمرهِوتجمعِندهعِتوضع

ِبينِالمغايرةِيقتضيِهذاِ(ِزبيب...ِ.تمرِمنِاِ صاعِأوِطعامٍِِمنِاِ صاع)ِِ:قوله

ِ.بعدهِذكرِماِوبينِالطّعام

ِِاسمِ ِوأنّهِالحنطةِهناِبالطّعامِالمرادِأنِِّ:الخطّابِِّحكىِوقد ِ:لقاِ،بهِخاص 

ِأنّهِلاولفِ،هالاأعِوالحنطةِ.قواتالأِمنِوغيرهِالشّعيرِذكرِكلذِلىعِويدلِّ

                                       
منِطرقِعنِزيدِبنِأسلمِ(237ِِ)ِومسلمِ(182ِِ ،186ِ ،187ِ ،181ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.عنِعياضِبنِعبدِاللهِعنِأبِسعيدِبه

فلاِأزالِ:ِوفيهِقولِأبِسعيد.ِمنِطرقِأخرىِعنِعياضِعنِأبِسعيد(237ِِ)ِوأخرجهِمسلمِِِِِِ

 .كماِسيذكرهِالشارحِرحهِالله.ِأخرجه
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ِحيثِسيّماِلاوِ،الأقواتِمنِكغيرهاِلالتّفصيِعندِذكرهاِكانلِكلبذِأرادها

ِ.ةلالفاصِ"ِأوِ"ِبحرفِيهالعِعطفت

ِقلاالإطِعندِالحنطةِفيِتستعملِ"ِالطّعامِ"ِفظةلِكانتِوقدِ:وغيرهِهوِلوقا

ِرفالعُِِبلغِوإذاِ،القمحِسوقِمنهِفهمِالطّعامِسوقِلىإِاذهبِلقيِإذاِحتّى

ِقلاالإطِعندِخطورهِكانِفيهِفظلالِاستعمالِبلغِماِنِّلأِ،يهلعِفظلالِلنزِّ

ِانتهىِ.أقرب

ِأبِحديثِفيِهلقوِأنِِّأصحابناِبعضِظنِِّ:لوقاِ،المنذرِابنِكلذِردِِّوقد

ِكلوذِ،منهِطِ لغِوهذاِ،حنطةٍِِمنِاِ صاعِنِقاللممِِحجّةِ ِ"ِطعامٍِِمنِاِ صاعِ"ِسعيدٍِ

ِ.فسّرهِثمِِّالطّعامِلأجَِسعيدٍِِأباِأنِّ

ِ.عنِزيدٍِعنِعياضِبنِعبدِاللهِعنِأبِسعيدِميسرةِبنِحفصِطريقِأوردِثمِّ

ِ،طعامٍِِمنِاِ صاعِنخرجِكناِّ"ِفظهلوِ.لقاِفيماِظاهرةِ ِوهيِ،وهوِعندِالبخاري

ِمنِنحوهِالطّحاويِِّوأخرجِ"ِوالتّمرِوالأقطِوالزّبيبِالشّعيرِطعامناِوكان

ِ."ِغيرهِيخرجِلاوِ"ِفيهِلقاوِ.عياضٍِِعنِأخرىِطريقٍِ

ِلدِ"ِالسّمراءِوجاءتِمعاويةِجاءِمّاِلفِ"ِهلقوِوفيِ:لقا ِتكنِلممِِأنّّاِلىعِيل 

ِِ،هذاِلقبِملهِاِ قوت ِأنّّمِيتوهّمِفكيفِ.اِ قوتِلاوِكثيرةِ ِتكنِلممِِأنّّاِلىعِفدلَّ

ِِ.مهلاكِانتهىِ.؟اِ موجودِيكنِلممِِماِأخرجوا

ِاللهِعبدِعنِإسحاقِابنِطريقِمنِصحيحيهماِفيِوالحاكمِخزيمةِابنِوأخرج

ِ-ِسعيدٍِِأبوِلقاِ:لقاِاللهِعبدِبنِعياضِعنِحكيمٍِِبنِعثمانِبنِاللهِعبدِبن
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ِإِأخرجِلاِ:لفقاِ-ِرمضانِصدقةِعندهِوذكروا ِلرسوِعهدِفيِأخرجِكنتِماِلاَّ

ِِهلِلفقاِ،أقطٍِِصاعِأوِشعيرٍِِصاعِأوِحنطةٍِِصاعِأوِتمرٍِِصاعِ:صلى الله عليه وسلمِالله ِمنِرجل 

ِ.بهاِأعملِلاوِأقبلهاِلاِمعاويةِقيمةِتلكِ.لاِ:لفقاِ،قمحٍِِمنِينمدِِّأوِ:القوم

ِممنِّأدريِلاوِمحفوظٍِِغيرِسعيدٍِِأبِخبرِفيِالحنطةِذكرِ:خزيمةِابنِلقا

ِِلفقاِ"ِوقولهِ،الوهم ِِ"ِخلإِرجل  ِإذِ.خطأِ ِالقصّةِلأوِِّفيِالحنطةِذكرِأنِِّلىعِدال 

ِالمممِِاِ صاعِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِعهدِفيِمنهاِيخرجونِكانواِأنّّمِأخبرِسعيدٍِِأبوِكانِول

ِ.قمحٍِِمنِمدّينِأوِ:هلِيقولِالرّجلِكان

ِغيرِفيهِالحنطةِذكرِإنِِّ:لوقاِ،هذهِإسحاقِابنِروايةِلىإِداودِأبوِأشارِوقد

ِنصفِ"ِسفيانِعنِالحديثِهذاِفيِروىِهشامٍِِبنِمعاويةِأنِِّوذكرِ،محفوظٍِ

ِ.عياضٍِِعنِنلاعجِابنِعنِبهِحدّثِعيينةِابنِوأنِِّ،وهمِ ِوهوِ"ِبرِ ِمنِصاعٍِ

ِ.فتركهِيهلعِأنكرواِوأنّّمِ،"ِدقيقٍِِمنِاِ صاعِأوِ"ِفيهِفزاد

ِمنِاِ أيضِخزيمةِابنِوأخرجِ.عيينةِابنِمنِمِ وهِِْالدّقيقِكروذِ ِ:داودِأبوِلقا

ِعهدِلىعِالصّدقةِتكنِلممِِ:لقاِعمرِابنِعنِنافعٍِِعنِغزوانِبنِلفضيِطريق

ِإِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسو ِ."ِالحنطةِتكنِولممِِوالشّعيرِوالزّبيبِالتّمرِلاَّ

ِ:أصنافٍِِثةلاثِمنِنخرجِكناِّ:سعيدٍِِأبِعنِعياضٍِِعنِآخرِوجهٍِِمنِمٍِلسلمو

ِ.شعيرٍِِمنِاِ صاعِأوِ،أقطٍِِمنِاِ صاعِأوِ،تمرٍِِمنِاِ صاع

ِِ.المذكورةِثةلاالثِِّلىإِبالنسّبةِتهلقلِالرّوايةِهذهِفيِالزّبيبِعنِسكتِوكأنّه

ِ،الحنطةِغيرِسعيدٍِِأبِحديثِفيِبالطّعامِالمرادِأنِِّلىعِتدلِِّكلّهاِالطّرقِوهذه
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ِِوهيِ،الآنِالحجازِلأهِعندِالمعروفِفإنّهِ.الذّرةِتكونِأنِفيحتمل ِلغاِقوت  ِب 

ِِ.مله

ِ"ِسعيدٍِِأبِحديثِفيِعياضٍِِعنِنلاعجِابنِطريقِمنِالجوزقيِِّروىِوقد

ِِ"ِذرةٍِِأوِسلتٍِِمنِاِ صاعِ،تمرٍِِمنِاِ صاع

ِ"ِهلقوِبعدِ"ِخلإِشعيرٍِِمنِاِ صاعِ"ِقولهِيكونِأنِيحتملِ:الكرمانيِِّلوقا

ِيكونِأنِالعطفِلمحِكنِّلِ،العامِِّلىعِالخاصِِّعطفِبابِمنِ"ِطعامٍِِمنِاِ صاع

ِِ.كلكذِهناِالأمرِيسلوِ،أشرفِالخاصِّ

ِ،يهلعِيعتمدِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِاِ ثابتِاِ خبرِالقمحِفيِملنعِلاِ:اِ أيضِالمنذرِابنِلوقا

ِإِالوقتِكلذِبالمدينةِالبرِ ِيكنِولممِ ِالصّحابةِزمنِفيِكثرِمّاِلفِ،منهِاليسيرِالشّيءِلاَّ

ِأنِجائزٍِِفغيرِ،الأئمّةِوهمِ،شعيرٍِِمنِصاعٍِِمقامِيقومِمنهِصاعٍِِنصفِأنِِّرأوا

ِإِملهقوِعنِليعد ِِ.هملمثِلقوِلىإِلاَّ

ِأسماءِهوأمِ ِالزّبيرِوابنِعبّاسٍِِوابنِوجابرٍِِهريرةِوأبِليِ وعِعثمانِعنِأسندِثمِّ

ِ.قمحٍِِمنِصاعٍِِنصفِالفطرِزكاةِفيِأنِِّرأواِأنّّمِ،صحيحةٍِِبأسانيدِبكرٍِِأبِبنت

ِِ.انتهى

ِِسعيدٍِِأبِحديثِكنِّلِ،الحنفيّةِيهلإِذهبِماِاختيارِلىإِمنهِمصيرِ ِوهذا ِدال 

ِاِ فلاخِ.ةلالمسأِفيِإجَاعِلافِ،عمرِابنِكلوكذِ،كلذِلىعِيوافقِلممِِأنّهِلىع

ِِ.لطّحاويِّل

ِمقدارِفيِمتساويةِ ِكانتِلمَّاِسعيدٍِِأبِحديثِفيِذكرهاِثبتِتيلاِالأشياءِوكأنِّ
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ِِ.القيمةِفيِفهاليخاِماِمعِمنهاِيخرجِما ِأيِِّمنِالمقدارِهذاِإخراجِالمرادِأنِِّلىعِدلَّ

ِِ.تبعهِومنِالشّافعيِِّحجّةِهذهِ.وغيرهاِالحنطةِبينِفرقِلافِ،كانِجنسٍِ

ِجتهادلاباِكلذِلعفِفقدِ.شعيرٍِِمنِصاعٍِِلبدِمنهاِصاعٍِِنصفِهلجعِمنِوأمّا

ِ،الثّمنِيةلغاِذاكِإذِالحنطةِوكانتِ،متساويةِ ِالحنطةِعداِماِقيمِأنِِّلىعِمنهِبناءِ 

ِ،ينضبطِلاوِالحالِفلفيختِزمانٍِِلكِفيِالقيمةِتعتبرِأنِملهقوِلىعِيلزمِكنل

ِِ.حنطةٍِِمنِآصعٍِِإخراجِالأحيانِبعضِفيِزملِوربّما

ِ،"الفطرِصدقةِكتاب"ِفيِالفريابِِّجعفرِ ِروىِماِ.كلذِظوالحِأنّّمِلىعِويدلِّ

ِصاعِ ِأنّّاِملهِوبيّنِِالفطرِزكاةِبإخراجِأمرهمِالبصرةِأميرِكانِلمَّاِعبّاسٍِِابنِأنِّ

ِخصرُِِورأىِ،ليِ عِجاءِمّاِلفِ:لقاِ.برِ ِمنِصاعٍِِنصفِأوِ:لقاِأنِلىإِ،تمرٍِِمن

ِِمنِاِ صاعِاجعلوهاِ:لقاِ،أسعارهم ِِ."ِكل  ِفيِلقيمةاِلىإِينظرِكانِأنّهِلىعِفدلَّ

ِِ.سيأتيِكماِلالكيِلىإِسعيدٍِِأبوِونظرِ،كلذ

ِوإنِِّ،الفطرةِفيِالقمحِيعرفِكانِماِسعيدٍِِأباِأنِِّ:قولهِهلتأويِعجيبِومن

ِوأنِِّ،اِ تطوّعِالثّانيِالنّصفِيخرجِكانِأنّهِاِ صاعِيخرجِكانِأنّهِ.فيهِجاءِذيلاِالخبر

ِبالنّاسِالمرادِأنِِّ"ِةٍِحنطِمنِمدّينِهلعدِالنّاسِلفجعِ"ِعمرِابنِحديثِفيِهلقو

ِالناّسِفأخذِ"ِداودِأبِعندِسعيدٍِِحديثِفيِقولهِوكذاِ.اِ إجَاعِفيكونِ،الصّحابة

ِِ."ِكلبذ

ِيخفىِلافِ.اِ تطوّعِالآخرِالنّصفِيخرجِكانِسعيدٍِِأباِإنِِّ:الطّحاويِِّقولِوأمّا

ِ.ملأعِواللهِ.تكلّفه
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ِمنِأقطِ)ِِ:قوله تسكنِبعدهاِطاءِِبفتحِالهمزةِوكسرِالقافِوقدِ(أوِصاعا 

ِ.مهملةِوهوِجبنِاللبنِالمستخرجِزبده

ِالتراجم ِبتفريقِهذه ِالبخاريِأراد ِإلىِترجيحِالتخييرِفيِِ( )وكأن الإشارة

ِأنهِلمِيذكرِالأقط ِفيِحديثِأبِسعيدِ،هذهِالأنواعِإلاَّ وكأنهِلاِيراهِِ.وهوِثابت 

ِِ.مُجزئا ِفيِحالِوجدانِغيرهِكقولِأحد

ِمنِكانِيخرجهِكانِقوتهِإذِذاكِوحملُواِالحديثِعلى ِ.أوِلمِيقدرِعلىِغيرهِ،أنَّ

ِيخالفه ِالحديث ِخلافِ،وظاهر ِفيه ِالشافعية ِالماورديِ،وعند أنهِِ،وزعم

ِ.وأماِالحاضرةِفلاِيجزئِعنهمِِبلاِخلافِ،يختصِبأهلِالبادية

ِ ِفي ِالنووي به ِالمهذب"وتعقَّ ِ"شرح ِفيِِ:وقالِ ِالخلاف ِبأن ِالجمهور قطع

ِ.الجميع

ِِ:قوله ِقدمِحتّىِنخرجهِنزلِملفِ"ِروايتهِفيِمِ لمسِزادِ(ِمعاويةِجاءِمّاِلف)

ِيومئذٍِِوهوِ"ِخزيمةِابنِوزادِ"ِبرـالمنِلىعِالناّسِملفكِ.اِ معتمرِأوِاِ حاجِِّمعاوية

ِ."ِيفةِ لخ

ِ.الشّاميِِّالقمحِ:أيِ(ِالسّمراءِوجاءت)ِِ:قوله

ِِ:قوله ِتعدلِالشّامِاءسمرِمنِمدّينِأرىِ"ِمٍِلمسِروايةِفيِ(ِمدّينِيعدل)

                                       
ِمستقلّةِفبدأِبالشعيرِثمِالطعامِثمِ(ِ ) أفردِالبخاريِلجميعِالأنواعِالواردةِفيِحديثِأبِسعيدِترجَة 

 .سوىِالأقطِفلمِيترجمِلهِمعِأنهِعندهِمنِحديثِأبِسعيد.ِالتمرِثمِالزبيب
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ِهلوِ."ِعشتِماِاِ أبدِأخرجهِأزالِلاِأناِأمّاِ:سعيدٍِِأبوِلقاِ"ِوزادِ"ِتمرٍِِمنِاِ صاع

ِإِأخرجِلاِ:لوقاِ،سعيدٍِِأبوِكلذِفأنكرِ"ِعياضٍِِعنِنلاعجِابنِطريقِمن ِماِلاَّ

ِ."ِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِعهدِفيِأخرجِكنت

ِإِاِ أبدِأخرجِلاِ"ِالوجهِهذاِمنِداودِبلأو ِوابنِلدّارقطنيِّلوِ"ِاِ صاعِلاَّ

ِِهلِلفقاِ"ِوالحاكمِخزيمة ِلاِمعاويةِقيمةِتلكِ،لاِ:لفقاِ،قمحٍِِمنِمدّينِ:رجل 

ِِ.فيهاِوماِالرّوايةِهذهِذكرِتقدّمِوقدِ"ِبهاِأعملِلاوِأقبلها

ِماِوهنِلىعِيدلِِّوهذاِ"ِالمدّينِالناّسِذكرِماِلأوِِّكلذِوكانِ"ِخزيمةِبنلاو

ِإِوعثمانِعمرِعنِتقدّم ِ.قصّتهماِمنِكلذِلىعِعليطِِّلممِِكانِأنّهِلىعِلميُحِِأنِلاَّ

نِقالِمعاويةِلبقوِتمسّكِ:النوّويِِّلقا ِنّهلأِ،نظرِ ِوفيهِ،الحنطةِمنِبالمدّينِمم

ِصحبةِ ِأطولِهوِممنِّالصّحابةِمنِوغيرهِسعيدٍِِأبوِفيهِفهلخاِقدِصحابِ ِفعل

ِِبأنّهِمعاويةِصّرحِوقدِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلبحاِملوأعِ،منه ِمنِسمعهِأنّهِلاِ.رآهِرأي 

ِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِوتركٍِِبالآثارِوالتّمسّكِتّباعلااِشدّةِمنِيهلعِكانِماِسعيدٍِِأبِحديثِوفي

ِهلِالنّاسِوموافقةِمعاويةِصنيعِوفيِ،النصِِّّوجودِمعِجتهادلااِلىإِللعدول

ِ.رعتبالااِفاسدِالنصِِّّوجودِمعِكنهّلِ.محمودِ ِوهوِجتهادلااِجوازِلىعِةِ للاد
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 الصيام كتاب
ِزمنِفيِمخصوصِإمساكِالشّّعِوفيِ،الإمساكِاللّغةِفيِوالصّيامِومالصِّ

ِِ.مخصوصةِبشّائطِمخصوصِشيءِعنِمخصوص

ِ،ملاوالكِوالنكّاحِوالشّّابِالطّعامِتركِالصّومِ:"ِالمحكمِ"ِصاحبِلوقا

ِِ.وصومِصائمِورجلِاِ وصيامِاِ صومِصامِيقال

ِلفرسلِلقيِكلذلوِ،الفعلِعنِالإمساكِالأصلِفيِالصّومِ:الرّاغبِلوقا

ِالمطعمِتناولِعنِبالنيّّةِفلِّكالمُِِإمساكِالشّّعِوفيِ،صائمِالسّيرِعنِالممسك

ِ.المغربِلىإِالفجرِمنِستقاءلاواِستمناءلاواِوالمشّب

ِمنِالذينِعلىِكتبِكماِالصيامِعليكمِتبكُِِآمنواِالذينِأيهاِياِ)ِ:الِاللهِتعالىقِ

ِ.(ِتتقونِلعلكمِقبلكم

ِ.المحفوظِاللوحِفيهِبالمكتوبِوالمرادِ،فرضِناهفمع(ِِكتب)ِِ:قولهِِِِ

ِعلىِهوِلهِ.الكافِعليهِتدلَِِّالذيِالتشبيهِفيِفاختلفِ(ِكما)ِِ:قولهِوأماِ

ِمطلقِالمرادِأوِ؟قبلناِمنِالذينِعلىِكتبِقدِرمضانِصيامِفيكونِ،الحقيقة

ِِ.قولانِفيهِ؟وقدرهِوقتهِدونِالصيام

ِحاتمِأبِابنِأوردهِ.عمرابنِِعنِمرفوعٍِِحديثٍِِلأوِِّفيِوردِ:القولِالأول

ِقالِوبهذاِ( )"ِقبلكمِالأممِعلىِاللهِكتبهِرمضانِصيامِ"ِولفظهِمجهولِفيهِبإسناد

                                       
منِِرجلٍِِعبدِاللهِبنِالوليدِعنِأبِالربيعمنِروايةِِ(717 )ِ"تفسيره"أخرجهِابنِأبِحاتمِفيِ(ِ )



كتاب الصيام       
113 

ِ.والسديِالبصريِالحسن

ِِدغفلٍِِطريقِفيِ( )الترمذيِأخرجهِ.آخرِشاهدِ ِوله ِمنِوهوِ-ِابةالنسَّ

ِ.وقتادةِالشعبيِعنِونحوهِ،حبةصُِِلهِيثبتِولمِ-ِالمخضرمين

__________________ 
ِ.ِعمرِأهلِالمدينةِعنِابنِ 

ِ.وأبوِالربيعِمجهولِ

التاريخِ"والبخاريِفيِ(817ِ )ِ"المعرفة"وأبوِنعيمِفيِ(28ِ 3)ِ"الأوسط"أخرجهِالطبرانيِفيِ( )

71ِ /8)ِ"الكبير ِعنِالنب( ِالنسابة ِعنِالحسنِعنِدغفلِبنِحنظلة ِقتادة ِمنِرواية :ِقالِِصلى الله عليه وسلمي 

ِرمضان" ِشهر  ِالنصارىِصومُ ِعلى ِكان ِفقال. ضم ر  ِفمم ك 
ل  ِمم ِعليهم ِفكان :ِ ِليزيدنَّ ِالله ِشفاه لئن

ِبعده،ِعشّاِ  ِكانِعليهمِملك  ِاللَّحمِفوجع.ِثمَّ ِثمانيةِأيام:ِفقال.ِفأكلم ِكانِ،ِلئنِشفاهِاللهِليزيدنَّ ثمَّ

ِبعدهِفقال لك  نِهذهِالأيامِأنِْنُتمها:ِم  بيع،ِماِندعِم  ناِفيِالرَّ ففعلِفصارتِْخمسينِ.ِونجعلُِصومم

ِ."يوماِ 

ِِ ِفي ِالطبراني 7ِ  /1)ِ"الكبير"وأخرجه )ِ ِالأعرابِفي 118ِ )ِ"معجمه"وابن ِالوجهِ( ِهذا من

ِ.وهوِالصواب.ِموقوفا ِعلىِدغفل

ِكماِتراهِ"الأوسط"رواهِالطبرانيِفيِ(:38ِ /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِِ ِورواهِالطبراني،ِمرفوعا 

حيح،ِموقوفا ِعلىِدغفلِ"الكبير"فيِ ِ.ورجالِإسنادهماِرجالِالصَّ

ِ.صلى الله عليه وسلمولاِيُعرفِلدغفلٍِإدراكُِالنبيِ،ِلاِيُعرفِسماعُِالحسنِمنِدغفلٍِ:ِقالِالبخاريِِ

6ِ / )ِ"الميزان"وقالِالذهبيِفيِِ :ِ ِيقال( ِيصح: ِولم ِصُحبة، ِله ِبنِحنبل. ِقالِأحد ِأمعرفه: .ِما

ِانتهى.ِدِماِعرفهيكفيِفيِجهالتهِكونِأح:ِقلت

ِعنِدغفلِبنِحنظلةِ:تنبيهِِ ِعنِابنِعباسِ.ِليسِعندِالترمذيِرواية  فيِ(ِ 877)وإنماِروىِحديثا 

ِ ِحنظلةوفيِالبابِِ:ثمِقالِصلى الله عليه وسلموفاةِالنبي  ِبن  ِمنِ.ِعنِعائشةِوأنسٍِودغفل  ِلدغفلٍِسماع  ولاِيصح 

  .انتهى.ِولاِرُؤيةِصلى الله عليه وسلمالنبيِ
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ِوأسندهِ،الجمهورِقولِوهوِ.الصومِنفسِعلىِواقعِالتشبيهِأنِ:الثانيِوالقول

ِ،والتابعينِالصحابةِفيِوغيرهماِمسعودِوابنِمعاذِعنِوالطبريِحاتمِأبِابن

ِ."ِنوحِزمنِمنِمشّوعاِالصومِيزلِولمِ"ِالضحاكِوزاد

ِمنِعليهمِالصومِفرضِكانِقبلناِمنِأنَِِّإلىِإشارة(ِِتتقونِلعلكم)ِِ:قولهِوفي

ِليكونِبالصومِفتكليفهاِالأمةِهذهِوأماِ،بهاِلفواكُِِالتيِوالأثقالِالآصارِقبيل

ِيقدرِالمحذوفِالمفعولِهذاِفعلىِ،وبينهاِبينهمِوحائلاِ ِالمعاصيِلاتقاءِسبباِ 

ِ.بالمنهياتِأوِبالمعاصي

ِ:فقالِ،العباداتِمنِغيرهِعلىِالصيامِترجيحِإلىِالبرِعبدِابنِأشارِ:فائـدة

ِِ.فضلاِ ِالنارِمنِةنَِّجُِِامالصيِبكونِحسبك

بأمرِِرنيمُِِ.اللهِرسولِياِقلتِ:قالِأمامةِأبِعنِصحيحٍِِبسندٍِِالنسائيِوروى

ِِ.( )"ِلهِعدلِلاِ"ِروايةِوفيِ.لهِمثلِلاِفإنهِبالصومِعليكِ:قالِ،عنكِآخذه

ِ.الصلاةِترجيحِالجمهورِعندِوالمشهور

                                       
وابنِأبِشيبةِ(ِ 3/2)ِ"الكبير"والطبرانيِفيِ(67ِ  ،12ِ   )وأحدِ(ِ   )أخرجهِالنسائيِ(ِ )

ِ 3327ِ)ِ"المصنف"في )ِ ِفي ِنعيم 67ِ /7)ِ"الحلية"وأبو )ِ ِفي (76ِ  )ِ"مسنده"والروياني

8187ِ)ِ"شُعبِالإيمان"والبيهقيِفيِ ِأمبِأُمامةمنِطريقِ( ِعن ِبنِحيوة ِرجاء ِابنُِ. حه وصحَّ

  (.788 )والحاكمِ(7ِ 81)وابنِحبانِ(328ِ )خزيمةِ
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 الحديث الأول
ِبصومِرمضانِتقدّمواِلاِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:لقاِ،ِهريرةِأبِعنِ-ِ 3 

ِإِيومينِأوِ،يومٍِ ِ.( )ِفليصمهِصوماِ ِيصومِكانِرجلا ِِلاَّ

ِ

ِرمضانِكمحدُِأمِِيتقدّمنَِِّلا"وللبخاريِ(ِبصومِرمضانِتقدمواِولاِ)ِ:قوله

عنِهشامِعنِيحيىِعنِأبِسلمةِعنِأبِِالحارثِبنِدلخاِروايةِوفيِ"ِبصوم

ِ."ِبصومِرمضانِيديِبينِتقدّمواِلاِ"ِهريرةِعندِالإسماعيلي

ِمنِلتّرمذيِّلوِ،"ِبصومِرمضانِلقبِتقدمواِلاِ"ِهشامِعنِروحٍِِعنِحدلأو

ِ."ِهلقبِبصيامٍِِرمضانِشهرِتقدّمواِلاِ"ِيحيىِعنِالمباركِبنِليِّعِطريق

ِكلهِرأىِومنِ،رمضانِأوِشهرِرمضانِيقالِهلِبابِ:قالِالبخاريِ:تكميل

ِ.رمضانِمواتقدَِِّلاِ:الوقِ،رمضانِصامِمنِ:صلى الله عليه وسلمِالنبيِوقالِ،واسعاِ 

ِ،الإضافةِوبغيرِبالإضافةِجائزاِ ِ:أيِ.واسعاِ ِكلهِرأىِومنِ:وقوله

ِ.الضميرِبزيادةِ"ِرآهِومنِ"ِوللكشميهني

ِالمدنيِنجيحِمعشِّأبوِرواهِضعيفٍِِحديثٍِِإلىِالترجَةِبهذهِالبخاريِوأشار

ِاسمِ ِنرمضاِفإنِ،رمضانِتقولواِلاِ"ِمرفوعاِ ِهريرةِأبِعنِالمقبريِسعيدِعن

ِفهوضعَِِّ.الكاملِفيِعديِابنِأخرجهِ"ِرمضانِشهرِقولواِولكنِ،اللهِأسماءِمن

                                       
منِطريقِيحيىِبنِأبِكثيرِعنِأبِسلمةِعنِأبِ(ِِ 13 )ِومسلمِ(7ِِ 3 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .هريرة
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ِ.معشِّبأب

ِعنِورويِ،أشبهِوهوِكعبِبنِمحمدِعنِمعشِّأبِعنِرويِقدِ:البيهقيِقال

ِبعدةِذلكِلجوازِالبخاريِاحتجِوقدِ،ضعيفينِطريقينِمنِوالحسنِمجاهد

ِِ.انتهىِ.أحاديث

ِرمضانِلشهرِيقالِأنِفيِالرخصةِبابِ"ِفقالِيضاأِلذلكِالنسائيِترجمِوقد

ِرمضانِمتصُِِأحدكمِيقولنَِِّلاِ"ِمرفوعاِ ِبكرةِأبِحديثِأوردِثمِ"ِرمضان

ِ.( )ِ"ِحجةِتعدلِرمضانِفيِعمرةِ"ِعباسِابنِوحديثِ"ِكلهِهقمتُِِولا

ِمع(ِِرمضانِشهر)ِِقالِحيثِبهِالقرآنِبورودِبالشهرِللتقييدِيتمسكِوقد

ِِمنِالأحاديثِمنِشهرِلفظِحذفِيكونِأنِاحتمال ِهذاِوكأنِ،الرواةِفتصر 

ِ.بالحكمِبخاريالِجزمِعدمِفيِالسرِهو

ِمنِوكثيرِمنهمِالباقلانيِابنِوعنِ،الكراهيةِمالكِأصحابِعنِقلونُِ

ِ.الجوازِعلىِوالجمهورِ،كرهيُِِفلاِالشهرِإلىِتصرفهِقرينةِهناكِكانِإنِالشافعية

ِِ.رمضانِالشهرِهذاِتسميةِفيِواختلف

ِ:وقيلِ،الحرِشدةِالرمضاءِلأنَِِّ،تحرقِأيِ،الذنوبِفيهِترمضِلأنهِ:فقيل

ِِأعلمِواللهِ،اِ حارَِِّزمناِ ِفيهِالصومِابتداءِوافق

ِ.اسماِ ِستينِلرمضانِ"القدسِحظائر"ِكتابهِفيِالطالقانيِالخيرِأبوِذكرِ:فائدة

                                       
 .أخرجهماِالشيخان.ِحديثِأبِبكرةِوابنِعباسِرضيِاللهِعنهما(ِ )
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ِتأخرِتابِثمِالشجرةِمنِأكلِلمَّاِالسلامِعليهِآدمِأنَِِّ:الصوفيةِبعضِوذكر

ِِ،يوماِ ِثلاثينِالأكلةِتلكِمنِجسدهِفيِبقيِمماِتوبتهِقبول ِمنهاِجسدهِصفاِفلماَّ

ِ.يوماِ ِثلاثينِصيامِذريتهِعلىِففرضِعليهِتيب

ِوجدانِوهيهاتِ،ذلكِفيِقولهِيقبلِمنِإلىِفيهِالسندِثبوتِإلىِيحتاجِوهذا

ِ.ذلك

ِإِ)ِ:قوله ِإِ"وللبخاريِِ(ِيصومِكانِرجلاِ ِلاَّ ِِيكونِأنِلاَّ ِ،تامّةِكانِ"ِرجل 

ِإِ:أي ِ.رجلِيوجدِأنِلاَّ

ِوفيِ"ِاليومِكلذِفليصمِصومهِ"ِالكشميهنيِِّروايةِفيِ(ِاِ صومِيصوم)ِِ:قوله

ِإِ"ِأحدِعندِيحيىِعنِمعمرٍِِرواية ِ،"ِصيامهِلىعِفيأتيِاِ صيامِيصومِكانِرجلِلاَّ

ِإِ"ِروحٍِِعنِأحدِروايةِوفيِ،يحيىِعنِأيّوبِطريقِمنِعوانةِبلأِونحوه ِلاَّ

ِر ِعمروِبنِمحمّدِطريقِمنِوأحدِلتّرمذيِّلوِ،"ِبهِفليصلهِاِ صيامِيصومِكانِجل 

ِإِ"ِمةلسِأبِعن ِِ"ِأحدكمِيصومهِكانِاِ صومِكلذِيوافقِأنِلاَّ

ِالحديثِمعنىِ:ماءلالعِلقا ِحتياطلااِنيّةِلىعِبصيامٍِِرمضانِتستقبلواِلا.

ِِ.رمضانل

ِليتعجِِّأنِكرهواِ،العلمِلأهِعندِهذاِلىعِالعملِ:أخرجهِلمَّاِالتّرمذيِِّلقا

ِِِـهِاِ.رمضانِعنىلمِرمضانِلدخوِلقبِبصيامٍِِالرّجل

ِ.ونشاطِبقوّةِفيهِليدخلِرمضانلِبالفطرِالتّقوّيِ:فيهِوالحكمة

ِأربعةِأوِأيّامٍِِثةلاثِبصيامِتقدّمهِولِأنّهِالحديثِمقتضىِنِّلأِ،نظرِفيهِوهذا
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ِ.اِ قريبِفيهِماِوسنذكرِ،جاز

ِنلمِيجوزِنّهلأِاِ أيضِنظرِ ِوفيهِ،بالفرضِالنفّلِطلااختِخشيةِفيهِالحكمةِ:لوقي

ِِ.الحديثِفيِكماِعادةِ ِهل

ِفيِالطّعنِلحاوِفقدِيومينِأوِبيومٍِِتقدّمهِفمنِبالرّؤيةِقلعِالحكمِنِّلأِ:لوقي

ِهلِأذنِفقدِوردِهلِكانِمنِأنِِّ.ستثناءلااِومعنىِ،المعتمدِهوِوهذاِالحكمِكلذ

ِفيِرمضانِلاستقباِمنِكلذِيسلوِ.شديدِلمألوفاِوتركِفهلوأِاعتادهِنّهلأِ،فيه

ِ.وجوبهمالِوالنّذرِالقضاءِكلبذِويلتحقِ،شيء

ِالوفاءِوجوبِلىعِالقطعيّةِةلبالأدِوالنّذرِالقضاءِيستثنىِ:ماءلالعِبعضِلقا

ِ.بالظّنِِّالقطعيِِّيبطلِلافِبهما

نِِلىعِوردِ ِ،كالرّافضةِالرّؤيةِلىعِالصّومِتقديمِيرىِمنِلىعِردِ ِالحديثِوفي مم

ِ.قلالمطِالنفّلِصومِبجوازِقال

نِقالِوأبعد ِنِّلأِ،التّقدّمِفظلبِلواستدِ،رمضانِبنيّةِالتّقدّمِبالنهّيِالمرادِ:مم

ِالصّيامِيجوزِهذاِلىفعِ،جنسهِمنِكانِإذاِيتحقّقِإنّماِبالشّيءِالشّيءِلىعِالتّقدّم

ِِ.ويدفعهِلالتّأويِهذاِيأبىِالسّياقِكنِّلِ،قلالمطِالنفّلِبنية

ِفيهِملاالِفإنِِّ"ِرؤيتهلِصومواِ"ِالماضيِالحديثِفيِهلقوِعنىلمِبيانِ ِوفيه

ِِ.ليللتّعلِلاِلتّأقيتل

ِمجازِارتكابِمنِبدِِّلافِالتّأقيتِلىعِةِ لمحموِكونّاِومعِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِِ.الصّومِمحلِِّيكونِلاِ-ِيللالِوهوِ-ِالرّؤيةِوقتِنِّلأ
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ِظرفِكلّهِيللوالِ،امـالصّيِانوواِ"ِصومواِ"ِبقولهِالمرادِبأنِِّ:الفاكهيِِّوتعقّبه

ِ.لنيّّةل

ِأنّهِيلٍِلبدِحقيقةِ ِصائماِ ِيسلِالناّويِنِّلأِ،منهِفرِِّذيلاِالمجازِفيِفوقعِ:قلت

ِ.الفجرِيطلعِأنِلىإِالنيّّةِبعدِوالشّّبِالأكلِهلِيجوز

ِكلذِلىعِزادِفإنِ،حتياطلااِلجلأِكانِإذاِرمضانِلقبِالصّومِإنشاءِمنعِوفيه

ِ.الجوازِهومهفمف

ِعنِوأجابواِ،الشّافعيّةِمنِكثيرٍِِقطعِوبهِ.كلذِلقبِلم ماِالمنعِيمتدِِّ:لوقي

ِأوِيومٍِِلىعِاقتصرِوإنّماِ،منعِوجدِفحيثِبالصّومِالتّقديمِمنهِالمرادِبأنِِّ:الحديث

ِِ.كلذِيقصدِممنِّبلالغاِنّهلأِيومين

ِعبدِبنِءلاعالِديثلحِشعبانِمنِعشِّالسّادسِلأوِِّمنِالمنعِأمدِ:وقالوا

ِأخرجهِ"ِتصومواِلافِشعبانِانتصفِإذاِ"ِاِ مرفوعِهريرةِأبِعنِأبيهِعنِالرّحن

حهوِالسّننِأصحاب ِِ.وغيرهِحبّانِابنِصحَّ

ِويكرهِ.البابِديثلحِيومينِأوِبيومٍِِالتّقدّمِيحرمِ:الشّافعيّةِمنِالرّويانيِِّلوقا

ِِ.الآخرِلحديثلِشعبانِنصفِمنِالتّقدّم

ِوضعّفواِ،شعبانِمنِالنّصفِبعدِاِ تطوّعِالصّومِيجوزِ:ماءلالعِجَهورِلوقا

ِ.منكرِإنّهِ:معينٍِِوابنِأحدِلوقاِ.فيهِالواردِالحديث

ِاستدِوقد ِهوِبماِكلذِفيِالرّخصةِ:لفقاِضعفهِلىعِالبابِبحديثِالبيهقيِِّلَّ

ِعنِثابتٍِِبحديثِواستظهرِ.الطّحاويِِّهلقبِصنعِوكذاِ،ءلاالعِحديثِمنِأصحِّ
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ِِ.ضعيفِإسنادهِكنِّلِ( )"ِشعبانِرمضانِبعدِالصّيامِأفضلِ"ِاِ مرفوعِأنس

ِهلِ:رجللِلقاِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،حصينٍِِبنِعمرانِبحديثِاِ أيضِواستظهر

ِ ِفصمِرمضانِمنِأفطرتِفإذاِ:لقاِ.لاِ:لقاِ؟اِ شيئِشعبانِسررِمنِصمتم

ِ( ).يومين

ِ،ومالصِِّيضعفهِمنِلىعِمحمولِءلاالعِحديثِبأنِِّ:الحديثينِبينِجَعِثمِّ

ِواللهِ،حسنِ ِجَعِ ِوهوِ،رمضانلِبزعمهِيحتاطِبمنِمخصوصِالبابِوحديث

ِِملأع

                                       
ِموسىِعنِثابتٍِبلفظه(38ِ/ )ِ"شرحِمعانيِالآثار"أخرجهِالطحاويِفيِ( ) ِ.منِروايةِصدقةِبن 

ِالوجهِبلفظِ(778ِ)ِ"الجامع"لترمذيِفيِوأخرجهِا ِ"منِهذا ِالنبي  لم
ِأمفضلُِبعدِِصلى الله عليه وسلمسُئ  ِالصوم  ؟ِأي 

ِرمضان:ِرمضان؟ِفقال ِالصدقةِأفضلُِ؟ِقال:ِقيل،ِشعبانِلتعظيم  ِفيِرمضان:ِفأي  ِ.ِ"صدقة 

ِ:ِقالِأبوِعيسىِ ِغريب  ِ .وصدقةِبنُِمُوسىِليسِعندهمِبذاكِالقوي،ِهذاِحديث 

ِ.ِعنِعمرانِبنِحصينِِ(ِ 7  )ِومسلمِ(ِِ 33 )ِيِأخرجهِالبخار(ِ )

 .72 انظرِتفسيرِالسررِصِ
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 الحديث الثاني
ِإذاِ:يقولِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِسمعتِ:لقاِ،ِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-38ِ 

ِ( ).هلِفاقدرواِيكملعِمِّغُِِفإنِ،فأفطرواِرأيتموهِوإذاِ،فصومواِرأيتموه

ِ

ِتصومواِلا"وايةِنافعِعنِابنِعمرِمنِرلهماِوِ(ِفصومواِرأيتموهِإذاِ)ِ:قوله

ِاِ نّارِأوِيلاِ لِوجدتِمتىِالرّؤيةِحينِالصّومِإيجابِظاهرهِ"للاالهِترواِحتّى

ِِكنهّل ِأوِلالزّواِلقبِماِبينِفرّقِماءلالعِوبعضِ.المستقبلِاليومِصومِلىعِمحمول 

ِِ.بعد

ِ.اِ قلمطِفأوجبوهِ.الإجَاعمِِالشّيعةُِِفلوخا

ِفيهِفيدخلِللاالهِرؤيةِلقبِرمضانِصومِداءابتِعنِالنهّيِفيِظاهرِ ِوهو

ِتمسّكِنلمِكلذِكفىلِةلالجمِهذهِلىعِقتصارلااِوقعِولوِ،وغيرهاِالغيمِصورة

ِغمِِّفإنِ"ِقولهِوهوِ.شبهةِفللمخالِأوقعِالرّواةِأكثرِرواهِذيلاِفظلالِكنِّلِ،به

ِ."ِهلِفاقدرواِيكملع

ِلىعِيقلالتّعِفيكونِ،غيموالِالصّحوِحكمِبينِالتّفرقةِالمرادِيكونِأنِ.لفاحتم

ِِ.آخرِحكمِ ِهلفِالغيمِوأمّاِ،بالصّحوِاِ قلمتعِالرّؤية

                                       
ِ.بِعنِسالمِبنِعبدِاللهِعنِأبيهمنِطريقِابنِشها(131ِ )ومسلمِ(ِ 31 )جهِالبخاريِأخر(ِ )

ِعنِنافعِعنِابنِعمر(ِنهمِمالكِم)ِمنِطرقِ(131ِِ )ِومسلمِ(316ِِ )ِوأخرجهِالبخاريِِِِِِ

 .ِطرقِأخرىِعنِابنِعمرِنحوهِوأخرجاهِمن.ِِنحوه
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ِ.للأوِّلِاِ مؤكّدِالثّانيِويكونِ،تفرقةِلاِأنِ:ويحتمل

ِ.ةلالحنابِأكثرِذهبِ:لالأوِِّلىوإ

ِفيِانظرواِ:أيِ"ِهلِفاقدرواِ"ِهلبقوِالمرادِ:فقالواِ،الجمهورِذهبِ:الثّانيِلىوإ

ِ.ثينلاالثِِّتمامِواحسبواِ.الشّهرِلأوِّ

ِفأكملواِ"ِهلقوِوهيِ،بالمرادِالمصّرحةِخرالأُِِالرّواياتِ.لالتّأويِهذاِويرجّح

ِ.بالحديثِالحديثِفسّرِِماِلىوأوِ،ونحوهاِ"ِثينلاثِالعدّة

ِفرواهاِ،اِ أيضِالزّيادةِهذهِفيِهريرةِأبِحديثِفيِفلاختلااِوقعِوقد

ِعدّةِفأكملواِ"ِفظلبِِهريرةعنِآدمِعنِشعبةِعنِمحمدِبنِزيادِعنِأبِالبخاريِّ

ِِ.كلذِفيِوردِماِأصرحِوهذاِ"ِثينلاثِشعبان

ِ"ِفيهِقالواِشعبةِعنِالرّواةِأكثرِفإنِِّ،كلبذِانفردِشيخهِآدمِإنِ:لقيِوقد

ِفيجوزِ:لقاِ.وغيرهِملمسِعندِوهوِ،ليِّالإسماعيِكلذِلىإِأشارِ"ِثينلاثِفعدّوا

ِِ.الخبرِتفسيرِمنِعندهِوقعِماِلىعِأوردهِآدمِيكونِأن

ِِليِّالإسماعيِظنهِّذيلاِ:قلت ِبنِإبراهيمِطريقِمنِالبيهقيِِّرواهِفقدِ،صحيح 

ِشعبانِعدّواِيعنيِ"ِاِ يومِثينلاثِفعدّواِيكملعِغمِِّفإنِ"ِفظلبِآدمِعنِيزيد

ِِ.الخبرِنفسِفيِالتّفسيرِإدراجِلبخاريِّلِفوقعِ،ثينلاث

ِيومٍِِبصومِرمضانِتقدّمواِلاِ"ِفظلبِهريرةِأبِعنِمةلسِأبِروايةِويؤيّده

ِطريقِمنِملمسِرواهِوقدِ،شعبانِهوِبعددهِالمأمورِبأنِِّيشعرِفإنّهِ،"ِيومينِلاو

ِشهرٍِِكلِِّيتناولِوهوِ"ِالعددِفأكملواِ"ِفظلبِزيادِبنِمحمّدِعنِملمسِبنِالرّبيع
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ِ.شعبانِفيهِلفدخ

حهوِالدّارقطنيِِّوروى ِعائشةِحديثِمنِ"صحيحه"ِفيِخزيمةِوابنِصحَّ

ِرؤيةلِيصومِثمِِّغيرهِمنِيتحفّظِلاِماِشعبانِمنِيتحفّظِصلى الله عليه وسلمِللهاِرسولِكان"

ِ.اِ أيضِوغيرهِداودِأبوِوأخرجهِ( )"صامِثمِِّاِ يومِثينلاثِعدِِّيهلعِغمِِّفإنِ،رمضان

ِلا"ِاِ مرفوعِحذيفةِعنِربعي ِِطريقِمنِخزيمةِوابنِوالنسّائيِِّداودِأبوِوروى

ِأوِللاالهِترواِحتّىِصومواِثمِِّ،ةالعدِِّتكملواِأوِللاالهِترواِحتّىِالشّهرِمواتقدَِّ

ِ،بهممُِِ.الصّحابةِمنِرجلٍِِعنِربعي ِِعنِفيهِالصّوابِ:لوقيِ.( )"العدّةِتكملوا

                                       
(133ِ )والحاكمِ(17ِ /1)ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(ِ 7 7 )وأحدِ(7ِ 8 )أخرجهِأبوِداودِ ( )

وإسحاقِبنِراهويهِ(ِ  2 )ِ"مسندِالشاميين"والطبرانيِفيِ(866ِ)ِ"المنتقى"وابنِالجارودِفيِ

عنِعبدِاللهِبنِأبِصالحِرقِعنِمعاويةِبنِمنِطُِ(116ِ )ِ"معجمه"المقريِفيِِوابنُِ(767ِ )

حهِالدارقطنيِ.ِقيسِعنِعائشة ِ.(8111)وابنِحبانِ(1ِ 2 )ابنِخزيمةِوِ(77 / )وصحَّ

 .إسنادهِصحيح(ِ:23ِ / )ِ"التلخيص"قالِالشارحِفيِِ

والطحاويِفيِ(13ِ /1)ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(7ِ   )والنسائيِ(7ِ 8 )أخرجهِأبوِداودِ(ِ )

ِالآثار" 36ِ 8)ِ"شرحِمشكل )ِ 377ِ )والبزار )ِ ب يِعنِمنِطريق ِالضَّ ِالحميد ِعبد ِبن  جرير

ِحراشِعنِحذيفة ِبن  ِالمعتمرِعنِربعي  ِ.ِمنصورِبن 

حهِابنِخزيمةِِ ِ(.8173)وابنِحبانِ(ِ  2 )وصحَّ

ِِ ِفي ِشيبة ِأب ِابن 1ِ 21)ِ"المصنف"وأخرجه )ِ 6ِ   )والنسائي ِالأحوص( ِأب ِطريق ،ِمن

منِطريقِعبيدةِبنِحيدِ(ِ 7 / )ِ"السنن"الدارقطنيِفيِو.ِمنِطريقِالثوري(377ِ )والبزارِ

منِطريقِزهيرِكلهمِعنِمنصورِعنِربعيِ(817ِ )ِ"شرحِمعانيِالآثار"التيميِوالطحاويِفيِ

ِ.صلى الله عليه وسلمعنِرجلِمنِأصحابِالنبيِ
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ِِ.صحّتهِفيِكلذِيقدحِلاو

ِدونِلحاِإذاِماِوهيِ-ِةلالمسأِهذهِفيِحدلأِ:"ِالتّحقيقِ"ِفيِالجوزيِِّابنِلقا

ِِ:أقوالِثةلاثِ-ِشعبانِمنِثينلاالثِِّةليلِقترِ ِأوِغيمِ ِللاالهِعلمط

ِ.رمضانِمنِأنّهِلىعِصومهِيجبِ:دهاـأح

ِيوافقِونفلاِ ِاِ ونذرِوكفّارةِ ِقضاءِبلِ،اِ قلمطِنفلاِ ِلاوِاِ فرضِيجوزِلاِ:هاـثانيِ

ِ.الشّافعيِِّلقاِوبهِ،عادة

ِ.كلذِسوىِعمّاِِويجوزِ،رمضانِفرضِعنِيجوزِلاِ:حنيفةِوأبوِكلماِلوقا

ِِ.والفطرِصّومالِفيِالإمامِرأيِلىإِالمرجعِ:هاـثلثا

ِِبأنّهِ:الأوّلِواحتجِّ ِِ.الحديثِراويِالصّحابِِّرأيلِموافق 

ِالحديثِفذكرِعمرِابنِعنِنافعٍِِعنِأيّوبِحدّثناِإسماعيلِحدّثناِ:أحدِلقا

ِوعشّونِتسعِ ِشعبانِمنِمضىِإذاِعمرِابنِفكانِ:نافعِلقاِ"ِهلِفاقدرواِ"ِفظلب

ِقترِ ِلاوِسحابِمنظرهِدونِيحلِِْولممِِيرِلممِِوإنِ،فذاكِرأىِفإنِ،ينظرِمنِيبعث

ِِ.صائماِ ِأصبحِلحاِوإنِ،اِ مفطرِأصبح

ِعمرِابنِسمعتِحكيمِبنِالعزيزِعبدِعنِ"ِجامعهِ"ِفيِالثّوريِِّروىِماِوأمّا

__________________ 
ِ(.3   )أخرجهِالنسائيِ.ِوخالفِالجميعِحجاجِبنِأرطاةِفرواهِعنِمنصورِعنِربعيِمُرسلاِ 

منِِعنِرجلٍِِعنِمنصورِعنِربعي ِِرواهِالثوريِوجَاعةِ :ِ(23 / )ِ"خيصالتل"قالِالشارحِفيِ

ِ.انتهى.ِعلىِروايةِجريرِحهِأحدُِورجَِِّ.ىسمَِّمُِِالصحابةِغيرِ 

  .وهيِعلَّةِغيرِقادحةِكماِقالِالحافظِفيِالشّح:ِقلتِ
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ِِ.فيهِيشكِِّذيلاِاليومِفطرتلأِكلّهاِالسّنةِصمتِولِ:يقول

ِِيومِيسمّىِلاِالصّومِفيهاِأوجبِتيلاِالصّورةِفيِأنّهِ:بينهماِفالجمع ِ،شك 

ِرؤيةِعنِالنّاسِتقاعدِإذاِبماِالشّكِِّيومِخصِِّأنّهِأحدِعنِالمشهورِهوِوهذا

ِِ.شهادتهِالحاكمِيقبلِلاِمنِبرؤيتهِشهدِأوِ،للااله

ِمنِالمحقّقينِمنِكثيرِواختارِ.اِ شكِِّسمّىيُِِلافِشيءِمنظرهِدونِلحاِإذاِفأمّا

ِِ.الثّانيِأصحابه

ِمقتضىِوهوِ-ِالأحاديثِيهلعِتلَِّدِذيلاِ:تنقيحهِفيِالهاديِعبدِابنِلقا

ِورمضانِشعبانِكلذِفيِسواءِ ِثينلاثِلأكمِغمِِّشهرِأيِِّ.أنّهِ-ِالقواعد

ِصوموا"ِقولهِوهوِتينلالجمِلىإِيرجعِ"العدّةِفأكملوا"ِقولهِهذاِلىفعِ،وغيرهما

ِفيِيكملعِغمِِّ:أيِ"العدّةِفأكملواِيكملعِغمِِّفإنِرؤيتهلِوأفطرواِرؤيتهل

ِ"العدّةِفأكملوا"ِهلقوِفيِملافالِ.يهلعِتدلِِّالأحاديثِبقيّةوِ،فطركمِأوِصومكم

ِفرقِلافِ،غمِِّإذاِلبالإكماِشهرٍِِدونِاِ شهرِصلى الله عليه وسلمِيخصِِّولممِِ،الشّهرِعدّةِ:أيِ.لشّهرل

ِلافِ،بيّنهلِلالإكماِبهذاِمرادٍِِغيرِشعبانِكانِولِإذِ،كلذِفيِوغيرهِشعبانِبين

ِبلِ"العدّةِفأكملوا"ِنِقاللممِِفةِ لمخاِ"شعبانِعدّةِفأكملوا"ِروىِمنِروايةِتكون

ِِ.الهِمبيّنةِ 

ِِوبينهِبينكمِلحاِفإنِْ"ِ:الأخرىِالرّوايةِفيِقولهِكلذِويؤيّد ِفأكملواِسحاب 
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ِالسّننِوأصحابِأحدِأخرجهِ.( )"استقبالا ِِالشّهرِتستقبلواِلاوِ،ثينلاثِالعدّة

ِهذاِنمِسّيِلالطّياِورواهِ،هكذاِعبّاسٍِِابنِحديثِمنِلىيعِوأبوِخزيمةِوابن

ِ."ِشعبانِمنِيومٍِِبصومِرمضانِتستقبلواِلاوِ"ِفظلبِالوجه

ِيكملعِغمِِّفإن"ِفظلبِعبّاسٍِِابنِعنِحنينِبنِمحمّدِطريقِمنِالنسّائيِِّوروى

ِ."ثينلاثِالعدّةِفأكملوا

ِقولهِ:تكميل ِفيِبالرّؤيةِالصّومِيقلتعِالمرادِيسلِ"تروهِحتّىِتصومواِلا"ِ

ِلىعِواحدِإمّاِ،كلذِبهِيثبتِمنِوهوِبعضهمِيةرؤِكلبذِالمرادِبلِ،أحدِكلِِّحقِّ

ِِ.آخرينِرأيِلىعِاثنانِأوِ،الجمهورِرأي

ِإِ،لالأوِِّلىعِالحنفيّةِووافق لَّةِالسّماءِفيِكانِإذاِبماِكلذِخصّواِأنّّمِلاَّ ِمنِع 

ِإِيقبلِلممِِاِ صحوِكانِمتىِلاوإِ،وغيرهِغيم ِ.بخبرهمِالعلمِيقعِكثيرٍِِجَعٍِِمنِلاَّ

ِدلبِلأهِبرؤيةِدلالبِلأهِإلزامِلىإِذهبِنممِِ.بالرّؤيةِالصّومِيقلبتعِتمسّكِوقد

ِناسٍِلأِخطابِ"تروهِحتّى"ِهلقوِنِّلأِلقاِكلذِلىإِيذهبِلممِِومنِ.غيرها

ِِكنهّلوِ،غيرهمِيلزمِلافِمخصوصين ِلىعِالحالِيتوقّفِلافِظاهرهِعنِمصروف 

                                       
ِأبوِداودِ(ِ ) 2ِِ   )والنسائيِ(6ِ 8 )أخرجه ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(237ِ )وأحدِ(32ِ  ،

ِ"الكبير"والطبرانيِفيِ(127ِ )والحاكمِ(8721ِ)وابنِحبانِ(ِ  2 )وابنِخزيمةِ(16ِ /1)

(  / 37ِ ِ 76 )ِ"مسنده"والطيالسيِفيِ( 687ِ )ِ"السنن"والدارميِفيِ( ِطُِ( رقِعنِمن

ِ.سماكِعنِعكرمةِعنِابنِعباس

حهِالشارحِفيِ.ِوإسنادهِصحيحِِ  (.26 / )ِ"التلخيص"وصحَّ
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ِِرؤية ِِ.دلبالبِيتقيّدِلافِواحدٍِِكل 

ِ:مذاهبِلىعِكلذِفيِماءلالعِفلاختِوقد

ِعبّاسِابنِحديثِمنِمٍِلمسِصحيحٍِِوفيِ،رؤيتهمِدلبِلكِلهلأِ:القولِالأول

ِوحكاهِ،وإسحاقِلموساِوالقاسمِعكرمةِعنِالمنذرِابنِوحكاهِ،( )ِهلِيشهدِما

ِِ.لشّافعيّةلِاِ وجهِالماورديِِّوحكاهِ،سواهِيحكِولممِ.العلمِلأهِعنِالتّرمذيِّ

ِعندِالمشهورِوهوِ،كلّهاِدلاالبِلأهِزملِببلدةٍِِرؤيِإذاِمقابلهِ:القولِالثاني

ِلاِأنّهِلىعِأجَعواِ:لوقاِ،فهلاخِلىعِالإجَاعِالبرِِّعبدِابنِحكىِكنلِ،كيّةلالما

ِِ.والأندلسِكخراسانِدلاالبِمنِبعدِفيماِالرّؤيةِتراعى

ِظاهرةِللاالهِرؤيةِكانتِإذاِ:شيوخناِلقاِقدِ:القرطبيِِّلقاِ:القولِالثالث

ِِ.الصّومِزمهملِاثنينِبشهادةِغيرهمِلىإِلقنِثمِِّ،بموضعٍِِقاطعة

ِالرابع ِإِبالشّهادةِيلزمهمِلاِ:الماجشونِابنِلقاِ:القول ِذيلاِدلالبِلهلأِلاَّ

ِإِ،الشّهادةِفيهِثبتت ِدلاالبِنِّلأِ،هملكِالنّاسِفيلزمِالأعظمِالإمامِعندِيثبتِأنِلاَّ

                                       
ِقال(136ِِ )ِصحيحِمسلمِِ( ) ِبعثتْهِإلىِمعاويةِبالشام، ِأمِالفضلِبنتِالحارث، ِأنَّ :ِعنِكريب،

ِبالشام،ِفرأيتِالهلالِليلةِالجمعة،ِثمِ ِرمضانِوأنا ِعليَّ متُِالشام،ِفقضيتِحاجتها،ِواستهلَّ
فقد 

متىِرأيتمِالهلال؟ِ:ِفقال،ِ،ِثمِذكرِالهلالقدمتُِالمدينةِفيِآخرِالشهر،ِفسألنيِعبدِاللهِبنِعباسِ

ِفقلت ِفقال: ِالجمعة، ِليلة ِرأيناه ِفقلت: ِأنتِرأيته؟ ِمعاوية؟ِ: ِوصام ِوصاموا ِالناس، ِورآه نعم،

أوِلاِتكتفيِبرؤيةِ:ِلكناِرأيناهِليلةِالسبت،ِفلاِنزالِنصومِحتىِنكملِثلاثين،ِأوِنراه،ِفقلت:ِِفقال

 "صلى الله عليه وسلملا،ِهكذاِأمرناِرسولِاللهِ:ِمعاويةِوصيامهِ؟ِفقال
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ِِ.الجميعِفيِنافذِحكمهِإذِالواحدِدلكالبِحقّهِفي

ِوإنِاِ واحدِالحكمِكانِدلاالبِتقاربتِإنِ:الشّافعيّةِبعضِلقاِ:القولِالخامس

ِ.الأكثرِعندِيجبِلاِ:فوجهانِتباعدت

ِِ.الشّافعيِِّعنِالبغويِِّوحكاهِالوجوبِوطائفةِالطّيّبِأبوِواختار

ِِِ:أوجهِعدالبُِِضبطِوفي

حهوِ.نيِّلاوالصّيدِالعراقيّونِبهِقطعِعلالمطاِفلااختِ:أحدها ِفيِالنوّويِِّصحَّ

ِِ."ِالمهذّبِشرحِ"ِوِ"ِلرّوضةاِ"

حهوِ،والبغويِِّالإمامِبهِقطعِ.القصرِمسافةِ:ثانيها ِالصّغيرِ"ِفيِالرّافعيِِّصحَّ

ِ."ِملمسِشرحِفيِوالنوّويِِّ"

ِِ.يملالأقاِفلااختِ:ثهالثا

ِعارضٍِِلابِعنهاِخفاؤهِيتصوّرِلاِدٍِلبِكلِِّيلزمِ:لفقاِالسّرخسّيِِحكاهِ:رابعها

ِِ.غيرهمِدون

ِ.المتقدّمِالماجشونِابنِقولِ:خامسها

ِلممِِوإنِ،وحدهِللاالهِرأىِمنِلىعِوالفطرِالصّومِوجوبِلىعِبهِلواستد

ِ.الصّومِفيِالأربعةِالأئمّةِقولِوهوِ،هلبقوِيثبت

ِِ.الفطرِفيِفوالواخت

ِِ.ويخفيهِيفطرِ:الشّافعيِِّلفقاِ:القولِالأول

ِ.اِ احتياطِصائماِ ِيستمرِِّ:الأكثرِلقاِ:القولِالثاني
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ِوبينهِبينكمِحالٍِِ:أيِ.الميمِوتشديدِالمعجمةِبضمِِّ(ِعليكمِغمِفإنِ)ِ:قوله

ِمنعندِالبخاريِِهريرةِأبِحديثِفيِووقعِ،غطّيتهِإذاِالشّيءِغممتِيقالِ،غيم

ِروايةِومنِ"ِأغمىِ"ِالكشميهنيِِّطريقِومنِ"ِغمِِّفإنِ"ِليالمستمِطريق

ِ.الموحّدةِوتخفيفِالمعجمةِالغينِبفتحِ"ِغبىِ"ِالسّرخسّيِ

ِ.بمعنىِالكلِِّ،مغمومِفهوِوتخفيفهاِالميمِبتشديدِوغمّىِوغمِِّغمىوأ

ِ،للاالهِفاءلخِاستعارةِ ِوهيِ.الفطنةِعدمِوهيِالغباوةِمنِفمأخوذِ.غبىِوأمّا

ِ،بمعناهِوهوِ:لقاِ.العمىِمنِةلالمهمِبالعينِ"ِعمىِ"ِروىِأنّهِالعربِِّابنِلونق

ِِتلاالمعقوِعنِالبصيرةِذهابِأوِ،المشاهداتِعنِالبصرِذهابِنّهلأ

ِهلقوِلىعِفيهِعنِابنِعمرِنافعٍِِعنِكٍِلماِعنِالرّواةِاتّفقِ(ِهلِفاقدروا)ِِ:قوله

ِكلكذِ"ِثينلاثِفاقدرواِ"ِفظلبِنافعٍِِعنِآخرِوجهٍِِمنِوجاءِ"ِهلِفاقدرواِ"

ِالرّزّاقِعبدِأخرجهِوهكذاِ،نافعِعنِعمرِبنِاللهِعبيدِطريقِمنِملمسِأخرجه

ِروّادِأبِبنِالعزيزِعبدِوأخبرناِ:الرّزّاقِعبدِلقاِ.نافعِعنِأيّوبِعنِمعمرٍِِعن

ِِ."ِثينلاثِفعدّواِ"ِلوقاِبهِنافعٍِِعن

ِهلقوِلىعِفيهِاِ أيضِ.عنِابنِعمرِدينارِبنِاللهِعبدِعنِكٍِلماِعنِالرّواةِواتّفق

ِرواهِوكذاِ،الشّافعيِِّعنِوغيرهِالزّعفرانيِِّرواهِكلوكذِ( )ِ"ِهلِفاقدرواِ"

ِ.القعنبيِِّعنِ"ِالموطّأِ"ِفيِوغيرهِالحربِِّإسحاق

                                       
 .بهذاِاللفظ.ِمنِطريقِإسماعيلِبنِجعفرِعنِعبدِاللهِبنِدينار(131ِِ )ِوأخرجهِمسلمِأيضا ِ(ِ )
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ِعنِالبخاريِِّهلقاِكماِفيهِلفقاِالشّافعيِِّعنِوالمزنيِِّيمانلسِبنِالرّبيعِوأخرجه

ِِ"ِثينلاثِالعدّةِفأكملواِيكملعِغمِِّفإنِ"عنِمالكِِالقعنبيِّ

ِهذينِمنِوالقعنبيِِّالشّافعيِِّروايةِكانتِإنِ"ِالمعرفةِ"ِفيِالبيهقيِِّلقا

ِِ.الوجهينِلىعِرواهِقدِكلامِفيكونِمحفوظةِالوجهين

ِ.متابعاتِهلفِالوجهِهذاِمنِفظلالِهذاِغرابةِومعِ:قلت

ِِ.ثينلاالثِِّبتعيينِعمرِابنِعنِلمٍِساِطريقٍِِمنِاِ أيضِالشّافعيِِّرواهِماِ:منها

ِابنِعنِأبيهِعنِزيدِبنِمحمّدِبنِعاصمِطريقِمنِخزيمةِابنِرواهِماِ:ومنها

ِ."ِثينلاثِفكمّلواِيكملعِغمِِّفإنِ"ِفظلبِعمر

ِعندِعبّاسِوابنِهريرةِوأبِ،خزيمةِابنِعندِحذيفةِحديثِمنِشواهدِهلو

ِوأخرجهِ،البيهقيِِّعندِليِّعِبنِوطلقِبكرةِأبِوعنِ،وغيرهماِوالنسّائيِِّداودِأب

ِ.غيرهمِوعنِعنهمِأخرىِطرقٍِِمن

ِ.ينلتأويِ(فاقدرواِلهِ)ِقولهِِفيِماءللعلِأنِِّتقدّموقدِ

ِهلقاِ.لالمنازِبحسابِفاقدروهِمعناهِ:قالواِ،ثٍِلثاِتأويلٍِِلىإِآخرونِوذهب

ِقتيبةِوابنِالتّابعينِمنِاللهِعبدِبنِومطرّفِالشّافعيّةِمنِسريجِبنِالعبّاسِأبو

ِِ.المحدّثينِمن

ِيعرّجِممنِّهوِيسلفِ.قتيبةِابنِوأمّاِ،مطرّفِعنِيصحِلاِ:البرِِّعبدِابنِلقا
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ِ،سريجِابنِةلمسأِالشّافعيِِّعنِ( )مندادٍِِخويزِابنِلونقِ:لقاِ.هذاِلمثِفيِيهلع

ِ.الجمهورِيهلعِماِالشّافعيِِّعنِوالمعروف

ِاللهِخصّهِنلمِخطابِ:"ِهلِفاقدرواِ"ِهلقوِأنِِّسريجٍِِابنِعنِالعربِِّابنِلونق

ِِ.لعامّةلِخطابِ"ِالعدّةِفأكملواِ"ِهلقوِوأنِِّ،العلمِبهذا

ِقومٍِِلىعِيجبِلالحاِفلمختِعندهِرمضانِوجوبِفصارِ:العربِِّابنِلقا

ِعنِبعيدِوهذاِ:لقاِ،العددِبحسابِآخرينِلىوعِوالقمرِالشّمسِبحساب

ِِ.ءلاالنبّ

ِمعرفةِوأمّاِ،ةلالأهِسيرِمعرفةِهيِالقمرِلمنازِمعرفةِ:حلاالصِِّابنِلوقا

ِبأمرٍِِتدركِالقمرِلمنازِفمعرفةِ:لقاِ،الآحادِبمعرفتهِيختصِِّدقيقِفأمرِالحساب

ِفيِبهِلوقاِسريجٍِِابنِأرادهِذيلاِهوِوهذاِ،النجّومِيراقبِمنِيدركهِمحسوسٍِ

ِِ.نفسهِخاصّةٍِِفيِبهاِالعارفِحقِّ

ِوهوِ،بجوازهِلقاِوإنّماِ،يهلعِكلذِبوجوبٍِِيقلِلممِِأنّهِ:عنهِالرّويانيِِّلونق

ِِ.الطّيّبِوأبِالقفّالِاختيار

ِهذهِفيِالصّومِلزومِيجسُرِِابنِعنِلفنقِ"المهذّب"ِفيِإسحاقِأبوِوأمّا

ِفتعدَِِّالصّورة ِالحسابِفيِظرِ النَِّصوصخُِِلىإِسبةبالن ِِةلالمسأِهذهِفيِالآراءُِِدت 

                                       
متِترجَتهِفيِالمجلدِالثاني.ِالفقيهِالمالكيِالبصري،ِمحمدِبنِعليِبنِإسحاقِبنِخويزِمنداد ( ) .ِتقدَّ

ِلهِشواذِعنِمالك  .ِوأنَّ
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ِِ:لوالمناز

ِِِ.ويجزئِيجوزِ:ثانيهاِ.الفرضِعنِيجزئِلاوِالجوازِ:أحدها

ِِ.لمنجّملِلاِويجزئهِلحاسبلِيجوزِ:ثهالثا

ِِ.المنجّمِدونِالحاسبِيدلتقِغيرهمالوِمالهِيجوزِ:رابعها

ِيلزمهِلافِبالحسابِأمّاِالصّبّاغِابنِلوقاِ.اِ قلمطِغيرهمالوِمالهِيجوزِ:خامسها

ِِ.أصحابناِبينِفٍِلاخِلاب

ِيومِصومِ:الإشرافِفيِلفقاِ.كلذِلىعِالإجَاعِهلقبِالمنذرِابنِلونقِ:قلت

ِصحِِّوقدِ،الأمّةِبإجَاعِيجبِلاِالصّحوِمعِللاالهِيرِلممِِإذاِشعبانِمنِثينلاالثِّ

ِ.كراهتهِوالتّابعينِالصّحابةِأكثرِعن

ِاِ محجوجِكانِبينهمِفرّقِفمنِ،وغيرهِحاسبٍِِبينِيفصّلِولممِِقلأطِهكذا

ِ.هلقبِبالإجَاع

ِِ:تكميل ِلاِ،أُميَّةِأمّةِ ِإنّا"ِ:قالِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنأخرجِالشيخانِعنِابنِعمر

ِوالشّهرِالثّالثةِفيِالإبهامِوعقدِ.وهكذاِوهكذاِهكذاِالشّهرِ،نحسبِولاِنكتب

ِِ."تمامِثلاثينِ.وهكذاِيعنيِ،وهكذاِ،هكذا

ِذلكِمنِيعرفونِيكونواِولممِِ،وتسييرهاِالنجّومِحسابِهناِبالحسابِوالمراد

ِإ ِمعاناةِفيِعنهمِالحرجِلرفعِبالرّؤيةِوغيرهِبالصّومِالحكمِفعلّقِ،اليسيرِالنزّرِلاَّ

ِبلِذلكِيعرفِمنِبعدهمِحدثِولوِالصّومِفيِالحكمِواستمرِِّ،التّسييرِحساب

ِفيِقولهِويوضّحهِ.لاِ أصِالحساببِالحكمِتعليقِبنفيِيشعرِالسّياقِظاهر
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ِأهلِفسلواِيقلِولممِِ"ِثلاثينِالعدّةِفأكملواِعليكمِغمِِّفإنِ"ِالماضيِالحديث

ِ.الحساب

ِالاختلافِفيرتفعِالمكلّفونِفيهِيستويِالإغماءِعندِالعددِكونِفيهِوالحكمة

ِ.عنهمِوالنزّاع

ِعنِونقلِ.ضالرّوافِوهمِذلكِفيِالتّسييرِأهلِإلىِالرّجوعِإلىِقومِ ِذهبِوقد

ِ.موافقتهمِالفقهاءِبعض

ِ.عليهمِحجّةِالصّالحِالسّلفِوإجَاعِ:الباجيِِّقال

ِِوهوِ:بزيزةِبناِوقال ِِمذهب  ِعلمِفيِالخوضِعنِالشّّيعةِنّتِفقدِباطل 

ِِلأنّّاِ،النجّوم ِِظنِ ِولاِقطعِ ِفيهاِليسِوتخمينِ ِحدس  ِارتبطِلوِأنّهِمعِ،غالب 

ِإِيعرفهاِلاِإذِلضاقِبهاِالأمر  .للقلياِلاَّ
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 الحديث الثالث
ِفيِفإنِِّتسحّرواِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:لقاِِكٍِلماِبنِأنسِعنِ-31ِ 

ِ.( )ِبركةِ ِالسّحور

ِ

ِأبِحديثبدليلِِ.السّحورِندبيّةِلىعِالإجَاعِالمنذرِابنِلنقِ(ِتسحّروا)ِِ:قوله

ِولِ:لفقاِ،للاالهِرأواِثمِِّ،اِ يومِثمِِّاِ يومِبهمِلواصِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ،فيِالصحيحينِهريرة

ِِ"ِزدتكملِتأخّر ِلواصِماِحتماِ ِكانِولِإذِ،بحتمٍِِيسلِالسّحورِأنِِّلىعِكلذِفدلَّ

ِ.لاِأوِحرامِ ِالوصالِقلناِسواءِ ِ.السّحورِتركِيستلزمِلالوصاِفإنِِّبهم

ِِبركةِ ِالسّحورِفيِفإنِِّ)ِ:قوله ِبالبركةِالمرادِنِّلأِ،وبضمّهاِالسّينِبفتحِهوِ(

ِكونهلِالبركةِأوِ،التّسحّرِبمعنىِمصدرِ ِنّهلأِ،الضّمِِّفيناسبِوالثّوابِالأجر

ِيتسحّرِماِنّهلأِ،الفتحِفيناسبِفيهِالمشقّةِويخفّفِ،هلِوينشّطِ،الصّومِلىعِيقوّي

ِ.به

ِ.السّحرِفيِوالدّعاءِستيقاظلااِمنِيتضمّنِماِالبركةِ:لوقي

ِ،السّنّةِاتّباعِوهيِ،متعدّدةٍِِبجهاتٍِِتحصلِالسّحورِفيِالبركةِأنِِّلىوالأو

ِسوءِومدافعةِ،النشّاطِفيِوالزّيادةِ،العبادةِلىعِبهِوالتّقوّيِ،الكتابِلأهِفةلومخا

ِمعهِيجتمعِأوِذاكِإذِيسألِمنِلىعِبالصّدقةِوالتّسبّبِ،الجوعِيثيرهِذيلاِالخلق

ِنلمِالصّومِنيّةِوتداركِالإجابة،ِمظنّةِوقتِوالدّعاءِلذّكرلِوالتّسبّبِ،لالأكِلىع

                                       
 .بهِأنسِمنِطرقِعنِعبدِالعزيزِبنِصهيبِعنِ(127ِ )ِومسلمِ(8ِ 3 )ِهِالبخاريِأخرج(ِ )
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ِِ.ينامِأنِلقبِهالأغف

ِإقامةِفإنِِّ.الأخرويّةِالأمورِلىإِتعودِأنِيجوزِالبركةِهذهِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِالبدنِكقوّةِالدّنيويّةِالأمورِلىإِتعودِأنِ:ويحتملِ،وزيادتهِالأجرِيوجبِالسّنةّ

ِِ.بالصّائمِإضرارٍِِغيرِمنِوتيسيرهِالصّومِلىع

ِممتنعِ ِنّهلأِ( )الكتابِلهلأِفةلالمخاِالسّحورِاستحبابِبهِلليعِومماِّ:لقا

ِِ.الأخرويّةِالأجورِفيِلزّيادةلِالمقتضيةِالوجوهِأحدِوهذاِ،عندهم

ِحكمِاعتبارِجهةِمنِمِ لاكِالسّحورِةلمسأِفيِلمتصوّفةلِوقعِ:اِ أيضِلوقا

ِِ.كلذِيباينِقدِوالسّحورِ،والفرجِالبطنِشهوةِكسرِوهيِالصّوم

ِيّةلبالكِالحكمةِهذهِتنعدمِحتّىِالمقدارِفيِزادِماِليقاِأنِوالصّوابِ:لقا

ِِيسلف ِ،الهِستعدادلااِوكثرةِلالمآكِفيِالتّأنّقِمنِالمترفونِصنعهِذيلكاِبمستحب 

ِ.مراتبهِفلتختِكلذِعداِوما

ِ ِأخرجِوقدِ.ومشّوبٍِِمأكولٍِِمنِالمرءِيتناولهِماِلبأقِالسّحورِيحصلِ:تكميل 

ِ،تدعوهِلافِبركةِ ِالسّحور"ِفظلبِالخدريِِّسعيدٍِِأبِحديثِمنِأحدِالحديثِهذا

ِِمنِجرعةِ ِأحدكمِيجرعِأنِولو
ٍ
ِ"المتسحّرينِلىعِيصلّونِئكتهلاومِاللهِفإنِِّ،ماء

ِ."بلقمةٍِِولوِتسحّروا"ِةٍِلمرسِأخرىِطريقٍِِمنِمنصورٍِِبنِسعيدلو

 

                                       
  (.26 )الآتيِبرقمِِانظرِحديثِسهلِبنِسعدِ( )
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 الحديث الرابع
ِاللهِلرسوِمعِتسحّرناِ:لقاِ،ِثابتٍِِبنِزيدِعنِكٍِلماِبنِأنسِعنِ-37ِ 

ِِلقاِ.الصّلاةِلىإِقامِثمِِّ.صلى الله عليه وسلم ِ؟والسّحورِالأذانِبينِكانِكمِ:زيدٍِلِقلتِ:أنس 

ِ( ).آيةِ ِخمسينِقدرِ:لقا

ِ

ِ( ).أبوِحزة(ِعنِأنسِبنِمالكِ)ِِ:قوله

ِبنِمالكِبنيِمنِ،لوذانِبنِزيدِبنِالضحاكِابنِأي(ِزيدِبنِثابتِ)ِِ:قوله

ِ( ).وأربعينِخمسِسنةِماتِ،الصحابةِفقهاءِوأحدِ،الوحيِكاتبِ،النجار

                                       
 .منِطرقِعنِقتادةِعنِأنس(126ِ )ومسلمِ(ِِ  3 ,1 3 ،ِ 771ِ،77)أخرجهِالبخاريِ(ِ )

متِترجَته(ِ )  (.8 )حديثِرقمِ.ِتقدَّ

ِسعيد(8) ِأبو ِوقيل. ِثابت: ِأبو ِوقيلِغيرِذلكِفيِكنيته، ِبدر. ِيوم ِاستصغر ِأحداِ ، ِشهد ِإنه ِ،ويقال

لا ِمعِعمارةِبنِحزمِ،ِوكانتِمعهِرايةِبنيِالنجارِيومِتبوك.ِأولِمشاهدهِالخندق:ِويقال وكانتِأوَّ

ِالنبيِ ِلزيدِبنِثابتِفقالِصلى الله عليه وسلمفأخذها ولكنِ.ِلا:ِياِرسولِاللهِبلغكِعن يِشيء؟ِقال:ِمنهِفدفعها

م إنكِ:ِأبوِبكرلهِوقالِ،ِوهوِالذيِجَعِالقرآنِفيِعهدِأبِبكرِثبتِذلكِفيِالصحيح.ِالقرآنِمُقدَّ

ِنتهمك ِلا ِعنِِ.شابِعاقل ِالزناد ِأب ِعن ِموصولا  ِيعلى ِوأبو ِوالبغوي ِتعليقا  ِالبخاري وروى

وقدِقرأِسبعِ،ِهذاِمنِبنيِالنجار:ِفقيل.ِمقدمهِالمدينةِصلى الله عليه وسلمأُتيِبِالنبيِ:ِخارجةِبنِزيدِعنِأبيهِقال

ففعلتِفماِ.ِاِآمنهمِعلىِكتابتعلَّمِكتابِيهودِفإنيِم:ِفقال.ِفقرأتِعليهِفأعجبهِذلك.ِعشّةِسورة

ِ.ِوإذاِكتبواِإليهِقرأتِله،ِفكنتِأكتبِلهِإليهم.ِمضىِلِنصفِشهرِحتىِحذقته

إنيِ:ِصلى الله عليه وسلمقالِلِالنبيِ:ِورويناهِفيِمسندِعبدِبنِحيدِمنِطريقِثابتِبنِعبيدِعنِزيدِبنِثابتِقال

ِأوِينقصواِفتعلّمِالسريانيةِفتعل ِ.متهاِفيِسبعةِعشِّيوماأكتبِإلىِقومِفأخافِأنِيزيدواِعليَّ
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ِعنِقتادةِعنِهّمامٍِِرواه(ِِِثابتِبنِزيدِنعِِمالكِبنِأنسِعنِ)ِ:قوله

ِعنِهشامِ ِووافقهِ،ثابتِبنِزيدِمسندِمنِهلفجعِ،حدّثهِثابتِبنِزيدِأنِِّ،أنسٍِ

فيِالبخاريِِقتادةِعنِ-ِعروبةِأبِابنِوهوِ-ِسعيدرواهِوِ،فيِالبخاريِكماِقتادة

ِ.تسحّراِثابتٍِِبنِوزيدِاللهِنبيِِّأنِِّ،أنسِعنأيضا ِ

ِ.أنسِمسندِمنِهلفجعِ"ِتسحّرواِ"ِليِّوالمستمِالسّرخسّيِِروايةِوفي

ِ.هّمامٍِِروايةِملمسِعندِوترجّحِ،فشاذّةِ ِالجمعِبصيغةِ"ِتسحّرواِ"ِ:قولهِوأمّا

ِ( ).سعيدِروايةِعنِوأعرضِأخرجهاِفإنّه

ِدلخاِطريقِمنِسعيدِروايةِأخرجِليِّالإسماعيِأنِِّ،اِ أيضِرجحانّاِلىعِويدلِّ

ِِ.ثابتِبنِزيدِعنِسأنِعنِ:لفقاِسعيدِعنِالحارثِبن

ِيتسحّرِلممِِكنهّلِ.كلذِحضرِاِ أنسِأنِِّ:الرّوايتينِبينِالجمعِفيِلِيظهرِذيلوا

ِ.بعدِسيأتيِكماِالسّحورِوقتِمقدارِعنِاِ زيدِلسأِهذاِلجلأوِ،معهما

ِ:لقاِأنسِعنِفظهمالوِحبّانِوابنِالنسّائيِِّروايةِفيِاِ صريحِكلذِوجدتِثمِّ

__________________ 
ِذهبِزيدِبنِثابتِليركبِفأمِ":ِعنِالشعبيِقالِصحيحٍِِوروىِيعقوبِبنِسفيانِبإسنادٍِ ِابنُِِمسكم

ِياِبنمِ:ِفقال.ِعباسِبالركاب ِرسولِاللهِتنحَّ وعنِأنسِِ.هكذاِنفعلِبالعلماءِوالكبراء.ِلا:ِقال.ِعم 

وروىِابنِسعدِ.ِإنهِمعلول:ِوقيلِ.رواهِأحدِبإسنادِصحيح.ِ"أفرضكمِزيد"ِ:صلى الله عليه وسلمقالِقالِالنبيِ

ِأمِِكانِزيدِبنِثابتِأحدمِ:ِقالِصحيحٍِِبإسنادٍِ عمرِوعليِوابنِمسعودِوأُبِِالفتوىِوهمِستةِ ِصحاب 

 .انتهىِمنِكتابِالإصابةِللشارح.ِ"وأبوِموسىِوزيدِبنِثابت

 .بخلافِالبخاريِفإنهِأخرجِروايةِهمامِوسعيد(ِ )
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ِِبتمرٍِِفجئتهِ.اِ شيئِأطعمنيِ،الصّيامِأريدِإنّيِِأنسِياِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلِلقا
ٍ
ِوإناء

ِزيدِفدعوتِ،معيِيأكلِرجلاِ ِانظرِأنسِياِ:لقاِ.للابِأذّنِبعدماِكلوذِ،ماءِفيه

ِِ.ةلاالصِِّلىإِخرجِثمِِّ،ركعتينِلىفصِقامِثمِِّ،معهِفتسحّرِفجاءِ،ثابتِبن

ِأمِِّنابِأذانِ:أيِ"والسّحورِالأذانِبينِكانِكم"ِهلبقوِفالمرادِهذاِلىفع

ِ.علطِإذاِيؤذّنِوالآخرِ.الفجرِلقبِيؤذّنِكانِلا ِلابِنِّلأِ،مكتومٍِ

ِمنِليِّالإسماعيِعندِوقعِ(ِ؟والسحورِالأذانِبينِكانِكمِ:لزيدِقلتِ)ِ:قوله

ِلقاِسعيدِعنِالحارثِبنِدلخاِروايةِومنِ"ِزيدٍِلِقلناِ"ِهّمامٍِِعنِعفّانِرواية

ِِ:دلخا ِِ.بينهماِكانِكمِالقائلِأنس 

ِقلتِ:لقاِاِ أنسِأنِّ"ِوفيهِ.هّمامٍِِعنِهارونِبنِيزيدِعنِاِ أيضِدأحِورواه

ِمقولِفهوِ،نسٍِلأِقلتِ:سعيدِعنِوحٍِرمِِروايةِمنِبخاريالِعندِووقعِ"زيدٍِل

ِِ.قتادة

ِلسأِوقتادةِ،اِ زيدِلسأِأنسِيكونِبأنِصحيحتانِوالرّوايتانِ:ليِّالإسماعيِلقا

ِ.ملأعِواللهِ.اِ أنس

ِواستد ِذيلاِالوقتِنّهلأِ،الفجرِطلوعِالصّبحِوقتِلأوِِّأنِِّلىعِبهِبخاريالِلَّ

ِفيِوالدّخولِالسّحورِمنِالفراغِبينِتيلاِوالمدّةِ،والشّّابِالطّعامِفيهِيحرم

ِهالعلوِ،ساعةٍِِخمسِثلثِقدرِ-ِنحوهاِأوِآيةِ ِالخمسينِقراءةِوهيِ-ِةلاالصِّ

ِ.الفجرِيطلعِماِأوّلِالصّبحِوقتِأوّلِبأنِِّكلذِفأشعرِ.يتوضّأِماِمقدار

ِلاوِسريعةِ ِلاِقصيرةِ ِلاوِةِ لطويِلاِمتوسّطةِ ِ:أيِ(ِآيةِ ِخمسينِقدرِ:لقا)ِِ:قوله
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ِفيِالمقدّرةِكانِخبرِأنّهِلىعِالنصّبِويجوزِ،المبتدأِخبرِأنّهِلىعِبالرّفعِوقدرِ،بطيئةِ 

ِِ.آخرِمنِوالخبرِقائلٍِِمنِواسمهاِكانِتصيرِلائلِ.أنسٍِِلسؤاِفيِلاِزيدٍِِجواب

ِتقدّرِالعربِوكانتِ،البدنِلبأعماِالأوقاتِتقديرِفيهِ:وغيرهِالُمهلَّبِلقا

ِثابتٍِِبنِزيدِلفعدِ.جزورٍِِنحرِوقدرِ،شاةٍِِحلبِقدرِ:هلكقوِلبالأعماِالأوقات

ِالعبادةِوقتِكانِالوقتِكلذِأنِِّلىإِإشارةِ ِبالقراءةِالتّقديرِلىإِكلذِعن

ِخمسِثلثِوأِدرجةٍِِقدرِمثلاِ ِلقالِلالعمِبغيرِيقدّرونِكانواِولوِ،وةلابالتِّ

ِِ.ساعةٍِ

ِِ.بالعبادةِمستغرقةِ ِكانتِأوقاتهمِأنِِّلىإِإشارةِ ِفيهِ:جَرةِأبِابنِلوقا

ِِ.المقصودِفيِغلأبِكونهلِالسّحورِتأخيرِوفيه

ِيتسحّرِلممِِولِنّهلأِفيفعلهِبأمّتهِالأرفقِهوِماِينظرِصلى الله عليه وسلمِكانِ:جَرةِأبِابنِلقا

ِبعضهمِلىعِاِ أيضِشقِّلِليلالِجوفِفيِتسحّرِولوِ،بعضهمِلىعِفيشقِِّتّبعوهلا

ِِ.بالسّهرِالمجاهدةِلىإِيحتاجِأوِ،الصّبحِتركِلىإِيفضيِفقدِالنّومِيهلعِبليغِممنّ

ِشقِّلِتركِولوِالطّعامِلىإِحتياجلااِعموملِالصّيامِلىعِتقويةِ ِاِ أيضِفيهِ:لوقا

ِفيِالإفطارِلىإِفيفضيِيهلعِيغشىِفقدِاِ صفراويِِّكانِمنِسيّماِلاوِ،بعضهمِلىع

ِِ.رمضان

ِليلبالِالمشيِوجوازِ،ةلبالمؤاكِأصحابهِلالفاضِتأنيسِالحديثِوفيِ:لقا

ِلىعِجتماعلااِوفيهِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمعِيبيتِكانِماِثابتٍِِبنِزيدِنِّلأِ،لحاجةل

ِ.السّحور
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ِنحنِيقلِولممِِ"صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِمعِتسحّرنا"ِهلقولِالعبارةِفيِالأدبِحسنِوفيه

ِِ.بعيّةبالتِِّالمعيّةِفظلِيشعرِلم ماِصلى الله عليه وسلمِاللهِورسول

ِ،الفجرِطلوعِلقبِكانِالسّحورِمنِالفراغِأنِِّلىعِةِ للادِفيهِ:القرطبيِِّلوقا

ِِفهو ِإِالنّهارِهوِ:حذيفةِلقولِمعارض  ِ.انتهىِ.( )تطلعِلممِِالشّمسِأنِِّلاَّ

ِواحدٍِِروايةِفيِيسلفِ،لالحاِفلااختِلىعِتحملِبلِمعارضةِلاِأنِ:والجواب

ِ( ).سابقةِ ِحذيفةِقصّةِفتكونِ،بالمواظبةِيشعرِماِمنهما

                                       
( )ِ ِفي ِالنسائي ِالكبرى"أخرجه ِ 71 )ِ"السنن )ِ ِماجه 727ِ )وابن )ِ ِفي ِأحد ِ"مسنده"والإمام

ِعنِحذيفة(1ِ 8/7)ِ"تفسيره"والطبريِفيِ(8112ِ ) رتُِ:ِقال،ِمنِطريقِعاصمِعنِزر  تسحَّ

ِاللهِ ِلمِتطلُع.ِصلى الله عليه وسلممعِرسول  ِالشمسم ِأنَّ ِبالوقف.ِ"هوِالنهارِإلاَّ ِ.وأُعلَّ

ِالمسألةِ ِالكلامِعلىِهذه م ِوقدِتقدَّ ِرقمِ. ِفيِحديثِعائشة (61ِِ ِالشارحِعلىِحديثِ( ِكلام وفيه

 .حذيفة

ِعنِسهلِبنِسعدِقال(ِ 12 )ومسلمِ(ِ 3 3 )أخرجِالبخاريِ( ) ِواشربُواِِ}أُنزلتِ": وكلوا

ِلكمِالخيطُِالأبيضُِمنِالخيطِالأسودِ ِإذاِأمرادُواِِ{منِالفجرِِ}ولمِينزلِِ{حتىِيتبينَّ فكانِرجال 

ِالأبي ِأحدُهمِفيِرجل هِالخيطم ِربطم ِالصومم ِالأسودمِ،ِضم ِلهِرُؤيتُهما،ِوالخيطم .ِولمِيزلِيأكلِحتَّىِيتبينَّ

ِاللهُِبعدُِ ِوالنهارمِِ{منِالفجرِِ}فأنزلم ِ"فعلمُواِأمنهِإ نماِيعنيِالليلم

وعديٍِرضيِاللهِعنهماِفيِقصةِالعقالمينِونزولِِفيِشرحهِلحديثِسهلٍِِ(87 /1ِ)قالِالشارحِِ

ِلعياضقالِالنو:ِقال(.ِمنِالفجرِ)ِلىِقولهِتعا ِعلىِ:ِويِتبعا  ِوالأسودم ِالأبيضم ِالخيطم وإنماِحملم

وبعضِمنِلمِيكنِ،ِظاهرهماِبعضُِممنِلاِفقهِعندهِمنِالأعرابِكالرجالِالذينِحكىِعنهمِسهل

ِ.فيِلغتهِاستعمالِالخيطِفيِالصبحِكعدي

ِوالداودي ِ ِالطحاوي ِوادَّعى ِالنسخ: ِباب ِمن ِأنه ِالم، ِظاهره ِعلى ِأولا  ِكان ِالحكم ِمنِوأنَّ فهوم
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__________________ 
ِعلىِذلكِبماِنُقلِعنِحذيفةِوغيرهِمنِجوازِالأكلِإلىِالإسفار.ِالخيطين ِ.واستدلَّ

ِ(.منِالفجرِ)ِثمِنسخِبعدِذلكِبقولهِتعالىِ:ِقال

ِ"،ِويؤيدِماِقالهِماِرواهِعبدِالرزاقِبإسنادِرجالهِثقات:ِقلت ِبلالا ِأتىِالنبيَّ رُِِصلى الله عليه وسلمأنَّ تسحَّ .ِوهوِيم

ِ.ِالصلاةِياِرسولِالله:ِفقال ِ:ِفقال،ِقدِواللهِأمصبحتم صم ِلرجوناِأنِيُرخَّ ِلولاِبلال  يرحمُِاللهِبلالا 

 انتهى.ِ"لناِحتىِتطلعِالشمس
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 الحديث الخامس
ِيدركهِكانِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،عنهماِاللهِرضيِمةلسِوأمِِّعائشةِعنِ-37ِ 

ِِوهوِالفجر ِ( ).ويصومِيغتسلِثمِِّ،هلأهِمنِجنب 

ِ

ِوللشيخينِ(ويصومِيغتسلِثمِِّ،أهلهِمنِجنبِوهوِالفجرِيدركهِكان)ِِ:قوله

ِمنِاِ جنبِيصبحِكان"ِنِعنهماعنِسميِعنِأبِبكرِبنِعبدِالرحِكلماِروايةِمن

ِبنِبكرِوأبِعروةِعنِشهابِابنِعنِيونسِروايةِفيولهماِِ،"ملااحتِغيرِجَاع

ِ."حلمِغيرِمنِاِ جنبِرمضانِفيِالفجرِيدركهِكان"ِعائشةِعنِالرّحنِعبد

ِكان"ِعنهماِأبيهِعنِالرّحنِعبدِبنِبكرِأبِبنِكلالمِعبدِطريقِمنِلنسّائيِّلو

ِعبدِبنِيحيىِطريقِمنِهلوِ"اليومِكلذِيصومِثمِِّملاحتاِغيرِمنِاِ جنبِيصبح

ِمةلسِأمِِّلىإِاذهبِ:الحارثِبنِالرّحنِعبدلِمروانِلقاِ:لقاِحاطبِبنِالرّحن

                                       
منِطرقِعنِأبِبكرِبنِعبدِالرحنِعنِ(12ِِ  )ِومسلمِ(381ِِ ،7ِ 3 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِبهاِأق:ِوقالِمروان،ِلعبدِالرحنِبنِالحارثِ.وفيه.ِعائشةِوأمِّسلمةِفذكرِالحديث سمِباللهِلتقرعنَّ

رِ(والدِأبِبكرِ)ِفكرهِذلكِعبدِالرحنِ:ِفقالِأبوِبكر.ِأباِهريرة،ِومروانِيومئذِعلىِالمدينة ،ِثمِقُد 

ِ:ِلناِأنِنجتمعِبذيِالحليفة،ِوكانتِلأبِهريرةِهنالكِأرض،ِفقالِعبدِالرحنِلأبِهريرة إنيِذاكر 

ِفيهِلمِأذكر كذلكِحدثنيِ:ِفقال،ِهِلك،ِفذكرِقولِعائشةِوأمِسلمةلكِأمرا ِولولاِمروانِأقسمِعليَّ

ِأعلم ِكانِيقولِفيِذلك:ِزادِمسلم.ِواللفظِللبخاري.الفضلِبنِعباسِوهنَّ ِ.فرجعِأبوِهريرةِعماَّ

والأولِ:ِيأمرِبالفطرِِصلى الله عليه وسلمكانِالنبيِ:ِوقالِهمام،ِوابنِعبدِاللهِبنِعمر،ِعنِأبِهريرة:ِقالِالبخاري

ِ.ِانتهى.ِأسند

  .والكلامِعليهما.ِالشارحِرحهِاللهِممنِوصلِهذينِالطريقينوسيذكرِ:ِقلت
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ِِ."بالصّيامِويأمرنيِفيصومِ،منيِّاِ جنبِيصبحِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان"ِ:تلفقاِ،فسلها

ِِ.فائدتانِهذاِفيِ:القرطبيِِّلقا

ِاِ بيانِالفجرِطلوعِبعدِلىإِالغسلِويؤخّرِ،مضانرِفيِيجامعِكانِأنّهِ:إحداهما

ِِ.لجوازل

ِمنِملاحتلااِإذِ.مليحتِلاِكانِنّهلأِ،ملااحتِمنِلاِجَاعِمنِكانِكلذِأنِِّ:الثّاني

ِِ.منهِمعصومِوهوِ،الشّيطان

ِالمممِِلاوإِ،يهلعِملاحتلااِجوازِلىإِإشارةِ"ملااحتِغيرِمن"ِقولهاِفيِ:غيرهِلوقا

ِ.منهِمعصومِوهوِالشّيطانِمنِملاحتلااِبأنِِّوردِِّ،معن ىِستثناءللاِكان

ِفيِشيءِرؤيةِبغيرِالإنزالِوقعِوقدِ.الإنزالِلىعِقليطِملاحتلااِبأنِِّ:وأجيب

ِاِ عمدِكلذِلفاعِأنِِّزعمِمنِلىعِالرّدِِّفيِغةلالمباِبالجماعِبالتّقييدِوأرادتِ،المنام

ِلىأوِعنهِينامِأوِلغتسالااِينسىِذيلفاِيفطرِلاِاِ عمدِكلذِفاعلِكانِوإذاِ،يفطر

ِِ.كلبذ

ِيتمسّكِفقدِاختيارهِغيرِلىعِلمرءلِيأتيِملاحتلااِكانِلمَّاِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِجَاعِمنِكانِكلذِأنِِّالحديثِهذاِفيِفبيّنِِ،الجماعِالمتعمّدِغيرلِيرخّصِمنِبه

ِ.حتماللااِهذاِةلزالإ

ِلالاغتسا:المنيّرِِبنِالزّينِلقا.ِاغتسالِالصائمِجوازِفيه(ِِيغتسلِثمِّ)ِِ:قوله

ِِانتهىِ.والمباحةِوالواجبةِالمسنونةِلالأغساِيشمل

ِوفيِ.الرّزّاقِعبدِأخرجهِالحمّامِالصّائمِدخولِعنِالنهّيِمنِليِ عِعنِرويو
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ِِإسناده ِ.لصّائملِغتساللااِفكرهواِالحنفيّةِواعتمدهِ،ضعف 

ِيفرّقِوهلِ؟لاِأوِصومهِيصحِِّهلِللسّلفِخلافِذلكِفيِ(ِويصوم)ِِ:قوله

ِِ.؟والتّطوّعِالفرضِبينِأوِوالنّاسيِالعامدِبين

ِ.ملأعِواللهِ،اِ قلمطِالجوازِلىعِوالجمهور

ِعنِأبِهريرةِعنِمعمرٍِِطريقِمنِحبّانِوابنِأحدأخرجِو ِلقاِ:قالِهمام

ِِوأحدكمِ-ِالصّبحِةلاصِ-ِةلالصِّلِنوديِإذا"ِ:صلى الله عليه وسلم ِ."حينئذٍِِيصمِلافِجنب 

ِأبِعنِعمرِبنِاللهِعبدِابنِعنِابٍِشهِابنِعنِمعمرٍِِعنِالرّزّاقِعبدورواهِ

ِ.بهِهريرة

ِِعنهِلفقاِ،اسمهِفيِالزّهريِِّلىعِفلاختِوقد ِبنِاللهِعبدِأخبرنيِعنهِشعيب 

ِالرّجلِأصبحِإذاِبالفطرِيأمرناِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان"ِ:هريرةِأبوِلِلقاِ،عمر

ِِلوقاِ،"الشّاميّينِمسند"ِفيِوالطّبرانيِِّالنسّائيِِّأخرجهِ"اِ جنب ِعنِ:عنهِعقيل 

ِِ.بهِعمرِبنِاللهِعبدِبنِاللهِعبيد

ِ.؟اِ مصغّرِاللهِعبيدِأوِاِ مكبّرِِاللهِعبدِهوِهلِ.الزّهريِِّلىعِفلفاخت

ِانتهىِ.أسندِالأوّلِ:"صحيحه"فيِِقالِالبخاري

ِالرّجحانِحيثِمنِوهيِ،اِ إسنادِأقوىِحديثِعائشةِوأمِسلمةِأنِِّ.همرادو

ِاِ جدِِّكثيرةِطرقِمنِعنهماِاجاءِكلذِفيِمةلسِوأمِِّعائشةِحديثِنِّلأِ،كلكذ

ِ.وتواترِصحِِّنّهإِ:البرِِّعبدِابنِلقاِحتّىِ.واحدِبمعن ى

ِطريقِمنِعنهِوجاءِ،بهِيفتيِكانِأنّهِعنهِالرّواياتِفأكثرِ.هريرةِأبوِوأمّا
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ِعنِالزّهريِِّعنِمعمرٍِِروايةِفيِوقعِكلوكذِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلىإِيرفعهِكانِأنّهِ،هذين

ِ،فذكرهِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:يقولِهريرةِأباِسمعتِنالرّحِعبدِبنِبكرِأب

ِ.الرّزّاقِعبدِأخرجه

ِغلبِ:نِقالالرّحمِِعبدِبنِبكرِأبِعنِدلخاِبنِعكرمةِطريقِمنِلنسّائيِّلو

ِالمقبريِِّطريقِمنِهلوِ،فذكرهِ.صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِعنِيحدّثِهريرةِأباِأنِِّمروان

ِِ.صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِعنِبهذاِتحدّثِلاِ:هريرةِأبِلىإِعائشةِبعثتِ:لقا

ِوربِِّ:يقولِهريرةِأباِسمعتِالقاريِعمروِبنِاللهِعبدِطريقِمنِحدلأو

ِِوهوِالصّبحِأدركِمنِقلتِأناِماِ.البيتِهذا ِالكعبةِوربِِّمحمّدِ ِ،يصمِلافِجنب 

ِ.هلقا

ِبواسطةِسمعهِوإنّماِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمنِكلذِيسمعِلممِِأنّهِهريرةِأبوِبيّنِِكنل

ِعقبةِبنِلىويعِدلخاِبنِعكرمةِيقطرِمنِلنسّائيِّاِفأخرجِ،وأسامةِالفضل

ِلىعِكلبذِلأحاِهريرةِأباِأنِِّ،الرّحنِعبدِبنِبكرِأبِعنِكلّهمِكلماِبنِوعراك

ِهريرةِأباِأنِِّ،أبيهِعنِبكرِأبِبنِعمرِطريقِمنِعندهِكنلِ،( )ِعبّاسِبنِلالفض

ِ.حدّثنيِزيدِبنِأسامةِكانِإنّماِ:القصّةِهذهِفيِلقا

ِِنعِعندهِكانِأنّهِلىعِفيحمل ِمنِالنسّائيِِّعندِأخرىِروايةِ ِويؤيّدهِ.منهماِكل 

ِنِ لافِثنيحدَِِّإنّماِ:فيهاِلقاِ،أبيهِعنِبكرِأبِبنِكلالمِعبدِعنِأخرىِطريقٍِ

                                       
حِبهِفيِالصحيحينِكماِتقدّمِفيِتخريجِالحديث(ِ )  .سماعهِمنِالفضلِصرَّ
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ِ.مخبرِ ِخبرنيهأمِِ:"الموطأ"فيِِكلماِروايةِوفيِ.نِ لاوف

ِِمنِهذاِأنِِّوالظّاهر ِ.الرّواةِفتصر 

ِ،اِ مفسّرِِوتارةِمبهماِ ِتارةِحدهماأِلىعِاقتصرِمنِومنهمِ،ينلالرّجِأبهمِمنِمنهم

ِأبِطريقِمنِاِ أيضِالنسّائيِِّعندِوهوِ،اِ أحدِهريرةِأبِعنِيذكرِلممِِمنِومنهم

ِكنتِهكذاِ:هريرةِأبوِلفقاِ،.آخرهِففيِالحارثِبنِالرّحنِعبدِعنِبةلاق

ِِ.أحسب

ِِ.كلذِلىعِفليحِبخبرهماِوثوقهِشدّةلِكانِوكأنّه

ِ:لقاِأنّهِهريرةِأبِعنِميناءِبنِعطاءِروايةِمنِالبرِِّعبدِابنِأخرجهِماِوأمّا

ِلافِ."هريرةِأبِكيسِمنِكلذِوأنِِّ،أفطرِفقدِاِ جنبِأصبحِمنِحدّثتكمِكنت"

ِِ.متروكِ ِوهوِقيسٍِِبنِعمرِروايةِمنِنّهلأِ،هريرةِأبِعنِكلذِيصحِّ

ِ.( )ِكلبذِالفتوىِعنِهريرةِأبوِرجعِقدِنعم

ِماِمعِغيرهماِروايةِلىعِاِ صريحِكلذِازجوِفيِالمؤمنينِأمّيِروايةِرجحانلِإمّا

ِفيِستحبابلااِلىعِكلبذِالأمرِليحمِأنِيمكنِإذِ،حتماللااِمنِغيرهماِروايةِفي

ِ.اليومِكلذِصومِعنِالنّهيِوكذاِ،الفرضِغير

ِِ.غيرهماِبرلخِاِ ناسخِالمؤمنينِيِْمَِّأُِِخبرِيكونِأنِعتقادهلاِوإمّا

ِارتفعِثمِِّ،التّرمذيِِّهلنقِكماِابعينالتِِّبعضِهذهِهريرةِأبِةلمقاِلىعِبقيِوقد

                                       
 .فانظره.ِتقدّمِفيِتخريجِالحديثِتصريحِأبِهريرةِفيِالرجوع(ِ )
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ِِ.النوّويِِّبهِجزمِكماِفهلاخِلىعِالإجَاعِواستقرِِّفلاالخِكلذ

ِالآخذينِمنِكنلِ.كالإجَاعِأوِاِ إجَاعِكلذِصارِ:لفقاِالعيدِدقيقِابنِوأمّا

ِأخرجهِكماِ.ملاحتِمنِوبينِ،الجنابةِتعمّدِمنِبينِفرّقِمنِهريرةِأبِبحديث

ِعنِالمنذرِابنِحكاهِوكذاِ،أبيهِعنِعروةِبنِهشامِعنِعيينةِابنِعنِالرّزّاقِعبد

ِِ.اِ أيضِطاوسٍِ

ِِ.هريرةِأبِلقوِأحدِوهوِ:بطّالٍِِابنِلقا

ِوهوِ.المهزّمِأبِطريقِمنِالمنذرِابنِكلذِأخرجِفقدِ،عنهِيصحِِّولممِِ:قلت

ِ.هريرةِأبِعنِضعيف

نِقالِومنهم ِالحسنِعنِرالمنذِابنِحكاهِ.ويقضيهِاليومِكلذِصومهِيتمِِّ:مم

ِِ.عمرِبنِاللهِعبدِبنِلموساِالبصريِّ

ِ:لفقاِ،كلذِعنِعطاءِ ِلسأِأنّهِ،جريجٍِِابنِعنِالرّزّاقِعبدِوأخرجِ:قلت

ِِ.ويقضيِصومهِيتمِِّأنِفأرىِوعائشةِهريرةِأبوِفلاخت

ِفيِاِ صريحِذكرهِماِيسلوِ،كلذِعنِهريرةِأبِرجوعِعندهِيثبتِلممِِوكأنّه

ِِ.القضاءِإيجاب

ِ،اِ أيضِالقضاءِإيجابِحيِِّبنِحلصاِبنِالحسنِعنِتأخّرينالمِبعضِلونق

ِ.استحبابهِعنهِالطّحاويِِّهلنقِذيلوا

ِوالإجزاءِ،الفرضِفيِالقضاءِإيجابِ.النخّعيِِّوعنِعنهِ.البرِِّعبدِابنِلونق

ِ.التّطوّعِفي
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ِهذهِلنقِفيِواحدِوغيرِوالفاكهيِِّوالنوّويِِّالتّينِوابنِبطّالٍِِبنلاِووقع

ِِ.حرّرتهِماِوالمعتمدِ.هالقائلِنسبتهاِفيِمغايراتِالمذاهب

ِملالمحتِوأمّاِ،الجنبِحقِِّفيِهوِإنّماِكلّهِفلاختلااِهذاِأنِِّ:الماورديِِّلونق

ِ.يجزئهِأنّهِلىعِفأجَعوا

ِعترمِمُِِالنقّلِوهذا ِاللهِعبدِبنِاللهِعبيدِعنِصحيحِبإسنادٍِِالنسّائيِِّرواهِبماِض 

ِأنِلقبِنامِثمِِّ،الفجرِيطلعِأنِقبلِقظفاستيِرمضانِفيِيلاِ لِملاحتِأنّهِ،عمرِبن

ِ.أفطرِ:لفقاِهريرةِأباِفاستفتيتِ:لقاِ،أصبحِحتّىِيستيقظِملفِليغتس

ِمنِ:يقولِ،هريرةِأباِسمعِأنّهِثوبانِبنِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِطريقِمنِهلو

ِ.يصمِلافِ.يغتسلِولممِِالفجرِأدركهِثمِِّ،أهلهِواقعِأوِيللالِمنِملاحت

ِِوهذا ِِ.التّفرقةِعدمِفيِصريح 

ِالخصائصِمنِأنّهِلىعِعائشةِحديثِالجنبِصيامِبفسادِالقائلونِلوح

ِلىعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّحكمِيكونِ:آخرونِلوقاِ:هلبقوِالطّحاويِِّكلذِلىإِأشارِ،النبّويّة

ِِ.هريرةِأبوِحكىِماِلىعِالنّاسِوحكمِ.عائشةِذكرتِما

ِإِتثبتِلاِالخصائصِبأنِِّ:الجمهورِوأجاب ِماِاِ صريحِوردِقدِوبأنّهِ،يلٍِلبدِلاَّ

ِبأنِِّالبيانِذكرِ"ِلقاِحيثِصحيحةِفيِحبّانِابنِكلبذِوترجمِ،عدمهاِلىعِيدلِّ

ِ."بهِاِ مخصوصِالمصطفىِيكنِلممِِلالفعِهذا

ِأبِطريقِمنِوغيرهمِخزيمةِوابنِوالنسّائيِِّملومسِهوِأخرجهِماِأوردِثمِّ

ِتسمعِوهيِهيستفتيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلىإِجاءِرجلاِ ِأنِِّ،عائشةِعنِعائشةِلىموِيونس
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ِِ:لفقاِ،البابِوراءِمن ِوأناِ-ِالصّبحِةلاصِأيِ-ِةلاالصِِّتدركنيِاللهِياِرسولم

ِ ِ:لفقاِ.فأصومِجنبِوأناِةلاالصِِّتدركنيِوأناِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلفقاِ؟أفأصومِ،جنب 

ِِنالمثِستل ِواللهِ:لفقاِ.تأخّرِوماِذنبكِمنِتقدّمِماِكلِاللهِغفرِقدِاللهِياِرسولم

ِِ.أتقىِبماِمكملوأعِللهِخشاكمأِأكونِأنِرجولأِإنّيِ

ِ،الحديثِهذاِفيِطل ِغِهريرةِأباِأنِِّتوهّمِماءلالعِبعضِأنِِّ:خزيمةِابنِوذكر

ِإِ،صادقٍِِروايةِلىعِلأحاِبلِ،طليغِلممِِبأنّهِيهلعِردِِّثمِّ ِاللهِنِّلأِ،منسوخِالخبرِأنِِّلاَّ

ِوالشّّبِالأكلِمنِالصّومِيللِفيِمنعِكانِالصّيامِفرضِابتداءِعندِلىتعا

ِ.النوّمِبعدِوالجماع

ِلىإِكلّهِكلذِاللهِأباحِثمِِّ،حينئذٍِِكانِالفضلِخبرِيكونِأنِفيحتملِ:لقا

ِبعدِاغتسالهِيقعِأنِفيلزمِطلوعهِلىإِيستمرِِّأنِلمجامعلِفكانِالفجرِطلوع

ِِ،الفجرِطلوع ِلالفضِيبلغِولممِِالفضلِديثلحِناسخِعائشةِحديثِأنِِّلىعِفدلَّ

ِلمَّاِكلذِبعدِعنهِرجعِثمِِّ،بهِالفتياِلىعِهريرةِأبوِفاستمرِِّالناّسخِهريرةِأباِلاو

ِِ.غهلب

ِبعدِكانِكلذِبأنِِّيشعرِماِالأخيرِهذاِعائشةِحديثِفيِأنِِّويقوّيهِ:قلت

ِالفتحِآيةِلىإِوأشارِ"ِتأخّرِوماِتقدّمِماِكلِاللهِغفرِقدِ"ِفيهاِهلقولِالحديبية

ِالسّنةِفيِكانِصّيامالِفرضِوابتداءِ،ستِِّسنةِالحديبيةِعامِتلنزِإنّماِوهي

ِ.الثّانية

ِ.واحدِوغيرِوالخطّابِِّالمنذرِابنِذهبِفيهِالنسّخِدعوىِلىوإ
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ِِلىتعاِقولهِبأنِِّ:العيدِدقيقِابنِوقرّره ِلىإِالرّفثِالصّيامِةليلِكملِلأح)

ِطلوعلِالمقارنِالوقتِتهالجَِومنِ،الصّومِةليلِفيِالوطءِإباحةِيقتضي(ِِنسائكم

ِيفسدِلاوِاِ جنبِكلذِفاعلِيصبحِأنِضرورتهِومنِ،فيهِماعالجِإباحةِفيلزمِالفجر

ِ.الشّيءِكلذلِإباحةِ ِلشّيءلِالتّسبّبِإباحةِفإنِِّ،صومه

ِوالأوّلِ:البخاريِّقالِِكماِالخبرينِبينِالتّرجيحِسلوكِمنِلىأوِوهذاِ:قلت

ِ،كلذِلىعِالهِمةلسِأمِِّوافقةلمِأرجحِعائشةِحديثِإنِِّ:بعضهمِلقاِوكذاِ.أسند

ِمنِكلبذِملأعِوهما،زوجتانِوهماِسيّماِلاوِ،واحدِروايةِلىعِتقدّمِنيناثِورواية

ِِ.الرّجال

ِِتوافقِروايتهماِنِّلأو ِِ-ِالآيةِمدلولِمنِتقدّمِماِوهوِ-ِالمنقولم ِوهوِ،والمعقولم

ِمليحتِفقدِ،صائمِلىعِيحرمِشيءِ ِهلفعِفيِيسلوِ،لبالإنزاِوجبِشيءِ ِالغسلِأنِّ

ِإذاِكلفكذِ،اِ إجَاعِصومهِيتمِِّبلِيهلعِرميحِلاوِالغسلِيهلعِفيجبِبالنهّار

ِِ.اِ نّارِالجماعِتعمّدِمنِالصّائمِيمنعِوإنّماِ،لىالأوِبابِمنِهوِبلِيلاِ لِملاحت

ِثمِِّللاحِوهوِتطيّبِولِكنلِ،محرمِوهوِالتّطيّبِمنِيمنعِبمنِشبيهِ ِوهو

ِِ.يهلعِيحرمِلممِِريحهِأوِونهلِيهلعِفبقيِأحرم

ِلىإِإرشادٍِِأمرِهريرةِأبِحديثِفيِالأمرِأنِِّ.الحدثينِبينِبعضهمِوجَع

ِحديثِويحملِ،جازِفلخاِولفِالفجرِقبلِيغتسلِأنِالأفضلِفإنِِّ،الأفضل

ِ.نظرِ ِوفيهِ،الشّافعيِِّأصحابِعنِهذاِالنوّويِِّلونقِ،الجوازِبيانِلىعِعائشة

ِابنِوعنِ،التّرجيحِسلوكِالشّافعيِِّنصِِّعنِوغيرهِالبيهقيِِّهلنقِذيلاِفإنِّ
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ِِ.النسّخِسلوكِهوغيرِالمنذر

ِهريرةِأبِحديثِطرقِمنِكثيرِفيِالتّصريحِالإرشادِلىعِهلحِلىعِويعكّر

ِفيِكلذِوقعِإذاِالمذكورِالحملِيصحِِّفكيفِ،الصّيامِعنِوبالنهّيِبالفطرِبالأمر

ِِ؟رمضان

ِِهوِ:لوقي ِ.كلبذِاِ لمعاِطلوعهِبعدِفاستدامِاِ مجامعِأدركهِمنِلىعِمحمول 

ِبنِبكرِأبِبنِكلالمِعبدِعنِحازمِأبِطريقِمنِنّسائيِّالِرواهِماِيهلعِويعكّر

ِولممِِمهلاباحتِملوعِملاحتِمنِ:يقولِكانِهريرةِأباِأنِِّ"ِأبيهِعنِالرّحنِعبد

ِ."ِيصومِلافِأصبحِحتّىِيغتسل

ِفيِوكانِ،الفضلِحديثِمنِ"ِلاِ"ِسقطِأنّهِبعضهمِعنِالتّينِابنِوحكى

ِ.فليفطرِصارِ"ِلاِ"ِسقطِمّاِلفِ"ِريفطِلافِرمضانِفيِاِ جنبِأصبحِمنِ"ِالأصل

ِِبلِبعيدِ ِوهذا ِوأنّّاِالأحاديثِمنِبكثيرِالوثوقِعدمِيستلزمِنّهلأِ،باطل 

ِالحديثِهذاِطرقِمنِشيءِلىعِوقفِماِقائلهِوكأنِِّ،حتماللااِهذاِمثلِيطرقها

ِإ ِِ.المذكورِفظلالِلىعِلاَّ

ِ ِعلطِثمِِّ،لاِ يلِدمهاِانقطعِإذاِوالنفّساءِالحائضِ.الجنبِمعنىِفيِ:تكميل 

ِ.اغتسالهاِقبلِالفجر

ِإِ،صومهاِصحّةِكافّةِ ِماءلالعِمذهبِ:ملمسِشرحِفيِالنوّويِِّلقا ِحكيِماِلاَّ

ِ.لاِأوِعنهِصحِِّمليعِلاِمماِّفلالسِِّبعضِعن

ِابنِحكاهِكنلِ،الأوزاعيِِّعنِالمهذّبِشرحِفيِحكاهِماِلىإِكلبذِأشارِوكأنّه
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ِِ.اِ أيضِحلصاِبنِالحسنِعنِالبرِِّعبد

ِالقرطبيِِّوحكاهِ،ينلقوِكلماِمذهبِفيِةلالمسأِفيِأنِِّ:العيدِدقيقِابنِوحكى

ِ.بالشّذوذِقولهِووصفِ.أصحابهمِمنِمةلمسِبنِمحمّدِعن

ِحتّىِهالغسِأخّرتِإذاِأنّّاِ:الماجشونِبنِكلالمِعبدِعنِالبرِِّعبدِابنِوحكى

ِ.طاهرةٍِِغيرِبعضهِفيِنّّالأِفطرِيومِفيومهاِالفجرِعلط

ِوالحيضِالصّومِينقضِلاِملاحتلااِنِّلأِ،اِ جنبِيصبحِذيلكاِيسلوِ:لقا

ِ.ينقضه
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 الحديث السادس
ِأوِلفأكِ.صائمِ ِوهوِنسيِمنِ:لقاِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِِهريرةِأبِعنِ-36ِ 

 ( ).وسقاهِاللهِأطعمهِفإنّماِ.صومهِفليتمِِّ،شرب

ِ

ِطريقِمنهِأيضا ِلوِ"ِإذاِنسيِفأكلِ"وللبخاريِِ(ِصائمِوهوِنسيِمنِ)ِ:قوله

ِحبيبِطريقِمنِداودِبلأوِ،"ِصائمِوهوِاِ ناسيِلأكِمنِ"ِسيرينِابنِعنِوفع

ِِ:لفقاِرجلِجاءِ"ِهريرةِأبِعنِسيرينِابنِعنِوأيّوبِالشّهيدِبن ِاللهِياِرسولم

ِ.الحديثِراويِهريرةِأبوِهوِالرّجلِوهذاِ"ِصائمِوأناِاِ ناسيِوشربتِأكلتِإنّيِ

ِ.ضعيفٍِِبإسنادٍِِالدّارقطنيِِّأخرجه

ِلافِ"ِسيرينِابنِعنِقتادةِطريقِمنِالتّرمذيِِّروايةِفيِ(ِصومهِفليتمِّ)ِِ:قوله

ِ.مشهورةِ ِفٍِلاخِةلمسأِوهيِ؟لاِأوِالقضاءِيهلعِيجبِهلوِ."ِيفطر

ِ.الوجوبِعدمِلىإِالجمهورِذهبِ:القولِالأول

ِِلقاِ.القضاءِيهلعِويجبِصومهِيبطلِكلماِعنِ:القولِالثاني ِهوِهذاِ:عياض 

ِبينِفرّقواِكنلِ،كلماِأصحابِوجَيعِربيعٍِِشيخهِقولِوهوِ،عنهِالمشهور

ِِ.والنفّلِالفرض

                                       
إسماعيلِبنِِمنِطريق(77ِِ  )ِومسلمِ،ِمنِطريقِيزيدِبنِزريع(ِِ 38 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.إبراهيمِكلاهماِعنِهشامِالقردوسيِعنِابنِسيرينِعنِأبِهريرةِبه

 .منِطريقِعوفِعنِخلاسِومحمدِعنِأبِهريرة(ِِ 2 7)ِوأخرجهِالبخاريِِ
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ِ.الإثمِرفعِلىعِهلأوِِّأوِ،الحديثِيبلغهِلممِِاِ كلماِلعلِ:( )الدّاوديِِّلوقا

ِ"ِاللهِرزقهِرزقِهوِفإنّماِ"ِالتّرمذيِِّروايةِفيِ(ِوسقاهِاللهِأطعمهِفإنّما)ِِ:قوله

ِِ."ِيهلإِلىتعاِاللهِساقهِرزقِهوِإنّمافِ"ِهشامٍِِعنِيّةلعِابنِطريقِمنِلدّارقطنيِّلو

ِلماِعلوتطِ،الحديثِهذاِبظاهرِالأمصارِفقهاءِجَيعِتمسّكِ:العربِِّابنِلقا ِك 

ِركنِوالإمساكِالصّومِضدِِّالفطرِنِّلأِ،يهلعِفأشرفِطريقهاِمنِةلالمسأِلىإ

ِِ.ةلاالصِِّمنِركعةِ ِنسيِولِماِفأشبهِالصّوم

ِمعناهِأنِِّلىعِماؤنالعِهلفتأوِِّ"ِيكلعِضاءقِلاِ"ِفيهِالدّارقطنيِِّروىِوقدِ:لقا

ِِوهذاِ.الآنِيكلعِقضاءِلا ِإِ،بهِلونقوِفنتّبعهِصحِِّيتهلِأقولِوإنّماِ،تعسّف  ِلىعِلاَّ

ِجاءِمّاِلفِ،بهِيعملِلممِِالقواعدِفلابخِجاءِإذاِالواحدِخبرِأنِِّفيِكٍِلماِلأص

ِملفِيوافقهاِلافِثّانيالِوأمّاِ،بهِعملناِالإثمِرفعِفيِلقاعدةلِالموافقِالأوّلِالحديث

ِِ.بهِنعمل

ِفيهِيتعرّضِلممِِبأنّهِ:وأجيبِ،القضاءِأسقطِمنِبهِاحتجِِّ:القرطبيِِّلوقا

ِكنلِ،فيهِخرمِلاِيومِصيامِالمطلوبِنِّلأِ،المؤاخذةِسقوطِلىعِفيحملِلقضاءل

ِِوهوِالقضاءِسقوطِفيهِالدّارقطنيِِّروى ِفيِالشّأنِكنِّلِ،لحتمالااِيقبلِلاِنص 

ِِ.نتهىا.القضاءِوسقطِبهِالأخذِوجبِحِّصِفإنِ،صحّته

ِالتّينِابنِحكاهِكماِالتّطوّعِصومِلىعِالحديثِلبحمِ:كيّةلالماِبعضِوأجاب

                                       
ِ(  8/ )سبقِترجَتهِ،ِهوِأحدِبنِنصر(ِ )
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ِواعتِ،القصّارِابنِلقاِوكذاِ،شعبانِابنِعن ِتعيينِالحديثِفيِيقعِلممِِبأنّهِلَّ

ِِ.التّطوّعِلىعِفيحملِرمضان

ِلِاِ إثباتِالحديثِفيِيذكرِلممِِ:وغيرهِالُمهلَّبِلوقا
ٍ
ِسقوطِلىعِفيحملِقضاء

ِِ.نتهىاِ.بيّتهاِتيلاِنيّتهِوبقاءِعنهِالإثمِورفعِعذرهِوإثباتِعنهِالكفّارة

ِوالحاكمِحبّانِوابنِخزيمةِابنِأخرجهِبماِ:كلّهِكلذِعنِوالجواب

ِأبِوعنِعمرِبنِمحمّدِعنِالأنصاريِِّاللهِعبدِبنِمحمّدِطريقِمنِوالدّارقطنيِّ

ِلاوِيهلعِقضاءِلافِاِ ناسيِرمضانِشهرِفيِأفطرِمنِ"ِفظلبِهريرةِأبِعنِمةلس

ِبنِمحمّدِبهِتفرّدِ:الدّارقطنيِِّلقاِ.القضاءِبإسقاطِوصّرحِ،رمضانِفعيّنِِ"ِكفّارة

ِ.الأنصاريِِّعنِمرزوقٍِ

ِوبأنِِّ،ليِّالباهِمحمّدٍِِابنِإبراهيمِعنِاِ أيضِأخرجهِخزيمةِابنِبأنِِّ:وتعقّب

ِبهِالمنفردِفهوِ.الأنصاريِِّعنِهمالاكِالرّازيِِّحاتمِأبِطريقِمنِأخرجهِالحاكم

ِ.ثقةِ ِوهوِ،البيهقيِِّلقاِكما

ِالنسّائيِِّفإنِِّ،رمضانِبتعيينِلاِفقطِالقضاءِإسقاطِبذكرِانفردِأنّهِوالمراد

ِلالرّجِفيِ"ِفظهلوِعمروِبنِمحمّدِعنِبكّارِبنِليِّعِطريقِمنِالحديثِأخرج

ِ."ِوسقاهِأطعمهِاللهِ:لفقاِاِ ناسيِرمضانِشهرِفيِيأكل

ِ.هريرةِأبِعنِآخرِوجهٍِِمنِالقضاءِإسقاطِوردِقدو

ِعنِيّةلعِابنِعنِالطّبّاعِابنِعيسىِبنِمحمّدِروايةِمنِالدّارقطنيِِّأخرجه

ِِ.يهلعِقضاءِلاوِ،يهلإِاللهِساقهِرزقِهوِفإنّماِ:فظهلوِسيرينِابنِعنِهشامٍِ
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ِِإسنادِهذاِ:تخريجهِبعدِلوقا ِِوكلّهمِصحيح  ِِ.ثقات 

ِهذهِفيهِيسلوِ.يّةلعِابنِطريقِمنِوغيرهِمٍِلمسِعندِالحديثِكنِّلِ:قلت

ِسعيدِوأبِرافعِأبِروايةِمنِالقضاءِإسقاطِاِ أيضِالدّارقطنيِِّوروىِ.الزّيادة

ِ.هريرةِأبِعنِكلّهمِيسارٍِِبنِوعطاءِالرّحنِعبدِبنِيدلوالوِالمقبريِّ

ِلافِاِ ناسيِرمضانِشهرِفيِلأكِمنِ"ِرفعهِسعيدِأبِحديثِمنِاِ أيضِوأخرج

ِلصاِكنهّلِ-ِاِ ضعيفِكانِوإنِ-ِوإسنادهِ"ِيهلعِءقضا ِدرجاتِفأقلِِّ.لمتابعةلِح 

ِحتجاجلااِوقعِوقدِ،بهِحتجاجللاِفيصلحِاِ حسنِيكونِأنِالزّيادةِبهذهِالحديث

ِ.القوّةِفيِدونهِهوِبماِالمسائلِمنِكثيرِفي

ِ-ِمنهمِملهِفةٍِلمخاِغيرِمنِالصّحابةِمنِجَاعةِ ِبهِأفتىِقدِبأنّهِاِ أيضِويعتضد

ِوأبوِثابتٍِِبنِوزيدِبٍِلطاِأبِبنِليِّعِ-ِوغيرهماِحزمٍِِوابنِالمنذرِابنِهلقاِكما

ِ.عمرِوابنِهريرة

ِفالنسّيانِ{ِقلوبكمِكسبتِبماِيؤاخذكمِكنلوِ}ِلىتعاِهلقولِموافقِهوِثمِّ

ِِ،القلبِكسبِمنِيسل ِ.بنسيانهِلاِلالأكِبعمدِةلاالصِِّلإبطاِفيِلقياسلِوموافق 

ِِ.الصّيامِكلفكذ

ِ.يقبلِلافِالنصِِّّةلمقابِفيِفهوِ.العربِِّابنِذكرهِذيلاِالقياسِاوأمِّ

ِنّهلأِ،مٍِلبمسِيسلِالقاعدةِفلخاِواحدٍِِخبرِبكونهِصحّتهِمعِلحديثلِوردّه

ِ،قاعدةٍِِفيِقاعدةِ ِلأدخِةلاالصِِّلىعِبالقياسِعارضهِفمنِبالصّيامِةِ لمستقِقاعدةِ 

ِإِالحديثِمنِبقيِالم مِِهذاِلبمثِالصّحيحةِالأحاديثِردِِّبابِفتحِولو ِ.يللالقِلاَّ
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ِ.عنهماِوالحرجِالمشقّةِورفعِيهملعِوالتّيسيرِبعبادهِاللهِلطفِالحديثِوفي

ِعنِدينارٍِِبنتِحكيمٍِِأمِِّطريقِمنِفأخرجِاِ سببِالحديثِذالهِأحدِروىِوقد

ِ،معهِفأكلتِثريدِمنِبقصعةٍِِفأتيِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعندِكانتِ"ِأنّّاِإسحاقِأمِِّتهالامو

ِالهِلفقاِ؟شبعتِبعدماِالآنِ:اليدينِذوِالهِلفقاِ،صائمةِ ِكانتِأنّّاِتذكّرتِثمِّ

ِِ.( )"يكلإِاللهِساقهِرزقِهوِفإنّماِصومكِأتميِّ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِِ.وكثيرهِلالأكِليلقِبينِفرّقِمنِلىعِردِ ِهذاِوفي

ِأنِِّ:دينارٍِِبنِعمروِعنِجريجٍِِابنِعنِالرّزّاقِعبدِرواهِماِ.المستظرفاتِومن

ِ.بأسِلاِ:لقاِ،فطعمتِفنسيتِصائماِ ِأصبحتُِِ:لفقاِ،هريرةِأبِلىإِجاءِاِ إنسان

ِأطعمكِاللهِ.بأسِلاِ:لقاِ،وشربتِوطعمتِفنسيتِإنسانٍِِلىعِدخلتِثمِِّ:لقا

ِإنسانِ ِأنتِ:هريرةِأبوِلفقاِ،فطعمتِفنسيتِآخرِلىعِدخلتِ:لقاِثمِِّ.وسقاك

ِ.الصّيامِتتعوّدِلممِ

ِ.واختلفواِفيمنِجامعِناسياِ 

                                       
(8ِ 2 )ِ"الآحادِوالمثاني"وابنِأبِعاصمِفيِ(727ِ )وعبدِبنِحيدِ(6172ِ )أخرجهِأحدِ(ِ )

ِ.منِطريقِبشارِبنِعبدِالرحنِعنِأمِحكيمِبنتِدينارِبه(72ِ /7 )ِ"الكبير"والطبرانيِفيِ

ِ.ِوأمِحكيمِمجهولةِ

ِحكيمِولمِأمجدِْلهاِترجَةِ (ِ:17ِ /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِِ ِ.فيهِأم 

ِِهذاِالحديثُِ:ِ(7  / )ِ"لتنقيح"وقالِابنِعبدِالهاديِفيِِ جِفيِا.ِغريب  وبعضُِ.ِلسننغيرِمخرَّ

 انتهى.ِوبشارِضعيف.ِروات هِليسِبمشهورين
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ِعنِنجيحٍِِأبِابنِعنِجريجٍِِابنِأخبرناِ:لقاِالرّزّاقِعبدأخرجِِ.لالقولِالأو

ِِوطئِولِ:لقاِمجاهدٍِ ِفيهِيهلعِيكنِلممِِرمضانِفيِاِ ناسيِصائمِوهوِامرأتهِرجل 

ِ.شيءِ 

ِ"ِاِ ناسيِشربِأوِلأكِمنِةلبمنزِهو"ِ:لقاِالحسنِعنِرجلٍِِعنِالثّوريِِّوعن

ِفيِاِ ناسيِامرأتهِأصابِلٍِرجِعنِعطاءِ ِلسأِأنّه"ِجريجٍِِابنِعنِاِ أيضِوروي

ِِ."القضاءِيهلعِكلّهِهذاِ،ينسىِلاِ:لقاِ،رمضان

ِلوماِيثلوالِالأوزاعيِِّ،كلذِلىعِعطاءِ ِوتابع ِالوجهينِأحدِوهوِ،وأحدِك 

ِ.لشّافعيّةل

ِِ.والجماعِلالأكِبينِكلّهمِءلاهؤِوفرّق

ِالثاني ِهموحجّتِ،اِ أيضِالكفّارةِيهلعِتجبِ:عنهِالمشهورِفيِأحدِعنِ:القول

ِ.لالآكِةلحاِعنِاِ ناسيِجامعالمُِِةلحاِقصور

ِ.كلذِنسيانِندورلِاِ كثيرِلأكِمنِالشّافعيّةِبعضِبهِوألحق

ِلماِذهبِ:العيدِدقيقِابنِلقا ِشربِأوِلأكِمنِلىعِالقضاءِإيجابِلىإِك 

ِوالقاعدةِ،المأموراتِبابِمنِوهوِركنهِفاتِقدِالصّومِفإنِِّ،القياسِوهوِاِ ناسي

ِِ.المأموراتِفيِثّريؤِلاِالنسّيانِأنِّ

ِوسمّىِ،بالإتمامِأمرِنّهلأِ،هريرةِأبِحديثِالقضاءِيوجبِلممِِمنِوعمدةِ:لقا

ِلدِليدِحتّىِبهِفيتمسّكِالشّّعيّةِالحقيقةِلىعِحلهِوظاهرهِ،اِ صومِيتمِِّذيلا ِيل 

ِِ.اللّغويّةِحقيقتهِهناِبالصّومِالمرادِأنِِّلىع
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ِذيلاِ:أيِ"صومهِفليتمِّ"ِهلقوِمعنىِإنِِّ:القصّارِابنِقولِلىإِبهذاِيشيرِوكأنّه

ِمماِّ"وسقاهِاللهِأطعمهِفإنّما"ِوقولهِلقاِ.القضاءِنفيِفيهِيسلوِ،فيهِلدخِكان

ِالإضافةِمسلوبِمنهِالصّادرِلالفعِبأنِِّشعارهلإِالصّومِصحّةِلىعِبهِيستدلِّ

ِ.يهلإِالحكمِضيفلأِأفطرِكانِولفِيهلإ

ِبالنسّبةِنادرِ ِالجماعِنسيانِنِّلأِبللغالِوالشّّبِلبالأكِالحكمِيقلوتعِ:لقا

ِالنّاسيِلأكِبأنِِّالقائلونِفيهِفلاختِوقدِ،اِ مفهومِيقتضيِلاِبلالغاِوذكرِ،يهمالإ

ِ.قضاءِ ِيوجبِلا

ِمعِ؟لاِأوِالكفّارةِالقضاءِمعِيوجبِهلِ.بالإفسادِالقائلونِفلواخت

ِ.يوجبهاِلاِالناّسيِلأكِأنِِّلىعِاتّفاقهم

ِأرادِومنِ،لالآكِةلحاِعنِاِ ناسيِجامعلمُِاِةلحاِقصورِلىعِكلذِلكِومدار

ِالفارقِوجودِمعِوالقياسِ،القياسِطريقهِفإنّماِ.يهلعِبالمنصوصِالجماعِإلحاق

ِإِ،متعذّرِ  ىِالفارقِالوصفِأنِِّالقائسِبيّنِِإنِلاَّ ِِ.نتهىاِ.ملغ 

ِمنِمأخوذِجامعالمُِِعنِالقضاءِوجوبِعدمِبأنِِّ:الشّافعيّةِبعضِوأجاب

ِأعمِِّالفطرِنِّلأِ"رمضانِشهرِفيِأفطرِمن"ِالحديثِقطرِبعضِفيِهلقوِعموم

ِفيِبالذّكرِوالشّّبِالأكلِخصِِّوإنّماِ،جَاعٍِِأوِشربٍِِأوِبأكلٍِِيكونِأنِمن

ِ.اِ بلغاِعنهماِستغناءلااِعدملوِاِ وقوعِبلأغِكونّمالِالأخرىِالطّريق
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ِِ:تكميل ِِأوردِالبخاري  ِ:أيِ"إذاِحنثِناسياِ "نِبابِفيِكتابِالأيماِ( )الحديثم

ِ.؟لاِأوِالكفّارةِيهلعِتجبِهل

                                       
ِاللهِتعالىِ( ) هِِ{وليسِعليكمِجناحِفيماِأخطأتمِبهِِ}أوردِفيِأولِالبابِقولم لاِتؤاخذنيِبماِِ}وقولم

ِِ{نسيتِ ِوالنسيان"وحديثم ِعنِأمتيِالخطأ ِاللهِتجاوز ِإن .."ِِ ِالحج  ِ"افعلِولاِحرج"وحديثم

ِالمسُيءِفيِصلات ه ِقتلِالُمسلمينِلوالدِحذيفةِخطأِ .ِوحديثم ِالباب.ِوحديثم ِحديثم ِ.ِثمَّ ِحديثم ثمَّ

ِبُحينةِوابنِمسعودِفيِالسهو ِقصةِالخضرِمعِموسى.ِابن  ِوجُندبِفيِمنِ.ِوحديثم
 
ِالبراء وحديثم

ِقبلِصلاةِالعيد ِ.ذبحم

ِفيِإثباتِالعذ:ِقالِالُمهلَّبُِ(:771ِ/  )ِ"الفتح"الِالشارحِفيِق ِالبخُاري  رِبالجهلِوالنسيانِحاولم

ِالبابِالأول ِأحاديث ِمن ِمقصوده ِيُلائم ِوالذي ِالكفارة، ِليُسقط ِِ"وحديثِ، ِناسيا  ِأكل ن ِ"مم

ِوحديثِنسيانِالتشهدِالأول ِوقصةِموسى، ِبالنسيان. ه ِعذرم ِالخضرم ِفإنَّ ِالله، ِمنِعباد .ِوهوِعبد 

ِ.ِادهِنظرِ وأماِبقيةِالأحاديثِففيِمساعدتهاِعلىِمر:ِفاللهُِأحقِبالمسامحة،ِقال

ِابنِحجر]قلتِ ِحديثُِعبدِاللهِبنِعمرو[: ِأيضا  ِويساعده وحديثِابنِعباسِفيِتقديمِبعضِ،

ِبالإعادة ِفيه ِيأمرْ ِلم ِفإنه ِبعضٍ ِالنسكِعلى ِغيره، ِوقال ِالحكم، ِبجهل ِفاعله ِعذرم ِبل :ِ ِأموردم بل

ةِالفريقين ِعلىِالاختلافِإشارةِإلىِأنّاِأصولُِأمدلَّ ِالباب  ِأحاديثم ِأحدٍِمنهاِماِالبخاري  ِكل  ِليستنبطم

ِفيِحديثِجابرِفيِقصةِجَل ه ِعلىِاختلافها.ِيُوافقِمذهبمهِكماِصنعم ِالطرقم ِ،ِفإنهِأوردم وإنِْكانِقدِبينَّ

ِفيِقدرِالثمن ،ِوكذاِقولِالشعبي  ِإسنادِالاشتراطِأصح  ِ.فيِالآخرِأنَّ

ِلمِأوردِالأحاديثِالُمتج:ِفقال.ِوبهذاِجزمِابنِالمنيرِفيِالحاشية نِثمَّ
ِالنظر،ِوم  ِمظانَّ اذبةِليُفيدِالناظرم

ِفيِالترجَة ِ،ِيذكرِالحكمم بلِأمفادِمُرادِالحكمِوالأصولِالتيِتصلحُِأنِْيُقاسِعليها،ِوهوِأمكثرُِإفادة 

ِأيضاِ  ِالُمجتهدِفيِالمسألةِقولان،ِوإنِْكانِلذلكِفائدة  ِ.ِانتهىِملخصا.ِمنِقول 

ِ ِالبخاريِيقولُ ارةِمُطلقا ،ِوتوجيهِالدلالةِمنِالأحاديثِالتيِساقهاِوالذيِيظهرِلِأنَّ بعدمِالكفَّ

ِذلك.ِممكن اِماِيُخالفِظاهرم   .الخِكلامِابنِحجرِرحهِالله...فالجوابِعنهِممكن.ِوأمَّ
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ِ.مذاهبِلىعِكلذِفيِفلالسِِّفلاختِوقد

ِ.والنسّيانِالجهلِمعِالكفّارةِفيهِفتجبِوالعتاقِقلاالطِِّبينِالتّفرقةِ:ثهالثا

ِعنِوروايةِ.الشّافعيِِّالإمامِعنِقولِوهذاِ،تجبِلافِالأيمانِمنِغيرهماِفلابخ

ِ.أحد

ِةلالحنابِوعنِ،الوجوبِعدمِفيِالجميعِبينِالتّسويةِ.الشّافعيّةِعندِوالرّاجح

ِ.والحنفيّةِكيّةلالماِقولِوهوِ،عكسه

ِويقفِ،حسبِقلاالطِِّفيِالنّسيانِفيِالحنثِوقعيُِِأحدِكانِ:المنذرِابنِلوقا

ِِ.كلذِسوىِعمّاِ

ِكلذِفليخاِولممِِ.النّاسيِلىعِالحنثِكلماِأوجبِ:الحاشيةِفيِالمنيرِابنِلوقا

ِإِالأمرِظاهرِفي ِلفأكِاِ غدِيصومنَِّلمِِقلابالطِِّفلحِمنِوهيِ،واحدةٍِِةٍِلمسأِفيِلاَّ

ِ.عنهِفلفاختِ،يهلعِشيءِلاِ:كلماِلفقاِ،يللالِمنِالصّيامِبيّتِأنِبعدِاِ ناسي

ِ.الرّاجحِوهوِقضاءِلاوِحنثِلاِ:لوقيِ،يهلعِقضاءِلاِ:لفقي

ِيرتقدِلىعِفهوِالحنثِعدمِوأمّاِ،العبادةِإبطالِيتعمّدِلممِِنّهلأفِالقضاءِعدمِأمّا

ِصومهِصحِِّفإذاِ،صومهِالشّارعِصحّحِوقدِ،يهلعِ:المحلوفِنّهلأِ؛ِالصّومِصحّة

ِِيهلعِيقعِلممِ ِ.حنث 
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 الحديث السابع
ِِنحنِبينماِ:لقاِ،ِهريرةِأبِعنِ-33ِ  ِجاءهِإذِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعندِجلوس 

ِ ِِ:لفقا.ِرجل  ِ،امرأتيِلىعِوقعتِ:لقاِ؟ككلأهِماِ:لقاِ.كتلهِ،اللهِياِرسولم

ِتجدِهلِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلفقاِ-ِرمضانِفيِليأهِأصبتِ:روايةٍِِوفيِ-ِصائمِ ِوأنا

.ِلاِ:لقاِ؟متتابعينِشهرينِتصومِأنِتستطيعِفهلِ:لقاِ.لاِ:لقاِ؟تعتقهاِرقبةِ 

ِنحنِفبيناِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفمكثِ:لقاِ.لاِ:لقاِ؟مسكيناِ ِستّينِإطعامِتجدِفهلِ:لقا

ِ:لقاِ؟السّائلِأينِ:لقاِ–ِكتلالمِ:والعرقِ–ِتمرِ ِفيهِبعرقٍِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأتيِكلذِلىع

ِِ:منيِّأفقرِلىعِ:الرّجلِلفقاِ.بهِفتصدّقِ،هذاِخذِ:لقاِ.أنا ِفواللهِ؟اللهِياِرسولم

ِاللهِرسولِفضحكِ.بيتيِلأهِمنِأفقرِبيتٍِِأهلِ-ِالحرّتينِيريدِ-ِلابتيهاِبينِما

ِ( ).كلأهِأطعمهِ:لقاِثمِِّ.أنيابهِبدتِحتّىِصلى الله عليه وسلم

ةالحمِِ:قالِالمصن ف ِِ.تركبهاِحجارةِسودالأرضِِ:رَّ

ِالرّحنِعبدِبنِحيدرواهِعنِأبِهريرةِِالحديثِ(ِِهريرةِأبِعن)ِِ:قوله

ِِفيِمنهمِجَعتِوقدِ،الزّهريِِّأصحابِيهلعِتواردِهكذاِ،عوفِبن
ٍ
ِمفردٍِِجزء

ِ.اِ نفسِأربعينِمنِأكثرِالحديثِهذاِطرقل

ِِوالأوزاعيِِّ،الشّيخينِعندِومنصورِومعمرِ ِيثلوالِعيينةِابنِ:منهم ِوشعيب 

ِبنِويحيىِ،ملمسِعندِجريجٍِِوابنِ،كلوماِالبخاريِِّعندِسعدٍِِبنِوإبراهيم

                                       
(7888ِ،7187ِِ،ِ 788،ِ  171ِ،7178ِ،7686ِ،73 ِ،387 ،381ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .عنِحيدِبنِعبدِالرحنِعنِأبِهريرةِمنِعدّةِطرقِعنِالزهريِ(ِِ    )ِومسلمِ
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ِ،عوانةِأبِعندِعمرِبنِالجبّارِوعبدِ،النسّائيِِّعندِكلماِبنِوعراكِسعيد

ِِ،الطّحاويِِّعندِمسافرٍِِبنِالرّحنِوعبدِوالجوزقيِّ ِوابنِ،خزيمةِابنِعندِوعقيل 

ِعندِالأخضرِأبِبنِحلوصاِطاةأرِبنِوحجّاجِويونسِ،أحدِعندِحفصةِأب

ِ.البزّارِعندِإسحاقِبنِومحمّدِ،الدّارقطنيِّ

ِِعندِماِوسأذكر ِِ.لىتعاِاللهِشاءِإنِفائدةٍِِزيادةِمنِمنهمِكل 

ِ.هريرةِأبِعنِمةلسِأبِعنِالزّهريِِّعنِفرواهِسعدِبنِهشامِفهملوخا

ِبنِهشامِفيهِأخطأِ:عوانةِوأبوِخزيمةِوابنِالبزّارِلقاِ.وغيرهِداودِأبوِأخرجه

ِِ.سعد

ِعنِفرواهِ،حفصةِأبِبنِمحمّدِعنِعطاءِبنِالوهّابِعبدِتابعهِوقدِ:قلت

ِ.كالجماعةِحفصةِأبِابنِعنِوالمحفوظِ"للالع"ِفيِالدّارقطنيِِّأخرجهِالزّهريِّ

ِيكونِأنِ:ويحتملِ،عنهِعبادةِبنِروحِطريقِمنِوغيرهِأحدِأخرجهِكلكذ

ِأخرجهِ،الأخضرِأبِبنِحلصاِعنهِماجَعهِفقدِ،عنهماِالزّهريِِّعندِالحديث

ِ.طريقهِمنِ"ِللالعِ"ِفيِالدّارقطنيِّ

ِلىعِفيهِفٍِلاخِحكايةِكلوكذِمنصورِلىعِفيهِآخرِفلاخِحكايةِوسيأتي

ِ.لىتعاِاللهِشاءِإنِعيينةِبنِسفيان

ِِ:قوله ِابنِعندِوعقيلٍِِ،مٍِلمسِعندِجريجٍِِابنِروايةِفيِ(ِلقاِهريرةِأباِأنِّ)

ِوأبِحيدٍِِبينِبالتّحديثِالتّصريحِالدّارقطنيِِّعندِسٍِأويِأبِوابنِ،خزيمة

ِ.هريرة
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ِ،الفتحةِفتشبعِ"ِماِ"ِبغيرِتردِوقدِ،بينِ.أصلهاِ(ِجلوسِنحنِبينما)ِِ:قوله

ِلافِبيناِفلابخِ،لمفاجأةلِتجيءِحيثِوبإذاِبإذِقّىلتتِأنّّاِ"ِبينماِ"ِخاصّةِومن

ِ.كلكذِالحديثِهذاِفيِورداِوقدِ،منهماِبواحدةٍِِقّىلتت

ِ،بالتّعظيمِالعنديّةِتشعرِلم ماِالتّعبيرِفيِالأدبِحسنِفيهِ(ِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعند)ِِ:قوله

ِ."ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمعِ"ِالكشميهنيِِّروايةِفيِكنلِ،معِلقاِولِماِفلابخ

ِإِ،تسميتهِلىعِأقفِلممِِ(ِرجلِجاءهِإذ)ِِ:قوله ِ-ِالمبهماتِفيِالغنيِِّعبدِأنِِّلاَّ

ِلىإِواستندِ،البياضّيِِصخرِبنِمةلسِأوِيمانلسِبأنّهِاجزمِ-ِبشكوالِابنِوتبعه

ِصخرِبنِمةلسِعنِيسارٍِِبنِيمانلسِطريقِمنِوغيرهِشيبةِأبِابنِأخرجهِما

ِالنِهلِلفقاِ.وطئهاِوأنّهِ،رمضانِفيِامرأتهِمنِظاهرِأنّه" ِ،رقبةِ ِحرّرِ:صلى الله عليه وسلمِبي 

ِ.تتابعينمُِِشهرينِمفصُِِ:لقاِ.هرقبت ِِصفحةمِِوضربِغيرهاِرقبةِ ِكلأمِماِ:قلت

ِإِبتُِصأِذيلاِأصبتُِِوهلِ:لقا ِ:لقاِ.مسكيناِ ِينستِ ِمفأطعِ ِ:لقاِ؟الصّيامِمنِلاَّ

ِ.زريقٍِِبنيِصدقةِصاحبِلىإِقلِ فانطِ:لقاِ.طعامِنالِماِبالحقِِّبعثكِذيلوا

ِِ.( )"يكلإِفليدفعها

                                       
ِفيِ( ) ِابنِأبِشيبة 6ِ 7)ِ"مسنده"أخرجه )ِ ِداود 8ِ   )أبو 22ِ 8)والترمذيِ( ِوحسنه( وابنِ،

منِروايةِمحمدِ(6/837ِ)ِ"السننِالكبرى"والبيهقيِفيِ(ِ  71 )والإمامِأحدِ(ِ 17 )ماجهِ

ِ:ِبنِعمروِبنِعطاءِعنِسليمانِعنِسلمةِبنِصخرِالأنصاريِقال ِقدِأُوتيتُِمنِجَاع  كنتُِرجلا 

ِيُؤتِغيري ِمالم ِالنساء ِأنِْ. ِمن ا  قم رم ِفم ِرمضانُ نسلخم ِيم ِامرأتيِحتَّى ِمن ِتظاهرتُ ِرمضانُ ِدخلم فلماَّ

وأناِلاِأقدرِأنِْأمنزعِفبينماِهيِتخدمُنيِ.ِفأمتتابعُِفيِذلكِإلىِأنِْيُدركنيِالنهار.ِأُصيبِمنهاِفيِليلتي
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ِكماِصائماِ ِكانِأنّهِالبابِحديثِفيِامعجالمُِِقصّةِفيِفإنِِّ،واقعتانِأنّّماِوالظّاهر

ِ.فافترقاِيلاِ لِكانِكلذِأنِِّصخرِبنِمةلسِقصّةِوفيِ،سيأتي

ِوكونّاِ،الكفّارةِصفةِوفيِ،بياضةِبنيِمنِكونّماِفيِ-ِاجتماعهماِمنِيلزمِلاو

ِِكونِوفيِ،مرتّبة ِ.القصّتينِاتّحادِ-ِالهخصاِمنِشيءِلىعِيقدرِلاِكانِمنهماِكل 

ِِ.بينهماِالمغايرةِيؤيّدِماِاِ أيضِوسنذكر

ِِترجَةِفيِالبرِِّعبدِابنِوأخرج
ٍ
ِسعيدِطريقِمنِ"ِالتّمهيدِ"ِمنِالخراسانيِِّعطاء

ِفيِامرأتهِلىعِوقعِذيلاِلالرّجِأنِِّ،المسيّبِبنِسعيدِعنِقتادةِعنِبشيرِبن

ِِ.صخرِبنِيمانلسِهوِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعهدِفيِرمضان

ِووقعِ،امرأتهِمنِظاهرِأنّهِالمحفوظِنِّلأِ،اِ وهمِهذاِأظنِِّ:البرِِّعبدِابنِلقا

ِِ.نتهىاِ.بالنهّارِمنهِكانِكلذِأنِِّلاِليلالِفيِيهالع

ِ:أيِ"ِرمصانِفيِامرأتهِلىعِوقعِ"ِالمذكورةِالرّوايةِفيِقولهِيكونِأنِ:ويحتمل

ِ.تّحادلااِيلزمِلاوِ،اِ وهمِيكونِلافِ.ظاهرِأنِبعدِيلاِ ل

ِهوِلالرّجِهذاِأنِِّيوهمِماِ"الحاجبِابنِشرح"ِمنِالعامِِّمباحثِفيِووقع

ِ.يسارٍِِبنِبردةِأبو

ِ.مهلاكِبقيّةِلتأمِِّمنِيظهرِمِ وهِوهو

__________________ 
ِليلةِإذِتكشفِلِمن ِفوثبتُِعليهاذاتم ِ(863ِ )وصححهِابنِخزيمةِِ"الحديثِ...ِهاِشيء 

نهِالشارحِفيِأبوابِالظهارِمنِالفتح   .وحسَّ
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ِِ:لفقا)ِِ:قوله ِرجلِجاء"ِالزّهريِِّعنِعمرِبنِالجبّارِعبدِزادِ(ِاللهِياِرسولم

ِحفصةِأبِبنِحمّدلموِ"الأبعدِكلهِ:ويقولِصدرهِويدقِِّشعرهِينتفِوهو

ِعندِالمسيّبِابنِمرسلِوفيِ،"هلويِيدعو"ِأرطاةِبنِجّاجلحوِ"وجههِيلطم"

ِ."ِرأسهِالتّرابلىويحثيِع"ِالدّارقطنيِّ

ِويفرّقِ،معصيةِ ِهلِوقعتِمنِوالقولِالفعلِهذاِجوازِلىعِبهذاِلواستد

ِمنِالحالِبهِيشعرِلم ماِالدّينِمصيبةِفيِفيجوزِ.والدّنياِالدّينِمصيبةِبينِكلبذ

ِ.علاالإقِوصحّةِالندّمِشدّة

ِعندِالشّعرِوحلقِالخدودِطملِعنِالنهّيِلقبِالواقعةِهذهِتكونِأنِ:ويحتمل

ِ( ).صيبةالم

ِالأمِِإنِِّ:لفقا"ِالبخاريِفيِمنصورِروايةِفيِ(ِكتلهِ)ِ:قوله ِ"كلهِرمِخ 

ِِمفتوحةٍِِبهمزةٍِِوالأخر
ٍ
ِ:لوقيِ،الأبعدِهوِمدِ ِبغيرِمكسورةِمعجمةٍِِوخاء

ِالصحيحينِعائشةِحديثِفيوِ.الأرذلِ:لوقيِ،الغائب ِوفيِ( )"احترقت"ِفي

                                       
 (.ِ 6 )ِالماضيِفيِالجنائزِِانطرِحديثِابنِمسعودِ(ِ )

( )ِ ِ(7187ِ)وتمامهِعندِالبخاري  ِ(:ِ    )ومسلمٍ ِالنبيَّ ِقال،ِفيِالمسجدِصلى الله عليه وسلمأمتىِرجل  .ِاحترقتُِ:

ِذاك:ِقال ق:ِقالِله.ِوقعتُِبامرأتيِفيِرمضان:ِقال.ِ؟ممَّ ِوأتاهِ.ِماِعنديِشيء:ِقال.ِتصدَّ فجلسم

ِيسوقُِحاراِ  قِبه:ِهاِأمناِذاِقال:ِفقال.ِأمينِالمحُترق:ِفقال.ِومعهِطعام.ِإنسان  :ِقال.ِخذِهذاِفتصدَّ

ِ."فكلوه:ِعلىِأمحوجِمن ي؟ِماِلأهليِطعامِ؟ِقال

  .اءِالشّحوسيذكرهِالشارحِمعِبعضِزياداتهِأثن
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ِإِأرانيِماِ"ِحفصةِأبِابنِرواية ِِ"ِكتلهِقدِلاَّ

ِالعصيانِعنِمجازِ ِحتراقلاواِكلاالهِنِّلأِ،اِ عامدِكانِأنّهِلىعِبهِلواستد

ِِ.الماضيِفظلبِعنهِفعبّرِِغلوباِ،كالواقعِالمتوقّعِلجعِفكأنّهِ،كلذِلىإِالمؤدّي

ِمشهورِوهوِ،الناّسيِلىعِالكفّارةِوجوبِلىعِحجّةِ ِفيهِيسلفِكلذِتقرّرِوإذا

ِ.وهوِالقولِالأولِ.والجمهورِكلماِقول

ِ.الناّسيِلىعِيجبِ:كيّةلالماِوبعضِأحدِعنِ:قولِالثانيال

ِِعنِاستفسارهِبتركِوتمسّكوا ِوتركِ،نسيانِأوِعمدِعنِكانِهلِ،اعهجَ 

ِ.اشتهرِكماِلالقوِفيِالعمومِةلمنزِينزّلِلالفعِفيِلستفصالاا

ِِ.واحترقتِكتلهِهلبقوِحالهِتبيّنِِقدِأنّهِ:والجواب ِاِ عامدِكانِأنّهِلىعِفدلَّ

ِِ.البعدِغايةِفيِرمضانِنّارِفيِالجماعِفيِالنسّيانِفدخولِاِ وأيضِ،التّحريمبِاِ عارف

ِ،يعزّرِلاِأنّهِاِ مستفتيِوجاءِفيهاِحدِِّلاِمعصيةِ ِارتكبِمنِأنِِّلىعِبهذاِلواستد

ِفيِالبخاريِِّكلذلِترجمِوقدِ،بالمعصيةِاعترافهِمعِيعاقبهِلممِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّنِّلأ

ِ( ).القصّةِهذهِلىإِوأشارِ،الحدود

                                       
ِباب( ) ِمستفتياِ ممِ: ِجاء ِإذا ِالتوبة، ِبعد ِعليه ِفلاِعقوبة ِفأخبرِالإمام، ِدونِالحد، ِنِأصابِذنبا قالِ،

ِعطاء ِالنبي ِ: ِوقالِابنِجريج.ِصلى الله عليه وسلمِلمِيعاقبه ِولمِيعاقبِالذيِجامعِفيِرمضان: ولمِيعاقبِعمر،ِ.

ِ.دِحديثِالبابثمِأور.ِصلى الله عليه وسلموفيهِعنِأبِعثمان،ِعنِأبِمسعود،ِعنِالنبيِ،ِصاحبِالظبي

ِعليهِالعقوبةِولوِتاب:ِقالِابنِحجرِ ،ِوالتقييدِبدونِالحدِيقتضيِأنِمنِكانِذنبهِيوجبِالحدِأنَّ

ِله ِالتقييدِالأخيرِفلاِمفهوم ِوأما ،ِ ِقوله ِذكرِلدلالتهِعلىِتوبته ِبلِالذيِيظهرِأنه (ِ ِقالِعطاء لمِ(
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ِلجعِإنّماِوالتّعزيرِ،والتّوبةِالندّمِيقتضيِاِ مستفتيِمجيئهِأنِِّههُِتوج ِو

ِ.حلاالصِِّمنِحلااستصِلاوِحلاستصللا

ِفاقتضىِ.مفسدةِ ِوهيِ،ستفتاءلااِتركلِاِ سببِكانلِالمستفتيِعوقبِولفِاِ وأيض

ِ.الدّينِتقيِِّالشّيخِقرّرهِهكذاِ،يعاقبِلاِأنِكلذ

ِفسدِرمضانِفيِاِ متعمّدِجامعِمنِأنِِّ:"ِلبغوىِّلِالسّنةِّشرحِ"ِفيِوقعِكنل

ِِوهوِ،صنيعهِسوءِلىعِويعزّرِ،والكفّارةِالقضاءِيهلوعِ،صومه ِلممِِمنِلىعِمحمول 

ِكيّةلالماِبعضِوبناهِ،والتّوبةِالندّمِمنِالقصّةِهذهِصاحبِمنِوقعِماِمنهِيقع

ِ.الزّورِشاهدِتعزيرِفيِفلاالخِلىع

ِِ:قوله ِلمِِماِ:لقا) ِ"ِعقيلٍِِروايةِوفيِ،حالهِعنِتفهامِ اسِملاالِبفتحِ(ِ؟كم

ِماِ"ِعمرولوِ"ك؟كمِلمِأهِِْذيلاِوماِ"ِحفصةِأبِبنلاوِ،"ِ؟شأنكِماِويحك

ِ."ِ؟ذاك

ِ.الأدبِفيِبخاريالِأخرجهِ"ِ؟صنعتِماِويحكِ"ِالأوزاعيِِّروايةِوفي

ِِ"ِوترجم ِيونسِتابعهِ:عقبهِلقاِثمِِّ"ِويحكِكلويِلالرّجِلقوِفيِجاءِماِباب 

ِ"ِ:الزّهريِِّعنِدلخاِبنِالرّحنِعبدِلوقاِ"ِويحكِ"ِقولهِفيِنييعِِالزّهريِِّعن

ِِ."ِكلوي

__________________ 
ِصلاتهِكفرتِِأيِالذيِأخبرِأنهِوقعِفيِمعصيةِبلاِمهلةِحتىِصلى الله عليه وسلميعاقبهِالنبيِ ِمعهِفأخبرهِبأنَّ صلىَّ

ليسِفيِشيءِمنِطرقهِأنهِ(ِالذيِجامعِفيِرمضانِِصلى الله عليه وسلموقالِبنِجريجِولمِيعاقبِالنبيِ)ِقولهِ.ِذنبه

  .إلخ..ِعاقبه



كتاب الصيام       
169 

وروايةِِ،وصلهاِالبيهقيِمنِطريقِعنبسةِبنِخالدِعنهِبهِ.روايةِيونسِ:قلت

ِابنمِِتابعِوقدِ،وصلهاِالطحاويِمنِطريقِالليثِعنهِبهِ.عبدِالرحنِبنِخالد

ِ.الأخضرِأبِبنِحُِلصاِ"كلوي"ِقولهِفيِدٍِلخا

ِاِوتابع ِِ"ويحك"ِقولهِفيِلأوزاعيَّ ِفهوِ.أرطاةِبنِوحجّاجِإسحاقِوابنِعقيل 

ِوالمقامِ.عذابِمةلكِوويلِ،رحةٍِِمةلكِويحِفإنِِّ،بالمقامِئقلاالِوهوِأرجح

ِ.لالأوِِّيقتضي

ِحديثِوفيِ"ليأهِأصبتِ"ِإسحاقِابنِروايةِوفيِ(ِامرأتيِلىعِوقعت)ِِ:قوله

ِ."ِامرأتيِوطئتِ"ِعائشة

ِفيِيللقِبعدِبيانهِسيأتيِكماِ-ِوغيرهماِجريجٍِِوابنِكلماِروايةِفيِووقع

ِ،رمضانِفيِأفطرِرجلاِ ِأنِّ"ِالحديثِأوّلِفيِ-ِوالتّخييرِالتّرتيبِلىعِملاالك

ِِ".الحديثِ..ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفأمره

ِ.بهِلواستد

ِشيءِبأيِِّاِ قلمطِصيامهِأفسدِمنِلىعِالكفّارةِإيجابِلىعِ:وهوِالقولِالأول

ِِ.كيّةلالماِقولِوهوِ،كان

ِ،الأخرىِالرّوايةِفيِالمقيّدِلىعِهناِ"أفطر"ِقولهِحلواِالجمهورِ:القولِالثاني

ِدعوىِمنِلىأوِوهوِ،بجماعٍِِأفطرِلقاِوكأنّهِ"ليأهِلىعِوقعت"ِقولهِوهو

ِِ.القصّةِتعدّدِوغيرهِالقرطبيِّ

ِبينهماِماِبجامعِجامعالمُِِلىعِالآكلِبقياسِ:اِ قلمطِالكفّارةِأوجبِمنِواحتجِّ
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ِصومِيفسدِكماِصومهِفسدِالأكلِلىعِأكرهِمنِوبأنِِّ،الصّومِحرمةِانتهاكِمن

ِ.بينهماِماِبجامعِالجماعِلىعِأكرهِمن

ِِ.التّرتيبِلىعِملاالكِفيِالرّوايتينِبينِالتّرجيحِبيانِوسيأتي

ِالرّواياتِفمعظمِهريرةِأبِحديثِفيِوقعِماِنظيرِعائشةِحديثِفيِوقعِوقد

ِفيِعوانةِأبوِوساقِ،إسنادهاِملمسِساقِيةٍِرواِوفيِ،كلذِونحوِ"ِوطئتِ"ِفيها

ِ."رمضانِفيِأفطرت"ِلقاِأنّهِ،متنهاِ"مستخرجه"

ِرمضانِفيِأفطرتِأرادِأنّهِلىعِفيحملِ.متّحدِ ِومخرجهاِواحدةِ ِوالقصّة

ِامرأتيِأصبتُِ"ِمنصورِبنِسعيدِعندِالمسيّبِابنِمرسلِفيِوقعِوقدِ،بجماعٍِ

ِ."رمضانِفيِاِ ظهر

ِِرمضانِوتعيين ِالصّومِفيِجامعالمُِِكفّارةِوجوبِفيِلفرقلوِ،مفهومهبِمعمول 

ِ"صحيحه"ِفيِعوانةِأبِملاكِوفيِ،كالنّذرِالواجباتِمنِوغيرهِرمضانِبين

ِالصّومِكانِسواءِ.اِ نّارِرمضانِفيِمنهِوقعِمنِلىعِكلذِوجوبِلىإِإشارة

ِ.واجبِغيرِأوِيهلعِاِ واجب

ِفيِيشترطِلاِأنّهِمنهِيؤخذفِ"وقعت"ِقولهِمنِيّةلحاِةلجَِ(ِصائمِوأنا)ِِ:قوله

ِفيِاِ مجامعِصائماِ ِكونهِةلستحالاِ.حقيقةِ ِمنهِالمشتقِِّالمعنىِبقاءِالمشتقِِّاسمِقلاإط

ِ.واحدةٍِِةٍِلحا

ِأناِإذِبعدِجامعتِأرادِأوِ،الوطءِفيِشرعتِ:أيِ"وطئت"ِقولهِهذاِلىفع

ِفيِكلوذِاليومِليأهِلىعِوقعت"ِعمرِبنِالجبّارِعبدِروايةِفيِووقعِ،صائم
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ِ."مضانر

ِِ:قوله ِ"ِ؟رقبةِ ِتحرّرِماِأتجدِ"ِمنصورِروايةِفيِ(ِ؟تعتقهاِرقبةِتجدِهل)

ِ"ِحفصةِأبِابنِروايةِوفيِ،وهيِمفعولِتجدِ"ِماِ"بالنصبِعلىِالبدلِمنِلفظِ

ِِ"ِ؟رقبةِ ِتعتقِأنِأتستطيع

ِمجاهدٍِِروايةِفيِزادِ"ِرقبةِأعتقِ"ِلفقاِوالأوزاعيِِّسعدِبنِإبراهيمِروايةِوفي

ِ."ِرقبةِأعتقِصنعتِبئسماِ"ِلفقاِهريرةِأبِعن

ِِواللهِلاِ:لفقاِ"ِمسافرِابنِروايةِفيِ(ِلاِ:لقا)ِِ:قوله ِروايةِوفيِ"ِاللهِياِرسولم

ِبالحقِِّبعثكِذيلواِ:لفقاِ"ِ( )عمرِابنِحديثِوفيِ"ِعنديِيسلِ"ِإسحاقِابن

ِ."ِقطِِّرقبةِ ِكتلمِما

ِوهوِ،الحنفيّةِلكقوِفرةالكاِالرّقبةِإخراجِجوازِلىعِالرّقبةِقلابإطِلواستد

ِتقييدهِوهلِ؟لاِأوِقلالمطِيقيّدِهلِ.الحكمِواتّحدِفلاختِإذاِالسّببِأنِِّلىعِينبني

ِِ.؟لاِأوِبالقيام

ِ.أخرىِمواضعِفيِالتّقييدِويؤيّدهِ،بالقياسِأنّهِوالأقرب

ِِ:قوله ِروايةِفيِ(ِلاِ:لقاِ؟متتابعينِشهرينِتصومِأنِتستطيعِفهلِ:لقا)

ِلاِ:لقا"ِسعدِحديثِوفيِ،"متتابعينِشهرينِفصمِ:لقا"ِسعدِعنِإبراهيم

                                       
مِ:أي( ) هريِكماِتقدَّ وليسِ.ِوهوِالمقصودِبكلامِالشارحِالآتيِفيِالحديث.ِعبدِالجبارِبنِعُمرِعنِالز 

  .رالمقصودِالصحابِالمشهو
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ِإِقيتلِماِقيتلِوهل"ِإسحاقِابنِروايةِوفيِ،"أقدر ِ."؟الصّيامِمنِلاَّ

ِروايةِكنِّلِ،الإطعامِلىإِالصّومِعنِنتقاللااِفيِإشكالِلاِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِ.الوقاعِعنِصبرهِوعدمِشبقهِشدّةلِاستطاعتهِعدمِأنِِّاقتضتِهذهِإسحاقِابن

ِصاحبهِيعدِِّحتّىِ-ِالشّبقِشدّةِأيِ-ِاِ عذرِكلذِيكونِهلِ:نظرِ ِلشّافعيّةلِفنشأ

ِيجدِمنِبهِويلتحقِ،كلذِاعتبارِعندهمِوالصّحيحِ.؟لاِأوِلصّوملِمستطيعِغير

ِفيِكونهلِ.وجودهاِمعِالصّومِلىإِنتقاللااِهلِيسوغِفإنّهِعنهاِبهِغنىِلاِرقبة

ِ.الواجدِغيرِحكم

ِبنِسعيدِعنِعامرِبنِإبراهيمِعنِشريكِطريقِمنِقطنيِّالدّارِرواهِماِوأمّا

ِإنّيِ"ِتصومِأنِتستطيعِهلِقولهِجوابِفيِلقاِأنّهِ،مرسلاِ ِالقصّةِهذهِفيِالمسيّب

ِِإسنادهِففيِ"كلذِطيقأُِِفماِساعةِ ِالطّعامِدعلأ ِهلعلفِصحّتهِتقديرِلىوعِ،مقال 

ِ.بالأمرينِلاعت

ِِ:قوله ِِلاِ:لقاِ؟اِ مسكينِستّينِإطعامِتجدِفهل) ِ"ِمسافرِابنِزاد( ِرسولم ِيا

ِسعدِبنِإبراهيمِروايةِوفيِ،"؟إطعامِتستطيعِفهل"ِسفيانِروايةِفيِووقعِ."الله

ِحفصةِأبِابنِروايةِوفيِ"أجدِلاِ:لقاِ؟اِ مسكينِستّينِفتطعم"ِكلماِبنِوعراك

ِابنِحديثِوفيِ.الحاجةِوذكرِ."لاِ:لقاِ؟اِ مسكينِستّينِتطعمِأنِأفتستطيع"

ِِ."ليأهِأشبعِماِ.بالحقِِّبعثكِذيلواِ:لقا"ِعمر

ِلافِ.ستّينِلىإِأطعمِمصدرِهوِذيلاِالإطعامِأضافِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِأجازِومنِ،مثلاِ ِأيّامِعشّةِمساكينِستّةِأطعمِمنِحقِِّفيِاِ موجودِكلذِيكون
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ِالحنفيّةِعنِوالمشهورِ،لبالإبطاِيهلعِيعودِمعن ىِالنصِِّّمنِاستنبطِفكأنّهِكلذ

ِوالمرادِ،كفىِاِ يومِستّينِفيِاِ واحدِاِ مسكينِالجميعِأطعمِولِىحتِِّالإجزاء

ِيكفيِبلِ.الفمِفيِالمطعومِوضعِمنِالإطعامِحقيقةِاشتراطِلاِالإعطاءِبالإطعام

ِ.فلاخِلابِيديهِبينِالوضع

ِاشتراطِغيرِمنِالإطعامِبوجودِكتفاءلااِلىعِيدلِِّماِالإطعامِقلاإطِوفي

ِفيهاِفإنِِّالفطرِوصدقةِالإيتاءِلىعِالنصِِّّيهافِفإنِِّالفرضِزكاةِفلابخِ،ةلمناو

ِالطّفلِفيخرجِطاعمينِوجودِلىعِيدلِِّماِالإطعامِذكرِوفيِ،الأداءِلىعِالنصِّّ

ِوذكرِ،يّهلولِمليسِ:لفقاِالنوّعِلىإِالشّافعيِِّونظرِ،الحنفيّةِلكقوِيطعمِلممِِذيلا

ِلىعِبالإجَاعِتمسّكِمبالمفهوِيقلِلممِِومنِ،يهالعِزادِماِيجبِلاِأنّهِيفهملِالسّتّين

ِِ.كلذ

ِبالجماعِالصّومِحرمةِانتهكِمنِأنِِّالمناسبةِمنِالخصالِهذهِحكمةِفيِوذكر

ِمنِأنِّ"ِصحِِّوقدِ،نفسهِفيفديِرقبةِ ِيعتقِأنِفناسبِبالمعصيةِنفسهِكلأهِفقد

ِبكِاللهِأعتقِرقبةِأعتق ِِ.( )"الناّرِمنِمنهِاِ عضوِمنهاِعضوٍِِل 

ِشهرينِكونهِوأمّاِ،الجنايةِبجنسِكالمقاصّةِنّهلأِ،ةِ ظاهرِفمناسبتهِالصّيامِوأمّا

ِمّاِلفِءلاالوِلىعِرمضانِشهرِمنِيومِكلِِّحفظِفيِالنفّسِبمصابرةِأمرِلمَّاِنّهلأف

ِ،بالنوّعِواحدةِ ِعبادةِ ِإنّهِحيثِمنِكلّهِالشّهرِأفسدِكمنِكانِاِ يومِمنهِأفسد

                                       
 ."فذكرهِ..ِمنِأعتقِرقبة"عنِأبِهريرةِرفعهِ(712ِ )ومسلمِ(7886ِ)أخرجهِالبخاريِ( )
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ِِ.قصدهِنقيضلِةلالمقابِسبيلِلىعِمضاعفةِبشهرينِفلفك

ِهذهِأنِِّثمِِّ.مسكينِبإطعامِيومِكلِِّةلمقابِنّهلأِظاهرةِ ِفمناسبتهِ.الإطعامِاوأمِّ

ِ،بالإطعامِالأحرارِوحقِِّ،الصّومِوهوِاللهِحقِِّلىعِالهشتمالاِجامعةِلالخصا

ِِ.متثاللااِبثوابِالجانيِوحقِِّ،بالإعتاقِالأرقّاءِوحقِّ

ِلدِوفيه ِلىإِاِ مستندِتجبِلاِ:لفقاِ،شذِِّنلمِاِ فلاخِبالجماعِالكفّارةِإيجابِلىعِيل 

ِ.بالإعسارِسقطِالمممِِاِ واجبِكانِولِأنّه

ِِ.فيهِالبحثِسيأتيِكماِالإسقاطِبمنعِ:وتعقّب

ِفيِيشترطِوهلِ،؟لالقبِفيِبالوطءِالدّبرِفيِالوطءِيلحقِهلِ.اِ أيضِفوالواخت

ِِ؟كانِفرجِأيِِّفيِوطءِكلِِّالكفّارةِإيجاب

ِ"المدوّنة"ِفيِووقعِ.الكفّارةِفيِرةالمذكوِثلاالثِِّالخصالِجريانِلىعِيللدِوفيه

ِلماِيعرفِلاو ِِ.صيامٍِِلاوِبعتقٍِِيأخذِلاوِالإطعامِغيرِك 

ِالحديثِمصادمةِمعِتوجيههاِلىإِىتديُهِِلاِةلمعضِوهيِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِلىعِهلوتأوِِّفظلالِهذاِلحِأصحابهِمنِالمحقّقينِبعضِأنِِّغيرِ،الثّابت

ِ.الخصالِمنِغيرهِلىعِالطّعامِتقديمِفيِستحبابلاا

ِثمِِّلقادرلِرخصةِ ِالقرآنِفيِذكرهِاللهِبأنِِّغيرهِلىعِالطّعامِترجيحِووجّهوا

ِاللهِختيارلاِاِ أيضِالإطعامِفيترجّحِةلالفضيِنسخِمنهِيلزمِلاوِ،الحكمِهذاِنسخ

ِلدخِحتّىِرمضانِقضاءِأخّرِمنِحقِِّفيِبأنّهِأخبرِوكذاِ،بالعذرِالمفطرِحقِِّفيِهل

ِعنِإمساكِهوِذيلاِالصّيامِفواتِبرلجِالإطعامِإيجابِسبةنالموِ،آخرِرمضان
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ِِ.لمساكينلِنفعهِلشمولوِ،الطّعام

ِثمِِّالصّيامِلىعِالعتقِتقديمِمنِالحديثِفيِوردِماِتقاومِلاِالوجوهِهذهِوكلِّ

ِتقتضِلممِِإنِالبداءةِهذهِفإنِِّ،التّخييرِأوِالتّرتيبِلىعِالكفّارةِقلناِسواءِ،الإطعام

ِِ.استحبابهِتقتضيِأنِمنِلأقِلافِالتّرتيبِوجوب

ِمحمدِعنِالقاسمِبنِالرحنِعبدمنِطريقِبماِرواهِالشيخانِِ:اِ أيضِواحتجّوا

ِأتىِرجلاِ ِنَِّأ"ِ:عائشةِعنِالزبيرِبنِاللهِعبدِبنِعبادِعنِالزبيرِبنِجعفرِبن

ِفأتيِ،رمضانِفيِأهليِأصبتِ:قالِ،؟لكِماِ:قالِ،احترقِإنهِ:فقالِصلى الله عليه وسلمِالنبي

ِ ِ."بهذِتصدقِ:قالِ،أناِ:قالِالمحترقِأينِ:فقالِ،العرقِيدعىِلبمكتِصلى الله عليه وسلمِالنبي 

ِِ.الإطعامِسوىِفيهِيقعِولممِ

ِعبدِرواهِفقدِ،اِ أيضِالعتقِذكرِآخرِوجهِمنِفيهِوردِأنّهبِ:ذلكِعنِالجوابو

ِفظهلوِ.اِ مفسّرِِالإسنادِبهذاِالزّبيرِبنِجعفرِبنِمحمّدِعنِالحارثِبنِالرّحن

ِبنيِمنِرجلِفجاءهِ-ِةلوالمهمِبالفاءِيعنيِ-ِفارعٍِِلِّظِفيِاِ سلجاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّكان"

ِلاِ:لقاِ،رقبةِأعتقِ:لقاِ.رمضانِفيِبامرأتيِوقعتِ،احترقتِ:لفقاِبياضة

ِ."الحديثِفذكرِ..ِعنديِيسلِ:لقاِ،مسكيناِستّينِأطعمِ:لقاِ،أجدها

ِوالبخاريِِّ"صحيحه"ِفيِخزيمةِابنِوساقهِ،فظهلِيسقِولممِِ،داودِأبوِأخرجه

ِصيامِذكرِاِ أيضِالرّوايةِهذهِفيِيقعِولممِِ.البيهقيِِّطريقهِومنِ."هتاريخ"ِفي

ِِ.يحفظِلممِِمنِلىعِحجّةِ ِحفظِومنِ،شهرين

ِقالِومنهمِ،ستحبابلااِهذاِلىعِوافقِمنِكيّةلالماِومن ن ِالكفّارةِإنِِّ:مم
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ِيكونِغيرهاِوفيِبالإطعامِيكونِالشّدّةِوقتِففيِ:الأوقاتِفلاباختِفلتخت

نِقالِومنهمِ.المتأخّرينِمحقّقيِعنِونقلوهِ.مالصّوِأوِبالعتق ِبالجماعِالإفطارِ:مم

ِإِيكفّرِلاِوبغيرهِ،ثلاالثِِّلبالخصاِيكفّر ِ.مصعبِأبِقولِوهوِ.بالإطعامِلاَّ

ِإِيطعمِلاوِ،والصّومِالعتقِبينِمخيّرِِهوِ:الطّبريِِّجريرٍِِابنِلوقا ِالعجزِعندِلاَّ

ِعنهما

ِِ.الكفّارةِفيِثلاالثِِّصالالخِهذهِغيرلِمدخلِلاِأنّهِالحديثِوفي

ِبعضهمِأيّدهِوربّماِ،الرّقبةِتعذّرِعندِالبدنةِإهداءِالمتقدّمينِبعضِعنِوجاء

ِ.الحجِِّبإفسادِالصّيامِإفسادِبإلحاق

ِعطاءِعنِ"الموطّأ"ِفيِكلماِعندِالمسيّبِبنِسعيدِمرسلِفيِالبدنةِذكرِوورد

ِوكذَِِّبالمسيِِّبنِسعيدِردّهِقدِإرسالهِمعِوهوِ،عنهِالخراسانيِّ ِكماِ.عنهِهلمِنقمِِنممِِبم

ِ،عاصمِبنِالقاسمِعنِالحذّاءِدلخاِعنِةيَِّلعُِِابنِعنِمنصورِبنِسعيدِروى

ِوقعِذيلاِفيِ.عنكِالخراسانيِِّعطاءِ ِثناهحدَِِّحديثُِِماِ:المسيّبِبنِسعيدلِقلت

ِ،الحديثِفذكرِ.كذبِ:لفقاِ؟بدنةِيهديِأوِرقبةِيعتقِأنّهِرمضانِفيِامرأتهِلىع

ِ،عاصمِبنِالقاسمِعنِأيّوبِعنِالحارثِبنِعمروِعنِيثلالِرواهِوهكذا

ِ.سعيدِعنِقتادةِعنِهّمامِوتابعه

ِأبِعنِمجاهدِطريقِمنِوردِفقدِ.كلبذِينفردِلممِِعطاءِأنِِّ:البرِِّعبدِابنِوذكر

ِ،مجاهدِعنِيمٍِلسِأبِبنِيثلِروايةِمنِكنهّلِ،بإسنادهِساقهِثمِِّ،موصولا ِِهريرة

ِلو ِِ.فيهِحجّةِلافِ.اِ ومتنِاِ سندِروايتهِفيِاضطربِوقدِ.ضعيفِيث 
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ِِ.المذكورِالتّرتيبِلىعِثلاالثِِّلبالخصاِالكفّارةِأنِِّاِ أيضِالحديثِوفي

ِهذاِيسلوِآخرِمرٍِلأِعدمهِبعدِأمرٍِِمنِهلنقِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّنِّلأِ:العربِِّابنِلقا

ِ:لفقاِكلذِعنِالسّؤالِفيِالتّرتيبِةللادِظهورِفيِعياضِونازعِ،التّخييرِشأن

ِ.التّخييرِلىعِهوِفيماِيستعملِقدِالسّؤالِهذاِمثلِإنِّ

ِ:المفتيِهلِلفقاِ،فاستفتىِحنثِولِاِ شخصِبأنِِّ:الحاشيةِفيِالمنيّرِِابنِوقرّره

ِقيقهلحِاِ فلمخاِيكنِلممِِ،خلإِ..أيّامِثةلاثِصمِ:لفقاِ،أجدِلاِ:لفقاِرقبةِ ِأعتق

ِِ.الكفّارةِيزتنجلِأقربِكونهلِالعتقِلىإِإرشادهِأنِِّلىعِيحملِبلِ،التّخيير

ِلىعِبالفاءِثلالثّاِثمِِّ،الأوّلِفقدِلىعِبالفاءِالثّانيِترتيبِ:( )البيضاويِِّلوقا

ِلالسّؤاِوجوابِالبيانِمعرضِفيِكونّاِمعِالتّخييرِعدمِلىعِيدلِِّ،الثّانيِفقد

ِِ.لحكملِالشّّطِةلمنزِفينزّل

ِعنِالتّرتيبِروواِذينلاِبأنِِّ:التّرجيحِكلمسِكلذِفيِالجمهورِكلوس

ِِ.التّخييرِروىِممنِّأكثرِالزّهريِّ

ِ،والأوزاعيِِّومعمرِ ِعيينةِابنِ.التّرتيبِروواِذينلاِبأنِِّ:التّينِابنِوتعقّبه

ِعثمانِبنِوعمروِيمانلسِبنِيحلوفِجريجٍِِوابنِكلماِ.التّخييرِروواِذينلوا

ِ.المخزوميِّ

ِذيلاِالبخاريِِّفيِالتّرتيبِروواِذينلفاِ،الأوّلِدونِالثّانيِفيِلقاِكماِوهو

                                       
ِ(ِ 2 / )سبقِترجَتهِ،ِهوِعبداللهِبنِعمرِالشيرازي(ِ )
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ِوروايةِ،ومنصورِحزةِأبِبنِوشعيبِسعدِبنِيثلوالِسعدِبنِإبراهيمِاِ أيض

ِعنِالتّينِابنِلغفِفكيفِ،يهليِذيـلاِوفيِنشّحهِذيلاِالبابِهذاِفيِهذين

ِ.؟فيهِينظرِوهوِ.كلذ

ِ.أزيدِأوِاِ نفسِثينلاثِتمامِكلكذِالزّهريِِّعنِالتّرتيبِروىِبل

ِزيادةِفمعهِ،وجههاِلىعِالقصّةِفظلِحكىِراويهِبأنَِِّاِ أيضِالتّرتيبِحورجمِ

ِِ.الحديثِراويِفظلِحكىِالتّخييرِوراويِ،الواقعةِصورةِمنِعلم ِأنّهِلىعِفدلَّ

ِِ.كلذِغيرلِأوِختصارلااِقصدلِإمّاِ.الرّواةِبعضِتصّرفِمن

ِِبهِالأخذِنِّلأِ،أحوطِبأنّهِ:اِ أيضِالتّرتيبِويترجّح ِأوِبالتّخييرِقلناِسواءِ ِمجزئ 

ِ.كسالعِفلابخِلا

ِوهوِ.التّعدّدِلىعِلبالحمِ:والقرطبيِِّالُمهلَّبكِالرّوايتينِبينِبعضهمِوجَع

ِ.التّعدّدِعدمِوالأصلِ،متّحدِ ِوالمخرجِواحدةِالقصّةِنِّلأِ،بعيدِ 

ِ.الجوازِلىعِوالتّخييرِويّةلالأوِلىعِالتّرتيبِلحِ:وبعضهم

ِهيِماوإنِِّ.لتّخييرلِيستلِالأخرىِالرّوايةِفيِ"أو"ِ:لفقاِبعضهمِوعكسه

ِيطعمِأوِ،العتقِعنِزمِجمِعمِِإنِيصومِأوِرقبةِيعتقِأنِرجلاِ ِأمرِ،والتّقديرِلتّفسيرل

ِِ.عنهماِزعجمِِإن

ِراويِالزّهريِِّأنِِّبالتّخييرِالرّواةِبعضِإتيانِسببِأنِِّ:الطّحاويِِّوذكر

ِأوِشهرينِصيامِأوِرقبةِعتقِلىإِالكفّارةِفصارت"ِحديثهِآخرِفيِلقاِالحديث

ِيهلإِلآِأنّهِالزّهريِِّذكرِماِلىعِاِ مقتصرِاِ مختصرِبعضهمِفرواهِ:لقاِ."الإطعام
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ِ.الأمر

ِلىعِالقصّةِالزّهريِِّعنِمسافرِبنِدلخاِبنِالرّحنِعبدِقصِِّوقدِ:لقا

ِ:لقاِ"كلأهِأطعمه"ِقولهِلىإِالبابِحديثِمثلِطريقهِمنِساقهِثمِِّ،وجهها

ِِ.اِ مسكينِستّينِطعامإِأوِمتتابعينِشهرينِصيامِأوِرقبةِعتقِلىإِالكفّارةِفصارت

ِالأخضرِأبِبنِحلصاِطريقِمنِ"للالع"ِفيِالدّارقطنيِِّرواهِكلوكذِ:قلت

ِإطعامِأوِشهرينِصيامِأوِرقبةِعتقِسنةِّفصارتِ"ِآخرهِفيِلوقاِ.الزّهريِِّعن

ِِ."ِاِ مسكينِستّين

ِعنِوجهينِمنِ"المستخرج"ِفيِنعيمِكذاِرواهِأبوِ(ِصلى الله عليه وسلمفسكتِالنبيِِ)ِ:قوله

ِوابنِمسافرِابنِوكذاِ،والمثناّةِالمفتوحةِوالكافِةلبالمهمِ"ِفسكتِ"ِاليمانِأب

ِ.الأخضرِأب

وللبخاريِِ."سلفجِ.سلاجِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّهلِلفقا"ِعيينةِابنِروايةِوفي

ِ.ثةلالمثِوالثّاءِضمّهاِويجوزِ،المفتوحةِوالكافبالميمِِ"صلى الله عليه وسلمفمكثِعندِالنبيِ"

ِ."كلكذِسلجاِهوِفبينما"ِعيينةِابنِروايةِفيِ(ِكلذِلىعِنحنِفبينا)ِِ:قوله

ِفيِيهلإِيوحىِماِانتظارِبالجلوسِهلِأمرهِسببِيكونِأنِ:يحتملِ:بعضهمِلقا

ِِسيؤتىِأنّهِعرفِكانِأنّهِ:ويحتملِ،حقّه
ٍ
ِأسقطِيكونِأنِ:ويحتملِ،بهِيعينهِبشيء

ِِ.بالعجزِالكفّارةِعنه

ِعدبِبهاِأمرهِحيثِيهلعِعادتِماِسقطتِولِنّّالأِ،بقوي ِِيسلِثلالثّاِوهذا

ِ.لالمكتِإيّاهِإعطائه
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ِجوابِوهوِللمجهولِالبناءِلىعِأوّلهِبضمِِّلأكثرلِكذاِ(ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّتيأُِِ)ِ:قوله

ِِ.الرّوايةِهذهِفيِ"ِبيناِ"

ِهوِفبينماِ"ِفيهاِلقاِنّهلأِ،"ِأتيِإذِ"ِفيهاِلفقاِيهالإِالمشارِعيينةِابنِروايةِوأمّا

ِِ.كلذِتقريرِتقدّمِوقدِ"ِسلجا

ِِفجاء"ِعندِالبخاريِمعمرِروايةِفيِوقعِكنلِ،سمِّيُِِلممِِالمذكورِوالآتي ِمنِرجل 

ِالمسيبِّبنِسعيدِعنِهندِأبِبنِداودِطريقِمنِالدّارقطنيِِّوعندِ"الأنصار

ِِفأتى"ِمرسلاِ  ِأوِ،لأنصارلِاِ يفلحِكانِأنّهِلىعِيحملِلممِِفإنِ"ثقيفِمنِرجل 

ِوإِ.الأعمِِّبالمعنىِالأنصارِقلاإط ِ.أصحِِّالصّحيحِفروايةِلاَّ

ِِفجاء"ِإسحاقِابنِروايةِفيِووقع ِالحسنِمرسلِوفيِ"يحملهاِبصدقتهِرجل 

ِ."الصّدقةِتمرِمنِبتمرٍِ"ِمنصورِبنِسعيدِعند

ِِبعدهاِوالرّاءِةلالمهمِبفتحِ(ِقٍِرمِبعمِ)ِِ:قوله ِِ.قاف 

ِبإسكانِالقابسّيِِيعنيِالحسنِأبِروايةِوفيِ،الرّواةِكثرلأِكذاِ:التّينِابنِلقا

ِ.الفتحِصّوابوالِ:عياضِلقاِ.الرّاء

ِذيلاِالعظمِهوِبالإسكانِذيلاِنِّلأِ،الإسكانِبعضهمِأنكرِ:التّينِابنِلوقا

ِِ.حملالِيهلع

ِيشتركِنّهلأِ،الفتحِفلينكرِالعظمِمعِشتراكلااِجهةِمنِالإنكارِكانِإنِ:قلت

ِ.الجسدِمنِبليتحِذيلاِالماءِمع

ِإِ،اِ أيضِاللّغةِحيثِومنِالفتحِالرّوايةِحيثِمنِالرّاجحِ.نعم ِالإسكانِأنِِّلاَّ
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ِ.كالقزّازِاللّغةِأهلِبعضِأثبتهِبلِ،بمنكرٍِِيسل

ِ،ملاِبعدهاِالمثناّةِوفتحِالكافِوسكونِالميمِبكسرِ(ِكتلالم ِِوالعرق)ِِ:قوله

ِِ.الضّخمِالمكتلِ:خزيمةِوابنِليِّالإسماعيِعندِعيينةِابنِزاد

يِ:الأخفشِلقا ِجَعِفالعرقِ.جَعِعرقةِ ِعرقةِ ِيضفّرِنّهلأِ،اِ قرِْعمِِالمكتلِسُم 

ِِ.الخوصِمنِالضّفيرةِوالعرقةِ،وعلقةٍِِقلكعِعرقة

ِأنّهِالرّوايةِهذهِوظاهرِ،رواتهِأحدِمنِتفسيرِ"ِالمكتلِوالعرقِ"ِوقوله

فيِِمنصورِروايةِوفيِ،الزّهريِِّبأنّهِيشعرِماِعيينةِابنِروايةِفيِكنلِ،الصّحابِّ

ِ."ِالزّبيلِوهوِتمرِفيهِبعرقٍِِفأتيِ"ِالبخاري

ِالزّايِبفتحِوالزّبيلِ."ِالمكتلِوهوِلبزبيِفأتيِ"ِحفصةِأبِابنِروايةِوفي

ِ.المكتلِهوِ.رغيفِبوزنِملاِثمِِّساكنةِتحتانيّةِبعدهاِالموحّدةِوتخفيف

ِبكسرِزنبيلِأخرىِلغةِوفيهِ،فيهِالزّبلِلملحِزبيلاِ ِيسمّىِ:دريدٍِِابنِلقا

ِوجَعهِ،وزنهِبقاءِمعِباءالِفتشدّدِالنّونِتدغمِوقدِ،ساكنةِنونٍِِوزيادةِهلأوِِّالزّاي

ِ.زنابيلِثلاالثِِّاللّغاتِلىع

ِغيرهاِفيِوالمشهورِ"ِعرقانِفجاءهِ"ِمٍِلمسِعندِعائشةِطرقِبعضِفيِووقع

ِ.الواقعةِبتعدّدِبينهماِغيرهِوجَعِ.البيهقيِِّورجّحهِ.عرق

ِ.التّعدّدِعدمِوالأصلِ،الحديثِمخرجِتّحادلاِنرضاهِلاِجَعِ ِوهو

ِالتّحميلِحالِفيِعرقينِفيِكانِكنهّلِ،عرقِقدرِانكِالتّمرِأنِِّيظهرِذيلوا

ِ.الحملِفيِلأسهِيكونلِالدّابّةِلىع
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نِقالفِ،الآخرِفيِأحدهماِأفرغِلوصِلمَّاِبهِالآتيِأنِِّفيحتمل ِأرادِعرقانِمم

نِقالوِ،الحالِابتداء ِ.ملأعِواللهِ،يهلإِلآِماِأرادِعرقِمم

ِِ:قوله ِمهلاكِنِّلأِ،كلذِيهلعِقلأطِ"ِاِ آنفِ"ِمسافرِابنِزادِ(ِ؟السّائلِأين)

ِحديثِوفيِ،؟مثلاِ ِصنيليخِوماِينجينيِفماِكتلهِمرادهِفإنِِّ.للسّؤالِمتضمّن

ِ.؟"ِاِ آنفِالمحترقِأينِ"ِعائشة

ِ.توجيههِتقدّمِوقد

ِطرقِمنِشيءِفيِلاوِبلِ،التّمرِمنِالمكتلِفيِماِمقدارِالرّوايةِهذهِفيِيعيّنِِولممِ

ِ.هريرةِأبِحديثِفيِالصّحيحين

ِعنِمؤمّلٍِِروايةِوفيِ،"اِ صاعِعشِّخمسةِفيه"ِحفصةِأبِابنِروايةِفيِووقع

ِالثّوريِِّعنِعمرِأبِبنِمهرانِروايةِوفيِ،"ِكلذِنحوِأوِعشِّخمسةِفيهِ"ِسفيان

ِالرّزّاقِوعبدِكلماِعندِهوِوكذاِ"ِعشّونِأوِعشِّخمسةِفيهِ"ِخزيمةِابنِعن

ِ.المسيّبِبنِسعيدِمرسلِفي

ِعندِعائشةِحديثِفيِووقعِ.اِ صاعِبعشّينِالجزمِنيِّالدّارقطِعندِمرسلهِوفي

ِ."ِاِ صاعِعشّونِفيهِبعرقٍِِفأتيِ"ِخزيمةِابن

ِبعضِيعنيِ.جعفرِبنِمحمّدِغلبِغِ لابِ"اِ صاعِعشّون"ِقولهِ:البيهقيِِّلقا

ِلقاِ:آخرهِفيِلوقاِ.الحديثِفذكرِعنهِإسحاقِبنِمحمّدِكلذِبيّنِِوقدِ،رواته

ِِ.تمرِمنِاِ صاعِعشّينِكانِأنّهِبعدِفحدّثتِ:جعفرِبنِمحمّد

ِِ."ببعضهِهلِفأمر"ِمسدّدِعندِوغيرهِرباحِأبِبنِعطاءِمرسلِفيِووقعِ:قلت
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نِقالفِ،الرّواياتِيجمعِوهذا نِوِ،فيهِكانِماِلأصِأرادِعشّينِكانِإنّهِ:مم مم

ِ.الكفّارةِبهِتقعِماِقدرِأرادِعشِّخمسةِ:قال

ِمدِ ِمسكينٍِِلكلِاِ مسكينِينستِِّتطعم"ِالدّارقطنيِِّعندِليِ عِحديثِكلذِويبيّنِ

ِروايةِفيِوكذاِ"اِ مسكينِستّينِأطعمهِ:لفقاِ،اِ صاعِعشِّبخمسةِفأتيِ.ِوفيهِ..

ِ.هريرةِأبِحديثِفيِالدّارقطنيِِّعندِالزّهريِِّعنِحجّاج

ِغيرهِومنِاِ صاعِثونلاثِالقمحِمنِواجبهِإنِِّ:قولهمِفيِالكوفيّينِلىعِردِ ِوفيه

ِأشهبِلىوعِ،اِ صاعِعشّينِأطعمِلبالأكِأفطرِإنِ:عطاءِلقولوِ،اِ صاعِستّون

ِيطعمِ:الحسنِلقولوِ،الإطعامِتصدّقِكفيِعشّاهمِأوِغدّاهمِولِ:قولهِفي

ِ.عشِّخمسةِأطعمِبالجماعِأوِاِ صاعِعشّينِاِ مسكينِأربعين

ِخمسةِيسعِالزّبيلِيشبهِالمكتلِ:الصّحاحِفيِلقاِحيثِالجوهريِِّلىعِردِ ِوفيه

ِأوِعشِّخمسةِيسعِ:لقاِأنّهِكلماِعنِورويِ،كلذِفيِحصرِلاِنّهلأِاِ صاعِعشّ

ِلاوإِ،مهرانِروايةِفيوافقِالخاصّةِالقصّةِهذهِفيِكلذِلقاِهلعلوِ،عشّين

ِِ.ملأعِواللهِ.كلذِفيِحصرِلاِأنّهِفالظّاهر

ِ،"الأوسط"ِفيِالطّبرانيِِّعندِهريرةِأبِعنِومجاهدِعطاءِروايةِفيِوقعِماِوأمّا

ِتصدّقِ:كلذِقبلِلوقاِ.بهذاِتصدّقِ:لفقاِاِ صاعِعشّونِفيهِلبمكتِأتيِأنّه

ِِ.وعشّينِبإحدىِأوِعشّةِبتسعِأوِاِ صاعِبعشّين

ِوهوِيمٍِلسِأبِبنِيثلِروايةِمنِنّهلأوِ،الشّكِِّمنِفيهِلم ماِفيهِحجّةِلاف

ِِ.بهِيحتجِِّلاِمنِكلذِمعِيهلإِالإسنادِوفيِ،فيهِاضطربِوقدِ،ضعيف
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ِ"طعامِفيهماِعرقانِفجاءه"ِملمسِعندِعائشةِحديثِطرقِبعضِفيِووقع

ِِملأعِواللهِ.اِ قريبِتقدّمِماِ-ِاِ محفوظِكانِإنِ-ِووجهه

ِ.بمعناهِذكرهِمنِومنهمِ.لأكثرلِكذاِ(ِبهِفتصدّقِهذاِخذ)ِِ:قوله

البخاريِِفيِمنصورِروايةِويؤيّدهِ،"نفسكِعنِبهِفتصدّق"ِإسحاقِابنِوزاد

ِبنِداودِروايةِمنِبالمسيِِّبنِسعيدِمرسلِفيِونحوهِ"عنكِهذاِأطعم"ِفظلب

ِهريرةِأبِعنِمجاهدِعنِيثلِطريقِمنِوعندهِ،الدّارقطنيِِّعندِعنهِهندِأب

ِِ."عنكِبهِنتصدّقِنحن"

ِ،الموطوءةِدونِوحدهِيهلعِالكفّارةِأنِِّلىعِكلبذِبإفرادهِلاستدِ.القولِالأول

ِمنِالأصحِِّوهوِ،كلذِوغيرِ"تجدِهل"ِوِ"تستطيعِهل"ِالمراجعةِفيِقولهِوكذا

ِ.الأوزاعيِِّلقاِوبهِ،الشّافعيّةِلقو

ِ،اِ أيضِالمرأةِلىعِالكفّارةِتجبِ:المنذرِوابنِثورِوأبوِالجمهورِلقاِ:القولِالثاني

ِيهالعِهيِوهلِ،والمكرهةِوالمطاوعةِوالأمةِالحرّةِفيِملهِلوتفاصيِفٍِلااختِلىع

ِ.؟عنهاِالرّجلِلىعِأو

ِ.الحاجةِمعِالكفّارةِبوجوبِ.المرأةِملاإعِعنِصلى الله عليه وسلمِبسكوتهِالشّافعيّةِلواستد

ِواعترافِ.تسألِولممِِ،تعترفِلممِِنّّالأِ،ذاكِإذِالحاجةِوجودِبمنعِ:وأجيب

ِفالسّكوتِحالٍِِقضيّةِوبأنّّاِ،تعترفِلممِِماِحكماِ ِيهالعِيوجبِلاِيهالعِالزّوج

ِمنِعذرٍِلِصائمةِتكنِلممِِرأةالمِتكونِأنِلحتمالاِ.الحكمِلىعِيدلِِّلاِعنها

ِ.الأعذار
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ِوانتهاكِالفطرِتحريمِفيِشتراكهمالاِحقّهاِفيِبيانِللرّجلِالحكمِبيانِإنِِّثمِّ

ِفينلالمكِبعضِحقِِّفيِالحكمِلىعِوالتّنصيصِ.لبالغسِيأمرهِلممِِكماِالصّومِحرمة

ِ.الباقينِحقِِّفيِذكرهِعنِكافٍِ

ِزوجهاِملاكِمنِعرفهِماِالمرأةِحكمِعنِالسّكوتِسببِيكونِأنِ:ويحتمل

ِِ.شيءِلىعِالهِقدرةِلاِبأنّّا

ِنفسهِلىعِوحدهِالرّجلِلىعِهيِهلِ.الكفّارةِفيِفوالاختِ:القرطبيِِّلوقا

ِيهالوعِنفسهِعنِيهلعِأوِ،وعنهاِعنهِكفّارتانِيهلعِأوِ،يهالوعِيهلعِأوِ،فقط

ِ.؟عنها

ِفيؤخذِالمرأةِعنِساكتِنّهلأِ،كلذِمنِشيءِلىعِيدلِِّماِالحديثِفيِيسلو

ِغيرِكانتِأنّّاِسّكوتالِسببِيكونِأنِاحتمالِمعِ.آخرِيللدِمنِحكمها

ِ.صائمة

ِوهيِ"ِكتُِلوأهِكتُِلهِ"ِالحديثِهذاِطرقِبعضِفيِهلبقوِبعضهمِلواستد

ِ.مقالِفيهاِزيادة

ِيكنِلممِِكلذِلاولوِأكرههاِأنّهِلىعِتنبيهِ ِ"كتلوأه"ِقولهِفيِ:الجوزيِِّابنِلفقا

ِِ.الهِاِ كلمه

ِإيجابِ"كتلوأه"ِقولهِمنِيلزمِلاِبلِالكفّارةِتعدّدِكلذِمنِيلزمِلاوِ:قلت

ِكنتِ:أيِ"كتلوأه"ِأثمتِ"كتله"ِهلبقوِيريدِأنِيحتملِبلِ،يهالعِالكفّارة

ِ،عةالمطاوِ ِلىعِالإثمِحصولِفيِريبِلاِإذِ.فواقعهاِطاوعتنيِمنِتأثيمِفيِاِ سبب
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ِ.نفيهاِلاوِالكفّارةِإثباتِكلذِمنِيلزمِلاو

ِ"كتلوأه"ِ،كفّارتهِلىعِأقدرِلاِشيءِفيِوقعتِحيثِأيِ"كتله"ِالمعنىِأو

ِ.الإثمِليِّعِجرِِّذيلاِليبفعِنفسيِ:أي

ِنّالابطِفيِلحاكملِأنِِّ:البيهقيِِّذكرِوقدِ،المذكورةِالزّيادةِثبوتِبعدِكلّهِوهذا

ِِ.أجزاءِثةلاث

ِ.عيينةِابنِطريقِومنِ،الأوزاعيِِّطريقِمنِوردتِأنّّاِ،هايفِالقولِومحصّل

ِعنِالحميدِعبدِبنِملاالسِِّعبدِعنِالمسيّبِبنِمحمّدِبهاِفتفرّدِ:الأوزاعيِِّأمّا

ِأبيهِعنِعلقمةِ( )بنِعقبةِبنِمحمّدِوعنِملمسِبنِيدلوالوِالواحدِعبدِبنِعمر

ِ.( )الأوزاعيِِّعنِثتهملاث

ِعنِالرّواةِجَيعِكلوكذِ،بدونّاِالأوزاعيِِّأصحابِجَيعِرواهِ:البيهقيِِّلقا

ِإِ.اِ مكثرِاِ حافظِكانِالمسيّبِبنِومحمّدِ،وعمرِوعقبةِيدلالو ِآخرِفيِكانِأنّهِلاَّ

ِعلفِعميِأمره ِعنهِالنيّسابوريِِّليِ عِأبوِرواهِوقدِ،يهلعِتلأدخِفظةلالِهذهِلَّ

ِ.بدونّا

ِعنِالأوزاعيِِّلسئِ:لقاِأبيهِعنِيدلالوِبنِالعبّاسِرواهِماِنّالابطِلىعِويدلِّ

                                       
 .وهيِتصحيف(ِعنِعلقمةِ)ِوقعِفيِالمطبوعِِ( )

ِ.ِمنِروايةِالثلاثةِعنِالأوزاعيِبه(6ِ  /1)ِ"السننِالكبرى"أخرجهِالبيهقيِفيِ( )

ِشيخُناِأبوِعبدِاللهِالحافظِرحهِاللهِهذهِاللفظةِ:ِثمِقالِالبيهقيِ ثمِذكرِالبيهقيِ.ِ"وأهلكت"ضعَّفم

  .نحوِماِذكرهِالشارح
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ِإِواحدةِكفّارةِيهمالعِ:لقاِرمضانِفيِامرأتهِجامعِرجل ِفإنِ:هلِلقيِ،الصّيامِلاَّ

ِ.ِ"وحدهِالصّيامِيهلع"ِ:لاقِ؟استكرهها

ِ.( )عنهِمنصورِبنِلىمعِعنِثورِأبوِبهاِفتفرّدِ:عيينةِابنِوأمّا

ِالمعِ:الخطّابِِّلقا ِِ.الحافظِبذاكِيسلِلىَّ

ِ.لىالمعِفيِطعنِاِ أحدِفرِ يعِلاِبأنّهِ:الجوزيِِّابنِوتعقّبه

ِهلعلفِ،ثةٍِلاثِأوِحديثينِفيِيومٍِِلكِيخطئِكانِإنّهِ،أحدِالإمامِقولِعنِلوغف

ِالصّيامِكتاب"ِلىعِوقفتِ:الحاكمِلقاِوقدِ،فوهمِبهذاِحفظهِمنِحدّث

ِِ.فيهِفظةلالِهذهِيستلوِ،بهِموثوقٍِِبخطِ ِ"لىلمعل

ِ.اِ أيضِعقيلٍِِطريقِمنِأخرجهِطنيِّالدّارقِأنِِّ:الجوزيِِّابنِوزعم

ِفيِساقهِوقدِ"ِالسّننِ"ِفيِعقيلٍِِطريقِيخرجِلممِِطنيِّالدّارقِفإنِِّ.منهِطِ لغِوهو

ِ.بدونّاِالجوزيِِّابنِعنهِذكرهِذيلاِبالإسنادِ"ِلللعاِ"

ِ:يقولِ،موطوءتهِوعنِعنهِالزّوجِلىعِواحدةٍِِكفّارةٍِِبوجوبِالقائلِ:تنبْيه

                                       
ِالدارقطنيِفيِ( ) 12ِ / )ِ"السنن"أخرجه ِابنِالجوزيِفيِ( منِ(22ِ/ )ِ"التحقيق"ومنِطريقه

ِ.ِهذاِالوجه

حدثناِالنيسابوريِحدثناِمحمدِبنِعزيزِ:ِقالِمنِطريقِالدارقطني(22ِ/ )ثمِأخرجهِابنِالجوزيِ

ثنيِسلامةِبنِروحِعنِعُقيلِعنِالزهريِبه ِ.قالِحدَّ

ِ:ِقالِابنِالجوزي ِفيهِضعف  ِسلامةم ِأنَّ ِ.انتهى.ِإلاَّ

يِوالحسينِبنِمحمدِالمطبقيِكلاهماِعنِمحمدِبنِرعنِالنيسابو(86ِ /1 )وهوِفيِعللِالدارقطنيِ

  .كماِنبَّهِعليهِالشارحِ"هلكتُِأمِو"لكنِلمِيذكرِزيادةِ.ِعزيزِبه
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ِالإطعامِأهلِمنِكاناِوإنِ،رقبةِأجزأتِالعتقِأهلِمنِكاناِفإنِ.حالهماِيعتبر

ِففيهِماحالهِفلاختِفإنِ،اِ جَيعِصاماِالصّيامِأهلِمنِكاناِوإنِ،سبقِماِأطعم

ِ.الفروعِكتبِمحلّهِتفريعِ 

ِ؟منيِّأفقرِشخصٍِِلىعِبهِأتصدّقِ:أيِ(ِمنيِّأفقرِلىعِ:الرّجلِلفقا)ِِ:قوله

ِابنِبيّنِِوقدِ،بالفقرِصفيتَِِّمنِلىعِالتّصدّقِفيِهلِالإذنِفهمِبأنّهِيشعرِوهذا

ِأخرجهِ"ملتعِمنِأفقرِلىإِ:لقاِ؟أدفعهِمنِلىإ"ِفيهِفزادِ.كلذِحديثهِفيِعمر

ِ."ِالأوسطِ"ِفيِوالطّبرانيِِّارالبزِّ

ِلأهِلىأع"ِمسافرِبنلاوِ."ِ؟ليأهِمنِأفقرِلىأع"ِسعدِبنِإبراهيمِروايةِوفي

ِ،"مناِّأحوجِلىأع"ِنصورٍِلموِ"ِ؟ليأهِغيرِلىأع"ِلأوزاعيِّلوِ،"ِ؟منيِّأفقرِبيت

ِإِالصّدقةِوهل"ِإسحاقِبنلاو ِ."؟ليِّوعِلِلاَّ

ِِ:قوله ِِبتيهالاِبينِماِفوالله) ِوهيِِ.بتخفيفِالموحدةِبةٍِلاِتثنية( وهيِالحرة

ِالسود ِوغربيةِ،لمدينةلِوالضّميرِ،الحجارة ِبينِلابتينِشرقية ِلابتانِِ،لأنّا ولها

ِإأيضا ِمنِالجانبينِالآخرينِ ِ.أنّماِيرجعانِإلىِالأولينِلاتصالهماِبهماِلاَّ

ِومعمرٍِِعيينةِابنِروايةِفيِزادِ،رواتهِبعضِملاكِمنِ(ِالحرّتينِيريدِ)ِ:قوله

ِ."حرّتيهاِبينِما"ِالمذكورِعمرِابنِحديثِفيِووقعِ،"بالحقِِّبعثكِذيلوا"

ِ"المدينةِطنبيِبينِماِبيدهِنفسيِذيلوا"ِعندِالبخاريِالأوزاعيِِّروايةِوفي

ِالخيمةِأطنابِأحدِوالطّنبِ-ِنونِبعدهاِةلالمهمِالطّاءِبضمِِّوهوِ-ِطنبِتثنية

ِ.لطّرفلِفاستعاره
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ِوفيِ"بيتيِأهلِومنِمنيّ"ِيونسِزادِ(ِبيتيِأهلِمنِأفقرِبيتِأهل)ِِ:قوله

ِويجوزِ،الناّفيةِماِخبرِأنّّاِلىعِبالنّصبِوأفقرِ."مناِّأفقر"ِسعدِبنِإبراهيمِرواية

ِ.تميمِلغةِلىعِالرّفع

ِأحقِِّوفيِ"منيِّيهلإِأحوجِأحدِ ِماِ،ليأهِمنِبهِأحقِِّأحدِ ِما"ِعقيلِروايةِوفي

ِِ.( )أفقرِفيِماِوأحوج

ِحديثِوفيِ،"طعامٍِِنمِ ِلعيال ِِماِوالله"ِعنهِداودِروايةِمنِسعيدِرسلمُِِوفي

ِِ."ةٍِليلِعشاءِنالِما"ِخزيمةِابنِعندِعائشة

ِِ:قوله ِحتّى"ِإسحاقِابنِروايةِفيِ(ِأنيابهِبدتِحتّىِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفضحك)

ِ"ثناياهِبدتِحتّى"ِجريجٍِِابنِعنِ"السّنن"ِفيِقرّةِبلأوِ( )"نواجذهِبدت

ِإرادةِالسّياقِوظاهرِ،اِ بلغاِبالتّبسّمِتبينِالثّناياِفإنِِّ.أنيابهِمنِتصحيفِهالعلو

ِ.التّبسّمِلىعِالزّيادة

ِ.أحوالهِبلغاِلىعِتبسّماِ ِكانِضحكهِأنِِّصلى الله عليه وسلمِصفتهِفيِوردِماِملويُحِ

ِإِيضحكِلاِكانِ:لوقي ِيزدِلممِِالدّنياِأمرِفيِكانِفإنِ.بالآخرةِقليتعِأمرٍِِفيِلاَّ

ِ.التّبسّمِلىع

ِصلى الله عليه وسلمِضحكهِسببِإنِِّ:لقيِفقدِ.كلكذِيسلوِ،يهلعِرتعكِِّالقضيّةِوهذهِ:لقي

                                       
  .جوازِالنصبِوالرفعِفيهما:ِأي( )

 .منِطريقِسفيانِعنِالزهريِبه(7612ِ)وهذهِالروايةِأخرجهاِالبخاريِأيضا ِفيِصحيحهِِِ( )
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ِ،أمكنهِمهماِفدائهاِفيِاِ راغبِنفسهِلىعِاِ خائفِجاءِحيثِالرّجلِلحاِتباينِمنِكان

ِ.الكفّارةِمنِأعطيهِماِليأكِأنِفيِطمعِالرّخصةِوجدِمّاِلف

ِفيِطّفهلوتِتأتّيهِوحسنِمهلاكِمقاطعِفيِالرّجلِلحاِمنِضحكِ:لوقي

ِِ.مقصودهِلىإِهلتوصِِّفيِهلتوسِِّوحسنِالخطاب

ِلىعِيزيدِلاِأحوالهِمعظمِفيِكانِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ:الأحاديثِمجموعِمنِيظهرِذيلوا

ِأوِمنهِالإكثارِهوِإنّماِكلذِمنِوالمكروهِ،فضحكِكلذِلىعِزادِوربّماِ،التّبسّم

ِ.الوقارِيذهبِنّهلأِ،فيهِالإفراط

ِ،كلذِمنِهيلعِواظبِماِفعلهِمنِبهِيقتدىِأنِينبغيِذيلواِ:بطّالِابنِلقا

ِرفعهِهريرةِأبِعنِوجهينِمنِماجهِوابنِ"المفردِالأدب"ِفيِالبخاريِِّروىِفقد

 ."القلبِتميتِالضّحكِكثرةِفإنِِّ.الضّحكِتكثرِلا"

ِأبِوابنِمعمرِتابعهوِ،كذاِفيِروايةِشعيبِ(ِكلأهِأطعمهِ:لقاِثمِّ)ِِ:قوله

ِسعدِبنِاهيمبرلإوِ"كلعياِأطعمه"ِبخاريالِفيِعيينةِبنلاِروايةِوفيِ،حفصة

ِ:لقاِثمِّ"ِجريجٍِِابنِعنِقرّةِبلأوِ،الضّحكِذكرِكلذِلىعِوقدّمِ"اِ إذِفأنتم"

ِ.وعراكِسعيدِبنِيحيىلِونحوهِ"كله

ِفيِونحوهِ"كلعياِلىعِوأنفقهاِوكلهاِخذها"ِفظهلوِ،إسحاقِابنِبينهماِوجَع

ِفيِخزيمةِبنلاوِ،الزّهريِِّعنِكلّهمِسعدِبنِوهشامِوحجّاجِالجبّارِعبدِرواية

ِ."كلأهِلىوعِيكلعِبهِعد"ِعائشةِحديث

ِ.المذاهبِالقصّةِهذهِفيِتباينتِ:العيدِدقيقِابنِلوقا
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ِِإنّهِ:لفقي ِلاِالكفّارةِنِّلأِ،وجوبهالِالمقارنِبالإعسارِالكفّارةِسقوطِلىعِدلَّ

ِحينِلىإِذمّتهِفيِاستقرارهاِصلى الله عليه وسلمِالنّبيِِّيبيّنِِولممِِ،العيالِلىإِلاوِالنفّسِلىإِتصرف

ِ.كيّةلالماِمنِدينارِبنِعيسىِبهِوجزمِ،الشّافعيّةِلقوِأحدِوهوِ،يساره

ِِ.يعودِلاوِ،اللهِيستغفرِ:الأوزاعيِِّلوقا

ِوهوِوجوبهاِسببلِالمقارنِبالإعسارِتسقطِحيثِالفطرِبصدقةِكلذِويتأيّد

ِالجماعِوكفّارةِ،يهلإِتنتهيِأمدِ ِالهِالفطرِصدقةِأنِِّبينهماِالفرقِكنِّلِ،الفطرِللاه

ِيدلِِّماِفيهِبلِإسقاطهاِلىعِيدلِِّماِالخبرِفيِيسلوِ،الذّمّةِفيِتستقرِّفِالهِأمدِلا

ِ.العاجزِلىعِاستمرارهاِلىع

ِفيهِالتّصّرفِفيِهلِأذنِذيلواِ،بالإعسارِالكفّارةِتسقطِلاِ:الجمهورِلوقا

ِِ.الكفّارةِسبيلِلىعِيسل

ِِ:فوالاختِثمِّ

ِبأنِِّوردِِّ،( )الحرمينِإمامِنحاِهذاِلىوإِ،الرّجلِبهذاِخاصِِّهوِ:الزّهريِِّلفقا

ِِ.الخصوصيّةِعدمِالأصل

ِ.ناسخهِقائلهِيبيّنِِولممِِ،منسوخِهوِ:بعضهمِلوقا

ِ،أقاربهِمنِنفقتهِتلزمهِلاِمنِيهملإِبصرفهاِأمرِذينلاِلبالأهِالمرادِ:لوقي

ِوبالرّوايةِ،عيالكِفيهاِتيلاِالأخرىِبالرّوايةِوضعّفِ،الشّافعيّةِبعضِقولِوهو

                                       
ِ(38 / )سبقِترجَتهِ،ِهوِعبدالملكِالجويني(ِ )
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ِِ.كلذِمنِالأكلِفيِهلِبالإذنِالمصّرحة

ِهوِوهذاِ،ملهِالكفّارةِيصرفِأنِهلِجازِ.هلأهِنفقةِعنِاِ عاجزِكانِالمَِِّ:لوقي

ِلاِالمرءِبأنِِّقالوهِماِلىعِالماضيةِالأقوالِأصحابِلحِذيلاِوهوِ،الحديثِظاهر

ِِ.نفسهِكفّارةِمنِيأكل

ِجهةِلىعِلاِالإعطاءِليجعِأنِكلذِمنِوأقوىِ:الدّينِتقيِِّالشّيخِلقا

ِمنِظهرِلم ماِالصّدقةِبتلكِأهلهِلىوعِيهلعِالتّصدّقِجهةِلىعِبلِ،فّارةالك

ِاِ مأخوذِذمّتهِفيِاستقرارهاِيسلِكنلوِ،كلبذِتسقطِملفِالكفّارةِوأمّاِ،حاجتهم

ِِ.الحديثِهذاِمن

ِ،تقدّمِقدِبالوجوبِالعلمِنِّلأِ،فيهِةللادِلافِالبيانِتأخيرِمنِبهِاعتلّواِماِوأمّا

ِبإخراجِأمرهِثمِِّبعجزهِأخبرهِالمَِِّنّهلأِ،الإسقاطِلىعِيدلِِّماِالحديثِفيِيردِولممِ

ِِالعرق ِوهوِالحاجةِوقتِلىإِالبيانِأخّرِهلعلوِ،العاجزِعنِسقوطِلاِأنِلىعِدلَّ

ِِِنتهىاِ.القدرة

ِلىعِإيّاهاِبإنفاقهِعنهِإجزائهاِلىعِأوِالكفّارةِإسقاطِلىعِيدلِِّماِوردِوقد

ِأمِِهلِْكُِو"ِليِ عِحديثِفيِقولهِوهوِهلعيا ِ.( )"عنكِاللهُِركفَِِّفقدِ.كوعيالُِِنتم

ِِكنهّلو ِِحديث  ِِ.بهِانفردِبماِيحتجِِّلاِضعيف 

                                       
ثنيِأمبِمنِطريقِمحمدِبنِالحسنِبنِ(13ِ / )ِ"السنن"أخرجهِالدارقطنيِفيِ( ) عليِبنِالحسينِحدَّ

هِعنِعليِبنِأبِطالبِ ِ.عنِأمبيهِعنِجد 

ِ(:13ِ / )ِ"التلخيص"قالِالشارحِفيِِ نِلاِتُعرفِْعدالتُه،ِالحديثُِضعيف  ِفيِإسنادهِمم  ."لأنَّ
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ِأحوجِبأنّهِاعتذرِبلِ،يقبضهِلممِِ.بهِفتصدّقِهذاِخذِ:صلى الله عليه وسلمِهلِلقاِالمَِِّأنّهِوالحقِّ

ِبصفةٍِِاِ مشّوطِاِ ملكِكهللمِقبضهِكانِولفِ،هلأكِفيِحينئذٍِِهلِفأذنِغيرهِمنِيهلإ

ِِ.كفّارتهِفيِعنهِإخراجهِوهو

ِلممِِيقبضهِلممِِلمَّاِكنهّلِ،بشّطٍِِالمقيّدِيكلالتّمِفيِالمشهورِفلاالخِلىعِفينبني

ِيهلإِبالنسّبةِاِ قلمطِاِ يكلتمِكانِمنهِهلوأكِهلهلأِإطعامهِفيِصلى الله عليه وسلمِهلِأذنِمّاِلفِ،كهليم

ِِ.المشّوحةِالفقرِبصفةِإيّاهِوأخذهمِأهلهِلىوإ

ِفيِالإمامِتصّرفِفيهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّصّرفوتِ،الصّدقةِمالِمنِكانِأنّهِتقدّمِوقد

ِثممَِِّ.الأوّلِبالشّّطِاِ يكلتمِكانِإنّهِلواحتمِ،الصّدقةِمالِإخراج ِنشأِومن

ِ.الإشكال

ِإنفاقهِلاوِ،نفسهِكفّارةِمنِالمرءِأكلِلاوِ،إسقاطِفيهِيكونِلافِ.أظهرِوالأوّل

ِِ.نفسهِكفّارةِمنِنفقتهمِتلزمهِمنِلىع

ِِ"ِيهليِذيلاِالبابِالبخاريِِّترجَةِوأمّا ِهلأهِيطعمِهلِرمضانِفيِجامعالمُِِباب 

ِوإنّماِ.التّرجَةِحكمِتضمنهِّبماِتصريحِفيهِيسلفِ"ِمحاويجِكانواِإذاِالكفّارةِمن

ِِ.ملأعِواللهِ.ستفهاملااِبصيغةِبإتيانهِالمذكورينِينلحتمالااِلىإِأشار

ِِ.واحدٍِِصنفٍِِفيِجَيعهاِالصّدقةِإعطاءِجوازِلىعِبهِلواستد

ِذيلاِالرّجلِكلذِلىعِيجبِماِجَيعِهوِالقدرِكلذِأنِِّيتعيّنِِلممِِنّهلأِ،ظرِ نِوفيه

ِ.التّمرِأحضر

ِِ:ستُدلِبهاو
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ِالأول ِالقول ِاكتفاءِ ِجامعالمُِِأفسدهِذيلاِاليومِقضاءِسقوطِلىعِ.وهو

ِِفيِالتّصريحِيقعِلممِِإذِ،بالكفّارة ِمذهبِفيِمحكي ِِوهوِ،بقضائهِحيحينالصَّ

ِِ.الشّافعيِّ

ِلشّافعيّةلِوجهِ ِوهوِ،الصّومِبغيرِكفّرِإنِيقضيِ:الأوزاعيِِّعنِ:نيالقولِالثا

ِ.اِ أيض

ِفيِملاكِلاِإذِ.الشّافعيِِّمنصبِيشبهِلاِالقضاءِإسقاطِ:العربِِّابنِلقا

ِوأمّاِ:لقاِ،الإثمِمنِاقترفِلم ماِهيِفإنّماِالكفّارةِوأمّاِ،العبادةِأفسدِكونهلِالقضاء

ِِ.بشيءِيسلفِالأوزاعيِِّملاك

ِالجبّارِوعبدِأويسِأبِروايةِفيِالحديثِهذاِفيِبالقضاءِالأمرِوردِوقدِ:قلت

ِسعدِبنِإبراهيمِطريقِمنِالبيهقيِِّوأخرجهِ،الزّهريِِّعنِكلّهمِسعدِبنِوهشام

ِنفسهِالزّهريِِّعنِالصّحيحِفيِسعدِبنِإبراهيمِوحديثِ،الزّهريِِّعنِيثلالِعن

ِووقعتِ،بدونّاِلصّحيحيناِفيِالزّهريِِّعنِيثلالِوحديثِ،الزّيادةِهذهِبغير

ِ.كعبِبنِومحمّدِوالحسنِجبيرِبنِونافعِالمسيّبِبنِسعيدِمرسلِفيِاِ أيضِالزّيادة

ِ( ).أصلاِ ِالزّيادةِذهلهِأنِِّتعرفِالطّرقِهذهِوبمجموع

                                       
( ِ ِفيِكتابِالصومِ"صحيحه"قالِالبخاريِفيِ( ِجامعِفيِرمضان: ِبابِإذا ِعنِأبِهريرةِ، ويذكر

وبهِقالِ.ِ"صامهِلمِيقضهِصيامِالدهرِوإنِِْولاِمرضٍِِوماِمنِرمضانِمنِغيرِعذرٍِمنِأفطرِي":ِرفعه

ِاه.يقضيِيوما ِمكانه:ِةِوحادوقالِسعيدِبنِالمسيبِوالشعبيِوابنِجبيرِوإبراهيمِوقتاد،ِابنِمسعود

ِ.عامدا ِعالما ِوجبتِعليهِالكفارة:ِأي(ِبابِإذاِجامعِفيِرمضانِ:ِ)ِقوله:ِقالِالشارحِرحهِالله
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__________________ 
لمِيقضهِمنِأفطرِيوماِمنِرمضانِمنِغيرِعذرٍِولاِمرضٍِ":ِويذكرِعنِأبِهريرةِرفعه:ِ)ِوقوله

ِصامه ِوإن ِالدهر ِسفيانِ" صيام ِطريق ِمن ِخزيمة ِابن حه ِوصحَّ ِالأربعة ِأصحابِالسنن وصله

بِالثوريِوشعبةِكلاهماِعنِحبيبِبنِأبِثابتِعنِعمارةِبنِعميرِعنِأبِالمطوّسِعنِأبيهِعنِأ

صامِالدهرِِوإنِِْ.لمِيقضِعنهِ.لهفيِغيرِرخصةِرخصهاِاللهِتعالىِ"نحوه،ِوفيِروايةِشعبةِِهريرة

أبوِالمطوسِاسمهِيزيدِ:ِعنِهذاِالحديثِفقالِ-يعنيِالبخاريِِ-سألتِمحمدا ِ:ِقالِالترمذي.ِ"كله

ِ.بنِالمطوسِلاِأعرفِلهِغيرِهذاِالحديث

ولاِأدريِسمعِأبوهِمنِأبِهريرةِ،ِذاِالحديثتفردِأبوِالمطوسِبه:ِوقالِالبخاريِفيِالتاريخِأيضا

ِ.ِأمِلا

ِقلت :ِ ِفحصلتِفيه ِكثيرا  ِعلىِحبيبِبنِأبِثابتِاختلافا  ِثلاثِعللواختلفِفيه ،ِالاضطراب:

ِ.والشكِفيِسماعِأبيهِمنِأبِهريرة،ِوالجهلِبحالِأبِالمطوس

ِ.وهذهِالثالثةِتختصِبطريقةِالبخاريِفيِاشتراطِاللقاء

ِ.ِنِطريقِالعلاءِبنِعبدِالرحنِعنِأبيهِعنِأبِهريرةِمثلهِموقوفاِ وذكرِابنِحزمِم

ِعلىِالجماع،ِ:ِقالِابنِبطال أشارِبهذاِالحديثِإلىِإيجابِالكفارةِعلىِمنِأفطرِبأكلِأوِشربِقياسا 

ِعمدا ِالصوم ِيفسد ِبما ِالشهر ِحرمة ِانتهاك ِبينهما ِوالجامع ِترجمِ. ِبأنه ِالمنير ِبن ِذلكِالزين وقرر

هِالذيِوردِفيهِالحديثِالمسند،ِوإنماِذكرِآثارِالإفطارِليفهمِأنِالإفطارِبالأكلِوالجماعِبالجماعِلأن

ِ.ِانتهى.ِواحد

ِالبخاريِأشارِبالآثارِالتيِذكرهاِإلىِأنِإيجابِالقضاءِمختلفِفيهِبينِالسلف،ِ والذيِيظهرِلِأنَّ

ِالفطرِبالجماعِلاِبدِفيهِمنِالكفارة ِ.وأنَّ

يِقولِوأشارِبحديثِأبِهريرةِإ لىِأنهِلاِيصحِّلكونهِلمِيجزمِبهِعنه،ِوعلىِتقديرِصحتهِفظاهرهِيقو 

ِمشّوعيةِ ِلأنَّ ِفيِعقوبته ِزيادة ِبالأكلِبلِيبقىِذلكِفيِذمته ِفيِالفطر ِالقضاء منِذهبِإلىِعدم

ِفيما ِالكفارة ِعدم ِالقضاء ِمنِعدم ِلكنِلاِيلزم ِتقتضيِرفعِالإثم، ِوهوِالقضاء ِبها ِالأمر ِفيه ِورد

 .انتهى.ِوالفرقِبينِالانتهاكِبالجماعِوالأكلِظاهرِفلاِيصحِالقياسِالمذكورِ.الجماع
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ِِ."ِاِ يومِ"ِقولهِفيِلتّنكيرلِالفوريّةِاشتراطِعدمِ"ِاِ يومِصمِ"ِقولهِمنِويؤخذ

ِالمرءِيفعلهِماِحكمِعنِالسّؤالِ-ِتقدّمِماِغيرِ-ِالفوائدِمنِالحديثِوفي

ِ.الحكمِمعرفةِحةلصلمِكلبذِوالتّحدّثِ،لشّّعلِاِ فلمخا

ِأوِواقعت"ِهلقولِ.فظهلِبصريحِظهورهِيستقبحِفيماِالكنايةِواستعمال

ِأنّهِيظهرِذيلواِ،وطئتِ-ِتقدّمِكماِ-ِطرقهِبعضِفيِوردِقدِأنّهِلىعِ"أصبت

ِ،الدّينِلىعِوالتّألّفِيملالتّعِفيِطّفلوالتِِّملتعبالمِالرّفقِوفيهِ.الرّواةِتصّرفِمن

ِِ.الخوفِواستشعارِ،المعصيةِلىعِوالندّم

ِوفيهِ،العلمِكنشِّالدّينيّةِحلالمصاِمنِةلاالصِِّغيرلِالمسجدِفيِالجلوسِوفيه

ِ.لحاجةلِأهلهِمعِمنهِيقعِبماِالرّجلِوإخبارِ،سببهِوجودِعندِالضّحكِجواز

ِإِيهلعِعليطِِّلاِمماِّفلالمكِقولِوقبولِ،ملاالكِتأكيدلِفلالحِوفيه ِ.هلبمِقِ ِمنِلاَّ

ِقرينةِهناكِيكونِأنِ:ويحتملِ"ِكلأهِأطعمهِ"ِِمناِّأفقرِقولهِجوابِفيِهلقول

ِِ.صدقهل

ِفوقِالواحدِوإعطاءِملالمسِصلاإخِفيِوالسّعيِالعبادةِلىعِالتّعاونِوفيه

ِيجبِلاِبيدهِماِلىإِضطرِّالمِوأنِِّ،واحدٍِِبيتٍِِلأهِالكفّارةِوإعطاءِ،الرّاهنةِحاجته

ِ.آخرِضطرِ لمِبعضهِأوِيعطيهِأنِيهلع

ِبطّالِابنِفيهِلونقِ،يقلِقبلتِلممِواستدلِبهِالبخاريِبأنِقبضِالهبةِجائزِوإنِ

ِمذهبِعنِاللهِرحهِلوغفِ،القبولِغايةِهوِالهبةِفيِالقبضِوأنِِّ،ماءلالعِاتّفاق
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ِإِ،( )الهديّةِدونِبةالهِفيِالقبولِيشترطونِالشّافعيّةِفإنِِّ،الشّافعيِّ ِالهبةِكانتِإنِلاَّ

ِويعتقِهبةِملكهِفيِيدخلِفإنّهِعنهِفعتقهِ.عنيِّعبدكِأعتقِ:لقاِولِكماِضمنيّة

ِ.القبولِيشترطِلاوِ،عنه

ِالقبولِيعتبرِلاِ:البصريِِّالحسنِلقاِ:الماورديِِّقولِبطّالِابنِقلاإطِومقابل

ِإِ،الكافّةِفيهِفلوخاِ،ةالجماعِعنِبهِشذِِّقولِوهوِ:لقاِ،كالعتقِالهبةِفي ِأنِلاَّ

ِِ.انتهىِ.فيحتملِالهديّةِيريد

ِصلى الله عليه وسلمِأنّهِمنهِوالغرضِ.الشّافعيّةِعندِاِ وجهِالهديّةِفيِالقبولِاشتراطِفيِأنِِّلىع

ِ."ِأهلكِفأطعمهِاذهبِ"ِ:هلِلقاِثمِِّ،لتقب ِِيقلِولممِِفقبضهِالتّمرِالرّجلِأعطى

ِولممِِ،فيهاِحجّةِلافِعينِواقعةِبأنّّاِهذاِعنِيجيبِأنِالقبولِاشترطِنلمو

ِالحديثِفيِيسلِبأنّهِليِّالإسماعيِاعترضِوقدِ،بنفيهِلاوِالقبولِبذكرِفيهاِيصّرح

ِِِنتهىاِ.اِ واهبِلاِقاسماِ ِفيكونِالصّدقةِمنِكانِهلعلِبلِ،هبةِكانِكلذِأنِّ

ِلاِأنّهِلىإِيجنحِبخاريالِوكأنِِّ،الصّدقةِمنِكانِكلذِبأنِِّالتّصريحِتقدّمِوقد

                                       
ِاللهِأبوِهلالِالعسكريِفيِ( ) ِالفروقِاللغوية"قالِالحسنِبنِعبد ِ 83/ )ِ"معجم الفرقِبينِ(:

ِالهديةِوالهبة ِوليسِكذلكِالهبة: ىِإليه، ِالُمهديِإلىِالُمهدم ِبه بُ ِيُتقرَّ ِما ِالهدية ِأنَّ ِلاِيجو، ِأنِولهذا ز

بُِله:ِيقال ِكماِيُقالِإنهِيهم
ِاللهِيُهديِإلىِالعبد  ِِ}وقالِتعالىِ،ِإنَّ :ِوتقولِ{فهبِلِمنِلدنكِوليا

ِالرئيسُِللمرؤوس،ِوأصلُِالهديةِمنِقولك،ِأمهدىِالمرؤوسُِإلىِالرئيس ِإذاِ:ِووهبم ىِالشيءم هدم

م ِتقدَّ ِهدية، يتِالهدية ِوسُمَّ ِالحاجة، ِأممام م ِتُقدَّ ا ِلأنَّّ ِديةواله. ِأنّاِ: ِإلاَّ ِمنِالهبة، ِكانتِضربا  وإن

ِالهبة ِبخلاف ِوتوقيره ِإليه ِالُمهدى ِإعظام ِيُشعر ِبما ِمقرونة ِالهبة. ِوأميضا ِالإيجابِ: ِفيها يُشترط

ِالأمصحابِفيِالهدية.ِوالقبول،ِوالقبضِإجَاعاِ   .ِانتهى.ِالخِكلامه..ِواختلمفم
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ِِ.كلذِفيِفرق

ِإعانةِتجوزِكلكذِرمضانِفيِوقاعهِعنِبالكفّارةِالمعسرِإعانةِجازِماوفيهِأنهِك

ِِ.فيهِحنثِإذاِيمينهِعنِبالكفّارةِالمعسر

ِ،أجوزِفالبعداءِ.الأقرباءِإعطاءِجازِإذاِ"كلهأمِِأطعمه"ِقولهِ:المنيرِابنِلقا

ِلىإِالصّرفِةإجازِفيِالصّيامِفيِالجماعِكفّارةِلىعِاليمينِكفّارةالبخاريِِوقاس

ِِ.الأقرباء

ِوأمّاِ،الكفّارةِفيِأنّهِلىعِ"كلأهِأطعمه"ِقولهِلحِمنِرأيِلىعِوهوِ:قلت

ِفيِالكفّارةِوتستمرِِّيهملعِينفقهلِالحديثِفيِالمذكورِالتّمرِأعطاهِأنّهِلىعِهلحِمن

ِعنِتسقطِيقولِمنِقولِلىعِوكذاِ،الإلحاقِيتّجهِلافِيسرةِ ِهلِليحصِأنِلىإِذمّته

ِ.اِ قلمطِالمعسر

ِإِالأقرباءِإعطاءِجوازِالشّافعيِِّومذهبِ،هفيِالبحثِتقدّمِوقد ِتلزمهِمنِلاَّ

ِِ.نفقته

ِِ.ةلالمسأِروعـفِومن

ِ.الجمهورِقولِوهوِ.يعطيهِفيمنِالإيمانِاشتراطِ:القولِالأول

ِ.ثورِأبوِووافقهمِ.منهِالذّمّةِأهلِإعطاءِالرّأيِأصحابِأجازِ:القولِالثاني

ِشيبةِأبِابنِوأخرجِ،مينلالمسِيجدِلممِِإنِيجزئِ:الثّوريِِّلقاِ:القولِالثالث

ِِ.كالجمهورِالحكمِوعنِ،مثلهِوالشّعبيِِّالنخّعيِِّعن

ِفيِِالحديثلىعِملَِّفتكِ.شيوخناِأدركهِممنِّالمتأخّرينِبعضِبهِاعتنىِوقد
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ِمعِصتهلخِِّفيماِلىتعاِاللهِشاءِإنِومحصّلهِ،وفائدةٍِِفائدةٍِِألفِفيهماِجَعِدينلمج

ِ.نعمأِماِلىعِالحمدِهللفِ،يهلعِكثيرةٍِِتٍِزيادا

ِ

ِ

ِ

ِ
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فر في الصوم باب
ّ
 .وغيره الس

 الحديث الثامن 
ِلنبّيِّلِلقاِ،ميِّلالأسِعمرٍوِبنِحزةِأنِِّ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-32ِ 

ِشئتِوإنِ،فصمِشئتِإنِ:لفقاِ-الصّيامِكثيرِوكان-ِ؟السّفرِفيِأأصومِ:صلى الله عليه وسلم

ِ( ).فأفطر

ِعبدِلوقاِ،هشامٍِِعنِالحفّاظِرواهِهكذاِ(ِميِّلالأسِوعمرِبنِحزةِأنِّ)ِِ:قوله

ِاللهِعبدِبنِويحيىِ،الطّبرانيِِّعندِوالدّراورديِِّ،النسّائيِِّعندِيمانلسِبنِالرّحيم

ِبنِحزةِعنِعائشةِعنِأبيهِعنِهشامِعنِ:ثتهملاثِالدّارقطنيِِّعندِلمٍِساِبن

ِ.عائشةِمسندِمنِأنّهِوالمحفوظِ،حزةِمسندِمنِجعلوهِ.عمرو

ِوإنّماِ،عنهِالرّوايةِ"ِحزةِعنِ"ِملهبقوِيقصدواِلممِِءلاهؤِيكونِأنِ:يحتملو

ِ.لسأِأنّهِ،حزةِقصّةِعنِعائشةِعنِفالتّقديرِ،حكايتهِعنِالإخبارِأرادوا

ِأبِطريقِمنِملمسِفأخرجهِ،حزةِروايةِمنِالحديثِمجيءِصحِِّقدِكنل

ِالتّيميِِّإبراهيمِبنِمحمّدِرواهِكلوكذِ،حزةِعنِمراوحِأبِعنِعروةِعنِالأسود

ِِوهوِ،إثباتهِوالصّوابِ،مراوحِأباِأسقطِكنهّلِ،عروةِعن ِعروةلِأنِِّلىعِمحمول 

ِ.حزةِعنِمراوحِأبِمنِوسمعهِ،عائشةِمنِسمعهِ:طريقينِفيه

ِصومِبأنّهِتصريحِفيهِيسلِ:العيدِدقيقِابنِلقاِ(ِخلإِالسّفرِفيِأأصوم)ِِ:قوله

                                       
 .نِهشامِبنِعروةِعنِأبيهِعنِعائشةِبهمنِطرقِع(ِِ    )ِومسلمِ(ِِ 21 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )
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ِِ.السّفرِفيِرمضانِصيامِعمنِمنِلىعِحجّةِفيهِيكونِلافِرمضان

ِمراوحِأبِروايةِفيِكنلِ،البابِحديثِسياقِلىإِبالنّسبةِلقاِكماِوهوِ:قلت

ِِ:لقاِأنّه"ِ،ملمسِعندِذكرتهاِتيلا ِ.السّفرِفيِالصّيامِلىعِقوّةِ ِبِأجدِاللهِياِرسولم

ِِليِّعِفهل ِ،فحسنِ ِبهاِأخذِفمنِ،اللهِمنِرخصةِهيِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلفقاِ؟جناح 

ِ،الفريضةِصيامِعنِلسأِبأنّهِيشعرِوهذاِ."يهلعِجناحِلافِيصومِأنِأحبِِّومن

ِِ.واجبِهوِماِةلمقابِفيِقلتطِإنّماِالرّخصةِأنِِّكلوذ

ِبنِحزةِبنِمحمّدِطريقِمنِوالحاكمِداودِأبوِأخرجهِماِ.كلذِمنِوأصرح

ِِ:لقاِأنّه"ِأبيهِعنِعمرو ِرسولم ِيهلعِأسافرِ.هلجأعاِظهرٍِِصاحبِإنّيِِاللهِيا

ِوأجدنيِ،القوّةِأجدِوأناِ-رمضانِيعني-ِالشّهرِهذاِصادفنيِربّماِوأنّهِ،وأكريه

ِياِشئتِكلذِأيِِّ:لفقاِ،ليِّعِاِ دينِفيكونِأوخّرهِأنِمنِليِّعِأهونِأصومِأن

ِ.( )"حزة

ِلواستدِ.أتابعهِ:أيِ"الصّومِأسرد"ِفيِروايةِلهما(ِِالصومِكثيرِوكان)ِِ:قوله

ِصومِبدونِيصدقِالتّتابعِنِّلأِفيهِةللادِلاوِ،الدّهرِصيامِفيِكراهيةِلاِأنِلىعِبه

ِالجمعِبلِ،بالسّردِالإذنِهذاِيعارضهِلممِِالدّهرِصومِعنِالنهّيِثبتِفإنِ،الدّهر

ِِبينهما واضح 
( ).ِ

                                       
 .كلامُِأهلِالعلمِفيِحكمِالصومِفيِالسفر(ِِ 2 )ِسيأتيِإنِشاءِاللهِفيِشرحِحديثِجابرِرقمِ(ِ )

 (.ِ 1 )سيأتيِإنِشاءِاللهِالكلامِمبسوطا ِعلىِمسألةِصومِالدهرِفيِحديثِابنِعمروِرقمِ( )
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 الحديث التاسع
ِيمِِملفِ.صلى الله عليه وسلمِبي ِالنِمعِسافرُِنُِِاكنَِِّ:لقاِ،ِكٍِلماِبنِأنسِعنِ-21ِ  ِعب 

ِ ِِلىعِفطرُِالمُِِولاِ.المفطرِلىعِائمُِالصَّ ِ.( )ِائمِ الصَّ

ِ

ِبالإخبارِالتّصريحِحيدٍِِعنِملمسِعندِدلخاِأبِروايةِفيِ(ِأنسِعن)ِِ:قوله

ِإنِِّ:فقلتِ،أعدِ:لِفقالواِ،فصمتِخرجتِ:حيدٍِِعنِفظهلوِ،وأنسٍِِحيدٍِِبين

ِلىعِالصّائمِيعيبِلافِيسافرونِكانواِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأصحابِأنِِّ،أخبرنيِاِ أنس

ِعنِفأخبرنيِ.مُلميْكةِأبِابنِقيتلفِ:حيدِ ِلقاِ،ائمالصِِّلىعِالمفطرِلاوِالمفطر

ِ.هلمثِعائشة

ِمعِنغزوِكناّ"ِملمسِعندِسعيدِأبِحديثِفيِ(ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمعِنسافرِكناّ)ِِ:قوله

ِوجدِمنِأنِِّيرونِ،الصّائمِلىعِالمفطرِلاوِالمفطرِلىعِالصّائمِيجدِلافِ.اللهِرسول

ِِ."حسنِكلذِإنِِّأفطرفِاِ ضعفِوجدِومنِ،حسنِ ِكلذِفإنِِّفصامِقوّة

ِِوهوِ،المعتمدِهوِالتّفصيلِوهذا ِملأعِواللهِ.( )ِتقدّمِكماِلنّزاعلِرافعِ ِنص 

ِهذاِبسياقِتفرّدِاِ كلماِأنِِّ،وضّاحِبنِمحمّدِعنِالبرِِّعبدِابنِلنقِ:تنبْيه

                                       
منِطريقِأبِخيثمةِوأبِخالدِ(317ِِ )ِمِومسل،ِمنِطريقِمالك(317ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .كلهمِعنِحيدِعنِأنسِ

ِِشاءِاللهِنقلُِِوسيأتيِإنِْ(ِ ) ِأمِمعِذكرِ.ِالعلمِفيِهذهِالمسألةِهلِ أمِِاختلاف  ِكل  فيِحديثِجابرِ.ِفريقٍِِدلة 

( 2 .) 
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ِ.فظلالِهذاِلىعِالحديث

ِيرهموغِالثّقفيِِّالوهّابِوعبدِضمرةِوأباِالفزاريِِّإسحاقِأباِبأنِِّ:وتعقّبه

ِ.كٍِلماِلمثِحيدٍِِعنِرووه
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 الحديث العاشر
ِ.رمضانِشهرِفيِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِمعِخرجناِ:لقاِِالدّرداءِأبِعنِ-ِ 2 

ِفيناِوماِ.الحرِِّشدّةِمنِرأسهِلىعِيدهِيضعلِأحدناِكانِإنِحتّىِ،شديدٍِِحرِ ِفي

ِإِصائمِ   ( ).رواحةِبنِاللهِوعبدِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلاَّ

ِ

ِ( ).اسمهِعويمرِ.الأنصاري(ِِِالدّرداءِأبِعن)ِِ:قوله

ِ،كذاِلمسلم(ِِشديدٍِِحرِ ِفيِرمضانِشهرِفيِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِخرجناِ)ِ:قوله

                                       
(ِِ    )ِومسلمِ،ِمنِطريقِإسماعيلِبنِعبيدِالله(ِِ    )ِومسلمِ(318ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .منِطريقِعثمانِبنِحيانِكلاهماِعنِأمِالدرداءِعنِأبِالدرداءِ

ِبنِ.ِمشهورِبكنيتهِوباسمهِجَيعا(ِ ) واختلفِفيِاسمه،ِفقيلِهوِعامر،ِوعويمرِلقب،ِحكاهِعمروِ

ِ.الفلاسِعنِبعضِولده،ِوبهِجزمِالأصمعيِفيِروايةِالكديميِعنه

لبة،ِأوِعبدِاللهَّ،ِأوِزيد،ِوأبوهِابنِقيسِبنِأميةِعامر،ِأوِمالك،ِأوِثع:ِواختلفِفيِاسمِأبيه،ِفقيل

ِ.بنِالخزرجِالأنصاريِالخزرجي

ِ.ِأسلمِيومِبدر،ِوشهدِأُحدا ِوأبلىِفيها:ِقالِأبوِشهر،ِعنِسعيدِبنِعبدِالعزيز

:ِنعمِالفارسِعويمر،ِوقال:ِيومِأحدِصلى الله عليه وسلمقالِرسولِاللهَِّ:ِقالِصفوانِبنِعمرو،ِعنِشريحِبنِعبيد

ِ.هوِحكيمِأمّتي

ِعنهو ِعنِخيثمة، ِالأعمش، ِقال ِفلمِ: ِالإسلام ِبعد ِثمِحاولتِالتجارة ِالبعث، ِقبل كنتِتاجرا 

هِمعاويةِقضاءِدمشقِفيِخلافةِعمر:ِوقالِابنِحبّان.ِيجتمعا ِ.ولاَّ

ِقالِأبوِشهر،ِعنِسعيدِبنِعبدِالعزيز ِمنِخلافةِ: ماتِأبوِالدرداءِوكعبِالأحبارِلسنتينِبقيتا

ِعندِ.ِإنهِماتِبعدِصفّين:ِوقالِابنِعبدِالبر.ِ 8ماتِسنةِ:ِةوقالِالواقديِوجَاع.ِعثمان والأصح 

 .قالهِفيِالإصابةِ.أصحابِالحديثِأنهِماتِفيِخلافةِعثمان
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ِ.زعمهِفيِحزمٍِِبنِمحمّدِأبِلىعِالرّدِِّيتمِِّاوبهذِ"ِفيِبعضِأسفارهِ"ِوللبخاري

ِ.اِ تطوّعِالصّومِكلذِيكونِأنِلحتمالاِ.فيهِحجّةِلاِهذاِالدّرداءِأبِحديثِأنِّ

ِطريقِمنِ"ِالموطّأِ"ِفيِرأيتِلمَّاِالفتحِغزوةِالسّفرةِهذهِأنِِّظننتِكنتِوقد

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِرأيتُِ"ِ:لقاِالصّحابةِمنِرجلٍِِعنِالرّحنِعبدِبنِبكرِأب

ِ،الحرِِّومنِالعطشِمنِ-ِصائمِوهوِ-ِالماءِرأسهِلىعِيصبِِّوهوِالحرِِّفيِالعرجب

ِِ.( )"أفطرِالكديدِغلبِمّاِلف

ِ.الحرِِّشدّةِأيّامِفيِكانتِالفتحِاةغزِأنِِّلىعِيدلِِّفإنّه

ِ.رمضانِفيِكانِالسّفرتينِمنِكلاِ ِأنِِّلىعِالرّوايتانِاتّفقتِوقد

ِرواحةِبنِاللهِعبدِنِّلأِ،بصوابٍِِيسلِأنّهِوعرفتِ،كلذِعنِرجعتِكننّيل

ِوقدِ،واحدةٍِِسنةٍِِفيِاِ جَيعِكانتاِوإنِ.فلاخِلابِالفتحِغزوةِقبلِبمؤتةِاستشهد

ِ.أخرىِسفرةِ ِكانتِأنّّاِفصحِِّ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمعِالسّفرةِهذهِفيِاءالدّردِأبوِاستثناه

                                       
( ِ ِمالكِفيِ( ِ 18 )ِ"الموطأ"أخرجه ِالشافعيِ( 7ِ 6)ومنِطريقه )ِ ،7/867ِو8/167ِ)وأحد

ِ"شرحِمعانيِالآثار"ويِفيِوالطحا(27ِ / )ِ"الكبرى"والنسائيِفيِ(877ِ )وأبوِداودِ(831ِ

( /77ِ )ِ ِ 18/ )والحاكم )ِ ِوالفرياب ِالصيام"في 21ِ)ِ"كتاب )ِ ِفي ِ"الكبرى"والبيهقي

حنِعنِأمبِبكرِ(1ِ 7 )ِ"المعرفة"وفيِ(ِ 1 /1) ِعبدِالرَّ ِمولىِأمبِبكرِبن  منِطُرقٍِعنهِعنِسُمي 

حنِبه ِِِِِِِِِِِِ.بنِعبدِالرَّ

ِ(:16ِ/  )ِ"دالتمهي"قالِابنِعبدِالبرِفيِِِ ِصحيح  ِمسند  يِالتابعُِ،ِهذاِحديث  ِبينِأمنِيُسم  ولاِفرقم

ثه ِالذيِحدَّ يهِفيِوجوبِالعملِبحديثه،ِالصاحبم ِمرضيونِ،ِأوِلاِيُسم  ِكلَّهمِعُدول  ِالصحابةم لأنَّ

ِ ِأثبات  ِبالحديث،ِثقات  ِالعلم  ِعليهِعندِأهل  ِمجتمع    .انتهىِكلامه.ِوهذاِأمر 
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ِالصّحابةِمنِاستمرّواِذينلاِأنِِّالفتحِغزوةِأحاديثِسياقِفيِفإنِِّاِ وأيض

ِِ.وحدهِرواحةِبنِاللهِعبدِأنّهِهذاِوفيِ،جَاعةِ ِكانواِاِ صيام

ِبدرِيومِرمضانِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمعِغزوناِ:عمرِحديثِمنِالتّرمذيِِّوأخرج

ِ.الحديثِ.الفتحِمويو

ِ.ملأسِحينئذٍِِيكنِلممِِالدّرداءِأباِنِّلأ،بدرِلىعِاِ أيضِحلهِيصحِِّلاو

ِِ:قوله (ِ ِرواحة ِبن ِالله ِوعبد ِالأنصاريِالقيسِامرئِبنِثعلبِبناِأي(

ِوأحدِ،بالعقبةِالنقباءِوأحدِ،الأنصارِمنِصلى الله عليه وسلمِالنبيِشعراءِأحدِالخزرجي

ِ.البدريين

ِلدِالحديثِوفي ِيصبهِولممِِيهلعِقويِنلمِالسّفرِفيِالصّومِفيِكراهيةِلاِأنِلىعِيل 

ِِ.شديدةِ ِمشقّةِ ِمنه

ِينكرِولممِِ،منهِبمحضٍرِِالسّفرِفيِرمضانِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأصحابِإفطارِفيهو

ِِيهملع نِقالِقولِردِِّلىوعِ،الجوازِلىعِفدلَّ ِامتنعِرمضانِشهرِفيِسافرِمنِ:مم

ِ.الفطرِيهلع
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 الحديث الحادي عشر
ِفرأىِ.سفرٍِِفيِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكانِ:لقاِِاللهِدعبِبنِجابرِعنِ-ِ 2 

ِالبرِِّمنِيسلِ:لقاِ.صائمِ ِ:قالواِ؟هذاِماِ:لفقاِ،يهلعِللِ ظُِِقدِورجلاِ ِزحاماِ 

ِ( ).السّفرِفيِالصّيام

 .( )ِكملِرخّصِتيلاِاللهِبرخصةِيكملعِ:مٍِلسلمِفظٍِلِوفي

ِأبيهِعنِدمحمِِّبنِجعفرِروايةِمنِتبيّنِِ(ِسفرِفيِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان)ِِ:قوله

ِمةلسِبنِحّادِطريقِمنِخزيمةِبنلاوِ،الفتحِغزوةِأنّّاِ،عندِمسلمِجابرِعن

ِ.نحوهِفذكرِ"ِرمضانِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمعِسافرناِ"ِجابرِعنِالزّبيرِأبِعن

ِِ:قوله ِرجلِلىعِفشقِِّ"ِالمذكورةِحّادِروايةِفيِ(ِيهلعِللِ ظُِِقدِورجلاِ )

ِأنِفأمرهِكلبذِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفأخبرِ،رةالشّجِتحتِبهِتهيمِتهلراحِتلفجعِ.الصّوم

ِِالحديثِ"ِيفطر

ِرواحةِبنِاللهِعبدِأنِِّمنِقدّمتهِماِلاولوِ،الرّجلِهذاِاسمِلىعِأقفِولممِ

                                       
شعبةِعنِمحمدِبنِعبدِالرحنِبنِسعدِمنِطريقِ(7ِِ   )ِومسلمِ(311ِِ ِ)أخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .عنِمحمدِبنِعمروِبنِالحسنِعنِجابرِبنِعبدِاللهِ

ِأبوِداودِحدثناِشعبة:ِثمِقال.ِبالسندِالمتقدّم(7ِ   )أخرجهِمسلمِ(ِ )ِ ِالإسنادِنحوه،ِِحدثنا بهذا

هِكانِيزيدِفيِهذاِالحديث،ِوفيِهذاِالإسنادِوكانِيبلغنيِعنِيحيىِبنِأبِكثيرِأن:ِقالِشعبة:ِوزاد

صِلكم:ِأنهِقال ِسألته،ِلمِيحفظه:ِقال،ِعليكمِبرخصةِاللهِالذيِرخَّ ِِ.فلماَّ

  .وسيتكلمِعليهِالشارحِرحهِالله
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ِمنِيكنِلممِِإنّهِ:الدّرداءِأبِلقولِ.بهِيفسّرِِأنِمكنلأِالفتحِغزوةِقبلِاستشهد

ِ.غيرهِصائماِ ِالسّفرةِتلكِفيِالصّحابة

ِيقلِولممِِ،الخطيبِبهماتلمِكلذِوعزاِ.ائيلإسرِأبوِأنّهِ:مغلطايِوزعم

ِ،وغيرهِقيسِبنِحيدِعنِكلماِحديثِأوردِوإنّماِ.القصّةِهذهِفيِكلذِالخطيب

ِ،مليتكِلاوِ،ليستظِلاِأنِنذرِ:فقالواِ.الشّمسِفيِقائماِ ِرجلاِ ِرأىِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"

ِ."الحديثِ..ِويصومِسليجِلاو

ِلىإِبإسنادهِساقِثمِِّ،العامريِِّشّيِالقرِإسرائيلِأبوِهوِالرّجلِهذاِ:لقاِثمِّ

ِفنظرِالجمعةِيومِيخطبِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان"ِ:عبّاسِابنِعنِعكرمةِعنِأيّوب

ِفيِويقومِيصومِأنِنذرِ:فقالواِ،إسرائيلِأبوِهلِيقالِقريشِمنِرجلٍِِلىإ

ِِ.هذاِلىعِالخطيبِيزدِملفِ.( )"الحديثِ.الشّمس

ِ.المسجدِفيِالحضرِفيِانكِأنّهِأظهرهاِ،ظاهرةِ ِمغايراتِالقصّتينِوبين

ِِ.ملأعِواللهِ.الشّجرِللاظِتحتِالسّفرِفيِكانِجابرِحديثِفيِالقصّةِوصاحب

ِتركهاِوكراهةِ،يهالإِالحاجةِعندِبالرّخصةِالتّمسّكِاستحبابِالحديثِوفي

ِ.والتّنطّعِالتّشديدِوجهِلىع

ِالصّيامِالبرِِّمنِيسلِ"ِصلى الله عليه وسلمِقولهِسببِ(ِالسّفرِفيِالصّيامِالبرِِّمنِيسلِ)ِ:قوله

ِ،القصّةِاختصرِفقدِاِ مجرّدِالحديثِروىِمنِوأنِِّ،المشقّةِمنِذكرهِماِ"ِالسّفرِفي

                                       
 .منِروايةِوهيبِعنِأيوبِبه(7ِ 78)ِ"صحيحه"أخرجهِالبخاريِفيِ( )
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ِ.قبلهِذيلواِالبابِديثـحِبينِيجمعِالمشقّةِشدّةِاعتبارِمنِيهلإِأشارِوبما

ِيهلعِشقِِّنلمِوالفطرِ،الفطرِمنِأفضلِيهلعِقويِنلمِالصّومِأنِِّ:فالحاصل

ِالمشقّةِيتحقّقِلممِِمنِوأنِِّ،الصّومِمنِفضلأِالرّخصةِلقبوِعنِأعرضِأوِالصّوم

ِِ.والفطرِالصّومِبينِيخيّرِ

ِ:ةلالمسأِهذهِفيِفلالسِِّفلاختِوقد

ِالأول ِمنِبلِ،الفرضِعنِالسّفرِفيِالصّومِيجزئِلاِ:طائفةِتلقاِ:القول

ِِلىتعاِهلقوِظاهرلِالحضرِفيِقضاؤهِيهلعِوجبِالسّفرِفيِصام ِأيّامٍِِمنِفعدّةِ )

ِكانِوإذاِ،الإثمِالبرِِّةلومقابِ"السّفرِفيِالصّيامِالبرِِّمنِيسل"ِصلى الله عليه وسلمِهلقولو(ِِأخر

ِِ.يجزئهِلممِِبصومهِآثماِ 

ِهريرةِوأبِعمرِوابنِعمرِعنِوحكيِ،الظّاهرِأهلِبعضِقولِوهذا

ِ.وغيرهمِالنخّعيِِّوإبراهيمِوالزّهريِّ

ِلواقا(ِِأخرِأيّامٍِِمنِفعدّةِ ِسفرٍِِلىعِأوِاِ مريضِكانِفمن)ِِلىتعاِهلبقوِواحتجّوا

ِِ.عدّةِفالواجبِأوِعدّةِ ِيهلفعِظاهره

ِ.فعدّةِفأفطرِالتّقديرِبأنِِّ:الجمهورِهلوتأوِّ

نِقالِقولِ.لالقوِهذاِمقابلِ:القولِالثاني ِإِيجوزِلاِالسّفرِفيِالصّومِإنِِّ:مم ِلاَّ

ِِ.الشّديدةِالمشقّةِأوِ.كلاالهِنفسهِلىعِخافِنلم

ِ.قومِعنِالطّبريِِّحكاه

ِأنِِّلىإِحنيفةِوأبوِوالشّافعيِِّكلماِومنهمِ.ماءللعاِأكثرِذهبِ:القولِالثالث
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ِ.يهلعِيشقِِّولممِِ،يهلعِقويِنلمِأفضلِالصّوم

ِوأحدِالأوزاعيِِّقولِوهوِ.بالرّخصةِعملاِ ِأفضلِالفطرِ:( )منهمِكثيرِ ِلوقا

ِ.وإسحاق

ِ.اِ قلمطِمخيّرِِهوِ:آخرونِلوقا

ِِلىتعاِهلقولِأيسرهماِأفضلهماِ:آخرونِلوقا ِكانِفإن(ِِليسراِبكمِاللهِيريد)

ِيهلعِيسهلِكمنِأيسرِالصّيامِكانِوإنِ،حقّهِفيِأفضلِفهوِيهلعِأيسرِالفطر

ِبنِعمرِقولِوهوِ.أفضلِحقّهِفيِفالصّومِكلذِبعدِقضاؤهِيهلعِويشقِِّحينئذٍِ

ِ.المنذرِابنِواختارهِالعزيزِعبد

ِيهلعِاشتدِِّنلمِلأفضِالفطرِيكونِقدِكنلوِ،الجمهورِقولِيترجّحِذيلوا

ِتقدّمِكماِالرّخصةِقبولِعنِالإعراضِبهِظنِِّمنِكلوكذِ،بهِوتضّررِالصّوم

ِ.الإفطارِتعجيلِفيِنظيرهِوسيأتيِ،الحفّينِلىعِالمسحِفيِنظيره

ِِلقاِ:لقاِطعمةِأبِطريقِمنِأحدِروىِوقد ِلىعِأقوىِإنىِ:عمرِبنلاِرجل 

ِالإثمِنمِيهلعِكانِاللهِرخصةِيقبلِلممِِنممِ"ِ:عمرِابنِهلِلفقاِ،السّفرِفيِالصّوم

ِِ.( )"عرفةِلجباِمثل

                                       
 .القولِالثالث.ِأصحاب:ِأي(ِ )

( )ِ ِفي ِأحد ِ 782)ِ"ندهمس"أخرجه )ِ ِفي ِحيد ِبن 318ِ)ِ"مسنده"وعبد )ِ ِفي كتابِ"والبخاري

ِفيِِ"الضعفاء 138ِ/ )ِ"ميزانِالاعتدال"كما ِعنِأبِطعمة( ِعنِابنِلهيعة ِقالِسمعتُِ. ِأنه إلاَّ

ِاللهِ ِ.ِفذكره:ِقالِصلى الله عليه وسلمرسولم
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ِِوهذا ِتينَِّسُِِعنِرغبِنممِ"ِ:صلى الله عليه وسلمِهلقولِالرّخصةِعنِرغبِمنِلىعِمحمول 

ِالسّفرِفيِصامِإذاِالرّياءِأوِالعجبِنفسهِلىعِخافِمنِكلوكذِ."منيِّيسلف

ِ.هلِأفضلِالفطرِيكونِفقد

ِسافرتِإذاِ:لقاِمجاهدِطريقِمنِالطّبريِِّفروىِ،عمرِابنِكلذِلىإِأشارِوقد

ِوقامواِ،لصّائملِارفعواِ،الصّائمِاكفواِ:أصحابكِلقاِتصمِإنِفإنّكِ،تصمِلاف

ِطريقِومنِ.أجركِيذهبِحتّىِكلكذِتزالِلافِ،صائمِنلافِوقالواِ،بأمرك

ِ.كلذِنحوِذرِ ِأبِعنِأُميَّةِبنِجنادةِعنِاِ أيضِمجاهدٍِ

ِلمفطرينلِصلى الله عليه وسلمِلقاِحيثِاِ مرفوعِهذاِنحوِأنسِعنِمؤرّقِطريقِمنِوسيأتي

ِ.( )"بالأجرِاليومِالمفطرونِذهب"ِ:الصّيّامِمواخدِحيث

ِالبخاريِِبماِ:اِ أيضِالصّومِمنعِمنِواحتجِّ ِأنَِّ"ِ،ِعباسِابنِعنأخرجه

ِثمانِرأسِعلىِوذلكِ،آلافِعشّةِومعهِالمدينةِمنِرمضانِفيِخرجِصلى الله عليه وسلمِالنبي

ِيصومِ،مكةِإلىِالمسلمينِمنِمعهِومنِهوِفسارِ،المدينةِمقدمهِمنِونصفِسنين

.ِ"وأفطرواِأفطرِ-ِوقديدِعسفانِبينِماءِوهوِ-ِالكديدِبلغِحتىِويصومون

ِ."فالآخرِالآخرِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأمرِمنِيؤخذِوإنماِ:الزهريِقال

ِمنِملمسِعندِمدرجةِ ِوقعتِ،الزّهريِِّقولِمنِآخرهِفيِتيلاِالزّيادةِوهذه

__________________ 
ِ.هذاِمُنكر:ِخاريِقالعنِالبُِِونقلِالذهبي ِِ

ِأميضاِ .ِنِعامرِمرفوعا ِمثلهعنِعُقبةِب(8ِ 62 )وأمخرجهِأمحدُِأميضا ِ  .ِوسندُهِضعيف 

ِ.سيأتيِشرحهِإنِشاءِاللهِبعدِهذاِ( )
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ِصحابةِوكانِ:لقاِ،أفطرِالكديدِغلبِحتّىِ"ِفظهلوِ.الزّهريِِّعنِيثلالِطريق

ِطريقِمنِوأخرجهِ."ِأمرهِمنِفالأحدثِالأحدثِيتّبعونِِصلى الله عليه وسلمِاللهِسولر

ِأخرجهِثمِِّ،هوِمنِقولِمنِأدريِلاِ:سفيانِلقاِ،هلمثِلقاِالزّهريِِّعنِسفيان

ِ.الزّهريِِّعنِهمالاكِيونسِطريقِومنِمعمرٍِِطريقِمن

ِالزّهريِِّأنِِّوظاهرهِ،البخاريِِّجزمِكلوبذِ،الزّهريِِّقولِمنِأنّهِ:الصوابو

ِالصّحابةِوأنِِّ،الأمرينِآخرِكانِكلذِأنِّوِ،منسوخِالسّفرِفيِالصّومِأنِِّلىإِذهب

ِِ.هلفعِمنِفالآخرِبالآخرِيأخذونِكانوا

ِوبأنّهِ،الزّهريِِّقولِمنِمدرجةِ ِالزّيادةِهذهِأنِِّمنِتقدّمِبماِ.أوّلا ِِ:وتعقّب

ِلىإِصامِمنِونسبِصامِأنِبعدِأفطرِصلى الله عليه وسلمِأنّهِمنِالخبرِظاهرِلىإِاستند

ِ.( )العصيان

ِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ،سعيدِأبِحديثِمنِأخرجِماِ لمسِنِّلأِ،كلذِمنِشيءِفيِحجّةِلاو

ِونحنِمكّةِلىإِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِسافرناِ"ِفظهلوِ.السّفرِفيِالقصّةِهذهِبعدِصام

ِأقوىِوالفطرِ.عدوّكمِمنِدنوتمِقدِإنّكمِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلفقاِ،منزلا ِِفنزلناِ،صيامِ 

ِلفقاِ،منزلا ِِفنزلناِ،أفطرِمنِومناِّمصاِمنِفمناِّرخصةِ ِفكانتِ،فأفطرواِكمل

                                       
ِرسولِ،ِمنِطريقِجعفرِعنِأبيهِعنِجابرِبنِعبداللهِ(1ِ   )ِ"صحيحه"روىِمسلمِفيِ( ) أنَّ

ِفيِرمضانِصلى الله عليه وسلماللهِ ِالفتحِإلىِمكة ِخرجِعامم ِفصامِحتىِبلغِكُراعِالغميم. ِالناس. ِفصام ثمِدعاِ،

حٍِم ِبعضِالناسِقدِصام:ِفقيلِلهِبعدِذلك.ِثمِشرب،ِنِماءِفرفعهِحتىِنظرِالناسِإليهبقدم .ِإنَّ

 .ِأولئكِالعصاةِأولئكِالعصاة:ِفقال
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ِعزيمةِ ِفكانتِ،فأفطرواِكملِأقوىِفالفطرِعدوّكمِمصبّحوِإنّكمِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِ.السّفرِفيِكلذِبعدِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِنصومِرأيتناِقدلِثمِِّ.فأفطرنا

ِِالحديثِوهذا ِلىإِالصّائمينِصلى الله عليه وسلمِنسبتهِعنِالجوابِيؤخذِومنهِ،ةلالمسأِفيِنص 

ِنلمِأفضلِالفطرِأنِِّمنِقلناهِلم ماِشاهدِ ِوهوِ،فوالفخاِيهملعِعزمِنّهلأِ،العصيان

ِ.الصّومِيهلعِشقِّ

ِ.العدوِِّقاءلِلىعِبهِلتّقوّيلِالفطرِلىإِيحتاجِكانِإذاِكلذِويتأكّد

ِعنِكلماِبنِأنسِسألتِ.خيثمةِطريقِمنِ"تهذيبه"ِفيِالطّبريِِّوروى

ِهذهِفأينِ:هلِفقلتِ:لاقِ،يصومِأنِميلاغِأمرتِقدلِ:لفقاِ؟السّفرِفيِالصّوم

ِغيرِلىعِوننزلِاِ جياعِنرتحلِونحنِتلنزِإنّّاِ:لفقا(ِِأخرِأيّامٍِِمنِفعدّةِ )ِِالآية

ِ.( )شبعٍِِلىعِوننزلِاِ شباعِفنرتحلِاليومِوأمّاِ،شبعٍِ

ِِلىإِأنسِفأشار ِِ.الصّومِمنِلأفضِالفطرِفيهاِيكونِتيلاِفةالص 

ِابنِأخرجهِفقدِ"الحضرِفيِفطركالمِالسّفرِفيِالصّائم"ِالمشهورِالحديثِوأمّا

ِالطَِِّوأخرجهِ،ضعيفِبسندٍِِمرعُِِابنِ ِحديثِمنِاِ مرفوعِماجه ِأبِطريقِمنِبري 

ِ.ضعيفِوهوِ،يعةلهِابنِوفيهِ.اِ أيضِاِ مرفوعِعائشةِعنِمةلس

ِمةلسِأبِعنِوالمحفوظِ،اِ مرفوعِأبيهِعنِمةلسِأبِطريقِمنِالأثرمِورواه

                                       
( ) ِ ِفي ِالطبري ِالآثار"أخرجه 7ِ   )ِ"تهذيب )ِ 8/177ِ)ِ"تفسيره"وفي )ِ ِفي السننِ"والنسائي

ِ.بشيرِبنِسلمانِأبِإسماعيلِعنِخيثمةمِمنِطرقِعنِ(1ِ 1  )ِ"الكبرى

 .وإسنادهِصحيحِ
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ِنِّلأِ،منقطعِفهوِوقفهِومعِ،المنذرِوابنِسائيِّالنِِّأخرجهِكلكذِ.اِ موقوفِأبيهِعن

ِ.أبيهِمنِيسمعِلممِِمةلسِأبا

ِمنِلىأوِالفطرِيكونِحيثِأوّلا ِِتقدّمِماِلىعِمحمولِفهوِصحّتهِتقديرِلىوع

ِِملأعِواللهِ.الصّوم

ِالمجيزونِكلفسِ"السّفرِفيِالصّيامِالبرِِّمنِيسل"ِِصلى الله عليه وسلمِقولهِعنِالجوابِوأمّا

ِِ:اِ طرقِفيه

ِ،حالهِمثلِفيِكانِمنِلىوعِيهلعِفيقصرِسببِلىعِخرجِقدِ:بعضهمِلفقا

ِ.( )ِترجَتهِفيِالبخاريِِّجنحِهذاِلىوإ

ِالطِلقاِذالو ِِأنِِْبعدِبري  ِِنحومِِساقم ِِحديث  ِعاصمٍِِبنِ ِكعبِروايةِمنِالباب 

ِِفإذاِ،شديدِحرِ ِفيِونحنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِمعِسافرنا"ِ:فظهلوِ،شعريِّالأمِ ِمنِرجل 

ِِتحتِلدخِقدِالقوم ِاللهِرسولِلفقاِ،الوجعِكضجعةِ ِمضطجعِ ِوهوِ.شجرةِظل 

ِاشتدَِِّوقدِ.صائمِ ِهكنَِّلوِ،وجعِ ِبهِيسلِ:فقالواِ؟بهِوجعِأيِِّ،صاحبكملِماِ:صلى الله عليه وسلم

ِالنِلفقاِ،الحرِِّيهلع ِِفيِتصومواِأنِِْالبرِِّيسلِ:حينئذٍِِصلى الله عليه وسلمِبي  ِبرخصةِيكملعِ،فرالسَّ

ِِتيلاِالله ِرخَّ ِ.( )"كملِصم

                                       
ِلِ لمنِظُِِصلى الله عليه وسلمِالنبي ِِقولِ ِبابُِ"قالِالبخاريِ(ِ )  ."ليسِمنِالبرِالصيامِفيِالسفر:ِرواشتدِالحِ.عليهِلم

بيدِعنِعُِِيحِبنِ رعةِعنِشُرِزُِِمنِطريقِضمضمِبنِ (17ِ  )ِ"تهذيبِالآثار"أخرجهِالطبريِفيِ(ِ )

ِ.ِكعب

ِشُريحِبنِعبيدِلمِ ِأنَّ ِبهمِإلاَّ ِعاصمِورجالُهِلاِبأسم ِ.ِيسمعِمنِكعبِبن 
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ِِ.الحالِكلذِلمثِفيِكانِنلمِكلذِصلى الله عليه وسلمِقولهِفكان

ِمختصّةِالسّفرِفيِالصّومِكراهةِأنِِّ.القصّةِهذهِمنِأخذِ:العيدِدقيقِابنِلوقا

ِماِتركِلىإِبهِيؤدّيِأوِ،يهلعِويشقِِّالصّومِيجهدهِممنِّةلالحاِهذهِمثلِفيِهوِبمن

ِفيِالصّومِالبرِِّمنِيسل"ِقولهِفينزّلِ،القربِوجوهِمنِالصّومِمنِلىأوِهو

ِِ.ةللحااِهذهِمثلِلىعِ"السّفر

ِبخصوصِلاِبعمومهِوالعبرةِ،عامِ ِفظلالِإنِِّ:يقولونِالسّفرِفيِوالمانعونِ:لقا

ِ.السّبب

ِتخصيصِلىعِوالقرائنِوالسّياقِالسّببِةللادِبينِلفرقلِيتنبّهِأنِوينبغيِ:لقا

ِاِ فرقِينالعامَِِّبينِفإنِِّ،سببٍِِلىعِالعامِِّورودِمجرّدِوبينِ،ملالمتكِمرادِلىوعِالعامِّ

ىِأجراهماِمنوِ،اِ واضح ِلاِسببِلىعِالعامِِّورودِمجرّدِفإنِِّ،صبيُِِلممِِاِ واحدِمجر 

ِالسّياقِوأمّاِ،صفوانِرداءِسرقةِقصّةِفيِالسّرقةِآيةِلكنزوِبهِالتّخصيصِيقتضي

ِوتعيينِتلاالمجمِبيانلِرشدةالمُِِفهيِملالمتكِمرادِلىعِةلالدّاِوالقرائن

ِِ.البابِحديثِفيِكماِتلاالمحتم

ِاتّفقِماِمثلِهلِاتّفقِمنِبأنِِّتشعرِالقصّةِهذهِ:الحاشيةِفيِالمنيّرِِابنِلوقا

ِجوازِفيِفهوِونحوهِكلذِمنِملسِمنِوأمّاِ؛ِالحكمِفيِيساويهِأنّهِالرّجلِكلذل

__________________ 
ِ"المصنف"وابنِأبِشيبةِفيِ(ِ 873 )وأحدِ(771ِ )وابنِماجهِ(77ِ  )وأخرجهِالنسائيِِ

ِالدرداءِعنِكعبِبنِ وغيرهمِ(678ِ )والدارميِ(3272ِ) تصرا ِعاصمِمُخِِمنِوجهٍِآخرِعنِأم 

حهِابنِخزيمةِِ."الصيامِفىِالسفرِليسِمنِالبرِ "  (ِ. 78 )والحاكمِ(7ِ 1 )وصحَّ



كتاب الصيام     باب الصوم في السفر وغيره  216 

ِِ.ملأعِواللهِهلأصِلىعِالصّوم

ِ:لفقاِالرّخصةِقبولِبىأمِِمنِلىعِالحديثِفيِالمذكورِالبرِِّنفيِالشّافعيِِّلوح

ِ،ةلنافِلاوِصومِفريضةِفيِبنفسهِهذاِرجلِيبلغِأنِ"لبرِّاِمنِيسل"ِقولهِمعنى

ِ.صحيحِوهوِيفطرِأنِهلِلىتعاِاللهِأرخصِوقد

ِ،أثمِفهلخاِمنِذيلاِالمفروضِالبرِِّمنِيسلِ.معناهِيكونِأنِويحتملِ:لقا

ِ.الأوّلِبالمعنىِوغيرهِخزيمةِابنِوجزم

ِ،البرِِّمراتبِلىأعِهوِذيلاِالكاملِالبرِِّ.هناِبالبرِِّالمرادِ:الطّحاويِِّلوقا

ِيكونِقدِالإفطارِنِّلأِ،اِ برِِّيكونِأنِعنِالسّفرِفيِالصّومِإخراجِبهِالمرادِيسلو

ِ.مثلاِ ِالعدوِِّقاءلِلىعِلتّقوّيلِكانِإذاِالصّومِمنِأبرِّ

ِيردِلممِِفإنّهِ،( )"الحديثِ..بالطّوّافِالمسكينِيسل"ِِصلى الله عليه وسلمِقولهِنظيرِوهوِ:لقا

ِلاِذيلاِالمسكنةِلالكامِالمسكينِأنِِّأرادِوإنّماِ،هالكِالمسكنةِأسبابِمنِإخراجه

 .هلِيفطنِلاوِيسألِأنِويستحييِ،يغنيهِغن ىِيجد
ِِ:قوله ِِلكمِرخصِالتيِاللهِبرخصةِعليكمِ:لمسلمِلفظِوفي) ِملاكِأوهم(

ِمماِّ"كملِرخّصِتيلاِاللهِبرخصةِيكملع"ِصلى الله عليه وسلمِقولهِأنَِِّ"العمدة"ِصاحب

                                       
ه(182ِ )ومسلمِ(112ِ )أخرجهِالبخاريِ( ) ليسِالمسكينِبهذاِالطوافِالذيِ":ِعنِأبِهريرةِرفعم

ِيطوفِعلىِالناس ِواللقمتان. ِاللقمة ِفترده ِوالتمرتان، ِوالتمرة ِقالوا. ِرسولِاللهِ: ؟ِفماِالمسكينِيا

ِيغنيهِ:ِقال ولاِيسألِالناسِ،ِقِعليهولاِيُفطنِلهِفيتصد(ِويستحي.ِزادِالبخاري)الذيِلاِيجدِغنى 

 ."شيئاِ 
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ِإسنادهاِيوصلِلممِِالحديثِفيِيّةبقِهيِوإنّماِ.كلكذِيسلوِ،بشّطهِملمسِأخرجه

ِ.( )ِكماِيأتي

ِعنِإسحاقِبنِعيبشُِِطريقِمنِفأخرجهِ.موصولةِالنسّائيِِّعندِوقعتِِْ.نعم

ِ.فذكرهِ.اللهِعبدِبنِجابرِحدّثنيِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِعنِيحيىِعنِالأوزاعيِّ

ِيىيحِعنِالأوزاعيِِّعنِالفريابِِّطريقِمنِساقهِثمَِِّ،خطأِ ِهذاِ:النسّائيِِّلقا

ِعنِالمباركِبنِليِّعِطريقِومنِ،اِ جابرِسمعِمنِحدّثنيِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِعن

ِ.جابرِعنِرجلِعنِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِعنِيحيى

ِهوِهذاِ:لقاِثمِِّ،شعبةِطريقِفساقِ،هملُمباِالرّجلِهذاِتسميةِركِْذِ ِ:لقاِثمِّ

ِ.وجابرِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِبينِرجلٍِِإدخالِيعنيِ،الصّحيح

ِهذاِفيِشعبةِشيخِ-ِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِأنِِّالنسّائيِِّظنِِّ:لفقاِالمزّيِِّبهوتعقِّ

ِ،كلكذِيسلوِ،فيهِكثيرِأبِبنِيحيىِشيخِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِهوِ-ِالحديث

ِعبدِابنِهوِشعبةِوشيخِ،ثوبانِبنِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِهوِيحيىِشيخِنِّلأ

ِِ.نتهىاِ.زرارةِبنِسعدِبنِالرّحن

ِِأنَِِّ:نظريِفيِحجَِّيترِذيلوا ِالصَّ ِالحديثِروىِلمَّاِماِ لسمُِِنَِّلأِ،النسّائيِِّمعِوابم

ِالحديثِهذاِغنيلبِكانِ:شعبةِلقاِ:آخرهِفيِلقاِ،شعبةِعنِداودِأبِطريقِمن

ِيكملع"ِالحديثِهذاِفيِالإسنادِهذاِفيِيزيدِكانِأنّهِ،كثيرِأبِبنِيحيىِعن

                                       
 .ِانظرِتخريجِحديثِالبابِأيضاِ (ِ )
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ِِ.نتهىاِ.يحفظهِلممِِسألتهِمّاِلفِ"كملِرخّصِتيلاِاللهِبرخصة

ِلممِِشعبةِنِّلأِ،يحيىِشيخِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِلىإِيرجعِ.سألتِفيِوالضّمير

ِِ،يحيىِيلق ِعبدِبنِمحمّدِعنِيحيىِعنِغهليبِكانِأنّهِأخبرِشعبةِأنِِّلىعِفدلَّ

ِبنِمحمّدِقيلِلمَّاِنّهلأوِ،زيادةِالحديثِهذاِفيِجابرِعنِعمروِبنِمحمّدِعنِالرّحن

ِِ.يحفظهاِملفِعنهاِهلسأِيحيىِشيخِالرّحنِعبد

ِلفقاِ،الرّحنِعبدِبنِمحمّدِنسبِأنّهِيحيىِعنِالأوزاعيِِّروايةِفيِوقعِماِوأمّا

ِ.المزّيِِّاعتمدهِذيلاِفهوِثوبانِابنِفيه

نِقالِبأنِِّ"للالع"ِفيِابنهِعنهِهلنقِكماِحاتمِأبوِجزمِكنل ِبنِمحمّدِعنِفيهِمم

ِ.ِنتهىاِ.سعدِبنِالرّحنِعبدِابنِهوِوإنّماِ،موهِ ِفقدِثوبانِبنِالرّحنِعبد

ِلممِِكثيرِأبِابنِيحيىِعنِالرّواةِوجلِِّ،الأوزاعيِِّلىعِكلذِمعِفيهِفلاختِوقد

ِ.ملأعِواللهِ.جدّهِجدِِّلاوِ،جدّهِيذكرونِلاِ،الرّحنِعبدِبنِمحمّدِلىعِيزيدوا

ِ.الأشعريِِّعاصمِبنِكعبِحديثِمنِ( )يالطّبرِعندأيضا ِِوقعتِْوِ

 

                                       
ِِ.اِمنِالناسخإمَِّ،ِوهوِخطأ(ِالطبراني)وقعِفيِالمطبوعِ(ِ ) مِفيِوقدِعزاهِالشارحِكماِتقدَِّ.ِارحأوِمنِالشَّ

شريحِبنِعبيدِعنِِقمنِطري(ِ 7 )برقمِِ"تهذيبِالآثار"فيِكتابهِِوهوِكذلك.ِالشّحِللطبري

مِالكلامِعليهِقريباِ ِ.كعبِ  .وتقدَّ
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 ني عشراالحديث الث
ِ،الصّائمِفمناِّالسّفرِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمعِكناِّ:لقاِِكٍِلماِبنِأنسِعنِ-28ِ 

ِومناِّ،الكساءِصاحبِظلاًِِّوأكثرناِ،حارِ ِيومٍِِفيِمنزلا ِِفنزلناِ:لقاِ،المفطرِومناّ

ِِفسقطِ:لقاِ،بيدهِالشّمسِيتّقيِمن ِ،الأبنيةِفضربواِالمفطرونِوقامِ،وّامالص 

ِ( ).بالأجرِاليومِالمفطرونِذهبِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِولرسِلفقاِ،الرّكابِوسقوا

ِ

ِ.لالعمِعنِعجزواِ:أيِ(ِالصّوّامِفسقطِ)ِ:قوله

ِفبعثوا"ِوللبخاريِ(ِالركابِوسقواِالأبنيةِأفطرواِفضربواِذينلاِوأمّاِ)ِ:قوله

ِ.فهالوعِوسقيهاِدمتهالخِالإبلِأثارواِ:أيِ"الرّكاب

ِِ:قوله ِأنِِّالمرادِبلِ،الصّوّامِرأجِنقصِالمرادِيسلوِ،الوافرِ:أيِ(ِبالأجر)

ِلوأشغاِملهأشغاِتعاطيهملِالصّوّامِأجرِومثلِهملعمِأجرِملهِلحصِالمفطرين

ِالأجرِلتحصيلِالمقتضيةِالصّفاتِوجودلِ.هلكِبالأجرِ:لقاِكلذلفِ،الصّوّام

ِ.منهم

ِِ.الصّيامِأجرِمنِأعظمِالغزوِفيِالخدمةِأجرِأنِِّفيهِ:صفرةِأبِابنِلقا

ِ.العمومِلىعِكلذِيسلوِ:قلت

ِ.الصّيامِمنِلىأوِالسّفرِفيِالفطرِأنِِّلىوعِ،الجهادِفيِالمعاونةِلىعِالحضِِّوفيه

                                       
( ِ ِالبخاريِ( قِِمنِطريقِعاصمٍِ(2ِ   )ومسلمِ(688ِ )أخرجه بفتحِالواوِِ)الأحولِعنِمور 

 .العجليِعنِأنسِ(ِِوكسرِالراءِالثقيلة
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ِ.ينعقدِلاِ:نِقاللممِِاِ فلاخِجائزِالسّفرِفيِالصّيامِوأنِّ

ِ( ).تطوّعٍِِأوِفرضٍِِصومِكانِذاكِإذِكونهِبيانِالحديثِفيِيسلو

ِِ.قلتِلعطاءِ:روىِعبدِالرزاقِعنِابنِجريجِقالِ:فائدة نِأي 
وجعِأُفطرِِم 

ِ.ِنعمِ:فإذاِغلبِعليهِأفطر؟ِقالِيصومِ:قلتِ،فيِالمرضِكل هِ:فيِرمضان؟ِقال

هِالمكلَّفِجازِلهِالفطرِوقدِاختلفِالسلف ِالذيِإذاِوجدم ِ.فيِالحد 

وهوِماِِ،أنهِالمرضِالذيِيُبيحِلهِالتيممِمعِوجودِالماءِ.والذيِعليهِالجمهور

أوِزيادةِفيِِ،أوِعلىِعضوِمنِأعضائهِ،إذاِخافِعلىِنفسهِلوِتمادىِعلىِالصوم

ِِ.المرضِالذيِبدأِبهِأوِتماديه

ِِ:وعنِابنِسيرين ،ِيستحقِبهاِاسمِالمرضِفلهِالفطرِمتىِحصلِللإنسانِحال 

ِ.وهوِنحوِقولِعطاء

ِيفطرِ:وعنِالحسنِوالنخعي ِ.إذاِلمِيقدرِعلىِالصلاةِقائما 

 

                                       
ِ.ففيهِإشارةِعليه(ِومناِالمفطرِ)ِمماِيدلِعلىِكونهِفرضا ِقولهِ(ِ )

حاِبهِفيِِ ِالله ِ"(17ِِ )ِِ"البزازفوائدِمكرمِبنِأحدِ"وقدِجاءِمصرَّ عِرسول  جْناِمم فيِسفرٍِفيِِصلى الله عليه وسلمخرم

قِالعجلي.ِفذكره.ِرمضانمِ ِ.وقدِسقطِمنِإسنادهِمور 

ِ.وقالِفيِرمضان.ِمنِروايةِالأعمشِعنِأنس(313ِ )ِ"تهذيبِالآثار"وأخرجهِالطبريِفيِِ

مِرقمِِ   (.21ِ )وانظرِحديثِأنسِالمتقد 
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 الحديث الثالث عشر
ِ،رمضانِمنِالصّومِليِّعِيكونِكانِ:تلقاِ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-21ِ 

ِإِأقضيِأنِأستطيعِفما  ( ).شعبانِفيِلاَّ

 

ِإِأقضيهِأنِأستطيعِفما)ِِ:قوله ِلاِكانتِعائشةِأنِِّلىعِبهِلاستدِ(ِشعبانِفيِلاَّ

ِِتتطوّع
ٍ
ِ.كلذِغيرِلاوِعاشوراءِفيِلاوِالحجّةِذيِعشِّفيِلاِالصّيامِمنِبشيء

ِمنِدينِيهلعِنلمِالتّطوّعِصيامِجوازِترىِلاِكانتِأنّّاِلىعِمبني ِِوهو

ِ.؟كلذِهلقائلِأينِومنِ،رمضان

ذكرهِِ،برمضانِيبدأِىحتَِِّيصلحُِِلاِ:العشِّصومِفيِالمسيّبِبنِسعيدِلقا

ِمعلقاِ  ِيقضيِأنِبأسِلا"ِفظهلوِ.نحوهِعنهِشيبةِأبِابنِهلوصوِ.البخاري

ِ."العشِّفيِرمضان

ِإِ،رمضانِمنِدينِ ِهيلعِنلمِبالصّومِالتّطوّعِجوازِ،قولهِوظاهر ِهلِلىالأوِأنِِّلاَّ

ِبالأهمِِّالبداءةِلىإِالإرشادِفيِظاهرِ ِفإنّهِ"ِيصلحِلاِ"ِهلقولِأوّلا ِِالدّينِيصومِأن

ِ.والآكد

ِمنِاِ أيّامِليِّعِإنِِّ:هلِلقاِرجلاِ ِأنِِّ،هريرةِأبِعنِالرّزّاقِعبدِروىِوقد

                                       
ِ.ةِعنِعائشةمنِطريقِيحيىِبنِسعيدِعنِأبِسلم(17ِ  )ومسلمِ(312ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

إنِْكانتِ:ِقالتنِعنِعائشةِمنِروايةِمحمدِبنِإبراهيمِعنِأبِسلمةِبنِعبدالرح(17ِ  )ولمسلمِ

 ."حتىِيأتيِشعبانِصلى الله عليه وسلمفماِتقدرِعلىِأنِتقضيهِمعِرسولِاللهِِصلى الله عليه وسلمإحداناِلتفطرِفيِزمانِرسولِاللهِ
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ِوعن.ِ"ِشئتِماِتطوّعِثمِِّاللهِبحقِِّابدأِ،لاِ:لقاِ؟اِ تطوّعِالعشِّأفأصومِرمضان

ِِ.نحوهِعائشة

ِ.الحجّةِذيِعشِّفيِرمضانِقضاءِعنِنّىِأنّهِ،ليِّعِعنِالمنذرِابنِوروى

ِيسلوِ.والزّهريِِّالحسنِعنِنحوهِصحيحٍِِبإسنادٍِِيوروِ:لقاِ،ضعيفِوإسناده

ِ.كلذِلىعِحجّةِ ِمنهمِأحدٍِِمع

ِ.كلذِيستحبِِّكانِأنّهِ،عمرِعنِصحيحٍِِبإسنادٍِِشيبةِأبِابنِوروى

ِِ"ِصلى الله عليه وسلمِبالنبّيِِّأوِالنبّيِِّمنِالشّغلِ:قالِيحيىِبنِسعيدِ"زادِالبخاريِِ:تكميل

ِالخبرِمحذوفِمبتدأِهوِأوِ،الشّغلِالهِالمانعِ:تقديرهِمحذوفٍِِمبتدأٍِِخبرِهوو

ِِ.الهِالمانعِهوِالشّغلِتقديره

ِِهذاِ"يحيىِلقا"ِقولهِوفي ِفيِووقعِ،غيرهاِملاكِمنِعائشةِملاكلِتفصيل 

ِملمسِرواية ِمنِأوِعائشةِملاكِمنِكأنّهِفصارِ.يحيىِلقاِ:فيهِيقلِلممِِاِ مدرجِ

ِمنِملمسِوأخرجهِ،زهيرِعنِآخرِوجهِمنِعوانةِأبوِأخرجهِوكذاِ،عنهاِروى

ِاللهِرسولِكانلمِكلوذِ:فظهلوِ.اِ أيضِاِ مدرجِيحيىِعنِللابِابنِيمانلسِطريق

ِِ.صلى الله عليه وسلم

ِكلذِأنَِِّفظننتُِ"ِفظهلوِإدراجهِفبيّنِِ.يحيىِعنِجريجٍِِابنِطريقِمنِوأخرجه

ِ،كلماِطريقِمنِداودِأبوِوأخرجهِ"يقولهِيحيىِ.صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِمنِكانّالم

ِ،وسفيانِشهابِابنِعنِمنصورِبنِوسعيدِ،القطّانِيحيىِطريقِمنِوالنسّائيِّ

ِ.الزّيادةِبدونِ.يحيىِعنِكلّهمِدلخاِأبِطريقِمنِليِّوالإسماعي
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ِبدونِ.مةلسِأبِعنِالتّيميِِّإبراهيمِبنِمحمّدِطريقِمنِملمسِوأخرجه

ِرسولِمعِقضاءهاِأستطيعِفماِ:معناهِماِفيهِلقاِفإنّهِبهاِيشعرِماِفيهِكنلِ،الزّيادة

ِ.صلى الله عليه وسلمِالله

ِ.بزمانهِاِ خاصِِّكانِكلذِإنِِّ:أيِ.الزّمانِبالمعيّةِالمرادِيكونِأنِ:ويحتمل

ِمماِّاِ شيئِقضيتُِِما"ِعائشةِعنِالبهيِِّاللهِعبدِطريقِمنِخزيمةِوابنِلتّرمذيِّلو

ِإِرمضانِمنِليِّعِكوني ِ."صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِقبضِحتّىِشعبانِفيِلاَّ

ِِلىعِيدلِِّومماّ ِمنِيدنوِوكانِ،فيعدلِنسائهلِيقسمِكانِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ،يادةالزِ ِضعف 

ِفيقبِ ِنوبتهاِغيرِفيِالمرأة ِكلذِمنِبشيءِشغلهاِفيِيسلفِ،جَاعِغيرِمنِويلمسُِِل 

ِإِهمِّلالِ،الصّومِيمنعِما ِإِتصومِلاِكانتِإنّّاِ:يقالِأنِلاَّ ِ.يأذنِيكنِولممِِ،بإذنهِلاَّ

ِفيِالصّومِيكثرِصلى الله عليه وسلمِهوِوكانِ،الهِأذنِالوقتِضاقِفإذاِيهالإِاحتياجهِلحتمالا

ِإِالقضاءِالهِيتهيّأِلاِكانتِكلذلفِ.كماِفيِالصحيحينِشعبان ِ.شعبانِفيِلاَّ

ِأوِعذرٍِلِكانِسواءِ.اِ قلمطِرمضانِقضاءِتأخيرِجوازِلىعِةللادِالحديثِوفي

ِاِ مقيّدِالجوازِكانلِمرفوعةِتكنِلممِِولفِ،مدرجةِ ِبيّناّهِكماِالزّيادةِنِّلأِ،عذرِغيرل

ِمعِكلذِلىعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعلااطِِّالظّاهرِنِّلأِ،الرّفعِحكمِلحديثلِنِّلأِ،بالضّرورة

ِلممِِاِ جائزِكانِكلذِأنِِّلاولفِ.الشّّعِأمرِعنِمنهِالسّؤالِلىعِأزواجهِدواعيِتوفّر

ِ.يهلعِعائشةِتواظب

ِليدخِحتّىِالقضاءِتأخيرِيجوزِلاِأنّهِشعبانِفيِكلذِلىعِرصهاحِمنِويؤخذ

ِ.ينفيهِلاوِيثبتهِماِفيهِيسلفِالإطعامِوأمّاِ.آخرِرمضان
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ِِ:مسألتان

ِالأولى ِِهلِ؟رمضانِفواتِعنِقضىتُِِالتيِالأيامِتصامِمتىِ:المسألة ِيتعينَّ

ِ.؟لتراخياِعلىِيجوزِأوِالفورِعلىِيتعينِوهلِ؟متفرقاِ ِيجوزِأوِمتتابعاِ ِقضاؤه

ِِتعالىِقولهِظاهرِ:المنيرِبنِالزينِقال ِِخرأُِِأيامِمنِفعدةِ ) ِالتفريقِيقتضي(

ِإلحاقاِ ِالتتابعِيقتضيِوالقياسِ،متفرقةِأوِمتتابعةِكانتِسواءِ"أخرِأيام"ِلصدق

ِالقضاءِإلىِالمبادرةِإيثارِيقتضيِعائشةِصنيعِوظاهرِ،الأداءِبصفةِالقضاءِلصفة

ِ.التأخيرِلهِينبغيِلاِعذرِبغيرِكانِمنِبأنِفيشعرِ،الشغلِمنِمنعهاِماِلولا

ِ.الجمهورِقولِوهوِ:قلت

ِأهلِبعضِقولِوهوِ.التتابعِوجوبِوعائشةِعلٍيِِعنِوغيرهِالمنذرِابنِونقل

ِ:عائشةِوعنِ.تباعاِ ِيقضيهِ:قالِمرعُِِابنِ ِعنِبسندهِالرزاقِعبدِوروىِ،الظاهر

ِِ.بعاتمتتاِفسقطتِ(ِمتتابعاتِخرأُِِأيامِمنِفعدةِ ِ)ِنزلت

ِِإنِ-ِوهذاِ،كعبِبنِأبِقراءةِأنّاِ"ِالموطأِ"ِوفي ِوجوبِبعدمِيشعرِ-ِصحَّ

ِ.نسخِثمِواجباِ ِأولاِكانِفكأنهِ.التتابع

ِ.أولىِالتتابعِأنَِِّللتفريقِالمجيزونِيختلفِولا

ِ،رمضانِقضاءِفيِاختلفاِهريرةِوأباِعباسِابنِأنَِِّ:الزهريِعنِمالكوروىِ

ِ.مبهماِ ِمنقطعاِ ِأخرجهِهكذاِ.قيفرَِِّلاِ:الآخرِوقالِ،قيفرَِِّ:أحدهماِفقال

ِعنِاللهِعبدِبنِاللهِعبيدِعنِالزهريِعنِمعمرِعنِمعيناِ ِالرزاقِعبدِووصله

ِفعدة)ِِتعالىِاللهِقالِ،مفرقاِ ِيقضيهِ:قالِرمضانِمنِقضاءِعليهِفيمنِ.عباسِابن
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ِ.(ِأخرِأيامِمن

ِِ.شئتِكيفِهمِْصُِِ:قالِبسندهِمعمرِعنِآخرِوجهِمنِالدارقطنيِوأخرجه

ِالزهريِعنِيونسِعنِأبيهِعنِروايتهِمنِ"شبيبِبنِأحدِفوائد"ِفيِورويناه

ِِ.فأحصهِأخرِأيامِمنِعدةِهيِإنماِقضيتهاِكيفِيضركِلاِ:بلفظ

ِ:قالاِهريرةِوأباِعباسِابنِأنَِِّ،عطاءِعنِجريجِابنِعنِالرزاقِعبدِوقال

ِِ.أحصيتهِإذاِقهفرِ 

ِوكأنهِ،عمرِابنِقولِنحوِهريرةِأبِعنِآخرِوجهِمنِشيبةِأبِابنِوروى

ِِ.هريرةِأبِعنِفيهِاختلف

ِفليصمِدةالعِ ِأحصىِإذاِ:جبلِبنِمعاذِطريقِمنِأيضاِ ِشيبةِأبِابنِوروى

ِسعيدِوروىِ،نحوهِخديجِبنِورافعِالجراحِبنِعبيدةِأبِطريقِومنِ.شاءِكيف

ِ.نحوهِأنسِعنِمنصورِبن

 .آخرِنرمضاِجاءِحتىِطفرَِِّإذا  :المسألةِالثانية
ِ.أخرِأيامِمنِفعدةِ:قالِإنماِ،الإطعامِتعالىِاللهِيذكرِ ِولمِ:قالِالبخاري

ِفيِِيصحِِّلمِإذاِبهِاحتجِماِيقوىِإنماِلكنِ،تفقهاِقالهِبخاريالِكلامِمنِهذا

ِ.بالسنةِيثبتِلاِأنِالكتابِفيِذكرهِعدمِمنِيلزمِلاِإذِ.الإطعامِدليلِالسنة

ِِالصحابةِمنِجَاعةِعنِفيهِجاءِوإنماِ.مرفوعِشيءِفيهِيثبتِولم

ِهريرةِأبِعنِعطاءِأخبرنيِجريجِابنِعنِالرزاقِعبدِأخرجِ:منهمِأبوِهريرة

ِآخرِرمضانِأدركهِحتىِيقضهِفلمِصحِثمِرمضانِفيِمرضِإنسانِأيِِّ:قال
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ِ:لعطاءِقلتِ.مسكيناِيومِكلِمعِويطعمِ،الآخرِيقضِثمِ.حدثِالذيِفليصم

ِِ.زعمواِاِ دَِّمُِِ:قالِ؟يطعمِبلغكِكم

ِأبِعنِمجاهدِعنِ،إسحاقِأبِعنِمعمرِعنِأيضاِ ِالرزاقِعبدِوأخرجه

ِوأخرجهِ"قمحٍِِمنِصاعِنصفِيومِكلِعنِوأطعم"ِفيهِوقالِ،نحوهِهريرة

ِ.( )نحوهِإسحاقِأبِعنِمطرفِطريقِمنِالدارقطني

ِفيِيقولِهريرةِأباِسمعِأنهِعطاءِزعمِ:قالِمصقلةِابنِوهوِرقبةِطريقِومن

ِيصومِ:قالِآخرِرمضانِيدركهِحتىِيتركِثمِرمضانِصوميِولاِيمرضِالمريض

ِجريجِابنِطريقِومنِ"مسكيناِيومِلكلِويطعمِالآخرِيصومِثمِحضرهِالذي

ِِ.نحوهِعطاءِعنِسعدِبنِوقيس

ِطريقِمنِوالدارقطنيِهشيمِعنِمنصورِبنِسعيدفروىِِ:ومنهمِابنِعباس

ِمن"ِ:قالِباسعِابنِعنِمجاهدِعنِإسحاقِأبِعنِيونسِعنِكلاهماِعيينةِابن

ِثمِأشركهِالذيِهذاِمفليصُِِآخرِرمضانِأدركهِحتىِرمضانِصيامِفيِطفرَِّ

ِ."ً  مسكيناِيومِكلِمعِويطعمِ.فاتهِماِليصم

ِطريقِمنِمنصورِبنِوسعيدِ،برقانِبنِجعفرِطريقِمنِالرزاقِعبدِوأخرجه

                                       
منِطريقِإبراهيمِبنِنافعِأبِإسحاقِالجلابِعنِعُمرِ(26ِ / )ِ"السنن"أخرجهِالدارقطنيِفيِ( )

ِ مِعنِمجاهدِعنِأبِهريرةِعنِالنبي  ِموسىِبنِوجيهِثناِالحكم ِ.صلى الله عليه وسلمبن 

ِ.إبراهيمِبنِنافعِوابنِوجيهِضعيفان:ِثمِقالِالدارقطني

مِقولِالشارحِأنهِلمِيثبتِشيءِمرفوع.ِبلِاتهمهماِأبوِحاتمِبالوضع:ِقلت   .وقدِتقدَّ
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ِعنِمهرانِبنِميمونِعنِكلهمِ،الحكمِعنِشعبةِطريقِمنِوالبيهقيِ،حجاج

ِ.حوهنِعباسِابن

ِ.الرزاقِعبدِعندِ.عمرِومنهم

ِأعلمِلاِالصحابةِمنِستةِعنِوجدتهِ:قالِأكثمِبنِيحيىِعنِالطحاويِونقل

ِِ.انتهىِ.ِ مخالفاِفيهِلهم

ِ،وأصحابهِحنيفةِوأبوِالنخعيِإبراهيمِذلكِفيِوخالفِ،الجمهورِقولِوهو

ِ.ذلكِفيِالجمهورِقولِإلىِالطحاويِومال

ِ.يصومِولاِيطعمِ:فقالِذلكِفيِبالغِلكنهِ،عمرِابنِبالإطعامِقالِوممن

ِابنِعنِنافعِعنِصحيحةِطرقِمنِوغيرهماِالمنذرِوابنِالرزاقِعبدِفروى

ِمنهاِالآخرِقضىِ-ِبينهماِيصحِِّلمِمريضِوهوِ-ِرمضانانِتابعهِمنِ:قالِعمر

ِعبدِلفظِ.يصمِولمِ،يومِكلِحنطةِمنِدمُِِبإطعامِمنهماِالأولِوقضىِ،بصيام

ِ.نافعِعنِبأيوِعنِمعمرِعنِالرزاق

ِِ.بذلكِعمرِابنِتفردِ:الطحاويِقال

ِمثلِبلغنيِ:قالِسعيدِبنِيحيىِعنِجريجِابنِعنِالرزاقِعبدِعندِلكنِ:قلت

ِطريقِمنِأيضاِ ِالرزاقِعبدِفروىِ،خلافهِعمرِعنِالمشهورِلكنِ،عمرِعنِذلك

ِوأطعمِرمضانِغيرِمنِيوماِ ِصامِمن"ِ:يقولِعمرِسمعتِمالكِبنِعوف

ِوعنِعباسِابنِعنِالمنذرِابنِونقلهِ."رمضانِمنِيوماِ ِدلانيعِفإنّماِمسكيناِ 

ِ.قتادة
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ِيومِلكلِعليهِوجبِرمضانِقضاءِفيِيوماِ ِأفطرِمنِ:بقولهِوهبِابنِوانفرد

ِ.يومينِصوم

ِ
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 الحديث الرابع عشر
ِيهلوعِماتِمنِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-27ِ 

ِِ( ).يّهلوِعنهِصامِصيامِ 

 .حنبلٍِِبنِأحدِقولِوهوِ،النذّرِفيِهذاِ:لوقاِ،داودِأبوِوأخرجه

ِ

ِِمن)ِِ:قوله ِ."ِصيامِيهلوعِ"ِقرينةلِفينلالمكِفيِعامِ ِ(ِماتم

ِ.يّهلوِعنهِفليصمِتقديرهِالأمرِبمعنىِخبرِ ِ(ِيّهلوِعنهِصامِ)ِ:قولهِ

ِفادّعواِتبعهِومنِالحرمينِإمامِغلوباِ،الجمهورِعندِلوجوبلِالأمرِهذاِيسلو

ِيعتدِِّلممِِهلعلفِ.أوجبهِالظّاهرِأهلِبعضِنِّلأِ،نظرِ ِوفيهِ.كلذِلىعِاعالإجَ

ِِ.قاعدتهِلىعِفهملابخ

ِِ:ةلالمسأِهذهِفيِفلالسِِّفلاختِوقد

ِفيِالشّافعي ِِقلَِّوعِ،الحديثِأصحابُِِالميّتِعنِالصّيامِأجازِ:القولِالأول

ِِالقديم ِأبِقولِوهوِ،"ِةالمعرفِ"ِفيِالبيهقيِِّهلنقِكماِالحديثِصحّةِلىعِبهِالقولم

ِ.الشّافعيّةِمحدّثيِمنِوجَاعةِثور

ِأهلِبينِاِ فلاخِملأعِلاِثابتةِةلالمسأِهذهِ:"ِفيّاتلاالخِ"ِفيِالبيهقيِِّلوقا

                                       
( ِ )ِ ِأخرجه ِ 37 )البخاري ِأعين( ِبن ِموسى ِطريق ِمن ،ِ 16ِ  )ومسلم ِوهبِ( ِابن ِطريق من

ِعنِعمروِبنِالحارثِعنِعبيدِاللهِبنِأبِجعفرِ ِعنِكلاهما ِبنِالزبيرِعنِعروة محمدِبنِجعفر

 .عائشة
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ِماِكلِِّ:لقاِ،الشّافعيِِّلىإِبسندهِساقِثمِِّ،بهاِالعملِفوجبِصحّتهاِفيِالحديث

ِِ.دونيلتقِلاوِبالحديثِفخذواِ،فهلاخِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِوصحِِّ.قلت

ِ.الميّتِعنِيصامِلا:ِحنيفةِوأبوِكلوماِالجديدِفيِالشّافعيِِّلقاِ:القولِالثاني

ِإِعنهِيصامِلاِ:عبيدِوأبوِوإسحاقِوأحدِيثلالِلقاِ:القولِالثالث ِالنّذرِلاَّ

ِجاءِ:قالِعبّاسِابنِحديثِفيِالمقيّدِلىعِعائشةِحديثِفيِذيلاِلعموملِحلاِ 

ِِ:فقالِصلى الله عليه وسلمِالنبيِإلىِرجل ِأفأقضيهِ.نذرِصومِوعليهاِماتتِأميِإنَِِّ.اللهِياِرسولم

ِ.( ).يقضىِأنِأحقِاللهِفدينِ:قالِ.نعمِ:قالِ.؟عنها

ِ.بينهماِيجمعِحتّىِتعارضِبينهماِيسلو

ِ.هلِوقعتِمنِعنهاِلسأِةِ لمستقِصورةِ ِعبّاسِابنِفحديث

ِابنِحديثِفيِالإشارةِوقعتِوقدِ،عامّةٍِِقاعدةٍِِتقريرِفهوِعائشةِحديثِوأمّا

ِوأمّاِ."ِيقضىِأنِأحقِِّاللهِفدينِ"ِآخرهِفيِلقيِحيثِالعمومِهذاِحونِلىإِعبّاس

ِ.عنهِفيطعمِرمضان

ِ.كعادتهمِالمدينةِأهلِلعمِبدعوىِالبابِحديثِعنِفأجابواِ:كيّةلالماِفأمّا

ِِالحديثِأنِِّ:عياضٍِلِاِ تبعِالقرطبيِِّوادّعى ِإِيتأتّىِلاِوهذاِ،مضطرب  ِفيِلاَّ

ِ.( )ِسيأتيِكماِماِ لَِّسمُِِهفيِضطرابلااِيسلوِ،عبّاسِابنِحديث

                                       
 (.7ِ )ِرقمِ.كماِسيأتيِتفصيلهِإنِشاءِالله.ِووصلهِمسلم.ِعلقهِالبخاري(ِ )

 .عليهِعقبِحديثِعائشةِهذاِسيأتيِإنِشاءِاللهِالكلامِ( )
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ِِ.فيهِاضطرابِلافِعائشةِحديثِوأمّا

ِعبيدِعنِيعةلهِابنِطريقِمنِالبزّارِرواهفقدِِيعةلهِابنِبزيادةِ:القرطبيِِّواحتجِّ

ِ.الوجوبِعدمِلىعِتدلِِّنّّالأِ،"ِشاءِإنِ"ِالمتنِآخرِفيِفزادِ( )ِجعفرِأبِبنِالله

ِبينِلِّالوِيتخيّرِِقالواِوإنّماِ،تقدّمِماكِيوجبوهِلممِِالمجيزينِمعظمِبأنِِّ:وتعقّب

ِ.والإطعامِالصّيام

ِعنهِلفعِ:أيِ"ِيّهلوِعنهِصامِ"ِهلبقوِالمرادِبأنِِّ:الجديدِعنِالماورديِِّوأجاب

ِوضوءِالتّرابِ"ِقولهِنظيرِوهوِ:لقاِ،الإطعامِوهوِالصّومِمقامِيقومِماِيّهلو

ِ.هناِكلفكذِالمبدلِاسمبِلالبدِفسمّىِ:لقاِ( )ِ"ِالماءِيجدِلممِِإذاِملالمس

ِِبأنّهِ:وتعقّب ِِ.يللدِبغيرِظاهرهِعنِفظللِصرف 

ِأنّّاِ،عائشةِعنِرويِبماِ.الحديثينِبهذينِالقولِعدملِفاعتلّواِ.الحنفيّةِوأمّا

ِ"ِتلقاِعائشةِوعنِ."عنهاِيطعمِ:تلقاِ،صومِيهالوعِماتتِامرأةٍِِعنِتلسئ

ِ.( )هقيِّالبيِأخرجهِ"ِعنهمِوأطعمواِ،موتاكمِعنِتصومواِلا

                                       
.ِالحديثِفيِالصحيحينِكماِتقدّمِتخريجهِمنِطريقِعمروِبنِالحارثِعنِعبيدِاللهِبنِأبِجعفرِ( )

 .فزيادةِابنِلهيعةِمنكرة.ِوتابعِعمرا ِأخرون

وغيرهمِ(ِِ  8)والنسائيِ(1ِِ  )ِوالترمذيِ(ِِ 88)ِوأبوِداودِ(ِ 86  )أخرجهِالإمامِأحدِِ( )

ِالماءِ،ِالصعيدِالطيبِوضوءِالمسلم:ِِمرفوعاِ ِِذرِمنِحديثِأب ولوِإلىِعشِّسنين،ِفإذاِوجدتم

مِفيِالطهارةِ"فإنِذلكِخيرِ،ِفأمسّهِجلدك هِكماِتقدَّ ىِالشارحُِإسنادم ِ.وقدِقوَّ

ِأرِعندِواحدِممنِأخرجِالحديثِبلفظِِ:تنبيه  ِ"الترابِِ"لمم

عندهِلاِفيِالسننِالكبرى(8) وإنماِذكرهاِ.ِولاِفيِمعرفةِالسننِوالآثار،ِفيِالصغرىِولا،ِلمِأرهِموصولاِ 
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ِعنهِطعميُِ"ِ:لقاِ،رمضانِيهلوعِماتِرجلِفيِلقاِ،عبّاسِابنِعنِرويِوبما

ِ.الرّزّاقِعبدِأخرجهِ."اِ مسكينِثونلاث

ِِ."أحدٍِِعنِأحدِ ِيصومِلا"ِ:لقاِعبّاسِابنِعنِالنسّائيِِّوروى

ِِ.روياهِماِفلابخِوعائشةِعبّاسِابنِأفتىِمّاِلفِ:قالوا ِالعملِأنِِّلىعِكلذِدلَّ

ِِ.روياهِماِفلاخِلىع

ِإِ،معروفةِملهِقاعدةِوهذه ِعبّاسِابنِوعنِ،عائشةِعنِالمذكورةِالآثارِأنِِّلاَّ

ِإِ،الصّيامِيمنعِماِفيهاِيسلوِ،مقالِفيها ِضعيفِوهوِ،عائشةِعنِذيلاِالأثرِلاَّ

ِِ.اِ جدِّ

ِ.جتهادٍِلاِكلذِفليخاِأنِلحتمالاِ.رآهِماِلاِرواهِماِالمعتبرِأنِِّ:والرّاجح

ِتحقّقتِوإذاِ،عندهِالحديثِضعفِكلذِمنِيلزمِلاوِ.قيتحقِِّلممِِفيهِومستنده

ِِ.الأصولِفيِمشهورةِةلوالمسأِ،لمظنونلِالمحقّقِيتركِلممِِالحديثِصحّة

ِ."ِيّهلوِ"ِهلبقوِالمرادِفيِالمجيزونِفلواخت

ِ.عصبتهِ:لوقيِ،خاصّةِالوارثِ:لوقيِ،قريبِكلِِّ:لفقي

ِ.قريبِوالثّانيِأرجحِوالأوّل

__________________ 
ِأسانيد ِدون ِمُعلَّقة .ِ ِفي ِقال 76ِ /1)ِ"الكبرى"لكن ِعنِ(: ِامرأةٍ ِعميرِعن ِبن  ِعُمارة رُويِعن

:ِورُويِمنِوجهٍِآخرِعنِعائشةِأنّاِقالت،ِيُطعمِعنها:ِقالت.ِعائشةِفيِامرأةٍِماتتِْوعليهاِالصوم

ِ.لَّهِوصلهاِفيِكُتبهِالأخُرىولع.ِانتهى....ِلاِتصُوموا

 .ِبأسانيدهِموصولة(7/71ِ)ِ"شرحِمشكلِالآثار"وقدِأخرجهِالطحاويِفيِ
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ِ.( )ِأمّهاِنذرِعنِتلسأِتيلاِرأةالمِقصّةِثلالثّاِويردِّ

ِالعبادةِفيِالنيّابةِعدمِالأصلِنِّلأِ.؟لِّبالوِكلذِيختصِِّهلِاِ أيضِفوالواخت

ِإِ،الموتِفيِكلفكذِالحياةِفيِالنيّابةِتدخلهاِلاِعبادةِنّّالأوِ،البدنيّة ِفيهِوردِماِلاَّ

ِ.لرّاجحاِهوِوهذاِ.الأصلِلىعِالباقيِويبقىِ،فيهِوردِماِلىعِفيقتصرِيللالدِّ

ِِ.الحجِِّفيِكماِأجزأِعنهِيصومِبأنِاِ أجنبيِِّأمرِولفِ.لِّبالوِيختصِّلاِِ:لوقي

ِ.بلالغاِكونهلِلِّالوِرُِكِْوذِ ِ.كلبذِالأجنبيِِّللااستقِيصحِِّ:لوقي

ِ.( )الأخيرِهذاِاختيارِالبخاريِِّصنيعِوظاهر

ِلاِوالدّينِ،بالدّينِكلذِصلى الله عليه وسلمِبتشبيههِوقوّاهِ،الطّبريِِّالطّيّبِأبوِجزمِوبه

ِ.بالقريبِيختصِّ

ِمُعلَّقاِ :ِفائدة ِالبُخاري  منِطريقِِ"كتابِالذبح"ووصلمهِالدارقطنيِفيِ.ِذكرم

،ِعنِأمشعثِعنِالحسنِ-وهوِالضبعيِِ-عبدِاللهِبنِالمباركِعنِسعيدِبنِعامرِ

ِوعليهِصومِثلاثينِيوماِ " ِفصامُواِعنهِيوما ِ.ِفيمنِماتم فجُمعِلهِثلاثونِرجلا 

                                       
ِ(13ِ  )يشيرِإلىِماِأخرجهِمسلمِِ( ) جاءتِامرأةِإلىِ":ِعنِابنِعبّاس(278ِ )والبخاريِمعلّقا 

ِأُميِماتتِوعليهاِصومُِنذرٍِ.ِياِرسولِالله:ِفقالت،ِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِ ِ:ِنها؟ِقالأفأصومِع.ِإنَّ أرأيت 

ِفقضيته وهيِ.ِ"فصوميِعنِأُم ك:ِقال،ِنعم:ِأمكانِيُؤديِذلكِعنها؟ِقالت.ِلوِكانِعلىِأُم كِدين 

ِالحديثِالذيِبعده ِ.كماِسيأتي.ِإحدىِروايات 

 ِ.ومعِهذاِجازِلهاِأنِتصوم.ِوالدليلِأنِالمرأةِليستِمنِالعصبةِ

  .وسيأتيِذكره.ِالبصريِفيِالبابِالظهارِأنهِمنِأجلِإيرادِالبخاريِلأثرِالحسن( )
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ِ."واحدا ِأمجزأِعنه

ِفيهاِنقلا ِفيِالمذهب،ِوقياسُِ:ِ"شرحِالمهذب"قالِالنوويِفيِ هذهِالمسألةِلمِأرم

ِالإجزاء ِ.انتهى.ِالمذهب 

ِبصومٍِلمِيجبِفيهِالتتابع ِمُقيَّد  ِالجوازم  ِ.لفقدِالتتابعِفيِالصورةِالمذكورة.ِلكنَّ
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 الحديث الخامس عشر
ِِجاءِ:لقاِ،ِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-27ِ  ياِِ:لفقاِصلى الله عليه وسلمِيِّالنبِّلىإِرجل 

ِ ِلىعِكانِولِ:لفقاِ؟عنهاِأفأقضيهِ.شهرٍِِصومِيهالوعِماتتِأمّيِإنِِّ،اللهِرسولم

ِ( )ِيقضىِأنِأحقِِّاللهِفدينِ:لقاِ.نعمِ:لقاِ؟عنهاِقاضيهِأكنتِدينِ ِأمّك

ِِ:تلفقاِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِلىإِامرأةِ ِجاءتِ:روايةٍِِوفي ِرسولم ِأمّيِإنِِّ،اللهِيا

ِدينِ ِأمّكِلىعِكانِولِأرأيتِ:لفقاِ؟عنهاِمأفأصوِ.نذرٍِِصومِيهالوعِماتت

                                       
ِالبخاريِفيِالصحيحِِ( ) ِأخرجه ( 37 ِِ ِومسلمِ( (  13ِِ ِعنِالأعمشِعنِ( منِطريقِزائدة

ِ.الحديث..ِجاء:ِ،ِقالمسلمِالبطينِعنِسعيدِبنِجبير،ِعنِابنِعباسِ

ِحينِحدثِمسلمِِ-فقالِالحكمِوسلمةِ(:ِأيِالأعمشِ)ِقالِسليمانِ:ِوفيه ِجلوس  ونحنِجَيعا 

ِيمذكرِهذاِعنِابنِعباس:ِقالاِ–بهذاِالحديثِ ِ.ِسمعناِمجاهدا 

ويُذكرِعنِأبِخالدِحدثناِالأعمشِعنِالحكمِومسلمِالبطينِوسلمةِبنِكهيلِ:ِِثمِقالِالبخاري

ِ.إنِأختيِماتت:ِصلى الله عليه وسلمقالتِامرأةِللنبيِ:ِعنِسعيدِبنِجبيرِوعطاءِومجاهدِعنِابنِعباس

امرأةِ:ِقالت،ِعنِمسلمِعنِسعيدِبنِجبيرِعنِابنِعباسحدثناِالأعمشِ:ِوقالِيحيىِِوأبوِمعاوية

ِِ.إنِأميِماتت:ِصلى الله عليه وسلمللنبيِ

قالتِامرأةِللنبيِ:ِوقالِعبيدِاللهِعنِزيدِبنِأبِأنيسةِعنِالحكمِعنِسعيدِبنِجبيرِعنِابنِعباس

ِ.وعليهاِصومِنذر،ِإنِأميِماتت:ِصلى الله عليه وسلم

وعليهاِصومِخمسةِ.ِتتِأميما:ِصلى الله عليه وسلمقالتِامرأةِللنبيِ،ِحدثناِعكرمةِعنِابنِعباس:ِوقالِأبوِحريز

ِ.انتهىِكلامِالبخاري.ِعشِّيوماِ 

ِقلت ِوروايةِأبِخالدِالأحرِعنِالأعمش: .ِ ِمسلمِفيِصحيحه 13ِِ  )ِوصلها عنِأبِسعيدِ(

 .الأشجِعنهِبه
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ِ( ).أمّكِعنِفصوميِ:لقاِ.نعمِ:تلفقاِ؟عنهاِيؤدّيِكلذِأكانِ،فقضيتيه

ِِجاء)ِِ:قوله عنِالأعمشِعنِمسلمِِالرواةِواتّفق.ِاسمهِلىعِأقفِلممِِ(ِرجل 

ِوزادِ،امرأةِالسّائلِأنِِّلىعِالقاسمِبنِوعبثرِزائدةِعداِامِ.البطينِعنِابنِجبير

ِِ( ).خثعميّةِأنّّاِروايتهِفيِحريزٍِِأبو

ِعباسِابنِعنِ،جبيرِبنِسعيدِعنِبشِّأبِعنمنِطريقِأبِعوانةِيِوللبخار

،َِِِِّإلىِجاءتِهينةجُِِمنِامرأةِ ِأن .ِ.تحجِأنِنذرتِأميِإنَِِّ:فقالتِ،صلى الله عليه وسلمِالنبي 

ِِ.الحديث

ِبنِعثمانِعنِوهبِابنِروىِكنلِ،أبيهاِاسمِلىعِلاوِاسمهاِلىعِأقفِولممِ

ِِغاثيةِأوِغايثةِأنِّ"ِ،أبيهِعنِالخراسانيِِّعطاء ِالنِأتت  ِمّيأُِِإنَِِّ:تلفقاِ،صلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِفيِمندهِابنِأخرجهِ.( )"عنهاِاقضِ ِ:لفقاِ،الكعبةِلىإِتمشيِأنِنذرِيهالوعِماتت

ِلىعِالتّحتانيّةِالمثناّةِبتقديمِهيِهلِوتردّدِ،الصّحابيّاتِمنِالمعجمةِالغينِحرف

                                       
تيبةِمروِعنِزيدِبنِأبِأنيسةِحدثناِالحكمِبنِعُِبيداللهِبنِعمِمنِطريقِعُِ(13ِ  )أخرجهِمسلمِ(ِ )

 .وتقدّمِأنِالبخاريِعلّقه.ِبهِعنِابنِعباسعنِسعيدِبنِجبيرِ

م(ِ ) ِ.ِروايةِأبِحريزِعلّقهاِالبخاريِكماِتقدَّ

ِوِ ِفي ِخزيمة ِابن ِوصلها 178ِ )ِ"صحيحه"قد )ِ ِفي 77ِ /1)ِ"الكبرى"والبيهقي ِطريقِ( من

 .ريزِعنِعكرمةِعنِابنِعباسالفضيلِبنِميسرةِعنِأبِحمِ

ِمعِإرساله ( ) ِ.ِوإسنادهِضعيف 

ِ.ِضعيف:ِطاءِقالِابنِمعينعثمانِبنِعِ

 .ليسِبثقة:ِوقالِالنسائيِِ
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ِ.؟بالعكسِأوِ،ثةلالمث

ِِ.ديثالحِفيِالمذكورةِالجهنيّةِاسمِبأنّهِ:المبهماتِفيِطاهرِبناِوجزم

ِعنِلِّالهذِمةلسِبنِموسىِطريقِمنِوأحدِخزيمةِوابنِالنسّائيِِّروىِوقد

ِعنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِيسألِأنِالجهنيِِّاللهِعبدِبنِسنانِامرأةِأمرتِِْ:لقاِعبّاسِابن

ِ.مةلسِبنِسنان.ِنسّائيِّالِعندِووقعِ.أحدِفظلِالحديثِ"ِتحجِِّولممِِتوفّيتِأمّها

ِتِْلسأِالمرأةِأنِِّ.بنِعباساِحديثِفيِالمبهمِبهِيفسّرِِلاِوهذاِ،أصحِِّوالأوّل

ِ.الهِلسأِزوجهاِأنِِّهذاِوفيِ،بنفسها

ِالهِلىتوِذيلاِوإنّماِ.مجازيّةِيهالإِالسّؤالِنسبةِيكونِبأنِ:الجمعِويمكن

ِعنهاِالمسئولِالحجّةِأنِّبِيصّرحِلممِِالرّوايةِهذهِفيِأنّهِوغايتهِ،زوجهاِالسّؤال

ِ.اِ نذرِكانت

ِعنِعبّاسِابنِعنِأبيهِعنِكريبِبنِمحمّدِطريقِمنِماجهِابنِروىِماِوأمّا

ِأمّيِإنِِّ:تلفقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأتتِأنّّاِ،حدّثتهِعمّتهِأنِِّ،الجهنيِِّاللهِعبدِبنِسنان

ِِ.( )"الحديث..ِِاِ نذرِالكعبةِلىإِمشيِيهالوعِتوفّيت

                                       
ِ"الآحادِوالمثاني"وعنهِابنِأبِعاصمِفيِ(ِ   87ِ، 71  )ِ"المصنف"أخرجهِابنِأبِشيبةِفيِ(ِ )

( 2  ِ )ِ ِالكبير"والبخاريِفي ِ 7 /1)ِ"التاريخ )ِ ِعديِفي 8/111ِ)ِ"الكامل"وابن منِ(

ِ.بِبهطريقِعبدِالرحيمِبنِسليمانِعنِمحمدِبنِكري

ِ.ِليسِحديثهِبشيء:ِِمحمدِبنِكريبِقالِعنهِابنِمعين.ِوإسنادهِضعيفِ

ِ.ِمنكرِالحديثِ:وقالِمرةِ ِ.فيهِنظر:ِوقالِالبخاريِِ
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ِ.واقعتينِلىعِلحُِِاِ محفوظِكانِفإن

ِ.المفروضةِأمّهاِحجّةِعنِسانهلِلىعِتلسأِامرأتهِتكونِبأنِ:الأولى

ِ.المنذورةِأمّهاِحجّةِعنِبنفسهاِتلسأِعمّتهِتكونِبأنِ:الثانية

ِلاوِالمرأةِتسمِِّولممِِ،تقدّمِكماِغايثةِواسمهاِ،سنانِعمّةِبأنّّاِديثالحِويفسّرِ

ِِ.منهماِواحدةٍِِأمِِّلاوِالعمّة

ِابنِعنِجبيرِبنِسعيدِعنِبشِّأبوِرواهِكذاِ.تحجِِّأنِنذرتِيأمِِّإنِِّ:قولهو

ِِ.عنهِعوانةِأبِروايةِمنِعبّاس

ِِأتىِ"ِفظلبِبشِّأبِعنِشعبةِطريقِمنِللبخاريو ِ:هلِلفقاِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّرجل 

ِِ.ماتتِوأنّّاِ.تحجِِّأنِنذرتِأختيِإنِّ

ِِيكونِأنِلاحتمِاِ محفوظِكانِفإن ِتلسأِوالبنتِ.أختهِعنِلسأِالأخِمنِكل 

ِِ.أمّهاِعن

ِ.الحديثِبهِيعلِِّاضطرابِأنّهِ:فينلالمخاِبعضِوزعم

ِ،والحجِِّالصّومِمنِكلِِّعنِتلسأِالمرأةِأنِِّلىعِمحمولِفإنّهِ،لقاِكماِيسلو

__________________ 
فهِِ ِ.النسائيِوغيرهوضعَّ

ِِ ِالوجهِوإنماِرواه ِابنِماجهِمنِهذا ِعنمنِروايةِأبِخالدِالأحرِِ(213 )ِ"السنن"فيِولمِيروه

أبِِياِرسولِاللهِإنَِِّ:أخبرنيِحصينِبنِعوفِقالِقلت:ِابنِعباسِقالِمحمدِبنِكريبِعنِأبيهِعن

ِأمِ ِِولاِيستطيعِأنِِْ.دركهِالحج  ِيحم ِِجَّ ِ.ِِعترضاِ ِمُِإلاَّ ِحُِ:ِثمِقالِ.ساعةِ ِفصمتم ِ."بيكعنِأمِِجَّ

ِكُريب ِمحمدِبن  ه.ِوهذاِمنِاضطراب   .ِوضعف 
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ِِ:تلقاِامرأةِأنِِّ،بريدةِعنِملمسِرواهِماِيهلعِويدلِّ ِتصدّقتِإنّيِِاللهِياِرسولم

ِإنّهِ:تلقاِ.الميراثِيكلعِوردّهاِأجركِوجبِ:لقاِ،ماتتِوأنّّاِبجاريةٍِِأمّيِِّلىع

ِأفأحجِِّ.تحجِِّلممِِإنّّاِتلقاِ.عنهاِصوميِ:لقاِ؟عنهاِأفأصومِشهرِصومِيهالعِكان

ِِ.عنهاِحجّيِ:لقاِ؟عنها

ِِعبّاسِابنِحديثِمنِالحجِِّقصّةِعنِللسّؤالو ِالنسّائيِِّأخرجهِ،آخرِأصل 

ِ.( )عنهِيسارِبنِيمانلسِطريقِمن

ِِوالدّارقطنيِِّوالطّبرانيِِّلبزّاراِعندِ.أنسِحديثِمنِشاهدِهلو

ِإنِّ"ِلفقاعنِالأعمشِِرواهِمنِجَيعِخالدِالأحرِأبوِفلخاِ(ِأمّيِإنِّ)ِِ:قوله

ِ."أختي

ِِ.جبيرِبنِسعيدِعنِبشٍِِّأبِلىعِفلواخت

ِ،أحدِأخرجهماِ"أختهاِإنِّ"ِعنهِشعبةِلوقاِ"الهِقرابةِذات"ِعنهِهشيمِ ِلفقا

ِمنِفيهِالتّردّدِبأنِِّيشعرِوهذاِ"ابنتهاِوإمّاِأختهاِاإمِِّالهِقرابةِذات"ِعنهِحّادِ ِلوقا

ِ.جبيرٍِِبنِسعيد

                                       
( )ِ ِالبخاري ِ 11 )أخرجه ، 677ِ ، 677ِ ،1 83ِ ،7361)ِِ 881ِ )ومسلم والنسائيِ(

ِعنِسليمانِبنِيسارِعنِابنِعباسِقالِرقمنِطُِ(6ِ  /7) :ِ منِخثعمِعامِحجةِِامرأةِ ِجاءت 

ِِفريضةمِِياِرسولِاللهِإنَِِّ:قالتِ.الوداع ِأنِِْلاِيستطيعُِِكبيراِ ِأبِشيخاِ ِأدركتِِْاللهِعلىِعبادهِفيِالحج 

ِأمِِقضيِعنهِأنِْفهلِيمِِ.يستويِعلىِالراحلة ِ."نعم:ِقال.ِعنه؟ِِحجَّ

 .أنِيعزوهِللشيخين.ِوكانِالأولىِبالشارحِرحهِاللهِِ
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ِِ:قوله ِحريزِأبِروايةِوفيِ،الرّواياتِأكثرِفيِهكذاِ(ِشهرِصومِيهالوع)

ِلاِأنِتقتضيِوروايتهِ"متتابعينِشهرين"ِدلخاِأبِروايةِوفيِ"اِ يومِعشِّخمسة"

ِإِ.ةِ لمحتمِفإنّّاِغيرهِروايةِفلابخِرمضانِشهرِصومِيهالعِذيلاِيكون ِروايةِلاَّ

ِ.رمضانِغيرِأنّهِفيِواضحِوهذاِ"نذرٍِِصومِيهالعِإنِّ"ِلفقاِأنيسةِأبِبنِزيد

ِبشٍِِّأبِعنِشعبةِطريقِمنِأحدِفروىِ،النّذرِسببِروايتهِفيِبشٍِِّأبوِوبيّنِ

ِأختهاِفأتتِ،تصومِأنِلقبِفماتتِاِ شهرِتصومِأنِفنذرتِالبحرِركبتِامرأةِ ِأنِّ"

ِوأخرجهِ،نحوهِبشٍِِّأبِعنِهشيمٍِِعنِاِ أيضِورواهِ."الحديثِ..ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِِ.مةلسِبنِحّادِحديثِمنِالبيهقيِّ

.ِجبيرِنبِسعيدِعنِالرّواةِفيهِاضطربِالحديثِهذاِأنِِّ:بعضهمِادّعىِوقد

ِقالِفمنهم ن ِقالِومنهمِ.امرأةِالسّائلِإنِِّ:مم ن ِِ:مم ِقالِومنهمِ.رجل  ن ِإنِِّ:مم

ِِ.بالحجِِّفسّرهِمنِومنهمِ،بالصّومِفسّرهِمنِمفمنهِ،نذرٍِِعنِوقعِالسّؤال

ِ.قصّتانِأنّّماِيظهرِذيلوا

ِقةلَِّعالمُِِحريزٍِِأبِروايةِفيِكماِخثعميّةِالصّومِنذرِفيِةلالسّائِأنِِّويؤيّده

ِ.تقدّمِكماِجهنيّةِالححِنذرِعنِةلالسّائو

ِوعنِ،الحجِِّعنِتلسأِامرأةِأنِّ"ِبريدةِحديثِمنِروىِماِ لمسِأنِِّقدّمناِوقد

ِِ.اِ معِالصّوم

ِلافِ.أمّاِأوِاِ أختِعنهِوالمسئولِامرأةِأوِرجلاِ ِالسّائلِكونِفيِفلاختلااِوأمّا

ِأوِالصّومِمشّوعيّةِمنهِالغرضِنِّلأِ،الحديثِمنِللاستدلااِموضعِفيِيقدح
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ِ.كلذِفيِاضطرابِلاوِالميّتِعنِالحجِّ

ِالأعمشِنعِفيهِالرّواياتِفلمختِبينِالجمعِكيفيّةِلىإِالإشارةِتقدّمتِوقد

ِ.ملأعِواللهِ.وغيره

ِِ:قوله ِأوضحِيكونلِالمثلِوضربِالقياسِمشّوعيّةِفيهِ(ِخلإِرأيتفأ)

ِفيهِفلاختِماِتشبيهِوفيهِ،فهمهِسرعةِلىإِوأقربِالسّامعِنفسِفيِوأوقع

ِِ.يهلعِاتّفقِبماِلوأشك

ِ،حةلمصِكلذِلىعِترتّبتِإذاِيللالدِِّوجهِلىعِالتّنبيهِلمفتيلِيستحبِِّأنّهِوفيه

ِِ.ذعانهلإِوأدعىِالمستفتيِنفسلِأطيبِهوو

ِحسنِذالهوِ،اِ مقرّرِعندهمِاِ معلومِكانِالميّتِعنِلِّالماِالدّينِوفاءِأنِِّوفيه

ِِ.بهِالإلحاق

ِِ:قوله ِ،الآدميِِّدينِلىعِمقدّمِأنّهِلىعِيللدِيهفِ(ِيقضىِأنِأحقِاللهِنيِْفدمِ)

ِ.الشّافعيِِّأقوالِأحدِوهو

ِِ.سواءِهماِ:لوقيِ،بالعكسِ:لوقي

ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفأخبرهِمالا ِِفلخِعنهِالمسئولِبأنِِّإشعارِالحديثِفيِ:الطّيبيِِّلقا

لَّةِوالجامعِ،عنهِالحجِِّيهلعِوأوجبِ.العبادِحقِِّلىعِمقدّمِاللهِحقِِّأنِّ ِِ.يّةلالماِع 

ِ"ِقولهِنِّلأِ،زعمِكماِمالا ِِفلخِيكونِأنِالمذكورِالجوابِفيِيتحتّمِولممِِ:قلت

ِ.اِ تبّرعِأوِفهلخِمماِّالمرادِيكونِنأِمنِأعمِِّ"ِقاضيتهِأكنت
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 الحديث السادس عشر
ِيزالِلاِ:لقاِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،ِالسّاعديِِّسعدٍِِبنِلسهِعنِ-26ِ 

ِ( )ِ.الفطرِعجّلواِماِبخيرٍِِالناّس

ِ

ِ( )"اِ ظاهرِالدّينِيزالِلا"ِهريرةِأبِحديثِفيِ(ِبخيرٍِِالناّسِيزالِلا)ِِ:قوله

ِ.الخيرِدواملِمستلزمِ ِالدّينِوظهور

ِأخرجهِ( )"السّحورِوأخّروا"ِحديثهفيِِذرِ ِأبوِزادِ(ِالفطرِعجّلواِما)ِِ:قوله

ِغيرِحدّهاِعندِواقفينِلسّنّةلِامتثالا ِِكلذِهملفعِمدّةِ:أيِ،ظرفيّةِ"ِماِ"ِوِ،أحد

ِ.قواعدهاِيغيّرِِماِملهبعقوِمتنطّعين

ِداودِأبوِجهأخرِ"يؤخّرونِوالنصّارىِاليهودِنِّلأ"ِحديثهِفيِهريرةِأبوِزاد

ِ.وغيرهماِخزيمةِوابن

                                       
منِطريقِعبدِالعزيزِبنِأبِحازمِ(123ِِ )ِومسلمِ،ِمنِطريقِمالك(377ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .عنِأبِحازمِعنِسهلِبهِهمكلوسفيانِالثوريِ

ِأحدِ( ) 1ِ 23)أخرجه )ِ ِداود 878ِ )وأبو 8ِ 88)ِ"السننِالكبرى"والنسائيِفيِ( بيهقيِفيِوال(

منِ(ِ   )ِ"عجمهمُِ"وابنِالأعرابِفيِ(81ِ)ِ"الصيام"والفريابِفيِ(86ِ /1)ِ"السننِالكبرى"

ِ.ِطريقِمحمدِبنِعمروِعنِأبِسلمةِعنِأبِهريرة

حهِابنِخزيمةِِ   (.8 7 )والحاكمِ(8718ِ)وابنِحبانِ(171ِ )وصحَّ

ِحاتمِالحمصيِعنِأبِذرمنِطريقِسليمانِبنِأبِعثمانِعنِعد(ِ  8  )أخرجهِالإمامِ(8) ِبن  ِ.ي 

ِ:ِقالِأبوِحاتم،ِوفيهِسليمانِبنِأبِعثمان(:ِ 1 /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِ   .انتهى.ِمجهول 
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ِوالحاكمِحبّانِابنِروىِوقدِ،النّجمِظهورِوهوِأمدِ ِهلِالكتابِأهلِوتأخير

ِهابفطرِ ِنتظرتمِِلممِِماِتيسنَِِّلىعِتيمَِّأُِِتزالِلا"ِفظلبِاِ أيضِسهلِحديثِمن

ِ.كلذِفيِةلالعِبيانِوفيهِ( )"جومالن ِ

ِِالسّحورِوتأخيرِالإفطارِتعجيلِأحاديثِ:البرِِّعبدِابنِلقا ِ.متواترةِ ِصحاح 

ِِيمونممِِبنِمروعمِِعنِصحيحٍِِبإسنادٍِِوغيرهِاقالرّزَِِّعبدِوعند ِ:لقاِالأودي 

                                       
منِطريقِعبدِ(787ِ )والحاكمِ(1ِ 87)وابنِحبانِ(ِ 17 )ِ"صحيحه"أخرجهِابنِخزيمةِفيِ( )

كلاهماِعنِِسماعيلِبنِعمروِالبجليإمنِطريقِ(87ِ /6)ِ"الحلية"وأبوِنعيمِفيِ،ِالرحنِبنِمهدي

ِوكانِالنبي ِ"وزادِابنِمهديِ.ِ"اشتباكِالنجومِ"وقالِإسماعيل.ِسفيانِعنِأبِحازمِعنِسهلِبه

ِِصلى الله عليه وسلم
ٍ
ِرجُلا ِفأموفىِعلىِشيء ِأممرم ِ."أمفطرمِ.ِغابتِالشمس:ِإذاِقالفِإذاِكانِصائما 

ِِوأهابُِأنِْيكونمِ.ِهكذاِحدثناِبهِابنُِأبِصفوان:ِقالِابنِخزيمة ِسهلِبن  الكلامُِالأمخيُرِعنِغير 

ِالثوري ِ.فأُدرجِفيِالحديث.ِأوِمنِقولِأبِحازم.ِسعدِلعلَّهِمنِكلام 

ِإسماعيلِبنِعمروِ ِ 62ِ / )ِ"التهذيب"قالِالشارحِفيِ. ِابنِحبانِفيِ(: :ِوقالِ"الثقات"ذكره

ِكثيراِ  ِيغربُ ِالشيخِفيِ. ِأبو ِ"طبقاتِالإصبهانيين"وقال ِتكثرُِ: ِحاتمِِ.غرائبِحديثه ِأبو فه وضعَّ

ِوالعقيليِوالأزدي ِعقدة ِوابنُ ِوالدارقطني ِالخطيب. ِوقال ِالثوريِ: ِغرائبِومناكيرِعن صاحبُ

ِ.انتهى.وغيره

اِابنُِمهديِفهوِمنِالثقاتِالمعروفين ِ.ِأمَّ

ِ.ِلكنِالروايِعنهِمحمدِبنِأبِصفوان

ِ:ِِ"التقريب"قالِالشارحِفيِ ِ.ِمقبول 

ِقلتِ ِكما: ِالشيخانِوغيُرهما مِفيِالتخريجِمنِطُرقِعنِأبِحازمرواه ِِتقدَّ ِمنِطريقِ. ِجاءم وكذا

وكذاِرواهِ.ِعنِسفيانِعندِمسلمِوغيرهِبلفظِحديثِالبابِ-منهمِابنِمهديِِ–جَاعةٍِمنِالثقاتِ

ه   .واللهِأعلم.ِفهيِزيادةِشاذة.ِدونِهذهِالزيادة.ِالثقاتُِعنِابنِمهديِكأحدِوغير 
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ِِ.اِ سحورِهموأبطأمِِ،اِ إفطارِالناّسِأسرعمِِصلى الله عليه وسلمِمحمّدِأصحابُِِكان

ِأرفقِنّهلأوِ،يللالِمنِالنهّارِفيِيزادِلاِأنِكلذِفيِوالحكمةِ:الُمهلَّبِلقاو

ِغروبِتحقّقِإذاِكلذِلمحِأنِِّلىعِماءلالعِواتّفقِ،عبادةالِلىعِهلِوأقوىِبالصّائم

ِ.الأرجحِفيِواحدِعدلٍِِوكذاِ،ينلعدِبإخبارِأوِبالرّؤيةِالشّمس

ِلىإِالفطرِتأخيرهمِفيِالشّيعةِلىعِردِ ِالحديثِهذاِفيِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِعلوِ،النجّومِظهور ِذيلاِنِّلأِالفطرِلبتعجيِالخيرِوجودِفيِالسّببِهوِهذاِلَّ

ِِ.نتهىاِ.السّنةِّفلاخِلفعِفيِيدخلِيؤخّره

ِفإنِِّ،الحديثِهذاِسببِيكونِبأنِلىأوِداودِأبِعندِالزّيادةِمنِتقدّمِوما

ِ.( )كلبذِصلى الله عليه وسلمِتحديثهِعندِموجودينِيكونواِلممِِالشّيعة

ِِالفطرِتعجيلِ:"ِالأمِِّ"ِفيِالشّافعيِِّلقا ِإِتأخيرهِكرهيُِِلاوِ،مستحب  ِنلمِلاَّ

ِلاِإذِكلكذِوهوِ،اِ قلمطِيكرهِلاِالتّأخيرِأنِِّومقتضاهِ،هفيِلالفضِورأىِتعمّده

ِ.اِ قلمطِاِ مكروهِنقيضهِيكونِأنِاِ مستحبِِّالشّيءِكونِمنِيلزم

                                       
ِشبها ِباليهودِوالنصارىوإنِلمِيكونواِموجودينِفيِزمن( ) ِأنّمِأمقربُِالناس  ِ.ِهِإلاَّ

ِالسامرةِمنِ:ِقالِابنِتيميةِفيِسياقِكلامهِعنِالرافضة ِلاِسيماِ ِكثيرةٍ ِاليهودِفيِأُمورٍ وقدِأمشبهوا

ِالأصناف مِأمشبهِبهمِمنِسائر  ،ِيُشبهونّمِفيِدعوىِالإمامةِفيِشخصٍِأموِبطنٍِبعينه:ِاليهودِ؛ِفإنَّّ

ِ عونهِوالتكذيبِلكل  ِيدَّ ِغيره ِبحق ِجاء ن ِمم ِالأهواء، ِاتباع ِوفي ِمواضعه، ِعن ِتحريفِالكلم ،ِأو

ِوتأخيرِالفطر ِالمغربِوغيرِذلك، ِوتحريمِذبائحِغيرهم،ِوصلاة ِفيِ. ويُشبهونِالنصارىِفيِالغلو 

ِوالعباداتِالمبتدعة ِ.انتهى.ِوفيِالشّكِوغيرِذلك،ِالبشّ 

  .لعليِبنِنايفِالشحود(77ِ ص)ِِ"رأيِابنِتيميةِفيِالرافضة"نقلاِمنِكتابِ
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ِالجاهلِيظنِِّلائلِ،شوّالِستّةِاستحبابِعدمِلىعِ.كيّةلالماِبعضِبهِلواستد

ِِوهوِ،برمضانِملتحقةِ ِأنّّا ِ( ).الفرقِيخفىِلاوِ.ضعيف 

                                       
منِصامِ:ِقالِصلى الله عليه وسلم،ِأنِرسولِاللهِأبِأيوبِالأنصاريِعنِ(71ِِ  )روىِمسلمِفيِصحيحهِ(ِ )

ِ"ِرمضانِثمِأتبعهِستا ِمنِشوال،ِكانِكصيامِالدهر

ِالمفاتيحِشرحِالمصابيحِِ"قالِالشيخِأبوِالحسنِالمباركِفوريِفيِ وفيِالحديثِ(:6/71ِ)ِ"مرعاة

لىِاستحبابِصومِستةِأيامِمنِشوال،ِوهوِمذهبِالشافعيِوأحدِوداود،ِوبهِقالِعامةِدليلِبيّنِع

ِ.ِالمتأخرينِمنِالحنفية

ِ.ِيكرهِصومها:ِوقالِمالكِوأبوحنيفة

ِكانِأوِمتتابعا ،ِوعنِ:ِقالِفيِالبحرِالزائق ومنِالمكروهِصومِستةِمنِشوالِعندِأبِحنيفةِمتفرقا 

ِ.ِانتهى.ِرقا ،ِلكنِعامةِالمتأخرينِلمِيرواِبهِبأساِ أبِيوسفِكراهتهِمتتابعا ِلاِمتف

ِبهِ:ِوقالِابنِالهمام صومِستِمنِشوالِعنِأبِحنيفةِوأبِيوسفِكراهته،ِوعامةِالمشائخِلمِيروا

ِ.ِانتهى.ِبأساِ 

ولعلِالقائلِبالكراهةِيؤولِهذاِالحديثِبأنِالمرادِهوِكصومِالدهرِفيِالكراهة،ِفقدِ:ِقالِالسندي

ونحوه،ِمماِيفيدِكراهةِصومِالدهر،ِلكنِهذاِالتأويلِمردودِبماِوردِ(ِمِلمنِصامِالأبدِلاِصيا)ِجاءِ

ِالدهرِونحوه ِأنهِصوم ِفيِصومِثلاثِمنِكلِشهر ِوماِ. ِمكروه، ِالدهرِتحقيقا  ِأنِصوم والظاهر

ِ.ِانتهى.ِليسِبصومِالدهرِإذاِوردِفيهِأنهِصومِالدهرِفهوِمحبوب

وجهِالكراهةِأنهِقدِيفضيِإلىِاعتقادِ:ِقالِابنِالهمام.ِنِوجوبهاواستدلِللكراهةِبأنهِربماِظ:ِِقلت

ِ.ِانتهى.ِلزومهاِمنِالعوامِلكثرةِالمداومة

ِوأجيب ِفيه،ِ: ِالصريحة ِالصحيحة ِالسنة ِالتعليلِبعدِثبوتِالنصِبذلكِوورود ِلاِمعنىِلهذا بأنه

ِ.ِبهِولاِقائل.ِوأيضا ِيلزمِمثلِهذاِفيِسائرِأنواعِالصومِالمندوبِالمرغبِفيها

.ِقولهمِقدِيظنِوجوبهنِتقتضيِبصومِعرفةِوعاشوراءِوغيرهماِمنِالصومِالمندوب:ِقالِالنووي
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ِقبلِالثّانيِالأذانِإيقاعِمنِالزّمانِهذاِفيِأحدثِماِ.كرةالمنِالبدعِمنِ:تنبْيه

ِتحريملِمةِ لاعِتلجعِتيلاِالمصابيحِوإطفاءِ،رمضانِفيِساعةٍِِثلثِبنحوِالفجر

ِالعبادةِفيِحتياطللاِأنّهِأحدثهِممنِّزعماِ ِ.الصّيامِيريدِمنِلىعِوالشّّبِالأكل

ِإِكلبذِمليعِلاو ِ.الناّسِآحادِلاَّ

ِإِيؤذّنونِلاِصارواِنأِلىإِكلذِجرّهمِوقد ِتمكينلِبدرجةٍِِالغروبِبعدِلاَّ

ِقِكلذلفِ،السّنةِّفوالوخاِ.السّحورِوعجّلواِالفطرِفأخّرواِ،زعمواِالوقت ِلَّ

ِِفيهمِكثيرِ ِ.الخيرِعنهم ِ.المستعانِواللهِ،الشّّّ

ِ

__________________ 
ِمنِأهلِالعلمِيصومها،ِولمِيبلغنيِذلكِعنِ:ِ"الموطأِِ"واستدلِمالكِبماِقالِفيِ منِأنهِلمِيرِأحدا 

ِ.أحدٍِمنِالسلفِوإنِأهلِالعلمِيكرهونِذلك

ِ.ِلِبسنةِثابتةِلمِيكنِتركهمِدليلا ِتردِبهِالسنةولاِيخفىِأنِالناسِإذاِتركواِالعمِِ

وماِأحسنِماِقالهِابنِ،ِإذاِثبتتِالسنةِلاِتتركِلتركِبعضِالناسِأوِأكثرهمِأوِكلهم:ِقالِالنووي

ِ.ِأنهِلمِيبلغِمالكا ِهذاِالحديث:ِعبدِالبر

ِالحديثِعنده:ِوقيل ِلعلّهِلمِيصحِّهذا ِقالِابنِرشد. .ِيحِجداِ الحديثِصح:ِقلت.ِوهوِالأظهر:

  .انتهىِِمنِالمرعاة
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 الحديث السابع عشر
ِمنِيللالِلأقبِإذاِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:لقاِ،ِالخطّابِبنِعمرِعنِ-23ِ 

 ( ).الصّائمِأفطرِفقدِ،ههناِمنِالنهّارِوأدبرِ.ههنا

ِ

ِِ:قوله ِعنِمعاويةِأبِطريقِمنِخزيمةِابنِروايةِفيِ(ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقا)

عنِابنِعنِمسددِعنِعبدِالواحدِعنِالشيبانيِِ( )وللبخاريِِ."ِلِلقاِ"ِهشامٍِ

ِِ،صائمِوهوِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِسرناِ:أبِأوفىِقال ِانزلِ:قالِالشمسِغربتِفلماَّ

ِ.كلبذِالمأمورِيسمِِّلممِِ"الحديثِ..ِأمسيتِلوِاللهِرسولِياِ:قالِ،لناِ( )فاجدح

ِعنِِ-ِالبخاريِِّشيخِ-ِمسدّدِعنِداودِأبوِأخرجهِوقد ِالواحد ِعبد عن

                                       
منِطرقِعنِهشامِبنِعروةِعنِأبيهِعنِعاصمِبنِ(11ِِ  )ِومسلمِ(378ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 ِعمرِبنِالخطابِعنِأبيهِ

ِ.ِياِفلان:ِوفيه.ِعنِأبِكاملِعنِعبدِالواحدِبه(ِِ 1  )ِورواهِمسلمِأيضا ِ(ِ )

ِالبخاريِ ِأيضا  ِورواه ( 376ِ ،122 ِِ )ِ ِِ 1  ِ)ومسلم ِمنِطرقِأخرىِعنِالشيبانيِبه( ففيِ.

 .ِسوىِروايةِخالدِالتيِذكرهاِالشارح.ِقالِلرجل:ِوفيِالبخاري.ِياِفلان:ِمسلم

(8)ِ ِفي ِالأثير ِابن 611ِ/ )ِ"النهاية"قال ِيسْتموي(: ِويُخموّضِحتى ِبالماء ويقُ ِالسَّ كم ِيُحمرَّ ِأنْ .ِالجمدْح

بمنِونمحْوه ح،ِوكذلكِاللَّ ِ:ِوالم جْدم بةِوربَّماِيكونِلهِثلاثِشُعمبعُود  .ِ"مُجمنَّحِالرأسِتُساطِبهِالأشْر 

ِ.انتى

ِالداودي ِ(:26ِ /1)ِ"الفتح"قالِالشارحِفيِ ِمعنىِقولهِ،ِوزعمم وغلَّطُوهِ،ِاحلب:ِأيِ"اجدحِ"أنَّ

  .انتهى.فيِذلك
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ِليِّالإسماعيِوأخرجهِ"ِخلإِانزلِللابِياِ:لفقاِ"ِفظهلوِ.فسمّاهِ.فيهالشيبانيِعنهِ

ِ.فيهِمسدّدِشيخِ-ِزيادِابنِهووِ-ِالواحدِعبدِعنِطرقِمنِنعيمِوأبو

ِِهوِهذاِلعلوِ،تصحّفتِهالعلفِ"ِنلافِياِ"ِقولهِلىعِرواياتهمِفاتّفقت ِالسّرّ

ِ.الهِالبخاريِِّحذفِفي

ِ."نلافِياِ"ِفظلبِالشّيبانيِِّمنِدلخاِروايةِمنالبخاريِِأخرجهِوقد

ِهوِعمرِكانِمّاِلفِ،واحدِالحديثِفإنِِّعمرِكلبذِالمخاطبِيكونِأنِفيحتمل

ِ."ِاجدحِ"ِأوّلا ِِهلِلالمقوِهوِيكونِأنِلاحتمِ"ِخلإِيللالِلأقبِإذاِ"ِهلِولالمق

ِأحدِشعبةِروايةِفيِقولهِ.لا ِلابِكونهِيؤيّدِكنل ِعند ِالشيباني ِفدعاِ"ِعن

ِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّبخدمةِالمعروفِهوِلا ِلابِفإنِِّ"ِهشراب ِِصاحب

ابنِأبِِحديثِفيِكماِالمشّقِجهةِمنِ:أيِ(ِهاهناِمنِيللالِلأقبِإذا)ِِ:قوله

ِانزلِ:لرجلِقالِ،الشمسِغابتِفلماِسفرِفيِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِكناِ:أوفىِقال

ِِ:فقالِ،لناِفاجدح ِعليناِإنَِِّ:قالِ،لناِفاجدحِانزلِ:قالِ،أمسيتِلوِ.اللهِياِرسولم

ِدمِفجمِِفنزلِ.نّاراِ  ِوأشار)ِِههناِمنِأقبلِقدِالليلِرأيتمِإذاِ:قالِثمِ،فشّبِلهِحم

ِ.متفقِعليهِ"ِالصائمِأفطرِفقد(ِِالمشّقِنحوِبيده

ِوإنِنّّالأِ،أمورِثةلاثِالحديثِهذاِفيِوذكرِ،اِ حسِِّالظّلمةِوجودِبهِوالمراد

ِإقبالِيظنِِّفقدِ،زمةلامتِغيرِالظّاهرِفيِتكونِقدِكنهّالِالأصلِفيِزمةِ لامتِكانت

ِضوءِيغطّيِأمرٍِِوجودلِبلِ،حقيقةِ ِإقبالهِيكونِلاوِالمشّقِجهةِمنِيللال

ِلىإِإشارةِ ِ"ِالشّمسِوغربتِ"ِهلبقوِقيّدِمِّثمِِفمنِ.النهّارِإدبارِكلكذوِ،الشّمس



كتاب الصيام     باب الصوم في السفر وغيره  249 

ِِ.آخرِبسببٍِِلاِالشّمسِغروبِبواسطةِوأنّّماِ،والإدبارِالإقبالِتحقّقِاشتراط

ِ:ِينلحاِلىعِلينزِِّأنِفيحتملِ.حديثِابنِأبِأوفىِفيِكلذِيذكرِولممِ

ِ.مثلاِ ِالغيمِحالِففيِ.ذكرهاِحيثِأمّاِ:الأولى

ِ.الصّحوِحالِففيِ.يذكرهاِلممِِحيثِأمّاِ:ةالثاني

ِ،الآخرِيحفظِلممِِماِالرّاويينِأحدِوحفظِ،واحدةِةلحاِفيِيكوناِأنِ:ويحتمل

ِ.الغروبِتحقّقِعدمِمعِأحدهماِوجودِمكانلإِاِ معِوالإدبارِالإقبالِذكرِوإنّما

ِِ.عياضِالقاضيِهلقا

ِيعرفِنّهلأِ،ثةلالثِّاِبأحدِكتفاءلااِالظّاهرِ:"التّرمذيِِّشرح"ِفيِشيخناِلوقا

ِ.يللالِإقبالِلىعِأوفىِأبِابنِروايةِفيِقتصارلااِويؤيّدهِ،بأحدهماِالنهّارِانقضاء

ِأقامِإذاِ.أنجدِ:يقالِكماِ.الفطرِوقتِفيِلدخِ:أيِ(ِالصّائمِأفطرِفقد)ِِ:قوله

ِِ.بتهامةِأقامِإذاِ.وأتهمِ،بنجدٍِ

ِاِ طرفِيسلِليلالِنكولِالحكمِفيِاِ مفطرِصارِفقدِ.معناهِيكونِأنِ:ويحتمل

ِِ.الشّّعيِِّلصّيامل

ِفقدِ"ِقولهِ:لفقاِالأوّلِترجيحِلىإِوأومأِ،لحتمالااِهذاِخزيمةِابنِردِِّوقد

ِفقدِالمرادِكانِولوِ،الصّائمِفليفطرِ:أيِ،الأمرِومعناهِخبرٍِِفظلِ"ِالصّائمِأفطر

ِفطارالإِتعجيلِفيِلتّرغيبلِيكنِولممِِ،اِ واحدِالصّوّامِجَيعِفطرِكانِاِ مفطرِصار

ِِ.نتهىاِ.معن ى

ِأنِِّشكِِّلاوِ،الشّّعيِِّالأمرِيوافقلِاِ حسِِّالإفطارِفعلِالمرادِبأنِِّ:يجابِوقد
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ِلفدخِفصامِيفطرِلاِأنِفلحِمنِكانلِاِ معتمدِالثّانيِكانِولوِ،أرجحِالأوّل

ِ.اِ شيئِيتناولِلممِِولوِ.دخولهِبمجرّدِحنثِيللال

ِالشّيخِأفتىِكلوبذِ،العرفِلىعِمبنيّةِ ِالأيمانِبأنِِّ:كلذِعنِنفصاللااِويمكن

ِِإنِ:لقاِولِهذاِومثلِ،بعينهاِالواقعةِهذهِمثلِفيِالشّيرازيِِّإسحاقِأبو ِأفطرت 

ِ ِلطاِفأنت  ِارتكبِوقدِ،بهِيفطرِماِيتناولِحتّىِتطلقِلممِِ.العيدِيومِفصادفِ.ق 

ِ.يحنثِ:لفقاِالشّططِبعضهم

ِحِفقدِ"ِفظلبِاِ أيضِشعبةِروايةِ.اِ أيضِلالأوِِّويرجّح ِوكذاِ"ِالإفطارِلَّ

ِِ.عنِابنِأبِأوفىِِالشّيبانيِِّعنِالثّوريِِّطريقِمنِعوانةِأبوِأخرجه

ِيللالِمنِجزءِإمساكِيجبِلاِوأنّهِ،الفطرِتعجيلِاستحبابِاِ أيضِالحديثِوفي

ِ.الفطرِلحِالشّمسِغروبِتحقّقِمتىِبلِ،اِ قلمط

ِنبِالواحدِعبدِطريقِمنِشيبةِأبِابنِبكرِوأبوِمنصورِبنِسعيدوأخرجِ

ِِ.تغربِلممِِالشّمسِأنِِّنرىِونحنِ،فأفطرِسعيدِأبِلىعِدخلناِ:لقاِأبيهِعنِأيمن

ِلىعِاِ مزيدِيطلبِلممِِالشّمسِغروبِتحقّقِلمَّاِسعيدِأباِأنِِّمنهِةللاالدِِّووجه

ِِإمساكِعندهِيجبِكانِولفِ،كلذِلىعِعندهِمنِموافقةِلىإِالتفتِلاوِ،كلذ
ٍ
ِجزء

ِ.كلذِمعرفةِفيِالجميعِشتراكلاِيللالِمن

ِعنِالفطرِيؤخّرونِفإنّّمِالكتابِأهلِمتابعةِعنِالزّجرِلىإِإيماءِوفيه

ِ.الغروب

ِِمنِغلأبِالشّّعيِِّالأمرِأنِِّوفيه ِوفيهِ.الشّّعِلىعِيقضيِلاِالعقلِوأنِِّ،الحسّيّ
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  .الإيضاحِزيادةلِاِ جَيعِوالملزومِزملاالِبذكرِالبيان
 الحديث الثامن عشر

ِ:قالواِ.لالوصاِعنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِنّىِ:لقاِِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-22ِ 

ِِ( ).سقىوأُِِطعمأُِِإنّيِِ،كهيئتكمِستلِإنّيِِ:لقاِ،تواصلِإنّك

ِ( ) .ِمالكِبنِوأنسِوعائشةِهريرةِأبوِورواه

 الحديث التاسع عشر
ِفليواصلِيواصلِأنِأرادِفأيّكمِ:ِالخدريِِّسعيدٍِِأبِعنِ( )ِولمسلمِ-11ِ 

 .السّحرِإلى

ِ

ِعنِةجويريِطريقِمنِوفيِالبخاري(ِِالوصالِعنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِنّى)ِِ:قوله

ِ،يهملعِفشقِِّ،الناّسِلفواصِلواصِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّ"ِفظهلوِ.السّببِذكرِنافع

ِ.نافعِعنِعقبةِبنِموسىِعنِقرّةِأبوِرواهِوكذاِ"ِفنهاهم

ِ"ِوزادِ،مثلهِنافعِعنِعمرِبنِاللهِعبيدِعنِنميرِابنِطريقِمنِملمسِوأخرجه

ِِ.يهملعِفشقِِّيقلِلممِِكنلِ"ِرمضانِفي

                                       
 .بهِمنِطرقِعنِنافعِعنِابنِعمرِ(ِِ 1  )ِومسلمِ(ِِ 37 ،ِ  3 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

  .سيأتيِإنِشاءِاللهِتخريجِأحاديثهمِضمنِكلامِالشارحِعنهاِ( )

مِالمصنفِرحهِاللهِفيِعزوهِلمسلمِ(8) :ِقالواِ"وزادِ(276ِ - 27 )وإنماِهوِمنِأفرادِالبخاريِ.ِوه 

ِيُطعمني،ِوساقِيمسقين.ِلستِكهيئتكم:ِفإنكِتواصلِياِرسولِالله،ِقال   .إنيِأبيتِلِمُطعم 
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ِِوللشيخين عنِشعبةِوللبخاريِِ،"ِنّىِعنِالوصالِرحةِلهمِ"عنِعائشة

.ِ.لستِكأحدٍِمنكمِ:قالِ،إنكِتواصلِ:قالواِ.لاِتواصلواِ"عنِقتادةِعنِأنسِ

إياكمِِ"ولابنِخزيمةِمنِطريقِأبِسعيدِمولىِبنيِهاشمِعنِشعبةِِ."الحديثِ

ِ."ِوالوصال

ِياِرسوِ:قالواِ)ِ:قوله ِروايةِوفيِ،الأحاديثِأكثرِفيِكذا(ِِتواصلِإنكِاللهِلم

ِِلفقاِ"ِعندِالبخاريِهريرةِأب ِونسبِواحدِ ِلالقائِوكأنِِّ،"ِمينلالمسِمنِرجل 

ِ.بهِرضاهملِالجميعِلىإِالقول

ِِفيِالقائلِتسميةِلىعِأقفِولممِ
ٍ
ِ.الطّرقِمنِشيء

ِِ:قوله ِِكهيئتكمِلستِإني) )ِ ِلهما ِأبِحديثِوفيِ"ِلستِمثلكمِ"فيِرواية

ِالحسنِمرسلِفيِونحوهِ"ِليمثِكلذِفيِستملِ"ِملمسِعندِهريرةِأبِعنِزرعة

ِ.منصورِبنِسعيدِعند

ِيفيدِستفهاملااِوهذاِ"ِليمثِوأيّكمِ"ِلبخارياِفيِهريرةِأبِحديثِوفي

ِ.ربِِّمنِتيلمنزِأوِصفتيِلىعِ:أيِ"ِليمثِ"ِوقولهِ،ستبعادلاباِالمشعرِالتّوبيخ

ِِ:قوله ِأطعمِأظلِِّإنّيِ"ِالمذكورةِجويريّةِروايةِفيِ(ِسقىوأِأطعمِإني)

ِأوِ،وأسقىِأطعمِإنّيِ"ِمنِطريقِشعبةِعنِقتادةِعنِأنسِوللبخاريِ."وأسقى

ِفظلبِعنهِبهزٍِِعنِأحدِرواهِوقدِ،شعبةِمنِالشّكِِّهذاِ"وأسقىِأطعمِأبيتِإنّيِ

ِفظلبِقتادةِعنِعروبةِأبِبنِسعيدِرواهِوقدِ"أبيتِإنّيِِ-ِلقاِأوِ-ِأظلِِّإنى"

ِ.التّرمذيِِّأخرجهِ"ويسقينيِيطعمنيِربِِّإنِّ"
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ِكذاِفيِالطريقينِ"ِإنيِأبيتِيطعمنيِربِويسقينيِ"عنِأبِهريرةِوللبخاريِ

ِ( ).عنِأبِهريرة

ِِرواهِوقد ِويسقينيِربّىِيطعمنيِأظلِِّإنّيِِ"ِفيِالصحيحينِكماِأنسِعنِثابت 

"ِِ ِِصلى الله عليه وسلمِأنهِوهوِ.الحديثِسببِروايتهِفيِوبينَّ ِواصم ِِفواصلِالشهرِآخرِفيِلم ِناس 

ِ.ِ( )ذلكِِفبلغهِأصحابهِمن

ِهوِعنهِالمتحدّثِنِّلأِ،فظلالِحقيقةِلىعِلاِالكونِقلمطِلىعِةِ لمحموِوهي

ِ.اِ نّارِلاِيلاِ لِالإمساك

ِلىإِاِ نظرِبأظلِِّعنهاِعبّرِِالرّواةِبعضِوكأنِِّ"ِأبيتِ"ِهيِإنّماِالرّواياتِوأكثر

ِيريدونِلاوِ.مثلاِ ِكذاِنلافِأضحىِ:اِ كثيرِيقولونِ،الكونِقلمطِفيِاشتراكهما

                                       
( ِ ِالبخاريِ( 371ِِ ِ)أخرجه )ِ ِأيضا  ِومسلم (  18ِِ ِعنِأبِ( منِطريقِالزهريِعنِأبِسلمة

ِمنِالمسلمينِصلى الله عليه وسلمنّىِرسولِاللهِِ:هريرة فإنكِياِرسولِاللهِتواصل،ِقالِ:ِعنِالوصال،ِفقالِرجل 

ِاللهِ ِصلى الله عليه وسلمرسول ِإنيِأبيتِيطعمنيِربِويسقيني: ِمثليِ؟ ِوأيكم ِعنِالوصال. ِينتهوا ِأن ِأبوا ،ِفلماَّ

رِالهلالِلزدتكم:ِيوما ،ِثمِرأواِالهلال،ِفقالواصلِبهمِيوما ،ِثمِ ِأنِ.ِلوِتأخَّ لِلهمِحينِأبوا كالمنك 

ِ.ِينتهوا

ولمِأرهِفيِمسلمِمنِ.ِمنِطريقِمعمرِعنِهمامِعنِأبِهريرةِمختصراِ (377ِِ )ِثمِرواهِالبخاريِ

ِ.هذاِالطريق

ِ.ِارحكماِسيذكرهِالش.ِمنِطرقِأخرىِعنِأبِهريرةِ(11ِِ  )ِورواهِمسلمِِِِِِِ

ِالشهرِ:ِوفيه.ِمنِروايةِحيدِعنِثابت(11ِِ  )ِومسلمِ(1ِِ 73)ِأخرجهِالبخاريِ(ِ ) ِلنا لوِمدَّ

يدعِالمتعمقونِتعمقهم  ِ.لواصلناِوصالاِ 



كتاب الصيام     باب الصوم في السفر وغيره  254 

ِظِبالأنثىِأحدهمِبشِِّّوإذا)ِِلىتعاِقولهِومنهِ،الضّحىِبوقتِكلذِتخصيص ِلَّ

ِ.يلٍِلِدونِبنهارٍِِكلذلِاختصاصِلاوِالوقتِقلمطِبهِالمرادِفإنِّ(ِِاِ مسودِِّوجهه

ِعنِمعاويةِأبِعنِكلّهمِشيبةِأبِوابنِمنصورِبنِوسعيدِأحدِرواهِوقد

ِفيطعمنيِربِِّعندِأظلِِّإنّيِ"ِفظلبِهريرةِأبِعنِحلصاِأبِعنِالأعمش

ِمنِ"المستخرج"ِفيِنعيمِوأبوِ،نميرِابنِعنِاِ أيضِأحدِرواهِكلوكذِ"ويسقيني

ِليِّعِعنِعوانةِأبوِوأخرجهِ،الأعمشِعنِنميرِابنِعنِسعيدِبنِإبراهيمِطريق

ِنبِعبيدةِطريقِمنِخزيمةِوابنِهوِوأخرجهِ،كلكذِمعاويةِأبِعنِحربِبن

ِ.كلكذِالأعمشِعنِحيدٍِ

ِِشيءِ ِفيهِملسلمِووقع ِلبمثِلفقاِأبيهِعنِنميرِابنِعنِأخرجهِفإنّهِ،غريب 

ِربِِّيطعمنيِأبيتِإنّيِِ"ِعندهِالمذكورِعمارةِفظلوِ.زرعةِأبِعنِعمارةِحديث

ِكلذِيسلوِ"ِربِِّعندِ"ِفيهاِأحدِعندِنميرِابنِروايةِأنِِّعرفتِوقدِ"ِويسقيني

ِإِهريرةِأبِعنِالطّرقِمنِشيءِفي ِ.( )حلصاِأبِروايةِفيِلاَّ

                                       
منِطريقِالزبيديِِعنِالزهريِِعنِسعيدِبنِالمسيب،ِ(7ِ )ِ"كتابِالصيام"وأخرجهِالفريابِفيِ( )

ِ.وأبِسلمة

ِ."عند"دونِقولهِ.ِلزهريوأخرجهِالشيخانِمنِطريقِا

ِبرقمِ.ِمنِطريقِأبِالزنادِعنِالأعرج(13ِ )ِ"بحرِالفوائد"ورواهِالكلاباذيِفيِ (ِ 2 )وأيضا 

ِ.منِطريقِعنِعمارةِبنِالقعقاع،ِعنِأبِزرعةِكلاهماِعنِأبِهريرةِبهِبلفظِعندِرب

ِمسلمِ ِمنِهذينِالطريقين(18ِ  )وقدِرواه ِدو. ِلفظمه ِفذكر ِطريقِعُمارة ِأما ِ"عند"نِقوله أماِ.

هِعق بِطريقِعمارة.ِطريقِأبِالزناد  .فاكلفواِمالكمِبهِطاقة:ِبمثلهِغيرِأنهِقال:ِثمِقال،ِفذكرم
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ِأبِبنِعاصمِطريقِمنِاِ أيضِأحدِأخرجهاِفقدِ.الأعمشِبهاِينفردِولممِ

ِ.هريرةِأبِغيرِحديثِفيِووقعتِ،حلصاِأبِعنِالنجّود

ِعثمانِعنِسفيانِبنِالحسنِعنِاِ أيضِعائشةِحديثِفيِليِّالإسماعيِوأخرجها

ِعنِأبِشيبةِأبِبن ِعنِهشام ِعنِعائشةعنِعبدة ِاللهِعندِأظلِِّ"ِفظلبِ( )ِيه

ِ."ِويسقينيِيطعمني

ِعندِكلكذِاِ أيضِووقعتِ"ِربِِّعندِ"ِفظلبِعثمانِعنِموسىِبنِعمرانِوعن

ِ."ِربِِّعندِأبيتِإنّيِِ"ِفظلبِالحسنِمرسلِمنِشيبةِأبِوابنِمنصورِبنِسعيد

ِ."ِويسقينيِيطعمنيِ"ِقولهِمعنىِفيِفلواخت

ِكرامةِ ِ.اللهِعندِمنِوشرابِبطعامِيؤتىِكانِصلى الله عليه وسلمِهوأنِِّ،حقيقتهِلىعِهوِ:لفقي

ِِ.صيامهِليالِفيِهل

ِ"ِقولهِوبأنِِّ،مواصلاِ ِيكنِلممِِكلكذِكانِولِبأنّهِ:تبعهِومنِبطّالِابنِوتعقّبه

ِ.صائماِ ِيكنِلممِِحقيقةِ ِوالشّّبِالأكلِكانِولفِبالنهّارِكلذِوقوعِلىعِيدلِِّ"ِيظلِّ

                                       
إنيِِ"منِطرقِعنِعبدةِبهِبلفظِ(17ِِ  )ِومسلمِ(378ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ.ِحديثِعائشةِ( )ِ

ِ."يطعمنيِربِويسقينيِ

ِ.ذهِالروايةُِللإسماعيليِوحدهولذاِعزاِالحافظُِه(.ِعندِاللهِ)ِدونِقولهِ

ِرضيِاللهِعنها ِعنِعائشة ِطريقِآخر ِوله ِفيِ. ِإسحاقِبنِراهوية 187ِ )ِ"مسنده"أخرجه منِ(

ِمولاةِعائشةِتقول:ِطريقِشعبةِعنِعاصمِمولىِقُريبةِقال .ِفذكره.ِسمعتِعائشة:ِسمعتِقريبةم

ِِ.بلفظِعندِرب



كتاب الصيام     باب الصوم في السفر وغيره  256 

ِتقديرِلىوعِ،أظلِِّدونِ"ِأبيتِ"ِظفلِالرّواياتِمنِالرّاجحِبأنِِّ:وأجيب

ِ"ِأظلِِّ"ِفظلِلحِمنِهلِلىبأوِالمجازِلىعِوالشّّابِالطّعامِحلِيسلفِالثّبوت

ِ.المجازِلىع

ِسبيلِلىعِالرّسولِبهِيؤتىِماِنِّلأِ،كلذِمنِشيءِ ِيضّرِِلافِلالتّنزِِّلىوع

ِلغسِكماِفيهِفينلالمكِأحكامِيهلعِتجريِلاِوشرابهاِالجنّةِطعامِمنِالكرامة

ِِ.حرامِ ِالدّنيويّةِالذّهبِأوانيِاستعمالِأنِِّمعِ،( )الذّهبِطستِفيِصلى الله عليه وسلمِصدره

ِوأمّاِ،المعتادِالطّعامِهوِإنّماِاِ شرعِيفطرِذيلاِ:الحاشيةِفيِالمنيّرِِابنِلوقا

ِجنسِمنِتعاطيهِيسلوِ،المعنىِهذاِغيرِلىفعِالجنةِّمنِكالمحضرِلعادةلِالخارق

ِتبطلِلاِوالكرامةِ،الجنةِّفيِالجنةِّأهلِلكأكِالثّوابِجنسِمنِهوِوإنّماِالأعمال

ِِ.العبادة

ِمماِّشيءِيلزمِلاوِ،حقيقتهماِلىعِوالشّّابِالطّعامِحلِمنِمانعِلاِ:غيرهِلوقا

ِمنِبهِيؤتىِمماِّيللالِفيِوشربهِوأكلهِ"ِأبيتِ"ِالصّحيحةِالرّوايةِبلِ،ذكرهِتقدّم

ِ،تواصلِإنّكِ:هلِلقيِلمَّاِلقاِفكأنّهِ،كلبذِهلِخصوصيّةِ ِهلوصاِيقطعِلاِالجنةّ

ِأوِمنكمِلأكِمنِأنِِّفيِصفتكمِلىعِ:أيِ"ِكهيئتكمِكلذِفيِستلِإنّيِِ:لفقا

                                       
ثُِ:ِكِقالعنِأنسِبنِمال(78ِ )ومسلمِ(ِ 81)أخرجهِالبخاريِ( ) ِرسولِاللهِ:ِكانِأبوِذرِيُحد  أنَّ

ِعنِسقفِبيتيِ:ِقالِصلى الله عليه وسلم جم ِبمكةِِ-فُر  ِصدْريِ-وأمنا ِجبريلُِففرجم ِ،ِثمِغسلمهِبماءِزمزم،ِفنزلم ثمَّ

ِفأمفرغهِفيِصدري ِوإيمانا  ِحكمة  ِبطستٍِمنِذهبِمُمتليء  ِأمطبقه،ِجاءم ِبِإلىِ،ِثمَّ ِبيديِفعرجم ِأمخذم ثمَّ

 ."الحديث...ِالسماء
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ِ،تيلمواصِكلبذِتنقطعِلاوِ،ويسقينيِربِِّيطعمنيِإنّماِبلِ،وصالهِانقطعِشرب

ِِ.ومعن ىِصورةِ ِوشرابكمِطعامكمِغيرِلىعِوشرابِفطعامي

ِِهوِ:المنيّرِِبنِالزّينِلوقا ِلكحاِةلالحاِتلكِفيِوشربهِأكلهِأنِِّلىعِمحمول 

ِحتّىِكلذِهلِويستمرِِّوالشّّبِلبالأكِوالرّيِِّالشّبعِهلِيحصلِذيلاِالناّئم

ِِ.أجرهِينقصِلاوِ،وصالهِينقطعِلاوِ،صومهِكلبذِيبطلِلاوِ،يستيقظ

ِلاِحتّىِالشّّيفةِأحوالهِفيِصلى الله عليه وسلمِاستغراقهِةلحاِلىعِكلذِيحملِأنّهِوحاصله

ِِ.البشّيّةِالأحوالِمنِشيءِحينئذٍِِفيهِيؤثّر

ِوالشّّابِالطّعامِزملاِعنِمجازِ"ِويسقينيِيطعمنيِ"ِقولهِ:الجمهورِلوقا

ِمسدِيسدِِّماِليِّعِويفيضِ،والشّاربِالآكلِقوّةِيعطينيِ:لقاِفكأنّهِ،القوّةِوهو

ِفيِلٍِلاكِلاوِالقوّةِفيِضعفِغيرِمنِالطّاعةِأنواعِلىعِويقوىِوالشّّابِالطّعام

ِ.الإحساس

ِلافِوالشّّابِالطّعامِعنِيغنيهِماِوالرّيِِّالشّبعِمنِفيهِيخلقِاللهِإنِِّنىالمعِأو

ِ.عطشٍِِلاوِبجوعٍِِيحسِّ

ِِ.الأوّلِوبينِبينهِوالفرق

ِلىوعِِ.والظّمأِالجوعِمعِري ِِلاوِشبعٍِِغيرِمنِالقوّةِيعطىِ،الأوّلِلىعِأنّه

ِ.والرّيِِّالشّبعِمعِالقوّةِيعطىِ،الثّاني

ِالصّيامِمنِالمقصودِويفوّتِالصّائمِحالِينافيِنيالثّاِبأنِِّ:الأوّلِحورج

ِِ.بخصوصهاِالعبادةِهذهِروحِهوِالجوعِنِّلأِ،والوصال
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ِ،يشبعِمماِّأكثرِيجوعِكانِفإنّهِ،صلى الله عليه وسلمِحالهِلىإِالنظّرِاِ أيضِويبعدهِ:القرطبيِِّلقا

ِِ.الجوعِمنِالحجارةِبطنهِلىعِويربط

ِتضعيفِلىعِديثالحِبهذاِلفاستدِ.الحالِبظاهرِحبّانِابنِوتمسّكِ:قلت

ِ:لقاِ،الجوعِمنِبطنهِلىعِالحجرِويشدِِّ،يجوعِكانِصلى الله عليه وسلمِبأنّهِالواردةِالأحاديث

ِحتىِّاِ جائعِيتركهِفكيفِ،لواصِإذاِويسقيهِهلرسوِيطعمِكانِلىتعاِاللهِنِّلأ

ِ.؟بطنهِلىعِالحجرِشدِِّلىإِيحتاج

ِِكلذِأنِِّ:ادّعىِثمِِّ؟الجوعِمنِالحجرِيغنيِوماذاِ:لقاِثمِّ ِ،واهرِممنِّتصحيف 

ِِ.حجزةِجَعِبالزّايِ.الحجزِهيِوإنّما

ِأخرجِأنّهِ.بهِيهلعِيردِِّماِغلوأبِ،كلذِجَيعِفيِيهلعِالرّدِِّمنِالناّسِأكثرِوقد

ِبكرِأباِفرأىِبالهاجرةِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّخرجِ:لقاِعبّاسِابنِحديثِمنِ"صحيحه"ِفي

ِإِأخرجناِماِ:لاقاِ؟أخرجكماِماِ:لفقاِوعمر ِنفسيِذيلواِوأناِ:لفقاِ،الجوعِلاَّ

ِإِأخرجنيِماِبيده ِِ.الحديثِ"ِالجوعِلاَّ

ِِ.( )بهِتمسّكِماِيردِِّالحديثِفهذا

                                       
ِالجوع( ) ِابنِحبانِلمِينفِأصلم بأمبِهوِوأميِِ-وإنماِنفىِالجوعِالشديدِالذيِيضطرِمعهِ،ِالظاهرِأنَّ

ِبطن هِبالحجرِ-ِصلى الله عليه وسلم ِالروايةِبالزايِ.ِإلىِشد  ِ وهيِالعصابةِالتيِ(ِالحجز)ِولذاِجزمِابنِحبانِبأنَّ

ِ.ولمِينفِربطِالبطنِالبتَّة.ِيُربطِبهاِالبطن

ِفوجدتهِِصلى الله عليه وسلمجئتُِرسولِاللهِ:ِعنِأنسِقال(111ِ )ِ"حيحِمسلمص"وقدِجاءِهذاِصريحا ِفيِ يوما 

ِمعِأصحابهِيحدثهمِ ِبطنهِبعصابةِِ-جالسا  بم وأناِأشكِعلىِ:ِقالِأسامةِأحدِالرواة)ِِ–وقدِعصم
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ِ.؟الجوعِمنِالحجرِيغنيِوماِ"ِقولهِوأمّا

ِالقيامِعنِصاحبهِضعفِربّماِلاخِإذاِالبطنِنِّلأِ،الصّلبِيقيمِأنّهِ:فجوابه

ِلقاِحتّىِ،القيامِلىعِصاحبهِوقويِاشتدِِّالحجرِيهلعِربطِفإذاِ،يهلعِبطنهِنثناءلا

ِيحملِالبطنِفإذاِ،البطنِنلايحمِينلالرّجِأظنِِّكنتِ:كلذِهلِوقعِمنِبعض

ِ.ينلالرّج

__________________ 
ِرسولِاللهِ:ِفقلتِلبعضِأصحابه(ِحجرِ عصبم مِ

ِ.الحديث.ِمنِالجوع:ِبطنهِ؟ِفقالواِصلى الله عليه وسلملم 

اِربْطِالنبيِ ةٍِوأصحابهِالحجِصلى الله عليه وسلمأمَّ ِ.رِعلىِبطونّمِفقدِجاءتِمنِطرقٍِعدَّ

وعندِأحدِفيِطريقِ.ِوإنِْكنتُِلأشدِالحجرِعلىِبطنيِمنِالجوع:ِفروىِالبخاريِعنِأبِهريرةِقال

ِماِيجدِطعاما ِ:ِأقمتِمعِأبِهريرةِسنةِفقال:ِعبدِاللهِبنِشقيق ناِالأيامم
لوِرأيتناِوإنهِليأتيِعلىِأمحد 

ِبهِعلىِأخمصِبطنهيُقيمِبهِصلبه،ِحتىِإنِْكانِأ ِليأخذِالحجرِفيشدّ هِبثوبهِليقيمِبهِ،ِحدُنا ثمِيشد 

ِ.صُلبه

ِ ِفي ِالشارح 31ِ /  )ِ"الفتح"قال ِالعلماء(: ِقال ِالاعتدالِ: ِعلى ِالمساعدة ِالحجر ِشد  فائدة

ِالبطنِفيكونِ ِبقدر ِالذيِفيِالبطنِلكونِالحجر ِالتحلّلِمنِالغذاء ِأوِالمنعِمنِكثرة والانتصاب،

ِفيهِالإشارةِإلىِكسرِالنفسالضعفِأقلِّ ِ.ِ،ِأوِلتقليلِحرارةِالجوعِببردِالحجر،ِأوِلأنَّ

ِالخطاب ِوقال ِتصحيف،ِ: ِأنه وا ِفتوهمَّ ِقومٍ ِعلى ِالجوع ِمن ِالبطن ِعلى ِالحجر ِشد  ِفي ِالأمر أشكل

ِ.جَعِالحجزةِالتيِيُشدِبهاِالوسطِ-بضمِأولهِوفتحِالجيمِبعدهاِزايِِ-وزعمواِأنهِالحجزِ

ِالحجرِواحدُِالحجارةومنِأقا:ِقال وذلكِأنِالمجاعةِتعتريهمِ.ِمِبالحجازِوعرفِعادتهمِعرفِأنَّ

ِفإذاِخوىِبطنهِلمِيمكنِمعهِالانتصابِفيعمدِحينئذِإلىِصفائحِرقاقِفيِطولِالكفِأوِأكبرِ كثيرا 

ِبعصابةِفوقهاِفتعتدلِقامتهِبعضِالاعتدال،ِوالاعتمادِبالكبدِعلىِالأرض،ِفيربطهاِعلىِبطن ِوتُشد 

 .انتهىِكلامه.ِمماِيقاربِذلك
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ِفيِبالتّفكّرِيشغلنيِ:أيِ"ِويسقينيِيطعمنيِ"ِهلبقوِالمرادِيكونِأنِ:ويحتمل

ِفيِستغراقلاواِبمحبّتهِالعينِوقرّةِبمعارفهِوالتّغذّيِبمشاهدتهِليوالتّمِعظمته

ِِ.والشّّابِالطّعامِعنِيهلعِوالإقبالِمناجاته

ِغذاءِمنِأعظمِالغذاءِهذاِيكونِقدِ:لوقاِ،القيّمِابنِجنحِهذاِلىوإ

ِوالرّوحِالقلبِبغذاءِالجسمِاستغناءِمليعِوتجربةٍِِذوقٍِِأدنىِهلِومنِ،الأجساد

ِعينهِقرّتِذيلاِ،بمطلوبهِالمسرورِالفرحِسيّماِلاوِ،الجسمانيِِّالغذاءِمنِكثيرِعن

ِ.بمحبوبه

ِلىوعِ،صلى الله عليه وسلمِخصائصهِمنِالوصالِأنِِّلىعِالأحاديثِهذهِوعبمجمِلدواستُِ

ِإِمنهِممنوعِغيرهِأنِّ ِ.السّحرِلىإِفيهِالإذنِمنِالتّرخيصِفيهِوقعِماِلاَّ

ِِ:المذكورِالمنعِفيِفلاختِثمِّ

ِشقِِّمنِلىعِيحرمِ:لوقيِ،الكراهةِسبيلِلىعِ:لوقيِ،التّحريمِسبيلِلىعِ:لفقي

ِ.يهلعِيشقِِّلممِِنلمِويباحِ،يهلع

ِ.كلذِفيِفلالسِِّفلتاخِوقد

ِبإسنادٍِِشيبةِأبِابنِوروىِ،الزّبيرِبنِاللهِعبدِعنِالتّفصيلِلقنُِِ:القولِالأول

ِ.اِ يومِعشِّخمسةِيواصلِكانِأنّهِ،عنهِصحيحٍِ

ِبنِالرّحنِعبدِالتّابعينِومنِ،سعيدِأبِأختِ.اِ أيضِالصّحابةِمنِيهلإِوذهب

ِكماِ.الجوزاءِوأبوِالتّيميِِّزيدِبنِوإبراهيمِالزّبيرِبنِاللهِعبدِبنِوعامرِنعمٍِِأب

ِِ.وغيرهِالطّبريِِّرواهِوغيرهمِ"ِالحليةِ"ِفيِترجَتهِفيِنعيمِأبوِهلنق
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متفقِِ.النهّيِبعدِبأصحابهِلواصِصلى الله عليه وسلمِنّهِ،حديثِأبِهريرةِحجّتهمِومن

ِملهِالرّحةِبالنهّيِأرادِأنّهِملفعِ،هلفعِلىعِأقرّهمِالمممِِلتّحريملِالنهّيِكانِولفِ،عليه

ِقيامِعنِنّاهمِماِمثلِوهذاِ،حديثهاِفيِعائشةِبهِصّرحتِكماِ.عنهمِتّخفيفوال

ِِ.يهلعِيشقِِّلممِِممنِّهلفعِأنّهِغهلبِمنِلىعِينكرِولممِِ،يهملعِيفرضِأنِخشيةِيللال

ِالكتابِأهلِموافقةِيقصدِولممِِيهلعِيشقِِّلممِِفمنِ،الدّهرِصيامِفيِكلذِنظيرو

ِِ.الوصالِمنِيمنعِلممِِ.الفطرِتعجيلِفيِالسّنةِّعنِرغبِلاو

ِالثاني ِالأكثرِذهبِ:القول ِكلذِفيِالشّافعيّةِوعنِ،الوصالِتحريمِلىإون

ِ.النوّويِِّيهلعِاقتصرِهكذاِ،والكراهةِالتّحريمِ:وجهان

ِالتّحريمِلفنقِ.القرطبيِِّوأغربِ،محظورِ ِأنّهِلىعِ"الأمِّ"ِفيِالشّافعيِِّنصِِّوقد

ِِلىعِالظّاهرِأهلِبعضِعن ِابنِصّرحِفقدِ،شكّهلِمعنىِلاوِ،كلذِفيِمنهِشك 

حهوِ،بتحريمهِحزمٍِ ِ.كيّةلالماِمنِالعربِِّابنِصحَّ

وأخرجهِابنِالسكنِِ"العللِالمفرد"ووصلهِفيِِ"الجامع"ذكرِالترمذيِفيِو

ِفيِ ِفيِوالدِ ِ"الصحابة"وغيره ِأبِفروةِِ"الكنى"ولابِوغيره ِمنِطريق كلهم

ِ"ِالخيرِمرفوعاِ ِأبِسعيدٍِِالكنديِعنِعبادةِبنِنُسيِعنِعقلٍِالرهاويِعنِممِ إنَّ

ِفقدِتمعنَّى،ِولاِأمجرمِ نِصامم  .( )"لهِاللهِلمِيكتبِالصيامِبالليل،ِفمم

                                       
( )ِ ِالترمذيِفي ِالكبير"أخرجه 1ِ  )ِ"العلل )ِ ِعديِفي ِ 6 /6)ِ"الكامل"وابن والطيوريِفيِ(

منِ(36ِ )ِ"الكنى"والدولابِفيِ(71ِ )ِ"معجمِالصحابة"وابنِقانعِفيِ(617ِ)ِ"الطيوريات"

ِ.سنانِأبِفروةِبهِطرقِعنِيزيدِبنِ 
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ِمنِهذاِالوجه:ِقالِابنِمنده ِلاِنعرفهِإلاَّ ِ.غريب 

ِمنِأبِسعيدِ:ِسألتُِالبخاريِعنهِفقال:ِوقالِالترمذي ماِأمرىِعُبادةِسمعم

ِ.ِالخير

وقدِأخرجهِأحدِوالطبرانيِوسعيدِ.ِاصيةوفيِالمعنىِحديثُِبشيرِبنِالخص

بإسنادٍِصحيحٍِإلىِليلىِِ"تفسيرهما"بنِمنصورِوعبدِبنِحيدِوابنِأبِحاتمِفيِ

ِالخصاصيةِقالتِ ِبن  ِأمصومِيومينِمُواصلةِفمنعنيِبشيرِ"امرأةِبشير  أردتُِأنْ

ِ:ِوقال ِالنبيَّ ىِعنِهذاِصلى الله عليه وسلمإنَّ يفعلِذلكِالنصارى،ِولكنِصومواِكماِ:ِوقال،ِنّم

ِإلىِالليل ِالصيام ِأمتموا ِأممركمِاللهِتعالى، ِالليلِفأفطروا. ِكان لفظِابنِأبِِ"فإذا

أمنهِسُئلِعنِِ-التابعيِِ-حاتم،ِوروىِهوِوابنِأبِشيبةِمنِطريقِأبِالعاليةِ

ِالصيامِإلىِالليلِِ}قالِاللهِتعالىِ:ِفقال.ِالوصالِفيِالصيام ِأتموا فإذاِجاءِِ{ثمَّ

ِ.ِالليلِفهوِمفطر

عبدِالملكِِمنِطريقِعليِبنِأبِطلحةِعنِ"الأوسط"لطبرانيِفيِوروىِا

__________________ 
ِ.ذاِالإسنادِليسِيرويهِغيرِأبِفروةِالرهاويوهذاِالحديثِبه:ِقالِابنِعديِِ

فهِأحدِوابنِالمدينيِوالنسائيِوأبوِداودِوالدارقطني.ِأبوِفروة:ِقلتِِ ليسِ:ِوقالِابنِمعين،ِضعَّ

ِبه،ِيُكتبُِحديثُه.ِوكانِالغالبُِعليهِالغفلة،ِمحل هِالصدق:ِوقالِأبوِحاتم.ِحديثُهِبشيء ،ِولاِيُحتج 

دا ِيمرويِعنهِمناكيرمُقاربِا:ِوقالِالبخاري ِابنمهِمُحمَّ ِ.لحديثِإلاِأنَّ

ِِ ِجهاله ِومعقلِالكنانيِفيه ِابنِحبانِفيِ. ِابنِأبِحاتمِ(ِ 6/12)ِ"الثقات"ذكره وسكتِعنه

 .والبخاري
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ِبعدِاللَّيل"عنِأبِذرِرفعهِقالِ ذكرهِفيِأثناءِ.ِدخولِالليلأميِبعدِِ( )"لاِصيامم

ِ.حديثٍِ

،ِوإنِْ ِعارِ ومُِ،ِرجالهِثقاتِكانِبقيةُِِوعبدُِالملكِماِعرفتُهِفلاِيصح  ضُهِأمصح 

ِ.منهِكماِسأمذكرُه

تِهذهِالأ ولاِكانِفيِفعل هِ،ِحاديثِلمِيكنِللوصالِمعنىِأمصلاِ ولوِصحَّ

،ِوهذاِخلافُِ ِِقُربة  ِالنبي  نِفعل 
،ِوإنِكانِصلى الله عليه وسلمماِتقتضيهِالأحاديثُِالصحيحةُِم 

ِ ِِ.هالراجحُِأنَّهِمنِخصائص 

ِالثالث ِِ:القول ِمنِوجَاعةِ ِخزيمةِوابنُِِالمنذرِوابنُِِوإسحاقُِِأحدُِِذهبم

                                       
ومنِطريقهِابنِعساكرِفيِ(171ِ)ِ"مسندِالشاميين"وفيِ(83ِ 8)ِ"الأوسط"أخرجهِالطبرانيِفيِ( )

بنِأبِطلحةِعنِِيزيدِعنِعليِ ِثنيِثورِبنُِحدَِِّ:بنِحزةِقالِمنِيحيى(7ِ /86)ِ"تاريخِدمشق"

ِ"،ِعبدِالملكِعنِأبِذر ِالنبيَّ ِبينِيومينِوليلةِصلى الله عليه وسلمأنَّ ِ:ِفأتاهِجبريلُِفقال.ِواصلم ِوجلَّ ِاللهِعزَّ إنَّ

ِوصالمك ب لم ِلأحدٍِبعدك،ِقدِقم ِاللهِتباركِوتعالىِيقولُِ،ِولاِيحل  ِإلىِ:ِوذلكِأنَّ ،ِالليلوأمتم واِالصيامم

ِبعدِالليل رنيِبالوترِبعدِالفجر،ِفلاِصيامم ِ."وأممم

ِلمِيروِهذاِالحديثِعنِثورِإلاِيحيىِولاِيروىِعنِأبِذرِإلاِبهذاِالإسنادِ:ِقالِالطبرانيِ

ِِ ِالهيثمي 17ِ /8)قال :ِ ِالملكِعنِأبِذر( ِالطبرانيِفيِالأوسطِعنِعبد ِرواه ،ِ ِأمعرفِعبدم ولم

ِ هِرجالِالصَّ
ِ.انتهى.ِحيحالملك،وبقيةُِرجال 

لكنِ.ِفقدِأوردِابنُِعساكرِهذاِالحديثِفيِترجَةِعبدِالملكِهذاِ.ِعبدِالملكِهوِابنِأبِذر:ِقلتِِ

 .واللهِأعلمِ.ِهذاِلاِينفيِعنهِالجهالةِ
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ِ.( )المذكورِسعيدِأبِديثلحِحرالسِِّلىإِالوصالِجوازِلىإِكيّةلالما

ِإِ،غيرهِلىعِيترتّبِمماِّشيءِيهلعِيترتّبِلاِالوصالِوهذا ِالحقيقةِفيِأنّهِلاَّ

ِإِعشائهِةلبمنز ِهالأكِفإذاِةِ لأكِةليلوالِاليومِفيِهلِالصّائمِنِّلأِ،يؤخّرهِأنّهِلاَّ

ِ.يللالِقيامِفيِسمهلجِأخفِِّوكانِ.آخرهِلىإِيللالِأوّلِمنِهالنقِقدِكانِالسّحرمِ

ِ.قربةِ ِيكونِلافِلاوإِالصّائمِلىعِيشقِِّلممِِماِكلذِلمحِأنِِّيخفىِلاو

ِبلِ،وصالا ِِيسلِالسّحرِلىإِالإمساكِبأنِِّ:كلذِعنِالشّافعيّةِأكثرِلوانفص

ِالإمساكِلىعِقلأطِوإنّماِ،النهّارِفيِيمسكِكماِجَيعهِيللالِفيِيمسكِأنِالوصال

ِبأنِِّالدّعوىِثبوتِلىإِويحتاجِ،لصّورةاِفيِلالوصاِشابهتهلمِوصالا ِِالسّحرِلىإ

ِ.يللالِجَيعِإمساكِفيِحقيقةِ ِهوِإنّماِالوصال

ِوعبدِأحدِأخرجهِ."سحرٍِِلىإِسحرٍِِمنِيواصلِكانِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِوردِوقد

ِمنصورِبنِسعيدِوأخرجهِ،جابرِحديثِمنِوالطّبرانيِِّ،ليِ عِحديثِمنِالرّزّاق

ِعبدِوأخرجهِ،بةلاقِأبِطريقِومنِأبيهِعنِنجيحٍِِأبِابنِطريقِمنِمرسلاِ 

ِ.عطاءِطريقِمنِالرّزّاق

ِوأدبرِ،هاهناِمنِيللالِلأقبِإذا"ِالمتقدّمِالحديثِفيِهلبقوِلتّحريملِواحتجّوا

ِفالصّومِ.الفطرِسوىلِمحلاًِِّيللالِيجعلِلممِِإذِ"مالصّائِأفطرِفقدِ.هاهناِمنِالنهّار

ِ.الفطرِكيومِوضعهلِفةِ لمخاِفيه

                                       
  .أيِحديثِالباب( )
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ِأنِملهِرحتهِمنِفإنِِّ.التّحريمِيمنعِلاِ( )"ملهِرحةِ "ِقولهِبأنِِّ:اِ أيضِوأجابوا

ِ.يهملعِحرّمه

ِمنهمِلفاحتمِ،وتنكيلاِ ِاِ تقريعِبلِاِ تقريرِيكنِملفِنّيهِبعدِبهمِتهلمواصِوأمّا

ِحكمةِملهِظهرتِباشرواِإذاِنّّملأِ،زجرهمِأكيدِفيِالنّهيِحةلمصِلجلأِكلذ

ِوالتّقصيرِالعبادةِفيِللالمِمنِيهملعِيترتّبِالم مِِقلوبهمِلىإِأدعىِكلذِوكانِ،النهّي

ِالشّديدِوالجوعِ،كلذِوغيرِوالقراءةِةلاالصِِّوظائفِمنِوأرجحِمنهِأهمِِّهوِفيما

ِ.كلذِينافي

ِستل"ِوقولهِ"كملمثِكلذِفيِستل"ِهلقولِبهِيختصِِّلالوصاِبأنِِّصّرحِوقد

ِفيِتقدّمِماكِالفطرِتعجيلِاستحبابِمنِكلذِلىإِانضمِِّماِمعِهذاِ"كهيئتكم

ِ.ِ( )بابه

ِابنِالرّحنِعبدِطريقِمنِداودِأبِحديثِبمحرّمٍِِيسلِأنّهِلىعِويدلِِّ:قلت

ِولممِِ،ةلوالمواصِالحجامةِعنِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّنّى"ِ:لقاِالصّحابةِمنِلٍِرجُِِعنِلىيلِأب

ِِوإسنادهِ"أصحابهِلىعِإبقاءِ ِيحرّمهما ِلممِِصلى الله عليه وسلمِبأنّهِفيهِصّرحِالصّحابِِّفإنِِّ،صحيح 

ِِ.وصالالِيحرّم

ِ،الوصالِعنِصلى الله عليه وسلمِالنبّي ِِنّى"ِ:سمرةِحديثِمنِوالطّبرانيِِّالبزّارِوروى

                                       
ِالبخاريِ( ) مِمنِحديثِعائشةِقالت(17ِ  )ومسلمِ(378ِ )هذهِالروايةِأخرجها نّىِ:ِكماِتقدَّ

ِلهمِصلى الله عليه وسلمللهِرسولُِا  ."الحديث..ِإنكِتواصل:ِفقالوا.ِعنِالوصالِرحة 

 (.26ِ )ِالماضيِبرقمِِفيِحديثِسهلِبنِسعدِ:ِأيِ( )
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ِ.( )"بالعزيمةِيسلو

ِلنبّيِّلِلقاِجبريلِأنِِّ،ذرِ ِأبِحديثِمنِ"ِالأوسطِ"ِفيِالطّبرانيِِّرواهِماِوأمّا

ِب ِقمِِقدِاللهِإنَِّ"ِ:ِصلى الله عليه وسلم ِ.بصحيحٍِِإسنادهِيسلفِ.( )"بعدكِحدٍِلأِيحلِِّلاوِ،كلوصاِلم

ِ.فيهِحجّةِلاف

ِِ،النهّيِبعدِالوصالِلىعِالصّحابةِإقدامِ.الجوازِةلأدِومن ِفهمواِأنّّمِلىعِفدلَّ

ِ.يهلعِأقدمواِالمممِِلاوإِ،لتّحريملِلاِلتّنزيهلِالنهّيِأنِّ

ِأحدِأخرجهِ.الخصاصيةِبنِبشيرِحديثِاِ أيضِبمحرّمٍِِيسلِأنّهِويؤيّد

ِبإسنادٍِِ"تفسيرهما"ِفيِتمحاِأبِوابنِحيدٍِِبنِوعبدِمنصورِبنِوسعيدِوالطّبرانيِّ

ِيومينِأصومِأنِأردتُِ"ِ:تلقاِ،الخصاصيةِبنِبشيرِامرأةِلىيلِلىإِصحيحٍِ

                                       
منِطريقِجعفرِ(883ِ/ )ِ"أماليه"والشجريِفيِ(16ِ /6)ِ"المعجمِالكبير"أخرجهِالطبرانيِفيِ( )

أنِِْصلى الله عليه وسلمنّاناِرسولِاللهِ:ِبنِسعدِبنِسمرةِحدثنيِخبيبِبنِسليمانِعنِأبيهِسليمانِعنِسمرةِقال

ِالصومِ  ِ."وليستِْبالعزيمة،ِيكرهه،ِنُواصلِفيِشهر 

ِ.ِكماِقالِالذهبيِوغيره.ِوجعفرِبنِسعدِوخُبيبِلاِيُعرفان

ِ:ِ"المجمع"ولذاِقالِالهيثميِفيِ   .إسنادهِضعيف 

ِالطبرانيِفيِ( ) 83ِ 8)ِ"الأوسط"أخرجه ِالشاميين"وفيِ( 171ِ)ِ"مسند تاريخِ"وابنِعساكرِفيِ(

ِاللهِ"وتمامهِ.ِمنِطريقِعليِبنِأبِطلحةِعنِعبدِالملكِعنِأبِذر(7ِ /86)ِ"شقدم وذلكِأنَّ

مِبعدِالليلِ{وأتمواِالصيامِإلىِالليلِِ}تباركِوتعالىِيقولِ ِبعدِالفجرِ ،ِفلاِصياممِ ِ"وأممرنيِبالوتر 

ِ(:17ِ /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِ هِرجالُِالصَّ
ِ.حيحولمِأعرفِعبدِالملك،ِوبقيةُِرجال 

مِقولِالشارحِقريباِ  ،ِوإنِْكانِبقيةُِرجال هِثقات:ِوتقدَّ   .عبدُِالملكِماِعرفتُهِفلاِيصح 
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ِكلذِيفعلِ:لوقاِ،هذاِعنِنّىِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّإنِِّ:لوقاِ،بشيرِفمنعنيِةِ لمواص

ِكانِفإذاِيللالِلىإِالصّيامِأتموّاِ،لىتعاِاللهِأمركمِكماِصومواِكنلوِ،النصّارى

ِ.حاتمِأبِابنِفظلِ."فأفطرواِيللال

لَّةِفيِسوّىِصلى الله عليه وسلمفإنهِ ِِفيِلقاِحيثِالفطرِتأخيرِوبينِالوصالِبينِالنهّيِع  ِكل 

ِمنِبعضِسوىِالفطرِتأخيرِبتحريمِأحدِ ِيقلِولممِِ،الكتابِلأهِلعِْف ِِإنّهِ:منهما

ِ.الظّاهرِأهلِمنِبهِيعتدِِّلا

ِاملذوذاتهِعنِوقمعهاِوشهواتهاِالنفّسِممِطمِفمِِمنِفيهِماِالمعنىِحيثِومن

ِِ.ملأعِواللهِ.ذكرهِتقدّمِمنِاِ مقيّدِأوِاِ قلمطِبجوازهِالقولِلىعِاستمرِِّهذالف

ِِ.الفوائدِمنِالبابِأحاديثِوفي

ِحقِِّفيِثبتِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّحقِِّفيِثبتِحكمِكلِِّوأنِِّ،الأحكامِفيِفينلالمكِاستواء

ِإِأمّته ِ.يلٍِلبدِاستثنيِماِلاَّ

ِالمستفتيِمليعِولممِِهلحاِفلابخِكانِإذاِبهِأفتىِفيماِالمفتيِمعارضةِجوازِوفيه

ِ.النهّيِحكمةِعنِستكشافلااِوفيهِ،فةلالمخاِبسّرِ

ِاللهِلرسوِفيِكملِكانِقدل)ِِلىتعاِقولهِعمومِوأنِِّ.صلى الله عليه وسلمِخصائصهِثبوتِوفيه

ِ.مخصوص(ِِحسنةِ ِأسوةِ 

ِئتساءلااِلىإِويبادرونِصفتهِالمعلومِهلفعِلىإِيرجعونِكانواِالصّحابةِأنِِّوفيه

ِإِبه ِ.عنهِاهمنِّفيماِلاَّ

ِ.الحرمينِإمامِكلذِفيِتوقّفِوقدِ،جَيعهاِفيِبهِيتأسّىِلاِخصائصهِأنِِّوفيه
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ِ،نسوةٍِِأربعِلىعِكالزّيادةِالمباحِفيِبهِالتّشبّهِحدٍِلأِيسلِ:شامةِأبوِلوقا

ِوأمّاِ،كالضّحىِيهلعِالواجبِفيِبهِوالتّشبّهِيهلعِمرَِّلُمحاِعنِالتّنزّهِويستحبِّ

ِيمنعِلممِِعنهِينهِلممِِإنِ:ليقاِأنِفيحتملِمنهِالوصالوِ،هلِيتعرّضِملفِالمستحبِّ

ِ.فيهِبهِئتساءلاا

ِكماِظاهرٍِِسببٍِِغيرِمنِالعادياتِالمسبّباتِإيجادِلىعِلىتعاِاللهِقدرةِبيانِوفيه

 .مأعلِواللهِ.تقدّم

ِ

ِ ِقوله ِِ:فيِحديثِأبِسعيد (ِ ِالسحر ِأحدِقولِأنّهِتقدّمِ(فليواصلِإلى

ِقالِالشّافعيّةِمنِوأنِِّ،توجيههِوتقدّمِ،الحديثِأصحابِمنِوطائفةٍِ ن ِإنّهِ:مم

ِ.حقيقةِ ِبوصالٍِِيسل

ِعبيدةِطريقِمنِهريرةِأبِعنِحلصاِأبِحديثِفيِخزيمةِابنِعندِوقعِ:تنبْيه

ِكانِ:فظهلوِ،السّحرِلىإِبأنّهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّوصالِتقييدِعنهِالأعمشِعنِحيدٍِِبن

ياِِ:لفقاِ،فنهاهِكلذِأصحابهِبعضِلففعِ،السّحرِلىإِيواصلِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِ ِِ.الحديثِ..كلذِتفعلِإنّكِاللهِرسولم

ِالنهّيِحلصاِأبِحديثِمقتضىِفإنِِّ،هذاِسعيدِأبِحديثِيعارضِوظاهره

ِ.السّحرِلىإِلبالوصاِالإذنِسعيدِأبِحديثِوصريحِ.السّحرِلىإِالوصالِعن

ِ،بالسّحرِتقييدِبغيرِالوصالِعنِالنهّيِقلاإطِحلصاِأبِحديثِفيِوالمحفوظ

ِ.شاذّةِ ِهذهِحيدٍِِبنِعبيدةِفروايةِ،هريرةِأبِعنِالرّواةِجَيعِيهلعِاتّفقِكلذلو
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ِ.كلذِيذكرِملفِ-ِالأعمشِأصحابِأضبطِوهوِ-ِمعاويةِأبوِفهلخاِوقد

ِكماِالأعمشِعنِنميرِبنِاللهِعبدِوتابعهِ،معاويةِأبِعنِوغيرهِأحدِأخرجه

ِِ.تقدّم

ِلىإِخزيمةِابنِأشارِفقدِ.محفوظةِدٍِحيِبنِعبيدةِروايةِتكونِأنِتقديرِلىوع

ِجَيعِسواءِ ِاِ قلمطِأوّلا ِِلالوصاِعنِصلى الله عليه وسلمِنّىِيكونِأنِيحتملِبأنّهِ:بينهماِالجمع

ِ.بعضهِأوِليلال

ِفأباحِيللالِبجميعِالنهّيِخصِِّثمِِّ،حلصاِأبِحديثِمليُحِِهذاِلىوع

ِ.سعيدِأبِحديثِيحملِهذاِلىوعِ،السّحرِلىإِالوصال

ِأبِحديثِفيِوالنهّيِ،التّنزيهِكراهةِلىعِحلصاِأبِيثحدِفيِالنهّيِمليُحِِأو

ِ.علمأِواللهِ.التّحريمِكراهةِلىعِالسّحرِفوقِماِلىعِسعيد

ِ
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 وغيره الصيام أفضل باب

 الحديث العشرون
ِأنّيِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِخبرأُِِ:لقاِ،ِالعاصِبنِعمروِبنِاللهِعبدِعنِ-ِ 1 

ِأنتِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلفقاِ.عشتِماِليلالِولأقومنِِّ،النهّارِلأصومنِِّواللهِ:أقول

ِِذيلا ِتستطيعِلاِفإنّكِ:لفقاِ.وأمّيِأنتِبأبِ،هقلتُِِقدِ:هلِفقلتُِِ؟كلذِقلتم

ِبعشِّالحسنةِفإنِِّأيّامٍِِثلاثةِالشّهرِمنِوصمِ.مونمِِوقمِ،وأفطرِفصمِ.كلذ

ِفصمِ:لقاِ.كلذِمنِلأفضِأطيقِفإنّيِِ:قلتُِِ.الدّهرِصيامِمثلِكلوذِ.الهأمثا

ِ.يوماِ ِوأفطرِيوماِ ِفصمِ:لقاِ.كلذِمنِلأفضِطيقأُِِ:قلتُِِ.يومينِوأفطرِيوماِ 

ِ.كلذِمنِلأفضِطيقأُِِإنّيِِ:فقلتُِِ.الصّيامِأفضلِوهوِ.داودِصيامِمثلِكلفذ

ِ( ).كلذِمنِلأفضِلاِ:لقا

ِوأفطرِيوماِ ِصمِ-ِالدّهرِشطرِ-ِداودِأخيِصومِفوقِصومِلاِ:روايةٍِِوفي

ِ( ).يوماِ 

                                       
( ِ ِالبخاريِ( ِأخرجه ( 367ِ،8 87ِِ 72ِِ  )ِومسلمِ( منِطريقِالزهريِعنِأبِسلمةِوابنِ(

ِ.بهذاِاللفظ.ِالمسيبِعنِعبدِاللهِبنِعمروِ

(363ِ،1677ِ،1676ِ،1218ِ،7638ِِ ،366ِ ،367ِ ،361ِ ،ِ 1  )ِوأخرجهِالبخاريِِِِِِ

72ِِ  )ِومسلمِ ِومختصراِ ِمنِطرقِأخرىِعنِعبدِاللهِبنِعمروِ( ِمطوّلا  ِالشارحِ. وسيذكر

 .وماِفيهاِمنِفوائد.ِرحهِاللهِجلِّهذهِالطرق

ِالبخاريِ(ِ ) ِالرواية ِأخرجِهذه ( 362ِ،72  ِِ منِطريقِأبِقلابةِعنِأبِ(72ِِ  )ِومسلمِ(
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صحابِابنِِ.ابنِوائلِالسهمي(ِِِالعاصِبنِعمروِبنِاللهِعبدِعن)ِِ:قوله

ِ( ).صحاب

ِِالذيِأنتِ:صلى الله عليه وسلمِالنبيِفقال)ِ:قوله فيِروايةِلهماِِ(هقلتُِِقدِ:لهِفقلتُِِ،ذلكِقلتم

ِ."ِ؟الليلِوتقومِالنهارِتصومِأنكِخبرأُِِأملممِِ"

ِ:عنِأبِسلمةِعنِابنِعمروِيحيىِعنِعمّارِبنِعكرمةِروايةِمنِملمسِزاد

__________________ 
 .عبدِاللهِبنِعمروِالمليحِعنِ

وحكىِأبوِنعيمِقولاِ ،ِحكاهِعباسِعنِابنِمعين.ِويقالِأبوِعبدِالرحن،ِكنيتهِأبوِمحمدِعندِالأكثر( )

ِنصير ِأبو ِكنيته ِأنَّ .ِ ِالدمشقيِفي ِزرعة ِأبو ِ"تاريخه"قال ِالليثِ: ِاللهِبنِصالحِحدثنا ِعبد حدثنا

جنازةِِصلى الله عليه وسلمأنّمِحضرواِمعِرسولِاللهِ،ِحدثنيِيزيدِبنِأبِحبيبِعنِعبدِاللهِبنِالحارثِبنِجزء

وقالِ،ِالعاص:ِماِاسمكِ؟ِقال:ِوقالِلابنِعمروِبنِالعاص،ِالعاص:ِماِاسمكِ؟ِقال:ِفقالِله

ِ.ِأنتمِعبيدِاللهِفخرجناِوقدِغيرتِأسماؤنا:ِفقال.ِالعاص:ِماِاسمكِ؟ِقال:ِلابنِعمر

وقالِ،ِوعميِفيِآخرِعمره.ِلحيةقيلِكانِطوالا ِأحرِعظيمِالساقينِأبيضِالرأسِوال:ِقالِالطبريِ

ِابنِسعد ِأسلمِقبلِأبيه: ،ِ ِإلاَّ ِسنةِ  ويقالِلمِيكنِبينِمولدهما ِالبخاريِعنِالشعبي. ،ِأخرجه

ِبينهماِ:ِوجزمِابنِيونس ِ.ِأسلمِعبدِاللهِقبلِأبيه:ِوقالِالواقدي،ِسنة1ِ بأنَّ

ِ:ِوروىِأحدِوالبغويِمنِطريقِواهبِالمعافريِعنِعبدِاللهِبنِعمروِقالِ رأيتِفيماِيرىِالنائمِكأنَّ

ِوفيِالأخرىِسمناِ  ِألعقهماِفذكرتُِذلكِللنبيِ.ِفيِإحدىِيديِعسلا  ِالكتابينِ:ِفقالِصلى الله عليه وسلموأنا تقرأ

ِ.وفيِسندهِابنِلهيعة.ِوكانِيقرؤهما،ِالتوراةِوالقرآن

ِ:وقيل،ِوقيلِماتِبمكة:ِوقالِابنِالبرقي،ِ 6وهوِيومئذِابنِ.77ِماتِبالشامِسنةِ:ِقالِالواقديِ

وحكىِالبخاريِقولا ِآخرِإنهِماتِسنةِ،ِقالهِيحيىِبنِبكير.ِودفنِفيِداره،ِبمصر:ِوقيل،ِبالطائف

73ِماتِسنةِ:ِوقيل.ِ 6ماتِبمكةِوهوِابنِ:ِوقالِابنِأبِعاصم،ِوبالأولِجزمِابنِيونس.72ِ

 .ِقالهِفيِالإصابة.72ِوقيلِ
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ِإِكلبذِأردِولممِِ،للهاِنبيِِّياِلىبِ:فقلت ِِ.الخيرِلاَّ

ِبنِاللهِعبدِلِلقاِ:لقاِمةلسِأبِعنِإبراهيمِبنِمحمّدِطريقِمنِلنسّائيِّلو

ِحتّىِ،اِ شديدِاِ اجتهادِأجتهدِأنِلىعِأجَعتِكنتِقدِإنّيِِأخيِابنِياِ:عمرو

ِ.ةليلِكلِِّفيِالقرآنِقرأنَِّلأوِ.الدّهرِصومنلأِ:قلت

ِذاتِامرأةِ ِأبِأنكحنيِ:لقاِعمروِبنِللهاِعبدِعنِمجاهدِطريقِمنِللبخاريو

ِنالِيطأِلممِِ،رجلٍِِمنِالرّجلِمعِْن ِِ:تلفقاِبعلهاِعنِالهفسأِ،يتعاهدهاِوكانِحسبٍِ

ِقيتهلفِ،نيقمِالِِْ:لِلفقاِصلى الله عليه وسلمِلنبّيِّلِكلذِفذكرِ.أتيناهِمنذِاِ كنفِنالِيفتّشِولممِِ،اِ فراش

ِ.الحديثِفذكرِ.بعد

ِ"ِمجاهدِعنِأخرىِطريقِمنِورمنصِبنِوسعيدِخزيمةِوابنِالنسّائيِِّزاد

ِأمِِليِّعِفوقع ِِفعضلتهاِامرأةِزوّجتكِ:لفقاِب  ِِوفعلتم ِِوفعلتم ِملفِ:لقاِ،وفعلتم

ِفأتيتهِ،بهِنيلقمِاِ:لفقاِصلى الله عليه وسلمِلنبّيِّلِكلذِفذكرِ،القوّةِمنِلِكانتِلم ماِكلذِلىإِألتفت

ِ."ِفشكانيِصلى الله عليه وسلمِالنّبيِِّلىإِقلنطاِثمِِّ"ِالوجهِهذاِمنِحدلأوِ"ِمعه

ِصلى الله عليه وسلمِلنبّيِّلِذكرِ:لقاِعمروِبنِاللهِعبدِعنِيحلالمِأبِطريقِمنِللبخاريو

منِأدمِحشوهاِليفِفجلسِعلىِالأرضِِوسادةِهلِفألقيتُِِ،ليِّعِلفدخِ،صومي

ِِ"ِوصارتِالوسادةِبينيِوبينه

ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّغلبِ:عمروِبنِاللهِعبدِعنِالعبّاسِأبِطريقِمنِمسلموللبخاريِو

ِ.قيتهلِوإمّاِلِلأرسِفإمّاِ،يللالِليوأصِالصّومِأسردِأنّيِ

ِأنِغيرِمنِمهلَِّفكِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلىإِبابنهِتوجّهِعمروِيكونِبأنِ:بينهماِويجمع
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ِِ.التّأكيدِفيِزيادةِ ِبيتهِلىإِأتاهِثمِِّ،كلذِمنِيريدِماِيستوعب

ِِينبغيِلاِالحكمِأنِِّفيهو ِعبدِعنِهلِلنقِبماِيكتفِلممِِصلى الله عليه وسلمِنّهلأِ،التّثبّتِبعدِإلاَّ

ِبشّطٍِِهلعقِأوِ.عزمِبغيرِكلذِلقاِيكونِأنِلحتمالاِ،فيهِهواستثبتِقيهلِحتّىِالله

ِ.كلذِونحوِناقلٍِلِيهلعِعليطِِّلممِ

ِ،وأفطرِصمِ.تفعلِفلاِ"فيِروايةِلهماِِ(ِذلكِتستطيعِلاِفإنكِ:قالِ)ِ:قوله

ِيكلعِزوجكلِوإنِِّ،اِ حقِِّيكلعِعينكلِوإنِِّ،اِ حقِِّيكلعِسدكلجِفإنِِّ،مونمِِوقم

ِأيضاِ ِ."ِاِ حقِِّيكلعِزوركلِوإنِِّ،اِ حقِّ ِهجمتِكلذِفعلتِإذاِفإنّكِ"ِولهما

ِ.تلَِّكِ:أيِ"ِنفسكِونفهتِ،عينك

ِ-ِشّرةِ ِعاملِلكلِإنِِّ"ِمجاهدِعنِحصينٍِِطريقِمنِخزيمةِابنِروايةِفيِوزاد

ِسنتّيِلىإِفترتهِكانتِفمنِفترةِ ِشّرةٍِِلكلوِ-ِالرّاءِوتشديدِالمعجمةِبكسرِوهو

ِ.( )"كلهِفقدِكلذِغيرِلىإِفترتهِكانتِومنِ،اهتدىِفقد

ِ.تستطيعِلاِ:وقوله

ِ،كلذِفليتكِأنّهِمنِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمهلعِلم ماِالرّاهنةِةلالحاِبهِيريدِأنِ:يحتمل

                                       
( ِ )ِ ِفي ِخزيمة ِابن 17ِ  )ِ"صحيحه"أخرجه )ِ 7788ِ)وأحد ِوالبز( 817ِ )ار ِابنِ( ِرواية من

(ِ  86)ِ"شعبِالإيمان"والبيهقيِفيِِ،منِطريقِشعبة(ِ  )وابنِحبانِ(7287ِ)وأحدِِ،فضيل

منِطريقِهشيمِكلهمِعنِ(113ِ )ِ"شرحِمشكلِالآثار"والطحاويِفيِ.ِمنِطريقِأبِعوانة

ِ.حصينِبنِعبدِالرحنِبه

 .حديثِصحيح(ِ:1ِ / )ِ"قةلالإمالِالمط"قالِالشارحِفيِِ
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ِ.كلذِمنِأهمِِّهوِماِبهِويفوّتِالمشقّةِنفسهِلىعِبهِويدخل

ِأنِوكرهِ،سواءِهلِاتّفقِكماِوعجزِكبرِإذاِبعدُِِسيأتيِماِبهِيريدِأنِ:ويحتمل

ِلفعِمنِذمِِّمنِتقرّرِلم ماِفيتركهِعنهِيعجزِثمِِّ،العبادةِمنِاِ شيئِنفسهِلىعِيوظّف

ِ:صلى الله عليه وسلمِالنبيِلِوقالِ:قالِ.عليِدفشدِِّ،دتُِفشدَِِّ:قالففيِصحيحِمسلمِِ.كلذ

ِفلماِ،صلى الله عليه وسلمِالنبيِلِقالِالذيِإلىِفصرتِ:قالِ،عمرِبكِيطولِلعلكِتدريِلاِإنك

ِِ.صلى الله عليه وسلمِاللهِنبيِرخصةمِِقبلتُِِكنتِأنيِوددتِكبرت

ِرخصةمِِتلِْقب ِِيتنيلِياِ:كبرِماِبعدِيقولِعمروِبنِللهاِعبدِوكانِ:وللبخاري

ِ.صلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِنفسهِلىعِووظّفهِالتزمهِماِلىعِالمحافظةِعنِزوعجمِِكبرِأنّهِمعناهِ:النوّويِِّلقا

ِ،هلِلتزامهلاِيتركهِأنِيعجبهِولممِِ،عجزهلِفعلهِيهلعِفشقِِّصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِعند

ِِ.بالأخفِِّفأخذِالرّخصةِلقبِولِأنِفتمنىّ

ِصارِبلِ،التزمهِبماِلالعمِيتركِلممِِبالرّخصةِالأخذِوتمنّيهِعجزهِومعِ:قلت

عنِمجاهدِعنِابنِعمروِعندِابنِِحصينٍِِروايةِفيِكماِ.تخفيفِنوعِفيهِيتعاطى

ِِ،كلكذِالأيّامِتلكِيصومِوكبرِضعفِحينِاللهِعبدِوكانِ"ِخزيمة ِبعضهاِليص 

ِقبلتِأكونِنِْلأِ:يقولِنوكاِ،كلبذِفيقوىِالأيّامِتلكِبعددِيفطرِثمِِّ،بعضِلىإ

ِ."ِغيرهِلىإِفهلأخاِأنِأكرهِأمرِلىعِفارقتهِكنيّلِ،بهِلعدِمماِّلِّإِأحبِِّالرّخصة

ِبالرفعِكريمةِروايةِوفيِ،إنَِِّاسمِأنهِعلىِ،بالنصبِللأكثرِ.حقاِ ِ:قولهِ:تنبيه

ِ.الشأنِضميرِوالاسمِ.الخبرِأنهِعلى
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ِبينِتجمعلِتارةِوأفطرِةتارِفصمِكلذِعرفتِفإذاِ:أي(ِِوأفطرِفصم)ِِ:قوله

ِ.حتينلالمص

ِ.سيأتيِالكلامِعليهِفيِالحديثِالذيِبعدهِإنِشاءِاللهِ(ِونمِوقمِ)ِ:قوله

ِلأجَِلم ماِبيانِ ِ"ِوأفطرِفصمِ"ِقولهِبعدِ(ِأيامِثلاثةِالشهرِمنِوصم)ِِ:قوله

ِِ.المساواةِيقتضيِقلاالإطِإذِ،ظاهرهِلىعِهلِوتقريرِ ِكلذِمن

ِروايةِوفيِ"أيامِثلاثةِشهرِكلِمنِتصومِأنِحسبكبِفإنِّ"وللبخاريِومسلمِ

ِِ:قلتِ،أيّامِثةلاثِشهرِكلِِّمنِيكفيكِ"ِيحلالمِأب ِرسولم ِ،اِ خمسِ:لقاِ،اللهِيا

ِِ:قلت ِِ:قلتِ،اِ سبعِ:لقاِ،اللهِياِرسولم ِِ:قلتِ،اِ تسعِ:لقاِ،اللهِياِرسولم ِياِرسولم

ِ.عشّةِإحدىِ:لقاِ،الله

ِِبهِلواستد ِ.الأمورِجَيعِلىعِالوترِتقديمِلىعِعياض 

ِصمِ"ِعمروِبنِاللهِعبدِعنِعياضٍِِأبِطريقِمنِملمسِروايةِفيِلم ماِ.نظرِ ِوفيه

ِ،كلذِمنِأكثرِأطيقِإنّيِِ:لقاِ،بقيِماِأجرِكلوِأيّامٍِِعشّةِكلِِّمنِيعنيِاِ يوم

ِ.أيّامِثةلاثِصمِ:لقاِ،كلذِمنِأكثرِأطيقِإنّيِِ:لقاِ،بقيِماِأجرِكلوِصمِ:لقا

ِأجرِكلوِ.أيّامِأربعةِصمِ:لقاِ،كلذِمنِأكثرِأطيقِنّيِإِ:لقاِ،بقيِماِأجرِكلو

ِ.داودِصومِصمِ:لقاِ،كلذِمنِأكثرِأطيقِإنّيِِ:لقاِ،بقيِما

ِباثنيِثمِِّبتسعةٍِِثمِِّبستّةٍِِثمِِّشهرِكلِِّمنِأيّامِثةلاثِبصيامِأمرهِأنّهِيقتضيِوهذا

ِ،شهرِكلِِّمنِأيّامِثةلاثِلىعِقتصارلاباِأمرهِأنّهِفالظّاهرِ،عشِّبخمسةِثمِِّعشّ

ِ،اِ يومِعشِّخمسةِلىإِهلوصِأنِلىإِبالتّدريجِزادهِكلذِمنِأكثرِيطيقِإنّهِلقاِمّاِلف
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ِ.الآخرِيذكرهِلممِِماِعنهِالرّواةِبعضِفذكر

ِ ِأبِعنِعمروِبنِاللهِعبدِعنِأبيهِعنِالسّائبِبنِعطاءِروايةِكلذِلىعِويدل 

ِ."ِوأناقصهِيناقصنيِيزلِملفِ"ِداود

ِثنينلااِصمِ"ِمةلسِأبِعنِإبراهيمِبنِمحمّدِروايةِفيِلنسّائيِّلِووقع

ِِ.ذكرهِتقدّمِماِأفرادِمنِفردِ ِوهوِ"ِجَعةِكلِِّمنِوالخميس

ِمعِ"ِبقيِماِأجرِكلوِ،اِ يومِأيّامٍِِعشّةِكلِِّمنِصمِ"ِقولهِلاستشكِوقد

ِالزّيادةِيقتضيِنّهلأِ"ِخلإ.ِ.بقيِماِأجرِكلوِ،يومينِأيّامِعشّةِلكِصمِ"ِقوله

ِ.النسّائيِِّهلِترجمِكلوبذِ،الأجرِمنِصوالنقِّالعملِفي

ِ.التّضعيفِلىإِبالنسّبةِبقيِماِأجرِكلِالمرادِبأنِِّ:وأجيب

ِمنِ:أيِ"ِبقيِماِأجرِكلوِاِ يومِصمِ"ِمعنىِبعضهمِلقاِ:عياضِلقا

ِماِثةلاالثِِّوفيِ،العشّينِمنِ:أيِ"ِبقيِماِأجرِكلوِيومينِصمِ"ِوقولهِ،العشّة

ِِ.الأجرِةلوقِالعملِكثرةِاستبعادِكلذِلىعِهلوحِ،الشّهرِمنِبقي

ِِوتعقّبه ِجَيعِيصومِأنِنيّتهِكانِنّهلأِ،كلذِكلِِّفيِاتّحدِإنّماِالأجرِبأنِِّ:عياض 

ِصامِسواءِ ِ.هلحاِلىعِنيّتهِأجرِفيِذكرِلم ماِيهلعِإبقاءِ ِكلذِمنِصلى الله عليه وسلمِمنعهِمّاِلفِ،الشّهر

ِإنِِّ:أيِ( )"هلعمِمنِخيرِ ِالمؤمنِنيّة"ِحديثِفيِهلتأوِِّكماِ.اِ كثيرِأوِيلاِ لقِمنه

                                       
ِالقضاعيِفيِ( ) 16ِ )ِ"مسندِالشهاب"أخرجه منِروايةِ(7727ِ)ِ"شعبِالإيمان"والبيهقيِفيِ(

ِ.مرفوعاِ ِيوسفِبنِعطيةِعنِثابتِعنِأنسِ

ِ.متروكِالحديث:ِقالِعنهِالنسائي.ِويوسف
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ِِ.انتهىِ.هلعمِلىعِيقدرِلاِبماِنيّتهِمتدادلاِهلعمِأجرِمنِأكثرِنيّتهِفيِأجره

ِلاِالمذكورِوالتّأويلِ."الشّهابِمسند"ِفيِوهوِ،ضعيفِالمذكورِوالحديث

ِ.بهِبأس

ِمنِازدادِمالَِّكِأنّهِفيهِوالسّببِ،ظاهرهِلىعِالحديثِإجراءِ:اِ أيضِويحتمل

ِمنِالحاصلِالأجرِبعضِتفويتلِالمقتضيةِبسببهِةلالحاصِشقّةالمِمنِازدادِالصّوم

ِقولهِأنِِّلىعِ،كلذِباعتبارِالأجرِفينقصِالصّومِمشقّةِيفوّتهاِقدِتيلاِالعبادات

ِ."بقيِماِأجرِكلوِأيّامِأربعةِصم"ِالخبرِنفسِفي

ِيكونِأنِ-ِالمذكورِالتّأويلِسياقِلىعِ-ِمنهِيلزمِفإنّهِ،الأوّلِالحملِيردِ 

ِيكونِلاِوالشّهرِبالشّهرِالحديثِنفسِفيِقيّدهِوقدِ،أربعينِأجرِكلوِ:يرالتّقد

ِعبدِعنِربيعةِأبِابنِطريقِمنِلنسّائيِّلِأخرىِروايةٍِِفيِقولهِكلوكذِ،أربعين

ِلقاِثمِِّ"التّسعةِتلكِأجرِكلوِ،اِ يومِأيّامِعشّةِكلِِّمنِصم"ِفظلبِعمروِبنِالله

ِأيّامِثمانيّةِكلِِّمنِ"ِلقاِثمِِّ"الثّمانيّةِلكتِأجرِكلوِ.اِ يومِأيّامِتسعةِكلِِّمن"ِفيه

ِ.اِ يومِوأفطرِاِ يومِصمِ:لقاِحتّىِيزلِملفِ:لقاِ.السّبعةِأجرِكلوِ.اِ يوم

ِاِ يومِصم"ِفظلبِجدّهِعنِعمروِبنِاللهِعبدِبنِمحمّدِبنِشعيبِطريقِمنِهلو

ِ:لقاِزدنيِ:قلِ،تسعةِأجرِكلوِيومينِصمِ:لقاِ،زدنيِ:قلتِ،عشّةٍِِأجرِكلو

__________________ 
ِسعدِ ِبن  وسندُهِضعيفِ(ِ 721)ِ"المعجمِالكبير"أخرجهِالطبرانيِفيِ.ِورُويِمنِحديثِسهل 

ِ.ِرقِأُخرىِبأمسانيدِضعيفةولهِطُِ.ِأيضاِ 
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ِِ."ثمانيّةِأجرِكلوِثةلاثِصم

ِ.ملأعِواللهِ.الأوّلِالتّأويلِكلذِصدرِفيِيدفعِفهذا

ِ،جهةِكلِِّمنِالتّساويِتستلزمِلاِيّةلالمثِأنِِّيقتضيِ(ِالدّهرِصيامِمثل)ِِ:قوله

ِكنلوِ،الفعلِمنِلالحاصِالتّضعيفِدونِالتّضعيفِأصلِهناِبهِالمرادِنِّلأ

ِ.اِ مجازِالدّهرِصامِأنّهِكلذِفاعلِلىعِيصدق

وللبخاريِمنِطريقِمغيرةِعنِمجاهدِعنِِ(ِيومينِوأفطرِيوماِ ِفصمِ)ِ:قوله

ِ:لقاِ.كلذِمنِأكثرِأطيقِ:قلتِ،الجمعةِفيِأيّامِثةلاثِصم"وعبدِاللهِبنِعمر

ِ."كلذِمنِأكثرِأطيقِ:قلتِ،يومينِوأفطرِاِ يومِصم

ِفطرِنمِأكثرِالجمعةِمنِأيّامِثةلاثِنِّلأِ،الرّاويِمنِموهِِْهذاِ.الدّاوديِِّلقا

ِِ.الكثيرِالصّيامِلىإِيللالقِالصّيامِمنِيدرجهِإنّماِوهوِ،يومِوصيامِيومين

ِوقدِ،وتأخيرِتقديمِفيهِالرّاويِمنِوقعِهلعلفِ،متّجهِاعتراضِوهوِ:قلت

ِِعنِالضّبّيِِّومغيرةِ،الرّحنِعبدِبنِحصينِعنِهشيمٍِِروايةِمتِْل ِس ِمنمجاهدٍ

ِملفِ.كلذِمنِأكثرِأقوىِإنّيِِ:قلتِ،امأيِِّثةلاثِشهرِكلِِّفيِصمِ"ِفظهلِفإنِِّ.كلذ

ِ."ِاِ يومِوأفطرِاِ يومِصمِ:لقاِحتّىِيرفعنيِيزل

(ِِالصيامِأفصلِوهوِ،صلى الله عليه وسلمِداودِصيامِفذلكِيوماِ ِوأفطرِيوماِ ِفصمِ)ِ:قوله

ِوماِ:قلتِ،يهلعِتزدِولاِ،السّلامِيهلعِداودِاللهِنبيِِّصيامِفصمِ:لقا"وللبخاريِ

زادِأحدِوغيرهِمنِِ."الدّهرِنصفِ:لقاِ؟لامالسِِّيهلعِداودِاللهِنبيِِّصيامِكان

ِ.قدِقبلتِ:قلتِ"روايةِمجاهدِ
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ِفيِهلقوِكنِّلِ،اِ صريحِالمساواةِنفيِفيهِيسلِ(ِذلكِمنِأفضلِلاِ:فقالِ)ِ:قوله

ِلىإِالصّيامِأحبِّ"ِعمروِبنِاللهِعبدِعنِأوسٍِِبنِعمروِطريقِمنِالآتيةِالرّواية

ِ.اِ قلمطِيّةلالأفضِثبوتِيقتضيِ( )"داودِصيامِالله

ِفظلبِعمروِبنِاللهِعبدِعنِالعبّاسِأبِعنِآخرِوجهٍِِمنِالتّرمذيِِّورواه

ِعبدِعنِعياضٍِِأبِطريقِمنِمِ لمسِرواهِكلوكذِ،"داودِصيامِالصّيامِأفضل"

ِ.ةِ لمفضِِّالصّومِمنِكلذِلىعِالزّيادةِتكونِأنِومقتضاهِ،الله

ِوسكونِالهمزِبكسرِ-ِإيشاِبنِداودِهوِ(ِالسلامِعليهِداودِأخيِ)ِ:قوله

ِباعرِابنِ-ِوموحّدةِةلبمهمِجعفرِبوزنِ-ِعوبدِابنِ-ِمعجمةِبعدهاِالتّحتانيّة

ِ-ِموحّدةِوآخرهِبتحتانيّةِ-ِياربِبنِمونلسِابنِ-ِمفتوحةِةلومهمِبموحّدةِ-

ِ-ِةلمهمِوآخرهِبفاءِ-ِفارصِابنِ-ِمعجمةِثمِِّةلبمهمِ-ِحضرونِبنِرامِابن

ِ.يعقوبِبنِيهوذاِابن

ِِ:تكميل ِزاد ولمسلمِقالهاِِ"مرتينِالأبدِصامِمنِصامِلا"الشيخانِفيِآخره

ِِ.ثلاثاِ  

ِ.بهذاِلواستد

ِ.الدّهرِصومِكراهيةِلىعِ.وهوِالقولِالأول

ِعنِصلى الله عليه وسلمِنّيهِ.أوجهٍِِمنِالقصّةِهذهِمنِكراهتهِلىعِلاستدِ:التّينِابنِلقا

                                       
ِ.انظرِالحديثِالذيِبعدهِ( )
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ِمنِلىعِودعاؤهِ،"كلذِمنِلأفضِلا"ِوقولهِ،ويفطرِيصومِبأنِوأمرهِ،الزّيادة

ِِ.الأبدِصام

ِلاوِصدّقِلاف)ِلىتعاِهلكقوِصامِماِ:أيِ.النفّيِ"ِصامِلاِ"ِقولهِمعنىِ:لوقي

ِ ِصامِلاِ:الدّهرِصومِعنِلسئِوقدِ،ملمسِعندِقتادةِأبِحديثِفيِوقوله(ِصلىَّ

ِِ.أفطرِوماِصامِماِأوِ،أفطرِلاو

ِِوهوِ"يفطرِولممِِيصمِلممِ"ِالتّرمذيِِّروايةِوفي ِهومقتضاِ.رواتهِأحدِمنِشك 

ِ،يفطرِولممِِ،فتهلخالمِالصّومِأجرِيحصّلِلممِِأنّهِبالنفّيِوالمعنىِ.واحدٍِِبمعن ىِأنّّما

ِِ.أمسكِنّهلأ

ِعنِروايةِ ِوهيِ،الظّاهرِوأهلِإسحاقِذهبِاِ قلمطِالدّهرِصومِكراهةِلىإو

ِِ.أحد

ِ.يحرمِ:لفقاِ،حزمٍِِابنِشذِِّ:القولِالثاني

ِأنِِّعمرِغلبِ:لقاِالشّيبانيِِّعمروِأبِعنِصحيحٍِِبإسنادٍِِشيبةِأبِابنِوروى

ِِ.دهريِِّياِلِْكُِِ:يقولِلوجعِ،بالدّرّةِهلافعِفأتاهِ،الدّهرِيصومِرجلاِ 

ِلفقاِ،الدّهرِيصومِكانِنعيمِأبِبنِالرّحنِعبدِأنِِّ،إسحاقِأبِطريقِومن

ِِ.رجَوهلِمحمّدٍِِأصحابِهذاِرأىِولِ:ميمونِبنِعمرو

ِيهلعِقتيِ ضُِِالدّهرِامصِمن"ِرفعهِموسىِأبِبحديثِ:اِ أيضِواحتجّوا

ِ.حبّانِوابنِخزيمةِوابنِوالنسّائيِِّأحدِأخرجهِ"ِبيدهِوعقدِ،جهنمّ

ِ،يهالعِهلوحِنفسهِلىعِتشديدهلِفيهاِهلِاِ حصرِيهلعِتضيقِأنّّاِوظاهره
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ِالوعيدِيقتضيِوهذاِ،منهاِأفضلِسنتّهِغيرِأنِِّواعتقادهِ،صلى الله عليه وسلمِنبيّهِسنةِّعنِورغبته

ِِ.اِ حرامِفيكونِالشّديد

ِمنِصامِلاِ"ِقولهِ:لفقاِ،كيّةلالماِمنِالعربِِّابنِذهبِ.اِ قلمطِالكراهةِلىوإ

ِكانِوإنِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّدعاءِأصابهِمنِويحِفياِالدّعاءِمعناهِكانِإنِ"ِالأبدِصام

ِلممِِاِ شرعِيصمِلممِِوإذاِ،يصمِلممِِأنّهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنهِأخبرِمنِويحِفياِالخيرِمعناه

ِعنهِنفىِوقدِ،الصّومِعنهِنفىِنّهلأِ،صلى الله عليه وسلمِهلقوِصدقِوجوبلِالثّوابِهلِيكتب

ِ.؟صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّنفاهِفيماِلالفضِيطلبِفكيفِ،تقدّمِكماِلالفض

ِحقيقةِ ِصامهِمنِلىعِالنهّيِأخبارِوحلواِ.الدّهرِصيامِجوازِ:القولِالثالث

ِورويِ،وطائفةٍِِالمنذرِابنِاختيارِوهذاِ.كالعيدينِصومهِحرمِماِفيهِيدخلِفإنّه

ِ.نحوهِعائشةِعن

ِلاوِصامِلا"ِالدّهرِصومِعنِهلسأِنلمِاِ جوابِلقاِقدِصلى الله عليه وسلمِنّهلأِ،نظرِ ِوفيه

ِ،كلذِفيهِيقالِلاِالمحرّمةِالأيّامِصامِومنِ،أثمِلاوِأجرِماِبأنّهِيؤذنِوهوِ"أفطر

ِإِالدّهرِصومِأجازِمنِعندِنّهلأ ِ.اِ وحرامِاِ مستحبِِّلفعِقدِيكونِالمحرّمةِالأيّامِلاَّ

ِةلبمنزِفهيِ،اِ شرعِلصّوملِةٍِلقابِغيرِبالشّّعِاةِ مستثنِالتّحريمِأيّامِفإنِِّاِ وأيض

ِيصلحِلاوِ،تحريمهاِملعِمنِعندِالسّؤالِفيِتدخلِملفِالحيضِوأيّامِليلال

ِ.تحريمهاِمليعِلممِِنلمِ"ِأفطرِلاوِصامِلاِ"ِهلبقوِالجواب

ِلىوإِ،اِ حقِِّفيهِيفوّتِولممِِ.يهلعِقويِنلمِالدّهرِصيامِاستحبابِ:القولِالرابع

ِ.مهورالجِذهبِكلذ
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ِ.يوضّحواِولممِِ،اِ حقِِّفوّتِنلمِالدّهرِصومِكراهةِأصحابناِقلأطِ:السّبكيِِّلقا

ِاِ حقِِّيفوّتِأنّهِملعِإنِ:ليقاِأنِويتّجهِ؟المندوبِأوِالواجبِالحقِِّالمرادِهل

ِيقومِكانِوإنِ،كرهِالصّيامِمنِلىأوِاِ مندوبِاِ حقِِّيفوّتِأنّهِملعِوإنِ،حرمِاِ واجب

ِ.لافِمقامه

ِعنِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّزجرِبهاِتيلاِةلالعِركِْذِ ِ"ِفترجمِخزيمةِابنِشارأِكلذِلىوإ

ِِإذاِ"ِفيهِذيلاِالحديثِوساقِ"ِالدّهرِصوم ِونفهتِِْعينكِهجمتِِْكلذِفعلتم

ِ."نفسك

ِعندِطرقهِبعضِفيِفإنِِّ( )مضىِذيلاِعمروِبنِحزةِحديثِحجّتهمِومن

ِِ:لقاِأنّهِ"ِملمس ِ."ِالصّومِأسردِإنّيِِاللهِياِرسولم

ِحقّكِفيِ:أيِ"كلذِمنِلأفضِلا"ِعمروِبنِاللهِعبدلِصلى الله عليه وسلمِهلوقِفحملوا

ِلممِِكلذلوِ،اِ حقِِّيفوّتِأوِمشقّةِ ِنفسهِلىعِفيهِيدخلِممنِّمعناهِفيِمنِبهِفيلتحق

ِعنِالبيانِتأخيرِنِّلأِ،هلِبيّنهلِاِ ممتنعِالسّردِكانِولفِ.السّردِعنِعمروِبنِحزةِينه

ِ.النوّويِِّهلقاِ.يجوزِلاِالحاجةِوقت

ِلاوِ،الدّهرِصومِعنِلاِالسّفرِفيِالصّومِعنِكانِإنّماِحزةِسؤالِبأنِِّ:وتعقّب

ِالنِإنَِّ"ِ:زيدِبنِأسامةِلقاِفقدِالدّهرِصومِالصّيامِسردِمنِيلزم ِكانِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

                                       
 (.32ِ )ِانظرهِبرقمِ(ِ )
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ِ.أحدِأخرجهِ.( )"يفطرِلاِ:فيقالِالصّومِيسردُِ

ِيامصِالسّردِذكرِمنِيلزمِلافِالدّهرِيصومِيكنِلممِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّالمعلومِومن

ِ.الدّهر

ِلافِيهلعِضيّقتِمعناهِبأنِِّ:ذكرهِالمقدّمِموسىِأبِحديثِعنِوأجابوا

ِ.عنهِضيّقتِ:أيِ.بمعنىِ"ِلىعِ"ِتكونِهذاِلىفعِ،يدخلها

ِ.أحدِعنِردّهِوحكىِ.مسدّدِعنِالأثرمِحكاهِالتّأويلِوهذا

ِ.معناهِيكونِأنِيشبهِ:لفقاِ.الحديثِهذاِعنِالمزنيِِّسألتِ:خزيمةِابنِلوقا

ِعملاِ ِللهِازدادِمنِنِّلأِ،ظاهرهِلىعِيكونِأنِيشبهِلاوِ،يدخلهاِلافِعنهِقتضيِّ

ِ.كرامةِ ِتهلوعِرفعةِ ِاللهِعندِازدادِوطاعةِ 

ِالصّائمِأنِِّجهةِمنِمناسبةِهلِ:فقالواِ.لِّالغزاِمنهمِجَاعةِ ِلالتّأويِهذاِورجّح

ِهلِيبقىِلافِ.الناّرِيهلعِاللهِضيّقِبالصّومِالشّهواتِكلمساِنفسهِلىعِضيّقِلمَّا

                                       
والبزارِ(776ِ )ِ"الكبرى"وفيِ(873ِ )ِ"المجتبى"والنسائيِفيِ(678ِ  )أخرجهِالإمامِأحدِ( )

منِطريقِ(17ِ  )ِ"الكنى"والدولابِفيِ(76ِ / )ِ"المختارة"والضياءِفيِ(6ِ 7 )ِ"مسنده"فيِ

ِصلى الله عليه وسلمكانِرسولِاللهِ:ِيسِأبوِغصنِحدثنيِأبوِسعيدِالمقبريِحدثنيِأسامةِبنِزيدِقالثابتِبنِق

ِيومينِمنِالجمعةِإنِْ،ِيصومِالأيامِيسردِحتىِيُقالِلاِيُفطر ويُفطرِالأيامِحتىِلاِيكادِأنِْيمصومِإلاَّ

ِ ِصامهما ِوإلاَّ ِصيامه ِفي ِكانا ِالاثنينِوالخميسِ) ِأي )ِ ِفقال ِصلى الله عليه وسلموفيه ِتُعرضِفي: هماِذانكِيومان

ِالعالمين ِأنِْيُعرضِعمليِوأمناِصائمِ ،ِالأمعمالِعلىِرب  ِ."وأُحب 

ِورجالُِ ِ.ِوهوِمختلفِفيه.ِسوىِأبِالغصنِهِثقات 

  .صدوقِيهم:ِ"التقريب"قالِعنهِالشارحِفيِ
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ِ.بالعبادةِطرقهاِضيّقِنّهلأِ،مكانِفيها

ِبلِ.اِ تقرّبِاللهِمنِازدادِمنهِالعبدِازدادِإذاِحلصاِعملِكلِِّيسلِبأنّهِ:وتعقّب

ِِ.المكروهةِالأوقاتِفيِةلاكالصِِّ.اِ بعدِازدادِمنهِازدادِإذاِحٍِلصاِعملٍِِربِّ

ِوالأوِْ ِفإنّهِكلبذِاِ واجبِاِ حقِِّفوّتِمنِلىعِوحلهِ،ظاهرهِلىعِالحديثِإجراءِلىم

ِ.المزنيِِّيهالإِأشارِتيلاِالقاعدةِفليخاِلاوِ،الوعيدِيهلإِيتوجّه

ِفيِتقدّمِكماِالبابِحديثِطرقِبعضِفيِصلى الله عليه وسلمِقولهِ:اِ أيضِحجّتهمِومن

ِوقولهِ."ِالدّهرِصيامِمثلِكلوذِ،أمثالهاِبعشّةِالحسنةِفإنِِّ"ِالماضيينِالطّريقين

ِ."ِالدّهرِصامِفكأنّماِشوّالِمنِاِ ستِِّبعهوأتِرمضانِصامِمنِ"ِملمسِرواهِفيما

ِِ:قالوا ِ.مطلوبِأمرِوأنّهِ.بهِشبهِمماِّأفضلِالدّهرِصومِأنِِّلىعِكلذِفدلَّ

ِ،استحبابهِعنِفضلاِ ِجوازهِيقتضيِلاِالمقدّرِالأمرِفيِالتّشبيهِبأنِِّ:وتعقّب

ِومنِ،اِ يومِوستّينِثمائةلاثِصيامِمشّوعيّةِتقديرِلىعِالثّوابِحصولِالمرادِوإنّما

ِالمشبّهِيّةلأفضِلىعِالتّشبيهِيدلِِّلافِالسّنةِجَيعِصيامِهلِيجوزِلاِفلالمكِأنِِّالمعلوم

ِِ.وجهِكلِِّمنِبه

ِيومِصيامِأوِ،أفضلِهوِهلِ.المتقدّمِبالشّّطِالدّهرِصوملِالمجيزونِفلواخت

ِِ.؟أفضلِيومِوإفطار

ِعملاِ ِأكثرِنّهلأِ،أفضلِالدّهرِصومِبأنِِّ:ماءلالعِمنِجَاعةِ ِصّرحِ:القولِالأول

ِ.اِ ثوابِأكثرِكانِاِ أجرِأكثرِكانِوماِ،اِ أجرِأكثرِفيكون
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ِوأنِ،( )عنهاِالمنهيِِّالأيّامِيصومِلاِأنِبشّطِوقيّدهِ.أوّلا ِِلِّالغزاِجزمِوبذلك

ِفالصّومِكلذِمنِأمنِفإذاِ،نفسهِلىعِاِ حجرِالصّومِيجعلِبأنِِّالسّنةِعنِيرغبِلا

ِِ.الفضلِفيِزيادةِمنهِستكثارلافاِ،الأعمالِأفضلِمن

ِكلِِّومقدارِ،والمفاسدِحلالمصاِمتعارضةِالأعمالِبأنِِّ:العيدِدقيقِابنِوتعقّبه

ِيعارضهِشيءِفيِالعملِبزيادةِالأجرِفزيادةِ،متحقّقِغيرِوالمنعِالحثِِّفيِمنها

ِالفائتِومقدارِ،المذكورِالعملِيعارضهاِأخرىِحقوقِفيِالتّقصيرِالعادةِاقتضاء

ِالم ِوِ،الشّارعِحكمِلىإِالتّفويضِلىفالأوِ،متحقّقِغيرِاصلالحِمقدارِمعِكلذِمن

ِ ِِإنّه"ِوقولهِ"كلذِمنِأفضلِلا"ِقولهِظاهرِيهلعِدلَّ ِِ."لىتعاِاللهِلىإِالصّيامِأحب 

ِِ.أفضلِداودِصيامِأنِِّلىإِ.الشّافعيّةِمنِلالمتوِمنهمِجَاعةِذهبِ:القولِالثاني

ِصيامِبأنِِّاِ أيضِالمعنىِحيثِمنِويترجّحِ،صريحهِبلِالحديثِظاهرِوهو

ِ.تقدّمِكماِالحقوقِبعضِيفوتِقدِالدّهر

ِوتقلِالأكلِعنِشهوتهِتضعّفِبلِيهلعِيشقِِّيكادِلاِفإنّهِاعتادهِمنِوبأنِّ

ِطبعِهلِيتجدّدِبحيثِيللالِفيِهلتناوِفلويأِ،اِ نّارِوالشّّابِالطّعامِلىإِحاجته

ِصومِومنِصومِلىإِفطرِنمِينتقلِفإنّهِاِ يومِويفطرِاِ يومِيصومِمنِفلابخِ،زائد

ِ.فطرِلىإ

                                       
ران.ِوهيِيومِالفطرِويومِالأضحى( ) ِالتَّمت عِأوِالق  ِهديم

ِللحاجِالذيِلمِيجد  امِالتشّيقِإلاَّ ِ.وأميَّ
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ِكلذِمعِويأمنِ،الصّيامِأشقِِّأنّهِ،العلمِأهلِبعضِعنِالتّرمذيِِّلنقِوقد

ِيوما ِِ"ِملاالسِِّيهلعِداودِحقِِّفيِقالِكماِالحقوقِتفويتِمنِاِ بلغا كانِيصوم

ِيوماِ  ِعليهِ"ِقىلاِإذاِيفرِِّلاوِ،ويفطر ِضعفِالفرارِأسبابِمنِنِّلأِ،متفق

ِ.ينهكهِالصّومِسردِأنِِّشكِِّلاوِ،الجسد

ِصحيحِبإسنادٍِِمنصورِبنِسعيدِرواهِفيماِمسعودِابنِقولِيحملِكلذِلىوع

ِالقراءةِعنِيضعفنيِأنِأخافِإنّيِِ:لفقاِ،الصّيامِقلتُِلِإنّكِ:هلِلقيِأنّهِعنه

ِِ.الصّيامِمنِلِّإِأحبِِّوالقراءة

ِ،أصلاِ ِامبالصّيِةلحالصّاِالأعمالِمنِشيءِيفوتهِلاِاِ شخصِأنِِّضرِ فُِِإنِ.نعم

ِ.أرجحِحقّهِفيِيكونِأنِيبعدِلممِِبهاِخوطبِتيلاِالحقوقِمنِاِ حقِِّيفوّتِلاو

ِلأعدِكانِإنّماِداودِصيامِأنِِّلىعِيللالدِِّ"ِفترجمِخزيمةِابنِأشارِكلذِلىوإ

ِفلابخِفطرهِأيّامِوزائرهِوأهلهِنفسهِحقِِّيؤدّيِفاعلهِنِّلأِ،اللهِلىإِوأحبّهِالصّيام

ِيكونِأنِاِ حقِِّيفوّتِلاوِنفسهِفيِيتضّررِلاِمنِبأنِِّيشعرِاوهذِ"ِالصّومِيتابعِمن

ِِ.أرجح

ِِ:والأحوالِالأشخاصِفلاباختِكلذِفلفيختِهذاِلىوع

ِمنِالإكثارِحالهِيقتضيِومنِ،منهِأكثرِالصّومِمنِالإكثارِحالهِيقتضيِفمن

ِقدِالواحدِالشّخصِإنِِّحتّىِ،هلفعِالمزجِحالهِيقتضيِومنِ،منهِأكثرِالإفطار

ِملأعِواللهِ.اِ أخيرِلِّالغزاِأشارِكلذِلىوإِ،كلذِفيِالأحوالِيهلعِفلتخت

ِ.بالصّواب
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ِ.الفوائدِمنِهذهِعمروِبنِاللهِعبدِقصّةِوفي

ِحهمليصِماِلىإِإيّاهمِوإرشادهِيهملعِوشفقتهِبأمّتهِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِرفقِبيان

ِيخشىِلم ماِالعبادةِفيِالتّعمّقِعنِونّيهمِ،يهلعِالدّوامِيطيقونِماِلىعِإيّاهمِوحثّه

ِاِ قومِلىتعاِاللهِذمِِّوقدِ،البعضِتركِأوِالتّركِلىإِالمفضيِللالمِلىإِإفضائهِمن

ِ.فيهاِفرّطواِثمِِّالعبادةِزموالا

ِجوازِوفيهِ.العبادةِمنِنفسهِلىعِالإنسانِوظّفهِماِلىعِالدّوامِلىإِالندّبِوفيه

ِكلذِلمحِأنِِّفىيخِلاوِ،الأعمالِومحاسنِوالأورادِةلحالصّاِالأعمالِعنِالإخبار

ِِ.الرّياءِأمنِعند

ِالنشّاطِلىعِباليمينِستعانةلااِوفائدتهِ،العبادةِالتزامِلىعِالقسمِجوازِوفيه

ِلاِكلذِلىعِاليمينِوأنِِّ،فيهاِصلاوالإخِالنيّّةِبصحّةِيخلِِّلاِكلذِوأنِِّ،اله

ِ.بهِالوفاءِيجبِذيلاِبالنّذرِيلحقها

ِبلِ،تحديدهِينبغيِلاِقلالمطِلنّفالِوأنِِّ،فٍِلااستحِغيرِمنِفلالحِجوازِوفيه

ِِ.لوالأحواِوالأوقاتِالأشخاصِفلاباختِالحالِفليخت

ِيهملعِبالأنبياءِقتداءلااِلىإِالإشارةِوفيهِ،والأمِِّبالأبِالتّفديةِجوازِوفيه

ِ.العباداتِأنواعِفيِملاوالسِِّةلاالصِّ

ِكوىشِلىإِعمروِاحتاجِذالهوِالعبادةِتركِفيِتجبِلاِدلالواِطاعةِأنِِّوفيه

ِ.بيهلأِطاعتهِتركِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّيهلعِينكرِولممِِ،اللهِعبدِدهلو

ِونحوهاِالفرشِبإلقاءِالضّيفِوإكرامِ،بيتهِفيِللمفضولِلالفاضِزيارةِوفيه
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ِإذاِكلذِفيِيهلعِحرجِلاِوأنِ،هلِيفرشِماِدونِبجلوسهِالزّائرِوتواضعِ،تحته

ِ .لمزورلِوالإكرامِالتّواضعِلسبيِلىعِكان

ِامـالإمِوتفقّدِ،الخيرِفعلِمنِيهلعِعزمِبماِالمرءِتحدّثِجوازِأيضاِ ِالحديثِوفي

ِِ.حهمليصِماِيمهملوتعِ،وجزئيّاتهاِيّاتهالكِرعيّتهِمورلأ

ِالواجباتِتقديمِالعبادةِفيِلىالأوِوأنِِّ،كلذِيّةلأهِفيهِنلمِالحكمِيللتعِوفيه

ِ.بلالغاِفيِللالخِهلِيقعِيهلعِطبعِماِلىعِالزّيادةِفلتكِمنِوأنِِّ،المندوباتِلىع

ِنفسهِلىعِالتّشديدِهلِكراهتهِمعِصلى الله عليه وسلمِنّهلأِالعبادةِزمةلامِلىعِالحضِِّوفيه

ِتضيّعِأنِذكرِمنِبحقوقِاشتغالكِيمنعكِلاوِ،هلِلقاِكأنّهِقتصادلااِلىعِحضّه

 .بينهماِاجَعِكنلوِ،ةلجَِالمندوبِوتتركِالعبادةِحقِّ
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 الحديث الواحد والعشرون
ِإنِِّ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:لقاِ،ِالعاصِبنِعمروِبنِاللهِعبدِعنِ-ِ 1 

ِ ِِ،داودِصيامُِِاللهِلىإِالصّيامِ ِأحبَّ ِِوأحبَّ الصَّ
ِينامُِِكانِ.داودِصلاةُِِاللهِلىإِلاةِ 

ِ ِِوينامُِِ،هثلثمِِويقومُِِ،ليلالِنصفم  ( )يوماِ ِويفطرُِِيوماِ ِيصومُِِوكانِ،هسدسم

ِ

ِ)ِِ:قوله ِالحديثِتقدّمتِمباحثهِفيِ(ِِداودِصيامِاللهِإلىِالصيامِأحبإنَّ

ِ.قبله

ِ)ِِ:قوله ِيهلعِداودِكانِ:الُمهلَّبِلقاِ(ِِداودِصلاةِِاللهإلىِالصلاةِوأحبَّ

ِمنِهلِ:فيهِاللهِيناديِذيلاِالوقتِفيِيقومِثمِِّيللالِأوّلِبنومٍِِنفسهِيجمِِّملاالسِّ

ِبقيّةِفيِالقيامِنصبِمنِبهِيستريحِماِبالنوّمِيستدركِثمِِّ،سؤلهِفأعطيهِسائل

ِالِبهِترجمِكماِالسّحرِعندِالنوّمِهوِوهذاِ،يللال ِبقوله ِعندِ"بخاري ِنام من

ِ."السحر

ِيخشىِتيلاِلنفّسلِبالرّفقِالأخذِأجلِمنِأحبِِّالطّريقةِهذهِصارتِوإنّما

ِيديمِأنِأحبِِّواللهِ( )."تملّواِحتّىِيملِِّلاِاللهِإنِّ"ِ:صلى الله عليه وسلمِلقاِوقدِ،السّآمةِمنها

ِ،البدنِيريحِالقيامِبعدِالنوّمِنِّلأِ،أرفقِكلذِكانِوإنّماِ،إحسانهِلويواِفضله

                                       
منِطريقِعمروِبنِدينارِعنِعمروِبنِ(72ِِ  )ِومسلمِ(83ِِ 162ِ،8 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .أوسِعنِعبدِاللهِبنِعمروِ

 .منِحديثِعائشةِرضيِاللهِعنها(637ِِ)ِومسلمِ(11ِِ  )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )
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ِِ.الصّباحِلىإِالسّهرِفلابخِالجسمِبولذوِالسّهرِضررِويذهب

ِ،وإقبالِبنشاطٍِِالنهّارِوأذكارِالصّبحِةلاصِاستقبالِاِ أيضِحةلالمصِمنِوفيه

ِيملسِونلالِظاهرِأصبحِالأخيرِالسّدسِنامِمنِنِّلأِ،الرّياءِعدمِلىإِأقربِوأنّه

ِدقيقِابنِكلذِلىإِأشارِ،يراهِمنِلىعِالماضيِعملهِيخفيِأنِلىإِأقربِفهوِالقوى

ِ.العيد

ِمثلِحالهِمنِلىإِبالنسّبةِهوِ"ِةلاالصِِّأحبِِّ"ِقولهِمعنىِأنِِّ:قومِعنِىوحكمِ

ِ.يللالِأكثرِقيامِيهلعِيشقِِّمنِوهوِكلبذِالمخاطبِحال

ِكيلِالعملِزيادةِبسببِالأجرِزيادةِالقاعدةِاقتضاءِالقائلِهذاِوعمدةِ:لقا

ِ،القيامِطولِيعارضهاِحقوقِفيِالتّقصيرِةلوالجبِالعادةِاقتضاءِهناِارضهيع

ِِ.نالِمعلومِغيرِالقيامِمنِالحاصلِمقدارِمعِالفائتِكلذِومقدار

ِحةلالمصِتعارضتِوإذاِ،وعمومهِظاهرهِلىعِالحديثِيجريِأنِلىفالأو

ِأنّناِفالطّريقِ،انلِمحقّقِغيرِالمنعِأوِالحثِِّفيِمنهماِواحدِكلِِّتأثيرِفمقدارِوالمفسدة

ِِماِلىعِونجريِ،الشّّعِصاحبِلىإِالأمرِنفوّض ِمنِذكرناهِماِمعِفظلالِيهلعِدلَّ

ِ.ملأعِواللهِ.هناِالظّاهرِقوّة

ِ،الأمّةِحقِِّفيِفهوِظاهرهِلىعِأجريناهِإذاِالمذكورِهذاِ:التّينِابنِلاقِ:تنبْيه

ِيللالِقمِالمزّمّلِأيّهاِيا)ِِلفقاِيللالِأكثرِبقيامِلىتعاِاللهِأمرهِفقدِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّوأمّا

ِإ ِِ.انتهى(ِِيلاِ لقِلاَّ

ِمّاِلفِ"فيِالصحيحينِِعبّاسِابنِحديثِفيِ،نسخِقدِالأمرِهذاِنِّلأِ،نظرِ ِوفيه
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ِِ.هناِالمذكورِنحوِوهوِ"ِيلٍِلبقِبعدهِأوِيلٍِلبقِقبلهِأوِيللالِنصفِكان

ِ.ملأعِوالله.ِ( )ِواحدةِوتيرةِلىعِكلذِفيِالأمرِيجريِيكنِلممِِصلى الله عليه وسلمِأنّهِتقدّمِ.نعم

ِدينارِبنِعمروِعنِجريجٍِِابنِروايةِفيِ(ِخلإ.ِ.يللالِنصفِينامِكان)ِِ:قوله

ِابنِلقاِ"ِشطرهِبعدِيللالِثلثِيقومِثمِِّ،يللالِشطرِيرقدِكانِ"ِملمسِعند

ِ؟يللالِثلثِيقومِيقولِذيلاِهوِأوسِبنِعمروِ:دينارِبنِعمرولِقلتِ:جريجٍِ

ِانتهىِ.نعمِ:لقا

ِلىالأوِالرّوايةِفيِفيكونِالرّاويِتفسيرِمنِبالثّلثِلقياماِتقديرِأنِِّوظاهره

ِيكونِلافِبسندهِ:أيِ"ِذكرهِأوسِبنِعمروِ"ِقولهِيكونِأنِ:ويحتملِ،إدراج

ِِ.اِ مدرج

ِفيِأجازِمنِلىعِردِ ِففيهِ،بثمِِّكلذِترتيبِالفائدةِمنِجريجٍِِابنِروايةِوفي

ِونومِالثّلثِوقيامِمثلاِ ِالأوّلِالسّدسِبنومِالسّنةِّتحصلِأنِالبابِحديث

ِ.ترتّبِلاِالواوِأنِِّكلذِفيِوالسّببِ،الأخيرِالنّصف

                                       
 .ِفراجعه(81ِ )ِبرقمِ.ِيشيرِإلىِحديثِعائشةِالمتقدّمِفيِبابِالوترِ( )
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 الحديث الثاني والعشرون
ِمنِأيّامٍِِثلاثةِصيامِبثلاثٍِِصلى الله عليه وسلمِلييلخِأوصانيِ:لقاِ،ِهريرةِأبِعنِ-18ِ 

 ( ).أنامِأنِلقبِأوترِوأنِِْ،الضّحىِوركعتيِ،شهرٍِِلك

ِ

ِِ:قوله ِالقلبِمحبّتهِتللَِّتخِذيلاِصلالخاِالصّديقِيللالخِ(ِلييلخِأوصاني)

ِ.باطنهِفيِ:أيِ.هللاخِفيِفصارت

ِ.؟العكسِأوِالمحبّةِمنِأرفعِةلالخِهلِ.فلواخت

ِكنتِولِ:صلى الله عليه وسلمِهلقوِمنِفيِالصحيحينِماِيعارضهِلاِ.هذاِهريرةِأبىِوقول

ِلاِيلاِ لخِغيرهِصلى الله عليه وسلمِهوِيتّخذِأنِالممتنعِنِّلأِ.بكرِأباِتّخذتلاِيلاِ لخِاِ متّخذ

ِِ:نقولِنّالأِ،الجانبينِمنِتكونِحتّىِتتمِِّلاِةللالمخاِإنِِّيقالِلاوِ،العكس

ِأوِالصّحبةِمجرّدِأرادِهلعلِأوِ،كلذِقلفأطِالجانبينِأحدِلىإِالصّحابِِّنظرِإنّما

ِِ.المحبّة

ِفرادهإِفيِ:لقاِ"ِلييلخِأوصانيِ"ِهريرةِأبِقولِفيِجَرةِأبِبنِمحمّدِأبوقالِ

ِ"ِلييلخِ"ِقولهِوفيِ،هلبحاِئقلاالِهوِبهِوىالمِالقدرِأنِِّلىإِارةـإشِالوصيّةِبهذه

ِأباِنِّلأِ،بالدّنياِشتغاللااِلىعِبالعبادةِلشتغالااِإيثارِفيِهلِموافقتهِلىإِإشارةِ 

ِإخوانيِأمّاِ:لقاِحيثِحديثهِفيِكماِصلى الله عليه وسلمِلنبّيِّلِزمتهلامِفيِالجوعِلىعِصبرِهريرة

                                       
ِ.منِطرقِعنِأبِعثمانِعنِأبِهريرةِ(ِِ  6)ِومسلمِ(331ِِ ،1ِ   )ِلبخاريِأخرجهِا(ِ )

 .منِوجهِآخرِعنِأبِرافعِالصائغِعنِأبِهريرةِمثله(ِِ  6)ِوأخرجهِمسلمِِ
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ِالنبّيِِّلحاِشابهفِ( ).صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِألزمِوكنتِ،بالأسواقِالصّفقِيشغلهمِفكان

ِ.الملكِلىعِوالعبوديّةِالغنىِلىعِالفقرِإيثارهِفيِصلى الله عليه وسلم

ِالتّحدّثِمعنىِلىعِكلذِكانِإذاِالأكابرِبصحبةِفتخارلااِمنهِويؤخذِ:لقا

ِ.ملأعِواللهِ.المباهاةِوجهِلىعِلاِ،للهِوالشّكرِبالنعّمة

ِفيماِذرِ ِبولأِ،مسلمِرواهِفيماِالدّرداءِلأبِمثلهاِوردِهريرةِلأبِالوصيّةِوهذه

ِِ.النسّائيِِّرواه

ِ."ِأموتِحتّىِأدعهنِِّلاِ"زادِالبخاريِِ(ِثٍِلابث)ِِ:قوله

ِلاِأنِأوصانيِ:أيِ،الوصيّةِةلجَِمنِ"ِخلإِأدعهنِِّلاِ"ِقولهِيكونِأنِ:يحتمل

ِ.أدعهنِّ

ِ.نفسهِعنِكلبذِالصّحابِِّإخبارِمنِيكونِأنِ:ويحتمل

ِلىعِالرّفعِويجوزِ"ِثلابثِ"ِهلوقِمنِبدلِبالخفضِ(ِأيّامِثةلاثِيامص)ِِ:قوله

ِِمحذوفٍِِمبتدإٍِِخبرِأنّه

ِيكونِتيلاِليالالوهيِِ،يضالبِبهاِالمرادِأنِِّيظهرِذيلاِ(ِشهرِلكِمن)ِِ:قوله

نِقالِ:يقيِّلالجواِلقاِحتّىِ،آخرهِلىإِيللالِأوّلِمنِالقمرِفيها ِالبيضِالأيّامِمم

ِ.أخطأِفقدِالأيّامِصفةِالبيضِلفجع

ِكلّهِأبيضِيومِ ِالشّهرِفيِيسلوِ،تهليلبِالنهّارِهوِلالكامِالصّومِنِّلأِ،نظرِ ِوفيه

                                       
 .منِحديثِأبِهريرةِ(ِِ 12 )ِومسلمِ(33ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )
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ِإ ِلىعِ"ِالبيضِالأيّامِ"ِقولِفصحِِّأبيضِونّارهاِأبيضِهاليلِنِّلأِ،الأيّامِهذهِلاَّ

ِِ.الوصف

ِِ.واهيةٍِِأقوالٍِِلىإِمستندةِ ِأخرِأقوالا ِِاِ يضب ِِتسميتهاِفيِبزيزةِابنِوحكى

ِفيِالبخاريِِّأوردهِذيلاِالحديثِفيِيسلِ:اوغيرهمِبطّالِوابنِليِّالإسماعيِلقا

ِلمطِالحديثِنِّلأِ،( )ِالتّرجَةِيطابقِماِالبابِهذا ِشهرِكلِِّمنِأيّامِثةلاثِفيِق 

ِ.ذكرِبماِمقيّدةِوالبيض

ِطرقِبعضِفيِوردِماِلىإِالإيماءِفيِعادتهِلىعِجرىِالبخاريِِّبأنِِّ:وأجيب

حهوِوالنسّائيِِّأحدِرواهِماِوهوِ،الحديث ِبنِموسىِطريقِمنِحبّانِابنِصحَّ

ِأنِفأمرهمِ،شواهاِقدِبأرنبٍِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلىإِأعرابِ ِجاءِ:لقاِهريرةِأبِعنِطلحة

ِأيّامٍِِثةلاثِأصومِإنّيِِ:لفقاِ؟تأكلِأنِمنعكِماِ:لفقاِ،الأعرابِِّوأمسكِيأكلوا

ِ.البيضِ:أيِ،الغرِِّفصمِصائماِ ِكنتِإنِ:لقاِ،شهرٍِِكلِِّمن

ِبيّنهِاِ كثيرِاِ فلااختِطلحةِبنِوسىمِلىعِفيهِفلاختِالحديثِوهذا

ِِإنِْ"ِالنسّائيِِّعندِطرقهِبعضِوفيِ،( )الدّارقطنيِّ ِِمفصُِِصائماِ ِكنتم ِلاثِالبيضم ِثم

ِِعشّةمِِوأربعمِِعشّةمِ ِِ."ِعشّةمِِوخمسم

ِعندِ-ِمنهالٍِِابنِويقالِ-ِملحانِبنِقتادةِحديثِفيِاِ أيضِتقييدهاِوجاء

                                       
البيضِثلاثِعشّةِوأربعِعشّةِوخمسِِبابِصيامِ"بوّبِالبخاريِعلىِحديثِالبابِفيِالصومِِِ( )

 "عشّةِ

  (.78 /7)وِ(17ِ /1)وِ(7ِ  / )انظرِعللِالحافظِالدارقطنيِ( )
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ِعشّةِثلاثِالبيضِنصومِأنِايأمرنِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكانِ"ِفظلبِالسّننِأصحاب

ِ.( )"الدّهرِكهيئةِهيِ:لوقاِعشّةِوخمسِعشّةِوأربع

ِصيامِشهرِكلِِّمنِأيّامِثةلاثِصيام"ِ:اِ مرفوعِجريرِحديثِمنِلنسّائيِّلو

ِ.صحيحِوإسنادهِ."الحديثِ.عشّةِثلاثِصبيحةِالبيضِأيّامِ:الدّهر

حهوِالسّننِأصحابِرواهِماِوأمّا ِ،مسعودِنابِحديثِمنِخزيمةِابنِصحَّ

ِِأنِّ" ِداودِأبوِروىِوماِ.( )"شهرِكلِِّغرّةِمنِأيّامِثةلاثِيصومِكانِصلى الله عليه وسلمِالنبّيَّ

                                       
ِأحدِ( ) ِالإمام 7ِ 18 )أخرجه ، 18 1ِ )ِ ِداود 112ِ )وأبو )ِ والبيهقيِفيِ(616ِ )وابنِماجه

ِ"بِالآثارتهذي"والطبريِفيِ(ِ 17 )ِ"الآحادِوالمثاني"وابنِأبِعاصمِفيِ(21ِ /1)ِ"الكبرى"

شرحِ"والطحاويِفيِ(2ِ /7 )ِ"الكبير"والطبرانيِفيِ(33ِ 7)ِ"المعرفة"وأبوِنعيمِفيِ(387ِ)

منِطريقِهمامِعنِأنسِبنِسيرينِعنِ(6/18ِ)ِ"الطبقات"وابنِسعدِفيِ(66ِ /7)ِ"معانيِالآثار

ِ.عبدِالملكِبنِقتادةِبنِملحانِالقيسيِعنِأبيه

ِ.عنِأنسِعنِعبدِالملكِبنِالمنهالِعنِأبيهِمنِروايةِشعبة(616ِ )وأخرجهِابنِماجهِ

امِ ،ِأخطأِشعبة:ِقالِابنِماجه ِهمَّ ِ.وأمصابم

لمِيروِعنهِغيُرِأنسِبنِ:ِقالِابنِالمديني.ِعبدِالملكِبنِقتادة(:7/876ِ)ِ"التهذيب"قالِالشارحِفيِ

ِسيرين ،ِ ِفي ِحبان ِابن ِالبخاريِ"الثقات"وذكره ِوقال ِالبصريين: ِفي ِعداده ِا. ِأبو ِأنا لوليدِقال

ِشُعبةِفيِقولهِابنِالمنهال:ِالطيالسي ِابنُِملحان.ِوهمم ِالصوابم اِابنِحبان،ِواللهِأعلم.ِيعنيِأنَّ .ِوأمَّ

ىِالم نهالِغيُره:ِقال.ِهوِعبدِالملكِبنِالمنهالِبنِملحان:ِفقال حابةِمنِيُسمَّ ِ.انتهى.ِ"وليسِفيِالصَّ

 .ِعبدِالملكِمقبول:ِ"التقريب"وقالِالشارحِفيِ

ِأخرج( ) ِالترمذي ِ 61)ه )ِ 873ِ )والنسائي )ِ ِداود 171ِ )وأبو )ِ ِفي ِ"الكبرى"والبيهقي

ِعنِابنِمسعود(3ِ 3 )ِ"مسنده"والبزارِفيِ(21ِ /1) حهِابنِ.ِمنِطريقِعاصمِعنِزر  وصحَّ
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ِِمنِيصومُِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِكان"ِ:حفصةِحديثِمنِوالنسّائيِّ ِماأيَِِّثةلاثِشهرٍِِكل 

ِِ."الأخرىِالجمعةِمنِثنينلاواِوالخميسِثنينلاا

ِ:تلقاِعائشةِحديثِنمِملمسِأخرجهِبماِ:البيهقيِِّهمالقبِوماِبينهماِجَعِفقد

ِِ.صامِالشّهرِأيِِّمنِليباِماِأيّامِثةلاثِشهرِكلِِّمنِيصومِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان

ِ.قتلفأطِوغيرهِكلذِجَيعِرأتِوعائشةِ،هرمِذكمِِاِ نوعِلفعِرآهِمنِفكلِِّ:لقا

ِهوِوأمّاِ،غيرهِمنِلىأوِبهِووىِِّيهلعِوحثِِّبهِأمرِذيلاِأنِِّيظهرِذيلوا

ِ،الجوازِبيانلِكلذِيفعلِكانِأوِ،كلذِمراعاةِعنِيشغلهِماِهلِيعرضِكانِهلعلف

ِ.أفضلِحقّهِفيِكلذِوكلِّ

ِالكسوفِنِّلأوِ،أعدلهِالشّيءِووسطِ،الشّهرِوسطِبكونّاِيضالب ِِوتترجّح

ِصادفِالكسوفِاتّفقِفإذاِ،وقعِإذاِالعبادةِبمزيدِالأمرِوردِوقدِ،فيهاِيقعِاِ بلغا

ِالصّيامِمنِالعباداتِأنواعِبينِمعيجِأنِهلِفيتهيّأِصائماِ ِالبيضِصيامِيعتادِذيلا

ِلاوِ،صيامهاِاستدراكِهلِيتأتّىِلاِفإنّهِ.يصمهاِلممِِمنِفلابخِ،والصّدقةِةلاوالصِّ

ِإِليلالِمنِنيّةِبغيرِالتّطوّعِصيامِيجوّزِمنِعند ِلأوِِّمنِالكسوفِصادفِإنِلاَّ

ِِ.النهّار

ِهلِيعرضِماِرييدِلاِالمرءِنِّلأِ،الشّهرِأوّلِفيِثةلاالثِِّصيامِ:بعضهمِورجّح

__________________ 
ِ 2ِ   )خزيمة )ِ ِحبان ِ 871)وابن ِالبر( ِعبد ِابنُ ِوقال :ِ ِصحيح  ِفيِ. ِالشارح ِعنه ِنقله كما

ِ"التلخيص"

ِغريبح:ِوقالِالترمذي   .ديثِحسن 
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ِ.الموانعِمن

ِِ.اِ يومِأيّامِعشّةِلكِأوّلِمنِيصومِ:بعضهمِلوقا

ِروايةِفيِتقدّمِماِيوافقِوهوِ،الدّرداءِأبِعنِكلذِلونقِ،النظّرِفيِوجهِ ِهلو

ِِ."اِ يومِأيّامِعشّةِكلِِّمنِصم"ِعمروِبنِاللهِعبدِحديثِفيِالنسّائيِّ

ِالشّهرِمنِيصومِكانِصلى الله عليه وسلمِهأنِّ"ِ،عائشةِعنِخيثمةِطريقِمنِالتّرمذيِِّوروى

ِورويِ.( )"والخميسِوالأربعاءِثاءلاالثِِّالآخرِومنِ،ثنينلاواِوالأحدِالسّبت

ِِوكأنَِِّ،شبهأمِِوهوِاِ موقوف ِِأنِِْبهِالغرضم ِلغاِيستوعبم ِ.بالصّيامِالأسبوعِأيّامِبم

ِ.مضىِلم ماِكفّارةِ ِيكونلِالشّهرِآخرِيصومهاِأنِالنخّعيِِّإبراهيمِواختار

ِ( ).الشّهرِسرارِبصيامِالأمرِفيِحصينٍِِبنِعمرانِحديثِيؤيّدهو

                                       
منِروايةِأبِأحدِومعاويةِبنِهشامِ(812ِ)ِ"الشمائل"وفيِ(617ِ)ِِ"الجامع"أخرجهِالترمذيِفيِ( )

ِ.عنِسفيانِعنِمنصورِعنِخيثمةِبه

ِحسنِ :ِقالِالترمذي .ِولمِيرفعْه.ِوروىِعبدُِالرحنِبنُِمهديِهذاِالحديثِعنِسفيان.ِهذاِحديث 

ِ.انتهى

 .ِعنِابنِبشارِعنِابنِمهديِبه(231ِ)ِ"ذيبِالآثارته"أخرجهِالطبريِفيِ:ِقلت

ِرسولِاللهِ،ِعنِعمرانِبنِحصينِِ(ِ 7  )ِومسلمِ(ِِ 33 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ ) قالِِصلى الله عليه وسلمأنَّ

ِشعبانِ؟ِقال:ِأوِلآخر،ِله ر  ِمنِسرم ِفصمِيومين:ِقال.ِلا:ِأصمتم ِ.فإذاِأفطرتم

رِبفتحِالسينِالمهملة:ِقالِابنِحجرِفيِالفتحِ ويقالِأيضا ِ،ِيجوزِكسرهاِوضمهاِجَعِسرةو،ِوالسرَّ

حِالفراءِالفتح،ِوهوِمنِالاستسرار ِ.سرارِبفتحِأولهِوكسره،ِورجَّ

وهيِليلةِ،ِالمرادِبالسررِهناِآخرِالشهر،ِسُميتِبذلكِلاستسرارِالقمرِفيها:ِقالِأبوِعبيدِوالجمهورِِ
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__________________ 
ِ.ثمانِوعشّينِوتسعِوعشّينِوثلاثين

ِِِ ِالعزيزعنِالأوزاعيِوونقلِأبوِداود ِبنِعبد ِونقلِالخطابِعنِالأوزاعيِِسعيد ِأوله، ِسرره أنَّ

ِ.كالجمهور

ِوقيلِِ ِوسطِالشهر: ِالسرر ِأيضاِ . ِداود ِأبو ِحكاه ِجَعِسرةِ، ِالسرر ِبأنَّ هه ِووجَّ ِبعضهم، ورجحه

ِ.وسرةِالشيءِوسطه

لِوردِوأنهِلمِيردِفيِصيامِآخرِالشهرِندب،ِب،ِوهيِوسطِالشهر.ِويؤيدهِالندبِإلىِصيامِالبيضِِ

ِ.وهوِآخرِشعبانِلمنِصامهِلأجلِرمضان.ِفيهِنّيِخاص

ِالرواياتِِ ِعنِبقية ِالشهر ِهذا ِسرة ِالتيِفيها ِالرواية ِأفرد ِمسلما  ِالنوويِبأنَّ حه ِورجَّ وأردفِبهاِ،

ِعلىِصيامِالبيض ِ.وهيِوسطِالشهر.ِالرواياتِالتيِفيهاِالحض 

بلِهوِعندِأحدِمنِوجهينِِ-ِ"سرةِِ"وهوِِ-لكنِلمِأرهِفيِجَيعِطرقِالحديثِباللفظِالذيِذكرهِِِ

ِالمرادِ"سرار"وفيِبعضهاِ.ِ"سرر"وأخرجهِمنِطرقِفيِبعضهاِِ"سرارِِ"بلفظِ ِعلىِأنَّ ،ِوهذاِيدل 

ِ.آخرِالشهر

عنِذلكِسؤالِزجرِوإنكار،ِلأنهِقدِنّىِأنِيستقبلِِصلى الله عليه وسلمسؤالهِ:ِقالِبعضِأهلِالعلم:ِقالِالخطابِِ

ِ.الشهرِبيومِأوِيومين

ِ.بأنهِلوِأنكرِذلكِلمِيأمرهِبقضاءِذلك:ِوتعقّبِِ

وأنِيقضيِذلكِفيِ،ِباحتمالِأنِيكونِالرجلِأوجبهاِعلىِنفسهِفلذلكِأمرهِبالوفاء:ِوأجابِالخطابِِ

ِ.ِانتهى.ِشوال

لاِياِِ"فيهِتكلّف،ِويدفعِفيِصدرهِقولِالمسئولِ(ِسؤالِإنكارِ)ِقولهِ:ِوقالِابنِالمنيرِفيِالحاشيةِِ

ِقدِأنكرِعليهِأنهِصامِصلى الله عليه وسلمانِسؤالِإنكارِلكانِفلوِكِ"رسولِاللهِ ِالرجلِلمِيصم، .ِوالفرضِأنَّ

ِ.ِفكيفِينكرِعليهِفعلِماِلمِيفعلهِ؟

ِرمضانِِصلى الله عليه وسلمأنِيكونِالرجلِكانتِلهِعادةِبصيامِآخرِالشهرِفلماِسمعِنّيهِ:ِويحتمل مِأحد  أنِيتقدَّ

ِم،ِبصومِيومِأوِيومين ِكانِاعتاده ِلتستمرِولمِيبلغهِالاستثناءِتركِصيامِما ِبقضائها نِذلكِفأمره
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ِِشهرِكلِِّمنِأيّامِثةلاثِصيامِ:الرّويانيِِّلوقا ِالبيضِأيّامِاتّفقتِفإنِ،مستحب 

ِغيرِالبيضِصيامِاستحبابِأنِِّاِ أيضِماءلالعِمنِواحدِغيرِملاكِوفيِ.أحبِِّكان

ِ.شهرِكلِِّمنِأيّامِثةلاثِصيامِاستحباب

ِتسعةِالبيضِتعيينِفيِفلاالخِحاصلِ:"ِمذيِّالتّرِِشرحِ"ِفيِشيخناِلقا

ِِ:أقوالٍِ

ِِ.كلماِعنِوهذاِ،تعيينهاِيكرهِبلِ،تتعيّنِِلاِ:أحدها

ِ.البصريِِّالحسنِهلقاِ.الشّهرِمنِثةلاثِأوّلِ:الثّاني

ِِ.عشِّالثّانيِأوّلهاِ:ثلالثّا

ِِ.عشِّثلالثّاِأوّلهاِ:الرّابع

ِذيلاِالشّهرِمنِثاءلاالثِِّأوّلِمنِثمِِّ،الشّهرِأوّلِمنِسبتِأوّلِأوّلهاِ:الخامس

ِِ.عائشةِعنِوهوِ.وهكذاِيهلي

ِِ.خميسِثمِِّاثنينِثمِِّخميسِأوّلِ:السّادس

ِِ.اثنينِثمِِّخميسِثمِِّاثنينِأوّلِ:السّابع

__________________ 
ِأحبِالعملِإلىِاللهِتعالىِماِداومِعليهِصاحبه ِ.ِمحافظتهِعلىِماِوظفِعلىِنفسهِمنِالعبادة،ِلأنَّ

ِالحاملِلمنِحلِسررِالشهرِعلىِغيرِظاهرهِِِ الفرارِمنِِ-وهوِآخرِالشهرِِ-وأشارِالقرطبيِإلىِأنَّ

ِ.عنِتقدمِرمضانِبيومِأوِيومينِصلى الله عليه وسلمالمعارضةِلنهيهِ

وحلِالأمرِعلىِمنِلهِعادةِ،ِالجمعِبينِالحديثينِممكنِبحملِالنهيِعلىِمنِليستِلهِعادةِبذلك:ِوقال

 انتهىِبتجوّزِ.ِحلا ِللمخاطبِبذلكِعلىِملازمةِعادةِالخيرِحتىِلاِيقطع
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ِِ.الدّرداءِأبِعنِ.والعشّونِوالعاشرِيومِأوّلِ:الثّامن

ِِ.كيِّلالماِشعبانِابنِعنِ.عشٍِِّكلِِّأوّلِ:التّاسع

ِِبقيِ:قلت ِِفتمّتِ.النخّعيِِّعنِالشّهرِمنِثةلاثِآخرِوهوِ.خرآِقول  ة   .عشّ

ِِ:قوله ِِ(ِالضّحىِةلاوص) ِلهما ِفيِأحدِزادِ"ِالضّحىِوركعتيِ"فيِرواية

ِ."ِيومِكلِِّ"ِروايته

ِةللادِهذاِوفيِ،هلبفعِالتّأكيدِيوجدِذيلاِالأقلِِّذكرِهلَِّعلِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِلىعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمواظبةِوعدمِ،عتانركِهالأقِوأنِِّالضّحىِةلاصِاستحبابِلىع

ِِنّهلأِ،استحبابهاِينافيِلاِهالفع ِأنِالحكمِشرطِمنِيسلوِ،لالقوِةللابدِحاصل 

ِلىعِمرجّحِهلفعِلىعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّواظبِماِكنلِ،لوالفعِلالقوِةلأدِيهلعِتتضافر

ِ.يهلعِيواظبِلممِِما

ِأنّهِأحدِ ِاحدّثنِماِ:قالِلىيلِأبِبنِالرّحنِعبدأخرجِالشيخانِعنِِ:تكميل

ِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّرأى ِبيتهاِلدخِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّإنِِّ:تلقاِفإنّّاِهانئٍِِأمِِّغيرِالضّحىِيُصلي 

ِوصِلفاغتسِ،مكّةِفتحِيوم ِأنّهِغيرِ،منهاِأخفِِّقطِِّصلاةِ ِأرِملفِ،ركعاتٍِِثمانيِلىَّ

ِ.والسّجودِالرّكوعِيتمِّ

ِ.الضّحىِةلاصِتخفيفِاستحبابِلىعِبهِلواستد

ِ،بهِهلشغِكثرةلِالفتحِهمّاتلم ُِِالتّفرّغِفيهِالسّببِيكونِأنِلحتمالاِ.نظرِ ِوفيه
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ِِأنّهِصلى الله عليه وسلمِهلفعِمنِثبتِوقد" ِشيبةِأبِابنِأخرجهِ.( )"فيهاِلفطوِِّالضّحىِصلىَّ

ِ.حذيفةِحديثِمن

ِ.الضّحىِسنةِّإثباتِلىعأمِهانئِِبحديثِلواستدِ

ِ:قالواِ،كلذِلىعِةللادِهانئِأمِِّحديثِفيِيسلِأنّهِ.قومٍِِعنِعياضِوحكى

ِصِوقدِ،الفتحِسنةِّهيِوإنّما ِِ.كلكذِفتوحهِبعضِفيِيدلالوِبنِدلخاِهالاَّ

ِسنةِّبهاِصلى الله عليه وسلمِقصدِأنّهِفيِبظاهرٍِِهانئِأمِِّحديثِيسلِ:اِ أيضِعياضِلوقا

ِقضاءِكانتِإنّّاِ:لقيِوقدِ،فقطِتهلاصِوقتِعنِخبرتأمِِأنّّاِفيهِوإنّماِ،الضّحى

ِِ.فيهِحزبهِمنِةليلالِتلكِعنهِلشغِعمّاِ

ِمنِوغيرهِداودِأبوِرواهِلم ماِبهِللاستدلااِصحّةِالصّوابِبأنِِّ:لنوّويِّاِوتعقّبه

ِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّ،هانئِأمِِّعنِكريبِطريق ِكتاب"ِفيِمٍِلسلموِ.الضّحىِسبحةِصلىَّ

ِثمِِّ:-ِالفتحِيومِصلى الله عليه وسلمِاغتسالهِقصّةِفيِ-ِهانئِأمِِّعنِمرّةِأبِطريقِمنِ"الطّهارة

ِ ِ.الضّحىِسبحةِركعاتِثمانِصلىَّ

                                       
منِطريقِمحمدِبنِإسحاقِعنِحكيمِبنِحكيمِعنِ(2717ِ )ِ"المصنف"أخرجهِابنِأبِشيبةِفيِ( )

ِبنِعب ِ":ِ،ِقالدِالرحنِعنِحذيفةِبنِاليمانِعلي  ِالنبي  إلىِحرةِبنيِمعاوية،ِفاتبعتُِِِصلى الله عليه وسلمخرجم

ِاللهِ ِرسول ِفقال ِفيهنَّ ِطول ِالضُحىِثمانيِركعاتٍ ِفصلىَّ ِعليها، ِحتىِظهرم ه، ِصلى الله عليه وسلمأمثرم ِحذيفة،ِ: يا

لتُِعليك؟ِقلت ِطوَّ :ِ ِأمعلمُ، ِاللهِفاللهِورسوله ِتعالىِفيهماِ:صلى الله عليه وسلمقالِرسولُ ....ِِثلاثاِ إنيِسأملتُِاللهم

ِ."الحديث

ِ"المطالبِالعالية"وسكتِعنهِالشارحِفيِ ِالبوصيريِفيِ. ا فهِلعدمِ(ِ   / )ِ"الاتحاف"أمَّ فضعَّ

ِإسحاقِبالتحديث ِابن    .تصريح 
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ِ،هانئِأمِِّعنِدلخاِبنِعكرمةِطريقِمنِ"التّمهيد"ِفيِالبرِِّعبدِابنِوروى

ِفصِمكّةِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِقدمِ:تلقا ِهذهِ:لقاِ؟هذهِماِ:فقلتِ،ركعاتِثمانِلىَّ

ِِ.الضّحىِةلاص

ِِ.ركعاتِثمانِالضّحىِةلاصِأكثرِأنِِّلىعِبهِلواستد

ِفيِوردِماِرأكثِوهذاِ،التّوقّفِالعبادةِفيِلالأصِبأنِِّ:ووجّهِالسّبكيِِّواستبعده

ِ.صلى الله عليه وسلمِهلفعِمنِكلذ

ِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّ،أوفىِأبِابنِكحديثِ.كلذِدونِهلفعِمنِوردِوقد ِصلىَّ

ِمنِأحدِرواهِ.هلمثِعتبانِحديثِمنوجاءِِ.عديِِّابنِأخرجهِ.ركعتينِالضّحى

ِِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأنِ،مالكِبنِعتبانِعنِالربيعِبنِمحمودِعنِالزهريِطريق ِصلىَّ

ِعمرِبنِعثمانِعنِأخرجهِ.بصلاتهِفصلواِوراءهِافقاموِالضحىِسبحةِبيتهِفي

ِ.عنهِيونسِعن

ِذكرُِِفيهِليسِلكنِ،مطولا ِِيونسِعنِوهبِبناِروايةِمنِمسلمِأخرجهِوقد

ِالِأخرجهِوكذلكِ،السبحة ِ.مواضعِفيِومختصراِ ِمطولا ِبخاري 

ِِكانِ:ملمسِعندِعائشةِوحديث ِعندِجابرِوحديثِ.اِ أربعِالضّحىِيُصلي 

ِِصلى الله عليه وسلمِأنّه،"الأوسط"ِفيِالطّبرانيِّ ِ.ركعاتِستِِّالضّحىِصلىَّ

ِِ.كلذِلىعِزيادةِ ِففيهِصلى الله عليه وسلمِهلقوِمنِوردِماِوأمّا

ِِمن"ِ:اِ مرفوعِأنسِكحديث ِاِ قصرِهلِاللهِبنىِركعةِ ِعشّةِثنتيِالضّحىِصلىَّ
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ِيهلعِقلأطِمنِإسنادهِفيِيسلوِ.واستغربهِالتّرمذيِِّأخرجهِ.( )"الجنةِّفي

ِِ.الضّعف

ِِمن"ِ:اِ مرفوعِالدّرداءِأبِحديثِمنِالطّبرانيِِّوعند ِلممِِركعتينِالضّحىِصلىَّ

ِِومنِ،ينلالغافِمنِيكتب ِِومنِ،التّائبينِمنِكتبِاِ أربعِصلىَّ ِكلذِفيكُِِاِ ستِِّصلىَّ

ِِومنِ،اليوم ِِومنِ،العابدينِمنِتبكُِِاِ ثمانيِصلىَّ ِفيِاِ بيتِهلِاللهِبنىِعشّةِثنتيِصلىَّ

ِِإسنادهِوفيِ."الجنةّ ِ.اِ أيضِضعف 

ِِإسنادهِوفيِ.البزّارِرواهِذرِ ِأبِحديثِنمِشاهدِ ِهلو ِومنِثممَِِّ،اِ أيضِضعف 

ِِ.عشّةِثنتاِأكثرهاِ:تبعهِومنِالرّويانيِِّلقا

ِ.ضعيفِحديثِفيهِ:المهذّبِشرحِفيِالنوّويِِّلوقا

ِقويِالدّرداءِوأبِذرِ ِأبِحديثِيهلإِضمِِّإذاِكنلِ،أنسِحديثِلىإِيشيرِكأنّه

ِِ.بهِحتجاجللاِوصلح

                                       
والطبرانيِفيِ(13ِ / )ِ"شرحِالسنة"والبغويِفيِ(831ِ )وابنِماجهِ(168ِ)أخرجهِالترمذيِ( )

ثنيِموسىِبنُِفلانِ:ِمحمدِبنِإسحقِقال(8277ِ)ِ"الأوسط" بنِ(ِوعندِابنِماجهِبنِحزة)ِحدَّ

ِأنسِبنِمالكِعنِأنسٍِ هِثُمامةِبن  ِ.أمنسٍِعنِعم 

ِمنِهذاِالوجه:ِقالِالترمذي ِلاِنعرفهِإلاَّ ِغريب  ِ.حديث 

اِموسىِبنِحزةِبنِأمنسِفلمِنعرفِْمنِحال هِشيئاِ (:1/883ِ )ِ"التهذيب"قالِالشارحِفيِ ِ.وأمَّ

ِ(:1ِِ / )ِ"تلخيصال"ولذاِقالِفيِ وعنِ،ِرواهِالبيهقي.ِوفيِالبابِعنِأبِذر،ِوإسنادهِضعيف 

ِ.انتهى.ِوإسناداهماِضعيفان.ِرواهِالطبراني.ِأبِالدرداء

  .وحديثِأبِالدرداءِوأبِذرِهماِالحديثانِاللذانِذكرهماِبعدِحديثِأنس:ِقلت
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ِِأصحِِّأنِِّ:أحدِعنِذيِّالتّرمِلونق
ٍ
ِوهوِ.هانئِأمِِّحديثِالبابِفيِوردِشيء

ِ.لقاِكما

ِبينِففرّقِ،عشّةِثنتاِوأكثرهاِثمانِأفضلهاِ:الرّوضةِفيِالنوّويِِّلقاِذالهو

ِإِكلذِيتصوّرِلاوِ.لوالأفضِالأكثر ِِفيمنِلاَّ ِواحدةِيمةٍِلبتسِعشّةِثنتيلااِصلىَّ

ِ.ركعاتِثمانِالضّحىِسنةِّأكثرِإنِِّيقولِمنِعندِاِ قلمطِنفلاِ ِتقعِفإنّّا

ِِيكونِفإنّهِلفصِِّمنِفأمّا ِنفلاِ ِهلِيكونِالثّمانِلىعِزادِوماِ،الضّحىِصلىَّ

ِ،لبالأفضِأتىِكونهلِثمانٍِِمنِأفضلِحقّهِفيِعشّةِاثنتيِتهلاصِفتكونِاِ قلمط

ِ.وزاد

ِمنِوالرّويانيِِّيميِّلالحِجزمِوبهِ،الطّبريِِّجعفرِأبوِمنهمِقومِذهبِوقد

ِلسأِ:لقاِالنخّعيِِّإبراهيمِطريقِمنِ( )وروىِ.كثرهالأِحدِِّلاِأنّهِلىإِ.ةالشّافعيِّ

ِ ِِ.شئتِكمِ:لقاِ؟الضّحىِلّيِأصِكمِ.يزيدِبنِالأسودِرجل 

ِِكان"ِ:ملمسِعندِعائشةِحديثِوفي ِ."اللهِشاءِماِويزيدِاِ أربعِالضّحىِيُصلي 

ِركعةِعشّةِاثنتاِأكثرهاِأنِِّفيؤكّدِالتّقييدِلىعِيحملِقدِقلاالإطِوهذا ِوالله.

ِ.ملأع

ِ.ركعاتٍِِأربعِهالأفضِأنِِّلىإِ:آخرونِوذهب

ِ،الحديثِأئمّةِمنِجَاعةٍِِعنِالضّحىِةلاصِفيِالمفردِكتابهِفيِالحاكمِفحكى

                                       
 .الإمامِأبوِجعفرِالطبريِرحهِالله:ِأي(ِ )
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ِصتُِِأنِيختارونِكانواِأنّّم ِكلذِفيِالواردةِالأحاديثِكثرةلِاِ أربعِالضّحىِلىَّ

ِلِاركعِآدمِابن"ِلىتعاِاللهِنعِاِ مرفوعِالتّرمذيِِّعندِذرِ ِوأبِالدّرداءِأبِكحديث

ِ.( )"آخرهِأكفكِالنهّارِلأوِِّمنِركعاتٍِِأربع

ارهمَِِّبنِنعيمِوحديث
ِعمروِبنِاللهِوعبدِأُمامةِأبِوحديثِ،النسّائيِِّعندِ( )

ِمرّةِوأبِعامرِبنِعقبةِوحديثِ،الطّبرانيِِّعندِبنحوهِكلّهمِسمعانِبنِوالنوّّاس

ِ.تقدّمِكماِملمسِعندِعائشةِوحديثِ،بنحوهِأحدِعندِهمالاكِالطّائفيِّ

ِِنممِ"ِ:رفعهِموسىِأبِوحديث ِِصلىَّ ِ.( )"الجنةِّفيِاِ بيتِهلِاللهِبنىِاِ أربعِحىالض 

                                       
(86ِ /7)ِ"الحلية"وأبوِنعيمِفيِ(12ِ / )ِ"شرحِالسنة"والبغويِفيِ(167ِ)أخرجهِالترمذيِ( )

ِ ِالشاميين"والطبرانيِفي 13ِ  )ِ"مسند ِفيِ( ِعساكر 6/66ِ )ِ"تاريخِدمشق"وابن ِطريقِ( من

بنِنفيرِعنِأبِالدرداءِوأبِبمحيرِبنِسعدِعنِخالدِبنِمعدانِعنِجُبيرِِيثنحدَِّإسماعيلِبنِعياشِ

ِ.نيِوابنِعساكرِأباِذرولمِيذكرِالطبراِ.ذر

ِ:ِقالِالترمذي ِغريب  ِحسن  ِ.هذاِحديث 

ِالإسناد(:ِ 1 / )ِ"ميزانِالاعتدال"وقالِالحافظِالذهبيِفيِ ِقوى  ِ.هذاِحسن 

هِبهمنِطريقِِشريحِبنِعُِ(6771ِ )وأخرجهِأحدِ ِ.بيدِعنِأبِالدرداءِوحدم

هِذكره   .الشارحِاوللحديثِشواهدِعدَّ

ويقالِابنِ،ِويقالِابنِهدار،ِويقالِابنِهبار،ِنعيمِبنِهمار(:ِ 7/17)ِ"ةالإصاب"قالِالشارحِفيِ( )

ِ،ِويقالِابنِخمار،ِحَّار ِأمصح  ار  ِ.انتهى.ِوهمَّ

ار:ِوقالِالغلابِعنِابنِمعين(:6ِِ 1/1 )ِ"التهذيب"وقالِفيِ .ِأمهلُِالشامِيقولونِنعيمِبنِهمَّ

ممِ،ِوحكىِالترمذي،ِوهمِأمعلمُِبه
ِأمباِنُعيمِوه    .انتهى.ِفيِقولهِابنِخمارِأنَّ

ِعيَّاشِِمنِطريقِإبراهيمِبنِمحمدِالهمداني(1678ِ)ِ"الأوسط"أخرجهِالطبرانيِفيِ(8) ِاللهِبن 
عنِعبد 
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ِلىتعاِقولهِأتدرون"ِاِ مرفوعِأُمامةِأبِوحديثِ،"الأوسط"ِفيِالطّبرانيِِّأخرجه

ِوفّىِِذيلاِوإبراهيم) ِِ:لقا( ِعمِوفىَّ ِهأخرجِ( )"الضّحىِركعاتِبأربعِهيومِ ِلم

ِ.الحاكم

ِِ:ستّةِ ِغتلفبِالضّحىِةلاصِفيِلالأقواِالهديِفيِالقيّمِابنِوجَع

ِ.مستحبّةِ:الأوّلالقولِ

ِ.عددهاِفيِفلواخت

ِلكالأوِِّ:لوقيِ،ثمانِأكثرهاِ:لوقيِ،عشّةِاثنتاِوأكثرهاِركعتانِأقلّهاِ:لفقي

ِتانركعِ:لوقيِ،اِ ستِِّتشّعِلاِكنلِكالثّانيِ:وقيلِ،عشّةِلاوِاِ ستِِّتشّعِلاِكنل

__________________ 
ِ.عنِأمبِبُردةِعنِأبِموسى

ِلاِيُعرفون(:ِ 7 / )ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِ   .وفيهِجَاعة 

يخِتار"وابنِعساكرِفيِ(7ِ 6/1)ِ"يرهتفس"والبغويِفيِ(7ِ / )ِ"تفسيره"أخرجهِالطبريِفيِ( )

ِ.واللفظِلابنِعساكر.ِعنِأبِأمامةِجعفرِبنِالزبيرِعنِالقاسمِ (1ِ  /7)ِ"دمشق

حى"بدلِقولهِِ"فيِالنهار"وقالِالطبرىِوالبغويِ ِ.ِ"الض 

ثمِقالِِ."منِأولِالنهار"يِبنِإبراهيمِعنِجعفرمنِروايةِمكِ (7ِ 1/1)وفيِروايةِلابنِعساكرِ

حى:ِبراهيمِأبوِالسكنبنِإِمكي ِ ِ."وهيِعندناِصلاةِالض 

ِ.ِفيهِجعفرِبنِالزبيرِوهوِمتروكِ :ِقلت

ِ ِابنُِجريرِوابنُِكثيرِوالسيوطي  ِ.ولذاِضعَّفِالحديثم

ِ.ولمِيذكرِالضحى.ِمنِوجهٍِآخرِعنِأبِأمامة(ِ 26 )ِ"مسندِالشاميين"ورواهِالطبرانيِفيِ

  .وهوِضعيفِ.وفيهِعافيةِبنِأيوب
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ِِ.كثرهالأِحدِِّلاِ:وقيلِ،فقطِاِ أربعِ:لوقيِ،فقط

ِإِتشّعِلاِ:الثّانيِالقول ِإِيفعلهاِلممِِصلى الله عليه وسلمِبأنّهِواحتجّواِ،سببٍِلِلاَّ ِ،بسببٍِِلاَّ

ِِ:الأسبابِوتعدّدتِ،الضّحىِوقتِوقوعهاِواتّفق

ِِسنةّمِِوأنِِّ،الفتحِبسببِكانِالفتحِيومِتهلاصِفيِهانئٍِِأمِِّفحديث ِأنِالفتح 

ِ ِ.( )الحيرةِفتحِلمَّاِيدلالوِبنِدلخاِلفعِمنِالطّبريِِّهلونقِ،ركعاتِثمانِيُصلي 

ِِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ،أوفىِأبِبنِاللهِعبدِحديثِوفي ِأبِبرأسِبشِِّّحينِالضّحىِصلىَّ

ِ.الفتحِيومِتهلاكصِشكرٍِِةلاصِوهذهِ( ).جهل

ِِأنِهلسؤالِإجابةِ ِعتبانِبيتِفيِتهلاوص ِمُِِيتّخذهِاِ مكانِبيتهِفيِيُصلي  ِ،صلىًّ

ِِ:لفقاِالرّاويِفاختصرهِالضّحىِوقتِجاءهِأنّهِقفاتّف ِِ.الضّحىِبيتهِفيِصلىَّ

ِِهرأيتُِِما"ِ:أنسِلقاِ،اِ مختصرِعتبانِقصّةِبنحوِحديثِكلوكذ ِِصلىَّ ِحىالض 

                                       
ِا( ) 2ِ 8/ )ِ"تاريخه"لطبريِفيِأخرجه ِ ِفيِ( 16ِ /6 )ِ"تاريخِدمشق"ابنِعساكر منِطريقِ(

ِوالمجالدِ)ِسيفِبنِعُمرِعنِعمروِ ِقال(ِزادِالطبري  ِصلاةِ:ِعنِالشعبي  ِصلىَّ ِالحيرةم لمَّاِفتحِخالد 

ِ،ِالفتحِثمانيِركعاتِلاِيُسل مُِفيهنَِّ ِانصرفم   .وفيِسيفِبنِعمرِكلامِمعروفِ"ثمَّ

سلمةِبنِرجاءِمنِطريقِ(8837ِ)ِ"مسندهِِ"والبزارِفيِ(ِ 82 )ِ"السننِِ"ابنِماجهِفيِِأخرجه(ِ )

ِ.بهِحدثتنيِشعثاء،ِعنِعبدِاللهِبنِأبِأوفى:ِقال

ِفيِالزوائدِ وسلمةِبنِ،ِولمِأرِمنِتكلَّمِفيهاِلاِبجرحِولاِبتوثيق،ِفيِإسنادهِشعثاء:ِقالِالبوصيري 

ثِبأحاديثِلاِيُتابعِعليها:ِوقالِابنِعدي.ِرجاءِليَّنهِابنِمعين وقالِ.ِضعيف:ِوقالِالنسائي.ِحدَّ

.ِماِبأحاديثهِبأس:ِوقالِأبوِحاتم.ِصدوق:ِوقالِأبوِزرعة.ِينفردِعنِالثقاتِبأحاديث:ِالدارقطني

  .انتهى.ِوذكرهِابنِحبانِفيِالثقات
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ِإ ِِيكنِلممِ"ِ:عائشةِوحديثِ( )."يومئذٍِِلاَّ ِإِالضّحىِيُصلي  ِمنِيجيءِأنِلاَّ

ِِ( )."همغيب

                                       
 (.782ِ)ِِ"صحيحهِِ"أخرجهِالبخاريِفيِ(ِ )

ِ(.6ِ 6)ِأخرجهِمسلمِفيِصحيحهِ(ِ )

167ِ )للبخاريِوِ 3ِ 6)ومسلمِ( ِقالت( ِعنها ِرأيتُِ": ِِما ِيُِِصلى الله عليه وسلماللهِِرسولم ِالضحىِِسُِصلي  بحة

ِِليدعُِِصلى الله عليه وسلمقط،ِوإنيِلأسبحها،ِوإنِْكانِرسولِاللهِ ِِالعملم ِِأنِِْوهوِيحب  ِِبه،ِخشيةِأنِِْيعملم بهِِيعملم

ِ.ِ"الناسِفيفرضِعليهم

ِيُِِِصلى الله عليه وسلماللهِِكانِرسولُِ":ِعنهاِقالت(2ِِ 6)ِولمسلمِِ ِ."أربعا ،ِويزيدِماِشاءِاللهحىِصليِالض 

ِلذلكِ:ِوفيِالثاني،ِتقييدِالنفيِبغيرِالمجيءِمنِمغيبه:ِفيِالأول:ِقالِالشارحِفيِالفتحِ نفيِرؤيتها

ِ.وفيِالثالثِالإثباتِمطلقاِ ،ِِمطلقاِ 

ِ:ِوقدِاختلفِالعلماءِفيِذلكِ

إنِعدمِ:ِوقالوا،ِبهِمسلمإلىِترجيحِماِاتفقِالشيخانِعليهِدونِماِانفردِِفذهبِابنِعبدِالبرِوجَاعةِ

ِ.فيقدمِمنِرويِعنهِمنِالصحابةِالأثبات.ِرؤيتهاِلذلكِلاِيستلزمِعدمِالوقوع

ِإلىِالجمعِبينهماِوذهبِآخرونِ ِقالِالبيهقي. :ِ ِبقولها ِالمراد ِرأيتهِس"عنديِأنَّ ِأيِ"بحهاما داومِ:

تعنيِالمداومةِ.ِلناسِشيئاِ وماِأحدثِا:ِوكذاِقولها،ِأداومِعليها:ِأيِ"وإنيِلأسبحها"وقولهاِ،ِعليها

ِ.عليها

وإنِكانِليدعِالعملِوهوِيحبِأنِيعملهِخشيةِ:ِوفيِبقيةِالحديثِإشارةِإلىِذلكِحيثِقالت:ِقالِ

ِ.انتهى.ِأنِيعملِبهِالناسِفيفرضِعليهم

كانِيصليِِ"وقولهاِ،ِ"ماِكانِيصليِإلاِأنِيجيءِمنِمغيبهِ"أنهِجَعِبينِقولهاِ،ِوحكىِالمحبِالطبريِ

ِِ"ويزيدِماِشاءِاللهِِأربعاِ  ِ.ِعلىِالبيتِوالثانيمحمولِعلىِصلاتهِإياهاِفيِالمسجدِِالأولبأنَّ

ويجابِعنهِبأنِالمنفيِصفةِمخصوصهِوأخذِالجمعِالمذكورِمنِكلامِ،ِويعكّرِعليهِحديثهاِالثاني:ِقالِ
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ِليفيصِبالمسجدِفيبدأِالنهّارِلأوِِّفيِقدمفيِيلاِ لِالطّروقِعنِينهىِكانِنّهلأ

ِِ.الضّحىِوقت

ِلممِِأنّهِ،عوفِبنِالرّحنِعبدِعنِوصحِِّ،أصلاِ ِتستحبِِّلاِ:ثلالثّاِالقول

ِِ.مسعودِابنِكلوكذِ،هاليص

ِ،يهالعِيواظبِلاِبحيثِتارةِ ِوتركهاِ.تارةِفعلهاِيستحبِِِّ:الرّابعِالقول

ِِ.أحدِعنِالرّوايتينِإحدىِوهذه

ِالنِكان"ِ:سعيدِأبِحديثِيهفِوالحجّة ِِصلى الله عليه وسلمِبي  ِلاِلنقوِحتّىِالضّحىِيُصلي 

ِِ.الحاكمِأخرجهِ.( )"يهالصيُِِلاِلنقوِحتّىِويدعهاِ،يدعها

__________________ 
ِ.ابنِحبان

كانِيصليهاِِ"هِوبينِقولهاِوالجمعِبين،ِمعناهِماِرأيتهِيصليهاِ"ماِصلاهاِِ"قولهِ:ِوقالِعياضِوغيرهِ

ِ.وفيِالإثباتِعنِغيرها،ِأنّاِأخبرتِفيِالإنكارِعنِمشاهدتهاِ"

ِِوقيلِ أنِتكونِنفتِصلاةِالضحىِالمعهودةِحينئذِمنِهيئةِمخصوصةِبعددِِيحتملفيِالجمعِأيضا 

.ِإنماِكانِيصلّيهاِإذاِقدمِمنِسفرِلاِبعددِمخصوصِولاِبغيرهِصلى الله عليه وسلموأنهِ،ِمخصوصِفيِوقتِمخصوص

 انتهى.ِيصليِأربعا ِويزيدِماِشاءِالله:ِِقالتكما

وأبوِيعلىِفيِ(31ِ )ِ"الشمائل"وفيِ(166ِ)ِ"السنن"والترمذيِفيِ(77ِ   )أخرجهِالإمامِأحدِ( )

61ِ  )ِ"مسنده" )ِ ِفي ِحُيد ِبن ِ 32)ِ"مسنده"وعبد ِعطيةِ( ِعن ِمرزوق ِبن ِفضيل ِطريق من

ثنيِأبوِسعيد ِ.حدَّ

ِ.حديثِحسنِغريب:ِوقالِالترمذي

فهِالنسائيِوأحد.ِفيهِعطية:ِقلت ِعطية:ِوقال.ِضعَّ فانِحديثم ِيُضع  ِ.ِكانِالثوريِوهشيم 

ِ.ِصالح:ِوقالِابنِمعين
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ِِ.اِ عشِّويدعهاِاِ عشِّيهاليصِعبّاسِابنِكانِ،عكرمةِوعن

ِوعنِ.كالمكتوبةِيهالعِيحافظواِأنِيكرهونِكانواِ:منصورِعنِالثّوريِِّلوقا

ِِ.ليِّعِحتماِ ِأراهاِأنِمخافةِ.أحبّهاِوأناِدعهالأِإنّيِِ:جبيرِبنِسعيد

ِمنِلأمنلِ:أيِ،البيوتِفيِيهالعِوالمواظبةِتهالاصِتستحبِِّ:الخامسِالقول

ِِ.المذكورةِالخشية

ِلوسئِ،( )عمرِابنِعنِعروةِروايةِمنِكلذِصحِِّ.بدعةِ ِأنّّاِ:السّادسالقولِ

ِاِ ناسِرأىِأنّه"ِ،رةبكِأبِوعنِ."خمسِواتلالصِّ"ِ:لفقاِالضّحىِةلاصِعنِأنس

ِصِماِ:لفقاِالضّحىِيصلّون ِِ.( )"أصحابهِعامّةِلاوِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِهالاَّ

ِالصّلاةِجنسِعلىِالنفّسِتمرينِذلكِعلىِالمحافظةِعلىِالوصيّةِفيِوالحكمة

ِِ.نقصِمنِفيهِيقعِلعلهِماِولينجبرِ،بانشّاحٍِِمنهماِالواجبِفيِليدخلِوالصّيام

__________________ 
ِيُكتبُِحديثُه:ِوقالِأبوِحاتم ِ.ِضعيفُِالحديث 

ِلينِ :ِِوقالِأبوِزرعة  .ِكوفي 

.ِيرِالمسجددخلتُِأمناِوعُروةِبنِالزب:ِعنِمجاهدِقال(77ِ  )ومسلمِ(737ِ )أخرجهِالبخاريِ( )

ِإلىِحجرةِعائشةِوإذاِناسِيصلونِفيِالمسجدِصلاةِالضحىِفإذاِعبدُِاللهِبنِعُمرِ :ِقال.ِجالس 

 "الحديث...ِبدعة:ِفقال.ِفسألناهِعنِصلاتهم

( )ِ ِفي ِأحد 1171ِ )ِ"المسند"أخرجه )ِ ِفي 163ِ)ِ"الكبرى"والنسائي )ِ ِفي ِ"السنن"والدارمي

ِ.عبدِالرحنِبنِأبِبكرةِعنِأبيهِعن(8787ِ)ِ"مسنده"والبزارِفيِ(113ِ )

ِ ِ.ِورواتهِثقات 

ِعنهِ.ِعلىِحسبِاطلاعهِونفيهِ م.ِصلى الله عليه وسلموقدِصحَّ  .ِوأصحابهِأنّمِصلَّوهاِكماِتقدَّ



كتاب الصيام     باب أفضل الصيام وغيره  
311 

ِمفاصلِعلىِتصبحِالتيِالصّدقةِعنِتجزئِاأنِِّّ.الضّحىِركعتيِفوائدِومن

ِمنِمسلمِأخرجهِكماِ-ِمفصلاِ ِوستّونِثلاثمائةِوهيِ-ِيومٍِِكلِفيِالإنسان

ِ."الضّحىِركعتاِذلكِعنِويجزئِ"ِفيهِوقالِ،ذرِ ِأبِحديث

ِبينِاشتهرِأنّهِ:التّرمذيِِّشرحِفيِالحسينِبنِالفضلِأبوِالحافظِشيخناِوحكى

ِِمنِأنِِّ.العوامِّ ِيتركونّاِالناّسِمنِكثيرِ ِفصارِ،عمىيمِِقطعهاِثمِِّلضّحىاِصلىَّ

ِألسنةِعلىِالشّيطانِألقاهِمماِّأنّهِالظّاهرِبلِ،أصلِقالوهِلم ماِوليسِ،لذلكِأصلاِ 

ِ.ذرِ ِأبِحديثِفيِوقعِماِسيّماِلاِالكثيرِالخيرِليحرمهمِالعوامِّ

ِِفيِالضّحىِةلاصِفيِالواردةِالأحاديثِالحاكمِجَعِوقد
ٍ
ِوذكرِ،مفردٍِِجزء

ِالعشّينِنحوِإثباتهاِفيِالحديثِرواةِعددِوبلغِ.اِ مستندِالأقوالِهذهِبلغال

ِِ.الصّحابةِمنِاِ نفس

ِرسولِأمرنا"ِ:لقاِعامرِبنِعقبةِعنِالخيرِأبِطريقِمنِالحاكمِروىِ:طيفةلِ

ِِأنِصلى الله عليه وسلمِالله ِ.انتهىِ."والضّحىِ،وضحاهاِوالشّمسِ:منهاِبسورٍِِالضّحىِنُصلي 

ِ اِ جدِِّظاهرةِكلذِومناسبة

ِ."رِوتِلىعِونومِ"وللبخاريِ(ِِأنامِأنِلقبِأوترِوأنِ)ِ:قوله

ِ،( )ستيقاظلاباِيثقِلممِِمنِحقِِّفيِكلوذِ،النوّمِلىعِالوترِتقديمِاستحبابِوفيه

ِِمنِويتناول ِِ.النوّمينِبينِيُصلي 

                                       
ِ(.81 )تقدمِالكلامِعليهِفيِحديثِعائشةِبرقمِِِ( )
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ِ:تنبيهان

ِنِّلأِ،المذكورةِثةلاالثِِّلىعِ( )المذكورينِثةلالثِّلِالوصيّةِفيِاقتصرِ:الأوّلِ

ِأصحابِمنِالمذكورونِيكنِولممِِ،البدنيّةِالعباداتِأشرفِوالصّيامِةلاالصِّ

ِِ.الصّيامِفلابخِاِ ونّارِيلاِ لِتقعِنّّالأِ،بشيئينِةلاالصِِّوخصّتِ.لالأموا

ِِكنَِّلوِ.حضرِلاوِبسفرٍِِتقييدِ ِهريرةِأبِحديثِفيِيسلِ:الثّانيِ ِالحديثم

ِ،ممكنِوالسّفرِالحضرِلىعِوحلهِ،ظاهرةِفيهِالحضرِإرادةِنَِّلأِ،الحضرِنُِيتضمَِّ

ِ.التّخفيفِمظنةِّالسّفرِنِّلأِ،فبعيدِالحضرِدونِالسّفرِلىعِحلهِوأمّا

 

                                       
( )ِ ِفي ِأحد 1171ِ )ِ"المسند"أخرجه )ِ ِفي 163ِ)ِ"الكبرى"والنسائي )ِ ِفي ِ"السنن"والدارمي

ِ.عنِعبدِالرحنِبنِأبِبكرةِعنِأبيه(8787ِ)ِ"مسنده"والبزارِفيِ(113ِ )

ِ ِعنهِ.ِعلىِحسبِاطلاعهِونفيهِ.ِورواتهِثقات  م.ِصلى الله عليه وسلموقدِصحَّ  .ِوأصحابهِأنّمِصلَّوهاِكماِتقدَّ
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 الحديث الثالث والعشرون
ِأمِِ.اللهِعبدِبنِجابرِسألتِ:لقاِ،جعفرٍِِبنِعباّدِبنِمحمّدِعنِ-11ِ  ِالنبّيِِّىنّم

ِِ( ).نعمِ:لقاِ؟الجمعةِيومِصومِعنِصلى الله عليه وسلم

ِ( ).عبةالكِوربِِّ:مِ لمسِوزاد

 الحديث الرابع والعشرون
ِيصومنَِِّلاِ:يقولِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِسمعتُِِ:قالِ،ِهريرةِأبِعنِ-17ِ 

ِإِ،الجمعةِيومِكمأحدُِ ِ( ).بعدهِيوماِ ِأوِ،قبلهِيوماِ ِيصومِأنِلاَّ

ِ

ِابنِروايةِفيِوكذاِ،عنِابنِجريجِالرّزّاقِعبدِروايةِفيِ(ِاِ جابرِسألت)ِِ:قوله

ِوهوِاللهِعبدِبنِجابرِسألتِ:وغيرهماِوأحدِملمسِعندِالحميدِعبدِعنِعيينة

ِ.البيتِهذاِوربِِّ.نعمِ:لقاِ.آخرهِفيِاِ أيضِوزادواِ.بالبيتِيطوف

ِ.مهمِفوِ ِمٍِلسلمِالعمدةِصاحبِوعزاهاِ"ِالكعبةِوربِِّ"ِالنسّائيِِّروايةِوفي

ِلىإِالرّبوبيّةِوإضافةِ،الأمرِتأكيدلِفٍِلااستحِغيرِمنِفلالحِجوازِوفيه

                                       
عبدِالحميدِبنِجبيرِعنِمنِطريقِابنِجريجِعنِ(18ِِ  )ِومسلمِ(338ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .بهِمحمدِبنِعبادِبنِجعفر

عبدِالحميدِبنِجبيرِعنِمحمدِبنِعبادِبنِمنِطريقِسفيانِبنِعيينةِعنِ(18ِِ  )ِأخرجهِمسلمِ(ِ )

ِالبيتِ)ِلكنِفيهِ.ِبهِجعفر  .كماِسينبّهِعليهِالشارح(.ِورب 

ِالبخاريِ(8ِ) ِمنِطريقِحفصِبنِغياث(11ِ  )ومسلمِ(33ِ  )أخرجه منِ(11ِ  )ومسلمِ،

 .واللفظِللبخاري.ِشِعنِأبِصالحِعنِأبِهريرةِبهطريقِأبِمعاويةِكلاهماِعنِالأعم
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ِذكرِغيرِمنِبنعمِالجوابِفيِكتفاءلااِوفيهِ،بتعظيمهاِتنويهاِلمعظّمةاِالمخلوقات

ِ.بهاِالمفسّرِِالأمر

ِأنِيعنيِ.عاصمِأبِغيرِزادِ:قالِالبخاريِ(عنِصومِيومِالجمعةِ)ِِ:قوله

ِجزمِيهلإِالمشارِوالغيرِ"ِبصومٍِِينفردِأنِ"ِالكشميهنيِِّروايةِوفيِ"ِبصومهِينفرد

ِِ.القطّانِسعيدِبنِيحيىِبأنّهِ:البيهقيِّ

ِومنِ،طريقهِمنِبالزّيادةِالنسّائيِِّأخرجهِفقدِ،يتعيّنِِلممِِكنلِ.لقاِكماِوهو

ِاللهِلرسوِأسمعت"ِيحيىِفظلو.ِ( )ِغياثِبنِوحفصِشميلٍِِبنِالنضّرِطريق

ِ."ِالكعبةِوربِِّإيِِْ:لقاِ؟بصومٍِِالجمعةِيومِينفردِأنِينهىِصلى الله عليه وسلم

ِِ"ِحفصِفظلو ِ."ِاِ فردمِالجمعةِيومِصيامِعنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِىنّم

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِنّىِ:لفقاِ،الجمعةِيومِصومِعنِلسئِاِ جابرِأنِِّ"ِالنضّرِفظلو

 ."ِفرديُِِأن

 
ِ"وللبخاريِِ،بلفظِالنهيِالمؤكد(ِِيصومنَِِّلا)ِِ:فيِحديثِأبِهريرةِقولهِ

ِِالنهّيِبهِوالمرادِ،النفّيِفظلبِوهوِ"ِلاِيصومِأحدكم

ِإِ)ِ:قوله ِِأوِقبلهِيوماِ ِيصومِأنِلاَّ عنِعمرِبنِحفصِبنِوللبخاريِِ(بعده

                                       
محمدِبنِِ-وروايةِيحيىِأخبرنيِِ-عنِابنِجريجِعنِ(ِيحيىِوحفصِوالنضرِ)ِرواهِهؤلاءِالثلاثةِِ( )

ِ.ِبإسقاطِعبدِالحميدِبنِجبيرِبنِشيبة.ِعبادِبه

ِجريجِسمعهِمنهماِجَ،ِوقدِذكرِابنِحجرِالخلافِفيهِعلىِابنِجريج ِابن  ِ.يعاِ ورجّحِكونم
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ِإِ:غياثِعنِأبيه ِِ.بعدهِأوِقبلهِاِ يومِلاَّ

ِإِتقديره ِ.الجمعةِيومِمنِاستثناؤهِيصحِِّلاِاِ يومِنِّلأِ،قبلهِاِ يومِيصومِأنِلاَّ

ِإِتقديرهِالخافضِبنزعِاِ منصوبِيكونِأنِيجوزِ:الكرمانيِِّلوقا ِقبلهِبيومٍِِلاَّ

ِعنِأشكابِبنِمحمّدِطريقِمنِليِّعيالإسماِروايةِوفيِ،لمصاحبةلِالباءِوتكون

ِإِ:-ِفيهِالبخاريِِّشيخِ-ِحفصِبنِعمر ِ.بعدهِأوِقبلهِتصومواِأنِلاَّ

ِإِالجمعةِيومِأحدكمِمِْيصُِِلاِ"ِالأعمشِعنِمعاويةِأبِطريقِمنِمٍِلسلمو ِلاَّ

ِإِ"ِالوجهِهذاِمنِلنسّائيِّلوِ.بعدهِيصومِأوِقبلهِاِ يومِيصومِأن ِهلقبِيصومِأنِلاَّ

ِ."ِاِ يومِبعدهِميصوِأوِاِ يوم

ِالجمعةِةليلِتخصّواِلا"ِ:هريرةِأبِعنِسيرينِابنِعنِهشامِطريقِمنِمٍِلسلمو

ِإِ،الأيّامِبينِمنِبصيامٍِِالجمعةِيومِتخصّواِلاوِ،ليالالِبينِمنِبقيامٍِ ِفيِيكونِأنِلاَّ

ِأنِنّى"ِفظلبِسيرينِابنِعنِعوفِطريقِمنِأحدِورواهِ"أحدكمِيصومهِصومٍِ

ِِِ."صومٍِبِالجمعةِيومِيفرد

ِأنتِ:هريرةِبلأِلقاِرجلاِ ِأنِّ"ِ،الحارثيِِّزيادٍِِالأوبرِأبِطريقِمنِلأحدو

ِقدلِ،اِ ثلاثِالكعبةِوربِِّهاِ:لقاِ؟الجمعةِيومِصومِعنِالنّاسِتنهىِذيلا

ِإِوحدهِالجمعةِيومِأحدكمِيصومِلاِ:يقولِصلى الله عليه وسلمِاِ محمّدِسمعت ِ.( )"معهِأيّامٍِِفيِلاَّ

ِتصمِلاِ:لفقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلسأِأنّهِ،الخصاصيةِبنِبشيرِامرأةِلىيلِطريقِمنِهلو

                                       
( )  
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ِإِالجمعةِيوم ِ.أحدهاِهوِأيّامٍِِفيِلاَّ

ِتيلاِالزّيادةِوتؤيّدِ،جابرِحديثِفيِقلالمطِالنهّيِتقيّدِالأحاديثِوهذه

ِ.بالإفرادِقلاالإطِتقييدِمنِتقدّمت

ِهلِأيّامٍِِفيِوقوعهِاتّفقِأوِبعدهِأوِقبلهِصامِنلمِجوازهِستثناءلااِمنِويؤخذ

ِكيومِمعيّنٍِِيومٍِِبصومِعادةِ ِهلِمنِأوِالبيضِأيّامِيصومِكمنِ.بصومهاِعادةِ 

ِأوِمثلاِ ِزيدٍِِقدومِيومِنذرِنلمِصومهِجوازِمنهِويؤخذِ،الجمعةِيومِفوافقِعرفة

ِ.نٍِلافِشفاءِيوم

ِ.بالصّيامِالجمعةِيومِإفرادِمنعِلىعِالبابِبأحاديثِلواستد

ِ.الشّافعيّةِوبعضِالمنذرِبنواِأحدِعنِالطّبريِِّالطّيّبِأبوِهلونق

ِعنِثبتِكماِالجمعةِيومِصومِعنِالنهّيِثبتِ:المنذرِابنِقولِمنِأخذهِوكأنّه

ِقدِفهذاِ( )ِبالصّومِإفرادهِأرادِمنِبفطرِالأمرِالجمعةِيومِوزادِ،العيدِيومِصوم

ِِ.بتحريمهِيرىِبأنّهِيشعر

ِلىعِمنعقدِ ِجَاعالإِبأنِِّ.والجمعةِالعيدِبينِيفرّقِ:الطّبريِِّجعفرِأبوِلوقا

ِمنعقدِ ِفالإجَاعِالجمعةِيومِفلابخِ،بعدهِأوِقبلهِصامِولوِالعيدِيومِصومِتحريم

                                       
منِطريقِشعبةِعنِقتادةِعنِأبِأيوبِعنِجويريةِبنتِ(237ِ )ِ"صحيحه"أخرجِالبخاريِفيِِ( )

ِالنبيِ ِأمسِ؟،ِ:ِ،ِدخلِعليهاِيومِالجمعةِوهيِصائمة،ِفقالصلى الله عليه وسلمالحارثِرضيِاللهِعنها،ِأنَّ أصمت 

ِ؟ِقالت:ِقال.ِلا:ِقالت سمعِقتادةِ:ِالجعدِفأفطري،ِوقالِحادِبن:ِلا،ِقال:ِتريدينِأنِْتصوميِغدا 

ِجويريةِحدثته  .فأمرهاِفأفطرتِْ:ِحدثنيِأبوِأيوب،ِأنَّ
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ِِ.بعدهِأوِهلقبِصامِنلمِصومهِجوازِلىع

ِ،ذرِِّوأبِوسلمانِهريرةِوأبِليِ عِعنِصومهِمنعِ.حزمِوابنِالمنذرِابنِلونق

ِِ.الصّحابةِمنِاِ فلمخاِملهِملنعِلاِ:حزمٍِِابنِلقا

ِ.لتّنزيهلِفيهِالنهّيِأنِِّلىإِ:مهورالجِذهبو

ِينهىِبهِيقتدىِممنِّاِ أحدِأسمعِلممِِ:كلماِلقاِ،يكرهِلاِ:حنيفةِوأبِكلماِنوع

ِ.عنه

ِِوزعمِ،اِ كلماِغلبِماِالنهّيِلعلِ:الدّاوديِِّلقا ِمنهِيؤخذِكلماِملاكِأنِِّعياض 

ِةلالمسأِفيِهلِفيكونِ،بالعبادةِالأيّامِمنِيومِيخصِِّأنِكرهِنّهلأِ،إفرادهِعنِالنهّي

ِِ.روايتان

ِقوِالعربِِّابنِوعاب ِلافِغيرهِمعِصومهِيكرهِلاِيومِ ِ:منهمِالوهّابِعبدِلم

ِِ.النصِِّّوجودِمعِاِ قياسِكونهلِ،وحدهِيكره

ِِمنِيصومُِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان"ِ:مسعودِابنِبحديثِالحنفيّةِلواستد ِشهرٍِِكل 

ِ.التّرمذيِِّحسّنهِ( )"الجمعةِيومِيفطرُِِكانِمالَِّوقِ،أيّامِثةلاث

                                       
وابنِ(8732ِ)ِ"الشعب"والبيهقيِفيِ(873ِ )ِ"المجتبى"والنسائيِفيِ(ِ 61)أخرجهِالترمذيِ( )

ِمسعود(ِ 82)ِ"الناسخِوالمنسوخ"شاهينِفيِ ِعنِابن  حهِابنِ.ِمنِطُرقٍِعنِعاصمٍِعنِزر  وصحَّ

ِ.(8717)حبانِِوابن(2ِ   )خزيمةِ

ِ ِفي ِالقيم ِابن ِداود"قال ِأب ِسنن ِِ:(176/ )ِ"حاشية ِصحيح  ِوبينِِ.وإسناده ِبينه ِمعارضةم ولا

هِِ.والنَّهيِإ نماِهوِعنِالإفرادِ.إذِليسِفيهِأمنَّهِكانِيُفردُهِبالصومِ.أمحاديثِالنهي ِبغير  فمتمىِوصلهنَّ
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ِتيلاِالأيّامِفيِوقعِإذاِفطرهِيتعمّدِلاِكانِيريدِأنِيحتملِنّهلأِ،حجّةِ ِفيهِيسلو

ِ.الحديثينِبينِاِ جَعِبالصّومِإفرادهِكراهةِكلذِيضادِِّلاوِ،يصومهاِكان

ِِ.لحتمالاباِتثبتِلاِنّّالأِ،بجيّدٍِِيسلوِ،الخصائصِمنِعدّهِمنِومنهم

ِِ:وجهانِالشّافعيّةِعندِوالمشهور

ِإِيكرهِلاِأنّهِ:الشّافعيِِّعنِالمزنيِِّهلونقِ:أحدهما ِعنِصومهِأضعفهِنلمِلاَّ

ِ.والذّكرِوالدّعاءِةلاالصِِّمنِفيهِتقعِتيلاِالعبادة

حهِذيلاِوهوِ:الثّاني ِِالجمهورِلكقوِالمتأخّرونِصحَّ

ِِ:أقوالٍِِلىعِإفرادهِعنِالنهّيِسببِفيِفلواخت

ِالأول ِالإذنِمعِكلذِلواستشكِ،صاميِلاِوالعيدِعيدٍِِيومِكونهلِ:القول

ِِ.غيرهِمعِبصيامه

ِكلِِّمنِمعهِاستواءهِيستلزمِلاِبالعيدِشبههِبأنِِّ:وغيرهِالقيّمِابنِوأجاب

ِِ.بالصّومِالتّحرّيِصورةِعنهِانتفتِغيرهِمعهِصامِومنِ،جهة

ِ.النوّويِِّاختارهِوهذاِ.العبادةِعنِيضعفِلائلِ:القولِالثاني

ِةلبفضيِيحصلِأنّهِ:وأجاب.ِمعهِغيرهِصومِمعِالمذكورِالمعنىِببقاءِ:بوتعقِ 

ِ.تقصيرٍِِأوِفتورٍِِمنِصومهِيومِيحصلِماِجبرِبعدهِأوِقبلهِذيلاِاليوم

ِالخيرِأفعالِبجميعِيحصلِبلِ،الصّومِفيِينحصرِلاِالجبرانِفإنِِّ.نظرِ ِوفيه

__________________ 
  .انتهى.ِ"زالِالنهيُِ
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ِ.بعدهِأوِقبلهِيومِصيامِمقامِيقومِاِ كثيرِاِ خيرِفيهِلعمِنلمِإفرادهِجوازِمنهِفيلزم

ِِ.كلبذِلقائِلاوِ.مثلاِ ِرقبةِفيهِأعتقِكمن

ِ.القوّةِيتحقّقِمنِلاِالضّعفِيهلعِيخشىِبمنِيختصِِّالنهّيِفكأنِِّ.اِ وأيض

ِفيِالفطرِجوازِفيِكماِالمئنةِّمقامِأقيمتِالمظنةِّبأنِِّ:هذاِعنِالجوابِويمكن

ِِ.يهلعِيشقِِّلممِِنلمِالسّفر

ِِ.بالسّبتِاليهودِافتتنِكماِبهِفيفتتنِ.تعظيمهِفيِغةلالمباِخوفِ:القولِالثالث

ِِوهو ِالسّبتِيعظّمونِلاِفاليهودِاِ وأيضِ،الصّيامِبغيرِتعظيمهِبثبوتِمنتقض 

ِِ.يصومونهِلاِنّّمالأِ،صومهِتحتّملِموافقتهمِتركِالملحوظِكانِولفِبالصّيام

حهوِوالنسّائيِِّداودِأبوِروىِوقد ِأنَِّ"ِ،مةلسِأمِِّحديثِمنِحبّانِابنِصحَّ

ِ ِعيدٍِِيوماِإنّّماِ:يقولُِِوكانِ،والأحدِالسّبتِالأيّامِمنِيصومُِِانكِصلى الله عليه وسلمِالنبّيَّ

ِفأُِِلمشّكينل ِِ.( )"فهملخاأُِِأنِِْحب 

ِِوهوِ.وجوبهِاعتقادِخوفِ:القولِالرابع ِ.والخميسِثنينلااِبصومِمنتقض 

                                       
( )ِ ِفي ِالنسائي ِالكبرى"أخرجه 667ِ )ِ"السنن )ِ ِأحد 6716ِ )والإمام )ِ ِفي ِ"الكبير"والطبراني

عبدِاللهِبنِمحمدِمنِطريقِ(76ِ/ )ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(8376ِ)ِ"الأوسط"وفيِ(38ِ /8 )

ثنيِأمبِعنِكُريبِقالِ:مروِبنِعليِقالبنِعمِ ِِأمرسلنيِابنُِِ:حدَّ ِالنبي  ِمنِأمصحاب  ِصلى الله عليه وسلمعباسِوناس 

ِسلمة ِالأيامِ ِ.إلىِأُم  ِِأمي  ِ.ِِالحديث.ِ.أمكثرهاِصياماِ ِصلى الله عليه وسلمكانِالنبي 

حهِالحاكمِِ ِ(8717)حبانِوابنِِ(717 )وصحَّ

  .ولمِأرهِفيِسننِأبِداود
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ِ.كلذِليلالِقيامهمِمنِصلى الله عليه وسلمِخشيِكماِيهملعِيفرضِأنِخشيةِ:القولِالخامس

ِِوهوِ:الُمهلَّبِلقا ِازلجِكلكذِكانِولِوبأنّهِ،غيرهِمعِصومهِإجازةبِمنتقض 

ِ.السّببِرتفاعلاِصلى الله عليه وسلمِبعده

ِِ.مذهبهِظاهرِلىعِالكراهةِعدمِاعتقادهِكلذِلىعِهلحِالُمهلَّبِكنِّل

ِمأمورونِونحنِ،صومهِيهملعِيجبِنّهلأِ،النصّارىِفةلمخاِ:القولِالسادس

ِِ.ضعيفِوهوِ.لِّالقموِهالنقِفتهملبمخا

ِ:ِحديثانِاِ صريحِفيهِووردِ،أوّلهاِ.بالصّوابِهالاوأوِالأقوالِوأقوى

ِهريرةِأبِعنِدينلِبنِعامرِطريقِمنِوغيرهِالحاكمِرواهِ:أحدهما

ِإِ،صيامكمِيومِعيدكمِيومِتجعلواِلافِ،عيدِيومِالجمعةِيوم:اِ مرفوع ِأنِلاَّ

ِ.( )"بعدهِأوِهلقبِتصوموا

ِاِ متطوّعِمنكمِكانِمنِ:لقاِليِ عِعنِحسنٍِِبإسنادٍِِشيبةِأبِابنِرواهِ:والثّاني

ِوشرابٍِِطعامٍِِيومِفإنّهِالجمعةِيومِيصمِلاوِ،الخميسِيومِفليصمِالشّهرِمن

  .وذكرٍِ

                                       
( )ِ ِأحد ِ  31)أخرجه )ِ ِفي ِالآثار"والطحاوي ِمعاني 62ِ/ )ِ"شرح )ِ ِفي ِ"الشعب"والبيهقي

وابنِ(222ِ )ِ"مسندِالشاميين"والطبرانيِفيِ(1ِ 7)ِ"مسنده"وإسحاقِبنِراهويهِفيِ(8612ِ)

منِطريقِمعاويةِبنِصالحِعنِأبِبشِّمؤذنِدمشقِعنِ(7ِ   )ِ"الآحادِوالمثاني"أبِعاصمِفيِ

ِ.عامرِبنِلدينِبه

حهِالحاكمِ ِفقال(716ِ )وصحَّ بهِالذهبي  ِِ:وتعقَّ   .أبوِبشِّمجهول 
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 الحديث الخامس والعشرون
ِشهدتِ:لقاِ-ِعبيدٍِِبنِسعدِواسمهِ-ِأزهرِابنِلموِعبيدٍِِأبِعنِ-17ِ 

ِعنِصلى الله عليه وسلمِاللهِولـرسِنّىِيومانِهذانِ:لفقاِ،ِالخطّابِبنِعمرِمعِالعيد

ِ( ).نسككمِمنِفيهِتأكلونِ،الآخرِواليومِ،صيامكمِمنِفطركمِيومِ،صيامهما

ِ

ِروايةِفيِوكذاِ"أزهرِبنيِلىمو"ِالكشميهنيِِّروايةِفيِ(ِأزهرِابنِلىمو)ِِ:قوله

ِ.مٍِلمس

ِِلقا ِفي ِقالِ:عيينةِابنِلقاِ:"صحيحه"البخاري ن ِفقدِأزهرِابنِلىموِمم

نِقالوِ،أصاب ِِ.انتهىِ.أصابِفقدِعوفِبنِالرّحنِعبدِلىموِمم

ِابنِأخرجهِوقدِ."للالع"ِفيِالمدينيِِّبنِليِّعِعنهِحكاهِ.هذاِعيينةِابنِملاوك

ِابنِلىموِعبيدِأبِعنِ:لفقاِالزّهريِِّعنِعيينةِابنِعنِ"مسنده"ِفيِشيبةِأب

ِأباِسمعتِالزّهريِِّحدّثنيِعيينةِابنِعنِ"مسنده"ِفيِالحميديِِّوأخرجهِ"ِأزهر

ِِيصفهِولممِِ،الحديثِفذكرِ.عبيد
ٍ
ِ.بشيء

ِعبيدِأبِعنِ:لفقاِ،الزّهريِِّعنِعمرممِِعنِ"مصنّفه"ِفيِالرّزّاقِعبدِورواه

ِإبراهيمِبنِومكّيِِّالزّبيريِِّوسعيدِ ِجويريةِلقاِوكذاِ.عوفِبنِالرّحنِعبدِلىمو

ِ.كلكذِفيهِيقولِكانِاِ أيضِعيينةِابنِأنِِّوذكرِ.عمرِأبوِحكاهِ.كلماِعن

                                       
يقِمنِطر(ِِ 7 7)ِوالبخاريِ،ِمنِطريقِمالك(86ِِ  )ِومسلمِ(332ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .يونسِكلاهماِعنِالزهريِعنِأبِعبيدِبه
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ِ.ئهلاوِفيِاشتركاِأنّّماِرويِماِاِ ابصوِينلالقوِكونِوجهِ:التّينِابنِلوقا

ِ.المجازِلىعِوالآخرِالحقيقةِلىعِأحدهماِيحملِ:لوقي

ِأوِعنهِلأخذلِأوِدمتهلخِإمّاِأحدهماِزمةلامِيكثرِكانِبأنّهِإمّاِالمجازِوسبب

ِِ.الآخرِملكِلىإِأحدهماِملكِمنِهلنتقالا

ِفنسبتهِهذاِلىفعِ،عوفِبنِالرّحنِعبدِلىموِكانِبأنّهِ:بكّارِبنِالزّبيرِوجزم

ِبنِالرّحنِعبدِموتِبعدِيهلإِانقطاعهِبسببِهالَِّعلوِ،المجازيّةِهيِأزهرِابنِلىإ

ِ،عوفِبنِالرّحنِعبدِعمِِّابنِوهوِ.الرّحنِعبدِاِ أيضِأزهرِابنِواسمِ،عوف

ِ.أخيهِابنِ:لوقي

ِالأضاحيِِّفيِعندِالبخاريِفيِالزّهريِِّعنِيونسِزادِ(ِالعيدِشهدت)ِِ:قوله

ِ."ضحىالأِيوم"

ِيشارِوالغائبِ،بهذاِيهلإِيشارِالحاضرِأنِِّكلوذِ،يبلالتّغِفيهِ(ِهذان)ِِ:قوله

ِ.الغائبِلىعِلحاضرلِاِ يبلتغِ"ِهذانِ"ِلقاِفظلالِجَعهماِأنِمّاِلفِ،بذاكِيهلإ

ِ،أحدهماِتقديرهِمحذوفٍِِمبتدأٍِِخبرِأنّهِلىعِإمّاِيومِبرفعِ(ِفطركمِيوم)ِِ:قوله

ِفيومِأحدهماِأمّا"ِالمذكورةِيونسِروايةِوفيِ،"يومان"ِقولهِمنِالبدلِلىعِأو

ِ."فطركم

ِالفصلِوهوِفطرهماِوجوبِفيِةلالعِلىإِالإشارةِاليومينِوصفِوفائدةِ:لقي

ِالمتقرّبِالنّسكِلجلأِوالآخرِ،بعدهِماِبفطرِوحدّهِتمامهِوإظهارِالصّومِمن

ِعنِفعبّرِِمعن ىِفيهِالذّبحِشّوعيّةلمِيكنِلممِِصومهِشرعِولوِ،منهِيؤكللِبذبحه
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لَّة ِلىعِالتّنبيهِفائدةِويزيدِالنّحرِيستلزمِنّهلأِالنسّكِمنِلبالأكِالتّحريمِع 

ِ.ليلالتّع

ِ.اِ قطعِبهاِالمتقرّبِالذّبيحةِهناِبالنسّكِوالمراد

ِِ.ةلاالصِِّمنِللفصلِملاالسِِّتعيّنِِةلالعِهذهِمنِويستنبطِ:لقي

ِوالقضاءِوالتّطوّعِارةوالكفِِّالنّذرِسواءِ ِ.العيدِيوميِصومِتحريمِالحديثِوفي

ِ.بالإجَاعِوهوِوالتّمتّع

ِِفيمنِفوالواخت ِ.الجمهورِفهلوخاِ،ينعقدِحنيفةِأبِفعنِِ:عيدِيومِفصامأمقدمم

ِِ.العيدِيومِفقدمِ.زيدٍِِقدومٍِِيومِصومِنذرِولف

ِيلزمهِروايةٍِِوفيِ،القضاءِويلزمهِينعقدِ:الحنفيّةِوعنِ،النّذرِينعقدِلاِ:فالأكثر

ِإِيقضيِ:الأوزاعيِِّوعنِ،الإطعام ِ:روايةِفيِكلماِوعنِ،العيدِاستثناءِنوىِإنِلاَّ

ِِ.لافِلاوإِالقضاءِنوىِإنِيقضي

فعنِِ.ةلالمسأِهذهِعنِالجوابِفيِتوقّفِأنّهِ،عمرِابنِعنِأخرجِالبخاريو

ِِجاء"ِ:قالِ،جبيرِبنِزياد ِ،يوماِ ِيصومِأنِنذرِرجلِ:فقالِ،ِعمرِابنِإلىِرجل 

ِ،النذرِبوفاءِاللهِأمرِ:عمرِابنِفقالِ،عيدِيومِذلكِفوافقِ،الاثنينِ:قالِأظنهِ:قال

ِ."اليومِهذاِصومِعنِصلى الله عليه وسلمِالنبيِونّى

ِِ.؟عنهِالمنهيِِّصحّةِيقتضيِهلِالنهّيِأنِِّ،ةلالمسأِهذهِفيِفلاالخِوأصل

ِ.لاِ:الأكثرِلقاِ:القولِالأول

ِ.نعمِالحسنِبنِمحمّدِعنِ:القولِالثاني
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ِِ،لالحاصِتحصيلِنّهلأِ،يبصرِلاِلأعمىلِيقالِلاِبأنّهِواحتجِّ ِصومِأنِِّلىعِفدلَّ

ِِ.الصّحّةِثبتِأمكنِوإذاِ،ممكنِ ِالعيدِيوم

ِاِ شرعِعنهِوالمنهيِِّ،الشّّعيِِّفيِوالنزّاعِ.ليِ عقِالمذكورِالإمكانِأنِِّ:وأجيب

ِِ.اِ شرعِفعلهِممكنٍِِغير

ِالمنهيِِّنِّلأِ،ينعقدِلممِِهلفعِعنِنّيِإذاِقلالمطِلالنفِّأنِِّ:المانعينِحججِومن

ِيجتمعِلافِلالفعِمطلوبِوالنفّلِ،لتّنزيهلِأوِلتّحريملِكانِسواءِ ِالتّركِمطلوب

ِِ.الضّدّان

ِالنهّيِأنِِّ.المغصوبةِالدّارِفيِةلاكالصِِّالوجهينِذيِالأمرِوبينِبينهِوالفرق

ِذاتلِالفعلِبلوطِلإقامةلِبلِ،ةلاالصِِّذاتلِيستلِالمغصوبِفيِالإقامةِعن

ِواللهِ.فافترقاِالصّومِذاتلِفيهِالنّهيِفإنِِّ،مثلاِ ِحرالنِِّيومِصومِفلابخِ،العبادة

ِ.ملأع
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 الحديث السادس والعشرون
ِ:يومينِصومِعنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِنّىِ:لقاِ،ِالخدريِِّسعيدٍِِأبِعنِ-16ِ 

ِالصّلاةِوعنِ،الواحدِالثّوبِفيِالرّجلِيحتبيِوأنِ،الصّمّاءِوعنِ.والنحّرِالفطر

ِ.والعصرِالصّبحِبعد

ِ( )ِِفقطِالصومِالبخاريِوأخرجِ،تمامهبِمسلمِأخرجه

تقدّمِفيِالحديثِِ(ِوالفطرِالنحرِيومينِصومِعنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِنّىِ)ِ:قوله

ِ.قبله

ِبنِعمروِعنِالطّحّانِدٍِلخاِطريقِمنِليِّالإسماعيِزادِ(اشتمالِالصماءِ)ِِ:قوله

ِِفرجهِيواريِلا"عنِأبيهِعنِأبِسعيدِِيحيى
ٍ
ِبنِالعزيزِعبدِطريقِومنِ"بشيء

ِ"ِشيءِ ِالسّماءِوبينِفرجهِبينِيسل"ِعمروِعنِختارالم
( ).ِ

                                       
ِاللهِ( ) ِقالِرحه ِكذا ِولعلهِسبقِقلمِمنه. ِفيِكتابِالصوم. ِالبخاريِبتمامه ِفالحديثِأخرجه بابِ:

مروِبنِيحيىِالمازنيِعنِأبيهِعنِأبِسعيدِمنِطريقِوهيبِعنِعمِ(321ِ )صومِيومِالفطرِرقمِ

.ِ

ِجَلةِالصومِفقطِ.ِبنِالمختارِعنِعمروِبنِيحيىِبهمنِطريقِعبدِالعزيزِ(83ِِ  )ِوأخرجِمسلمِ

فذكرِالصلاةِ.ِمنِطريقِقزعةِمولىِزيادِعنِأبِسعيد(328ِ ،677ِ ،82ِ  )وأخرجهِالبخاريِ

ِ.فذكرِجَلةِالصلاةِفقط(6ِ 3)ورواهِمسلمِمنِهذاِالوجهِ.ِضمنِحديث.ِوالصوم

ِالبخاريِ ِوأخرجه (871ِ،7131ِِ ِِعنِأبِسعيدمنِطريقِعبيدِاللهِبنِعبدِالله( ِاشتمالِ. فذكر

ِعندِمسلمِعنِأبِسعيدِ.ِالصماءِوالاحتباءِفقط ِ.ِالاحتباءِوالصماءِولمِأرم

 (31ِ 7)ِوقدِثبتتِهذهِالزيادةِأيضا ِفيِحديثِأبِهريرةِفيِالبخاريِِ( )
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ِ.والمدِِّةلالمهمِالصّادبِ:والصماء

ِماِيبقيِلاوِ،اِ جانبِمنهِيرفعِلاِبالثّوبِجسدهِ( )للِ يُجِِأنِهوِ:اللّغةِأهلِلقا

يتِ:قتيبةِابنِلقاِ.يدهِمنهِيخرج ِفتصيرِكلّهاِالمنافذِيسدِِّنّهلأِصمّاء؛ِسُم 

ِِ.خرقِفيهاِيسلِتيلاِالصّمّاءِكالصّخرة

ِلىعِفيضعهِجانبيهِأحدِمنِيرفعهِثمَِِّبالثّوبِيلتحفِأنِهوِ:الفقهاءِلوقا

ِالثّوبِطرفيِبينِفلخاِفإذاِ،آخرِثوبِيهلعِيكنِلممِِإذاِاِ باديِفرجهِفيصيرِ.منكبيه

ِ.صمّاءِيكنِلممِِبهِلاشتمِذيلا

ِحاجةِهلِيعرضِلائلِ،اِ مكروهِيكونِاللّغةِأهلِتفسيرِلىفعِ:النوّويِِّلقا

ِلجلأِ.يحرمِالفقهاءِتفسيرِلىوعِ،الضّررِفيلحقهِيدهِإخراجِيهلعِفيتعسّرِ

ِِ.العورةِانكشاف

ِبنِِيونسِروايةِمنِبخاريالِسياقِظاهرِ:قلت ِعامر ِابنِشهابِعن عن

ِلم ماِموافقِوهوِ،مرفوعِفيهاِالمذكورِالتّفسيرِأنِِّ،باسلالِفيسعدِعنِأبِسعيدِ

ِ.شقّيهِأحدِفيبدوِعاتقيهِأحدِلىعِثوبهِيجعلِأنِءوالصّمّاِِ:فظهلوِ.الفقهاءِلقا

ِالرّاويِمنِتفسيرِنّهلأِ؛ِالصّحيحِلىعِحجّةِفهوِاِ موقوفِيكونِأنِتقديرِلىوع

ِ.الخبرِظاهرِفليخاِلا

ِيهلعِويلفِِّساقيهِوينصبِأليتيهِلىعِيقعدِأنِحتباءلااِ(ِيحتبيِوأن)ِِ:قوله

                                       
 .وهوِالموافقِلكتبِاللغة،ِوالصوابِماِأثبت ه.ِبالخاء(ِيخللِ)ِوقعِفيِالمطبوعِ(ِ )
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ِِ.العربِشأنِمنِوكانتِ،الحبوةِهلِويقالِ،اِ ثوب

ِبثوبهِاحتباؤهِ:الأخرىِواللبسة"ِكلذِبنحوِالمذكورةِيونسِروايةِفيِوفسّرها

ِِوترجممِِ"شيءِمنهِفرجهِعلىِليسِ،جالسِوهو ِ:علىِالحديثِبقولهِالبخاري 

ِِ.الجلوسِحيثماِتيسّرِ

ِتينلحاِعنِنّىِأنّهِكلوذِ،الحديثِيللدِمنِقائمةِالتّرجَةِهذهِ:الُمهلَّبِلقا

ِِ.العورةِسترِإذاِبسلاوالمِالهيئاتِمنِتيسّرِِمماِّغيرهماِإباحةِمنهِففهم

ِهيئةِعنِالنهّيِعنِالعدولِجهةِمنِتؤخذِالمناسبةِأنِِّلِيظهرِذيلواِ:قلت

ِكانتِولفِ،العورةِانكشافِمنهماِكلِِّيستلزمِبستينلِعنِالنهّيِلىإِالجلوس

ِِ،اللّبسِذكرلِيتعرّضِلممِِذاتهالِمكروهةِالجلسة ِجلسةِعنِالنهّيِأنِِّلىعِفدلَّ

ِِ.صورةِكلِِّفيِيباحِالعورةِكشفِلىإِيفضيِلاِوماِالعورةِكشفِلىإِتفضي

ِلاِكونّمالِةلاالصِِّةلبحاِخاصِِّبستينلالِهاتينِعنِالنّهيِأنِِّ:الُمهلَّبِادّعىِثمِّ

ِاِ شيئِيصنعِلاِفإنّهِةلاالصِِّغيرِفيِسلالجاِوأمّاِ،والرّفعِالخفضِفيِالعورةِيستران

ِصلى الله عليه وسلمِأنّهِبقسِوقدِ:لقاِ،يهلعِحرجِلافِعورتهِفتنكشِلافِبيديهِيتصّرفِلاو

ِِ( ).احتبى

                                       
منِطريقِمحمدِبنِ(ِوهوِالقرفصاءِ.ِالاحتباءِباليد)ِفيِبابِ(ِ 6 7)إلىِماِأخرجهِالبخاريِِيشير(ِ )

ِ.بفناءِالكعبةِمحتبيا ِبيدهِهكذاِصلى الله عليه وسلمرأيتِرسولِاللهِ:ِقالِفليحِعنِأبيهِعنِنافعِعنِابنِعمرِ

فوائدِ"ادسِمنِورويناهِفيِالجزءِالس.ِكذاِوقعِعندهِمختصراِ (:77ِِ/ِ  )ِِ"الفتح"قالِالحافظِفيِ

ِ"وزادِ.ِدِبنِموسىِالأنصاريِنحوهمنِطريقِأبِغزيةِمحمِ"أبِمحمدِبنِصاعد موضعِفأراناِفليح 
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ِفيِحتباءلاواِ:فيهِفإنِِّ،الخبرِنفسِفيِالتّقييدِمنِوقعِعمّاِِاللهِرحهِلوغفِ:قلت

ِعاتقيهِأحدِلىعِثوبهِيجعلِأنِ.والصّمّاءِ،شيءِمنهِفرجهِلىعِيسلِواحدِثوب

ِةلاالصِِّةلحاِفيِدتأكِِّوإنِ،ةلحاِكلِِّفيِمطلوبِالعورةِوسترِ.شقّيهِأحدِفيبدو

ِ.بتركهِتبطلِقدِكونّال

ِطاوسٍِِابنِعنِ:بطّالِابنِلونق ِجلسةِهيِ:ويقولِ.التّربّعِيكرهِكانِأنّه،

ِ( ).كةلهمُِ

__________________ 
فهِابنِمعينِوغيرهِ"يمينهِعلىِيسارهِموضعِالرسغ ِ.وأبوِغزيةِضعَّ

ِِأنَِّ"،ِووقعِعندِأبِداودِمنِحديثِأبِسعيد :ِزادِالبزار.ِكانِإذاِجلسِاحتبىِبيديهِصلى الله عليه وسلماللهِِرسولم

ِ"يهونصبِركبت ِرجليهِ"رِأيضاِمنِحديثِأبِهريرةِبلفظِوأخرجِالبزا. جلسِعندِالكعبةِفضمَّ

ِ."بيديهواحتبىِ،ِفأقامهما

فينبغيِأنِيمسكِ،ِويستثنىِمنِالاحتباءِباليدينِماِإذاِكانِفيِالمسجدِينتظرِالصلاةِفاحتبىِبيديه

ولاِ،ِعلىِرسغِالأخرىِكماِوقعتِالإشارةِإليهِفيِهذاِالحديثِمنِوضعِإحداهما.إحداهماِبالأخرى

بسندِلاِ.ِفقدِوردِالنهيِعنِذلكِعندِأحدِمنِحديثِأبِسعيد.ِيشبكِّبينِأصابعهِفيِهذهِالحالة

ِواللهِأعلمِ.ِبأسِبه

ِ،ِلاِيجوزِللمحتبيِأنِيصنعِبيديهِشيئا ِويتحركِلصلاةِأوِغيرها:ِوقالِابنِبطال ِعورتهِتبدوِإلاَّ لأنَّ

ِفي ِثوبِيسترِعورته ِعليه ِكان ِجوزإذا ،ِ ِقد ِالاحتباء ِعلىِأنَّ ِبناء  ِفقطوهذا ِباليدين ِيكون وهوِ.

قِالداوديِفيماِحكاهِعنهِابنِالتين.ِالمعتمد الاحتباءِأنِيقيمِ:ِفقال،ِبينِالاحتباءِوالقرفصاء:ِوفرَّ

ِأوِغيُرهِفلاِينهىِعنه.ِويُديرِعليهِثوبا ِويعقده،ِويفرجِبينِركبتيه،ِرجليه ِوإن،ِفإنِْكانِعليهِقميص 

 انتهى.ِوالمعتمدِماِتقدم،ِكذاِقالِ.يكنِعليهِشيءِفهوِالقرفصاءِلممِ

ِ.عنِابنِإدريسِعنِليثِعنِطاوس(7ِِ 77 /82ِِ 7)ِِِ"المصنف"أخرجهِابنِأبِشيبةِفيِ(ِ )
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ِرسولِكان"ِ:سمرةِبنِجابرِحديثِمنِثةلاوالثِِّملمسِأخرجهِبماِ:وتعقّب

ِِإذاِصلى الله عليه وسلمِالله ِِ.( )"الشّمسِتطلعِحتّىِسهلمجِفيِعتربَِِّ.الفجرِصلىَّ

ِ( ).لجمعاِويمكن

ِِ:قوله ِوالعصرِالصبحِبعدِالصلاةِوعن) ِأبوابِ( ِفي ِعليه ِالكلام تقدّم

  .الصلاة

__________________ 
ِ:ِتنبيهان

وكذاِفيِشرحِ،ِكماِفيِالمصنفّ.ِوالصوابِأبيهِطاوس،ِوقعِهناِفيِالشّحِعنِابنِطاوس:ِالأول

ِ.نهِالشارحابنِبطالِالذيِنقلِع

والصوابِ،ِبالميمِبدلِالهاء(ِمملكةِ)ِوكذاِفيِمصنفِابنِأبِشيبةِ،ِوقعِفيِبعضِنسخِالفتح:ِالثاني

 .واللهِأعلم.ِماِأثبت ه

 "جلسِفيِمصلاهِِ"بلفظِ(761ِِ)ِوعندِمسلمِ(.1371ِِ)ِلفظِأبِداودِ(ِ )

ِ.ِعذرِعلىِالتربعِفيِالصلاةِمنِغير.ِوذلكِبحملِكلامِطاوسِرحهِالله(ِ )

فيِكتابِالصلاةِفيِبابِمنِكرهِ.ِهذاِالأثرِعنِطاوس(82ِِ 7)ِوقدِأوردِابنِأبِشيبةِفيِمصنفّهِ

ِ(.ِأيِفيِالصلاةِ)ِالتربعِ

ِمنِعذرِكوجعِوغيره ِ.وأوردِعنِابنِعمرِوابنِسيرينِوغيرهماِكراهةِالتربعِفيِالصلاةِإلاَّ

 .ةِمنِالأرضوتمكينِالإلي.ِوضعِإحدىِالساقينِعلىِالأخرى:ِوالتربع
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 الحديث السابع والعشرون
ِفيِيوماِ ِصامِمنِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:لقاِِالخدريِِّسعيدٍِِأبِعنِ-13ِ 

 ( ).خريفاِ ِسبعينِالناّرِعنِهوجهمِِاللهِبعّدِاللهِلسبي

ِ

ِبهِفالمرادِاللهِسبيلِذكرِقلأطِإذاِ:الجوزيِِّنابِلقاِ(ِاللهِلسبيِفيِ)ِ:قوله

ِِ.اللهِوجهِاِ قاصدِصامِمنِفالمرادِ،اللهِطاعةِاللهِسبيلِ:القرطبيِِّلوقاِ.الجهاد

ِِ.كلذِمنِأعمِِّهوِماِيكونِأنِويحتملِ:قلت

ِالعزيزِعبدِبنِاللهِعبدِطريقِمنِ"ليِّالذّهِالطّاهرِأبِفوائد"ِفيِوجدتهِثمِّ

ِفيصومِاللهِلِ سبيِفيِيرابطِرابطٍِمُِِمنِما"ِفظلبِهريرةِأبِنعِالمقبريِِّعنِيثيِّلال

ِِ.( )"الحديثِ..ِاللهِلسبيِفيِاِ يوم

                                       
يحيىِبنِسعيدِوسهيلِبنِأبِصالح،ِعنِمنِطريقِ(78ِِ  )ِومسلمِ(737ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .ِالنعمانِبنِأبِعياشِالزرقيِعنِأبِسعيدِالخدري

حدثناِأبوِعبدِِ:منِطريقِسعيدِبنِعبدِالجبارِقال(63ِ صِ)ِ"الأملي"أخرجهِابنِالشجريِفيِ( )

ِ"بلفظِِ.العزيزِعنِسعيدٍِالمقبري ِوجلَّ ِفيِسبيلِاللهِعزَّ نِرابطِيوما  ِفيِسبيلِاللهِ،مم ِِ.فيصومُِيوما  إلاَّ

ِعنِالنارِسبعينِخريفا ِ ِ."زُحزحم

وقالِأبوِ.ِمنكرِالحديثِ:وقالِالبخاريِ.ليسِبشيءِ:قالِيحيىِ.هوِعبدِاللهِالليثيِ:أبوِعبدِالعزيز

اختلطِ:ِوقالِابنِحبان.ِضعيف:ِالنسائيوقالِِ:ليسِبالقوىِ:وقالِأبوِزرعة.ِلاِيُشتغلِبهِ:حاتم

ِ(.117ِ/ )ِ"الميزان"كذاِقالِالذهبيِفيِ.ِبأخرة،ِفاستحقِالترك

ِِ.وخُولفِسعيدِبنِعبدِالجبارِأبوِعثمانِالكرابيسي

ِفيِ".منِطريقِأنسِبنِعياضِعنِأبِعبدِالعزيزِبلفظ(3ِ 6 )فأخرجهِابنِماجهِ منِصامِيوما 
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ِكانتِيهلعِلحِفإنِ.الجهادِفيِاستعمالهِالأكثرِالعرفِ:العيدِدقيقِابنِلوقا

ِِ.العبادتينِجتماعلاِةلالفضي

ِلاوِ.أقربِوالأوّلِ،كانتِكيفِطاعتهِاللهِلبسبيِيرادِأنِويحتملِ:لقا

ِلالفضوِِقاءلالِعنِيضعفِالصّائمِنِّلأِ،لىأوِالجهادِفيِالفطرِأنِِّكلذِيعارض

ِمنِكلذِفصارِبهِاعتادِمنِسيّماِلاوِ،اِ ضعفِيخشِلممِِمنِلىعِمحمولِالمذكور

ِيجمعلِأفضلِحقّهِفيِفالصّومِالجهادِعنِالصّومِيضعفهِلممِِفمنِالنسّبيّةِالأمور

ِ.تينلالفضيِبين

ِ.السّفرِفيِالصّومِلىعِملاالكِفيِمزيدِتقدّمِوقد

ِِ:قوله ِالعامِهناِبهِوالمرادِ،السّنةِمنِمعلومِزمانِالخريفِ(ِاِ خريفِسبعين)

ِنِّلأِ،والرّبيعِوالشّتاءِالصّيفِلالفصوِبقيّةِدونِبالذّكرِالخريفِوتخصيص

ِِ.الثّمارِفيهِيجنىِكونهلِ.الفصولِأزكىِالخريف

ِواليبوسةِوالرّطوبةِوالبرودةِرةالحراِفيهِيجتمعِالخريفِأنِِّ:الفاكهانيِِّلونق

__________________ 
ِالله ِ.ِكرِالرباطفلمِيذِ.الحديثِ"..ِ.سبيل 

ِ.بدونّاِ.عنِعبدِاللهِبنِعبدِالعزيز(13ِ  )ِ"السنن"وكذاِأخرجهِسعيدِبنِمنصورِفيِ

منِطريقِأنسِبنِعياضِوسعيدِبنِعبدِالرحنِ(6221ِ)والإمامِأحدِ(11ِ  )وأخرجهِالنسائيِ

ِِ.دونِالرباطِ.عنِسهيلِعنِأبيهِعنِأبِهريرة

ِأُخرىِعنِأبِهريرةِدونّا ِ .ولهِطُرق 

 .نكرةفزيادةِالرباطِمُِ.ِهِوعلي
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ِِ.كلكذِالرّبيعِبأنِِّوردِِّ،غيرهِدون

ِِانتهىِ.كثيراِ ِالتّكثيرِرادةلإِالسّبعينِذكرِوردِ.القرطبيِِّلقا

ِعنِوالطّبرانيِِّ،عامرِبنِعقبةِعنِالمذكورِالحديثِأخرجِالنسّائيِِّأنِِّ.ويؤيّده

ِمائة"ِرواياتهمِفيِاِ جَيعِفقالواِ،أنسِبنِمعاذِعنِلىيعِوأبوِ،عبسةِبنِعمرو

ِ."معا
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 القدر ليلة باب
 الحديث الثامن والعشرون 

ِةليلِرواأُِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأصحابِمنِرجالا ِِأنِِّ،ِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-12ِ 

ِفيِتواطأتِقدِرؤياكمِأرىِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلفقاِ.الأواخرِالسّبعِفيِالمنامِفيِالقدر

ِ( ).الأواخرِالسّبعِفيِفليتحرّهاِمتحرّيهاِكانِفمنِ.الأواخرِالسّبع

ِ

ِ.ءلاهؤِمنِأحدٍِِتسميةِلىعِأقفِلممِِ(ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأصحابِمنِرجالا ِِأنِّ)ِِ:قوله

ِفيِملهِلقيِ:أيِ.للمجهولِالبناءِلىعِهلأوِِّبضمِِّأرواِ(ِالقدرِةليلِأروا)ِِ:قوله

ِ.الأواخرِالسّبعِفيِإنّّاِ:المنام

ِالثّانيِةليلِأوّلهاِتيلاِالسّبعِبهِالمرادِ:لوقيِ،الشّهرِأواخرِبهِالمرادِأنِِّوالظّاهر

ِ.والعشّينِالثّامنِةليلِوآخرهاِوالعشّين

ِ.وعشّينِثٍِلاثِلاوِ،وعشّينِإحدىِةليلِتدخلِلاِ:الأوّلِلىفع

ِرواهِوقدِ،والعشّينِالتّاسعِةليلِتدخلِلاوِ،فقطِالثّانيةِتدخلِ:الثّانيِلىوع

ِالسّبعِفيِالقدرِةليلِأرواِاِ ناسِإنِِّ،أبيهِعنِلمٍِساِعنِالزّهريِِّطريقِمنِبخاريال

ِفيِالتمسوهاِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلفقاِ،الأواخرِالعشِّفيِأنّّاِأرواِاِ ناسِوإنِِّ،الأواخر

                                       
( ِ )ِ ِالبخاري ِ  2 )أخرجه )ِ 77ِ  )ومسلم ِمالك( ِطريق ِمن ،ِ 17ِ  )والبخاري ِطريقِ( من

ِ.أيوبِكلاهماِعنِنافعِعنِابنِعمرِ

 .ِمنِحديثِسالمِعنِأبيهِنحوه(77ِ  )ومسلمِ(7721ِ)وللبخاريِِِِِِ
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ِ.الأواخرِالسّبع

ِابنِعنِأحدِرواهِوقدِ،بهِفأمرِالرّوايتينِمنِيهلعِالمتّفقِلىإِنظرمِِصلى الله عليه وسلمِوكأنّه

ِِرأىِ:فظلبِالزّهريِِّعنِعيينة ِكذاِأوِنوعشّيِسبعِةليلِالقدرِةليلِأنِِّرجل 

ِِ.منهاِالوترِفيِالبواقيِالعشِّفيِالتمسوهاِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلفقاِ،وكذا

ِ."البواقيِالسّبعِفيِبوالتغِلافِبتملغِإن"ِ:اِ مرفوعِليِ عِحديثِمنِأحدِورواه

ِفيِفليلتمسهاِملتمسهاِكانِمن"ِ:فظلبِعمرِابنِعنِسحيمِبنِةلجبِعنِمٍِلسلمو

ِ."الأواخرِالعشّ

ِ،الأواخرِالعشِّفيِالتمسوهاِ:عمرِابنِعنِحريثٍِِنبِعقبةِطريقِمنِمٍِلسلمو

ِيرجّحِالسّياقِوهذاِ.البواقيِالسّبعِلىعِبنليغِلافِزعجمِِأوِأحدكمِفضعُِِفإن

ِ.السّبعِتفسيرِمنِلالأوِِّلحتمالاا

ِ.(ليلةِالقدرِ)ِِ:قوله

ِِ.الليلةِإليهِأضيفتِالذيِبالقدرِالمرادِفيِاختلف

ِِتعالىِكقولهِالتعظيمِبهِالمرادِ:فقيل ِأنّاِوالمعنى(ِِقدرهِحقِاللهِقدرواِوما)

ِمنِفيهاِينزلِلماِأوِ،الملائكةِتنزلِمنِفيهاِيقعِلماِأوِ،فيهاِالقرآنِلنزولِقدرِذات

ِِ.قدرِذاِيصيرِيحييهاِالذيِأنَِِّأوِ،والمغفرةِوالرحةِالبركة

ِالتضييقِومعنى(ِِرزقهِعليهِدرقُِِومن)ِِتعالىِكقولهِالتضييقِهناِالقدرِ:وقيل

ِِ.الملائكةِعنِفيهاِتضيقِالأرضِلأنَِِّأوِ،بتعيينهاِالعلمِعنِإخفاؤهاِيهاف

ِوالمعنىِ،القضاءِمؤاخيِهوِالذيِالدالِبفتحِالقدرِبمعنىِهناِالقدرِ:وقيل
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ِِ.(ِحكيمِأمرِكلِيفرقِفيها)ِِتعالىِلقولهِالسنةِتلكِأحكامِفيهاِيقدرِأنه

ِفيهاِتبكِْتمِِالم ِِالقدرِلةليِسميتِالعلماءِقالِ:فقالِ.كلامهِالنوويِصدرِوبه

ِالرزاقِعبدِورواه(ِحكيمِأمرِكلِيفرقِفيها)ِِتعالىِلقولهِالأقدارِمنِالملائكة

ِ.وغيرهمِوقتادةِوعكرمةِمجاهدِعنِصحيحةِبأسانيدِالمفسرينِمنِوغيره

ِالقدرِفيِالشائعِكانِوإنِ،الدالِبسكونِالقدرِجاءِإنماِ:التوربشتيِوقال

ِتفصيلِبهِأريدِوإنماِ.ذلكِبهِيردِلممِِأنهِليعلمِالدالِفتحِالقضاءِمؤاخيِهوِالذي

ِفيهاِإليهمِيلقىِماِلتحصيلِالسنةِتلكِفيِوتحديدهِوإظهارهِالقضاءِبهِجرىِما

ِ.بمقدارِمقداراِ 

ِ.اِ مجازِأبصرِوالمرادِ،ملأعِ:أيِ.بفتحتينِ(ِأرى)ِِ:قوله

ِِلقاِ(ِرؤياكم)ِِ:قوله ِلممِِنّّالأِ،ائيكممرِوالمرادِ،الرّؤياِبإفرادِجاءِكذاِ:عياض 

ِ.الجنسِأرادِوإنّماِواحدةِ ِرؤياِتكن

ِ:لقاِ،مصدرِ ِنّّالأِجائزِ ِوهوِ،الرّؤياِبتوحيدِرويِكذاِ:التّينِابنِلوقا

ِ.جَعٍِِةلمقابِفيِاِ جَعِيكونلِرؤياِجَعِرؤاكمِمنهِوأفصح

ِعلىِجَاعةٍِِتوافقُِِ:أيِ،ومعن ىِاِ وزنِتوافقتِ:أيِ.بالهمزةِ(ِتواطأت)ِِ:قوله

ِ.عباراتهمِاختلفتِولوِدواحِشيء

ِالرّجلِيطأِأنِوأصلهِ،بالهمزِوالصّوابِهمزٍِِبغيرِرويِ.التّينِابنِلوقاِ

ِِ.صاحبهِوطءِمكانِهلبرج

ِفيِيهالإِستنادلااِوجوازِ،الرّؤياِقدرِعظمِلىعِةِ للادِالحديثِهذاِوفي
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ِ.الشّّعيّةِالقواعدِفليخاِلاِأنِبشّطِالوجوديّةِالأمورِلىعِللاستدلاا

ِِواحدةِرؤياِلىعِجَاعةِتوافقِأنِِّالحديثِمنِويستفاد ِصدقهاِلىعِدال 

ِ.جَاعةِمنِالإخبارِلىعِالتّواردِمنِالخبرِقوّةِتستفادِكماِ،وصحّتها
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 الحديث التاسع والعشرون
ِفيِالقدرِةليلِتحرّواِ:لقاِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-1ِ  

 ( )ِ.الأواخرِالعشِّمنِالوتر

ِ

ِ"وللبخاريِِ"ِالتمسواِ"ِمنِروايةِهشامِعنِأبيهِعنهاِِلهماو(ِواِتحرَِّ)ِِ:قوله

.ِ.تحرواِ:ويقولِ.رمضانِمنِالأواخرِالعشِّفيِيجاورِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان

ِ.الحديث

ِفيِثمِِّ،رمضانِفيِمنحصرةِ ِالقدرِةليلِكونِرجحانِلىإِ( )ِالبخاريِشارأو

ِ.بعينهاِمنهِةٍِليلِفيِلاِأوتارهِفيِثمِِّ،منهِالأخيرِالعشّ

ِِ.فيهاِالواردةِالأخبارِمجموعِيهلعِيدلِِّذيلاِهوِوهذا

ِلاعِالقدرِةليللِوردِوقد ِإِ.تظهرِلاِأكثرهاِمات  ِ.تمضيِأنِبعدِلاَّ

ِلاِصبيحتهاِفيِتطلعِالشّمسِأنِِّ،كعبٍِِبنِأبِِّعنِملمسِصحيحِفيِمنها

ِريقطِمنِحدلأِونحوهِ"ِالطّستِمثلِ"ِحديثهِمنِحدلأِروايةٍِِوفيِ.الهِشعاع

ِ.نحوهِعبّاسِابنِحديثِومنِ"ِصافيةِ"ِوزادِمسعودِابنِعنِعونِأب

                                       
ِ.بلفظه.ِشةِبهمنِطريقِأبِسهيلِعنِأبيهِعنِعائ(8ِِ 2 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

منِطرقِعنِهشامِبنِعروةِعنِأبيهِعنِ(72ِِ  )ِومسلمِ(7ِِ 2 ،7ِ 2 )ِوأخرجهِالبخاريِِ

 (.فيِالوترِ)ِنحوهِِدونِقولهِ.ِعائشة

 (ِبابِتحرّيِليلةِالقدرِفيِالوترِمنِالعشِّالأواخرِ)أخذا ِمنِترجَتهِلحديثِالبابِ(ِ )
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ِتصبحِ،باردةِ ِلاوِحارّةِ ِلاِطلقةِ ِالقدرِةليلِ"ِاِ مرفوعِحديثهِمنِخزيمةِبنلاو

ِ.( )"ِضعيفةِ ِحراءِيومهاِالشّمس

ِفيهاِكأنِِّبلجةِ ِصافيةِ ِإنّّاِ"ِاِ مرفوعِالصّامتِبنِعبادةِحديثِمنِحدلأو

ِ،فيهاِبهِيرمىِكوكبٍِلِيحلِِّلاوِ،بردِلاوِفيهاِحرِِّلاِصاحيةِ ِساكنةِ ِ،اِ ساطعِاِ قمر

ِةليلِالقمرِمثلِشعاعِ ِالهِيسلِمستويةِ ِتخرجِصبيحتهاِفيِالشّمسِأنِِّأماراتهاِومن

ِ.( )"ِيومئذٍِِمعهاِيخرجِأنِلشّيطانلِيحلِِّلاوِ،البدر

                                       
( )ِ ِفي ِخزيمة ِابن ِ 2  )ِ"صحيحه"أخرجه ِوالبيه( ِفي ِالإيمان"قي 8787ِ)ِ"شعب فه( ِ،وضعَّ

ِ 731ِ )ِ"مسنده"والطيالسيِفي )ِ ِفي 16ِ / )ِ"الضعفاء"والعقيلي )ِ ِالليل"والمروزيِفي ِ"قيام

ِ.منِطريقِزمعةِبنِصالحِعنِسلمةِبنِوهرامِعنِعكرمةِ،ِعنِابنِعباس(181ِ )والبزارِ(71ِ)

فهِابنِمعينِوأحدِوأبوِداودِ:وزمعة ِِ.ضعَّ

ِ.ِصويلحِ:مرةوقالِابنِمعينِ

ِ.ِلينِواهيِالحديث:ِوقالِأبوِزرعة

ِ.يُخالفِفيِحديثه،ِتركهِابنُِمهديِأمخيراِ ِ:وقالِالبخاري

ِِ.روىِمناكير،ِأمخشىِأنِْيكونِضعيفاِ :ِقالِأحد:ِ"الميزان"قالِالذهبيِفيِِ:وفيهِأيضا ِسلمة

ِِ.ضعيف:ِوقالِأبوِداود

ِأمحاديثِ،ِثمِقال ِعدةم ِلهِابنُِعدي   .ِرجوِأنهِلاِبأسِبهأمِِ:وسردم

( )ِ ِأحد ِالإمام 677ِ  )أخرجه )ِ ِفي ِالبر ِعبد 6ِ 8/1)ِ"الاستذكار"وابن )ِ ِفي مسندِ"والطبراني

2ِ   )ِ"الشاميين ِفيِ( 1ِ 8/8)ِ"المختارة"والضياء ِرمضان"والمروزيِفيِ( 12ِ)ِ"قيام )ِ،ِ بقية

ثنيِبحيرِبنِسعدِعنِخالدِبنِمعدانِِعنِعبادة ِ.حدَّ

ِ.رجالهِثقاتِ:(3  /8)ِ"جمعالم"قالِالهيثميِفيِ
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ِبينِيومٍِِلكِتطلعِالشّمسِأنِّ"ِاِ أيضِمسعودِابنِحديثِمنِشيبةِأبِبنلاو

ِإِ،شيطانِقرني ِِ.( )"القدرِةليلِصبيحةِلاَّ

__________________ 
ِِ:وقالِابنِعبدِالبر ِغريب  ِحسن  ِِ.وهوِمنِحديثِالشاميينِ.هذاِحديث  وبقيَّةِِ،رواتُهِكل همِثقات 

ِ ِفليسِبحديثهِبأس  ِ.انتهى.إذاِروىِعنِالثقات 

ِ ِفي ِكثير ِابن ِالحافظ ِبعضِِ:(3/117)ِ"تفسيره"وقال ِوفي ِغرابة، ِالمتن ِوفي ِحسن، ِإسناد وهذا

ِ.انتهى.ِألفاظهِنكارة

ِغرابت هِعندِابنِعبدِالبرِوابنِكثيرِوصفهِبأنّاِصافيةِصاحيةِ:قلت ِسببم وهذاِيخالفِماِجاءِِ.ولعلَّ

ِِصلى الله عليه وسلمفيِالصحيحينِأنهِ ِسجدِفيِصم
ٍ
لكنِقدِيُحملِحديثِعبادةِِ.منِمطرِالليلِوطينٍِِبيحتهاِعلىِماء

ِِ ِالتيِِتكلَّمِفيهاِالنبي 
نة  ِبينِهِ.صلى الله عليه وسلموابنِعباسِوجابرِالآتيِعلىِالسَّ ذاِإنِْسلمِالحديثِمنِالانقطاع 

ِسماعُهِمنِعُبادةِبنِالصامتِ:فقدِقالِأبوِحاتمِ.خالدٍِوعُبادة   .واللهِأعلمِ.لمِيصحَّ

ِفيِ( ) ِأبِشيبة ِابن 2ِ 27)ِ"المصنف"أخرجه ِفيِ( ِ 11 )ِ"مسنده"والبزار ِعنِ( ِأبِمعاوية عن

ِقال ِمسعود ِابن ِعن ِالأسود ِعن ِإبراهيم وا"ِ:الأعمشِعن ِتبقىِتحرَّ ِلسبعٍ ِالقدر ِليلة وتحروهاِ،

وهاِلإحدىِعشّةِتبقىِصبيحةِبدر،ِلتسعٍِ ِِ.وتحرَّ ِيومِبينِقرنيِالشيطانِإلاَّ ِتطلعُِكلَّ ِالشمسم فإنَّ

اِتطلعُِبيضاءِليسِلهاِشعاع ِ."صبيحةِبدرٍِفإنَّّ

ِ"ثورالدرِالم"وذكرهِالسيوطيِفيِِ.أيِغزوةِبدرِ"صبيحةِبدر"هكذاِعندهماِبلفظِِ،وإسنادُهِصحيح

ِصبيحةِليلةِالقدر"وذكرِفيِالموضعِالثانيِ.ِوعزاهِلابنِأبِشيبةِوابنِجرير ِ.واللهِأعلمِ"إلاَّ

ِالُمسندِلم اِذكرِصبيحةِبدرِ،وهذاِالحديثِإنماِأمدخلهِقومِ ِ:قالِالبزار واِبهِنحوم ِ.ونمحم

ِ ِفي ِالأعراب ِابن 211ِ)ِ"معجمه"وأخرجه )ِ ِالأعمشِفقال ِعن ِمعن ِبن ِالقاسم ِرواية ِ"من إلاَّ

ِ."صبيحةِليلةِالقدر

ِ"تاريخه"والطبريِفيِ(73ِ 1)ِ"المستدرك"والحاكمِفيِ(ِ   /2)ِ"الكبير"وأخرجهِالطبرانيِفيِ

عنِ(ِوقيلِعنهِعنِحجيرِالثعلبيِ)ِأبِإسحاقِمنِطريقِ(218ِ)وسعيدِبنِمنصورِ(81ِ / )
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ِ.( )"ِوريحِمطرِةليلِالقدرِةليلِ"ِاِ مرفوعِسمرةِبنِجابرِحديثِمنِهلو

ِلاِبلجةِ ِطلقةِ ِةِ ليلِوهي"ِالقدرِةليلِفيِاِ مرفوعِجابرِحديثِمنِخزيمةِبنلاو

ِ.( )"فجرهاِيضيءِحتّىِشيطانّاِيخرجِلاوِكواكبهاِتتّضحِ،باردةِ ِلاوِحارّةِ 

__________________ 
ِبلفظِ ِال"الأسود ِليلة ِالتمسوا ِفإنَّ ِمنِرمضان ِفيِتسعِعشّة تهقدر ِبدرصبيحم ِكانتِصبيحةم .ِ"ا

  .وللفظِللطبري

منِطريقِعبدِالرحنِبنِ(8/76ِ )ِ"التمهيد"وابنِعبدِالبرِفيِ(1281ِ )أخرجهِالإمامِأحدِ( )

ِالقدرِفيِالعشِّالأواخر"شريكِحدثنيِأبِعنِسماكِعنِجابرِرفعهِ ِليلةم فإنيِقدِرأيتُهاِ.ِالتمسُوا

ِ."وهيِليلةُِمطرٍِوريحٍِ.ِفنسيتُها

ِِ:قالِالبزارِِ:دِالبرقالِابنِعب ِ.ِعبدِالرحنِبنِشريكلاِنعلمِأمحدا ِروىِهذاِاللفظِبهذاِالحديثِإلاَّ

ِانتهى

ِالرحنِعنِأبيهِبهذاِاللفظِ:قلت ِِ.( 8 / )الكبيرِ"عندِالطبرانيِفيِ.ِخلادِبنِيزيد.ِوتابعِعبدم

ِ.ِواهيِالحديثِ:قالِأبوِحاتمِعنهِ.وعبدِالرحن

ِِ.انتهى.ِربماِأخطأِ:وقال.ِ"الثقات"وذكرهِابنِحبانِفيِ

ِ.ِوأبوهِشريكِسيئُِالحفظِ:قلت

ِ."ليلةِمطرٍِوريح"دونِقولهِِ.عنِشريكِمختصراِ (1317ِ )وعنهِأحدِ(663ِ)ورواهِالطيالسيِ

ِفيِ ِابنِأبِشيبة ِمنِطريقِأسباطِبنِنصر(2783ِ)ِ"المصنف"وأخرجه ِ"الكبير"والطبرانيِفيِ،

ِ.ِدونِالزيادةِ.شعبةِكلاهماِعنِسماكِمنِطريق(31ِ )ِ"الصغير"وفيِ(1ِ  / )

تِفهيِمحمولةِعلىِتلكِالسنةِ.فالظاهرِشذوذِهذهِالزيادة مِقريباِ .ِوإنِْصحَّ ِ.كماِتقدَّ

  .لمِأرهِفيِمصنفِابنِأبِشيبةِباللفظِالذيِعزاهِلهِالشارحِ:تنبيه

بنِسليمانِِمنِروايةِالفُضيل(8733ِ)وعنهِابنِحبانِ(21ِ  )ِ"صحيحه"أخرجهِابنِخزيمةِفيِ( )

بيرِعنِجابر ثناِعبدُِاللهِبنِعثمانِبنِخُثيمِعنِأبِالز  ِ.حدَّ
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ِةليلالِتلكِئكةلاالمِإنِّ"ِاِ مرفوعِهريرةِأبِعنِميمونةِأبِقتادةِطريقِومن

ِ.( )"الحصىِعددِمنِالأرضِفيِأكثر

ِفيهاِيحدثِلاوِ،شيطانِفيهاِيرسلِلا"ِمجاهدٍِِطريقِمنِحاتمِأبِابنِوروى

ِأبوابِفيهاِوتفتحِ،تائبِكلِِّمنِفيهاِالتّوبةِاللهِيقبل"ِالضّحاكِطريقِومن.ِ"داءِ 

ِ."ِطلوعهاِلىإِالشّمسِغروبِمنِوهيِ،ءالسّما

ِتعودِثمِِّ،الأرضِلىإِتسقطِةليلالِتلكِفيِالأشجارِأنِِّ:قومٍِِعنِالطّبرىِِّوذكر

ِِ.فيهاِيسجدِشيءِكلِِّوأنِِّ.منابتهاِلىإ

ِأبِبنِعبدةِعنِالأوزاعيِِّطريقِمنِ"الأوقاتِفضائل"ِفيِالبيهقيِِّوروى

ِمنِالبرِِّعبدِابنِوروىِ"ِةليلالِتلكِتعذبِةلحالماِالمياهِإنِِّ:يقولِسمعهِأنّهِلبابة

ِِنحوهِمعبدِبنِزهرةِطريق

ِفيِمذاهبهمِمنِنالِلوتحصِِّ.اِ كثيرِاِ فلااختِالقدرِةليلِفيِماءلالعِفلاختِوقد

ِوقدِ،( )الجمعةِساعةِفيِكلذِنظيرِنالِوقعِكما.قولا ِِأربعينِمنِأكثرِكلذ

__________________ 
ِبهمِسوىِفضيلِبنِسليمانِمُختلفِفيه ِ.ِورجالهِلاِبأسم

ِكثيرِ :ِ"التقريب"قالِالشارحِفيِ
ِلهِخطأ   .ِصدوق 

ِأحدِ( ) ِفيِ(1681ِ )أخرجه (171ِ )ِ"مسنده"والطيالسيِفيِ(21ِ  )ِ"صحيحه"وابنِخزيمة

ِ.منِروايةِعمرانِالقطانِعنِقتادةِبه(1286ِِ،  7 )ِ"الأوسط"نيِفيِوالطبرا

 .انتهى .رواهِأحدِوالبزارِوالطبرانيِفيِالأوسطِورجالهِثقاتِ:(3  /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِ

 .ِتقدمِنقلِالأقوالِفيِبابِالجمعه(ِ )
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ِ:بهمالطِفيِالجدِِّيقعلِمنهماِكلِِّإخفاءِفيِاشتركتا

ِالرّوافضِعنِالتّتمّةِفيِلالمتوِحكاهِاِ ورأسِأصلاِ ِرفعتِأنّّاِ:الأوّلِالقول

ِالسّروجيِِّحكاهِذيلواِ.منهِخطأِوكأنّهِ.الحنفيّةِعنِالعمدةِشرحِفيِوالفاكهانيِّ

ِ.الشّيعةِقولِأنّه

ِيحنسِبنِاللهِعبدِعنِعاصمِأبِبنِداودِطريقِمنِالرّزّاقِعبدِروىِوقد

نِقالِكذبِ:لقاِ،فعترُِِالقدرِةليلِأنِِّازعمو"ِ:هريرةِبلأِقلت ِِ."كلذِمم

ِ،نكرهاأمِِهفكأنَِِّالقدرِةليلِالحجّاجِذكر"ِ:لقاِشريكِبنِاللهِعبدِطريقِومن

ِِ."قومهِفمنعهِ.يحصّبهِأنِحبيشٍِِبنِزرِِّفأراد

ِ ِحكاهِ.صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِزمنِفيِوقعتِواحدةِبسنةٍِِخاصّةِأنّّاِ:الثّانيالقول

ِ.اِ أيضِالفاكهانيِّ

ِالقو ِابنِبهِجزمِ،قبلهمِالأممِفيِتكنِولممِِالأمّةِبهذهِخاصّةِأنّّاِ:ثلالثّال

ِمنِ"العدّة"ِصاحبِوحكاهِ،الجمهورِعنِهلونقِ.كيّةلالماِمنِوغيرهِحبيب

ِ.ورجّحهِالشّافعيّة

ِِوهو ِِ:قلت"ِ،فيهِلقاِحيثِالنسّائيِِّعندِذرِِّأبِبحديثِمعترض  ِاللهِياِرسولم

ِ.( )"باقيةِهيِبلِ.لاِ:لقاِ؟فعترُِِواماتِفإذاِ.الأنبياءِمعِتكونأمِ

                                       
ِالنسائيِفيِ( ) 6ِ 81)ِ"الكبرى"أخرجه )ِ 6ِ    )وأحد )ِ 61ِ  )وابنِخزيمة والطحاويِفيِ(

(ِ 2/ )ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(611ِ)ِ"الكنىِوالأسماء"والدولابِفيِ(8/37ِ)ِ"شرحِالمعاني"

رثدِبنِعبدِاللهِالزمانيِعنِأبيهِ(713ِ )والحاكمِ ِمم ِبن 
منِطريقِأبِزُميلِسماكِالحنفيِعنِمالك 
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ِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأنَِِّغنيلب"ِ:الموطّأِفيِكلماِقولِوعمدتهم ِتهمَِّأُِِعمارأمِِتقاصرم

ِ( )."القدرِةليلِاللهِفأعطاهِالماضيةِالأممِأعمارِعن

ِ.ذرِ ِأبِحديثِفيِالتّصريحِيدفعِلافِ.التّأويلِيحتملِوهذا

ِحكاهِالحنفيّةِعنِمشهورِقولِوهوِ،لسّنةاِجَيعِفيِممكنةِ ِأنّّاِ:الرّابعالقولِ

ِعبّاسِوابنِمسعودِابنِعنِمثلهِورويِ،منهمِالرّازيِِّبكرِوأبوِخانِقاضي

ِ.وغيرهمِوعكرمة

ِعلِ:لوقاِ،القولِهذاِالُمهلَّبِوزيّف ِنقصانلِالزّمانِدورانِلىعِبناهِصاحبهِلَّ

ِحتّىِغيرهِفيِيعتبرِلافِرمضانِصيامِفيِيعتبرِلممِِكلذِنِّلأِ،فاسدِوهوِ،ةلالأه

__________________ 
ِذر ِأب ِعن ِحديثِ. ِاللهِ:قلت"ضمن ِرسول ِكانوِ.يا ِما ِالأنبياء ِمع ِالأنبياءِِ.اتكون ِقُب ضم فإذا

تِْ عم
ِ."الحديث..ِ.لاِبلِهيِإلىِيومِالقيامةِ:أممِهيِإلىِيومِالقيامة؟ِقالِ.رُف 

ِالشارحِذكرهِبالمعنى ِ.وكأنَّ

وذكرهِابنِحبانِ.ِلاِيُتابعِعلىِحديثه:ِقالِالعُقيليِ:"التهذيب"قالِعنهِالشارحِفيِ.ِبنِعبدِاللهِمرثد

ِ.ِثقةِ ِتابعي ِِ:وقالِالعجلي.ِ"الثقات"فيِ

ِِ:"التقريب"وقالِفيِ ِ.مقبول 

 .انتهى .هِمالكماِروىِعنهِسوىِابن ِ.ِالةِ فيهِجهِ:"الميزان"وقالِالذهبيِفيِ

ِ.ِمنِطريقِمالكِبه(8776ِِ)ِِ"شعبِالإيمان"أخرجهِالبيهقيِفيِ( )

ِِأحدُِِوالحديثُِ ِ.ِرحهِاللهِمالكٍِِبلاغات 

7ِ 8/1)ِ"الاستذكار"قالِابنِعبدِالبرِفيِِ ِمنِلاِأع(: ِولاِمرسلا  ِالحديثِيُروىِمسندا  لمِهذا

ِماِفي  انتهى.ِاديثِالتيِلاِتوجدِفيِغيرِالموطأوهوِأحدِالأربعةِالأح،ِ"الموطأ"ِوجهٍِمنِالوجوهِإلاَّ
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ِِ.انتهىِ.رمضانِعنِالقدرِةليلِلتنق

ِلاِأنِأرادِهنَِّأمِ"ِ،كعبِبنِأبِِّعنِملمسِصحيحِفيِثبتِكماِمسعودِابنِومأخذ

ِكيتَِّ ِِ.( )"الناّسُِِلم

ِعمرِابنِقولِوهوِ،يهليالِجَيعِفيِممكنةِ ِ.برمضانِمختصّةِأنّّاِ:الخامسالقولِ

ِ.( )داودِأبوِأخرجهِ.عنهِاِ مرفوعِورويِ،عنهِصحيحٍِِبإسنادٍِِشيبةِأبِابنِرواه

ِليِّوالمحامِالمنذرِابنِبهِلوقاِ،حنيفةِأبِعنِبهِالجزمِ"الهدايةِشرح"ِوفي

ِ.روايةِ ِالحاجبِابنِوحكاهِ"المنهاجِشرح"ِفيِالسّبكيِِّورجّحهِالشّافعيّةِوبعض

                                       
ِبنِحُبيشِقال(ِ 67)أخرجِمسلمِ( ) ِكعبٍِِ:عنِزر  ِبنم ِمسعودِِ:فقلتِسألتُِأبَّ ِأخاكِابنم إنَّ

ِيُصبِْلِ:يقول ِالناسُِِ:فقالِ.يلةِالقدرمنِيقُمِالحولم ِأنّاِفيِِ.رحهِاللهِأمرادِأنِلاِيتَّكلم اِإ نهِقدِعلمم أممم

ِالعشِّالأواخرِ،رمضان ِفي ِوعشّينِ،وأنّا ِسبع ِليلة ِسبعِِ.وأنّا ِليلة ِأمنّا ِيمستثنى ِلا ِحلفم ثمَّ

ِتقولِذلكِ:فقلتِ.وعشّين
ٍ
ِشيء ناِرسولُِاللهِأوِبالآيةِالتيِأمخبرِ.بالعلامةِ:ياِأباِالمنذر؟ِقالِ.بأي 

 ."أمنّاِتطلعُِيومئذٍِلاِشُعاعِلهاِصلى الله عليه وسلم

ِفيِ( ) ِداود ِأبو 836ِ )ِ"السنن"أخرجه 1/816ِ)ِ"السننِالكبرى"والبيهقيِفيِ( والطحاويِفيِ(

ِ"أخبارِأصبهان"وأبوِنعيمِفيِ(62ِ /7 )ِ"تاريخه"وابنِعساكرِفيِ(8/31ِ)ِ"شرحِمعانيِالآثار"

ِ.مدانيِعنِسعيدِبنِجبيرِعنِابنِعُمرموسىِبنِعقبةِعنِأبِإسحاقِاله(177ِ )

ِِ:قالِأبوِداود ِعُمرِلمِيرفعاهِإلىِالنبي  ِ.انتهى.صلى الله عليه وسلمرواهِسفيانِوشعبةِعنِأبِإسحاقِموقوفا ِعلىِابن 

ِ.(1/788 )ِ"تفسيره"فيِِوصلهاِالطبري ِ.ِروايةِسفيانِ:قلت

ِ.(8/61)ِهاِالطحاوي ِوصلمِ.ِوروايةِشعبة

ِ.ِوقوفاِ بِإسحاقِممِعنِأمِِحوصِ الحسنِبنِصالحِوأبِالأمِعنِ(8/61ِ)الطحاويِيضا ِورواهِأمِ

حِ ِورجَّ   .الوقفالطحاوي 
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ِ،رمضانِجَيعِفيِتنتقلِإنّّاِحنيفةِأبِقولِ:"الهدايةِشرح"ِفيِالسّروجيِِّلوقا

ِ:"المنظومة"ِفيِالنسّفيِِّلقاِوكذاِ،مبهمةٍِِمنهِمعيّنةٍِِةٍِليلِفيِإنّّاِ:صاحباهِلوقا

ِ.انتهىِ.فادرِوعيّناهاِدائرةِ ِالشّهرِلبكِالقدرِةليلو

ِِ.السّادسقولِالِوهوِ.قومِعنِالعربِِّابنِحكاهِالقولِوهذا

ِِ.ابِّالصّحِليِّالعقيِرزينِأبِعنِيكحُِِرمضانِمنِةليلِأوّلِأنّّاِ:السّابعالقولِ

ِمنِةليلِأوّلُِِالقدرِةليل"ِ:لقاِأنسِحديثِمنِعاصمِأبِابنُِِوروى

ِِ.غيرهِكلذِلقاِاِ أحدِملنعِلاِ:عاصمِأبِابنِلقاِ،"رمضان

ِ ِابنِالدّينِسراجِشيخناِحكاهِ.رمضانِمنِالنّصفِةليلِأنّّاِ:الثّامنالقول

ِأنّّاِقولِحكايةِلقرطبيِّلِ"المفهم"ِفيِرأيتِذيلواِ،"العمدةِشرح"ِفيِقّنلالم

ِ."ِالطّرازِ"ِصاحبِعنِالسّروجيِِّهلنقِوكذاِ،شعبانِمنِالنّصفِةليل

ِعنِالسّروجيِِّشرحِفيِرأيتُِِثمَِِّ،التّاسعِالقولِفهوِمحفوظينِكاناِفإنِْ

ِِالأخيرِالنّصفِفيِأنّّاِ"المحيط"

ِ.رمضانِمنِعشّةِسبعِةليلِأنّّاِ:العاشرالقولِ

ِأمِِما"ِ:لقاِأرقمِبنِزيدِحديثِمنِوالطّبرانيِِّشيبةِأبِابنِروى ِلاوِشك 

ِعنِداودِأبوِوأخرجهِ،"القرآنِلأنزِةليلِرمضانِمنِعشّةِسبعِةليلِنّّاأمِِمتريأمِ

ِِ.اِ أيضِمسعودِابن

ِوعزاهِ،النوّويِِّحكاهِ.الأوسطِالعشِّفيِمبهمةِأنّّاِ:عشِّالحاديِالقول

ِِ.عيّةالشّافِبعضِبهِلوقاِ،البصريِِّوالحسنِالعاصِأبِبنِعثمانلِالطّبريِّ
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ِ،شرحهِفيِبيِّلالحِالقطبِبخطِِّقرأتهِ.عشّةِثمانِةليلِأنّّاِ:عشِّالثّانيِالقول

ِِ.مشكلهِفيِالجوزيِِّابنِوذكره

ِوعزاهِ،ليِّعِعنِالرّزّاقِعبدِرواهِ.عشّةِتسعِةليلِأنّّاِ:عشِّثلالثّاِالقول

ِالطَِّ ِِ.مسعودِابنِعنِالطّحاويِِّهلووصِ،مسعودِوابنِثابتِبنِزيدلِبري 

ِوجزمِ،الشّافعيِِّلماِيهلوإِ.الأخيرِالعشِّمنِةليلِأوّلِأنّّاِ:عشِّالرّابعِالقول

ِ.الشّافعيّةِمنِجَاعةِبه

ِمنِحنثِعدمِلىعِتّفاقهملاِعندهمِبهِاِ مجزومِيسلِإنّهِ:السّبكيِِّلقاِكنلو

ِبانقضاءِبلِ،ةليلالِتلكِيعتقِلاِأنّهِ.القدرِةليلِفيِعبدهِعتقِالعشّينِيومِقلَِّع

ِ.الأخيرِالعشِّفيِأنّّاِلىعِبناءِ.الصّحيحِلىعِالشّهر

ِفيِهيِبلِ،الأخيرِبالعشِّتختصِِّلاِأنّّاِلىعِبناءِ.السّنةِبانقضاءِ:لوقي

ِرمضان

ِإِقبلهِذيلاِمثلِ:عشِّالخامسِالقول ِةليلِفهيِاِ تامِِّالشّهرِكانِإنِأنّهِلاَّ

ِ.الشّهرِجَيعِفيِوهكذاِ.وعشّينِإحدىِةليلِفهيِاِ ناقصِكانِوإنِ،العشّين

ِ.كلبذِالإخبارِبينِيجمعِأنّهِ:وزعمِحزمٍِِابنِقولِوهو

ِسمعتِ:لقاِأنيسٍِِبنِاللهِعبدِحديثِمنِوالطّحاويِِّأحدِرواهِماِهلِويدلِّ

ِثلاثِةليلِةليلالِتلكِوكانتِِْ:لقاِ،ةليلالِالتمسوها"ِ:يقولِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِِلفقاِ،وعشّين ِهذاِفإنَِِّ.بقينِبسبعٍِِلىوأمِِبلِ:لقاِ،بقينِبثمانٍِِلىوأمِِهذهِ:رجل 
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ِ.( )"يتمِِّلاِالشّهر

ِ.بعدِحكايتهِوسيأتيِوعشّينِاثنينِةليلِأنّّاِ:عشِّالسّادسِالقول

ِةليلِعنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلسأِأنّه"ِ،أنيسٍِِبنِاللهِعبدِحديثِمنِأحدِوروى

ِاثنينِةليلِ:قلتِ؟ةليلالِكمِ:لفقاِ،وعشّينِإحدىِصبيحةِكلوذِالقدر

ِ.( )"ةلبالقاِأوِةليلالِهيِ:لفقاِ،وعشّين

ِِ.وعشّينِثلاثِةليلِأنّّاِ:عشِّالسّابعِالقولِ

ِفذكرِ"نسّيتهاِثمِِّالقدرِةليلِأريت"ِاِ مرفوعِأنيسٍِِبنِاللهِعبدِعنِملمسِرواه

                                       
وابنِ(8/37ِ)ِ"شرحِمعانيِالآثار"والطحاويِفيِ(37ِ  )وابنِخزيمةِ(7171ِ )أخرجهِأحدِ( )

ِالبرِفيِ 1ِ  /  )ِ"التمهيد"عبد ِرمضان"والمروزيِفيِ( 72ِ/ )ِ"قيام معجمِ"وابنِقانعِفيِ(

ثنىِمعاذِبنِِ:منِطريقِابنِإسحاقِقال(ِ 37)ِ"مسنده"وابنِأبِشيبةِفيِ(371ِ)ِ"الصحابة حدَّ

ِاللهِبنِخبيبِ ِاللهِبنِعبد ِعبد ِأخيه ِاللهِبنِخبيبِعن ِبنِِ:قالِ-عبد ِعمر ِفيِزمان ِرجلا  كان

ِاللهِِ:قالِ-الخطابِقدِسأملهِفأعطاهِ ِمعناِعبدُِاللهِبنُِأُنيسِصاحبُِرسول  هِفيِِصلى الله عليه وسلمجلسم فيِمجلس 

ِ ِقالمجلس  ِفيِرمضانِ:جهينة ِاللهِِ:قال. ِمنِرسول  ِيحيىِسمعتم ِأبا ِيا ِله ِالليلة ِِصلى الله عليه وسلمفقلنا فيِهذه

ِمنِشيء؟ِفقال ِ.ِنعم:ِالمباركة  ِالله  ِ.ياِرسولِاللهِ:فقلناِله.ِفيِآخرِهذاِالشهرِصلى الله عليه وسلمجلسناِمعِرسول 

ِِ.وإسنادهِجيد.ِ"الحديثِ"..ِ.التمسوهاِ:متمىِنلتمسُِهذهِالليلةِالمباركة؟ِقال

ه(73ِ  )فيِصحيحِمسلمِِوهو   .كماِسيذكرهِالشارحِفيِالقولِالسابعِعشّ.ِمنِوجهٍِآخرِنحوم

هريِعنِضمرةِبنِعبدِ(ِ 811)ِ"الكبرى"والنسائيِفيِ(862ِ )أخرجهِأبوِداودِ( ) منِطريقِالز 

ِ.ِاللهِبنِأنيسِعنِأبيه

  .ولمِأجدهِفيِمسندِأحد
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ِإحدىِلبدِ"وعشّينِثلاثِةليل"ِفيهِلقاِكنهّلِ( )سعيدِأبِحديثِمثل

ِِ:قلت"ِ:لقاِوعنهِ.وعشّين ِرسولم ِةليلبِرنيمُِفِ،فيهاِكونأمِِباديةِلِإنَِِّاللهِيا

ِ."وعشّينِثلاثِةليلِانزلِ:لقاِ،القدر

ِثلاثِةليلِالقدرِةليل"ِ:لقاِمعاويةِعنِصحيحِبإسنادٍِِشيبةِأبِابنِوروى

ِبنيِمنِرجلٍِِعنِحازمِأبِطريقِمنِ"مسنده"ِفيِإسحاقِورواهِ."وعشّين

ِ.( )اِ مرفوعِحبةصُِِهلِبياضة

ِمن"ِاِ مرفوعِعمرِنابِعنِنافعِعنِأيّوبِعنِمعمرٍِِعنِالرّزّاقِعبدِوروى

ِوعشّينِثلاثِةليلِيغتسلِأيّوبِوكانِ،"سابعةِةليلِهافليتحرَِِّيهامتحرِ ِكان

ِكانِأنّهِ،عبّاسِابنِعنِيزيدِأبِبنِاللهِعبيدِعنِجريجِابنِوعنِ،الطّيبِويمسِّ

ِ.وعشّينِثلاثِةليلِأهلهِيوقظ

ِ:يقولِالمسيّبِبنِسعيدِسمعِسيفِبنِيونسِطريقِمنِالرّزّاقِعبدِوروى

ِعنِإبراهيمِطريقِومنِ،"وعشّينِثلاثِةليلِأنّّاِلىعِالقومِقولُِِاستقام"

ِِ."وعشّينِثلاثِةليلِيراهاِكانِأنّه"ِ،مكحولِطريقِوعنِ،عائشةِعنِالأسود

                                       
ِِِ.(ِ   )ِِالعمدةِرقمِفي.ِحديثِأبِسعيدِالآتيِإنِْشاءِالله:ِأيِِ( )

( )ِ ِفي ِكما ِإسحاق ِالعالية"أخرجه 3ِ   )ِ"المطالب )ِ ِفي ِالكبير"والبخاري (11ِ /8)ِ"التاريخ

محمدِبنِإسحاقِعنِمحمدِبنِإبراهيمِالتيميِعنِمنِروايةِ(716ِ )ِ"شعبِالإيمان"والبيهقيِفيِ

ِ.بهِأبِحازمٍِمولىِهُذيل

  .انتهى.إسحاقِ،ِلتدليسِابنِ ضعيفٍِِهِإسحاقِبسندٍِرواِ:(8/83)ِ"الاتحاف"قالِالبوصيريِفيِِ
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ِ.( )عبّاسِابنِحديثِفيِكماِوعشّينِأربعِةليلِأنّّاِ:عشِّالثّامنِالقول

ِةليلِالقدرِةليل"ِاِ مرفوعِسعيدِأبِعنِنضرةِأبِطريقِمنِسّيِلالطّياِوروى

ِ.وقتادةِوالحسنِلشّعبيِّلوِ،مسعودِابنِعنِكلذِورويِ( )"وعشّينِأربع

ِنزِالقرآنمِِأنَِّ"ِ:ةلواثِحديثِوحجّتهم ِ.( )"رمضانِمنِوعشّينِربعلأِلم

ِللابِعنِالصّنابحيِِّالخيرِأبِبنِيزيدِعنِيعةلهِابنِطريقِمنِأحدِوروى

ِِ."وعشّينِأربعِةليلِالقدرِةليلِالتمسوا"ِ:اِ مرفوع

ِالإسنادِبهذاِيزيدِعنِالحارثِبنِعمروِرواهِفقدِ.رفعهِفيِيعةلهِابنِأخطأِوقد

ِأوّلِالقدرِةليل"ِفظلبِأخرجهِالبخاريِفيِأواخرِالمغازيِكما.فظهلِبغيرِاِ موقوف

                                       
 .سيأتيِذكرهِإنِشاءِاللهِفيِأدلّةِالقولِالتاسعِوالثلاثينِ( )

ِ.ريريِعنِأبِنضرةحدثناِحادِعنِالجُِ(76  )ِ"مسنده"أخرجهِالطيالسيِفيِ( )

ِِ:"تفسيره"قالِالحافظِابنِكثيرِفيِ ِ.إسنادُهِرجالُهِثقات 

 .ِِههِومتن ِختلافِفيِسندِ وإنماِلمِيصحْحهِللاِ:قلت

(ِ 6  )ِ"الشعب"وفيِ(33ِ /2)ِ"السننِالكبرى"والبيهقيِفيِ(6116ِ )أخرجهِالإمامِأحدِ(8)

ِالكبير"والطبرانيِفيِ 67ِ/  )ِ"المعجم 8611ِ)ِ"الأوسط"وفيِ( ِ"تفسيره"وابنِأبِحاتمِفيِ(

( 76 ِ )ِ ه عم ِرفم ِواثلة ِالمليحِعن ِأب ِرواية ِ"من ِمنِرمضانأُنزلتِصُحفِإبراهيم ِليلةٍ ،ِفيِأول 

ِمضينِمنِرمضان ِالتوراةُِلست 
ِوأُنزلِالقرآنُِ،ِوالإنجيلُِلثلاثِعشّةِخلتِْمنِرمضان،ِوأُنزلت 

ِ."لأربعٍِوعشّينِخلتِْمنِرمضان

فهِيحيىِ،ِووثَّقهِابنِحبانِ:(18 / )ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِِ ِداودِالقطانِضعَّ ِ،فيهِعمرانِبنُ

ِالحديثأرجوِأنِِْ:وقالِأحد ِصالحم ِ.ِيكونم هِثقات 
  .انتهىِ.وبقيةُِرجال 
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ِِ."الأواخرِالعشِّمنِالسّبع

ِ،"العارضة"ِفيِالعربِِّابنِحكاهِ.وعشّينِخمسِةليلِأنّّاِ:عشِّالتّاسعِالقول

ِِ.بكرةِبلأِ"ِالمشكلِ"ِفيِالجوزيِِّابنِوعزاه

ِِوهوِ،وعشّينِستِِّةليلِأنّّاِ:العشّونِالقول ِإِ،اِ صريحِأرهِلممِِقول  ِأنِِّلاَّ

ِإِالأخيرِالعشِّليالِمنِةليلِمنِماِ:لقاِاِ عياض ِِ.فيهِإنّّاِلقيِوقدِلاَّ

ِمذهبِمنِالجادّةِوهوِ.وعشّينِسبعِةليلِأنّّاِ:والعشّونِالحاديِالقول

ِأخرجهِكماِيهلعِفلوحِكعبِبنِأبِِّجزمِوبهِ،حنيفةِأبِعنِوروايةِأحد

ِ.( )ملمس

ِالقدرِةليلِتذاكرنا"ِ:لقاِهريرةِأبِعنِحازمِأبِطريقِمنِاِ أيضِملمسِوروى

ِ."؟جفنةِشقِِّكأنّهِالقمرِعلطِحينِيذكرِأيّكمِ:صلى الله عليه وسلمِلفقا

ِبتلكِفيهاِعيطلِالقمرِفإنِِّ،وعشّينِسبعِةليلِأيِ:الفارسّيِِالحسنِأبوِلقا

ِِالصّفة

ِ؟القدرِةليلِعنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِلئسُِ"ِ،مسعودِابنِحديثِمنِالطّبرانيِِّوروى

ِ( )"وعشّينِسبعِةليلِكلوذِ،أناِ:قلتِ؟الصّهباواتِةليلِيذكرِأيّكمِ:لفقا

                                       
مِذكرُهِفيِالقولِالرابعِمنِهذهِالمسألة( )   .تقدَّ

( )ِ ِأحد 867ِ/ )أخرجه )ِ ِيعلى 7828ِ)وأبو )ِ ِفي ِالآثار"والطحاوى ِمعاني (8/28ِ)ِ"شرح

ِ ِفي 32ِ 1 ِ 7 /1 )ِ"الكبير"والطبرانى )ِ ِفي ِِ  1/8)ِ"الكبرى"والبيهقى والطيالسيِ(

مروِبنِجعدةِعنِأبِعُبيدةِبنِعبدِاللهِبنِمسعودِعنِأبيه(2ِ 8) ِ.منِطريقِسعيدِبنِعم
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ِِ.الصّحابةِمنِوناسٍِِوحذيفةِعمرِعنِشيبةِأبِابنِورواه

ِ.وعشّينِسبعِةليلِلقدراِةليلِرجلِرأىِ:ملمسِعندِعمرِابنِعنِالبابِوفي

ِمنِ"ِالمنذرِبنلاو،ِ"وعشّينِسبعِةليلِالقدرِةليلِ"ِاِ مرفوعِحديثهِمنِحدلأو

ِأخرجهِ.نحوهِسمرةِبنِجابرِوعنِ"ِوعشّينِسبعِةليلِفليتحرّهاِمتحرّيهاِكان

ِ.داودِأبوِأخرجهِنحوهِمعاويةِوعنِ،أوسطهِفيِالطّبرانيِّ

ِ.ماءلالعِأكثرِنعِ.الشّافعيّةِمنِ"ِالحليةِ"ِصاحبِوحكاه

ِِ.ووافقهِعمرِعندِعبّاسِابنِبطاستنقدِو

ِقال"ِ:يقولِعكرمةِسمعاِأنّماِوعاصمِقتادةِعنِمعمرِعنعبدِالرزاقِِفروى

ِِعمرُِِدعا"ِ:عباسِبنا ِفاجَعواِالقدرِليلةِعنِملهمِفسأمِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِأصحابم

ِأيَِِّأظنِ ِوأِعلملأمِِإنيِ:لعمرِفقلتِ:عباسِبناِقالِ،الأواخرِالعشِّفيِأنّاِعلى

ِِ:عمرِقالِ،هيِليلة ِالعشِّمنِتبقىِسابعةِأوِتمضيِسابعةِ:فقلتِ؟هيِليلةِأيَّ

ِِينأمِِنممِِ:فقالِ،الأواخر ِوسبعِسماواتِسبعِاللهِخلقِ:قلتِ؟ذلكِعلمتم

ِمنِويأكلِسبعِمنِخلقِوالإنسانِ،سبعِفيِيدورِوالدهرِ،أيامِوسبعةِأرضين

ِفطنتِلقدِ:عمرِفقالِ،ذكرهاِاءوأشيِوالجمارِوالطوافِ،سبعِعلىِويسجدِسبع

ِِ."لهِافطنَِِّماِلأمر

__________________ 
ِ.وأبوِعبيدةِلمِيسمعِمنِأبيهِ:(6  /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِ

يبرِ:الصهباواتِ:(3  / )ِ"لطائفِالمعارف"قالِالحافظِابنِرجبِفيِ ِبقُربِخم  .ِموضع 
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ِجعلِاللهِأنَِّو"ِفيهِوزادِ.آخرِوجهِمنِ"ِالليلِقيامِ"ِفيِنصرِبنِمحمدِورواه

ِروايةِوفيِ،"ِ(ِامهاتكمِعليكمِحرمت)ِِتلاِثمِ،سبعِفيِوالصهرِسبعِفيِالنسب

ِِ."ِقلتِكماِالقولِلأرىِإنيِ"ِالحاكم

ِوقدِ.السّورةِماتلكِعددِمنِكلذِاستنبطِاسعبِِّابنِأنِِّ:قدامةِابنِوزعم

ِ.العشّينِبعدِمةلكِسابعِهيِفيهاِقولهِوافق

ِفيِعطيّةِابنِهلنقِ.إنكارهِفيِغلوباِ.كيّةلالماِبعضِعنِحزمِابنِهلنقِوهذا

ِِ.العلمِمتينِمنِيسلوِ.التّفاسيرِحلمِمُِِمنِإنّهِ:لوقاِ،"تفسيره"

ِوقدِ.أحرفِتسعةِالقدرِةليلِ:لفقاِأخرىِجهةِفيِكلذِبعضهمِواستنبط

ِِ.وعشّونِسبعِكلفذِمرّاتِثلاثِالسّورةِفيِأعيدت

نِقالِ:المحيطِوكذاِالحنفيّةِمنِالكافيِصاحبِلوقا ِةليلِقلطاِأنتِزوجتهلِمم

ِِ.القدرِةليلِأنّّاِتعتقدِالعامّةِنِّلأِ،وعشّينِسبعِةليلِقتطلُِِالقدر

ِِ.وعشّينِثمانِةليلِأنّّاِ:والعشّونِالثّانيِالقول

ِِ.بقولٍِِقبلِتوجيههِتقدّمِدوق

ِِ.العربِِّابنِحكاهِ.وعشّينِتسعِةليلِأنّّاِ:والعشّونِثلالثّاِالقول

ِِ.ثينلاثِةليلِأنّّاِ:والعشّونِالرّابعِالقول

ِعنِوالطّبريِِّنصرِبنِمحمّدِورواهِ،الهدايةِشرحِفيِوالسّروجيِِّعياضِحكاه

ِِ.هريرةِأبِعنِمةلسِأبِطريقِمنِوأحدِ،معاوية

ِِ.الأخيرِالعشِّأوتارِفيِأنّّاِ:والعشّونِالخامسِلالقو
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ِ.البابِهذاِفيِوغيرهاِعائشةِحديثِيدلِِّيهلوع

ِماءلعِمنِوجَاعةِخزيمةِوابنِوالمزنيِِّثورِأبوِيهلإِوصارِ،الأقوالِأرجحِوهو

ِ.المذاهب

ِِ.الأخيرةِةليلالِبزيادةِمثلهِ:والعشّونِالسّادسِالقول

ِِ.الصّامتِبنِعبادةِحديثِمنِوأحدِةبكرِأبِحديثِمنِالتّرمذيِِّرواه

ِونصِِّ.بةلاقِأبوِهلقاِ،كلّهِالأخيرِالعشِّفيِتنتقلِ:والعشّونِبعالسّاِالقول

ِِ.وإسحاقِوأحدِوالثّوريِِّكلماِيهلع

ِِأنّهِالماورديِِّوزعم ِأنِِّ،عبّاسِابنِحديثِمنِأخذهِوكأنّهِ؛ِيهلعِمتّفق 

ِِ.منهِتعيينهاِفيِفوالاختِثمِِّ،الأخيرِالعشِّفيِأنّّاِلىعِاتّفقواِالصّحابة

ِلقاِ:يقولِعكرمةِسمعاِأنّّماِوعاصمِقتادةِعنِمعمرِعنِالرّزّاقِعبدِىروف

ِلىعِفأجَعواِ،القدرِةليلِعنِملهفسأِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأصحابِعمرِدعاِ:عبّاسِابن

ِةٍِليلِأيِِّ-ِأظنِِّأوِ-ِملعلأِإنّيِِعمرلِ:فقلتِ:عبّاسِابنِلقاِ،الأواخرِالعشِّأنّّا

ِالعشِّمنِتبقىِسابعةِأوِتمضيِسابعةِ ِ:فقلتِ؟هيِةٍِليلِأيِِّ:عمرِلقاِ،هي

ِِ.( )"الحديث.ِ.الأواخر

ِلقاِجبريلِأنِّ"،ِ( )الصّحيحِسعيدِأبِحديثِالأخيرِالعشِّفيِكونّاِويؤيّد

                                       
مِبتمامهِفيِالقولِالواحدِوالعشّين( )   .تقدَّ

 (.631ِ)ِِ"صحيحه"أخرجهِالبخاريِفيِ(ِ )
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ِاعتكافهِوكذاِ."أمامكِبلطتِذيلاِإنِِّ:الأوسطِالعشِّاعتكفِلمَّاِصلى الله عليه وسلمِلنبّيِّل

ِ.فيهِجتهادلاواِ،بعدهِأزواجهِواعتكافِ،رالقدِةليلِبلطِفيِالأخيرِالعشِّصلى الله عليه وسلم

ِِ.بهِالقائلونِفلواخت

نِقالِفمنهم ِوضعّفهِكلماِعنِالرّافعيِِّهلنقِسواءِحدِِّلىعِةلمحتمِفيهِهيِ:مم

ِِ.الحاجبِابن

نِقالِومنهم ِ.بعضِمنِأرجىِيهليالِبعضِ:مم

ِ.والعشّونِالثّامنِالقولِوهوِوعشّينِإحدىِةليلِأرجاهِ:الشّافعيِِّلفقا

ِ.والعشّونِالتّاسعِالقولِوهوِوعشّينِثلاثِةليلِاهجأرِ:لوقي

ِ.ثونلاالثِِّالقولِوهوِوعشّينِسبعِةليلِأرجاهِ:لوقي

ِالمرادِبيانِتقدّمِوقدِ،الأواخرِالسّبعِفيِتنتقلِأنّّاِ:ثونلاوالثِِّالحاديِالقول

ِتعدِِّسبعةِآخرِأوِالشّهرِآخرِمنِالسّبعِليالِالمرادِهلِ:عمرِابنِحديثِفيِمنه

ِِ.؟الشّهرِمن

ِِ.ثونلاوالثِِّالثّانيِالقولِكلذِمنِويخرج

ِالمحيطِصاحبِذكرهِ.الأخيرِالنّصفِفيِتنتقلِأنّّاِ:ثونلاوالثِِّثلالثّاِالقول

ِِ.التّقريبِصاحبِعنِالحرمينِإمامِوحكاهِ،ومحمّدِيوسفِأبِعن

ِبنِالحارثِرواهِ.عشّةِسبعِأوِعشّةِستِِّةليلِأنّّاِ:ثونلاوالثِِّالرّابعِالقول

ِِ.الزّبيرِبنِاللهِعبدِحديثِمنِأسامةِأب

ِإحدىِأوِعشّةِتسعِأوِعشّةِسبعِةليلِأنّّاِ:ثونلاوالثِِّالخامسِالقول
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ِِ.ضعيفٍِِبإسنادٍِِأنسِحديثِمنِمنصورِبنِسعيدِرواهِ،وعشّين

ِابنِرواهِ.ةليلِآخرِأوِرمضانِمنِةليلِأوّلِفيِأنّّاِ:ثونلاوالثِِّالسّادسِالقول

ِِ.ضعيفٍِِبإسنادٍِِأنسِحديثِمنِعاصمِأب

ِإحدىِأوِعشّةِسابعِأوِةليلِتاسعِأوِةليلِأوّلِأنّّاِ:ثونلاوالثِِّالسّابعِالقول

ِ.ضعيفٍِِبإسنادٍِِأنسِعنِ"ِتفسيرهِ"ِفيِمردويهِابنِرواهِ.ةليلِآخرِأوِوعشّين

ِثلاثِأوِعشّةِإحدىِأوِعشّةِتسعِةليلِأنّّاِ:ثونلاوالثِِّالثّامنِالقولِ

ِالرّزّاقِوعبدِ،( )مقالِفيهِبإسنادٍِِمسعودِابنِحديثِنمِداودِأبوِرواهِ.وعشّين

ِبإسنادٍِِعائشةِحديثِمنِمنصورِبنِوسعيدِ،منقطعِبإسنادٍِِليِّعِحديثِمن

                                       
منِطريقِحكيمِبنِ(713ِ )والبزارِ(1ِ  / )ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(831ِ )أخرجهِأبوِداودِ( )

سيفِالرقيِعنِعبيدِاللهِبنِعمروِعنِزيدِبنِأبِأنيسةِعنِأبِإسحاقِعنِعبدِالرحنِبنِالأسودِ

ِ"عنِأبيهِعنِابنِمسعودِرفعهِ ِعشّةِمنِرمضاناطلبُوهاِليلةم ِإحدىِوعشّين،ِسبعم وليلةِ،ِوليلةم

ِِ."ثمِسكت.ِثلاثٍِوعشّين

ِبنِسيف ِلاِبأسِبهِ:قالِعنهِأبوِحاتم.ِحكيم  ِصدوق  ِبهِليسِبالمتين.ِشيخ  ِ.ِيُكتبِحديثهِولاِيُحتج 

ِ."الثقات"وذكرهِابنِحبانِفيِ

ِمسعودِ:قلت ِعلىِابن  ِ.ِوالمحفوظِأنهِموقوف 

ِِ.عنِأمبِعوانةِعنِأبِإسحاقِمنِقوله(218ِ)فأخرجهِسعيدِبنِمنصورِ

ِعنِ ِمنِالثقات  كماِ.ِوغيره(187ِ/ )ِ"تاريخه"أمخرجهِالطبريِفيِ.ِإسحاقِموقوفاِ أبِورواهِجَاعة 

مِفيِأولِالشّح ِ.تقدَّ

ِ ِالرزاق ِعبد 6726ِ)وأخرجه )ِ 1ِ 1/8)والبيهقي ِعنِ( ِإبراهيمم ِالأعمشِعن ِعن ِالثوري  عن

  .فذكرهِ.للهِبنِمسعودقالِعبدِاِ:الأمسودِقال
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ِاِ أيضِمنقطعٍِ

ِ.وعشّينِسبعِأوِ،وعشّينِثلاثِةليلِ:ثونلاوالثِِّالتّاسعِالقول

ِسبعِأوِيبقينِسبعِ:لقاِحيثِبخاريالِفيِعبّاسِابنِحديثِمنِمأخوذِوهو

ِ"ِتبقىِسابعةِأوِتمضيِسابعهِ"ِبشيرِبنِالنعّمانِحديثِمنِحدلأوِ( )ِ.ضينيم

ِ.وعشّينِثلاثِةليلِتقولونِوأنتمِ،وعشّينِسبعِةليلِنقولِفنحنِ:النعّمانِلقا

ِوعشّينِخمسِأوِوعشّينِثلاثِأوِوعشّينِإحدىِةليلِ:الأربعونِالقولِ

ِفتلاحىِ.القدرِليلةبِليخبرناِصلى الله عليه وسلمِالنبيِخرجِ:الصّامتِبنِعبادةِحديثِفيِكما

ِ،وفلانِفلانِفتلاحىِ،القدرِبليلةِلأخبركمِخرجتِ:فقالِالمسلمينِمنِرجلان

ِ.والخامسةِوالسابعةِالتاسعةِفيِفالتمسوهاِ،لكمِخيراِ ِيكونِأنِوعسىِفرفعت

ِِ."تبقىِخامسةِتبقىِسابعةِتبقىِتاسعةِ"ِفظلبِحديثهِمنِداودِبلأو

ِِ.خلإِوعشّينِإحدىِةليلِ.تبقىِعةتاسِ:قولهِ:"ِالمدوّنةِ"ِفيِكلماِلقا

ِديثلحِرمضانِمنِالأواخرِالسّبعِفيِمنحصرةِأنّّاِ:والأربعونِالحاديِالقول

                                       
ِوِفيِسبعِ أمِِمضين،يمِِالعشِّالأواخر،ِهيِفيِتسعٍِهيِفيِ"لكنِبلفظِ،ِ(  1 )جهِالبخاريِأخرِ( )

ِِ."بقينيمِ

وبلفظِِ.كذاِللأكثرِبتقديمِالسينِفيِالثانيِوتأخيرهاِفيِالأول(:ِِ 1/88)ِِ"الفتح"قالِالحافظِفيِِ

ِالأول ِالثانيِ،المضيِفي ِفي ِوالبقاء ِالمضيِفيهماوللكشميه، ِبلفظ ِني ِبتقديمِ، ِالإسماعيلي ِرواية وفي

ِانتهىِِ"ِالسينِفيِالموضعين

ِِ ِِ.كماِفيِالفتحِ.أحدِوابنِأبِعمرووصلهِِ"التمسواِفيِأربعِوعشّين"وفيِلفظِللبخاريِمعلَّقا 



كتاب الصيام     باب ليلة القدر  
357 

ِِ.قبلهِذيلاِالبابِفيِعمرِابن

ِديثلحِوعشّينِثلاثِأوِوعشّينِاثنتينِةليلِأنّّاِ:والأربعونِالثّانيِالقول

ِِ.أحدِعندِأنيسٍِِبنِاللهِعبد

ِقرأتهِ.الأخيرِوالعشِّالوسطِالعشِّأشفاعِفيِأنّّاِ:والأربعونِثلالثّاِالقول

ِِ.مغلطايِبخطِّ

ِ.منهِالخامسةِأوِالأخيرِالعشِّمنِثةلالثّاِةليلِأنّّاِ:والأربعونِالرّابعِالقول

ِ.جبلِبنِمعاذِحديثِمنِأحدِرواه

ِةليلِوتحتملِ،وعشّينِثلاثِةليلِتحتملِثةلالثّاِأنِِّ.تقدّمِماِوبينِبينهِوالفرق

ِسبعِأوِوعشّينِخمسِأوِوعشّينِثلاثِةليلِأنّّاِلىإِفتنحلِِّوعشّينِسبع

ِِمضىِمماِّالقولِهذاِيتغايرِوبهذاِ.وعشّين

ِِ.الثّانيِالنّصفِأوّلِمنِثمانِأوِسبعِفيِأنّّاِ:والأربعونِالخامسِالقول

ِالنبّيِِّلسأِأنّه"ِ،أبيهِعنِأنيسٍِِبنِاللهِعبدِبنِعطيّةِطريقِمنِالطّحاويِِّروى

ِثلاثِلىإِ:لفقاِهلفسأِعادِثمِِّ،الأخيرِالنّصفِفيِتحرّهاِ:لفقاِدرالقِةليلِعنِصلى الله عليه وسلم

ِِةليلِيييُحِِاللهِعبدُِِوكانِ:لقاِ،وعشّين ِثمَِِّ.وعشّينِثٍِلاثِةليلِلىإِعشّةِستَّ

ِِ.( )"يقصر

                                       
والبخاريِ(7773ِ)ِ"الأوسط"والطبرانيِفيِ(8/33ِ)ِ"شرحِمعانيِالآثار"أخرجهِالطحاويِفيِ( )

ِأُنيسِعنِأمبيهِبلالٍِعنِ(7ِ /7)ِ"لتاريخِالكبيرا"فيِ ِعبدِاللهِبن  منِروايةِعبدِالعزيزِبنِبلالِبن 

ِ.ِأمخيهِعطيةِبنِعبدِاللهِعنِأمبيهِعبدِاللهِبنِأنيس
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ِآِأوِةليلِأوّلِفيِأنّّاِ:والأربعونِالسّادسِالقول ِ.يللالِمنِالوترِأوِةليلِرخ 

ِعنِدةلخِأبِعنِإبراهيمِبنِملمسِعنِ"ِاسيلالمرِ"ِكتابِفيِداودِأبوِأخرجه

ِِوهوِ-ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأتىِاِ أعرابيِِّأنِِّ،يةلالعاِأب ِ؟القدرِةليلِمتىِ:هلِلفقاِ-ِيُصلي 

ِِوهذاِ.يللالِمنِوالوترِةليلِوآخرِةليلِأوّلِفيِاطلبوهاِ:لفقا ِرجالهِمرسل 

ِِ.ثقات

ِإمكانِلىعِمتّفقةِ.اِ جرِِّفهلمِِّثلالثّاِبعدِحكيناهاِتيلاِالأقوالِهذهِوجَيع

ِِ.التماسهاِلىعِوالحثِِّحصولها

ِ.آخرِقولا ِِيكونِأنِيصلحِوهذاِ،ملتعِلاِأنّّاِالصّحيحِ:العربِِّابنِلوقا

ِبهاِالعلمِبإمكانِالأحاديثِتظاهرتِقدِ:لوقاِ،النوّويِِّلالقوِهذاِوأنكر

ِِ.كلذِنكارلإِمعنىِلافِينلحالصّاِمنِجَاعةِبهِوأخبر

ِوعشّينِأربعِةليلِأنّّاِيرىِأنّهِفيهِجوّزِقولا ِِيوسفِأبِعنِالطّحاويِِّلونق

ِِ.آخرِقولِفهوِعنهِكلذِثبتِفإنِ،وعشّينِسبعِأو

__________________ 
ِ"الخ.ِ.وكانِيحييِ"ولمِيذكرِالبخاريِوالطبرانيِقولهِ

ِ ِضعيف  ِوإسناده ه. ِوعم  ِالعزيزِووالدُه ِعبدُ ِ"لثقاتا"ذكرهمِابنِحبانِفيِ. ِعنهمِجَيعا ِ. وسكتم

ِوابنُِأبِحاتم ِ.البخاري 

م.ِوالحديثِأخرجهِمسلمِوغيرهِمنِطرقِعنِعبدِاللهِبنِأنيس ِِ."..كانِيحييِ"دونِقولهِِ.كماِتقدَّ

ِتكونِفيِالليلةِالسادسةِ ِالقدر  ِليلةم ِاللهِبنِأُنيسِكانِيرىِأنَّ ِعبدم ِعلىِأنَّ تِفليسِفيهاِدليل  ولوِصحَّ

  .هاِمنِالشهرعشِّوماِبعد
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ِكانِوإنِ،بعضِلىإِردّهِيمكنِوبعضهاِالأقوالِمنِيهلعِوقفتِماِآخرِهذا

ِ.التّغايرِظاهرها

ِمنِيفهمِكماِتنتقلِوأنّّاِ،الأخيرِالعشِّمنِوترٍِِفيِأنّّاِكلّهاِوأرجحها

ِالشّافعيّةِعندِالعشِّأوتارِوأرجىِ،العشِّأوتارِوأرجاهاِ،البابِهذاِثأحادي

ِبنِاللهِوعبدِسعيدِأبِحديثِفيِماِلىعِوعشّينِثلاثِأوِوعشّينِإحدىِةليل

ِِ.أنيسٍِ

ِِ.كلذِةلأدِتقدّمتِوقد.وعشّينِسبعِةليلِالجمهورِعندِوأرجاها

ِ،التماسهاِفيِجتهادلااِيحصللِالقدرِةليلِإخفاءِفيِالحكمةِ:ماءلالعِلقا

ِالحكمةِوهذهِ،الجمعةِساعةِفيِكماِيهالعِقتصرلاِةِ ليلِالهِعيّنتِولِماِفلابخ

ِالعشِّجَيعِفيِأوِ،رمضانِجَيعِوفيِ،السّنةِمنِجَيعِفيِإنّّاِيقولِمنِعندِمطّردة

ِإِ،خاصّةِأوتارهِفيِأوِ،الأخير ِِ.بهِأليقِالثّانيِثمِِّالأوّلِأنِِّلاَّ

ِ.؟لاِأمِهلِوفّقتِنلمِهرتظِمةلاعِالهِهلِ.فوالواخت

ِ.اِ ساجدِشيءِكلِِّيرىِ:لفقي

ِ.مةلالمظِالمواضعِفيِحتّىِ.ساطعةِمكانِكلِِّفيِالأنوارِ:لوقي

ِ.ئكةلاالمِمنِاِ خطابِأوِاِ ملاسِيسمعِ:لوقي

ِ.هلِوفّقتِمنِدعاءِاستجابةِمتهالاعِ:لوقي

ِِرؤيةِالهصولحِيشترطِلاِوأنّهِ،زملاِغيرِكلذِجَيعِأنِِّ:الطّبريِِّواختار
ٍ
ِشيء

ِِ.سماعهِلاو
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ِلممِِوإنِقامهاِأنّهِهلِاتّفقِنلمِيهالعِالمرتّبِالثّوابِيحصلِهلِ.اِ أيضِفوالواخت

ِ.؟هلِكشفهاِلىعِكلذِيتوقّفِأوِ،شيءِهلِيظهر

ِ.وجَاعةِالعربِِّوابنِالُمهلَّبوِالطّبريِِّذهبِ:الأوّلِلىوإ

ِهريرةِبأِحديثِمنِملمسِعندِوقعِماِهلِويدلِِّ،الأكثرِذهبِ:الثّانيِلىوإ

ِقامهاِمنِ"ِأحدِعندِعبادةِحديثِوفيِ"ِفيوافقهاِالقدرِةليلِيقمِمنِ"ِفظلب

ِ."ِهلِوفّقتِثمِِّاِ واحتسابِاِ إيمان

ِأنِ:ويحتملِ،فيوافقهاِالقدرِةليلِأنّّاِمليعِ:أيِ.يوافقهاِمعنىِ:النوّويِِّلقا

ِبنِزرِِّحديثِوفيِ.كلذِهوِمليعِلممِِوإنِالأمرِنفسِفيِيوافقهاِالمرادِيكون

ِمحتملِوهوِ"ِالقدرِةليلِصبيُِِالحولِيقمِمنِ:لقاِمسعودِابنِعنِحبيش

ِِ.اِ أيضِينللقول

ِةليلِقامِمن"ِحديثِوفيِ"رمضانِقامِمن"ِحديثِفيِاِ أيضِالنوّويِِّلوقا

ِةليلِقامِومنِ،كلذِهلِلحصِالقدرِةليلِيوافقِلممِِولوِقامهِمنِمعناهِ:"القدر

ِ.هلِلحصِفوافقهاِالقدر

ِفيِيترجّحِذيلاِوهوِ،بهاِبالعلمِالموافقةِتفسيرِمنِاختارهِامِلىعِجارٍِِوهو

ِمليعِلممِِوإنِ.القدرِةليلِبتغاءلاِقامِنلمِالجزيلِالثّوابِحصولِأنكرِلاوِ،نظري

ِ.بهِالموعودِالمعيّنِِالثّوابِحصولِلىعِملاالكِوإنّماِ،هلِتوفّقِلممِِولوِبها

ِشخصِدونِشخصِابهِيختصِِّأنّهِبهاِالعلمِباشتراطِالقولِلىعِوفرّعوا

ِ.واحدِبيتِفيِاِ معِكاناِولوِخرلآِيكشفِلاوِواحدلِفيكشف
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ِتلكِفيِيظهرِأنّهِزعمِمنِكذبِلىعِيللدِالقدرِةليلِإخفاءِفيِ:الطّبريِِّلوقا

ِمنِكلِِّلىعِيخفِلممِِاِ حقِِّكلذِكانِولِإذِ،السّنةِسائرِفيِيظهرِلاِماِلعيونلِةليلال

ِِ.رمضانِليالِعنِفضلاِ ِالسّنةِليالِقام

ِبلِ،كلذلِبالتّكذيبِالقولِقلاإطِينبغيِلاِبأنّهِ:الحاشيةِفيِالمنيّرِِابنِوتعقّبه

ِقومِبهاِفيختصِِّعبادهِمنِاللهِشاءِنلمِالكرامةِسبيلِلىعِكلذِيكونِأنِيجوز

ِفيِمةلاالعِكانتِوقدِ،الكرامةِينفِولممِِمةلاالعِيحصرِلممِِصلى الله عليه وسلمِوالنبّيِِّ،قومِدون

ِينقضيِالسّنينِمنِاِ كثيرِنرىِونحنِ،المطرِولنزِسعيدِأبوِحكاهاِتيلاِالسّنة

ِ.القدرِةليلِمنِرمضانِيخلوِلاِأنّهِاعتقادناِمعِمطرِدونِرمضان

ِإِينالهاِلاِالقدرِةليلِأنِِّنعتقدِلافِكلذِومعِ:لقا ِبلِ،الخوارقِرأىِمنِلاَّ

ِإِمنهاِيحصلِلممِِةليلالِتلكِقائمٍِِوربِِّ،واسعِاللهِفضل ِرؤيةِغيرِمنِالعبادةِلىعِلاَّ

ِ،أفضلِالعبادةِلىعِلحصِذيلواِ،عبادةِغيرِمنِالخارقِرأىِوآخرِ،خارق

ِإِتكونِأنِتسحيلِفإنّّاِستقامةلاباِهيِإنّماِوالعبرة ِفقدِالخارقِفلابخِ،كرامةِلاَّ

ِ.ملأعِواللهِفتنةِيقعِوقدِكرامةِيقع

ِرالقدِةليلِاعتبرِأنّهِ:المغربِِّ( )ِولالحِالحسنِأبِلقولِردِِّالأحاديثِهذهِوفي

ِةليلِالشّهرِأوّلِكانِفإنِ،الأحدِةليلِدائماِ ِتكونِوأنّّاِ،عمرهِطولِهتِْتفُِِملف

                                       
ف(ِالحولِ)ِكذاِفيِالمطبوعِ(ِ ) ِعنِأبِ،ِويحتملِأنهِمصحَّ ِبعضُِفقهاءِالشافعيةِهذاِالقولم لم وقدِنقم

ِمصري ِ.ِالحسنِالبكري بمهِالشارحُِمغربيَّا.ِلكنِالبكريَّ  .واللهِأعلم.ِوهذاِنسم
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ِمنِتينليلِفيِتكونِأنِكلذِمنِزملوِ،اِ جرِِّمَِّوهلُِِوعشّينِتسعِةليلِكانتِالأحد

ِِ.خمسةِالعشِّأوتارِأنِِّضرورةلِالوسطِالعشّ

ِنحوِوذكرِ،الجمعةِةليلِدائماِ ِتكونِإنّّاِ:لفقاِ،عنهِتأخّرِمنِبعضِوعارضه

ِ.الحسنِأبِقول

ِ،تقدّمِكماِعمرِعهدِفيِالصّحابةِجَاعلإِفلمخاِهوِبلِ،هلِلأصِلاِهمالاوك

 .التّوفيقِوباللهِ.الرّدِِّفيِكافٍِِوهذا
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 الحديث الثـلاثون
ِالعشِّفيِيعتكفِكانِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،ِالخدريِِّسعيدٍِِأبِعنِ-ِ   

ِ-ِوعشّينِإحدىِةليلِكانتِإذاِحتّىِ،عاماِ ِفاعتكفِ.رمضانِمنِالأوسط

ِمعيِاعتكفِمنِ:لقاِ–ِاعتكافهِمنِصبيحتهاِمنِيخرجِتيلاِةليلالِوهي

ِفيِأسجدِرأيتنيِوقدِ،أنسيتهاِثمِِّةليلالِهذهِأريتِفقدِالأواخرِالعشِّفليعتكف

ِ
ٍ
ِ.وترٍِِلكِفيِوالتمسوهاِ،الأواخرِالعشِّفيِفالتمسوهاِ،صبيحتهاِمنِوطينٍِِماء

ِفأبصرتِ،المسجدِفوكفِ،عريشٍِِلىعِالمسجدِوكانِ،ةليلالِتلكِالسّماءِفمطرت

ِ( ).وعشّينِإحدىِصبحِمنِوالطّينِالماءِأثرِجبهتهِلىوعِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِعيناي

ِ

عنِأبِمنِروايةِيحيىِِوللبخاريِ(ِيعتكفِكانِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأنَِِّ)ِ:قوله

ِسئولالمِيذكرِلممِِ.اعتكفناِ:لفقاِ-ِاِ صديقِلِوكانِ-ِسعيدٍِِأباِسألتِ:سلمةِقال

ِ.الطّريقِهذهِفيِعنه

ِهلِ:سعيدِأباِسألتِ،بنِالمباركِعنِيحيىِعنِأبِسلمةِليِّعِروايةلهِمنِو

ِِ.الحديثِفذكرِ.نعمِ:لفقاِ؟القدرِةليلِيذكرِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِسمعت

ِ،قريشٍِِمنِنفرٍِِفيِالقدرِةليلِتذاكرناِ"ِيحيىِعنِمعمرِطريقِمنِمٍِلسلمو

                                       
( ِ )ِ ِالبخاري 783ِ)أخرجه ،631ِ ،31 ِ ، 2  ِ ، 2 1ِ ، 2 8ِ ، 28 ِ ، 287ِ مِومسل(

ومختصرا ِمنِطرقِعنِأبِسلمةِبنِعبدِالرحنِعنِأبِسعيدِ(76ِ  ) ِ.مطوّلاِ 

 .بِنضرةِعنِأبِسعيدِنحوهآخرِعنِأمِِمنِوجهٍِ(76ِ  )ورواهِمسلمِِ
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ِ( ).فذكرهِ..سعيدِأباِفأتيت

ِتخرجِألاِ:فقلتِسعيدِأبِلىإِقتُِلانطِ:عندِالبخاريِيحيىِعنِهّمامٍِِروايةِوفي

ِِماِثنيحدِ ِ:فقلتِ،فخرجِ؟فنتحدّثِالنخّلِلىإِبنا ِةليلِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمنِسمعتم

ِ.لالسّؤاِسببِبيانِفأفادِ.القدر

ِ.تهلمسأِمنِيريدِمماِّيتمكّنلِبهِءلاختلااِبلطِفيِلشّيخلِبلالطّاِتأنيسِوفيه

ِِالأوسطِالعشِّ)ِ:قوله ِوالمرادِ،الرّواياتِأكثرِفيِوقعِهكذاِ(منِرمضان

ِبالمذكّرِوصفتِكنلِ،التّأنيثِفظلبِتوصفِأنِحقّهاِمنِوكانِليالالِبالعشّ

ِهيِتيلاِالعشِّليالالِ:لقاِكأنّهِالثّلثِالتّقديرِأوِالزّمانِأوِالوقتِإرادةِلىع

ِ.الشّهرِمنِالأوسطِالثّلث

ِويروىِ،وسطىِجَعِوالسّينِالواوِبضمِِّ.وسطالِالعشِّ"الموطّأ"ِفيِووقع

ِِ.وكبرىِكبرِمثلِالسّينِبفتح

ِوهذاِ،وبزلٍِِكبازلٍِِواسطِجَعِأنّهِلىعِبإسكانّاِ"الموطّأ"ِفيِالباجيِِّورواه

ِ.الأوسطِروايةِيوافق

ِالعشِّيجاورِكان"ِبخاريالِفيعنِأبِسلمةِِإبراهيمِبنِمحمّدِروايةِفيِووقع

ِمجاورةِ ِعتكافلاواِ"يعتكفِكان"ِالبابِروايةِوفيِ"الشّهرِوسطِفيِتيلا

                                       
( ِ)ِ وإنماِأحالهِعلىِ.ِلكنهِلمِيسقِمتنها،ِعنِعبدِالرزاقِعنِمعمر(76ِِ  )ِروىِهذاِالطريقِمسلم 

ِ.ِروايةِالبابِهنا

 (.فيِنفرٍِمنِقريش)ِِوفيهِ.ِعنِمعمرِبه(6737ِِ)ِِ"المصنفِِ"عبدِالرزاقِفيِوقدِرواهِِ
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ِ.مخصوصةِ 

ِمنِالأوسطِالعشِّاعتكف"ِ:سعيدِأبِعنِنضرةِأبِطريقِمنِمٍِلسلمو

ِثمِِّ،فقوّضِبالبناءِأمرِانقضينِمّاِلفِ،هلِتبانِأنِقبلِالقدرِةليلِيلتمسِرمضان

ِِ."فأعيدِبالبناءِفأمرِالأواخرِالعشِّفيِأنّّاِهلِأبينت

ِالعشِّاعتكفِأنّه"ِ،إبراهيمبنِِمحمّدِعنِغزيّةِبنِعمارةِايةروِفيمسلمِِوزاد

ِروايةِفيِومثلهِ."الأواخرِالعشِّاعتكفِثمِِّالأوسطِالعشِّاعتكفِثمِِّالأوّل

ِتطلبِذيلاِإنِِّ:هلِلفقاِ،المرّتينِفيِأتاهِلجبريِإنِِّ"ِفيهاِوزادِ.المذكورةِهّمامٍِ

ِ.قدّامكِ:أيِ.والميمِالهمزةِبفتحِوهوِ"ِأمامك

ِلىإِإشارةِ ِ.بالجمعِوالأخيرِ.بالمفردِوالأوسطِالأوّلِوصفِ:الطّيبيِِّلقا

ِِينلالأوِِّدونِالأخيرِالعشِّليالِمنِةٍِليلِكلِِّفيِالقدرِةليلِتصوير

ِمنِيخرجِتيلاِةليلالِوهيِ،وعشّينِإحدىِةليلِكانِإذاِحتّىِ)ِ:قوله

ِوظاهرهِ."ِفخطبناِعشّينِصبيحةِفخرجِ"فيِروايةِلهماِ(ِِاعتكافهِمنِصبيحتها

ِ،والعشّينِالحاديِاليومِأوّلِفيِوقعتِخطبتهِأنِِّومقتضاهِ،البابِروايةِفليخا

ِ.وعشّينِاثنتينِةليلِالأخيرِاعتكافهِليالِأوّلِيكونِهذاِلىوع

ِجبهتهِلىوعِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِعينايِفأبصرت"ِالحديثِآخرِفيِهلقولِمغايرِ ِوهو

ِفيِكانتِالخطبةِأنِِّفيِظاهرِ ِفإنّهِ."وعشّينِإحدىِصبحِمنِوالطّينِالماءِأثر

ِالموافقِوهوِ.وعشّينِإحدىِةليلِفيِكانِالمطرِووقوعِ،العشّينِاليومِصبح

ِ.الطّرقِبقيّةل
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ِمنِيخرجِتيلاِةليلالِوهي"ِالمذكورةِكلماِروايةِفيِهلقوِفكأنِِّهذاِلىوع

ِِ.تجوّزِ ِيهالإِالصّبحِإضافةِفيِويكونِ،هالقبِذيلاِالصّبحِمنِ:أيِ"صبيحتها

ِمنِلىعِوردِِّ،قبلهاِذيلاِليوملِتضافِةليلالِأنِِّ:تقريرِفيِدحيةِابنِلطاأِوقد

ِِ.كلذِلىعِيوافقِلممِِكنلوِ.كلذِمنع

ِمحمدِعنِ،الهادِبنِيزيدِعنِوالدّراورديِِّحازمِأبِابنِروايةِ:حزمٍِِابنِلفقا

ِالعشِّرمضانِفيِيجاورِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان"ِ:بلفظِ،سلمةِأبِعنِإبراهيمِبن

ِويستقبلِ،تمضيِليلةِعشّينِمنِيمسيِحينِكانِفإذاِ،الشهرِوسطِفيِالتي

ِشهرِفيِأقامِوأنهِ،معهِيجاورِكانِمنِورجعِ،مسكنهِإلىِرجعِوعشّينِإحدى

أخرجهِِ."الحديثِ.الناسِفخطبِ،فيهاِيرجعِكانِالتيِالليلةِفيهِجاور

ِ.ذكرتهِمماِّبنحوٍِِهالتأويِلىإِوأشارِ،ةِ لمشكِكلماِوروايةِ.مستقيمةِ ِ.البخاري

ِالبخاريروايِفيِأنِِّ.ويؤيّده ِ.تمضيِةِ ليلِعشّينِمنِيمسيِحينِكانِفإذا"ِة

ِ."مسكنهِلىإِرجعِوعشّينِإحدىِويستقبل

ِ.الإيضاحِغايةِفيِوهذا

ِفظلِفيِيهلعِفوالاختِكلماِعنِالرّواةِأنِِّ:"ستذكارلاا"ِفيِالبرِِّعبدِابنِوأفاد

ِوالشّافعيِِّبكيرِبنِىيحيِبنِيحيىِرواهِهكذاِ:الحديثِذكرِبعدِلفقاِ،الحديث

ِ."اعتكافهِمنِصبيحتهاِفيِيخرج"ِكلماِعن

ِةليلالِوهي"ِفقالواِكلماِعنِوجَاعةِ ِوالقعنبيِِّوهبٍِِوابنِالقاسمِابنِورواه

ِ."اعتكافهِمنِفيهاِيخرجِتيلا
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ِلأوِِّاعتكفِمنِ:لفقاِكلماِعنِالحكمِعبدِوابنِوهبٍِِابنِروىِوقدِ:لقا

ِومنِ،اعتكافهِمنِيومٍِِآخرِمنِالشّمسِبتغاِإذاِيخرجِفإنّهِوسطهِأوِالشّهر

ِ.ِالعيدِيشهدِحتّىِبيتهِلىإِينصرفِلافِالشّهرِآخرِفيِاعتكف

ِالعشِّاعتكفِفيمنِفلاالخِوإنّماِ،الأوّلِفيِفلاخِلاوِ:البرِِّعبدِابنِلقا

ِوأظنِِّ:لقاِ؟يصبحِحتّىِيخرجِلاِأوِ،الشّمسِغابتِإذاِيخرجِهلِ.الأخير

ِِ.عتكفالمِخروجِوقتِمنِلدخِالوهم

ِِ.فلاختلااِمحلِِّبيانِمنِهوِقرّرهِلم ماِبعيدِ ِوهوِ:قلت

ِكانتِإذاِحتّى"ِقولهِمعنىِبأنِِّالبابِروايةِ( )البلقينيِِّالإمامِشيخناِوجّهِوقد

ِإحدىِةليلِليالالِمنِالمستقبلِكانِإذاِحتّىِ:أيِ"وعشّينِإحدىِةليل

ِ.الماضيةِةليلالِلىعِيعودِالضّميرِ"يخرجِتيلاِةليلالِوهي"ِوقولهِ،وعشّين

ِلاِنّهلأِ،"الأواخرِالعشِّفليعتكفِمعيِاعتكفِكانِمن"ِقولهِهذاِويؤيّد

ِإِكلذِيتمِّ ِِ.لىالأوِةليلالِلبإدخاِلاَّ

ِالشّمسِغروبِقبيلِيدخلِأنِ،الأيّامِدونِليالالِاعتكافِأرادِمنِوسبيل

ِطلوعِمعِفيدخلِخاصّةِ ِالأيّامِاعتكافِأرادِفإنِ،الفجرِطلوعِبعدِويخرج

ِفيدخلِاِ معِليالوالِالأيّامِاعتكافِأرادِفإنِ،الشّمسِغروبِبعدِويخرجِالفجر

ِِ.اِ أيضِالشّمسِغروبِبعدِويخرجِالشّمسِغروبِلقب

                                       
ِ(2 / )سبقِترجَتهِ،ِهوِعمرِبنِرسلان(ِ )
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ِبأنّّمِمشعرِ ِوهوِ"متاعناِنقلناِعشّينِصبيحةِكانِمّاِلف"ِالبخاريِفيِوقعِوقد

ِ.الأيّامِدونِليالالِاعتكفوا

ِوالشّّبِلالأكِةلآِمنِيهلإِيحتاجونِوماِملهأثقاِلنقِلىعِالُمهلَّبِهلوح

ِكلذلوِ.اِ خفافِخرجواِالمساءِكانِفإذاِ،اليومِكلذِفيِبهاِملهِحاجةِلاِإذِ،والنوّم

ِ.خرجناِيقلِولممِِ"متاعناِنقلنا"ِلقا

ِإحدىِويستقبلِةليلِعشّينِمنِيمسيِحينِكانِفإذا"ِآخرِوجهٍِِمنِتقدّمِوقد

ِوالحديثِ،واحدةِ ِالقصّةِنِّفإِ،الطّريقينِبينِيجمعِكلوبذِ"رجعِوعشّين

ِ.سعيدٍِِأبِحديثِوهوِ،واحدِ 

ِروايةِفيوِ"فليرجع"وللبخاريِِ(ِيعتكففلِمعيِاعتكفِكانِفمن)ِِ:قوله

ِِوفيهِ"النبّيِِّمعِاعتكفِمن"ِالمذكورةِهّمامٍِ ِ.التفات 

ِمتلأعِ:أيِ.الرّؤياِمنِوهيِ،معيّنٍِِغيرلِالبناءِلىعِأوّلهِبضمِِّ(ِريتأُِ)ِِ:قوله

ِوالطّينِالماءِفيِالسّجودِوهوِمتهالاعِأريِوإنّماِ،أبصرتهاِ:أيِ.الرّؤيةِمنِأوِ،بها

ِجبهةِلىعِوالطّينِالماءِأثرِرأيتِحتّى"ِفظلبِيهالإِالمشارِهّمامٍِِروايةِفيِوقعِكما

ِ."ِرؤياهِتصديقِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسو

ِِ"نسيتهاِأوأنسيتهاِ"وفيِروايةِلهماِ(ِِأنسيتهاِثمِّ)ِِ:قوله ِهلِالرّاويِمنِشك 

ِ.؟واسطةٍِِغيرِمنِهوِنسيهاِأوِإيّاهاِغيرهِساهأن

ِأنّهِوالمرادِ،أنسيتهاِبمعنىِفهوِ.والتّشديدِهلأوِِّبضمِِّنسّيتهاِضبطِمنِ:ومنهم

ِ.السّنةِتلكِفيِتعيينهاِعلمِأنسي



كتاب الصيام     باب ليلة القدر  
369 

ِصلى الله عليه وسلمِالنبيِخرج"ِ:الصّامتِبنِعبادةِحديثِفيِالقصّةِهذهِفيِالنسّيانِسببو

ِبليلةِلأخبركمِخرجتِ:فقالِ،لمسلميناِمنِرجلانِفتلاحىِالقدرِبليلةِليخبرنا

ِفيِفالتمسوهاِ،لكمِخيراِ ِيكونِأنِوعسىِفرفعتِ،وفلانِفلانِفتلاحىِالقدر،

ِ.أخرجهِالبخاريِ."والخامسةِ،والسابعةِ،التاسعة

ِالمخاصمةِوهيِ،حاةِ لامِبينهماِوقعتِ:أيِ.ةلبالمهمِ"ىحلافت"ِقولهو

ِ.دِّوالمِبالكسرِحاءلالِسملاواِ،والمشاتمةِوالمنازعة

ِمعهماِيختصمانِنلارجِفجاء"ِملمسِعندِسعيدِأبِعنِنضرةِأبِروايةِوفي

ِعندِقيهمالِأنّه"ِوزادِ.إسحاقِابنِعندِتانلفالِحديثِفيِونحوهِ( )"الشّيطان

ِ.( )"بينهماِفحجزِالمسجدِسدّة

                                       
العشِّالأوسطِمنِرمضان،ِِصلى الله عليه وسلماعتكفِرسولِاللهِ"ِ:بلفظ(76ِ  )حديثِأبِسعيدِعندِمسلمِِ( )

ِفقوّض، ِبالبناء ِأمر ِانقضين ِفلما ِله، ِتبان ِأن ِقبل ِالقدر ِليلة ِالعشِِّيلتمس ِفي ِأنّا ِله ِأبينت ثم

ِفقال ِالناس، ِخرجِعلى ِثم ِفأعيد، ِبالبناء ِفأمر ِالأواخر، ِليلةِ: ِكانتِأبينتِل ِإنّا ِالناس، ِأيها يا

ِفيِ ِفالتمسوها ِفنسيتها، ِالشيطان، ِمعهما ِيحتقّان ِرجلان ِفجاء ِبها، ِوإنيِخرجتِلأخبركم القدر،

ِ.ِ"ةِوالخامسةالعشِّالأواخرِمنِرمضان،ِالتمسوهاِفيِالتاسعةِوالسابع

ِأباِسعيد،ِإنكمِأعلمِبالعددِمنا،ِقال:ِقلت:ِقال ِيا ماِ:ِقلت:ِأجل،ِنحنِأحقِبذلكِمنكم،ِقال:

ِ؟ِقال ِوالسابعةِوالخامسة ِالتاسعة ِثنتانِوعشّونِوهيِ: ِفالتيِتليها ِمضتِواحدةِوعشّون، إذا

ِمضتِثلاثِوعشّون ِفإذا ِالتاسعة، ِمضىِخمسِوعشّون، ِفإذا ِالسابعة، فالتيِتليهاِِفالتيِتليها

ِيختصمان:ِوقالِابنِخلادِمكانِيحتقانِ-الخامسةِ

ِالطبرانيِفيِ( ) ِالكبير"أخرجه 3/881ِ )ِ"المعجم ِفيِ( ِكما ِراهوية ِ"المطالبِالعالية"وإسحاقِبن
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ِِ.النسّيانِسببِلىعِالأحاديثِهذهِفاتّفقت

ِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأنِِّ،رةهريِأبِعنِمةلسِأبِطريقِمنِاِ أيضِمِ لمسِوروى

ِِوهذاِ"ِفنسيتهاِليأهِبعضِأيقظنيِثمِِّ،القدرِةليلِأريت ِ.آخرِسبب 

ِفيكونِاِ منامِهريرةِأبِحديثِفيِالرّؤياِتكونِبأنِالتّعدّدِلىعِمليُحِِأنِفإمّا

ِسببِفيكونِاليقظةِفيِغيرهِحديثِفيِالرّؤيةِتكونِوأنِ،الإيقاظِالنسّيانِسبب

ِ.خاصمةالمِمنِذكرِماِالنسّيان

ِ.سببينِعنِمرّتينِوقعِالنسّيانِويكونِ،القصّةِاتّحادِلىعِ:مليُحِِأو

ِفقمتِينلالرّجِحيلاتِفسمعتِليأهِبعضِأيقظنيِالمعنىِيكونِأنِ:ويحتمل

ِِ.بهماِلشتغاللاِفنسيتهاِبينهماِحجزلأ

ِأخبركمِلاأِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ،المسيّبِبنِسعيدِمرسلِمنِالرّزّاقِعبدِروىِوقد

ِثمِِّ،مهالأعِوأناِكملِقلتِقدلِ:لقاِثمِِّ،ساعةِ ِفسكتِ.لىبِ:قالواِ؟القدرِةليلب

ِ.التّعدّدِلىعِلالحمِيقوّيِمماِّوهوِ،النسّيانِسببِيذكرِملفِ"أنسيتها

ِ."أسجدِأن"ِالكشميهنيِِّروايةِفيِ(ِأسجدِوقدِرأيتني)ِِ:قوله

ِ.رقيقةِ ِسحابٍِِمنِقطعةِ ِ:أيِ.والزّايِالقافِبفتحِ(ِقزعة)ِِ:قوله

__________________ 
لمتانِِمنِطريقِعاصمِبنِ (86ِ)ِ"قيامِالليل"ومحمدِبنِنصرِفيِ(7ِ  ) كُليبِعنِأبيهِعنِخال هِالفم

ِعاصمٍِالجرميِ ِ.بن 

ِ.انتهىِ.ورجالهِرجالِالصحيح.ِرواهِالطبراني(ِ 8 /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِ

 .انتهى .ورجالهِثقاتِ،رواهِإسحاقِ:(8/86)ِ"اتحافِالمهرة"وقالِالبوصيريِفيِ
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ِِ،بفتحتينِ(ِفمطرتِ)ِ:قوله ِالسّماءِتلفاسته"ِآخرِوجهٍِِمنوللبخاري

ِ."فأمطرت

ِنفسِهوِفالعريشِلاوإِالعريشِلمثِ:أيِ(ِعريشٍِِلىعالمسجدِِوكان)ِِ:قوله

ِيكفِِّبحيثِالبناءِمحكمِيكنِولممِِ،والخوصِبالجريدِلاِ لمظِكانِأنّهِوالمرادِ،سقفه

ِ.الكثيرِالمطرِمن

نرىِفيِوماِِ"وللبخاريِِ،سقفهِمنِالماءِرقطِِّ:أيِِ(ِالمسجدِفوكفِ)ِ:قوله

ِ"ِحتىِسالِسقفِالمسجد.فمطرتِفجاءتِسحابةِ،السماءِقزعة

ِحتّىِوالطّينِالماءِفيِيسجد"فيِروايةِلهماِِ(ِوالطّينِالماءِأثرِجبهتهِلىعِ)ِ:قوله

ِ."جبهتهِفيِالطّينِأثرِرأيتُِ

ِاِ طينِئ ِلممتِووجههِالصّبحِمنِانصرف"ِبخاريالِفيِحازمٍِِأبِابنِروايةِوفي

ِيبقىِماِوهوِالأثرِمحضِبهِيردِلممِِ"والطّينِالماءِأثر"ِهلقوِبأنِِّيشعرِوهذاِ"وماءِ 

ِ.العينِةلإزاِبعد

ِِ:"صحيحه"قالِالبخاريِفيِ بهذاِالحديثِأنِلاِيمسحِِرأيتِالحميديِيحتج 

ِِ.( )الجبهةِفيِالصلاة

                                       
ِمنِالجفُاءِمسحِالجبهةِفيِالصلاة"رُويِ( ) منِحديثِأبِهريرةِبسندِ(271ِ)أخرجهِابنِماجهِِ."أنَّ

والمحفوظِأنَّهِعنِعبدِاللهِ.ِأخرجهِالبزارِوغيره.ِثِابنِبريدةِعنِأبيهِومنِحديِ،ضعيفِجداِ 

ِ(.37ِ / )ِ"الكبرى"أخرجهِالبيهقيِفيِ.ِبنِبريدةِعنِابنِمسعودِموقوفاِ 

ِِ:"المعرفةِوالآثار"قالِالحافظِالبيهقيِفيِ ِفيهِعنِالنبي  ِحديثِأبِسعيد،ِِصلى الله عليه وسلمولاِيصح  ِإلاَّ شيء 
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ِلىعِبهِاحتجِِّإنِوأنّهِ،هيتعقّبِلممِِومنِثممَِِّ،كلذِلىعِيوافقهِأنّهِلىإِإشارةِفيهو

ِِ.لىأوِالتّركِوأنِِّعتراضلااِمنِمليسِلممِِةِ لجَِالمنع

ِفيهِالأمرِلوكِِّ،يلهلودِالمستدلِِّالبخاريِِّذكرِ:حاصلهِماِالمنيرِبنِالزّينِلقا

ِيللالدِِّلىإِيتطرّقِلم ماِكلذِلفعِوإنّماِ؟فهليخاِأوِالحميديِِّيوافقِهلِ.المجتهدِنظرل

ِأنِيجوزِإذِ،الجبهةِمسحِنفيِيستلزمِلاِالطّينِأثرِبقاءِنِّلأِ،تلاحتمالااِمن

ِ.المسحِبعدِالأثرِوبقيِمسحهاِيكون

ِلممِِكونهلِأوِ،رؤياهِتصديقلِاِ عامدِتركهِأوِاِ ناسيِالمسحِتركِيكونِأنِ:ويحتمل

ِنِّلأِ،لىأوِالمسحِتركِنِّلأِأوِ،الجوازِبيانلِأوِ،جبهتهِفيِالطّينِأثرِببقاءِيشعر

ِِالمسح ِ.يلاِ لقِانكِوإنِ.عمل 

ِمنِفعلِوهوِسيّماِلاِ،للاستدلااِينهضِلممِِتلاحتمالااِهذهِتطرّقتِوإذا

ِ.القربِمنِلاِيّاتلالجب

ِيصيبِماِةلإزاِلىإِالإسراعِتركِاستحبابِ:الفوائدِمنِسعيدِأبِحديثِوفي

ِِ.لالحائِلىعِوالسّجودِ،ونحوهِالأرضِغبارِمنِالسّاجدِجبهة

ِ"ِطرقهِبعضِفيِقولهِيهلعِيعكّرِكنلِ،الخفيفِالأثرِلىعِالجمهورِهلوح

ِِ."ِوماءِ ِاِ طينِئ ِلممتِووجهه

ِِ.الجبهةِجَيعِسترِيستلزمِلاِالمذكورِءلامتلااِبأنِِّ:النوّويِِّوأجاب

__________________ 
ِبهِالحُميدي  .انتهىِ."الذيِاحتجَّ
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ِكتفاءلااِجوازِلىعِبهِلاستدِنلمِفيهِحجّةِلاوِ،الطّينِفيِالسّجودِجوازِوفيه

ِبالتّرجَةِقصدِإنّماِأنّهِحفوضِ،وأرنبتهِجبهتهِلىعِسجدِأنّهِسياقهِفيِنِّلأِ،بالأنف

ِِوهوِقدّمناهِما ِوثلِعنِصانّمالِكلذِلاولوِ،يهمالعِالسّجودِوجوبِلىعِدال 

ِ.الخطّابِِّهلقاِ،الطّين

ِِ.نظرِ ِوفيه

ِلىعِجائزِ ِالنسّيانِوأنِِّ،لالأفضِلتحصيِلىإِوالإرشادِلىالأوِبلبطِالأمرِوفيه

ِفيِيكونِوقدِ،يغهلتبِفيِهلِيؤذنِلممِِفيماِسيّماِلاِكلذِفيِيهلعِنقصِلاوِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِكماِالعبادةِفيِجتهادلاباِأوِ،ةلاالصِِّفيِالسّهوِفيِكماِبالتّشّيعِقلتتعِحةِ لمصِكلذ

ِيهالعِقتصارلااِلحصِبعينهاِةٍِليلِفيِعيّنتِولِالقدرِةليلِنِّلأِ،القصّةِهذهِفي

ِ"كملِاِ خيرِيكونِأنِعسى"ِهلبقوِالمرادِهوِهذاِوكانِ،غيرهاِفيِالعبادةِففاتت

ِِ.عبادةِحديثِفيِكما

ِوترجيحِ،فيهِعتكافلااِواستحبابِ،شهرٍِِبدونِرمضانِاستعمالِوفيه

ِالأحكامِوترتّبِ،اِ مطابقِتعبيرهِيقعِماِالرّؤياِمنِوأنِِّ،الأخيرِالعشِّاعتكاف

ِِ.الأنبياءِرؤياِلىع

ِالمواضعِوإيثارِ،العلمِبلطِفيِالمشيِسعيدِأبِمعِمةلسِأبِقصّةِأوّلِوفي

ِوابتداءِ،ستفادةلااِفيِالمشقّةِواجتنابِكلذلِلالسّائِوإجابةِ،للسّؤالِيةلالخا

ِ.لبالسّؤاِبلالطّا

ِ ِفيهاِالمشقّةِوتسهيلِالطّاعةِفيِالبعيدِوتقريبِيملالتّعِلىعِالخطبةِتقدّموفيه
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ِمنِالبناءِمادّةِتغييرِجوازِمنهِويستنبطِ:لقيِ،يهالإِوالتّدريجِطّفلالتِِّبحسن

 .عوأنفِمنهاِأقوىِهوِبماِالأوقاف
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 الاعتكاف باب
ِِ.يهلعِالنفّسِوحبسِالشّيءِلزومِ.لغةِ ِعتكافلاا

ِيسلوِ،مخصوصةٍِِصفةٍِِلىعِمخصوصٍِِشخصٍِِمنِالمسجدِفيِالمقامِ.اِ وشرع

ِإِِ اإجَاعِبواجبٍِ ِِ.نذرهِمنِلىعِلاَّ

ِِمنِوكذا ِ.قومٍِِعندِاِ عامدِفقطعهِفيهِعمِشرم

ِباشتراطِةلمِغفمِِبنِويدسُِِنفردواِ( )ِسيأتيِكماِهلِالصّومِاشتراطِفيِفلواخت

ِ.الطّهارة

                                       
 .ثالثِأحاديثِالبابِسيأتيِفيِحديثِعمرِِ( )
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 الحديث الأول
ِالعشِّفيِيعتكفِكانِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-ِ   

ِ( ).بعدهِأزواجهِاعتكفِثمِِّ.لوجِعزِِّاللهِتوفّاهِحتّىِ،رمضانِمنِواخرالأمِ

ِكِفيِيعتكفِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان:ِ( )فظٍِلِوفي ِِفإذاِ.رمضانِل  ِجاءِالغداةِصلىَّ

ِ.فيهِاعتكفِذيلاِمكانه

ِ

ِ،ينسخِلممِِأنّهيؤخذِمنهِِ(ثمِاعتكفِأزواجهِمنِبعدهِِاللهِتوفّاهِحتّى)ِِ:قوله

ِِ.الخصائصِمنِيسلو

ِشدّةِمعِهلِالصّحابةِوتركِعتكافلااِفيِفكّرتِ:كلماِعنِنافعِابنِقولِوأمّا

ِعنِيبلغنيِلممِوِ،شدّتهلِتركوهِوأراهمِ،لكالوصاِأنّهِنفسيِفيِفوقعِلأثرلِاتّباعهم

ِإِاعتكفِأنّهِفلالسِِّمنِأحد ِِ.انتهىِ.الرّحنِعبدِبنِبكرِأبِعنِلاَّ

ِوإِ،مخصوصةِ ِصفةِ ِأرادِوكأنّه ِ( ).الصّحابةِمنِواحدٍِِغيرِعنِحكيناهِفقدِلاَّ

                                       
 .عنِعروةِعنِعائشةِهريمنِطريقِعقيلِعنِالزِ (ِ 6  )ومسلمِ(ِ  2 )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

منِطرقِعنِيحيىِبنِ(68ِِ  )ِومسلمِ(211ِِ ،287ِ ،2ِ 2 ،3ِ 2 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

ثمِ.ِلهِفيِالاعتكافِصلى الله عليه وسلمتئذانِأزواجِالنبيِوفيهِاس.ِواللفظِللبخاري.ِسعيدِعنِعمرةِعنِعائشة

دُِذكرهِفيِالشّح،ِأمرهِبنزعها  .ِِوالتعليقِعليه.ِكماِسير 

ِأنِ"عنِعبداللهِبنِعمروِرضيِاللهِعنهماِعنِابنِعمرِ(ِ  6 )ومسلمِ(ِ  2 )روىِالبخاريِ(8ِ)

ِ.ِكانِيعتكفِالعشِّالأواخرِمنِرمضانِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِ

ِ.ِ"منِالمسجدِِصلى الله عليه وسلمالمكانِالذيِكانِيعتكفِفيهِرسولِاللهِِوقدِأرانيِعبداللهِ:ِقالِنافع
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ِ.جائزِ ِعتكافلااِأنِِّأصحابهِبعضِأخذِكلماِملاكِومن

ِفيِ:بطّالِابنِلقاِوكذاِ،مؤكّدةِ ِسنةِّ ِإنّهِ:لوقاِ،العربِِّابنِيهملعِكلذِوأنكر

ِ.تأكيدهِلىعِيدلِِّماِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمواظبة

ِِ.مسنونِ ِأنّهِاِ فلاخِماءلالعِمنِأحدٍِِعنِملأعِلاِ:أحدِعنِداودِأبوِلوقا

ِ،المؤكّدةِالسّننِمنِأنّهِلىعِتدلِِّعتكافلااِلىعِصلى الله عليه وسلمِمواظبتهِ:بطّالِابنِلقا

ِتركواِ،مينللمسلِاِ عجبِ:يقولِكانِأنّهِ،شهابِابنِعنِالمنذرِابنِروىِوقد

ِانتهىِ.اللهِقبضهِحتّىِالمدينةِلدخِمنذِيتركهِلممِِصلى الله عليه وسلمِوالنبّيِِّ،عتكافلاا

ِةِالاعتكافِللنساءكراهِالشّافعيِِّقلأط(ِِبعدهِمنِأزواجهِاعتكفِثم)ِِ:قوله

ِصتُِِذيلاِالمسجدِفي ِ.الجماعةِفيهِلىَّ

ِِكان"ِ:عائشةِبحديثِواحتجِّ ِمنِالأواخرِالعشِّفيِيعتكفُِِصلى الله عليه وسلمِالنبي 

ِِخباءِلهِضربُِأمِِفكنتُِِ،مضانر ِِفيصلي  ِحفصةِفاستأذنتِ،يدخلهِثمَِِّبحالص 

ِِأنِِْعائشة ِِ،خباءِ ِفضربتِ،لهاِفأذنتُِِخباءِتضربم ِجحشِابنةِزينبِرأتهِفلماَّ

ِِ،آخرِخباءِضربت ِِصبحأمِِفلماَّ ِ،فأخبرِ؟هذاِماِ:فقالِ،خبيةمِالأمِِىرأمِِصلى الله عليه وسلمِالنبي 

ِِفقال ِِثمَِِّ،الشهرِذلكِلاعتكافاِفتركِ؟بهنَِِّترونِلبرأمِِ:صلى الله عليه وسلمِالنبي  ِعشّاِ ِاعتكفم

__________________ 
ِ)قالِالشارح ِآخرِعنِنافع(:ِِ  7ِ/8: ِ":ِوزادِابنِماجهِمنِوجهٍ ِاعتكفم ِعُمرِكانِإذا ِابنم أنَّ

ِلهِفراشهِوراءِأسطوانةِالتوبة ِانتهى.ِ"طرحم

  .وغيره،ِوسيأتيِالنقلِِعنِحذيفةِ
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ِِ.( )"شوالِمن

ِِفإنّه ِإِلمرأةلِعتكافلااِكراهةِلىعِدال  ِكثرةلِتتعرّضِنّّالأِبيتهاِمسجدِفيِلاَّ

ِ.يراهاِمن

ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّاستأذنِِّأنّّنِِّ.( )الحديثِفيِزادِعيينةِابنِأنِِّلاولِ:البرِِّعبدِابنِلوقا

ِِ.انتهىِ.جائزٍِِغيرِالجماعةِمسجدِفيِأةالمرِاعتكافِبأنِِّقطعتلِ.عتكافلااِفي

ِ،ملهِروايةٍِِوفيِ،بيتهاِمسجدِفيِتكونِأنِالمرأةِاعتكافِصحّةلِالحنفيّةِوشرط

                                       
ِوأمنَّهِلاِِفيهِ:(66 /1)ِ"الفتح"قالِالشارحِفيِ( ) ،ِ ِفيه ِمنِالاعتكافِبعدِالدخول  ِالخروج  جوازُ

ِلمنِقالِباللزومِ،يلزمُِبالنية ِفيهِ،ِويُستنبطِمنهِسائرِالتطوعاتِخلافا  اِقضاؤهِِ،ولاِبالشّوع  ِصلى الله عليه وسلموأمَّ

ِالاستحبابِ.له ِأمثبتمهِ،فعلىِطريق  ِعملا  ِمعهِفيِ،لأنَّهِكانِإذاِعملم هِاعتكفنم ِنساءم ِلمِيُنقلِأنَّ ِولهذا

الٍِ   .انتهى.شوَّ

ِأيِ( ) ِالمذكورِفيِالشّحِقبلِقليل: ِالبخاريِفيِ.ِحديثِعائشة 188ِِ )ِ"صحيحه"أخرجه منِ(

ِ.ِفذكره:ِقالت،ِحادِبنِزيدِحدثناِيحيىِعنِعمرةِعنِعائشةطريقِ

اِزيادةِابنِعيينة عنهِعنِ(27ِ )"المسند"والحميديِفيِ(8888ِ)"الكبرى"فأخرجهاِالنسائيِفيِ.ِأمَّ

ِِأنِِْصلى الله عليه وسلماللهِِأرادِرسولُِ":ِنِسعيدِبلفظيحيىِب تْهِِ.ولِمنِشهرِرمضانشِّالأُِفيِالعِ ِيعتكفم نم فاستأذم

ِبذلكِ ِفسمعت ِاستأذنته ِتكن ِلم ِزينب ِوكانت ِلها، ِفأذن ِحفصة تْه نم ِاستأذم ِثم ِلها، ِفأذن عائشة

ِ."الحديث.ِفاستأذنمتِْ

ِ يحيىِبنِسعيد،ِاعيِعنِمنِطريقِالأوز(117ِ )وجاءِالاستئذانِصريحا ِفيِصحيحِالبخاريِأيضا 

ِقال ِعائشة: ِعن ِحدثتنيِعمرة ،"ِ ِرسولم ِمنِرمضانِِصلى الله عليه وسلماللهِِأنَّ ِيعتكفِالعشِّالأواخر ِأنْ ذكر

ِرأتِْذلكِزينبِابنةِ ِأنِْتستأذنِلها،ِففعلتْ،ِفلماَّ تْهِعائشة،ِفأذنِلها،ِوسألتِْحفصةُِعائشةم فاستأذنم

 .الحديث..جحشِأمرتِببناء،ِفبنيِلها
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 .دأحِلقاِوبهِ.زوجهاِمعِالمسجدِفيِعتكافلااِالهِأنِّ
ِفيِحتجابلااِنِّلهِشرعِالنسّاءِنِّلأِ،عتكافللاِشرطِ ِالمسجدِأنِِّوفيه

ِنِّلهِكتفيلاوِ.والمنعِالإذنِمنِذكرِماِوقعِماِاِ طشرِالمسجدِيكنِلممِِولفِ،البيوت

ِ.بيوتهنِِّمساجدِفيِعتكافلابا

ِِتعالىِلقولهو ِ.المساجدِفيِعاكفونِوأنتمِتباشروهنَِِّولا) ِِالآية. ووجهِ(

ِِلوِأنهِالآيةِمنِالدلالة ِالجماعِلأنَِِّ،بهِالمباشرةِتحريمِيختصِلمِالمسجدِغيرِفيِصحَّ

ِلاِالاعتكافِأنَِِّالمرادِأنَِِّالمساجدِذكرِمنِفعلمِ.بالإجَاعِللاعتكافِمناف

ِإِيكون ِ.فيهاِلاَّ

ِ.الجماعِالآيةِفيِبالمباشرةِالمرادِأنَِِّعلىِالإجَاعِالمنذرِبنِونقل

ِاعتكفواِإذاِكانواِ:الآيةِنزولِسببِفيِقتادةِطريقِمنِوغيرهِالطبريِوروى

ِِفخرج ِ.فنزلتِ.شاءِإنِجامعهاِامرأتهِفلقيِلحاجتهِرجل 

اِإذاِ،ِالمرأةِلاِتعتكفُِحتىِتستأذنِزوجها:ِالِابنِالمنذرِوغيرهقِ:فائدة وأمنَّّ

ِفيمنعها وعنِ.ِاعتكفتِْبغيرِإذنهِكانِلهِأنِْيخرجها،ِوإنِْكانِبإذنهِفلهِأنِْيرجعم

ِبذلكِوامتنعتْ،ِ،ِإذاِأمذنِلهاِالزوج:ِأهلِالرأي مم
ِمنعهاِأمث  ليسِ:ِوعنِمالكثمَّ

ةِعل ِِ.يهملهِذلك،ِوهذاِالحديثُِحُجَّ

ِيمستُرها،ِ ِما ِلها ِتجعلم ِأنْ ِلها ِاستُحبَّ ِفيِالمسجد ِاعتكفتْ ِإذا ِالمرأةم ِأنَّ وفيه

ِإقامتُهاِفيِموضعٍِلاِيمضيقُِعلىِالُمصل ين ِِ.ويُشترطُِأنِْتكونم

ِإِ،عتكافللاِالمسجدِمشّوطيّةِلىعِماءلالعِواتّفق ِلبابةِبنِعمرِبنِمحمّدِلاَّ
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ِ.مكانٍِِلكِفيِفأجازهِ.كيِّلالما

ِةلالصِّلِالمعدِِّالمكانِوهوِ.بيتهاِمسجدِفيِتعتكفِأنِلمرأةلِالحنفيّةِازوأج

ِِوفيهِ.فيه ِ.ميقدِلشّافعيِّلِقول 

ِالبيوتِفيِالتّطوّعِنِّلأِ،والنسّاءِللرّجالِيجوزِ:كيّةللمالوِصحابهلأِوجهٍِِوفي

ِِأفضل

ِ.واتلالصِِّفيهاِتقامِتيلاِبالمساجدِاختصاصهِلىإِ:وأحدِحنيفةِأبوِوذهب

ِ.مسجدِكلِِّففيِالنفّلِوأمّاِ،منهِبالواجبِيوسفِأبوِوخصّه

ِإِ،مسجدِكلِِّمنِبعمومهِالجمهورِلوقا ِهلِفاستحبِِّ.الجمعةِتلزمهِنلمِلاَّ

ِلماِوشرطهِ،الجامعِفيِالشّافعيِّ ِ،بالجمعةِينقطعِعندهماِعتكافلااِنِّلأِ،ك 

ِ.كلماِعندِبالشّّوعِويجب

ِفيِالشّافعيِِّيهلإِوأومأِ.اِ قلمطِبالجامعِكالزّهريِِّفلالسِِّمنِطائفةِ ِوخصّه

ِ.القديم

ِ،والمدينةِمكّةِبمسجدِوعطاءِ ِ،( )ثةلاالثِِّبالمساجدِاليمانِبنِحذيفةِوخصّه

                                       
السننِ"والبيهقيِفيِ،ِمنِطريقِهشامِبنِعمار(ِ 66 )ِ"ارشرحِمشكلِالآث"أخرجِالطحاويِفيِ( )

والإسماعيليِ،ِمنِورايةِمحمودِبنِآدمِالمروزي(ِ 7/3 )ِ"السير"والذهبيِفيِ(7ِ 1/8)ِ"الكبرى

منِطريقِمحمدِبنِالفرجِكلهمِعنِسفيانِبنِعُيينةِعنِجامعِبنِأبِراشدِ(ِ   / )ِ"معجمه"فيِ

ِلعبدِاللهقاِ:عنِأبِوائلِقال ِِ:لِحذيفةُ ِبينِداركِودارِأبِموسىِلاِتُغير  وفيِروايةِلاِ.ِ)عكوف 

ِاللهِ(تنهاهم ِرسولم ِأنَّ ِالثلاثةِ:قالِصلى الله عليه وسلم؟ِوقدِعلمتم ِفيِالمساجد  ِإلاَّ ِلاِاعتكافم ،ِالمسجدِالحرام:
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 .المدينةِبمسجدِالمسيّبِوابن
ِِفإذاِ)ِ:قوله صليِفيُِِ"ِفيِروايةِلهما(ِِفيهِاعتكفِالذيِمكانهِجاءِالغداةِصلىَّ

__________________ 
ِ ِوحفظوا:ِقالِعبدِاللهِ.سومسجدِبيتِالمقدِصلى الله عليه وسلمومسجدِالنبي  ِوأصابوالعلَّكِنسيتم ِ."،ِوأمخطأتم

ِعالٍِِ:قالِالذهبي ِغريب  ِ.صحيح 

ِمرفوعاِ ِ:قلت ِرووه ِمنصورِعنِابنِعُيينةِ،كذا ِبنُ ِفقالِ،وتابعهمِسعيدُ ِفيِلفظه لاِ"ِ:لكنِشكَّ

ِفيِالمساجدِالثلاثة ِ."أوِقالِمسجدِجَاعةِ،اعتكافِإلاَّ

يدِوسعِ،( 2/81)ِ"الكبير"ومنِطريقهِالطبرانيِفيِ(7ِ 31)ِ"المصنف"الرزاقِفيِِوخالفهمِعبدُِ

ثلاثتهمِعنِابنِعُيينةِ(881ِ )ِ"أخبارِمكة"عندِالفاكهيِفيِِ.بنِعبدِالرحنِ،ِومحمدِبنِأبِعمر

ِ.ِِموقوفا ِعلىِحذيفة

ِ ِفي ِشيبة ِأب ِابن 2772ِ)ِ"المصنف"وأخرجه ِالنخعي( ِإبراهيم ِعن ِحذيفةِ:قال، ِ.جاء فذكرهِ.

ِ.موقوفاِ 

ِ.وهوِمنقطعِ ِ:(36 / )ِ"الدراية"قالِالشارحِفيِ

ِِ:تنبيه ِفي ِالله ِرحه ِالألباني 637ِ )ِ"صحيحته"ذكر ِمرفوعاِ ( ِأخرجه ِالفاكهي ِأنَّ .ِِ ِوهم  وهو

ح ِ.ِفليُصحَّ

ِقالِأبوجعفرِالطحاوي ِماِ: مم
ِقدِعل  ِأنه ِمسعود ِابنم ِإخبارِحذيفة ِفيه ِالحديثِفوجدنا ِهذا لنا فتأمَّ

:ِبهِفيِذلكِمنِقولهِوجوابهِإياهِبماِأجابه،ِوتركِابنِمسعودِإنكارِذلكِعليه،ِصلى الله عليه وسلمذكرهِلهِعنِالنبيِ

ِلعلهمِحفظوا ِذكرته. ِقد ِفعلواِنسخِما ِقد ِفيما ِوأصابوا ِعلىِِ.منِذلك، ِيدل  ِالقرآن وكانِظاهر

ِكلَّهاِبذلك،ِ(ِولاِتباشروهنِوأنتمِعاكفونِفيِالمساجدِ:ِ)ِوهوِقولهِعزِوجل،ِذلك ِالمساجدم فعمَّ

ِمسا ا ِإمَّ ِبلدانّم، ِمساجد ِفي ِالاعتكاف ِمن ِعليه ِالمسلمون ِفيهاِوكان ِتقام ِالتي ِالجماعات جد

اِهيِوماِسواهاِمنِالمساجدِالتيِلهاِالأئمةِوالمؤذنونِعلىِماِقالهِأهلِالعلمِفيِذلك،ِ الجممعات،ِوإمَّ

 .انتهى.ِواللهِعزِوجلِنسألهِالتوفيق
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ِ."ِالصبحِثمِيدخلِمعتكفه

ِ.بهذاِلواستد

ِ.الصّبحِةلاصِبعدِالنهّارِأوّلِمنِعتكافلااِمبدأِأنِِّلىعِ:ولِالأولوهوِالق

ِِ.والثّوريِِّيثلوالِالأوزاعيِِّقولِوهو

ِ.الشّمسِغروبِقبيلِيدخلِ:وطائفةِ ِالأربعةِالأئمّةِلقاِ:القولِالثاني

ِالمكانِفيِبنفسهِلّىِتخِإنّماِكنلوِ،يللالِأوّلِمنِلدخِأنّهِلىعِ:الحديثِوأوّلوا

ِ.الصّبحِةلاصِبعدِنفسهلِأعدّهِذيلا

ِ.فيهاِالدّخولِبعدِالعبادةِمنِالخروجِمنعِمنِلىعِيشكلِالجوابِوهذا

ِالحِعنِوأجاب ِفيِشرعِلاوِ،المعتكفِيدخلِلممِِصلى الله عليه وسلمِبأنّهِ:( )ديثهذا

مِِالمذكورِالمانعِهلِعرضِثمِِّ،بهِهمِِّوإنّماِ،عتكافلاا ِ.هكمِفترم

ِ.الأمرينِأحدُِِزملافالِ.هذاِلىفع

ِ.منهِالخروجِجوازِلىعِفيدخلِعتكافلااِفيِشرعِيكونِأنِإمّاِ:الأول

ِ.الصّبحِةلاصِبعدِوقتهِأوّلِأنِِّلىعِفيدلِِّشرعِيكونِلاِأنِإمّاِ:الثاني

 

                                       
 وفيِالشّحِأيضاِ ،ِحديثِعائشةِالذيِتقدّمِذكرهِفيِالتعليقِالماضي:ِأيِِ( )
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 الحديث الثاني
ِِوهيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّترجّلِكانتِأنّّاِ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-8ِ   ِ،حائض 

ِِوهو ِرأِِْناولهايُِِ،حجرتهاِفيِوهيِ.المسجدِفيِمعتكف  .هسم
( )ِِ

ِإِالبيتِيدخلُِِلاِوكانِ:روايةٍِِوفي ِ( ).الإنسانِاجةلحِلاَّ

ِللحاجةِالبيتِلأدخلِكنتِإنِ:قالتِعنهاِاللهِرضيِعائشةِأنِِّ:روايةٍِِوفي

ِإِعنهِأسألِفماِ.فيهِوالمريض ِ( )ِ.مارّةِ ِوأناِلاَّ

ِ

ِ( )تقدّمِالكلامِعليهِ(ِالحديثِ.ِ.كانتِترجل)ِِ:قوله

ِإ)ِِ:قوله ِلىعِاتّفقواِوقدِ،والغائطِلبالبوِالزّهريِِّفسّرهاِ(لحاجةِالإنسانِِلاَّ

ِمالهِخرجِولوِ،والشّّبِلكالأكِالحاجاتِمنِغيرهماِفيِفوالواختِ،استثنائهما

ِ.يهلإِاحتاجِنلمِوالفصدِالقيءِبهماِحقلتمِويُِِ.يبطلِلممِِالمسجدِخارجِفتوضّأ

ِعنِعروةِعنِالزّهريِِّإسحاقِبنِالرّحنِعبدِطريقِمنِداودِأبِعندِووقع

                                       
منِطرقِعنِهشامِبنِ(26ِ )ومسلمِ(ِ 773،ِ 21 ،1ِ 2 ،ِ 2 ،ِ 2 )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .ِعروةِعنِأبيهِعنِعائشةِرضيِاللهِعنها

( ِ ِالبخاريِ( 7ِ 2 )أخرجه )ِ 26ِ )ومسلم ِالليث( ِطريق ِمن ،ِ 26ِ )ومسلم ِمالكِ( ِطريق من

 .مرةِعنِعائشةِرضيِاللهِعنهاهريِعنِعروةِوعمِكلاهماِعنِالزِ 

ِ.ِهريِعنِعروةِوعمرةِعنِعائشةليثِعنِالزِ منِطريقِال(26ِ )أخرجهِمسلمِِ(8)ِ

ِالبخاريِرواهِمنِطريقِالليثِِِ  ِِ.لكنِلمِيذكرِهذهِاللفظة.ِِوقدِتقدّمِأنَّ

 (16)فيِبابِالحيضِبرقمِِ(1)
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ِلاوِ،جنازةِ ِيشهدِلاوِ،اِ مريضِيعودِلاِأنِالمعتكفِلىعِالسّنةّ"ِ:تلقاِعائشة

ِإِاجةٍِلحِيخرجِلاوِ،يباشرهاِلاوِامرأةِ ِيمسِّ ِِ.( )"منهِبدِِّلاِلم ماِلاَّ

ِ.السّنةِ:فيهِيقولِلاِالرّحنِعبدِغيرُِِ:داودِأبوِلقا

ِإِيخرجِلا"ِقولهاِعائشةِحديثِمنِذيلاِالقدرِبأنِِّ:الدّارقطنيِِّوجزم ِلاَّ

َِِّعداهِوماِ"اجةٍِلح
ِِ.دونّاِنمم 

ِعادِأوِ،جنازةِ ِالمعتكفِشهدِإنِِْ:البصريِِّوالحسنِوالنخّعيِِّليِ عِعنِوروينا

ِفيِالمنذرِوابنِ،الكوفيّونِلقاِوبهِ.اعتكافهِلبطِلجمعةلِخرجِأوِ،اِ مريض

ِ.الجمعة

                                       
منِروايةِخالدٍِعنِ(ِ  1/8)ِ"السننِالكبرى"ومنِطريقهِالبيهقيِفيِ(168ِ )أخرجهِأبوِداودِ( )

ِالرحنِبه ِبصيامولاِ"وتمامهِِ.عبد  ِفيِمسجدِجَاعةِ،اعتكافِإلاَّ ِ."ولاِاعتكافِإلاَّ

هِ،لاِبأسِبرجالهِ:"بلوغِالمرام"قالِالشارحِفيِ ِالراجحِوقفُِآخر  ِأنَّ ِ.انتهى.ِإلاَّ

نِدونِعائشةِ:قالِالبيهقي ِهذاِالكلامِمنِقولِمم ِمنِالحُفاظِإلىِأنَّ ِكثير  نِأدرجهِفيِِ،قدِذهبم ِمم وأنَّ

المعتكفِلاِيشهدِ"ِ:هِسفيانِالثوريِعنِهشامِبنِعروةِعنِعروةِقالفقدِرواِ.الحديثِوهمِفيه

ِمريضاِ ِ،جنازة ِيعودُ ِدعوةِ ِ،ولا ِيُجيبُ ِبصيامِ،ولا ِاعتكافِإلاَّ ِمسجدِِ،ولا ِفي ِاعتكافِإلاَّ ولا

ولاِِ،الُمعتكفِلاِيعودُِمريضاِ "ِ:عنِالزهريِعنِسعيدِبنِالمسيبِأنهِقالِريجٍِجُِِوعنِابنِ ِ،"جَاعة

ِ.انتهى."يشهدُِجنازة

ِ ِفي ِالبر ِعبد ِابن ِِ:(3/881)ِ"التمهيد"وقال ِهذا ِعائشة ِحديث ِفي ِأمحد  ِيقلْ ِِ"السنة"لم إلاَّ

ِالُمعتكفِِ،عبدالرحنِبنِإسحاق هريِفيِصوم  ِالز  ِمنِقول  ِالكلامِكلهِعندهمِإلاَّ ِهذا ولاِيصح 

ِالحديثِ.ومباشرت ه ِ.ِ"وسائر 

  .(817/ )وانظرِنصبِالرايةِ
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ِلممِِاعتكافهِءابتداِفيِكلذِمنِاِ شيئِشرطِإنِِْ:وإسحاقِوالشّافعيِِّالثّوريِِّلوقا

 .( )أحدِعنِروايةِ ِوهوِ،هلبفعِاعتكافهِيبطل

 

                                       
ِِ.الاعتكاف( )

اِأنِيكونِواجباِ إ مه.ِكالمنذور:ِمَّ ِ.وكذاِفيِالاشتراط.ِفهُناِيجريِعليهِالخلافِفيِالبطلانِوعد 

عاِ  اِإنِكانِتطو  رِهذاِالخلاف:ِأمَّ .ِأوِلغيرِحاجة.ِفيُقالِلمنِخرجِلسُنَّةٍِكالعيادةِأوِالجنازة.ِفلاِيُتصوَّ

نة ِالس  ِ.ِولهِأنِيُكملِاعتكافه.ِخالفم

ِ ِِهلِالعلمِ لكثيٍرِمنِأِوقدِحصلم ِبينِالواجب  ِوالمُِِفيِزمانناِخلط  ِكثيٍرِمنِ.ِستحب  فأبطلواِاعتكافم

هالناسِبمجرَِّ ِخروج  ِد ِسنةمِ. ِ ِبالإثمِفتركِالمعتكفُ ِمنِالوقوع جا  ِاعتكافهِِ.الاعتكافِتحر  ِأنَّ مع

  .واللهِأعلم.ِولاِيجبُِاستمرارُهِفيهِ.ِسنةِ 
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 الحديث الثالث
ِِ:قلتِ:لقاِ،ِالخطّابِبنِعمرِعنِ-1ِ   ِنذرتِكنتِإنّيِِ،اللهِياِرسولم

ِفأوفِ:لقاِ.الحرامِالمسجدِفيِ(ِيوماِ ِ:روايةٍِِوفي)ِِِةِ ليلِأعتكفِأنِيّةلالجاهِفي

ِ.( ).بنذرك

ِ.ةِ ليلِولاِيوماِ ِالرّواةِبعضِيذكرِولممِ

ِ

النبيِِِلسأِعمرِنِّأ"ِ،فيِروايةِلهماِعنِابنِعمرِ(يارسولِاللهِِ:قلت)ِِ:قوله

ِومسلمِ،السّؤالِمكانِيذكرِلممِِ"صلى الله عليه وسلم ِكانِكلذِأنِِّ،آخرِوجهٍِِمنِوللبخاري

ِ.حنينٍِِمنِرجعواِلمَّاِبالجعرانة

ِفيِالصّيامِمنِالمنعِلقبِكانِعمرِاعتكافِأنِِّزعمِمنِلىعِالرّدِِّمنهِويستفاد

ِبعدِِصلى الله عليه وسلموكانِنزولِالنبيِِ،كلذِعنِمتأخّرةِ ِحنينٍِِغزوةِنِّلأِ،ليلال بالجعرانة

ِ.بالاتفاقرجوعهِمنِالطائفِ

ِعندِاللهِعبيدِعنِغياثٍِِبنِحفصِزادِ(ِيّةلالجاهِفيِنذرتِكنتِ)ِ:قولهِ

                                       
رقِعنِِعبيدِاللهِعنِمنِطُِ(777ِ )ومسلمِ(2ِ 283ِ،78 ،286ِ ،6ِ 2 )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.ِنافعِعنِابنِعمر

ِ.فجعلهِمنِمسندِعمر.ِورواهِبعضهمِعنِابنِعمرِعنِعمرِِِِِ

عنِأيوبِعنِنافعِعنِابنِعمرِِرقٍِمنِطُِ(777ِ )مِومسل(267ِ،1177ِ )وأخرجهِالبخاريِِ

ِ. ِِأيضا ِعنِابنِإسحاقِعنِنافعِبهِورواهِمسلم. 



كتاب الصيام     باب الاعتكاف  
387 

ِِ."سألتُِِمتُِلأسِمّاِلف"ِ( )ِمٍِلمس

ِفيِنذرِإنّماِوأنّهِ.ةمكِِّفتحِلقبِماِيّةلبالجاهِالمرادِأنِِّزعمِمنِلىعِردِ ِوفيه

ِعنِبشيرٍِِبنِسعيدِطريقِمنِالدّارقطنيِِّأخرجهِماِكلذِمنِوأصرحِ.ملاالإس

ِ.ِ"ِالشّّكِفيِيعتكفِأنِعمرِنذرِ"ِفظلبِاللهِعبيد

ِماِيّةلالجاهِوأصلِ،مهلاإسِقبلِحالهِوهوِالمذكورِيّةلجاهِيّةلبالجاهِوالمراد

ِ.البعثةِقبل

ِِ:قوله ِنِّلأِ،صومٍِِبغيرِعتكافلااِجوازِلىعِهبِلاستدِ(ِةِ ليلِأعتكفِأن)

ِ.بهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمرهلأِاِ شرطِكانِولفِ.لصّوملِاِ ظرفِيسلِليلال

ِفجمعِ،ةليلِلبدِ"اِ يوم"ِمٍِلمسِعندِاللهِعبيدِعنِشعبةِروايةِفيِبأنِِّ:وتعقّب

ِأرادِةِ ليلِقلأطِفمنِةٍِليلوِيومٍِِاعتكافِنذرِبأنّهِ:الرّوايتينِبينِوغيرهِحبّانِبن

ِ.تهليلبِأرادِاِ يومِقلأطِمنوِ،بيومها

ِكنِّلِ.اِ صريحِعمرِبناِعنِدينارٍِِبنِعمروِروايةِفيِبالصّومِالأمرِوردِوقد

                                       
ِيذكرِمسلمِِ( ) ها،ِروايةِحفص(777ِ )لمم وليستِفيهِهذهِ.ِوأحالهاِعلىِروايةِالباب،ِبلِساقِسندم

ِ.الزيادة

شيبةِعنِحفصِبنِغياثِبهِِبلفظِِعنِأبِبكرِبنِأب(2ِِ   )ِ"السنن"وقدِأخرجهِابنِماجهِفيِِ

ِ."...بعدماِأسلمتُِِصلى الله عليه وسلمفسألتِالنبيِ"

ِ"..ِفلمّاِأسلمتُِسألت"بهِبلفظِِيقِسفيانِعنِعبيدِاللهمنِطر(11ِ )ِ"مسنده"وأخرجهِالبزارِفيِِ

 .بلفظِالشارح



كتاب الصيام     باب الاعتكاف  
388 

ِِإسنادها ِأخرجهِ."وصمِاعتكفِ:هلِلقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِفيهاِزادِوقدِ،ضعيف 

ِ.ضعيفِوهوِ.بديلٍِِبنِاللهِعبدِطريقِمنِوالنسّائيِِّداودِأبو

ِِبناِوذكر ِمنِوروايةِ.دينارِبنِعمروِعنِكلبذِدتفرَِِّأنّهِ:والدّارقطنيِِّعدي 

ِ.شاذّةِ ِاِ يومِروى

ِ"ةِ ليلِفاعتكف"ِعنِعبيدِاللهِعندِالبخاريِلٍِلابِبنِيمانلسِروايةِفيِوقعِوقد

ِ ِهلِيشترطِلاِوأنّهِ،فيهِصومِلاِعتكافلااِوأنِِّ،اِ شيئِنذرهِلىعِيزدِلممِِأنّهِلىعِفدلَّ

ِ.معيّنِ ِحدِ 

ِ."الكعبةِعند"ِروايتهِفيِدينارٍِِبنِعمروِادزِ(ِالحرامِالمسجدِفي)ِِ:قوله

هِوترجَِ"اِ صومِاعتكفِإذاِيهلعِيرِلممِِمن"ِالحديثِذالهِالبخاريِِّترجمِوقد

ِ ِبغيرِيلاِ لِساغِإذاِعتكافلااِنِّلأِ،لثّانيةلِمستلزمةِ ِوهذهِ"ِالاعتكافِليلاِ "أيضا 

ِ.وهوِالقولِالأولِ.عكسٍِِغيرِمنِصيامٍِِبغيرِصحّتهِاستلزمِنّارٍِ

ِالرّزّاقِعبدِأخرجهِ.عبّاسٍِِبناوِعمرِبناِالصّيامِاشتراطقالِبِ:ولِالثانيالق

ِلماِلقاِوبهِ،نحوهِعائشةِوعنِ،صحيحٍِِبإسنادٍِِعنهما ِ،والحنفيّةِوالأوزاعيِِّك 

ِ.وإسحاقِأحدِعنِفلواخت

ِِواحتجِّ ِإِيعتكفِلممِِصلى الله عليه وسلمِبأنّهِ:عياض  ِشوّالٍِِفيِاعتكفِنّهلأِ،نظرِ ِوفيهِ.بصومٍِِلاَّ

ِ.تقدّمِكما

ِأتموّاِثمِّ)ِِلفقاِالصّومِثرإِعتكافلااِذكرِلىتعاِاللهِبأنِِّ:كيّةلالماِبعضِواحتجِّ

ِ.(ِعاكفونِوأنتمِتباشروهنِِّولاِليلالِلىإِالصّيام
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ِإوِ.تلازمهاِلىعِيدلِِّماِفيهاِيسلِبأنّهِ:وتعقّب ِإِصومِلاِكانلِلاَّ ِ.باعتكافٍِِلاَّ

ِ.بهِلقائِلاو

نِقالِلىعِردِ ِالحديثِوفي ِ.يومٍِِمنِأكثرِأوِأيّامٍِِعشّةِعتكافلااِأقلِِّ:مم

ِ.كثرهلأِحدِِّلاِأنّهِلىعِواتّفقوا

ِِ.هلأقِفيِفوالواخت

ِ.يومِ ِأقلّهِ:لقاِ،الصّيامِفيهِشرطِنفممِ

نِقالِومنهم ِوعنِ،قدامةِابنِحكاهِ.اليومِدونِفيِالصّيامِشرطِمعِيصحِِّ:مم

ِ.يومانِأوِيومِ ِ:وعنهِ،أيّامِعشّةِيشترطِ:كلما

ِ،القعودِيشترطِلاوِلبثٍِِاسمِيهلعِقليطِماِأقلّهِ:قالواِ،لصّوماِيشترطِلممِِومن

ِِ.عرفةِكوقوفِالنيّّةِمعِالمرورِيكفيِ:لوقي

ِوماِالسّاعةِالمسجدِفيِمكثلأِإنّيِِ:الصّحابِِّأُميَّةِلىيعِعنِالرّزّاقِعبدِوروى

ِإِأمكث ِ.عتكفلأِلاَّ

ِ.مبهماِ ِاِ اعتكافِنذرِفيمنِفلاالخِفائدةِوتظهر

ِ.؟أوِلاِ،هلِيجبِعليهِالوفاءِ.مِأسلمثِ،نذرِوهوِمشّكِأنِّمنِ.وفيه

ِملأسِثمِِّمشّكِ ِوهوِنذرِمن)ِةلالمسأِذهلهِالطّحاويِِّترجمِوقد ِفأوضح(

ِهلِلفقاِ،يعتكفِأنّهِيّةلالجاهِفيِعمرِنذرِفيِعمرِابنِحديثِفيهِوذكرِ،المراد

ِ.بنذركِأوفِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ
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ِلىعِملاالكِوتركِ.النّذرِلىعِ( )اليمينِالبخاريِِّقاسِ:بطّالِابنِلقا

ِكانِولِبهِالوفاءِيجبِشيءِلىعِمليسِأنِقبلِفلحِأوِنذرِفمنِ،عتكافلاا

ِالشّافعيِِّيقولِوبهِ:لقاِ،عمرِقصّةِظاهرِلىعِيهلعِيجبِملأسِإذاِفإنّهِ.ماِ لمس

ِ.ثورِوأبو

ِأنّهِالشّافعيّةِعندِوالمشهورِ،الشّافعيِِّالإمامِعنِحزمِابنِهلنقِوكذاِ.لقاِكذا

ِِالشّافعيِِّوأنِِّ،بعضهملِوجه ِوكذاِ،يستحبِِّبلِيجبِلاِأنّهِلىعِأصحابهِوجلَّ

ِ.والحنفيّةِكيّةلالماِلقا

ِمنِالرّحنِعبدِبنِوالمغيرةِالطّبريِِّجزمِوبهِ،يجبِ:روايةِفيِأحدِوعن

ِِ.وأتباعهِوداودِوالبخاريِِّكيّةلالما

ِلاِترجَتهِفمجرّدِلاوإِ،لب ِقُِِبالوجوبِالتّصريحِالبخاريِِّعنِوجدِإنِ:قلت

ِجوابِتقديرِفيكونِبالندّبِيقولِنِْلأِمحتملِنّهلأِ؛ِبوجوبهِيقولِأنّهِلىعِيدلِّ

ِ.كلذِهلِيندبِستفهاملاا

ِ.المشورةِجهةِلىعِبلِالإيجابِجهةِلىعِعمرِيأمرِلممِِ:القابسّيِِلقا

ِأمرهِظلفغِالأمورِآكدِمنِبالنّذرِالوفاءِأنِِّمهمليعِأنِأرادِ:لوقيِ،لقاِكذا

ِ.بالوفاءِعمرِأمرِبأن

ِلاِوالكافرِ.اللهِلىإِبهِيتقرّبِماِبهِالوفاءِيجبِذيلاِبأنِِّ:الطّحاويِِّواحتجِّ

                                       
ِ"إذاِنذرِأوِحلفِأنِلاِيكلمِإنسانا ِفيِالجاهليةِثمِأسلمِِ"بوّبِالبخاريِعلىِهذاِالحديثِِ( )
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ِعمرِمنِفهمِصلى الله عليه وسلمِأنّهِلباحتماِ:عمرِقصّةِعنِوأجابِ،بالعبادةِالتّقرّبِمنهِيصحِّ

ِفكانِ،لىتعاِللهِطاعةِحينئذٍِِفعلهِنِّلأِ،بهِفأمرهِنذرهِكانِماِيفعلِبأنِسمحِأنّه

ِِ.يّةلالجاهِأمرِيهدمِملاالإسِنِّلأِ؛ِنفسهِلىعِأوجبهِماِفلاخِكلذ

ِِفإنِ،هذاِفليخاِالحديثِظاهرِ:العيدِدقيقِابنِلقا ِأنّهِلىعِمنهِأقوىِيللدِدلَّ

ِوإِ،التّأويلِهذاِيقوِالكافرِمنِيصحِِّلا ِ.لافِلاَّ

ِبأنِِّتقدّمِوقدِ،اعتكفِمتىِالرّوايةِهذهِفيِيذكرِلممِِ(ِبنذركِفأوفِ)ِ:قوله

ِ.بالطّائفِحنينٍِِغنائمِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّقسمِبعدِكانِسؤاله

ِلقا"ِالزّيادةِمنعنِنافعِعندِالإسماعيليِِأيّوبِعنِعيينةِبنِسفيانِروايةِوفي

ِمنِجاريةِأعطانيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّوكانِ،حنينٍِِبعدِكانِحتّىِأعتكفِملفِ:عمر

ِلىعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّنِ ممِِفيِالحديثِفذكرِ."اِ تكبيرِسمعتِإذِمعتكفِأناِفبيناِ،السّبي

ِ.( )ِسبيهمِقلابإطِهوازن

ِ.ملاالإسِلقبِحتّىِأحدِكلِِّمنِلقربةلِالنّذرِلزومِالحديثِوفي

ِ.يهلإِالإشارةِتقدّمتِوقد

                                       
حادِبنِزيدِعنِمنِطريقِ.ِوفيهِقصّةِالسبي.ِمطوّلا ِ(11ِ 8)ِ"الصحيح"أخرجهِالبخاريِفيِِ( )

ياِرسولِالله،ِإنهِكانِعلّيِاعتكافِيومِفيِالجاهلية،ِ:ِالقِأنِعمرِبنِالخطابِ"أيوبِعنِنافع،ِ

ِ:ِفأمرهِأنِيفيِبه،ِقال ِِعمرُِِوأصابم :ِنين،ِفوضعهماِفيِبعضِبيوتِمكة،ِقالحُِِجاريتينِمنِسبي 

ِرسولُِ ِِِصلى الله عليه وسلماللهِِفمنَّ ِفقالِعلىِسبي  كك، ِيسعونِفيِالس  ِانظرِماِ:ِعمرِحنين،ِفجعلوا ِعبدِالله، يا

ِرسولِالله:ِفقالِ.هذا  ."اذهبِفأرسلِالجاريتين:ِعلىِالسبي،ِقالِصلى الله عليه وسلمِمنَّ
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ِكلذِيكفّرِأنِأرادِ.ملأسِثمِِّيّةلالجاهِفيِنذرِلمَّاِعمرِبأنِِّ:العربِِّابنِأجاب

ِوكلِِّ:لقاِ،زمهلِأنّهِمهلفأعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلسأِونواهِأرادهِمّاِلفِ،ملاالإسِفيِهلبمث

ِفيِكالنّذرِالدّائمةِالعازمةِالنيّّةِبمجرّدِتنعقدِغيرهِعنِالعبدِبهاِينفردِعبادة

ِِفّظليتِلممِِوإنِ،الأحكامِفيِقلاوالطِِّالعبادة
ٍ
ِ.كلذِمنِبشيء

ِلاِالعبادةِأنِِّلىعِتّفاقلااِكيّةلالماِبعضِلنقِبلِ،كلذِلىعِيوافقِولممِِ.لقاِكذا

ِإِتلزم ِ.الشّّوعِأوِالقولِمعِبالنيّّةِلاَّ

ِحكمهِعنِستخبارلااِمعِوقعِبماِالإخبارِمجرّدِعمرِملاكِفظاهرِالتّنزّلِلىوع

ِِ.ملاالإسِفيِمنهِنيّةِتجديدِمنِادّعاهِماِلىعِيدلِِّماِفيهِيسلوِ؟لاِأوِزملِهل

ِشهرِبعدِنلافِقدمِإنِبكذاِيتصدّقِأنِنذرِكمنِهيِعمرِقصّةِ:الباجيِِّلوقا

ِنذرِمّاِلفِ،فحسنِ ِهلفعِفإنِ.قضاؤهِناّذرالِيلزمِلاِفإنّهِ،قدومهِقبلِنلافِفمات

ِنّهلأِ،يلزمهِلاِكانِوإنِ.اِ استحبابِبوفائهِأمرهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلوسأِمليسِأنِقبلِعمر

ِِ.فيهاِينعقدِلاِةلحاِفيِالتزمه

ِبفروعِمخاطبونِالكفّارِأنِِّلىعِبهِلداستُِِأنّهِ:التّرمذيِِّشرحِفيِشيخناِلونق

ِإِمنهمِيصحِِّلاِكانِوإنِ.الشّّيعة ِفيِالتزمهِماِبوفاءِعمرِمرلأِمواليسِأنِبعدِلاَّ

ِلاِةلاكالصِِّالشّّعِلبأصِالواجبِنِّلأِ،بهِللاستدلااِيصحِِّلاِأنّهِلونقِ،الشّّك

ِ.؟الشّّعِلبأصِاِ واجبِيسلِماِبقضاءِفونليكِفكيفِ.قضاؤهاِيهملعِيجب

ِخرجِوقدِ.بوقتٍِِمؤقّتِالشّّعِلبأصِالواجبِبأنِِّيجابِأنِويمكنِ:لقا

ِماِيجبِِّملاالإسِنِّلأِ؛ِبقضائهِيؤمرِملفِأدائهِوقتِففاتِالكافرِمليسِأنِقبل
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ِملاالإسِبعدِهلِفإيقاعهِملأسِحتّىِوقتِهلِيتعيّنِِملفِنذرهِيؤقّتِلممِِإذاِفأمّاِ،هلقب

ِِ.العمرِباتّساعِكلذِتّساعلاِأداءِيكون

ِقالوِثورِأبوِيهلإِذهبِماِيقوّيِالبحثِوهذاِ:قلت ن ِثبتِوإنِ،هلبقوِمم

ِ.ثورِأبوِعنهِفأخذهِأوّلا ِِيقولهِكانِهلعلفِكلبذِالشّافعيِِّعنِقلالنِّ

ِوقتهِتّساعلاِملأسِمنِلىعِالحجِِّوجوبِالمذكورِالفرقِمنِيؤخذِأنِويمكن

ِ.ملأعِواللهِ،وقتهِفاتِماِفلابخ

ِ،بحسبهِأحدٍِِلكِيّةلجاهِنِّلأِ،مهلاإسِقبلِيّةلالجاهِفيِعمرِلبقوِالمرادِ:تنبْيه

نِقالِووهم ِنبيّناِبعثةِقبلِماِهناِبهاِوالمرادِ.النبّوّةِفترةِزمنِمهلاكِفيِيّةلهالجاِ:مم

ِالبعثةِوبينِ،مليسِأنِقبلِنذرِأنّهِتقدّمِوقدِ،نقلِلىعِيتوقّفِهذاِفإنِِّ.صلى الله عليه وسلم

 .مدّةِ ِمهلاوإس
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 الحديث الرابع
ِ،اِ معتكفِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّكانِ:تلقاِعنهاِاللهِرضيِحيي ِِبنتِصفيّةِعنِ-7ِ  

ِمسكنهاِوكانِ-ِبنيليقلِمعيِفقامِ،بلقنِْلأمِِقمتُِِثمِِّ،فحدّثتهِ.يلاِ لِأزورهِفأتيته

ِرأِمّاِلفِ،الأنصارِمنِرجلانِفمرِِّ-ِزيدٍِِبنِأسامةِدارِفي ِ،أسرعاِصلى الله عليه وسلمِاللهِياِرسولم

ِِاللهِسبحانِ:فقالاِ،حيي ِِبنتِصفيّةِإنّّاِ.كمالسِْرِ ِلىعِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلفقا ِياِرسولم

ِفيِيقذفِأنِخشيتِوإنّيِِ.الدّمِمجرىِآدمِابنِمنِيجريِالشّيطانِإنِِّ:لفقاِ،الله

ِِ.شيئاِ ِلقاِأوِ،شّراِ ِقلوبكما

ِمنِالأواخرِالعشِّفيِالمسجدِفيِاعتكافهِفيِتزورهِجاءتِأنّّاِ:روايةٍِِوفي

ِ،بهاليقِمعهاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفقامِ.بلتنقِقامتِِْثمِِّ،ساعةِ ِعندهِفتحدّثتِ.رمضان

ِ( ).ِبمعناهِذكرهِثمِِّ.مةلسِأمِِّبابِعندِالمسجدِبابِغتلبِإذاِحتّى

ِ

ِِزينبِسبىتُِِأنِِْقبلِاسمهاِكانِصفيةِإنَِِّ:قيلِ(ِبنتِحييِصفيّة)ِِ:قوله ِفلماَّ

ِِمنِصارت الصَّ
ِفِ  ِي 

ِِ.صفيةِسميتِ( )

                                       
(67ِ  )ومسلمِ(16ِ،7377ِ،7671ِ 281ِ،8 ،281ِ ِ،288 ،281ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِصفيةِبنتِحييِزوجِالنبيِ،ِمنِطرقِعنِالزهريِعنِعليِبنِالحسين  .أخبرتهِصلى الله عليه وسلمأنَّ

( ِ ِالشارحِ( 6ِ/131ِ)قال ِوالح(: ِابنِحبان حه ِوأحدِوصحَّ ِداود ِقالتروىِأبو :ِاكمِعنِعائشة

ِمنِالصفي" ِ"كانتِصفية ِبنِ. ِمحمد ِفسره ِالتحتانية، ِوتشديد ِوكسرِالفاء ِبفتحِالمهملة يّ ف  والصَّ

ِ":ِفيماِأخرجهِأبوِداودِبإسنادِصحيحِعنهِقالِ.سيرين بسهمِمعِالمسلمين،ِِصلى الله عليه وسلمِكانِيُضربِللنبي 
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ِالمهملةِبفتحِ-ِسعيةِبنِأخطبِابنِ-ِاِ مصغّرِوتحتانيّةٍِِةٍِلبمهمِ-ِييِّحُِو

ِذريةِمنِكعبِبنِدعبيِبنِعامرِبنِ-ِساكنةِتحتانيةِبعدهاِالمهملةِالعينِوسكون

ِِ.السلامِعليهماِموسىِأخيِعمرانِبنِهارون

ِ.يحيىِأمِِّتكنىِّوكانتِ،خيبرِرئيسِأبوهاِكان

ِالقرظيِمشكمِبنِسلامِتحتِوكانتِ،قريظةِبنيِمنِشموالِبنتِبرةِهاوأمِ 

ِ.خيبرِيومِعنهاِفقتلِالنضيريِالحقيقِأبِبنِالربيعِبنِكنانةِفتزوجهاِفارقهاِثم

ِِ.مرسلٍِِوجهٍِِمنِبعضهِوأسندِ،دسعِبناِذلكِذكر

ِِسنةِماتتِأنّّاِزعمِمنِلىعِردِ ِحدّثتهِبأنّّاِالحسينِبنِليِّعِتصريحِوفي ِست 

ِ.نحوهاِأوِأربعينِسنةِكلذِبعدِدلوِإنّماِاِ يِّلعِنِّلأِ،كلذِقبلِأوِثينلاوث

ِحينِالحسينِبنِليِّعِوكانِ،بعدهاِ:لوقيِ،خمسينِسنةِماتتِأنّّاِوالصّحيح

ِِ.اِ صغيرِمنهاِسمع

ِمعمرِعنِيوسفِبنِهشامِروايةِوللبخاريِمنِ(ِيلاِ لِأزورهِفأتيتهِ)ِ:قوله

ِلاِ:صفيّةلِلوقاِ،نمِحِْفرُِِأزواجهِوعندهِالمسجدِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّكانِ:الزّهريِِّعن

ِ.معكِأنصرفِحتّىِليتعج

ِفأمرهاِرفقتهاِعنِتأخّرِمجيئهاِكونلِ.كلبذِصفيّةِاختصاصِأنِِّيظهرِذيلوا

__________________ 
فيِ ِِصلى الله عليه وسلمكانِللنبيِ":ِومنِطريقِالشعبيِقالِ."يؤخذِلهِرأسِمنِالخمسِقبلِكلِشيءوالصَّ سهم 

 .انتهىِبتجوز.ِ"وإنِشاءِفرسا ِيختارهِمنِالخمس،ِوإنِشاءِأمةِ ،ِيُدعىِالصفيِإنِْشاءِعبداِ 
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ِ.عندهِجلوسهنِِّمدّةِفيِالتّساويِالهِليحصلِالتّوجّهِبتأخير

ِ.يهالعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفخشيِمنزلهاِمنِأقربِكانتِرفقتهاِبيوتِأنِِّأو

ِ.ويشيّعهاِهلشغِمنِيفرغلِبالتّأخّرِفأمرهاِمشغولا ِِكانِأو

ِالمعِبنِسعيدأبِِبنِمروانِطريقِمنِالرّزّاقِعبدِوروى ِالنِأنَِّ"ِ،لىَّ ِكانِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِ،بيتكِلىإِبكلأقِ:صفيّةلِلفقاِ،قنمِتفرَِِّثمَِِّنساؤهِيهلإِجتمعفاِالمسجدِفيِاِ عتكفمُِ

ِدارِفيِبيتهاِوكان"ِالمذكورةِهشامِروايةِوفيِ.( )"بيتهاِهالأدخِحتّىِمعهاِفذهب

ِِ."أسامة

ِأبِابنِزادِ"ساعةِ ِعندهِثتُِفتحدَِّ"فيِروايةِلهماِ(ِِقمتِثمِ،فحدثتهِ)ِ:قوله

ِ."العشاءِمنِعةِ سا"ِعندِالبخاريِكماِالزّهريِِّعنِعتيقٍِ

ِ.بيتهاِلىإِتردِِّ:أيِِ(ِلأنقلبِقمتِثمِ)ِ:قوله

ِ.الهمنزِلىإِيردّهاِ:أيِ.القافِوسكونِهلأوِِّبفتحِ(ِليقلبنيِمعيِفقامِ)ِ:قوله

ِكلذِبعدِصارتِتيلاِالدّارِ:أيِ(ِزيدِبنِأسامةِدارِفيِمسكنهاِوكان)ِِ:قوله

                                       
سعيدِبنِأبِِبنِ روانِعنِمِريجِعنِرجلٍِجُِِعنِابنِ (3177ِ)ِ"المصنف"أخرجهِعبدِالرزاقِفيِ( )

ِ ِِ.المعلىَّ ِ.ِوهذاِمرسل 

ِعنِمؤرقِ"فيِمطبوعِعبدِالرزاقِوقعِِ:تنبيهِ ِ.ِوهوِخطأِ"بنِسعيدِعنِابنِالمعلىَّ

.ِ"زِِ"كذاِفيِِ(ِبنِالمعلىِعنِا)ِوقولهِ.ِمروانِ"زِِ"فيِهامشِ(ِمؤرق)ِ:قالِمحققهِحبيبِالأعظمي

ِِ"ص"وفيِ ِ.مورقِعنِسعيدِعنِابنِالمعلىَّ

ِِ:قلت ِنُسب ِالشّح هفي ِجد  ِالمُِِ.إلى ِبن ِسعيد ِأب ِبن ِعثمان ِبن ِمروان ِوهو ِعلىَّ ِفيِ. ِترجَة له

فهِابنِمعينِ.ِ"ذيبالته"   .واللهِأعلم"الثقات"وذكرهِابنِحبانِفيِ.ِوقدِضعَّ
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ِفيهاِتسكنِبحيثِةِ لمستقِدارِ ِهلِيكنِلممِِذاكِإذِأسامةِنِّلأِ،زيدٍِِبنِسامةلأ

ِ.المسجدِأبوابِلحواِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأزواجِبيوتِوكانتِ،صفيّة

ِِ:قوله ِِ(ِالأنصارِمنِنلارجِمرِّ) ِلهما ِفيِرواية ِاللهِ"زادا ِعلىِرسول فسلّما

ِالنِلىإِفنظرا"ِمعمرِروايةِفيوِ،"صلى الله عليه وسلم ِجازِ:يقالِ.مضياِ:أيِ."جازاأمِِثمَِِّصلى الله عليه وسلمِبي 

ِ.فهلوخِقطعهِإذاِ.وأجازهِ،فيهِسارِإذاِ.الموضعِجازِ:ويقالِ،بمعن ىِوأجاز

ِوفيِ،فاهلخِ:أيِ.والمعجمةِبالفاءِوهوِ"نفذاِثمِّ"ِعتيقِأبِابنِروايةِوفي

ِاستحيياِرأياهِمّاِلف"ِحبّانِابنِعندِالزّهريِِّعنِإسحاقِبنِالرّحنِعبدِرواية

ِِفأفادِ"فرجعا ِ،اهمردَِِّماِمقصدهماِلىإِذاهبينِااستمرَِِّولِوكأنّّماِهمارجوعِ ِسببم

ِ.ردّهماِورجعاِمقصدهماِتركاِأنّّماِرأىِلمَّاِبل

ِإِ،الحديثِكتبِمنِشيءِفيِةِالرجلينتسميِلىعِأقفِولممِ ِفيِالعطّارِابنِأنِِّلاَّ

ِأمِِزعممِِ"العمدةِشرح" ِكلذلِيذكرِولممِِ،بشِّبنِوعبّادِضيرحُِِبنُِِسيدأُِِمانَّّ

ِِسفيانِروايةِفيِووقعِ،اِ مستند ِالزهري ِالبخاريعن ِفأمِ"عند ِِهبصرم ِمنِرجل 

ِِ.بالإفرادِ"الأنصار

ِ.القصّةِتعدّدِيحتملِ:لقاِثمِِّ،وهمِ ِإنّهِ:التّينِابنِلوقا

ِِهوِبلِ،عدمهِوالأصلِ:قلت ِخصِِّأوِ،لآخرلِاِ تبعِكانِأحدهماِأنِِّلىعِمحمول 

ِ.الآخرِدونِالمشافهةِبخطابِأحدهما

ِ،نلارجِوتارةِ،رجلِتارةِفيقولِ.فيهِيشكِِّكانِالزّهريِِّيكونِأنِ:ويحتمل

ِِقيهل"ِالزّهريِِّعنِهشيمٍِِعنِمنصورِبنِسعيدِرواهِفقد ِ"نلارجِأوِرجل 



كتاب الصيام     باب الاعتكاف  
398 

ِِهلقولِيسلوِ،بالشّكِّ ِ.مفهومِ ِرجل 

ِ( ).بالإفرادِأنسِحديثِمنِآخرِوجهِمنِمِ لمسِرواهِ.نعم

ِلالأصِذكرِأفردِفحيثِ.لآخرلِاِ تبعِكانِأحدهماِأنِِّمنِقدّمتهِماِووجهه

ِ.الصّورةِذكرِثنىِّوحيث

ِِ:قوله ِالمشيِفيِهينتكماِلىعِ:أيِ.فتحهاِويجوزِالرّاءِبكسرِ(ِكمالرسِلىع)

ِ.تكرهانهِشيءِ ِهناِيسلف

ِِشيءِ ِوفيه ِالنبّيِِّمالهِلفقا"ِمعمرِروايةِوفيِ،هينتكماِلىعِامشياِتقديرهِمحذوف 

ِِ.ملاالِبفتحِوهوِ"يالتعاِ:صلى الله عليه وسلم

ِ،يللدِبغيرِمعناهِعنِأخرجهِوقدِ.التّينِابنِوأنكرهِ،قفاِ:أيِ:الدّاوديِِّلقا

ِ.لتعاِ:لفقاِ،دعاهِأبصرهِمّاِلفِ"ِسفيانِروايةِوفي

ِ."ِصفيّةِهذهِ"ِسفيانِروايةِفيِ(ِحييِِّبنتِصفيّةِاإنِّّ)ِِ:قوله

ِِ:قوله ِِاللهِسبحانِ:لافقا) ِرسولم ِعنِِ(اللهِيا ِاليمان ِأب ِعن ِالبخاري زاد

ِشعيبِبنِبشِّطريقِمنِالنسّائيِِّوروىِ،عظمِوشقِ:أيِ"يهمالعِوكبُرِ"شعيبِ

ِالبخاريِمسافرِابنِروايةِفيِمثلهوِ،كلذِأبيهِعن ِمنِليِّلإسماعيلِوكذاِ،عند

ِعندِعتيقِأبِابنِروايةِوفيِ،وفيهِ-ِالبخاريِِّشيخِ-ِاليمانِأبِعنِآخرِوجه

                                       
ِعنِأنس(61ِ  )وتمامهِفيِصحيحِمسلمِ(ِ ) ِالنبيِ"، ِصلى الله عليه وسلمأنَّ ِكانِمعِإحدىِنسائهِ .ِ ِبهِرجل  فمرَّ

نِكنتِأظنِبهِفلمِأكنِأظنِ:ِفقال.ِياِفلانِهذهِزوجتيِفلانة:ِفقال،ِفدعاهِفجاء ياِرسولِاللهِمم

 ."إنِالشيطانِيجريِمنِالإنسانِمجرىِالدم:ِصلى الله عليه وسلماللهِِفقالِرسول،ِبك
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ِِ."لقاِماِيهمالعِوكبُرِِ"ِأيضاِ ِبخاريال

ِهشيمٍِِروايةِوفيِ"يهمالعِكلذِفكبُرِ"ِمعمرِعنِلىالأعِعبدِطريقِمنِهلو

ِِ:لفقا" ِإِبكِنظنِِّهلِاللهِياِرسولم ِ."؟اِ خيرِلاَّ

ِماجهِبنلاِوكذاِ.معمرِروايةكذاِفيِِ(ِالدّمِمجرىِالإنسانِمنِيجريِ)ِ:قوله

ِعتيقِأبِوابنِمسافرٍِِابنِروايةِفيوِ.الزّهريِِّعنِالتّيميِِّعمرِبنِعثمانِطريقِمن

 ".دمالِغلمبِآدمِابنِمنِيبلغِالشّيطانِإنِّ"

ِِ."خلإِ،يجريِالشّيطانِإنِِّ،اِ ظنِِّتظناِّأنِخفتِإنّيِِ:لفقاِلىالأعِعبدِزاد

ِ،اِ شّرِِتظنّانِتكوناِأنِهذاِكمالِأقولِما"ِإسحاقِبنِالرّحنِعبدِروايةِوفي

ِ.ِ"الدّمِمجرىِآدمِابنِمنِيجريِالشّيطانِأنِِّمتلعِقدِكنلو

ِ."ِيجريِ"ِأوِ"ِيبلغِ"ِوقوله

علىِالتوصلِِوجعلِلهِقوةِ ِكلذِلىعِأقدرهِلىتعاِاللهِوأنِِّ.ظاهرهِلىعِهوِ:لقي

ِ.إلىِباطنِالإنسان

ِكالدّمِيفارقِلاِوكأنّهِ،إغوائهِكثرةِمنِستعارةلااِسبيلِلىعِهوِ:لوقي

ِ.المفارقةِوعدمِتّصاللااِشدّةِفيِفاشتركا

)ِِ:هلكقوِوالنسّاءِالرّجالِفيهِفيدخلِ.آدمِدلاأوِجنسِالمرادِ(ِآدمِابن)ِِ:قوله

ِإِالمذكّرِفظلب(ِِإسرائيلِبنيِيا)ِِوقوله(ِِآدمِبنيِيا ِفيهِلفأدخِعمّمهِالعرفِأنِِّلاَّ

ِ.النسّاء

ِِ:قوله ِِبمعجمةٍِِ(ِاِ شرِقلوبكماِفيِيقذفِأنِفتخِوإنّيِ)
ٍ
ِروايةِِ.وراء وفي
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ِ"اِ شيئِلقاِأوِ،اِ سوءِ"ِمعمرِروايةِوفيِ،مسافرِابنِروايةِفيِكذاوِ"شيئاِ "شعيبِ

عنِمعمرِمِهشاوفيِروايةِِ،"اِ شيئِيكمالعِليدخِأنِخفتِإنّيِ"ِهشيمٍِِروايةِوفي

ِأنفسكما" ِفظلِوإضافةِ"قلوبكماِفي"ِالأخرىِالرّوايةِفيِقولهِمثلِهووِ"في

ِ.(ِقلوبكماِصغتِفقد)ِِلىتعاِهلكقوِمسموعِ ِكثيرِ ِالمثنىِّلىإِالجمع

ِلم ماِاِ سوءِبهِيظنّانِأنّّماِلىإِينسبهماِلممِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّ.الرّواياتِهذهِمنِوالمحصّل

ِ،كلذِالشّيطانِمالهِيوسوسِأنِيهمالعِخشيِكنلوِ،إيمانّماِصدقِمنِعندهِتقرّر

ِحسماِ ِمهمالاإعِلىإِفبادرِكالهلاِلىإِكلذِبهماِيفضيِفقدِمعصومينِغيرِنّّمالأ

ِ.لىتعاِاللهِرحهِالشّافعيِِّهلقاِكماِ.كلذِمثلِهلِوقعِإذاِبعدهماِنلمِيماِ لوتعِلمادّةل

ِالحديثِهذاِعنِهلفسأِ.عيينةِابنِسلمجِفيِكانِالشّافعيِِّأنِِّ،الحاكمِروىِفقد

ِفبادرِ.التّهمةِبهِظناِّإنِالكفرِيهمالعِخافِنّهلأِ،كلذِمالهِلقاِإنّماِ:الشّافعيِِّلفقا

ِِ.بهِكانليهِاِ شيئِنفوسهماِفيِالشّيطانِيقذفِأنِقبلِمالهِنصيحةِ ِمهمالاإعِلىإ

ِ.فتهالأسِتيلاِالطّرقِمنِبيّنِ ِوهوِ:قلت

ِ،بطائلٍِِيأتِولممِِ.وقوعهِاستبعدوِهذاِصفيّةِحديثِفيِفطعنِالبزّارِلوغف

ِ الموفّقِوالله

ِِالفوائدِمنِالحديثِوفي

ِوالحديثِمعهِوالقيامِزائرهِتشييعِمنِالمباحةِبالأمورِالمعتكفِاشتغالِجواز

ِشفقتهِوبيانِ،لمعتكفلِالمرأةِوزيارةِ،بالزّوجةِالمعتكفِخلوةِوإباحةِ،غيرهِمع

ِِ.مالإثِعنهمِيدفعِماِلىإِوإرشادهمِأمّتهِلىعِصلى الله عليه وسلم
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ِ.عتذارلاواِالشّيطانِكيدِمنِحتفاظلاواِالظّنِِّسوءلِالتّعرّضِمنِالتّحرّزِوفيه

ِأنِملهِيجوزِلافِبهِيقتدىِومنِماءلالعِحقِِّفيِمتأكّدِوهذاِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِِكلذِنِّلأِ،صلمخِفيهِملهِكانِوإنِبهمِالظّنِِّسوءِيوجبِفعلاِ ِيفعلوا ِلىإِسبب 

ِثمِِ،بعلمهمِنتفاعلااِإبطال ِيبيّنِِأنِلحاكملِينبغيِ:ماءلالعِبعضِلقاِمَِّومن

ِمنِخطأِيظهرِهناِومنِ.لتّهمةلِاِ نفيِاِ خافيِكانِإذاِالحكمِوجهِيهلعِلمحكومل

ِبهذاِءلاالبِعظمِوقدِ،نفسهِلىعِكلبذِيجرّبِبأنّهِويعتذرِالسّوءِبمظاهرِيتظاهر

ِِملأعِواللهِ.الصّنف

وفيهِِ،يلاِ لِالمرأةِخروجِجوازِوفيهِ،يهنِّلإِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأزواجِبيوتِإضافةِوفيه

ِالدفعِبالقولِفيلحقِبهِالفعلِولسِالمعتكفِبأشدِفيِذلكِمنِ ِ.الُمصلي 

ِالأمرِتعظيملِالحديثِفيِوقعتِقدِ،التّعجّبِعندِ"ِاللهِسبحانِ"ِقولِوفيه

 .يمٍِلسِأمِِّحديثِفيِكماِذكرهِمنِلحياءلوِوتهويله

ِالتّعجّبِعندِ"اللهِسبحان"ِقولِفيِصحيحةِأحاديثِعدّةِوردتِوقد

ِإنِِّ،اللهِسبحانِ:ِلفقاِوفيهِ"جنبِوأناِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّقينيل"ِهريرةِأبِكحديث

ِِ.يهلعِمتّفقِ"ينجسِلاِالمؤمن

ِ.ِوفيهِ.المحيضِمنِغسلهاِعنِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّتلسأِامرأةِأنِّ"ِعائشةِوحديث

ِِ.يهلعِمتّفقِ"الحديث.ِ.اللهِسبحانِ:لقاِ؟كيفِ:تلقاِ،بهاِتطهّريِ"لقا

ِتنحرِأنِنذرتِتيلاِالمرأةِقصّةِفيِحصينِبنِعمرانِحديثِمنِملمسِوعند

ِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّقولِمنِهمالاوكِ"ِجزيتهاِبئسماِاللهِسبحانِ:لفقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّناقة
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ِمٍِلاسِبنِاللهِعبدِكحديثِالصّحابةِمنِجَاعةِقولِمنِاِ أيضِالصّحيحينِوفيِ

ِلاِماِيقولِأنِحدٍِلأِغيينبِماِاللهِسبحانِ:لقاِ.الجنةِّأهلِمنِإنّكِ:هلِلقيِلمَّا

ِِ.مليع

ِمكانِمنِخرجِإذاِالمعتكفِتماديِجوازِفيِومحمّدِيوسفِبلأِبهِلواستد

ِ.اليومِأكثرِيستغرقِلممِِماِ.الحاجةِعنِاِ زائدِاِ يسيرِاِ زمنِوأقامِاجتهلحِاعتكافه

ِِالمسجدِوبينِبينهِكانِصفيّةِلمنزِأنِِّيثبتِلممِِنّهلأِ،فيهِةللادِلاو ِ،زائدِ ِفاصل 

ِِ.يهلعِيدلِِّماِالخبرِفيِيسلوِ،يومِبنصفِاليسيرِبعضهمِحدِِّوقد

ِقلبِفيِيقعِأنِكرهِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ،بالعلمِالحكمِمنعِنلمِصفيّةِبحديثِلواستد

ِعصمتهِمعِعنهِالتّهمةِنفيِفمراعاةِ،شيءِالشّيطانِوسوسةِمنِالأنصاريّين

ِ.( )دونهِهوِعمّنِالتّهمةِنفيِمراعاةِتقتضي

ِعتيقِأبِابنِروايةِفي(ِِمةلسِأمِِّبابِعندِالمسجدِبباِغتلبِإذاِحتّى)ِِ:قوله

ِفيهِنلاالرّجِقيهلِذيلاِالمكانِبيانِبهذاِوالمرادِ"مةلسِأمِِّمسكنِعندِذيلا"

ِ.صفيّةِبيتِمكانِتيانلإ

ِهيِذيلاِالبيتِأزواجهِمنِكلاِ ِكلَِّمِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّكانِ:لقيِ:الطّبريِِّلقاِ:فائدة

ِ.كيلالتّمِكلبذِفيهنِِّبعدهِفسكنَِِّ،فيه

                                       
فيِشرحِحديثِهندِِ"بابِالقضاءِِ"فيِ،ِسيأتيِإنِشاءِاللهِالكلامِعلىِمسألةِحكمِالقاضيِبعلمهِ( )

 (.861ِ)ِبنتِعتبةِرضيِاللهِعنهاِرقمِ
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ِالنبّيِِّكانِتيلاِمئونتهنِِّةلجَِمنِكلذِنِّلأِ،مساكنهنِِّفيِينازعهنِِّلممِِإنّماِ:لوقي

ِنفقةِبعدِتركتِما"ِ:لقاِحيثِحياتهِأيّامِبيدهِكانِمماِّنِّلهِاستثناهاِصلى الله عليه وسلم

ِِ.أرجحِوهذاِ:لقاِ.( )"نسائي

ِنِّلهِاِ ملكِالبيوتِكانتِولوِ،نِّلهمنازِعنهنِِّيرثنِلممِِورثتهنِِّأنِِّويؤيّده

ِذالهوِ،كلذِلىعِةللادِمنهاِحقوقهمِورثتهنِِّتركِوفيِ،ورثتهنِِّلىإِتلتقنلا

ِفيماِلفعِكماِمينللمسلِنفعهِعموملِموتهنِِّبعدِالنبّويِِّالمسجدِفيِبيوتهنِِّزيدت

ِِ.ملأعِواللهِ.النّفقاتِمنِنِّلهِيصرفِكان

ِأنِِّلىعِبهِلاستدِثمِِّ،بيوتهنِِّيهنِّلعِحبسِكانِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّ:الُمهلَّبِوادّعى

ِ.موضعٍِِفيِمنهاِيسكنِأنِهلِجازِاِ دارِحبسِمن

ِإِمذهبهِكلذِيوافقِلاِلالتّنزِِّلىعِثمِِّ،الدّعوىِأصلِبمنعِ:المنيّرِِابنِوتعقّبه ِلاَّ

ِِ؟كلذِهلِأينِومنِ،ستثناءلاباِصّرحِإن

 
 

                                       
ِالبخاريِ( ) ِ(671ِ )ومسلمِ(2ِ 2 )أخرجه ِمرفوعاِ ِمنِحديثِأبِهريرة لاِيقتسمِورثتيِ:

  .ومؤونةِعامليِفهوِصدقة.ِماِتركتُِبعدِنفقةِنسائي،ِديناراِ 
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  كتاب
ّ
 الحج

ِِ.معظّمِلىإِالقصدِكثرةِ:يللالخِلوقاِ،القصدِاللّغةِفيِالحجِِّأصل

ِِ.مخصوصةِبأعمالٍِِالحرامِالبيتِلىإِصدالقِالشّّعِوفي

ِنجدِأهلِلغةِالكسرِأنِِّ،الطّبريِِّلنقِ،لغتانِوبكسرهاِةلالمهمِبفتحِوهو

ِ،المصدرِوالكسرِسملااِالفتحِأنِِّ،الجعفيِِّحسينِعنِلونقِ،غيرهملِوالفتح

ِِ.عكسهِغيرهِوعن

ِِ.بالضّرورةِالدّينِمنِمعلومِالحجِِّووجوب

ِإِيتكرّرِلاِأنّهِلىعِوأجَعوا ِِ.كالنّذرِعارضٍِلِلاَّ

ِِ.مشهورِوهوِ؟التّراخيِأوِالفورِلىعِهوِهلِفلواخت

ِِ.فرضهِابتداءِوقتِوفي

ِِ.بعدهاِ:لوقيِ،شاذِ ِوهوِالهجرةِلقبِ:لفقي

ِِفيِفلاختِثمِّ ِسم
ِِ.هنت 

ِِسنةِأنّّاِلىعِ.الجمهورو ِوالعمرةِالحجِِّوأتموّا)ِِلىتعاِقولهِفيهاِلنزِنّّالأِ،ست 

ِِ.الفرضِابتداءِبالإتمامِالمرادِأنِِّلىعِينبنيِوهذا(ِِلله

ِأخرجهِ"ِوأقيمواِ"ِفظلبِالنخّعيِِّوإبراهيمِومسروقِعلقمةِقراءةِويؤيّده

ِِ.عنهمِصحيحةِبأسانيدِالطّبريِّ

ِ.كلذِلقبِفرضهِمتقدِ ِيقتضيِوهذاِ،الشّّوعِبعدِالإكمالِبالإتمامِالمرادِ:لوقي
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ِالواقديِِّذكرِماِلىعِقدومهِانوكِ،بالحجِِّالأمرِكرذِ ِ( )ضمامِقصّةِفيِوقعِوقد

                                       
شريكِبنِعبدِاللهِبنِأبِنمر،ِأنهِسمعِمنِحديثِ(ِ 7)ِ"صحيحه"صتهِأخرجهاِالبخاريِفيِق(ِ )

ِ":ِأنسِبنِمالك،ِيقول ِِبينماِنحنِجلوس  ِعلىِجَل،ِفأناخهِفيِِصلى الله عليه وسلمِمعِالنبي  فيِالمسجد،ِدخلِرجل 

ِلهِالمسجد ِقال ِثم ِعقله، ِمثم ِمحمد: ِوالنبي ِأيكم ِفقلنامُِِصلى الله عليه وسلمِ؟ ِبينِظهرانيهم، ِتكئ ِالرجلِ: هذا

ِالأبيضِالمتكئ ِالرجل. ِفقالِله ِابنِعبدِالمطلب: ِالنبي ِِ.يا ِقدِأجبتك:ِصلى الله عليه وسلمِفقالِله فقالِالرجلِ.

ِصلى الله عليه وسلمللنبيِ ِإنيِسائلك: ِفلاِتجدِعليِفيِنفسكِعليكِدِ فمشدِ . ِفقالفيِالمسألة ِ؟ ِلك: ِبدا ،ِسلِعما

أنشدكِ:ِقال.ِاللهمِنعم:ِ؟ِفقالقبلك،ِآللهِأرسلكِإلىِالناسِكلهمربِمنِأسألكِبربكِو:ِفقال

ِ.ِفسألهِعنِالصلاةِوالصومِوالزكاة..ِبالله،ِآللهِأمركِأنِنصلي

ِ 1 /ِ )ِ"الفتح"قالِالشارحِفيِِ ِالحجِفيِروايةِشريكِِ:تنبيه(: ِيذكر ِمسلمِلم ِذكره ِوقد هذه،

ِعلين"وغيرهِفقالِ وهوِ،ِوأخرجهِمسلمِأيضاِ ِ"صدق:ِإليهِسبيلا؟ِقالاِحجِالبيتِمنِاستطاعِوإنَّ

ِ.ِفيِحديثِأبِهريرةِوابنِعباسِأيضاِ 

ِالحاملِلهِعلىِذلكِماِجزمِبهِالواقديِ.ِإنماِلمِيذكرهِلأنهِلمِيكنِفرض:ِوأغربِابنِالتينِفقال وكأنَّ

ِقدومِضمامِكانِسنةِخمسِفيكونِقبلِفرضِالحج،ِ،ِومحمدِبنِحبيب ِ.لكنهِغلطِمنِأوجهأنَّ

ِقدومهِكانِبعدِنزولِالنهيِفيِالقرآنِعنِسؤالِالرسول،ِوآيةِالنهيِ،ِأنِفيِروايةِمسلمِ:أحدها أنَّ

ِ.فيِالمائدةِونزولهاِمتأخرِجداِ 

ِإرسالِالرسلِإلىِالدعاءِإلىِالإسلامِإنماِكانِابتداؤهِبعدِالحديبية،ِومعظمهِبعدِفتحِمكةِ:ثانيها ِ.أنَّ

ِقومهِأِ:ثالثها ِفيِالقصةِأنَّ ِ.وفدوه،ِوإنماِكانِمعظمِالوفودِبعدِفتحِمكةأنَّ

ِقومهِأطاعوهِودخلواِفيِالإسلامِبعدِرجوعهِإليهم،ِولمِيدخلِبنوِ،ِفيِحديثِابنِعباسِ:رابعها أنَّ

ِبعدِوقعةِحنينِ-وهوِابنِبكرِبنِهوازنِِ-سعدِ ِ.ِوكانتِفيِشوالِسنةِثمان.ِفيِالإسلامِإلاَّ

ِقدومِضمامِكانِفيِسنةِتسع ِ.ِوبهِجزمِابنِإسحاقِوأبوِعبيدةِوغيرهما.ِفالصوابِأنَّ

ِالزركشيِفقال ِالبدر ِوغفل ِانتهى: ِإبراهيم ِعندهمِفيِشريعة ِمعلوما  ِكان ِالحجِلأمنَّه ِيذكر ِلم .ِِإنما

ِ.انتهىِكلامِالشارح.ِوكأنهِلمِيراجعِصحيحِمسلمِفضلا ِعنِغيره
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ِ.فيهاِوقوعهِأوِخمسِسنةِلىعِتقدّمهِلىعِ-ِثبتِإنِ-ِيدلِِّوهذاِ،خمسِسنة

ِالنَّاسِ)ِِ.ِتركهِفيِالآيةلىِسيّماِفيِالوعيدِعلاوِ،وأمّاِفضلهِفمشهور لىم ِعم لله َّ  وم

ِ ب يلا  ِسم
يْه  ِإ لم اعم سْتمطم

نِْا  ِالْبميْتِمم ج 
ِاللهَِّ،ح  إ نَّ ِفم رم فم نِْكم مم ِوم ينم

المم  نِْالْعم ِعم ي 
ن  ِ.(ِغم

ِالآية ِفي ِالمذكورة ِوالراحلةِ،والاستطاعة ِبالزاد ِتختص  ِبالمالِِ،لا ِتتعلق بل

تِللزمِالمعضُوبِِ،والبدن لأنّاِلوِاختصَّ
ِعليهِ( ) ِعلىِالراحلةِولوِشقَّ ِ.أنِْيُشدَّ

ِالمنذر ِابن ِِ:قال ِوالراحلة ِالزاد ِذ كْر ِفيه ِالذي ِالحديث ِيثبتُ ِ( )لا والآيةِ،

__________________ 
ِقلت ِومسلم: ِالبخاري ِروايتي ِبين ِالمغايرة ِيرى ِالزركشي ِلعلَّ ِقصتانوأنّ، ِما ِالسياقِ. لتغاير

ِ.ِواختلافِالسند

نّيناِأنِنسألِرسولِاللهِ":ِمالك،ِقالِعنِأنسِبنِ ِمنِروايةِثابتٍِ(ِ  )فالحديثِفيِصحيحِمسلمِ

ِِصلى الله عليه وسلم
ٍ
ِِعجبناِأنِْ،ِفكانِيُِعنِشيء يجيءِالرجلِمنِأهلِالباديةِالعاقلِفيسأله،ِونحنِنسمع،ِفجاءِرجل 

:ِصدق،ِقال:ِ،ِقاللناِأنكِتزعمِأنِاللهِأرسلكِكِفزعممِسولُِياِمحمد،ِأتاناِر:ِمنِأهلِالبادية،ِفقال

ِقال ِالسماء؟ ِخلق ِفمن ِقال: ِالله، ِالأرض: ِخلق ِقالفمن ِ؟ ِقال: ِالله، ِالجبال،ِ: ِنصبِهذه فمن

فبالذيِخلقِالسماء،ِوخلقِالأرض،ِونصبِهذهِالجبال،ِآللهِ:ِالله،ِقال:ِ؟ِقاليهاِماِجعلوجعلِف

ِعليناِخمسِصلواتوزعمِرسو:ِنعم،ِقال:ِأرسلكِ؟ِقال ثمِولى،ِ:ِثمِقال،ِفذكرِالأركان.ِلكِأنَّ

ِقال ِفقالِالنبيِ: ِولاِأنقصِمنهن، ِلاِأزيدِعليهن، ِ:ِصلى الله عليه وسلموالذيِبعثكِبالحق، لئنِصدقِليدخلنَّ

  .واللهِتعالىِأعلم.ِالجنة

( ِ ِ"تهذيبِاللغة"قالِالأزهريِفيِ( ِالعرب: ِالمعضوبِفيِكلام ِب: راكم نِالذيِلاِحم
م  .ِهالمخبُولِالزَّ

ضبا ،ِإذاِأقعدتُهِعنِالحركةِوأزمنمتْه بهِعم  .يقالِعضبمتْهِالزمانهِتمعض 

( ِ ِالشارحِفيِ( ِ   / )ِ"التلخيص"قال :)ِ ِالسبيلِفقالِصلى الله عليه وسلمحديثِأنه ِسُئلِعنِتفسير زادِ:

الدارقطنيِوالحاكمِوالبيهقيِمنِطريقِسعيدِبنِأبِعروبةِعنِقتادةِعنِأنسِعنِالنبيِ.ِوراحلة
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ةِليستِمجملةِفلاِتفتقرِإلىِبيان ِبمالٍِِ،الكريمةِعامَّ رم ِمستطيعِقدم وكأنهِكلَّفِكلَّ

ِ.أوِببدنٍِ

ِوغيرِالعبدِالثّانيِ،يجبِلاِومنِ،الحجِِّيهلعِيجبِمنِ،قسمانِالناّسِ:تقسيم

ِِ.المستطيعِوغيرِفلالمك

ِ.فلالمكِوغيرِالعبدِ.الثّانيِ،لاِأوِبهِالمأتيِِّيجزئهِأنِإمّاِ.يهلعِيجبِلاِومن

ِتصحِِّلاِومنِ.المميّزِغيرِالثّانيِ،لاِأوِمنهِمباشرتهِتصحِِّأنِإمّاِوالمستطيع

ِصحّةلِيشترطِلاِأنّهِفتبيّنِِ.الكافرِالثّانيِ،لاِأوِغيرهِعنهِيباشرِأنِإمّاِ.مباشرته

__________________ 
ماِ.ِقيلِياِرسولِالله:ِقال(ِوللهِعلىِالناسِحجِالبيتِمنِاستطاعِإليهِسبيلاِ)ِفيِقولهِتعالىِِصلى الله عليه وسلم

ِ.الزادِوالراحلة:ِالسبيل؟ِقال

وسندهِصحيحِ.ِيعنيِالذيِخرجهِالدارقطني.ِالصوابِعنِقتادةِعنِالحسنِمرسلاِ :ِقالِالبيهقي

ِوهماِ ،ِإلىِالحسن ِإلاَّ ِ.ولاِأرىِالموصولم

ِالراويِعنِحاد.ِبنِسلمةِعنِقتادةِعنِأنسِأيضاِ وقدِرواهِالحاكمِمنِحديثِحادِ ِأنَّ هوِأبوِ.ِإلاَّ

ِ.هوِمنكرِالحديث:ِوقدِقالِأبوِحاتم.ِقتادةِعبدِاللهِبنِواقدِالحراني

وهوِ.ِحسن:ِوقالِالترمذي.ِورواهِالشافعيِوالترمذيِوابنِماجةِوالدارقطنيِمنِحديثِابنِعمر

ِ.ِمتروكِالحديث:ِفيهِأحدِوالنسائيوقدِقالِ.ِمنِروايةِإبراهيمِبنِيزيدِالخوزي

ورواهِابنِالمنذرِمنِقولِ،ِوسندهِضعيفِأيضاِ .ِورواهِابنِماجةِوالدارقطنيِمنِحديثِابنِعباس

ِابنِعباس ِالدارقطنيِمنِحديثِجابر. ومنِحديثِابنِ،ِومنِحديثِعليِبنِأبِطالب،ِورواه

ِ.ِدهومنِحديثِعمروِبنِشعيبِعنِأبيهِعنِج،ِومنِحديثِعائشة،ِمسعود

لاِيثبتِ:ِوقالِأبوِبكرِبنِالمنذر،ِإنِطرقهِكلهاِضعيفة:ِوقدِقالِعبدِالحق،ِوطرقهاِكلهاِضعيفة

 .ِانتهىِكلامه.ِوالصحيحِمنِالرواياتِروايةِالحسنِالمرسلة،ِالحديثِفيِذلكِمسنداِ 
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ِإِالحجِّ ِ.ملاالإسِلاَّ

ِوعلىِكلِضا)ِقالِتعالىِِ:فائدة مرِيأتينِوإذ نِفيِالناسِبالحجِيأتوكِرجالا 

ِ.(منِكلِفجِعميق

كانواِلاِيركبونِفأنزلِِ:قالِمجاهدِ:روىِالطبريِمنِطريقِعمرِبنِذرِقال

ِاللهِ (ِ ِوعلىِكلِضامر ِيأتوكِرجالا  ِبالزاد( صِلهمِفيِالركوبِِ،فأمرهم ورخَّ

ِِ.والمتجر

ماِفاتنيِشيءِِ:وروىِابنِأبِحاتمِمنِطريقِمحمدِبنِكعبِعنِابنِعباس

ِ ِأنِلاَّ ِعليَّ ِماشياِ ِأشدَّ ِاللهِيقولِِ،أكونِحججتُ ِلأنَّ ِوعلىِكلِ) يأتوكِرجالا 

ِ.فبدأِبالرجالِقبلِالركبان(ِضامرِ

ِ.؟فيِالركوبِوالمشيِللحجاجِأيهماِأفضلِاختلفِ:قالِابنِالمنذر

ِالجمهور ِِ:فقال ِالنبي ِلفعل ِالدعاءِِ،صلى الله عليه وسلمالركوبِأفضل ِعلى ِأعون ولكونه

ِ.ولم اِفيهِمنِالمنفعةِ،والابتهال

ِِ.المشيِأفضلِلماِفيهِمنِالتعبِ:قِبنِراهويهوقالِإسحا

ِ.فاللهِأعلمِ.يختلفِباختلافِالأحوالِوالأشخاصِ:ويحتملِأنِيقال

ِ
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 المواقيت باب
 الحديث الأول

ِذاِالمدينةِللأهِوقّتِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،ِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-7ِ  

ِ،ململيِاليمنِللأهوِ،لالمنازِقرنِنجدٍِِلولأهِ،الجحفةِالشّامِلولأهِ،يفةلالح

ِدونِكانِومنِ.العمرةِأوِالحجِِّأرادِممنِّ،هنِّلأهِغيرِمنِيهنِّلعِأتىِنلموِملهِهنِّ

ِ( ).مكّةِمنِمكّةِأهلِحتّىِ،أنشأِحيثِفمنِكلذ

ِ

ِِ:قوله ِلشّيءلِيجعلِأنِالتّوقيتِوأصلِ،حدّدِ:أيِ(ِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِوقّت)

ِ.اِ أيضِالمكانِلىعِقلفأطِفيهِاتّسعِثمِِّ،بهِيختصِِّوقت

ِبيانِوهوِبهِيختصِِّوقتِلشّيءلِعليُجِِأنِوالتّأقيتِالتّوقيتِ:الأثيرِابنِلقا

ِبيّنِِإذاِيقتهِبالتّخفيفِتووقمِِيوقّتهِبالتّشديدِالشّيءِوقّتِ:يقالِ،المدّةِمقدار

ِِ.ميقاتِلموضعلِلفقيِفيهِاتّسعِثمِِّ،مدّته

ِهذاِلىفعِ،التّعيينوِالتّحديدِاللّغةِفيِالتّوقيتِإنِِّ:لقيِ:العيدِدقيقِابنِلوقا

ِ.الوقتِوازملِمنِفالتّحديد

                                       
منِطريقِوهيبِعنِعبدِاللهِبنِ(ِِ 3  )ِومسلمِ(613ِِ ،176ِ ،ِ 17 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.ِسِعنِأبيهِعنِابنِعباسطاو

منِطريقِحادِبنِزيدِعنِعمروِبنِدينارِ(ِِ 3  )ِومسلمِ(177ِِ ،171ِ )ِوأخرجهِالبخاريِِ

 .عنِطاوسِبه
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ِالمواضعِهذهِحدِِّ:أيِ.التّحديدِبهِيريدِأنِ:يحتملِ"وقّت"ِهناِوقوله

ِالأماكنِهذهِلىإِالوصولِبوقتِالإحرامِيقلتعِبهِيريدِأنِ:ويحتملِ،لإحرامل

ِِ.المعتبرِبالشّّط

ِلىتعاِقولهِومنهِ.أوجبِبمعنىِيكونِوقدِ،حدّدِ:أيِ.وقّتِ:عياضِلوقا

ِِ.انتهىِ.{ِاِ موقوتِاِ كتابِالمؤمنينِلىعِكانتِةلاالصِِّإنِّ}

 ."ِفرضِ"ِفظلبِتيةالآِالرّوايةِويؤيّده

ِ.ملاوالسِِّةلاالصِِّيهلعِمدينتهِ:أيِ(ِالمدينةِلهلأ)ِِ:قوله

ِمائتاِمكّةِوبينِبينهِمعروفِمكانِ.اِ مصغّرِوالفاءِةلبالمهمِ(ِيفةلالحِذا)ِِ:قوله

ِِ.مراحلِعشِّبينهماِ:غيرهِلوقاِ،حزمِابنِهلقاِ.ينلميِغيرِميل

نِقالِووهمِ،أميالِستّةِالمدينةِوبينِبينهاِ:النوّويِِّلوقا ِ،واحدِميلِبينهماِمم

ِالهمِِيقالِبئرِوبهاِ،خرابِالشّجرةِبمسجدِيعرفِمسجدِوبهاِ.الصّبّاغِابنِوهو

ليِ عِبئر
( ).ِ

ِمكّةِوبينِبينهاِةخربِقريةِوهيِ،ةلالمهمِوسكونِالجيمِبضمِِّ(ِالجحفة)ِِ:قوله

ِ.ستّةِأوِمراحلِخمس

                                       
ِقاتلِالجنِبهاِِ"بئرِعليِِ"وفيهاِبئرِتُسمّيهاِجهالِالعامةِ:ِقالِابنِتيميةِفيِالفتاوى( ) ِعليا  لظنهمِأنَّ

ِيقات لهمِأ.ِوهوِكذب ِلمم ِمنِالصحابةفإنِالجنَّ ِلقتاله،ِحد  ِمنِأنِيثبتِالجن  ِأرفعِقدرا  ولاِ،ِوعلي 

ِ.ولاِيُستحبِأنِيرميِبهاِحجرا ِولاِغيره،ِفضيلةِلهذاِالبئرِولاِمذمة

 انتهى.ِوالحديثِالمرويِفيِقتالهِللجنِموضوعِمكذوبِباتفاقِأهلِالمعرفةِ:وقالِفيِموضعِآخر
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ِ.نظرِ ِمراحلِثلاثِ"المهذّبِشرح"ِفيِالنوّويِِّقولِوفي

ِ،طيفةلِبوزنِ:لوقيِ،علقمةِبوزنِ( )ِمهيعةِأنّّاِعمرِابنِحديثِفيِسيأتيو

ِ.بهاِأجحفِالسّيلِنِّلأِ،الجحفةِوسمّيت

ِ-ِعبيلِبنيِوبينِبينهمِفوقعِ،يثربِيسكنونِيقلالعماِكانِ:الكلبيِِّابنِلقا

ِفنزلواِيثربِمنِفأخرجوهمِحربِ-ِعادِإخوةِوهمِالموحّدةِوكسرِةلالمهمِبفتح

ِِ.الجحفةِفسمّيتِهملاستأصِ:أيِ.فاجتحفهمِسيلِفجاءِ.مهيعة

ِوالمكانِ"ِالجحفةِومصرِالشّامِلهلأوِ"ِالنسّائيِِّعندِعائشةِحديثِفيِووقع

ِِفاعلِبوزنِ.رابغِالآنِالمصريّونِمنهِيحرمِذيلا
ٍ
ِمعجمةِوغينِوحّدةومِبراء

ِإِأحدِ ِينزلهاِلافِبالحمّىِالجحفةِواختصّتِ،الجحفةِمنِقريب ِ.( )مِّحُِِلاَّ

ِِ:قوله ِاسمِوهوِمرتفعِمكانِكلِِّفهوِنجدِأمّاِ(ِالمنازلِقرنِنجدِلهلأو)

ِالشّامِوأسفلهاِواليمنِتهامةِهالاأعِتيلاِهناِمنهاِوالمرادِ،مواضعِعشّةل

ِ.والعراق

ِقرنِ:هلِويقالِ.المكانِاسمِهوِالإضافيِِّوالمركبِ،زلالمنِجَعِفظلبِوالمنازل

ِ.نونِبعدهاِالرّاءِوسكونِالقافِبفتحِوهوِ،إضافةِلابِاِ أيض

                                       
ِ.وإنماِفيِروايةِالبخاريِكماِسيأتي،ِِالعمدةوهذهِالروايةِليستِفي.ِانظرِالحديثِالآتيِ( )

قدمناِالمدينةِوهيِوب يئةِفاشتكىِأبوِ":ِعنِعائشةِقالت(867ِ )ومسلمِ(ِ  71)روىِالبخاريِ( )

ِ ِرأىِرسولُِاللهِ.ِبكرِواشتكىِبلال  ِ:ِقال.ِصحاب هشكوىِأمِِصلى الله عليه وسلمفلماَّ ِحب بِإليناِالمدينةِكماِحببتم اللهمَّ

هاوبار،ِوصحّحها،ِمكةِأوِأشد لِحَّاهاِإلىِالجحفة،ِكِلناِفيِصاعهاِومد   .ِ"وحو 
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ِالنَِِّغمِلوباِ،طوهلَِّوغِ.الرّاءِبفتحِ"الصّحاح"ِصاحبِوضبطه ِفحكىِ.ووي 

ِلاا ِقالِأنِِّ.القابسّيِِيقلتعِعياضِحكىِكنلِ،كلذِفيِتخطئتهِلىعِتّفاقم ن ِهمم

نِقالوِ،الجبلِادأرِبالإسكان ِوبينِبينهِالمذكورِوالجبلِ،الطّريقِأرادِبالفتحِهمم

ِِ.تانلمرحِالمشّقِجهةِمنِمكّة

ِقرنِهلِيقالِذيلاِالمكانِأنِِّ،الشّافعيّةِقدماءِبعضِعنِالرّويانيِِّوحكى

ِِ:موضعان

ِ.المنازلِقرنِهلِيقالِذيلاِوهوِ،هبوطِفيِ:أحدهما

ِِ.الأوّلِوالمعروفِ.بلالثّعاِنقرِهلِيقالِذيلاِوهوِ،صعودِفيِ:والآخر

ِبينهِمن ىِأسفلِلىعِمشّفِجبلِبلالثّعاِقرنِأنِِّ،لفاكهيِّلِ"ِمكّةِأخبارِ"ِوفي

ِكانِماِكثرةلِ،بلالثّعاِقرنِ:هلِلوقيِ،ذراعِوخمسمائةِألفِمن ىِمسجدِوبين

ِ.بلالثّعاِمنِيهلإِيأوي

ِ.المواقيتِمنِيسلِبلالثّعاِقرنِأنِِّفظهر

ِلىإِيدعوهمِالطّائفِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّإتيانِفيِعائشةِحديثِفيِذكرهِوقعِوقد

ِإِأستفقِملف"ِلقاِيهلعِوردّهمِملاالإس ِابنِذكرهِالحديثِ"ِبلالثّعاِبقرنِوأناِلاَّ

ِ."النّبويّةِالسّيرة"ِفيِإسحاق

ِمنِاِ نجدِكلسِنلموِ،قرنِنجدِلهلأوِ"ِالشّافعيِِّعندِعطاءِمرسلِفيِووقع

ِِ."ِالمنازلِقرنِوغيرهمِاليمنِأهل

ِنجدِلهلأوِ"ِهذاِعبّاسِابنِديثلحِسياقهِفيِحسينِالقاضيِعبارةِفيِعووق
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ِ."ِقرنِالحجازِونجدِاليمن

ِمنِكلذِيوجدِوإنّماِ،عبّاسِابنِحديثِطرقِمنِشيءِفيِيوجدِلاِوهذا

ِِ:طريقينِمكّةِقصدواِإذاِاليمنِلهلأِفإنِِّ،المعتمدِوهوِ،عطاءِمرسل

ِكماِميقاتهمِفهوِ،يحاذونهِأوِرنقِلىإِيصلونِوهمِ،الجبالِأهلِطريقِ:إحداهما

ِ.( )المشّقِأهلِميقاتِهو

ِلاِميقاتهمِوهوِ،يحاذونهِأوِملبيلمِفيمرّونِ،تهامةِأهلِطريقِ:والأخرى

ِإِفيهِيشاركهم ِ.غيرهمِمنِيهلعِأتىِمنِلاَّ

ِملاِوبعدهاِالميمِوسكونِملاوالِالتّحتانيّةِبفتحِ(ِململيِاليمنِلهلأو)ِِ:قوله

ِ.الهِويقالِ،ميلاِ ِثونلاثِبينهماِ،مكّةِمنِتينلمرحِلىعِنمكاِ،ميمِثمِِّمفتوحة

ِيرمرمِ.فيهِالسّيّدِابنِوحكىِ،الهِتسهيلِوالياءِالأصلِوهوِ،بالهمزةِملمِـمِْلمِأ

ِ.مينلاالِلبدِبراءين

ِِ.المدينةِأهلِميقاتِيفةلالحِذوِمكّةِمنِالمواقيتِأبعدِ:تنبيه

ِ.المدينةِأهلِأجورِتعظمِأنِكلذِفيِالحكمةِ:لفقي

ِهلِممنِّ:أيِ،مكّةِلىإِالآفاقِأقربِالمدينةِأهلِنِّلأِ،الآفاقِلبأهِاِ رفقِ:لوقي

ِ.معيّنِِميقات

                                       
ِللسيلِالكبيرِ( ) ِأُنشئِميقاتِمحاذٍ ِوالآن رم. ىِميقاتِواديِمحم ِالطائفِفيِمنطقةِِ.يُسمَّ ِغربم يقعُ

ا ِالنازلِمنِجبلِكراِإلىِمكةِالمكرمةِ.الهدم   .عندِبدايةِالطريق 
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ِدلاالبِلهلأِالمذكورةِالمواقيتِ:أيِ"ِلهمِهنَِِّ"فيِروايةِلهماِِ(ِلهنِِّنَِّهُِ)ِِ:قوله

ِلىعِهنِّلهلأِأوِ،المذكورةِلجماعاتلِالمواقيتِ:أيِ"ِنِّلهِهنِِّ"ِوقولهِ.المذكورة

ِ.الأصلِهوِوالأوّلِ.فالمضاِحذف

ِجَاعةِضميرِ"ِِهنِِّ"ِوقولهِ.شرحتهِكماِ"ِهنِّلهلأِهنِِّ"ِفظلبِللبخاريو

ِِ.العشّةِدونِفيماِكنلِ،يعقلِلاِفيماِلاستعمِوقدِ،يعقلِنلمِوأصلهِالمؤنّث

ِِ:قوله ِ،المذكورةِدلاالبِأهلِغيرِمنِالمواقيتِلىعِ:أيِ(ِيهنِّلعِأتىِنلمو)

ِ.يدخلِلممِِومنِميقاتِذاتِاِ دلبِلدخِمنِكلذِفيِويدخل

ِ.معيّنِِميقاتِهلِيكنِلممِِإذاِفيهِإشكالِلاِ.يدخلِلاِذيلفا

ِذوِفميقاتهِ،المدينةِلفدخِالحجِِّأرادِإذاِكالشّاميِِّفلاخِفيهِ.يدخلِذيلوا

ِ.يهالعِجتيازهلاِيفةلالح

ِ.دمِزمهلوِأساءِأخّرِفإنِ،ليِّالأصِميقاتهِهيِتيلاِالجحفةِيأتيِحتّىِيؤخّرِلاو

ِ.مهورالجِعند

ِهذهِفيِوالمهذّبِمٍِلسلمِشرحيهِفيِفلاالخِونفىِ،تّفاقلااِالنوّويِِّقلوأط

ِ.ةلالمسأ

ِوإِ،الشّافعيِِّمذهبِفيِأرادِهلَِّعلف ِمثلاِ ِلشّاميِّلِأنِِّ.كيّةلالماِعندِفالمعروفِلاَّ

ِ،كلذِهلِجازِ،الجحفةِوهوِ،ليِّالأصِميقاتهِلىإِإحرامِبغيرِيفةلالحِذاِجاوزِإذا

ِ.الشّافعيّةِمنِالمنذرِوابنِثورِوأبوِالحنفيّةِلقاِوبهِ،فهلاخِالأفضلِكانِوإن

ِأهلِمنِمرِِّمنِيشملِ:"الجحفةِالشّامِلهلأو"ِقولهِ:العيدِدقيقِابنِلقا
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ِيشملِ"أهلهنِِّغيرِمنِيهنِّلعِأتىِنلمو"ِوقولهِ،يمرِِّلممِِومنِيفةلالحِبذيِالشّام

ِِ.اِ خّصلمِانتهىِ.عارضاتِقدِعمومانِفهناِ،وغيرهِيفةلالحِبذيِمرِِّإذاِالشّاميِّ

ِالمدينةِلهلأِوقّتِمثلاِ ِهلقولِمفسّرِِ"نِّلهِهنِّ"ِقولهِبأنِِّعنهِنفكاكلااِويحصل

ِلىعِفمرِِّسفرهمِطريقِكلسِومنِساكنوهاِالمدينةِلبأهِالمرادِوأنِِّ،يفةلالحِذا

ِ.ميقاتهم

ِ،محرمِغيرِالمدينةِميقاتِمجاوزةِهلِيسلفِالمدينةِمنِخرجِعراقيِِّ.ويؤيّده

ِ.التّعارضِوينتفيِ.الجمهورِقولِبهذاِحويترجِّ

ِ،إحرامِبغيرِمكّةِدخولِجوازِلىعِةللادِفيهِ(ِوالعمرةِالحجِِّأرادِممنّ)ِِ:قوله

ِمكّةِلىإِالمتردّدِأنِِّفمفهومهِ.والعمرةِالحجِِّأرادِبمنِالإحرامِخصِِّأنّهِوحاصله

ِ.الإحرامِيلزمهِلاِوالعمرةِالحجِِّقصدِغيرل

ِ.اهذِفيِماءلالعِفلاختِوقد

ِ.اِ قلمطِالوجوبِعدمِالشّافعيِِّمذهبِمنِفالمشهور

ِ.اِ قلمطِيجبِ.قولِوفي

ِلاخِدخولهِيتكرّرِوفيمن ِ.الوجوبِبعدمِلىوأوِمرتّبِ،ف 

ِوهوِ،يجبِلاِمنهمِكلِِّعنِروايةِوفيِ،الوجوبِثةلاالثِِّالأئمّةِعنِوالمشهور

ِ.الظّاهرِوأهلِوالحسنِوالزّهريِِّعمرِابنِقول

ِ.المتكرّرةِالحاجاتِذويِءباستثناِةلالحنابِوجزم

ِ.الميقاتِداخلِكانِمنِالحنفيّةِواستثنى
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ِ.( )ِبالوجوبِالقولِلىعِوالتّابعينِالصّحابةِأكثرِأنِِّ،البرِِّعبدِابنِوزعم

ِ.ومكّةِالميقاتِبينِ:أيِ(ِكلذِدونِكانِومن)ِِ:قوله

ِمنِالسّفرِإذِ.الإحرامِأنشأِحيثِمنِفميقاتهِ:أيِ(ِأنشأِحيثِفمن)ِِ:قوله

ِإِيهلعِمتّفقِوهذاِمكّةِلىإِنهمكا ِءلاهؤِميقاتِ:لقاِأنّهِمجاهدِعنِويرُِِماِلاَّ

ِ.مكّةِنفس

ِواستد ِلاوِ،شاءِحيثِمنِفميقاتهِميقاتِهلِيسلِمنِأنِِّلىعِحزمِابنُِِبهِلَّ

ِ.مكّةِجهةِلىإِ:أيِ.الميقاتِدونِكانِبمنِيختصِِّنّهلأِ،فيهِةللاد

ِكلذِبعدِهلِبداِثمَِِّ،الميقاتِزفجاوِلنسّكلِقاصدِغيرِسافرِمنِأنِِّمنهِويؤخذ

ِالميقاتِلىإِالرّجوعِيهلعِيجبِلاوِ،القصدِهلِتجدّدِحيثِمنِرميُحِِأنّهِ،النسّك

ِ."ِأنشأِحيثِفمنِ"ِهلقول

ِ.والكسرِالرّفعِفيهِيجوزِ(ِمكّةِأهلِحتّى)ِِ:قوله

ِِ:قوله ِبلِ،منهِلإحراملِالميقاتِلىإِالخروجِلىإِيحتاجونِلاِ:أيِ(ِمكّةِمن)

ِولاِ،مكانهِمنِيحرمِفإنّهِ،ومكّةِالميقاتِبينِذيلاِكالآفاقيِِّمكّةِمنِيحرمون

ِ.بالحاجِِّخاصِِّوهذاِ،منهِيحرملِالميقاتِلىإِالرّجوعِلىإِيحتاج

ِ.منهاِرميُحِِتيلاِالأماكنِأفضلِفيِفلواخت

ِِ.المسجدِمنِلشّافعيِّلِقولِفيِ:القولِالأول

                                       
 (7ِ  )ِفيِشرحِحديثِأنسِالآتيِرقمِسيأتيِإنِشاءِاللهِمزيدِبسطٍِعنِهذهِالمسألةِِ( )
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ِلىإِيخرجِلاوِ،مكّةِوفجِمنِيهلِِّ:وإسحاقِوأحدِكلماِلقاِ:القولِالثاني

ِإِلالح ِ.اِ محرمِلاَّ

ِِ.( )هِبيانِسيأتيِكماِالحلِِّأدنىِلىإِيخرجِأنِيهلعِفيجبِالمعتمرِوأمّا

ِلىعِحلهِفتعيّنِِ،لعمرةلِاِ ميقاتِمكّةِلجعِاِ أحدِملأعِلاِ:الطّبريِِّالمحبِِّلقا

ِ.القارن

ِ.القارنِفيِفلواخت

ِ.مكّةِمنِللاالإهِفيِاجِّالحِحكمِحكمهِأنِِّلىإِالجمهورِذهبِ:القولِالأول

ِ.الحلِِّأدنىِلىإِالخروجِيهلعِيجبِ:الماجشونِابنِلقاِ:القولِالثاني

ِعندِوالسّعيِكالطّوافِواحدِمحلّهِفيماِالحجِِّفيِتندرجِإنّماِالعمرةِأنِِّووجهه

ِ.فلمختِفيهماِفمحلّهِالإحرامِوأمّاِ،كلبذِيقولِمن

ِيردِأنِالمعتمرِحقِِّفيِالحلِِّلىإِالخروجِمنِالمقصودِأنِِّ:الإشكالِهذاِوجواب

ِروجهلخِلقارنلِيحصلِوهذاِ،يهلعِاِ وافدِكونهِفيصحِِّالحلِِّمنِالحرامِالبيتِلىع

ِالمقصودِلفحصِالإفاضةِطوافلِالبيتِلىإِورجوعهِالحلِِّمنِوهيِعرفةِلىإ

ِ.اِ أيضِكلبذ

ِ.رميُحِِملفِلنسّكلِاِ مريدِالميقاتِجاوزِفيمنِفلواخت

ِ،هذاِغيرِيلٍِلفبدِالدّمِلزومِفأمّاِ،دمِويلزمهِيأثمِ:الجمهورِلقاِ:القولِالأول

                                       
 (11ِِ )ِانظرِحديثِعائشةِالآتيِبرقمِِ( )
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ِِ.الواجبِتركلفِالإثمِوأمّا

ِبمعنىِخبرِوهوِ"يهلِّ"ِفظلبِوسيأتيِ"فرضها"ِفظلبِعمرِابنِللبخاريِعنو

ِإِالخبرِفظلبِدُِيرِ ِلاِوالأمرِ،الأمر ِ.لوجوبلِالأمرِوتأكيدِ،تأكيدهِأريدِإذاِلاَّ

ِدينارِبنِاللهِعبدِطريقِمنِمٍِلسلموِ"لِّنِّأنِتأمرناِأينِمن"ِفظلبللبخاريِو

ِِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِأمرمِ"ِ:عمرِابنِعن ِِ."المدينةِأهلم

ِ.الوجوبِعدمِلىإِوالنخّعيِِّ( )ِعطاءِذهبِ:القولِالثاني

ِ.حزمِابنِلقاِوبهِ.حجّهِيصحِِّلاِ:جبيرِبنِسعيدِقولِمقابلهِ:القولِالثالث

ِ.الدّمِعنهِسقطِالنسّكبِبّسلالتِِّلقبِالميقاتِلىإِرجعِولِ:الجمهورِلوقا

ِ.اِ بّيلمِيعودِأنِبشّطِ:حنيفةِأبوِلقا

ِ.يبعدِلاِأنِبشّطِ:كلوما

ِِيسقطِلاِ:وأحد
ٍ
ِ.بشيء

ِمنِأحرمِولفِ،مكّةِمنِالأبعدِطرفهِمنِيحرمِأنِميقاتِكلِِّفيِالأفضلِ:تنبْيه

ِ.جازِالأقربِطرفه

                                       
ِ.وهوِأحدِقولِعطاءِكماِقالِابنِالمنذرِفيِالإشراف(ِ )

ومنِِ":ِعنهِأنهِقال(11ِ /6)ِ"المعرفة"فقدِروىِالبيهقيِفيِ.ِروالقولِالثانيِلهِموافقةِالجمهوِِ

ِأنِيحبسهِأمرِيعذرِأخطأِأنِيهلِبالحجِمنِميقاتهِأوِعمدِذلك ،ِفليرجعِإلىِميقاته،ِفليهلِمنهِإلاَّ

بهِمنِوجعِأوِغيره،ِأوِيخشىِأنِيفوتهِالحجِإنِرجع،ِفليهرقِدما ِولاِيرجع،ِوأدنىِماِيهريقِمنِ

 ."الشاة:ِالدمِفيِالحجِأوِغيره
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ِ؟المواقيتِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّوقّتِسنةِأيِِّفيِلسئِأنّهِ:أحدِعنِالأثرمُِِحكىِ:تكميل

ِِ.انتهىِ.حجِِّعامِ:لفقا

ِِ:لفقاِالمسجدِفيِقامِرجلاِ ِأنَِّ"ِفظلبِ( )رعمِابنِحديثفيِو ِمنِاللهِياِرسولم

ِ.؟"نّلِِّأنِتأمرناِأين

                                       
ِ.اللهوستأتيِإنِشاءِ(88ِِ )ِوهيِفيِصحيحِالبخاريِ،ِهذهِإحدىِرواياتِحديثِابنِعمرِالآتيِ( )
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 الحديث الثاني
ِيُه ِِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،ِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-6ِ   ِمنِالمدينةِأهلِل 

ِأنِِّغنيلوبِ:لقاِ.قرنٍِِمنِنجدٍِِلوأهِ،الجحفةِمنِالشّامِوأهلِ،يفةلالحِذي

 .( )ِململيِمنِاليمنِأهلِويهلِِّ:لقاِِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسو

ِ

منِروايةِالليثِِوللبخاريِ.(.المدينةِأهلِيهلِِّ:لقاِِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ)ِ:قوله

ِ."..لينِتأمرناِأنِنّيارسولِاللهِمنِأِ:فقالِ،رجلا ِقامِفيِالمسجدِأنَِِّ"ِعنِنافعِ

ِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمسجدِبالمسجدِوالمرادِ،لرّجلاِهذاِاسمِلىعِأقفِلممِ

ِ.المدينةِمنِالسّفرِقبلِكانِالحجِِّمواقيتِعنِالسّؤالِأنِِّمنهِويستفاد

ِمنِفسألتهِهمنزلِفيِِِعمرِبنِاللهِعبدِأتىِأنه"ِ،جبيرِبنِزيدعنِِوللبخاري

ِ."ِالحديث.ِ.لأهلِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفرضهاِ:قالِ؟أعتمرِأنِيجوزِأين

ِيجيزِلاِوأنّهِ،بخاريالِنصِِّظاهرِوهوِ،أوجبِأوِقدّرِ"فرض"ِومعنى

ِ.الميقاتِقبلِمنِوالعمرةِبالحجِِّالإحرام

ِذيِقبلِيهلّونِلاوِالمدينةِأهلِميقاتِباب"ِقولهِاِ وضوحِكلذِويزيد

                                       
منِطريقِالليثِ(88ِ )والبخاريِ،ِمنِطريقِمالك(ِ 3  )ومسلمِ(178ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.كلاهماِعنِنافعِعنِابنِعمرِبه

ِ.منِطريقِالزهريِعنِسالمِعنِأبيهِنحوه(ِ 3  )ومسلمِ(177ِ )وأخرجهِالبخاريِِ

 .دينارِعنِابنِعمرِمنِروايةِعبدِاللهِبن(ِِ 3  )ِومسلمِ(ِِ  72)ِوأخرجهِالبخاريِِِِِِِِ
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ِ.كلذِتعيّنِِالأمرِإرادةِمعِالخبرِبصيغةِالخبرِإيرادِمنِطاستنبفِ."يفةلالح

ِِممنِّأحدِعنِينقلِملفِاِ وأيض ِبالنِمعِحجَّ ِ،يفةلالحِذيِقبلِحرممِأمِِأنّهِِصلى الله عليه وسلمِي 

ِابنِلنقِوقدِ.اِ أجرِأكثرِفيكونِ،أشقِِّيكونِنّهلأِ،يهلإِبادروالِالميقاتِتعيّنِِلاولو

ِ.الجوازِلىعِالإجَاعِوغيرهِالمنذر

ِظاهرِوهوِ،الجوازِعدمِوغيرهماِوداودِإسحاقِعنِلنقِفقدِ.نظرِ ِوفيه

ِ.عمرِابنِجواب

ِالتّقدّمِيجوزِلاِأنّهِلىعِأجَعواِفقدِ،مانيِّالزِِّالميقاتِلىعِالقياسِويؤيّده

ِ.( )يهلع

                                       
اتِ)ِلقولهِتعالىِ( ) عْلُومم وْلهِ(ِالْحمجِّأمشْهُرِمم قم الْحمجِّ)ِوم ِوم اق يتِل لنَّاس  وم ِمم يم

لَّةِقُلِْه  نِْالْأمه  سْأملُونمكِعم ِ(ِِيم

ِ ِالشارح ِالعلماءِ(1 8/1)قال ِِ:قال ِقوله ِ)تقدير ِمعلومات  ِأمشهر  ِالحج  ِأشهرِ( ِحج  ِالحج أي

ِِ،معلومات ِأمشهُر ِِ،الحجأو ِمعلومات  ِأمشهر  ِالحج  ِوقتُ ِالمضافِ.أو ِالمضافِإليهِِ.فحذفم وأُقيم

ِِ.مقامه

ِِ.يُمكنُِحلُهِعلىِغيرِإضمارِ:وقالِالواحدي ِلكونِالحج  ِات ساعا  ِالأمشهُرِجُعلتِنفسُِالحج  وهوِأنَّ

ِنائمِ ِ.يقعُِفيهاِكقولهم ِِ.ليل 

ِالحجِالمرادُِوقتُِِ:"المهذب"وقالِالشيخِأبوِإسحاقِفيِ ِلاِيحتاجُِإلىِأمشهرِ،إحرام  ِالحجَّ ِِ.لأنَّ فدلَّ

ِوقتُِالإحرامِبه ِالمرادم ِ.علىِأنَّ

ِالمرادِبأشهرِالحجِثلاثةِ  ِالعُلماءِعلىِأنَّ لهاِشوالِ،ِلكنِاختلفواِهلِهيِثلاثةِبكمالهاِ.وأمجَعم وهوِِ.؟أوَّ

ِ.هوِقولِالباقينوِ.؟للشافعيِ،ِأوِشهرانِوبعضِالثالثِ"الإملاء"ونُقلِعنِِ،قولِمالك
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ِوأجازواِ.مانيِ الزَِِّلىعِمقدِ التَِِّيزوايُجِِملفِ،والمكانيِ ِمانيِ الزَِِّبينِالجمهورُِِقوفرَِّ

ِِ.المكانيِِّفي

ِيكرهِ:كلماِلوقاِ،مقدِ التَِِّترجيحِلىإِ.الشّافعيّةِوبعضِكالحنفيّةِطائفةِوذهب

ِالهاءِوفتحِالميمِبضمِِّالمهلِِّ"مهلِّ"ِمنِروايةِسالمِعنِأبيهِولهماِ(ِيهلِِّ)ِ:قوله

ِ.للاالإهِموضعِملاالِوتشديد

ِثمِِّ،الإحرامِعندِبالتّلبيةِأصواتهمِيرفعونِكانواِنّّملأِ،الصّوتِرفعِوأصله

ِِ.اِ اتّساعِالإحرامِنفسِلىعِقلأط

ِ.يعرفِلاِمنِالميمِبفتحِيقولِوإنّماِ:الجوزيِِّابنِلقا

__________________ 
ِاختلفوا عشُِّليالٍِمنِذيِالحجةِ،ِوهلِيدخلِِ:فقالِابنُِعمرِوابنُِعباسِوابنُِالزبيرِوآخرون.ِثمَّ

ِأموِلاِ؟ِ حِعنهنعمِ،ِِ:قالِأبوِحنيفةِوأحديومِالنحرُ ِالمصُحَّ وقالِلاِ،ِِ:وقالِالشافعيِفيِالمشهور 

ِمنِذيِالحجةِ:بعضُِأتباعه ِفيِيومِاِ،تسع  ِِ.وهوِشاذِ ِ.ولاِفيِليلت هِ،لنحرِ ولاِيصح 

ِالعُلماءِأيضا ِفيِاعتبارِهذهِالأمشهرِ  ِأموِالاستحبابِ؟ِ،واختلفم ِ.هلِهوِعلىِالشّط 

ِوالتابعين ِوغيُرهمِمنِالصحابة ِعباسِوجابر  ِعمرِوابنُ ِالإحرامُِِ:فقالِابنُ ِفلاِيصح  هوِشرط 

ِفيهاِ،ِ ِإلاَّ مِعنِ،ِوروىِابنُِخزِوهوِقولُِالشافعيبالحج  ِمنِطريقِالحكم يمةِوالحاكمِوالدارقطني 

قسمِعنِابنِعباسِقال نِسُنَّةِالحجِأنِيحرمِبالحجِفيِِ:م  ِم  ِفيِأشهرِالحجِ،ِفإنَّ ِإلاَّ لاِيُحرمِبالحج 

ِلاِيصلحُِأنِْيُحرمِأ"ورواهِابنِجريرِمنِوجهٍِآخرِعنِابنِعباسِقالِِ"أشهرِالحجِ ِبالحجِإلاَّ حد 

ِ،ِواستِ"فيِأشهرِالحجِ ِعلىِالوقوف  ِبعضُهمِبالقياس  ِعلىِإحرامِالصلاةِ،دلَّ وليسِِ.وبالقياس 

ِبالحجِفيِغيرِأمشهُرهِ،بواضحٍِ ِممنِأحرم ِأنَّ ِالشافعية ِعند ِالصحيحم ِعنِِ.لأنَّ ِتُجزئه انقلبِعُمرة 

ِ ِانقلبم
ِقبلِالوقت  اِالصلاةِفلوِأمحرمم ِدخولِالوقتِلاِِ.عُمرةِالفرضِ،ِوأمَّ ا  بشّطِأنِْيكونِظانَّ

جهينِ.الماِ ع   .انتهى.فاختلفاِمنِوم
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ِللاالإهِبمعنىِمصدرِهوِ:العكبريِِّاءالبقِأبوِلوقا ِوالمخرجِلكالمدخ.

ِ.والإخراجِالإدخالِبمعنى

ِ،مهيعةِالشامِأهلِومهل"يةِلهماِفيِرواِ(شامِمنِالجحفةِالِأهلِيهلِِّ)ِ:قوله

ِ.تقدّمِالكلامِعليهِمستوفىِفيِالذيِقبلهوِ"الجحفةِوهي

ِفظلبِعنهِلمساِابنهِروايةِمنولهماِِِ.ِ(.لقاِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّغنيلوبِ)ِ:قوله

ِ."أسمعهِولممِِ،لقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّ،زعموا"

ِغلبِذيلاِبأنِِّيشعرِوهوِ"ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمنِهذهِأفقهِلممِ"ِفظلبِآخرِوجهِمنِلهو

ِ،قبلهِلحديثاِفيِكماِعبّاسِابنِحديثِمنِكلذِثبتِوقدِ،جَاعةِ ِكلذِعمرِابنمِ

ِحديثِومنِ،النسّائيِِّعندِعائشةِحديثِومنِ،ملمسِعندِجابرِحديثِومن

ِِ.والنسّائيِِّداودِوأبِأحدِعندِالسّهميِِّعمروِبنِالحارث

ِلدِوفيه ِمنِكلذِسمعِعمرِابنِنِّلأِ،المحقّقِالقولِلىعِالزّعمِقلاإطِلىعِيل 

ِفصارِالأخيرةِةلالجمِ:أيِ.هذهِأفقهِلممِِ:هلقولِ.يفهمهِلممِِكنهّلِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِِوهوِ،غيرهِعنِيرويها ِ.عهوورِتحرّيهِشدّةِلىعِدال 

ِِزادِ:تكميل ِآخره ِالبخاريِفي ِدينار ِبن ِالله ِعبد ِرواية ِالعراقوذُِ"من ِ،كر

ِ."ِيكنِعراقِيومئذِلممِِ:فقال

ِعندِووقعِ،عمرِابنِهوِوالمجيبِ،يسمِِّولممِِللمجهولِمبنيِِّأوّلهِبضمِِّذكر

ِِ"عراقِيومئذٍِِيكنِلممِِ:لقاِ،العراقِ:هلِلفقيِ"ِليِّالإسماعي

ِِيكنِلممِِ:وقوله ِفيِكلّهاِالعراقِدلابِفإنِِّ،مينلالمسِبأيديِ:أيِ.يومئذٍِِعراق 
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ِيكنِلممِِ:لقاِفكأنّهِ،والعربِالفرسِمنِوعمّالهِكسرىِبأيديِكانتِالوقتِكلذ

ِ.ملهِيوقّتِحتّىِحينئذٍِِمينلمسِالعراقِأهل

ِالعراقينِنفيِعمرِابنِمرادِلعلفِ،الشّامِأهلِكرذِ ِ،الجوابِهذاِلىعِويعكّر

ِِ،والبصرةِوفةالكِالمشهورانِالمصرانِوهما ِبعدِاِ جامعِاِ صرمِ ِصارِإنّماِمنهماِوكل 

ِ.الفرسِدلابِمينلالمسِفتح

ِ:لماِفُتحِهذانِالمصرانِأتواِعمرِفقالوا"ِ:قالِوروىِالبخاريِعنِابنِعمرِ

ِرسولِاللهِِ.ياِأميرِالمؤمنين ِلأهلِنجدِقرنا ِِصلى الله عليه وسلمإنَّ ِعنِطريقناِِ-حدَّ وْر  ِ-وهوِجم

ِ ِشقَّ ِقرنا  ِأردنا ِإنْ ِلهمِذاتِِ:قالِ.عليناِوإنَّا ِمنِطريقكمِفحدَّ ِحذوها فانظروا

ِ.( )"عرق

ِلهمِذاتِعرقِباجتهادِمنه ِعمرِحدَّ ِ.وظاهرهِأنَّ

ِلأهلِ ِصلى الله عليه وسلماللهِِتِرسولُِوقِ لمِيُِ"ِ:وقدِروىِالشافعيِمنِطريقِأبِالشعثاءِقال

ِعرقِالناسُِِالمشّقِشيئا ِفاتخذمِ ِ."بحيالِقرنٍِذاتم

                                       
ِآخرِمنِ( ) ِقافِ:(8/832)ِ"الفتح"قالِالشارحِفيِموضعٍ ِ.هيِبكسرِالعينِوسكونِالراءِبعدها

يِبذلك ِفيهِعرقاِ ِ،سُم  ِتنبتُِالطرفاءِ.وهوِالجبلُِالصغيرُِِ.لأنَّ ِسب خة  بينهاِوبينِمكةِِ.وهيِأرض 

امةوهوِِ.والمسافةِاثنانِوأربعونِميلاِ ِ.مرحلتان ِالفاصلِبينِنجدِوته  ِ.انتهى.ِالحد 

ِلسنواتِبسببِمجانبتهِللطريقِ:قلتِ ِ-والآنِتعكفِالدولةِالسعوديةِِ.ظلِهذاِالميقاتِمهجورا 

ِطريقِالقصيمِمكةِِ.وجعلهِكالمواقيتِالأخُرىِ،لبنائهِمنِجديدِ–وفَّقهاِاللهِ ِمُرور  وذلكِبسبب 

ريِعملُهِالآن يعِالذيِيجم ِاللهمِ.السرَّ ِإتمامهأمسألم  ِِِ.آمين.ِِأنِْييسرَّ



باب المواقيتكتاب الحج                                                                                                                                                                                           
425 

ِ،ذاتِعرقِصلى الله عليه وسلماللهِِتِرسولُِلمِيوقِ "ِ:وروىِالشافعيِمنِطريقِطاوسِقال

ِ."ولمِيكنِحينئذِأهلِالمشّق

ِِ:"الأمِِ"وقالِفيِ ِذاتِعرقِصلى الله عليه وسلمِلمِيثبتِعنِالنبي  ِعليهِِ،أنهِحدَّ وإنماِأمجَعم

ِِ.الناس

ِليسِمنصوصاِ  ِميقاتِذاتِعرق ِأنَّ ِعلى ِيدل ِكله ِالغزالِِ،وهذا ِقطع وبه

ِ ِفي ِالمسند"والرافعي ِِ."شرح ِفي ِمسلم"والنووي ِفيِِ"شرح ِوقع وكذا

ِ.لمالكِ"المدونة"

ِوالحنابل حِالحنفية ِوالرافعيِفيِوصحَّ ِالشافعية ِوجَهور ِ"الشّحِالصغير"ة

وقدِوقعِذلكِفيِحديثِجابرِعندِ.ِأنهِمنصوصِ"شرحِالمهذب"والنوويِفيِ

ِفيِرفعهِ.مسلم ِأنهِمشكوك  أخبرنيِأبوِالزبيرِِ:أخرجهِمنِطريقِابنِجريجِ.إلاَّ

ِيُسأ ِ"ِ-ِصلى الله عليه وسلمأحسبهِرفعِإلىِالنبيِِ-سمعتِِ:لِعنِالمهلِفقالأنهِسمعِجابرا 

أحسبهِيريدِِ-فقالِسمعتِِ"بلفظِِ"مستخرجه"وأخرجهِأبوِعوانةِفيِِ،فذكره

ِ."ِ-ِصلى الله عليه وسلمالنبيِ

وابنِماجهِمنِروايةِإبراهيمِبنِيزيدِِ،وقدِأخرجهِأحدِمنِروايةِابنِلهيعة

اِفيِرفعه ِِ.كلاهماِعنِأبِالزبيرِفلمِيمشكَّ

ِعندِِ،عائشةووقعِفيِحديثِ وفيِحديثِالحارثِبنِعمروِالسهميِكلاهما
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ِ.( )أحدِوأبِداودِوالنسائي

ِللحديثِأصلاِ  ِعلىِأنَّ ِمنِقالِإنهِغيرِمنصوصِلمِيبلغهِ،وهذاِيدل  أوِِ،فلعلَّ

ِكلِطريقِلاِيخلوِعنِمقال ِالحديثِباعتبارِأنَّ ِ.رأىِضعفم

ِلاِيثِ:ولهذاِقالِابنِخزيمة بتِشيءِمنهاِعندِأهلِرُويتِفيِذاتِعرقِأخبار 

ِ.الحديث

ِِ:وقالِابنِالمنذر ِِ.انتهى.ِِحديثا ِثابتاِ ِعرقٍِِلمِنجدِفيِذات 

ِِ.لكنِالحديثِبمجموعِالطرقِيقوىِكماِذكرنا

ِالعراقِلمِتكنِفتحتِيومئذ ِِ.وأماِإعلالِمنِأعلَّهِبأنَّ

ِالنبيِِ،هيِغفلةِ:فقالِابنِعبدِالبر لِوقَّتِالمواقيتِلأهلِالنواحيِقبِصلى الله عليه وسلملأنَّ

                                       
ِالشارحِ( ) ِعليها ِِ.زاد ِفقال ِِ:(2  / )ِ"التلخيص"في ِفي ِالطحاوي ِرواه ِأنسٍ أحكامِ"وعن

وفيهِِ.رواهِأحدِ.وعنِعبدِاللهِبنِعمروِ،"تمهيده"رواهِابنِعبدِالبرِفيِِ.وعنِابنِعباسِ."القرآن

ِِ،حجاجِبنِأرطاة
ٍ
ِعطاء ِ.ِىانته.ِوهذهِالط رقِتعضدُِمُرسلم

ِعطاءِ:قلت ِِ.مرسل ِفي ِالشافعي ِ 78)ِ"مسنده"أخرجه )ِ ِفي ِالبيهقي ِطريقه ِ"الكبرى"ومن

ِرسولِاللهِ"ِ.عنِمسلمِبنِخالدِوسعيدِبنِسالمِعنِابنِجريجِعنِعطاء(3ِ /7) وقتِِصلى الله عليه وسلمأنَّ

ِالحليفة ِذا ِ.لأهلِالمدينة ِعرقٍِ.. ِذاتم ِالمشّق  ِ.ولأهل  ِِ:قالِابنِجريجِ.الحديث. فراجعتُِعطاء 

ِِ:فقلتُِ ِالنبيَّ ِعرقٍِ،ِولمِيكنِأهلُِالمشّقِحينئذٍِ،ِقالِصلى الله عليه وسلمإنَّ كذلكِسمعناِ،ِِ:زعمواِلمِيُوق تِذاتم

ِعرقٍِ ِالمشّقِ،أمنَّهِوقَّتِذاتم ِلأهل  ِيومئذٍِِ:قالِ.أوِالعقيقم ِالمشّقِ،ولمِيكنِعراق  ِ."ولكنِلأهل 

ِِ:قالِالبيهقي ِعنِالنبي 
ٍ
ِعنِعطاء ِالصحيحُ ِهو ِِوقدِرواهِ.مُرسلاِ ِصلى الله عليه وسلمهذا ِأرطاة ِبنُ اجُ ِ-الحجَّ

ِ لمهِ-وضعفُهِظاهر  هِفوصم ِوغير 
ٍ
ِ.ِانتهى.ِعنِعطاء
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ِفيِ،لكنهِعل مِأنّاِستفتحِ،الفتوح ِانتهىِ.ِذلكِبينِالشامِوالعراقفلاِفرقم

ِ.وبهذاِأجابِالماورديِوآخرون

ِمرادِمنِقالِلمِيكنِالعراقِيومئذٍِ أيِلمِيكنِفيِتلكِالجهةِِ.لكنِيظهرِلِأنَّ

ِرجلا ِِ،والسببِفيِقولِابنِعمرِذلكِأنهِروىِالحديثِبلفظ.ِناسِمسلمون أنَّ

ِجهةِعيَّنهاِفيِحديثِابنِِ.منِأينِتأمرناِأنِْنُّل؟ِفأجابهِ.لِاللهياِرسوِ:قال وكل 

ِمسلمونِبخلافِالمشّق بملهاِناس 
نِق  ِِ.واللهِأعلم.ِِعمرِكانِم 

ِأخرجهِأبوِداودِوالترمذيِمنِوجهِآخرِعنِابنِعباس ِما ِالنبيِ"ِ،وأما أنَّ

ِ،وهوِضعيفِ.زياددِبهِيزيدِبنِأبِفقدِتفرَِِّ.( )"وقَّتِلأهلِالمشّقِالعقيقِصلى الله عليه وسلم

ِ.فقدِجَعِبينهِوبينِحديثِجابرِوغيرهِبأجوبةوإنِْكانِحفظهِ

والعقيقِميقاتِالاستحبابِِ،أنِذاتِعرقِميقاتِالوجوبِ:الجوابِالأول

ِِ.لأنهِأبعدِمنِذاتِعرق

ِالعقيقِميقاتِلبعضِالعراقيينِوهمِأهلِالمدائنِ:الجوابِالثاني والآخرِِ،أنَّ

ِالبصرة ِلأهل ِذلكِ،ميقات ِالطبرانيِوقع ِعند ِلأنس ِحديث وإسنادهِِ.في

ِ ِِ.( )ضعيف 

                                       
ِمماِوراءهِ:( 8/13)ِ"تحفةِالأحوذي"قالِفيِ( ) ِالعرق  ِذات 

 
ِبحذاء ِفيِِ:وقيلِ،العقيقِموضع  داخل 

ِذاتِالعرق عهِ،حد  هِالسيلُِفوسَّ ِمسيلٍِشقَّ ِوهوِالقطعِوالشقِ.وأصلهِكل  لِوالمرادِبأهِ،منِالعق 

ِ ةِإلىِأمقصىِبلاد ِالشّق  نِشرقيِمكَّ ِم  نِمنزلهِخارجِالحرم    .انتهى.ِوهمِالعراقيونِ،المشّقِمم

ِ(ِ  6)ِ"المعجمِالكبير"أخرجهِالطبرانيِفيِ( ) ِبن  ِزيدِبنِيسارِعنِأنس  ِبن  منِروايةِأبِظلالِهلال 
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ِفيِموضعِالعقيقِالآنِ:الجوابِالثالث ِذاتِعرقِكانتِأولا  لتِِ،أنَّ ثمِحُو 

ِالإحرامِمنِِ،فعلىِهذاِفذاتُِعرقِوالعقيقِشيءِواحدِ.وقربتِإلىِمكة ويتعينَّ

ِ.وإنماِقالواِيستحبِاحتياطاِ ِ،ولمِيقلِبهِأحدِ ِ.العقيق

وهوِقولِِ.أنهِكانِيحرمِمنِالربذةِ،عنِالحسنِبنِصالحذرِوحكىِابنِالمن

ِ.القاسمِبنِعبدِالرحنِوخصيفِالجزري

وذلكِِ،إنِْكانتِذاتِعرقِغيرِمنصوصةِ.وهوِأشبهِفيِالنظرِ:قالِابنِالمنذر

ِالحليفةِ( )أنّا ِميقاتِأنِِْ،وذاتِعرقِبعدهاِ،تحاذيِذا ِفيمنِليسِله والحُكم

ِعمرِذاتِعرقِوتبعهِعليهِالصحابةلِ،يحرمِمنِأولِميقاتِيحاذيه ِ،كنِلمَّاِسنَّ

ِعليهِالعملِكانِأولىِبالاتباع ِِ.واستمرَّ

ِمنِ ِحاذىِميقاتا  ِعليهِأنِيُحرمِإذا ِبهِعلىِأنِمنِليسِلهِميقاتِأنَّ واستُدلَّ

ِالمواقيتِالخمسة ِبالحرمِ،هذه ِمُحيطة ِأنّا ِويلملمِِ،ولاِشكَّ ِشامية ِالحليفة فذو

__________________ 
ِاللهِِ،مالك ِرسولم ِسمعم ِِصلى الله عليه وسلمأنه ِالعقيقم ِالمدائن ِلأهل  ِوقَّتم ِعرقولأهلِالبصر، ِذاتم ولأهلِِ،ة

ِ"الحديث.ِ.المدينة

فهِجَهورِالأئمةِ،ِوبقيةُِِ،وفيهِأبوِظلالِوثَّقهِابنِحبانِ:(67 /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِ وضعَّ

حيح هِرجالُِالصَّ
ِ.ِرجال 

ِبهاِأبوِذرِوغيُرهِ.أيِالربذة( ) ِنزلم ِمشهورة  ِقديمة  تقعِجنوبِشرقيِمدينةِالحناكيةِعلىِِ.وهيِقرية 

ِالمنورة31ِبعدِ ِفيِمنطقةِالمدينة ِتقريبا  ِالحليفةِمنِجهةِالشّقِعلىِبُعدِِ.كيلا  31ِ فهيِتحاذيِذا

ِتقريباِ  ِمنِالعراقِ.كيلا  واِبهاِأثناءِِ.وكانتِعلىِطريقِالحاج  وقدِوردِعنِجَعٍِمنِالتابعينِأنّمِمر 

  .خروجهمِللحجِأوِالعمرة
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ِ،وقرنِشرقيةِ،إنِكانتِإحداهماِأقربِإلىِمكةِمنِالأخرىيمانيةِفهيِمقابلهاِو

ِمقابلها ِفهي ِغربية ِكذلكِ،والجحفة ِكانتِإحداهما ِتُحاذيِِ،وإن وذاتِعرق

ِ.قرناِ 

ِهذهِ ِمن ِميقاتا  ِتُحاذي ِأنْ ِمن ِالأرض ِبقاع ِمن ِبقعة ِتخلو ِفلا ِهذا فعلى

نِليسِلهِميقاتِ:فبطلِقولِمنِقالِ،المواقيت هلِيحرمِمنِِ.ولاِيُحاذيِميقاتاِ ِ،مم

ِ.ثمِحكىِفيهِخلافاِ ِ؟مقدارِأبعدِمنِالمواقيتِأوِأقربها

ققِلم ماِقلتُه ِهذهِالصورةِلاِتتحَّ هِفيمنِلمِِ،والفرضِأنَّ ِأنِْيكونِقائلهِفرضم إلاَّ

ِ.يطلعِعلىِالمحاذاةِكمنِيجهلها

ِِ"شرحِالمهذب"وقدِنقلِالنوويِفيِ أنهِيلزمهِأنِيُحرمِعلىِمرحلتينِاعتبارا 

ِ.هذاِفيِتوقيتهِذاتِعرقبقولِعمرِ

ِتحاذيِقرناِ ِ:وتعقّب ِلأنّا ها ِإنماِحدَّ ِعمر ِإنماِهيِحيثِِ،بأنَّ ِالصورة وهذه

ِالقائلِبالمرحلتينِأخذِبالأقلِ،يجهلِالمحاذاة ِماِزادِعليهِمشكوكِفيهِ،فلعلَّ ِ،لأنَّ

ِ.لكنِمقتضىِالأخذِبالاحتياطِأنِْيُعتبرِالأكثرِالأبعد

نِعنِشمالهاِ،يمينِالكعبةأنِيفرقِبينِممنِعنِِ:ويحتمل ِالمواقيتِِ،وبينِمم لأنَّ

ِ.التيِعنِيمينهاِأقربِمنِالتيِعنِشمالهاِفيقدرِلليمينِالأقربِوللشمالِالأبعد

ِِ.واللهِأعلم

ِ ةِبمنِليسِلهِأمامهِميقاتِمعينَّ ِالمحاذاةِمختصَّ ِمشّوعية ِمنِلهِِ،ثمِإنَّ فأما

ِيمرِببدرِ ِكالمصريِمثلا  فليسِعليهِأنِِ-يِذاِالحليفةِوهيِتحاذِ-ميقاتِمعينَّ
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ِ.واللهِأعلمِ.بلِلهِالتأخيرِحتىِيأتيِالجحفةِ،يُحرمِمنها

ِ
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حرم يلبس ما باب
ُ
 الثياب من الم

 الحديث الثالث
ِِ:لقاِرجلاِ ِأنِِّ،ِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-3ِ   ِالمحُرمِيلبسِماِ،اللهِياِرسولم

ِولاِ،مائمالعِولاِ،القميصِيلبسِلاِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ؟الثّيابِمن

ِإِ،الخفافِولاِ،البرانسِولاِ،السّراويلات ِخفّينِفليلبسِينلنعِيجدِلاِأحدِ ِلاَّ

ِأوِزعفرانِ ِمسّهِشيئاِ ِالثّيابِمنِيلبسِولاِ،الكعبينِمنِلأسفِوليقطعهما

ِ ِِ( ).ورس 

ِ( ).القفّازينِتلبسِولاِ.المرأةِتنتقبِولاِ:لبخاريِّلو

ِ

ِِ:لقاِرجلاِ ِأنِّ)ِِ:قوله ِ،الطّرقِمنِشيءِفيِاسمهِلىعِأقفِلممِِ(ِاللهِياِرسولم

ِفيِالثّيابِمنِنلبسِأنِتأمرناِماذا"ِفظلبِنافعِعنِيثلالِطريقِمنللبخاريِو

ِ."الإحرام

ِإذاِالثّيابِمنِنلبسِما"ِأبيهِعنِنافعِبنِعمرِطريقِمنِالنسّائيِِّوعند

ِِ.الإحرامِلقبِكانِكلذِعنِالسّؤالِبأنِِّمشعرِ ِوهوِ"أحرمنا

                                       
منِطرقِعنِنافعِ(ِ 3  )ومسلمِ(7173ِ،7177ِ،7173ِِ،،173 ،81ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.عنِابنِعمرِ

منِطريقِالزهريِعنِسالمِعنِ(ِِ 3  )ِومسلمِ(617ِ،7172ِِ ،872ِ)ِوأخرجهِالبخاريِِ

 .مختصراِ .ِوأخرجاهِمنِطريقِعبدِاللهِبنِدينارِعنِابنِعمر.ِأبيهِ

 .منِطريقِالليثِعنِنافعِعنِابنِعمرِ(ِِ 61 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )
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ِيثلوالِجريجٍِِابنِروايةِفيِأنِِّ،النيّسابوريِِّبكرِأبِعنِيِّالدّارقطنِحكىِوقد

ِ.المسجدِفيِكانِكلذِأنِِّ،نافعِعن

ِِ( ).عنهماِالطّرقِمنِشيءِفيِكلذِأرِولممِ

ِعبدِطريقِومنِ،أيّوبِعنِزيدِبنِحّادِطريقِمنِالبيهقيِِّأخرجِ.نعم

ِنادىِ:عمرِابنِعنِنافعِعنِهمالاكِ،عونِبنِاللهِعبدِعنِعطاءِبنِالوهّاب

ِ ِ.المسجدِمقدّمِلىإِنافعِوأشارِ.المكانِكلبذِيخطبِوهوِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِرجل 

ِ.الحديثِفذكر

ِ.بالمدينةِكانِكلذِأنِِّوظهر

ِحملفيُِِ.عرفاتِفيِكلبذِخطبِصلى الله عليه وسلمِأنّه،ِ( )ِالآتيِعبّاسِابنِحديثِفيِووقع

ِعبّاسِابنِوحديثِ،السّائلِبهِأجابِعمرِابنِحديثِأنِِّويؤيّدهِ،التّعدّدِلىع

ِ.الخطبةِفيِبهِأابتد

ِِأحرمِمنِرمحبالمُِِالمرادِ(ِ؟الثّيابِمنِالمحُرمِيلبسِما)ِِ:قوله ِعمرةِأوِبحج 

ِ.نقرمِِأو

                                       
وفيهِالتصريحِبكونهِ.ِمنِطريقِالزهريِعنِنافع(ِ   )ِ"همعجم"ءِعندِأبِيعلىِالموصليِفيِجا(ِ )

ِ.ِِفيِالمسجد

يقولِِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِِسمعتُِ:ِوفيه.ِمنِطريقِابنِإسحاقِعنِنافع(1373ِ)ِ"مسنده"ولأحدِفيِِ

 .فذكرِنحوهِ.علىِهذاِالمنبر

 .بعدِحديثِالبابِإنِشاءِاللهِ( )
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ِحقيقةِمعرفةِيستشكلِكانِملاالسِِّعبدِابنِأنِِّ،العيدِدقيقِابنِوحكى

ِشرطِالنيّّةِنِّلأِ،النيّّةِإنّهِيقولِمنِلىعِويردِِّ،الشّافعيِِّمذهبِلىعِيعنيِ.الإحرام

ِإنّهِيقولِمنِلىعِويعترضِ،غيرهِالشّيءِوشرطِ،ركنهِالإحرامِذيلاِالحجِِّفي

ِ.بتداءلااِفيِالنيّّةِبهِقلتتعِفعلِتعيينِلىعِيحومِوكأنّهِ،اِ ركنِيستلِبأنّّاِالتّلبية

ِِ.انتهى

ِِ،كلذِونحوِوتلبيةٍِِتجرّدٍِِمنِةلالحاصِالصّفةِمجموعِأنّهِ.يظهرِذيلوا

ِ:النوّويِِّلقاِ(ِخلإِالقمصِيلبسِلاِ:لقاِ؟الثّيابِمنِالمحُرمِيلبسِماِ)ِ:قوله

ِمنحصرِيلبسِلاِماِنِّلأِ،وجزلهِملاالكِبديعِمنِالجوابِهذاِ:ماءلالعِلقا

ِأيِكذاِيلبسِلاِ:لفقاِمنحصرِفغيرِالجائزِالملبوسِوأمّاِ،بهِالتّصريحِلفحص

ِِ.انتهىِ.سواهِماِويلبس

ِمنِلتزاملاباِلِّيدلِ،يلبسِلاِبماِفأجابِ،يلبسِعمّاِِلئسُِِ:البيضاويِِّلوقا

ِوفيهِ،وأحصرِأخصرِنّهلأِالجوابِعنِلعدِوإنّماِ،يجوزِماِلىعِالمفهومِطريق

ِالإحرامِفيِالعارضِالحكمِنّهلأِ،يلبسِلاِعمّاِِيكونِأنِالسّؤالِحقِِّأنِِّلىإِإشارة

ِالأليقِفكانِ،ستصحابلاباِمعلومِلبالأصِثابتِالجوازِإذِ،بيانهلِالمحتاج

ِ.يلبسِلاِعمّاِِالسّؤال

ِماذاِيسألونك}ِلىتعاِقولهِمنهِويقربِ،الحكيمِأسلوبِيشبهِهذاِ:غيرهِلاوق

ِوهوِ،المنفقِجنسِعنِلفعدِ،الآيةِ{دينللوالفِخيرٍِِمنِأنفقتمِماِقلِ،ينفقون

ِِ.أهمِِّنّهلأِ،يهلعِالمنفقِذكرِلىإِ،عنهِالمسئول
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ِ،صودالمقِمنهِيحصلِماِالجوابِفيِالمعتبرِأنِِّ.منهِيستفادِ:العيدِدقيقِابنِلوقا

ِِ.انتهىِ.المطابقةِتشترطِلاوِ،زيادةِأوِبتغييرٍِِولوِكانِكيف

ِأبوِرواهِوقدِ،نافعِعنِالمشهورةِوهيِ،الرّوايةِهذهِسياقِلىعِبناءِكلّهِوهذا

ِ.شاذّةِوهيِ."الُمحرمِيتركِما"ِفظلبِنافعِعنِجريجٍِِابنِطريقِمنِعوانة

ِ.نافعِلىعِلاِجريجٍِِابنِلىعِفيهاِفلاختلاوا

ِ."الثّيابِمنِالُمحرمِيجتنبِماِ:لقاِرجلاِ ِأنَِّ"ِ:فظلبِعمرِابنِعنِلمساِورواه

ِعنِالرّزّاقِعبدِطريقِمنِ"صحيحيهما"ِفيِعوانةِوأبوِخزيمةِوابنِأحدِأخرجه

ِ.عنهِالزّهريِِّعنِمعمر

ِما"ِومرّةِ"يتركِما"ِمرّةِلفقاِ.الزّهريِِّعنِعيينةِابنِعنِأحدِوأخرجه

ِ.نافعِفظلبِالزّهريِِّعنِسعدِبنِبراهيمإِطريقِمنِبخاريالِوأخرجهِ،"يلبس

ِروايةِفاستقامتِ.بالمعنىِرواهِبعضهمِبأنِِّيشعرِالزّهريِِّلىعِفيهِفلاختلافا

ِِ.المتقدّمِالبحثِواتّجهِ،( )فيهاِفلاختلااِعدملِنافع

نِقالِقولِفيِبعضهمِوطعن احِمنِمم ِبأنّهِ،الحكيمِأسلوبِمنِهذاِنِّأِ،الشّّّ

ِلىعِلاوِ،بمخيطٍِِيسلِماِيقالِكأنِيلبسِلاِماِأنواعِيحصرِبماِالجوابِيمكنِكان

ِلاوِ،أصلاِ ِالرّأسِيسترِلاوِ،الخفِِّأوِلكالسّراويِبعضهِأوِكالقميصِالبدنِقدر

                                       
ِأيوبِعنِنافعِعنِابنِعمر(ِِ 113)ِ"ندهمس"أخرجِأحدِفيِ( ) ثناِإسماعيلِأخبرنا ِرجلاِ ِ،حدَّ أنَّ

ِ."الحديثِ.ِ.لاِيلبسِ:فقال.ِماِيتركِالمحرمِ:ماِيلبسُِالمحُرمِ؟ِأوِقالِ.ياِرسولِاللهِِ:قال

 "ماِيلبسِِ"والأكثرِرووهِعنِنافعِبالجزمِِ.هكذاِبالشكِ
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ِذكرِالمذكورِالجوابِمنِالمرادِلعلوِ،والزّعفرانِكالورسِطيبِمسّهِماِيلبس

ِ.الفديةِويوجبِلبسهِيحرمِماِوهوِ،المهمِّ

ِمنصورِ:فائدة ِبن ِسعيد ِِروى ِكلاهما ِشيبة ِأب ِوعطاءِوابن ِإبراهيم عن

ِالُمحرمِثيابهِماِشاءِ:قالواِوالحسن أنّمِ،ِ،ِوفيِروايةِابنِأبِشيبةلفظِسعيدِ.يُغير 

لِالمحرمِثيابه ِ.ِلمِيرواِبأسا ِأنِيبد 

ِِكانِأصحابناِ:وحدثناِجريرِعنِمغيرةِعنِإبراهيمِقالِ:قالِسعيد إذاِأتواِبئرم

ِثيابهمِفدخلواِفيهاِمكةميمونِاغتسلواِولبسواِأ ِ.حسنم

ِِ:قوله ِفيِالمرأةِبهِيلتحقِلاوِ،الرّجلِهناِبهِالمرادِأنِِّلىعِأجَعواِ(ِرمحالمُِ)

ِ.كلذ

ِمعِتشتركِوإنّماِ،ذكرِماِجَيعِلبسِلمرأةلِأنِِّلىعِأجَعواِ:المنذرِابنِلقا

ِ.الورسِأوِالزّعفرانِمسّهِذيلاِالثّوبِمنعِفيِالرّجل

ِ"تلبسِلا"ِوقولهِ"المرأةِتنتقبِلا"ِالآتيِيثلالِديثحِآخرِفيِقولهِ.ويؤيّده

ِ.نّيِأنّهِلىعِبالجزمِورويِ،النهّيِمعنىِفيِوهوِالخبرِلىعِبالرّفع

ِ،الُمحرمِيلبسهِلاِالحديثِهذاِفيِذكرِماِأنِِّلىعِمونلالمسِأجَعِ:عياضِلقا

ِماِكلِِّلىعِوالبرانسِوبالعمائمِ،مخيطِكلِِّلىعِوالسّراويلِبالقميصِنبّهِوأنّه

ِِ.انتهىِ.الرّجلِيسترِماِكلِِّلىعِوبالخفافِ،غيرهِأوِاِ مخيطِبهِالرّأسِيغطّى

ِوالمرادِ،واضحِوهوِالقياسِلبأهِالثّانيِالإجَاعِالعيدِدقيقِابنِوخصِّ

ِولِفأمّاِ،البدنِبعضِفيِولوِهلِلجعِذيلاِالموضعِلىعِيلبسِماِالمخيطِبتحريم
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ِِ.( )بأسِلافِمثلاِ ِبالقميصِارتدى

ِالرّأسِتغطيةِيجوزِلاِأنّهِلىعِيدلِّلِ،اِ معِوالبرنسِالعمامةِذكرِ:ابِّالخطِِّلوقا

ِِ.رأسهِلىعِيحملهِالمكتلِالناّدرِومنِ:لقاِ،بالنّادرِلاوِبالمعتادِلا

ِوإِ،لقاِماِصحِِّالقبعِبسلاكِرأسهِلىعِيجعلهِأنّهِأرادِإنِ:قلت ِفمجرّدِلاَّ

ِِ.مذهبهِلىعِيضّرِِلاِاجتهلحِالحاملِهيئةِلىعِرأسهِلىعِوضعه

ِالرّأسِسترِوكذاِ،اِ بسلاِسمّىيُِِلاِفإنّهِالماءِفيِنغماسلااِاِ أيضِيضّرِِلاِومماّ

ِ.باليد

ِالبخاريِمعلَّقاِ  ِالمكيِ.وذكر ِباباه ِابن ِالبيهقيِمنِطريق ِامرأةِِ،ووصله أنَّ

تلبسِمنِخزّهاِوبزّهاِِ:قالتِعائشةِ؟ماِتلبسُِالمرأةِفيِإحرامهاِ:سألتِعائشة

ِ.وأصباغهاِوحليها

ِالمرأةِتلبسِالمخيطِكلهِوالخفافِأجَعواِ:وقالِابنِالمنذر ِلهاِأنِِ،علىِأنَّ وأنَّ

ِتسترِبهِِ،تغط يِرأسها ِوجههاِفتسدلِعليهِالثوبِسدلا ِخفيفا  هاِإلاَّ وتسترِشعرم

رهِ،عنِنظرِالرجال ِماِرويِعنِفاطمةِبنتِالمنذرِقالتِ،ولاِتُخم  رُِِ:إلاَّ كناِنُخم 

تهاِِ( )ِ.عِأسماءِبنتِأبِبكروجوهناِونحنِمحرماتِم ِ.تعنيِجدَّ

                                       
مِالإزار( ) هِأِ.ومثلهِإذاِعد  مامتمهِ.وِغُترتمهفلوِخلغِشماغم ِِ.أوِع  قوهِبهاِفلاِبأسم هاِعلىِحم   .فلفَّ

منِطريقِ(77ِ  )ِ"مسنده"وإسحاقِبنِراهويةِفيِ(67ِ  )ِ"الموطأ"أخرجهِالإمامِمالكِفيِ(ِ )

ِ.عنِهشامِبه(ِمالكِوعبدهِ)ِعبدهِبنِسليمانِكلاهماِ

ِ"المستدرك"كمِفيِوالحا،ِمنِطريقِإبراهيمِبنِحيد(721ِ )ِ"صحيحه"وأخرجهِابنِخزيمةِفيِِ
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كناِ"ِ:كماِجاءِعنِعائشةِقالتِ.أنِيكونِذلكِالتخميرِسدلا ِِويحتملِ:قال

ِسدلْناِالثوبِعلىِوجوهناِونحنِمحرماتِصلى الله عليه وسلممعِرسولِاللهِ ِبناِركْب  فإذاِِ.إذاِمرَّ

ِ.انتهى.ِِ( )"جاوزناِرفعناه

ِ.سنادهِضعفوفيِإِ.وهذاِالحديثِأخرجهِهوِمنِطريقِمجاهدِعنها

ِِ.حينئذٍِِالقمصانِوجودِلىعِةللادِوفيهِ(صِيالقم)ِِ:قوله

ِإِاِ صحيحِاِ ذكرِلقميصلِأرِلممِِ:العربِِّابنِلقا ِعلىِ"ِالآيةِفيِلاَّ وجاءوا

__________________ 
(1/23ِ ِأسماء( ِعن ِفاطمة ِعن ِهشام ِعن ِكلاهما ِمسهر ِبن ِعلي ِطريق ِمن ِقالت، ِنُغطّيِ: كناّ

ِ.ِوهذاِأرفعِمنِالأول.ِِوجوهنا

ِْيخرّجاهِ:ِوقالِالحاكمِ ِعلىِشرطِالشيخينِلمم  حديثِصحيح 

ِأبوِداودِ( ) ِ(388ِ )أخرجه هويهِفيِوإسحاقِبنِرا(1612ِ )والإمامِأحدِ(287ِ )وابنِماجه

وغيرهمِمنِطريقِيزيدِبنِأبِزيادِ(7/13ِ)ِ"السننِالكبرى"والبيهقيِفيِ(32ِ  )ِ"مسنده"

ِ.عنِمُجاهدِعنِعائشةِنحوه

ِِ.فيِإسناد هِيزيدُِبنُِأمبِزيادِ:( 8/ )ِ"الدراية"قالِالشارحِفيِ ِ.انتهى.ِوهوِضعيف 

ِابنِخزيمةِ:( 6 / )ِ"التلخيص"وقالِفيِ ِ،منِيزيدِبنِأبِزيادفيِالقلبِِ:وقالِ.وأخرجه

ِمنِوجهِآخر ثمِأخرجِمنِطريقِفاطمةِبنتِالمنذرِعنِأسماءِبنتِأبِبكرِوهيِجدتهاِِ،ولكنِوردم

ِبظاهرِهذاِالحديثِ:قالِالمنذريِ،وصححهِالحاكمِ.نحوه ِالعملم ِجَاعة  ِ،وذكرِالخطابِ،قدِاختارم

ِعلَّقِالقولِفيهِعلىِصحةِالحديث ِالشافعيَّ خيثمةِمنِطريقِإسماعيلِبنِأبِوروىِابنِأبِِ،أنَّ

ه ِالُمؤمنينِيومِالترويةِفقلتِلهاِ:قالتِ.خالدِعنِأُم  ِتأْبىِِ:كنَّاِندخلُِعلىِأُم  ِالمؤمنينِهناِامرأة  ياِأُمَّ

هاِفغطَّتِبهِوجههاِ.وهيِمُحرمةِ.أنِْتُغط يِوجهها هاِمنِصدر   .ِانتهىِ"فرفعتِْعائشةُِخمارم
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ِقليتعِفيماِاِ ثلثاِمالهِأرِولممِِ( )"وألبسهِقميصه"ِبنِسلولِأبِِّابنِوقصّةِ"قميصه

ِ."ِدينالمريِسراجِ"ِكتابهِفيِهذاِلقاِ،صلى الله عليه وسلمِبالنبّيِّ

ِحديثِلاوِمةلسِأمِِّحديثِيستحضرِملفِ.التّرمذيِِّشرحِقبلِصنّفهِوكأنّه

ِِ.( )"بميامنهِبدأِاِ قميصِبسلِإذاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّكان"ِ:هريرةِأب

ِالنِكمِ ِيدُِِكانت"ِ:يزيدِبنتِأسماءِحديثِلاو ِِ.( )"سغالرِ ِلىإِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِفيِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأتيت"ِ:لقاِأبِحدّثنيِالمزنيِِّإياسِبنِقرّةِبنِمعاويةِحديثِلاو

ِِفيِيديِأدخلتُِِثمِِّ،فبايعتهِ،قلطلمِقميصهِوإنِِّفبايعناهِزينةمُِِمنِرهط ِجيب 

ِ ِِ.( )"الخاتمِفمسستُِِهقميص 

                                       
ِأتىِالنبي ِ:ِقالِعنِجابرِبنِعبدِالله،ِ(668ِ )ومسلمِ(7627ِ)أخرجهِالبخاريِفيِصحيحهِِ( )

ونفثِعليهِمنِريقه،ِدخلِقبره،ِفأمرِبهِفأخرج،ِووضعِعلىِركبتيه،ِبعدِماِأُِِأُبِ ِعبدِاللهِبنمِِصلى الله عليه وسلم

 ."وألبسهِقميصه

ِالوارثِ(2772ِ)ِ"الكبرى"والنسائيِفيِ(677ِ )أخرجهِالترمذيِ( ) ِالصمدِبنِعبد  منِطريقِعبد 

ِ.ِثناِشُعبةُِعنِالأعمشِعنِأبِصالحِعنِأبِهريرةحدَِّ

حهِابنِحبانِ ِ(.ِ  71)وصحَّ

ِالترمذي ِفيِوقفهِووصله(288ِ )ِ"العلل"والدارقطنيِفيِِ،وذكرم حاِشيئاِ ِ.الخلافم   .ولمِيُرج 

(8)ِ ِفي ِالترمذي 677ِ )ِ"السنن"أخرجه )ِ 72ِ)ِ"الشمائل"وفي )ِ ِداود 6ِ 11)وأبو ِفيِ( والنسائي

2777ِ)ِ"الكبرى" ِ 12)ِ"الآداب"والبيهقيِفيِ( 7/181ِ)ِ"الكامل"وابنِعديِفيِ( وأبوِ(

ِ.عنِأسماءِمنِروايةِبديلِبنِميسرةِِعنِشهرِبنِحوشب(81ِ )ِ"صلى الله عليه وسلمأخلاقِالنبيِ"الشيخِفيِ

ِغريبِ:وقالِالترمذي ِحسن    .هذاِحديث 

(1)ِ ِداود ِأبو ِ 113)أخرجه )ِ ِ 773 )وأحد )ِ ِفي 7268ِ)ِ"الشعب"والبيهقي ِفيِوالطبراني(
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ِِاِ ثوبِاستجدَِِّإذاِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِكان"ِ:سعيدِأبِحديثِلاو ِهسماَّ
ِاِ قميصِهباسمِ 

ِ.( )"الحمدِكلِهمَِّلالِ:يقولِثمِِّ،رداءِأوِعمامةِأو

ِ.التّرمذيِِّفيِوأكثرهاِ،السّننِفيِوكلّها

ِيسلِ،أثوابِخمسةِفيِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِنفِ كُِ"ِ:عائشةِحديثِالصّحيحينِوفي

ِِفيها ِالنِأنَِّ"ِ،أنسِوحديثُِِ."عمامةِ ِلاوِقميص  ِِصلى الله عليه وسلمِبيَّ ِبنِالرّحنِعبدلِصرخَّ

ِيلبسُِِلا"ِرفعهِعمرِابنِوحديثِ."بهِكانتِكّةٍِلحِ،الحريرِقميصِفيِعوف

 .كلذِوغيرِ،"الحديثِ..ِالعمائمِلاوِالقميصِالُمحرم

ِلىإِأنظرِكأنّيِ"ِ:لقاِأنّهِحريثِبنِعمروِحديثِفيهاِوردِ(العمائمِ)ِِ:قوله

ِ،ملمسِأخرجهِ."كتفيهِبينِطرفهاِأرخىِقدِ.سوداءِعمامةِيهلوعِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِالطّبرانيِِّأخرجهِ."حلماِ ِتزدادواِوااعتمِ "ِ:رفعهِأبيهِعنِأسامةِبنِيحلالمِأبِوعن

حهِوقدِالبخاريّ؛ِوضعّفهِ."المفردِللالع"ِفيِمذيِّوالتّرِ ِ،صبيُِِملفِالحاكمِصحَّ

ِ.اِ أيضِضعيفِعبّاسِابنِعنِالبزّارِعندِشاهدِهلو

__________________ 
منِطريقِعروةِبنِعبدِاللهِبنِقشير،ِ(7ِ 1/ )ِ"الطبقات"وابنِسعدِفيِ(ِ  /2 )ِ"الكبير"

حهِابنِحبانِ.ِحدثنيِمعاويةِبه   .ولمِيخرجهِالترمذي(.ِ 717)وصحَّ

( )ِ ِالترمذي 676ِ )أخرجه )ِ ِداود 1ِ 11)وأبو )ِ ِفي ِ 1 1 )ِ"الكبرى"والنسائي وأحدِ(

وأبوِ(337ِ)وعبدِبنِحيدِ(1ِ 67)ِ"المستدرك"فيِِوالحاكم(1ِ 71)وابنِحبانِ(13ِ   )

ِ"وتمامهِِ.منِطريقِسعيدٍِالجُريريِعنِأبِنضرةِعنِأبِسعيد(ِ 13 )يعلىِ ِلكِالحمدِأمنتم اللهمَّ

ِلهِ،أمسأملُكِوخيرِماِصُنعِلهِ.كسوتنيه ِماِصُنعم هِوشر  ِِ"وأمعوذُِبكِمنِشر 

ِِ:وقالِالترمذي ِصحيح  ِغريب  ِحسن    .حديث 
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ِداودِأبوِأخرجهِ.( )"مائمالعمِِالمشّكينِوبينِبينناِماِفرقُِ"ِ:رفعهِركانةِوعن

ِ.والتّرمذيِّ

ِسدِ،اعتمَِِّإذاِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِكان"ِ:عمرِابنِوعن ِ.( )"كتفيهِبينِهعمامتمِِلم

ِ،كلماِوأمّاِ،لموساِوالقاسمِيفعلهِكانِعمرِابنِأنِِّ،وفيهِ،التّرمذيِِّأخرجه

ِإِيفعلهِاِ أحدِيرِلممِِإنّهِ:لفقا ِ.ملأعِواللهِ.الزّبيرِبنِاللهِعبدِبنِعامرِلاَّ

ِِالسّراويلِ:سيدهِابنِلقاِ(السراويلاتِ)ِِ:قوله ِِفارسي  ِ.ويؤنّثِيذكّرِمعرّب 

                                       
ِأخ( ) ِداود ِأبو 1163ِ)رجه )ِ 631ِ )والترمذي )ِ ِفي 7286ِ)ِ"المستدرك"والحاكم ِفيِ( والبيهقي

وابنِ(ِ  1 )ِ"مسنده"وأبوِيعلىِفيِ(ِ 7/6)ِ"الكبير"والطبرانيِفيِ(7221ِ)ِ"شعبِالإيمان"

منِطريقِأبِالحسنِالعسقلانيِعنِأبِجعفرِبنِمحمدِبنِركانةِ(861ِ/ )ِ"الطبقات"سعدِفيِ

ِاللهِِ:نةعنِأبيهِعنِركا ِ.العمائمِعلىِالقلانسِ:وقالِ.فذكرهِ:يقولِصلى الله عليه وسلمسمعتُِرسولم

ِِ:قالِأبوِعيسىِِ ِغريب  ولاِ.ِولاِنعرفُِأمباِالحسنِالعسقلاني.ِوإسنادُهِليسِبالقائمِ،هذاِحديث 

ِرُكانة  .انتهى."ابنم

ِالترمذيِفيِ( ) ِوالبيهقيِفي(7826ِ)وابنِحبانِ(3ِ  )ِ"الشمائل"وفيِ(687ِ )ِ"السنن"أخرجه

وأبوِ(ِ  /8)ِ"الضعفاء"والعقيليِفيِ(7/83ِ)ِ"شرحِالسنة"والبغويِفيِ(ِِ 23 )ِ"الشعب"

مرِعنِنافعِعُِِاللهِبنِ ِالعزيزِبنِمحمدِعنِعبيدِ ِمنِطريقِعبدِ (28ِ )ِ"صلى الله عليه وسلمأخلاقِالنبيِ"الشيخِفيِ

ِ.بنِعمراعنِ

ِ.هذاِحديثِحسنِغريبِ:وقالِالترمذي

ِالإمامِأحدِسُئِ،ونقلِالعقيلي:ِقلت مِ.لِعنهأنَّ ِِ:وقالِ.وأمنكرهِ.فتبسَّ ِ.انتهى.ِإنماِهذاِموقوف 

ِ.عنِابنِعمرِموقوفاِ ِاللهِعنِنافعٍِِحدثناِوكيعِعنِعبيدِ (1/61ِ)ِ"الطبقات"أخرجهِابنِسعدِفيِ

مِلهِحديثُِِلكنِيشهدُِ مروِبنِحُريثِعندِمسلمِكماِتقدَّ  .عم
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ِِ.صرفهِعدمِوالأشهرِ،التّذكيرِالسّجستانيِِّحاتمِأبوِفعرِ يمِِولممِ

ِ.سيأتيِإنِشاءِاللهِفيِحديثِابنِعباسِالذيِبعدهِباقيِمباحثهو

ِوآخرهِساكنةِراءِبينهماِوالنّونِالموحّدةِبضمِِّ-ِبرنسِجَعِ(البرانسِ)ِِ:قوله

ِأصفرِبرنساِ ِأنسٍِِعلىِرأيتِ:قالسليمانِالتيميِوأخرجِالبخاريِعنِِ-ِةلمهم

ِ.خزِمن

ِلسئِوقدِ،الرّهبانِباسلِمنِكانِنّهلأِ،البرنسِلبسِفلالسِِّبعضِكرهِوقد

ِيلبسِكانِ:لقاِ.النصّارىِلبوسِمنِفإنّهِ:لقيِ.بهِبأسِلاِ:لفقاِ.عنهِكلما

ِإِالقرّاءِمنِأحدِ ِكانِماِ:بكرِأبِبنِاللهِعبدِلوقاِ.هاهنا ِ.برنسِهلِلاَّ

ِ،اِ رنسبُِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِكساني"ِ:لقاِقرصافةِأبِحديثِمنِالطّبرانيِِّوأخرج

ِِ.يعرفِلاِمنِسندهِوفيِ."هسِْالبمِِ:لفقا

ِفإنّهِ،الرّهبانِولبوسِإيّاكم"ِ:رفعهِليِّعِحديثِبعمومِأخذِكرههِمنِلعلو

ِبأسِلاِبسندٍِِ"الأوسط"ِفيِالطّبرانيِِّأخرجهِ.( )"منيِّيسلفِتشبّهِأوِبهمِتزيّاِمن

                                       
ِالطبرانيِفيِ( ) ِعليِبنِسعيدِالِ:(8212)ِ"الأوسط"أخرجه ِمحمدِبنِصالحِبنِحدثنا رازيِقالِنا

ِأبوِحاتمِناِجعفرِبنِمحمدِعنِأبيهِعنِأبِكريمةِقال ِأمرطاة سمعتُِعليِبنِأبِِ:مهرانِقالِنا

ِ.طالبِفذكره

ِبهذاِالإسنادِ:قالِالطبراني ِإلاَّ دِبهِمحمدُِبنُِصالحِبنِمهرانِ.لاِيُروىِهذاِالحديثِعنِعلي  .ِتفرَّ

ِ.ِانتهى

ِِ:(76 /7)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِ ِبنُِسعيدٍِالرازيِضعيف  ِ.انتهى.ِشيخُهِعلي 

ِِ.أرطأةِأبوِحاتمِ:قلت وذكرِلهِحديثينِأخطأِِ.( 18/ )ِ"الكامل"أوردهِابنِعديِفيِِ.مجهول 
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ِ.به

ِإ)ِِ:قوله ِفيِأحدِاستعمالِجوازِمنهِيستفادِ:اشيةالحِفيِالمنيّرِِابنِلقاِ(ِأحدِ ِلاَّ

ِ.الشّعرِبضرورةِخصّهِنلمِاِ فلاخِالإثبات

ِإِالإثباتِفيِيستعملِلاِأنّهِستقراءلاباِلِيظهرِذيلواِ:لقا ِيعقبهِكانِإنِلاَّ

ِ.نفي

ِِ:قوله ِهذاِفيِلمساِعنِالزّهريِِّعنِروايتهِفيِمعمرِزادِ(ِينلنعِيجدِلا)

ِوليحرمِ"ِقولهِوهيِ.سبقِبماِينلالنعِّذكرِارتباطِتفيدِ،حسنةِزيادةِالموضع

ِِ"ِالخفَُّينِفليلبسِينلنعِيجدِلممِِفإنِ،ينلونعِورداءِإزارِفيِأحدكم

ِ."ِيجدِلممِِفإنِ"ِهلبقوِلواستد

ينِيلبسِلاِينلالنعِّواجدِأنِِّلىعِ.وهوِالقولِالأول ِقولِوهوِ،المقطوعينِالخفَُّ

ِ.الجمهور

ِِ.الحنفيّةِعندِوكذاِ،زهجواِالشّافعيّةِبعضِعنِ:القولِالثاني

ِوإِجازِينلكالنعِّصاراِإنِ:العربِِّابنِلوقا ِاِ شيئِالرّجلِظاهرِمنِستراِمتىِلاَّ

ِإِيجزِلممِ ِتركِأوِفقدهلِإمّاِتحصيلهِلىعِيقدرِلاِأنِ،الوجدانِبعدمِوالمرادِ،لفاقدلِلاَّ

ِلممِِبغبنٍِِبيعِولوِ،الأجرةِأوِيبيعهِمنِوجدِإنِالثّمنِعنِوعجزهِهلِكلالماِبذل

__________________ 
ِغيرِماِذكرتُهِفيِبعضهاِخطأ ِوغلطِ ِِ:وقالِ.فيهما ِ.ِانتهى.ِولأرطاةِأمحاديثُِكثيرة 

ِبهِإذاِانفردِ:قلت   .فمثلهِلاِيُحتج 
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ِإِقبولهِيجبِلممِِهلِوهبِأوِشراؤهِيلزمه ِ.هلِأعيرِإنِلاَّ

ِِ:قوله ِِفليلبس) ِلممِِللتّسهيلِشرعِلمَّاِكنهّلِ،لوجوبلِالأمرِظاهرِ(خفين

ِ.لرّخصةلِهوِوإنّماِالتّثقيلِيناسب

ِِ:قوله عندِالبخاريِِذئبِأبِابنِروايةِفيِ(ِالكعبينِمنِلأسفِوليقطعهما)

ِالعظمانِوهماِ،الإحرامِفيِالكعبينِكشفِوالمرادِ"الكعبينِتحتِيكوناِحتّى"

ِ.والقدمِالسّاقِمفصلِعندِالناّتئان

ِإذاِ:لقاِأبيهِعنِعروةِبنِهشامِعنِجريرِعنِشيبةِأبِابنِروىِماِومؤيّده

ِِ.هلارجِيستمسكِماِقدرِفيهماِوتركِظهورهماِخرقِالخفَُّينِلىإِالُمحرمِاضطرِّ

ِفيِذيلاِالعظمِهوِهناِالكعبِ:نفيّةالحِمنِتبعهِومنِالحسنِبنِمحمّدِلوقا

ِِ.الشّّاكِمعقدِعندِالقدمِوسط

ِ.اللّغةِأهلِعندِيعرفِلاِكلذِإنِِّ:لوقي

ِاللهِعبيدِبنِهشامِأنِِّ،عنهِنقلهِفيِالسّببِنِّوأِ،محمّدِعنِيثبتِلاِإنّهِ:لوقي

ِرفأشاِ،خفّيهِيقطعِحيثِينلالنعِّيجدِلممِِإذاِ:الُمحرمِةلمسأِفيِ،يقولِسمعهِالرّازيِّ

ِ.الطّهارةِفيِينلالرّجِغسلِلىإِهشامِهلونقِ،القطعِموضعِلىإِبيدهِمحمّد

ِهوِالكعبِإنِِّ:لقاِأنّهِبطّالِكابنِحنيفةِأبِعنِلنقِمنِلىعِيتعقّبِوبهذا

ِلىعِ-ِالحسنِبنِمحمّدِعنِكلذِنقلِمنِيلزمِلاِفإنّهِ،القدمِظهرِفيِالشّاخص

ِِ.حنيفةِأبِقولِيكونِأنِ-ِعنهِصحّتهِتقدير

ِعظمِتحتِمستديرِعظمِالكعبِأنِِّ،الإماميّةِقولِوهوِ،الأصمعيِِّعنِلقون



باب ما يلبس المحرمكتاب الحج      الثياب                                                                                      
444 

ِ.والقدمِالسّاقِمفصلِحيثِالسّاق

ِ.كعبينِقدمِكلِِّفيِأنِِّلىعِاللّغةِأهلِوجَهور

ِِالحنفيّةِعنوِ.ينلالنّعِيجدِلممِِإذاِبسهمالِمنِلىعِفديةِلاِأنّهِ.الحديثِوظاهر

ِِ.الحاجةِوقتِنّهلأِ،صلى الله عليه وسلمِبيِّالنِِّبيّنهالِوجبتِولِبأنّّاِ:وتعقّبِ.تجب

ِ.بهِلدواستُِ

ِِ.القطعِاشتراطِلىعِ.وهوِالقولِالأول

ِقلاطلإِقطعِغيرِمنِالخفَُّينِلبسِأجازِنّهأِ.أحدِعنِلمشهوراِ:القولِالثاني

ِ."خفّينِفليلبسِينلنعِيجدِلممِِومن"ِفظلبِالآتيِعبّاسِابنِحديث

ِهناِبهاِيقولِأنِفينبغيِيّدالمقِلىعِقلالمطِحلِقاعدةِلىعِموافقِبأنّهِ:وتعقّب

ِِ:بأشياءِةلالحنابِوأجاب

ِمنِالدّارقطنيِِّروىِفقدِ،عمرِابنِحديثِفيِالنسّخِدعوىِ:الجوابِالأول

ِابنِعنِزيدِبنِجابرِوعنِ،حديثهِعمرِابنِعنِروىِأنّهِ،دينارِبنِعمروِطريق

ِ.لقبِالحديثينِأيِِّانظرواِ:لوقاِ،حديثهِعبّاس

ِ،لبِْقمِِعمرِابنِحديثِ:لقاِأنّهِالنيّسابوريِِّبكرِأبِعنِالدّارقطنيِِّحكىِثمِّ

ِِ.بعرفاتٍِِعبّاسِابنِوحديثِ،الإحرامِلقبِبالمدينةِكانِنّهلأ

ِابنِوزيادةِ،حافظِصادقِهمالاكِ:لفقاِ"الأمِّ"ِفيِهذاِعنِالشّافعيِِّوأجاب

ِيقلهاِملفِالهقاِأوِشكِِّأوِعنهِعزبتِتكونِأنِلحتمالاِعبّاسِابنِفلتخاِلاِعمر

ِِ.انتهىِرواتهِضبعِعنه
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ِ.الحديثينِبينِالتّرجيحِبعضهمِكلسِ:الجوابِالثاني

ِابنِوحديثِ،ورفعهِوقفهِفيِفلاختِعمرِابنِحديثِ:الجوزيِِّابنِلقا

ِِ.انتهىِ.رفعهِفيِفليختِلممِِعبّاس

ِلتعِوهو ِإِبالقطعِالأمرِرفعِفيِعمرِابنِلىعِفليختِلممِِبلِ،مردودِ ِيل  ِروايةِفيِلاَّ

ِبإسنادٍِِشيبةِأبِابنِفرواهِ.اِ أيضِعبّاسِابنِحديثِفيِفلاختِأنّهِلىعِ،شاذّة

ِ.اِ موقوفِعبّاسِابنِعنِجبيرِبنِسعيدِعنِصحيح

ِِأنِِّثينالمحدِ ِمنِأحدِ ِيرتابِلاو ِأمِِمرعُِِابنِ ِحديثم ِ،عبّاسِابنِحديثِمنِصح 

ِِنِّلأ ِعنِيهلعِواتّفقِ،الأسانيدِأصحِِّبكونهِصفوُِِبإسنادٍِِجاءِمرعُِِابنِ ِحديثم

ِ.لموساِنافعِمنهمِالحفّاظِمنِواحدِيرغِعمرِابن

ِإِاِ مرفوعِيأتِملفِعبّاسِابنِحديثِفلابخ ِ.عنهِزيدِبنِجابرِروايةِمنِلاَّ

ِِ.عرفيُِِلاِبصريِِّشيخِإنّهِ:( )ليِّالأصيِلقاِحتّى

ِِ.الأئمّةِعندِبالفقهِموصوفِمعروفِوهوِ،لقاِكذا

ِ.فيهِالبحثِسيأتيِكماِالسّراويلِلىعِبالقياسِبعضهمِلاستدِ:الجوابِالثالث

ِ.لىتعاِاللهِشاءِإنِعبّاسِابنِحديثِفي

ِِ.عتبارلااِفاسدِالنصِِّّوجودِمعِالقياسِبأنِِّ:وأجيب

ِالرابع ِيحبِِّلاِواللهِ،فسادِالقطعِإنِِّ:عطاءِلبقوِبعضهمِاحتجِِّ:الجواب

                                       
ِ(1ِِ  / )سبقِترجَتهِ،ِهوِعبداللهِبنِإبراهيم( )
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ِ.الفساد

ِِ.فيهِأذنِفيماِلاِعنهِالشّّعِنّىِفيماِيكونِإنّماِالفسادِبأنِِّ:وأجيب

ِعملاِ ِ.شتراطلااِلىعِلاِالإباحةِلىعِبالقطعِالأمرِيحملِ:وزيِّالجِابنِلوقا

ِِ.تكلّفهِيخفىِلاوِ،بالحديثين

ِ،التّرفّهِعنِالبعدِوالطّيبِباسلالِمنِالُمحرمِمنعِفيِوالحكمةِ:ماءلالعِلقا

ِلىإِأقربِفيكونِربّهِلىعِالقدومِبالتّجرّدِيتذكّرلوِ،الخاشعِبصفةِتّصافلاوا

ِ.المحظوراتِتكابارِمنِوامتناعهِمراقبته

ِعنِلعدِ:لقيِ(ِورسِأوِزعفرانِمسّهِاِ شيئِالثّيابِمنِتلبسواِلاو)ِِ:قوله

ِِ.كلذِفيِوالنسّاءِالرّجالِاشتراكِلىإِإشارةِذكرهِتقدّمِماِطريقة

ِلاِوالورسِالزّعفرانِطهليخاِذيلاِأنِِّ.العدولِنكتةِأنِِّالظّاهرِبلِ.نظرِ ِوفيه

ِِ.يلبسهِلاِأوِحرمالمُِِيلبسهِمماِّكانِسواءِ.لبسهِيجوز

ِالرّيحِطيّبِأصفرِنبتِ.ةلمهمِبعدهاِالرّاءِوسكونِالواوِبفتحِ:والورس

ِ.وجزمِبذلكِابنِالعربِوغيرهِ،وهوِنباتِباليمنِقالهِجَاعةِ.بهِيصبغ

وليسِِ،الورسِيؤتىِبهِمنِاليمنِوالهندِوالصينِ:وقالِابنِالبيطارِفيِمفرداته

ِالعصفر ِزهر ِيشبه ِبل ِونبتُِِ،بنبات ِالبنفسه ِيشبه ِالكُركُمِِ:ويقالِ،جشيء إن

ِ.عروقه

ِوماِالطّيبِاجتنابِلىعِبهِنبّهِكنهّلوِ،بطيبٍِِالورسِيسلِ:العربِِّابنِلقا

ِمجمعِوهوِالُمحرمِلىعِالطّيبِأنواعِتحريمِمنهِفيؤخذِ،الشّمِِّءمةلامِفيِيشبهه
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ِِ.التّطيّبِبهِيقصدِفيماِيهلع

ِِولوِ.بعضهِأوِكلّهِصبغِماِتحريمِلىعِ"ِمسّهِ"ِهلبقوِلواستد ِرائحتهِيتِْفِ خم

ِِ.تنفضِنّّالأِ،المصبغاتِلبسِيكرهِإنّماِ:الموطّأِفيِكلماِلقا

ِ.يمنعِلممِِرائحةِهلِتفحِلممِِالماءِأصابهِولِبحيثِالثّوبِصارِإذا:ِالشّافعيّةِلوقا

ِ،الثّيابِمنِشيءِعنِينهِولممِ"ِفظلبِالبخاريِفيِعبّاسِابنِحديثِفيهِوالحجّة

ِإ ِِ"ِالجلدِ( )تردعِتيلاِفرةالمزعِلاَّ

ِ.كٍِلالمِاِ فلاخِجازِالرّائحةِذهبتِإذاِ:الجمهورِلفقاِ.المغسولِوأمّا

ِالحديثِهذاِفيِنافعِعنِعمرِبنِاللهِعبيدِعنِمعاويةِأبوِروىِبماِملهِلواستد

ِإ" ِِ.عنهِ"مسنده"ِفيِالحمّانيِِّالحميدِعبدِبنِيحيىِأخرجهِ( )"ِغسيلاِ ِيكونِأنِلاَّ

ِ،الحمّانيِِّلىعِأنكرهِمعينِبنِيحيىِأنِِّ،عمرانِأبِبنِأحدِعنِالطّحاويِِّوروى

ِ.الحالِفيِوقامِ.معاويةِأبِعنِكتبتهِقدِ:الأزديِِّحلصاِبنِالرّحنِعبدِهلِلفقا

ِِ.انتهىِ.معينِبنِيحيىِعنهِفكتبهِأصلهِهلِفأخرج

                                       
ِالشارحِفيِالفتحِ( ) 8/117ِ)قال ِبالمهملة(: ِأيِتلطخ. ِالتطخ، ِإذا ِيقالِردع ِالطيب، ِأثر ،ِوالردع

قِبجلده ِبهِالطيبِإذاِلز   .انتهى.ِوردعم

ثناِأبوِمعاويةِعنِعبيدِاللهِبه(7118ِ)وأخرجهِالإمامِأحدِ( ) ِ.حدَّ

منِطريقِالحمانيِوعبدِالرحنِبنِصالحِ(8876ِ)ِ"شرحِمعانيِالآثار"ِوهوِعندِالطحاويِفي

ِ.الأزديِكلاهماِعنِأبِمعاويةِبه

ِأنِْيكونِ"أخطأِأمبوِمُعاويةِفيِهذهِاللفظةِِ:(623)لابنِأبِحاتمِِ"العلل"قالِأبوِزرعةِكماِفيِ إلاَّ

سيلاِ    .انتهى.ِ"غم
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ِغيرِعنِحديثهِفيِكنلِ-ِاِ متقنِكانِوإنِ-ِمعاويةِأباِنِّلأِ،شاذّةِزيادةِوهي

ِِ.مقالِالأعمش

ِالزّيادةِبهذهِيجيءِولممِِ،اللهِعبيدِفيِالحديثِمضطربِمعاويةِأبوِ:أحدِلقا

ِِ.غيره

ِ.مقالِفيهِتابعهِذيلاِالرّحنِوعبدِ،ضعيفِوالحمّانيِِّ:قلت

نظرِ ِوفيهِ.الطّيبِاستدامةِمنعِلىعِالُمهلَّبِبهِلواستد
( ).ِ

                                       
كانِرسولِاللهِ:ِعنِعائشةِقالت(21ِ  )ومسلمِ(7762ِِ–7761ِِ–171ِ )أخرجِالبخاريِ( )

ِيجدِصلى الله عليه وسلم ِيتطيبِبأطيبِما ِيُحرم ِأن ِأراد ِإذا ِذلك، ِبعد ِولحيته ِأرىِوبيصِالدهنِفيِرأسه .ِثم

ِ.ِواللفظِلمسلم

ِ ِفي ِالشارح 8/823ِِ)ِ"الفتح"قال ِالإحرام،ِ(: ِإرادة ِالتطيّبِعند ِاستحباب ِعلى ِبه واستدلَّ

ِ وهوِ،ِبقاءِلونهِورائحته،ِوإنماِيحرمِابتداؤهِفيِالإحراموجوازِاستدامتهِبعدِالإحرام،ِوأنهِلاِيضر 

ِ.قولِالجمهور

يكرهِأنِيتطيبِ:ِوقالِمحمدِبنِالحسنتجب،ِ:ِوفيِروايةِعنهولكنِلاِفدية،ِ،ِيحرم:ِوعنِمالك

ِ.ِقبلِالإحرامِبماِيبقىِعينهِبعده

ِ:ِواحتجِالمالكيةِبأمور

ثمِطافِبنسائهِثمِِ"لمنتشِّفيِالصحيحينِاغتسلِبعدِأنِتطيبِلقولهِفيِروايةِابنِاِصلى الله عليه وسلمأنهِِمنها

ِ ِبالطوافِالجماع،ِوكانِمنِعادتهِأنِيغتسلِعندِكلِواحدة،ِومنِضرورةِِ"أصبحِمحرما  ِالمرادم فإنَّ

ِيبقىِللطيبِأثر ِ.ذلكِأنِلاَّ

ِ هِقولهِفيِالروايةِالماضيةِأيضا  ِِ"ويرد  ِينضحِطيبا  ِنضحِالطيبِِ"ثمِأصبحِمُحرما  هوِوِ-فهوِظاهرِفيِأنَّ

ِ.كانِفيِحالِإحرامهِ-ظهورِرائحتهِ
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__________________ 
ِبعضهم ِودعوى ِوتأخيراِ : ِتقديما  ِفيه ِأنَّ ِمحرما ِ، ِأصبح ِثم ِطيبا  ِينضح ِنسائه ِطافِعلى والتقدير

ِ.خلافِالظاهر

هِقولهِعندِمسلمِ كانِإذاِأرادِأنِيحرمِيتطيبِبأطيبِماِيجد،ِثمِأراهِفيِرأسهِولحيتهِبعدِذلكِِ"ويرد 

ِفيِمفرقهِبعدِثلاثِوهوِمحرمِِ"وللنسائيِوابنِحبانِِ" ِ."رأيتُِالطيبم

ِ.فزالِوبقيِأثرهِمنِغيرِرائحة.ِإنِالوبيصِكانِبقاياِالدهنِالمطيَّبِالذيِتطيبِبه:ِوقالِبعضهم

هِقولِعائشة ِ.ِينضحِطيباِ :ِويرد 

ِ.بقيِأثرهِلاِعينه:ِوقالِبعضهم

ِعينهِبقيت:ِقالِابنِالعرب ِ.ِانتهىِ.ليسِفيِشيءِمنِطرقِحديثِعائشةِأنَّ

كناِنُضمّخِوجوهناِ:ِوقدِروىِأبوِداودِوابنِأبِشيبةِمنِطريقِعائشةِبنتِطلحةِعنِعائشةِقالت

ِفنعرقِفيسيلِعلىِوجوهنا ِبالمسكِالمطيَّبِقبلِأنِنحرمِثمِنُحرم فلاِِصلى الله عليه وسلمونحنِمعِرسولِاللهِ.

ِ.فهذاِصريحِفيِبقاءِعينِالطيب.ِينهانا

ِذلكِخاصِبالنساءِلأنّمِ ِالرجالِوالنساءِسواءِفيِتحريمِاستعمالِالطيبِِجَعواأولاِيُقالِإنَّ علىِأنَّ

ِ.ِإذاِكانواِمحرمين

ِبروايةِالأوزاعيِعنِالزهريِعنِعروةِعنِعائشةِ.ِكانِذلكِطيبا ِلاِرائحةِله:ِوقالِبعضهم كا  س  تمم

ِ.أخرجهِالنسائي.ِيعنيِلاِبقاءِله:ِقالِبعضِرواتهِ"بطيبِلاِيُشبهِطيبكمِِ"

ِالتأويل ِفيِالذيِقبلهِويردِهذا ِما ِِ"بطيبِفيهِمسكِِ"ولمسلمِ. ِأيضا  كأنيِأنظرِإلىِوبيصِِ"وله

ِ.ِ"بأطيبِماِأجدِِ"وللشيخينِمنِطريقِالأسودِعنهاِ.ِ"المسكِ

ِِ"بالغاليةِالجيدةِِ"وللطحاويِوالدارقطنيِمنِطريقِنافعِعنِابنِعمرِعنِعائشةِ هذاِيدلِعلىِأنَّ

ِ.يعنيِليسِلهِبقاء.ِنه،ِلاِكماِفهمهِالقائلأطيبِم:ِأي.ِقولهاِبطيبِلاِيشبهِطيبكم

ِِصلى الله عليه وسلمأنِذلكِمنِخصائصهِ.ِوادَّعىِبعضهم

لأنِالطيبِمنِدواعيِالنكاحِ:ِقالِبعضهمقالِالمهلبِوأبوِالحسنِالقصارِوأبوِالفرجِمنِالمالكية،ِ

ِ.وكانِهوِأملكِالناسِلإربهِففعله.ِفنهىِالناسِعنه
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ِ.الزّعفرانِفيهِذيلاِمالطّعاِأكلِمنعِالمزعفرِالثّوبِلبسِمنعِنممِِواستنبط

ِِ.فلاخِكيّةلالماِوعنِ،الشّافعيّةِقولِوهذا

ِ.اِ متطيّبِيعدِِّلاِوالآكلِوالتّطيّبِاللّبسِالمرادِنِّلأِ،يحرمِلاِ:الحنفيّةِلقاو

ِ.أشياءِفيِفوالاختِوإنّماِ،الطّيبِمنعِفيِلكالرّجِالمرأةِأنِِّ.ماءلالعِفليختِولممِ

ِ.؟لاِأوِاِ طيبِعدِّتُِِهل

__________________ 
ِمنِالخ ِثبتِله ِما ِابنِالعربِبكثرة حه ِقالِورجَّ ِأنه ِثبتِعنه ِوقد حُببِإلِ"صائصِفيِالنكاح،

ِ.أخرجهِالنسائيِمنِحديثِأنسِ"النساءِوالطيب

ِالخصائصِلاِتثبتِبالقياس:ِوتعقب ِ.ِبأنَّ

ِ.إنماِخُصِبذلكِلمباشرتهِالملائكةِلأجلِالوحي:ِوقالِالمهلب

وروىِ.ِالمتقدم؟،ِويرد هاِحديثِعائشةِبنتِطلحةِ.بأنهِفرعِثبوتِالخصوصيةِوكيفِبها:ِوتعقّب

ِ"وبقولهاِ.ِطيَّبتِأمبِبالمسكِلإحرامهِحينِأحرم:ِسعيدِبنِمنصورِبإسنادِصحيحِعنِعائشةِقالت

أخرجهِالشيخانِمنِطريقِعمرِبنِعبدِاللهِبنِعروةِعنِجدهِِ"بيديِهاتينِِصلى الله عليه وسلمطيَّبتُِرسولِاللهِ

ِ.عنها

ِ."يديهاِوأشارتِبِ"وللبخاريِمنِطريقِسفيانِعنِعبدِالرحنِبنِالقاسمِبلفظِ

ِعملِأهلِالمدينةِعلىِخلافه:ِواعتذرِبعضِالمالكية ِ.بأنَّ

ب أنِسليمانِبنِعبدِ،ِبماِرواهِالنسائيِمنِطريقِأبِبكرِبنِعبدِالرحنِبنِالحارثِبنِهشام:ِوتُعق 

ِمنِأهلِالعلمِ ِجَعِناسا  منهمِالقاسمِبنِمحمدِوخارجةِبنِزيدِوسالمِوعبدِاللهِابناِِ-الملكِلمَّاِحجَّ

فسألهمِعنِالتطيبِقبلِِ-اللهِبنِعمرِوعمرِبنِعبدِالعزيزِوأبوِبكرِبنِعبدِالرحنِبنِالحارثِِعبد

ِ.ِالإفاضة،ِفكل همِأمرِبه

.ِ،ِفكيفِيدعىِمعِذلكِالعملِعلىِخلافهفهؤلاءِفقهاءِأهلِالمدينةِمنِالتابعينِقدِاتفقواِعلىِذلك

 .انتهىِكلامهِبتجوزِقليل
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ِتفسدِتيلاِومقدّماتهِالجماعِدواعيِمنِأنّهِ.الطّيبِمنِرمحالمُِِنعمِفيِوالحكمة

ِِ.أغبرِأشعثِالُمحرمِفإنِِّ،الُمحرمِحالِينافيِوبأنّهِ،الإحرام

ِمع ِالبخاري ِولوذكر ِ:تلقاِعائشةِعنِمعاذِطريقِمنِالبيهقيِِّهلوصقا 

ِِشاءتِماِالثّيابِمنِتلبسِرمةحالمُِ ِبرقعتِلاوِ،زعفرانِأوِورسِمسّهِاِ ثوبِإلاَّ

ِِ.شاءتِإنِوجههاِلىعِالثّوبِوتسدلِ،ثّملتِلاو

ِِوالحاكمِداودِوأبوِأحدِوروى ِإسحاقِابنِطريقِمنِالبابِحديثِأصلم

ِإحرامهنِِّفيِالنسّاءِينهىِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِسمعِأنّهِ:فظلبِعمرِابنِعنِنافعِحدّثني

ِكلذِبعدِولتلبسِ،الثّيابِمنِوالزّعفرانِالورسِمسِِّوماِوالنقّابِالقفّازينِعن

ِ.الثّيابِألوانِمنِأحبّتِما

ِ.للالحلِالمزعفرِالثّوبِلبسِجوازِرمحبالمُِِالتّقييدِمنِأخذِوقد

ِإنّماِ:وقالواِ،للالحلِالمزعفرِالثّوبِباسلِوجَاعةِكلماِأجازِ:بطّالِابنِلقا

ِوغيرِالمحُرمِلىعِوالكوفيّونِالشّافعيِِّهلوحِ.خاصّةِلمحرملِعنهِالنهّيِوقع

ِكانِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّفيهِفإنِِّ،الجوازِلىعِيدلِِّفيِالصحيحِعمرِنابِوحديثِ،الُمحرم

ِِ.بالصّفرةِيصبغ

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِرأيت"ِ:لقاِجعفرِبنِاللهِعبدِحديثِمنِالحاكمِوأخرج

ِوفيهِ.الزّبيريِِّمصعبِبنِاللهِعبدِسندهِوفيِ."بالزّعفرانِمصبوغانِثوبانِيهلوع

ِ.ضعف

ِورداءهِإزارهِصبغِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأنِّ"ِ،مةلسِأمِِّحديثِمنِالطّبرانيِِّوأخرج
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ِ.مجهولِراوٍِِوفيهِ."بزعفرانٍِ

ِفيهِوردِوقدِ،حديثِالأصفرِالثّوبِفيِيردِلممِِ.العربِِّابنِقولِالمستغربِومن

ِ.ترىِكماِأحاديثِعدّة

ِفيِعبّاسِابنِكلذِلىإِأشارِوقدِ،النفّسِلىإِالألوانِأبهجِالصّفرةِ:الُمهلَّبِلقا

 .( )(الناّظرينِتسّرِِونّالِفاقعِصفراءِ)ِ:لىتعاِقوله

كانتِعائشةِ"ِ:روىِسعيدِبنِمنصورِمنِطريقِالقاسمِبنِمحمدِقالِ:تكميل

ِمحرمة ِوهي ِالمعصفرة ِالثياب ِصحيحِ."تلبس ِمنِِ.إسناده ِالبيهقي وأخرجه

ِبالعصفرِالخفيفِ"ِ،طريقِابنِأبِمليكة ِكانتِتلبسِالثيابِالموردة أنِعائشة

ِ."وهيِمحرمة

ِِ.لمعصفرِللمحرملبسِاِ.وأجازِالجمهور

ِعمرِكانِينهىِعنِِ:واحتجِ،العصفرِطيبِوفيهِالفديةِ.وعنِأبِحنيفة بأنَّ

ِ.الثيابِالمصبغة

بهِابنِالمنذر بأنِعمرِكرهِذلكِلئلاِيقتديِبهِالجاهلِفيظنِجوازِلبسِِ:وتعقَّ

سِوالمزعفر ِ( ).ثمِساقِلهِقصةِمعِطلحةِفيهاِبيانِذلكِ،المورَّ

                                       
 .هِالمسألةِفيِكتابِاللباسسيأتيِإنِشاءِاللهِبسطِهذ(ِ )

ِ"الطبقات"وابنِسعدِفيِ(7/71ِِ)ِ"السننِالكبرى"البيهقيِفيِ(71ِ  )ِ"الموطأ"رواهِمالكِفيِ(ِ )

دِ(ِ  /1)ِ"غريبِالحديث"وأبوِعبيدِفيِ(176ِ )ِ"الزهد"وابنِالمباركِفيِ(1ِ  /8) ومسدَّ

ِاللهِبنِأنّهِسمعِأسلمِمولىِعمرِ،ِمنِطرقِنافع(13ِ  )ِ"المطالب"كماِفيِ بنِالخطّابِيحدّثِعبدم
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ِ"ِالقباءِلاوِ"ِالحديثِهذاِفيِنافعِعنِأيّوبِعنِايتهروِفيِالثّوريِِّزادِتنبْيه

ِوأخرجهِ،الثّوريِِّعنِآخرِوجهِمنِالطّبرانيِِّورواهِ،عنهِالرّزّاقِعبدِأخرجه

ِنافعِعنِعمرِبنِاللهِعبيدِعنِغياثِبنِحفصِطريقِمنِوالبيهقيِِّالدّارقطنيِّ

ِِ.اِ أيض

ِ.جمفرِِّثوبِكلِِّلىعِقلويطِ،معروفِوالموحّدةِبالقافِ:والقباء

ِإِ،يهلعِمتّفقِالُمحرمِلىعِهلبس ِِعُِنِْوممِ ِيديهِيدخلِأنِيشترطِ:لقاِحنيفةِأباِأنِِّلاَّ

ِِ.ةلالحنابِمنِوالخرقيِِّثورِأبوِووافقهِ،كتفيهِلىعِألقاهِإذاِلاِكمّيهِفي

ِ.لافِاِ واسعِكانِفإنِ،اِ ضيّقِكمّهِكانِإنِنظيرهِ.الماورديِِّوحكى

ِالمخيطِمنِوغيرهماِوالسّراويلِيصالقمِبدونِتجوزِةلاالصِِّأنِِّ.وفيِالحديث

ِ.ةلابالصِِّمأمورِوهوِ،كلذِباجتنابِالُمحرمِمرلأ

ِإذاِبلِ،زملاِغيرِللسّؤالِالجوابِمطابقةِأنِِّلىعِالتّنبيهِوفيهِ:المنيرِابنِلقا

ِلىعِلاِفظلالِعمومِلىعِالحكمِلوحِ،جازِاِ عامِِّوالجوابِاِ خاصِِّالسّببِكان

__________________ 
ِوهوِمُحرمِ ،ِعمر ِمصبوغا  ِعبيدِاللهِثوبا  ِبن  ماِهذاِ:ِفقالِعمر،ِأنِّعمرِبنِالخطّابِرأىِعلىِطلحةم

ِ.ياِأميرِالمؤمنينِإنّماِهوِمدرِ :ِالثّوبِالمصبوغِياِطلحةِ؟ِفقالِطلحة

ِيقتديِبكمِالناّس:ِفقالِعمرِ إنِّ:ِرجلا ِجاهلا ِرأىِهذاِالثّوبِلقالفلوِأنِّ،ِإنّكمِأيّهاِالرّهطِأئمّة 

ِمنِهذهِ،ِطلحةِبنِعبيدِاللهِقدِكانِيلبسِالثّيابِالمصبّغةِفيِالإحرام فلاِتلبسواِأيّهاِالرّهطِشيئا 

ِالثّيابِالمصبّغة

ِفيِسدِّالذرائع،ِهذاِإسنادِصحيحِموقوف:ِقالِابنِحجرِفيِالمطالبِ  .ِوهوِأصل 
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ِِ.فائدةِوزيادةِجوابِنّهلأِالسّببِخصوص

ِيكونِأنِعندهِلواحتمِ.واقعةِعنِلسئِإذاِالمفتيِأنِِّ.اِ أيضِمنهِويؤخذ

ِيفصّلِأنِيهلعِتعيّنِِ،السّؤالِمحلِِّغيرِلىإِيعدّيهِأنِلىإِبجوابهِيتذرّعِالسّائل

ِفأجابهِختيارلااِةلحاِعنِلسأِفكأنّهِ"ِينلنعِيجدِلممِِفإنِ"ِ:لقاِذالهوِ،الجواب

ِتقتضيِالسّفرِةلحاِنِّلأِ،السّؤالِعنِأجنبيّةِيستلوِ،ضطرارلااِةلحاِوزادهِعنها

ِِ.كلذ

ِاِ مطابقِيكونِأنِيجبِالجوابِأنِِّ،يّينلالأصوِمنِكثيرِملاكِفيِوقعِماِوأمّا

ِاِ مفيدِيكونِالجوابِأنِِّالمرادِبلِ،الزّيادةِعدمِبالمطابقةِالمرادِيسلفِ.للسّؤال

ِِ.العيدِدقيقِابنِهلقاِ.عنهِالمسئولِلحكمل

ِنِّلأِ؛ِلإيجازلِاِ بلطِينحصرِماِلىإِينحصرِلاِعمّاِِالعدولِ.اِ يضأِالحديثِوفي

ِماِهلِعدّدِولوِ،الإباحةِالأصلِإذِ،يلبسِلاِبماِفأجيبِيلبسِعمّاِِلسئِالسّائل

ِفيظنِِّبمفهومهِالسّامعينِبعضِيتمسّكِأنِيؤمنِلاِكانِبلِ،بهِلطالِيلبس

ِيجبِلاِنّهلأِلبسهِهلِلِّيحِماِلاِلبسهِيحرمِماِفالمقصودِاِ وأيضِ،الُمحرمبِاختصاصه

 .اِ مخصوصِاِ شيئِيجتنبِأنِيهلعِبلِمخصوصِباسلِهل

ِالقافِبضمِِّفّازالقُِ(ِِالقفّازينِتلبسِولاِ،المرأةِتنتقبِولاِ:لبخاريِّلوِ)ِ:قوله

ِوكفّيهاِأصابعهاِفيغطّيِيدهاِفيِالمرأةِتلبسهِماِ:زايِالألفِوبعدِالفاءِوتشديد

ِِ.للرّجلِكالخفِِّليدلِوهوِ،ونحوهِكغزلٍِِالشّيءِمعاناةِعند
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ِاختصاصِوظاهرهِ،( )المحاجرِتحتِأوِالأنفِلىعِيشدِِّذيلاِالخمارِ:والنقّاب

ِجُِالرَِِّكنِّلوِ،بالمرأةِكلذ ِمنهماِكلاًِِّفإنِِّالخفِِّمعنىِفيِكونهلِمثلهاِالقفّازِفيِلم

ِ.البدنِمنِبجزءِمحيط

ِتغطيةِيهلعِيحرمِلاِنّهلأِ،الإحرامِجهةِمنِالرّجلِلىعِيحرمِلافِالنقّابِوأمّا

ِ.( )ِعبّاسِابنِحديثِفيِيهلعِملاالكِتقدمِكماِ.الرّاجحِلىعِوجهه

ِِ.ذلكِفيِماءلالعِفلواخت

ِِ.الجمهورِمنعهِ:القولِالأول

ِ.كيّةلوالماِالشّافعيّةِعندِروايةِوهوِ.الحنفيّةِأجازهِ:القولِالثاني

ِ.والقفّازينِالنقّابِسوىِبماِوكفّيهاِوجههاِسترِمنِمنعهاِفيِفواليختِولممِ

أخرجهاِمنِطريقِالليثِعنِِ"الحديثِ.ِ.لاتنتقبِ"زيادةِالبخاريِِ:تكميل

ِإبراهيمِبنِوإسماعيلِ،عقبةِبنِموسىِتابعهِ:ثمِقالِالبخاريِ،نافعِبهِمرفوعاِ 

ِِ،والقفازينِالنقابِفيِ:إسحاقِوابنِ،وجويريةِ،عقبةِبن

ِتلبسِولاِ،ةالُمحرمِتتنقبِلاِ:يقولِوكانِ،ورسِولاِ:اللهِعبيدِوقال

ِليثِوتابعهِ،ةالُمحرمِتتنقبِلاِ:عمرِابنِعنِ،نافعِعنِ،مالكِوقالِ،القفازين

                                       
ِمثالِمجلسِ:(   / )ِ"المصباحِالمنير"قالِالفيوميِفيِ( ) رُ ِِ.الممحْج  جل  ِمنِالنقابِمنِالرَّ ِظهرم ما

ِالأسفلِ  ِبالعينِمنِجَيعِِ:وقالِبعضِالعرب،ِوقدِيكونِمنِالأعلىِ،والمرأةِمنِالجفن  هوِماِدارم

رُِِ،وبداِمنِالبرقعِ،الجوانب اج   .انتهى.ِوالجمعِالممحم

 (77ِ )ِتقدّمِشرحهِفيِالجنائزِبرقمِِِحديثِابنِعباسِِِ( )
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 انتهىِ.مسليِأبِبن
ِالمباركِبنِاللهِعبدِطريقِمنِالنسّائيِِّهلوصِ."ِعقبةِبنِموسىِتابعهِ"ِقوله

ِِ.قبلِالمذكورةِالزّيادةِآخرِفيِنافعِعنِعنه

ِالمذكورِموسىِأخيِابنِوهوِ،قبةعِابنِ:أيِ"ِإبراهيمِبنِوإسماعيلِ"ِقوله

ِروايةِمنِ"ِالمصريِِّمحمّدِبنِليِّعِفوائدِ"ِفيِموصولا ِِطريقهِمنِرويناهِوقدِ،قبله

ِأبِبنِيعقوبِعنِيزيدِبنِيوسفِعنِعنهِبشّانِابنِعنِالثّقفيِِّعنِفيِّلالسِّ

ِِ.بهِنافعِعنِإسماعيلِعنِعبّاد

ِبنِمحمّدِبنِاللهِعبدِعنِلىيعِأبوِهلوصِ،أسماءِابنِ:أيِ"ِوجويريةِ"ِقوله

ِِ.الزّيادةِوفيهِ.نافعِعنِعنهِأسماء

ِالنقّابِفيِ"ِقولهِ.تقدّمِكماِوغيرهِأحدِهلوصِ"ِإسحاقِوابنِ"ِقوله

ِ.المرفوعِالحديثِفيِذكرهماِفيِ:أيِ"ِوالقفّازين

ِ"ِيقولِوكانِ"ِورسِلاوِ"ِالعمريِِّعمرِابنِ.يعنيِ"ِاللهِعبيدِلوقاِ"ِقوله

ِِ"ِالقفّازينِتلبسِلاوِةالُمحرمِتتنقّبِلا

ِعنِالحديثِهذاِروايةِفيِقبلِالمذكورينِفلخاِالمذكورِاللهِعبيدِأنِِّ.يعني

ِِ"ِورسِلاوِزعفرانِ"ِقولهِلىإِرفعهِلىعِفوافقهمِنافع ِوفصم ِالحديثِبقيّةِلم

ِِ.عمرِابنِقولِمنِهلفجع

ِمحمّدِعنِ"مسنده"ِفيِراهويهِبنِإسحاقِهلوصِ.اللهِعبيدِعنِيقلالتّعِوهذا

ِعنِثتهملاثِالمفضّلِبنِبشِّطريقِمنِخزيمةِوابنِ،مسعدةِبنِوحّادِبشِّنب



باب ما يلبس المحرمكتاب الحج      الثياب                                                                                      
457 

ِوكانِ:لاقاِ"ِورسِلاوِ"ِقولهِلىإِالحديثِفساقِ.نافعِعنِعمرِبنِاللهِعبيد

ِ."ِالقفّازينِتلبسِلاوِ،ةالُمحرمِتنتقبِلاوِ"ِيقولِ-ِعمرِابنِيعنيِ-ِاللهِديعب

ِعنِهمالاكِالدّارقطنيِِّعندِياثغِبنِوحفصِالنسّائيِِّعندِالقطّانِيحيىِورواه

ِِ.رفعهِلىعِالمتّفقِلىعِافاقتصرِ.اللهِعبيد

ِاقتصرِاِ كلماِأنِِّ.والغرضِ،لقاِكماِ"ِالموطّإِ"ِفيِهوِ"ِخلإِكلماِلوقا"ِقوله

ِروايةِفيِالإدراجِوظهرِ.اللهِعبيدِروايةلِتقويةِكلذِوفيِ،فقطِالموقوفِلىع

ِِ.غيره

ِالنهّيِورودلِالحديثِهذاِفيِبالإدراجِالحكمِالعيدِدقيقِابنِلاستشكِوقد

ِإسحاقِابنِروايةِفيِعنهماِبالنهّيِبتداءللاوِ،اِ مرفوعِاِ مفردِوالقفّازِالنقّابِعن

ِِ.ذكرهاِالمقدّمِالمرفوعة

ِِ.ضعيفةِالمتنِأوّلِفيِالإدراجِدعوىِ:"ِقتراحلااِ"ِفيِلوقا

ِإنِسيّماِلاوِ،قدّمتِزيادةِأحدهمِمعِوكانِ.فوالاختِإذاِالثّقاتِبأنِِّ:وأجيب

ِفيِعمرِبنِاللهِعبيدِفإنِِّ.كلكذِهناِوالأمرِ،أحفظِكانِإنِسيّماِلاوِ،اِ حافظِكان

ِِوفدِ،فهلخاِمنِجَيعِمنِأحفظِنافع ِفصم ِ.الموقوفِمنِالمرفوعِلم

ِ.ضعيفِوهوِكلبذِشذِِّفقدِ.فرفعهِالموقوفِلىعِاقتصرِذيلاِوأمّا

ِ،بالمعنىِالرّوايةِفيِلتّصّرفاِمنِفإنّهِ.بالموقوفِالمرفوعِفيِابتدأِذيلاِوأمّا

ِفمِِذيلاِومعِ،عندهِكلذِوازلجِوأخّرِفقدّمِمتعاطفةِأشياءِرأىِوكأنّه ِصم ِزيادةِلم

ِِ.التّرمذيِِّشرحِفيِشيخناِكلذِلىإِأشارِ،لىأوِفهوِعلم
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ِكانِ"ِفظلبِاِ وثانيِ"ِلقاِ"ِفظلبالبخاريِِلقاِممِل ِفِ:قلتِفإنِ:الكرمانيِِّلوقا

ِبينِوالفرقِ،اِ مكرّرِدائماِ ِيقولهِكانِوهذاِ.مرّةِكلذِلقاِهلعلِ:قلتِ؟"ِيقول

ِ"ِتتنقّبِلاِ"ِفظلبِالأوّلِأنِِّجهةِمنِوإمّاِ،المرأةِحذفِجهةِمنِإمّاِ.المرويّين

ِسبيلِلىعِالباءِبضمِِّالثّانيِأنِِّجهةِمنِوإمّاِ،فتعاللااِمنِوالثّانيِالتّفعّلِمن

ِِمهلاكِانتهىِ.اِ ونّيِاِ نفيِوالكسرِبالضّمِِّوالأوّلِغيرِلاِالنفّي

ِِ.تكلّفهِيخفىِلاو

ِابنِأخرجهِوكذاِ،وقفهِفيِاِ كلماِتابعِ:أيِ"ِيمٍِلسِأبِبنِيثلِوتابعهِ"ِقوله

ِ.عمرِابنِلىعِاِ موقوفِنافعِعنِغزوانِبنِلفضيِطريقِمنِشيبةِأب
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 الحديث الرابع
ِيخطبِِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِسمعتِ:لقاِ،ِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-2ِ  

ِلالسّراويِفليلبسِإزاراِ ِيجدِلممِِومنِ،الخفَُّينِفليلبسِينلنعِيجدِلممِِمنِ:بعرفاتٍِ

 ( ).لمحرمل

علىِمشّوعيّةِالخطبةِاتفقواِِ(ِبعرفاتٍِِيخطبِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِسمعتِ)ِ:قوله

ِ.بعرفات

ِالإمامِلاِيخطبُِيومِعرفة:ِقالِابنِالتين وقالِ،ِأطلقِأصحابناِالعراقيونِأنَّ

ِالمدنيونِوالمغاربة ِالعراقيينِعلىِمعنىِيخطبُِوهوِقو: ِالجمهور،ِويُحملِقولُ لُ

ِبالصلاةِكخُطبةِالجمعة مِأمخذُوهِمنِ،ِأنهِليسِلماِيأتيِبهِمنِالخطبةِتعل ق  وكأمنَّّ

هرُِفيهاِبالقراءة:ِقولِمالك طبُِلهاِيجم ِصلاةِيخم طبُِفيها:ِفقيلِله.ِكل  ،ِفعرفةِيخم

هرُِبالقراءة ِ.ِ( ).إنماِتلكِللتعليم:ِفقال.ِولاِيجم

حدثناِيزيدِبنِهارونِحدثناِسليمانِالتيميِعنِأبِِ:قالِعبدِبنِحيدِ:فائدة

                                       
منِطرقِعنِ(63ِِ  )ِومسلمِ(7ِِ 617ِ،7176ِ،77 ،611ِ ،778ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .عمروِبنِدينارِعنِجابرِبنِزيدِعنِابنِعباسِ

فمة)نقلِالشارحِكلامِابنِالتينِفيِ(ِ ) رم ِب عم
ِالْخطُْبمة  ِالاتفاقِعلىِمشّوعيتهِفيِ(.ِبابِقمصْر  بابِ)قبلِنقل 

ِبهِلكثرةِالأدلةِعلىِفعلهاوكأنَِّ(.ِالخطبةِأيامِمنى ِالخلافِلاِيُعتد  .ِأوِالممحملِالذيِذكره.ِهِرأمىِأنَّ

ِواللهِأعلم ِالنحر. ِفيِيوم ِالخطبة ِاللهِالكلامِعلىِمشّوعية ِوسيأتيِإنِشاء فيِحديثِعبدِاللهِبنِ.

 (.13ِ )ِعمروِرقمِ
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ِ:قالِ،لمَّاِفرغِإبراهيمِمنِالبيتِأتاهِجبريلِفأمراهِالطوافِبالبيتِسبعاِ ِ:مجلزِقال

ِ؟ِقالِ:فقالِ.ثمِأتىِبهِعرفةِ،وأحسبهِوبينِالصفاِوالمروة ِ:قالِ،نعمِ:أعرفتم

يتِعرفات ِسُم  نِثممَّ
ثمِأتىِِ.هاهناِيجمعِالناسِالصلاةِ:ىِبهِجَعا ِفقالثمِأتِ.فم 

ِحصياتِفقال ضِلهماِالشيطانِفأخذِجبريلُِسبعم ِمعِِ،ارمهِبهاِ:بهِمنىِفعرم وكبرَّ

ِ.كلِحصاة

ِتقدّمِالكلامِعليهِفيِالذيِقبلهِ(ِِالخفَُّينِفليلبسِينلنعِيجدِلممِِمنِ)ِ:قوله

ِجابرِحديثِمنِملمسِأخرجِوقدِ،النعّلِلبسِاستحبابِديثالحِذاهِوفي

ِِ.لانتعِماِاِ راكبِيزالِلاِالرّجلِفإنِِّالنعّالِمنِاستكثرواِ:رفعه

ِأذىِمنِالرّجلِمةلاوسِالتّعبِةلوقِالمشقّةِخفّةِفيِبالرّاكبِشبيهِ ِأنّهِ:أي

ِ.النوّويِِّهلقاِ،الطّريق

ِلاوِمنوالهِلىعِينسجِلاِبحيثِفصيحِفظلوِيغلبِملاكِهذاِ:القرطبيِِّلوقا

ِالحافيِفإنِِّ،المشقّةِيخفّفِماِلىعِوتنبيهِحةلالمصِلىإِإرشادِوهوِ،هلبمثاِيؤتى

ِويمنعهِالمشيِعنِيقطعهِماِوغيرهِبالعثارِوالمشقّةِملاالآِمنِيلقىِلمشيلِالمديم

 .بهِشبّهِكلذلفِكالرّاكبِمقصودهِلىإِالوصولِمن

ِملمحرلِالحكمِهذاِ:أيِ(للمحرمِِلالسّراويِفليلبسِإزاراِ ِيجدِلممِِومنِ)ِ:قوله

ِِ.الإزارِفقدِلىعِالسّراويلِلبسهِجوازِيتوقّفِلافِ،للاالحِلا

ِوالسّراويلِالخفِِّلبسِفأجازِ.أحدِالحديثِهذاِبظاهرِأخذِ:القرطبيِِّلقا

ِِ.حالهماِلىعِوالإزارِينلالنّعِيجدِلاِذيلاِلمحرمل
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ِحالهِلىعِمنهماِاِ شيئِبسلِولفِ،السّراويلِوفتقِالخفِِّقطعِالجمهورِواشترط

ِأسفلِيكوناِحتّىِوليقطعهماِ"ِعمرِابنِحديثِفيِقولهِيللوالدِِّ،فديةالِزمتهل

ِفيِستوائهمالاِبالنّظيرِالنّظيرِويلحقِ،المقيّدِلىعِقلالمطِحملفيُِِ"ِالكعبينِمن

ِِ.الحكم

ِمنِاِ وخروجِالصّحيحِبالحديثِعملاِ ِقطعهماِلىالأوِ:قدامةِابنِلوقا

ِِانتهى.ِفلاالخ

ِ،أحدِلكقوِفتقِبغيرِالسّراويلِلبسِجوازِروالأكثِالشّافعيّةِعندِوالأصحِّ

ِ.وطائفةِالحرمينِوإمامِالحسنِبنِمحمّدِالفتقِواشترط

ِوكأنِِّ.كلماِعنِومثلهِ،اِ قلمطِلمحرملِالسّراويلِمنعِ:حنيفةِأبِوعن

ِبهذاِأسمعِلممِِ:لفقاِ؟عنهِلسئِأنّهِ"ِالموطّإِ"ِففيِ،يبلغهِلممِِعبّاسِابنِحديث

ِ.الحديث

ِ.الخفَُّينِفيِأصحابهمِهلقاِكماِالفديةِيهلوعِلبسهِيجوزِ:الحنفيّةِمنِالرّازيِِّلوقا

ِكانلِفتقهِولِةلحاِفيِيكونِلاِبأنِقيّدهِ.حالهِلىعِالسّراويلِلبسِأجازِومن

 .الإزارِواجدِيكونِةلالحاِتلكِفيِنّهلأِ،اِ إزار

ِِأخرجِ:تكميل ِبسندٍِِليِّعِحديثِمنِالبزّارُِِتلالمتسرولِالدّعاءِحديثم

ِِاشترىِصلى الله عليه وسلمِهأنَِّ"ِوصحِِّ،( )ضعيف ِأخرجهِ.( )"قيسِبنِويدسُِِمنِسراويلم

                                       
ِ"تاريخِدمشق"اكرِفيِوابنِعس(ِ  7)ِ"الآداب"والبيهقيِفيِ(323ِ)ِ"مسنده"أخرجهِالبزارِفيِ( )
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حهوِوأحدِالأربعة ِ.حديثهِمنِحبّانِابنِصحَّ

ِقبلِقدمتُِ"ِ:لقاِ.الأسديِِّعميرةِبنِكلماِحديثِمنِاِ أيضِأحدِوأخرجه

__________________ 
ِاللهِِ:قالِعنِعليِ(71ِ/ )ِ"الضعفاء"والعقيليِفيِ(17ِ /1) عندِالبقيعِِصلى الله عليه وسلمكنتُِعندِرسول 

ِعلىِحارٍِِ-يعنيِبقيعِالغرقدِِ- تِامرأة  طيرِ،ِفمرَّ تِْفيِوهدةٍِمنِِ.فيِيومٍِمم ومعهاِمكاريِ،ِفمرَّ

هِ،ِفقالوا ِعنهاِبوجه  ِ،ِفسقطتِْفأمعرضم ِِ:الأمرض  ِ،ِفقالياِرسولم اِمتسرولة  اللهمِاغفرِِ:اللهِ،ِإنَّّ

ِ"للمتسرولاتِمنِأمتي

ِِ.وفيِسندهِإبراهيمِبنِزكرياِأبوِإسحاقِالضريرِ

ِ.ِمنكرِالحديثِ:قالِالبزارِ

ِِ ِفي ِالهيثمي ِجداِ ِ:"المجمع"وقال ِضعيف ِوهو ِالرازي. ِحاتم ِأبو ِ،ِِ:وقال ِمُنكر  ِحديث  هذا

  .انتهى.ِوإبراهيمِمجهول

ِد( ) ِأبو ِأخرجه 8887ِ)اود )ِ 817ِ )والترمذي )ِ ِ 172)والنسائي )ِ ِماجه 1ِ   )وابن وأحدِ(

منِطريقِسفيانِالثوريِعنِسماكِبنِحربِعنِسُويدِبنِقيسِ(16ِ 7)وابنِحبانِ(7ِ 27 )

ِمنِهجرِ:قال ا  ِالعبديِبزَّ ِِ.جلبتُِأناِومخرمةُ ناِبسراويل.ِصلى الله عليه وسلمفجاءناِالنبي  مم ِِ.فساوم ان  وعنديِوزَّ

ِفقِ.يزنُِبالأمجرِ  حِِْ:للوزانِصلى الله عليه وسلمالِالنبي  ِ.ِزنِْوأمرج 

ِ.حديثِحسنِصحيحِ:وقالِالترمذيِ

ِِ ِِ.كذاِرواهِالثوري 

ِشُعبةِ ِِ.وخالفه ِعنِأبِصفوانِمالكِبنِعميرة ِعنِسماكٍ ِِ.فرواه ِأبوِداود (8886ِ)أخرجه

ِاللهِ"ِ:وغيرهمِعنهِقال(2122ِ )وأحدِِ.واللفظِله(ِ 276ِ، 276)والنسائيِ بعتُِمنِرسول 

ِدراهمرِ ِصلى الله عليه وسلم ِلِ.جلا ِمنِسراويلِقبلِالهجرةِبثلاثة  ِلِفأمرجحم ِ."فوزنم

ِكماِقالِسفيانِ:قالِأبوِداودِ ِ.انتهىِ.والقولُِقولُِسفيانِ.رواهِقيس 

ِسفيانِأبوِحاتمِوأبوِزرعةِوالنسائيِ حِقولم ِِ.وكذاِرجَّ
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ِفأمِِ.سراويلِمنيِّفاشترىِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِمهاجرةِ  ِيشتريهلِكانِوماِ.( )"لِرجحم

ِ.الإزارِلبسهِبلغاِكانِوإنِ.اِ عبث

ِاِ يومِدخلت"ِ:هريرةِأبِحديثِمنِ"الأوسط"ِفيِوالطّبرانيِِّلىيعِأبوِوأخرج

ِِفاشترىِازالبزَِِّلىإِسلفجِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِالسّوق ِ..دراهمِبأربعةِ ِسراويلم

ِِ:قلتِ.وفيهِ.الحديث ِالسّفرِفيِ،أجلِ:لقاِ؟السّراويلِتلبسلِوإنّكِاللهِياِرسولم

ِِ."بالتّستّرِِأمرتِنّيِفإِ،والنهّارِيللوالِوالحضر

ِِ.ضعيفِوهوِ.البصريِِّزيادِبنِيونسِوفيه

ِاشتراهِإنّماِأنّهِوالظّاهرِ،السّراويلِصلى الله عليه وسلمِاشترىِ:"ِالهدىِ"ِفيِالقيّمِابنِلقا

ِزمانهِفيِيلبسونهِوكانواِ،السّراويلِبسلِأنّهِحديثِفيِورويِ:لقاِثمِِّيلبسهل

ِ.وبإذنه

ِالثّمنِأنِِّ.لِّلغزالِالإحياءِفيِعووقِ.ذكرتهِمماِّكلّهِكلذِةلأدِوتؤخذِ:قلت

ِ.( )لىأوِدراهمِأربعةِأنّهِتقدّمِذيلواِ،دراهمِثةلاث

 

                                       
مِفيِالذيِقبله( )   .تقدَّ

م( ) ِثلاثةُِدراهمِ.مستندِالغزالِحديثِمالكِبنِعميرةِالذيِتقدَّ ِالثمنم وهوِأمقوىِِ.ففيهِالتصريحِبأنَّ

حِالشارحُِبضعفهِ.منِحديثِأبِهريرة   .الذيِصرَّ
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 الحديث الخامس
ِ،بّيكلِهمِّلالِبّيكلِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِتلبيةِأنِِّ:ِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-1ِ  

ِِ( ).كلِشريكِلاِ،والملكِكلِوالنعّمةِالحمدِإنِِّ،بّيكلِكلِشريكِلاِبّيكل

ِ( )لقا ِوالخيرِ،وسعديكِ،بّيكلِبّيكلِ"ِفيهاِيزيدِعمرِبنِاللهِبدعِوكان:

ِ."ِوالعملِيكلإِوالرّغباءِ،بيديك

ِ

ِِ:قوله ِإِعاملهِيكونِلاوِ،بّيكلِ:لقاِأيِ.بّىلِمصدرِهيِ(ِتلبيةِأنِّ) ِلاَّ

ِ.اِ مضمر

ِِ:قوله ِاسمِهوِ:يونسِلوقاِ.تبعهِومنِسيبويهِعندِمثنًّىِفظلِهوِ(ِبّيكل)

ِمعِياءِبتلقِبأنّّاِوردِِّ.ليِّوعِديِّلكِبالضّميرِالهتّصالاِياءِبتلقانِإنّماِفهل ِوأمِِمفرد

ِِ.المظهر

ِ:أيِ.التّأكيدِلىعِفثنيِّكلِاِ بِّلِوأصلهِ،المصدرِلىعِمنصوبِهوِ:الفرّاءِوعن

ِومعناهِ،غةلالمباِأوِلتّكثيرلِهيِبلِحقيقيّةِيستلِالتّثنيةِوهذهِ،إلبابِبعدِاِ إلباب

                                       
ِ.منِطريقِمالكِعنِنافعِعنِابنِعمر(31ِِ  )ِومسلمِ(161ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.ِمنِطريقِالزهريِعنِسالمِعنِأبيه(31ِِ  )ِومسلمِ(ِِ 776)ِوأخرجهِالبخاريِِِِِِ

 .منِطرقِأخرىِعنِابنِعمر(31ِِ  )ِخرجهِمسلمِوأِِِِِ

ِ.وهذهِالزيادةِانفردِبهاِمسلمِدونِالبخاري،ِالقائلِهوِنافعِمولىِابنِعمرِرحهِاللهِ( )

ِمنِطريقِسالمِعنِأبيهِعنِعمرِكماِسيذكرهِالشارحِرحهِالله(31ِ  )وقدِأخرجهاِمسلمِأيضا ِ
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ِِ.مةزلاِإجابةِأوِإجابةِبعدِإجابة

ِِ.تحننِّبعدِاِ تحنّنِ:أيِ.حنانيكِومثلهِ:الأنباريِِّابنِلقا

ِداركِتلبِِّداريِقولهمِمنِمأخوذِ،يكلإِوقصديِاتّجاهيِبّيكلِمعنىِ:لوقي

ِِ.تواجههاِأي

ِِ.محبّةِ:أيِ.بّةلِامرأةِقولهمِمنِمأخوذِكلِمحبّتيِمعناهِ:لوقي

ِِقولهمِمنِكلِصيلاإخِ:لوقي ِِ.صلخاِ:أيِ.بابلِحب 

ِِ.أقامِإذاِبالمكانِالرّجلِبِّلِقولهمِمنِطاعتكِلىعِمقيمِأناِ:لوقي

ِ.ِالقربِوهوِالإلبابِمنِمنكِاِ قرب:ِلوقي

ِ.كلِاِ خاضعِ:لوقي

ِذالهوِ،بيتهِحجِِّفيِإيّاهِاللهِدعاءلِمستجيبِالُمحرمِنِّلأِ،وأشهرِأظهرِوالأوّل

ِِ.استجابِفقدِبّيكلِلفقاِدعاِمن

ِإبراهيمِدعوةِإجابةِالتّلبيةِمعنىِ:العلمِلأهِمنِجَاعةِلقاِ:البرِِّعبدِابنِلوقا

ِِ.انتهىِ.بالحجِِّالنّاسِفيِأذّنِحين

ِفيِبأسانيدهمِحاتمِأبِوابنِجريرِوابنِحيدٍِِبنِعبدِأخرجهِوهذا

ِ.واحدِوغيرِوقتادةِوعكرمةِوعطاءِومجاهدِعبّاسِابنِعنِ"تفاسيرهم"

ِ.قويّةِيهملإِوالأسانيد

ِِ.عبّاسِابنِعنِفيهِماِوأقوى

ِأبِبنِقابوسِطريقِمنِحاتمِأبِوابنِ"مسنده"ِفيِمنيعِبنِأحدِرجهأخِما
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ِفيِأذّنِهلِلقيِالبيتِبناءِمنِملاالسِِّيهلعِإبراهيمِفرغِلمَّاِ:لقاِعنهِأبيهِعنِظبيان

ِِ:لقاِ،بالحجِِّالناّس ِفنادىِلقاِ.غلاالبِليِّوعِأذّنِ:لقاِصوتي؟ِيبلغِوماِرب 

ِالسّماءِبينِمنِفسمعهِ،العتيقِالبيتِلىإِلحجِّاِيكملعِكتبِالنّاسِأيّهاِياِ:إبراهيم

ِ.بّونليِالأرضِأقصىِمنِيجيئونِالناّسِأنِِّترونِلاأفِ،والأرض

ِفيِبالتّلبيةِفأجابوهِ:وفيهِ.عبّاسِابنِعنِعطاءِعنِجريجٍِِابنِطريقِومن

ِِيسلفِ،اليمنِأهلِأجابهِمنِوأوّلِ.النّساءِوأرحامِ،الرّجالِبلاأص ِيحجِِّحاج 

ِإِالسّاعةِتقومِأنِلىإِيومئذٍِِمن ِ.يومئذٍِِإبراهيمِأجابِكانِمنِلاَّ

ِعبادهلِلىتعاِاللهِإكرامِلىعِتنبيهِالتّلبيةِمشّوعيّةِوفيِ:الحاشيةِفيِالمنيّرِِابنِلقا

ِ.لىوتعاِسبحانهِمنهِباستدعاءِكانِإنّماِبيتهِلىعِوفودهمِبأنِّ

ِ،يللالتّعِلىعِوبفتحهاِستئنافلااِلىعِالهمزةِبكسرِرويِ(ِالحمدِإنِّ)ِِ:قوله

ِ.الجمهورِعندِأجودِوالكسر

ِفتحِومنِ،حالِكلِِّلىعِكلِالحمدِإنِِّمعناهِلجعِكسرِمنِنِّلأِ:بلثعِلوقا

ِِ.السّببِذالهِبّيكلِ:معناهِلقا

ِ.الشّافعيِِّعنِالزّمخشّيِِّوحكاهِ.بالفتحِالعامّةِجلهِ:الخطّابِِّلوقا

ِكلِالحمدِنِّلأِ،يكبِّلِأرادِفتحِمنِنِّلأِ،واحدِعنديِالمعنىِ:البرِِّعبدِابنِلقا

ِ.حالِكلِِّلىع

ِِ.التّلبيةِفيِهوِوإنّماِالحمدِفيِيسلِالتّقييدِبأنِِّ:وتعقّب

ِغيرِقةلمطِالإجابةِتكونِأنِيقتضيِنّهلأِ،أجودِالكسرِ:العيدِدقيقِابنِلقا



باب ما يلبس المحرمكتاب الحج      الثياب                                                                                      
467 

ِفكأنّهِيللالتّعِلىعِيدلِِّوالفتحِ،حالِكلِِّلىعِللهِوالنّعمةِالحمدِوأنِِّ،ةللمع

ِِ.سّببالِذالهِأجبتكِ:يقول

ِترجيحِغيرِمنِالوجهينِالرّافعيِِّحكىِلمَّاوِ.فائدةِأكثرِفهوِأعمِِّوالأوّل

ِ،الفتحِاختارِالشّافعيِِّأنِِّ،الزّمخشّيِِّهلنقِماِفلاخِوهذاِ،الكسرِالنوّويِِّرجّح

ِ.الكسرِاختارِحنيفةِأباِوأنِّ

ِِ:قوله ِلىعِالرّفعِويجوزِ:عياضِلقاِ،النصّبِفيهِالمشهورِ(ِكلِوالنعّمة)

ِهلقاِ،كلِمستقرّةِوالنعّمةِكلِالحمدِأنِِّوالتّقديرِاِ محذوفِالخبرِويكونِبتداءلاا

ِِ.الأنباريِِّابن

ِقلمتعِالحمدِنِّلأِ،الملكِوأفردِوالنعّمةِالحمدِقرنِ:الحاشيةِفيِالمنيّرِِابنِلوقا

ِإِحدِلاِ:لقاِكأنّهِبينهماِفجمعِنعمهِلىعِللهِالحمدِيقالِذالهوِ،النعّمة ِنّهلأِ،كلِلاَّ

ِإِنعمةِلا ِ.كلِلاَّ

ِصاحبِللهِكلّهاِالنعّمةِأنِِّتحقيقلِذكرِبنفسهِمستقلِِّمعن ىِفهوِالملكِوأمّا

ِ.الملك

ِِ:قوله ِوالملكِوتقديرهِ،الرّفعِويجوزِالمشهورِلىعِاِ أيضِبالنصّبِ(ِوالملك)

ِعمرِابنِعنِوغيرهِنافعِعنِعقبةِبنِموسىِروايةِمنِملمسِعندِووقعِ.كلكذ

ِأهِيفةلالحُِِذيِمسجدِ ِعندِهتُِلراحِبهِاستوتِِْإذاِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِكان" ِ:لفقاِلَّ

ِِ."الحديثِ..ِبّيكل

ِاللهِرسولِسمعتِ،أبيهِعنِلمساِعنِالزّهريِِّطريقِمنِباسلالِفيِبخاريللو
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ِلىعِيزيدِلاِ:آخرهِفيِلوقاِ.الحديثِ.بّيكلِهمِّلالِبّيكلِ:يقولِ،اِ بّدلمِيهلِِّصلى الله عليه وسلم

ِ.ماتلالكِهذه

ِبّيكلِ:ويزيدِ،بهذاِيهلِِّعمرِكانِ:عمرِابنِلقاِ"ِالوجهِهذاِمنِملمسِزاد

ِفيِالقدرِوهذاِ"ِوالعملِيكلإِوالرّغباءِيديكِفيِوالخيرِوسعديكِبّيكلِهمِّلال

ِ.نحوهِفذكرِ.فيهاِيزيدِكانِأنّهِ،عمرِابنِعنِنافعِعنِعنهِاِ أيضِكلماِرواية

ِ.بأبيهِكلذِفيِاقتدىِعمرِابنِأنِِّفعرف

ِفذكرِ.عمرِتلبيةِكانتِ:لقاِمخرمةِبنِرالمسوِطريقِمنِشيبةِأبِابنِوأخرج

ِ.الحسنِوالفضلِالنعّماءِذاِيكلإِاِ ومرهوبِاِ مرغوبِبّيكلِ:وزادِ.المرفوعِمثل

ِِ.بهِلِّدواستُِ

ِ.كلذِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِوردِماِلىعِالزّيادةِاستحبابِلىعِ:وهوِالقولِالأول

ِوعائشةِمسعودِوابنِعمرِابنِحديثِمنِأخرجهِأنِبعدِالطّحاويِِّلقا

ِاِ قومِأنِِّغيرِ،التّلبيةِهذهِلىعِاِ جَيعِمونلالمسِأجَعِ:يكربِمعدِبنِوعمروِجابرو

ِوالثّوريِِّمحمّدِقولِوهوِ،أحبِِّماِللهِالذّكرِمنِفيهاِيزيدِأنِبأسِلاِ:قالوا

ِ.والأوزاعيِّ

حهوِماجهِوابنِالنسّائيِِّأخرجهِذيلاِيعنيِهريرةِأبِبحديثِواحتجّوا ِصحَّ

ِ.بّيكلِالحقِِّهلإِبّيكلِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِتلبيةِمنِكانِ:لقاِ.والحاكمِحبّانِابن

ِ.المذكورةِعمرِابنِوبزيادة

ِاللهِرسولِمهلَِّعِماِلىعِيزادِأنِينبغيِلاِ:فقالواِ.آخرونِفهملخاِ:القولِالثاني



باب ما يلبس المحرمكتاب الحج      الثياب                                                                                      
469 

ِبماِبّوالِيقلِولممِِ،هوِهلفعِثمِِّ،( )كربِمعديِبنِعمروِحديثِفيِكماِالناّسِصلى الله عليه وسلم

ِلاِفكذاِ،ةلاالصِِّفيِالتّكبيرِمهملَِّعِكماِمهملَِّعِبلِ،هذاِجنسِمنِهوِمماِّشئتم

ِِ.مهلعِمماِّاِ شيئِكلذِفيِيتعدّىِأنِينبغي

ِرجلاِ ِسمعِأنّه"ِ،أبيهِعنِوقّاصِأبِبنِسعدِبنِعامرِحديثِ( )أخرجِثمِّ

ِعهدِلىعِبّيلنِكناِّهكذاِوماِ،المعارجِذولِإنّهِ:لفقاِ؟المعارجِذاِبّيكلِ:يقول

ِانتهىِ.نأخذِوبهِ.التّلبيةِفيِالزّيادةِكرهِقدِسعدِفهذاِ:لقاِ.( )"صلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

                                       
( )ِ ِفي ِالطحاوي ِالآثار"أخرجه ِمعاني 1ِ  / )ِ"شرح )ِ ِفي 6/17ِ )ِ"الكبير"والطبراني وفيِ(

ِ 3  )ِ"الأوسط" )ِ ِفي ِعاصم ِأب ِوالمثاني"وابن 26ِ  )ِ"الآحاد )ِ ِفي ِعدي ِ"الكامل"وابن

فه(1/87ِ) منِ(ِ    )ِ"معجمِالصحابة"وابنِقانعِفيِ(3ِ 17)ِ"المعرفة"وأبوِنعيمِفيِ،ِوضعَّ

مروِبنِمعدِيكربطريقِشرقيِبنِقطاميِعنِأبِطلقِالعائذيِعنِشُرحبيلِبنِالقع .ِقاعِعنِعم

ِ:ِِِلقدِرأيتُناِمنذُِقريبٍِونحنِفيِالجاهليةِإذاِحججناِقلنا:ِقال

ِقدِأمتتكِقسراِ ...ِِِِلبيكِتعظيماِإليكِعذراِ ِ ِ.هذيِزُبيد 

وعراِ ِِِِ ِخلواِصفراِ ..ِيقطعنِخبتا ِوجبالاِ  ِ.قدِتركواِالأندادم

ِ.ِفذكرِمثلِحديثِابنِعمر.ِكلبي:ِصلى الله عليه وسلمفنحنِاليومِنقولُِكماِعلَّمناِرسولُِاللهِِ

إسنادهِليسِ:ِوقالِالبزار.ِفيهِشرقيِبنِقطاميِوهوِضعيف(:38ِ /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِِ

ِ.انتهى.ِبالثابت

ِِ ِفي 6ِ / )ِ"اللسان"قال ِالأمرْضِ (: ِبطُون ِمن عم ِاتَّسم ِما ِِْ.الخمبْتُ ِمحم ةِ عربية  ِضم ،ِ ِأمخْبات  وجَعُه

ِ  .انتهى.ِوخُبوت 

  .فيِتخريجه.ِكماِسيأتيِأيِالطحاوي( )

منِطريقِعبدِ(7ِ  / )ِ"شرحِمعانيِالآثار"والطحاويِفيِ(17ِ  )ِ"مسنده"أخرجهِالبزارِفيِ(8)
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ِابنِعنِيزيدِبنِالرّحنِعبدِطريقِمنِالنسّائيِِّعندِوقعِماِالجوازِلىعِويدلِّ

ِبغيرِبّيليِكانِقدِأنّهِلىعِةللادِففيهِ.فذكرهِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّتلبيةِمنِكانِ:لقاِمسعود

ِ.عمرِوابنِعمرِعنِتقدّمِوماِ،كلذ

ِغفّارِبّيكلِ:يقولِكانِأنّهِ،يزيدِبنِالأسودِطريقِمنِمنصورِبنِسعيدِوروى

ِ."ِالذّنوب

ِالبيداءِلىعِناقتهِبهِاستوتِحتّىِ"ِالحجِِّصفةِفيِالطّويلِجابرِحديثِوفي

ِوأهِ:لقاِ.خلإِبّيكلِهمِّلالِبّيكلِبالتّوحيدِلأه ِملفِ،بهِيهلّونِذيلاِبهذاِالنّاسِلَّ

ِِ.تلبيتهِزملوِ،منهِاِ شيئِيهملعِيردِّ

ِذاِيزيدونِوالناّسِ:لقاِملمسِمنهِأخرجهِذيلاِالوجهِمنِداودِوأبِوأخرجه

__________________ 
ِ.ِالعزيزِبنِمحمدِالدراورديِعنِمحمدِبنِعجلانِعنِعبدِاللهِبنِأبِسلمةِعنِعامرِبه

ِالدراوردي ِرواه ِكذا ِوخولف. .ِ ِأحد ِالإمام 167ِ )فأخرجه )ِ ِفي ِيعلى (1ِ 6)ِ"ندهمس"أبو

معرفةِ"والبيهقيِفيِ،ِمنِطريقِيحيىِينِسعيد(121ِ/ )ِ"المختارة"والضياءِفيِ(11ِ  )والبزارِ

منِطريقِالقاسمِبنِمعنِكلاهماِعنِابنِعجلانِعنِعبدِاللهِبنِأبِ(ِ 28 )ِ"السننِوالآثار

ِ.سلمةِعنِسعد

ِالأحر ِخالد ِوأبو ِالثوري  ِوتابعهم ِالدارقطنيِفيِ. ِذكر 1/837ِ)ِ"العلل"كما ِوقال( ِيُتابعِ: ولم

ِ.انتهى.ِالدراورديِعلىِعامر

ِ:ِقالِأبوِزرعة:ِقالِالضياء ِ.انتهى.ِعبداللهِبنِأبِسلمةِعنِسعدِمرسل 

ِاللهِلمِيمسمعِْمنِسعدِ(:31ِ /8)ِ"المجمع"وقالِالهيثميِفيِ ِعبدم ِأنَّ حيحِإلاَّ ورجالُهِرجالُِالصَّ

  .انتهى.ِبنِأبِوقاص
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ِروايةِوفيِ.اِ شيئِملهِيقولِلافِيسمعِصلى الله عليه وسلمِوالنبّيِِّ،ملاالكِمنِونحوهِالمعارج

ِ."ِالفواضلِوذاِالمعارجِذاِ"ِالبيهقيِّ

ِ،يهالعِصلى الله عليه وسلمِهوِداومتهلمِأفضلِالمرفوعةِالتّلبيةِلىعِقتصارلااِأنِِّلىعِيدلِِّوهذا

ِالجمهورِقولِوهوِ،يهالعِوأقرّهمِ.يهملعِيردّهاِلممِِكونهلِالزّيادةبِبأسِلاِوأنّه

ِِ.أشهبِصّرحِوبه

ِ.الشّافعيِِّلقوِأحدِوهوِ:لقاِ،الكراهةِكلماِعنِالبرِِّعبدِابنِحكىو

ِأنّهِ.القديمِفيِيعنيِالشّافعيِِّعنِالعراقِأهلِحكىِ:حامدِأبوِالشّيخِلوقا

ِِ.يستحبِِّلاوِيكرهِلاِبلِ،طوال ِوغِ،المرفوعِلىعِالزّيادةِكره

ِلافِاللهِتعظيمِمنِاِ شيئِالتّلبيةِفيِزادِفإنِ:لقاِالشّافعيِِّعنِالتّرمذيِِّوحكى

ِحفظِعمرِابنِأنِِّكلوذِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِتلبيةِلىعِيقتصرِأنِلِّإِوأحبِِّ،بأس

ِِ.زيادةِهلقبِمنِزادِثمِِّعنهِالتّلبية

ِلىعِقتصارلااِ:لفقاِ،والشّافعيِِّحنيفةِأبِبينِفلاالخِالبيهقيِِّونصب

ِِ.فحسنِزادِإنِ:حنيفةِأبوِلوقاِ:لقاِ.يهالعِيزيدِأنِضيقِلاوِ،أحبِِّالمرفوع

ِجاءِماِقولِفيِأحدِلىعِضيقِلاوِ:لقاِ،الشّافعيِِّعنِ"ِالمعرفةِ"ِفيِوحكى

ِماِيفردِأنِعنديِختيارلااِأنِِّغيرِ،ودعائهِاللهِتعظيمِمنِوغيرهِعمرِابنِعن

ِِ.انتهىِ.كلذِفيِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِروي

ِأوِاِ موقوفِجاءِماِقولِاختارِوإذاِ،اِ مرفوعِجاءِماِفيفردِ،الوجوهِأعدلِوهذا

ِ.بالمرفوعِطليختِلاِحتّىِانفرادهِلىعِهلقاِيقليِمماِّنفسهِقبلِمنِهوِأنشأه
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ِماِوالثّناءِةلالمسأِمنِيتخيّرِلِثمِِّ:فيهِلقاِفإنّهِالتّشهّدِفيِالدّعاءِلبحاِشبيهِوهو

ِ.موضعهِفيِكلذِتقدّمِكماِ.المرفوعِمنِيفرغِأنِبعدِ:أيِ.شاء

ِِ:تكميل

ِِ:عشّةِلىإِتوصيلهاِيمكنِأربعةِمذاهبِوفيهاِ،التّلبيةِحكماختلفِفيِ

ِِ.وأحدِالشّافعيِِّقولِوهوِ،شيءِبتركهاِيجبِلاِالسّننِمنِسنةِّأنّّاِ:الهأوِّ

ِالشّافعيّةِمنِهريرةِأبِابنِعنِالماورديِِّحكاهِ،دمِبتركهاِويجبِواجبةِ:ثانيها

ِ،كيّةلالماِبعضِعنِقدامةِابنِوحكاهِ،يهلعِيدلِِّاِ نصِِّلشّافعيِّلِوجدِإنّهِ:لوقا

ِ.حنيفةِوأبِكلماِعنِوالخطّابِّ

ِيعرفِلاوِ،دمِبتركهاِويجبِ.سنةِّأنّّاِ،كلماِعنِفحكىِالنوّويِِّوأغرب

ِإِ،عندهمِكلذ ِ.مفروضةِغيرِمسنونةِالحجِِّفيِالتّلبيةِ:لقاِبلاالجِابنِأنِِّلاَّ

ِكلذلوِ.واجبةِفهيِلاوإِ،الحجِِّأركانِمنِيستلِأنّّاِيريدِ:التّينِابنِلوقا

ِ.يجبِلممِِواجبةِتكنِلممِِولوِالدّمِبتركهاِيجب

ِلىعِزائدِقدرِوهذاِ.دمِتكرارهاِبتركِعندهمِيجبِأنّهِ،العربِِّابنِوحكى

ِِ.الوجوبِأصل

ِوبهذاِ.الطّريقِلىعِكالتّوجّهِبالحجِِّقليتعِفعلِمقامهاِيقومِكنلِ،واجبةِ:ثالثها

ِ.هلِ"ِالجواهرِ"ِفيِمهلاكِكيّةلالماِمنِشاسٍِِابنِصدّر

ِمقامِيقومِذيلاِالقولِزادِكنلِ،مثلهِالحنفيّةِمنِ"ِالهدايةِ"ِصاحبِوحكى

ِ.معيّنِِفظلِيجبِلاِأنّهِمنِمذهبهمِفيِكماِالذّكرِمنِالتّلبية
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ِكلبذِينويِسبّحِأوِللهِأوِكبّرِِإنِ:الرّأيِأصحابِلقاِ:المنذرِابنِلوقا

ِِ.محرمِفهوِ.الإحرام

ِالثّوريِِّعنِالبرِِّعبدِابنِحكاهِ.بدونّاِينعقدِلاِالإحرامِفيِركنِأنّّاِ:رابعها

ِ:قالواِ،الظّاهرِوأهلِالشّافعيّةِمنِوالزّبيريِِّكيّةلالماِمنِحبيبِوابنِحنيفةِوأب

ِ.ةلالصِّلِالإحرامِتكبيرةِنظيرِهي

ِقولِوهوِ،( )الإحرامِةحقيقِعنِملاالسِِّعبدِابنِبحثِمنِتقدّمِماِويقوّيه

ِ.الحجِِّفرضِالتّلبيةِ:لقاِعنهِصحيحِبإسنادٍِِمنصورِبنِسعيدِأخرجهِعطاء

ِ.وعكرمةِوطاوسٍِِعمرِابنِعنِالمنذرِابنِوحكاه

ِ.بهاِالصّوتِرفعِمنِبدِِّلاِأنّهِ،داودِعنِالنوّويِِّوحكى

ِ.اِ ركنِكونّاِأصلِلىعِزائدِقدرِوهذا

ِِ.وسمعتهمِيصرخونِبهماِجَيعاِ ِ.روىِالبخاريِعنِأنسِفيِحديثٍِِ:فائدة

ِ.فيِاستحبابِرفعِالأصواتِبالتلبيةِللجمهوروفيهِحجةِ

ِ ِفي ِمالك ِروى ِوابنِِ"الموطأ"وقد ِالترمذي ِوصححه ِالسنن وأصحاب

ِ ِطريق ِمن ِوالحاكم ِمرفوعاِ خزيمة ِأبيه ِالسائبِعن ِبن جاءنيِجبريلِ"ِخلاد

ِ.( )"فأمرنيِأنِْآمرِأصحابِيرفعونِأصواتهمِبالإهلال

                                       
مِكلامهِفيِأ( )   .وائلِشرحِحديثِابنِعمرِالثالثِمنِكتابِالحجتقدَّ

( )ِ ِفي ِمالك 22ِ  )ِ"الموطأ"أخرجه )ِ ِالشافعي ِطريقه 621ِ)ومن )ِ 1/77ِ)وأحد ِداودِ( وأبو

( 3 1ِ)ِ ِفيِ(378ِ )والدارمي  (ِ 7/1)ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِِ( 1 /6)ِ"الكبير"والطبراني 
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ِِ.إلاِأنهِاختلفِعلىِالتابعيِفيِصحابيهِ،جالهِثقاتور

كنتِمعِِ:وروىِابنِأبِشيبةِبإسنادِصحيحِعنِبكرِبنِعبدِاللهِالمزنيِقال

ِ.ابنِعمرِفلبَّىِحتىِأسمعِماِبينِالجبلين

ِبإسنادِصحيحِمنِطريقِالمطّلبِبنِعبدِاللهِقال كانِأصحابِِ:وأخرجِأيضا 

ِ.لبيةِحتىِتبحِأصواتهميرفعونِأصواتهمِبالتِِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِ

ِِ.واختلفِالرواةِعنِمالك

ِومسجدِِ:فقالِابنِالقاسمِعنه ِالحرام ِفيِالمسجد ِإلاَّ ِبالتلبية لاِيرفعِصوته

ِ.منى

ِِ.ولمِيستثنِشيئاِ ِ،لاِيرفعِصوتهِبالتلبيةِفيِمسجدِالجماعاتِ:وقالِفيِالموطأ

__________________ 
ِ 31 )ِ"والمعرفة"وفيِ 376ِ )والبغويِ( ِع( ِمنِطُرقٍ ِبنِنه ِبنِمحمد ِاللهِبنِأبِبكر عنِعبد

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.مروِبنِحزمِعنِعبدِالملكِبنِأبِبكرِبنِالحارثِبنِهشامِعنِخلادعمِ

ِِِ ِأحد 6116ِ )وأخرجه )ِ 2ِ 6)والترمذي )ِ ِماجه ِ 2  )وابن )ِ ِشيبة ِأب (ِ 7 /7)ابن

ِفيِ وغيرهمِمنِطريقِسفيانِبنِعُيينةِعنِعبدِاللهِبنِأبِ(7818ِ)ِ"شرحِمشكلِالآثار"الطحاوي 

ِ(. 831)وصحّحهِابنِحبانِ.ِبكرِبه

ِ:ِقالِالترمذيِ ِصحيح  ِخالدٍِعنِ،ِحديثِحسن  ِبن  دِعنِزيد  وروىِبعضُهمِهذاِالحديثِعنِخلاَّ

ِ،ِصلى الله عليه وسلمالنبيِ دِعنِأمبيه.ِولاِيصح  ِانتهى.ِوالصحيحُِهوِعنِخلاَّ

ِكثيرِ (:82ِ /6 )ِ"التمهيدِ"وقالِأبوِعمرِفيِِ هِاختلاف 
وأمرجواِأنِْتكونِروايةُِمالكٍِفيهِ،ِفيِسند 

ِذلكِإنِْشاءِالله ِانتهى.ِأمصح 

ِعُيينة:ِ"السنن"وقالِالبيهقيِفيِِ  انتهى.ِوكذلكِقالهِالبخاريِوغيره،ِالصحيحِروايةِمالكٍِوابن 
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ِالمسجدِالحرامِجعلِللحاجِوالمعتمرِوغيرهم وكانِالملب يِِ،اووجهِالاستثناءِأنَّ

ِ.وكذلكِمسجدِمنىِ،إنماِيقصدِإليهِفكانِذلكِوجهِالخصوصية

ِ
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 الحديث السادس
ِباللهِتؤمنِلامرأةٍِِيحلِِّلاِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:لقاِِهريرةِأبِعنِ-ِ   

ِإِةٍِليلوِيومٍِِمسيرةِتسافرِأنِالآخرِواليوم ِ( ).حرمةِ ِومعهاِلاَّ

                                       
منِطريقِ(882ِ )ومسلمِ،ِمنِطريقِابنِأبِذئب(882ِ )ومسلمِ(183ِ )أخرجهِالبخاريِ( )

ِ.ِالليثِومالكِكلهمِعنِسعيدِبنِأبِسعيدِالمقبريِعنِأبيهِعنِأبِهريرةِبه

ِ."مسيرةِيوم"وقالِابنُِأبِذئبِعندِمسلمِ.ِ"مسيرةِليلة"وقالِالليثِ

ِ."أنِتسافرِثلاثاِ "وقالِ.ِعنِسهيلِبنِأبِصالحِعنِأبيهِعنِأبِهريرة(882ِ )ولمسلمِ

ِعنِالمقبريِعنِأبِهريرةِتابع:ِ"صحيحه"قالِالبخاريِفيِ ِ.هِيحيىِبنِأبِكثيرِوسُهيلِومالك 

ِفيِالمتنِلاِفيِِ"عنِأبيهِِ"يعنيِلمِيقولواِ(ِعنِأبِهريرةِ)ِقولهِ:ِقالِالشارح فعلىِهذاِفهيِمُتابعة 

ِسُهيل ِاختلُفِعلى ِقد ِأنَّه ِعلى ِالإسناد، ِالمصن فِ، ِبها ِالتيِجزم ِالرواية ِوكأنَّ ِمالكِفيه، ]ِوعلى

حِالدارقطني[ِاريِالبخ ِ"عنِأبيه"أنَّهِعنِسعيدِعنِأبِهريرةِليسِفيهِ،ِأرجحِعندهِعنهم،ِورجَّ

ِأبِ.ِكماِرواهِمُعظمِرواةِالموطأ،ِلكنِالزيادةِمنِالثقةِمقبولة ولاِسيماِإذاِكانِحافظا ،ِوقدِوافقِابنم

منِأمثبتِالناسِفيِِالليثِبنِسعدِعندِأبِداود،ِوالليثُِوابنُِأبِذئبِ"عنِأبيه"ذئبِعلىِقولهِ

اِروايةِيحيى ولمِأمجدِعنهِ،ِفأخرجهاِأحدِعنِالحسنِبنِموسىِعنِشيبانِالنحويِعنه.ِسعيد،ِفأمَّ

ِلفظةِ ِأنَّ ِمعِذيِمحرمِِ"فيهِاختلافاِإلاَّ ِالمرادِبهِاليومِِ"يوماِ "ويُحملِقولهِِ"أنِتسافرِيوماِإلاَّ علىِأنَّ

ِبليلته ا. ِوأمَّ ِابنِأبِذئب، ِاضطربِفيِإسنادهاِِفيوافقِرواية ِالبرِأنَّه ِعبد ِابنُ ِسُهيلِفذكرم رواية

ِوابنِ ِداود ِأبو ِوأخرجه ِبنِسلمة، ِالواسطيِوحاد ِمنِطريقِخالد ِابنِخزيمة ِوأخرجه ومتنها،

كماِعلقهِ.ِحبانِوالحاكمِمنِطريقِجريرِكلاهماِعنِسهيلِبنِأبِصالحِعنِسعيدِعنِأبِهريرة

ِقالِفيِ ِجريرا  ِأنَّ ِِ"روايتهِالبخاري،ِإلاَّ بدلِيوما ،ِوقالِبشِّبنِالمفضلِعنِسهيلِعنِأبيهِِ"بريدا 

ِبأبِصالح،ِوخالفِفيِاللفظِأيضاِفقالِ.ِعنِأبِهريرة أخرجهِمسلم،ِِ"تسافرِثلاثاِ "أبدلِسعيدا 

ِالمحفوظِ حِابنِحبانِالطريقينِعنه،ِلكنَّ ِصحَّ ِعندِسهيل،ِومنِثمَّ ويُحتملِأنِيكونِالحديثانِمعا 
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ِإِمٍِيوِمسيرةِتسافرِلاِ:لبخاريِّلِظـفلِوفي ِِ( ).محرمٍِِذيِمعِلاَّ

ِ

ِِ:قوله ِالمذكورِالنهّيِأنِِّمفهومهِ(ِالآخرِواليومِباللهِتؤمنِمرأةٍِلاِيحلِِّلا)

ِبعضِبهِلقاِوقدِ،حربيّةِأوِكانتِكتابيّةِالكافراتِفتخرجِ،بالمؤمناتِيختصِّ

ِِ.العلمِأهل

ِبهِفينتفعِالشّارعِخطابِبهِلمتّصفلِيستمرِِّذيلاِهوِالإيمانِبأنِِّ:وأجيب

ِبهِيقصدِولممِِ.التّحريمِتأكيدلِرك ِذُِِالوصفِأنِِّأوِ،بهِقيّدِكلذلفِ،هلِينقادو

ِ.ملأعِواللهِ.سواهِمماِّإخراج

__________________ 
ِأبِصالح ِأبِسعيدِعن ِعن ِإليه. ِتقدمتِالإشارة ِكما ِقالِ. ِكما ِمالكِفهيِفيِالموطأ ِرواية ا وأمَّ

ورواهاِبشِّبنِعمرِالزهرانيِعنهِ.ِالبخاري،ِوأخرجهاِمسلمِوأبوِداودِوغيرهما،ِوهوِالمشهورِعنه

ِأبوِداودِوالترمذيِوأبوِعوانةِوابنِخزيمةِمنِِ"عنِسعيدِعنِأبيهِعنِأبِهريرة"فقالِ أخرجه

ِالدارقطنيِأخرجهِفيِ:ِه،ِوقالِابنِخزيمةطريق ِلأنَّ دِبهِعنِمالك،ِوفيهِنظر  منِِ"الغرائب"إنهِتفرَّ

روايةِإسحاقِبنِمحمدِالفرويِعنِمالكِكذلك،ِوأخرجهِالإسماعيليِمنِطريقِالوليدِبنِمسلمِ

ِ.انتهىِكلامه.ِواللهِأعلمِ"عنِأبيه"عنِمالك،ِوالمحفوظِعنِمالكٍِليسِفيهِقولهِ

ِ)ِنفردِجريرِبقولهِلمِي:ِقلت ِخالدِالواسطيِعندِابنِ،ِكماِيُوهمِكلامِالشارح(ِبريدا  بلِقالهاِأميضا 

(.ِ   / )ِ"شرحِالمعاني"والطحاويِفيِ(6ِ 6 )وحادِبنِسلمةِعندِابنِحبانِ(7ِ 7 )خزيمةِ

ِ(.773 )والحاكمِ(7ِ 6 )بلِرواهِأبوِداودِ،ِولمِيروهِابنِحبانِمنِطريقِجرير

  (.بريدا ِ)ِبوهمِروايةِ(ِ 11 )ِ"العلل"ارقطنيِفيِوجزمِالحافظِالد

ِأرِهذاِاللفظِفيِالبخاريِ( )   وإنماِهوِأحدِرواياتِمسلمِمنِالطريقِالمتقدّمِ.ِلمم
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ِ،أخرىِرواياتِوعنهِ،ةليلوِيومِبمسيرةِاِ مقيّدكذاِِ(ةليلوِيومِمسيرة)ِِ:قوله

ِ،اِ أيضِأخرىِرواياتِوعنهِ،أيّامِثةلابثِاِ مقيّدِالصحيحينِفيِعمرِابنِوحديث

ِإلاتسافرِالمرأةِِ:ابنِعباسِعنلهماِو ِفيِوقيّدهِ،السّفرِقلأطِكذاِ.معِذيِمحرمِلاَّ

ِ."ِيومينِمسيرةِ"ِلفقاِفيِالصحيحينِسعيدِأبِحديث

ِِ.التّقييداتِفلاختلاِقلبالمطِالبابِهذاِفيِماءلالعِأكثرِلعمِوقد

ِفالمرأةِاِ سفرِيسمّىِماِكلِِّبلِ،ظاهرهِالتّحديدِمنِالمرادِيسلِ:النوّويِِّلوقا

ِإِعنهِمنهيّة ِِ.بمفهومهِيعملِلافِواقعِأمرِعنِالتّحديدِوقعِوإنّماِ،حرمالممِبِلاَّ

ِِ.ينلالسّائِبحسبِمواطنِفيِفلاختلااِوقعِ:المنيرِابنِلوقا

ِاليومِبمعنىِالمفردةِةليلوالِالمفردِاليومِإنِِّ:يقالِأنِيحتملِ:المنذريِِّلوقا

ِعندِيكونِوأنِ،بيومهاِأرادِةليلِأوِ.تهليلبِأرادِاِ يومِقلأطِفمنِيعنيِ،ةليلوال

ِفيهِتقضيِماِقدرِلىإِأشارِإفرادهماِوعندِ،والرّجوعِالذّهابِمدّةِلىإِأشارِجَعهما

ِِ.الحاجة

ِالعددِأوّلِفاليومِ،الأعدادِوائللأِتمثيلاِ ِكلّهِهذاِيكونِأنِ:ويحتملِ:لقا

ِةلقِفيِهذاِمثلِأنِِّلىإِأشارِوكأنّهِ،الجمعِأوّلِثلاوالثِِّالتّكثيرِأوّلِثنانلاوا

ِِ.؟زادِبماِفكيفِالسّفرِفيهِيحلِِّلاِالزّمن

ِ،كلذِفيِوردِماِبأقلِِّفيؤخذِ،دونّاِماِركِْذِ ِقبلِثلاالثِِّركِْذِ ِيكونِأنِ:ويحتمل
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ِالسّيرِطويلِالسّفرِيتناولِهذاِلىفعِ،( )البريدِذكرِفيهاِتيلاِالرّوايةِوأقلّه

ِ.لحنفيّةلِاِ فلاخِقصرالِمسافةِلىعِالمرأةِسيرِامتناعِيتوقّفِلاوِ،وقصيره

ِفيؤخذِ،فيهِمشكوكِعداهِوماِ.متحقّقِثلابالثِِّالمقيّدِالمنعِأنِِّ:وحجّتهم

ِ.بالمتيقّن

ِماِوطرحِبهاِالأخذِفينبغيِسفرِلكلِةلشامِقةلالمطِالرّوايةِبأنِِّ:ونوقض

ِوتركِ،الخاصِِّلىعِالعامِِّالخبرِتقديمِالحنفيّةِقواعدِومنِ،فيهِمشكوكِفإنّهِعداها

ِالأحاديثِفيِوقعِإنّماِفلاختلاواِ،هناِكلذِفوالخاِوقدِ،المقيّدِلىعِقلالمطِحل

ِِ.فيهِيهلعِفليختِلممِِفإنّهِابنِعبّاسِحديثِفلابخِ،التّقييدِفيهاِوقعِتيلا

ِ.القريبةِدونِفمنعهاِالبعيدةِالمسافةِبينِ.الثّوريِِّسفيانِوفرّق

ِدواستُِ ِغيرِفيِإجَاعِوهوِ،محرمِلابِلمرأةلِالسّفرِجوازِعدمِلىعِالحديثبِلَّ

ِالحجِِّشرائطِمنِكلذِلجعِمنِومنهمِ،الشّّكِدارِمنِوالخروجِوالعمرةِالحجِّ

ِكماِسيأتيِ

ِيهالعِيجبِلاِاِ محرمِأوِاِ زوجِتجدِلممِِإذاِ:لفقاِ،الحديثِبعمومِأحدِوتمسّك

                                       
مِذكرِمنِأخرجهاِفيِالكلامِعلىِحديثِالباب( ) ِ.تقدَّ

ِ:ِلوجَعهاِبعضهمِبأبياتِفقا.ِوالفرسخِثلاثةِأميال،ِوالبريدِعندِالفقهاءِأمربعةِفراسخ

ِأمربـعُِِِِ نِالفراسـخ  ِم  ِالبريـدم ِولفرسخٍِفثلاثِأمميالٍِضعواِ**ِِِإنَّ

ِأ ِقُلِِِ:ِيوالميلِأملف  ِاعُِأمربــعُِأمذرُعٍِفتمتبعواوالبـ**ِِِمنِالباعات 

  .كيلو7ِوعليهِفالفرسخِيساويِتقريبا ِ.ِوالميلِيُساويِكيلوِوستمائةِمتر



باب ما يلبس المحرمكتاب الحج      الثياب                                                                                      
480 

ِِ.عنهِالمشهورِهوِهذاِ،الحجِّ

ِ،يضةالفرِسفرِبغيرِالحديثِتخصيصِوهوِ،كلماِلكقوِأخرىِروايةِوعنه

ِِ.بالإجَاعِمخصوصِوهوِ:قالوا

ِإِالفرضِغيرِفيِالسّفرِلمرأةلِيسلِأنّهِفيِفواليختِلممِِ:البغويِِّلقا ِأوِزوجِمعِلاَّ

ِإِ،محرم ِ.صتلتخِأسيرةِأوِالحربِدارِفيِمتِْلأسِكافرةِلاَّ

ِِفوجدهاِالرّفقةِمنِانقطعتِامرأةِأوِ:غيرهِوزاد ِأنِهلِيجوزِفإنّهِ،مأمونِ ِرجل 

ِيخصِّفِ.تّفاقلاباِاِ مخصوصِعمومهِكانِوإذاِ:قالواِ.الرّفقةِغهاليبِحتّىِيصحبها

ِِ.الفريضةِحجّةِمنه

ِ،ختيارلااِةلحاِيهلعِيقاسِلافِالضّرورةِسفرِبأنّهِ:"ِالمغنيِ"ِصاحبِوأجاب

ِِ.لحجِّلِالسّفرِكلكذِلاوِ.متوهّمِضررِلبتحمِِّاِ متيقّنِاِ ضررِتدفعِنّّالأو

حهوِالدّارقطنيِِّروىِوقد ِابنِطريقِمنِ( )ِلباباِحديثِانةعوِأبوِصحَّ

ِإِامرأةِتحجّنِلاِ"ِفظلبِدينارِبنِعمروِعنِجريجٍِ ِفيِفنصِِّ"ِمحرمِذوِومعهاِلاَّ

                                       
( )ِ ِالبخاريِفي ِأخرجه ِما ِ 37 )ِ"صحيحه"أي ِأخرى( ِومواضع ،ِ ِ 81 )ومسلم ِطريقِ( من

سفيانِوابنِجريجِوحادِبنِزيدِكلهمِعنِعمروِبنِدينارِعنِأبِمعبدِمولىِابنِعباسِعنِابنِ

ِومعهاِ:ِصلى الله عليه وسلمقالِالنبيِ:ِ،ِقالعباسِ ِإلاَّ ِمعِذيِمحرم،ِولاِيدخلِعليهاِرجل  لاِتسافرِالمرأةِإلاَّ

ِ :ِأنِأخرجِفيِجيشِكذاِوكذا،ِوامرأتيِتريدِالحج،ِفقالإنيِأريدِ.ِياِرسولِالله:ِمحرم،ِفقالِرجل 

ِ.ِ"اخرجِمعهاِ

 .ونسبهِالشارحِللدارقطنيِوأبِعوانةِلتصريحِالروايةِبالحج
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ِ.؟الأسفارِبقيّةِمنِيخصِِّفكيفِ.الحجِِّمنعِلىعِالحديثِنفس

ِ.الثّقاتِالنسّوةِأوِحرمالممِِأوِالزّوجِاشتراطِالشّافعيّةِعندِوالمشهور

ِِ.ثقةِواحدةِامرأةِتكفيِ:قولِوفي

حهوِالكرابيسّيِِهلنقِ:قولِوفي ِالطّريقِكانِإذاِوحدهاِتسافرِ.المهذّبِفيِصحَّ

ِ.اِ آمن

ِالأسفارِفيِفطردهِالقفّالِوأغربِ،عمرةِأوِحجِِّمنِالواجبِفيِكلّهِوهذا

ِإِ:لقاِالرّويانيِِّواستحسنهِ،كلّها ِِ.النصِِّّفلاخِأنّهِلاَّ

ِِ.اِ آنفِويِّالبغِهلنقِذيلاِفلاختلااِنفيِلىعِيعكّرِوهوِ:قلت

ِفيِشرطِأوِ؟يهالعِالحجِِّوجوبِفيِشرطِمعهِذكرِوماِمرمِحِْالممِِهلِفوالواخت

ِِ؟الذّمّةِفيِستقرارلاواِالوجوبِيمنعِلافِالتّمكّن

ِيجبِالرّجلِلىعِالحجِِّبهاِيجبِتيلاِالشّّائطِ:منهمِالطّبريِِّالطّيّبِأبِوعبارة

ِإِملهِيجوزِلافِتؤدّيهِأنِأرادتِفإذاِ،المرأةِلىعِبها ِنسوةِأوِزوجِأوِمحرمِمعِلاَّ

ِِ.ثقات

ماِِ،الطّريقِأمنِإذاِالثّقاتِوةـالنسِّمعِالمرأةِسفرِجوازِلىعِةلالأدِومن

ِفبعثِ،حجهاِحجةٍِِآخرِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبيِلأزواجِذنأِِعمرأنِِّ،أخرجهِالبخاري

ِ"ِعوفِبنِالرحنِوعبدِ،عفانِبنِعثمانِمعهن ِوعبدِوعثمانِعمرِتّفاقلا.

ِالصّحابةِمنِغيرهمِنكيرِوعدمِكلذِلىعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّونساءِعوفِبنِالرّحن

ِ.كلذِفيِيهنِّلع
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ِتوقّفِجهةِمنِلاِخاصّةِجهةِمنِأباهِفإنّماِ.المؤمنينِأمّهاتِمنِكلذِأبىِومن

ِ.حرمالممِِلىعِالسّفر

ِإِ،سواءِكلذِفيِكلّهنِِّالنسّاءِأنِِّفواليختِولممِ ِ،الباجيِِّيدلالوِأبِعنِلنقِماِلاَّ

ِشهودِفيِالمشهورِفلاالخِمنِهلنقِوكأنّهِ،تشتهىِلاِتيلاِالعجوزِبغيرِخصّهِأنّه

ِِ.الجماعةِةلاصِالمرأة

ِ،المعنىِلىإِبالنظّرِلعموملِتخصيصِالباجيِِّهلقاِذيلاِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِراعىِوالمتعقّبِ،قطةلاِساقطةِلكلِبأنِِّوتعقّبوهِ.بلالأغِالأمرِمراعاةِمعِيعني

ِِ.حتياطلااِوهوِالناّدرِالأمر

ِنظرِفقدِوحدهاِالأمنِفيِالمرأةِسفرِجوازِيرىِالباجيِِّلىعِوالمتعقّبِ:لقا

ِالوجهِلىإِكلبذِوأشارِ،الباجيِِّلىعِينكرِأنِهلِيسلفِيعنيِ،المعنىِلىإِاِ أيض

ِ.فهلاخِوالأصحِِّالمتقدّم

ِمنِالظّعينةِتخرجِأنِيوشكِ:اِ مرفوعِحاتمِبنِعديِِّبحديثِهلِاحتجِِّوقد

ِِ.( )البخاريِِّفيِوهوِ.الحديثِ..معهاِوجزِلاِالبيتِتؤمِِّالحيرة

                                       
ِالنبيِ(.8111ِ)صحيحِالبخاريِ( ) ِالحيرة؟:ِقالِلهِصلى الله عليه وسلمأنَّ ِياِعديِهلِرأيتم ِلمِأرها:ِقلت. وقدِ،

ِا:ِقال.ِأُنبئتِعليها لظعينةِترتحلِمنِالحيرةِحتىِتطوفِبالكعبةِلاِتخافُِفإنِْطالتِبكِالحياةِلترينَّ

ِالله ِ.ِأحدا ِإلاَّ

منِوجهِ(3ِ 36)ِ"المستدرك"والحاكمِفيِ(7762ِ)ِ"صحيحه"وابنِحبانِفيِ(71ِ 3 )زادِأحدِ

ارٍِ:ِآخر وم
  .ترحلُِمنِالحيرةِبغيرِج 
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ِ.جوازهِلىعِلاِكلذِوجودِلىعِيدلِِّبأنّهِ:وتعقّب

ِِ.الجوازِلىعِفيحملِ.ملاالإسِمنارِورفعِالمدحِسياقِفيِخبرِبأنّهِ:وأجيب

ِلىعِالحجِِّأنِِّرمحالممِِيشترطِلممِِمنِمذهبِمنِالمشهورِأنِِّالمستظرفِومن

ِقولِذالهِالمناسبِوكانِ،الفورِلىعِحجِِّأنّهِيشترطهِمنِمذهبِومنِ،التّراخي

ِِ.وبالعكسِهذا

ِقولهِعندِملاوالإسِالإيمانِبيانِفيِجبريلِحديثِشرحِفيِالنوّويِِّلقاِماِوأمّا

ِمنعِلاوِ،دلاالأوِأمّهاتِبيعِإباحةِلىعِةللادِفيهِيسلفِ:( )"ربّتهاِالأمةِدلتِأنِ"

ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأخبرِشيءِكلِِّفيِيسلِنّهلأِ،منهماِكلِِّفيِبهِلاستدِنلمِاِ فلاخِ،بيعهنِّ

ِِ.انتهىِ.اِ جائزِلاوِ،اِ محرّمِيكونِسيقعِبأنّه

ِِ.الجوازِلىعِبهِللاستدلااِتقوّيِالمذكورةِالقرينةِكنِّلِ،لقاِكماِوهو

)ِِلىتعاِقولهِفإنِِّ،تعارضاِإذاِينبالعامَِِّقلتتعِةلالمسأِهذهِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِِسبيلاِ ِيهلإِاستطاعِمنِالبيتِحجِِّالناّسِلىعِللهو ِ،والنسّاءِالرّجالِفيِعامِّ(

ِوقولهِ،الجميعِلىعِالحجِِّوجبِوجدتِإذاِالسّفرِلىعِستطاعةلااِأنِِّفمقتضاه

ِإِالمرأةِتسافرِلاِ:صلى الله عليه وسلم ِأخرجهِفمنِ،الحجِِّفيهِفيدخلِسفرِكلِِّفيِعامِ ِ.محرمِمعِلاَّ

ِالحديثِبعمومِالآيةِخصِِّفيهِهلأدخِومنِ،الآيةِبعمومِالحديثِخصِِّعنه

ِلاِ:صلى الله عليه وسلمِقولهِبعمومِالثّانيِالمذهبِحرجِوقدِ،خارجِمنِالتّرجيحِلىإِجفيحتا

                                       
  .منِحديثِأبِهريرةِ(2ِِ)ِومسلمِ(1122ِِِ–71ِ)ِأخرجهِالبخاريِ( )
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ِفيخرجِالمساجدِفيِاِ عامِِّكونهلِ،بجيّدٍِِكلذِيسلوِ،.اللهِمساجدِاللهِإماءِتمنعوا

ِانتهىِ.النّهيِبحديثِالسّفرِلىإِيحتاجِذيلاِالمسجدِعنه

ِيومِمسيرةِ"ِهقولِفيِالهاءِ:مغلطايِشيخهلِاِ تبعِقّنلالمِابنِشيخناِلقاِ:تنبْيه

ِ.ةليلوِبيومٍِِمخصوصةِواحدةِمرّةِتسافرِأنِوالتّقديرِ،الواحدةِلمرّةلِ"ِةليلو

ِمثلِاِ سيرِهلكقوِسارِمصدرِهيِإنّماِومسيرةِ،الإعرابِهذاِفيِهلِفلسِلاو

ِ.اِ وعيشِمعيشةِعاش

 محرمِ:أي(ِةِمرِْحُِِمعهاِيسل)ِِ:قوله

ِإ)ِِ:قوله ِأبِحديثِوفيِ،الزّوجِبذكرِحيصّرِِولممِِ،فيحلِِّ:أيِ(معِذيِمحرمِِلاَّ

ِإِ"ووقعِلمسلمِِ"ِمنهاِمحرمِذوِأوِزوجهاِمعهاِيسلِ"ِفظلبِالبخاريِفيِسعيد ِلاَّ

ِ."ِومعهاِأبوهاِأوِأخوهاِأوِزوجهاِأوِابنهاِأوِذوِمحرمٍِمنها

ِمباحِبسببٍِِالتّأبيدِلىعِنكاحهاِيهلعِمحرُِِمنِ:ماءلالعِعندِحرمالممِِوضابط

ِوبنتهاِبشبهةٍِِالموطوءةِأمِِّوبالمباحِ،وعمّتهاِالزّوجةِأختِبالتّأبيدِفخرجِ،رمتهالح

ِ.عنةلاالمِوبحرمتها

ِيكونِلاِ:لفقاِ،كتابِِّأبِالهِمةِ لمسِالتّأبيدِلىعِمتحرُِِمنِأحدِواستثنى

ِِ.بهاِلاخِإذاِدينهاِعنِيفتنهاِأنِيؤمنِلاِنّهلأِ،الهِاِ محرم

نِقالو ِِالمرأةِعبدِإنِِّ:مم ِوقدِ،يدخلهِماِالضّابطِهذاِفيِيزيدِأنِيحتاجِالهِرممحم

ِعبدهاِمعِالمرأةِسفر"ِ:اِ مرفوعِعمرِابنِحديثِمنِمنصورِبنِسعيدِروى
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ِ.ضعفِإسنادهِفيِكنلِ.( )"ضيعة

ِةلقافِفيِكاناِإذاِبماِيقيّدهِأنِكلذِأجازِنلمِوينبغيِ،وغيرهِأحدِبهِاحتجِِّوقد

ِِ.الحديثِذالهِ.لافِوحدهماِكاناِإذاِماِفلابخ

ِ،حرمالممِِمسمّىِفيِيدخلِالزّوجِبأنِِّيشعرِماِ( )ِعبّاسِابنِحديثِآخرِوفي

ِفيِالزّوجِحالِفهمِفكأنّهِ.حاجّةِامرأتيِإنِِّ:القائلِلفقاِ،حرمالممِِاستثنىِلمَّاِفإنّه

ِِ."ِمعهاِاخرجِ"ِهلِلقيِبلِ،فهمهِماِيهلعِيردِِّولممِِ،حرمالممِ

ِِ.النّاسِفيِفسادالِبةلغلِمعهِالسّفرِفكرهِ.الزّوجِابنِماءلالعِبعضِواستثنى

ِبعدِففيهِلتّحريملِكانتِفإنِ،كلماِعنِالكراهيةِهذهِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِيتناولِهلِ"ِيحلِِّلاِ"ِفظلِأنِِّلىعِفيتوقّفِلتّنزيهلِكانتِوإنِ،الحديثِفةلخالم

ِ.؟التّنزيهيّةِالكراهةِالمكروه

                                       
إسماعيلِمنِروايةِ(7782ِ)ِ"الأوسط"والطبرانيِفيِ(76ِ )ِ"معجمه"رجهِابنِالأعرابِفيِأخ(ِ )

ثنيِبزيعِبنِعبدِالرحنِعنِنافعِعنِابنِعمر:ِبنِعياشِقال ِ.حدَّ

فهِأبوِحاتمِ.بالباءِالموحّدةِثمِزايِبزيعِ وذكرهِابنِحبانِفيِ.ِمنكرِالحديثِ:وقالِالأزدي.ِضعَّ

ِ."الثقات"

ِ(ِ:117ِ )ِ"العلل"كماِفيِوقالِأبوِحاتمِِ  .منكرِ ِهذاِحديث 

 .انظرِالتعليقِالسابقِ( )
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ِعنِتهلفسأِعُجْرةِبنِكعبِلىإِستُِلجِ:لقا،ِمعقلٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-ِ   

َِِّتلنزِ:لفقاِ؟الفدية
ِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِلىإِلتحُِِ.عامّةِ ِكملِوهيِ.خاصّةِ ِفي 

ِماِأوِ،ىرمِأمِِماِبكِغلبِالوجعِرىأُِِكنتِماِ:لفقاِ،وجهيِلىعِيتناثرِوالقمل

ِأوِ،أيّامٍِِثلاثةِصمِ:لفقاِ،لاِ:فقلتِ؟شاةِ ِأتجدِ،أرىِماِبكِغلبِهدالجمِِأرىِكنت

ِ( ).صاعٍِِنصفِمسكينٍِِلكلِ،مساكينِةستِِّأطعم

ِأوِ،شاةِ ِيهديِأوِ،ستّةٍِِبينِقاِ رمِفمِِطعميُِِأنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِفأمرهِ:روايةٍِِوفي

ِ( ).أيّامٍِِثلاثةِيصوم

ِ

ِبنِكعبِحديثِ:لقاِ،المصريِِّحلصاِبنِأحدِعنِالبرِِّعبدِابنِلنقِ:تمهيدِ

ِإِعنهِرواهاِلاوِ،يرهغِالصّحابةِمنِيروهاِلممِِبهاِمعمولِسنةِّالفديةِفيِعُجْرة ِلاَّ

ِ.معقلِوابنِلىيلِأبِابن

ِعنهاِسألتِ:الزّهريِِّلقاِ.الكوفةِأهلِعنِالمدينةِأهلِأخذهاِسنةِّوهيِ:لقا

                                       
منِطريقِعبدِالرحنِبنِالأصبهانيِعنِعبدِ(ِ 1  )ومسلمِ(17ِ 1،ِ  6 )لبخاريِأخرجهِا(ِِ )

 .اللهِبنِمعقلِبه

ِ،7867،ِ 17ِ،781 6ِ،8271ِ،8277ِ،1 82،ِ  6 ،1ِ 6 ،2ِ 6 )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

نحوِروايةِِمنِطرقِعنِمجاهدِعنِابنِأبِليلىِعنِكعبِبنِعجرةِ(ِ 1  )ومسلمِ(7881ِ

 .عبدِاللهِبنِمعقلِالماضية
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ِِ.المساكينِعددِكمِيبيّنواِملفِالمسيّبِبنِسعيدِحتّىِكلّهمِماءنالع

ِمنِجَاعةِروايةِمنِالسّنةِّهذهِجاءتِفقدِ،نظرِ ِحلصاِابنِقهلأطِفيماِ:قلت

ِ،والطّبرانيِِّالطّبريِِّعندِالعاصِبنِعمروِبنِاللهِعبدِمنهمِ،كعبِغيرِلصّحابةا

ِالأنصاريِِّةلوفضاِ،الطّبريِِّعندِعمرِوابنِ،منصورِبنِسعيدِعندِهريرةِوأبو

ِغيرِعُجْرةِبنِكعبِعنِورواهِ.اِ أيضِالطّبريِِّعندِقومهِمنِيتّهمِلاِعمّن

ِ،ماجهِابنِعندِالقرظيِِّكعبِنبِومحمّدِ،النسّائيِِّعندِوائلِأبوِ،المذكورين

ِِ.الطّبريِِّعندِوعطاءِ،أحدِعندِجعدةِبنِويحيى

ِكنِّلِ،أحدِعندِوروايتهماِ.كعبِعنِاِ أيضِوالشّعبيِِّبةلاقِأبِعنِوجاء

ِِ.الصّحيحِلىعِلىيلِأبِابنِوهوِ.واسطةِبينهماِأنِِّالصّواب

ِفيِاِ أيضِدهوأورِ،يةلمتواِأبوابِأربعةِفيِهذاِكعبِحديثِالبخاريِِّأوردِوقد

ِلىيلِأبِابنِلىعِالجميعِمدارِ،أخرىِطرقِمنِالأيمانِوكفّاراتِوالطّبِِّالمغازي

ِلاِذكرتهاِتيلاِالطّرقِبقيّةِفإنِِّبالصّحّةِحلصاِبنِأحدِقلاإطِفيقيّدِ،معقلِوابن

ِإِمقالِعنِتخلو ِ.وائلِأبِطريقِلاَّ

ِ.لىتعاِاللهِشاءِإنِزائدةِفائدةِمنِالطّرقِهذهِفيِماِوسأذكر

ِهوِالقافِوكسرِةلالمهمِوسكونِالميمِبفتحِ(ِمعقلِبنِاللهِعبدِعن)ِِ:قوله

ِ.صحبةِبيهلأِ-ِالرّاءِبكسرِكنلِمحمّدِوزنِبالقافِ-ِمقرّنِابن

ِالحديثِهذاِسوىِالبخاريِِّفيِهلِيسلوِ،بالكوفةِالتّابعينِثقاتِمنِوهو

ِ.الهجرةِمنِوثمانينِثمانِسنةِماتِ،حاتمِبنِعديِِّعنِوآخر
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ِكلاِ ِأنِِّفيِويجتمعانِ-ِمحمّدِوزنِالمعجمةِبالغينِ-ِمغفّلِبنِاللهِبعبدِيلتبس

ِ.صحابِِّوالآخرِتابعيِِّكعبِعنِالرّاويِبأنِِّيفترقانِكنلِ،مزنيِِّمنهما

ِِ:ثةلاثِأبيهِواسمِاسمهِفيِكعبِعنِالرّاويِمعِاتّفقِمنِالتّابعينِوفي

ِ.محاربِِّوهوِ.عائشةِعنِيرويِ:أحدهم

ِ.داودِأبِعندِوحديثهِ.العمامةِلىعِالمسحِفيِسأنِعنِيرويِ:والآخر

ِماجهِابنِهلِأخرجِ.منهماِأصغرِ:ثلوالثّا

ِغندرِطريقِمنِروايتهِفيِملمسِزادِ( )ِ(ِعُجْرةِبنِكعبِلىإِستلج)ِِ:قوله

ِبهزِعنِحدلأوِ،"ِالمسجدِفيِوهوِ"عنِعبدِالرحنِبنِالأصبهانيِعنهِِشعبةِعن

ِعنِقرمِبنِيمانلسِروايةِفيِوزادِ"ِالمسجدِهذاِفيِعُجْرةِبنِكعبِلىإِقعدتِ"

ِِ."ِالكوفةِمسجدِيعنيِ"ِالأصبهانيِِّابن

ِيترتّبِلم ماِالنزّولِبسببِعتناءلاواِ،العلمِومذاكرةِ،المسجدِفيِالجلوسِوفيه

ِ.القرآنِوتفسيرِالحكمِمعرفةِمنِيهلع

والقملِِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِلىإِلتحُِِ،عامةِلكمِوهيِ،خاصةِفيِنزلت)ِِ:قوله

كِآذاكِللعِ"ِوللبخاريِمنِروايةِحيدِبنِقيسِعنِمجاهدِ(اثرِعلىِوجهيِيتن

ِرسولِمعِكانِأنّه"ِ،عنِابنِأبِليلىِعندِمالكِالكريمِعبدِروايةِوفيِ،"ِهوامّك

ِِ."القملِفآذاهِمحرمِوهوِصلى الله عليه وسلمِالله

                                       
 (.7ِ  )ِفيِالصلاةِبرقمِِتقدّمتِترجَةِكعبِ(ِ )
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ِبالحديبيةِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِليِّعِوقف"ِعنِمجاهدِفيِالبخاريِسيفِروايةِوفي

ِ-ِرأسكِقلفاحِ:لقاِ.نعمِ:قلتِ؟هوامّكِأيؤذيكِ:لفقاِقملاِ ِيتهافتِورأسي

ِمنِأذ ىِبهِأوِاِ مريضِمنكمِكانِفمن)ِالآيةِهذهِتلنزِفيَِِّ:لقاِ-ِوفيهِ.الحديث

ِ.(رأسه

ِأهِأنّه"ِالطّبرانيِِّعندِمجاهدِعنِالزّبيرِأبِروايةِفيِزاد ِوفيِ"القعدةِذيِفيِلَّ

ِ."محرمِوهوِالشّجرةِعندِوهوِقيهلِأنّه"ِالطّبريِِّعندِمجاهدِعنِمغيرةِرواية

ِتحتِأوقدِوأناِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّليِّعِأتى"ِبخاريالِفيِمجاهدِعنِأيّوبِروايةِوفي

ِ،ادنِ:لفقا"ِمجاهدِعنِعونِابنِروايةِفيِزادِ"رأسيِلىعِيتناثرِوالقملِ.برمة

ِ."؟أيؤذيكِ:لفقاِ.فدنوت

ِونحنِبيةبالحديِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِكناّ"ِ:لقاِفيهِمجاهدِعنِبشِّابنِروايةِوفي

ِلفجعِ.وفرةِ ِلِوكانتِ،المشّكونِحصرناِوقدِمحرمون ِلىعِتتساقطِالهوامِِّت 

ِِ."الآيةِهذهِتلفأنزِ.نعمِ:قلتِ؟رأسكِهوامِِّأيؤذيكِ:لفقاِ،وجهي

ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّكلذِغلفبِ.رأسيِقملِفكثرِأحرمت"ِكعبِعنِوائلِأبِروايةِوفي

عندِِمجاهدِعنِنجيحِأبِابنِروايةِوفيِ."صحابلأِاِ قدرِأطبخِوأناِفأتاني

ِ،نعمِ:لقاِ؟هوامّكِأيؤذيكِ:لفقاِ،وجههِلىعِالقملِيسقطلِوإنّهِرآه"ِالبخاري

ِيدخلواِأنِطمعِلىعِوهمِ،يحلّونِأنّّمِملهِيبيّنِِولممِِ،بالحديبيةِوهمِقليحِأنِفأمره

ِ.مجاهدِعنِكثيرِبنِاللهِعبدِطريقِمنِالطّبرانيِِّوأخرجهِ"ِالفديةِاللهِلفأنزِ،مكّة

ِ.لزّيادةاِبهذه
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ِظننتِحتّىِقملت"عنِكعبِِبةلاقِأبِروايةِفيِمنصورِبنِوسعيدِحدلأو

ِحسنِوكنت"ِسعيدِزادِ"فرعهاِلىإِأصلهاِمنِالقملِفيهاِرأسيِفيِشعرةِكلِِّأنِّ

ِ.ِ"الشّعر

ِآخرِعنِسليمانِبنِقرمِعنِابنِالأصبهانيِعنِابنِمعقلوِمنِحدلأو ِجه

ِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّكلذِغلفبِ،شاربوِحاجبيِحتّىِيتيلحوِرأسيِفيِالقملِوقع"

ِلِّإِادعِ،نشعرِلاِونحنِءلابِأصابكِقدلِ:لقاِرآنيِمّاِلفِ،فدعانيِلِّإِلفأرس

ِ."ِقنيلفحِ،الحجّام

ِأصابتني"ِ:كعبِعنِلىيلِأبِابنِعنِعتيبةِبنِالحكمِطريقِمنِداودِبلأو

ِ."بصريِلىعِتخوّفتِحتّىِهوامِّ

ِمنهِفانتثرِبأصبعهِرأسيِحكِّف"ِالطّبريِِّعندِكعبِعنِوائلِأبِروايةِوفي

ِِشديدِ:قلتِ،ى ِذلأِهذاِإنِّ"ِالحكمِطريقِمنِالطّبريِِّزادِ"القمل ِرسولم ِيا

ِ."الله

ِبهِمرِِّصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِ،كعبِعنِلىيلِأبِابنِقولِفيِفلاختلااِهذاِبينِوالجمع

ِمرِِّ:يقالِأنِ."فرآهِيهلإِلأرسِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِ،معقلِبنِاللهِعبدِقولِوفيِ،"فرآه

ِ،بحضرتهِرأسهِقلوحِفخاطبهِيهلإِبهِفاستدعىِالصّورةِتلكِلىعِفرآهِأوّلا ِِهب

ِِلفنق ِ.الآخرِينقلهِلممِِماِمنهماِواحدٍِِكل 

ِالبخاريِحيثِِعونِابنِروايةِفيِقولهِويوضّحه ِعند ِ:فيهاِلقاعنِمجاهد

ِبهِمرِِّإذِإيّاهِرؤيتهِعقبِكانِستدناءلااِهذاِأنِِّفالظّاهرِ."فدنوتِادنِ:لفقا"
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ِ.القدرِتحتِيوقدِووه

ِتيلاِةلالعِتحقيقِعنِسؤالِهذاِ:"كهوامِ ِآذاكمِِكلَِّعل"ِقولهِالقرطبيِِّلقا

ِِ.عنهِخفّفِتهلناِتيلاِبالمشقّةِأخبرهِمّاِلفِ،الحكمِيهالعِيترتّب

ِماِبهاِوالمرادِ،الأخشاشِمنِيدبِِّماِوهيِ.هامّةِجَعِالميمِبتشديدِ"الهوامِّ"ِو

ِمنِكثيرِفيِعيّنِِوقدِ،بالتّنظيفِعهدهِلطاِإذاِاِ بلغاِالإنسانِجسدِزملاي

ِ.القملِأنّّاِالرّوايات

ِ.القملِقتلِلىعِمرتّبةِالفديةِأنِِّلىعِبهِلواستد

ِعندِوجهانِوهماِ،يهلعِمرتّبةِالفديةِأنِِّفالظّاهرِ،الحلقِبذكرِ:وتعقّب

ِ.قملاِ ِيقتلِولممِِقلحِولِفيماِفلاالخِأثرِيظهرِ،الشّافعيّة

ِوالحمويِِّليالمستمِروايةِفيِ(ِرىأمِِماِبكِغلبِالوجعِرىأُِِكنتِما)ِِ:قولهِِ

ِ."بكِيبلغ"

ِ،الرّؤيةِمنِالهمزةِبفتحِالثّانيةِرىوأمِِ،أظنِِّ:أيِ.الهمزةِبضمِِّلىالأوِرىوأُِِ

ِلقاِهلِالرّاويِمنِشكِِّوهوِ"بكِغلبِالجهدِأرىِكنتِماِأو"ِقولهِفيِوكذا

ِ.؟الجهدِأوِالوجع

ِحكاهِوكذاِ،اِ أيضِالمشقّةِفيِلغةِوالضّمِِّ:ويِّالنوِّلقاِ،المشقّةِبالفتحِ:والجهد

ِ.دريدِابنِعنِعياض

ِ.المشقّةِوبالفتحِالطّاقةِبالضّمِِّ:العينِصاحبِلوقا

ِحتّىِ"ِلقاِحيثِالوحيِبدءِحديثِفيِالجهدِفظلِفلابخِهناِالفتحِفيتعيّنِ
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ِ.لمعنيينلِمحتملِفإنّهِ"ِالجهدِمنيِّغلب

ِ:لقاِ.لاِ:لقاِ؟دمِأمعك"ِأخرىِايةروِفيِداودِبلأوِ(ِ؟شاةِ ِأتجد)ِِ:قوله

ِالزّبيرِأبوِووافقهمِ،كعبِعنِعطاءِطريقِمنِلطّبرانيِّلِونحوهِ"فصمِشئتِفإن

ِ.أجدِماِ:لقاِ.فأطعمِ:لقا"ِاِ هديِأجدِماِقولهِبعدِوزادِ.الطّبرانيِِّعندِمجاهدِعن

ِِ."صمِ:لقا

ِ،يصومِلاِاِ نسكِوجدِمنِأنِِّلىعِيللدِفيهِ:"صحيحه"ِفيِعوانةِأبوِلقاِذالهو

ِ.يطعمِلاوِيعني

نِقالِأعرفِلاِكنل ِإِ.ماءلالعِمنِكلبذِمم ِسعيدِعنِوغيرهِالطّبريِِّرواهِماِلاَّ

ِاِ طعامِوالدّراهمِدراهمِالشّاةِقوّمتِيجدِلممِِفإنِ،شاةِالنسّكِ:لقاِجبيرِبن

ِ:لقاِعنهِالأعمشِطريقِمنِأخرجهِ.اِ يومِصاعِنصفِلكلِصامِأوِبهِفتصدّق

ِبينِالجمعِلىإِيحتاجِفحينئذٍِِ.مثلهِعلقمةِسمعتِ:لفقاِ،براهيملإِفذكرته

ِِ.الرّوايتين

ِِ.بأوجهٍِِبينهماِعجَُِِوقد

ِ ِالأول ِلاِالتّرتيبِترجيحِلىإِالإشارةِفيهِإنِِّ:البرِِّعبدِابنِلقاِماِ:الوجه

ِِيجابهلإ

ِإِيجزئِلاِالإطعامِأوِالصّيامِأنِِّالمرادِيسلِ:النوّويِِّلقاِماِ:الوجهِالثانيِ ِلاَّ

ِمهلأعِواجدهِكانِفإنِ؟لاِأوِهديِمعهِهلِ:استخبرهِأنّهِالمرادِبلِ،لهدياِفاقدل

ِِ.بينهماِمخيّرِِأنّهِمهلأعِيجدهِلممِِوإنِ،والإطعامِالصّيامِوبينِبينهِمخيّرِِأنّه
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ِمهلأعِولِأنّهِلحتمالاِتعيينهِالذّبحِوجدانِعنِسؤالهِمنِيلزمِلاِأنّهِومحصّله

ِِ.والصّومِالإطعامِوبينِبينهِبالتّخييرِخبرهلأِيجدهِأنّه

ِالثالث ِحلقِفيِهلِأذنِلمَّاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّيكونِأنِيحتملِ:غيرهماِلقاِماِ:الوجه

ِبوحيٍِِأوِ،صلى الله عليه وسلمِمنهِجتهادلااِسبيلِلىعِبالذّبحِيكفّرِبأنِأفتاهِ.الأذىِبسببِرأسه

ِوالإطعامِالذّبحِبينِبالتّخييرِالآيةِتلنزِيجدِلاِأنّهِمهلأعِمّاِلفِ،متلوِ ِغير

ِفصامِ،معهِذبحِلاِبأنّهِعلمهلِ.والإطعامِالصّيامِبينِحينئذٍِِخيّرهفِ.والصّيام

ِِ.يطعمهِماِمعهِيكنِلممِِكونهل

ِلقاِحيثِالمذكورِمعقلِبنِاللهِعبدِحديثِفيِملمسِروايةِكلذِويوضّح

(ِِنسكٍِِأوِصدقةٍِِأوِصيامٍِِمنِففديةِ )ِِالآيةِهذهِتلفنزِ.لاِ:قلتِ؟شاةِأتجد"

ِِ."مأطعِأوِأيّامِثةلاثِصمِ:لفقا

ِلقاِ"مساكينِستّةِأطعمِأوِأيّامِثةلاثِصم"ِلقاِالخراسانيِِّعطاءِروايةِوفي

ِكعبِبنِمحمّدِروايةِفيِونحوهِ."بهِأنسكِماِعنديِيسلِأنّهِملعِقدِوكان"

ِ.كعبِعنِالقرظيِّ

ِهذاِفيِأفضلِكونهلِكلذِيسلوِ،غيرهِلىعِالصّيامِبتقديمِيشعرِالآيةِوسياق

ِِبلِ،غيرهِمنِالمقام ِكانِكلبذِاِ شفاهِخوطبواِذينلاِالصّحابةِأنِِّيهفِالسّرّ

ِِ.والإطعامِالذّبحِلىعِيقدرِمماِّأكثرِالصّيامِلىعِيقدرِأكثرهم

ِ.بالصّيامِافتدىِاِ كعبِأنِِّ،الزّبيرِأبِروايةِمنِرفوعُِ

ِأوِصمِ"ِفظهلِنِّلأِبالذّبحِافتدىِبأنّهِيشعرِماِإسحاقِابنِروايةِفيِووقع
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ِِ."ِونسكتِرأسيِقتلفحِ:لقاِ.شاةِانسكِأوِأطعم

ِ"ِالحديثِهذاِآخرِفيِكعبعنِِعطاءِعنِضعيفةِطريقِمنِالطّبرانيِِّوروى

ِِ:فقلت ِ .مساكينِستّةِأطعمِ:لقاِ،لِخرِاللهِياِرسولم

ِأوِصيامٍِِمنِففديةِ )ِالآيةِهذهِتلفنز"ِوأحدِملمسِ( )ِزادِ(ِلاِ:فقلت)ِِ:قوله

ِ."الحديثِ..ِأيّامِثةلاثِصومِ:لقا(ِنسكٍِِأوِصدقةٍِ

ِعنِالخزاعيِِّمحمّدِبنِأحدِعنِلطّبرانيِّلوِ(ِصاعِنصفِمسكينِلكل)ِِ:قوله

ِشعبةِ-ِفيهِالبخاريِِّشيخِ-ِيدلالوِأب ِ"تمرِصاعِنصفِمسكينِلكل"ِعن

ِنصفِ"ِشعبةِعنِعمرِبنِبشّلوِ"طعامِصاعِنصف"ِشعبةِعنِبهزِعنِحدلأو

 ".ِحنطةِصاع

ِلقاِفإنّهِ.زبيبِمنِعصاِنصفِأنّهِتقتضيِلىيلِأبِابنِعنِالحكمِورواية

ِِ."مساكينِستّةِبينِزبيبِمنِاِ فرقِيطعم"

ِفيِواحدةِقصّةِنّّالأِ،الرّواياتِهذهِإحدىِترجيحِمنِبدِِّلاِ:حزمِابنِلقا

ِِ.واحدِرجلِحقِِّفيِواحدِمقام

ِ"طعامِمنِصاعِنصف"ِالحديثِفيِلقاِأنّهِشعبةِعنِالمحفوظِ:قلت

ِ.الرّواةِتصّرفِمنِهلعلِحنطةِأوِاِ تمرِكونهِفيِيهلعِفلاختلاوا

                                       
وهيِالروايةِ،ِوهوِطريقِعبدِاللهِبنِمعقلِعنِكعبِبنِعجرة.ِمنِهذاِالطريق:ِأي(ِزادِ)ِقولهِِِ( )

ِ.ِالتيِساقهاِصاحبِالعمدة ِالسببِثابتِفيِالصحيحينِمنِطريقِابنِوإلاّ فنزولِهذهِالآيةِبهذا

 .ِأبِليلىِعنِكعبِ
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ِإِأرهِملفِ.الزّبيبِوأمّا ِإسنادهاِوفيِداودِأبوِأخرجهاِوقدِ،الحكمِروايةِفيِلاَّ

ِ.فلخاِإذاِالأحكامِفيِلاِالمغازيِفيِحجّةِوهوِ،إسحاقِابن

عنِِبةلاقِأبِطريقِمنِملمسِعندِبهاِالجزمِوقعِفقدِ.التّمرِروايةِوالمحفوظ

ِليلى ِأب ِطريقِمنِالطّبريِِّأخرجهِوكذاِ.بةلاقِأبِلىعِفيهِفليختِولممِِ،ابن

ِومنِ،الأصبهانيِِّابنِعنِقرمِبنِيمانلسِطريقِمنِوأحدِ،كعبِعنِالشّعبيِّ

ِعمروِبنِاللهِعبدِحديثِفيِوكذاِ،كعبِعنِالشّعبيِّعنِِوداودِأشعثِطريق

ِِ.الطّبرانيِِّعند

ِقالِقولِقوّةِكلبذِرفوعُِ ن ِوأنِِّ.والحنطةِالتّمرِبينِكلذِفيِفرقِلاِ:مم

ِ.صاعِنصفِمسكينِلكلِآصعٍِِثةلاثِالواجب

ِعنِوغيرهِنجيحِأبِابنِعنِعيينةِبنِسفيانِعنِعمرِأبِابنِعنِمٍِلسلمو

ِ"مساكينِستّةِبينِاِ فرقِوأطعم"ِالحديثِهذاِفيعنِابنِأبِليلىِعنِكعبِِمجاهد

ِِ.آصعٍِِثةلاثِوالفرق

ِ:سفيانِلقاِ:فيهِلفقاِعيينةِابنِعنِآدمِبنِيحيىِطريقِمنِالطّبريِِّوأخرجه

ِالرّواياتِمقتضىِكنهّلِ،مدرجِالفرقِتفسيرِبأنِِّفأشعرِ"آصعٍِِثةلاثِوالفرق

ِمسكينِلكل"ِأحدِعندِالأصبهانيِِّابنِعنِقرمِبنِيمانلسِروايةِففيِ،الأخر

ِمساكينِستّةِأطعمِأو"ِاِ أيضِأحدِعندِجعدةِبنِيحيىِروايةِوفيِ."صاعِنصف

ِِ."يندَِّمُِِيندَِّمُِ

ِالأصبهانيِِّابنِعنِزكريّاِروايةِمنِملمسِعندِالنسّخِعضبِفيِوقعِماِوأمّا
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ِ،ملمسِدونِممنِّتحريفِفهوِ"صاعِمسكينِلكلِمساكينِستّةِيطعمِأو"

ِمسدّدِأخرجهِوكذاِ،بالتّثنيةِ"مسكينينِلكل"ِالصّحيحةِالنسّخِفيِماِوالصّواب

ِ.الصّوابِلىعِالأصبهانيِِّابنِعنِعوانةِأبِعنِ"مسنده"ِفي

ِيصومِأوِ،شاةِ ِيهديِأوِ،ستّةٍِِبينِفرقاِ ِيطعمِأنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفأمرهِ)ِ:قوله

ِبلفظِِ(ِأيّامٍِِثلاثة ِمجاهد ِ ِقيسِعن ِبن ِحيد ِمالكِعن ِطريق ِمن وللبخاري

ِ."ةبشاِانسكِأوِ،مساكينِستةِأطعمِأوِ،أيامِثلاثةِوصمِ،رأسكِاحلق"

ِلبخارياِروايةِوسياقِ،المخصوصِالذّبحِلىوعِالعبادةِلىعِقليطِوالنسّك

ِ.السّببِبهذاِتلنزِإنّّاِ:لقاِاِ كعبِأنِِّتقدّمِوقدِ،لآيةلِوافقم

ِالبخاري ِِوقدِ:قال ِالنَِِّخيرَّ ِاسٍِعبَِِّابنِعنِذكرويُِِ،الفديةِفيِاِ كعبِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِ.انتهىِ( )."بالخيارِفصاحبهِ،ِأوِ.ِالقرآنِفيِكانِما"ِ:وعكرمةِوعطاء

ِأبوِخرجهأِماِ.التّصريحِلىإِالبابِحديثِطرقِمنِيهلعِوقفتِماِوأقرب

                                       
ِعبَّاس(:721ِ/  )ِ"الفتح"قالِالشارحِفيِ( ) ِِ"تفسيره"وصلمهِسفيانِالثوريِفيِ.ِأمثرُِابن  عنِليث 

ِفيِالقرآن:ِبنِأبِسُليمِعنِمجاهدِعنِابنِعباسِقال
ٍ
ِشيء نِصيامِففديةِم)ِأوِنحوِقولهِتعالىِ.ِكل 

،ِوماِكانِ(ِأوِصدقةِأوِنسكِ ِ(ِفمنِلمِيجدِ)ِفهوِفيهِمخيرَّ 
 
ثِولي.ِأيِعلىِالترتيب.ِفهوِعلىِالولاء

ِ.هِبسندٍِصحيحٍِعندِالطبريِوغيره،ِوقدِجاءِعنِمجاهدِمنِقولبخاري؛ِولذلكِلمِيجزمِبهِالضعيف

وقالِلِعمروِ:ِجريجِقالِابن:..ِوأماِأثرِعطاءِفوصلهِالطبريِمنِطريقِابنِجريجِقالِقالِعطاء

ِعكرمة.ِوسندهِصحيحِ"بنِدينارِنحوه ِأثرُ ا ِوأمَّ ِمنِطريقِداودِبنِأبِهندِعنهِ. فوصلمهِالطبري 

ِقال ِفيِالقرآنِ: ِأوِ"كلِشيء ِكانِِ"أوِ، ِفإذا ِالكفاراتِشاء، ِأيَّ ِفليتخيرَّ ِفمنِلمِيجدِ) لِ( فالأوَّ

ِعليهِبينِالعُلماء:ِقالِابنِبطالِ"الأول   .نتهىِبتجوزا.ِهذاِمتفق 
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ِلقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِ،عُجْرةِبنِكعبِعنِلىيلِأبِابنِعنِالشّعبيِِّطريقِمنِداود

ِ..فأطعمِشئتِوإنِِّ،أيّامِثةلاثِفصمِشئتِوإنِ،نسيكةِفانسكِشئتِإنِ:هل

ِِ."الحديث

ِ،"مسنده"ِفيِمسدّدِأخرجهاِ.نجيحِأبِابنِعنِالوارثِعبدِروايةِووافقتها

ِِ.الطّبرانيِِّطريقهِومن

ِالحديثِآخرِفيِعنِابنِأبِليلىِالكريمِعبدِعنِ"الموطّإ"ِفيِكلماِوايةرِوفي

ِ."أجزأِفعلتِكلذِأيِّ"

ِ،السّنةِّفسّرتهاِمبهمةِالآيةِفيِالصّدقةِأنِّفيهِِ(ِستّةٍِِبينِفرقاِ ِيطعمِأنِ)ِ:قوله

ِِ.ماءلالعِجَهورِلقاِوبهذا

ِ،امأيِِّعشّةِالصّومِ:لقاِالحسنِعنِصحيحِبإسنادٍِِمنصورِبنِسعيدِوروى

ِِ.نحوهِونافعِعكرمةِعنِالطّبريِِّوروىِ.مساكينِعشّةِلىعِوالصّدقة

ِ.الأمصارِفقهاءِمنِأحدِ ِكلبذِيقلِلممِِ:البرِِّعبدِابنِلقا

ِِ.فارسِابنِهلقاِ،تسكّنِوقدِوالرّاءِالفاءِبفتحِ(ِفرقاِ )ِِ:قوله

ِ:قافِوآخرهِ،يسكّنونهِقدِوالمحدّثونِ،بالفتحِالعربِملاكِ:الأزهريِِّلوقا

ِِ.رطلاِ ِعشِّستّةِوهوِبالمدينةِمعروفِالمكي

ِالفرق"ِوغيرهِأحدِعندعنِمجاهدِِنجيحِأبِابنِعنِعيينةِابنِروايةِفيِووقع

ِ."آصعٍِِثةلاث

ِلىعِتمرِمنِآصعٍِِثةلاثِأطعمِأو"ِلىيلِأبِابنِعنِبةلاقِأبِطريقِمنِمٍِلسلمو
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ِ."مساكينِستّة

ِرمِالفمِِأنِِّثبتِوإذا نِلممِِاِ فلاخِوثلثِأرطالِخمسةِاعالصِِّأنِِّاقتضىِآصعٍِِثةلاثِقم

ِ.أرطالِثمانيةِالصّاعِإنِِّ:قال

ِ)ِِ:قوله (ِِنسكِأو)ِِلقاِحيثِالآيةِفيِالمذكورِالنسّكِوهوِ(أوِيهديِشاة 

ِاللهِلفأنزِ"ِالحديثِهذاِآخرِفيِمجاهدِعنِمغيرةِطريقِمنِالطّبريِِّوروى

ِ."ِشاةِوالنسّك(ِنسكٍِِأوِصدقةٍِِأوِصيامٍِِمنِففديةِ )

ِِ."بشاةٍِِوأفتديِقلأحِأنِأمرني"ِكعبِعنِالقرظيِِّكعبِبنِمحمّدِيقطرِومن

ِِتبعهِومنِعياضِلقا ِالحديثِهذاِفيِالنسّكِذكرِمنِكلِِّ:عمرِبلأتابعا 

ِ.ماءلالعِبينِفيهِفلاخِلاِأمرِوهوِ،شاةِذكرواِفإنّماِاِ مفسّرِ

ِعنِالأنصارِمنِرجلِعنِنافعِطريقِمنِداودِأبوِأخرجهِماِيهلعِيعكّرِ:قلت

ِِ."بقرةِيهديِأنِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفأمرهِقلفحِأذ ىِأصابهِأنّه"ِ،عُجْرةِبنِكعب

ِقلحِ:لقاِعمرِابنِعنِنافعِعنِختبُِِبنِالوهّابِعبدِطريقِمنِلطّبرانيِّلو

ِ.ببقرةٍِِفافتدىِ،يفتديِأنِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفأمرهِ،رأسهِعُجْرةِبنِكعب

ِِافتدى"ِ:لقاِعمرِابنِعنِنافعِعنِمعشِّأبِطريقِمنِحيدٍِِبنِعبدلو ِكعب 

ِأذِمن ِِ."وأشعرهاِدهالقِببقرةٍِِقهلفحِبرأسهِكانِى 

ِلقي"ِ،يسارِبنِيمانلسِعنِنافعِعنِلىيلِأبِابنِطريقِمنِمنصورِبنِسعيدلو

ِذبحِ:لقاِ؟رأسهِفيِالأذىِأصابهِحينِأبوكِصنعِماِ:عُجْرةِبنِكعبِبنلا

ِِ."بقرة
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ِبينهِذيلاِواسطةالِفيِيهلعِفلاختِوقدِ،نافعِلىعِتدورِكلّهاِالطّرقِفهذه

ِِ.كعبِوبين

ِِهوِماِعارضهاِوقد ِإنّماِالنسّكِفيِهلوفعِكعبِبهِمرأُِِذيلاِأنِِّنمِ ِ.منهاِأصح 

ِِ.شاةِهو

ِأنِّ"ِ:هريرةِأبِعنِالمقبريِِّطريقِمنِحيدٍِِبنِوعبدِمنصورِبنِسعيدِوروى

ِ.قبلهِذيلاِمنِأصوبِوهذاِ."أصابهِكانِذ ىلأِشاةِذبحِعُجْرةِبنِكعب

ِبأرفعِكعبِأخذِ:لفقاِيسارِبنِيمانلسِنعِنافعِروايةِلىعِبطّالِابنِواعتمد

ِأنِِّففيهِ.وزادِوافقِبلِ،شاةِذبحِمنِبهِأمرهِفيماِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفلايُخِِولممِِ،الكفّارات

ِِ.كعبِلفعِكماِبأرفعهاِيأخذِأنِهلفِالأشياءِبأيسرِأفتىِمن

 .ملأعِواللهِ.قدّمتهِلم ماِيثبتِولممِِ،الحديثِثبوتِفرعِهوِ:قلت

ِالحديثِفيِثبتِبماِمقيّدِالآيةِفيِقلالمطِالصّيامِ(ِأيّامٍِِثلاثةِصمِ)ِ:قوله

ِ.ثلابالثِّ

ِمنِالفطرِوفيِ،بصاعٍِِمعادلا ِِيومِصومِهناِالشّارعِلجعِ:وغيرهِالتّينِابنِلقا

ِثةلابثِاليمينِكفّارةِوفيِ،رمضانِفيِوالجماعِالظّهارِفيِوكذاِ،مدِِّعدلِرمضان

ِالحدودِفيِيدخلِلاِالقياسِأنِِّلىعِيللدِىأقوِكلذِوفيِ،وثلثِأمداد

ِ.توالتّقديرا

ِ.تقدّمِماِغيرِالفوائدِمنِعُجْرةِبنِكعبِحديثِوفي

ِ،بالسّنةِّوتقييدهاِالقرآنِفيِالفديةِقلاطلإِالكتابِلجملمِمبيّنةِالسّنةِّأنِّ
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ِغيرهِأوِالقملِآذاهِإذاِحلقهاِفيِهلِوالرّخصةِ،الُمحرمِلىعِالرّأسِحلقِوتحريم

ِ.وجاعالأِمن

ِببعضِرأىِوإذاِ،ملهِوتفقّدهِملهبأحواِوعنايتهِبأصحابهِالكبيرِطّفلتِوفيه

ِ.منهِالمخرجِلىإِوأرشدهِعنهِلسأِاِ ضررِأتباعه

ِ،عذرِبغيرِرأسهِحلقِتعمّدِمنِلىعِالفديةِإيجابِ.كيّةلالماِبعضِمنهِواستنبط

ِكلذِمنِيلزمِلاِكنلِ.لىالأعِلىعِبالأدنىِالتّنبيهِمنِالمعذورِلىعِإيجابهاِفإنِّ

ِ.وغيرهِالمعذورِبينِالتّسوية

ِفيِفلوخاِ،الدّمِيلزمهِبلِالعامدِيتخيّرِِلاِ:والجمهورِالشّافعيِِّلقاِومنِثممَِّ

ِ.كيّةلالماِأكثرِكلذ

ِيدلِِّفهذاِ:لقاِ"ِاِ نسكِاذبحِأوِ"ِكعبِحديثِفيِهلبقوِالقرطبيِِّملهِواحتجِّ

ِِ.شاءِحيثِيذبحهاِأنِيجوزِهذاِلىفعِ:لقاِ.بهديٍِِيسلِأنّهِلىع

ِِأنِِْنسيكةِأوِاِ نسكِتسميتهاِيلزمِلاِإذِ.فيهِةللادِلاِ:قلت ِلاِأوِ،اِ هديِتسمّىِلاَّ

ِ."شاةِتهديِأو"ِلقاِحيثِاِ هديِتسميتهاِوقعِوقدِ،الهديِحكمِتعطى

ِلاِ:قلتِهدي؟ِكلِهل"ِلطّبريِّلِروايةِوفيِ"اِ هديِواهد"ِملمسِروايةِوفي

ِاذبحِأو"ِملمسِروايةِفيِقولهِويؤيّدهِ.الرّواةِتصّرفِمنِكلذِأنِِّفظهرِ"أجد

ِ."ِشاة

ِِ.التّابعينِأكثرِلقاِوبهِ،مكانِالهِيتعيّنِِلاِالفديةِأنِِّلىعِبهِلواستد

ِِ.مكّةِتتعيّنِِ:الحسنِلوقا
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ِِ.شاءِحيثِوالصّيامِ،بمكّةِوالإطعامِ،ومن ىِبمكّةِالنسّكِ:مجاهدِلوقا

ِوالصّيامِالحرم،ِلهلأِوالإطعامِالدّمِ:حنيفةِوأبِالشّافعيِِّقولِمنهِوقريب

ِِ.الحرمِلهلأِفيهِمنفعةِلاِإذِشاءِحيث

ِوألْحمِ ِالإطعامِكيّةلالماِمنِالجهمِبنِبكرِوأبوِحنيفةِأبِأصحابِبعضِقم

ِ.بالصّيام

ِِكعبِحديثِنِّلأِ،التّراخيِلىعِالحجِِّأنِِّلىعِبهِلِّدواستُِ ِنزولِأنِِّلىعِدلَّ

ِِلىتعاِقوله ِِللهِوالعمرةِالحجِِّوأتموّا) ِوفيهِ.ستِِّسنةِفيِوهيِ.لحديبيةباِكان(

 .ملأعِللهواِ.( )بحث

                                       
 .أولِكتابِالحجانظرِ(ِ )
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 مكة حرمة باب
 الحديث الثامن

ِلقاِأنّهِ:ِ( )العدويِِّالخزاعيِِّعمرٍوِبنِدلخويِشُريحِأبِعنِ-8ِ  

ِالأميرِأيّهاِلِائذنِ:-ِمكّةِلىإِالبعوثِيبعثِوهوِ-ِالعاصِبنِسعيدِبنِعمرول

ِووعاهِ،أذنايِهعتِْفسمِ ِ.الفتحِيومِمنِدالغِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِبهِقامِقولا ِِأحدّثكِأن

ِمكّةِإنِِّ:لقاِثمِِّ.يهلعِوأثنىِاللهِحدِأنّهِ:بهِملَِّتكِحينِ،عينايِهوأبصرتِِْ،قلبي

ِِفلاِ.الناّسِمهايحرِ ِولممِِ،لىتعاِاللهِحرّمها ِأن:ِالآخرِواليومِباللهِيؤمنِلامرئٍِِيحل 

ِِأحدِ ِفإنِِْ.شجرةِ ِبهاِيعضدِولاِ،دماِ ِبهاِيسفك ِترخَّ ِِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِلبقتاِصم

ِوقدِ،نّارٍِِمنِساعةِ ِلِأذنِوإنّماِ.كملِيأذنِولممِِ،هلرسولِأذنِقدِاللهِإنَِِّ:فقولوا

ِِ.الغائبِالشّاهدِغلفليبِ،بالأمسِكحرمتهاِاليومِحرمتهاِعادت

ِالحرمِإنِِّ،شُريحِأباِياِمنكِكلبذِملأعِأناِ:لقاِ؟كلِلقاِماِ:شُريحِلأبِلفقي

ِِ( ).بةٍِرِْخمِب ِِفارّاِ ِولاِ،بدمٍِِفارّاِ ِولاِ،عاصياِ ِعيذيُِِلا

ِ ِ:وقيلِ،الخيانةِ:قيلِ.المهملةِوالراءِبالمعجمةِبالخاءِ:الخربةِ:صنفالمُِقال

                                       
وأوردهِالبخاريِفيِكتابِالعلمِ.ِوليستِفيِالصحيحين،ِهذهِالتسميةِمنِمؤلفِالعمدةِرحهِاللهِ( )

ولذاِ(ِعنِأبِشريحِالعدويِ)ِوكذاِمسلمِفقدِقالِ.ِأمّاِفيِالحجِوالمغازي،ِفقطِ"عنِأبِشُريحِِ"

ِ.كذاِوقعِهنا:ِحقالِابنِحجرِرحهِاللهِكماِسيأتيِفيِالشّ

منِطريقِالليثِعنِسعيدِبنِأبِ(871ِِ )ِومسلمِ(687ِ،1111ِِ ،11ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .ِسعيدِالمقبريِعنِأبِشريحِالعدويِ
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ِِ.الإبلِسرقةِفيِوأصلهاِ.الهمةِ:وقيلِ،البلية

ِِوالخاربِ:الشاعرِقال ِ.الخارباِيحبِاللص 

ِ.( )ِنظرِوفيهِ،هناِوقعِكذاِِ(ِالعدوي.ِ.شُريحِأبِعن)ِِ:قوله

ِهلِيقالِذالهوِ،خزاعةِمنِبطنِ،لحيِِّبنِربيعةِبنِكعبِبنيِمنِخزاعيِِّنّهلأ

ِهلعلفِ،مضرِعديِِّلاوِقريشِعديِِّلاِ،عديِِّبنيِمنِهوِيسلوِ،اِ أيضِالكعبيِّ

ِبنوِملهِيقالِبطنِخزاعةِفيِ:لوقيِ.قريشِمنِكعبِبنِعديِِّبنيلِاِ يفلحِكان

ِ.عديِّ

ِِ.أحدِأخرجهِ"ِشُريحِأباِعتسمِ"ِسعيدِعنِذئبِأبِابنِروايةِفيِوقعِوقد

ِ:لوقيِ،صخرِابنِ:لوقيِ،عمروِبنِدلخويِأنّهِفالمشهورِِ:اسمهِفيِفلواخت

ِ،دلخويِبنِعمروِ:لوقيِ،كعبِ:لوقيِ،الرّحنِعبدِ:لوقيِ،عمروِبنِهانئ

ِ.الفتحِقبلِملأسِ،رمطِ:لوقي

ِِلوح ِهلِيسلوِ،وستّينِثمانِسنةِبهاِوماتِالمدينةِوسكنِ،قومهِويةِ لِْأمِِبعضم

ِ.آخرينِوحديثينِالحديثِهذاِسوىِالبخاريِِّفي

ِأُميَّةِبنِالعاصيِبنِسعيدِبنِالعاصيِابنِهوِ(ِسعيدِبنِعمرولِ)ِ:قوله

                                       
ِالشارحِرحهِاللهِعنِِِ( ) عم اجم رم زتُِفيِالكلامِ(:3ِِ /3)ِِ"الفتح"فقالِفيِالمغازيِمنِ.ِهذاتم كنتِجوَّ

ِ"أخرىِِوذلكِلأننيِرأيتهِفيِطريق،ِأنهِمنِحلفاءِبنيِعديِبنِكعبِعلىِحديثِالبابِفيِالحج

ِإلىِبنيِكعبِبنِربيعةِبنِعمروِبنِلحي،ِثمِظهرِلِأنهِنُسبِإلىِبنيِعديِبنِعمروِِ"الكعبيِ نسبة 

 انتهى.ِوهمِإخوةِكعب،ِويقعِهذاِفيِالأنسابِكثيرا ِينسبونِإلىِأخيِالقبيلة.ِبنِلحي
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ِالتّابعينِمنِكانِلاوِ،صحبةِهلِيستلوِ.بالأشدقِيعرفِالأمويِِّالقرشّيِ

ِِ.بإحسانٍِ

ِحتوضِِّأوّلهِفيِزيادةِ.المقبريِِّسعيدِعنِإسحاقِابنِطريقِمنِأحدِعندِووقع

ِأبوِأتاهِالزّبيرِابنِغزولِبعثهِمكّةِلىإِسعيدِبنِعمروِبعثِلمَّا"ِ:وهيِ.المقصود

ِقومهِناديِلىإِخرجِثمِِّ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمنِسمعِبماِوأخبرهِ،مهلَِّفكِشُريح

ِكناِّإنّاِهذاِياِ:هلِقلتِ:لقاِ،قومهِفحدّثِمعهِستلفجِيهلإِفقمتِ،فيهِسلفج

ِلىعِزاعةخُِِتِْدمِعمِِالفتحِيومِمنِالغدِكانِمّاِلفِ،مكّةِافتتحِحينِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمع

ِفذكرِ.اِ خطيبِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفيناِفقامِ،مشّكِوهوِفقتلوهِهذيلِمنِرجلٍِ

ِِ."الحديث

ِشُريحِأبِعنِيثيِّلالِيزيدِبنِملمسِعنِالزّهريِِّطريقِمنِاِ أيضِأحدِوأخرج

ِبكرِنيبِقتالِفيِالفتحِيومِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِنالِنمِذِ أمِ"ِ:يقولِسمعهِأنّهِالخزاعيِّ

ِقيلفِ،السّيفِبوضعِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأمرِثمَِِّ،بمكّةِوهوِثأرناِمنهمِأصبناِحتّى

ِفيِوترهمِكانِوقدِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِيريدِالحرمِفيِهذيلِمنِرجلاِ ِمناِّرهطِ ِالغد

ِِكلذِغلبِمّاِلفِ،فقتلوهِيطلبونهِوكانواِ،يّةلالجاه ِاِ غضبِغضبِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولم

ِِمّاِلفِ،منهِأشدِِّغضبِهرأيتُِِماِاِ شديد ِ:لقاِثمِِّ،أهلهِهوِبماِاللهِلىعِفأثنىِقامِ.صلىَّ

ِانتهىِ."مكّةِحرّمِاللهِفإنِِّ.بعدِأمّا

ِ،فيِكتابِالعلمِ،فيِالبخاريِمختصرةِالقصّةِهذهِحديثهِفيِهريرةِأبوِذكرِوقد

ِوأنّهِ،معاويةِبنِيزيدِلبمِقِ ِمنِالمدينةِلىعِاِ أميرِكانِسعيدِبنِعمروِأنِِّوذكرنا
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ِ.بمكّةِالزّبيرِبنِاللهِعبدِغزولِاِ شجيِمكّةِلىإِجهّز

ِاِ يلواِسعيدِبنِعمروِقدومِكانِ:فقالواِ،مشايخهِعنِالقصّةِالطّبريِِّذكرِوقد

ِ.ستّينِسنةِالقعدةِذيِفيِمعاويةِبنِيزيدِلبمِقِ ِمنِالمدينةِلىع

ِ-ِفةلاالخِيزيدِفيهاِلوِتيلاِالسّنةِوهيِ-ِمنهاِرمضانِفيِقدمهاِ:لوقي

ِوأمّرِاِ جيشِسعيدِبنِعمروِيهلإِفجهّزِ،بمكّةِوأقامِبيعتهِنمِالزّبيرِابنِفامتنع

ِقدِسعيدِبنِعمروِوكانِ،اللهِعبدِخيهلأِاِ معاديِوكانِ،الزّبيرِبنِعمروِيهملع

ِفنهاهِسعيدِبنِعمروِلىإِمروانِفجاءِ،أخيهِقتالِلىإِهلأرسِثمِِّ،شرطتهِهلاو

ِجَاعةِيهملإِخرجِى ِطوِذاِالجيشِلنزِمّاِلفِ،القصّةِفذكرِشُريحِأبوِوجاءِ،فامتنع

ِوكانِ،عارمِبسجنِأخوهِفسجنهِالزّبيرِبنِعمروِوأسرِفهزموهمِمكّةِأهلِمن

ِفأقادهمِ.أخيهِلىإِلبالميِاتّهمِممنِّالمدينةِأهلِمنِجَاعةِضربِقدِالزّبيرِبنِعمرو

ِ.الضّربِكلذِمنِعمروِماتِحتّىِ.منهِاللهِعبد

ِالمراجعةِأنِِّ:الواقديِِّ"مغازي"ِوِإسحاقِبنلاِ"السّيرة"ِفيِوقعِ:تنبْيه

ِأنِلاحتمِاِ محفوظِكانِفإنِ،الزّبيرِبنِعمروِوبينِشُريحِأبِبينِوقعتِالمذكورة

ِ.ملأعِواللهِ،والمبعوثِالباعثِراجعِشُريحِأبوِيكون

ِتسميةِمنِوهوِ.مبعوثِبمعنىِبعثِجَعِهيِ(ِالبعوثِيبعثِوهو)ِِ:قوله

ِ.بالمصدرِالمفعول

ِبنِاللهِعبدِلقتالِمكّةِلىإِالجيوشِيرسلِ:أيِ.لقتاللِالمجهّزِالجيشِبهِوالمراد

ِلواِعمروِوكانِ،بالحرمِواعتصمِمعاويةِبنِيزيدِمبايعةِمنِامتنعِكونهلِالزّبير
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ِ.مشهورةِوالقصّةِ،المدينةِلىعِيزيد

ِإِالناّسِفبايعهِ،معاويةِبنِيزيدلِبعدهِفةلابالخِعهدِمعاويةِأنِِّ:خّصهالوم ِلاَّ

ِابنِوأمّاِ،معاويةِموتِقبلِفماتِبكرِأبِابنِفأمّاِ،زّبيرالِوابنِليِّعِبنِالحسين

ِالكوفةِلىإِفسارِليِّعِبنِالحسينِوأمّاِ،أبيهِموتِعقبِيزيدلِفبايعِعمر

ِ-ِفاعتصمِالزّبيرِابنِوأمّاِ،قتلهِسببِكلذِفكانِيبايعوهلِإيّاهِستدعائهملا

ِلىعِأمراءهِريأمِمعاويةِبنِيزيدِفكانِ،مكّةِأمرِلىعِبلوغ-ِالبيتِعائذِويسمّى

ِخلعِلىعِاجتمعواِالمدينةِأهلِأنِِّكلذِآخرِفكانِ،الجيوشِيهلإِيجهّزواِأنِالمدينة

ِ.فةلاالخِمنِيزيد

ِماِوانكسارِسكونّالِياءِالثّانيةِبتلفقِبهمزتينِائذنِأصلهِ(ِلِائذن)ِِ:قوله

ِ.قبلها

ِ.الندّاءِحرفِفحذفِالأميرِأيّهاِياِفيهِالأصلِ(ِالأميرِأيّها)ِِ:قوله

ِالنصّيحةِملهقبولِأدعىِيكونلِالسّلطانِمخاطبةِفيِطّفلالتِِّحسنِمنهِيستفادو

ِإِيخاطبِلاِالسّلطانِوأنِّ ِبهِيعترضِأمرِفيِكانِإذاِسيّماِلاوِ،استئذانهِبعدِلاَّ

منهِوِ،يخاطبهِمنِومعاندةِنفسهِثارةلإِاِ سببِيكونِقدِهلِوالغلظةِكلذِفتركِ،يهلع

ِ."لِوائذن"ِالعسيفِدلواِقول

ِ.الأمرِجوابِنّهلأِ،بالجزمِ(ِأحدّثك)ِِ:قوله

ِ.خلإِاللهِحدِهوِوالمقولِ،للقولِصفةِ(بهِِقام)ِِ:قوله

ِ.مكّةِفتحِمنِالثّانيِاليومِفيِخطبِأنّهِ:أيِ.بالنصّبِ(ِالغد)ِِ:قوله
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ِ)ِِ:قوله سم
ِحفظهِبيانِلىإِإشارةِفيهِ(ِعينايِهوأبصرتِِْ،قلبيِووعاهِذنايأُِِهعتِْمِ 

ِالأذنينِوذكرِ،واسطةِبغيرِعنهِتهلحِ:أيِ"ِسمعتهِ"ِقولهفِ،الوجوهِجَيعِمنِهل

ِ.لتّأكيدل

ِ.وتثبّتهِفهمهلِتحقيقِ"قلبيِووعاه"ِوقوله

ِاِ اعتمادِيسلِمنهِسماعهِوأنِِّ،كلذِتحقيقِفيِزيادةِ"عينايِوأبصرته"ِوقوله

ِ.المشاهدةِمعِبلِفقطِالصّوتِلىع

ِ.المذكورِلبالقوِ:أيِ"بهِملتكِحين"ِوقوله

ِقو ِمن ِقلبي"ِلهويؤخذ ِالقلبِ"ووعاه ِمحلّه ِالعقل ِتعالىِِ.أنّ ِقوله ومنه

ِ{بهاِفتكونِلهمِقلوبِيعقلون} ِتعالىِ. ِفيِذلكِلذكرىِلمنِكانِلهِ}وقوله إنَّ

ِ ون.ِ{قلب  ه.ِعقل:ِأي:ِقالِالُمفسر  ِاستقرار  ِلأمنَّهِمحل  ِعنهِبالقلب  ِِ.وعبرَّ

ِِ:قوله ِبينِالثّناءِاستحبابِهمنِويؤخذِ،ملتكِهلقولِبيانِهوِ(ِاللهِحدِإنّه)

ِ.المهمّةِالأمورِفيِوالخطبةِالأحكامِوتبيينِالعلمِيملتعِيدي

ِ."ِبعدِأمّاِ"ِفيهاِلقاِأنّهِإسحاقِابنِروايةِمنِتقدّمِوقد

ِاللهِمكّةِإنِّ)ِِ:قوله ِحكمِأنِِّوظاهرهِ،وقضاهِبتحريمهاِحكمِ:أيِ(ِحرّمها

ِوهوِ،هلِيتعرّضِلاوِبهاِتجاراسِمنِويؤمّنِأهلهاِيقاتلِلاِأنِمكّةِفيِلىتعاِالله

ِِاِ آمنِكانِهلدخِومن)ِلىتعاِقولهِفيِالمفسّرينِأقوالِأحد ِأنّاِيرواِلمأو)ِِوقوله(
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ِيومِاللهِحرّمهِدِ لبِهذا"ِفظلبِ( )عبّاسِابنِحديثِفيِوسيأتي(ِِاِ آمنِاِ حرمِجعلنا

ِ."والأرضِالسّماواتِقلخ

ِحرّمِإبراهيمِإنِِّ:أنسِحديثِمنِبخاريالِفيِقولهِوبينِهذاِبينِمعارضةِلاو

ِ.باجتهادهِلاِلىتعاِاللهِبأمرِمكّةِحرّمِإبراهيمِأنِِّالمعنىِنِّلأِ،مكّة

ِِ.مكّةِسيحرّمِإبراهيمِأنِِّوالأرضِالسّماواتِقلخِيومِقضىِاللهِأنِِّأو

ِعندِكلذِقبلِوكانتِ،النّاسِبينِتحريمهاِأظهرِمنِأوّلِإبراهيمِأنِِّالمعنىِأو

ِِ.اِ حرامِالله

ِ.الطّوفانِبعدِأظهرهِمنِأوّلِأو

ِلاوِحدٍِلأِينسبِسببِغيرِمنِابتداءِمكّةِحرّمِاللهِأنِِّمعناهِ:القرطبيِِّلوقا

ِوالمرادِ"ِالنّاسِيحرّمهاِولممِِ"ِهلبقوِالمعنىِأكّدِهذاِلجلأوِ:لقاِ،مدخلِفيهِحدٍِلأ

ِالمرادِأوِ،فيهِللعقلِمدخلِلاِبالشّّعِثابتِتحريمهاِأنِِّ"النّاسِيحرّمهاِولممِ"ِهلبقو

ِفيِيعنيِالنّاسِمحرّماتِمنِيسلوِ،كلذِامتثالِفيجبِاللهِمحرّماتِمنِأنّّا

ِِ.تركهِفيِجتهادلااِيسوغِلافِأنفسهمِعندِمنِأشياءِحرّمواِكماِيّةلالجاه

ِشريعةِبهِاختصّتِمماِّيسلوِ،الخلقِأوّلِمنِمستمرّةِحرمتهاِأنِِّمعناهِ:لوقي

ِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِمنِلاِاللهِمنِبوحيٍِِكانِتحريمهاِأنِِّ:أيِ.مِّبالضِِّ(ِالناّسِيحرّمهاِولممِ)ِِ:قوله

                                       
 .انظرِالحديثِالآتـيِ( )



                                                                              باب حرمة مكة كتاب الحج   
509 

ِ.الناّسِحلااصط

ِ،طاعتهِزمتهلِباللهِآمنِمنِنِّلأِمتثاللااِلىعِتنبيهِفيهِ(ِخلإ.ِ.يحلِِّلاف)ِِ:قوله

ِالحسابِخوفِعنهِنّىِماِواجتنابِبهِأمرِماِامتثالِزمهلِالآخرِباليومِآمنِومن

ِ.يهلع

نِقالِبهِقلَِّتعِوقد ِعندِوالصّحيحِ،الشّّيعةِبفروعِمخاطبينِغيرِالكفّارِإنِِّ:مم

ِعنِوينزجرِ،لأحكاملِينقادِذيلاِهوِالمؤمنِبأنِِّ:وجوابهمِ،فهلاخِالأكثر

ِِ.غيرهِعنِكلذِنفيِفيهِيسلوِ.معهِملاالكِلفجعِاتالُمحرم

)ِِلىتعاِقولهِنحوِ،التّهييجِخطابِمنِأنّهِأراهِذيلاِ:العيدِدقيقِابنِلوقا

ِيقليِلاِعنهِالمنهيِِّهذاِللااستحِأنِِّفالمعنى(ِِمؤمنينِمكنتِإنِفتوكّلواِاللهِلىوع

ِولوِ،الوصفِهذاِذكرلِالمقتضيِهوِفهذاِ،ينافيهِبلِالآخرِواليومِباللهِيؤمنِبمن

ِ.التّحريمِأفادِوإنِ،الغرضِهذاِمنهِيحصلِلممِِاِ قلمطِحدٍِلأِيحلِِّلاِلقي

ِِ:قوله ِبهِرادوالمِ،الدّمِصبِِّوهوِ،ضمّهاِ:وحكيِ.الفاءِبكسرِ(ِيسفك)

ِِ.القتل

ِلىعِملاالكِفيِالبحثِوسيأتيِ،بمكّةِوالقتالِالقتلِتحريمِلىعِبهِلواستد

ِ.عبّاسِابنِحديث

ِ،بالمعضدِيقطعِ:أيِ.الدّالِوفتحِالمعجمةِالضّادِبكسرِ(ِيعضدِلاو)ِِ:قوله

ِِ.كالفأسِةلآِوهو

ِنالِلوقاِ،الضّادِبضمِِّ"ِيعضدِ"ِيقولونِالحديثِأصحابِ:الجوزيِِّابنِلقا
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ِِ.بهاِيقطعِتيلاِةلالآِأوّلهِبكسرِوالمعضدِ،بكسرهاِهوِ:الخشّابِبنا

ِ.الشّجرِقطعِفيِالسّيوفِمنِالممتهنِالمعضدِ:يللالخِلقا

ِِأصابهِإذاِالرّجلِعضدِمنِأصلهِ:الطّبريِِّلوقا
ٍ
ِ.عضدهِفيِبسوء

ِالعينِبدلِالمعجمةِبالخاءِ"يخضدِلا"ِفظلبِ( )شبّةِبنِعمرلِروايةِفيِووقع

ِِ.القطعِفيِويستعملِ.الكسرِالخضدِأصلِفإنِِّ،معناهِلىإِراجعِهووِ،ةلالمهم

ِغيرِمنِلىتعاِاللهِينبتهِبماِقطعهِعنِالمنهيِِّالشّجرِالفقهاءِخصِِّ:القرطبيِِّلقا

ِ.فيهِفلفاختِ.آدميِِّةلجبمعاِينبتِماِفأمّاِ،آدميِِّصنع

ِِ.قدامةِابنِورجّحهِ،الجزاءِالجميعِفيِ:الشّافعيِِّلوقا.ِالجوازِلىعِ:والجمهور

ِِ.الأوّلِالنوّعِمنِقطعِماِجزاءِفيِفوالواخت

ِِ.يستغفرِ:عطاءِلوقاِ.يأثمِبلِفيهِجزاءِلاِ:كلماِلفقا

ِوفيماِبقرةِالعظيمةِفيِ:الشّافعيِِّلوقاِ.هديِبقيمتهِيؤخذِ:حنيفةِأبوِلوقا

ِِ.شاةِدونّا

ِ.الصّيدِجزاءِلىعِبالقياسِ:الطّبريِِّواحتجِّ

ِاِ شيئِقطعِإذاِالُمحرمِلىعِالجزاءِيجعلِأنِيلزمهِانكِبأنّهِ:القصّارِابنِوتعقّبه

ِِ.بهِقائلِلاوِ.الحلِِّشجرِمن

                                       
ِأبِشريحِعندِابنِشبةِفيِ( ) ِحديثم وإنماِرأيتُِهذهِالروايةِعندِالدارقطنيِفيِ.ِ"تاريخِالمدينة"لمِأرم

ِعباس(11ِ / )ِ"السنن"   .منِطريقِيزيدِبنِأبِزيادِعنِمجاهدٍِعنِابن 
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ِإِ،الحرمِشجرِقطعِتحريمِلىعِاتّفقواِ:العربِِّابنِلوقا ِأجازِالشّافعيِِّأنِِّلاَّ

ِالورقِأخذِاِ أيضِوأجازِ،عنهِثورِأبوِهلنقِكذاِ،الشّجرةِفروعِمنِالسّواكِقطع

ِوأجازواِ،وغيرهماِومجاهدِعطاءِلقاِوبهذاِ.كهاليهِلاوِيضّرهاِلاِكانِإذاِوالثّمر

ِ.الفواسقِفأشبهِبطبعهِيؤذيِكونهلِالشّوكِقطع

ِ"ِشوكهِيعضدِلاوِ"ِفظلبِعبّاسِابنِحديثِفيِسيأتيِكماِالجمهورِومنعه

حهو ِِ.الشّافعيّةِمنِلالمتوِصحَّ

ِيردِلممِِولوِحتّىِ،بهِيعتبرِلافِ.النصِِّّةلمقابِفيِالمذكورِالقياسِبأنِِّ:وأجابوا

ِقطعِتحريمِلىعِيللدِالشّجرِقطعِتحريمِفيِكانلِالشّوكِتحريمِلىعِالنصِّّ

ِالفواسقِفإنِِّاِ أيضِالفارقِقياملوِ،كلكذِالحرمِشجرِبلغاِنِّلأِ،الشّوك

ِِ.الشّجرِفلابخِبالأذىِتقصدِالمذكورة

ِالشّجرِمنِوانقطعِالأغصانِمنِانكسرِبماِنتفاعلاباِبأسِلاوِ:قدامةِابنِلقا

ِ.اِ فلاخِفيهِملنعِلاوِ،أحدِيهلعِنصِِّالورقِمنِيسقطِبماِلاو،ِآدميِِّصنعِبغير

ِ"ترخّص"ِوقولهِ،بعدهِماِيفسّرهِمضمرِبفعلٍِِفاعلِهوِ(ِأحدِ ِفإنِْ)ِِ:قوله

ِ،مترخّصِترخّصِفإن"ِأحدِعندِذئبِأبِابنِروايةِوفيِ،الرّخصةِمنِمشتقِّ

ِ."لناّسلِيحلّهاِولممِِ.لِهالَِّأحِاللهِفإنِِّ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسولِتلِ حأُِِ:لفقا

ِ:فيقولِ،أحدِ ِبِيستنِِّلاف"ِمنصورِبنِسعيدِعندِيزيدِبنِعطاءِمرسلِوفي

ِ."صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفيهاِلقت

ِنِّلأِالتفاتِ"ِلِ"ِقولهِوفيِ.الهمزةِبضمِِّرويِ،اللهِ:أيِ(ِلِأذنِوإنّما)ِِ:قوله
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ِ.هلرسولِ:أيِ"ِهلِأذنِوإنّماِ"ِملاالكِنسق

ِبينِماِمقدارهاوِ.الفتحِيومِبهِوالمرادِ،الزّمانِمنِاِ مقدارِ:أيِ(ِساعة)ِِ:قوله

ِبنِعمروِطريقِمنِأحدِعندِالحديثِفظلوِ،العصرِةلاوصِالشّمسِطلوع

ِإِ،حلاالسِِّواكفِ ِ:لقاِمكّةِفتحتِلمَّا"ِ،جدّهِعنِأبيهِعنِشعيب ِبنيِعنِخزاعةِلاَّ

ِِحتّىِملهِفأذنِ.بكر ِرِقيلفِ،حلاالسِِّكفّواِ:لقاِثمِِّ،العصرِصلىَّ ِخزاعةِمنِجل 

ِ،اِ خطيبِفقامِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكلذِغلفبِ،هلفقتِفةلبالمزدِغدِمنِبكرِبنيِمنِرجلاِ 

ِِ."الحديثِفذكرِ..الكعبةِلىإِظهرهِاِ مسندِورأيتهِ،لفقا

ِالوقتِفيِوقعِ-ِخطلِكابنِ-ِقتلهمِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأذنِمنِقتلِأنِِّمنهِويستفاد

ِلىعِ"النهّارِمنِساعةِ "ِقولهِلحِنلمِاِ فلاخِ،القتالِفيهِصلى الله عليه وسلمِلنبّيِّلِأبيحِذيلا

ِقطعِلاِالقتالِفيهِهلِوالمأذونِ،خطلِابنِقصّةِعنِالجوابِلىإِفاحتاجِظاهره

ِ.الشّجر

ِالمستفادةِالقتالِإباحةِةلمقابِفيِذيلاِالحكمِ:أيِ(ِحرمتهاِعادتِوقد)ِِ:قوله

ِ.الإذنِفظلِمن

ِذئبِأبِابنِروايةِفيِغايتهِبيّنِِوقدِ،الحاضرِالزّمنِبهِالمرادِ(ِاليوم)ِِ:وقوله

ِِ."ِالقيامةِيومِلىإِحرامِهيِثمِِّ"ِهلبقوِالمذكورة

ِيومِلىإِاللهِبحرمةِحرامِفهي"ِهلبقوِالآتيِعبّاسِابنِحديثِفيِوكذا

ِ."القيامة

ِِالشّاهدُِِغلِّفليب)ِِ:قوله ِخبرِقبولِجوازِلىعِيللدِفيهِ:جريرِابنِلقاِ(ِالغائبم
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ِيأمرهمِلممِِوأنّهِ،غلاالإبِزمهلِقدِلخطبةاِشهدِمنِكلِِّأنِِّمعلومِنّهلأِ،الواحد

ِإِعنهمِالغائبِغلابإب ِالسّامعِزملِذيلكاِغهلأبِبماِالعملِفرضِهلِزملاِوهوِلاَّ

ِوإِ،سواء ِ.فائدةِيغلبالتّبِلأمرلِيكنِلممِِلاَّ

ِأنّهِإسحاقِابنِروايةِوظاهرِ،القائلِاسمِأعرفِلممِِ(ِشُريحِبلأِلفقي)ِِ:قوله

ِخزاعةِمنِقومهِبعض

ِ.جوابكِفيِ:أيِ(ِ؟عمروِلقاِما)ِِ:قوله

ِِ:قوله ِتعصمِلاِمكّةِ:أيِ.معجمةِذالِوآخرهِأوّلهِالمثناّةِبضمِِّ(ِتعيذِلا)

ِيهلعِالحدِِّإقامةِعنِالعاصي

ِحدِِّيهلعِوجبِمنِوالمرادِ،اِ هاربِ:أيِ.المشدّدةِوالرّاءِبالفاءِ(ِاِ فارِِّلاو)ِِ:قوله

ِوأغربِ،ماءلالعِبينِفلاخِةلأمسِوهيِ،بالحرمِاِ مستجيرِمكّةِلىإِفهربِالقتل

ِ.مستندِلابِالعمومِتخصيصهِوفيِ.يللالدِِّمساقِالحكمِسياقهِفيِسعيدِبنِعمرو

ِيعنيِ"وللبخاريِِ،موحّدةِثمِِّالرّاءِوإسكانِالمعجمةِبفتحِ(ِبخربةٍِ)ِِ:قوله

ِ.تأويلهاِفيِلقيِماِأحدِوهيِ.ليِّالمستمِروايةِفيِتفسيرهاِثبتِكذاِ"ِالسّرقة

ِفيِالفسادِالخربةِ:يللالخِوعنِ.سرقةِكلِِّفيِتلاستعمِثمِِّالإبلِسرقةِوأصلها

ِةلالفعِوبفتحهِ،الفسادِ:لوقيِ،العورةِأوّلهِبضمِِّ:لوقيِ،العيبِ:لوقيِ،الإبل

ِ.السّرقةِوهيِالخرابةِمنِالواحدة

ِبدلِوالتّحتانيّةِالرّاءِبدلِوبالزّايِأوّلهِبكسرِضبطهِلىإِالعربِِّابنِوأشار

ِِ.الرّوايةِيهلعِتساعدِلاِكنلِ.صحيحِوالمعنىِ،الخزيِمنِهلجعِالموحّدة
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ِمنِهلجعِجيماِ ِالمعجمةِالخاءِلفأبدِ:الوجهِهذاِحكىِلمَّاِالكرمانيِِّوأغرب

ِِ.العامِِّبعدِالخاصِِّمنِالعصيانِذكرِبعدِالذّمِِّوكذاِالجزيةِوذكرِ،الجزية

ِفإنِِّ،طلالباِبهِأرادِكنلِحقِِّظاهرهِمٍِلابكِوأتىِالجوابِفيِعمروِتشدّقِوقد

ِإقامةِمنِتمنعِلاِبأنّّاِفأجابهِمكّةِلىعِالحربِنصبِيهلعِأنكرِالصّحابِّ

ِإِ.صحيحِوهوِ،القصاص ِمنِشيءِفيهِيهلعِيجبِاِ أمرِيرتكبِلممِِالزّبيرِابنِأنِِّلاَّ

ِ.كلذ

ِِ.مهلاكِتضمّنهِبماِواحتجِِّ.اِ حديثِهذاِسعيدِبنِعمروِملاكِعدِِّمنِموهِ ِوقد

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِصاحبِمنِملأعِيكونِالشّيطانِطيمللِكرامةِلا:ِحزمِابنِلقا

ِسعيدِبنِعمروِجوابِعنِشُريحِأبِسكوتِأنِِّفزعمِ:بطّالِابنِوأغرب

ِ ِ.المذكورِالتّفصيلِفيِيهلإِرجعِأنّهِلىعِدال 

ِفقلتِ:شُريحِأبوِلقاِ:آخرهِفيِلقاِأنّهِأحدِروايةِفيِوقعِماِيهلعِويعكّر

ِِاِ شاهدِكنتُِِقدِ:عمرٍول ِوقدِ،غائبناِشاهدناِغليبِأنِأمرناِوقدِ.اِ غائبِوكنتم

ِمنِفيهِكانِلم ماِعنهِعجزهلِمشاققتهِتركِوإنّماِ،يوافقهِلممِِبأنّهِيشعرِفهذاِ.غتكلِّب

ِِ.الشّوكةِقوّة

ِفيِمعهِفليختِلممِِنّهلأِ،شُريحِبلأِاِ جوابِعمروِقولِيسلِ:اِ أيضِبطّالِابنِلوقا

ِفإنِِّ،الحرمِفيِيهلعِالحدِِّإقامةِيجوزِأنّهِيهلإِألجِثمِِّالحرمِغيرِفيِاِ حدِِّأصابِمنِأنِّ

ِفيِفأحسنِيهالعِالحربِونصبِ،مكّةِلىإِالجيشِعمروِبعثِأنكرِشُريحِأبا

ِِ.سؤالهِغيرِعنِوأجابهِ.جوابهِعنِعمروِوحادِ،بالحديثِلهلااستد
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ِبالموجبِالقولِيقتضيِبماِأجابِوإنّماِ،جوابهِفيِيحدِلممِِبأنّهِ:الطّيبيِِّوتعقّبه

ِذكرتهِذيلاِالحديثِمنِالمرادِالمعنىِكنِّلِ،وحفظكِسماعكِصحِِّ:هلِلقاِكأنّه

ِمنِقتلِبسببِ،يسلوِالفتحِبسببِكانِالتّرخّصِكلذِفإنِِّ،منهِفهمتهِماِفلاخ

ِِ.الثّانيِالقبيلِمنِفيهِأناِذيلواِ،بالحرمِاستجارِثمِِّالحرمِخارجِالقتلِاستحقِّ

ِفعاذِحدِ ِيهلعِيجبِلممِِزّبيرالِابنِنِّلأِ،يللدِبغيرِعمروِمنِدعوىِكنهّالِ:قلت

ِطاعةِوجوبِيرىِعمروِكانِ.نعمِ،عمروِجوابِيصحِِّحتّىِمنهِاِ فرارِبالحرم

ِفيِيهلإِويحضرِفةلابالخِهلِيبايعِأنِالزّبيرِابنِأمرِيزيدِوكانِ،استنابهِذيلاِيزيد

ِعائذِكلبذِهلِيقالِفكانِ.بالحرمِوعاذِ،الزّبيرِابنِفامتنعِ،مغلولا ِِيعنيِ.جامعة

ِمهلاكِصدّرِذالهوِ،يزيدِأمرِامتثالِمنِبامتناعهِعاصٍِِأنّهِيعتقدِعمروِوكانِ،الله

ِشبهةِفهذهِ،اِ استطرادِذكرِماِبقيّةِذكرِثمِِّ"ِاِ عاصيِيعيذِلاِالحرمِإنِِّ"ِهلبقو

ِ.واهيةِوهيِعمرو

ِبينِفلااختِفيهاِوعمروِشُريحِأبِبينِفلاختلااِفيهاِوقعِتيلاِةلالمسأِوهذه

ِِ.عبّاسِابنِحديثِلىعِملاالكِفيِسيأتيِكماِاِ أيضِماءلالع

ِ.تقدّمِماِغيرِالفوائدِمنِشُريحِأبِحديثِوفي

ِ،كلذِونحوِسمعهِلم ماِوضبطهِثقتهِيقتضيِبماِنفسهِعنِالمرءِإخبارِجواز

ِ،وتدريجِبلطفٍِِوالموعظةِالدّينِأمرِمنِيغيّرهِماِالحاكمِلىعِلمالعاِوإنكار

ِملاالكِفيِالتّأكيدِووقوعِ،باليدِيستطعِلممِِاإذِسانلالِلىعِالإنكارِفيِقتصارلاوا

ِلاِجتهادلااِمسائلِوأنِِّ،النسّخِوجوازِ،الدّينيّةِالأمورِفيِةلالمجادِوجوازِ،يغلالب
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ِِ.مجتهدِلىعِحجّةِمجتهدِفيهاِيكون

ِمنِاِ بدِِّيستطيعِلاِنلمِالمكارهِلىعِوالصّبرِيغلالتّبِعهدةِعنِالخروجِوفيه

نِقالِبهِوتمسّكِ،كلذ ِِ.عنوةِفتحتِمكّةِإنِِّ:مم

نِقالِلتأوِِّ:النوّويِِّلقا ِ،هلفعِولِهلِاِ جائزِكانِالقتالِبأنِِّ.اِ صلحِفتحتِمم

ِِ.يهلإِيحتجِلممِِكنل

ِشُريحِأبِقصّةِفيِوالمقتولِالقاتلِتسميةِسيأتيوِ.الواقعِفلاخِبأنّهِ:وتعقّب

 .( )ِهريرةِأبِحديثِلىعِملاالكِفي

ِوإثباتِ،المقصودِالقولِلىعِوالثّناءِالحمدِوتقديمِ،مكّةِشرفِالحديثِوفيِ

ِإِالحكمِفيِمعهِمينلالمسِواستواءِصلى الله عليه وسلمِالرّسولِخصائص ِ،بهِتخصيصهِثبتِماِلاَّ

ِ.كلذِوغيرِعنهِيغلبالتّبِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأمرِتّباعهلاِشُريحِأبِوفضلِ،النسّخِووقوع

 

                                       
ِ(817ِ)ِسيأتيِإنِشاءِاللهِفيِبابِالقصاصِفيِالعمدةِرقمِِحديثِأبِهريرةِِِ( )
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 الحديث التاسع
ِلاِ:مكّةِحفتِيومِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلقاِ:لقاِ،ِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-1ِ  

ِ:مكّةِفتحِيومِلوقاِ،فانفرواِاستنفرتمِوإذاِ.ونيّةِ ِجهادِ ِكنلوِ،الفتحِبعدِهجرة

ِاللهِبحرمةِحرامِ ِفهوِ.والأرضِالسّمواتِاللهِقلخِيومِاللهِحرّمهِدلالبِهذاِإنِّ

ِإِلِليحِولممِِ،ليقبِلأحدٍِِفيهِالقتالِليحِلممِِوإنّهِ،القيامةِيومِلىإ ِنّارٍِِمنِساعةِ ِلاَّ

ِلتقطُِيُِِولاِ،دهصيُِِرنفَِّيُِِولاِ،هشوكُِِعضديُِِلاِ.القيامةِيومِلىإِاللهِبحرمةِرامِ حِفهو

ِإِلقطته ِتيُخِِولاِ.عرّفهاِمنِلاَّ ِِ:العبّاسِلفقا.ِاخلاهِلىم ِإِ،اللهِياِرسولم ِالإذخرِلاَّ

ِإِ:لفقا.ِوبيوتهمِقينهملِفإنّه ِ.( )الإذخرِلاَّ

ِ.الحدادِ:القينِ:قالِالمصن ف

ِ.المذكورِللقولِظرفِهوِ(ِةمكِِّفتحِيوم)ِِ:قوله

ِإشارةِكلذِمنِأعمِِّهوِماِالمرادِأوِمكّةِفتحِ:أيِ(ِبعدِالفتحِهجرةِلا)ِِ:قوله

ِفتحهِقدِدٍِلبِمنِالهجرةِتجبِلافِحكمهاِكلذِفيِمكّةِغيرِحكمِأنِِّلىإ

ِ.مونلالمس

ِِ:ثةلاثِأحدِمينلالمسِمنِبهِفمنِدلالبِفتحِلقبِأمّا

ِفالهجرةِواجباتهِأداءِلاوِدينهِإظهارِيمكنهِلاِمنهاِالهجرةِلىعِقادرِ:الأوّل

                                       
( ِ ِالبخار( ِأخرجه ِي ( 7 1ِ ، 686ِ ، 78 ِ ، 7  ِ ،81 6ِِ )ِ ِومسلم ( 878ِِ ِطريقِ( من

ومختصراِ .ِمنصورِعنِمجاهدِعنِطاوسِعنِابنِعباس ِ.مطوّلاِ 

 .ومواضعِأخرىِمنِوجهِآخرِعنِعكرمةِعنِابنِعباسِنحوه(31ِ  )وأخرجهِالبخاريِِ
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ِِ.واجبةِ ِمنه

ِمينلالمسِتكثيرلِفمستحبّةِ.واجباتهِوأداءِدينهِإظهارِيمكنهِكنهّلِ،قادرِ:الثّاني

ِِ.بينهمِالمنكرِرؤيةِمنِوالرّاحةِغدرهمِمنِوالأمنِالكفّارِوجهادِومعونتهمِبها

ِلىعِلحِفإنِالإقامةِهلِتجوزفِ.غيرهِأوِمرضٍِِأوِأسٍرِِمنِيعذرِعاجزِ:ثلالثّا

ِِأجرِمنهاِالخروجِفلوتكِنفسه

ِةلقلِملأسِمنِلىعِملاالإسِأوّلِفيِاِ فرضِالهجرةِكانتِ:وغيرهِالخطّابِِّلقا

ِاللهِدينِفيِالناّسِلدخِمكّةِاللهِفتحِمّاِلفِ،جتماعلااِلىإِوحاجتهمِبالمدينةِمينلالمس

ِأوِبهِقامِمنِلىعِوالنيّّةِالجهادِفرضِوبقيِالمدينةِلىإِالهجرةِفرضِفسقطِاِ أفواج

ِِ.انتهىِ.عدوِِّبهِلنز

ِذويهِأذىِمنِمليسلِ،ملأسِمنِلىعِالهجرةِوجوبِفيِاِ أيضِالحكمةِوكانت

ِوفيهمِ،دينهِعنِيرجعِأنِلىإِمنهمِملأسِمنِيعذّبونِكانواِفإنّّمِالكفّارِمن

ِِتلنز ِكنّاِلواقاِ،كنتمِفيمِقالواِأنفسهمِيلمظاِئكةلاالمِتوفّاهمِذينلاِإنِّ)

ِ.الآية(ِِفيهاِفتهاجرواِواسعةِاللهِأرضِتكنِأملممِِقالواِ،الأرضِفيِمستضعفين

ِالخروجِلىعِوقدرِالكفرِدارِفيِملأسِمنِحقِِّفيِالحكمِباقيةِالهجرةِوهذه

ِجدّهِعنِأبيهِعنِمعاويةِبنِحكيمِبنِبهزِطريقِمنِالنسّائيِِّروىِوقدِ،منها

ِ.( )"المشّكينِيفارقِأوِملأسِبعدماِعملاِ ِمشّكِمنِاللهِيقبلِلا"ِ:اِ مرفوع

                                       
( )ِ ِأحد ِالإمام 1118ِ )أخرجه )ِ 773ِ )والنسائي )ِ ِماجه 787ِ )وابن )ِ ِوالطحاوي شرحِ"في
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ِأظهرِبينِيقيمِملمسِكلِِّمنِبريءِأنا"ِ:اِ مرفوعِسمرةِحديثِمنِداودِبلأو

ِِ.دينهِلىعِيأمنِلممِِمنِلىعِمحمولِوهذاِ.( )"المشّكين

ِإذِبفتحهاِانقطعِمكّةِمنِالهجرةِوجوبِأنِِّالمعنىِ(ِونيّةِجهادِنكلو)ِِ:قوله

ِ،يهلإِحتياجلااِعندِحالهِلىعِالجهادِوبوجِبقيِكنلوِ،ملاإسِدارِصارت

__________________ 
وعبدِ(8/718ِ)ِ"المستدرك"والحاكمِفيِ(2173ِ)ِ"شعبِالإيمان"والبيهقيِفيِ(1ِ 87)ِ"المشكل

.ِمنِطرقِعنِبهزِبه(2/116ِ )ِ"المعجمِالكبير"والطبرانيِفيِ(7ِ  1 )ِ"المصنف"الرزاقِفيِ

ومختصراِ  ِ.مطولاِ 

ِصحيحُِالإسناد:ِوقالِالحاكم ِ.ولمِيخرجاه.ِهذاِحديث 

ِعندِأحد،ِوأبِداود:ِ"الفروع"نِمفلحِفيِوقالِالعلامةِاب ة  ،ِوحديثُِبهزٍِحُجَّ ِجيد    .انتهى.ِحديث 

( )ِ ِداود ِأبو 717ِ )أخرجه )ِ 711ِ )والترمذي )ِ ِفي 2177ِ)ِ"الشعب"والبيهقي ِفيِ( والطبراني

بعثِ:ِمنِطريقِأبِمعاويةِعنِإسماعيلِعنِقيسِعنِجريرِبنِعبدِاللهِقال(818ِ/ )ِ"الكبير"

ِبالسجودِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِ ِمنهم ِناس  ِفاعتصم ِإلىِخثعم ِسرية ِقال. ِالقتلُ ِفيهم ِفأسرع فبلغِذلكِ:

ِ ِالعقلِصلى الله عليه وسلمالنبيَّ ِلهمِبنصف  ِمُسلمِيُقيمِبينِأمظهرِالمشّكين:ِوقال.ِفأمرم ِمنِكل  ياِ:ِقالواِ"أمناِبريء 

ِ."لاتراءىِناراهما:ِرسولِاللهِلم؟ِقال

عتمرِبنِسليمانِعنِمُِ(821ِ/ )بنِمنصورِسعيدِو،ِمنِروايةِأبِخالد(1631ِ)ورواهِالنسائيِ

ِ.عنِإسماعيلِعنِقيسِمرسلاِ 

ِ.الواسطيِوجَاعةِلمِيذكرواِجريراِ ِوخالدِ ِومعمرِ ِرواهِهشيمِ :ِقالِأبوِداود

ِ ِفي ِالشارح 2ِ  /1)ِ"التلخيص"وقال ِوالترمذيِ(: ِداود ِوأبو ِحاتم ِوأبو ِالبخاري  ح وصحَّ

هِإلىِقيسِبنِأبِحازم ِ.نتهىا.ِوالدارقطنيِإرسالم

هِ(636ِ )ولأبِداودِ ِالمشّكمِ"عنِسمرةِرفعم نِجامعم ِمعهِفإنَّهِمثلُه،ِمم ِِ."وسكنم ِ.ِوسندُهِضعيف 

ِعليهِحديثِفيِحديث ِالشارحِدخلم ِلسمُرةِ.ِولعلَّ ِالباب   .فعزاِحديثم
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ِِ.فأجيبواِالغزوِلىإِدعيتمِإذاِ:أي(ِِفانفرواِاستنفرتمِفإذا)ِِ:هلبقوِوفسّره

ِ،قبلهِلم ماِبعدهِماِحكمِفةلمخاِيقتضيِستدراكلااِهذاِ:وغيرهِالطّيبيِِّلقا

ِلىإِالأعيانِلىعِمطلوبةِكانتِتيلاِالوطنِمفارقةِهيِتيلاِالهجرةِأنِِّوالمعنى

ِإِانقطعتِالمدينة ِنيّةِبسببِالمفارقةِكلوكذِ،باقيةِالجهادِبسببِالمفارقةِأنِِّلاَّ

ِالفتنِمنِبالدّينِوالفرارِالعلمِبلطِفيِوالخروجِالكفرِدارِمنِكالفرارِةلحصا

ِِانتهىِِ.كلذِجَيعِفيِوالنيّّة

ِ.ملاإسِدارِتستمرِِّةمكَِِّبأنَِِّصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمنِبشارةِالحديثِوتضمّن

ِِ:نلاحاِلجهاداِفيِلناّسلو

ِ.بعدهِ:خرىوالأُِِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّزمنِفيِ:إحداهما

ِبعدِثمِِّ.اِ اتّفاقِالمدينةِلىإِالنبّويّةِالهجرةِبعدِالجهادِعشُرِِماِفأوّلِ:ىـلالأوِفأمّا

ِ.؟كفايةِأوِعينِفرضِكانِهلِشّرعِأن

ِِ.الشّافعيِِّمذهبِفيِوهماِ.ماءللعلِمشهورانِنلاقو

ِالهجرةِوجوبِويؤيّدهِ،غيرهمِدونِالمهاجرينِلىعِاِ عينِكانِ:الماورديِِّلوقا

ِ.ملاالإسِنصرلِالمدينةِلىإِملأسِمنِكلِِّحقِِّفيِالفتحِقبل

ِصلى الله عليه وسلمِلنبّيِّلِمبايعتهمِويؤيّدهِ،غيرهمِدونِالأنصارِلىعِاِ عينِكانِ:ليِّالسّهيِلوقا

ِاِ عينِكانِأنّهِقولهماِمنِفيخرجِ،وينصروهِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِيئوواِأنِلىعِالعقبةِةليل

ِلىعِالطّائفتينِحقِِّفيِيسلفِكلذِومعِ،غيرهمِحقِِّفيِكفايةِائفتينالطِِّلىع

ِأريدِإذاِالمهاجرينِحقِِّوفيِ،طارقِالمدينةِطرقِإذاِالأنصارِحقِِّفيِبلِ،التّعميم
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ِ.ابتداءِالكفّارِمنِأحدِقتال

ِ.كلذِفيِكالصّريحِفإنّهِ،إسحاقِابنِذكرهِفيماِبدرِقصّةِفيِوقعِماِهذاِويؤيّد

ِأنّهِ:والتّحقيقِ،غيرهاِدونِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفيهاِيخرجِتيلاِالغزوةِفيِاِ عينِكانِ:لوقي

ِ.يخرجِلممِِولوِ.حقّهِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعيّنهِمنِلىعِاِ عينِكان

ِإِالمشهورِلىعِكفايةِفرضِفهوِصلى الله عليه وسلمِبعدهِ:يـالثّانِالحال ِيهلإِالحاجةِتدعوِأنِلاَّ

ِفيِهلبفعِايةالكفِفرضِويتأدّىِ،الإمامِعيّنهِمنِلىعِويتعيّنِِالعدوِِّيدهمِكأن

ِ.الجمهورِعندِمرّةِالسّنة

ِاِ اتّفاقِمرّةِمنِأكثرِالسّنةِفيِتجبِلاوِ،عنهِبدلا ِِتجبِالجزيةِأنِِّ:حجّتهمِومن

ِ.كلكذِبدلهاِفليكن

ِ.قويِِّوهوِ.أمكنِمالَِّكِيجبِ:لوقي

ِتلتكامِأنِلىإِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّزمنِفيِيهلعِكانِماِلىعِاستمرِِّأنّهِيظهرِذيلوا

ِ،ذكرهِتقدّمِماِلىإِصارِثمِِّ،الأرضِأقطارِفيِملاالإسِنتشّواِدلاالبِمعظمِفتوح

ِسانهلبِوإمّاِبيدهِإمّاِ،ملمسِكلِِّلىعِمتعيّنِِالكفّارِجهادِجنسِأنِِّاِ أيضِوالتّحقيق

ِ.ملأعِواللهِ.بقلبهِوإمّاِهلبماِوإمّا

ِِ:قوله ِانقطعِذيلاِالخبرِأنِِّيريدِ:النوّويِِّلقاِ(ِفانفرواِاستنفرتمِوإذا)

ِالإمامِأمركمِوإذاِ،ةلحالصّاِوالنّيّةِبالجهادِتحصيلهِيمكنِجرةالهِبانقطاع

ِِ.يهلإِفاخرجواِةلحالصّاِالأعمالِمنِونحوهِالجهادِلىإِبالخروج

ِ:أيِ"هجرةِلا"ِمدخولِمحلِِّلىعِمعطوفِ"جهادِكنلو"ِقولهِ:الطّيبيِِّلوقا
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ِبلكطِكلذِغيرِلىإِأوِالجهادِلىإِأوِالكفّارِمنِلفرارلِإمّاِالوطنِمنِالهجرة

ِإذاِبلِ،عنهماِتقاعدواِلاوِفاغتنموهماِالأخريانِوبقيِلىالأوِفانقطعتِ،العلم

ِ.فانفرواِاستنفرتم

ِوقدِ،لقاِماِلىعِالكفّارِمنِالفرارِمنِالهجرةِانقطاعِفيِالأمرِيسلوِ:قلت

ِ.كلذِتحريرِتقدّم

ِكانتِ،ملاالإسِدارِلىإِالحربِدارِمنِالخروجِهيِالهجرةِ:العربِِّابنِلوقا

ِانقطعتِتيلواِ،نفسهِلىعِخافِنلمِبعدهِواستمرّتِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعهدِفيِاِ ضفر

ِِ.كانِحيثِصلى الله عليه وسلمِالنّبيِِّلىإِالقصدِهيِأصلاِ 

ِالخروجِتعيينِوجوبِوفيهِ.اِ أبدِملاإسِدارِتبقىِمكّةِبأنِِّبشارةِالحديثِوفي

ِ.بالنيّّاتِتعتبرِالأعمالِوأنِِّ،الإمامِعيّنهِمنِلىعِالغزوِفي

ِأحوالِلىعِتنزيلهِيمكنِالحديثِهذاِإنِِّ:محصّلهِماِجَرةِأبِابنِلقاِ:ةلتكم

ِأمرِهلِيحصلِلممِِفإذاِ،الفتحِهلِيحصلِحتّىِمألوفهِبهجرةٍِِيؤمرِأوّلا ِِنّهلأِ،كلالسّا

ِ.كلذِفيِةلحالصّاِالنيّّةِمعِوالشّيطانِالنّفسِمجاهدةِوهوِبالجهاد

فإنِهذاِِ،فانفرواِاستنفرتمِوإذا"وللبخاريِِ(ِهِاللهحرّمِدلبِهذاِإنِّ)ِِ:قوله

ِدلبِهذاِأنِِّموالفاعِكلذِمتملعِإذاِ:تقديرهِمحذوفِبشّطٍِِجوابِالفاءِ"..بلد

ِمنهِيقعِالتّنفيرِكانِاِ حرامِيهلعِالقتالِنصبِكانِلمَّاِأنّهِالمناسبةِوجهِوكأنِِّ،حرام

ِ.يهلإِلا

عنِمنصورِعنِمجاهدِعنِِجريرِعنِإسحاقِعنِالحديثِهذاِملمسِروىِلمَّاو
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ِفمِِ.ابنِعباسطاوسِعنِ ِصم ِ:الفتحِيومِلوقا"ِ:هلبقوِالثّانيِمنِالأوّلِملاالكِلم

ِ.حرّمِاللهِإنِّ ِاقتصرِمنِصنيعِمقتضىِوهوِ،مستقلاِ ِآخرِاِ حديثِهلفجعِ"ِخلإ.

ِ.كماِفيِالبخاريِ.جريرِعنِالمدينيِِّبنِليِّكعِالأوّلِملاالكِلىع

ِغيرِروايةِفيِووقعِ،شُريحِأبِحديثِفيِاِ مشّوحِسبقِ(ِاللهِحرّمه)ِِ:قوله

ِ.الهاءِبحذفِ"ِاللهِحرّمِ"ِالكشميهنيِّ

ِحرامِ:أيِ.الحقِِّالحرمةِ:لوقيِ،بتحريمهِأيِ(ِاللهِبحرمةِحرامِوهو)ِِ:قوله

ِِ.يلهلتحِمنِالمانعِبالحقِّ

ِواستد ِ.بالحرمِوالقتالِالقتلِتحريمِلىعِبهِلَّ

ِمنِلىعِفيهاِالقتلِحدِِّإقامةِجوازِلىعِتّفاقلااِبعضهمِلفنقِ:القتلِفأمّا

ِالإجَاعِلنقِوممنِّ،الحرمِلىإِألجِثمِِّالحلِِّفيِلقتِبمنِفلاالخِوخصِِّ،فيهاِأوقعه

ِِ.الجوزيِِّابنِكلذِلىع

ِالوقتِفيِكانِكلذِنِّلأِ،فيهِحجّةِلاوِ،بهاِخطلِابنِلبقتِ:بعضهمِواحتجِّ

ِ.تقدّمِكماِصلى الله عليه وسلمِلنبّيِّلِفيهِتلأحِذيلا

ِيجوزِلاِأنّهِغيرهماوِعبّاسِوابنِعمرِابنِقولِمقتضىِأنِِّ:حزمِابنِوزعم

ِِ.وعطاءِمجاهدِعنِالتّفصيلِلونقِ،اِ قلمطِفيهاِالقتل

ِسليجاِلاِكنلِ،باختيارهِالحلِِّلىإِيخرجِحتّىِالحرمِفيِيقتلِلاِ:حنيفةِأبوِلوقا

ِِ.يخرجِحتّىِويذكّرِويوعظِ،مليكِلاو

ِ.الزّبيرِابنِهلوفعِ،الحلِِّلىإِاِ مضطرِِّيخرجِ:يوسفِأبوِلوقا
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ِثمِِّ،اِ حدِِّصابأمِِمن"ِعبّاسِابنِعنِطاوسٍِِطريقِمنِشيبةِأبِابنِوروى

ِِ."بايعيُِِولممِِ،سلايُجِِلممِِ،الحرمِلدخ

ِحرمةِهتكِالعاصيِنِّلأِ،فيهاِاِ قلمطِالحدِِّإقامةِيجوزِ:والشّافعيِِّكلماِوعن

ِ.الأمنِمنِهلِاللهِلجعِماِلفأبطِنفسه

ِبغواِولفِ،أهلهاِيحاربِلاِأنِمكّةِخصائصِمنِ:الماورديِِّلفقاِ:القتالِوأمّا

ِإِيمكنِلممِِوإنِ،يجزِلممِِقتالِبغيرِردّهمِأمكنِفإنِ.العدلِأهلِلىع ِِ:لبالقتاِلاَّ

ِلافِلىتعاِاللهِحقوقِمنِالبغاةِقتالِنِّلأِ،يقاتلونِ:الجمهورِلقاِ:القولِالأول

ِِ.إضاعتهاِيجوز

ِلىإِيرجعواِأنِلىإِيهملعِيضيّقِبلِقتالهمِيجوزِلاِ:آخرونِلقاِ:القولِالثاني

ِِ.اعةالطِّ

ِ:الحديثِعنِأصحابهِوأجابِ،الشّافعيِِّيهلعِنصِِّوالأوّلِ:النوّويِِّلقا

ِتحصّنِولِماِفلابخِ،كالمنجنيقِأذاهِيعمِِّبماِالقتالِنصبِتحريمِلىعِهلبحم

ِِ.وجهِكلِِّلىعِقتالهمِيجوزِفإنّهِدلبِفيِالكفّار

ِشرح"ِفيِبهِوجزمِالقفّالِاختارهِ.بالتّحريمِآخرِقولِالشّافعيِِّوعن

ِِ.كيّةلوالماِالشّافعيّةِماءلعِمنِجَاعةِبهِلوقاِ،"لخيصالتِّ

ِالخروجِلىإِإلجاؤهِلإماملفِبالحرمِواستجارِالحلِِّفيِاِ حدِِّأتىِمنِ:الطّبريِِّلقا

ِيذعنِحتّىِيهلعِويضيّقِيحاصرهِبلِالحربِيهلعِينصبِأنِلإماملِيسلوِ،منه

ِاليومِحرمتهاِعادتِوقدِ،نّارِمنِساعةِلِتلأحِوإنّما"ِ:صلى الله عليه وسلمِهلقولِ،لطّاعةل
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ِوهوِبهِهلِتلحِذيلاِبالمعنىِبعدهِحدٍِلأِتحلِِّلاِأنّّاِملفعِ."بالأمسِكحرمتها

ِ.هذاِلىإِالعربِِّابنِومالِ.فيهاِوالقتلِأهلهاِمحاربة

ِحرامِفهو"ِلقاِثمِِّ"اللهِحرّمه"ِهلبقوِالتّحريمِالنبّيِِّأكّدِقدِ:المنيرِابنِلوقا

ِإِلِتحلِِّولممِ"ِلقاِثمِِّ"اللهِبحرمة ِذكرِالتّأكيدِأرادِإذاِوكانِ"نّارِمنِساعةِلاَّ

ِِ.التّأويلِيحتملِلاِنصِِّفهذاِ:لقاِ.اِ ثلاثِالشّيء

ِأبيحِعمّاِِعتذارهلاِلبالقتاِصلى الله عليه وسلمِتخصيصهِيقتضيِالحديثِظاهرِ:القرطبيِِّلوقا

ِعنِصدّهملِوالقتلِللقتالِمستحقّينِذاكِإذِكانواِمكّةِأهلِأنِِّمعِكلذِمنِهل

ِكماِشُريحِأبوِفهمهِذيلاِوهذاِ،وكفرهمِمنهِأهلهِوإخراجهمِالحرامِالمسجد

ِِ.العلمِأهلِمنِواحدِغيرِبهِلوقاِ،تقدّم

ِِالحديثِبأنِِّبالتّحريمِالقولِيتأكّدِ:العيدِدقيقِابنِلوقا ِالمأذونِأنِِّلىعِدال 

ِالقتالِلاِالقتالِقلمطِهوِإنّماِهلِوقعِذيلواِ،فيهِغيرهلِيؤذنِلممِِفيهِصلى الله عليه وسلمِلنبّيِّل

ِالحديثِفسياقِاِ وأيضِ؟المذكورِالتّأويلِيسوغِفكيفِكالمنجنيقِيعمِِّبماِالخاصِّ

ِلاِكلوذِ،فيهاِالدّماءِسفكِبتحريمِالبقعةِحرمةِظهارلإِالتّحريمِأنِِّلىعِيدلِّ

ِ.يستأصلِبماِيختصِّ

ِِ.الحرمِلدخِمنِلىعِالإحرامِاشتراطِلىعِبهِلواستد

ِحتّىِدخولهِلُمحرماِغيرِلىعِيحرمِ:أيِ."اللهِحرّمه"ِقولهِمعنىِ:القرطبيِِّلقا

ِوِ،وطؤهنِِّ:أي(ِأمّهاتكمِيكملعِحرّمت)ِلىتعاِقولهِمجرىِهذاِويجريِ،يحرم

ِِ.المحذوفِتعيينِلىعِيدلِِّستعماللااِفعرفِ،أكلهاِ:أي(ِالميّتةِيكملعِحرّمت)
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ِِوقدِ:لقا ِمقاتلاِ ِمحرمِغيرِمكّةِدخولهِعنِاعتذارهِالمعنىِهذاِصحّةِلىعِدلَّ

ِإِلِتحلِِّلممِ"ِهلبقو ِوالشّافعيِِّكلماِأخذِوبهذاِ:لقاِ."الحديثِ..ِنّارِمنِساعةِلاَّ

ِإِمكّةِيدخلِأنِحدٍِلأِيجوزِلاِ:فقالواِ،كلذِفيِتبعهماِومنِيهمالقوِأحدِفي ِلاَّ

ِإِ،اِ محرم ِِ.التّكرارِيكثرِممنِّكانِإذاِلاَّ

ِ.( )ِكلذِفيِالقولِتقدّموِ:قلت

ِِلممِِنّهإو)ِِ:قوله ِلاِيحلِ"وللبخاريِِ،الشّأنِضميرِ"ِأنّهِ"ِفيِالهاءِ(ِالقتالِلِّيحم

عنِِالحذاءِخالدِعنِالطحانِخالدِطريقِمنوللبخاريِِ.ليقبِهلقولِأشبهِوهيِ"

ِومثلهِ"بعديِلأحدِتحلِولاِ،قبليِلأحدِتحلِفلم"ِبلفظعكرمةِعنِابنِعباسِ

ِ.خالدِعنِوهيبِطريقِمنِلأحد

ِكلذِفيِالحكمِعنِالإخبارِ"بعديِحدٍِلأِتحلِِّلاو"ِهلبقوِالمرادِ:بطّالِابنِلقا

ِ.وغيرهِالحجّاجِمنِوقعِكماِالشّاهدِفيِكلذِفلاخِوقوعلِسيقعِبماِالإخبارِلا

ِانتهى

ِخبرِفإنّهِ"ليقبِحدٍِلأِتحلِِّملف"ِقولهِفلابخِ،النهّيِبمعنىِخبرِأنّهِومحصّله

ِالنسّخِنِّلأِ،بعديِاللهِيحلّهاِلاِ:أيِ"بعديِحدٍِلأِتحلِِّلاو"ِقولهِمعنىِأوِ،محض

ِ.النبّيّينِخاتمِكونهلِبعدهِينقطع

ِ.شُريحِأبِحديثِفيِفيهِالبحثِتقدّمِ(ِشوكهِيعضدِلا)ِِ:قوله

                                       
 (7  )وسيأتيِأيضا ِإنِشاءِاللهِفيِحديثِأنسِرقمِ،ِ(7ِ  )ِانظرِحديثِابنِعبَّاسِبرقمِِ( )
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ِ.المفتوحةِالفاءِوتشديدِأوّلهِبضمِِّ(ِصيدهِينفّرِولا)ِِ:قوله

ِ.صطيادلااِعنِكنايةِهوِ:لقي

ِِ،ظاهرهِلىعِهوِ:لوقي ِخالد ِعن ِالبخاري ِهلِ:قالِ،عكرمةِعنفأخرج

ِعكرمةِنبّهِ:لقيِ.مكانهِينزلِالظلِمنِنحيهيِأنِهوِ؟صيدهاِينفرِلاِماِتدري

ِ.لىالأعِلىعِبالأدنىِاِ تنبيهِ.الأذىِأنواعِوسائرِفلاالإتِمنِالمنعِلىعِكلبذ

ِ.قتلهِلىإِيفضِلممِِماِبطردهِبأسِلاِ:لافقاِ،ومجاهدِ ِعطاءِ ِعكرمةمِِفلخاِوقد

ِِ.شيبةِأبِابنِأخرجه

مِِأنِِّ،مكّةِأهلِمنِشيخٍِِعنِالحكمِطريقِمنِاِ أيضِشيبةِأبِابنِوروى ِاِ اممِحم

ِرمِفذمِِالبيتِلىعِكان ِبيوتِبعضِلىعِفوقعِفطارِبيدهِعمرِفأشارِ،عمرِيدِلىعِقم

ِأخرىِطريقِمنِورويِ.بشاةٍِِنفسهِلىعِعمرُِِفحكمِ،تهلفأكِحيّةِفجاءتِ،مكّة

ِِ.نحوهِعثمانِعن

ِعصىِنفّرهِفإنِ،موضعهِعنِ-ِالإزعاجِوهوِ-ِالتّنفيرِيحرمِ:النوّويِِّلقا

ِ:ماءلالعِلقاِ.لافِلاوإِضمنِسكونهِقبلِنفارهِفيِفلتِفإنِ،لاِأوِفلتِسواء

ِِ.لىبالأوِفلاالإتِتحريمِالتّنفيرِعنِالنهّيِمنِيستفاد

ِِ:قوله ِإِقطتهلُِِلتقطيُِِلاو) ِلقطتهاتحِولاِ"وللبخاريِِ(ِعرّفهاِمنِلاَّ ِإِلّ ِلاَّ

ِإولاِتحلِّساقتهاِِ"وفيِروايةِلهماِعنِأبِهريرةِِ"ِلمنشد ِ.معرّفٍِِ:أيِ"ِشدلمنِلاَّ

ِإذاِوأنشدتهاِبتهالطِإذاِةلالضّاِنشدتِ:تقولِ،الناّشدِهلِفيقالِبلالطّاِوأمّا

ِ.عرّفتها
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ِإِلقطتهاِتحلِِّلاِوالمعنىِ،الصّوتِرفعِوالنشّيدِالإنشادِوأصل ِأنِيريدِنلمِلاَّ

ِِ.لافِكهاليتمِثمِِّيعرّفهاِأنِأرادِمنِفأمّاِ،فقطِيعرّفها

ِتلتقطِلاِمكّةِلقطةِأنِِّلىعِ،( )ِهريرةِوأبِعبّاسِابنِبحديثيِلواستد

ِ.الجمهورِقولِوهوِ،خاصّةِ ِلتّعريفلِبلِيكللتّمل

ِلمكّيِّلِكانتِإنِنّّالأِ،ربّهاِلىإِالهإيصاِمكانلإِعندهمِكلبذِاختصّتِوإنّما

ِواجدهاِعرّفهاِفإذاِ،يهالإِواردٍِِمنِاِ بلغاِأفقِيخلوِلافِلآفاقيِّلِكانتِوإنِ،فظاهر

ِِ.بطّالِابنِهلقاِ،صاحبهاِمعرفةِلىإِالتّوصّلِلسهِعامٍِِلكِفي

ِمكّةِتختصِِّوإنّماِ،دلاالبِمنِكغيرهاِهيِ:الشّافعيّةِوبعضِكيّةلالماِأكثرِلقاو

ِبهاِالملتقطِفاحتاجِ،يعودِلاِوقدِدهلبِلىإِيرجعِالحاجِِّنِّلأِ،التّعريفِفيِغةلبالمبا

ِِ.التّعريفِفيِغةلالمباِلىإ

ِِالمنشدِواستثنىِلالحِنفىِنّهلأِ،ستثناءلااِظاهربِذهبهلمِالمنيرِابنِواحتجِّ ِفدلَّ

ِهذاِلىعِويلزمِ:لقاِ،إثباتِالنفّيِمنِستثناءلااِنِّلأِلمنشدلِثابتِلالحِأنِِّلىع

ِِ.تخصيصهاِيقتضيِوالقياسِ،سواءِوغيرهاِمكّةِأنِّ

ِلقطةِأنِِّبلوالغاِ،مفهومِهلِيكنِلممِِبلالغاِوافقِإذاِالتّخصيصِأنِِّ:والجواب

ِالآفاقِلىإِالخلقِتفرّقلِوجدانّاِمنِوصاحبهاِ،صاحبهاِمنِملتقطهاِييأسِمكّة

ِفنهىِ،يعرّفهاِلافِةٍِلوهِلأوِِّمنِتملّكهاِفيِالطّمعِالملتقطِلداخِفربّماِ،البعيدة

                                       
فيِالقصاصحِِ( )  (817ِ)ِرقمِ.ِديثِأبِهريرةِسيأتيِإنِشاءِاللهِمطوّلاِ 
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ِإِيأخذهاِلاِأنِوأمرِكلذِعنِالشّارع ِلقطةِكلذِفيِوفارقتِ،عرّفهاِمنِلاَّ

ِلقطةِفلابخِ،باتّفاقِغيرهمِفيِفتعرِِّلاِفإنّّاِتفرّقهمِبعدِالحربِدلاببِالعسكر

ِفيحصلِمكّةِلىإِاللّقطةِصاحبِأفقِأهلِعودِمكانلإِتعريفهاِفيشّعِمكّة

ِ.صاحبهاِمعرفةِلىإِمتوصّل

ِإِ"ِ:قولهِ:راهويهِبنِإسحاقِلوقا ِنممِِ:يقولِاِ ناشدِسمعِنلمِ:أيِ"ِنشدلمِلاَّ

ِوهوِ.صاحبهاِلىعِيردّهالِيعرّفهاِأنِاللّقطةِواجدلِيجوزِفحينئذِ؟كذاِلِرأى

ِِ.ةلحاِدونِلمعرّفلِةٍِلبحاِقيّدهِنّهلأِ،الجمهورِلقوِمنِأضيق

ِاللّغةِفيِيجوزِلاِبأنّهِ:وتعقّبهِ،عبيدِأبوِحكاهِ.بلالطّاِبالمنشدِالمرادِ:لوقي

ِِ.اِ منشدِبلالطّاِتسمية

ِإِلقطتهاِيلتقطِلاِ"ِعبّاسِابنِحديثِفيِقولهِكلذِردِِّفيِويكفيِ:قلت ِلاَّ

ِالبخاريِِّتصديرِفيِالنكّتةِهوِهذاِوكأنِِّ،اِ بعضِبعضهِيفسّرِِوالحديثِ"ِمعرّف

ِِ.عبّاسِابنِبحديثِالباب

ِ.اِ أيضِعياضِوحكاه،ِاِ منشدِبلالطّاِتسميةِجوازمِِالحربِ ِأثبتِفقدِاللّغةِوأمّا

ةفمِعرمِِلقطةِأنِِّلىعِبهِلدواستُِ
ِمكّةِختصاصلاِدلاالبِكسائرِالنبّويّةِوالمدينةِ( )

ِ.كلبذ

ِنّّالأِ،مكّةِبحكمِتلتحقِأنّّاِ،عرفةِفيِاِ وجهِ"ِالحاويِ"ِفيِيِّالماوردِوحكى

                                       
ِعرفةِدونِغيرها( )   .وليستِداخلِحدودِالحرم.ِلأنّاِمنِالمشاعر،ِخصَّ
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ِ.اِ شيئِيرجّحِولممِِكمكّةِالحاجِِّتجمع

ِ.هالأصِلاوِ"ِالرّوضةِ"ِفيِالمذكورِالوجهِيسلو

ِمنِغيرهِفلابخِالحرامِالمسجدِفيِةلالضّاِتعريفِجوازِلىعِبهِلدواستُِ

 .ملأعِواللهِ.الشّافعيّةِعندِالوجهينِأصحِِّوهوِ،المساجد

ِأنّهِ،التّينِابنِوذكرِ،مقصورِلاوالخِ،المعجمةِبالخاءِ(ِهالاخِلىتيُخِِلاو)ِِ:قوله

ِ.واحتشاشهِقطعهِؤهلاواختِ،النبّاتِمنِالرّطبِوهوِبالمدِِّالقابسّيِِروايةِفيِوقع

ِ.بهِلواستد

ِكلماِلقاِوبهِ،حتشاشلااِمنِأشدِِّكونهلِرعيهِتحريمِلىعِ:وهوِالقولِالأول

ِِ.الطّبريِِّارهواختِوالكوفيّون

ِ،النّاسِعملِوهوِالبهائمِحةلصلمِبالرّعيِبأسِلاِ:الشّافعيِِّلقاِ:القولِالثاني

ِِ.غيرهِلىإِكلذِيتعدّىِلافِعنهِالمنهيِِّفإنّهِحتشاشلااِفلابخ

ِوهوِ،ئهلاواختِاليابسِرعيِجوازِلىإِإشارةِبالرّطبِالتّحريمِتخصيصِوفي

ِِ.الميّتِكالصّيدِابساليِالنبّتِنِّلأِ،لشّافعيّةلِالوجهينِأصحِّ

ِ،الحشيشِمنِاليابسِتحريمِلىإِإشارةِالإذخرِاستثناءِفيِكنلِ:قدامةِابنِلقا

ِِ.( )"ِحشيشهاِيحتشِِّلاوِ"ِهريرةِأبىِحديثِطرقِبعضِفيِأنِِّيهلعِويدلِّ

                                       
ِأبوِيعلىِفيِ( ) ِمنِطريقِخالدِبنِعبدِالله(7271ِ)ِ"مسنده"أخرجه ِأبِخيثمةِفيِ، التاريخِ"وابنُ

ِِ"الكبير ِِ 1 / )له ،ِمنِطريقِحادِبنِسلمة(ِ 7 / )ِ"معانيِالآثارشرحِ"والطحاويِفيِ(

ِ ِفي ِالحاكم ِأحد ِِ"فوائده"وأبو (ِ 3ِِ رقم )ِ ِأيضا  ِ 7 / )والطحاوي ِالعزيزِ( ِعبد ِطريق من
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ِوزرعِبقلِمنِالحرمِفيِالناّسِاستنبتهِماِأخذِإباحةِلىعِوأجَعواِ:لقا

ِ.ئهلاواختِبرعيهِبأسِلافِ.ومشموم

ِوجهِمنِالبخاريِفيِاِ مبيّنِوقعِكماِبلالمطِِّعبدِابنِ:أيِ(ِالعبّاسِلفقا)ِِ:قوله

ِ.آخر

ِإ)ِِ:قوله ِ،قبلهِمماِّالبدلِلىفعِالرّفعِأمّاِ،والنصّبِالرّفعِفيهِيجوزِ(ِالإذخرِلاَّ

ِِ.النفّيِبعدِاِ واقعِاستثناءِكونهلفِالنصّبِوأمّا

ِمنهِالمستثنىِعنِاِ متراخيِوقعِءستثنالااِكونلِالنصّبِالمختارِ:كلماِابنِلوقا

ِيكنِولممِِملاالكِآخرِفيِعرضِاِ أيضِستثناءلااِكونلوِ،يّةلبالبدِةلالمشاكِفبعدت

ِِ.اِ مقصود

ِوقضبانِمندفنِأصلِهلِالرّيحِطيّبِمكّةِأهلِعندِمعروفِنبتِ:والإذخر

ِ:لقاِ،البيطارِابنِهلقاِفيماِ.منهِصنفِوبالمغربِ،والحزنِالسّهلِفيِينبتِدقاق

ِبهِويسدّونِ،الخشبِبينِالبيوتِبهِيسقفونِمكّةِوأهلِ،أجودهِبمكّةِذيلوا

ِلقاِذالهوِ،الوقودِفيِالحلفاءِمنِبدلا ِِويستعملونهِ،القبورِفيِبناتلالِبينِللالخ

__________________ 
مروِعنِأبِسلمةِعنِأبِهريرة ِ.ِوإسنادهِجيَّد.ِضمنِحديث.ِالدراورديِكلهمِعنِمحمدِبنِعم

عنِيزيدِبنِهارونِعنِمحمدِبنِعمروِعنِأبِ(87211ِِ)ِِ"المصنَّف"لكنِرواهِابنِأبِشيبةِفيِ

ِ.سلمةِويحيىِبنِعبدِالرحنِبنِحاطبِمُرسلاِ 

ِ ة ِغزيَّ ِبن 
ِالحارث  ِحديث  ِمن ِشاهد  ِوله .ِ ِفي ِنعيم ِأبو 217ِ )ِ"المعرفة"أمخرجه وسندُهِ(.

ِ.ِضعيف
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ِأيِ.نونِبعدهاِالتّحتانيّةِوسكونِالقافِبفتحِوهوِ"ِقينهملِفإنّهِ"ِالعبّاس

ِِ.الحدّاد

ِفيِووقعِ،بنفسهِهالجيعاِصناعةِذيِكلِِّالعربِعندِالقينِ:الطّبريِِّلوقا

ِِ."ِوالبيوتِلقينلِمنهِبدِِّلاِفإنّهِ"ِلبخارياِرواية

ِِ.اِ قينِالعربِعندِصائغٍِِكلِِّصارِثمِِّالحدّادِالقينِأصلِ:دريدٍِِابنِلقا

ِ:يللالخِلقاوِ.الحدّادِاِ أيضِوالقينِ،الأسنةِّحليصِذيلاِالقينِ:الزّجّاجِلوقا

يتِومنهِ،التّزيينِالتّقيين ِ .الزّينةِشأنّاِمنِنِّلأِ،قينةِ ِالمغنيّةِسُم 

ِعندِمجاهدِمرسلِفيِووقعِ"ِوقبورناِصاغتنالِفإنّهِ"ِِأيضاِ ِللبخاريِروايةِوفي

ِِ:العبّاسِلفقاِ"ِاِ أيضِعندهِووقعِ،ثةلاالثِِّبينِالجمعِشبّةِبنِعمر ِ،اللهِياِرسولم

ِأنِِّلىعِيدلِِّوهذاِ"ِوبيوتهمِقينهملِالإذخرِعنِملهِصبرِلاِمكّةِأهلِإنِّ

ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّقّنِّليِأنِبهِأرادِوإنّماِ.هوِيستثنيِأنِبهِيردِلممِِالبابِحديثِفيِستثناءلاا

ِِ.ستثناءلاا

ِإِ"ِجوابهِفيِصلى الله عليه وسلمِوقوله ِالإذخرِلدخولِكلِِّمنِبعضِاستثناءِهوِ"ِالإذخرِلاَّ

ِِ.لىيختِماِعمومِفي

ِ.بواضحٍِِيسلوِ،الفعلِقبلِالنسّخِجوازِلىعِبهِلواستد

ِاشتراطِالجمهورِومذهبِ،منهِوالمستثنىِالمستثنىِبينِالفصلِزجواِلىوع

ِ.مثلاِ ِبالتّنفّسِالفصلِوازلجِحكماِ ِوإمّاِ.اِ فظلِإمّاِتّصاللاا

ِهذهِبظاهرِهلِيحتجِِّأنِويمكنِ،اِ قلمطِالجوازِعبّاسِابنِعنِاشتهرِوقد
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ِ.القصّة

ِصلى الله عليه وسلمِونيكِأنِلحتمالاِالمتّصلِحكمِفيِستثناءلااِهذاِبأنِِّ:كلذِعنِوأجابوا

ِإِيقولِأنِأراد ِ،نفسهِملابكِمهلاكِلفوصِمهلابكِالعبّاسِهلفشغِالإذخرِلاَّ

ِإِ:لفقا ِ.الإذخرِلاَّ

ِ.( )منهِبالمستثنىِمتّصلاِ ِستثناءلااِإضمارِمعِالفصلِيجوزِ:كلماِابنِلقاِوقد

ِإِ"ِصلى الله عليه وسلمِقولهِكانِهلِفوالواخت ِ.؟وحيِأوِباجتهادٍِِ"ِالإذخرِلاَّ

ِ.اِ قلمطِةلالمسأِهذهِفيِالحكمِهلِفوّضِاللهِكأنِ:لقي

ِفأجبِكلذِمنِشيءِاستثناءِأحدِ ِبلطِإنِأنّهِكلذِقبلِيهلإِأوحىِ:لوقي

ِ.سؤاله

ِيكونِأنِعندهِلاحتمِنّهلأِ،الإذخرِيستثنيِأنِلعبّاسلِساغِ:الطّبريِِّلوقا

ِتحريمِمنِفإنّهِ،ءلاختلااِتحريمِمنِذكرِماِدونِالقتالِتحريمِمكّةِبتحريمِالمراد

ِأنِِّلىعِمبنيِِّوهذاِ،الإذخرِاستثناءِيسألهِأنِهلِفساغِ.ادهباجتهِصلى الله عليه وسلمِالرّسول

ِ.الأحكامِفيِيجتهدِأنِهلِكانِصلى الله عليه وسلمِالرّسول

ِجوازِلىعِيللدِ.كلذِلىعِلعبّاسلِصلى الله عليه وسلمِتقريرهِفيِبلِ،زمٍِلابِهلقاِماِيسلو

ِ.العامِِّتخصيص

ِالميتةِأكلِليلكتحِلضّرورةلِهناِستثناءلااِأنِِّ:الُمهلَّبِعنِبطّالِابنِوحكى

                                       
لا ِعنِهذهِالمسألةِفيِ( )  (. 87)رقمِِ"كتابِالأيمان"سيأتيِالكلامِمفصَّ
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ِِ.عنهِمكّةِلهلأِغنىِلاِالإذخرِبأنِِّ.كلذِالعبّاسِبيّنِِوقدِ،ضّرورةالِعند

ِكانِولفِ،فيهِحصولهاِيشترطِلضّرورةلِيباحِذيلاِبأنِِّ:المنيرِابنِوتعقّبه

ِإِاستعمالهِمتنعلاِالميتةِمثلِالإذخر ِلىعِوالإجَاعِ،يهلإِضرورتهِتحقّقتِفيمنِلاَّ

ِِ.انتهىِ.الضّرورةِقيدِبغيرِاِ قلمطِمباحِأنّه

ِلاِ،وسببهاِلضّرورةلِكانتِإباحتهِأصلِبأنِِّالُمهلَّبِمرادِيكونِأنِ:ويحتمل

ِِ.بهاِمقيّدِأنّهِيريدِأنّه

ِوترخيصِ،الضّراعةِمعنىِلىعِكانِالعبّاسِسؤالِأنِِّوالحقِِّ:المنيرِابنِلقا

ِأنِِّادّعىِومنِ،الوحيِبطريقِأوِالإلهامِبطريقِإمّاِاللهِعنِاِ يغلتبِكانِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِ.وهمِفقدِمتّسعِأمدِلىإِيحتاجِوحيالِنزول

ِمراجعةِوجوازِ،الحديثِفيِذكرِبماِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّخصوصيّةِبيانِالحديثِوفي

ِةلمنزِوعظيمِ،والمشاهدِامعجمِالممِِفيِكلذِلىإِوالمبادرةِ،الشّّعيّةِحلالمصاِفيِلمالعا

ِ.ومنشؤهِأصلهِبهاِكانِكونهلِمكّةِبأمرِوعنايتهِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعندِالعبّاس

ِلىإِالكفرِدلابِمنِحكمهاِوإبقاءِ،المدينةِلىإِمكّةِعنِالهجرةِوجوبِعرفِوفيه

ِمعِالنفّيرِووجوبِصلاالإخِبهِيقصدِأنِيشترطِالجهادِوأنِِّ،القيامةِيوم

ِ.الأئمّة

بابِماِِ"بوّبِعليهِفيِالبيوعِِ"ِلصاغتناِوقبورناِ"فيِروايةِللبخاريِِ:تكميل

ِوصوّاغِ ِصائغِ ِيقالِ،الجمعِلىعِبضمّهوِالإفرادِلىعِأوّلهِبفتحِ"ِقيلِفيِالصوّاغ

ِ.الصّياغةِعملِوأصلهِ.بالتّحتانيّة
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ِفيِكانِكلذِأنِِّلىعِالتّنبيهِبعدهاِوماِالصّياغةِذهلهِالتّرجَةِفائدةِ:المنيّرِِابنِلقا

ِيؤخذِعداهِوماِ،جوازهِلىعِكالنّصِِّفيكونِ،بهِالعلمِمعِوأقرّهِصلى الله عليه وسلمِزمنه

ِ.بالقياس

ِمنِرهطِ ِهموِ.قينقاعِبنيِمنِاِ صوّاغِرجلاِ ِواعدتِ:وللبخاريِعنِعلٍيِقال

ِلاِأنّهِمنهِويؤخذِ،ملمسِغيرِكانِولوِالصّائغِةلمعامِجوازِمنهِفيؤخذِ،اليهود

ِأراذلِتعاطاهاِولوِصاحبهاِةلمعامِتتركِأنِصنعةٍِِفيِالفسادِدخولِمنِيلزم

ِ.مثلاِ ِالناّس

ِ"ِوّاغونوالصِِّالصّبّاغونِالنّاسِأكذبِ"ِحديثِلىإِأشارِبخاريالِلعلو

ِِوهو  .وغيرهِأحدِأخرجهِالإسنادِمضطربِحديث 

ِ
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 قتله يجوز ما باب
 الحديث العاشر

ِِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-7ِ   ِالدّوابِِّمنِخمس 

ِِكلّهنِّ ِوالكلبِ،والفأرةِ،والعقربِ،أةدمِالحِ وِ،الغرابِ:الحرمِفيِيقتلنِ،فاسق 

ِ( )ِ.العقور

ِِقتليُِِ:مٍِلسلمو ِ( )ِ.والحرمِلـالحِفيِفواسقِخمس 

ِ

ِِ:قوله ِالمذكوراتِاختصاصِمفهومهِكانِوإنِ.بالخمسِالتّقييدِ(ِخمس)

ِفيحتملِاعتبارهِتقديرِلىوعِ،الأكثرِعندِبحجّةٍِِيسلوِ،عددِمفهومِكنهّلِكلبذ

ِ.الحكمِفيِمعهاِيشتركِالخمسِغيرِأنِِّكلذِبعدِبيّنِِثمِِّ،أوّلا ِِصلى الله عليه وسلمِهلقاِيكونِأن

ِ."ستِّ"ِفظلبِطرقهاِبعضِوفيِ"أربع"ِفظلبِعائشةِرقطِبعضِفيِوردِفقد

ِ.العقربِفأسقطِ.عنهاِالقاسمِطريقِمنِملمسِفأخرجهاِ.أربعِطريقِفأمّا

ِعنِالمحاربِِّطريقِمنِ"ِالمستخرجِ"ِفيِعوانةِأبوِفأخرجهاِ.ستِِّطريقِوأمّا

                                       
منِ(23ِِ  )ِومسلمِ،ِمنِطريقِالزهري(23ِِ  )ِومسلمِ(87ِِ 8،ِ 68 )ِخاريِأخرجهِالب(ِ )

وانظرِالتعليقِ(ِفيِالحلِوالحرمِ)ِزادِمسلمِ.ِطريقِهشامِكلاهماِعنِعروةِعنِعائشةِرضيِاللهِعنها

 .الآتي

خمسِفواسقِيقتلنِ:ِولفظه.ِمنِطريقِقتادةِعنِابنِالمسيبِعنِعائشة(23ِِ  )ِأخرجهِمسلمِ(ِ )

 .لحلِوالحرمفيِا
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ِ.الحيّةِوزادِ:فأثبتهاِ.عنهاِأبيهِعنِهشام

ِفيهِفزادِ( )عنِزيدِبنِجبيرِعندِمسلمِةعوانِأبِعنِشيبانِطريقِالهِويشهد

ِ:لفقاِ؟محرمِوهوِالدّوابِِّمنِالرّجلِيقتلِماِعمرِابنِرجلِلسأِ:فظهلوِ.أشياء

ِوالفأرةِالعقورِالكلبِلبقتِيأمرِكانِأنّهِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّنسوةِإحدىِحدّثتني

ِأوّلهِفيِيقلِملفِ.اِ أيضِةلاالصِِّوفيِ:لقاِ،والحيّةِوالغرابِوالحدأةِوالعقرب

ِقتلِجوازِلىعِكلبذِينبّهلِةلاالصِِّذكرِآخرهِفيِوزادِ،الحيّةِوزادِ.اِ سخم

ِ.الأحوالِجَيعِفيِالمذكورات

ِزهيرِطريقِمنِملمسِأخرجهِفقدِ.الطّريقِهذهِغيرِفيِ( )ِالزّيادةِهذهِأرِولممِ

ِِ.بدونّاِجبيرِبنِزيدِعنِهمالاكِإسرائيلِطريقِمنِليِّوالإسماعيِمعاويةِبن

ِِ.اِ سبعِفصارتِ.الأفعىِذكرِملمسِكتابِغيرِفيوِ:لفقاِعياضِوأغرب

                                       
( )ِ ِالبخاريِفيِِ ِبه(6ِ 3 )ِ"الصحيح"وأخرجه ِأبوِعوانة ِحدّثنا ِمسدد ِحدثنا ِالتيِ. دونِالزيادة

 .ذكرهاِالشارح

ِ.ِزيادةِالصلاة:ِأيِِ( )

ِو 167ِِ/ِ )روىِالإمامِأحدِ ،ِوابنِ(821)،ِوالترمذيِ(1 /8)،ِوالنسائيِ(  2)أبوِداودِ(ِ

بقتلِالأسودينِفيِِِصلى الله عليه وسلمأمرِرسولِاللهِ:ِريرةِقالعنِضمضمِبنِجوسِعنِأبِه(17ِ  )ماجهِ

حهِابنِحبانِبرقمِ.ِالحيةِوالعقرب:ِالصلاة ِ(. 87 )وصحَّ

ِ:ِوقالِالترمذي ِصحيح  ِعندِبعضِأهلِالعلمِمنِأصحابِالنبيِ.ِحديثِحسن  والعملِعلىِهذا

هِبعضِأهلِالعلمِقتلِالحيةِوالعقربِفيِالصلاة،ِوبهِيقولِأحدِوإسحق.ِوغيرهمِصلى الله عليه وسلم ر  وقالِِ،وكم

ِانتهى.ِوالقولِالأولِأصح،ِِإنِفيِالصلاةِلشغلاِ :ِإبراهيم
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ِفيهِرتك ِذُِِذيلاِوالحديثِ.الحيّةِمسمّىِفيِةلداخِالأفعىِبأنِِّ:وتعقّب

ِحديثِآخرِفيِنافعِعنِعونِابنِطريقِمنِ"ِالمستخرجِ"ِفيِعوانةِأبوِأخرجه

ِِ.؟الأفعىِفيِيشكِِّومنِ:لقاِ؟فالأفعىِ:نافعٍِلِقلتِ:لقاِ( )ِالباب

ِالسّبع"ِوزادِشيبانِروايةِنحوِداودِأبِعندِسعيدِأبِحديثِفيِوقعِوقد

ِِ.اِ سبعِفصارتِ( )"العادي

                                       
منِطرقِعنِنافعِعنِ(22ِِ  )ِومسلمِ(681ِِ )الذيِأخرجهِالبخاريِ.ِحديثِابنِعمر:ِأيِ( )

ِليسِعلىِالمحرمِفيِقتلهنِجُناحِالغرابِوالحدأةِوالعقربِوالفارةِ:ِابنِعمرِرفعه ِمنِالدواب  خمس 

 .والكلبِالعقور

ِأخر( ) ِداود ِأبو 313ِ )جه )ِ ِأحد 68ِ   )والإمام )ِ 383ِ)والترمذي نه( ِوحسَّ ِماجهِ، وابن

(8132ِ .)ِ ِفي 1ِ  /7)ِ"الكبرى"والبيهقي )ِ ِيعلى 61ِ  )وأبو )ِ ِفي ِالبر ِعبد ِ"التمهيد"وابن

ِِ:منِطريقِيزيدِبنِأبِزيادِثناِعبدِالرحنِبنِأبِنعمِالبجليِعنِأبِسعيدِالخدري(68ِ /7 ) أنَّ

ِ ِقالِصلى الله عليه وسلمالنبيَّ ِ؟ ِالمحرم ِيقتل ِعما ِسُئل ِوالفويسقة: ِوالعقرب ِالحية ِيقتلُه، ِولا ِالغراب ،ِويُرمي

ِ."والسبعِالعادي.ِوالحدأة،ِوالكلبِالعقور

زادِأحدِوابنِماجهِوأبوِ(.ِويرميِالغرابِولاِيقتلهِ)ِوليسِعندِالترمذيِوأبِيعلىِوابنِماجهِ

ِلهاِالفُويسقةِ؟ِقال:ِفقيلِله"يعلىِ قيلم مِ
ِاللهِإ:ِلم  ِرسولم ِ.ِاستيقظِلهاِصلى الله عليه وسلمنَّ ِلتُحرقم ِالفتيلةم وقدِأخذت 

ِ."بهاِالبيت

ِ:ِ"زوائدِابنِماجه"قالِالبوصيريِفيِ ِضعيف  ِ.ِهذاِإسناد  ِلهِ.ِيزيدِبنِأبِزيادِضعيف  وإنِأمخرجم

ِلهِمقرونا ِبغيره.ِمسلمِ  هِفقدِاختلطِبآخره،ِفإنَّماِأمخرجم ِ.انتهى.ِومعِضعف 

ِ،ِفيهِيزيدِبنِأبِزياد(:61ِ / )ِ"التلخيص"وقالِالشارحِفيِ نهِالترمذي.ِوهوِضعيف  .ِوإنِْحسَّ

ِمُنكرةِ  ِ:ِ"شرحِالمهذب"قالِالنوويِفيِ(ِويمرميِالغرابِولاِيقتلُهِ)ِوهيِقولهِ.ِوفيهِلفظة  إنِْصحَّ

هِفيِالحية د  دُِندبُِقتل هِكتأك  ِقولُهِهذاِعلىِأمنَّهِلاِيتأكَّ   .انتهى.ِ"هذاِالخبُرِحُلم
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ِلىعِوالنمّرِالذّئبِذكرِزيادةِالمنذرِوابنِخزيمةِابنِعندِهريرةِأبِحديثِوفي

ِ.اِ تسعِعتبارلااِبهذاِفتصيرِ.المشهورةِالخمس

ِالرّاويِتفسيرِمنِوالنمّرِالذّئبِذكرِأنِِّ،ليِّالذّهِعنِخزيمةِابنِأفادِكنل

ِِ.العقورِلكلبل

ِمنصورِبنِوسعيدِشيبةِأبِابنِأخرجهِمرسلِحديثِفيِالذّئبِذكرِووقع

ِالحيّةِالُمحرمِيقتل"ِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِالمسيّبِبنِسعيدِطريقِمنِداودِوأبو

ِِ.ثقاتِورجالهِ."والذّئب

ِأمر"ِ:لقاِعمرِابنِعنِوبرةِعنِأرطاةِبنِحجّاجِطريقِمنِأحدِوأخرج

ِوبرةِعنِمسعرِفهلوخاِ.ضعيفِوحجّاجِ."لمحرملِالذّئبِلبقتِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِ.شيبةِأبِابنِأخرجهِ.اِ موقوفِفرواه

ِ،المشهورةِالخمسِلىعِزيادةِالمرفوعةِالأحاديثِفيِيهلعِوقفتِماِجَيعِفهذا

ِِملأعِواللهِ،مقالِمنِكلذِمنِشيءِيخلوِلاو

ِوقدِ.الحيوانِمنِدبِِّماِوهوِدابّةِجَعِ،الموحّدةِبتشديدِ(ِالدّوابِِّمن)ِِ:قوله

ِِلىتعاِهلقولِالطّيرِمنهاِبعضهمِأخرج ِيطيرِطائرٍِِلاوِالأرضِفيِدابّةٍِِمنِوما)

ِ.الآية(ِِبجناحيه

ِ.والحدأةِالغرابِالخمسِالدّوابِِّفيِذكرِفإنّهِ،يهلعِيردِِّالحديثِوهذا

ِإِالأرضِفيِدابّةٍِِمنِوما)ِِلىتعاِقولهِعمومِاِ أيضِالطّيرِدخولِلىعِويدلِّ ِلاَّ

ِ.الآية(ِِرزقهاِتحملِلاِدابّةٍِِمنِوكأيّن)ِِلىتعاِوقولهِ؛(ِِرزقهاِاللهِلىع
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ِيومِالدّوابِِّقلوخ"ِالخلقِبدءِصفةِفيِملمسِعندِهريرةِأبِحديثِوفي

ِِ.بذكرٍِِالطّيرِيفردِولممِِ"الخميس

ِمنِ:ومنهمِ،بالحمارِيخصّهاِمنِ:فمنهمِ،الدّابّةِفيِالعرفِأهلِتصّرفِوقد

ِ.( )فلالحِفيِتظهرِكلذِوفائدةِ،بالفرسِيخصّها

ِراجعِضميرِيقتلنِوفيِ،كلِّلِصفةِفاسقِ:لقيِ(ِيقتلنِ،فاسقِكلّهنِّ)ِِ:قوله

عنِالزهريِِمعمرِروايةِوفيِ"فواسقِكلّها"ِملمسِروايةِفيِووقعِ.كلِِّمعنىِلىإ

ِ."فواسقِخمس"ِعندِالشيخين

ِ.الوجهينِالعيدِدقيقِابنِوجوّزِ،بتنوينهِلاِخمسِبإضافةِهوِ:النوّويِِّلقا

ِفهالفيخاِبالتّخصيصِتشعرِالإضافةِروايةِ:لقاِفإنّهِالثّانيِترجيحِلىإِوأشار

ِبالفسقِالخمسِوصفِتقتضيِالتّنوينِوروايةِ،المفهومِطريقِمنِالحكمِفيِغيرها

ِلجعِبماِللمعِالقتلِوهوِكلذِلىعِالمرتّبِالحكمِبأنِِّفيشعرِ.المعنىِجهةِمن

ِالبابِرواِويؤيّدهِ،الدّوابِِّمنِسقفاِكلِِّفيهِفيدخلِالفسقِوهوِاِ وصف ِ"ية

ِ."ِكلّهنِفاسق

ِوفقِفيِجاريةِصحيحةِتسميةِفواسقِالخمسِهذهِتسميةِ:وغيرهِالنوّويِِّلقا

ِ.قشّهاِعنِخرجتِإذاِالرّطبةِفسقتِومنهِ،الخروجِلغةِالفسقِأصلِفإنِِّ،اللّغة

                                       
ِلاِيركبُِدابةِ :ِأي( ) ِفرساِ .ِإذاِحلفم لِلاِيحنثُِ.ِفركبم ِبالحمار.ِفعلىِالأوَّ ِالدابةم ِلأنَّهِخصَّ وعلىِ.ِ

  .واللهِأعلم.ِالثانيِيحنثُِ
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ِعنِروجهلخِاِ فاسقِالرّجلِمّيوسُِِ،خرجِ:أيِ.(ِربّهِأمرِعنِففسق)ِِلىتعاِوقوله

ِِ.مخصوصِخروجِفهوِ،ربّهِطاعة

ِيعنيِ،فاسقِشعرهمِلاوِيّةلالجاهِملاكِفيِيعرفِلاِأنّهِ:الأعرابِِّابنِوزعم

ِِ.الشّّعيِِّبالمعنى

ِ.بالفسقِالمذكورةِالدّوابِِّوصفِفيِالمعنىِوأمّا

ِ.قتلهِتحريمِفيِالحيوانِمنِغيرهاِحكمِعنِروجهالخِ:لفقي

ِِلىتعاِهلقولِأكلهِحلِِّفيِ:لوقي ِِ:وقولهِ.(ِبهِاللهِغيرلِلأهِاِ فسقِأو) ِلاو)

ِلِوإنّهِيهلعِاللهِاسمِيذكرِلممِِمماِّتأكلوا ِ.(ِفسق 

ِ.نتفاعلااِوعدمِوالإفسادِبالإيذاءِغيرهاِحكمِعنِروجهالخِ:لوقي

ِِ:الفتوىِأهلِفلاختِومنِثممَِّ

نِقالف ِ.الحلِِّوفيِالحرمِفيِللالحلِقتلهِجازِماِكلِِّبالخمسِألحق.ِلبالأوِِّمم

نِقالو ِإِيؤكلِلاِماِألحق.ِبالثّانيِمم ِ.الأوّلِيجامعِقدِوهذاِقتلهِعنِنّيِماِلاَّ

نِقالو ِِ.الإفسادِمنهِيحصلِبماِالإلحاقِيخصِِّ.ثلبالثّاِمم

مِِ:هلِلقيِ:ماجهِابنِعندِسعيدِأبِحديثِفيِووقع
ِ؟فويسقةِلفأرةلِلقيِلم 

ِِ.( )البيتِبهاِتحرقلِةلالفتيِأخذتِوقدِالهِاستيقظِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّنِّلأِ:لفقا

ِ،الفسّاقِفعلِيشبهِفعلهاِكونلِكلبذِالخمسِتسميةِسببِأنِِّلىإِيومئِفهذا

                                       
  .فيِالفأرة.ِوسيأتيِذكرِحديثِجابرِفيِالصحيحينِقريباِ .ِانظرِالتعليقِالسابق( )
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ِ.ملأعِواللهِ،الأخيرِالقولِيرجّحِوهو

ِِ:قوله ِِنافعِروايةِفيِولهماِ(ِالحرمِفيِقتلنيُِ) ِلىعِيسل"ِفظلبعنِابنِعمر

ِفيِلاوِالُمحرمِلىعِقتلهاِفيِإثمِلاِأنِكلبذِوعرفِ"جناحِقتلهنِِّفيِالُمحرم

ِِ.لىالأوِبابِمنِالحلِِّوفيِ،للالحلِكلذِجوازِمنهِويؤخذِ،الحرم

ِعروةِعنِالزّهريِِّعنِمعمرِطريقِمنِملمسِعندِاِ صريحِالحلِِّذكرِوقعِوقد

ِوهوِمانعِبهِيقمِلممِِبكونهِللاالحِحكمِويعرفِ"والحرمِالحلِِّفيِيقتلن"ِفظلب

ِ.لىأوِبالجوازِفهوِالإحرام

ِأرجحيّةِلىعِةللادِ( )ِلمساِطريقِفيِالحرجِوكذاِاحالجنِنفيِفيِيسلِإنّهِثمِّ

ِوكذاِ"ِأمرِ"ِفظلبِملمسِعندِجبيرِبنِزيدِطريقِفيِوردِكنلِ،التّركِلىعِالفعل

ليقتلِِ"ِفظلبِأبيهِعنِهشامِعنِنميرِابنِطريقِمنِعوانةِبلأوِ،معمرِطريقِفي

ِ."ِالُمحرم

ِِ.والإباحةِالندّبِ:ويحتملِ.وظاهرِالأمرِالوجوب

ِِإذِتهلاصِفيِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِبينا"ِ:لقاِرافعِأبِطريقِمنِالبزّارِوروى ِضربم

ِِلِ بقتِمروأمِِ،هالفقتِعقربِهيِفإذاِ،اِ شيئ ِوالحدأةِ ِوالفأرةِ ِوالحيّةِ ِالعقرب 

ِِعموملِالحظرِبعدِوردِالأمرِهذاِكنِّلِ.( )"حرملمُِل ِلافِالقتلِعنِالُمحرمِينّم

                                       
بلفظِ(11ِِ  )ومسلمِ(ِِ 68 )ِلبخـاريِأخرجهاِا.ِروايةِسالمِبنِعبدِاللهِبنِعمرِعنِأبيه:ِأيِِ( )

نِقتلهنَِّ" ِعلىِمم جم رم ِمنِالدوابِلاِحم  "..ِخمس 

ِالبزارِفيِ( ) منِروايةِيوسفِبنِنافعِعنِعبدِالرحنِبنِأبِالموالِعنِ(8337ِ)ِ"مسنده"أخرجه
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ِ.لنّدبلِلاوِلوجوبلِيكون

ِعنِوالنّسائيِِّملمسِأخرجهِ"ِأذنِ"ِفظلبِنافعِعنِيثللاِروايةِكلذِويؤيّد

ِخمسِ"ِوغيرهِداودِأبِعندِهريرةِأبِحديثِوفيِ.فظهلِملمسِيسقِلممِِكنلِ،قتيبة

ِ."ِلمحرملِللاحِقتلهنِّ

ِِ:قوله ِملمسِعندِعائشةِعنِالمسيّبِبنِسعيدِروايةِفيِزادِ(ِالغراب)

ِأصحابِبعضِالقيدِبهذاِوأخذِ،بياضِبطنهِأوِظهرهِفيِذيلاِوهوِ"الأبقع"

ِ.وغيرهِالمنذرِابنِحكاهِكماِ.الحديث

ِِ.المقيّدِلىعِقلالمطِحلِقضيّةِوهوِ،باختيارهِصّرحِقدِخزيمةِابنِوجدتِثمِّ

ِ،سعيدِعنِقتادةِروايةِمنِنّّالأِتصحِِّلاِالزّيادةِهذهِبأنِِّ:بطّالِابنِوأجاب

ِ.كلبذِشذِِّوقدِسلمدِوهو

ِِ.الزّيادةِهذهِتثبتِلاِ:البرِِّعبدِابنِلوقا

ِِ.أصحِِّقةلالمطِالرّواياتِ:قدامةِابنِلوقا

ِ.نظرِيللالتّعِهذاِجَيعِوفي

ِسينلالمدِشيوخهِعنِيرويِلاِشعبةِبأنِِّفمردودةِ.يسلالتّدِدعوىِأمّاِ:أولا ِ

__________________ 
ِ.عبيدِاللهِبنِأبِرافعِعنِأمبيهِ

،ِولمِيوث قه.ِذكرهِابنِأبِحاتمِولمِيجرحْهِ.فيهِيوسفِبنُِنافع(:21ِ /8)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِِ

ِ.انتهى.ِ"الثقات"وذكرهِابنُِحبانِفيِ

ِعُمرِفيِصحيحِمسلم:ِقلتِ حِ"السنن"وأبِهريرةِفيِ.ِويشهدُِلهِحديثُِابن  ِالشَّّ مِأولم   .كماِتقدَّ
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ِإ ِمنِروايتهِفيِالنسّائيِِّصّرحِبلِ،شعبةِروايةِمنِوهذاِملهِمسموعِهوِماِلاَّ

ِِ.قتادةِعبسماِشعبةِعنِشميلٍِِبنِالنضّرِطريق

ِِ.ملمسِبإخراجِفمردودِ.الثّبوتِنفيِوأمّاِ:ثانياِ 

ِالثّقةِمنِةلمقبوِالزّيادةِبلِ،الزّيادةِقبولِشرطِمنِيسلفِ.التّرجيحِوأمّاِ:ثالثاِ 

ِِ.هناِكلكذِوهوِ،الحافظ

ِوقدِ.الأكلِوتحريمِالإيذاءِفيِشاركهِماِبالأبقعِيلتحقِ:قدامةِابنِلقاِنعم

ِهلِويقالِ،كلذِمنِالحبِِّيأكلِذيلاِالصّغيرِالغرابِإخراجِلىعِماءلالعِاتّفق

ِالغربانِمنِعداهِماِفبقيِ،أكلهِبجوازِوأفتواِ،الزّاغِهلِويقالِ،الزّرعِغراب

ِِ.بالأبقعِاِ ملتحق

ِِ،الرّافعيِِّتصحيحِفلابخِ"الرّوضة"ِفيِالصّحيحِلىعِالغدافِومنها ِمّىوسم

ِ.الأبقعِأنّهِلّغةالِأهلِعندِوالمعروفِ،البينِغرابِالغدافِقدامةِابن

يِ:لقي ِخبرِيكشفلِالسّفينةِمنِهلأرسِلمَّاِنوحِعنِبانِنّهلأِ،البينِغرابِسُم 

ِيّةلالجاهِأهلِوكانِ،نوحِلىإِيرجعِولممِِيهالعِفوقعِجيفةِقيلفِ،الأرض

ِعمِنمِِإذاِفكانواِبهِيتشاءمون بم
ِِآذنِ:قالواِ.مرّتينِ( ) ِ:قالواِ.اِ ثلاثِنعبِوإذاِ،بشّ 

ِ.كلذِملاالإسِلطفأبِ،بخيرٍِِآذن

                                       
( )ِ ِالقاموس ِفي 82ِِ / )قال ِوتن(: ِونعابا  ِونعيبا  ِنعبا  ِوضرب، ِكمنع ِوغيره، ِالغراب عابا ِنعب

ِ.صوّت،ِأوِمدِّعنقهِوحرّكِرأسهِفيِصياحه:ِونعباناِ 
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ِإِطيرِلاِهمِّلالِ:لقاِ.الغرابِسمعِإذاِعبّاسِابنِوكان ِإِخيرِلاوِطيركِلاَّ ِلاَّ

ِِ( ).غيركِهلإِلاوِخيرك

ِنّّمالأِ،والأبقعِالغدافِالحديثِفيِبالغرابِالمرادِ:الهدايةِصاحبِلوقا

ِفيهِأظنِِّوماِ،قدامةِابنِاستثناهِوكذاِ.لافِالزّرعِغرابِوأمّاِ،الجيفِنلايأك

ِحيثِ-ِصحِِّإنِ-ِداودِأبِعندِسعيدِأبِحديثِفيِجاءِماِمليُحِِيهلوعِ،اِ فلاخ

ِِ.( )يقتلهِلاوِالغرابِويرميِ:فيهِلقا

ِ.ومجاهدِليِّعِعنِنحوهِوغيرهِالمنذرِابنِوروى

ِإِالإحرامِفيِالغرابِقتلِالعلمِعنهِيحفظِمنِكلِِّأباحِ:المنذرِابنِلقا ِجاءِماِلاَّ

ِلوقاِ.الجزاءِيهلفعِأدماهِإنِ:لفقاِ،غرابِرنقِكسرِرممُحِِفيِلقاِعطاءِعن

                                       
ِ-مهديِبنِميمونِحدثناِغيلانِعنِرجلٍِمنِطريقِ(83ِِ / )ِِ"الزهد"أخرجهِالإمامِأحدِفيِِ( )

ِيكنِمطرّفا ِفلاِادريِمنِهوِ ِ.بهعنِابنِعباسِِ-إنِلمم

ِِ ِفي ِشيبة ِأب ِابن ِِ"المصنف"وأخرجه ( 236 ِِ ِعبَِّ( ِابن ِعن ِغيلان ِاسِبهعن ِواسطة. .ِدون

ِ.وغيلانِهوِابنِجريرِالمعولِالأزديِالبصري،ِوالصوابِالأول

تهِممِ":ِصلى الله عليه وسلمقالِرسولِاللهِ:ِعبدِاللهِبنِعمرو،ِقالِمنِحديث(6117ِِ)ِوفيِالمسندِللإمامِأحدِ نِردَّ

مِلاِالله:ِهميقولِأحدُِِأنِْ:ِياِرسولِالله،ِماِكفارةِذلكِ؟ِقال:ِقالوا.ِالطيرةِمنِحاجةِفقدِأشركمِ

ِطيرك،ِولاِإلهِغيرك ِخيرك،ِولاِطيرِإلاَّ ِ.وفيِسندهِابنِلهيعة.ِ"خيرِإلاَّ

ِِ ِالبزار 1862ِِ)ورواه )ِ ِنحوهِمنِحديثِبريدة ِ ِِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِ. (7ِ/ 17ِِ فيهِ(:

 .صدوقِمنكرِالحديث:ِوقدِقيلِفيه،ِالحسنِبنِأبِجعفر،ِوهوِمتروك

( )ِ مِالكلامِعلي.ِوسندهِضعيف    .هاِقريباِ وتقدَّ



                                                                              باب ما يجوز قتله كتاب الحج   
546 

ِ.انتهىِ،هذاِلىعِعطاءِ ِأحدِ ِيتابعِلممِِ:الخطّابِّ

ِِ.الزّرعِغرابِمرادهِيكونِأنِ:ويحتمل

ِيبتدئاِبأنِقتلهماِجوازِيتقيّدِهلِوالحدأةِالغرابِفيِآخرِفلااختِكيّةلالماِوعند

ِلاِ-ِشاسٍِِابنِلاقِكماِ-ِعنهمِوالمشهور.؟بكبارهاِكلذِيختصِِّوهلِ،بالأذى

ِ.لجمهورلِاِ وفاقِ،فرق

ِبياضِبطنهِأوِجناحيهِفيِأوِيهلرجِفيِذيلاِوهوِ،الأعصمِالغربانِأنواعِومن

ِ.الأبقعِحكمِوحكمهِ،زمزملِبلالمطِِّعبدِحفرِقصّةِفيِذكرِهلوِ،حرةِأو

يِ:لقيِ،الغرابِشكلِلىعِالحمامةِقدرِوهوِ.العقعقِومنها ِنّهلأِ،كلبذِسُم 

ِبهِتتشاءمِوالعربِ،الغربانِمنِنوعِأنّهِظهرِوبهذاِ،طعمِلابِيتركهافِفراخهِيعقِّ

ِ.اِ أيض

ِالعقعقِصوتِفسمعِسفرٍِلِخرجِمنِ:الحنفيِِّخانِقاضيِفتاوىِفيِووقع

ِ.الزّرعِغرابِحكمِ:لوقيِ،الصّحيحِلىعِالأبقعِحكمِوحكمهِ،كفرِفرجع

ِ.بهِبأسِلافِلاوإِالجيفِلأكِإنِ:أحدِلوقا

ِ.هاءِبزيادةِ.معروفِطيرِهمزةِبعدهاِالدالِوفتحِكسربالِ(ِةأدمِالحِ و)ِِ:قوله

ِةالتّمرِفيِكالهاءِهيِبلِ،لتّأنيثلِيستلوِالواحدةِفظلب ِ"دأالحِ "ِوللبخاري.

ِ.مدِِّبغيرِهمزةِبعدهاِثانيهِوفتحِأوّلهِبكسر

ِ"ِحدوةِ"ِفيهاِالأزهريِِّوحكىِ،اِ ندورِفيهِالمدِِّ"المحكم"ِصاحبِوحكى

ِ.الهمزةِبدلِبواوٍِ
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ِروو ِللبخاريفي ِاية ِ،مقصورِالتّحتانيّةِوتشديدِأوّلهِبضمِِّ"ديّاالحُِ"ِفظلبِ

ِوغيرهمِ،حجازيّةِلغةِهيِ:لوقيِ،أبيهِعنِعروةِبنِهشامِروايةِفيِمٍِلسلمِومثله

ِ.ِ"ِحديّة"ِيقول

ِِأنكرِوقد ِأوِالحديأةِالصّوابِ:لوقاِ،الصّيغةِهذهِ( )"ئللاالدِّ"ِفيِثابت 

ِ.همزِبغيرِبالتّشديدِأوِ،هاءِوزيادةِبهمزةٍِِ:أيِ.الحدّيّة

ِنلافِ:يقولونِالتّحدّيِمنِهوِوإنّماِ،هذاِمنِيسلِالحديأةِأنِِّوالصّوابِ:لقا

ِ.بهلويغاِينازعهِ:أيِ.اِ نلافِيتحدّى

ِ،الحداديِِّويجمعونهِ،الحديّاِالطّائرِذالهِيقولونِالحجازِأهلِ:حاتمِأبِوعن

ِومنِ،الحديِِّتصغيرِالحديأةِ:لوقاِ،فصوّبهِالأزهريِِّوأمّاِ.خطأِهمالاوك

ِإِتختطفِلاِإنّّاِ:ويقالِ،الطّيرانِفيِتقفِأنّّاِالحدأةِخواصِّ ِاليمينِجهةِمنِلاَّ

ِ.رأسانِهلِفأسِ:أوّلهِبفتحِالحدأةِبالحدأِيلتبسِ:تنبْيه

ِِ:قوله ِ،وعقرباءِعقربةِيقالِوقدِ،والأنثىِلذّكرلِفظلالِهذاِ(ِوالعقرب)

ِِ.القوائمِكثيرةِةلطويِدويبّةِهيِبلِ،العقربانِمنهاِيسلو

ِلاوِاِ ميّتِتضّرِِلاِوإنّّاِ،ظهرهاِفيِعينهاِإنِِّويقالِ:"ِالمحكمِ"ِصاحبِلقا

ِِ.تينلبالمهمِسعتهلوِالمعجمةِبالغينِالعقربِدغتهلِ:ويقالِ.يتحرّكِحتّىِنائماِ 

ِ.جَعهماِومنِالبابِحديثِفيِالهمِدمِبمِِالحيّةِذكرِفيِالرّواةِفلااختِتقدّمِوقد

                                       
ِ.لأبِمحمدِثابتِبنِالقاسمِالسرقسطيِ"كتابِالدلائلِفيِغريبِالحديثِِ":ِأيِ( )
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ِوبيّنِِ،قتصارلااِعندِالأخرىِلىعِبإحداهماِنبّهِصلى الله عليه وسلمِهأنِِّلِيظهرِذيلوا

ِِ.جَعِحيثِاِ معِحكمهما

ِ:هلِلقيِلمَّاِنافعِلوقاِ.العقربِقتلِجوازِفيِفوالاختِمهملنعِلاِ:المنذرِابنِلقا

ِ.؟فيهاِيشكِِّومنِ:روايةِوفيِ،فيهاِفلتيُخِِلاِ:لقاِ؟فالحيّة

ِالحكمِلسأِأنّهِ،شعبةِريقطِمنِشيبةِأبِابنِأخرجهِبماِ:البرِِّعبدِابنِوتعقّبه

ِِ.العقربِلاوِالحيّةِالُمحرمِيقتلِلاِ:لافقاِ.اِ وحّاد

ِفيِكلذِمثلِقتلهماِأباحِمنِفيلزمِالأرضِهوامِِّمنِأنّّماِحجّتهماِومنِ:لقا

ِصغيرِقتلِفيِفلاخِكيّةلالماِعندِنعمِ،هلِمعنىِلاِللااعتِوهذاِ،الهوامِِّسائر

ِ.لأذىاِمنِتتمكّنِلاِتيلاِوالعقربِالحيّة

ِ.التّسهيلِفيهاِويجوزِساكنةِبهمزةٍِِ(ِةوالفأر)ِِ:قوله

ِإِلمحرملِقتلهاِجوازِفيِماءلالعِفليختِولممِ ِ.النخّعيِِّإبراهيمِعنِحكيِماِلاَّ

ِالسّنةِّفلاخِهذاِ:لوقاِ،المنذرِابنِأخرجهِ.الُمحرمِهالقتِإذاِجزاءِفيهاِ:لقاِفإنّه

ِِ.العلمِأهلِجَيعِقولِفلاوخ

ِماِ:القولِهذاِهلِذكرواِلمَّاِلقاِ.زيدِبنِحّادِعنِصحيحِسنادٍِبإِالبيهقيِِّوروى

ِلاوِ،منهاِسمعِماِةلِّقلِالنخّعيِِّإبراهيمِمنِلآثارلِاِ ردِِّأفحشِبالكوفةِكان

ِِ.سمعِماِكثرةلِالشّعبيِِّمنِالهِاِ اتّباعِأحسن

ِيتمكّنِلاِذيلاِمنهاِالصّغيرِقتلِجوازِفيِاِ فلاخِكيّةلالماِعنِشاسٍِِابنِلونق

ِِ.الأذىِمن
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ِوسكونِالمعجمةِبضمِِّدلِْالخُِوِ،عمرِبوزنِبالجيمِذرمِالجُِِ:منهاِ،أنواعِوالفأر

ِ.الغيطِوفأرةِ،المسكِوفأرةِ،الإبلِوفأرةِ،ملاال

ِالصحيحينوِ،سواءِالقتلِوجوازِالأكلِتحريمِفيِوحكمها ِقلاإطِفي

ِ.( )جابرِحديثِمنِيهالعِالفويسقة

ِِ.يدسعِأبِحديثِمنِكلبذِتسميتهاِسببِوتقدّم

يتِإنّماِ:لوقي ِ.ملأعِواللهِ،نوحِسفينةِبالحِ ِقطعتِنّّالأِ،كلبذِسُم 

ِِ:قوله ِأكلبِوالجمعِ،كلبةِوالأنثىِ،معروفِالكلبِ(ِالعقورِوالكلب)

ِِالكلبِوفيِ.وعبيدِوعبادِكأعبدٍِِ،بالفتحِيبلوكمِِبلاوك ِِيميّةبهم ِكأنّهِبعيّةوسم

ِِ.مركّب

ِوالحراسةِالرّائحةِوشمِِّالأثرِتفاءاقِمنِوفيهِ.والصّيدِلحراسةلِمنافعِوفيه

ِِ.غيرهلِيسلِماِيملالتّعِوقبولِوالتّودّدِالنوّمِوخفّة

ِِ.ملاالسِِّيهلعِنوحِلحراسةلِاتّخذهِمنِأوّلِإنِِّ:لوقي

ِ؟.لاِأوِ،مفهومِ ِاِ عقورِبكونهِوصفهلِوهلِ،هناِبهِالمرادِفيِماءلالعِفلواخت

ِالعقورِالكلبِ:لاقِهريرةِأبِعنِحسنِبإسنادٍِِمنصورِبنِسعيدِفروى

ِ:لفقاِ؟العقورِالكلبِعنِسألوهِأنّّمِ،ملأسِبنِزيدِعنِسفيانِوعنِ.الأسد

                                       
:ِوفيه.ِِضمنِحديثٍِ.ِرفعهِعنِجابرِبنِعبدِاللهِ(ِ  1 )ومسلمِ(83ِ 8)أخرجِالبخاريِ( )

ِعندِالرقاد ِالفُويسقةِربَّماِاجترَّتِالفتيلة،ِوأطفئواِالمصابيحم ِالب.ِفإنَّ ِ."يتفأمحرقتِْأهلم
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ِ.؟الحيّةِمنِأعقرِكلبِوأيِّ

ِِ.خاصّةِالذّئبِهناِالعقورِبالكلبِالمرادِ:زفرِلوقا

ِالأسدِمثلِوأخافهمِيهملعِوعداِالناّسِعقرِماِكلِِّ:الموطّإِفيِكلماِلوقا

ِقولِوهوِ،سفيانِعنِعبيدِأبوِلنقِوكذاِ.العقورِهوِوالذّئبِوالفهدِوالنمّر

ِِ.الجمهور

ِالحكمِهذاِفيِبهِيلتحقِلاوِ،خاصّةِالكلبِهناِبالكلبِالمرادِ:حنيفةِأبوِلوقا

ِِ.الذّئبِسوى

ِ.بكلاكِمنِاِ كلبِيهلعِطلَِّسِهمِّلال"ِ:صلى الله عليه وسلمِهلبقوِلجمهورلِعبيدِأبوِواحتجِّ

ِِوهوِ."الأسدِهلفقت ِأبِبنِنوفلِأبِيقطرِمنِالحاكمِأخرجهِ.حسنِ ِحديث 

ِ.أبيهِعنِعقرب

ِِلىتعاِهلبقوِواحتجِّ ِِبينلمكِالجوارحِمنِمتملعِوما) ِاسمِمنِفاشتقّها(

ِِ.عقورِجارحِلكلِلقيِهذالفِ،الكلب

ِوالصّقرِالبازيِقتلِتحريمِلىعِاتّفقواِماءلالعِبأنِِّ:لحنفيّةلِالطّحاويِِّواحتجِّ

ِِالطّيرِسباعِمنِوهما ِ،والحدأةِبالغرابِريمالتّحِاختصاصِلىعِكلذِفدلَّ

ِِ.الذّئبِوهوِصفتهِفيِشاركهِوماِبالكلبِالتّحريمِيختصِِّكلوكذ

ِفيدخلِ،وافترسِعداِماِكلِِّقتلِأجازواِفيهملمخاِفإنِِّ،تّفاقلااِبردِِّ:وتعقّب

ِإِأكلهِعنِنّيِماِكلِِّبالخمسِيلتحقِ:لقاِمعظمهمِبلِ،وغيرهِالصّقرِفيه ِماِلاَّ

ِِ.قتلهِعنِنّي
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ِ.باقتنائهِيؤمرِلممِِمماِّالعقورِغيرِفيِماءلالعِفلواخت

ِووقعِ،وغيرهماِوالماورديِِّحسينِالقاضيانِقتلهِبتحريمِصّرحِ:القولِالأول

ِ.الجوازِلشّافعيِّلِ"ِالأمِِّ"ِفي

ِبينِفلاخِلاِ:"ِالمهذّبِشرحِ"ِمنِالبيعِفيِلفقاِ.النوّويِِّملاكِفلواخت

ِ.محترمِغيرِإنّهِ:والغصبِمالتّيمِِّفيِلوقاِ،قتلهِيجوزِلاِمحترمِأنّهِفيِأصحابنا

ِِ.تنزيهِكراهةِقتلهِيكرهِ:الحجِِّفيِلوقا

ِ"ِالرّوضةِ"ِفيِوتبعهِالرّافعيِِّاقتصرِقتلهِكراهةِلىوعِ،شديدِفلااختِوهذا

ِِ.ملأعِواللهِ،تنزيهِكراهةِإنّّاِ:وزاد

ِ،الحكمِهذاِفيِبهاِالخمسِغيرِإلحاقِلىإِتقدّمِكماِالجمهورِذهبِ:القولِالثاني

ِإ ِ.المعنىِفيِفوالاختِنّّمأِلاَّ

ِِ.كلماِمذهبِقضيّةِوهذاِ،مؤذٍِِكلِِّقتلِفيجوزِمؤذيةِكونّالِ:لفقي

ِ،فيهِالُمحرمِلىعِفديةِلاِقتلهِيجوزِماِكلِِّهذاِلىفعِ،يؤكلِلاِمماِّكونّالِ:لوقي

ِلمحرملِبالنسّبةِالحيوانِوأصحابهِهوِقسّمِوقدِ.الشّافعيِِّمذهبِقضيّةِوهذا

ِِ:أقسامِثةلاثِلىإ

ِ.يؤذيِمماِّمعناهاِفيِوماِكالخمسِيستحبِِّ:الأولِسمقال

ِ:قسمانِوهوِمهلحِيؤكلِلاِماِكسائرِيجوزِ:الثانيِقسمال

ِلم ماِيكرهِلاوِ.صطيادلااِمنفعةِمنِفيهِلم ماِفيباحِوضررِنفعِمنهِيحصلِماِ:الأول

ِِ.العدوانِمنِفيه
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ِِ.يحرمِلاوِقتلهِفيكرهِضررِلاوِنفعِفيهِيسلِ:الثاني

ِهلقتِإذاِالجزاءِففيهِيجوزِلافِقتلهِعنِنّيِأوِأكلهِأبيحِماِ:ثلاالثِِّالقسم

ِِ.الُمحرم

ِإِالخمسِلىعِفاقتصرواِ.الحنفيّةِفلوخا ِ،الخبرِثبوتلِالحيّةِبهاِألحقواِأنّّمِلاَّ

ِوالأذىِبالعدوانِابتدأِمنِكلبذِقوالحِْوأمِِ،الكلبيّةِفيِلكلبلِشاركتهلمِوالذّئب

ِ.غيرهاِمن

ِ-ِالمركّبِوالعدوانِالطّبيعيِِّالأذىِوهوِ-ِالخمسِفيِىالمعنِبظهورِ:وتعقّب

ِ،المعنىِكلذِفيهِوجدِماِكلِِّلىإِالحكمِتعدّىِيهلعِالمنصوصِفيِظهرِإذاِوالمعنى

ِِ.الرّباِمسائلِفيِيهلعِوافقواِكما

ِلىإِبالإضافةِقويِِّمؤذٍِِكلِِّلىإِالأذىِبمعنىِوالتّعديةِ:العيدِدقيقِابنِلقا

ِالخروجِوهوِبالفسقِليلبالتّعِالإيماءِجهةِمنِظاهرِهفإنِِّ،القياسِأهلِتصّرف

ِِلم ماِإبطالِففيهِالأكلِبحرمةِيللالتّعِوأمّاِ،الحدِِّعن ِمنِالنصِِّّإيماءِيهلعِدلَّ

ِِانتهىِ.بالفسقِيللالتّع

ِبقيّةِعنِالخروجِبأنّهِفسّرهِفمنِ،الفسقِتفسيرِلىإِراجعِهوِ:غيرهِلوقا

نِقالوِ،بهِللعِبالأذىِالحيوان ِ.بهِللعِالأكلِوتحريمِالقتلِوازبجِمم

ِماِلىعِبالعقربِنبّهِوكأنّهِ،فةلمختِالأذىِأنواعِ:بالأذىِللَِّعِمنِلوقا

ِوبالفأرةِ،والزّنبورِكالحيّةِالسّمومِذواتِمنِونحوهِسعلبالِالأذىِفيِيشاركها

ِماِلىعِوالحدأِوبالغرابِ،سرِْعُِِكابنِوالقرضِبالنقّبِالأذىِفيِيشاركهاِماِلىع
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ِالأذىِفيِيشاركهِماِلىعِالعقورِوبالكلبِ،كالصّقرِختطافلاباِيشاركهما

ِِ.والفهدِكالأسدِوالعقرِبالعدوان

ِكثرةلِالخمسِلىعِاقتصرِإنّماِالقتلِوجوازِالأكلِبتحريمِللَِّعِمنِ:لوقا

ِ.هلِمفهومِلاِبةلبالغِوالتّخصيصِ،أذاهاِيعمِِّبحيثِلنّاسلِبستهالام

ِلاوِحدٍِلأِفيهاِملكِلاِالفواسقِهذهِأنِِّ( )ِالإمامِعنِالرّافعيِِّلنقِ:ةلمِ تكِْ

ِمماِّالخمسِغيرِفيِكلذِمثلِيذكرِولممِِ،صاحبهاِلىعِردّهاِيجبِلاوِ،اختصاص

ِِ.فليتأمّلِ،المعنىِفيِبهاِيلتحق

ِإباحةِنِّلأِ،القتلِيهلعِوجبِممنِّالحرمِلىإِألجِمنِقتلِجوازِلىعِبهِلدواستُِ

ِلَِّمعِالأشياءِهذهِقتل ِفسقِنِّلأِ،لىأوِهوِبلِفيقتلِفاسقِوالقاتلِ،بالفسقِل 

ِلىأوِفهوِنفسهِرمةلحِهاتكِالفسقِارتكبِإذاِفلَِّكالمُِوِ،طبيعيِِّالمذكورات

ِِ.يهلعِالفسقِمقتضىِبإقامة

ِ.لنّزاعلِقابلِبحثِأنّهِلىإِالعيدِدقيقِابنِوأشار

ِ.والحرمِالحلِِّفيِالوزغِقتلِجوازِلىعِتّفاقلااِالبرِِّعبدِابنِلنقِ:ِدةِ ـفائ

ِابنِزادِ،الوزغِالُمحرمِيقتلِلاِ:كلماِعنِوغيرهِالحكمِعبدِابنِلنقِكنل

ِِ.هالبقتِالمأمورِالخمسِمنِيسلِنّهلأِيتصدّقِهلقتِوإنِ:القاسم

                                       
( ِ ِأي( ِالشافعية: ِالحرمينِشيخ ِإمام ِيوسفِالجوينيِ. ِبن ِالله ِعبد ِالملكِبن ِعبد ِالمعال ِأبو الإمام

 .ِوهوِالمقصودِبالإمامِعندِالشافعية.ِهـ163ِالشافعيِرحهِاللهِالمتوفىِسنةِ
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ِآذاكِإذاِ:لفقاِ؟الحرمِفيِالوزغِقتلِعنِلئسُِِعطاءِأنِِّ،شيبةِأبِابنِوروى

ِِ.هلبقتِبأسِلاف

 . أذاهِلىعِقتلهِفـتوقِِّيفهمِوهذا
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 غيرهو مكة لدخو باب
 الحديث الحادي عشر

ِلىوعِ،الفتحِعامِمكّةِلدخِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ:ِكٍِلماِبنِأنسِعنِ-7ِ  

ِِجاءهِنزعهِمّاِلفِ،المغفرِرأسه ِلمتعِخطلٍِِابنِ:لفقاِ،رجل  ِ:لفقاِ،الكعبةِبأستارِق 

ِ( ).اقتلوه

ِ

ِأنسِأنِِّ،حدّثنيِالزّهريِسعدِابنِعندِأويسِأبِروايةِفيِ(عنِأنسِ)ِِ:قوله

ِ.حدّثهِكلماِبن

ِ"ِفيِأنسِعنِالرّقاشّيِِيزيدِروايةِمنِلِووقعِ،عنهِالزّهريِِّعنِاشتهرِوقد

ِِ-ِضعفهِمعِِ-ِيزيدِلىإِالإسنادِوفيِ."ِليِّالموصِالفرّاءِالحسنِأبِفوائد ِ.ضعف 

ِعلومِ"ِفيِحلاالصِِّابنِكلبذِجزمِوممنِّ،الزّهريِِّعنِبهِتفرّدِاِ كلماِإنِِّ:لوقي

ِِ.الشّاذِِّلىعِملاالكِفيِهلِ"ِالحديث

ِأخيِابنِطريقِمنِوردِبأنّهِ:العراقيِِّالفضلِأبوِالحافظِشيخناِوتعقّبه

ِعندِالزّهريِِّأخيِابنِروايةِإنِِّ:لوقاِ،والأوزاعيِِّومعمرِأويسِوأبِالزّهريِّ

ِابنِذكرهاِمعمرِروايةِوأنِِّ،عديِِّوابنِسعدِابنِعندِأويسِأبِوروايةِ.البزّار

ِ.المزنيِِّرهاذكِالأوزاعيِِّروايةِوأنِِّ،عدّي

                                       
منِطرقِعنِمالكِعنِ(876ِِ )ِومسلمِ(ِِ 362ِ،1187ِ،716 ،612ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .ِبِالزهريِعنِأنسِابنِشها
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ِابنِفوائدِ"ِفيِمعمرِروايةِوجدتِوقدِ،روايتهماِأخرجِمنِشيخناِيذكرِولممِ

ِِ."ِتماّمِفوائدِ"ِفيِالأوزاعيِِّوروايةِ"ِالمقري

ِِْ:هلِلقيِحينِلقاِالعربِِّابنِأنِِّ:مسديِابنِعنِشيخناِلنقِثمِّ ِإِيروهِلمم ِلاَّ

ِكلذِبإخراجِوعدِنّهوأِ،كلماِطريقِغيرِاِ طريقِعشِّثةلاثِمنِرويتهِقدِ:كلما

ِ.اِ شيئِرجيُخِِولممِ

ِاتّهمواِأنّّمِوحاصلهاِ،اِ شعرِفيهاِوأنشدِ،القصّةِهذهِفيِمسديِابنِلوأطا

ِِ.المجازفةِلىإِونسبوهِ.كلذِفيِالعربِِّابن

ِالقصّةِفراويِ،كلذِفيِيصبِولممِِ،القصّةِأصلِفيِيقدحِمسديِابنِشرعِثمِّ

ِ،عهملااطِِّةلقلِأخطئواِذينلاِهمِكلذِفيِالعربِِّابنِاتّهمواِذينلواِ،متقنِعدل

ِ.وتعنتّهمِإنكارهمِمنِهلِظهرِلمَّاِكلذِبإخراجِيهملعِلبخِوكأنّه

ِللهوِ.العربِِّابنِذكرهِذيلاِالعددِمنِأكثرِلىعِوقفتِحتّىِطرقهِتتبّعتِوقد

ِِ:وهمِشيخناِذكرهاِتيلاِالأربعةِغيرِاِ نفسِعشِّاثنيِروايةِمنِفوجدتهِالحمد

ِوابنِليِّيللخلِ"ِالإرشادِ"ِفيِيزيدِبنِويونسِ،"ِجَيعِابنِمعجمِ"ِفيِعقيل

ِ"ِلىيعِأبِمسندِ"ِفيِعيينةِوابنِ،"ِلخطيبلِكلماِعنِالرّواةِ"ِفيِحفصِأب

ِبنِومحمّدِ،"ِالحليةِ"ِفيِذئبِأبِوابنِ،"ِنيسابورِتاريخِ"ِفيِزيدِبنِوأسامة

ِعبدِابناِومحمّدِالرّحنِوعبدِ"ِالدّارقطنيِِّأفرادِ"ِفيِلالمواِأبِبنِالرّحنِعبد

ِفيِإسحاقِوابنِ،"ِالخراسانيِِّإسحاقِبنِاللهِعبدِفوائدِ"ِفيِالأنصاريّانِالعزيز

ِتخريجهِفيِالأندلسّيِِجعفرِذكرهِ.السّقاءِوبحرِ،عديِِّبنلاِ"كلماِمسند"
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ِعقبِالهرويِِّذرِِّأبوِذكرهِ.الأخضرِأبِبنِحلوصاِ،والزّايِبالجيمِلجيزيِّل

ِ.المغازيِفيِالبخاريِِّعندِوالمخرّجِ،كلماِعنِقزعةِبنِيحيىِحديث

ِوأنِِّ،صحيحِالعربِِّابنِقولِوأنِِّ،متعقّبِحلاالصِِّابنِقلاإطِأنِِّكلبذِفتبيّنِ

ِ.مردودِاتّهمهِمنِملاك

ِإِالصّحيحِشرطِلىعِشيءِطرقهِفيِيسلِكنلو ِروايةِوأقربهاِ،كلماِطريقِلاَّ

ِفيِعوانةِوأبوِ"كلامِمسند"ِفيِالنسّائيِِّأخرجهاِفقدِ.الزّهريِِّأخيِابن

ِكانِإنّهِ:وقالواِ.اِ أيضِعوانةِأبوِأخرجهاِأويسِأبِروايةِيهالوتِ،"صحيحه"

نِقالِقولِحملفيُِِ،الزّهريِِّعنِالسّماعِفيِكلماِرفيق ِأيِ-ِكلماِبهِانفردِ:مم

نِقالِوقولِ-ِالصّحّةِبشّط ِِ.ةلالجمِفيِ:أيِ.توبعِ:مم

ِصحيحِحسنِ:تخريجهِبعدِلقاِفإنّهِعتراضلااِمنِةلمساِالتّرمذيِِّوعبارة

ِلىإِيشيرِ"ِكثيرِ"ِفقولهِالزّهريِِّعنِكلماِغيرِرواهِأحدٍِِ( )كثيرِعرفيُِِلاِغريب

 .( )ةلالجمِفيِتوبعِأنّه

ِِ:قوله ِوفتحِالمعجمةِوسكونِالميمِبكسرِ(ِالمغفرِرأسهِلىوعِالفتحِعام)

ِ.الرّأسِقدرِلىعِالدّروعِمنِينسجِ( )زردِ:الفاء

                                       
ِوهماِبمعنىِ.ِبالموحّدة(ِكبيرِأحدِ)ِفيِمطبوعِسننِالترمذيِ(ِ )

ِالشارحِفيِ( ) ِالصلاح"ذكر 61ِ/ )ِ"النكتِعلىِابن ِالمتابعات( ِهذه ِأسانيدم ِلأصحابها. .ِوعزاها

  .فراجعه.ِوذكرِعللمها

  .حاربيتَّقيِبهاِالمُِ.ِحتىِتكونِكاللباس.ِحلمقِمنِحديدِيُمسكِبعضهاِببعض(8)
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ِيجعلِماِهوِ:"ِالمشارقِ"ِوفيِ."ِالمحكمِ"ِفيِهلقاِ.يضةالبِرفرفِهوِ:لوقي

ِ.نسوةلالقِمثلِالرّأسِلىعِالحديدِدروعِفضلِمن

ِ"حديدِمنِمغفرِيهلوعِالفتحِيوم"ِكلماِعنِالحبابِبنِزيدِروايةِوفي

ِعبيدِأبِروايةِفيوكذاِِِ"يللالإك"ِفيِوالحاكمِ"الغرائب"ِفيِالدّارقطنيِِّأخرجه

ِ:الدّارقطنيِِّلقاِ"حديدِمنِمغفر"ِكلماِعنِبكيرِبنِيىيحِعنِملاسِبنِالقاسم

ِ.الجماعةِمثلِبكيرِبنِيحيىلِ"الموطّأ"ِفيِوهوِ.عبيدِأبوِبهِتفرّد

ِثمِِّ،"حديدِمنِمغفر"ِفظلبِالموطّأِخارجِأصحابهِمنِجَاعةِكلماِعنِورواه

ِ.كلكذِكلماِعنِعشّةِروايةِمنِساقه

ِوعندِ،شهابِابنِنعِأويسِأبِروايةِمنِعديِِّابنِعندِهوِكلوكذ

ِمنكمِرأىِمن"ِالحديثِهذاِوفيِ،كلماِعنِسوارِبنِشبّابةِروايةِمنِالدّارقطنيِّ

ِابنِوكان"ِالإسنادِبهذاِكلماِعنِالحبابِبنِزيدِروايةِومنِ"فليقتلهِخطلِابن

ِ."بالشّعرِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِيهجوِخطل

ِإِ،اسمهِلىعِأقفِلممِِ(إلخِ.ِ.رجلِجاءهِنزعهِمّاِلف)ِِ:قوله ِيكونِأنِيحتملِهأنِِّلاَّ

ِ.هلقتِباشرِذيلاِهو

ِبرزةِأبوِهوِكلبذِجاءِذيلاِبأنِِّ:"ِالعمدةِشرحِ"ِفيِالفاكهيِِّجزمِوقد

ِاِ مخبرِجاءِذيلاِهوِأنّهِرأىِهلقتِذيلاِهوِأنّهِعندهِرجحِلمَّاِوكأنّهِ،ميلالأس

ِ.بقصّته

ِالبخاريِِقزعةِبنِيحيىِروايةِفيِقولهِويوشّحه ِبصيغةِ"اقتلهِ:لفقا"ِعند
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ِ،عائذِابنِأخرجهِ"لفقت"ِآخرهِفيِكلماِعنِملمسِبنِيدلالوِزادِ.لإفرادا

حهو ِِ.حبّانِابنِصحَّ

ِِ:أقوالا ِِفيهِالواقديِِّوحكىِ،هلقاتِاسمِفيِفلاختِأنّهِلىع

ِحديثِفيوِ،برزةِأبوِأنّهِورجّحِ،نيِّلاالعجِعبدةِبنِشريكِقاتلهِأنِِّ:منها

ِِفيِلاِأؤمّنهمِلاِأربعة"ِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِأنّهِوالحاكمِالدّارقطنيِِّعندِيربوعِبنِسعيد ِحل 

ِومقيسِ،خطلِبنِللاوهِ،مصغّرِوالقافِبالنّونِنقيدِبنِالحويرثِ:حرمِلاو

ِ...الزّبيرِهلفقتِخطلِبنِللاهِفأمّاِ:لقاِ.سرحِأبِبنِاللهِوعبدِ،صبابةِبن

ِِ.( )"الحديث

ِ"ئللاالدِّ"ِفيِوالبيهقيِِّوالحاكمِالبزّارِعندِوقّاصِأبِبنِسعدِحديثِوفي

ِقينلمتعِوجدتموهمِوإنِاقتلوهمِ:لفقاِ،وامرأتينِنفرِأربعة"ِلقاِكنلِ،نحوه

ِعكرمةِلوقاِ،للاهِلبدِخطلِبنِاللهِعبدِ:لقاِكنلِ،فذكرهمِ"الكعبةِبأستار

                                       
( )ِ ِداود ِأبو 731ِ )أخرجه )ِ ِفي 7/77ِ)ِ"الكبير"والطبراني )ِ ِفي (78ِ / )ِ"السنن"الدارقطني

ِ ِفي 1ِ  /2)ِ"الكبرى"والبيهقي ِ )ِ 7/37ِ)ِ"الدلائل"وفي )ِ ِفي ِقانع ِالصحابة"وابن ِ"معجم

هِعنِ(ِ 16) منِطريقِزيدِبنِحبابِعنِعُمرِبنِعثمانِبنِعبدِالرحنِبنِسعيدِالمخزوميِعنِجد 

ِ.أبيه

ِالأربعة ِأسماء ِداود ِأبو ِيذكر ِولم .ِ ِآخره ِفي ِلمقيس"وقال ِوقينتينِكانا اهما. ِإحدم ِفقُتلتْ وأمفلتتِْ،

ِ.ولذاِلمِيعزهِلهِالشارحِ"الأخُرىِفأمسلمتِْ

ِاهـ.ِورجالهِثقات،ِرواهِالطبراني.ِروىِأبوِداودِمنهِطرفاِ (:ِ 6 /7)ِ"المجمع"وقالِالهيثميِفيِ

ِالحديثِعندِالحاك ِسعدِ.ِمِكماِذكرِالشارحولمِأرم  .ِالآتيِوإنماِروىِحديثم
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ِقلمتعِوهوِفأدركِخطلِبنِاللهِعبدِفأمّاِ:لوقاِ،المرأتينِيسمِِّولممِِ،الحويرثِلبد

ِ،اِ عمّارِسعيدِ ِفسبقِ.ياسرِبنِوعمّارِحريثِبنِسعيدِيهلإِفاستبقِالكعبةِبأستار

ِِ.( )"الحديثِ..ِهلفقتِينلالرّجِأشبِِّوكان

ِأبيهِعنِشعيبِبنِعمروِطريقِمنِ"المغازي"ِفيِبكيرٍِِبنِيونسِزياداتِوفي

ِِ.نحوهِجدّهِعن

ِعنِكلالمِعبدِبنِالحكمِطريقِمنِ"ئللاالدِّ"ِفيِوالبيهقيِِّشيبةِأبِابنِوروى

ِإِمكّةِفتحِيومِالناّسِصلى الله عليه وسلمِاللهِلُِرسوِأمّنمِ"ِ:أنسِعنِقتادة ِ:الناّسِمنِأربعةِلاَّ

ِوأمِِّ،سرحِأبِبنِاللهِوعبدِ،الكنانيِِّصبابةِبنِومقيسِ،خطلِبنِالعزّىِعبد

ِِ."الكعبةِبأستارِقلمتعِوهوِلفقتِخطلِبنِالعزّىِعبدِفأمّاِ.سارة

ِقتِميلالأسِبرزةِأباِأنِّ"ِ،النهّديِِّعثمانِأبِطريقِمنِشيبةِأبِابنِوروى ِلم

ِلمتعِوهوِخطلٍِِابنمِ ِشاهدِهلوِ،إرسالهِمعِصحيحِوإسنادهِ."الكعبةِستاربأمِِق 

ِوجهِمنِأحدِورواهِ،نفسهِبرزةِأبِحديثِمنِ"ةلوالصِِّالبرِّ"ِفيِالمباركِابنِعند

ِ.آخر

ِالعلمِأهلِمنِوغيرهِذريِّلاالبِجزمِوبهِ.هلقاتِتعيينِفيِوردِماِأصحِِّوهو

                                       
ِفيِ( ) ِالنسائي  والحاكمِفيِ(8ِ 872)ِ"المصنف"وابنِأبِشيبةِفيِ(1176ِ)ِ"المجتبى"وأمخرجهِأيضا 

32ِ  )ِ"المستدرك" )ِ ِفي 632ِ )ِ"الدلائل"والبيهقي )ِ ِفي ِالآثار"والطحاوي ِمشكل ِ"شرح

( 81 ِ ِفيِ( ِ 7  )ِ"مسنده"والبزار ِي( 676ِ)علىِوأبو ِمنِطريقِأسباطِبنِنصرِقال( :ِ زعمم

دّيِعنِمصعبِبنِسعدِعنِأبيه   .الس 
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ِ.بالأخبار

ِ،برزةِأبوِمنهمِهلِالمباشرِفكانِهلقتِابتدرواِأنّّمِلىعِالرّواياتِبقيّةِوتحمل

ِسعيدِبأنِِّ"السّيرة"ِفيِهشامِابنِجزمِفقدِ،فيهِشاركهِغيرهِيكونِأنِ:ويحتمل

ِبنِعدسِ:هلقاتِسمّىِنمِ:ومنهمِ،هلقتِفيِاشتركاِميِّلالأسِبرزةِوأباِحريثِبن

ِ.( )ذؤيب

ِوروىِ.خطلِابنِلقتِذيلاِهوِالعوّامِبنِالزّبيرِأنِِّ:الطّبريِِّالمحبِِّوحكى

ِ:لقاِيزيدِبنِالسّائبِعنِيعقوبِبنِيوسفِعنِمعشِّأبِطريقِمنِالحاكم

ِِ.وزمزمِالمقامِينبِلفقتِ.الكعبةِأستارِتحتِمنِخطلِبنِاللهِعبدِفأخذ

                                       
مةِالفتح"قالِالشارحِفيِ( ) رواهِ.ِسعدِبنِذؤيب:ِوقيل:ِبعدِذ كرهِللخلافِفيِقاتله(32ِ / )ِ"مقد 

ِ.ِأبوِنعيم ِبهِفيِمصنفِ.ِوإنماِهوِسعيدُِبنُِحريث،ِوهوِتصحيف  حا  ِمُصرَّ .ِةبنِأبِشيباوكذاِوقعم

ِ.انتهى.ِودلائلِالبيهقي

اِقولِالشارحِفيِ ِذُؤيب(8/76ِ)ِ"الإصابة"أمَّ ِبن  ِفيِحديثٍِأمخرجهِأبوِداودِ:ِفيِترجَةِسعد  كر 
لهِذ 

ِسعدِعنِأمبيهِقال ِبن  يِعنِمصعب  د  :ِوالنسائيِوابنِأبِشيبةِوالدارقطنيِوالحاكمِمنِطريقِالس 

ِمكة ِفتح ِيوم ِكان ِلممَّا ....ِ ِسعدُ ِإليه ِياسراستبق ِبن ِذُؤيبِوعمار ِبن ِالرجلينِ. ِأمشبَّ ِسعد  فكان

وهوِعندِابنِأبِشيبةِوالبيهقيِسعيدِبنِحريثِبدلِ.ِووقعِفيِبعضِالرواياتِ"الحديث..ِفقتله

ِ.انتهىِكلامه.ِفاللهِأعلم.ِسعدِبنِذؤيب

ِمنِوجهينِ ِففيهِنظر 

ِسعد:أولاِ  ِأمباِداودِلمِيروِحديثم ِسعيدِبنِ.ِأنَّ مِمختصراِ وإنماِروىِحديثم ِ.ِيربوعِالمتقد 

ِثانياِ  ِذؤيب: ِبن  ِسعد  ِباسم هم رم ِذكم ِممن ِأمحد  ح ِيصر  ِلم ِأنه ِحُريث. ِبن ِسعيد ِقالوا ِوإنما ِعندِ. كما

  .واللهِأعلم.ِالنسائيِوغيره
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ِعشّةِهلبقتِوأمرمِِ.الفتحِيومِنيؤمِ ِلممِِنممِِأسماءمِِشيوخهِعنِالواقدي ِِجَعِوقد

ِِ.نسوةِوأربعِرجالِستّةِ:أنفس

ِفهوِالمسجدِلدخِنممِ"ِقولهِفيِدخولهِوعدمِ،لخطمِِابنِ ِلقتِفيِوالسّبب

ِأنِِّ،وغيرهِبكرِأبِبنِاللهِعبدِثنيحدَِِّ"المغازي"ِفيِإسحاقِابنِروىِماِ( )"آمنِ 

ِإِأحدِ ِيقتلِلاِ:لقاِمكّةِلدخِحينِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول ِإِ،لقاتِمنِلاَّ ِ،سمّاهمِاِ نفرِلاَّ

ِوعبدِخطلِبنِاللهِعبدِمنهمِ،الكعبةِستارأِتحتِوجدتموهمِوإنِاقتلوهمِ:لفقا

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفبعثهِماِ لمسِكانِنّهلأِ،خطلِابنِلبقتِأمرِوإنّماِ،سعدِبنِالله

ِِمعهِوكانِ،الأنصارِمنِرجلاِ ِمعهِوبعثِ.اِ مصدّق ِ-ِماِ لمسِوكانِ-ِيخدمهِمولى 

ِيصنعِلممِوِواستيقظِفنامِ،اِ طعامِهلِويصنعِ،اِ تيسِيذبحِأنِلىالموِفأمرِ،منزلا ِِلفنز

ِرسولِبهجاءِتغنيّانِقينتانِهلِوكانتِ،اِ مشّكِارتدِِّثمِِّ،هلفقتِيهلعِفعداِ،اِ شيئِهل

ِِ.( )صلى الله عليه وسلمِالله

ِرسولِبعث"ِ:عبّاسِابنِلىموِلقاِ:لقاِجريجٍِِابنِطريقِمنِالفاكهيِِّوروى

ِالأنصاريِِّأطيعاِ:لوقاِ،خطلِوابنِمزينةِمنِورجلاِ ِالأنصارِمنِرجلاِ ِصلى الله عليه وسلمِالله

ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأهدرِممنِّوكانِ.المزنيِِّوهربِالأنصاريِِّخطلِابنِلفقتِ،ترجعاِحتّى

ِِ.( )"الفتحِيومِدمه

                                       
 .منِحديثِابنِعبّاسِ(26ِِ /8ِِ )ِِ"المعرفة"البيهقيِفيِ(ِِ  81)ِأخرجهِأبوِداودِ(ِ )

 .وهذاِمرسلِكالذيِبعده(ِ )

(ِ 7 /1)ِ"غريبِالحديث"ومنِطريقهِأبوِعبيدِفيِ(661ِ)ِ"أخبارِمكة"أخرجهِالأزرقيِفيِ(8ِ)
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ِالنِدمهمِأهدرمِِكانِذينلاِالنفّرِومن ِهبّارِهكرُِذِ ِمتقدَِِّمنِغيرِالفتحِقبلِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِبنِوأسيدِحربِبنِووحشّيِِزهيرِبنِوكعبِجهلِأبِبنِوعكرمةِالأسودِبن

ِِ.عتبةِبنتِوهندِلخطِابنِ ِاتمِنمِيِْوقمِِزنيمِأبِبنِإياس

ِ.اسمهِمنِفيهِفلاختِماِبينِوالجمع

ِلفِ.ىالعزَِِّعبدُِِىسمَِّيُِِكانِأنّه يِملسأمِِماَّ ِقالِوأمّاِ،اللهِعبدِسُم  ن ِللاهِمم

ِلاهِهاسمُِِهلِبأخٍِِيهلعِفالتبس ِِ،ل  ِاللهِعبدِهوِ:لوقيِ،سبالنَِِّفيِالكلبي ِِكلذِبينَّ

ِمنافٍِِعبدِخطلِواسمِ،طلخِبنِاللهِعبدِبنِبلغاِ:لوقيِ،خطلِبنِللاهِبن

ِِ.بلغاِبنِفهرِبنِتيمِبنيِمن

ِصّرحِوقدِ،اِ محرمِيكنِلممِِالفتحِيومِمكّةِلدخِلمَّاِصلى الله عليه وسلمِأنّهِظاهرهِالحديثِوهذا

ِقزعةِبنِيحيىِعنِ"المغازي"ِفيِبخاريالِذكرهِكماِالحديثِراويِكلماِكلبذ

ِواللهِ،ىنرِفيماِ-ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّيكنِولممِِ:كلماِلقاِ.الحديثِهذاِعقبِكلماِعن

ِِنتهىِاِ.اِ رممُحِِيومئذٍِِ-ِملأع

ِِبنِالرّحنِعبدِرواهِهذاِكلماِوقول ِأخرجهِ،بهِاِ جازمِكلماِعنِمهدي 

ِلقاِ.وغيرهِمصعبِأبِروايةِمنِ"الموطّإ"ِفيِووقعِ"الغرائب"ِفيِالدّارقطنيِّ

ِمُِِوهذاِ."اِ محرمِيومئذٍِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِيكنِولممِ"ِ:شهابِابنِلقاِ:كلما ِ.رسل 

__________________ 
ِفيِ ريجِعنِعكرمةِبنِعنِابنِجُِعنِسعيدِبنِسالمِ(117ِ/ )ِ"غريبِالحديث"والخطابِأيضا 

ِِ.ولمِيذكرِهدرِالدم.ِمولىِابنِعباسِبهِِخالد  .وهذاِمرسل 
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ِيهلوعِمكّةِفتحِيومِلدخ"ِ:فظلبِجابرِحديثِمنِملمسِرواهِماِهلِويشهد

ِِ."إحرامِبغيرِسوداءِعمامة

ِمكّةِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّيدخلِلممِ"ِ:لقاِطاوسٍِِعنِصحيحِبإسنادٍِِشيبةِأبِابنِوروى

ِإ ِإِاِ محرمِلاَّ ِ."مكّةِفتحِيومِلاَّ

ِجابرِحديثِوبينِالمغفرِفيِأنسِحديثِبينِأنِِّ"ِيللالإكِ"ِفيِالحاكمِوزعم

ِ.معارضةِالسّوداءِالعمامةِفي

ِبسلوِهلأزاِثمِِّالمغفرِرأسهِلىعِكانِدخولهِأوّلِيكونِأنِلباحتماِ:وتعقّبوه

ِِفحكىِ،كلذِبعدِالعمامة ِ.رآهِماِمنهماِكل 

ِ.سوداءِعمامةِيهلوعِالنّاسِخطبِأنّهِ:حريثِبنِعمروِحديثِفيِأنِِّويؤيّده

ِ،الدّخولِتمامِبعدِكلوذِالكعبةِبابِعندِالخطبةِوكانتِ،اِ أيضِملمسِأخرجه

ِِ.عياضٍِلِالجمعِوهذا

ِتحتِكانتِأوِ،المغفرِفوقِملفوفةِكانتِالسّوداءِالعمامةِبأنِِّيجمعِ:غيرهِلوقا

ِاِ متهيّئِلدخِكونهِالمغفرِبذكرِأنسِفأرادِ،الحديدِصدإِمنِرأسهلِوقايةِ ِالمغفر

ِ.محرمِغيرِلدخِكونهِالعمامةِبذكرِجابرِوأرادِ،لحربل

نِقالِشكالإِيندفعِوبهذا ِبغيرِمكّةِدخولِجوازِلىعِالحديثِفيِةللادِلاِ:مم

ِفقدِ،عذرٍِلِرأسهِغطّىِكنهّلوِ،اِ محرمِكانِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِيكونِأنِلحتمالاِإحرام

ِِ.اِ محرمِيكنِلممِِبأنّهِجابرِبتصريحِكلذِاندفع

ِكلكذِكانِومنِ،للقتالِاِ متأهّبِكانِصلى الله عليه وسلمِنّهلأِ،آخرِوجهِمنِإشكالِفيهِكنل
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ِلىعِتّفاقلااِلنقِعياضِكانِوإنِ،الشّافعيّةِعندِإحرامِبغيرِولالدّخِهلِجاز

ِ.هلمقاب

نِقالِوأمّا ِخصائصِمنِإحرامِبغيرِمكّةِدخولِ:القاصِِّكابنِالشّافعيّةِمنِمم

ِإِتثبتِلاِالخصوصيّةِنِّلأِ،نظرِ ِففيهِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ ِأنِِّالطّحاويِِّزعمِكنلِ،يلٍِلبدِلاَّ

ِإِهلِتحلِِّلممِِإنّّاِ"ِيرهوغِشُريحِأبِحديثِفيِصلى الله عليه وسلمِقولهِكلذِيللد ِنّارِمنِساعةِلاَّ

ِنّّملأِ،فيهاِوالقتالِالقتلِتحريمِلاِإحرامِبغيرِهلِالهدخوِجوازِكلبذِالمرادِوأنِِّ"

ِحِمكّةِلىعِ-ِلىتعاِباللهِوالعياذِ-ِبوالغِولِالمشّكينِأنِِّلىعِأجَعوا ِمينللمسلِلَّ

ِ.فيهاِوقتلهمِقتالهم

ِدارِتبقىِمكّةِأنِِّلىعِةللادِالحديثِفيِ:لفقاِ،النوّويِِّلهلااستدِعكسِوقد

ِِ.الطّحاويِِّصوّرهِماِفبطلِ،القيامةِيومِلىإِملاإس

ِالقفّالِحكاهِوقدِ،تقدّمِكماِثابتِفلاالخِفإنِِّ،نظرِ ِالإجَاعِدعواهِوفي

ِِ.وغيرهماِوالماورديِّ

ِصلى الله عليه وسلمِبأنّهِالنوّويِِّوأجابِ،عنوةِمكّةِفتحِصلى الله عليه وسلمِأنّهِلىعِالبابِبحديثِلواستد

ِ.اِ متأهّبِلدخِغدرهمِيأمنِلممِِلمَّاِكنلِ،هملحصاِكان

ِإِ.قويِِّجوابِوهذا ِفيِعرفيُِِلاِفإنّهِ،هملحصاِكونهِثبوتِفيِالشّأنِأنِِّلاَّ

ِ.ِ( )اِ صريحِالأخبارِمنِشيء

                                       
روىِأحدِومسلمِوالنسائيِمنِطريقِعبدِاللهِبنِرباحِعنِأبِ(:7ِ /3)ِ"الفتح"قالِالشارحِفيِِِ( )
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__________________ 
ِقال ِهريرة ِوقدِبعثِعلىِإحدىِالجمنمبمتيْنِخالدِبنِالوليدِوبعثِالزبيرِعلىِصلى الله عليه وسلمأقبلِرسولِاللهِ: ،

ِ-أيِالذينِبغيرِسلاحِ.ِبضمِالمهملةِوتشديدِالسينِالمهملةِ-وبعثِأباِعبيدةِعلىِالحسرِ،ِالأخرى

أترونِإلىِأوباشِ:ِةِاهتفِلِبالأنصار،ِفهتفِبهمِفجاءواِفأطافواِبه،ِفقالِلهمياِأباِهرير:ِفقالِل

ِ.ِاحصدوهمِحصدا ِحتىِتوافونيِبالصفا:ِقريشِوأتباعهمِ؟ِثمِقالِبإحدىِيديهِعلىِالأخرى

ِقتلناه،ِفجاءِأبوِسفيانِفقال:ِقالِأبوِهريرة ِمنهمِإلاَّ ياِرسولِاللهِ:ِفانطلقناِفماِنشاءِأنِنقتلِأحدا 

ِ.منِأغلقِبابهِفهوِآمن:ِصلى الله عليه وسلمقالِفقالِرسولِاللهِ.ِبيحتِخضراءِقريش،ِلاِقريشِبعدِاليومأ

ِمكةِفتحتِعنوة كِبهذهِالقصةِمنِقالِإنَّ ِ.وهوِقولِالأكثرِ.وقدِتمسَّ

ِالتأمين،ِولإضافةِالدورِإلىِأهلها،ِ:ِوعنِالشافعيِوروايةِعنِأحد ِلممَّاِوقعِهذا ِفتحُتِصُلحا  أنّا

ِالغانمينِلمِيملكواِدورهاِولأنّاِلمِتُقسم، ِلجازِإخراجِأهلِالدورِمنها،ِولأنَّ ِ.ِوإلاَّ

ِصلى الله عليه وسلموحجةِالأولينِماِوقعِمنِالتصريحِمنِالأمرِبالقتالِووقوعهِمنِخالدِبنِالوليد،ِوبتصريحهِ

ِ.ِبأنّاِأحلتِساعةِمنِنّار،ِونّيهِعنِالتأسيِبهِفيِذلك

ِ:ِوأجابواِعنِتركِالقسمة

ِعلىِأهلها،ِفقدِتفتحِالبلدِعنوة.ِةبأنّاِلاِتستلزمِعدمِالعنو ويتركِلهمِدورهمِوغنائمهم،ِ،ِويمن 

ِوقدِ ِفمنِبعدهم، ِبلِالخلافِثابتِعنِالصحابة ِعليها، ِليستِمتفقا  ِقسمةِالأرضِالمغنومة لأنَّ

ِ.وذلكِفيِزمنِعمرِوعثمانِمعِوجودِأكثرِالصحابة،ِفتحتِأكثرِالبلادِعنوةِفلمِتقسم

يمكنِأنِيدعيِاختصاصهاِبهِدونِبقيةِالبلاد،ِوهيِأنّاِدارِالنسكِوقدِزادتِمكةِعنِذلكِبأمرِ

ماِ  ِالعاكفِفيهِوالباد.ِومتعبدِالخلق،ِوقدِجعلهاِاللهِتعالىِحرم ِ.ِسواء 

ِقولِالنووي ِوأما ِالنبيِ: ِبأنَّ ِالظهرانِقبلِِصلى الله عليه وسلماحتجِالشافعيِبالأحاديثِالمشهورة صالحهمِبمر

ِ.ِدخولِمكة

ِالذيِأشارِإلي منِدخلِدارِأبِسفيانِفهوِ":ِصلى الله عليه وسلمهِإنِكانِمرادهِماِوقعِلهِمنِقولهِففيهِنظر،ِلأنَّ

ِ"آمن ،ِ ِذلكِلاِيُسمَِّ.ِكماِعندِابنِإسحاقِ"منِدخلِالمسجد"وكذا ِالتزمِمنِفإنَّ ِإذا ِإلاَّ ىِصلحا 

ِ.أشارِإليهِبذلكِالكفِّعنِالقتال
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__________________ 
ِذلكِلأنّ ِلمِيلتزموا ِقريشا  ِفيِأنَّ ِللحربِكماِوالذيِوردِفيِالأحاديثِالصحيحةِظاهر  مِاستعدوا

ِفقالواِ"ثبتِفيِحديثِأبِهريرةِعندِمسلمِ ِلهاِوأتباعا  ِقريشاِوبَّشتِأوباشا  نقدمِهؤلاء،ِفإنِْ:ِأنَّ

أترونِأوباشِقريشِ؟ِثمِ:ِصلى الله عليه وسلمفقالِالنبيِ.ِكانِلهمِشيءِكناِمعهم،ِوإنِْأصيبواِأعطيناهِالذينِسألنا

ِقالِبإحدىِيديهِعلىِالأخرى ِحتىِ. ِتوافونيِعلىِالصفاأيِاحصدوهمِحصدا  ِقال. ِفماِ: فانطلقنا

ِقتلناهِ ِ."نشاءِأنِنقتلِأحدا ِإلاَّ

ِالاحتمالِالأول،ِوإنِْكانِمرادهِبالصلحِوقوعِعقدِبهِفهذاِلمِيُنقل ِ.ِوفيهِماِذكرته.ِولاِأظنهِعنىِإلاَّ

ِمُبهم ِمنِقالِإنه كِأيضا  ِالفتح.ِوتمسَّ ِبماِوقعِعندِابنِإسحاقِفيِسياقِقصة ِِفقالِالعباس: لعلي 

ليخرجواِِصلى الله عليه وسلمأوِذاِحاجةِيأتيِمكةِفيخبرهمِبمكانِرسولِاللهِ،ِأوِصاحبِلبن،ِأجدِبعضِالحطابة

ِ.ِإليهِفيستأمنوهِقبلِأنِيدخلهاِعنوة

منِدخلِدارِأبِسفيانِفهوِآمن،ِومنِأغلقِعليهِبابهِفهوِِ"ثمِقالِفيِالقصةِبعدِقصةِأبِسفيانِ

ِ.ِ"آمن،ِفتفرقِالناسِإلىِدورهمِوإلىِالمسجدِ

أنِأباِِ"ماِنصهِِ-وهيِأصحِماِصنفِفيِذلكِعندِالجماعةِِ-ِ"المغازي"وعندِموسىِبنِعقبةِفيِ

ِ:ِسفيانِوحكيمِبنِحزامِقالا تكِوكيدكِبهوازن،ِفإنّمِأبعد  ِأنِتجعلِعدَّ ِحقيقا  ياِرسولِاللهِكنتم

،ِفقال ِعداوة  حا ِوأشد  لإسلامِبها،ِوهزيمةِهوازنِفتحِمكةِوإعزازِا:ِإنيِلأرجوِأنِيجمعهماِاللهِل:ِر 

ِأموالهم ِوغنيمة ِفقالِأبوِسفيانِوحكيم. ِاعتزلتِقريشِفكفتِ: ِأرأيتِإن  ِالناسِبالأمان، فادع

ِأآمنونِهمِ؟ِقال ِيدهِوأغلقِدارهِفهوِآمن:ِأيديها نِكفَّ ِنؤذنِبذلكِفيهم:ِقالوا.ِمم :ِقال.ِفابعثنا

كيمِفهوِآمن،ِودارِأبِسفيانِبأعلىِانطلقوا،ِفمنِدخلِدارِأبِسفيانِفهوِآمن،ِومنِدخلِدارِح

هاِقالِالعباس.ِمكةِودارِحكيمِبأسفلها هِ:ِفلماِتوجَّ ِ؛ِفرُدَّ ياِرسولِاللهِإنيِلاِآمنِأباِسفيانِأنِْيرتدَّ

ِ.فذكرِالقصةِ"افعلِ:ِقال.ِحتىِتريهِجنودِالله

ِ.وفيِذلكِتصريحِبعمومِالتأمين،ِفكانِهذاِأمانا ِمنهِلكلِمنِلمِيقاتلِمنِأهلِمكة

ِالشافعي ِقال ِثمَّ ِفمن ِكالصلح: ِوالأمان ِعنوة، ِفتحها ِيكن ِولم ِمأمونة ِمكة ِكانت ِالذينِ. وأما

ِمنِالأمان ِللقتالِأوِالذينِاستثنوا ِتعرضوا ِبأستارِالكعبةِفلاِيستلزمِ، ِولوِتعلَّقوا وأمرِأنِيقتلوا
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ِ.مكّةِحرمِفيِوالقصاصِالحدودِإقامةِجوازِلىعِخطلِابنِبقصّةِلواستد

__________________ 
ِ.ِذلكِأنّاِفتحتِعنوة

لهمِبأنِيكونِالتأمينِعُل قِِصلى الله عليه وسلمتأمينهِِبالقتالِوبينِصلى الله عليه وسلمبينِحديثِأبِهريرةِفيِأمرهِِويمكنِالجمع

بشّطِوهوِتركِقريشِالمجاهرةِبالقتال،ِفلماِتفرقواِإلىِدورهمِورضواِبالتأمينِالمذكورِلمِيستلزمِأنِ

ِفقاتلهمِحتىِقتلهمِوهزمهمِأنِ ِبنِالوليدِومنِمعه ِخالد ِذلكِوقاتلوا ِيقبلوا ِالذينِلم أوباشهم

ِالعبرةِبا ِ.وبالأكثرِلاِبالأقل،ِلأصولِلاِبالأتباعتكونِالبلدِفتحتِعنوة،ِلأنَّ

،ِوهوِمماِ،ِولاِخلافِمعِذلكِأنهِلمِيجرِفيهاِقسمِغنيمة ولاِسُبيِمنِأهلهاِممنِباشرِالقتالِأحد 

ِ.ِيؤيدِقولِمنِقالِلمِيكنِفتحهاِعنوة

ِ.لا:ِهلِغنمتمِيومِالفتحِشيئاِ؟ِقال:ِعنِجابرِأنهِسئل.ِوعندِأبِداودِبإسنادِحسن

حيثِ]إلىِأنِبعضهاِفتحِعنوةِلم اِوقعِمنِقصةِخالدِبنِالوليدِ.ِمنهمِالماورديِ-ِوجنحتِطائفةِ

ِالبخاريِِقُتلِمنِخيلهِ رِ[يومئذِرجلانِحبيشِبنِالأشعرِوكرزِبنِجابرِالفهريِرواه ،ِوقرَّ

ِ.ِ"الإكليلِِ"ذلكِالحاكمِفيِ

ِصورةِفتحهاِكانِعنوة ِأنَّ ِ.نومعاملةِأهلهاِمعاملةِمنِدخلتِبأما،ِوالحق 

ِ ِجَع  ِِ-ومنمعم ِالسهيلي ِقسمتهاِ-منهم ِترتبِعدم ِفُتحتِ، ِأنّا ِعلى ِوإجارتها ِدورها ِبيع وجواز

ِ.صلحاِ 

ِأولا ِ ا ِأمَّ ِوقفا ِ. ِانتزعتِمنِالكفارِوبينِإبقائها ِفيِقسمةِالأرضِبينِالغانمينِإذا ِالإمامِمُخيرَّ فلأنَّ

ِ.ِعلىِالمسلمين،ِولاِيلزمِمنِذلكِمنعِبيعِالدورِوإجارتها

ِثانياوأم ِا ِفقالِبعضهم: ِعلىِ: ِغلبوا ِإذا ِمنِمضىِكانوا ِلأنَّ ِالأموال، لاِتدخلِالأرضِفيِحكم

ِلهمِكماِقالِاللهِتعالىِ ادخلواِ)ِالكفارِلمِيغنمواِالأموال،ِفتنزلِالنارِفتأكلهاِوتصيرِالأرضِعموما 

يستضعفونِمشارقِوأورثناِالقومِالذينِكانواِ:ِ)ِوقال.ِالآية(ِالأرضِالمقدسةِالتيِكتبِاللهِلكمِ

 .انتهىِكلامهِرحهِالله.ِالآية(ِالأرضِومغاربهاِ
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ِِ.ملسالمِهلقتِمنِاِ قودِخطلِابنِقتلِكانِ:البرِِّعبدِابنِلقا

ِِ.واجبِحدِِّإقامةِمنِتمنعِلاوِ،اِ عاصيِتعيذِلاِالكعبةِأنِِّفيهِ:ليِّالسّهيِلوقا

نِقالِلتأوِِّ:النوّويِِّلوقا ِتيلاِالسّاعةِفيِهلقتِصلى الله عليه وسلمِأنّهِلىعِ.فيهاِيقتلِلاِ:مم

ِلىاستوِحتّىِالدّخولِساعةِهلِأبيحتِإنّماِبأنّّاِ:أصحابناِعنهِوأجابِ،هلِأبيحت

ِِ.انتهىِ.كلذِبعدِخطلِابنِلقتِنّماوإِ،أهلهاِوأذعنِ،يهالع

ِتيلاِبالسّاعةِالمرادِأنِِّ،شُريحِأبِحديثِلىعِملاالكِفيِتقدّمِبماِ:وتعقّب

ِكلذِقبلِكانِخطلِابنِلتِْوقمِِ،العصرِوقتِودخولِالنّهارِأوّلِبينِماِهلِتلأح

ِ.ةبمكِِّاستقرارهِعندِكلوذِ.المغفرِنزعهِعندِكانِبأنّهِالحديثِفيِقيّدِنّهلأِ،اِ قطع

ِفيهِحدٍِلأِاللهِلأحِما"ِعبّاسِابنِحديثِفيِهلبقوِالمرادِ:خزيمةِابنِلقاِوقد

ِ:لقاِ.معهِذكرِومنِخطلِابنِيومئذٍِِقتلواِذينلاِالنفّرِلقتِ:أيِ"غيريِالقتل

ِوغيرهِخطلِابنِوقتلِ،السّاعةِتلكِفيِاِ معِوالقتلِالقتالِهلِأباحِقدِاللهِوكان

ِِ.القتالِتقضّيِِبعد

ِ:لقاِيزيدِبنِالسّائبِحديثِمنِ"مكّةِكتاب"ِفيِبّةشِبنِعمرِوأخرج

ِفضربتِخطلِبنِاللهِعبدِالكعبةِأستارِتحتِمنِاستخرجِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِرأيت"

ِ.( )"اِ صبرِهذاِبعدِقرشّيِِنِّلقتيُِِلاِ:لوقاِ.إبراهيمِومقامِزمزمِبينِاِ صبرِعنقه

                                       
ِالطبرانيِفيِ(ِ ) والفاكهيِفيِ(8162ِ)ِ"المعرفة"وأبوِنعيمِفيِ(18ِ،3161ِ 1)ِ"الأوسط"أخرجه

ِمكة" 681ِ)ِ"أخبار )ِ ِفي ِعساكر ِدمشق"وابن 8ِ  /1 )ِ"تاريخ )ِ ِعديِفي ِ"الكامل"وابن

ِيزيدِمنِطريقِأبِمعشِّعنِيوسفِب(6/77ِ) ِ.نِيعقوبِعنِالسائبِبن 
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ِإِثقاتِورجاله ِِِملأعِواللهِ،مقالا ِِمعشِّأبِفيِأنِِّلاَّ

ِ.صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِسبِِّإذاِالذّمّيِِّقتلِجوازِلىعِهبِلدواستُِ

ِرسولِدخلهيُِِولممِِ،اِ حربيِِّكانِخطلِابنِنِّلأِ،البرِِّعبدِابنِهلقاِكماِ.نظرِ ِوفيه

ِأمانهِمعِهلبقتِأمرهِوخرجِاستثنيِمنِمعِاستثناهِبلِ،مكّةِلهلأِأمانهِفيِصلى الله عليه وسلمِالله

ِِ.انتهىِ.ذكرهِلم ماِفيهِةللادِلاـفِ،اِ واحدِاِ مخرجِغيرهل

ِتقييدِغيرِمنِاستتابةِبغيرِكلذِلفعِمنِلقتِجوازِفيِبهِيتمسّكِأنِيمكنو

ِهلقتِسببِأنِِّيتحتّمِملفِالقتلِبموجباتِلعمِخطلِابنِكنِّلِ،اِ ذمّيِِّبكونه

ِ.السّبِّ

ِصيّرتهِخطلِابنِلىعِالقدرةِنِّلأِ،اِ صبرِالأسيرِلقتِجوازِلىعِبهِلواستد

ِصلى الله عليه وسلمِإنّهِ:الخطّابِِّلقاِكنلِ،وغيرهِتلالقِبينِفيهِمخيّرِِوهوِ،الإمامِيدِفيِكالأسير

ِِ.ملاالإسِفيِجناهِبماِهلقت

ِكماِارتدِِّثمِِّهلوقتِ.بهِغدرِذيلاِملالمسِدمِمنِاِ قودِهلقتِ:البرِِّعبدِابنِلوقا

ِ.تقدّم

ِترجمِ،ملاالإسِيهلعِيعرضِأنِغيرِمنِالأسيرِقتلِجوازِلىعِبهِلدواستُِ

ِِ.داودِأبوِكلبذ

__________________ 
ِيوسفِبنِيعقوبِتفردِبهِأبوِمعشّ:ِالطبرانيقالِ ِاهـ.ِلمِيروِهذاِالحديثِعنِالسائبِبنِيزيدِإلاَّ

ِوهوِضعيف(ِ:67ِ /7)ِ"المجمع"وقالِالهيثميِفيِ  .اهـ.وفيهِأبوِمعشِّنجيح 

 .واللهِأعلم.ِفليسِلهِأثرِفيِزمنناِوكتابِمكةِلابنِشبةِمفقودِ 
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ِ،العدوِِّمنِالخوفِحالِحلاالسِِّتلاآِمنِهوغيرِالمغفرِلبسِمشّوعيّةِوفيه

ِاعتمرِ:أوفىِأبِبنِاللهِعبدِحديثِمنأخرجِالبخاريِوِ،التّوكّلِينافيِلاِوأنّه

ِأنِمكّةِأهلِمنِيسترهِمنِومعهِ.معهِوطفناِطافِمكّةِلدخِمّاِلفِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِفخشيِاِ محرمِحينئذٍِِكانِنّهلأِ،كلذِلىإِاحتاجِوإنّماِ،الحديثِ..أحدِ ِيرميه

ِِالمشّكينِسفهاءِبعضِيرميهِأنِالصّحابة
ٍ
ِرأسهِيسترونِحولهِفكانواِيؤذيهِبشيء

ِِ.كلذِمنِويحفظونه

ِالغيبةِمنِكلذِيكونِلاوِ،الأمرِةلاوِلىإِالفسادِأهلِأخبارِرفعِجوازِوفيه

ِ.النمّيمةِلاوِةالُمحرم
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 الحديث الثاني عشر
ِِمنِةمكِِّلدخِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ:ِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-6ِ  

ٍ
ِمنِ،كداء

ِ( ).لىالسّفِالثّنيّةِمنِوخرجِ،بالبطحاءِتيلاِالعلياِالثّنيّة

ِ

ِِمن)ِِ:قوله
ٍ
ِِِ.يصرفِلاِ:عبيدِأبوِلقاِ،والمدِِّالكافِبفتحِ(ِكداء

ِالهِيقالِتيلاِوهيِ،مكّةِأهلِمقبرةِلىالمعِلىإِمنهاِينزلِتيلاِهيِالثّنيّةِوهذه

ِ.الجيمِوضمِِّةلالمهمِبفتحِالحجون

ِذكرهِماِلىعِالمهديِِّثمِِّكلالمِعبدِثمِِّمعاويةِهالفسهِِّالمرتقىِعبةصِوكانت

ِ.موضعِ ِوثمانمائةِعشّةِإحدىِسنةِمنهاِ،هذاِعصرناِفيِلسهُِِثمِِّ.الأزرقيِّ

ِ،وثمانمائةِالعشّينِحدودِفيِالمؤيّدِكلالمِمصرِسلطانِزمنِفيِكلّهاِتلسهِِّثمِّ

ِ.ثنيّةِتسمّىِفيهِعالٍِِطريقِأوِجبلِفيِعقبةِوكلِّ

ِولهق (ِ :ِ ِانبطحِمنِِ(بالبطحاء ِما ِوهي ِومنى، ِبينِمكة ِالتي أيِالبطحاء

هاِماِبينِالجبلينِإلىِ.ِالواديِواتسع وهيِالتيِيقالِلهاِالمحصبِوالمعرس،ِوحد 

ِ."المقبرة

ِبضمِِّوهوِ"ِكداِمنِوخرجِ"ِوللبخاريِعنِعائشةِ(ِلىالسّفِالثّنيّة)ِِ:قوله

ِناحيةِمنِالشّاميّينِعبشِبقربِشبيكةِبابِعندِوهيِ،مقصورِالكاف

                                       
منِمالكِوعبيدِاللهِبنِعمرِعنِنافعِعنِ(76ِِ  )ِومسلمِ(ِِ 71 ،711ِ )ِخرجهِالبخاريِأ(ِ )

 .ابنِعمرِ
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ِِ.السّابعِالقرنِفيِيهالعِالبابِهذاِبناءِوكانِ،قعيقعان

ِِضبطِفيِفلاختِ:وغيرهماِوالقرطبيِِّعياضِلقا
ٍ
ِ.وكداِكداء

ِ.والقصرِبالضّمِِّلىوالسّفِوالمدِِّبالفتحِالعلياِأنِِّلىعِ:فالأكثر

ِِ.طلغِوهوِ:النوّويِِّلقاِ.بالعكسِ:لوقي

ِ.طريقيهِبينِصلى الله عليه وسلمِفلخاِهلجلأِذيلاِالمعنىِفيِفلواختِ:قالوا

ِِ.طريقهِفيِمنِكلِِّبهِيتبّركلِ:لفقي

ِتعظيمِمنِفيهِلم ماِالدّخولِعندِالعلوِِّبجهةِالمناسبةِكلذِفيِالحكمةِ:لوقي

ِ.فراقهِلىإِالإشارةِوعكسهِ،المكان

ِ.منهاِلدخِمكّةِلدخِلمَّاِإبراهيمِنِّلأِ:لوقي

ِ.اِ يلعاِاِ ظاهرِيدخلهاِأنِفأرادِ.الهجرةِفيِاِ متخفّيِمنهاِخرجِصلى الله عليه وسلمِنّهلأِ:لوقي

ِ.لبيتلِمستقبلاِ ِكانِالجهةِتلكِمنِجاءِمنِنِّلأِ:لوقي

ِ،كلذِلىعِفاستمرِِّالفتحِيومِمنهاِلدخِكونهلِكلذِيكونِأنِ:ويحتمل

ِالخيلِأرىِحتّىِملسأُِِلاِ:لعبّاسلِحربِبنِسفيانِأبِقولِكلذِفيِوالسّبب

ِِمنِتطلع
ٍ
ِالخيلِعليطِلاِاللهِوإنِِّ،لبيبقِعلطِشيءِ:لقاِ؟هذاِماِفقلتِ،كداء

 .( )ِ"لدخِلمَّاِكلبذِسفيانِأباِفذكّرتِ:العبّاسِلقاِ،اِ أبدِهناك

                                       
العباسِبنِبكارِالضبيِمنِطريقِ(833ِِ/ِ )لابنِكثيرِِ"البدايةِوالنهاية"أخرجهِأبوِنعيمِكماِفيِِ( )

ِعباسِبه ِابن ِعن ِعكرمة ِعن ِالهذل ِبكر ِأبو ِحدثنا ِجرتِبينِالع. ِطويلة ِقصة باسِوأبِضمن

ِ.ِسفيان
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ِلقاِكيفِ:بكرِبلأِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلقاِ:لقاِعمرِابنِحديثِمنِلبيهقيِّلو

ِ:فأنشدهِ؟حسّان

ِِكداءِعهالمطِالنقّعِتثيرِِِِتروهاِلممِِإنِبنيّتيِعدمتِ

ِ.( )حسّانِلقاِحيثِمنِادخلوهاِ:لوقاِ.فتبسّم

ِ:الهِيقالِاِ ثلثاِاِ موضعِبمكّةِأنِِّ،العذريِِّالعبّاسِأبِعنِالحميديِِّحكىِ:تنبْيه

ِ.اليمنِجهةِلىإِمنهِيخرجِوالتّصغيرِبالضّمِِّوهوِديِّكُِ

ِيهالعِبنيِوقدِ:لقاِ،بمكّةِالمعرفةِأهلِعنِالعذريِِّحقّقهِ:الطّبريِِّالمحبِِّلقا

ِ.اليمنِأهلِمنهِيدخلِذيلاِمكّةِباب

ِةأسامِأبوِحدثناِالمروزيِغيلانِبنِمحمودِحدثنافيِصحيحِالبخاريِِ:دةِ ـفائ

ِِأنَِّ"ِ:عائشةِعنِأبيهِعنِعروةِبنِهشامِحدثنا ِمنِالفتحِعامِدخلِصلى الله عليه وسلمِالنبيَّ

ِ."مكةِأعلىِمنِداكُِِمنِوخرجِ،كداء

ِماِوالصّوابِ،هبمِلمِفقمِِأسامةِأبوِرواهِكذاِ"مكّةِلىأعِمنوخرجِمنِكداِ"ِ:قوله

__________________ 
بهماِبعضهم.ِوالعباسِوأبوِبكرِالهذلِمتروكانِ   .وكذَّ

والطبريِفيِ(67ِ/ )ِ"شرحِمعانيِالآثار"والطحاويِفيِ(623ِ )ِ"الدلائل"أخرجهِالبيهقيِفيِ( )

عنِِبدِاللهِبنِعُمرِبنِحفصِعنِنافعٍِمنِطريقِمعنِبنِعيسىِعنِع(178ِ/ )ِ"تهذيبِالآثار"

ِرسولُِاللهِلممَِّ":ِابنِعمر،ِقال مِرسولُِِصلى الله عليه وسلماِدخلم ِبالخُمُر،ِفتبسَّ ِوجوهِالخيل  ِالنساءُِيلطمنم ِجعلم مكةم

ِ.ِفذكره..ِفكيفِقالِحسان؟:ِإلىِأبِبكر،ِفقالِصلى الله عليه وسلماللهِ

ِمُسرجاتِِ:ِوزاد ِبالخمُرِالنساء***ِيُنازعنِالأمعنةم ِِ"الحديث..ِيلطمهنَّ

نهِالشارحِفيِموضعِآخرِمنِالفتح ِ.ِوحسَّ
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ِِمنِلدخِ"ِعندِالبخاريِهشامِعنِتموحاِعمروِرواه
ٍ
ِ."ِمكّةِلىأعِمنِكداء

ِلىعِ.أسامةِأبِعنِأحدِرواهِفقدِ،أسامةِأبِدونِممنِّفيهِالوهمِأنِِّلِظهرِثمِّ

ِ.الصّواب

ِأوِليلا"قالِالبخاريِِ:تكميلِ ِ"بابِدخولِمكةِنّارا روىِالبخاريِعنِ.

ِد.ِبذيِطوىِحتىِأصبحِصلى الله عليه وسلمباتِالنبيِ":ِابنِعمرِقالِ وكانِابنُِ.ِخلِمكةمِثمَّ

ِ."يفعلهِعمرِ

ِمسلمِمنِطريقِأيوبِعنِنافعِ ِوقدِأخرجه ،ِ وهوِظاهرِفيِالدخولِنّارا

كانِلاِيقدمِمكةِإلاِباتِبذيِطوىِحتىِيصبحِويغتسلِثمِيدخلِمكةِِ"بلفظِ

ِفيِعمرةِالجعرانةِصلى الله عليه وسلمفلمِيقعِمنهِِاِالدخولِليلاِ وأمَِِّ"نّاراِ أحرمِِصلى الله عليه وسلمفإنهِِ.إلاَّ

ِفأصبحِبالجعرانةِ.ِلِمكةِليلاِفقضىِأمرِالعمرةمنِالجعرانةِودخ ِليلا  ِرجعم ثمَّ

ِوترجمِ"كبائت ،ِ ِمنِحديثِمحرشِالكعبي ِالثلاثة ِأصحابِالسنن ِرواه ِكما

ِ."ِدخولِمكةِليلاِ "عليهِالنسائيِ

ِقال ِالنخعي ِإبراهيم ِعن ِمنصور ِبن ِسعيد ِوروى ِأنِ": ِيستحبون كانوا

إنِْشئتُمِفادخلواِ":ِوأخرجِعنِعطاءِ.ِ"ويخرجواِمنهاِليلاِ .ِيدخلواِمكةِنّاراِ 

ِاللهِ ِكرسول ِلستم ِإنكم ،ِ ِليراهِِصلى الله عليه وسلمليلا  ِنّارا  ِيدخلها ِأن ِفأحبَّ ِإماما  ِكان إنه

ِ.انتهى.ِالناس

ِلهِأنِْيدخلمهاِنّارا ِ نِكانِإماما ِيُقتدىِبهِاستحبَّ ِمم ِ.وقضيةِهذاِأنَّ

ِ
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 الحديث الثالث عشر
ِوأسامةهوِِ،البيتِصلى الله عليه وسلمِاللهِولرسِلدخِ:لقاِ،ِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-3ِ  

ِِزيدٍِِبن ِمنِلأوِِّكنتِ،فتحواِمّاِلفِالبابِيهملعِقوالفأغِ،طلحةِبنِوعثمانِوبلال 

ِِهلِ:تهلفسأِ،بلالا ِِقيتُِلفِ.جلو ِبينِ،نعمِ:لقاِ؟صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفيهِصلىَّ

ِ( ).اليمانيينِالعمودين

ِ

ِمنِاِ مبيّنِوقعِكماِالفتحِعامِفيِكلذِكانِ(ِالبيتِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلدخ)ِِ:قوله

ِ:فظهلوِ.فوائدِبزيادةِالبخاريِعندعنِابنِعمرِِنافعِعنِيزيدِبنِيونسِرواية

ِِ.تهلراحِلىعِمكّةِلىأعِمنِالفتحِيومِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلأقب

ِ-ِزيدِابنِيعنيِ-ِأسامةِمردفِوهوِ"ِعندهِأيضاِ ِنافعِعنِيحلفِروايةِوفي

ِوفيِ"ِالمسجدِفيِناخأِحتّىِطلحةِبنِوعثمانِللابِومعهِاتّفقاِثمِِّ،القصواءِلىع

ِهلِففتحِ.بالمفتاحِفجاءهِ،بالمفتاحِائتناِ:عثمانلِلوقاِ،البيتِعند"ِيحلفِرواية

ِ."لفدخِالباب

ِطلحةِبنِعثمانِدعاِثمِّ"ِنافعِعنِأيّوبِروايةِمنِالرّزّاقِوعبدِمٍِلسلمو

                                       
ِ.منِطرقِعنِالزهريِعنِسالمِعنِأبيهِبه(2ِِ 8 )ِومسلمِ(ِِ  7 )ِاريِأخرجهِالبخ(ِ )

(82ِِ 7ِ،1183ِ،1 3 ،ِ  7 ،1ِ   ،138ِ،131ِ،ِ 833ِ،877ِ،13)ِوأخرجهِالبخاريِِ

ومختصرا ِ.ِمنِطرقِعنِنافعِعنِابنِعمرِنحوه(2ِِ 8 )ِومسلمِ لاِ  ِمطوَّ

 .نِعمرِنحوهبإخراجهِمنِطريقِمجاهدِعنِاب(833ِِ)ِوانفردِالبخاريِِ
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ِهذاِخرجنِّلأِأوِتعطينهّلِواللهِ:لفقاِ،تعطيهِأنِفأبتِأمّهِلىإِفذهبِبالمفتاح

ِففتحِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِلىإِبهِفجاءِ،أعطتهِكلذِرأتِمّاِلفِ،صلبيِمنِفالسّي

ِ."الباب

ِمنِالفاكهيِِّروىِكنلِ،المذكورِعثمانِهوِفتحِفاعلِأنِِّ.يحلفِروايةِمنِفظهر

ِأحدِيستطيعِلاِأنّهِيزعمونِطلحةِأبِبنوِكانِ:لقاِ،عمرِابنِعنِضعيفةِطريق

ِ.بيدهِفتحهافِالمفتاحِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفأخذِ،غيرهمِالكعبةِفتح

ِالدّارِعبدِبنِالعزيزِعبدِبنِطلحةِأبِبنِطلحةِبنِعثمانِهوِالمذكورِوعثمان

ِةبمِجمِالحمِِبيتهِللآوِ،والجيمِةلالمهمِبفتحِالحجبيِِّهلِ:ويقالِ،بلاكِبنِقصّيِِبن

ِ،طلحةِأبِبنِعثمانِبنِشيبةِلىإِنسبةِ.بالشّيبيّينِالآنِويعرفونِ،الكعبةِجبهملح

ِ.وروايةِصحبةِاِ أيضِهلوِ،دهلوِلاِذاهِعثمانِعمِِّابنِوهو

ِ.والفاءِوالتّخفيفِةلالمهمِبضمِِّ.فةلاسُِِالمذكورةِعثمانِأمِِّواسم

ِِأنَِِّ،عبدِالرحنِبنِسابطِرسلِ منِمُِِ( )عائذِروىِابنُِِ:فائدة دفعِِصلى الله عليه وسلمِالنبيَّ

ِاللهمِولكنَِِّ،دفعهاِإليكمدة،ِإنيِلمِأمِلَِّمُخِِخذهاِخالدةِ :ِمفتاحِالكعبةِإلىِعثمانِفقال

                                       
خِالصادق،ِصاحبِالمغازي،ِأبوِمامِالمؤرِ الإمحمدِبنِعائذِ(ِ:11ِ /  )ِ"السير"قالِالذهبيِفيِ( )

ِالفتوىِبدمشق.ِمشقيِالكاتبعبدِاللهِالقرشيِالدِ  قالِإبراهيمِ.وذكرهِأبوِزرعةِالدمشقيِفيِأهل 

ِالجنيد ِبن ِبنمِِسألتُِ: ِفقالِيحيى ِبنِعائذ، ِمعينِعنِمحمد ِةِ الكاتبِثق: ِالفيضِ. ِبن قالِمحمد

ماتِ:ِوقالِالحسنِبنِمحمدِبنِبكار.ِجنازتهِ،ِوحضرتُِ 8 ماتِفيِذيِالحجةِسنةِ:ِالغساني

 .انتهىِبتجوزِ.71 ،ِومولدهِسنة81ِماتِسنةِ:ِوقالِأبوِزرعة.ِسنةِثلاث
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ِهاِإليكم،ِولاِينزعُِعمِدفمِ ِ.ِِظالم ِهاِمنكمِإلاَّ

ِ"،ومنِطريقِابنِجريج ِقالِللنبي  ِعليا  ِ:ِصلى الله عليه وسلمأنَّ ِوالسقايةم ِالحجابةم اجَعِلنا

ِفقال(ِإنِاللهِيأمركمِأنِتؤدواِالأماناتِإلىِأهلهاِ)ِفنزلتِ خُذُوهاِ:ِفدعاِعثمانم

،ِلاِينزعهاِمنكمِإلاِظالم ِتالدة  ِ.ِ"ياِبنيِشيبةِخالدة 

ِِأنَِّ"،ِطريقِعليِبنِأبِطلحةِومن واِمماِيصلِياِبنيِشيبة،ِكلُِ:ِقالِصلى الله عليه وسلمِالنبيَّ

ِ.ِ( )"إليكمِمنِهذاِالبيتِبالمعروف

ِ"،ِوروىِالفاكهيِمنِطريقِمحمدِبنِجبيرِبنِمطعمِعنِأبيه ِالنبيَّ لممَّاِِصلى الله عليه وسلمأنَّ

ِعثمانِالمفتاح ِ.( )فلذلكِيُغيَّبُِالمفتاح:ِقالِالزهري.ِ"غي به:ِقالِله.ِناولم

ِِ:قوله ِمعهمِيدخلهاِولممِ"ِملمسِزادِ(ِوعثمانِللاوبِزيدِبنِوأسامةِهو)

ِعبّاسِبنِالفضلِومعه"ِنافعِعنِعونِابنِطريقِمنِالنسّائيِِّعندِووقعِ"أحدِ 

ِ.الفضلِزادِ"وعثمانِللاوبِوأسامة

ِ-ِهالدخِحينِمعهِوكانِ-ِالفضلِأخيِحدّثنيِعبّاسِابنِحديثِمنِحدلأو

ِِ.الكعبةِفيِليصِلممِِأنّه

ِعوانةِأبِعندِنافعِعنِعطيّةِبنِحسّانِروايةِفيِزادِ(ِيهملعِقوالفأغ)ِِ:قوله

                                       
 .جَيعِالأسانيدِعندِابنِعائذِمرسلة( )

( )ِ ِالطبرانيِفي ِالكبير"أخرجه 7ِ  / )ِ"المعجم )ِ ِفيِوابن (83/821ِ)ِ"تاريخِدمشق"عساكر

ِ ِفي ِالحراني ِعروبة 71ِ)ِ"جزئه"وأبو ِعنِ( ِراشد ِبن ِإسحاق ِعن ِبشير ِعتابِبن ِ ِطريق من

ِعنِمحمدِبنِجبيرِبه ِ.الزهري 

 .هِثقاتورجالُِ.ِرواهِالطبرانيِفيِالكبيرِ(ِ:8/873ِ)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِِ



                                                                    باب دخول مكة وغيره    كتاب الحج   
579 

ِبدلِ"ِاِ زمانِ"ِيحلفِروايةِوفيِ"طويلاِ ِاِ نّارِفمكث"ِيونسِوزادِ"داخلِمن"

ِ."ِلفأطاِ"ِفيِالبخاريِنافعِعنِجويريةِروايةِوفيِ،اِ نّار

ِعبيدِروايةِمنِهلوِ،"اِ يِّلمِفيهاِفمكث"ِنافعِعنِعونِابنِروايةِمنِمٍِلسلمو

ِفمكث"ِنافعِعنِأيّوبِروايةِومنِ،"طويلاِ ِالبابِيهملعِفأجافوا"ِنافعِعنِالله

ِ."ساعةِفيها

ِاِ سريعِجئتِثمِِّفذهبتِاِ شيئِفوجدت"ِمُلميْكةِأبِابنِطريقِمنِلنسّائيِّلو

ِ"يهلعِقاهالفأغ"ِفظلبِ"الموطّأ"ِفيِووقعِ،"منهاِاِ خارجِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفوجدت

ِيهملعِفأجاف"ِنافعِعنِعونِابنِطريقِمنِمٍِلسلموِ،للاوبِنعثمالِوالضّمير

ِ."البابِعثمان

ِلا ِلابِلعلوِ،وظيفتهِمنِنّهلأِ،كلذلِالمباشرِهوِعثمانِأنِِّ:بينهماِوالجمع

ِِ.بهِوالرّاضيِكلبذِالآمرِفيهاِيدخلِالجمعِوروايةِ.كلذِفيِساعده

ِفيهِةلاالصِِّأنِِّاسالنِِّيظنِِّلائلِحينئذٍِِالبابِغلقِفيِالحكمةِ:بطّالِابنِلقا

ِ.كلذِفيلتزمونِسنةِّ 

ِللابِيهلعِعلاطِِّماِكلذِإخفاءِأرادِولِبأنّهِمنتقضِضعفهِمعِوهوِ.لقاِكذا

ِ.ِالواحدِفعلِفيهِيكفيِكلبذِالحكمِوإثباتِ،معهِكانِومن

ِلىعِدواعيهمِتوفّرلِ.يهلعِيزدحواِلائلِكلذِيكونِأنِيحتملِ:غيرهِلوقا

ِوإنّماِ.شوعهلخِوأجَعِقلبهلِأسكنِكلذِيكونلِأوِ،عنهِيأخذوهالِهلأفعاِمراعاة

ِزمتهمالالمِوأسامةِلا ِلاوبِ،الكعبةِيةلاوِعنِلعزِأنّهِيظنِِّلائلِعثمانِمعهِلأدخ
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ِِ.خدمته

ِجهةِلىإِةلاالصِِّنِّلأِ؛ِجهاتهاِجَيعِفيِةلاالصِِّمنِالتّمكّنِكلذِفائدةِ:لوقي

ِِوهوِالباب ِالشّافعيّةِوعنِ.اِ قلمطِوازالجِالحنفيّةِعنِوالمحكيِِّ.تصحِِّلاِمفتوح 

ِ.كانتِقدرٍِِبأيِِّعتبةِلبابلِيكونِأنِيشترطِكنلِ،مثلهِوجه

ِِقامةِقدرِيكونِأنِيشترطِووجه ِ.الُمصلي 

ِ.عندهمِالمصحّحِوهو.ِ( )ِلحِْالرِِّةمؤخّرِقدرِيكونِأنِيشترطِووجه

ِِ.ملأعِواللهِفلاالخِهذاِنظيرِالكعبةِظهرِفوقِةلاالصِِّوفي

ِفيِليويصِ،إغلاقِالبيتِبابِ"البخاريِِقولِإنِِّ:ارحينالشِِّبعضِقولِوأمّا

ِ،نظرِ ِففيهِ،اِ مفتوحِالبيتِكانِإذاِفيماِالشّافعيّةِلىعِيعكّرِ"ِشاءِالبيتِنواحيِأيِّ

                                       
ِ.ِنهِبالحاءِالمهملةوالصوابِأ،ِوهوِخطأ.ِوقعِفيِالمطبوعِبالجيم(ِ )

:ِعنِسترةِالمصليِ؟ِفقالِصلى الله عليه وسلمسئلِرسولِاللهِ:ِعنِعائشة،ِأنّاِقالت(711ِِ)ِففيِصحيحِمسلمِ

ِ.مثلِمؤخرةِالرحل

ِالفتح"قالِالشارحِفيِ مة ِالثقيلة(:67ِ/ )ِ"مقد  ِالمعجمة ِالرحلِبكسرِالخاء رة ِابنِ،ِمؤخ  وأنكره

نِالهمزة ِوسكَّ ِقتيبة ِوخففِالخاء، ِالنوو. حه ِوحكىِالتشديدِقولا ِ،ِيوصحَّ وفتحِالأصيليِالميمِ،

ِ.وسهلِالهمزةِكذلك

ِ.وجَعِالجوهريِفيهاِستِلغات.ِبالمدِ"آخرةِِ"وفيهِلغةِأخرىِ

ِ ِفي ِ 73/ )ِ"الفتح"وقال ِالسترة(: ِأقل ِمقدار ِفي ِالرحل رة ِمؤخ  ِالفقهاء ِاعتبر فيِِواختلفوا.

ِبفعلِذلك ِتقديرها ِفقيل، ِذراع: ِذراعِ:وقيل. ِثلثا ِهروهوِأش. ِالرزاقِعنِ، لكنِفيِمصنفِعبد

ِابنِعمرِكانتِقدرِذراع،ِنافع ِرحْل  ِمؤخرةم  .أنَّ



                                                                    باب دخول مكة وغيره    كتاب الحج   
581 

ِ.الصّحّةِفيِعندهمِتوقّفِلاِالغلقِوبعدِ،البابِقليغِحيثِهلجعِنّهلأ

ِلمِوِمنِأوّلِكنتِفتحواِمّاِلف)ِِ:قوله ِالناّسِفابتدرِخرجِمِّثِ"ِيحلفِروايةِفيِ(ِجم

ِالناّسِفبادرتِاِ قويِِّاِ شابِِّرجلاِ ِوكنتِ"ِأيّوبِروايةِوفيِ"ِفسبقتهمِالدّخول

ِابنِروايةِوفيِ،"ِأثرهِلىعِجلوِالنّاسِأوّلِكنتِ"ِجويريةِروايةِوفيِ"ِفبدرتهم

عندِِعمرِابنِعنِمجاهدِروايةِوفيِ،"ِالبيتِفدخلتِالدّرجةِفرقيتِ"ِعون

ِ."ِالبابينِبينِقائماِ ِلا ِلابِوأجدِ"البخاريِ

ِعنهِيذبِِّالبابِلىعِكانِيدلالوِبنِدلخاِأنِِّ،"ِمكّةِكتابِ"ِفيِالأزرقيِِّوأفاد

ِ.قلوأغِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلدخِبعدماِجاءِوكأنّهِ،الناّس

ِماِ"ِعندِالشيخينِنافعِعنِكلماِروايةِفيِزادِ(ِفسألتهِلا ِلابِقيتلف)ِِ:قوله

ِأينِلا ِلابِفسألتِ"ِنافعِأصحابِوجَهورِويونسِجويريةِروايةِوفيِ"ِ؟صنع

ِ ِِهلِ:لقاِحيثِهذهِلمساِروايةِفيِوثبتِ،السّؤالِأوّلِاختصرواِ"ِ؟صلىَّ ِصلىَّ

ِِ.نعمِ:لقاِ؟فيه

ِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلىأصِ:فقلتِ،عمرِابنِعنِمُلميْكةِأبِوابنِمجاهدِروايةِفيِوكذا

ِِ.نعمِ:لقاِ؟الكعبة

ِِهلِأوّلا ِِاستثبتِأنّهِفظهر ِ.البيتِمنِتهلاصِموضعِعنِلسأِثمِِّ؟.لاِأوِصلىَّ

ِبنِعثمانِأوِللابِفأخبرنيِ"ِملمسِعندِشهابِابنِعنِيونسِروايةِفيِووقع

ِ.الجمهورِروايةِفيِكماِلا ِلابِلسأِأنّهِوالمحفوظِ،الشّكِِّلىعِ"ِطلحة

ِلسأِأنّهِ،عمرِابنِعنِالرّحنِعبدِبنِءلاالعِطريقِمنِعوانةِأبِعندِووقع
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ِِأينِ.خرجاِحينِزيدِبنِوأسامةِلا ِلاب ِ.جهتهِلىعِ:فقالاِ؟فيهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّصلىَّ

ِ.نحوهِالبزّارِأخرجهِوكذا

ِأنّهِأسامةِأخبرنيِ:لقاِعمرِابنِعنِالشّعثاءِأبِطريقِمنِوالطّبرانيِِّحدلأو

ِ ِِأينِ:فقلتِ"ِآخرِوجهِمنِوالطّبرانيِِّمٍِلسلموِ"ِهاهناِفيهِصلىَّ ِ؟صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّصلىَّ

ِثمِِّ،تفصيلهِتقدّمِكماِلبالسّؤاِلا ِلابِابتدأِأنّهِلىعِلحُِِاِ محفوظِكانِفإنِ.".ِ.فقالوا

ِ.وأسامةِاِ أيضِعثمانِلفسأِةلاالصِِّمكانِفيِستثباتلااِزيادةِأراد

ِِكمِأسألهمِأنِونسيتِ"ِملمسِعندِعونِابنِروايةِفيِقولهِكلذِويؤيّد ِ"ِصلىَّ

ِدنعِيهالإِأشرناِتيلاِالرّوايةِبوهمِعياضِجزمِمنِلىأوِوهذاِ،الجمعِبصيغة

ِ.الرّواياتِبقيّةِلىعِيقفِلممِِوكأنّهِ،ملمس

ِابنِحديثِمنِاِ أيضِملمسِأخرجهِماِ.أسامةِقصّةِمعِقصّتهِيعارضِلاو

ِ.نواحيهِفيِكبّرِِكنهّلوِ،فيهِليصِلممِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّ،أخبرهِزيدِبنِأسامةِأنِِّ،عبّاس

ِ،غيرهِلىعِكلذِفيِاعتمدِأثبتهاِحيثِأسامةِبأنِِّ:بينهماِالجمعِيمكنِفإنّه

ِِحينِصلى الله عليه وسلمِيرهِلممِِكونهلِعلمهِفيِماِأرادِنفاهاِوحيث ِِ.صلىَّ

دخلِالبيتِِصلى الله عليه وسلمالنبيِِأنَِِّ،البخاريِعنِعكرمةِعنِابنِعباسِروىِ:تكميل

ِللاوبِ،للابِهلِيتعرّضِولممِِالتّكبيرِأثبتِعبّاسِابنفِ.يصلِِّولممِفكبّرِفيِنواحيهِ

ِِ.عبّاسِابنِونفاهاِ،ةلاالصِِّأثبت

ِ.مرينلأِغيرهِنفيِلىعِلٍِلابِإثباتُِِمقدَِّيُِِوقد

ِوتارةِسامةلأِتارةِنفيهِأسندِوإنّماِ،يومئذٍِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمعِيكنِلممِِأنّهِ:أحدهما
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ِإِمعهمِكانِالفضلِأنِِّيثبتِلممِِأنّهِمعِ.الفضلِخيهلأ ِ.شاذّةِروايةِفيِلاَّ

ِ.فيهاِةلاالصِِّنفيِالفضلِأخيهِعنِعبّاسِابنِطريقِمنِأحدِروىِوقد

ِ.تقدّمِكماِ.معهِكانِفإنّهِأسامةِعنِقّاهلتِيكونِأنِفيحتمل

ِتهلاصِإثباتِوقعِوقدِ،ملمسِعندِفيهاِةلاالصِِّنفيِعبّاسِابنعنهِِروىِوقد

ِِ.وغيرهِأحدِعندِأسامةِعنِعمرِابنِروايةِمنِأسامةِعنِفيها

ِ.عنهِكلذِفيِالرّوايةِفتعارضت

ِفلتيخِلممِِأنّهِجهةِومنِ،نافٍِِوغيرهِمثبتِأنّهِجهةِمنِللابِروايةِفتترجّح

ِ.نفىِمنِلىعِفلواختِ،الإثباتِفيِيهلع

ِدخلواِلمَّاِبأنّّمِ:أسامةِونفيِللابِإثباتِبينِيجمعِ:وغيرهِالنوّويِِّلوقا

ِفيِبالدّعاءِأسامةِلفاشتغِيدعوِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأسامةِفرأىِ.بالدّعاءِاشتغلواِالكعبة

ِِثمِِّ،ناحيةِفيِصلى الله عليه وسلمِوالنبّيِِّناحية ِأسامةِيرهِولممِِ،منهِقربهلِللابِفرآهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّصلىَّ

ِعنهِيحجبهِأنِاحتمالِمعِالظّلمةِتكونِالبابِقلابإغِنِّلأوِ،واشتغالهِبعدهل

ِ.بظنهِّعملاِ ِفنفاهاِالأعمدةِبعض

ِملفِاجةلحِدخولهِبعدِعنهِغابِأسامةِيكونِأنِيحتملِ:الطّبريِِّالمحبِِّلوقا

ِِ.انتهىِ.تهلاصِيشهد

ِعبدِعنِذئبِأبِابنِعنِ"مسنده"ِفيِسّيِلالطّياِداودِأبوِرواهِماِهلِويشهد

ِرسولِلىعِدخلتُِ"ِ:لقاِأسامةِعنِعبّاسِابنِلىموِعميرِعنِمهرانِبنِالرّحن

ِبهِفضربِ،بهِفأتيتهِماءِمنِبدلوٍِِفدعاِاِ صورِفرأىِ.الكعبةِفيِصلى الله عليه وسلمِالله
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ِ.جيّدِالإسنادِفهذاِ.( )"الصّور

ِِ.انتهىِ.عودهِسرعةلِالنفّيِاستصحبِهلعلفِ:القرطبيِِّلقا

ِبنِعمرِروىِفقدِيكنِلممِِفإنِ،الفتحِعامِوقعتِالقصّةِهذهِأنِِّلىعِمفرّعِوهو

ِالموحّدةِبفتحِوأبوهِتابعيِِّوهوِ-ِبذيمةِبنِليِّعِطريقِمنِ"ِمكّةِكتابِ"ِفيِشبّة

ِسلوجِ،للابِمعهِلودخِالكعبةِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلدخِ:لقاِ-ِعظيمةِوزنِمعجمةِثمِّ

ِ.هالفحِبحبوتهِفأخذِاحتبىِقدِأسامةِوجدِخرجِمّاِلفِ،البابِلىعِأسامة

ِ.الحديث

ِنفاهاِعنهاِلسئِمّاِلفِتهلاصِيشاهدِملفِفنعسِفاستراحِاحتبىِهلعلف

ِنفسِفيِماِلاِرؤيتهِنفىِإنّماِكلذِكلِِّوفيِ،احتبائهِزمنِقصرلِلنفّيلِاِ مستصحب

ِِ.الأمر

ِِ:أوجهِمنِكلوذِ.الآخرِلىعِأحدهماِترجيحِبغيرِالحديثينِبينِجَعِمنِومنهم

ِمنِطريقةِوهذهِ،الشّّعيّةِلىعِوالمنفيّةِاللّغويّةِلىعِالمثبتةِةلاالصِِّحلِ:أحدها

ِ.ونفلاِ ِاِ فرضِالكعبةِداخلِةلاالصِِّيكره

                                       
وابنِأبِشيبةِ(6ِ 71)ِ"شرحِمعانيِالآثار"والطحاويِفيِ(8ِ 7)ِ"مسنده"أخرجهِالطيالسيِفيِ(ِ )

وابنِ(71ِ / )ِ"المختارة"والضياءِفيِ(7116ِ)ِ"شعبِالإيمان"والبيهقيِفيِ(ِ 7 )ِ"مسنده"فيِ

ِِ.منِطرقِعنِابنِأبِذئبِبه(ِ 83 )ِ"مسنده"فيِالجعدِ

لقون":ِويقول.ِفجعلِيضربُِبذلكِالصورة"وفيهِِ رُونِماِلاِيخم ِ."قاتلِاللهُِقوما ِيُصو 

ِ(:ِ 7 /  )ِ"المطالبِالعالية"وقالِالشارحِفيِِ ل  ِمُتَّص   .إسنادُهِحسن 
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ِالمرادِأنِِّفظهرِ،ةلاالصِِّقدرِتعيينِمنِطرقهِبعضِفيِتقدّمِماِالحملِهذاِويردِّ

ِِ.الدّعاءِمجرّدِلاِالشّّعيّةِبها

ِ،الفرضِلىعِوالنفّيِوّعالتّطِلىعِالإثباتِحلِيمكنِ:القرطبيِِّلقاِ:ثانيها

ِ.كلماِمذهبِمنِالمشهورِطريقةِوهذه

ِ،مرّتينِوقعِالبيتِدخولِيكونِأنِيحتملِ:البخاريِِّشارحِالُمهلَّبِلقاِ:ثهالثا

ِ ِيصِولممِِ،إحداهماِفيِصلىَّ ِِ.الأخرىِفيِل 

ِلمَّاِ:فيقالِ،وقتينِفيِالخبرانِعليُجِِأنِالجمعِفيِعنديِالأشبهِ:حبّانِابنِلوقا

ِِالفتحِفيِبةالكعِلدخ ِابنِنفيِويجعلِ،للابِعنِعمرِابنِرواهِماِلىعِفيهاِصلىَّ

ِوأسندهِ،نفاهاِعبّاسِابنِنِّلأِ،فيهاِحجِِّتيلاِحجّتهِفيِالكعبةِفيِةلاالصِِّعبّاس

ِلحِفإذاِ،اِ أيضِأسامةِلىوإِللابِلىإِإثباتهِوأسندِ،أثبتهاِعمرِوابنِ،أسامةِلىإ

ِ.التّعارضِلبطِوصفناِماِلىعِالخبر

ِالفتحِيومِفيِلدخِصلى الله عليه وسلمِأنّهِفلاخِلاِبأنّهِ:النوّويِِّتعقّبهِكنلِ،حسنِجَعِاوهذ

ِ.الوداعِحجّةِفيِلا

ِمنِواحدِغيرِعنِسفيانِعنِ"ِمكّةِكتابِ"ِفيِالأزرقيِِّروىِماِهلِويشهد

ِ.يدخلهاِملفِحجِِّثمِِّ،الفتحِعامِواحدةِمرّةِالكعبةِلدخِإنّماِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ،العلمِأهل

ِويكونِ،مرّتينِالفتحِعامِهالدخِيكونِأنِيمتنعِلافِكلكذِالأمرِكانِوإذا

ِعندِوقعِوقدِ،الدّخولِلاِالسّفرِوحدةِعيينةِابنِخبرِفيِتيلاِبالواحدةِالمراد

ِِ.ملأعِواللهِ.الجمعِذالهِيشهدِماِضعيفةِطريقِمنِالدّارقطنيِّ
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ِحّادِطريقِمنِ"ِمكّةِكتابِ"ِفيِشبّةِبنِعمرِأخرجهِماِ:الأوّلِالجمعِويؤيّد

ِليتصِكماِ:لقاِ؟الكعبةِفيِليصأُِِكيفِ:هلِقلتِ:لقاِعبّاسِابنِعنِةجَرِأبِعن

ِوكبّرِِسبّحِالبيتِأركانِعندِثمِِّ،تسجدِلاوِتركعِلاوِوتكبّرِِتسبّحِ،الجنازةِفي

ِ.صحيحِوسندهِ.تسجدِلاوِتركعِلاوِ،واستغفرِوتضّرع

ِِهلِ:تهلفسأِ)ِ:قوله ِالبخاريِمنِ(ِنعمِ:لقاِ؟صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفيهِصلىَّ ِزاد

ِ"نعمِركعتين"روايةِيحيىِالقطانِعنِسيفِبنِسليمانِعنِمجاهدِعنِابنِعمرِ

ِِ:أي ِ.ركعتينِصلىَّ

ِطريقِمنِعمرِابنِعنِالمشهورِأنِِّمعِهذاِوغيرهِليِّالإسماعيِلاستشكِوقد

ِِكمِهسألمِأمِِأنِِْونسيت"ِلقاِأنّهِعنهِوغيرهِنافع ِِ:لقاِ( )"صلىَّ ِأخبرهِأنّهِلىعِفدلَّ

ِيسألهِأنِهوِونسيِ،بالكمّيّةِيخبرهِولممِِ،الكعبةِفيِالموقفِتعيينِوهيِبالكيفيّة

ِ.عنها

ِِ:يقالِأنِكلذِعنِوالجواب

ِالمتحقّقِالقدرِلىعِركعتينِالرّوايةِهذهِفيِقولهِفيِاعتمدِعمرِابنِأنِِّ:يحتمل

ِِأنّهِهلِأثبتِلا ِلابِأنِِّكلوذِ،هل ِبأقلِِّالنهّارِفيِلتنفِِّصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّينقلِولممِِ،صلىَّ

ِ.عادتهِمنِستقراءلاباِعرفِلم ماِوقوعهماِاِ متحقّقِالرّكعتانِفكانتِ،تينركعِمن

                                       
ِِونسيتِأنِْ"روايةِِ( ) تخريجِحديثِِكماِتقدمِفي.ِافعِبهطرقِعنِنفيِالصحيحينِمنِِ"أسألهِكمِصلىَّ

 .الباب
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ِِ.للابِملاكِمنِلاِعمرِابنِملاكِمنِ"ركعتين"ِفقولهِهذاِلىفع

ِأخرجهِماِوهوِ،الحديثينِبينِآخرِاِ جَعِمنهِويستفادِ.هذاِيؤيّدِماِوجدتِوقد

ِابنِعنِنافعِعنِدٍِروّاِأبِبنِالعزيزِعبدِطريقِمنِ"مكّةِكتاب"ِفيِشبّةِبنِعمر

ِ؟هاهناِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِصنعِماِ:فقلتِ،للابِنيلفاستقب"ِ:الحديثِهذاِفيِعمر

ِِ:أيِ.بيدهِفأشار ِِ."والوسطِبالسّبّابةِركعتينِصلىَّ

ِِكمِسألهأمِِأنِِْنسيتُِ"ِقولهِفيحملِهذاِلىفع ِولممِِ،اِ فظلِيسألهِلممِِأنّهِلىعِ"صلىَّ

ِ.بنطقهِلاِبإشارتهِتينالرّكعِةلاصِمنهِاستفادِوإنّماِ،اِ فظلِيجبه

ِِكمِأسألهِأنِونسيتِ"ِقولهِوأمّا ِيتحقّقِلممِِأنّهِمرادهِأنِِّلىعِ:فيحملِ"ِصلىَّ

ِِ.؟لاِأوِركعتينِلىعِزادِهل

ِيسألِأنِنسيِعمرِابنِبأنِِّ.الحديثينِبينِيجمعِ:المتأخّرينِبعضِقولِوأمّا

ِِ:وجهينِمنِنظرِ ِففيهِ،هلفسأِأخرىِمرّةِقيهلِثمِِّ،لا ِلاب

ِفيِتهلاصِعنِعمرِابنِسؤالِوهيِ-ِالقصّةِأنِِّيظهرِذيلاِأنِِّ:أحدهما

ِفيِلفقاِ،اِ معِالرّوايتينِفيِالمعقّبةِبالفاءِالسّؤالِفيِأتىِنّهلأِ؛ِتتعدّدِلممِِ-ِالكعبة

ِ ِمجاهد ِفبدرتِ"ِالأخرىِفيِلوقاِ،"لا ِلابِفسألتِ:لقاِثمِِّفأقبلت"رواية

ِِ،"ِلا ِلابِفسألت ِ.واحدِوقتِفيِاِ واحدِكانِكلذِعنِالسّؤالِأنِِّلىعِفدلَّ

ِطولِمعِويبعدِ،هلاموِنافعِهوِ"ِونسيتِ"ِعمرِابنِقولِراويِأنِِّ:ثانيهما

ِكايةلحِيتعرّضِلاوِ،النسّيانِحكايةِلىعِيستمرِِّأنِموتهِوقتِلىإِهلِزمتهلام

ِِ.ملأعِواللهِ.أصلاِ ِالذّكر
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ِنِّلأِ؛ِانالقطِِّسعيدِبنِيحيىِمنِطِ لغِ"ِركعتينِ"ِقولهِأنِِّعياضِهلنقِماِوأمّا

ِِكمِأسألهِأنِنسيتِ:لقاِقدِعمرِابن ِذكرِمنِيهلعِالوهمِلدخِوإنّماِ:لقاِ.صلىَّ

ِوبعدِقبلِالرّكعتينِذكرِفإنّهِ،طلالغاِهوِطلوالمغِ،مردودِ ِملاكِفهوِ،بعدِالرّكعتين

ِ.موضعِلىإِموضعِمنِيهمِملف

ِلبخاريِّاِعندِنعيمٍِِأبوِتابعهِفقدِ،طليغِحتّىِكلبذِسعيدِبنِيحيىِينفردِولممِ

ِاللهِوعبدِ،ليِّالإسماعيِعندِليِّعِبنِوعمرِ،خزيمةِابنِعندِعاصمِوأبوِ،والنسّائيِّ

ِ.سيفِعنِكلّهمِأحدِعندِنميرِبن

ِ.أحدِعندِمجاهدِعنِخصيفِيهلعِتابعهِفقدِ،اِ أيضِسيفِبهِينفردِولممِ

ِأحدِعندِمُلميْكةِأبِابنُِِيهلعِتابعهِفقدِ،عمرِابنِعنِمجاهدِبهِينفردِولممِ

ِأبِبنِعثمانِحديثِومنِ،باختصارٍِِاِ أيضِأحدِعندِدينارِبنِوعمروِ،لنسّائيِّوا

ِ.البزّارِعندِهريرةِأبِحديثِومنِ،قويِِّبإسنادٍِِوالطّبرانيِِّأحدِعندِطلحة

ِ،معهِكانِمنِسألتِخرجِمّاِلف"ِ:لقاِصفوانِبنِالرّحنِعبدِحديثِومن

ِِ:فقالوا ِ.صحيحِبإسنادٍِِالطّبرانيِِّأخرجهِ."الوسطىِالسّاريةِعندِركعتينِصلىَّ

ِِقدل"ِ:لقاِعثمانِبنِشيبةِحديثِومن ِأخرجهِ."العمودينِعندِركعتينِصلىَّ

ِ.جيّدِبإسنادٍِِالطّبرانيِّ

ِيهلعِخفيِمنِلبقوِالحفظِجبالِمنِلٍِبمِجمِِيطلتغِلىعِالإقدامِمنِفالعجب

ِ.الموفّقِواللهِ.ملسلِسكتِولوِ،علمِبغيرِلفقاِالحديثينِبينِالجمعِوجه

ِِ:قوله ِ"المقدّمينِالعمودينِبين"ِجويريةِروايةِفيِ(ِاليمانيّينِالعمودينِبين)
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وثلاثةِِيسارهِعنِاِ وعمودِيمينهِعنِاِ عمودِلجع"ِنافعِعنِكلماِروايةِوفي

ِعنِعمودين"ِعنهِروايةِوفيِ"وكانِالبيتِيومئذٍِعلىِستةِأعمدةِ،أعمدةِوراءه

 ".يمينه

ِالبيتِوكانِ،المقدّمينِالعمودينِذينكِبين"ِفيِالبخاريِيحلفِروايةِفيِوقعو

ِِ،سطرينِأعمدةِستّةِلىع ِبابِلوجعِ،المقدّمِالسّطرِمنِالعمودينِبينِصلىَّ

ِ."ظهرهِخلفِالبيت

ِِذيلاِالمكانِوعند"ِروايتهِآخرِفيِلوقا ِ."حراءِمرمرةِفيهِصلىَّ

ِ.( )الزّبيرِابنِزمنِفيِويبنىِيهدمِأنِقبلِالبيتِيهلعِكانِعمّاِِإخبارِهذاِوكلِّ

ِبينِأنِِّ،البخاريِفيِكماِنافعِعنِروايتهِفيِعقبةِبنِموسىِبيّنِِفقدِالآنِمّافأ

ِِ.أذرعِثةلاثِمنِاِ قريبِهلاستقبِذيلاِالجدارِوبينِصلى الله عليه وسلمِموقفه

                                       
ِ.ِللهجرة71ِكانِفيِسنةِ( ) ِالناسِمنِالحج  :ِقالِعنِعطاءِ(88 )كماِفيِصحيحِمسلمِ.ِبعدِأنِْصدرم

ِزيدِبنِمعاويةِحينِغزاهاِأمهلُِالشامِفكانِمنِأمرهِماِكان" ِالبيتُِزمنم بيرِ.ِلماِاحترقم تركهِابنُِالز 

ئهمِأنِيُجِحتىِقدمِالناسِالموسمِيُريدِ ِالناس.ِالشامِعلىِأهلِ (ِأوِيحربهم)ر  ِصدرم ياِأيهاِ:ِقال.ِفلماَّ

ِفيِالكعبة ها.ِالناسِأمشيرواِعليَّ ِربِ.ِوفيه..ِأموِأُصلحِماِهوِمنها؟.ِأمنقضهاِثمِأمبنيِبناءم إنيِمستخير 

ِعلىِأممري،ِثلاثاِ  ِعازم  نقضُها.ِثمَّ ِمضىِالثلاثُِأمجَعِرأْيمهِعلىِأنِْيم ِبأمولِ.ِفلماَّ نزلم فتحاماهِالناسِأنِْيم

ِفأمِ ِرجل  ِمنِالسماءِحتَّىِصعدم ِأممر  ِفيه ِِ.قىِمنهِحجارةِ لِْالناسِيصعدُ ِالناسِأمصابهِشيء  ِلمِيره فلماَّ

ِالأرض ِبه ِبلغوا ِحتى ِفنقضُوه تابعوه ِتم ِارتفعِ. ِحتى تور ِالس  ِعليها ِفسترم ِأمعمدة  بير ِالز  ِابنُ فجعلم

ِبناؤُه ِالزبير. ِابن ِوقال :ِ ِتقولإني ِعائشة ِسمعت :ِ ِالنبيَّ ِقالِصلى الله عليه وسلمإنَّ :ِ ِحديث  ِالناسم ِأمنَّ لولا

  .".الحديث...ِعهدهم
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ِعبدِطريقِمنِداودِأبوِأخرجهِفيماِ.نافعِعنِكلماِالزّيادةِهذهِبرفعِوجزم

ِبنِاللهِعبدِوطريقِطريقهِمنِ"الغرائب"ِفيِوالدّارقطنيِِّ،مهديِِّبنِالرّحن

ِوص"ِ:فظهلوِ،عنهِوغيرهماِوهب ِوكذاِ."أذرعِثةلاثِةلالقبِوبينِوبينهِلىَّ

ِ.نافعِعنِسعدِبنِهشامِطريقِمنِعوانةِأبوِأخرجها

ِعنِالقاسمِابنِطريقِمنِالنسّائيِِّرواهِكنلِ،أذرعِثةلابثِالجزمِفيهِوهذا

ِِ.بةعقِبنِموسىِروايةلِموافقةِوهيِ"ِأذرعِثةلاثِمنِنحوِ"ِفظلبِكلما

ِعمرِابنِلسأِمعاويةِأنَِِّ،آخرِوجهٍِِمنِوالفاكهيِِّلأزرقيِّلِ"ِمكّةِكتابِ"ِوفي

ِِأين ِِ.ثةلاثِأوِذراعينِالجدارِوبينِبينكِاجعلِ:لفقاِ؟صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِصلىَّ

ِأذرعِثةلاثِالجدارِوبينِبينهِيجعلِأنِكلذِفيِتّباعلااِأرادِنلمِينبغيِهذاِلىفع

ِأوِركبتاهِوتقعِ،سواءِأذرعِثةلاثِكانتِإنِصلى الله عليه وسلمِقدميهِمكانِفيِقدماهِتقعِفإنّه

ِِ.ملأعِواللهِ.ثةلاثِمنِلأقِكانِإنِووجههِيداه

ِِالعمودِفظلِ:الكرمانيِِّلقا ِِفهوِ،ثنينلاواِالواحدِيحتملِ.جنس  ِبيّنتهِمجمل 

ِ،واحدٍِِسمتٍِِلىعِثةلاالثِِّالأعمدةِتكنِلممِِ:ليقاِأنِويحتملِ،"ِوعمودينِ"ِرواية

ِواللهِ،بهِمشعرِ"ِالمقدّمينِ"ِفظلوِ،سمتهماِغيرِلىعِثلوالثّاِسمتِلىعِاثنانِبل

ِِملأع

ِتينلالِالسّاريتينِبينِ"ِفيهاِفإنِِّعمرِابنِعنِمجاهدٍِِروايةِاِ أيضِويؤيّدهِ:قلت

ِِوهوِ"ِلالدّاخِيسارِلىع ِِوأنّهِ،اليسارِلىعِعمودانِهناكِكانِأنّهِفيِصريح  ِصلىَّ

ِ.بينهما
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ِسمتِغيرِلىعِأوِبعيدِ ِكنهّلِ،يمينالِعنِآخرِعمودِمِّثمِِكانِأنّهِفيحتمل

نِقالِقولِفيصحِِّالعمودين نِقالِوقولِ"ِعمودينِيمينهِعنِلجع"ِمم ِلجعِ"ِمم

ِِ."يمينهِعنِاِ عمود

ِفصِمصطفّةِ ِأعمدةِثةلاثِهناكِيكونِأنِوهوِ،آخرِاحتمالا ِِالكرمانيِِّوجوّز ِلىَّ

نِقالفِ،الأوسطِجنبِلىإ ِيعتبرِلممِِهيسارِعنِاِ وعمودِيمينهِعنِاِ عمودِلجعِ:مم

ِِذيلا ِقالوِ،جنبهِلىإِصلىَّ ن ِبهذاِاِ مسبوقِوجدتهِثمِِّ.اعتبرهِعمودينِ:مم

ِ.لحتمالاا

ِقالِقولِمنهِوأبعد ن ِتبطلِلاوِ،مكانِلىإِمكانٍِِمنِالرّكعتينِفيِلانتقِ:مم

 .ملأعِواللهِ،تهلقلِكلبذِةلاالصِّ

ِِ:الفوائدِمنِالحديثِهذاِوفي

ِكتفاءلاواِالأفضلِوجودِمعِفضولالمِوسؤالِ،الصّاحبِعنِالصّاحبِرواية

ِلشّيءلِيحتجِِّفكيفِواجدِخبرِاِ أيضِهوِيقالِلاوِ،الواحدِبخبرِوالحجّةِ،به

ِ.كلبذِالعلمِيوجبِمثلهِنظائرِلىإِينضمِِّفردِهوِ:نقولِنّالأِ؟.بنفسه

ِوالحرصِالعلمِعنِالسّؤالِوفيهِ،ةلالفاضِبالبقعةِالسّابقِاختصاصِوفيه

ِ.بهاِيعمللِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّآثارِتتبّعِلىعِحرصهِشدّةلِعمرِابنِةلوفضيِ،فيه

ِالمشاهدِبعضِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِيغيبِكانِقدِالصّحابةِمنِالفاضلِأنِِّوفيه

ِوعمرِبكرِأباِنِّلأِ،يهلعِعليطِِّلممِِماِلىعِعلفيطِِّدونهِهوِمنِويحضرهِةلالفاض

ِِ.كلذِفيِيشاركوهمِلممِِمعهِذكرِومنِللابِمنِأفضلِهوِممنِّوغيرهما
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ِاستقبالِتعيّنِِولفِ،واجبةِغيرِالمقامِلىإِةلاالصِِّأنِِّلىعبخاريِالِبهِلواستد

ِ.مستقبلهِغيرِحينئذٍِِكانِنّهلأِ؛داخلِالكعبةِِصحّتِالمممِِالمقام

ِعهدِفيِكانِالمقامِأنِِّ،صحيحةٍِِبأسانيدِ"مكّةِأخبار"ِفيِالأزرقيِِّروىِوقد

ِفةلاخِفيِسيلِاءجِحتّىِ،الآنِفيهِهوِذيلاِالموضعِفيِوعمرِبكرِوأبِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِقدمِحتّىِالكعبةِأستارِلىإِبطفرُِِبهِتيفأُِِ،مكّةِبأسفلِوجدِحتّىِهلفاحتمِعمر

ِفاستقرِِّحولهِوبنىِ،يهلإِفأعادهِالأوّلِموضعهِتحقّقِحتّىِأمرهِفيِفاستثبتِعمر

  .الآنِلىإِمَِّثمِ

ِ ِِواستدلَّ ِالبخاري  ِِبه ِالصِّعلى ِبينِالسَِّلاجواز ِة ِالجماعةواريِفيِغير إنماِ.

ِالجماعة ِبغير ِالجماعةِقيَّدها ِفي ِالصفوف  ِوتسويةُ ِالصفوف، ِيقطعُ ِذلك ِلأنَّ ؛

ِ.ِمطلوب

ِبهذاِالحديثِ:ِ"شرحِالمسند"قالِالرافعيِفيِو ِالبخاري  أيِحديثِِ-احتجَّ

علىِأنَّهِلاِبأسِبالصلاةِبينِالساريتينِإذاِلمِيكنِفيِجَاعةٍ،ِِ-ابنِعمرِعنِبلالٍِ

ِالأولىِللمُنفر دِأنِْيصليِإلىِالسارية،ِومعِهذهِالأولويةِفلاِكراهةِفيِوأمشارِأنَّ

وأماِفيِالجماعةِفالوقوفِبينِالساريتينِكالصلاةِِ-أيِللمنفردِِ-الوقوفِبينهماِ

ِ.ِانتهىِكلامه.ِإلىِالسارية

ِعنِالصلاةِبينِالسواري ِالخاص  ِالنهي 
ِلورود  كماِرواهِالحاكمِمنِ.ِوفيهِنظر 
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نهِالترمذيحديثِأنسٍِبإسنادٍِصحيحٍِو ننِالثلاثة،ِوحسَّ هوِفيِالس 
( )ِ.ِ

ِالواردِعنِذلك،ِ:ِقالِالُمحبِالطبري ِبينِالسواريِللنهي  ِالصفَّ هِقوم  كر 

يق،ِوالحكمةِفيهِإماِلانقطاعِالصفِأموِلأنَّهِموضعُِ ِالكراهةِعندِعدمِالض  ومحل 

ِ.ِانتهى.ِالنعال

ِذلكِأمنَّهِمُِ:ِوقالِالقرطبي ِكراهة  ِالمؤمنينرُويِفيِسبب  ِالجن  ِاهـ.ِصلىَّ

ِ.لمساجدلِوالغلقِالأبوابِمشّوعيّةِلىوع

ِِصلى الله عليه وسلمِفإنّهِالمرورِيخشىِحيثِتشّعِإنّماِالسّترةِأنِِّوفيه ِولممِِالعمودينِبينِصلىَّ

ِكماِالجدارِمنِبالقربِكتفاءللاِكلذِتركِأنّهِيظهرِذيلواِ،أحدهماِلىإِليص

ِلىعِ.النّسائيِِّهلِترجمِكلوبذِ،رعأذِثةلاثِنحوِوالجدارِهلامصِبينِكانِأنّهِتقدّم

ِ.أذرعِثةلاثِمنِأكثرِبينهماِيكونِلاِأنِالسّترةِمنِالدّنوِِّحدِِّأنِّ

ِداخلِبغيرِمخصوصِالطّوافِالحرامِالمسجدِتحيّةِماءلالعِقولِأنِِّمنهِويستفاد

ِفصِهلفدخِالبيتِعندِفأناخِجاءِصلى الله عليه وسلمِكونهلِ،الكعبة ِتلكِفكانتِ،ركعتينِفيهِلىَّ

                                       
ِوعبدُِ(882ِ  )ِ"مسنده"وأحدِفيِ(ِ  3)والنسائيِ(2ِ  )والترمذيِ(768ِ)أخرجهِأبوِداودِ( )

ِ ِفي 132ِ )ِ"المصنف"الرزاق )ِ ِفي ِشيبة ِأب 6123ِ)ِ"المصنف"وابن )ِ ِفي السننِ"والبيهقي

11ِ /8)ِ"الكبرى )ِ ِفي ِالمنذر 276ِ )ِ"الأوسط"وابن ِعبدِ( ِعن ِهانىء ِبن ِيحيى ِطريق من

ِقال ِمحمود ِبن ِالحميد ِالجمعة: ِيومم ِمالك ِبن  ِأنس ِمع ِصلَّيت ِالسواري. ِإلى ِفدُفعْنا مناِ. فتقدَّ

رنا ِ":ِفقالِأنس.ِوتأخَّ ِرسول  ِ.ِ"صلى الله عليه وسلمكنَّاِنتَّقيِهذاِعلىِعهد 

حهِابنِخزيمةِ  .ووافقهِالذهبيِ(3ِ 6)لحاكمِوا(3ِ   )وابنِحبانِ(773ِ )وصحَّ
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ِواللهِ.العامِِّالمسجدِتحيّةِهوِأوِ،المستقلِِّكالمسجدِالكعبةِكونلِإمّاِ،ةلاالصِّ

ِِ.ملأع

ِابنِحديثِمنِوالبيهقيِِّخزيمةِابنِروىِوقدِ،الكعبةِدخولِاستحبابِوفيه

ِدخِالبيتِلدخِمن"ِ:اِ مرفوعِعبّاس ِِِ."هلِاِ مغفورِوخرجِ.حسنةٍِِفيِلم

ِ.ضعيفِوهوِالمؤمّلِبنِاللهِعبدِبهِتفرّدِ:البيهقيِِّلقا

ِابنِقولِمنِشيبةِأبِابنِوروىِ.هلبدخوِاِ أحدِيؤذِلممِِماِاستحبابهِومحلِّ

ِ.شيءِفيِالحجِِّمنِيسلِالبيتِدخولِأنِِّ:عبّاس

ِوردّهِ،الحجِِّمناسكِمنِالبيتِدخولِأنِِّ:ماءلالعِبعضِعنِالقرطبيِِّوحكى

ِ.اِ محرمِحينئذٍِِيكنِولممِِ.حـالفتِعامِهلدخِإنّماِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّبأنِّ

حهوِوالتّرمذيِِّاوددِأبوِرواهِماِوأمّا ِعنِوالحاكمِخزيمةِوابنِهوِصحَّ

ِِوهوِرجعمِِثمَِِّ،العينِقريرِوهوِعندهاِمنِخرجِصلى الله عليه وسلمِأنّه"ِ،عائشة ِ:لفقاِكئيب 

ِِ.( )"تيمَِّأُِِلىعِشققتُِِكونمِأمِِأنِِْخافُِفأمِِالكعبةِدخلتُِ

                                       
وابنِخزيمةِ(8171ِ)وابنِماجهِ(368ِ)والترمذيِ(2ِ 1 )وأبوِداودِ(7177ِ )أخرجهِأحدِ(ِ )

(81 1ِ )ِ 6ِ 6 )والحاكم )ِ ِفي ِالآثار"والطحاوي ِمشكل 7178ِ)ِ"شرح ِفيِ( والبيهقي

محمدِوأبوِ(ِ 1  )وإسحاقِبنِراهويهِ(7613ِ)ِ"الأوسط"والطبرانيِفيِ(7/72ِ)ِ"الكبرى"

 .ليكةِعنِعائشةأبِمُِِالملكِعنِابنِ ِعبدِ ِإسماعيلِبنِ ِمنِطريقِ(18ِ )ِ"حديثه"الفاكهيِفيِ

فهِالجمهورِ ِ.وإسماعيلِضعَّ

ِفيِو ِابنِسعد 62ِ / )ِ"الطبقات"أخرجه )ِ ِأحد 26ِ 7 )والإمام 7ِ 7 )وإسحاقِ( منِ(

 ِ.هِبسندٍِضعيفٍِنحومِِعنِعائشةوجهٍِآخرِ



                                                                    باب دخول مكة وغيره    كتاب الحج   
595 

ِالفتحِفيِمعهِتكنِلممِِعائشةِكونلِالمحكيِِّالقولِهذاِصاحبلِبهِيتمسّكِفقد

ِاللهِعبدِعنفروىِالبخاريِِ،عمرتهِفيِالكعبةِفيِيدخلِلممِِنّهإِبلِ،عمرتهِفيِلاو

ِِ،بالبيتِفطافِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِاعتمرِ:قالِأوفىِأبِبن ِركعتينِالمقامِخلفِوصلىَّ

ِدمِأمِِ:رجلِلهِفقالِ،الناسِمنِيسترهِمنِومعه ِخم ِ:قالِ؟الكعبةِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلم

ِ( ).لا

ِلممِِوإنّماِ،البيهقيِِّجزمِكلوبذِ،لوبالمطِوهوِحجّتهِفيِكانتِالقصّةِأنِِّفتعيّنِ

ِيتمكّنِلاِذاكِإذِوكانِ،والصّورِالأصنامِمنِالبيتِفيِكانِلم ماِعمرتهِفيِيدخل

ِِ.الفتحِعامِفلابخِ،تهالإزاِمن

ِالأصنامِمنِالبيتِفيِكانِماِدخولهِتركِسببِ:العلماءِقالِ:النوويِقال

ِالصورِبإزالةِأمرِالفتحِفيِانكِفلماِ،ليغيرهاِيتركونهِالمشّكونِيكنِولممِِ،والصور

ِِ.انتهىِ.عباسِابنِحديثِفيِكماِيعنيِ،دخلهاِثم

ِكماِلمنعوهِدخولهِأرادِفلوِ،الشّطِفيِيقعِلممِِالبيتِدخولِيكونِأنِ:ويحتمل

ِِ.يمنعوهِلئلاِدخولهِيقصدِفلمِالثلاثِعلىِزيادةِبمكةِالإقامةِمنِمنعوه

ِ.الأصنامِمنِشيئاِ ِفأزالِالهجرةِقبلِدخلهاِأنهِ،عليِ ِعنِ"السيرة"ِوفي

ِ.ذلكِنحوِطلحةِبنِعثمانِعنِ"الطبقات"ِوفي

                                       
ِِ(:8ِ/173ِِ)ِ"الفتح"قالِالحافظِفيِِ( ) ِِالمحبُِِاستدلَّ ِِصلى الله عليه وسلمهِبهِعلىِأنَِِّالطبري  الكعبةِفيِحجتهِِدخلم

هِدخلهاِفيِجَيعِأنَِِّ.مرتهلأنهِلاِيلزمِمنِنفيِكونهِدخلهاِفيِعُِ،ِولاِدلالةِفيهِعلىِذلك،ِوفيِفتحِمكة

  .واللهِأعلم.ِأسفاره
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ِِفإن ِِلإزالةِكانِالدخولِذلكِلأنَِِّ،الأولِالوجهِعلىِشكليُِِلممِِذلكِثبتم
ٍ
ِشيء

ِيومِبخلافِممكنةِغيرِكانتِالهدنةِفيِوالإزالةِ،العبادةِلقصدِ ِلاِنكراتالمُِِمن

ِ.الفتح

ِالسّياقِفيِيسلفِرجوعهِبعدِدينةبالمِعائشةلِكلذِلقاِصلى الله عليه وسلمِيكونِأنِ:ويحتمل

ِعنِ،كلذِيمنعِما ِالنقل ِفيِالكعبةِيدخلِلممِِأنّهِالعلمِأهلِمنِجَاعةِوتقدم

ِِ.حجّته

ِإذِالفرضِبهِويلتحقِ،النفّلِفيِظاهرِوهوِالكعبةِفيِةلاالصِِّاستحبابِوفيه

ِ.الجمهورِقولِوهوِ.لمقيملِستقباللااِةلمسأِفيِبينهماِفرقِلا

ِكلذِمنِيلزمِبأنّهِهللَِّوعِ.اِ قلمطِداخلهاِةلاالصِِّتصحِِّلاِ:عبّاسِابنِوعن

ِبهِلوقاِ،جَيعهاِاستقبالِلىعِفيحملِالهباستقباِالأمرِوردِوقدِ.بعضهاِاستدبار

ِ.والطّبريِِّوالظّاهريّةِكيّةلالماِبعض

ِووجوبِداخلهاِالفرضِةلاصِمنعِالمذهبِفيِالمشهورِ:المازريِِّلوقا

حهوِ،جزاءالإِالحكمِعبدِابنِوعنِ،الإعادة ِوعنِ.العربِ ِوابنُِِالبرِعبدِابنُِِصحَّ

ِ.اِ متعمّدِكانِإنِأصبغِوعنِ،اِ أبدِيعيدِحبيبِابن

ِالرّواتبِبغيرِأصحابهِبعضِوقيّدهِ،النوّافلِجوازِكلماِعنِالتّرمذي ِِقلوأط

ِ.الجماعةِفيهِتسّرعِوما

ِنّهفكأِ،منعهِأوِالفرضِكلماِهرِ كمِِ:العيدِدقيقِبنلاِ"ِالعمدةِشرحِ"ِوفي

ِ.كلذِفيِعنهِالنقّلِفلااختِلىإِأشار
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ِةلاالصِِّفيِالسّابقِفلاالخِفيهاِويأتيِ.جرالحِ ِفيِةلاالصِِّةلالمسأِبهذهِويلتحق

ِبأنِِّالقولِلىعِيصحِِّلممِِجرالحِ ِلواستقبِالكعبةِاستدبرِإذاِنعمِ،البابِجهةِلىإ

ِ.الكعبةِمنِيستلِمنهِالجهةِتلك

ِةلاصِأنِِّ،الأصحابِعنِ"الرّوضةِئدزوا"ِفيِالنوّويِِّهلنقِماِالمشكلِومن

ِِ.خارجهاِمنهاِأفضلِ-ِجَاعةِيرجِلممِِإنِ-ِالكعبةِداخلِالفرض

ِفلابخِماءلالعِبينِصحّتهاِلىعِمتّفقِخارجهاِةلاالصِِّأنِِّ:الإشكالِووجه

ِ.؟المتّفقِمنِأفضلِصحّتهِفيِفلالمختِيكونِفكيفِ،داخلها

ِِثمَِّ"ِ:نِعمرِقالالبخاريِمنِوجهِآخرِعنِمجاهدِعنِابزادِِ:تكميل ِِخرجم فصلىَّ

ِالكعبةِ  ِوجه ِ"ركعتينِفي ِالكعبةِ:أي. ِباب ِمواجه .ِ ِالصَّ ِابنِينحيحوفي ِعن

ِفلَِّ"ِ.عباس ِالبيتِركعتينِركعمِِماِخرجم ِِ."هذهِالقبلةِ:وقالِ.فيِقُبُل 

أوِماِِ،مقابلهاِ:أيِ.وقدِتسكنِ،القافِوالموحدةِبضمِ ِ(بلِالكعبةِفيِقُِ)ِِ:قوله

ِوهذِ،وِوجههااستقبلكِمنهاِوه ِ(هذهِالقبلةِ)ِِ:قولهوِعمرِلروايةِابنِِاِموافق 

ِ.الإشارةِإلىِالكعبة

ِ.يرِحكمِالانتقالِعنِبيتِالمقدستقرِالمرادِبذلكِ:قيل

ِأنَِِّ:وقيل ِجزماِ ِالمراد ِعينه ِمواجهة ِوجوب ِالبيت ِشاهد ِمن بخلافِِحكم

ِ.الغائب

ولاِالمسجدِِ،ولاِمكةِ،لهالذيِأمرتمِباستقبالهِليسِهوِالحرمِكِالمرادِأنَِِّ:وقيل

ِ.ذيِحولِالكعبةِبلِالكعبةِنفسهاال
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ِ.هذاِموقفِالإمامِ:أيِ.أوِالإشارةِإلىِوجهِالكعبة

ِِرأيتُِ"ِ:للهِبنِحبشيِالخثعميِقالويؤيدهِماِرواهِالبزارِمنِحديثِعبدِا ِرسولم

ِيُِِصلى الله عليه وسلماللهِ ِالناسِ:ِإلىِبابِالكعبةِوهوِيقولصلي  ِ.( )"البابِقبلةِالبيتِإنَِِّ،أيها

ِ.علىِجوازِاستقبالِالبيتِمنِجَيعِجهاتهِالإجَاعوهوِمحمولِعلىِالندبِلقيامِ

ِ.واللهِأعلم

ِ

 

                                       
ِأمبِمُليكةِعنِمنِروايةِعبدِاللهِبنِأبِ(ِ 63)ِ"معجمِالصحابة"أخرجهِابنِقانعِفيِ( ) مريمِعنِابن 

والبيتِقبلةُِالمسجد،ِوالمسجدُِقبلةُِالحرم،ِوالحرمُِقبلةُِ"وتمامهِ.ِعُبيدِبنِعُميرِعنِعبدِاللهِبنِحبشي

ِ."الآفاق

ِعبَّاسٍِمرفوعا ِنحوه(1ِ / )ِ"الكبرى"وللبيهقيِفيِِ ِ.عنِابن 

دِبهِعمرُِبنِحفصِالمكي:ِقالِالبيهقي ِلاِيُحت.ِتفرَّ ِبهوهوِضعيف  ورُويِبإسنادِآخرِضعيفِعنِ.ِج 

ِحُبشيِكذلكِمرفوعاِ  ِاللهِبن  ِبمثله.ِعبد  ِ.واللهِاعلم.ِولاِيُحتج 

ِ(:8ِ  / :ِ)"التلخيص"وقالِالشارحِفيِ ِمنهماِضعيف    .انتهى.ِوإسنادُِكل 
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 الحديث الرابع عشر
ِأنّكِمُِلعلأمِِإنّيِِ:لوقاِ.هلفقبَِِّ،الأسودِالحجرِلىإِجاءِأنّهِِِعمرِعنِ-2ِ  

ِِلاِ،حجرِ   .( )ِكلتُِقبَِِّماِكلُِقبِ يُِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّرأيتُِِأنّيِِولالوِ،تنفعُِِولاِتضر 

ِِ:أحاديثِفيهِوردتِ(ِالأسودِالحجرِ)ِ:قوله

ِياقوتتانِوالمقامِالحجرِإنِّ"ِ:اِ مرفوعِالعاصِبنِعمروِبنِاللهِعندِحديثِمنها

ِ."والمغربِالمشّقِبينِماِضاءالأِكلذِلاولوِ،نورهماِاللهِطمسِالجنةِّياقوتِمن

حهوِوالتّرمذيِِّأحدِأخرجه ِوهوِيىيحِأبوِرجاءِإسنادهِوفيِ.حبّانِابنِصحَّ

ِ.ضعيف

ِ.اِ موقوفِعمروِبنِاللهِعبدِعنِويروىِ،غريبِحديثِ:التّرمذيِِّلقا

ِِ.بقوي ِِيسلِرفعهِذيلواِأشبهِوقفهِ:أبيهِعنِحاتمِأبِابنِلوقا

ِأشدِِّوهوِالجنةِّمنِالأسودِالحجرِلنز"ِ:اِ مرفوعِعبّاسِابنِحديثِومنها

ِِ."آدمِبنيِخطاياِفسوّدتهِ،بنلالِمنِاِ بياض

حهوِمذيِّالتّرِِأخرجه ِ،طلاختِكنهّلِصدوقِوهوِالسّائبِبنِعطاءِوفيهِ،صحَّ

ِخزيمةِابنِصحيحِفيِأخرىِطريقِهلِكنلِ،طهلااختِبعدِمنهِسمعِممنِّوجرير

                                       
ِ.منِطريقِإبراهيمِعنِعابسِبنِربيعةِعنِعمرِ(61ِ  )ومسلمِ(1ِ 7 )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.منِحديثِزيدِبنِأسلمِعنِأبيهِعنِعمر(ِ 78 ،3ِ 7 )رجهِالبخاريِوأخِِِِِ

.ِمنِروايةِابنِعمرِوعبدِاللهِبنِسرجسِوسويدِبنِغفلةِعنِعمرِِنحوه(61ِ  )وأخرجهِمسلمِ

ه،ِوقال:ِولفظِسويد مم ِوالتمزم ِقبَّلِالحجرم ِاللهِ:ِرأيتُِعمرم   .بكِحفيَّاِ ِصلى الله عليه وسلمرأيتُِرسولم
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ِفظهلو.ِاِ مختصرِعطاءِعنِمةلسِبنِحّادِطريقِمنِالنسّائيِِّرواهِوقدِ،بهاِفيقوى

ِ.طلاختلااِلقبِعطاءِمنِسمعِممنِّوحّادِ"الجنّةِمنِسودُِالأمِِالحجرُِ"

ِاِ سانلِالحجرِذالهِأنِّ"ِ:اِ مرفوعِعبّاسِابنِعنِاِ أيضِخزيمةِابنِصحيحِوفي

ِِالقيامةِيومِمهلاستِنلمِيشهدانِوشفتين حهوِ."بحق  ِحبّانِابنِاِ أيضِصحَّ

ِ.اِ أيضِالحاكمِعندِأنسِحديثِمنِشاهدِهلوِ،والحاكم

ِِرأيتُِ"ِ:عمرِقالوللبخاريِعنِابنِ(ِفقبّلهِ)ِِ:قوله هِستلمُِيمِِصلى الله عليه وسلماللهِِرسولم

رأيتِابنِِ،ِعنِنافعدِعنِعبيدِاللهلمنِطريقِأبِخاِ( )بنِالمنذرلاوِ."هلُِقبِ ويُِ

ِِهِمنذِرأيتُِماِتركتُِ"ِ:لوقاِ،يدهِلوقبِِّ،مِالحجرلعمرِاست ِِ."يفعلهِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولم

ِاليمانيِِّالرّكنِفلابخِ.والتّقبيلِيملالتّسِبينِالجمعِاستحبابِمنهِويستفاد

ِ.بالفمِوالتّقبيلِباليدِالمسحِملاستلاواِ،فقطِمهلفيست

ِقا ِآخرِعنِابنِعمر ِمنِوجه ِِلاستقب"ِ:لوروىِالشّافعيّ الحجرِِصلى الله عليه وسلمالنبّيّ

ِعِ،مهلفاست ِشفتيه ِوضع ِطويلاِ لثمّ ِِ،( )"الحديثِ..يه ِالأسودِالحجرِواختصَّ

                                       
( )ِِِ  مثلهِ.ِمنِطريقِأبِخالدِالأحرِبه(73ِ  )وأخرجهِمسلمِأيضا 

والفاكهيِفيِ(ِ 67)وعبدِبنِحيدِ(ِ  6 )وابنِخزيمةِ(217ِ )ِ"السنن"أخرجهِابنِماجهِفيِ( )

(8327ِ)ِ"شعبِالإيمان"والبيهقيِفيِ(761ِ )ِ"المستدرك"والحاكمِفيِ(36ِ/ )ِ"أخبارِمكة"

:ِسانيِعنِنافعِعنِابنِعمرِقالمنِطريقِمحمدِبنِعونِالخرا(11ِ /7)ِ"الكامل"وابنِعديِفيِ

"ِ ِالله ِرسول ِالحجرِصلى الله عليه وسلماستقبل ِطويلا ِ. ِيبكي ِعليه ِشفتيه ِوضع ِثم ِبنِ. ِبعمر ِهو ِفإذا ِالتفتم ثمَّ

ات:ِفقال:ِالخطابِيمبكي برم ِ."ياِعمرُِههناِتُسكبُِالعم

ِبنِعون ِمحمد ِقالِالبخاري. ِالحديث: ِمنكر ِوقالِالنسائي، ِليسِبثقة: ِزرعة. ِوقالِأبو ضعيفِ:
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 ( ).سيأتيِكماِ.هلِتينلالفضيِجتماعلاِكلبذ

ِسعيدِعنِالفاكهيِِّوروىِ،تهصوِبهِيرفعِلاِأنِالتّقبيلِفيِالمستحبِِّ:دةِ ـفائ

ِ.النسّاءِةلبكقُِِصوتكِبهاِترفعِلافِالرّكنِقبّلتِإذاِ:لقاِجبيرِبن

ِأنّهِ،عمرِعنِملأسِروايةِوللبخاريِمنِ(ِحجرِ ِأنّكِمللأعِإنّيِِ:لوقاِ)ِ:قوله

وإنماِفعلِذلكِِ،بذلكِوظاهرهِأنهِخاطبهِ"أنّكِملعلأِإنّيِِواللهِأما"ِ:للركنِلقا

ِ.ليسمعِالحاضرين

ِإِ:أيِ(ِتنفعِلاوِتضّرِِلا)ِِ:ولهق ِ.اللهِبإذنِلاَّ

ِأبِبنِليِّعِهلِلقاِ،هذاِلقاِلمَّاِعمرِأنِِّ،سعيدِأبِحديثِمنِالحاكمِروىِوقد

ِفيِكلذِكتبِآدمِدلوِلىعِالمواثيقِأخذِلمَّاِاللهِأنِِّوذكرِ،وينفعِيضّرِِإنّهِ:بلطا

ِ ِالقيامةِيومِيؤتىِ:يقولِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِسمعتِوقدِ:لقاِ،الحجرِوألقمهِرق 

ِِ.بالتّوحيدِمهلاستِنلمِيشهدِذلقِسانلِهلوِ،الأسودِبالحجر

ِِ.اِ جدِِّضعيفِوهوِ.العبديِِّهارونِأبوِإسنادهِوفي

ِالنبّيِِّلىإِكلذِقولهِرفعِعمرِبأنِِّ،يشعرِماِآخرِوجهِمنِالنسّائيِِّروىِوقد

__________________ 
ِليسِلهِ:ِوقالِأبوِحاتم،ِليسِبقويِالحديث وىِعنِنافعٍِحديثا  ِرم

ِمُنكرِالحديث  ضعيفُِالحديث 

ِ ِ.عامةِماِيرويهِلاِيُتابعُِعليه:ِوقالِابنِعدي.ِأصل 

ِالشارحِفيِ ِابنِعمرِهذا(ِ 2/81)ِ"التهذيب"وذكرم وكأنَّهِالحديثُِالذيِأمشارِ:ِثمِقال،ِحديثم

 .ِانتهى.ِإليهِأبوِحاتم

 (88ِ )ِثِابنِعمرِالآتيِبرقمِانظرِحدي(ِ )
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ِ،اِ ثلاثِالحجرِلقبِِّعمرِرأيتِ:لقاِعبّاسِابنِعنِطاوسٍِِطريقِمنِأخرجهِصلى الله عليه وسلم

ِماِكلقبِِّصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِرأيتِأنّيِِلاولوِ،تنفعِلاوِتضّرِِلاِحجرِإنّكِ:لقاِثمِّ

ِِ.كلذِمثلِلفعِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِرأيتِ:لقاِثمِِّ،قبّلتك

ِالأصنامِبعبادةِعهدِحديثيِكانواِالنّاسِنِّلأِ،عمرِكلذِلقاِإنّماِ:الطّبريِِّلقا

ِكماِالأحجارِبعضِتعظيمِبابِمنِالحجرِملااستِأنِِّالجهّالِيظنِِّأنِعمرِفخشي

ِلفعلِاتّباعِمهلااستِأنِِّالنّاسِمليعِأنِعمرِفأرادِ،يّةلالجاهِفيِتفعلِالعربِكانت

ِفيِتعتقدهِيّةلالجاهِكانتِكماِبذاتهِويضّرِِينفعِالحجرِنِّلأِلاِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِ.الأوثان

ِقالِلىعِيردِِّهذاِعمرِحديثِ:الُمهلَّبِلوقا ن ِفيِاللهِيمينِالحجرِإنِِّ:مم

ِتقبيلهِشرعِوإنّماِ،جارحةِللهِيكونِأنِاللهِومعاذِ،( )عبادهِابهِيصافحِالأرض

                                       
والفاكهيِ(1ِ 32)"المصنف"وعبدِالرزاقِفيِ(76ِ  )ِ"المطالب"روىِابنِأبِعمرِالعدنيِكماِفيِ( )

ِهذاِالركنِيمينُِ":ِقال.ِعنِابنِعباس(7ِ )ِ"أخبارِمكة"فيِ اللهِفيِالأرض،ِيُصافحِبهاِعباده،ِِإنَّ

ِ."مُصافحةِالرجلِأخاه

ِ:ِقالِابنِحجرِفيِالمطالب ِِهذاِموقوف  ِانتهى.ِصحيح 

ِ:ِقلت ِ.8  رقمِ:ِانظرِالضعيفةِللشيخِالألباني.ِوقدِرويِمرفوعا ِولاِيصح 

ِ:ِِفقال(7/827ِ)ِ"مجموعِالفتاوى"سُئلِابنِتيميةِعنهِكماِفيِ ،ِبإسنادٍِلاِيثبتِصلى الله عليه وسلمرُويِعنِالنبي 

فكأنماِصافحهِوقبَّلهِالحجرِالأسودِيمينِاللهِفيِالأرضِفمنِ:ِوالمشهورِإنماِهوِعنِابنِعباسِقال

ِعلىِمنِلمِيتدبَّرهِ.ِصافحِاللهِوقبَّلِيمينه ِلهِأنهِلاِإشكالِفيهِإلاَّ رِاللفظِالمنقولِتبينَّ فإنهِ.ِومنِتدبَّ

وحكمِاللفظِالمقيَّدِ(ِيمينِاللهِ)ِولمِيطلقِفيقولِ،ِفقيدهِبقولهِفيِالأرض(ِيمينِاللهِفيِالأرض)ِقالِ
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ِأمرِحيثِيسلإبِبقصّةِشبيهِكلوذِ،يطيعِمنِطاعةِبالمشاهدةِمليعلِاِ اختيار

ِِ.دملآِبالسّجود

ِهلِكانِالأرضِفيِصافحهِمنِأنِِّ.الأرضِفيِاللهِيمينِأنّهِمعنىِ:الخطّابِِّلوقا

ِتهلامواِيريدِنلمِبالمصافحةِكلالمِيعقدهِدالعهِبأنِِّالعادةِوجرتِ،عهدِاللهِعند

ِِ.يعهدونهِبماِفخاطبهمِ.بهِختصاصلاوا

ِمّاِلفِ،يمينهِلقبِِّالوافدِيهلعِقدمِإذاِكلمِكلِِّأنِِّ.معناهِ:الطّبريِِّالمحبِِّلوقا

ِِ.لىالأعِالمثلِللهوِ،كلالمِيمينِةلمنزِلنزِِّتقبيلهِهلِيسنِِّيقدمِماِأوّلِالحاجِِّكان

ِيكشفِلممِِفيماِتّباعلااِوحسنِالدّينِأمورِفيِلشّارعلِيملتّسالِهذاِعمرِقولِوفي

ِالحكمةِمليعِلممِِولوِيفعلهِفيماِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّاتّباعِفيِعظيمةِقاعدةِوهوِ،معانيهاِعن

ِلىإِترجعِخاصّةِالأسودِالحجرِفيِأنِِّمنِالجهّالِبعضلِوقعِماِدفعِوفيهِ،فيه

ِ.ذاته

__________________ 
ِ(ِفمنِصافحهِوقبَّلهِفكأنماِصافحِاللهِوقبَّلِيمينهِ)ِِثمِقال،ِيخالفِحكمِاللفظِالمطلق ومعلومِأنَّ

ِالُمصافحِلمِيُصافحِيمينِاللهِأصلاِ ،ِالمشبَّهِغيرِالمشبَّهِبه ولكنِِشُبهِبمنِيُصافحِ،ِوهذاِصريحِفيِأنَّ

ِالحجرِليسِمنِصفاتِاللهِكماِهوِمعلومِعندِكلِعاقل.ِالله ولكنِ،ِفأولِالحديثِوآخرهِيبينِأنَّ

ِيطوفونِبهي ِاللهِتعالىِكماِجعلِللناسِبيتا  جعلِلهمِماِيستلمونهِليكونِذلكِبمنزلةِتقبيلِيدِ.ِبينِأنَّ

ِالعظماء ِللمقب ل. ِذلكِتقريب  ِفإنَّ ِكماِجرتِالعادة، ِوتكريمِله ِفيهِ، ِلاِيتكلَّمونِبما واللهِورسوله

ِله،ِإضلالِالناس ِلهمِماِيتَّقونِفقدِبينَّ ِمنِأنِيبينَّ انتهىِ.ِمِفىِالحديثِماِينفىِمنِالتمثيلبلِلابدَّ

ِ.كلامهِرحهِالله

 .ِولمِأرهِبزيادةِِالتقبيل:ِقلت
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ِفسادِفعلهِمنِأحدِلىعِخشيِإذاِامالإمِوأنِِّ،والفعلِلبالقوِالسّننِبيانِوفيه

ِِ.كلذِويوضّحِالأمرِبيانِلىإِيبادرِأنِاعتقاده

ِوأمّاِ،هلبتقبيِالشّّعِيردِلممِِماِتقبيلِكراهةِفيهِ:"التّرمذيِِّشرح"ِفيِشيخناِلقا

ِالمباحِنِّلأِ،ستحبابلااِبهِيردِملفِ،فحسنِ ِالبيتِمنِلقبِِّومهماِ:الشّافعيِِّقول

ِ.يّينلالأصوِعندِالحسنِةلجَِمن

ِسوّدتهِكيفِ:لفقاِالماضيِالحديثِلىعِالملحدينِبعضِاعترضِ:تكميل

ِ.؟التّوحيدِأهلِطاعاتِتبيّضهِولممِِ،المشّكينِخطايا

ِبأنِِّالعادةِاللهِأجرىِوإنّماِ،كلذِكانلِاللهِشاءِولِ:قتيبةِابنِلقاِبماِوأجيب

ِِ.البياضِمنِالعكسِلىعِينصبغِلاوِ،يصبغِالسّواد

ِأثّرتِإذاِالخطاياِفإنِِّ،بصيرةِهلِنلمِعبرةِأسودِبقائهِفيِ:يِّالطّبرِالمحبِِّلوقا

ِِ.أشدِِّالقلبِفيِفتأثيرهاِالصّلدِالحجرِفي

ِزينةِلىإِالدّنياِأهلِينظرِلائلِ،بالسّوادِغيّرهِإنّماِعبّاسِابنِعنِورويِ:لقا

ِِ.الجوابِهوِفهذاِثبتِفإنِ،الجنةّ

ِ.ملأعِواللهِضعيفِبإسنادٍِِمكّةِفضائلِفيِالحميديِِّأخرجهِ:قلت

ِالزبيرِبنِعربِقالِِِِ"صحيحه"روىِالبخاريِفيِ:ِفائدة

ِِرأيتُِ":ِفقالِ.ِعنِاستلامِالحجرِِسألِرجلِابنِعمرِ:ِِ ِصلى الله عليه وسلماللهِِرسولم

ِويُِستلمُِيمِ ِلُِقبِ ه ِه ِقالِقلتِ. ِأمِ: ِأمِِحتُِزُِِإنِِْرأيتم ِلبتِ؟ِقالِغُِِإنِِْرأيتم اجعلِ:

ِ ِ."لهقبِ هِويُِستلمُِيمِِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِِباليمنِرأيتُِِأرأيتم
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وقدِروىِسعيدِبنِِ،الاستلامِفيِتركِ ِمرِلمِيرِالزحامِعذراِ عُِِابنمِِالظاهرِأنَِّ

كنِحتىِزاحمِعلىِالرِ ابنِعمرِيُِِرأيتُِ":ِِمنصورِمنِطريقِالقاسمِبنِمحمدِقال

ِ:ِفقالِ.هِقيلِلهِفيِذلكنَِّخرىِأمِأُِِومنِطريقٍِ.ِِ"ىممِيدِْ ِأنِِْريدُِإليهِفأُِِفئدةُِالأمِِهوت 

وروىِالفاكهيِمنِطرقِعنِابنِعباسِكراهةِالمزاحةِِ،( )"عهميكونِفؤاديِم

ِ.ىؤذمِيِولاِيُِؤذِ لاِيُِ:ِوقالِ

                                       
ناِ:ِنادرة(2ِِ /1)ِ"رياضِالأفهامِشرحِعمدةِالأحكام"قالِالفاكهانيِفيِِ.لطيفة(ِ ) سمعتِشيخم

ِالنجائيِ ِمنِأهلِالعراقِِلمِيصلِْإلىِالحجرِمنِزحامِالناس:ِيحكي أباِعلي  ِرجلا  ِإلىِأنَّ ،ِفرجعم

ِيلتقطونّا،ِوأمسرعِ هاِعلىِالناس،ِفقعدوا ِالحجرِفنثرم ِدينار،ِوأمتىِقربم ِمعهِألفم بيته،ِفاستصحبم

ب ِاشتغالهمِبالتقاطِالذه    .انتهى.ِهوِإلىِالحجرِفقبلهِحالم
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ِالحديث الخامس عشر

ِ،مكّةِهوأصحابُِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِقدممِِلمَّاِ:لقاِ،ِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-81ِ 

ِأنِِْصلى الله عليه وسلمِالنبّي ِِفأمرهمِ.يثربِىحَِِّهمتِْنمِوهمِِقومِ ِيكملعِيقدمُِِإنّهِ:المشّكونِلفقا

ِلوايرمُِِأنِِْهميمنعُِِولممِِ،كنينالرِ ِبينِماِمشوايمِِوأنِِْ،الثّلاثةِشواطمِالأمِِوايرملُِ

ِإِهالَِّكِشواطمِالأمِ ِ( ).يهملعِالإبقاءِلاَّ

ِ.فيِعمرةِالقضاءِ(وأصحابهِمكةِِصلى الله عليه وسلملماِقدمِرسولِاللهِ)ِقولهِ

ِ.واختلفِفيِسببِتسميتهاِعمرةِالقضاء

ِبينِِ:فقيل ِالمقاضاة ِمن ِوقع ِما ِالكتابِالذيِالمراد المسلمينِوالمشّكينِمن

ِالصلحِ،كتبِبينهمِبالحديبية ِالفصلِالذيِوقعِعليه ِبالقضاء ولذلكِِ،فالمراد

ِ.يقالِلهاِعمرةِالقضية

ِعاهدهِ:قالِأهلِاللغة تسميتهاِبذلكِِفيحتملِ،وقاضاهِعاوضهِ،قاضىِفلانا 

ِِ.للأمرينِقالهِعياض

ِقالِاللهِتعالىِ:ويرجحِالثاني ِ،الشهرِالحرامِبالشهرِالحرام)ِِ:تسميتهاِقصاصا 

ِ.(والحرماتِقصاصِ

ِهذهِالآيةِنزلتِفيهاِ،تسميتهاِعمرةِالقصاصِأولىِ:قالِالسهيلي ِِ.لأنَّ

وبهِجزمِِ،كذاِرواهِابنِجريرِوعبدِبنِحيدِبإسنادِصحيحِعنِمجاهدِ:قلت

                                       
منِطريقِأيوبِعنِسعيدِبنِجبيرِعنِ(777ِِ )ِومسلمِ(7ِ،1112ِِ 7 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .ابنِعباسِ
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ووصلهِِ،بلغناِعنِابنِعباسِفذكرهِ:وقالِابنِإسحاقِ.سليمانِالتيميِفيِمغازيه

ِ.لكنِفيِإسنادهِالواقديِ،عنِابنِعباسِ"الإكليل"لحاكمِفيِا

لاِلأنّاِقضاءِعنِِ،سُميتِعمرةِالقضاءِلأنهِقاضىِفيهاِقريشاِ ِ:وقالِالسهيلي

ِعنها بلِكانتِعمرةِِ،لأنّاِلمِتكنِفسدتِحتىِيجبِقضاؤهاِ،العمرةِالتيِصُدَّ

ِالنبيِِ،تامة ِِ.كتابِالحجكماِتقدمِتقريرهِفيِِ.أربعاِ ِصلى الله عليه وسلمولهذاِعدواِعُمرم

ِالأولىِ:وقالِآخرون ِفيِِ،بلِكانتِقضاءِعنِالعمرة ِالحديبية تِعمرة وعُدَّ

رِلثبوتِالأجرِلاِلأنّاِكملت ِ.العُمم

ِعنِ وهذاِالخلافِمبنيِعلىِالاختلافِفيِوجوبِالقضاءِعلىِمنِاعتمرِفصُدَّ

ِ.البيت

نِوعِ،عكسهِوعنِأبِحنيفةِ،يجبِعليهِالهديِولاِقضاءِعليهِ:فقالِالجمهور

ِ.يلزمهِالهديِوالقضاءِ.وأخرىِ،أنهِلاِيلزمهِهديِولاِقضاءِ،أحدِرواية

ِ(.فإنِأحصرتمِفماِاستيسرِمنِالهديِ)ِِ:فحجةِالجمهورِقولهِتعالى

ِفإذاِأُِِ،وحجةِأبِحنيفةِتلزمِبالشّوع فإذاِزالِالحصُرِِ،هاجازِلهِتأخيرُِِحصرم

ِِ.القضاءِبينِالإحرامينِسقوطُِِلِ منِالتحلِ ِولاِيلزمُِِ،تىِبهاأمِ

ِصُدوا ِحيث ِالهدي ِنحروا ِفإنّم ِللصحابة ِوقع ِما ِأوجبها ن ِمم ِ،وحجة

ِ.وساقواِالهديِ،واعتمرواِمنِقاب ل

اعتمرتُِفأُحصرتِفنحرتِ"ِ:وقدِروىِأبوِداودِمنِطريقِأبِحاضرِقال

ِالمقبلِرجعتُِِثمَِِّ،الهديِوتحلَّلت ِِلِ دبأِ:عباسِفقالِلِابنُِِ.العام ِِ،الهديَّ فإنَّ
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ِ ِِ.( )"هِبذلكصحابمِأمِِمرمِأمِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولم

ِتحلَّلهمِبالحصرِلمِيتوقفِعلىِنحرِالهديِبلِأمرِمنِِ:وحجةِمنِلمِيوجبها أنَّ

ِِ.ومنِليسِمعهِهديِأنِيحلقِ،معهِهديِأنِينحره

ِبظاهرِأحاديثِمنِأوجبهما ِالكل  ِ.واستدلَّ

ِإسحاق ِابن ِِ:قال ِالنبي ِفيهِِصلى الله عليه وسلمخرج ِالذيِصدَّ ِالشهر ِمثل فيِذيِالقعدة

ِ.كونِمعتمرا ِعمرةِالقضاءِمكانِعمرتهِالتيِصدوهِعنهاالمشّ

وأبوِالأسودِعنِعروةِوسليمانِِ،وكذلكِذكرِموسىِبنِعقبةِعنِابنِشهاب

ِِ.القضاءِفيِذيِالقعدةِخرجِإلىِعمرةِصلى الله عليه وسلمأنهِِ،التيميِجَيعا ِفيِمغازيهم

كانتِِ:بسندِحسنِعنِابنِعمرِقالِ"تاريخه"وروىِيعقوبِبنِسفيانِفيِ

لمَّاِرجعِمنِِ:وفيِمغازيِسليمانِالتيميِ"فيِذيِالقعدةِسنةِسبعِعمرةِالقضيةِ

ِسراياهِوأقامِبالمدينةِحتىِاستهلِذوِالقعدةِفنادىِفيِالناسِأنِتجهزواِ خيبرِبثَّ

ِ.إلىِالعمرة

ِابنِإسحاق ِمنِماتِأوِِ:وقال ِإلاَّ ِفيِتلكِالعمرة ِصُدَّ ِمنِكان خرجِمعه

ِ.استشهد

                                       
(772ِ ،773ِِ )ِ"دلائلِالنبوة"وفيِ(ِ 2/7)ِ"المعرفة"والبيهقيِفيِ(371ِ )أخرجهِأبوِداودِِ( )

منِروايةِمحمدِبنِ(67ِ /1)ِ"الاستذكار"وابنِعبدِالبرِفيِ(ِ 61 )ِ"المستدرك"والحاكمِفيِ

ِميمونِعنِأبِحاضٍرِ مروِبن  ِ.الحميريِِإسحاقِعنِعم

حِبالسماعِعندِالبيهقيِفيِالدلائل.ِثورواتهِثقاتِسوىِابنِإسحاقِوهوِحسنِالحديِ  .وقدِصرَّ
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ِتواتِ"الإكليلِِ"وقالِالحاكمِفيِ ِأنه ِأمرِِصلى الله عليه وسلمرتِالأخبار ِذوِالقعدة ِأهلَّ لما

ِعمرتهم ِقضاء ِأنِيعتمروا ِالحديبيةِ،أصحابه ِشهد ِيتخلفِمنهمِأحد  ِ،وأنِلاَّ

ِاستشهد ِمن ِإلاَّ ِألفينِِ،فخرجوا ِفكانتِعدتهم ِمعتمرين ِآخرون ِمعه وخرج

ِ.سوىِالنساءِوالصبيان

ىِأيضا ِعمرةِالصلحِ:قال ِِ.وتُسمَّ

ِ.والصلحِ،والقصاصِ،والقضيةِ،ءالقضاِ:ةفتحصلِمنِأسمائهاِأربعِ:قلت

ِووقعِ،ومعنىِاِ وزنبمعنىِقومِِ"ِوفدِ ِ"وللبخاريِِ(قومِيقدمِعليكمِ)ِِ:قوله

ِِخطأِ ِوهوِ.لالدّاِوسكونِالقافِبفتحِ"ِوقدِ"ِالسّكنِابنِروايةِفي

ِ.أضعفتهمِ:أيِ.وتشديدهاِالهاءِبتخفيفِ(ِوهنتهم)ِِ:قوله

فِأهلُِالحذقِاِ(حُىِ)ِقولهِ ةِتشتعلِفيِالقلبِعرَّ ِحرارةِغريزيَّ لحمُىِبأنّا

ِبالأفعالِالطبيعية يضر  ِ.فتشبِمنهِفيِجَيعِالبدنِفتشتعلِاشتعالاِ 

ِِ:وهيِقسمان

ِالأول يَّةِ:القسم ِورمِ.عرضم ِعن ِالحادثة ِحركةِ،وهي ِحرارةِِ،أو ِإصابة أو

ِ.ونحوِذلكِ.أوِالقيظِالشديدِ،الشمس

ثمِمنهاِماِيسخنِِ،وتكونِعنِمادةِ،وهيِثلاثةِأنواعِ.مرضيةِ:القسمِالثاني

ِفيِيومِ،فإنِكانِمبدأِتعلقهاِبالروحِفهيِحُىِيومِ،جَيعِالبدن ِ.لأنّاِتقعِغالبا 
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ِثلاثة ِإلى ِِ،ونّايتها ِدمق ِفهيِحى ِالأصلية ِبالأعضاء ِتعلّقها ِكان وإنْ
وهيِِ( )

ِعفنيةِ،أخطرها ِسُميت ِبالأخلاط ِتعلّقها ِكان ِالأخلاطِِ.وإن ِبعدد وهي

ِ.الأربعة

ِِ.وتحتِهذهِالأنواعِالمذكورةِأصنافِكثيرةِبسببِالإفرادِوالتركيب

وفيِالبابِِ،أخرجهِالبزارِمنِحديثِعائشةِبسندِحسنِ.وقدِجاءِفيِحديثٍِ

وعنِابنِمسعودِفيِمسندِِ،وعنِأبِريحانةِعندِالطبرانيِ،عنِأبِأمامةِعندِأحد

ِ."المؤمنِمنِالنارِىِحظِ مَِّالحُِ"الشهابِ

ِأبِعسيبِوأخرجِأحدِمنِر ِوزنِعظيمِبمهملتِ-واية ِموحدة ِ-ينِآخره

ِ ِوالطاعون"رفعه ِبالحمُى ِجبريل ِباِ،أتاني ِالحمى ِوأرسلتِفأمسكتُ لمدينة

ِ.( )"الطاعونِإلىِالشام

ِالحكمةِفيِذلكِأنهِ لمَّاِدخلِالمدينةِكانِفيِقلةِمنِأصحابهِعددا ِِصلى الله عليه وسلموهوِأنَّ

                                       
هِإذاِكسره(ِ ) ِالشيءِيدق  ق.ِدقَّ  .ومنهِحَّىِالد 

الآحادِ"وابنِأبِعاصمِفيِ(77ِ )ِ"مسنده"والحارثِبنِأبِأسامةِفيِ(1676ِ )أخرجهِأحدِ( )

187ِ)ِ"انيوالمث )ِ ِفي ِ 82/  )ِ"الكبير"والطبراني )ِ ِفي ِسعد وابنِِ( 6/7)ِ"الطبقات"وابن

ِ:منِطريقِيزيدِبنِهارونِعنِمسلمِبنِعُبيدِأبِنصيرةِقال(876ِ/ )ِ"تاريخِدمشق"عساكرِفيِ

ِلهم"وتمامهِِ.فذكرهِ.سمعتِأباِعسيب تيِورحة  ِعلىِالكافرينور،ِفالطاعونِشهادةِلأمَُّ ِ.ِ"جس 

حهِالبوصيريِفيِِ.وإسنادهِجيد ِ.ِ"اتحافِالمهرة"وصحَّ

 .ِجالِأحدِثقاتور:ِ"المجمع"وقالِالهيثميِفيِ
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ِالنبيِ،ِ( )كماِفيِحديثِعائشةِِ.وكانتِالمدينةِوبئةِ،ومدداِ  فيِأمرينِِصلى الله عليه وسلمثمِخُير 

ِغالباِ  ِبها ِالموت ِلقلّة ِحينئذ ِالحمى ِفاختار ِالجزيل ِالأجر ِمنهما ِبكل  ِ،يحصل

ِ.بخلافِالطاعون

وأُذنِلهِفيِالقتالِكانتِقضيةِاستمرارِالحمىِِ،ثمِلماِاحتاجِإلىِجهادِالكفار

الحمىِمنِِفدعاِبنقلِ،أنِْتضعفِأجسادِالذينِيحتاجونِإلىِالتقويةِلأجلِالجهاد

ِالمدينةِأصحِّبلادِاللهِبعدِأنِْكانتِبخلافِذلكِ,المدينةِإلىِالجحفة ِ.فعادت 

ثمِكانواِمنِحينئذِمنِفاتتهِالشهادةِبالطاعونِربَّماِحصلتِلهِبالقتلِفيِسبيلِ

ِِ،ومنِفاتهِذلكِحصلتِلهِالحمىِالتيِهيِحظِالمؤمنِمنِالنارِ،الله ثمِاستمرَّ

ِع ِلها ِتمييزا  ِبالمدينة ِالمعجزةِذلك ِهذه ِوظهور ِدعوته ِإجابة ِلتحقّق ِغيرها ن

هِهذهِالمدةِالمتطاولة ِِ.واللهِأعلمِ.العظيمةِبتصديقِخبر 

ِتسميتهاِعنِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّونّىِ،يّةلالجاهِفيِالنبّويّةِالمدينةِاسمِ(ِيثرب)ِِ:قوله

ِليِّالإسماعيِروايةِوفيِ،المشّكينِملاكلِ:حكايةِكلذِعبّاسِابنِذكرِوإنّماِ،كلبذ

ِِ."ِقالواِماِلىعِاللهِعهلأطفِ"

ِ ِهريرة ِأب ِعن ِالبخاري ِِأنَِِّوأخرج ِتأكلِِ:قالِصلى الله عليه وسلمالنبي ِبقرية أمرت

ِالمدينةِ:يقولونِ،القرى ِ،يثربِيسمّيهاِالمنافقينِبعضِإنِِّ:أيِ"..يثربِوهي

                                       
مناِالمدينةِوهيِوبيئةِ":ِقالت.ِعنهاِرضيِاللهِعنها(867ِ )ومسلمِ(621ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ ) قد 

ِ ِواشتكىِبلال  ِبكر ِفاشتكىِأبو ِرأىِرسولُِ. ِقالشكوىِأمِِصلى الله عليه وسلماللهِِفلماَّ ِصحابه ِحبِ : بِإليناِاللهمَّ

ِمكةِأمِِالمدينةمِ لِحَُّاهاِإلىِالجحُفة،ِهامُدِ هاِوصاعِ وباركِلناِفيِ،ِحهاوصحِ ،ِوِأشدَِّكماِحبَّبتم   ."وحو 
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ِ.المدينةِبهاِيقليِذيلاِواسمها

ِفيِعوقِماِ:وقالواِ،يثربِالمدينةِتسميةِكراهةِهذاِمنِماءلالعِبعضِموفهِ 

ِبنِالبراءِحديثِمنِأحدِوروىِ،المؤمنينِغيرِلقوِعنِحكايةِ ِهوِإنّماِالقرآن

ِِمن"ِ:رفعهِعازبٍِ ِِ.( )"طابةِهيِطابةِهيِ،اللهِفليستغفرِيثربِالمدينةِمّىسم

ِليقاِأنِنّىِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِّ"ِ،أيّوبِأبِحديثِمنِشبّةِبنِعمرِوروى

ِ.( )"يثربِلمدينةل

                                       
ِأحدِفيِ( ) 2ِ 37 )ِ"مسنده"أخرجه 1ِ )ِ"فضائلِالمدينة"والمفضلِالجنديِفيِ( وابنِعديِفيِ(

منِ(77ِ / )ِ"تاريخِالمدينة"وابنِشبةِفيِ(811ِ)ِ"مسنده"والرويانيِفيِ(67ِ /6)ِ"الكامل"

ِ.عبدِالرحنِبنِأبِليلى،ِعنِالبراءِطريقِصالحِبنِعمر،ِعنِيزيدِبنِأبِزياد،ِعن

ِعندِالأكثر.ِوفيهِيزيدِبنِأبِيزيد ِ.ِكماِقالِابنِمفلح.ِوهوِضعيف 

ِ:ِ"تفسيره"ولذاِقالِالحافظِابنِكثيرِفيِ ِ.ِوفيِإسنادهِضعف 

ِثقة(:78ِ /1)ِ"تاريخِالإسلام"وقالِالذهبيِفيِ ،ِوصالح  دِبهِيزيدُ،ِوهوِلين  ِ.ِانتهى.ِتفرَّ

ِ.ِرجالهِثقات:ِبقوله(8/867ِ)ِ"المجمع"الهيثميِفيِِولمِيُصب:ِقلت

ِابنُِالجوزيِفيِ ِالحديثم ِعليهِا.ِ"الموضوعات"وأوردم ِِ(11/ )ِ"القولِالمسدد"لشارحُِفيِوردَّ بأنَّ

ِ فهِبعضُهمِمنِق بلِحفظهِ-يزيدم نِفيِآخرِعمره،ِوإنِْضعَّ نِِ-.وبكونهِكانِيلقنِفيتلقَّ ِم  فلاِيلزمُ

ِمنِذلكِأنِْيكون
ٍ
ثُِبهِمموضوعاِ ِشيء ِماِيُحد   .انتهى.ِكل 

ثناِأبوِغسانِمحمدِبنِيحيىِعنِابنِ (77ِ / )ِ"تاريخِالمدينة"أخرجهِابنِشبةِفيِ( ) أبِيحيىِعنِِحدَّ

ِأبِسفيان،ِعنِأبيه،ِعنِأمفلحِمولىِأبِأيوب،ِعنِأمبِأيوب ِاللهِبن  ِ.عبد 

ِ.ِ"الثقات"انِفيِذكرهِابنِحب.ِعبدِاللهِبنِأبِسفيانِمولىِابنِأبِأحد

ِ.ِلاِيُعرفِحاله:ِوقالِابنِالقطان
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ِيهلعِكتبتِيثربِالمدينةِسمّىِمنِ:كيّةلالماِمنِدينارٍِِبنِعيسىِلقاِذالهو

ِ.خطيئةِ 

ِالتّوبيخِهوِذيلاِالتّثريبِمنِإمّاِيثربِنِّلأِ،الكراهةِهذهِوسببِ:لقا

ِِهمالاوكِالفسادِوهوِ.الثّربِمنِأوِ،مةلاوالم ِسملااِيحبِِّصلى الله عليه وسلمِوكانِ،مستقبح 

ِِ.القبيحِسملااِويكرهِالحسن

ِماِمعجم"ِفيِالبكريِبيدعِوأبوِمختصرهِفيِالزجاجِإسحاقِأبوِوذكر

ِعيصِبنِعيلِبنِمهلايلِبنِقانيةِبنِيثربِباسمِيثربِميتسُِِأنّاِ:"استعجم

ِخيبورِأخوهِونزلِ،العربِبعدِسكنهاِمنِأولِلأنهِ،نوحِبنِسامِبنِإرمِبن

ِ.البكريِكلامِمنِالأسماءِبعضِوسقطِ،بهِفسميتِخيبر

ِكذاِأمرتهِتقولِ،أمرهميِمفعولِموضعِفيِوهوِالميمِبضمِِّ(ِيرملواِأن)ِِ:قوله

ِ.الإسراعِهوِوالميمِالرّاءِبفتحوالرّملِِ.بكذاِوأمرته

ِ.مشيهِفيِمنكبيهِالماشيِيحرّكِأنِوأصلهِ،ةلبالهروِشبيهِهوِ:دريدٍِِابنِلوقا

ِِ.الجمهورِيهلعِذيلاِوهوِ،ةِالرملمشّوعيِّوفيهِ

ِيرملِلممِِشاءِومنِلرمِشاءِمنِ،بسنةٍِِّهوِيسلِ:عبّاسِابنِلوقا

ِنِّلأِ،الأربعِفيِيقضهِلممِِثلاالثِِّفيِتركهِولفِ،الرّملِتداركِيشّعِلاِ:تكميل

__________________ 
ِ.ِمقبول:ِ"التقريب"وقالِالشارحِفيِ

  .وهوِمتروكِ .ِسلميأبِيحيىِهوِإبراهيمِالأمِِوابنُِ:ِقلت
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ِبطوافٍِِويختصِِّ،النسّاءِلىعِلرمِلافِلبالرّجاِويختصِِّ،تغيّرِِلافِالسّكينةِهيئتها

ِ.( )المشهورِلىعِسعيِيعقبه

ِفلواختِ.الجمهورِعندِبتركهِدمِلاوِ،وراكبِماشٍِِبينِاستحبابهِفيِفرقِلاو

ِِ.كيّةلالماِعند

ِِقدِ:الطّبريِِّلوقا ِرمِارعمِالشِأنَِِّثبتم ِحجّةِفيِيعنيِ.بمكّةِيومئذٍِِشّكمُِِلاوِلم

ِإِالحجِِّمناسكِمنِأنّهِملفعِ،الوداع ِيئةٍِلهِبلِ،عملٍِلِاِ تاركِيسلِتاركهِأنَِِّلاَّ

ِاِ تاركِيكنِلممِِصوتهِاِ خافضِبّىلِفمنِ،بالتّلبيةِالصّوتِكرفعِفكانِ،مخصوصة

ِ.يهلعِءشيِلاوِ.صفتهالِبلِ،لتّلبيةل

ِِ:قوله ِوهوِالشّينِبفتحِشوطِجَعِ.معجمةِبعدهاِالهمزةِبفتحِ(ِالأشواط)

ِ.الكعبةِحولِالطّوفةِهناِبهِوالمرادِ،الغايةِلىإِمرّةِالجري

ِآخرهِفيِالوجهِهذاِمنِولمسلمٍِِ.اليمانيينِ:أيِ(ِالرّكنينِبينِيمشواِوأن)ِِ:قوله

ِ،وهنتهمِالحمّىِأنِِّزعمتمِينالذِهؤلاءِ:المشّكونِفقالِ.ليرىِالمشّكونِقوتهِ"

ِِ."ِكذاِمنِأجلدِلهؤلاء

ِ،مشواِالرّكنينِبينِقريشِعنِتوارواِإذاِوكانواِ"ِآخرِوجهٍِِمنِداودِأبِوعند

ِِ."ِرملواِيهملعِعوالطِوإذا

                                       
ريجِعنِجُِِابنِ عنِ(8171ِ)وابنِماجهِ(61ِ 1)ِ"الكبرى"والنسائيِِفيِ(ِ 11 )أخرجِأبوِداودِ( )

ِِأنَِّ":ِعطاءِبنِأبِرباحِعنِابنِعباس ِلمِيرمُِِصلى الله عليه وسلمِالنبيَّ ِفيهِبعِ لِفيِالسَّ ِ.ِ"الذيِأمفاضم

ِفيه:ِقالِعطاء.ِزادِابنِماجه  .ورجالهِثقاتِ.ولاِرملم
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ِعنِ،جبيرِبنِسعيدِعنِ،أيوبِعنِ،سلمةِابنِوزادِ:قالِالبخاريِ:تكملة

ِليرىِارملواِ:قالِ،استأمنِالذيِهعامِ ل ِِصلى الله عليه وسلمِالنبيِقدمِلمَّاِ:قالِ،عباسِابن

ِِالمشّكون  .( )نقعيقعاِلبمِقِ ِمنِوالمشّكونِ،مقوتهم
ِوزادِ،أيوبِعنِلهِروايتهِفيِزيدِبنمِِحادمِِشاركِوقدِ.حادِهوِسلمةِبناو

ِوصلهاِهذهِسلمةِبنِحادِوطريقِ،قيقعانِوهوِ.المشّكينِمكانِتعيينِعليه

ِِ:آخرهِفيِوزادِ.نحوهِالإسماعيلي  .موهنتهِماِ:المشّكونِقالِ.ارملوِفلماَّ
ِإ)ِِ:قوله ِ.والمدِِّالقافِبعدهاِالموحّدةِوسكونِالهمزةِبكسرِ(ِيهملعِالإبقاءِلاَّ

ِجَيعِفيِلبالرّمِأمرهمِمنِيمنعهِلممِِوالمعنىِ،يهملعِوالإشفاقِبهمِالرّفقِ:أي

ِإِالطّوفات ِ.بهمِالرّفقِلاَّ

ِإِ"ِ:قولهِروينا:القرطبيِِّلقا ِ،يمنعهِفاعلِأنّهِلىعِالرّفعبِ"ِيهملعِالإبقاءِلاَّ

ِلىعِعائدِضميرِيمنعهِفيِويكونِ،هلأجِمنِمفعولا ِِيكونِأنِلىعِوبالنصّب

ِ.فاعلهِوهوِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِ.كراهتهِوالشّافعيِِّمجاهدِعنِلونقِ،اِ شوطِالطّوفةِتسميةِجوازِالحديثِوفي

ِ،ملهِاِ إرهابِلكفّارلِكلذِونحوِحلاوالسِِّبالعدّةِالقوّةِإظهارِجوازِمنهِويؤخذ

ِِ( ).المذمومِالرّياءِمنِكلذِيعدِِّلاو

                                       
ِالمعروفِعندِالناسِبالشامية،ِالجبلِالواقعِشمالِوغربِالكعبة.ِجبلِقعيقعانِبالتصغير( ) ِ سُميِ،

  .لتوسعةِالمسجدِالحرامِوقدِأُزيلِالآن.ِوهوِأحدِالأخشبين.ِقُعيقعانِلتقعقعِالسلاحِفيه

ِإنماِسعىِالنبي ِ":ِقالِعنِابنِعباسِِعنِعطاء(777ِِ )ِومسلمِ(777ِ )أخرجِالبخاريِ(ِ )
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 .لىأوِلبالفعِكانتِوربّماِ،لبالقوِيجوزِكماِلبالفعِالمعاريضِجوازِوفيه

 

__________________ 
 ."بالبيت،ِوبينِالصفاِوالمروة،ِليريِالمشّكينِقوتهِصلى الله عليه وسلم
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 الحديث السادس عشر
ِإذاِمكّةِيقدمِحينِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِرأيتُِِ:لقاِِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-ِ 8 

ِ( ).أشواطٍِِثلاثةِيخبِِّ:يطوفِماِلأوِِّ،الأسودِالرّكنِملاست

ِ

رسولِِأنَِِّ:ولهماِمنِروايةِموسىِبنِعقبةِعنِنافعِعنِابنِعمرِ(يقدمِمكةِ)ِِ:قوله

ِِصلى الله عليه وسلماللهِ ِِكانِإذاِطافم ِالحديبيةِلمِِ،مرةِالقضيةالوداعِوعُِِةُِحجَِِّ:أيِ.أوِالعمرةِفيِالحج  لأنَّ

ِالطواف ِمن ِفيها ِابنُِِ،يمكن ِيكن ِلم ِفيهاِوالجعرانة ِمعه ِأمِِ.عمر ِمعِِ،هانكرمِولهذا والتي

ِحجَِّ
ِفعالهُِأمِِهِاندرجتِْت  ِعُِِ،اِفيِالحج  ِِ.مرةِالقضيةفلمِيبقِإلاَّ

ِاللهِفيِحجَِّ"مِعندِالحاكمِمنِحديثِأبِسعيدِنع ِرسولُ ِكلِ رِ ممِوعُِِ،هت ِرملم وأبوِِ،هاه

"ِلفاءُِوالخُِِ،مرُِوعُِِ،بكر
( )

.ِ

                                       
.ِهريِعنِسالمِعنِأبيهِمنِطريقِيونسِعنِالزِ (ِ 7  )ومسلمِ(7ِ 7 )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.ِ"طوافِمنِالسبعثلاثةِأمِ":ِولفظهِعندهما

ِِ ِلفظة ا ِعِعنِابنِعمررقِنافطُِِحدِ فجاءتِفيِأمِِ"أشواط"أمَّ ِالبخاريِ. 6ِ 7 )أخرجه ، 786ِ،

 .منِطرقِعنِنافعِعنِابنِعمرِنحوه(ِ 7  )ومسلمِ(ِ 77 ،783ِ 

( )ِ ِأحد ِالإمام ِ 26 )أخرجه )ِ ِيعلىِفي ِ 12 )ِ"مسنده"وأبو ِابنُِ( ثنا ِحدَّ ِأبِمعاوية ِطريق ِمن

ِرسولُِاللهِ:ِريجِعنِعطاءِعنِابنِعباسِقالجُِ لم ِ.فذكرهِصلى الله عليه وسلمرمم

ِ.ِورواتهِثقاتِ

ِِ ِنصرِفي ِبن ِمحمد 22ِ )ِ"السنة"وأخرجه ِالرزاق( ِعبد ِطريق ِمن ،ِ 11ِ )وأيضا  ِطريقِ( من

ِالثوري ِفيِ، 8713ِ )ِ"لمصنف"وابنِأبِشيبة ِجُريجِعنِ( ِابن  ِعن ِكلهم منِطريقِأبِخالد

ِمُرسلاِ 
ٍ
ِ.عطاء

لاِعندِالحاكمِ.ِلمِنقفِعليهِمنِحديثِأبِسعيد(ِ:1ِ 7/1)محققواِالفتحِطِالرسالةِقالِِ:تنبيهِِ
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ِ.الظّرفِلىعِمنصوبِ(ِأوّل)ِِ:قوله

ِِ:قوله ِفيِيسرعِ:أيِ.موحّدةِدهابعِالمعجمةِالخاءِوضمِِّأوّلهِبفتحِ(ِيخبِّ)

ِ،السّريعِالعدوِ:أخرىِموحّدةِبعدهاِوالموحّدةِالمعجمةِبفتحِوالخببِ،مشيه

ِالرّملِبترادفِيشعرِوهذاِ،قدميهاِبينِوراوحتِأسرعتِإذاِالدّابّةِخبتِ:يقال

ِ.القائلِهذاِعندِوالخبب

ِوللبخ ِ"اري ِالنبي  ِأشواطِصلى الله عليه وسلمِسعى ِالطوفاتِِ:أيِ"ثلاثة ِالمشيِفي أسرع

ِ.ثِالأولالثلا

ِالسّبعِ:أيِ.أوّلهِبفتحِ"السّبعِمن"ِفيِروايتهماِزاداِ(ثلاثةِأشواطِ)ِِ:وقوله

ِ.طوفات

ِذيلاِعبّاسِابنِديثلحِمغايرِفهوِ،( )الطّوفةِيستوعبِالرّملِأنِِّوظاهره

ِلىعِالمشّكينِمراءاةِعندِاقتصرواِنّّمفإِ،ستيعابلااِعدمِفيِصريحِنّهلأِ،قبله

ِتلكِبإزاءِكانواِالمشّكينِنِّلأِ،الشّاميّينِالرّكنينِهةجِمنِمرّواِإذاِالإسراع

__________________ 
ِوإنماِهوِمِ .ِولاِغيره وقدِعزاهِالحافظِنفسُهِلأحدِمنِ.ِأحدِوأبِيعلىِِدعباسِعنِابنِ ِنِحديث 

ِعباسِفيِ ِابن  ِالحاكممِ(ِ.71ِ / )ِ"التلخيص"حديث   .انتهى.ِولمِيذكر 

منِطريقِعبيدِاللهِعنِنافعِعنِابنِعمرِ(ِ 7  )فروىِ.ِدىِرواياتِمسلمجاءِهذاِصريحا ِفيِإح( )

ِِقال:"ِ ِ."ومشىِأربعاِ ،ِمنِالحمجرِإلىِالحمجرِثلاثاِ ِصلى الله عليه وسلماللهِِرسولُِِرملم

ِمنِالحجرِالأسودِِصلى الله عليه وسلمرأيتِرسولِاللهِ":ِأنهِقالِعنِجابرِبنِعبداللهِ(78ِ  )ولمسلمِِ رملم

 ."حتىِانتهىِإليهِثلاثةِأطواف
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ِحديثِفيِبيّنِِهوِكماِهيئتهمِلىعِمشواِاليمانيّينِالرّكنينِبينِمرّواِفإذاِ،الناّحية

ِ.عبّاسِابن

ِ،ةلمستقِسنةِّفكانتِطوفةِكلِِّجَيعِفيِأسرعواِالوداعِحجّةِفيِرملواِلمَّاو

ِبنِاللهِعبدِمشيِعنِالبخاريِفيِكماِاِ نافعِعمرِبنِاللهِعبيدِلسأِالنكّتةِذهلهو

ِفيِيهلعِلأسهِيكونلِ،يفعلهِكانِإنّماِأنّهِمهلفأعِ.اليمانيّينِالرّكنينِبينِعمر

ِِ.زدحاملااِعندِالرّكنِملااستِمنِيتمكّنلِبنفسهِيرفقِكانِ:أيِ.الرّكنِملااست

ِابنِونيكِأنِاحتمالِيدفعِلافِفهمهِلىإِفيهِاستندِكانِإنِ.نافعِهلقاِذيلاِوهذا

ِ.تّباعلااِفيِمذهبهِمنِعرفِلم ماِالرّملِمنِلىالأوِلصّفةلِاِ اتّباعِكلذِلفعِعمر

ِِ:ِتكميل ِعمرِبنِالخطابِ":ِروىِالبخاريِعنِأمسلمم ماِلناِ":ِقالِِأنَّ

ِإنماِكنَّاِراءيناِبهِالمشّكينِ مل  ِ،ِوقدِأمهلكهمِاللهِ.ِوللرم هِالنبي  ِصنعم ِقالِشيء  ثمَّ

ِأنِِْصلى الله عليه وسلم هِفلاِنُحب  زادِأبوِداودِمنِطريقِهشامِبنِسعدِعنِزيدِبنِأسلمِ.ِ"نتركم

ِالرم" ِلُِوالكشفُِعنِالمناكبفيمم ِ"الحديث. والمرادِبهِالاضطباع،ِوهيِهيئةِ.

ِطرفمهِعلىِمنكبهِ رد  ِويم هِتحتِإبطهِالأميمن  ِرداءم تُعيُنِعلىِإسراعِالمشيِبأنِْيدخلم

ِعندِالجمهورِسوىِِ،ويسترِالأيسر.ِالأميسرِفيُبديِمنكبهِالأيمنِ وهوِمستحب 

ِ.ِقالهِابنِالمنذرِِ.ِمالكِ

اِأمقوياءِِ،بوزنِفاعلناِمنِالرؤية(ِإنماِكناِراءيناِ:ِ)ِقولهِ نَّ أيِأريناهمِبذلكِأم

ِسببمهِ.ِقالهِعياضِ. ِفيِالطوافِلأمنَّهِعرفم ِبتركِالرمل  ِكانِهمَّ ِعمرم .ِومحصلهِأنَّ

ِلفقدِسبب ه ه ِيتركم ِأنْ ِانقضىِفهمَّ ِلهِِ،وقد ِتكون ِأنْ ِعنِذلكِلاحتمال ِرجعم ثمَّ
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ِ ِعليها ِماِاطَّلعم ِالمعنى.ِحكمة  ِالاتباعِأمولىِمنِطريق  ِفاعلِِ،فرأمىِأنَّ وأميضاِأنَّ

رِنعمةِاللهِعلىِإعزازِالإسلامِ ِعلىِذلكِفيتذكَّ ِالباعثم ِالسببم رم ذلكِإذاِفعلمهِتذكَّ

ِ.وأهلهِ

نِعنِسعيدِشيخِالبخاريِزادِيعقوبِبنِسفيا(ِفلاِنحبِأنِنتركهِ:ِ)ِقوله

ِِ"فيهِفيِآخرهِ ِرملم ِأخرجهِالإسماعيليِمنِطريقهِ"ثمَّ
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 الحديث السابع عشر
ِِ:لقاِ،ِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-ِ 8  ِلىعِالوداعِةحجَِِّفيِصلى الله عليه وسلمِبي ِالنِطافم

.نٍِجمِبمحِِْكنالرِ ِملستيمِِ،بعيرٍِ
( )ِ

ِ.عصا ِمنحنيةِالرأسِ:حجنالم ِِ:قالِالمصنف

ِِ:قوله ِالودا) ِعِحجة .ِوبفتحهاِالواوِوبفتحها،وبكسرِةلالمهمِالحاءِبكسر(

بينِِصلى الله عليه وسلموالنبيِِ،كناِنتحدّثِبحجةِالوداعِ:لبخاريِعنِابنِعمرِقالأخرجِاوقدِ

ِ."ِالحديثِ.ِ.فحمدِاللهِوأثنىِعليهِ.الوداعولاِندريِماِحجةِِ،أظهرنا

ِالنبّيِِّاعودِبالوداعِالمرادِأنِِّفهمواِوماِبهِفتحدّثواِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّذكرهِشيءِكأنّه

ِالناّسِودّعِأنّهِوعرفواِ،المرادِفعرفواِيلٍِلبقِبعدهاِصلى الله عليه وسلمِوفاتهِوقعتِحتّىِ،صلى الله عليه وسلم

ِاللهِبإشهادِالتّوديعِوأكّدِ،اِ كفّارِبعدهِيرجعواِلاِأنِبهاِأوصاهمِتيلاِبالوصيّة

ِملهبقوِالمرادِحينئذٍِِفعرفواِ،بهِيهملإِلأرسِماِغلبِقدِأنّهِشهدواِبأنّّمِيهملع

ِِ.الوداعِحجّة

ِعمرِابنِعنِأبيهِعنِزيدِبنِمحمّدِبنِعاصمِروايةِمنِدِوقعِفيِالبخاريوق

ِاللهِنصرِجاءِإذا)ِِسورةِأنِِّالبيهقيِِّعندِوقعوِ."الناّسِفودّع"ِالحديثِهذاِفي

                                       
بيدِاللهِبنِعبدِاللهِعنِابنِمنِطريقِالزهريِعنِعُِ(ِ 6  )ومسلمِ(781ِ )البخاريِِأخرجه(ِ )

ِ.عباسِ

ِالبخاريِِ آخرِعنِخالدِالحذاءِعنِعكرمةِِمنِوجهٍِ(1236ِ،ِ 77 ،787ِ ،781ِ )وأخرجه

ِكانِعنده:ِلكنِقال،ِعنِابنِعباسِنحوه
ٍ
 .أشارِإليهِبشيء
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ِِوالفتح ِفركبِ،الوداعِأنّهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفعرفِ،التّشّيقِأيّامِوسطِفيِتلنز(

ِِ.الخطبةِفذكرِالناّسِواجتمع

ِالنبّيِِّأنِّ"ِ،وغيرهِملمسِأخرجهِكماِصفتهاِفيِالطّويلِثهحديِفيِجابرِذكرو

ِفيِالنّاسِفيِأذّنِثمِِّ،يحجِِّلممِِ-ِالمدينةِقدمِمنذِ:أيِ-ِسنينِتسعِمكثِصلى الله عليه وسلم

ِِالمدينةِفقدمِ،حاجِِّصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّالعاشرة ِلبرسوِيأتمِِّأنِيلتمسِكلّهمِكثيرِ ِبشّ 

ِِ."الحديثِ..ِصلى الله عليه وسلمِالله

ِِصلى الله عليه وسلمِأنّهِيوهمِامِالخدريِِّسعيدِأبِحديثِفيِووقع ِغيرِاجريُهِِأنِِْقبلِحجَّ

ِ"ِجابرِحديثِمنِالتّرمذيِِّوعند.....ِ( )ِفظهلوِ.الوداعِحجّة ِيهاجرِأنِِْقبلِحجَّ

ِ.والحاكمِماجهِابنِأخرجهِ.مثلهِعبّاسِابنِوعنِ"حججِثلاث

ِفإنّّمِ،الحجِِّبعدِبمن ىِالعقبةِلىإِالأنصارِوفودِعددِلىعِمبنيِِّوهوِ:قلت

ِفبايعواِاِ ثلثاِقدمواِثمِِّ،لىالأوِالبيعةِفبايعواِاِ ثانيِقدمواِثمِِّ،عدوافتواِأوّلا ِِقدموا

ِِ.كلذِقبلِالحجِِّنفيِيقتضيِلاِوهذاِ،الثّانيةِالبيعة

ِيهاجرِأنِقبلِحجِِّصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِ،الثّوريِِّلىإِصحيحِبسندٍِِالحاكمِأخرجِوقد

ِ."اِ حجج

ِالحجِِّيتركِلممِِأنّهِفيهِأرتابِلاِذيلاِبلِ،اِ مرارِيهاجرِأنِقبلِحجِِّبلِ:قلت

ِمنهمِيتأخّرِوإنّماِ،الحجِِّيتركونِيكونواِلممِِيّةلالجاهِفيِاِ قريشِنِّلأِ،قطِِّبمكّةِوهو

                                       
ِ.بياضِبالأصلِ( )
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ِلىعِيحرصونِدينِغيرِلىعِوهمِكانواِوإذاِ،ضعفِعاقهِأوِبمكّةِيكنِلممِِمنِعنه

ِفكيفِ،العربِمنِغيرهمِلىعِبهاِامتازواِتيلاِمفاخرهمِمنِويرونهِ،الحجِِّإقامة

ِفيِرآهِأنّهِ،مطعمِبنِجبيرِحديثِمنِثبتِوقدِ؟يتركهِأنّهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِّبِيظنِّ

ِالعربِقبائلِدعاؤهِوثبتِ،هلِاللهِتوفيقِمنِكلذِوأنِِّ،( )ِبعرفةِاِ واقفِيّةلالجاه

ِ .المدينةِلىإِالهجرةِفيِبيّنتهِكماِيةلمتواِسنينِثلاثِبمن ىِملاالإسِلىإ

ِِ.عددهاِعرفيُِِلاِاِ حججِحجِِّ:الجوزيِِّابنِلوقا

ِِ.يهاجرِأنِقبلِسنةِكلِِّيحجِِّكانِ:النهّايةِفيِالأثيرِابنِلوقا

ِِ:قوله البخاري ِِلحِ(ِبعيرٍِِلىع)
( )ِِ ِعنِكانِأنّهِلىعِاِ راكبِصلى الله عليه وسلمِطوافهِسببم

ِ:فظلبِاِ أيضِعبّاسِابنِحديثِمنِداودِأبوِأخرجهِماِلىإِكلبذِوأشارِ،شكوى

ِجابرِحديثِفيِووقعِ.( )"تهلراحِلىعِفطافِ.يشتكيِوهوِمكّةِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّقدم"

                                       
ِل،ِفذهبتِأطلبهِ:ِِقالِعنِجبيرِ(1ِ   )ِومسلمِِ(771 )أخرجهِالبخاريِِ( ) أضللتِبعيرا 

ِمعِالناسِبعرفة،ِفقلتِصلى الله عليه وسلميومِعرفة،ِفرأيتِرسولِاللهِ والله،ِإنِهذاِلمنِالحُمس،ِفماِشأنهِ:ِواقفا 

 ."وكانتِقريشِتعدِمنِالحمس.ِهاهناِ؟

ِ)ِحيثِقالِِِ( ) :ِقالت،ِديثِأمِسلمةوكذاِح.ِثمِذكرِحديثِابنِعبّاس(ِبابِالمريضِيطوفِراكبا 

 الحديثِ..ِطوفيِمنِوراءِالناسِوأنتِراكبة:ِفقال،ِأنيِأشتكيِصلى الله عليه وسلمشكوتُِإلىِرسولِاللهِ

(8168ِ)ِ"المعرفة"وفيِ(11ِ ،7/22ِ)ِ"السننِالكبرى"والبيهقيِفيِ(ِ 33 )أخرجهِأبوِداودِ(8)

ِ.بنِعباسمنِروايةِيزيدِبنِأبِزيادِعنِعكرمةِعنِا(27ِ/ )ِ"التمهيد"وابنِعبدِالبرِفيِ

ِ.ِويزيدِضعيفِ

ِلمِيُوافقِعليها،ِوهيِقولهِ:"المعرفة"قالِالبيهقيِفيِِ وهوِيمشتكي،ِ:ِفيِحديثِيزيدِبنِأبِزيادِلفظة 
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ِ."يسألوهلوِ،النّاسِيراهلِاِ راكبِطافِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِ:ملمسِعند

ِجوازِلىعِفيهِةللادِلاِوحينئذٍِِ،لأمرينلِكلذِلفعِيكونِأنِ:فيحتمل

ِإِالجوازِيقتضيِالفقهاءِملاوكِ،عذرِغيرلِاِ راكبِالطّواف ِ،لىأوِالمشيِأنِِّلاَّ

ِكانِمةلسِأمِِّوكذاِصلى الله عليه وسلمِطوافهِنِّلأِ،نعالمِيترجّحِذيلواِ،اِ تنزيهِمكروهِوالرّكوب

ِ.( )المسجدِيحوّطِأنِلقب

ِالطّوافِمنعِيقتضيِوهذاِ"النّاسِوراءِمنِطوفي"ِمةلسِأمِِّحديثِفيِووقع

ِبعدِيجوزِلافِالتّلويثِيؤمنِلاِإذِ،داخلهِامتنعِالمسجدِحوّطِوإذاِ،المطافِفي

ِ.السّعيِفيِكماِالتّلويثِيحرمِلاِكانِفإنّهِ.قبلهِماِفلابخِ،التّحويط

ِ.والحمارِوالفرسِالبعيرِبينِ-ِساغِإذاِ-ِالرّكوبِفيِفرقِلافِهذاِلىوع

__________________ 
ِوعائشةُِمعنىِطوافهِعلىِالراحلة ه،ِوجابر  ِغير 

ِابنُِعباسِفيِرواية  ِ.انتهى.ِوقدِبينَّ

ِركوبهِ:ِقلتِ ِسببم ِحتىِيروهِويسأملوه.ِمنِأجلِكثرةِالناسِعليهِصلى الله عليه وسلميقصدِأنَّ ِعنِ.ِفركبم كماِصحَّ

 .كماِذكرِالشارح.ِوجابر.ِابنِعباس

لمِيكنِعلىِ:ِعنِعمروِبنِدينارِوعبيدِاللهِبنِأبِيزيدِقالا(3ِ 87)ِ"صحيحه"روىِالبخاريِفيِ( )

ِ ِالنبي 
ِالبيتِحائطِ ِصلى الله عليه وسلمعهد  قالِ.ِحتىِكانِعمرُِفبنمىِحولمهِحائطاِ .ِكانواِيُصل ونِحولِالبيت.ِحولم

ِفبناهِابنُِالزبير:ِعبيدِالله ِ."جدرهِقصير 

ِالفاكهي ِ(:16ِ /6)ِ"الفتح"قالِالشارحِفيِِ ورِعلىِعهدِالنبيِ،ِوذكرم ِبالد  ِكانِمُحاطا  ِالمسجدم أنَّ

ِِصلى الله عليه وسلم نِأمبىِأنِْيبيعم ِفهدمها،ِوأمعطىِمم عهِعمرُِواشترىِدُورا  وأبِبكرِوعمر،ِفضاقِعلىِالناس،ِفوسَّ

ِ ِأمحاطم ِداره،ِثمَّ ِالمصابيحِعلىِالجدرِثمنم ِكانِعثمانِ:ِقالِ"عليهِبجدارٍِقصيٍرِدونِالقامة،ِورفعم ثمَّ

عهِعبدِاللهِبنِالزبير ِوسَّ هِمنِجهاتٍِأُخر،ِثمَّ
ِفيِسعت    .الخِانتهى...ِفزادم
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ِبعضِعدّهِكلذلوِ،عنهِالمناسكِأخذِلىإِلحاجةلفِاِ راكبِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّطوافِوأمّا

ِ.فيهاِخصائصهِجَعِمن

ِلافِ،هلِكرامةِحينئذٍِِالتّلويثِمنِعصمتِتهلراحِتكونِأنِ:اِ أيضِلواحتم

ِ.هرِ عِْوبمِِالبعيرِبولِطهارةِلىعِبهِلاستدِمنِبعدوأِ،يهلعِغيرهِيقاس

ِبعدهاِالجيمِوفتحِةلالمهمِوسكونِالميمِبكسرِ(ِبمحجنٍِِالرّكنِمليست)ِِ:قوله

يِكلوبذِ،عوجاجلااِوالحجنِ،الرّأسِمحنيّةِعصاِهوِ،نون ِ.( )الحجونِسُم 

ِ.الأزهريِِّهلقاِ.التّحيّةِ:أيِ.بالفتحِملاالسِِّمنِافتعالِملاستلاوا

ِالرّكنِلىإِبعصاهِيومئِأنّهِوالمعنىِ،الحجارةِ:أيِ.بالكسرِملاالسِِّمنِ:لوقي

ِِ.يصيبه

ِ،عمرِابنِحديثِمنِهلوِ"المحجنِويقبّل"ِالطّفيلِأبِحديثِمنِملمسِزاد

ِِ."كلذِورفعِ.هلقبِِّثمِِّ،بيدهِالحجرِملاستِِأنّه"

ِعمرِوابنِهريرةِوأباِسعيدِأباِرأيتِ:لقاِعطاءِطريقِمنِالمنصورِبنِسعيدلو

ِ،عبّاسِوابنِ:لقاِ؟عبّاسِوابنِ:لقيِ.أيديهمِقبّلواِالحجرِموالاستِإذاِاِ وجابر

ِ.اِ كثيرِ:لقاِ.أحسبه

                                       
ِبفتحِالمهملةِوضمِالجيمِالخفيفة(:6ِ 8/7)ِ"الفتح"قالِالشارحِفيِ( ) ِوقدِ: جبلِمعروفِبمكة،

رِذكرهِفيِالأ ِِ"شعار،ِوعندهِالمقبرةِالمعروفةِبـِتكرَّ علىِيسارِالداخلِإلىِمكةِويمينِالخارجِِ"الُمعلىَّ

ِوروىِ ِالعلماء، ِمن ِوغيرهما ِوالفاكهي ِالأزرقي ِقاله ِما ل ِمحصَّ ِذكرنا ِالذي ِوهذا ِمنى، ِإلى منها

ِقصيِبنِكلابِلمَّاِماتِدفنِبالحجونِفتدافنِالناسِبعده،ِالواقديِعنِأشياخه  .جوّزانتهىِبت.ِأنَّ
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ِأنِيستطعِلممِِفإنِ.يدهِويقبّلِ،الرّكنِمليستِأنِالسّنةِّأنِِّ:الجمهورِلقاِوبهذا

ِِمهلاستِبيدهِمهليست
ٍ
ِ،يهلإِأشارِيستطعِلممِِفإنِ،الشّيءِكلذِلوقبِِّ،يدهِفيِبشيء

ِ( ).كلبذِتفىواك

ِكيّةلالماِعندِروايةِوفيِ،القاسمِلقاِوكذاِ،يدهِيقبّلِلاِ:روايةِفيِكلماِوعن

ِِ.تقبيلِغيرِمنِفمهِلىعِيدهِيضع

ِفصِأناخِطوافهِمنِفرغِمّاِلفِ"ِحديثهِآخرِفيِداودِأبوِوزاد ِِ"ِركعتينِلىَّ

ِماِأتىِالركنكلَِِّ:عكرمةِعنِابنِعبّاسِفيِروايةِللبخاريِمنِطريقِ:تكميل

ِكانِعندهِوكبّرِ
ٍ
ِ.أشارِإليهِبشيء

ِ .( )طوفةِكلِِّفيِالأسودِالرّكنِعندِالتّكبيرِاستحبابِوفيه

ِكنلِ،البيتِمنِقربهِلىعِفيدلِِّ،بالمحجنِمهليستِكانِأنّهِتقدّمِ:التّينِابنِلقا

ِصلى الله عليه وسلمِفعلهِفيحملِ،اِ أحدِيؤذيِأنِخافِإنِيبعدِأنِهلِيستحبِِّاِ راكبِطافِمن

ِِ.انتهىِ.كلذِمنِالأمنِلىع

ِحالِفيِيكونِوأنِ،كلذِأمنِحيثِاِ قريبِمهلااستِحالِفيِيكونِأنِ:ويحتمل

 .كلذِخافِحيثِاِ بعيدِإشارته

 
                                       

ِالحجرِكاليدِوالمحجنِوغيرهم.ِأيِبعدمِتقبيلِاليد(ِ ) ِالتقبيلِإنماِيكونِلشيءِمسَّ  .فإنَّ

16ِ / )ِ"التلخيص"قالِالشارحِفيِ( ) ِِ"الأوسط"روىِالبيهقيِوالطبرانيِفيِ(: منِِ"الدعاء"و

  .هىانت.ِوسندهِصحيح.ِبسمِاللهِواللهِأكبر:ِأنهِكانِإذاِاستلمِالحمجرِقال،ِحديثِابنِعمر
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 الحديث الثامن عشر
ِإِالبيتِمنِمليستِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأرِلممِِ:لقاِِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-88ِ  ِلاَّ

ِ( ).اليمانيينِالرّكنين

ِ

ِإ)ِِ:قوله ِيمانِتثنيةواليمانيانِِ،الشّاميّينِرّكنينالِدونِ:أيِ(ِاليمانيينِالرّكنينِلاَّ

ِ.الصّفاِةلمقابِمنِيسامتهِذيلواِالأسودِالرّكنِبهماِوالمراد

ِفلالأِنِّلأِ،المشهورِلىعِالياءِبتخفيفِواليمانيِ،اِ يبلتغِيمانٍِِلأسودلِ:لوقي

ِ.والمعوّضِالعوضِبينِاِ جَعِكانلِشدّدتِولفِ.النسّبِياءِعنِعوض

ِ.زائدةِفلالأِإنِِّ:لوقاِ،التّشديدِسيبويهِوجوّز

ِعن ِالشيخان ِالرّكنينِملااستِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِتركِإنّماِ:عمرِابنِوأخرج

ِِ.إبراهيمِقواعدِلىعِيتمّمِلممِِالبيتِنِّلأِ،الشّاميّين

ِِالمعنىِهذاِلىوع ِحم ِلمَّاِنّهلأِ،مالهِالزّبيرِابنِممِلااستِالقصّارِبنلاِاِ تبعِالتّينِابنِلم

ِ.انتهىِ.إبراهيمِقواعدِلىعِالبيتِأتمِِّالكعبةِرمِممِعمِ

احِبعضِكلذِوتعقّب ِ،الكلِِّملواستِ.معاويةِمعِطافِالزّبيرِابنِبأنِِّ:الشّّّ

                                       
منِطريقِابنِشهابِعنِسالمِبنِعبدِاللهِعنِأبيهِ(73ِِ  )ِومسلمِ(ِِ 78 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

.ِ

منِطريقِعبيدِاللهِبنِعمرِعنِنافعِعنِابنِعمرِ(73ِِ  )ِومسلمِ(2ِِ 7 )ِوأخرجهِالبخاريِِ

ِ.ولهِطرقِأخرىِنحوهِعندهما.ِنحوه. 
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ِ.( )ِعبّاسِابنِمعِعاويةلمِكلذِوقعِوإنّماِ.الأثرِهذاِلىعِ( )ِقفنِولممِ

ِلمَّاِالزّبيرِابنِإنِِّ:لفقاِ"ِمكّةِكتابِ"ِفيِالأزرقيِِّأخرجِفقدِ.الزّبيرِابنِوأمّا

ِقواعدِلىعِالرّكنينِوردِِّ،منهِأخرجِماِالحجرِمنِفيهِلوأدخِ،البيتِاءبنِمنِفرغ

ِملفِ،الأربعةِالأركانِملواستِبالبيتِوطافِواعتمرِ،التّنعيمِلىإِخرجِ.إبراهيم

ِلقتِحتّىِ.جَيعهاِالأركانِملاستِالطّائفِطافِإذاِالزّبيرِابنِبناءِلىعِالبيتِيزل

ِِ.الزّبيرِابن

ِالأركانِملاستِحجِِّلمَّاِآدمِأنِِّغنيلبِ:لقاِ،إسحاقِابنِطريقِمنِوأخرج

ِمانليستِاِ سبعِبهِطافاِالبيتِبناءِمنِفرغاِلمَّاِوإسماعيلِإبراهيمِوأنِِّ،كلّها

ِِ.الأركان

                                       
ِِيقفِ)ِفيِالمطبوعِِِ( ) ِ.والسياقِيدلِّعليه،ِالصوابِماِأثبتّهِولعل.ِبالياء(ِولمم

ِ:ِأيِ( ) أخبرناِابنِجريج،ِأخبرنيِعمروِبنِ:ِوقالِمحمدِبنِبكر(713ِِ )ِماِذكرهِالبخاريِمعلقا 

فقالِلهِابنِ.ِومنِيتقيِشيئا ِمنِالبيتِ؟ِوكانِمعاويةِيستلمِالأركان:ِأنهِقال،ِدينارِعنِأبِالشعثاء

ِ.ليسِشيءِمنِالبيتِمهجوراِ :ِان،ِفقالإنهِلاِيُستلمِهذانِالركن:ِعباسِ

وقدِأخرجهِالجوزقيِ،ِلمِأرهِمنِطريقِمحمدِبنِبكر(:8/168ِِ)ِِ"الفتح"قالِابنِحجرِرحهِاللهِفيِِ

)ِقولهِ.ِاستفهاميةِعلىِسبيلِالإنكار(ِوممنِيتقيِ)ِفيِقولهِ(ِممنِ)ِوِ.ِمنِطريقِعثمانِبنِالهيثمِبه

حدِوالترمذيِوالحاكمِمنِطريقِعبدِاللهِبنِعثمانِبنِخيثمِوصلهِأ(ِوكانِمعاويةِيستلمِالأركانِ

ِاستلمه،ِكنتِمعِابنِعباسِومعاوية:ِعنِأبِالطفيلِقال ِبركنِإلاَّ فقالِابنِ،ِفكانِمعاويةِلاِيمر 

ِالحجرِواليمانيِصلى الله عليه وسلمإنِرسولِاللهِ:ِعباس ِيستلمِإلاَّ ِمنِالبيتِمهجوراِ :ِفقالِمعاوية،ِلمم .ِليسِشيء 

ِانتهى.ِفوعِفقطِمنِوجهِآخرِعنِابنِعباسوأخرجِمسلمِالمر
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ِيسلوِ،أوّلِمنِيهلعِوضعِذيلاِالبيتِركناِأنّّماِمعاويةِظنِِّ:الدّاوديِِّلوقا

ِِماِلىعِوالجمهورِ،( )ِعائشةِحديثِمنِسبقِلم ماِ،كلكذ ِابنِحديثِيهلعِدلَّ

ِوأنسِجابرِعنِاِ أيضِالأركانِجَيعِملااستِ.وغيرهِالمنذرِابنِوروىِ،عمر

ِِ.التّابعينِمنِةلغفِبنِسويدِوعنِ،الصّحابةِمنِوالحسينِوالحسن

ِ:عمرِبنلاِلقاِأنّهِ،جريجٍِِبنِعبيدِحديثِمنِأخرجهِالبخاريِماِيشعرِوقد

ِلاِورأيتكِ"ِمنهاِفذكرِ.عهايصنِأصحابكِمنِاِ أحدِأرِلممِِاِ أربعِتصنعِرأيتك

ِإِالأركانِمنِتمسِّ ِ.اليمانيّينِلاَّ ِمنِجريجٍِِبنِعبيدِرآهمِذينلاِبأنِِّ"ِالحديث.

ِ.اليمانيّينِالرّكنينِلىعِملاستلااِفيِيقتصرونِلاِكانواِوالتّابعينِالصّحابة

ِالتّعميمِومستندِ،بالسّنةِّمبيّنِِالرّكنينِاختصاصِ:العلمِأهلِبعضِلوقا

ِ.القياس

نِقالِقولِعنِالشّافعيِِّجابوأ ِندّعِ ِلممِِبأنّاِ:اِ مهجورِالبيتِمنِشيءِيسلِ:مم

                                       
ِتريِ:ِقالِِصلى الله عليه وسلمأنِرسولِاللهِ،ِعنِعائشة(888ِِ )ِومسلمِ(738ِِ )ِماِأخرجهِالبخاريِ.ِأي(ِ ) أملمم

ِحينِبنواِالكعبةِاقتصرواِعنِقواعدِإبراهيم أفلاِتردهاِعلىِ.ِياِرسولِالله:ِفقلت:ِقالت،ِأنِقومك 

لئنِ:ِلاِحدثانِقومكِبالكفرِلفعلت،ِفقالِعبدِاللهِبنِعمرلو:ِصلى الله عليه وسلمقواعدِإبراهيمِ؟ِفقالِرسولِاللهِ

ِمنِرسولِاللهِ ِأرىِرسولِاللهِصلى الله عليه وسلمكانتِعائشةِسمعتِْهذا ِما تركِاستلامِالركنينِاللذينِِِصلى الله عليه وسلم،

مِعلىِقواعدِإبراهيم ِيُتممَّ ِأنِالبيتِلمم ِ.ِيليانِالحجر،ِإلاَّ

ِغربيا ،ِفبلغتِ:ِاِبابينلهدمتُِالكعبة،ِفألزقتهاِبالأرض،ِوجعلتِلهِ"وفيِروايةِلهماِِ بابا ِشرقيا ،ِوبابا 

ِاقتصرتهاِحيثِبنتِالكعبةِ،ِبهِأساسِإبراهيم دتُِفيهاِستةِأذرعِمنِِ"زادِمسلمِِ"فإنِقريشا  وز 

جرِ  ."الح 
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ِأوِفعلاِ ِالسّنةِّنتّبعِكناّلوِ؟بهِيطوفِوهوِيهجرهِوكيفِ،لبيتلِاِ هجرِمهمالااست

ِاِ هجرِالأركانِبينِماِملااستِتركِكانلِمالهِاِ هجرِمهمالااستِتركِكانِولوِ،اِ ترك

ِكلِِّوتنزيلِحقّهِحقِِّذيِكلِِّوإعطاءِالمراتبِظحفِمنهِويؤخذِ،بهِقائلِلاوِ.اله

ِ.تهلمنزِأحد

ِ،فيهِالأسودِالحجرِكونِ:تانلفضيِهلِالأوّلِ،أركانِأربعةِالبيتِفيِ:دةِ ـفائ

ِ،منهماِشيءِلآخرينلِيسلوِ،فقطِالثّانيةِلثّانيلوِ.إبراهيمِقواعدِلىعِوكونه

ِلىعِهذاِ،مانليستِلاوِالآخرانِيقبّلِلاوِ،فقطِالثّانيِملويستِالأوّلِيقبّلِكلذلف

ِِ.الجمهورِرأي

ِ.( )ِاِ أيضِاليمانيِِّالرّكنِتقبيلِ.بعضهمِواستحبِّ

                                       
وأبوِيعلىِفيِ(6ِ 6 )ِ"صحيحه"وابنِخزيمةِفيِ(21ِ / )ِ"التاريخِالكبير"أخرجِالبخاريِفيِ(ِ )

ِمُسلمِبنِهرمزِعنِِ(7ِ/67)ِ"الكبرى"ِوالبيهقيِفي(6ِ 1/1)ِ"مسنده" ِاللهِبن  منِطريقِعبد 

ِقالمجاهدِعنِابنِعباسِ ِاستلممِِصلى الله عليه وسلماللهِِكانِرسولُِ: ِكنِاليمانيِقبَّلهالرِ ِإذا ِالأيمنِخدَِِّووضعمِ، ه

ِ.ِ"عليه

ِ.تفردِبهِعبدِاللهِبنِمسلمِبنِهرمزِوهوِضعيف:ِقالِالبيهقيِ

ِيتابعِعليهوهذاِغير:ِ"التمهيد"قالِابنِعبدِالبرِفيِِ وإنماِيُعرفِ.ِوإنماِالمعروفِقبَّلِيده،ِِمعروفِولمم

.ِوماِأعرفِأحدا ِمنِأهلِالفتوىِيقولِبتقبيلِغيرِالأسود،ِتقبيلِالحجرِالأسودِووضعِالوجهِعليه

ِاهـ
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ع باب
ّ
مت

ّ
 الت

ِالعمرةِتلكِمنِالتّحلّلِثمِِّ،الحجِِّأشهرِفيِعتمارلااِأنّهِالمعروفِالتّمتّع

ِفماِالحجِِّلىإِبالعمرةِتمتّعِفمنِ}ِ:لىتعاِاللهِلقاِالسّنةِتلكِفيِبالحجِِّللاوالإه

ِ.اِ أيضِالقرانِلىعِفلالسِِّعرفِفيِالتّمتّعِقلويطِ{ِالهديِمنِاستيسر

ِتمتّعِفمنِ}ِلىتعاِهلبقوِالمرادِالتّمتّعِأنِِّماءلالعِبينِفلاخِلاِ:البرِِّعبدِابنِلقا

ِ.الحجِِّلقبِالحجِِّأشهرِفيِعتمارلااِأنّهِ{ِالحجِِّلىإِبالعمرة

ِ،دهلبِمنِالآخرِلنسّكلِسفرِبسقوطِتمتّعِنّهلأِ،القرانِاِ أيضِالتّمتّعِومنِ:لقا

ِِ.انتهىِ.العمرةِلىإِاِ أيضِالحجِِّفسخِالتّمتّعِومن

ِحيثِمنِخطأِوهوِ،فلبالأِ( )"ِالإقرانِ"ِذرِ ِأبِروايةِفيِفوقعِ.القرانِوأمّا

ِ.وغيرهِعياضِهلقاِكماِاللّغة

ِللاالإهِأوِ.جوازهِفيِفلاخِلاِوهذاِ،اِ معِوالعمرةِبالحجِِّللاالإهِوصورته

ِِ.فيهِفلمختِوهذاِ.عكسهِأوِالحجِِّيهالعِيدخلِثمِِّبالعمرة

ِأشهرهِغيرِوفيِ،الجميعِعندِأشهرهِفيِوحدهِبالحجِِّللافالإهِ.الإفرادِوأمّا

 .ءشاِنلمِالحجِِّأعمالِمنِالفراغِبعدِعتمارلاواِ،يجيزهِمنِعندِاِ أيض

 

                                       
بابِالتمتعِوالإقرانِوالإفرادِبالحجِوفسخِالحجِلمنِلمِيكنِ:ِفيِتبويبِالبخاريِحيثِقال:ِأي(ِ )

 .معهِهدي
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 الحديث التاسع عشر
ِِعمرانِبنِنصرِجَرةِأبِعنِ-81ِ  ِعنِبّاسٍِعِابنِسألتِ:لقاِ،بعيِّالض 

ِأوِ،شاةِ ِأوِ،بقرةِ ِأوِ،جزورِ ِفيهِ:لفقاِ؟الهديِعنِهتُِلوسأِ،بهاِفأمرنيِ؟تعةالمُِ

ِ:يناديِإنساناِ ِكأنِِّالمنامِفيِفرأيتِ.فنمتُِِ،وهاهُِرِ كمِِاِ ناسِنأوكِ:لقاِ،دمٍِِفيِشركِ 

ِ ِأبِسنةِّأكبرِاللهِ:لفقاِ.فحدّثتهِعبّاسٍِِابنِفأتيتِ.ةِ لمتقبِِّتعةِ ومُِِ،مبرورِ ِحج 

ِ( )ِ.صلى الله عليه وسلمِسمالقا

ِ

ِِ:قوله ِمخلدِبنِنوحِبنِعمرانِبنُِِنصرِواسمهِ.والرّاءِبالجيمِ(ِجَرةِأبو)

ِِ–ِضبيعةِبنيِمنِ-ِالموحدةِوفتحِالمعجمةِالضادِبضمِ-ِالضبعي ِ ِأولهبضمّ

ِ.الرشاطيِبهِجزمِكماِ.القيسِعبدِمنِبطنِوهمِ-ِمصغراِ 

ِجَرةِأباِنسبِمنِموهِ ِوقدِ،أيضاِ ِضبيعةِبنوِلهمِيقالِبطنِ ِوائلِبنِبكرِوفي

ِ-ِمخلدِبنِنوحِترجَةِفيِمندهِوابنِالطبرانيِروىِفقدِ،البخاريِاحشُرِِمنِإليهم

ِبيعةضُِِمنِ:قالِ؟أنتِممنِ:لهِفقالِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِعلىِقدمِأنه"ِ–ِجَرةِأبِجد

ِِالذينِالحيِثمِ،القيسِعبدِربيعةِخيرِ:فقالِ.ربيعة ِ.( )"منهمِأنتم

                                       
 .منِطريقِشعبةِعنِأبِجَرةِبه(ِِ 1  )ِومسلمِ(718ِِ ،ِ 22 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

وابنِمندهِكماِ(388ِ )ِ"معجمِالصحابة"وابنِقانعِفيِ(ِ   6)ِ"الأوسط"أخرجهِالطبرانيِفيِ(ِ )

ِ 7/162ِ)ِ"الإصابة"في )ِ ِفي ِنعيم 7376ِ)ِ"المعرفة"وأبو )ِ ِطريق ِمن ِالض  ِنوح ِبن ِعيبمِسعيد

ِمخِحدثنيِخالدِبن بعيِعنِلدِوأحدِبنِالأشعثِالضبعيانِعنِحصينِبنِحربِبنِحصنِالض 

ِ ِ.هبعيِِعنِجدِ أبِجَرةِالض 
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ِِفنهانيِتمتعتُِِ"فيِروايةِلهماِِ( )(ِتعةالمُِِعنِعبّاسٍِِابنِسألتِ)ِ:قوله ِعنِناس 

ِالمتعةِعنِينهىِوكانِ،الزّبيرِابنِزمنِفيِكلذِوكانِ،أسمائهمِلىعِأقفِلممِِ"ذلك

ِ.جابرِوعنِ.عنهِالزّبيرِأبِحديثِمنِملمسِرواهِكما

ِإِالتّمتّعِيرىِلاِكانِأنّهِ،الزّبيرِابنِعنِحاتمِأبِابنِلونق ِ.حصرلمُِلِلاَّ

ِِ.وإبراهيمِمةعلقِووافقه

ِ.لحصرلِكلذلِاختصاصِلاِ:الجمهورِلوقا

ِغندرِطريقِمنِملومسِحدلأوِ،مرتيعُِِلىعِأستمرِِّأنِِْ:أيِ(ِفأمرني)ِِ:قوله

ِِشعبةِعن ِأب ِابنمِ"ِ:جَرةعن ِذعبَِِّفأتيت ِعن ِبهالاسِفسألته ِفأمرني ثمِِّ،ك

ِِ."فأتانيِآتٍِفيِمناميِ.ِالبيتِفنمتُِلىإِقتُِلانط

ِ.عبّاسِابنِ:يأِ(ِوسألته)ِِ:قوله

ِ.دمِتمتّعِمنِلىعِيجبِيعنيِالمتعةِ:أيِ.فيهاِلفقاِ(ِالهديِعن)ِِ:قوله

ِِ:قوله ِوهوِ،أنثىِأوِكانِاِ ذكرِبعيرِ:أيِ.الزّايِوضمِِّالجيمِبفتحِ(ِجزور)

__________________ 
دِبهِسعيدِبنِنوحِالضبعي:ِقالِابنِمندهِِ ِ.غريبِتفرَّ

 .وفيهِمنِلمِأعرفهمِ(: 2/13)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِِ

ِ(.86ِ )رقمِِصينِانِبنِحُِسيأتيِالكلامِمفصّلا ِإنِشاءِاللهِعنِالمتعةِفيِحديثِعمرِ( )

.ِومُتعةِالمطلَّقة،ِومُتعةِالحج،ِمُتعةِالنساء(:ِ 86/ِ )اضيِعياضِفيِمشارقِالأنوارِقالِالق:ِفائدةِ

ِماِحكىِأبوِعليِعنِالخليلِفيِمتعةِالحجِأنّاِبكسرِالميمكلِ  انتهىِ.ِوالمعروفِالضم.ِهاِبضمِالميمِإلاَّ

ِ.بتجوز
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ِ.الجزورِهذهِتقولِمؤنّثِفظهالوِ.القطعِ:أيِ.الجزرِمنِمأخوذ

ِبأسانيدِحاتمِأبِوابنِالطّبريِِّورواهِ،الجمهورِقولِهوِ(ِشاةِأوِ)ِ:وقوله

ِ.عنهمِصحيحة

ِلاِكاناِأنّّما"ِعمرِوابنِعائشةِعنِمحمّدِبنِالقاسمِعنِقويِِّبإسنادٍِِياومِورمِ

ِإِالهديِمنِاستيسرِماِيريان ِِ.وطائفةِالقاسمِووافقهماِ."والبقرِالإبلِمنِلاَّ

ِتعالىِلقولهِذلكِإلىِذهبواِأظنهّمِ:لهِ"الأحكام"ِفيِالقاضيِإسماعيلِقال

ِِاللهِشعائرِمنِلكمِجعلناهاِلبدنوا) ِاسمِعليهِيقعِماِتخصيصِإلىِفذهبوا(

ِ.البدن

ِبيالظَِِّفيِأنَِِّالمسلمونِوأجَعِ.(ِالكعبةِبالغِهدياِ )ِِتعالىِقولهِهذاِويردِِّ:قال

ِِ.هديِاسمِعليهاِفوقعِ.شاةِ 

ِِقدِ:قلت ِِ.عبّاسِابنِبذلكِاحتجَّ

ِابنِقالِ:قالِعميرِبنِعبيدِبنِاللهِعبدِإلىِصحيحٍِِبإسنادٍِِالطّبريِِّفأخرج

ِتقوونِماِاللهِكتابِمنِعليكمِأقرأِأناِ:قالِ،ذلكِفيِلهِفقيلِ.شاةِ ِالهديِ:عبّاس

ِ.{الكعبةِبالغِهدياِ }ِيقولِتعالىِاللهِفإنِِّ:قالِ،شاةِ:قالواِ؟الظّبيِفيِماِبه

ِِأو)ِِ:قوله ِ.دمِفيِمشاركةِ:أيِ.الرّاءِوسكونِالمعجمةِالشّينِبكسرِ(ِكشر 

ِ.جَاعةِعنِالواحدِالشّيءِيجزئِثحيِ:أي

ِينلِ همُِِصلى الله عليه وسلمِاللهِلِ رسوِمعِخرجنا"ِ:لقاِجابرِعنِملمسِرواهِلم ماِموافقِوهذا

ِ."بدنةِفيِمناِّسبعةِكلِِّ:والبقرِلالإبِفيِنشتركِأنِِْصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفأمرناِ.بالحجِّ
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ِكانواِوسواءِ.اِ واجبِأوِاِ تطوّعِالهديِكانِسواءِوالجمهورِالشّافعيِِّلقاِوبهذا

ِ.حملالِيريدِوبعضهمِ،التّقرّبِيريدِبعضهمِكانِأوِكلبذِمتقرّبينِكلّهم

ِ.بالهديِبينتقرِ مُِِكلّهمِيكونواِأنِشتراكلااِفيِيشترطِ:حنيفةِأبِوعن

ِ.واحدةِأسبابهمِتكونِأنِبزيادةِمثلهِ:زفرِوعن

ِ.الواجبِدونِالتّطوّعِهديِفيِيجوزِ:كيّةلالماِوبعضِداودِوعن

ِِ.اِ قلطمِيجوزِلاِ:كلماِوعن

ِكانواِحيثِبالحديبيةِكانِإنّماِجابرِحديثِبأنِِّ:القاضيِإسماعيلِهلِواحتجِّ

ِعنهِفروواِ.أصحابهِثقاتُِِعنهِجَرةِأباِفلفخاِعبّاسِابنِحديثِوأمّاِ،محصرين

ِابنِعنِعنهمِصحيحةٍِِبأسانيدِكلذِساقِثمِِّ،"شاةِ ِالهديِمنِاستيسرِماِأنِّ"

ِِ.عبّاس

ِيثلوِ،جَرةِأبِروايةِلمثِعبّاسِابنِعنِطاوسِعنِيثلِروىِوقدِ:لقا

ِ ِسيرينِبنِمحمّدِعنِأيّوبِعنِزيدِبنِحّادِعنِيمانلسِوحدّثناِ:لقاِ.ضعيف 

ِ."واحدٍِِمنِأكثرِعنِيقضيِاِ واحدِاِ دمِأنَِِّأرىِكنتِما"ِ:لقاِعبّاسِابنِعن

ِِ.انتهى

ِاكشترلااِذكرِيهملعِزادِنّهلأِ،منافاةِ ِغيرهِوروايةِجَرةِأبِروايةِبينِيسلو

ِمنِلىعِالرّدِِّ،الشّاةِلىعِقتصارلاباِعبّاسِابنِأرادِوإنّماِ،الشّاةِذكرِلىعِووافقهم

ِِ.هذاِبعدِسنذكرهِفيماِواضحِكلوذِ.والبقرِلبالإبِالهديِاختصاصِزعم

ِلاحتمِةلمتّصِكانتِولِكلذِومعِ،عةقط ِنفمِعبّاسِابنِعنِمحمّدِروايةِوأمّا
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ِعندهِصحِِّحتّىِجتهادلااِجهةِمنِكلذِىيرِلاِكانِأنّهِأخبرِعبّاسِابنِيكونِأن

ِمنِلىأوِوهوِ،الأخبارِتجتمعِوبهذاِ،جَرةِأباِبهِفأفتىِشتراكلااِبصحّةِالنقّل

ِجَرةِأبوِوهوِ.بروايتهِحتجاجلاواِتوثيقهِلىعِماءلالعِأجَعِنممِِروايةِ ِفيِالطّعن

ِِ.الضّبعيِّ

ِغتهلبِلمَّاِكلذِعنِرجعِثمِِّ،التّشّيكِيرىِلاِكانِأنّهِ،عمرِابنِعنِرويِوقد

ِابنِسألت"ِ:لقاِ،الشّعبيِِّعنِمجاهدِحدّثناِالوهّابِعبدِحدّثناِ:أحدِلقاِ.السّنةّ

ِ؟أنفسِسبعةِالهوِشعبيِِّياِ:لقاِ؟سبعةِعنِتجزئِوالبقرةِالجزورِ:قلتِ.عمر

ِسبعةِعنِالجزورِسنِِّصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ،يزعمونِمحمّدِأصحابِفإنِِّ:قلتِلقا

ِ:لقاِ.نعمِ:لقاِ؟نلافِياِكلأكذِ:رجلٍِلِعمرِابنِلافقِ:لقاِ.سبعةِعنِوالبقرة

ِِ."بهذاِشعرتِما

ِحتجاجلااِيدفعُِِلافِ.بالحديبيةِكانِبأنّهِجابرِديثلحِلإسماعيِتأويلِوأمّا

ِ:لقاِحديثِأثناءِفيِجابرِعنِأخرىِطريقِمنِملمسِروىِبلِ،بالحديث

ِِ."الهديّةِفيِمنّاِالنفّرِونجمعِنّديِأنِلنالأحِإذاِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفأمرنا"

ِ.شتراكلااِلأصِصحّةِلىعِيدلِِّوهذا

ِقالِواتّفق ن ِإِسبعةِمنِأكثرِفيِيكونِلاِأنّهِلىعِشتراكلاباِمم ِإحدىِلاَّ

ِبنِإسحاقِلقاِوبهِ.عشّةٍِِعنِتجزئِ:لفقاِالمسيّبِبنِسعيدِعنِالرّوايتين

ِ.وقوّاهِصحيحهِفيِكلذلِواحتجِِّ.الشّافعيّةِمنِخزيمةِوابنِراهويه

ِفعدِقسممِِصلى الله عليه وسلمِأنّه"ِ،خديجِبنِرافعِبحديثِ:خزيمةِابنِهلِواحتجِّ ِمنِاِ عشِّلم
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ِ.( )ِالصّحيحينِفيِوهوِ"الحديث.ِ.ببعيرِالغنم

ِ.فيهاِشتراكلااِيصحِِّلاِالشّاةِأنَِِّلىعِوأجَعوا

ِ)ِقولهِ ِ:قالِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِِأنَِِّ،أخرجِالشيخانِعنِأبِهريرةِ(ِمبرورِ ِحج 

ِالجنة" ِإلاَّ ِالمبرورِليسِجزاء  ِِ."الحج 

ِ.المبرورِالمقبولِ:قالِابنِخالويه

ِ.ورجحهِالنوويِ.الذيِلاِيخالطهِشيءِمنِالإثمِ:وقالِغيره

ِ.الذيِلاِرياءِفيهِ:وقيل

وهيِأنهِالحجِِ،الأقوالِالتيِذُكرتِفيِتفسيرهِمتقاربةِالمعنىِ:وقالِالقرطبي

ِلماِطلبِمنِالمكلفِعلىِالوجهِالأكملِ،الذيِوُفيتِأحكامه ِواللهِ.ووقعِموقعا 

ِانتهىِ.أعلم

ه ِ.عُرفِأنَّهِمبرورِ،فإنِْرجعِخيرا ِمماِكانِ.ومنهاِأنهِيظهرِبآخر 

ِ:الحج؟ِقالِماِب رِ ِ.ياِرسولِاللهِ:قالوا"ِ،ولأحدِوالحاكمِمنِحديثِجابرِ

ِِ.( )"وإفشاءِالسلامِ،إطعامِالطعام

                                       
 (828ِ)ِفيِبابِالصيدِرقمِسيأتيِإنِشاءِِحديثِرافعِ( )

والحاكمِ،ِمنِطريقِمحمدِبنِثابتِالبناني(8271ِ)ِ"الشعب"والبيهقيِفيِ(1277ِ )أخرجهِأحدِ(ِ )

منِطريقِأيوبِ(871ِ/ )ِ"الكامل"وابنِعديِفيِ(ِ 7 /7)ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(688ِ )

والخرائطيِفيِ(ِ 12 )وعبدِبنِحيدِ(3ِ 6 )ِ"مسنده"والطيالسيِفيِ،ِبنِسويدِعنِالأوزاعي

وابنِأبِ(8277ِ)ِ"الشعب"والبيهقيِفيِِ.منِطريقِطلحةِبنِعمرو(1ِ )ِ"مكارمِالأخلاق"
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ِ ِ.فلوِثبتِلكانِهوِالمتعينِدونِغيرهِ.وفيِإسنادهِضعف 

ِلاوِ"متعة"ِهلبقو( )النضّرِتفرّدِ:وغيرهِليِّالإسماعيِلقاِ(ِةِ لمتقبِِّتعةِ ومُِ)ِِ:قوله

ِإِعنهِرواهِشعبةِأصحابِمنِاِ أحدِملأع ِلقاِ:نعيمٍِِأبوِلوقاِ"عمرة"ِلقاِلاَّ

ِإِ"مرةعُِ"ِكلّهمِشعبةِأصحاب ِ.ِ"متعة"لفقاِالنضّرِلاَّ

ِبنِووهبِآدمِ:قالِلقافِ،بعدُِِقهلَِّعِبماِهذاِلىإِبخاريالِأشارِوقدِ:قلت

ِ."ِخلإ..ِِمرةعُِِ:شعبةِعنِوغندرِ ِرجري

ِهالفوصِ.جريرِبنِوهبِطريقِوأمّاِ،البخاريِعنهِهالفوصِ.آدمِطريقِأمّا

ِأحدِهالفوصِ.غندرِطريقِوأمّاِ،وهبِعنِمرزوقِبنِإبراهيمِطريقِمنِالبيهقيِّ

__________________ 
منِطريقِسفيانِبنِحسينِكلهمِعنِمحمدِبنِالمنكدرِعنِجابرِ(ِ   )ِ"مداراةِالناس"الدنياِفيِ

.ِ

ِِ.لكنِالراويِعنهِأيوبِوهوِمتروكِ.سوىِالأوزاعيِ.وهؤلاءِكلهمِضعفاءِ

ِ(.17ِ /7)ِ"الحلية"أخرجهِأبوِنعيمِفيِ.ِعنِالأوزاعيِمصعبُِِهِمحمدِبنُِوتابعِ

ِأيوبِبنِسويدِومحمدِبنِمصعبِ:أبوِنعيمِقال ِ.انتهى.ِلمِيُوصلهِمنِأمصحابِالأوزاعيِإلاَّ

ِ.ِمختلفِفيهِمحمدِبنِمصعبِهوِالقرقسائيِ:قلتِ

ِكثيُرِالغلط:ِ"التقريب"قالِالشارحِفيِِ ِ.ِصدوق 

ِالوليِ ِمسلموخالفهما ِبن ِد ِمرسلاِ . ِالمنكدر ِابن ِعن ِالأوزاعي ِعن ِفرواه ِعديِفيِ. ِابن أمخرجه

ِ(. 7 /7)ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(871ِ/ )ِ"الكامل"

فهِالشارحِ  .بسندِلينِ:وقالِالعراقيِ.ولذاِضعَّ

عنِإسحاقِبنِمنصورِ(733ِِ )ِِ"الصحيح"وروايتهِهذهِأخرجهاِالبخاريِفيِ.ِابنِشميل:ِأي(ِ )

 .عنِشعبةِعنِأبِجَرةِبهِعنِالنضْرِ
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ِ.غندرِعنِهمالاكِوبندارِموسىِأبِعنِملمسِوأخرجهاِ،عنه

ِ،سنةِّهذهِ:أيِ.محذوفِمبتدأِخبرِهوِ(ِالقاسمِأبِسنةِّأكبرِاللهِ:لفقا)ِِ:قوله

ِ.ختصاصلااِلىعِأوِالقاسمِأبِسنةِّوافقتِ:أيِ.النصّبِفيهِويجوز

ِ،عنديِأقمِ(أيِابنِعباسِ)ِلِفقالِ"روايةِآدمِعنِشعبةِعندِالبخاريِِوفي

ِِفقالِ؟لممِِ:فقلتِ:شعبةِقالِ،مالِمنِسهماِ ِلكِفأجعل (ِ ِللرؤيا(ِأيِأبوِجَرة

ِِ.المذكورةِالرّؤياِلجلأِ:أيِ" رأيتِالتي

ِ،الحقِِّبموافقتهِلمالعاِوفرحِ،يسّرهِبماِالمرءِأخبرِمنِإكرامِمنهِويؤخذ

ِِيلِ لالدَِِّوافقةلمِبالرّؤياِستئناسلاوا ِوالتّكبيرِ،لمالعاِلىعِالرّؤياِوعرضِ،عي ِالشَّّ

ِ.المسّرةِعند

ِمنهِبالرّاجحِيعمللِالعلمِأهلِفلااختِلىعِوالتّنبيهِ،الظّاهرةِةلبالأدِوالعملُِ

 .ليللدِّلِالموافق
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 الحديث العشرون
ِالوداعِةحجَِِّفيِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِعمِتمتَِِّ:لقاِِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-87ِ 

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِوبدأِ،يفةلالحِذيِمنِالهديِمعهِفساقِ.وأهدىِالحجِِّلىإِبالعمرة

ِهفأِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِمعِاسُِالنَِِّعفتمتَِِّ،بالحجِِّلأهِثمِِّ،بالعمرةِلوأه ِلىإِبالعمرةِلَّ

ِِ،هدىأمِِمنِاسِ النَِِّمنِفكانِ،الحجِّ ِلفِديُهِِلممِِمنِومنهم.ِيفةلالحُِِمنِالهديمِِفساقم ِماَّ

ِِلاِهفإنَِِّ،هدىأمِِمنكمِكانِنممِِ:اسلنَِّلِلقاِ،مكةِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِقدممِ ِِمنِيحل 
ٍ
ِشيء

ِ،ةوالمروِوبالصّفاِبالبيتِففليطُِِ.أهدىِيكنِلممِِومنِ.هحجَِِّقضييمِِىحتَِِّمنهِحرم

ِ ِِلهيُِلِثمَِِّ،للوليحِوليقصر  ِفيِأيّامٍِِثلاثةِفليصمِهدياِ ِيجدِِْلممِِفمنِ،هدوليُِِبالحج 

ِ.هلأهِلىإِرجعِإذاِوسبعةِ ِالحجِّ

ِ ِِلوِّأمِِكنمِالرِ ِممِلواستِ.مكّةِقدمِحينِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِفطافم
ٍ
ِِثمَِِّ،شيء ِثلاثةِخبَّ

ِالمقامِندعِبالبيتِطوافهِقضىِحينِوركعمِِ،أربعةِ ِومشىِ،السّبعِمنِأطوافٍِ

ِلممِِثمِِّ،أطوافٍِِسبعةِوالمروةِبالصّفاِوطافِ،الصّفاِفأتىِانصرفِثمَِِّ،ركعتين

ِْ ِِمنِلل ِيحم
ٍ
ِوأمِ.ِالنحّرِيومِهديهِونحرِ،حجّهِقضىِحتّىِمنهِحرمِشيء ِِفاضم ِفطافم

ِحِثمَِِّ،بالبيت ِِلكِمنِلَّ
ٍ
ِوفعِ،منهِحرمِشيء ِمثِلم ِفعِماِلم ِنممِِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِلم

ِِىهدمِأمِ ِ( ).اسِ النَِِّمنِيالهدِِْوساقم

ِ:الُمهلَّبِلقاِ(ِالحجِِّلىإِبالعمرةِالوداعِحجّةِفيِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِتمتّع)ِِ:قوله

                                       
منِطريقِعقيلِعنِالزهريِعنِسالمِبنِعبدِاللهِبنِ(6ِ   )ومسلمِ(717ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .عمرِعنِأبيه
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ِكانِبلِ:ويقولِ"قرنِأنّه"ِقولهِأنسِلىعِينكرِكانِنّهلأِ،كلبذِأمرِمعناه

ِِ.( )اِ مفرد

ِبالعمرةِوالِ يُهِِأنِوهوِبالتّمتّعِأمرهمِفمعناهِ"بالعمرةِلفأهِوبدأ"ِقولهِوأمّا

ِابنِعنِالتّناقضِدفعلِلالتّأويِهذاِمنِبدَِِّلاوِ:لقاِ،الحجِِّلقبِموهاويقدِ ِأوّلا ِ

ِِ.عمر

ِ.المتعسّفِالتّأويلِهذاِيتعيّنِِلممِِ:قلت

ِأبعدِمنِأمرِمعنىِلىعِ"تمتّع"ِهلقوِلحِإنِِّ:الحاشيةِفيِالمنيرِابنِلقاِوقد

ِهنأوِمنِ.بالرّجمِأمرِوإنّماِ"رجم"ِهلبقوِيهلعِستشهادلاواِ.تلاالتّأوي

ِ،عنهِنيابةِ ِهلايتوِإنّماِهلايتوِذيلواِ،الإمامِوظيفةِمنِالرّجمِنِّلأِ،ستشهاداتلاا

ِِ.نفسهِعنِأحدِكلِِّوظيفةِفإنّهِ.وتمتّعِوقرانِإفرادٍِِمنِالحجِِّأعمالِوأمّا

ِالنَِِّأنَِِّعهدِاويالرَِِّأنَِِّوهوِ،آخرِتأويلاِ ِجازأمِِثمَِّ ِإِيفعلونِلاِاسم ِلاِ،هل ِكفعِلاَّ

ِلفِ"مناسككمِيعن ِِخذوا"ِهلقوِمعِماسيَِّ ِِأنَِِّقتحقَِِّماَّ ِيهلعِأنّهِظنَِِّ.عواتمتَِِّالناّسم

ِِ.كلذِقلفأطِعتمتَِِّملاوالسِِّةلاالصِّ

ِلىعِمحمولا ِِ"ِتمتّعِ"ِهلقوِمعنىِيكونِأنِيحتملِبلِ،اِ أيضِهذاِيتعيّنِِولممِِ:قلت

                                       
عنِبكرِبنِعبدِاللهِعنِأنسِ(ِ 8  )ِ"الصحيح"أخرجهِمسلمِفيِ.ِإنكارِابنِعمرِعلىِأنسِِ( )

ِ":ِقال ِوالعُمرةِجَيعاِ ِصلى الله عليه وسلمسمعتِالنبيَّ ثتِبذلكِابنِعمر،ِفقال:ِقالِبكر.ِيلب يِبالحج  لبَّىِ:ِفحدَّ

ه ِعُمر،ِفقالِأنس،ِبالحجِوحدم ِابن  ثتهِبقول  ِفحدَّ ِصبيانا ،ِسمعتِرسولِ:ِفلقيتُِأمنسا  ونناِإلاَّ ماِتعد 

ِوحجاِ :ِيقولِِصلى الله عليه وسلماللهِ ِ."لبيكِعُمرة 
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ِ،يرهاوغِميقاتهاِلىإِوالخروجِالعمرةِلعمِبإسقاطِنتفاعلااِوهوِاللّغويِِّهلمدلو

ِِ.المتعيّنِِهوِهذاِنِّإِ.النوّويِِّلقاِبل

ِتقريرِسيأتيوِ.الحجِِّلىعِالعمرةِبإدخالِ:أيِ"الحجِِّلىإِبالعمرة"ِوقولهِ:لقا

ِ.لالتّأويِهذا

ِبينِالجمعِنَِّلأِ،"بالحجِِّلأهِثمِِّ،بالعمرةِلفأهِبدأ"ِقولهِهناِالمشكلِوإنّما

ِيهلعِلأدخِثمِِّبالحجِِّأوّلا ِِبدأِأنّهِلىعِاستقرِِّالبابِهذاِفيِالكثيرةِالأحاديث

ِِ.بالعكسِوهذاِ.العمرة

ِبّىلِالحجِِّلىعِالعمرةِلأدخِلمَّاِ:أيِ.للاالإهِصورةِبهِالمرادِبأنِِّ:عنهِوأجيب

ِِ.اِ معِوحجّةٍِِبعمرةٍِِبّيكلِ:لفقاِبهما

ِ،أنسِلىعِكلذِعمرِابنِأنكرِقدِكنلِ،فيِالبخاريِأنسٍِِديثلحِطابقمُِِوهذا

ِفيِ:أيِ.بينهماِجَعِصلى الله عليه وسلمِأنّهِقلأطِكونهِيهلعِعمرِابنِإنكارِليحمِأنِ:فيحتمل

ِِ.الأمرِابتداء

ِ.الناّسِوتمتّع"ِالحديثِنفسِفيِقولهِلالتّأويِهذاِويعيّنِ ِذينلاِفإنِِّ"خلإ.

ِكلذِبعدِحلّواِحتّىِالعمرةِلىإِهمحجَِِّفسخواِكنلِ،بالحجِِّبدءواِإنّماِتمتّعوا

ِ.عامهمِمنِحجّواِثمِِّ،بمكّة

ِلىإِالندّبِوفيهِ،الميقاتِمنِ:أيِ(ِيفةلالحِذيِمنِلهدياِمعهِفساق)ِِ:قوله

ِكثيرِ ِهالأغفِتيلاِالسّننِمنِوهيِ،البعيدةِالأماكنِومنِالمواقيتِمنِالهديِسوق

ِِ.الناّسِمن
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ِلالحِمنِيساقِأنِالهديِفيِالسّنّةِأنِِّيعرّفِأنِ( )بخاريالِأرادِ:الُمهلَّبِلقا

ِ:لقاِكلماِقولِوهوِ.عرفةِلىإِحجِِّاإذِبهِخرجِالحرمِمنِاشتراهِفإنِالحرمِلىإ

ِِ.يثلالِقولِوهوِ.البدلِيهلفعِيفعلِلممِِفإن

ِفحمِِبعرفةِبهِوقفِإنِ:الجمهورِلقاو ِوإِ.نِ سم ِ.يهلعِلبدِلافِلاَّ

ِالنِنَِّلأِ،بسنةٍِِّيسلِ:حنيفةِأبوِلقاو ِالحِمنِالهديِساقِماإنَِِّصلى الله عليه وسلمِبيَّ ِنِّلأِ،ل 

ِِ.لالإبِفيِكلّهِوهذاِ.الحرمِخارجِكانِمسكنه

ِيساقِلاِ:كلماِلقاِومنِثممَِِّ،أضعفِوالغنمِكلذِعنِيضعفِفقدِالبقرِفأمّا

ِإ ِ.المسافةِلطوِقطعِعنِتضعفِنّّالأِ،منهاِقربِماِأوِعرفةِمنِلاَّ

ِ( )ِسيأتيِإنِشاءِالله(ِمكةِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِقدمِفلمّاِ)ِِ:قوله

ِِلاِفإنّه)ِِ:قوله ِ.ةِإنِشاءِاللهحفصِحديثِفيِبيانهِسيأتيِ(ِشيءِمنِيحل 

ِِ:قوله ِوالتّقصيرِوالسّعيِالطّوافِيفعلِأنّهِمعناهِ:النوّويِِّلقاِ(ِيقصّرِلو)

ِِوهوِنسكِالتّقصيرِأوِالحلقِأنِِّلىعِيللدِوهذاِ،لا ِلاحِويصير ِِ.حيحُِالصَّ

ِِ.محظورِاستباحةِ:لوقي

ِِأنَِِّمعِالحلقِدونِقصيربالتَِِّهمرمِأمِِوإنّماِ:لقا ِفيِقهليحِشعرِهلِيبقىلِفضلُِأمِِالحلقم

ِ( ).جِّالح

                                       
ِإلىِا:ِقالِابنِحجر.ِبابِمنِساقِالبدنِمعه:ِبوّبِعلىِالحديثِ( )ِ ِ.لحرمأيِمنِالحل 

 (17ِ )ِالآتيِرقمِِانظرِحديثِابنِعباسِ.ِوهوِفيِالرابعِمنِذيِالحجة(ِ )

(8ِ ِالبخاريِ( 711ِ )أخرج ِابنِعباسِ( ِقالعن :"ِ ِالنبي  ِقدمم ِيطوفواِِصلى الله عليه وسلملمَّا ِأنْ ه ِأمصحابم ِأمرم مكة
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ِكِفعلُِِهلفِلا ِلاحِصارِقدِ:أيِ.الخبرِمعناهِأمرِ ِهوِ(ِللوليح)ِِ:قوله ِكانِماِل 

ِيهلعِكانِماِفعللِالإباحةِلىعِاِ أمرِيكونِأنِ:ويحتملِ،الإحرامِفيِيهلعِاِ محظور

ِ.الإحرامِلقبِاِ حرام

ِلِثمَِّ)ِِ:قوله ِِيحرمِ:أيِ(ِبالحجِِّيهلَّ ِبثمِِّأتىِذالهوِ،( )عرفةِلىإِهخروجِ ِوقتم

ِ.العمرةِمنِ( )هللاحإِعقبِبالحجِِّليُهِِأنِِْرديُِِملفِ.التّراخيِلىعِةلالدّا

__________________ 
وا ِيحل واِويحلقُواِأموِيُقصر  ِ."بالبيت،ِوبالصفاِوالمروة،ِثمَّ

.ِفيهِالتخييرِبينِالحلقِوالتقصيرِللمُتمتّعِوهوِعلىِالتفصيل(:7ِِ 8ِِ/6)ِِ"الفتح"قالِالحافظِفيِِ

ِفالتقصير،ِإنِْكانِبحيثِيطلعُِشعرُهِفالأولىِلهِالحلق  واللهِأعلم.ِليقعِلهِالحلقِفيِالحج.ِوإلاَّ

ِ.ِخروجهِإلىِمنى:ِوالصوابِأنِيقال،ِهذاِسبقِلسانِمنِالشارحِرحهِالله( )

ِاللهِ"،ِعنِجابر(7ِ   )مسلمِو(128ِ )فأخرجِالبخاريِِ ِمعِرسول  عامِساقِالهديِِصلى الله عليه وسلمأنهِحجَّ

فطوفواِبالبيتِوبينِالصفاِ.ِأمحل واِمنِإحرامكم:ِصلى الله عليه وسلمفقالِرسولُِاللهِ.ِوقدِأهل واِبالحجِمفرداِ ،ِمعه

ِوالمروة وا، ِوقصر  ِحلالا ِ، ِوأقيموا ِبالحج. ِفأمهل وا ِالتروية ِيومُ ِكان ِحتَّىِإذا ِ"الحديث. وفيِروايةِ.

لْناِبالحج":ِسلملم ِبظهرٍِأمهلم لْناِمكةم ِ.ِ"حتَّىِإذاِكانِيومِالترويةِوجعم

ِِ ِمسلم  ِووصله ِعنِأبِالزبيرِعنِجابر(1ِ   )وللبخاريِمعلَّقا  :"ِ ِالنبي  نا رم ِأنِِْصلى الله عليه وسلمأممم ِأحللنا لمَّا

لْناِمنِالأبطح:ِقال.ِنحرمِإذاِتوجهناِإلىِمنى ِ."فأمهْلم

ِقالِالشارحِفيِالفتحِ :ِ ِظهورناِ"بظهر"قوله ِأيِوراء .ِ ِبالحج"وقوله ِمنِِ"أهللنا ِمكة أيِجعلنا

ِ ِبالحج  ِمُهل ين نا
ِكون  ِحالم ِالتروية ِيوم  ِفي ِورائنا ِمُحرمين. ِكانوا ِمكة ِمن ِالخروج ِحين م ِأمنَّّ م

،ِفعُل 

حُِذلكِروايةُِأبِالزبير ِ.انتهىِكلامه...ِويوض 

  (.11 )برقمِِوانظرِحديثِجابرِِ

ِِ-واللهِأعلم-ويظهرِِ(إهلاله)ِوغيرهافيِطِالرسالةِوقعِ(ِ ) .ِبالحاءِ.إحلاله.ِوالصوابُِ.ِأنهِتصحيف 

ِ  .ِعليهِوالسياقِيدل 
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نِبمكةِمنِأهل ِِ:قالِالنووي ِميقاتِمم ِ،حيحهاِأوِغيرهمِنفسِمكةِعلىِالصَّ

ِانتهىِ.مكةِوسائرِالحرمِ:وقيل

علىِأنهِمنِبابِِفاتفقِالمذهبانواختلفِفيِالأفضلِِ.والثانيِمذهبِالحنفية

ِ.منِالمسجدِللشافعيوفيِقولِِ،المنزل

ِِةُِجَِّوحُِ ِتقدَِّالصَّ ِفيِأحيحِما ىِحتَِّ"ولِكتابِالحجِمنِحديثِابنِعباسِم

ِ."ونِمنهاِلِ أهلُِمكةِيُهِ

ِوإسحاق ِمالكِوأحد ِجوفِمكةِ:وقال ِمن ِِ،يُهل ِإلاَّ ِالحل  ِإلى ِيخرج ولا

ِ.مُحرماِ 

ِِ:واختلفواِفيِالوقتِالذيِيهلِفيه

ِالأفضلِأنِِ:فذهبِالجمهور ِ.يكونِيومِالترويةإلىِأنَّ

ِبإسنادٍِ ِِمنقطعٍِِوروىِمالكِوغيره ِِالمنذرِبإسنادٍِِوابنُِ. أنهِِ،عنِعمرمتصلٍ

ِمكة ِلأهل ِيقدمُِما"ِ:قال ِشُِِلكم ِعليكم ِطيبا ِالناس ِتنضحون ِوأنتم عثا 

ِفأهل واِبالحجإذاِرأيتُِ!ِ؟هنيندَِّمُِ نِأشارِإليهمِِ،وهوِقولِابنِالزبيرِ"مِالهلالم ومم

ِبقولعُِ ِبنِجريج ِلابنِعمربيد ِرأيتُِ"ِ:ه ِكنتم ِرأواِِكِإذا ِإذا ِالناسُ ِأهلَّ بمكة

ِِ،الهلال ِأنتم ِِرمِلمِأمِِ:فقالِ.الترويةِىِيوممِحتَِِّولمِتهلَّ ِيُهِِصلى الله عليه وسلمالنبيَّ ِىِتمِحتَِِّل  بهِِنبعثم

ِ.متفقِعليه.ِ"هراحلتُِ

ِ.وبهِقالِمالكِوأبوِثورِ.إنِذلكِمحمولِعلىِالاستحبابِ:وقيلِ

ِيُهِِ:وقالِابنِالمنذر ِالمتمتعِالذيِلاِيجدِالهديِالأفضلِأنْ ِإلاَّ ِالتروية ِيوم لَّ
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لِالإهلالِليصومِثلاثةِأيامِبعدِأنِيحرم ِ.ويريدِالصومِفيعج 

ِالجمهورُِبحديثِأبِالزبيرِعنِجابر واحتجَّ
وهوِالذيِعلَّقهِالبخاريِفيِِ.ِ( )

ِبابِالإهلالِمنِالبطحاءِوغيرهاِللمكِ ) ِِيِوالحاج  ِ.(نىإلىِمِ ِإذاِخرجم

أيِالآفاقيِإذاِِ"الحاج"وقولهِِ.أيِإذاِأرادِالحجِ"للمكي"ِالترجَةِوقولهِفي

ِ ِ.تمتعاِ مُِِمكةمِِكانِقدِدخلم

ِِ:قالِابنِبطالِوغيره ِاحتجاج  ِعُِِابنِ ِوجه ِذهبم ِيُهلِيومِِمرِعلىِما ِأنه إليه

ِِالترويةِإذاِكانِبمكةِبإهلالِ  ِحينِانبعثتِبهِراحلتُِِ.صلى الله عليه وسلمِالنبي  هِبذيِوهوِإنماِأهلَّ

ِمنِميقاتهِِصلى الله عليه وسلمِيكنِبمكةِولاِكانِذلكِيومِالترويةِمنِجهةِأنهِولمِ،الحليفة أهلَّ

ولمِيكنِبينهماِمكثِربماِانقطعِِ،منِحينِابتدائهِفيِعملِحجتهِواتَّصلِلهِعمله

ِفكذلكِالمكِ ِ.بهِالعمل ِيومِالترويةِاتَّصلِعملهِبخلاف  ِمنِِيِإذاِأهلَّ ماِلوِأهلَّ

ِلاِيُهلِ"ِ:وقدِقالِابنِعباسِ،أولِالشهر ِمنِمكةِبالحج  واحِالرَِِّريدمِىِيُِحتَِِّأحد 

ِِ.( )"نىإلىِمِ 

ِ.بشّوطهِواجبِوهوِ.التّمتّعِهديِ:أيِ(ِوليهد)ِِ:قوله

ِكلبذِالهديِيجدِلممِِ:أيِ(ِالحجِِّفيِامٍِأيَِِّثةلاثِمفليصُِِاِ هديِيجدِلممِِفمن)ِِ:قوله

ِكنلِثمنهِيجدِأوِ،حينئذِثمنهِيعدمِأوِالهديِيعدمِبأنِكلذِقويتحقَِِّ،المكان

                                       
 .انظرِالتعليقِالسابق(ِ )

ِطاوسِعنِأمبيهِعنِابنِِ:قال(1/17ِ)ِ"الاستذكار"رواهِعبدِالرزاقِكماِفيِ( ) عمرِعنِابن  ثناِمم حدَّ

ِِ.فذكرهِ.عباس   .وإسنادُهِصحيح 
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ِبيعهِمنِيمتنعِأوِ،بيعهِمنِصاحبهِيمتنعِكنلِيجدهِأوِ،كلذِمنِهمَِّلأمِِيهلإِيحتاجُِ

ِإ ِ.القرآنِنصِِّهوِكماِالصّومِلىإِفينقلِ،ئهلابغِلاَّ

ِ.بهِالإحرامِبعدِ:أيِ."الحجِِّفي"ِهلبقوِوالمراد

ِلىعِهأجزأمِِبالحجِِّللاالإهِلقبِهاصاممِِفإنِِْالأفضلِهوِهذاِ:النوّويِِّلوقا

ِحالصّحي ِلماِهلقاِ.الصّحيحِلىعِلافِالعمرةِمنِلالتّحلِِّلقبِوأمّا، ِوجوّزهِ،ك 

ِ.الرّأيِوأصحابِالثّوريِّ

ِيصوملِالسّابعِيومِمُِرِ يُحِِ:لقاِبعرفةِعرفةِصيامِاستحبِِّفمنِ.لالأوِِّلىوع

ِالصّومِفاتهِفإنِبعرفةِيفطرلِالسّادسِيومِمحرِ فيُِِلاوإِ.والتّاسعِوالثّامنِالسّابع

ِِ.الحنفيّةِقولِوهوِ،ذمّتهِفيِالهديِويستقرِِّسقطيِ:لوقيِ،قضاه

ِ.يجوزِلاِأظهرهماِ.لشّافعيّةلِنلاقوِ.ذالهِالتّشّيقِأيّامِصومِوفي

ِ.( )ِالجوازِيللالدِِّحيثِمنِوأصحّهماِ:النوّويِِّلقا

ِِ:قوله (ِ ِ.وفيهِ.عنِابنِعباسِضمنِحديثٍِِ( )وللبخاريِمُعلَّقاِ ِ(إلىِأهله

                                       
صِفيِأيامِالتشّيقِأنِْ":ِعنِعائشةِوابنِعمرِقالا(226ِ )البخاريِفيِصحيحهِِلم ماِرواهِ( ) ِيُرخَّ لمم

ِيجدِالهدي ِلمنِلمم  ."يُصمن،ِإلاَّ

وقالِأبوِكاملِفضيلِبنِحسينِِ{ذلكِلمنِلمِيكنِأمهلُهِحاضريِالمسجدِالحرام}بابِقولِاللهِتعالىِ( )

ِ.رمةِعنهِبهحدثناِأبوِمعشِّحدثناِعثمانِبنِغياثِعنِعك:ِالبصري

ِالشارحِفيِ 8/181ِ)ِ"الفتح"قال ِالإسماعيليِقال(: ِوصله ِبنِ: ِأحد ِحدثنا ِالمطرز ِالقاسم حدثنا

ِِ"عثمانِبنِسعد"فذكرهِبطولهِلكنهِقالِ.ِسنانِحدثناِأبوِكامل بدلِعثمانِبنِغياثِوكلاهماِبصري 

ِعنِعكرمة،ِلكنِعثمانِبنِغياثِثقة ،ِوقدِ.ِولهِرواية  ِالإسماعيليِإلىِوعثمانِبنِسعدِضعيف  أشارم
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ِفيِالحِأيامٍِِثلاثةِ ِفصيامُِ ِرجعتُِِوسبعةٍِِج  ِأمِإذا ِإلى ِ ِ.مصاركمم وهوِِ."الحديث.

وهذاِِ.ويوافقهِحديثِابنِعمر(ِإذاِرجعتمِ)ِتفسيرِمنهِللرجوعِفيِقولهِتعالىِ

ِ.قولِالجمهور

ِِ،معناهِالرجوعِإلىِمكةِ:وعنِالشافعي ِ،ِعنهِمرةِبالفراغِمنِأعمالِالحجوعبرَّ

وبهِقالِإسحاقِبنِِ.نِشاءومعنىِالرجوعِالتوجهِمنِمكةِفيصومهاِفيِالطريقِإ

ِِ.راهويه

ِ( ).يهلعِملاالكِتقدّمِ(ِخبِِّثمِّ)ِِ:قوله

ِِحينِوركعِ)ِ:قوله ِِهطوافمِِقضىم علىِِوالجمهورِ.(ِيْنِتمِركعمِِالمقامِعندِبالبيت 

ِ.بصيغةِالأمر(ِذواِواتخِ )ِِ:كسرِالخاءِمنِقوله

ِ.إبراهيموالمرادِمنِاتبعِِ،بفتحِالخاءِبصيغةِالخبرِ.عامرٍِِوابنُِِوقرأِنافعِ 

ِ ِدال  ِالوجوبِوالأمر ِعلى ِلكن ِالإجَاع، ِجَيعِِانعقد ِإلى ِالصلاة ِجواز على

__________________ 
ِأباِمسعودِالدمشقيِذكرِفيِ دُهِأنَّ مِفيِقولهِعثمانِبنِسعد،ِويؤي 

هِالقاسمِوه  ِشيخم ِ"الأطراف"أنَّ

هِ:ِقال.ِأنهِوجدهِمنِروايةِمسلمِبنِالحجاجِعنِأبِكاملِكماِساقهِالبخاري ِأمخذم ِالبخاريَّ فأظن 

ِمنِروايةِمسلم ِ.عنِمسلمٍِلأننيِلمِأجدهِإلاَّ

ِ.باحتمالِأنِيكونِالبخاريِأخذهِعنِأحدِبنِسنانِفإنهِأحدِمشايخه:ِوتعقّب:ِقالِكذاِ

وهوِمنِالطبقةِالوسطىِمنِشيوخهِِ-أنِيكونِأخذهِعنِأبِكاملِنفسهِفإنهِأمدركهِ:ِويحتملِأيضاِ ِ

ِالموضعِ- ِغيرِهذا ِفيِكتابه ِذكرا  ِله ِنجد ِولم اء. ِمعشِّالبرَّ ِوأبو ِيزيد. ِيوسفِبن ِاسمه ا. ءِوالبرَّ

هام  انتهى.ِبالتشديدِنسبةِلهِإلىِبريِالس 

 (ِِ 8 )ِنظرِحديثِابنِعمرِالماضيِرقمِ(ِ )
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ِ ِ.التخصيصِعلىِعدمِ ِجهاتِالكعبةِفدلَّ

ِالمرادِبمقامِإبراهيمِالحجرِالذيِفيهِأمِِوهذاِبناءِ  ِوهوِموجودِ ِ.ثرِقدميهعلىِأنَّ

ِ.إلىِالآن

ذاِرواهِالكلبيِعنِوك.ِالمرادِبمقامِإبراهيمِالحرمِكلهِ:وقالِمجاهدِوالنخعي

ِ.عنِابنِعباسأبِصالحِ

ِ.ِعافيهاِودمِِهِقاممِلأنَِِّ.مقامِإبراهيمِعرفةِوغيرهاِمنِالمناسكِ:وعنِعطاء

ِوالأولِأمِ ِِ،صح  ِعندِمسلمٍِدليلُِِوقدِثبتم ِِه ِصفةِفيِويلالطَِِّجابرٍِِمنِحديث 

ِِإبراهيمِمقامِمنِواتّخذوا)ِِلاتِثمَِِّطاف"ِالوداعِحجّة ِفص(ِِمصلىًّ ِقامالمُِِعندِلىَّ

ِ."ركعتين

ِ،اِ فرضِالمقامِخلفِالرّكعتينِةلاصِتكونِأنِقراءتهِتلاحتمِ:المنذرِابنِلقا

ِإِ،شاءِحيثِالطّوافِركعتاِزئهتُجِِالطّائفِأنَِِّلىعِالعلمِأهلِأجَعِكنل ِاِ شيئِلاَّ

ِِمنِأنِِّفيِ.كلماِعنِكرذُِ ِِ.يعيدِالحجرِفيِالواجبِالطّوافِركعتيِصلىَّ

ِ.عيّنهماِخلفِالمقامأنهِكانِيُِِ.ثوريالونقلِبعضِأصحابناِعنِ

ِِ:فائدتان

ِالأولى ِفيِِ:الفائدة ِالُمقامِ"ِ،بأسانيدِصحيحةٍِِ"أخبارِمكّة"روىِالأزرقيّ أنّ

حتّىِجاءِِ،وأبِبكرِوعمرِفيِالموضعِالذيِهوِفيهِالآنِصلى الله عليه وسلمكانِفيِعهدِالنبّيِّ

ِمكّة ِبأسفل ِوُجد ِحتّى ِفاحتملمه ِعمر ِفيِخلافة ِفرُبطِِ،سيل  ِبه ِأستارِفأُتي إلى

ِإليه ِالأوّلِفأعاده قِموضعه ِحتّىِتحقَّ ه ِفيِأممر  ِ،الكعبةِحتّىِقدمِعمرِفاستثبتم
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ِإلىِالآن ِ."وبنىِحولهِفاستقرِّثممَّ

ِالثانية سألناِ"ِ:روىِالبخاريِفيِصحيحهِعنِعمروِبنِدينارِقالِ:ِالفائدة

؟ِصفاِوالمروةقبلِأنِْيطوفِبينِالِمرةالرجلِعلىِامرأتهِفيِالعُِِيقعُِأمِِمرِعُِِابنمِ

ِِ:قال ِالله ِرسول مم
ِِصلى الله عليه وسلمقد  ِخلفِالمُِِ،بالبيتِسبعاِ ِفطافم ِصلىَّ ِركعتينثم ِ،قام

ِِ{لقدِكانِلكمِفيِرسولِاللهِأسوةِحسنةِِ}وقالِِ.وطافِبينِالصفاِوالمروة

ِالنبي ِ)الدلالةِمنهِلمقصودِالترجَةِِووجه (.ِيْنِتمِركعمِِ( )لسبُوعهِصلى الله عليه وسلمِبابِصلىَّ

رانِبينِالأسا ِالق  ِالنبيِوهوِأنَّ وقدِِ،لمِيفعلهِصلى الله عليه وسلمبيعِخلافُِالأولىِمنِجهةِأنَّ

ِ.كثرِالشافعيةِوأبِيوسفأمِِوهذاِقولُِِ"كميِمناسكمِخذواِعن ِ"قالِ

ِومحمد ِعنِأيوبِعنِالرزاقِعنِممِِوروىِعبدُِِ.يُكرهِ:وعنِأبِحنيفة عمر

ِ،علىِكلِسُبْعِصلاةِركعتينِ:ويقولِ.مرِكانِيكرهِقرْنِالطوافعُِِابنمِِأنَِّ"ِ،نافع

ِ."كانِلاِيقرنو

عنِالمسورِبنِِجيدٍِِوروىِابنِأبِشيبةِبإسنادٍِِ.بغيرِكراهةِوأجازهِالجمهور

ِ"ِ،مخرمة ِأنه ِطافم نِبينِالأسابيعِإذا ِِكانِيقر  ِِ،بحِوالعصربعدِالص  ِطلعت  ِفإذا

ِِأوِغربتِِْالشمسُِ ِلكل  ِ."أُسبوعِركعتينِصلىَّ

ِبعضِالشافعية ِركعتيِالطوافِواجبتاِ:وقال ِإنَّ ِقلنا ِإنْ كقولِأبِحنيفةِن

                                       
( ِ ِقالِالشارح( ِقالِابنِالتين: ِقليلةِفيِالأسبوع، ِلغة ِوالموحدة ِالسبُوعِبضمِالمهملة هوِجَعِسُبعِْ:

كونِكبردٍِوبُرود،ِووقعِفيِحاشيةِ ِالس  ِثمَّ   .انتهىِ.مضبوطا ِبفتحِأولهِ"الصحاح"بالضم 
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ِطوافٍِِوالمالكية ِمنِركعتينِلكل  ِِ.فلاِبدَّ

فيِصحةِِفليستاِبشّطٍِِ-وإنِْقلناِبوجوبهماِِ-ركعتاِالطوافِِ:وقالِالرافعي

وإذاِقلناِبوجوبهماِِ-،ِلكنِفيِتعليلِبعضِأصحابناِماِيقتضيِاشتراطهماِالطواف

ِفعلُِِ- ِالقدرةِهماِعنِقعودٍِهلِيجوز ِوجهان؟ِمع ولاِيسقطِِ.ماِلاأصحهِ،فيه

ِأنّماِسنةِكقولِالجمهورِ،بفعلِفريضةِكالظهرِإذاِقلناِبالوجوب ِِ.والأصح 

ِِ:وقوله ِعملِبينهماِلليتخِلممِِأنّهِظاهرهِ(ِالصّفاِفأتىِفانصرفِ.ملَِّسِثمِّ)

ِالحجرِ ِلىإِرجعمِِثمَِّ"ِملمسِعندِالحجِِّصفةِفيِلالطّويِجابرِحديثِفيِكنلِ،آخر

ِِثمَِِّ،هممِلمِفاست ِبدأُِِأبدأُِِ:فقالِالصّفاِبابِمنِخرجم ِبهِبما ِاستُِِ."الله ِعلىِِدلَّ به

ِ."ابدءواِبماِبدأِاللهِبه"رِفقالِ،ِورواهِالنسائيِبلفظِالأماشتراطِالبداءةِبالصفا

ِالسلامِ:تكميل ِعبد ِابن ِأفضلُِِ:قال ِالصفاِالمروة ِبالذكرِِ،من ِتُقصد لأنّا

ِ.قصدِثلاثاِ بخلافِالصفاِفإنماِيُِِوالدعاءِأربعِمراتٍِ

ِِ.وأماِالبداءةِبالصفاِفليسِبواردٍِلأنهِوسيلةِ:قال

ِنظرِ:قلت ِأيضاِ ِ.وفيه ِأربعا  ِتُقصد ِالصفا ِِ.لأنَّ ِفكل  ِالبداءة ِعند منهماِِأولها

مِماِثمرةِهذاِالتفضيلِثُِِ،لِيتعادلانوعندِالتنزِ ِ،مقصودِبذلكِويمتازِبالابتداء

ِالعبادةِالمتعلِّ ِبهماِمعمعِأنَّ ِ.؟اِ قةِبهماِلاِتتمِإلاَّ

ِ)ِِ:قوله وطافِبالصَّ
لاِِىِسعياِ سمَِّ،ِلأنهِيُِزفيهِتجوِ ِ(ِطوافٍِأمِِسبعةمِِفاِوالمروةِ 

ِ.أوِهيِحقيقةِلغويةِ،إذِحقيقةِالطوافِالشّعيةِفيهِغيرِموجودةِطوافاِ 

ِِوجوبُِو قالهِابنِالمنيرِِ.علاِمنِشعائرِاللهستفادِمنِكونّماِجُِعيِبينهماِمُِالسَّ
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ِ.فيِالحاشية

ِ.هلِاللغةِفيِتفسيرِالشعائروتمامِهذاِنقلِأ

ِ.الشعائرِالمقالةِالتيِندبِاللهِإليهاِوأمرِبالقيامِعليهاِ:قالِالأزهري

ِِ.لطاعةِاللهِعلِعلماِ وكلِماِجُِِ،الشعائرِأعمالِالحجِ:وقالِالجوهري

ِِماِأتمَِّ"منِقولِعائشةِِويمكنِأنِيكونِالوجوبِمستفاداِ  امرئِولاِِاللهِحجَّ

ِ.وهوِعندِمسلمِ"اِوالمروةبينِالصفِفِْعمرتهِلمِيطُِ

ِ بحديثِصفيةِبنتِشيبةِعنِحبيبةِبنتِأبِتجراةِِ:ابنِالمنذرِللوجوبِواحتجَّ

-ِِ ِراءِثمِألفِساكنةِثمِهاء حدىِوهيِإِ-بكسرِالمثناةِوسكونِالجيمِبعدها

ِ ِالدار ِعبد ِبني ِنسوةٍِِدخلتُِ"قالتِِ-نساء ِأبِحسينِِمع ِآل ِقريشِدار من

ِِفرأيتُِ ِِةِ منِشدِِّهِليدورُِمئزرمِِإنَِّسعىِويمِِصلى الله عليه وسلماللهِِرسولم ِ:هِيقولوسمعتُِِ،عيالسَّ

ِ."اللهِكتبِعليكمِالسعيِاسعواِفإنَِّ

ِ.وفيِإسنادِهذاِالحديثِعبدِاللهِبنِالمؤملِ،أخرجهِالشافعيِوأحدِوغيرهما

ِِ.ةِفيِالوجوبجَِّثبتِفهوِحُِِإنِِْ:قالِابنِالمنذرِومنِثمَِِّ،وفيهِضعف

ِِ:قلت وعندِالطبرانيِعنِابنِِ،يمةِمختصرةخرىِفيِصحيحِابنِخزأُِِلهِطريق 

ِ.ولىِقويتتِإلىِالأُِوإذاِانضمَِِّ،عباسِكالأولى

ِالتيِأخبرتْهِ ِبنتِشيبةِفيِاسمِالصحابية ِبهواختلفِعلىِصفية ِأنِِ،ا ويجوز

منِبنيِِيِنسوةِ ن ِخبرتمِأمِ"عندِالدارقطنيِعنهاِِفقدِوقعمِِ،هِعنِجَاعةخذتِْتكونِأمِ

ِِ"الدارِعبدِ  ِ.هِالاختلاففلاِيضر 
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ِِ."يِمناسككمخذواِعن ِ"ِ:صلى الله عليه وسلممدةِفيِالوجوبِقولهِالعُِو

ِ ِِ،همِبحديثِأبِموسىِفيِإهلالهبعضُِِواستدلَّ فِطُِ"وفيهِِ.عليهِوهوِمتفق 

ِِ.بالبيت ِ."فاِوالمروةِوبينِالصَّ

ِِقالواِهوِركنِلاِيتمِ ِ:فالجمهورُِِ:واختلفِأهلِالعلمِفيِهذا ِ.بدونهِالحج 

ِِ:وعنِأبِحنيفة ِ،فيِالناسيِلاِفيِالعامدِهِقالِالثوريوبِ،يجبرِبالدمِواجب 

ِ.وبهِقالِعطاء

ِِأنهِسنةِ ِ.وعنه واختلفِِ،فيماِنقلهِابنِالمنذرِوبهِقالِأنسِ،بتركهِشيءِبُِلاِيجم

ِ.عنِأحدِكهذهِالأقوالِالثلاثة

ِالحنفية ِعندهمِفيِالطوافِِ.وعند ِتركِبعضِالسعيِكماِهو ِإذا تفصيلِفيما

ِ.بالبيت

ِ ِالعرب ِابن ِالإوأغرب ِأنَِِّجَاعفحكى ِركنِ ِعلى ِالعمرةِالسعي وإنماِِ،في

ِِ.الاختلافِفيِالحج

ِ ِاللهِأشياءمِِ:لهِعلىِالمشعرِالحرامِفقالِفيِكلامٍِِوأغربِالطحاوي  فيِِقدِذكر

ِ ِيُِِالحج  ِأحدٍِرِ لم ِقول ِفي ِإيجابها ِبذكرها ِالأُِِد ِذلكِقولهمَِّمن ِمن الصفاِِإنَِّ}ِ:ة

ِمنِشعائرِاللهِ ِِ،{الآيةِ..والمروة ِِعأجَِوكل  ِلوِحجَّ ِيطُِِ.علىِأنه ِأنَِِّ.فِبهماولم

ِِ.وعليهِدمِ،هِقدِتمَِّحجَِّ

ِ ِِ.ِفيِالردِعليهِفيِحاشيتهِعلىِابنِبطالوقدِأطنبِابنِالمنير 

ِحِثمِّ)ِِ:قوله ِكِمنِلَّ ِعدمِسببِأنِِّسيأتيِفيِحديثِحفصةِ(ِمنهِمحرُِِشيءِل 
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ِوإِ،الهديِساقِكونهِهللاإح ِِيفسخُِِكانلِلاَّ ِأمرِكماِمنهاِلُِلَِّويتحِ،مرةالعُِِلىإِالحجَّ

ِِ.هأصحابمِِبه

ِواستد ِحلِ التَِِّأنَِِّلىعِبهِلَّ بمجرَِِّيقعُِِلاِلم
ِِدِ  ِعبّاسِبنلاِاِ فلاخِ.دومالقُِِطواف 

ِِوهو ِ.واضح 

ِ.كلبذِتهخصوصيَِِّعدمِلىإِإشارةِ(ِلفعِماِلمثِلوفع)ِِ:وقوله

ِوتسميةُِِ،بالسّعيِبهعقَِِّإنِفيهِلممِوالرَِِّلقارنلِالقدومِطوافِةمشّوعيَِِّوفيه

ِ.النحّرِيومِالإفاضةِوطوافِ،اِ طوافِالسّعي

ِواستد ِِأنَِِّلىعِبهِلَّ ِتركِمنِيلزمِلاِنّهلأِ،بواضحِيسلوِ،بركنِيسلِالحلقم

ِِهوِبلِ،وقعِيكونِلاِأنِالحديثِهذاِفيِذكره ِِىحتَِّ"ِهلقوِعمومِ ِفيِداخل  ِقضىم

ِ."حجّه

ِِ:قوله ِمنِأهدىِ) ِأنِِّلىعِهفشّحِالكرمانيِِّوأغربِ،"لوفع"ِقولهِفاعل(

ِ.الخبرِراويِعمرِابنِهوِلفعِلفاع
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 الحديث الواحد والعشرون
ِِ:تلقاِأنّّاِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّزوجِحفصةِعنِ-87ِ  ِالناّسِ ِشأنُِِماِ،اللهِياِرسولم

ِتحِولممِِ( )ِعمرةٍِبِواحلِ  ِِلَّ ِدتُِلَِّوقِ،سيرأِِْدتُِبَِّلِإنّيِِ:لفقاِ؟مرتكعُِِمنِأنتم

ِأمِِفلاِ،هديي نحرمِأمِِىحتَِِّحل 
( ).ِ

ِ( ).بنتِعمر(ِِصلى الله عليه وسلمِبي ِالنَِِّزوجِحفصةِعن)ِِ:هقول

ِِ:تلقا)ِِ:قوله ِفيِيقعِلممِِ،(الحديثِ..بعمرةٍِِحلّواِالناّسِشأنِماِاللهِياِرسولم

ِ."ِبعمرةٍِِ"ِقولهِملمسِرواية

ِِ.همبعضُِِهافمِوحذمِِ.بعضهمِذكرهاِكلماِأصحابِأنِِّ.البرِِّعبدِابنِوذكر

ِِ.؟عمرتكِمنِلِّتحِولممِِ:قولهاِمعِبعمرةٍِِحلّواِكيفِلواستشك

ِسرعةلِاِ سببِكانِبعمرةٍِِإحرامهمِإنِِّ:أيِ"بعمرةٍِ"ِقولهاِالمرادِأنِِّ:والجواب

ِ.هملح

ِواستد ِبالحجِِّيحلِِّىحتَِِّالعمرةِعملِمنِلُِلَِّيتحِلاِالهديِساقِمنِأنَِِّلىعِبهِلَّ

                                       
( )ِِ ِمنِالعمرة)فيِالنسخِالمطبوعة ِفيِالصحيحينِمطلقاِ ( ِأرها ِولمم ِمُِ، ِلاِِسلمِ أمّا ِمطلقا  فلمِيذكرها

ِ.كماِقالِالشارح(ِمنِالعمرة)ولاِ(ِبعمرة)

ِالمواضعِ ِالبخاريِفلمِيذكرهاِفيِبعض  ا ِأمَّ .ِوهوِالصواب(ِبعمرة)لكنِقالِ،ِوذكرهاِفيِبعضها.

قوِالعُمدة(ِمنِالعمرة)وعليهِفقولهِ  واللهِأعلمِ.ِخطأِتواردِعليهِمحق 

منِطُرقِعنِنافعِ(2ِ   )ومسلمِ(ِ 86ِ،776 783ِ،1 ،1ِ 7 ،ِ 12 )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .ِعنِابنِعمرِعنِحفصةِرضيِاللهِعنها

متِترجَتهاِرضيِاللهِعنهاِفيِكتابِالصلاةِرقمِ(8ِ)  (.77ِ)ِتقدَّ
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ِجعِنّهلأِ،منهِويفرغ ِفيِوقعِوكذاِ،أهدىِكونهِإحرامهِلىعِبقائهِفيِةمِلالعِلم

ِيحلِلاِولكنِ،كممرتُِأمِِالذيِمثلِلفعلتُِِالهديِسقتُِِنيأمِِفلولا"ِجابرِحديث

ِ.الهديِينحرِحتّىِيحلِِّلاِأنّهِوأخبرِ،متفقِعليهِ"همحلَِِّالهديُِِيبلغمِِحتىِحرامِ ِيمن ِ

ِِ.وافقهماِومنِوأحدِحنيفةِأبِقولِوهو

ِأنِالهديِساقِيكنِلممِِمنِفأمر"ِفيِالصحيحينِعائشةِحديثِفيِقولهِويؤيّده

ِ.متضافرةِكلبذِوالأحاديثِ"ليح

ِ ِِبأنَِِّ:كلذِعنِوالشّافعيّةِكيّةلالماِبعضُِِوأجابم ِالسَّ ِمنِهل ِتحلِ ِعدمِفيِببم

ِمُِِوهوِ،الحجِِّلىعِهالأدخِكونهِالعمرة ِِ.اِ مفردِكانِحجّهِإنِِّيقولِنّهلأِيهلعِشكل 

ِإنِنّهلأِ،انفصالِالحديثِهذاِعنِاِ مفردِكانِنِقاللممِِيسلِ:ماءلالعِبعضِلوقا

ِلاِلحلِ التَِِّعدمِنَِّلأِ،الهديِبسوقِالتّحلّلِعدمِللعِكونهِيهلعِلاستشكِبهِلقا

ِ.عندهِاِ قارنِكانِمنِلىعِيمتنع

ِِولممِ"ِقولهِفيِكٍِلماِتوهيمِلىإِ:وغيرهِليِّالأصيِوجنح ِ"عمرتكِمنِأنتِتحلَّ

ِ.غيرهِحفصةِحديثِفيِأحدِ ِيقلهِلممِِوأنّه

ِفيجبِحافظِزيادةِبأنّّاِ-ِرادهانفِيملتسِتقديرِلىعِ-ِالبرِِّعبدِابنِوتعقّبه

ِحفّاظِكلذِمعِوهماِ،عمرِبنِاللهِوعبيدِأيّوبِتابعهِفقدِ،ينفردِلممِِأنّهِلىعِ،قبولها

ِِ.انتهىِ.نافعِأصحاب

ِجريجٍِِابنِروايةِمنِملمسِأخرجهِوقدِ،ملمسِعندِعمرِبنِاللهِعبيدِورواية

ِحزةِأبِبنِشعيبِروايةِمنِوالبيهقيِِّ،عقبةِبنِموسىِروايةِمنِوالبخاريِّ
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ِ.بدونّاِنافعِعنِثتهملاث

ِأُِِلاف"ِالشّيخينِعندِعمرِبنِاللهِعبيدِروايةِفيِووقع ِحأُِِىحتَِِّحل  ِمنِلَّ

ِ."الحجِّ

ِِلاِالقارنِنَِّلأِ،كلماِروايةوِهذهِتنافيِلاو ِِمنِلاوِ،العمرةِمنِيحل  ِحتّىِالحج 

ِحفصةِقولِنِّلأِ،سيأتيِكماِاِ متمتّعِكانِصلى الله عليه وسلمِبأنّهِتمسّكِنلمِفيهِةجَِّحُِِلافِ،ينحر

ِِ.اِ قارنِكانِأنّهِفيِظاهرِ"الحجِِّمنِأحلِِّحتّى"ِهوِوقولهِ"عمرتكِمنِتحلِِّولممِ"

نِقالِوأجاب ِِ:بأجوبةٍِِ"ِعمرتكِمنِتحلِِّولممِِ"ِقولهِعنِاِ مفردِكانِمم

ِابتدأتهِذيلاِإحرامكِمنِأنتِتحلِِّولممِِ:معناهِالشّافعيِِّهلقاِ:الجوابِالأول

ِسقتُِِماِاستدبرتُِِماِمريأمِِمنِاستقبلتُِِول"ِقولهِليلبدِ،واحدةِبنيّةٍِِمعهم

ِِ."مرةعُِِهاعلتُِلجوِالهدي

ِ:قالواِ،أصحابكِأمرتِكماِبعمرةٍِِحجّكِمنِتحلِِّولممِِمعناهِ:الجوابِالثاني

ِ،اللهِبأمرِ:أي(ِاللهِأمرِمنِيحفظونه)ِلوجِعزِِّهلكقوِالباءِبمعنىِ"ِمنِ"ِتأتيِوقد

ِ.إحرامكِمنِبعمرةٍِِأنتِتحلِِّولممِِوالتّقدير

مِِ:تلفقاِبأمرهِأصحابهِلفعِكماِبعمرةٍِِحجّهِفسخِأنّهِظنتِّ:الجوابِالثالث
ِلم 

ِْ ِِ.؟عمرتكِمنِاِ أيضِأنتِتحلِِّلمم

ِ.التّعسّفِمنِتلاالتّأويِهذهِبعضِفيِماِيخفىِلاو

ِلىعِالعمرةِلأدخِأنّهِبمعنىِ.اِ قارنِكانِصلى الله عليه وسلمِأنّهِواياتالرِ ِبهِتجتمعُِِذيلوا

ِهأمِِماِلُِأوَِِّهأنَِِّلاِ،اِ ردمفِبهِلأهِأنِبعدِالحجِّ ِ.اِ معِوالعمرةِبالحجِِّحرممِأمِِلَّ
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ِ ِمن ِالبخاري ِوحديثِ.( )"حجّةِفيِمرةعُِِوقل"ِاِ مرفوعِعمرِحديثوفي

ِأهِثمَِّ"ِأنس ِِلَّ ِبينِجَعمِ"ِصينحُِِبنِ ِعمرانِحديثِمنِمٍِلسلموِ."وعمرةِبحج 

ِ ِ."وعمرةِحج 

ِ،"وقرنتِالهديِسقتِأنّيِ"ِاِ مرفوعِالبراءِحديثِمنِوالنسّائيِِّداودِبلأو

ِ.مثلهِليِّعِحديثِمنِلنسّائيِّلو

ِالنِأنَِّ"ِ،سراقةِحديثِمنِحدلأو ِمنِهلوِ."الوداعِةحجَِِّفيِقرنمِِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِِبينِجَعمِ"ِطلحةِأبِحديث ِ."مرةوالعُِِالحج 

ِأوفىِأبِابنِحديثِمنِوالبزّارِقتادةِوأبِسعيدِأبِحديثِمنِلدّارقطنيِّلو

ِ.مثلهِاِ مرفوعِثتهملاث

                                       
( ِ ِالبخاريِ( ِ    ِ، 17 )أخرجه ِعنِعم( ِِ:قالر ِالنبيَّ ِبواديِالعقيقِيقولِصلى الله عليه وسلمسمعتُ أمتانيِ:

ِآتٍِمنِرب ِفيِهذاِالواديِالمبارك:ِفقال.ِالليلةم (ِ  72)وفيِروايةِِ"عمرةِفيِحجة:ِوقل.ِصل 

ِ."وقالِعمرةِفيِحجة"(8621ِ)وابنِحبانِ(311ِ )ولأبِداودِِ"عمرةِوحجة"

ِ(:ِ 8/82)قالِالشارحِِ نِقالِِوأبعدمِ.ِكانِقارناِ ِصلى الله عليه وسلمعلىِأنهِِأيِقلِجعلتُهاِعمرةِ،ِوهذاِدال  مم

ِ ِمعناهِعمرةِمدرجةِفيِحج  .ِ ِعملِالعمرةِيدخلُ ،ِفيِعملِالحجِفيجزيِلهاِطوافِواحدأيِإنَّ

ِوقالِمنِمعناه ِبعدِفراغِحجه: ِيمعتمرِفيِتلكِالسنة ِأنه .ِ ِلأنه ِأبعدِمنِالذيِقبله، لمِِصلى الله عليه وسلموهذا

ِ:ِنعمِ.يفعلِذلك ِيقولم ِأنْ تملِأنِيكونِأُمرم ذلكِلأصحابهِليعلمهمِمشّوعيةِالقرانِ،ِوهوِيحم

ليسِنظيرهِ،ِ:ِواعترضهِابنِالمنيرِفيِالحاشيةِفقالِ.قالهِالطبريِ"دخلتِالعمرةِفيِالحج"كقولهِ

بالتنكيرِيستدعيِالوحدةِوهوِِ"عمرةِفيِحجة"تأسيسِقاعدةِ،ِوقولهِِ"دخلتِإلخِِ"لأنِقولهِ

 .انتهىِ"عمرةِوحجةِ"ويؤيدهِلفظِِ:تقلِ.إشارةِإلىِالفعلِالواقعِمنِالقرانِإذِذاك
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ِوأج ِِابم ِ،اِ مفردِكانِصلى الله عليه وسلمِإنّهِنِقاللم ِِنصرةِ ِوغيرهاِالأحاديثِهذهِعنِالبيهقي 

ِونيصرخُِِهمسمعمِِأنّه"ِ،أنسِعنِبةلاقِأبِروايةِأنَِِّ.ِحربِبنِيمانلسِعنِلفنق

ِ.والعمرةِالحجِِّبينِجَعمِِصلى الله عليه وسلمِهأنَِِّ،عنهِىروِنممِِروايةِمنِبتُِأثِِْ.( )"اِ جَيعِبهما

ِفيهِفلاختلافاِ،كلكذِأنسٍِِعنِووهرمِِاظالحفَِِّنمِهوغيرمِِقتادةمِِبأنَِِّ:تعقّبهِثمِّ

ِِكيفِهغيرمِِمُِلِ عيُِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيَِِّسمعمِِهلَِّعلفِ:لقاِ،نفسهِأنسِلىع ِهأنَِِّفظنَِِّ.بالقرانِيهل 

ِأه ِ.هنفس ِِعنِلَّ

ِأنتِتحلِِّولممِ"ِقولهاِمعنىِأنَِِّالشّافعي ِِعنِلنقِبماِ:حفصةِحديثِعنِوأجاب

ِِوعنِ،مدَِّتقِكماِحرامكإ ِِنمِ ِ:أيِ"مرتكعُِِمن ِووهرمِِجَاعةِ ِبأنَِِّعمرِحديث 

ِ"ِفظلب ِ."ِحجّةِفيِعمرةِ:لوقاِ،الواديِهذاِفيِصلىَّ

ِفيِاِ إذنِفيكونِ"حجّةِفيِعمرةِ:وقل"ِرواهِممنِّاِ عددِأكثرِءلاوهؤِ:لقا

ِلنلِاِ مرأمِِلاِ.رانالقِ  ِ.هنفس ِِلِ حاِفيِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِروايتهِليلبدِرانالقِ ِفيِصحابهلأِإذنهِكلبذِالمرادِبأنِِّ:( )عمرانِحديثِوعن

                                       
ِالبخاريِِ( ) 713ِ )أخرجه ِأنسِ( ِعن ِأبِقلابة ِأيوبِعن ِقالمنِطريق ،ِ :"ِ ِالنبي ِصلى الله عليه وسلمصلىَّ

ِ."بالمدينةِالظهرِأربعا ،ِوالعصرِبذيِالحليفةِركعتين،ِوسمعتهمِيصرخونِبهماِجَيعاِ 

ِرسولُِاللهِ"ِ:عنِأبِقلابةِعنهِقال(167ِ )وفيِروايةِلهِ ِأمربعا ِِصلى الله عليه وسلمصلىَّ ونحنِمعهِبالمدينةِالظهرم

ِبذيِالحلُيفةِركعتين ِحتَّىِاستوتِْبهِعلىِالبيداءِ.والعصرم ِركبم ِثمَّ ِبهاِحتىِأصبحم ِباتم حدِاللهِ.ِثمَّ

مِ ِوكبرَّ ِوعمرةٍِ.ِوسبَّحم ِبحج  ِأمهلَّ ِالناسِبهما.ِثمَّ ِ."وأمهلَّ

ِ.ِحديثِعمرانِسيأتيِإنِشاءِاللهِفيِالعمدةِبعدِحديثِحفصةِ( )
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ِِأعمرمِِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ"ِالأخرى ِ"عتمتَِِّصلى الله عليه وسلمِأنّه"ِالأخرىِوروايتهِ."شّالعمِِفيِهأهل ِِبعضم

ِبكِمرادهِفإنِّ ِ.كلذِفيِهإذنُِِكلذِل 

ِِفيِساقهِبأنّهِ( )البراءِحديثِوعن ِِرواهاِوقدِ،ِليِ عِةقصَّ ِكماِفيِالبخاريِأنس 

ِعنِمجاهدِحديثِوأخرجِ"وقرنتُِ"ِفظلِفيهاِيسلوِ.ملمسِأخرجهِكماِوجابر

ِالنِأنَِِّ،عمرِابنُِِملعِقدل"ِ:تلقاِعائشة ِِتيلاِسوىِاِ ثلاثِاعتمرمِِقدِصلى الله عليه وسلمِبيَّ ِاقرنّم

ِحجَِِّفي
ِِ.داودِأبوِأخرجهِ"هت 

ِمجاهدِعنِمنصورِرواهِوقدِ،بهذاِمجاهدِعنِإسحاقِأبوِتفرّدِ:البيهقيِِّلوقا

ِأنّهِلىإِشارأِثمِِّ،المحفوظِهوِهذاِ:لوقاِ"ِقطِِّرجبٍِِفيِاعتمرِماِ:تلفقاِ"ِفظلب

ِعنِ:زكريّاِلوقاِ،هكذاِعنهِمعاويةِبنِزهيرِفرواهِ.إسحاقِأبِلىعِفيهِفلاخت

ِ.البراءِعنِإسحاقِأب

                                       
ِ"السنن"والبيهقيِفيِ(ِِ 872)ِِ"الكبرى"والنسائيِفيِ(626ِِ )ِأخرجهِأبوداودِ.ِحديثِالبراءِ( )

ِ":ِمنِطريقِيونسِبنِأبِإسحاقِعنِأبِإسحاقِعنِالبراءِبنِعازبِقال(ِ  /7)ِ كنتُِمعِعلي 

رهِرسولُِاللهِ ِأبِطالبِحينِأمَّ ِِصلى الله عليه وسلمبن  ِقدمِعلىِالنبي  فأتيتُِرسولِاللهِ:ِ،ِقالِعليصلى الله عليه وسلمعلىِاليمن،ِفلماَّ

وقرنتِ.ِفإنيِسُقتُِالهدي:ِقال،ِأهللتُِبإهلالك:ِكيفِصنعت؟ِقلت:ِصلى الله عليه وسلم،ِفقالِلِرسولِاللهِصلى الله عليه وسلم

.ِلوِاستقبلتُِمنِأمريِكماِاستدبرتُِلفعلتُِكماِفعلتم،ِولكن يِسقتُِالهدي:ِوقالِلأصحابه:ِقال

ِ."وقرنت

ِحديثِجابرِبنِعبدِاللهِحينِوصفِوليسِذلكِفي،ِ"وقرنتِِ"كذاِفيِهذهِالروايةِ:ِقالِالبيهقيِ

ِ ِسنداِ ،ِوإهلالهِقدومِعلي  ومعِحديثِجابرٍِحديثُِأمنسِ،ِوأحسنِسياقة،ِوحديثُِجابرِأصح 

 .انتهى.ِبنِمالك
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ِِروىِثمِّ ِالنِأنَِّ"ِ،جابرِحديثم ِِصلى الله عليه وسلمِبيَّ ِقرنمِِوحجّة،ِاجريُهِِأنِِْلقبِتينحجَِِّحجَّ

ِ.هاجرِبعدماِيعنيِ."عمرةِمنها

ِعنِالثّوريِِّعنِالحبابِبنِزيدِروايةِمنِنّهلأِ،هلَِّأعِأنّهِ،البخاريِِّعنِىوحك

ِ،مرسلِالثّوريِِّعنِوالمحفوظِ،الشّيءِفيِميهم ِِربّماِوزيدِ ِ،عنهِأبيهِعنِجعفر

ِ.( )"اِ صلخاِبالحجِِّلأهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِ،جابرِعنِوالمعروف

ِِروىِثمِّ ِِنحومِِعبّاسِابنِ ِحديثم ِبداودِهلَِّعوأمِِ،عائشةِعنِمجاهدٍِِحديث 

ِ،عبّاسِابنِعنِعكرمةِعنِدينارِبنِعمروِعنِهلصبوِتفرّدِإنّهِ:لوقاِ،العطّار

ِِ.عبّاسِابنِيذكرِولممِِ،هلفأرسِمروعمِِعنِيينةعُِِابنُِِورواه

ِِوىرمِِثمَِّ ِِحديثم ِهأمِِهأنَِِّ،معبدِبنِبيالص  ِِلَّ ِ،يهلعِنكرمِفأمِِاِ معِوالعمرةِبالحج 

ِهُِِ:عمرِهلِلفقا ِ.قصّةِوفيهِ.السّننِفيِوهوِ.الحديثِ."نبيّكِةنَِّسُِلِديتم

ِالنِنَِّلأِ،رانالقِ ِجوازِلىعِيدلِِّبأنّهِ:عنهِبوأجا ِِ.اِ قارنِكانِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِِلاو ِالتِمنِالأجوبةِهذهِفيِماِفىيخم ِِ.فعس 

ِالنِأنَِِّنعتقدهِذيلاِالصّوابُِِ:النوّويِِّلوقا ِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ:ويؤيّدهِ،اِ قارنِكانِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِلاِذيلاِالإفرادِمنِأفضلِرانالقِ ِأنِِّشكِِّلاوِ،الحجِِّبعدِالسّنةِتلكِفيِيعتمرِلممِ

ِِأنَِِّأحدِ ِينقلِولممِِ،عندناِسننهِفيِيعتمر ِ.القرانِمنِفضلأمِِوحدهِالحجَّ

                                       
ِاللهِ":ِأنهِقالِعنِجابرِعنِأبِالزبيرِ(8ِ   )أخرجهِمسلمِ(ِ ) ِِصلى الله عليه وسلمأقبلناِمُهل ينِمعِرسول  بحج 

 "ديثالح...ِ.وأقبلتِعائشةِ،مُفردٍِ
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ِ.اِ وحديثِقديماِ ِثابتِفلاوالخِ.لقاِكذا

ِنشئواتُِِأنِِْكموعمرت ِِكمجِ لحِتمَِّأمِِإنَِّ"ِ:لقاِأنّهِعمرِعنِفالثّابتِ:قديماِ ِأمّا

ِل ِ.وغيرهِشيبةِأبِابنِأخرجهِ.نحوهِمسعودِابنِوعنِ."اِ سفرِمنهماِكل 

ِيعتمرِلممِِولوِ،الإفرادِبترجيحِلوالمتوِحسينِالقاضيِصّرحِفقدِ:اِ حديثِوأمّا

ِ.السّنةِتلكِفي

ِِالشّافعيِِّوبينِبينناِفلاالخِ:الحنفيّةِمنِالهدايةِصاحبِلوقا ِأنَِِّلىعِمبني 

ِونحنِ،فضلُِأمِِالإفرادِإنَِِّ:لقاِفبهذاِ.اِ واحدِاِ وسعيِاِ واحدِاِ طوافِيطوفِالقارن

ِ( )ِ.عملاِ ِأكثرِكونهلِأفضلِفهوِ.يْنِيمِوسعِِْطوافينِيطوفُِِالقارنمِِأنَِِّعندنا

                                       
ِ(بابِطوافِالقارنِ)ِقالِالبخاريِفيِصحيحهِ( )

ِقوله(:8ِ 8/7)قالِالشارحِِِِِِ (ِ ِأي(ِبابِطوافِالقارنِ: هلِيكتفيِبطوافِواحدِأوِلاِبدِمنِ:

ِفإنماِ"طوافينِ؟ِأوردِفيهِحديثِعائشةِفيِحجةِالوداعِوفيهِ ِبينِالحجِوالعمرة ِالذينِجَعوا ا وأمَّ

ِ ِواحدا  ِطوافا  ابنِعمرِفيِحجةِعامِنزلِالحجاجِبابنِالزبيرِأوردهِمنِوجهينِفيِوحديثِِ"طافوا 

ِ ِمنهما ِأولا ِ"كل  ِبالعمرة ِأهل ِبينِالحجِوالعمرة ِجَع ِأنه ِطوافا ِ، ِالحجِوطافِلهما ِأدخلِعليها ثم

ورأىِأنِْقدِقضىِطوافِالحجِوالعمرةِبطوافهِ":ِكماِفيِالطريقِالأولى،ِوفيِالطريقِالثانية.ِ"واحداِ 

ِالروايةِرفعِاحتمالِقدِيؤخذِمنِالروايةِالأولىِأنِالمرادِبقولهِِ،ِوفي"الأول ِ)ِهذه ِواحدا  (ِطوافا 

ِ.طافِلكلِمنهماِطوافا ِيشبهِالطوافِالذيِللآخر:ِأي

ِكالمفردِ ِواحد  ِطواف  ِالقارنِلاِيجبِعليهِإلاَّ ِ.والحديثانِظاهرانِفيِأنَّ

مرِأصرحِمنِسياقِحديثيِالبابِفيِوقدِرواهِسعيدِبنِمنصورِمنِوجهِآخرِعنِنافعِعنِابنِعِ

ِ."ممنِجَعِبينِالحجِوالعمرةِكفاهِلهماِطوافِواحدِوسعيِواحد":ِقالِصلى الله عليه وسلمعنِالنبيِِ"الرفعِولفظهِ

ِفيهِ ِالطحاويِبأنِالدراورديِأخطأ ِوأعلَّه ِبماِرواهِ، كِفيِتخطئته ِوتمسَّ ِموقوف، وأنِالصوابِأنه
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__________________ 
سياقِماِفيِالبابِمنِأنِذلكِوقعِلابنِِأيوبِوالليثِوموسىِبنِعقبةِوغيرِواحدِعنِنافعِنحو

ِ.ِانتهى.ِصلى الله عليه وسلملاِأنهِروىِهذاِاللفظِعنِالنبيِِ"فعلِذلكِِصلى الله عليه وسلمأنِالنبيِِ"عمرِوأنهِقالِ

ِلماِرواهِغيره،ِفلاِمانعِمنِأنِيكونِ.ِوهوِتعليلِمردودِ فالدراورديِصدوق،ِوليسِماِرواهِمخالفا 

ِ.ِالحديثِعندِنافعِعلىِالوجهين

جَعِبينِالحجِوالعمرةِفطافِلهماِطوافينِوسعىِلهماِسعيينِثمِِ"يِعنِعليِأنهِواحتجِالحنفيةِبماِروِ

ِقال :ِ ِالله ِرأيتِرسول ِِصلى الله عليه وسلمهكذا ِوغيرهماِِ"فعل ِوالدارقطني ِالرزاق ِعبد ِعند ِعلي ِعن وطرقه

ضعيفة،ِوكذاِأخرجِمنِحديثِابنِمسعودِبإسنادِضعيفِنحوه،ِوأخرجِمنِحديثِابنِعمرِنحوِ

ِ.هوِمتروكذلكِوفيهِالحسنِبنِعمارةِو

جِفيِالصحيحينِوفيِالسننِعنهِمنِطرقِكثيرةِالاكتفاءِبطوافِواحدِ ِ.والُمخرَّ

إنِثبتتِالروايةِأنهِطافِطوافينِفيُحملِعلىِطوافِالقدومِوطوافِالإفاضة،ِوأماِ:ِوقالِالبيهقيِ

ِ.ِالسعيِمرتينِفلمِيثبت

ِ.ِءِأصلالاِعنِأحدِمنِأصحابهِفيِذلكِشيِِصلى الله عليه وسلملاِيصحِعنِالنبيِ:ِوقالِابنِحزمِ

ِقلتِ ِإذاِ: ِبأسِبها ِلا ِبأسانيد ِذلك ِمسعود ِوابن ِعلي ِعن ِمرفوعا  ِوغيره ِالطحاوي ِروى لكن

ِ.اجتمعت،ِولمِأرِفيِالبابِأصحِمنِحديثيِابنِعمرِوعائشةِالمذكورينِفيِهذاِالباب

ِالنبيِِ ِإحرام ِاختلفِعليهِفيِكيفية ِبأنه وأنِالذيِِصلى الله عليه وسلموقدِأجابِالطحاويِعنِحديثِابنِعمر

ِمن ِِيظهر ِأنه ِإلىِِصلى الله عليه وسلممجموعِالرواياتِعنه ِثمِتمتعِبها ِعمرة ِفصيرها ِثمِفسخها ة ِبحجَّ ِأولا  أحرم

ِ.ِكانِقارناِ ِِصلى الله عليه وسلمالحج،ِكذاِقالِالطحاويِمعِجزمهِقبلِذلكِبأنهِ

ِلاِيكونِقولِابنِعمرِِ مم
ِذلكِكماِقالِفل  بِْأنَّ ِرسولُِاللهِ"وهم أمرِمنِكانِقارنا ِ:ِأيِ"صلى الله عليه وسلمهكذاِفعلم

ِأنِيقتصرِعلىِطوافِو ِفيهِِصلى الله عليه وسلماحد،ِوحديثِابنِعمرِالمذكورِناطقِبأنه ِفإنهِمعِقوله كانِقارنا

ِفأهلِبالعمرةِثمِأهلِبالحج"وصفِفعلِالقرانِحيثِقالِِصلى الله عليه وسلمتمتعِرسولِاللهِ" ِ"بدأ ِمنِ: وهذا

ِتمتعاِ  ه ِسماَّ ِأنه ِوغايته ِالقران، ِصور ِيسمىِ، ِكيفِكان ِالحج ِأشهر ِفي ِبالعمرة ِعنده ِالإحرام لأنَّ

ِ!.ِتمتعا ؟
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__________________ 
وأماِالذينِجَعواِبينِالحجِوالعمرةِفإنماِطافواِلهماِِ"ابِعنِحديثِعائشةِبأنّاِأرادتِبقولهاِثمِأجِ

ِ ِواحدا  ِحجتهمِكانتِمكية،ِوالحجةِالمكيةِلاِيطافِِ"طوافا  يعنيِالذينِتمتعواِبالعمرةِإلىِالحجِلأنَّ

ِ.لهاِإلاِبعدِعرفة

ِ.ِمُتعةِلاِجَعِقرانِانتهىجَعُِِ"جَعواِبينِالحجِوالعمرةِِ"والمرادِبقولهاِ:ِقالِ

ِالموضعِ ِهذا ِفي ِمنه ب ِالتعج  ِلكثير ِوإني ِالتأويل؟. ِهذا ِله لِ!كيفِساغ ِمفص  ِعائشة ِوحديث ،

نِحيثِقالتِ.ِللحالتينِفإنّاِصرحتِبفعلِممنِتمتَّع ِمنِقرم فطافِالذينِأهلواِبالعمرةِثمِحلواِ"ثمَّ

ِإلخِ"قالتِْفهؤلاءِأهلِالتمتعِثمِِ"طوافاِآخرِبعدِأنِرجعواِمنِمنى اِالذينِجَعوا فهؤلاءِِ"وأمَّ

ِ.ِأهلِالقران،ِوهذاِأبينِمنِأنِيحتاجِإلىِإيضاحِواللهِالمستعان

ِ"وقدِروىِمسلمِمنِطريقِأبِالزبيرِأنهِسمعِجابرِبنِعبدِاللهِيقولِِ ولاِأصحابُهِِصلى الله عليه وسلملمِيطفِالنبي 

ِ.ِ"بينِالصفاِوالمروةِإلاِطوافا ِواحداِ 

ِِ ِعائشة ِطاوسِعن ِطريق ِ"ومن ِالنبيَّ ِلهاِصلى الله عليه وسلمأن ِقال وهذاِِ"يسعكِطوافكِلحجكِوعمرتك:

ِ ِِ-صريحِفيِالإجزاء ِبه ِمحرمة ِكانتِعائشة ِفيما ِاختلفوا ِالعلماء ِكان ِالرزاقِعنِِ-وإن قالِعبد

ِمنِأصحابِرسولِاللهِ":سفيانِالثوريِعنِسلمةِبنِكهيلِقال ِصلى الله عليه وسلمحلفِطاوسِماِطافِأحد 

ِواحدا ِطوافا  ِإلا ِوعمرته ِإسنادِ ِ"لحجه ِوابنِِوهذا ِعلي ِرُويِعن ِما ِضعف  ِبيان ِوفيه ، صحيح 

ِعنهِمثلِالجماعة،ِقالِجعفرِبنِمحمدِالصادقِعنِأبيهِأنهِ مسعودِمنِذلك،ِوقدِروىِآلُِبيتِعلي 

ِ ِ.خلافِماِيقولِأهلِالعراقِ"للقارنِطوافِواحدِِ"كانِيحفظِعنِعلي 

ِطرقهِعنهِروايةِ،ِومماِيُضعفِماِرويِعنِعليِمنِذلكِ ِأمثلم وقدِذكرِ.ِعبدِالرحنِبنِأذينةِعنهأنَّ

ِ ِيطوفِطوافينِ"فيها ِالقارن ِوأن ِالعمرة، ِعليه ِيدخل ِأن ِبالحج  ِالإهلال ِابتدأ ِعلىِمن ِيمتنع أنه

ِ."ويسعىِسعيينِ

ِكانتِالطريقِصحيحةِِ ِفإن ِعلىِالحج، ِالعمرة ِإدخال ِبامتناع ِيقولون ِلا ِبحديثه وا ِاحتج  والذين

ةِفيهاعندهمِلزمهمِالعملِبماِدلتِعليهِو ِفلاِحُجَّ ِ.ِإلاَّ

ِوقالِابنِالمنذرِ ِأيوبِمنِطريقِالنضر: ِأبو ِاحتجَّ ِواحداِ : ِسفرا  ِللحجِوالعمرة ِجَيعا  ِأجزنا ،ِبأنا
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ِ.اِ محرمِبهِصلى الله عليه وسلمِبي ِالنِكانِفيماِالرّوايةِفتلاختِ:الخطّابِِّلوقا

ِِبأنِِّكلذِعنِوالجواب ِكانِبأنّهِحرجَِِّثمَِِّ،اِ اتّساعِبهِمرأُِِماِيهلإِضافأمِِراوٍِِكلَّ

ِ.والشّافعيّةِكيّةلالماِعندِالمشهورِهوِوهذاِ،الحجِِّفردمِأمِ

ِورجَِِّ.وغيرهِ"الحديثِفلااخت"ِفيِفيهِالقولِالشّافعيِِّبسطِوقد ِصلى الله عليه وسلمِأنّهِحم

ِفنزمِِبهِؤمريُِِماِنتظرُِيمِِاِ قلطمُِِاِ إحرامِحرمأمِ ِ،( )الصّفاِلىعِوهوِكلبذِالحكمُِِيهلعِلم

__________________ 
ِواحداِ  ِفكذلكِيجزيِعنهماِطوافِواحدِوسعيِواحدِلأنّماِخالفاِفيِذلكِ،ِِوإحراما  ِواحدة  وتلبية 

ِ.ِلِبهاوفيِهذاِالقياسِمباحثِكثيرةِلاِنطي.ِسائرِالعبادات

وهوِصحيحِفدلِعلىِأنّاِلاِتحتاجِِ"دخلتِالعمرةِفيِالحجِإلىِيومِالقيامة"ِصلى الله عليه وسلمواحتجِغيرهِبقولهِِ

ِفيِذلكِالسنةِالصحيحةِوهيِمستغنيةِ ِالُمتَّبعم ِأنَّ بعدِأنِدخلتِفيهِإلىِعملِآخرِغيرِعمله،ِوالحق 

 انتهى.ِعنِغيرها

:ِعنِطاوس،ِقال(112ِ/ )الكبرىِ"قيِفيِومنِطريقهِالبيه(161ِ)ِ"مسنده"أخرجِالشافعيِفيِ( )

ِولاِعمرةِينتظرِالقضاءِوهوِبينِالصفاِوالمروة،ِفأمرِِصلى الله عليه وسلمخرجِرسولِاللهِ يِحجا  منِالمدينةِلاِيُسم 

ِ.وهذاِمرسل.ِالحديث..ِأصحابه

نِقالِأحرمِ.ِفصل(:17ِ / )ِ"زادِالمعاد"قالِابنِالقيمِفيِِ ِفيهِِصلى الله عليه وسلمعُذرِمم ِلمِيعين  ِمطلقا  إحراما 

ِمطلقا ،ِلمِيعينِفيهِنسكا ،ِثمِعيَّنهِبعدِ:ِوأماِالذينِقالوا.ِثمِعيَّنهِبعدِإحرامه،ِنسكاِ  إنهِأحرمِإحراما 

ِعليهِفيِكتابِ ذلكِلماِجاءهِالقضاءِوهوِبينِالصفاِوالمروة،ِوهوِأحدِأقوالِالشافعيِرحهِاللهِنصَّ

ِالحديث" ِ"اختلاف ِقال. ِعلي: ِفنزلم ِالقضاءم ِينتظرُ ِخرجم ِأنَّه ِالصفاِوثبتم ِبين ِما ِوهو ِالقضاءُ ه

ِولمِيكنِمعهِهديِأنِْيجعلهِعمرة ِمنِكانِمنهمِأهلَّ هِأنَّ ِأصحابم ِ.والمروة،ِفأمرم

ِ:ِثمِقالِ ِللاختيارِِصلى الله عليه وسلمومنِوصفِانتظارِالنبي  ِإذِلمِيحجِمنِالمدينةِبعدِنزولِالفرضِطلبا  القضاءم

ِكذلكِلأنهِق،ِفيماِوسعِاللهِمنِالحجِوالعمرةِفيُشبهِأنِْيكونِأحفظ ِالقضاءم دِأتيِبالمتلاعنينِفانتظرم

ِ.ِحفظِعنهِفيِالحجِينتظرِالقضاء
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__________________ 
ِثبتِفيِِ ِالقولِما ِهذا ِأمرباب  ِقالتِِ"الصحيحين"وعذرُ ِرضيِاللهِعنها، ِمعِ"عنِعائشة خرجنا

ِِصلى الله عليه وسلمرسولِاللهِ ِولاِعمرة  ا  ِولاِعمرةِ"وفيِلفظِِ"لاِنذكرُِحجَّ :ِوفيِروايةِعنهاِ"يُلب يِلاِيذكرِحجا 

ِالحجِحتىِإذاِدنوناِمنِمكةِأمرِرسولِاللهِِصلى الله عليه وسلمناِمعِرسولِاللهِخرج" منِلمِيكنِمعهِِصلى الله عليه وسلملاِنرىِإلاَّ

ِ ِإذاِطافِبالبيتِوبينِالصفاِوالمروةِأنِيحلَّ ِ."هدي 

ِينتظرِالقضاءِفنزلِعليهِِصلى الله عليه وسلمخرجِرسولِاللهِ:ِوقالِطاووسِ ِولاِعمرة  منِالمدينةِلاِيُسميِحجا 

ِفأ ِوالمروة، ِبينِالصفا ِوهو ِبالحجالقضاء ِأهل ِمنهم ِكان ِمن ِأصحابمه ِمرم ِهديِأنِ، ِمعه ِيكن ولم

ِرسولِاللهِ:ِصلى الله عليه وسلموقالِجابرِفيِحديثهِالطويلِفيِسياقِحجةِالنبيِ.ِِالحديث...ِيجعلهاِعمرة فصلىَّ

ِبصريِبينِيديهِ،ِفيِالمسجدِصلى الله عليه وسلم ثمِركبِالقصواءِحتىِإذاِاستوتِبهِناقتهِعلىِالبيداءِنظرتُِإلىِمد 

ورسولِاللهِ.ِومنِخلفهِمثلِذلك،ِوعنِيسارهِمثلِذلك،ِهِمثلِذلكوعنِيمين،ِمنِراكبِوماش

ِِصلى الله عليه وسلم ِالقرآن ِينزل ِوعليه ِِ-بينِأظهرنا، ِتأويله ِيعلم ِفأهلِِ-وهو ِبه ِعملنا ِمنِشيء ِبه ل ِعم  فما

ِلبيكِاللهمِلبيكِ"بالتوحيدِ إنِالحمدِوالنعمةِلكِوالملكِلاِشريكِ.ِلبيكِلاِشريكِلكِلبيك،

ِلك ِالذيِ. ِالناسِبهذا ِيهلونِبهوأهلَّ ِأنهِلمِيزدِعلىِهذهِِصلى الله عليه وسلمولزمِرسولِاللهِ، ِفأخبرِجابر  تلبيته

ِولاِقراناِ ،ِالتلبية ِ.ولمِيذكرِأنهِأضافِإليهاِحجا ِولاِعمرة 

ِالنسكِالذيِأحرمِبهِفيِالابتداءِ ِيناقضِأحاديثِتعيينه ِما ِالأعذار ِمنِهذه ِوليسِفيِشيء وأنهِ،

ران ِ.ِالق 

ِحديثِطاووسِ ا ِفأمَّ .ِ ِلا ِمُرسل ِالمسنداتفهو ِالأساطين ِيعارضِبه ِبوجهِ، ِاتصاله ِيُعرف ولا

ِ.ِصحيحِولاِحسن

ِِ فانتظارهِللقضاءِكانِفيماِبينهِوبينِالميقاتِفجاءهِالقضاءِوهوِبذلكِالوادي،ِأتاهِآتٍِمنِ.ِولوِصحَّ

ِفيِهذاِالواديِالمبارك:ِربهِتعالىِفقال فهذاِالقضاءِ[ِأخرجهِالبخاريِ.]ِعمرةِفيِحجة:ِوقل.ِصل 

رانمِِالذي ِلهِالق  ِ.ِانتظرهِجاءهِقبلِالإحرامِفعينَّ

ِعليهِالقضاءِوهوِبينِالصفاِوالمروة،ِهوِقضاءِآخرِغيرِالقضاءِالذيِنزلِعليهِ:ِوقولِطاووسِ نزلم

ِذلكِكانِبواديِالعقيق.ِبإحرامه ِ.فإنَّ
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ِالمواظبةِبهمِيظنِ ِلاوِيهلعِواظبواِالرّاشدينِفاءلالخِبأنَِِّاِ أيضِالإفرادِحواورجَِّ

ِقنُِِوقدِ،الإفرادِكرهِأنّهِمنهمِأحدٍِِعنِنقليُِِلممِِوبأنّهِ،الأفضلِكترِلىع ِعنهمِلم

ِفيهِيجبِلاِالإفرادِوبأنَِِّ،الجوازِبيانلِليِ عِهلفعِحتّىِبينهماِوالجمعِعالتّمتِ ِكراهية

ِِِانتهىِ.رانوالقِ ِعالتّمتِ ِفلابخِبالإجَاعِدم

__________________ 
مرةِفحينئذِوأماِالقضاءِالذيِنزلِعليهِبينِالصفاِوالمروة،ِفهوِقضاءِالفسخِأمرِبهِالصحابةِإلىِالعِ

ِإلىِعمرة ِيفسخِحجه ِأنْ ِهديِمنهم ِمعه ِيكن ِلم ِمن ِكلَّ ِأمر ِوقال. ِأمريِماِ: ِاستقبلتِمن لو

ِقال ِفيه ِتوقَّفوا ِلما ِفإنّم ِبالوحي ِحتم  ِأمر  ِهذا ِوكان ِعمرة، ِالهديِولجعلتها ِسقتُ :ِاستدبرتِلممام

ِ.ِانظرواِالذيِآمركمِبهِفافعلوه

فهذاِإنِْكانِمحفوظا ِعنها،ِوجبِحلهِعلىِماِقبلِِ"لاِعمرةِ خرجناِلاِنذكرِحجا ِو"فأماِقولِعائشةِِ

ِمنهمِمنِأهلِعندِالميقاتِبحج،ِالإحرام ِناقضِسائرِالرواياتِالصحيحةِعنها،ِأنَّ ومنهمِ،ِوإلاَّ

ِبعمرة ِبعمرة،ِمنِأهلَّ ِ.ِوأنّاِممنِأهلَّ

ِولاِعمرةِ:ِوأماِقولهاِ لمِتقلِإنّمِاستمرواِعلىِذلكِو،ِفهذاِفيِابتداءِالإحرامِ"نُلب يِلاِنذكرِحجا 

ِاللهِ ِرسول ِإحرام ِالذينِسمعوا ِفإنَّ ِقطعا  ِباطل  ِهذا ِعلىِذلكِصلى الله عليه وسلمإلىِمكة، ِشهدوا ِبه ِأهلَّ ،ِوما

ِرواياتهم،ِوأخبرواِبه ِ.ِولاِسبيلِإلىِرد 

ِمنِِ ِغيُرها ِوحفظمه ِالميقاتِفنفتْه ِعند ِتحفظِإهلالهم ِلم ِأنّا ِغايته ِذلكِلكان ِعائشة ِعن ِصحَّ ولو

ِ.ِوالرجالِبذلكِأعلمِمنِالنساء،ِفأثبتمهِالصحابة

ِرسولِاللهِ":ِوأماِقولِجابرِِ ِإخبارهِعنِصفةِتلبيته.ِ"بالتوحيدِصلى الله عليه وسلموأهلَّ وليسِ،ِفليسِفيهِإلاَّ

ِ.ِفيهِنفيِلتعيينهِالنسكِالذيِأحرمِبهِبوجهٍِمنِالوجوه

ِاِ ِفيِنفيِالتعيينِلكانتِأحاديثِأهل ِالأحاديثِصريحة ِكانتِهذه ِولو لإثباتِأولىِوبكلِحالٍ

ِلزيادةِخفيتِعلىِمنِنفى،ِ ِمُتضمنة ِمُبينة ِمُثبتة ِوأنّا ِواتصالها، ِلكثرتها،ِوصحتها، ِ؛ بالأخذِمنها

  .انتهىِكلامِابنِالقيم.ِوباللهِالتوفيق.ِوهذاِبحمدِاللهِواضح
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ِإنّهِ:لوقاِ.القرانِحرجَِِّمنِمنعهِوقدِ،جبرانِدمُِِرانالقِ ِدمِأنِِّلىعِينبنيِوهذا

ِِقامِالمممِِنقصٍِِدممِِكانِولوِ،كالأضحيّةِوثوابٍِِفضلٍِِدم ِؤكليُِِنّهلأوِ،مقامهِيامالص 

ِِ.الطّحاويِِّهلقاِ.الجزاءِكدمِ ِمنهِؤكليُِِلاِقصِ النَِِّودمُِِ.منه

ِتضافرتِفقدِهوِإحرامهِاوأمَِِّ:وزادِ.الخطّابِِّلقاِماِنحوِعياضِلوقا

ِ،بهِأمرِفمعناهِاِ متمتّعِروىِمنِروايةِوأمّاِ،اِ مفردِكانِبأنّهِالصّحيحةِالرّوايات

ِوأمّاِ.لليتحِلممِِأنّهِفصحِِّ"لتُِلحلأِالهديِمعيِأنِِّلاولو"ِهلبقوِصّرحِنّهلأ

ِلمَّاِالحجِِّلىعِالعمرةِلأدخِنّهلأِ،أحوالهِآخرِعنِإخبارِفهوِالقرانِروىِمنِرواية

ِِِانتهىِ."ِحجّةِفيِعمرةِقلِ"ِهلِلوقيِالواديِلىإِجاء

ِ"ِفيِحزمِابنِوبيّنهِ.المنذرِابنِقديماِ ِيهلإِسبقِوقدِ،المعتمدِهوِالجمعِوهذا

ِ.ذكرهِيطولِاِ غلباِاِ تمهيدِالطّبريِِّالمحبِِّومهّدهِ،اِ شافيِاِ بيانِ"ِالوداعِحجّة

ِأهِماِلىعِلحِالإفرادِعنهِىروِمنِكلِِّأنِِّ:ومحصّله ِوكلِِّ،الحالِلأوِِّفيِبهِلَّ

ِماِأرادِالقرانِعنهِىروِمنِوكلِِّ،أصحابهِبهِأمرِماِأرادِتّعالتّمِعنهِىروِمن

ِ.أمرهِيهلعِاستقرِّ

ِِ:بأمورٍِِرانالقِ ِروىِنممِِروايةِويترجّح

ِ.وغيرهِالإفرادِروىِمنِلىعِعلمِزيادةِمعهِأنِِّ:الأول

ِ.كلذِفيِيهلعِفلاختِوالتّمتّعِالإفرادِروىِمنِأنِِّ:الثاني
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ِ"حجّتهِمعِاعتمرِأنّه"ِعنهاِثبتِوقدِ.( )عائشةِالإفرادِعنهِىروِمنِفأشهر

ِفيِالصحيح ِأهِثمَِِّبالعمرةِبدأِصلى الله عليه وسلمِأنّه"ِعنهِثبتِوقدِ،( )عمرِوابنِ،ينكما ِلَّ

ِ ِ.فيِالبخاريِكماِ"بالحج 

ِِبينِجَعِأنّه"ِوثبت ِالنِأنَِِّثحدَِِّثمَِِّ.وعمرةٍِِحج  كماِفيِِ"كلذِلفعِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِ"اِ يضأمِِتهحجَِِّمعِاعتمرمِِإنّه"ِ:قولهبِوجابرِ،البخاريِأيضاِ  ِعنهِرانمِالقِ ِوروى.

ِ.فيهِيهملعِفليختِلممِِالصّحابةِمنِجَاعةِ 

ِأفردتِ:لقاِأنّهِفظهلِمنِعنهِالنقّلِالرّواياتِمنِشيءِفيِيقعِلممِِأنّهِ:الثالث

ِالهديِمعيِأنِِّلاول"ِلقاِأنّهِعنهِوصحِِّ"قرنت"ِلقاِأنّهِعنهِصحِِّبلِ،تمتّعتِلاو

ِِ."لتُِلحلأ

ِإِالتّأويلِحديثهِيحتملِلاِالقرانِعنهِىروِمنِنِّأِ:الرابع ِفلابخِ.بتعسّفٍِِلاَّ

ِ.التّعارضِوينتفيِالحالِلأوِِّلىعِمحمولِفإنّهِ.الإفرادِروىِمن

ِىروِومنِ،تقدّمِكماِالقرانِصورةِعنهِجاءِالإفرادِعنهِجاءِمنِأنِِّ:ويؤيّده

                                       
ِاللهِ"،ِالقاسمِعنِعائشةعنِ(ِ    )أخرجِمسلمِ(ِ ) ِرسولم ِِصلى الله عليه وسلمأنَّ ِالحجَّ ِ."أمفردم

ةِِصلى الله عليه وسلمخرجناِمعِرسولِاللهِ"ِ:عنِعروةِعنهاِقالت(ِ    )ومسلمِ(136ِ )وللبخاريِِ عامِحجَّ

ِبعُمرةٍِ.ِالوداع نِأهلَّ ِوعُمرةٍِ.ِفمنَّاِمم ِبحج  ِ.ِومنَّاِممنِأهلَّ ِبالحج  نِأهلَّ ِرسولُِاللهِ.ِومنَّاِمم ِصلى الله عليه وسلموأهلَّ

ِ  "الحديث.ِ.بالحج 

ِمسلمِ( ) ِقال(ِ 8  )أخرجه ِمعِرسولِ:عنِنافعِعنِابنِعمر وفيِِ"بالحجِمفرداِصلى الله عليه وسلماللهِِأمهللنا

ِبالحجِمُفرداِ ِصلى الله عليه وسلمأنِرسولِاللهِ"روايةِ  "أمهلَّ
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ِ.لنسّكينلِواحدِسفرٍِِلىعِقتصارلااِلىعِمحمولِفإنّهِالتّمتّعِعنه

ِفقوااتَِِّنّّملأِ،رانالقِ ِبصورةِوصفهِ.وصفهِلمَّاِالتّمتّعِعنهِجاءِمنِنِّأِ:ويؤيّده

ِِلممِِأنّهِلىع ِِ.القرانِصورِإحدىِوهذهِ.الحجِِّجَيعِعملِأتمَِِّحتّىِعمرتهِمنِيحل 

ِجيادِبأسانيدِاِ صحابيِِّعشِّبضعةِعنِجاءتِرانالقِ ِروايةِنِّأِ:الخامس

ِِرفعمِِتضيقيمِِوهذاِ.عمتِ والتَِِّالإفرادِروايتيِفلابخ ِالشَّ ِلىإِوالمصيرُِِ،كلذِعنِك 

ِ.اِ قارنِكانِأنّه

ِأمِِالقرانُِِيكونِأنِكلذِمقتضىِ:القولِالأول ِ،التّمتّعِومنِالإفرادِمنِفضلم

ِِ.والتّابعينِالصّحابةِمنِجَاعةِقولِوهو

ِالمزنيِِّالشّافعيّةِمنِواختارهِ،راهويهِبنِوإسحاقِحنيفةِوأبوِالثّوريِِّلقاِوبه

ِ.المروزيِِّإسحاقِبووأِالمنذرِوابن

ِصلى الله عليه وسلمِأنّهِ،اختيارهِفيِالنوّويِِّمعِوبحثِ،السّبكيِِّالدّينِتقيِِّالمتأخّرينِومن

ِثمِِّ،أوّلا ِِالإفرادِاختارِصلى الله عليه وسلمِأنّهِلىإِاِ مستندِ.أفضلِكلذِمعِالإفرادِوأنِِّ،اِ قارنِكان

ِمنِيعتقدونهِكانواِكونّملِالحجِِّأشهرِفيِعتمارلااِجوازِبيانلِالعمرةِيهلعِلأدخ

ِِ.الصحيحينِفيِكماِالفجورِأفجر

ِفإنّهِثلاالثِِّهرِ ممِعُِِفيِصلى الله عليه وسلمِمنهِسبقِقدِالبيانِأنَِِّ:مهلاكِبهِيتعقّبِماِصُِخَِّلوم

ِِأحرم ِمرةوعُِِفيهاِالبيتِعنِدَِّصُِِتيلاِالحديبيةِمرةعُِِالقعدةِذيِفيِمنهاِبكل 

ِبيانِتهحجَِِّعمرةِباعتمارهِأرادِكانِولوِ،الجعرانةِمرةوعُِِ.بعدهاِتيلاِالقضيّة

ِيفسخواِأنِأصحابهِهمرِ بأمِِكلذِفيِكتفىلاِفهلاخِالأفضلِأنَِِّمعِفقطِالجواز
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ِِ.العمرةِلىإِحجّهم

ِالتّمتّعِأنِِّلىإِ:بعدهمِومنِوالتّابعينِالصّحابةِمنِجَاعةِ ِذهبِ:القولِالثاني

ِإِيتمنىِّلاوِ"لتلحلأِالهديِسقتِأنّيِِلاول"ِلفقاِ،تمناّهِصلى الله عليه وسلمِكونهلِأفضل ِلاَّ

ِ.عنهِالمشهورِفيِحنبلِبنِدأحِقولِوهوِ،الأفضل

ِوإِموافقتهِفواتِلىعِزنّملحِأصحابهِقلوبلِاِ تطييبِتمناّهِإنّماِبأنّهِ:وأجيب ِلاَّ

ِِ.يهلعِواستمرِِّهلِاللهِاختارهِماِفالأفضل

ِعمرةِفهيِبعدهاِاعتمرِإنِ.يفردِذيلاِبأنِِّ.التّمتّعِيترجّحِ:قدامةِابنِلوقا

ِلابِمجزئةِفهيِالتّمتّعِعمرةِفلابخِ،ملاالإسِحجّةِعنِإجزائهاِفيِفلمخت

ِهوِ.القرانِحرجَِِّنممِِلوقاِ،القرانِيهلويِالإفرادِلىعِعمتِ التَِِّحفيترجَِِّ،فلاخ

ِ.منهماِأفضلِفيكونِفلاخِلابِمجزئةِوعمرتهِالتّمتّعِمنِأشقِّ

ِِحكىِ:القولِالثالث ِالفضلِفيِثلاالثِِّالصّورِأنِِّ،ماءلالعِبعضِعنِعياض 

ِ."صحيحه"ِفيِخزيمةِابنِتصّرفِمقتضىِوهوِ،سواء

ِأفضلِوهماِ.سواءِالفضلِفيِوالتّمتّعِرانالقِ ِ:يوسفِأبِعنِ:القولِالرابع

ِِ.الإفرادِمن

ِِيوافقلِهلِفضلُِأمِِرانفالقِ ِالهديِساقِنممِِ:أحدِعنِ:القولِالخامس ِالنَِِّفعلم ِبي 

ِ.أصحابهِبهِوأمرِتمناّهِماِيوافقلِهلِفضلأمِِعمتِ فالتِالهديِيسقِلممِِومنِ،صلى الله عليه وسلم

ِ،هلِأفضلِفالإفرادِاِ سفرِدهلبِمنِعمرتهلِينشئِأنِأرادِنوممِِ:أتباعهِبعضِزاد

ِقالفِ،الصّحيحةِالأحاديثِبموافقةِوأشبههاِالمذاهبِأعدلِوهذاِ:لقا ن ِمم
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ِِأعمالِنِّلأِ،يتنزّلِهذاِلىفعِأفضلِالإفراد ِفيكونِمشقّةِأكثرِسكينلن ِلِنيِْرمِفمِسم

ِ.فلااختِلاوِنقصٍِِغيرِمنِعمرتهِعنهِتجزئلوِاِ أجرِأعظم

ِكانِأنّهِلىعِموافقتهِمعِ.آخرِنمطِلىعِالأحاديثِبينِجَعِمنِماءلالعِومن

ِِ.وغيرهماِحبّانِوابنِكالطّحاويِِّاِ قارن

ِأهِ:لفقي ِِ.التّرويةِيومِالحجِِّيهالعِلأدخِأنِلىإِمنهاِلليحِلممِِثمِِّ،بعمرةٍِِأوّلا ِِلَّ

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِدأمِفب"ِفظلبِفيِالبخاريِعمرِابنِحديثِالقائلِهذاِومستند

ِأهِثمَِِّ،مرةبالعُِ ِ."ِبالحجِِّلَّ

ِنقِكونهِأنسٍِِلىعِعمرِابنِإنكارِينافيِلاِوهذا ِأهِصلى الله عليه وسلمِأنّهِلم ِوالعمرةِبالحجِِّلَّ

ِأهِأنّهِلنقِكونهِإنكارهِمنِيكونِأنِلحتمالاِ.تقدّمِكما ِالمعروفِماوإنَِِّ،اِ معِبهماِلَّ

ِدخأمِِهأنَِِّهعندمِ ِلمخاِمرةبالعُِِبدأمِِصلى الله عليه وسلمِهبأنَِِّهجزممِِكنَِّلِ،الآخرِلىعِسكينالن ِِأحدمِِلم ِف 

ِ.مرجوحِفهوِ.الأحاديثِأكثرِيهلعِلم ما

ِأهِ:لوقي ِبأنِأصحابهِأمرِأنِلىإِكلذِلىعِاستمرَِِّثمَِِّ،اِ مفردِبالحجِِّأوّلا ِِلَّ

ِمرتهعُِِمنِلحلِ التَِِّمنِومنعهِ،معهمِوفسخِمرةِ عُِِفيجعلوهِحجّهمِيفسخوا

ِأنِلىإِاِ معتمرِفاستمرِِّ.الهديِسوقِمنِهوغيرِالبابِحديثِفيِذكرهِماِالمذكورة

ِتحِىحتَِِّالحجِِّيهالعِلأدخ ِأوّلا ِِبالحجِِّأحرمِأنّهِستلزمُِيمِِوهذاِ،اِ جَيعِمنهماِللم

ِمُحِِوهوِ،اِ وآخر ِِ.لىأوِالأوّلِالجمعِكنَِّلِ،تمل 

ِيعتمرِولممِِ،بمن ىِمنهِللتحِأنِِْلىإِيهلعِواستمرَِِّاِ مفردِبالحجِِّلأهِصلى الله عليه وسلمِإنّهِ:لوقي

ِِ.اِ مفردِكانِأنّهِرجّحِمنِمقتضىِوهوِ.سّنةالِتلكِفي
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ِأهِيكونِأنِِْنفىِالصّحابةِمنِالقرانِأنكرِنممِِأنَِِّ.لِيظهرِذيلوا ِفيِبهماِلَّ

ِدخأمِِثمَِِّ،اِ مفردِبالحجِِّلأهِيكونِأنِِْنفييمِِلاوِ،الحالِلأوِّ ِفيجتمعِ.العمرةِيهلعِلم

ِ.ملأعِواللهِ.تقدّمِكماِنلاالقو

ِِ:قوله ِِولممِ) ِلغةِالتّضعيفِوإظهارِ،تحلِِّلممِِ:أيِ.لىالأوِملاالِبكسرِ(ِلل ِتحم

ِ.معروفة

ِفيهِيجعلِأنِهوِالتّلبيدوِ،رأسيِشعرِ:أيِ.الموحّدةِبتشديدِ(ِبّدتُِل)ِِ:قوله

ِفيهِيقعِأوِالإحرامِفيِيتشعثِلئلاِ،شعرهِليجتمعِالصمغِنحوِ،بهِيلتصقلِشيء

ِرأِِْدلبَِِّصلى الله عليه وسلمِهأنَِِّ،عمرِبناِعنِنافعِطريقِمنِوالحاكمِداودِولأبِ،القمل ِهسم

ِِ.( )"بالعسل

ِالمعجمةِبكسرِأنهِ:ويحتملِ،المهملتينِبفتحِأنهِ:يحتملِ:السلامِعبدِبناِقال

ِ.غيرهِأوِخطميِمنِالرأسِبهِيغسلِماِوهوِ.المهملةِوسكون

ِاستحبابِمنهِويؤخذِ،بالمهملتينِداودِأبِسننِفيِروايتناِفيِضبطناهِ:قلت

ِ.لمحرملِكلذ

ِِ.؟لاِأوِالحلقِيهلعِيتعيّنِِهلِ.بّدلِفيمنِواختلفوا

ِ:الرّأيِأهلِلوقاِ،الشّافعيِِّعنِحتّىِكلذِتعيّنِِالجمهورِعنِبطّالِابنِلفنق

                                       
( ِ )ِ ِداود ِأبو 613ِ )أخرجه )ِ ِفي 718ِ )ِ"المستدرك"والحاكم )ِ ِفي ِالكبرى"والبيهقي ِ"السنن

ِعمر(7/87ِ) ِ.منِطريقِمحمدِبنِإسحاقِعنِنافعِعنِابن 

ِإسحاقِلمِيصرحِبالسماعِ.ورجالهِلاِبأسِبهمِ ِابنم  .إلاِأنَّ



                                                                                   باب التّمتُّع كتاب الحج   
674 

ِِ.نتهىاِ.قصّرِِشاءِإنِبلِيتعيّنِِلا

ِ.الجديدِفيِالشّافعيِِّقولِوهذا

ِلدِللأوِّلِيسلو ِ:ابنِعمرِقالِعنِأخرجهِالبخاريِماماِفيهِِلىوأعِ.صريحِيل 

رمِفضِنممِِ:يقولِعمرسمعتِ
ِرأِِْ( ) ِابنِوكانِ"بالتّلبيدِهواتشبَِِّلاوِ،قل ِفليحِهسم

ِ.اِ دبِ لمُِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِرأيتُِِقدلِ:يقولِعمر

ِشعرهِرفضفِالإحرامِأرادِإنِالمرادِأنِِّلىعِبطّالِابنِهلفحمِ.عمرِقولِأمّا

ِيُِِأنِِْهلِيجزِلممِِالشّعثِمنِيمنعهل ِأوجبِذيلاِالتّلبيدِيشبهِماِلفعِنّهلأِ،قصر 

ِالحلقِيهلعِتعيّنِِالإحرامِفيِرأسهِبّدلِمنِأنَِِّيرىِعمرِوكانِ،الحلقِفيهِالشّارع

ِمنِأمرِكلذلفِ.بّدهلِبمنِرأسهِرضفِمنِفشبّهِ،التّقصيرِيجزئهِلاوِ،والنسّك

ِِ.قليحِأنِرضف

ِلىإِيحتاجِلاِحتّىِالإحرامِعندِبالحلقِالأمرِأرادِعمرِيكونِأنِ:ويحتمل

ِأنِمنِلىأوِفهوِقلفليحِبّدليِأوِيضفّرِأنِأرادِمنِ:أيِ،الضّفرِلىإِلاوِالتّلبيد

ِالنوّاحيِسائرِمنِالأخذِلىإِيصلِلممِِالتّقصيرِكلذِبعدِأرادِإذاِثمِِّ،بّدليِأوِيضفّر

ِ.السّنةِّهيِكما

ِتتشبّهواِلاِوالأصلِ.أوّلهِبفتحِأنّهِ:بطّالِابنِفحكىِ"تشبّهوا"ِقولهِوأمّا

                                       
ِومُثقلاِ .ِِبفتحِالُمعجمةِوالفاءِ:"الفتح"قالِالشارحِفيِ(ِ ) ا  وأمصلُِالضفرِنسجُِالشعرِوإدخالِ.ِمُخففَّ

هِفيِبعضٍِ  .انتهى.ِومنهِضفائرِشعرِالرأسِللمرأةِوللرجل.ِبعض 
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ِ.أظهرِوالأوّلِ،الموحّدةِوكسرِأوّلهِضمِِّويجوزِ:لقاِ،التّاءينِإحدىِفحذفت

ِ،لىأوِالتّلبيدِتركِأنِِّيرىِكانِأنّهِ،أبيهِعنِفهمِأنّهِفظاهرهِعمرِابنِقولِوأمّا

ِ.يفعلهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّرأىِأنّهِهوِفأخبر

سيأتيِالكلامِعليهِإنِشاءِاللهِفيِحديثِعائشةِبعدِ(ِهدييِِدتُِلَِّوق)ِِ:قوله

ِ.ثحدي

ِِ:قوله ِأُِِلاف) ِحديثِِ(ِنحرمِأمِِىحتَِِّحل  ِفي ِالله ِشاء ِإن ِعليه ِالكلام سيأتي

ِ( ).جابر

                                       
 (.11ِ )ِانظرهِبرقمِ(ِ )
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ِالحديث الثاني والعشرون

ِ.لىتعاِاللهِكتابِفيِتعةالمُِِآيةِتلنزأُِِ:لقاِ،حصينٍِِبنِعمرانِعنِ-86ِ 

ِِىحتَِِّعنهاِينهِولممِِ،رّمهايُحِِقرآنِ ِينزلِِْولممِِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلِ رسوِمعِففعلناها ِلقاِ.ماتم

ِ ِ.شاءِماِبرأيهِرجل 

ِِ.عمرِإنّهِ:يقالِ:البخاريِِّلقا

ِلممِِثمِِّ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِبهاِوأمرناِ-ِالحجِِّتعةمُِِيعنيِ-ِالمتعةِآيةِتلنزِ:مٍِلسلمو

ِِ( ).ماتِحتّىِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِعنهاِينهِولممِِ،الحجِِّتعةمُِِآيةِتنسخِآيةِ ِتنزل

ِ( ).بمعناهِمالهو

ِقتادةِعنِشعبةِطريقِمنِمٍِلسلموِ،( )الخزاعيِِّ(بنِحصينِِعمرانِعن)ِِ:قوله

ِكنتِإنّيِِ:لفقاِ،فيهِتوفّيِِذيلاِمرضهِفيِحصينِبنِعمرانِلِّإِبعثِ:مطرّفِنع

ِ.الحديثِفذكر.ِ.ينفعكِأنِاللهِلعلِبأحاديثِمحدّثك

ِلىتعاِقولهِلىإِيشيرِ.بجوازهِ:أيِ(ِلىتعاِاللهِكتابِفيِالمتعةِآيةِتلأنزِ)ِ:قوله

ِبنِالصّمدِعبدِطريقِمنِملمسِورواهِ.{الآيةِ..ِالحجِِّلىإِبالعمرةِتمتّعِفمن}

                                       
عنِأبِرجاءِمنِطريقِأبِبكرِعمرانِبنِمسلمِ(7ِِ   )ِومسلمِ(17ِِ 1)ِأخرجهِالبخاريِ( )

 .عنِعمرانِبنِحصينِ

لهِمسلمِ.ِمنِطريقِمطرفِعنِعمرانِنحوه(7ِِ   )ِومسلمِ(127ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ ) طوَّ

ِرواياته.ِواختصرهِالبخاري  .ِوسيذكرِالشارحِرحهِاللهِجلَّ

متِترجَتُهِِ.يُكنىِأباِنجيد(8ِ)   (.11ِ)ِفيِالطهارةِرقمِِتقدَّ
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ِ.بمنعهِ:أيِ"ِالقرآنِفيهِينزلِولممِِ"ِفظلبعنِقتادةِِهّمامِعنِالوارثِعبد

ِهمالاكِعروبةِأبِبنِوسعيدِشعبةِطريقِمنِالأخرىِملمسِروايةِوتوضّحه

ِطريقِمنِوزاد.ِ"اللهِنبيِِّعنهاِينهِولممِِ،اللهِكتابِفيهاِينزلِلممِِثمِّ"ِفظلبِقتادةِعن

ِ."بحرمةٍِِالقرآنِفيهِينزلِولممِ"ِمطرّفِعنِللاهِبنِحيدِعنِشعبة

ِعنهِتنهِولممِِ،كلذِنسخُِتمِِآيةِ ِتنزلِملف"ِمطرّفِعنِءلاالعِأبِطريقِمنِهلو

ِ."وجههلِمضىِحتّى

ِفيهِلونزِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِتمتّعنا"ِهّمامِعنِعفّانِطريقِمنِليِّلإسماعيلو

ِ."شيءِينسخهاِولممِِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِينهناِولممِِ،القرآن

ِتلنزأُِ"ِفظلبِعمرانِعنِالعطارديِِّرجاءِأبِطريقِمنِبخاريلاِأخرجهِوقد

ِينهِملفِبحرمةٍِِرآنِ قُِِينزلِولممِِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِمعِففعلناهاِاللهِكتابِفيِالمتعةِآية

ِِىحتَِِّعنها ِِلقاِ،ماتم ِ."شاءِماِبرأيهِرجل 

ِِلقا)ِِ:قوله ِِارتأى"ِءلاالعِأبِروايةِفيِ(ِشاءِماِبرأيهِرجل  ِبعدماِامرئٍِِكل 

ِمطرّفِأنّهِزعمِمنِمووهِ ِ،حصينِبنِعمرانِهوِكلذِقائلِ"يرتئيِأنِاءش

ِ.لقبِذكرتهِكماِعمرانِعنِرجاءِأبِروايةِفيِكلذِثبوتلِعنهِالرّاوي

ِالبخاريِّفيِِوقعِأنّهِ:الحميديِِّحكىِ(ِعمرِإنّهِ:يقالِ:البخاريِِّقال)ِِ:قوله

ِذيلاِالرّجلِ:أيِ،رعمِإنّهِيقالِ:البخاريِِّلقاِ،عمرانِعنِرجاءِأبِروايةِفي

ِ.حصينِبنِعمرانِعناه

ِهلنقِكنلِ،البخاريِِّمنِنالِتلاتّصِتيلاِالطّرقِمنِشيءِفيِهذاِأرمِِولممِ
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ِجزمِوبهذاِ،كلذِفيِالحميدي ِِعمدةِفهوِ،كلكذِالبخاريِِّعنِليِّالإسماعي

ِ.وغيرهماِوالنوّويِِّالقرطبيِّ

ِ:آخرهِفيِلفقاِ،مطرّفِعنِالجريريِِّروايةِلىإِكلبذِأشارِالبخاريِِّوكأنِّ

ِِارتأى" ِمحمّدِ ِعنِمِ لمسِخرجهأمِِالأصلِ ِفيِكذاِ،"عمرِيعنيِ.شاءِماِبرأيهِرجل 

ِالثَِِّعنِوكيعِعنِحاتمِبنِ  ِ.عنهِوري 

ِ.عثمانِأوِعمرِريديُِِأنِِْيحتملِ:التّينِابنِلوقا

ِوكأنّهِ،عثمانِبهِالمرادِأنِِّالبخاريِِّكتابِسياقِظاهرِ:لفقاِالكرمانيِِّوأغرب

ليِ عِمعِعثمانِقصّةبِعهدهِقربل
ِقصّةِسبقتِفقدِزملاِغيرِكلوذِ،كلبذِجزمِ( )

                                       
ِعليِوعثمانِ( ) ِقصّة ِالبخاريِأخر. 772ِ )جها )ِ ِومسلم (   8ِِ ِقال( ِالمسيب، ِبن :ِعنِسعيد

نهىِعنِالمتعةِأوِالعمرة،ِفقالِعليِ " ِوعثمانِرضيِاللهِعنهماِبعُسفان،ِفكانِعثمانِيم ماِ:ِاجتمعِعلي 

إنيِلاِأمستطيعُِأنِْأدعك،ِ:ِفقال.ِدعناِمنك:ِ،ِتمنهىِعنهِ؟ِفقالِعثمانصلى الله عليه وسلمتريدِإلىِأممرٍِفعلمهِرسولُِاللهِ

ِبهماِجَيعاِ  ِذلك،ِأهلَّ ِأنِرأىِعلي  ِ.وأخرجاهاِمنِطُرقِأخرى.ِ"فلماَّ

ِ:ِفائدةِ

ِلمسألةِ:ِتنبيه(:7ِِ 8ِِ/1)ِقالِالشارحِفيِالفتحِ ِعُثمانِفيِالتمت عِدليلا  ِابنِالحاجبِحديثم ذكرِ

ِعثمانِكان:ِِفقال.ِاتفاقِأهلِالعصرِالثانيِبعدِاختلافِأهلِالعصرِالأول حيحِأنَّ نّىِعنِِوفيِالصَّ

ِ.ثمِصارِإجَاعاِ :ِقالِالبغوي.ِالمتعة

ِوتعقب ِالمتعة: ِعن ِعثمان ِنّيم ِبأنَّ ِيستقرِ. ِالحجِفلم ِالحجِقبل ِفيِأشهر ِالاعتمار ِبه ِالمراد ِكان إن

ِالحنفيةِيخالفونِفيه،ِالإجَاعِعليه ِالحنابلةِ،ِوإنِْكانِالمرادِبهِفسخِالحجِإلىِالعمرةِفكذلك،ِلأنَّ لأنَّ

ِيخالفونِفيه ِثمِ، ِفلاِيصح  ِعنِالنهي  ِبأنِعثمانِرجعم ِمُشعرة  ِالنَّسائيِالسابقة ِروايةم ِذلكِأنَّ وراءم

ِالتمسكِبه ِخلافِعليِ:"شرحِالسنة"ولفظِالبغويِبعدِأنِساقِحديثِعثمانِفيِ، ِهذا وأكثرِ،
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ِ.كلذِفيِ( )موسىِأبِمعِعمر

ِِملمسِصحيحِفيِوقّاصٍِِأبِبنِسعدِمعِاِ أيضِعاويةلمِووقعتِْ ِ.كلذِفيِةِ قصَّ

ِيُِِأنِلىوالأو ِفيِهلِاِ تابعِكانِبعدهِمنِوكأنَِِّ،عنهاِنّىِنممِِأوّلُِِفإنّهِ،بعمرِفسرَّ

ِ،بهاِيأمرِعبّاسِوابنِعنهاِنهىيمِِكانِالزّبيرِابنمِِأنَِّ"ِ،اِ يضأِملمسِوفيِ،كلذ

ِِأنَِِّلىإِشارفأمِِاِ جابرِفسألوا ِ."عمرِعنهاِنّىِنممِِأوّلم

ِتيلاِالمتعةمِِأنَِِّجزمهمِفيِوغيرهِعياضِلىعِيعكّرِماِهذاِعمرانِحديثِفيِثمِّ

__________________ 
ِ.واتفقتِعليهِالأئمةِبعدِفحملهِعلىِأنِعثمانِنّىِعنِالتمتعِالمعهود،ِالصحابةِعلىِالجواز

ِكانِيبطلهِوالظاهر ِعثمانِما ِأنَّ ِوإنماِكانِيرىِأنِالإفرادِأفضلِمنه، ِكانِكذلكِفلمِتتفقِ، وإذا

ِفيِأيِالأمورِالثلاثةِأفضلُِباقٍِ ِالخلافم ِلاِيُلزمُِ،ِواللهِأعلم.ِالأئمةِعلىِذلكِفإنَّ ِالمجتهدم وفيهِأنَّ

ِذلكِمعِكونِعثمانِالإما  واللهِأعلمِالحديث.ِمِإذِذاكمجتهدا ِآخرِبتقليدهِلعدمِإنكارِعثمانِعلىِعلي 

ِالبخاريِ.ِقصةِأبِموسىِمعِعمرِ( ) عنِ(ِِ    )ومسلمِ.ِومواضعِأخرى(1ِِ 6 )ِأخرجها

:ِوهوِمنيخِبالبطحاء،ِفقالِلِِصلى الله عليه وسلمقدمتُِعلىِرسولِاللهِ":ِطارقِبنِشهابِعنِأبِموسى،ِقال

ِأهللتِ؟ِقالِقلت:ِنعم،ِفقال:ِأحججتِ؟ِفقلت فقدِ:ِ،ِقالصلى الله عليه وسلمالنبيِلبيكِبإهلالِكإهلالِ:ِب مم

ِ فطفتِبالبيتِوبالصفاِوالمروة،ِثمِأتيتِامرأةِ:ِقال،ِأحسنت،ِطفِبالبيتِوبالصفاِوالمروة،ِوأحلَّ

لمتِْرأسي،ِثمِأهللتِبالحج فم ِ.منِبنيِقيسِفم

ياِأباِموسى،ِأوِياِعبدِاللهِ:ِ،ِفقالِلهِرجلفكنتِأفتيِبهِالناس،ِحتىِكانِفيِخلافةِعمرِ:ِقال

ِ.ضِفتياك،ِفإنكِلاِتدريِماِأحدثِأميرِالمؤمنينِفيِالنسكِبعدكبنِقيس،ِرويدكِبع

نِكناِأفتيناهِفتياِفليتَّئد،ِفإنِأميرِالمؤمنينِقادمِعليكمِفبهِفائتموا،ِقال:ِفقال فقدمِ:ِياِأيهاِالناس،ِمم

ِفقالعمرِ ِفذكرتِذلكِله، ،ِ ِنأخذِبسنةِ: ِوإنْ ِبالتمام، ِكتابِاللهِيأمرُ إنِنأخذِبكتابِاللهِفإنَّ

ِاللهِر ِاللهِصلى الله عليه وسلمسول  ِرسولم ِيحلِحتىِبلغِالهديِمحلهِِصلى الله عليه وسلم،ِفإنَّ   ."لمم
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ِِفسخُِِهيِوعثمانِعمرِعنهاِنّى ِِتيلاِالعمرةِلاِالعمرةِلىإِالحج  ِفإنَِِّ،بعدهاِيحج 

ِأنِّ"ِاِ أيضِهلِروايةِوفيِ،الحجِِّمتعةِبكونّاِالتّصريحِملمسِعندِطرقهِبعضِفي

ِِبينِجَع"ِهلِروايةِوفيِ"العشِّفيِأهلهِبعضِأعمرِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول ِِ"وعمرةِحج 

صريحا ِِفيِالبخاريِكماِ.واحدٍِِعامِفيِبينهماِالجمعِوهوِ.المذكورِالتّمتّعِومراده

ِِ.( )عبّاسِابنِحديثفيِ

ِيفتيِكانِأنّهِ،أبيهِعنِالأشعريِِّموسىِأبِبنِإبراهيمِطريقِمنِمٍِلسلمو

ِِ.الحديث.ِ.فتياكِببعضِرويدكِ:رجلِهلِلفقاِ،بالمتعة

ِقدِ:قولهِوهيِ،التّمتّعِكرهِهالجلأِتيلاِةلالعِعمرِتبيينِالرّوايةِهذهِوفي

ِ-ِبالنسّاءِأيِ-ِبهنِِّمعرّسينِيظلّواِأنِكرهتِكنلوِ،هلفعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّمتُِلع

ِِ.انتهىِ.رءوسهمِتقطرِالحجِِّفيِيروحواِثمِّ

ِعهدهمِقربِملهِفكرهِ،طريقِلبكِلحجِّلِالتّرفّهِعدمِعمرِرأيِمنِوكان

ِِ.ينفطمِيفطمِومنِ،بهِعهدهِبعدِمنِفلابخِكلذِلىإِالميلِيستمرِِّلائلِ،بالنسّاء

                                       
.ِذلكِلمنِلمِيكنِأهلُهِحاضريِالمسجدِالحرام:ِبابِقولِاللهِتعالى(ِ 76 .)أخرجهِالبخاريِمعلَّقاِ ( )

وقالِأبوِكاملِفضيلِبنِحسينِالبصريِحدثناِأبوِمعشِّحدثناِعثمانِبنِغياثِعنِعكرمةِعنِابنِ

ِعباسِ ِسُِ، ِئلِعنِمتعةِالحجِ؟ِفقالأنه ِالمهاجرونِوالأنصارِوأزواجِالنبيِ: فيِحجةِِصلى الله عليه وسلمأهلَّ

ِمنِقلَّدِالهديمِ:ِصلى الله عليه وسلمقالِرسولِاللهِ.ِوأهللناِفلماِقدمناِمكة،ِالوداع ِإلاَّ .ِاجعلواِإهلالكمِبالحجِعمرة 

ِوالمروة ِبالبيتِوبالصفا ِفطفنا ِالنساء، ِوأتينا ِالثياب، ِولبسنا ِوقال، ِلهِِمنِقلَّدِالهديِفإنه: لاِيحل 

ِالتروية.ِحتىِيبلغِالهديِمحله ناِعشيةم ِ.الحديث...ِثمِأمرم

لمه كرِمنِوصم
 .178صِ.ِوقدِتقدمِنقلُِكلامِالشارحِفيِذ 
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ِمنِحجّكمِافصلواِ:لقاِعمرِأنِّ"ِجابرِحديثِمنِملمسِأخرجِوقد

ِِاللهِإنِّ"ِروايةِوفيِ."مرتكمعُِلِوأتمِ ِ.كمجِ لحِتمِ أمِِهإنَِّفِعمرتكم ِماِهلرسولِيحل 

ِِوافأتم ِِ،شاء ِ."اللهِأمركمِكماِمرةمِوالعُِِالحجَّ

ِنأخذِبكتابِاللهِفإنهِيأمرناِ"ِ:قالِوأخرجِالبخاريِومسلمِعنِعمرِ إنْ

ِالِوإنِْنأخذِبسنةِ .ِ{الحجِوالعمرةِللهِوأتمواِِ}قالِاللهِِ.بالتمام ِِصلى الله عليه وسلمِنبي  ِفإنَّهِلمِيحلَّ

ِِ( )."الهديِحتىِنحرمِ

ِِاللهِكتابِأنَِِّ.بالعمرةِالتّحلّلِمنِالنّاسِمنعهِفيِعمرِجوابِمحصّلو ِلىعِدال 

ِةسنَِِّوأنَِِّ،الحجِِّفراغِلىإِالإحرامِاستمرارِفيقتضيِبالإتمامِمرهلأِلحلِ التَِِّمنع

ِِلممِِهنَِّلأِ،كلذِلىعِةِ لداِاِ يضأمِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ  ِ.همحلَِِّالهديُِِغمِلبِىتَِّحِيحلَّ

ِِماِ:كلذِعنِالجوابِكنَِّل ِالهديِمعيِأنِِّلاولوِ:لقاِحيثِصلى الله عليه وسلمِهوِبهِأجابم

ِِ.لتُِلحلأ ِِ،هديِمعهِيكنِلممِِنلمِللاالإحِجوازِلىعِفدلَّ ِماِمجموعِمنِوتبينَّ

ِ.ريعةلذِ لِاِ سدَِِّمنهِمنعِأنّهِكلذِفيِعمرِعنِجاء

ِ:لوقي.ِالعمرةِلىإِالحجِِّفسخِعمرِهاعنِنّىِتيلاِالمتعةِإنِِّ:لقيِ:المازريِِّلوقا

ِِماإنَِِّالثّانيِلىوعِ،عامهِمنِالحجِِّثمِِّالحجِِّأشهرِفيِالعمرة ِفيِاِ ترغيبِعنهاِىنّم

ِِ.وتحريمهاِنّالاطبُِِيعتقدُِِهأنَِِّلاِأفضلِهوِذيلاِالإفراد

ِكماِيهالعِالنّاسِيضربُِِكانِذالهوِ.الفسخِعنِنّىِأنّهِالظّاهرِ:عياضِلوقا

                                       
 .فيِقصتهِمعِأبِموسىِِِتقدمِقريبا ِذكرِسببِقولِعمرِ(ِ )
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ِ.السّنةِبتلكِاِ خاصِِّكانِالفسخِأنِِّمعتقدهِلىعِاءبنِملمسِرواه

ِأشهرِفيِعتمارلااِهيِتيلاِالمعروفةِالمتعةِعنِنّىِأنّهِوالمختارِ:النوّويِِّلقا

ِمنِيظهرِكماِالإفرادِفيِلتّرغيبلِالتّنزيهِلىعِوهوِ.عامهِمنِالحجِِّثمِِّ،الحجِّ

ِفيِفلاختلااِنفيوِكراهةِغيرِمنِالتّمتّعِجوازِلىعِالإجَاعِانعقدِثمِِّ،مهلاك

ِالحديثِفيِهلبقوِالفسخِعنِنّىِإنّماِبأنّهِيقولِمنِيتمسّكِأنِويمكنِ،الأفضل

ِِاللهِأنِِّ"ِملمسِمنِاِ قريبِيهلإِأشرناِذيلا ِ.ملأعِواللهِ"ِشاءِماِهلرسولِيحل 

ِِاِ أيضِالفوائدِمنِوفيه

ِفلااختِوفيهِبالسّنةِّنسخهِوجوازِ،فيهِفلاخِلاوِبالقرآنِالقرآنِنسخِجواز

ِولِأنّهِمفهومهِفإنَِِّ"صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِعنهاِينهِولممِ"ِقولهِمنهِةللاالدِِّووجهِ،شهير

ِ.النسّخِجوازِومقتضاهِالحكمِرفعِويستلزمِ،متنعتلاِعنهاِنّى

ِأوِآيةِنزولِفيِالمنعِوجوهِحصرِكونهلِبهِينسخِلاِالإجَاعِأنِِّمنهِيؤخذِوقد

ِ ِالنِمنِيٍِنّم ِ.صلى الله عليه وسلمِبي 

ِلىعِالمجتهدينِبعضِوإنكارِ،الصّحابةِبينِامالأحكِفيِجتهادلااِوقوعِوفيه

ِبالنِِّبعض   .ص 
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 الهدي باب
 الحديث الثالث والعشرون 

ِِقلائدمِِتُِلِْتمِفمِِ:تلقاِ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-83ِ  ِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِهدي 

ِِثمَِِّ،دتهالِّقِأوِدهالَِّوقِهاأشعرِثمِّ ِيهلعِمرُِحمِِفماِ،بالمدينةِقاممِوأمِِ.البيتِلىإِبهاِبعثم

ِ( ).لاًِّحِ ِهلِكانِشيءِ 

ِ

ِِصلى الله عليه وسلمِبي ِالنِهديِئدلاقِفتلتُِِ)ِ:قوله ِمنِعهنٍِِفتلتُِ"وللبخاريِ( ِقلائدها

ِنباتِمنِتكونِأنِواختارِ،الأوبارِمنِئدلاالقِكرهِمنِلىعِردِ ِوفيهِ"كانِعندي

ِِوهوِ،الأرض ِِ.كلوماِربيعةِعنِمنقول 

ِواللهِ.الصّوفِمنِاكونِّبجوازِلالقوِمعِلىالأوِأنّهِأرادِهلَِّعلِ:التّينِابنِلوقا

ِ.ملأع

هوِالمصبوغِ:ِوقيل،ِأيِالصوف.ِبكسرِالمهملةِوسكونِالهاءِ"العهن"قولهِ

ِ.ِهوِالأحرِخاصةِ:ِوقيل.ِمنه

ِِ:حالانِتقليدِالهداياِلهِ

                                       
شةِمنِطرقِعنِالقاسمِعنِعائ(ِِ  8 )ِومسلمِ(3ِِ 7 ،ِ  7 ،712ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.واللفظِلمسلم.ِرضيِاللهِعنهاِبه

منِوجوهِأُخرىِعنِعمرةِ(ِ  8 )ومسلمِ(17ِ 7،ِ 2  ،8ِ 7 ،ِ  7 )وأخرجهِالبخاريِِِِِ

 .وعروةِومسروقِعنِعائشةِنحوه
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ِِ:الحالِالأولىِ ِالهديم ِأنِْيسوقم فإنماِيُقل دُهاِويُشعرهاِ.ِويقصدِالنسك.ِإما

ِ.ِعندِإحرامه

ِ ِالثانية ِِ:الحال ِيمسوقهأنْ ِمكانه. ِمن ِفيقل دُها ِويُقيم .ِ ِحديث  ِمُقتضىم وهو

ِ ِ.ِالباب 

ِحتّىِالبدنةِجلدِيكشطِأنِوهوِ،الإشعارِمشّوعيّةِفيهِ(ِأشعرهاِثمِّ)ِِ:قوله

ِنمِ ِالجمهورُِِلقاِكلوبذِ.اِ هديِكونّاِلىعِمةلاعِكلذِفيكونِتهليسِثمِِّ.دمِ ِليسي

ِ.والخلفِفلالسِّ

ِلىإِغيرهِوذهبِ،حنيفةِأبِعنِكراهتهِ"ِماءلالعِفلااختِ"ِفيِالطّحاويِِّوذكر

ِلوقاِ:لقاِ.حسنِهوِ:لافقاِومحمّدِيوسفِأبوِصاحباهِحتّىِتّباعللاِاستحبابه

ِ.سنامِالهِبمنِالإشعارِيختصِِّ:كلما

ِِوتركهِالإشعارِفيِالتّخييرِعبّاسِوابنِعائشةِعنِثبتِ:الطّحاويِِّلقا ِفدلَّ

ِِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِهلفعِتثبولِمكروهِغيرِكنّهلِ،بنسكِيسلِأنّهِلىع

ِبابِهوِبلِمردودِ ِةلالمثِمنِبأنّهِالإشعارِكرهِنممِِلُِلااعتِ:وغيرهِالخطّابِِّلوقا

ِِآخر ِِكالكي  ِوكالختانِ.الوسمِمنِكلذِوغيرِمةلاعِيصيرلِالحيوانِذنأُِِوشق 

ِالجرحِسريانِمنِتوهّموهِماِيخشىِلافِ.عادةِلالماِلىعِالإنسانِوشفقةِوالحجامة

ِكأنّهِبهِكرههِذيلاِقيّدهلِالملحوظِهوِكلذِكانِولوِ.كلاالهِلىإِيفضيِحتّى

ِفكانِمكروهِالبدنةِكلتهِحتّىِالسّرايةِلىإِبالجرحِيفضيِذيلاِالإشعارِ:يقول

ِِ.اِ قريب
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ِهلِوانتصرِ،الإشعارِكراهةِقهلاإطِفيِحنيفةِأبِلىعِالمتقدّمينِتشنيعِركثُِِوقد

ِأصِحنيفةِأبوِيكرهِلممِِِ:لفقاِ"ِالمعاني"ِفيِالطّحاويِّ ِماِكرهِوإنّماِ.الإشعارِلم

ِالطّعنِمعِسيّماِلاوِ،الجرحِكسرايةِالبدنِكلاهِمنهِيخافِوجهٍِِلىعِيفعل

ِلأِ،ةالعامَِِّعنِالبابِسدَِِّفأرادِ.بالشّفرة ِمنِاوأمَِِّ،كلذِفيِالحدَِِّيراعونِلاِمنَّّ

ِ.لافِكلذِفيِبالسّنةِّاِ عارفِكان

ِِهذاِوفي ِإِالإشعارِكرهِاِ حدأمِِمُِلأعِلاِ:لاقِحيثِالخطّابِِّلىعِتعقّب  ِأباِلاَّ

ِِ.انتهىِ.الجماعةِلبقوِلافقاِصاحباهِفهلوخاِ،حنيفة

ِ:لقاِالتّرمذيِِّكلذِذكرِ.الإشعارِكرهِأنّهِ،اِ أيضِالنخّعيِِّإبراهيمِعنِوروي

ِإبراهيمِعنِرويِ:رجلِهلِلفقاِ،وكيعِعندِكناِّ:يقولِالسّائبِأباِسمعت

ِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِشعرمِأمِِكلِأقولِ:وكيعِهلِلفقاِ،ةِ لمثِالإشعارِ:لقاِأنّهِالنخّعيِّ

ِِ.انتهىِ.تحبسِبأنِأحقّكِماِ؟!ِإبراهيمِلقاِوتقول

ِِوفيه ِلسِكلذِفيِحنيفةِبلأِيسلِأنّهِ:زعمهِفيِحزمِابنِلىعِتعقّب  ِوقدِ.ف 

ِمنِملأعِفإنّهِالطّحاويِِّلقاِماِلىإِالرّجوعِويتعيّنِِ.الموضعِهذاِفيِحزمِابنِغلبا

ِ.أصحابهِلوابأقِغيره

ِاِ هديِصارتِبأنّّاِملاالإعِوفائدتهِ،الإشعارِمشّوعيّةِالحديثِهذاِوفي

ِأوِ،رفتعُِِتلَِّضِأوِتميّزتِبغيرهاِطتلاختِولِوحتّىِ.كلذِلىإِيحتاجِمنِيتبعهال

ِالشّّعِشعارِتعظيمِمنِكلذِفيِماِمعِفأكلوهاِمةلابالعِالمساكينِعرفهاِعطبت

ِيهلعِالغيرِوحثِّ
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ِإِ،لبالإبِكلذِفيِالبقرِبإلحاقِ.بالإشعارِنِقالممِِاتّفقِ:تنبيه ِِ.جبيرِبنِسعيدِلاَّ

ِموضعِيسترِشعرهاِأوِصوفهاِلكونِ،ضعفهالِشعرتُِِلاِالغنمِأنِِّلىعِواتّفقوا

ِ.ملأعِواللهِ.أسنمةِذاتِيستلِكونّالفِ.كلماِعنِلنقِماِلىعِوأمّاِ،الإشعار

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِدهاقلَِِّثم"ِروايةِلهماِعنِعمرةِعنِعائشةِفي(ِِدهالَِّوقِ)ِ:قوله

ِ."هيبيد

ِلأمرلِفظهالحِاِ بيانِ"بيدهِدهالقِثمِّ"ِعائشةِقولِيكونِأنِيحتملِ:التّينِابنِلقا

ِوقتِملوعِبنفسهِكلذِلتناوِصلى الله عليه وسلمِأنّهِأرادتِتكونِأنِتملويحِ.بهِومعرفتها

ِأنّهِأحدِ ِيظنِِّلائلِ،الُمحرمِمنهِيمتنعِشيءِمنِيمتنعِملفِكلذِومعِ،يدلالتّق

 .الهديِيدلبتقِمليعِأنِلقبِكلذِاستباح

ِثم"ولهماِمنِوجهِآخرِعنِعمرةِعنِعائشةِِ(ِالبيتِلىإِبهاِبعثِثمِّ)ِِ:قوله

ِأمِِمعِبهاِبعث ِبكرِأباِأباهاِكلبذِتريدِ.الخفيفةِالموحّدةِوكسرِالهمزةِبفتحِ"ب 

ِِعامِ.تسعٍِِسنةِفيِكانِوأنّهِ.البعثِوقتِكلذِمنِواستفيدِ.الصّديق ِأبوِحجَّ

ِِ.نّاسبالِبكر

ِأنّهِتريدِأنِ:ويحتملِ،القصّةِبجميعِعلمهاِكلبذِعائشةِأرادتِ:التّينِابنِلقا

ِأنَِِّظانِ ِيظنِِّلائلِ،الوداعِحجّةِيهليِذيلاِالعامِفيِحجِِّنّهلأِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّي ِِلفعِآخر

ِكلذِتِْلوأكمِبسلالِهذاِةلإزاِفأرادتِِْ.نسخِثمِِّملاالإسِلأوِِّفيِكانِكلذ

ِولممِِأمرهِوانقضىِ:أيِ"الهديِنحرِىحتَِِّحلاِ ِهلِكانِشيءِ ِيهلعِيحرمِملف"ِ.الهبقو

ِِفيِانتفىِإذاِنّهلأِ،لىوأوِأحرىِكلذِبعدِإحرامهِوتركِيحرم ِِوقت  ِنلأفِبهةالش 
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ِِانتفاءِعندِينتفي ِِ.لىأوِبهةالش 

ِاِ قياسِ.بهِأفتىِماِلىإِذهبِأنّهِ،عبّاسِابنِلىعِعائشةِاعتراضِوحاصل

ِفيِهلِاعتبارِلاِالقياسِهذاِأنَِِّعائشةِفبيّنتِ،هلِلمباشرةاِلىعِالهديِأمرِفيِيةللتّول

ِِ.الظّاهرةِالسّنةِّهذهِةلمقاب

ِإذاِيكفيهِمنِهلِكانِوإنِبنفسهِالشّيءمِِالكبيرِ ِتناولِ:الفوائدِمنِالحديثِوفي

ِِ.الدّيانةِوأمورِالشّّائعِإقامةِمنِكانِماِسيّماِلاوِ،بهِيهتمِِّمماِّكان

ِفيِلالأصِوأنِِّ،بالنصِِّّجتهادلااِوردِِّ،بعضٍِِلىعِماءلالعِبعضِتعقّبِوفيه

 .الخصوصيّةِتثبتِحتّىِبهِالتّأسّيِِصلى الله عليه وسلمِهلأفعا

ِأنِّ"ِ،الرحنِعبدِبنتِعمرةولهماِعنِ(ِِلاًِّحِ ِهلِكانِشيءِ ِيهلعِممِحرُِِفما)ِِ:قوله

ِِبنِأبِسفيانِزياد ِهدياِ ِأهدىِمنِ:قالِ،عباسِبنِاللهِعبدِأنَِِّ،عائشةِإلىِكتبم

ِِعلىِيحرمُِِماِعليهِحرم ِإلِفاكتبيِ،بهدييِبعثتُِِوقدِ،الهديِينحرِحتىِالحاج 

ِهديِفتلتِقلائدِأناِ،عباسِابنِقالِكماِليسِ:عائشةِقالتِ:عمرةِقالتِ،بأمرك

ِفلمِ،أبِمعِبهاِبعثِثمِ،بيديهِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِدهالَِّقِثمَِِّ،بيديِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِ."لهدياِنحرِحتىِلهِاللهِهأحلَِِّشيءِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِعلىِيحرم

ِلىإِبالهديِيبعثِرجلاِ ِإنَِِّالمؤمنينِأمِِّياِ:لقاِأنّه"ِمسروقِعنِوللبخاري

ِاِ رممُحِِاليومِكلذِمنِيزالِلافِهبدنتُِِدمِلَِّقتُِِأنِِْوصيفيُِِصْرِالم ِِفيِسلويجِ،الكعبة

ِيحِحتّى ِِ.نحوهِ"الحديثِفذكرِ..النّاسِلَّ

ِهاهناِالا ِرجِإنَِِّ:عائشةلِقلت"ِ:لقاِ،مسروقِحديثِفيِالطّحاويِِّفظلو
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ِِلىإِبالهديِبعثونيمِ ِكلذِفيِهادُِلِ قيُِِملهِملبمعِمعهِيبعثونِذيلاِرونمُِويأِِْ.البيت 

ِيحِىحتَِِّرمينمُحِِيزالونِلافِ.اليوم ِِ.الحديثِ"ِالناّسِلَّ

ِعنِمحدّثِحدّثناِسعيدِبنِيحيىِحدّثناِهشيمِ ِحدّثناِ:منصورِبنِسعيدِلوقا

ِِإذاِاِ زيادِإنَِّ"ِ:الهِلوقيِعائشة ِحتّىِالمحُرمِعنهِمسكيُِِعمّاِِمسكأمِِالهديبِبعثم

ِِ."!؟بهاِيطوفِبةِ عكِهلِأوِ:عائشةِتلفقاِ،هديهِينحر

ِِاِ زيادِأنَِِّعائشةمِِغمِلب"ِ،أبيهِعنِهشامِحدّثناِيعقوبِوحدّثناِ:لقا ِ،بالهديِبعثم

ِقيمِ مُِِوهوِبهاِيبعثُِِثمَِِّصلى الله عليه وسلمِالنبّي ِِهديِئدلاقِفتللأِكنتِإنِِْ:تلفقاِ.وتجرّد

ِِ."اِ شيئِتنبيجِماِ.عندنا

ِعنِالتّيميِِّإبراهيمِبنِمحمّدِعنِسعيدِبنِيحيىِعنِ"إالموطِّ"ِفيِكلماِوروى

ِفسأِبالعراقِاِ دتجرِ مُِِرجلاِ ِرأىِأنّه"ِ،الهديرِبنِاللهِعبدِبنِربيعة ِ:فقالواِ،عنهِلم

ِ:لفقاِكلذِهلِفذكرتِبيرالزِ ِبنمِِاللهِعبدمِِقيتُِلفِ:ربيعةِلقاِ،دمِلَِّقيُِِأنِِْبهديهِمرأمِِهإنَِّ

ِ."الكعبةِوربِِّبدعةِ 

ِأنِِّ،إبراهيمِبنِمحمّدِأخبرنيِسعيدِبنِيحيىِعنِالثّقفيِِّعنِشيبةِأبِابنِورواه

ِاِ تجرّدمُِِ-ِليِ عِزمانِفيِالبصرةِلىعِأميرِ ِوهوِ-ِعبّاسِابنِرأىِأنّه"ِ،أخبرهِربيعة

ِِ.كلماِروايةِفيِبهمالمُِِاسمِبهذاِفعرفِ."فذكره.البصرةِمنبرِلىع

ِلبفعِعائشةِواحتجّتِ،الفقهاءِجَيعِهذاِفيِعبّاسِابنِفلخاِ:التّينِابنِلقا

ِ.عنهِرجعِعبّاسِابنِلعلوِ،يهلإِيصارِأنِيجبِكلذِفيِروتهِوماِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِِ.انتهى
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ِمنِجَاعةِعنِكلذِثبتِبلِ،كلبذِينفردِلممِِعبّاسِابنِفإنِِّ.شديدِقصورِوفيه

ِ.الصّحابة

ِمنِالمنذرِوابنِ،أيّوبِعنِةيِّلعِابنِعنِشيبةِأبِابنِرواهِ.عمرِابنِمنهم

ِعمّاِِمسكيُِِ،بالهديِبعثِإذاِكانِعمرِابنِأنِِّ،نافعِعنِهمالاكِجريجِابنِطريق

ِإِالُمحرمِعنهِمسكيُِ ِ.بّيليِلاِأنّهِلاَّ

ِبنِسعيدِطريقِمنِمنصورِبنِسعيدِأخرجِ.عبادةِبنِسعدِبنِقيسِومنهم

ِ.كلذِنحوِعنهِالمسيّب

ِأنّّماِ،ليِّوعِعمرِعنِالحسينِبنِليِّعِبنِمحمّدِطريقِمنِشيبةِأبِابنِوروى

ِِ.منقطعِوهذاِ.الُمحرمِعنهِيمسكِعمّاِِيمسكِأنّهِ:ببدنتهِيرسلِلالرّجِفيِلاقا

ِعبّاسِوابنِعمرِوابنِسعدِبنِوقيسِليِّوعِعمرِلقاِ:المنذرِابنِلوقا

ِماِيهلعِحرمِوأقامِالهديِلأرسِمنِ:وآخرونِ.سيرينِوابنِوعطاءِوالنخّعيِّ

ِ.رمالُمحِلىعِيحرم

ِ.اِ رممُحِِكلبذِيصيرُِِلاِ:وآخرونِبيرالزِ ِوابنِوأنسِوعائشةِمسعودِابنِلوقا

ِ.الأمصارِفقهاءِصارِكلذِلىوإ

ِجابرِبنِكلالمِعبدِطريقِمنِوغيرهِالطّحاويِِّرواهِماِ:ينلالأوِِّحجّةِومن

ِِعندِاِ سلجاِكنتُِ"ِ:لقاِأبيهِعن ِِفقدَِِّصلى الله عليه وسلمِالنبّي  ِمنِأخرجهِىحتَِِّهجيب ِِنمِ ِهقميصم

ِمكانِلىعِشعروتُِِ.اليومِدمِلَِّقتُِِأنِِْبهاِبعثتُِِتيلاِببدنيِمرتُِأمِِإنّيِِ:لوقاِ،هيلرج
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ِِ.( )"الحديثِ.رأسيِمنِقميصيِخرجلأِأكنِملفِ،ونسيتُِِقميصيِبستُِلفِكذا

ِإِ،إسنادهِضعفلِفيهِحجّةِلاِوهذا ِكلبذِالتّفرّدِلىإِعبّاسِابنِ ِنسبةمِِأنَِِّلاَّ

ِإِالُمحرمِيجتنبهِمماِّاِ شيئِيجتنبِلاِنّهأِلىإِ،المسيّبِبنِسعيدِذهبِوقدِ.خطأ ِلاَّ

ِِ.صحيحٍِِبإسنادٍِِعنهِشيبةِأبِابنِرواهِ.جَعٍِِةليلِالجماع

ِابنِلقاِماِفلاخِلىعِاستقرِِّالأمرِأنِِّلىعِيدلِِّماِالزّهريِِّعنِجاءِ.نعم

ِ:لقاِطريقهِمنِالبيهقيِِّوأخرجهِ.عنهِشعيبِعنِاليمانِأبِنسخةِففيِ.عبّاس

ِالحديثِفذكرِ"ِعائشةِكلذِفيِالسّنةِّملهِوبيّنِِالناّسِعنِمىالعِكشفِمنِأوّل

ِِغلبِمّاِلفِ:لقاِ،عنهاِوعمرةِعروةِعن ِفتوىِوتركواِ،بهِأخذواِعائشةِقولُِِالناّسم

ِِ.عبّاسِابن

                                       
وابنِعبدِالبرِفيِ(83ِ / )ِ"شرحِالمعاني"والطحاويِفيِ(23ِ 7 )ِ"مسنده"أخرجهِأحدِفيِ(ِ )

ِجابرِبنِمنِطريقِعب(8ِ  /6 )ِ"التمهيد" ِالملكِبن  بيبةِعنِعبد  دِالرحنِبنِعطاءِبنِأبِلم

ِ.عتيكِعنِجابرِبنِعبدِالله

ِِ."التقريب"كماِقالِالشارحِفيِِ.عبدِالرحنِبنِعطاءِصدوقِفيهِلينِ

ِ:ِأنهِسمعِابنيِجابرٍِيُحدث انِعنِأمبيهماِقال،ِعنه:ِفقيل.ِوقدِاضطربِفيِإسنادهِ:قلت ِصلى الله عليه وسلمبيناِالنبي 

ِ(.2ِ  1 )أحدِأخرجهِ.ِجالس

ِ:ِقالوا.ِعنِنفرٍِمنِبنيِسلمة:ِوقيل ِِ.(8 87 )أخرجهِأحدِ.ِجالساِ ِصلى الله عليه وسلمكانِالنبي 

ِ:ِوقيل ِالنبي  ِرجلا ِمنِأصحاب  ِ(.87ِ /7)ِ"الإصابة"ذكرهِالشارحِفيِ.ِأمخبرهِصلى الله عليه وسلمعنهِأنَّ

ِ.انتهى.ِالمعتمدِعنِعبدِالملك:ِوقال

 .ِفهوِوهمِ (ِعنِأبيهعنِعبدِالملكِبنِجابرِ)وماِوقعِفيِالشّحِِ:قلتِ
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ِيدهلتقِبمجرّدِصارِالنسّكِأرادِمنِأنِِّلىإِالفتوىِفقهاءِمنِجَاعةِوذهب

ِ.وإسحاقِوأحدِالثّوريِِّعنِالمنذرِابنِحكاهِِ.اِ رممُحِِالهدي

ِيهلعِوجبِدلَِّقِثمِِّالبيتِوأمِِّالهديِساقِمنِ:الرّأيِأصحابِلوقاِ:لقا

ِ.الإحرام

ِِ.شيءِيهلعِيجبِلاوِ،اِ محرمِالهديِيدلبتقِيصيرِلاِ:الجمهورِلوقاِ:لقا

ِ.يهملعِخطأِ ِوهوِ،عبّاسِابنِلقوِلمثِالرّأيِأصحابِعنِالخطّابِِّلونق

ِِ.منهِبهمِملأعِفالطّحاويِّ

  .تينلالمسأِبينِالتّسويةِظنِِّالخطّابِِّلعلو
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 الحديث الرابع والعشرون
 ( ).غنماِ ِمرّةِ ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأهدىِ:تلقاِ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-82ِ 

ِ

وفيِروايةِلهماِِ،"فقلّدها"زادِمسلمِِ(ِغنماِ ِمرّةِ ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأهدىِ)ِ:قوله

ِِالقلائدمِِأفتلُِِكنت" ِ."فيِأهلهِحلالاِ ِقيمُِيُِوِ.الغنممِِدُِفيقلِ ِ،صلى الله عليه وسلمِللنبي 

ِلماِأنكرِ:المنذرِابنِلقا ِِ.يدهالتقِالرّأيِوأصحابِك 

ِإِةجَِّحُِِملهِنجدِولممِِ.الحديثِيبلغهمِلممِِوكأنّّمِ:غيرهِزاد ِإنّّاِ:بعضهمِقولِلاَّ

ِِةِ جَِّحُِِوهيِ،يدلالتّقِعنِتضعفُِ ِوقدِ،مةلاالعِيدلالتّقِمنِالمقصودِنِّلأِ،عيفةِ ضم

ِفيِوالحنفيّةِ،يضعفهاِلاِبماِدلفتقِعنهِتضعفِنّّالأِشعرتُِِلاِأنّّاِلىعِاتّفقوا

ِِ.أخرىِجهةٍِِمنِيهملعِةجَِّحُِِفالحديثِ،الهديِمنِالغنمِيستلِ:يقولونِلالأص

ِِصلى الله عليه وسلمِبأنّهِ.الغنمِبإهداءِيرِلممِِمنِاحتجِِّ:البرِِّعبدِابنِلوقا ِولممِِ،واحدةِةمرَِِّحجَّ

ِِ.انتهىِ.غنماِ ِفيهاِديُهِ

ِِنَِّلأِ،نهمِالحجّةِوجهِماِأدريِوما ِِحديثم ِِالباب  ِ،وأقامِبهاِلأرسِأنّهِلىعِدال 

ِِلافِاِ قطعِحجّتهِلقبِكلذِوكان ِلاِالتّركِدمجرَِِّنَِّلأِ،والتّركِلالفعِبينِتعارضم

ِ ِِ.الجوازِنسخِلىعِيدل 

ِحتّىِغنمِ ِحجّتهِفيِهداياهِفيِيكنِلممِِبأنّهِالصّحابةِمنِصّرحِذيلاِنممِِثمِّ

                                       
منِطُرقِعنِإبراهيمِعنِ(ِِ  8 )ِومسلمِ(6ِِ 7 ،7ِ 7 ،7ِ 7 ،1ِ 7 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .مسروقِعنِعائشةِرضيِاللهِعنها
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ِِ.؟كلبذِحتجاجلااِيسوغ

ِسِثمَِّ ِبنِمحمّدِجعفرِوأبِيزيدِأبِبنِاللهِوعبيدِعطاءِطريقِمنِالمنذرِابنُِِاقم

ِ.نحوهِعبّاسِابنِعنِشيبةِأبِبنلاوِ.دةِ لمقِتقدّمِالغنمِرأيناِ:قالواِوغيرهمِليِّع

ِِ.يدهالوتقِالغنمِإهداءِتركِلىعِالإجَاعِادّعىِمنِلىعِالرّدِِّكلبذِوالمراد

ِعوأمِ ِِفينلخاالمُِِبعضُِِلَّ ِيدلبتقِ( )عائشةِعنِتفرّدِالأسودِبأنَِِّ:بالباِحديثم

ِ.وغيرهمِبيتهاِلأهِمنِعنهاِالرّواةِبقيّةِدونِالغنم

ِانتهىِِ.التّفرّدِيضّرهِلاِثقةِحافظِ ِنّهلأِ،ةلبعِهذهِيستلوِ:وغيرهِالمنذريِلقا

ِ،يهدىِماِأفرادِمنِفردِفالغنمِ.غيرهاِأوِغنملِيكونِأنِمنِأعمِِّالهديِفظلو

ِِوقد ِِعىادَِِّفمنِ.البقرِوأهدىِالإبلِهدىأمِِصلى الله عليه وسلمِهأنَِِّثبتم ِيدِ لقبالتَِِّالإبلِ ِاختصاصم

ِِ.البيانِيهلفع

                                       
ِيذكرهاِصاحبِالعمدة(ِ )  .ِكماِذكرهِالشارح،ِوقدِاتفقِالشيخانِعلىِروايتها.ِروايةِالتقليدِلمم
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 الحديث الخامس والعشرون
ِِأنَِِّ،ِهريرةِأبِعنِ-11ِ  ِ:لفقاِ،بدنةِ ِسوقُِيمِِرجلاِ ِىرأمِِصلى الله عليه وسلمِاللهِنبيَّ

ِ( ).صلى الله عليه وسلمِبيَِّالنِسايرُِيُِِ،راكبهاِهيتُِفرأمِِ،هااركبِِْ:لقاِ.بدنةِ ِإنّّاِ:لقاِ،اركبها

ِ( ).ويحكِأوِ،كلويِ،هااركبِِْ:ثةلاالثَِِّأوِ،انيةالثَِِّفيِلقاِ:فظٍِلِوفي

ِ

ِ.البحثِلطوِبعدِاسمهِلىعِأقفِلممِِ(ِرجلاِ ِرأى)ِِ:قوله

ِبنِبكيرِطريقِمنِملسلمِووقعِ،الأحاديثِمعظمِفيِكذاِ(ِبدنةِيسوق)ِِ:قوله

ِ."ِهديّةِأوِببدنةِمرِِّ"ِأنسِعنِالأخنس

ِبالبدنةِالمرادِيسلِأنّهِيوضّحِمماِّوهوِ"يهدِأو"ِالوجهِهذاِمنِعوانةِبلأو

ِِ.اللّغويِِّالهمدلوِمجرّد

                                       
 .نِطريقِعكرمةِعنِأبِهريرةِبهم(1ِِ 7 ،2ِ 7 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

(ِ  8 )ومسلمِ،ِمنِطريقِمالك(ِ  8 )ومسلمِ(711ِ،7313ِ ،711ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.ِعنِالمغيرةِكلاهماِعنِأبِالزنادِعنِالأعرجِعنِأبِهريرةِ

ِ.منِطريقِهمامِبنِمنبّهِعنِأبِهريرةِنحوه(ِِ  8 )ِوأخرجهِمسلمِِِِِِ

ِ.ِبالشكِولاِبالجزم.ِفيِالصحيحينِعنِأبِهريرةِ"كويح"لمِأرِلفظةِ:ِتنبيهِ

ِ.ِعنِابنِمهدي(1671ِ)وإنماِجاءتِعندِأمحدِ عنِ(18ِ 8)وابنِماجهِ(88ِ 1 )وأمحدِأيضا 

ِ.بدونِشكِ"ويحك"الثوريِكلاهماِعنِأبِالزنادِ

حيحين ِ.وجاءتِأيضا ِبالشكِعنِأبِهريرةِمنِطُرقِأُخرىِليستِْفيِالصَّ

ِ.ِمنِروايةِقتادةِعنِأنسِنحوهِبالشكِأيضاِ (671ِ )وأخرجهِالبخاريِ ِروايةم ِقصدم ِالمصنفم ولعلَّ

 .واللهِأعلم.ِأمنس
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ِِبينا"عنِالأعرجِعنِأبِهريرةِِالزّنادِأبِعنِالمغيرةِطريقِمنِملسلمو ِرجل 

ِ.هريرةِأبِعنِهّمامِطريقِفيِوكذاِ."دةلَِّقمُِِبدنةِيسوق

ِمنِوزقيِّوالجِ،قتادةِعنِسعيدِطريقِمنِالنسّائيِِّزادِ(ِاركبهاِ:لفقا)ِِ:قوله

ِطريقِمنِلىيعِبلأوِ،"المشيِهجهدمِِوقد"ِأنسِعنِهمالاكِثابتِعنِحيدِطريق

ِ.ضعيفةِكنهّالِ( )"اِ حافي"ِأنسِعنِالحسن

ِهريرةِِ(ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّيسايرِ)ِ:قوله ِأب ِعن ِعكرمة ِرواية ِمن ِالبخاري زاد

ِعلالنِِّ:أيِ.الوحدةِيريدِأنِ:ويحتملِ،الجنسِيريدِأنِ:يحتملِ"والنعلِفيِعنقها"

ِ.الثّوريِِّقولِوهوِ،ينلنعِاشترطِمنِلىإِإشارةِفيهِفيكونِ.الواحدة

ِ.الواحدةِتجزئِ:غيرهِلوقا

ِ.( )الإداوةِنذُِأُِِىحتَِِّجزأمِأمِِمقامهاِقامِماِكلِِّبلِ.النعّلِتتعيّنِِلاِ:آخرونِلوقا

ِِلىإِإشارةِفيهِأنِِّ.النعّلِيدِ لتقِفيِالحكمةِ:لقيِثمِّ ِهذاِلىفعِ؛ِفيهِوالجدِِّفرالسَّ

ِِ.ملأعِواللهِ،يتعيّنِ

ِكونّالِمركوبةِالنعّلِتعتدِِّالعربِأنِِّفيهِالحكمةِ:الحاشيةِفيِالمنيرِابنِلوقا

ِعنهاِالشّعراءِبعضِكنىِّوقدِ،الطّريقِوعرِعنهِوتحملِصاحبهاِعنِتقي

                                       
ِ.إسماعيلِبنِمسلمِعنِالحسنمنِطريقِ(678ِ )ِ"مسنده"أخرجهِأبوِيعلىِفيِ(ِ )

 .وإسماعيلِمتروكِ

ِمنِجلدٍِيُحملِفيهِالماءِوغيره( ) ِصغير   .إناء 
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ِِهدىأمِِذيلاِفكأنِِّ( )بالناّقة ِخرجِكماِ.وغيرهِاِ حيوانِلىتعاِللهِهمركوب ِِعنِخرجم

ِثممَِِّ،سهملبوِعنِحرمأمِِحين ِِومن ِهوِوهذاِ،واحدةٍِِلاِينلنعِيدمِلتقِاستحبَّ

ِ.مكّةِلىإِاِ حافيِالمشيِنذرِ ِفيِالأصل

ِكلوي"ِملمسِعندِهّمامِروايةِفيِوقعِ(ِثةلالثّاِفيِأوِ،الثّانيةِفيِكلوي)ِِ:قوله

ِهمالاكِوالثّوريِِّإسحاقِبنِالرّحنِعبدِروايةِمنِحدلأوِ،"اركبهاِكلويِاركبها

ِإنّّاِ:لقاِ.ويحكِاركبها"ِ:لقاِ.هريرةِأبِعنِنلاعجِطريقِومنِ،دالزّناِأبِعن

ِِ."ويحكِاركبهاِ:لقاِ.بدنة

مِكنلِ،ضعيفةِإنّّاِقلناِوقدِ"فركبها"ِالحسنِروايةِمنِلىيعِأبوِزاد فيِِتقدَّ

ِالنِسايرُِيُِِراكبهاِهرأيتُِِقدلف"ِ:هريرةِأبِعنِالبخاري ِ."نقهاعُِِفيِوالنعّلُِِ.صلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِالبيتِلىإِهداةالمُِِلالإبِمنِالواحدةِلىعِالبدنةمِِقلطأمِِأنّهِ،لطّرقاِبهذهِوتبيّنِ

ِنِّلأِ،بدنةِإنّّاِ:هلبقوِالجوابِيحصلِلممِِاللّغويِِّمدلولهاِالمرادِكانِولوِ،الحرام

ِكلذلفِ.اِ هديِكونّاِخفيِأنّهِظنِِّلالرّجِأنِِّفالظّاهرِ،معلومِلالإبِمنِكونّا

ِِلممِِأنّهِوالحقِِّ،بدنةِإنّّاِ:لقا ِالنِلىعِكلذِيخفم ِذالهوِ،دةلَِّقمُِِكانتِِْكونّالِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِ."كلوي"ِمراجعتهِفيِزادِلمَّاِهلِلقا

ِكونهلِ؛ِبهِاِ متطوّعِأوِاِ واجبِكانِسواءِ.الهديِركوبِجوازِلىعِبهِلدواستُِ

                                       
هانِأُجهدهاِلاِناقتيِتمقبلُِِ:قالِالمتنبي(ِ ) ِالر  ِيومم

وط  ِ.الرديفِولاِِِِبالسَّ

 .يريدُِبناقت هِنعلمهِ:قالِابنِجنيِ
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ِِيستفصلِلممِِصلى الله عليه وسلم ِِ،كلذِعنِالهديِصاحبم ِِ.كلبذِفليختِلاِكمالحُِِأنَِِّلىعِفدلَّ

ِِنمِأحدِأخرجهِماِهذاِمنِوأصرحُِ ِيركبِهلِ:لئسُِِأنّه"ِ،ليِّعِحديث 

ِالنِكانِقدِ.بأسِلاِ:لفقاِ؟ههديمِِجلُِالرَِّ ِفيأمرهمِيمشونِلبالرّجاِيمرِ ِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِلصاِإسنادهِ.( )"صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّهديِ:أيِ.هديهِيركبون ِِ.ح 

ِوبهِ،وإسحاقِحدلأِالمنذرِابنِونسبهِ.الزّبيرِبنِعروةِلقاِ،اِ قلمطِوبالجواز

ِفيِهلصلأِاِ تبعِ"الرّوضة"ِفيِالنوّويِِّبهِجزمِذيلاِوهوِ،الظّاهرِأهلِلقا

ِأبِعنِفيهِلونقِ،والماورديِِّلالقفّاِعنِ"المهذّبِشرح"ِفيِهلونقِ،الضّحايا

ِ.بالحاجةِتقييدهِوغيرهماِوالبندنيجيِِّحامد

ِالتّرمذيِِّحكاهِذيلاِوهوِ،النّصِِّفليخاِحاجةِبغيرِتجويزهِ:الرّويانيِِّلوقا

ِ.اقوإسحِوأحدِالشّافعيِِّعن

ِحنيفةِوأبِكلوماِالشّافعيِِّعنِحاجةِبغيرِركوبهاِكراهةِالبرِِّعبدِابنِقلوأط

ِ.الفقهاءِوأكثر

                                       
ِ(ِ 22)ِ"مسنده"أخرجهِالإمامِأحدِفيِ(ِ ) هِعنِعلي  ِ.منِطريقِمحمدِبنِعُبيدِاللهِعنِأبيهِعنِعم 

قهِابِ:(1 8/7)ِ"المجمع"قالِالهيثميِفيِِ فهِ.ِنِحبانفيهِمحمدِبنِعبيدِاللهِبنِأبِرافعِوثَّ وضعَّ

ِ.انتهى.ِجَاعة

ِمنهماِرحهاِالله:ِقلتِ هِالترك.ِوهذاِتسامح  ِمحمدا ِحق  وقالِابنِ.ِمنكرِالحديث:ِقالِالبخاريِ.فإنَّ

ِ:ِمعين
ٍ
هوِ:ِوقالِابنِعدي.ِضعيفُِالحديثِمنكرِالحديثِجدا ِذاهب:ِوقالِأبوِحاتم.ِليسِشيء

ِويمرويِعنِالفضائلِأشياءِلا ِالكوفة ِِيُتابعِعليهافيِعدادِشيعة ِابنِحبانِفيِ. ِ"الثقات"وذكره

ِ:ِوقالِالبرقانيِعنِالدارقطني ِلهِم عضلات   .ِللشارح(37ِ /2)ِ"التهذيب"كذاِفيِ.ِمتروك 
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ِعنِالمنقولِوهوِ،كلذِلىإِضطرارلاباِالحنفيّةِمنِ"الهداية"ِصاحبِوقيّده

ِإِالهديِيركبِلاِ:فظهلوِ.شيبةِأبِابنِعندِالشّعبيِّ ِِ.اِ بدِِّمنهِيجدِلاِمنِلاَّ

ِاضطرِِّإذاِيركبِ:البيهقيِِّهلِوترجمِ.المنذرِابنِهلنقِذيلاِالشّافعيِِّفظلو

ِِ.فادحِغيرِاِ ركوب

ِِ.لنزِاستراحِفإذاِلضّرورةلِيركبِ:كلماِعنِالعربِِّابنِلوقا

ِإِركوبهاِلىإِيعودِلاِضرورتهِانتهتِمنِأنِِّ.بالضّرورةِقيّدهِمنِومقتضى ِمنِلاَّ

ِ.أخرىِضرورة

ِبالمعروفِوالرّكوبِضطرارلااِوهيِ-ِثةلاالثِِّالقيودِهذهِاعتبارِلىعِليلوالدِّ

ِاِ مرفوعِجابرِحديثِمنِملمسِرواهِماِ-ِالضّرورةِبانتهاءِالرّكوبِوانتهاء

ِأُِِإذاِبالمعروفِاركبها"ِ:فظلب ِإذاِأنّهِمفهومهِفإنِِّ."اِ ظهرِتجدمِِىحتَِِّيهالإِلجئتم

ِ.تركهاِغيرهاِوجد

ِقدرمِِعياأمِِذاإِيركبها"ِ:لقاِالنخّعيِِّإبراهيمِطريقِمنِمنصورِبنِسعيدِوروى

ِِ."ظهرهاِلىعِستريحيمِِما

ِ،حنيفةِأبِعنِالعربِِّابنِهلنقِ،اِ قلمطِالمنعِوهو:ِ( )خامسِمذهبِةلالمسأِوفي

ِإِالحاجةِبقدرِالجوازمِِوغيرهِالطّحاويِِّهلنقِذيلاِكنَِّلوِ،يهلعِوشنعّ ِ:لقاِأنّهِلاَّ

                                       
تقييدِالجوازِعندِ:ِوالثالث.ِتقييدِالجوازِعندِالحاجة:ِوالثاني.ِالجوازِمطلقاِ .ِوالأقوالِالأربعةِهي(ِ )

 .الكراهة:ِوالرابع.ِالضرورة
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ِِماِيضمنُِِكلذِومع ِِالنّقصِوضمانُِِ.بركوبهِمنهاِنقصم ِالِيهلعِوافقم ِفيِةافعيَِّشَّ

ِِ.كالنّذرِالواجبِالهدي

ِأهلِبعضِعنِالبرِِّعبدِابنِهلنقِ.كلذِوجوبُِِوهوِ:سادسِومذهب

ِالبحيرةِمنِيّةلالجاهِفيِيهلعِكانواِماِفةلخالموِ،الأمرِبظاهرِاِ تمسّكِ،الظّاهر

ِ.والسّائبة

ِاِ دأحِيأمرِولممِِ،اِ كثيرِكانواِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعهدِفيِالهديِساقواِذينلاِبأنِ( )وردّه

ِِ.انتهىِ.كلبذِمنهم

ِِشاهدِ ِهلوِ،ليِ عِحديثِمنِتقدّمِلم ماِ.نظرِ ِوفيه ِمنصورِبنِسعيدِعندِمرسل 

ِالنِكان"ِ:عطاءِعنِ"المراسيل"ِفيِداودِأبوِرواهِصحيحٍِِبإسنادٍِ ِيأمرُِِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِِإذاِنةدمِبالبمِ ِيحمِأنِِْهادُِسيِ ِيهالإِاحتاجم ِ؟ماذاِ:قلتِ.منهكهاِغيرِويركبهاِيهالعِلم

عتيِ والمُِِلرّاجلاِ:لقا
ِحِنتجتِفإنِْ.ِِاليسيرِ( ) ِ."هادمِلوِيهالعِلم

ِ.كلاالهِمنِإنسانِمهجةِإنقاذِلىإِاِ طريقِتعيّنِِإذاِبوجوبهِالقولِيمتنعِلاو

ِِهلِالمجيزونِفلواخت ِِ.؟همتاعمِِيهالعِمليحم

ِِ.الجمهورِوأجازهِ،كلماِفمنعه

ِِ.المتقدّمِلالتّفصيِلىعِاِ أيضِالجمهورِأجازهِ.؟غيرهِيهالعِيحملِوهل

                                       
 .ابنِعبدِالبرِرحهِالله:ِأيِ(ِ )

  .وهوِالقليلِمنهِ.تصغيرِمتاع( )
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ِِ.يؤجرهاِلاِأنّهِلىعِالإجَاعِعياضِلونق

ِبلاحتِإنِ:والشّافعيِِّأصحابناِلقاِ:"ماءلالعِفلااخت"ِفيِالطّحاويِِّلوقا

ِكلذِنقصهِفإنِِّاحتاجِإذاِويركبِبثمنهِتصدّقِهلأكِفإنِ.بهِتصدّقِاِ شيئِمنها

ِِ.ضمن

ِإِيركبِلاوِ.يغرمِلممِِشربِفإنِ.بنهلِمنِيشّبِلاِ:كلماِلوقا ِالحاجةِعندِلاَّ

ِِ.يغرمِلممِِركبِفإن

ِإِيركبِلاِ:الثّوريِِّلوقا ِ.اضطرِِّإذاِلاَّ

ِلفِهتأوِ ِمةلكِوهيِ،ويِ.ويلِأصلِإنِِّلقيِ(ِكلوي)ِِ:قوله ِويِ.قولهمِكثرمِِماَّ

ِِروهاوقدَِِّ.ملابالِوصلوهاِ.نٍِلافل ِِ.وهاعربُِفأمِِمنهاِاأنَّّ

ِِ:الأصمعيِِّوعن ِِ.فعلهِالمخاطبِلىعِلتّقبيحلِويل 

ِالتَِِّبمعنىِتستعملِوقدِ،قبوحِويلِ:الرّاغبِلوقا ِوويسِ.مترح ِِوويحِ.حسر 

ِِ.استصغار

نِقالِأرادِوإنّماِ،اللّغةِفيِمعناهِأنّهِيردِملف.ِ( )جهنمِّفيِوردِماِوأمّا ِكلذِاللهِمم

ِِفقدِ.فيه ِِ.الناّرِمنِاِ مقرِِّاستحقَّ

ِِ:بأِلِلقاِ:لقاِيمانلسِبنِمعتمرِعن( )"ونسيِحدّثِمنِكتاب"ِوفي ِأنتم

                                       
 .فيِالطهارة(8ِِ)ِانظرِالحديثِرقمِ(ِ )

 .للحافظِالخطيبِالبغداديِرحهِالله(ِ )
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ِ.رحةِمةلكِويحِ:لقاِ.الحسنِعنِيعن ِِثتنيحدَِّ

ِ:اليزيديِِّوعنِ.رحةِمةلكِوويحِعذابِمةلكِويلِأنِِّلىعِاللّغةِأهلِوأكثر

ِفعلٍِِبإضمارِهماتنصبمِِأنِِْكلوِ،زيدٍِلِوويلِزيدٍِلِويحِتقولِ،واحدِبمعن ىِهما

ِِ.اِ ويحِوأمِِويلاِ ِاللهُِلزمهأمِِ:قلتِككأنَِّ

ِِ:قلت ِفيِذكرِفإنّهِ،كلذِفيِاليزيديِِّمذهبِلىعِأنّهِيقتضيِاريِّالبخِفوتصر 

ِ،فقطِويحِفظلبِوردِوماِ،فقطِويلِفظلبِوردِماِ( )البابِفيِالأحاديثِبعض

ِ.فيهماِالتّردّدِوقعِوما

ِفيِالهِلقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنَِّ"ِ،عائشةِعنِالواردِالحديثِتضعيفِلىإِرمزِهلعلو

ِأخرجهِ."الويلِمنِاجزعيِكنلوِ،ةرحِمةلكِهفإنَِِّالويحِمنِتجزعيِلاِ:قصّة

ِِ.فيهِحديثٍِِآخرُِِوهوِ.واهٍِِبسندٍِِ"قلاالأخِمساوئ"ِفيِالخرائطيِّ

ِلكِوويسِوويحِويلِ:الدّاوديِِّلوقا ِوويحِ:لقاِ،الذّمِِّعندِالعربِتقولهاِمات 

ِِ.الحزنِوهوِالأسىِمنِوويسِ.الحزنِمنِمأخوذ

ِوأمّاِ،الحزنِعندِتقالِمةلكِويلِ:قالواِإنّماِاللّغةِأهلِبأنَِِّ:التّينِابنِوتعقّبه

                                       
ِِ"ويلكِ:ِابِماِجاءِفيِقولِالرجلبِ"ذكرهِالبخاريِفيِكتابِالأدبِمنِالصحيحِِِ( ) فذكرِحديثم

ِالباب ِمثله. ِأمنسٍ ِحديثم ِوكذا ِحديثِأنسوأمِ. ِيضا  ِأنجشة: ِويحكِيا ويلكِِ:وحديثِأبِبكرة.

ِعُنقِأخيك ِقولهِ.ِقطعتم للمجامعِفيِنّارِِصلى الله عليه وسلموقولهِ.ِويلكِمنِيعدل:ِلذيِالخويصرةِصلى الله عليه وسلموأميضا 

لاِ،ِويلكمِأوِويحكم:ِِصلى الله عليه وسلموقولهِ.ِويحكِإنِشأنِالهجرةِشديد:ِللأعرابِصلى الله عليه وسلموقولهِ.ويحك:ِرمضان

ِ.؟ويلكِوماِأعددتِلها:ِعنِالساعةِلمنِسألِصلى الله عليه وسلموقولهِِ"ِترجعواِبعديِكفاراِ 
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ِعندِيكونِإنّماِلبالويِالدّعاءِأنِِّمنِأخذهِفكأنّهِ.الحزنِالويلِ:عرفةِابنِقول

ِِ.الحزن

ِ.فظهلِفيِالرّواةِفلاختِماِفيها.ِ( )ِاللهِرحهِبخاريالِساقهاِتيلاِوالأحاديث

ِجزمِماِاوفيهِ،ويحِأوِويلِ:لفقاِ،الرّاويِتردّدِماِوفيهاِ؟ويحِأوِويلِهيِهل

ِ.بأحدهماِفيه

ِِهاومجموعُِ ِغيرهِأوِالذّمِِّالمرادِهلِيعرفِ.توجّعِمةلكِمنهماِكلاِ ِأنِِّلىعِيدل 

ِِ.بظاهرٍِِالعذابِلىعِحلهِيسلوِ،بويلٍِِالجزمِبعضهاِفيِفإنِِّ؟السّياقِمن

ِموضعِإحداهماِتستعملِوقدِ،ذكرِماِمنهماِكلِِّفيِالأصلِأنِِّ:والحاصل

ِِ،الأسىِمنِخوذمأِ"سيِْومِ"ِوقولهِ.الأخرى ِتصريفِفلاختلاِمتعقّب 

ِِ.متينلالك

ِوبهذاِ،يهلعِلالحاِخفاءِعدمِمعِهلِراجعتهمُِِلِ جلأِاِ تأديبِهلِالهقاِ:القرطبيِِّلقا

ِهذاِبعدِكلذِفيِراجعِنلمِالويلِ:لقاِحتّىِغلوباِ.العربِِّوابنُِِالبرِِّعبدِابنُِِجزم

ِِ.( )ةلمحاِلاِالرّجلِكلذِكللهِاشترطِماِهربِ ِلىعِاشترطِصلى الله عليه وسلمِأنّهِلاولوِ:لقا

                                       
 .انظرِالتعليقِالسابق(ِ )

ِرجُِِصلى الله عليه وسلماللهِِدخلِعلىِرسولِ "ِ:عنِعائشةِقالت(711ِ )روىِمسلمِ(ِ )
ٍ
دريِماِلاِأمِِلانِفكلَّماهِبشيء

ِهو ِفأمغضباه. ِفلعنمهماِوسبَّهما. ِقلتُِ. ِخرجا ِفلماَّ ِأمصابمهِ: ِما نِأمصابِمنِالخيرِشيئا  ِرسولِاللهِمم يا

ِماِشارطتُِعليهِرب؟ِقلت:ِقال.ِقلتِلعنتمهماِوسببتمهما:ِوماِذاك؟ِقالت:ِالق.ِهذان :ِأوِماِعلمت 

ِوأمجراِ  ِالمسلمينِلعنتُهِأموِسببتُهِفاجعلْهِلهِزكاة  ِفأي  ِإنماِأمناِبشّ   .ِ"اللهمَّ
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ِفيِيّةلالجاهِعادةِلىعِركوبهاِيتركِأنّهِعنهِفهمِيكونِأنِويحتملِ:القرطبيِِّلقا

ِِحهورجَِِّ.إنشاءِ ِهيِتينلالحاِلىفعِكلذِعنِفزجرهِوغيرهاِالسّائبة ِ،وغيرهِعياض 

ِامتثالِلىعِبتوقّفهِالذّمِِّاستحقِِّكنهّلِ،لإرشادلِإنّهِقلناِوإنِهناِوالأمرِ:قالوا

ِِ.مرالأ

ِغرمِ ِيلزمهِأنّهِظنِِّيكونِأنِ:ويحتملِ،اِ عنادِلمتثالااِتركِماِأنّهِيظهرِذيلوا

ِمّاِلفِفتوقّفِيهلعِلشّفقةلِهوِإنّماِبركوبهاِهلِالصّادرِالإذنِوأنِِّ،ِإثمِ ِأوِبركوبها

ِِ.لمتثالااِلىإِبادرِيهلإِظلأغ

ِفيِقعوِنلمِتقالِمةلكِوويلِ.الجهدِمنِكةٍِلهِلىعِأشرفِكانِنّهلأِ:لوقي

ِ.إخبارِهيِ،هذاِلىفعِفاركبِكةلالهِلىعِأشرفتِفالمعنىِ،كةله

ِ،كلِأمِِّلاِ:هلكقوِمعناهاِتقصدِلاوِ،مهالاكِالعربِبهاِتدعمِمةِ لكِهيِ:لوقي

ِِكلويِلبدِ"ويحك"ِفظلبِالرّواياتِبعضِفيِتقدّمِماِويقوّيه

ِلاِكةلهِفيِوقعِنلمِوويحِ،يستحقّهاِكةلهِفيِوقعِنلمِيقالِويلِ:الهرويِِّلقا

ِِ.يستحقّها

ِلممِِمنِروزجِِْ،الأمرِلامتثاِلىإِالمبادرةِلىإِوالندّبِالفتوىِتكريرِالحديثِوفي

ِ.وتوبيخهِكلذِلىإِيبادر

ِلِحةِ لمصِرأىِإذاِالكبيرِوأنَِِّ،السّفرِفيِالكبارِمسايرةِوجواز ِيأنفِلاِغيرلصَّ

ِِ.يهالإِإرشادهِعن

ِبماِنتفاعلااِهلِجازِإذاِأنّهِجهةِمنِالنفّسِلىعِالوقفِأجازِمنِبهِتمسّكِوقد
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ِ.لىأوِبالشّّطِهفجوازُِِ.شرطٍِِبغيرِملكهِعنِخروجهِبعدِأهداه

ِِبأنَِِّ:المنيرِابنِاعترضهِوقد ِيِلاِالحديثم ِإِدل  ِداخلِملالمتكِإنَِِّيقولِمنِعندِلاَّ

ِ.الأصولِفيِفلاالخِمسائلِ ِمنِوهيِ،خطابهِعمومِفي

ِِىحتَِِّرفالعُِِتحكيمِكيّةلالماِعندِوالرّاجحِ:لقا ِالعمومِمنِالمخاطبِغيرُِِيخرجم

ِِ.بالقرينة

ِعنِوقطعهِللهِأخرجهِنّهلأِ،بوقفهِينتفعِأنِِْلواقفلِيجوزِلاِ:بطّالِابنِلوقا

ِِفانتفاعهِملكه
ٍ
ِ.صدقتهِفيِرجوعِمنهِبشيء

ِِ.انتهىِ.ورثتهِأوِهوِافتقرِأوِالوقفِفيِشرطهِإنِكلذِهلِيجوزِوإنّماِ:لقاِثمِّ

ِأمّاِ،الخاصّةِدونِالعامّةِالجهةِلىعِوقفهِإذاِكلذِجوازِ:الجمهورِعندِذيلوا

ِ.وافقهمِومنِالشّافعيّةِعندِيصحِِّلاِالنفّسِلىعِفالوقفِ.الخاصّة

ِ،ذرّيّتهِمنِأحدِأوِاِ فقيرِصارِثمِِّ.مثلاِ ِالفقراءِلىعِوقفِولِ:ةلالمسأِفروعِومن

ِِ.؟كلذِيتناولِهل

ِ.كلذِبعدِملكهِأنّهِيعيدَِِّلائلِبهِيختصِِّلاِأنِبشّطِيجوزِأنّهِوالمختار
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 الحديث السادس والعشرون
ِلىعِقوممِأمِِأنِِْصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِنيمرمِأمِِ:لقاِ،ِبٍِلطاِأبِبنِليِّعِعنِ-ِ 1 

ِتصدَِّأمِِوأنِِْ،هدن ِبُِ ِ.اِ شيئِمنهاِارمِالجزَِِّعطيأُِِلاِوأنِ،هات ِلِّجوأمِِهاوجلودِ ِهاحمِ لبِقم

ِ( ).ناعندِ ِنمِ ِهعطيِْنُِِنحنِ:لوقا

ِ

ِبعثنيِرسولُِ"وللبخاريِِ،بهاِحتفاظللاِنحرهاِعندِ:أيِ(ِأقوممِِأنِِْ)ِ:قوله

ِ.لهديلِأرصدهاِتيلاِ:أيِ"دنعلىِالبُِِمتُِفقُِِصلى الله عليه وسلماللهِ

ِورعيهاِعلفهاِفيِهالحمصاِلىعِ:أيِ.كلذِمنِأعمِِّهوِماِيريدِأنِ:ويحتمل

ِ.كلذِوغيرِوسقيها

ِِ:قوله ِِنهدِْبُِِعلى) ِ،الأعرجِوقرأِ،الجمهورِ ِقراءةِفيِ.الدالِبسكونِالبدن(

ِِ.شرعاِ ِالبقرِبهاِقتلحِ أُِوِ،الإبلِمنِهاصلُِوأمِِ،هابضمِ ِعاصمٍِِعنِروايةِوهي

ِيتمِ سُِِإنما"ِ:قالِمجاهدِعنِنجيحِأبِابنِطريقِمنِحيدِبنِعبدِأخرجو

ِِلبمِقِ ِمنِالبدن ِ."مانةالسَّ

ِ"بدنةِمائةِأنّّا"ِعندِالبخاريِوقعِكنلِ،البدنِعددِالرّوايةِهذهِفيِيقعِولممِ

ِِنحرمِ"ِ:مجاهدِعنِنجيحِأبِابنِعنِإسحاقِابنِطريقِمنِداودِبلأو ِصلى الله عليه وسلمِالنبّي 

                                       
( ِ )ِ ِالبخاري ِ  7 )أخرجه ، 7 2ِ ، 781ِ ، 78 ِ ،  66ِ )ِ 6ِ 8 )ومسلم ِعنِ( ِطرقٍ من

ِِمُجاهدٍِعنِعبد ِ.ِالرحنِبنِأبِليلىِعنِعلي 

 (.نحنِنعطيهِمنِعندناِ:ِوقال:ِ)ِوليسِعندِالبخاريِقولهِِِِ
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ِ."سائرهاِفنحرتُِِوأمرني.ِِبدنةِ ِثينلاث

ِ ِِثمَِّ"ِفيهِفإنِِّلالطّويِجابرِحديثِفيِمٍِلمسِعندِوقعمِِماِمنهِوأصح  ِانصرفم

ِالن مِغمِِماِفنحرِاِ يِّلعِعطىأمِِثمَِِّ،بدنةِوستّينِاِ ثلاثِفنحرِالمنحرِلىإِصلى الله عليه وسلمِبي  ِوأشركهِبرم

ِمرمِأمِِثمَِِّ،هديهِفي
ِكِنمِ  ِكفأمِِ،تخمِب ِفطُِِقدرٍِِفيِتلعفجُِِعةٍِضِْببمِِبدنةٍِِل  ِهامِ لحِمنِلام

ِِ."مرقهاِمنِوشربا

ِالنِوأنَِِّ،بدنةِمائةِ ِكانتِدنالبُِِأنَِِّكلبذِرففعُِ ِ،ينوستِ ِاِ ثلاثِمنهاِنحرمِِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِ.الباقيِليِّعِونحر

ِأنِاِ يِّلعِأمرِثمَِِّ،ثينلاثِنحرِصلى الله عليه وسلمِأنّه"ِ،إسحاقِابنِروايةِوبينِبينهِوالجمع

ِالنِنحرمِِثمِِّ.مثلاِ ِثينلاوثِاِ سبعِفنحرمِِ."ينحر ِهذاِساغِفإنِ،ثينلاوثِاِ ثلاثِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِوإِ،الجمع ِِفيِفماِلاَّ ِالصَّ ِأمِِحيح  ِ.صح 

ِِ:قوله ِِ(ِهات ِلَِّجوأمِِهاوجلودِ ِهاحممِلبِأتصدّقِوأن) فأمرنيِ"وللبخاري

ِ."ثمِأمرنيِفقسمتِجلالهاِوجلودهاِ،فقسمتِلحومها

ِِالمرادِ:لقاِ."المساكينِلىع"ِروايتهِفيِخزيمةِابنِزاد ِ"هالكِيقسمها"بقوله

ِإِالمساكينِلىع ِيعنيِجابرِحديثِفيِكماِفطبختِببضعةِبدنةِلكِمنِبهِأمرِماِلاَّ

ِِملمسِعندِالطّويل

ِِتهالِّوأجِ)ِ:قوله ِلهماِ( ِجَعِ.ملاالِوتخفيفِالجيمِبكسرِ"لالهاوجِ "فيِرواية

ِ ِِمنِالبعيرِظهرِلىعِيطرحِامِوهوِ،الجيمِبضمِِّجل 
ٍ
ِِ.ونحوهِكساء

ِلماأخرجِو ِللاجِيشقِِّلاِكانِعمرِبنِاللهِعبدمِِأنَِّ"ِ،نافعِعنِ"الموطّإ"ِفيِك 
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ِبهاِيبعثُِِثمَِِّ،للوالحُِِالقباطيِِّهدنمِبُِِلُِلِ يُجِِكانِعمرِابنِأنِّ"ِ،نافعِوعنِ.( )"بدنه

ِِ."إيّاهاِفيكسوهاِالكعبةِلىإ

ِدنهبُِِللابجِيصنعُِِعمرِابنِكانِماِ.دينارِبنِاللهِعبدِلسأِأنّه"ِكلماِوعن

ِِ."بهاِيتصدّقِكانِ:لقاِ؟الكسوةِهذهِالكعبةِكسيتِحين

ِغيرهِفيهِزادِ:كلماِعنِبكيرِبنِيحيىِطريقِمنِأخرجهِأنِبعدِالبيهقيِِّلوقا

ِإ"ِكلماِعن ِِ.المذكورِالأثرِآخرِلىإِ"السّنامِموضعِلاَّ

ِ،عمرِابنِكلذِصنعِوإنّماِ،اِ فرضِالبدنِللابجِالتّصدّقِيسلِ:الُمهلَّبِلقا

ِِفيِيرجعِلاِأنِأرادِنّهلأ
ٍ
ِِانتهىِ.يهلإِأضيفِشيءِفيِلاوِ.هلِبهِلأهِشيء

ِِ.تحتهاِماِيستترِلائلِالإشعارِيظهرلِ،السّنامِموضعِمنِلالجِشقِِّوفائدة

ِللِّيُجِِكانِعمرِابنِأنِّ"ِ،نافعِعنِزيدٍِِبنِأسامةِطريقِمنِالمنذرِابنِوروى

ِيكونِحتّىِفيطويهاِينزعهاِثمِِّ،المدينةِمنِيخرجِحتّىِوالحبرِالبرودوِالأنماطِبدنه

ِلىإِدفعهاِوربّماِ:نافعِلقاِ."بهاِيتصدّقِثمِِّ،ينحرهاِحتّىِإيّاهاِفيلبسهاِعرفةِيوم

ِ.( )شيبةِبني

                                       
ِموضعِِوكانِابنِعمرِ،ِبابِالجلالِللبدن)ِِ"صحيحه"علَّقهِالبخاريِفيِ( ) لالِإلاَّ لاِيشقِّمنِالج 

قِبها،ِالسنام لالهاِمخافةِأنِيفسدهاِالدمِثمِيتصدَّ   .(وإذاِنحرهاِنزعِج 

ِ  /8)ِ"السير"قالِالذهبيِفيِ( ) ِالعزىِالقرشيِ(: ِعبدِاللهِبنِعبد ِبنِعثمانِبنِأبِطلحة، شيبة

ِلابنِعمهِعثمانِالحجبيِفيِسدانةِبيتِاللهِ.ِالعبدريِالمكيِالحجبيِحاجبِالكعبةِ كانِمشاركا 

ِتعالى ِوقيل. ِصفية، ِأبو ِوهو ِخالمِ: ِالشهيد ِالعبدري ِعمير ِبن ِمصعب ِوكان ِعثمان، ِأبو .ِهكنيته
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ِبُِ"ِ،وروىِالفاكهيِبإسنادِصحيحِعنِابنِعمر ِكانِيكسو ِالقباطيِدِْأنه نه

ثمِأرسلِبهاِإلىِشيبةِبنِعثمانِِ،يومِالنحرِنزعهافإذاِكانِِ،والحبراتِيومِيقلّدها

ِِ."فناطهاِعلىِالكعبة

ِفيِروايةٍِ ِالقباطيِ.أيضاِ ِصحيحةٍِِزاد ِجلَّلها ِالكعبةم ِالأمراءُ ِكست  ثمِِ،فلما

قِبها ِِ.تصدَّ

ولاِيعطيِفيِ"وفيِروايةِللبخاريِِ(ِاِ شيئِمنهاِالجزّارِأعطيِلاِوأن)ِِ:قوله

ِشيئاِ  ِبلِ،المرادِكلذِيسلوِ،ألبتّةِاِ شيئِالجزّارِيعطيِلاِأنِظاهرهماِ"جزارتها

ِيعطيِلاو"ِوابنِخزيمةِِملمسِعندِوقعِكماِ.اِ شيئِمنهاِارالجزَِِّيعطيِلاِأنِالمراد

ِِ."نانحنِنعطيهِمنِعندِ:وقال"زادِمسلمِِ"اِ شيئِمنهاِجزارتهاِفي

ِخزيمةِلقا ِعنِمنهاِييعطِلاِأنِبهِالمرادِالجزّارِإعطاءِعنِوالنّهيِ:ابن

ِ.أجرته

ِثمِِّ،ةلكامِأجرتهِأعطيِإذاِوأمّاِ:لقاِ"السّنّةِشرح"ِفيِالبغويِِّلقاِوكذا

ِِ.كلبذِبأسِلافِالفقراءِلىعِيتصدّقِكماِاِ فقيرِكانِإذاِيهلعِتصدّق

ِوأمّاِ،معاوضةِكونهلِ،ممنوعِالأجرةِلسبيِلىعِالجزّارِإعطاءِ:غيرهِلوقا

ِالشّارعِقلاإطِكنِّلوِ،الجوازِفالقياسِحقّهِلىعِزيادةِأوِهديّةِأوِصدقةِإعطاؤه

__________________ 
ِالبيتِبنوِشيبةِمنِذريته فيِسنةِثمانِوخمسينِ:ِوقيل.ِوكانتِوفاتهِفيِسنةِتسعِوخمسين.ِوحجبةُ

 .انتهى.ِبمكة
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ِيأخذهِماِلجلأِالأجرةِفيِمسامحةِتقعِلائلِ،الصّدقةِمنعِمنهِيفهمِقدِكلذ

ِِ.المعاوضةِلىإِفيرجع

ِإِ،أجرتهِفيِمنهاِالجزّارِإعطاءِفيِيرخّصِولممِِ:القرطبيِِّلقا ِالبصريِِّالحسنِلاَّ

ِِ.عميرِبنِعبيدِبنِاللهِوعبد

ِِ.الجزارةِفيِفلواخت

ِهذاِلىفعِ،لسّواقطلِاسمِوبالضّمِِّ،للفعلِاسمِبالكسرِزارةالجِ ِ:ينالتِِّابنِلفقا

ِيكونِأنِجازِبالضّمِِّصحّتِفإنِ،الرّوايةِصحّتِوبهِ.بالكسرِيقرأِأنِفينبغي

ِ.الجزّارِأجرةِالجزورِبعضِمنِيعطيِلاِالمراد

ِةلكالعماِيعطىِلم ماِاسمِبالضّمِِّزارةالجُِِ:الطّبريِِّالمحبِِّوتبعهِالجوزيِِّابنِلوقا

ِ.الفتحِغيرهِوجوّزِ.ياطةالخِ وِجامةالحِ كِبالكسرِهوِ:لوقيِ،ومعنىِاِ وزن

ِِزارةالجُِِ:الأثيرِابنِلوقا ِعنِالذّبيحةِمنِارالجزَِِّيأخذهِماِةلكالعماِمِ بالضَّ

يتِ-ِنلاوالرّجِواليدانِالرّأسِ-ِالبعيرِأطرافِوأصلهاِ،أجرته ِنِّلأِكلبذِسُم 

 .أجرتهِعنِيأخذهاِكانِالجزّار

ِ.الجلدِبيعِمنعِلىعِبهِلتدواسِ

ِلىعِعطفهالِباعتُِِلاِالهمِلاوجِالهديِجلودمِِأنَِِّلىعِيللدِفيهِ:القرطبيِِّلقا

ِالجلودِكلفكذِ،باعيُِِلاِهاممِلحِأنِِّلىعِاتّفقواِوقدِ،حكمهِوإعطائهاِحملال

ِِ.للاوالج

ِ:قالواِ،الشّافعيّةِعندِوجهِوهوِ،ثورِوأبوِوإسحاقِوأحدِالأوزاعيِِّوأجازه
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ِِ.الأضحيّةِمصرفِثمنهِويصرف

ِنتفاعلااِجازِماِوكلِِّ،بهِنتفاعلااِجوازِلىعِاتّفقواِأنّّمِلىعِ:ثورِأبوِلواستد

ِ.بيعهِجازِبه

ِمنِيلزمِلاوِ،التّطوّعِهديِملحِمنِلالأكِجوازِلىعِباتّفاقهمِ:وعورض

ِ.بيعهِجوازِهلأكِجواز

ِلنعّماناِبنِقتادةِحديثِفيِأحدِأخرجهِماِ:هلقوِردِِّفيِكلذِمنِوأقوى

ِواستمتعواِوكلواِوتصدّقواِ،والهديِالأضاحيِِّلحومِتبيعواِلا"ِ:اِ مرفوع

ِِ.( )"شئتمِإنِفكلواِلحومهاِمنِطعمتمأُِِوإنِ،تبيعواِلاوِبجلودها

ِ.الفوائدِمنِليِ عِحديثِوفي

ِ ِوتفرقتهِيهلعِوالقيامِيهلعِستئجارلاواِالهديِنحرِ ِفيِةلوالوكاِالهديِوقُِسم

ِ.فيهِوالإشراك

ِعشّهِيعطيِالزّرعِهونظيرُِِ.هيصُِلتخِهلفِللهِشيءِيهلعِوجبِمنِوأنَِّ ِلاو،

ِ.المساكينِلىعِنفقتهِمنِاِ شيئِيحسب

ِيقتضيِكلذِوغيرِوالإشعارِيدلالتّقِاستحبابِمنِالأحاديثِهذهِفيِماِ:تنبْيه

ِغيرِحلالصّاِلالعمِإخفاءِأنِِّوالمقرّرِ،إخفائهِمنِأفضلِبالهديِالتّقرّبِإظهارِأنِّ

ِ.إظهارهِمنِلأفضِالفرض

                                       
 .وسندهِضعيف(ِ   7 ِ،1  7 )ِ"المسند"أخرجهِالإمامِأحدِفيِ(ِِ )
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ِِ.والوقوفِوالطّوافِكالإحرامِالظّهورِلىعِمبنيّةِالحجِِّأفعالِإنِِّ:ليقاِأنِمّاإف

ِ.الإخفاءِعمومِمنِالحجِِّفيخصِِّكلكذِيدلوالتّقِالإشعارِفكان

ِذيلاِنِّلأِ؛ِحلالصّاِلالعمِإظهارِوالإشعارِيدلالتّقِمنِيلزمِلاِ:ليقاِأنِوإمّا

ِلفتحصِ؛ِنلافلِإنّّاِ:يقولِلاوِ،ويشعرهاِدهاليقِمنِمعِيبعثهاِأنِيمكنهِيهديها

ِِ.العملِكتمانِمعِيدلالتّقِسنةّ

ِ:ليقاِأنِوإمّاِ.اِ فرضِصارِفيهِشرعِإذاِلالعمِأنِِّلىعِكلبذِلاستدِمنِوأبعدمِ

ِ.فيهاِالرّجوعِفيِصاحبهاِيطمعِلاِحتّىِاِ هديِكونّالِماِ لعِلجعِيدلالتّقِإنِّ
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 الحديث السابع والعشرون
 

ِ،هبدنتمِِناخمِأمِِقدِلٍِجُِرمِِلىعِتىأمِِعمرِابنمِِرأيتُِِ:لقاِ،جبيرٍِِبنِيادزِعنِ-ِ 1 

ِ( ).صلى الله عليه وسلمِمحمّدٍِِسنةِّ.مقيّدةِ ِقياماِ ِابعثهاِ:لفقاِ.هاينحرُِ
ِ

ِهلِيسلِ.ثقةِتابعيِِّبصريِِّمصغّرِوموحّدةِبجيمِ(ِجبيرِبنِزيادِعن)ِِ:قوله

ِفيوِذرالنِِّفيِبخاريالِأخرجهِ.آخرِوحديثِ،الحديثِهذاِسوىِالصّحيحينِفي

ِ.الصّوم

ِِسبقِوقد ِغيرِوهوِ،( )عمرِابنِعنِجبيرِبنِزيدِطريقِمنِهذاِغيرِحديث 

ِِاِ زيدِنَِّلأِ،اِ أيضِهلِاِ أخِيسلوِ.هذاِجبيرِبنِزياد ِِاِ وزيادِ،كوفيِ ِطائي  ِثقفي 

ِ ِ.عمرِابنِعنِالرّوايةِوفيِ،الثّقةِفيِاشتركاِكنهّمالِ،بصري 

ِ.مهاسِلىعِأقفِلممِِ(ِرجلٍِِلىعِأتى)ِِ:قوله

عنِِيونسِعنِيّةلعِبنِإسماعيلِعنِأحدِزادِ(ِهارُِحينِبدنتهِأناخِقد)ِِ:قوله

ِ."بمن ىِينحرهال"زيادِبنِجبير

وقدِجاءتِأحاديثِِ،وأمّاِغيرِالإبلِفيذبحِ،النحّرِفيِالإبلِخاصّةِ:تكميلِ

ِ.ِفيِذبحِالإبلِوفيِنحرِغيرها

ِِ،حرفيِالإبلِالنَِّالأصلُِ:ِوقالِابنِالتّينِ اِالبقرِوأمَِِّ،بحاةِونحوهاِالذَِّوفيِالشَّ

                                       
 .منِطريقِيونسِعنِزيادِبنِجبيرِبه(1ِِ 8 )ِومسلمِ(6ِِ 7 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 (.6ِ  )ِانظرِحديثِابنِعمرِالماضيِرقمِ.ِفيِالمواقيتِتقدّمِحديثه(ِ )
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ِفيِالقرآنِذكرُِ ِذكرُِِ.ذبحهاِفجاء ِنحرهاِوفيِالسّنةّ ِِواختلف. ِيُِِفيِذبح  ِ.نحرما

ِِ.ابنِالقاسمِومنعِ.الجمهورفأجازهِ.ِذبحماِيُِِونحرِ 

ِ.أثرتهاِالناّقةِبعثتِ:يقالِ.هارِْأث ِِ:أيِ(ِابعثها)ِِ:قوله

ِأوِمقدّرةِحالِوهيِ،قائمةِبمعنىِرمصدِاِ وقيامِ،قيامِعنِ:أيِ(ِاِ قيام)ِِ:قوله

ِروايةِفيِوقعِوقدِ.انحرهاِتقديرهِمحذوفِالعاملِأوِ،أقمهاِ:أيِ"ِابعثهاِ"ِقوله

ِِ."قائمةِانحرها"ِليِّالإسماعيِعند

ِ.قوائمهاِمنِبقيِماِلىعِقائمةِلالرّجِةلمعقوِ:أيِ(ِمقيّدة)ِِ:قوله

ِالنِأنَِّ"ِ،جابرِحديثِمنِداودِبلأو ِالبدنةِينحرونِانواكِهوأصحابمِِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِِ.( )"قوائمهاِمنِبقيِماِلىعِقائمةِاليسرىِةلمعقو

ِ،جبيرِبنِسعيدِعنِبشِّأبوِأخبرناِهشيمِحدّثناِ:منصورِبنِسعيدِلوقا

ِ."يديهاِإحدىِةلمعقوِوهيِ.هبدنتمِِينحرُِِمرعُِِابنمِِرأيتُِ"

ِسابنِعباِعنِيزيدِأبِبنِاللهِعبيدِعنِ:"ِتفسيرهِ"ِفيِعيينةِبنِسفيانِذكرو

ِِعليهاِاللهِاسمِاذكروا)ِِتعالىِقولهِتفسيرِفي ِسعيدِأخرجهِ.قياماِ ِ:قال(ِِصوافَّ

                                       
( ِ )ِ ِأبوِداود ريجِعنِأبِالزبيرِعنِابنِجُِعنِ(86ِ /7)ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(676ِ )أخرجه

ِِ:وأخبرنيِعبدِالرحنِبنِسابطِ.جابر ِالنبيَّ ِ.فذكره.ِصلى الله عليه وسلمأنَّ

ِِ ِ"المصنف"واهِابنِأبِشيبةِفيِكماِرِ.هوِابنِجريج.ِوأخبرنيِابنُِسابطِ:ِوالقائل.ِورجالهِثقات 

ِكماِفيِ(28ِ /1) د ِعنِيحيىِبنِسعيدِعنِابنِجُِ(12ِ /7)ِ"اتحافِالمهرة"ومسدَّ ريجِكلاهما

ثنيِابنُِ ِِ.فذكرهِ.سابطِحدَّ  ِ.وهوِمرسل 
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ِ.عنهِنعيمِأبِعنِحيدِبنِعبدِوأخرجهِ،عيينةِابنِعنِمنصورِبن

ِ"ِوقوله ِفيِووقعِ.قيامهاِفيِمصطفةِ:أيِ.ةصافَِِّجَعِبالتشديدِ"صوافَّ

ِ:أيِ"صوافن"ِتعالىِقولهِفيِعباسِابنِعنِآخرِوجهِمنِ"الحاكمِمستدرك"

ِالفاءِبكسرِ"صوافن"ِمسعودِابنِقراءةِوهيِ،معقولةِقوائمِثلاثِعلىِقياماِ 

ِ.تضطربِلئلاِبالعقلِيديهاِإحدىِرفعتِالتيِوهيِصافنةِجَعِ:نونِبعدها

ِِ:قوله ِ:التّقديرِأوِ،ختصاصلاكاِمضمرٍِِبعاملٍِِسنةِّبنصبِ(ِمحمّدٍِِسنةّمِ)

ِ.محمّدٍِِسنةِّاِ متّبع

ِ:هلِلفقاِ:فظلبِالمناسكِفيِالحربِِّروايةِيهلعِويدلِِّ،الرّفعِويجوزِ:قلت

ِ."انحرهاِقائمةِفإنّّاِسنّةِمحمّد"

ِ.المذكورةِالصّفةِلىعِلالإبِنحرِاستحبابِالحديثِهذاِوفي

ِ.ةلالفضيِفيِوباركةِقائمةِنحرهاِيستويِ:الحنفيّةِوعن

ِ.اِ مباحِكانِوإنِالسّنةِّفةلمخاِلىعِالسّكوتِوعدمِلالجاهِيملتعِوفيه

ِِعندِمرفوعِ ِكذاِ.السّنةِّمنِالصّحابِِّلقوِأنِِّوفيه ِبهذاِحتجاجهمالاِيخينالشَّ

ِ.صحيحيهماِفيِالحديث

ِ
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 للمحرم لالغس باب
 الحديث الثامن والعشرون 

ِفالاختِمخرمةِبنِوالمسورِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِأنِِّ،نينٍِحُِِبنِاللهِعبدِعنِ-18ِ 

ِِيغسلُِِلاِ:المسورِلوقاِ.أسهرِالمحُرمِيغسلِ:عبّاسٍِِابنِلفقاِ،بالأبواء .ِهرأسم

ِبينِيغتسلُِِهفوجدتُِِِالأنصاري ِِوبأيِ ِأبِلىإِعبّاسٍِِابنُِِنيلفأرسِ:لقا

ِبنِاللهِعبدِأناِ:فقلتِ؟هذاِنممِِ:لفقاِ.يهلعِمتُِلَِّفسِ،بثوبٍِِستريُِِوهوِ،رنينالقمِ

ِرأِِْيغسلُِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِكانِكيفِ:يسألكِ،عبّاسٍِِابنِيكلإِنيلأرسِ،حنينٍِ ِهسم

ِِ.هرأسُِِلِبداِحتّىِ،فطأطأهِ،الثّوبِلىعِهيدمِِأيّوبِأبوِفوضعِ؟محرمِ ِوهو

ِرأِِْكحرَِِّثمَِِّ.رأسهِلىعِفصبِِّ،اصببِ:الماءِيهلعِيصبِِّلإنسانٍِِلقاِثمِّ ِهسم

ِ( ).يغتسلُِِصلى الله عليه وسلمِهرأيتُِِهكذاِ:لقاِثمَِِّ.دبرمِوأمِِبهماِلقبفأمِِ،بيديه

ِ( ).بداِ أِماريكأُِِلاِ:عبّاسٍِِلابنِالمسورِلفقاِ:روايةٍِِوفي

ِ

ِحنينا ِكانِمولىِللعباسِوهبمهِلهِِ،مولىِابنِعباس(ِحنينِ)ِِ:قوله والمشهورِأنَّ

ِِ.ولادُهِموالٍِلهفأمِِصلى الله عليه وسلمالنبيِ

عنِزيدِبنِأسلمِعنِِ( )جريجٍِِابنِروايةِفيِ(ِاسعبَِِّناللهِبِعبدمِِأنَِّ)ِِ:قوله

                                       
عنِقتيبةِكلاهماِعنِمالكِ(17ِِ  )ِومسلمِ،ِعنِعبدِاللهِبنِيوسف(618ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .راهيمِبنِعبدِاللهِبنِحنينِعنِأبيهِبهعنِزيدِبنِأسلمِعنِإب

 .منِطريقِابنِجريجِعنِزيدِبنِأسلمِبه(17ِِ  )ِأخرجِهذهِالروايةِمسلمِ(ِ )

(8ِ ِجريج( ِاين ِرواية ِالآتية. ِعيينة ِابن ِوكذا .ِ ِفيِصحيحه ِمسلم ِ(17ِ  )أخرجها ِيسقِ، ِلمم لكن
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ِ ِأبيه ِعن ِحنين ِبن ِالله ِعبد ِبن ِاسعبَِِّابنِمعِكنتُِ"ِعوانةِأبِعندإبراهيم

ِ."..والمسور

ِ.( )نوفلِبنِأهيبِبنِزهرةِبنِكلاببنِِ(المسورِبنِمخرمة:ِ)قولهِ

عنِزيدِعندِأحدِِعيينةِابنِروايةِوفيِ،بهاِنلانازِوهماِ:أيِ(ِبالأبواء)ِِ:قوله

ِ ِوالحميديِفي ِ" مسانيدهم"وإسحاق ِوإسكانِأوّلهِبفتحِوهوِ"بالعرج"عنه

ِ.الأبواءِمنِقريبةِجامعةِقريةِ:ثانيه

ِ:ِبفتحِالهمزةِوسكونِالموحّدةِوبالمدِّ:ِلأبواءِوا ِبضمِ ِ( )رعمنِعملِالفُِِجبل 

__________________ 
 .ِواكتفىِبسياقِروايةِمالك.ِلفظهما

ِ(2  /7)ِ"الإصابة"قالِالشارحِفيِ(ِ ) ِقالِمصعبِالزبيري: ِعبدِالرحن: ِيُكنىِأبا وأمهِعاتكةِ.

وكانِمولدهِبعدِالهجرةِ:ِقالِيحيىِبنِبكير.ِبنتِعوفِأختِعبدِالرحنِممنِأسملتِوهاجرتِ

وحديثهِعنِ.ِوهوِغلامِأيفعِابنِستِسنينِ.ِوقدمِالمدينةِفيِذيِالحجةِبعدِالفتحِسنةِثمان.ِبسنتين

ِعليِ ِصلى الله عليه وسلمالنبيِ ِبِفيِخطبة ِطُِِووقعِفيِبعضِ ِ.فيِالصحيحينِوغيرهماِبِجهلٍِأمِِنتم ِعند مسلمِرقه

ِ.ولكنهمِأطبقواِعلىِأنهِولدِبعدهاِ.وهذاِيدلِعلىِأنهِولدِقبلِالهجرةِ.وأناِمحتلمِ ِصلى الله عليه وسلمسمعتِالنبيِ

ِضابطاِ ِيريدِأنهِكانِعاقلاِ ِ.لمِبالضمِ الحُِِلمِبالكسرِلاِمنمنِالحِ ِ"محتلم"وقدِتأولِبعضهمِأنِقولهِ

ِِ.هلُِيتحمَِّلماِ ِبنِ اكانِمعِِثمَِِّ.شياءعنهِأمِِوحفظمِِ.ورىوكانِمعِخالهِعبدِالرحنِبنِعوفِليالِالش 

ِحجرِ ِ.بيرالزِ  ِالأولِأصابه ِالحصار ِكان ِالمنجنيقِفماتِفلما ِقالِيحيىِبنِبكيرِ.منِحجارة ِ.وكذا

كذاِوِ.ةِأربعِوستينمعاويةِسنِيزيدِبنِ ِأصابهِوهوِيصليِفأقامِخمسةِأيامِوماتِيومِأتىِنعيُِِ:وزاد

وكانِذلكِسنةِِ.رسلهِيزيدِبنِمعاويةمنِالجيشِالذيِأمِِالأولُِِوالمرادِبهِالحصارُِِ.أخرجهِأبوِمسهر

ِ.ِانتهىِبتجوزِ.أربعِأوِخمسِوستين
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يِالأبواءِلوبائهِعلىِالقلب:ِِقيل.ِالفاءِوالرّاءِبعدهاِمهملة ِ.ِسُم 

ِ.تحلّه:ِأيِ.ِلأنِّالسّيولِتتبوّؤه:ِِوقيل

ِابنِملاالسِِّيكلعِيقرأِهلِقلِ:لفقا"ِ.جريجٍِِابنِزادِ(ِأيّوبِأبِلىإ)ِِ:قوله

ِ."ويسألكِ.عبّاسِبنِاللهِعبدِأخيك

ِفيِوكذاِ،( )الموطّإِرواةِبعضلِهوِوكذاِ،البئرِقرنيِ:أيِ(ِالقرنينِبين)ِِ:قوله

ِ.البكرةِعودِلجلأِالمنتصبانِ-ِالعمودانِأيِ-ِالعودانِوهماِ،عيينةِابنِرواية

ِدعبِابنِلقاِ(ِخلإِكانِكيفِكلُِسأمِيمِِاسعبَِِّبنُِِاللهِعبدُِِيكلإِنيلأرس)ِِ:قوله

ِِكلذِفيِعندهِكانِاسعبَِِّابنمِِأنِِّالظّاهرِ:البرِّ ِنالِعنِنص  ِأبِعنِأخذهِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِيغسلُِِكانِكيفِكلُِيسأمِِ:أيّوبِبلأِنينٍِحُِِبنِاللهِعبدِلقاِذالهوِ،غيرهِأوِأيّوب

ِبينِفلااختِفيهِوقعِماِحسبِلىعِ؟لاِأوِرأسهِيغسلِكانِهلِ.يقلِولممِِ؟رأسه

ِِ.عبّاسِوابنِالمسور

ِِحنينٍِِبنِاللهِعبدُِِيكونِأنِملويحتِ:قلت ِلمَّاِكأنّهِ،فطنتهلِالسّؤالِفيِفتصرَّ

__________________ 
ويبعدِعنِالمدينةِ.ِالمدينةِالمنورةشهرِأوديةِشبهِالجزيرةِالعربية،ِيقعِفيِجنوبِأمِِحدُِواديِالفُرُعِأمِ( )

 .والمدينةِبا ِعلىِالطريقِالسريعِبينِمكةكمِجنو71ِ 

( )ِ ِأيِ ِبلفظِِأنَِّ: ِعنِمالكِرووه ِقرنيِالبئر)بعضِالرواة ِوهوِكذلك( ِفيِِفقد. ِعوانة ِأبو أخرجه

ِيقِالقعنبيِوابنِوهبمنِطر(77ِ /ِ )ِ"مستخرجه" منِطريقِقتيبةِبهذاِ(777ِ )والنسائيِ،

ِ.اللفظ

 .ِوغيره(771ِِ )ِعندِابنِخزيمةِ.ِالشارحِكماِقالِ.وجاءتِأيضا ِمنِروايةِابنِعيينةِ
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ِأنّهِكلذِمنِفهمِ،يغتسلِفوجدهِفجاءِ؟لاِأوِالُمحرمِيغتسلِهلِسلهِ:هلِلقا

ِِ،يغتسل ِإِيرجعِلاِأنِفأحبَّ ِخصِِّوكأنّهِ،الغسلِكيفيّةِعنِهلفسأِبفائدةِلاَّ

ِِنّّالأِ،ةلسأالمِهذهِفيِالإشكالِموضعِنّّالأِلبالسّؤاِالرّأس ِِمحل  ِذيلاِعرالشَّ

ِ.اِ بلغاِالبدنِبقيّةِفلابخِانتتافهِيخشى

ِِ:قوله ِلىإِثيابهِجَع"ِيينةعُِِابنِروايةِوفيِ،رأسهِعنِهلأزاِ:أيِ(ِفطأطأه)

ِرأِِْرأيتُِِحتّى"ِجريجٍِِابنِروايةِوفيِ"يهلإِنظرتِحتّىِصدره ِ."هووجهمِِهسم

ِ.اسمهِلىعِأقفِلممِِ(ِنسانٍِلإ)ِِ:قوله

ِ،فأخبرتهماِيهمالإِفرجعت"ِ( )ِعيينةِابنِزادِ(غتسلِيِصلى الله عليه وسلمِرأيتهِهكذاِ)ِ:قوله

ِِ."اِ أبدِأماريكِلاِ:عبّاسِبنلاِالمسورِلفقا

ِِ:قوله ِعندِماِاستخراجِالمراءِوأصلِ.أجادلكِلاِ:أيِ.(ِأبداِ ِماريكأُِِلا)

ِ.الأنباريِِّابنِهلقاِ.عندهِماِاستخرجِإذاِاِ نلافِنلافِأمرىِ:يقالِ،الإنسان

ِمنِالآخرِعندِماِيستخرجِينلالمتجادِمنِلاِ كُِِنَِّلأِ،ةلالمجادِفيِكلذِقلوأط

ِِ.الحجّة

ِلىإِورجوعهمِ،الأحكامِفيِالصّحابةِمناظرةِالفوائدِمنِالحديثِهذاِوفي

ِبحجّةٍِِيسلِبعضهمِقولِوأنِِّ،اِ تابعيِِّكانِولوِالواحدِبرلخِوقبولهمِ،النصّوص

                                       
ِيسقِلفظها،ِ(17ِ  )أخرجهاِمسلمِ.ِروايةِابنِعيينةِِ( ) ثمِرواهِ.ِوإنماِاكتفىِبروايةِمالك،ِلكنِلمم

 .وذكرِهذهِالزيادة.ِمسلمِمنِطريقِابنِجريجِعنِزيدِبنِأسلمِبه
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ِِ.بعضِلىع

ِ( )"كالنجّومِأصحاب"ِصلى الله عليه وسلمِقولهِفيِقتداءلااِمعنىِكانِولِ:البرِِّعبدِابنِلقا

                                       
ِ"لنجومِبأيهمِاقتديتمِاهتديتمِأصحابِكاِ"حديثِ(:21ِِ /1ِِ)ِقالِالشارحِفيِالتلخيصِالحبيرِ(ِ )

ِ.ِمنِطريقِحزةِالنصيبيِعنِنافعِعنِبنِعمرِ"مسندهِِ"عبدِبنِحيدِفيِ ورواهِ،ِجداِ ِوحزةِضعيف 

منِطريقِجَيلِبنِزيدِعنِمالكِعنِجعفرِبنِمحمدِعنِأبيهِعنِِ"غرائبِمالك"الدارقطنيِفيِ

ِ.ِجابر ِ.ِلاِيُعرفِوجَيل  ِِولاِأصلم ِ.فوقهِولاِمن،ِمالكِلهِفيِحديث 

ِعبدِالرحيمِبنِزيدِالعمِِ ِالبزارِمنِرواية وعبدِ.ِىِعنِأبيهِعنِسعيدِبنِالمسيبِعنِعمرمِ وذكره

ِ لهِمنِِ"مسندِالشهاب"ورواهِالقضاعيِفيِ،ِهِواهيوإسنادُِ،ِومنِحديثِأنسِأيضاِ ،ِالرحيمِكذاب 

ِحديثِالأعمشِعنِأبِصالحِعنِأبِهريرة ِالواحدِالهاشم. ِبنِعبد ِجعفر ِيوفيِإسناده وهوِ.

ِكذَِّ زاحمِمُِِويبرِعنِالضحاكِبنِ منِحديثِمندلِعنِجُِِ"كتابِالسنة"ورواهِأبوِذرِالهرويِفيِ،ِاب 

ِنقطعاِ مُِ ِالضعف. ِالبزارِ.وهوِفيِغاية ِقالِأبوِبكر ِيصحِّ: ِالكلامِلم وقالِابنِِ.صلى الله عليه وسلمِعنِالنبي ِِهذا

ِ.هذاِخبرِمكذوبِموضوعِباطل:ِحزم

النجومِ"بِموسىِالأشعريِالذيِأخرجهِمسلمِبلفظِعقبِحديثِأِ"الاعتقاد"وقالِالبيهقيِفيِِ

ِِ.أهلِالسماءِةِ نمِممِأمِ ِذهبت  ِجومِأمِالن ِِفإذا ِيُِِتىِأهلم ِمَِّلأُِِةِ نمِممِوأصحابِأمِ،ِوعدونالسماءِما ِذهبم ِتيِفإذا

ِيُِمَِّتىِأُِأصحابِأمِ ِ"وعدونتيِما ِقالِالبيهقي. يعنيِِ-قويِِغيرِ ِبإسنادٍِِموصولٍِِويِفيِحديثٍِرُِ:

ِِ-ِيمِ مِالعمِحديثِعبدِالرحي يعنيِحديثِالضحاكِبنِمزاحمِمثلِأصحابِِ-ِمنقطعِ ِوفيِحديث 

ِِ–كمثلِالنجومِفيِالسماءِمنِأخذِبنجمِمنهاِاهتدىِ

ِ.والذيِرويناهِههناِمنِالحديثِالصحيحِيؤديِبعضِمعناه:ِقالِ

اِفيِالاقتداءِفلاِ.ِصدقِالبيهقيِهوِيؤديِصحةِالتشبيهِللصحابةِبالنجومِخاصة:ِقلتِ يظهرِفيِأمَّ

وظاهرِالحديثِإنماِهوِ،ِيمكنِأنِيتلمحِذلكِمنِمعنىِالاهتداءِبالنجوم.ِنعم.ِحديثِأبِموسى

وفشوِالفجورِ،ِوظهورِالبدع،ِإشارةِإلىِالفتنِالحادثةِبعدِانقراضِعصرِالصحابةِمنِطمسِالسنن
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ِيقولِكانِبلِ،دعواهِلىعِالبيّنةِإقامةِلىإِعبّاسِابنِاحتاجِالمممِِالفتوىِبهِيراد

ِ.كفاهِبعدناِمنِاقتدىِفبأيّناِنجمِوأنتِنجمِأناِ:لمسورل

ِجَيعهمِنِّلأِ،النقّلِفيِأنّهِالنّظرِأهلِمنِوغيرهِالمزنيِِّلقاِكماِمعناهِكنِّلو

ِِ.عدول

ِاستتارِوفيهِ،اِ بعضِبعضهمِالصّحابةِوإنصافِ،هلبفضِللفاضلِاعترافِهوفي

ِ.الطّهارةِفيِستعانةلاواِ،الغسلِعندِالغاسل

ِشعرهِوتشّيبهِالُمحرمِغسلِوجوازِ.الطّهارةِةلحاِملاوالسِِّملاالكِوجواز

ِ.تناثرهِأمنِإذاِبيدهِودلكهِبالماء

ِِأنِلمحرملِأنِِّلىعِأجَعواِ:المنذرِابنِلقا ِفيماِفوالواختِ،الجنابةِمنِيغتسلم

ِ.انتهىِ.كلذِعدا

ِ"الموطّإ"ِفيِىوروِ،الماءِفيِرأسهِيغطّيِأنِلمحرملِكرهِأنّهِ.كلماِعنِرويو

ِإِ،محرمِوهوِرأسهِيغسلُِِلاِكانِمرعُِِابنمِِأنِّ"ِ،نافعِعن  ".ملااحتِمنِلاَّ

ِ ِعنِابنِعباسِمنِطِوالبيهقي ِِوروىِالدارقطني  :ِقالريقِأيوبِعنِعكرمةم

مالمُِ" هِويقولِِ،وينزعِضرسهِ،حرمِيدخلُِالحماَّ ِانكسرِظُفرُهِطرحم أمميطواِ:ِوإذا

ِاللهِلاِيصنعِبأذاكمِشيئاِ .ِعنكمِالأذى ِ.ِِ"فإنَّ

ِأنَِّ"ِ،عنِابنِعباسِآخرمِِوروىِالبيهقيِمنِوجهٍِ حفةِوهوِبالجُِِاماِ حَِِّهِدخلم

__________________ 
  .انتهىِكلامه.ِواللهِالمستعان.ِفيِأقطارِالأرض
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ذلكِِِشيبةِكراهةمِوروىِابنِأب.ِِ"بأوساخكمِشيئاِ ِاللهِلاِيعبأُِِإنَِّ:ِوقالِِرمِ مُحِ

ِ.عنِالحسنِوعطاءِ

ِواستدِ ِِبهِلَّ ِِلىعِالقرطبي  ِكانِولِسلالغُِِنَِّلأِ:لقاِ.سلالغُِِفيِلكالدَِِّوجوب 

ِِالُمحرمِكانلِبدونهِيتمِ  ِ.تركهِهلِيجوزِبأنِِْأحقَّ

ِِ.فيهِماِيخفىِلاو

ِنلممِِاِ فلاخِ،استحبابهِلىعِباقٍِِالوضوءِفيِحيةلالِشعرِيللتخِأنِِّلىعِبهِلدواستُِ

ِكمِحرَِِّثمَِّ"ِالحديثِفيِنِّلأِ،الشّعرِانتتافِخشيةِالشّافعيّةِمنِلكالمتوِيكرهِ:قال

ِ  ".بيدهِهرأسم

ِِلاو ِإِحيةلوالِالرّأسِشعرِبينِفرقم ِ،بُِلصأمِِأسِ الرَِِّشعرمِِإنَِِّيقالِأنِلاَّ

ِ.الكبيرِالسّبكيِِّهلقاِ،بعضِدونِبعضِحقِِّفيِلىالأوِفلاخِأنّهِوالتّحقيق

ِمنِطرروىِال ،ِ":ِيقِأبِمجلزِقالبيهقي  هِوهوِمحرم  ِرأْسم ِعمرِيحك  رأيتُِابنم

ِأنامله ِبأمطراف  ِ."ففطنتُِلهِفإذاِهوِيحك 

ِلماوأخرجِ ِسمعتُِ"ِ-ِمرجانةِواسمهاِ-ِهمِ أُِِعنِعلقمةِأبِبنِ ِعلقمةِعنِك 

ِأمِِالُمحرمِعنِسألُِتُِِعائشةمِ وِلِ:تِعائشهلوقا.  دوليشدُِِ.نعمِ:لقاِ؟هجسدمِِيحك 

ِإأجدِِولممِِ.بطتِيدايرُِ ِأمِِأنِِْلاَّ ِ."ككتُِلحِليبرجِحكَّ



                                                                     باب الغسل للمُحرم     كتاب الحج   
722 

ِبينِالغمِِبجامعِ ِ( )مرِوعائشةِللترجَةعُِِابنِ ِأثرِ ِومناسبةُِ ِما منِإزالةِِسلِوالحك 

ِ.ذىِالأمِ

                                       
( ِ ِالبخاري( ِلِ:قال ِلمُحرمبابِالاغتسال ِابنِعباس. ِوقال ِالحمام: ِالُمحرم ِابنِعمرِِ.يدخلُ ِيرم ولم

ِبأساِ   .ثمِروىِحديثِالبابِ.وعائشةِبالحك 
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  فسخ باب
ّ
 العمرة إلى الحج

 الحديث التاسع والعشرون 
ِأهِ:لقاِ،ِاللهِعبدِبنِجابرِعنِ-11ِ  ِيسلوِ.بالحجِِّهوأصحابُِِصلى الله عليه وسلمِبي ِالنِلَّ

ِ:لفقاِ.اليمنِمنِِليِ عِوقدمِ،وطلحةِصلى الله عليه وسلمِبي ِالنِغيرُِِهدي ِِمنهمِأحدٍِِمع

ِأهِبماِلتُِلهأمِ ِفيطوفواِ،عمرةِ ِيجعلوهاِأنِ:أصحابهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفأمرِ،صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّبهِلَّ

ِيُِِثمَِّ ِِواقصر  ِإِ،والِ ويحم ِناأحدِ ِرُِوذكمِِمنى ِِلىإِقلننطِ:فقالواِ،الهديِمعهِكانِمنِلاَّ

ِ،هديتُِأمِِماِاستدبرتُِِماِأمريِمنِاستقبلتِولِ:لفقاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّكلذِغلفبِ؟يقطر

ِِ.لتُِللأحِالهديِمعيِأنِِّولالو

ِِ،عائشةِوحاضتِْ ِرتطهُِِمّاِلفِ.بالبيتِتطفِلممِِأنّّاِغيرِ،هالكِالمناسكِفنسكت 

ِِ:تلقاِ،بالبيتِوطافت ِِقونلينطِ،اللهِياِرسولم ِِقلوأنطِ،وعمرةٍِِبحج  ِفأمرِ.بحج 

 ( ).الحجِِّبعدِفاعتمرتِالتّنعيمِلىإِمعهاِيخرجِأنِ:بكرٍِِأبِبنِالرّحنِعبد

ِ

ِالنِغيرِهدي ِِمنهمِأحدٍِِمعِيسلو)ِِ:قوله ِ.هوِابنِعبيدِاللهِ(ِوطلحةِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِعنِالقاسمِبنِالرّحنِعبدِطريقِمنِوغيرهماِملومسِأحدِرواهِلم ماِفلمخاِهذا

ِالنِمعِكانِالهديِأنِّ"ِ،عائشةِعنِأبيه ِِ."ليساراِوذويِوعمرِبكرِوأبِصلى الله عليه وسلمِبي 

                                       
( ِ ِالبخاريِ( ِ 13 )أخرجه ، 128ِ، 773ِ، 728ِ، 86 ِ ،1127ِ،7318ِ ومسلمِ(7288ِ،

ومختصراِ منِطُِ(7ِ   ) ِ.واللفظِللبخاري.ِرقِعنِعطاءِبنِأبِرباحِعنِجابرِبهِمطوّلاِ 

 .ِنحوهِبيرِعنِجابرٍِمنِطريقِأبِالزِ (7ِ   ،1ِ   ،8ِ   )وأخرجهِمسلمِِِِِ
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ِللو ِذويِأصحابهِمنِورجال"ِفظلبِالقاسمِعنِحلأفِطريقِمنبخاري

ِ."قوّة

ِمنِاِ أيضِملمسِروىِوقدِ،يهلعِعلاطِِّمنِذكرِمنهماِكلاِ ِبأنَِِّ:بينهماِويجمع

ِهذاِفيِعبّاسِابنِعنِ-ِالرّاءِوتشديدِالقافِبضمِِّوهوِ-ِيرِ القُِِملمسِطريق

ِِملفِالهديِساقِنممَِِّطلحةِوكان"ِالحديث ِ."يحلَّ

ِأنَِِّفيِعائشةِديثلحِوشاهدِ ِ،كلذِفيِطلحةِكرذِ ِفيِجابرِديثلحِشاهدِ ِوهذا

ِ."اليسارِوذوي"ِقولهاِفيِوداخلِ،كلبذِينفردِلممِِطلحة

ِ."الهديِمعهِكانِممنِّكانِبيرالزِ ِأنَِّ"ِ،بكرِأبِبنتِأسماءِحديثِمنِمٍِلسلمو

ِمن"ِملمسِعندِعطاءِعنِجريجٍِِابنِروايةِفيِ(ِاليمنِمنِعليِ ِوقدم)ِِ:قوله

ِلاِاليمنِلىعِيتهلاوِ:يعنيِ.ةلالمهمِالسّينِبكسرِ"بسعايته"وللبخاريِِ"سعايته

ِ.الصّدقةِبسعاية

ِفيِملمسِصحيحِفيِثبتِكماِكلذِيهلعِيحرمِكانِنّهلأِ:غيرهلِاِ تبعِالنوّويِِّلقا

ِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّهلِلفقاِ،الصّدقةِلىعِعاملاِ ِيكونمِِأنِِْالعبّاسِبنِالفضلِبلطِقصّة

"ِ ِِملأعِواللهِ."النّاسِوساخُِأمِِاإنَّّ

ِأهِبما)ِِ:قوله ِ،جابرِعنِعطاءِعنِجريجٍِِابنِروايةِفيِ(ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِبهِلَّ

ِلفقا"ِبخاريالِعندِالحديثِهذاِفيِعبّاسِابنِعنِطاوسٍِِعنِجريجٍِِابنِوعن
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ِأهِبماِيكبَِّلِيقولِ:( )أحدهما ِبّيكلِ:يقولِ:الآخرِلوقاِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِبهِلَّ

ِِ."الهديِفيِوأشركهِإحرامهِلىعِيقيمِأنِفأمرهِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِةبحجَِّ

ِالنِهفأقرَِّ ِجوازِمنهِيلزمِلاِكنلِ،الإبهامِلىعِالإحرامِفجازمِِكلذِلىعِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِإِيقهلتع ِ.البابِحديثِفيِوقعِكماِ.يعرفهِأنّهِقيتحقَِِّمنِفعلِلىعِلاَّ

ِِ.الإبهامِلىعِالإحرامِقلمطِوأمّا

ِ.كلذِعنِينهِلممِِصلى الله عليه وسلمِكونهلِ،شاءِلم ماِالُمحرمِيصرفهِمِّثِ،جائزِهوِ:القولِالأول

ِ.الجمهورِقولِوهذا

ِ.الكوفيّينِقولِوهوِ،الإبهامِلىعِالإحرامِيصحِِّلاِكيّةلالماِعنِ:القولِالثاني

ِخاصِِّكلذِأنِِّلىإِ( )ِبالتّرجَةِأشارِنّهلأِالبخاريِِّمذهبِوكأنّهِ:المنيّرِِابنِلقا

ِكيفيّةِفيِيهلإِيرجعانِأصلِعندهماِيكنِلممِِ( )وسىمِوأباِاِ يِّلعِنِّلأِ،الزّمنِكلبذ

                                       
ِالقائلِ.ِدينِجَيعاِ كذاِوقعِفيِالبخاريِعنِابنِجريجِبالسن( ) ِوهوِجابرِ(.ِفقالِأحدهما)ولمِيعين 

ِ ِفيِحديثِالباب  ِوقعِصريحا  ِِ.منِطريقِابنِجريجِكما وحبيبِالمعلمِعندِِ.(7   )عندِمسلم

ِ.وحدهِكلاهماِعنِعطاءِعنِجابرِ(773ِ )البخاريِ

اِقولهِِ ِأنهِابنِعباسِ(ِلبيكِبحجةِ..ِوقالِالآخر)ِأمَّ  .كماِقالِالشارحِفيِالفتح.ِفيتعينَّ

ِفيِزمنِالنبيِ)ِترجمِعليهِِِ( ) نِأهلَّ ِ(ِِِصلى الله عليه وسلمِلالِالنبي ِكإهِِصلى الله عليه وسلمبابِمم

ِ.ِفيِقدومهِمنِاليمنِللحجِكماِوقعِلعلٍيِِوقعِلأبِموسىِ(8)

منِطريقِطارقِبنِشهابِ(ِ    )ومسلمِ.ِومواضعِأخرى(ِ 61 -131 )فأخرجِالبخاريِِ

؟:ِفقالِ-وهوِمنيخِِ-بالبطحاءِِصلى الله عليه وسلمقدمتُِعلىِالنبيِ:ِقالِعنِأبِموسىِالأشعريِ .ِأحججتم

ِقلت ِنعم: ِقال. ِأهللتِ؟: ِبما ِقلت. ِالنبي ِ: ِقالِصلى الله عليه وسلمِلبيكِبإهلالِكإهلال ِطفِبالبيتِ: أحسنتم



                                                                 باب فسخ الحج إلى العمرة كتاب الحج   
726 

ِالنِلىعِهلافأحاِالإحرام ِمراتبُِِرفتِْوعُِِالأحكامِتاستقرَِِّفقدِالآنِاوأمَِِّ،صلى الله عليه وسلمِبي 

ِِلافِ.الإحرام ِِ.ملأعِواللهِ.كلذِيصح 

ِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّبزمنِتقييدهِمنِالإشارةِأخذِوكأنّه

ِِ:قوله ِفِعمرةِيجعلوهاِأنِبهأصحاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفأمر) ِلهماِِ(يطوفوا ِرواية في

ِأقيمواِثمِ،واوقصّرِِ،والمروةِالصفاِوبينِ،البيتِبطوافِإحرامكمِمنِوالِ حِ أمِ"

ِ"متعةِبهاِقدمتمِالتيِواجعلواِ،بالحجِوافأهلِ ِالترويةِيومِكانِإذاِحتىِ،حلالا ِ

ِ،متمتّعينِفتصيرواِمنهاِلوالَِّتتحِعمرةِبهاِلتملأهِتيلاِالمفردةِالحجّةِاجعلواِ:أي

ِِ.ظاهرةِبينهماِقةلاوالعِ.اِ مجازِمتعةِالعمرةِلىعِقلطفأ

ِمكّةِقدمناِمّاِلف"ِملمسِعندِعطاءِعنِيمانلسِأبِبنِكلالمِعبدِروايةِفيِووقع

ِالطّويلِالخبرِفيِجابرِعنِالباقرِروايةِفيِونحوهِ."عمرةِونجعلهاِنحلِِّأنِأمرنا

ِ.ملمسِعند

ِِابنِزاد ِ،يهملعِيعزمِولممِِ:عطاءِلاقِ"النسّاءِوأصيبوا"ِفيهِعطاءِعنِجريج 

__________________ 
ِ،ِوبالصفاِوالمروة ثمِ،ِثمِأتيتُِامرأةِمنِقيسِففلتِْرأسي،ِفطفتُِبالبيتِوبالصفاِوالمروة.ِثمِأمحلَّ

مِذكرهِمطولا ِ.ِ"أهللتُِبالحج ِ(.86 )رقمِ.ِوقدِتقدَّ

ِِ ِفي ِالشارح 3ِ 8/1)ِ"الفتح"قال ِالإحرامِ(: ِتعليق ِعلىِجواز ِدلالة  ِأبِموسىِوعلي  وفيِقصة

ِفصارِلهِبإحرامِالغيرِمعِاختلافِآخرِالحديثينِفيِالت ِأباِموسىِلمِيكنِمعهِهدي  حلّل،ِوذلكِأنَّ

وفسختِالحجِإلىِالعمرةِ:ِأيِ"لولاِالهديِلأحللتُِ"وقدِقالِ،ِلوِلمِيكنِمعهِهدي ِِصلى الله عليه وسلمِحكمِالنبي ِ

ِفكانِمعهِهدي ِ اِعلي  .ِهِقارناِ وصارِمثلُِ،ِفلذلكِأُمرِبالبقاءِعلىِإحرامه.ِكماِفعلهِأصحابهِبأمره،ِوأمَّ

ِ.انتهى.ِالصوابِهذاِهو:ِقالِالنووي
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ِ،النسّاءِإتيانِإباحةِللاالإحِزملاِنمِ ِنَِّلأِ،النسّاءِإتيانِ:يعنيِ،ملهِهنَِّلأحِكنلو

ِالنسّكِيفسدِالجماعُِِإذِ،للاالإحِفيِغةلالمباِلىإِإشارةِنسائهمِجَاعِفيِملهِهإذنو

ِفيِجريجٍِِابنِعنِزيدِبنِحّادِروايةِفيِووقعِ،الإحرامِمحرّماتِمنِغيرهِدون

ِ."انسائنِلىإِنحلِِّوأنِ،عمرةِفجعلناهاِفأمرنا"البخاريِ

ِِ:قوله (ِ ِفأخّرِبالحجِِّيللقِبعدِيهلّونِنّّملأِ،كلبذِأمرهمِإنّماِ(ثمِيقصروا

ِ.فقطِأيّامِأربعةِالتّرويةِيومِوبينِدخولهمِبينِنِّلأِ،الحلق

روايةِفيِِ.(.يِّالنبِّكلذِغلفبِ؟يقطرِناحدِ أمِِرُِكمِوذمِِمنى ِِلىإِقلننطِ:فقالوا)ِِ:قوله

ِابنِجريجِعنِعطاء ِعن ِإِعرفةِوبينِبينناِيكنِلممِِلمَّاِ:نقولِأناِفبلغه"ِ،لهما ِلاَّ

ِويقولِ:قالِ،المذيِمذاكيرناِتقطرِعرفةِفنأتيِ،نسائناِإلىِنحلِأنِأمرناِ،خمس

ِ."وحركهاِ.هكذاِبيدهِجابر

ِإِعرفةِوبينِبينناِيكنِلممِِلمَّا"ِوقوله ِوآخرهاِالأحدِةليلِأوّلهاِ:أيِ،"خمسِلاَّ

ِالخميسِةليلِفباتواِ.الأربعاءِعشيّةِكانِمكّةِمنِههمتوج ِِنَِّلأِ؛ِالخميسِةليل

ِِ.الخميسِيومِعرفةِودخلواِبمن ى

ِعندِوكذاِ"المنيِّ"ِليِّالمستمِروايةِفيِ"المذيِمذاكيرناِتقطرُِِعرفةِفنأتي"ِقوله

ِ.ليِّالإسماعي

ِوذكرهِ،من ىِلىإِأحدناِوحفير"ِفظلبِزيدِبنِحّادِروايةِفيِوقعِماِويؤيّده

ِِ.عرفةِلىإِتوجّههمِقبلِيهالإِيتوجّهونِنّّملأِ؛ِمن ىِذكرِوإنّماِ."اِ منيِِّيقطر

ِزيدِبنِحّادِروايةِوفيِ،الهأماِ:أيِ"وحرّكهاِهكذاِبيدهِجابرِويقول"ِقولهو
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ِ.بكفّهِأشارِ:أيِ.بكفّهِجابرِلفقاِ:فظلب

ِ،التّقطّرِمحلِِّلىإِيكونِأنِويحتملِ،التّقطّرِكيفيّةلِالإشارةِهذهِ:الكرمانيِِّلقا

ِوهذاِ."ِيحرّكهاِيدهِلىإِأنظرِكأنّيِ"ِ:جابرِيقولِ:لقاِليِّالإسماعيِروايةِفيِووقع

ِ.اِ مرفوعِيكونِأنِيحتمل

ِقد"ِ:فيِروايةِابنِجريجِعنِعطاءِزادِ(ِأمريِمنِاستقبلتُِِولِ:لفقا)ِِ:قوله

ِولوِ،ونلِ تُحِِكماِتُِلِْلحلمِِهدييِولولاِ،وأبركمِوأصدقكمِللهِأتقاكمِأنيِعلمتم

ِِنالِْفحلمِِ.والِ فحِ ِ،الهديِسقأمِِلممِِاستدبرتُِِماِمريأمِِمنِاستقبلتُِ وسم
ِناعِْمِ 

ِ.الحديث..طعناوأمِ

فيِروايةِلهماِمنِطريقِأبِشهابِعنِ(ِِلتُِلحلأمِِالهديُِِمعيِأنَِِّولالو)ِِ:قوله

ِ"عطاءِ ِحتىِيبلغِالهديِمحلهمنيِحِ ِولكنِلاِيحل  ِ"رامحِ "ولهِوقِ"ففعلواِ.رام 

ِِلاِوالمعنىِ،حرامِشيءِ:أيِ.يحلِِّحاءِبكسر ِ.ليَِّعِحرممِِماِيمن ِِيحل 

ِهذاِلىوعِ.يّةلالمفعوِلىعِبالنّصبِ"اِ حرامِمنيِّيحلِِّلا"ِملمسِروايةِفيِووقع

ِِلاِ،تقديرهِمحذوفِوالفاعلِ،أوّلهِبضمِِّيحلِِّفيقرأ ِكلذِونحوِكثالمُِِطولُِِيحل 

ِِ.من ىِيومِنحرمِِإذاِ:أيِ،همحلَِِّالهديِغيبلِىحتَِِّاِ حرامِاِ شيئِيمن ِ

ِواستد ِِاعتمرِنممِِأنَِِّلىعِبهِلَّ ِهديهِينحرمِِىحتَِِّمرتهعُِِمنِلُِلَِّيتحِلاِاِ هديِفساقم

ِ( ).نحوهِحفصةِحديثِتقدّمِوقدِ،النحّرِيوم

                                       
مِبرقمِ(ِ )  (.87ِ )ِتقدَّ
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ِمن"ِفظلبِعنهاِعروةِعنِالزّهريِِّعنِعقيلِطريقِمنِعائشةِحديثِلهماِمنو

ِيحِلافِهدىفأمِِبعمرةٍِِحرمأمِ ِ."ينحرمِِىحتَِِّل 

ِوأهدىِبعمرةٍِِأحرمِومنِ،معناهِأنِِّلىعِ:والشّافعيّةِكيّةلالماِكلذِلوتأوِّ

ِِ.فيهِماِيخفىِلاوِ،هديهِينحرِحتّىِيحلِِّلاوِ.بالحجِِّلفليه

ِ.التّوفيقِوباللهِ.المذكورةِالأحاديثِظاهرِفلاخِفإنّهِ:قلت

ِأنِّ"ِالصحيحينِفيِكماِنفسهاِعائشةِروايةِفيِ(ِحاضتِعائشةِوأنِّ)ِِ:قوله

ِعندِجابرِعنِالزّبيرِأبِروايةِوفيِ،"مكّةِدخولهمِقبلِفبسر ِِكانِحيضها

ِِأنَِّ"ِ،ملمس ِالنِدخولم ِ."التّرويةِيومِكانِهلِكلذِوشكواهاِيهالعِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِوفيِ"بعرفةِكانِطهرهاِأنِّ"ِ،عائشةِعنِمجاهدِطريقِمنِملمسِعندِووقع

ِطريقهِمنِهلوِ"من ىِقدمناِحتّىِعرفةِةليلِصبيحةِوطهرت"ِ،عنهاِالقاسمِرواية

ِِ."الحديثِ..بالبيتِفناطُِِثمَِِّ،رتُِفتطهَِِّمن ىِنزلناِىحتَِِّتيحجَِِّفيِفخرجتُِ"

ِِ.النحّرِيومِمنِالإفاضةِطوافِطافتِنّّاأِعلىِكلّهاِالرّواياتِواتّفقت

ِعائشةِأنِِّ،حزمِبنِمحمّدِأبِعنِالنقّلِلىعِ"ملمسِشرح"ِفيِالنوّويِِّواقتصر

ِِيوممِِرتِْوطهُِِالحجّةِذيِثلثاِالسّبتِيومِحاضت ِالسَّ ِ،حرِ النَِّيوممِِعاشرهِبت 

ِِ.ملمسِفيِتيلاِالرّواياتِهذهِمنِحزمِابنُِِهأخذمِِوإنّما

ِتتهيّأِولممِِ،بعرفةِوهيِالطّهرِرأتِأنّّاِ:القاسمِوقولِمجاهدِقولِبينِويجمع

ِإِلغتساللا ِإِالطّهرِرأتِوماِبعرفةِعنهاِالدّمِوانقطعِ،من ىِتلنزِأنِبعدِلاَّ ِبعدِلاَّ
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ِ( ).ملأعِواللهِ.لىأوِوهذاِ،من ىِتلنزِأن

ِِ:قوله (ِ ِِفنسكت  ِِبالبيتِتطفِلممِِأنّّاِغيرِ،هالكِالمناسكم ِمنِحديثِ( ولهما

ِبفتحِوهوِ."ريهَِّتطَِِّحتىِبالبيتِتطوفيِلاِأنِغيرِالحاجِيفعلِماِافعليِ"عائشةِ

ِ.اِ أيضِالهاءِوتشديدِالمشدّدةِةلالمهمِوالطّاءِالتّاء

ِروايةِفيِقولهِويؤيّدهِ.تتطهّريِوأصلهِ،التّاءينِإحدىِحذفِلىعِهوِأو

ِ."ليتغتسِحتّى"ِملمس

ِنِّلأِ،لوتغتسِدمهاِينقطعِحتّىِالطّوافِعنِالحائضِنّيِفيِظاهرِوالحديث

ِوفيِ،تهلفعِولِالطّوافِنلابطِيقتضيِكلوذِالفسادِيقتضيِالعباداتِفيِالنهّي

ِ.الجمهورِقولِوهوِ.والمحدثِالجنبِالحائضِمعنى

ِِ.شتراطلااِعدمِلىإِ:الكوفيّينِمنِجَعِ ِوذهب

ِاِ ومنصورِاِ وحّادِالحكمِسألتُِِ:شعبةِحدّثناِغندرِحدّثناِ:شيبةِأبِابنِلقا

ِِ.اِ بأسِبهِيرواِملفِ؟طهارةِغيرِلىعِبالبيتِيطوفِلالرّجِعنِيمانلوس

ِزأأجِحاضتِثمَِِّاِ فصاعدِأطوافِثةلاثِالمرأةِطافتِإذاِ:عطاءِعنِوروي

ِِ.( )عنها

                                       
ِ(ِِرتِبعرفةوتطهَِّ)قولهاِ(:6ِ 1/ِ )قالِالشارحِفيِموضعِآخرِ(ِ ) الإحرامِجَعا ِِعلىِغسلِ ِمحمول 

 .بينِالروايتين

ثناِجريرِعنِليثِعنِعطاء(7ِ 81 )رقمِ(28ِ /8)ِ"المصنف"أخرجهِابنِأبِشيبةِفيِ( ) ِ.حدَّ

ِِ.وفيهِليثِوهوِابنِأبِسليم :ِقال،ِعنِحجاجِعنِعطاءِ(3 81 )لكنِأخرجهِابنِأبِشيبةِأيضا 
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ِبأنِِّحنيفةِأبوِانفردِ:"المهذّبِشرح"ِفيِلقاِحيثِالنوّويِِّلىعِبتعقِ ِهذاِوفي

ِبالدّمِوجبرانهِوجوبهاِفيِأصحابهِفلواختِ،الطّوافِفيِبشّطِيستلِالطّهارة

ِِانتهىِ.هلفعِإن

ِ.ثةلاالثِِّالأئمّةِعنِانفرادهمِأرادِهلعلفِ.ترىِكماِكلبذِينفردواِولممِ

ِكيّةلالماِوعندِ،بالدّمِتجبرِواجبةِلطّوافلِالطّهارةِأنِِّ:وايةرِأحدِعندِكنل

 .هذاِيوافقِقول

ِ."والمروةِالصّفاِبينِلاو"ِبزيادةِعائشةِحديثِفيِكلماِعنِرويِ:تكميل

ِإِكلماِعنِأحدِ ِيقلهِلممِِ:البرِِّعبدِابنِلقا ِالتّميميِِّيحيىِبنِيحيىِلاَّ

ِ.النيّسابوريِّ

ِالسّعيِنَِّلأِ،لسّعيلِالوضوءِاشتراطِلىعِلِّيدِلافِحفظهِيحيىِكانِفإنِِْ:قلت

ِشتراطلاِلاِكلذلِامتنعمِِاِ ممتنعِوافُِالطَِِّكانِفإذاِ،هلقبِطوافِتقدّمِلىعِيتوقّف

ِِ.هلِالطّهارة

ِِالحائضُِِتقضي"ِ:لقاِاِ أيضِعمرِابنِعنِرويِوقد ِإِكلّهاِالمناسكم ِالطّوافِلاَّ

ِوحدّثناِ:لقاِ.صحيحِإسنادبِشيبةِأبِابنِأخرجهِ."والمروةِالصّفاِوبينِبالبيت

ِتطوفِلاوِ.لاِ:لقاِ؟الحائضِتقرأِ:يةلالعاِبلأِقلتِ،عاصمِعنِفضيلِابن

ِِ.والمروةِالصّفاِبينِلاوِبالبيت

__________________ 
ِإلَِّ" ِأمحب  ِبهِ،تستقبلِالطوافم  ."وإنِْفعلتِْفلاِبأسم
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ِإِ،لسّعيلِالطّهارةِاشتراطِفلالسِِّمنِأحدٍِِعنِالمنذرِابنُِِيذكرِولممِ ِعنِلاَّ

ِ.البصريِِّالحسن

ِ.هلمثِندهمعِروايةِ ِةلالحنابِمنِتيميّةِبنِالمجدِحكىِوقد

ِحاضتِِْثمِِّطافتِإذا"ِ:صحيحٍِِبإسنادِعمرِابنِعنِشيبةِأبِابنِرواهِماِوأمّا

ِِ."فلتسعِوالمروةِالصّفاِبينِىسعمِتمِِأنِِْلقب

ِ.الحسنِعنِصحيحِإسنادِوهذاِ.مثلهِالحسنِعنِهشامِعنِلىالأعِعبدِوعن

ِِ.والمحدثِالحائضِبينِيفرّقِهلَِّعلف

ِِكأنَِِّ:بطّالِابنِلوقا ِالحاجِِّيفعلِماِليافع"ِ:عائشةلِصلى الله عليه وسلمِهلقوِأنَِِّفهمِالبخاريَّ

ِِوإذاِ:( )لقاِذالهوِ،سعىتمِِأنِِْالهِأنِِّ."بالبيتِتطوفيِلاِأنِغير ِغيرِلىعِىعمِسم

ِانتهىِ.وضوء

ِِ.الجمهورِقولِوهوِ.قدّمتهِذيلاِالتّوجيهِفليخاِلاِجيّدِتوجيهِوهو

ِ.بالبيتِوافالطِِّلقبِبالسّعيِبدأِفيمنِ.ينلقوِعطاءِعنِالمنذرِابنِوحكى

ِِلِ أهِبعضُِِلقا.ِِبالإجزاءِ:القولِالأول ِبنِأسامةِبحديثِواحتجِِّ.الحديث 

ِالنِلسأِرجلاِ ِأنِّ"ِ،شريك ِأمِِأنِِْلقبِسعيتُِِ:لفقاِ.صلى الله عليه وسلمِبيَّ ِلاوِفطُِِ:لقاِ.طوفم

ِ.( )"حرج

                                       
ِالطوافِبالبيت.ِبابِتقضيِالحائضِالمناسكِكلّها)ِفيِتبويبهِحيثِقالِ:ِأيِ( ) وإذاِسعىِعلىِ،ِإلاَّ

 (غيرِوضوءِبينِالصفاِوالمروةِ

ِ"شرحِمشكلِالآثار"والطحاويِفيِ(17ِ /7)ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(7ِ 1 )أخرجهِأبوِداودِ( )
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ِِلواوأوَِِّ،يجزئهِلاِ:الجمهورِلقاِ:القولِالثاني ِبعدِىسعمِِنممِِلىعِسامةأُِِحديثم

ِ ِ.الإفاضةِطوافِلبوقِ.دومالقُِِطواف 

ِِقلنطوأمِينطلقونِبحجِوعمرةِ)ِِ:قوله نِقالِبهِتمسّكِ(ِبحج  ِلمَّاِعائشةِإنِِّ:مم

ِعُِِتركتِِْحاضتِْ ِعنِِ،الحجِِّلىعِواقتصرتِامرته  ِالأسود ِعن ِلهما ِرواية وفي

ِفح"عائشةِ ِقالتِ،فأحللنمِِ،الهديِيسقنِلممِِونساؤهِ،الهديِساقِيكنِلممِِنممِِلَّ

ِِ"..فحضتُِِ:عائشة

ِةليلِحاضتِكونّاِلحلِ التَِِّمنِمنعهاِكنلِ،منهنَِِّوهيِ:أيِ"فأحللن"قولهِ

ِ.مكّةِدخولهم

ِو ِفيِالصَّ ِالقاسمِعنها ِِكلذِبيانِيحينحفيِرواية ِالنِوأنَِِّ،بكتِِْاوأنَّّ ِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِذالهوِ،اِ حجِِّعمرتهاِتجعلِأنِأمرهاِصلى الله عليه وسلمِأنّهِفظاهرهِ.حجّكِفيِكونيِ:الهِلقا

ِِالنّاسِيرجع"ِ:تلقا ِِوأرجعِ،وعمرةِبحج  ِمنِكلذِلجلأِفأعمرهاِ."بحج 

ِ.التّنعيم

ِ.اِ حديثِلاوِقديماِ ِ( )عروةِحديثِلىعِالعملِيسلِ:كلماِلوقا

__________________ 
( 8/  2ِ )ِ ِفي ِالكبير"والطبراني ِ 3 / )ِ"المعجم )ِ ِفي (62ِ / )ِ"المختارة"والضياء

ِ.منِطريقِزيادِبنِعلاقةِعنِأسامةِ(ِ 7 / )ِ"السنن"والدارقطنيِفيِ

ِأحدِ"بعضِأهلِالحديثِ:وقولِالشارح ِيعنيِالإمام ِِتيِتصريحُِوسيأ. بذلكِفيِحديثِِالشارح 

 (.13ِ )رقمِ

ِروايةِعروةِعنِعائشة(ِ ) ِالبخاريِ. ِأخرجها (8 6ِِ منِطرقِعنِهشامِبنِ(ِِ    )ِومسلمِ(
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ِ.اِ حجِِّهالوجعِالعمرةِرفضِفيِالعملِيهلعِيسلِيريدِ:البرِِّعبدِابنِلقا

ِ،بعدهمِنممِِجوازهِفيِفلواختِ.لصّحابةلِوقعِفإنّهِ،عمرةِالحجِِّجعلِفلابخ

فيِالبخاريِِقولهِمعنىِيكونِأنِلباحتماِكلذِعنِماءلالعِمنِجَاعةِ ِأجابِكنل

ِِيهالعِليدخوأمِِ،منهاِلحلِ التَِِّاتركيِ:أيِ"عمرتكِارفضي" ِ.قارنةِفتصيرِالحجَّ

ِوإنّماِ،أعمالهاِعنِ:أيِ"العمرةِعنِوأمسكي"ِمٍِلسلمِروايةِفيِقولهِويؤيّده

ِِوأرجع"ِعائشةِتلقا ِوقعِكماِأفضلِلبالعمِالعمرةِإفرادِأنِِّعتقادهالاِ"بحج 

ِ.المؤمنينِأمّهاتِمنِغيرهال

ِمعهاِيسلِبحجّةٍِِأناِوأرجع"ِعنهاِعطاءِروايةِفيِالهقولِ:التّأويلِهذاِواستبعد

ِِ.أحدِأخرجهِ"عمرة

ِ.مفردةِتوحجَِِّ.العمرةِتركتِعائشةِنِّأِ:الكوفيّينِقولِيقوّيِوهذا

ِفيِالصحيِفيِالهبقوِكلذِفيِوتمسّكوا ِعنها ِأبيه ِعن ِهشام ِدعي"ِحينرواية

ِِ.كلذِونحوِ"عمرتكِارفضي"للبخاريِِروايةِفيوِ."عمرتك

ِتمِِأنِِْلقبِفحاضتِتمتّعةِ مُِِمرةبالعُِِتلَِّأهِإذاِلمرأةلِأنِِّلىعِبهِواستدلّوا ِطوفم

ِِ،العمرةِتتركِأنِْ ِ.عائشةِتلفعِكماِاِ مفردِبالحجِِّوتهلَّ

ِِعنهاِعطاءِروايةِفيِكنل ِ.ضعف 

__________________ 
ِعنها ِعنِأبيه ِعروة ِوأمِِنيِيوممِفأدركمِ"ِ:بلفظ. ِعرفة ِحائض  ِفشكوتُِنا ،ِِ ِفقالِصلى الله عليه وسلمِإلىِالنبي  دعيِ:

ِعمرتك،ِوانقضيِرأسك،ِوامتشطيِوأمِ ِهلي   .وسيأتيِفيِكلامِالشارح.ِ"ِبحج 
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ِتلَِّأهِعائشةِأنِّ"ِ،جابرِحديثِمنِملمسِرواهِماِكلذِفيِللإشكالِوالرّافع

ِإذاِحتّىِ،بالحجِِّليأهِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّالهِلفقاِ،حاضتِفبسر ِِكانتِإذاِحتّىِ،بعمرةٍِ

ِلحِقدِ:لفقاِوسعتِِْبالكعبةِطافتِطهرت ِِمنِلت  ِِحجّك  ياِِتلقاِ،وعمرتك 

ِ ِفأعمرهاِ:لقاِ،حججتِحتّىِبالبيتِأطفِلممِِأنّيِِنفسيِفيِأجدِإنّيِِ:اللهِرسولم

ِ."نعيمالتِِّمن

ِالنِالهِلفقا"ِعنهاِطاوسٍِِطريقِمنِمٍِلسلمو ِِ:صلى الله عليه وسلمِبي  ِجَِّلحِكيسعُِِطوافك 
ِك 

ِلحِقد"ِهلقولِقارنةِكانتِأنّّاِفيِصريحِفهذاِ"كمرت ِوعُِ ِكحجَِِّمنِلت 

ِِ."مرتكوعُِ

ِتلدخِلمَّاِبالبيتِتطفِلممِِكونّالِ،قلبهالِاِ تطييبِالتّنعيمِمنِعمرهاأمِِوإنّما

ِالنِوكان"ِ:مٍِلسلمِروايةِفيِوقعِوقدِ.معتمرة ِالشّيءِهويتِإذاِسهلاِ ِرجلاِ ِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِِ."يهلعِتابعها

ِِأنِِْ،بكرٍِِأبِبنِالرّحنِعبدِفأمر)ِِ:قوله ِبعدِفاعتمرتِِْنعيمالتَِِّلىإِمعهاِيخرجم

ِمرنيأمِ"ِ:قالولهماِمنِروايةِعمروِبنِأوسِعنِعبدِالرحنِبنِأبِبكرِِ(ِالحجِّ

ِ ِ."التنعيمِمنِعمرهاوأُِِ،عائشةِردفأُِِأنِِْصلى الله عليه وسلمِالنبي 

ِِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّبأمرِكانِالتّنعيمِمنِإعمارهاِأنِِّلىعِيدلِِّوهذا

ِبكرِأبىِبنِالرّحنِعبدِبنتِحفصةِطريقِمنِداودِأبوِأخرجهِماِمنهِوأصرح

ِِأنَِّ"ِ،أبيهاِعن ِرهاعمِ فأمِِعائشةِكختمِأُِِردفأمِِالرّحنِعبدِياِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولم

ِ."الحديثِ..التّنعيمِمن
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ِنيلرسأمِ"ِ:عائشةِعنِعروةِعنِشهابِابنِندِالشيخينعِكلماِروايةِونحوه

ِفاذهبي"ِ:لقاِ،عائشةِعنِالأسودِوروايةِ."التّنعيمِلىإِالرّحنِعبدِمعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِّ

ِِ."التّنعيمِلىإِأخيكِمع

ِوهوِ."التّنعيمِلىإِجيفاخرُِ"ِفظلبِعنهاِاِ جَيعِوالقاسمِالأسودِلهماِمنِروايةو

ِالنِأمرِ ِعنِكانِكلذِبأنِِّصريح ِ.صلى الله عليه وسلمِبي 

ِفظلبِالصحيحينِفيِالسّابقةِعنهاِالقاسمِروايةِفيِقولهِيفسّرِِكلذِوكلِّ

ِختكِمنِالحرمِاخرجِبأُِ" ِِ."نتظركماِهاِهناأمِِ.فرغاِمنِطوافكمااِثمَِِّ،بعمرةِفلتهلَّ

ِثمَِّ"ِ:لقاِالحديثِهذاِفيِعنهاِمُلميْكةِأبِابنِطريقِمنِأحدِرواهِماِوأمّا

ِِىحتَِِّخلفكِهااحلِِْ:لفقاِبكرِأبِبنِالرّحنِعبدِلىإِلأرس ِ،الحرمِنمِ ِتخرجم

ِِ."التّنعيمِلىإِلاوِالجعرانةِلىإِفتخرجهاِلقاِماِفوالله

ِ.مُلميْكةِأبِابنِعنِهلِالرّاويِالخرّازِعامرِأبِضعفلِضعيفةِروايةِفهي

ِاِ متمسّكِهلقاِعائشةِدونِمنِملاكِمنِ"ِخلإ.ِ.فواللهِ"ِقولهِيكونِأنِ:ويحتمل

ِلىعِمقدّمةِبالتّنعيمِالمقيّدةِالرّواياتِكنَِّلِ"الحرمِمنِخرجفا"ِقولهِقلابإط

ِ.ملأعِواللهِ.سانيدهاأمِِةصحَِِّمعِماسيِ ِلاوِ،لىأوِفهوِقةلالمط

ِِالُمحرمِوإردافِ،وحضراِ ِسفراِ ِحارمبالممِِالخلوةِجوازُِِالحديثِهذاِوفي ِرمهمحم

ِِ.معه

ِوهوِ،بمكّةِكانِنممِِّالعمرةِأرادِلمنِالحلِِّإلىِالخروجِتعيّنِِعلىِبهِواستدل

ِ.العلماءِقولِأحد
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ِ ِِ:الثّانيالقول ِحديثِفيِوليسِ،الميقاتِلتركِدمِ ِعليهِويجبُِِ.مرةالعُِِتصح 

ِ.ذلكِيدفعِماِالباب

ِأمِِأنَِِّعلىِبهِواستدل ِِجهاتِفضلم ِ.التّنعيمِالحل 

ِإلىِالحلِِّجهةِأقربِلكونهِوقعِإنّماِالتّنعيمِمنِعائشةِإحرامِبأنِِّ:وتعقّب

ِِ.الأفضلِأنّهِلاِ،الحرم

ِِفإذا"ِالتّنعيمِلىإِقولهِبعدِروايتهِفيِ( )داودِأبوِزادِ:دةِ ـفائ ِمنِبهاِهبطتم

ِ."ِةلتقبَِّمُِِعمرةِ ِفإنّّاِ،حرمفلتُِِالأكمة

ِ:أيِ.والدّالِةلالمهمِبفتحِوهوِ"الصّدرِةليلِكلوذ"ِهلِروايةِفيِأحدِوزاد

ِمنهِأحرمتِذيلاِالمكانِلىإِإشارةِ"بهاِهبطتِفإذا"ِقولهِوفيِ،من ىِمنِالرّجوع

ِِ.عائشة

ِِمكانِ ِةلالمهمِوكسرِالنّونِوسكونِالمثناّةِبفتحِ:والتّنعيم ِِمعروف  ِ،مكّةِخارجم

ِِ.الفاكهيِِّهلنقِكماِ.المدينةِجهةِلىإِةمكَِِّمنِأميالِأربعةِلىعِوهو

ِبطرفِيسلوِ،يلٍِلبقِمكّةِلىإِالحلِِّأدنىِمنِأبعدِالتّنعيمِ:الطّبريِِّالمحبِِّلوقا

ِِأدنىِيهلعِقلأطِومنِ،ميلِمنِنحوِبينهماِبلِ،الحلِّ ِِ.زتجوَِِّفقدِالحل 

ِِ.الجهاتِةبقيَِِّلىإِبالنسّبةِأرادِأوِ:قلت

                                       
منِطريقِيوسفِبنِماهكِعنِحفصةِبنتِ(227ِ )ِ"السنن"أبوِداودِفيِهذهِالزيادةِأخرجهاِِِ( )

 .عبدِالرّحنِبنِأبِبكرٍِِعنِأبيهاِبه
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يِإنّما"ِ:لقاِعميرِبنِعبيدِطريقِمنِالفاكهيِِّوروى ِالجبلِنِّلأِالتّنعيمِسُم 

ِوالواديِ،منعّمِهلِيقالِاليسارِعنِذيلواِ،ناعمِهلِيقالِالدّاخلِيمينِعنِذيلا

ِِ."نعمان

ِذيلاِالموضعِيصفِعطاءِ ِرأيت"ِ:لقاِ،جريجٍِِابنِطريقِمنِالأزرقيِِّوروى

ِبنِليِّعِبنِمحمّدِفيهِابتنىِذيلاِالموضعِلىإِفأشارِ:لقاِ،عائشةِمنهِاعتمرتِْ

ِ."الخربِالمسجدِوهوِ،الأكمةِوراءِذيلاِالمسجدِشافع

ِأنِِّمكّةِأهلِيزعمِمسجدينِمِّثمِِأنِِّ،وغيرهِجريجٍِِابنِعنِالفاكهيِِّلونق

ِ.عائشةِمنهِاعتمرتِذيلاِهوِالحرمِمنِالأدنىِالخرب

ِِحهورجَِِّ،الحمراءِالأكمةِلىعِالأبعدِالمسجدِهوِ:لوقي ِِ.بريِّالطَِِّالمحب 

ِإِملعأمِِلاِ:الفاكهيِِّلوقا ِأنِِّ:أشياخهِعنِيذكرِعمرِأبِابنمِِسمعتُِِأنّيِِلاَّ

ِ.عندهمِالصّحيحِهوِالأوّل

ِقبلِبمكّةِإقامتهِةمدَِِّاعتمرِصلى الله عليه وسلمِأنّهِنقليُِِلممِ:ِ( )ِ"دياله"ِصاحبِلقاِ:تكميل

ِإِالهجرةِبعدِاعتمرِلاوِ،الهجرة ِمكّةِمنِاِ خارجِقطِ ِيعتمرِولممِِ،مكّةِلىإِداخلاِ ِلاَّ

ِِلاوِ،اليومِالنّاسِيفعلِكماِبعمرةٍِِمكّةِيدخلِثمِِّالحلِِّلىإ ِمنِأحدِعنِثبتم

ِإِحياتهِفيِكلذِلفعِأنّهِالصّحابة ِِ.انتهىِ.وحدهاِعائشةِلاَّ

                                       
 .أيِابنِالقيّمِرحهِاللهِفيِكتابهِِزادِالمعاد(ِِ )
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ِِبأمرهِعائشةِتهلفعِأنِِْبعدو ِِ.( )مشّوعيّتهِلىعِدلَّ

ِ.مرّةِمنِأكثرِالسّنةِفيِعتمارلااِجوازِفيِفلالسِِّفلواخت

ِلماِفكرهه ِمطرِ ِفهلوخاِ.ك  ِ.الجمهورِقولِوهوِ.أتباعهِمنِوطائفةِف 

ِيوسفِأبوِووافقهِ،التّشّيقِوأيّامِالنحّرِويومِعرفةِيومِ:حنيفةِأبوِواستثنى

ِإ ِ.فةعرِيومِفيِلاَّ

ِبعضِاختارهِوجهِ ِوفيهِ،التّشّيقِأيّامِرميلِبمن ىِالبائتِ:الشّافعيِِّواستثنى

ِِ.ملأعِواللهِ.الجمهورِلكقوِاِ قلمطِبالجوازِلفقاِ،الشّافعيّة

ِالهِهلِ.تعيّنِيِلممِِوإذاِ؟مكّةِمنِاعتمرِنلمِالتّنعيمِيتعيّنِِهلِ.اِ أيضِفوالواخت

ِ.؟لاِوأِالحلِِّجهاتِمنِغيرهاِمنِعتمارلااِلىعِفضل

ِِفروى ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِأنِِّغنالب"ِ:لقاِسيرينِبنِمحمّدِطريقِمنِوغيرهِالفاكهي 

ِِ."التّنعيمِمكّةِلهلأِوقّت

ِغيرهاِأوِمكّةِأهلِمنِهوِممنِّالعمرةِأرادِمن"ِ:لقاِعطاءِطريقِومن

ِ:أيِ.اِ وقتِيأتيِأنِكلذِوأفضلِ،منهاِفليحرمِالجعرانةِلىإِأوِ.التّنعيمِلىإِفليخرج

ِِ.الحجِِّمواقيتِمنِاِ ميقات

ِِِ:الطّحاويِِّلقا

                                       
( )ِ ِفي ِمسلم 8ِ   )ِ"صحيحه"أخرج ِعب( ِبن ِجابر ِعن ِالزبير ِأب ِاللهعن ِعائشةِ،د ِ.أنَّ فذكرِ..

تِْصنعتِْكماِصنعتِْمعِِ:قالِأبوِالزبير..ِ.الحديثِفيِاعتمارِعائشةِمعِأمخيها ِإذاِحجَّ فكانتِعائشةُ

ِالله ِ ِِ"صلى الله عليه وسلمنبي  ِعائشةِداومتِْعليهِوهوِدال   .ِعلىِأنَّ
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ِإِبمكّةِكانِنلمِلعمرةلِميقاتِلاِأنّهِلىإِ.قومِ ِذهب ِينبغيِلاوِ،التّنعيمِلاَّ

ِِ.لحجِّلِتيلاِالمواقيتِمجاوزةِينبغيِلاِكماِمجاوزته

ِعائشةِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأمرِوإنّماِ،الحلِِّالعمرةِميقاتِ:فقالواِ.آخرونِفهملوخا

ِأبِابنِطريقِمنِىروِثمِِّ.مكّةِمنِالحلِِّأقربِكانِهنِّلأِ،التّنعيمِمنِبالإحرام

ِفاعتمرتِالتّنعيمِالحرمِمنِدناناأمِِوكان"ِ:تلقاِحديثهاِفيِعائشةِعنِمُلميْكة

ِ."منه

ِكلذِفيِوغيرهِالتّنعيمِوأنِِّ،الحلِِّلعمرةلِمكّةِميقاتِأنِِّكلبذِفثبتِ:لقا

ِ.سواء

ِِ:تكميل

عمرةِثمِخرجِهلِيجزئهِمنِطوافِبابِالمعتمرِإذاِطافِطوافِالِ:قالِالبخاري

ِِ.الوداع

اخرجِ"لعبدِالرحنِِصلى الله عليه وسلمِوفيهِقولهِ،أوردِفيهِحديثِعائشةِفيِعمرتهاِمنِالتنعيم

ِِ."الحديثِ..افرغاِمنِطوافكماِِثمَِِّ.مرةِ هلِعُِتُِبأختكِمنِالحرمِفلِْ

ِِ:قالِابنِبطال ِِبينِالعلماءِأنَِِّلاِخلافم هِزئإلىِبلدهِأنهِيُجِِالمعتمرِإذاِطافِفخرجم

ِِ.انتهىِ.كماِفعلتِعائشةِ،منِطوافِالوداع

ِماِطافتِللوداعِبعدِوكأنِالبخاريِلمَِّ ِلمِيكنِفيِحديثِعائشةِالتصريحِبأنّا ا

ِ.طوافِالعمرةِلمِيبتِالحكمِفيِالترجَة
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ِإنَِِّأيضاِ  ِيقول ِقياسِمن ِتمِِفإن ِيقولِفيِالأُِِندرجُِإحدىِالعبادتينِلا خرىِأن

ِِ.بمثلِذلكِهنا

ِع ِمنِقصة ِِأنَِِّ،ائشةويستفاد ِطوافِالركن ِبعد ِوقع ِإذا ِإنِِإنِِْ-السعي قلنا

ِتخلَِِّإنِِْ-غنيِعنِطوافِالوداعِطوافِالركنِيُِ بينِالطوافِوالخروجِلاِِالسعيُِِلم

ِ.كنِوالوداعِمعاِ جزاءِالطوافِالمذكورِعنِالرِ إيقطعِ

ِ
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 الحديث الثلاثون
ِبّيكلِ:نقولِونحنِصلى الله عليه وسلمِاللهِلِ رسوِمعِمناقدِ ِ:لقاِ،ِجابرٍِِعنِ-17ِ 

 ( ).عمرةِ ِناهالِْفجعمِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِنارمِممِفأمِِ.بالحجِّ

 
 الحديث الواحد والثلاثون

ِصبيحةِهوأصحابُِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِقدمِ:قالِ،ِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-17ِ 

ِِ:فقالواِ،عندهمِذلكِفتعاظمِ،عمرةِ ِيجعلوهاِأنِفأمرهمِ.رابعةٍِ ِأيِِّ،اللهِياِرسولم

ِ( ).كلّهِلِّالحِ ِ:قالِِ؟الحل

ِ

ِ ِمنهِيؤخذ (ِمرةِ عُِِناهالِْفجعمِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِرناممِفأمِ)ِِ:فيِحديثِجابرقوله

ِِ.العمرةِلىإِالحجِِّفسخ

ِ.منسوخِأنّهِلىإِ.الجمهورِذهبِوقد

ِ.يسيرةِوطائفةِأحدِلقاِوبهِ،محكمِ ِأنّهِلىإِ:عبّاسِابنِوذهب

ِرِلم ما ِالبخاريِمن ِجابرأخرج ِعن ِعطاء ِحبيبِعن ِعبدِفأمر"ِ،وفيهِ.واية

ِ.الحجةِذيِفيِالحجِبعدِفاعتمرتِ،التنعيمِإلىِمعهاِيخرجِأنِبكرِأبِبنِرحنال

                                       
 .جابرمنِطريقِأيوبِعنِمجاهدِعنِ(7ِِ   )ِومسلمِ(127ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

منِطريقِعبدِاللهِبنِطاوسِعنِأبيهِعنِ(11ِِ  )ِومسلمِ(1ِِ 132ِ،87 )ِجهِالبخاريِأخر(ِ )

ِ.ابنِعباسِ

 .منِوجهٍِآخرِعنِأبِالعاليةِعنِابنِعباسِنحوه(11ِِ  )ِولمسلمِِِِِِ
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ِِلقيِجعشمِبنِمالكِبنِاقةسُرِِوأنَِّ ِ:فقالِ،يرميهاِوهوِ،بالعقبةِوهوِصلى الله عليه وسلمِالنبيَّ

ِِخاصةِهذهِألكم ِِ."للأبدِبلِ،لاِ:قالِ؟اللهِياِرسولم

ِ ِالعقبة"وللبخاري ِجَرة ِيرمي ِفيهِلأسِذيلاِالمكانِبيانِفيهِهذاوِ."وهو

ِ.كلكذِجابرِعنِعطاءِعنِجريجِابنِطريقِمنِملمسِوروايةِ،كلذِعنِسراقة

ياِِ:لفقاِ.سراقةِفقام"ِ:ملمسِعندبنِمحمدِعنِأبيهِعنِجابرِِجعفرِروايةِوفي

ِ ِ:لوقاِ،الأخرىِفيِواحدةِأصابعهِكفشبَِِّ؟لأبدلِأمِِْهذهِعامنال ِأمِِ،اللهِرسولم

ِ."اِ أبدِدلأبلِبلِلاِ،مرّتينِالحجِِّفيِالعمرةِتلدخ

ِأصحابهِأمرِلمَّاِكلذِهلِلقاِأنّهِيقتضيِمحمّدِبنِجعفرِطريقِمنِملمسِوسياق

نِقالِتمسّكِكلوبذِ،عمرةِحجّهمِيجعلواِأن ِالحجِِّفسخِعنِكانِسؤالهِإنِِّ:مم

ِ.العمرةِعن

 .المكانينِتعدّدلِالأمرينِعنِوقعِالسّؤالِيكونِأنِ:ويحتمل

ِإبطالا ِِ.الحجِِّأشهرِفيِفعلهاِيجوزِالعمرةِأنَِِّالجمهورِعندِمعناهِ:النوّويِِّلقا

ِِ.يّةلالجاهِيهلعِكانِلم ما

ِ.الحجِِّأفعالِفيِالعمرةِأفعالِتلدخِ:أيِ.رانالقِ ِجوازِمعناهِ:لوقي

ِِوهذاِ،العمرةِوجوبِسقطِمعناهِ:لوقي ِبغيرِالنسّخِيقتضيِنّهلأِ،ضعيف 

ِ.يللد

ِِوهوِ:لقاِ،العمرةِلىإِالحجِِّفسخِجوازِمعناهِ:لوقي ِِ.ضعيف 

ِوتعقِ  ِعنِوقعِالسّؤالِأنِِّالظّاهرِبلِ،التّأويلِهذاِييقوِ ِالسّؤالِسياقِبأنَِِّ:بم
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ِإِالمذكورةِتلاالتّأويِيتناولِحتّىِكلذِمنِأعمِِّهوِعمّاِِوقعِوالجوابِ،الفسخ ِلاَّ

 .ملأعِواللهِ.ثلالثّا

 

ِ.الأحدِيومِ:أيِ(ِرابعةِصبيحة)ِِ:فيِحديثِابنِعباسِقوله

ِذيِمنِبقينِلخمسِكانِالمدينةِمنِخروجهِأنِّ"ِ،عبّاسِابنِحديثِوفي

ِ.مثلهِعائشةِحديثِمنِومسلمِهوِوأخرجهِ،بخاريالِأخرجهِ."القعدة

ِ.الخميسِيومِكانِهخروجمِِبأنمِِ:حزمِابنِوجزم

ِأنِِّوتواترِثبتِلم ماِ.قطعاِ ِالخميسِيومِكانِالحجّةِذيِأوّلِلأنَِِّ،نظرِ ِوفيه

ِِ،الجمعةِيومِكانِبعرفةِوقوفه ِأوَِِّنَِّأِفتعينَّ ِِفلاِ.الخميسِيومِالشّهرِلم ِأنِيصح 

ِ.الجمعةِيومِيكونِأنِالخبرِظاهرِبلِ،الخميسِيومِخروجهِيكون

ِأربعاِ ِبالمدينةِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّمعِالظّهرِيناصلَِّ"ِ:أنسِعنِالصّحيحينِفيِثبتِلكن

ِِ."ركعتينِالحليفةِبذيِوالعصر ِفماِ،الجمعةِيومِيكنِلممِِخروجهمِأنِِّعلىِفدلَّ

ِإِبقي ِ.السّبتِيومِخروجهمِيكونِأنِلاَّ

نِقالِقولِويحمل ِجاءِأنِفاتّفقِثلاثينِالشّهرِكانِإنِ:أيِ"ِبقينِلخمسٍِِ"ِمم

ِ،خمسِلاِليالٍِِأربعِمضّيِِبعدِالحجّةِذيِأوّلِالخميسِيومِفيكونِوعشّينِتسعاِ 

ِ.الرّواياتِبينِكثيرِبنِالدّينِعمادِالحافظِجَعِهكذاِ،الأخبارِتتّفقِوبهذا

ِ.أربعِأوِ،القعدةِذيِمنِبقينِلخمسٍِِخرجِإنّه"ِ:جابرِبقولِالجمعِهذاِىوقوَِّ
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ِِكماِ."رابعةِصبحِةمكَِِّصلى الله عليه وسلمِهدخولُِِوكان ِيومِوذلكِ،( )ِعائشةِحديثِفيِثبتم

ِمكانهِفيكونِ،تقدّمِكماِالسّبتِيومِكانِالمدينةِمنِخروجهِأنَِِّدؤيِ يُِِوهذاِ،الأحد

ِ.سطىالوُِِالمسافةِوهيِ،ليالٍِِثمانِالطّريقِفي

ِمُِِوهيِ"ِبالحجِِّونبِ ليُِِوهم"ِمسلمِروايةِفيِ(ِبالحجِِّينلمه)ِِ:لهقو ِهلقولِةفسر 

نِقالِبهِواحتجِِّ،ينلمه ِ.اِ مفردِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّحجِِّكانِ:مم

نِقالِوأجاب ِلأدخِيكونِلاِأنِبالحجِِّلهلاإهِمنِيلزمِلاِبأنّهِ:اِ قارنِكانِ:مم

ِ.( )العمرةِيهلع

ِ،أوّلا ِِيعتقدونهِكانواِلم ماِ:أي(ِِعندهمِكلذِفتعاظمِ،عمرةِ ِيجعلوهاِأن)ِِ:قوله

ِ."عندهمِكلذِبُرِفكمِ"ِمسلمِِروايةِوفي

ِلِأنِِّيعرفونِكانواِكأنّّمِ(ِالحلِِّأي)ِِ:قوله ِِلحج  ِكلذِبيانِفأرادواِ.( )يْنِللِ تحم

                                       
ِ.وأخرجاهِفيِالصحيحينِأيضا ِعنِجابرِ( )

مِالكلامِمستوفىِعلىِمسألةِفيِحديثِحفصةِ(ِ )  (.87 )تقدَّ

ِمنِِ:لالأو(8) ِ.ِماتهجَيعِالمحظوراتِسوىِالجماعِومقدِ تحلل 

ِمنِجَيعِالمحظوراتِبلاِاستثناءِ:الثانيِ ِ.تحلل 

اِالأولِفهوِبفعلِالرميِوالحلقِوالنحرِفيِيومِالعيدِ هلِ.ِثمِاختلفواِفيِالاقتصارِعلىِبعضها.ِأمَّ

ِ.عقبةوأقواهاِأنهِيحصلِبرميِجَرةِال.ِعلىِأقوال.ِالتحل لِبهِأمِلاِ؟يحصلِ

اِالتحللِالثانيِ ِ.ِفهوِبفعلِهذهِالثلاثِمعِطوافِالإفاضة.ِأمَّ

ِ":ِعنِعائشةِرضيِاللهِعنهاِقالت(32ِ  )ومسلمِ(177ِ )وأخرجِالبخاريِِ كنتُِأطي بِرسولم

ِبالبيت،ِلإحرامهِقبلِأنِيُحرمِصلى الله عليه وسلماللهِ ِ."ولحل هِقبلِأنِْيطوفم
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ِإِالهِيسلِالعمرةِنِّلأِ،كلّهِالحلِِّلونليتحِأنّّمِملهِفبيّنِ ِفيِووقعِ،واحدِتحلّلِلاَّ

ِ."كلّهِالحلِِّ:لقاِ؟نحلِِّالحلِِّأيِ"ِالطّحاويِِّرواية

ِ

__________________ 
جَرةِالعقبةِقبلِأنِِولحل هِبعدماِيرمي"شةِوللنسائيِعنِعائ(:8/822ِ)ِ"حالفت"قالِالشارحِفيِِ

ِبالبيت ِالعقبة،ِِ"يطوف ِجَرة ِرمي ِبعد ِمحرماتِالإحرام ِمن ِالطيبِوغيره ِحل  ِعلى ِبه واستُدلّ

ِللحجِتحللين ِعلىِأنَّ ِ.ِويستمرِامتناعِالجماعِومتعلَّقاتهِعلىِالطوافِبالبيت،ِوهوِدال  فمنِقالِإنَّ

ِ ِنُِِالحلقم غيرهِمنِيُوقفِاستعمالِالطيبِوِوهوِالصحيحِعندِالشافعيةِ.قولِالجمهوركماِهوِ.ِسك 

ِِثمَِِّ.حلقِثمَِِّ.فيِحجتهِرمىِصلى الله عليه وسلمؤخذِذلكِمنِكونهِويُِِ.المحرماتِالمذكورةِعليه ِفلولاِأنَّ طاف،

قالِالنوويِِ."قبلِأنِيطوفِبالبيتِِ"ِقولهاِالطيبِبعدِالرميِوالحلقِلممماِاقتصرتِْعلىِالطوافِفي

ِالشافعي،ِ،ِكلامِابنِالمنذرِوغيرهظاهرِِ"شرحِالمهذب"فيِ ِالحلقِليسِبنسكِإلاَّ وهوِأنهِلمِيقلِبأنَّ

  .انتهىِكلامِالشارح.ِفيِروايةِعنِأحد،ِوحكيِعنِأبِيوسف
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 الحديث الثاني والثلاثون
ِلجاِوأناِ-ِزيدٍِِبنِأسامةِلئسُِِ:لقاِ،الزّبيرِبنِعروةِعنِ-16ِ  ِكيفِ-ِس 

ِنمِالعمِِسيرُِيمِِكانِ:لقاِ؟دفعمِِحينِةِالوداعِ فيِحجَِِّسيرُِيمِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِكان ِفإذاِ،قم

ِِفجوةِ ِوجد ِ( ).نصَّ

ِِاطُِانبسِ:العنقِ:قالِالمصن ف ِِ.يرالسَّ ِ.فوقِذلكِ:والنص 

ِ

ِِ.ابنِالعوام(ِعنِعروةِبنِالزبيرِ)ِِ:قوله

ِلجاِناوأمِِ( )سامةُِأُِِلئسُِ)ِِ:قوله ِبنِالرّحنِعبدِطريقِمنِالنّسائيِِّروايةِفيِ(ِس 

ِلجاِناوأمِ"ِعنِهشامِكلماِعنِالقاسم ِ."معهِس 

ِوأناِمةأساِلسئ"ِ،أبيهِعنِهشامِعنِزيدِبنِحّادِطريقِمنِملمسِروايةِوفي

ِ."زيدِبنِأسامةِسألتِ:لقاِوأِ،شاهد

ِالموطّإِفيِكلماِعنِوغيرهِيثيِّلالِيحيىِبنِيحيىِروايةِفيِ(ِدفعِحين)ِِ:قوله

ِ.( )ِ"عرفةِمنِدفعِحين"

ِِ:قوله ِ.والإسراعِالإبطاءِبينِذيلاِالسّيرِهوِوالنوّنِةلالمهمِبفتحِ(ِالعنق)

                                       
منِطرقِعنِهشامِبنِعروةِعنِ(37ِِ  )ِومسلمِ(ِِ 7 386ِ،1 ،738ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .أبيهِبه

 (.ِ 88)ِبِاللعانِبرقمِإنِشاءِاللهِفيِكتاِستأتيِترجَتهِ(ِ )

 ."حينِأفاضِمنِعرفة":ِبلفظ.ِمنِطريقِحادِعنِهشامِبه(37ِِ  )وأخرجهاِمسلمِِِ(8)
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ِِ.سرعةِفيِسهلِسيرِ ِهوِ:"ِالمشارقِ"ِفيِلقا

ِوفيِ.الدّابّةِعنقِبهِيتحرّكِذيلاِالمشيِ:لوقيِ.سريعِسيرِالعنقِ:القزّازِلاوق

ِفظلِمنِالمؤكّدِالمصدرِلىعِالعنقِوانتصبِ.الفسيحِالخطوِالعنقِ:"الفائق"

ِ.الفعل

ِ.المتّسعِالمكانِالجيمِوسكونِالفاءِبفتحِ(ِفجوة)ِِ:قوله

ِالفاءِبضمِِّ"جةفر"ِفظلبِكلماِعنِوغيرهماِبكيرِبنِويحيىِمصعبِأبوِورواه

ِِالفجوةِبمعنىِوهوِ.الرّاءِوسكون

ِفجواتِوالجمعِمتّسعِ:فجوةِ:-ِوحدهِليالمستمِروايةِفيِ-ِالبخاريِلاق

ِ.وركواتِوركاءِركوةِكلوكذِ.(والمدِِّالفاءِبكسرِأي)ِ.وفجاء(ِبفتحتينِأي)

ِبهِيستخرجِحتّىِالدّابّةِتحريكِالنصِِّّ:عبيدِأبوِلقاِ،أسرعِ:أيِ(ِنصِّ)ِِ:قوله

ِِوأصلُِِ،عندهاِماِأقصى ِثمَِِّ،هرفعتُِِالشّيءِنصصتُِِومنهِ.المشيِغايةِالنصّ 

ِ.السّيرِمنِسريعِضربِفيِلعماستُِ

والنصِفوقِِ:هشامِلقاِ.زادِالبخاريِعنِعبدِاللهِبنِيوسفِعنِمالكِفيه

ِأنسِطريقِمنِعوانةِوأبوِ.الرّحنِعبدِبنِحيدِطريقِمنِملمسِبيّنِِوكذاِ.العنق

ِ.مهلاكِمنِالتّفسيرِأنِِّ،هشامِعنِهمالاكِعياضِبن

ِ،النسّائيِِّأخرجهِفيماِ.وسفيانِ،بخاريالِأخرجهِفيماِ.القطّانِيحيىِهدرجمِوأمِ

ِ.هشامِعنِكلّهمِخزيمةِابنِأخرجهِفيماِووكيعِ،يمانلسِبنِالرّحيمِوعبد

ِِوكيعِعنِ"مسنده"ِفيِإسحاقِرواهِوقد ِملاكِمنِالتّفسيرِلوجعِ،هلمِففصم
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ِوجعِ،هلففصِسفيانِطريقِمنِخزيمةِابنِرواهِوقدِ،وكيع ِملاكِمنِالتّفسيرِلم

ِ.يهلإِالتّفسيرِفرجعِ،هشامِعنِالمذكورِالتّفسيرِأخذاِإنّماِووكيعِوسفيانِ،سفيان

ِأبوِرواهِكلوكذِ،التّفسيرِيذكرواِملفِكٍِلماِعنِ"الموطّإ"ِرواةِأكثرِرواهِوقد

ِعنِهمالاكِزيدِنبِحّادِطريقِمنِملومسِ،مةلسِبنِحّادِعنِسّيِلالطّياِداود

ِ.هشام

ِلدِالحديثِهذاِفيِ:خزيمةِابنِلقا ِِأنِِّلىعِيل  ِعبّاسِابنِرواهِذيلاِالحديثم

ِلىعِمحمولِأنّهِ."اِ جَعِتىأمِِىحتَِِّيدهاِرافعةِ ِهناقتمِِرأيتُِِفما"ِ:لقاِأنّهِأسامةِعن

ِانتهىِ.غيرهِدونِالزّحامِحال

ِِأخرجهِماِلىإِكلبذِوأشار ِعبّاسِابنِنعِمقسمِعنِالحكمِطريقِمنِحفص 

ِالنِأنَِّ"ِ،أسامةِعن ِيكملعِالناّسِأيّهاِ:لوقاِ،عرفةِمنِأفاضِحينِردفهأمِِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِتىأمِِىحتَِِّيدهاِرافعةِ ِهناقتمِِرأيتُِِفماِ:لقاِ،بالإيجافِيسلِالبرِِّفإنِِّبالسّكينة

ِ.داودِأبوِوأخرجهِ."الحديثِ..اِ جَع

ِِ.أسامةِفيهِيسلِعبّاسِابنِحديثِمنِأخرجهِالبخاريو

ِ:لقاِحديثِأثناءِفيِأسامةِعنِعبّاسِابنِعنِعطاءِطريقِمنِملمسِوأخرج

ِزاِفما" ِخذهأمِِماإنَِِّاسعبَِِّابنمِِبأنَِِّشعريُِِوهذاِ،"ِاِ عجَِِْتىأمِِىحتَِِّهت ِئهيِلىعِسيرُِيمِِلم

ِ.سامةأُِِعن

ِفةلمزدِلىإِعرفةِمنِفعالدَِِّفيِالسّيرِكيفيّةِالحديثِهذاِفيِ:البرِِّعبدِابنِلوقا

ِصتُِِلاِالمغربِنَِّلأِ،ةلالصِّلِلستعجالااِلجلأ ِإِلىَّ ِفيجمعِ،فةلبالمزدِالعشاءِمعِلاَّ
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ِ.الزّحامِعدمِعندِالإسراعِومنِالزّحةِعندِوالسّكينةِالوقارِمنِحتينلالمصِبين

ِجَيعِفيِصلى الله عليه وسلمِأحوالهِكيفيّةِعنِلالسّؤاِلىعِيحرصونِكانواِفلالسِِّأنِِّوفيه

ِ.كلذِفيِبهِيقتدوالِوسكونهِحركاته
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 والثلاثونالحديث الثالث 
ِرسوِأنَِِّ،ِومرعمِِبنِاللهِعبدِعنِ-13ِ  ِِصلى الله عليه وسلمِاللهِلم ِ،الوداعِةحجَِِّفيِوقفم

ِِلفقاِ.سألونهيمِِفجعلوا ِولاِاذبحِ:لقاِ؟ذبحأمِِأنِِْلقبِقتُِلفحِ،أشعرِلممِِ:رجل 

ِفماِ،حرجِولاِارمِ:لقاِ؟رميأمِِأنِِْلقبِفنحرتُِِ،أشعرِلممِِ:لفقاِ،آخرِوجاءِ،حرج

ِئ ِسُِ ِِعنِيومئذٍِِلم
ٍ
ِأُِِولاِمقدِ ِشيء ِإِرخ  ِِولاِافعلِِْ:لقاِلاَّ  ( ).حرجم

ِ

وللبخاريِمنِروايةِصالحِبنِكيسانِعنِِ(ِوقفِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنِِّ)ِ:قوله

ِ."علىِناقتهِصلى الله عليه وسلموقفِرسولِاللهِ"الزهريِ

ِالبخاريِ ِأوِالدّابّةِلىعِواقفِوهوِالفتياِباب"ِالعلمِكتابِفيوترجمِعليه

ِوأوردِ."الجمارِرميِعندِوالفتياِلالسّؤاِباب"ِكثيرةِأبوابِبعدِلقاِثمِِّ"غيرها

ِِفي ِلاِهذاِومثلِ،البابِهذاِفيِالمذكورِعمروِبنِاللهِعبدِحديثِالتّرجَتينِمنِكل 

ِإِهلِيقع ِ.اِ نادرِلاَّ

ِأنّهِ( )كلماِعنِالرّواياتِمنِشيءِفيِيسلِبأنّهِ،ليِّالإسماعيِيهلعِاعترضِوقد

ِفقامِالوداعِحجّةِفيِسلجِأنّه"ِ،عنهِالقطّانِيحيىِروايةِفيِبلِ،دابّةِلىعِكان

                                       
منِطرقِعنِ(817ِ )ومسلمِ(33ِِ 7،ِ 77 ،771ِ ،712ِ ،1ِ  ،38ِ)ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .الزهريِعنِعيسىِبنِطلحةِبنِعبيدِاللهِعنِعبدِاللهِبنِعمروِ

 .وايةِالبابِالتيِذكرهاِالمقدسيِفيِالعمدةهيِرِروايةِمالكٍِِ( )
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ِ ِ.( )"رجل 

ِِفإنِ:ليِّالإسماعيِلقاِثمِّ ِِفيِثبتم
ٍ
ِقولهِحملفيُِِدابّةِلىعِكانِأنّهِ،الطّرقِمنِشيء

ِلوجِ.ركبهاِأنّهِلىعِ"سلج" ِ.يهالعِسم

ِفظلبِكيسانِبنِحلصاِروايةِالبخاريِأوردِفقدِ،المتعيّنِِهوِوهذاِ:قلت

ِناقةِمنِالمركوبِلىعِقلطتُِِةابِ والدَِِّ،سلجِبمعنىِوهيِ"تهلراحِلىعِوقف"

ِِفإذاِ،وحارِوبغلِوفرس ِِ.كلكذِةالبقيَِِّفيِالحكمُِِكانِةلالرّاحِفيِثبتم

ِ."تهلراحِلىعِوقف"ِهلبقوِتفرّدِكيسانِبنِحلصاِإنَِِّ:ليِّالإسماعيِلقاِثمِّ

مسلمِِعندِعمرِ وممِِ،ملمسِعندِيونسِاِ أيضِكلذِذكرِفقدِ،لقاِكماِيسلو

ِتابعهِ:ِهلبقوِكلذِلىإِبخاريالِأشارِوقدِ،الزّهريِِّعنِهمالاكِوالنسّائيِِّأحدو

ِ."تهلراحِلىعِوقف"ِقولهِفيِ:أيِ.ِمعمر

منِطريقِِ-ِالعاصِابنِوهوِ-ِعمروِبنِاللهِعبدِحديثِبخاريالِأوردِثمِّ

ِالعيدِدقيقِابنِيهلعِوشرحِ،العمدةِنسخِبعضِفيِوقعِماِفلابخِ،ابنِجريج

ِ.الخطّابِابنِ:أيِ.ينالعِبضمِِّعمرِابنِأنّهِلىعِ.تبعهِومن

ِوطلحةِ،طلحةِبنِعيسىِعنِالزّهريِِّعنِطرقِأربعةِمنِبخاريالِوأورده

ِإِحديثهِمنِأرهِولممِِ،اللهِعبدِعنِ-ِالعشّةِأحدِ-ِاللهِعبيدِابنِهو ِبهذاِلاَّ

ِ.الإسناد

                                       
  .لمِأجدِروايةِيحيىِبنِسعيدِهذه( )
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ِبنِحلصاِاِ سياقِعنهِوأتمهّمِ،سياقهِفيِيهلعِهريِّالزِ ِأصحابُِِفلاختِوقد

ِوفيهِ.يعقوبِعنِ"مسنده"ِفيِأحدِعندِوهيِ،فظهالِاريبخالِيسقِولممِِ،كيسان

ِملمسِعندِالزّهريِِّعنِيونسِتابعهِوقدِ،ومالكِجريجٍِِابنِسياقِلىعِزيادة

 .سنبيّنهاِاِ أيضِبزيادةٍِ

ِالمكانِيعيّنِِلممِِ،هوِبفتحِالحاءِويجوزِكسرهاِ(ِالوداعِحجّةِفيِوقف)ِِ:قوله

ِالصحيحينِِكنلِ،اليومِلاو ِمالكِفي ِبمن"فيِرواية ِ،معمرِروايةِفيِوكذاِ"ى 

ِ."الجمرةِعند"ِالزّهريِِّعنِمةلسِأبِبنِالعزيزِعبدِطريقِمنِللبخاريو

ِحلصاِروايةِوفيِ،"النحّرِيومِيخطب"ِفيِالصحيحينِجريجٍِِابنِروايةِوفي

ِ."تهلراحِلىع"ِتقدّمِكماِومعمر

ِىمعنِأنِِّلىعِواحدِموقفِبأنّهِ:الرّواياتِهذهِبينِبعضهمِجَعِ:عياضِلقا

ِ.المشّوعةِالحجِِّخطبِمنِأنّّاِلاِ.الناّسِملَِّعِ:أيِ.خطب

ِ.موطنينِفيِكلذِيكونِأنِويحتملِ:لقا

ِ.خطبِهذاِفيِيقلِولممِِ،الجمرةِعندِتهلراحِلىعِ:أحدهما

ِخطبِمنِالمشّوعةِالخطبةِوقتِكلوذِ،الظّهرِةلاصِبعدِالنحّرِيومِ:والثّاني

ِِ.مناسكهمِمنِيهملعِبقيِماِالناّسِفيهاِالإمامِمليعِالحجِّ

ِِ.الثّانيِحتماللااِهذاِالنوّويِِّوصوّب

ِمنِشيءِفيِيسلِفإنّهِ.قبلهِذيلاِوبينِصوّبهِذيلاِهذاِبينِمنافاةِلاِ:لقيِفإن
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ِالوقتِبيانِ-ِعمروِبنِاللهِعبدِوحديثِ( )عبّاسِابنِحديثِ-ِالحديثينِرقطُِ

ِ.النّهارِمنِفيهِخطبِذيلا

ِبعضِأنِّ"ِعبّاسِابنِروايةِفيِنكلِ،كلبذِالتّصريحِيقعِلممِِ.نعمِ:قلت

ِبعدِكانتِالقصّةِهذهِأنِِّلىعِيدلِِّوهذاِ( )"أمسيتِبعدماِرميتُِِ:لقاِينلالسّائ

ِلحاجِّلِالسّنةِّأنِِّملعِالسّائلِوكأنِِّ،الزّوالِبعدِماِلىعِقليطِالمساءِنَِّلأِ،الزّوال

ىِيقدمِماِلأوِِّالجمرةِيرميِأن ِ.كلذِعنِلسأِالزّوالِبعدِلىإِأخّرهاِمّاِلفِ.ضح 

ِِهلِيعرفِلاِواحدِمخرجِمنِعمروِبنِاللهِعبدِحديثِأنِِّلىع ِإِطريق  ِطريقِلاَّ

ِأنِِّوغايتهِ،الزّهريِِّأصحابِمنِفيهِفلاختلااِ،عنهِعيسىِعنِهذهِالزّهريِّ

ِ.مرويّهمِمنِواجتمعِ،الآخرِيذكرهِلممِِماِذكرِبعضهم

ِيخطبِتهلراحِلىعِوهوِ.الزّوالِبعدِالنحّرِيومِكانِكلذِأنِِّعبّاسِابنِورواية

ِ.الجمرةِعند

ِشرعتِتيلاِالخطبةِأنّّاِتعيّنِِالنّحرِيومِالزّوالِبعدِكانِكلذِأنَِِّرتقرَِِّوإذا

ِلاوِ،حقيقةِبلِيملالتّعِمجرّدِعنِاِ مجازِ"خطب"ِقولهِيسلفِ،المناسكِبقيّةِيملتعل

ِالبخاريفِ،ارماهمِِحينئذٍِِيكونِأنِِْرةمِْالجمِِعندِهوقوف ِِمنِيلزم ِأخرج ِمنِقد

                                       
،781ِ )والبخاريِ،ِمنِطريقِعكرمة(713ِ ،787ِ ،31ِ)حديثِابنِعبّاسِأخرجهِالبخاريِ( )

منِطريقِطاوسِكلهمِ(816ِ )ومسلمِ(713ِ )والبخاريِ،ِمنِطريقِعطاء(32ِ 787ِ،7 

ِ.ِبابنحوِروايةِال.ِعنِابنِعباسِ

ِ.منِطريقِعكرمةِعنِابنِعبّاسِبه(787ِ )أخرجهاِالبخاريِ.ِهذهِالروايةِ( )
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ِعلفِ"خطبتهِفذكر.ِ.الجمراتِبينِالنحّرِيومِوقفِصلى الله عليه وسلمِأنّه"ِ،عمرِابنِحديث ِلَّ

ِ.من ىِلىإِورجعِأفاضِأنِبعدِوقعِكلذ

ِِلفقا)ِِ:قوله ِأحدٍِِاسمِلىعِلاوِ،الشّديدِالبحثِبعدِاسمهِلىعِأقفِلممِِ(ِرجل 

ِ.جَاعةِكانواِأنّّمِوسأبيّنِِ،القصّةِهذهِفيِلسأِممنّ

ِالأعرابِكان"ِوغيرهِلطّحاويِّاِعندِشريكِبنِأسامةِحديثِفيِكنل

ِ.أسمائهمِضبطِ ِعدمِفيِالسّببِهوِهذاِوكأنَِِّ،"يسألونه

ِِ:قوله ِ،هلِفطنتِإذاِاِ شعورِبالشّيءِشعرتِ:يقالِ،أفطنِلممِِ:أيِ(ِأشعرِلممِ)

ِ.العلمِالشّعورِ:لوقي

ِفظهلوِملمسِعندِيونسِبيّنهِوقدِ،الشّعورِقلبمتعِكلماِروايةِفيِيفصحِولممِ

ِأنِِّرشعُِأمِِلممِ"ِآخرِلوقاِ"رميأمِِأنِِْقبلِفنحرتُِِحرالنَِِّقبلِميالرَِِّأنَِِّأشعرِلممِ"

ِ."نحرأمِِأنِِْقبلِقتُِلفحِالحلقِقبلِالنحّر

ِروايةِفيِكلذِتبيّنِِوقدِ،"ِكذاِقبلِكذاِأنِِّأحسبِكنتِ:جريجٍِِابنِروايةِوفي

ِِ.كلذِوأشباهِ:جريجٍِِابنِروايةِفيِوزادِ،يونس

ِأنِقبلِقتلح"ِملمسِعندِالزّهريِِّعنِحفصةِأبِبنِمحمّدِروايةِفيِووقع

ِأحدِعندِمعمرِحديثِوفيِ"أرميِأنِقبلِالبيتِلىإِأفضت"ِآخرِلوقاِ"أرمي

ِ.اِ أيضِالرّميِقبلِالحلقِزيادة

ِِ:أشياءِأربعةِعنِالسّؤالِعمروِبنِاللهِعبدِحديثِفيِماِفحاصل

ِقبلِوالإفاضةِ،الرّميِقبلِوالنّحرِ،الرّميِقبلِوالحلقِ،الذّبحِقبلِالحلق
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ِابنِحديثِمنِالدّارقطنيِِّوعندِ،اِ أيضِعبّاسِابنِحديثِفيِيانلوالأوِ،الرّمي

ِحديثِوفيِ،جابرِحديثِفيِوكذاِ،الرّميِقبلِالحلقِعنِالسّؤالِاِ أيضِعبّاس

ِ.الطّحاويِِّعندِسعيدِأب

ِعندِحديثهِوفيِ،الحلقِقبلِالإفاضةِعنِالسّؤالِأحدِعندِليِّعِحديثِوفي

ِذيلاِجابرِحديثِوفيِ،الحلقِقبلِاِ معِوالإفاضةِالرّميِنعِالسّؤالِالطّحاويِّ

ِوفيِ،الذّبحِقبلِالإفاضةِعنِالسّؤالِوغيرهِحبّانِابنِهلووصِ.بخاريالِقهلَِّع

ِ.( )الطّوافِقبلِالسّعيِعنِالسّؤالِداودِأبِعندِشريكِبنِأسامةِحديث

ِ،تّرتيبالِفيِلاِ،الإثمِمنِاِ قلمطِيهلعِشيءِلاِ:أيِ(ِحرجِلاوِاذبح)ِِ:قوله

ِِ.ظاهرهِهذاِ.الفديةِتركِفيِلاو

ِ.فقطِالإثمِنفيِالمرادِ:الفقهاءِبعضِلوقا

ِعنِلالسّؤاوِ،( )بكفّارةٍِِيأمرِولممِِ:الصّحيحةِالرّواياتِبعضِفيِنِّلأِ.نظرِ ِوفيه

ِِكلذ ِ.عكسهِلىعِالحكمِأنِِّعرفِلالسّائِأنِِّلىعِدال 

ِأوِالهديِنحرِثمِِّ،العقبةِجَرةِرميِ:أشياءِأربعةِتّفاقلاباِالنحّرِيومِوظائفو

                                       
مِتخريجهِفيِ(ِ )  (.11 )رقمِالماضيِِحديثِجابرِشرحِحديثِأسامةِتقدَّ

ِأخرجهاِ( ) ِمن ِالشارح ِيذكر  ِلمم ِالرواية ِهذه ِأرها، ِولم ِالعيني ِ، ِتابعه ِذكرهاِوقد ِعلى ِأيضا  .ِ وكأنَّ

ِالله ِرحه ِأبِإسرائيلِفيِالنذرِهِلحديثِابنِ انتقلِذهنُِِالشارحم ِالبخاريِفيِقصة ِعباسِعند ففيِ،

ِ.كماِعندِالبيهقيِوغيره(ِولمِيأمرهِبكفارةِ)ِبعضِالرواياتِ

 (.7ِِ 1ِِ/8)ِوالتخليصِالحبيرِ(2ِِ/717ِِ)ِانظرِالبدرِالمنيرِِ
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ِِ.الإفاضةِطوافِثمِِّ،التّقصيرِأوِالحلقِثمِِّ،ذبحه

ِ،فرماهاِالجمرةِفأتىِمن ىِأتىِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِّ"ِ،الصّحيحينِفيِأنسِحديثِوفي

ِثمَِِّنحرمِِثمَِِّىرممِ"ِداودِبلأوِ."خذِ:قللحالِلوقاِ،فنحرِبمن ىِمنزلهِتىأمِِثمَِّ

ِلح ِِ."قم

ِإِ،التّرتيبِهذاِةبيَِّمطلوِلىعِماءلالعِأجَعِوقد ِاستثنىِ( )كيِّلالماِالجهمِابنِأنَِِّلاَّ

ِوالعمرةِالعمرةِعملِفيِأنّهِحظلاِكأنّهِ،يطوفِحتّىِقليحِلاِ:لفقاِ،القارنمِ

ِدقيقِابنِونازعهِ،بالإجَاعِالنوّويِِّيهلعِوردَِِّ،الطّوافِعنِالحلقِفيهاِيتأخّر

ِ.كلذِفيِالعيد

ِ.عضبِلىعِبعضهاِتقديمِجوازِفيِفوالواخت

ِإِ"المغني"ِفيِقدامةِابنِهلقاِكماِ.كلذِفيِالإجزاءِلىعِفأجَعوا ِفوالاختِأنّّمِلاَّ

ِ.المواضعِبعضِفيِالدّمِوجوبِفي

ِقدّمِمنِأنَِِّعنهِيثبتِولممِِ،عبّاسِابنِعنِرويِ:القرطبيِِّلقاِ:القولِالأول

                                       
ِالمالكي( ) ِالفقيه ِِمحمدِبنِالجهمِالسمريِأبوِبكر ِالردِ .66ِ المتوفىِسنة علىِمحمدِبنِِمنِتصانيفه

ِِ.شرحِمختصرِابنِعبدِالحكمِالصغيرِفيِالفروع.ِالحسن

ِ(.6 / )هدايةِالعارفينِِ

بكسرِالسينِالمهملةِوتشديدِالميمِالمفتوحة،ِ:ِريمَِّالس ِِ:(26 /8)ِ"الأنساب"قالِابنِالسمعانيِفيِِِ

رِبلدِمنِأعمالِكسكر،ِ.ِآخرهاِالراءوفيِ والمشهورِبهذهِ.ِوهوِبينِواسطِوالبصرةهذهِالنسبةِإلىِسمَّ

 .انتهى.ِأبوِعبدِاللهِمحمدِبنِالجهمِبنِهارونِالسمري:ِالنسبة
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ِوالنخّعيِِّوالحسنِوقتادةِجبيرِبنِسعيدِلقاِوبهِ،دمِ ِيهلفعِشيءِلىعِاِ شيئ

ِِ.انتهىِ.الرّأيِأصحابو

ِإِكلبذِيقولونِلاِفإنّّمِ،نظرِ ِالرّأيِوأصحابِالنخّعيِِّلىإِكلذِنسبةِوفي ِلاَّ

ِِ.سيأتيِكماِالمواضعِبعضِفي

ِوفقهاءِماءلوالعِفلالسِِّوجَهورِالشّافعيِِّوذهبِ:القرطبيِلقاِ:القولِالثاني

ِفهوِ"جحرِلا"ِللسّائلِهلقولِ،الدّمِوجوبِوعدمِالجوازِلىإِالحديثِأصحاب

ِِ.يشملهماِيقالضِاسمِنِّلأِ،اِ معِوالفديةِالإثمِرفعِفيِظاهر

ِِالحديثِظاهرِ:الطّحاويِِّلقا ِالأشياءِهذهِبعضِتقديمِفيِالتّوسعةِلىعِيدل 

ِإِ:لقاِ،بعضِلىع ِكلذِفيِإثمِلاِ:أيِ."حرجِلا"ِقولهِيكونِأنِيحتملِأنّهِلاَّ

ِيهلعِفتجبُِِالمخالفةِدتعمَِِّمنِاوأمَِِّ،جاهلاِ ِأوِاِ ناسيِكانِنلمِكلكذِوهوِ،الفعل

ِ.الفديةُِ

ِ،حينئذٍِِصلى الله عليه وسلمِنهبيَِّلِاِ واجبِكانِولوِ،يللدِلىإِيحتاجُِِالفديةِوجوبِبأنَِِّ:وتعقّب

ِِ.تأخيرهِيجوزِلاوِ.الحاجةِوقتِنّهلأ

ِالنِسقطيُِِلممِِ:الطّبريِِّلوقا ِإِالحرجِصلى الله عليه وسلمِبي  ِيجزئِلممِِولِإذِ،الفعلِأجزأِوقدِلاَّ

ِفيِيلزمهِذيلاِالحكمِالمرءِعنِيضعانِلاِوالنسّيانِالجهلِنَِّلأِ،بالإعادةِمرهلأ

ِيجبِكنلِ،اِ ناسيِأوِجاهلاِ ِهبترك ِِيأثمُِِلاِهفإنَِِّونحوهِالرّميِتركِولِكماِ،الحجِّ

ِِ.الإعادةِيهلع

ِكلذِيخصِِّثمِِّفقطِالإثمِنفيِلىعِ"حرجِلاو"ِقولهِيحملِممنِّوالعجب
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ِفيِفليكنِدمِبتركهِيجبِاِ واجبِالتّرتيبِكانِفإنِ،بعضِدونِالأمورِببعض

ِوإِ،الجميع ِبنفيِالجميعِالشّارعِتعميمِ ِمنِبعضٍِِدونِبعضٍِِتخصيصِ ِوجهِفماِلاَّ

ِِ.الحرج

ِلاو)ِِلىتعاِهلبقوِغيرهِلىعِالحلقِتقديمِفيِتبعهِومنِالنخّعيِِّاحتجاجِوأمّا

ِاِ دمِأهراقِالذّبحِقبلِقلحِفمن"ِ:لقا(ِِهلمحِالهديِيبلغِحتّىِرءوسكمِقوالتح

ِِ.صحيحِبسندٍِِشيبةِأبِابنِرواهِ"ِعنه

ِوقدِفيهِذبحهِيحلِِّذيلاِالموضعِلىإِوصولهِمحلّهِببلوغِالمرادِبأنِِّ:أجيبِفقد

ِِ.تنحرواِحتّىِقوالتحِلاوِلقاِولِأنِأرادِماِيتمِِّوإنّماِ،لحص

ِأمِِأوِسكهنُِِمنِاِ شيئِممِقدَِِّمن"ِ:عبّاسِابنِلبقوِ:اِ أيضِالطّحاويِِّواحتجِّ ِرهخَّ

ِِ،حرجِلاِأنِروىِنممِِأحدُِِوهوِ:لقاِ،( )"اِ دمِكلذلِهرقفليُِ ِالمرادِأنِِّلىعِفدلَّ

                                       
منِطريقِإبراهيمِبنِالمهاجرِعنِمجاهدِعنِ(83ِ / )ِ"شرحِمعانيِالآثار"أخرجهِالطحاويِفيِ( )

ِ.ابنِعباسِبه

ِالطحاويِِ بِعنِسعيدِبنِمنِطريقِالخصيبِبنِناصحِعنِوهيبِعنِأيو(83ِ / )ثمِرواه

ِ.ِمثله:ِجبيرِعنِابنِعباس

ِبهِبأسِإنِشاءِالله:ِقالِأبوِزرعة.ِسوىِالخصيبِورواتهِثقاتِ وذكرهِأبوِحاتمِبنِحبانِفيِ،ِما

ِ.خطأماِأمِربَِِّ:وقال.ِ"الثقات"

ِمنِالثقات.ِهوِشاذِبهذاِاللفظ:ِقلتِ والثوريِ،ِ(137 )ِ"الموطأ"منهمِمالكِفيِ.ِفقدِرواهِجَاعة 

ِاللهِبنِعمرويحيىِبنِس ِوابنِجريجِوعبيد ِأمية ِوإسماعيلِبن ِعيد ِالدارقطنيِفيِ. ِ"السنن"عند

ِمنِنسكهِأوِتركهِفليُهرقِدماِ "كلهمِعنِأيوبِبلفظِ(11ِ / ) .ِوإسنادهِصحيح.ِ"منِنسيِشيئا 
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ِِ.فقطِالإثمِنفيِالحرجِبنفي

ِشيبةِأبِابنِفإنِِّ،ضعفِفيهاِعبّاسِابنِلىإِكلبذِالطّريقِبأنِِّ:وأجيب

ِ.مقالِوفيهِمهاجرِبنِإبراهيمِوفيهاِأخرجها

ِكلِِّفيِالدّمِيوجبِأنِعبّاسِابنِلبقوِيأخذِمنِفيلزمِالصّحّةِتقديرِلىوع

ِِ.الرّميِقبلِأوِالذّبحِقبلِبالحلقِيخصّهِلاوِ.المذكورةِالأربعةِمنِشيء

ِ،والذّبحِالرّميِلىعِالحلقِتقديمِحنيفةِوأبوِكلماِمنعِ:العيدِدقيقِابنِلوقا

ِ.مثلهِقولِلشّافعيِّلوِ،ينلالتّحلِِّوجودِقبلِاِ حلقِيكونِحينئذٍِِنّهلأ

ِ.؟محظورِاستباحةِأوِنسكِالحلقِأنِِّلىعِهلِنلاالقوِنيبُِِوقد

ِِإنّهِ:قلناِفإن ِأسبابِمنِيكونِنّهلأِ،وغيرهِميالرَِِّلىعِهتقديمُِِجازمِِ.نسك 

ِ.لافِ.محظورٍِِاستباحةِإنّهِ:قلناِوإنِِْ،لحلِ التَِّ

ِمنِيكونِأنِاِ نسكِالشّيءِكونِمنِيلزمِلاِنّهلأِ،نظرِ ِالبناءِهذاِوفيِ:لقا

ِلماِوهذاِ،يهلعِابثيِماِالنسّكِنِّلأِ،التّحلّلِأسباب ِ،نسكِالحلقِأنِِّيرىِك 

ِِ.كلذِمعِالرّميِلىعِيقدّمِلاِأنّهِويرى

__________________ 
ِِ.ِوهوِالمحفوظ

ابنِحزمِفرواهِ.ِوأماِالمرفوع(:2ِ  / )ِ"التلخيص"قالِالشارحِفيِِ.ورويِبلفظِالجماعةِمرفوعاِ ِ

أحدِبنِعليِ.ِوأعلَّهِبالراويِعنِعليِبنِالجعد،ِمنِطريقِعليِبنِالجعدِعنِابنِعيينةِعنِأيوبِبه

ِبنِسهلِالمروزي ِفقال. :ِ ِمجهول  ِإنه ِالمقدسي، ِعليِبنِأحد ِالراويِعنه ِوكذا ِقال. ِمجهولان: .ِهما

  .انتهى
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ِِ.اِ دمِأهراقِالرّميِقبلِأفاضِإنِ:الأوزاعيِِّلوقا

ِعبدِابنِوروىِ.الرّميِلىعِالطّوافِتقديمِفيِكلماِعنِفلاختِ:عياضِلوقا

ِإعادةِلابِدهلبِلىإِهتوجَِِّفإنِ،الطّوافِإعادةِيهلعِيجبِأنّهِكٍِلماِعنِالحكم

ِِ.دمِيهلعِوجب

ِِ.انتهىِ.يبلغهِلممِِوكأنّهِ،عبّاسِابنِحديثِفليخاِوهذاِ:بطّالِابنِلقا

ِبنِاللهِعبدِحديثِفيِالزّهريِِّعنِحفصةِأبِابنِروايةِفيِهوِوكذاِ:قلت

ِِالزّهريِِّعنِكلذِيحفظِلممِِاِ كلماِوكأنِِّ،عمرو

ِإِأخّرِلاوِقدّمِشيءِعنِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلسئِفما)ِِ:قوله ِ(ِحرجِولاِافعلِ:قالِلاَّ

ِ.حرجِولاِافعل"ِ:صلى الله عليه وسلمِالنبيِفقالِ،وللبخاريِمنِروايةِابنِجريجِعنِالزهري

ِِ."كلهنِلهن

ِ،الأفعالِهذهِلأجلِقالِ:أيِ.بقالِمتعلقةِ"لهن"ِقولهِفيِاللامِ:الكرمانيِقال

ِحرجِلاِ:أيِ"حرجِلا"ِبقولهِأوِ،لأجلهنِالنحرِيومِقالِ:أيِ.بمحذوفِأو

ِ.انتهىِ.لأجلهن

ِ.كلهنِِّعنهنَِِّقالِ:أيِ.عنِبمعنىِاللامِكونتِأنِ:ويحتملِِِ

ِأمرِعنِيومئذٍِِلسئِسمعتهِفما"ِأحدِعندِحلوصاِملمسِعندِيونسِروايةِفيو

ِإِأشباههاِأوِبعضِلىعِالأمورِبعضِتقديمِمنِيجهلِأوِالمرءِينسىِمماّ ِ:لقاِلاَّ

ِِ."حرجِلاوِكلذِافعلوا

ِأوِنسيِبمنِتختصِِّخصةالرِِّبأنِِّ"أشعرِلممِ"ِكلماِروايةِفيِهلوبقوِبهِواحتجِّ
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ِ.تعمّدِبمنِلاِلجه

ِشيءِلافِجاهلاِ ِأوِاِ ناسيِكانِإنِِْ:أحدِعنِالأثرمِلقاِ"ِالمغنيِ"ِصاحبِلقا

ِ."أشعِلممِ"ِالحديثِفيِهلقولِ،لافِاِ لمعاِكانِوإنِ،يهلع

ِكالتّرتيبِ،بالسّهوِسقطِالمممِِاِ واجبِكانِولِالتّرتيبِبأنِِّ:الشّافعيّةِبعضِوأجاب

ِ.السّعيِإعادةِوجبِيطوفِأنِقبلِسعىِولِفإنّهِوالطّوافِالسّعيِبين

ِِ.شريكِبنِأسامةِحديثِفيِوقعِماِوأمّا ِطوافِبعدِىسعمِِمنِلىعِفمحمول 

ِ:أيِ.الطّوافِقبلِسعىِأنّهِيهلعِيصدقِفإنّهِ.الإفاضةِطوافِطافِثمِِّ،القدوم

ِ.الرّكنِطواف

ِإِأسامةِحديثِبظاهرِيقلِولممِ ِلاوِلقدوملِيطفِلممِِولِ:لافقاِ،وعطاءِأحدِلاَّ

ِابنِعنِالرّزّاقِعبدِأخرجهِ،أجزأهِالإفاضةِطوافِقبلِالسّعيِوقدّمِغيرهل

ِ.عنهِجريجٍِ

ِِأحدِهلقاِماِ:العيدِدقيقِابنِلوقا ِِيللالدِِّأنِِّجهةِمنِقوي  ِوجوبِلىعِدلَّ

ِالمرخّصةِالأحاديثِوهذهِ"مناسككمِعنيِّخذوا"ِهلبقوِالحجِِّفيِالرّسولِاتّباع

ِالحكمِفيختصِِّ"ِأشعرِلممِِ"ِالسّائلِلبقوِقرنتِقدِتأخيرهِعنهِوقعِماِتقديمِفي

ِفالحكمِاِ وأيضِ.الحجِِّفيِتّباعلااِوجوبِأصلِلىعِالعمدِةلحاِوتبقىِ،ةلالحاِبهذه

ِِلاوِ،اطّراحهِيجزِلممِِاِ معتبرِيكونِأنِيمكنِوصفِلىعِرتّبِإذا ِعدمِأنَِِّشكَّ

ِاطّراحهِيمكنِلافِالحكمِبهِقلعِوقدِ،المؤاخذةِعدملِمناسبِوصفِالشّعور

ِ.يساويهِلاِإذِبهِالعمدِبإلحاق
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ِالتّرتيبِبأنِِّيشعرِفإنّهِ"ِخلإِ..شيءِعنِلئسُِِفما"ِالرّاويِلبقوِالتّمسّكِوأمّا

ىِغيرِاِ قلمط ِ.مراع 

ِقلمطِوهوِ،عنهِالسّؤالِوقعِبماِقليتعِالرّاويِمنِالإخبارِهذاِأنِِّ:فجوابه

ِيبقىِلافِ.سنةِّالخاصّينِأحدِأنِِّلىعِيدلِِّلاِقلوالمطِ،السّائلِحالِلىإِبالنسّبة

ِ.ملأعِواللهِ.العمدِحالِفيِحجّة

ِتينلالمسأِغيرِفيِالحرجِرفعِيقتضيِلاِالحديثِهذاِ:التّينِابنِلقاِ:تكميل

ِلاوِللسّؤالِاِ جوابِخرجِنّهلأِ،كلماِروايةِفيِالمذكورتينِيعنيِيهمالعِالمنصوص

ِِانتهىِ.غيرهِفيهِيدخل

ِوكأنّهِ"أخّرِلاوِقدّمِشيءِعنِلسئِفما"ِالحديثِبقيّةِفيِولهقِعنِلغفِوكأنّه

ِيردِِّ"كلذِوأشباه"ِجريجٍِِابنِروايةِفيِقولهِكنِّلِ،ذكرِماِلىعِفيهِبهمأُِِماِلح

ِ.يهلع

ِلممِِصورٍِِةُِعدَِِّوبقيتِِْ،صورِعدّةِالأحاديثِمجموعِمنِحرّرناهِفيماِتقدّمِقد

ِوعشّينِاِ أربعِبالتّقسيمِغتلوبِ،تقعِلممِِكونّالِوإمّاِاِ اختصارِإمّاِالرّواةِتذكرها

ِِ.ملأعِواللهِ.يهالعِالمتّفقِالتّرتيبِصورةِمنهاِ،صورة

ِ.الفوائدِمنِالحديثِوفي

ِالنِأفعالِاتّباعِووجوبِ،لحاجةلِةلالرّاحِلىعِالقعودِجواز ِكونلِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِ.كلذِحكمِعنِسألوهِموالعِلمَّاِفوهالخاِذينلا

بِالبخاريِعلىِالحديثِ ومرادهِ(ِالسؤالِوالفتياِعندِرميِالجمارِِباب)ِوبوَّ
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ِفيها ِماِلمِيكنِمستغرقا  ِاشتغالِالعالمِبالطاعةِلاِيمنعِمنِسؤالهِعنِالعلم  ِ،أنَّ

ِالكلامِفيِالرميِوغيرهِمنِالمناسكِجائز ِِ.وأنَّ

ِالمسألةِوقعتِفيِحالِِ:همِعلىِالترجَةوقدِاعترضِبعضُِ بأنهِليسِفيِالخبرِأنَّ

ِ.كانِواقفا ِعندهاِفقطبلِفيهِأنهِِ،الرمي

ِالِ:وأجيب ِبأنَّ ِيتمسكِبالعمومِبخاريَّ ِما فوقوعِالسؤالِعندِالجمرةِِ،كثيرا 

ِمنِأنِيكونِفيِحالِاشتغالهِبالرميِأوِبعدِالفراغِمنه ِ.أعم 

ِ بِأيضا  ِالعالمِيجيبِسؤالِ(ِبابِالفتياِوهوِواقفِعلىِالدابةِ)ِوبوَّ ومرادهِأنَّ

ِ.ِالطالبِولوِكانِراكباِ 

ِاِ مستغرقِيكنِلممِِماِالعلمِعنِسؤالهِمنِيمنعِلاِبالطّاعةِلمالعاِاشتغالِأنِِّهوفي

ِالجمرةِعندِالسّؤالِفوقوعِجائز،ِالمناسكِمنِوغيرهِالرّميِفيِملاالكِإنِِّ،فيها

ِ.منهِالفراغِبعدِأوِبالرّميِاشتغالهِحالِفيِيكونِأنِمنِأعمِّ

ِصيغةِبأيِِّ:أيِ،فظلالِمقامِقائمِالتّرتيبِأنِِّلىعِ،بالخبرِليِّالإسماعيِلواستد

ِِِملأعِواللهِ.إرادتهِعدمِلىعِيللدِيقمِلممِِماِورد

ِعنِالسّؤالِلىإِاحتاجواِالمممِِالأصلِهوِكلذِأنِِّيفهمواِلممِِولِأنّهِ:وحاصله

ِ:فيقالِ،بالواوِاِ معطوفِشيئينلِالأمرِوردِإذاِالثّانيِلىعِالأوّلِتقديمِحكم

ِنلموِ،التّسويةِلىعِيللالدِِّيقومِحتّىِأخّرِماِوتأخيرِقدّمِماِبتقديمِالعملِالأصل

ِوجوبِلىعِيللدِيقومِحتّىِالخبرِبهذاِيتمسّكِأنِأصلاِ ِالتّرتيبِبعدمِيقول

ِِ.التّرتيب
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ِ؛ِيهلعِواجبِبلِحسنِفعلهِموضعِفيِعنهِالحكمِيعرفِلاِمنِسؤالِأنِّوفيهِ

ِالطّريقِقارعةِلىعِلمالعاِسؤالِوأنَِِّ،بكيفيّتهِالعلمِ ِلىعِفةمتوقِ ِالعملِصحّةِنِّلأ

ِِ.السّائلِلىعِوملِلاوِأجابِإذاِلمالعاِلىعِفيهِنقصِلاِالسّائلِيهلإِيحتاجِعمّاِ

ِعندِوالجوابِلبالسّؤاِشتغاللااِفيِأنَِِّيظنِ ِنممِِمتوهِ ِدفعِاِ أيضِمنهِستفادويُِ

ِِ.الرّامينِلىعِاِ تضييقِالجمرة

ِبحكمِقليتعِفيماِكانِإذاِماِالمنعِمنِيستثنىِكنلِ-ِكلكذِكانِوإنِ-ِوهذا

ِ.واللهِأعلمِ.العبادةِتلك

ِ
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 الحديث الرابع والثلاثون
ِرمىِفرآهِ،مسعودٍِِابنِمعِحجِِّأنّهِ،النخّعيِِّيزيدِبنِالرّحنِعبدِعنِ-12ِ 

ِحمِِبسبعِبرىالكُِِالجمرةمِ ِِلفجعِ.اتٍِيمِصم ِ.ِيمينهِعنِومن ىِ،يسارهِعنِالبيتم

ِِِ( ).صلى الله عليه وسلمِرةِ البقِسورةُِِيهلعِتلنزأُِِذيلاِمقامِهذاِ:لقاِثمِّ

ِ

ِِ:قوله ِمسعودٍِِابنِمعِحجِِّأنّه) ِِرمىِفرآه. ِالأعمشِعنِ( ِمنِرواية ولهما

ِعبدِأباِياِ:فقلتِ،الواديِبطنِمنِاللهِعبدُِِرمى"ِ:نِقالإبراهيمِعنِعبدِالرحمِ

ِ."الحديثِ..غيرهِإلهِلاِوالذيِ:فقالِ( )؟فوقهاِمنِيرمونّاِناساِ ِإنَِِّالرحن

ِالنِأنَِّ"ِ،عطاءِعنِوغيرهِشيبةِأبِابنِىروو ِىرممِِإذاِيعلوِكانِصلى الله عليه وسلمِبيَّ

ِ."الجمرة

ِبطنِمنِترمىِتيلاِبأنِِّ:"بطنِالوادي"قولهِِوبينِهذاِبينِالجمعِيمكنِكنل

ِ.الأخريينِالجمرتينِفلابخِالواديِعندِكونّالِالعقبةِجَرةِهيِالوادي

ِجَرةِرمىِحين"ِفظلبالصحيحينِِفيالروايةِالأخرىِِفيِقولهِكلذِويوضّح

ِ،عمرِعنِميمونِبنِمروعمِِعنِصحيحٍِِبإسنادٍِِشيبةِأبِابنِروىِوكذاِ"العقبة

                                       
ِالبخاريِ(ِ ) منِطرقِعنِإبراهيمِ(72ِِ  )ِومسلمِ(778ِِ ،ِ 77 ،ِ 77 ،771ِ )ِأخرجه

ِ.النخعيِعنِعبدِالرحنِبنِيزيدِبه

 .منِطريقِسلمةِبنِكهيلِعنِعبدِالرحنِنحوه(72ِِ  )ِوأخرجهِمسلمِِ

وكانِبعضهمِيصعدُِِ.ِولذلكِسميتِالعقبة.منِالجهةِالشماليةِجبلٍِِكانتِجَرةِالعقبةِتقعِفيِأصلِ (ِ )

 .شاهدِالآنكماِهوِمِ.ثمِأزيلِهذاِالجبل.ِالجبلِويرميهاِمنِفوق
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ِ."الواديِبطنِمنِغيرهاِوفيِفيهاِأصيبِتيلاِالسّنةِفيِالعقبةِجَرةِرمىِأنّه"

ِهذاِإسنادِوفيِ."فوقهاِمنِالعقبةِجَرةِرمىِعمرمِِرأيت"ِ:الأسودِطريقِومن

 .ضعفِوفيهِ.أرطأةِبنِحجّاجِالثّاني

ِ"العقبةِجَرةِمسعودِبنِاللهِعبدِرمى"فيِروايةِلهماِ(ِِكبرىالِالجمرة)ِِ:قوله

ِوهيِ،مكّةِجهةِمنِمن ىِحدِ ِهيِبلِ،من ىِمنِيستلوِ،الكبرىِالجمرةِهيو

ِالنِبايعِتيلا ِ.الهجرةِلىعِعندهاِالأنصارِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِِ.الحصىِجتمعلمِاسمِوالجمرة

يت ِ.جتمعوااِإذاِنلافِبنوِتجمّرِ:يقالِ،بهاِالناّسِجتماعلاِكلبذِسُم 

ِ.زمهلابِالشّيءِتسميةِيتمِ فسُِِ.اِ جَارِالصّغارِالحصىِتسمّيِالعربِإنِِّ:لوقي

مِ ( )فحصبهِيسُِلإبِهلِعرضِلمَّاِإبراهيمِأوِآدممِِنَِّلأِ:لوقي ِأيِ.يديهِبينِرجَم

ِ.كلبذِيتمِ فسُِِأسرع

ِإذاِىحتَِِّالواديِفاستبطنمِ"ولهماِمنِروايةِالأعمشِِ(ِحصياتٍِِبسبع)ِِ:قوله

                                       
الجعد،ِِسالمِبنِأبمنِروايةِ(83ِ/ )ِ"السنن"والبيهقيِفيِ(777ِ )ِ"المستدرك"روىِالحاكمِفيِ(ِ )

ِلهِالشيطانِعندِجَرةِالعقبة"ِ:عنِابنِعباس،ِرفعهِقال .ِلماِأتىِإبراهيمِخليلِاللهِالمناسكِعرضم

ِ ِالثافرماه ِلهِعندِالجمرة ِعرضم ِثمَّ ِبسبعِ بسبعِحصياتِحتىِساخِفيِالأرض، ِحصياتٍِِنيةِفرماه

ِعرضِلهِعندِالجمرةِالثالثة .ِ"فيِالأرضِىِساخمِحتَِِّفرماهِبسبعِحصياتٍِ.ِحتىِساخِفيِالأرض،ِثمَّ

ِوصححهِالحاكم.ِعونوملةِأمبيكمِتتب،ِالشيطانِترجَونِ:ِاسقالِابنِعب

 .وغيرهوابنِخزيمةِوالحاكمِرقِأُخرىِعندِأحدِولهِطُِ.ِِ
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ِيُِِحصياتٍِِبسبعِفرمىِ،اعترضهاِلشجرةباِحاذى ِِمعِكبر  واللفظِِ"حصاةٍِِكل 

.ِ(صلى الله عليه وسلمِذكرهِابنِعمرِعنِالنبي ِِ،حصياتٍِِبسبعِ ِالجمارِ ِيُِبابِرم)قالِِ.للبخاري

ِ.انتهى

ِ.( )يْنِعمرِالموصولِعندهِبعدِبابمِِشيرِبذلكِإلىِحديثِابنِ يُِ

الجمارِِِرميتُِلباماِأُِ"ِ:لقاِعنِابنِعمرماِرواهِقتادةِِوأشارِفيِالترجَةِإلىِردِ 

ِأوِسبعٍِ ِهخرجمِأمِِ،مرعُِِابنِ ِمنِيسمعِِْلممِوقتادةِِ،كلوأنِّابنِعبّاسِأنكرِذِ."بست 

ِ.قتادةِطريقِمنِشيبةِأبِابنُِ

ِِرمىِمنِ:مجاهدِطريقِمنِوروى ِ:طاوسٍِِطريقِومنِ.يهلعِشيءِلافِبست 

ِِ.بشيءِيتصدّق

ِِ.بدمٍِِيجبرهِالتّداركِوفاتهِسبعِمنِبأقلِِّرمىِمنِ:والأوزاعيِِّكلماِوعن

ِفأكثرِثةلاثِوفيِ،مدّانِحصاتينِتركِوفيِ،مدِِّحصاةِتركِفيِ:الشّافعيّةِوعن

ِ.دم

ِوإِصاعِفنصفِثلاالثِِّالجمراتِنصفِمنِلأقِتركِإنِ:الحنفيّةِوعن ِِ.فدمِ ِلاَّ

ِ.الجمرةِعندِشجرةِهناكِكانِأنّهِلىعِيدلِِّالشّجرةِ:أيِ"اعترضها"ِوقوله

ِاِ لموساِالقاسمِرأيت"ِ:لقاِأيّوبِعنِالثّقفيِِّعنِةشيبِأبِابنِروىِوقد

                                       
..ِِنياِبسبعِحصياترميِالجمرةِالدِ يأنهِكانِ"،ِعنِسالمِعنِاينِعمرِ(771ِ )ِكتابِالحجِرقمِ(ِ )

 .ِ"يفعلهِصلى الله عليه وسلمِالنبيَِِّهكذاِرأيتُِِ:فيقول.ِالكبرىِثمَِّ..ِثمِالوسطىِكذلك
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ِِ."الشّجرةِمنِيرمونِاِ ونافع

ِمنِالعقبةِرمىِالشّجرةِجاوزِإذاِكانِأنّهِ،الأسودِبنِالرّحنِعبدِطريقِومن

ِ.أغصانّاِمنِغصنِتحت

ِصخرةِأبِروايةِفيِوقعِ(ِيمينهِعنِومن ىِ،يسارهِعنِالبيتِلفجع)ِِ:قوله

ِواستقبِ.الواديِاستبطنمِِالعقبةِجَرةمِِاللهِعبدُِِتىأمِِلمَّا"ِ:زيديِبنِالرّحنِعبدِعن ِلم

ِإسنادهِفيِشاذِِّوهذاِ،الصّحيحِهوِقبلهِذيلواِ،التّرمذيِِّأخرجهِ."ةلالقب

ِِ.طلاختِوقدِ،المسعوديِّ

ِ.الجمهورِلقاِ( )لوبالأوِّ

ِ.ةلالقبِويستدبرِ.الجمرةِيستقبلِبأنّهِ:الشّافعيّةِمنِالرّافعيِِّوجزم

ِ.يمينهِعنِالجمرةِويجعلِ،ةلالقبِستقبليِ:لوقي

ِيمينهِعنِهالجعِأوِهالاستقبِسواءِ.جازِرماهاِحيثِمنِأنّهِلىعِأجَعواِوقد

ِ.الأفضلِفيِفلاختلاواِ،وسطهاِأوِأسفلهاِمنِأوِفوقهاِمنِأوِيسارهِأو

ىِهكذاِرممِ"وللبخاريِ(ِِصلى الله عليه وسلمِالبقرةِسورةِيهلعِتلأنزِذيلاِمقامِهذاِ)ِ:قوله

ِ."الحديث..ِ.هعلينزلتِالذيِأُِ

ِِ:المنيرِابنِلقا ِلأِ،كربالذِ ِالبقرةِسورةمِِاللهِعبدُِِخصَّ ِفيهاِاللهِذكرمِِتيلاِانَّّ

ِ مُِِصلى الله عليه وسلمِهفعلمِِأنَِِّلىإِفأشارِ،ميالرَِّ ِِ.لىتعاِاللهِكتابِرادلمِبين 

                                       
 .بروايةِالبابِالصحيحة:ِأي(ِ )
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ِأنِأرادِأنّهِوالظّاهرِ،البقرةِورةسُِِمنِالرّميِذكرِموضعِأعرفِولممِِ:قلت

ِتلنزأُِِذيلاِقامُِمُِِهذاِ:لقاِفكأنّهِفيهاِمذكورِالحجِِّلأفعاِمنِاِ كثيرِإنَِِّ:يقول

ِ.توقيفيّةِالحجِِّأفعالِأنِِّلىعِكلبذِاِ منبّهِ،المناسكِأحكامِيهلع

ِ.الأحكامِمنِفيهاِماِوكثرةِ.قدرهاِوعظمِالهِ طولِكلبذِالبقرةِخصِِّ:لوقي

ِملأعِوالله.ِ( )ِالبقرةِسورةِبقدرِ ِعندهاِالوقوفِشّعيُِِأنّهِلىإِكلبذِشارأمِِأو

ِواستد ِ.الحديثِبهذاِلَّ

ِالقولِالأول ِيكبّرِ"ِهلقولِ،واحدةِواحدةِالجمراتِرميِاشتراطِلىعِ:وهو

ِِمع ِ."حصاةٍِِكل 

ِ( )ِ."مناسككمِعنيِّخذوا"ِ:صلى الله عليه وسلمِلقاِوقد

ِلخاِ:القولِالثاني ِِىممِرمِِولِ:لافقاِ.حنيفةِبوأمِِهوصاحبُِِعطاءِ ِكلذِفيِفم ِبعالسَّ

ِِ.جزأهأمِِواحدةِ ِفعةِ دُِ

                                       
ِالوقوفِعندِالجمرةِالكبرىِلاِيُشّعِلعدمِوروده،ِهذهِغفلةِمنِقائلها(ِ ) أمِسواءِفيِيومِالعيدِ.ِفإنَّ

ِالتشّيق ِفيِأيام ِالوقوفِللدِ . ِوإنما ِالجمرتينِالص  ِعند ِالتشّيقعاء ِغرىِوالوسطىِفيِأيام ِفيِ. كما

ِ.ِمرفوعاِ ِصحيحِالبخاريِمنِحديثِابنِعمرِ

ِِكماِقالِالشارحُِِ.صحيحٍِِبسندٍِ(21ِِ /8ِ)وأخرجِابنِأبِشيبةِِ
ٍ
عندِِيقومُِِعمرِكانِابنُِ:ِعنِعطاء

ِ.ِ"البقرةِسورةمِِجلُِالرِالجمرتينِمقدارِماِيقرأُِ

ِِومنِالمحتملِأنَِِّ ِِهذاِيقصدُِِقائلم ِالجمراتمُِِالوقوفم  .واللهِأعلم.ِطلقا ِدونِتحديدِأي 

منِ(ِ 817)والنسائيِ(261ِ )وأبوِداودِ(3ِ 17 )ِوأحدِ(26ِ  )أخرجهِمسلمِفيِالصحيحِ(ِ )

 ..ِ(لتأخذوا)ِولفظِمسلمِِ.ِواللفظِللنسائي.ِرضيِاللهِعنهِحديثِجابر
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ِِفيِصلى الله عليه وسلمِالنبّي ِِحالِمراعاةِمنِيهلعِالصّحابةِكانِماِوفيه ِلاوِ،وهيئةٍِِحركةٍِِكل 

ِِ.الحجِِّأعمالِفيِسيّما

ِيُِِلممِِمنِأنَِِّلىعِجَعواوأمِِ،الجمارِ ِحصىِرميِعندِالتّكبيرِوفيه ِ.يهلعِشيءِلافِكبر 

ِِ:وائدف

ِعنِالحديثِهذاِفيِأبيهِعنِالنخّعيِِّيزيدِبنِالرّحنِعبدِبنِمحمّدِزادِ:الأولى

ِ،اِ مبرورِاِ حجَِِّهاجعلِِْهمَِّلالِ:لقاِالعقبةِجَرةِ ِرميِمنِفرغِلمَّاِأنّه"ِ،مسعودِناب

ِ.( )"اِ غفورممِِاِ وذنب

ِهااختصاصُِِ:أشياءِبأربعةِخريينالأُِِالجمرتينِعنِالعقبةِجَرةِتمتازِ:الثانية

ِِوأنِ،النحّرِبيوم ِ.اِ استحبابِأسفلهاِومنِ،ى ِضحِوترمىِ،عندهاِيوقفِلاَّ

ِِ.الرميِفيِفاختلِ:الثالثة

ِِ.بدمٍِِهتركُِِبريُجِِواجبِأنهِعلىِفالجمهور

ِِ.جبرفيُِِدةؤكَِّمُِِةنَِّسُِِالمالكيةِوعند

ِ.بتركهِالحجِيبطلِركنِ ِالعقبةِجَرةِرميِأنَِِّروايةِوعندهم

                                       
عنِابنِ(ِ 73/ )ِ"المسند"وابنِأبِشيبةِفيِ،ِعنِجرير(ِ 117)ِ"المسند"رواهِالإمامِأحدِفيِ( )

ِ.إدريسِكلاهماِعنِليثِعنِمحمدِبنِعبدِالرحنِبه

عنِهشيمِعنِمغيرةِِ"السنن"روىِسعيدِبنِمنصورِفيِ(:71ِ / )ِ"التلخيص"قالِالشارحِفيِِ

ِركانو":ِعنِإبراهيمِقال ِيُحب ونِللرجلِإذا ِيقولِأنِِْ.مىِالجمارا ِمبروراِ ِاللهمَِّ: وذنبا ِِ.اجعلهِحجا 

هِمنِوجِِْ."مغفوراِ  ِيْنِهمِوأسنمدم  هىانت.ِماِعندِرميِالجمرةمرِمنِقولهعُِِمسعودِوابنِ ِعيفينِعنِابنِ ِضم
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ِِتركهِفإنِِْللتكبيرِحفظاِ ِشّعتُِِإنماِإنّاِ:بعضهمِقولِومقابله ِ.أجزأهِوكبرَّ

ِ.وغيرهاِعائشةِعنِجريرِبنُِاِحكاه

ِِ:الرابعةفائدةِال ِِمشّوعيةِالتكبيرِعندِرمي  نِممِِعلىِأنَِِّأجَعواوقدِِ،حصاةٍِِكل 

ِِ،تركهِلاِيلزمهِشيءِ  ِِ،طعمفقالِيُِِِالثوريإلاَّ ِ.إلِوإنِجبرهِبدمِأحب 
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 الحديث الخامس والثلاثون
ِرسوِأنَِِّ،ِمرعُِِبنِاللهِعبدِعنِ-71ِ  ِارحمِهمَِّلالِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِاللهِلم

ِوِ:قالواِ.قينلِ حالمُِ ِِينالمقصر  ِرسولم ِ:قالواِ،قينلِ حالمُِِارحمِهمَِّلالِ:لقاِ،اللهِيا

ِ ِِينوالمقصر  ِوالمُِِ:لقاِ،اللهِياِرسولم  ( ).ينقصر 

ِ

ِِوالمقصّرينِ:قالوا)ِِ:قوله ِذيلاِلىعِالطّرقِمنِشيءِفيِأقفِلممِِ(ِاللهِياِرسولم

ِ.الشّديدِالبحثِبعدِكلذِفيِالسّؤالِلىتو

ِوالمقصّرينِقلِتقديرهِمحذوفِشيءِلىعِمعطوفةِ"والمقصّرين"ِقولهِفيِوالواو

ِصلى الله عليه وسلمِقولهِوفيِ،التّلقينيِِّالعطفِيسمّىِوهوِ.المقصّرينِوارحمِقلِأو

ِالسّكوتِبينهماِللَِّتخِولوِيهلعِالمعطوفِحكمِالمعطوفِإعطاءِ"والمقصّرين"

ِ.عذرِغيرل

عنِنافعِعنِابنِعمرِِكلماِعنِالرّواياتِمعظمِفيِ(ِوالمقصّرينِ:لقا)ِِ:قوله

ِ.ِثةلالثّاِالمرّةِفيِيهملعِالمقصّرينِوعطفِ،مرّتينِقينللمحلِالدّعاءِكلذِإعادة

ِابنِيهلعِنبّهِ.مرّاتِثلاثِكلذِبإعادةِالموطّأِرواةِدونِبكيرِبنِيحيىِوانفرد

ِكلماِلىعِفواليختِلممِِأنّّمِ:فيهِلقاِبلِ"التّمهيد"ِفيِهلوأغفِ"التّقصّيِ"ِفيِالبرِِّعبد

ِِ.كلذِفي

                                       
عنِيحيىِكلاهماِعنِمالكِ(ِِ 81 )ِومسلمِ،ِعنِعبدِاللهِبنِيوسف(782ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 ِِعنِنافعِعنِابنِعمر
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ِفيِلقاِكماِفوجدتهِ"بكيرِبنِيحيىِموطّأ"ِمنِسماعيِلأصِراجعتِوقد

ِ"التّقصّيِ" ِ،مرّتينِأوِمرّةِ ِقينلالمحِاللهِرحم"ِملمسعندِعنِنافعِِيثلالِلوقاِ

ِوإِ.يثلالِمنِفيهِوالشّكِِّ."والمقصّرينِ:لقاِ،والمقصّرينِ:قالوا ِفأكثرهمِلاَّ

ِ ِلماِرواهِلم ماِموافق  ِِ.ك 

ِعبدِروايةِمنِملمسِعندِهوروايتُِِ،العمريِِّوهوِالتّصغيربِاللهِعبيدُِِلوقا

ِنافعحدَِِّعنهِالثّقفيِِّالوهّاب ِالرابعةِ،ثني ِفي ِذيلاِفظلبالِ.والمقصّرينِ:وقال

ِ.البخاريِِّقهلَِّع

ِرحم"ِ:فظلبِعنهِأبيهِعنِنميرٍِِبنِاللهِعبدِبنِمحمّدِعنِاِ أيضمسلمِِوأخرجه

ِرحمِ:لقاِ:وزادِ.سواءِ ِكٍِلماِروايةِلمثِفذكرِ.والمقصّرينِ:قالواِقينلالمحِالله

ِِوالمقصّرينِ:قالواِ.قينلالمحِالله ِ."والمقصّرينِ:لقاِ،اللهِياِرسولم

ِممِِ"والمقصّرين"ِهلقوِأنِِّ،الرّابعةِفيِكونّاِأنَِِّوبيان ِتقديرهِمقدّرٍِِلىعِعطوف 

ِاِ صريحِمرّاتٍِِثلاثِقينلِ حلمُِلِدعاِأنِِْبعدِكلذِلقاِماوإنَِِّ،قينلالمحِاللهِيرحم

ِمنِ"مستخرجه"ِفيِعوانةِأبوِرواهِوقدِ.الرّابعةِفيِلمقصّرينلِهؤُِدعاِفيكون

ِ."والمقصّرينِ:ثةلالثّاِفيِلقا"ِفظلبِاللهِعبيدِعنِالثّوريِِّطريق

ِِبينهماِوالجمع نِقالِبأنِِّ:واضح  نِقالوِ،شرحناهِماِلىفعِالرّابعةِفيِمم ِفيِمم

ِِ"والمقصّرين"ِهلقوِأنِِّأرادِثةلالثّا ِثةلبالثّاِأرادِأوِ،ثةلثّاالِالدّعوةِلىعِمعطوف 
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ِيدعِلممِِولوِ،ثبتِكماِ( )"ثٍِلاثِبعدِراجعيُِِلاِصلى الله عليه وسلمِوكان"ِ،كلذِفيِينلالسّائِةلمسأ

ِِ.كلذِسألوهِماِةٍِلمسأِثلثاِبعدِمله

ِ:قالواِ.قينلِ حلمُِلِاغفرِهمَِّلال"ِفظلبِنافعٍِِعنِأيّوبِطريقِمنِأحدِأخرجهو

ِلمُِلو ِجزمِنممِِوروايةِ"والمقصّرينِ:لقاِثمِِّ-ِاِ أربعِأوِاِ ثلاثِالهقاِحتّىِ-ِينقصر 

ِِنممِِروايةِلىعِمةِ قدَِّمُِ ِ.شكَّ

ِ.قالهاِثلاثاِ "وأخرجهِالشيخانِمنِطريقِأبِزرعةِعنِأبِهريرةِنحوهِوفيهِ

ِاللهِعبيدمِِأنَِِّشاهدةِ ِالرّوايةِوهذهِ"وللمقصرينِ:قالِ،قينلاللهمِغفرِللمحِ:أي

ِِ.الزّيادةِحفظِمريِّالعُِ

ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفيهِلقاِذيلاِالوقتِفيِالحديثِهذاِلىعِمونلالمتكِفلواخت

ِ.كلذ

ِيومِكانِكلذِأنِِّعمرِابنِعنِنافعِرواةِمنِأحدِ ِيذكرِلممِِ:البرِِّعبدِابنِلفقا

                                       
ِليهوديٍِِمنِحديثِابنِأبِحدردِ(7132ِ )ِ"المسند"أخرجهِالإمامِأحدِفيِ( ) وأحدِِ.فيِقصةٍ

ِ.منِحديثِجابرٍِِضمنِحديثٍِطويل(17ِ)ِ"السنن"والدارميِفيِ(ِ 3 7 )ِ"المسند"أيضا ِفيِ

ِ.إسنادهماِحسنِ ِ:(1  / )ِ"تخريجِأحاديثِالإحياء"قالِالعراقيِفيِ

حضرتُِ"ِ:منِحديثِزيادِبنِسعدِالسلميِقال(ِ  1)ِ"عجمِالصحابةم"وأخرجهِابنِقانعِفيِ

ِاللهِ ِ."وكانِلاِيُراجعِبعدِثلاث،ِسفارهفيِبعضِأمِِصلى الله عليه وسلمرسولم

بهِابنِالأثيرِفيِ والمشهورِِ،هكذاِجعلهِابنُِقانعٍِفيِالصحابةِ:فقال(833ِ/ )ِ"أسدِالصحابة"وتعقَّ

ه حبةِأبوهِوجد  ِ.انتهى.ِ"ذكرهِالأندلسيِ.بالص 

  .(777/ )ِ"الإصابة"جزمِبذلكِالشارحِفيِِوكذا
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ِعنِصدَِِّحينِالحديبيةِيومِكلذِجرىِوإنّماِ،وحذفِتقصيرِ ِوهوِ،الحديبية

ِوأبِسعيدِوأبِعبّاسِوابنِعمرِابنِحديثِمنِمشهورِ ِمحفوظِ ِوهذاِ،البيت

ِِ.وغيرهمِجنادةِبنِوحبشّيِِهريرة

ِلهلأِيستغفرِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِسمعت"ِ:فظلبِسعيدِأبِحديثِأخرجِثمِّ

ِلح"ِفظلبِعبّاسِابنِوحديثِ."مرّةِلمقصّرينلوِاِ ثلاثِقينللمحلِالحديبية ِقم

ِ ِِالحديبيةِيومِرجال  ِ..قينلالمحِاللهِرحمِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلفقاِ.آخرونِوقصرَّ

ِ."الحديث

ِبنِالقعقاعِعنِأبِِفضيلٍِِبنِدمَِّمُحِِطريقِمنِهريرةِأبِوحديث عنِعمارة

ِ.معناهِفذكرِ:لقاِبلِفظهلِيسقِولممِِ،زرعةِعنه

ِشيءِفيِيقعِولممِِ،الموضعِتعيينِهريرةِأبِروايةِفيِيسلِفإنّهِ،كلذِفيِوتجوّز

ِالنِمنِكلذلِبسماعهِالتّصريحِطرقهِمن ِفيِكانِبأنّهِقطعنالِوقعِولوِ،صلى الله عليه وسلمِبي 

ِ.الحديبيةِيشهدِولممِِشهدهاِنّهلأِ،اعالودِحجّة

ِفيِالحديبيةِتعيينِلىعِقفأمِِولممِِ،اِ شيئِهذاِفيِمرعُِِابنِ ِعنِالبرِعبدِابنُِِيسقِولممِ

ِحجّةِفيِكانِكلذِأنِِّعنهِالأحاديثِمجموعِمنِلكنِ،( )عنهِالطّرقِمنِشيء

                                       
عمرِعنِأيوبِعنِنافعِعنِابنِعبدِالرزاقِأخبرناِممِعنِ(1326ِ)وقعِالتعيينِفيِمسندِالإمامِأحدِ(ِ )

ِالنبيِ"،ِعمر ِ.ِ"الحديث..ِاغفرِللمحلقينِاللهمَِّ:ِقالِيومِالحديبيةِصلى الله عليه وسلمأنَّ

ِِ همِفيِالحديبيةوذكمِِ.(6/832ِ)ِخرىِفيِمصنفِابنِأبِشيبةِأُِِولهِطريق  ِحبس  ِقصةم لكنِفيِسندهِ.ِرم

 .وهوِضعيف.ِموسىِبنِعبيدة
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ِِ،البخاريِِّصنيعِيهلإِيومئِكماِ.الوداع ِذكر ِثةلاثِعمرِبنلاِالبابِفيفقد

ِ.ِ( )اِ حديثِعبّاسِبنلاوِ،اِ حديثِهريرةِبلأوِ،حاديثأ

ِ:نافعِلقاِ:لقاِحزةِأبِبنِشعيبِطريقِمنِعمرِبنلاِ:الأوّلِفالحديث

وهوِطرفِمنِحديثِِ."حجّتهِفيِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِقلحِ:يقولِعمرِابنِكان"

ِ.طويل

ِ.قينللمحلِالدّعاءِفيحديثِالبابِِعمرِبنلاِ:الثّانيِوالحديث

ِعبدِأنِّ"ِ،نافعِعنِأسماءِبنِجويريّةِطريقِمنِعمرِبنلاِ:ثلالثّاِوالحديث

ِ."بعضهمِوقصّرِِأصحابهِمنِوطائفةِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّقلحِ:لقاِ-ِعمرِابنِوهوِ-ِالله

ِِالتّصريحِشرطهِلىعِهلِيقعِلممِِالبخاريِِّوكأنِّ ِقينلِ حلمُِلِعاءالدِ ِبمحل 

ِالأوّلِنِّلأِ،اعالودِحجّةِفيِكانِكلذِأنِِّثلوالثّاِلالأوِِّالحديثِمنِفاستنبط

ِإِ،كلبذِيصّرحِلممِِثلوالثّاِ،حجّتهِفيِوقعِقهلاحِبأنِِّصّرح ِأنِِّفيهِبيّنِِأنّهِلاَّ

ِمنِ"المغازي"ِفيالبخاريِِأخرجهِوقدِ،قصّرِِوبعضهمِ،قلحِالصّحابةِبعض

ِِالوداعِحجّةِفيِقلح"ِ:فظلبِنافعِعنِعقبةِبنِموسىِطريق ِمنِوأناس 

ِِ."بعضهمِوقصّرِِ.أصحابه

ِ.سواءِجويريّةِحديثِلمثِنافعٍِِعنِسعدِبنِيثلالِطريقِمنِملمسِوأخرج

                                       
ِ.ِبلفظِحديثِابنِعمرِفيِالعمدة(ِ 81 )ومسلمِأيضا ِ(ِ 71 )رواهِالبخاريِحديثِأبِهريرةِ(ِ )

اِحديثِابنِعباسِفرواهِالبخاريِ تُِ":ِقالِعنهِعنِمعاويةِ(718ِ )أمَّ ِِصلى الله عليه وسلماللهِِعنِرسولِ ِقصرَّ

 .صقمِشِْبمِ 
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ِرسوِأنَِّ"ِ،فيهِوزاد ِكلذِبأنَِِّكلذِفأشعرِ."قينلِ حالمُِِاللهِيرحمُِِ:لقاِصلى الله عليه وسلمِاللهِلم

ِ.الوداعِحجّةِفيِوقع

ِمنِالطّحاويِِّاِ أيضِأخرجهِ.البرِِّعبدِابنِأخرجهِذيلاِسعيدِأبِوحديث

ِهشامِطريقِمنِسّيِلالطّياِداودِبووأِشيبةِأبِوابنِوأحدِ.الأوزاعيِِّطريق

ِ،سعيدِأبِعنِالأنصاريِِّإبراهيمِعنِكثيرِأبِبنِيحيىِعنِهمالاكِالدّستوائيِّ

ِإِ.الحديبيةِيومِقوالحِالصّحابةِأنِّ"ِ:داودِأبوِفيهِوزاد ِ."قتادةِوأباِعثمانِلاَّ

ِابنِحدّثنيِإسحاقِابنِطريقِمنِماجهِابنِفأخرجهِ.عبّاسِابنِحديثِوأمّا

ِوأنِِّ،الإسنادِبهذاِ"المغازي"ِفيِإسحاقِابنِعندِوهوِ،عنهِمجاهدِعنِيحنجِأب

ِ.طريقهِمنِوغيرهِأحدِأخرجهِكلوكذِ،بالحديبيةِكانِكلذ

ِعنهِإسحاقِأبِطريقِمنِشيبةِأبِابنِفأخرجهِ.جنادةِبنِحبشّيِِحديثِوأمّا

ِ-ِحبشّيِِعنِ"ِسياقهِفيِوزادِ.الوجهِهذاِمنِأحدِوأخرجهِ،المكانِيعيّنِِولممِ

ِحجّةِفيِكانِبأنّهِشعريُِِوهذاِ،الحديثِهذاِفذكرِ.-ِالوداعِحجّةِشهدِممنِّوكان

ِِ.الوداع

ِأبِعندِجابرٍِِحديثِمنِالحديبيةِتعيينِوردمِِفقدِ،مِ هِْومِفمِِالبرِِّعبدِابنِقولِوأمّا

ِبنِالمسورِحديثِومنِ"الأوسط"ِفيِالطّبرانيِِّ( )هطريقِومنِ"السّنن"ِفيِقرّة

                                       
فقدِأخرجهِالطبرانيِفيِ(.ِبزيادةِالهاءِ)ِوالصوابِماِأثبت هِ،ِوهوِخطأ(ِومنِطريقِ)ِقعِفيِالمطبوعِو( )

لِناِعليِبنِزيادِاللحجيِثناِأبوِقرة(23ِ 2)ِ"الأوسط"   .حدثناِمفضَّ
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ِِ."المغازي"ِفيِحاقإسِابنِعندِمخرمة

ِأبِوابنِأحدِعندِالسّلولِِّمريمِأبِحديثِمنِالوداعِحجّةِتعيينِوورد

ِالثّقفيِِّالأسودِبنِقاربِحديثِومنِ،ملمسِعندِالحصينِأمِِّحديثِومنِ،شيبة

ِ.الحارثِعندِعمارةِأمِِّحديثِومنِ،شيبةِأبِوابنِأحدِعند

ِِ.اِ إسنادِوأصحِِّاِ دعدِأكثرِالوداعِحجّةِتعيينِفيهاِتيلاِفالأحاديث

ِهذهِ:الحصينِوأمِِّهريرةِوأبِعمرِابنِأحاديثِعقبِالنوّويِِّلقاِذالهو

ِ.الوداعِحجّةِفيِكانتِالواقعةِهذهِأنِِّلىعِتدلِِّالأحاديث

ِِ.المشهورِالصّحيحِوهوِ:لقا

ِفيِالحرمينِإمامِالحديبيةِفيِكانِكلذِبأنِِّوجزمِ،الحديبيةِفيِكانِ:لوقي

ِِانتهىِ.الموضعينِفيِوقعِيكونِأنِيبعدِلاِ:النوّويِِّلقاِثمِِّ"النهّاية"

ِِ.الأقربِأنّهِ:العيدِدقيقِابنِلقاِذالوِ.الموضعينِفيِكانِ:عياضِلوقا

ِإِ،قدّمناهِكماِالموضعينِفيِكلبذِالرّواياتِتظاهرلِالمتعيّنِِهوِبلِ:قلت ِأنِِّلاَّ

ِمنِتوقّفِمنِتوقّفِبسببِكانِ،الحديبيةِفيِذيلفاِ،فلمختِالموضعينِفيِالسّبب

ِلىإِالوصولِمنِنعوامُِِكونّملِالحزنِمنِيهملعِلدخِلم ماِللاالإحِعنِالصّحابة

ِلىعِاِ قريشِحلوصاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفهملفخاِ،كلذِلىعِأنفسهمِفيِاقتدارهمِمعِالبيت

ِ.أخرجهاِالبخاريِ.مشهورةِوالقصّةِ،المقبلِالعامِمنِيرجعِأن

ِصلى الله عليه وسلمِهوِيحلِِّأنِمةلسِأمِِّرتفأشاِ،توقّفواِللابالإحِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأمرهمِمّاِلف

ِأسرعِالحلقِلىإِبادرِمنِوكانِ،بعضِوقصّرِِ،بعضهمِقلفحِفتبعوهِ،لففعِهملقب
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ِ.التّقصيرِلىعِاقتصرِممنِّالأمرِامتثالِلىإ

ِفيِفإنِِّ،قبلِيهلإِالمشارِعبّاسِابنِحديثِفيِالسّببِبهذاِالتّصريحِوقعِوقد

ِِ:قالواِ،أنّّم"ِوغيرهِماجهِابنِعندِآخره ِِقينلِ حالمُِِبالِماِ:اللهِياِرسولم ِظاهرتم

ِِ.( )"وايشكِ ِلممِِنّّملأِ:لقاِ؟بالرّحةِمله

ِِ.الوداعِحجّةِفيِقينللمحلِالدّعاءِتكريرِفيِالسّببِوأمّا

ِِمنِأكثرِكانِ:"ِالنّهايةِ"ِفيِالأثيرِابنِلفقا ِيسقِلممِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِحج 

ِرءوسهمِقوالويحِمنهاِلواليتحِثمِِّالعمرةِلىإِالحجِِّيفسخواِأنِأمرهمِمّاِلفِ،الهدي

ِمنِأخفِِّأنفسهمِفيِالتّقصيرِكانِالطّاعةِمنِبدِ ِملهِيكنِلممِِلمَّاِثمِِّ،يهملعِشقِّ

ِفرجَِِّ،أكثرهمِهلففعِالحلق ِالنِحم ِِصلى الله عليه وسلمِبي  .ِرالأمِامتثالِفيِأبينِكونهلِقلحِنممِِفعلم

ِِ.انتهى

ِأنِِّحقّهِفيِبِّيستحِالمتمتّعِنِّلأِ،واحدِغيرُِِيهلعِتابعهِوإنِ.نظرِ ِهلقاِوفيما

ِفيِكلذِكانِوقدِ،اِ متقاربِالنسّكينِبينِماِكانِإذاِالحجِِّفيِقلويحِالعمرةِفيِيقصّرِ

ِِ.كلكذِحقّهم

                                       
( )ِ ِفي ِأحد ِ  88)ِ"مسنده"أخرجه )ِ ِماجه 8117ِ)وابن )ِ ِفي ِمكة"والفاكهي (317ِ )ِ"أخبار

وأبوِيعلىِ(87ِ /7 )ِ"التمهيد"وابنِعبدِالبرِفيِ(78ِ  )ِ"مشكلِالآثارِشرح"والطحاويِفيِ

ثنيِعبداللهِبنِأبِنجيحِعنِمجاهدِعنِابنِ(3ِ 6 )ِ"مسنده"فيِ منِطرقِعنِمحمدِبنِإسحاقِحدَّ

ِيومِالحديبية:ِعباسِقال ِرجال  ِآخرون.ِحلقم م فذكرِ.ِيرحمُِاللهِالمحل قين:ِصلى الله عليه وسلمفقالِرسولِاللهِ.ِوقصرَّ

  .وإسنادهِحسن.ِالحديث..ِماِبالِ:ِثمِقالواِ.ِثلاثالدعاءِ
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ِِكانتِأنّّاِالعربِعادةِإنَِِّ:وغيرهِالخطّابِِّهلقاِماِلىوالأو ِالشّعرِتوفيرِتحب 

ِزيِِّمنوِالشّهرةِمنِيرونهِكانواِوربّماِ.يلاِ لقِفيهمِالحلقِوكانِ،بهِوالتّزيّن

ِِ.التّقصيرِلىعِواقتصرواِالحلقِكرهواِكلذلفِ،الأعاجم

ِِ.الفوائدِمنِالبابِحديثِوفي

ِإِيهلعِمجمعِ ِوهوِ،الحلقِعنِيجزئِالتّقصيرِأنِّ ِ،البصريِِّالحسنِعنِرويِماِلاَّ

ِ.التّمريضِبصيغةِالمنذرِابنِحكاهِ،حجّةِأوّلِفيِيتعيّنِِالحلقِأنِّ

ِهشامِعنِلىالأعِعبدِحدّثناِ:شيبةِبأِابنِلقاِ.فهلاخِالحسنِعنِثبتِوقد

ِ."قصّرِِشاءِوإنِِْ.قلحِشاءِفإنِْ"ِ،قطِِّيحجِِّلممِِذيلاِفيِالحسنِعن

ِِإذا"ِ:لقاِالنخّعيِِّإبراهيمِعنِشيبةِأبِابنِروىِنعم ِحجّةِأوّلِجلُِالرِحجَّ

ِ:لقاِأنّهِعنهِىروِثمِِّ."قصّرِِشاءِوإنِ،قلحِشاءِفإنِِْأخرىِحجِِّفإنِِْ،قلح

ِِ.انتهىِ."عمرةِوأوّلِحجّةِأوّلِفيِقواليحِأنِيحبّونِكانوا"

ِِ.لّزوملِلاِستحبابللاِكلذِأنِِّلىعِيدلِِّوهذا

ِالُمحرمِيكونِلاِأنِوالتّقصيرِالحلقِتعيينِمحلِِّأنِِّ.ةلوالحنابِكيّةلالماِعندِنعم

ِعقمِِأوِرهضفمِِأوِشعرهِدبَِّل هصم
ِالقديمِفيِوالشّافعيِِّالثّوريِِّقولِوهوِ،( )

ِ.لِالأولوهذاِالقوِ.والجمهور

ِإِيتعيّنِِلاِ:لحنفيّةلِاِ وفاقِالجديدِفيِلقاِ:القولِالثاني ِشعرهِكانِأوِ،نذرهِإنِلاَّ

                                       
مِالقولِفيِهذهِالمسألةِبأبسطِمنِذلك( )  (87ِ )انظرِحديثِحفصةِرضيِاللهِعنهماِرقمِِ.تقدَّ
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ِِ.رأسهِلىعِالموسىِفيمرِِّشعرِهلِيكنِلممِِأوِ،تقصيرهِيمكنِلاِاِ خفيف

ِفاستدِ.الخطّابِِّوأغرب ِلِالحديثِبهذاِلَّ ِ.فيهِحجّةِلاوِ،دبَِّلِنلمِالحلقِتعين 

ِِ.التّقصيرِمنِأفضلِالحلقِأنِِّوفيه

ِ،النيّّةِصدقِلىعِوأدلِِّ،ةلوالذِِّلخضوعلِوأبينِالعبادةِفيِغلأبِأنّهِووجهه

ِتركِبأنّهِيشعرِفإنّهِقلالحاِفلابخِ،بهِيتزيّنِمماِّاِ شيئِنفسهِلىعِيبقيِيقصّرِِذيلوا

مَِِّ،التّجرّدِلىإِإشارةِوفيهِ.لىتعاِللهِكلذ ِالشّعورِإلقاءِحاءلالصِِّاستحبِِّومنِثم

ِِ.ملأعِواللهِ.التّوبةِعند

ِالشّعرِنفسهِلىعِبقييُِِالمقصّرِِبأنِِّ:كلذِيللتعِفيِغيرهلِاِ تبعِالنوّويِِّقولِوأمّا

ِِ.أغبرِأشعثِهوِبلِ،الزّينةِبتركِمأمورِوالحاجِِّ.زينةِهوِذيلا

ِعقبهِهلِيحلِِّفإنّهِبالتّقشّفِالأمرِزمنِانقضاءِبعدِيقعِإنّماِالحلقِنِّلأِ،نظرِ ِففيه

ِإِشيءِكلِّ ِِ.خاصّةِالحجِِّفيِاءالنسِّلاَّ

ِتقتضيهِذيلاِنّهلأِ،الرّأسِجَيعِحلقِمشّوعيّةِلىعِ"قينلالمح"ِهلبقوِلواستد

ِ.وأحدِكلماِجَيعهِحلقِبوجوبِلوقاِ،الصّيغة

ِِ.عندهمِالبعضِويجزئِ،والشّافعيِِّالكوفيّونِواستحبّه

ِِ:فيهِفوالواخت

ِإِ،الرّبعِالحنفيّةِفعن ِ.النصّفِ:لفقاِ،يوسفِأباِلاَّ

ِ.شعراتِثلاثِحلقِيجبِماِأقلِِّ:الشّافعيِِّلوقا

ِ.واحدةِشعرةِ.أصحابهِبعضلِوجهِوفي
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ِلاِأنِويستحبِِّ،رأسهِشعرِجَيعِمنِيقصّرِِأنِفالأفضلِكالحلقِوالتّقصير

ِمرتّبِوهوِ،لشّافعيّةلِهذاِ،أجزأِدونّاِلىعِاقتصرِوإنِ،ةلالأنمِقدرِعنِينقص

ِ.الرّجالِحقِِّفيِكلّهِوهذاِ،الحلقِلىعِغيرهمِعند

ِعبّاسِبنلاِحديثِوفيهِ،بالإجَاعِ( )التّقصيرِحقّهنِِّفيِفالمشّوعِالنسّاءِوأمّا

ِِالنسّاءِلىعِيسل"ِ:فظهلوِداودِأبِعند ِِ.( )"قصيرُِالتَِِّساءالن ِِلىعِماوإنَِِّ،حلق 

ِ"ِ:ليِّعِحديثِمنِلتّرمذيِّلو ِِأنِِْىنّم ِلتحم ِرأِِْالمرأةُِِقم "هاسم
( ).ِِِ

                                       
منِطريقِليثِ(11ِ /7)ِ"السننِالكبرى"والبيهقيِفيِ(67ِ / )ِ"السنن"روىِالدارقطنيِفيِ( )

ِ.ِخذِمنِشعرهاِمثلِالسبابةفيِالُمحرمةِتأ:ِعنِنافعِعنِابنِعمرِقال

ِ،ِبنِأبِسليمِالظاهرِأنهِليثُِِ.ليثِهذا(:ِ 1 /8)ِ"نصبِالراية"زيلعيِفيِقالِال ِ.وهوِضعيف 

ِ.انتهى

ِمنِكلِقرنِقدرِالأنملة:ِوكانِأحدِيقول(:8/167ِ)ِ"الشّحِالكبير"قالِابنِقدامةِفيِ ،ِتُقصر 

ِ.ِسُئلِعنِالمرأةِأحدمِِسمعتُِ:ِداودِوقالِأبو،ِوهوِقولِابنِعمرِوالشافعيِوإسحقِوأبِثور تقصر 

ِمنِأمِِثمِتأخذُِ،ِتجمعِشعرهاِإلىِمقدّمِرأسها.ِنعم:ِمنِكلِرأسها؟ِقال ،ِالأنملةِهاِقدرمِشعرِ ِطراف 

ِكالمرأةِفيِذلك  انتهى.ِوالرجلِالذيِيقصر 

( )ِ ِفي ِالشارح ِ 7 / )ِ"التلخيص"قال ِاب(: ِحديث ِمن ِوالطبراني ِوالدارقطني ِداود ِأبو نِرواه

ِعباس ِحسنِ وإسنادُِ. ِه ِأبوِحاتمِفيِ، اه ِ"التاريخ"والبخاريِفيِِ"العلل"وقوَّ ِابنِالقطان، ،ِوأعلَّه

اقِفأصاب ِعليهِابنُِالموَّ  .ِانتهى.ِوردَّ

ِاختلفِفيِوصل ِ(:ِ 8/ )ِ"الدراية"قالِالشارحِفيِ(8) ِأنه ِموثقونِإلاَّ ِهِوإرسالهورواته وأخرجهِ،

ِبنِعبدِالرحنو.ِالبزارِوابنِعديِمنِحديثِعائشة ورواهِالبزارِأيضا ِمنِ،ِوهوِضعيف.ِفيهِمعلىَّ

ِ ِوإسنادُِ.ِثمانعُِِحديث  ِ،ِ[ابنِالأصمِ]ِمنِحديثِيزيدِِ"صحيحه"وروىِابنِحبانِفيِ.ِهِضعيف  أنَّ
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ِِ.ويكرهِجزأهاأِقتلحِولِ:الشّافعيّةِجَهورِلوقا

ِِ.ملأعِواللهِ،يجوزِلاِ:وحسينِالطّيّبِأبوِالقاضيانِلوقا

ِ.اِ أيضِالحديثِوفي

ِفعِنلمِالدّعاءِمشّوعيّة ِمنِالرّاجحِلفعِنلمِالدّعاءِوتكرارِ،هلِعشُرِِماِلم

ِلفعِنلمِالدّعاءِبلوطِالرّجحانِلىعِبالتّكرارِوالتّنبيهِ،فيهماِالمخيّرِِالأمرين

ِ.اِ حمرجوِكانِوإنِ.الجائز

أوردِحديثِِثمَِِّ.الإحلالِعندِوالتقصيرِالحلقبابِِ:قالِالبخاريِ:تكمله

ِِ.الباب ِ.فيِحجتهِصلى الله عليه وسلمِوأحاديثِحلاقةِالنبي 

ِِأنَِِّالترجَةِبهذهِالبخاريِأفهمِ:الحاشيةِفيِالمنيرِبناِقال ِِالحلقم ِلقولهِنسك 

ِِوكأنهِ،لالتحلِِّنفسِهوِوليسِ،الإحلالِعندِيصنعِوماِ"الإحلالِعند" ِاستدلَّ

ِعلىِإلاِيكونِلاِوالثوابِ،بالثوابِشعريُِِوالدعاءِ،لفاعلهِصلى الله عليه وسلمِهبدعائ ِِذلكِعلى

ِلأنَِِّ،بذلكِشعريُِِالتقصيرِعلىِالحلقِتفضيلهِوكذلكِ،المباحاتِعلىِلاِالعبادة

ِ.تتفاضلِلاِالمباحات

ِِبأنَِِّوالقول ِِالحلقم ِإِالجمهورِقولِنسك  ِأنهِالشافعيِعنِفةضعَِّمُِِروايةِلاَّ

ِ.محظورِاستباحة

ِ.بهاِدتفرَِِّالشافعيِأنَِِّالمنذرِبنِكلامِأوهمِوقد

__________________ 
ماِ .ِميمونةِكانتِحلقتِْرأسهاِفيِالحج  .انتهى.ِفكانِمُحمَّ
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ِوعنِ،حدأمِِعنِروايةِ ِوهيِ،يوسفِأبِوعنِعطاءِعنِيضاِ أمِِكيتحُِِلكن

ِ.المالكيةِبعضِ 
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 الحديث السادس والثلاثون
ِيومِنافضِْفأمِِصلى الله عليه وسلمِبي ِالنِمعِناجِْحجمِِ:تلقاِ،عنهاِاللهِرضيِعائشةِعنِ-ِ 7 

ياِِ:فقلتِ.هل ِهأمِِمنِجلُِالرِيريدُِِماِمنهاِصلى الله عليه وسلمِِبي ِالنِفأرادِ.صفيّةِفحاضتِِْ،النحّر

ِ ِِإنّّاِ،اللهِرسولم ِِ:قالواِ؟هيِناحابستُِأمِِ:لقاِ،حائض  ِِ،اللهِياِرسولم ِفاضتِْأمِِقدِاإنَّّ

ِ( ).وااخرجُِِ:لقاِالنحّرِيوم

ِ:لقاِ،نعمِ:لقيِ؟رالنحِّيومِطافتِْأمِِ.قىلِْحمِِ،قرىعمِِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلقاِ:فظٍِلِوفي

ِ( ).فانفري

ِ.طفناِطوافِالإفاضةِ:أيِ(فأفضناِيومِالنحرِ)ِِ:قوله

ِولهماِمنِروايةِالأسودِعنِعائشةِ،من ىِأيّامِفيِ:أي(ِِصفيّةِفحاضت)ِِ:قوله

ِلمَّا"ِ:ملمسِعندعنِالأسودِِإبراهيمِعنِمكالحِزادِ،"النّفرِةليلِكانِحيضهاِأنِّ"

.ِ..عقرىِ:لفقاِ،حزينةِكئيبةِخبائهاِبابِلىعِصفيّةِإذاِينفرِأنِِْصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأراد

ِ."الحديث

                                       
ِ.بنِعبدِالرحنِعنِعائشةِبهِمنِطريقِأبِسلمة(ِ    )ومسلمِ(717ِ )أخرجهِالبخاريِ(ِ )

منِطريقِالزهريِعنِأبِسلمةِوعروةِعنِعائشةِ(ِِ    )ِومسلمِ(11ِِ 1)ِوأخرجهِالبخاريِِ

ِ.ِنحوه

  .منِطريقِالقاسمِوعمرةِعنِعائشةِنحوه(ِِ    )ِومسلمِ(ِ  761ِ،8 )البخاريِِرواهوِ

منِطريقِإبراهيمِعنِ(ِِ    )ِومسلمِ(2ِ،7317ِِ 71،ِ 73 ،768ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .الأسودِعنِعائشةِبه
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ِرببالقُِِكانِهلهأمِِمنِجلُِالرَِِّريديُِِماِمنهاِرادمِأمِِذيلاِالوقتِبأنَِِّشعريُِِوهذا

ِ.ى ِمنِمنِفرالنَِِّوقتِمن

ِكلذِيسلوِ،الرّحيلِوقتِكانِكلذِأنَِِّ،فهمهِماِلىعِبناءِبعضهمِهلواستشك

ِذيلاِوقتالِلىعِاِ سابقِأرادِماِمنهاِأرادِذيلاِالوقتِيكونِأنِلحتمالاِزمٍِلاب

ِِولوِبلِ،الرّحيلِوقتِهوِذيلاِخبائهاِبابِلىعِفيهِرآها ِيكنِلممِِالوقتِدمِاتحَّ

ِ.المذكورةِالإرادةِمنِاِ مانعِكلذ

ِِ:قوله ِردناأمِِذيلاِالوقتِفيِةمكَِِّمنِهوج ِالتِمنِنامانعتُِِ:أيِ(ِأحابستنا)

ِِصلى الله عليه وسلمِمنهِاِ ظنَِِّ،فيهِهوج ِالت ِلاِكانِنّهلأِ،كلذِلقاِماوإنَِِّ،إفاضةِطوافِطافتِماِاأنَّّ

ِأنِلىإِفيحتاجِ،إحرامهاِلىعِباقيةِوهيِمعهِهوج ِبالتِيأمرهاِلاوِ،هويتوجَِِّيتركها

ِ.الثّانيِالحلِِّوتحلِِّ،وتطوفِتطهرِحتّىِيقيم

ولهماِمنِروايةِالأسودِِ(إنّاِقدِأفاضتِيومِالنحرِِياِرسولِاللهِ:قالوا)ِقولهِ

ِيومِالنحر"ِ:عنِعائشة ِطفت  اِكنت  ِ."بلىِ:(أيِصفيّةِ)ِِقالتِ؟أممم

فِكناِنتخوَِّ"ِ:عنِعائشةِقالتِنِالقاسمِمنِطريقِأفلحِبنِحيدِعولمسلمِ

ِ ِِأنِتحيضم ِقبلِأنِتفيضم ِرسولِاللهِِ،صفية ِصفيةِ:فقالِصلى الله عليه وسلمفجاءنا ِ؟أحابستنا

ِأنَِّ"حدِمنِوجهِآخرِعنِالقاسمِعنهاِورواهِأ.ِ"ِفلاِإذاِ ِ:قالِ.قدِأفاضتِِْ:قلنا

ِِ."الحديثِ..فاضتِقدِأمِوكانتِِبمنى ِِصفيةِحاضتِْ

ِو ِعنللبخاري ِالزهري ِعن ِشعيب ِطريق ِِعروةِمن ِعائشة ِصفيةِ"عن أن

ِأفاضت ِبعدما ِعقِ ِ"حاضت ِالطحاوي ِعائشةِوأخرجه ِعن ِالأسود ِرواية ب
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ِ ِ"بلفظ ِِأكنت  ِالنحرِأفضت  ِيونسِعنِِ"نعمِ.قالتِ؟يوم ِطريق ِمن أخرجه

ِ.وقالِنحوهِ.الزهريِبه

ِيقولِفكيفِ.الإفاضةِطوافِطافتِنّّاأمِِمل ِعِكانِإنِِْصلى الله عليه وسلمِنّهلأِ،شكلمُِِوهذا

ِ.؟الثّانيِالتّحلّلِقبلِوقاعهاِيريدِفكيفِ.مل ِعِماِكانِوإنِ؟هيِأحابستنا

ِإِمنهاِكلذِأرادِماِصلى الله عليه وسلمِبأنّهِ:عنهِويجاب ِطوافِفيِنساؤهِاستأذنهِأنِ ِبعدِلاَّ

ِِ:هلِلقيِمّاِلفِ،تلحِقدِأنّّاِلىعِاِ بانيِفكانِ.نَِّلهِفأذنِالإفاضة ِِاإنَّّ ِأنِجوّزِحائض 

ِ،كلذِعنِفاستفهمِالإفاضةِطوافِمنِمنعهاِىحتَِِّكلذِقبلِالهِوقعِيكون

ِِ.ملأعِواللهِ.كلذِمنِخشيهِماِعنهِلفزاِمعهنِِّطافتِأنّّاِعائشةِمتهلفأع

ِ ِأملممِِ،تحبسناِهالَِّعلِ:ملهِلقاِأنّه"ِعائشةِعنِعمرةِطريقِمنِحيحينوفيِالصَّ

ِِ."لىبِ:قالواِ؟معكنِِّطافتِتكن

ِِ:قوله ِا) ِعنِالزّهريِِّروايةِوفيِ"اخرجيِ:لقا"ِعمرةِروايةِفيِ(خرجوا

ِ."فلاِبأسِانفري"وفيِروايةِالأسودِِ"فلتنفر"ِلبخارياِفيِعائشةِعنِعروة

ِحبسِلافِ:أيِ"اِ إذِلاف"ولهماِمنِروايةِالقاسمِعنِعائشةِِ،ومعانيهاِمتقاربه

ِقدِيهالعِيجبِذيلاِنِّلأِ،هوج ِالتِمنِنالِمانعِلافِأفاضتِإذاِ:أيِ،حينئذٍِِينالع

ِِ.المدينةِجهةِلىإِمن ىِمنِالرّحيلِكلّهاِبهاِوالمرادِ.تهلفع

ِِ:قوله ِفيِتنوينِبغيرِوبالقصرِالسكونِثمِفيهماِبالفتحِ(ِحلقىِ،عقرى)

ِبالعقرِالدعاءِمعناهِلأنَِِّ،عبيدِأبوِبهوصوَِِّ.التنوينِاللغةِفيِويجوزِ،الرواية

ِِ.بهاِيدعىِالتيِالمصادرِمنِذلكِونحوِورعياِسقياِيقالِكماِ،والحلق
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ِ.وفيِكلامِالمحدّثينِبالقصر.ِأنهِفيِكلامِالعربِبالمدِِ:وذكرِفيِالأمثال

ِِهوِالأولِوعلى ِ.دعاءِلاِنعت 

ِ:وقيلِ،تلدِلاِعاقراِ ِجعلهاِ:وقيلِ،جرحهاِأيِ.اللهِعقرهاِعقرىِمعنىِثم

ِِ.قومهاِعقر

ِأوِ،حلقهاِفيِجعوِأصابهاِأوِ،المرأةِزينةِوهوِشعرهاِحلقِ.حلقىِومعنى

ِِ.أهلكهمِأيِبشؤمهاِقومهاِحلق

ِهاتينِصلُِأمِِفهذاِ،للحائضِاليهودِتقولهاِكلمةِأنّاِالقرطبيِوحكى

ِ،اللهِقاتلهِ:قالواِكماِحقيقتهماِإرادةِبغيرِقولهماِفيِالعربِسعاتَِِّثمِ،الكلمتين

ِ.ذلكِونحوِيداهِوتربت

ِلمَّاِلعائشةِقولهِوبينِ،لصفيةِهذاِصلى الله عليه وسلمِقولهِبينِانشتَِِّ:وغيرهِالقرطبيِقال

ِِعلىِاللهِهبمِكتمِِشيءِهذا"ِ:الحجِفيِمنهِحاضت ِالميلِمنِبهِيشعرِالم مِِ.( )"آدمِبنات 

ِِ.صفيةِبخلافِعليهاِوالحنوِلها

ِِفيهِوليسِ:قلت ِالكلامِاختلفِلكنِ،عندهِصفيةِقدرِضاعاتِِّعلىِدليل 

ِ.المقامِباختلاف

ِِماِعلىِسفاِ أمِِتبكيِوهيِعليهاِدخلِفعائشة ِِسكالن ِِمنِافاتهم ِ.بذلكِهافسلاَّ

ِماِمنهماِكلاًِِّفناسبِالمانعِفأبدتِأهلهِمنِالرجلِيريدِماِمنهاِأرادِوصفية

                                       
 عنِعائشةِرضيِاللهِعنهاِ(ِ    )ومسلمِ(21ِ )أخرجهِالبخاريِ( )
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ِ.الحالةِتلكِفيِبهِخاطبها

ِطوافِالصدرِِ،ركنِ ِالإفاضةِطوافِأنَِِّ.البابِحديثِوفي ِأيضا  ويُسمى

ِ.الطّوافِصحّةلِشرطِالطّهارةِوأنِِّ.وطوافِالركن

ِ.كماِسيأتيِ.جبواِالوداعِطوافِوأنِّ

ِواستد ِِأميرِأنَِِّلىعِبهِلَّ ِيُِِأنِِْيلزمهِالحاجَّ ِِرمِؤخ  ِلممِِنممَِِّتحيضِنممِِلِ جلأِالرّحيلم

ِ.لإفاضةلِتطفِْ

ِعقِ وتُِ ِِكماِ.صفيّةلِاِ إكرامِالرّحيلِتأخيرِصلى الله عليه وسلمِإرادتهِتكونِأنِِْلباحتماِ:بم ِاحتبسم

ِِ.( )عائشةِعقدِلىعِبالناّس

ِفيِالبيهقيِِّوأخرجهِ،جابرِحديثِمنِالبزّارِأخرجهِذيلاِالحديثِوأمّا

ِجنازةِتبعِنممِِ:بأميرينِيسالوِأميران"ِ:اِ مرفوعِهريرةِأبِطريقِمنِ"فوائده"

ِِأنِِْهلِيسلف ِِوالمرأةُِِ،أهلهاِذنيأمِِأوِ.دفنتُِِحتّىِينصرفم ِتحم ِقومِمعِتعتمرِأوِج 

ِِ."ملهِتأذنِأوِطهرتمِِىحتَِِّينصرفواِأنِِْملهِيسلفِكنالرِ ِطوافِقبلِفتحيض

ِِإسنادِ ِفيِفإنِِّ-ِاِ صحيحِكانِإنِ-ِالوجوبِلىعِفيهِةللادِلاف ِمنهماِكل 

ِِ.اِ شديدِاِ ضعف

ِمدّةِأكثرِانقضاءِلىإِالهِيحبسِأنِالجمّالِيلزمِأنّهِ:"ِالموطّإِ"ِفيِكلماِذكرِوقد

ِِ.النّفساءِلىعِوكذاِ،الحيض

                                       
  .فيِقصةِنزولِآيةِالتيممِ.منِحديثِعائشة(876ِ)ومسلمِ(6ِ 8)أخرجهِالبخاريِ( )
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ِ.الطّريقِكقطعِلفسادلِاِ تعريضِفيهاِبأنِِّ:الموّازِابنِهلواستشك

ِِبأنَِِّ:ياضعِوأجاب ِالطَِِّأمنِمعِكلذِمحلَّ ِالمرأةِمعِكونِأنَِِّهمحلَِِّأنَِِّكماِريق 

ِمحرم

ِقدِتيلاِالحائضِلىعِيسلِ:بالأمصارِالفقهاءِةُِعامَِِّلقاِ:المنذرِابنِلقاِ

ِ،ثابتِبنِوزيدِعمرِوابنِالخطّابِبنِعمرِعنِويناورُِِ.وداعِ ِطوافِأفاضت

ِِ.الوداعِفطوالِاِ حائضِكانتِإذاِبالمقامِأمروهاِأنّّم ِكماِيهالعِوجبوهأمِِموكأنَّّ

ِِ.عنهاِيسقطِلممِِهقبلمِِحاضتِِْولِإذِالإفاضةِطوافِيهالعِيجب

ِامرأةِطافت"ِ:لقاِعمرِابنِعنِنافعِلىإِصحيحِبإسنادٍِِعمرِعنِأسندِثمِّ

ِىحتَِِّالناّسِينفرِأنِِْبعدِةبمكَِِّهابحبس ِِعمرُِِفأمرِ،حاضتِثمَِِّ.النحّرِيومِبالبيت

ِ."يتبالبِوتطوفِتطهر

ِعمرِوبقيِ،كلذِعنِثابتِبنِوزيدِ( )عمرِابنِرجوعِثبتِوقدِ:لقا

ِ.عائشةِحديثِثبوتلِفناهلفخا

وماِأخرجهِالبخاريِمنِطريقِأيوبِعنِِ،يشيرِإلىِماتضمّنهِحديثِعائشة

ِقالِ؟حاضتِثمَِِّطافتِامرأةِعنِ،ِعباسِابنمِِسألواِالمدينةِأهلِأنَِّ"ِ،عكرمة

ِِوندعُِِولكبقِنأخذِلاِ:قالواِ،تنفرِ:لهم ِ،فسلواِالمدينةِقدمتمِإذاِ:قالِ،زيدٍِِقولم

ِِ."صفيةِحديثِفذكرتِ،سليمِأمِسألواِفيمنِفكانِ،فسألواِ،المدينةِفقدموا

                                       
ِ.سيأتيِإنِشاءِاللهِفيِشرحِحديثِابنِعبّاسِالآتي.ِرجوعِابنِعمرِِِ( )
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ِأيوب ِالوهابِعن ِعبد ِعن ِِ.وللإسماعيلي ِتلقاِعائشةِأنِِّفأخبرتهموفيه

ِتلقاِ؟ذاكِماِ:صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِلفقاِ،ابستنالحِإنّكِ؟أنتِبةيِْالخمِِأفيِ.صفيّةل

ِعبّاسِابنِلىإِفرجعواِ.اِ إذِلافِ:لقاِ،أفاضتِقدِإنّّاِلقيِ،حاضتِصفيّةِ:ائشةع

ِ.حدّثتناهِكماِالحديثِوجدناِ:فقالوا

ِثابتِبنِوزيدِعبّاسِابنِفلاختِ:لقاِعكرمةِعنوللطيالسيِمنِطريقِقتادةِ

ِآخرُِِيكونِ:زيدِلفقا"ِ،النحّرِيومِبالبيتِطافتِوقدِ،حاضتِإذاِالمرأةِفي

ِياِنتابعكِلاِ:الأنصارِتلفقاِ،شاءتِإنِِْتنفرُِِ:عبّاسِابنِلوقاِ،يتبالبِهاعهدِ 

ِِعبّاسِابنمِ ِفسألوهاِيعنيِ-ِيمٍِلسِأمِِّكمصاحبتمِِسلواِ:لفقاِ،اِ زيدِفلاتُخِِوأنتم

ِوحاضتِ،أنفرِأنِِْصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِفأمرنيِبالبيتِطفتُِِبعدماِتُِضِْحِ ِ:تلفقاِ-

ِ."تنفرِأنِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّفأمرهاِحبستناِ:عائشةِالهِتلفقاِ،صفيّة

ِعنِابنِعبّاسِمتابع ِطاوس  ِالقصّة ِمسِ،عكرمةلِاِ وقدِروىِهذه مِلأخرجه

ِوالإسماعي ِابنِِكنتُِ"ِ:مِعنِطاوسلِمنِطريقِالحسنِبنِمسليِّوالنسّائيّ مع

عهدهاِِيكونِآخرُِِالحائضِقبلِأنِِْتصدرمِِفتيِأنِْتُِِ:هِزيدِبنِثابتلِلعبّاسِإذِقا

ِِ:ابنِعبّاسِلفقاِ؟بالبيت ِهلِأمِِ.نةِالأنصاريّةلافِفسلِِْ.لاأمّا ِالنمرها ِ؟صلى الله عليه وسلمِبي 

ِإماِأراكِِ:لفقاِ،يهلفرجعِإِ:لقا ِ.ملفظِمسلِِ."قدِصدقتِلاَّ

ِِ:ثابتِبنِزيدِهلِلفقاِعبّاسِابنِعندِكنتُِ"ِائيلنسّلو ِلوقاِ؟تفتيِذيلاِأنتم

ِِ."حدّثتنيِكماِالحديثِ:لفقاِيضحكِوهوِرجعِثمِِّ،الهفسأِ:فيه

ِفِْتُِِلافِ:لقاِ.نعمِ:لقاِ.خلإ.ِ.ذيلاِأنتِقولهِبعدِليِّلإسماعيلو ِ:لقاِ.كلبذِت 
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ِلوقاِ:لقاِ،جريجٍِِابنِعنِإسنادهِفيِوزادِ،ملمسِسياقِنحوِوالباقيِ.نةلافِفسل

ِأمِِّسلِ:عبّاسِابنِلفقا"ِ:فيهِوزادِ،نحوهِعبّاسِوابنِزيدِعنِدلخاِبنِعكرمة

ِمرناأمِِقدِ:فقلنِ،نَِّلهفسأِ؟كلبذِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِأمرهنَِِّهلِ.وصواحبهاِيمٍِلس

ِ."كلبذِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسول

ِصواحبهاِاوأمَِِّ،يمٍِلسِأمِ ِهيِالأنصاريّةِأنَِِّالماضيةِعكرمةِبروايةِعرفِوقد

ِ .تسميتهنِِّلىعِأقفِملف

ِ.يقولونِالصّحابةِكان"ِ:محمّدِبنِالقاسمِطريقِمنِشيبةِأبِابنِروىِوقد

ِأمِِإذا ِِأنِِْقبلِالمرأةِفاضت  ِإِ،فرغتِفقدِتحيضم ِآخرِيكونِ:يقولِكانِفإنّهِمرعُِِلاَّ

ِ."بالبيتِعهدها

ِداودِوأبوِأحدُِِفروىِ،هغيرُِِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّعنِكلذِروايةِلىعِعمرمِِوافقِوقد

ِعنِحنالرَِِّعبدِ ِبنِ ِيدِ لالوِطريقِمنِ-ِداودِبلأِفظلوالِ-ِحاوي ِوالطَِِّسائي ِوالن

ِ ِالثَِِّأوسِبنِاللهِعبدِ ِبنِ ِالحارث  ِتطوفُِِأةِ المرِعنِهفسألتُِِعمرمِِتيتُِأمِِِ:لقاِ.قفي 

ِ:الحارثُِِلفقاِ.بالبيتِهاعهدِ ِآخرِيكنِْلِ:لقاِ،تحيضُِِثمَِِّالنحّرِيومِبالبيت

 .( )"صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِ-ِثنيحدَِِّهكذا" ِداودِأبِروايةِوفيِ-ِفتانيأمِِكلكذ

                                       
وابنِأبِعاصمِفيِ(37ِ 1)ِ"الكبرى"والنسائيِفيِ(7383ِ )وأحدِ(111ِ )داودِأخرجهِأبوِِ( )

ِوالمثاني" ِ  1 )ِ"الآحاد ِ )ِ ِفي ِأبِشيبة 767ِ)ِ"مسنده"وابن )ِ ِالكبير"والبخاريِفي ِ"التاريخ

ِ.منِطريقِيعلىِبنِعطاءِعنِالوليدِبه(78ِ / )

نهِ.ورجالِإسنادهِلاِبأسِبهِ ِ.(8/21)ِ"نصبِالراية"هِالزيلعيِفيِكماِنقلِ.المنذريِالحافظِوحسَّ
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ِِنسخ ِِلىعِيمٍِلسِأمِِّوبحديثِعائشةِبحديثِ:الطّحاويِِّلواستد ِحديث 

ِِ.الحائضِحقِِّفيِالحارث

ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّكونلِ.الحيضِمنِيدّعينهِفيماِالنسّاءِتصديقلِشاهدِفيهِ:الُمهلَّبِلقا

ِكلذِفيِيمتحنهاِولممِِ،صفيّةِحيضِلجلأِمعهِمنِويحبسِ،السّفرِيؤخّرِأنِأراد

ِِ.أكذبهاِلاو

ِتأخيرهِحائضِإنّّاِصفيّةِقولِمجرّدِلىعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّرتّبِلمَّاِ:المنيّرِِابنِلوقا

ِباعتبارِوالحملِالحيضِفيِالمرأةِفتصدّقِ،جالزّوِلىإِالحكمِتعدّيِمنهِأخذِالسّفر

__________________ 
(78ِ /8)ِ"الكبير"والطبرانيِفيِ(217ِ)ِ"الجامع"والترمذيِفيِ(ِ 711 )وأخرجهِالإمامِأحدِِ

مروِبنِأوسِمنِروايةِالحجاجِبنِأرطاةِعنِعبدِالملكِبنِالمغيرةِعنِعبدِالرحنِبنِالبيلمانيِعنِعمِ

ِ ِفليكنِآخرِ"ِ:يقولِصلى الله عليه وسلماللهِعنِالحارثِبنِعبدِاللهِالثقفيِقالِسمعتُِرسولم ِأوِاعتمرم منِحجَّ

ِبالبيت ِيطوفم ِأنْ ه ِ"عهد  ِعمرُِ. ِفقال ِيديك: ن ِم  ِِ.خررت ِالله ِرسول ِمن ِهذا ولمِِصلى الله عليه وسلمسمعتم

ِِِ"!؟.تخبرني

لِمدلَِِّ.وهماِضعيفانِ.ابنِالبيلمانيوِ،ِوفيهِالحجاجِبنِأرطاة ِ.سِأيضاِ والأوَّ

ِِ:وقالِالترمذيِ ِغريب  ِهذاوهكذاِروىِغيُرِواح.ِحديث  اجِبنِأرطاةِمثلم وقدِخُولفِ.ِدٍِعنِالحجَّ

ِهذاِالإسناد ِ.انتهى.ِالحجاجُِفيِبعض 

ِ(17ِ / )ِ"فتحِالباري"قالِالحافظِبنِرجبِفيِِ ِعلىِرجوعِعمرم ِيدل  ِما ِذكرم ِبعدِأنْ ِ وفيِ:

ِفيِإسناد ه ِالحارثِبنِِ.إسنادهِحجاجِبنِأرطاةِ،ِوقدِاختلفِعليه  ِعلىِأنَّ أوسِلمِوهذهِالروايةِتدل 

ِ ِكانتِقدِأفاضتِصلى الله عليه وسلميسمعِمنِالنبي  ِإذا ِتحتبسُِِ:فيِالحائضِبخصوصها ِإنماِِأنّا لطوافِالوداع،

ِ ل كم ِالإذنُِللحائضِإذاِكانتِقدِطافتِللإفاضةِأنِْتنفر،ِفيخصِمنِذم ِعاما ،ِوقدِصحَّ سمعِلفظا 

ِمنِالصحابةِفمنِبعدهم ِكافة 
 
 .انتهى.ِ"العمومِ،ِوعلىِهذاِعملُِالعلماء
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ِ.بهِالحملِوإلحاقِوسقوطهاِالزّوجِرجعة

ِفيِاللهِخلقِماِيكتمنِأنِلهنِيحلِولاِ}ِالآيةِتدلَِِّ:القاضيِإسماعيلِوقال

ِإِوالحيضِالحملِمنِهارح ِِعلىِؤتمنةِ مُِِةعتدَِّالمُِِالمرأةِأنَِِّ{ِأرحامهن ِمنِتأتيِأنِِْلاَّ

ِ.فيهِكذبهاِعرفيُِِبماِذلك

ِِبنِ ِبأُِِحديثِمنِ"المستدرك"ِفيِالحاكمِأخرجِوقد ِأنِ ِمانةالأمِِمنِإنَِِّ:كعب 

ِ.الأحزابِسورةِتفسيرِفيِموقوفاِ ِأخرجهِهكذاِ.هافرجِ ِعلىِالمرأةُِِنتمِ ائتُِ

 .الصحيحِرجالُِِهورجالُِ
 



                                                                 باب فسخ الحج إلى العمرة كتاب الحج   
796 

 الحديث السابع والثلاثون
ِعهدهمِآخرُِِيكونمِِأنِِْالناّسِمرأُِِ:لقاِ،ِعبّاسٍِِبنِاللهِعبدِعنِ-ِ 7 

ِإِ،بالبيت ِفِ خُِِهأنَِِّلاَّ  ( ).الحائضِ ِالمرأةِ ِعنِفم

ِ

ِلىعِ،أبيهِعنِطاوسٍِِبنِاللهِعبدسفيانِعنِِروايةِفيِكذاِ(ِالناّسِمرأُِ)ِِ:قوله

ِالنِبهِوالمرادِ،فاعلهِسمَِّيُِِلممِِلم ماِالبناء ِِ."ِففِ خُِِ"ِقولهِوكذاِ،صلى الله عليه وسلمِبي 

ِ،بالرّفعِفيهِفصّرحِطاوسٍِِعنِالأحولِيمانلسِعنِاِ أيضِسفيانُِِرواهِوقد

ِِفيِينصرفونِالناّسِكان"ِ:لقاِعبّاسِابنِعنِفظهلو ِاللهِرسولِلفقاِ،وجهٍِِكل 

ِقبلهِذيلواِهوِملمسِأخرجهِ."بالبيتِعهدهِآخرِيكونِحتّىِأحدِينفرنِِّلاِ:صلى الله عليه وسلم

ِ.قهمافرَِِّبالإسنادينِسفيانِعنِمنصورِبنِسعيدِعن

ِِروايةِفيِوقعمِِذالهوِ،الوجهينِلىعِبهِثحدَِِّاِ طاوسِفكأنَِّ ِعنهِاويينالرَِِّمنِكل 

ِِ.الآخرِروايةِفيِيقعِلممِِما

ِلأمرلِالوداعِطوافِوجوبِلىعِيللدِفيه(ِخفّفِعنِالمرأةِالحائضِ)ِِ:قوله

ِِفيِعبيرلتَِّلوِ.بهِدالمؤكَِّ ِإِيكونِلاِوالتّخفيفِ،بالتّخفيفِالحائضِحق  ِأمرِمنِلاَّ

ِِ.مؤكّد

ِِالوداعِطوافِ:النوّويِِّلقا ِِلىعِدمِبتركهِلزميِواجب  ِوهوِ.عندناِحيحالصَّ

                                       
منِطريقِسفيانِعنِعبدِاللهِبنِطاوسِعنِأبيهِ(3ِِ 8 )ِومسلمِ(773ِِ )ِخرجهِالبخاريِأ(ِ )

 .ِعنِابنِعباسِ
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ِِ.ماءلالعِأكثرِقول

ِِانتهىِ.تركهِفيِشيءِلاِسنةِّهوِ:المنذرِوابنِوداودِكلماِلوقا

ِِأنّهِ،المنذرِبنلاِ"الأوسط"ِفيِرأيتهِذيلوا ِإِ،بهِلأمرلِواجب  ِيجبِلاِأنّهِلاَّ

ِِ.شيءِبتركه

ِدمِالبحثِفيهِكماِتقِ،الطّوافِصحّةلِشرطِالطّهارةِأنِِّلىعِبهِلواستد

ِعنِِ:تكميل ِابنأخرجِالبخاريِمنِطريقِوهيبِعنِابنِطاوسِعنِأبيه

ِرُِ"ِ:قالِِعباس ِطاوس)ِقالِ."أفاضتِإذاِتنفرِ ِأنِِْللحائضِصخ  :ِ(أي

ِصلى الله عليه وسلمِالنبيِإنَِِّ.تنفرِ:بعدُِِيقولِسمعتهِثمِ،تنفرِلاِإنّاِ:يقولِعمرِابنِوسمعت

ِ ِ.الصّحابةِمراسيلِمنِهذاِ."لهنَِِّصرخَّ

حهوِوالتّرمذيِِّالنسّائيِِّأخرجهِماِوكذا ِبنِاللهِبيدعُِِطريقِمنِوالحاكمِصحَّ

ِِمن"ِ:لقاِعمرِابنِعنِنافعِعنِعمر ِإِ،بالبيتِعهدهِآخرِفليكنِحجَّ ِضالحيَِِّلاَّ

ِ ِِ".صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِنَِّلهِصرخَّ

ِِمنِيسمعهِلممِِعمرِابنِفإنَِّ ِطريقِمنِالنسّائيِِّفعندِ،كلذِوسنوضّحِ.صلى الله عليه وسلمِالنبّي 

ِعنِسنتينِمنِاِ قريبِيقولِكانِأنّه"ِ،عمرِابنِعنِطاوسٍِِعنِسرةميِبنِإبراهيم

ِرُِِنّهإِ:بعدُِِلقاِثمِِّ.بالبيتِعهدهاِآخرِيكونِحتّىِتنفرِلاِ:الحائض ِصخ 

ِِِ."لنسّاءل

ِعمرِابنِسمعِأنّهِ،طاوسٍِِعنِالزّهريِِّعنِعقيلِطريقِمنِلطّحاويِّلوِهلو

ِعائشةِإنَِّ"ِ:لفقاِالنحّرِميوِأفضنِوقدِ،النفّرِقبلِحضنِإذاِالنسّاءِعنِسأليُِ
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ِ.ِ"بعامٍِِموتهِقبلِكلوذِ،نَِّلهِرخصةِ ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِعنِتذكرُِِكانت

ِ."ِبعامٍِِعمرِابنِ ِموتِقبل"ِالطّحاويِِّروايةِوفي

ِىحتَِِّامٍِأيَِِّسبعةِالحائضِلىعِقيميُِِكانِمرعُِِابنمِِأنِّ"ِ،شيبةِأبِابنِوروى

ِ ِِتطوفم ِ."الوداعِطوافم

ِثمِِّ،أوّلا ِِخصةالرِ ِيسمعِولممِِ،بالوداعِمرمِالأمِِسمعمِِمرعُِِابنمِِكأنَِِّ:الشّافعيِِّلقا

ِفعمِخصةالرِ ِهغتِْلب  .بهاِلم
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 الحديث الثامن والثلاثون
ِرسوِبلالمطَِِّعبدِ ِبنُِِاسُِالعبَِِّاستأذنمِِ:لقاِ،ِعمرِبنِاللهِعبدِعنِ-78ِ  ِلم

ِِأنِِْ:صلى الله عليه وسلمِالله ِ( ).هلِذنمِفأمِِ.هسقايت ِِلِ جأمِِمنِمنى ِِلمِيالِةبمكَِِّيبيتم

ِ

ِِ:قوله ِبنِِ(ِبلالمطِِّعبدِبنِالعبّاسِاستأذن) ِعيسى ِرواية ِمن وللبخاري

ِ"ِ:يونسِعنِعبيدِاللهِعنِنافعِعنِابنِعمر ِ"..صِللعبّاسرخَّ

ِالتّعبيرِنِّلأِالحجِِّمناسكِمنِوأنّهِ،بمن ىِالمبيتِوجوبِلىعِيللدِالحديثِوفي

ِتوجدِلممِِوإذاِ،ذكورةالمِةللعلِوقعِالإذنِوأنِِّ،عزيمةِمقابلهاِأنِِّيقتضيِبالرّخصة

ِ.الإذنِيحصلِلممِِمعناهاِفيِماِأو

ِ.الجمهورِلقاِ.بالوجوبِ:ِالقولِالأول

ِلِقولِفيِ:القولِالثاني ِ.سنةِّأنّهِ.الحنفيّةِمذهبِوهوِأحدِعنِوروايةِلشّافعي 

ِإِالمبيتِيحصلِلاوِ،فلاالخِهذاِلىعِمبنيِِّبتركهِالدّمِووجوب ِبمعظمِلاَّ

ِ.يللال

ِفيِالمعتبرةِالأوصافِمنِكلذِبغيرِأوِ،وبالعبّاسِبالسّقايةِالإذنِيختصِِّوهل

ِِ.؟الحكمِهذا

ِ.جَودِوهوِبالعبّاسِالحكمِيختصِِّ:لفقي

                                       
منِطرقِعنِعبيدِاللهِبنِ(7ِِ 8 )ِومسلمِ(773ِِ ،776ِ ،777ِ ،778ِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 .عمرِعنِنافعِعنِابنِعمرِبه
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ِ.هآلُِِمعهِيدخلِ:لوقي

ِ.هاشمِبنوِوهمِ.قومهِ:لوقي

ِِ.كلذِهلفِالسّقايةِلىإِاحتاجِمنِكلِِّ:لوقي

ِِ:اِ أيضِلقيِثمِّ ِلممِِغيرهلِيةسقاِتلعمِولِىحتَِِّالعبّاسِبسقايةِالحكمِيختص 

ِِ.هالجلأِالمبيتِفيِصاحبهالِيرخّص

ِالماءِإعدادِكلذِفيِةُِلوالعِ،الموضعينِفيِالصّحيحُِِوهوِ.عمّمهِمنِ:ومنهم

ِ( ).لشّاربينل

ِمحلِِّ.؟وغيرهِالأكلِمنِمعناهِفيِماِبهِيلتحقِأوِبالماءِكلذِيختصِِّوهل

ِِ.احتمال

ِِهلِنممِِبإلحاقِ:الشّافعيّةِوجزم ِأوِ،هفوتمِِيخافُِِأمرِأوِ،ضياعهِيخافِمال 

ِ ِِلِ هبأمِِهيتعاهدُِِمريض  ِ.قايةالس 

ِِعاءالرِ ِبإلحاقِالجمهورُِِجزممِِكما ِ،المنذرِابنُِِواختارهِأحدِقولُِِوهوِ،ةخاصَّ

ِِلبأهِختصاصلااِأعني الس 
ِ.بلٍِلإِعاءوالرِ ِقايةِ 

                                       
ِرسِأنَِّ":ِِاسٍِعبَِِّعنِابنِ (771ِ )جِالبخاريِأخر(ِ ) إلىِالسقايةِفاستسقى،ِفقالِِجاءمِِصلى الله عليه وسلماللهِِولم

ِالعباس ِاذهبِإلىِأُِ: ِفضل، ِيا ِِمكِفأت  ِفقالِبشّابٍِِصلى الله عليه وسلماللهِِرسولم ِمنِعندها، ِقال: ِاسقني، ياِ:

عملونِسقونِويمِتىِزمزمِوهمِيمِأمِِاسقني،ِفشّبِمنه،ِثمَِّ:ِيديهمِفيه،ِقالرسولِالله،ِإنّمِيجعلونِأمِ

ِفقال ِفيها، ِفإنكمِعلىِعملٍِ: ِالحٍِصِاعملوا ِقالِثمَِّ. ِلنزلتُِِلولاِأنِْ: ىِأضعِالحبلِعلىِحتِتُغلبوا

 ."شارِإلىِعاتقهعاتقه،ِوأمِ:ِ؟ِيعنيهذه
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ِصاحبُِِاقتصرِيهلوعِ،كلبذِالعبّاسِاختصاصُِِ.أحدِعنِوالمعروفُِ

ِِ.( )المغني

                                       
عاءِوغيرهمِفيِتركِأيِفيِعدمِإلحاقِالرِ .ِبذلكِاختصاصِالعباس:ِشارحِأرادِبقولهالِالظاهرِأنَِّ  ( )

ِ ِلاِاختصاصِالعباسِبالعذرِالذيِأمِ.ِالمبيت  ِ.ودِ هِجَُِأنَِِّعليهِالشارحُِِطلقم

ِمماِِ.طلقهِنظرِ وفيماِأمِِ.قدامةِرحهِاللهِيعنيِابنمِ.ِاقتصرِصاحبِالمغنيِوعليهِ:وقولِالشارحِ يتبينَّ

ِ.فيِالمغنيِرحهِاللهِِههِمنِكلامِ نقلُِأمِ

ِيُِِعاءِأنِْومباحِللرِ :ِ)ِقالِالخرقي.ِمسألة(:7/863ِ)طِالتركيِِ"المغني"قالِابنِقدامةِفيِ  رواِؤخ 

ِِ.عاةِتركِالمبيتِبمنىِليالِمنىوجَلةِذلكِأنهِيجوزِللرِ ِ(.ِثانيفيقضوهِفيِالوقتِال رونِرميِويؤخ 

ِالنفرِالأوَِِّ.اليومِالأول ِعليهمِمنِالمشقَِِّميينِجَيعاِ لِعنِالرَِّويرمونِيوم ةِفيِالمبيتِوالإقامةِلما

ِِ.للرمي ِ:بيهِقالاحِبنِعاصمِعنِأعنِعبدِاللهِبنِأبِبكرِعنِأبيهِعنِأبِالبدَِِّوقدِروىِمالك 

"ِ ِِصلى الله عليه وسلمصِرسولِاللهِرخَّ
 
يومينِبعدِيومِِيجمعونِرميمِِيرمواِيومِالنحرِثمَِِّأنِِْةالإبلِفيِالبيتوتمِِلرعاء

رواهِابنِِ"يرمونِيومِالنفرِثمَِِّ.منهماِظننتِأنهِفيِأولِيومٍِِ:قالِمالكِ"هماحدِ هِفيِأمِيرمونمِِ.النحر

ِِحديثِحسنِ ِ:وقالِ.لترمذيواِهماج ِ":ِالرواهِابنِعيينهِقِ.صحيح  ِصِللرعاءِأنِيرمواِيوماِ رخَّ

ِِ"ويدعواِيوماِ  العباسِاستأذنِالنبيِِأنَِّ"ِ،عمرِوىِابنُِوقدِرمِِ.وكذلكِالحكمِفيِأهلِسقايةِالحاج 

ِِ"منِأجلِسقايتهِليبيتِبمكةِليالِمنى ِِصلى الله عليه وسلم ِِمتفق  ِِِأنَِّعليهِإلاَّ ِعاءِوأهلِالسقايةِأنَِّبينِالرِ ِالفرقم

ِونّاراِ ِوأهلِالسقايةِيشتغلونِليلاِ ِ.عيالرَِِّفقدِانقضىِوقتُِِلشمسُِىِغربتِاواِحتَِّقامُِأالرعاءِإذاِ

ِالرِ ِ.فافترقا ِيُِوصار ِكالمريضِالذي ِتركُِعاء ِله ِالجُِِباح ِلمرض  مِمعة ِحضرم ِفإذا ِتعيَِّه ِعليهها ِ.نت

ِبيحِلهمِتركِالمبيتِلأجلِالرَِّعاءِأُِوالرِ  ِوقتُِِعيِفإذاِفاتم ِ.انتهى.المبيتِهِوجبم

ِقلتِ :ِ ِلكونِالمواشيِتُرعيِفأنتِترىِأنَّ عاء ِالمبيتِفيِمنىِمنِالر  ِبمنِأدركه ه ابنِقدامةِخصَّ

عاءِوهوِعندِماشيته،ِبالنهار اِمنِأدركهِالمبيتِمنِالر  فظاهرِكلامِابنِقدامةِعدمِلزومِالإتيانِ.ِأمَّ

ِمنِأجلِالمبيت ِ.لمنى 
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نوِ:قالواِ،عاءالرِ ِسوىِالمذكوراتِفيِالدّمِيجبِ:كيّةلاالمِلوقا ِِتركمِِمم ِالمبيتم

ِِذرٍِعُِِبغير ِِعنِدمِ ِيهلعِوجبم ِ.ةليلِكل 

ِوعنِ.بدرهمِالتّصدّقِ:عنهِلوقيِ،مسكينِإطعامِةليلِكلِِّعنِ:الشّافعيِِّلوقا

ِ.يهلعِشيءِلاِ.الحنفيّةِوعنِهعنِوالمشهورِ،أحدِعنِروايةِوهيِ.دمِثلاالثِّ

ِ،والأحكامِحلالمصاِمنِيطرأِفيماِوالكبراءِالأمراءِاستئذانِاِ أيضِالحديثِوفي

ِِ.حةلالمصِظهورِعندِالإذنِلىإِاستؤمرِمنِوبدار

ِابنِعنِوحرمِِروايةِفيِووقعِ،بعدهِتينلوالِعشِّالحاديِةليلِمن ىِبأيّامِوالمراد

ِعُِِجريجٍِ ِعن ِالله ِيِأنِْ"ِأحدِعندبيد ِةليلِعنىِوكأنّهِ،"بمن ىِةليلالِتلكِبيتم

__________________ 
ِ:ثمِقالِابنِقدامةِ

ِِنعاءِكالمرضىِوممِالأعذارِمنِغيرِالرِ ِوأهلُِِ:فصلِ عاءِفيِتركِهمِكالرِ هِونحومِضياعمِِيخافُِِلهِمال 

ِِصلى الله عليه وسلمِالنبيَِِّلأنَِِّ.البيتوتة ِِقولُِنأوِِ.علىِغيرهمِصِلهؤلاءِتنبيهاِ رخَّ جدِفيِغيرهمِوُِِلمعنى ِِ.عليهِنصَّ

ِ  .انتهى.ِهِبهمإلحاقُِِفوجبم

ِلقولِالشافعيةِالذيِنقلهِالشارحِرحهِاللهِ ِ.وكلامِابنِقدامةِموافق 

ِ[ِ)أيِابنِقدامةِ]ِقولهِِ:(7 7/1)ِ"الإنصاف"قالِالماورديِفيِِ ِالحاج 
قاية  ِس  وليسِعلىِأهل 

ِبمنى ِمبيت 
 
ِليلا ِونّارا ِ[ِأيِفيِالمذهب]ِهذاِبلاِنزاعِ(ِوالرعاء ِويجوزُِلهمِالرمي 

ِغيرهمِيلزمُهِِ"وليسِعلىِأهلِسقايةِالحاجِوالرعاءِمبيتِبمنى"مفهومِقولِالمصنفِِ:تنبيه أنَّ

ِوهوِالمذهبُِوعليهِأكثرِالأصحابالمبيتِبهاِمُطل ِوهوِصحيح  أمهلُِالإعذارِمنِغيرِ:ِوقيل.ِقا 

ِالبيتوتة عاءِكالمرضى،ِومنِلهِمالِيخافِضياعه،ِونحوهمِحكمهمِحكمِالرعاءِفيِترك  جزمِ.ِالر 

ِمال ه،ِوموتُِمريضٍِقلتِ:قالِفيِالفصول.ِبهِالمصنف،ِوالشارح،ِوابنِرزين ِ:وكذاِخوفُِفوات 

 .انتهىِكلامه.ِقبلمهِهوِالصوابُِهذاِوالذيِ
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ِفيِثمَِِّالنّحرِيومِيفيضونِالناّسِوأكثرِ،الإفاضةِيومِبعقُِتمِِنّّالأِ،عشِّالحادي

ِ ملأعِواللهِ.عشِّالحاديِوهوِ.يهليِذيلا

ِبنِالحسنِحدّثناِمحمّدِبنِأحدِحدّثنا:ِالفاكهيِِّلقاِ(منِأجلِسقايتهِ)ِِ:قوله

ِ."زمزمِالحاجِِّسقاية"ِ:لقاِعطاءِعنِجريجٍِِابنِحدّثناِاللهِعبيدِبنِمحمّد

ِويسكبهِمكّةِلىإِوالقربِالرّواياِفيِالماءِيحملِمنافِعبدِكانِ:الأزرقيِِّلوقا

ِعبدِثمِِّ،بعدهِهاشمِابنهِهلفعِثمِِّ،لحجّاجلِالكعبةِبفناءِأدمٍِِمنِحياضِفي

ِِ.الناّسِويسقيِزمزمِماءِفيِفينبذهِالزّبيبِيشتريِكانِزمزمِحفرِمّاِلفِ؛ِبلالمطِّ

ِِالحجابةِيهلإِكانِالكعبةِمرمِأمِِبلاكِبنُِِقصّيِِلوِالمَِِّ:إسحاقِابنِلقا ِقايةوالس 

ِلوال
 
ِِمنافٍِِعبدِ لِأنَِِّلىعِبنوهِحلتصاِثمَِِّ،الندّوةِودارِ ِفادةوالرِ ِواء ِوالرّفادةِقايةالس 

ِعبدِبعدِمنِالسّقايةِلوِثمِِّ:وزادِ،تقدّمِماِنحوِذكرِثمِِّّمِ.( )خوينلأمِلِوالبقيّة

                                       
ِابنُِ(:7/713ِ)ِ"الفتح"قالِالشارحِفيِ( ) ِالكلبيِوذكر ِسببِقيامِعمروِبنِلُحِ، يِبأمرِالكعبةِأنَّ

ِأُِ،ِومكة ِمكةِ،ِهيرةِبنتِعمروِبنِالحارثِبنِمضاضِالجرهميمهِفُِأنَّ ِأمرم ِمنِولم وكانِأبوهاِآخرم

بطُهِعمِ.ِمنِجُرهم
ووقعِبينهمِفيِ،ِرهملحيِفصارِذلكِفيِخزاعةِبعدِجُِمروِبنِفقامِبأمرِالبيتِس 

ِ ِانجلتِجُرهمِعنِمكةِذلكِحروب  ِإلىِأن  ِأمرمِِثمَِّ، ِكانِِتولَّتِخزاعة ِإلىِأنْ ِسنة البيتِثلاثمائة

ِِ-آخرهمِيدعىِأباِغُبشانِ ِ-واسمهِالمحرشِِ-بضمِالمعجمةِوسكونِالموحدةِبعدهاِمعجمةِأيضا 

بِْ ياءِنسبِِبفتحِالمهملةِوسكونِالموحدةِبعدهاِمعجمةِثمَِِّ-شيةِبمهملةِثمِمعجمةِابنِحُليلِبنِحم

وهوِخالِقُصيِبنِكلابِ،ِبنِعمروِبنِلحيِ-بفتحِالمهملةِولامينِالأولىِمضمومةِِ-ابنِسلولِِ-

ِفاشترىِ.ِوكانِفيِعقلهِشيءِ ،ِالمهملةِوتشديدِالموحدةِمعِالإمالةِأخوِأمهِحُبَّيِبضمِ  هِقُصي  عم فخدم

ِالبيتِ ِخمرِ:ويقال،ِبأذوادِمنِالإبلمنهِأمرم ق  ِحينئذٍِ.ِبز  ِقُصي  وجَعِبطونِبنيِ،ِعلىِأمرِالبيتِفغلبم



                                                                 باب فسخ الحج إلى العمرة كتاب الحج   
804 

ِحتّىِبيدهِتزلِملفِ-ِاِ سنِِّإخوتهِأحدثِمنِيومئذٍِِوهوِ-ِالعبّاسِدهلوِبلالمطِّ

ِِ.العبّاسِبنيِلىإِاليومِفهيِ،معهِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِهافأقرَِِّ،بيدهِوهيِملاالإسِقام

ِعثمانِبنِوشيبةُِِليِ وعِاسُِالعبَِِّملَِّتك"ِ:لقاِالشّعبيِِّطريقِمنِالفاكهيِِّوروى

ِِ:قولهِلىإِالآيةِِالحاجِِّسقايةِجعلتمأمِ} ِلوجِعزِِّاللهِلنزفأمِِ،والحجابةِالسّقايةِفي

ِِ."مكّةِفتحتُِِحتّىِ:لقاِ{ِبأمرهِاللهِيأتيِحتّى

يْكةِأبِابنِطريقِومن ِِأنَِّ"ِ،عبّاسِابنِعنِمُلم ِأنِليِ عِأرادِ.ماتِلمَّاِالعبّاسم

ِبلطاِأباِأباكِوأنَِِّ،يهالعِيقومِأباهِرأيتُِلِشهدأمِِ:طلحةِهلِلفقاِ،السّقايةِيأخذ

ِل ِِ:لقاِ.بعرفةِراكبالأمِِإبلهِفيِنازل  ِِ.السّقايةِعنِليِ عِفكفَّ

ِِ:العبّاسِلقا"ِ:لقاِجريجٍِِابنِطريقِومن ِِولِ.اللهِياِرسولم ِالحجابةِنالِجَعتم

ِ."ؤونرزُِتمِِماِأعطكمِولممِِ،ءونزمِرِْتُِِماِعطيتكمأمِِإنّماِ:لفقاِ،والسّقاية

ِ.الزّايِوفتحِالرّاءِوسكونِأوّلهِبضمِِّ:الأوّل

ِبهِنقصونتمِِماِلاِنقصكميمِِماِعطيتكمأمِِ:أيِ،الزّايِضمِّوِأوّلهِبفتحِ:والثّاني

ِِ.الناّس

__________________ 
ِوفيهِيقولِالشاعرِ.ِوحاربِخزاعةِحتىِأخرجهمِمنِمكة،ِفهر

ِمنِفهر ِاللهُِالقبائلم ِِِِِِبهِجَعم عا  ىِمجم  ِكانِيُدعم ِ.أبوكمِقُصي 

فمادة ِلقريشِالسقايةِوالر  عامِأيامِمنىِوالحياضِللماءِفيطعمِالحجيجِفكانِيصنعِالط.ِوشرعِقصي 

ِدارِالندوةِبمكة،ِويسقيهم رم ِاجتمعواِفيهاِوعقدوهِبها.ِوهوِالذيِعمم انتهىِ.ِفإذاِوقعِلقريشِشيء 

 .كلامه
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ِوااشربُِ"ِ:يقولِكانِهأنَِِّ،المخزوميِِّالسّائبِحديثِوالفاكهيِِّالطّبرانيِِّوروى

 .( )"السّنةِّمنِفإنّهِالعبّاسِسقايةِمن

                                       
ِالفاكهيِفيِ( ) ِمكة"أخرجه ِ 12 )ِ"أخبار )ِ 11ِ /6)ِ"الكبير"والطبرانيِفي ِفيِ( ِأبِشيبة وابن

ِِ،يمِبنِالمهاجرمنِروايةِإبراه(ِ  88 )ِ"المصنف" والإمامِأحدِفيِ(1ِ 88 )وابنِأبِشيبةِأيضا 

ِالصحابة" 2ِ 3 )ِ"فضائل ِالسائبِبه( ِعنِمولاه ِعنِمجاهد ِكلاهما م ِالحمكم واللفظِِ.منِطريق

ِ.للطبراني

ِأمِِرنيِأنِْمُِيأِْبنِعبدِاللهِِكانِالسائبُِ"ولفظِالفاكهيِوأحدِوابنِأبِشيبةِ ِآلِعباسٍِِمنِسقايةِ ِشربم

ِِالحجِ:ويقول  ."إنَّهِمنِتمام 
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 الحديث التاسع والثلاثون
ِالنِجَعمِِ:لقاِ،ِمرعُِِابنِوعنِ-71ِ  ِ،بجمعٍِِلعشاءواِالمغربِبينِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِكل ِِ( ).منهماِواحدةٍِِثرإ ِِلىعِولاِ،بينهماِحيسبِ ِولممِِ.إقامةِ ِمنهماِواحدةٍِِل 

ِ

ِآدمِنِّلأِ،اِ جَعِوسمّيتِ،فةلالمزدِ:أيِالميمِوسكونِالجيمِبفتحِ(ِبجمعٍِ)ِِ:قوله

ِ.منهاِادنمِِيأمِِ.يهالإِفلوازدِحوّاءِمعِفيهاِاجتمع

يتِأنّّاِ:قتادةِعنِويورُِ ِلأِاِ جَعِسُم  ِ.تينلاالصِِّبينِفيهاِمعُِيُجِِانَّّ

ِلأِهالهأمِِلِ بفعِوصفتِ:لوقي ِِمنَّّ ِبونيتقرَِِّ:أيِ.اللهِلىإِونفُِلويزدِبهاِتمعونيجم

ِ.فيهاِبالوقوفِيهلإ

ِفلازدلاِأوِ،من ىِلىإِقترابهملاِأوِ،بهاِالناّسِجتماعلاِاإمَِِّ:فةلالمزدِيتمِ وسُِ

ِكِفيِبهاِلزولن ِلِأوِ،اِ جَيعِمنهاِالناّس ِلىإِوقربةِةلمنزِنّّالأِأوِ،ليلالِمنِةزلفِل 

ِ.بهاِاءحوَِِّلىإِآدمِفلازدلاِأوِ،الله

ِ.فيهِالبحثِوسيأتيِ،الأذانِيذكرِلممِِ( )(ِبإقامةٍِ)ِِ:قوله

                                       
منِطريقِمالكِكلاهماِعنِ(33ِِ  )ِومسلمِ،ِمنِطريقِابنِأبِذئب(732ِِ )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

ِ.واللفظِللبخاري.ِالزهريِعنِسالمِبنِعمرِعنِأبيهِبه

 .منِطريقِالزهريِعنِعبيدِاللهِبنِعبدِاللهِبنِعمرِعنِأبيهِنحوه(33ِِ  )ِولمسلمِِ

فضناِأمِ":ِقال.ِنِطريقِالحكمِوسلمةِبنِكهيلِوأبِإسحاقِعنِسعيدِبنِجبيرم(33ِ  )ولمسلمِ(ِ )

ِتيناِجَِْىِأمِعمرِحتَِِّمعِابنِ  ِعا ،ِفصلىَّ ِ:ِانصرف،ِفقالِ،ِثمَِّواحدةٍِِبإقامةٍِِوالعشاءمِِِبناِالمغربم ِهكذاِصلىَّ

ِ.ِ"فيِهذاِالمكانِصلى الله عليه وسلمبناِرسولِاللهِ
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ِ.يتنفّلِلممِِ:أيِ(ِبينهماِيسبّحِولممِ)ِِ:قوله

ِكِإثرِ ِلىعِلاو)ِِ:وقوله ِلالتّنفِِّتركِأنّهِمنهِستفادويُِِعقبهاِ:أيِ(ِمنهماِواحدةٍِِل 

ِلممِِبأنّهِصّرحِةلمهِوالعشاءِالمغربِبينِيكنِلممِِلمَّاوِ،العشاءِوعقبِالمغربِعقب

ِكنّهلِ،عقبهاِيتنفّلِلممِِأنّهِ،المرادِيكونِأنِيحتملِفإنّهِالعشاءِفلابخِبينهماِيتنفّل

ِ.عنهماِالعشاءينِسنةِّتؤخّرِ:الفقهاءِلقاِومنِثممَِِّ،ليلالِأثناءِفيِكلذِبعدِلتنفِّ

ِِبينِعالتّطوِ ِتركِلىعِالإجَاعمِِنذرالمِابنِلونق ِلأِ،فةلبالمزدِتينلاالصَّ ِاتّفقواِمنَّّ

ِأنّهِيصحِِّلممِِبينهماِلتنفَِِّنوممِِ،فةلبالمزدِوالعشاءِالمغربِبينِالجمعِةمِالسنَِِّأنَِِّلىع

ِِ.انتهىِ.بينهماِجَع

فأخرجِالبخاريِمنِطريقِزهيرِِ.مسعودِابنِفعلِتّفاقلااِلنقِلىعِويعكّر

ِ"ِ:يقولِيزيدِبنِالرحنِعبدسمعتِِ:اقِقالعنِأبِإسح ِفأتيناِِاللهِعبدُِِحجَّ

ِِثمَِِّ،قاموأمِِنفأذَِِّلاِ رجُِِفأمرمِِ،ذلكِمنِقريباِ ِأوِبالعتمةِذانالأمِِحينِالمزدلفة ِصلىَّ

ِِ،المغرب ِِهبعشائِ ِدعاِثمَِِّ،ركعتينِبعدهاِوصلىَّ ِ-ِوأقامِنفأذِِّأرى.ِأمرمِِثمَِِّ،ىفتعشَّ

__________________ 
ِللصلاتينِجَ ِواحدةٍ ِعلىِإقامة ِفيِالاقتصار ِيعاِ وهوِصريح  ِفيِِوقدِاضطربِالنقلِعنِابنِ . عمر

ِ.ِهِغيرِمرفوعإلاِّماِكانِمنِفعل ِ،ِالجمعِبينهاِلتعذّرِالتعدّدِذلكِعلىِرواياتِمتعدّدةِموفوعةِيعسُرِ

بهاِِالأخذُِِعنهِفيسقطُِِوهذهِالرواياتِصحيحةِ (:37ِ /7)ِ"تهذيبِالسنن"الِابنِالقيمِفيِولذاِقِ

ِ.انتهى.لاختلافهاِواضطرابها

ِعنِابنِ ِوقدِجاءمِ:ِقالِالشارحِكماِسيأتيِبعدِذ كرهِللخلاف.ِهِمنِأجلِهذاِالاضطرابلَِّولعِ:قلتِ

ِ  .ِواحدٍِمنِهذهِالصّفاتِعمرِكل 
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ِإِالشكِأعلمِلاِ:عمروِقال ِِثمِ-زهيرِمنِلاَّ ِ:وفيهِقال...ركعتينِالعشاءِصلىَّ

ِِرأيتُِ ِ."يفعلهِِصلى الله عليه وسلمِالنبيَّ

ِفص"عنِإسرائيلِعنِأبِإسحاقِلهِوفيِروايةِ ِكِالصلاتينِلىَّ ِوحدهاِصلاةٍِِلَّ

ِِ."بينهماِشاءوالعمِِ،وإقامةِبأذان

ِلِوالإقامةِالأذانِمشّوعيّةِ:حديثِابنِمسعودِوفي ِجَعمِِإذاِتينلاالصِِّمنِكل 

ِ.مابينه

ِالنِعنِاِ مرويِِّنجدهِلممِِ:حزمِابنِلقا ِِولوِ،صلى الله عليه وسلمِبي  ِأخرجِثمَِِّ.بهِقلتُِلِعنهِثبتم

ِلقاِ:الحديثِهذاِفيِإسحاقِأبِعنِعيّاشِبنِبكرِأبِعنِالرّزّاقِعبدِطريقِمن

ِفهكذاِالبيتِلأهِنحنُِِاأمَِّ"ِ:لفقا.ِليِّعِبنِمحمّدِجعفرِبلأِفذكرتهِ:إسحاقِأبو

ِ."نصنع

ِ.هلفعِمنِعمرِعنِويرِوقدِ:حزمِابنِلقا

ِ.عنهِصحيحِبإسنادِالطّحاويِِّأخرجهِ:قلت

ِِهبأنَِِّهلتأوَِِّثمِّ ِيجمعلِيجتمعوالِملهِفأذّنِعنهِتفرّقواِأصحابهِأنَِِّلىعِمحمول 

ِذيلاِالإمامِكانِكونهلِ-ِعمرِحقِِّفيِكلذِهلِتأتّيِِولوِ،تكلّفهِيخفىِلاوِ،بهم

ِمنِناسِمعهِكانِإنِنّهلأِ،عودمسِابنِحقِِّفيِهلِيتأتِِّلممِِ-ِحجّهمِلنّاسلِيقيم

ِوهوِ.كلماِبظاهرهِأخذِوقدِ،ملهِيؤذّنِمنِلىإِجَعهمِفيِيحتاجُِِلاِأصحابه

ِِ.البخاريِِّاختيار
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ِ( )دلخاِبنِأحدِعنِالبرِِّعبدِابنِوروى ِحيثِكٍِلماِمنِيتعجّبِكانِأنّه،

ِكونهِومعِاِ موقوفِكونهِمعِ-ِينالكوفيِ ِروايةِمنِوهوِ-ِمسعودِابنِبحديثِأخذ

ِِ.مرفوعِوهوِالمدينةِلأهِعنِروىِماِويتركِ،يروهِلممِ

ِ.المدينةِأهلِرواهِبماِأخذواِحيثِالكوفيّينِمنِأناِعجبوأمِِ:البرِِّعبدِابنِلقا

ِِأنِوهو ِابنِعنِكلذِفيِروواِماِوتركواِ،واحدةِوإقامةِبأذانِبينهماِمعيجم

ِِ.اِ حدأمِِبهِيعدلونِلاِأنّّمِمعِ،مسعود

ِلممِِكانِوإنِِْ،كلذِفيِعمرِصنيعِلىعِاعتمدِاِ كلماِأنَِِّ.كلذِعنِالجوابِ:قلت

ِ."الموطّإ"ِفيِيروه

ِملمسِأخرجهِذيلاِلالطّويِحديثهِفيِيعنيِجابرِعنِجاءِماِالطّحاويِِّواختار

ِ."وإقامتينِواحدٍِِبأذانٍِِبينهماِجَعِأنّه"

ِالماجشونِابنِلقاِوبهِ،أحدِعنِوروايةِ"القديم"ِفيِالشّافعيِِّقولِوهذا

ِِ.حزمٍِِوابن

ِ.بعرفةِوالعصرِالظّهرِبينِالجمعِلىعِبالقياسِالطّحاويِِّوقوّاه

                                       
( ِ )ِ ِبنِسليمانابنِيزيد ِبنِسالم ِبنِمحمد ِمنِأسفل، ِيُعرفِبابنِالجبَّابِبباءينِبموحدة ِيبيعِ، كان

ِالجباب ِعمر. ِيكنيِأبا ِقرطبي. ِبالأندلسِإماممِ. ِوالحديثِوالعبادةِِكان ِغيرِمدافعِفيِالفقه وقته

ِمتقشفاِ  ِمنقبضا  ِورعا  ِفاضلا  ِخيرا  ِمتقنا  ِعالماِ ِ.ضابطا  ِجَةِحافظا  قالِأبوِعمرِبنِعبدِ.ِجَعِعلوما 

ِيكنِبالأندلسِأفقهِمنهِومنِقاسمِبنِمحمدِبنِقاسم:ِالبر ِ.ِلمم

 .انتهىِمنِالديباجِالمذهّبِلابنِفرحونِ
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ِبإقامتينِبينهماِيجمعِ:أحدِعنِروايةِوهوِوالثّوريِِّالجديدِفيِالشّافعيِِّلوقا

ِِظاهرِوهوِ.فقط ِِسامةأُِِحديث  ِ"ِ:لقاِحيثحيحينِفيِالصَّ أِفجاءِالمزدلفةِفتوضَّ

ِ."العشاءِأقامِحتّىِيحلّواِولممِِالناّسِأناخِثمَِِّالمغربِقاممِفأمِِ،سبغفأمِ

ِ،وغيرهِالطّحاويِِّأخرجهِ.الصّفاتِهذهِمنِواحدٍِِكلِِّعمرِابنِعنِجاءِوقد

  .دأحِعنِالمشهورِوهوِ،الإنسانِفيهِيتخيّرِِذيلاِالأمرِمنِيراهِكانِوكأنّه
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حرم باب
ُ
 لالحلا صيد من يأكل الم

 

 الحديث الأربعون
ِفخرجواِ،حاجّاِ ِخرجِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسوِأنَِِّ:ِالأنصاريِِّقتادةِأبِعنِ-77ِ 

ِِ.معه ِمنهمِِفصرفم ِخذواِساحِ:لوقاِ-فيهمِأبوِقتادةِِ-طائفة  ِحتّىِ،البحرِلم

ِساحِفأخذواِ.نلتقي ِإِكلّهمِأحرمواِانصرفواِمّاِلفِِ،البحرِ ِلم ِ.رميُحِِملفِقتادةِأباِلاَّ

ِمنهاِرمِفعقمِِ.مرالحُِِلىعِقتادةِأبوِلفحمِ،وحشٍِِرمِحُِِرأواِإذِيسيرونِهمِفبينما

ِ.؟محرمونِونحنِ،صيدٍِِملحِأنأكلِ:قلناِثمِِّ،مهالحِمنِفأكلناِفنزلناِ،أتاناِ 

ِرسوِنافأدركِِْ.تانالأمِِملحِمنِبقيِماِفحملنا ِ؟كلذِعنِلناهفسأمِِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلم

ِماِوالُِفكُِِ:لقاِ،لاِ:قالواِ؟يهالإِشارمِأمِِأوِ،يهالعِليحمِأنِِْأمرهِحدِ أمِِمنكمأمِِ:لفقا

ِ( ).مهالحِمنِبقي

                                       
( ِ ِالبخاري( 7ِ 6 )ِأخرجه ، 6 7ِ، 6 3،ِ 18 ِ، 722ِ ،82 3ِ،7121ِ ومسلمِ(ِ 712،

ِ.منِطرقِعنِعبدِاللهِبنِأبِقتادةِعنِأبيه(27ِ  )

ِالبخاريِِ 676ِ ،6ِ 6 )وأخرجه ِنافعِ(27ِ  )ومسلمِ(68ِ 7،ِ 6 7، منِطريقِأبِمحمد

ِ.منِطريقِعطاءِبنِيسارِكلاهماِعنِأبِقتادة(27ِِ  )ِومسلمِ،ِمولىِأبِقتادة

،ِِكماِوقعِفيِالبخاريِومسلمِ.مولىِأبِقتادة.ِمعروفِباسمهِوكنيتهِ.هوِنافعِبنِعباس.ِوِمحمدأبِ

أيِِ-ولمِيكنِمولىِ،ِكانِيقالِلهِمولىِأبِقتادة.ِولأحدِمنِطريقِسعدِبنِإبراهيمِسمعتُِرجلاِ 

ِمولىِبنيِ،ِوفيِروايةِابنِإسحاقِعنِعبدِاللهِبنِأبِسلمةِ-لأبِقتادةِ ِنافعا  لِمنِ.ِغفارأنَّ فتحصَّ

ِ.ِذلكِأنهِلمِيكنِمولىِلأبِقتادةِحقيقة

حِبذلكِابنِحبانِفقال وكانِيقالِلهِمولىِأبِقتادةِ،ِهوِمولىِعقيلةِبنتِطلقِالغفارية:ِوقدِصرَّ
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ِفأكِ،دالعضُِِهفناولتُِِ.نعمِ:فقلتُِِ؟شيءِ ِمنهِمعكمِهلِ:لقاِ:روايةٍِِوفي ِ.منهاِلم

ِ

ِِفإنَِِّ،طِ لغِهذاِ:ليِّالإسماعيِلقاِ(ِاِ حاجِِّخرج)ِِ:قوله ِ،مرةٍِعُِِفيِكانتِةالقصَّ

ِساحلِلىعِلاِالجادّةِلىعِهمكلِ ِوكانِ،كثيرِخلقِفيِفكانِالحجِِّلىإِالخروجِاوأمَِّ

ِعلوِ.البحر ِِاِ رممُحِِخرجِأرادمِِالرّاويِلَّ ِِالإحرامِعنِفعبرَّ ِِ.اِ طلغِبالحج 

ِالأصلِفيِفالحجِِّاِ وأيضِ.السّائغِالمجازِمنِهوِبلِ،كلذِفيِطلغِلاِ:قلت

ِِ.الأصغرِالحجِِّلعمرةلِيقالِذالهوِ،لبيتلِاِ قاصدِخرجِلقاِفكأنّهِالبيتِقصد

ِِوجدتِثمِّ ِالمقدَِِّبكرِأبِبنِمحمّدِروايةِمنِالحديثم مي 
عنِِعوانةِأبِعنِ( )

ِ"ِاِ معتمرِأوِاِ حاجِِّخرج"ِفظلبنِبنِموهبِعنِعبدِاللهِبنِأبِقتادةِعنِأبيهِعثما

ِ.عوانةِأبِمنِفيهِالشّكِِّأنِِّفتبيّنِِ،البيهقيِِّأخرجه

ِهوِوهذاِ.الحديبيةِعمرةِفيِكانِكلذِبأنِِّ( )كثيرِأبِبنِيحيىِجزمِوقد

__________________ 
أوِ،ِأوِللزومهِإياه،ِفيحتملِأنهِنسبِإليهِلكونهِكانِزوجِمولاته:ِقلتِ.ولمِيكنِمولاه،ِنسبِإليه

ِ.واللهِأعلم.ِسمِمولىِابنِعباسِوغيرهنحوِذلكِكماِوقعِلمق

ِابنمهنِظنَِّممِِوأخطأمِ،ِواسمهِنبهانِ.هوِمولىِالتوأمةِ:وأبوِصالح ِ.ِهِصالحا  وليسِلهِفيِالبخاريِإلاَّ

 .باختصارِ"الفتح"ذكرهِابنِحجرِفيِ.ِهذاِالحديث

ملِعنِأبِكا(72ِ  )ومسلمِ.ِعنِموسىِبنِإسماعيل(3ِ 6 )البخاريِ.ِأخرجِحديثِالبابِ( )

ِ.ِبلفظِالحج.ِالجحدريِكلاهماِعنِأبِعوانةِبه  .دونِشك 

( )ِِ انطلقناِمعِِ"ولفظهِ.ِحيحينِعنهِعنِعبدِاللهِبنِأبِقتادةِعنِأبيهروايةِيحيىِبنِأبِكثيرِفيِالصَّ

 ."فأهل واِبعمرةٍِغيري"زادِمسلمِِ"...عامِالحديبيةِصلى الله عليه وسلمالنبيِ
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ِاللهِعبدِعنِآخرِوجهِمنِالواقديِِّروايةِمنِأصحِِّ"ِبالحديبيةِ"ِوقولهِ.المعتمد

ِ.القضيّةِعمرةِفيِكانِكلذِأنِِّ،قتادةِأبِبن

ِإِ،كلّهمِأحرموا)ِِ:قوله منِروايةِعليِبنِِوللبخاريِ(ِيحرمِملفِ،قتادةِأباِلاَّ

ِِمعِانطلقنا"ِالمباركِعنِيحيى ِ،حرمأُِِولممِِهصحابُِأمِِفأحرممِِ،الحديبيةِعامِصلى الله عليه وسلمِالنبي 

ِ.( )"نحوهمِفتوجهناِ،ةقمِيِْبغمِِبعدوِنبئنافأُِ

ِِ.روايةِالبابِهُِبيّنتِِْحذفِالسّياقِهذاِوفيِ."أحرمِولممِفأحرمِأصحابِسلمِولم

ِ ِفظهلوِ.صرفهمِمكانِمنصورِبنِسعيدِعندِقتادةِأبِعنِبلالمطِِّوبينَّ

ِِ."الرّوحاءِغنالبِإذاِحتّىِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِمعِخرجنا"

ِثمِِّساكنةِياءِبعدهاِالمعجمةِالغينِبفتحِوهوِ.غيقةِفيِ:أيِ"بغيقة"ِوقوله

ِِ.هاءِثمِِّمفتوحةِافق

ِلقِهوِ:يعقوبِلوقاِ،والمدينةِمكّةِبينِغفارِبنيلِماءِهوِ:السّكونيِِّلقا ِيب 

ِِ.البحرِفيِهوِويصبِِّ.رضوىِماءِفيهِيصبِِّبةلثعِبنيل

                                       
همِيضحكِإلىِبعض،ِفنظرتُِفرأيته،ِفحملتُِفبصرِأصحابِبحمارِوحش،ِفجعلِبعضُِ"وتمامهِ(ِ )

ِثمَِّ ِمنه، ِفأكلنا ِيعينوني، ِأن ِفأبوا ِفاستعنتهم ِفأثبته، ِالفرسِفطعنته ِِلحقتُِِعليه ِالله ،ِصلى الله عليه وسلمبرسول

ِمنِبنيِغفارِفيِجوفِالليل،ِ ِوأسيرِعليهِشأوا ،ِفلقيتُِرجلا  وخشيناِأنِنقتطع،ِأرفعِفرسيِشأوا 

ِكتهِبتعهنٍِتر:ِ؟ِفقالصلى الله عليه وسلمأينِتركتِرسولِاللهِ:ِفقلت ِصلى الله عليه وسلمالسقيا،ِفلحقتُِبرسولِاللهِِ،ِوهوِقائل 

ِفقلت ِحتىِأتيته، ِإنَِّ: ِرسولِالله، ِاللهِوبركاته،ِِيا ِورحة ِيقرءونِعليكِالسلام أصحابكِأرسلوا

ِأنِْ ِفقلتيمِِوإنّمِقدِخشوا ِففعل، ِقتطعهمِالعدوِدونكِفانظرهم، ِرسولِالله: ِيا ِحارِ. دْنا ِاصَّ إنَّا

ِعندناِفاضلةِ؟   ."وهمِمحرمون.ِكلوا:ِلأصحابهِِصلى الله عليه وسلماللهِِفقالِرسولُِِوحش،ِوإنَّ
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ِوهيِ-ِالرّوحاءِغلفبِالحديبيةِعمرةِفيِخرجِلمَّاِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّأنِِّ:القصّةِوحاصل

ِبواديِالمشّكينِمنِاِ عدوِِّبأنِِّأخبروهِ-ِميلاِ ِثينلاوثِأربعةِلىعِيفةلالحِذيِمن

ِلىإِقتادةِأبوِفيهمِأصحابهِمنِطائفةِفجهّزِ،غرّتهِيقصدواِأنِمنهمِيخشىِغيقة

ِفأحرمواِصلى الله عليه وسلمِبالنبّيِِّوأصحابهِقتادةِأبوِقلحِكلذِأمنواِمّاِلفِ،شّرهمِيأمنلِجهتهم

ِإ ِِ.العمرةِقصديِلممِِوإمّاِ،الميقاتِيجاوزِلممِِإمّاِنّهلأِ،لا ِلاحِهوِفاستمرِِّهوِلاَّ

ِأصحابناِأسمعِكنتُِِ:لقاِ،الأثرمِبكرِأبوِذكرهِذيلاِالإشكالِيرتفعِوبهذا

ِوهوِالميقاتِيجاوزِأنِقتادةِبلأِجازِكيفِ:ويقولونِ،الحديثِهذاِمنِيتعجّبون

ِِ.وجههِماِيدرونِلاوِ؟محرمِغير

ِاللهِرسولِ ِمعِخرجنا"ِ:فيهاِسعيدِأبِحديثِمنِروايةٍِِفيِوجدتهِحتّىِ:لقا

ِلفِ،حرمنافأمِِصلى الله عليه وسلم ِالنِوكانِ،قتادةِبأبِنحنِإذاِكذاِبمكانِكناِّماَّ ِفيِبعثهِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِِ.مكّةِيريدِيخرجِلممِِنّهلأِكلذِهلِجازِإنّماِ.قتادةِأبوِفإذاِ:لقاِ."الحديثِ...وجهٍِ

ِالنِمعِيخرجِِْلممِِقتادةِباأمِِأنَِِّتقتضيِيهالإِأشارِتيلاِالرّوايةِوهذهِ:قلت ِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِِ.بيّناهِلم ماِكلذكِيسلوِ،المدينةِمن

ِأبِعنِاللهِعبدِبنِعياضِطريقِمنِوالبزّارِحبّانِابنِصحيحِفيِوجدتُِِثمِّ

ِِ،الصّدقةِلىعِقتادةِأباِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِبعث"ِ:لقاِسعيد ِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولُِِوخرجم

ِِ.( )"بعسفانِنزلواِحتّىِرمونمُحِِوهمِوأصحابه

                                       
( ِ )ِ ِفي ِحبان ِابن 8267ِ)ِ"صحيحه"أخرجه )ِ ِفي ِ 171)ِ"الأوسط"والطبراني ِفيِ( والطحاوي
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ِِ.جَعهماِويحتملِ،آخرِسببِفهذا

ِفساغِمكّةِيدخلِأنّهِيتحقّقِلممِِنّهلأِ،الإحرامِأخّرِإنّماِةقتادِأباِأنَِِّيظهرِذيلوا

ِ.التّأخيرِهل

ِاستدِوقد ِاِ حجَِِّردِْيُِِلممِِنلمِإحرامِبغيرِالحرمِدخولِجوازِلىعِ:قتادةِأبِبقصّةِلَّ

ِالنِتيؤقِ ِأنِقبلِالقصّةِهذهِكانتِ:لوقيِ،مرةعُِِلاو ِِ.المواقيتِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِ،المدينةِمنِصلى الله عليه وسلمِبيِّالنِمعِخرجِيكنِلممِِتادةقِأباِإنَِِّ:تبعهِومنِعياضِقولِوأمّا

ِلىعِالإغارةِقصدواِالعربِبعضِأنِِّمونهليعِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلىإِالمدينةِأهلِبعثهِوإنّما

ِِفهوِ،المدينة ِلمخاِضعيف  ِبنِعثمانِطريقِالصّحيحةِالطّريقِهذهِفيِثبتِلم ماِف 

ِ.قبلِيهالإِأشرتِكماِ( )موهب

ِإ)ِِ:قوله ِإ"ِغيرهلوِ،يهنيِّلكشملِكذاِ(ِقتادةِأباِلاَّ ِووقعِ،بالرّفعِ"قتادةِأبوِلاَّ

ِ.الوجهِهذاِمنِوغيرهِملمسِعندِبالنصّب

ِبإِالمستثنىِحقِِّ:"التّوضيح"ِفيِكلماِابنِلقا ِأنِموجبِتامِِّملاكِمنِلاَّ

ِِلىتعاِقولهِنحوِفالمفردِ،بعدهِبماِمعناهِمكمّلاِ ِأوِكانِاِ مفردِنصبيُِ ِءلاالأخ)

ِإِعدوِ ِبعضٍِلِبعضهمِيومئذٍِ ِِالمتّقينِلاَّ ِإِأجَعينِنجّوهملمِإنّا)ِِنحوِلوالمكمِ ( ِلاَّ

__________________ 
.ِِِعبيدِاللهِبنِعمرِعنِعياضِبنِعبدِاللهِعنِأبِسعيدمنِطريقِ(6ِ 87)ِ"معانيِالآثار

ِ.وسيذكرِالشارحِبقيَّةِالحديثِقريباِ 

 .رواهِالبزارِورجالهِثقات(:ِ 2 /8)ِ"المجمع"لهيثميِفيِقالِاِ

 .هيِالتيِاعتمدهاِالمقدسّيِفيِالعمدة.ِطريقِعبدِاللهِبنِموهبِعنِعبدِاللهِبنِأبِقتادةِِ( )
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ِِالغابرينِنلمِإنّّاِقدّرناِامرأته ِهذاِفيِالبصريّينِمنِالمتأخّرينِأكثرِيعرفِلاو(

ِإِالنوّع ِومعِالخبرِثبوتِمعِبتداءلاباِاِ مرفوعِورودهِأغفلواِوقدِ،النصّبِلاَّ

ِإِكلّهمِأحرمواِ"ِقتادةِأبِقولِالخبرِالثّابتِةلأمثِفمنِ،حذفه ِلممِِقتادةِأبوِلاَّ

ِفإِ"يحرم ِ.خبرهِيحرمِولممِِمبتدأِقتادةِوأبوِ،كنلِبمعنىِلاَّ

ِإِ،أحدِ ِمنكمِيلتفتِلاو)ِِلىتعاِاللهِكتابِمنِونظيره ِماِمصيبهاِإنّهِامرأتكِلاَّ

ِِأصابهم ِِلاِفإنّه( ِِلممِِنّّالأِأحدٍِِمنِبدلا ِِامرأتكِيجعلِأنِِْيصح  ِمعهمِتسر 

ِِلممِِوإنِبأنّهِ:بعضهمِفلَِّوتكِ.المخاطبينِيرضمِفيتضمّنها ْ
ِشعرتِهاكنَّلِبهاِيسر 

ِِ.كتلفهِالتفتتِِْثمَِِّ،همفتبعتِِْبالعذاب

ِةلأمثِومنِ،خاطبينالمُِِفيِدخولهاِوجبيُِِلاِتهصحَِِّتقديرِ ِلىعِوهذاِ:لقا

ِِأمّتيِكلِّ"ِ:صلى الله عليه وسلمِقولهِالخبرِالمحذوف ِإِمعافى  ِكنلِ:أيِ( )"جاهرونالمُِِلاَّ

ِمنهِفشّبواِ}ِلىتعاِقولِلىتعاِاللهِكتابِمنِومنهِ،عافونيُِِلاِعاصيبالمِالمجاهرون

ِإ ِلقِلاَّ ِِ.يشّبواِلممِِمنهمِيللقِكنلِأيِ{ِمنهمِيل 

                                       
ِالمهاجرينِمنِحديثِأبِهريرةِ(7172ِ)ِ"صحيحه"أخرجهِالبخاريِفيِ( ) ِ.وفيهِإلاَّ

ِ ِالشارح 1/137ِ )قال :)ِ ِالمجاه)قوله ِرينإلا ِللأكثر( ِكذا ِمسلمٍِ، ِرواية ِفي ستخرجيِومُِِوكذا

ِالمجاهرون"وفيِروايةِالنسفيِ،ِالإسماعيليِوأبِنعيمِبالنصب بطالِِوعليهاِشرحِابنُِِ.بالرفعِ"إلاَّ

ِوقع:ِوقال،ِالتينِوابنُِ فيِالاستثناءِِالكوفيونِالرفعمِِوأجازمِ،ِوصوابهِعندِالبصريينِبالنصب!ِكذا

ِانتهىِ.ِكذاِقال.ِالمنقطع

 .تصراِ مالكِِمُخِِابنِ ِثمِذكرِالشارحِكلاممِ
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ِِالثّانيِهذاِفيِلكوفيّينلوِ:لقا ِإ"ِيجعلواِأنِوهوِ.آخرِمذهب  ِعطفِحرفِ"لاَّ

ِِ.نتهىاِ.قبلهاِماِلىعِمعطوفِبعدهاِوما

ِالحديثِسياقِفإنَِِّ،نظرِ ِقتادةِأبِدونِقتادةِأبِبنِ لاِالمذكورِملاالكِنسبةِوفي

ِِأنَِِّخبرهأمِِأباهِإنَِّ"ِ:لقاِحيثِقتادةِأبِقولِقولهِأنِِّفيِظاهر ِِصلى الله عليه وسلمِاللهِرسولم ِخرجم

ِِ،معهِفخرجواِاِ حاجِّ ِحرمواأمِِ-ِلقاِأنِِْلىإِ-ِقتادةِأبوِفيهمِمنهمِطائفةِ ِفصرفم

ِإِكلّهم ِِ."ِقتادةِأبوِلاَّ

ِإ"ِقولهِوكذاِ،التّجريدِبابِمنِ"ادةقتِأبوِفيهم"ِقتادةِأبِوقول ِ"قتادةِأبوِلاَّ

ِِ.مرسلاِ ِالحديثُِِيكونِأنِيستلزمِنّهلأِ،ابنهِقولِمنِجعلهِلىإِحاجةِلاو

ِإ"ِقولهِوهيِ.المذكورةِالرّوايةِتوجيهِومن ِمذهبِلىعِيكونِأنِ،"قتادةِأبوِلاَّ

ِ.بلطاِأبوِبنِليِّعِ:يقولِمن

اللهِِفيِروايةِأبِحازمِعنِعبد(ِِوحشٍِِرمِحُُِِرأواِإذِيسيرونِهمِفبينما)ِِ:قوله

ِرأوهِمّاِلفِ،قتادةِأبوِيراهِأنِقبلِاِ وحشيِِّاِ حارِفرأوا"ِ:بنِأبِقتادةِعندِالبخاري

وفيِِ،أصحابهِرؤيةِعنِمتأخّرةِكانتِهلِرؤيتهِأنِّففيهِِ."فركبِرآهِحتّىِتركوه

ِكثير ِأب ِبن ِيحيى ِ.بعضِلىإِهمبعضُِِضحكُِيِهأصحاب ِِمعِأبِفبينما"ِرواية

ِ."وحشٍِِبحمارِ ِناأمِِفإذاِفنظرتُِ

ِ ِيحيىِالمباركِبنِليِّعِروايةوفي ِلفجعِ،وحشِبحمارِ ِصحابأمِِفبصر"ِعن

ِ."أبصرتهِأنّيِِولِوأحبّوا"ِحازمِأبِروايةِفيِزادِ"بعضِلىإِيضحكِبعضهم

ِ.والرّواياتِالطّرقِجَيعِفيِهكذا
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ِالياءِفشدّدتِ"لَِّإِيضحكِبعضهمِلفجع"ِملمسِفيِالعذريِِّروايةِفيِووقع

ِِ.لِّإِمن

ِاحتجِِّثمِِّ،ضبعِفظةلِيهلعِسقطِوإنّماِ،وتصحيفِخطأِوهوِ:عياضِلقا

ِهل"ِ:صلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّملهِلقاِوقدِ،إشارةِأكبرِكانتلِيهلإِضحكواِولِبأنّّمِضعفهال

ِِوإذاِ."لاِ:قالواِ؟يهلإِشارأمِِوأمِِأمرهِأحدِ ِمنكم ِلاالحِالُمحرمِدلَّ ِلممِِالصّيدِلىعِلم

ِِ.انتهىِ.الجزاءِوجوبِفيِوافُِلاختِوإنّماِ،اِ فاقاتِِّمنهِيأكل

ِالرّوايةِوصحّةِصحّتهالِالرّوايةِهذهِردِِّيمكنِلاِبأنّهِ:النوّويِِّوتعقّبه

ِِدمجرَِِّفإنَِِّ،إشارةِلاوِةللادِمنهماِواحدةِفيِيسلوِ،الأخرى ِفيهِيسلِحكالضَّ

ِ.إشارة

ِملهِقدرةِلاوِثمَِِّ.الصّيدِعروضِمنِاِ تعجّبِضحكواِوإنّماِ:ماءلالعِبعضِلقا

ِِ.يهلع

ِِ.إشارةِفيهِيسلِالضّحكِمجرّدِفإنِِّ.قولهِ:قلت ِردِِّفيِيكفيِلاِكنلوِ،صحيح 

ِوقولهِ،ضحكِمجرّدِهوِ"بعضِلىإِبعضهمِيضحك"ِقولهِفإنِِّ،القاضيِدعوى

ِالموضعينِبينِوالفرقِ،الضّحكِمجرّدِلىعِأمرِمزيدِفيهِ"لِّإِبعضهمِيضحك"

ِِفيِوافاستوِهرؤيت ِِفيِاشتركواِأنّّم ِيكنِلممِِقتادةِبووأمِِ،بعضِلىإِبعضهمِضحك 

ِِ.رؤيتهِلىإِالتّفطّنِلىعِهلِاِ باعثِسببٍِِبغيرِيهلإِبعضهمِضحكِفيكونِرآه

فيِِكماِقتادةِأبِلىموِعنِالنّضرِأبِروايةِفيِوقعِماِ،القاضيِلقاِماِويؤيّد

ِلِمتشوّفينِالناّسِرأيتُِِإذ"ِ:فظلبِالبخاري
ٍ
ِحارِهوِفإذاِأنظرِفذهبتُِِشيء
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ِماِهوِ:فقالواِ.وحشِحارِهوِ:فقلتِ،ندريِلاِ:فقالواِ؟هذاِماِ:فقلتِ،وحش

ِ."رأيت

ِالقصّةِهذهِفيِحبّانِوابنِوالطّحاويِِّالبزّارِعندِسعيدِأبِحديثِفيِووقع

ِحِ ِوهوِقتادةِأبوِوجاء" ِفيفطنِهلِأبصارهمِيحدّواِأنِِْكراهيةِرءوسهمِسوافنكَِِّل 

ِ"فيراه ِِأنَِِّفتبيّنِِ؟يهلإِضحكواِأنّّمِكلذِمعِبهمِظنِ يُِِفكيف. ِلقاِماِالصّوابم

ِِ.القاضي

ِهذهِإثباتِفيِفلاختلااِنِّلأِ،نظرِ ِ.الرّوايةِصحّتِقدِ:الشّيخِقولِوفي

ِعندِمماِّواحدِإسنادِسياقِفيِوقعِوإنّماِ،فينلمختِطريقينِفيِيقعِلممِِوحذفهاِفظةلال

ِفهيِالإشكالِمنِةلمساِعلمِزيادةِ"بعض"ِفظلِأثبتِمنِمعِفكانِ،ملمس

ِ.مقدّمة

فيِِكماِ.قتادةِأبِبنِاللهِعبدِعنِحازمِأبِعنِروايتهِفيِجعفرِبنِمحمّدِوبيّنِ

ِِأنَِِّ،البخاري ِبالنِوااجتمعُِِأنِ ِبعدِكانتِلحمارلِصيدهِةمِقصَّ ِهوأصحاب ِِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِالنِأصحابِمنِرجالِمعِاِ سلجاِاِ يومِكنتُِ"ِ:فظهلوِ.المنازلِبعضِفيِونزلوا ِبي 

ِناوأمِِ.رمونمُحِِوالقومِ،ناماممِأمِِنازلِصلى الله عليه وسلمِاللهِورسولُِِ.مكّةِطريقِفيِمنزلٍِِفيِصلى الله عليه وسلم

ِ."محرمِغيرُِ

ِهلبقوِقتادةِأبِدونِإيّاهِرؤيتهملِالموجبِالسّببِالرّوايةِهذهِفيِوبيّنِ

ِولِوأحبّواِ،بهِيؤذنونيِملفِ،لينعِأخصفِمشغولِوأناِاِ وحشيِِّاِ حارِفأبصروا"

ِِ."فأبصرتهِوالتفتِِّ،أبصرتهِأنّيِ
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ِ،نظرِ ِوفيهِ.بعسفانِموهُِِوقعِكلذِأنِِّالمذكورِسعيدِأبِحديثِفيِووقع

ِِماِوالصّحيح ِفيِالصَّ ِمحمّدِأبِعنِكيسانِبنِحلصاِطريقِمنِ( )حيحينجاء

ِالنِمعِكناّ"ِ:لقاِعنهِقتادةِأبِلىمو ِ،رممُحِِوغيرِالُمحرمِومناِّ،بالقاحةِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِِ."الحديثِ..ِوحشِحارِفإذاِفنظرتِاِ شيئِيتراءونِأصحابِفرأيتُِ

ِلىإِالسّقياِمنِميلِنحوِلىعِوادٍِِ،فلالأِبعدِخفيفةِةلومهمِبقافٍِِوالقاحة

ِلىعِالمدينةِمنِأنّّاِبخاريالِبيّنِِوقدِ.العباديدِواديِواديهالِويقالِ،المدينةِجهة

ِ.مراحلِثلاثِ:أيِثلاث

ِإِبالقافِالنّاسِرواهِ:عياضِلقا ِوهوِ،بالفاءِعنهِفضبطوهِالقابسّيِِلاَّ

ِِ.تصحيف

عنِِسفيانِعنِبشِّبنِالرّحنِعبدِطريقِمنِالجوزقيِِّعندِووقعِ:قلت

ِ ِكيسان ِفاءِبعدهاِةلالمهمِبكسرِوالصّفاحِ،القاحةِبدلِ"بالصّفاح"صالحِبن

ِِوهوِ.ةلمهمِوآخره ِِفإنَِِّ،تصحيف  ِالرّوحاءِوبينِ،بالرّوحاءِموضعِفاحالص 

ِ.ةِ لطويِمسافةِ ِالسّقياِوبين

ِجهةِلىإِمنهِهوأصحابُِِقتادةِأبوِذهبِذيلاِالمكانِهوِالرّوحاءِأنِِّتقدّمِوقد

ِورفقتهِهوِتأخّرِوكأنّهِ،المذكورِالصّيدِهلِوقعِوبهاِبالقاحةِالتقواِثمَِِّ.البحر

ِالنِوتقدّمهمِغيرهاِأوِلرّاحةل ِِلىإِصلى الله عليه وسلمِبي  ِ.قوهلحِحتّىِقياالس 

                                       
مِبسطِهذاِفيِتخريجِالحديثِِفانظره( )  .تقدَّ
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ِفنظرِيقولِأنِيقتضيِالماضيِالسّياقِفإنِِّ،التفاتِفيهِهذاِ"فنظرت"ِقولهو

ِالرّوايةِدُِيؤيِ ِوهذاِ،فنظرتُِِ:أبِلقاِ:فالتّقديرِ"أصحابهِمعِأبِفبينا"ِهلقول

ِ.ةلالموصو

ِلىعِزيادةِالسّياقِهذاِفيِ(ِاِ أتانِمنهاِفعقرمِِمرالحُِِلىعِقتادةِأبوِلفحم)ِِ:قوله

ِ.بالرّؤيةِالحمارِإفرادِلىعِمتّفقةِنّّالأِ،الرّواياتِجَيع

ِلىفعِ،أنثىِأيِ.اِ أتانِكانِالمقتولِوأنِِّ،الحمرِةلجَِمنِأنّهِ،الرّوايةِهذهِوأفادت

ِيحيىِبنِأبِكثيرِِ.تجوّزِيهالعِالحمارِقلاإطِفيِهذا فحملتِعليهِ"وفيِرواية

ِِ."بهمِفأبواِأنِيعينوننيِفاستعنتُِِ.فطعنتهِفأثبتّه

ِِجعفرِبنِمحمّدِروايةِفيو ِحازم ِأب ِثمِِّ.هسرجتُِفأمِِالفرسِلىإِفقمتُِ"عن

ِوالرِ ِالسّوطمِِناولونيِ:ملهِفقلتِ،محوالرِ ِطالسّوِونسيتُِِركبتُِ ِلاِ:فقالواِ.محم

ِِيهلعِنعينكِلاِوالله
ٍ
ِ."ركبتُِِثمَِِّمافأخذتُهِِفنزلتُِِفغضبتِ،بشيء

ِ"ِيمانلسِبنِفضيلِروايةِوفي ِأنِملهفسأِ،الجرادةِهلِيقالِهلِاِ فرسِفركبم

ِفقلتِطيسوِنسيتُِِوكنتُِ"ِالنّضرِأبِروايةِوفيِ."هلفتناوِفأبواِسوطهِيناولوه

ِ."فأخذتهِفنزلتِ،يهلعِنعينكِلاِ:فقالواِ،سوطيِناولونيِ:مله

لاِنعينكِِ:فقالوا"ِوفيِروايةِأبِمحمدِنافعِمولىِأبِقتادةِعنهِعندِالبخاري

ِمحرمون ِإنا ِ،موهبِبنِعثمانِعنِشعبةِطريقِمنِالنسّائيِِّعندِووقعِ"بشيء

ِهمالاكِإسنادهماِملمسِوأخرجِ،رفيعِبنِالعزيزِعبدِطريقِعنِشيبةِأبِابنِوعند

ِ."اِ سوطِبعضهمِمنِسلفاخت"ِقتادةِأبِعن
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ِاِ تقصيرِنفسهِسوطِفيِرأىِبأنّهِبينهماِيجمعِأنِويمكنِ،أقوىِلىالأوِوالرّواية

ِ.متنعلاِاِ اختيارِمنهِبهلطِولِنّهلأِ،سهلااختِلىإِواحتاجِ،غيرهِسوطِفأخذ

ِالُمحرمِلىعِيحرمِأنّهِواملعِقدِكانواِأنّّمِلىعِةللادِ"محرمونِإنّا"ِقولهمِوفي

ِ.الصّيدِقتلِلىعِالإعانة

ِِاِ أتانِمنهاِفعقرِ)ِ:قوله )ِ ِأبِمحمد ِأكمةٍِثمِأ"فيِرواية ِمنِوراء تيتِالحمار

ِ.المثناّةِثمِِّالموحّدةِثمِِّثةلبالمثِ"فطعنتهِفأثبتّه"فيِروايةِيحيىِبنِأبِكثيرِِ،"فعقرته

ِالحمارِلىعِفشددتُِ"حازمِأبِايةروِوفيِ،بهِحراكِلاِمكانهِفيِاِ ثابتِجعلتهِ:أي

ِ."ماتِوقدِبهِجئتُِِثمَِِّ،هفعقرتُِ

ِ،فاحتملواِواقومُِِ:ملهِفقلتُِِ،يهملإِفأتيتُِِهعقرتُِِحتّى"ِالنضّرِأبِروايةِوفي

ِ."بهِجئتهمِحتّىِهفحملتُِِ،نمسّهِلاِ:فقالوا

فيِِ(ِمحرمونِونحنِ،صيدٍِِملحِأنأكلِ:قلناِثمِّ.ِمهالحِمنِفأكلناِفنزلناِ)ِ:قوله

ِفأكلوا"ِحازمِأبِعنِفضيلِروايةِفيوِ"لحمهِمنِفأكلنا"روايةِيحيىِبنِأبِكثيرِ

ِ."فندموا

ِفيِشكّواِإنّّمِثمِِّ،منهِيأكلونِفوقعوا"ِحازمِأبِعنِجعفرِبنِمحمّدِروايةِوفي

ِأبِعنِكلماِروايةِوفيِ."معيِالعضدِوخبّأتِفرحناِمِ رُِحُِِوهمِإيّاهِأكلهم

ِ."ِبعضهمِبىوأِ،بعضهمِمنهِلفأكِ"ِالنضّر

ِقتادةِأبِعنِبلالمطِِّروايةِوفيِ"منهِيشوونِفجعلوا"ِسعيدِأبِحديثِوفي

ِ"منهِتزوّدناِثمِِّ،وشواءِاِ طبيخِشئناِماِمنهِنأكلِلنالفظ"منصورِبنِسعيدِعند
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ِ."لاِتأكلواِ:وقالِبعضهمِ،كلواِ:فقالِبعضهم"وفيِروايةِأبِمحمدِ

ِ.أِعليهمِالشكِّثمِطرِ،ماِأتاهمِبهِوالظاهرِأنّمِأكلواِأول

عنِعبدِاللهِبنِأبِِحازمِأبِروايةِفيِ(ِالأتانِملحِمنِبقيِماِفحملنا)ِِ:قوله

ِالبخاري ِعند ِِمنهِمعكمِ..وفيهِ"معيِالعضدِوخبّأتِفرحنا"ِقتادة
ٍ
ِ؟بشيء

ِ،رجلهِمعنا"ِلقاِماِمنِروايةِأبِحازملهوِ،"تعرّقهاِحتّىِهالفأكِالعضدِفناولته

 ".هالفأكِفأخذها

ِ،الذّراعِكلِرفعناِقد"عنِأبِقتادةِعندِسعيدِبنِمنصورِِبلالمطِِّةروايِوفي

ِ."منهاِلفأك

ِاللهِ)ِِ:قوله ثمِلحقتُِبرسولِ"فيِروايةِيحيىِبنِأبِكثيرِِ(ِِصلى الله عليه وسلمفأدركناِرسولم

ِوأسيرِعليهِشأواِ ِ.وخشيناِأنِْنُقتطعِصلى الله عليه وسلماللهِ ِمنِِ.أرفعِفرسيِشأوا  فلقيتُِرجلا 

ِرسولِاللهِِأينِ:بنيِغفارِفيِجوفِالليلِفقلت ِ.تركتهِبتعهنِ:فقالِ.؟صلى الله عليه وسلمتركتم

ِالسقيا ِِ.ياِرسولِاللهِ:فقلتِ.حتىِأتيتهِصلى الله عليه وسلمفلحقتُِبرسولِاللهِِ.وهوِقائل  إنَّ

وإنّمِقدِخشواِأنِِ،أصحابكِأرسلواِيقرؤونِعليكِالسلامِورحةِاللهِوبركاته

ِ."يقتطعهمِالعدوِدونكِفانظرْهمِففعل

نفصلينِعنهِمُِِصلى الله عليه وسلمِعينِعنِالنبي ِنصيرِمقطوِ:أيِ"وخشيناِأنِنقتطع"وقولهِ

ِذلكِروايةِِ"وخشواِأنِيقتطعواِدونك"لكونهِسبقهم،ِوكذاِقولهِبعدِهذاِ وبينَّ

وفيهاِِ."يقتطعناِالعدوِوخشيناِأنِْ"ركِعنِيحيىِعندِأبِعوانةِبلفظِعليِبنِالمبا

ِ."وأنّمِخشواِأنِيقتطعهمِالعدوِدونك"عندِالبخاريِ
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ِسببِإسراعِأب ِعلىِأصحابهِأنِِصلى الله عليه وسلمِقتادةِلإدراكِالنبي ِِوهذاِيُشعرِبأنَّ خشية 

ِ.ينالهمِبعضِأعدائهم

أناِأستوقفِِ:فقلتِ،فأبىِبعضهمِأنِْيأكل"فيِروايةِأبِالنضرِفيِالبخاريِو

ِ ثتهِصلى الله عليه وسلملكمِالنبيَّ ِسببِإدراكهِأنِْيستفتيهِِ"الحديثِِ.فأدركتُهِفحدَّ ففيِهذاِأنَّ

ِ.بسببِالأمرينِبأنِيكونِذلكِ:ويمكنِالجمعِ،عنِقصةِأكلِالحمار

بالشينِالمعجمةِِ"وشأوا"السير،ِِأيِأكلّفهِبالتخفيفِوالتشديدِ"أرفع"وقولهِ

ِ.ويسيرِبسهولةِأخرىِ،والمرادِأنهِيركضهِتارةِ،أيِتارةِ:بعدهاِهمزةِساكنة

ِ.لمِأقفِعلىِاسمهِ"فلقيتِرجلا ِمنِبنيِغفارِِ"قولهِ

ِ ِالسُقْيا"قوله ِقائل ِبتعهنِوهو ِاِ.السقياِ"تركته ِالقافِبضم ِوإسكان لمهملة

ِ.قريةِجامعةِبينِمكةِوالمدينةِ:بعدهاِتحتانيةِمقصورة

بكسرِالمثناةِوبفتحهاِبعدهاِعينِمهملةِساكنةِثمِهاءِمكسورةِثمِِ"تعهن"وِ

ِبالكسرِ،نون ِالبكريِفيِِ،وروايةِالأكثر ِقيَّدها ووقعِعندِِ،"معجمِالبلاد"وبه

ِ.ولغيرهِبفتحهماِ،الكشميهنيِبكسرِأولهِوثالثه

ومنهمِِ،أنهِسمعهاِمنِالعربِبذلكِالمكانِبفتحِالهاءِ،وحكىِأبوِذرِالهروي

ِويفتحِالعينِويكسرِالهاء ِالتاء ِتغييراتهمِ:قيلِ،منِيضم ِمن والصوابِِ.وهو

ِ.الأول

ِموسىِالمديني ِالهاءِ.وأغربِأبو ِوبتشديد ِوثانيه ِأوله ِبضم ِ:وقالِ،فضبطه

ِ.لعينوأصحابِالحديثِيسكنونِاِ،ومنهمِمنِيكسرِالتاء
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ِِ.بالدالِالمهملةِبدلِالمثناةِ"بدعهن"ووقعِفيِروايةِالإسماعيليِ

ِِرويِبوجهينِ:قالِالنوويِ"قائلِِ"وقولهِ

تركتهِفيِالليلِِ:أيِ،بهمزةِبينِالألفِواللامِمنِالقيلولةِ:أصحهماِوأشهرهما

ِِ.سيقيلِ:أيِ"وهوِقائل"فمعنىِقولهِِ،بتعهنِوعزمهِأنِيقيلِبالسقيا

ِِ،وكأنهِتصحيفِ،وهوِغريبِ.أنهِقابلِبالباءِالموحدةِ:والوجهِالثاني فإنِْصحَّ

ِتعهنِموضعِمقابلِللسقيا ِ.فمعناهِأنَّ

ِِ.صلى الله عليه وسلمللنبيِِ"وهو"الضميرِفيِقولهِِ:فعلىِالأول

ِالأولِأصوبِوأكثرِ.ِالضميرِللموضعِوهوِتعهنِ:وعلىِالثاني ولاِشكِأنَّ

ِِ.فائدة

ِ"قولهِِ:وأغربِالقرطبيِفقال ِ،لِمنِالقولِأوِمنِالقائلةاسمِفاعِ"وهوِقائل 

ِه ل ِمضمروالأوَّ ِبفعل ِمفعول ِوالسقيا ِهنا، ِالمراد ِبتعهنو ِكان ِوكأنه وهوِِ.،

ِِ.يقولِلأصحابهِاقصدواِالسقيا

ِالإسما ِعند ِووقع ِهشام ِعن ِعلية ِابن ِطريق ِمن ِقائمِ "عيلي ِ"بالسقياِوهو

ِفيِالسقيا ِالباء ِ،فأبدلِاللامِفيِقائلِميماِوزاد ِالِ:قالِالإسماعيليِ ِصحيحِقائل 

ِِ.باللام

ِ.وزيادةِالباءِتوهيِالاحتمالِالأخيرِالمذكورِ:قلت

ِ.فسرتُِفأدركتهِفقلتِ:فيِالسياقِحذفِتقديرهِ"فقلتِِ"قولهِ

فلحقتُِبرسولِ"باركِعنِيحيىِفيِالبخاريِبلفظِويوضحهِروايةِعليِبنِالم
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ِ."ياِرسولِاللهِ:حتىِأتيتهِفقلتِصلى الله عليه وسلماللهِ

ِأهلكِيقرءونِعليكِ"قولهِ بدليلِِ.المرادِبالأهلِهناِالأصحابِ"السلامإنَّ

ِأصحابك"حدِوغيرهماِمنِهذاِالوجهِبلفظِروايةِمسلمِوأ ِ."إنَّ

ِ،بصيغةِفعلِالأمرِمنِالانتظارِ"فانتظرهم"وللبخاريِِ.قولهِفانظرْهمِففعل

هم"زادِمسلمِ ِ.ومثلهِلأحدِعنِابنِعليةِ،بصيغةِالفعلِالماضيِمنهِ"فانتظمرم

ِوفيِ(ِلاِ:قالواِ؟يهالإِأشارِأوِ،يهالعِيحملِأنِأمرهِأحدِمأمنكِ:لقا)ِِ:قوله

ِِيهلإِأشارِأوِأمرهِأحدِمنكمِهل"ِملمسِرواية
ٍ
ِعنِشعبةِطريقِمنِهلوِ"؟بشيء

ِمأشرتُِ"ِالوجهِهذاِمنِعوانةِبلأوِ"؟ماصطدتُِِأوِمعنتُِأمِِأوِمأشرتُِِهل"ِعثمان

ِِ."؟مقتلتُِِأوِماصطدتُِِأو

ِلىعِتلالاالدَِِّوجوهِسائرِلىوعِ،يصطادلِالصّيدِلىإِالإشارةِتحريمِلىعِاتّفقوا

ِ.بدونّاِصطيادلااِيمكنِلممِِإذاِبماِ.حنيفةِأبوِدهقيَِِّكنلِ،الُمحرم

ِِإذاِالُمحرمِلىعِالجزاءِوجوبِفيِفوالواخت ِأوِبإشارةٍِِالصّيدِلىعِللاالحِدلَّ

ِِ.يهلعِأعانِأوِغيرها

ِِ.كلذِرمالُمحِيضمنِ:وإسحاقِوأحدِالكوفيّونِلقاِ:القولِالأول

ِِولِكماِيهلعِضمانِلاِ:والشّافعيِِّكلماِلقاِ:القولِالثاني ِلىعِلا ِلاحِللاالحِدلَّ

ِِ.الحرمِفيِصيدِقتل

ِِنِّلأِ،البابِحديثِفيِحجّةِلاوِ:قالوا ِوقعِإنّماِوالإشارةِالإعانةِعنِؤالالس 

ِِهلِ.ملهِيبيّنِل ِِ.الجزاءِذكرِ لِضيتعرَِِّولممِِ؟لاِأوِهكلُِأمِِملهِيحل 



                                         باب المحرم يأكل من صيدكتاب الحج   
827 

ِليِ عِقولِبأنّهِ:قلموفَِّاِواحتجِّ
ِ.الصّحابةِمنِاِ فلمخاِمالهِملنعِلاوِ،اسعبَِِّوابنِ 

ِِنَِّلأوِ،نظرِ ِليِ عِعنِثبوتهِوفيِ،عبّاسِابنِلىعِفيهِفلاختِبأنّهِ:وأجيب ِالقاتلم

ِالدَِِّانفصالِ ِمعِباختيارهِهلبقتِانفردمِ ِِكمنِفصارِ.عنهِال  ِلىعِصائماِ ِأوِاِ محرمِدلَّ

 .كلبذِيفطرِلاوِكفّارةِيلزمهِلاوِ،ةللابالدِِّأثميِفإنّهِ.فوطئهاِامرأة

نِروايةِأبِمحمدِعنِأبِقتادةِولهماِمِ(ِمهالحِمنِبقيِماِفكلواِ:لقا)ِِ:قوله

ِ."هوِحلالِفكلوه"ولمسلمِِ"كلوهِحلالِ:فقال"

ِعنِسؤالهمِعنِاِ جوابِوقعتِنّّالأِ،لوجوبلِلاِلإباحةلِهناِالأمرِصيغةو

ِ.السّؤالِمقتضىِلىعِالصّيغةِفوقعتِ،الوجوبِعنِلاِالجواز

ِعنِحازمِأبِروايتيِفيِوذكرهِ،مهالحِمنِلأكِصلى الله عليه وسلمِأنّهِالرّوايةِهذهِفيِيذكرِولممِ

ِأبِبنِاللهِعبدِعنِالرّواةِمنِأحدِ ِكلذِيذكرِولممِِ،تراهِكماِقتادةِأبِبنِاللهِعبد

ِ.ةعوانِوأبِسّيِلالطّياِداودِوأبِأحدِعندِحسّانِبنِحلصاِووافقهِ،غيرهِقتادة

ِقتادةِأبِعنِالرّواةِمنِأحدِ ِيذكرهاِلممِِوكذاِ"وأطعمونيِكلواِ:لفقا"ِفظهلو

ِِنفسه ِ.منصورِبنِسعيدِدعنِبلالمطِِّإلاَّ

ِفيفيِالبخاريِِكماِ،حلصاِوأبِيسارِبنِوعطاءِمحمّدِأبِروايةِمنِنالِووقع

ِبنِعبادةِروايةِومنِ،إسحاقِعندِالرّحنِعبدِبنِمةلسِأبِروايةِومنِ،الصّيد

ِ.( )أحدِعندِإبراهيمِبنِوسعدِتميم

                                       
مِنقلُِ.ِوروايةِسعدِبنِإبراهيمِإنماِهيِعنِمولىِأبِقتادةِِعنِأبِقتادة.ِكذاِقال( ) عندِأحدِكماِتقدَّ
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ِِكثيرِأبِبنِيحيىِعنِمعمرِ ِوتفرّد ِقتادة ِأب ِبن ِالله ِعبد ِمضادّةِبزيادةٍِعن

ِ،طريقهِمنِوالدّارقطنيِِّخزيمةِوابنِإسحاقِأخرجهِكماِ.حازمِأبِروايتيل

ِفأمرِ.كلِاصطدتهِإنّماِ:وقلتِ،صلى الله عليه وسلمِاللهِلِ رسولِهشأنمِِفذكرتُِ"ِ:آخرهِفيِلوقا

ِِ."هلِاصطدتهِأنّيِِأخبرتهِحينِمنهِيأكلِولممِِ،كلوهفأِأصحابه

ِبهذهِدتفرَِِّ:والجوزقيِِّوالدّارقطنيِِّالنيّسابوريِِّبكرِوأبوِخزيمةِابنِلقا

ِِ.معمرِالزّيادة

ِأكِصلى الله عليه وسلمِيكونِأنِِْلاحتمِمحفوظةِالزّيادةِهذهِكانتِإنِ:خزيمةِابنِلقا ِمنِلم

.ِامتنعِمهلمِعأمِِمّاِلفِ،أجلهِمنِاصطادهِأنّهِقتادةِأبوِمهلعيُِِأنِِْقبلِالحمارِكلذِملح

ِِنتهىا

ِالنِأقرَِِّماِاِ حرامِكانِولِنّهلأِ:نظرِ ِوفيه ِأبوِهممِلمِعأمِِأنِِْلىإِمنهِالأكلِ ِلىعِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِ.هل ِجلأمِِهصادمِِهبأنَِِّقتادة

ِذيلاِهوِإنّماِالُمحرمِلىعِيحرمِذيلاِفإنَِِّ،الجوازِبيانلِكلذِيكونِأنِ:ويحتمل

ِلىعِهلفحمِ.لاِأوِصيدِملحأمِِيدريِلاِحمٍِلبِأتيِإذاِاوأمَِِّ،أجلهِمنِصيدِأنّهِمليع

ِِ.الآكلِلىعِاِ حرامِكلذِيكنِلممِِ.منهِلفأكِالإباحةِأصل

ِِذيلاِأنِِّفيِظاهرةِالمتقدّمةِواياتالرِ ِفإنَِِّ،وقفةِفيهِكلذِبعدِوعندي ِهوِرتأخَّ

__________________ 
ِ.كلامِالشارحِفيِتخريجِالحديث

ِبنِتميم ِعباد ِرواية ا ِأم  ِفيِمسند. ِأرها ِأحدِفلم ِالإمام ِالطحاويِفيِ، ِأخرجها شرحِمعانيِ"وإنما

  .باختصار.ِعنِعبَّادِعنِأبِقتادة(37ِ /8)وِ(68ِ / )ِ"الآثار
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ِإِمنهاِيبقِلممِِ:أيِ.تعرّقهاِحتّىِهالأكِصلى الله عليه وسلمِوأنّهِ،العضد ِعندِووقعِ،العظمِلاَّ

ِيأمرِحتّىِحينئذٍِِمنهاِيبقىِشيءِفأيِِّ،فرّغهاِ:أيِ"نفدهاِحتّى"ِالهبةِفيِالبخاريِّ

ِِ.هلبأكِأصحابه

ِفيِالبخاريِمحمّدِأبِروايةِكنِّل ِشيءِمعكمِأبقي"ِالصّيدِفيِعنِأبِقتادة

ِمنهاِبقيِبأنّهِفأشعرِ"اللهِأطعمكموهاِطعمةِفهوِ،كلواِ:لقاِ،نعمِ:قلتِ؟منه

ِِ.ملأعِواللهِ،العضدِغير

الصعبِبنِِفيِالُمحرمِلىإِبالنّسبةِللاالحِيصيدهِماِحكمِفيِالبحثِوسيأتي

ِِ.لىتعاِاللهِشاءِإنِيهليِذيلاِجثّامة

ِِ:الفوائدِمنِقتادةِأبِحديثِوفي

ِ،إحرامهِفيِيقدحِلاِمنهِالُمحرمِيأكللِالصّيدِللاالحِمنِيقعِأنِالُمحرمِيتمن ِِأنَِّ

ِحلِمنِييقوِ ِوهذاِ،صيدهِمنِالأكلِمحرمللِجازِنفسهلِصادِإذاِللاالحِوأنِّ

ِ.صطيادلااِلىعِ{ِالبرِِّصيدِيكملعِمرِ وحُِِ}ِلىتعاِقولهِفيِالصّيد

ِ:عياضِلوقاِ.الصّديقِمنِالهديّةِوقبولِالأصدقاءِمنِستيهابلااِوفيه

ِالنِأنَِِّعندي ِلطِصلى الله عليه وسلمِبيَّ ِاِ بيانِ،منهِلأكِمنِقلبلِاِ تطييبِكلذِقتادةِأبِمنِبم

ِ.ملهِتلحصِتيلاِالشّبهةِةلزالإِلفعلواِلبالقوِلجوازل

ِ.ِ( )الجهادِفيِهلِفترجمِ.الحمارمِِبهِبخاريالِلحقوأمِِ،الفرسِتسميةِوفيه

                                       
ِِ"بابِاسمِالفرسِوالحمارِِ"فقالِفيِالجهادِِِ( ) ِلهِيقالِلهِ)ولفظهِ حتىِرآهِأبوِقتادة،ِفركبِفرسا 
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ِلاوِهلِيتفطّنِلاِكانِوإنِ،يعقلِلاِلم ماِالتّسميةِتجوزِ:قالواِ:العربِِّابنِلوقا

ِيميّزِيصيرِبحيثِكلذِلىعِأدمنِربّماِالحيواناتِبعضِأنِِّمعِ،نوديِإذاِيجيب

ِِ.بهِدعيِإذاِمهاس

ِيتوقّعِأوِبركتهِترجىِأوِاحترامهِيتعيّنِِممنِّالغائبِالرّفيقِنصيبِإمساكِوفيه

ِِ.بخصوصهاِةلالمسأِتلكِحكمِظهورِمنه

ِأنِِّوفيهِ.الغزوِفيِيعةلالطِِّواستعمالِ،حةللمصلِأصحابهِالإمامِتفريقِوفيه

ِ.ذكاتهِالصّيدِعقر

ِالنِزمنِ ِفيِجتهادلااِوجواز ِمنِبالقربِاجتهادِ ِهوِ:العربِِّابنِلقاِ.صلى الله عليه وسلمِبي 

ِالن ِِ.حضرتهِفيِلاِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِمنهماِواحدِعابيُِِلاوِ،المجتهدانِتضادِِّولوِجتهادلااِيهلإِأدّىِبماِالعملِوفيه

ِ،الإباحةِلبأصِتمسّكِالآكلِوكأنِِّ.( )"ينالعِكلذِيعبِملف"ِ:هلقولِكلذِلىع

ِِ.الطّارئِالأمرِلىإِنظرِوالممتنع

ِ،صطيادلااِفيِالفرسِوركضِ،ةلالأدِتعارضِعندِصِّالنِِّلىإِالرّجوعِوفيه

ِفيِوالرّفقاءِبالأصحابِوالرّفقِ،السّفرِفيِالزّادِوحلِ،بالفارسِستعانةلاوا

__________________ 
مِذكرهاِفيِالشّح..ِ(ِالجرادة  .وقدِتقدَّ

ِأرهاِ،ِضمنِحديثِأبِقتادةِ..(ِفلمِيعب)ِالشارحِأنِهذهِالعبارةِأعنيِِظاهرِكلامِ( ) لكنيِّلمم

ا ِفيِالحديثِعندِمنِأخرجه ِأنّاِصحيحةِ .ِنصَّ هذهِالعبارةِفيِقضاياِِوقدِجاءتِْ،ِمنِحيثِالمعنىِإلاَّ

ِ.كثيرةِفيِالسنة
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ِ.السّير

ِفيِالضّحكِاستعملواِنّّملأِ،القولِفيِتستعملِكماِالفعلِفيِالكنايةِواستعمال

ِفيِالحكمةِمعِالحكمِكرذِوفيهِ،تحلِِّلاِالإشارةِأنِِّمنِاعتقدوهِلم ماِالإشارةِموضع

ِ"ِاللهِأطعمكموهاِطعمةِهيِإنّماِ"ِقوله

ِإِالصّيدِقتلِلمحرملِيجوزِلاِ:ةلتكم ِلاوِ،فيجوزِاِ دفعِهلفقتِيهلعِلصاِإنِلاَّ

ِ.ملأعِواللهِ.يهلعِضمان
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 الحديث الواحد والأربعون
 

ِالنِلىإِأهدىِأنّهِ،ِيثيِّلالِجثّامةِبنِالصّعبِعنِ-77ِ  ِحاراِ ِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِلفِ.يهلعِفردّهِبودّانِأوِ،بالأبواءِوهوِ،اِ وحشيِّ ِلممِِإنّاِ:لقاِ،وجهيِفيِماِىرأمِِماَّ

ِإِيكلعِهنردَِّ .مِ رُِحُِِاأنَِِّلاَّ
( )ِ

ِ ِلوفي ِلسلمفظٍ ِِ."حارٍِِلُِجِْرِ "مٍ ِفلوفي ِ"ظٍ ِِ"حارٍِِشق  زِعجُِ"ِفظٍِلوفي

ِِ( )."حارٍِ

ِِأنهِظنَِِّأنهِالحديثِهذاِوجهِ:قالِالمصن ف
ِماِيأكلِلاِالمحُرموِ.لأجلهِيدص 

ِ ِ.لأجلهِيدص 

ِ

عنِالزهريِِكٍِلماِلىعِفليختِلممِِ(ِِيثيِّلالِجثّامةِبنِالصّعبعنِِ)ِ:قوله

ِمسندِمنِوأنّهِ،اِ معنعنِسياقهِفيِ،عنِعبيدِاللهِبنِعبدِاللهِبنِعتبةِعنِابنِعباس

ِإِ،الصّعب ِإنِِّ،عبّاسِابنِعنِروايتهِفيِلقاِفإنّهِ"وهبِابنِموطّأ"ِفيِوقعِماِلاَّ

ِ.عبّاسِابنِمسندِمنِهلفجعِ.أهدىِجثّامةِبنِبالصّع

ِسعيدِطريقِمنِملمسِأخرجهِوكذاِ،"الموطّآت"ِفيِالدّارقطنيِِّكلذِلىعِنبّه

                                       
عنِِ-مالكِِمنهمِ-منِطرقِ(28ِِ  )ِومسلمِ(177ِِ ،181ِ ،2ِ 6 )ِأخرجهِالبخاريِ(ِ )

 ِالزهريِعنِعبيدِاللهِبنِعبدِاللهِعنِابنِعباسِعنِالصعبِ

:ِرقِعنِحبيبِبنِأبِثابتِعنِسعيدِبنِجبيرِعنِابنِعبّاسِقالمنِطُِ(28ِ  )أخرجهِمسلمِ(ِ )

 ..ىِالصعبُِهدمِأمِ
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ِِ.الصّعبِأهدىِ:لقاِ.عبّاسِابنِعنِجبيرِبن

ِ.الأوّلِكلماِحديثِفيِوالمحفوظ

ِعبّاسِابنِأنِِّ،اللهِعبيدِأخبرنيِ:لقاِالزّهريِِّعنِشعيبِطريقِمنِللبخاريو

ِِمنِوكانِ-ِالصّعبِسمعِأنّهِ،برهأخ ِالنِأصحاب  ِ.أهدىِأنّهِيخبرِ-ِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِامةجثَِِّوأبوهِ،موحّدةِبعدهاِتينلالمهمِالعينِوسكونِالصّادِبفتحِ"الصّعبو

ِ.كنانةِبنِمناةِعبدِبنِبكرِبنِيثلِبنيِمنِوهوِ.ثةلالمثِوتثقيلِالجيمِبفتح

ِأُِِابنمِِوكان ِوكانِ،أُميَّةِبنِحربِنتبِزينبِهمِ أُِِ،بحرِِْبنِسفيانِأبِخت 

ِالن ِِوبينِبينهِآخىِصلى الله عليه وسلمِبي  ِ( ).كٍِلماِبنِ ِعوف 

ِالرّواةِعامّةِوتابعهِ،كلذِفيكِلماِعنِالرّواةِفلتختِلممِِ(ِاِ وحشيِِّاِ حار)ِِ:قوله

ِأخرجهِ"وحشِحارِملح"ِلفقاِالزّهريِِّعنِعيينةِابنِفهملوخاِ،الزّهريِِّعن

                                       
لافةِماتِفيِخ:ِويقال.ِفيِآخرِخلافةِعمر،ِقالهِابنِحبّان:ِويقال،ِماتِفيِخلافةِأبِبكر:ِويقالِ( )

ِوشهدِفتحِإصطمِ ِفقخِْعثمان، بنِعمروِحدثنيِراشدِبنِالسّكنِمنِطريقِصفوانِِدِروىِابنُِر،

ِقال ِسعد، ِفُِ": ِنادىِمنادلمَّا ِتحتِإصطخر ِأمِ: ِِِإنَِّلام ِالصّعبِبنِجثّامة،ِالدجالِقدِخرجم ِفلقيهم ،

ِ:ِقال .ِ"الحديث.ِ.لاِيخرجِالدّجّالِحتّىِيذهلِالناّسِعنِذكره:ِيقولِصلى الله عليه وسلملقدِسمعتِرسولِاللهَّ

ِ.إسنادهِصالح:ِقالِابنِالسّكن

ِعلىِمنِقال:ِقلتِ كانِالصّعبِ:ِوقالِابنِمندةِ.إنهِماتِفيِخلافةِأبِبكر:ِفيهِإرسال،ِوهوِيرد 

إنِالصّعبِبنِجثّامةِماتِفيِخلافةِ:ِأخطأِمنِقال:ِوقالِيعقوبِبنِسفيان.ممنِشهدِفتحِفارس

ِ":ِثهِعنِعروة،ِقالهِحدَِّأنَِّ،ِمرِبنِعبدِاللهَّإسحاقِعنِعُِِنا،ِفقدِروىِابنُِأبِبكرِخطأِبيِ  ِلمَّاِركبم

 .الإصابةِبتجوز.ِالصّعبِبنِجثّامة:ِالعراقِفيِالوليدِبنِعقبةِكانواِخمسة،ِمنهمِهلُِأمِ



                                         باب المحرم يأكل من صيدكتاب الحج   
834 

ِالحديثِهذاِفيِيقولِكانِنّهأِ-ِسفيانِصاحبِ-ِالحميديِِّبيّنِِكنلِ.ملمس

ِِ"وحشِحارِملح"ِيقولِصارِثمِِّ"وحشِحار" ِ.فيهِاضطرابهِلىعِفدلَّ

ِ.مقالِفيهاِأوجهٍِِمنِ"وحشِحارِملح"ِقولهِلىعِتوبعِوقد

ِإسنادهِكنِّلِ،الزّهريِِّعنِدينارِبنِعمروِطريقِمنِالطّبرانيِِّأخرجهِماِ:منها

ِبنِمحمّدِعنِموسىِبنِالفضلِأخبرناِ:"مسنده"ِفيِإسحاقِلوقاِ،ضعيف

ِ."حارِملح"ِلفقاِ.الزّهريِِّعنِعلقمةِبنِعمرو

ِ.كالأكثرِ"وحشِحار"ِلفقاِ،عمروِبنِمحمّدِعنِالواسطيِدلخاِفهلخاِوقد

ِحارِلجِْرِ "ِلفقاِ،الزّهريِِّعنِإسحاقِابنِطريقِمنِالطّبرانيِِّوأخرجه

ِإِ،الحديثِحسنِإسحاقِوابنِ"وحش ِ.فلخوِإذاِبهِتجِّيُحِِلاِأنّهِلاَّ

نِقالِموهِِْلىعِويدلِّ ِ:لزّهريِّلِقلتِ:جريجٍِِابنقولِِ،كلذِالزّهريِِّعنِفيهِمم

ِ.صحيحيهماِفيِعوانةِوابنِخزيمةِابنِأخرجهِ.أدريِلاِ:لقاِ؟عقيرِالحمار

ِ،حارِملحِالصّعبِأهداهِذيلاِأنِِّ،آخرِوجهِمنِعبّاسِابنِعنِجاءِوقد

ِهدىأمِ"ِ:لقاِعبّاسِنابِعنِجبيرِبنِسعيدِعنِالحاكمِطريقِمنِملمسِفأخرجه

ِ"اِ دمِيقطرِوحشِحارِزعجُِ"ِعندهِروايةِوفيِ."حارِجلرِ ِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّلىإِالصّعبُِ

ِ"وحشِحار"ِتارةِلقاِسعيدِعنِثابتِأبِبنِحبيبِطريقِمنِاِ أيضِوأخرجه

ِِِ."حارِشقِّ"ِوتارة

ِ:لقاِعبّاسِابنِعنِطاوسٍِِطريقِمنِاِ أيضِملمسِأخرجهِماِ:كلذِيويقوِ 

ِملحِعنِأخبرتنيِكيفِ:يستذكرهِعبّاسِبنِاللهِعبدِهلِلفقاِ،أرقمِنبِزيدِقدم"
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ِ،فردّهِصيدِملحِمنِعضوِهلِهديأُِِ:لقاِ؟حرامِوهوِصلى الله عليه وسلمِاللهِلرسولِهديأُِِصيد

ِِ."حرمِإنّاِ،نأكلهِلاِإنّاِ:لوقا

ِزيدمِِياِ:لقاِأنّه"ِعبّاسِابنِعنِعطاءِطريقِمنِحبّانِوابنِداودِأبوِوأخرجه

ِلعِهلِ،أرقمِبن ِِأنَِِّمتم ِِ."فذكرهِ..صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولم

ِإِ،يهلعِهردَِِّهأنَِِّلىعِهاكلِ ِالرّواياتِواتّفقت ِمنِوالبيهقيِِّوهبِابنِرواهِماِلاَّ

ِِأنَِّ"ِ،أُميَّةِبنِمروعمِِطريقِمنِحسنٍِِبإسنادٍِِطريقه ِالصَّ ِلنلِأهدىِعبم ِصلى الله عليه وسلمِبي 

ِِ."القومِلوأكِمنهِلفأكِ،بالجحفةِوهوِ،وحشِحارِزعجُِ

ِِردَِِّهلَِّعلفِ.اِ محفوظِهذاِكانِإنِِْ:البيهقيِِّلقا ِ.حملالِلب ِوقمِِالحيَّ

ِردّهِهلعلفِمحفوظةِكلّهاِالطّرقِكانتِفإنِِْ،بيّنتهِلم ماِنظرِ ِالجمعِهذاِوفيِ:قلت

ِِكونهلِ،اِ حيِّ ِأنّهِممِل ِعِحيثِخرىأُِِتارةِهلمِب ِوقمِِكلذلِتارةِحممِلالِوردَِِّ،هلجلأِيدص 

ِ.هلجلأِصديُِِلممِ

ِيسلفِاِ حيِِّاِ حارِهلِأهدىِالصّعبِكانِإنِِْ:"الأمِّ"ِفيِالشّافعيِِّلقاِوقد

ِيكونِأنِيحتملِفقدِماِ لحِهلِهدىأمِِكانِوإنِ،حيِِّوحشٍِِحارمِِيذبحِأنِِْحرملمُِل

ِِ.هلِصيدِأنّهِملع

ِوجهِ ِلىعِهفتركمِِ.جلهأمِِنمِ ِصيدمِِأنّهِهظن ِلِهردَِِّأنّهِ،الشّافعيِِّعنِالتّرمذي ِِلونق

ِِ.هنزِ التَِّ

ِِفيِلمذكوراِالقبولِمليُحِِأنِ:ويحتمل ِآخرِوقتٍِِلىعِأُميَّةِبنِمروعمِِحديث 

ِِ.مكّةِمنِصلى الله عليه وسلمِهرجوعِ ِحالِوهو
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ِبالأبواءِالرّواياتِمنِغيرهاِوفيِ،بالجحفةِكلذِبوقوعِفيهِجازمِأنّهِ:ويؤيّده

ِ.بودّانِأو

ِمنهِقطعِثمِِّ،اِ مذبوحِالحمارِأحضرِالصّعبِيكونِأنِِْيحتملِ:القرطبيِِّلوقا

نِقالفِ،هلِفقدّمهِصلى الله عليه وسلمِالنبّيِِّبحضرةِاِ عضو ِاِ مذبوحِبتمامهِأرادِ،اِ حارِأهدىِ:مم

نِقالوِ،اِ حيِّ ِ.صلى الله عليه وسلمِلنبّيِّلِقدّمهِماِأرادِ،حارِملحِ:مم

نِقالِيكونِأنِويحتملِ:لقا ِِ.اِ مجازِبعضهِوأرادِقلأطِ.اِ حارِمم

ِإنّماِأنّهِاِ ظانِِّمنهِبعضوٍِِوأتاهِ،ذكّاهِيهلعِردّهِمّاِلفِاِ حيِِّهلِأهداهِأنّهِويحتملِ:لقا

ِِمنِالجزءِحكممِِأنَِِّهبامتناعِ ِمهلمِعفأمِِ،تهلبجمِيختصِِّى ِعنلمِيهلعِردّه الصَّ
ِحكمُِِيدِ 

ِ.الكلِّ

ِِ.الرّواياتِبعضِتوهيمِمنِلىأوِأمكنِمهماِوالجمعِ:لقا

ِِترجممِِ:النوّويِِّلوقا ِالحديثِسياقِفيِيسلوِ،( )اِ حيِِّالحمارِبكونِالبخاري 

ِ ِِوهوِ،كٍِلماِعنِالتّأويلِهذاِنقلواِوكذاِ،كلبذِتصريح  ِواياتالرِ ِنَِّلأِ،باطل 

ِِانتهىِ.مذبوحِأنّهِفيِصريحةِمِ لمسِذكرهاِتيلا

ِِوإذا ِروايةِفيِماسيِ ِلاوِ،المذكورِالتّأويلِنلابطِقهلاإطِيحسنِلممِِمتقدَِِّماِتأمّلتم

ِ.البابِهذاِمدةعُِِهيِتيلاِالزّهريِّ

ِمنِثبتأمِِ،اِ حارِهدىأمِِالصّعبِأنِِّكٍِلماِحديثُِِ:"الأمِّ"ِفيِالشّافعيِِّلقاِوقد

                                       
ِيمقبل:ِقالِالبخاري(ِ )   .بابِإذاِأهدىِللمحرمِحارا ِوحشيا ِحيا ِلمم
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ِحارِملحِأهدىِأنّهِ،روىِمنِحديث

ِحارِملح"ِالصّعبِحديثِفيِالزّهريِِّأصحابِبعضِروىِ:التّرمذيِِّلوقا

ِ.محفوظِغيرِوهوِ"وحش

ِِ:وبالمدِِّالموحّدةِوسكونِالهمزةِبفتحِ(ِبالأبواء)ِِ:قوله ِرعالفُِِعملِمنِجبل 

يِ:لقيِ.ةلمهمِبعدهاِوالرّاءِالفاءِبضمِّ ِنِّلأِ:لوقيِ.القلبِلىعِئهوبالِالأبواءِسُم 

ِِ.تحلّهِ:أيِ.تتبوّؤهِالسّيول

ِثمانيةِأوِأميالِستةِبينهماِمتقاربانِمكانانِانوودَِِّالأبواءو

ِوآخرهاِالدّالِوتشديدِالواوِبفتحِوهوِ،الرّاويِمنِشكِِّ(ِبودّانِأو)ِِ:قوله

ِ.الجحفةِبقربِموضعِنون

ِلىإِأقربِانوودَِِّ،ةبالجحفِكانِأنّهِ،أُميَّةِبنِعمروِحديثِفيِسبقِوقد

ِوعشّينِثةلاثِالمدينةِمنِلآتيلِالجحفةِلىإِالأبواءِمنِفإنِِّ،الأبواءِمنِالجحفة

ِِ.أميالِثمانيةِالجحفةِلىإِودّانِومنِ،ميلاِ 

ِِ.الرّواةِأكثرِجزمِوبالشّكِّ

ِ.بودّانِالزّهريِِّعنِكيسانِبنِحلوصاِإسحاقِابنِوجزم

ِ.بالأبواءِ.عمروِبنِومحمّدِإسحاقِبنِالرّحنِوعبدِمعمرِوجزم

ِِبرانيَِّالطِنِّلأِ،عبّاسِابنِمنِفيهِالشّكِِّأنِِّلِيظهرِذيلوا ِِأخرجم ِمنِالحديثم

ِالشِلىعِ،عنهِعطاءِطريق ِ.اِ يضأمِِك 

ِِ:قوله ِهردَِِّوجهيِفيِعرفِمّاِلف"ِشعيبِروايةِفيِ(ِوجههِفيِماِرأىِمّاِلف)
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ِلف"ِالتّرمذيِِّعندِالزّهريِِّعنِيثلالِروايةِوفيِ."هديّتي ِمنِهوجهِ ِفيِماِىرأمِِماَّ

ِ.المذكورةِجريجٍِِابنِطريقِمنِخزيمةِبنلاِوكذاِ"الكراهية

ِ"يكلعِردِ ِبناِيسل"ِجريجٍِِوابنِشعيبِروايةِفيِ(ِيكلعِنردّهِلممِِإنّا)ِِ:قوله

ِيكلعِنردّهِلممِِإنّا"ِالطّبرانيِِّعندِالزّهريِِّعنِإسحاقِبنِالرّحنِعبدِروايةِوفي

ِ."حرمِكناّلوِ،هلِكراهية

ِالمحقّقونِكلذِوأبىِ،الدّالِبفتحِ"نردّهِلممِ"ِالرّواياتِفيِضبطناهِ:عياضِلقا

ِالمجزومِمنِالمضاعفِنِّلأِ،الدّالِبضمِِّأنّهِالصّوابِ:وقالواِ،العربيّةِأهلِمن

ِِ.بعدهاِالهاءِضمّةِهلِتوجبهاِتيلاِالواوِفيهِيراعى

ِِ.الفصيحِفيِبلثعِذكرهِبلِ،طٍِلبغِالفتحِيسلوِ:لقا

ِِبأنّهِيهلعِتعقّبوهِنعم ِاِ أيضِوأجازواِ،فصيحِأنّهِصنيعهِوأوهمِ،ضعيف 

ِ.الأوجهِأضعفُِِوهوِ.الكسر

ِلىالأوِبضمِِّ"نرددهِلممِ"ِالإدغامِبفكِِّالكشميهنيِِّروايةِفيِووقعِ:قلت

ِ.فيهِإشكالِلاوِالثّانيةِوسكون

ِإ)ِِ:قوله ِوفيِ"الصّيدِنأكلِلا"ِالنسّائيِِّعندِكيسانِبنِحلصاِزادِ(ِمرُِحُِِأنّاِلاَّ

ِِ."منكِاهنمِقبلِْلِرمونمُحِِأنّاِلاول"ِعبّاسِابنِعنِسعيدِرواية

ِنّهلأِ،اِ قلمطِالُمحرمِلىعِالصّيدِملحِمنِالأكلِتحريمِلىعِالحديثِبهذاِلواستد

ِِاِ محرمِكونهِلىعِيللالتّعِفيِاقتصر ِقولِوهوِ،خاصّةِمتناعلااِسببِأنّهِلىعِفدلَّ

ِِديثلحِوإسحاقِوالثّوريِِّيثلوالِعمرِوابنِعبّاسِوابنِليِّع ِ.هذاِعبالصَّ
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ِ:أشجعِمنِناسٍِلِلقاِأنّه"ِ،ليِ عِحديثِمنِوغيرهِداودِأبوِأخرجهِالم مِو

ِِأنَِِّمونلأتع ِِهلِهدىأمِِصلى الله عليه وسلماللهِرسولم ِ؟هيأكلمِِأنِِْبىفأمِِمحرمِ ِوهوِوحشٍِِحارمِِرجل 

ِِ.( )"نعمِ:قالوا

ِهأنَِّ"ِ،طلحةِحديثِمنِاِ أيضِملمسِأخرجهِماِ.الظّاهرِهذاِيعارضِكنل

ِقمِومِفمِِ،رممُحِِوهوِطيرٍِِمُِلحِهلِديهأُِ ِ."صلى الله عليه وسلمِاللهِرسولِ ِمعِكلناهأمِِ:لوقاِ،هلمِكمِأمِِنممِِفم

ِ.قبلهِالبابِفيِالمذكورِقتادةِأبِوحديث

ِلنلِهدىأمِِالبهزيِِّأنِّ"ِ،مةلسِبنِميرعُِِوحديثُِ ِفأمرِ،رمِ مُحِِوهوِاِ ظبيِصلى الله عليه وسلمِبي 

                                       
الطويلِعنِِيدٍِمنِروايةِحُِ(21ِ /7)ِ"برىالسننِالك"والبيهقيِفيِ(312ِ )أخرجهِأبوِداودِ(ِ )

ِ-علىِالطائفِِعثمانِِخليفةمِِوكانِالحارثُِِ-إسحاقِبنِعبدِاللهِبنِالحارثِبنِنوفلِعنِأبيهِ

ِ ِواليعاقيب  ِفيهِمنِالحجل  ِلعثمانِطعاما  ِِ:قالِالوحشِ ِولحمِ ِفصنعم هِالرسولُِفجاءمِِِإلىِعليِ ِفبعثم

ِوهوِين ِلهِفجاءم هوهوِيخبطُِلأمباعرم ِعنِيد  فإنَّاِ.ِأطعموهِقوما ِحلالا ِ:ِفقال.ِكُل:ِفقالواِله.ِفضُِالخبطم

ِ.ِحرمِ  ِ.فذكره.ِ.فقالِعلي 

بنِزيدِعنِعبدِاللهِِمنِورايةِعليِ (877ِ)وأبوِيعلىِ(1ِ 2)والبزارِ(638ِ)ِ"مسنده"ورواهِأحدِفيِ

ِا ِلحارثبن .ِ ِوأمصحاب ه"وفيه ِإلىِعثمان مناه ِفقدَّ ِفأمسكوا. ِعثما. ِنُِفقال ِأمصطده: ِلم ِصيد  ِآمرِ. ولم

ِفأمطعموناهِفماِبأس؟.ِبصيده ل  ِح  نِيقولِفيِهذا:ِفقالِعثمان!ِاصطادهِقوم  ِإلىِِ.فقالواِعليِ .ِمم فبعثم

ِ ِالحديثِعلي  ِفذكر .ِ ِقالِعليِ "وزاد ِثم ِاللهِ: ِرسول ِشهدم ِاللهِرجلا  حينِأُتيِببيضِِصلى الله عليه وسلمأُشهدم

ِحرمِ :ِصلى الله عليه وسلمفقالِرسولُِاللهِ.ِالنعام ِِإناِقوم  ِالحل  فشهدِدونّمِمنِالعدةِمنِالاثنيِ:ِقال.ِأمطعموهِأمهلم

هِعنِالطعام:ِقال.ِعشّ ِأهلُِالماء.ِفدخلِرحلمه.ِفثمنمىِعثمانُِوركم ِذلكِالطعامم ِ.ِ"وأمكلم

 .وهوِضعيف.ِوفيهِعليِبنِزيدِبنِجدعان
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حهوِالسّننِوأصحابِكلماِأخرجهِ.( )"الرّفاقِبينِيقسمهِأنِِْبكرِباأمِ ِابنِصحَّ

ِ.وغيرهِخزيمة

ِ.فلالسِِّمنِوطائفةِالكوفيّونِلقاِ.اِ قلمطِوبالجواز

ِماِلىعِةلمحموِالقبولِأحاديثِبأنَِِّ،كلذِمنِفلاختِماِبينِالجمهورُِِوجَع

ِصادهِماِلىعِةلمحموِالرّدِِّوأحاديثِ،حرملمُِلِمنهِيهديِثمِِّنفسهلِللاالحِيصيده

ِِ.الُمحرمِلجلأِللاالح

ِِإنَِِّ،لصّعبلِعتذارلااِعندِالإحرامِلىعِقتصارلااِفيِوالسّببِ:قالوا ِلاِيدالصَّ

                                       
ِالنسائيِفيِ(ِ 3  )ِ"الموطأ"أخرجهِمالكِفيِ( ) ِ"الكبرى"ِوفي(ِ 3 /7)ِ"المجتبى"ومنِطريقه

( /872ِ )ِ ِالرزاق 3882ِ)وعبد )ِ ِحبان ِ   7)وابن )ِ ِفي ِالآثار"والطحاوي ِمعاني ِ"شرح

عنِيحيىِبنِمنِطُرقٍِعنهِ(ِ 2 8)ِ"المعرفة"وفيِ(ِ 6 /7)ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(ِ 6 / )

ِالأمنصاريَِّ ِسعيدٍ ِقال، ِأنّه ِعنِعيسىِبنِط: دِبنِإبراهيمِبنِالحارثِالتَّيمي  ِبنِأمخبرنيِمُحمَّ لحة

ي ِ ِعنِالبمهز  مري  ِاللهِ"،ِعُبيدِاللهِعنِعُميرِبنِسلمةِالضَّ ِرسولم ةِصلى الله عليه وسلمأمنَّ ِ.الحديث..ِِخرجِيريدِمكَّ

818ِ/ 8/81 )ِ"التمهيد"فيِِابنِعبدِالبرقالِِ ِالحديث(: ِهذا ِيُختلفِعلىِمالكِفيِإسناد ْ ،ِلمم

ِكماِرواهِمالكفرواهِجَاع.ِواختملمفِأمصحابُِيحيىِبنِسعيدِفيهِعلىِيحيىِبنِسعيد ورواهِحَّادِ،ِة 

ِإبراهيمِعنِ ِبن مد ِعنِمحم ِعنِيحيىِبنِسعيد ِبنِهارونِوعليِبنِمُسهر ِويزيد ِوهُشيم بنِزيد

ِ حابة.ِصلى الله عليه وسلمعيسىِبنِطلحةِعنِعُميرِبنِسلمةِعنِالنبي  بمارِالصَّ
وقدِذكرناهِ،ِوعُميرِبنِسلمةِمنِك 

ِ.الخ..ِ.ِبماِيُغنيِعنِذكرهِههناِ"كتابِالصحابة"فيِ

ِِثمِنقلِعنِموسىِبنِهارونِالحافظِأنَِِِّ نِقالِعنِعُميرِفقدِفممِ.ِفيِالروايةِكلاِالوجهينِصحيح 

حا ِبهِمنِطرقِ ةِبنفسهِكماِجاءِمصرَّ أيِعنِِ.ومنِقالِعنِالبهزي.ِذكرهاِابنِعبدالبرِحضرِالقصَّ

 واللهِأعلم.ولهذاِنظائرِفيِالسنة.ِقصةِالبهزي
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ِِلىعِيحرم
 
ِإِهلِصيدِإذاِالمرء ِِوسكتِليَِّصالأمِِالشّّطمِِفبيّنِِ،اِ محرمِكانِإذاِلاَّ ِعماَّ

ِِ.الأخرِالأحاديثِفيِنهبيَِِّوقدِ،نفيهِلىعِيدلِِّملفِعداه

ِلاحِكملِالبرِ ِصيد"ِ:اِ مرفوعِجابرِحديثِالجمعِهذاِويؤيّد ِصيدوهتمِِلممِِماِل 

ِِ.خزيمةِوابنِوالنسّائيِِّالتّرمذيِِّأخرجهِ.( )"كملِصاديُِِأو

ِنأكلِلاِحرمِ ِإنّا"ِ:كيسانِبنِحلصاِروايةِمنِالنسّائيِِّعندِأنِِّتقدّمِوقدِ:قلت

ِ.اِ جَيعِتينلالعِفبيّنِِ."الصّيد

ِِكلماِعنِوجاء ِِماِبينِ:آخرِتفصيل  ِالأكلُِِهلِيجوزِإحرامهِقبلِلمحرملِيدص 

ِ.لافِإحرامهِبعدِوأِ،منه

ِيمتنعُِِلاوِ،يهلعِفيمتنعُِِينالُمحرمِمنِهلجلأِيصادِماِبينِالتّفصيلِ.عثمانِوعن

ِِ.آخرِمحرمِلىع

                                       
( ِ )ِ ِداود ِأبو ِ 37 )أخرجه 317ِ)ِوالترمذي( 6ِ 3 )والنسائيِ( )ِ 1321ِ )وأحد وابنِحبانِ(

(186ِ)ِ"المنتقى"وابنِالجارودِفيِ(21ِ /7)ِ"الكبرى"والبيهقيِفيِ(ِ  7 )والحاكمِ(ِ 826)

مروِمولىِالمطلبِعنِمولاهِالمطلبِعنِجابرمنِطريقِ(21ِ / )والدارقطنيِ مروِبنِأبِعم ِ.عم

ِ.انتهى.ِجابرِالمطَّلبِلاِنعرفِلهِسماعا ِعنِ:قالِالترمذيِ

ِورجالُِِ:(18/ )ِ"الدراية"قالِالشارحِفيِِ ِِهِثقات  ِ.سمعِمنِجابرالمطلبِراويهِعنِجابرِلمِيمِِِأنَِّإلاَّ

ِأمِِ:قالِالشافعي ِِحسنُِهذا
ٍ
ِالبابِيورُِِشيء فالأكثرِقالواِِ.لبواختلفِفيهِعلىِالمطَِِّ:قلتِ.فيِهذا

ِعنِابنِعمرِرفعمِورمِ.ِوالطحاويِأخرجهِالطبرانيِ.بِموسىعنهِعنِأمِِ:وقيلِ.هكذا هِوىِابنِعدي 

ِ.انتهى.ِوهوِضعيف.ِوفيهِعثمانِبنِخالدِ"الصيدِيأْكلُهِالمحرمُِماِلمِيمصدهِأوِيُصدِله"

 .ونقلهِعنِالبخاريِوالدارمي.ِوأعلَّهِأيضا ِبالانقطاع(67ِ / )ِ"التلخيص"وذكرهِالشارحِفيِِ
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ِِحديثُِِ:الحاشيةِفيِالمنيرِابنِلوقا ِماِ:يقولِنّهلأِ،كٍِلماِلىعِشكليُِِالصّعب 

ِقولهِيقالِأنِفيمكنِ،الُمحرمِغيرِلىوعِالُمحرمِلىعِيحرمِالُمحرمِأجلِمنِصيد

ِكانِإنِهلبإرساِأمرهِيكونِأنِيجوزِبلِ،أكلهِهلِأباحِأنّهِيستلزمِلاِ"يهلعِفردّه"

ِالحكمِلىعِيدلِِّلاِالحكمِعنِالسّكوتِفإنِِّ.اِ مذبوحِكانِإنِوطرحهِ،اِ حيِّ

ِ.بضدّه

ِلاِإذِأصلاِ ِيهلعِيردّهِلممِِبهِنتفاعلااِهلِيجزِلممِِولفِالبيانِوقتِبأنّهِ:وتعقّب

ِِ.بهِهلِاختصاص

ِ."وجهيِفيِماِرأىِمّاِلف"ِهلقولِمةلابالعِالحكمِالصّعبِحديثِوفي

ِالنبّيِِّفإنَِِّ"ةٍِلعلِالهديّةِردِِّمن"ِبخاريالِهلِوترجمِ،ةٍِلعلِالهديّةِردِِّجوازِوفيه

ِصيدِماِيأكلِلاِالُمحرموِ،اِ محرمِكانِكونهلِهديّتهِقبولهِعدمِفيِةلالعِبيّنِِصلى الله عليه وسلم

ِ.هلجلأ

ِ.بالظّلمِعرفِأوِاِ حرامِمالهِكانِمنِهديّةِردِِّالُمهلَّبِمنهِواستنبط

ِالملكِفيِتدخلِلاِالهبةِوأنِِّ،المهديِقلبلِاِ تطييبِالهديّةِردِِّعنِعتذارلااِوفيه

ِإ ِيرسلِأنِالُمحرمِلىعِوأنِِّ،الهِاِ كلماِتصيّرهِلاِتملّكهاِلىعِقدرتهِوأنِِّ،لبالقبوِلاَّ

ِ.اصطيادهِيهلعِالممتنعِالصّيدِمنِيدهِفيِما

ِ،وغيرهمِوالعراقِالحجازِأهلِمنِالفتوىِأئمّةِاتّفقِ:بطّالِابنِلقاِ:تكملة

ِ.وهذاِالقولِالأولِِالجزاءِيهلفعِخطأِأوِاِ عمدِالصّيدمِِلقتِإذاِالُمحرمِأنِِّلىع

ِ،الخطأِفيِالشّافعيّةِمنِالمنذرِوابنِثورِوأبوِالظّاهرِأهلِفلخاِ:القولِالثاني
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ِِلىتعاِهلبقوِوتمسّكوا ِِاِ متعمّد) ِإحدىِوهوِ،فهلابخِطئالمخِأنِِّمفهومهِفإنِّ(

ِِ.أحدِعنِالرّوايتين

ِ،العمدِدونِالخطأِفيِالجزاءِيجبِ:لافقاِومجاهدِالحسنِعكسِ:القولِالثالث

ِ،مرّةِأوّلِالعامدِلىعِالجزاءِيجبِ:وعنهماِ.بالعمدِوالنقّمةِبالخطأِالجزاءِفيختصِّ

ِ.الجزاءِلاِالنقّمةِيهلوعِ.ئمةلاِأعظمِكانِعادمِِفإنِْ

ِالعامدِلىعِالجزاءِوجوبِفيِفلخاِاِ أحدِملنعِلا:ِ"المغني"ِفيِالموفّقِلقا

ِ.غيرهما

ِ.الكفّارةِفيِفوالواخت

ِ.( )الآيةِظاهرِهوِكماِ.مخيّرِِهوِ:الأكثرِلفقا

ِِ.صامِيجدِلممِِفإنِ.طعمأمِِيجدِلمَِِّفإنِالمثلِيقدّمِ:الثّوريِِّلوقا

ِ.يدالصِِّثمنِيبلغِلاِفيماِوالصّيامِالطّعامِإنّماِ:جبيرِبنِسعيدِلوقا

ِِ.الُمحرمِصادهِماِأكلِتحريمِلىعِالأكثرِواتّفق

ِ،السّارقِكذبيحةِوهوِ،أكلهِيجوزِ:وطائفةِثورِوأبوِوالثّوريِالحسنِلوقا

ِِ.لشّافعيّةلِوجهِوهو

ِوماِ،كلذِيتجاوزِلاِفلالسِِّبهِحكمِماِكلذِفيِالحكمِإنِِّ:اِ أيضِالأكثرِلوقا

                                       
نوُاِ)وهوِقولهِتعالىِ( ) ِآمم ينم

ذ  ماِالَّ اِأميه  اِيم ثْلُِمم
ِم  اء  زم اِفمجم د  م  نكُْمِْمُتمعم

هُِم  تملم نِْقم مم ِوم نْتُمِْحُرُم  أم ِوم يْدم قْتلُُواِالصَّ لاِتم

ِأموِْ ينم
اك  سم امُِمم ِطمعم ة  ارم فَّ ِأموِْكم

عْبمة  ِالْكم غم
ال  اِبم دْي  نكُْمِْهم

دْلٍِم  اِعم وم ِذم
ْكُمُِب ه  ِيحم م  ِالنَّعم نم

ِم  تملم اِِقم يمام 
ِص  ل كم دْلُِذم عم

يمذُِ
امٍِل  ِذُوِانْت قم يز  ز  اللهَُِّعم نهُِْوم

مُِاللهَُِّم  يمنتْمق  ِفم ادم نِْعم مم ِوم لمفم ِسم ماَّ اِاللهَُِّعم فم ِعم
ه  ِأممْر  بمالم ِوم  .27المائدةِِ{وقم
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ِِ.فيهِيجتهدِفيهِفوالاختِوماِ،الحكمِفيهِيستأنفِفيهِيحكمواِلممِ

ِِ.زمنِكلِِّفيِلحكمينلِكلذِفيِختيارلااِ:الثّوريِِّلوقا

ِيقولِأنِهلوِ،يهلعِالمحكومِلىإِوالخيارِ،الحكمِيستأنفِ:كلماِلوقا

ِإِليِّعِتحكماِلاِينممِكمِلحمِل ِِ.بالإطعامِلاَّ

ِِ.النعّمِمنِالصّيدِنظيرِالجزاءِفيِالواجبِ:الأكثرِلوقا

ِِ.المثلِفيِصرفهاِويجوزِ،ةالقيمِالواجبِ:حنيفةِأبوِلوقا

ِوفيِ.صحيحِالصّحيحِوفيِ،صغيرِالصّغيرِوفيِ.كبيرِالكبيرِفيِ:الأكثرِلوقا

ِِ.كسيرِالكسير

ِ.صحيحِوالمعيبِالصّحيحِوفيِ،كبيرِوالصّغيرِالكبيرِفيِ:لفقاِكلماِفلوخا

ِوأنِ،الوحشّيِِالحيوانِمنِللالحلِأكلهِيجوزِماِبالصّيدِالمرادِأنِِّلىعِواتّفقوا

ِِ.قتلهِيجوزِفيماِشيءِلا

ِ.( )دلِ المتوِفيِفوالواخت

ِلىعِفلنقتصرِاِ جدِِّكثيرةِوفروعهِالبابِهذاِومسائلِ،لبالمأكوِالأكثرِفألحقه

ِ.هناِالقدرِهذا

ِ

                                       
( ِ )ِ ِتولَّد ِالوحشِمأكولٍِمنِأيِما ِالأهليِ،كحمار ِبالمأكولِِ.ومنِغيرِمأكولِكالحمار ِالأكثر فألحقه

 .هِفيحرمِذبحهِللمُحرموعليِِ.تغليبا ِلجانبِالحظر
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ِ

ِرقمِالصفحةِالموضوعِ

 كتاب الزكاة
 

 ِ

ِبابِصدقةِالفطر

 

33ِ

 كتاب الصيام
 

   ِ

11ِ  بابِالصومِفيِالسفرِوغيره

61ِ  مِوغيرهبابِأفضلِالصيا

888ِ بابِليلةِالقدر

ِبابِالاعتكاف

 

867ِ

 كتاب الحج
 

111ِ

112ِ بابِالمواقيت

181ِ بابِماِيلبسِالمحرمِمنِالثياب

137ِ بابِالفدية

ِ 71 بابِحرمةِمكة
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787ِ هبابِماِيجوزِقتل

771ِ بابِدخولِمكةِوِغيره

781ِ بابِالتمتع

ِ 73 بابِالهدي

1ِ 6 بابِالغسلِللمحرم

ِ  6 بِفسخِالحجِإلىِالعمرةبا

312ِ بابِالمحرمِيأكلِمنِصيدِالحلال

 



 1 البيوع كتاب   

 

 لام ـفتح الس

 شرح 
 كامـعمدة الأح

 للحافظ ابن حجر العسقلاني 

 من كتابه فتح الباري  مأخوذ  

قه  به وحقَّ ه وهذَّ معم  جَم

 العامر ين سعدٍ بن عبد الله د محمَّ  لام بن  عبد السَّ 

 

 المجلد الخامس

 كتاب البيوع والوصايا والفرائض والنكاح

 

جة الأحاديث  طبعة جديدة ومزيدة ومخرَّ

 

 

 

 

 



 2 البيوع كتاب   

 

 كتاب البيوع
  .وجَع لاختلاف أنواعه ،البيوع جَع بيعٍ 

اء قبوله ،والبيع نقل ملكٍ إلى الغير بثمنٍ  ويطلق كل منهما على  ،والشّر

  .الآخر

والحكمة تقتضيه لأنر حاجة الإنسان  ،على جواز البيع وأجَع المسلمون

ع البيع وسيلةٌ ففي تشّي .وصاحبه قد لا يبذله له ،تتعلق بما في يد صاحبه غالبا  

 .إلى بلوغ الغرض من غير حرجٍ 

با الله  وأحلَّ } وقول الله تعالى م الرر  .في جواز البيع أصلٌ  {البيع وحرر

 .وللعلماء فيها أقوال

ها أنره عامٌّ مخصوص :القول الأول عموم يتناول  فإنر اللفظ لفظ   ،وهو أصحر

ارع بيوعا   ،كل بيع فيقتضي إباحة الجميع مها لكن قد منع الشر فهو  ،أخرى وحرر

ليل على منعه   .عامٌّ في الإباحة مخصوصٌ بما لا يدل الدر

 .عامٌّ أريد به الخصوص :القول الثاني

نرة :القول الثالث  .مجملٌ بيرنته السر

  .وكل هذه الأقوال تقتضي أنر المفرد المحلى بالألف واللام يعمر 

ابع ا ن ،أنر اللام في البيع للعهد :القول الرر ع بيوعا  وأنّر زلت بعد أن أباح الشّر

م بيوعا  فأريد بقوله ع من قبل :أي { وأحل الله البيع } :وحرر   .الذي أحله الشّر
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افعير وغيره تدل   ى بيعا  وإن كانت  ومباحث الشر على أنر البيوع الفاسدة تسمر

 تجارة  أن تكون  إلاَّ }وقوله تعالى  ،لا يقع بها الحنث لبناء الأيمان على العرف

لها في  .على إباحة الترجارة في البيوع الحالة تدل   { تديرونّا بينكم اضرة  ح وأور

لة   البيوع المؤجر
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 الحديث الأول
إذا تبايع  :أنه قال ،صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  مر عن عبد الله بن ع   -752

أو يخيرر أحدهما  ،وكانا جَيعا   ،قايتفرَّ  لم ما  ،يمارفكل واحدٍ منهما بالخخ  ،الرجلان

وإن تفرقا  ،فقد وجب البيع ،فتبايعا على ذلك ،فإن خيرر أحدهما الآخر ،خرالآ

  ( ).يترك واحدٌ منهما البيع فقد وجب البيع ولم بعد أن تبايعا 

 الحديث الثاني
قال رسول الله  :قال ،وما في معناه من حديث حكيم بن حزام  -752

قا لم ما  يمارالبيرعان بالخخ  :صلى الله عليه وسلم قاتفأو قال حتى ي ،يتفرر فإن صدقا وبيرنا بورك لهما  ،رر

  ( ).عهماوإن كتما وكذبا محقت بركة بي ،مايعهفي ب

 

 ،كذا للأكثر " يمارإنر المتبايعين بالخخ  "وللبخاري  (إذا تبايع الرجلان )  :قوله

   ___________________  
من طرق عن نافع عن ابن (  52 )ومسلم ( 7002 ،7005 ،7002 ، 700)أخرجه البخاري (  )

 .عمر 

من ( 070 )والبخاري  ،من طريق عمرو بن دينار(  52 )ومسلم ( 7002)وأخرجه البخاري  

 .طريق سال بن عبد الله كلاهما عن ابن عمر مختصرا  

من طريق قتادة ( 527 )ومسلم ( 7002 ،7002 ،7007 ،722  ،722 )أخرجه البخاري ( 7)

 .عبد الله بن الحارث عن حكيم عن صالح أبي الخليل عن 

 .من طريق أبي التياح عن عبد الله بن الحارث به( 527 )وأخرجه مسلم      
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وحكى ابن الترين
 .وهي لغةٌ  :قال "إنر المتبايعان  "في رواية القابسير  ( )

والبيرع  .بتشديد الترحتانيرة "البيرعان" في البخاريوفي رواية أيروب عن نافع 

ما متغايران  ،بمعنى البائع كضيرقٍ وضائقٍ وصينر وصائن  وبائنٍ فإنّر
ٍ
وليس كبينر

 .كقيرمٍ وقائمٍ 

ا على سبيل الترغليب .واستعمال البيرع في المشتري  .أو لأنر كلا منهما بائعٌ  ،إمر

بكسر الخاء اسمٌ من الاختيار أو  يمارالخخ  ( يمارفكل واحدٍ منهما بالخخ )  :قوله

 .وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه ،الترخيير

يماروهو 
يمار :انخخ

يمارالمجلس و خخ
ط خخ يماروزاد بعضهم  ،الشّر

 ،( )النرقيصة خخ

ط فلا يزاد  .وهو مندرجٌ في الشّر

 مرفوعا   وروى البيهقير من طريق أبي علقمة الغروير عن نافع عن ابن عمر

ام يمارالخخ " من طريق  ( ) وهذا كأنره مختصٌر من الحديث الذي رواه أحمد "ثلاثة أير

   ___________________  
 (   5 / )سبق ترجَته  ،هو عبدالواحد بن التين(   ) 

ا خيار النقيصة(: 27 /7) "النهاية"قال ابن الأثير في (7) أو  ،فأنْ يظهرم بالمبيع عيبٌ ي وجب الردَّ  .وأمَّ

 .ونحو ذلك .البائع  فيه شرطا  ل يكن فيه يلتزم

خيار النقيصة هو منوطٌ بفوات شيء من المعقود عليه كان (: 222/ )الروضة "وقال النووي في  

لها .وذلك الظن  من أمحد ثلاثة أ مور ،يظن  حصولمه اطِّراد : وثانيها ،شرط  كونه بتلك الصفة: أوَّ

رف بحصولها فيه   .انتهى.علم العاقد  ما ي ورث ظنَّ حصولهاأنْ يف: وثالثها. الع 

يمار  "عزاها الشارح رحمه الله في باب . طريق ابن إسحاق عن نافع(2)
 ،لأصحاب السنن "كم يجوز الخخ
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د بن إسحاق عن نافع  .من الأنصار كان رجلٌ  :محمر

 ،أنره حبران بن منقذٍ  ،من طريق سفيان عن نافعٍ  "المنتقى"زاد ابن الجارود في 

دة الثرقيلة وهو بفتح المهملة  .والموحر

ارق والبيهقير من طريق يونس بن بكير  ،طنير من طريق عبد الأعلىورواه الدر

د بن يحيى  :قال ابن إسحاق .وزاد فيه .كلاهما عن ابن إسحاق به ثني محمر فحدر

ي منقذ بن عمرو :بن حبران قال  .هو جدر

  .وكذلك رواه ابن منده من وجه آخر عن ابن إسحاق

 يمارثمر أنت بالخخ  "عنه  زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى

 ،دوإن سخطت فارد   ،كفإن رضيت فأمسخ  ،في كل سلعةٍ ابتعتها ثلاث ليالٍ 

فكثر النراس في  - وهو ابن مائةٍ وثلاثين سنة   -فبقي حترى أدرك زمان عثمان 

   ___________________    
 . وهو الذي أثبتره هنا ،وهو الصواب. لأحمد "ما يكره من الخداع في البيع "ثم عزاه في باب 

عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن من طريق ( 7255) "السنن"إنما رواه ابن ماجه في و 

 . وهي رواية الدارقطني والبيهقي كما ذكر الشارح .هو جدي منقذ بن عمرو: يحيى بن حبان قال

ةم الخمسة  عن أنس    . نحوه. وقد أخرج القصر

رم لل ،عن ابن عمر(   522 ) ومسلم (    70)وأصل القصة عند البخاري    صلى الله عليه وسلمنبي أنَّ رجلا  ذكم

دع في البيوع  .إذا بايعتم فقل لا خلابة: فقال ،أنه يخ 

ولا . لا خديعة: أي. بكسر المعجمة وتخفيف اللام( لا خلابة ) قوله (:  222/  2) قال الشارح  

 .لأنَّ الدين النصيحة ،لا خديعة في الدين: أي. لنفي الجنس
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فيشهد له  ،بنت فيه رجع بهإنرك غ   :وكان إذا اشترى شيئا  فقيل له ،زمن عثمان

حابة ب جل من الصر  .فيردر له دراهمه .ثلاثا   يمارقد جعله بالخخ  صلى الله عليه وسلمأنر النربير الرر

ا ما روي عن عمر :قال ابن العربير  ما أجد لكم  :م في البيع فقاللر أنره ك   ،وأمر

ام صلى الله عليه وسلمشيئا  أوسع ممرا جعل رسول الله  فمداره على ابن  .لحبران بن منقذ ثلاثة أير

 .انتهى .وهو ضعيفٌ  ،لهيعة

ارقطنير وغيرهما من طريقهأخرجه الطربر .وهو كما قال  .انير والدر

افعيرةوبه احتجر  ام من غير زيادة يمارفي أنر أمد الخخ  ،للحنفيرة والشر  ،ثلاثة أير

 .لأنره حكمٌ ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على أقصى ما ورد فيه

امٍ  يمارويؤيرده جعل الخخ  اة ثلاثة أير  .واعتبار الثرلاث في غير موضع ،في المصرر

لأنر معظم بيعه كان في  ،إنرما قصره على ثلاثٍ  :فقال ،بعض المالكيرةب وأغر

قيق د الاحتمال .وهذا يحتاج إلى دليلٍ  ،الرر  .ولا يكفي فيه مجرر

يمارالتروقيت في  وأنكر مالكٌ 
ام بغير زيادة خخ ط ثلاثة أير وإن كانت في  ،الشّر

ة  ، فيهلكن لكل شيء أمدٌ بحسبه يتخيرر  ،الغالب يمكن الاختيار فيها ابر فللدر

ار شهرٌ  ،وللجارية جَعةٌ  ،مثلا  والثروب يوم أو يومان  .وللدر

 .شهرا  وأكثر بحسب الحاجة إليه يماريمتدر الخخ  :وقال الأوزاعير 

ام وأكثر ،بالمشتري يماريختصر الخخ  :وقال الثرورير   ،ويمتدر له إلى عشّة أير

 .إنره انفرد بذلك ويقال

د وأحمد وإسحاق وأبو ثورٍ وآخرونوذهب ابن أبي ليلى وأبو يو  .سف ومحمر
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ة  دم مم إلى أنره لا أم  يمارلمدر
ط خخ ط لازمٌ إلى الوقت الذي  ،الشّر بل البيع جائزٌ والشّر

عن عمر  يماروقد صحر القول بامتداد الخخ  ،وهو اختيار ابن المنذر .يشترطانه

 .وغيره

 .مطلقا   يمارفإن شرطا أو أحدهما الخخ 

 .هو شرطٌ باطلٌ والبيع جائزٌ  :الأوزاعير وابن أبي ليلىقال  :القول الأول

أي :القول الثاني افعير وأصحاب الرر  .يبطل البيع أيضا   :قال الثرورير والشر

 .أبدا   يمارللذي شرط الخخ  :قال أحمد وإسحاق :القول الثالث

ونقل  ،بتقديم الفاء "يفترقا  "في رواية النرسائير  (يتفرقا  لم ما )  :قوله

قا بالأبدان ،افترقا بالكلام :عن الفضل بن سلمة ( )بثعل  .وتفرر

ه ابن العربير بقوله تعالى  ق الذين أوتوا الكتاب }وردر فإنره ظاهرٌ  { وما تفرر

ق بالكلام لا أنره بالاعتقاد  .في الترفرر

لأنر من خالف آخر في عقيدته كان  ،بأنره من لازمه في الغالب :وأجيب

 .اه ببدنهمستدعيا  لمفارقته إير 

والحقر حمل كلام الفضل على الاستعمال  ،ولا يخفى ضعف هذا الجواب

   ___________________  
ث، إم(: 2/2 ) "السير"قال الذهبي في ( ) ام النحو أبو العباس، أحمد بن يحيى بن العلامة الم حدِّ

وفيين : قال المبرد. 700ولد سنة  ."الفصيح "يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، صاحب  أمعلم  الك 

  .انتهى بتجوز.  77مات في جَادى الأولى سنة  .ثعلب  
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  .وإنرما استعمل أحدهما في موضع الآخر اترساعا   ،بالحقيقة

قا لم ما  "وفي رواية أيروب عن نافعٍ في البخاري  أو يقل أحدهما  ،يتفرر

 .وهو ظاهرٌ في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين "اختر  :لصاحبه

يمارفيه دليلٌ على إثبات  :ول الأولالق
 ،وفي البخاري عن نافع ،المجلس خخ

وللترمذي من  ."عجبه فارق صاحبه كان ابن عمر إذا اشترى شيئا  ي   :قال

وهو قاعد  -بن عمر إذا ابتاع بيعا  اوكان  :طريق بن فضيل عن يحيى بن سعيد

 .قام ليجب له -

وفيه قال  .فذكر الحديث .نافع أملى علَّ  :بن جريج قالاولمسلم من طريق 

 .ثم رجع إليه ،قام فمشى هنيهة .وكان إذا بايع رجلا  فأراد أن لا يقيله :نافع

ق بالأبدان له على الترفرر مم عرف لهما ولا ي   ،وكذلك أبو برزة الأسلمير  ،فحم

حابة   .مخالفٌ من الصر

 .أبيهأخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاوس عن  :قال الشافعي في الأم

 إلاَّ وكان أبي يحلف ما الخيار  :قال .رجلا  بعد البيع صلى الله عليه وسلمخيرَّ رسول الله  :قال

 .بعد البيع

بن أبي مليكة اوروى ابن أبي شيبة عن جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن 

 .قا عن رضاالبيرعان بالخيار حتى يتفرَّ  :قالا ،وعطاء

يمارونقل ابن المنذر القول ب
هرير عن س .المجلس أيضا   خخ عيد بن المسيرب والزر

وعن الحسن البصرير والأوزاعير وابن جريجٍ  ،وابن أبي ذئبٍ من أهل المدينة
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 .وغيرهم

 ،النرخعير وحده إلاَّ لا نعلم لهم مخالفا  من الترابعين  :وبالغ ابن حزمٍ فقال

يحورواية  مكذوبة  عن  حيح عنه القول به ،شر   .والصر

اج عن الحكم وأشار إلى ما رواه سعيد بن منص ور عن أبي معاوية عن حجر

يحعن  جل بالبيع فقد وجب البيعإذا تكلَّ  :قال شر  وإسناده ضعيفٌ  .م الرر

اجٍ    .وهو ابن أرطاة .لأجل حجر

 .خالف في ذلك إبراهيم النرخعير  :القول الثاني

قا لم البيع جائزٌ وإن  :فروى ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عنه قال ورواه  .يتفرر

فقة "بن منصور عنه بلفظ  سعيد إذا وجبت الصر
يمارفلا  ( )

وبذلك قال  ." خخ

 .ابن حبيبٍ والحنفيرة كلرهم إلاَّ المالكيرة 

  :ي الباب فرقا  ثم وقد ذهبوا في الجواب عن حديْ 

ه :فمنهم  .ا هو أقوى منهلكونه معارضا  لمخم  ،من ردر

   ___________________  
فق بفتح المهملة(: 2/727) "الفتح"قال الشارح في ( ) والمراد به  -وسكون الفاء بعدها قاف  .الصَّ

يتخ البيعة صفقة   ،التبايع مِّ هما بكفِّ الآخر  .وس  زوم البيع ضرب كفِّ أمحدخ م اعتادوا عند ل  لأنَّّ

ت على ما صار له ،إشارة  إلى أنَّ الأمملاك ت ضاف إلى الأيدي  .انتهى. فكأنَّ يدَّ كلِّ واحدٍ استقرَّ

ف(: 2/22) "الشّح الكبير"قال ابن قدامة في   ه .قةتفريق الصَّ معم بين ما يجوز بيع  وبين ما  .هو أنْ يجم

وز  صفقة  واحدة  بثمنٍ واحدٍ    .انتهى. لا يجم
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حهمن  :ومنهم له على غير ظاهره .صحَّ  .ولكن أور

 ( )"المسلمون على شروطهم" هو منسوخٌ بحديث :ةٌ منهمفقالت طائف

ط يماروالخخ  وبحديث الترحالف عند اختلاف  ،بعد لزوم العقد يفسد الشّر

ولو  .وذلك يستلزم لزوم العقد .لأنره يقتضي الحاجة إلى اليمين ،( )المتبايعين

( بايعتم وأشهدوا إذا ت) وبقوله تعالى  ،لكان كافيا  في رفع العقد يمارثبت الخخ 

ق  ق  ،يطابق الأمر لم والإشهاد إن وقع بعد الترفرر يصادف  لم وإن وقع قبل الترفرر

  .محلاا 

 من ذلك
ٍ
ة في شيء والجمع بين  ،لأنر النرسخ لا يثبت بالاحتمال ،ولا حجر

   ___________________  
م تخريجه ص (  )  .522تقدَّ

( 2227)والنسائي ( 720 )والترمذي  .واللفظ له( 7 25 -   25)يشير  إلى ما رواه أبو داود (7)

ه وغيرهم من حديث ابن مسعود ( 22 7)وابن ماجه  وليس بينهما  -ا اختلف البيِّعان إذ": رفمعم

 . "فهو ما يقول رب  السلعة أو يتتاركان -بينة 

 .وللحديث طرق وألفاظ أخرى عن ابن مسعود 

فاعترف الرافعي  في التذنيب أنه لا ذخكر  .أما رواية التحالف(:  2/2) "التلخيص"قال الشارح في 

 من كتب الحديث
ٍ
 .وكأنه عنمى الغزاليَّ فإنه ذكرها في الوسيط ،فقهوإنما توجد في كتب ال ،لها في شيء

ه في الأساليب  .وهو تبمع إمامخ

ا قوله فيه (: 2/27)وقال أيضا   والقول قول "وإنما عندهم  ،فلم يقع عند أحدٍ منهم "تحالفا"وأمَّ

 ."أو يرادان البيع  ،البائع

  .(22 /5)وإرواء الغليل ( 22 /2)وانظر نصب الراية 
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ليلين مهما أمكن لا ي   جيحالدر والجمع هنا ممكنٌ بين الأدلة  ،صار معه إلى الترر

فٍ    .ولا تكلرفٍ  المذكورة بغير تعسر

على أنره عارضه  فدلَّ  ،هو من رواية مالكٍ وقد عمل بخلافه :وقالت طائفة

اوي إذا عمل بخلاف ما روى  ،ما هو أقوى منه ن المروير على وهْ  دلَّ والرر

  .عنده

ب د به لم بأنر مالكا   :وتعقر وهم أكثر عددا   ،فقد رواه غيره وعمل به ،يتفرر

 .رواية  وعملا  

قي أهل الأصول الخلاف المشهور ك وقد خصَّ  فيما إذا عمل  -ثيٌر من محقر

اوي بخلاف ما روى  حابة دون ما جاء بعدهم -الرر ومن قاعدتهم أنر  ،بالصر

اوي أعلم بما روى وكان يفارق إذا باع ببدنه  ،وابن عمر هو راوي الخبر ،الرر

  .فاترباعه أولى من غيره

ونقل ابن الترين عن أشهب  ،ينةضٌ بعمل أهل المدهو معارم  :وقالت طائفةٌ 

ة أيضا     .بأنره مخالفٌ لعمل أهل مكر

ب هرير ثمر ابن أبي  :وتعقر بأنره قال به ابن عمر ثمر سعيد بن المسيرب ثمر الزر

فظ ولا يح   ،وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعصارهم ،ذئبٍ كما مضى

  .عةعن أحدٍ من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربي

ة فلا ي   ا أهل مكر   ،عرف أحدٌ منهم القول بخلافهوأمر
ٍ
فقد سبق عن عطاء

ة  .وطاوسٍ وغيرهما من أهل مكر
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أنر  ،وقد اشتدر إنكار ابن عبد البرر وابن العربير على من زعم من المالكيرة

  .مالكا  ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافه

ق غير معلومٍ فأشبه  ،به مالكٌ يأخذ  لم إنرما  :قال ابن العربير  لأنر وقت الترفرر

 .بيوع الغرر كالملامسة

ب يماربأنره يقول ب :وتعقر
ٍ  خخ ه بوقتٍ معينر ط ولا يحدر عاه من الغرر  ،الشّر وما ادر

يماروبأنر الغرر في  ،موجودٌ فيه
نٌ من  ،المجلس معدومٌ  خخ لأنر كلا  منهما متمكر

 .ل فلا غررإمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفع

 .فيما تعمر به البلوى إلاَّ واحدٍ فلا يعمل به  هو خبر   :وقالت طائفةٌ 

لاة  :در ور   بأنره مشهورٌ فيعمل به كما ادرعوا نظير ذلك في خبر القهقهة في الصر

  .وإيجاب الوتر

ق بما بعده :وقال آخرون  .هو مخالفٌ للقياس الجلر في إلحاق ما قبل الترفرر

ب   .اس مع النرصر فاسد الاعتباربأنر القي :وتعقر

ق بالأبدان محمولٌ على الاستحباب تحسينا  للمعاملة مع  :وقال آخرون الترفرر

  .المسلم لا على الوجوب

هو محمولٌ على الاحتياط للخروج من الخلاف وكلاهما على  :وقال آخرون

  .خلاف الظراهر

ق بالك :وقالت طائفةٌ  ق في الحديث الترفرر لام كما في عقد النركاح المراد بالترفرر

 .والإجارة والعتق
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لأنر البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع  ،بأنره قياسٌ مع ظهور الفارق :وتعقرب

  .ومنفعته بخلاف ما ذكر

ق بالكلام أو بالأبدان :وقال ابن حزمٍ  يمارفإنر  .سواءٌ قلنا الترفرر
المجلس  خخ

ق بالأ ،بهذا الحديث ثابتٌ  ا حيث قلنا الترفرر وحيث قلنا  ،بدان فواضحٌ أمر

وقول  ،ه بعشّةٍ كم لأنر قول أحد المتبايعين مثلا  بعتم  ،بالكلام فواضح أيضا  

اشتريته  :بخلاف ما لو قال ،الآخر بل بعشّين مثلا  افتراقٌ في الكلام بلا شك  

ما حينئذٍ متوافقان لهما حين يترفقان لا حين  يمارفيتعينر ثبوت الخخ  ،بعشّةٍ فإنّر

قان عى يتفرر   .وهو المدر

 .المراد بالمتبايعين المتساومان :وقالت طائفة

  .بأنره مجازٌ والحمل على الحقيقة أو ما يقرب منها أولى :در ور  

من أنكر  :وقال ،واحتجر الطرحاوير بآياتٍ وأحاديث استعمل فيها المجاز

ائم فقد غفل عن اترساع اللرغة  .استعمال لفظ البائع في السر

ب ه  :وتعقر  ،لا يلزم من استعمال المجاز في موضعٍ طرده في كلر موضعٍ بأنر

ليل على خلافه   .فالأصل من الإطلاق الحقيقة حترى يقوم الدر

ق في الحديث هو ما بين قول البائع :وقالوا أيضا   بعتك هذا  :وقت الترفرر

في قوله اشتريت أو  يمارفالمشتري بالخخ  :قالوا ،اشتريت :بكذا وبين قول المشتري

وهكذا حكاه الطرحاوير عن  ،إلى أن يوجب المشتري يماره والبائع بالخخ ترك

 .وحكاه ابن خويزمندادٍ عن مالكٍ  ،عيسى بن أبان منهم
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قا قبل القبول فإنر القبول  :قال عيسى بن أبان وفائدته تظهر فيما لو تفرر

ر  .يتعذر

ب بأنر  :فأجيب ،بأنر تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد مجازٌ أيضا   :وتعقر

لأنر اسم الفاعل في الحال حقيقةٌ  ،تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجازٌ أيضا  

والحديث  ،بعد انعقاد البيع لكان لغير البيرعين يمارفلو كان الخخ  ،وفيما عداه مجازٌ 

ق على الكلام ه فتعينر حمل الترفرر  .يردر

ر الحمل على الحقيقة تعينر المجاز :وأجيب وإذا تعارض  ،بأنره إذا تعذر

وأيضا  فالمتبايعان لا يكونان متبايعين  .المجازان فالأقرب إلى الحقيقة أولى

 .بأحد أمرين إلاَّ لكنر عقدهما لا يتمر  ،في حين تعاقدهما إلاَّ حقيقة  

ا بإبرام العقد :الأول   .إمر

ق على ظاهر الخبر :الثاني ما متعاقدان ما داما في مجلس العقد ،الترفرر  ،فصحر أنّر

فإنره  .فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقةٌ بخلاف حمل المتبايعين على المتساومين

  .باترفاقٍ مجازٌ 

ق يقع بالأقوال كقوله تعالى  :وقالت طائفةٌ  قا يغن الله ) الترفرر  كلا  وإن يتفرر

 .(من سعته 

مي بأنره  :وأجيب ق بالأبدانس   .بذلك لكونه يفضي إلى الترفرر
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يمارومن نفى  :( ) قال البيضاوير 
ق  خخ المجلس ارتكب مجازين بحمله الترفرر

ارع يصان عن  ،على الأقوال وحمله المتبايعين على المتساومين وأيضا  فكلام الشر

 لم وإن شاءا  ،لأنره يصير تقديره إنر المتساومين إن شاءا عقدا البيع ،الحمل عليه

 .لأنر كل أحد يعرف ذلك ،وهو تحصيل الحاصل ،يعقداه

ق بالكلامويق ق :ال لمن زعم أنر الترفرر أهو  ،ما هو الكلام الذي يقع به الترفرر

فليس بين  ؟فإن كان غيره فما هو ؟الكلام الذي وقع به العقد أم غيره

وإن كان هو ذلك الكلام بعينه لزم أن يكون الكلام  ،المتعاقدين كلامٌ غيره

 .ترقا به وانفسخ بيعهما بهوتمر بيعهما به هو الكلام الذي اف .الذي اترفقا عليه

  .وهذا في غاية الفساد

رٌ فيتعينر تأويله :وقال آخرون ره أنر  ،العمل بظاهر الحديث متعذر وبيان تعذر

يماريثبت لواحدٍ منهما على الآخر  لم المتبايعين إن اترفقا في الفسخ أو الإمضاء 
 ،خخ

  .وهو مستحيلٌ  .وإن اختلفا فالجمع بين الفسخ والإمضاء جَعٌ بين النرقضين

ا الإمضاء فلا احتياج  ،في الفسخ يماربأنر المراد أنر لكل  منهما الخخ  :وأجيب وأمر

كوت بخلاف الفسخ   .إلى اختياره فإنره مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع السر

ضٌ بحديث عبد حديث ابن عمر هذا وحكيم بن حزام معارم  :وقال آخرون

   ___________________  
 ( 7 / )سبق ترجَته  ، بن عمر الشيرازيهو عبدالله(  )
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أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب  وذلك فيما أخرجه ،الله بن عمرو

ه مرفوعا   قا  لم ما  يمارالبيرعان بالخخ  :عن أبيه عن جدر يمارأن تكون صفقة  إلاَّ يتفرر
 ،خخ

 .ولا يحلر له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله

ل الحديث في الظراهر :قال ابن العربير  يادة مخالفٌ لأور فإن  ،ظاهر هذه الزر

لوا الاستقالة  لنا الخخ تأور وإذا تعارض  ،فيه على الاستقالة يمارفيه على الفسخ تأور

جيح  .والقياس في جانبنا ،الترأويلان فزع إلى الترر

ب على  يماربأنر حمل الاستقالة على الفسخ أوضح من حمل الخخ  :وتعقر

ا لا  ،تمنعه من المفارقة لم لأنره لو كان المراد حقيقة الاستقالة  ،الاستقالة لأنّر

ل الحديث الخخ  أثبتوقد  ،بمجلس العقد تختصر  ق يمارفي أور ه إلى غاية الترفرر  ،ومدر

 .لا يحتاج إلى الاستقالة فتعينر حملها على الفسخ يمارومن المعلوم أنر من له الخخ 

مذير وغيره من العلماءلم وعلى ذلك حمم  معناه لا يحلر له أن  :فقالوا ه الترر

استقلت ما  :لأنر العرب تقول ،البيعيفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ 

  .فالمراد بالاستقالة فسخ النرادم منهما للبيع ،فات عنري إذا استدركه

 ،لأنره لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم ،وحملوا نفي الحلر على الكراهة

 .أنر اختيار الفسخ حرامٌ  إلاَّ 

ق بالكلام احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيبٍ على الترف :قال ابن حزمٍ  رر

 ،بعد تمام البيع إلاَّ لكون الاستقالة لا تكون  "خشية أن يستقيله  "لقوله فيه 

ة انتقال الملك تستلزم أن يكون الخبر المذكور لا فائدة له لأنره يلزم من  وصحر
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ق على القول إباحة المفارقة   .يخش لم خشي أن يستقيله أو  ،حمل الترفرر

ق بالأبدا :وقال بعضهم ف قبل القبض يبطل العقدالترفرر فكيف  .ن في الصرر

 .؟يثبت العقد ما يبطله

ب وذلك أنر النرقد وترك الأجل  ،باختلاف الجهة وبالمعارضة بنظيره :وتعقر

لم عندهم ف وهو يفسد السر ة الصرر   .شرطٌ لصحر

فقة حيرا  مجموعا  فهو من  "واحتجر الطرحاوير بقول ابن عمر  ما أدركت الصر

 ( ) "مال المبتاع 

   ___________________  
 "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في (  2/2) ووصله الدارقطني . "صحيحه"علرقه البخاري في (  )

 . من حديث حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه(  752/  2 ) 

 .صحيح الإسناد(:  722/  2)  "التغليق"قال ابن حجر في 

أي بمهملة وتحتانية ( حيا  . ) العقد: أي( ما أدركت الصفقة ) قوله : ( 2/257)  "الفتح"وقال في  

وإسناد الإدراك إلى العقد . أي من المشتري. أي ل يتغير عن حالته فهو من المبتاع. مثقلة مجموعا  

 .أي ما كان عند العقد موجودا  وغير منفصل. مجاز

يئا  حيا  فهلك بعد ذلك عند البائع فهو من ذهب ابن عمر إلى أنَّ الصفقة إذا أدركت ش: قال الطحاوي

 انتهى . فدلَّ على أنه كان يرى أنَّ البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان ،ضمان المشتري

ح به؟ فابن عمر قد تقدم عنه  ،وما قاله ليس بلازم وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرَّ

 .التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان

أن يكون بعده فحمله على ما بعده  ويحتمل ،أن يكون قبل التفرق بالأبدان يحتمل: لمنقول عنه هناوا

 . أولى جَعا بين حديثيه
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م يخالفونه :وتعقرب  .بأنّر

ا الحنفيرة   .يره المبتاع أو ينقله لم هو من مال البائع ما  :فقالوا أمر

ة فيه :قالوا والمالكيرة  ،إن كان غائبا  غيبة  بعيدة  فهو من البائع وأنره لا حجر

فقة فيه محمولةٌ على البيع الذي انبرم ينبرم جَعا  بين  لم لا على ما  .لأنر الصر

  .يهكلام

   ___________________    
اختلف العلماء فيمن باع عبدا  واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري : وقال ابن حبيب

. هو على المشتري: قال سليمان بن يسارو ،هو على البائع: فقال سعيد بن المسيب وربيعة. بالثمن

وقال بالأول الحنفية  ،وتابعه أحمد وإسحاق وأبو ثور ،ورجع إليه مالك بعد أنْ كان أخذ بالأول

 . والشافعية

 ،فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع. والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع

 .الله أعلمو. ومن ل يشترطه جعله من ضمان المشتري

لا أعطيكه حتى : إن قال البائع: وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس في ذلك تفصيلا  قال

 .وإلاَّ فهو من ضمان المشتري ،تنقدني الثمن فهلك فهو من ضمان البائع

 .وقد فسر بعض الشّاح المبتاع في أثر ابن عمر بالعين المبيعة وهو جيد

ى طعاما  فطلب من يحمله فرجع فوجده قد احترق؟ فقال هو من عمن اشتر. وقد سئل الإمام أحمد

 .وأورد أثر ابن عمر المذكور بلفظ فهو من مال المشتري. ضمان المشتري

ع بعضهم على ذلك أنَّ المبيع إذا كان معينا  دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد   -ولو ل يقبض  -وفرَّ

كما لو اشترى قفيزا  من . ضمان المشتري إلاَّ بعد القبضبخلاف ما يكون في الذمة فإنه لا يكون من 

 والله أعلم. صبرة
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قا  "معنى قوله  :وقال بعضهم  :حترى يتوافقا يقال للقوم :أي ."حترى يتفرر

 .؟على ماذا اترفقتم :أي ؟.على ماذا تفارقتم

ب ولا سيرما في طريق  ،بما ورد في بقيرة حديث ابن عمر في جَيع طرقه :وتعقر

 ( ) .الليث

فهو  .جاء بألفاظٍ مختلفةٍ  " يمارالبيرعان بالخخ  "حديث  :وقال بعضهم

 .مضطربٌ لا يحتجر به

ب فٍ  :وتعقر بأنر الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكنٌ بغير تكلرفٍ ولا تعسر

ه الاختلاف ر الجمع بين مختلف ألفاظه ،فلا يضرر  .وشرط المضطرب أن يتعذر

  .وليس هذا الحديث من ذلك

يمارفي هذا الحديث على  يمارلا يتعينر حمل الخخ  :وقال بعضهم
فلعله  ،الفسخ خخ

يمارأريد به 
اء أو  خخ يمارالشّر

ن خخ يادة في الثرمن أو المثمر  .الزر

يمارإرادة  .يمارحيث يطلق الخخ  صلى الله عليه وسلمبأنر المعهود في كلامه  :وأجيب
الفسخ  خخ

اة   .وكما في حديث الذي يخدع في البيوع ،كما في حديث المصرر

يمارالعقد لا وأيضا  فإذا ثبت أنر المراد بالمتبايعين المتعاقدان فبعد صدور 
في  خخ

اء ولا في الثرمن   .الشّر

   ___________________  
 .وقد اتفق الشيخان على إخراجها ،طريق الليث هي رواية العمدة التي اعتمدها المقدسي ( )
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المالكيرة والحنفيرة من الاحتجاج لردر هذا الحديث  رم قد أكثم  :وقال ابن عبد البرر 

  .وأكثره لا يحصل منه شيءٌ  ،بما يطول ذكره

معانير في  البيع عقدٌ  :عن بعض الحنفيرة قال "الاصطلاح  "وحكى ابن السر

وقد تمر البيع بالعقد  ،اللرزوم وحكمه الملكفوصفه  ،مشّوعٌ بوصفٍ وحكمٍ 

ا تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه  ،فوجب أن يتمر بوصفه وحكمه فأمر

بب إذا تمر يفيد حكمه ،دليل عاه فعليه  إلاَّ ولا ينتفي  ،لأنر السر بعارضٍ ومن ادر

  .البيان

فأثبت  أنر البيع سبب للإيقاع في النردم والنردم يحوج إلى النرظر :وأجاب

ارع  يمارالشر
يمارودليله  ،المجلس نظرا  للمتعاقدين ليسلما من النردم خخ

ؤية  خخ الرر

يمارعندهم و
ط عندنا خخ   .الشّر

لكنرها شرعت نظرا   ،ا شرعت الإقالةولو لزم العقد بوصفه وحكمه لمم  :قال

ا شرعت لاستدراك ندمٍ ينفرد به أحدهما فلم تجب إلاَّ للمتعاقدين  يماو ،أنّر
 رخخ

 .المجلس شرع لاستدراك ندمٍ يشتركان فيه فوجب

 .تأكيدٌ لذلك( وكانا جَيعا  )  :قوله

 .يمارفينقطع الخخ  :أي( أو يخيرر أحدهما الآخر  ) :قوله

 :أي (فقد وجب البيع ،فتبايعا على ذلك ،فإن خيرر أحدهما الآخر)  :قوله

قا لم وإن  يماروبطل الخخ   لم ما  " الصحيحين وفي رواية مالك عن نافع في .يتفرر

قا    .فلا يحتاج إلى التفرق :أي " يماربيع الخخ  إلاَّ يتفرر
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  "يماربيع الخخ  إلاَّ  "وقد اختلف العلماء في المراد بقوله في حديث مالك 

افعير  .قال الجمهور :القول الأول  يمارهو استثناءٌ من امتداد الخخ  :به جزم الشر

ق ما إن اخت ،إلى الترفرر ق لزم البيع حينئذٍ والمراد أنّر ارا إمضاء البيع قبل الترفرر

ق   .البيع الذي جرى فيه الترخاير إلاَّ فالترقدير  ،وبطل اعتبار الترفرر

اترفق أصحابنا على ترجيح هذا الترأويل وأبطل كثيٌر منهم ما  :( )قال النرووير 

  .انتهى .سواه وغلطوا قائله

ا  في ترجيحه  .ورواية الليث ظاهرةٌ جدر

ق يمارهو استثناءٌ من انقطاع الخخ   :ل الثانيالقو  .بالترفرر

 يمارفيشترط الخخ  :أي "أحدهما الآخر  ( ) أو يخيرر  "المراد بقوله  :القول الثالث

ة  معيرنة  فلا ينقضي الخخ  ة يمارمدر ق بل يبقى حترى تمضي المدر حكاه ابن عبد  .بالترفرر

ل بأنره أقل في ورج ،البرر عن أبي ثورٍ   .الإضمارح الأور

 -وقيل غيره  ،أ ميَّةقيل هو ابن  -وتعيرنه رواية النرسائير من طريق إسماعيل 

يمارأن يكون البيع كان عن  إلاَّ  "بلفظ  ،عن نافعٍ 
يمارفإن كان البيع عن  .خخ

 خخ

  "وجب البيع 

   ___________________  
 (77/ )سبق ترجَته  ،هو يحيى بن شرف(  )

وهو الموافق للفظ  ،ثبترهولعل الصواب ما أ ،وهي غريبة..( أو يفرق) في المطبوع من الفتح   (7)

 .والله أعلم. الحديث



 23 البيوع كتاب   

يمارهو استثناء من إثبات  :القول الرابع
والمعنى أو يخيرر أحدهما  ،المجلس خخ

يمارر في الآخر فيختا
 .يمارالمجلس فينتفي الخخ  خخ

 .وهذا أضعف هذه الاحتمالات 

يمارأن يكون بيع  إلاَّ  "قوله  :القول الخامس
قا  لم ما  يمارهما بالخخ  :أي " خخ يتفرر

ق  -أن يتخايرا  إلاَّ  ولو  - يماروإلا أن يكون البيع بشّط الخخ  -ولو قبل الترفرر

ق لينيجمع الترأو وهو قولٌ  - بعد الترفرر  .يلين الأور

اق عن سفيان  زر ده رواية عبد الرر ويؤير
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر  ( )

على  "أو  "إن حملنا  "أو يقول لصاحبه اختر  يماربيع الخخ  إلاَّ  "حيث قال فيه 

كر   .الترقسيم لا على الشر

 .يفسخه لم  :أي (يترك واحدٌ منهما البيع  ولم ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا)  :قوله

ق :أي( فقد وجب البيع )  :قوله ا  في انفساخ  ،بعد الترفرر وهذا ظاهرٌ جدر

  .البيع بفسخ أحدهما

 في ثبوت  :( )قال الخطرابير 
ٍ
يمارهذا أوضح شيء

وهو مبطلٌ لكل  ،المجلس خخ

   ___________________  
 "دون قوله . عن محمد بن يوسف عن سفيان به(  2  7)  "الصحيح"وقد أخرجه البخاري في   ( )

 "اختر : أو يقول لصاحبه

 .دون الزيادة. من طريق إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار(  2722) وكذا أخرجه مسلم 

 (.  2/   ) ترجَته  تقدمت. حمد بن محمد البستي( 7)
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قا بعد أن تبايعا  "وكذلك قوله في آخره  ،تأويلٍ مخالفٍ لظاهر الحديث وإن تفرر

ق بالبدن هو القاطع للفيه البيان الو " يماراضح أنر الترفرر
ولو كان معناه  ،خخ

ق بالقول لخلا الحديث عن فائدةٍ    .انتهى .الترفرر

اودير  ته بما لا يقبل  ( )وقد أقدم الدر على ردر هذا الحديث المترفق على صحر

 ،ليس بمحفوظٍ  "إلخ . .وكانا جَيعا   "قول الليث في هذا الحديث  :فقال ،منه

 انتهى   .هونظرائالليث في نافعٍ ليس كمقام مالكٍ  لأنر مقام

ةا وهو ردٌّ لمخ  وأير لومٍ على من روى  ،على ثبوته بغير مستندٍ  اترفق الأئمر

ا  لأحد محتملاته حافظا  من ذلك ما  يحفظه غيره مع وقوع  لم الحديث مفسرر

د المجلس ا  وتار ،تعدر ثهم به تارة مفسرر ة فهو محمولٌ على أنر شيخهم حدر

  .مختصرا  

اء من  "أو يخيرر أحدهما الآخر  "قوله  :تنبيهٌ   عطفا  على  "يخيرر  "بإسكان الرر

قا  لم ما  "قوله  اء على أنر  :ويحتمل ،"يتفرر كما  "أن  إلاَّ  "بمعنى  "أو  "نصب الرر

م قريبا  مثله في قوله   "اختر  :أو يقول أحدهما لصاحبه "تقدر

  ( ).بن خويلد الأسدي( بن حزام حكيم عن )  :الآخرديث الحفي قوله 

   ___________________  
 (7 2/ )سبق ترجَته  ،هو أحمد بن نصر(  )

تة. صلى الله عليه وسلمابن أخي خديجة زوج النبير ( 7)  .ويكنى أبا خالد له حديث في الكتب السر

بير ،قال موسى بن عقبة ولدت قبل الفيل : سمعت حكيم بن حزام يقول: عن أبي حبيبة مولى الزر
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دة وتشديد الترحتانيرة (البيرعان )  :قوله  .البائع والمشتري :أي .بفتح الموحر

يمارب :أي ( يماربالْخخ )  :قوله
 .المجلس خخ

م الكلام عليه مستوفى في حديث ابن عمر الماضي  .وتقدر

قا  لم ما )  :قوله امٍ عن  قتادة عن أ( يتفرر بي الخليل عن عبد الله بن في رواية همر

 :قال همام "وزاد  ،"يفترقا  لم ما  "الحارث عن حكيم بن حزام عند البخاري 

 ."..يختار ثلاث مرار "وجدت في كتابي 

وعن عطاء عن ابن  ،وفي رواية سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر

   ___________________    
ار. طلب أنْ يذبح عبد اللهَّ ابنهوأنا أعقل حين أراد عبد الم. بثلاث عشّة سنة بير بن بكر  ،وحكى الزر

 ،قبل المبعث صلى الله عليه وسلموكان صديق النبير  ،وكان من سادات قريش: قال ،أنر حكيما  ولد في جوف الكعبة

 .وكان من المؤلفة. ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح ،وكان يودره ويحبه بعد البعثة

ار ،ثم حسن إسلامه ،ة بعيروشهد حنينا  وأعطي من غنائمها مائ ونجا مع  ،وكان قد شهد بدرا مع الكفر

اني يوم بدر: فكان إذا اجتهد في اليمين قال ،من نجا  . والرذي نجر

حيح أسلمت على : أشياء كنت أفعلها في الجاهلية ألي فيها أجر؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلمأنه سأل النبي  ،وفي الصر

 .ما سلف لك من خير

. 20وقيل سنة  ،52: وقيل ،52وقيل سنة  ،50مات سنة . قريش وأخبارهاوكان من العلماء بأنساب 

 . سنة شطرها في الجاهلية في الإسلام 70 وهو ممن عاش 

ثم أسند من  ،قاله إبراهيم بن المنذر. سنة 70 وهو ابن  ،20مات سنة : "التاريخ  "قال البخاري في 

قال في  .لعشّ سنوات من خلافة معاويةمات : قال ،عن عروة ،طريق عمر بن عبد اللهَّ بن عروة

 .الإصابة بتجوز
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يمارفإن فارقه فلا  ،يفارقه صاحبه لم ما  "عبراس مرفوعا  
  ( )"له  خخ

قا بالأبدان ق المذكور حدٌّ  ،وقد اختلف القائلون بأنر المراد أن يتفرر هل للترفرر

  .؟ينتهى إليه

اجح من مذهب العلماء فكل  ،في ذلك أنره موكولٌ إلى العرف والمشهور الرر

قا  حكم به وما لا فلا  .ما عدر في العرف تفرر

د بذلك عن إلى أنر همر  :أشار أبو داود "يختار ثلاث مرار  " :وقوله اما  تفرر

ام قال ،أصحاب قتادة ان عن همر وجدت في كتابي  :ووقع عند أحمد عن عفر

يادة ولم  .ثلاث مرار يمارالخخ  ثه بهذه الزر امٌ بمن حدر ح همر فإن ثبتت فهي على  .يصرر

فذكر  .وقد أخرجه الإسماعيلر وجه آخر عن حبران بن هلالٍ  .سبيل الاختيار

يادة في آخر الح  .ديثهذه الزر

وبينر  ،صدق البائع في إخبار المشترى مثلا   :أي( فإن صدقا وبيرنا )  :قوله

لعة وبينر العيب إن  ،وصدق المشتري في قدر الثرمن مثلا   ،العيب إن كان في السر

دق والبيان بمعن :ويحتمل ،كان في الثرمن ر أحدهما كْ وذخ  ،واحدٍ  ى  أن يكون الصر

   ___________________  
وابن عدي في ( 5/72) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2/5) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( )

حه الحاكم  .من طريق سليمان به( 2/722) "الكامل" ول  .(2 27)وابن حبان ( 25 7)وصحَّ

 .يذكر ابن  حبَّان طريقم سليمان عن نافع

 



 27 البيوع كتاب   

 .تأكيدٌ للآخر

وإن كذبا وكتما  "وللبخاري من رواية همام ( هما بيعخ  ة  قت بركمح  )  :قوله

  ."فعسى أن يربحا  ربحا  ويمحقا بركة بيعهما 

دق  ط وهو الصر وفي الحديث حصول البركة لهما إن حصل منهما الشّر

ْ  ،والتربيين هما وهو الكذب والكتمق  ومحم  .ها إن وجد ضدر

 .؟الآخر وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشّوط دون

حه ابن أبي جَرة ،ظاهر الحديث يقتضيه   .ورجر

أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا  :ويحتمل

ادق  ،وجد الكذب أو الكتم من كل واحدٍ منهما وإن كان الأجر ثابتا  للصر

  .والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم ،المبينر 

نيا لا يتمر حص الح إلاَّ ولها وفي الحديث أنر الدر وأنر شؤم  ،بالعمل الصر

نيا والآخرة  .المعاصي يذهب بخير الدر

حمن بن  :تكميل  -سة شماروى أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرر

 :عن عقبة مرفوعا  بلفظ -بكسر المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملةٌ 

وفي  .بيرنه له إلاَّ فيه غشٌّ  لمسلمٍ باع من أخيه بيعا   ولا يحل   ،المسلم أخو المسلم

  .وإسناده حسنٌ  "يعلم فيه عيبا   "رواية أحمد 

مذير والنرسائير وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من  وروى الترر

ألا أقرئك  :اء بن خالد بن هوذةقال لي العدَّ  :طريق عبد المجيد بن أبي يزيد قال
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هذا ما اشترى  .بلى فأخرج لي كتابا   :قلت :قال ؟صلى الله عليه وسلمكتبه لي رسول الله  كتابا  

لا  أو أمة   اشترى منه عبدا   صلى الله عليه وسلمالعداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله 

  .داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم

لا  "فيه أنره ليس من شأن المسلم الخديعة  قوله  ." بيع المسلم المسلم "قوله 

كوجع الكبد  .ن سواء ظهر منه شيءٌ أم لاوالمراد به الباط ،لا عيب :أي "داء 

عال زير  .والسر  .قاله المطرر

وإلا فلو  ،يكتمه البائع :أي "لا داء  "قوله  :في الحاشية ( )وقال ابن المنيرر 

له أنره  ،كان بعبدٍ داءٌ وبيرنه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم يرد بقوله  لم ومحصر

اء مطلقا  بل نفي دا  مخصوصٍ لا داء نفي الدر
ٍ
  .يطرلع عليه لم وهو ما  .ء

دة بعدها مثلثةٌ  "ولا خبثة  "قوله  ها وسكون الموحر . بكسر المعجمة وبضمر

زير . مسبيرا  من قوم لهم عهد :أي  .قاله المطرر

يبة "العين  "وقال صاحب  ،المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق :وقيل  .الرر

 .طريربالمراد الحرام كما عبرر عن الحلال بال :وقيل

اء ما كان في الخلق بالفتح والخبثة ما كان في الخلق  :وقال ابن العربير  الدر

مر   . والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروهٍ في المبيع ،بالضر

   ___________________  
 (7/222)سبق ترجَته  ،هو عل بن محمد الاسكندراني(  )
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 .المراد الإباق :وقيل ،ولا فجور :أي ،بالمعجمة "ولا غائلة"قوله 

حتال بحيلةٍ يتلف بها إذا ا. هو من قولهم اغتالني فلانٌ  :( )وقال ابن بطرال

 .مالي

   ___________________  
 (22/ )سبق ترجَته  ،هو عل بن خلف  ))
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 عنه من البيوع ىنهي  باب ما 

 الحديث الثالث
وهي  -نّى عن المنابذة  صلى الله عليه وسلمأنر النبير  ،عن أبي سعيدٍ الخدرير  -757

ونّى عن  -أو ينظر إليه  ،بهلخ قْ طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يم 

  ( ).- يهلمس الرجل الثوب لا ينظر إل -لامسة والمْ  ،لامسةالمْ 

 

هرير  (نّى عن المنابذة )  :قوله وعند الشيخين من طريق يونس عن الزر

جل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنرهار ولا يقلبه  "بلفظ   إلاَّ والملامسة لمس الرر

جل ثوبه ،بذلك جل إلى الرر ويكون  ،وينبذ الآخر بثوبه ،والمنابذة أن ينبذ الرر

  ." بيعهما عن غير نظر ولا تراضٍ 

لع لا  "ولأبي عوانة من طريقٍ أخرى عن يونس  وذلك أن يتبايع القوم السر

لع كذلك  ،ينظرون إليها ولا يخبرون عنها فهذا من أبواب  "أو يتنابذ القوم السر

   ___________________  
من طرق عن الزهري عن عامر بن سعد (  7 5 ) ومسلم (  5227 ،7022) أخرجه البخاري (  )

 .عن أبي سعيد 

هري من طريق سفيان كلاهما عن الز(  5772) و . من طريق معمر(  7020) وأخرجه البخاري  

 .مختصرا  دون تفسير. عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري 
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  .القمار

هرير  ألق  :والمنابذة أن يقول "وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزر

  .لقي إليك ما معيإلير ما معك وأ  

جل "للنرسائير حديث أبي هريرة و جل للرر أبيعك  :الملامسة أن يقول الرر

والمنابذة  ،ولكن يلمسه لمسا   ،منهما إلى ثوب الآخر ثوبي بثوبك ولا ينظر واحدٌ 

ولا  ،يشتري كل واحد منهما من الآخر ،أنبذ ما معي وتنبذ ما معك :أن يقول

 .يدري كل واحدٍ منهما كم مع الآخر ونحو ذلك

عن الزهري عن عطاء  ( ) قع الترفسير أيضا  عند أحمد من طريق معمروقد و

اق عنه .بن يزيد عن أبي سعيد زر والمنابذة أن  "وفي آخره  .أخرجه عن عبد الرر

ولا  ،بيده والملامسة أن يلمسم  .إذا نبذت هذا الثروب فقد وجب البيع :يقول

ه وجب البيع ،ينشّه  ."ولا يقلبه إذا مسر

ا الملامسة فأن يلمس  "ق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة ولمسلمٍ من طري أمر

لٍ  والمنابذة أن ينبذ كل واحدٍ منهما ثوبه  ،كل واحدٍ منهما ثوب صاحبه بغير تأمر

  ."ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه  لم إلى الآخر 

 .وليس فيه الترفسير .وقد أخرجه البخاري من هذا الوجه

   ___________________  
 . لكن ليس فيها تفسيرٌ  ،أخرجها البخاري كما تقدم. طريق معمر  ( )
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 ،أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة ،أبي هريرةوهذا الترفسير الذي في حديث 

ا مفاعلةٌ فتستدعي وجود الفعل من الجانبين   .لأنّر

افعيرة. واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صورٍ   .وهي أوجهٌ للشر

ها فيقول له  ،أن يأتي بثوبٍ مطوي  أو في ظلمةٍ فيلمسه المستام :أصحر

يمارك مقام نظرك ولا يقوم لمس   بعتكه بكذا بشّط أن :صاحب الثروب
لك  خخ

 .وهذا هو موافقٌ للترفسيرين اللذين في الحديث ،إذا رأيته

  .أن يجعلا نفس اللمس بيعا  بغير صيغةٍ زائدةٍ  :الثراني

يمارأن يجعلا اللمس شرطا  في قطع  :الثرالث
  .المجلس وغيره خخ

  .والبيع على الترأويلات كلها باطل

ل  .يمارواشتراط نفي الخخ  ،شرط رؤية المبيععدم  :ومأخذ الأور

يغة في عقد البيع :ومأخذ الثراني فيؤخذ منه بطلان بيع  .اشتراط نفي الصر

رات أو بما جرت فيه  ،مطلقا   ( )المعاطاة لكن من أجاز المعاطاة قيردها بالمحقر

   ___________________  
ناول المشتري الثمنم للبائع فيناوله البائع السلعة دون إيجابٍ : المعاطاة( )  .ولا قبولٍ  .أنْ ي 

قود من : (77/772) "مجموع الفتاوى"قال ابن تيمية في  المشهور  من مذهب الشافعي أمنَّه لابدَّ في الع 

يغ الفون هذا ،فلا يصح  بيع المعاطاة .الصِّ ه الناس  .لكن الجمهور يخ  فمذهب مالكٍ أنَّ كلَّ ما عدَّ

ومذهب  أبي  ،وكذلك ظاهر  مذهبخ أحمد ،فيجوز بيع المعاطاة في القليل والكثير .بيعا  فهو بيعٌ 

رات تجويز ذلك .حنيفة وقول طائفة من أصحاب  .وهو قولٌ آخرم فى مذهبخ أحمد .فى المحقَّ
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هما بذل ،العادة بالمعاطاة ا الملامسة والمنابذة عند من يستعملهما فلا يخصر  .كوأمر

 ،فعلى هذا يجتمع بيع المعاطاة مع الملامسة والمنابذة في بعض صور المعاطاة

فلمن يجيز بيع المعاطاة أن يخصر النرهي في بعض صور الملامسة والمنابذة عمار 

 .جرت العادة فيه بالمعاطاة

افعير  ة أجروا في بيع الملامسة والمنابذة  :وعلى هذا يحمل قول الرر إنر الأئمر

  .والله أعلم .ي في المعاطاةالخلاف الذ

يمارشرط نفي  :ومأخذ الثرالث
وهذه الأقوال هي التي اقتصر  ،المجلس خخ

  .خرج ممرا ذكرناه من طرق الحديث زيادة  على ذلكون   ،عليها الفقهاء

ا المنابذة افعيرة ،فاختلفوا فيها أيضا  على ثلاثة أقوال .وأمر  .وهي أوجهٌ للشر

   ___________________    
  .الشافعي

ه الناس بيعا  أمو إخجارة  أمو هبة كان بيعا  وإجارة   رف الناسخ فما عدَّ وأيضا  أنَّ العقودم ي رجع فيها إلى ع 

حدٌّ في اللغةخ والشّعخ فإنَّه  وكل  اسمٍ ليس له ،فإنَّ هذه الأسماء ليس لها حدٌّ في اللغةخ والشّعخ  ،وهبة  

ه إلى الع رف  .يرجع  في حدِّ

طلقا  (: 77/2)وقال أيضا    وإنْ كان قد  وجد اللفظ  .ولهذا يصح  في ظاهرخ مذهبخ أحمد بيع الم عاطاة م 

ن أمحدهما ذ هذا لله فيأخذه .والفعل  من الآخر ،مخ أو يقول أمعطني خبزا  بدرهم  ،بأنْ يقولم خ 

أمو غير ذلك  ،أمو الحلواء ،ل ي وجد لفظٌ من أحدهما بأنْ يضعم الثمنم ويقبضم جرزة البقلخ  أمو ،فيعطيه

ه ،كما يتعامل  به غالب  الناسخ  فإذا وضع البدلم الذي يمرضى به أمخذه  .أو يضعم المتاعم ليوضع له بدلم

لبه الت جار على عادةخ بعضخ أمهلخ المشّق ه الناس  بي .كما يجم   .انتهى. عا  فهو بيعفكل  ما عدَّ
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ها م في الملامسةأن يجعلا نفس ال :أصحر للترفسير في  وهو الموافق ،نربذ بيعا  كما تقدر

 .الحديث المذكور

 .أن يجعلا النربذ بيعا  بغير صيغة :والثراني

يمارأن يجعلا النربذ قاطعا  لل :والثرالث
  .خخ

 .واختلفوا في تفسير النربذ

 .هو طرح الثروب كما وقع تفسيره في الحديث المذكور :يلفق

حيح أنره غيره ،صاةهو نبذ الح :وقيل النرهي عن  "وقد روى مسلم  .والصر

  .من حديث أبي هريرة "بيع الحصاة 

  .واختلف في تفسير بيع الحصاة

هو أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة  :فقيل

مي ،ويرمي حصاة     .أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرر

  .إلى أن يرمي الحصاة يمارهو أن يشترط الخخ  :وقيل

مي بيعا   :والثرالث   .أن يجعلا نفس الرر

 .دل بهاست   "لمس الثروب لا ينظر إليه  "وقوله في الحديث 

افعير في الجديد .على بطلان بيع الغائب .وهو القول الأول  .وهو قول الشر

وحكي عن  ،إذا رآه يماريصحر مطلقا  ويثبت الخخ  .عن أبي حنيفة :القول الثاني

افعير أيضا  ما   .لك والشر

افعير في  ،فلا إلاَّ يصحر إن وصفه و .عن مالكٍ  :القول الثالث وهو قول الشر
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ويانير من  ،القديم وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأهل الظراهر واختاره البغوير والرر

افعيرة  .وإن اختلفوا في تفاصيله ،الشر

متها  ده قوله في رواية أبي عوانة التي قدر ولا يخبرون  ،ون إليهالا ينظر "ويؤير

  .وفي الاستدلال لذلك وفاقا  وخلافا  طول "عنها 

 .واست دل به

وهو قول معظم  ،على بطلان بيع الأعمى مطلقا   :وهو القول الأول

افعيرة حترى من أجاز منهم بيع الغائب  ،لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك ،الشر

 . يمارفيكون كبيع الغائب مع اشتراط نفي الخخ 

 .وبه قال مالك وأحمد ،يصحر إذا وصفه له غيره :ل الثانيالقو

 .يصحر مطلقا  على تفاصيل عندهم أيضا   .عن أبي حنيفة :القول الثالث

 :تنبيهان

ل وهو خطأٌ  ،أنر الترفسير من قول سفيان بن عيينة .وقع عند ابن ماجه :الأور

حابير كما سأبيرنه بعد ،من قائله   .بل الظراهر أنره قول الصر

أخرجه  "عن الملامسة والمنابذة  صلى الله عليه وسلمنّى النربير  "حديث أبي هريرة  :لثرانيا

وهو في مواقيت  ،ثالثها طريق حفص بن عاصم عنه ،البخارير عنه من طرق

لاة  من طرقه عنه تفسير المنابذة والملامسة ولم  ،الصر
ٍ
  .يذكر في شيء

م   .وقد وقع تفسيرهما في رواية مسلم والنرسائير كما تقدر

لكن وقع في رواية  ،هر الطررق كلها أنر الترفسير من الحديث المرفوعوظا
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أنر الملامسة  :وزعم "ولفظه  صلى الله عليه وسلمالنرسائير ما يشعر بأنره من كلام من دون النربير 

 ."إلخ  ..أن يقول

حابير عن  حابير لب عد أن يعبرر الصر فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصر

ير في حديث أبي سعيد الخدرير من قوله ولوقوع الترفس ،بلفظ زعم صلى الله عليه وسلمالنربير 

م  أيضا  كما تقدر
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 الحديث الرابع
كبان :قال ،صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  وعن أبي هريرة  -720 وا الرر ولا  ،لا تلقر

وا ولا ت   ،بع حاضٌر لبادٍ ولا ي ،ولا تناجشوا ،بع بعضكم على بيع بعضٍ ي صرر

إن رضيها  ،لبهابعد أن يح تاعها فهو بخير النرظرينومن اب ،الإبل والغنم

  ( ).وإن سخطها ردرها وصاعا  من تمرٍ  ،أمسكها

  ( ).ثلاثا   يمارهو بالخخ  :وفي لفظ

 

كبان  )  :قوله وا الرر كبان لبيعٍ  "ولمسلم ( لا تلقر ى الرر خرج مخرج  " لا يتلقر

له بل لو كان  ولا مفهومم  ،الغالب في أنر من يجلب الطرعام يكونون عددا  ركبانا  

 .يختلف الحكم لم ا  مشاة أو واحدا  راكبا  أو ماشيا  الجالب عدد

   ___________________  
عن يحيى بن يحيى كلاهما (  5 5 ) ومسلم  ،عن عبد الله بن يوسف(  7022) أخرجه البخاري (  )

 .عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به

 .فذكر التصرية فقط. من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج(   702) وأخرجه البخاري  

 ،5 5 ) ومسلم (  7522 ،7522 ،7052 ،7057 ،7022 ،7022) وأخرجه البخاري  

 .مختصرا  ومطولا  . من طرق أخرى عن أبي هريرة(  572 

 .من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة (  572 ) أخرجه مسلم ( 7)

 كما. وذكره البخاري معلرقا  . من طريق قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة(  572 ) وأخرجه أيضا   

لا  في الشّح  . سيأتي مفصر
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 ،"عن التلقي  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله  " اية أبي حازم عن أبي هريرةروولهما من 

ي مطلقا  سواء كان قريبا  أم بعيدا   اء  ،وظاهره منع الترلقر سواء كان لأجل الشّر

  .منهم أم لا

م منه اشتراط قصد ذلك ويفه ،يشمل البيع لهم والبيع منهم "لبيع  "وقوله 

ي لام أو الفرجة .بالترلقر كبان أحد للسر ى الرر أو خرج لحاجةٍ له  ،فلو تلقر

  .؟هل يتناوله النرهي ،فوجدهم فبايعهم

وهو الأصحر  ،يفترق عنده الحكم بذلك لم إلى المعنى  رم ظم فمن نم  ،فيه احتمال

افعيرة افعيرة ،عند الشر ي فيطلب من في النرهي أن يبتدئ ا وشرط بعض الشر لمتلقر

ي  ،الجالب البيع يدخل في  لم فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقر

 .النرهي

م ( )وذكر إمام الحرمين ي المحرر أن يكذب في سعر البلد  :في صورة الترلقر

 .ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل

خول ،وذكر المتولي فيها  .أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدر

يرازير   .أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم :وذكر أبو إسحاق الشر

يكن هناك  لم لمن وقعت له ولو  يماروقد يؤخذ من هذه الترقييدات إثبات الخخ 

   ___________________  
 (722/ )سبق ترجَته  ،هو عبدالملك الجويني(  )
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افعيرةلكن  ،تلق   ح الشر  ،يمارأنر كون إخباره كذبا  ليس شرطا  لثبوت الخخ  :صرر

 .بر وجودا  وعدما  فهو المعت ،إذا ظهر الغبن يماروإنرما يثبت له الخخ 

لكن  ،بأنر البيع مردود بناء  على أنر النرهي يقتضي الفساد .( )وجزم البخاري

قين فيما يرجع إلى ذات المنهير عنه لا ما إذا كان يرجع إلى  .محل ذلك عند المحقر

 .بشّطه الآتي ذكره يمارفيصحر البيع ويثبت الخخ  .أمرٍ خارجٍ عنه

ا كون صاحبه عاصيا  آثما    ،والاستدلال عليه بكونه خداعا  فصحيح وأمر

لأنر النرهي لا يرجع إلى نفس  ،ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردودا  

 من أركانه وشرائطه
ٍ
كبان  ،العقد ولا يخل بشيء  وإنرما هو لدفع الإضرار بالرر

ويمكن أن  ،بعض المالكيرة وبعض الحنابلةوالقول ببطلان البيع صار إليه 

ه فلا يخالف  ،البخارير  يحمل قول أنر البيع مردود على ما إذا اختار البائع ردر

اجح  .الرر

به الإسماعيلر  اة ،وقد تعقر فإنر فيه خداعا  ومع  ،وألزمه الترناقض ببيع المصرر

في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجرٍ أو  لم وبكونه فصَّ  ،يبطل البيع لم ذلك 

 يماربحديث حكيم بن حزام الماضي في بيع الخخ  واستدل عليه أيضا   ،بغير أجر

   ___________________  
كبان: ) لقوله( ) ي الر  ه مردودٌ  ،باب النهي عن تلقِّ  ،لأنَّ صاحبمه عاصٍ آثمٌ إذا كان به عالما   ،وأنَّ بيعم

 (.والخداع  لا يجوز   ،وهو خداعٌ في البيع

 



 40 باب ما ينُهى عنه من البيوع   البيوع كتاب   

با وكتما محقت بركة بيعهما" ففيه   ."فإن كذر

 "وقد ورد بإسنادٍ صحيحٍ  ،فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان للعيب :قال

اه يصير بالخخ  لعة إذا باعها لمن تلقر وق  يمارأنر صاحب السر ثمر ساقه  "إذا دخل السر

  .من حديث أبي هريرة

ي :ابن المنذرقال    .وكرهه الجمهور .أجاز أبو حنيفة الترلقر

ي في  :قلت   :حالتينالذي في كتب الحنفيرة يكره الترلقر

 .أن يضرر بأهل البلد :الحالة الأولى

عر على الواردين :الثانية   .أن يلتبس السر

  :ثمر اختلفوا

افعير  لعة بالخخ مم  :فقال الشر اه فقد أساء وصاحب السر ته و ،يمارن تلقر حجر

ي  صلى الله عليه وسلمأنر النربير  "حديث أيروب عن ابن سيرين عن أبي هريرة  نّى عن تلقر

اه فاشتراه فصاحبه بالخخ  ،الجلب وق يمارفإن تلقر   ."إذا أتى السر

مذير و :قلت حهوهو حديثٌ أخرجه أبو داود والترر ابن خزيمة من  صحَّ

وا لا ت "وأخرجه مسلم من طريق هشام عن ابن سيرين بلفظ  ،طريق أيروب لقر

وق فهو بالخخ  ،الجلب اه فاشترى منه فإذا أتى سيرده السر  "وقوله  " يمارفمن تلقر

عر :أي " يمارفهو بالخخ  وق وعلم السر  .إذا قدم السر

 .وجهان ؟وهل يثبت له مطلقا  أو بشّط أن يقع له في البيع غبنٌ 

ل هما الأور  وظاهره أيضا  أنر النرهي لأجل منفعة ،وبه قال الحنابلة .أصحر
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ر عنه وصيانته ممرن يخدعه   .البائع وإزالة الضرر

لعة الكوحمله م :قال ابن المنذر وق لا على نفع ربر السر  ،على نفع أهل السر

ة  :قال وإلى ذلك جنح الكوفيرون والأوزاعير  افعير والحديث حجر لأنره  للشر

وق يمارأثبت الخخ    .انتهى .للبائع لا لأهل السر

لع حترى يهبط  "في البخاري واحتجر مالك بحديث ابن عمر  وا السر ولا تلقر

وق    "بها إلى السر

كبان فنشترى منهم  :أخرج البخاري عن ابن عمر قال :تكميل ى الرر كنرا نتلقر

  .أن نبيعه حترى يبلغ به سوق الطرعام صلى الله عليه وسلمفنهانا النربىر  ،الطرعام

وق فيهذا  :قال البخاري  .يبيرنه حديث عبيد الله ،أعلى السر

كبان .رير بذلكأراد البخا ي الرر در على من استدل به على جواز تلقر  ،الرر

كبان  "لإطلاق قول ابن عمر  ى الرر م  ،ولا دلالة فيه "كنرا نتلقر لأنر معناه أنّر

وق ونّم في أعلى السر في كما في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع  . كانوا يتلقر

 ،مكانّم فيوق فيبيعونه أعلى السر  فيكانوا يبتاعون الطرعام  :البخاري بلفظ

 .مكانه حترى ينقلوه فيأن يبيعوه  صلى الله عليه وسلمفنهاهم رسول الله 

ح مالك في روايته عن نافعٍ في البخاري بقوله  لع  "وقد صرر وا السر ولا تلقر

وق  ي الذي  فدلَّ  "حترى يهبط بها السر ينه عنه إنرما هو ما بلغ  لم على أنر الترلقر

وق   .والحديث يفسرر بعضه بعضا   ،السر

وايتين ر  وجَع بينهما ،وادرعى الطرحاوير الترعارض في هاتين الرر بوقوع الضرر
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لع وعدمه فيحمل حديث النرهي على ما إذا حصل  :قال ،لأصحاب السر

ر  .يحصل لم وحديث الإباحة على ما إذا  ،الضرر

 .والله أعلم .جَع به البخارير ولا يخفى رجحان الجمع الذي 

في رواية ابن المسيب عن أبي هريرة (  بيع بعضٍ  بع بعضكم علىولا ي)  :قوله

ولمسلم من طريق عبيد الله بن  ،"ولا يبع المرء على بيع أخيه  "في الصحيحين 

جل على بيع أخيه "عمر عن نافعٍ عن ابن عمر  ولا يخطب على  ،لا يبع الرر

 ."أن يأذن له  إلاَّ ، ( )خطبة أخيه 

 ."أن يأذن له  إلاَّ  " :وقوله

افعير أ :يحتمل  .ن يكون استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشر

 .أن يختصر بالأخير :ويحتمل

د الثراني رواية البخاري من طريق ابن جريج عن نافعٍ عن ابن عمر  :ويؤير

جل على بيع أخيه "بلفظ  جل على خطبة أخيه ،نّى أن يبيع الرر  ،ولا يخطب الرر

  ."حترى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب 

افعيرةنشأ خلاف  ومن ثممَّ  أو يلتحق به البيع  ،هل يختصر ذلك بالنركاح :للشر

حيح عدم الفرق ؟في ذلك   .والصر

   ___________________  
في النهي عن خطبة الرجل على  "الخطبة في حديث أبي هريرة  سيأتي إن شاء الله الكلام  مستوفى عن ( )

 .في باب الشّوط في البيع(.  722) برقم  "خطبة أخيه 
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لا يبيع  "وقد أخرجه النرسائير من وجهٍ آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ 

جل على بيع أخيه حترى يبتاع أو يذر  وللبخاري من حديث أبي هريرة  "الرر

جل على سوم أخيه وأن يستام ال "بلفظ  وأخرجه مسلم في حديث نافعٍ عن  "رر

  .ابن عمر أيضا  

ره إيذان بأنره كْ وفي ذخ  ،لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره "المسلم  "ر كْ وذخ 

  .لا يليق به أن يستأثر على مسلمٍ مثله

وبه قال الأوزاعير وأبو عبيد  .وظاهر الترقييد بأخيه أن يختصر ذلك بالمسلم

افعيرةبن ح  .ربويه من الشر

وأصرح من ذلك رواية مسلمٍ من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ 

  "لا يسوم المسلم على سوم المسلم  "

ير  :وقال الجمهور مر خرج  الأخخ  ر  كْ وذخ  :لا فرق في ذلك بين المسلم والذر

 .للغالب فلا مفهوم له

اءوكذلك الشّر  ،البيع على البيع حرام :قال العلماء وهو أن  ،اء على الشّر

أو يقول للبائع  ،افسخ لأبيعك بأنقص :يماريقول لمن اشترى سلعة  في زمن الخخ 

  .وهو مجمعٌ عليه ،افسخ لأشتري منك بأزيد

وم ا السر ه لأبيعك خيرا  منه  :فصورته أن يأخذ شيئا  ليشتريه فيقول له :وأمر ردر

ه  :أو يقول للمالك ،بثمنه أو مثله بأرخص  .لأشتريه منك بأكثراستردر

 .فإن كان ذلك صريحا   .ومحلره بعد استقرار الثرمن وركون أحدهما إلى الآخر



 44 باب ما ينُهى عنه من البيوع   البيوع كتاب   

افعيرةففيه  .وإن كان ظاهرا   .فلا خلاف في الترحريم  .وجهان للشر

كون عن  إنر لفظ الحديث لا يدل  :وقال ،مالكٍ ونقل ابن حزم اشتراط الرر

  .عليه

ب ٍ  :وتعقر ومبأنره لا بدر من أمرٍ مبينر وم في  ، لموضع الترحريم في السر لأنر السر

لعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم  فتعينر أنر  .كما نقله ابن عبد البرر  اترفاقا  السر

م ما وقع فيه قدرٌ زائدٌ على ذلك وم المحرر   .السر

افعيرة وم على الآخر وقد استثنى بعض الشر  لم ما إذا  .من تحريم البيع والسر

ين  "واحتجر بحديث  .وبه قال ابن حزمٍ  ،بونا  غبنا  فاحشا  يكن المشتري مغ الدر

فه أنر قيمتها  لم لكن  ،"النرصيحة  وم فله أن يعرر تنحصر النرصيحة في البيع والسر

فيجمع بذلك بين  ،كذا وأنرك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها

  .المصلحتين

ة البيع المذكور مع ت :وذهب الجمهور  .أثيم فاعلهإلى صحر

والله  .وبه جزم أهل الظراهر ،في فساده روايتان وعند المالكيرة والحنابلة

 .أعلم

لأنر التراجر إذا فعل لصاحبه  ،ذكره بصيغة الترفاعل( ولا تناجشوا  ) :قوله

 .ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله

زير فيه  .بفتح النرون والمشهور أنره بفتح الجيم :والنجش وحكى المطرر

كونال يد واستثارته من مكانه ليصاد .سر يقال نجشت  ،وهو في اللغة تنفير الصر



 45 باب ما ينُهى عنه من البيوع   البيوع كتاب   

مر نجشا   يد أنجشه بالضر   .الصر

ع لعة ممرن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها ،وفي الشّر يادة في ثمن السر  ،الزر

ي بذلك لعة ،سمر غبة في السر ويقع ذلك بمواطأة البائع  ،لأنر النراجش يثير الرر

 .ويقع ذلك بغير علم البائع فيختصر بذلك النراجش ،لإثمفيشتركان في ا

وقد يختصر به البائع كمن يخبر بأنره اشترى سلعة بأكثر ممرا اشتراها به ليغرر 

حابير    .غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصر

ائد ناجش ،النرجش الختل والخديعة :وقال ابن قتيبة ه  ،ومنه قيل للصر لأنر

يد  .ويحتال له ،يختل الصر

اق من طريق عمر بن عبد العزيز زر  ،أنر عاملا  له باع سبيا   ،وأخرج عبد الرر

هذا نجش لا  :فقال له عمر ،لولا أنير كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا   :فقال له

  .وإنر البيع لا يحل ،إنر البيع مردود :فبعث مناديا  ينادي ،يحل

أقام  :قال ابن أبي أوفى إبراهيم السكسكي عن وأخرج البخاري عن 

إنر الذين يشترون ) يعط فنزلت  لم رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى فيها ما 

أورده  .النراجش آكل ربا  خائنٌ  :قال ابن أبي أوفى( بعهد الله وأيمانّم ثمنا  قليلا  

كسكير   .من طريق يزيد بن هارون عن السر

على مقتصرين  ،وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد

لكن قال  ،وأخرجه الطربرانير من وجهٍ آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعا   ،الموقوف

  .بدل خائن "ملعون  "
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ن أخبر بأكثر ممرا اشترى به أنره ناجشٌ لمشاركته لمن وأطلق ابن أبي أوفى على مم 

لعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم  ،يزيد في السر

 .آكل ربا  بهذا الترفسيروكونه  ،لذلك

ل إن واطأه البائع على ذلك وجعل له عليه  ،وكذلك يصحر على الترفسير الأور

 .فيشتركان جَيعا  في الخيانة ،جعلا  

م وقد اترفق أكثر العلماء ع بما تقدر  .على تفسير النرجش في الشّر

ياد وقيرد ابن عبد البرر وابن العربير وابن حزم ة الترحريم بأن تكون الزر

 .المذكورة فوق ثمن المثل

فلو أنر رجلا  رأى سلعة رجلٍ تباع بدون قيمتها فزاد فيها  :قال ابن العربير 

وقد وافقه  ،بل يؤجر على ذلك بنيرته ،يكن ناجشا  عاصيا   لم لتنتهي إلى قيمتها 

افعيرةعلى ذلك  رين من الشر  .بعض المتأخر

اء وليس من تتعينر النرصيحة في أن يوهم  لم إذ  .وفيه نظرٌ  أنره يريد الشّر

اء أكثر ممرا يريد أن يشتري به ،غرضه  ،بل غرضه أن يزيد على من يريد الشّر

فللذي يريد النرصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأنر قيمة سلعتك أكثر 

 .من ذلك ثمر هو باختياره بعد ذلك

دعوا  "تي أن لا يتعينر عليه إعلامه بذلك حترى يسأله للحديث الآ :ويحتمل
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 ( )"فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه ،النراس يرزق الله بعضهم من بعض

 .والله أعلم

واختلفوا في البيع  ،على أنر النراجش عاصٍ بفعله أجَع العلماء :قال ابن بطرال

 .إذا وقع على ذلك

وهو قول أهل  ،فساد ذلك البيع عن طائفةٍ من أهل الحديثونقل ابن المنذر 

إذا كان ذلك بمواطأة  وهو المشهور عند الحنابلة ،ورواية عن مالكالظراهر 

 .البائع أو صنعه

افعيرة .يمارفي مثل ذلك ثبوت الخخ  والمشهور عند المالكيرة قياسا   وهو وجهٌ للشر

اة ة البيع مع الإثم ،على المصرر  وهو قول الحنفيرة  ،والأصحر عندهم صحر

افعير  افعير  :وقال الرر وشرط في  ،تعصية النراجش "المختصر  "في  أطلق الشر

  .تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما  بالنرهي

ارحون وتحريم الخديعة واضح لكل أحدٍ  ،بأنر النرجش خديعة :وأجاب الشر

بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا  ،يعلم هذا الحديث بخصوصه لم وإن 

   ___________________  
ثني حكيم بن أبي يزيد عن أبيه : عن عطاء بنخ السائب قال (55 52 )أمخرجه الإمام أحمد ( ) حدَّ

ثني أمبي: قال  .فذكره .صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله  ،حدَّ

  .واضطرابٌ وفي إسنادخه ضعفٌ  

 (. 722)وسيأتي الكلام عليه إنْ شاء الله في حديث ابن عباس رقم  
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  .يشترك فيه كلر أحد

افعير الفرق والإضرار يشترك  ،بأنر البيع على بيع أخيه إضرار واستشكل الرر

فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم  :قال ،في علم تحريمه كلر أحد

 .نتهىا .الترحريم

نن"و  "المعرفة"وقد حكى البيهقير في  افعير  "السر تخصيص الترعصية  عن الشر

ا .في النرجش أيضا  بمن علم النرهي  ،فعير بحثا  منصوصٌ فظهر أنر ما قاله الرر

افعير  ء وهو  :ولفظ الشر لعة تباع فيعطي بها الشير جل السر النرجش أن يحضر الرر

ام فيعطون بها أكثر ممرا كانوا يعطون لو  ور  لم لا يريد شراءها ليقتدي به السر

والبيع  ،فهو عاصٍ بالنرجش إن كان عالما  بالنرهي شم جم فمن نم  ،يسمعوا سومه

 .رجل نجش عليهجائز لا يفسده معصية 

وللبخاري من رواية أبي حازم عن أبي هريرة ( بع حاضٌر لبادٍ ولا ي ) :قوله

ى صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله " المراد بالمهاجر  "وأن يبتاع المهاجر للأعرابىر  ،عن الترلقر

مان ،الحضرير   .وأطلق عليه ذلك على عرف ذلك الزر

وق ليبتاع شيئا  لا ل له الحاضر والمعنى أنر الأعرابير إذا جاء السر لئلا  ،يتوكر

وق نفعا  ورفقا    .وإنرما له أن ينصحه ويشير عليه ،يحرم أهل السر
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 .( ) أن يبيع فيوافق الرواية الماضية "أن يبتاع" أن يكون المراد بقوله :ويحتمل

وا الإبل ولا ت  )  :قوله وا (صرر له وفتح ثانيه بوزن تزكر ى  :يقال .بضمر أور صرر

ى يزكر  ي تصرية كزكر  .ي تزكيةيصرر

له وضمر ثانيه ،والإبل بالنرصب على المفعوليرة  .وقيرده بعضهم بفتح أور

ل أصحر و ع إذا جَعتهلأنره من صر .الأور وليس من  ،يت اللبن في الضرر

ء إذا ربطته رة  ،صررت الشير يقل  ولم إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصرر

اة   .مع الأمران في كلام العربعلى أنره قد س   ،مصرر

   :قال الأغلب

باب عنفوان سيرته   رأت غلاما  قد صرى في فقرته     ماء الشر

  :وقال مالك بن نويرة

رة أخلافها    لقومي هذه صدقاتكم  فقلت   ر  لم مصرر  تحرر

له وفتح ثانيه لكن بغير واوٍ على البناء للمجهول :وضبطه بعضهم  ،بضمر أور

ل  .والمشهور الأور

اة ال :قال البخاري ي لبنها وحقن فيه وجَع فلم يحلبالمصرر وأصل  ،تي صر 

وهذا الترفسير قول أبي  "منه صريت الماء إذا حبسته  :الترصرية حبس الماء يقال

   ___________________  
وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة بيع الحاضر للباد مستوفى في . "رواية الباب بلفظ البيع : أي ( )

 (. 722) شرح حديث ابن عباس بعد حديثين رقم 
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 .عبيد وأكثر أهل اللغة

افعير  اة وترك حلبها حترى يجتمع  :وقال الشر هو ربط أخلاف النراقة أو الشر

ا يرى من كثرة في ثمنها لمخ  فيزيد ،فيظنر المشتري أنر ذلك عادتها ،لبنها فيكثر

 .لبنها

ا في معنى الإبل والغنم في  إلاَّ  ،يذكر البقر لم  (الإبل والغنم )  :قوله أنّر

 .وإنرما اقتصر عليهما لغلبتهما عندهم ،لداود خلافا  الحكم 

  .وظاهر النرهي تحريم الترصرية سواء قصد التردليس أم لا

وبهذا  "نّى عن الترصرية  "ة وللشيخين من طريق أبي حازم عن أبي هرير

افعيرةجزم   .له بما فيه من إيذاء الحيوانوعلَّ  .بعض الشر

ناد عن  لكن أخرج النرسائير حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزر

وا الإبل والغنم للبيع  "الأعرج بلفظ  وله من طريق أبي كثير  ،"لا تصرر

حيمير عن أبي هريرة اة  :السر لهاإذا باع أحدكم الشر  .أو اللقحة فلا يحفر

اجح ويجاب عن الترعليل  ،وعليه يدل تعليل الأكثر بالتردليس .وهذا هو الرر

 .بالإيذاء بأنره ضرر يسير لا يستمرر فيغتفر لتحصيل المنفعة

 .من اشتراها بعد الترحفيل :أي( فمن ابتاعها )  :قوله
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ناد عن أ ( )زاد عبيد الله بن عمر امثلا يمارفهو بالخخ "بي الزر أخرجه  "ثة أير

 .وسيأتي ذكر من وافقه على ذلك .الطرحاوير 

ة من وقت بيان الترصرية   .وهو قول الحنابلةوابتداء هذه المدر

افعيرة ا من حين العقد وعند الشر   .أنّر

ق :وقيل ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من الثرلاث في بعض  ،من الترفرر

ور ر ظهور الترصري ،الصر ويلزم عليه أيضا  أن  ،ة إلى آخر الثرلاثوهو ما إذا تأخر

ن من الفسخ ة قبل الترمكر ة .تحسب المدر ع بالمدر ت مقصود التروسر  .وذلك يفور

أيين :أي( فهو بخير النرظرين )  :قوله  .الرر

جعفر بن ربيعة عن الليث عن وللبخاري من رواية ( لبها ن يحم أبعد )  :قوله

وهو بكسر إن على  .كذا في الأصل " ن يحتلبهاظرين بعد إبخير الن "الأعرج 

ا شرطيرة وجزْ   .م يحتلبهاأنّر

بعد أن  "ولابن خزيمة والإسماعيلر من طريق أسيد بن موسى عن الليث 

 .بفتح أن ونصب يحتلبها "يحتلبها 

على أنره إذا  والجمهور ،بعد الحلب إلاَّ لا يثبت  يمارأنر الخخ  .وظاهر الحديث

كانت الترصرية لا تعرف  لمَّالكن  ،يحلب لم ولو  يمارعلم بالترصرية ثبت له الخخ 

   ___________________  
وله طرق أخرى سيأتي ذكرها . أبي الزناد به حديث الباب أخرجه الشيخان من طريق مالك عن ( )

 . في كلام الشارح
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فلو ظهرت الترصرية بغير الحلب  ،يماربعد الحلب ذكر قيدا  في ثبوت الخخ  إلاَّ غالبا  

 .ثابت يمارفالخخ 

 "إن شاء أمسك  "في رواية جعفر بن ربيعة  (إن رضيها أمسكها  ) :قوله

ة بيع المصرر  :أي  .للمشتري يماراة وإثبات الخخ أبقاها على ملكه وهو يقتضي صحر

اع ضا بالترصرية فردرها هل يلزم الصر فيه  ؟فلو اطرلع على عيبٍ بعد الرر

 .خلاف

افعيرة در  والأصحر عند الشر افعير على أنره لا يردر  ،وجوب الرر  ،ونقلوا نصر الشر

 .وعند المالكيرة قولان

 "ء ردرها وإن شا "في رواية جعفر بن ربيعة  (وإن سخطها ردرها  ) :قوله

واية التي فيها أنر له  ،وظاهره اشتراط الفور وقياسا  على سائر العيوب لكنر الرر

مةٌ على هذا الإطلاق يمارالخخ  امٍ مقدر ويانير فيه نصر  ،ثلاثة أير ونقل أبو حامد والرر

افعير   .وهو قول الأكثر .الشر

ل ح الأور واية محمولةٌ على ما إذا  :وأجاب من صحر ا  لم بأنر هذه الرر يعلم أنّر

اة  ا لا تعلم فيما دون ذلك إلاَّ مصرر  .في الثرلاث لكون الغالب أنّر

لأنر حكم الترصرية قد خالف  ،والثراني أرجح :( )قال ابن دقيق العيد

   ___________________  
 (7 / )سبق ترجَته  ،هو محمد بن عل(  )
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  .ويتربع في جَيع موارده ،القياس في أصل الحكم لأجل النرصر فيطرد ذلك

ده أنر في بعض روايات أحمد والطرحاوير من :قلت طريق ابن سيرين  ويؤير

ها  يماربالخخ  :فهو بأحد النرظرين "عن أبي هريرة   .وسيأتي "إلى أن يحوزها أو يردر

والواو  "وصاع تمر  "في رواية جعفر بن ربيعة  (وصاعا  من تمر )  :قوله

مير في ردرها اع على الضر  ،ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع ،عاطفة للصر

اع مع ا ة الصر در ويستفاد منه فورير  .لرر

ر عليه قول  ،ويجوز أن يكون مفعولا  معه إنر شرط  :جَهور النرحاةويعكر

 .المفعول معه أن يكون فاعلا  

اة واضح :فإن قيل در في المصرر اع .الترعبير بالرر در في الصر   .؟فما معنى الترعبير بالرر

اعر :فالجواب   .علفتها تبنا  وماء  باردا   :أنره مثل قول الشر

ويجعل علفتها مجازا  عن فعلٍ شاملٍ  ،نا  وسقيتها ماء  باردا  علفتها تب :أي

در في الحديث على نحو هذا الترأويل ،ناولتها :أي .للأمرين   .فيحمل الرر

اة إذا اختار فسخ البيع اع مع الشر فلو كان  ،واستدل به على وجوب ردر الصر

ه ولم اللبن باقيا    .؟هل يلزم البائع قبوله .يتغيرر فأراد ردر

هما لا .فيه وجهان د عند المبتاع ،أصحر  ،لذهاب طراوته ولاختلاطه بما تجدر

 .والترنصيص على الترمر يقتضي تعيينه كما سيأتي

وي ذكر عن أبى صالحٍ ومجاهدٍ والوليد بن رباحٍ وموسى بن  :قال البخاري

  .صاع تمرٍ  صلى الله عليه وسلميسارٍ عن أبى هريرة عن النربىر 
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  .ثلاثا   يمارن طعامٍ وهو بالخخ صاعا  م :وقال بعضهم عن ابن سيرين

. والترمر أكثر ،يذكر ثلاثا   ولم  .صاعا  من تمرٍ  :وقال بعضهم عن ابن سيرين

 انتهى

 .أنر أبا صالح ومن بعده وقع في رواياتهم تعيين الترمر :يعني

ا رواية أبي صالح فوصلها أحمد ومسلم من طريق سهيل بن أبي صالح  ،فأمر

اة  فهو فيها بالخخ من ابتاع  "عن أبيه بلفظ  امٍ  يمارشاة  مصرر فإن شاء  .ثلاثة أير

  "أمسكها وإن شاء ردرها وردر معها صاعا  من تمر 

ا رواية مجاهدٍ  ار .وأمر   .عنده إلاَّ أرها  لم  :قال مغلطاي ،فوصلها البزر

د بن مسلم  "الأوسط  "قد وصلها أيضا  الطربرانير في  :قلت من طريق محمر

ارقطنير من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما  ،بي نجيحالطرائفير عن ابن أ والدر

ل رواية ليث  ،عن مجاهد اة من الإبل والغنم  "وأور  .الحديث "لا تبيعوا المصرر

د بن مسلم أيضا  ليٌن  ،وليث ضعيف  وفي محمر

ا رواية الوليد بن رباح  دة -وأمر اء وبالموحر فوصلها أحمد بن  - وهو بفتح الرر

اة فليردر معها صاعا  من تمرٍ  "بلفظ  "مسنده"منيع في   ."من اشترى مصرر

ا رواية موسى بن يسار  فوصلها مسلم  -وهو بالترحتانيرة والمهملة  -وأمر

اة  فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي بها أمسكها "بلفظ   ،من اشترى شاة  مصرر

ة "وإلا ردرها ومعها صاعٌ من تمر   .وسياقه يقتضي الفورير

 يمارصاعا  من طعامٍ وهو بالخخ  :وقال بعضهم عن ابن سيرين :وقول البخاري
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  "يذكر ثلاثا   ولم  "صاعا  من تمر  :وقال بعضهم عن ابن سيرين ،ثلاثا  

ا رواية  .من رواه بلفظ الطرعام والثرلاث أمر

ة بن خالد عنه بلفظ  مذير من طريق قرر من اشترى  "فوصلها مسلم والترر

اة فهو بالخخ  امٍ ثلاثة  يمارمصرر ها ردر معها صاعا  من طعامٍ لا سمراء  فإنْ  .أير  "ردر

وأخرجه أبو داود من طريق حمراد بن سلمة عن هشام وحبيب وأيروب عن ابن 

  .سيرين نحوه

ا رواية  .من رواه بلفظ الترمر دون ذكر الثرلاث وأمر

من اشترى  "فوصلها أحمد من طريق معمر عن أيروب عن ابن سيرين بلفظ 

اة    "فإنره يحلبها فإن رضيها أخذها وإلا ردرها وردر معها صاعا  من تمر  شاة  مصرر

من  :أخرجه مسلم من طريقه بلفظ ،وقد رواه سفيان عن أيروب فذكر الثرلاث

امٍ  اة  فهو بخير النرظرين ثلاثة أير إن شاء أمسكها وإن شاء  .اشترى شاة  مصرر

 .ردرها وصاعا  من تمرٍ لا سمراء

 .يقل ثلاثا   ولم  ،سيرين بذكر الطرعام ورواه بعضهم عن ابن

أخرجه أحمد والطرحاوير من طريق عون عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو 

اة فحلبها "كلاهما عن أبي هريرة بلفظ  اة أو شاة مصرر  .من اشترى لقحة مصرر

ها وإناء  من طعام  يمارفهو بأحد النرظرين بالخخ    ."إلى أن يحوزها أو يردر

  :ين على أربع رواياتفحصلنا عن ابن سير

 .والطرعام بدل الترمر كذلك ،وذخكْر الترمر بدون الثرلاث ،ذخكْر الترمر والثرلاث
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 ،أنر من زاد الثرلاث معه زيادة علم وهو حافظ ،الجمع بينهاوالذي يظهر في 

واية  ملوتح   ،يحفظها أو اختصرها لم يذكرها على أنره  لم الأمر فيمن  ملويح   الرر

 .الطرعام على الترمرالتي فيها 

مراء  ،وقد روى الطرحاوير من طريق أيروب عن ابن سيرين أنر المراد بالسر

ان عن  .أ ميَّةالحنطة الشر  وروى ابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق هشام بن حسر

  .يعني الحنطة "لا سمراء  "ابن سيرين 

ا هريرة أنره سمع أب ،وروى ابن المنذر من طريق ابن عونٍ عن ابن سيرين

 .تمر ليس ببر   ،لا سمراء :يقول

وايات تبينر أنر المراد بالطرعام الترمر هن أنر  لمَّاو ،فهذه الرر كان المتبادر إلى الذر

  ."لا سمراء  "المراد بالطرعام القمح نفاه بقوله 

ار من طريق أشعث بن عبد الملك عن  ر على هذا الجمع ما رواه البزر لكن يعكر

ها ردرها ومعها صاعٌ من بر   "ابن سيرين بلفظ   ."لا سمراء  ،إن ردر

حنطة مخصوصة وهي الحنطة  "لا سمراء  "وهذا يقتضى أنر المنفير في قوله 

 .من قمح :أي "من طعام  "فيكون المثبت لقوله  .أ ميَّةالشر 

وذلك أنر المتبادر  ،أن يكون راويه رواه بالمعنى الذي ظنره مساويا   :ويحتمل

ر  .برر من الطرعام ال اوي أنره البر  وإنرما أطلق لفظ الطرعام على  ، فعبرر بهفظنر الرر

  .لأنره كان غالب قوت أهل المدينة ،الترمر

وايات عن ابن سيرين في ذلك فهذا طريق الجمع  .بين مختلف الرر
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حمن بن أبي ليلى  ر على هذا ما رواه أحمد بإسنادٍ صحيحٍ عن عبد الرر لكن يعكر

حاب ها ردر معها صاعا   "وفيه  .ة نحو حديث البابعن رجلٍ من الصر فإن ردر

وأنر  ،فإنر ظاهره يقتضي الترخيير بين الترمر والطرعام "من طعامٍ أو صاعا  من تمر 

 .الطرعام غير الترمر

اوي لا تخييرا   "أو  "أن تكون  :ويحتمل ا  من الرر  .شكر

وايات   منها فيرجع يصحر الاستدلال ب لم وإذا وقع الاحتمال في هذه الرر
ٍ
شيء

وايات التي  اجحة -وهي الترمر  -يختلف فيها  لم إلى الرر كما أشار إليه  ،فهي الرر

 .البخارير 

ا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بلفظ  ها ردر معها مثل  "وأمر إن ردر

 .ففي إسناده ضعف "أو مثل لبنها قمحا  

 .قبالاترفاإنره متروك الظراهر  :وقد قال ابن قدامة

ة على الترمر أكثر  :أي "والترمر أكثر  "وقول البخاري  وايات النراصر أنر الرر

وايات التي    .تنصر عليه أو أبدلته بذكر الطرعام لم عددا  من الرر

م ذكره  -فقد رواه بذكر الترمر  ثابت بن عياض كما عند  -غير من تقدر

ام بن منبره عند مسلم ،البخاري  ،عند الطرحاوير وعكرمة وأبو إسحاق  ،وهمر

مذير  د بن زياد عند الترر عبير عند أحمد وابن خزيمة كلرهم عن أبي  ،ومحمر والشر

 .هريرة

ا رواية اع ،من رواه بذكر الإناء وأمر ها رواية من رواه بذكر الصر  .فيفسرر
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وأفتى به ابن مسعود وأبو  .وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جَهور أهل العلم

وقال به من الترابعين ومن بعدهم من لا  ،حابةهريرة ولا مخالف لهم من الصر 

قوا بين أن يكون اللبن الذي احتلب قليلا  أو كثيرا ولم  ،يحصى عدده ولا  ،   يفرر

 .بين أن يكون الترمر قوت تلك البلد أم لا

 .وفي فروعها آخرون .وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفيرة

ا الحنفيرة  ،ة ولا يجب ردر صاع من الترمرلا يردر بعيب الترصري :فقالوا أمر

يتخيرر بين صاع تمرٍ أو نصف  :أنره قال إلاَّ فقال بقول الجمهور  ،وخالفهم زفر

ما قالا إلاَّ  وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في روايةٍ  ،صاع بر   لا يتعينر  :أنّر

افعيرة كذلك ،صاع الترمر بل قيمته لكن  ،وفي روايةٍ عن مالك وبعض الشر

 .يتعينر قوت البلد قياسا  على زكاة الفطر :قالوا

ما لو تراضيا بغير الترمر من  :وحكى البغوير  أن لا خلاف في المذهب أنّر

وأثبت ابن كجر  ،قوتٍ أو غيره كفى
 .الخلاف في ذلك ( )

زم فيما إذا  وجهينوحكى الماوردير  هل تلزمه قيمته ببلده أو  .عن الترمر عجم

   ___________________  
يوسف بن أحمد بن  ،أبو القاسم ،شيخ الشافعية ،العلامة(: 22 /2 ) "السير"قال الذهبي في ( )

 .وله وجهٌ  ،ذهبخ وكان ي ضرب  به المثل  في حفظخ الم. كج الدينوري، تلميذ أبي الحسين بن القطان

 .انتهى بتجوز. 205من رمضان، سنة  72قتلته الحرامية بالدينور ليلة 
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  قال الحنابلة .وبالثراني ؟مر إليهبأقرب البلاد التي فيها التر 

اة بأعذارٍ شترى   :واعتذر الحنفيرة عن الأخذ بحديث المصرر

 ولم  .من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة :منهم :لأوللاعتذار اا

حابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفا  للقياس  يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصر

 .الجلر 

در عليهعن تكلر  ى  وفي حكايته غن ،له به نفسهوهو كلامٌ آذى قائ  .ف الرر

وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلر لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء 

لاة وغير ذلك  .بنبيذ الترمر ومن القهقهة في الصر

عقب حديث أبي  ( ) وأظنر أنر لهذه النركتة أورد البخارير حديث ابن مسعود

فلولا أنر  ،أنر ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرةهريرة إشارة منه إلى 

  .ا خالف ابن مسعود القياس الجلر في ذلكخبر أبي هريرة في ذلك ثابت لممم 

معانير في  حابة علامة  :"الاصطلام  "وقال ابن السر ض إلى جانب الصر الترعرر

   ___________________  
ها ،من اشترى شاة محفلة  : عن ابن مسعود قال(  27 7) ولفظه عند البخاري  ( ) فليردر معها . فردر

 .أنْ ت لقى البيوع صلى الله عليه وسلمونّى النبي . صاعا  

سميت بذلك : قال أبو عبيد ،لة والفاء التجميعالتحفيل بالمهم(:  252/ 2) قال الحافظ في الفتح  

لته ،لأنَّ اللبن يكثر في ضرعها واحتفل . عظيم: أي. ضرع حافل: تقول ،وكل شيء كثرته فقد حفر

  .ومنه سمي المحفل. القوم إذا كثر جَعهم
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لحفظ وقد اختصر أبو هريرة بمزيد ا ،بل هو بدعة وضلالة ،على خذلان فاعله

إنر إخواني من المهاجرين  :له كما عند البخاري  وفيه قوله صلى الله عليه وسلملدعاء رسول الله 

فق بالأسواق  ،فأشهد إذا غابوا صلى الله عليه وسلموكنت ألزم رسول الله  ،كان يشغلهم الصر

  .الحديث .وأحفظ إذا نسوا

 .ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل لم ثمر مع ذلك 

أخرجه الطربرانير من وجه آخر و ،فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر

وأخرجه البيهقير في الخلافيرات من حديث  ،وأبو يعلى من حديث أنس ،عنه

حابة  ،عمرو بن عوف المزنير   .يسمر  لم وأخرجه أحمد من رواية رجلٍ من الصر

ته وثبوته من جهة النرقل معٌ هذا الحديث مج   :وقال ابن عبد البرر   ،على صحر

 .بأشياء لا حقيقة لهايأخذ به  لم من  واعتلَّ 

ن قالمنهم  :يـالثانالاعتذار  لذكر الترمر فيه تارة  .هو حديث مضطرب :مم

اع تارة ،والقمح أخرى واللبن أخرى وبالمثل أو المثلين تارة   ،واعتباره بالصر

  .وبالإناء أخرى

م :والجواب حيحة لا اختلاف فيها كما تقدر عيف لا  ،أنر الطررق الصر والضر

  .حيحعل به الصر ي  

ن قالمنهم  :الثالثالاعتذار  ارضٌ لعموم القرآن كقوله تعالى هو مع :مم

  .(اقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهوإن ع)

والمتلفات تضمن بالمثل  ،بأنره من ضمان المتلفات لا العقوبات :وأجيب
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  .وبغير المثل

ن قالمنهم  :الرابعالاعتذار   .هو منسوخ :مم

ب عيه ،يثبت بالاحتمال بأنر النرسخ لا :وتعقر  ،ولا دلالة على النرسخ مع مدر

م اختلفوا في النراسخ  .لأنّر

ين :ناسخهفقيل  ين بالدر وهو حديثٌ أخرجه ابن  ،حديث النرهي عن بيع الدر

  .ماجه وغيره من حديث ابن عمر

ة المشتري اة يصير دينا  في ذمر لالة منه أنر لبن المصرر فإذا ألزم بصاعٍ  ،ووجه الدر

 .وهذا جواب الطرحاوير  ،ر نسيئة صار دينا  بدينٍ من تم

ب ثين بأنر الحديث ضعيف :وتعقر ل فالترمر إنرما  ،باترفاق المحدر وعلى الترنزر

شرع في مقابل الحلب سواء كان اللبن موجودا  أو غير موجودٍ فلم يتعينر في 

ين ين بالدر   .كونه من الدر

مان"حديث  :وقيل ناسخه أخرجه أصحاب  وهو حديثٌ  "الخراج بالضر

نن عن عائشة  .السر

اة ولو هلكت لكان من  لالة منه أنر اللبن فضلة من فضلات الشر ووجه الدر

حكاه  ؟فكيف يغرم بدلها للبائع .ضمان المشتري فكذلك فضلاتها تكون له

 .الطرحاوير أيضا  

ب اة أصحر منه  :وتعقر م المرجوح على  .باترفاقٍ بأنر حديث المصرر فكيف يقدر

اجح يؤمر  لم وعلى الترنزال فالمشتري  ،ودعوى كونه بعده لا دليل عليها ؟الرر
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يدخل في  ولم  .بل بغرامة اللبن الذي ورد عليه العقد ،بغرامة ما حدث في ملكه

  .العقد فليس بين الحديثين على هذا تعارضٌ 

وقد كانت مشّوعة   ،الأحاديث الواردة في رفع العقوبة بالمال :وقيل ناسخه

كاة .قبل ذلك ه في مانع الزر ا " :كما في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدر فإنر

  ."آخذوها وشطر ماله

ه عمرو بن ش   وحديث  :في الذي يسرق من الجرين"عيب عن أبيه عن جدر

نن ."يغرم مثليه  .وكلاهما في السر

اة من هذا القبيل ،وهذا جواب عيسى بن أبان وهي كلها  ،فحديث المصرر

 .منسوخة

به  فلو كان من ذلك  ،بأنر الترصرية إنرما وجدت من البائع :الطرحاوير وتعقر

اة يقتضي تغريم المشتري  ،الباب للزمه الترغريم والفرض أنر حديث المصرر

  .فافترقا

قا لم ما  يماروالبيرعان بالخخ "حديث  :وقيل ناسخه د بن  ."يتفرر وهذا جواب محمر

 .شجاع

لالة منه أنر الفرقة تقطع الخخ  يمارفثبت أن لا  يمارووجه الدر
لمن  إلاَّ بعدها  خخ

ارع بقوله    ." يماربيع الخخ  إلاَّ  "استثناه الشر

به الطرحاوير  اة من  يماربأنر الخخ  :وتعقر يمارالذي في المصرر
در بالعيب خخ يمارو ،الرر

 خخ

در بالعيب لا تقطعه الفرقة م لا يقولون ب ،الرر يمارومن الغريب أنّر
المجلس ثمر  خخ
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ون ب   .يرد فيه لم ه فيما يحتجر

ن قالمنهم  :الخامسالاعتذار  وهو  ،الظرنر  إلاَّ هو خبٌر واحدٌ لا يفيد  :مم

 .مخالفٌ لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به

ب بأنر التروقرف في خبر الواحد إنرما هو في مخالفة الأصول لا في مخالفة  :وتعقر

الأصول بدليل أنر الأصول  إنرما خالف قياس الخبروهذا  ،قياس الأصول

نرة والإجَاع والقياس نرة في الحقيقة هما الأصل  ،الكتاب والسر والكتاب والسر

 .والآخران مردودان إليهما

نرة أصل والقياس فرع فكيف يردر الأصل بالفرع؟ بل الحديث  .فالسر

حيح أصل بنفسه  .فكيف يقال إنر الأصل يخالف نفسه؟ .الصر

كون قياس الأصول يفيد القطع وخبر الواحد لا ي .وعلى تقدير الترسليم

فتناول الأصل لا يخالف هذا الخبر الواحد غير مقطوعٍ به لجواز  ،الظرنر  إلاَّ يفيد 

 .استثناء محله عن ذلك الأصل

در على هذا المقام :قال ابن دقيق العيد كٍ به في الرر   .وهذا أقوى متمسر

معانير  لا  من الأصول ولا يحتاج إلى متى ثبت الخبر صار أص :وقال ابن السر

 ،وإن خالفه فلا يجوز ردر أحدهما ،لأنره إن وافقه فذاك ،عرضه على أصلٍ آخر

مةٌ على القياس  ،وهو مردودٌ باترفاقٍ  ،لأنره ردٌّ للخبر بالقياس نرة مقدر بلا فإنر السر

لكنرها  ،والأولى عندي في هذه المسألة تسليم الأقيسة :إلى أن قال ،خلاف

مة عليها ،زمة  ليست لا نرة الثرابتة مقدر  .والله تعالى أعلم .لأنر السر
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ل فلا نسلم أنره مخالفٌ لقياس الأصول لأنر الذي ادرعوه  ،وعلى تقدير الترنزر

  :هـبأوجعليه من المخالفة بيرنوها 

مات  :أحدها أنر المعلوم من الأصول أنر ضمان المثليرات بالمثل والمتقور

ما  فليضمن  ،اللبن مثليرا  فليضمن باللبن وهاهنا إن كان ،بالقيمة وإن كان متقور

  .وقد وقع هنا مضمونا  بالترمر فخالف الأصل ،بأحد النرقدين

فإنر الحرر يضمن في ديته بالإبل وليست مثلا  ولا  ،منع الحصر :والجواب

وأيضا  فضمان المثل بالمثل ليس مطرردا  فقد يضمن المثل بالقيمة إذا  .قيمة

رت  ولا يجعل بإزاء لبنها لبنا   ،المماثلة كمن أتلف شاة لبونا  كان عليه قيمتهاتعذر

ر المماثلة   .آخر لتعذر

مان بقدر الترالف  :ثانيها رم الضر أنر القواعد تقتضي أن يكون المضمون مقدر

اع فخرج عن القياس ،وذلك مختلف ر هنا بمقدارٍ واحدٍ وهو الصر   .وقد قدر

ر مع  ( )المضمونات كالموضحة منع الترعميم في :والجواب فأرشها مقدر

غر ة ،اختلافها بالكبر والصر والغرر
رة في الجنين مع اختلافه ( ) والحكمة في  ،مقدر

   ___________________  
ظْم( ) حم العم ضم ي وم

بْدخ بة التي ت  ه: وهي الضرَّ مرو بن  كما في حديث .وفيها خمسٌ من الإبل .أي بياضم عم

مرو بن شعيب .حزم   .في السنن .وعم

  .هي العبد  أو الأممة  كما في الحديث(7)

ه: قال الشارح  النفيسخ آدميا  كان أو غيرم
خ
ة على الشيء رَّ أ طلق : وقيل ،ذكرا  كان أمو أ نثى .وت طلق الغ 
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ٍ لقطع الترشاجر  معينر
ٍ
ر بشيء م هذه  ،ذلك أنر كل ما يقع فيه الترنازع فليقدر وتقدر

الموجود  المصلحة على تلك القاعدة فإن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن

ولو عرف  ،وقت العقد فلم يعرف مقداره حترى يوجب نظيره على المشتري

فقطع  ،مقداره فوكل إلى تقديرهما أو تقدير أحدهما لأفضى إلى النرزاع والخصام

يانه فصلا  للخصومة ره بحد  لا يتعدر ارع النرزاع والخصام وقدر   .الشر

نره كان قوتهم إذ ذاك كاللبن وكان تقديره بالترمر أقرب الأشياء إلى اللبن فإ

وهو مكيلٌ كاللبن ومقتاتٌ فاشتركا في كون كل واحدٍ منهما مطعوما  مقتاتا  

  .لا  منهما يقتات به بغير صنعة ولا علاجواشتركا أيضا  في أنر ك   ،مكيلا  

فقد ذهب جزءٌ من  ،أنر اللبن الترالف إن كان موجودا  عند العقد :ثالثها

در المعقود عليه من أص فقد حدث على ملك  ،ل الخلقة وذلك مانع من الرر

وإن كان مختلطا  فما كان منه موجودا  عند العقد وما كان  .المشتري فلا يضمنه

 .يجب ضمانه لم حادثا  

در بالنرقص إذا  :والجواب وإلا  ،يكن لاستعلام العيب لم أن يقال إنرما يمتنع الرر

  .وهنا كذلك .فلا يمتنع

يمارفيه ثلاثا  مع أنر  يمارلف الأصول في جعل الخخ أنره خا :رابعها
العيب لا  خخ

   ___________________    
ة لأمنَّه أمشرف  الحيوان رَّ ة الوجه ،على الآدمي غ  رَّ   .انتهى. وجه أمشرف  الأمعضاءوال ،فإنَّ محلَّ الغ 
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ر بالثرلاث يماروكذا  .يقدر
يمارو .المجلس عند من يقول به خخ

ؤية عند من  خخ الرر

  ،يثبته

اة انفرد بأصله عن مماثلةٍ فلا يستغرب أن ينفرد  :والجواب بأنر حكم المصرر

ة هي التي يتبينر بها لبن الخلقة والحكمة فيه أنر هذه الم ،بوصفٍ زائدٍ على غيره در

يماربخلاف  ،من اللبن المجتمع بالتردليس غالبا  فشّعت لاستعلام العيب
 خخ

ة ؤية والعيب فلا يتوقرف على مدر ا  ،الرر يماروأمر
المجلس فليس لاستعلام  خخ

اة وغيرها يمارفظهر الفرق بين الخخ  ،العيب   .في المصرر

ض فيما إذا كانت أنره يلزم من الأخذ به  :خامسها الجمع بين العوض والمعور

اع الذي هو مقدار ثمنها ا ترجع إليه من الصر اة صاعا  من تمرٍ فإنّر   .قيمة الشر

اة فلا يلزم ما ذكروه :والجواب   .أنر الترمر عوضٌ عن اللبن لا عن الشر

با فيما إذا اشترى شاة  بصاعٍ  :سادسها ها فإذا استردر مع .أنره مخالفٌ لقاعدة الرر

اع الذي هو الثرمن  .فيكون قد باع شاة  وصاعا  بصاع ،صاعا  فقد استرجع الصر

با إنرما يعتبر في العقود لا الفسوخ :والجواب ما لو تبايعا ذهبا   ،أنر الرر بدليل أنّر

ةٍ  قا قبل القبض لم بفضر ق  ،يجز أن يتفرر فلو تقايلا في هذا العقد بعينه جاز الترفرر

  .قبل القبض

 ،أنره يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجودا   :سابعها

  .مع فواتها كالمغصوب إلاَّ والأعيان لا تضمن بالبدل 

ه :والجواب ر ردر لاختلاطه باللبن  ،أنر اللبن وإن كان موجودا  لكنره تعذر
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ر تمييزه فأشبه الآبق بعد الغصب فإنره يضمن قيمته م ع الحادث بعد العقد وتعذر

در  ر الرر   .بقاء عينه لتعذر

در بغير عيبٍ ولا شرط :ثامنها ط فلم يوجد  ،أنره يلزم منه إثبات الرر ا الشّر أمر

در من غير تصريةٍ  ا العيب فنقصان اللبن لو كان عيبا  لثبت به الرر  وأمر

دائرة  بما جَعه لها بغير  ى  يثبت بالتردليس كمن باع رح يمارأنر الخخ  :والجواب

در علم المشتر رأى  لمَّاوأيضا  فالمشتري  ،ي فإذا اطرلع عليه المشتري كان له الرر

ضرعا  مملوءا  لبنا  ظنر أنره عادةٌ لها فكأنر البائع شرط له ذلك فتبينر الأمر 

ط المعنوير  .بخلافه در لفقد الشّر لأنر البائع يظهر صفة المبيع تارة   ،فثبت له الرر

ي على صفةٍ فبان الأمر بخلافها كان قد بقوله وتارة  بفعله فإذا أظهر المشتر

  .يمارفشّع له الخخ  ،س عليهدلَّ 

فإنر المشتري إنرما بذل ماله بناء  على  ،وهذا هو محض القياس ومقتضى العدل

فة التي أظهرها له البائع ارع الخخ  ،الصر وا  يماروقد أثبت الشر كبان إذا تلقر للرر

وق ويع عرواشتري منهم قبل أن يهبطوا إلى السر وليس هناك عيبٌ  ،لموا السر

 .ا فيه من الغشر والتردليسولكن لمخم  .ولا خلفٌ في شرط

ن قالمنهم  :السادسالاعتذار  الحديث صحيح لا اضطراب فيه ولا  :مم

لَّة وهو ما إذا اشترى شاة   ،وإنرما هو محمولٌ على صورةٍ مخصوصةٍ  ،ولا نسخ عخ

ا تحلب مثلا  خمسة أرطالٍ وشرط في ط فاسد يمارها الخخ بشّط أنّر فإن اترفقا  ،فالشّر

ة الخخ  يترفقا بطل العقد ووجب ردر  لم صحر العقد وإن  يمارعلى إسقاطه في مدر
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اع من الترمر  لأنره كان قيمة اللبن يومئذٍ  ،الصر

ب وما ذكره هذا القائل  ،بأنر الحديث ظاهرٌ في تعليق الحكم بالترصرية :وتعقر

ط سو فٌ يقتضي تعليقه بفساد الشّر  .اء وجدت الترصرية أم لا فهو تأويلٌ متعسر

وما ادرعوه على تقدير تسليمه فردٌ من  ،وأيضا  فلفظ الحديث لفظ عموم

ليل على ذلك ولا  ،أفراد ذلك العموم فيحتاج من ادرعى قصر العموم عليه الدر

  .وجود له

وأصل في ثبوث  ،هذا الحديث أصل في النرهي عن الغشر  :قال ابن عبد البرر 

وأصل في أن  ،وأصلٌ في أنره لا يفسد أصل البيع ،لمن دلس عليه بعيب يمارلخخ ا

ة الخخ  امٍ  يمارمدر  .بها يماروأصلٌ في تحريم الترصرية وثبوت الخخ  ،ثلاثة أير

 ،بيع المحفرلات خلابة :وقد روى أحمد وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا  

اق قد رواه  وفي إسناده ضعفٌ  .ولا تحل الخلابة لمسلم زر ابن أبي شيبة وعبد الرر

 .موقوفا  بإسنادٍ صحيحٍ 

كان يقال الترصرية  :وروى ابن أبي شيبة من طريق قيس بن أبي حازم قال

 وإسناده صحيح  .خلابة

 .واختلف القائلون به في أشياء

فيه وجه  .؟يمارلو كان عالما  بالترصرية هل يثبت له الخخ  :المسألة الأولى

افعيرة  .للشر

ح أنر  ه لا يثبت رواية عكرمة عن أبي هريرة في هذا الحديث عند ويرجر
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اة  "الطرحاوير فإنر لفظه  اة  ولم من اشترى مصرر ا مصرر   .الحديث "يعلم أنّر

در  اة عادة  واستمرر على كثرته هل له الرر   .؟ولو صار لبن المصرر

  فيه وجه لهم أيضا  خلافا  للحنابلة في المسألتين

ها المالك لنفسهلو تح :المسألة الثانية لت بنفسها أو صرر ثمر بدا له فباعها  ،فر

  :فيه خلاف ؟فهل يثبت ذلك الحكم

يمارتٌ للثبخ لأنر العيب م   ،إلى المعنى أثبته رم ظم فمن نم 
ولا يشترط فيه تدليس  ،خخ

ه بمورده  .إلى أنر حكم الترصرية خارج عن القياس رم ظم ومن نم  .للبائع  -خصر

  .لنرهي إنرما تناولها فقطفإنر ا -وهو حالة العمد 

ع مملوءا  لحما  وظنره المشتري لبنا  فاشتراها على  :المسألة الثالثة لو كان الضرر

 .؟يمارثمر ظهر له أنره لحم هل يثبت له الخخ  ،ذلك

  .فيه وجهان حكاهما بعض المالكيرة

اة :المسألة الرابعة  ،ثمر اطرلع على عيبٍ بها بعد حلبها ،لو اشترى غير المصرر

در مجرانا   افعير على جواز الرر  .بجمعه ى  لأنره قليلٌ غير معتن ،فقد نصر الشر

اة :وقيل  يردر صاعا  من تمر  :وقال البغوير  ،يردر بدل اللبن كالمصرر

حمن بن زيدٍ عن أبي هريرة  :تكميل في البخاري من رواية ثابت مولى عبد الرر

 اة   :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال فإن رضيها  ،فاحتلبها من اشترى غنما  مصرر

 ."حلبتها صاعٌ من تمرٍ  ففيوإن سخطها  ،أمسكها

ويجوز الفتح على إرادة  .بسكون اللام على أنره اسم الفعل "حلبتها  "قوله 
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 .وظاهره أنر الترمر مقابل للحلبة ،المحلوب

لأنر الحلبة  ،أنر الترمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللبن :وزعم ابن حزمٍ 

يجب ردر  :فلذلك قال ،في الحلب مجازٌ في اللبن والحمل على الحقيقة أولى حقيقة

 .وشذر بذلك عن الجمهور .الترمر واللبن معا  

 ."ففي حلبتها صاع من تمر  "وقوله 

اة سواء كانت واحدة أو  .القول الأول ظاهره أنر صاع الترمر في مقابل المصرر

 ."في حلبتها صاع من تمر ف "ثمر قال  "من اشترى غنما   "أكثر لقوله 

ن استعمل الحديث  ،وابن بطرال عن أكثر العلماء ،ونقله ابن عبد البرر عمر

افعيرة والحنابلة   .وابن قدامة عن الشر

  .عن أكثر المالكيرة يردر عن كل واحدة صاعا   :القول الثاني

من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاةٍ كما يغرم  :حترى قال المازرير 

 .لبن شاةٍ واحدةٍ  متلف

م من أنر الحكمة في اعتبار  :وأجيب بأنر ذلك مغتفر بالنرسبة إلى ما تقدر

اع ا  يرجع إليه عند الترخاصم فاستوى القليل  ،الصر قطع النرزاع فجعل حدر

 .والكثير

اة الواحدة أو النراقة الواحدة يختلف اختلافا  متباينا    ،ومن المعلوم أنر لبن الشر

اع سواء قل اللبن أم كثرومع ذلك فالمعت ت فكذلك هو معتبٌر سواء قلر  ،بر الصر

اة أو كثرت   .والله تعالى أعلم .المصرر
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 الحديث الخامس
 ،ةلم بم ل الحْ بم ى عن بيع حم نّم  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن عبد الله بن عمر  - 72

ثم  ،كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ،عه أهل الجاهليةيتباي وكان بيعا  

 .( ).تنتج التي في بطنها

بنتاج  -سنة الم  وهي الكبيرة  -إنه كان يبيع الشارف  :قيل :قال المصنف

 .الجنين الذي في بطن ناقته

 

دة( بيع حبل الحبلة )  :قوله ل بسكون  وقيل .بفتح المهلة والموحر في الأور

دة وغلطه عياضٌ  ابل والحبلة جَع ح .وهو مصدر حبلت تحبل حبلا   ،( )الموحر

 .مثل ظلمة وظال وكتبة وكاتب

للإشعار بالأنوثة وقد ندر فيه امرأةٌ حابلةٌ فالهاء  :وقيل .والهاء فيه للمبالغة

ى به المحبول :وقيل ،فيه للترأنيث  .حبلة مصدر يسمر

 من الحيوان حبلت  :قال أبو عبيد
ٍ
ما ورد في  إلاَّ  ،الآدميرات إلاَّ لا يقال لشيء

  .هذا الحديث

   ___________________  
 .به عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر (  7022) أخرجه البخاري (  )

 .خرى عن نافع عن ابن عمر رق أ  من ط  ( 2 5 )ومسلم ( 2220 ،22 7)وأخرجه البخاري  

 (02 / )سبق ترجَته  ،هو القاضي عياض بن موسى( 7)
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ة أم  اختلف :فقال ،قولا   "المحكم  "حب وأثبته صا أهي للإناث عامر

ة اعر .للآدميرات خاصر     :وأنشد في الترعميم قول الشر

ح   مج  بلىم ح   أو ذيخةٍ 
 ب قرخ م   ( )

ب على نقل النرووير   .اترفاق أهل اللغة على الترخصيص .وفي ذلك تعقر

 بيع حبل الحبلة :أي( وكان )  :قوله

 "الموطرأ"كذا وقع هذا الترفسير في ( أهل الجاهليرة إلخ  بيعا  يتبايعه)  :قوله

أنر الترفسير من كلام  :يعني .وهو مدرجٌ  :قال الإسماعيلر  ،مترصلا  بالحديث

 .وكذا ذكر الخطيب في المدرج ،نافع

الترصريح بأنر  .وللبخاري عن موسى بن إسماعيل التربوذكير عن جويرية

ه ه لجويرية أن لا يكون لكن لا يلز ،نافعا  هو الذي فسرر م من كون نافعٍ فسرر

  .ذلك الترفسير ممرا حمله عن مولاه ابن عمر

 :عمر قالابن ن عفأخرجه الشيخان من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع 

   ___________________  
 .ول ينسبوه. اللغةذكره جَاعةٌ من أهل ( )

يخ بكسرخ (: 2/222 ) "عمدة القاري"قال العيني في  الياء آخر  وسكونخ  .عجمةالم   الذالخ  الذِّ

باع ح ) قوله  .والأ نثى ذيخة ،الحروف ذكر  الضِّ وفي آخره حاء مهملة  ،وكسرخ الجيم ،بضمِّ الميم( مج 

دة قد أمجحتْ فهي : لتْ فأمقربت وعظ م بطن هاقيسٌ كل ها تقول لكلِّ سبعة إذا حم: قال أبو زيد .مشدَّ

ح   ا( الم قرب ) و ،مج  بتْ ولادته    .انتهى. بكسر الراء إذا قر 
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وحبل الحبلة أن تنتج  ،كان أهل الجاهليرة يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة

 .عن ذلك صلى الله عليه وسلمفنهاهم رسول الله  ،جتالنراقة ما في بطنها ثمر تحمل التي نت

ياق أنر هذا الترفسير من كلام ابن عمر ولهذا جزم ابن عبد  ،فظاهر هذا السر

 .البرر بأنره من تفسير ابن عمر

مذير والنرسائير من رواية أيروب  وقد أخرجه مسلم من رواية الليث والترر

ماجه من طريق  وأخرجه أحمد والنرسائير وابن ،كلاهما عن نافعٍ بدون الترفسير

 .بدون الترفسير أيضا   .سعيد بن جبير عن ابن عمر

اي( الجزور )  :قوله  إلاَّ  ،هو البعير ذكرا  كان أو أنثى .بفتح الجيم وضمر الزر

  .هذه الجزور وإن أردت ذكرا   :تقول ،أنر لفظه مؤنرثٌ 

لا أن يكون ذكره في الحديث قيدا  فيما كان أهل الجاهليرة يفعلونه ف :فيحتمل

 .في الجزور أو لحم الجزور إلاَّ يتبايعون هذا البيع 

ا في الحكم فلا فرق بين الجزور  ،أن يكون ذكر على سبيل المثال :ويحتمل وأمر

 .وغيرها في ذلك

له وفتح ثالثه( نتج إلى أن ت  )  :قوله  ،تلد ولدا  والنراقة فاعل :أي .بضمر أور

المسند إلى المفعول وهو حرفٌ  وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل

  .نادرٌ 

 ،ثمر تعيش المولودة حترى تكبر ثمر تلد :أي (نتج التي في بطنها ثمر ت  )  :قوله

ثمر تحمل " بن عمر فإنره اقتصر على قوله وهذا القدر زائد على رواية عبيد الله
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 أن تنتج النراقة ما في"ولفظه . ورواية جويرية أخصر منهما ."التي في بطنها

 ."بطنها

واية قال سعيد بن المسيرب :القول الأول فيما رواه عنه  .بظاهر هذه الرر

افعير وجَاعة ،مالك وهو أن يبيع بثمنٍ إلى أن يلد ولد  ،وقال به مالك والشر

 .النراقة

ابرة وتلد ويحمل  :قال بعضهم :القول الثاني أن يبيع بثمنٍ إلى أن تحمل الدر

فلم يشترط وضع حمل الولد كرواية  "الترنبيه  "وبه جزم أبو إسحاق في  ،ولدها

 .مالك

ح بما اقتضته رواية جويرية ولم  وهو في الحكم  ،وهو الوضع فقط .أر من صرر

ه على هذا  ،مثل الذي قبله ور الثرلاث للجهالة في الأجل ومن حقر والمنع في الصر

لم  .الترفسير أن يذكر في السر

د وأحمد وإسحاق وابن حبيب قال أبو عبيدة وأبو عبي :القول الثالث

مذير  .المالكير وأكثر أهل اللغة ابرة :وبه جزم الترر  .هو بيع ولد نتاج الدر

والمنع في هذا من جهة أنره بيعٌ معدومٌ ومجهولٌ وغير مقدورٍ على تسليمه 

جَة  ،فيدخل في بيوع الغرر ر البخارير بذكر الغرر في الترر باب  "ولذلك صدر

ل بإيراد الحديث في كتاب  " بيع الغرر وحبل الحبلة لكنره أشار إلى الترفسير الأور

لم أيضا   ل "باب السلم إلى أن تنتج الناقة  "السر ح الأور لكونه موافقا   .ورجر

 .وإن كان كلام أهل اللغة موافقا  للثراني ،للحديث
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لكن قد روى الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق عن نافعٍ عن ابن عمر ما 

إنر أهل الجاهليرة  :عن بيع الغرر قال صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله  :ولفظه .يوافق الثراني

ارف حبل الحبلة فنهوا عن ذلك جل بالشر  .كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرر

ل الخلاف هل المراد البيع إلى أجلٍ أو بيع الجنين :وقال ابن الترين  .؟محصر

ل هل  .وعلى الثراني .دها؟هل المراد بالأجل ولادة الأمر أو ولادة ول .وعلى الأور

ل أو بيع جنين الجنين  انتهى   .فصارت أربعة أقوالٍ  ؟المراد بيع الجنين الأور

وهو  ،أنره بيع ما في بطون الأنعام ،قولا  آخر "المحكم"حكى صاحب و

كما رواه مالك  -لكن هذا إنرما فسرر به سعيد بن المسيرب  ،أيضا  من بيوع الغرر

 .وفسرر به غيره بيع الملاقيح ،ضامينبيع الم - "الموطرأ"في 

على أنر المراد بالحبلة جَع حابل أو  -على اختلافها  -واترفقت هذه الأقوال 

أنر  وغيره عن ابن كيسان "المحكم  "ما حكاه صاحب  إلاَّ  ،حابلة من الحيوان

 حملها قبل أن تبلغ كما نّى :أي .وأنر النرهي عن بيع حبلها ،المراد بالحبلة الكرمة

دةوعلى هذا فالحبْ  ،عن بيع ثمر النرخلة قبل أن تزهى وهو  .لة بإسكان الموحر

وايات  .في الكرمة فتح الباء حكيلكن  ،خلاف ما ثبتت به الرر

د ابن كيسان به هيلر تفرر يت  .وليس كذلك ،وادرعى السر كر فقد حكاه ابن السر
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د عن أبي "المفهم  "في  ( )ونقله القرطبير  "كتاب الألفاظ  "في   ،العبراس المبرر

  .والهاء على هذا للمبالغة وجها  واحدا  

لم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى  .ويؤخذ من الحديث ترك جواز السر

 .خلافا  لمالك ورواية عن أحمد ،شيء يعرف بالعادة

بيع حبل الحبلة على بيع الغرر من عطف الخاصر  البخاريِّ  عطْف   :تكميل

 .في الباب بيع الغرر صريحا  يذكر  ولم  ،على العامر 

ثني نافع وابن  ،وكأنره أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدر

عن  صلى الله عليه وسلمنّى النربير  :حبران من طريق سليمان التريمير عن نافعٍ عن ابن عمر قال

  .بيع الغرر

وقد أخرج مسلم النرهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة وابن ماجه من 

 .والطربرانير من حديث سهل بن سعد ،حديث ابن عبراس

مك في الماء فإنره  :ولأحمد من حديث ابن مسعود رفعه لا تشتروا السر

مك في الماء نوع من أنواع الغرر .( )"غررٌ  ويلتحق به الطرير في  ،وشراء السر

   ___________________  
 ( 72/  )سبق ترجَته  ،هو صاحب المفهم أحمد بن عمر(  )

عن محمد بن السماك عن يزيد ( 5/220) "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 2222)أخرجه أحمد (7)

 .سيب بن رافع عن عبد الله بن مسعودبن أبي زياد عن الم

وزائدة بن قدامة عند الطبراني في ( 77050) "المصنف"ورواه ابن فضيل عند ابن أبي شيبة في 
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  .الهواء والمعدوم والمجهول والآبق ونحو ذلك

فيدخل تحته  .ول البيعالنرهي عن بيع الغرر أصلٌ من أص :قال النرووير 

ا    .ستثنى من بيع الغرر أمرانوي   ،مسائل كثيرة جدر

 .يصحر بيعه لم فلو أفرد  .ما يدخل في المبيع تبعا   :أحدهما

ة في تمييزه وتعيينه .ما يتسامح بمثله :الثراني ا لحقارته أو للمشقر  .إمر

ل ار :فمن الأور ة التي في ضرعها اللبن ،بيع أساس الدر ابر  .الحاملو ،والدر

قاء :ومن الثراني ب من السر ة والشّر  .الجبرة المحشور

وما اختلف العلماء فيه مبنيٌّ على اختلافهم في كونه حقيرا  أو يشقر  :( )قال 

 .فيكون الغرر فيه كالمعدوم فيصحر البيع وبالعكس .تمييزه أو تعيينه

ق ن بيوع الغرر ما اعتاده النراس من الاستجرار من الأسواومخ  :وقال

 ولم  ،لأنر الثرمن ليس حاضرا  فيكون من المعاطاة ،بالأوراق مثلا  فإنره لا يصحر 

 .وروى الطربرير عن ابن سيرين بإسنادٍ صحيحٍ  ،توجد صيغةٌ يصحر بها العقد

   ___________________    
  .كلاهما عن يزيد موقوفا  (  7/27) "الكبير"

وي مرفوعا  : قال البيهقي شيم  ،وفيه إرسال بين المسيبخ وابنخ مسعود .هكذا ر  حيح ما رواه ه  والصَّ

 .انتهى. يان الثوري عن يزيد موقوفا  على عبدخ اللهوسف

  .والإمام أحمد بن حنبل(. 5/725) "العلل"وكذا قال الدارقطني في 

  .النووي: أي(  )
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  .لا أعلم ببيع الغرر بأسا   :قال

فكل ما يمكن أن يوجد وأن لا  إلاَّ و ،يبلغه النرهي لم لعله  :قال ابن بطرال

فإن كان يصحر غالبا  كالثرمرة  ،وكذلك إذا كان لا يصحر غالبا   ،يصحر  لم  يوجد

ا  تبعا  كالحمل مع الحامل جاز لقلة الغرر ل بدور صلاحها أو كان مستمرر  .في أور

 .ولعل هذا هو الذي أراده ابن سيرين

لا بأس ببيع العبد الآبق  :أنره قال ،ما رواه ابن المنذر عنه .لكن منع من ذلك

 .فهذا يدل على أنره يرى بيع الغرر إن سلم في المال .كان علمهما فيه واحدا   إذا

 .والله أعلم
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 الحديث السادس
نّى عن بيع الثمرة حتى يبدو  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن ابن عمر  -727

ى البائع و ،صلاحها   ( ).بتاعالم  نّم

 

وهي أعمر  ،لترحريكالثرمار بالمثلثة جَع ثمرةٍ با (نّى عن بيع الثمرة )  :قوله

طب وغيره ة الخلاف فيها ولم  ،من الرر يجزم البخاري بحكمٍ في المسألة لقور
( ). 

  :وقد اختلف في ذلك على أقوال

ووهم من نقل  ،وهو قول ابن أبي ليلى والثرورير  .يبطل مطلقا   :القول الأول

  .على البطلان الإجَاع

 ،وهو قول يزيد بن أبي حبيب .يجوز مطلقا  ولو شرط التربقية  :القول الثاني

  .فيه أيضا  الإجَاع ووهم من نقل 

افعير وأحمد  ،يبطل وإلا بطل لم إنر شرط القطع  :القول الثالث وهو قول الشر

   ___________________  
 .من طرق عن نافع عن ابن عمر(  522 ) ومسلم (  7027) أخرجه البخاري (  )

د الله بن دينار عن ابن من طريق شعبة عن عب(  522 ) ومسلم (  5 2 ) وأخرجه البخاري   

 . نحوه. عمر 

 (.7022)وذكره معلرقا  . من طريق الزهري عن سال عن أبيه نحوه( 7027)وللبخاري   

ها) قال (7)   (.باب بيع الثمار قبل أنْ يبدو صلاح 
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 .ورواية عن مالك .والجمهور

والنرهي فيه محمول على بيع الثرمار  ،يشترط التربقية لم يصحر إن   :القول الرابع

  .قول أكثر الحنفيرة وهو .قبل أن توجد أصلا  

 لكنر النرهي فيه للترنزيه  ،هو على ظاهره  :القول الخامس

عهد  فيكان النراس  :قال :( )   وحديث زيد بن ثابت في البخاري معلقا

 :قال المبتاع ،فإذا جدر النراس وحضر تقاضيهم ،يتبايعون الثرمار صلى الله عليه وسلمرسول الله 

مان ون بها ( )ه قشامٌ أصاب ،أصابه مراضٌ  ،إنره أصاب الثرمر الدر  ،عاهاتٌ يحتجر

   ___________________  
ناد: وقال اللريث(  72 7)قال البخاري  ( ) ث عن سهل بن أبي : عن أبي الزر بير يحدر كان عروة بن الزر

ثه عن زيد بن ثابتٍ  ،ثمة الأنصاري من بني حارثةح وأخبرني خارجة بن : ثم قال. فذكره.. أنره حدر

ا ،زيد بن ثابتٍ   .فيتبينر الأصفر من الأحمر. أنر زيد بن ثابتٍ لم يكن يبيع ثمار أرضه حترى تطلع الثررير

د رواه سعيد بن منصور وق ،لم أره موصولا  من طريق اللريث (: 2/272)  "الفتح"قال الحافظ في  

ناد عن أبيه نحو حديث اللريث ل ،عن أبي الزر وأخرجه أبو داود  ،ولكن بالإسناد الثراني دون الأور

ل دون الثراني ناد بالإسناد الأور وأخرجه البيهقير  ،والطرحاوير من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزر

 اهـ. من طريق يونس بالإسنادين معا  

 ،ضبطه أبو عبيد .بفتح المهملة وتخفيف الميم( الدمان : ) قوله(: 2/275) "لفتحا"قال الشارح في (7)

والفتح رواية  .والضم  رواية القابسي .هما صحيحان: قال عياض ،وضبطمه الخطَّابي  بضم أوله

زاد في  "الأدمان"وذكره أبو عبيد عن أبي الزناد بلفظ  .ورواها بعضهم بالكسر: قال ،السرخسي

ه ،ف وفتحها وفتح الدالأوله الأل نه وسواد  ه أبو عبيد بأنَّه فساد  الطلع وتعف  وقال  .وفسرَّ

  .العفن: الدمال باللام: الأصمعي
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ا لا  :ذلك فيكثرت عنده الخصومة  لمَّا صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  فلا يتبايعوا  .فإمر

 ،يدل للأخير "كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم  .حترى يبدو صلاح الثرمر

 وقد يحمل على الثراني

لاح م (حتى يبدو صلاحها )  :قوله طلقا  مقتضاه جواز بيعها بعد بدور الصر

وقد جعل  ،ا قبلهالأنر ما بعد الغاية مخالفٌ لمخم  ،يشترط لم سواءٌ اشترط الإبقاء أم 

لاح ا  إلى غاية بدور الصر والمعنى فيه أن تؤمن فيها الغاية وتغلب  ،النرهي ممتدر

لامة فيثق المشتري بحصولها لاح فإنره بصدد  ،السر بخلاف ما قبل بدور الصر

  .الغرر

 "فزاد في الحديث  .ديث من طريق أيروب عن نافعٍ وقد أخرج مسلمٌ الح

وتذهب عنه  "وفي رواية يحيى بن سعيدٍ عن نافعٍ بلفظ  ."حترى يأمن العاهة 

وهذا الترفسير من قول ابن عمر بيرنه  ."الآفة ببدور صلاحه حمرته وصفرته 

   ___________________    
راض : ) قوله ه ،بكسر أوله للأكثر( مخ داع  .وقال الخطابي بضمِّ وهو اسمٌ لجميع الأمراض بوزن الص 

عال وزاد الطحاوي في  ،إذا وقع في مالخه عاهة يقال أممرضم  .وهو داءٌ يقع  في الثمرة فتهلك ،والس 

نٌ "رواية   .وهو بالمهملة والفاء المفتوحتين "أصابه عفم

عجمةٌ خفيفةٌ ( ق شام : ) قوله والقشام شيء ي صيب ه حتى "زاد الطحاوي في روايته  .بضمِّ القاف بعدها م 

ا  هو أن ينتقضم ثمر  النخل قبلم أنْ يصيرم بلم : وقال الأصمعي "لا يمرطب   الٌ يقع في : وقيل ،حم هو أكَّ

  .الثمر
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ن فقيل لاب .مسلمٌ في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر

  .تذهب عاهته :قال ؟ما صلاحه :عمر

 عن أبي هريرة مرفوعا  قال
ٍ
إذا طلع النرجم  :وروى أبو داود من طريق عطاء

 .صباحا  رفعت العاهة عن كل بلدٍ 

 
ٍ
 ."رفعت العاهة عن الثرمار  "وفي رواية أبى حنيفة عن عطاء

ا يف ،والنرجم هو الثررير ل فصل الصر عند  وذلك ،وطلوعها صباحا  يقع في أور

اشتداد الحرر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثرمار ؛ فالمعتبر في الحقيقة النرضج 

ويتبينر الأصفر  "وقد بيرنه حديث زيد بن ثابت بقوله  ،وطلوع النرجم علامةٌ له

 .( )"من الأحمر 

سألت ابن عمر عن بيع  ،وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة

 :قلت .عن بيع الثرمار حترى تذهب العاهة صلى الله عليه وسلمرسول الله  نّى :فقال ،الثرمار

ا :قال ؟ومتى ذلك  .حترى تطلع الثررير

لاح وبعده  .ذهب الجمهور ،وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصر

فإن  ،إنرما يصحر بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء :وعن أبي حنيفة

أنره أوجب شرط .عنه "مسلمٍ  شرح "وحكى النرووير في  .يصحر البيع لم شرطه 

   ___________________  
  .انظر التعليق ما قبل السابق( )
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ورة  .القطع في هذه الصر

ب ح به أصحاب أبي حنيفة :وتعقر ح البيع حالة  ،بأنر الذي صرر أنره صحر

وأهل  ،وأبطله بشّط الإبقاء قبله وبعده ،الإطلاق قبل بدور صلاحٍ وبعده

  .مذهبه أعرف به من غيرهم

لف في قوله   ."حترى يبدو صلاحها  "واختلف السر

لاح في بستانٍ من البلد مثلا  جاز هل المر اد به جنس الثرمار حترى لو بدا الصر

لاح فيها لم وإن  .بيع ثمرة جَيع البساتين لاح في  ،يبد الصر أو لا بدر من بدور الصر

لاح في كل جنسٍ على حدةٍ أو في كل  ،كل بستانٍ على حدةٍ  أو لا بدر من بدور الصر

  :على أقوالٍ  ؟شجرةٍ على حدةٍ 

لاح متلاحقا   ،قول الليث :لوالأور    .وهو عند المالكيرة بشّط أن يكون الصر

ابعوعنه روايةٌ  ،قول أحمد :والثراني  .كالرر

افعيرة :لثرالثوا   .قول الشر

لاح على الاكتفاء  دالٌ لأنره  ،ويمكن أن يؤخذ ذلك من الترعبير ببدور الصر

ى الإزهار من غير اشتراط تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض  بمسمر

جرة مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة ولولا  ،الثرمرة وبزهو الشر

حصول المعنى لكان تسميتها مزهية  بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على 

 .خلاف الحقيقة

وقد منر الله  ،وأيضا  فلو قيل بإزهاء الجميع لأدرى إلى فساد الحائط أو أكثره
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ه بهاتعالى بكون الثرمار لا تط  .يب دفعة  واحدة  ليطول زمن الترفكر

ا البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل (بتاع نّى البائع والم ) :قوله ا  ،أمر وأمر

وفيه أيضا  قطع النرزاع  .المشتري فلئلا يضيرع ماله ويساعد البائع على الباطل

 .والترخاصم

وقد  ،أو زرعهباب من باع ثماره أو نخله أو أرضه  "قال البخاري  :تكميل

كاة من غيره أو باع ثماره  دقة فأدرى الزر تجب فيه  ولم وجب فيه العشّ أو الصر

دقة فلم يحظر  "لا تبيعوا الثرمرة حترى يبدو صلاحها  :صلى الله عليه وسلموقول النربىر  .الصر

لاح على أحدٍ  كاة ممرن  ولم البيع بعد الصر  "تجب  لم يخصر من وجب عليه الزر

 انتهى 

جَ أنر البخاري يرى جواز بيع الثرمرة بعد بدور  ،ةظاهر سياق هذه الترر

كاة بالخرص لاح ولو وجبت فيها الزر الصر
حترى يبدو  "مثلا  لعموم قوله  ( )

 .وهو أحد قولي العلماء "صلاحها 

   ___________________  
كي كسرها ،بفتح المعجمة (الخرْص)(: 2/222) "الفتح"قال الشارح في ( ) وبسكون الراء  ،وح 

هملة طب تمرا   .بعدها م  ن الر 
ى الترمذي  عن بعض أهل العلم ،هو حزْر  ما على النخلخ مخ كم أنَّ  ،حم

طب والعنب مما تجب  فيه الزكاة بعثم السلطان  خارصا  ينظر   ،تفسيره أنَّ الثمارم إذا أمدركت من الر 

 ،وينظر  مبلغم الع شّ في ثبت ه عليهم ،وكذا وكذا تمرا  في حصيه ،يخرج  من هذا كذا وكذا زبيبا  : فيقول

لِّ بينهم وبين الثمار   .نتهىفإذا جاءم وقت  الجذاذ أمخذ منهم الع شّ ا ،ويخ 
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وهو أحد  ،ق حقر المساكين بهالا يجوز بيعها بعد الخرص لتعلر  :الثرانيالقول 

افعير   .قولي الشر

لاح وقبل الخرص وقائل هذا حمل الحديث ع جَعا  بين لى الجواز بعد الصر

  .الحديثين

كاة من غيره  "وقوله  كاة فقد فعل  ،"فأدرى الزر لأنره إذا باع بعد وجوب الزر

م ته فله أن يعطيها من غيره .أمرا  جائزا  كما تقدر كاة بذمر أو يخرج  ،فتعلقت الزر

  .وهو اختيار البخارير كما سبق .قيمتها على رأي من يجيزه

ا قوله  كاة ممرن  ولم  "وأمر فيتوقرف على  "تجب  لم يخصر من وجبت عليه الزر

مةٍ أخرى لاح ،مقدر وظاهر القرآن يقتضي أنر  ،وهي أنر الحقر يتعلق بالصر

وجوب الإيتاء إنرما هو يوم الحصاد
كاة ( ) أن  إلاَّ  ،على رأي من جعلها في الزر

   ___________________  
ه يوم حصاده  }لقوله تعالى ( )  .{وآتوا حقَّ

 ،هي الواجبة  : فقال ابن عباس، واختلفوا في المراد بالحق فيها(:  2/25)قال الشارح : فائدة

وبه قال . أخرجه ابن  مردويه. هو شيءٌ سوى الزكاة: وقال ابن عمر. وأمخرجه ابن  جرير عن أنس

ه أمحمد وأمبو داود من وكأنَّه المراد  بما أمخرجه  ،بأنَّه غير  الزكاة وحديث  البابخ ي شعر   ،عطاءٌ وغير 

علَّق في المسجد  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ "حديث جابر  نوٍْ ي 
قٍ من التمر بقخ أممر من كلِّ جادِّ عشّة أموس 

  .انتهى. "للمساكين

 صلى الله عليه وسلمسول  الله كان ر": عن أبي هريرة قال ( 2 2 )ما أخرجه البخاري . والمراد بحديث الباب: قلت 

فجعلم . حتَّى يصير عنده كومٌ من تمر. وهذا من تمره، فيجئ هذا بتمره. ي ؤتى بالتمر عند صرام النخل
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ضت الآية لبيان زمن الإيتاء :يقال  .لا لبيان زمان الوجوب إنرما تعرر

مة استعمال الخرص عند  .والظراهر أنر البخارير اعتمد في تصحيح هذه المقدر

لاح لتعلق حق المساكين فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق أشار إلى  ،الصر

 .ذلك ابن رشيد

در على  :وقال ابن بطرال افعير أراد البخارير الرر بفساد البيع كما  أحد قولي الشر

ويؤخذ العشّ منه ويرجع هو على  .يمارالمشتري بالخخ  :وقال أبو حنيفة ،متقدر 

أن يشترطه على المشتري وهو قول  إلاَّ العشّ على البائع  :وعن مالك ،البائع

دقة على البائع مطلقا   وعن أحمد ،الليث  .وهو قول الثرورير والأوزاعير  .الصر

 .والله أعلم

   ___________________    
هما تمرة  فجعلمه في فيه. الحسن  والحسين  يلعبان بذلك التمر  صلى الله عليه وسلمفنظر إليه رسول الله . فأمخذم أمحد 

ا علمتم أنَّ آلم محمدٍ : فقال. فأخرجها من فيه  ."كلون الصدقةلا يأ صلى الله عليه وسلمأممم

  (.وهل ي ترك  الصبي فيمسر تمرم الصدقة، باب أخذ صدقةخ التمرخ عند صرامخ النخلخ ) البخاريب وبوَّ 
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 الحديث السابع
نّى عن بيع الثمار حتى  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ، عن أنس بن مالكٍ  -722

 مم بخ  ،إذا منع الله الثمرة أرأيتم  :قال ،حتى تحمرر  :قال ؟قيل وما تزهي ،تزهي

  ( ).خيهأم  كم مالم أحد   يستحل  

 

ابن المبارك عن حميد وللبخاري من رواية ( نّى عن بيع الثمار )  :قوله

كذا وقع الترقييد  "حترى تزهو  نّى أن تباع ثمرة النرخل "الطرويل عن أنسٍ 

 .وأطلق في غيرها ،بالنرخل في هذه الطرريق

وإنرما ذكر النرخل لكونه كان الغالب  ،ولا فرق في الحكم بين النرخل وغيره

 .عندهم

في رواية إسماعيل بن جعفر عن حميد في الصحيحين ( حتى تزهي )  :قوله

لنرخل يزهو إذا ظهرت زها ا :يقال "نّى عن بيع ثمر النرخل حترى تزهو"

  .وهو من أزهى يزهي إذا احمرر أو اصفرر  "حترى تزهي  "وقوله  ،ثمرته

واب :قال الخطرابير  واية هي الصر إنرما يقال  .فلا يقال في النرخل تزهو .هذه الرر

وأزهى إذا احمرر  ،زها إذا طال واكتمل :وأثبت غيره ما نفاه فقال .تزهي لا غير

   ___________________  
من طرق عن (   202)ومسلم (  7072 ،7022 ،7025 ،7022 ،2 2 ) أخرجه البخاري (  )

 .وهذا لفظ مالك. حميد عن أنس 
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 .واصفرر 

واية لم (  ؟وما تزهي :قيل)  :قوله ائل في هذه الرر يسمر السر
ولا المسئول  ( )

حمن بن القاسم عن مالكٍ بلفظ  ،أيضا    "وقد رواه النرسائير من طريق عبد الرر

وهكذا أخرجه الطرحاوير من  ."تحمرر  :قال ؟وما تزهي :الله يا رسولم  :قيل

 .لاهما عن حميدٍ طريق يحيى بن أيروب وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلالٍ ك

فع موقوفا  على عند البخاري ورواه إسماعيل بن جعفرٍ عن حميدٍ  ،وظاهره الرر

  "..أرأيت إن منع ،تحمرر وتصفر :قال ؟ما زهوها :قلنا لأنسٍ  "وفيه  .أنسٍ 

وكذلك رواه أحمد عن يحيى  "فقلت لأنسٍ "وفي رواية مسلمٍ من هذا الوجه 

 ."؟ما تزهو :نسٍ قيل لأ" :لكن قال ،القطران عن حميدٍ 

 "في رواية هشيم بن بشير عن حميد عند البخاري ( حتى تحمرر  :قال)  :قوله

 ( ) "رر يحمارر أو يصفا :قال ؟وما يزهو :قيل

ح مالكٌ برفع هذه الجملة(  ..أرأيت إذا منع الله الثمرة)  :قوله  ،هكذا صرر

د بن عبرادٍ  وتابعه محمر
راوردير عن حميدٍ مقتصرا   ( ) على هذه الجملة  عن الدر

   ___________________  
من (  202)ومسلم  ،عن عبد الله بن يوسف(  72 7) و  ،عن قتيبة(  2 2 ) أخرجه البخاري  ( )

 .واختصره قتيبة.  طريق ابن وهب كلهم عن مالك عن حميدٍ  به

 (. 722) بعد حديثين رقم  سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حديث جابر  (7)

ثنا عبد العزيز بن محمد عن حم  ( 555 ) "صحيحه"أخرجه مسلم في (2) ثني محمد بن عباد حدَّ يدٍ حدَّ
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اظ بأنره أخطأ فيه ،الأخيرة ارقطنير وغير واحدٍ من الحفر وبذلك  ،وجزم الدر

 .عن أبيه وأبي زرعة "العلل  "جزم ابن أبي حاتمٍ في 

د بن عبراد فقد رواه إبراهيم بن حمزة  ،والخطأ في رواية عبد العزيز من محمر

راوردير كرواية إسماعيل بن جعفرٍ الآتي ذكر ورواه معتمر بن  .هاعن الدر

ل عن حميدٍ فقال فيه  فلا  :قال "أفرأيت إلخ  :قال "سليمان وبشّ بن المفضر

ث به عن النربير  ،يستحل مم بخ  :أدري أنسٌ قال  "أخرجه الخطيب في  " صلى الله عليه وسلمأو حدر

ورواه إسماعيل بن جعفرٍ عن حميدٍ فعطفه على كلام أنسٍ في تفسير  "المدرج 

 .وظاهره الوقف "تزهي  "قوله 

والخطيب من طريق أبي خالدٍ  ،وأخرجه الجوزقير من طريق يزيد بن هارون

 .الحديث "أرأيت إن منع الله الثرمرة  :قال أنسٌ  "الأحمر كلاهما عن حميدٍ بلفظ 

فلم يذكر هذا القدر  ،ابن المبارك وهشيمٌ عند البخاري عن حميدٍ  ورواه

  .على ذلك وتابعهما جَاعةٌ من أصحاب حميدٍ عنه ،المختلف فيه

م ما يمنع أن يكون الترفسير مرفوعا   :قلت لأنر مع  ،وليس في جَيع ما تقدر

وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي  ،الذي رفعه زيادةٌ على ما عند الذي وقفه

  .قول من رفعه

   ___________________    
ثمرْها الله: قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ : عن أمنسٍ  كم مالم أمخيه؟ .إن ل ي   . فبمم يمستحل  أمحد 
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فع في  ي رواية الرر بير عن جابرٍ ما يقور وقد روى مسلمٌ من طريق أبي الزر

را  فأصابته مم من أخيك ثم  لو بعتم  :صلى الله عليه وسلمول الله قال رس :حديث أنسٍ ولفظه

  .؟تأخذ مال أخيك بغير حق   مم بخ  ،لك أن تأخذ منه شيئا   عاهةٌ فلا يحل  

ثمر  ،واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثرمر يشترى بعد بدور صلاحه

  .يضع عنه الثرلث :فقال مالكٌ  .تصيبه جائحةٌ 

  .يضع الجميع :وقال أحمد وأبو عبيدٍ 

افعير والليث والكوفيرونو   :قال الشر
ٍ
إنرما  :وقالوا ،لا يرجع على البائع بشيء

 ،ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثرمرة قبل بدور صلاحها بغير شرط القطع

والله  .على ما قيرد به في حديث أنسٍ  .فيحمل مطلق الحديث في رواية جابرٍ 

 أعلم 

يب رجلٌ في ثمارٍ ابتاعها فكثر صأ  " :واستدل الطرحاوير بحديث أبي سعيدٍ 

قوا عليه :صلى الله عليه وسلمفقال النربير  ،دينه وا ما ذ  خ   :فقال ،دينه فلم يبلغ ذلك وفاءم  .تصدر

نن ."ذلك إلاَّ وليس لكم  .موجدت    .أخرجه مسلمٌ وأصحاب السر

يؤخذ الثرمن  ولم وفيهم باعتها  ،يبطل دين الغرماء بذهاب الثرمار لم فلمار  :قال

  .والله أعلم .نر الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومهعلى أ دلَّ  ،منهم

لو تلف الثرمر لانتفى في  :أي  ( ؟يستحل أحدكم مال أخيه مم بخ )  :قوله

  .؟مقابلته العوض فكيف يأكله بغير عوضٍ 

ق الترلف إلى ما بدا صلاحه ممكنٌ  ،وفيه إجراء الحكم على الغالب  ،لأنر تطرر
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ق إلى ما   .فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين ،حه ممكنٌ يبد صلا لم وعدم الترطرر
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 الحديث الثامن
ى أن ت   صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله  :قال ،وعن عبد الله بن عباسٍ  -722 تلقر

كبان  ؟ما قوله حاضٌر لبادٍ  :فقلت لابن عباسٍ  :قال ،وأن يبيع حاضٌر لبادٍ  ،الرر

 ( ).لا يكون له سمسارا   :قال

 

كبان تأن ت   صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله )  :قوله ى الرر  "للبيع" ( )زاد الكشميهني( لقر

م الكلام عليه  وتقدر
( ). 

النرهي  ( )حمل البخاري :قال ابن المنير وغيره (وأن يبيع حاضٌر لبادٍ )  :قوله

خاص  وهو البيع بالأجر أخذا  من تفسير  ى  عن بيع الحاضر للبادي على معن

ى ذلك بعموم أحاديث  ،ابن عبراس ين النرص"وقور لأنر الذي يبيع  ،( ) "يحةالدر

   ___________________  
من طرق عن معمر عن عبد الله (   57 ) ومسلم (  52 7 ،7055 ،7050) أخرجه البخاري (  )

 .بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 

 .بن كيسان اليماني السائل هو طاوس. إلخ. ما قوله: فقلت لابن عباسٍ : وقوله 

 (27/ )سبق ترجَته  ،هو أبو الهيثم محمد بن مكي( 7)

م برقم  انظر حديث أبي هريرة   (2)  (.  72) المتقدر

عين ه، هل يبيع  حاضٌر لبادٍ بغير أمجرٍ : باب) ه للقو(2) ه. وهل ي  إذا استنصحم : صلى الله عليه وسلموقال النبي   ،أمو يمنصح 

كم أمخاه فلينصحْ له صم  ."أمحد    (.فيه عطاء ورخَّ

ومنها أيضا  ما أورده البخاري  ،الداري  من حديث تميمٍ ( 705)أخرجه مسلم في الصحيح   (5)

... على شهادة أن لا إله إلاَّ الله صلى الله عليه وسلمبايعت  رسول الله ": قال ،في الباب من حديث جرير( 52 7)

 



 93 باب ما ينُهى عنه من البيوع   البيوع كتاب   

 .وإنرما غرضه تحصيل الأجرة ،بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا  

  .فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرةٍ من باب النرصيحة

ائب عن حكيم بن أبى  :قلت ويؤيده ما رواه أحمد من حديث عطاء بن السر

ثني أبي قال دعوا النراس يرزق الله " :صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول :يزيد عن أبيه حدر

جل فلينصح له فإذا ،بعضهم من بعض جل الرر ورواه البيهقير  ( )"استنصح الرر

بير عن جابر مرفوعا  مثله  .من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزر

بير بلفظ وقد أخرجه مسلم من طريق  لا يبيع حاضٌر "أبي خيثمة عن أبي الزر

 ." بعضهم من بعضاللهدعوا النراس يرزق  ،لبادٍ 

   ___________________    
 . "والنصح لكل مسلم. وفيه

وابن أبي شيبة ( 72 ) "العلل الكبير"ي في والترمذ( 2727  ،55 52 )أخرجه الإمام أحمد ( )

والطحاوي في ( 77/252) "الكبير"والطبراني في ( 220)وعبد بن حميد ( 572) "المسند"في 

عجم الصحابة"وابن قانع في ( 07 5) "شرح معاني الآثار" من طريق عطاء بن ( 727 ) "م 

 .كما ذكر الشارح: فقيل .ثم اخت لف عليه .السائب

 .يمٍ عن أبيهعن حك: وقيل 

ن سمعم النبيَّ : وقيل    .صلى الله عليه وسلمعن أمبيه عمَّ

  .والحديث م ضطرب 

   .وحكيمٌ ل يوثِّقه سوى ابن حبان 

 .انتهى.وفيه ليٌن لاختلاطخه. الاختلاف  فيه على عطاء(: 7/75) "تغليق التعليق"قال الشارح في  

 .أبي يزيد والد حكيم ترجَة( 2/222) "الإصابة"استوفى الشارح  الاختلافم فيه في : قلت 
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ير  ثه أنره قدم أنر أعرابيرا  حدَّ  ،وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالٍ المكر

حاضٌر  يبيعم  نّى أنْ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن إنَّ " :فقال له ،بحلوبةٍ له على طلحة بن عبيد الله

وق فانظر من يبايعك فشاورني حترى آمرك ولكن اذهب إلى الس   ،لبادٍ 

 .( )"وأنّاك

ص اق عن الثرورير عن  ،في بيع الحاضر للباديعطاء  ورخر زر فروى عبد الرر

سألته عن أعرابي   :ابن خثيمٍ عن عطاء بن أبي رباح قال :أي .عبد الله بن عثمان

ص لي ؟أبيع له   .فرخر

ا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدٍ قال إنرما " :وأمر

   ___________________  
من طريق حماد ( 5/222) "الكبرى"والبيهقي في ( 222)وأبو يعلى (  222)أخرجه أبو داود ( )

ثه  عرابيا  أم  المكي أنَّ  عن محمد بن إسحاق عن سالٍ   صلى الله عليه وسلمالله  رسولخ  أنه قدم بحلوبة له على عهدخ : حدَّ

 .فذكره.  فنزلم على طلحة بن عبيد الله

المكي عن  إسحاق عن سالٍ  اد عن ابنخ ل بن إسماعيل عن حمَّ من رواية مؤمَّ  (752)ورواه البزار  

ول يقل على عهد رسول . فذكره .طلحة بن عبيد الله قدمت  المدينة بحلوبةٍ لي ، فلقيت  : أبيه قال

  .الله

 .إسماعيل ضعيفٌ مؤمل بن و 

 أبي أمية أبي النضر نخ عن سال بإسحاق  من طريق ابنخ ( 222)وأبو يعلى ( 202 )ورواه أحمد  

 .من بني تميم عن طلحة المكي عن شيخٍ 

 (.577) "العلل"ه الحافظ الدارقطني في وردم أم .  آخر   وفي الحديث اختلافٌ  
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تهم ،لبادٍ  أن يبيع حاضٌر  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله   ،لأنره أراد أن يصيب المسلمون غرر

ا اليوم فلا بأس ما أرى أبا  .فقال مجاهد .لا يصلح اليوم :فقال عطاء ."فأمر

د   .سيبيع له إلاَّ لو أتاه ظئر له من أهل البادية  إلاَّ محمر

  فالجمع
ٍ
وايتين عن عطاء ولهذا  ،مل قوله هذا على كراهة الترنزيهأن يح   :بين الرر

 .وأخذ بقول مجاهدٍ في ذلك أبو حنيفة ،يه مجاهد ما نسبنسب إل

كوا بعموم قوله  ين النرصيحة" صلى الله عليه وسلموتمسر وزعموا أنره ناسخٌ لحديث  "الدر

 .النرهي

ين النرصيحة"حديث  وحمل الجمهور في بيع الحاضر  إلاَّ  ،على عمومه "الدر

 .والنرسخ لا يثبت بالاحتمال ،فهو خاصٌّ فيقضى على العامر  ،للبادي

مسار :ع البخارير بينهماوجَ  ،بتخصيص النرهي بمن يبيع له بالأجرة كالسر

عر كذا مثلا  فلا يدخل في النرهي عنده ا من ينصحه فيعلمه بأنر السر والله  .وأمر

 أعلم 

هو في الأصل القيرم بالأمر  .بمهملتين( لا يكون له سمسارا  )  :قوله

ا ،والحافظ له  .ء لغيرهثمر استعمل في متولي البيع والشّر

ب على من فسرر الحاضر بالبادي بأنر المراد نّي الحاضر  ،وفي هذا الترفسير تعقر

فهذا مذكور في كتب  .أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا  يحتاج إليه أهل البلد

 .الحنفيرة

صورته أن يجيء البلد غريبٌ بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت  :وقال غيرهم
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ضعه عندي لأبيعه لك على التردريج بأغلى من  :فيقول له فيأتيه بلديٌّ  ،في الحال

عر   .فجعلوا الحكم منوطا  بالبادي ومن شاركه في معناه ،هذا السر

وإنرما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب فألحق به من يشاركه في  :قال

عر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر  عدم معرفة السر

افعيرة والحنابلةوهذا تفسير  ،عبالبي   .الشر

من  إلاَّ لا يلتحق بالبدوير في ذلك  وعن مالكٍ  ،البداوة قيدا  المالكيرة وجعل 

لع والأسواق :قال ،كان يشبهه ا أهل القرى الذين يعرفون أثمان السر  ،فأمر

  .فليسوا داخلين في ذلك

 .اختلفوا في هذا النرهي :قال ابن المنذر

وأن يكون المتاع المجلوب  ،بشّط العلم بالنرهي ،لى الترحريمأنره ع هورفالجم

فلو عرضه البدوير  ،وأن يعرض الحضرير ذلك على البدوير  ،ممرا يحتاج إليه

  .يمنع لم على الحضرير 

افعيرة عة في  ،عموم الحاجة وزاد بعض الشر وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السر

 .تلك البلد

باع المعنى أو اللفظأكثر هذه  :قال ابن دقيق العيد وط تدور بين اتر  ،الشّر

ص  والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظرهور والخفاء فحيث يظهر يخصر
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م باع اللفظ أولى ،النرصر أو يعمر ا اشتراط أن يلتمس  ،وحيث يخفى فاتر فأمر

البلدير 
فإنر  ،ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه ( )

ر  ا  ،الذي علل به النرهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدير وعدمهالضرر وأمر

ط بين الظرهور وعدمه  ،اشتراط أن يكون الطرعام ممرا تدعو الحاجة إليه فمتوسر

د  عة فكذلك أيضا  لاحتمال أن يكون المقصود مجرر ا اشتراط ظهور السر وأمر

زق على أهل البلد بح والرر ا اشتراط  ،تفويت الرر العلم بالنرهي فلا إشكال وأمر

 .انتهى.فيه

بكير  يذكر جَاعةٌ عمومها وإنرما  ولم  ،شرط حاجة النراس إليه معتبر :وقال السر

افعير تبعا  للبغوير    .ويحتاج إلى دليل .ذكره الرر

وط المذكورة واختلفوا أيضا   هل يصحر مع  .فيما إذا وقع البيع مع وجود الشّر

 .اعدة المشهورةعلى الق ؟الترحريم أو لا يصحر 

مفهومه  "أن لا يكون له سمسارا  " وقوله في تفسير المنع لبيع الحاضر للبادي

أن  شرط الجمهورولكن  ،أنره يجوز أن يكون سمسارا  في بيع الحاضر للحاضر

 .تكون الأجرة معلومة

ا  بأجرة عشّة فهو  ،وعن أبي حنيفة إن دفع له ألفا  على أن يشتري بها بزر

   ___________________  
  .وهم الحضر  . كن البلدانأي الذي يس: البلدي( )
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ى من الأجرةفإن اشتر ،فاسد   .ى فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمر

لأنر ذلك غير  ،يجز لم إذا جعل له في كلر ألف شيئا  معلوما   ،وعن أبي ثور

 .معلوم فإن عمل فله أجر مثله

ة من منع ا إجارة في أمر لأمد غير معلوم :وحجر ة من أجازه أنره إذا  ،أنّر وحجر

 .والله أعلم .لةعينر له الأجرة كفى ويكون من باب الجعا

لا بأس بأجر  :قالا عن ابن سيرين وإبراهيمروى ابن أبي شيبة  :تكميل

مسار إذا اشترى يدا  بيدٍ  مسرة  عطاءسئل  :وروى ابن أبي شيبة .السر عن السر

  .لا بأس بها :فقال

در على من كرهها ( )وكأنر البخاري عن وقد نقله ابن المنذر  ،أشار إلى الرر

 .الكوفيرين

أنه كان لا يرى بأسا   ،عن ابن عباس ،بن أبي شيبة من طريق عطاءوروى ا

وهذه  .بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك :فيقول ،أن يعطي الرجل الرجل الثوب

إن باع له على  :وقالوا .الجمهورزها يج   لم ولذلك  .لكنرها مجهولة ،أجر سمسرة

 .ذلك فله أجر مثله

وبذلك  ،قارضالم  أجراه مجرى إجازة ابن عبراس على أنره  وحمل بعضهم

   ___________________  
ثم أعقبه بحديث ابن عباس  ،ثم ذكر عن هؤلاء جوازه "باب أجر السمسرة "ترجم البخاري  ( )

 .حديث الباب
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 .أحمد وإسحاقأجاب 

أنر بعضهم شرط في جوازه أن يعلم النراس ذلك الوقت أنر  :ونقل ابن الترين

ى له لعة يساوي أكثر ممرا سمر  .ثمن السر

به  .بأنر الجهل بمقدار الأجرة باقٍ  :وتعقر
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 الحديث التاسع
أن  :زابنةالم  ن ع صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله  :قال ،عن عبد الله بن عمر  -725

 ،أن يبيعه بزبيب كيلا   ،وإن كرما   ،بتمرٍ كيلا   :إن كان نخلا   ،يبيع ثمر حائطه

 ( ).نّى عن ذلك كله ،وإن كان زرعا  أن يبيعه بكيلٍ طعامٍ 

 

دة والنرون (زابنة الم  )  :قوله اي والموحر اي  ،بالزر بن بفتح الزر مفاعلة من الزر

دي فع الشر دة وهو الدر فع  ،دوسكون الموحر ة الدر بون لشدر يت الحرب الزر ومنه سمر

 .فيها

لأنر كلر واحد من المتبايعين يدفع صاحبه  ،للبيع المخصوص المزابنة :وقيل

ه  ،أو لأنر أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه ،عن حقر

 .وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع

والمزابنة بيع  "وفي رواية مسلم  ،بالمثلثة وتحريك الميم( أن يبيع ثمر )  :قوله

وليس المراد الترمر من غير النرخل فإنره يجوز بيعه  ،وهو المراد هنا "ثمر النرخل 

كون طب بالترمر لكونه متفاضلا   ،بالترمر بالمثنراة والسر وإنرما وقع النرهي عن الرر

  .من جنسه

   ___________________  
من طرق عن نافع عن ابن عمر (  527 ) ومسلم (   707 ،7022 ،7022) أخرجه البخاري (  )

 .  وهذا لفظ الليث بن سعد. مختصرا  ومطولا. 
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ومن رواية نافعٍ  ( ) ة ابنه سالأورد البخاري حديث ابن عمر من رواي

 ،وفي طريق نافع تفسير المزابنة .( ) ثمر حديث أبي سعيد في ذلك ،كلاهما عنه

ا من المرفوع وأخرجه مسلم  ،ومثله في حديث أبي سعيد في الباب .وظاهره أنّر

 .من حديث جابر كذلك

د كونه مرفوعا   ض فيها لذكر المزا لم وإن  .رواية سال ،ويؤير وعلى  ،بنةيتعرر

حابة فهم أعرف بتفسيره من غيرهم   .تقدير أن يكون الترفسير من هؤلاء الصر

هل  .وإنرما اختلفوا ،في أنر مثل هذا مزابنة لا مخالف لهم :وقال ابن عبد البرر 

فلا يجوز فيه كيل بجزاف ولا  .مثلا  بمثلٍ  إلاَّ يلتحق بذلك كلر ما لا يجوز 

 .يختصر ذلك بالنرخل والكرم :وقيل .اقعلى الإلح فالجمهور ؟جزاف بجزاف

 .والله أعلم

 .البستان :أي( حائطه )  :قوله

كون (كان نخلا  بتمرٍ  إنْ )  :قوله  .بالمثنراة والسر

والمزابنة اشتراء الثرمر  "في حديث أبي سعيد في الصحيحين ( كيلا  )  :قوله

ورةوذخكْر الكيل ليس بقيدٍ في ه "كيلا   رؤوس النرخل فيبالترمر  بل  ،ذه الصر

له  لأنره صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك فلا مفهوم له لخروجه على سببٍ أور

   ___________________  
 " ولا تبيعوا الثرمر بالترمر ،لا تبيعوا الثرمر حترى يبدو صلاحه "رواية سال بلفظ  ( )

 .سيأتي ذكره قريبا  إن شاء الله( 7)
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 ،لأنر المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق ،لكنره مفهوم الموافقة ،مفهومٌ 

بيب الكيل  .ويستفاد منه أنر معيار الترمر والزر

وبيع العنب "لم في رواية مس( أن يبيعه بزبيب كيلا   ،وإن كرما  )  :قوله

بيب كيلا   اء "بالزر والمراد  ،هو شجر العنب ،والكرم بفتح الكاف وسكون الرر

 .وهذا أصل المزابنة .منه هنا نفس العنب كما أوضحته رواية مسلم

افعير وألحق  أو بمعلومٍ من جنسٍ يجري  ،بذلك كلر بيعٍ مجهولٍ بمجهولٍ  الشر

با في نقده   .الرر

ا  :قال ن قالوأمر لك صبرتك هذه بعشّين صاعا  مثلا  فما زاد فل  أضمن :مم

  .وليس من المزابنة .وما نقص فعلر فهو من القمار

ريق أيروب عن نافعٍ عن ابن عمر لكن أخرج البخاري من ط :قلت

 ."وإن نقص فعلر  ،والمزابنة أن يبيع الثرمر بكيلٍ إن زاد فل"

ورة من ا ولا يلزم من كونّا  ،لقمارفثبت أنر من صور المزابنة أيضا  هذه الصر

ى مزابنة  .قمارا  أن لا تسمر

رع بالحنطة كيلا   وقد رواه مسلم من طريق  ،ومن صور المزابنة أيضا  بيع الزر

وبيع  ،والمزابنة بيع ثمر النرخل بالترمر كيلا   "عبيد الله بن عمر عن نافعٍ بلفظ 

بيب كيلا   رع بالحنطة كيلا   ،العنب بالزر   ."وبيع الزر

يادة من طريق الليث عن نافعٍ وأخ   .رج البخاري هذه الزر

 من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده  :وقال مالك
ٍ
المزابنة كلر شيء
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 مسمر 
ٍ
با في نقده  ،من الكيل وغيره ى  إذا بيع بشيء سواء كان من جنسٍ يجري الرر

 .وسبب النرهي عنه ما يدخله من القمار والغرر .أم لا

ويدخل  -وهي المدافعة  -مالكٌ إلى معنى المزابنة لغة  رم ظم نم  :لبرر قال ابن عبد ا

ا بيع الثرمر قبل بدور صلاحه ،فيها القمار والمخاطرة  ،وفسرر بعضهم المزابنة بأنّر

أنر رسول  ،ابن عمر عند البخاريوهو خطأٌ فالمغايرة بينهما ظاهرة في حديث 

  .ولا تبيعوا الثرمر بالترمر ،لا تبيعوا الثرمر حترى يبدو صلاحه :قال صلى الله عليه وسلمالله 

 .غير ذلك :وقيل .هي المزارعة على الجزء :وقيل

 .والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى

طب باليابس منه ولو تساويا في  واستدل بأحاديث الباب على تحريم بيع الرر

طب قد  ،لأنر الاعتبار بالترساوي إنرما يصحر حالة الكمال ،الكيل والوزن والرر

ر  .وهو قول الجمهور .ينقص إذا جفر عن اليابس نقصا  لا يتقدر

طوبة :وعن أبي حنيفة في ذلك  وخالفه صاحباه ،الاكتفاء بالمساواة حالة الرر

ة الأحاديث الواردة في النرهي عن ذلك  .لصحر

 س   صلى الله عليه وسلم بيَّ أنر الن" ،وأصرح من ذلك حديث سعد بن أبي وقراصٍ 
عن بيع  لم ئخ

 .( )"فلا إذا   :قال ،نعم :قالوا ؟طب إذا جفَّ الر   ينقص  أم  :مر فقالطب بالتَّ الر  

   ___________________  

وأبو ( 25 / )وأحمد ( 7/272)الشافعي ومن طريقه ( 7 72) "الموطأ"مالك في أخرجه ( )
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   ___________________    
وعبد الرزاق ( 7722)وابن ماجه ( 2525)والنسائي ( 775 )والترمذي ( 2257)داود 

وابن ( 252) "المنتقى"وابن الجارود في ( 2/2) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 25 2 )

أمنَّ زيدا  أمبا عيَّاشٍ ، عن عبد الله بن يزيد هيرهم من ط رقٍ عنوغ( 5002) "صحيحه"حبان في 

لْت  بالس 
خ
اء ه ؛ أمنَّه سأملم سعدم بنم أبي وقَّاصٍ عن البميضم ؟ قال: ؟ فقال له سعدٌ .أمخبرم ت هما أمفضل  يَّ : أم

اء  . ي سأمل  به صلى الله عليه وسلمسمعت  رسولم الله : وقال سعدٌ . فنهاه عن ذلك. البميْضم

 .هذا حديث حسنٌ صحيحٌ  :قال الترمذي   

 .من رواية إسماعيل بن أمية عن عبد الله نحو رواية مالك( 2522)وأخرجه النسائي   

 .هكذا هذا الحديث في أمكثرخ روايات الموطأ(: 277، 5/272) "الاستذكار"قال أبو عمر في   

به مالكٌ  نسْ  ْ يم رمز الفارسي الفقيه فظنَّ قومٌ أمنه عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن يزيد لم وليس ، بن ه 

كذلك في رواية أبي مصعب والشافعي  .وإنما هو عبد الله بن يزيد مولى الأمسود بن سفيان، كذلك

 .انتهى كلامه. وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم

وهب عن سليمان بن بلال  ورواه البيهقي من حديث ابنخ (: 2/7) "التلخيص"قال الحافظ في   

رسلا   صلى الله عليه وسلم يد عن عبد الله بن أمبي سلمة عن النبيِّ عن يحيى بن سع رسلٌ قويٌ . م  وقد أمعلَّه ، وهو م 

جَاعةٌ منهم الطحاوي  والطبري  وأبو محمد بن حزم وعبد الحق كل هم أمعلَّه بجهالة حال زيدٍ أمبي 

 .عياش

وقد اعتمده ، انخ ثقتانخ قد روى عنه اثن: وقال المنذري، إنه ثقةٌ ثبتٌ : أنَّ الدارقطنيَّ قال: والجواب  

ه ة نقدخ حه الترمذي  والحاكم  ، مالكٌ مع شدَّ مم ، ولا أمعلم  أمحدا  طعنم فيه: قال. وصحَّ وجزم

رقي زيد بن الصامت ن زعمم أمنَّه هو أمبو عياش الز  زيد بن النعمان : وقيل، الطحاوي  بوهْمخ مم

ه، الصحابي المشهور ير  ح أمنه غم  .وهو كما قال. وصحَّ

روى أبو داود والطحاوي والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبدخ الله بن يزيد عن  :فائدة  

طبخ بالتمرخ نسيئة   صلى الله عليه وسلم منَّ النبي "أ، زيدٍ أمبي عيَّاش عن سعد ى عن بيعخ الر   . "نّم
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نن و حهأخرجه مالك وأصحاب السر مذير وابن خزيمة وابن حبران  صحَّ الترر

 .والحاكم

وقد ورد النرهي عنه كما في البخاري من  ،وفيه جواز تسمية العنب كرما  

هرير عن أبي سلمة بلفظ وهي  ."ما  كرْ  بم وا العنسم  لا ت  " :رواية معمر عن الزر

ام عن أبي  ،رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم وعنده من طريق همر

وله من  ."جل المسلمما الكرم الرَّ إنَّ  ،الكرم كم للعنبخ حد  أم  لا يقلْ " :هريرة

   ___________________    
كْر  النَّسيئة: قال الطحاوي  

ف يحيى خال: وقال. وردَّ ذلك الدارقطني  ، هذا هو أمصل  الحديثخ فيه ذخ

: قال البيهقي، مالكا  وإسماعيلم بنم أ مية والضحاكم بنم عثمان وأ سامةم بنم زيدٍ فلم يذكروا النسيئةم 

 .وقد روى عمران بن أمبي أمنسٍ عن زيدٍ أمبي عيَّاش بدون الزيادة أميضا  

بٌ من أنَّه ضر "الصحاح"وفي ، البيضاء حبٌّ بين الحنطة والشعير: "الغريبين"قال في  :تنبيه  

عير ليس له قخشّ  .انتهى كلام ابن حجر. الشَّ

وإرواء . وما بعدها لابن عبد الهادي( 7/250)وتنقيح التحقيق (  2/5)نصب الراية . وانظر  

 (.77 /5)الغليل 

ندي في  (البيضاء : ) قوله  عير كما ورد بوجهٍ : أي( 2/225) "حاشيته على ابن ماجه"قال السِّ الشَّ

عيروالبيضاء عن، آخر مراء البر   ، د العرب الشَّ لت : ) قوله. والسَّ ين وسكون اللام  (بالس  بضمر السر

عير عير. حبٌّ بين الحنطة والشر عير في طبعخه ، فهو كالحنطة في مملاستخه، لا قشّم له كقشّخ الشَّ وكالشَّ

ها الجوه، وب رودتخه ان جنسا  واحدا  كما عدَّ  ي عدَّ
لتخ عيرخ والس  نسا  واحدا  ولتقارب الشَّ ، ري  جم

ها هما بالآخر مع فضْلخ أمحدخ يع أمحدخ نعم سعدٌ عن بم . وفمسرَّ مالكٌ الفضلم بالكثرةخ في الكيلخ ، فلذلك مم

 .انتهى
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  ."ولكن قولوا العنب والحبلة ،لا تقولوا الكرم" :حديث وائل بن حجرٍ 

 ،ويكون ذكره هنا لبيان الجواز ،نزيهبحمل النرهي على التر  :مع بينهماويج  

 .صلى الله عليه وسلموهذا كلره بناء  على أنر تفسير المزابنة من كلام النربير 

ة على الجواز  .فيحمل النرهي على حقيقته .وعلى تقدير كونه موقوفا  فلا حجر

لف طب في العراياهل ي   :واختلف السر  .؟لحق العنب أو غيره بالرر

افعيرة ،اهروهو قول أهل الظر  .لا :القول الأول منهم  .واختاره بعض الشر

 .المحبر الطربرير 

ة   :القول الثاني افعير  .يلحق العنب خاصر  .وهو مشهور مذهب الشر

خر :القول الثالث  .وهو قول المالكيرة .يلحق كل ما يدر

افعير أيضا   :القول الرابع  .يلحق كل ثمرةٍ وهو منقولٌ عن الشر

 أجَع العلماء :قال ابن بطرالٍ  (طعامٍ  وإن كان زرعا  أن يبيعه بكيلٍ )  :قوله

رع قبل أن يقطع بالطرعام ا  ،لأنره بيع مجهولٍ بمعلومٍ  ،على أنره لا يجوز بيع الزر وأمر

لا يجيزون بيع  فالجمهور .بيع رطب ذلك بيابسه بعد القطع وإمكان المماثلة

 من ذلك بجنسه لا متفاضلا  ولا متماثلا  
ٍ
  .انتهى .شيء

طب بالحبر اليابس لأبي حنيفة واحتجر الطرحاوير  رع الرر  ،في جواز بيع الزر

م طب مثلا  بمثلٍ  أجَعوا بأنّر طب بالرر مع أنر رطوبة أحدهما  ،على جواز بيع الرر

  .بل تختلف اختلافا  متباينا   ،ليست كرطوبة الآخر

ب طب وإن  ،بأنره قياسٌ في مقابلة النرصر فهو فاسدٌ  :وتعقر طب بالرر وبأنر الرر
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طب بالترمر فإنر تفاوته تفاوت  لكنره نقصانٌ يسيٌر فعفي عنه لقلته بخلاف الرر

 .والله أعلم ،تفاوتٌ كثيرٌ 
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 الحديث العاشر
 خابرةخ عن الم صلى الله عليه وسلم النبي  ى نّم  :قال ،عن جابر بن عبد الله  -722

 إلاَّ باع وأن لا ت   ،هاو صلاح  بد  ى يم حتَّ  الثمرةخ  وعن بيعخ  ،زابنةوعن الم   ،حاقلةلم  وا

 ( ).العرايا إلاَّ  ،رهمخ والدِّ  الدينارخ ب

نبلها بحنطةالحخ  :المحاقلة :قال المصنف  .نطة في س 

إنر أصل المخابرة معاملة أهل  :قال ابن الأعرابير اللغوير ( خابرة الم)  :قوله

عرف أنره عاملهم نظير  ،فاستعمل ذلك حترى صار إذا قيل خابرهم ،خيبر

 ( ) .معاملة أهل خيبر

هو بيع الطرعام في سنبله بالبرر مأخوذٌ من  :قال أبو عبيدٍ ( حاقلة لموا)  :قوله

رع إذا تشعرب من قبل أن يغلظ سوقه :وقال الليث ،الحقل والمنهير  ،الحقل الزر

رع قبل إدراكه  .عنه بيع الزر

 .بيع الثرمرة قبل بدور صلاحها :وقيل

 .بيع ما في رءوس النرخل بالترمر :وقيل

 .لأرض بالحنطة أو بكيل طعامٍ أو إدامٍ هو كراء ا وعن مالكٍ 

   ___________________  
من طرق عن عطاء بن أبي رباح (  522 ) ومسلم (  7757 ،7022 ،2 2 ) أخرجه البخاري (  )

 .هعن جابر ب( زاد مسلم في بعض رواياته أبا الزبير ) 

 .في الكلام على المزارعة(  772) برقم  مر ع   شاء الله في حديث ابنخ  سيأتي الكلام عليها إنْ  (7)
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 .أنر المحاقلة كراء الأرض ببعض ما تنبت والمشهور

 ( ).وسيأتي البحث فيه إن شاء الله

م ( زابنة الم  وعن )  :قوله  .الكلام عليه في الحديث السابقتقدر

 .الرطب :أي .الثمر بفتح المثلرثة (وعن بيع الثمرة )  :قوله

عن بيع الثمر  صلى الله عليه وسلمنّى النبي  :في رواية لهما( ا حتى يبدو صلاحه)  :قوله

سعيد بن ميناء عن جابر بلفظ وفي رواية لهما من وجه آخر عن  .حتى يطيب

تحمارر  :قال ؟شقحما ت   :فقيل .حشقخ أن تباع الثرمرة حترى ت   صلى الله عليه وسلم ي  نّى النب"

 ." وتصفارر ويؤكل منها

باعير  "شقححترى ت  "قوله  له من الرر ح ثمر النرخل أشق :يقال .بضمر أور

قح ،إشقاحا  إذا احمرر أو اصفرر  بضمر المعجمة وسكون القاف  .والاسم الشر

فأبدل  "حترى تشقه"لمٌ من وجهٍ آخر عن جابرٍ بلفظ وذكره مس ،بعدها مهملةٌ 

  .من الحاء هاء  لقربها منها

يناء راوي مم  بنخ  هذا الترفسير من قول سعيدخ  "؟وما تشقح :فقيل"وقوله 

في روايته لهذا الحديث عن بهز بن أسدٍ عن سليم بن   ذلك أحمد  بينَّ  ،الحديث

وكذلك  ،جابه بذلكيناء عن ذلك فأم مم  بنم  سعيدم  أنره هو الذي سألم  ،انحيَّ 

   ___________________  
 .انظر التعليق السابق  ( )
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حمن بن  ، ٍ أخرجه مسلمٌ من طريق بهز وأخرجه الإسماعيلر من طريق عبد الرر

 .إلخ. .تشقح ما :قلت لجابرٍ  :فقال في روايته ،ليم بن حيرانمهدي  عن س  

ائلم  فظهر أنَّ  ه هو جابرٌ  ،عن ذلك هو سعيدٌ  السر  .والذي فسرر

الوليد عن  وقد أخرج مسلمٌ الحديث من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي

لا  وفيه  والإشقاء أن يحمرر أو  ،وأن يشتري النرخل حترى يشقه"جابرٍ مطور

 فقلت ل :فقال زيدٌ  .وفي آخره .أو يؤكل منه شيءٌ  .يصفرر 
ٍ
أسمعت جابرا   :عطاء

 ."نعم :قال ؟صلى الله عليه وسلميذكر هذا عن النربير 

 ،أن يكون مراده بقوله هذا جَيع الحديث فيدخل فيه الترفسير :يحتملوهو 

أن يكون مراده أصل الحديث لا الترفسير فيكون الترفسير من كلام  :ويحتمل

اوي   .والله أعلم .وقد ظهر من رواية ابن مهدي  أنره جابرٌ  ،الرر

ي كونه مرفوعا  وقوع ذلك في حديث أنسٍ أيضا   وممرا يقور
( ). 

لاح قدرٌ زائدٌ على ظهور الثرمرة وسبب  ،وفيه دليلٌ على أنر المراد ببدور الصر

وقد بينر ذلك في حديث أنسٍ  ،النرهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها

ت وأ كل منها أ   "الماضي   .البا  غ :أي "العاهة عليها  منتخ فإذا احمرر

يرد بذلك اللون الخالص من  لم  :قال الخطرابير  "تحمارر وتصفارر "وقوله 

   ___________________  
م حديث أنس  ( )  (. 722) رقم . في العمدة تقدر
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فرة والحمرة  ،تحمارر وتصفارر  :وإنرما أراد حمرة  أو صفرة  بكمودةٍ فلذلك قال ،الصر

 .ولو أراد اللون الخالص لقال تحمرر وتصفرر  :قال

فرة والحمرة :وقال ابن الترين فأراد بقوله تحمارر  ،الترشقيح تغيرر لونّا إلى الصر

فرة قبل أن تشبع وإنرما يقال تفعال في  :قال ،وتصفارر ظهور أوائل الحمرة والصر

ن ن إذا كان يتلور   .اللون الغير المتمكر

لا فرق بين تحمرر وتصفرر وتحمارر  :وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال

ر أنر  ،اأن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفراره :ويحتمل ،وتصفارر  كما تقرر

يادة تدل على التركثير والمبالغة  .الزر

رهم  إلاَّ وأن لا تباع )  :قوله إنرما اقتصر على  :قال ابن بطرال (بالدينار والدر

ما جل ما يتعامل به النراس ة لأنّر هب والفضر ة ،الذر في  وإلا فلا خلاف بين الأمر

 .يعني بشّطه ( )جواز بيعه بالعروض

ص فيها  صلى الله عليه وسلمفإنر رسول الله  "زاد الطحاوي  (رايا الع إلاَّ )  :قوله  :أي "رخر

   ___________________  
وهو  .واحدها عرْض بالإسكان: قال أبو عبد الملك الب وني(: 727/  ) "الفتح"قال الشارح في ( )

روض الأممتعة: وقال أبو عبيد .ا سوى النقدينم وما لا يدخله  .وهي ما سوى الحيوان والعقار .الع 

ه ،كيلٌ ولا وزنٌ  العرْض بالسكون كل  ما كان من : وقال ابن فارس ،وهكذا حكاه عياضٌ وغير 

روض .المال غير نقدٍ  ا بالفتح فما ي صيبه الإنسان من حظِّه في الدنيا ،وجَعه ع   }: قال تعالى ،وأمَّ

ض الدنيا  ضٌ مثل ه يأْخذوه  }: وقال {تريدون عرم   .انتهى .{وإنْ يأتهم عرم
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طب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثرمر كما  فيجوز بيع الرر

 .( ) سيأتي البحث فيه

عن بيع  صلى الله عليه وسلمأنر بيع العرايا منسوخ بنهيه  الكوفيرونادرعى  :قال ابن المنذر

نرهي عن بيع الثرمر بالترمر هو لأنر الذي روى ال ،وهذا مردود ،الثرمر بالترمر

خصة معا   خصة في العرايا فأثبت النرهي والرر   .الذي روى الرر

خصة في بيع العرايا  :قلت ورواية سال الماضية في البخاري تدل على أنر الرر

ولا تبيعوا " :ولفظه عن ابن عمر مرفوعا   ،وقع بعد النرهي عن بيع الثرمر بالترمر

ص بعد ذلك في بيع  صلى الله عليه وسلمأنره  ،عن زيد بن ثابتو :قال .الثرمر بالترمر رخر

  ."العريرة

خصة ا تكون بعد منعٍ  ،وهذا هو الذي يقتضيه لفظ الرر وكذلك بقيرة  ،فإنّر

الأحاديث التي وقع فيها استثناء العرايا بعد ذكر بيع الثرمر بالترمر
( ). 

   ___________________  
لا  بعد حديثين في  ( )  "باب العرايا "سيأتي الكلام إن شاء الله مفصر

  .في باب العرايا(  727) سيأتي الكلام إن شاء الله على العرايا مبسوطا  رقم (7)
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 الحديث الحادي عشر
 ى عن ثمنخ نّم  صلى الله عليه وسلم الله أنر رسولم  ،عن أبي مسعودٍ الأنصارير  -722

 ( ).الكاهنخ  وحلوانخ  ،غيِّ الب ومهرخ  ،الكلبخ 

 الحديث الثاني عشر
 الكلبخ  ثمن   :قال صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن رافع بن خديج  -722

امخ الحْ  وكسبخ  ،خبيثٌ  البغيِّ  ر  ومه ،خبيثٌ    ( ).بيثٌ خم  جر
 

 .(نّى عن ثمن الكلب )  :قوله

ما  كان أو علَّ وهو عامر في كل كلب م   ،ظاهر النرهي تحريم بيعه :القول الأول

وبذلك  ،فهتلخ ن لازم ذلك أن لا قيمة على م  ومخ  ،و لا يجوزغيره ممرا يجوز اقتناؤه أم 

 .قال الجمهور

وعنه  ،لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه :قال مالك :القول الثاني

 .كالجمهور

  .يمةوتجب الق ،وعن مالك كقول أبي حنيفة يجوز :القول الثالث

   ___________________  
من طرق عن الزهري (  522 ) ومسلم (  5272 ، 502 ،27 7 ،77 7) أخرجه البخاري (  )

 .عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود 

(  522 ) وإنما انفرد بإخراجه مسلم .كما نبره عليه الزركشي  وغيره. حديث رافع لم يروه البخاري (7)

 .من طريق السائب بن يزيد عن رافع بن خديج 
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يد دون غيره :قال عطاء والنرخعير  :القول الرابع وروى . يجوز بيع كلب الصر

 ،عن ثمن الكلب صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله " :أبو داود من حديث ابن عبراس مرفوعا  

ه ترابا   :وقال  .وإسناده صحيح .( )"إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفر

ولا  ،الكلب ثمن   يحل  لا " :وروى أيضا  بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة مرفوعا  

 ."البغير  ولا مهر   ،الكاهن حلوان  

افعير والعلة في تحريم بيعه  وهي قائمة في المعلم  ،نجاسته مطلقا   عند الشر

اذه والأمر بقتله ،وغيره  ،وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النرهي عن اتخر

اذه  .ولذلك خصر منه ما أذن في اتخر

 إلاَّ  الكلبخ  عن ثمنخ  صلى الله عليه وسلمالله  نّى رسول  " :عليه حديث جابر قال ويدل  

ته أنره طعنم  إلاَّ أخرجه النرسائير بإسنادٍ رجاله ثقات  .( )"كلب صيد  .في صحر

   ___________________  
 "الكبير"والطبراني في ( 2/2) "الكبرى"والبيهقي في ( 7 75)د وأحم( 2227)أخرجه أبو داود (  )

وابن عبد ( 7255)والطيالسي ( 7200)وأبو يعلى ( 2/2) "السنن"والدارقطني في ( 07 /7 )

 .من طريق عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر عن ابن عباس( 2/225) "الاستذكار"البر في 

حه    (.2 /2) "المجموع"النووي أيضا  في وصحَّ

( 0/720 ) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 2222، 2775)أخرجه النسائي (7)

 .من رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به( 2/22) "السنن"والدارقطني في 

نكر: وقال في الموضع الآخر .ليس هو بصحيحٍ : قال النسائي فه البيهقي. هو م   .وضعَّ

وي من حديث أبي هريرة فه(  72 )أخرجه الترمذي  .ور  وي من وجوهٍ أ خرى. وضعَّ ونقلم . ور 
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 الكلبخ  نّى عن ثمنخ "ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ وقد وقع في حديث 

 .هو منكر :قال أبو حاتم ،وسنده ضعيف .يعني ممرا يصيد "كان ضاريا   وإنْ 

ونحوه  ( )"عمة جاهليرةط   :وقال ،نّى عن ثمن الكلب"ة لأحمد وفي رواي

للطربرانير من حديث ميمونة بنت سعد
( ). 

اذ الكلب وكراهية بيعه ولا  مشهور مذهب مالك :وقال القرطبير  جواز اتخر

اذه لمنافعه الجائزة كان  لم  لمَّاوكأنره  ،يفسخ إن وقع يكن عنده نجسا  وأذن في اتخر

ع نّى عن بيعه تنزيها  لأنره ليس من  ،المبيعاتحكمه حكم جَيع  لكن الشّر

 .مكارم الأخلاق

ا تسويته في النرهي بينه وبين مهر البغير وحلوان الكاهن فمحمول  :قال وأمر

اذه لم على الكلب الذي  وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنرهي في  ،يؤذن في اتخر

إذ كان  ،عمر من الترنزيه والترحريمهذه الثرلاثة في القدر المشترك من الكراهة أ

   ___________________    
ثين على ضعفخ الاستثناء  .والله أعلم .النووي  اتفاقم المحدِّ

  .لابن عبد الهادي( 7/222)وتنقيح التحقيق  .( 2/2)وانظر نصب الراية  

حبيل بن سعد المدني ع( 2207 ) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في ( )  .ن جابر بهمن رواية شر 

فه الج مهور   .ووثَّقه ابن حبان .وشرحبيل ضعَّ

عنها ( 2227) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 75/22) "الكبير"أخرجه الطبراني في (7)

 . "وقد أمغْنى الله عنها .ط عمة جاهلية: فقال. يا رسول الله أمفتنا عن الكلب: قالت"

  .وفيه من لا ي عرف. سناده ضعيفٌ وإ(: 02 /2) "المجمع"قال الهيثمي في 
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فإنرا  ،منهما من دليل آخر واحدٍ  خصوصيرة كلِّ  ؤخذ  ت   ثمَّ  ،واحد منهما منهيرا  عنه

د النرهي الإجَاععرفنا تحريم مهر البغير وحلوان الكاهن من  ولا  ،لا من مجرر

يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جَيع الوجوه إذ قد يعطف الأمر 

 النرهي والإيجاب على النرفي على

نا( ير ومهر البغ)  :قوله انية على الزر ه مهرا  مجازا   .وهو ما تأخذه الزر  .سمار

دة وكسر المعجمة وتشديد الترحتانيرة :والبغير  وهو فعيل بمعنى  .بفتح الموحر

نا والفجور ،وجَع البغير بغايا ،فاعلة له الزر وأصل البغاء  ،والبغاء بكسر أور

ر والمؤنرث  ،ير أنره أكثر ما يستعمل في الفسادالطرلب غ  .يستوي في لفظه المذكر

قال الكرمانير 
لأنر أصله بغوي أبدلت الواو ياء ثمر  ،وزنه فعول وقيل :( )

 .كسرت الغين لأجل الياء التي بعدها

نا فلا مهر لها وفي وجه  ،واست دل به على أنر الأمة إذا أكرهت على الزر

افعيرة يجب للسر   .يردللشر

 عن كسبخ  صلى الله عليه وسلمنّى رسول  الله ": روى البخاري عن أبي هريرة :تكميل

 ."الإماء

علممم الأم  نّى عن كسبخ " :زاد أبو داود من حديث رافع بن خديج  ة حتى ي 

   ___________________  
 ( 2 / ) سبق ترجَته  ،هو محمد بن يوسف(  )
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ن أين هو رف بذلك النهي .( )"مخ  .والمراد به كسبها بالزنا لا بالعمل المباح ،فع 

نّى عن " :رافع مرفوعا  وقد روى أبو داود أيضام م من حديث رفاعة بن 

 .( )"نحو الغزل والنفش .وقال هكذا بيده ،كسب الأمة إلاَّ ما عملتْ بيدها

 .نتف الصوف :أي .وهو بالفاء

لأنّا لا  ،وهو من باب سدِّ الذرائع ،المراد بكسب الأمة جَيع كسبها :وقيل

   ___________________  
( 72 /2) "الكبرى"والبيهقي في (  772) "المستدرك"والحاكم في ( 2272)أخرجه أبو داود (  )

رير ديك عن ع  ابن أبي ف  من طريق  ه رافع بن خديجبن عبد الرحمن بيد الله بن ه   .عن أبيه عن جدِّ

 . "الثقات"ذكره ابن حبان في  .بن هرير  اللهعبيد  

عن أبيه  روايته ييعن .ليس بالمشهوره حديث  : قال البخاري: (2 /2) "الميزان"قال الذهبي في 

 .انتهى "...ماءالإ ى عن كسبخ نّم  صلى الله عليه وسلمه أنَّ  .ه رافعهرير عن جدِّ 

لحاكم في وا( 72 /2) "الكبرى"والبيهقي في ( 2772 )وأحمد ( 2272)أخرجه أبو داود ( 7)

بن  رفاعةجاء  ": ثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قالعكرمة حدَّ من رواية ( 7720) "المستدرك"

 كذا عند الحاكم والبيهقي ".. صلى الله عليه وسلملقد نّانا النبي  : إلى مجلس الأنصار فقال افعر

 . رافع بن رفاعةعند أحمد وأبي داود ووقع  

رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان : عمر قال أبو( : 7/222) "االإصابة"قال الشارح في  

ل أره في الحديث منسوبا  فلم يتعينَّ كونه رافع ( ابن حجر: )قلت. والحديث غلط. حبةلا تصح  له ص  

ه. فإنه تابعيٌ لا صحبةم له. بن رفاعة بن مالك تمل أن يكون غيرم ا كون الإسناد غلطا  فلم . بل يح  وأمَّ

حه  .والله أعلم. فقال عن رفاعة بن رافع. ه ابن منده من وجهٍ آخر عن عكرمةوقد أخرج. ي وضِّ

 . ووثَّقه العجل.  "الثقات"ره ابن حبان في ذك .طارق: قلت  
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عل عليه .ت ؤمن إذا أ لزمت بالكسب أنْ تكسب بفرجها ا خراج فالمعنى أن لاَّ يج 

 .معلوم تؤديه كل يوم

ا فيه من أخذ العوض على أمر لمخم  بالإجَاعوهو حرام ( وحلوان )  :قوله

افون من  ،باطل ب بالحصى وغير ذلك ممرا يتعاناه العرر وفي معناه الترنجيم والضرر

 .استطلاع الغيب

ء  ،والحلوان مصدر حلوته حلوانا  إذا أعطيته وأصله من الحلاوة شبره بالشير

ةالح حلوته إذا أطعمته  :يقال ،لو من حيث إنره يأخذه سهلا  بلا كلفة ولا مشقر

شوة ،الحلو جل مهر ابنته لنفسه ،والحلوان أيضا  الرر  .والحلوان أيضا  أخذ الرر

عاء علم الغيب ( الكاهن )  :قوله الكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها ادر

والأصل فيها استراق  ،كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب

مع من كلام الملائكة   .فيلقيه في أذن الكاهن ،السر

اف م ،والذي يضرب بالحصى ،والكاهن لفظ يطلق على العرر ويطلق  ،والمنجر

  .على من يقوم بأمرٍ آخر ويسعى في قضاء حوائجه

العرب  :"الجامع"وقال في  .الكاهن القاضي بالغيب :"المحكم"وقال في 

ي كل من أذ  قبل وقوعه كاهنا  تسمر
ٍ
  .ن بشيء

ة :وقال الخطرابير  يرة وطباع نارير ة ونفوس شرر  ،الكهنة قوم لهم أذهان حادر

ياطين لمخم  وساعدتهم بكل ما  ،ا بينهم من الترناسب في هذه الأمورفألفتهم الشر

  .تصل قدرتهم إليه
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ة في  .هموكانت الكهانة في الجاهليرة فاشية خصوصا  في العرب لانقطاع النربور

  :وهي على أصناف

ونه من الجنر  :الأول ماء  ،ما يتلقر فإنر الجنر كانوا يصعدون إلى جهة السر

فيركب بعضهم بعضا  إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي 

اه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه ،يليه فلمار جاء الإسلام ونزل  ،إلى أن يتلقر

ماء ياطين القرآن حرست السر هب ،من الشر فبقي من  ،وأرسلت عليهم الشر

هاب إلى  ،استراقهم ما يتخطرفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشر

  .(من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب  إلاَّ ) ذلك الإشارة بقوله تعالى 

ا  كما جاء في أخبار شقر  ان قبل الإسلام كثيرة جدر وكانت إصابة الكهر

ا  حترى كاد يضمحل  ،ونحوهما ( )وسطيح ا في الإسلام فقد ندر ذلك جدر وأمر

   ___________________  
هان العرب، ولهما معرفة بتأويل الأحلام( ) ق   ،هما كاهنان من ك  ق بن : هو -بكسر الشين  -وشخ شخ

شْكر، قيل قٌّ  ،لٍ واحدة، وعيٍن واحدةٍ كان بيدٍ واحدةٍ ورج: صعب بن يم مي شخ : أي .ولذلك س 

 .كنصف الإنسان

طخيح   مي ب: بن ربيعة بن مسعود، قيل ابن ربيع: هو -بفتح السين وكسر الطاء  -وسم لأنه  ،لكذس 

جمة  ،وكأنه سطح عليها ،لقاة على الأرضكان كالقطعة من اللحم الم   ه لا عظم فيه غير جَ  فإنَّ جسدم

هما . ثلاثمائة سنة إنه عاشم : وقيل ،كالثوب فإذا غضب انتفخ رأسه، فكان ي درج كْر 
تهما وذخ وقصَّ

يرة لابن إسحاق وغيرها صلى الله عليه وسلمللنبيِّ  وأمدركا زمانم  ،ولهما قصصٌ كثيرة في التواريخ ،مذكورةٌ في السِّ

  .صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 
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  .ولله الحمد

ما يخبر الجنرير به من يواليه بما غاب عن غيره ممرا لا يطرلع عليه  :ثانيها

  .أو يطرلع عليه من قرب منه لا من بعد ،الإنسان غالبا  

لبعض  وهذا قد يجعل الله فيه ،ما يستند إلى ظنر وتخمين وحدس :ثالثها

ة مع كثرة الكذب فيه  .النراس قور

فيستدل على الحادث بما وقع قبل  ،ما يستند إلى الترجربة والعادة :رابعها

حر ،ذلك وقد يعتضد بعضهم في ذلك  ،ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السر

جر والطررق والنرجوم   .وكل ذلك مذموم شرعا   ،بالزر

نن وما أخرجه أصحاب  .وورد في ذمر الكهانة حهالسر الحاكم من  صحَّ

قه بما يقول "حديث أبي هريرة رفعه  افا  فصدر فقد كفر بما  ،من أتى كاهنا  أو عرر

د  أخرجهما  .وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصينٍ  ،"أنزل على محمر

ار بسندين جيردين ولفظهما   ." من أتى كاهنا   "البزر

واة من  - صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النربير  ومن الرر

ها حفصة  افا   :بلفظ -سمار وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن  .من أتى عرر

ح برفعه لم لكن  ،مسعود بسندٍ جيرد أي ،يصرر من  :ولفظه ،ومثله لا يقال بالرر

افا  أو ساحرا  أو كاهنا    .أتى عرر

حديث مسلم  إلاَّ  ،واترفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة

  .يقبل لهما صلاة أربعين يوما   لم  :ال فيهفق
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من أتى " :ووقع عند الطربرانير من حديث أنس بسندٍ لينر مرفوعا  بلفظ

قه بما يقول د ،كاهنا  فصدر ق له  ،فقد برئ ممرا أنزل على محمر  لم ومن أتاه غير مصدر

 ."تقبل صلاته أربعين يوما  

تها وكثرتها أولى من  ل مع صحر والوعيد جاء تارة  ،هذا والأحاديث الأ وم

لاة وتارة بالتركفير أشار إلى ذلك  .فيحمل على حالين من الآتي ،بعدم قبول الصر

 القرطبير 

اف اء من يستخرج الوقوف على المغيبات  :والعرر بفتح المهملة وتشديد الرر

 .بضربٍ من فعل أو قول

 

م تق( ير خبيثٌ ومهر البغ ،ثمن الكلب خبيثٌ )  :في حديث رافع قوله  در

  في الحديث الذي قبله

ام خبيثٌ وكسب الح)  :قوله  ( جر

 .اختلف العلماء في هذه المسألة

  .ذهب الجمهور إلى أنره حلال :القول الأول

وا ب  صلى الله عليه وسلم النبي   احتجمم " :حديث ابن عبراس في الصحيحين قالواحتجر

ام أجرهوأم  ولو "ولمسلم  ،"يعطه لم ولو علم كراهية "وللبخاري  ،"عطى الحجر

  ." صلى الله عليه وسلم عطه النبي  ي   لم حتا  كان س  

نا كراهة التحريم ،وهو ظاهرٌ في الجواز رف به أنَّ المرادم بالكراهة ه  وكأنَّ  .وع 
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امخ حرامٌ  ن قال إنَّ كسبم الحجَّ   .ابنم عبَّاسٍ أمشارم بذلك إلى الردِّ على مم

مٍ  :وقالوا جر عنه على الترن ،هو كسب فيه دناءة وليس بمحرر   .زيهفحملوا الزر

وجنح إلى ذلك  .وأنره كان حراما  ثمر أبيح ،من ادرعى النرسخ :ومنهم

  .والنرسخ لا يثبت بالاحتمال ،الطرحاوير 

فكرهوا للحرر  .ذهب أحمد وجَاعة إلى الفرق بين الحرر والعبد :القول الثاني

ويجوز له الإنفاق  ،ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ،الاحتراف بالحجامة

وابر منها وأباحوها للعبد مطلقا  على ال قيق والدر  .رر

 ،فنهاه امخ الحجَّ  عن كسبخ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنره سألم " ،محيرصة وعمدتهم حديث  

أخرجه مالك وأحمد وأصحاب  ."اعلفه نواضحك :فقال .فذكر له الحاجة

نن  .( )ه ثقاتٌ ورجال   .السر

ام إنرما كره لأنره من الأش :وذكر ابن الجوزير  ياء التي تجب أنر أجر الحجر

فما كان ينبغي له أن يأخذ على  ،للمسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له

  .ذلك أجرا  

ام خبيث" صلى الله عليه وسلمبين قوله  وجَع ابن العربير  إعطائه "وبين  "كسب الحجر

   ___________________  
ك "في رواية الترمذي ( ) ك ،أعلفه ناضحم  .هي الدواب  : والناضح  . "وأمطعمه رقيقم

ه الإمام أمحمد برقم و  بير عن جابرٍ ( 2770 )له شاهد أمخرجم يينة عن أمبي الز  فيان بن ع  ثنا س  أمنَّ " ،حدَّ

ام صلى الله عليه وسلمالنَّبيَّ  ئل عن كسبخ الحجَّ كا: ؟ فقال.س  حم
ه جيِّد. "علخفه ناضخ  .وإسناد 



 123 باب ما ينُهى عنه من البيوع   البيوع كتاب   

ام أجرته ويحمل  ،بأنر محل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم "الحجر

جر على ما إذا كان على ع  .مل مجهولالزر
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 باب العرايا وغير ذلك

ةٍ  قبة ،هي جَع عرير  .وهي عطيرة ثمر النرخل دون الرر

ع  ع أهل النرخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطور كان العرب في الجدب يتطور

قبة اة أو الإبل بالمنيحة وهي عطيرة اللبن دون الرر ان بن  ،صاحب الشر قاله حسر

لت :يرهوقال غ ،ثابت فيما ذكر ابن الترين   :هي لسويد بن الصر

نين الجوائح   ولا رجبيرةٍ         ولكن عرايا في السر
ٍ
 ليست بسنهاء

جبيرة  "و  ،أن تحمل سنة  دون سنة "سنهاء  "ومعنى  التي تدعم حين  "الرر

عف ة فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة ،تميل من الضر   .والعرير

اء بالترع :يقال ى النرخل بفتح العين والرر دية يعروها إذا أفردها عن عرر

 .وتبقى رقبتها لمعطيها .بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة ليأكل ثمرها ،غيرها

اء تعرى على أنره قاصٌر  :ويقال ا  ،عريت النرخل بفتح العين وكسر الرر فكأنّر

 .عريت عن حكم أخواتها واستثبتت بالعطيرة
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 الحديث الثالث عشر
ة أن  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنر  ،عن زيد بن ثابتٍ  -727 ص لصاحب العرير رخر

 ( ).يبيعها بخرصها

 ( ).طبا  يأكلونّا ر   ،بخرصها تمرا   :ولمسلم

 

بن الضحاك بن زيد بن لوذان من بني مالك  ( عن زيد بن ثابتٍ )  :قوله

 .( )مات سنة خمس وأربعين .وأحد فقهاء الصحابة ،كاتب الوحي .بن النجار

   ___________________  
من طرق عن نافع عن (  527 ) ومسلم (   775 ،7020 ،7022 ،7022) أخرجه البخاري (  )

 .ن عمر عن زيد بن ثابت اب

 .من طريق الزهري عن سال عن أبيه عن زيد (  527 ) ومسلم (  7027) وأخرجه البخاري  

 .من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد به(  527 ) أخرجه مسلم ( 7)

 ،إنه شهد أحدا  : ويقال. استصغر يوم بدر. وقيل غير ذلك في كنيته. أبو ثابت: وقيل. أبو سعيد (2)

وكانت أولا  مع عمارة بن . وكانت معه راية بني النرجار يوم تبوك ،أول مشاهده الخندق: ويقال

 ،لا: بلغك عني شيء؟ قال ،يا رسول اللهَّ: فقال ،منه فدفعها لزيد بن ثابت صلى الله عليه وسلمفأخذها النبير  ،حزم

م  .ولكنر القرآن مقدر

وهو الرذي جَع القرآن في . ولىر قسم غنائم اليرموكوكان هو الرذي ت ،وكان زيد من علماء الصحابة 

حيح ،عهد أبي بكر وروى . إنك شابر عاقل لا نترهمك: وقال له أبو بكر. ثبت ذلك في الصر

ناد عن خارجة بن زيد عن أبيه ،وأبو يعلى موصولا   ،والبغوير  ،البخارير تعليقا   : قال ،عن أبي الزر

 ،فقرأت عليه ،وقد قرأ سبع عشّة سورة ،هذا من بني النرجار فقيل ،مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلمأ تي بي النربي 

فما مضى لي نصف شهر  ،ففعلت. فإنير ما آمنهم على كتابي ،تعلَّم كتاب يهود: فقال ،فأعجبه ذلك
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ة )  :قوله ص لصاحب العرير اء وتشديد ( رخر بفتح المهملة وكسر الرر

  .وقد ذكرنا تفسيرها لغة ،الترحتانيرة الجمع عرايا

 صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،وللشيخين من رواية سال عن أبيه عن زيد بن ثابتٍ 

ص بعد ذلك  طب أو بالترمر فيرخر ة بالرر ص  ولم  ،بيع العرير  .غيره فييرخر

ص بعد ذلك  "قوله    .يع الترمر بالثرمربعد النرهي عن ب :أي "رخر

در على من حمل من  النرهي عن بيع الثرمر  الحنفيرةوهذا من أصرح ما ورد في الرر

ما حكمان  ،منه ى  ومنع أن يكون بيع العرايا مستثن ،بالترمر على عمومه وزعم أنّر

 .مختلفان وردا في سياقٍ واحدٍ 

ا منسوخ أنر بيع العراي ،وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم

  .لأنر المنسوخ لا يكون بعد النراسخ ،بالنرهي عن بيع الثرمر بالترمر

طب أو بالترمر  "قوله  كذا عند البخارير ومسلم من رواية عقيل عن  "بالرر

   ___________________    
 .وإذا كتبوا إليه قرأت له ،فكنت أكتب له إليهم ،حتى حذقته

عبي  فأمسك  ،د بن ثابت ليركبذهب زي: قال ،وروى يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الشر

كاب وعن . لا هكذا نفعل بالعلماء والكبراء: قال. تنحر يا ابن عم رسول اللهَّ: فقال. ابن عباس بالرر

وروى البغوير . إنه معلول ،وقيل: ورواه أحمد بإسناد صحيح. أفرضكم زيد: صلى الله عليه وسلمقال : أنس قال

د أنر زيد بن: عن ابن عبراس اسخين في  لقد علم المحفوظون من أصحاب محمر ثابت كان من الرر

وقيل سنة إحدى أو اثنتين أو خمس . مات زيد سنة اثنتين أو ثلاث أو خمس وأربعين. العلم

 .الإصابة بتجوز .وفي خمس وأربعين قول الأكثر ،وخمسين
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هرير عن سال بلفظ   ."أو  "الزر

كر  ،وهي محتملةٌ أن تكون للترخيير  .وأن تكون للشر

والبيهقير من  ،صالح بن كيسانوأخرجه النرسائير والطربرانير من طريق 

هرير بلفظ  طب وبالترمر "طريق الأوزاعير كلاهما عن الزر ص في  ولم  ،بالرر يرخر

د كون  ،هكذا ذكره بالواو ."غير ذلك  بمعنى الترخيير لا  "أو  "وهذا يؤير

كر بخلاف ما جزم به النرووير    .الشر

هرير أيضا  عن خارجة بن زيد بن  وكذلك أخرجه أبو داود من طريق الزر

هرير  ،وإسناده صحيح .ثابت عن أبيه فإنر ابن  ،وليس هو اختلافا  على الزر

هرير بالإسنادين قهما .وهبٍ رواه عن يونس عن الزر  .أخرجهما النرسائير وفرر

واية ائر إلى جواز بيع  ،وإذا ثبتت هذه الرر ة للوجه الصر كانت فيها حجر

طب الم طب المخروص على رءوس النرخل بالرر  ،خروص أيضا  على الأرضالرر

افعيرة  .وهو رأي ابن خيران من الشر

حهوهو رأي الإصطخرير و ،لا يجوز :وقيل  .جَاعة صحَّ

 ،نوعين جاز اكان وإنْ  ،يجز إذ لا حاجة إليه لم كانا نوعا  واحدا   إنْ  :وقيل

حهو .وهو رأي أبي إسحاق  .ابن أبي عصرون صحَّ

  .نرخل والآخر على الأرضوهذا كلره فيما إذا كان أحدهما على ال

   .ومثله ما إذا كانا معا  على النرخل :وقيل

 .إنر محله فيما إذا كانا نوعين :وقيل
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ح الماوردير بإلحاق البسر في ذلك  .وفي ذلك فروعٌ أخر يطول ذكرها وصرر

طب  .بالرر

زاد الطربرانير عن علر بن عبد العزيز عن ( أن يبيعها بخرصها )  :قوله

ومثله للبخاري  "كيلا   " ن مالك عن نافعع -شيخ البخارير فيه  -القعنبير 

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالكٍ  ،من رواية موسى بن عقبة عن نافع

ونحوه للبخاري من رواية يحيى بن سعيد عن  ،"بخرصها من الترمر  "فقال 

ب  .نافعٍ في كتاب الشّر

ص في  :سعيد بلفظ ولمسلمٍ من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن رخر

ة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا  يأكلونّا رطبا   ومن طريق الليث عن  .العرير

ة بخرصها تمرا   "يحيى بن سعيد بلفظ  ص في بيع العرير   ."رخر

جل تمر النرخلات بطعام أهله رطبا  بخرصها  :قال يحيى ة أن يشتري الرر العرير

 .تمرا  

واية تبينر أنر في رو وأخرجه الطربرانير من طريق  ،اية سليمان إدراجا  وهذه الرر

ص في العرايا :حمراد بن سلمة عن أيروب وعبيد الله بن عمر عن نافعٍ بلفظ  ،رخر

جل فيبيعهما بخرصهما تمرا   يوهبان  "زاد فيه  .النرخلة والنرخلتان يوهبان للرر

جل   .كما سيأتي شرحه .عند الجمهوروليس بقيدٍ  "للرر

 .اد بالعرية شرعا  واختلف في المر

ة أن ي   :فقال مالك جل  العرير جلم  عري الرر ثمر يتأذرى بدخوله عليه  ،النرخلة الرر
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ص له  رواه ابن عبد البرر من طريق  .أن يشتريها منه بتمر -ي للواهب أ -فرخر

 .ابن وهبٍ عن مالك

جل في  :وروى الطرحاوير من طريق ابن نافع عن مالكٍ  ة النرخلة للرر أنر العرير

م يخرجون بأهليهم في وقت الثرمار إلى البساتين  ،ائط غيرهح وكانت العادة أنّر

أنا أعطيك بخرص  :فيكره صاحب النرخل الكثير دخول الآخر عليه فيقول له

ص له في ذلك  .نخلتك تمرا  فرخر

ة    .عند مالكومن شرط العرير

ا لا تكون بهذه المعاملة  .أولا   ة  لمخ عرم الم  مع  إلاَّ أنّر ا يدخل على المالك ى خاصر

ر بدخول حائطه ر عن الآخر بقيام صاحب النرخل  ،من الضرر أو ليدفع الضرر

قي والكلف  .بالسر

لاح .ثانيا     .أن يكون البيع بعد بدور الصر

ل .ثالثا     .أن يكون بتمر مؤجر

افعير  ط الأخيروخالفه الشر  .يشترط الترقابض :فقال ،في الشّر

هرير عن سالٍ عن وروى الإمام أحمد في حديث سفي ان بن حسين عن الزر

العرايا نخلٌ  :قال سفيان بن حسين ،أبيه عن زيد بن ثابت مرفوعا  في العرايا

ص لهم أن يبيعوها  .كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخر

ور الآتية  .بما شاءوا من الترمر  .وهذه إحدى الصر

ة على  ما ذكره بحديث سهل بن أبي حثمة عند واحتجر لمالكٍ في قصر العرير
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ص  ،نّى عن بيع الثرمر بالترمر صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،البخاري ة أن  فيورخر العرير

  .تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا  

ك بقوله  أن يراد  :ويحتمل ،والظراهر أنره الذي أعراها "أهلها  "فتمسر

اء  .بالأهل من تصير إليه بالشّر

ة دلَّ حديث سهل  أنر  :والأحسن في الجواب  ،على صورة من صور العرير

ة ض لكون غيرها ليس عرير افعير وحكي عن  ،وليس فيه الترعرر تقييدها  الشر

 .بالمساكين على ما في حديث سفيان بن حسين وهو اختيار المزنير 

افعير  يخ أبو حامد نقله عن الشر ولعل مستند من أثبته ما ذكره  ،وأنكر الشر

افعير في   :قلت لزيد بن ثابت :عن محمود بن لبيد قال "الحديث  اختلاف "الشر

طب  ،صلى الله عليه وسلمفلان وأصحابه شكوا إلى رسول الله  :قال ؟ما عراياكم هذه أنر الرر

ة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من  يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضر

ص لهم أن يشتروا العرايا بخرصها من الترمر يأكلونّا رطبا   ،قوت سنتهم  .فرخر

افعير قال ا  "يأكله أهلها رطبا   "فإنر قوله  ،وحديث سفيان يدل لهذا :لشر

ة يشتريها ليأكلها وأنره ليس له رطبٌ يأكله غيرها ولو  ،يشعر بأنر مشتري العرير

ص له في ذلك صاحب الحائط يعني كما قال مالك لكان لصاحب  ،كان المرخر

طب ما يأكله غيرها  ةيفتقر إ ولم الحائط في حائطه من الرر   .لى بيع العرير

افعير  :وقال ابن المنذر  .هذا الكلام لا أعرف أحدا  ذكره غير الشر

بكير  افعير إسناده لم هذا الحديث  :وقال السر وكلر من ذكره إنرما  ،يذكر الشر
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افعير  ولعل  :قال ،له إسنادا   "المعرفة" يجد البيهقير في ولم  ،حكاه عن الشر

ير افعير أخذه من السر  . الواقدير يعني سير ،الشر

ة للترقييد بالفقير :قال ته فليس فيه حجر يقع في كلام  لم لأنره  ،وعلى تقدير صحر

ة ارع وإنرما ذكره في القصر  .الشر

خصة وقعت لأجل الحاجة المذكورة :فيحتمل  .أن تكون الرر

ؤال فلا يتمر الاستدلال مع إطلاق الأحاديث  :ويحتمل أن يكون للسر

ارع   .المنصوصة من الشر

فعندهم لا تجوز  ،اعتبر هذا القيد الحنابلة مضموما  إلى ما اعتبره مالك وقد

ة  طب إلاَّ العرير  .لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشتري إلى الرر

ة كثيرة    :ثمر إنر صور العرير

جل لصاحب حائط :منها بعني ثمر نخلاتٍ بأعيانّا بخرصها  :أن يقول الرر

يعه ويقبض منه الترمر ويسلم إليه النرخلات بالترخلية فيخرصها ويب .من الترمر

  .فينتفع برطبها

أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلاتٍ معلومة من  :ومنها

ر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه رطبها بقدر خرصه  ،حائطه ثمر يتضرر

له له   .بتمرٍ يعجر

ر الموهوب له بانت :ومنها اها فيتضرر طب تمرا  ولا أن يهبه إير ظار صيرورة الرر

طب بخرصه من الواهب أو  يحبر أكلها رطبا  لاحتياجه إلى الترمر فيبيع ذلك الرر
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لا     .من غيره بتمرٍ يأخذه معجر

جل تمر حائطه بعد بدور صلاحه :ومنها ويستثني منه نخلات  ،أن يبيع الرر

دقةمعلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفر له عن خرصها في ا  .لصر

ص لأهل الحاجة  دقة فرخر ا أعريت من أن تخرص في الصر يت عرايا لأنّر وسمر

الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك الترمر من 

  .رطب تلك النرخلات بخرصها

ف فيها :ومنها وهذه هبة  ،أن يعري رجلا  تمر نخلاتٍ يبيح له أكلها والترصرر

  .مخصوصة

دقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة أ :ومنها ن يعري عامل الصر

دقة   .لا يخرصها في الصر

ورتان من العرايا لا يبيع فيها   .وهاتان الصر

ور صحيحة عند  افعير والجمهوروجَيع هذه الصر  .الشر

ورة الثرانية مالك وقصر ة في البيع على الصر على  أبو عبيدوقصرها  ،العرير

ورة الأخيرة من  طب ولا  ،صور البيعالصر ص لهم أن يأكلوا الرر وزاد أنره رخر

  .يشتروه لتجارة ولا ادرخار

ة على الهبة أبو حنيفةومنع  عري  ،صور البيع كلرها وقصر العرير وهو أن ي 

جل تمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثمر يبدو له في ارتجاع تلك الهبة  ،الرر

ص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما  طب بخرصه تمرا  فرخر  ،وهبه له من الرر
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 .وحمله على ذلك أخذه بعموم النرهي عن بيع الثرمر بالترمر

ب م :وتعقر وفي  ( ) بالترصريح باستثناء العرايا في حديث ابن عمر كما تقدر

  .حديث غيره

خصة أنر  :من أصحابهم عن عيسى بن أبانوحكى الطرحاوير  أنر معنى الرر

ة  فلمار جاز له أن  ،بالقبض إلاَّ لأنر الهبة لا تملك  ،يملكها لم الذي وهبت له العرير

كان ذلك  -يملك المبدل منه حترى يستحقر البدل  لم وهو  -يعطي بدلها تمرا  

  .وكان رخصة ،ى  مستثن

خصة فيه أنر المرء مأمورٌ بإمضاء ما وعد به  :وقال الطرحاوير  بل معنى الرر

لمار أذن له أن يحبس ما وعد به ويعطي ف ،يكن واجبا  عليه لم ويعطي بدله ولو 

خصة  .بدله ولا يكون في حكم من أخلف وعده ظهر بذلك معنى الرر

ة العطيرة  منها .واحتجر لمذهبه بأشياء تدل على أنر العرير
ٍ
ة في شيء  ،ولا حجر

ة شرعا  على صورٍ  ة العطيرة أن لا تطلق العرير لأنره لا يلزم من كون أصل العرير

 .أخرى

ة هو الذي نّى عن بيع الثرمر بالترمر في  :لمنذرقال ابن ا ص في العرير الذي رخر

حابة لم مع  :قال ،لفظٍ واحدٍ من رواية جَاعةٍ من الصر ونظير ذلك الإذن في السر

   ___________________  
 (  722) برقم  وأيضا  حديث جابر (  725) برقم  انظر حديث ابن عمر  ( )
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 ."لا تبع ما ليس عندك  :صلى الله عليه وسلمقوله 

ة  ى  فمن أجاز الم سلمم مع كونه مستثن :قال من بيع ما ليس عندك ومنع العرير

  .من بيع الثرمر بالترمر فقد تناقض مع كونّا مستثناة  

خصة على الهبة فبعيدٌ  ا حملهم الرر مع تصريح الحديث بالبيع واستثناء  وأمر

ة من البيعفلو كان المراد الهبة لممم  ،العرايا منه ولأنره عبرر  ،ا استثنيت العرير

خصة لا تكون  خصة والرر  ،لهبةوالمنع إنرما كان في البيع لا ا ،بعد ممنوع إلاَّ بالرر

خصة قيردت بخمسة أوسق أو ما دونّا والهبة لا تتقيرد م  ،وبأنر الرر قوا  لم لأنّر يفرر

جوع في الهبة بين ذي رحمٍ وغيره جوع جائزا  فليس  ،في الرر وبأنره لو كان الرر

طب جوع لا يجوز فلا  ،إعطاؤه بالترمر بدل الرر بل هو تجديد هبة أخرى فإنر الرر

 .يصحر تأويلهم

جل يكون له ممرٌّ  "البخاري قبل إيراد حديث الباب  قال :تكميل  ،باب الرر

ر  :صلى الله عليه وسلمقال النربىر  .نخلٍ  فيحائطٍ أو  فيأو شربٌ  من باع نخلا  بعد أن تؤبر

قيفللبائع الممرر  ( ) "فثمرتها للبائع  ة ،حترى يرفع والسر  .وكذلك ربر العرير

جَة في الفقه :قال ابن المنير يه على إمكان اجتماع الترنب :وجه دخول هذه الترر

وهو مأخوذٌ من  ،هذا له الملك وهذا له الانتفاع ،الحقوق في العين الواحدة

   ___________________  
 .تي إن شاء اللهسيأتي شرحه بعد الحديث الآ ( )
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استحقاق البائع الثرمرة دون الأصل فيكون له حقر الاستطراق لاقتطافها في 

ة ،أرضٍ مملوكةٍ لغيره   .وكذلك صاحب العرير

ة :قال الموهوبة  هل هو على الواهب أو ،وعندنا خلافٌ فيمن يسقي العرير

 ،على المشتري وقيل ،وكذلك سقي الثرمرة المستثناة في البيع قيل على البائع ؟له

 انتهى .في ذلك الإجَاعفلا تغترر بنقل ابن بطرالٍ 

 



 136 باب العرايا وغير ذلك   البيوع كتاب   

 الحديث الرابع عشر
ص في بيع العرايا في خمسة  صلى الله عليه وسلمأنر النبير  ،عن أبي هريرة  -720 رخر

  .( ) أو دون خمسة أوسقٍ  ،أوسقٍ 

 

ص ر)  :قوله  ."أرخص  "كذا للأكثر بالترشديد وللكشميهنير ( خر

ة هي النرخلة والعرايا ( في بيع العرايا )  :قوله أي في بيع ثمر العرايا لأنر العرير

م ة كما تقدر  .فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ،جَع عرير

اوي( في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق )  :قوله بينر مسلم  ،شكر من الرر

كر فيه من داود بن الحصينفي  وللبخاري من وجهٍ آخر عن  ،روايته أنر الشر

 .مالك مثله

د بهذا الإسناد :وذكر ابن الترين تبعا  لغيره  إلاَّ وما رواه عنه  :قال ،أنر داود تفرر

  .مالك بن أنس

م في الزكاة .بالاتفاقوالوسق سترون صاعا   كما تقدر
ن قالوقد اعتبر  ( )  مم

   ___________________  
) ومسلم  ،عن عبد الله بن عبد الوهاب ويحيى بن قزعة(  7752 ،7022) أخرجه البخاري (  )

عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلهم عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن (  522 

  أبي أحمد عن أبي هريرة 

 (  22 ) في كتاب الزكاة برقم  انظر حديث أبي سعيد  (7)
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 .ايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليهبجواز بيع العر

كر المذكور  .واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشر

افعيرةوالخلاف عند  اجح عند  ،المالكيرة والشر الجواز في الخمسة  المالكيرةوالرر

افعيرة ،فما دونّا وهو  ،الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة وعند الشر

 .اهروأهل الظر  قول الحنابلة

ق  فيؤخذ ،أنر الأصل الترحريم وبيع العرايا رخصة :فمأخذ المنع منه بما يتحقر

كر  ىلغم منه الجواز وي     .ما وقع فيه الشر

ما  ثمر وقعت  ،أنر النرهي عن بيع المزابنة وسبب الخلاف هل ورد متقدر

خصة في العرايا خصة في بيع  ،الرر أو النرهي عن بيع المزابنة وقع مقرونا  بالرر

 .؟العرايا

ل كر في رفع الترحريم :فعلى الأور  .لا يجوز في الخمسة للشر

كر في قدر الترحريم :وعلى الثراني ل رواية سالٍ  ،يجوز للشر ح الأور ويرجر

  .المذكورة في الحديث قبله

 ،صالحةٌ لجميع ما تحت الخمسة "دون  "بأنر لفظة  :واحتجر بعض المالكيرة

خصةفلو عملنا بها للزم رفع هذه ا  .لرر

ب ق عليه :وتعقر وهو المفتى  ،بأنر العمل بها ممكنٌ بأن يحمل على أقل ما تصدر

افعير به في    .مذهب الشر

مذير حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن مالكٍ عن  وقد روى الترر
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أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة  "داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة بلفظ 

د ولم  "أوسق   .في ذلك يتردر

أنر ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق لوروده في  :وزعم المازرير 

كر  واية التي وقع فيها الشر حديث جابر من غير شك  فيه فتعينر طرح الرر

نة واية المتيقر افعيَّ  وألزم المزني   :قال ،والأخذ بالرر   نتهىا .القول به الشر

 .وفيما نقله نظرٌ 

ا ابن المنذر ف  من كتبه ما نقله عنهأمر
ٍ
وإنرما فيه ترجيح القول  ،ليس في شيء

ائر إلى أنر الخمسة لا تجوز وهو الذي ألزم المزنير أن  ،وإنرما يجوز ما دونّا ،الصر

ٌ من كلامه افعير كما هو بينر  .يقول به الشر

وا بحديث جابر :وقد حكى ابن عبد البرر هذا القول عن قومٍ قال  ،واحتجر

افعير ومالك ومن اتربعهماولا خ :ثمر قال في جواز العرايا في أكثر  لاف بين الشر

  .يثبت عندهم حديث جابر ولم  ،يبلغ خمسة أوسق لم من أربعة أوسق ممرا 

افعير وأحمد و .حديث جابر الذي أشار إليه :قلت حهأخرجه الشر ابن  صحَّ

ثني وخزيمة  ابن حبران والحاكم أخرجوه كلهم من طريق ابن إسحاق حدر

ه واسع بن حبران عن جابر سمعت رسول الله مح د بن يحيى بن حبران عن عمر مر

الوسق والوسقين  :يقول ،حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها صلى الله عليه وسلم

 .لفظ أحمد .والثرلاثة والأربع

 ."الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق  "وترجم عليه ابن حبران 
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ا  لا يجوز تجاوزه فليس  ،وهل الذي قاله يتعينر المصير إليه ا جعله حدر وأمر

 .بالواضح

ة تكون ثلاثة  :واحتجر بعضهم لمالكٍ بقول سهل بن أبي حثمة إنر العرير

أخرجه الطربرير من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة  .أوسق أو أربعة أو خمسة

ة فيه لأنره موقوف ،عن الأعرج عن سهل   .ولا حجر

  :ومن فروع هذه المسألة

ج وخرَّ  .د في صفقةٍ على خمسة أوسق فإنر البيع يبطل في الجميعما لو زا

افعيرة فقة أنره يجوز بعض الشر  .من جواز تفريق الصر

 .وهو بعيدٌ لوضوح الفرق

ثمر باع مثلها البائع بعينه للمشتري  ،ولو باع ما دون خمسة أوسق في صفقةٍ 

افعيرة على الأصحر جاز عند  .بعينه في صفقةٍ أخرى أحمد وأهل ه ومنع ،الشر

 .والله أعلم ،الظراهر
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 الحديث الخامس عشر
من باع نخلا  قد  :قال صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن عبد الله بن عمر  - 72

 ( ).بتاعالم  أن يشترط  إلاَّ  ،رت فثمرتها للبائعبر أ  

 ( ).أن يشترط المبتاع إلاَّ  ،من ابتاع عبدا  فماله للذي باعه: ( )ولمسلم 

 

ر ويؤنرث (خلا  من باع ن)  :قوله  والجمع نخيلٌ  .النرخل اسم جنسٍ يذكر

ما امرئٍ أبرر  "في رواية الليث عن نافع عند الشيخين ( رت بِّ قد أ  )  :قوله أير

 ."نخلا  ثمر باع أصلها 

فا  على المشهور "أبرت  "وقوله  دة مخفر دا   ،ضمر الهمزة وكسر الموحر ومشدر

اء مفتوحةٌ  ء آكله أكلا  أبرت النرخل آبر :يقال ،والرر  .ه أبرا  بوزن أكلت الشير

 .بوزن علمته أعلمه تعليما   ،أبررته بالترشديد أؤبرره تأبيرا   :ويقال

ومعناه شقر طلع النرخلة الأنثى ليذرر فيه شيءٌ من  ،والترأبير الترشقيق والترلقيح

   ___________________  
من طرق عن نافع عن ابن عمر (  522 ) ومسلم (  7522 ،7077 ،7070) أخرجه البخاري (  )

. 

 .وسيأتي تعقيب الشارح عليه. وظاهر كلامه أنه من أفراد مسلم! كذا قال ( 7)

من طرق عن الزهري عن سال عن أبيه عن ابن (  522 ) ومسلم (  7750) أخرجه البخاري ( 2)

 .النخل ثم حديث العبد فذكر حديث. عمر
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كر د الترشقيق ولو  ،طلع النرخلة الذر   .يضع فيه شيئا   لم والحكم مستمرٌّ بمجرر

بقومٍ على  صلى الله عليه وسلممررت مع رسول الله  :وروى مسلمٌ من حديث طلحة قال

كر في  :قالوا ؟ما يصنع هؤلاء :فقال ،رءوس النرخل حونه يجعلون الذر يلقر

  .الحديث ..حفيلقالأنثى 

 بحسب ما جرت العادة أنره إذا فعل فيه نبتت  :وقال القرطبير 
ٍ
إبار كل شيء

 .عبرر به عن ظهور الثرمرة وعن انعقادهاثمر قد ي ،ه وانعقدت فيهثمرتم  الثرمرة  

  .يفعل فيها شيءٌ  لم وإن 

 لم على أنر من باع نخلا  وعليها ثمرةٌ مؤبررةٌ  :استدل بمنطوقه :القول الأول

 .بل تستمرر على ملك البائع ،تدخل الثرمرة في البيع

ا تدخل في البيع وتكون  :وبمفهومه ا إذا كانت غير موبررةٍ أنّر على أنّر

 .وبذلك قال جَهور العلماء .شتريللم

تكون للبائع قبل الترأبير  :فقالا ،خالفهم الأوزاعير وأبو حنيفة :القول الثاني

 .وبعده

  .تكون للمشتري مطلقا   :فقال ،ابن أبي ليلى سم عكم  :القول الثالث

ضٍ للثرمرة فإن شرطها  ،وهذا كله عند إطلاق بيع النرخل من غير تعرر

وإن شرطها البائع  ،شتريت النرخل بثمرتها كانت للمشتريا :المشتري بأن قال

  .لا يجوز شرطها للبائع :فقال ،وخالف مالكٌ  .لنفسه قبل الترأبير كانت له

  .حكمانومن مفهومه  ،فالحاصل أنره يستفاد من منطوقه حكمان
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ط :أحدهما   .بمفهوم الاستثناء :والآخر .بمفهوم الشّر

لأنره لو  ،طاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهرٌ القول بدليل الخ :قال القرطبير 

ط لغوا  لا فائدة فيه  .كان حكم غير المؤبررة حكم المؤبررة لكان تقييده بالشّر

يختلف الحكم  لم بل لو تأبرر بنفسه  ،لا يشترط في الترأبير أن يؤبرره أحدٌ  :تنبيهٌ 

 عند جَيع القائلين به 

بالمبتاع المشتري بقرينة الإشارة إلى  المراد( أن يشترط المبتاع  إلاَّ )  :قوله

 ." من باع "البائع بقوله 

وقد استدل بهذا الإطلاق على أنره يصحر اشتراط بعض الثرمرة كما يصحر 

وهذه هي  ،أن يشترط المبتاع شيئا  من ذلك إلاَّ  :وكأنره قال ،اشتراط جَيعها

  .النركتة في حذف المفعول

 .له شرط بعضها لا يجوز :فقال ،وانفرد ابن القاسم

  .واستدل به على أنر المؤبرر يخالف في الحكم غير المؤبرر

افعيرة رٍ فالجميع للبائع :وقال الشر رٌ وبعضها غير مؤبر  ،لو باع نخلة  بعضها مؤبر

فقة اد الصر  .فإن أفرد فلكل  حكمه ،وإن باع نخلتين فكذلك يشترط اتحر

د فلك ،ويشترط كونّما في بستانٍ واحدٍ    .ل  حكمهفإن تعدر

 .على أنر الذي يؤبرر للبائع والذي لا يؤبرر للمشتري .ونصر أحمد

  .الحكم للأغلبالمالكيرة وجعل 

وأنر الحكم المذكور مختصٌّ بإناث النرخل دون  ،جواز الترأبير :وفي الحديث
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ا ذكوره فللبائع نظرا  إلى المعنى ،ذكوره افعيرةومن  ،وأمر من أخذ بظاهر  الشر

ق بين أنثى وذكرٍ الترأبير فل  .م يفرر

ثمر خرج طلعٌ آخر من تلك  ،واختلفوا فيما لو باع نخلة  وبقيت ثمرتها له

 .النرخلة

ما  إلاَّ لأنره ليس للبائع  ،هو للمشتري :قال ابن أبي هريرة :القول الأول

  .يوجد لم وجد دون ما 

  .غيرها هو للبائع لكونه من ثمرة المؤبررة دون :قال الجمهور :القول الثاني

ط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع  ،ويستفاد من الحديث أنر الشّر

  .فلا يدخل في النرهي عن بيعٍ وشرطٍ 

بحديث الباب على جواز بيع الثرمرة قبل بدور صلاحها  .واستدل الطرحاوير 

  .؛ واحتجر به لمذهبه الذي حكيناه في ذلك

به البيهقير وغيره ء في غير ما ورد فيه حترى إذا بأنره يس :وقد تعقر تدل بالشير

فيستدل لجواز بيع الثرمرة قبل بدور  ،جاء ما ورد فيه استدل بغيره عليه كذلك

م  ،ولا يعمل بحديث الترأبير ،صلاحها بحديث الترأبير بل لا فرق عنده كما تقدر

ائع فإنر الثرمرة في ذلك للمشتري سواءٌ شرطها الب .وبعده في البيع قبل الترأبير

 .يشترطها لم لنفسه أو 

لاح  والجمع بين حديث الترأبير وحديث النرهي عن بيع الثرمرة قبل بدور الصر

وهذا  ،وفي حديث النرهي مستقلةٌ  ،بأنر الثرمرة في بيع النرخل تابعةٌ للنرخل ،سهلٌ 
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ا   واب ،واضحٌ جدر  .والله أعلم بالصر

ترى النرخل وحده أن إلى منع من اش ذهب الجمهور :قال ابن بطرالٍ  :تكميل

بخلاف ما لو اشتراه تبعا   ،يشتري ثمره قبل بدور صلاحه في صفقةٍ أخرى

  .الجواز مطلقا   مالكٍ وروى ابن القاسم عن  .للنرخل فيجوز

ل أولى لعموم النرهي عن ذلك :قال  .والأور

رع للبائع :مسألة والخلاف في هذه  ،من باع أرضا  محروثة  وفيها زرعٌ فالزر

رع  ،ويؤخذ منه أنر من أجر أرضا  وله فيها زرع ،في النرخل كالخلاف أنر الزر

رت صورة الإجارة  .للمؤجر لا للمستأجر إن تصور

 

ة العبد في هذا الحديث في جَيع نسخ البخارير ( ولمسلم  ) :قوله  ،ثبتت قصر

ا من أفراد مسلمٍ  كتاب البيوع  رم ظم نم  لمَّاوكأنره  ،وصنيع صاحب العمدة يقتضي أنّر

ا من إفراد مسلمم م أنّر   .ن البخارير فلم يجده فيه توهر

ارح ابن العطرار عن صاحب العمدة يادة  :فقال ،واعتذر الشر هذه الزر

يخان من رواية سالٍ عن أبيه عن عمر نسب  لمَّافالمصنرف  :قال ،أخرجها الشر

يادة لمسلمٍ وحده صا   .الحديث لابن عمر احتاج أن ينسب الزر   .انتهى ملخر

در عليهوبا ن في الرر يخين  ،لغ شيخنا ابن الملقر يذكرا في طريقخ سالٍ  لم لأنر الشر

لكن  ،بغير واسطة عمر صلى الله عليه وسلمعمرم بل هو عندهما جَيعا  عن ابن عمر عن النربير 

ب فتعينر أنر سبب وهْم المقدسير ما  ،مسلم والبخارير ذكراه في البيوع والشّر
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  .هذكرت  

يادة في حديث نافعٍ عن ابن  لم  :وقال النرووير في شرح مسلم تقع هذه الزر

وقد  .بل هو أجلر من نافع فزيادته مقبولة ،فإنر سالما  ثقة .وذلك لا يضرر  ،عمر

ارقطنير إلى ترجيح رواية نافعٍ    .انتهى .وهي إشارةٌ مردودةٌ  .أشار النرسائير والدر

ا نفي تخريجها فمردود :قلت ا ثابتة عند البخارير من رواي ،أمر ة ابن فإنّر

لميكةجريج عن ابن أبي   .( ) لكن باختصار ،عن نافعٍ  م 

ا الاختلاف بين سال ونافع فإنرما هو في رفعها ووقفها لا في إثباتها  .وأمر

ونافع رفع حديث النرخل عن ابن عمر عن  ،فسال رفع الحديثين جَيعا   ،ونفيها

ح ،على ابن عمر عن عمر العبدخ  ووقف حديثم  .صلى الله عليه وسلمالنربير  مسلم ما  وقد رجر

حه النرسائير    .رجر

وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي  :وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البرر 

 .اختلف فيها سال ونافع

ة العبد فرفعها سال  ،اترفقا على رفع حديث النرخل :قال أبو عمر ا قصر وأمر

ح البخارير رواية سالٍ في رفع الحديثين ،ووقفها نافع على عمر  .ورجر

اودير ونقل  حيح ما رواه سال  ،من نافع مٌ هو وهْ  :ابن الترين عن الدر والصر

   ___________________  
لميكة عن نافع مولى ابن عمرعن  "(  7702) ولفظه عند  ( ) أنَّ أي ما نخلٍ بيعت قد أبرت لم  ،ابن أبى م 

ى له نافع هؤلاء الثلاث. وكذلك العبد والحرث ،فالثمر للذي أبرها ،يذكر الثمر  " سمَّ
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  .مرفوعا  في العبد والثرمرة

لا أدري من أين أدخل الوهم على نافعٍ مع إمكان أن يكون  :قال ابن الترين

فتصحر  صلى الله عليه وسلممستندا  إلى ما قاله النربير  -يعني على جهة الفتوى  -عمر قال ذلك 

وايتان   .الرر

مذير في قد ن :قلت وايتين "الجامع  "قل الترر  ،عن البخارير تصحيح الرر

 .ترجيح قول سالٍ  "العلل  "ونقل عنه في 

قال ابن دقيق  (أن يشترط المبتاع  إلاَّ  ،من ابتاع عبدا  فماله للذي باعه ) :قوله

وهي  ،على أنر العبد يملك لإضافة الملك إليه باللاملمالكٍ استدل به  :العيد

  .الملكظاهرةٌ في 

مالك وبه قال  ،كه سيرده مالا  فإنره يملكهيؤخذ منه أنر العبد إذا ملر  :قال غيره

افعير في القديم أن  إلاَّ لكنره إذا باعه بعد ذلك رجع المال لسيرده  ،وكذا الشر

  .يشترطه المبتاع

افعير في الجديد  ،لا يملك العبد شيئا  أصلا   :وقال أبو حنيفة وكذا الشر

ج للفرس :ختصاص والانتفاع كما يقالوالإضافة للا  .السرر

أنر من باع عبدا  ومعه مال وشرطه المبتاع أنر البيع  :ويؤخذ من مفهومه

ا  فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم  ،يصحر  لكن بشّط أن لا يكون المال ربوير

افعير بدراهم   .قاله الشر

على العبد وكأنر العقد إنرما وقع  ،لا يمنع لإطلاق الحديث مالكٍ وعن 
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ة   .والمال الذي معه لا مدخل له في العقد ،خاصر

 .واختلف فيما إذا كان المال ثيابا  

يدخل  :وقيل ،تدخل عملا  بالعرف :وقيل ،أنر لها حكم المال .والأصحر 

  .ساتر العورة فقط

وإن شرط بعضه أو  ،شرطه المشتري للعبد صحر مطلقا   إنْ  :الباجير  وقال

  .لنفسه فروايتان

يرد :.ل المازرير وقا يرد عن عبده ببيعٍ أو معاوضةٍ فالمال للسر  ،إن زال ملك السر

والحديث  ،يتبع العبد وعن بعض الترابعين كالحسن ،أن يشترطه المبتاع إلاَّ 

ة على قائل هذا   .حجر

يرد إلاَّ وإن زال بالعتق ونحوه فالمال للعبد  وإن زال بالهبة  ،أن يشترطه السر

 .فروايتانونحوها 

 .وكذا إن سلمه في الجناية .أرجحهما إلحاقها بالبيع :ل القرطبير قا

ط الذي لا ينافي مقتضى العقد :وفي الحديث   ،جواز الشّر

إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثرمرة  "وله مال  " :قوله :قال الكرمانير 

 .إلى النرخلة
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 الحديث السادس عشر
من ابتاع طعاما  فلا يبعه  :الق صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن ابن عمر  -727

 ( ).حتى يقبضه :وفي لفظ .( ) حتى يستوفيه

 ( ).وعن ابن عباس مثله

 

على منع بيع الطرعام اترفقوا ( من ابتاع طعاما  فلا يبعه حتى يستوفيه )  :قوله

ولمسلمٍ من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس  ،قبل قبضه

 بمنزلة  :قال
ٍ
ه ابن عبراس .الطرعاموأحسب كل شيء  .وهذا من تفقر

 .إلى اختصاص ذلك بالطرعام :ومال ابن المنذر

 ،على أنر من اشترى عبدا  فأعتقه قبل قبضه أنر عتقه جائز باترفاقهمواحتجر 

  .فالبيع كذلك :قال

ب ارع إلى العتق :وتعقر ف الشر وللبخاري عن طاوس  .بالفارق وهو تشور

   ___________________  
من طرق عن ( 572 )م ومسل( 7057 ،7052 ،7077 ،7 70 ،2 70)أخرجه البخاري (   )

 . نافع عن ابن عمر 

 عن الزهري عن سال عن أبيه نحوه (  572 ) ومسلم (  7020 ،7072) وللبخاري 

 .من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله(  572 ) ومسلم (  7072) أخرجه البخاري ( 7)

 . عن ابن عباسمن طريق طاوس (  575 ) ومسلم (  7072 ،7075) أخرجه البخاري ( 2)
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جل طعاما  حترى يستوفيه صلى الله عليه وسلم أنر رسول الله ،عن ابن عبراسٍ   ،نّى أن يبيع الرر

  .أٌ مرجر ذاك دراهم بدراهم والطرعام  :قال ؟كيف ذاك: قلت لابن عبراسٍ 

فأجابه ابن عبراس بأنره إذا باعه  ،معناه أنره استفهم عن سبب هذا النرهي

ر المبيع في يد البائع   .فكأنره باعه دراهم بدراهم ،المشتري قبل القبض وتأخر

 :قال طاوس ،ينر ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاوس عند مسلمويب

م  :قلت لابن عبراس
هب والطرعام مرجأ :قال ؟لخ  :أي ،ألا تراهم يتبايعون بالذر

ثمر باع  ،يقبض منه الطرعام ولم فإذا اشترى طعاما  بمائة دينار مثلا  ودفعها للبائع 

ه باع مائة  .والطرعام في يد البائع الطرعام لآخر بمائة وعشّين دينارا  وقبضها فكأنر

 .دينارٍ بمائة وعشّين دينارا  

لا  :ولذلك قال ابن عبراس ،لا يختصر النرهي بالطرعام .وعلى هذا الترفسير

 
ٍ
  .مثله إلاَّ أحسب كل شيء

لع حيث تبتاع  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله  :ويؤيرده حديث زيد بن ثابت أن تباع السر

ار إلى  حهأخرجه أبو داود و .رحالهمحترى يحوزها الترجر  .ابن حبران صحَّ

ة على  :قال القرطبير   يتِّ بم عثمان الهذه الأحاديث حجر
حيث أجاز بيع كل  ( )

   ___________________  
دليل على أنه لم يأبه بمخالفة عثمان البتي لمعارضته لصريح  ،وفي نقل الشارح الاتفاق على المنع ( )

 . الحديث

أحد . والبتي هو عثمان بن مسلم أبو عمرو البصري. وهو تصحيف(. الليثي ) وقغ في المطبوع : تنبيه
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 قبل قبضه
ٍ
فحمل الطرعام على عمومه وألحق  ،مالكوقد أخذ بظاهرها  ،شيء

اء جَيع المعاوضات  .بالشّر

افعير وابن حبيبٍ وسحنونٌ  قم لْحم وأم   .ا فيه حقر توفيةٍ بالطرعام كل م الشر

افعير وزاد  ياه إلى كل مشترى أبو حنيفة والشر أنر أبا حنيفة استثنى  إلاَّ  ،فعدر

 .العقار وما لا ينقل

افعير واحتجر ال عن ربح ما  صلى الله عليه وسلمنّى النربير  :قال وبحديث عبد الله بن عمر :شر

مذير  .( )يضمن لم    .أخرجه الترر

نن بلفظ وفي معناه حديث حكيم بن حزام أخرجه أصح :قلت  "اب السر

جل فيسألني البيع ليس عندي .الله يا رسولم  :قلت أبيعه منه ثمر  ،يأتيني الرر

وق مذير  "لا تبع ما ليس عندك  :فقال ؟أبتاعه له من السر وأخرجه الترر

   ___________________    
جَع بت  -كان يبيع البتوت  ،عبة والثوريوعنه ش ،روى عن أنس والشعبي ،فقهاء البصرة القدماء

 . هـ 22 مات سنة : قال يحيى بن معين. فن سب إليها –وهو كساء غليظ 

، (22 7)، وابن ماجه (722 )، والترمذي (2/722)، والنسائي (2502)أخرجه أبو داود ( )

( 5 72)والدارمي ( 77022) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 705و  27 و  22 /  7)وأحمد 

ه عيب عن أبيه عن جدِّ مرو بن ش  ى رسول  الله . من طريق عم طين في  ،عن سلفٍ وبيعٍ  صلى الله عليه وسلمنّم وعن شرم

حه الحاكم  .لفظ النسائي. "وعن ربحخ ما ل يمضمن، وعن بيعخ ما ليس عندك، بيعٍ واحدٍ  وصحَّ

(5/727) 

  .حديث حسنٌ صحيحٌ : وقال الترمذي
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 ."عن بيع ما ليس عندي  صلى الله عليه وسلمنّاني رسول الله  "ولفظه  .مختصرا  

  :يحتمل معنيينوبيع ما ليس عندك  :قال ابن المنذر

فيشبه بيع الغرر  ،أبيعك عبدا  أو دارا  معيرنة  وهي غائبة :أن يقول :أحدهما

  .لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها

ار بكذا :أن يقول :ثانيهما أو على  ،على أن أشتريها لك من صاحبها ،هذه الدر

  نتهىا .أن يسلمها لك صاحبها

ة حكيمٍ موافقةٌ للاحتمال الثراني  .وقصر

افعير تفصيلوفي صفة القب   :ض عن الشر

نانير والثروب فقبضه بالترناول راهم والدر وما لا ينقل  ،فما يتناول باليد كالدر

جر فقبضه بالترخلية  .كالعقار والثرمر على الشر

وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنرقل إلى مكانٍ 

 .لا اختصاص للبائع به

 .الترخليةإنره يكفي فيه  وفيه قولٌ 

على أنره يصحر الإعتاق ويصير قبضا  سواءٌ  فالجمهور .واختلفوا في الإعتاق

والأصحر في الوقف  ،يدفع أم لا ولم كان للبائع حقر الحبس بأن كان الثرمن حالا  

ته  .أيضا  صحر

هن خلافٌ   .وفي الهبة والرر

افعيرة انفيهما  والأصحر عند الشر ما لا يصحر ة وحديث ابن عمر في ،أنّر  قصر
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عب  البعير الصر
ةٌ لمقابله ( )  .حجر

أن يكون ابن عمر كان وكيلا  في القبض  يحتملبأنره  :ويمكن الجواب عنه

إذا أذن المشتري للموهوب له في قبض  :وهو اختيار البغوير قال ،قبل الهبة

اد القابض  ،المبيع كفى وتمر البيع وحصلت الهبة بعده لكن لا يلزم من هذا اتحر

  .لأنر ابن عمر كان راكب البعير حينئذٍ  ،والمقبض

 .في أنر القبض في جَيع الأشياء بالترخلية للمالكيرة والحنفيرةوقد احتجر به 

افعيرة والحنابلة ور والأراضي وما أشبهها  وعند الشر تكفي الترخلية في الدر

 .دون المنقولات

قول  أن يكون فيحتمل ،ليس في الحديث تصريحٌ بالبيع :وقال ابن قدامة

  .يذكر ثمنا   لم وهو الظراهر فإنره  ،هبة   :أي "هو لك  "عمر 

وقد وقع  " صلى الله عليه وسلمفباعه من رسول الله  "وفيه غفلةٌ عن قوله في الحديث  :قلت

 ،فعلى هذا فهو بيعٌ  "فاشتراه  "في بعض طرق هذا الحديث عند البخارير 

يذكر  لم وكما  ،اءذكر لا يلزم أن يكون هبة  مع الترصريح بالشّر ي   لم وكون الثرمن 

   ___________________  
فكنت على بمكْرٍ  ،في سفر صلى الله عليه وسلمكنا مع النبي : الق ،عن ابن عمر ( 5  7)أخرجه البخاري  ( )

 ،فيزجره عمر ويرده ،ثم يتقدم ،فيزجره عمر ويرده ،فيتقدم أمام القوم ،فكان يغلبني ،صعبٍ لعمر

فقال  صلى الله عليه وسلمبعنيه فباعه من رسول الله : قال ،هو لك يا رسولم الله: قال ،بعنيه: لعمر صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 " تصنع به ما شئت ،هو لك يا عبد الله بن عمر: صلى الله عليه وسلمالنبي 



 153 باب العرايا وغير ذلك   البيوع كتاب   

 .ينقل لم أن يكون القبض المشترط وقع وإن  يحتملالثرمن 

ساقه بعد العقد كما ساقه  صلى الله عليه وسلمأن يكون النربير  يحتمل :قال المحبر الطربرير 

لا    بحسبه ،وسوقه قبضٌ له ،أور
ٍ
 .لأنر قبض كل شيء

ترى ح "في المعنى على قوله  زيادةفي قوله حترى يقبضه ( حتى يقبضه )  :قوله

بل  ،لأنره قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري ،"يستوفيه 

 .يحبسه عنده لينقده الثرمن مثلا  

قد رأيت النراس  :قال ،أنر أباه ،أخرج الشيخان عن سال بن عبد الله :تكميل

ي ضربون في أن يبيعوه في  ،إذا ابتاعوا الطرعام جزافا   صلى الله عليه وسلمفي عهد رسول الله 

 .وذلك حترى يؤووه إلى رحالهم ،ممكانّ

وه بالجزاف لم لكنرهم  ،وبه قال الجمهور يخصر
ولا قيردوه بالإيواء إلى  ،( )

حال  .الرر

ل ا الأور  ،فلما ثبت من النرهي عن بيع الطرعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل :أمر

أخرجه أبو  .وورد الترنصيص على المكيل من وجهٍ آخر عن ابن عمر مرفوعا  

 ( )داود

   ___________________  
زاف كل  شيء لا ي علم كيل ه( ) ه ،ولا وزن ه ،الجخ  . ولا عدد 

من رواية المنذر (  2 5/2) "الكبرى"والبيهقي في ( 2202)والنسائي ( 2275)أخرجه أبو داود (7)

بيد المدني  .من رواية أمبي الأمسود كلاهما عن القاسمخ عن ابن عمر( 5700)والإمام أمحمد   .بن ع 
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ا الثراني حال خرج مخرج الغالب :وأمر  .فلأنر الإيواء إلى الرر

كنرا نبتاع الطرعام فيبعث إلينا رسول الله  :وفي بعض طرق مسلمٍ عن ابن عمر

  .من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكانٍ سواه قبل أن نبيعه صلى الله عليه وسلم

فأجاز بيع الجزاف قبل  :بين الجزاف والمكيل ق مالك في المشهور عنهوفرَّ 

 .وبه قال الأوزاعير وإسحاق .قبضه

والاستيفاء إنرما يكون في  ،فتكفي فيه الترخلية مرئيٌ بأنر الجزاف  :واحتجر لهم

من اشترى " :وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا   ،مكيلٍ أو موزون

 :نرسائير بلفظورواه أبو داود وال ."طعاما  بكيلٍ أو وزنٍ فلا يبيعه حترى يقبضه

  ."طعاما  اشتراه بكيلٍ حترى يستوفيه نّى أن يبيع أحدٌ "

ارقطنير من حديث جابر عن بيع الطرعام حترى  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله " :والدر

اعان ار من حديث أبي  .( )"صاع البائع والمشتري ،يجري فيه الصر ونحوه للبزر

   ___________________    
  .يذكر الشارح  لفظهما قريبا  وس

 "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2/2) "السنن"والدارقطني في ( 7772)أخرجه ابن ماجه ( )

 .من رواية ابنخ أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر(  02 )عبد بن حميد ( 2 5/2)

أبو عبد الرحمن  في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "زوائد ابن ماجه"قال البوصيري في 

 .انتهى. وهو ضعيفٌ  .الأنصاري

وهو في البزار من طريق . وفيه ابن أبي ليلى عن أبي الزبير(: 2/72) "التلخيص"وقال الشارح في 

لا نعلمه إلاَّ : وقال .مي عن مخلد بن حسين عن هشامخ بنخ حسان عن محمد عن أبي هريرةرْ الجم  سلمٍ م  
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 هريرة بإسنادٍ حسنٍ 

 ،لمكيل بالكيل وفي الموزون بالوزنوفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في ا

وكذا لو  ،فمن اشترى شيئا  مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا  فقبضه فاسد

 .اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس

ل حترى  لم ومن اشترى مكايلة وقبضه ثمر باعه لغيره  يجز تسليمه بالكيل الأور

  .وبذلك كله قال الجمهور ،يكيله على من اشتراه ثانيا  

ل مطلقا   :وقال عطاء  .يجوز بيعه بالكيل الأور

ل :وقيل ل لم وإن باعه بنسيئةٍ  ،إن باعه بنقدٍ جاز بالكيل الأور  .يجز بالأور

  .والأحاديث المذكورة تردر عليه

  .مثلثة الجيم والكسر أفصح "جزافا   "وقوله 

 

   ___________________    
ا   .سٍ وابنخ عباسٍ عن أن وفي البابخ  ،من هذا الوجهخ  عيفينخ جدَّ  ،أخرجهما ابن  عدي  بإسنادينخ ضم

عمر عن يحيى بن أبي كثير بتاعان التمر ،وروى عبد  الرزاق عن مم  .أنَّ عثمان وحكيم بن حزام كانا يم

بيعانه بذلك الكيلخ  ،ويخلطانخه في غرائر عن ذلك أنْ يبيعا حتَّى يمكيلاه لمن  صلى الله عليه وسلمفنهاهما النبي   .ثمَّ يم

ه منهماا رسلا   صلى الله عليه وسلمورواه الشافعي  وابن  أبي شيبة والبيهقي عن الحسنخ عنخ النبيِّ  "بتاعم وقال في  ،م 

ها إلى : قال البيهقي "وعليه نقصانه. فيكون له زيادت ه"آخره  مَّ بعض  هٍ إذا ض  وي موصولا  من أموج  ر 

مر وابنخ عبَّاس   .انتهى. بعضٍ قويم مع ما ثبتم عن ابن ع 
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 الحديث السابع عشر
يقول وهو  ،صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله ،وعن جابر بن عبد الله  -722

م بي :بمكة عام الفتح  ،والأصنام والخنزير والميتةع الخمر إنر الله ورسوله حرر

فن وي  أرأيت شحوم الميتة فإنره ي   ،رسول اللهيا :فقيل  ،دهن بها الجلودطلى بها السر

 :عند ذلك صلى الله عليه وسلمثم قال رسول الله  ،هو حرامٌ  ،لا :فقال ؟ويستصبح بها الناس

م عليهم شحومها جَلوه لمَّاالله  إنر  ،قاتل الله اليهود ثم باعوه فأكلوا  ،حرر

 ( ).ثمنه

 .أي أذابوه :جَلوه :قال المصنف

 

ة عام الفتح )  :قوله فيه بيان تاريخ ذلك ؛ وكان ذلك في رمضان ( وهو بمكر

 صلى الله عليه وسلمثمر أعاده  ،أن يكون الترحريم وقع قبل ذلك :ويحتمل ،سنة ثمان من الهجرة

 .يكن سمعه لم ليسمعه من 

م )  :قوله حيحين بإسناد الفعل إلى ( إنر الله ورسوله حرر هكذا وقع في الصر

 ."ما حرَّ  "وكان الأصل  ،ضمير الواحد

 ،تأدرب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين صلى الله عليه وسلمإنره  :فقال القرطبير 

   ___________________  
من طريق يزيد بن أبي حبيب (   52 ) ومسلم (  2252 ،2025 ، 7 7) البخاري أخرجه (  )

 .عن عطاء بن أبي رباح عن جابر 
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  .( )ومن يعصهما :لأنره من نوع ما ردر به على الخطيب الذي قال

واة في هذا الحديث على ذلكتتر  ولم  ،كذا قال فإنر في بعض طرقه في  ،فق الرر

حيح  الصر
م  " ( )   ."ورسوله  " ليس فيه  "إنر الله حرر

ما  "وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث   "إنر الله ورسوله حرر

إنر الله ورسوله  "وقد صحر حديث أنس في النرهي عن أكل الحمر الأهليرة 

   ___________________  
ممن يطعخ اللهم : فقال صلى الله عليه وسلمأنَّ رجلا  خطبم عند النبيِّ ": عن عدي بن حاتم ( 220)أخرجه مسلم ( )

ه فقد رشدم  وى، ورسولم ن يعصهما فقد غم ومن : قل. طيب  أمنتم بئسم الخ: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله . ومم

 . "يعصخ اللهم ورسولمه

إن الله )قتصار على قوله ولم أر فيهما الا ،ومراده أحد الصحيحين. كذا أطلق الشارح رحمه الله (7)

م  .ولعلَّه وقع في نسخة الشارح( حرَّ

. ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر عن قتيبة(  2222) وقد أخرجه أبو داود  

 .ذا اللفظ المذكوربه

  "ورسوله  "وفيه . كلاهما عن قتيبة(  52 )مسلم (  7 7)وأخرجه البخاري  

وقد . ه عليه الشارحكما نبَّ .ولم يسق لفظه. من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد به ورواه مسلمٌ  

 .لهورسو. وليس فيه. من طريق عبد الحميد به(  2222)  "مستخرجه"أخرجه أبو عوانة في 

من طريق (  2222) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في (  522)  "المنتقى"ورواه ابن الجارود في  

 .وليس فيه ورسوله. أبي الوليد الطيالسي عن الليث به

سلمٌ لفظها .ولعلَّه قصدم طريقم عبد الحميد بن جعفر   .لكن لا بأس بالعزو إليه .فهي وإن ل يمسقْ م 

ة مواضع. "الشارح"في وهذا ما يفعله الحافظ    .في عدَّ
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 ."ينهاكم  "وقع في رواية النرسائير في هذا الحديث و ( )"ينهيانكم 

ووجهه الإشارة إلى أنر أمر النربير  ،جواز الإفراد في مثل هذا :والترحقيق

والمختار ( والله ورسوله أحقر أن يرضوه )  :وهو نحو قوله ،ناشئٌ عن أمر الله

 :ند سيبويهوالترقدير ع ،في هذا أنر الجملة الأولى حذفت لدلالة الثرانية عليها

اعر ،ورسوله أحقر أن يرضوه ،والله أحقر أن يرضوه    :وهو كقول الشر

أي مختلف   نحن بما عندنا وأنت بما      عندك راضٍ والرر

سول تابع لأمر الله ،أحقر أن يرضوه خبر عن الاسمين :وقيل  .لأنر الرر

 .في الأشربة إن شاء اللهالكلام مستوفى سيأتي ( الخمر )  :قوله

والميتة  ،بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاةٍ شرعيرة( والميتة )  :قوله

على تحريم بيع  الإجَاعونقل ابن المنذر وغيره  ،بالكسر الهيئة وليست مرادا  هنا

مك والجراد ،الميتة  .ويستثنى من ذلك السر

وهو مختار  .زائدةٌ  :وقيل ،بوزن غربيبٍ ونونه أصليرةٌ ( والخنزير )  :قوله

 .لجوهرير ا

قتل الخنزير إذا ل يكن فيه  :فقال الشافعية شذَّ بعض   :قال ابن التين لا ي 

 .على جواز قتله مطلقا   والجمهور :قال .ضراوة

   ___________________  
  .(720)ومسلم ( 2727)أخرجه البخاري ( )
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الوثن  :وقال غيره ،هو الوثن :قال الجوهرير  ،جَع صنم (والأصنام )  :قوله

را   ،ما له جثرة نم ما كان مصور فإن كان  ،فبينهما عموم وخصوص وجهيٌّ  ،والصر

را  فهو وثن وصنم  .مصور

وفي رواية عبد  ،أقف على تسمية القائل لم ( الله  يا رسولم  :فقيل)  :قوله

 ." فقال رجلٌ  "الحميد الآتية 

فن ويدهن بها الجلود  ،أرأيت شحوم الميتة)  :قوله فإنره يطلى بها السر

ا مقتضية ا ذكر من المنافع فلمخم فهل يحل بيعها  :أي( ويستصبح بها النراس  إنّر

ة البيع  .لصحر

ه بعض العلماء  ،البيع :أي( لا هو حرام  :فقال)  :قوله افعير هكذا فسرر كالشر

 .ومن اتربعه

وهو  .يحرم الانتفاع بها :على الانتفاع فقال "هو حرام"قوله  من حمل ومنهم

ليل إلاَّ فلا ينتفع من الميتة أصلا  عندهم  ،قول أكثر العلماء  وهو ،ما خصر بالدر

 .الجلد المدبوغ

س من الأشياء الطراهرة  .واختلفوا فيما يتنجر

  .الجمهور على الجواز :القول الأول

 من ذلك :قال أحمد وابن الماجشون :القول الثاني
ٍ
 .لا ينتفع بشيء

على أنر من ماتت له دابرة ساغ  بإجَاعهم واستدل الخطرابير على جواز الانتفاع

يد فينة بشحم الميتة ولا فرق فكذلك .له إطعامها لكلاب الصر  .يسوغ دهن السر
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وسياقه ( إلخ . .قاتل الله اليهود :عند ذلك صلى الله عليه وسلمثمر قال رسول الله )  :قوله

له الأكثر أنر المراد بقوله  ة ما أور  .البيع لا الانتفاع "هو حرام  "مشعر بقور

 ،الويل لبني إسرائيل :وروى أحمد والطربرانير من حديث ابن عمر مرفوعا  

حوم باعوها فأكلوا ثمنها لمَّاإنره  مت عليهم الشر وكذلك ثمن الخمر عليكم  ،حرر

ارير مرفوعا  . حرام إنر الخمر حرامٌ  :ولأحمد والطربرانير من حديث تميمٍ الدر

  .شراؤها وثمنها

اك بن مخلدٍ عن عبد الحميد بن جعفر  :قال أحمد حر ثنا أبو عاصم الضر حدر

إنر  :يقول عام الفتح :ولفظه .عن جابرأخبرني يزيد بن أبي حبيب عن عطاء 

م بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام يا  :قال رجلٌ  ،الله حرر

فن والجلود  ؟فما ترى في بيع شحوم الميتة .الله رسولم  ا تدهن بها السر فإنّر

وأخرجه مسلم عن أبي موسى . الحديث. .قاتل الله يهود :فقال .ويستصبح بها

 .( ) بل قال مثل حديث الليث ،ق لفظهسيم  ولم  .اصمعن أبي ع

فظهر بهذه  . ففي سياقه بعض مخالفةوإلاَّ  ،والظراهر أنره أراد أصل الحديث

حوم ؤال وقع عن بيع الشر واية أنر السر رناه .الرر د ما قرر  .وهو يؤير

ده أيضا  ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عبراس قال  صلى الله عليه وسلمأنره  ،ويؤير

   ___________________  
 .المقصود بحديث الليث رواية العمدة هنا ( )
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كن وهو ع - حوم فباعوها  ،قاتل الله اليهود :-ند الرر م عليهم الشر إنر الله حرر

م عليهم ثمنه  ،وأكلوا أثمانّا م على قوم أكل شيء حرر   "وإنر الله إذا حرر

ى  :قال جَهور العلماء العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير النرجاسة فيتعدر

  .ارة الخنزيرولكنر المشهور عند مالك طه ،ذلك إلى كل نجاسة

فعلى هذا إن كانت بحيث  ،والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة

افعيرة إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها  عند بعض العلماء من الشر

 .وغيرهم

والظراهر أنر النرهي عن بيعها  ،على المنع حملا  للنرهي على ظاهره والأكثر

لبان التي تعظرمها ويلت ،للمبالغة في الترنفير عنها حق بها في الحكم الصر

 .ويحرم نحت جَيع ذلك وصنعته ،النرصارى

 .على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وأجَعوا

ص بعض العلماء حكاه ابن المنذر  .في القليل من شعر الخنزير للخرز ورخر

 .فعلى هذا فيجوز بيعه .الأوزاعير وأبي يوسف وبعض المالكيرةعن 

وف لر ما لا تحم  ،ن الميتة عند بعض العلماءويستثنى م عر والصر ه الحياة كالشر

وزاد بعضهم  ،وهو قول أكثر المالكيرة والحنفيرة .فإنره طاهر فيجوز بيعه ،والوبر

نر والقرن والظرلف  .العظم والسر

عور  ولكنرها تطهر عندهم  .الحسن والليث والأوزاعير وقال بنجاسة الشر

سة  ،بالغسل ا متنجر عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجسة وكأنّر
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  .إنره يطهر إذا سلق بالماء :في عظم الفيل قول ابن القاسمونحوه  ،العين

م عليهم شحومها جَلوه لمَّاإنر الله  ) :قوله      (  ثم باعوه فأكلوا ثمنه ،حرر

 ( )الله سيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء 

   ___________________  
 (. 272) في كتاب الأشربة رقم  انظر حديث ابن عباس (  )
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لم  باب السر

لم بفتحت لف وزنا  ومعن :ينالسر   .ى  السر

لف لغة أهل العراق لم لغة أهل الحجاز ،وذكر الماوردير أنر السر  ،والسر

لم تسليمه في المجلس :وقيل لف تقديم رأس المال والسر لف أعمر  .السر   .فالسر

لم شرعا   ة :والسر مر لم زاده في الحدر  ،بيع موصوف في الذر  ،ومن قيرده بلفظ السر

  .لأنره ليس داخلا  في حقيقته ،فيه نظرٌ  .طى عاجلا  ومن زاد فيه ببدلٍ يع

في  واختلفوا .ابن المسيربما حكي عن  إلاَّ على مشّوعيرته  واترفق العلماء

  .بعض شروطه

وعلى تسليم رأس المال في  ،على أنره يشترط له ما يشترط للبيع واترفقوا

  .المجلس

ز للحاجة أم لا واختلفوا  .؟هل هو عقد غررٍ جور
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 حديث الثامن عشرال
وهم يسلفون  ،المدينة صلى الله عليه وسلمقدم النبير  :قال ،ـ عن عبد الله بن عباسٍ 722

  :فقال ،في الثمار السنة والسنتين والثلاث
ٍ
فليسلف في كيلٍ  ،من أسلف في شيء

  ( ).إلى أجلٍ معلومٍ  ،ووزنٍ معلومٍ  ،معلومٍ 

 

ل القدوم كان في شهر ربيع الأ (المدينة  صلى الله عليه وسلمقدم النبير )  :قوله  .بلا خلافور

فعدل بهم ذات  ،بظهر الحرة صلى الله عليه وسلموا رسول الله فتلقر  "وفي صحيح البخاري 

وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع  ،اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف

 .وهذا هو المعتمد  "الأول 

ن قالوشذر   "في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب و ،يوم الجمعة مم

ل ها لهلال ربيع الأمم قدخ  ل يوم منه :أي "ور  .أور

قدمها لليلتين خلتا من شهر  "وفي رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق 

ل  ومثله عن ابن  ،لكن قال ليلة الاثنين ،ونحوه عند أبي معشّ "ربيع الأور

 .وثبت كذلك في أواخر صحيح مسلم ،البرقير 

لة قدمها لاثنتي عشّة لي "وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق 

   ___________________  
من طرق عن ابن أبي (  202 ) ومسلم (  25 7 ،72 7 ،75 7 ،72 7) أخرجه البخاري (  )

 . بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس نجيح عن عبد الله
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ل   ."خلت من ربيع الأور

قدم  "من طريق أبي بكر بن حزم  "شرف المصطفى  "وعند أبي سعيد في 

ل  وهذا يجمع بينه وبين الذي قبله بالحمل على  ."لثلاث عشّة من ربيع الأور

 .الاختلاف في رؤية الهلال

ثمر نزل على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين  "وعنده من حديث عمر 

ل لليلتين بقيتا  ليوافق رواية  "خلتا  "ولعله كان فيه  ،كذا فيه "من ربيع الأور

بير في  ،جرير بن حازم في نصف ربيع  :عن ابن شهاب"ر المدينةاخبأ"وعند الزر

ل  .الأور

ة لثلاث  :وجزم ابن حزم ،كان قدومه في سابعه :وقيل بأنره خرج من مكر

نره خرج من الغار ليلة إ :وهذا يوافق قول هشام بن الكلبير  ،ليالٍ بقين من صفر

ل ل يوم من ربيع الأور  .الاثنين أور

ل فلعلَّ  .فإن كان محفوظا   وإذا  ،قدومه قباء كان يوم الاثنين ثامن ربيع الأور

إنره أقام بقباء أربع عشّة ليلة :ضمر إلى قول أنس
خرج منه أنر دخوله المدينة  ،( )

 .كان لاثنين وعشّين منه

   ___________________  
المدينةم فنزلم أمعلىم المدينة في  صلى الله عليه وسلمقدمم النبي  : عن أمنسٍ قال(572)ومسلم ( 2 2)أخرجه البخاري ( )

مرو بن عوف ثمَّ أرسلم إلى بني النجار  ،فيهم أمربع عشّة ليلة صلى الله عليه وسلمفأمقامم النبي   .حي  ي قال لهم بنو عم

ي  "الحديث.. .وففجاؤوا متقلدي الس 
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فعلى قوله تكون  ،خلها لاثنتي عشّة خلت منهبأنره د :جزم الكلبيَّ  لكنر 

  .إقامته بقباء أربع ليالٍ فقط

 :يعني ،أقام بها الثرلاثاء والأربعاء والخميس :وبه جزم ابن حبران فإنره قال

 .يعتدر بيوم الخروج لم فكأنره  ،وخرج يوم الجمعة

بيوم  يعتدر  لم فكأنره  .إنره أقام فيهم ثلاث ليالٍ  :وكذا قال موسى بن عقبة

خول ،الخروج  .ولا الدر

حكاه  .أنره أقام فيهم اثنين وعشّين يوما   ،وعن قوم من بني عمرو بن عوف

ار بير بن بكر بير ما يقر   ،الزر  .ب منهوفي مرسل عروة بن الزر

ويجمع بأنر القدوم كان  ،ووقع في رواية مسلم ليلا   ،أنره قدم نّارا   والأكثر

 .آخر الليل فدخل نّارا  

وللبخاري من طريق ابن ( سلفون في الثمار السنتين والثلاث وهم ي   ) :قوله

عامين أو ثلاثة شك إسماعيل  :العام والعامين أو قال "ابن أبي نجيح علية عن 

نتين  "فقال  ( )يشكر سفيان  ولم  .يعني ابن عليرة " وهم يسلفون في الترمر السر

 ."والثرلاث 

   ___________________  
حدثنا يحيى بن (  202 ) لكن في صحيح مسلم  ،هو كما الشارح ففي البخاري لم يشك سفيان  ( )

أخبرنا سفيان بن عيينة عن : وقال يحيى. حدثنا: قال عمرو( واللفظ ليحيى ) يحيى وعمرو الناقد 

  .لسنتينالمدينة وهم يسلفون في الثمار السنة وا  صلى الله عليه وسلمقدم النبي  :ابن أبي نجيح قال
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نتين  "وقوله  "عامين  "وقوله  ا على نزع الخافض "السر أو على  ،منصوب إمر

 .المصدر

  ) :قوله
ٍ
 "ف في تمرمن سلَّ "وفي رواية ابن عليرة ( من أسلف في شيء

  .ولى أشملوالأ   ،بالتشديد

لم في الحيوان إلحاقا  للعدد بالكيل "في شيء  "وقوله   .أخذ منه جواز السر

  .الحنفيرةالمخالف فيه و

ن منصور من طريق يونس بن عبيد أخرج سعيد بف .الحسنوقال بصحته 

لف في الحيوان إذا كان شيئا  معلوما  إلى  ،عن الحسن أنره كان لا يرى بأسا  بالسر

  .أجل معلوم

 .والواو بمعنى أو ،فيما يوزن :أي( في كيلٍ معلومٍ  ووزنٍ معلومٍ  )  :قوله

  .والوزن فيما يوزن ،والمراد اعتبار الكيل فيما يكال

تراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز على اش واترفقوا

وقفيز العراق وإردبر مصر
فإذا  ،بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة ،( )

   ___________________  
: قال الأزهري ،القفيز مكيالٌ معروفٌ لأمهلخ العراق(: 2/70 ) "شرح مسلم"قال النووي في ( )

كاكيك قال  ،وأما الأردب فمكيالٌ معروفٌ لأمهل مصر ،والمكوك صاعٌ ونصفٌ  ،هو ثمانية مم

 .انتهى. يسع  أمربعة  وعشّين صاعا  : الأزهري وآخرون

 7 وعليه فالقفيز يسع . والمد  ملء  اليدين الم عتدلتين .عة أممدادوهو أمرب .والصاع  مشهورٌ : قلت 
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 .أطلق صرف إلى الأغلب

لم ما يكال أو يوزن فلا بدر فيه  أجَعوا :قال ابن بطرال على أنره إن كان في السر

فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بدر  ،من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم

  .فيه من عدد معلوم

رع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما  ،أو ذرع معلوم :قلت والعدد والذر

م شرطه في الكيل والوزن  ،وهو عدم الجهالة بالمقدار رع ما تقدر ويجري في الذر

راع لأجل اختلافه في الأماكن   .من تعيين الذر

ء المسلم فيه صفة تميرزه عن غيرهعلى أنر  وأجَعوا  ،ه لا بدر من معرفة صفة الشير

م كانوا يعملون به ،يذكر في الحديث لم وكأنره  ض لذكر ما كانوا  ،لأنّر وإنرما تعرر

 .يهملونه

ان الأعرج عن ( إلى أجلٍ معلومٍ  ) :قوله افعير من طريق أبي حسر أخرج الشر

لف المضمون إ :ابن عبراس قال قد أحله الله في  ى  لى أجل مسمر أشهد أنر السر

ا الذين آمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمر ) ثمر قرأ  .كتابه وأذن فيه  ى  يا أيهر

حهوأخرجه الحاكم من هذا الوجه و(.  فاكتبوه  .صحَّ

لا تسلف  :وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عبراس قال

   ___________________    
  .والله أعلم .صاعا  
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ومن طريق سال بن أبي الجعد عن  .أجلا  واضرب  ،ولا إلى الحصاد ،إلى العطاء

لم قفيزا  وأجلا  فلا بأس" :ابن عبراس بلفظٍ  يت في السر   .إذا سمر

اق من طريق نبيح  زر ر  -وأخرج عبد الرر دة ومهملة مصغر وهو  -بنونٍ وموحر

اي  -العنزير   :الكوفير عن أبي سعيد الخدرير قال -بفتح المهملة والنرون ثمر الزر

لم بما يق عر ربا  السر  .ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم ،وم به السر

لا بأس أن يسلف  :عن نافع عن ابن عمر قال "الموطرأ  "وأخرج مالك في 

جل في الطرعام الموصوف بسعرٍ معلوم إلى أجل معلوم يكن ذلك في  لم ما  ،الرر

ن طريق وأخرجه ابن أبي شيبة م .يبد صلاحها لم يبد صلاحه أو ثمرة  لم زرع 

 .عبيد الله بن عمر عن نافع نحوه

الأسود سألت  ": قالابن أبي شيبة من طريق الثرورير عن أبي إسحاق وروى 

لم في الطرعام   ."كيل معلوم إلى أجل معلوم ،لا بأس به :فقال ،عن السر

لمم  افعيرة الحالَّ  وأجاز السر  .إلى المنع وذهب الأكثر ،الشر

 ،على العلم بالأجل فقط "إلى أجل معلوم  "ن أجاز الأمر في قوله وحمل مم 

ا  ،فالترقدير عندهم من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول وأمر

لم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى  .لأنره إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر ،السر

  .فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر

ب  .بالكتابة :وتعقر

 .الأجل في الكتابة شرع لعدم قدرة العبد غالبا   لأنر  ،بالفرق :وأجيب
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لاشتراط تعيين  "لا تسلف إلى العطاء  "بقول ابن عبراس الماضي  واستدلَّ 

 لا يختلف
ٍ
وكذلك  ،فإنر زمن الحصاد يختلف ولو بيومٍ  ،وقت الأجل بشيء

 .مالك ووافقه أبو ثوروأجاز ذلك  ،ومثله قدوم الحاجر  ،خروج العطاء

افعيرةواختار ابن خز  .تأقيته إلى الميسرة يمة من الشر

بعث إلى يهودير ابعث لي ثوبين إلى  صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،واحتجر بحديث عائشة

ته بما وهم فيه ،وأخرجه النرسائير  .الميسرة وطعن ابن المنذر في صحر
( ).  

   ___________________  
وغيرهم من طريق عمارة بن (  2 75)وأحمد ( 2 7 )والترمذي  .(2272)أخرجه النسائي (  )

ة .أبي حفصة أخبرنا عكرمة عن عائشة  .وفيه قصر

: عبة أميضا  عن عمارة بن أبي حفصة قالوقد رواه ش   .حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ : قال الترمذي 

ئل شعبة يوما  عن هذا : سمعت  أمبا داود الطيالسي يقول: وسمعت  محمد بن فراس البصري يقول س 

رمي بنخ عمارة بن أبي حفصة: فقال. الحديث وموا إلى حم ث كم حتَّى تق  ه .لست  أ حدِّ : قال ،فت قبِّلوا رأْسم

رممي في القوم  . وحم

 . انتهى. أي إخعجابا  بهذا الحديث: يسىقال أبو ع  

حديثم  "الشامل"أعلَّ ابن المنذر فيما نقله ابن الصباغ في (: 2/27) "التلخيص"قال الشارح في  

مي بن عمارة إنه صدوق إلاَّ أنَّ : وقد قال فيه أحمد بن حنبل ،إنه رواه عنه شعبة: وقال ،عائشة بحرم

 .فيه غفلة

تابع عليه وهذا ل: قال ابن المنذر    انتهى  .فأخاف أن يكون من غفلاتخه .ي 
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د  إلاَّ لأنره ليس في الحديث  ،والحقر أنره لا دلالة فيه على المطلوب مجرر

 .يصف الثروبين لم ولذلك  ، يمتنع أنره إذا وقع العقد قيرد بشّوطهالاستدعاء فلا

لم في  أخرج البخاري عن أبي البخترير سألت ابن عمر  :دةـفائ عن السر

 ،وسألت ابن عبراسٍ  ،..عن بيع الثرمر حترى يصلح صلى الله عليه وسلمنّى النربير  :فقال ،النرخل

 :قلت ،ترى يوزنعن بيع النرخل حترى يأكل أو يؤكل وح صلى الله عليه وسلمنّى النربير  :فقال

  .حترى يحرز :قال رجلٌ عنده ؟وما يوزن

لم في النرخل المعينر من البستان المعينر  لكن بعد  ،واستدل به على جواز السر

 .وهو قول المالكيرة .بدور صلاحه

لا  :وقد روى أبو داود وابن ماجه من طريق النرجرانير عن ابن عمر قال

أسلم في حديقة نخلٍ قبل أن تطلع فلم  فإنر رجلا   ،ي سلم في نخل قبل أن يطلع

إنرما  :وقال البائع ،هو لي حترى تطلع :فقال المشتري ،تطلع ذلك العام شيئا  

نةبعتك   ،اردد عليه ما أخذت منه :فقال. صلى الله عليه وسلمفاختصما إلى رسول الله  ،هذه السر

ولا تسلموا في نخلٍ حترى يبدو صلاحه
 . وهذا الحديث فيه ضعف. ( )

   ___________________    
إنما رواه شعبة عن  .بل ل نره من روايته ،ول ينفرد به حرمي ،وهذا  في الحقيقة من غفلات الم علِّل 

ميٌ حاضرا  في المجلس ،والده عمارة عن عكرمة انتهى كلامه . بيَّنه الترمذي والبيهقي .وكان حرم

 .رحمه الله

من رواية ( 02 77) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 7722)وابن ماجه ( 2222)داود أخرجه أبو ( )

 



 باب السلم   البيوع كتاب   
172 

لم في بستان معينر  اترفاق الأكثرونقل ابن المنذر   .لأنره غرر ،على منع السر

لم الحالالأكثر وقد حمل  وقد روى ابن حبران  ،الحديث المذكور على السر

ة إسلام زيد بن سعنة   -والحاكم والبيهقير من حديث عبد الله بن سلام في قصر

ين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون  سول الله أنره قال لر -بفتح السر

 :قال. ؟هل لك أن تبيعني تمرا  معلوما  إلى أجل معلوم من حائط بني فلان :صلى الله عليه وسلم

ى   ى   ،لا أبيعك من حائط مسمر ة إلى أجل مسمر  .بل أبيعك أوسقا  مسمار

   ___________________    
 .أبي إسحاق السبيعي عن النجراني به

 .مجهول: قال عنه ابن  معين وابن  عدي والشارح  والمنذري وغيرهم ،والنجراني
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 باب الشّوط في البيع

 الحديث التاسع عشر
كاتبت  :فقالت ،جاءتني بريرة :قالت ،عن عائشة رضي الله عنها -725

إن أحبر أهلك أن  :فقلت ،فأعينيني ،في كل عام أوقيرةٌ  ،سع أواقٍ أهل على ت

ها لهم  ،لهم :فقالت ،فذهبت بريرة إلى أهلها ،لي فعلت ويكون ولاؤكخ  ،أعدر

إني  :فقالت ،جالسٌ  صلى الله عليه وسلمورسول الله  ،فجاءت من عندهم ،فأبوا عليها

ت فأخبر صلى الله عليه وسلمفسمع النبير  ،أن يكون لهم الولاء إلاَّ فأبوا  عرضت ذلك عليهم

 ،فإنما الولاء لمن أعتق ،خذيها واشترطي لهم الولاء :فقال ،صلى الله عليه وسلمعائشة النبير 

ثم  ،فحمد الله وأثنى عليه ،في الناس صلى الله عليه وسلمثم قام رسول الله  ،ففعلت عائشة

ما كان من  ؟فما بال رجالٍ يشترطون شروطا  ليست في كتاب الله ،أما بعد :قال

 ،قضاء الله أحقر  ،ة شرطٍ وإن كان مائ ،شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ 

  ( ).وإنما الولاء لمن أعتق ،وشرط الله أوثق

   ___________________  
ومسلم (  7527 ،7522 ،7272 ،7277 ، 727 ،7277 ،7020 ،7022) أخرجه البخاري (  )

 .من طريق هشام بن عروة وكذا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها(  502 ) 

من طريق ( 7272,7522) و  ،من طريق عمرة(  7522 ،7275 ،222) وأخرجه البخاري  

 .أيمن الحبشي كلاهما عن عائشة نحوه

 



 174    باب الشروط في البيع   البيوع كتاب   

دة بوزن فعيلة( جاءتني بريرة )  :قوله ة من البرير  ،هي بفتح الموحر مشتقر

  .وهو ثمر الأراك

ا فعيلة من البرر بمعنى مفعولة كمبرورةٍ  :وقيل  ،أو بمعنى فاعلة كرحيمةٍ  ،إنّر

هه القرطبير    .هكذا وجر

ل ة  .غيرر اسم جويرية صلى الله عليه وسلملأنره  ،أولى والأور وكان اسمها برر
لا   :وقال. ( )

وا أنفسكم   .فلو كانت بريرة من البرر لشاركتها في ذلك ( ) .تزكر

لناسٍ من بني  :وقيل ،وكانت بريرة لناسٍ من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم

  .ويمكن الجمع ،قاله ابن عبد البرر  .هلال

وعاشت إلى خلافة  ،ن تعتق كما في حديث الإفكوكانت تخدم عائشة قبل أ

ته بذلك ،معاوية ست في عبد الملك بن مروان أنره يل الخلافة فبشّر  .وتفرر

 .( )وروى هو ذلك عنها 

   ___________________    
كما .تلفةفمخارج الحديثين مخ(   202) هذا الحديث يختلف عن حديث عائشة الآتي برقم : تنبيه 

كر أطراف الحديث الآتي مع هذا الحديث لا يصحر كما صنع الدكتور البغا . سيأتي تخريجه
وعليه فذخ

 . ومحمد عبد الباقي

قاله في بنت زينب ( لا تزكوا أنفسكم ) وقوله . من حديث ابن عباس (  20 7)أخرجه مسلم (  )

 .كما سيأتي

 .بي سلمة رضي الله عنهامن حديث زينب بنت أ(  27 7) أخرجه مسلم ( 7)

عبد من طريق (  2522)  "المعرفة"وأبونعيم في (  705/  72)  "الكبير"أخرج الطبراني في  (2)
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وبالكسر من تقع  ،المكاتمب بالفتح من تقع له الكتابة (كاتبت  أهل ) قوله 

 .وكاف الكتابة ت كسر وت فتح كعين العتاقة ،منه

كتب ) ومنه قوله تعالى  .اشتقاقها من كتمبم بمعنى أموْجب :اغبقال الر

أو  .(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) وقوله ( عليكم الصيام 

تكون مأخوذة من معنى  :وعلى الأول .ومنه كتبت  الخط ،بمعنى جَمعم وضمَّ 

 غالبا   تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها :وعلى الثاني ،الالتزام

 .ول تكن ت عرف في الجاهلية .الكتابة إسلامية :قال الروياني

 .وكلام غيره يأباه! كذا قال 

ها النبي   :ومنه قول ابن التين  .صلى الله عليه وسلمكانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرَّ

بةٍ في الإسلام :-في كلامه على حديث بريرة  -وقال ابن خزيمة   ،أول مكاتم

ل من كوتب من الرجال في  ، الجاهلية بالمدينةوقد كانوا يكاتبون في وأوَّ

 .الإسلام سلمان

   ___________________    
كنت أجالس بريرة : قال ،الخالق بن زيد بن واقد حدثني أبي أن عبد الملك بن مروان حدثهم

رى فيك خصالا  لخليق أن تل هذه إني لأ. يا عبد الملك: فكانت تقول. بالمدينة قبل أنْ أمليخ هذا الأمر

إن الرجل ليدفع عن باب الجنة : يقول  صلى الله عليه وسلمفإني سمعت رسول الله  ،فإن وليته فاحذر الدماء. الأمة

ن مسلم بغير حق  .أن ينظر إليها على محجمة من دم يريقه مخ

 . وهو ضعيف. وفيه عبد الخالق بن زيد بن واقد(:  772/  2)  "المجمع"قال الهيثمي في  
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 ( ).أعينوه :صلى الله عليه وسلمفقال النبي . أمنَّ أول من كوتب أبو المؤمل. وحكى ابن التين

أبو أمية  صلى الله عليه وسلمالنبي  (7)وأول من كوتب بعد .وأول من كوتب من النساء بريرة

مر  .ثم سيرين مولى أنس ،مولى ع 

وأحسنه تعليق  عتقٍ بصفة على معاوضةٍ  ،واختلف في تعريف الكتابة

 .مخصوصةٍ 

وهي لازمة  ،والكتابة خارجة عن القياس عند من يقول إنَّ العبد لا يملك

على الراجح من أقوال العلماء وجائزة له   ،من جهة السيد إلاَّ إنْ عجز العبد

 . فيها

 .معيننجم الكتابة هو القدر المعينَّ الذي يؤديه المكاتب في وقت  :تكميل

وأصله أنَّ العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم والمنازل 

يت   :لكونّم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم إذا طلع النجم  الفلاني  أدَّ

ك يت الأوقات نجوما  بذلك ،حقَّ مِّ مي المؤدَّى في الوقت نجما   ،فس    .ثم س 

بناء  على  .وقوفا  مع التسمية افعيهو قول الشواشتراط التأجيل في الكتابة 

ة من الضم شتقَّ وأقل  ما  ،وهو ضم بعض النجوم إلى بعض ،أنَّ الكتابة م 

   ___________________  
ه كعادته. ونقل كلامم ابن التين.أبا المؤمل( 2/277) "الإصابة"ذكر الحافظ في (  ) ول  .ول يذكر سندم

به  . يتعقَّ

 .أي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام(7)



 177    باب الشروط في البيع   البيوع كتاب   

  .وبأنه أمكن لتحصيل القدرة على الأداء ،يحصل به الضم نجمان

ة وذهب المالكية والحنفية  واختاره بعض الشافعية ،إلى جواز الكتابة الحالَّ

 .كالروياني

شبهوه ببيع  محققي أصحابهلا نصَّ لمالك في ذلك إلاَّ أنَّ  :وقال ابن التين

أن لاَّ يكون أقلَّ من نجمين  واختار بعض أصحاب مالك ،العبد من نفسه

 .كقول الشافعي

عل رفقا  بالمكاتب لا بالسيد :واحتج الطحاوي وغيره فإذا  ،بأنَّ التأجيل ج 

بأنَّ سلمان كاتب بأمر و ،وهذا قول الليث .قدر العبد على ذلك لا يمنع منه

 .ول يذكر تأجيلا   صلى الله عليه وسلمالنبي 

وبأنَّ عجْزم المكاتب عن القدر الحالِّ لا يمنع صحة الكتابة كالبيع في 

ة وهو لا يقدر حينئذ  ،المجلس كمن اشترى ما يساوي درهما  بعشّة دراهم حالَّ

 .إلاَّ على درهمٍ نفذم البيع  مع عجزه عن أكثر الثمن

شعرة  ،وا السلمم الحالَّ أجاز وبأن الشافعية ول يقفوا مع التسمية مع أنّا م 

 .بالتأجيل

بيح  :فائدة عن  -بفتح المهملة  -روى ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن ص 

ى :قال .أبيه  :فنزلت ،فسألت ه الكتابةم فأبى ،كنت  مملوكا  لحويطب بن عبد العزر

ك "الآية ( والذين يبتغون الكتاب )  ن وغيره في ترجَة صبيح أخرجه ابن السر

حابة   .في الصر
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عن ابن  وقال الليث عن يونس .وللبخاري معلقا  (  على تسع أواقٍ  ) :قوله

مت عليها في خمس  :قالت عائشة :قال عروة ،شهابٍ  وعليها خمسة أواقٍ نجر

 .( ) "..سنين

وايات واية المعلَّقة مخالفة للرر فالمشهور ما في رواية  ،وقد وقع في هذه الرر

ا كاتبت على تسع أواقٍ في كلر عام أوقيرة" شام بن عروة عن أبيهه وكذا في  "أنّر

 .رواية ابن وهب عن يونس عند مسلم

واية المعلَّقة غلطٌ  ،وقد جزم الإسماعيلر   .بأنر الرر

وبهذا جزم  ،والخمس كانت بقيت عليها ،بأنر الترسع أصلٌ  :ويمكن الجمع

 .القرطبير والمحبر الطربرير 

ر  تكن أدرت من  ولم  "عليه قوله في رواية قتيبة عن الليث عند البخاري ويعكر

 ."كتابتها شيئا  

   ___________________  
وصله الذهل في الزهريات عن أبي صالح كاتب الليث عن  (: 5/720)  "الفتح"قال الحافظ في  ( )

وأخرجه البخاري ومسلم  ،ث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطةوالمحفوظ رواية اللي ،الليث

وكذلك أخرجه النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق ابن وهب عن  ،كلاهما عن قتيبة عن الليث

وهذا هو المحفوظ أنَّ يونس  ،منهم يونس والليث كلهم عن ابن شهاب. رجالٍ من أهل العلم

سماع الليث له من ابن شهاب عند أبي عوانة من طريق ووقع التصريح ب ،رفيق الليث فيه لا شيخه

 انتهى .وعند النسائي من طريق ابن وهب كلاهما عن الليث ،مروان بن محمد
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ا كانت حصلت الأربع أواقٍ قبل أن تستعين عائشة :ويجاب ثمر جاءتها  ،بأنّر

  .وقد بقي عليها خمس

ت عليها بحلول  .يجاب :وقال القرطبير  بأنر الخمس هي التي كانت استحقر

ده قوله في  ،ع الأواقي المذكورة في حديث هشامنجومها من جَلة الترس ويؤير

إن شئت أعطيت ما  :ال أهلهافق"اية عمرة عن عائشة عند البخاري رو

 ."يبقى

أنره رأى في الأصل المسموع على الفربرير في هذه الطرريق  :وذكر الإسماعيلر 

ا كاتبت على خمسة أوساق  .بارإن كان مضبوطا  فهو يدفع سائر الأخ :وقال ،أنّر

 من النرسخ المعتمدة التي وقفنا عليها  لم  :قلت
ٍ
وكذا  ،الأواقي إلاَّ يقع في شيء

ته أن  ،في نسخة النرسفير عن البخارير  بأنر  يجمعوكان يمكن على تقدير صحر

ر عليه قوله ،قيمة الأوساق الخمسة تسع أواقٍ   "في خمس سنين  " لكن يعكر

ل  .فيتعينر المصير إلى الجمع الأور

عن  -بفتح المهملة  -روى ابن إسحاق عن خاله عبد الله بن صبيح  :فائدة

ى :أبيه قال )  :فنزلت ،فسألته الكتابة فأبى ،كنت مملوكا  لحويطب بن عبد العزر

كن وغيره في ترجَة صبيح في  "الآية ( والذين يبتغون الكتاب  أخرجه ابن السر

حابة  .الصر

وفي رواية  ،ر للمؤنرث من الإعانةكذا للأكثر بصيغة الأم( فأعينيني )  :قوله

مير للأواقي ،بصيغة الخبر الماضي من الإعياء "فأعيتني  "الكشميهنير   ،والضر
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زم أ :أي ،وهو مترجه المعنى   .تني عن تحصيلهاعجم

 "فأعتقيني"ة عن هشام عند ابن خزيمة وغيره وفي رواية حمراد بن سلم

ت في طريق مالك وغيره عن هشام أنر الثراب إلاَّ  ،بصيغة الأمر للمؤنرث بالعتق

ل  .الأور

ها لهم أحبر أهلكخ أنْ  إنْ  :فقلت)  :قوله  لي فعلت   ،أعدر
(  ويكون ولاؤكخ

واية  "وهي نظير رواية الليث عن ابن شهاب في الصحيحين  ،كذا في هذه الرر

 "عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فإن أحبروا أن أقضي .ارجعي إلى أهلك

 ولم  .ة طلبت أن يكون الولاء لها إذا بذلت جَيع مال المكاتبةوظاهره أنر عائش

يقع ذلك إذ لو وقع ذلك لكان اللوم على عائشة بطلبها ولاء من أعتقها 

  .غيرها

أن  "فقال بعد قوله  ،وقد رواه أبو أسامة عن هشام بلفظٍ يزيل الإشكال

ة  واحدة   ها لهم عدر لك رواه وكذ ."وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت  :أعدر

 .وهيب عن هشام

ا أرادت أن تشتريها شراء صحيحا  ثمر تعتقها إذ العتق فرع  فعرف بذلك أنّر

هرير  ،ثبوت الملك ده قوله في بقيرة حديث الليث عن الزر  :صلى الله عليه وسلمفقال  "ويؤير

  ."خذيها  "وهو يفسرر قوله في رواية مالك عن هشام  "ابتاعي فأعتقي 

ح ذلك أيضا  قوله في طريق أيم دخلت  :ن عن عائشة عند البحاريويوضر

وقوله في  .نعم :قالت ،اشتريني وأعتقيني :فقالت ،على بريرة وهي مكاتبة
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ت عائشة أن تشتري جارية  أراد"خاري أيضا  حديث ابن عمر عند الب

 ."فتعتقها

ثمر أرادوا  ،إذ وافقوا عائشة على بيعها ،وبهذا يترجه الإنكار على موالي بريرة

 .كون الولاء لهمأن يشترطوا أن ي

ده قوله في رواية أيمن المذكورة  لا تبيعوني حترى تشترطوا  :قالت "ويؤير

 ،اشتريت بريرة لأعتقها "وفي رواية الأسود في البخاري عن عائشة  ،"ولائي 

ا  ،وفي الصحيحين من طريق القاسم عن عائشة ،"ها ها ولاءم فاشترط أهل   أنّر

م اشتر ،أرادت أن تشتري بريرة   .طوا ولاءهاوأنّر

ادة ع من تلزم  ،والأهل في الأصل الآل ،والمراد بالأهل هنا السر وفي الشّر

افعيرةنفقته   .على الأصحر عند الشر

في رواية الليث  ( فأبوا عليها ،لهم :فقالت ،فذهبت بريرة إلى أهلها ) :قوله

 ."ويكون ولاؤك لنا ،إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل :وقالوا ،فأبوا"

ولا يكون لها  ،تحتسب الأجر عند الله :أي .سبة بكسر المهملةالحخ  هو من

 .ولاءٌ 

إني عرضت  :فقالت ،جالسٌ  صلى الله عليه وسلمورسول الله  ،فجاءت من عندهم ) :قوله

 "في رواية الليث ( صلى الله عليه وسلمفسمع النبير  ،أن يكون لهم الولاء إلاَّ فأبوا  ،ذلك عليهم

 صلى الله عليه وسلمرسول الله فسمع بذلك  "وفي رواية هشام  " صلى الله عليه وسلمفذكرت ذلك لرسول الله 

 ." فسألني فأخبرته
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زاد  "أو بلغه  صلى الله عليه وسلمفسمع بذلك النربير  "وفي رواية أيمن عند البخاري 

 .؟ما شأن بريرة :البخاري من هذا الوجه فقال

ولابن خزيمة من رواية حمراد بن سلمة كلاهما  ،ولمسلمٍ من رواية أبي أسامة

ما  :يما بيني وبينهافقالت لي ف ،جالس صلى الله عليه وسلمفجاءتني بريرة والنربير  "عن هشام 

فسمع ذلك النربير  ،ورفعت صوتي وانتهرتها ،لاها الله إذا   :فقلت ؟أراد أهلها

 .وكأن عائشة عرفت الحكم في ذلك .لفظ ابن خزيمة "فسألني فأخبرته   صلى الله عليه وسلم

ابتاعي فأعتقي  "في رواية الليث  (خذيها واشترطي لهم الولاء )  :قوله

 .( ) "يمنعك ذلك  لا " :وهو كقوله في حديث ابن عمر"

وليس في ذلك شيءٌ من الإشكال الذي وقع في رواية هشام عن أبيه في 

  "خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء  "الصحيحين 

كذا رواه أصحاب هشام عن عروة وأصحاب  :قال ابن عبد البرر وغيره

  .مالك عنه عن هشام

واختلف العلماء  .في البيع على شرطٍ فاسدٍ  صلى الله عليه وسلمواستشكل صدور الإذن منه 

  :في ذلك

   ___________________  
أرادت عائشة أم المؤمنين : قال ،من حديث ابن عمر(  7527)  "صحيحه"أخرجه البخاري في   ( )

 ،لا يمنعك ذلك: صلى الله عليه وسلمال رسول الله ق ،على أن ولاءها لنا: فقال أهلها ،أن تشتري جارية لتعتقها

  .فإنما الولاء لمن أعتق
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ط في الحديث .فمنهم بسنده إلى  "العال  "فروى الخطرابير في  ،من أنكر الشّر

 .أنره أنكر ذلك ،يحيى بن أكثم

افعير  حة  "الأمر  "في  وعن الشر الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرر

 .أويلوروايات غيره قابلة للتر  ،بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه

 .وليس كما ظنر  ،وأشار غيره إلى أنره روي بالمعنى الذي وقع له

واية آخرون والحديث مترفقٌ على  ،هشام ثقةٌ حافظٌ  :وقالوا ،وأثبت الرر

ته فلا وجه لردره   .صحر

  :ثمر اختلفوا في توجيهها

افعير بلفظ  :زعم الطرحاوير  :الوجه الأول ثه به عن الشر  "أنر المزنير حدر

 مثنراة "وأشرطي 
ٍ
هه بأنر معناه ،بهمزة قطع بغير تاء أظهري لهم حكم  :ثمر وجر

 .والإشراط الإظهار .الولاء

 .أظهر نفسه :أي  .( )فأشرط فيها نفسه وهو معصمٌ  :قال أوس بن حجر

 انتهى 

   ___________________  
لا   .وتمام البيت( )  وأملقى بأسبابٍ له وتوكر

ريد في  ه لهذا الأمر، أي: "جَهرة اللغة "قال ابن  د  لمما  له: أشرطم فلانٌ نفسم وهو يصف  .جعل نفسه عم

بْعةٍ ليأخذها، أي ه من الجبل على نم  ،أعصمت  بهذا الحبل: يقال ،بشيءهو متعلرق : رجلا  دلىَّ نفسم

  .انتهى. إذا تعلرقت  به ،واعتصمت  به
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واية وغيرهما عن  "الأمر  "و  "مختصر المزنير  "والذي في  .وأنكر غيره الرر

افعير كرواية الجمهور  ط "واشترطي  "الشر   .بصيغة أمر المؤنرث من الشّر

واية التي بلفظ  :حكى الطرحاوير أيضا   :الوجه الثاني  "اشترطي  "تأويل الرر

وإن أسأتم )  :كقوله تعالى "على  "بمعنى  "اشترطي لهم  " :وأنر اللام في قوله

 وهو صحيحٌ عن ،وجزم به عنه الخطرابير  .وهذا هو المشهور عن المزنير ( فلها 

افعير أسنده البيهقير في  ازير عن حرملة  "المعرفة  "الشر من طريق أبي حاتمٍ الرر

 .عنه

والترأويل  ،أنر قول يحيى بن أكثم غلط :وحكى الخطرابير عن ابن خزيمة

  .المنقول عن المزنير لا يصحر 

أنكر  صلى الله عليه وسلملأنره  ،تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف :وقال النرووير 

  .ينكره لم معنى على ولو كانت ب ،الاشتراط

ل الأمر إلاَّ ما أنكر  :فإن قيل أنر سياق  :فالجواب ،إرادة الاشتراط في أور

فه أيضا  ابن دقيق العيد .الحديث يأبى ذلك اللام لا تدل  :وقال ،وضعر

فلا بدر في حملها  ،بل على مطلق الاختصاص ،بوضعها على الاختصاص النرافع

  .على ذلك من قرينةٍ 

وهو على جهة الترنبيه  ،للإباحة "اشترطي  " :الأمر في قوله :ثالوجه الثال

اشترطي أو لا  :وكأنره يقول ،على أنر ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواءٌ 

  .تشترطي فذلك لا يفيدهم
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ي هذا الترأويل اشتريها ودعيهم  "قوله في رواية أيمن عند البخاري  .ويقور

  "يشترطون ما شاؤوا 

أعلمم النراسم بأنر اشتراط البائع الولاء  صلى الله عليه وسلمكان النربير  :لقي :الوجه الرابع

فلمار أرادوا أن يشترطوا ما  ،واشتهر ذلك بحيث لا يخفى على أهل بريرة ،باطل

م لهم العلم ببطلانه أطلق الأمر مريدا  به الترهديد على مآل الحال كقوله )  :تقدر

وا ما أنتم ألق   ) :وكقول موسى( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 

اشترطي لهم فسيعلمون أنر  :وكأنره يقول ،فليس ذلك بنافعكم :أي( ملقون 

 .ذلك لا ينفعهم

ده قوله حين خطبهم  فوبرخهم  "ما بال رجال يشترطون شروطا  إلخ  "ويؤير

م منه بيان حكم الله بإبطاله م بيان  لم إذ لو  ،بهذا القول مشيرا  إلى أنره قد تقدر يتقدر

لأنره كان يكون باقيا  على  ،أ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعلذلك لبد

  .البراءة الأصليرة

الأمر فيه بمعنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه  :قيل :الوجه الخامس

 ( اعملوا ما شئتم )  :النرهي كقوله تعالى

افعير في  :الوجه السادس ف ما كان من اشترط خلا لمَّا :"الأمر  "قال الشر

وكان من أدب  ،وكانت في المعاصي حدود وآداب ،قضى الله ورسوله عاصيا  

العاصين أن يعطرل عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلك ويرتدع به غيرهم كان 

  .ذلك من أيسر الأدب
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اتركي مخالفتهم فيما شرطوه  "اشترطي  "معنى  :وقال غيره :الوجه السابع

ارع إليهولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه  ف الشر  ،مراعاة لتنجيز العتق لتشور

ك بالفعل كقوله تعالى ين به من أحدٍ )  :وقد يعبرر عن الترر بإذن  إلاَّ وما هم بضارر

حر ،نتركهم يفعلون ذلك :أي( الله   .وليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسر

قيقة من أنره خارج عن الح إلاَّ  .وهذا وإن كان محتملا   :قال ابن دقيق العيد

ياق   .غير دلالة على المجاز من حيث السر

أقوى الأجوبة أنر هذا الحكم خاصٌّ بعائشة في  :قال النرووير  :الوجه الثامن

ط لمخالفته حكم  ،هذه القضيرة جوع عن هذا الشّر وأنر سببه المبالغة في الرر

ع ة مبالغة في إز ،الشّر ا  بتلك الحجر الة ما وهو كفسخ الحجر إلى العمرة كان خاصر

  .كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحجر 

هما ب .ويستفاد منه ارتكاب أخفر المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدر  :وتعقر

 .بأنره استدلال بمختلفٍ فيه على مختلفٍ فيه

به ابن دقيق العيد افعير  ،بدليلٍ  إلاَّ بأنر الترخصيص لا يثبت  :وتعقر ولأنر الشر

  .لةنصر على خلاف هذه المقا

ليس في الحديث أنر اشتراط الولاء والعتق  :قال ابن الجوزير  :الوجه التاسع

 " :فيحمل على أنره كان سابقا  للعقد فيكون الأمر بقوله .كان مقارنا  للعقد

د الوعيد ولا يجب الوفاء به "اشترطي   .مجرر

ب يأمر شخصا  أن يعد مع علمه بأنره لا يفي بذلك  صلى الله عليه وسلمباستبعاد أنره  :وتعقر
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  .الوعد

كان الحكم ثابتا  بجواز اشتراط  :أغرب ابن حزم فقال :الوجه العاشر

ثمر  ،فوقع الأمر باشتراطه في الوقت الذي كان جائزا  فيه ،الولاء لغير المعتق

 .إنرما الولاء لمن أعتق :وبقوله صلى الله عليه وسلمنسخ ذلك الحكم بخطبته 

ذا وسياق طرق هذا الحديث تدفع في وجه ه ،ما قال عد  ولا يخفى ب  

  .والله المستعان .الجواب

كان  لمَّاوجه هذا الحديث أنر الولاء  :قال الخطرابير  :الوجه الحادي عشّ

والإنسان إذا ولد له ولدٌ ثبت له نسبه ولا ينتقل نسبه عنه ولو  ،كلحمة النرسب

فكذلك إذا أعتق عبدا  ثبت له ولاؤه ولو أراد نقل ولائه عنه  ،نسب إلى غيره

 .فلم يعبأ باشتراطهم الولاء ،ينتقل لم عنه  أو أذن في نقله

 ،اشترطي ودعيهم يشترطون ما شاءوا ونحو ذلك :قيل :الوجه الثاني عشّ

ر إعلامهم  ،بل هو بمنزلة اللغو من الكلام ،لأنر ذلك غير قادح في العقد وأخر

ه وإبطاله قولا  شهيرا  يخطب به على المنبر ظاهرا إذ هو أبلغ  ،   بذلك ليكون ردر

   نتهىا . النركير وأوكد في الترعبيرفي

ل إلى أنر الأمر فيه م .وهو يؤور  .بمعنى الإباحة كما تقدر

 .ما حالهم :أي( فما بال رجالٍ )  :قوله

المراد بكتاب الله في الحديث  (يشترطون شروطا  ليست في كتاب الله )  :قوله

ا  أو مستنبطا   ،المرفوع حكمه ما كان ليس من  وكلر  ،وهو أعمر من أن يكون نصر
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  .ا في كتاب اللهذلك فهو مخالف لمخ 

المراد بكتاب الله هنا حكمه من كتابه أو سنرة رسوله أو  :وقال ابن بطرال

ة  .إجَاع الأمر

ليس في حكم الله جوازه أو  :أي .ليس في كتاب الله :وقال ابن خزيمة

قد يشترط في  لأنره ،ينطق به الكتاب يبطل لم لا أنر كل من شرط شرطا   ،وجوبه

ط ويشترط في الثرمن شروط من أوصافه أو من  ،البيع الكفيل فلا يبطل الشّر

 .نجومه ونحو ذلك فلا يبطل

وط في البيع  :وقال النرووير   .أقسامٌ قال العلماء الشّر

  .يقتضيه إطلاق العقد كشّط تسليمه :أحدها

هن وهما جائزان  :الثراني   .اترفاقا  شرطٌ فيه مصلحة كالرر

وهو جائزٌ عند الجمهور لحديث عائشة  .اشتراط العتق في العبد :الثالثر 

ة بريرة   .وقصر

ابع ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء  :الرر

  .منفعته فهو باطلٌ 

ليس مشّوعا  في كتاب الله  :أي "ليس في كتاب الله  " :قوله :وقال القرطبير 

هذا أنر من الأحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب  ىومعن ،تأصيلا  ولا تفصيلا  

لاة ،الله كالوضوء ل  ،ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصر ومنها ما أصر

حيح نرة والإجَاع وكذلك القياس الصر  ،أصله كدلالة الكتاب على أصليرة السر
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 .فكل ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا  فهو مأخوذٌ من كتاب الله تأصيلا  

فإنر  ،ينصر عليه في كتاب الله فهو باطل لم ليس المراد أنر ما  :الخطرابير وقال 

لكنر الأمر بطاعته في كتاب الله فجاز  صلى الله عليه وسلممن قوله  "الولاء لمن أعتق  "لفظ 

  .إضافة ذلك إلى الكتاب

ب سول  :وتعقر  ،إليه صلى الله عليه وسلمبأنر ذلك لو جاز لجازت إضافة ما اقتضاه كلام الرر

افة إنرما هي بطريق العموم لا بخصوص المسألة أنر تلك الإض :والجواب عنه

ونظير ما  ،وهذا مصيٌر من الخطرابير إلى أنر المراد بكتاب الله هنا القرآن ،المعيرنة

ة الواشمة مالي لا ألعن من  :جنح إليه ما قاله ابن مسعود لأمر يعقوب في قصر

الله بقوله ثمر استدل على كونه في كتاب  .وهو في كتاب الله صلى الله عليه وسلملعن رسول الله 

سول فخذوه ) تعالى   . ( )( وما آتاكم الرر

سواء  ،في حكم الله :أي "في كتاب الله  "أن يكون المراد بقوله هنا  :ويحتمل

نرة  .في اللوح المحفوظ :أي .أو المراد بالكتاب المكتوب .ذكر في القرآن أم في السر

 "رواية الليث في ( ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ )  :قوله

 "من اشترط شرطا  ليس في كتاب الله فليس له 

ة "رواية الليث في ( وإن كان مائة شرطٍ )  :قوله  ."وإن شرط مائة مرر

   ___________________  
 .أخرجها الشيخان ، قصة أم يعقوب مع ابن مسعود  ( )
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ة  "ولو اشترط مائة شرط" :معنى قوله :قال النرووير  أنره لو شرط مائة مرر

 .توكيدا  فهو باطلٌ 

ده قوله رواية ة" :ويؤير لأنر  ،حمله على الترأكيدوإنرما  "وإنْ شرط مائة مرر

على بطلان  دالٌ  "من اشترط شرطا  " :وفي قوله "كلر شرط" :العموم في قوله

وط المذكورة ا لو زادت عليها كان  ،فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة ،جَيع الشّر فإنّر

يغةالحكم كذلك لمخ    .ا دلت عليها الصر

ء لمن الولا: صلى الله عليه وسلم  بي  نفقال ال"أيمن عن عائشة في البخاري بلفظ رواية  .نعم

لكنره ظاهرٌ في أنر المراد به  ،وإن احتمل الترأكيد "أعتق وإن اشترطوا مائة شرط

د   .والله أعلم .كر المائة على سبيل المبالغةوذخ  ،الترعدر

يعني أنر  ،خرج مخرج التركثير :"ولو كان مائة شرط"قوله  :وقال القرطبير 

وط الغير المشّوعة باطلة ولو كثر وط المشّوعة  ،تالشّر ويستفاد منه أنر الشّر

  .صحيحة

 ( ).وسيأتي الترنصيص على ذلك في كتاب  إن شاء الله تعالى

وط المخالفة له :أي( قضاء الله أحقر )  :قوله باع من الشّر  .بالاتر

ها :أي( وشرط الله أوثق )  :قوله وليست المفاعلة  ،باترباع حدوده التي حدر

   ___________________  
 (  7 2)الآتي في النكاح رقم  وكذا حديث عقبة بن عامر  ،الآتي انظر حديث جابر  ( )
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وقد وردت صيغة أفعل  ،اركة بين الحقر والباطلهنا على حقيقتها إذ لا مش

 .لغير الترفضيل كثيرا  

 .ورد ذلك على ما اعتقدوه من الجواز :ويحتمل أن يقال

وهو  ،للحصر "إنرما  "يستفاد منه أنر كلمة ( ونرما الولاء لمن أعتق )  :قوله

ولاء ا لزم من إثبات الولولا ذلك لممم  .إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمار عداه

 .للمعتق نفيه عن غيره

واستدل بمفهومه على أنره لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبينه 

  .خلافا  لإسحاقولا للملتقط  ،خلافا  للحنفيرةمحالفة 

يصير  :ن قالخلافا  لمم  ةبئويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سا

 ،سلم للمسلم وللكافرويدخل فيمن أعتق عتق الم ،ولاؤه للمسلمين

 .وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق

شام بن عروة في زاد النرسائير من طريق جرير بن عبد الحميد عن ه :تنبيهٌ 

ها رسول الله "آخر هذا الحديث  وهذه  "بين زوجها وكان عبدا   صلى الله عليه وسلمفخيرر

يادة أخرجها البخاري من حديث ابن عبراس  .الزر

هل كان  .مع ذكر الخلاف في زوجها ،الىويأتي الكلام عليها إن شاء الله تع
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 ( ) .؟ا  أو عبدا  رَّ ح  

  .وفي حديث بريرة هذا من الفوائد سوى ما سبق

ا لحكم الكتاب نرة تقرير   "وقد روى ابن أبي شيبة في  ،جواز المكاتبة بالسر

ل كتابة كانت في الإسلام ،بسندٍ صحيح "الأوائل  ا أور  .أنّر

ة سلمان ويردر عليه قصر
ليرة بريرة في  جمعفي ،( ) جال وأور ليرته في الرر بأنر أور

 .النرساء

ل مكاتب في الإسلام أبو  :وقد قيل ويانير  ،( )عبد عمر أ ميَّةإنر أور وادرعى الرر

   ___________________  
 (. 202) م رق. انظر حديث عائشة رضي الله عنها آخر حديثٍ في البيوع ( )

 "الطبقات"وابن سعد في ( 227) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 72220)أخرجه الإمام أحمد (7)

من طريق (  0/27 ) "الكبرى"وعنه البيهقي في ( 2 72) "المستدرك"والحاكم في (  2/2)

ن عن أبي عثمان عن سلما( وزاد الحاكم عاصم بن سليمان الأحول ) حماد بن سلمة عن عل بن زيد 

 فذكرت  ذلك للنبيِّ : قال ،فإذا علخقتْ فأنا حرٌ  ،كاتبت  أهل على أنْ أغرس لهم خمسمائة فسيلة": قال

ا رسول  الله  ،إذا أردتم أن تغرسم فآذني: فقال  صلى الله عليه وسلم هم غرست ها  ،بيده إلاَّ واحدة  صلى الله عليه وسلمفآذنت ه فغرسم

 ."التي غرست ها .فعلمقْنم جَيعا  إلاَّ واحدة ،بيدي

قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه (: 755/ ) "الإلمام"عيد في قال ابن دقيق ال

 ،روى له البخاري في الصحيح تعليقا   .إذ في إسناده حماد بن سلمة .والظاهر خلافه ،الذهبي

سلمٍ حسب   .واحتجَّ به مسلم  والله أعلم .فهو على شرط م 

م قبل قليل تقييد الأولوي ،هكذا أطلق الشارح(2)  .صلى الله عليه وسلمة بعد وفاة النبي وقد تقدَّ
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  .تكن تعرف في الجاهليرة وخولف لم أنر الكتابة 

جة ولو  ،وفيه جواز كتابة الأمة كالعبد وج لم وجواز كتابة المتزور  ،يأذن الزر

كما أنره ليس  ،ه ليس له منعها من كتابتها ولو كانت تؤدري إلى فراقها منهوأنر 

يرد من عتق أمته التي تحته وإن أدرى ذلك إلى بطلان  ج منع السر للعبد المتزور

 .نكاحها

عي في مال الكتابة أنره ليس عليها خدمته   .ويستنبط من تمكينها من السر

يرد لها من ذلكوفيه جواز سعي المكاتبة وسؤالها واكتسابه ولا  ،ا وتمكين السر

 .يخفى أنر محلر الجواز إذا عرفت جهة حلر كسبها

وفيه البيان بأنر النرهي الوارد عن كسب الأمة محمول على من لا يعرف وجه 

 .أو محمول على غير المكاتبة ،كسبها

ه زم عجْ ولا يشترط في ذلك  ،وفيه أنر للمكاتب أن يسأل من حين الكتابة

 .شرطه خلافا  لمن

ؤال لمن احتاج إليه من دينٍ أو غرمٍ أو نحو ذلك وفيه أنره لا  .وفيه جواز السر

 .بأس بتعجيل مال الكتابة

   ___________________    
أخرج ابن أبي شيبة من  .أبو أمية العدوي مولى عمر له إدراك(: 2/77) "الإصابة"قال الشارح في 

وكان أولم نجمٍ في  ،فجاءم بنجمه حين حلَّ  .كاتب عمر  عبدا  له يكنى أبا أمية: طريق ابن عباس قال

 انتهى. ول أقف على اسم أبي أمية هذا .الإسلام
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لعة فيها وأنر المرأة  ،وفيه جواز المساومة في البيع وتشديد صاحب السر

جة   ف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت مزور شيدة تتصرر خلافا  لمن أبى الرر

ف بنفسه فله أن يقيم غيره مقامه في ذلك وأنر من لا ،ذلك وأنر العبد إذا  ،يتصرر

فه يرد له في الترجارة جاز تصرر  .أذن السر

وت عند إنكار المنكر وأنره لا بأس لمن أراد أن يشتري  ،وفيه جواز رفع الصر

قبة ليتساهلوا له في الثرمن ولا يعدر ذلك  ،للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرر

ياء سول فيهوفيه  .من الرر ع وانتهار الرر  .إنكار القول الذي لا يوافق الشّر

غبة فيه أكثر ممرا لو بيع بالنرسيئة ء إذا بيع بالنرقد كانت الرر وأنر  ،وفيه أنر الشير

وفيه جواز دخول النرساء الأجانب بيت  .للمرء أن يقضي عنه دينه برضاه

جل سواءٌ كان فيه أم لا وفيه أنر المكاتبة لا يلحقها  في العتق ولدها ولا الرر

 .زوجها

اء بالنرسيئة ل بعض كتابته قبل المحلر  ،وفيه جواز الشّر وأنر المكاتب لو عجر

يرد على ذلك لم على أن يضع عنه سيرده الباقي  وجواز الكتابة على قدر  .يجبر السر

ل فرقا   ،قيمة العبد وأقلر منها وأكثر ز والمؤجر ومع ذلك  ،لأنر بين الثرمن المنجر

ل ناجزا  فقد ب على أنر قيمتها كانت بالترأجيل أكثر ممرا  فدلَّ ذلت عائشة المؤجر

 .كوتبت به وكان أهلها باعوها بذلك

ة على ( إن علمتم فيهم خيرا  )  :وفيه أنر المراد بالخير في قوله تعالى القور

 .وليس المراد به المال ،والوفاء بما وقعت الكتابة عليه ،الكسب
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د ذلك أنر الما لكن  ،؟فكيف يكاتبه بماله .ل الذي في يد المكاتب لسيردهويؤير

 .عليه هذا د  رخ لا يم  .إنر العبد يملك :من يقول

أنر المراد بالخير المال مع أنره يقول إنر العبد لا  :وقد نقل عن ابن عبراس

  .والذي يظهر أنره لا يصحر عنه أحد الأمرين ،فنسب إلى الترناقض ،يملك

فكيف يكاتبه  .لعبد مال سيرده والمال الذي معه لسيردهبأنر ا :واحتجر غيره

لأنره لا يقال فلان لا  ،لا يصحر تفسير الخير بالمال في الآية :بماله؟ وقال آخرون

فكذا إنرما يقال فيه وفاء وفيه أمانةٌ  ،وإنرما يقال لا مال له أو لا مال عنده ،مال فيه

 .ونحو ذلك .وفيه حسن معاملةٍ 

واختلف  ،وفاقا  للجمهور .جواز كتابة من لا حرفة له وفي الحديث أيضا  

تكن قضت  ولم وذلك أنر بريرة جاءت تستعين على كتابتها  ،مالك وأحمدعن 

 لم لأنر كتابتها  ،ا احتاجت إلى الاستعانةفلو كان لها مال أو حرفة لمم  ،منها شيئا  

  .تكن حالة

ائشة الإعانة على حالها أن لأنره لا يلزم من طلبها من ع ،وفيه نظرٌ  .كذا قيل

بير عن  ،يكون لا مال لها ولا حرفة وقد وقع عند الطربرير من طريق أبي الزر

مت  .تقض من كتابتها شيئا   لم أنر عائشة ابتاعت بريرة مكاتبة وهي  ،عروة وتقدر

يادة من وجه آخر  .الزر

عه في من طريق يحيى بن أبي كثير يرف "المراسيل"وأما ما أخرجه أبو داود في 

لاا على الناس( إن علمتم فيهم خيرا ) هذه الآية  رْفة ؛ ولا ت رسلوهم كم  ،قال حخ



 196    باب الشروط في البيع   البيوع كتاب   

رسل أو م عضل   .فلا حجة فيه .فهو م 

ه  ،وفيه جواز أخذ الكتابة من مسألة النراس در على من كره ذلك وزعم أنر والرر

 .أوساخ النراس

دقة أنره لا يجزئ  ،رواية وعند المالكيرة ،وفيه مشّوعيرة معونة المكاتبة بالصر

  .عن الفرض

يون في كلر  ،وفيه جواز الكتابة بقليل المال وكثيره وجواز الترأقيت في الدر

له أو وسطه ه يتبينر  ،ولا يكون ذلك مجهولا   ،شهر مثلا  كذا من غير بيان أور لأنر

هر الحلول  .بانقضاء الشر

في كلر عام  " :بريرةلاحتمال أن يكون قول  ،وفيه نظرٌ  ،كذا قال ابن عبد البرر 

ته مثلا   :أي "أوقيرة  وعلى تقدير الترسليم فيمكن الترفرقة بين الكتابة  ،في غرر

يون زم فإنر المكاتب لو  ،والدر   .لسيرده ما أخذ منه بخلاف الأجنبير  حلَّ  عجم

يون وغيرها :وقال ابن بطرال ة بريرة محمولة على أنر  ،لا فرق بين الدر وقصر

اوي قصرر في بي وقد نّى النربير  .ان تعيين الوقت وإلا يصير الأجل مجهولا  الرر

لف  صلى الله عليه وسلم   .إلى أجل معلوم إلاَّ عن السر

حاح المعلومة الوزن يكفي عن الوزن راهم الصر وأنر  ،وفيه أنر العدر في الدر

م في  ،المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي والأوقيرة أربعون درهما  كما تقدر

كاة   .الزر

أنر أهل المدينة كانوا يتعاملون بالعدر إلى مقدم رسول  :الطربرير وزعم المحبر 
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 .المدينة ثمر أمروا بالوزن صلى الله عليه وسلمالله 

رة عن مقدمه بنحوٍ من ثمان سنين .وفيه نظرٌ  ة بريرة متأخر لكن  ،لأنر قصر

ة واحدة  "يحتمل قول عائشة  ها لهم عدر وليس مرادها  ،أدفعها لهم :أي "أعدر

 .حقيقة العدر 

ده قو أن أصبر لهم ثمنك  "لها في طريق عمرة عن عائشة في البخاري ويؤير

 ."صبرة واحدة 

وفيه جواز البيع على شرط العتق بخلاف البيع بشّط أن لا يبيعه لغيره ولا 

وط في البيع ما لا يبطل ولا يضرر البيع ،يهبه مثلا    .وأنر من الشّر

  .في الحديث

يكن عاجزا  عن أداء  لم وإن  جواز بيع المكاتب إذا رضي :وهو القول الأول

ا  لم لأنر بريرة  ،عليه نجم قد حلَّ  زم تقل إنّر  ،صلى الله عليه وسلمت ولا استفصلها النربير عجم

افعير  وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعير والليث وأبي ثور وأحد قولي الشر

 .واختاره ابن جريجٍ وابن المنذر وغيرهما على تفاصيل لهم في ذلك ،ومالك

افعير في أصحر القولين وبعض المالكيرةمنعه  :القول الثاني  .أبو حنيفة والشر

ا  ة بريرة بأنّر زم وأجابوا عن قصر  .ت نفسهاعجم

وليس في استعانتها ما يستلزم  ،واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك

  .ولا سيرما مع القول بجواز كتابة من لا مال عنده ولا حرفة له ،زم عجْ ال

ا  ليس في :قال ابن عبد البرر  زم شيء من طرق حديث بريرة أنّر ت عن أداء عجم
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يرد في شيء من طرقه  ولم  ،ولا أخبرت بأنره قد حل عليها شيء ،النرجم

  .لها عن شيء من ذلك صلى الله عليه وسلماستفصال النربير 

ل قولها ومنهم معناه راودتهم واترفقت معهم  :فقال "كاتبت أهل" :من أور

ة فيه على بيع  ،يعتولذلك ب ،يقع العقد بعد ولم  ،على هذا القدر فلا حجر

  .قاله القرطبير  .وهو خلاف ظاهر سياق الحديث ،المكاتب مطلقا  

ي الجواز أيضا   بعد أداء  إلاَّ أنر الكتابة عتق بصفةٍ فيجب أن لا يعتق  :ويقور

ار فلا يعتق  ،جَيع النرجوم بعد تمام  إلاَّ كما لو قال أنت حرٌّ إن دخلت الدر

  .دخولها ولسيرده بيعه قبل ،دخولها

م  ومن المالكيرة من زعم أنر الذي اشترته عائشة كتابة بريرة لا رقبتها وقد تقدر

ه م باعوا بريرة بشّط العتق :وقيل ،ردر وإذا وقع البيع بشّط العتق صحر  ،إنّر

افعيرة والمالكيرةعلى   .يبطل الحنفيرةوعن  ،أصحر القولين عند الشر

وأنر  ،ا  إذا كان المناجي ممرن يؤمنوفيه جواز مناجاة المرأة دون زوجها سرر 

ؤال عن ذلك سأل وأعان جل إذا رأى شاهد الحال يقتضي السر وأنره لا  ،الرر

 .بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد

 .ويؤخذ منه حكم العبد بطريق الأولى ،وفيه قبول خبر المرأة ولو كانت أمة

وج وأ ،وفيه أنر عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتق نر بيع الأمة ذات الزر

 .ليس بطلاقٍ 

ا بعد فيها ،وفيه البداءة في الخطبة بالحمد والثرناء  ،والقيام فيها ،وقول أمر
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وط لقوله د الشّر يرد  "مائة شرط" :وجواز تعدر وأنر الإيتاء الذي أمر به السر

 .ساقط عنه إذا باع مكاتبه للعتق

جع في الكلام إذا  وفيه  .يكن عن قصد ولا متكلفا   لم وفيه أن لا كراهة في السر

 .أنر للمكاتب حالة فارق فيها الأحرار والعبيد

ين ويعلنها ويخطب بها  صلى الله عليه وسلموفيه أنره  ة من أمور الدر كان يظهر الأمور المهمر

يعينر أصحاب  لم لأنره  ،ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه ،على المنبر لإشاعتها

ذلك تقرير شرع عامر ولأنره يؤخذ من  "ما بال رجال" :بريرة بل قال

ورة المذكورة وغيرها ة علر في  .للمذكورين وغيرهم في الصر وهذا بخلاف قصر

ة بفاطمة فلذلك عيرنها خخ  ا كانت خاصر طبته بنت أبي جهل فإنّر
( ).  

 ،وأنر اكتساب المكاتب له لا لسيرده ،وفيه حكاية الوقاع لتعريف الأحكام

شيدة في مالها  ف المرأة الرر ومراسلتها الأجانب  ،بغير إذن زوجهاوجواز تصرر

اء كذلك اغب في شرائها بأكثر من  ،في أمر البيع والشّر لعة للرر وجواز شراء السر

   ___________________  
عليا  خطب  إنَّ ": قال  المسور بن مخرمة عن (  7227) مسلم (  2277) البخاري  أخرجه  ( )

ك أنك لا تغضب قوم   يزعم  : فقالت  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  فأتتْ . فسمعتْ بذلك فاطمة. بنت أبي جهل

 ا بعد  مَّ أم : يقول ،ده حين تشهَّ فسمعت   صلى الله عليه وسلمالله  فقام رسول   ،وهذا علٌ ناكح بنت أبي جهل ،لبناتك

 ،يسوءها كره أنْ وإني أم . مني ضعةٌ فاطمة بم  وإنَّ  ،قنيثني وصدم فحدَّ  ،أبا العاص بن الربيع نكحت  أم 

 ."فترك علٌ الخطبةم . عند رجلٍ واحدٍ  ،عدو الله وبنت    صلى الله عليه وسلمرسول الله  بنت   والله لا تجتمع  
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ر نسيئة على جهة النرقد مع اختلاف القيمة  ،ثمن مثلها لأنر عائشة بذلت ما قرر

 .بين النرقد والنرسيئة

  .وفيه جواز استدانة من لا مال له عند حاجته إليه

من مشّوعيرة نجوم الكتابة البيع إلى أجلٍ والاستقراض ونحو  ويؤخذ

كور ،ذلك وفيه جواز كتابة  ،وفيه إلحاق الإماء بالعبيد لأنر الآية طاهرة في الذر

قيقين وجين الرر  .ويلحق به جواز بيع أحدهما دون الآخر ،أحد الزر

ع منه إجراء أح ،ويؤخذ منه أنر المكاتب عبد ما بقي عليه شيء كام فيتفرر

قيق كلرها في النركاح والجنايات والحدود وغيرها وقد أكثر بسردها من  .الرر

 .جَعوا الفوائد المستنبطة من حديث بريرة

وأنر من  ،ومن ذلك أنر من أدرى أكثر نجومه لا يعتق تغليب ا لحكم الأكثر

يعتق منه بقدر  لم وأنر من أدرى بعض نجومه  ،أدرى من النرجوم بقدر قيمته يعتق

 .أذن في شراء بريرة من غير استفصال صلى الله عليه وسلملأنر النربير  ،ا أدرىم

وروى ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سليمان بن 

 :فقلت ؟سليمان :فقالت ،استأذنت على عائشة فرفعت صوتي" :يسار قال

ا إلاَّ  .نعم :قلت ؟أدريت ما بقي عليك من كتابتك :فقالت .سليمان  .شيئ ا يسير 

 ."فإنرك عبد ما بقي عليك شيء ،ادخل :التق

وروى الطرحاوير من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سال هو 

 ؟ما لك :فقالت ،ستحتجبين منري إلاَّ ما أراك  :أنره قال لعائشة"مولى النرضريين 
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 ."إنرك عبد ما بقي عليك شيء :فقالت ،كاتبت :فقال

افعير وسعيد بن منصور م أنر  ،ن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدوروى الشر

  ."هو عبد ما بقي عليه درهم :زيد بن ثابت قال في المكاتب

هو عبد  :أنر عبد الله بن عمر كان يقول في المكاتب ،وروى مالك عن نافع

 .ما بقي عليه شيء

ا أخرجه أبو داود والنرسائير من طريق عمرو بن  .وقد روي ذلك مرفوع 

ه شعيب عن أبيه عن جدر
حهو ( ) وأخرجه ابن حبران من وجهٍ  ،الحاكم صحَّ

 .وهو قول الجمهور ،في أثناء حديث .آخر عن عبد الله بن عمرو

ة بريرة ده قصر لالة منه لو كانت بريرة أدرت من كتابتها  ،ويؤير لكن إنرما تتمر الدر

ا  رنا أنّر  .تكن أدرت منها شيئ ا لم شيئ ا فقد قرر

لف   :وكان فيه خلاف عن السر

   ___________________  
نه( 720 )والترمذي . واللفظ له( 2772)أخرجه أبو داود ( )  "الكبرى"والنسائي في . وحسَّ

 "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 0/272 ) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 5072)

مرو بن شعيب به( 222 ) "مسند الشاميين"والطبراني في ( 2252) نه الشارح . من طريق عم وحسَّ

 ."البلوغ"في 

مرو(  227)وابن حبان ( 5072)ورواه النسائي   عن ابنخ عم
ٍ
 .من وجهٍ آخرم عن عطاء

نكر: قال النسائي(: 2 2/7) "التلخيص"ح في وقال الشار  ،وهو عندي خطأٌ  .هذا حديثٌ م 

مرو .عطاءٌ هذا هو الخراساني: وقال ابن  حزم  الله بنخ عم
 .انتهى. ول يمسمعْ من عبدخ
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طر فهو غريمٌ  :ن علر فع   .يعتق منه بقدر ما أدرى :وعنه .إذا أدرى الشر

 .لو كاتبه على مائتين وقيمته مائة فأدرى المائة عتق :وعن ابن مسعود

 .إذا أدرى ثلاثة أرباع كتابته عتق :وعن عطاء

ا  .المكاتب يعتق منه بقدر ما أدرى :وروى النرسائير عن ابن عبراس مرفوع 

 .لكن اختلف في إرساله ووصله ،اتورجال إسناده ثق

ة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى لالة منه أنر بريرة  ،وحجر ووجه الدر

ا لامتنع بيعها ،بيعت بعد أن كاتبت  .ولو كان المكاتب يصير بنفس الكتابة حرا

قيق بشّط العتق وأنر سيرد المكاتب لا يمنعه  ،وفيه جواز بيع المكاتب والرر

كتسابه من حين الكتابة يكون له جواز سؤال المكاتب من وأنر ا ،من الاكتساب

 .وأنر ذلك لا يقتضي تعجيزه ،تحلر  لم يعينه على بعض نجومه وإن 

ائل إليه في الحال وجواز الاستعانة بالمرأة  ،وجواز سؤال ما لا يضطرر السر

جة فها في مالها بغير إذن زوجها ،المزور وبذل المال في طلب الأجر  ،وجواز تصرر

ب بالعتقحتر  يادة على ثمن المثل بقصد الترقرر اء بالزر ؤال  ،ى في الشّر وجواز السر

جر عن  في الجملة لمن يتوقرع الاحتياج إليه فتحمل الأخبار الواردة في الزر

ؤال على الأولويرة   .السر

وفيه جواز سعي المرقوق في فكاك رقبته ولو كان بسؤال من يشتري ليعتق 

ارع إلى العتقوإن أضرر ذلك بسيرده لتش ف الشر   .ور

وط المشّوعة  ة الشّر وط الفاسدة في المعاملات وصحر وفيه بطلان الشّر
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  .كلر شرط ليس في كتاب الله فهو باطل :صلى الله عليه وسلملمفهوم قوله 

وأنر من  ،يصحر شرطه لم ويؤخذ منه أنر من استثنى خدمة المرقوق عند بيعه 

ا  وأنر  ،بتحريمه وأصرر عليهإن علم  إلاَّ يستحقر العقوبة  لم شرط شرط ا فاسد 

عي في تحصيل مال الكتابة ه في  .سيرد المكاتب لا يمنعه من السر ولو كان حقر

دقة  ،الخدمة ثابت ا ها السيرد وإذا أدرى  لم وأنر المكاتب إذا أدرى نجومه من الصر يردر

 .نجومه قبل حلولها كذلك

ا من قول موالي بريرة ويؤخذ منه أنره  تحتسب  إن شاءت أن"يعتق أخذ 

فإنر ظاهره في قبول تعجيل ما اترفقوا على تأجيله ومن لازمه حصول  "عليك

ع عن المكاتب بما عليه عتق ،العتق ا أنر من تبرر  .ويؤخذ منه أيض 

ها لهم "ب الوضع عن المكاتب لقول عائشة واستدل به على عدم وجو أعدر

ة واحدة  .ينكر ولم  "عدر

  .ضوأجيب بجواز قصد دفعهم لها بعد القب

يرد والعبد وإن كان  ،وفيه جواز إبطال الكتابة وفسخ عقدها إذا تراضى السر

عي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها  فيه إبطال الترحرير لتقرير بريرة على السر

  .لتشتريها عائشة

جع في  وفيه أنر من وقع منه ما ينكر استحبر عدم تعيينه ؛ وأنر استعمال السر

ا إلاَّ الكلام لا يكره    .إذا قصد إليه ووقع متكلف 

وأنر  ،وفيه جواز اليمين فيما لا تجب فيه ولا سيرما عند العزم على فعل شيء
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ارة فيه   صلى الله عليه وسلملأنر عائشة حلفت أن لا تشترط ثمر قال لها النربير "لغو اليمين لا كفر

ارة ولم  "اشترطي:    .ينقل كفر

منه المناجي ويعلم أنر وفيه مناجاة الاثنين بحضرة الثرالث في الأمر يستحي 

وفيه جواز  .ويستثنى ذلك من النرهي الوارد فيه ،من ناجاه يعلم الثرالث به

ا به ر  ،سؤال الثرالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنر أنر له تعلق  وجواز إظهار السرر

  .ولا سيرما إن كان فيه مصلحة للمناجي ،في ذلك

قيق وفيه جواز المساومة في المعاملة والتروكيل واستخدام  ،فيها ولو للرر

قيق في الأمر الذي يتعلق بمواليه وإن    .يأذنوا في ذلك بخصوصه لم الرر

وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة فيستثنى من عموم الولاء لحمة كلحمة 

  .النرسب فإنر الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث بخلاف النرسب

وأنر  ،سلم وإن كان لا يرث قريبه المسلموفيه أنر الكافر يرث ولاء عتيقه الم

 .( )الولاء لا يباع ولا يوهب 

واية الأخرى  ويؤخذ منه أنر معنى أنر  "الولاء لمن أعطى الورق"قوله في الرر

ا فلا يدخل الوكيل  .المراد بالمعطى المالك لا من باشر الإعطاء مطلق 

ده قو  ( ) "رق وولي النرعمةلمن أعطى الو"له في رواية الثرورير عند أحمد ويؤير

   ___________________  
 ( 205) الآتي برقم   انظر حديث ابن عمر   ( )

م ذكر هذه الرواية (7)  .وهي عند البخاري أيضا  . تقدَّ
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وفيه أنره يجوز لمن سئل قضاء حاجةٍ أن يشترط على الطرالب ما يعود عليه 

 .لأنر عائشة شرطت أن يكون لها الولاء إذا أدرت الثرمن دفعة  واحدة   ،نفعه

ين على المدين وأنره يبرأ بأداء غيره عنه وافتاء الرجل  وفيه جواز أداء الدر

ازوجته فيما لها فيه حظٌّ  وجواز حكم الحاكم لزوجته  ،وغرضٌ إذا كان حقا

 .بالحقر 

قيق اشتريته لأعتقه ترغيب ا للبائع في تسهيل البيع  ،وجواز قول مشتري الرر

ا لقولها  ا إذا كان قدرها بالكتابة معلوم  نانير عدد  راهم والدر وجواز المعاملة بالدر

ها  "  ."تسع أواقٍ  "ولقولها  "أعدر

 .وفيه جواز عقد البيع بالكتابة لقوله خذيها ،ع المعاطاةويستنبط منه جواز بي

 .( ) .قد أخذتها بالثرمن :لأبي بكرٍ في حديث الهجرة صلى الله عليه وسلمومثله قوله 

مٌ على حقر الآدمير لقوله   ،"شرط الله أحقر وأوثق"وفيه أنر حقر الله مقدر

 ."دين الله أحقر أن يقضى"ومثله الحديث الآخر 

ر ذكر أهل بريرة في الحديثوفيه جواز الاشتراك في الرر  وفي روايةٍ  ،قيق لتكرر

 ."كانت لناسٍ من الأنصار"

 .مع ذلك الوحدة وإطلاق ما في الخبر على المجاز :ويحتمل

   ___________________  
 .من حديث عائشة. ومواضع أخرى(  22 7)  "صحيحه"البخاري في أخرجه  ( )
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لعة لا يسأل عن أصلها إذا  وفيه أنر الأيدي ظاهرةٌ في الملك وأنر مشتري السر

 .تكن ريبة   لم 

وفيه أنر  ،ذا كان العاقد يجهلهاوفيه استحباب إظهار أحكام العقد للعال بها إ

عير  ا ولا عكسه فلا يحل   .حكم الحاكم لا يغيرر الحكم الشّر   .حرام 

 .وفيه قبول خبر الواحد الثرقة وخبر العبد والأمة وروايتهما

وفيه أنر البيان بالفعل أقوى من القول وجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة 

 .والمبادرة إليه عند الحاجة

نر الحاجة إذا اقتضت بيان حكمٍ عام  وجب إعلانه أو ندب بحسب وفيه أ

 .الحال

واية بالمعنى والاختصار من الحديث والاقتصار على بعضه  وفيه جواز الرر

وزاد بعض  .وقد رويت بألفاظٍ مختلفةٍ  ،بحسب الحاجة فإنر الواقعة واحدةٌ 

واة ما  ته عند أح ولم  ،يذكر الآخر لم الرر  د من العلماء يقدح ذلك في صحر

وفيه تنبيه صاحب الحقر على ما وجب له إذا جهله واستقلال المكاتب 

اء ،بتعجيز نفسه ادة وإطلاق العبيد على الأرقر وأنر  ،وإطلاق الأهل على السر

 مال الكتابة لا حدر لأكثره 

أكثر النراس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حترى بلغوها  :قال ابن بطرال

 .نحو مائة وجه

صنرف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما  :وقال النرووير 
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 .من استنباط الفوائد منها فذكرا أشياء

ووقفت على كلام ابن جرير من  ،أقف على تصنيف ابن خزيمة ولم  :قلت

  .ولخرصت منه ما تيسرر بعون الله تعالى "تهذيب الآثار  "كتابه 

رين ا لفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة أكثرها وقد بلغ بعض المتأخر

كما وقع نظير ذلك الذي صنرف في الكلام على حديث  ،مستبعد متكلف

 .المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وفائدة
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 الحديث العشرون
فأراد أن  ،أنه كان يسير على جَلٍ له فأعيا ،عن جابر بن عبد الله  -722

ثم  ،يسر مثله قطر  لم فدعا لي وضربه فسار سيرا   صلى الله عليه وسلم فلحقني النبير  :قال ،سيربهي  

لانه إلى واستثنيت حم   ،فبعته بأوقيرةٍ  ،يهنخ عْ بخ  :ثم قال ،لا :قلت ،يه بأوقيرةٍ نخ عْ بخ  :قال

 :فقال ،ثم رجعت فأرسل في إثري ،هني ثمنم دم فنقم  ،أتيته بالجمل  بلغت  فلماَّ  ،أهل

  ( ).فهو لك ،كخذ جَلك ودارهم ؟أتراني ما كستك لآخذ جَلك

 

 تعب  :أي( أنره كان يسير على جَل له فأعيا )  :قوله

وليس المراد أن يجعله سائبة لا يركبه  .يطلقه :أي  (فأراد أن يسيربه )  :قوله

ل رواية ،لأنره لا يجوز في الإسلام ،أحد كما كانوا يفعلون في الجاهليرة  ففي أور

عبير في البخاري  ي وتحت ،فتلاحق بي صلى الله عليه وسلمول الله غزوت مع رس"مغيرة عن الشر

  ."ناضح لي قد أعيا فلا يكاد يسير

ي  .هو الجمل الذي يستقى عليه -بنونٍ ومعجمة ثمر مهملة  -والنراضح  سمر

   ___________________  
من طرق (  5 2)ومسلم ( 2227 ،2722 ، 227 ،7205 ،7527 ،7755)أخرجه البخاري (  )

 .عن الشعبي عن جابر 

 ،7772 ، 777 ،7202 ،7222 ،7222 ،7722 ،25 7 ، 77  ،227)وأخرجه البخاري  

لا   ة عن جابر من طرق عدر ( 5 2)ومسلم ( 2277 ،2272  .مختصرا  ومطور
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ل عن  .بذلك لنضحه بالماء حال سقيه ار من طريق أبي المتوكر ووقع عند البزر

  .أنر الجمل كان أحمر ،جابر

 .واختلف في تعيين هذه الغزوة

 ،اشتراه بطريق تبوك"عن عبيد الله بن مقسم عن جابر  داود بن قيسفقال 

ة وشكر في مقدار الثرمن ( ) "بأربع أواقٍ  :أحسبه قال  .فجزم بزمان القصر

ة وقعت في طريق تبوك فوافقه على ذلك عل   ا جزمه بأنر القصر زيد بن  بن   فأمر

ل عن جابر  .ابرٍ في غزوة تبوكمرر بج صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله " ،جدعان عن أبي المتوكر

ل فقال ،"فذكر الحديث في " :وقد أخرجه البخاري من وجه آخر عن أبي المتوكر

واة عن جابر ،يعيرنه ولم  ."بعض أسفاره  .وكذا أبهمه أكثر الرر

ن قال ومنهم ن قال ومنهم ،كنت في سفر :مم ولا  .كنت في غزوة تبوك :مم

ل في البخوفي  .منافاة بينهما   ."لا أدري غزوة أو عمرة"اري رواية أبي المتوكر

د كونه كان في غزوة عند قوله في آخر رواية أبي عوانة عن مغيرة  ،ويؤير

  .فأعطاني الجمل وثمنه وسهمي مع القوم "البخاري 

بأنر  ،لكن جزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته المشار إليها قبل

   ___________________  
ولم يذكر الشارح رحمه الله ممن وصلها لا . "صحيحه"علَّقها البخاري في . رواية داود عن عبيد الله ( )

 . ولم أجدها. ولا تغليق التعليق ،في الفتح

ا رواية ابن جدعان      ( 22 / 72) فهي في مسند الإمام أحمد . أمر
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قاع من نخل الواقدير من طريق وكذا أخرجه  ،ذلك كان في غزوة ذات الرر

 .عطيرة بن عبد الله بن أنيس عن جابر

اجحة في نظري  .لأنر أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم ،وهي الرر

أنر ذلك وقع في رجوعهم من طريق  ،وأيضا  فقد وقع في رواية الطرحاوير 

ة إلى المدينة ة بخلاف طريق غزوة  ،مكر وليست طريق تبوك ملاقية لطريق مكر

قاع  .ذات الرر

ة  صلى الله عليه وسلموأيضا  فإنر في كثير من طرقه أنره  جت"سأله في تلك القصر  ؟هل تزور

جت بكرا  أم ثيربا   :قال ،نعم :قال جه  ،"الحديث ..أتزور وفيه اعتذاره بتزور

طهنر وتقوم  ج ثيربا  لتمشر الثريرب بأنر أباه استشهد بأحدٍ وترك أخواته فتزور

ة في  ،يهفأشعر بأنر ذلك كان بالقرب من وفاة أب ،عليهنر  فيكون وقوع القصر

قاع أظهر من وقوعها في تبوك قاع كانت بعد أحد بسنةٍ  ،ذات الرر لأنر ذات الرر

حيح  .والله أعلم .وتبوك كانت بعدها بسبع سنين ،واحدة على الصر

لائل  "وجزم البيهقير في   .بما قال ابن إسحاق "الدر

ريا عن الشعبي ة زكفي رواي( فدعا لي وضربه  صلى الله عليه وسلمفلحقني النبير )  :قوله

ب  "فضربه فدعا له صلى الله عليه وسلم بي  الن فمرَّ "عند البخاري  كذا فيه بالفاء فيهما كأنره عقر

عاء له بضربه  ."فضربه برجله ودعا له"ولمسلمٍ وأحمد من هذا الوجه  .الدر

ا عند الإسماعيلر وفي رواية يونس بن بك  صلى الله عليه وسلمفضربه رسول الله "يٍر عن زكرير

وفي رواية مغيرة المذكورة  ،"ذلك مثلها فمشى مشية ما مشى قبل ،ودعا له
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 ."فزجره ودعا له"

ن مم  :فقال صلى الله عليه وسلمفمرر بي النربير "اء وغيره عن جابر في البخاري وفي رواية عط

 :فقال .إنير على جَل ثفال :قلت ؟ما لك :جابر بن عبد الله قال :قلت ؟هذا

فأعطيته فضربه فزجره فكان من  ،أعطنيه :قال .نعم :قلت ؟أمعك قضيب

ل القومذ  ."لك المكان من أور

فانبسط حترى كان أمام  صلى الله عليه وسلمفأزحف فزجره النربير "وللنرسائير من هذا الوجه 

 ."الجيش

فنزل فحجنه  .فتخلف"ب بن كيسان عن جابر في البخاري وفي رواية وه

ه عن رسول الله ك  فقد رأيته أم  ،فركبت ،اركب :ثمر قال ،بمحجنةٍ  وعند  ،"صلى الله عليه وسلمفر

وأناخ  ،أنخه :قال ،الله أبطأ بي جَل هذا يا رسولم  :لتفق "أحمد من هذا الوجه 

أو اقطع لي عصا من شجرة  أعطني هذه العصا :ثمر قال ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .فركبت ،اركب :فقال ،فأخذها فنخسه بها نخسات ،ففعلت

 ،فأبطأ علر حترى ذهب النراس"وللطربرانير من رواية زيد بن أسلم عن جابر 

ني ش ما  :قال .نعم :قلت ؟أجابر :فقال صلى الله عليه وسلمفإذا النربير  ،أنهفجعلت أرقبه ويهمر

ثمر مجر من الماء في  -أي العصا  -فنفث فيها  ،أبطأ علر جَل :قلت ؟شأنك

 ."نحره ثمر ضربه بالعصا فوثب

ونضح ماء في وجهه ودبره وضربه بعصيرةٍ "ولابن سعد من هذا الوجه 

  ."فما كدت أمسكه ،فانبعث



 212    باب الشروط في البيع   البيوع كتاب   

بير فكنت بعد ذلك أحبس خطامه  "عن جابر عند مسلم  وفي رواية أبي الزر

اركب  :فنخسه ثمر قال "وله من طريق أبي نضرة عن جابر  "لأسمع حديثه 

 :قلت ؟كيف ترى بعيرك :فقال "زاد في رواية مغيرة المذكورة  "بسم الله 

 ( )."قد أصابته بركتك  ،بخيرٍ 

 "فكرهت أن أبيعه"أحمد  في رواية( لا  :قلت :بعنيه بأوقيرةٍ  :ثمر قال)  :قوله

يكن لنا ناضح  ولم  ،فاستحييت ؟أتبيعنيه :قال "وفي رواية مغيرة المذكورة 

 ."وكانت لي إليه حاجة شديدة"لوجه وللنرسائير من هذا ا ."منع :فقلت ،غيره

ر -ولأحمد من رواية نبيح  دة والمهملة مصغر وفي رواية  - وهو بالنرون والموحر

زاد النرسائير من  .بعنيه :قال ،الله يا رسولم بل هو لك  :قلت ،بعنيه :قال ،عطاء

بير قال   .اللهمر ارحمه ،اللهمر اغفر له :طريق أبي الزر

   ___________________  
فأقبلنا وأنا على جَلٍ لي : قال جابر(  7202) وكل عن جابر في البخاري وقع في رواية أبي المت ( )

يمة
. يا جابر: صلى الله عليه وسلمفقال لي النبي  ،فبينا أنا كذلك إذ قام عل ،والناس خلفي ،أرْمك ليس فيه شخ

 .أتبيع الجمل؟  الحديث: فقال ،فوثب البعير مكانه ،استمسك فضربه بسوطه ضربة

يمة ) قوله (:   2/2) قال ابن حجر في الفتح     
. بكسر المعجمة وفتح التحتانية الخفيفة( ليس فيها شخ

 .والمراد أنه ليس فيه لمعة من غير لونه. علامة: أي

لأنه  ،"والناس خلفي فبينا أنا كذلك إذ قام علَّ  "ويؤيده قوله  ،أن يريد ليس فيه عيب: ويحتمل 

ن جهة ذلك حتى كأنه صار قدام الناس فطرأ يشعر بأنه أراد أنه كان قويا  في سيره لا عيب فيه م

 .انتهى.عليه حينئذ الوقوف
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أتبيع ناضحك هذا والله  :فقال ،ولابن ماجه من طريق أبي نضرة عن جابر

افعل  :العرب وكانت كلمة تقولها "زاد النرسائير من هذا الوجه  .؟يغفر لك

فلا أدري  :-يعني بعض رواته  -قال سليمان  ،ولأحمد .( )"لك كذا والله يغفر

ة  .والله يغفر لك :يعني قال له .كم من مرر

بير عن جابر ليلة  صلى الله عليه وسلملي رسول الله  رم استغفم  :وللنرسائير من طريق أبي الزر

ة  " وفي رواية وهب بن كيسان عن جابر عند أحمد .البعير خمسا  وعشّين مرر

 ." ولكن بعنيه ،لا :قال .بل أهبه لك :قلت ؟برأتبيعني جَلك هذا يا جا

ليس بمحفوظٍ في هذه  "لا  " إنر قوله :وفي كلر ذلك ردر لقول ابن الترين

ة  .القصر

وفي  "بعنيه بوقيرةٍ "في رواية زكريا  (فبعته بأوقيرةٍ  ،بعنيه :ثم قال ) :قوله

أخذته  قد :قال ،هو لك :قلت ،فقال بعنيه "رواية سال عن جابر عند أحمد 

 ."بوقيرةٍ 

إنر لرجلٍ علر  :فلمار أكثر علر قلت "ولابن سعد وأبي عوانة من هذا الوجه 

 ."نعم :قال ،أوقيرة من ذهب هو لك بها

   ___________________  
  .بتمامه( 5 2) "صحيحه"وأخرجه مسلم في ( )

 .كما بيَّنه مسلمٌ والنسائي .من قول أبي نضرة ".. .وكانت كلمة"وقوله 
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وفي رواية أبي نضرة  ،"بمائتي درهم  "وقال أبو إسحاق عن سال  عن جابر 

ير عنه رواه ابن ماجه من طريق الجرير "اشتراه بعشّين دينارا   "عن جابر 

وأخرجه مسلم  "فما زال يزيدني دينارا  دينارا  حترى بلغ عشّين دينارا   "بلفظ 

  .والنرسائير من طريق أبي نضرة فأبهم الثرمن

ة كانت في ع   مان أربعين درهما  والوقيرة من الفضر  .رف ذلك الزر

 .رف النراس بعد ذلك عشّة دراهموفي ع  

 .ا  رف أهل مصر اليوم اثنا عشّ درهموفي ع  

لة ار مطور  ،وفيها .وفي رواية ابن إسحاق عن وهب عند أحمد وأبي يعلى والبزر

 :قلت ؟فبدرهمين :قال ،الله يا رسولم إذا  تغبنني  :قلت ،قد أخذته بدرهمٍ  :قال

 .الحديث .فلم يزل يرفع لي حترى بلغ أوقيرة ،لا

عه زيد وتاب ."فاشتراه منري بأوقية  "وكذا عبيد الله عن وهب عند البخاري 

 .عند البيهقير  .بن أسلم عن جابر في ذكر الأوقيرة

أخذته بأربعة  :وللبخاري من رواية ابن جريجٍ عن عطاء وغيره عن جابر

 ."دنانير 

ينار بعشّةٍ  :وقال البخاري  انتهى .وهذا يكون أوقيرة على حساب الدر

وايتيند به قصم   :أي .وقيرةوهو كما قال بناء على أنر المراد بالأ ،الجمع بين الرر

ة وهي أربعون درهما    .من الفضر

ينار  " :وقوله دينار ذهب بعشّة  :أي .خبره "بعشّة  " :وقوله ،مبتدأ "الدر
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ة   .دراهم فضر

ن هذا الكلام إلى رواية عطاء أر ذلك في شيء  ولم  ،ونسب شيخنا ابن الملقر

 .وإنرما هو من كلام البخارير  ،من الطررق لا في البخارير ولا في غيره

عبير عن جابر ولم  :البخاري قال وابن المنكدر  ،يبينر الثرمن مغيرة عن الشر

بير عن جابر  انتهى .وأبو الزر

يعيرنوا  لم وأراد أنر هؤلاء الثرلاثة  ،معطوف على مغيرة "وابن المنكدر  "قوله 

 .الثرمن في روايتهم

ا رواية مغيرة ففي البخاري خرجه مسلم وكذا أ ،وليس فيها ذكر الثرمن ،فأمر

 .والنرسائير وغيرهما

ا ابن المنكدر   .وليس فيه الترعيين أيضا   .فوصله الطربرانير  ،وأمر

بير فوصله النرسائير  ا أبو الزر لكن أخرجه مسلم فعينر  ،يعينر الثرمن ولم  .وأمر

 "على أنر لي ظهره إلى المدينة  :قلت ،فبعته منه بخمس أواقٍ  "ولفظه  .الثرمن

يناه في ،سعد وكذلك أخرجه ابن من طريق سلمة بن كهيل  "فوائد تمرام" ورور

بير فقال فيه  ."أخذته منك بأربعين درهما   " :عن أبي الزر

عبير  :ال البخاريق  انتهى .بأوقيرةٍ أكثر :وقول الشر

وايات أوقيرة وهي رواية  ،موافقة لغيره من الأقوال :أي والحاصل من الرر

موأربعة دنانير وهي لا تخا ،الأكثر وأوقيرة ذهب وأربع أواقٍ  ،لفها كما تقدر

 .بخاريهذا ما ذكر ال .وخمس أواقٍ ومائتا درهم وعشّون دينارا  
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ل  ار من رواية علر بن زيد عن أبي المتوكر ثلاثة عشّ  "ووقع عند أحمد والبزر

 ."دينارا  

وايات وقد جَع عياض وغيره م  :فقال ،بين هذه الرر سبب الاختلاف أنّر

هب ،ىرووا بالمعن والأربع أواقٍ والخمس بقدر ثمن الأوقيرة  ،والمراد أوقيرة الذر

هب والأربعة دنانير مع العشّين دينارا  محمولة على اختلاف الوزن  ،الذر

وكأنر الإخبار  :قال ،وكذلك رواية الأربعين درهما  مع المائتي درهم ،والعدد

ة عمار وقع عليه العقد هب عمار حصل به ال ،بالفضر  نتهىا .وفاء أو بالعكسوبالذر

صا     .ملخر

اودير  ن قالو ،عليها قول من أطلق ويحمل ،المراد أوقيرة ذهب :وقال الدر  مم

ة وقيمتها يومئذٍ أوقيرة ذهب  .خمس أواقٍ أو أربع أراد من فضر

يادة على الأوقيرة ويحتمل :قال  ،أن يكون سبب الاختلاف ما وقع من الزر

ف  .ولا يخفى ما فيه من الترعسر

ف وتكلر  ،اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا  لا يقبل الترلفيق :ل القرطبير قا

 ،ولا استقام ضبطه ،يصحر نقله لم وهو مبنير على أمر  ،ذلك بعيد عن الترحقيق

وايات أنره باعه  ،مع أنره لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم ل من مجموع الرر وإنرما تحصر

ولا يضرر عدم العلم  ،ء زيادة معلومةوزاده عند الوفا ،البعير بثمنٍ معلوم بينهما

  .بتحقيق ذلك

لأنر الغرض الذي  ،ليس اختلافهم في قدر الثرمن بضار   :قال الإسماعيلر 
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ه على أصحابه وبركة دعائه  صلى الله عليه وسلمسبق الحديث لأجله بيان كرمه  وتواضعه وحنور

  .م بعضهم في قدر الثرمن توهينه لأصل الحديثولا يلزم من وهْ  ،وغير ذلك

جيح أقعد :قلت جوع إلى الترحقيق  ،وما جنح إليه البخارير من الترر وبالرر

 .وبالله التروفيق .فليعتمد ذلك ،أسعد

ملان بضمر المهملة الحمل والمفعول الْح  ( لانه إلى أهل واستثنيت حم  )  :قوله

اي :أي ،محذوف واستثنيت  "وقد رواه الإسماعيلر بلفظ  ،استثنيت حمله إير

اشترى منري بعيرا   "ولأحمد من طريق شريك عن مغيرة  ."م ظهره إلى أن نقد

 ."على أن يفقرني ظهره سفري ذلك 

 "أفقرني ظهره  "وللبيهقي من رواية يحيى بن أبي كثير عن شعبة عن مغيرة 

 .والفقار عظام الظرهر ،حملني على فقاره :أي .بتقديم الفاء على القاف

فبعته على أنر لي فقار  :مغيرة وفي رواية إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن

واية في البخاري "ظهره حترى أبلغ المدينة   ،وهي دالة على الاشتراط ،وهذه الرر

ا لا تدلر عليه وقد رواه أبو عوانة عن  ،بخلاف رواية شعبة عن مغيرة فإنّر

بعنيه ولك ظهره حترى تقدم  :قال " :مغيرة عند النرسائير بلفظٍ محتمل قال فيه

". 

عبير ووافق ز ا على ذكر الاشتراط فيه يسارٌ عن الشر أخرجه أبو عوانة  ،كرير

 .فاشترى منري بعيرا  على أنر لي ظهره حترى أقدم المدينة "بلفظ  "صحيحه"في 

 ،هو لك :قلت ،بعنيه :قال "وللبخاري عن عطاء وغيره عن جابر ولفظه 
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ا أيضا  دلالة وليس فيه "قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة  :قال

  .على الاشتراط

د بن المنكدر عن أبيه عن جابر شرط لي  :وللبيهقير من طريق المنكدر بن محمر

د  "ظهره إلى المدينة  د الأخنسير عن محمر ورواه الطربرانير من طريق عثمان بن محمر

اه وشرطته  "بن المنكدر بلفظ    ."إلى المدينة  -أي ركوبه  -فبعته إير

 :لبيهقير من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جابروللطربرانير وا

بير عن جابر "ولك ظهره حترى ترجع   "أفقرناك ظهره إلى المدينة  :وقال أبو الزر

بير به  .رواه البيهقير من طريق حمراد بن زيد عن أيروب عن أبي الزر

 على :قلت ،فبعته منه بخمس أواقٍ  "وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ 

وللنرسائير من طريق ابن  "ولك ظهره إلى المدينة  :قال ؟أنر لي ظهره إلى المدينة

  .وقد أعرتك ظهره إلى المدينة .قد أخذته بكذا وكذا :عيينة عن أيروب قال

رواه  "تبلغ به إلى أهلك "وقال الأعمش عن سال بن أبي الجعد عن جابر 

ولفظ ابن سعد  ،بد بن حميدٍ وهذا لفظ ع .أحمد ومسلم وعبد بن حميدٍ وغيرهم

 ." تبلغ عليه إلى أهلك "والبيهقير 

 ،اركبه ،قد أخذته بوقيرةٍ  "ولفظ أحمد  "فتبلغ عليه إلى المدينة  "ولفظ مسلم 

 .وهي متقاربة "فإذا قدمت فائتنا به 

 انتهى .الاشتراط أكثر وأصحر عندي :قال البخاري

 .أكثر طرقا  وأصحر مخرجا   :أي
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واة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعةوأشار بذلك إلى هل وقع  . أنر الرر

ط في العقد عند البيع  صلى الله عليه وسلممن النربير  أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة   ،الشّر

 .؟بعد شرائه على طريق العارية

لكن اختلف فيها حمراد بن  ،وأصرح ما وقع في ذلك رواية النرسائير المذكورة

 .عرف بحديث أيروب من سفيانوحمراد أ ،زيد وسفيان بن عيينة

والحاصل أنر الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا  من الذين 

جيح فيكون أصحر  ،خالفوهم  .وهذا وجه من وجوه الترر

ح أيضا   اظ  وهمبأنر الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة  :ويترجر حفر

ة  .فتكون حجر

لك  " لأنر قوله ،من ذكره يذكر الاشتراط منافية لرواية لم وليس رواية من 

لا يمنع وقوع الاشتراط قبل  "تبلغ عليه "و  "أفقرناك ظهره  "و  "ظهره 

  .ذلك

ل عند أحمد  "ولفظه  .وقد رواه عن جابر بمعنى الاشتراط أيضا  أبو المتوكر

لكن أخرجه البخاري من طريق أخرى عن أبي  "فبعني ولك ظهره إلى المدينة 

ل ض ل ،المتوكر ط إثباتا  ولا نفيا  فلم يتعرر  "ورواه أحمد من هذا الوجه بلفظ  ،لشّر

 ."أقدم عليه المدينة  :قال .نعم :قلت ؟أتبيعني جَلك

فاشترى منري بعيرا  فجعل  "ورواه أحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر بلفظ 

ورواه ابن ماجه وغيره من طريق أبي نضرة عن  "لي ظهره حترى أقدم المدينة 
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  ."الله هو ناضحك إذا أتيت المدينة يا رسولم  :قلتف "جابر بلفظ 

ط ولفظه  ،ورواه أيضا  عن جابر نبيح العنزير عند أحمد قد  "فلم يذكر الشّر

 :قال .جَلك :قلت ؟مالك :فنزلت إلى الأرض فقال :قال ،أخذته بوقيرةٍ 

 ." فركبت حترى أتيت المدينة ،اركب

طورواه أيضا  من طريق وهب بن كيسان عن جابر  قال فيه  .فلم يذكر الشّر

قد  :قال ،فهو لك :قلت ،نعم :قال ؟قد رضيت :قلت ،حترى بلغ أوقيرة "

جت :ثمر قال .أخذته   .الحديث " ؟يا جابر هل تزور

هو الجاري على طريقة  .وما جنح إليه البخاري من ترجيح رواية الاشتراط

قين من أهل الحديث م لا يتوقرفون عن تصحيح الم ،المحقر تن إذا وقع فيه لأنّر

وايات إلاَّ الاختلاف  ردر به وهو شرط الاضطراب الذي ي   ،إذا تكافأت الرر

جيح ،الخبر  .وهو مفقود هنا مع إمكان الترر

وايات :قال ابن دقيق العيد ة ببعضها دون  ،إذا اختلفت الرر وكانت الحجر

وايات جيح لبع ،بعض توقرف الاحتجاج بشّط تعادل الرر ا إذا وقع الترر ضها أمر

اجح إذ  ،بأن تكون رواتها أكثر عددا  أو أتقن حفظا  فيتعينر العمل بالرر

ك  ،الأضعف لا يكون مانعا  من العمل بالأقوى والمرجوح لا يمنع الترمسر

اجح   .بالرر

له ،وقد جنح الطرحاوير إلى تصحيح الاشتراط  لم بأنر البيع المذكور  :لكن تأور

 ." راني ماكستك إلخأت "يكن على الحقيقة لقوله في آخره 
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م  :قال   .يكن على التربايع حقيقة لم فإنره يشعر بأنر القول المتقدر

ه القرطبير  دة وتغيير وتحريف لا تأويل :وردر  .بأنره دعوى مجرر

 ؟بعد المساومة "بعته منك بأوقيرةٍ  " :وكيف يصنع قائله في قوله :قال

 .في ذلك وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة "قد أخذته  " :وقوله

كوب إن كان من مال المشتري فالبيع فاسد :واحتجر بعضهم ه  ،بأنر الرر لأنر

 لم لأنر المشتري  ،وإن كان من ماله ففاسد ،شرط لنفسه ما قد ملكه المشتري

ا طرأت في ملكه ،يملك المنافع بعد البيع من جهة البائع   .وإنرما ملكها لأنّر

ب رت  :وتعقر ووقع البيع بما  ،بقدرٍ من ثمن المبيعبأنر المنفعة المذكورة قدر

والممتنع إنرما هو استثناء  ،ونظيره من باع نخلا  قد أبررت واستثنى ثمرتها ،عداها

ا لو علماه معا  فلا مانع ،شيء مجهول للبائع والمشتري فيحمل ما وقع في  ،أمر

ة على ذلك   .هذه القصر

لأنر البائع  ،يتمر  لم  فزعم أنره يؤخذ من الحديث أنر البيع :وأغرب ابن حزم

ق على  دلَّ  "أتراني ماكستك  "فلمار قال في آخره  ،بعد عقد البيع مخيرر قبل الترفرر

فليس فيه  ،وإنرما اشترط لجابرٍ ركوب جَل نفسه ،أنره كان اختار ترك الأخذ

ط في البيع ة لمن أجاز الشّر  .حجر

  .ولا يخفى ما في هذا الترأويل من التركلف

ط وعدٌ  "ولك ظهره  " قوله :يلر وقال الإسماع لأنر وعده لا  ،قام مقام الشّر

فلذلك  ،خلف فيه وهبته لا رجوع فيها لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق
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ط واة أن يعبرر عنه بالشّر   .ولا يلزم أن يجوز ذلك في حقر غيره ،ساغ لبعض الرر

ط  :وحاصله ع  ،سابقا  أو لاحقا  يقع في نفس العقد وإنرما وقع  لم أنر الشّر فتبرر

ع برقبته آخرا   لا  كما تبرر   .بمنفعته أور

افعيرة أنر في بعض طرق  ،ووقع في كلام القاضي أبي الطريرب الطربرير من الشر

بها على أنر  واستدلَّ  "فلمار نقدني الثرمن شرطت حملاني إلى المدينة  "هذا الخبر 

ر عن العقد ط تأخر  .الشّر

 "وإن ثبتت فيتعينر تأويلها على أنر معنى  ،واية المذكورةأقف على الرر  لم لكن 

ره لي واترفقا على تعيينه :أي "نقدني الثرمن  حيحة صريحة  ،قرر وايات الصر لأنر الرر

 .في أنر قبضه الثرمن إنرما كان بالمدينة

أتبيعني جَلك هذا إذا قدمنا المدينة  "وكذلك يتعينر تأويل رواية الطرحاوير 

  .وفيكه إذا قدمنا المدينةفالمعنى أتبيعني بدينارٍ أ   ،لحديثا "بدينارٍ 

ط  :( ) الم هلَّبوقال  وايات من ذكر الشّر ينبغي تأويل ما وقع في بعض الرر

أفقرناك  "ل لا شرط في أصل البيع ليوافق رواية من روى تفضِّ  على أنره شرط  

م "أعرتك ظهره  "و  "ظهره    .وغير ذلك ممرا تقدر

فق بجابرٍ ويؤير  :قال ل والرر ة جرت كلرها على وجه الترفضر ده  ،ده أنر القصر ويؤير

   ___________________  
 . المهلب بن أحمد  بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله  الاسدي(  )

 (.7 /  )تقدمت ترجَته 
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 .بثمنٍ رفقا  به إلاَّ فلم يقبل منه  "لا بل بعنيه  :قال ،هو لك "أيضا  قول جابر 

أراد  صلى الله عليه وسلمأنره  ،أنر النركتة في ذكر البيع :وزعم ،وسبق الإسماعيل  إلى نحو هذا

فبايعه في جَله على اسم  ،مع في مثلهأن يبرر جابرا  على وجه لا يحصل لغيره ط

ه   .ويبقى البعير قائما  على ملكه فيكون ذلك أهنأ لمعروفه ،البيع ليتوفرر عليه برر

ة في الظراهر :قال  ،وعلى هذا المعنى أمره بلالا  أن يزيده على الثرمن زيادة مهمر

ظير فإنره قصد بذلك زيادة الإحسان إليه من غير أن يحصل لغيره تأميل في ن

  .ذلك

ب بأنره لو كان المعنى ما ذكر لكان الحال باقيا  في الترأميل المذكور عند  :وتعقر

ه عليه البعير المذكور والثرمن معا    .ردر

ء بخلاف حالة الحضر فلا  :وأجيب فر غالبا  تقتضي قلة الشير بأنر حالة السر

  .مبالاة عند التروسعة من طمع الآمل

م نقله عن الإسماعيلر من أنره وعْ في نظري م وأقوى هذه الوجوه  حلَّ  دٌ ا تقدر

ط   .محلر الشّر

ة جابر مناسبة لطيفة غير ما ذكره الإسماعيلر  هيلر في قصر  ،وأبدى السر

صها ما  :وقال .حدٍ أنر الله أحياهأخبر جابرا  بعد قتل أبيه بأ   لمَّا صلى الله عليه وسلمأنره  :ملخر
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د  .( )تشتهي فأزيدك وهو مطيرته  -نه الجمل الخبر بما يشتهيه فاشترى م صلى الله عليه وسلمأكر

كما اشترى الله  ،ثمر وفرر عليه الجمل والثرمن وزاده على الثرمن ،بثمنٍ معلوم -

ثمر ردر عليهم أنفسهم وزادهم كما قال  ،من المؤمنين أنفسهم بثمنٍ هو الجنرة

 .(للذين أحسنوا الحسنى وزيادة )  :تعالى

عبير كما  "نا فلمار قدم "في رواية زكريا  (فلمار بلغت )  :قوله زاد مغيرة عن الشر

جت بكرا  أم ثيربا   :فلمار دنونا من المدينة استأذنته فقال "في البخاري  وزاد  ."تزور

  ."فقدمت المدينة فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني  "فيه 

تي بالمدينة فقلت لها "ووقع عند أحمد من رواية نبيح المذكورة   أملم  :فأتيت عمر

   ___________________  
 .صلى الله عليه وسلملقيني رسول الله : عن جابر بن عبد الله يقول( 70 )وابن ماجه ( 0 20)روى الترمذي ( )

وترك عيالا   ،يا رسول الله است شهد أمبي قتل يوم أ حد: يا جابر ما لي أراك منكسرا ؟ قلت: فقال لي

ك بما لقي الله  به أباك؟ قال: قال .ودينا   ما كلَّم الله أحدا  قط  : قال .قلت بلى يا رسول الله: أفلا أبشِّّ

ييني : قال .يا عبدي تمنَّ علَّ أ عْطك: وأحيا أباك فكلَّمه كخفاحا  فقال ،إلاَّ من وراء حجاب يا رب تح 

وأنزلت هذه : قال ،إنه قد سبق منِّي أنّم إليها لا ي رجعون: قال الرب  عزَّ و جلَّ  .فأقتل فيك ثانية

حه ابن حبان .  الآية {بيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في س }الآية  والحاكم ( 2077)وصحَّ

(2770.) 

 .حديث حسن غريب من هذا الوجه: وقال الترمذي

 .ول أره باللفظ الذي نقلمه الشارح عن السهيل
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 ."فما رأيتها أعجبها ذلك  ،ناضحناتري أنير بعت 

ال  -بأنر خاله جدر  ( )وجزم ابن نقطة   ،ابن قيس -بفتح الجيم وتشديد الدر

ته فاسمها هند بنت عمرو ا عمر ما جَيعا   :ويحتمل ،وأمر  لم لأنره  ،يعجبهما بيعه لم أنّر

  .يكن عنده ناضح غيره

مت  ،هلكائت أ :ثمر قال "وأخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ  فتقدر

وقدم رسول الله  "وفي رواية وهب بن كيسان فيه أيضا   ."النراس إلى المدينة 

الآن  :فقال ،وقدمت بالغداة فجئت إلى المسجد فوجدته ،المدينة قبل صلى الله عليه وسلم

 ."ركعتين  وادخل فصلِّ  .فدع الجمل :قال ،نعم :قلت   ؟قدمت

م النرا ،وظاهرهما الترناقض وفي  ،س إلى المدينةلأنر في إحداهما أنره تقدر

   ___________________  
 .وهو تصحيف. باللام بدل النون( لقطة ) وقع في مطبوع الفتح   ( )

ال معين الدين أبو ابن ن(:  222/ 77)  "السير"قال الذهبي في  قطة الامام العال الحافظ المتقن الرحَّ

ولد بعد السبعين . بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر البغدادي الحنبل

اد. وخمس مئة هر  ،حسن القراءة ،وكان ثقة. وجَع وألف ،فعني أبو بكر بالحديث ،وكان أبوه من الز 

 ،سئل عنه الضياء ،وفيه ورع وصلاح وعفة وقناعة ،له سمت ووقار ،يقوله مثبتا  فيما ،جيد الكتابة

. "التقييد في معرفة رواة الكتب والمسانيد  "وصنف كتاب  ،حافظ دين ثقة ذو مروءة وكرم:فقال

: فقال ،سئل أبو بكر عن نقطة. لابن ماكولا يدل  على سعة معرفته "الاكمال  "وألف مستدركا  على 

رخ  . 277توفي أبو بكر في الثاني والعشّين من صفر سنة . ربَّتْ شجاعا  جدنا ،فنا بهاهي جارية ع 

 . كهلا  
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  .قدم قبله صلى الله عليه وسلمالأخرى أنر النربير 

مت النراس  "أنره لا يلزم من قوله  :أن يقال فيحتمل في الجمع بينهما  "فتقدر

مهم ا لنزوله  .أن يستمرر سبقه لهم لاحتمال أن يكونوا لحقوه بعد أن تقدر إمر

فبات دون  بأن لا يدخل ليلا   صلى الله عليه وسلمولعله امتثل أمره  ،لراحةٍ أو نوم أو غير ذلك

يدخلها جابر حترى طلع  ولم  ،إلى أن دخلها سحرا   صلى الله عليه وسلمواستمرر النربير  ،المدينة

 .والعلم عند الله تعالى ،النرهار

المدينة  صلى الله عليه وسلمفلمار قدم رسول الله  "في رواية مغيرة ( أتيته بالجمل )  :قوله

ل عن جابر كما في البخاري  ،"غدوت إليه بالبعير   -فدخلت  "ولأبي المتوكر

فخرج فجعل يطيف  ،هذا جَلك :فقلت ،الجمل إليه وعقلت   -ني المسجد يع

 ؟استوفيت الثرمن :ثمر قال ،فبعث إلير أواقٍ من ذهب ،جَلنا :ويقول ،بالجمل

 ."نعم  :قلت  

ونقدني ثمنه ثمر  "في رواية زكريا  (ثم رجعت  ،فنقدني ثمنه ) :قوله

 والجملم  الجملخ  ثمنم  فأعطاني "وفي رواية مغيرة عند البخاري  "انصرفت 

ه علر  "وفي روايته أيضا  في الجهاد  "وسهمي مع القوم   ."فأعطاني ثمنه وردر

لأنر العطيرة إنرما وقعت له بواسطة بلال كما رواه  ،وهي كلرها بطريق المجاز

أعطه أوقيرة من ذهب  :قال لبلالٍ  ،فلمار قدمت المدينة "مسلم من هذا الوجه 

لا تفارقني زيادة رسول الله  :فقلت ،أوقيرة وزادني قيراطا  فأعطاني  :قال ،وزده

ة ،الحديث .صلى الله عليه وسلم ام له يوم الحرر ونحوه للبخاري من  ،وفيه ذكر أخذ أهل الشر
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  .طريق عطاء وغيره عن جابر

فوالله ما زال ينمي ويزيد  "ولأحمد وأبي عوانة من طريق وهب بن كيسان 

ة حترى أصيب أمس  ،عندنا ونرى مكانه من بيتنا  "فيما أصيب للنراس يوم الحرر

بير عن جابر عند النرسائير  فلمار  ،يا بلال أعطه ثمنه :فقال "وفي رواية أبي الزر

ه علر فقال  ."هو لك  :أدبرت دعاني فخفت أن يردر

فأمر بلالا  أن يزن لي أوقيرة فوزن  "وفي رواية وهب بن كيسان في البخاري 

 :فقلت ،ادع جابرا   :فقال ،حترى وليت فانطلقت ،بلال وأرجح لي في الميزان

خذ جَلك ولك  :فقال ،يكن شيء أبغض إلير منه ولم  ،الآن يردر علر الجمل

  "ثمنه

واية مشكلة مع قوله عند الشيخين   ،"يكن لنا ناضح غيره  ولم  "وهذه الرر

ومع تنديم خاله  "ولكنري استحييت منه ،وكانت لي إليه حاجة شديدة" وقوله

 .عهله على بي

ل الحال :ويمكن الجمع  ،وكان الثرمن أوفر من قيمته ،بأنر ذلك كان في أور

ويبقى له بعض الثرمن فلذلك صار  ،وعرف أنره يمكن أن يشتري به أحسن منه

ه عليه   .يكره ردر

هو  :وقال ،فلمار أتيته دفع إلير البعير ،ولأحمد من طريق أبي هبيرة عن جابر

اشترى منك  :ويقول ،خبرته فجعل يعجبفمررت برجلٍ من اليهود فأ ،لك

 .نعم :قلت ؟ثمر وهبه لك ،البعير ودفع إليك الثرمن
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فهو  ،كك ودارهمم خذ جَلم  ،؟كك لآخذ جَلم ت  أتراني ما كسْ  :فقال ) :قوله

فخذ جَلك ذلك  ،ما كنت لآخذ جَلك "في رواية زكريا عند البخاري ( لك  

شيخ  -عبد العزيز عن أبي نعيم وقد رواه علر بن  ،كذا وقع هنا "فهو مالك 

خذ جَلك ودراهمك  ؟أتراني إنرما ماكستك لآخذ جَلك "بلفظ  -البخارير فيه 

وكذا أخرجه  .عن الطربرانير عنه "المستخرج  "أخرجه أبو نعيم في  "هما لك 

ا  ."فهو لك  "لكن قال في آخره  ،مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن زكرير

 ." العمدة "وعليها اقتصر صاحب 

ا بلفظ  أظننت حين  :فقال "ووقع لأحمد عن يحيى القطران عن زكرير

واية وكذلك  "خذ جَلك وثمنه فهما لك  ؟ماكستك أذهب بجملك وهذه الرر

ح أنر اللام في قوله  للترعليل وبعدها همزة  "لآخذ  "رواية البخارير توضر

 .ممدودة

 "خذ  "ة النرفي بصيغ "لا  "ووقع لبعض رواة مسلم كما حكاه عياض 

 "ماكستك  " :وقوله "خذ جَلك  " :ويلزم عليه التركرار في قوله ،بصيغة الأمر

وأشار بذلك إلى ما وقع بينهما من  ،المناقصة في الثرمن :أي .هو من المماكسة

م .المساومة عند البيع  .كما تقدر

م :قال ابن الجوزير  لغالب لأنر من باع شيئا  فهو في ا ،هذا من أحسن التركرر

ض من الثرمن بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه كما  ،محتاج لثمنه فإذا تعور

  :قيل
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 وقد تخرج الحاجات يا أمر مالك       نفائس من ربر بهنر ضنين 

 ،وثبت فرحه وقضيت حاجته ،فإذا ردر عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهمر عنه

يادة في الثر   .؟منفكيف مع ما انضمر إلى ذلك من الزر

والمماكسة في المبيع قبل  ،وفي الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع

ة  ،وابتداء المشتري بذكر الثرمن ،استقرار العقد وأنر القبض ليس شرطا  في صحر

ث بالعمل  ،جائز في الأمر الجائز "لا  "وأنر إجابة الكبير بقول  ،البيع والترحدر

ة على وجه الح للإتيان بالقصر  .ها لا على وجه تزكية النرفس وإرادة الفخرالصر

د الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عمار ينزل بهم وإعانتهم بما تيسرر  ،وفيه تفقر

  .صلى الله عليه وسلموتواضعه  ،من حال أو مال أو دعاء

ير وإن كانت غير مكلفة ة للسر ابر ق  لم ومحلره ما إذا  ،وفيه جواز ضرب الدر يتحقر

  .أنر ذلك منها من فرط تعب وإعياء

يون .وفيه توقير الترابع لرئيسه والوزن على  ،وفيه الوكالة في وفاء الدر

اء بالنرسيئة ،المشتري  .والشّر

وفيه  "لا بل بعنيه :قال ،هو لك "وفيه ردر العطيرة قبل القبض لقول جابر 

وابر والأمتعة إلى رحاب المسجد وحواليه  .جواز إدخال الدر
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ة فيه ،بلواستدل من ذلك على طهارة أبوال الإ ولا حجر
( ). 

ك به لقول جابر يادة :وفيه المحافظة على ما يتبرر  .لا تفارقني الزر

يادة في الثرمن عند الأداء جحان في الوزن لكن برضا  ،وفيه جواز الزر والرر

لعة بعيبٍ مثلا   ،المالك ها لم وهي هبة مستأنفة حترى لو ردرت السر أو  ،يجب ردر

 .ه احتمالهي تابعة للثرمن حترى تردر في

له ببيع جَله  صلى الله عليه وسلموفيه فضيلة لجابرٍ حيث ترك حظر نفسه وامتثل أمر النربير 

 .صلى الله عليه وسلمظاهرة للنربير  ةٌ عجزوفيه م   .مع احتياجه إليه

ء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان   .وجواز إضافة الشير

ة البيع بغير تصريح بإيجابٍ ولا قبول ل قا " :لقوله فيه ،واستدل به على صحر

  .يذكر صيغة ولم  "فبعته  ،بعنيه بأوقيرةٍ 

ة فيه كر لا يستلزم عدم الوقوع ،ولا حجر  .لأنر عدم الذر

قد أخذته بأربعة  :قال ،قال بعنيه "وقد وقع في رواية عطاء عند البخاري 

قال  "وفي رواية جرير عند البخاري  ،ولا إيجاب فيه ،فهذا فيه القبول "دنانير 

ففيه  "قد أخذته  :قال ،علر أوقيرة ذهب فهو لك بها لرجلٍ  :قلت ،بل بعنيه

  .الإيجاب والقبول معا  

   ___________________  
  (.250)رقم  .سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في كتاب الحدود( )
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قد  :قلت ،وأبين منها رواية ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عند أحمد

 ."قد أخذته  :قال ،فهو لك بها :قلت ،نعم :قال ،رضيت

 .فيستدلر بها على الاكتفاء في صيغ العقود بالكنايات

م له من بركة النربير بر هذا لمخم آلم أمر جَل جا :تكميل  .إلى مآلٍ حسن صلى الله عليه وسلما تقدر

بير عن  ( ) "تاريخ ابن عساكر  "فرأيت في ترجَة جابر من  بسنده إلى أبي الزر

زم ف ،وأبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلمفأقام الجمل عندي زمان النربير  :جابر قال فأتيت  ،عجم

ته دقة وفي أطيب المر :فقال ،به عمر فعرف قصر ففعل به  ،اعياجعله في إبل الصر

 .ذلك إلى أن مات

   ___________________  
 (2  / )سبق ترجَته  ،هو عل بن الحسن(   )
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 الحديث الواحد والعشرون
ولا  ،أن يبيع حاضٌر لبادٍ  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله  :قال ،عن أبي هريرة  -722

جل على بيع أخيهولا ي ،تناجشوا ولا تسأل  ،ولا يخطب على خطبة أخيه ،بع الرر

 ( ).المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها

 

ولا يبع  ،ولا تناجشوا ،أن يبيع حاضٌر لبادٍ  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله  ) :قوله

جل على بيع أخيه  م الكلام عليه( الرر   ( ) تقدر

  .وقال لا يخطب :أي ،بالجزم على النرهي( ولا يخطب )  :قوله

فع على أنره نفي ويجوز  .وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع ،الرر

 "ولا يخطب "في قوله  على أنر لا "يبيع  "النرصب عطفا  على قوله  ويجوز

 .زائدة

وأما في الجمعة والعيد  ،وهو التركلم في النركاح ،بالكسر( على خطبة )  :قوله

  وغيرهما فبضم أوله

   ___________________  
رق عن الزهري عن سعيد من ط(  2 5 ) ومسلم (  7522 ،7057 ،7022) أخرجه البخاري (  )

م . بن المسيب عن أبي هريرة   (. 720) وانظر حديثه المتقدر

 .من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة نحوه(  202 ) ولمسلم  

 (. 720) انظر حديث أبي هريرة رقم ( 7)
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حترى ينكح  "زاد البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة ( أخيه )  :قوله

 ."حترى يذر  "وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ  ." تركأو ي

يخ في وقد أ من طريق عبد الوارث عن  "كتاب النركاح  "خرجه أبو الشر

د بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ  ان عن محمر حترى ينكح أو يدع  "هشام بن حسر

 ( ).وإسناده صحيح "

ل فيحصل اليأس  :أي "حترى ينكح  "وقوله  ج الخاطب الأور حترى يتزور

ل الترز :أي "أو يترك  "وقوله  ،المحض ويج فيجوز حينئذٍ للثراني الخاطب الأور

  :فالغايتان مختلفتان ،الخطبة

 .ترجع إلى اليأس :الأولى

جاء :والثرانية  .ترجع إلى الرر

 .(حترى يلج الجمل في سمر الخياط) قوله تعالى  ،ونظير الأولى

 .هذا النرهي للترحريم :قال الجمهور

العقد عند  وليس بنهي تحريم يبطل ،هذا النرهي للترأديب :وقال الخطرابير 

 .الفقهاء

بل هو  ،ولا ملازمة بين كونه للترحريم وبين البطلان عند الجمهور ،كذا قال

   ___________________  
 .زيادةلكن بدون هذه ال. من رواية أبي أسامة عن هشام(  202 )  "صحيحه"وهو عند مسلم في (  )
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أنر النرهي فيه للترحريم  :بل حكى النرووير  .ولا يبطل العقد ،عندهم للترحريم

 .بالإجَاع

  :ولكن اختلفوا في شروطه

افعيرة والحنابلة حت المخط :فقال الشر وبة أو وليرها محلر الترحريم ما إذا صرر

در فلا  ،الذي أذنت له حيث يكون إذنّا معتبرا  بالإجابة فلو وقع الترصريح بالرر

 .تحريم

 ،لأنر الأصل الإباحة ،يعلم الثراني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لم فلو 

 .وعند الحنابلة في ذلك روايتان

د فقولان عن .لا رغبة عنك :وإن وقعت الإجابة بالترعريض كقولها

افعيرة  .لا يحرم أيضا   :الأصحر وهو قول المالكيرة والحنفيرة ،الشر

ة فيه قول فاطمة  ،تقبل فيجوز ولم  ،تردر  لم وإذا  والحجر
خطبني معاوية  :( )

 .بل خطبها لأسامة ،ذلك عليهما صلى الله عليه وسلمفلم ينكر النربير  .وأبو جهم

ة فيه لاحتمال أن يكونا خ :وأشار النرووير وغيره  لم أو  ،طبا معا  إلى أنره لا حجر

ل وعلى تقدير أن  ،يخطب ولم أشار بأسامة  صلى الله عليه وسلموالنربير  ،يعلم الثراني بخطبة الأور

غبة عنهما لمَّايكون خطب فكأنره   .ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرر

   ___________________  
 (272)وسيأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق برقم  ،أي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ( )
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  .فخطبها لأسامة

مذير عن  افعير وحكى الترر جل  ،الشر أنر معنى حديث الباب إذا خطب الرر

يعلم  لم فإذا  ،رضيت به وركنت إليه فليس لأحدٍ أن يخطب على خطبتهالمرأة ف

 .برضاها ولا ركونّا فلا بأس أن يخطبها

ة فاطمة بنت قيس ة فيه قصر ا  ،والحجر ولو  ،تخبره برضاها بواحدٍ منهما لم فإنّر

 .توجد منها إجابة ولا ردر  لم يشّ عليها بغير من اختارت فلو  لم أخبرته بذلك 

افعيرة بعضفقطع  افعير  ،من أجرى القولين ومنهم ،بالجواز الشر في  ونصر الشر

 .البكر على أنر سكوتها رضا  بالخاطب

اضي  إلاَّ لا تمنع الخطبة  ،بعض المالكيرةوعن  على خطبة من وقع بينهما الترر

داق  .على الصر

  .ووقع العقد للثراني ،جدت شروط الترحريموإذا و  

  .صحر مع ارتكاب الترحريمي :قال الجمهور :القول الأول

خول وبعده :قال داود :القول الثاني وعند المالكيرة  ،يفسخ النركاح قبل الدر

 .خلاف كالقولين

 .يفسخ قبله لا بعده :قال بعضهم :القول الثالث

ة الجمهور ة  ،أنر المنهير عنه الخطبة :وحجر والخطبة ليست شرطا  صحر

 .صحيحةفلا يفسخ النركاح بوقوعها غير  .النركاح

ة فاطمة  :قال بعض العلماءأنر  :وحكى الطربرير  أنر هذا النرهي منسوخ بقصر
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ه وغلَّ  ،بنت قيس ا جاءت مستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى :طهثمر ردر  ،بأنّر

م ولم  ثمر إنر دعوى النرسخ في مثل هذا  ،يكن هناك خطبة على خطبة كما تقدر

ارع أشار إلى  ،غلط لَّةلأنر الشر ةال عخ وهي  ،نرهي في حديث عقبة بن عامر بالأخور

وام فلا يصحر أن يلحقها النرسخ   .والله أعلم .صفة لازمة وعلة مطلوبة للدر

ل إذا أذن للخاطب الثراني في الترزويج ارتفع  واستدلر  به على أنر الخاطب الأور

ى لغيره ،ولكن هل يختصر ذلك بالمأذون له ،الترحريم د الإ ؟أو يتعدر ذن لأنر مجرر

ل  ادر من الخاطب الأور وبإعراضه  ،على إعراضه عن تزويج تلك المرأة دالٌ الصر

 .يجوز لغيره أن يخطبها

فيكون الجواز للمأذون له بالترنصيص ولغير المأذون له  ،الظراهر الثراني

ده قوله في الحديث  ،بالإلحاق  ."أو يترك  "ويؤير

افعيرة ويانير من الشر ح الرر ل بأنر محلر التر  :وصرر حريم إذا كانت الخطبة من الأور

ة  ،جائزة ة أن  لم فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدر يضرر الثراني بعد انقضاء العدر

 .يخطبها

ل  ،وهو واضح  .يثبت له بذلك حقر  لم لأنر الأور

 ،أنر محلر الترحريم إذا كان الخاطب مسلما   "على خطبة أخيه  "واستدل بقوله 

يرة ف ير ذمر مر وهو قول  ،أراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقا  فلو خطب الذر

ة والخطرابير  افعيرة ابن المنذر وابن جويرير  .الأوزاعير ووافقه من الشر

ل حديث عقبة بن عامر عند مسلم ده قوله في أور المؤمن أخو المؤمن  :ويؤير
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 .ولا يخطب على خطبته حترى يذر ،فلا يحلر للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه

ةم  الله  عم قطم  :الخطرابير وقال    .فيختصر النرهي بالمسلم .بين الكافر والمسلم الأخور

وقد ورد المنع مقيردا   ،الأصل في هذا الإباحة حترى يرد المنع :وقال ابن المنذر

 .بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة

ير بالمسلم في ذلك :وذهب الجمهور مر ج وأنر الترعبير  ،إلى إلحاق الذر بأخيه خرر

) وكقوله ( ولا تقتلوا أولادكم ) وهو كقوله تعالى  ،على الغالب فلا مفهوم له

  .ونحو ذلك( وربائبكم اللاتي في حجوركم 

 ،هل هو من حقوق العقد واحترامه .وبناه بعضهم على أنر هذا المنهير عنه

  ؟أو من حقوق المتعاقدين

ل اجح ما قال الخطرابير  ،فعلى الأور  .فالرر

اجح ما قال غيره ،لى الثرانيوع  .فالرر

فعة للكافر .من هذا البناء وقريبٌ  فمن جعلها من  ،اختلافهم في ثبوت الشر

 .ومن جعلها من حقوق المالك منع ،حقوق الملك أثبتها له

أنر الخاطب  ،صاحب مالك عن ابن القاسممن هذا البحث ما نقل  وقريبٌ 

ل إذا كان فاسقا  جاز للعفيف أن يخط حه ابن العربير  ،ب على خطبتهالأور ورجر

وهو مترجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها  ،منهم

  .فتكون خطبته كلا خطبة

وقد أطلق بعضهم  ،ذلك إذا صدرت منها علامة القبول الجمهور يعتبرخ  ولم 
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 .على خلاف هذا القول الإجَاع

ل أهلا  في  لم إذا  .ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز يكن الخاطب الأور

وهذا يرجع إلى  ،كٍ ملخ  وقير بنتم كما لو خطب س   .العادة لخطبة تلك المرأة

 .التركافؤ

واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقا  لحكم 

جال  .النرساء بحكم الرر

فتجيء  ،وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها

ده في التي قبلها به في نفسها وتزهر حوا  ،امرأة أخرى فتدعوه وترغر وقد صرر

جال  .باستحباب خطبة أهل الفضل من الرر

ج  ا  ،بواحدةٍ  إلاَّ ولا يخفى أنر محلر هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزور فأمر

 .إذا جَع بينهما فلا تحريم

بي سلمة عن أبي هريرة عند في رواية أ( ولا تسأل المرأة طلاق  ) :قوله

من طريق  "المستخرج "وأخرجه أبو نعيم في  "لا يحل لمرأة تسأل  "البخاري 

لا يصلح  "بلفظ  -شيخ البخارير فيه  -ابن الجنيد عن عبيد الله بن موسى 

وكذلك أخرجه البيهقير من   ."لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها 

ازير عن   "بدل  "لا ينبغي  "لكن قال  ،عبيد الله بن موسىطريق أبي حاتم الرر

 "لتكفئ  "وقال  "لا يصلح 

يكن هناك  لم وهو محمول على ما إذا  ،ظاهر في تحريم ذلك " لا يحل   "وقوله 
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وج .ز ذلكسبب يجور   ،كريبةٍ في المرأة لا ينبغي معها أن تستمرر في عصمة الزر

وج أو ويكون ذلك على سبيل النرصيحة المحضة أو لضر رٍ يحصل لها من الزر

وج منها وج رغبة في ذلك فيكون  ،للزر أو يكون سؤالها ذلك بعوضٍ وللزر

  .إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة ،كالخلع مع الأجنبير 

يفسخ  لم فلو فعل ذلك  ،حمل العلماء هذا النرهي على النردب :وقال ابن حبيب

 .النركاح

به ابن بطرال ولكن لا يلزم منه فسخ  ،صريح في الترحريم بأنر نفي الحلر  :وتعقر

ولترض بما قسم  ،وإنرما فيه الترغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ،النركاح

 .الله لها

معنى هذا الحديث نّي المرأة الأجنبيرة أن  :قال النرووير ( أختها )  :قوله

جها هي فيصير لها من نفقته ومع ،تسأل رجلا  طلاق زوجته روفه وأن يتزور

 ." تكفئ ما في صحفتها" فعبرر عن ذلك بقوله ،ومعاشرته ما كان للمطلقة

ضاع أو  .والمراد بأختها غيرها :قال سواء كانت أختها من النرسب أو الرر

ين ين لم ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن  ،الدر ا لأنر  ،تكن أختا  في الدر إمر

ا أختها في الجنس الآد ،المراد الغالب   .مير أو أنّر

ة ر فيه من الفقه أنره لا ينبغي  :فقال ،وحمل ابن عبد البرر الأختم هنا على الضرر

تها لتنفرد به  .أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرر

واية التي وقعت بلفظ   ،"لا تسأل المرأة طلاق أختها  "وهذا يمكن في الرر
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ا في الأجنبير  واية التي فيها لفظ الشّط فظاهرها أنّر ا الرر   .ةوأمر

ده وج المذكور من غير أن  :أي "ولتنكح  "قوله فيها  .ويؤير ج الزر ولتتزور

 .يشترط أن يطلق التي قبلها

ين  .وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدر

ده زيادة ابن حبران في آخره من طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ  لا  "ويؤير

 ."إنر المسلمة أخت المسلمةف .تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها

م نقل الخلاف عن  افعيرةوقد تقدر أنر ذلك مخصوص  ،الأوزاعير وبعض الشر

يخ في  ،بالمسلمة  .ويأتي مثله هنا ،"كتاب النركاح"وبه جزم أبو الشر

 ،أن يستثنى ما إذا كان المسئول طلاقها فاسقة .ابن القاسمويجيء على رأي 

 .لا فرق وعند الجمهور

لتستفرغ صحفتها فإنما لها  "في رواية أبي سلمة  (كفأ ما في إنائها لت)  :قوله 

وهو بالهمز افتعال من كفأت  ( ) "تكتفئ  "وهو يفسرر المراد بقوله  "ما قدر لها 

له وسكون الكاف  ،وأفرغت ما فيه ،الإناء إذا قلبته وكذا يكفأ وهو بفتح أور

 .وبالهمز

بضمر  "لتكفئ  "واية ابن المسيرب وهو في ر .وجاء أكفأت الإناء إذا أملته

   ___________________  
. ورواية الباب التي أثبتها المقدسي هي رواية البخاري(. لتكتفئ ) هذه الرواية عند مسلم بلفظ  ( )

 .وهي من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة 
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له من أكفأت  .هت  لْ وهي بمعنى أمم  .أور

م  ،بمعنى أكببته أيضا   :ويقال وج كما تقدر حفة ما يحصل من الزر والمراد بالصر

 .من كلام النرووير 

حفة إناء كالقصعة المبسوطة :وقال صاحب النرهاية  ،وهذا مثلٌ  :قال ،الصر

 .ون كمن قلب إناء غيره في إنائهيريد الاستئثار عليها بحظرها فيك

شبره النرصيب والبخت  ،هذه استعارة مستملحة تمثيليرة :( )وقال الطريبير 

حفة من الأطعمة اللذيذة حفة وحظوظها وتمترعاتها بما يوضع في الصر  ،بالصر

حفة عن تلك الأطعمة ثمر  ،وشبره الافتراق المسبرب عن الطرلاق باستفراغ الصر

س المشبره به واستعمل في المشبره ما كان مستعملا  في المشبره أدخل المشبره في جن

 .به

 ،السلوك في مجاري القدر .في هذا الحديث من أصول الدين :قال ابن العربي

ناقض العمل في الطاعات ولا يمنع التحرف في الاكتساب والنظر  ،وذلك لا ي 

ق أنه يبلغه .لقوت غدٍ   .وإنْ كان لا يتحقَّ

هذا الحديث من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم  :وقال ابن عبد البر

ن تظن  أنّا تزاحمها في رزقها فإنه لا  ا دلَّ عليه من أنَّ الزوج لو أجابها وطلَّق مم
لمخ

   ___________________  
 (72/ )سبق ترجَته  ،هو الحسن بن محمد(  )
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وهو كقول الله  ،سواء أجابها أو ل يجبها .يحصل  لها من ذلك إلاَّ ما كتب الله لها

 (ا كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا م) تعالى في الآية الأخرى 

زاد البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة بعد قوله لتستفرغ  :تكميل

 ."لها  ردِّ ولتنكح فإنما لها ما ق   "صحفتها 

 .بكسر اللام وبإسكانّا وبسكون الحاء على الأمر "ولتنكح  "قوله 

 ،فيكون تعليلا  لسؤال طلاقها "لتكتفئ  "النرصب عطفا  على قوله  :ويحتمل

 .يتعينر على هذا كسر اللامو

ض لإخراج  :ثمر يحتمل جل من غير أن تتعرر أنر المراد ولتنكح ذلك الرر

ة من عصمته ر ره الله لم بل تكخ  ،الضرر  "ولهذا ختم بقوله  ،الأمر في ذلك إلى ما يقدر

ر لها  ا  "فإنرما لها ما قدر  -واشترطته  ،وإن سألت ذلك وألحرت فيه -إشارة إلى أنّر

ره الله إلاَّ يقع من ذلك فإنره لا  ض هي لهذا المحذور  ،ما قدر فينبغي أن لا تتعرر

د إرادتها د أنر الأخت من النرسب أو  ،الذي لا يقع منه شيء بمجرر وهذا ممرا يؤير

ضاع لا تدخل في هذا  .الرر

جل :ويحتمل  .أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرر

ى ولتنكح من تيسرر لها فإن كانت التي والمعن ،أو المراد ما يشمل الأمرين

جل المذكور والله  ،وإن كانت أختها فلتنكح غيره ،قبلها أجنبيرة فلتنكح الرر

 أعلم
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 باب الربا والصرف

با أضعافا  مضاعفة  ) قال الله عزر وجل  ا الذين آمنوا لا تأكلوا الرر . .يا أيهر

با في  :قال ،وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية ،(الآية  كان الرر

جل حقٌّ إلى أجلٍ  جل على الرر أتقضي أم  :قال فإذا حلَّ  ،الجاهليرة أن يكون للرر

هوإلاَّ  ،فإن قضاه أخذ ؟تربي  .وزاده الآخر في الأجل ، زاده في حقر

 ،ومن طريق قتادة ،ومن طريق مجاهدٍ نحوه ،وروى الطربرير من طريق عطاء

جل ى إنر ربا أهل الجاهليرة يبيع الرر  ولم  -الأجل  فإذا حلَّ  ،البيع إلى أجل مسمر

ر عنه ،زاد -يكن عند صاحبه قضاءٌ   .وأخر

بَّط ه   :وقال تعالى  تمخم ي يم
ذخ وم  الَّ ق  مام يم ونم إخلاَّ كم وم  ق  ا لام يم بم ل ونم الرِّ أْك  ينم يم

ذخ الَّ

وا إخنَّمام الْبميْع   ال  نَّّ مْ قم
لخكم بخأم نم المْمسِّ ذم

يْطمان  مخ مم  الشَّ رَّ حم لَّ اللهَّ  الْبميْعم وم أمحم ا وم بم ثْل  الرِّ
مخ

ادم  نْ عم مم ه  إخلىم اللهَّخ وم أممْر  لمفم وم ا سم لمه  مم ى فم انْتمهم  فم
هخ بِّ نْ رم

ةٌ مخ ظم وْعخ ه  مم اءم نْ جم ا فممم بم الرِّ

ونم  الخد  ا خم يهم
مْ فخ اب  النَّارخ ه  كم أمصْحم

ئخ أ ولم  .فم

يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان  لا) في قوله تعالى  .قال الفراء

 :والعرب تقول ،والمس  الجنون :قال .أي لا يقوم في الآخرة(: من المس 

 .انتهى.  مجنون :أي .ممسوس

 .المس  اللمم من الجن :وقال أبو عبيدة

آكل الربا ي بعث يوم القيامة  :قال .وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس

 . مجنونا  
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إلاَّ كما يقوم ) أنه كان يقرأ  ،بن عبد الله بن مسعود عن أبيهومن طريق ا

 .(الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة 

أن يكون من تمام  يحتمل( وأحلَّ الله البيع وحرم الربا ) وقوله تعالى 

م  :أي .اعتراض الكفار حيث قالوا إنما البيع مثل الربا مم أحلَّ هذا وحرَّ
فلخ

 .؟.هذا

والرد   ،ويكون اعتراضهم بحكم العقل ،أن يكون ردا  عليهم :ويحتمل

ب لحكمه عقِّ  .عليهم بحكم الشّع الذي لا م 

وليس ببعيد إلاَّ  ،واستبعدم بعض  الحذاقخ الأولم  .وعلى الثاني أكثر المفسرين

م بقوله   ،يحتاج إلى تقدير(. إلى آخره . .فمنْ جاءه موعظة) من جهة أن جوابهم

 .والأمصل عدمه

  .أي ي ذهبه :قال أبو عبيدة( يمحق الله الربا ) قال تعالى  :تكميل

حه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه .وأخرج أحمد وابن ماجه  .وصحَّ

ث ر   .( )فإنَّ عاقبته إلى قلَّة .إنَّ الربا وإنْ كم

   ___________________  
 "الكبير"والطبراني في ( 205) "مسنده"وابن أبي شيبة في ( 2072 ،2252)أخرجه أحمد ( )

سنده"وأبو يعلى في ( 0/772 ) ( 7727)وابن  ماجه  .من طريق شريكٍ القاضي( 5027) "م 

من طريق إسرائيل كلاهما عن الركين بن ( 7777) "المستدرك"والحاكم في ( 0/772 )والطبراني 

 .أبيه عن ابن مسعود الربيع عن
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با مقصورٌ  ه :وحكي ،والرر  ،وهو من ربا يربو فيكتب بالألف ،وهو شاذٌّ  .مدر

  .قع في خطر المصحف بالواوولكن قد و

يادة با الزر ء كقوله تعالى  .وأصل الرر ا في نفس الشير ت وربت ) إمر ا  .(اهتزر وإمر

 .هو حقيقةٌ فيهما :فقيل ،في مقابلةٍ كدرهمٍ بدرهمين

ل مجازٌ في الثراني :وقيل  .حقيقةٌ في الأور

با على  ،أنره في الثراني حقيقةٌ شرعيرةٌ  ،زاد ابن سريج مٍ ويطلق الرر  .كل بيعٍ محرر

هب أو عكسه :والصرف راهم بالذر ي به ،بيع الدر لصرفه عن مقتضى  :وسمر

  .البياعات من جواز الترفاضل فيه

يف :وقيل  .وهو تصويتهما في الميزان .من الصرر

   ___________________    
ة: من رواية أبي كامل عن شريكٍ ( 2072)ووقع عند أحمد   مرَّ

لخ يعني  .ثمَّ أممسكم عنه ،رفعه لنا في أوَّ

 .شريكٌ 

نه الشارح في موضع آخر من الفتح حه البوصيري في . وحسَّ  ."زوائد ابن ماجه"وصحَّ
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 الحديث الثاني والعشرون
الذهب  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،عن عمر بن الخطاب  -722

 ،والبرر بالبرر ربا   ،هاء وهاء إلاَّ  ،والفضة بالفضة ربا   ،ءهاء وها إلاَّ  ،ربا بالذهب

  ( ).هاء وهاء إلاَّ  ،والشعير بالشعير ربا ،هاء وهاء إلاَّ 

 

أنه التمس  ،عن مالك بن أوسولهما (  عن عمر بن الخطاب )  :قوله

 ،فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني ،صرفا  بمائة دينار

وعمر يسمع  ،حتى يأتي خازني من الغابة :ثم قال .يقلبها في يده فأخذ الذهب

الذهب  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،والله لا تفارقه حتى تأخذ منه :فقال ،ذلك

  .فذكره. .بالورق

عبد الله بن يوسف أخبرنا مالكٌ وللبخاري عن  (الذهب بالذهب )  :قوله

 ( )."الذهب بالورق  "بلفظ عن ابن شهابٍ 

   ___________________  
) ومسلم (  7027)والبخاري  ،من طريق سفيان(  522 ) ومسلم (  7072) أخرجه البخاري (   )

من طريق مالك كلهم عن الزهري عن مالك بن (  7025) والبخاري  ،من طريق الليث(  522 

 .أوس عن عمر 

ووافقه  ،وهي خطأ كما قال ابن عبد البر هنا( الذهب بالذهب ) وقع في طبعة البغا في رواية مالك ( 7)

 .ابن حجر

ا رواية ابن عيينة      ا ( الذهب بالذهب ) ففي طبعة البغا . ول يذكرها مسلم ،البخاري  فذكرها . أمر أمر

 



 باب الربا والصرف   البيوع كتاب   
247 

اظ حترى رواه  ،يختلف على مالك فيه لم  :البرر  قال ابن عبد وحمله عنه الحفر

 ،وتابعه معمر والليث وغيرهما ،يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعير عن مالك

اظ عن ابن عيينة هب  "وشذر أبو نعيم عنه فقال  .وكذلك رواه الحفر الذر

هب  هرير  "بالذر  .انتهى .كذلك رواه ابن إسحاق عن الزر

هب بالورق  "ويجوز في قوله  فع "الذر هب بالورق :أي .الرر فحذف  .بيع الذر

هب ،المضاف للعلم به هب يباع بالذر  .أو المعنى الذر

هب :أي .ويجوز النرصب  .بيعوا الذر

هب يطلق على جَيع أنواعه المضروبة وغيرها ر ويؤنرث ،والذر هب يذكر  .والذر

  .فيقال ذهبٌ وذهبةٌ 

ة :قرخ والوم  اء وبإسكانّا على المشهور وهو بفتح الواو و .الفضر كسر الرر

والمراد هنا جَيع  ،بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال :وقيل ،ويجوز فتحهما

ة مضروبة  وغير مضروبةٍ   .أنواع الفضر

 :وقيل ،بالكسر :وقيل ،بالمدر فيهما وفتح الهمزة( هاء وهاء  إلاَّ )  :قوله

   ___________________    
 (.الذهب بالورق ) في الفتح 

وقال  ،وهي رواية أكثر أصحاب الزهري ،هكذا رواه أكثر أصحاب ابن عيينة عنه: قال ابن حجر 

 انتهى. الذهب بالذهب: بعضهم فيه

ا رواية الليث فساقها مسلم بلفظ    .ول يذكرها البخاري أصلا  ( ق الذهب بالور) أمَّ
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كون  .ابير وخطرأها الخطر  .القصر بغير همز :وحكي ،بالسر

 ،والمعنى خذ وهات .لكن قليلة ،هي صحيحةٌ  :وقال ،وردر عليه النرووير 

بكسر الهمزة بمعنى  "هاء  " ويقال ،بزيادة كاف مكسورة "هاك  " وحكي

 .وبفتحها بمعنى خذ بغير تنوين ،هات

هاء فيعطيه  :هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيرعين :وقال ابن الأثير

  .يعني مقابضة  في المجلس "يدا  بيد  إلاَّ  "الآخر ما في يده كالحديث 

كون على حذف  :قال ،معناه خذ وأعط: وقيل وغير الخطرابير يجيز فيها السر

ل منزلة  ،العوض   .التي للترنبيه "ها  "ويتنزر

فيجب تقدير  إلاَّ وإن وقعت بعد  ،ها اسم فعلٍ بمعنى خذ :وقال ابن مالك

هب  :كأنره قيلف ،قولٍ قبله يكون به محكيرا   هب بالذر مقولا  عنده من  إلاَّ ولا الذر

  .المتبايعين هاء وهاء

 "هاء وهاء" والمقصود من قوله ،كلمةٌ تستعمل عند المناولة :وقال الخليل

 .هاء فيتقابضان في المجلس :أن يقول كل واحدٍ من المتعاقدين لصاحبه

ها أن لا تقع بعد  :قال ابن مالك  .بعدها خذكما لا يقع  إلاَّ حقر

هب بالورق  :قال   .مقولا  بين المتعاقدين هاء وهاء إلاَّ فالترقدير لا تبيعوا الذر

ف في المجلس وهو قول أبي  .واستدل به على اشتراط الترقابض في الصرر

افعير   .حنيفة والشر

ف  :عن مالكٍ و ولو انتقلا من ذلك  ،عند الإيجاب بالكلام إلاَّ لا يجوز الصرر
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أنره لا يجوز عنده تراخي القبض في  ومذهبه ،يصحر تقابضهما لم الموضع إلى آخر 

قا ف سواء كانا في المجلس أو تفرر  .الصرر

يرفير القبض حترى  "لا يفارقه  "عمر  قولم  لم وحمم  ر الصر على الفور حترى لو أخر

انه ثمر يفتح صندوقه لممم    .ا جازيقوم إلى قعر دكر

دة ثمر راء من أسماء الحنطة بضمر ( إلخ .. .والبرر بالبرر ربا)  :قوله  .الموحر

له معروف عير بفتح أور   .جواز كسره :وحكي ،والشر

عير صنفان  .وهو قول الجمهور .واستدل به على أنر البرر والشر

 .هما صنف واحد :فقالوا ،خالف في ذلك مالك والليث والأوزاعير و

هب ب :قال ابن عبد البرر  يجز  لم وإذا  ،الورقفيه أنر النرسيئة لا تجوز في بيع الذر

هب وهو جنسٌ  ،فيهما مع تفاضلهما بالنرسيئة هب بالذر فأحرى أن لا يجوز في الذر

تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه  لم يعني إذا  ،وكذا الورق بالورق ،واحدٌ 

 .محفوظة  فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب

سوية في المنع التر  :أي ،على هذا الحكم الإجَاعوقد نقل ابن عبد البرر وغيره 

هب بالورق فيستغنى حينئذٍ بذلك عن القياس هب وبين الذر هب بالذر   .بين الذر
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 الحديث الثالث والعشرون
لا تبيعوا  :قال صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،وعن أبي سعيدٍ الخدرير  -727

وا بعضها على بعضولا ت   ،مثلا  بمثلٍ  إلاَّ الذهب بالذهب  ولا تبيعوا  ،شفر

وا بعضها على بعض ،مثلا  بمثلٍ  إلاَّ الورق بالورق  ولا تبيعوا منها  ،ولا تشفر

   ( ).غائبا  بناجزٍ 

 ( ).يدا  بيدٍ  إلاَّ  :وفي لفظ

  ،مثلا  بمثلٍ  ،وزنا  بوزنٍ  إلاَّ  :وفي لفظ
ٍ
 ( ).سواء  بسواء

 

أنر  ،ولمسلم من طريق الليث عن نافع ( عن أبي سعيدٍ الخدرير )  :قوله

إنر أبا سعيد الخدرير يأثر هذا عن رسول  :بني ليثمن  ابن عمر قال له رجلٌ 

حترى دخل على أبي سعيد  ي  فذهب عبد الله وأنا معه والليث :قال نافع ،صلى الله عليه وسلمالله 

نّى عن بيع الورق  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،إنر هذا أخبرني أنرك تخبر :الخدرير فقال

 ،يه وأذنيهفأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عين ،الحديث .مثلا  بمثل إلاَّ بالورق 

   ___________________  
من طريق مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري (  522 ) ومسلم (  7022) أخرجه البخاري (  )

 . 

 .من طريق الليث وغيره عن نافع عن أبي سعيد به(  522 ) أخرجه مسلم ( 7)

  من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد (  522 ) أخرجه مسلم ( 2)
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لا تبيعوا الورق  :يقول ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  أذنايم  وسمعتْ  عينايم  أبصرتْ  :فقال

  .الحديث .مثلا  بمثل إلاَّ بالورق 

ة لابن عمر مع أبي سعيد إنر ابن  ،ولمسلمٍ من طريق أبي نضرة في هذه القصر

ثه أبو سعيد بنهي النربير  لمَّاعمر نّى عن ذلك بعد أن كان أفتى به    .صلى الله عليه وسلمحدر

هب جَيع أصنافه ( لا تبيعوا الذهب بالذهب)  :ولهق من  ،يدخل في الذر

  ،مضروبٍ ومنقوشٍ 
ٍ
ٍ  ،وجيردٍ ورديء وخالص  ،وحل  وتبر ،وصحيحٍ ومكسرر

 .الإجَاعونقل النرووير تبعا  لغيره في ذلك  ،ومغشوش

هب يباع  :أي ،هو مصدرٌ في موضع الحال( مثلا بمثل  إلاَّ )  :قوله الذر

هب موز د ،ونا  بموزونبالذر وزاد مسلم  ،يوزن وزنا  بوزن :أي .أو مصدر مؤكر

وزنا  بوزنٍ مثلا  بمثلٍ  إلاَّ  "في رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد 

 ."سواء بسواء 

وا ولا ت  )  :قوله ين المعجمة وتشديد الفاء( شفر له وكسر الشر  :أي .بضمر أور

لوا يادةوالشر  ،وهو رباعير من أشفر  ،تفضر  .وتطلق على النرقص ،فر بالكسر الزر

لا  بحال .بنون وجيم وزاي( ولا تبيعوا منها غائبا  بناجزٍ )  :قوله  :أي ،مؤجر

ل كالغائب عن المجلس مطلقا   لا  كان أو  .والمراد بالغائب أعمر من المؤجر مؤجر

 .والنراجز الحاضر ،حالا  

ةٌ  :قال ابن بطرال افعير فيه حجر دراهم  كان له على رجلٍ من  :في قوله للشر

لأنره يدخل في معنى  ،يجز أن يقاصر أحدهما الآخر بما له لم ولآخر عليه دنانير 
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هب بالورق دينا   يجز غائب بناجز فأحرى أن لا يجوز غائبٌ  لم لأنره إذا  ،بيع الذر

 .بغائب

نن عن ابن عمر قال ا الحديث الذي أخرجه أصحاب السر كنت أبيع  :وأمر

راهم :الإبل بالبقيع نانير وآخذ الدر نانير ،أبيع بالدر راهم وآخذ الدر  .وأبيع بالدر

 ولم  ،لا بأس به إذا كان بسعر يومه :فقال ،عن ذلك صلى الله عليه وسلمفسألت رسول الله 

  .( )تفترقا وبينكما شيء

هب بالورق دينا   راهم عن  ،فلا يدخل في بيع الذر لأنر النرهي بقبض الدر

   ___________________  
( 22 -  2/ 2)والنسائي (  2255و  2252) وأبو داود ( 27  ، 22 ،22/  7) أخرجه أحمد ( )

والبيهقي في ( 7222)والدرامي ( 22/ 7)والحاكم ( 7727)وابن ماجه ( 727 )والترمذي 

مر به( 5/722) "الكبرى" ماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن ع 
 .من طريق سخ

ماك: قال الترمذي والبيهقي(: 2/75) "التلخيص"قال الشارح في  وروى البيهقي  من  ،ل يرفعْه غير  سخ

ئل شعبة  عن حديث سماكٍ هذا: قال. طريق أبي داود الطيالسي سمعت  أيوب عن : فقال شعبة .س 

مر مر ،ول يرفعْه. نافع عن ابنخ ع  ونا يحيى بن ، ول يرفعه .ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن ع 

مرأبي إسحاق  ه ،ورفمعه لنا سماك بن  حرب ،ول يرفعْه. عن سالٍ عن ابنخ ع   .وأمنا أمفرق 

ول تكن : قال النووي "بقيع الغرقد"كما وقع عند البيهقي في  .البقيع المذكور بالباء الموحدة: تنبيه

بور نتهى كلام ا. "والظاهر  أنَّه بالنون .ل أمرم ممن ضبطمه: وقال ابن باطيش ،كث رت إذ ذاك فيه الق 

 .الشارح

حه الدارقطني  والحاكم  (: 52 /7) "الدراية"وقال في  وي موقوفا   ،وصحَّ وي  ،وهو أمرجح   .ور  ور 

بير  بنخ ج 
  .انتهى. موقوفا  على سعيدخ
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نانير  فيقصد إلى الترأخير في  لم الدر   .قاله ابن بطرالٍ  .الصرر

وهو أن  ،على بطلان البيع بقاعدة مدر عجوة "مثلا  بمثلٍ  "بقوله  دلر واست  

يبيع مدر عجوة ودينارا  بدينارين مثلا  
( ). 

في ردر " .وأصرح من ذلك في الاستدلال على المنع حديث فضالة بن عبيد

وفي  ،( ) جه مسلمأخر ."فصلم البيع في القلادة التي فيها خرز وذهب حترى ت  

 ."لا حترى تميرز بينهما  :فقال ،إنرما أردت الحجارة :فقلت  " رواية أبي داود

   ___________________  
د عجوة(: 77/72) "مجموع الفتاوى"قال ابن تيمية كما في ( ) وضابطها أنْ يبيع ربويا   .مسألة م 

مثل أن يكون غرضهما بيع فضة بفضة متفاضلا   .هما ما ليس من جنسهبجنسه ومعهما أو مع أحد

  .ونحو ذلك فيضمر إلى الفضة القليلة عوضا  آخر حتى يبيع ألف دينار فى منديل بألفي دينار

بلا خلاف عند مالك و فمتى كان المقصود بيع الربوى بجنسه متفاضلا  حرمت مسألة مد عجوة 

غ م ،أحمد و غيرهما ز الحيل وإنما يسور مون وإن كا ،من الكوفيينثل هذا من جوَّ ن قدماء الكوفيين يحرِّ

ا إنْ كان كلاهما مقصودا  كمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو مدين أو درهمين . هذا ففيه وأمَّ

. وهي مسألة اجتهاد .والجواز قول أبي حنيفة ،والمنع قول مالك و الشافعي ،روايتان عن أحمد

  .انتهى كلامه

وهو بخيبر  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   أ تي": عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال(  57 )صحيح مسلم ( 7)

الذي في القلادة  بالذهبخ   صلى الله عليه وسلمالله  رسول   فأمرم  -وهي من المغانم تباع  -بقلادة فيها خرز وذهب 

 . "الذهب بالذهب وزنا  بوزن: صلى الله عليه وسلمالله  ثم قال لهم رسول   ،هوحدم  عم زخ فن  

فيها  ها فوجدت  ففصلت   ،ت يوم خيبر قلادة بإثني عشّ دينارا  فيها ذهب وخرزاشتري": وفي رواية له 

  ."فصلباع حتى ت  لا ت  : فقال صلى الله عليه وسلم ذلك للنبيِّ  فذكرت   .من اثني عشّ دينارا   أكثرم 
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 الحديث الرابع والعشرون
 ،بتمرٍ برني   صلى الله عليه وسلمجاء بلالٌ إلى النبير  :قال ،عن أبي سعيدٍ الخدرير  -720

فبعت منه  ،كان عندي تمرٌ رديءٌ  :قال بلالٌ  ؟من أين هذا :صلى الله عليه وسلمفقال له النبير 

ه :عند ذلك صلى الله عليه وسلمفقال النبير  ،صلى الله عليه وسلمصاعين بصاعٍ ليطعم النبير  ه  ،أور عين ! أور

 ( ).ثم اشتر به ،عٍ آخرإذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيولكن  ،لا تفعل ،الربا

 

اء ( بتمر برنير  صلى الله عليه وسلمجاء بلال إلى النربير )  :قوله دة وسكون الرر بفتح الموحر

دة ضربٌ من التر  لأنر كل  ،قيل له ذلك ،مر معروفبعدها نون ثمر تحتانيرة مشدر

   ___________________  
من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير (  572 ) ومسلم (  22 7) أخرجه البخاري  ( )

 .أبي سعيد  عن عقبة بن عبد الغفور عن

 .  من وجهين آخرين عن أبي سعيد نحوه مختصرا  (  572 ) ولمسلم  

أن  ،سعيد بن المسيبعن ( 572 )ومسلم (  770)أخرجه البخاري  هذا الحديث يشتبه كثيرا  بما 

ثاه بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ،أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدَّ

لا والله يا رسولم : قال. أكلَّ تمر خيبر هكذا؟: صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  ،م بتمر جنيبفقد ،على خيبر

أو  ،ولكن مثل بمثل ،لا تفعلوا :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. الله

 .وكذلك الميزان ،واشتروا بثمنه من هذا ،بيعوا هذا

فصاحب خيبر هو سواد . وهو ظاهر السياقين ،حجروهي قصة أخرى كما قال ابن عبد البر وابن  

حا  ب ة كما جاء مصرر والمعنى . أما حديث الباب فهو بلال. اسمه عند أبي عوانة والدارقطنيبن غزير

 .واحد
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يذهب  ،خير تمراتكم البرنير  :وقد وقع عند أحمد مرفوعا   .تمرة تشبه البرنيرة

اء  .( )"ولا داء فيه ،الدر

 .( ) "عندنا  "في رواية الكشميهنير ( كان عندي )  :قوله

 .بالهمزة وزن عظيم( رديء )  :قوله

ولغير أبي ذرر  ،مةبالنرون المضمو(  صلى الله عليه وسلمطعم النربير لن  )  :قوله
بالترحتانيرة  ( )

 .بالميم " صلى الله عليه وسلملمطعم النربير  "وفي رواية مسلم  ،المفتوحة والعين مفتوحة أيضا  

ه)  :قوله ه أور ع (  أور دة الواو مفتوحة -كلمة تقال عند التروجر  .وهي مشدر

   ___________________  
( 72  ) "الأدب المفرد"والبخاري في ( 2225  -5572 ) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في ( )

منا على رسول الله : فدخ عبد القيس وهم يقولونأنه سمع بعضم و ،من حديث شهاب بن عباد قدخ

ون هذا البرني؟ قلنا: صلى الله عليه وسلموفيه فقال رسول الله  .الحديث.. .فأشتدَّ فرحهم صلى الله عليه وسلم فقال  .نعم: أتسمر

ا إنه خير تمركم: صلى الله عليه وسلمرسول الله   .الحديث بطوله... وأنفعه لكم ،أممم

 انتهى. ورجاله ثقات .رواه أحمد(: 2/272) "مجمع الزوائد"قال الهيثمي في 

ا اللفظ الذي ذكره الشارح فلم أره في المسند البتَّةم : قلت   .أمَّ

عن ( 2250)مسنده "وأبي يعلى في (  50 )  "الآحاد والمثاني"وإنما جاء عند ابن أبي عاصم في 

( 2250) "المستدرك"ورواه أيضا  الحاكم في .  في قصة وفد عبد القيس أيضا   مزيدة العصري 

  .عيفوسنده ض .عن أنس

  .وأسانيدها ضعيفة أيضا   .وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وب ريدة وعل بن أبي طالب 

 .وكذا في طبعة البغا "عندنا "أي (  572 ) وكذا عند مسلم   (7)

 (.  2  / ) سبق ترجَته  ،هو عبد بن أحمد الهروي(  2) 



 باب الربا والصرف   البيوع كتاب   
256 

 ،بسكون الواو وكسر الهاء ويقال ،وربرما حذفوها - وقد تكسر والهاء ساكنة

 .مدر الهمزة بدل الترشديد وحكى بعضهم

جر :قال ابن الترين ه ليكون أبلغ في الزر ا للترأل من هذا  .وقاله ،إنرما تأور إمر

ا من سوء الفهم ،الفعل  .وإمر

با )  :قوله با  "وللبخاري ( عين الرر با عين الرر كذا فيه بالتركرار  "عين الرر

تين ة واحدة .مرر با  ،ووقع في مسلم مرر  .نفسهومراده بعين الرر

ثم اشتر  ،عٍ آخرا أردت أن تشتري فبع التمر ببيولكن إذ ،لا تفعل)  :قوله

ثمر  ،ولكن إذا أردت أن تشتري الترمر فبعه ببيعٍ آخر"م في رواية مسل( به

  ."اشتره

ديء ،وبينهما مغايرة مير  ،لأنر الترمر في رواية الباب المراد به الترمر الرر والضر

ديء والمفعول محذوف :أي .في به يعود إلى الترمر اشتر به تمرا   :أي .بالترمر الرر

 .   جيردا

ا رواية مسلم فالمراد بالترمر الجيرد مير في قوله  ،وأمر  "ثمر اشتره  "والضر

  .للجيرد

خص حترى ينكشف حاله   .وفي الحديث البحث عمار يستريب به الشر

ين وتعليمه لمن لا واهتمام الإمام بأمر الدر  .وفيه النرصر على تحريم ربا الفضل

ل إلى المباحات وغيرها ،يعلمه  .واهتمام الترابع بأمر متبوعه ،وإرشاده إلى التروصر

با لا تصحر  ولمسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد في  ،وفيه أنر صفقة الرر
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ة فقال  ه  "نحو هذه القصر با فردر  ."هذا الرر

كان عندي تمرٌ  :وعند الطربرير من طريق سعيد بن المسيرب عن بلال قال

با  :صلى الله عليه وسلمفقال النربير  ،وفيه .الحديث .فابتعت منه تمرا  أجود منه ،دونٌ  هذا الرر

ه على صاحبهانطلخ  ،بعينه ثمر اشتر به  ،وخذ تمرك وبعه بحنطةٍ أو شعير ،ق فردر

 .ثمر جئني به ،من هذا الترمر

إنر كل  :كلٌ يقول على أصله ،لا خلاف بين أهل العلم فيه :قال ابن عبد البرر 

با من جهة الترفاضل فالكيل والوزن فيه واحدٌ  ولكن ما كان أصله  ،ما دخله الرر

ثمر ما كان أصله الوزن لا يصحر أن يباع  ،كيلا  وكذا الوزن إلاَّ الكيل لا يباع 

إنر  :ويقول ،فإنر بعضهم يجيز فيه الوزن .بخلاف ما كان أصله الكيل ،بالكيل

 المماثلة تدرك بالوزن في كل شي
ٍ
 .ء

 ،مثلا  بمثلٍ  إلاَّ على أنر الترمر بالترمر لا يجوز بيع بعضه ببعضٍ وأجَعوا  :قال

ون  انتهى  .وأنره كله على اختلاف أنواعه جنسٌ واحدٌ  ،وسواءٌ فيه الطريرب والدر

 .وفي الحديث قيام عذر من لا يعلم الترحريم حترى يعلمه

فق بالنرفس وترك الحمل على النرفس  لاختيار أكل الطريرب على وفيه جواز الرر

ديء  دينالرر   .خلافا  لمن منع ذلك من المتزهر
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لعة من رجلٍ بنقدٍ يْنواستدل به على جواز بيع العخ  ة وهو أن يبيع السر
ثمر  ،( )

راهم جنيبا   "يخصر بقوله  لم لأنره  ،يشتريها منه بأقل من الثرمن  ( ) "ثمر اشتر بالدر

 .الذي باع له الجمع غيرم 

ب ولكن يشيع فإذا عمل به في صورةٍ  ،والمطلق لا يشمل .بأنره مطلقٌ  :وتعقر

 .سقط الاحتجاج به فيما عداها

لعة بعينها اء ممرن باعه تلك السر  .ولا يصحر الاستدلال به على جواز الشّر

ولا يخفى ما  ،إنر وجه الاستدلال به لذلك من جهة ترك الاستفصال :وقيل

  .فيه

رائع لم الحديث من استدل بهذا  :وقال القرطبير  لأنر بعض  ،يقل بسدر الذر

 .صور هذا البيع يؤدري إلى بيع الترمر بالترمر متفاضلا  ويكون الثرمن لغوا  

ة في هذا الحديث :قال ه  ،ولا حجر ينصر على جواز شراء الترمر الثراني  لم لأنر

ل ياق بعمومه بل بإطلاقه ،ممرن باعه الترمر الأور والمطلق  ،ولا يتناوله ظاهر السر

وإذا كان كذلك فتقييده بأدنى دليلٍ  ،يحتمل الترقييد إجَالا  فوجب الاستفسار

   ___________________  
لٌ ( ) ؤجَّ طة كألفٍ كلَّ شهرٍ  ،شهر أو سنةك .وهو التأجيل .ولا بدَّ من هذا القيد .أي م  قسَّ إذ لو  .أو م 

  .كان المشتري معه نقدٌ حالٌّ لمما احتاج إلى هذه المعاملة أمصلا  

م في التعليق السابق  (7) لمَّا كان معناهما واحدا  . هذه الرواية من حديث أبي سعيد وأبي هريرة المتقدر

 .دمجت الشّحين  جَيعا  
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رائع دلَّ وقد  ،كافٍ  ليل على سدر الذر ورة ممنوعة   ،الدر   .فلتكن هذه الصر

بما أخرجه سعيد بن منصورٍ من طريق ابن  :واستدل بعضهم على الجواز

ر :فقال ،أنر عمر خطب ،سيرين رهم بالدر  يدا  بيدٍ إنر الدر
ٍ
فقال  ،هم سواءٌ بسواء

ولكن ابتع بهذا عرضا   ،لا :قال ؟فنعطي الجنيب ونأخذ غيره :له ابن عوفٍ 

  .وخذ أير نقدٍ شئت ،فإذا قبضته وكان له فيه نيرةٌ فاهضم ما شئت

لعة التي اشتراها ممرن اشتراها منه  بالاترفاقواستدل أيضا   على أنر من باع السر

ةٍ فالبيع ص على أنر  فدلَّ  ،فلا فرق بين الترعجيل في ذلك والترأجيل ،حيحٌ بعد مدر

ط في أصل العقد وعدمه فإن تشارطا على ذلك في  ،المعتبر في ذلك وجود الشّر

ولا  .أو قبله ثمر وقع العقد بغير شرطٍ فهو صحيحٌ  ،نفس العقد فهو باطلٌ 

  .يخفى الورع

اء إذا كان بغير :وقال بعضهم وهو كمن أراد أن  ،شرطٍ  ولا يضرر إرادة الشّر

جها فإنره عدل عن الحرام إلى  يزني بامرأةٍ ثمر عدل عن ذلك فخطبها وتزور

  .والله أعلم .وكذلك البيع ،الحلال بكلمة الله التي أباحها

  .وفي الحديث جواز الوكالة في البيع وغيره

  .وفيه أنر البيوع الفاسدة تردر 

ةٌ على  ن قالوفيه حجر ب مم ممنوعٌ  ،ا جائزٌ بأصله من حيث إنره بيعٌ إنر بيع الرر

با ،بوصفه من حيث إنره ربا     .قاله القرطبير  .ويصحر البيع ،فعلى هذا يسقط الرر

در أنره لو كان كذلك لممم  :قال فقة صلى الله عليه وسلما ردر النربير ووجه الرر ولأمره بردر  ،هذه الصر
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اع يادة على الصر  .الزر
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 الحديث الخامس والعشرون
عن  وزيد بن أرقم  سألت البراء بن عازبٍ  :قال ،العن أبي المنه - 72

ف ى رسول نّم  :وكلاهما يقول ،هذا خيٌر منري :فكل واحدٍ منهما يقول ،الصرر

 ( ).   عن بيع الذهب بالورق دينا صلى الله عليه وسلمالله 

 الحديث السادس والعشرون
 ،عن الفضة بالفضة صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله  :قال ،عن أبي بكرة  -727

  إلاَّ  ،والذهب بالذهب
ٍ
كيف  ،وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب ،سواء بسواء

 ؟يدا  بيد :فقال ،فسأله رجلٌ  :قال ،كيف شئنا ،ونشتري الذهب بالفضة ،شئنا

  ( ).هكذا سمعت :فقال

 

أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال  ( عن أبي المنهال)  :قوله

 .( ) صاحب أبي برزة الأسلمير في حديث المواقيت

حمن بن مطعمٍ    .واسم صاحب أبي برزة سيرار بن سلامة ،واسم هذا عبد الرر

   ___________________  
من طرق عن أبي المنهال ( 527 )ومسلم ( 2272 ،7225 ،7020 ،755 )أخرجه البخاري (  )

 .به

من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن عبد (  570 ) ومسلم (   702 ،7022) أخرجه البخاري ( 7)

 .الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه 

 (  52) تقدم برقم ( 2)
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ف )  :قوله هب أو عكسه :أي( عن الصرر راهم بالذر  .بيع الدر

ي به  .لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز الترفاضل فيه :وسمر

يف وهو تصويتهما في الميزان :وقيل  .من الصرر

 :رو بن دينار عن أبي المنهال قالوفي الصحيحين من طريق سفيان عن عم

وق نسيئة -أي بذهب  -باع شريك لي دراهم   .سبحان الله :فقلت ،في السر

وق فما عابه علَّ  :فقال ؟أيصلح هذا فسألت البراء بن  ،أحدٌ  لقد بعتها في السر

 .فذكره .عازب

  :وللصرف شرطان

  .عليه وهو المجمع .منع النرسيئة مع اترفاق النروع واختلافه :الأول

  .وهو قول الجمهور ،منع الترفاضل في النروع الواحد منهما :الثاني

 .واختلف في رجوعه ،وابن عبراس ،وخالف فيه ابن عمر ثمر رجع

ف :قال ،فروى مسلم عن أبي نضرة  .سألت ابن عمر وابن عبراسٍ عن الصرر

ففسألته ع .فإنير لقاعدٌ عند أبي سعيدٍ الخدرير  ،ا به بأسا  يم فلم يرم   ،ن الصرر

ثك  :فقال ،ما زاد فهو ربا  فأنكرت ذلك لقولهما :فقال ما سمعت  إلاَّ لا أحدر

وكان تمر النربير  ،جاءه صاحب نخله بصاعٍ من تمرٍ طيربٍ  ،صلى الله عليه وسلممن رسول الله 

 .؟أنرى لك هذا :صلى الله عليه وسلمفقال له النربير  ،هذا اللون صلى الله عليه وسلم

اع :قال وق هذا في  فإنر سعرم  ،انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصر السر

إذا أردت ذلك فبع  .ويلك أربيتم  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،كذا وسعر هذا كذا
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فالترمر بالترمر أحقر  :قال أبو سعيدٍ  ،ثمر اشتر بسلعتك أير تمرٍ شئت ،تمرك بسلعةٍ 

ة ة بالفضر آت ابن  ولم  ،فأتيت ابن عمر بعد فنهاني :قال ؟أن يكون ربا  أم الفضر

ثني أبو الصر  :قال ،عبراسٍ  ة ،هباءفحدر  .ههم فكرخ  ،أنره سأل ابن عبراسٍ عنه بمكر

 - وهو بالمهملة والترحتانيرة -وقد روى الحاكم من طريق حيران العدوير 

ف كان ابن عبراس لا يرى به بأسا  زمانا  من  :فقال ،سألت أبا مجلز عن الصرر

با في النرسيئة :وكان يقول ،عمره ما كان منه عينا  بعين يدا  بيد فلقيه أبو  ،إنرما الرر

ة والحديث .سعيد عير  :وفيه ،فذكر القصر الترمر بالترمر والحنطة بالحنطة والشر

ة يدا  بيدٍ مثلا  بمثل ة بالفضر هب والفضر هب بالذر عير والذر فمن زاد فهو  ،بالشر

  .فكان ينهى عنه أشدر النرهي ،أستغفر الله وأتوب إليه :فقال ابن عبراس ،ربا  

 .( )"في النسيئة  إلاَّ لا ربا  "ة حديث أسامة على صحر  واترفق العلماء

  ( )واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد 

  .لكنر النرسخ لا يثبت بالاحتمال ،منسوخ :الوجه الأول

د  "لا ربا   "المعنى في قوله  :الوجه الثاني ديد الترحريم المتوعر با الأغلظ الشر الرر

ديد كما تقول ا مع أنر فيها  .زيدٌ  إلاَّ لا عال في البلد  :لعربعليه بالعقاب الشر

 .وإنرما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل ،علماء غيره

   ___________________  
سلم ( 7027)أمخرجه الب خاري ( )  ."فيما كان يدا  بيدٍ لا ربا "وفي رواية لمسلمٍ  .(572 )وم 

ما قبل حديث أبي المنهال لأبي سعيد  (7)  .وكلاهما يدلارن على تحريم ربا الفضل ،حديثان تقدر
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م  ،وأيضا  فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنرما هو بالمفهوم فيقدر

با ويح   .عليه حديث أبي سعيد لأنر دلالته بالمنطوق مل حديث أسامة على الرر

م   . أعلموالله .الأكبر كما تقدر

 "في النرسيئة  إلاَّ لا ربا   "معنى حديث أسامة  :قال الطربرير  :الوجه الثالث

جَعا  بينه وبين حديث أبي  .إذا اختلفت أنواع البيع والفضل فيه يدا  بيد ربا  

 .سعيد

بن أرقم  زيدم  قم فالْ  :قال .في رواية سفيان المذكورة( هذا خير منري )  :قوله

  .فذكره .فسألته ،ظمنا تجارةفاسأله فإنره كان أع

صدق  :فقال ،من هذا الوجه عن سفيان "مسنده"وفي رواية الحميدير في 

  .البراء

 ،إن كان يدا  بيدٍ فلا بأس "وللبخاري من وجهٍ آخر عن أبي المنهال بلفظ 

ما كان  "وله أيضا  من وجه آخر عن أبي المنهال  ،"وإن كان نسيئا  فلا يصلح 

وه  ،يدا  بيدٍ فخذوه  ."وما كان نسيئة  فردر

فقة حيح منها ويبطل ما لا  ،واستدل به على جواز تفريق الصر فيصحر الصر

 .يصحر 

 .لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين ،وفيه نظرٌ 

د هذا الاحتمال ما أخرجه البخاري من وجهٍ آخر عن أبي المنهال قال  :ويؤير

وق نسيئة إلى  قدم  :وفيه .فذكر الحديث "الموسم باع شريك لي دراهم في السر
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 ،ما كان يدا  بيدٍ فليس به بأس :فقال ،المدينة ونحن نتبايع هذا البيع صلى الله عليه وسلمالنربير 

  .وما كان نسيئة  فلا يصلح

ما وقع لكم فيه  :أي "ما كان يدا  بيدٍ فخذوه" :فعلى هذا فمعنى قوله

الترقابض فليس  يقع لكم فيه لم وما  ،الترقابض في المجلس فهو صحيحٌ فأمضوه

 .ولا يلزم من ذلك أن يكونا جَيعا  في عقدٍ واحدٍ  ،بصحيحٍ فاتركوه

حابة من الترواضع  ،وإنصاف بعضهم بعضا   ،وفي الحديث ما كان عليه الصر

 .واستظهار العال في الفتيا بنظيره في العلم ،ومعرفة أحدهم حقر الآخر

ا بالنرقد أو بالعرض حالا   :فائدة لا  البيع كله إمر  :فهي أربعة أقسام ،أو مؤجر

ا بمثله وهو المراطلة ف ،فبيع النرقد إمر وبيع العرض  .أو بنقدٍ غيره وهو الصرر

ى النرقد ثمنا  والعرض عوضا   ى  ،بنقدٍ يسمر وبيع العرض بالعرض يسمر

  .ضةمقاي

 .والحلول في جَيع ذلك جائز

ا الترأجيل را  فلا يجوز ،وأمر وإن كان العرض  ،فإن كان النرقد بالنرقد مؤخر

لم ،جاز را  فهو السر ين  ،وإن كان العرض مؤخر رين فهو بيع الدر وإن كانا مؤخر

ين وليس بجائزٍ  ا بيع إلاَّ بالدر  .والله أعلم ،في الحوالة عند من يقول إنّر

 

وكان مولى الحارث بن كلدة  .اسمه نفيع بن الحارث (عن أبي بكرة )  :قوله

أخرج ذلك  .ي أبا بكرة لذلكنِّ ببكرة فك   الثقفي فتدلىَّ من حصن الطائف



 باب الربا والصرف   البيوع كتاب   
266 

 .الطبراني بسند لا بأس به من حديث أبي بكرة

 .وكان ممن نزل من حصن الطائف من عبيدهم فأسلم

ن رمى  .سمعت سعدا   :وأخرج البخاري عن أبي عثمان قال وهو أول  مم

ر حصن الطائف في أناس .وأبا بكرة ،بسهم في سبيل الله ... وكان تسوَّ

  .الحديث

علَّقا   وللبخاري من وجه آخر م 
نزلم إلى النبيِّ  .عن أبي العالية أو أبي عثمان ( )

وفيه بيان عدد من أ بهم في الرواية  ".ثالثم ثلاثةٍ وعشّين من الطائف صلى الله عليه وسلم

وفي هذا فنزل إلى النبي  ،فإنَّ فيها تسورم من حصن الطائف في أناس ،الأولى

  .ثالث ثلاثة وعشّين من الطائف صلى الله عليه وسلم

هوف وهو شيء  .يه ردٌّ على من زعم أنَّ أبا بكرة ل ينزل من سور الطائف غير 

 .وتبعه الحاكم "مغازيه"قاله موسى بن عقبة في 

   ___________________  
وقال هشام وأخبرنا معمر عن عاصم عن أبي . 2027رقم .كتاب المغازي باب غزوة الطائف(  )

  .صلى الله عليه وسلمسمعت سعدا  وأبا بكرة عن النبي : العالية أو أبي عثمان النهدي قال

ا أحدهما فأول من رمى بسهم  .أجل: قال .قلت لقد شهد عندك رجلان حسبك بهما: قال عاصم  أمَّ

ا الآخر فنزل ،في سبيل الله  .الحديث .وأمَّ

 ،ول يقع لي موصولا  إليه ،هو ابن يوسف الصنعاني( وقال هشام ) قوله (: 2/22)قال الشارح  

. مان وحده عن أبي بكرة وحده بغير شكلكن عن أبي عث ،وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر

  .انتهى
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ثم نزل الباقون  ،بأنَّ أبا بكرة نزل وحده أولا   :وجَع بعضهم بين القولين

  .وهو جَع حسن .بعده

 صلى الله عليه وسلمسول الله أعتق ر :وروى ابن أبي شيبة وأحمد من حديث ابن عباس قال

وأخرجه ابن سعد مرسلا   .يوم الطائف كلَّ من خرج إليه من رقيق المشّكين

 .من وجه آخر

م حكمه( عن الفضة بالفضة  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله )  :فوله  .تقدر

ونشتري الذهب  ،وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا)  :قوله

سواء بسواء  إلاَّ  لا تبيعوا الذهب بالذهب "وللبخاري ( بالفضة كيف شئنا 

وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب  ،سواء بسواء إلاَّ والفضة بالفضة 

 ." كيف شئتم

هب كيف  "فقال في آخره  ،"مستخرجه"ساقه أبو عوانة في و ة بالذر والفضر

 ."شئتم يدا  بيد

ف  وإنرما وقع الاختلاف في الترفاضل  ،مترفق عليهواشتراط القبض في الصرر

  .لواحدبين الجنس ا

بويرات بعضها ببعضٍ إذا كان يدا  بيد  .واستدل به على بيع الرر

امت عند مسلم بلفظ  فإذا اختلفت  "وأصرح منه حديث عبادة بن الصر

 ."الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
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 ( ) ن وغيرهـباب الره

هن  " تجدوا كاتبا  فرهانٌ مقبوضةٌ  ولم وإن كنتم على سفرٍ  "قال الله تعالى  والرر

له وسكون الهاء ء إذا دام  :بفتح أور في اللغة الاحتباس من قولهم رهن الشير

  .( كل نفسٍ بما كسبت رهينة)  :ومنه ،وثبت

ع ويطلق أيضا  على العين المرهونة  .جعل مال وثيقة على دين :وفي الشّر

  .تسمية  للمفعول باسم المصدر

ا الر   تين فالجمعه  وأمر اء ككتب ويجمع أيضا  على رها ،ن بضمر نٍ بكسر الرر

 .وقرئ بهما ،وكتاب

فر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على  ،والترقييد بالسر

  .وهو قول الجمهور ،مشّوعيرته في الحضر

وا له من حيث المعنى ين لقوله تعالى ،واحتجر هن شرع توثقة على الدر  :بأنر الرر

هن الاستيثاقفإنره يشير إلى( فإن أمن بعضكم بعضا  )  وإنرما قيرده  ، أنر المراد بالرر

فر لأنره مظنرة فقد الكاتب فأخرجه مخرج الغالب   .بالسر

   ___________________  
ب للأحاديث الآتية حتى باب اللقطة فإنه  "وغيره  "هكذا اكتفى المقدسير رحمه الله بقوله   ( ) ولم يبور

ب له نخ ذكر باب لكل ما يخص الأحاديث اعتمادا  على تبويبات البخاري  ،بور وقد رأيت من الحمسم

 .رحمه الله
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اك حر شّع لا ي   :فقالا .فيما نقله الطربرير عنهما وخالف في ذلك مجاهد والضر

فر حيث لا يوجد الكاتب إلاَّ    .وبه قال داود وأهل الظراهر ،في السر

هن في الحضر إن شرط الم :وقال ابن حزم ع  ،يكن له ذلك لم رتهن الرر وإن تبرر

اهن جاز رهن درعا  له  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ  ، البخاريأنس فيوحمل حديث  ،به الرر

 .على ذلك .بالمدينة عند يهودير 
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 الحديث السابع والعشرون
اشترى من يهودي   صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن عائشة رضي الله عنها -722

  ( ).ديدٍ ورهنه درعا  من ح ،طعاما  

 

ستوائير عن وللبخاري من طريق ( اشترى من يهودي  )  :قوله هشام الدر

منه  خذم وأم  .درعا  له بالمدينة عند يهودي   صلى الله عليه وسلمرهن النربير  :قال قتادة عن أنسٍ 

 ."شعيرا  لأهله 

حم وهذا اليهودير هو أبو الشر
افعير ( ) ثمر البيهقير من طريق جعفر  ،، بيرنه الشر

د عن أ حم اليهودير رجلٍ  صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،بيهبن محمر  رهن درعا  له عند أبي الشر

 .من بني ظفر في شعير

حم  بفتح  -وظفر  ،اسمه كنيته -بفتح المعجمة وسكون المهملة  -وأبو الشر

 .وكان حليفا  لهم ،بطن من الأوس -الظراء والفاء 

   ___________________  
 ،7257، 7222، 7222، 7752، 22 7، 22 7، 7022، 770  ،727 )  أخرجه البخاري(  )

من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله (  202 ) ومسلم (  72 2

 .عنها

ولذا لمَّا جاء إلى شرح حديث  ،هذا مصير من الشارح رحمه الله بأنَّ حديث أنس وعائشة مترحدان (7)

م التعريف به في الباب الذي قبله : الق ،عائشة في اسم اليهودي  (.أي حديث أنس )تقدر
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دةٍ ممدودة ومكسورة اسم الفاعل رين بهمزةٍ موحر من  وضبطه بعض المتأخر

حابير  ،الإباء  .وكأنره التبس عليه بأبي اللحم الصر

عير المذكور ثلاثين صاعا  كما في البخاري من حديث عائشة  ،وكان قدر الشر

وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطربرانير وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن 

مذير والنرسائير من هذا الوجه فقالا. عبراس ه ولعل "بعشّين  " :وأخرجه الترر

 .وألغى أخرى ،كان دون الثرلاثين فجبر الكسر تارة  

أنر قيمة الطرعام  "ووقع لابن حبران من طريق شيبان عن قتادة عن أنس 

ها به  "وزاد أحمد من طريق شيبان في آخره  ،"كانت دينارا   فما وجد ما يفتكر

 ."حترى مات

 بنسيئةٍ  "ما أيضا  وله ."إلى أجل  "زاد الشيخان في رواية لهما ( طعاما  )  :قوله

وفي صحيح ابن حبران من طريق عبد  .بالأجل :أي .بكسر المهملة والمدر  "

 .ةسنأنره  ،الواحد بن زياد عن الأعمش

 صلى الله عليه وسلمتوفير رسول الله  :قالت ،وللبخاري من طريق سفيان عن الأعمش

 .ودرعه مرهونةٌ عند يهودي  بثلاثين صاعا  من شعيرٍ 

اء بال :قال ابن بطرال  انتهى  .بالإجَاعنرسيئة جائز الشّر

ين وليس عنده ثمنه أو ليس  "قال البخاري  :تكميل باب من اشترى بالدر

وكأنره يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عبراس  ،فهو جائز :أي "بحضرته 

وهو حديث أخرجه أبو داود  "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه  "مرفوعا  
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د به شريك عن في  ،والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه أثناء حديث تفرر

 .واختلف في وصله وإرساله ،سماك

فر وقضائه  صلى الله عليه وسلمفي شراء النربير  "ثمر أورد فيه حديث جابر   منه جَله في السر

جَة( )ثمنه في المدينة  كن الثراني من الترر وحديث عائشة في  .، وهو مطابقٌ للرر

ك ،من اليهودير الطرعام إلى أجل صلى الله عليه وسلمشرائه  لوهو مطابقٌ للرر   .ن الأور

لالة منه أنره  :قال ابن المنير ره صلى الله عليه وسلموجه الدر وكذا ثمن  ،لو حضره الثرمن ما أخر

ته دينا   لم الطرعام لو حضره  يفة من المبادرة ا ع  لمخم  ،يرترب في ذمر رف من عادته الشّر

 .إلى إخراج ما يلزمه إخراجه

ر ويؤنر  (ورهنه درعا  من حديدٍ )  :قوله رع بكسر المهملة يذكر وجَعه  ،ثالدر

رد .أدراع  ( ).وهو القميص المترخذ من الزر

توفير رسول الله  :ووقع في البخاري من طريق الثرورير عن الأعمش بلفظ

ها به  "وفي حديث أنسٍ عند أحمد  .ودرعه مرهونةٌ  صلى الله عليه وسلم   "فما وجد ما يفتكر

نفس المؤمن معلقةٌ  :في حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلمبقوله  وفيه دليلٌ على أنر المرادم 

   ___________________  
م برقم  حديث جابر   ( )  ( 722) تقدر

د  ثقْبها( 7) ْ ة الدرع والسرَّ لْقم دة  حم رم ر والدرع والزَّ غْفم
لمق  المخ د حخ رم رْد والزَّ اد   ،والجمع زرود ،الزَّ رَّ والزَّ

اد الزاي في ذلك كله بدل من السين في: وقيل ،صانعها َّ د والسرَّ ْ د وهو  ،السرَّ ْ رْد مثل السرَّ والزَّ

لمق الدرع بعضها في بعض د بالتحريك الدرع ،تداخل حخ  (  72 /  2) اللسان . والزرم
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حهوهو حديث  .( )"ينه حترى يقضى عنهبد ن  ،ابن حبران وغيره صحَّ يترك  لم مم

ين ما يحصل له به الوفاء  .وإليه جنح الماوردير  ،عند صاحب الدر

ا لا تكون معلقة  بدينٍ فهي  .هذا محله في غير نفس الأنبياء :قيلو فإنّر

 .خصوصيرةٌ 

ة  "وذكر ابن الطرلاع في  رع بعد النربير أنر أبا  "الأقضية النربوير بكر افتكر الدر

دات النربير  ،لكن روى ابن سعد عن جابر ،صلى الله عليه وسلم
وأنر  ،صلى الله عليه وسلمأنر أبا بكر قضى عخ

عليرا  قضى ديونه
( ).  

   ___________________  
(  2/2) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2 72)وابن ماجه ( 027  ،022 )أمخرجه الترمذي ( )

حه( 20 7) "المستدرك"والحاكم في ( 0577 )والإمام أمحمد  من ( 2072)وأبو يعلى  ،وصحَّ

 .طريق أبي سلمة عن أبي هريرة به

  .حديث حسن: وقال الترمذي

ثني عبد الله بن محمد بن ( 7 7/2) "الطبقات"أخرجه ابن سعد في (7) أخبرنا محمد بن عمر، حدَّ

 .فذكره .عمر عن جعفر بن محمد عن أمبيه عن جابرٍ 

 .وهو متروك .وفيه الواقدي

: صلى الله عليه وسلممن رواية محمد بن عل عن جابر قال رسول الله ( 2 72)ومسلم ( 22 7)ري وأخرج البخا

 صلى الله عليه وسلمضم النبي  بخ فق   .وقال بيديه جَيعا   .لو قد جاءنا مال  البحرين لقد أمعطيتك هكذا وهكذا وهكذا

يءم مال  البحرين ناديا  فنادمى .قبل أنْ يجم ه فأممرم م  ن كانت له على ا: فقدمم على أمبي بكر بعدم  صلى الله عليه وسلملنبيِّ مم

ةٌ أمو دينٌ فليأتخ  دم نا مال  البحرين أمعطيتك هكذا : قال صلى الله عليه وسلمإنَّ النبيَّ : فقلت   .فقمت   .عخ لو قد جاءم

ثمى أمبو بكر مرة   .وهكذا وهكذا ها: ثمَّ قال لي ،فحم دَّ ا فإذا هي خمسمائة .ع  ذ : فقال .فعددته  خ 
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عبير مرسلا   "مسنده"وروى إسحاق بن راهويه في  أنر أبا بكر  ،عن الشر

رع   .مها لعلر بن أبي طالبوسلَّ  ،افتكر الدر

ا من أجاب ه  :وأمر ها ق صلى الله عليه وسلمبأنر ض بحديث عائشة رضي فمعارم  ،بل موتهافتكر

 .الله عنها

در على  ن قالوفي الحديث الرر لم لا يجوز :مم هن في السر وقد أخرج  ،إنر الرر

 :أنر رجلا  قال لإبراهيم النرخعير  "الإسماعيلر من طريق ابن نمير عن الأعمش 

با المضمون :إن سعيد بن جبير يقول لم هو الرر هن في السر ليه فردر ع ،إنر الرر

 .إبراهيم بهذا الحديث

رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعير وإحدى  :وفرقالم  قال 

وايتين عن أحمد ص فيه الباقون ،الرر ة فيه قوله تعالى  .ورخر إذا تداينتم ) والحجر

واللفظ عامر  ،(فرهانٌ مقبوضةٌ  -إلى أن قال  -فاكتبوه  ى  بدينٍ إلى أجلٍ مسمر 

لم في   .لأنره أحد نوعي البيع ،عمومهفيدخل السر

من أسلم في شيء " :واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد

   ___________________    
ثليها  . "مخ

. والله أعلم. وهذا أمصح  من خبرخ ابنخ سعد. مثلهوأمخرجاه أيضا  من حديث ابنخ الم نكدر عن جابرٍ 

  .وتولىَّ أمبو بكر العخدات .وي مكن الجمع بأنَّ أبا بكر أمرم عليا  بتولي الديون
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  .( )"فلا يصرفه إلى غيره

هن في يده بعدوانٍ فيصير مستوفيا   لالة منه أنره لا يأمن هلاك الرر ووجه الدر

ه من غير المسلم فيه  .لحقر

ارقطنير من حديث ابن عمر رفعه من أسلف في شيء فلا  :وروى الدر

ولو صحر فهو محمول على  ،وإسناده ضعيف .يشترط على صاحبه غير قضائه

  .شرط ينافي مقتضى العقد

ار فيما  ق تحريم عين المتعامل فيه لم وفيه جواز معاملة الكفر وعدم  ،يتحقر

واستنبط منه جواز معاملة من  ،الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم

  .له حرامأكثر ما

لاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما  يكن  لم وفيه جواز بيع السر

 .حربيرا  

ة في أيديهم مر ل  ،وفيه ثبوت أملاك أهل الذر اء بالثرمن المؤجر وجواز الشّر

   ___________________  
من طريق عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد ( 7722)وابن ماجه ( 2222)سنن أبي داود ( )

 .به الخدري 

وأعلَّه أبو حاتم  ،وهو ضعيف .عطية بن سعد العوفي وفيه(:  7/75) "التلخيص"قال الشارح في 

 .انتهى. والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب
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ل روع والعدد وغيرها من آلات الحرب وأنره غير قادحٍ في التروكر اذ الدر  ،واتخر

 .قاله ابن المنير . تحبيسهاوأنر قنية آلة الحرب لا تدل على

عير اودير  .وأنر أكثر قوت ذلك العصر الشر  .قاله الدر

  .حكاه ابن الترين .وأنر القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه

نيا والترقلل منها مع  صلى الله عليه وسلموفيه ما كان عليه النربير  هد في الدر من الترواضع والزر

عدم الادرخار حترى احتاج إلى رهن والكرم الذي أفضى به إلى  ،قدرته عليها

بر على ضيق العيش والقناعة باليسير ،درعه وفضيلة لأزواجه لصبرهنر  ،والصر

  .وفيه غير ذلك ممرا مضى ويأتي ،معه على ذلك

حابة إلى معاملة  صلى الله عليه وسلمالحكمة في عدوله  :قال العلماء عن معاملة مياسير الصر

ا لبيان الجواز اليهود م  ،إمر عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة يكن  لم أو لأنّر

م لا يأخذون منه ثمنا   ،غيرهم فلم يرد الترضييق  .أو عوضا   ،أو خشي أنّر

فلعله  ،فإنره لا يبعد أن يكون فيهم إذ ذاك من يقدر على ذلك وأكثر منه ،عليهم

والله . وإنرما أطلع عليه من لم يكن موسرا  به ممرن نقل ذلك ،يطلعهم على ذلك لم 

 .أعلم
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 باب الحوالة

 

ة من الترحويل أو من الحئول .الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر تقول  ،مشتقر

  .حال عن العهد إذا انتقل عنه حئولا  

ة ة إلى ذمر   .وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمر

ص فيه فاستثني من النرهي عن بيع  .واختلفوا هل هي بيع دين بدينٍ رخر

ين ين بالدر  .؟أو هي استيفاء ،الدر

 .هي عقد إرفاق مستقل :وقيل

والمحال  ،عند الأكثروالمحتال  ،بلا خلافويشترط في صحتها رضا المحيل 

  .عند بعض شذر عليه 

فات ين في الصر  ومنهم  .وأن يكون في شيء معلوم ،ويشترط أيضا  تماثل الحقر

ها بالنرقدين ومنعها في الطرعام  .لأنره بيع طعام قبل أن يستوفى ،من خصر
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 يث الثامن والعشرونالحد
وإذا  ،مطل الغنير ظلمٌ  :قال صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،وعن أبي هريرة  -722

 فليتبع
ٍ
 ( ).أتبع أحدكم على ملء

 

ام والأعرج عن أبي هريرة (عن أبي هريرة )  :قوله ورواه ابن عمر  ،رواه همر

 .مع أبي هريرة ( )وجابر

ناد عند النرسائير  في رواية ابن عيينة عن( مطل الغنير ظلم )  :قوله أبي الزر

وأطلق ذلك للمبالغة  ،والمعنى أنره من الظرلم "المطل ظلم الغنير  "وابن ماجه 

 .في الترنفير عن المطل

   ___________________  
من طريق (  522 )ومسلم (  22 7) والبخاري  ،من طريق مالك(  22 7) أخرجه البخاري (  )

 .سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 

من وجه آخر عن معمر عن همام عن أبي هريرة (  522 ) ومسلم (  7720 )وأخرجه البخاري  

 . 

وعزاه الشارح له كما سيأتي في  .(7202)وابن ماجه ( 207 )أخرجه الترمذي  .حديث ابن عمر(7)

 .الشّح

ا حديث جابر عن  ،من طريق إسماعيل بن مسلم(7 ) "مسنده"فأخرجه الحارث بن أبي أسامة في  .أمَّ

ه ،نكدرمحمد بن الم  .ومن أ حيل على ملء فليحتل ،مطل  الغنيِّ ظلم: عن جابر رفعم

  .ول يتابع عليه: قال البزار .إسماعيل ضعيف(:   5 ) "المطالب"قال الشارح في 
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ام عن أبي هريرة بلفظ  إنر من الظرلم مطل  "وقد رواه الجوزقير من طريق همر

  .وهو يفسرر الذي قبله "الغنير 

مطلت الحديدة أمطلها مطلا  إذا مددتها  :قال ابن فارس ،وأصل المطل المدر 

 .لتطول

والمراد هنا تأخير ما استحقر أداؤه بغير  ،المطل المدافعة :وقال الأزهرير 

  .عذر

ره  ،والغنير مختلف في تفريعه  -ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخر

  .كما سيأتي البحث فيه -ولو كان فقيرا  

لكنره  ،قدر الذي استحقر عليه حاضرا  عندهوهل يترصف بالمطل من ليس ال

ب مثلا    .؟قادر على تحصيله بالتركسر

افعيرةأطلق   .عدم الوجوب أكثر الشر

ح بعضهم  .بالوجوب مطلقا   وصرر

ل آخرون ين وجب بسببٍ يعصى به فيجب  .وفصر بين أن يكون أصل الدر

 .وإلا فلا

 .لجمهورعند اهو من إضافة المصدر للفاعل  "مطل الغنير  "وقوله 

ين بعد استحقاقه بخلاف  والمعنى أنره يحرم على الغنير القادر أن يمطل بالدر

  .العاجز

ين  ،هو من إضافة المصدر للمفعول :وقيل ولو  -والمعنى أنره يجب وفاء الدر
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ه غنيرا   ه عنه -كان مستحقر وإذا كان كذلك في  ،ولا يكون غناه سببا  لتأخير حقر

 .ولا يخفى بعد هذا الترأويل ،فقير أولىحقر الغنير فهو في حقر ال

واية واللغة كما قال ( وإذا أتبع أحدكم على مل  فليتبع )  :قوله المشهور في الرر

وهو على البناء للمجهول  "فليتبع  "وفي  "أتبع  "إسكان المثنراة في  :النرووير 

ي أتبعه تباعة بالفتح إذ ،مثل إذا أعلم فليعلم جل بحقر  .ا طلبتهتقول تبعت الرر

ا أتبع فبضمر الهمزة وسكون التراء مبنيرا  لمال يسمر فاعله عند  :وقال القرطبير  أمر

ا فليتبع فالأكثر على الترخفيف ،الجميع ل  ،وقيرده بعضهم بالترشديد ،وأمر والأور

  .انتهى .أجود

عاه من الاترفاق على أتبع ه قول الخطرابير  .وما ادر ثين  :يردر إنر أكثر المحدر

واب الترخفيف ،نه بتشديد التراءيقولو  .والصر

 ( )وقد رواه بهذا اللفظ  ،أحيل فليحتل :أي " أتبع فليتبع "ومعنى قوله 

ناد  .أحمد عن وكيع عن سفيان الثرورير عن أبي الزر

ناد عن أبيهابن  بن منصور عن علىَّ م  وأخرج البيهقير مثله من طريق   .أبي الزر

د   ( ). بذلكعلىَّ م  وأشار إلى تفرر

   ___________________  
 فليحتل  "(  7722) ولفظه عند أحمد . أي بلفظ الإحالة(  )

ٍ
  "ومن أ حيل على ملء

 .والصواب ما أثبتره. وهو خطأ. أبي الزناد عن أبيهيعلى بن منصور عن : وقع في المطبوع( 7)

علىَّ (.  2  /  2)  "السنن الكبرى  "قال البيهقي في   ب رواية م 
ورواه محمد بن الصباح : عقخ
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د به كما تراه ولم  فإذا  "ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ  ،يتفرر

 .وهذا بتشديد التراء بلا خلاف "حلت على ملء فاتربعه أ  

جل بضمر اللام .بالهمز مأخوذ من الملاء ،والملء صار  :أي .يقال ملؤ الرر

 .مليرا  

 .ه بغير همزفاقتضى أنر  ،ى  الملر كالغنير لفظا  ومعن :وقال الكرمانير 

أنره في الأصل بالهمز ومن رواه بتركها فقد  :وليس كذلك فقد قال الخطرابير 

له  .سهر

 ."فليتبع  "والأمر في قوله 

 .م من نقل فيه الإجَاعووهخ  ،للاستحباب عند الجمهور :القول الأول

  .وهو شاذر  .هو أمر إباحة وإرشاد :القول الثاني

وأبو ثور وابن جرير وأهل الظراهر على  حمله أكثر الحنابلة :القول الثالث

 .ظاهره

ه على ملء فواجب عليه أن يحتال :وعبارة الخرقير   .ومن أحيل بحقر

وايات  :تنبيهٌ  افعير أنر الأشهر في الرر ما جَلتان لا  "وإذا أتبع  "ادرعى الرر وأنّر

 .تعلق لإحداهما بالأخرى

   ___________________    
 .انتهى. الدولابي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد باللفظ الذي رواه مالك

  .رواية العمدة هنا: أي. ومقصوده برواية مالك 
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رين أنره   .بالواو إلاَّ يرد  لم وزعم بعض المتأخر

وايات ،غفل عمار في صحيح البخارير هناو وهو  ،فإنره بالفاء في جَيع الرر

إذا كان المطل ظلما  فليقبل من يحتال بدينه  :أي ،كالتروطئة والعلة لقبول الحوالة

  .فإنر المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظرلم فلا يمطل ،عليه

 "لكن قال  ،وكذا البخارير في الباب الذي بعده ،رواه مسلم بالواو .نعم

به  دلَّ  لمَّاومناسبة الجملة للتي قبلها أنره  "ومن أتبع  على أنر مطل الغنير ظلم عقر

 ،ا في قبولها من دفع الظرلم الحاصل بالمطلبأنره ينبغي قبول الحوالة على الملء لمخم 

فإنره قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل ففي قبول 

ه عن الظرلمالحوالة إعا   .نة على كفر

جر عن المطل  .؟هل يعدر فعله عمدا  كبيرة أم لا .واختلف ،وفي الحديث الزر

 .على أنر فاعله يفسق .فالجمهور

ة واحدة أم لا  .؟لكن هل يثبت فسقه بمطله مرر

بكير في  ،اشتراط التركرار مقتضى مذهبنا :قال النرووير  ه السر شرح  "وردر

 .هبنا عدمهبأنر مقتضى مذ "المنهاج 

واستدل بأنر منع الحقر بعد طلبه وابتغاء العذر عن أدائه كالغصب 

والكبيرة لا يشترط فيها  ،وتسميته ظلما  يشعر بكونه كبيرة ،والغصب كبيرة

  .انتهى .بعد أن يظهر عدم عذره إلاَّ نعم لا يحكم عليه بذلك  .التركرار

  .؟أم لا واختلفوا هل يفسق بالترأخير مع القدرة قبل الطرلب
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 ،لأنر المطل يشعر به ،فالذي يشعر به حديث الباب التروقرف على الطرلب

يرد لعبده والحاكم  وج لزوجته والسر ويدخل في المطل كل من لزمه حقر كالزر

 .لرعيرته وبالعكس

وهو بطريق  ،واستدل به على أنر العاجز عن الأداء لا يدخل في الظرلم

ات يدل على نفي الحكم عن المفهوم لأنر تعليق الحكم بصفةٍ  من صفات الذر

فة ات عند انتفاء تلك الصر بأنر العاجز لا  :يقل بالمفهوم أجاب لم ومن  ،الذر

ى ماطلا   وهل  ،وعلى أنر الغنير الذي ماله غائب عنه لا يدخل في الظرلم ،يسمر

  .؟أو ليس هو في الحكم بغني   ،هو مخصوص من عموم الغنير 

كاةلأنره  ،الأظهر الثراني  ،في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء من الزر

  .يجز ذلك لم فلو كان في الحكم غنيرا  

 .ولا يطالب حترى يوسر ،واستنبط منه أنر المعسر لا يحبس

افعير  والفرض أنره ليس بظالٍ  ،لو جازت مؤاخذته لكان ظالما   :قال الشر

 .هزخ عجْ ل

  .له أن يحبسه :وقال بعض العلماء

  .له أن يلازمه :آخرون وقال

ر القبض بحدوث حادث  دلر واست   ت ثمر تعذر به على أنر الحوالة إذا صحر

جوع على المحيل لم  كموتٍ أو فلسٍ  جوع  ،يكن للمحتال الرر لأنره لو كان له الرر

فلمار شرطت علم أنره انتقل انتقالا  لا رجوع له كما  ،يكن لاشتراط الغنى فائدة لم 
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ضه عن دينه ين فليس له  ،بعوضٍ  لو عور ثمر تلف العوض في يد صاحب الدر

  .رجوع

ر :وقال الحنفيرة مان ،يرجع عند الترعذر   .وشبرهوه بالضر

ما س   ،عن قتادة والحسن -واللفظ له  -وأخرج ابن أبي شيبة والأثرم  ئلا أنّر

كان مليرا  يوم احتال عليه فليس له  إنْ  :قالا ،عن رجل احتال على رجل فأفلس

 .جعأن ير

  .يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه لم بما إذا  ،وقيرده أحمد

  .إذا مات المحال عليه إلاَّ لا يرجع  :مكم وعن الحم 

ا بالفلس فلا يرجع  ،يرجع بالموت :وعن الثرورير  بمحضر المحيل  إلاَّ وأمر

  .والمحال عليه

بغير ولا يرجع  ،يرجع بالفلس مطلقا  سواء عاش أو مات :وقال أبو حنيفة

  .الفلس

ه كأن علم فلس المحال عليه إلاَّ لا يرجع  :وقال مالك يعلمه  ولم  ،إن غرر

 .بذلك

ما شاء :وقال الحسن وشريحٌ وزفر وبه  ،الحوالة كالكفالة فيرجع على أيهر

  .يشعر إدخال البخارير أبواب الكفالة في كتاب الحوالة

جوع مطلقا   وذهب الجمهور  .إلى عدم الرر

ا ه عنري  :فعير واحتجر الشر لت حقر جل أحلته وأبرأني حور بأنر معنى قول الرر
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د بن الحسن احتجر لقوله .وأثبتره على غيري وذكر أنر محمر
أنره  ،بحديث عثمان ( )

على  لا هلاك :أي .يرجع صاحبها لا توى" :قال في الحوالة أو الكفالة

 .معروففذكره عن رجل مجهول عن آخر  .فسألته عن إسناده :قال ( )"سلمٍ م  

 .فبطل الاحتجاج به من أوجه .لكنره منقطع بينه وبين عثمان

افعير بذلك إلى ما رواه شعبة عن خليد بن جعفر عن  :قال البيهقير  أشار الشر

ة عن عثمان ة  ،فالمجهول خليد ،معاوية بن قرر والانقطاع بين معاوية بن قرر

و في الحوالة هل ه .وقد شكر راويه ،وليس الحديث مع ذلك مرفوعا   ،وعثمان

 .؟أو الكفالة

ل إليه بكل واست   ين والتروصر دل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدر

  .طريق وأخذه منه قهرا  

 لم لكونه  ،دل به على اعتبار رضا المحيل والمحتال دون المحال عليهواست  

  .وبه قال الجمهور ،يذكر في الحديث

   ___________________  
مل: أي ( )  .فهو يوافق شيخه في هذه المسألة ،قول أبي حنيفة المتقدر

 .من طريق أبي الوليد عن شعبة به(  2/2)والأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  

من رواية ( 2/27) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 70272) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في (7)

  .عن هشيم كلاهما عن خليد به( 52 7) "العلل"وعبد الله بن الإمام أحمد في  ،شعبة

ه وعلَّته    .وسيذكر الشارح  سندم
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افعيرةوبه قال  ،يشترط أيضا   :وعن الحنفيرة  .الإصطخرير من الشر

وفيه الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب لأنره زجر عن 

 .وهي تؤدري إلى ذلك .المماطلة

وأبو داود والنرسائير من  "مسنديهما  "أخرج أحمد وإسحاق في  :فائدة

يد بن أوس الثرقفير عن أبيه عن النربير   ليم   :قال .صلى الله عليه وسلمحديث عمرو بن الشّر

  .ل عرضه وعقوبتهاجد يح  الو

 .بهذا الإسناد إلاَّ وذكر الطربرانير أنره لا يروى  ،وإسناده حسن

مر  ،والواجد بالجيم الغنير  .لوى يلوي ،اللر بالفتح المطل  من الوجد بالضر

  .بمعنى القدرة

له ز وصفه بكونه ظالما   :أي .ويحل بضمر أور   .يجور

 .لحبسوعقوبته ا ،عرضه يقول مطلني :قال سفيان

 



     287  باب الفلس   البيوع كتاب   

 باب الفلس

 الحديث التاسع والعشرون 
سمعت رسول  :أو قال صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  -725

فهو أحقر به  ،من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ  أو إنسانٍ قد أفلس :يقول صلى الله عليه وسلمالله 

  ( ).من غيره

 

هو شكٌّ من (  صلى الله عليه وسلمأو قال سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله )  :قوله

أر في رواية أحد ممرن رواه عن يحيى بن  لم فإنير  ،وأظنره من زهير ،تهأحد روا

ماع -مع كثرتهم فيه  -سعيد  وهذا مشعر بأنره كان لا يرى  ،الترصريح بالسر

واية بالمعنى أصلا    .الرر

استدل به على أنر شرط استحقاق صاحب ( من أدرك ماله بعينه )  :قوله

ل ولم  ،يتغيرر  لم المال دون غيره أن يجد ماله بعينه  ت العين في وإلاَّ  ،يتبدر  فإن تغيرر

   ___________________  
من (  557 )ومسلم  ،من طريق يحيى بن سعيد(  557 ) ومسلم (  7727) أخرجه البخاري (  )

طريق ابن أبي حسين كلاهما عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن 

 .ن الحارث عن أبي هريرة أبي بكر بن عبد الرحمن ب

 من وجهين آخرين عن بشير بن نّيك وعراك عن أبي هريرة نحوه( 557 )وأخرجه مسلم  
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 .( )أو في صفةٍ من صفاتها فهي أسوةٌ للغرماء ،ذاتها بالنرقص مثلا  

د بن  وأصرح منه رواية مسلم من طريق ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمر

قه ولم إذا وجد عنده المتاع  :بلفظ .عمرو بن حزمٍ   .يفرر

حمن بن ووقع في رواية مالك عن  ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرر

ما رجلٍ باع متاعا  فأفلس الذي ابتاعه" :الحارث مرسلا   يقبض البائع من  ولم  ،أير

  .( )"فوجده بعينه فهو أحقر به ،ثمنه شيئا  

   ___________________  
ها( )  ،يأخذ  مثلم ما يأخذون .وكواحدٍ منهم ،أي هو مساوٍ لهم .مثلهم .أ سوة بضمِّ الهمزة وكسرخ

رمون رم  عما يح    .ويح 

وأبو داود ( 2 2/7) "الأم"أخرجه الشافعي في  ومن طريقه( 7272) "الموطأ"أخرجه مالك في ( 7)

 "شرح المشكل"وفي ( 22 /2) "شرح المعاني"والطحاوي في ( 2/722)وعبد الرزاق ( 2570)

 .من ط رقٍ عن مالك به( 2/257) "المعرفة"وفي ( 2/22) "الكبرى"والبيهقي في ( 2 /7 )

ه فصاحب  المتاعخ فيه أ سْوة  "وتمامه    وإنْ ماتم الذي ابتاعم
خ
رماء  ."الغ 

هري (  257)وأخرجه أبو داود     .مرسلا  أيضا  من طريق يونس عن الز 

 الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بنمن طريق محمد بن الوليد ( 2577)وأخرجه أبو داود أيضا   

  .الحارث عن أبي هريرة

 .صح  أم  مالكٍ  حديث  : قال أبو داود  

وكذلك رواه جَيع ، هكذا هو في جَيع الموطَّآت التي رأمينا(: 2/202) "التمهيد"في  ابن عبد البرقال  

رسلا  إلاَّ عبد الرزاق واة عن مالك فيما علمنا م  هابٍ عن أبي بكر . الر  فإنه رواه عن مالك عن ابن شخ

ه. صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة عن النبيِّ  عبد الله بن بركة فرواه  .وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق. فأمسندم
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ح ابن  ،فمفهومه أنره إذا قبض من ثمنه شيئا  كان أسوة الغرماء وبه صرر

اق عن مع زر فقد  -وإن كان مرسلا   -وهذا  ،مرٍ عنهشهاب فيما رواه عبد الرر

اق في  زر  ،لكنر المشهور عن مالك إرساله ،عن مالك "مصنرفه"وصله عبد الرر

هرير  هرير وقد وصله الزَّ  ،وكذا عن الزر أخرجه أبو داود وابن  ،بيدير عن الزر

 .خزيمة وابن الجارود

   ___________________    
محمد بن عل وإسحاق بن إبراهيم الصنعانيان عن عبد الرزاق عن مالك بهذا الإسناد و .الصنعاني

بمري ، صلى الله عليه وسلم مسندا  عن أبي هريرة عن النبيِّ  ورواه محمد بن يوسف الحذامي وإسحاق بن إبراهيم الدَّ

ه. عن عبد الرزاق عن مالكٍ م رسلا   د تابعم عبدم أمنَّه ق، وذكرم الدارقطني  ، كما في الموطأ ليحيى وغيرخ

 .وإنما هو في الموطأ م رسل، أمحمد  بن  موسى وأحمد  بن  أمبي طيبة. الرزاق على إسناده عن مالكٍ 

هابٍ عليه في هذا الحديث أميضا  نحو الاختلافخ على مالكٍ : قال أبو عمر  . واختلف أمصحاب ابنخ شخ

هري عمر بن راشد عن الز  عن أبي بكر بن عبد الرحمن  فرواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومم

هابٍ عن أبي بكر عن أبي هريرة ، كما في الموطأ. م رسلا   صلى الله عليه وسلمعن النبي  ورواه موسى بن عقبة عن ابن شخ

سندا   صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ  قبة، م  ث به هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن ع  ذكره بقي  . حدَّ

هما عن ه وإسماعيل بن  عياش فيما روى عن ، شامٍ هكذابن مخلد ومحمد بن يحيى النيسابوري وغير 

بيدي. أمهلخ المدينة ليس بالقوي حمصٌي ي كنَّى أمبا الهذيل عن . واسمه محمد بن الوليد. ورواه الزَّ

هري عن أبي بكر عن أبي هريرة مسندا   ث به عبد الله بن عبد الجبار . كما رواه موسى بن عقبة .الز  حدَّ

ثنا إس: قال، الخبائري بيديحدَّ  .انتهى بتجوز "..ذكره أبو داود. ماعيل بن عياش عن الزَّ

حم الم رسلم جَعٌ من الحفَّاظ    والدارقطني   والبيهقي  ( 22  )رقم  "العلل"منهم أبو حاتم في . وقد رجَّ

 .وغيرهم
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 :قال -أحد رواة هذا الحديث  -ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز 

أن يكون اقتضى من ماله شيئا   إلاَّ أنره أحقر به من الغرماء  صلى الله عليه وسلمقضى رسول الله 

وإليه يشير اختيار البخارير لاستشهاده بأثر عثمان .فهو أسوة الغرماء
( )، 

اق عن طاوس وعطاء صحيحا   زر  .وكذلك رواه عبد الرر

ن أخذ بعموم حديث الباب جَهور  وبذلك قال  افعير أنر  إلاَّ  .مم قولا  هو  للشر

اجح في مذهبه لعة أو بقائها ،الرر ولا بين قبض بعض  ،أن لا فرق بين تغيرر السر

 منه
ٍ
 .على الترفاصيل المشّوحة في كتب الفروع ،ثمنها أو عدم قبض شيء

اوي أيضا  ( عند رجلٍ أو إنسان )  :قوله  .شكٌّ من الرر

د ديونه على والمفلس شرعا  من تزي .تبينر إفلاسه :أي( قد أفلس )  :قوله

  .موجوده

ي مفلسا  س   لأنره صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة  إلى أنره  :مر

   ___________________  
قضى عثمان من اقتضى من حقه : وقال سعيد بن المسيب(  225/ 7)  "الصحيح"قال البخاري في  ( )

 .ومن عرف بعينه فهو أحق به ،أن ي فلس فهو لهقبل 

والبيهقي بإسناد صحيح إلى  "كتاب الأموال  "وصله أبو عبيد في (:  5/22) قال ابن حجر  

قبل أن  "وقال فيه . فذكره "أفلس مولى لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان فقضى  "ولفظه  ،سعيد

  .اقي سواءوالب ،"قبل أن يفلس  "بدل قوله  "يبين إفلاسه 
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 .( )أدنى الأموال وهي الفلوس إلاَّ صار لا يملك 

ف  :ي بذلكمر أو س   ء الترافه كالفلوس إلاَّ لأنره يمنع الترصرر م ما  ،في الشير لأنّر

 .الحقيرة في الأشياء إلاَّ كانوا يتعاملون بها 

يأ مر فعلى هذا فالهمزة في أفلس  ،لأنره صار إلى حالةٍ لا يملك فيها فلسا   و س 

لب  .للسر

  .كائنا  من كان وارثا  وغريما   :أي( فهو أحقر به من غيره )  :قوله

 .وهو القول الأول .وبهذا قال جَهور العلماء

لوه لكونه خبر واحد خالف :خالف الحنفيرة :القول الثاني  ،الأصول فتأور

لعة صارت بالبيع ملكا  للمشتري ومن ضمانه واستحقاق البائع  ،لأنر السر

 .أخذها منه نقضٌ لملكه

ة أو لقطة ،وحملوا الحديث على صورةٍ   .وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارير

ب ا يقتضيه يقيرد بالفلس ولا جعل أحقر بها لمخ  لم بأنره لو كان كذلك  :وتعقر

فعة ،شتراكصيغة أفعل من الا  .وأيضا  فما ذكروه ينتقض بالشر

وذلك  ،وأيضا  فقد ورد الترنصيص في حديث الباب على أنره في صورة المبيع

 . "جامعه  "فيما رواه سفيان الثرورير في 

   ___________________  
ة ،الفلوس  جَع  فلس( ) هب والفضَّ ب من المعادن من غير الذَّ  ،وتطلق الفلوس ويراد بها ما ضر 

رفا  في الترعامل   .وثممنا  باصطلاح النراس ،وصارت ع 
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وأخرجه من طريقه ابن خزيمة وابن حبران وغيرهما عن يحيى بن سعيد بهذا 

جل سلعة  ثمر  "الإسناد بلفظ  بها  أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق   إذا ابتاع الرر

 ."من الغرماء 

إذا  "ولابن حبران من طريق هشام بن يحيى المخزومير عن أبي هريرة بلفظ 

جل فوجد البائع سلعته   .والباقي مثله "أفلس الرر

ده المتاع أنره إذا وجد عن"ابن أبي حسين المشار إليها قبل ولمسلمٍ في رواية 

  ."لصاحبه الذي باعه

لميكةوفي مرسل ابن أبي  اق  م  زر  ،ينقده لم من باع سلعة  من رجلٍ "عند عبد الرر

جل فوجدها بعينها مالكٍ  وفي مرسلخ  "فليأخذها من بين الغرماء .ثمر أفلس الرر

ما رجلٍ باع متاعا   "المشار إليه  منا أنره وصله ."أير  .وكذا هو عند من قدر

ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر  ،فظهر أنر الحديث واردٌ في صورة البيع

 .من باب الأولى

مته :تنبيهٌ  افعير سياق الحديث بلفظ الثرورير الذي قدر  .وقع في الرر

بكير في   ،هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ :"شرح المنهاج  "فقال السر

الذي في البخارير عامٌّ أو  :أي .فإنر اللفظ المشهور ،وهو صريحٌ في المقصود

 :قال ،وهو لفظ مسلم .خلاف لفظ البيع فإنره نصٌّ لا احتمال فيهب ،محتمل

 انتهى .وجاء بلفظه بسندٍ آخر صحيحٍ 

مته ،واللفظ المذكور ما هو في صحيح مسلمٍ    .والله المستعان .وإنرما فيه ما قدر
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لعة وحمله بعض الحنفيرة  .أيضا  على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض السر

ب فيان ولابن حبران من طريق س "عند رجل"حديث الباب بقوله في  :وتعقر

 ."ثمر أفلس وهي عنده"الثرورير عن يحيى بن سعيد 

جل وعنده متاع"طريق ابن شهاب عن يحيى  وللبيهقير من  "إذا أفلس الرر

 .يقبضه ما نصر في الخبر على أنره عنده لم فلو كان 

 ،ن غير هذا الوجهفإنره مشهورٌ م ،فيه نظرٌ  واعتذارهم بكونه خبر واحدٍ 

وأخرجه أحمد وأبو  ،وإسناده صحيح .أخرجه ابن حبران من حديث ابن عمر

 .وإسناده حسن .داود من حديث سمرة

وبدون هذا يخرج الخبر عن  ،وقضى به عثمان وعمر بن عبد العزيز كما مضى

 .كونه فردا  غريبا  

حابة :قال ابن المنذر   .لا نعرف لعثمان في هذا مخالفا  من الصر

ب   .أنره أسوة الغرماء ،عن علر بما روى ابن أبي شيبة  :وتعقر

 .بأنره اختلف على عل  في ذلك بخلاف عثمان :وأجيب

ف  :"المفهم  "وقال القرطبير في  في تأويل هذا الحديث  بعض الحنفيرةتعسر

 .بتأويلاتٍ لا تقوم على أساس

له بتأويلاتٍ ضعيفةٍ مردودةٍ  :وقال النرووير   .هىانت .تأور

لعة .واختلف القائلون في صورةٍ  جدت السر  .وهي ما إذا مات وو 

افعير  :القول الأول لعة أحقر بها من  ،كم كذلكالْح   :قال الشر وصاحب السر
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 .غيره

 .هو أسوة الغرماء :قال مالك وأحمد :القول الثاني

ا بما في مرسل مالكٍ  ه فصاحب المتاع فيه أسوة وإن مات الذي ابتاع"واحتجر

قوا بين الفلس والموت ( )"اءالغرم ته فليس للغرماء  .وفرر بأنر الميرت خربت ذمر

  .بخلاف المفلس ،محل يرجعون إليه فاستووا في ذلك

افعير  عن  -قاضي المدينة  -بما رواه من طريق عمر بن خلدة  :واحتجر الشر

ما رجلٍ مات أو أفلس فصاحب المتاع  صلى الله عليه وسلمقضى رسول الله " :أبي هريرة قال أير

أخرجه أيضا   .يحتجر بمثله ( )وهو حديث حسنٌ  "بمتاعه إذا وجده بعينهأحقر 

حهأحمد وأبو داود وابن ماجه و أن  إلاَّ  "وزاد بعضهم في آخره  ،الحاكم صحَّ

 ." يترك صاحبه وفاء

افعير على المرسل حه الشر يحتمل أن يكون آخره من رأي أبي  :وقال .ورجر

حمن وكذلك  ،يذكروا قضيرة الموت لم عنه  لأنر الذين وصلوه ،بكر بن عبد الرر

   ___________________  
( )  

مم الشارح في (7)  .من أجل الرواي عن عمر بن خلدة .بضعْف الحديث( 7/22) "التلخيص"جزم

  .رو بن رافع المدنيوهو أبو المعتمر بن عم

ول يذكر ابن أبي حاتم له إلاَّ  ،هو مجهول: قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر .وأبو المعتمر :فقال

  .انتهى كلامه. وذكره ابن حبان في الثقات ،وهو ابن أبي ذئب .راويا  واحدا  
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ح ابن خلدة عن أبي  ،يذكروا ذلك لم وغيره  ،الذين رووا عن أبي هريرة بل صرر

ا زيادةٌ من ثقة ،هريرة بالترسوية بين الإفلاس والموت فتعينر المصير إليه   .لأنّر

يادة التي في مرسل مالكٍ من قول  :وجزم ابن العربير المالكير  بأنر الزر

ا  .ويالرر

افعير  أيضا  بين الحديثين بحمل حديث ابن خلدة على ما إذا مات  وجَع الشر

حمن على ما إذا مات مليئا   ،مفلسا    .والله أعلم .وحديث أبي بكر بن عبد الرر

لعة  ،ما إذا أراد الغرماء :ومن فروع المسألة أو الورثة إعطاء صاحب السر

 .الثرمن

 .يلزمه القبول :فقال مالك

اف ولأنره ربرما ظهر غريم  ،ا فيه من المنرةلا يلزمه ذلك لمخ  :عير وأحمدوقال الشر

  .آخر فزاحمه فيما أخذ

افعير وأغرب ابن الترين فحكى   إلاَّ ليس له  ،لا يجوز له ذلك :أنره قال عن الشر

  .سلعته

ر ته وداره  .ويلتحق بالمبيع المؤجر ار إلى عين دابر ة أو الدر ابر فيرجع مكتري الدر

افعيرة والمالكيرة ،ونحو ذلك حيح عن الشر   .وهذا هو الصر

طلق عليها اسم المتاع وإدراج الإجارة في هذا الحكم متوقرف على أنر المنافع ي  

ومن لوازم ذلك  ،أو يقال اقتضى الحديث أن يكون أحقر بالعين ،أو المال

جوع في المنافع فثبت بطريق اللزوم   .الرر



     296  باب الفلس   البيوع كتاب   

ل  ين المؤجر ين واستدل به على حلول الدر بالفلس من حيث إنر صاحب الدر

ومن لوازم ذلك أن يجوز له المطالبة  ،أدرك متاعه بعينه فيكون أحقر به

ل  .وهو قول الجمهور .بالمؤجر

افعيرةلكنر  اجح عند الشر ل لا يحل بذلك الرر لأنر الأجل حقر  ،أنر المؤجر

  .مقصود له فلا يفوت

 .من قولي العلماء الأصحر وهو  ،واستدل به على أنر لصاحب المتاع أن يأخذه

 .يتوقرف على حكم الحاكم كما يتوقرف ثبوت الفلس :والقول الآخر

واستدل به على فسخ البيع إذا امتنع المشتري من أداء الثرمن مع قدرته بمطلٍ 

ر الوصول إليه حالا   والأصحر من قولي  ،أو هربٍ قياسا  على الفلس بجامع تعذر

 .أنره لا يفسخ العلماء

جوع إنرما يقع في عين المتاع دون زوائده المنفصلةواستدل  ا  ،به على أنر الرر لأنّر

 .والله أعلم .وليست بمتاع البائع .حدثت على ملك المشتري
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 باب الشفعة

فعة كها .بضمر المعجمة وسكون الفاء :الشر  .وغلط من حرر

وج فع وهو الزر  .وهي مأخوذة لغة من الشر

يادة :وقيل  .من الزر

   .لإعانةمن ا :وقيل

ع ة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبير بمثل  :وفي الشّر انتقال حصر

ى   .العوض المسمر

من  ما نقل عن أبي بكر الأصمر  إلاَّ  ،في مشّوعيرتها يختلف العلماء ولم 

 .إنكارها
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 الحديث الثـلاثون
 صلى الله عليه وسلمقضى النبير  :وفي لفظ ،جعل :قال ،عن جابر بن عبد الله  -722

فعة ِّ  ،فإذا وقعت الحدود ،قسمي   لم في كل مالٍ  بالشر فت الطررق فلا وصر 

 ( ).شفعة

 

وللبخاري من رواية عبد الواحد بن زيادٍ ( ي قسم  لم في كل مالٍ )  :قوله

 ."يقسم  لم كل ما  " عن الزهريوهشام بن يوسف عن معمرٍ 

اق عن معمرٍ  من روايةوله أيضا   زر عبد وكذا قال  ،"كل مالٍ  "عبد الرر

هرير  حمن بن إسحاق عن الزر دٌ في  ،الرر عن بشّ بن  "مسنده"أخرجه مسدر

ل عنه  .المفضر

خسير  اق ( ) ووقع عند السرر زر وفي رواية عبد الواحد في  ،في رواية عبد الرر

   ___________________  
ق عن من طر(  2525 ،7222 ،7222 ،22 7 ، 0 7 ،00 7 ،7077) أخرجه البخاري (  )

 .معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 

الخ  وسيذكر .. فإذا وقعت: دون قوله. من طريق أبي الزبير عن جابر(  202 ) وأخرج مسلم  

 .الشارح لفظه

. عبد الله بن أحمد بن حمويه  خطيب سرخس ،أبو محمد ،الامام المحدث الصدوق المسند. ابن حمويه(7)

ث عنه ،من أبي عبد الله الفربري "الصحيح    2 2سمع في سنة  . الحافظ أبو ذر الهروي وغيره: حدَّ

 .صاحب أصول حسان ،قرأت عليه وهو ثقة: قال أبو ذر
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كل  " و ،في رواية عبد الواحد "كل ما  " ( )وللباقين  ."كل مالٍ  "الموضعين 

اق "مالٍ  زر  .في رواية عبد الرر

اق بلفظ وق زر فعة في الأموال ما  "د رواه إسحاق عن عبد الرر  لم قضى بالشر

خسير  "تقسم  ح رواية غير السرر  .وهو يرجر

فعة بما يكون قابلا  للقسمة  "يقسم  لم كل ما  "وقوله  يشعر باختصاص الشر

 "يقسم  لم كل مال  "بخلاف اللفظ 

فت الطررق فلا شفعة )  :قوله بيرنت مصارف  :أي( فإذا وقعت الحدود وصرر

ف أو من الترصريف ،الطررق وشوارعها    .كأنره من الترصرر

ف بكسر وهو مشتقر من الصرِّ  ،معناه خلصت وبانت :وقال ابن مالك

  .المهملة الخالص من كل شيء

فعة وقد أخرجه مسلم من طريق أبي  ،وهذا الحديث أصل في ثبوت الشر

بير عن جابر بلفظ  فعة في كل شرك با صلى الله عليه وسلمقضى رسول الله  "الزر يقسم  لم لشر

   ___________________    
فأورد ذلك الشيخ . وما في كل باب من الاحاديث "الصحيح  "عدَّ فيه أبواب  ،له جزء مفرد: قلت 

وقال أبو يعقوب . 772ة مولده في سن. محيي الدين النواوي في أول شرحه لصحيح البخاري

ز(.2/272 )قاله الذهبي في السير . هـ  22توفي لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة : القراب  .بتجور

 .أي رواة صحيح البخاري غير السرخسي(  )
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عةبْ رم 
فإن شاء أخذ وإن شاء  :لا يحل له أن يبيع حترى يؤذن شريكه ،أو حائط ( )

 ."يؤذنه فهو أحقر به  ولم فإذا باع  ،ترك

فعة في المشاع ن هذا الحديث ثبوت الشر وصدره يشعر بثبوتها في  ،وقد تضمر

وقد أخذ  .العقار وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه ،المنقولات

  .وهو قول عطاء ،مالك في رواية .بعمومها في كل شيء

 .تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات :عن أحمدو

فعة في كل شيء" وروى البيهقير من حديث ابن عبراس مرفوعا    ( )"الشر

وأخرج الطرحاوير له شاهدا  من حديث  ،بالإرسال علَّ أنره أ   إلاَّ ورجاله ثقات 

   ___________________  
بْعة بفتح الراء وإسكان الموحدة تأنيث ربْع( )  ،الربع  الدار  بعينها حيث كانت: قال الأصمعي .الرم

بع  الم ةوالرَّ  .انتهى. نزل  في زمنخ الربيع خاصَّ

والطبراني في ( 07 /2) "السنن الكبرى"والبيهقي في (  22 ) "الجامع"أخرجه الترمذي في (7)

 "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 2/777) "السنن"والدارقطني في ( 72 /  ) "الكبير"

بن أبي مليكة عن ابن عباس من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ا( 75 /2)

  ،الشّيك شفيعٌ "رفعه 
ٍ
فعة في كلِّ شيء  ."والش 

من ( 07 /2)والبيهقي  ،من طريق أبي الأحوص وأبي بكر بن عياش(  22 )وأخرجه الترمذي 

  .طريق إسرائيل كلهم عن ابن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا  

 .هذا أصح  : وقال الترمذي والبيهقي

فيع  .الفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياشخ: وقال الدارقطني وه عن ابن ر  فروم

رسلا   ليكة م  م أمبو حمزة في إسناده .وهو الصواب  . عن ابن أبي م   .انتهى. "ووهخ
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  .( )ابر بإسنادٍ لا بأس برواتهج

لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على  :قال عياض

والمترترب على أمرين  ،ولكن أضاف إليها صرف الطررق ،سقوط شفعة الجوار

  .لا يلزم منه ترتربه على أحدهما

فعة فيما لا يقبل القسمة تها لكل وعلى ثبو ،واستدل به على عدم دخول الشر

  .شريك

ي   :وعن أحمد   ( ).لا شفعة لذمر

   ___________________  
من رواية يوسف بن عدي عن ابن إدريس ( 72 /2) "شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في ( )

 عن ج
ٍ
ريج عن عطاء   صلى الله عليه وسلم قضى رسول  الله: قال ابرٍ عن ابن ج 

ٍ
فعة في كلِّ شيء  ."بالش 

 .وخولف في سنده ومتنه .كذا رواه يوسف بن عدي

 ،عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم( 202 )فأخرجه مسلم 

عن عل بن ( 227) "المنتقى"وابن الجارود في  ،من طريق محمد بن العلاء(  220)والنسائي 

فعة  صلى الله عليه وسلمقضى رسول الله : خشّم كلهم عن ابن إدريس عن ابن جريج  عن أبي الزبير عن جابر بالش 

 ."الحديث. .ربعة .في كلِّ شركةٍ ل ت قسم

( 07 /2) "الكبرى"والبيهقي في ( 2 25)وأبو داود  ،عن ابن وهب( 202 )وكذا أخرجه مسلم 

ريج  لية كلاهما عن ابن ج  ك"بلفظ عن إسماعيل بن ع   .".الشفعة  في كلِّ شرخ

 .والله أعلم .واردٌ  "شيء"إلى  ."شرك"واحتمال تصحيف كلمة 

ابن عدى في الكامل ( 527)رواه الطبراني في الصغير . لا شفعة لنصراني: لحديث أنس مرفوعا  ( 7)

ا: وقال( نائل بن نجيح 725 ترجَة  ،2/52)  (02 /2)والبيهقى . أحاديثه مظلمة جدا
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عبير    .يسكن المصر لم لا شفعة لمن  :وعن الشر

ار ار  ذهب الجمهوروإلى جوازه  ،وفيه جواز قسمة الأرض والدر صغرت الدر

  .واستثنى بعضهم التي لا ينتفع بها لو قسمت فتمتنع قسمتها ،أو كبرت

فعة بال يكوحديث جابر صريح في اختصاص الشر  .شّر

مصروف الظراهر  ( ) "الجار أحقر بسقبه  "وحديث أبي رافع في البخاري 

يك لأنره يقتضي أن يكون الجار أحقر من كل أحدٍ  ،اترفاقا   والذين  ،حترى من الشّر

يك مطلقا  ثمر المشارك في الطرريق موا الشّر ثمر الجار  .( ) قالوا بشفعة الجار قدر

بالحمل على  "أحقر  "فيتعينر تأويل قوله فعلى هذا  ، ٍ  على من ليس بمجاور

   ___________________    
 

ويجوز فتح القاف  ،والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضا   ،تح المهملة والقاف بعدها موحدةبف ( )

 .قاله الحافظ. القرب والملاصقة: وإسكانّا

نتظر بها وإن كان غائبا  إذا كان . الجار أحق بشفعة جاره: قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  ،لحديث جابر  (7) ي 

( 2 25)وأبو داود ( 7272)والدارمي رقم (  2/202)أخرجه الإمام أحمد  .طريقهما واحدا  

وغيرهم من طريق عبدالملك بن ( 02 /2)والبيهقي ( 7272)وابن ماجه ( 227 )والترمذي 

 .أبي سليمان عن عطاء عنه  به

وقد تكلَّم شعبة فيه لأجل هذا  ،قال الترمذي لا نعلم ممن رواه إلاَّ عبدالملك: قال ابن حجر في الدراية

: وقال يحيى بن سعيد ،هو منكر: وقال أحمد ،نخاف أن لا يكون محفوظا  : لشافعيقال ا ،الحديث

 أدرجه عبدالملك: ويقال ،أنكره الناس عليه
ٍ
 انتهى. إنه رأي عطاء
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د ونحو ذلك   .الفضل أو الترعهر

فعة ثبتت على خلاف الأصل  :يقل بشفعة الجوار أيضا   لم واحتجر من  بأنر الشر

يك ربرما دخل عليه شريكه فتأذرى به  ،معدوم في الجار ى  لمعن وهو أنر الشّر

ر بنقص  وهذا لا  ،قيمة ملكهفدعت الحاجة إلى مقاسمته فيدخل عليه الضرر

 .والله أعلم .يوجد في المقسوم

فعة للجوار قال بعض النراس :"صحيحه"قال البخاري في  :تكميل ثمر  .الشر

ده فأبطله إن اشترى دارا  فخاف أن يأخذ الجار  :وقال ،عمد إلى ما شدر

فعة فعة  ،ثمر اشترى الباقى ،فاشترى سهما  من مائة سهمٍ  ،بالشر وكان للجار الشر

لفى  هم الأور ار ،السر  انتهى  .وله أن يحتال فى ذلك ،ولا شفعة له فى باقى الدر

أنر رجلا  أراد شراء دار فخاف أن يأخذها  ،أصل هذه المسألة :قال ابن بطرال

فعة فعة ،جاره بالشر اشتر  :فقال له ؟فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة في إسقاط الشر

ثمر اشتر منه الباقي  ،لمالكها منها سهما  واحدا  من مائة سهم فتصير شريكا  

فعة من الجار يك في المشاع أحقر من الجار ،فتصير أنت أحقر بالشر  ،لأنر الشّر

هم الواحد  وإنرما أمره بأن يشتري سهما  من مائة سهم لعدم رغبة الجار شراء السر

نرة :قال ،لحقارته وقلة انتفاعه به  .وهذا ليس فيه شيء من خلاف السر

وا في شفعة الجار بحديث  ،بخارير إلزامهم الترناقضوإنرما أراد ال م احتجر لأنّر

ثمر تحيرلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحقر  "الجار أحقر بسقبه  "

فعة من الجار   .انتهى .بالشر
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 .لأبي يوسفأنر الحيلة المذكورة  ،عند الحنفيرةوالمعروف 

د بن الحسن ا محمر فعة شرعت  ،در الكراهيةيكره ذلك أش :فقال وأمر لأنر الشر

فيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار  ر عن الشر لدفع الضرر

فيع عداوة  ،بالغير وذلك مكروه ولا سيرما إن كان بين المشتري وبين الشر

ر من مشاركته  .ويتضرر

فعة ا بعده ك ،ثمر إنر محل هذا إنرما هو فيمن احتال قبل وجوب الشر نأمر  قال مم

فيع فعة :للشر فإنر شفعته تبطل  ،فرضي وأخذ ،خذ هذا المال ولا تطالبني بالشر

 .انتهى .اترفاقا  

 "فإذا وقعت الحدود إلخ  "حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنر قوله  :تنبيهٌ 

 .درج من كلام جابرم  

لأنر الأصل أنر كل ما ذكر في الحديث فهو منه حترى يثبت  ،وفيه نظرٌ 

ح رفعها ،وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه .لٍ الإدراج بدلي  .أنره رجر
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 باب الوقف

 الحديث الواحد والثلاثون 
فأتى النبير  ،أرضا  بخيبر أصاب عمر   :قال عن عبد الله بن عمر  -722

أصب مالا   لم  .إني أصبت أرضا  بخيبر ،الله يا رسولم  :فقال ،يستأمره فيها صلى الله عليه وسلم

ست أصلها حبَّ  إن شئتم  :قال ؟ني بهفما تأمر ،قطر هو أنفس عندي منه

ولا  ،ورثولا ي   ،هاأصل   باع  غير أنره لا ي   ،ق بها عمرفتصدَّ  :قال ،بها قتم وتصدَّ 

وفي سبيل  ،وفي الرقاب ،وفي القربى ،ق بها عمر في الفقراءفتصدَّ  :قال ،وهبي  

 ،أن يأكل منها بالمعروف ،يهالا جناح على من ولخ  ،والضيف ،وابن السبيل ،الله

لٍ فيه ،أو يطعم صديقا    ( ).غير متأثرلٍ  :ظـوفي لف  ( ).غير متمور

 

   ___________________  
من طرق عن (  227 ) ومسلم (  7275 ، 727 ،7270 ،2 72 ،7522) أخرجه البخاري (  )

 .نافع عن ابن عمر 

من طريق (  227 ) ومسلم  ،من طريق الأنصاري(  7522) اري هذه الرواية وقعت في البخ( 7)

ثت بهذا الحديث محمد : ثم قال. فذكر الحديث. سليم بن أخضر كلاهما عن ابن عون عن نافع فحدَّ

 .غير متأثل مالا  : قال محمد "غير متمول فيه"فلماَّ بلغت  هذا المكان . بن سيرين

ليس على الولي جناح أن يأكل : في صدقة عمر : قال ،عن عمرو بن دينار(  27 7) وللبخاري 

فكان ابن عمر هو يل صدقة عمر يهدي لناسٍ من أهل مكة كان . ويؤكل صديقا غير متأثل مالا  

 .ينزل عليهم
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واة عن نافع( أصاب عمر  :قال عن ابن عمر )  :قوله ثمر  ،كذا لأكثر الرر

 .عن ابن عون جعلوه في مسند ابن عمر

والنرسائير من رواية  ،لكن أخرجه مسلم والنرسائير من رواية سفيان الثرورير 

والنرسائير من رواية سعيد  ،كلاهما عن عبد الله بن عون أبي إسحاق الفزارير 

جعله  .بن سال عن عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن عمر

ل ،من مسند عمر  .والمشهور الأور

أنر  ،وللبخاري في رواية صخر بن جويرية عن نافع(  أرضا  بخيبر)  :قوله

أنر عمر أصاب أرضا  من يهود بني  " وكذا لأحمد من رواية أيروب ،غمْ اسمها ثم 

وكذا  ،ونحوه في رواية سعيد بن سال المذكورة "غ مْ حارثة يقال لها ثم 

راوردير عن عبد الله بن عمر ارقطنير من طريق الدر وللطرحاوير من رواية  ،للدر

 .يحيى بن سعيد

د بن عمرو بن حزم  ،وروى عمر بن شبرة بإسنادٍ صحيح عن أبي بكر بن محمر

ق بثمغأنر   .عمر رأى في المنام ثلاث ليالٍ أن يتصدر

 يا رسولم  :جاء عمر فقال ،وللنرسائير من رواية سفيان عن عبد الله بن عمر

كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة  ،أصب مالا  مثله قطر  لم الله إنير أصبت مالا  

 .سهم من خيبر من أهلها

نر مقدارها كان مقدار مائة وأ ،أن تكون ثمغ من جَلة أراضي خيبر :فيحتمل

هام التي قسمها النربير   .بين من شهد خيبر صلى الله عليه وسلمسهم من السر
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هم التي كانت لعمر بن الخطراب بخيبر التي  هم غير المائة السر وهذه المائة السر

 .حصلها من جزئه من الغنيمة وغيره

 .وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره

د بن كعبوذكر عمر بن  ة عمر هذه  ،شبرة بإسنادٍ ضعيف عن محمر أنر قصر

 .كانت في سنة سبع من الهجرة

 .بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة :غمْ وثم 

 .حكاه المنذرير  .من فتح الميم ومنهم

 .هي أرض تلقاء المدينة كانت لعمر :قال أبو عبيد البكرير 

معجم ما  "البكري في وذكر أبو إسحاق الزجاج في مختصره وأبو عبيد 

أنَّ المدينة سميت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن  "استعجم 

ونزل أخوه  ،عيص بن إرم بن سام بن نوح لأنه أول من سكنها بعد العرب

ميت به  .خيبور خيبر فس 

 :يقال ،والنرفيس الجيرد المغتبط به ،أجود :أي( أنفس عندي منه )  :قوله

 .نرون وضمر الفاء نفاسةنفس بفتح ال

اودير  ي نفيسا   :وقال الدر  .لأنره يأخذ بالنرفس ،سمر

فأردت  ،إنير استفدت مالا  وهو عندي نفيس "وفي رواية صخر بن جويرية 

ق به  م في مرسل أبي بكر بن حزم "أن أتصدر أنره رأى في المنام الأمر  ،وقد تقدر

 .بذلك
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ارقطنير إسنادها ضعيف الله إنير  يا رسولم  :أنر عمر قال ،ووقع في رواية للدر

ق بمالي نذرت أن أتصدر
  .يثبت هذا ولم  .( )

حه من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور  ع كما سأوضر وإنرما كان صدقة تطور

 .إن شاء الله تعالى

أنر عمر استشار رسول الله  "في رواية يحيى بن سعيد ( فما تأمرني به )  :قوله

ق  صلى الله عليه وسلم  ."في أن يتصدر

قت بها )  :قوله وبينر ذلك  ،بمنفعتها :أي( إن شئت حبست أصلها وتصدر

وفي رواية يحيى  "احبس أصلها وسبرل ثمرتها  "ما في رواية عبيد الله بن عمر 

ق بثمره وحبرس أصله  "بن سعيد   ."تصدر

ق بها عمر) :قوله زاد في ( أنره لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب ،فتصدر

ارقطنير من طريق  ."ولا تبتاع  "ه رواية مسلم من هذا الوج د الله بن عبزاد الدر

ماوات والأرض  "عمر عن نافع   ."حبيس ما دامت السر

واة عن نافع ما وقع عند  إلاَّ يختلف فيه عن ابن عون  ولم  ،كذا لأكثر الرر

   ___________________  
مر عن ( 22 /2) "السنن"أمخرجه الدارقطني في ( )  الله بن ع 

بيدخ من رواية مسلم بن خالد عن ع 

  .نافع عن ابن عمر

 .كما قال الشارح في الفتح. وهو ضعيفٌ  .هو الزنجي فقيه أهل مكة: لدومسلم بن خا
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فذكره بلفظ  .الطرحاوير من طريق سعيد بن سفيان الجحدرير عن ابن عون

 .الجحدرير إنرما رواه عن صخر لا عن ابن عونو ،صخر بن جويرية الآتي

بكير  اغتبطت بما وقع في رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقير  :قال السر

ق بثمره وحبرس أصله " ط من  "لا يباع ولا يورث  .تصدر وهذا ظاهره أنر الشّر

وايات صلى الله عليه وسلمكلام النربير  ط فيها ظاهره أنره من كلا .بخلاف بقيرة الرر م فإنر الشّر

  .عمر

فقال  :رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ :قلت

ق بأصله :صلى الله عليه وسلمالنربير    .ولكن ينفق ثمره ،لا يباع ولا يوهب ولا يورث ،تصدر

وايات وأصرحها في المقصود وقد  ،فعزوها إلى البخارير أولى .وهي أتمر الرر

ق بأصله لا يباع  :لعمر صلى الله عليه وسلمقال النربير  :قه البخارير في المزارعة بلفظعلَّ  تصدر

ق به ،ولا يوهب  .ولكن لينفق ثمره فتصدر

ارح أنكر هذا اللفظ .وحكيت هناك اودير الشر يظهر لي إذ ذاك  ولم  ،أنر الدر

ط إلى النربير  ،سبب إنكاره على  ،صلى الله عليه وسلمثمر ظهر لي أنره بسبب الترصريح برفع الشّر

ط من قول عمر فما فعله  حيث قال  صلى الله عليه وسلممه من النربير ا فهلمخم  إلاَّ أنره ولو كان الشّر

  .احبس أصلها وسبرل ثمرتها :له

ق  " :وقوله ق  " :وقوله ،صيغة أمر "تصدر  .الفعل الماضي :بصيغة "فتصدر

وفي سبيل  ،وفي الرقاب ،وفي القربى ،فتصدق بها عمر في الفقراء ) :قوله

يف هم  إلاَّ جَيع هؤلاء الأصناف  ( والضيف ،وابن السبيل ،الله الضر
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كاةالمذكو  .رون في آية الزر

 .أن يكون فيمن ذكر في الخمس :يحتمل "وفي القربى  "وقوله 

 .وبهذا الثراني جزم القرطبير  ،أن يكون المراد بهم قربى الواقف :ويحتمل

 .وقد اختلف العلماء في الأقارب

م من قبل الأب أو الأم :فقال أبو حنيفة رَّ ولكن  ،القرابة كل ذي رحم مح 

 .ب قبل الأميبدأ بقرابة الأ

ن جَعهم أبٌ منذ الهجرة من قخبل أب أو أم :وقال أبو يوسف ومحمد من  .مم

ن قرب منهم :زاد زفر ،غير تفصيل م مم قدَّ   .وهي رواية عن أبي حنيفة أيضا   ،وي 

ن يدفع إليه ثلاثة ولا  ،واحد :وعند أبي يوسف ،اثنان :وعند محمد ،وأقل  مم

 .ط ذلكي صرف للأغنياء عندهم إلاَّ أن يشّ

سلما   ،سواء قرب أم بعد .القريب من اجتمع في النسب :وقالت الشافعية م 

محرما   ،وارثا  أو غير وارث ،ذكرا  كان أو أنثى ،غنيا  كان أو فقيرا   ،كان أو كافرا  

 .أو غير محرم

 .واختلفوا في الأصول والفروع على وجهين

جد جَعٌ محصورون أكثر من ثلاثة استوع :وقالوا يقتصر على  :وقيل ،بواإن و 

  .ثلاثة

 .على البطلان الاتفاقفنقل الطحاوي  .وإنْ كانوا غير محصورين

ولا تجب  .وي صرف منهم لثلاثة ،وجها  بالجواز عند الشافعيةلأنَّ  .وفيه نظر
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 .التسوية

 .إلاَّ أنه أخرج الكافر ،وقال أحمد في القرابة كالشافعي

ن جَ :وفي رواية عنه عه والموصي الأب  الرابع إلى ما هو أسفل القرابة كل  مم

 .منه

ويبدأ بفقرائهم حتى  ،سواء كان يرثه أو لا .يختص  بالعصبة :وقال مالك

 .ثم يعطي الأغنياء ،يغنوا

حيحين  قال لن تنالوا البر حتى  }لممَّا نزلت هذه الآية  :وحديث أنس في الصَّ

ا من أموالنا فأشهدك يا أرى ربنا يسألن :قال أبو طلحة {تنفقوا مما تحبون 

اجعلها في  :صلى الله عليه وسلمقال فقال رسول الله  .رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا لله

 .الشافعييدل  لما قاله  .فجعلها في حسان بن ثابت وأ بي بن كعب :قال .قرابتك

  .سوى اشتراطخ ثلاثةٍ فظاهره الاكتفاء باثنين

يف ) قوله   .ىرم القخ  وهو من نزل بقومٍ يريد .معروف (والضر

جرت العادة بأنر العامل  :قال القرطبير ( أن يأكل منها بالمعروف )  :قوله

حترى لو اشترط الواقف أنر العامل لا يأكل منه يستقبح  ،يأكل من ثمرة الوقف

  .ذلك منه

 .والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة

هوة :وقيل  .القدر الذي يدفع به الشر

 .والأولى أولى ،ذ منه بقدر عملهالمراد أن يأخ :وقيل
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بإسكان الواو وهي بمعنى  "أو يؤكل  "في رواية صخر ( أو يطعم )  :قوله

 ،فكان ابن عمر هو يل صدقة عمر :زاد البخاري عن عمرو بن دينار .يطعم

ة كان ينزل عليهم   .يهدي لناسٍ من أهل مكر

ط المذكور  .و أن يطعم صديقهوه ،وإنرما كان ابن عمر يهدي منه أخذا  بالشّر

أن يكون إنرما يطعمهم من نصيبه الذي جعل له أن يأكل منه  :ويحتمل

 .بالمعروف فكان يوفرره ليهدي لأصحابه منه

ل فيه )  :قوله ل به  "في رواية الأنصارير عند البخاري ( غير متمور غير متمور

ملك شيئا  من والمراد أنره لا يت ،ملكا   :أي .والمعنى غير مترخذ منها مالا   ( ) "

 .منصوب على الترمييز "مالا   "و  ،رقابها

   ___________________  
 7222) في آخر الشّوط  -وهو محمد بن عبد الله  -والذي في رواية الأنصاري . كذا قال الشارح ( )

ل  "وفي فتح الباري ط السلفية . في ط البغا(  فهي في رواية صخر  "به  "أما زيادة  ،فقط "غير متمور

 (. 7222) ة في البخاري بن جويري

 .أم اختلاف في الرواية. ولا أدري أهو وهمٌ من الحافظ

الأنصاري المذكور أحد شيوخ البخاري أخرج عنه عدة (:  227/  2) قال الشارح في الفتح  

وكان  ،وأخرج عنه في مواضع بواسطة ،أحاديث بغير واسطة منها حديث أبي بكر في أنصبة الزكاة

وصنَّف في الكلام على هذا  ،وقد تمذهب للكوفيين في الأوقاف ،قاضي البصرة الأنصاري المذكور

 انتهى. الحديث جزءا  مفردا  
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ثت به ابن سيرين فقال :قال .( ) وزاد الأنصارير وسليم غير متأثرل  :فحدر

ثت به  "والقائل  .مالا   بينر ذلك  ،هو ابن عون راويه عن نافع "فحدر

ارقطنير من طريق أبي أسامة عن ابن عون ذكرت حديث نافع لابن  :قال ،الدر

 "وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أنر فيه  :قال ابن عون :زاد سليم ،ن فذكرهسيري

 ." غير متأثرل مالا  

مذير من طريق ابن عليرة عن ابن عون ثني رجلٌ  ،وفي رواية الترر أنره  حدر

وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر  :قال ابن عليرة ،قرأها في قطعة أديم أحمر

  .كذلك

صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد  وقد أخرج أبو داود

 .نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر :قال ،الأنصارير 

  "غير متأثرل  "وفيه  .فذكره

دة بينهما همزة هو المترخذ .والمتأثرل اذ أصل  ،بمثنراةٍ ثمر مثلثة مشدر والترأثرل اتخر

 .ء أصلهوأثلة كلر شي ،المال حترى كأنره عنده قديم

اعر  ( )وقد يدرك المجد المؤثرل أمثالي  :قال الشر

ي ما ذهب إليه  ن قالواشتراط نفي الترأثرل يقور يأكل  " :المراد من قوله :مم

   ___________________  
م في التخريج. ابن أخضر: أي(  )  .وروايته عند مسلم كما تقدَّ

 ..ولكنرما أسعى لمجدٍ مؤثرلٍ . وصدره. البيت لامرئ القيس  (7)
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قاله  .لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة ،حقيقة الأكل "بالمعروف 

  .القرطبير 

وزعم  :قال حمراد ،وزاد أحمد من طريق حمراد بن زيد عن أيروب فذكر الحديث

ن يهدي إلى عبد الله بن صفوان من كا ،أنر عبد الله بن عمر ،عمرو بن دينار

 .وكذا رواه عمر بن شبرة من طريق حمراد بن زيد عن عمر .صدقة عمر

 "وزاد عمر بن شبرة عن يزيد بن هارون عن ابن عون في آخر هذا الحديث 

ونحوه في  "الأكابر من آل عمر  ثمر إلى ،وأوصى بها عمر إلى حفصة أمر المؤمنين

ارقطنير   "وفي رواية أيروب عن نافع عند أحمد  ،رواية عبيد الله بن عمر عند الدر

أي من آل عمر   ."يليه ذوو الرر

لا  شرم  أي من أهله طم فكأنره كان أور ثمر عينر عند  ،أنر النرظر فيه لذوي الرر

هذه  :قال ،ان المدنير وقد بينر ذلك عمر بن شبرة عن أبي غسر  ،وصيرته لحفصة

  .نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر فنسختها حرفا  حرفا  

أنره إلى حفصة ما  ،غمْ في ثم  -أمير المؤمنين  ( ) عمر   -هذا ما كتب عبد  الله 

أي من أهلها ،عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله  .فإن توفريت فإلى ذوي الرر

ط كلره نح :قلت م في الحديث المرفوعفذكر الشّر  .و الذي تقدر

   ___________________  
 (عبد الله  ) عمر بدلٌ من  ( )
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ا مع ثمغ على سننه الذي  صلى الله عليه وسلموالمائة وسق الذي أطعمني النربير  :ثمر قال فإنّر

وكتب  .أن يشتري من ثمره رقيقا  يعملون فيه فعل غٍ مْ ثم  وإن شاء ولي   ،أمرت به

 .وشهد عبد الله بن الأرقم ،معيقيب

يعا  كتابا  آخر نحو هذا وذكرا جَ .وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا

يادة  ،الكتاب وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه صدقة كذلك  "وفيه من الزر

لأنر معيقيبا  كان كاتبه  ،أنر عمر إنرما كتب كتاب وقفه في خلافته ،وهذا يقتضي "

  .وقد وصفه فيه بأنره أمير المؤمنين ،في زمن خلافته

وتولى هو النرظر عليه إلى  ،باللفظ صلى الله عليه وسلم أن يكون وقفه في زمن النربير  :فيحتمل

 .أن حضرته الوصيرة فكتب حينئذٍ الكتاب

ر وقفيرته :ويحتمل استشارته في  إلاَّ يقع منه قبل ذلك  ولم  ،أن يكون أخر

 .كيفيرته

 :وقد روى الطرحاوير وابن عبد البرر من طريق مالك عن ابن شهاب قال

  .الرددته   صلى الله عليه وسلمصدقتي لرسول الله  لولا أنير ذكرت   :قال عمر

ز الوقف  لم وأنره  ،فهذا يشعر بالاحتمال الثراني   .عند وصيرته إلاَّ ينجر

في أنر إيقاف الأرض  ،لأبي حنيفة وزفربقول عمر هذا  :واستدل الطرحاوير 

جوع فيها جوع كونه ذكره للنربير  ،لا يمنع من الرر وأنر الذي منع عمر من الرر

 .ه إلى غيرهفكره أن يفارقه على أمر ثمر يخالف صلى الله عليه وسلم

ة فيما ذكره من   :وجهينولا حجر
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 .يدرك عمر لم لأنر ابن شهاب  ،أنره منقطع :أحدهما

مته يحتملأنره  :ثانيهما ة الوقف  :ويحتمل .ما قدر أن يكون عمر كان يرى بصحر

جوع فله أن يرجع إلاَّ ولزومه    .إن شرط الواقف الرر

ة فيه وقد روى الطرحاوير عن عل   بأنر الوقف  :ن قاللمم  مثل ذلك فلا حجر

 .غير لازم مع إمكان هذا الاحتمال

ة لمم  ة تعليق الوقف :ن قالوإن ثبت هذا الاحتمال كان حجر وهو عند  .بصحر

 .وبه قال ابن سريج ،المالكيرة

ة المعيرنة إليه ثمر إلى ورثته :وقال فلو كان الترعليق مآلا   ،تعود منافعه بعد المدر

  .وقفته على زيد سنة ثمر على الفقراء :كما لو قال صحر اترفاقا  

 .وحديث عمر هذا أصل في مشّوعيرة الوقف

ثنا حمراد  :قال أحمد ثنا عبد الله  -هو ابن خالد  -حدر عن  -هو العمرير  -حدر

ل صدقة  :نافع عن ابن عمر قال كانت في الإسلام صدقة  -أي موقوفة  -أور

  .عمر

ل حبس  :قال .ذوروى عمر بن شبرة عن عمرو بن سعد بن معا سألنا عن أور

صدقة رسول الله  :وقال الأنصار ،صدقة عمر :فقال المهاجرون ،في الإسلام

 .وفي إسناده الواقدير  .صلى الله عليه وسلم
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ل صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي  ،"مغازي الواقدير "وفي  أنر أور

ر  -مخيريق   ( ).صلى الله عليه وسلمفوقفها النربير  صلى الله عليه وسلمالتي أوصى بها إلى النربير  -بالمعجمة مصغر

مذير  مين من أهل العلم خلافا   :قال الترر حابة والمتقدر في لا نعلم بين الصر

 انتهى .جواز وقف الأرضين

   ___________________  
يريق النضري الإسرائيل من بني النضير(: 2/52) "الإصابة"ح في قال الشار( )  ،ذكر الواقدي .مخ 

ويقال من بني  ،وي قال إنه من بني قينقاع: وقال الواقدي والبلاذري ،أنَّه أمسلمم واست شهد بأ حد

ه للنبيِّ  ،كان عالما   .القطيون
ل وهي سبع  حوائط الميثب والصائفة والدلا صلى الله عليه وسلموكان أموصى بأموالخ

قال عمر بن شبة في  .صدقة   صلى الله عليه وسلموحسنى وبرقة والأمعواف وممشّبة أ مِّ إبراهيم فجعلها النبي  

حدثنا محمد بن عل حدثنا عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن جعفر بن المسور  "أخبار المدينة"

 بها فأموصىم . أمموالا  لم خيريق صلى الله عليه وسلمكانت صدقات  رسولخ الله : عن أبي عون عن ابن شهاب قال

تل بها صلى الله عليه وسلملرسولخ الله  وسلمان  سابق   ،مخيريق سابق  يهود: صلى الله عليه وسلمفقال رسول  الله . وشهد أ حدا  فق 

ني أنَّه كان من بقايا بني قينقاع: قال عبد العزيز .وبلالٌ سابق  الحبشة ،فارس وقال الزبير بن  ،وبلغم

 واحدٍ منهم محمد بن طلحة حدثنا محمد بن الحسن هو ابن زبالة عن غيرخ : "أخبار المدينة"بكار في 

أنَّ ، بن عبد الحميد بن أبي عبس بن جبر وسليمان بن طالوت عن عثمان بن كعب بن محمد بن كعب

أملام : إلى أ حدٍ قال لليهود صلى الله عليه وسلمكانت أموالا  لم خيريق اليهوديِّ فلماَّ خرجم النبي   صلى الله عليه وسلمصدقات رسولخ الله 

لا : فقال .اليوم يوم السبت: فقالوا .تمه حقٌّ عليكموالله إنكم لتعلمون أنَّ ن صر. تنصرون محمدا  

ه الموت  . فقاتلم حتى أمثبتت ه الجراحة صلى الله عليه وسلمومضى إلى النبيِّ ، وأمخذم سيفه ،سبت أمموالي : قال. فلماَّ حضرم

ها حيث شاءم  ها .إلى محمدٍ يضع  ه وسماَّ
 ،الميثر بدل الميثب .لكن قال ،وذكر قصةم وصيَّته بأمموالخ

هروز .وزاد، الأمعواف والمعوان عوض  .انتهى كلامه. ممشّبة أ م إبراهيم الذي يقال له مم
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يحوجاء عن  له ومنهم ،أنره أنكر الحبس ،شر   .من تأور

فحكى  ،زفر بن الهذيل إلاَّ وخالفه جَيع أصحابه  ،لا يلزم :وقال أبو حنيفة

فبلغه  ،يجيز بيع الوقف وسفأبو يكان  :الطرحاوير عن عيسى بن أبانٍ قال

ثه به ابن عليرة ؟من سمع هذا من ابن عون :فقال ،حديث عمر هذا  ،فحدر

فرجع عن بيع  ،لقال به ولو بلغ أبا حنيفة ،هذا لا يسع أحدا  خلافه :فقال

  .انتهى .الوقف حترى صار كأنره لا خلاف فيه بين أحد

ة عمر  :فقال ،ومع حكاية الطرحاوير هذا فقد انتصر كعادته  "قوله في قصر

ة  ،لا يستلزم الترأبيد "حبرس الأصل وسبرل الثرمرة  بل يحتمل أن يكون أراد مدر

  .انتهى .اختياره لذلك

 إلاَّ  "وقفت وحبست  " :ولا يفهم من قوله ،ولا يخفى ضعف هذا الترأويل

ط عند من يذهب إليه ح بالشّر واية  لم وكأنره  ،الترأبيد حترى يصرر يقف على الرر

موات والأرض  "التي فيها   ."حبيس ما دامت السر

وأحسن ما يعتذر  ،فلا يلتفت إليه للإجَاعردر الوقف مخالف  :قال القرطبير 

ه ما قاله أبو يوسف ن ردر   .فإنره أعلم بأبي حنيفة من غيره ،به عمر

افعير وأشار  وقف  :أي ،إلى أنر الوقف من خصائص أهل الإسلام الشر

وحقيقة الوقف  ،ولا نعرف أنر ذلك وقع في الجاهليرة :قال ،الأراضي والعقار

ف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع  شرعا  ورود صيغة تقطع تصرر

 .وتثبت صرف منفعته في جهة خير ،به
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 :وفي حديث الباب من الفوائد

د من غير كنية ولا لقب  .جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرر

والنرظر على الوقف للمرأة وتقديمها على من هو  ،ةوفيه جواز إسناد الوصير 

جال  .من أقرانّا من الرر

وأنر الواقف  ،يسمر إذا وصف بصفةٍ معيرنة تميرزه لم وفيه إسناد النرظر إلى من 

 .يسنده لغيره لم يل النرظر على وقفه إذا 

افعير  حابة فمن بعدهم يلون أوقافهم لم  :قال الشر  ،يزل العدد الكثير من الصر

 .نقل ذلك الألوف عن الألوف لا يختلفون فيه

ين والفضل في طرق الخير سواء كانت دينيرة  وفيه استشارة أهل العلم والدر

ة   .وأنر المشير يشير بأحسن ما يظهر له في جَيع الأمور ،أو دنيوير

لن تنالوا البرر حترى )  :وفيه فضيلة ظاهرة لعمر لرغبته في امتثال قوله تعالى

 .(ا تحبرون تنفقوا ممر 

دقة الجارية باعه فيها ،وفيه فضل الصر ة شروط الواقف واتر وأنره لا  ،وصحر

  .يشترط تعيين المصرف لفظا  

فلا يصحر وقف  ،فيما له أصل يدوم الانتفاع به إلاَّ وفيه أنر الوقف لا يكون 

 .ما لا يدوم الانتفاع به كالطرعام

دقة سوا قت بكذا أو  :ء قالوفيه أنره لا يكفي في الوقف لفظ الصر تصدر

دقة بين أن تكون تمليك  د الصر جعلته صدقة حترى يضيف إليها شيئا  آخر لتردر
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قبة أو وقف المنفعة فإذا أضاف إليها ما يميرز أحد المحتملين صحر  بخلاف  ،الرر

اجح ،وقفت أو حبست :ما لو قال  .فإنره صريح في ذلك على الرر

ة :وقيل يح الوقف خاصر  .الصرر

ة عمر هذه .وفيه نظرٌ  قت بكذا  :لو قال .نعم ،لثبوت الترحبيس في قصر تصدر

ة صحر   .على كذا وذكر جهة عامر

ك قت بهذا بما وقع في حديث الباب  :من أجاز الاكتفاء بقوله :وتمسر تصدر

ق بها عمر  " من قوله ة في ذلك لمخم  "فتصدر مته من أنره أضاف إليها ولا حجر  "ا قدر

  ."لا تباع ولا توهب 

ق بها "أن يكون قوله  :مل أيضا  ويحت راجعا  إلى الثرمرة على  "عمر  فتصدر

ق بثمرتها :أي .حذف مضاف فليس فيه متعلق لمن أثبت الوقف بلفظ  ،فتصدر

دا   دقة مجرر  .وبهذا الاحتمال الثراني جزم القرطبير  ،الصر

يف  .وفيه جواز الوقف على الأغنياء يقيرد  لم لأنر ذوي القربى والضر

افعيرة ،بالحاجة   .وهو الأصحر عند الشر

لأنر عمر شرط  ،وفيه أنر للواقف أن يشترط لنفسه جزءا  من ريع الموقوف

 فدلَّ يستثن إن كان هو النراظر أو غيره  ولم  ،لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف

ط ة الشّر وإذا جاز في المبهم الذي تعيرنه العادة كان فيما يعيرنه هو  ،عن صحر

 .أجوز

ة الوقف على النرفسويست قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف وهو  .نبط منه صحر
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  .وقال به من المالكيرة ابن شعبان ،وأحمد في الأرجح عنه

إذا استثنى لنفسه شيئا  يسيرا  بحيث لا يترهم أنره  إلاَّ  ،على المنع ( ) وجَهورهم

افعيرة ابن سريج وطائفة ،قصد حرمان ورثته  .ومن الشر

د بن عبد الله الأنصارير شيخ البخارير جزءا  ضخما  وصنرف فيه مح  ،مر

ة عمر هذه ة راكب البدنة ،واستدل له بقصر  صلى الله عليه وسلموبحديث أنس في أنره  ( ) .وبقصر

ووجه الاستدلال به أنره أخرجها عن  .وجعل عتقها صداقها ،صفيرةأعتق 

ط ،ملكه بالعتق ها إليه بالشّر  .وردر

ة عثمان الآتية وبق .( ) وسيأتي البحث فيه في النركاح صر
( ).  

   ___________________  
 .المالكية: أي(  )

 (  720) انظر حديث أبي هريرة في الزكاة ( 7)

 (  270) انظره في باب الصداق برقم   (2)

 حين أنَّ عثمان  ،ووصله الدارقطني والإسماعيل(.  7222) ما ذكره البخاري معلقا  : أي (2)

ألستم تعلمون أنَّ  ،صلى الله عليه وسلمولا أنشد إلاَّ أصحاب النبي  ،أنشدكم الله: وقال ،حوصر أشرف عليهم

ومة فله الجنة؟ فحفرتها: قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  ز جيش : ألستم تعلمون أنه قال ،من حفر ر  من جهَّ

قوه بما قال: قال ،العسرة فله الجنة؟ فجهزتهم   .فصدَّ

قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب غير بئر  صلى الله عليه وسلمرسول الله  إنَّ : وللترمذي من وجه آخر عنه قال 

من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها : فقال ،رومة

 الحديث "من صلب مالي 
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وتسبيل الثرمرة  "سبرل الثرمرة  "بقوله في حديث الباب  :واحتجر المانعون

ن من تمليك نفسه لنفسه  .تمليكها للغير والإنسان لا يتمكر

ب بأنر امتناع ذلك غير مستحيل ومنعه تمليكه لنفسه إنرما هو لعدم  :وتعقر

اه لأنر استح ،الفائدة والفائدة في الوقف حاصلة اه ملكا  غير استحقاقه إير قاقه إير

 .ولا سيرما إذا ذكر له مالا  آخر فإنره حكم آخر يستفاد من ذلك الوقف ،وقفا  

وا أيضا   أنر عمر اشترط لناظر  ،بأنر الذي يدلر عليه حديث الباب :واحتجر

فلو كان  ،ولذلك منعه أن يترخذ لنفسه منه مالا   ،وقفه أن يأكل منه بقدر عمالته

ة الوقف على النرفس  يؤخذ اذ لم منه صحر وكأنره اشترط لنفسه  ،يمنعه من الاتخر

ه لقيامه أنر  أرجح قولي العلماءوهذا على  ،أمرا  لو سكت عنه لكان يستحقر

 .يشترط للنراطر قدر عمله جاز له أن يأخذ بقدر عمله لم الواقف إذا 

 .؟واشترط أجرة ،ولو اشترط الواقف لنفسه النرظر

ة  ط ففي صحر افعيرةهذا الشّر كاة ،خلاف عند الشر  .كالهاشمير إذا عمل في الزر

اجح الجواز ؟.هل يأخذ من سهم العاملين  .والرر

ويؤيرده حديث عثمان 
( )  

فإن زاد على  ،واستدل به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت

   ___________________  
 .انظر التعليق السابق  ( )
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وايتين عن أحمد ،وإن خرج منه لزم ،الثرلث ردر  ر جعل لأنر عم ،وهو إحدى الرر

 .وجعل لمن ولي وقفه أن يأكل منه ،النرظر بعده لحفصة وهي ممرن يرثه

ب والذي أوصى به إنرما  ،صلى الله عليه وسلمبأنر وقف عمر صدر منه في حياة النربير  :وتعقر

  .هو شرط النرظر

 لم يشترطه له  لم واستدل به على أنر الواقف إذا شرط للنراظر شيئا  أخذه وإن 

فإن كان على معيرنين  .الوقف كالفقراء والمساكينإن دخل في صفة أهل  إلاَّ يجز 

  .ورضوا بذلك جاز

 "حبرس الأصل  " :لأنر قوله ،واستدل به على أنر تعليق الوقف لا يصحر 

 .يصحر  :وعن مالك وابن سريج .يناقض تأقيته

  .على أنر الوقف لا يناقل به "لا تباع  " :واستدل بقوله

إذا تعطرلت منافعه بيع وصرف ثمنه أنر شرط الواقف أنره  :وعن أبي يوسف

ل ي في الأور وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظر في  ،في غيره ويوقف في ما سمر

  .نقله إلى موضع آخر

تكن  لم لأنر المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر  ،واستدل به على وقف المشاع

 .منقسمة

ينقل أنر الوقف  ولم  ،أنره لا سراية في الأرض الموقوفة بخلاف العتق وفيه

ة عمر إلى غيرها من باقي الأرض  .سرى من حصر

رين  افعيرةوحكى بعض المتأخر اية عن بعض الشر وهو  .أنره حكم فيه بالسرر
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  .شاذر منكر

 .واستدل به على أنر خيبر فتحت عنوة

 .؟وقد اختلف هل كان عنوة أو صلحا  

فية ص  صلى الله عليه وسلمسبى النبي  :وفي حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال

جها  در ورم  ،وبه جزم ابن عبد البرر  ،الترصريح بأنره كان عنوة ( ) "فأعتقها وتزور

ن قالعلى   .حت صلحا  فت   مم

بهة على  :قال ن قالوإنرما دخلت الشر فتحت صلحا  بالحصنين اللذين  :مم

لح ،أسلمهما أهلهما لحقن دمائهم  إلاَّ يقع ذلك  لم لكن  ،وهو ضربٌ من الصر

  .انتهى .بحصارٍ وقتالٍ 

بهة في ذلك قول ابن عمر .والذي يظهر قاتل أهل  صلى الله عليه وسلمإنر النربير  ،أنر الشر

فصالحوه على أن يجلوا منها وله  ،خيبر فغلب على النرخل وألجأهم إلى القصر

فراء والبيضاء والحلقة ولهم ما حملت ركابهم على أن لا يكتموا ولا يغيربوا  ،الصر

مفسبى نساءهم وذ "وفي آخره  .الحديث " وقسم أموالهم للنركث الذي  ،راريهر

الحديث  "دعنا في هذه الأرض نصلحها  :فقالوا ،وأراد أن يجليهم ،نكثوا

 "المغازي"وكذلك أخرجه أبو الأسود في  ،أخرجه أبو داود والبيهقير وغيرهما

   ___________________  
 .حديث أنس في عتق صفيرة سيأتي إن شاء الله في النكاح  ( )



 325 باب الوقف   البيوع كتاب   

 .عن عروة

لح لح ،فعلى هذا كان قد وقع الصر ثمر  ،ثمر حدث النرقض منهم فزال أثر الصر

لا  بالأرض ليس لهم فيها ملكٌ منر عليه ولذلك  ،م بترك القتل وإبقائهم عمار

 .يجلوا منها لم فلو كانوا صولحوا على أرضهم  ،أجلاهم عمر كما في البخاري

  .والله أعلم

بما أخرجه هو وأبو داود  :وقد احتجر الطرحاوير على أنر بعضها فتح صلحا  

عزل نصفها لنوائبه  ،قسم خيبر لمَّا صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،من طريق بشير بن يسارٍ 

 .( )"وقسم نصفها بين المسلمين 

   ___________________  
والطبراني (  2/75) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 0 20) "السنن"أبو داود في أخرجه ( )

من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد ( 2 2/2) "الكبرى"والبيهقي في ( 07 /2) "الكبير"في 

 .بلفظه .عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة 

أنه سمع نفرا  من أصحاب : من طريق أبي شهاب عن يحيى عن بشير(   20)ثم أخرجه أبو داود 

من رواية محمد بن فضيل عن يحيى عن بشير عن رجالٍ من ( 7 20)ورواه أيضا  . صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .نحوه.  صلى الله عليه وسلمأمصحابخ النبيِّ 

رسلا   .وخالفهم أبو خالد سليمان بن حيان أمخرجه أبو داود أيضا   .فرواه عن يحيى عن بشير م 

 .من جَيعخ هذه الطرق( 07 /2) "الكبرى"وأخرجه البيهقي في (. 2 20)

روى أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ إلى سهل بن أبي (: 2/702) "الفتح"قال الشارح في موضعٍ آخر من 

بمعناه من ط رقٍ أ خرى عن ( أي أبو داود ) ورواه : ثم قال. .خيبر صلى الله عليه وسلمقسمم رسول  الله : خيثمة قال

رسلا    .انتهى. ليس فيه سهلٌ  .بشير بن يسار م 
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وهو ظاهرٌ في أنر بعضها فتح  ،وهو حديث اختلف في وصله وإرساله

 .والله أعلم ،صلحا  

 

   ___________________    
رسلة وليس كذلككلامه ي  : قلت رسلا  إلاَّ من طريق  .وهم أنَّ الط رق الأ خرى م  فلم يروه أمبو داود م 

 .والله أعلم .أمبي خالدٍ كما ذكرت ه
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 باب الهبة

دة :الهبة تطلق بالمعنى الأعمر على أنواع  .بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحر

ين ممرن هو عليه ،الإبراء  .وهو هبة الدر

دقة ض به طلب ثواب الآخرة :والصر  .وهي هبة ما يتمحر

ة ها بالحياة أخرج الوصيرة .وهي ما يكرم به الموهوب له :والهدير  ،ومن خصر

  .وهي تكون أيضا  بالأنواع الثرلاثة

وعليه ينطبق قول من  ،وتطلق الهبة بالمعنى الأخصر على ما لا يقصد له بدل

ا تمليك بلا عوض ف الهبة بأنّر  .عرر

لأنره أدخل فيها الهدايا ،محمول على المعنى الأعمر  البخاريوصنيع 
( ). 

 

   ___________________  
  .أمنه أمدخلم أمبوابم الهديةخ في كتاب الهبة .أمي( )
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 الحديث الثاني والثلاثون
م  :قال ،عن عمر  -722 على فرسٍ في سبيل الله فأضاعه الذي كان  ت  لْ حمم

 :فقال صلى الله عليه وسلمفسألت النبير  ،صٍ خْ أنه يبيعه بر   وظننت   ،فأردت أن أشتريه ،عنده

ْ لا تشْ   ،فإنر العائد في هبته ،وإن أعطاكه بدرهمٍ  ،قتكولا تعد في صد ،هترم

 ( ).كالعائد في قيئه

 

والعتيق الكريم  ( ) "عتيق"في الموطرأ زاد القعنبير ( على فرسٍ  حملت  )  :قوله

 .الفائق من كل شيء

أخرج ابن سعد عن الواقدير بسنده عن سهل بن سعد في  .وهذا الفرس

ارير له فرسا  يقال له الوم وأهدى تميم " :قال صلى الله عليه وسلمتسمية خيل النربير   ،ردالدر

  ."الحديث .فأعطاه عمر فحمل عليه عمر في سبيل الله فوجده يباع

 .رف بهذا تسميته وأصلهفع  

   ___________________  
من طرق عن مالك عن (  270 ) ومسلم (   722 ،7272 ،7220 ،7 2 ) أخرجه البخاري (  )

 .أسلم عن أبيه عن عمر زيد بن 

 .من طريق سفيان وروح بن القاسم عن زيد بن أسلم به(  270 ) وأخرجه مسلم   

من وجه آخر عن الزهري عن (  270 ) ومسلم  ،ومواضع أخرى(  2 2 ) وأخرجه البخاري  

 .وسيأتي عند مسلم من جه آخر. نحوه  سال عن ابن عمر 

 .عن القعنبي عن مالك به(  270 ) أيضا  حه وهذه الزيادة عند مسلم في صحي  (7)
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وساقه أبو عوانة في  .يسق لفظه ولم  .ولا يعارضه ما أخرجه مسلم

أنر عمر حمل  ،من طريق عبيد الله بن عمر عن نافعٍ عن ابن عمر "مستخرجه"

  .رجلا   صلى الله عليه وسلمفي سبيل الله فأعطاه رسول الله على فرسٍ 

ق به لمَّامل على أنر عمر لأنره يح   ض إلى رسول الله  ،أراد أن يتصدر  صلى الله عليه وسلمفور

ق به عليه أو استشاره فيمن يحمله عليه فأشار به عليه  ،اختيار من يتصدر

 .سبت إليه العطيرة لكونه أمره بهافن  

إذ لو كان  .تمليكٍ ليجاهد به حملم  ظاهره أنره حمله عليه( في سبيل الله )  :قوله

 .هيجز بيع لم  تحبيسٍ حمل 

ه كان عمر  :ومنهم من قال وإنما ساغ للرجل بيعه لأنَّه حصل  ،قد حبسم

ال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل زم وانتهى إلى حالةخ  ،وضع ف عن ذلك ،فيه ه 

  .وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك. وأجاز ذلك ابن القاسم .عدم الانتفاع به

وهو مفتقرٌ إلى ثبوت  ،بلغ إلى حالةٍ لا يمكن الانتفاع به فيما حبس فيه :وقيل

 .ذلك

ولو كان حبسا  لقال في حبسه  "العائد في هبته  " :ويدل على أنره تمليك قوله
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ة فيه لمن  .لا الوقف ،وعلى هذا فالمراد بسبيل الله الجهاد .( )أو وقفه فلا حجر

ر الانتفاع به فيما وقف لهأجاز بيع الموقوف إذا بلغ غا   .ية  لا يتصور

 .وقصرر في مؤونته وخدمته ،يحسن القيام عليه لم  :أي( فأضاعه )  :قوله

 .يعرف مقداره فأراد بيعه بدون قيمته لم  :أي :وقيل

 .معناه استعمله في غير ما جعل له :وقيل

ل أظهر ده رواية مسلمٍ من طريق روح بن القاسم عن زيد :والأور بن  ويؤير

   ___________________  
 بأنَّ فرسم عمر  .باب هل يشتري صدقته - 52هكذا جزم الشارح رحمه الله في كتاب الزكاة  ( )

ا في كتاب الوقف ،وإنما هو هبة  تمليكٍ  ،ليس وقفا   ه بأنَّ الفرس كان وقفا   .أمَّ فسلَّم للبخاري جزمم

ب على الحديث    . الدواب والكراع والعروض والصامت باب وقف - 27فبوَّ

هذه الترجَة ( باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت : ) قوله(: 5/205)قال الشارح 

راع ) و  ،معقودة لبيان وقف المنقولات فهو بعد  ،بضم الكاف وتخفيف الراء اسم لجميع الخيل( الك 

ملة جَع عرض بالسكون وهو جَيع بضم المه( العروض ) و .الدواب من عطف الخاص على العام

  .والمراد من النقد الذهب والفضة ،بالمهملة بلفظ ضد الناطق( الصامت ) و .ما عدا النقد من المال

أنّا دالة على صحة وقف المنقولات  ،ووجه أخذ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر

باع ولا توهب ،و تحبيس العينوه .فيلحق به ما في معناه من المنقولات إذا وجد الشّط بل  ،فلا ت 

 .والانتفاع في كلِّ شيء بحسبه ،ينتفع بها

وقد أخرجه عنه هكذا ابن  ،هو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك( إلخ . .وقال الزهري: ) قوله

ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في قصة عمر في حمله  ،عن يونس عن الزهري "موطئه"وهب في 

 انتهى . سبيل الله ثم وجده يباععلى الفرس في
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لَّةفأشار إلى  "وكان قليل المال  ،فوجده قد أضاعه "أسلم عن أبيه  ذلك وإلى  عخ

 .العذر المذكور في إرادة بيعه

رواية لهما من و( وإن أعطاكه بدرهم  ،لا تشتره ولا تعد في صدقتك)  :قوله

دقة ،"فوجده يباع  "ابن عمر نافع عن  اء عودا  في الصر ى الشّر لأنر العادة  ،وسمر

فأطلق على القدر الذي  .بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري جرت

 .يسامح به رجوعا  

خص بقوله  . "وإن أعطاكه بدرهمٍ  " :وأشار إلى الرر

ولو كان  ،أنر البائع كان قد ملكه "وإن أعطاكه بدرهمٍ " :ويستفاد من قوله

م ذكره عاه من تقدر ع به فيما حبس له وجاز بيعه لكونه صار لا ينتف ،محبسا  كما ادر

 ولو  ،بالقيمة الوافرة إلاَّ ا كان له أن يبيعه لممم 
ٍ
ولا كان له أن يسامح منها بشيء

  .والله أعلم .كان المشتري هو المحبس

م ذكره في  :وقال ،وقد استشكله الإسماعيلر  إذا كان شرط الواقف ما تقدر

يجوز أن فكيف  ،( ) حديث ابن عمر في وقف عمر لا يباع أصله ولا يوهب

 .؟وكيف لا ينهى بائعه أو يمنع من بيعه ؟يباع الفرس الموهوب

 صلى الله عليه وسلممعناه أنر عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول الله  فلعلَّ  :قال

   ___________________  
 .انظر الحديث الماضي(  )
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جل المذكور فجرى منه ما ذكر صلى الله عليه وسلمإعطاءه فأعطاها النربير  ويستفاد من  ،الرر

 .يتناوله النرهي لم الترعليل المذكور أيضا  أنره لو وجده مثلا  يباع بأغلى من ثمنه 

 .(فإنر العائد في صدقته إلخ )  :قوله

اء على الترنزيه حمل الجمهور فيكون التشبيه للتنفير  ،هذا النرهي في صورة الشّر

 .خاصة لكون القيء مما يستقذر

جر  .وهو الظراهر :قال القرطبير وغيره.على الترحريم وحمله قومٌ  ثمر الزر

ورة المذكو رة وما أشبهها كالكفارة والنذر وغيرهما من المذكور مخصوص بالصر

ه إليه الميراث مثلا   ،القربات   .لا ما إذا ردر

 ( )من وهب بشّط الثرواب ،يخصر من عموم هذا الحديث :قال الطربرير 

   ___________________  
واستدلَّ  .وأقل ه ما ي ساوي قيمة الهدية ،المراد بالثواب الم جازاة(: 0 5/7) "الفتح"قال الشارح في ( )

على  ."يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : بعض  المالكية بما رواه البخاري عن عائشة

بخلاف  ،وكان ممن يمطلب مثله الثواب كالفقير للغنيِّ  ،لى الهدية إذا أمطلق الواهبوجوب الثواب ع

به الأمعلى للأمدنى ومن حيث المعنى أنَّ الذي أمهدى قصدم أنْ  ، صلى الله عليه وسلمووجْه الدلالةخ منه مواظبت ه  ،ما يهم

ض بنظير هديته  .لقديموبه قال الشافعي في ا ،ي عطمى أمكثرم مما أمهدى فلا أمقلَّ أنْ ي عوَّ

ا بيعٌ بثمنٍ مجهول: وقال في الجديد كالحنفية ولأنَّ موضوع الهبة  ،الهبة  للثواب باطلةٌ لا تمنعقد  لأنَّّ

رف  بين البيعخ والهبةخ  ،فلو أمبطلناه لكان في معنى المعاوضة .التبر ع ق الشّع  والع  فما استحق  ،وقد فرَّ

  .العوضم أمطلق عليه لفظ البيع بخلاف الهبة

دقة: ابم بعض  المالكيةوأج وليس كذلك فإنَّ  ،بأنَّ الهبة لو ل تقتضخ الثوابم أمصلا  لكانت بمعنى الصَّ
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ها الميراث إلى  لم والموهوب ولده والهبة التي  ،ومن كان والدا   تقبض والتي ردر

ا ما عدا ذلك كالغنير يثيب  .ذلك الواهب لثبوت الأخبار باستثناء كلر  وأمر

وممرا لا رجوع فيه مطلقا   :قال ،الفقير ونحو من يصل رحمه فلا رجوع لهؤلاء

دقة يراد بها ثواب الآخرة   .الصر

 .وقد استشكل ذكر عمر مع ما فيه من إذاعة عمل البرر وكتمانه أرجح

عير  الكتمان وتبليغ الحكم -بأنره تعارض عنده المصلحتان  :وأجيب  -الشّر

ح الثراني فعمل به  .فرجر

ب  :حمل رجل على فرسٍ مثلا  ولا يقول :بأنره كان يمكن أن يقول :وتعقر

  .حملت فيجمع بين المصلحتين

ا بعد  ،أنر محلر رجحان الكتمان إنرما هو قبل الفعل وعنده :والظراهر وأمر

في إضافته  ويضاف إليه أنر  ،وقوعه فلعل الذي أعطيه أذاع ذلك فانتفى الكتمان

ة الحكم المذكور ة أجدر  ،ذلك إلى نفسه تأكيدا  لصحر لأنر الذي تقع له القصر

فلمار أمن ما يخشى من الإعلان  ،وقوعها بحضوره إلاَّ بضبطها ممرن ليس عنده 

ح بإضافة الحكم إلى نفسه  .بالقصد صرر

أن يكون محلر ترجيح الكتمان لمن يخشى على نفسه من الإعلان  :ويحتمل

   ___________________    
دي أمنَّه يطلب  الثوابم   .والله أعلم ،ولا سيَّما إذا كان فقيرا   .الأمغلبم من حال الذي يه 
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ياءالع ا من أمن من ذلك كعمر فلا .جب والرر  .أمر

دقة جوع في الصر وفضل الحمل في سبيل الله  ،وفي الحديث كراهة الرر

 
ٍ
وأنر للمحمول  ،وأنر الحمل في سبيل الله تمليكٌ  ،والإعانة على الغزو بكل شيء

ف فيه  صلى الله عليه وسلمبيعه والانتفاع بثمنه من جهة أنر النربير  أقرر المحمول عليه على الترصرر

ف في  طاوسٌ على تقوية ما ذهب إليه  فدلَّ  ،لبيع وغيرهبا من أنر للآخذ الترصرر

  .المأخوذ

كل من أخذ مالا  من بيت المال على عمل إذا أهمل العمل  :وقال ابن المنير

ل له ،يردر ما أخذ ويحتاج إلى تأويل ما ذهب إليه  ،وكذا الأخذ على عمل لا يتأهر

من  :وقد قال سعيد بن المسيرب ،لى الكراهةعمر في الأمر المذكور بأن يحمل ع

 في الغزو فإنره للذي يعطاه إذا بلغ رأس المغزى
ٍ
أخرجه ابن أبي  ،أعان بشيء

 .شيبة وغيره

فشأنك  ( )وادي القرى إذا بلغتم  :عن ابن عمر "الموطرأ  "وروى مالك في 

ف فيه :أي .به  وهو قول الليث والثرورير  ،تصرر

   ___________________  
رى( ) رابة مدينةٌ عامرةٌ شمال المدينةخ على: ي عرف اليوم بوادي الع لا: وادي الق  كثيرة  المياهخ  ،كيلا   250 ق 

رى  -وواديها  ،والزرعخ والأمهلخ  ثم يمصب  الجزْل  في وادي  ،يمصب  في وادي الجزْل -وادي الق 

م»الحمض  ة حديدخ الحجازخ الم عطَّلة ،«إخضم ر  في هذا الوادي سكَّ وقد قامت فيه مدينة العلا مكان . وتمم

ح» رم ح  سوقا  من أ« ق  رم  (.222/ ) "المعال الجغرافية"قاله البلادي في  .سواق العربوكانت ق 
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 :ن الحمل على الخيل تمليكا  للمحمول عليه بقولهما كان م :قال ابن بطرال

دقة ،هو لك جوع فيها وما كان منه تحبيسا  في  لم فإذا قبضها  ،فهو كالصر يجز الرر

جوع فيه  أنر  .وعن أبي حنيفة ،عند الجمهورسبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرر

 
ٍ
 .انتهى .الحبس باطلٌ في كل شيء

ب البخاري على الحديث :تكميل باب وقف الدواب والكراع  " بور

 ."والعروض والصامت 

ة فرس عمر ذخ ووجه أخْ  ا دالة  ،ذلك من حديث الباب المشتمل على قصر أنّر

ة وقف المنقولات فيلحق به ما في معناه من المنقولات إذا وجد  على صحر

ط وهو تحبيس العين والانتفاع في كلر  ،فلا تباع ولا توهب بل ينتفع بها ،الشّر

  ( ).بهشيء بحس

 

   ___________________  
مع أن الشارح استبعد  ،ولم يعترض عليه. هكذا وافق الشارح  البخارير على الاستدلال بالحديث ( )

 . وردر على قائله. القولم القائل بأنَّ صدقة عمر كانت وقْفا  
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 الحديث الثالث والثلاثون
كالعائد  ،العائد في هبته :قال صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  وعن ابن عباس  -727

  ( ).هئخ يْ في قم 

 ( ).هئخ يْ كالكلب يقيء ثم يعود في قم  ،فإنر الذي يعود في صدقته :وفي لفظ

 

ب العائد في هبته إلى الموهو :أي( كالعائد في قيئه  ،العائد في هبته)  :قوله

 .( أو لتعودنر في ملتنا)  :وهو كقوله تعالى

ام قال قتادة "زاد أبو داود في آخره   .حراما   إلاَّ ولا أعلم القيء  :قال همر

وء "وللبخاري من رواية عكرمة عن ابن عباس  الذي  ،ليس لنا مثل السر

لا ينبغي لنا معشّ المؤمنين أن نترصف بصفةٍ ذميمةٍ يشابهنا فيها  :أي "...يعود

للذين لا يؤمنون )  :قال الله سبحانه وتعالى ،خسر الحيوانات في أخسر أحوالهاأ

وء جر عن ذلك  ولعلَّ ( ولله المثل الأعلى  ،بالآخرة مثل السر هذا أبلغ في الزر

   ___________________  
عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن  من طريق(  277 ) ومسلم (  7227) أخرجه البخاري (  )

 .عباس 

 .من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس نحوه(  2522 ،7227) وأخرجه البخاري  

من طرق عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس (  277 ) ومسلم (  7222) أخرجه البخاري ( 7)

 .واللفظ لمسلم. 
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 .لا تعودوا في الهبة :وأدل على الترحريم ممرا لو قال مثلا  

جوع في الهبة بعد أن تقبض   إلاَّ  هور العلماءذهب جَوإلى القول بتحريم الرر

  .وحديث النرعمان الآتي .هبة الوالد لولده جَعا  بين هذا الحديث

لا  " :كقوله لا يستلزم الترحريم وهو "لا يحل  " :وقوله :وقال الطرحاوير 

دقة لغنير  لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي  .وإنرما معناه ( )"تحل الصر

  .الحاجة وأراد بذلك الترغليظ في الكراهة

 ،وإن اقتضى الترحريم لكون القيء حراما   "كالعائد في قيئه  " :وقوله :قال

واية الأخرى يادة في الرر على عدم  تدل   "كالكلب  "وهي قوله  .لكنر الزر

والمراد الترنزيه عن  ،لأنر الكلب غير متعبردٍ فالقيء ليس حراما  عليه ،الترحريم

  .فعلٍ يشبه فعل الكلب

ب له ومنافرة سياق الأحاديث له باستبعاد :وتعقر ع  ،ما تأور وبأنر عرف الشّر

جر كقوله من لعب بالنرردشير فكأنرما غمس  :في مثل هذه الأشياء المبالغة في الزر

   ___________________  
والإمام ( 0222 ) "المصنف"شيبة في  وابن أبي( 257)والترمذي ( 222 )أخرجه أبو داود ( )

( 7/272) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 222) "المنتقى"وابن الجارود في ( 2520)أحمد 

ةٍ سوي"وتمامه  .من حديث عبد الله بن عمرو  رَّ
 ."ولا ذي مخ

 .حديث حسن: وقال الترمذي
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 ( ) .يده في لحم خنزير

هذا الترمثيل وقع في طريق سعيد  (كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه )  :قوله

 -أخرجه من رواية أبي جعفر  .بن المسيرب عن ابن عباس أيضا  عند مسلم

د الباقر  مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثمر  "عنه بلفظ  -محمر

  ."يرجع في قيئه فيأكله 

ق بصدقةٍ ثمر يعود في  " عن سعيدوله في رواية بكيٍر  إنرما مثل الذي يتصدر

 .صدقته كمثل الكلب يقيء ثمر يأكل قيئه

كا   ،الإطلاقوفيه ذمر العائد في هبته على  وجة تمسر وج والزر فدخل فيه الزر

  .بعمومه

المرأة لزوجها أو  إذا وهبتْ  :وأخرج الطرحاوير عن إبراهيم النخعي قال

جل لامرأته فالهبة جائزة   .وليس لواحدٍ منهما أن يرجع في هبته ،وهب الرر

حمن بن زياد اق عن الثرورير عن عبد الرر زر أنر عمر بن عبد  ،وروى عبد الرر

 .لعزيز قال مثل قول إبراهيما

هرير  ن قالفي :وروى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزر هبي  :لامرأته مم

 ،فرجعت فيه طلَّقهايسيرا  حترى  إلاَّ يمكث  لم ثمر  ،لي بعض صداقك أو كله

   ___________________  
 .مرفوعا  . من حديث بريدة (  7220) "الصحيح"أخرجه مسلم في  ( )
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  ،هابم يردر إليها إن كان خلم  :قال
ٍ
وإن كانت أعطته عن طيب نفسٍ ليس في شيء

 منه نفسا  }: ال الله تعالىق ،من أمره خديعةٌ، جاز
ٍ
فإن طبن لكم عن شيء

 .{فكلوه

دة "خلبها  "وقوله فيه    .خدعها :أي .بفتح المعجمة واللام والموحر

هرير قال اق عن معمر عن الزر زر رأيت القضاة يقيلون المرأة  :وروى عبد الرر

وج فيما وهب لامرأته ولا فيما وهبت لزوجها  .يقيلون الزر

وهو  ،ورواية يونس عنه اختياره ،رواية معمر عنه منقولة أنر  :والجمع بينهما

وهو قول  ،الترفصيل المذكور بين أن يكون خدعها فلها أن ترجع أو لا فلا

 .إن أقامت البيرنة على ذلك المالكيرة

 .يقبل قولها في ذلك مطلقا   :وقيل

جوع من الجانبين مطلقا    .ذهب الجمهوروإلى عدم الرر

هرير  وإلى الترفصيل الذي يحذهب نقله الزر  .شر 

اق  زر د بن سيرينوالطفروى عبد الرر أنر امرأة وهبت  ،حاوير من طريق محمر

يحفاختصما إلى  ،لزوجها هبة ثمر رجعت فيها وج شر  ا  :فقال للزر شاهداك أنّر

فيمينها لقد وهبت لك عن كره  إلاَّ و ،ره ولا هوانوهبت لك من غير ك  

 .وهوان

أنره كتب إنر النرساء يعطين رغبة  ،منقطعٍ عن عمراق بسندٍ الرزوعند عبد 

ما امرأه أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت ،ورهبة  .فأير
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افعير  ا  بها :قال الشر فلا )  :لقوله تعالى ،لا يردر شيئا  إذا خالعها ولو كان مضرر

 (.جناح عليهما فيما افتدت به 

فإذا حال عليها  ،لهاإذا قبض الموهوب له هبة  فهو مالكٌ  :قال ابن بطرالٍ 

كاة فيها عند الجميع جوع فلا يكون عند  ،الحول عنده وجبت عليه الزر ا الرر وأمر

فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها  ،( )فيما يوهب للولد إلاَّ  الجمهور

كاة على الابن  .الزر

جوع ويستأنف الحول :قلت فإن كان  ،فإن رجع فيها قبل الحول صحر الرر

كاة سقطت وهو آثمٌ مع ذلكفعل ذلك ل  .يريد إسقاط الزر

وعلى طريقة من يبطل الحيل مطلقا  لا يصحر رجوعه لثبوت النرهي عن 

جوع في الهبة كاة ،الرر   .ولا سيرما إذا قارن ذلك الترحيرل في إسقاط الزر

افعير  كاة تجب على المترهب .وذهب الجمهور ومنهم الشر إلى أنر الزر
ة  ( ) مدر

  .مكث المال عنده

   ___________________  
 .سيأتي الكلام على هذه المسألة في حديث النعمان بن بشير الآتي( )

والمتهب هو من طلب .والصواب ما أثبتٌّه ،وهو خطأ ،بزيادة نون( المنتهب ) وقع في مطبوع الفتح   (7)

 .الهبةم من آخر
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 الحديث الرابع والثلاثون
ق علَّ  :قال ،عن النرعمان بن بشيٍر  -770 فقالت  ، ببعض مالهبيخ أم  تصدر

 إلى بيخ فانطلق أم  ،صلى الله عليه وسلملا أرضى حتى تشهد رسول الله  :أمي عمرة بنت رواحة

هذا بولدك  أفعلتم  :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  ،ليشهده على صدقتي صلى الله عليه وسلمالنبير 

فردر تلك  ،بيخ فرجع أم  ،واعدلوا في أولادكم ،للهقوا اات :قال ،لا :قال ،كلهم

دقة   .الصر

 ( ).فإني لا أشهد على جورٍ  ،فلا تشهدني إذا   :وفي لفظ قال

 ( ).فأشهد على هذا غيري :وفي لفظ

 

هرير  ( )( عن النرعمان بن بشير )  :قوله وأخرجه  ،كذا لأكثر أصحاب الزر

د بن النرعمان وحميد بن  أنر  ،النرسائير من طريق الأوزاعير عن ابن شهاب محمر

   ___________________  
من طرق عن عامر الشعبي عن النعمان (  272 ) ومسلم (  7502 ،7222) أخرجه البخاري (  )

 . بن بشير به

من طرق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن (  272 ) ومسلم (  7222) وأخرجه البخاري  

ثاه عن النعمان   .نحوه. ومحمد بن النعمان بن بشير حدر

 . من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن النعمان نحوه(  272 ) وأخرجه مسلم  

 .هند عن الشعبي عن النعمان به من طريق داود بن أبي(  272 ) أخرجه مسلم ( 7)

 (. 22) تقدمت ترجَته في كتاب الصلاة رقم ( 2)
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ثاه عن بشير بن سعد  حمن حدر  ،جعله من مسند بشير فشذر بذلك "عبد الرر

 .والمحفوظ أنره عنهما عن النرعمان

 .من الترابعين كثيرٌ  عن النرعمان عددٌ  وقد روى هذا الحديثم 

بير عند مسلم والنرسائير وأبي داود حى عند  ،منهم عروة بن الزر وأبو الضر

ل بن  ،ائير وابن حبران وأحمد والطرحاوير النرس عند أحمد وأبي  الم هلَّبوالمفضر

وعون بن عبد الله عند  ،وعبد الله بن عتبة بن مسعود عند أحمد ،داود والنرسائير 

حيحين وأبي داود وأحمد والنرسائير وابن ماجه  ،أبي عوانة عبير في الصر والشر

عبير عدد ،وابن حبران وغيرهم  .كثير أيضا   ورواه عن الشر

لا  إن شاء  ائدة على هذه الطرريق مفصر وسأذكر ما في رواياتهم من الفوائد الزر

 .الله تعالى

 -هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس  .والد النرعمان(  بيخ أم  ق علَّ تصدَّ )  :قوله

صحابير شهير من أهل بدر وشهد  ،الخزرجير  –بضمر الجيم وتخفيف اللام 

 .غيرها

ل من بايع أبا بكر  :ويقال ،فة أبي بكر سنة ثلاث عشّةومات في خلا إنره أور

 . عاش إلى خلافة عمر :وقيل ،من الأنصار

أنر أباه  "في رواية مالك عن الزهري عند الشيخين  (ببعض ماله )  :قوله

 ،بفتح النرون والمهملة "إني نحلت ابني غلاما   :فقال صلى الله عليه وسلمأتى به إلى رسول الله 

  .ون وسكون المهملة العطيرة بغير عوضبكسر النر  :والنرحلة
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عبير في البخاري  فقالت عمرة بنت  ،أعطاني أبي عطيرة "وفي رواية الشر

إنير  :فقال صلى الله عليه وسلمالله  فأتى رسولم  صلى الله عليه وسلملا أرضى حترى تشهد رسول الله  :رواحة

  ."أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطيرة 

عبير سبب سؤالها شهادة رسول الله  وللبخاري من طريق أبي حبران عن الشر

ي أبي بعض الموهبة لي من ماله :عن النرعمان قال "ولفظه  .صلى الله عليه وسلم  ." سألت أمر

وفي . مطلها :أي "فالتوى بها سنة  "زاد مسلم والنرسائير من هذا الوجه 

  ."بعد حولين  "رواية ابن حبران من هذا الوجه 

ة كانت سنة وشيئا  فجبر الكسر تارة و :ويجمع بينهما   .ألغى أخرىبأنر المدر

 ،صلى الله عليه وسلملا أرضى حترى تشهد النربير  :فقالت له ،ثمر بدا له فوهبها لي: ( ) قال

عبير  ."فأخذ بيدي وأنا غلام  :قال ولمسلمٍ من طريق داود بن أبي هند عن الشر

 ."صلى الله عليه وسلمانطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله  "عن النرعمان 

وحمله في بعضها بأنره أخذ بيده فمشى معه بعض الطرريق  :ويجمع بينهما

اه بالحمل ،لصغر سنره  .أو عبرر عن استتباعه إير

وكذا في رواية ابن حبران  ،أنر العطيرة كانت غلاما   ،وقد تبينر من رواية مالك

عبير  ،المذكورة ولمسلمٍ في  ،وكذا لأبي داود من طريق إسماعيل بن سال عن الشر

   ___________________  
 .كما ذكر الشارح .والسياق لرواية أبي حيان عن الشعبي عند البخاري .أي النعمان ( )
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 .رواية عروة وحديث جابر معا  

عند ابن  -بمهملةٍ وراء ثمر زاي بوزنٍ عظيمٍ  -ز ووقع في رواية أبي حري

عبير  إنر والدي بشير  :أنر النرعمان خطب بالكوفة فقال ،حبران والطربرانير عن الشر

يته  ،إنر عمرة بنت رواحة نفست بغلامٍ  :فقال صلى الله عليه وسلمبن سعد أتى النربير  وإنير سمر

ا أبت أن تربريه حترى جعلت له حديقة   ،النرعمان ا  ،ال هو ليمن أفضل م وإنّر وأنّر

 .لا أشهد على جورٍ  :صلى الله عليه وسلموفيه قوله  .صلى الله عليه وسلمأشهد على ذلك رسول الله  :قالت

وايتين   .بالحمل على واقعتين :وجَع ابن حبران بين الرر

 .وكانت العطيرة حديقة ،عند ولادة النرعمان :إحداهما

 .وكانت العطيرة عبدا   ،النرعمان كبر  بعد أن  :والأخرى

ر عليه أنره يبعد أن ينسى بشير بن سعد  إلاَّ  ،وهو جَع لا بأس به  -أنره يعكر

فيستشهده على العطيرة  صلى الله عليه وسلمفي المسألة حترى يعود إلى النربير  الحكمم  -مع جلالته 

  ."لا أشهد على جورٍ  "الثرانية بعد أن قال له في الأولى 

ز ابن حبران   .أن يكون بشير ظنر نسخ الحكم :وجور

ل على كراهة الترنزيه يحتمل أن يكون حمل :وقال غيره أو ظنر أنره  ،الأمر الأور

لأنر ثمن الحديقة في الأغلب  ،لا يلزم من الامتناع في الحديقة الامتناع في العبد

  .أكثر من ثمن العبد

ولا يحتاج إلى  ،يسلم من هذا الخدش ثمر ظهر لي وجه آخر من الجمع

ه به وهبه أن  إلاَّ امتنعت من تربيته  لمَّاوهو أنر عمرة  .جوابٍ  يهب له شيئا  يخصر
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يقبضها منه أحد  لم لأنره  ،ثمر بدا له فارتجعها ،الحديقة المذكورة تطييبا  لخاطرها

ثمر طابت نفسه أن يهب له  ،فعاودته عمرة في ذلك فمطلها سنة أو سنتين ،غيره

ا خشيت أن يرتجعه أيضا   إلاَّ  ،بدل الحديقة غلاما  ورضيت عمرة بذلك  ،أنّر

تريد بذلك تثبيت العطيرة وأن تأمن  صلى الله عليه وسلمأشهد على ذلك رسول الله  :فقالت له

ة واحدة وهي  صلى الله عليه وسلمويكون مجيئه إلى النربير  ،من رجوعه فيها للإشهاد مرر

 .الأخيرة

واة حفظ ما  أو كان النرعمان يقصر  ،يحفظ بعض لم وغاية ما فيه أنر بعض الرر

ة تارة ويقصر بعضها أخرى والله  ،قتصر عليهفسمع كل ما رواه فا ،بعض القصر

 .( )أعلم

ابن ثعلبة الخزرجيرة أخت عبد الله  ( ي عمرة بنت رواحةمر فقالت أ  )  :قوله

حابير المشهور   .بن رواحة الصر

ا بنت عبد الله بن رواحة  .ووقع عند أبي عوانة من طريق عون بن عبد الله أنّر

   ___________________  
عبي .ل يكن بعيدا  ( أمعني حديقة ) ولو قيل بشذوذ هذه اللفظة ( ) وكذا  .فقد رواه الجماعة  عن الشَّ

واسمه  .فإنَّ أبا حريز .فاتفاقهم دليلٌ على ضعفخ ما سواه( غلام ) فقالوا  .عن الن عمان  الجماعة

فه الأمكثر .عبد الله بن حسين قاضي سجستان   .ووثَّقه بعضهم .ضعَّ

ه عليه أمحدٌ : وقال ابن عدي تابع  ة ما يرويه لا ي   .عامَّ

تج  به إذا انفرد: قلت   .والله أعلم. ؟.!فكيف إذا خالفم  .فمثله قد لا يح 
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ل حيح الأور ن بايع النربير كانت ممر  :وبذلك ذكرها ابن سعد وغيره وقالوا ،والصر

  :وفيها يقول قيس بن الخطيم بفتح المعجمة .من النرساء صلى الله عليه وسلم

 ( )وعمرة من سروات النرسا      ء تنفح بالمسك أردانّا

أكل  :فقال "وفي رواية مالك  (لا  :قال ،هذا بولدك كلهم أفعلتم )  :قوله

ألك ولد  :فقال "زاد في رواية أبي حيران عند مسلم  ."ولدك نحلت مثله 

  ."لا  :قال ؟أكلهم وهبت له هذا :فقال ،نعم :قال ؟واهس

هرير  لمَّاوقال مسلم  ا يونس ومعمر فقالا :رواه من طريق الزر  .بنيك كلَّ أم  :أمر

ا الليث وابن عيينة فقالا   .ولدك كلَّ أم  :وأمر

عبير   ؟ألك بنون سواه :فقال وله من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشر

 "وفي رواية ابن القاسم في  ،لا :قال ؟أعطيت مثل هذا فكلهم :قال .نعم :قال

ارقطنير عن مالك   ."الله  يا رسولم لا والله  :قال "الموطرآت للدر

أو إناثا   ،لأنر لفظ الولد يشمل ما لو كانوا ذكورا   ،ولا منافاة بينهما :قلت

ا لفظ البنين فإن كانوا ذكورا  فظاهر ،   وذكورا ذكورا  فعلى وإن كانوا إناثا  و ،وأمر

 ،ولدا  غير النرعمان -والد النرعمان  -يذكر ابن سعد لبشيٍر  ولم سبيل الترغليب ؛ 

   ___________________  
 . الشّيف والسيد :أي. جَع سراة( واتسرم ) :قوله( )

د ن( الأردان): قوله د ن(: 7/270) "معجم مقاييس اللغة"قال ابن فارس في . جَع ر  م   :الر  قدَّ م 

م   .هذا البيت ذكرم  ثمَّ . والجمع  أمردانٌ  ،دنا  أمردنت  القميصم جعلت  له ر  : يقال. الك 
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دة تصغير أبٍ وذكر له بنتا  اسمها أ    .بيرة بالموحر

دقة  ،فرجع أبي ،واعدلوا في أولادكم ،قوا اللهات :قال)  :قوله ( فردر تلك الصر

يق إبراهيم بن لمٍ من طرولمس "فارجعه :قال"في رواية مالك  عن الزهري 

وفي  ،وله وللنرسائير من طريق عروة مثله ."فاردده :قال"سعد عن ابن شهاب 

عبير  دقة"ولمسلمٍ  "فرجع فردر عطيرته :قال"رواية الشر  ."فردر تلك الصر

وا بين أولادكم في العطيَّ " :وللطحاوي من طريق مغيرة عن الشعبي  ة سو 

وا بينكم  ب ون أن يسو    ."في البركما تح 

فأشهد على هذا  :وفي لفظ ،فإني لا أشهد على جورٍ  ،فلا تشهدني إذا   ) :قوله

ومثله  ،"لا تشهدني على جور  :قال "في رواية أبي حيران عند البخاري ( غيري 

عبير   ،فليس يصلح هذا "وفي حديث جابر  ،لمسلمٍ من رواية عاصم عن الشر

 ."على حق   إلاَّ وإنير لا أشهد 

اق من طريق طاوسٍ مرسلا  ولعبد  زر لا أشهد  ،على الحقر  إلاَّ لا أشهد  "الرر

 ."فكره أن يشهد له "وفي رواية عروة عند النرسائير  ( )"بهذه

عبير عند مسلم   ،اعدلوا بين أولادكم في النرحل "وفي رواية المغيرة عن الشر

 ."كما تحبرون أن يعدلوا بينكم في البرر 

   ___________________  
 "صحيحه"أخرجه مسلم في  .شاهدٌ من حديث جابر ( إلاَّ على الحق)يادة أعني ولهذه الز(  )

 .وغيرهما( 2525)وأبو داود  ،(272 )
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إنر لبنيك عليك من الحقر أن تعدل  "عبير عند أحمد وفي رواية مجالد عن الشر 

ك أن يكونوا إليك في البرر سواء ،فلا تشهدني على جور ،بينهم  ،بلى :قال ؟أيسرر

 ."فلا إذا   :قال

كما أنر  ،إنر لهم عليك من الحقر أن تعدل بينهم" ولأبي داود من هذا الوجه

وك حىوللنرسائير من طري ."لك عليهم من الحقر أن يبرر يت " ق أبي الضر ألا سور

  ."بينهم سوِّ " وله ولابن حبران من هذا الوجه ،"بينهم

ة الواحدة يرجع إلى معن   .واحدٍ  ى  واختلاف الألفاظ في هذه القصر

ة في عطيرة الأولاد وير ك به من أوجب السر ح البخارير  ،وقد تمسر  ،وبه صرر

  .الكيرةوقال به بعض الم ،وهو قول طاوسٍ والثرورير وأحمد وإسحاق

ا باطلة ثمر المشهور عن هؤلاء   .أنّر

  .ويجب أن يرجع ،تصحر  :وعن أحمد

كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو  ،يجوز الترفاضل إن كان له سببٌ  :وعنه

  .نحو ذلك دون الباقين

  .تجب الترسوية إن قصد بالترفضيل الإضرار :وقال أبو يوسف

ل بعضا  صحر وكره ،برةإلى أنر الترسوية مستح ذهب الجمهورو  .فإن فضر

جوع فحملوا الأمر على النردب والنرهي  ،واستحبرت المبادرة إلى الترسوية أو الرر

  .على الترنزيه

ة من أوجبه مة الواجب :ومن حجر حم والعقوق  ،أنره مقدر لأنر قطع الرر
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ما   مان فما يؤدري إليهما يكون محرر   .والترفضيل ممرا يؤدري إليهما ،محرر

 .اختلفوا في صفة الترسويةثمر 

افعيرة  :القول الأول د بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشر قال محمر

كر حظرين كالميراث .والمالكيرة  .العدل أن يعطي الذر

وا بأنره حظرها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حترى مات  .واحتجر

كر والأنثى :القول الثاني  .الترسوية يشهد لهوظاهر الأمر ب ،لا فرق بين الذر

وا بين أولادكم في العطيرة "واستأنسوا بحديث ابن عبراس رفعه  فلو  ،سور

لت النرساءك لا  أحدا  لفضر أخرجه سعيد بن منصور والبيهقير من  ( )"نت مفضر

   ___________________  
السنن "والبيهقي في ( 772)وسعيد بن منصور ( 252/  ) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في ( )

تاريخ "ساكر في وابن ع( 72) "بغية الباحث"والحارث بن أسامة كما في ( 22 /2) "الكبرى

من طريق سعيد بن يوسف عن يحيى بن ( 2/220) "الكامل"وابن عدي في ( 222/ 7) "دمشق

 .أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس

وذكر ابن عدي  .وهو ضعيفٌ  .وفي إسناده سعيد بن يوسف(: 2/27) "التلخيص"قال الشارح في 

سين في هذا الحديث بعد قوله زاد: فائدة .أنَّه ل يرو له أمنكر من هذا ،"الكامل"في   .القاضي ح 

بملخ "العطية  نكرةٌ  "حتى في الق   .انتهى كلامه. وهي زيادةٌ م 

سن الحديث. "التلخيص"وكلام الشارح في : قلت عن  "التهذيب"فقد ذكر في  .أمصح  من جزمه بح 

وقال في . "قاتالث"ول يذكر سوى ذخكر ابن حبان له في  .أهلخ الجرح والتعديل تضعيفم سعيدٍ هذا

 .ضعيف: "التقريب"

عن الأموزاعي ( 222/ 7)وابن عساكر ( 772)فقد رواه سعيد بن منصور . وللحديث علةٌ أ خرى
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 .وإسناده حسن .طريقه

 :بأجوبةٍ من حمل الأمر بالترسوية على النردب عن حديث النرعمان  :وأجاب

فليس فيه  ،وهوب للنرعمان كان جَيع مال والده ولذلك منعهأنر الم :أحدها

ة على منع الترفضيل به .عن مالكحكاه ابن عبد البرر  .حجر بأنر كثيرا  من  :وتعقر

ح بالبعضيرة   .طرق حديث النرعمان صرر

ومن أبعد الترأويلات أنر النرهي إنرما يتناول من وهب جَيع  :وقال القرطبير 

 ،يسمع في نفس هذا الحديث لم وكأنره  ،سحنونب إليه ماله لبعض ولده كما ذه

 :قال ،سألته الأمر الهبة من بعض ماله لمَّاأنر الموهوب كان غلاما  وأنره وهبه له 

 .وهذا يعلم منه على القطع أنره كان له مال غيره

في  صلى الله عليه وسلموإنرما جاء بشير يستشير النربير  ،تنجز لم أنر العطيرة المذكورة  :ثانيها

  .حكاه الطرحاوير  .فترك ار عليه بأن لا تفعلذلك فأش

 .وفي أكثر طرق حديث الباب ما ينابذه

جوع ولم  ،أنر النرعمان كان كبيرا   :ثالثها  ،يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرر

 .ذكره الطرحاوير 

فإنره  "ارجعه  " :وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا  خصوصا  قوله

   ___________________    
رسلا    .وهو أصح  . عن يحيى بن أبي كثيرا  م 
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م وقوع الق  .بضيدل على تقدر

وايات أنره كان صغيرا   وكان أبوه قابضا  له  ،والذي تضافرت عليه الرر

 .فأمر بردر العطيرة المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض ،لصغره

ة "ارجعه  " :أنر قوله :رابعها حر يصحر  لم تصحر الهبة  لم ولو  ،دليل على الصر

جوع جوع لأنر للوالد أن يرجع في ،الرر وإن كان  -ما وهبه لولده وإنرما أمره بالرر

ح على ذلك فلذلك أمره رجلكن استحباب الترسوية  - الأفضل خلاف ذلك

 .به

 .وفي الاحتجاج بذلك نظرٌ 

ولا  ،لا تمض الهبة المذكورة :أي "ارجعه  " :والذي يظهر أنر معنى قوله

ة الهبة م صحر  .يلزم من ذلك تقدر

وإنرما  ،الإشهاد على ذلكإذن ب "أشهد على هذا غيري  " :أنر قوله :خامسها

لا أشهد لأنر الإمام ليس من شأنه أن  :وكأنره قال ،امتنع من ذلك لكونه الإمام

ار ،حكاه الطرحاوير أيضا   ،يشهد وإنرما من شأنه أن يحكم   .وارتضاه ابن القصر

ب بأنره لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من  :وتعقر

هادة ولا ل الشر ح المحتجر بهذا أنر الإمام  ، من أدائها إذا تعيرنت عليهتحمر وقد صرر

ابه جاز  .إذا شهد عند بعض نور

ا قوله إنر قوله ا بل هو للتروبيخ لمخم  ،صيغة إذنٍ فليس كذلك "أشهد  " :وأمر

ح  ،يدل عليه بقيرة ألفاظ الحديث   .في هذا الموضع الجمهوروبذلك صرر
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والمراد به نفي الجواز وهو  .صيغة أمر "أشهد  " :قوله :وقال ابن حبران

 .انتهى "اشترطي لهم الولاء  " :كقوله لعائشة

ك بقوله :سادسها يت بينهم  " :الترمسر على أنر المراد بالأمر  "ألا سور

  .الاستحباب وبالنرهي الترنزيه

ائدة على هذه اللفظة .وهذا جيردٌ  ولا سيرما أنر  ،لولا ورود تلك الألفاظ الزر

 ."سور بينهم  " :واية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضا  حيث قالتلك الرر 

وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أنر المحفوظ في حديث  :سابعها

وا .( )"قاربوا بين أولادكم " النرعمان   .لا سور

   ___________________  
نحلني أمبي : من طريق ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال( 272 ) صحيح مسلم ( )

أليس تريد : قال .لا: أمكلَّ ولدك أعطيته هذا؟ قال: ليشهده فقال صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله ثم أمتى بي  ،ن حلا  

 . فإني لا أشهد: قال .بلى: منهم البرَّ مثل ما تريد من ذا؟ قال

ثت  به محمدا  فقال: قال ابن عون  ثنا أنه قال: فحدَّ  .قاربوا بين أولادكم: إنما تحدَّ

جاء بشير بن سعد : معمر عن أيوب عن ابن سيرين قالعن ( 2275 ) "المصنف"ولعبد الرزاق في 

 .فذكره..ليشهده صلى الله عليه وسلمبابنه النعمان إلى النبي 

عن عبيد الله بن عمر ( 7257  -  225 ) "زوائد المسند"وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في 

ن بن القواريري ثنا حماد يعنى ابن زيد ثنا حاجب بن المفضل يعنى ابن المهلب عن أبيه عن النعما

وا بينهم: يعني .قاربوا بين أبنائكم: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ،بشير  .سوَّ

أخرجه عبد الله بن أحمد .. .اعدلوا "وأيضا  القواريري عن حماد بلفظ  ،لكن رواه جَاعة من الثقات

 .وغيرهم( 2722)والبزار ( 7252 )
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 .بأنر المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون الترسوية :وتعقرب

الواقع في الترسوية بينهم بالترسوية منهم في برر الوالدين  في الترشبيه :ثامنها

 ،لكن إطلاق الجور على عدم الترسوية ،قرينة تدل على أنر الأمر للنردب

واية التي وقع  "على حقر  إلاَّ لا أشهد  " :والمفهوم من قوله وقد قال في آخر الرر

  ."فلا إذا   :قال "فيها الترشبيه 

على عدم الترسوية  صلى الله عليه وسلمأبي بكر وعمر بعد النربير عمل الخليفتين  :تاسعها

 .قرينة ظاهرة في أنر الأمر للنردب

ا أبو بكر أنر أبا بكر قال لها في  ،فرواه الموطرأ بإسنادٍ صحيح عن عائشة .فأمر

وإنرما هو  ،تيه لكان لكاحتزحلا  فلو كنت ن   إنير كنت نحلتكخ "مرض موته 

  ."اليوم للوارث

   ___________________    
يناه قاربوا بال(: 27/  )للنووي  "شرح مسلم"قال القاضي كما في  وبالنون من  ،باء من المقاربةرور

ران  انتهى. سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدْره: أي .ومعناهما صحيح ،القخ

ثم لو صحَّ  -قاربوا بين أبنائكم، فمنقطع : وأما قول ابن سيرين(: 2/225) "المحلىَّ "قال ابن حزم في 

يزون خلاف المقاربة، ولا ونّى عن خلافها، وهم يج ،لكان حجة  لنا عليهم ؛ لأنه أمر بالمقاربة

  .يوجبون المقاربة

ولنْ تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم  }: هو الاجتهاد في التعديل، كما قال تعالى: والمقاربة

فصحَّ أنَّ المجتهد في التعديل بين أولاده إن لَّ يصادف حقيقةم  {فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة 

  .انتهى كلامه رحمه الله. ربا ، إذا ل يقدر على أكثر من ذلكالتعديل كان مقا
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ا عمر  .ه عاصما  دون سائر ولدهابنم أنره نحلم  :حاوير وغيرهفذكر الطر  .وأمر

ة عائشة ويجاب  ،بأنر إخوتها كانوا راضين بذلك :وقد أجاب عروة عن قصر

ة عمر  .بمثل ذلك عن قصر

جل ماله لغير ولده الإجَاعأنر  :عاشر الأجوبة  ،انعقد على جواز عطيرة الرر

 ،يخرج عن ذلك بعضهمفإذا جاز له أن يخرج جَيع ولده من ماله جاز له أن 

  .ذكره ابن عبد البرر 

 .لأنره قياس مع وجود النرصر  ،ولا يخفى ضعفه

لا أشهد على ميل  :أي "لا أشهد على جور  " :أنر معنى قوله وزعم بعضهم

 .الأب لبعض الأولاد دون بعض

واية  ،لا يخفى وفي هذا نظرٌ  ه قوله في الرر   ."على الحقر  إلاَّ لا أشهد  "ويردر

اودير وحكى  على خلاف  بالإجَاعاحتجر  أنر بعض المالكيرة :ابن الترين عن الدر

ه عليه ،ظاهر حديث النرعمان   .ثمر ردر

وهو  ،به أيضا  على أنر للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك الأمر  واستدلَّ 

 .قول أكثر الفقهاء

قوا بين الأب والأمر  المالكيرةأنر  إلاَّ  جع إن كان الأب للأمر أن تر :فقالوا ،فرر

 لم وقيردوا رجوع الأب بما إذا كان الابن الموهوب له  ،حيرا  دون ما إذا مات

 .وبذلك قال إسحاق ،يستحدث دينا  أو ينكح

افعير  جوع مطلقا   :وقال الشر  .للأب الرر
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 .( )لا يحل لواهبٍ أن يرجع في هبته مطلقا   :وقال أحمد

جوع لم إن كان الموهوب صغيرا   :وقال الكوفيرون وكذا إن  ،يكن للأب الرر

وإن كانت الهبة لزوجٍ من زوجته أو بالعكس أو  :قالوا ،كان كبيرا  وقبضها

جوع في شيء من ذلك لم لذي رحمٍ   .يجز الرر

حم إسحاقووافقهم  وج :وقال ،في ذي الرر وجة أن ترجع بخلاف الزر  .للزر

 .والاحتجاج لكل واحدٍ من ذلك يطول

ة الجمهور في استثن فليس في الحقيقة  ( ) أنر الولد وماله لأبيه ،اء الأبوحجر

   ___________________  
 ."المغني"حكاها ابن قدامة في  .للأبخ الرجوعخ : والرواية الأ خرى .هذه إحدى الروايتين عن أحمد( )

ه  .وغير 

جوع في أظهر الروايات عنه( إلاَّ الأب (: ) 2/252) "المبدع"وقال برهان الدين ابن  مفلح في  ، فله الر 

حه ابن حمدان لا يحل  » : لما روى ابن عمر، وابن  عباس مرفوعا   ،وهو المذهب عند الشيخين .وصحَّ

حه الترمذي، « فيرجع فيها إلاَّ الوالد فيما يعطي ولده ،للرجلخ أنْ ي عطي العطية رواه الخمسة، وصحَّ

ه لا فرقم فيه ب ه أمو لا، وظاهر 
ه التسوية بين أولادخ ين المسلم والكافر في ظاهر وسواء قصدم برجوعخ

، فإنْ كان : «الاختيارات»وفي  ،كلامهم ه الكافر، ثمَّ أمسلمم منع الأب الكافر أنْ يرجعم فيما أمعطى ولدم

قال في رواية  ،في حال إسلام الولد، ففيه نظرٌ، ومقتضاه أنَّ الأم لا رجوع لها، وهو ظاهر  كلامخ أمحمد

ل: الأثرم ج  ه بخلاف الأ ملأ ،ليست هي عندي كالرَّ ولولايتخه وحيازتخه  ،نَّ له أنْ يأخذم من مال ولدخ

حه في ،وهو ظاهر  الخ رقي ،بلى: وقيل ،جَيع المال سووا بين » : صلى الله عليه وسلملقوله : «الشّح»و« المغني»وصحَّ

 .انتهى كلامه« أولادكم

 ."أنت ومالك لأبيك  "للحديث المشهور (7)
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 .ونحو ذلك ،وعلى تقدير كونه رجوعا  فربرما اقتضته مصلحة الترأديب ،رجوعا  

 .وحديث الباب ظاهر في الجواز

 لا يحل  " وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عبراس وابن عمر

 "الوالد فيما يعطي ولده  إلاَّ  ،لرجلٍ يعطي عطيرة  أو يهب هبة فيرجع فيها

 .ورجاله ثقات

وفي الحديث أيضا  النردب إلى الترآلف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم 

حناء أو يورث العقوق للآباء غير في حجره لا  ،الشر وأنر عطيرة الأب لابنه الصر

 .تحتاج إلى قبض

  .وأنر الإشهاد فيها يغني عن القبض

ة فلا بدر من عزلها وإفرازها إن كانت الهبة ذهبا  أو :وقيل   .فضر

هادة فيما ليس بمباحٍ  ل الشر وأنر الإشهاد في الهبة مشّوع  ،وفيه كراهة تحمر

   ___________________    
غريب : قال الدارقطني ،جه ابن ماجه من حديث جابرأخر(:  720/ 5)  "الفتح"قال الشارح في     

وقال . تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن ابن المنكدر

وله طريق أخرى عن جابر عند الطبراني . رجاله ثقات: وقال المنذري. إسناده صحيح: ابن القطان

 .ا قصة مطولةفيه "الدلائل  "والبيهقي في  "الصغير  "في 

وعن ابن  ،وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار "صحيح ابن حبان"وفي الباب عن عائشة في 

وجواز  ،فمجموع طرقه لا تحط ه عن القوة ،وعن ابن عمر عند أبي يعلى ،مسعود عند الطبراني

 .انتهى من الفتح. الاحتجاج به



  باب الهبة   البيوع كتاب   
357 

 .وليس بواجبٍ 

وجات دون بعض وإن وجبت  وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزر

 .الترسوية بينهم في غير ذلك

هادة ل الشر ا ليحكم في وتظهر فائ ،وفيه أنر للإمام الأعظم أن يتحمر دتها إمر

ابه ،ذلك بعلمه عند من يجيزه   .أو يؤدريها عند بعض نور

 " لقوله ،وفيه مشّوعيرة استفصال الحاكم والمفتي عمار يحتمل الاستفصال

لا  :قال ،لا :فلمار قال .أفكلهم أعطيت مثله :قال ،نعم :فلمار قال ،ألك ولد غيره

 .نعم لشهد :فيفهم منه أنره لو قال .أشهد

والمبادرة  ،وأنر للإمام كلاما  في مصلحة الولد ،يه جواز تسمية الهبة صدقةوف

  .وأمر الحاكم والمفتي بتقوى الله في كل حال ،إلى قبول الحقر 

عمرة لو رضيت بما وهبه  لأنر ر م ،وفيه إشارة إلى سوء عاقبة الحرص والترنطرع

  .لك أفضى إلى بطلانهفلمار اشتدر حرصها في تثبيت ذ ،ا رجع فيهزوجها لولده لمخم 

فيه أنر للإمام أن يردر الهبة والوصيرة ممرن يعرف منه هروبا  عن  :الم هلَّبوقال 

 .والله أعلم ،بعض الورثة
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 باب الحرث والمزارعة

 
ث ونم )  :قال الله تعالى ر  ْ ا تحم يْت مْ مم أم رم ونم ( 22)أمفم ع  ارخ ه  أممْ نمحْن  الزَّ ونم ع  زْرم أمأمنْت مْ تم

الم ( 22) طمام  لْنماه  ح  معم اء  لجم  ( وْ نمشم

ما من  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال ،عن أنس بن مالك وروى الشيخان 

إلاَّ كان  ،فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة ،أو يزرع زرعا   ،مسلم يغرس غرسا  

 .له به صدقة

والحديث يدل  ،الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به أنَّ  ولا شكَّ 

 .( )لى فضله بالقيد الذي ذكره البخاري ع

وأنَّ من نّى عنه كما ورد  ،أشار البخاري إلى إباحة الزرع :وقال ابن المنير

 ،عن عمر فمحل ه ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة

مل حديث أبي أمامة الباهل من آلة  ة وشيئا  ورأى سكَّ : قالأنه  ،وعلى ذلك يح 

 أدخله الله إلاَّ  قومٍ  لا يدخل هذا بيتم  :يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت النبي  :فقال ،الحرث

 .أخرجه البخاري. الذل

 .والمزارعة مفاعلة من الزرع

   ___________________  
 . ثم ذكر الآية والحديث. .باب فضل الزرع والغرس إذا أ كل منه: بوب عليه(  )
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 .رس والزرع والحض على عمارة الأرضوفي الحديث فضل الغ

 .ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليها

 .وفيه فساد قول من أنكر ذلك من المتزهدة

فمنه  .د من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدينما ور ل  وحمْ 

 ( ) .الحديث .لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا :بن مسعود مرفوعا  احديث 

 ،بحمله على الاستكثار يجمع بينه وبين حديث أنس :قال القرطبي

على اتخاذها للكفاف أو لنفع  وحمل حديث أنس ،والاشتغال به عن أمر الدين

 .وتحصيل ثوابها ،لمين بهاالمس

ومقتضاه أن أجر ذلك  " إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة "وفي رواية لمسلم 

ولو  ،و غارسهولو مات زارعه أ ،منه يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولا  

 .انتقل ملكه إلى غيره

 عمَّ و ،ن الاستغراقيةوزاد مخ  ،وأوقعه في سياق النفي ر مسلما  نكَّ  :قال الطيبي

أو  مطيعا   أو عبدا   سلم كان حرا  م   أيَّ  الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أنَّ 

حيوان كان يرجع نفعه  يعمل أي عمل من المباح ينتفع بما عمله أيَّ  عاصيا  

   ___________________  
من طريق ( 227)والطيالسي ( 7272) "السنن"والترمذي في ( 222/   )أخرجه الإمام أحمد (  )

 .مرفوعا  . المغيرة بن سعد الأخرم عن أبيه عن ابن مسعود 

 .حديث حسن: وقال الترمذي(.  0 2) وابن حبان (  277/  2) وصححه الحاكم 
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 .ويثاب عليه ،إليه

 .وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي ،وفيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي

 ،لا يقل أحدكم زرعت :من حديث أبي هريرة مرفوعا   بن أبي حاتماأخرجه 

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون )أل تسمع لقول الله تعالى  .ولكن ليقل حرثت

ربما  :بن حباناقال فيه  . أن مسلم بن أبي مسلم الجرميورجاله ثقات إلاَّ  .( )(

 .أخطأ

قوله غير السلمي بمثله من  وروى عبد بن حميد من طريق أبي عبد الرحمن

 .مرفوع

 

 

   ___________________  
والطبري في ( 2772) "شعب الإيمان"وفي ( 22 /2) "ن الكبرىالسن"أخرجه البيهقي في ( )

( 2072) "الأوسط"والطبراني في ( 2572) "صحيحه"وابن حبان في ( 27 /72) "تفسيره"

من رواية مسلم بن أبي مسلم الجرمي عن مخلد بن حسين عن ( 722) "معجمه"وأبو يعلى في 

 .هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة

اهد "السنن"البيهقي في قال  ن قولخ مج 
وي فيه حديثٌ مرفوعٌ غير  قوي  : بعد أنْ رواه مخ ثم ساق . وقد ر 

 .سنده
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 الحديث الخامس والثلاثون 
على شطر  ،عامل أهل خيبر صلى الله عليه وسلمأنر النبير  ،وعن عبد الله بن عمر  - 77

 ( ).من ثمرٍ أو زرعٍ  ،ما يخرج منها

 

على أن  ،أعطى خيبرم اليهودم  "وللبخاري   ( عامل أهل خيبر ) :قوله

 ."يعملوها ويزرعوها 

 .الحديث في

ه إذا  ،لحق المشّك بهوأ   ،اركة الذمي في المزارعةمش :وهو القول الأول لأنر

ير  مر  .استأمن صار في معنى الذر

وبه قال  ،خالف في الجواز الثرورير والليث وأحمد وإسحاق :القول الثاني

ف بحضرة المسلم إلاَّ  ،مالك  .أنره أجازه إذا كان يتصرر

تهم با وث :وحجر من الخمر خشية أن يدخل في مال المسلم ما لا يحل كالرر

 .والخنزير

وإذا جاز في المزارعة جاز  ،يهود خيبر صلى الله عليه وسلمبمعاملة النربير  :واحتجر الجمهور

 .وبمشّوعيرة أخذ الجزية منهم مع أنر في أموالهم ما فيها ،في غيرها

   ___________________  
) ومسلم (  2007 ، 752 ،7222 ،7702 ،7702 ،7702 ،25 7) أخرجه البخاري (  )

 .من طرق عن نافع عن ابن عمر (   55 
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وهي مدينة  ،بمعجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفر ( ) (أهل خيبر )قوله 

د وذكر  ،من المدينة إلى جهة الشام ( ) كبيرة ذات حصون ومزارع على ثمانية ب ر 

يت باسم رجل من العماليق نزلها ،أبو عبيدة البكري مِّ  .أنّا س 

في بقية المحرم سنة سبع فأقام يحاصرها  صلى الله عليه وسلمخرج النبي   :قال ابن إسحاق

 .بضع عشّة ليلة إلى أنْ فتحها في صفر

عن ابن إسحاق في حديث المسور  "المغازي"وروى يونس بن بكير في 

من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما  صلى الله عليه وسلمانصرفم رسول  الله  :ومروان قالا

وعدكم الله مغانم كثيرة )  :بين مكة والمدينة فأعطاه الله فيها خيبرم بقوله

ل لكم هذه  م المدينة في ذي الحجة فأقام بها  ،يعني خيبر( تأخذونّا فعجَّ فقدخ

  .حتى سار إلى خيبر في المحرم

أقام بالمدينة  صلى الله عليه وسلمأنه  ،عن ابن شهاب "المغازي"بن عقبة في وذكر موسى 

 .ثم خرج إلى خيبر ،عشّين ليلة أو نحوها

أقام بعد الرجوع من الحديبية عشّ "وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس 

 ."ليال

   ___________________  
م نقل خلاف العلماء(  )   .آخر كتاب الوقف .ا  هل ف تحت عنوة أم صلح .تقدَّ

وخيبر تبعد عن  .والميل كيلو وستمائة متر .والفرسخ ثلاثة أميال .ويساوي أربعة فراسخ .جَع بريد( 7)

 .كم تقريبا   22  .المدينة بحساب العصر
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وحكى ابن التين عن  "أقام خمسة عشّ يوما   "وفي مغازي سليمان التيمي 

ار وبه جزم  ،وهذا منقول عن مالك ،آخر سنة ستأنّا كانت في  ،ابن الحصَّ

 .ابن حزم

ويمكن الجمع  ،والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق ،وهذه الأقوال متقاربة

ن أطلق سنة ست بناه على أنَّ ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو  .بأنَّ مم

 . ربيع الأول

ابن  -ن مصغر بنو -استعمل على المدينة ن ميلة  صلى الله عليه وسلمأنه  ،وذكر ابن هشام

أنه سباع بن  ،وعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة ،عبد الله الليثي

 .( )وهو أصح .عرفطة

معجم  "وأبو عبيد البكري في  ،وذكر أبو إسحاق الزجاج في مختصره :فائدة

ميت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل  "ما استعجم أنَّ المدينة س 

ونزل  ،لأنه أول من سكنها بعد العرب ،بن نوح بن عيص بن إرم بن سام

   ___________________  
( 7/20) "الكبرى"والبيهقي في (  770) "المستدرك"والحاكم في ( 2557)أخرجه الإمام أحمد ( )

عن خثيم بن عراك عن ( 2755) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 7222) "شكلشرح الم"والطحاوي في 

باع بن عرفطة  صلى الله عليه وسلموالنبي  .أنَّ أبا هريرة قدمم المدينة في رهطٍ من قومه ،أبيه بخيبر وقد استخلفم سخ

دنا شيئا  حتَّى : وفيه قال.. .وهو يقرأ في صلاة الصبح .فانتهيت إليه: قال .على المدينة فلماَّ صلىَّ زوَّ

حه ابن خزيمة  "الحديث. .أمتينا خيبرم   (.027 )وصحَّ
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يت به مِّ  .وسقط بعض الأسماء من كلام البكري. أخوه خيبور خيبر فس 

 

هذا الحديث هو عمدة من  (من ثمرٍ أو زرعٍ  على شطر ما يخرج منها)  :قوله

واستمراره على عهد أبي بكر  ،لذلك صلى الله عليه وسلمأجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النربير 

 .جلاهم عمر كما في البخاريإلى أن أ

أخبرنا قيس بن مسلم عن أبي  :أخبرنا الثوري قال :وروى عبد الرزاق قال

يزرعون  إلاَّ  هجرةٍ  ما بالمدينة أهل بيتخ  :جعفر محمد بن عل بن الحسين الباقر

 . على الثلث والربع

أنه   ،وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر

إني إن نظرت  في آل أبي بكر وآل عمر  :فقال .ئل عن المزارعة بالثلث والربعس

 .وآل عل وجدتهم يفعلون ذلك
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 أنه ل ير بأسا   ،عن عل   ( )ليعوروى ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن ص  

 .بالمزارعة على النصف

كان سعد بن  :وروى ابن أبي شيبة أيضا  من طريق موسى بن طلحة قال

  .بن مسعود يزارعان بالثلث والربعمالك وا

عثمان بن عفان أقطع خمسة   أنَّ  ،ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ

فرأيت  :قال ،من الصحابة الزبير وسعدا  وابن مسعود وخبابا  وأسامة بن زيد

 .جاريَّ ابن مسعود وسعدا  يعطيان أرضيهما بالثلث

عمر بن عبد العزيز كتب إلى  أنَّ  ،وروى ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء

  .أن يزارع بالثلث والربع .عدي بن أرطاة

أنه  ،بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز "الخراج ليحيى بن آدم  "ينا في ورور 

 انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة على النصف وإلاَّ  :كتب إلى عامله

   ___________________  
أخرج حديثه  .بمهملتين م صغرا المحاربي من محارب خصفة(: 222) "الإصابة"قال الشارح في ( )

وقال في  .وسنده حسن .من طريق أبي الطفيل عامر بن واثلة عنه "الأدب المفرد"البخاري في 

نَّه: سياقه كذا ذكره بهذا أبو  .يضا  عن حذيفة وعن صخر بن الوليدوله رواية أ ،إنه كان يمثل سخ

ا أبو حاتم الرازي فذكره في التابعين ،"الثقات"حاتم وابن حبان في  وذكره ابن منده في  ،أمَّ

ثم ساق ابن منده من طريق سيف  "الصحابة"وذكره البخاري في : قال .له صحبة: فقال .الصحابة

ليعكان رج: قال أبو الطفيل: بن وهب قال   .انتهى. وكانت له صحبة .لٌ منا يقال له عمرو بن ص 
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 فأنفق عليها وإلاَّ  ،دٌ فامنحهافإن ل يزرعها أح .فعلى الثلث حتى تبلغ العشّ

  .قبلك أرضا   ( )ولا تبيرن ،من مال المسلمين

وابن  ،عن ابن سيرينوالنسائي  ،وروى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد

 . جواز المزارعة .عن عروة بن الزبيرأبي شيبة 

أنر عمر أجلى  ،وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد

فعامل  ،واشترى بياض أرضهم وكرومهم .ن واليهود والنرصارىأهل نجرا

إن هم جاءوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثرلثان ولعمر  ،عمر النراس

طر ،الثرلث وعاملهم في النرخل على أنر  ،وإن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشر

وهذا  .الثرلثان وعاملهم في الكرم على أنر لهم الثرلث وله ،لهم الخمس وله الباقي

 .مرسل

وأخرجه البيهقير من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز 

 ،استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر لمَّا :قال

يعني  -واستعمل يعلى بن منية فأعطى البياض  ،واشترى عقارهم وأموالهم

 .نحوه. .على إن كان البذر -بياض الأرض 

نيعوق لأنر ظاهره  ،بأنره يقتضي جواز بيعتين في بيعة :د استشكل هذا الصر

   ___________________  
لك أممامك أرضٌ  .البوار الهلاك( )  .أي لا تهم
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ورتين من غير تعيين  .وقوع العقد على إحدى الصر

أن يراد بذلك الترنويع والترخيير قبل العقد ثمر يقع العقد على أحد  :ويحتمل

ه ،الأمرين   .أو أنره كان يرى ذلك جعالة فلا يضرر

باب المزارعة بالشطر  "ذا الأثر وغيره في ه ( )في إيراد البخاري  .نعم

وهو وجه  ،ما يقتضي أنره يرى أنر المزارعة والمخابرة بمعنى  واحد "ونحوه 

افعيرة  .للشر

ما مختلفا المعنى .والوجه الآخر فالمزارعة العمل في الأرض ببعض ما  :أنّر

  .لكن البذر من العامل ،والمخابرة مثلها ،يخرج منها والبذر من المالك

افعيرة ابن خزيمة وابن المنذر  ،وقد أجازهما أحمد في رواية ومن الشر

 .والخطرابير 

 .وسكت عن المخابرة ،بجواز المزارعة وقال ابن سريج

افعيرة  .عن أحمدوهو المشهور  ،وعكسه الجورير من الشر

   ___________________  
مت معلرقة  في الباب المذكور(  ) ثم أورد حديث ابن عمر حديث . أورد البخاري جَيع الآثار التي تقدر

 . الباب

رة إلى أنَّ الصحابة ل ي نقل عنهم أراد بسياق هذه الآثار الإشا(:   / 5) "الفتح"قال ابن حجر في 

ن يقدم عملهم على الأخبار المرفوعة أن يقولوا  ،خلافٌ في الجواز خصوصا  أهل المدينة فيلزم مم

 انتهى. بالجواز على قاعدتهم
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وحملوا الآثار الواردة في ذلك على  ،لا يجوز واحدٌ منهما :وقال الباقون

 .المساقاة

جر الذي  بالحديث لر ستد  وا على جواز المساقاة في النرخل والكرم وجَيع الشر

 معلوم يجعل للعامل من الثرمرة
ٍ
  .وبه قال الجمهور ،من شأنه أن يثمر بجزء

افعير في الجديدو ه الشر بالنرخل لشبهه  ( )قلم الم   لحقم وأم  ،بالنرخل والكرم خصر

ه داود .به  .بالنرخل وخصر

ا إجارة بثمرةٍ معدومة أو مجهولة :وقال أبو حنيفة وزفر  .لا يجوز بحالٍ لأنّر

زه  ؛ بأنره عقد على عمل في المال ببعض نمائه فهو كالمضاربة :وأجاب من جور

 من نمائه وهو معدوم ومجهول
ٍ
وقد صحر  ،لأنر المضارب يعمل في المال بجزء

بطال وأيضا  فالقياس في إ .عقد الإجارة مع أنر المنافع معدومة فكذلك هنا

  .نصر أو إجَاع مردود

ة خيبر ا فتحت صلحا   :وأجاب بعضهم عن قصر وا على أنر  ،بأنّر وأقرر

فكان ذلك يؤخذ بحقر الجزية  ،الأرض ملكهم بشّط أن يعطوا نصف الثرمرة

  .فلا يدلر على جواز المساقاة

ب  ،م بين الغانمينقسوبأنر كثيرا  منها  ( ) بأنر معظم خيبر فتح عنوة :وتعقر

   ___________________  
وم: الم قل( ) قلة ،ثمر الدَّ  .قاله أهل اللغة. وهو شجرٌ كالنخل في جَيع حالاته، والواحدة م 

م الكلام عل( 7)  (  722) رقم . في وقف أبيه عمر  يه في حديث ابن عمر تقدر
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  .فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها .نر عمر أجلاهم منهاوبأ

بشطر "بأنر في بعض طرق حديث الباب  :واستدل من أجازه في جَيع الثرمر

بيد الله بن وفي رواية حمراد بن سلمة عن ع ( )"ما يخرج منها من نخل وشجر

طر من كلر زرعٍ ونخلٍ وشجرٍ على أنر "عمر في حديث الباب  هو و "لهم الشر

عند البيهقير من هذا الوجه
( ). 

   ___________________  
ثنا يوسف بن موسى القطان ( 20 / ) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( ) حدثنا ابن  صاعد حدَّ

ثنا ابن  ن مير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله عاملم  ،وشعيب بن أيوب قالا حدَّ

رج  م يبر بشطرخ ما يخم رع والنخلأمهلم خم   .ن الزَّ

مم في ذخكرخ الشجرخ : قال ابن  صاعد .من النخلخ والشجرخ : وقال يوسف: قال الدارقطني  
لْه  ،وهخ ول يق 

ه  .غير 

ن طريقخ جَاعةٍ من الثقات : قلت بيدخ الله دون  -منهم ابن  نمير  -وقد أمخرجه الشيخان وغيرهما مخ عن ع 

 .هذه الزيادة

وكذا ابن حبان في (  225 ) "دلائل النبوة"وفي ( 7/27) "نن الكبرىالس"أخرجه البيهقي في (7)

 .من طريق حماد به(  2/22) "الم حلىَّ "وابن حزم في ( 77 5) "صحيحه"

كما وقع عند  "شيء"والصواب  .وهي تصحيفٌ . "وشجر  "في آخره . وقع في النسخ المطبوعة: تنبيه

ن أخرجه التي رواها  "شجر"روايةم البيهقي عقب رواية  لممما ذكرم الشارح   "شجر"ولو كانت . مم

 .فهذا يدل  على المغايرة. الدارقطني كما ذكرت ه في التعليق السابق

لخه من شجرٍ أو زرعٍ أو ثمرٍ :  ولذا قال ابن  حزم بعد أنْ أخرجه ... وهذا عمومٌ لكلِّ ما خرجم منها بعمم

 .والله أعلم ". الخ
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 معلوم لا  ،" على شطر ما يخرج منها "واستدل بقوله 
ٍ
لجواز المساقاة بجزء

 .مجهول

واستدل به على جواز إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في 

 من ذلك
ٍ
  .الحديث بشيء

لأرض بأنر العامل حينئذٍ كأنره باع البذر من صاحب ا :واحتجر من منع

 .وهو لا يجوز .بمجهولٍ من الطرعام نسيئة

من النرهي عن بيع الطرعام بالطرعام نسيئة  ى  بأنره مستثن :وأجاب من أجازه

 .وهو أولى من إلغاء أحدهما .جَعا  بين الحديثين

ه  :وأشار البخاري يقع في شيء من طرق هذا الحديث مقيردا  بسنين  لم إلى أنر

ك ما أم أ   :قال ربر الأرض إذا "وقد ترجم له  .معلومة ك اللهقرر يذكر  ولم  ،قرر

كم ما  :صلى الله عليه وسلموفيه قوله  .وساق الحديث "أجلا  معلوما  فهما على تراضيهما  نقرر

 .هو ظاهر فيما ترجم له ( ).شئنا

   ___________________  
: أن عمر بن الخطاب  ،من حديث ابن عمر(   55 ) لم ومس(  2 77) أخرجه البخاري  ( )

لمَّا ظهر على خيبر أراد إخراج  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  ،أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز

وأراد إخراج اليهود  ،وللمسلمين صلى الله عليه وسلموكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله  ،اليهود منها

 اليهود  رسولم الله  ،منها
هم صلى الله عليه وسلمفسألتخ فقال لهم  ،ولهم نصف الثمر ،أن يكفوا عملها ،بها ليقرر

كم بها على ذلك ما شئنا: صلى الله عليه وسلمرسول الله  وا بها ،ن قرر   .حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. فقر 
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 .وفيه دليل

على جواز دفع النرخل مساقاة والأرض مزارعة من غير  :وهو القول الأول

وقد أجاز ذلك  ،أن يخرج العامل متى شاءفيكون للمالك  ،ذكر سنين معلومة

 . من أجاز المخابرة والمزارعة

  .إذا أطلقا حمل على سنة واحدة :قال أبو ثور :القول الثاني

يذكر  لم ولو  ،ساقيتك كلر سنة بكذا جاز :إذا قال :عن مالك :القول الثالث

ة خيبر على ذلك ،أمدا    .وحمل قصر

 .وهو من العقود اللازمة ،بأجلٍ معلوم لاَّ إعلى أنر الكري لا يجوز واترفقوا 
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 الحديث السادس والثلاثون
وكنا  :قال ،كنا أكثر الأنصار حقلا   :قال ،عن رافع بن خديج  -777

 ،تخرج هذه ولم فربما أخرجت هذه  ،ولهم هذه ،نكري الأرض على أنر لنا هذه

  ( ).وأما الورق فلم ينهنا ،فنهانا عن ذلك

 الثلاثونالحديث السابع و
سألت رافع بن خديجٍ عن كراء  :قال :ولمسلم عن حنظلة بن قيسٍ  -772

إنما كان الناس يؤاجرون على  ،لا بأس به: فقال ،الأرض بالذهب والورق

فيهلك  ،وأشياء من الزرع ،وأقبال الجداول ،بما على الماذيانات صلى الله عليه وسلمعهد النبير 

 ،هذا إلاَّ ناس كراءٌ يكن لل ولم  ،ويهلك هذا ،ويسلم هذا ،ويسلم هذا هذا

 ( ).فلا بأس به ،فأما شيءٌ معلومٌ مضمونٌ  ،فلذلك زجر عنه

 .نّر صغير :والجداول .الأنّار الكبار :الماذيانات :قال المصنف

   ___________________  
من طرق عن يحيى بن سعيد عن (  522 ) ومسلم (  7522 ،7702 ،7707) أخرجه البخاري (  )

 .حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج 

 ،522 )ومسلم (  2227 ،2 77 ،2 77) وللحديث طرق أخرى عن رافع في البخاري  

 . عن رافع عن عمه ظهير: زاد بعضهم(. 522 

من طريق ربيعة بن عبد الرحمن عن حنظلة (  7770) والبخاري أيضا  (  522 ) أخرجه مسلم ( 7)

ثني عما ،واختصره البخاري. واللفظ لمسلم. به ... .ي أنّم كانوا يكرونلكن قال عن رافع حدر

 "الحديث
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 ( ).بن رافع الأنصاري(  عن رافع بن خديج )  :قوله

 "وقوله فيه  "أكثر أهل المدينة"وللبخاري ( كنا أكثر الأنصار حقلا  )  :قوله

 .هو بفتح المهملة وسكون القاف "حقلا 

رع إذا تشعرب ورقه من قبل أن  :وقيل ،وأصل الحقل القراح الطريرب الزر

رع ،يغلظ سوقه  .ثمر أطلق على الزر

  .واشتقر منه المحاقلة فأطلقت على المزارعة

   ___________________  
رض على النربير . أو أبو خديج. أبو عبد اللهَّ ( )  فخرج  ،وأجازه يوم أحد ،يوم بدر فاستصغره صلى الله عليه وسلمع 

 22وهو ابن  ،فمات 22استوطن المدينة إلى أن انتقضت جراحته في أول سنة . بها وشهد ما بعدها

 .في وفاته كذا قال الواقدير . وكان عريف قومه بالمدينة ،سنة

ح بذلك الواقدير  ،أنَّ ابن عمر صلىر عليه ،وقد ثبت  وابن عمر في أول سنة أربع كان بمكة . وصرَّ

ر حتى قدم  ،ثم مات من الجرح الرذي أصابه من زجر الرمح ،عقب قتل ابن الزبير فكأن رافعا  تأخر

 أثناء سنة ثلاث قبل أن أو مات رافع في ،ثم مات ابن عمر بعده ،ابن عمر المدينة فمات فصلىر عليه

فهذا  ،22مات أول سنة : وقال يحيى بن بكير.  فإنه ثبت أن ابن عمر شهد جنازته ،يحجر ابن عمر

 . شبه

خه ابن قانع سنة  ،وما عداه واه ،وهو المعتمد. مات في زمن معاوية: وأما البخارير فقال   . 57وأرر

أصاب رافعا  سهم يوم أحد فقال له رسول  :وأخرج ابن شاهين من طريق محمد بن يزيد عن رجاله 

هم وتركت القطيفة: صلى الله عليه وسلماللهَّ  فلماَّ كانت . وشهدت لك يوم القيامة أنرك شهيد ،إنْ شئت نزعت السر

واب خلافة معاوية كما تقدم. كذا قال. خلافة عثمان انتقض به ذلك الجرح فمات منه  ،والصر

ة  (.7/222) "الإصابة"لشارح في قاله ا .ويحتمل أن يكون بين الانتقاض والموت مدر



  باب الحرث والمزارعة   البيوع كتاب   
374 

فربما أخرجت هذه  ،ولهم هذه ،وكنا نكري الأرض على أنر لنا هذه)  :قوله

 "ه تخرج ذخ  ولم  ،ذخه ما أخرجتْ فربر  "وللبخاري  (فنهانا عن ذلك  ،هتخرج هذ ولم 

  .بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة

 مجهول  والنرهي الوارد عن كراء الأرض محمولٌ 
ٍ
وهو على ما إذا أكريت بشيء

 ممرا يخرج منها ولو كان معلوما   ،قول الجمهور
ٍ
وليس المراد النرهي عن  ،أو بشيء

ةكر هب أو الفضر   .ائها بالذر

ة إلاَّ لا يجوز كراؤها  :فقال .وبالغ ربيعة هب أو الفضر  .بالذر

لا يجوز كراء الأرض  :فقالوا .وطائفة قليلة ( ) ووسوخالف في ذلك طا

اه ،ابن حزموذهب إليه  ،مطلقا    .وقور

   ___________________  
(  2222) فقد نقل الشارح نفسه عن طاووس ما رواه النسائي  ،هذا ذهول من الشارح رحمه الله ( )

ولا يرى بالثلث  ،كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة: قال ،عن عمرو بن دينار

إني والله لو : فقال ،مع منه حديثهاذهب إلى ابن رافع بن خديج فاس: فقال له مجاهد ،والربع بأسا  

أنَّ رسول الله  ،ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس ،نّى عنه ما فعلته صلى الله عليه وسلمأعلم أنَّ رسول الله 

 . لأنْ يمنح أحدكم أخاه أرضه خيٌر من أن يأخذ عليها خراجا  معلوما  : إنما قال ،لم ينه عنها صلى الله عليه وسلم

 مختصرا  .. كان طاوس يخابر: بلفظ(  550 )ومسلم (  7220) وأصله في صحيح البخاري  

وعليه فيصلح . وهذا ظاهر أنَّ طاوسا  يرى كراهته بالذهب والفضة وجوازه بالثلث والربع: قلت   

 والله أعلم . أن يكون قولا  رابعا  



  باب الحرث والمزارعة   البيوع كتاب   
375 

 ( ) .واحتجر له بالأحاديث المطلقة في ذلك

 .الجمهورعلى ما ذهب إليه  دالٌ وحديث الباب 

حابة أجَعوا .وقد أطلق ابن المنذر هب  أنر الصر على جواز كراء الأرض بالذر

ة ال  ،والفضر  .اترفاق فقهاء الأمصار عليهونقل ابن بطر

كان أصحاب المزارع  :وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقراص قال

رع ل فنهاهم رسو ،فاختصموا في ذلك ،يكرونّا بما يكون على المساقي من الزر

ة" :وقال ،كروا بذلكأن ي   صلى الله عليه وسلمالله  هب والفضر  ،ورجاله ثقات .( )"أكروا بالذر

   ___________________  
 . الأحاديث التي أطلقت النهي عن كراء الأرض دون تفصيل: أي ( )

ذهبت مع ابن عمر إلى : قال .عن نافع(  522 )  ومسلم(  25 7) فمنها ما أخرجه البخاري  

  .نّى عن كراء المزارع  صلى الله عليه وسلمفأخبره أن رسول الله  ،رافع بن خديج حتى أتاه بالبلاط

كانت لرجالٍ منا : قال عن جابر (  522 ) ومسلم (  5 77) ومنها ما أخرجه البخاري  

ول أرضين من كانت له أرض : صلى الله عليه وسلمالنبي فقال . نؤاجرها بالثلث والربع والنصف: فقالوا ،ف ض 

  .فإن أبى فليمسك أرضه ،فليزرعها أو ليمنحها أخاه

وقد أجاب . وغيرها .نّى عن المزارعة صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  ،ابت بن الضحاك عن ث( 527 )ولمسلم 

 .عنها الشارح

( 2277) "الكبرى"وفي ( 2272)والنسائي (  227)وأبو داود ( 527 )أخرجه الإمام أحمد (7)

من طريق محمد بن عكرمة عن ( 225/ ) "المختارة"والضياء في (   2) "مسنده"يعلى في  وأبو

بيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد   .محمد بن عبد الرحمن بن لم

 . محمد بن عكرمة
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د بن عكرمة المخزومير  إلاَّ    .إبراهيم بن سعد إلاَّ يرو عنه  لم أنر محمر

مذير من طريق مجاهد عن رافع بن خديج ا ما رواه الترر في النرهي عن  .وأمر

 لم بأنر مجاهدا   ،لنرسائير ه افقد أعلَّ  .كراء الأرض ببعض خراجها أو بدراهم

  .يسمعه من رافع

وهو  -وقد رواه أبو عوانة  ،وراويه أبو بكر بن عيراش في حفظه مقال :قلت

راهم .عن شيخه فيه -أحفظ منه    .فلم يذكر الدر

 "وقد روى مسلم من طريق سليمان بن يسار عن رافع بن خديج في حديثه 

ةٌ  ولم    "يكن يومئذٍ ذهبٌ ولا فضر

 ممرا يخرج منهاثمر 
ٍ
 .اختلف الجمهور في جواز كرائها بجزء

ن قالف  .حمل أحاديث النرهي على الترنزيه بالجواز مم

 :ولكن قال ،ينه عنه لم  صلى الله عليه وسلمإنر النربىر  ،في البخاريوعليه يدلر قول ابن عبراس 

ولكن  :وللترمذي .يأخذ شيئا  معلوما   نْ يمنح أحدكم أخاه خيٌر له من أم  نْ أم 

 .فق بعضهم ببعضأراد أن ير

 ممرا يخرج منها :أي "ينه عنه  لم  " :وقوله
ٍ
يرد  ولم  ،عن إعطاء الأرض بجزء

   ___________________    
  .( 7/2) "الثقات"ذكره ابن حبان في 

ل يرو عنه سوى إبراهيم  .وثِّق: فقال .إلى توثيق ابن حبان( 2/250) "الميزان"وأمشارم الذهبي  في 

 .انتهى. بن سعد
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واية المثبتة للنرهي مطلقا   وإنرما أراد أنر النرهي الوارد  ،ابن عبراس بذلك نفي الرر

ة ،عنه ليس على حقيقته  .وإنرما هو على الأولوير

حيح لم أنره  :وقيل المراد ط الفاسد ،ينه عن العقد الصر  ،وإنرما نّى عن الشّر

مذير  م المزارعة لم  صلى الله عليه وسلمأنر النربير  "لكن قد وقع في رواية الترر ي ما  ."يحرر وهي تقور

لته  .أور

 ممرا يخرج منها لم ومن  
ٍ
النرهي عن كرائها محمول على  :قال ،يجز إجارتها بجزء

أو شرط ما ينبت على النرهر  ،ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها

  .ا في كلر ذلك من الغرر والجهالةلصاحب الأرض لمخم 

لئلا  ،النرهي محمول على ما إذا وقع كراؤها بالطرعام أو الترمر :وقال مالك

 .يصير من بيع الطرعام بالطرعام

ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من  :قال ابن المنذر

ا ،الطرعام جزءا  ممرا يخرج منها ة المكتري أو  فأمر إذا اكتراها بطعامٍ معلوم في ذمر

 .والله أعلم .بطعامٍ حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز

لا  :فقال ،راء الأرض بالذهب والورقسألت رافع بن خديجٍ عن ك)  :قوله

 :قال ،عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج :وللبخاري .(إلخ . .بأس به

يم  بما ينبت على  صلى الله عليه وسلميكرون الأرض على عهد النبي  أنّم كانوا ،حدثني عماَّ

فقلت  ،عن ذلك صلى الله عليه وسلمفنهى النبي  .الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض

ليس بها بأس بالدينار  :فقال رافع ؟فكيف هي بالدينار والدرهم :لرافع
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 .والدرهم

والمعنى أنّم كانوا يكرون الأرض  .جَع ربيع وهو النهر الصغير :والإربعاء

 .لأنفسهم ما ينبت على الأنّارويشترطون 

 .ليس به بأس :وقول رافع

 .قاله رافع باجتهاده .أن يكون ذلك :يحتمل

أو علم أنر  ،أن يكون علم ذلك بطريق الترنصيص على جوازه :ويحتمل

 مجهول ونحو  ،النرهي عن كراء الأرض ليس على إطلاقه
ٍ
بل بما إذا كان بشيء

ةفاستنبط من ذلك جواز الكراء با ،ذلك هب والفضر  .لذر

ح كونه مرفوعا  ما أخرجه أبو داود والنرسائير بإسنادٍ صحيح من  ويرجر

عن  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله  :طريق سعيد بن المسيرب عن رافع بن خديج قال

 ،ورجل منح أرضا   ،رجل له أرض :إنرما يزرع ثلاثة :وقال ،المحاقلة والمزابنة

ة  ."ورجل اكترى أرضا  بذهبٍ أو فضر

 ،أنر المرفوع منه النرهي عن المحاقلة والمزابنة ،لنرسائير من وجه آخرلكن بينر ا

 "الموطرأ"وقد رواه مالك في  ،وأنر بقيرته مدرج من كلام سعيد بن المسيرب

افعير عنه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيرب والشر
( ). 

   ___________________  
أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب ( 2270)أخرجه النسائي ( )

 .فذكره. .نّى: عن رافع بن خديج قال
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 .بكسر الذال ويجوز فتحها (الماذيانات )  :قوله

 الأنّار الكبار :قيلو ،هي السواقي الصغار :قيل

 ( ).وقت سيلها :أي (وأقبال الجداول )  :قوله

 

   ___________________    
وجعل الأخيرم من قول  .فأرسل الكلام الأولم  .ميَّزه إسرائيل عن طارق: عقبه ثم قال النسائي   

حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن طارق عن  :نا أحمد بن سليمان قالأخبر .سعيد

 .فذكره نحوه .قال سعيد .عن المحاقلة صلى الله عليه وسلم نّى رسول  : سعيد قال

حدثنا محمد قال : قال -وهو ابن ميمون  -أخبرنا محمد بن عل  .رواه سفيان الثوري عن طارق 

أرضٌ  .لا يصلح الزرع غير ثلاث": المسيب يقولحدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن 

الكلامم الأولم وروى الزهري   ."أو أرضٌ بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة ،أو منحةٌ  ،يملك رقبتها

 .ه الشارح  الذي ذكرم  من طريق مالكٍ  رواه النسائي   ثمَّ  . عن سعيد فأرسله

بذال معجمة مكسورة ثم ياء مثناه تحت الماذيانات (:  72 / 0 )  "شرح مسلم"قال النووي في  ( )

وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح  ،هذا هو المشهور. ثم الف ثم نون ثم الف ثم مثناة فوق

ما : وقيل ،ما ينبت على حافتي مسيل الماء: وقيل .وهي مسايل المياه ،الذال في غير صحيح مسلم

عربة ليست عربية .ينبت حول السواقي أوائلها : فبفتح الهمزة أي "قبالأو"له وأما قو .وهي لفظة م 

 .انتهى كلامه رحمه الله. والجداول جَع جدول وهو النهر الصغير كالساقية. ورؤسها
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مرىباب   الع 

 الحديث الثامن والثلاثون 
أنّا لمن  الع مرىب صلى الله عليه وسلمقضى النبير  :قال عن جابر بن عبد الله  -772

 ( ).وهبت له

لا ترجع للذي  ،فإنّا للذي أعطيها ،من أعمر عمرى له ولعقبه :وفي لفظ

مرىإنما  :وقال جابرٌ  .عطى عطاء  وقعت فيه المواريثلأنه أ ،أعطاها التي  الع 

هي لك ما  :فأما إذا قال ،هي لك ولعقبك :أن يقول صلى الله عليه وسلمأجازها رسول الله 

 ( ).فإنّا ترجع إلى صاحبها ،عشت

فإنه من أعمر  ،ولا تفسدوها ،أمسكوا عليكم أموالكم :وفي لفظ لمسلمٍ 

 ( ).قبهولع ،عمرى فهي للذي أعمرها حيا  وميتا  

 

مرىب صلى الله عليه وسلمقضى النبير )  :قوله مرى ( الع  بضمر المهملة وسكون الميم مع  الع 

له :وحكي ،القصر كون  :وحكي ،ضمر الميم مع ضمر أور له مع السر فتح أور

   ___________________  
من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن (  275 ) ومسلم (  2727) أخرجه البخاري (  )

  جابر 

 .عبد الرحمن عن جابر  من طريق الزهري عن أبي سلمة بن(  275 ) أخرجه مسلم ( 7)

 .به من طريق أبي خيثمة وغيره عن أبي الزبير عن جابر (  275 ) أخرجه مسلم ( 2)
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  .مأخوذ من العمر

قبىو م كانوا يفعلون ذلك في الجاهليرة  ،بوزنّا مأخوذة من المراقبة الر  لأنّر

ار ويقو جل الدر اها :ل لهفيعطي الرر ة عمرك  :أي .أعمرتك إير أبحتها لك مدر

لأنر كلا  منهما يرقب متى يموت  ،قبىر   :وكذا قيل لها ،عمرى لذلك :فقيل لها

  .وكذا ورثته فيقومون مقامه في ذلك هذا أصلها لغة ،الآخر لترجع إليه

ا شرعا   مرىعلى أنر  فالجمهور .أمر ولا  ،إذا وقعت كانت ملكا  للآخذ الع 

لترجع  ح باشتراط ذلك إلاَّ  ،إلى الأور   .إن صرر

ة  :وذهب الجمهور مرىإلى صحر ما حكاه أبو الطريرب الطربرير عن  إلاَّ  ،الع 

تها .بعض النراس والماوردير عن داود وطائفة وهو  .لكنر ابن حزمٍ قال بصحر

ة  شيخ الظراهرير

ه الترمليك  .ثمر اختلفوا إلى ما يتوجر

قبة كسائر الهبات حترى لو كان الجمهور أنره  :القول الأول ه إلى الرر يتوجر

ر عبدا  فأعتقه الموهوب له   ذ بخلاف الواهب نفالمعمر

قبة :القول الثاني ه إلى المنفعة دون الرر افعير في  ،يتوجر وهو قول مالك والشر

  .القديم

ة أو الوقف  .روايتان عند المالكيرة ؟وهل يسلك به مسلك العارير

مرىفيرة الترمليك في عن الحن :القول الثالث قبة الع  ه إلى الرر قبىوفي  ،يتوجر  الر 

ا باطلة ،إلى المنفعة  وعنهم أنّر
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ا  "هو بفتح  ( هبت له أنّا لمن و  )  :قوله ا :أي "أنّر وفي رواية  ،قضى بأنّر

هرير عن أبي سلمة عند مسلم  ما رجلٍ أعمر عمرى له ولعقبه "الزر ا  ،أير فإنّر

لأنره أعطى عطاء وقعت فيه المواريث  ،الذي أعطاها للذي أعطيها لا ترجع إلى

هرير  " وله نحوه من طريق ابن جريجٍ عن  .هذا لفظه من طريقٍ مالك عن الزر

هرير  ه فيها :وله من طريق الليث عنه ،الزر وهي لمن أعمر  ،فقد قطع قوله حقر

 .يذكر الترعليل الذي في آخره ولم  .ولعقبه

مرىإنرما " وله من طريق معمرٍ عنه  :أن يقول صلى الله عليه وسلمالتي أجازها رسول الله  الع 

ا الذي قال ا ترجع إلى صاحبها "هي لك ما عشت :هي لك ولعقبك فأمر  ،فإنّر

هرير يفتي به :قال معمر  .يذكر الترعليل أيضا   ولم  ،كان الزر

هرير   .أنر الترعليل من قول أبي سلمة ،وبينر من طريق ابن أبي ذئب عن الزر

 ."المدرج  "وقد أوضحته في كتاب 

بير عن جابر قال جعل الأنصار يعمرون  :وأخرجه مسلم من طريق أبي الزر

فإنره من  .أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها :صلى الله عليه وسلمفقال النربير  .المهاجرين

 .أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيرا  وميرتا  ولعقبه

وايات ثلاثة أحوال  :فيجتمع من هذه الرر

ا للموهوب له  "قبك هي لك ولع " :أن يقول :أحدها فهذا صريح في أنّر

  .ولعقبه

ة  "هي لك ما عشت فإذا متر رجعت إلير  " :أن يقول :ثانيها فهذه عارير
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تة وهي صحيحة  .فإذا مات رجعت إلى الذي أعطى .مؤقر

هرير  حه  ،وبه قال أكثر العلماء .وقد بيرنتْ هذه والتي قبلها رواية الزر ورجر

افعيرة  .جَاعة من الشر

 .لا ترجع إلى الواهب .عند أكثرهم والأصحر 

وا   .وسأذكر الاحتجاج لذلك آخر الشّح ،بأنره شرطٌ فاسدٌ فألغي :واحتجر

بير هذه تدل على أنر  ،أعمرتكها ويطلق :أن يقول :ثالثها فرواية أبي الزر

ل ا لا ترجع إلى الواهب ،حكمها حكم الأور افعير في الجديد  .وأنّر وهو قول الشر

 .والجمهور

  .العقد باطل من أصله :في القديم وقال

 .كقول مالكٍ  وعنه

افعير كالجديد :وقيل   .القديم عن الشر

أنر سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل  ،أنر قتادة حكى ،وقد روى النرسائير 

فذكر له قتادة عن الحسن  .أعني صورة الإطلاق .الفقهاء عن هذه المسألة

ا جائزةٌ  مرى :قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ  ،بي هريرةوذكر له حديث أ ،وغيره أنّر  الع 

 عن جابر عن النربير  :قال .جائزة
ٍ
فقال  :قال ( ) مثل ذلك صلى الله عليه وسلموذكر له عن عطاء

   ___________________  
من طريق قتادة عن النضر بن (  2727) ومسلم (  7272) أخرجه البخاري . حديث أبي هريرة ( )

ة. أنس عن بشير بن نّيك عن أبي هريرة به  . دون القصر
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هرير  مرىإنرما  :الزر يجعل  لم فإذا  ،الجائزة إذا أعمر له ولعقبه من بعده :أي .الع 

  .عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه

هرير بأنر الخ :قال قتادة قضى بها  :فقال عطاء ،لفاء لا يقضون بهاواحتجر الزر

  .عبد الملك بن مروان

ة حر واية لا يفهم منه غير الحل أو الصر ا حمله  ،وإطلاق الجواز في هذه الرر وأمر

وهو الذي حمله عليه قتادة فيحتاج إلى قدر زائد  ،على الماضي للذي يعاطاها

 .على ذلك

د بن عمرو عن  أبي سلمة عن أبي هريرة وقد أخرج النرسائير من طريق محمر

 .ا فهمه قتادةوهو يشهد لمخ  .فمن أعمر شيئا  فهو له ،لا عمرى :مرفوعا  

مرى :تكميل قبىو الع   .وهو قول الجمهور .مترحدا المعنى الر 

قبى عم ومنم  د مالكٌ  الر   .ووافق أبو يوسف الجمهور ،وأبو حنيفة ومحمر

مرى :وقوفا  وقد روى النرسائير بإسنادٍ صحيح عن ابن عبراس م قبىو الع   الر 

نّى رسول الله  :وله من طريق إسرائيل عن عبد الكريم عن عطاء قال .سواء

مرىعن  صلى الله عليه وسلم قبىو الع  قبىوما  :قلت .الر  جل هي  :قال ؟الر  جل للرر يقول الرر

 .هكذا أخرجه مرسلا   .فإن فعلتم فهو جائز ،لك حياتك

   ___________________    
 .دون القصة. دة عن عطاء عن جابروأخرجاه من طريق قتا    
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بي ثابت عن ابن وأخرجه من طريق ابن جريج عن عطاء عن حبيب بن أ

رقبه فهو له حياته و أ  أم  ،عمر شيئا  فمن أ   ،قبىمرى ولا ر  لا ع  " :مرفوعا  عمر 

ح به  :في سماع حبيب له من ابن عمر لكن اختلف ،رجاله ثقات ."ومماته فصرر

  .( )في طريق أخرى نفاهو ،النرسائير من طريق

ه النرهي اختلفوا :وقال الماوردير    .؟إلى ماذا يوجر

ه إلى الحكم .روالأظه  .أنره يتوجر

ه إلى اللفظ الجاهلر والحكم المنسوخ :وقيل  .يتوجر

ة ما يفيد المنهير عنه فائدة :وقيل ة  ،النرهي إنرما يمنع صحر ا إذا كان صحر أمر

ته كالطرلاق في زمن الحيض  ،المنهير عنه ضررا  على مرتكبه فلا يمنع صحر

ة  مرىوصحر ر الع   .يزول بغير عوض؟ فإنر ملكه ،ضرر على الم عمخ

   ___________________  
: من رواية يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن حبيبخ بنخ أمبي ثابت قال( 2222)أخرجه النسائي ( )

مر  .سمعت  ابنم ع 

مر: من رواية محمد بن بكر قال( 2222)ورواه    .أمخبرني عطاءٌ عن حبيبخ بنخ أمبي ثابتٍ عن ابن ع 

 .فذكره. .صلى الله عليه وسلملله قال رسول ا: قال .ول يسمعه منه

 "المصنف"وعبد الرزاق في  ،من رواية شعبة( 5/22) "معاني الآثار"لكن أخرجه الطحاوي في  

وسأملمه  -سمعت  ابن عمر : واللفظ له عن معمر كلاهما عن حبيبخ بنخ أبي ثابت قال( 2227 )

ها فكانت إخبلا  ؟ .رجلٌ أمعطى ابنمه ناقة  له حياته: فقال .أمعرابيٌّ  هي له حياتمه : فقال ابن عمر فأمنتجم

 .وهذا موقوفٌ .  وموتمه
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 لم ل على الكراهة أو الإرشاد حم   فإنْ  ،ل النرهي على الترحريمهذا كله إذا حم  

ارفة ما ذكر في آخر الحديث من بيان حكمه ،يحتج إلى ذلك  .والقرينة الصر

ح بذلك قوله مرى " :ويصرر بير  ،"جائزة  الع  مذير من طريق أبي الزر وللترر

مرى "عن جابر رفعه  قبىو ،لأهلهاجائزة  الع  والله  ( )"جائزة لأهلها  الر 

  .أعلم

اق مرىإجازة  :قال بعض الحذر قبىو الع  ولكنر  ،عن قياس الأصول بعيدٌ  الر 

م تهما للحديث  ،ولو قيل بتحريمهما للنرهي ،الحديث مقدر وكأنر  ،يبعد لم وصحر

 قال ولو كان المراد فيهما المنفعة كما ،النرهي لأمرٍ خارج وهو حفظ الأموال

 .ينه عنهما لم مالك 

ط المذكور إلاَّ والظراهر أنره ما كان مقصود العرب بهما  قبة بالشّر  ،تمليك الرر

ح العقد على نعت الهبة المحمودة ع بمراغمتهم فصحر وأبطل  ،فجاء الشّر

جوع في الهبة ط المضادر لذلك فإنره يشبه الرر وشبره  ،وقد صحر النرهي عنه ،الشّر

  .يئهبالكلب يعود في ق

   ___________________  
 ،(7222)وابن ماجه  ،(2227)والنسائى  ،( 25 )والترمذى  ،(2552)أخرجه أبو داود ( )

 .من ط رق عن أبي الزبير به( 2 77)وأبو يعلى  ،(2772 )والإمام أحمد  .(25 /2)والبيهقى 

هم  ،هذا حديثٌ حسنٌ : وقال الترمذي وقوفا  وقد روى بعض  ول  .عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابرٍ مم

 .انتهى. يرفعْه
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بير عن ابن عبراس رفعه مرى" وقد روى النرسائير من طريق أبي الزر لمن  الع 

قبىأعمرها و  ." والعائد في هبته كالعائد في قيئه ،لمن أرقبها الر 

جوع الطرارئ بعده فنهى عن ذلك جوع المقارن للعقد مثل الرر  ،فشّط الرر

لى خلاف ذلك بطل فإن أخرجها ع ،وأمر أن يبقيها مطلقا  أو يخرجها مطلقا  

ط وصحر العقد مراغمة له  .وهو نحو إبطال شرط الولاء .الشّر
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 باب المظال

 .واسمٌ لمخا أخذ بغير حق ،جَع مظلمة مصدر ظلم يظلم :المظال

والغصب أخذ حق الغير  ،والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشّعي

 .بغير حق

 

 الحديث التاسع والثلاثون 
أن  ،جارٌ جاره منعنَّ لا يم  :قال صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن أبي هريرة  -775

والله  ،ما لي أراكم عنها معرضين :ثم يقول أبو هريرة ،يغرز خشبه في جداره

  ( ).رمينر بها بين أكتافكملأم 

 

فع على أنره خبر  ،ناهية "لا  "بالجزم على أنر ( ولا يمنع )  :قوله ولأبي ذرر بالرر

د رواية  .بزيادة نون التروكيد ( )"نعنر لا يم "ولأحمد  ،بمعنى النرهي وهي تؤير

   ___________________  
من طريق يحيى بن (  207 ) ومسلم  ،من طريق عبد الله بن مسلمة(   722) أخرجه البخاري (  )

 .يحيى كلاهما عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة 

 .من طرق أخرى عن الزهري به(  207 ) وأخرجه مسلم 

عن الشّب من فم القربة  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله : هريرةمن طريق عكرمة عن أبي (  5202) بخاري ولل

ه أن يغرز خشبه في داره ،أو السقاء  .وأنْ يمنع جارم

عمر عن الزهري( 2222) "مسنده"أخرجها أحمد في (7)   .عن عبد الرزاق عن مم
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 .الجزم

 .دل بهاست   .(إلخ . .جارٌ جاره)  :قوله

على أنر الجدار إذا كان لواحدٍ وله جارٌ فأراد أن يضع  :وهو القول الأول

  .فإن امتنع أجبر ،سواء أذن المالك أم لا .جذعه عليه جاز

وابن حبيب من المالكيرة  ،ثوبه قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحدي

افعير في القديم  .والشر

 ،أشهرهما اشتراط إذن المالك .في الجديد قولان عن الشافعي :القول الثاني

 .وهو قول الحنفيرة .يجبر لم فإن امتنع 

والنرهي على الترنزيه جَعا  بينه وبين  ،وحملوا الأمر في الحديث على النردب

الة على تحريم ما   .برضاه إلاَّ ل المسلم الأحاديث الدر

 .كما سيأتي وفيه نظرٌ 

افعير بالقول القديم مذير وابن عبد البرر عن الشر ه في  ،وجزم الترر وهو نصر

 .البويطير 

حيحة ما يعارض هذا الحكم  لم  :قال البيهقير  نن الصر  إلاَّ نجد في السر

ها اوي على ظاهره ،عمومات لا يستنكر أن نخصر وهو أعلم  ،وقد حمله الرر

   ___________________    
ولعلَّه من أجل . ن قال نحوهلك ،من طريق عبدخ الرزاق( 207 ) "صحيحه"وقد أمخرجه مسلمٌ في 

 .في العمدة( لا يمنعنَّ ) هذا ذكر المقدسي   رواية 
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 ."ما لي أراكم عنها معرضين  "يشير إلى قول أبي هريرة  ،المراد بما حدث بهب

  ."خشبة  "ولمسلم  ،بصيغة الجمع ( أن يغرز خشبه في جداره)  :قوله

أ"روي اللفظان في  :قال ابن عبد البرر  لأنر المراد  ،والمعنى واحد ( )"الموطر

  انتهى .بالواحد الجنس

وايتينللجمع بين اوهذا الذي يتعينر   فالمعنى قد يختلف باعتبار أنر وإلاَّ  ،لرر

 .أمر الخشبة الواحدة أخفر في مسامحة الجار بخلاف الخشب الكثير

م رووه بالإفراد  .وروى الطرحاوير عن جَاعةٍ من المشايخ أنّر

 إلاَّ النراس كلهم يقولونه بالجمع  :وأنكر ذلك عبد الغنير بن سعيد فقال

و ،الطرحاوير  حيح يردر على عبد الغنير بن سعيد واختلاف الرر إن  إلاَّ اة في الصر

ا  من النراس كالذين روى عنهم الطرحاوير  اه .أراد خاصر  .فله اتجر

 "في رواية ابن عيينة عن الزهري عند أبي داود ( ثمر يقول أبو هريرة )  :قوله

سوا رءوسهم  ث "ولأحمد  "فنكر  ."هم أبو هريرة بذلك طأطئوا رءوسهمفلمار حدر

نرة أو عن هذه المقالة :أي( عنها )  :ولهق  .عن هذه السر

لأشيعنر هذه المقالة  :أي "لألقينرها  "في رواية أبي داود ( لأرمينر بها )  :قوله

ء بين كتفيه ليستيقظ من  عنركم بها كما يضرب الإنسان بالشير فيكم ولأقرر

   ___________________  
 .انظر تخريج حديث الباب  ( )
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 .غفلته

 .بالمثنراة وبالنرون "الموطرأ"رويناه في  :قال ابن عبد البرر ( بين أكتافكم )  :قوله

  .والأكناف بالنرون جَع كنف بفتحها وهو الجانب

 .وتعملوا به راضين لأجعلنرها ،تقبلوا هذا الحكم لم معناه إن  :قال الخطرابير 

 .وأراد بذلك المبالغة :قال. الخشبة على رقابكم كارهين :أي

نر ذلك وقع من أبي إ :وقال ،وبهذا الترأويل جزم إمام الحرمين تبعا  لغيره

 .هريرة حين كان يل إمرة المدينة

لأرمينر بها بين أعينكم وإن  "وقد وقع عند ابن عبد البرر من وجهٍ آخر 

م "كرهتم  ح الترأويل المتقدر  .وهذا يرجر

 "ما لي أراكم عنها معرضين  "من المالكيرة بقول أبي هريرة  الم هلَّبواستدل 

لأنره  :قال ،على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرةبأنر العمل كان في ذلك العصر 

حابة تأويلهلو كان على الوجوب لممم  ولا أعرضوا عن أبي هريرة  ،ا جهل الصر

ثهم به ر عندهم بخلافه لممم  ،حين حدر ا جاز عليهم جهل فلولا أنر الحكم قد تقرر

م حملوا الأمر في ذلك على الاستحباب فدلَّ هذه الفريضة    .انتهى .على أنّر

م كانوا عددا  لا يجهل  ،ما أدري من أين له أنر المعرضين كانوا صحابة  و وأنّر

م  ،مثلهم الحكم
ز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير لا يجوِّ  ولخ

  .فلو كانوا صحابة  أو فقهاء ما واجههم بذلك إلاَّ و ،بل ذلك هو المتعينر  ،فقهاء

ى  افعير في القديموقد قور يخالفه  ولم  ،بأنر عمر قضى به :ول بالوجوبالق الشر
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  .انتهى .منهم على ذلك اترفاقا  أحد من أهل عصره فكان 

لأنر أكثر أهل عصر عمر كانوا  ،الم هلَّبهنا أولى من دعوى  ودعوى الاترفاق

وأبو هريرة إنرما كان يل إمرة  ،وغالب أحكامه منتشّة لطول ولايته ،صحابة

 .في بعض الأحيان المدينة نيابة عن مروان

افعير إلى ما أخرجه مالكٌ  أنر  ،ورواه هو عنه بسندٍ صحيحٍ  .وأشار الشر

د بن مسلمة أن يسوق خليجا  له فيمرر به في أرض  اك بن خليفة سأل محمر حر الضر

د بن مسلمة نر به ولو على  :فقال ،مه عمر في ذلك فأبىفكلَّ  ،محمر والله ليمرر

 .( )بطنك

اه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به فحمل عمر الأمر على ظا هره وعدر

  .من دار جاره وأرضه

فقد روى ابن ماجه والبيهقير من طريق  .وفي دعوى العمل على خلافه نظرٌ 

   ___________________  
والبيهقي في ( 222) "مسنده"ومن طريقه الشافعي في (  22 ) "الموطأ"أخرجه مالك في ( )

( 7227) "تهذيب الآثار"والطبري في (  2/52) "المعرفة"وفي ( 52 /2) "السنن الكبرى"

  .من ط رقٍ عنه به( 2 2/ ) "الخراج"ويحيى بن آدم في 

ْ ي درك القصة  . ويحيى المازني لم

بمه
قخ رسلٌ : ولذا قال البيهقي  عم رسلٌ  ،هذا م  . وبمعناه رواه أميضا  يحيى بن  سعيدٍ الأمنصاري هو أميضا  م 

 .انتهى

رسل  يحيى بن سعيد: قلت   (. 2 2/ ) "جالخرا"أخرجه يحيى بن آدم في  .م 
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زم أحدٌ في  .أنر أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما ،عكرمة بن سلمة رم إنْ غم

ع بن جارية ورجال كثيرٌ  ،جداره خشبا   نشهد أنر  :الأنصار فقالوامن  فأقبل مجمر

أنرك مقضيٌّ لك  يا أخي قد علمت   :فقال الآخر .الحديث . .قال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .( )فاجعل أسطوانا  دون جداري فاجعل عليه خشبك ،علر وقد حلفت

والبيهقير من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد  "مسنده"وروى إسحاق في 

 ،لى جدار صاحبه بغير إذنه فمنعهأراد رجلٌ أن يضع خشبة  ع :الترابعين قال

ثون عن رسول الله  ن شئتم من الأنصار يحدر بر  صلى الله عليه وسلمفإذا مم أنره نّاه أن يمنعه فج 

   ___________________  
( 52 /2) "الكبرى"والبيهقي في ( 7222)وابن ماجه ( 5727 ، 5722 )أخرجه الإمام أحمد ( )

التاريخ "والبخاري في ( 5522) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 7252) "تهذيب الآثار"والطبري في 

مرو بن دينار( 2/22) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 2/202) "الكبير أنَّ  ،من طريق عم

ه ،هشام بن يحيي أمخبره ره .أنَّ عكرمة أمخبرم   .فذكم

  .فأمنا رأيت  الأمساطين: قال عمرو بن  دينار. وزادوا

وليس له  ،ليس لمخمجمعٍ هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث: "مصباح الزجاجة"قال البوصيري في 

قال  .ى بن العاص المخزوميهشام بن يحي .وإسناد  حديثخه فيه مقالٌ  ،شيءٌ في الخمسةخ الأ صول

تلفٌ فيه: الذهبي والباقي  ،ل أمرم من تكلَّم فيه .وعكرمة بن سلمة ،"الثقات"وذكره ابن حبان في  ،مخ 

 .انتهى. ثقات

 .مستور: وقال عن هشام بن يحيى .مجهول: عن عكرمة: "التقريب"وقال الشارح في 

ي الخبر رأيت  الأساطين لعلَّه مما: وقول عمرو بن دينار: قلت  .والله أعلم .يقوِّ
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  .( )على ذلك

م استئذان الجار في ذلك :وقيرد بعضهم الوجوب مستندا  إلى ذكر  .بما إذا تقدر

 وهو في رواية ابن عيينة عند أبي داود وعقيلٍ أيضا   ،الإذن في بعض طرقه

حمن بن مهدير عن مالك  عنوأحمد  وكذا لابن حبران  "من سأله جاره"عبد الرر

وكذا لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن  ،من طريق الليث عن مالك

هرير  ار من طريق عكرمة عن أبي هريرة ،الزر وأخرجه البزر
( ). 

مير في جداره على صاحب الجذع :ومنهم لا يمنعه أن  :أي .من حمل الضر

وء مثلا  يضع ج ر به من جهة منع الضر   .ذعه على جدار نفسه ولو تضرر

 .هعد  ولا يخفى ب  

به ابن الترين ه أكثر  ،بأنره إحداث قولٍ ثالثٍ في معنى الخبر :وقد تعقر وقد ردر

  .أهل الأصول

لا  ،هذا ممرا يستفاد من عموم النرهي :لأنر لهذا القائل أن يقول ؛ وفيما قال نظرٌ 

   ___________________  
من طريق إسحاق بنخ إبراهيم الحنظل أمخبرنا ( 22 /7) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في ( )

ثنا زكريا بن إسحاق المكي  عن عمرو بنخ دخينار عن يحيى به وحٌ حدَّ  .رم

كما  .راهويهوهو ابن   .والصواب  إسحاق .وهو خطأٌ ( ابن إسحاق ) وقع في مطبوع الفتح : تنبيه 

 .رواه البيهقي  من طريقه

سند البزار  ".. إذا سأل"أيْ بلفظ (7)  .من رواية أميوب عن عكرمة به( 2222)وهو في م 
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  .والله أعلم .أنره المراد فقط

ن قالومحل الوجوب عند  ولا يضع عليه ما  ،أن يحتاج إليه الجار .به مم

ر به المالك م على حاجة المالك ،يتضرر ولا فرق بين أن يحتاج في وضع  ،ولا يقدر

ي الجدار ،الجذع إلى نقب الجدار أو لا  .لأنر رأس الجذع يسدر المنفتح ويقور
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 الحديث الأربعون
من ظلم من  :قال صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،ضي الله عنهاعن عائشة ر -772

قه من سبع أرضين ،شبرٍ  يدم الأرض قخ    ( ).طور

وللبخاري من طريق عبد الرحمن  (من ظلم من الأرض قيد شبٍر  ) :قوله

وفي رواية  "من ظلم من الأرض شيئا   "بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد 

 .شبرا  من الأرض ظلما  من أخذ  :عروة عن سعيد بن زيد في الصحيحين

بر إشارة  ،قدره :أي .بكسر القاف وسكون الترحتانيرة :يدوالقخ  وكأنره ذكر الشر

 .إلى استواء القليل والكثير في الوعيد

قه ط  )  :قوله له على البناء للمجهول( ور فإنره  "وفي رواية عروة  ،بضمر أور

قه   ."ء به مقلده جا "ولأبي عوانة والجوزقير في حديث أبي هريرة  "يطور

اء ويجوز إسكانّا( من سبع أرضين )  :قوله  .بفتح الرر

قه  " :قال الخطرابير قوله  :له وجهان "طور

أنر معناه أنره يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشّ ويكون  :أحدهما

  .لا أنره طوقٌ حقيقة   ،كالطروق في عنقه

   ___________________  
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن من طريق (  7 2 ) ومسلم (  2072 ، 727) أخرجه البخاري (  )

ثه ،إبراهيم وأنه دخل على عائشة فذكر  ،ة في أرضوكان بينه وبين قومه خصوم ،أنَّ أبا سلمة حدَّ

 .فذكرته. من ظلم: قال صلى الله عليه وسلمفإن رسول الله  ،يا أبا سلمة اجتنب الأرض: فقالت ،ذلك لها



  باب المظـالم   البيوع كتاب   
397 

فتكون كل أرضٍ في  :أي .أرضينمعناه أنره يعاقب بالخسف إلى سبع  :الثراني

  .انتهى .تلك الحالة طوقا  في عنقه

خسف به يوم القيامة إلى  "وهذا يؤيرده حديث ابن عمر في البخاري بلفظ 

  "سبع أرضين 

لوقيل  لكن بعد أن ينقل جَيعه يجعل كله في عنقه طوقا   ،معناه كالأور

ونحو  .( )كافركما ورد في غلظ جلد ال .يسع ذلك ويعظم قدر عنقه حترى

 .ذلك

ة مرفوعا   ما رجلٍ " :وقد روى الطربرير وابن حبران من حديث يعلى بن مرر أير

ثمر  ،فه الله أن يحفره حترى يبلغ آخر سبع أرضينظلم شبرا  من الأرض كلَّ 

قه يوم القيامة حترى يقضى بين النراس   .(7)"يطور

   ___________________  
وغلظ  ،ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أحد: عن أبي هريرة مرفوعا  (   725) صحيح مسلم (  )

 .جلده مسيرة ثلاث

( 522 ) "تهذيب الآثار"والطبري في ( 22 5)ن وابن حبا(  252 ) "مسنده"أخرجه أحمد في (7)

 "المعجم الكبير"والطبراني في ( 222) "مساوئ الأخلاق"والخرائطي في ( 0 2)وعبد بن حميد 

 .من رواية  الربيع بن عبد الله عن أمبي ثابتٍ أميمن بن ثابت عن يعلى بن مرة( 77/720)

 -وقد أخرجه ابن أبي شيبة   .الصواب  أنه ابن  ثابتٍ و .ووقع عند أحمد وعبدٍ والخرائطي أميمن  بن  نابلٍ 

 .ابن ثابتٍ : فقال( 02 /2) "اتحاف المهرة"كما في  -شيخ أحمد وعبد  في هذا الحديث 

 "الكنى"والدولابي في ( 07 ) "معجمه"أخرجه أبو يعلى في  .وكذا رواه الشعبي  عن أمبي ثابت
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لمير  من أخذ " مرفوعا  ولأبي يعلى بإسنادٍ حسنٍ عن الحكم بن الحارث السر

ونظير  .( )"يوم القيامة يحمله من سبع أرضين من طريق المسلمين شبرا  جاء

 ( ).بعيرا  جاء يوم القيامة يحمله ذلك في حديث أبي هريرة في حقر من غلَّ 

قه  " :أن يكون المراد بقوله :يحتملو ف أن يجعله له طوقا  ولا كلر ي   "يطور

ب بذلك في حقر من كذب في منامه كلف أن يعقد  كما جاء ،يستطيع ذلك فيعذر

 ( ).شعيرة

والمراد به أنر الظرلم المذكور لازمٌ  ،أن يكون الترطويق تطويق الإثم :يحتملو

 ."ألزمناه طائره في عنقه  "ومنه قوله تعالى  ،له في عنقه لزوم الإثم

   ___________________    
بيد عن أمبي ثابتٍ وأبو ي .(052 ) "الصغير"والطبراني في ( 525) أمخرجه  .عفور عبد  الرحمن بن ع 

 (. 22 /5 ) "شرح مشكلخ الآثار"والطحاوي  في ( 2022) "المعرفة"أبو نعيم في 

ارا   .وفي الحديثخ اختلاف  آخر ه اختصم  .والله أعلم .تركت  ذكرم

وفي ( 5 2/7) "الكبير"والطبراني في ( 570 ) "المطالب العالية"أخرجه أبو يعلى كما في ( )

وابن ( 272 ) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 222 ) "تهذيب الآثار"والطبري في ( 72  ) "الصغير"

مخ ( 2/22) "الطبقات"سعد في  عاء عن الحكم  .من طريق عطية بن سعد الد 

ذات  صلى الله عليه وسلمقام فينا رسول الله : عن أبي هريرة قال(  2227) ومسلم (.  207 ) أخرجه البخاري  (7)

لا ألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له : ثم قال ،لغلول فعظَّمه وعظَّم أمرهيوم فذكر ا

غاء يقول  .الحديث... لا ألفين. قد أبلغتك. لا أملك لك شيئا  : فأقول. يا رسولم الله أغثني: ر 

لف أنْ ي. من تحلَّم بحلم ل يره: رفعه عن ابن عباس (  2225) أخرجه البخاري ( 2) عقدم بين ك 

 .الحديث.. ولن يفعل ،شعيرتين
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ل جزم أبو الفتح القشيرير  حهو ،بالوجه الأور  .البغوير  صحَّ

فات لصاحب هذه الجنايةأن تتنور  :يحتملو أصحاب  نقسميأو  ،ع هذه الصر

ب بعضهم بهذا ،هذه الجناية ة المفسدة  ،فيعذر وبعضهم بهذا بحسب قور

 .وضعفها

 :وقد روى ابن أبي شيبة بإسنادٍ حسنٍ من حديث أبي مالك الأشعرير 

قه من سبع " أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض يسرقه رجلٌ فيطور

 ."أرضين

وإمكان غصب  ،وفي الحديث تحريم الظرلم والغصب وتغليظ عقوبته

 .قاله القرطبير  .وأنره من الكبائر ،الأرض

عه على أنر الكبيرة ما ورد فيه وعيد شديد وأنر من ملك أرضا   ،وكأنره فرر

وله أن يمنع من حفر تحتها سربا  أو بئرا  بغير  ،ملك أسفلها إلى منتهى الأرض

  .رضاه

من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارةٍ ثابتةٍ وأبنية وفيه أنر 

  .يضرر بمن يجاوره لم وأنر له أن ينزل بالحفر ما شاء ما  ،ومعادن وغير ذلك

بع متراكمة  ا لو فتقت  ،يفتق بعضها من بعضٍ  لم وفيه أنر الأرضين السر لأنّر

أشار  .عمار تحتها لاكتفي في حقر هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها

اودير    .إلى ذلك الدر

موات بع طباق كالسر ومن )  :وهو ظاهر قوله تعالى ،وفيه أنر الأرضين السر
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لأنره  ،إنر المراد بقوله سبع أرضين سبعة أقاليم :ن قالخلافا  لمم ( الأرض مثلهنر 

ق الغاصب شبرا  من إقليمٍ آخر لم لو كان كذلك    .قاله ابن الترين .يطور

مع قطع  إلاَّ الذي قبله مبنير على أنر العقوبة متعلقة بما كان بسببها ووهو و

 .النرظر عن ذلك لا تلازم بين ما ذكروه

 .(خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض مثلهنر الله الذي )قال الله تعالى  :تكميل

اودير  فيه دلالة على أنر الأرضين بعضها فوق بعض مثل  :قال الدر

ماوات بع  تكلمينونقل عن بعض الم ،السر ة وأنر السر أنر المثليرة في العدد خاصر

وهو مردود  :قال ،أنر الأرض واحدة عن بعضهم .وحكى ابن الترين ،متجاورة

نرة   .بالقرآن والسر

 .وإلا فيصير صريحا  في المخالفة ،لعله القول بالترجاور :قلت

ة  ويدل للقول الظراهر ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرر

حى عن ابن عبراس في هذه الآية  في  :قال( ومن الأرض مثلهنر ) عن أبي الضر

هكذا أخرجه  ،ونحو ما على الأرض من الخلق ،كل أرض مثل إبراهيم

  .وإسناده صحيح ،مختصرا  

حى  ائب عن أبي الضر وأخرجه الحاكم والبيهقير من طريق عطاء بن السر

له  لا  وأور  ،ونوح كنوحكم ،دم كآدمكمأي سبع أرضين في كل أرض آ "مطور

  .ونبير كنبيركم ،وعيسى كعيسى ،وإبراهيم كإبراهيمكم

ة إلاَّ  ،إسناده صحيح :قال البيهقير    .أنره شاذر بمرر
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ث :وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عبراس قال كم تلو حدر

  .كم بهام تكذيب  فرك  وك   ،مبتفسير هذه الآية لكفرت  

وهنر مكتوبات  "وزاد  . عن ابن عبراس نحوهومن طريق سعيد بن جبير

  "بعضهنر على بعض 

يردر أيضا  على أهل الهيئة قولهم أن ( ومن الأرض مثلهنر ) وظاهر قوله تعالى 

ء لا جوف  ،لا مسافة بين كل أرض وأرض وإن كانت فوقها ابعة صمار وأنر السر

ة ،لها رة متوهمر لك من أقوالهم التي إلى غير ذ ،وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدر

  .لا برهان عليها

مذير من حديث أبي هريرة مرفوعا   إنر بين كل سماء  :وقد روى أحمد والترر

وأنر بين كل أرض وأرض  ،مك كل سماء كذلكوأنر س   ،وسماء خمسمائة عام

ار من حديث أبي ذرر  ( )"خمسمائة عام  وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزر

   ___________________  
وابن ( 7225) "مسند الشاميين"والطبراني في ( 2772)والترمذي ( 2 22)أخرجه الإمام أحمد ( )

 "الأسماء والصفات"والبيهقي في ( 77 ) "العظمة"وأبو الشيخ في ( 7 ) "التوحيد"منده في 

من ط رق عن قتادة عن الحسنخ عن  وغيرهم( 72/ ) "العلل المتناهية"وابن الجوزي في ( 2 2)

ت سحابةٌ فقال صلى الله عليه وسلمبينما نحن عند رسول الله : قال. أبي هريرة قلنا الله : قال. أتدرون ما هذه؟: إذ مرَّ

 .العنان وزوايا الأرض يسوقه الله إلى من لا يشكره من عباده ولا يدعونه: قال. ورسوله أعلم

 .وسقفٌ محفوظٌ  ،الرقيع موجٌ مكفوفٌ : قال. الله ورسوله أعلم: قلنا. أتدرون ما هذه فوقكم؟

كم بحبلٍ إلى الأرضخ : ثم قال.. .فذكر المسافة .أمتدرون كم بينكم وبينها يتم أمحدم وايم  الله لو دلَّ
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  .( )نحوه

   ___________________    
بطم  فلى السابعة لهم  عليمٍ  }ثمَّ قرأم . الس 

ٍ
 ."{هو الأول  والآخر  والظاهر  والباطن  وهو بكلِّ شيء

بيد وعلِّ بنخ زيد ،يبٌ من هذا الوجهحديثٌ غر: وقال الترمذي  ع 
: قالوا .وي روى عن أيوب ويونسم بنخ

 .انتهى.ل يسمعخ الحسن  من أبي هريرة

دلِّسٌ : "العلو"وقال الذهبي  في كتابه . وكذا أعلَّه ابن  الجوزي والبيهقي بالانقطاع  والمتن  ،الحسن  م 

 .انتهى.منكرٌ 

وابن أبي شيبة في ( 7 2) "الأسماء والصفات"البيهقي في  (2025) "مسنده"أخرجه البزار في ( )

من طريق الأعمشخ عن أبي نصر عن أبي ( 72 ) "العظمة"وأبو الشيخ في ( 2 ) "كتاب العرش"

 .نحو حديث أبي هريرة باختصار. ذر

ه ي روى عن أبي ذر إلاَّ بهذا الإسنادخ : قال البزار يد بن وأمبو نصر هذا أمحس ،هذا الحديث  لا نمعلم  ب ه حم 

 . ول يسمعْ من أمبي ذر .هلال

ع  ،وما كان الأمعمش  شافهه به .أبو نصر هذا مجهولٌ : "العلو"قال الذهبي في  اضر بن الم ورِّ وهو عند مح 

وبكلِّ حالٍ فهو  .والأول  أمشهر  ! كذا قال أبو نضرة. عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة

نكرٌ   انتهى. خبٌر م 

هم .يضا  بالانقطاع العراقي والبيهقيوأعلَّه أ ه ابن  كثير والجوزقي  وغير   . وأمنكرم

 "التوحيد"وابن خزيمة في (  270) "الأسماء والصفات"ما أخرجه البيهقي في . وأقوى ما ورد فيه

من رواية عاصمٍ عن زرِّ بنخ ( 700)وأبو الشيخ ( 22) "الرد على الجهمية"والدارمي في ( 75 )

بيش عن ا   .بن مسعود من قولهح 

 .ومثله لا ي قال رأيا  

 .إسناده صحيح: "العلو"قال الحافظ الذهبي في 
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مذير من حديث العبراس بن عولأبي داود وال بين كل "بد المطرلب مرفوعا  ترر

  .( )"وسماء إحدى أو اثنتان وسبعون سنةسماء 

ير وسرعته وجَع بين الحديثين  .بأنر اختلاف المسافة بينهما باعتبار بطء السر

وتحمل السبعين على  ،فالخمسمائة على السير البطيء كسير الماشي على هينته

 .السعاة السير السريع كسير

ولولا التحديد بالزيادة على السبعين لحملنا السبعين على المبالغة فلا تنافي 

 .الخمسمائة

 

 

   ___________________  
 "مسنده"والبزار في ( 272 )والإمام أحمد ( 2270)والترمذي ( 2272)أخرجه أبو داود ( )

والضياء في ( 2202 ،2225 ،2072) "المستدرك"والحاكم في ( 2 22)وأبو يعلى ( 0 2 )

( 27) "التوحيد"وابن منده في ( 2 2) "الأسماء والصفات"والبيهقي في ( 2/257) "المختارة"

وغيرهم من طريق عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن ( 227) "الشّيعة"والآجري في 

لا  ومختصرا  . العباس  .وأمسقط بعضهم الأحنفم من سنده .مطوَّ

ه ضعيفٌ   . عبد الله بن عميرة. وإسناد 

ن له الترمذي هذا الحديث مع استغرابه. "الثقات" ذكره ابن حبان في  . وحسَّ

 .فيه جهالة: "الميزان"وقال الذهبي في 

 . لا نعلم  له سماعا  من الأمحنف: وقال البخاري ،مجهولٌ : "اللسان"وقال الشارح في 
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 باب اللقطة

ء الذي يلتقط وهو بضمر اللام وفتح القاف على المشهور عند  ،اللقطة الشير

ثين  .لا يجوز غيره :وقال عياض ،أهل اللغة والمحدر

مخشّير في الفائق نهااللقطة  :وقال الزر ة تسكر  ،كذا قال .بفتح القاف والعامر

كون قال ا بالسر ا بالفتح فهو اللاقط :وقد جزم الخليل بأنّر   .وأمر

 ،ولكنر الذي سمع من العرب ،هذا الذي قاله هو القياس :وقال الأزهرير 

  .الفتح وأجَع عليه أهل اللغة والحديث

ي اله الخليل هو الترحريك للمفعول نادر فاقتضى أنر الذي ق :وقال ابن برر

  .ولقطة بفتحها ،لقاطةٌ بضمر اللام :وفيها لغتان أيضا   .القياس

  :وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال

 لقاطةٌ ولقطةٌ ولقطه       ولقطةٌ ما لاقطٌ قد لقطه 

ه للمبالغة رين فتح القاف في المأخوذ أنر ه بعض المتأخر فيها  ى  وذلك لمعن .ووجر

ت به يت باسم الفاعل لذلك وهو أنر كلر  ،اختصر  .من يراها يميل لأخذها فسمر
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 الحديث الواحد والأربعون
قطة عن ل   صلى الله عليه وسلمئل رسول الله س   :قال ،ير هنالج   عن زيد بن خالدٍ  -772

فها سنة ،هاها وعفاصم اعرف وكاءم  :فقال ،أو الورق الذهب  لم فإن  ،   ثم عرر

ها  ،ا يوما  من الدهرفإن جاء طالبه ،ولتكن وديعة  عندك ،تعرف فاستنفقها فأدر

ها دعها فإنر معها حذاءم  ؟مالك ولها :فقال ،وسأله عن ضالة الإبل ،إليه

 :فقال ،ه عن الشاةوسألم  ،اها ربه  حتى يجدم  ،الشجر وتأكل   ،د الماءترخ  ،هاوسقاءم 

 ( ).أو للذئب ،أو لأخيك ،فإنما هي لك ،ذهاخ  

 ( )(  هنير عن زيد بن خالدٍ الج  )  :قوله

وللبخاري من رواية سفيان عن ربيعة بن أبي  ( صلى الله عليه وسلمئل رسول الله س   ) :لهقو

جاء  "وفي رواية مالك عن ربيعة في الصحيحين  ."جاء أعرابير  "حمن عبد الر

  ." رجلٌ 

   ___________________  
(   522 ،2722 ،7202 ،7202 ،7772 ،7772 ،7775 ،7722 ، 7) أخرجه البخاري ( )

وكذا يحيى بن سعيد كلاهما عن يزيد مولى . من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن ( 277 ) ومسلم 

 .المنبعث عن زيد بن خالد 

 .من وجهٍ آخر عن بسر بن سعيد عن زيد خالد نحوه مختصرا  (  277 ) ولمسلم  

يوم  وكان معه لواء جهينة ،شهد الحديبية. مختلف في كنيته أبو زرعة وأبو عبد الرحمن وأبو طلحة (7)

وقيل مات  ،22مات سنة : وقيل ،25وله . بالمدينة 22مات سنة : قال ابن البرقي وغيره. الفتح

 .(7/202)قاله في الإصابة . قبل ذلك في خلافة معاوية بالمدينة
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رين .وزعم ابن بشكوال ائل  :وعزاه لأبي داود وتبعه بعض المتأخر أنر السر

 من النرسخ شيئا  من ذلك أر عند أبي داود ولم  ،المذكور هو بلال المؤذرن
ٍ
 .في شيء

  .لأنره لا يوصف بأنره أعرابير  ،عدٌ أيضا  وفيه ب  

اوي :وقيل ائل هو الرر  .السر

  .ا ذكرناهوفيه بعدٌ أيضا  لمخ 

ن قالومستند  ذلك ما رواه الطربرانير من وجهٍ آخر عن ربيعة بهذا الإسناد  مم

 ." صلى الله عليه وسلمإنره سأل النربير  "فقال فيه 

 :صلى الله عليه وسلمأنره سأل النربير  ،من وجهٍ آخر عن زيد بن خالد فقال فيهلكن رواه أحمد 

كر  .أو أنر رجلا  سأل   .على الشر

أتى رجلٌ وأنا  "المذكورة عن زيد بن خالد  ( )وأيضا  فإنر في رواية ابن وهب

ؤال إلى نفسه لكونه كان مع  ،هذا على أنره غيره فدلَّ  "معه  ولعله نسب السر

ائل   .السر

ائلبتسمي ثمر ظفرت   وذلك فيما أخرجه الحميدير والبغوير وابن  ،ة السر

د بن معن الغفارير عن  كن والبارودير والطربرانير كلرهم من طريق محمر السر

عن  صلى الله عليه وسلمسألت رسول الله  :ربيعة عن عقبة بن سويد الجهنير عن أبيه قال

   ___________________  
عنه عن مالك وسفيان وعمرو بن الحارث عن ربيعة ( 277 )أخرجها مسلم . رواية ابن وهب ( )

 .به
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فها سنة  ثمر أوثق وعاءها" :فقال ؟اللقطة   .فذكر الحديث .( )"عرر

وكذلك البخارير في  .يسق لفظه ولم  .داود طرفا  منه تعليقا  وقد ذكر أبو 

  .وهو أولى ما يفسرر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد ."تاريخه"

 :وروى أبو بكر بن أبي شيبة والطربرانير من حديث أبي ثعلبة الخشنير قال

فها حولا   :قال ،؟ق يوجد عند القريةالورٍ  .الله يا رسولم  :قلت  ،الحديث .عرر

اة والبعير وجوابه أخرج  .وهو في أثناء حديث طويلٍ  .وفيه سؤاله عن الشر

  .أصله النرسائير 

 .هو عمير والد مالك :وقيل

حابة"وروى الإسماعيلر في   أنره" ،من طريق مالك بن عمير عن أبيه "الصر

 .من يعرفها فادفعها إليه إن وجدتم  :فقال؟ عن اللقطة صلى الله عليه وسلمسأل رسول الله 

ا   ."يثالحد  .وإسناده واهٍ جدر

الله  يا رسولم  :قلت" :وروى الطربرانير من حديث الجارود العبدير قال

   ___________________  
ه جيدٌ : "الساري هدي"قال الشارح في ( )  .وسند 

ورواه الثقات  عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد  .كذا رواه محمد بن معن: قلت   

. وهو حديث  الباب .أخرجه الشيخان وغيرهما. 

أنَّ رأى وكأنَّ الشارحم . هذا أمصح  : "المعرفة"وأبو نعيم في  ."التاريخ الكبير"قال البخاري في  

 .والله أعلم .تبعا  لابن عبد البر. محفوظان الطريقين
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 .( )"الحديث...ولا تكتم ولا تغيرب ،أنشدها :قال ،؟اللقطة نجدها

في  "فسأله عمار يلتقطه"في رواية سفيان  (عن لقطة الذهب والفضة )  :قوله

وايات أنره سأل عن اللقطة اد مسلم من طريق يحيى بن سعيد عن ز ،أكثر الرر

ة "يزيد مولى المنبعث  هب والفضر  ." الذر

فلا فرق بينهما وبين الجوهر واللؤلؤ مثلا  وغير ذلك ممرا  إلاَّ وهو كالمثال و

  .وفي إعطائه الحكم المذكور ،يستمتع به غير الحيوان في تسميته لقطة

نبعث عن أبيه بلفظ زيد مولى المووقع لأبي داود من طريق عبد الله بن ي

 ."وسئل عن اللقطة"

فها سنة   ،اعرف وكاءها وعفاصها)  :قوله ف"في رواية الثوري ( ثم عرر ها عرر

عن سليمان بن بلال في  في رواية العقدير و "سنة  ثمر اعرف عفاصها ووكاءها

 ."عفاصها :اعرف وكاءها أو قال"البخاري 

   ___________________  
 "السنن"والدارمي في ( 0 52) "الكبرى"والنسائي في ( 70252) "مسنده"أخرجه أحمد في (  )

والحارث في ( 02  ) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 722،  7/722) "الكبير"والطبراني في ( 7252)

 .ود مطولا  ومختصرا  الجارمن رواية أبي مسلم الجذمي عن ( 255) "مسنده"

ح أمكثرهم أنَّ السائلم الجارود    ."قلت  أو قال رجلٌ "وقال بعضهم . وصرَّ

في الكبير بأسانيد رجال بعضها رجال  رواه أحمد والطبراني  ( : 72 /2) "المجمع"قال الهيثمي في  

 .الصحيح
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ها "د ق بشير بن سعيد عن زيد بن خالولمسلمٍ من طري فاعرف عفاصم

ها وعددمها   .زاد فيه العدد كما في حديث أبير بن كعب "ووعاءم

ثمر  ،اعرف عفاصها ووكاءها"في رواية مالك كما في الصحيحين ووقع 

فها سنة   .ووافقه الأكثر ."عرر

لله بن يزيد مولى ما أخرجه أبو داود من طريق عبد ا .وافق الثرورير  .نعم

فها حو"المنبعث بلفظ   اعرف وإلاَّ  ،فإن جاء صاحبها فادفعها إليه ،لا  عرر

وهو يقتضي أنر الترعريف  ."الحديث ..ءها وعفاصها ثمر اقبضها في مالك وكا

  .يقع بعد معرفة ما ذكر من العلامات

 .تقتضي أنر الترعريف يسبق المعرفة .ورواية الثوري

ف فيعرخ  ،لتينبأن يكون مأمورا  بالمعرفة في حا يجمع بينهما :وقال النرووير 

م ل ما يلتقط حترى يعلم صدق واصفها إذا وصفها كما تقدر ثمر  ،العلامات أور

قا   فا  وافيا  محقر ة أخرى تعرر فها مرر  .بعد تعريفها سنة  إذا أراد أن يتملكها فيعرر

  .ليعلم قدرها وصفتها فيردرها إلى صاحبها

وايتين بمعنى الواو  "ثمر  "أن تكون  ويحتمل :قلت  ،فلا تقتضي ترتيبا  في الرر

 .ولا تقتضي تخالفا  يحتاج إلى الجمع

ة واحدة يه كون المخرج واحدا  والقصر م أن لو كان  ن  س  وإنرما يحم  ،ويقور ما تقدر

ة د القصر ف  إلاَّ وليس الغرض  ،المخرج مختلفا  فيحمل على تعدر أن يقع الترعرر

ما أسبق   .والترعريف مع قطع النرظر عن أيهر
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 .المعرفة على قولين للعلماءواختلف في هذه 

 .الوجوب لظاهر الأمر :ظهرهما

 .يستحبر  :وقيل

  .ويستحبر بعده ،يجب عند الالتقاط :وقال بعضهم

 .بكسر الواو ما يربط به( وكاءها )  :قوله

العفاص بكسر المهملة وتخفيف الفاء وبعد الألف ( وعفاصها )  :قوله

  .كان أو غيره الوعاء الذي تكون فيه النرفقة جلدا   :مهملة

 .لأنر الوعاء يثنى على ما فيه ،وقيل له العفاص أخذا  من العفص وهو الثرني

لعبد الله بن أحمد من طريق الأعمش عن  "زوائد المسند  "وقد وقع في 

ر سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة في حديث أ   رْقتمها  " بيم  ،بدل عفاصها "وخخ

ا الذي يدخل فم  ،رأس القارورةوالعفاص أيضا  الجلد الذي يكون على  وأمر

اد المهملة مام بكسر الصر  .القارورة من جلدٍ أو غيره فهو الصر

يذكر  لم وحيث  ،فحيث ذكر العفاص مع الوعاء فالمراد الثراني :قلت

ل والغرض معرفة الآلات التي تحفظ  ،العفاص مع الوعاء فالمراد به الأور

فة والقدر والكيل فيما يكالويلتحق بما ذكر حفظ الجنس وال .النرفقة  ،صر

رع فيما يذرع ،والوزن فيما يوزن   .والذر

افعيرة  .يستحبر تقييدها بالكتابة خوف النرسيان :وقال جَاعةٌ من الشر

فات دون بعض بناء   بعضم  فم فيما إذا عرم واختلفوا  على القول بوجوب  الصر
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فع لمن عرم  فة فم الدر   .الصر

 .جَيعهالا بدر من ذكر  :قال ابن القاسم

 .لا يشترط معرفة العدد :لكن قال .وكذا قال أصبغ

واية الأخرى وزيادة  ،وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرر

ة  .الحافظ حجر

فها )  :قوله اء (عرر  .اذكرها للنراس :أي .بالترشديد وكسر الرر

 ،محل ذلك المحافل كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك :قال العلماء

ولا يذكر شيئا  من  ،من ضاعت له نفقةٌ أو نحو ذلك من العبارات :ليقو

فات  .الصر

قة  :أي (سنة )  :وقوله فها سنة متفرر فها في  لم متوالية فلو عرر يكف كأن يعرر

فها سنة  في اثنتي عشّة سنة     .كل سنةٍ شهرا  فيصدق أنره عرر

تين :وقال العلماء فها في كل يومٍ مرر ة  ثمر  ،يعرر ثمر في كل  ،في كل أسبوعٍ  ثمر مرر

فها بنفسه ،شهر فها في مكان  ،بل يجوز بوكيله ،ولا يشترط أن يعرر ويعرر

 .سقوطها وفي غيره

ه  ( ) بير بن كعببين حديث أ   وجَع بعضهم  لم وحديث زيد بن خالد فإنر

   ___________________  
سلمة سمعت يق من طر(  272 ) ومسلم (  7222 ،7272)أخرجه البخاري  حديث أ بيم   ( )

 ،صلى الله عليه وسلمفأتيت النبي  ،أخذت صرة مائة دينار: فقال ،لقيت أبيَّ بن كعب : قال ،سويد بن غفلة
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 .في الاقتصار على سنةٍ واحدةٍ ( )يختلف عليه 

ف في اللقطة بير بن كعب على مزيد اليحمل حديث أ   :فقيل ورع عن الترصرر

أو لاحتياج الأعرابير  ،وحديث زيد على ما لا بدر منه ،والمبالغة في الترعفرف عنها

  .بي  واستغناء أ  

ة الفتوى يقل أحدٌ  لم  :قال المنذرير  ف ثلاثة أعوامأنر اللقطة ت   من أئمر  إلاَّ  ،عرر

   ___________________    
فها حولا  : فقال فتها حولا   ،عرِّ فتها: فقال ،ثم أتيته ،فلم أجد من يعرفها ،فعرَّ فها حولا  فعرِّ فلم  ،عرِّ

 ،وإلا فاستمتع بها ،جاء صاحبها فإن ،احفظ وعاءها وعددها ووكاءها: فقال ،ثم أتيته ثلاثا   ،أجد

 .أو حولا واحدا   ،لا أدري ثلاثة أحوال: فقال ،فلقيته بعد بمكة ،فاستمتعت

لا أدري  "والذي قال . القائل شعبة "فلقيته بعد  بمكة  ": قوله(  77/ 5) "الفتح"قال الحافظ في  

عبة أخبرني سلمة بن وقد بيرنه مسلم من رواية بهز بن أسد عن ش ،هو شيخه سلمة بن كهيل "

 . عرفها عاما  واحدا  : فسمعته بعد عشّ سنين يقول: قال شعبة ،واختصر الحديث. كهيل

فلقيت سلمة بعد : قال شعبة: فقال في آخر الحديث ،أيضا   "مسنده"وقد بينه أبو داود الطيالسي في  

الذي شكَّ فيه هو أ بي : وأغرب ابن بطال فقال. "لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا  واحدا  : ذلك فقال

 انتهى. والقائل هو سويد بن غفلة ،بن كعب

بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة لمَّا استثبته  ،وإنْ تبعه جَاعةٌ منهم المنذري. ولم يصب في ذلك

وأخرجها  ،وفيه هذه الزيادة ،وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جَاعةٌ  ،فيه شعبة

: وقال. ق الأعمش والثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمةمسلم من طري

 انتهى. فإن في حديثه عامين أو ثلاثة. إلاَّ حماد بن سلمة "ثلاثة أحوال  "قالوا في حديثهم جَيعا 

 .حديث زيد بن خالد : أي(  )
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  .انتهى .عن عمرشيء جاء 

 .الفقهاء عن شواذر منوقد حكاه الماوردير 

فها ثلاثة أحوال :أربعة أقوالوحكى بن المنذر عن عمر   ،عاما  واحدا   ،يعرر

ام ،ثلاثة أشهر   .ويحمل ذلك على عظم اللقطة وحقارتها .ثلاثة أير

  .وهو أربعة أشهر .قولا  خامسا  وزاد ابن حزمٍ عن عمر 

يادة غلطٌ  :وجزم ابن حزم وابن الجوزير  ذي يظهر وال :قال. ( ) بأنر هذه الزر

 إلاَّ ولا يؤخذ  ،أنر سلمة أخطأ فيها ثمر تثبرت واستذكر واستمرر على عامٍ واحدٍ 

  .يشكر فيه راويه لم بما 

يقع على الوجه  لم عرف أنر تعريفها  صلى الله عليه وسلمأن يكون  يحتمل :وقال ابن الجوزير 

 ارجع فصلِّ  "فأمر أبيرا  بإعادة الترعريف كما قال للمسيء صلاته  ،الذي ينبغي

  .انتهى "تصل  لم  فإنرك

حابة وفضلائهم  ولا يخفى ب عد  هذا على مثل أبي     .مع كونه من فقهاء الصر

أنر الأمر في الترعريف  رواية عندهم :وقد حكى صاحب الهداية من الحنفيرة

ضٌ لأمر الملتقط فها إلى أن يغلب على ظنره أنر صاحبها لا  ،مفور فعليه أن يعرر

 .لموالله أع ،يطلبها بعد ذلك

   ___________________  
 .ليق السابقانظر التع. تعريف اللقظة ثلاث سنوات في حديث أبيِّ بنخ كعب : أي ( )
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يخبرك  فإن جاء أحدٌ  "في رواية الثوري  (عرف فاستنفقها ت   لم فإن )  :قوله

ها إليه "فاستنفقها  إلاَّ و ،بها ط محذوف تقديره فأدر   .جواب الشّر

د بن يوسف عن سفيان كما في البخاري أيضا    فإن جاء أحدٌ  "وفي رواية محمر

 ."يخبرك بعفاصها ووكائها 

فها سنة "في رواية مالك عن ربيعة و فإن جاء صاحبها وإلا شأنك  ،ثمر عرر

ها إليه "بها   ،يجئ فشأنك بها لم وإن  ،فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدر

ل ط الأور واية جواب الشّر الثرانية والفاء من  "إن  "وشرط  ،فحذف من هذه الرر

 قاله ابن مالك  .جوابها

 "استمتع بها  إلاَّ ها وفإن جاء صاحب "وفي حديث أبي  في الصحيحين بلفظ 

واة دون بعض وفي رواية لهما في حديث أبير  ،وإنرما وقع الحذف من بعض الرر

 .بإثبات الفاء في الجواب الثراني "فاستمتع بها  "بلفظ 

ومثله ما في  "وإلا فاستنفقها  "ومضى من رواية الثرورير عن ربيعة بلفظ 

فإن  ،ثمر استنفق بها "بلفظ الصحيحين من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة 

ها إليه  ا فأدر يأت  لم فإذا  "م ذكرها قدَّ الم  ولمسلمٍ من طريق ابن وهب  "جاء ربهر

  ."لها طالبٌ فاستنفقها 

ة الترعريف وهو ظاهر  ،واستدل به على أنر اللاقط يملكها بعد انقضاء مدر

افعير   .تفويض إلى اختياره "شأنك بها  " :فإنر قولهنصر الشر

افعيرة ،الأمر فيه للإباحة "فاستنفقها  " :ولهوق اشتراط  والمشهور عند الشر
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ظ بالترمليك  .الترلفر

 .وهو الأرجح دليلا   .تكفي النريرة :وقيل

د الالتقاط :وقيل وقد روى الحديث سعيد بن  .تدخل في ملكه بمجرر

راوردير عن ربيعة بلفظ    ."وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك  "منصور عن الدر

ف فيها سواء كان غنيرا  أو فقيرا     .واستدل به على أنر الملتقط يتصرر

ق بها إنْ  :وعن أبي حنيفة وإن جاء صاحبها تخيرر بين إمضاء  ،كان غنيرا  تصدر

دقة أو تغريمه  .الصر

ة أبير  إلاَّ  :قال صاحب الهداية إن كان يأذن الإمام فيجوز للغنير كما في قصر

 وابن مسعود وابن عبراس وغيرهم من عمر وعلر وبهذا قال  ،بن كعب

حابة والترابعين   .الصر

أن الحال "شأنك بها  "وقوله  ف فيها :أي .الشر وهو بالنرصب أي الزم  ،تصرر

فع بالابتداء والخبر  ،شأنك بها   .شأنك متعلق بها :أي "بها  "ويجوز الرر

ف في اللقطة بعد تعريفها سنة   واختلف العلماء جاء  ثمر  ،فيما إذا تصرر

 .؟صاحبها هل يضمنها له أم لا

در إن كانت العين موجودة :القول الأول أو البدل  ،الجمهور على وجوب الرر

 .إن كانت استهلكت

افعير  :القول الثاني ووافقه صاحباه  ،خالف في ذلك الكرابيسير صاحب الشر

ة لكن وافق داود الجمهور إذا كانت  ،البخارير وداود بن علر إمام الظراهرير
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 .العين قائمة

ة الجمهور واية الماضية  :ومن حجر وقوله  "ولتكن وديعة عندك "قوله في الرر

فاعرف عفاصها  "أيضا  عند مسلم في رواية بشّ بن سعيد عن زيد بن خالد 

ها إليه   ."ووكاءها ثمر كلها، فإن جاء صاحبها فأدر

قتضي ي "كلها  " :بعد قوله. "فإن جاء صاحبها إلخ  " :فإنر ظاهر قوله

ها بعد أكلها  .فيحمل على ردر البدل. وجوب ردر

وايات :ويحتمل والترقدير  ،أن يكون في الكلام حذفٌ يدل عليه بقيرة الرر

فإن جاء صاحبها  ،ثمر كلها إن لم يجئ صاحبها ،فاعرف عفاصها ووكاءها

ها إليه  . فأدر

 فإن جاء باغيها "وأصرح من ذلك رواية أبي داود من هذا الوجه بلفظ 

ها إليه ها إليه  ،وإلاَّ فاعرف عفاصها ووكاءها ثمر كلها ،فأدر فإن جاء باغيها فأدر

ة للجمهور. فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده. "  .وهي أقوى حجر

وروى أبو داود أيضا  من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن أبيه عن 

وإلاَّ عرفت  ،حبها دفعتها إليهفإن جاء صا "زيد بن خالد في هذا الحديث 

 ."فإن جاء صاحبها فادفعها إليه  ،ثمر اقبضها في مالك ،وكاءها وعفاصها

ر هذا جَة  ،وإذا تقرر إذا لم يوجد صاحب  "أمكن حمل قول البخاري في الترر

ف فيها حينئذٍ  :أي "اللقطة فهي لمن وجدها  ا أمر ضمانّا  ،في إباحة الترصرر وأمر

 .تٌ عنهبعد ذلك فهو ساك
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أخذها بزوائدها  ،إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط :قال النرووير 

ا بعد الترملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها ولا  ،المترصلة والمنفصلة وأمر

ها  ،مطالبة عليه في الآخرة وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقر

وهو قول  ،م الملتقط غرامته للمالكومهما تلف منها لز ،بزوائدها المترصلة

 .الجمهور

لف  . والله أعلم. اختيارخ البخارير لا يلزمه وهو ظاهر   :وقال بعض السر

عن  بلالٍ وللبخاري من رواية سليمان بن (  ولتكن وديعة  عندك)  :قوله

فها سنة   "يحيى عن يزيد مولى المنبعث بلفظ  تعرف  لم إن  :يقول يزيد -ثمر عرر

فهذا الذي لا أدري أفي  :قال يحيى ،وكانت وديعة  عنده ،ا صاحبهااستنفق به

هو  "يقول يزيد  "والقائل  " ؟أم شيءٌ من عنده ،هو صلى الله عليه وسلمحديث رسول الله 

 .هو سليمان "قال  "والقائل  .يحيى بن سعيد الأنصارير 

مرفوع  "ولتكن وديعة عنده  " :والغرض أنر يحيى بن سعيد شكر هل قوله

لقدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر وهذا ا .؟أو لا

وايات وخ   ها عن ذكر الوديعةالرر  .لور

ة أخرى وذلك فيما أخرجه مسلم عن  ،وقد جزم يحيى بن سعيد برفعه مرر



  باب اللقطة   البيوع كتاب   
418 

ان كلاهما عن سليمان بن بلال  ( ) القعنبير  والإسماعيلر من طريق يحيى بن حسر

 .ولتكن وديعة عندك ،فاستنفقها تعرف لم فإن  :عن يحيى فقال فيه

 ،وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد عن سليمان بن ربيعة عند مسلم

 .عند الطرحاوير  .والفهمير عن سليمان عن يحيى وربيعة جَيعا  

إذا جاء صاحب اللقطة  "وقد أشار البخارير إلى رجحان رفعها فترجم  

ا وديعةٌ عنده  ،بعد سنة ردرها عليه من طريق إسماعيل بن جعفر أورده  "لأنّر

 .وليس فيه ذكر الوديعة ،عن ربيعة

كر المذكور :وقال ابن بطرال  .فترجَه بالمعنى .استراب البخارير بالشر

فإن جاء  " :لأنر قوله ،ى  أسقطها لفظا  وضمنها معن :وقال ابن المنير

ها إليه  ول لمن أباحها بعد الح خلافا  يدل على بقاء ملك صاحبها  "صاحبها فأدر

 .بلا ضمان

  :قال ابن دقيق العيد ."ولتكن وديعة عندك  " :وقوله

ياق :يحتمل فتجوز بذكر  ،أن يكون المراد بعد الاستنفاق وهو ظاهر السر

والجامع  ،لأنر حقيقة الوديعة أن تبقى عينها ،الوديعة عن وجوب ردر بدلها

 .بقى عينهوإلا فالمأذون في استنفاقه لا ت ،وجوب ردر ما يجد المرء لغيره

   ___________________  
ولعل السبب أنَّ فيها زيادات  ،رواية مسلم عن القعنبي هي التي اعتمدها صاحب العمدة هنا ( )

 .كما أشار إليها الشارح رحمه الله. ليست في غيرها
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ا أن  :أي ،بمعنى أو "ولتكن  " :أن تكون الواو في قوله :ويحتمل إمر

ا أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حترى يجيء  ،تستنفقها وتغرم بدلها وإمر

 .صاحبها فتعطيها له

ا لو تلفت  ،ويستفاد من تسميتها وديعة وهو اختيار  ،يكن عليه ضمانّا لم أنّر

لف البخارير تبعا  لجماعةٍ   .من السر

يستدل به لأحد الأقوال عند العلماء إذا أتلفها الملتقط بعد  :وقال ابن المنير

ثمر هلكت أن لا ضمان عليه في  ،ثمر أخرج بدلها ،الترعريف وانقضاء زمنه

وهو  ،بل قوله أيضا  ثمر غرمها ثمر ضاعت ق   ،وإذا ادرعى أنره أكلها ،الثرانية

اجح من الأقوال  .الرر

في رواية حماد بن سلمة  (ن جاء طالبها يوما  من الدهر فأدرها له فإ)  :قوله

وأخرجه مسلم والترمذي  ،وسفيان الثوري وزيد بن أنيسة عند مسلم

والنسائي من طريق الثوري وأحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة 

فإنْ جاء أحدٌ يخبرك بعددها  "بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أ بي بن كعب 

  .لفظ مسلم "وعائها ووكائها فأعطها إياه و

وهي غير محفوظة  ،إنَّ هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة :وأما قول أبي داود

ك بها من حاول تضعيفها فلم ي صب وقد عرفتم من  ،بل هي صحيحة ،فتمسَّ

  .وليست شاذة .وافق حمادا  عليها

 .وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد
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ولا  ،إنْ وقع في نفسه صدقه جاز أنْ يدفع إليه :عيوقال أبو حنيفة والشاف

بر على ذلك إلاَّ ببينة  .لأنه قد يصيب الصفة ،يج 

ت هذه اللفظة ل يجز مخالفتها :وقال الخطابي  "وهي فائدة قوله  ،إنْ صحَّ

ن لَّ ير الرد إلاَّ بالبينة "اعرف عفاصها إلخ   .وإلاَّ فالاحتياط مع مم

أو  .على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله "عفاصها اعرف"ويتأول قوله  :قال

  .لتكون الدعوى فيها معلومة

عي من كذبه ه من فوائد ذلك أيضا  أنْ يعرف صدق المدِّ وأنَّ فيه  ،وذكر غير 

 ،لأنَّ العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة ،تنبيهام م على حفظ الوعاء وغيره

  .تنبيهٌ على حفظ المال من باب الأولىوأنه إذا نبره على حفظ الوعاء كان فيه 

ت هذه الزيادة فتعينَّ المصير إليها :قلت وأيضام م في حديث زيد بن  ،قد صحَّ

 .خالد

من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء شخص  :وما اعتلَّ به بعضهم

فإنه يصير الحكم حينئذٍ كما  ،لا يقتضي الطعن في الزيادة .آخر فوصفها فأصابم 

وفي ذلك تفاصيل  ،فعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنّا لهلو د

  .للمالكية وغيرهم

مل وجوب الدفع لمن أصاب  :وقال بعض متأخري الشافعية يمكن أن يح 

لأنه حينئذ مال ضائع ل يتعلَّق به  .الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التمل ك

ذ يحتاج المدعي إلى البينة لعموم قوله بخلاف ما بعد التملرك فإنه حينئ ،حق ثان
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 ( )."البينة على المدعي" صلى الله عليه وسلم

ت الزيادة فتخصر صورةم الملتقطخ من عموم  :ثم قال ا إذا صحَّ البينة على  "أمَّ

  .انتهى كلامه. والله أعلم "المدعي 

ائع( وسأله عن ضالة الإبل )  :قوله ال الضر ال في الحيوان  ،الضر والضر

  .كاللقطة في غيره

ا لا ت لتقط ،على القول بظاهر الحديث .الجمهور :لقول الأولا   .في أنّر

 .الأولى أن تلتقط :قال الحنفيرة :القول الثاني

وهو  ،وحمل بعضهم النرهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له

   ___________________  
البينة على المدعي واليمين على المدعى "حديث ابن عباس (: 2/702)قال الشارح في التلخيص  ( )

ليكة عن ابن عباسالبيهقي من طريق  "عليه  .الفريابي عن سفيان عن نافع بن عمر عن ابن أبي م 

وعزاه بن الرفعة لمسلم  ،حسب "اليمين على المدعى عليه"وفيه قصة وهو في المتفق عليه بلفظ 

 .فوهم

حكاه  .من قول ابن عباس أ درج في الخبر "إلى آخره . .لكن البينة "أنَّ قوله  .وزعم الأمصيل 

وعن عمرو بن شعيب  ،وفي الباب عن مجاهد عن ابن عمر لابن حبان في حديثٍ  ،القاضي عياض

 انتهى .وإسناده ضعيف .للترمذي والدارقطني .عن أبيه عن جده

حديث ابن عباس المتفق عليه الذي ذكره ابن حجر سيأتي إن شاء الله في باب القضاء : قلت 

ن أخرج رواية البيهقي والح ك .(222)  . م عليهاوسيذكر الشارح مم
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افعيرة  ،على الأصحر عندهموكذا إذا وجدت بقريةٍ فيجوز الترملك  .قول الشر

 .ند المالكيرة أيضا  والخلاف ع

أنر بقاءها حيث ضلت أقرب  ،حكمة النرهي عن التقاط الإبل :قال العلماء

  .إلى وجدان مالكها لها من تطلبه لها في رحال النراس

باع.في معنى الإبل :وقالوا ته عن صغار السر  .كلر ما امتنع بقور

ضالة  :أخرج النرسائير بإسنادٍ صحيحٍ من حديث الجارود مرفوعا   :تكملة

 .النرار ق  المسلم حرم 

فها وحمل الجمهور تهم حديث زيد بن خالد عند  ،ذلك على من لا يعرر وحجر

الة فهو ضالر  "مسلم  فها  لم ما  ،من آوى الضر  بير على أ   صلى الله عليه وسلمينكر  ولم  "يعرر

ة ر كان  ويستلزم اشتماله على المصلحة وإلار  ،على أنره جائزٌ شرعا   فدلَّ  ،أخذه الصرر

فا  في  وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة  ،ملك الغيرتصرر

 .وتعريفها لتصل إلى صاحبها

أنر ذلك يختلف باختلاف  ،الأرجح من مذاهب العلماءكان  ومن ثممَّ 

ومتى رجح  ،فمتى رجح أخذها وجب أو استحبر  ،الأشخاص والأحوال

 .وإلا فهو جائز ،تركها حرم أو كره

زاد في رواية سليمان بن بلال عن ربيعة في ( دعها  .مالك ولها)  :قوله

ا  "البخاري   ."فذرها حترى يلقاها ربهر

ر وجه النبي  "وفي رواية سفيان   :أي .هو بالعين المهملة الثرقيلة " صلى الله عليه وسلمفتمعَّ
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جر إذا قلَّ  ،تغيرر   ،فصار قليل النرضرة عديم الإشراق ،ماؤه وأصله في الشر

  .للوادي المجدب أمعر :ويقال

ر  ولو روي صار بلون المغرة  :أي .لكان له وجه -بالغين المعجمة  -تمغر

 .وهو حمرةٌ شديدةٌ إلى كمودةٍ 

يه أنر قوله في رواية إسماعيل بن جعفر  ت وجنتاه  "ويقور فغضب حترى احمرر

اوي ."أو وجهه   .شكر من الرر

ين بالواو والهمزة والفتح  :وفيها أربع لغات ،والوجنة ما ارتفع من الخدر

ا لأنره كان نّى قبل ذلك عن التقاطها :والغضب .والكسر فيهما ا لأنر  ،إمر وإمر

ائل قصرر في فهمه فقاس ما يتعينر التقاطه على ما لا يتعينر   .السر

معها حذاؤها  "في رواية سفيان  (فإنَّ معها حذاءها وسقاءها )  :قوله

ه :الحذاء "وسقاؤها    .ابكسر المهملة ثمر ذال معجمة والمراد هنا خفر

له والمراد بذلك أجوافها :وسقاؤها ا تشّب فتكتفي به  ،هو بكسر أور لأنّر

اما   وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في  ،عنقها :وقيل .أير

طباعها من الجلادة على العطش وتناول المأكول بغير تعبٍ لطول عنقها فلا 

 .تحتاج إلى ملتقط

 يا رسولم  :قال "في رواية سفيان  (خذها  :فقال ،وسأله عن الشاة)  :قوله

  .ما حكمها؟ فحذف ذلك للعلم به :أي " ؟مالله فضالة الغن

الة لا تقع  :قال العلماء  ويقال .وما سواه يقال له لقطة ،على الحيوان إلاَّ الضر
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وال أيضا  الهوامي والهوافي   .والهوامل -بالميم والفاء  -للضر

ئ)  :قوله  :فيه إشارة إلى جواز أخذها كأنره قال( ب لك أو لأخيك أو للذر

دة بين أن تأخذها أنت أو  ،هي ضعيفةٌ لعدم الاستقلال ضة للهلاك متردر معرر

 .أو من ملتقطٍ آخر ،والمراد به ما هو أعمر من صاحبها ،أخوك

باع اة من السر ئب جنس ما يأكل الشر  ،وفيه حثٌّ له على أخذها .والمراد بالذر

ئب لم إن لأنره إذا علم أنره    .كان ذلك أدعى له إلى أخذها ،يأخذها بقيت للذر

ففيه دليلٌ على  ،صريحٌ في الأمر بالأخذ ،إلخ "خذها فإنرما هي لك  "وقوله 

وايتين عن أحمدردر  اة :في قوله إحدى الرر  .يترك التقاط الشر

ك به   .ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها ،في أنره يملكها بالأخذ مالكوتمسر

ئب والملتقطواح ئب لا غرامة عليه فكذلك  ،تجر له بالترسوية بين الذر والذر

  .الملتقط

ئب لا يملك وإنرما يملكها  ،بأنر اللام ليست للترمليك :وأجيب لأنر الذر

  .الملتقط على شرط ضمانّا

 فدلَّ  ،على أنره لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط له أخذهاوقد أجَعوا 

ا باقية  اة  ،على ملك صاحبهاعلى أنّر هي لك أو  "ولا فرق بين قوله في الشر

ئب  بل هو أشبه  "شأنك بها أو خذها  "وبين قوله في اللقطة  "لأخيك أو للذر

ومع ذلك فقالوا في النرفقة يغرمها إذا  ،يشّك معه ذئبا  ولا غيره لم بالترملك لأنره 

ف فيها ثمر جاء صاحبها   .تصرر
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ة الترعريف أكلها إن شاء  ،هايجب تعريف :وقال الجمهور فإذا انقضت مدر

افعير أنر  إلاَّ  ،وغرم لصاحبها  ،لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة :قال الشر

ا في القرية فيجب في الأصحر    .وأمر

واية الأولى  صلى الله عليه وسلماحتجر أصحابنا بقوله  :قال النرووير  فإن جاء صاحبها  "في الرر

اه  فثبت  ،يذكر الغرامة ولا نفاها لم بأنره  ،كوأجابوا عن رواية مال "فأعطها إير

  .انتهى .حكمها بدليلٍ آخر

اة إذا  واية الأولى من روايات مسلمٍ فيها ذكر حكم الشر وهو يوهم أنر الرر

 من روايات مسلمٍ ولا غيره في حديث زيد  ولم  ،أكلها الملتقط
ٍ
أر ذلك في شيء

 .بن خالد

مذير والنرسائير  .نعم ارقطنير من حديث  عند أبي داود والترر والطرحاوير والدر

اة  ه في ضالة الشر فاجَعها حترى يأتيها باغيها  "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدر

". 

ف اللقطة  "قال البخاري  :تكميل  ."يدفعها إلى السلطان  ولم باب من عرر

جَة إلى  إن  :فقال ،في الترفرقة بين القليل والكثير ردر قول الأوزاعير أشار بالترر

فهك   .وإن كان مالا  كثيرا  رفعه إلى بيت المال ،ان قليلا  عرر

 .على خلافه والجمهور

ق بعضهم .نعم والر  فرر افعيرة ،بين اللقطة والضر بينر  وبعض المالكيرة والشر

لطان  :المؤتمن وغيره فقال ا غير المؤتمن فيدفعها إلى السر ف المؤتمن ؛ وأمر يعرر
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فها   .ليعطيها المؤتمن ليعرر

لطان جائر  :بعض المالكيرةال وق إن كانت اللقطة بين قومٍ مأمونين والسر

وإن كان عادلا  فكذلك  ،فإن التقطها لا يدفعها له ،فالأفضل أن لا يلتقطها

 .ويخيرر في دفعها له

ح  .وإن كانت بين قومٍ مأمونين والإمام جائر تخيرر الملتقط وعمل بما يترجر

 .وإن كان عادلا  فكذلك ،عنده

 " المعجم الكبير "والطربرانير في  " جامعه "روى سفيان بن عيينة في  :فائدة

ا فإمَّ  ،أنر ابن مسعودٍ اشترى جارية  بسبعمائة درهم ،بسند جيد عن أبي وائلٍ 

ا تركها ،غاب صاحبها فخرج بها  ،فلم يجد صاحبها فنشده عبد الله حولا   .وإمر

ة بابهإلى مساكين عند س   اللهمر عن صاحبها  :قولوي ،فجعل يقبض ويعطي ،در

 .هكذا يفعل باللقطة :وقال ،ى فمنري وعلر الغرمبم أم  فإنْ 

يشير إلى أنه انتزع فعله في ذلك من  (باللقطة  ي فعلهكذا  :وقال) قوله 

حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك فإن جاء صاحبها 

 .غرمها له

ف صدقة فإن أجازها صاحبها إذا جاء  ،فرأى ابن مسعود أن يجعل التصرر

 ،وإن ل يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها ،حصل له أجرها

 .ةأي فلم الثواب وعلَّ الغرام "فل وعل  "وإلى ذلك أشار بقوله 
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 كتاب الوصايا
وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من  ،الوصايا جَع وصيرة كالهدايا

وتكون  ،فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء ،عهد ونحوهمال أو غيره من 

  .بمعنى المفعول وهو الاسم

ع ع ،عهد خاصر مضاف إلى ما بعد الموت :وفي الشّر   .وقد يصحبه التربرر

لته :قال الأزهرير  ء بالترخفيف أوصيه إذا وصر  ،الوصيرة من وصيت الشير

يت وصيرة لأنر الميرت يصل بها ما كان في حياته بع وصيرة  :ويقال ،د مماتهوسمر

  .ووصاة بالترخفيف بغير همز ،بالترشديد

جر عن المنهيرات والحثر على  وتطلق شرعا  أيضا  على ما يقع به الزر

 .المأمورات
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 الحديث الثاني والأربعون
 ما حقر امرئٍ مسلمٍ  :قال صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن عبد الله بن عمر  -772

 ( ) ووصيته مكتوبةٌ عنده إلاَّ  ،أو ليلتينيبيت ليلة   ،له شيءٌ يوصي فيه

ت علر ليلةٌ منذ سمعت رسول الله  :قال ابن عمر ،زاد مسلم فوالله ما مرر

 ( ).ووصيرتي عندي إلاَّ  ،يقول ذلك  صلى الله عليه وسلم

 

وايات( ما حقر امرئٍ مسلم )  :قوله  "مسلم  "وسقط لفظ  ،كذا في أكثر الرر

 .نافع من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن

أو ذكر للترهييج لتقع  ،والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له

 .ا يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلكالمبادرة لامتثاله لمخم 

 .الإجَاعوحكى ابن المنذر فيه  ،ووصيرة الكافر جائزة في الجملة

بكير من جهة أنر الوصيرة شرعت زيادة في العمل  وقد بحث فيه السر

م نظروا إلى أنر الوصيرة  :وأجاب ،والكافر لا عمل له بعد الموت ،الحالصر  بأنّر

   ___________________  
من طريق عبيد الله وغيره كلهم (  272 ) ومسلم  ،من طريق مالك(  7522) أخرجه البخاري (  )

 . عن نافع عن ابن عمر 

يبيت  :لكن قال ،بهذه الزيادة. من طريق الزهري عن سال عن أبيه(  272 ) أخرجه البخاري ( 7)

  ثلاث ليال
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ير والحربير  ،كالإعتاق مر  .وهو يصحر من الذر

جل والمرأة حيحة بين الرر ولا يشترط فيها إسلام  ،ولا فرق في الوصيرة الصر

ة ،ولا رشد ولا ثيوبة ولا إذن زوج ير  .وإنرما يشترط في صحتها العقل والحرر

ا بير المميرز ففيها خلاف وأمر   :وصيرة الصر

افعير في الأظهر :القول الأول  .منعها الحنفيرة والشر

حه :القول الثاني حه ابن أبي صحَّ افعير في قول رجر ا مالك وأحمد والشر

بكير  ،عصرون وغيره ده بأنر الوارث لا حقر له في الثرلث فلا  ،ومال إليه السر وأير

  .والمعتبر فيه أن يعقل ما يوصي به :قال ،وجه لمنع وصيرة المميرز

  ( ) .يحتلم لم أنره أجاز وصيرة غلام  ،وروى الموطرأ فيه أثرا  عن عمر

   ___________________  
معرفة السنن "وفي ( 77 /20) "السنن الكبرى" ومن طريقه البيهقي في(  7270)الموطأ  ( )

أخبره  ،أنَّ عمرو بن سليم الزرقي ،عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه( 2722)رقم  "والآثار

 ،وهو ذو مال ،ووارثه بالشام ،إن هاهنا غلاما  يفاعا  لم يحتلم من غسان: أنه قيل لعمر بن الخطاب

فأوصى لها بمال يقال له بئر : قال. فليوص لها: قال عمر بن الخطاب. وليس له هاهنا إلاَّ ابنة عم له

هي أم  ،وابنة عمه التي أوصى لها. فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم: قال عمرو بن سليم ،جشم

 .عمرو بن سليم الزرقي

 أنه إلاَّ  ،فعمرو بن سليم الدرقي لم ي درك عمر. والخبر منقطع(: 77 /2) "السنن"قال البيهقي في 

 انتهى( أي والدة عمرو بن سليم ) في الخبر انتسابه إلى صاحب القصة ( أي عمرو بن سليم ) ذكر 

قال أبو  ،وفيه.. أنَّ غلاما  من غسان ،عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم(   727)ورواه مالك 
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ة الأثر المذكور ،وذكر البيهقير  افعير علَّق القول به على صحر وهو  ،أنر الشر

 .وله شاهد .قوير فإنر رجاله ثقات

تها بما إذا عقل  وقيرد مالك  .بعشّ وعنه .عٍ بسب وأحمد ،يخلط ولم صحر

واة عن مالك في  لم  :قال ابن عبد البرر ( شيء يوصي فيه )  :قوله يختلف الرر

ورواه  ،"له شيء يريد أن يوصي فيه  "ورواه أيروب عن نافع بلفظ  ،هذا اللفظ

 .أخرجهما مسلم .عبيد الله بن عمر عن نافع مثل أيروب

لم أن لا يبيت حقر على كل مس "ورواه أحمد عن سفيان عن أيروب بلفظ 

افعير عن سفيان بلفظ  .الحديث "ليلتين وله ما يوصي فيه  ما حقر  "ورواه الشر

 .الحديث "امرئ يؤمن بالوصيرة 

ه ابن عيينة أي :قال ابن عبد البرر  ا حقر  :فسرر   .نتهىا .يؤمن بأنّر

لا ينبغي لمسلمٍ "يق هشام بن الغاز عن نافع بلفظ وأخرجه أبو عوانة من طر

وذكره ابن عبد البرر عن سليمان بن موسى عن  ."الحديث ..ليلتين أن يبيت 

 .وأخرجه الطربرانير من طريق الحسن عن ابن عمر مثله ،نافع مثله

وأخرجه الإسماعيلر من طريق روح بن عبادة عن مالك وابن عون جَيعا  

 ."ما حقر امرئٍ مسلم له مال يريد أن يوصي فيه "عن نافع بلفظ 

   ___________________    
فباعها أهلها  ،فأوصى ببئر جشم: قال ،وكان الغلام ابن عشّ سنين أو اثنتي عشّة سنة: بكر

 .بثلاثين ألف درهم
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لا يحل لامرئٍ مسلم له مال  "البرر من طريق ابن عون بلفظ  وذكره ابن عبد

يسق  ولم  ،وقد أخرجه النرسائير من هذا الوجه ،وأخرجه الطرحاوير أيضا   ."

 .لفظه

  .تابع ابن عون على هذه اللفظةي   لم  :قال أبو عمر

نمى عن نافع بلفظها فم   :قلت ولكنر المعنى يمكن أن يكون مترحدا   ،سلَّمإن عم

  . سيأتيكما

د بن مسلم الطرائفير عن  ،ى عن ابن عمر فمردودٌ وإن عنم  فقد رواه محمر

ارقطنير في الأفراد من طريقه .عمرو بن دينار عن ابن عمر  :وقال .أخرجه الدر

د به عمران بن أبان  د بن مسلم -يعني الواسطير  -تفرر  .عن محمر

فه .وعمران د بن له  :قال ابن عدير  ،أخرج له النرسائير وضعر غرائب عن محمر

ارقطنير  ،ولا أعلم به بأسا   ،مسلم لا يحل لمسلمٍ أن يبيت  "ولفظه عند الدر

  ."ووصيرته مكتوبة عنده  إلاَّ ليلتين 

له شيء  "أولى عندي من قول من روى  "له مال  " :قوله :قال ابن عبد البرر 

ء يطلق على القليل والكثير بخلاف المال "  انتهى  .لأنر الشير

أشمل  "شيء  "وعلى تسليمها فرواية  ،وهي دعوى لا دليل عليها ،قال كذا

ات ل كالمختصر ل وما لا يتمور ا تعمر ما يتمور  .لأنّر
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 ."له مال  "أو  "له شيء  " :واستدل بقوله

ة الوصيرة بالمنافع :وهو القول الأول على صحر
 .وهو قول الجمهور ،( )

واختاره ابن عبد  ،ة وداود وأتباعهمنعه ابن أبي ليلى وابن شبرم :القول الثاني

 .البرر 

ومن )  :وهو كقوله تعالى ،كأنر فيه حذفا  تقديره أن يبيت( يبيت )  :قوله

وبه جزم  .صفة لمسلمٍ  "يبيت"ويجوز أن يكون  .الآية( آياته يريكم البرق 

ومفعول  ،صفة شيء "يوصي فيه" :وقوله ،هي صفة ثانية :قال ،الطريبير 

 .يره آمنا  أو ذاكرا  محذوف تقد "يبيت"

 .تقديره موعوكا   :وقال ابن الترين

ل أولى   .لأنر استحباب الوصيرة لا يختصر بالمريض ،والأور

رة ولا ما جرت  :قال العلماء .نعم لا يندب أن يكتب جَيع الأشياء المحقر

 .والله أعلم .العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب

من طريق حمراد بن ولأبي عوانة والبيهقير  ،واةكذا لأكثر الرر ( ليلتين )  :قوله

 ."يبيت ليلة أو ليلتين"زيد عن أيروب 

هرير عن سال عن أبيه ولمسلمٍ والنرسائير من   ."يبيت ثلاث ليالٍ "طريق الزر

   ___________________  
كنى الدار .وهي ما ي ستفاد من الأعيان: المنافع جَع منفعة( )  .أو خدمةخ عاملٍ  ،أو استعمالخ مركبةٍ  ،كس 

 . مدة معيَّنة .أو ثمرةخ شجرةٍ 
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وكأنر ذكر الليلتين والثرلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى 

ر ،ذكرها  .ما يحتاج إليه ففسح له هذا القدر ليتذكر

وايات فيه  والمعنى لا يمضي  ،على أنره للترقريب لا للترحديد دالٌ واختلاف الرر

من  ،ووصيرته مكتوبة إلاَّ عليه زمان وإن كان قليلا   وفيه إشارة إلى اغتفار الزر

ولذلك قال ابن عمر في رواية سال  ،وكأنر الثرلاث غاية للترأخير ،اليسير

ووصيرتي  إلاَّ  ،يقول ذلك صلى الله عليه وسلمة منذ سمعت رسول الله أبت ليل لم  :المذكورة

 .عندي

كر تسامح في إرادة المبالغة :قال الطريبير   ،في تخصيص الليلتين والثرلاث بالذر

وقد سامحناه في الليلتين والثرلاث فلا ينبغي له  ،لا ينبغي أن يبيت زمانا  ما :أي

 .أن يتجاوز ذلك

 .أعمر من أن تكون بخطره أو بغير خطره (ووصيرته مكتوبة عنده  إلاَّ )  :قوله

ة ينبغي أن تضبط بالكتابة ا أثبت من  ،ويستفاد منه أنر الأشياء المهمر لأنّر

بط بالحفظ لأنره يخون غالبا    .الضر

 .است دل بهو

يقترن ذلك  لم على جواز الاعتماد على الكتابة والخطر ولو  :وهو القول الأول

هادة   .بالشر

افعيرة ذلك بالوصيرة لثبوت خصر أحم :القول الثاني د بن نصر من الشر د ومحمر

 .الخبر فيها دون غيرها من الأحكام
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 :قالوا ،ا فيها من ضبط المشهود بهبأنر الكتابة ذكرت لمخم  :الجمهوروأجاب 

  .بشّطها :أي "وصيرته مكتوبة عنده  "ومعنى 

 .إضمار الإشهاد فيه ب عدٌ  :وقال المحبر الطربرير 

م  :وأجيب )  :استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمرٍ خارج كقوله تعالىبأنّر

فإنره يدل على اعتبار ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيرة 

 .الإشهاد في الوصيرة

وإلا فالوصيرة المشهود  ،ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التروثرق :وقال القرطبير 

  .أعلم والله .تكن مكتوبة لم ولو  مترفق عليهابها 

على أنر الوصيرة تنفذ إن كانت عند  "وصيرته مكتوبة عنده  " :واستدل بقوله

 .وكذلك لو جعلها عند غيره وارتجعها ،يجعلها عند غيره ولم صاحبها 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) واست دل بهذا الحديث مع ظاهر الآية 

هرير وأبو مجلز وبه قال  ،على وجوب الوصيرة( إن ترك خيرا  الوصيرة  الزر

ف في آخرين افعير في وحكاه البيهقير عن  ،وعطاء وطلحة بن مصرر الشر

واختاره أبو عوانة الإسفرايينير وابن جرير  ،إسحاق وداودوبه قال  ،القديم

  .وآخرون

كذا  ،الإجَاع سوى من شذر ونسب ابن عبد البرر القولم بعدم الوجوب إلى 

 .قال

ماله  جَيع   مم سخ يوص لق   لم لأنره لو  ،المعنى واستدل لعدم الوجوب من حيث
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فلو كانت الوصيرة واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن  ،بالإجَاعبين ورثته 

 .الوصيرة

ا منسوخة كما قال ابن عبراس عند البخاري :وأجابوا عن الآية كان  :بأنّر

لكل فنسخ الله من ذلك ما أحبر فجعل  ،المال للولد وكانت الوصيرة للوالدين

دس   .الحديث .واحد من الأبوين السر

ن قالوأجاب  بأنر الذي نسخ الوصيرة للوالدين والأقارب  :بالوجوب مم

ا الذي لا يرث فليس في الآية ولا في تفسير ابن عبراس ما  ،الذين يرثون وأمر

ه  .يقتضي النرسخ في حقر

ن قالوأجاب  أنر  "ما حقر امرئٍ  "بأنر قوله  :بعدم الوجوب عن الحديث مم

ولا ينبغي  ،لأنره قد يفجؤه الموت وهو على غير وصيرة ،المراد الحزم والاحتياط

افعير  ،للمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له   .وهذا عن الشر

ء الثرابت الحقر لغة   :وقال غيره  ،ويطلق شرعا  على ما ثبت به الحكم ،الشير

وقد يطلق على المباح أيضا   ،دوبا  والحكم الثرابت أعمر من أن يكون واجبا  أو من

 .لكن بقلةٍ قاله القرطبير 

وإلا فهو على  ،أو نحوها كان ظاهرا  في الوجوب "على  "فإن اقترن به  :قال

ة في هذا الحديث لمم  ،الاحتمال بل  ،بالوجوب ن قالوعلى هذا الترقدير فلا حجر

 إرادة الموصي وهو تفويض الوصيرة إلى ،اقترن هذا الحقر بما يدل على النردب

 .قها بإرادتها علَّ فلو كانت واجبة لممم  "له شيء يريد أن يوصي فيه  " :حيث قال
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واية التي بلفظ  ا الجواب عن الرر فلاحتمال أن يكون راويها  ،"لا يحل  "وأمر

ذكرها وأراد بنفي الحل ثبوت الجواز بالمعنى الأعمر الذي يدخل تحته الواجب 

 .والمندوب والمباح

 .القائلون بوجوب الوصيرة واختلف

 .ذهب أكثرهم إلى وجوبها في الجملة :القول الأول

تجب  ،عن طاوسٍ وقتادة والحسن وجابر بن زيد في آخرين :القول الثاني

ة   .أخرجه ابن جرير وغيره عنهم .للقرابة الذين لا يرثون خاصر

وهذا قول  .تهويردر الثرلث كله إلى قراب ،تنفذ لم فإن أوصى لغير قرابته  :قالوا

 .طاوسٍ 

 .ثلثا الثرلث :وقال الحسن وجابر بن زيد

 .ثلث الثرلث :وقال قتادة

افعير من حديث عمران بن  وأقوى ما يردر على هؤلاء ما احتجر به الشر

ة الذي أعتق عند موته سترة أعبد له   - يكن له مال غيرهم لم  -حصين في قصر

أهم سترة أجزاء فأعتق صلى الله عليه وسلمفدعاهم النربير   .( )اثنين وأرقر أربعة  فجزر

 ،ولا يقال لعلهم كانوا أقارب المعتق ،فجعل عتقه في المرض وصيرة :( )قال 

   ___________________  
 ( 2275)  "صحيحه"أخرجه مسلم في   ( )

 .أي الشافعي( 7)
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وإنرما تملك من لا  ،تكن عادة العرب أن تملك من بينها وبينه قرابة لم لأنرا نقول 

فلو كانت الوصيرة تبطل لغير القرابة لبطلت في  ،قرابة له أو كان من العجم

 والله أعلم   .دلال قوير وهو است ،هؤلاء

 ،أنر المراد بوجوب الوصيرة في الآية والحديث :عن أبي ثورونقل ابن المنذر 

يوص به  لم يختصر بمن عليه حقر شرعير يخشى أن يضيع على صاحبه إن 

 .كوديعةٍ ودين لله أو لآدمي  

لأنر فيه  "له شيء يريد أن يوصي فيه  " :ويدل على ذلك تقييده بقوله :قال

لا  إ وإن  ،فإنره إذا أراد ذلك ساغ له .شارة إلى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجر

 .أراد أن يوصي به ساغ له

وإنر  ،أنر الوصيرة غير واجبة لعينها قول الجمهوروحاصله يرجع إلى 

 .الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيزٍ أو وصيرة

 لم هو فيما إذا كان عاجزا  عن تنجيز ما عليه وكان  ومحل وجوب الوصيرة إنرما

ا إذا كان قادرا  أو علم بها غيره  ،يعلم بذلك غيره ممرن يثبت الحقر بشهادته فأمر

 .فلا وجوب

 ،اليسير الترافه من المال إلاَّ يكن عنده  لم على أنر من  أجَعوا :قال ابن عبد البرر 

 .أنره لا تندب له الوصيرة

هرير فالثرابت  ،اع نظرٌ وفي نقل الإجَ ا   :أنره قال عن الزر جعل الله الوصيرة حقر

  .أو كثر فيما قلَّ 
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افعيرة ح به عند الشر   .ندبيرة الوصيرة من غير تفريق بين قليل وكثير والمصرر

خسير منهم .نعم إن كان المال قليلا  والعيال كثيرا   :قال أبو الفرج السرر

الوصيرة بغير المال كأنره يعينر من ينظر في  وقد تكون ،استحبر له توفرته عليهم

 ،مصالح ولده أو يعهد إليهم بما يفعلونه من بعده من مصالح دينهم ودنياهم

  .وهذا لا يدفع أحد ندبيرته

 .واختلف في حدر المال الكثير في الوصيرة

وعن ابن عبراس  ،ثمانمائة مال قليل :وعنه ،سبعمائة مال قليل :فعن عل  

فيمن ترك عيالا  كثيرا  وترك ثلاثة آلاف ليس هذا بمالٍ  :عائشةوعن  ،نحوه

  .كثير

والله  .أنره أمر نسبير يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال :وحاصله

 .أعلم

رف من مجموع ما ذكرنا  مندوبةوقد تكون  .واجبة أنر الوصيرة قد تكون :وع 

استوى  فيمن ومباحة .في عكسه ومكروهة .فيمن رجا منها كثرة الأجر

مة .الأمران فيه  :فيما إذا كان فيها إضرار كما ثبت عن ابن عبراس ومحرر

رواه سعيد بن منصور موقوفا  بإسنادٍ  .( )"الإضرار في الوصيرة من الكبائر"

   ___________________  
سهر من طريق( 077  ) "الكبرى"أخرجه النسائي في ( ) من ( 222)وسعيد بن منصور  ،عل بن م 

شيم(  2/72) "الكبرى"والبيهقي في  ،طريق خالد بن عبد الله وابن أبي حاتم في  ،من طريق ه 
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 .ورجاله ثقات .ورواه النرسائير  ،صحيح

فلو كانت الوصيرة  .يوص لم بأنر ابن عمر  ،واحتجر ابن بطرال تبعا  لغيره

 .ا تركها وهو راوي الحديثلمم واجبة 

ب على أنر  ،فالعبرة بما روى لا بما رأى .بأنر ذلك إن ثبت عن ابن عمر :وتعقر

م أنره قال ووصيرتي مكتوبة  إلاَّ أبت ليلة  لم  :الثرابت عنه في صحيح مسلم كما تقدر

  .عندي

اعتمد على ما رواه حمراد بن زيد عن أيروب عن  ،يوص لم والذي احتجر بأنره 

ا مالي فالله يعلم ما  :قال ؟ألا توصي :قيل لابن عمر في مرض موته :نافع قال أمر

باعير فلا أحبر أن يشارك ولدي فيها أحدٌ  ،كنت أصنع فيه
ا رخ أخرجه ابن  .وأمر

   ___________________    
وابن أبي شيبة في  ،من طريق سفيان الثوري( 2252 )وعبد الرزاق ( 2772) "تفسيره"

ن داود بن أبي هند عن من طريق أبي خالد وابن إدريس كلهم ع( 20722 ،20722) "المصنف"

 .عكرمة عن ابن عباس

 .من طرق أخرى عن داود موقوفا  ( 2/25) "تفسيره"وأخرجه الطبري في 

مر بن المغيرة والدارقطني في ( 2727)أخرجه ابن أبي حاتم . فرواه عن داود مرفوعا  . وخالفهم ع 

 .هموغير( 2722) "الأوسط"والطبراني في (  2/72)والبيهقي (  5 /2) "السنن"

قيل وغيرهم ه ابن  أبي حاتم والبيهقي والع  ح وقفم  .وكأنَّه إجَاع .ورجَّ

مر ضعيفٌ جدا  (: 77 / ) "التهذيب"قال الشارح في  ه  ،فالحمل  فيه عليه .ع  وقد رواه الثوري  وغير 

 .انتهى.عن داود موقوفا  
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 .وسنده صحيح .المنذر وغيره

بالحمل على أنره كان يكتب وصيرته  .ويجمع بينه وبين ما رواه مسلم

ز ما كان يوصي به معلقا  ويتعاهدها ؛ ثمر صار ي فالله  " :وإليه الإشارة بقوله ،نجر

  ."يعلم ما كنت أصنع في مالي 

إذا أمسيت فلا تنتظر  "له على ذلك حديثه الذي في البخاري  الحاملم  ولعلَّ 

باح  ق به فلم يحتج إلى تعليق ،الحديث "الصر ز ما يريد الترصدر  .فصار ينجر

  .أنره وقف بعض دوره ،عن ابن عمر "الطبقات  "وقد روى ابن سعد في 

  .والله أعلم .فبهذا يحصل التروفيق

 :وفي الحديث

ارع ومواظبته عليه  .منقبة لابن عمر لمبادرته لامتثال قول الشر

ب للموت والاحتراز قبل الفوت لأنر الإنسان لا  ،وفيه النردب إلى الترأهر

د مات فيه جَع جمر ؛ وق إلاَّ لأنره ما من سنر يفرض  ،يدري متى يفجؤه الموت

با  لذلك  ،وكل واحد بعينه جائز أن يموت في الحال فينبغي أن يكون متأهر

ويجمع فيها ما يحصل له به الأجر ويحبط عنه الوزر من حقوق  ،فيكتب وصيرته

  .والله المستعان ،الله وحقوق عباده

حيح لف  ،وفي الحديث الحضر على الوصيرة ومطلقها يتناول الصر لكنر السر

وها بالمريض  .يقيرد به في الخبر لاطرراد العادة به لم وإنرما  ،خصر
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 الحديث الثالث والأربعون

يعودني عام  صلى الله عليه وسلمجاءني رسول الله  :قال ،عن سعد بن أبي وقاصٍ  -777

ة الوداع قد بلغ بي من الوجع ما  ،الله يا رسولم  :فقلت ،من وجعٍ اشتدر بي ،حجر

ق بثلثي مالي ،ابنةٌ  لاَّ إولا يرثني  ،وأنا ذو مال ،ترى  :قلت ،لا :قال ؟أفأتصدر

 ،والثلث كثيرٌ  ،الثلث :قال ؟فالثلث :قلت ،لا :قال ؟الله يا رسولم  ،فالشطر

وإنك لن  ،خيٌر من أن تذرهم عالة  يتكففون الناس ،تك أغنياءإنك إن تذر ورث

 :قال ،رأتكحتى ما تجعل في فير ام ،أجرت بها إلاَّ تنفق نفقة  تبتغي بها وجه الله 

إنك لن تخلف فتعمل عملا   :قال ،أخلف بعد أصحابي ،الله يا رسولم  :فقلت

ف حتى ينتفع لَّ تخ   ك أنْ ولعلَّ  ،ازددت به درجة  ورفعة   إلاَّ  ،تبتغي به وجه الله

ر بك آخرون ،بك أقوامٌ  ولا تردهم  ،اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ،ويضرر

مات  أنْ  صلى الله عليه وسلميرثي له رسول الله  ،لكن البائس سعد بن خولة ،على أعقباهم

 ( ) .بمكة

   ___________________  
 ،7 20 ،5222 ،5027 ،22 2 ، 227 ،7572 ، 757 ،722  ،52) أخرجه البخاري (  )

مختصرا  .من طرق عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه (  272 ) ومسلم (  2257

لا    .ومطور

من طريق مصعب (  272 ) ومسلم  ،من طريق عائشة بنت سعد(  5225) وأخرجه البخاري  

 .ين سعد عن أبيهما نحوه
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 ( ).هو سعد بن مالك(  عن سعد بن أبي وقاصٍ  ) :قوله

ة الوداع صلى الله عليه وسلمجاءني رسول الله  ) :قوله  ( من وجعٍ اشتدر بيخ  ،يعودني عام حجر

من وجع أشفيت منه على  "ر بن سعد في رواية لهما من طريق الزهري عن عام

وهو يكره أن يموت  "ن إبراهيم عن عامر وزادا في رواية سعد ب ."الموت 

 "بالأرض التي هاجر منها 

هرير  ة الوداع واترفق أصحاب الزر ابن عيينة  إلاَّ  ،على أنر ذلك كان في حجر

ة  " فقال مذير وغيره من طريقه "في فتح مكر  .أخرجه الترر

اظ  " وقد أخرجه البخارير من طريقه فقال .على أنره وهم فيه واترفق الحفر

 .يذكر الفتح ولم  "ة بمكر 

ار  ،وقد وجدت لابن عيينة مستندا  فيه وذلك فيما أخرجه أحمد والبزر

 ،وابن سعد من حديث عمرو بن القاري "التراريخ"والطربرانير والبخارير في 

فلمار قدم من  ،قدم فخلف سعدا  مريضا  حيث خرج إلى حنينٍ  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله 

انة معتمرا  دخل عليه   ،الله إنر لي مالا   يا رسولم  :فقال -مغلوب وهو  -الجعرر

الله أميرت أنا  يا رسولم  :قلت :وفيه ،الحديث .أفأوصي بمالي ،وإنير أورث كلالة

   ___________________    
كلهم  ،من ولد سعدعن ثلاثةٍ  ،حميد بن عبد الرحمن الحميريمن طريق (  272 ) وأخرجه مسلم  

 .نحوه.يحدثه عن أبيه

 (. 202) ستأتي ترجَته إن شاء الله في حديث رقم (  )
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ار الذي خرجت منها مهاجرا   إنير لأرجو أن يرفعك الله حترى  ،لا :قال ؟بالدر

 .الحديث .ينتفع بك أقوام

 .فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث

وايتين تينبأن يكون ذلك وقع له  :ويمكن الجمع بين الرر ة عام الفتح  مرر مرر

ة الوداع ة عام حجر  .ومرر

 .يكن له وارث من الأولاد أصلا   لم  .ففي الأولى

  .فالله أعلم ،كانت له ابنة فقط .وفي الثرانية

أن تكون  :يحتمل "وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها  "وقوله 

 .الا  من الفاعل أو من المفعولالجملة ح

لكن  ،ومن سعد كان يكره ذلك صلى الله عليه وسلملأنر كلا  من النربير  ،منهما محتمل وكلٌ 

ياق يقتضي أن  ،ففيه التفات ،إن كان حالا  من المفعول وهو سعد لأنر السر

 ."وأنا أكره  " :يقول

حمن عن ثلاثة من ولد سعد  وقد أخرجه مسلم من طريق حميد بن عبد الرر

الله خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت  يا رسولم  :فقال :بلفظعن سعد 

 .كما مات سعد بن خولة ،منها

لكن البائس سعد  "وللنرسائير من طريق جرير بن يزيد عن عامر بن سعد 

وله من طريق بكيٍر بن مسمار عن  "بن خولة مات في الأرض التي هاجر منها 

الله أموت بالأرض التي  رسولم  يا :فقال سعد "عامر بن سعد في هذا الحديث 
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  .لا إن شاء الله تعالى :قال ؟هاجرت منها

فيه جواز إخبار  ( قد بلغ بي من الوجع ما ترى ،الله يا رسولم  :فقلت)  :قوله

ة ألمه إذا  ة مرضه وقور يقترن بذلك شيء ممرا يمنع أو يكره من  لم المريض بشدر

ضا م وعدم الرر  ،دعاء أو دواء وربرما استحبر  بل حيث يكون ذلك لطلب ،التربرر

بر المحمود وإذا جاز ذلك في أثناء المرض  ،وأنر ذلك لا ينافي الاترصاف بالصر

 .كان الإخبار به بعد البرء أجوز

 :من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال "الأدب المفرد"وروى البخاري في 

بير على أسماء  هما يعني بنت أبي بكر  -دخلت أنا وعبد الله بن الزر  -وهي أمر

  .الحديث "وجعت  :قالت ؟كيف تجدينك :فقال لها عبد الله ،وأسماء وجعة

حمن بن عوف  وأصرح منه ما روى صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرر

فسلمت عليه  ،في مرضه الذي توفير فيه دخلت على أبي بكر  :عن أبيه قال

 ؟د الله بارئا  أصبحت بحم :فقلت ،فاستوى جالسا   ؟كيف أصبحت :وسألته

ة "أما إنير على ما ترى وجع  :قال   .أخرجه الطربرانير  ،فذكر القصر

والترحقيق أنر الأل لا يقدر أحد  ،اختلف النراس في هذا الباب :قال القرطبير 

والنرفوس مجبولة على وجدان ذلك فلا يستطاع تغييرها عمار جبلت  ،على رفعه

في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه  وإنرما كلف العبد أن لا يقع منه ،عليه

ائد كأنر من فعل ذلك خرج عن معاني أهل  ه والجزع الزر كالمبالغة في الترأور

بر  .الصر
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ط للمقدور ي فليس مذموما  حترى يحصل الترسخر د الترشكر ا مجرر وقد  ،وأمر

ه اترفقوا وشكواه إنرما هو ذكره للنراس على سبيل  ،على كراهة شكوى العبد ربر

رالتر    .والله أعلم ،ضجر

هد  "وروى أحمد في  وجزم  ،أنين المريض شكوى :أنره قال طاوسٍ عن  "الزر

افعيرة براغ وجَاعة من الشر هه مكروه :أبو الطريرب وابن الصر  .أنر أنين المريض وتأور

به النرووير فقال فإنر المكروه ما ثبت فيه نّي  ،هذا ضعيف أو باطل :وتعقر

  .ه ذلكيثبت في لم وهذا  ،مقصود

ثمر   .بل أنا وارأساه :قال صلى الله عليه وسلمالنبي  ثمر احتجر بحديث عائشة في البخاري أنَّ 

كر  ،فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى :قال فإنره لا شكر أنر اشتغاله بالذر

  .نتهىا .أولى

كوى تدل على ضعف اليقين  ،ولعلهم أخذوه بالمعنى من كون كثرة الشر

ط للقضاء وتشعر ا إخبار المريض صديقه  .رث شماتة الأعداءوتو ،بالترسخر وأمر

 .اترفاقا  أو طبيبه عن حاله فلا بأس به 

هرير ( ابنةٌ  إلاَّ ولا يرثني  ) :قوله ونحوه في رواية عائشة  ،كذا في رواية الزر

يكن له  ولم  "وفي رواية سعد بن إبراهيم في البخاري  ،بنت سعد عن أبيها

  "ابنة  إلاَّ يومئذٍ 

معناه لا يرثني من الولد أو من خواصر الورثة أو من  :ير وغيرهقال النروو

  .وكانوا كثيرا   ،لأنره من بني زهرة ،اتبم صم وإلا فقد كان لسعدٍ عم  ،النرساء
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كر على تقدير  ،معناه لا يرثني من أصحاب الفروض :وقيل ها بالذر أو خصر

ياع وال ا ترث جَيع المالأو ظنر أ ،هي إلاَّ  زم عجْ لا يرثني ممرن أخاف عليه الضر  ،نّر

كة   .أو استكثر لها نصف الترر

كان محفوظا   فإنْ  ،ها عائشةاسمم  أنَّ  .ن أدركناهمم  بعض   وهذه البنت زعمم 

وهي تابعيرة  ،هذا الحديث في البخاري فهي غير عائشة بنت سعد التي روتْ 

رت حتَّ ع   لكن  ،وماتت سنة مائة وسبعة عشّ .وروى عنها ،دركها مالكى أم مر

 .ى عائشة غير هذهسمَّ ابين لسعدٍ بنتا  ت  من النرسَّ  يذكر أحدٌ  لم 

ها بنت شهاب بن عبد الله بن  كبرم أم  وذكروا أنَّ  بناته أمر الحكم الكبرى وأمر

رات الإسلام بعد  ،الحارث بن زهرة هاتهنر متأخر وذكروا له بنات أخرى أمر

ة  .الوفاة النربوير

م تزويج سعد فالظراهر أنر البنت المشار إليها هي أ مر الحكم المذكورة لتقدر

ها ر ذلك ولم  ،بأمر أر من حرر
( ). 

ق بثلثي مالي) :قوله  :قال ؟الله يا رسولم فالشطر  :قلت ،لا :قال ؟أفأتصدر

هرير  (لا وفي  ،وفي رواية عائشة بنت سعد عن أبيها ،كذا وقع في رواية الزر

ا  "وصي بمالي كله الله أ يا رسولم  :قلت "عن عامر رواية سعد بن إبراهيم  فأمر

   ___________________  
ة مواضع من الفتح( ) رته في (: 7/727)فقال في  .جزم بذلك الشارح في عدر هي أم  الحكم كما حرَّ

م من قال هي عائشة ،الصحابة   .عائشة وليست لسعدٍ ابنةٌ أخرى اسمها ،لأنّا لا صحبةم لها ،ووهخ
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ق  " :الترعبير بقوله  ."أفأتصدر

 فيحملالمخرج مترحد  لكنَّ  "أفأوصي"ق بخلاف الترنجيز والترعلي :فيحتمل

وايتين  .على الترعليق للجمع بين الرر

ك بقوله ق" :وقد تمسر عات المريض من الثرلث "أتصدر وحملوه  ،من جعل تبرر

زة   .ا بيرنتهلمخ  وفيه نظرٌ  .على المنجر

ؤال ا الاختلاف في السر لا  عن الكل ثمر سأل عن الثرلثين  .وأمر فكأنره سأل أور

 .ثمر سأل عن النرصف ثمر سأل عن الثرلث

وفي رواية بكير بن  ،وقد وقع مجموع ذلك في رواية جرير بن يزيد عند أحمد

د بن  ،مسمار عند النرسائير كلاهما عن عامر بن سعد وكذا لهما من طريق محمر

 .ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن سعد ،أبيه سعد عن

واية  طر  :قلت "وقوله في هذه الرر بمالي " هو بالجرر عطفا  على قوله "فالشر

هيلر  ،فأوصي بالنرصف :أي "كله حه السر  .وهذا رجر

مخشّير  طر أو أعينر  :أي .هو بالنرصب على تقدير فعل :وقال الزر ي الشر أسمر

طر فع على  ،الشر طرويجوز الرر  .تقدير أيجوز الشر

وايات( والثرلث كثير  ،الثرلث :قال ؟الثرلث :قلت)  :قوله  ،كذا في أكثر الرر

هرير  وفي  "والثرلث كثير  ،الثرلث يا سعد :قال "البخاري  عندوفي رواية الزر

والثرلث  ،نعم :قال ؟فالثرلث :قلت"مصعب بن سعد عن أبيه عند مسلم  رواية

والثرلث  ،الثرلث :قال"ت سعد عن أبيها في البخاري ة بنوفي رواية عائش "كثير
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 ."كبير أو كثير

لمير عن سعد وفيه  وكذا للنرسائير من طريق أبي عبد حمن السر  :فقال"الرر

 ؟فما تركت لولدك :قال .بمالي كله :قلت ؟بكم :قال .نعم :فقلت ؟أوصيت

لث وص بالثر أ :حترى قال ،قال فما زال يقول وأقول ،أوص بالعشّ .وفيه

دة :يعني "والثرلث كثير أو كبير اوي ،بالمثلثة أو بالموحر  ،وهو شكر من الرر

وايات بالمثلثة  .ومعناه كثير بالنرسبة إلى ما دونه ،والمحفوظ في أكثر الرر

 .( ) وسأذكر الاختلاف فيه في الحديث الذي بعد هذا

ل على الإغراء "والثرلث كثير ،الثرلث :قال" :وقوله بفعلٍ أو  ،بنصب الأور

فع على أنره خبر مبتدأ محذوف أو المبتدأ ،مضمر نحو عينر الثرلث والخبر  ،وبالرر

 .محذوف والترقدير يكفيك الثرلث أو الثرلث كافٍ 

وأنر  ،مسوقا  لبيان الجواز بالثرلث "والثرلث كثير" :أن يكون قوله :ويحتمل

 .وهو ما يبتدره الفهم ،الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه

ق بالثرلث هو الأكمل أي كثير أجره :ملويحت  .أن يكون لبيان أنر الترصدر

افعير رحمه الله  .أن يكون معناه كثير غير قليل :ويحتمل وهذا أولى "قال الشر

 .يعني أنر الكثرة أمر نسبير  "معانيه

   ___________________  
 .الآتي حديث ابن عبراس : أي  ( )
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ل ابن عبراس كما سيأتي في حديث الباب الذي بعده ل عور  .وعلى الأور

 :وإنرما لى ابنةٌ قلت ،أريد أن أوصى :قلت"خاري وقع في رواية للب :تنبيهٌ 

والثرلث كثيٌر أو  ،الثرلث :قال .قلت فالثرلث .النرصف كثيرٌ  :أوصى بالنرصف قال

أر في غيرها من طرقه  لم  "وجاز ذلك لهم ،فأوصى النراس بالثرلث :قال .كبيرٌ 

 ."ولا في ثلثيه  ،قال لا في كله "وإنرما فيها  ،وصف النرصف بالكثرة

واية إشكال من جهة وصف النرصف بالكثرة ووصف  إلاَّ  ،وليس في هذه الرر

 .؟فكيف امتنع النرصف دون الثرلث ،الثرلث بالكثرة

واية الأخرى التي فيها جواب النرصف دلَّ  :وجوابه ت على منع أنر الرر

ل بأنر وعلَّ  ،يأت مثلها في الثرلث بل اقتصر على وصفه بالكثرة ولم  ،النرصف

خبر مبتدأ محذوف تقديره  "الثرلث" :وعلى هذا فقوله ،الورثة أغنياء أولىإبقاء 

 .والله أعلم .على أنر الأولى أن ينقص منه "والثرلث كثير  " :قوله ودلَّ  ،مباح

 "أن  "بفتح  "إنرك أن تدع"في رواية سعد بن إبراهيم  (إنك أن تذر )  :قوله

طيرة  .على الترعليل وبكسرها على الشّر

ان :نرووير قال ال  .هما صحيحان صورير

ط هنا لأنره يصير لا جواب له :وقال القرطبير  خير  "ويبقى  ،لا معنى للشّر

  .لا رافع له "

وأنكره شيخنا عبد  ،سمعناه من رواة الحديث بالكسر :وقال ابن الجوزير 

اب  -الله بن أحمد  لا يجوز الكسر لأنره لا جواب له  :وقال -يعني ابن الخشر
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 .من الفاء وغيرها ممرا اشترط في الجواب "خير  "ظ لخلور لف

ب  .بأنره لا مانع من تقديره :وتعقر

ط قوله :وقال ابن مالك حذف الفاء جائز  ،أي فهو خير "خير" :جزاء الشّر

 ."لونك عن اليتامى قل أصلح لهم خيرويسأ" :وهو كقراءة طاوسٍ 

عر بعد عن الترحقيق :قال  ،لا تضييقوضيرق حيث  ،ومن خصر ذلك بالشر

عر قليل في غيره عر فيما أنشده  ،لأنره كثير في الشر وأشار بذلك إلى ما وقع في الشر

  .( )من يفعل الحسنات الله يشكرها :سيبويه

  .فالله يشكرها :أي

عر قال در على من زعم أنر ذلك خاصر بالشر ونظيره قوله في حديث  :وإلى الرر

وقوله في حديث  ،بحذف الفاء "ا استمتع بهفإن جاء صاحبها وإلاَّ "اللقطة 

 ."البيرنة وإلا حدر في ظهرك  "اللعان 

يرتك"وللكشميهنير والقابسير  ،كذا للأكثر( ورثتك )  :قوله ورواية  "ذرر

  .الجماعة أولى

ين بن المنير يقل أن تدع بنتك مع  ولم  ،بلفظ الورثة صلى الله عليه وسلمإنرما عبرر له  :قال الزر

ق لم واحدة لكون الوارث حينئذٍ  ابنة إلاَّ يكن له يومئذٍ  لم أنره  لأنر سعدا   ،يتحقر

   ___________________  
 .والشّر بالشّر عند الله مثلان .وتمام البيت( )

  (.22/  )لسان العرب . ونسبمه غير  واحد لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت
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وكان من  ،إنرما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حترى ترثه

 وهي قوله .بكلامٍ كلر مطابق لكل حالة صلى الله عليه وسلمفأجاب  ،الجائز أن تموت هي قبله

 .يخصر بنتا  من غيرها ولم  "ورثتك  "

لأنره اطرلع على أنر سعدا   ،بالورثة صلى الله عليه وسلمما عبرر إنر  :وقال الفاكهير شارح العمدة

وولد له بعد ذلك  ،سيعيش ويأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان كذلك

  .ولعل الله أن يفتح بذلك ،أربعة بنين ولا أعرف أسماءهم

يكن منحصرا   لم لأنر ميراثه  ،متعيرنا   "أن تدع بنتك  " :وليس قوله :قلت

منهم هاشم بن عتبة  ،تبة بن أبي وقراص أولاد إذ ذاكفقد كان لأخيه ع ،فيها

حابير الذي قتل بصفرين فجاز الترعبير بالورثة لتدخل البنت وغيرها ممرن  ،الصر

  .يرث لو وقع موته إذ ذاك أو بعد ذلك

ا قول الفاكهير   ،وإنره لا يعرف أسماءهم .إنره ولد له بعد ذلك أربعة بنين :أمر

ءهم في رواية هذا الحديث بعينه عند مسلم من فإنر أسما ،ففيه قصور شديد

د ثلاثتهم عن سعد ووقع ذكر عمر بن سعد فيه  ،طريق عامر ومصعب ومحمر

اقتصر  .وقع ذكر هؤلاء في هذا الحديث عند مسلم لمَّاو ،في موضع آخر

  .القرطبير على ذكر الثرلاثة

ب عليه ك :ووقع في كلام بعض شيوخنا تعقر ور غير بأنر له أربعة من الذر

 ،وعزا ذكرهم لابن المدينير وغيره ،الثرلاثة وهم عمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق

بعة أكثر من عشّة كور غير السر وهم عبد الله  ،وفاته أنر ابن سعد ذكر له من الذر
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حمن وعمرو وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعبد الرر
وعمر  ( )

را  وغيرهم   .لبنات ثنتي عشّة بنتا  وذكر له من ا ،الأصغر وعمير مصغر

 وكأنر ابن المدينير اقتصر على ذكر من روى الحديث منه والله أعلم 

وهو الفقير والفعل منه عال يعيل  ،فقراء وهو جَع عالٍ  :أي( ة عالم )  :قوله

 .إذا افتقر

فون النراس )  :قوله يسألون  :أي "في أيديهم"زاد سعد بن إبراهيم ( يتكفر

هم ؤاليقا ،النراس بأكفر ه للسر أو سأل ما  ،ل تكفرف النراس واستكفر إذا بسط كفر

ا  من طعام ،يكفر عنه الجوع ا  كفر   .أو سأل كفر

هم وضع المسئول في أيديهم :أي "في أيديهم"وقوله   .بأيديهم أو سألوا بأكفر

وذو المال إذا  ،وهذا اللفظ يؤذن بمالٍ كثير "وأنا ذو مال  "وقول سعد 

ق بثلثه أو بشطر  .ه وأبقى ثلثه بين ابنته وغيرها لا يصيرون عالةتصدر

لأنر بقاء المال الكثير إنرما هو على  ،أنر ذلك خرج على الترقدير :لكنر الجواب

ق المريض بثلثيه مثلا  ثمر طالت حياته ونقص وإلاَّ  ،سبيل الترقدير  فلو تصدر

ارع الأمر إلى شيء ،وفني المال فقد تجحف الوصيرة بالورثة معتدل وهو  فردر الشر

 .الثرلث

   ___________________  
 .ي كنَّى به وهو إسحاق الذي كان سعدٌ  .والآخر الأكبر( )
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في رواية  (بها  جرتم أ   إلاَّ  ،وإنك لن تنفق نفقة  تبتغي بها وجه الله ) :قوله

ا صدقة  "سعد بن إبراهيم  هو معطوف على  "وإنرك مهما أنفقت من نفقة فإنّر

لَّةوهو  "إنرك أن تدع" :قوله كأنره قيل لا  ،للنرهي عن الوصيرة بأكثر من الثرلث عخ

قت وأنفقت فالأجر تفعل لأنرك إن  متر تركت ورثتك أغنياء وإن عشت تصدر

 .حاصل لك في الحالين

ا صدقة" :وقوله واية "فإنّر ورواية الباب مقيردة  ،كذا أطلق في هذه الرر

 .وعلق حصول الأجر بذلك وهو المعتبر ،بابتغاء وجه الله

وج ،ويستفاد منه أنر أجر الواجب يزداد بالنريرة ة واجب لأنر الإنفاق على الزر

فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك قاله ابن أبي  ،وفي فعله الأجر

 .ونبره بالنرفقة على غيرها من وجوه البرر والإحسان :قال ،جَرة

أفاد منطوقه أنر الأجر في الإنفاق إنرما يحصل بقصد القربة  :قال القرطبير 

 ،يؤجر لم يقصد القربة  لم وأفاد مفهومه أنر من  ،سواء كانت واجبة أو مباحة

ا معقولة المعنى ته من النرفقة الواجبة لأنّر دقة على  ،لكن تبرأ ذمر وأطلق الصر

ارفة عن الحقيقة  ،النرفقة مجازا  والمراد بها الأجر على جواز  الإجَاعوالقرينة الصر

دقة مت عليها الصر وجة الهاشميرة التي حرر  انتهى .النرفقة على الزر

لأنر وضع  ،أنر الحظر إذا وافق الحقر لا يقدح في ثوابه ،نرووير واستنبط منه ال

وجة يقع غالبا  في حالة المداعبة ولشهوة النرفس في ذلك  ،اللقمة في في الزر

ه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثرواب  .مدخل ظاهر ومع ذلك إذا وجر
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  .حصل له بفضل الله

وهو ما أخرجه  ،ضع اللقمةوجاء ما هو أصرح في هذا المراد من و :قلت

 يا رسولم  :قالوا .ضع أحدكم صدقةوفي ب  "فذكر حديثا  فيه  مسلم عن أبي ذرر 

 .؟أرأيتم لو وضعها في حرام ،نعم :قال ؟الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر

  ."الحديث

فما الظرنر  -ما فيه من حظر النرفس مع  –وإذا كان هذا بهذا المحل : ( )قال

  .؟ظر للنرفس فيهبغيره ممرا لا ح

وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة ؛ لأنره إذا ثبت الأجر في  :قال

ة فما الظرنر بمن أطعم لقما  لمحتاجٍ  أو عمل من  ،لقمة واحدة لزوجةٍ غير مضطرر

ة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل  ته فوق مشقر الطراعات ما مشقر

  .انتهى .الأدنى

وج لها في  :أن يقال وتمام هذا وجة مع مشاركة الزر وإذا كان هذا في حقر الزر

 .لأنر ذلك يؤثرر في حسن بدنّا وهو ينتفع منها بذلك ،النرفع بما يطعمها

وجة يقع بداعية النرفس بخلاف غيرها  ،وأيضا  فالأغلب أنر الإنفاق على الزر

 .والله أعلم .فإنره يحتاج إلى مجاهدتها

   ___________________  
 .النووي رحمه الله: أي(  )
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حترى  "وفي رواية سعد بن إبراهيم  (ل في فير امرأتك حتى ما تجع)  :قوله

فع على أنره مبتدأ "اللقمة   "تجعلها  "و  .بالنرصب عطفا  على نفقة ويجوز الرر

 "امرأتك في فيِّ "وللكشميهنير  "في فم امرأتك"بخاري وفي رواية ال الخبر 

 .وهي رواية الأكثر

م بدليل جَعه على لأنر الأصل حذف المي ،هي أصوب :قال القاضي عياض

ا عند  .وإنرما يحسن إثبات الميم عند الإفراد :قال .أفواه وتصغيره على فويه وأمر

 نتهىا .في لغة قليلة إلاَّ الإضافة فلا 

ة الوصيرة أنر سؤال سعد  "وإنرك لن تنفق نفقة إلخ" :ووجه تعلق قوله بقصر

ارع من الزر  ب في تكثير الأجر فلمار منعه الشر يادة على الثرلث قال له يشعر بأنره رغر

 -إنر جَيع ما تفعله في مالك من صدقة ناجزة ومن نفقة  :على سبيل الترسلية

ولعله خصر  ،تؤجر بها إذا ابتغيت بذلك وجه الله تعالى -ولو كانت واجبة 

ة بخلاف غيرها كر لأنر نفقتها مستمرر  .المرأة بالذر

ة النريرة وابتغاء فيه أنر الثرواب في الإنفاق  :قال ابن دقيق العيد مشّوط بصحر

هوة ،وجه الله فإنر ذلك لا يحصل الغرض  ،وهذا عسر إذا عارضه مقتضى الشر

 .وسبق تخليص هذا المقصود ممرا يشوبه ،من الثرواب حترى يبتغي به وجه الله

وقد يكون فيه دليل على أنر الواجبات إذا أدريت على قصد أداء  :قال

 "امرأتك في فيِّ  حترى ما تجعل" فإنر قوله ،عليهاالواجب ابتغاء وجه الله أثيب 

هنا تقتضي المبالغة في تحصيل هذا  "حترى"ولفظة  .لا تخصيص له بغير الواجب
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 .كما يقال جاء الحاجر حترى المشاة ،الأجر بالنرسبة إلى المعنى

صة والذي يعطيه يؤجر  ،الإنفاق على الأهل واجب :قال الطربرير ما ملخر

بل  ،ولا منافاة بين كونّا واجبة وبين تسميتها صدقة ،صدهعلى ذلك بحسب ق

ع   .هي أفضل من صدقة الترطور

ارع صدقة  ،بالإجَاعالنرفقة على الأهل واجبة  :الم هلَّبوقال  ها الشر وإنرما سمار

دقة  ،خشية أن يظنروا أنر قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصر

ا له فهم أنّر بعد أن  إلاَّ حترى لا يخرجوها إلى غير الأهل  ،م صدقةمن الأجر فعرر

ع دقة الواجبة قبل صدقة الترطور   .يكفوهم ترغيبا  لهم في تقديم الصر

داق نحلة :وقال ابن المنيرر  فلمار  ،تسمية النرفقة صدقة من جنس تسمية الصر

جل كاحتياجه إليها ة والترأنيس والترح كان احتياج المرأة إلى الرر صين في اللذر

جل  إلاَّ  ،كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء .وطلب الولد أنر الله خصر الرر

مر جاز فمن ثم  ،بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة

داق دقة على النرفقة ،إطلاق النرحلة على الصر  .والصر

لله لي يا رسول الله ادع ا :فقلت "وللبخاري  (أ خلَّف بعد أصحابي ) قوله 

وهو إشارة إلى كراهية الموت بالأرض التي هاجر  "أن لاَّ يردني على عقبي

 .منها

وعسى الله أن "وفي رواية سعد بن إبراهيم ( ف لَّ تخ   ك أنْ ولعلَّ  ) :قوله

 .يطيل عمرك :أي "يرفعك



  لوصاياا كتاب   
     457 

فإنره  ،وكذلك اترفق "يعني يقيمك من مرضك  "المستخرج"زاد أبو نعيم في 

لأنره مات سنة خمس  ،من أربعين سنة بل قريبا  من خمسينعاش بعد ذلك أزيد 

 .وخمسين من الهجرة

ة الوداع خمسا   ،سنة ثمان وخمسين وهو المشهور :وقيل فيكون عاش بعد حجر

 .وأربعين أو ثمانيا  وأربعين

ر بك آخرون  ،حتى ينتفع بك أقوامٌ  ) :قوله فينتفع "في رواية سعد ( ويضرر

لمسلمون بالغنائم ممرا سيفتح الله على يديك من بلاد ينتفع بك ا :أي "بك ناسٌ 

ك   .ويضرر بك المشّكون الذين يهلكون على يديك ،الشّر

أنر المراد بالنرفع به ما وقع من الفتوح على يديه كالقادسيرة  ،وزعم ابن الترين

ر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعد على الجيش الذين قتلوا  ،وغيرها وبالضرر

 .علر ومن معه الحسين بن

ادر من  ر الصر وهو كلام مردود لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر

ار ،ولده ر المذكور بالنرسبة إلى الكفر   .وقد وقع منه هو الضرر

وأقوى من ذلك ما رواه الطرحاوير من طريق بكير بن عبد الله بن الأشجر 

ر مِّ أ   لمَّا :فقال .هذا صلى الله عليه وسلمأنره سأل عامر بن سعد عن معنى قول النربير  ،عن أبيه

وا فاستتابهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم سعد على العراق أ   تي بقومٍ ارتدر

ر للآخرين ،فانتقع به من تاب ،فقتلهم   .وحصل الضرر

ي "لعل  " :قال بعض العلماء جر  ،لكنرها من الله للأمر الواقع ،وإن كانت للترر
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 .وكذلك إذا وردت على لسان رسوله غالبا  

فيه إشارة ( عقابهمهم على أم ولا تردَّ  ،مصحابي هجرتهم لأم  مضخ أم  اللهمَّ ) :هقول

ولا يستمر  مقيما   ،بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة عاء لسعدٍ إلى الد  

وإلى ذلك الإشارة بقوله  ،منها وهي مكة بالبلد التي هاجرم  الوجعخ  بسببخ 

 ."إلخ . .لكن البائس سعد بن خولة"

ل ابن الم زيِّن المالكيونق
أنَّ الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته بمكة ول  ( )

 .يهاجر

ب ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها  ،بأنه شهد بدرا   :وت عقِّ

 .؟فمات

 .مات في حجة الوداع :وقيل ،إنه سكن مكة بعد أن شهد بدرا   :فقيل

ل يكن للمهاجرين أنْ يقيموا  :وأغربم الداودي  فيما حكاه ابن التين فقال

، فدلَّ ذلك أنَّ سعد بن خولة توفي قبل تلك ( )بمكة إلاَّ ثلاثا  بعد الصدر

 .الحجة

   ___________________  
 .كان ي عرف ببلده بابن المزيِّن صنعة لأبيه .صاحب الم فهم. أبو العباس القرطبي هو أحمد بن عمر ( )

مت ترجَته  .(2/27) "توضيح المشتبه"كما قال ابن ناصر الدمشقي في   .(72/ )وقد تقدَّ

قيم : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  عن العلاء بن الحضرمي ( 257 )ومسلم ( 2 22)أخرج البخاري  (7) ي 

 .قضاء نسكخه ثلاثا  المهاجر بمكة بعد 
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إذ لو كان له عذر  ،مات في الفتح بعد أنْ أطال المقامم بمكة بغير عذر :وقيل

فدلَّ  "؟.أحابستنا هي "حين قيل له إنَّ صفية حاضت  صلى الله عليه وسلموقد قال  ،ل يأثم

قيم أزيد من الثلاث المشّوعة  على أنَّ  للمهاجر إذا كان له عذر أنْ ي 

 .للمهاجرين

ثم حجَّ  ،الوداعقبل حجة  صلى الله عليه وسلمأن تكون هذه اللفظة قالها  يحتمل :وقال

  .انتهى .بالحديث لكونّا من تكملته فقرنّا الراوي

بٌ في مواضع تعقَّ   :وكلامه م 

أن لاَّ تجاوز الثلاث  ولا حجةم فيها لاحتمال ،استشهاده بقصة صفية :منها

  .بل بدونه ،والاحتباس الامتناع وهو يصدق باليوم ،المشّوعة

ه إلى أنه أقام بغير  ،جزمه بأنَّ سعد بن خولة أطال المقام بمكة :ومنها ورمز 

  .وأنه أثم بذلك إلى غير ذلك مما يظهر فساده بالتأمل ،عذر

 ،مة وسكون الواوخولة بفتح المعج (لكن البائس سعد بن خولة )  :قوله

 :قال "وفي رواية أبي نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عند البخاري 

واية " يرحم الله ابن عفراء في رواية أحمد والنرسائير من  ،كذا وقع في هذه الرر

حمن بن مهدي  عن سفيان  يرحم الله سعد ابن  :صلى الله عليه وسلمفقال النربير  ،"طريق عبد الرر

ات   ."عفراء ثلاث مرر
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 .غير محفوظ "ابن عفراء  " :اودير قال الدر 

مياطير  ولعل الوهم  :قال ."ابن خولة  "والمعروف  ،هو وهم :( ) وقال الدر

هرير أحفظ منه ،من سعد بن إبراهيم  ."سعد بن خولة  "وقال فيه  ،فإنر الزر

لكنر البائس سعد بن خولة يرثي له رسول  "يشير إلى ما وقع في روايته بلفظ 

ة أن مات بم صلى الله عليه وسلمالله   ."كر

هرير  :قلت وهو الذي ذكره أصحاب  ،وقد ذكرت آنفا  من وافق الزر

ة الوداع ، وذكروا أنره شهد بدرا   ،المغازي  .ومات في حجر

فقوا  ،بكسر اللام وتشديد الترحتانيرة "خولير  " :وقال بعضهم في اسمه واتر

 .وأغرب ابن الترين فحكى عن القابسير فتحها ،على سكون الواو

 وسعد بن خولة رجلٌ  :قال سفيان .اية ابن عيينة في البخاريووقع في رو

أنره كان حليفا  لهم ثمر لأبي رهم بن  :وذكر ابن إسحاق .من بني عامر بن لؤير 

ى منهم  .عبد العزر

 .كان من الفرس الذين نزلوا اليمن :وقيل

بأنر سعد بن  ،عن يزيد بن أبي حبيب "تاريخه"وجزم الليث بن سعد في 

ة الوداعخولة مات في حيح ، حجر إنره مات  ن قالخلافا  لمم  ،وهو الثرابت في الصر

   ___________________  
مت ترجَته  205عبد المؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة (  )  (.7/22)هـ  تقدَّ
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ة الهدنة مع قريش سنة سبع  .في مدر

ز أبو عبد الله بن أبي الخصال الكاتب المشهور في حواشيه على  وجور

ذ أولاد عفراء  :البخارير  أنر المراد بابن عفراء عوف بن الحارث أخو معاذ ومعور

هم  .وهي أمر

بر  :ره ما ذكره ابن إسحاق أنره قال يوم بدروالحكمة في ذك ما يضحك الرر

رع التي هي عليه  ،أن يغمس يده في العدور حاسرا   .قال ؟من عبده فألقى الدر

 .( )"فقاتل حترى قتل

وعلم  ،رأى اشتياق سعد بن أبي وقراص للموت لمَّاأن يكون  فيحتمل :قال

هادة ذكر ابن عفراء وحبر  ،أنره يبقى حترى يل الولايات ه للموت ورغبته في الشر

ة ء فذكر سعد بن خولة لكونه مات بمكر ء بالشير وهي دار  ،كما يذكر الشير

صا   انتهى .وذكر ابن عفراء مستحسنا  لميتته .هجرته   .ملخر

فانتفى أن يكون المراد  "سعد ابن عفراء  " وهو مردود بالترنصيص على قوله

د بن أبي وقراص أنره كان وأيضا  فليس في شيء من طرق حديث سع ،عوف

وهو أنره بكى فقال له رسول الله  .بل في بعضها عكس ذلك ،راغبا  في الموت

   ___________________  
ومن طريقه أبو نعيم في ( 72 / )لابن هشام  "تهذيب السيرة"أخرجه ابن إسحاق كما في ( )

ثني عاصم  بن  عمر بن قتادة( 50 /7) "تاريخه"والطبري في ( 2722) "المعرفة" عوفم أنَّ  ،حدَّ

 .وهو مرسلٌ  .فذكره. .يا رسول: قال ،بنم الحارث وهو ابن  عفراء
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خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات  :فقال ؟ما يبكيك :صلى الله عليه وسلم

 .وهو عند النرسائير  .سعد بن خولة

د فالاحتمال بعيد لو  ،وأيضا  فمخرج الحديث مترحد والأصل عدم الترعدر

  .والله أعلم .ح بأنره عوف ابن عفراءصرر 

ه اسمان خولة وعفراء :يحتمل :وقال التريمير   .انتهى .أن يكون لأمر

ه والآخر  ،أن يكون أحدهما اسما  والآخر لقبا   :ويحتمل أو أحدهما اسم أمر

ة له ،اسم أبيه ه والآخر اسم  ،أو والآخر اسم جدر والأقرب أنر عفراء اسم أمر

  .أنره خولة أو خولير أبيه لاختلافهم في 

ة مدح (  صلى الله عليه وسلميرثي له رسول الله )  :قوله اء وبالمثلثة بعدها مدر ثاء بكسر الرر الرر

اوي  ،الميرت وذكر محاسنه يرثي  "وليس هو المراد من الحديث حيث قال الرر

باب رثاء النبي  "ولهذا اعترض الإسماعيلر ترجَة البخاري  ." صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ع ،ليس هذا من مراثي الموتى :فقال "سعد بن خولة  صلى الله عليه وسلم  ،وإنرما هو من التروجر

نت عليه :ورثيت له ،رثيته إذا مدحته بعد موته :يقال   .إذا تحزر

 صلى الله عليه وسلمكأنره يقول ما وقع من النربير  .ويمكن أن يكون مراد البخارير هذا بعينه

ع وهو مباح ن والتروجر وليس معارضا  لنهيه عن المراثي التي  ،فهو من الترحزر

 .أوصاف الميرت الباعثة على تهييج الحزن وتجديد اللوعةهي ذكر 

حهوهذا هو المراد بما أخرجه أحمد وابن ماجه و الحاكم من حديث عبد  صحَّ

وهو عند ابن أبي شيبة  ،"عن المراثي صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله " :الله بن أبي أوفى قال



  لوصاياا كتاب   
     463 

 .( )"نّانا أن نتراثى" :بلفظ

نولا شكر أنر الجامع بين الأمرين الترو ع والترحزر   .جر

من كلام  "يرثي إلخ  " :زعم أهل الحديث أنر قوله :قال ابن عبد البرر 

هرير  هرير  :وقال ابن الجوزير وغيره ،الزر   .هو مدرج من قول الزر

م استندوا إلى ما وقع في رواية أبي داود الطريالسير عن إبراهيم  :قلت وكأنّر

ل ذلك هرير فإنره فصر عند البخاري عن موسى بن لكن وقع  ،بن سعد عن الزر

قال  ،لكنر البائس سعد بن خولة "إسماعيل عن إبراهيم بن سعد في آخره 

فهذا صريح في وصله فلا ينبغي الجزم  "إلخ  صلى الله عليه وسلمرثى له رسول الله  :سعد

 .بإدراجه

هل وصلم هذا القدر عن  .وذلك يرجع إلى اختلاف الرواة عن الزهري

سه ،سعد لأنَّ مع رواته زيادةم علمٍ وهو  ،لوصلوالحكم ل :؟أو قال من قبل نفخ

 .حافظ

   ___________________  
والبيهقي (  7 7 ) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 577 )وابن ماجه ( 20 7 )أخرجه أحمد ( )

( 722 ) "المستدرك"والحاكم في ( 02 2) "الأوسط"وابن المنذر في ( 2/27) "الكبرى"في 

من ط رق عن إبراهيم الهجري ( 7 7/ ) "الكامل"عدي في  وابن( 257) "مسنده"والحميدي في 

 .عن ابن أبي أوفى 

 . منكر الحديث: قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي. الهجري  .وإسناده ضعيفٌ جدا   
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يادة  ثمر  "ووقع في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها في البخاري من الزر

اللهمر اشف سعدا   :ثمر قال ،ثمر مسح وجهي وبطني ،وضع يده على جبهتي

  ."فما زلت أجد بردها  :قال ،وأتمم له هجرته

حمن الم  ،فادع الله أن يشفيني :قلت :ذكورةولمسلمٍ من طريق حميدٍ بن عبد الرر

ات :فقال  .اللهمر اشف سعدا  ثلاث مرر

 .هو بفتح الهمزة للترعليل(  مات بمكة أنْ )  :قوله

د فيه اودير فتردر إن كان بالفتح ففيه دلالة على أنره أقام  :فقال ،وأغرب الدر

ته ثمر مات در من حجر ة بعد الصر ه قيل وإن كان بالكسر ففيه دليل على أنر  ،بمكر

ة :له در فخشي عليه أن يدركه أجله بمكر   .إنره يريد الترخلف بعد الصر

لكن ليس فيه دلالة على أنره أقام بعد  ،والمضبوط المحفوظ بالفتح :قلت

ه ياق يدل على أنره مات قبل الحجر  ،حجر   .لأنر السر

ة إلى المدينة .والمعنى أنر سعد بن خولة وكانوا  ،وهو من المهاجرين من مكر

وتركوها مع حبرهم فيها لله  ،يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها

ع رسول الله  ،مر خشي سعد بن أبي وقراص أن يموت بهافمن ثم  ،تعالى  صلى الله عليه وسلموتوجر

 .لسعد بن خولة لكونه مات بها

م  :وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدر

د باشت ،مشّوعيرة زيارة المريض للإمام فمن دونه وفيه  ،داد المرضوتتأكر

وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه والفسح 
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 .له في طول العمر

ة مرضه  :قال ابن بطرال ف لشدر في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرر

وربرما رقاه بيده ومسح على ألمه بما  ،ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه

  .ذا كان العائد صالحا  ينتفع به العليل إ

  .وقد يكون العائد عارفا  بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه :قلت

وفيه أنر أعمال البرر والطراعة إذا كان منها ما لا يمكن استدراكه قام غيره في 

ار  ،وربرما زاد عليه ،الثرواب والأجر مقامه وذلك أنر سعدا  خاف أن يموت بالدر

بأنره إن تخلف عن  صلى الله عليه وسلمفأخبره  ،يفوت عليه بعض أجر هجرتهالتي هاجر منها ف

دار هجرته فعمل عملا  صالحا  من حجر أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر 

ض ما فاته من الجهة الأخرى  .يعور

للكثرة  "وأنا ذو مال" :لأنر الترنوين في قوله ،وفيه إباحة جَع المال بشّطه

حم  ( )"و مال كثيروأنا ذ" وقد وقع في بعض طرقه صريحا   والحثر على صلة الرر

 .وأنر صلة الأقرب أفضل من صلة الأبعد ،والإحسان إلى الأقارب

لأنر المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة ؛ وقد  ،والإنفاق في وجوه الخير

   ___________________  
 . إنَّ لي مالا  كثيرا   .يا رسول الله: فقلت .(272 )ومسلم ( 2257)صحيح البخاري ( )

ا اللفظ الذي ذكره الشا الأدب "والبخاري في  ،"الطبقات"في  سعدٍ  فقد جاء عند ابنخ  .رحأمَّ

 .بأسانيد على شرط الصحيح .وغيرهما "المفرد
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وجة إذ  ة العادية وهو وضع اللقمة في فم الزر نيوير نبره على ذلك بأقل الحظوظ الدر

ومع ذلك فيؤجر فاعله إذا  ،عند الملاعبة والممازحة إلاَّ لبا  لا يكون ذلك غا

 .!؟فكيف بما هو فوق ذلك ،قصد به قصدا  صحيحا  

وفيه منع نقل الميرت من بلد إلى بلد إذ لو كان ذلك مشّوعا  لأمر بنقل سعد 

قاله الخطرابير  .بن خولة
( ). 

أن تذر  :صلى الله عليه وسلموله وبأنر من لا وارث له تجوز له الوصيرة بأكثر من الثرلث لق

فمفهومه أنر من لا وارث له لا يبالي بالوصيرة بما زاد لأنره لا  .ورثتك أغنياء

  .يترك ورثة يخشى عليهم الفقر

ب ولو كان  ،بأنره ليس تعليلا  محضا  وإنرما فيه تنبيه على الأحظر الأنفع :وتعقر

 ،ته أغنياءتعليلا  محضا  لاقتضى جواز الوصيرة بأكثر من الثرلث لمن كانت ورث

وعلى تقدير أن يكون تعليلا   ،ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهم ولا قائل بذلك

   ___________________  
 .في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد واخت لف(: 2/702) "الفتح"قال الشارح في ( )

 .يستحب: وقيل ،وتعريضه لهتك حرمته ،يكره لما فيه من تأخير دفنه: فقيل

 : حالتينل ذلك على والأمولى تنزي

وتختلف الكراهة في ذلك فقد  ،حيث ل يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة: فالمنع

 .تبلغ التحريم

كما نصَّ الشافعي  على استحباب نقل الميِّت  .حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل: والاستحباب

 .والله أعلم .إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها
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يادة عليه شرع الإيصاء بالثرلث  لمَّافكأنره  ،محضا  فهو للنرقص عن الثرلث لا للزر

ولا سيرما لمن يترك  ،أنر الانحطاط عنه أولى إلاَّ وأنره لا يعترض به على الموصي 

  .بره سعدا  على ذلكفن ،ورثة غير أغنياء

ريعة لقوله  ع بالمرض  "ولا تردرهم على أعقابهم" صلى الله عليه وسلموفيه سدر الذر لئلا يتذرر

 .قاله ابن عبد البرر  .أحد لأجل حبر الوطن

نرة من بعد وصيرة )  :لأنره قال سبحانه وتعالى ،وفيه تقييد مطلق القرآن بالسر

نرة الوصيرة بالثر  ،فأطلق( يوصي بها أو دين  وأنر من ترك شيئا   ،لثوقيردت السر

جوع فيه ولا في شيء منه مختارا  .   لله لا ينبغي له الرر

ف على فوت ما يحصل الثرواب  ( ).من ساءته سيرئة :وفيه حديث ،وفيه الترأسر

   ___________________  
وأبو يعلى ( 7222)وابن ماجه ( 2/722) "الكبرى"والنسائي في (  72/ ) لإمام أحمد أخرجه ا ( )

وغيرهم من طريق عبد الملك بن ( 50 /2)  "شرح معاني الآثار "والطحاوي في (  27  ،22 ) 

قام في مثل  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  إنَّ : فقال ،بالجابية الناسم  خطب عمر  ": قالعمير عن جابر بن سمرة 

ته حسنته وساءته سيئته: وفيه. فذكر الحديث... حسنوا إلى أصحابيأم : فقال ،مقامي هذا  ،ومن سرَّ

 ."فهو مؤمن

( 72 / ) "المستدرك"والحاكم في ( 22 / 2) "الكبرى"والنسائي في ( 25 7)ورواه الترمذي  

ح. نحوه. مر مر عن ع  ع   دينار عن ابنخ  وغيرهم من طريق عبد الله بنخ (  2  ) وأحمد  ه وصحَّ

 . صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه هذا حديث حسنٌ : وقال الترمذي. الحاكم

 (   7  /  7)انظر علل الدارقطني . وللحديث طرق أخرى 
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  .وأنر من فاته ذلك بادر إلى جبره بغير ذلك

 صلى الله عليه وسلما أشار وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لمخ 

الح بعد ذلكلسع  .دٍ من عمله الصر

بر  ق بجميع المال لمن عرف بالصر يكن له من تلزمه  ولم وفيه جواز الترصدر

 .نفقته

منع من  لمَّالأنر سعدا   ،وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوها  

الوصيرة بجميع المال احتمل عنده المنع فيما دونه والجواز فاستفسر عمار دون 

 .ظر في مصالح الورثةوفيه النر  ،ذلك

ارع للواحد يعمر من كان بصفته من المكلفين لإطباق  وفيه أنر خطاب الشر

وإن كان الخطاب إنرما وقع له بصيغة  .العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا

ن قالولقد أبعد  ،الإفراد إنر ذلك يختصر بسعدٍ ومن كان في مثل حاله ممرن  :مم

 ،لأنر البنت من شأنّا أن يطمع فيها ،ما يخلفه قليلا  يخلف وارثا  ضعيفا  أو كان 

  .يرغب فيها لم وإن كانت بغير مال 

 ،وفيه أنر من ترك مالا  قليلا  فالاختيار له ترك الوصيرة وإبقاء المال للورثة

م لف في ذلك القليل كما تقدر  .واختلف السر

 .وفيه نظرٌ  .واستدل به التريمير لفضل الغنير على الفقير

وفيه أنر الثرلث في  ،ه مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصيرةوفي

ويحتاج الاحتجاج به إلى  ،وقد اعتبره بعض الفقهاء في غير الوصيرة ،حدر الكثرة
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  .ثبوت طلب الكثرة في الحكم المعينر 

ن قال "ابنة لي  إلاَّ ولا يرثني  " :واستدل بقوله در على ذوي الأرحام  مم بالرر

 .ابنة إلاَّ لا يرثني  :حصر في قولهلل

ب م :وتعقر ن قالو ،بأنر المراد من ذوي الفروض كما تقدر در لا يقول  مم بالرر

م يعطونّا فرضها ثمر يردرون عليها الباقي ا  ،بظاهره لأنّر وظاهر الحديث أنّر

 .ترث الجميع ابتداء
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 الحديث الرابع والأربعون
لث إلى وا من الث  غض   الناسم  و أنَّ ل :قال ،عن عبد الله بن عباسٍ  -200

بع  ( ).كثيرٌ  والثلث   ،لثٌ الث   :قال صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  فإنَّ  ،الرر

 

وا  ) :قوله  .بمعجمتين "لو غضر النراس"وللبخاري  (لو أنر الناس غضر

 .أو شرطيرة والجواب محذوف ،للترمنري فلا يحتاج إلى جواب "لو"و  ،نقص :أي

عن سفيان عن هشام بن عروة  "مسنده"عمر في وقد وقع في رواية ابن أبي 

 ،أخرجه الإسماعيلر من طريقه "كان أحبر إلير  "عن أبيه عن ابن عباس بلفظ 

وأخرجه من طريق العبراس بن الوليد عن  ،ومن طريق أحمد بن عبدة أيضا  

 .صلى الله عليه وسلمكان أحبر إلى رسول الله  "سفيان بلفظ 

بع )  :قوله وكذا رواه أحمد عن وكيع  "صيرةفي الو"زاد الحميدير ( إلى الرر

وا م"عن هشام بلفظ  بع في الوصيرةوددت أنر النراس غضر  ..ن الثرلث إلى الرر

  . "الحديث

هو   "صلى الله عليه وسلملأنر رسول الله "وللبخاري ( قال  صلى الله عليه وسلمفإنر رسول الله )  :قوله

 .ا اختاره من النرقصان عن الثرلثكالترعليل لمخم 

   ___________________  
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس (  277 ) ومسلم (  7577) أخرجه البخاري (  )

 . 
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 .لث بالكثرةالثر  صلى الله عليه وسلموكأنر ابن عبراس أخذ ذلك من وصفه 

منا الاختلاف في توجيه ذلك في الحديث الذي قبله ومن أخذ بقول  ،وقد قدر

افعير والمعروف في  ،كإسحاق بن راهويهابن عبراس في ذلك   مذهب الشر

 .استحباب النرقص عن الثرلث

وإن  .إن كان الورثة فقراء استحبر أن ينقص منه :وفي شرح مسلم للنرووير 

 .كانوا أغنياء فلا

كر  "كثير أو كبير  "في رواية مسلم ( والثرلث كثير )  :هقول هل هي  .بالشر

دة أو بالمثلثة   .؟بالموحر

  .على منع الوصيرة بأزيد من الثرلث الإجَاعواستقرر 

 .لكن اختلف فيمن كان له وارث

مذير وغيرهما من حديث أبي  سمعت رسول  :أ مامةفأخرج أبو داود والترر

ة الوداع يقول في خطبته في صلى الله عليه وسلمالله  ه فلا  :حجر إنر الله قد أعطى كل ذي حقر حقر

  .وصيرة لوارثٍ 

اميرين جَاعة من  ،وفي إسناده إسماعيل بن عيراش ى حديثه عن الشر وقد قور

ة منهم أحمد والبخارير  وهو  -وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم  ،الأئمر

مذير  - شامير ثقة ح في روايته بالترحديث عند الترر مذير وقا .وصرر  :ل الترر

  .حديث حسن

مذير والنرسائير  وعن أنس عند  ،وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترر
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ارقطنير  ،ابن ماجه ه عند الدر وعن  ،وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدر

ارقطنير أيضا   واب إرساله :وقال .جابر عند الدر وعن علر عند ابن أبي  ،الصر

 .شيبة

لكن مجموعها يقتضي أنر للحديث  ،مقال منها عن ولا يخلو إسناد كلٍ 

 .أصلا  

افعير في  وجدنا أهل  :فقال ،إلى أنر هذا المتن متواتر "الأمر "بل جنح الشر

الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون 

ن حفظوه عنه  .لا وصيرة لوارثٍ  :قال عام الفتح صلى الله عليه وسلمفي أنر النربير  ويؤثرون عمر

  .فهو أقوى من نقل واحد ،فكان نقل كافرة عن كافرة ،ن لقوه من أهل العلمممر 

ازير في كون هذا الحديث متواترا   وعلى تقدير تسليم  ،وقد نازع الفخر الرر

افعير فالمشهور من  ،ذلك نرة .مذهب الشر ة  ،أنر القرآن لا ينسخ بالسر لكنر الحجر

ح به الإجَاع في هذا   .افعير وغيرهالشر على مقتضاه كما صرر

ة وصيرة الوارث عدم اللزوم ا موقوفة  الأكثرلأنر  ،والمراد بعدم صحر على أنّر

 .على إجازة الورثة كما سيأتي بيانه

ارقطنير من طريق ابن جريجٍ عن عطاء عن ابن عبراس مرفوعا    :وروى الدر

فقد  .أنره معلول إلاَّ  ورجاله ثقات .أن يشاء الورثة إلاَّ لا تجوز وصيرة لوارثٍ 
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هو الخراسانير  إنر عطاء   :قيل
  .والله أعلم .( )

 ،بأنره لا تصحر الوصيرة للوارث أصلا   "لا وصيرة لوارثٍ  "واستدل بحديث 

 .وعلى تقدير نفاذها من الثرلث لا تصحر الوصيرة له ولا لغيره بما زاد على الثرلث

بكير  ،وبه قال المزنير وداود ،ولو أجازت الورثة اه السر   .وقور

فإنر فيه عند  ،واحتجر له بحديث عمران بن حصيٍن في الذي أعتق سترة أعبد

  .قولا  شديدا   :صلى الله عليه وسلمفقال له النربير  :مسلم

   ___________________  
من طريق ( 7/27) "الكبرى"ي في ومن طريقه البيهق( 2/72) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( )

 .حجاج عن ابن جريج به

ه ،هو ابن الخراساني ل ي درك ابنم عباس .عطاءٌ هذا: قال البيهقي جستاني  .ول يرم قاله أمبو داود السِّ

ه  .انتهى. وغير 

من طريق يونس بنخ راشد ( 0 72) "مسند الشاميين"والطبراني في ( 2/72)ورواه الدارقطني 

 عن 
ٍ
 .عكرمة عن ابن عباسعن عطاء

لا تجوز الوصية لوارث إلاَّ أنْ يشاء "حديث ابن عباس (: 2/77) "التلخيص"وقال الشارح في  

وأبو  ،الدارقطني من حديث ابن عباس باللفظ الأول ."إلاَّ أن  يجيزها الورثة  "ويروى  ،"الورثة 

عن عكرمة عن : راشد فقال ووصلمه يونس بن ،من م رسل عطاء الخراساني به "المراسيل"داود في 

ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب  ،والمعروف المرسل ،أخرجه الدارقطني .ابن عباس

ورواه الدارقطني أيضا  من حديث عمرو بن خارجة باللفظ  ،وإسناده واهي .عن أبيه عن جده

 انتهى كلامه . وهو عند البيهقي .الثاني

ا في بلوغ المرام لابن حجر   .وكلامه في التلخيص أقوى. إسناده حسنٌ : قالف .أمَّ
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ديد في رواية أخرى بأنره قال  ذلك ما صليت   لو علمت   :وفسرر القول الشر

 .على منعه مطلقا   فدلَّ ينقل أنره راجع الورثة  ولم  .عليه

 .( ) وكان بعد ذلك الثرلث جائزا   :وقراص وبقوله في حديث سعد بن أبي

ائد على الثرلث ليس بجائزٍ  منع سعدا  من  صلى الله عليه وسلموبأنره  ،فإنر مفهومه أنر الزر

طر  .يستثن صورة الإجازة ولم  .الوصيرة بالشر

مة وهي قوله يادة المتقدر فإن  ."أن يشاء الورثة إلاَّ  " واحتجر من أجازه بالزر

يادة ت هذه الزر ة واض ،صحر   .حةفهي حجر

وا من جهة المعنى فإذا  ،بأنر المنع إنرما كان في الأصل لحقر الورثة :واحتجر

 .يمتنع لم أجازوه 

 .يكن له وارث خاصر  لم واختلفوا فيمن 

 .منعه الجمهور :القول الأول

زه الحنفيرة وإسحاق وشريك وأحمد في رواية :القول الثاني وهو قول  ،جور

 .علر وابن مسعود

وا نرة بمن له وارث فيبقى من  .الوصيرة مطلقة بالآيةبأنر  :واحتجر فقيردتها السر

  .لا وارث له على الإطلاق

   ___________________  
فأوصى الناس بالثلث  "وفي رواية للبخاري  ،( 2777)  "صحيحه"أخرج هذه اللفظة مسلم في  ( )

 " فجاز ذلك لهم
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م في الحديث الذي قبله توجيه لهم آخر   .وقد تقدر

 .أيضا  هل يعتبر ثلث المال حال الوصيرة أو حال الموت؟واختلفوا 

افعيرة ،على قولين هما الثراني .وهما وجهان للشر  .أصحر

ل وهو قول النرخعير وعمر بن عبد  .مالك وأكثر العراقيرين :فقال بالأور

 .العزيز

 وهو قول علر بن أبي طالب  .أبو حنيفة وأحمد والباقون :وقال بالثراني

  .وجَاعة من الترابعين

لون ك الأور لها :وتمسر وبأنره لو نذر أن  ،بأنر الوصيرة عقد والعقود تعتبر بأور

ق بثلث ماله اعتبر ذلك حالة   .اترفاقا  النرذر  يتصدر

ة  :وأجيب بأنر الوصيرة ليست عقدا  من كل جهة ولذلك لا تعتبر بها الفورير

جوع عنها والنرذر يلزم ،ولا القبول ا يصحر الرر  .وبالفرق بين النرذر والوصيرة بأنّر

 .وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو حدث له مال بعد الوصيرة

أو تنفذ بما علمه الموصي  ،يع المالهل يحسب الثرلث من جَ :واختلفوا أيضا  

د له    .؟يعلم به ولم دون ما خفي عليه أو تجدر

ل  .قال مالك وبالثراني ،قال الجمهور وبالأور

ة الجمهور أنره لا يشترط أن يستحضر تعداد مقدار المال حالة الوصيرة  :وحجر

 .ز ذلكا جافلو كان العلم به شرطا  لممم  - ولو كان عالما  بجنسه - اترفاقا  

ل من أوصى بالثرلث في الإسلام البراء بن المعرور بمهملاتٍ  :فائدة  ،أور
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له فقبخ  ،المدينة بشهرٍ  صلى الله عليه وسلموكان قد مات قبل أن يدخل النربير  .صلى الله عليه وسلمأوصى به للنربير 

ه على ورثته صلى الله عليه وسلمالنربير   .وردر

أخرجه الحاكم وابن المنذر من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه 

ه  .عن جدر
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 كتاب الفرائض
والفريضة فعيلةٌ بمعنى مفروضةٍ مأخوذةٌ من  ،جَع فريضةٍ كحديقةٍ وحدائق

قطعت له شيئا  من المال  :أي .فرضت لفلانٍ كذا :يقال ،وهو القطع .الفرض

 .قاله الخطرابير 

وهو الحزر الذي في طرفيه حيث يوضع الوتر  ،هو من فرض القوس :وقيل

 .ليثبت فيه ويلزمه ولا يزول

  .وهي ما ألزم به عباده .الثراني خاصر بفرائض الله :وقيل

اغب لب والترأثير فيه :وقال الرر ء الصر ت المواريث  ،الفرض قطع الشير وخصر

را  أو معلوما  أو  :أي( نصيبا  مفروضا  ) باسم الفرائض من قوله تعالى  مقدر

  .مقطوعا  عن غيرهم

 .ليس على شرط البخاريحديث  ،م الفرائضوقد ورد في الحثر على تعلِّ 

مذير والنرسائير و حهأخرجه أحمد والترر الحاكم من حديث ابن مسعود  صحَّ

وإنر العلم  ،موا الفرائض وعلموها النراس فإنير امرؤٌ مقبوضٌ تعلَّ  "رفعه 

 ."قبض حترى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما سي  

 .   يه على عوفٍ الأعرابير اختلافا  كثيراأنره اختلف ف إلاَّ  ،ورواته موثرقون

مذير   .إنره مضطربٌ  :فقال الترر

وجاء عنه من طريق  ،والاختلاف عليه أنره جاء عنه من طريق أبي مسعود

 .وفي أسانيدها عنه أيضا  اختلاف ،أبي هريرة
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مذير  ولفظه عند الترر
ا  "من حديث أبي هريرة  ( ) تعلموا الفرائض فإنّر

تي وإنر  ،نصف العلم ل ما ينزع من أمر  ."ه أور

من طريق راشدٍ  "الأوسط  "أخرجه الطربرانير في  .وفي الباب عن أبي بكرة

حمن بن أبي بكر عن أبيه رفعه نير عن عبد الرر موا القرآن والفرائض تعلَّ  :الحمار

جلان في الفريضة  ،موها النراسوعلر  أوشك أن يأتي على النراس زمانٌ يختصم الرر

اوي عنه مجهول ،وراشدٌ مقبولٌ  .يفصل بينهمافلا يجدان من    .لكنر الرر

أخرجه  "موا الفرائض وعلموها النراستعلَّ  "وعن أبي سعيد الخدرير بلفظ 

ارقطنير من طريق عطيرة وهو ضعيف ارمير عن عمر موقوفا   ،الدر  "وأخرج الدر

ا تعلموا الفرائض فإ "وفي لفظ عنه  ."تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن  نّر

 ."من دينكم

ورجالها  "من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض  "وعن ابن مسعود موقوفا  أيضا  

   ___________________  
عن شهر بن حوشب عن أبي من رواية (   707) وإنما أخرجه . ل أره عند الترمذي بهذا اللفظ(  )

 .ا القرآن والفرائض وعلرموا الناس فإني مقبوضتعلرمو: هريرة مرفوعا  بلفظ

والبيهقي في (  7 72)  "السنن "فأخرجه ابن ماجه في . أما هذا اللفظ الذي ذكره الشارح

(  227/ 2)  "المستدرك"والحاكم في (  5772)  "الأوسط"والطبراني في (  222/ 2)  "الكبرى"

 .د عن الأعرج عن أبي هريرة بهمن طريق حفص بن عمر بن أبي العطَّاف عن أبي الزنا

د به حفص وليس بالقوي: وقال البيهقي  .تفرَّ

 . حفص بن عمر واه بمرة: "التلخيص"وقال الذهبي في 
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 .أنر في أسانيدها انقطاعا   إلاَّ  .ثقات

لاح  لم لفظ النرصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن  :قال ابن الصر

 .سإنره يبتلى به كل النرا :إذ سئل عن ذلكوقد قال ابن عيينة  ،يتساويا

لأنر لهم حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض تتعلق  :وقال غيره

 .بأحكام الموت

ى من النرصوص ومن القياس :وقيل ى  ،لأنر الأحكام تتلقر والفرائض لا تتلقر

 .من النرصوص إلاَّ 

أصل ما بنى عليه مالك والشافعي وأهل الحجاز  :قال ابن عبد البر :فائدة

 .ل زيد بن ثابتومن وافقهم في الفرائض قو

 .وأصل ما بنى عليه أهل العراق ومن وافقهم فيها قول عل بن أبي طالب

في اليسير النادر إذا ظهر له مما  إلاَّ وكل من الفريقين لا يخالف قول صاحبه 

 .يجب عليه الانقياد إليه
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 الحديث الخامس والأربعون
 ا الفرائضم و  لحقخ أم  :قال ،صلى الله عليه وسلمعن النبير  عن عبد الله بن عباسٍ  - 20

 ( ).لٍ ذكرٍ  رج  ولىم فما بقي فهو لأم  ،هابأهلخ 

 فما تركتخ  ،الله على كتابخ  الفرائضخ  هلخ بين أم  اقسموا المالم  :وفي رواية

 ( ).لٍ ذكرٍ  رج  ولىم فلأم  ،الفرائض  

 

المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في  (ألحقوا الفرائض بأهلها )  :قوله

نصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما وهي ال ،كتاب الله تعالى

 .والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن ،ونصف نصفهما

ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس  عن ( )ووقع في رواية روح بن القاسم

على وفق ما أنزل في  :أي "على كتاب الله الفرائضخ  ل بين أهلخ اقسموا الما"

  .كتابه

   ___________________  
من طرق عن عبد الله (  5 2 ) ومسلم (  2225 ،2252 ،2252 ، 225) أخرجه البخاري (  )

 . بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 

 .طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس بهمن (  5 2 ) أخرجه مسلم ( 7)

والصواب أن هذه الرواية من رواية معمر عن عبد الله بن طاوس كما في  ،كذا قال الشارح رحمه الله (2)

وح ،( 2772) صحيح مسلم   ،ألحقوا الفرائض بأهلها"فقد أخرجها الشيخان بلفظ . أما رواية رم

 . "فما تركت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكرٍ 
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 . أي أبقت "فما تركت"روح بن القاسم  في رواية  (فما بقي )  :قوله

بفتح الهمزة واللام بينهما واو  "فلأولى"في رواية لهما  (فهو لأولى )  :قوله

لمن يكون أقرب  :أي ، بسكون اللام وهو القربساكنة أفعل تفضيل من الولْي 

 .في النسب إلى المورث

  .وليس المراد هنا الأحق

فهو " ذاء عن ابن ماهان في مسلمفي رواية ابن الح أنَّ  :وقد حكى عياض

 .وهي بمعنى الأقرب ،بدال ونون "لأدنى

 . المعنى أقرب رجل من العصبة :قال الخطابي

الرجال من العصبة بعد أهل الفروض  المراد بأولى رجل أنَّ  :وقال ابن بطال

فإن استووا  .إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد

 .اشتركوا

يقصد في هذا الحديث من يدلي بالآباء والأمهات مثلا لأنه ليس  ولم  :قال

 . كذا قال ابن المنير ،فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة

إنما المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت  :وقال ابن التين

فإنّم  ،لأب وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو ،العم مع ابن العم

كر مثل حظر }:يرثون بنص قوله تعالى وإن كانوا إخوة  رجالا  ونساء  فللذر

ويستثنى من ذلك من يحجب كالأخ للأب مع البنت والأخت  ،{الأنثيين

فلكل واحدٍ منهما }:وكذا يخرج الأخ والأخت لأم لقوله تعالى ،الشقيقة
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دس   .ة من الأمالمراد بها الأخو على أنَّ  الإجَاعوقد نقل  .{السر

ووقع في كتب الفقهاء  ،هكذا في جَيع الروايات (رجلٍ ذكرٍ )  :قوله

 .( )"فلأولى عصبة ذكر"لميذه الغزالي كصاحب النهاية وت

 .هذه اللفظة ليست محفوظة :قال ابن الجوزي والمنذري

فضلا عن  ،فيها ب عدٌ عن الصحة من حيث اللغة :وقال ابن الصلاح

 . اللغة اسم للجمع لا للواحدفإن العصبة في ،الرواية

ويدل عليه ما وقع في بعض طرق  ،والذي يظهر أنه اسم جنس .كذا قال

 .( ) "كانوا فليرثه عصبته من "حديث أبي هريرة في صحيح البخاري 

   ___________________  
له عن أبي  "تهذيب الأحكام"ذكر أبو جعفر الطوسي في (: 5/722) "التهذيب"قال الشارح في ( )

طالب الأنباري عن محمد بن أحمد البريري عن بشّ بن هارون ثنا الحميدي ثنا سفيان عن أبي 

روى أهل العراق عن : فقلت .جلست  إلى ابن عباس بمكة: إسحاق عن حارثة بن مضرب قال

فقال أبلغ أهلم العراق أني ما قلت   "ما أبقتخ الفرائض فلأولى عصبة ذكر"نك مرفوعا  طاوس ع

وإنما الشيطان  ،لا والله ما رويت  هذا: فلقيت طاوسا  فقال: قال حارثة ،ولا رواه طاوس عني ،هذا

ه: قال .ألقاه على ألسنتهم بمل ولدخ
وكان  ،لكوكان على خاتم سليمان بن عبد الم ،ولا أراه إلاَّ من قخ

  .كثير الحمل على أهل البيت

ن دون الح ميدي لا ي عرف حاله فلعلَّ البلاءم من بعضهم(: ابن حجر ) قلت    .انتهى. ومم

النبي أولى بالمؤمنين من  }اقرؤوا إن شئتم . ما من مؤمن إلاَّ وأنا أولى به في الدنيا والآخرة :وتمامه  (7)

ن كانوا فأيما مؤمن مات وترك مالا  . {أنفسهم  ومن ترك دينا  أو ضياعا  فليأتني  ،فليرثه عصبته مم

 .فأنا مولاه



 483  لفرائضا كتاب   

والحديث  .قد استشكل بأن الأخوات عصبات البنات :قال ابن دقيق العيد

 .باقي بعد الفروضيقتضي اشتراط الذكورة في العصبة المستحق لل

وقد اختلف هل له عموم؟ وعلى التنزل  ،أنه من طريق المفهوم :والجواب

 .الأخوات عصبات البنات فيخص بالخبر الدال على أنَّ 

  .لج  رم ـ ر بعد التعبير بكم ذم ـ وقد استشكل التعبير ب

العصبة إذا كان  ليعلم أنَّ  ،إنما كرر للبيان في نعته بالذكورة :فقال الخطابي

الأخت لا ترث ولا يكون المال  أنَّ  ،وكان معه أخت له ،ما أو ابن عم مثلاع

 .بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين

 أنَّ  إلاَّ والإشكال باق  "رجل ": بأن هذا ظاهر من التعبير بقوله :وتعقب

ومثله ابن لبون  :وبه جزم غيره كابن التين قال ،كلامه ينحل إلى أنه للتأكيد

 .ذكر

بأن العرب إنما تؤكد  دَّ ور   ،إنه للتأكيد اللفظي :قيل :فقال بيالقرطوزيفه 

وليس ذلك  ،وإما رفع توهم المجاز .حيث يفيد فائدة إما تعين المعنى في النفس

 . موجودا  هنا

الرجل قد يراد به  لأنَّ  ،هذا التوكيد لمتعلق الحكم وهو الذكورة :وقال غيره

 .أبوه رجلٌ  سيبويه مررت برجلٍ فقد حكى  ،معنى النجدة والقوة في الأمر

المراد به  ر حتى لا يظن أنَّ كم ذم ـ فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد ب

 .خصوص البالغ
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كر وهو أعم من الذم  .الشخص "لرج  "خشية أن يظن بلفظ  :وقيل

 . والأنثى

ر  "في قوله  :وقال ابن العربي كم الإحاطة بالميراث إنما تكون للذكر دون  "ذم

ن قالولا يرد قول  ،ىالأنث لأنّا إنما تأخذه  ،البنت تأخذ جَيع المال إنَّ  :مم

فلهذا  .ركم الذم  إلاَّ وليس  ،والإحاطة مختصة بالسبب الواحد ،بسببين متغايرين

 .ر الذكوريةكم ه عليه بذم نبَّ 

 . وهذا لا يتفطن له كل مدع :قال

في الزكاة ولا  نثى في الموضعين فلا تؤخذ الخنثىإنه احتراز عن الخ   :وقيل

 .نثى المال إذا انفرديحرز الخ  

 .للاعتناء بالجنس :وقيل

 .للإشارة إلى الكمال في ذلك كما يقال امرأة أنثى :وقيل

 .لئلا يحمل على التغليب ،لنفي توهم اشتراك الأنثى معه :وقيل

كر تنبيها  على سبب الاستحقاق بالعصوبة :وقيل وسبب الترجيح في  ،ذ 

  .عل للذكر مثل حظ الأنثيينولهذا ج ،الإرث

الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد  وحكمته أنَّ 

هكذا قال  ،ل الغرامات وغير ذلكالقاصدين ومواساة السائلين وتحمر 

 .النووي

هو على معنى اختصاص الرجال  قيل :فقال .وسبقه القاضي عياض
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 .ناثبالتعصيب بالذكورية التي بها القيام على الإ

وهو  :فإنه قال بعد أن ذكر استشكال ما ورد في هذا .وأصله للمازري

 ."ابن لبون ذكر"وفي الزكاة  "رجل ذكر"

قاعدة الشّع في الزكاة الانتقال من سن إلى أعلى  والذي يظهر لي أنَّ  :قال

 وقد جعل في خمسة وعشّين بنت مخاض وسنا   ،ومن عدد إلى أكثر منه ،منها

وأن السنين  ،فقد يتخيل أنه على خلاف القاعدة ،بن لبونأعلى منها وهو ا

 "ذكر  "فنبَّه بقوله  ،لكنه أدنى قدرا   ابن اللبون أعلى سنا   لأنَّ  ،كالسن الواحد

 الذكورية تبخسه حتى يصير مساويا  لبنت مخاض مع كونّا أصغر سنا   على أنَّ 

 .منه

وفيهم معنى  ،ن بالأمورالرجال هم القائمو لم أنَّ ع   مام فلخ  وأما في الفرائض

إشارة إلى  "ذكر"رب ما لا ترى للنساء فعبر بلفظ وترى لهم الع ،التعصيب

السبب في وصف كل  فهما وإن اشتركا في أنَّ  ،العلة التي لأجلها اختص بذلك

فإنه في ابن اللبون  ،لكن متعلق التنبيه فيهما مختلف ،منهما بذكر التنبيه على ذلك

وهذا قد لخصه القرطبي  ،الرجل إشارة إلى الفضل وفي ،إشارة إلى النقص

 . وارتضاه

وتبجح  ،وأطال في تقريره .قاله السهيل .إنه وصف لأولى لا لرجل :وقيل
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  .( )به

اه الناس أو وقد تلقَّ  ،وفيه إشكال ،هذا الحديث أصل في الفرائض :فقال

ه أكثرهم على وجه لا تصح إضافته إلى من أوتى جوامع الكلم واختصر ل

لأنه لا  ،وهذا لا يصح لعدم الفائدة ،هو نعت لرجل :فقالوا .الكلام اختصارا  

من أن يشتمل على حشو لا  وكلامه أجل   ،ذكرا   إلاَّ يتصور أن يكون الرجل 

لأنه لا  ،ولو كان كما زعموا لنقص فقه الحديث ،ولا يتعلق به حكم ،فائدة فيه

 على أنَّ  اتفقواوقد  ،الرجوليةيبلغ سن  لم يكون فيه بيان حكم الطفل الذي 

فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون  -ولو كان ابن ساعة  -الميراث يجب له 

 .الصغير

والحديث إنما سبق لبيان من يستحق الميراث من القرابة بعد أصحاب  :قال

 .يكن فيه تفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأم لم ولو كان كما زعموا  ،السهام

يريد القريب في النسب الذي  "أولى رجل ذكر" ت هذا فقولهفإذا ثب :قال

فالأولى هنا هو ولي الميت  ،ورحمٍ  ل بطنٍ بم لا من قخ  وصلبٍ  ل رجلٍ بم قرابته من قخ 

 -وهو في اللفظ مضاف إلى النسب  ،فهو مضاف إليه في المعنى دون اللفظ

 إلاَّ  الصلب لا يكون لأنَّ  .أولى رجل :فعبر عن الصلب بقوله -وهو الصلب 

   ___________________  
 .وتباهى .وافتخر .أي فرح به: تبجح( )
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ل الأم بم نفي الميراث عن الأولى الذي هو من قخ  "لأولى رجل"أفاد بقوله ف رجلا  

من المدلين إلى  وإن كنَّ  ،نفي الميراث عن النساء " ذكر " وأفاد بقوله ،كالخال

 .بل صلب لأنّن إناثالميت من قخ 

  :من وجهينوسبب الإشكال  :قال

يشكل كأن  لم  ولو كان مرفوعا   ،للرج كان مخفوضا ظن نعتا   لمَّاأنه  :أحدهما

 .يقال فوارثه أولى رجل ذكر

وهذا الوزن إذا أريد به التفضيل كان بعض ما  ،أنه جاء بلفظ أفعل :والثاني

 المراد بقوله فمعناه أعلم الناس فتوهم أنَّ  ،يضاف إليه كفلان أعلم إنسان

افته النسب وإنما هو أولى الميت بإض .وليس كذلك ،أولى الرجال "أولى رجل"

 :قال ،هو أخوك أخو الرخاء لا أخو البلاء :وأولى صلب بإضافته كما تقول

  .فالأولى في الحديث كالولي

 .؟كيف يضاف للواحد وليس بجزء منه :فإن قيل

يكن  لم وإن  -إذا كان معناه الأقرب في النسب جازت إضافته  :فالجواب

  .( )ثم أدناك ، باك أم  مَّ ث، ك مَّ أ   برَّ " :في البر صلى الله عليه وسلمكقوله  -منه  جزءا  

وعلى هذا فيكون في هذا الكلام الموجز من المتانة وكثرة المعاني ما ليس  :قال

   ___________________  
 .من حديث أبي هريرة (  7522) أخرجه مسلم (  )
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  .فالحمد لله الذي وفق وأعان انتهى كلامه ،في غيره

  .ولا يخلو من استغلاق

والأولى بمعنى  ،ذكر صفة لأولى لا لرجل :فقال ،وقد لخصه الكرماني

فهو لقريب الميت ذكر من جهة رجل وصلب لا  :القريب الأقرب فكأنه قال

وأشير بذكر  ،فالأولى من حيث المعنى مضاف إلى الميت ،من جهة بطن ورحم

فأفاد بذلك نفي الميراث عن الأولى الذي من جهة الأم  ،الرجل إلى الأولوية

دلين للميت الم  من  وإن كنر  ،نفيه عن النساء بالعصوبة "ذكر  "وبقوله  ،كالخال

  انتهى. ة الصلبمن جه

أمثلة أطال بها وكلمات طويلة  إلاَّ أحذف منه  ولم وقد أوردته كما وجدته 

 . والعلم عند الله تعالى ،تبجح بها بسبب ما ظهر له من ذلك

الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الأقرب  على أنَّ  أجَعوا :قال النووي

دلي ذكر ي   ة كل  والعصب ،فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب ،فالأقرب

وإن كان  ،فمتى انفرد أخذ جَيع المال ،بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى

وإن كان مع مستغرقين فلا شيء  ،مع ذوي فروض غير مستغرقين أخذ ما بقي

 . له

 قهاء الأخت مع البنت عصبة فعلى سبيلخ الف   سمية  ا تم وأمَّ  :قال القرطبي

 شبهتخ أم  عن البنتخ  ت في هذه المسألة تأخذ ما فضلم كان لمَّالأنّا  ،زالتجو  

 .العاصب



 489  لفرائضا كتاب   

 ( )وقد ترجم البخاري بذلك  :قلت

بحديث ابن  -يعني ابن عباس ومن تبعه  -استدل قوم  :قال الطحاوي

من خلف بنتا وأخا شقيقا وأختا شقيقة كان لابنته النصف وما  على أنَّ  ،عباس

وطردوا ذلك فيما لو كان مع  ،بقي لأخيه ولا شيء لأخته ولو كانت شقيقة

بل الذي يبقى بعد  ،لا شيء لها مع البنت :فقالوا ،الأخت الشقيقة عصبة

  .البنت للعصبة ولو بعدوا

إن امرؤٌ هلك ليس له ولدٌ وله أختٌ فلها  } :بقوله تعالى واحتجوا أيضا  

 . فمن أعطى الأخت مع البنت خالف ظاهر القرآن :قالوا { نصف ما ترك

وابن ابن وبنت ابن  من ترك بنتا   على أنَّ  بالاتفاقاست دل عليهم و :قال

يخصوا  ولم  ،للبنت النصف وما بقي بين ابن الابن وبنت الابن متساويين أنَّ 

  .بل ورثوا معه شقيقته وهي أنثى ،ابن الابن بما بقي لكونه ذكرا  

لم بذلك أنَّ  :قال ء بل هو في شي ،حديث ابن عباس ليس على عمومه فع 

فإن للبنت النصف وما بقي للعم دون  وعمار  وعمة   وهو ما إذا ترك بنتا   ،خاص

 .إجَاعا  العمة 

   ___________________  
أنَّ النصف للابنة  ثم أورد قضاء معاذ  "باب ميراث الأخوات مع البنات عصبةٌ  "فقال  ( )

 :صلى الله عليه وسلمقال النبي : أو قال ،صلى الله عليه وسلملأقضين فيها بقضاء النبي : ول ابن مسعودوكذا ق. والنصف للأخت

 " وما بقي فللأخت ،ولابنة الابن السدس ،للابنة النصف
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فاقتضى النظر ترجيح إلحاق الأخت مع الأخ بالابن والبنت لا بالعم  :قال

فكذلك لو  ،شقيقتين فالمال بينهما وأختا   أخا   إلاَّ يترك  لم الميت لو  نَّ لأم  ،والعمة

بخلاف ما لو ترك عما وعمة فإن المال كله للعم دون  ،ابنترك ابن ابن وبنت 

 .باتفاقهمالعمة 

الميت لو  على أنَّ أجَعوا فهو أنّم  ،وأما الجواب عما احتجوا به من الآية :قال

وأن معنى قوله  ،لأب كان للبنت النصف وما بقي للأخ وأخا   ترك بنتا  

 ، الولد الذي لا يحوزإنما هو ولد يحوز المال كله لا {ليس له ولدٌ }:تعالى

وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم الأب ثم الجد والأخ إذا 

، ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن ( ) فإن اجتمعا فسيأتي حكمه ،انفرد واحد منهما

 .ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا ،سفلوا

من الأب على ابن  م الأخقدَّ لكن ي   ،م على من أدلى بأبقدَّ ومن أدلى بأبوين ي  

م عم لأب على قدَّ وي   ،م ابن أخ لأب على عم لأبوينقدَّ وي   ،الأخ من الأبوين

 .ابن عم لأبوين

  :واستدل به البخاري على

 .يكن دونه ابن لم ابن الابن يحوز المال إذا  أنَّ  :المسألة الأولى

   ___________________  
 .في المسألة الثانية(  )
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ناد عن أبيه عن خارجوروى سعيد بن منصور  حمن بن أبي الزر ة عن عبد الرر

يكن دونّم ولدٌ ذكرهم  لم إذا  ،بمنزلة الولد ( )ولد الأبناء :قال بن زيد عن أبيه

ولا  ،ويحجبون كما يحجبون ،يرثون كما يرثون ،وأنثاهم كأنثاهم ،كذكرهم

  .يرث ولد الابن مع الابن

فيمن خلفت زوجا  وأبا  وبنتا  وابن ابن  أكثر الفقهاءقال  :قال ابن بطرال

م :وبنت ابن بع تقدر وج الرر دس ،الفروض فللزر  ،وللبنت النرصف ،وللأب السر

كر مثل حظر الأنثيين فإن كانت البنت أسفل من  ،وما بقي بين ولدي الابن للذر

 .الابن فالباقي له دونّا

 ." فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ  "الباقي له مطلقا  لقوله  :وقيل

ك  كر مثل حظر في أولا) بقوله تعالى  زيد بن ثابت والجمهوروتمسر دكم للذر

أنر بني البنين ذكورا  وإناثا  كالبنين عند فقد البنين إذا  وقد أجَعوا ،(الأنثيين 

د ورة من عموم ،استووا في الترعدر فلأولى رجلٍ " فعلى هذا تخصر هذه الصر

 ."ذكرٍ 

  .يكن دونه أب لم إذا  .الجد يرث جَيع المال على أنَّ  :المسألة الثانية

ه  ،قه بالمسألةووجه تعلر  :لوهو القول الأو على أنر الذي يبقى بعد  دلَّ أنر

   ___________________  
ه بالأمبناء الذكور دون الإناث( ) ولا  ،بل من ذوي الأرحام ،لأنَّ أبناء البنات ليسوا من العصبة ،خصَّ

بمل 
هم من قخ  .الأ مِّ بالاتفاقيرثون جدَّ
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م  .الفرض يصرف لأقرب النراس للميرت فكان الجدر أقرب فيقدر

ارمير بسندٍ على شرط مسلمٍ عن أبي سعيد الخدرير وأخرج  أنر أبا بكر  ،الدر

يق جعل الجدر أبا   در   .الصر

أنر أبا بكر كان  ،انوبسندٍ صحيحٍ إلى أبي سعيد وأبي موسى وعثمان بن عفر 

 ."يكن دونه أبٌ  لم أنره جعل الجدر أبا  إذا  "وفي لفظٍ له  .يجعل الجدر أبا  

د بن نصر المروزير في كتاب الفرائض من طريق عمرو بن دينار  وأخرج محمر

 .الجدر أبٌ  :عن عطاء عن ابن عبراس قال

براس أنر عثمان وابن ع ،وأخرج يزيد بن هارون من طريق ليث عن طاوسٍ 

  .كانا يجعلان الجدر أبا  

لميكةمن طريق ابن أبي  "صحيحه"وأخرج البخاري في  كتب أهل  :قال م 

بير في الجدر   .إنر أبا بكر أنزله أبا   :فقال ،الكوفة إلى ابن الزر

  .وفيه دلالة على أنره أفتاهم بمثل قول أبي بكر

د ( يا بني آدم ) واحتج ابن عبراس بقوله تعالى  بن نصر من فأخرج محمر

حمن بن معقل قال كيف تقول  :إلى ابن عبراس فقال له جاء رجلٌ  :طريق عبد الرر

 :فقلت أنا ،وكأنره عيي عن جوابه ،فسكت ؟أير أبٍ لك أكبر :قال ؟في الجدر 

ارمير من هذا  .(يا بني آدم ) أفلا تسمع إلى قوله تعالى  :فقال ،آدم أخرجه الدر

  .الوجه

فأخرج سعيد بن منصور من ( واتربعت ملة آبائي )  واحتج أيضا  بقوله تعالى



 493  لفرائضا كتاب   

  .الآية( واتربعت ملة آبائي ) الجدر أبٌ وقرأ  :طريق عطاء عن ابن عبراس قال

ن قالواحتجر بعض  وإنرما هو ابن  "أنا ابن عبد المطرلب  " صلى الله عليه وسلمبذلك بقوله  مم

 .ابنه

ب النربير ي ذكر أنر أحدا  خالف أبا بكر في زمانه وأصحا ولم  :قال البخاري

 انتهى .متوافرون صلى الله عليه وسلم

ة القول المذكور ة ،كأنره يريد بذلك تقوية حجر كوتير حجر  ،فإنر الإجَاع السر

وممرن جاء عنه الترصريح بأنر الجدر يرث ما كان يرث الأب  ،وهو حاصل في هذا

رداء وأبو موسى وأبير بن كعب وعائشة وأبو  ،عند عدم الأب معاذ وأبو الدر

ضا  عن عمر وعثمان وعلر وابن مسعود على اختلاف ونقل ذلك أي ،هريرة

ومن الترابعين عطاء وطاوسٌ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو  ،عنهم

عبير  عثاء وشريح والشر ومن فقهاء الأنصار عثمان التريمير وأبو حنيفة  ،الشر

  .وإسحاق بن راهويه وداود وأبو ثور والمزنير وابن سريج

مر وعلر وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث ذهب ع :القول الثاني

  .لكن اختلفوا في كيفيرة ذلك ،الإخوة مع الجدر 

يرثني ابن  :وأخرج سعيد بن منصور من طريق عطاء عن  ابن عبراس قال

 .ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني

عند  كان كالابن لمَّاأنر ابن الابن  .وجه قياس ابن عبراس :قال ابن عبد البرر 

وقد ذكر من وافق ابن  ،عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب
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م  ،عبراس في هذا توجيه قياسه المذكور على أنره كالأب في  أجَعوامن جهة أنّر

هادة له  ،وأنره ذو فرض أو عاصب ،وأنره لا يقتصر منه ،وفي العتق عليه ،الشر

دس و ة  ،الباقي للابنوعلى أنر من ترك ابنا  وأبا  أنر للأب السر وكذا لو ترك جدر

دس كما يضرب  ،لأبيه وابنا   وعلى أنر الجدر يضرب مع أصحاب الفروض بالسر

  .بالعول أم لا :قيل ،الأب سواء

وج عن النرصف والمرأة واترفقوا  على أنر ابن الابن بمنزلة الابن في حجب الزر

بع والأمر عن الثرلث كالابن سواء رك أبويه وابن ابنه كان فلو أنر رجلا  ت ،عن الرر

ه دون  ه أنر المال لأبي جدر ه وعمر دس وأنر من ترك أبا جدر لكل  من أبويه السر

ه  .فينبغي أن يكون لوالد أبيه دون إخوته فيكون الجدر أولى من أولاد أبيه ،عمر

 .كما أنر أباه أولى من أولاد أبيه

ون مع الأب فحجبهم وعلى أنر الإخوة من الأمر لا يرثون مع الجدر كما لا يرث

وكذا  ،الجدر كما حجبهم الأب فينبغي أن يكون الجدر كالأب في حجب الإخوة

اء ،القول في بني الإخوة  .ولو كانوا أشقر

هيلر  يا بني ) ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عبراس بقوله تعالى  لم  :وقال السر

ة( آدم  سبة والترعريف فعبرر لأنر ذلك ذكر في مقام النر  ،ونحوها ممرا ذكر عنه حجر

ة ولكن بين الترعبير بالولد والابن  ،ولو عبرر بالولادة لكان فيه متعلق ،بالبنور

ولفظ  ،يقل في أبنائكم ولم ( يوصيكم الله في أولادكم ) ولذلك قال تعالى  ،فرقٌ 

كر والأنثى والواحد والجمع بخلاف الابن  .الولد يقع على الذر
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ضاعة وأيضا  فلفظ الولد يليق بالمير اث بخلاف الابن تقول ابن فلان من الرر

 :وكذا كان من يتبنرى ولد غيره قال له ابني وتبنراه ولا يقول ،ولا تقول ولده

إذ لو قال ( وحلائل أبنائكم) قال في آية الترحريم ومن ثممَّ  ،ولدي ولا ولده

 إلاَّ لأنر الولد لا يكون  ،يحتج إلى أن يقول من أصلابكم لم وحلائل أولادكم 

 .من صلبٍ أو بطنٍ 

كوا بحديث  :جَهور العلماء وقد أخذ بقول زيدٍ  وهو  "أفرضكم زيدٌ  "وتمسر

نن و حهحديثٌ حسنٌ أخرجه أحمد وأصحاب السر مذير وابن حبران  صحَّ الترر

  .والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس

ارقطنير والخطيب وغيرهما ،وأعله بالإرسال حه الدر وله متابعاتٌ  ،ورجر

افعير و شواهد ذكرتها في تخريج أحاديث الرر
( ). 

   ___________________  
وسماع : فقال بعد قوله أ علَّ بالإرسال( 2/27) "التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير"أي ( )

وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي  ،أبي قلابة من أنس صحيحٌ إلاَّ أنه قيل ل يمسمع منه هذا

ح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في ،"العلل"قلابة في  أنَّ الموصول منه ذخكْر أبي  "المدرج" ورجَّ

اق وغيره رواية  الموصول ،والباقي مرسلٌ  ،عبيدة  .ورجح ابن الموَّ

وفيه سفيان بن  .أخرجها الترمذي من رواية داود العطار عن قتادة عنه .وله طريق أخرى عن أنس

  .وهو ضعيف .وكيع

 .هذا أصح: نيقال الدارقط .ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلا  
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عبير قالو ارمير بسندٍ صحيحٍ عن الشر ل جدر ورث في الإسلام  :أخرج الدر أور

ليس لك ذلك إنرما  :فقالا -يعني ابن ثابت  -فأتاه علر وزيد  ،عمر فأخذ ماله

حمن بن غنمٍ  ."أنت كأحد الأخوين  وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الرر

يا  :فأراد عمر أن يحتاز المال فقلت له "لكن قال  "فأتاه إلخ  "دون قوله  مثله

م شجرة دونك  ."يعني بني أبيه  ،أمير المؤمنين إنّر

ارقطنير بسندٍ قوي  عن زيد بن ثابت ة  ،وأخرج الدر أنر عمر أتاه فذكر قصر

أنر مثل الجدر كمثل شجرة نبتت على ساقٍ واحدٍ فخرج منها غصن ثمر  ،فيها

اق وإن قطعت  ،خرج من الغصن غصن فإن قطعت الغصن رجع الماء إلى السر

   ___________________    
وعن أبي  ،بإسناد ضعيف في ترجَة عل بن جعفر "الصغير"رواه الطبراني في  .وفي الباب عن جابر

عن عل بن عبد العزيز  "الضعفاء"والعقيل في  ،رواه قاسم بن أصبغ عن ابن أبي خيثمة .سعيد

ى عن أبي الصديق عنه م الطويل عن زيد العمر وزيد وسلام . كلاهما عن أحمد بن يونس عن سلاَّ

وله طريق أخرى  ،وهو متروك .رواه ابن عدي في ترجَة كوثر بن حكيم .وعن ابن عمر ،ضعيفان

من طريق  "الاستيعاب"وأورده ابن عبد البر في  .في مسند أبي يعلى من طريق البيلماني عن أبيه عنه

ال عن شيخ من الصحابة  .مه رحمه اللهانتهى كلا. يقال له محجن أو أبو محجن .أبي سعد البقَّ

م هو ابن سليم الطويل: قلت   .وسلاَّ

 ،2522)هكذا أخرجه البخاري . والباقي م رسلٌ  .أنَّ الموصولم منه ذكر  أبي عبيدة: وقول ابن حجر 

قال : من ط رق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال قال أنس( 7 72)ومسلم ( 2272 ، 7 2

ةٍ أممين: صلى الله عليه وسلمرسول  الله   . "وإنَّ أممينمنا أميت ها الأ مة أمبو عبيدة بن الجراح ،ا  إنَّ لكلِّ أ مَّ

له   تي بأ متي أبو بكر"ول يذكرا أوَّ  .".. .أمرحم  أ مَّ
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ل إنر زيدا  قال في الجدر قولا   :فخطب عمر النراس فقال ،الثراني رجع الماء إلى الأور

 .وقد أمضيته

من شرك بين الجدر والأخ  :وقد احتجر بحديث ابن عباس :قال ابن بطرال

ولأنره يقوم مقام الولد في حجب  ،رد بالولاءفإنره أقرب إلى الميرت بدليل أنره ينف

دس ولأنر الجدر إنرما يدلي بالميرت وهو ولد ابنه والأخ  ،الأمر من الثرلث إلى السر

يدلي بالميرت وهو ولد أبيه والابن أقوى من الأب ؛ لأنر الابن ينفرد بالمال ويردر 

ةٍ وتع دس ولا كذلك الأب فتعصيب الأخ تعصيب بنور صيب الأب إلى السر

ة ة في الإرث ،الجدر تعصيب أبور ة أقوى من الأبور ولأنر الأخت فرضها  ،والبنور

ب أخته  ،النرصف إذا انفردت فلم يسقطها الجدر كالبنت ولأنر الأخ يعصر

ة تعصيبه عليه أن يسقط به   .بخلاف الجدر فامتنع من قور

هيلر  ؛ لأنره يدلي  ولكنر الأخ في الميراث أقوى سببا  منه ،الجدر أصل :وقال السر

فإن قال الجدر وأنا أيضا   ،بولاية الأب فالولادة أقوى الأسباب في الميراث

ا   ،قيل له إنرما ولدت والده .ولدت الميرت وأبوه ولد الإخوة فصار سببهم قوير

ة إلاَّ وولد الولد ليس ولدا    .بواسطةٍ وإن شاركه في مطلق الولدير

لأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض الأخ من ا على أنَّ  :المسألة الثالثة

  .والتعصيب
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ال قال يحأتي  :فروى سعيد بن منصور من طريق حكيم بن غفر في امرأةٍ  شر 

ها أحدهما زوجها ها ،تركت ابني عمر وج  ( ) والآخر أخوها لأمر فجعل للزر

يحفأتوا عليرا  فذكروا له ذلك فأرسل إلى  ،النرصف والباقي للأخ من الأمر   شر 

 :بكتاب الله قال :فقال ؟ضيت أبكتاب الله أو بسنرةٍ من رسول اللهما ق :فقال

فهل قال  :قال( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ في كتاب الله )  :قال ؟أين

وج النرصف وللأخ ما بقي وج النرصف وللأخ من الأمر  ؟للزر ثمر أعطى الزر

دس ثمر قسم ما بقي بينهما   .السر

ا تي علٌّ في ابني أ   :رمير من طريق الحارث قالوأخرج يزيد بن هارون والدر

 :فقال ،إنر عبد الله كان يعطي الأخ للأمر المال كله :عم  أحدهما أخٌ لأم  فقيل له

دس ،يرحمه الله إن كان لفقيها   ثمر  ،ولو كنت أنا لأعطيت الأخ من الأمر السر

  .قسمت ما بقي بينهما

  .والجمهور وافق عليرا  زيد بن ثابتٍ  :قال ابن بطرال

وج  -جَيع المال  :وقال عمر وابن مسعود  -يعني الذي يبقى بعد نصيب الزر

دس بالفرض وهو  ،والثرلث الباقي بالترعصيب ،للذي جَع القرابتين فله السر

   ___________________  
ثم تزوج  ،صورتها أنر رجلا  تزوج امرأة فأتت منه بابن(:  22/ 7 ) "الفتح"قال الحافظ في  ( )

منه ببنت فهي أخت الثاني لأمه وابنة فتزوجها أخوه فأتت . ثم فارق الثانية ،أخرى فأتت منه بآخر

 .ثم ماتت عن ابني عمها ،فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها ،عمه
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 .قول الحسن وأبي ثور وأهل الظراهر

وا  قيق  بالإجَاعواحتجر في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأبٍ أنر الشر

 .لكونه أقرب بأم   يستوعب المال

ة الجمهور ما أشار إليه البخارير في حديث أبي هريرة الذي أورده في  :وحجر

والمراد بموالي العصبة  "فمن مات وترك مالا  فماله لموالي العصبة  "الباب بلفظ 

ى بينهم  ،بنو العمر  ل أحدا  على أحدٍ  ولم فسور  .يفضر

أي بني ( الموالي من ورائي  وإنير خفت)  :وكذا قال أهل الترفسير في قوله

  .العمر 

وا بحديث ابن عبراس   ."فما تركت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكرٍ  "فإن احتجر

ما من جهة الترعصيب سواء :فالجواب  .والترقدير ألحقوا الفرائض بأهلها ،أنّر

هم فإن بقي شيء فهو للأقرب :أي فلمار أخذ  ،أعطوا أصحاب الفروض حقر

وج فرضه والأخ من وهما في  ،الأمر فرضه صار ما بقي موروثا  بالترعصيب الزر

 .ذلك سواء

في ثلاثة إخوة للأمر أحدهم ابن عمر أنر للثرلاثة الثرلث والباقي  وقد أجَعوا

 .لابن العمر 
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 الحديث السادس والأربعون

أتنزل غدا  في دارك  ،الله يا رسولم  :قلت :قال ،عن أسامة بن زيدٍ  -207

لا يرث المسلم  :ثم قال ،أو دورٍ  ،رك لنا عقيلٌ من رباعٍ وهل ت :قال ؟بمكة

  ( ).ولا الكافر المسلم ،الكافر

 

 ( ).صلى الله عليه وسلمبن حارثة حب النبي ( أ سامة بن زيد )  :قوله

د بن أبي  ( ؟أتنزل غدا  في دارك بمكة)  :قوله وللشيخين من طريق محمر

هرير  لا   " ؟أين تنزل غدا   "حفصة عن الزر  ،عن مكان نزوله فكأنره استفهمه أور

 .ثمر ظنر أنره ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك

ة ة أنر ذلك كان حين أراد دخول مكر  .وظاهر هذه القصر

هرير بلفظ ( )ويزيده وضوحا  رواية زمعة بن صالح  كان يوم  لمَّا :عن الزر

   ___________________  
من طرق عن الزهري عن عل (   25 ) ومسلم (  2027 ،7272  ،  5 ) أخرجه البخاري (  )

 .بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة 

 (.  22) رقم  "كتاب اللعان"ستأتي ترجَته في ( 7)

من طريق مهران ( 2072) "السنن"وقد أخرجها الدارقطني في ، رواية زمعة لم أر الشارح عزاها (2)

 .بن أبي عمر عن زمعة به

طريق زمعةم مقرونا  بمحمد بن أبي حفصة كلاهما عن الزهري (   25 )  "صحيحه"وأخرج مسلم في 

 .الحديث. وهل ترك: قال ،الفتح أين تنزل غدا  إن شاء الله؟ وذلك زمن "به بلفظ 
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ة صلى الله عليه وسلمالفتح قبل أن يدخل النربير   .الحديث  ؟أفي بيوتكم .أين تنزل :قيل .مكر

د بن  وروى علر  بن المدينير عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمر

ة صلى الله عليه وسلمقيل للنربير  :قال .علر بن حسين وهل ترك  :أين تنزل؟ قال :حين قدم مكر

  .لنا عقيل من طلر 

ما أشك  أنَّ محمد بن عل بن الحسين أخذ هذا الحديث  :قال عل بن المديني

 .عن أبيه

، ( )قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى  صلى الله عليه وسلمأنه  ،لكن في حديث أبي هريرة

د القصة  .في حمل على تعدر

 "في رواية يونس عن الزهري عند البخاري (  ؟وهل ترك لنا عقيل)  :قوله

 " ؟هل ترك عقيل

باع جَع ربع ( من رباع أو دور )  :قوله دة  -الرر اء وسكون الموحر  -بفتح الرر

   ___________________    
 "في حجته"وخالفهما معمرٌ عن الزهري فقال  ."زمن الفتح"هكذا قال زمعة ومحمد بن أبي حفصة  

 .ول يعينِّ الزمن .وأخرجاه أيضا  عن يونس عن الزهري .أخرجه الشيخان

أموثق  وأمتقن  من  ومعمرٌ  ،بقي الاختلاف بين ابن أبي حفصة ومعمرٍ (: 5 /2) "الفتح"قال الحافظ في 

 .انتهى .محمد بن أبي حفصة

: قال عن أبي هريرة ( 2 2 )ومسلم  .ومواضع أخرى واللفظ له( 2 5 )أخرجه البخاري (  )

 .الحديث.. .نحن نازلون غدا  بخيف بني كنانة: من الغد يوم النحر وهو بمنى صلى الله عليه وسلمقال النبي 
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 .وهو المنزل المشتمل على أبيات

ارهو ال :وقيل ا للترأكيد أو من شكر  "أو دور  "فعلى هذا فقوله  .در إمر

اوي د بن أبي حفصة  .الرر   "من منزل  "وفي رواية محمر

د بن أبي حفصة وقال في  .وأخرج هذا الحديث الفاكهير من طريق محمر

ار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف :آخره ثمر  ،ويقال إنر الدر

ربنه فقسمها بين ولده حين ع  صارت لعبد المطرلب ا   ،مر
 صلى الله عليه وسلممر صار للنربير ن ثم فمخ

  .صلى الله عليه وسلمحقر أبيه عبد الله وفيها ولد النربير 

يرثه جعفرٌ  ولم  ،وكان عقيلٌ ورث أبا طالبٍ هو وطالبٌ  "وفي رواية يونس 

ما كانا مسلمين ،شيئا   ولا علٌّ رضي الله عنهما وكان عقيلٌ وطالبٌ  ،لأنّر

 .نكافري

ل هذا ار كلرها  لمَّا صلى الله عليه وسلمالنربير  أنر  .محصر هاجر استولى عقيل وطالب على الدر

ه  صلى الله عليه وسلموباعتبار ترك النربير  ،يسلما لم باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونّما كانا  لحقر

ار كلرها ،منها بالهجرة   .وفقد طالب ببدرٍ فباع عقيل الدر

ار  :وحكى الفاكهير  د بن تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمح لم أنر الدر مر

اج بمائة ألف دينار د بن أبي  ،يوسف أخي الحجر وزاد في روايته من طريق محمر

عب  :فكان علر بن الحسين يقول من أجل ذلك "حفصة  تركنا نصيبنا من الشر

هم علر من أبيه أبي طالب " ة جدر   .أي حصر

اودير وغيره  ،كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره :وقال الدر
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فات الجاهليرة تأليفا  لقلوب من أسلم منهم صلى الله عليه وسلمضى النربير وأم   .تصرر

ار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنرما  :وقال الخطرابير   لم وعندي أنر تلك الدر

ا دور هجروها في الله تعالى ،صلى الله عليه وسلمينزلها رسول الله    .فلم يرجعوا فيما تركوه .لأنّر

ب ومفهومه أنره لو تركها  ،عهابأنر سياق الحديث يقتضي أنر عقيلا  با :وتعقر

 .لنزلها

ك إنرما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر  والأظهر أنر الذي يختصر بالترر

ام .منها ة المأذون له فيها وهي أير د نزوله في دار يملكها إذا أقام المدر  .لا مجرر

فه فيما كان لأخويه  صلى الله عليه وسلمأقرر النربير  لمَّا :ويمكن أن يقال علر عقيلا  على تصرر

باع بالبيع وغيره صلى الله عليه وسلموجعفر وللنربير  ور والرر  ،ذلك صلى الله عليه وسلميغيرر النربير  ولم  ،من الدر

كان في ذلك دلالة على تقرير من بيده دار أو ،ظفر لمَّاولا انتزعها ممرن هي في يده 

  .أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق الأولى

منر على أهل  صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،أن يكون مراد البخارير  يحتمل :وقال القرطبير 

ة بأموالهم ودورهم من قبل أن يسلموا فتقرير من أسلم يكون بطريق  ،مكر

 .الأولى

ولهم مال  .باب إذا أسلم قوم في دار الحرب "قال البخاري  :تكميل

 انتهى "وأرضون فهي لهم 

در على  ن قالأشار بذلك إلى الرر إنر الحربير إذا أسلم في دار  :الحنفيرةمن  مم

أرضه  إلاَّ بها حترى غلب المسلمون عليها فهو أحقر بجميع ماله الحرب وأقام 
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ا تكون فيئا  للمسلمين  .وعقاره فإنّر

 .وقد خالفهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور

جَة حديثٌ أخرجه أحمد عن صخر بن العيلة البجلر  فرر  :قال ،ويوافق الترر

 ،صلى الله عليه وسلمإلى النربير  وخاصموني ،فأسلموا ،م عن أرضهم فأخذتهايلقوم من بني س  

جل فهو أحقر بأرضه وماله :فردرها عليهم قال إذا أسلم الرر
( ). 

   ___________________  
عن أبان بن عبد الله ( 5 5/ ) "أسد الغابة"وابن الأثير في ( 2222 ) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

هم أبي حازم صخرخ بنخ عيلة مومتي عن جدِّ ثني ع   .فذكره .بن أبي حازم البجل حدَّ

وأبو نعيم ( 22222) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 7572 ،272 ) "السنن"وأخرجه الدارمي في 

من (  2/2) "الطبقات"في  وابن سعد( 2/75) "الكبير"والطبراني في ( 2202) "المعرفة"في 

ثمان بن أبي حازم  أخذت  ": قالعن صخر ( بي حازم زاد الطبراني وكريم بن أ) طرق عن أبان عن ع 

ة المغيرة فقدمت  بها إلى رسول الله  ا  ،وسأملم النبيَّ عمتمه ،وجاء المغيرة بن شعبة صلى الله عليه وسلمعمَّ ه أمنَّّ وأمخبرم

هم إنَّ القوم ،يا صخر: فدعاني إليه فقال ،عندي فادفعْه إليهم  .إذا أمسلموا أمحرزوا أمموالهم ودماءم

 ."فدفعت ه

من رواية الفريابي عن أبان عن عثمان بن أبي حازم عن أبيه ( 2022) "السنن"وأخرجه أبو داود في 

ه صخر  . عن جدِّ

د الفريابي بزيادة   .لجماعةوذكر أنَّ بعضهم رواه عنه كا ."عن أبيه"وأشار أبو نعيم في المعرفة بتفر 

تلمفٌ فيه .مدار الحديثخ على أبان بنخ عبد الله: قلت   .وهو مخ 

  .انتهى .صدوقٌ في حفظه لينٌ : "التقريب"قال الشارح عنه في 

ريم ما عثمان وكم مومة فتبينَّ أنَّّ ا الع    .أمَّ
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توفير رسول الله " :من حديث علقمة بن نضلة قال ماجهأخرج ابن  :مسألة

ة وما ت   ،وأبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم وائب إلاَّ دعى رباع مكر  .( )"من احتاج سكن ،السر

 .وفي إسناده انقطاع وإرسال

اق عن ابن جريجٍ  ،ومجاهد وعطاء ابن عمروقال بظاهره  زر كان  :قال عبد الرر

   ___________________    
 . "الثقات"وعثمان ذكره ابن حبان في 

 . بد اللهل يرو عنه سوى أبان بن ع: "الميزان"وقال الذهبي في 

 انتهى  . مقبول: "التقريب"وقال الشارح في 

هول: قلت  .والله أعلم. وأخوه كريمٌ شبه مج 

 "الكبير"والطبراني في ( 2272 ) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 02 2)أخرجه ابن ماجه ( )

وابن عدي في ( 7/272) "الكبرى"والبيهقي في ( 2/52) "السنن"والدارقطني في ( 2/2 )

 . من طريق عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة( 2/722) "لالكام"

 ."ومن استغنى أمسكن ،من احتاج سكن"وفيه 

 .انتهى. هذا منقطعٌ : قال البيهقي

 ،ذكره ابن  حبان في أتباع التابعين من الثقات: عن علقمة( 2/722) "التهذيب"قال الشارح في 

حبة   هم أنَّ له ص  سئل أمبي عن علقمة بن نضلة : قال ابن أبي حاتم ،بشيءوليس ذلك  .وقد ظنَّ بعض 

حبة قال ه ص  وقال أبو  ،ذ كر في الصحابة وهو من التابعين: "المعرفة"وقال ابن منده في  ،لا أمعلم: أملم

يعني في  .لا أدري له صحبة أم لا غير أنَّ أبا بكر بن أبي شيبة أخرج حديثمه: القاسم البغوي

سنده" وقع ذكر ابن حبان له  ،الصحابة ابن  البرقي والعسكري وأبو نعيم وغيره وممن ذكره في ."م 

حبة  : وقال "كتاب الصحابة"فقد ذكره في  .في أتباع التابعين  . انتهى بتجوز. ي قال إنَّ له ص 
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ة ،عطاء ينهى عن الكراء في الحرم ب دور مكر  ،فأخبرني أنر عمر نّى أن تبور

ا ينزل الحاجر في عرصاتها ب داره سهيل بن عمرو ،لأنّر ل من بور  ،فكان أور

  .واعتذر عن ذلك لعمر

ة  :أنره قال ،وروى الطرحاوير من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد مكر

  .لا يحلر بيع رباعها ولا إجارة بيوتها ،مباح

اق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر زر لا  :وروى عبد الرر

ة ولا إجارتها وخالفه صاحبه  ،وبه قال الثرورير وأبو حنيفة .يحلر بيع بيوت مكر

د ،أبو يوسف  .واختلف عن محمر

  .ره الطرحاوير واختا .قال الجمهوروبالجواز 

ته بحمله على ما سيجمع به ما  ،ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحر

  .اختلف عن عمر في ذلك

افعير بحديث أسامة في هذا الباب  .واحتجر الشر

افعير  عام  صلى الله عليه وسلموبقوله  ،فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه :قال الشر

ار إليهفأضاف ا .( )"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" الفتح   .لدر

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ) واحتجر ابن خزيمة بقوله تعالى 

   ___________________  
 .من حديث أبي هريرة مطولا في قصة فتح مكة( 220 ) "صحيحه"أخرجه مسلم في ( )
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يار إليهم كما نسب الأموال إليهم( ديارهم وأموالهم  ولو كانت  ،فنسب الله الدر

يار ليست بملكٍ لهم  كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملكٍ  لمَّاالدر

ور التي ب :قال ،لهم اعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلر أولى بها ولو كانت الدر

  .إذ كانا مسلمين دونه

ة أنَّ  ،وروى عبد الرزاق والبيهقي جن بمكر   .عمر أنره اشترى دارا  للسر

غلق أنره كان ينهى أن ت   ،ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر

ة في زمن الحاجر   .أخرجه عبد بن حميدٍ  .دور مكر

اق عن معمر عن منصور عن مجاهد إنر عمر قالوقال عبد الرر  ة  :زر يا أهل مكر

وقد جاء من وجه آخر عن  ،لينزل البادي حيث شاء ،لا تترخذوا لدوركم أبوابا  

 .عمر

ولا يلزم من ذلك منع البيع  ،ة الكراء رفقا  بالوفودبكراه :فيجمع بينهما

اء  .في ذلك لكماواختلف عن  .جنح الإمام أحمد وآخرونوإلى هذا  ،والشّر

ظاهر القرآن يدلر على أنر المراد به المسجد الذي  :قال القاضي إسماعيل

ة لاة لا سائر دور مكر   .يكون فيه النرسك والصر

ة فتحت عنوة يختلف قول مالك وأصحابه لم  :وقال الأبهرير   ،في أنر مكر

ت للمسلمين واختلفوا  ومن ثممَّ  ؟هل منر بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرر

 .جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء

اجح عند  ن قالوالرر ا فتحت عنوة :مم منر بها على أهلها  صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،إنّر
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هيلر وغيره .فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك  .ذكره السر

  .وليس الاختلاف في ذلك ناشئا  عن هذه المسألة

إخنَّ }في قوله تعالى  "رامالمسجد الح"في المراد بـ  فقد اختلف أهل الترأويل

لْنماه  لخلنَّاسخ  عم ي جم
ذخ امخ الَّ  الْحمرم

دخ الْممسْجخ بخيلخ اللهَّخ وم نْ سم ونم عم د  يمص  وا وم ر  فم ينم كم
ذخ الَّ

الْبمادخي  وم
اكخف  فخيهخ اء  الْعم وم لاة  ،هل هو الحرم كلره {الآية .. .سم أو مكان الصر

 .؟فقط

أو فيما هو  ،في الأمن والاحترام "سواء  "هل المراد بقوله  واختلفوا أيضا  

 .؟أعمر من ذلك

 .وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا  

جَيع ( سواء العاكف فيه والباد ) لو كان المراد بقوله تعالى  :قال ابن خزيمة

ولا  ،ا جاز حفر بئرلممم  .وأنر اسم المسجد الحرام واقع على جَيع الحرم ،الحرم

ط ،قبر   .ولا إلقاء الجيف والنرتن ،ولا البول ،ولا الترغور

ولا كره لحائضٍ ولا لجنبٍ دخول الحرم  ،ولا نعلم عالما  منع من ذلك :قال

ة وحوانيتها ،ولا الجماع فيه ولا  ،ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكر

  .والله أعلم .يقول بذلك أحد

عن ابن عبراس ورد والقول بأنر المراد بالمسجد الحرام الحرم كلره  :قلت

والأسانيد بذلك كلرها  ،أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم ،وعطاء ومجاهد

 .إليهم ضعيفة
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في رواية محمد بن أبي  (ولا الكافر المسلم  ،لا يرث المسلم الكافر)  :قوله

  .في الموضعين "المؤمن  "حفصة عند البخاري بلفظ 

هرير بلفظ وأخرجه النرسائير م يتوارث أهل لا "ن رواية هشيم عن الزر

هرير مثلها ( )"ملتين ة عن ابن عيينة عن الزر  .وجاءت رواية شاذر

   ___________________  
 "المعرفة"والبيهقي في ( 22 )وسعيد بن منصور ( 2227) "الكبرى"أخرجه النسائي في ( )

( 2/722) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 22 / ) "الكبير"والطبراني في ( 0/222 )

ولا يرث  الكافر   ،لا يرث  المسلم  الكافرم "وزاد الطبراني والطحاوي  .من طرق عن هشيم به

 ."المسلم

شيم: قال البيهقي ا رواية ه  هري في ذلكع ،وأمَّ اظ بكونه غلطا   ،ن الز  شيما  ،فقد حكمم الح فَّ وبأنَّ ه 

هري  .انتهى. فروايت ه عنه منقطعة ،ل يسمعْه من الز 

 ،هذا اللفظ في حديث أسامة غير  محفوظ: قال الدارقطني(: 2/22) "التلخيص"قال الشارح في 

لا يتوارث أهل ملتين لا "وايات وروي في بعض الر: قوله. انتهى .ووهمم عبد  الحق فعزاه لمسلم

البيهقي  .فدلَّ على أنَّ الم راد بالملتين الإسلام والكفر .فجعل الثاني بيانا  للأولخ  "يرث المسلم الكافر

وفي إسنادها الخليل بن   "ولا يتوارث  أمهل  ملتين .ولا الكافر  المسلم ،لا يرث  المسلم  الكافر  "بلفظ 

 .الشارح انتهى كلام."وهو واهٍ  .مرة

أي : وقول الشارح له شاهدٌ  .خلاصة  القول أنَّه لا يصح  الجمع  بين اللفظتين في سياقٍ واحدٍ : قلت

 ."لا يتوارث أهل ملتين"لفظ 

ا رواية البيهقي التي ذكرها في   . التلخيص"أمَّ

 "فوائده"وتمام في ( 2/57) "الكامل"وابن عدي في ( 2 2/7) "السنن الكبرى"فأخرجها في 

ه(  22) مرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ   .من رواية الخليل عن قتادة عن عم
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مذير من حديث جابر وآخر من حديث عائشة عند أبي  ،وله شاهد عند الترر

نن الأربعة ،يعلى ه في السر  .وثالث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدر

 لى عمرو صحيحٌ وسند أبي داود فيه إ

عليه عموم حديث أسامة  دلَّ إلى الأخذ بما  ذهب الجمهور :قال ابن المنذر

يرث المسلم من الكافر  :قال ،معاذما جاء عن  إلاَّ يعني المذكور في هذا الباب 

 .من غير عكس

 .( )"الإسلام يزيد ولا ينقص" :يقول صلى الله عليه وسلمبأنره سمع رسول الله  :واحتجر 

حهو وهو حديث أخرجه أبو داود الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن  صحَّ

   ___________________    
عيب .لكن أخرجه الخمسة إلاَّ الترمذي مرو بن ش  هم من ط رق عن عم فاقتصروا على قوله  .وغير 

لَّتين شتَّى"  . "شيء"وعند بعضهم  "لا يتوارث  أمهل  مخ

 .وسيأتي كلام الشارح عليها قريبا  

وأبو داود  ،(0  77)والإمام أحمد  ،(250 2)وابن أبى شيبة  ،(522)أخرجه الطيالسى ( )

ووكيع ( 2/705) "الكبرى"والبيهقى في ( 27 /70)والطبراني ( 2/222)والحاكم ( 7 77)

مرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن ( 72 / ) "أخبار القضاة"في  من طريق شعبة عن عم

ر عن أبي الأسود الديل عاذيحيى بن يمعم   . عن م 

مرو ( 2/705)ومن طريقه البيهقي ( 2 77)وأخرجه أبو داود  عن عبد الوارث بن سعيد عن عم

ثه عن معاذ ،فقال عن أبي الأسود .بن أبي حكيم  .فذكره .أنَّ رجلا  حدَّ

نقطعٌ  .وهذا رجلٌ مجهولٌ : قال البيهقي  .فهو م 
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ؤلير عنه   .أبي الأسود الدر

 .صحيح الإسناد :قال الحاكم

ب وقد  ،ولكنر سماعه منه ممكنٌ  ،بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ :وتعقر

 .وهي مجازفة .أنره باطل :زعم الجوزقانير 

 .هو كلام محكيٌّ ولا يروى :"المفهم  "وقال القرطبير في 

مت ذكره ،قالكذا   .فكأنره ما وقف على ذلك ،وقد رواه من قدر

ث المسلم من الكافر  ،وأخرج أحمد بن منيع بسندٍ قوي  عن معاذ أنره كان يورر

 .بغير عكس

د عنه مسلم ويهودير مات أبوهما  :أنر أخوين اختصما إليه ،وأخرج مسدر

ا  فحاز ابنه اليهودير ماله ث معا .فنازعه المسلم ،يهودير   .ذٌ المسلمم فورر

ما رأيت قضاء  :قال ،وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل

 قضى به معاوية
ٍ
كما يحلر  ،نرث أهل الكتاب ولا يرثونا :أحسن من قضاء

وبه قال مسروق وسعيد بن المسيرب وإبراهيم  "النركاح فيهم ولا يحلر لهم 

  .النرخعير وإسحاق

ة  ولا  ،وهو صريح في المراد ،عارضة النرصر أنره قياس في م :الجمهوروحجر

 .قياس مع وجوده

ا  في المراد ا الحديث فليس نصر بل هو محمول على أنره يفضل غيره من  ،وأمر

 .الأديان ولا تعلق له بالإرث
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وهو أنر التروارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين  ،وقد عارضه قياسٌ آخر

بعضهم  ،اليهود والنرصارى أولياء لا تترخذوا) المسلم والكافر لقوله تعالى 

ج الحربيرة ولا يرثها( أولياء بعض  ير يتزور مر ليل ينقلب  ،وبأنر الذر وأيضا  فإنر الدر

ير  مر ج إلينا المسلمم  ث  أرخ  :فيما لو قال الذر  .لأنره يتزور

جاء ذلك عن عمر وعثمان  .( )وهو الاعتبار بقسمة الميراث :وفيه قول ثالث

  .وهو رواية عن أحمد .ابر بن زيدوعن عكرمة والحسن وج

فإنر فيه بعد ذخكْر حديث  ،ثبت عن عمر خلافه كما روى البخاري :قلت

لا  في ذكر عقيل بن أبي طالب فذكر المتن المذكور  :فكان عمر يقول ،الباب مطور

 .هنا سواء

ك بها  وتمسر
ن قال ( )  ،لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة :مم

 ،على أنر المراد بإحدى الملتين الإسلام وبالأخرى الكفر مهوروحملها الج

   ___________________  
ار: أي( ) وا الميراثم فأمسلموا قبل ق .إذا كان للميِّت أمقارب  كفَّ كةخ استحق  لما أمخرجه أبو داود . سمةخ الترم

ه ( 2 77) وكلٌّ قسمٍ أمدركه  ،كل  قمسمٍ ق سم في الجاهلية فهو على ما ق سم له "عن ابنخ عباسٍ رفعم

ولهم أدلة . نحوه من حديث ابن عمر ( 7227)ولابن ماجه . "الإسلام فهو على قمسمخ الإسلام 

 .لوالجواب عنها يطو. أخرى

مة في الشّح  ،أي رواية ابن عيينة  (7)  ."لايتوارث أهل ملتين شتى"وحديث عمرو بن شعيب المتقدر
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واية التي بلفظ حديث الباب ( )فيكون مساويا   وهو أولى من حملها على  ،للرر

 .ظاهر عمومها حترى يمتنع على اليهودير مثلا  أن يرث من النرصرانير 

افعيرة  .والأكثروهو قول الحنفيرة . أنر الكافر يرث الكافر ،والأصحر عند الشر

ير والحربير  ،وعنه ،ومقابله عن مالكٍ وأحمد مر عند وكذا  .الترفرقة بين الذر

افعيرة   .الشر

ير فإن كانا حربيرين شرط أن يكونا  :وعن أبي حنيفة لا يتوارث حربير من ذمر

 .من دار واحدة

افعيرة  .وعندهم وجه كالحنفيرة ،لا فرق وعند الشر

ة ونصرانيرة وغيرهم  الكفر :وعن الثرورير وربيعة وطائفة ثلاث ملل يهودير

 .فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين

ار ملة :وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة ثوا  .كلر فريق من الكفر فلم يورر

ا  من نصرانير    .مجوسيرا  من وثني  ولا يهودير

ولا يرث أهل نحلةٍ من دينٍ واحدٍ أهل  :وبالغ فقال ،وهو قول الأوزاعير 

  .نحلةٍ أخرى منه كاليعقوبيرة والملكيرة من النرصارى

   ___________________  
م في التعليق  .وبيانٌ له "...لا يرث المسلم الكافر"مساوٍ لقوله  "أهل ملتين"أي أنَّ لفظة ( ) وقد تقدَّ

مرو بن وأنَّ ا. فقط "..لا يرث"أنَّ المحفوظم في حديثخ أ سامة لفظ  ،السابق لمحفوظ في حديث عم

عيب  لَّتين"ش   .والله أعلم .فقط "أهل مخ
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 .واختلف في المرتدر 

افعير وأحمد :القول الأول   .يصير ماله إذا مات فيئا  للمسلمين :قال الشر

ته أن يحرم ورثته  إلاَّ يكون فيئا   :قال مالك :القول الثاني إن قصد بردر

نديق ،المسلمين فيكون لهم  .وكذا قال في الزر

د لورثته المسلمين :الثالثالقول   .عن أبي يوسف ومحمر

ة لورثته المسلمين :القول الرابع در بمه قبل الرر سم ة  ،عن أبي حنيفة ما كم در وبعد الرر

 .لبيت المال

ين الذي انتقل  :القول الخامس ه أهل الدر عن بعض الترابعين كعلقمة يستحقر

 .إليه

 ولم  ،ين الذي انتقل إليهعن داود يختصر بورثته من أهل الدر  :القول السادس

ل   .يفصر

رها الماوردير   .فالحاصل من ذلك سترة مذاهب حرر

لكل  جعلنا شرعة ) لمذهبه بقوله تعالى  "المفهم  "واحتجر القرطبير في 

دة وشرائع مختلفة( ومنهاجا    .فهي ملل متعدر

وا به في قوله تعالى  :قال ا ما احتجر ولن ترضى عنك اليهود ولا ) وأمر

د الملة( صارى حترى تتربع ملتهم النر  ة فيه ،فوحر لأنر الوحدة في اللفظ  ،فلا حجر

أخذ عن علماء  :لأنره أضافه إلى مفيد الكثرة كقول القائل ،وفي المعنى الكثرة

ين علمهم  .علم كل  منهم :يريد ،الدر
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وا بقوله  :قال ا الكافرون ) واحتجر  .إلى آخرها( قل يا أيهر

ار قريش وهم أهل وثنٍ أنر الخطاب  :والجواب  .بذلك وقع لكفر

ا ما أجابوا به عن حديث  بأنر المراد ملة الكفر  :"لا يتوارث أهل ملتين  "وأمر

  .وملة الإسلام

 .بأنره إذا صحر في حديث أسامة فمردود في حديث غيره :فالجواب عنه

على جواز تخصيص عموم الكتاب  "لا يرث الكافر المسلم  "واستدل بقوله 

فخصر  ،عامر في الأولاد( يوصيكم الله في أولادكم ) لأنر قوله تعالى  ،ادبالآح

 .منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور

وخبر الواحد إذا حصل الإجَاع على  ،بالإجَاعبأنر المنع حصل  :وأجيب

  .وفقه كان الترخصيص بالإجَاع لا بالخبر فقط

قر الثراني به إلى جوابلكن يحتاج من احتجر في ا :قلت  .لشر

اق  ،طريق العامر هنا قطعير ودلالته على كلر فردٍ ظنريرةٌ  :وقد قال بعض الحذر

ح الخاصر  ،ودلالته عليه قطعيرةٌ فيتعادلان ،وطريق الخاصر هنا ظنريرةٌ  ثمر يترجر

ليلين المذكورين بخلاف عكسه  .بأنر العمل به يستلزم الجمع بين الدر
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 الأربعونالحديث السابع و
  ( ).نّى عن بيع الولاء وهبته صلى الله عليه وسلمأنر النبير  ،عن عبد الله بن عمر  -202

اشتهر هذا الحديث عن عبد الله بن دينار حترى قال  (عن ابن عمر )  :قوله

 .النراس في هذا الحديث عيالٌ عليه :"صحيحه"أخرجه في  لمَّامسلم 

مذير بعد تخريجه من حديث عبد الله  لاَّ إحسنٌ صحيحٌ لا نعرفه  :وقال الترر

وددت  :ويروى عن شعبة أنره قال ،رواه عنه سعيدٌ وسفيان ومالكٌ  .بن دينار

ث بهذا الحديث أذن لي حترى كنت أقوم إليه فأقبرل  لمَّاأنر عبد الله بن دينار  حدر

 .رأسه

مذير  وروى يحيى بن سليمٍ عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن  :قال الترر

  .دينار

ينفرد به يحيى بن سليمٍ فقد  ولم  ،ماجه يحيى بن سليم ابن   وصل روايةم  :قلت

تابعه أبو ضمرة أنس بن عياض ويحيى بن سعيد الأموير كلاهما عن عبيد الله 

منهما  لكن قرن كلٌ  ،من طريقهما "صحيحه"أخرجه أبو عوانة في  ،بن عمر

 .نافعا  بعبد الله بن دينار

وساقه من طريقه  .في ترجَة أحمد بن أبي أوفى وأخرجه ابن حبران في الثرقات

   ___________________  
من طرق عن عبد الله بن دينار عن ابن (  502 ) ومسلم (  2225 ،7272) أخرجه البخاري (  )

 .عمر 
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 .عن شعبة عن عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار جَيعا  عن ابن عمر

 .غريب عمرو بن دينار :وقال

فأورده  .وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهانير بجمع طرقه عن عبد الله بن دينار

ث به عن عبد الله بن دينار  :منهم من الأكابر ،عن خمسة وثلاثين نفسا  ممرن حدر

يحيى بن سعيد الأنصارير وموسى بن عقبة ويزيد بن الهاد وعبيد الله العمرير 

 .وهؤلاء من صغار الترابعين

وممرن دونّم مسعر والحسن بن صالح بن حير وورقاء وأيروب بن موسى 

حمن بن عبد الله بن دينار  لم وممرن  ،وعبد العزيز بن مسلم وأبو أويس .وعبد الرر

وهو عند مسلم وأحمد  ،له ابن جريجٍ وهو عند أبي عوانة وسليمان بن بلال يقع

 .من طريق الطربرانير  " جزء الهروير  "بن حازم المغافرير في 

حمن بن مهدي   وفي رواية الإسماعيلر من طريق أحمد بن سنان عن عبد الرر

  .سمعت ابن عمر ،عن شعبة وسفيان عن ابن دينار

 .سمعت ابن عمر ،الحفرير عن سفيان عند الإسماعيلر وفي رواية أبي داود 

 .وكذا في البخاري من رواية شعبة

أنت سمعت هذا  :قلت لعبد الله بن دينار .وفي مسند الطريالسير عن شعبة

وذكره أبو عوانة عن بهز بن أسد عن  ،سأله ابنه عنه ،نعم :قال ؟من ابن عمر

وسأله ابنه حمزة  ،نعم :قال ؟رأنت سمعته من ابن عم :قلت لابن دينار ،شعبة

ان عن شعبة عند أبي نعيم ،عنه  .وكذا وقع في رواية عفر
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 والله لقد سمعتم  :قلت لابن دينار :وأخرجه من وجه آخر أنر شعبة قال

  .فيحلف له ؟ابن عمر يقول هذا

 لم لكنرا  :قال ،إنر شعبة يستحلف عبد الله بن دينار :وقيل لابن عيينة

يناه في مسند الحميدير عن سفيانسمعته م ،نستحلفه وأخرجه  ،نه مرارا  رور

ارقطنير في  عن مالك  اللؤلؤيمن طريق الحسن بن زيادٍ  "غرائب مالك  "الدر

 .أنره سأل أباه عن شراء الولاء ،عن ابن دينار عن حمزة بن عبد الله بن عمر

 .فذكر الحديث

  .كذلك وليس .يسمعه من ابن عمر لم فهذا ظاهره أنر ابن دينار 

مذير  "وقال ابن العربير في  د بهذا الحديث عبد الله بن دينار  :"شرح الترر تفرر

رجة الثرانية من الخبر وكأنره نقل معنى  ،صلى الله عليه وسلميذكر لفظ النربير  لم لأنره  ،وهو من الدر

 ."إنرما الولاء لمن أعتق  " صلى الله عليه وسلمقول النربير 

ده أنر ابن عمر روى هذا الحديث عن عائشة في  :قلت ة بريرة كما ويؤير قصر

أخرجه النرسائير وأبو  ،آخر الحديث من وجهٍ  لكن جاءت عنه صيغة   ( )مضى

سمعت النربير  "ولفظه  .عوانة من طريق الليث عن يحيى بن أيروب عن مالك

 ."ينهى عن بيع الولاء وعن هبته  صلى الله عليه وسلم

   ___________________  
م في   ( )  (. 725) رقم . من العمدة( باب الشّوط في البيع ) انظر حديث عائشة المتقدر
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د بن أبي سليمان التي أشرت إليها بلفظ  الولاء لا يباع  "ووقع في رواية محمر

وزاد  ،وفي رواية عتبان بن عبيد عن شعبة مثله ذكره أبو نعيم ،" يوهب ولا

ند عن ابن عمر از في السر د بن سليمان الخرر م أخرجه فوهخ  .عن عمر :محمر

ارقطنير أيضا   فه .الدر  .وضعر

ن ذكرنا  .على هذا اللفظ واترفق جَيع مم

عمر فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن  .وخالفهم أبو يوسف القاضي

افعير  "الولاء لحمةٌ كلحمة النرسب  "بلفظ  ومن طريقه الحاكم ثمر  ،أخرجه الشر

وأدخل بشّ بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيدم الله بنم  ،البيهقير 

 "صحيحه"وأخرجه ابن حبران في  ،عنه "مسنده"أخرجه أبو يعلى في  ،عمر

 .عن أبي يعلى

فزاد في  .لله بن جعفر بن أعين عن بشّوأخرجه أبو نعيم من طريق عبد ا

 "ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار  "لا يباع ولا يوهب  "المتن 

 ."إنرما الولاء نسبٌ لا يصحر بيعه ولا هبته 

اق عن الثرورير عن داود بن أبي هند  .والمحفوظ في هذا زر ما أخرجه عبد الرر

 ." الولاء لحمةٌ كلحمة النرسب " عن سعيد بن المسيرب موقوفا  عليه

ار والطربرانير من طريق سليمان بن علر بن عبد الله بن  وكذا ما أخرجه البزر

ه رفعه  لٍ  "عبراس عن أبيه عن جدر وفي سنده  "الولاء ليس بمنتقلٍ ولا متحور

 .وهو مجهول .المغيرة بن جَيل
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عن ابن عبراس من قوله  .نعم
  .ولا هبته ،وز بيعهلا يج .الولاء لمن أعتق :( )

حقر ميراث المعتق  :الولاء بالفتح والمدر  ( نّى عن بيع الولاء وهبته)  :قوله

  .ق بالفتحمن المعتم 

ة بريرة  لالة  "فإنرما الولاء لمن أعتق  "وفيه حديث عائشة في قصر ووجه الدر

 .منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء

الولاء كالنرسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد كان  لمَّا :قال الخطرابير 

وكذا إذا أراد  ،ينتقل نسبه عن والده لم له ولد ثبت له نسبه ؛ فلو نسب إلى غيره 

 .ينتقل لم نقل ولائه عن محله 

على أنره لا يجوز تحويل النرسب فإذا كان حكم  أجَع العلماء :وقال ابن بطرال

وكانوا في الجاهليرة  ،قل النرسب لا ينتقل الولاءالولاء حكم النرسب فكما لا ينت

ع عن ذلك .ينقلون الولاء بالبيع وغيره  .فنهى الشّر

ما روي عن  إلاَّ  ،على العمل بهذا الحديث اترفق الجماعة :وقال ابن عبد البرر 

ا وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عبراس ،ميمونة اق عن  .أنّر زر وروى عبد الرر

يرد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء :ءعطاابن جريجٍ عن    .يجوز للسر

فعليه لعنة الله والملائكة  .من تولىَّ قوما  بغير إذن مواليه :صلى الله عليه وسلمواستدل بقوله 

   ___________________  
 "المصنف"فقد أخرجه عبد الرزاق في . وهو كذلك ،فا  عن ابن عبَّاسمقصوده أنه جاء موقو ( )

 .وسند صحيح. عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عبَّاس به( 25 2 )
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عاء لم لكن  .( ) لا يقبل منه عدلٌ ولا صرفٌ  وإنرما  ،يجعل الإذن شرطا  لجواز الادر

ه إذا استأذنّم في ذلك منعوه وح ،هو لتأكيد الترحريم  ،الوا بينه وبين ذلكلأنر

  .قاله الخطرابير وغيره

فإذا وقع بيعه جاز له الانتماء إلى  ،أن يكون كنرى بذلك عن بيعه :ويحتمل

ل  .مولاه الثراني وهو غير مولاه الأور

  .بإذنٍ  إلاَّ موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل  :أو المراد

من ادرعى  "لاء العتق لعطفه على قوله الظراهر أنره أراد به و :وقال البيضاوير 

فإنر العتق من حيث إنره لحمة كلحمة  ،والجمع بينهما بالوعيد "إلى غير أبيه 

ن هو منه  ،النرسب أ عمر عير الذي تبرر فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدر

حمة عاء عليه بالطررد والإبعاد عن الرر   .وألحق نفسه بغيره فيستحقر به الدر

مثمر أجا وإنرما هو للترنبيه  ،ليس هو للترقييد :وقال ،ب عن الإذن بنحو ما تقدر

 . فأورد الكلام على ما هو الغالب .وهو إبطال حقر مواليه ،على ما هو المانع

وأنر  ،شاملا  للمعنى الأعمر من الموالاة "من تولى  "أن يكون قول  :ويحتمل

يتعلق  "بغير إذن مواليه  " ويكون قوله ،منها مطلق النرصرة والإعانة والإرث

والله  "إنرما الولاء لمن أعتق  "ودليل إخراجه حديث  ،بمفهومه بما عدا الميراث

   ___________________  
 .من حديث عل (  2200) "صحيحه"أخرجه البخاري في   ( )

  من حديث أبي هريرة (  2222)ورواه مسلم 
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  .أعلم

ب الحديث بحديث ابن عمر في النرهي عن  ،وكأنر البخارير لحمظم هذا فعقر

 ،فإنره يؤخذ منه عدم اعتبار الإذن في ذلك بطريق الأولى ،بيع الولاء وعن هبته

ل له من العوض ومن هبته مع ما لأنره إ يرد من بيع الولاء مع ما تحصر ذا منع السر

وهو  ،فمنعه من الإذن بغير عوضٍ ولا مانرة أولى .يحصل له من المانرة بذلك

  .مندرجٌ في الهبة

 .وجَاعة الفقهاء على خلاف ما قال عطاء :قال ابن بطرالٍ 

ولا ) ل قوله تعالى ويحمل حديث علر على أنره جرى على الغالب مث :قال

سواء  .على أنر قتل الولد حرامٌ  وقد أجَعوا ،(تقتلوا أولادكم خشية إملاقٍ 

  .وهو منسوخٌ بحديث النرهي عن بيع الولاء وعن هبته ،خشي الإملاق أم لا

 ،عروةوكذا عن  ،جواز بيع الولاء عثمانجاء عن  :وقال ابن بطرال وغيره

يبلغهم  لم ولعلهم  ،ابن عبراسوكذا عن  .جواز هبة الولاء ميمونةوجاء عن 

 .الحديث

اق عنه ،قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان :قلت زر أنره  ،فأخرج عبد الرر

 ،الولاء شعبةٌ من النرسب :ومن طريق علر  ،؟أيبيع أحدكم نسبه :كان يقول

أنر ابن عمر  ،ومن طريق عطاء ،أنره أنكر بيع الولاء وهبته ،ومن طريق جابر

  .ينكره كان

لوا  ومن ثممَّ  ،وسنده صحيح .لا يجوز :ومن طريق عطاء عن ابن عبراس فصر
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 .في النرقل عن ابن عبراس بين البيع والهبة

أنر الله أخرجه  "الولاء لحمة كلحمة النرسب  "معنى  :وقال ابن العربير 

ا   نر لأ ،بالحرمة إلى النرسب حكما  كما أنر الأب أخرجه بالنرطفة إلى الوجود حسر

فأخرجه  ،العبد كان كالمعدوم في حقر الأحكام لا يقضي ولا يل ولا يشهد

ة إلى وجود هذه الأحكام من عدمها ير فلمار شابه حكم النرسب أنيط  ،سيرده بالحرر

وألحق برتبة النرسب فنهي عن بيعه  "إنرما الولاء لمن أعتق  "بالمعتق فلذلك جاء 

  .وهبته

لالة أنره أمرٌ  ،بحديث الباب استدل للجمهور :وقال القرطبير  ووجه الدر

ة والجدودة  ،وجوديٌّ لا يتأترى الانفكاك عنه كالنرسب فكما لا تنتقل الأبور

يترترب عليه من الميراث  ما أنره يصحر في الولاء جر   إلاَّ  ،فكذلك لا ينتقل الولاء

ج عبدٌ معتقة آخر فولد له منها ولد ا  لحرر  ،كما لو تزور ه فيكون فإنره ينعقد حرر ة أمر ير

يرد أباه قبل موت الولد فإنر  ،ولاؤه لمواليها لو مات في تلك الحالة ولو أعتق السر

  .انتهى .اترفاقا  ولاءه ينتقل إذا مات لمعتق أبيه 

لأنر  ،"الولاء لحمةٌ كلحمة النرسب" وهذا لا يقدح في الأصل المذكور أنر 

 .الترشبيه لا يستلزم الترسوية من كل وجهٍ 

  .ف فيمن اشترى نفسه من سيرده كالمكاتبواختل

 .لا ولاء عليه :وقيل ،على أنر ولاءه لسيرده :فالجمهور

 .وفي ولاء من أعتق سائبة
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 الحديث الثامن والأربعون
ت  ،كان في بريرة ثلاث سنن :قالت ،عن عائشة رضي الله عنها -202 خيرر

مة والبر   صلى الله عليه وسلملله فدخل علر رسول ا ،وأهدي لها لحمٌ  ،على زوجها حين عتقت

ْ  :فقال ،فأتي بخبز وأدمٍ من أدم البيت ،فدعا بطعام ،على النار مة على أر البر   ألم

ق به على بريرة ،الله يا رسولم بلى  :فقالوا  ؟النار فيها لحمٌ   ،ذلك لحمٌ تصدر

ةٌ  ،هو عليها صدقةٌ  :فقال ،فكرهنا أن نطعمك منه وقال  ،وهو لنا منها هدير

 ( ).ما الولاء لمن أعتقإن :فيها  صلى الله عليه وسلمالنبير 

 

م ذكرها وضبط اسمها ( كان في بريرة )  :قوله تقدر
( ). 

   ___________________  
من طريق مالك عن عبد الرحمن (  025  ،502 ) ومسلم (  2725 ،2207) أخرجه البخاري (  )

 .بن أبي ربيعة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها

وسيأتي . من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن القاسم مرسلا  (  2  5) وأخرجه البخاري  

 .التنبيه عليه في الشّح إن شاء الله

من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه (  025  ،502 ) سلم وم( 7227)وأخرجه البخاري  

 .نحوه

(  025 ) ومسلم (  2227 ،2222 ،2222 ،2220 ،2227 ،2720 ،277 ) وأخرجه البخاري 

 .من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه

 (.725) في العمدة برقم ( باب الشّوط في البيع )في حديث عائشة بنت الصديق في  (7)
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دة :وقيل ا نبطيرة بفتح النرون والموحر   :إنّر

ا قخ  :وقيل دةيَّ بطإنّر  .ة بكسر القاف وسكون الموحر

 .وأنر له صحبة ،إنر اسم أبيها صفوان :وقيل

حمن بن القاسم ففي رواية أسامة بن زيد عن عبد . واختلف في مواليها الرر

 .أنر بريرة كانت لناسٍ من الأنصار ،عن القاسم عن عائشة ( )

وكذا عند النرسائير من رواية سماك 
حمن ( )  .عن عبد الرر

وح لآل أبي لهب انتقل وهمه من  .وهو وهمٌ من قائله ،ووقع في بعض الشّر

ة بريرة عن عائشة إلى بريرة ( ) أيمن  .أحد رواة قصر

مذير من رواية جرير عن هشام بن  .هلال لآل بني :وقيل أخرجه الترر

 .عروة

حمن بن القاسم ( ثلاث سنن )  :قوله في رواية هشام بن عروة عن عبد الرر

   ___________________  
م . كذا قال الشارح(  ) والصواب أنَّه عن أسامة عن القاسم مباشرة كما قال الشارح نفسه كما تقدر

) وأبي يعلى (  7022) وابن ماجه (  75222) كذا وقع عند ممن أخرجه كأحمد . قريبا  في التخريج

 (.527/  2)والبيهقي (  2222

 (. 502 ) أخرجها مسلم أيضا  . رواية سماك (7)

م ذكر (.  7272 - 7525)  "صحيحه"أخرجها البخاري في . اية أيمن عن عائشةرو (2) وقد تقدر

 (. 725) روايات أيمن في شرح حديث عائشة برقم 
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  ."ثلاث قضيرات  "عن أبيه عند مسلم 

أربع  صلى الله عليه وسلمقضى فيها النربير  "وفي حديث ابن عبراس عند أحمد وأبي داود 

ة هم وأمرم  "وزاد  .فذكر نحو حديث عائشة "قضيرات  ة الحرر  "ا أن تعتدر عدر

ارقطنير   .أخرجه الدر

يادة  لكن  ،فلذلك اقتصرت على ثلاث .تقع في حديث عائشة لم وهذه الزر

أخرج ابن ماجه من طريق الثرورير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 

 .مرت بريرة أن تعتدر بثلاث حيضأ   :عائشة قالت

ة  "وهذا مثل حديث ابن عبراس في قوله  ة الحرر   ."تعتدر عدر

ن قالو ،"تعتدر بحيضةٍ  "ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عبراس   مم

وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا  فكان  ،تعتدر بحيضةٍ  :قال ،الخلع فسخ

لكنر الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط  ، ٍ القياس أن تعتدر بحيضة

يخين ةبل هو في أعلى درجا ،الشر حر  .ت الصر

وقد أخرج أبو يعلى والبيهقير من طريق أبي معشّ عن هشام بن عروة عن 

ة المطلقة صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،أبيه عن عائشة ة بريرة عدر  ،وهو شاهدٌ قويٌّ  .جعل عدر

  .لكن يصلح في المتابعات -وإن كان فيه ضعف  - لأنر أبا معشّ

مر وزيد بن ثابت وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن ع

ة  ،أنر الأمة إذا أعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد ،وآخرين تها عدر وعدر

ة   .حرر
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ة بريرة تصانيف وبعضهم أوصلها إلى أربعمائة  ،وقد صنرف العلماء في قصر

لأنر مراد عائشة ما وقع  ،"ثلاث سنن  "ولا يخالف ذلك قول عائشة  ،فائدة

ة كان كلر حكم منها يشتمل على  لمَّالكن  ،من الأحكام فيها مقصودا  خاصر

 .وقع التركثرر من هذه الحيثيرة ،تقعيد قاعدة يستنبط العال الفطن منها فوائد جَرة

ة غير مقصود فإنر في ذلك أيضا   ،وانضمر إلى ذلك ما وقع في سياق القصر

أو اقتصر على الثرلاث أو الأربع  ،فوائد تؤخذ بطريق الترنصيص أو الاستنباط

ا أهمر  ،ونّا أظهر ما فيها وما عداها إنرما يؤخذ بطريق الاستنباطلك أو لأنّر

  .والحاجة إليها أمسر 

تها :قال القاضي عياض ا شرعت في قصر وما يظهر  ،معنى ثلاث أو أربع أنّر

تها ن قالوهذا أولى من قول  ،فيها ممرا سوى ذلك فكان قد علم من غير قصر  :مم

ةٍ وما أشبه ذلك من ومف ،ليس في كلام عائشة حصٌر  هوم العدد ليس بحجر

 .الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك

ت على زوجها حين عتقت  ) :قوله عن القاسم عند عة في رواية ربي( خيرر

ت  "البخاري  ا أعتقت فخيرر زاد في رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة  "أنّر

اء ."ت زوجها أو تفارقهفي أن تقرر تح"عند البخاري   .وتقرر بفتح وتشديد الرر

 .تدوم :أي

فة يعني  :قال ابن الترين اء مخفر يصحر أن يكون أصله من وقر فتكون الرر

ا   ،والقاف مكسورة  .والمخذوف فاء الفعل ،يقال وقرت أقرر إذا جلست مستقرر
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اء  -ويصحر أن تكون القاف مفتوحة  :قال  من قولهم -يعني مع تشديد الرر

انتهى  .بفتح القاف ويجوز بكسرها من قريقر :يقال ،قررت بالمكان أقرر 

صا    .ملخر

واية  .والثرالث هو المحفوظ في الرر

ها من  صلى الله عليه وسلمفدعاها النربير  :وللبخاري من طريق الأسود عن عائشة فخيرر

ارقطنير من طريق أبان بن صالح عن  .زوجها فاختارت نفسها وفي رواية للدر

اذهبي فقد عتق  :قال لبريرة صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،ه عن عائشةهشام بن عروة عن أبي

  .معك بضعك

عبير مرسلا   ولمسلم من رواية  "فاختاري  "زاد ابن سعد من طريق الشر

ها رسول الله  "سماك عن عبد الرحمن بن القاسم  وكان زوجها عبدا   صلى الله عليه وسلموخيرر

"  

عن حفص بن عمر عن شعبة عن الحكم عن  "الفرائض"وللبخاري في 

وكان  :قال الحكم "وزاد في آخره  .نخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشةال

ا     ."زوجها حرر

أنر عائشة فساق  ،ثمر أورده بعده من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود

ت فاختارت نفسها "وزاد فيه  .نحو سياق الباب لو أعطيت  :وقالت ،وخيرر

ا  وكان زوجها ح :قال الأسود ،كذا وكذا ما كنت معه  ."رر
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 ( ) "رأيته عبدا   "وقول ابن عبراس  ،قول الأسود منقطع :قال البخارير 

ورواه البخاري عن آدم  ،وقال في الذي قبله في قول الحكم نحو ذلك .أصحر 

ت من زوجها  :وزاد "لكن قال  ،يسق لفظه ولم  .عن شعبة   ."فخيرر

كاة عن آدم بهذا الإسناد يادةفلم يذكر هذه  .وقد أورده في الزر  .الزر

فجعل  - شيخ البخارير فيه -وقد أخرجه البيهقير من وجه آخر عن آدم 

يادة من قول إبراهيم وكان  :قال إبراهيم :قال الحكم "ولفظه في آخره  .الزر

ت من زوجها  ا  فخيرر  ."زوجها حرر

كاة لذلك فمها في الزر ذم يادة مدرجة وحم وإنرما أوردها في  ،فظهر أنر هذه الزر

ة بريرة ثابت من طريق أخرىالطلاق مشير  .ا  إلى أنر أصل الترخيير في قصر

ارقطنير في  يختلف على عروة عن عائشة أنره كان  لم  :"العلل  "وقد قال الدر

د بن علر عن أبيه عن عائشة ،عبدا   وأبو الأسود  ،وكذا قال جعفر بن محمر

  .وأسامة بن زيد عن القاسم

واة فيه غلطٌ  :قلت  "مصنرفه"أخرج قاسم بن أصبغ في ف ،وقع لبعض الرر

ثنا موسى بن معاوية  :قال ،وابن حزم من طريقه أنبأنا أحمد بن يزيد المعلم حدر

   ___________________  
من طرق عن عكرمة عن (  5722 ،5727 ، 572 ،5720)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  ( )

 . يثالحد "...يقال له مغيث. كان زوج بريرة عبدا  أسود: ابن عباس قال

 .وسيأتي نقل الاتفاق في حديث ابن عباس هذا أنه كان عبدا  
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ا  " عن جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة  ."كان زوج بريرة حرر

اظ من أصحاب هشام ،من موسى أو من أحمد مٌ وهذا وهْ  ومن  ،فإنر الحفر

 دوحديثه عن .إسحاق بن راهويهمنهم  ،كان عبدا   :أصحاب جرير قالوا

وحديثه  .وعلر بن حجر ،وحديثه عند أبي داود .وعثمان بن أبي شيبة ،النرسائير 

مذير   .وأحال به على رواية أبي أسامة عن هشام .وأصله عند مسلم ،عند الترر

  ."أنره كان عبدا   "وفيه 

ارقطنير  ام بن عروة عن عبد :قال الدر حمن  وكذا قال أبو معاوية عن هشر الرر

  .بن القاسم عن أبيه

حمن :قلت ا :فقال .ورواه شعبة عن عبد الرر حمن  ،   كان حرر ثمر رجع عبد الرر

 .كما عند البخاري ،ما أدري :فقال

ارقطنير  ا   :وقال عمران بن حدير عن عكرمة عن عائشة :قال الدر  .كان حرر

 .مٌ وهو وهْ 

، وإنرما هو من رواية "عائشة  "وفي قوله  "حرر  "في قوله  ،في شيئين :قلت

وكذا جزم  ،يختلف على ابن عبراس في أنره كان عبدا   ولم  ،عكرمة عن ابن عبراس

مذير عن ابن عمر ارقطنير وغيرهما ،به الترر افعير والدر وكذا  .وحديثه عند الشر

 .كان زوج بريرة عبدا   :قالت ،أخرجه النرسائير من حديث صفيرة بنت أبي عبيد

 .وسنده صحيح

د قول  :النرووير وقال  ن قاليؤير  ،كان عبدا   "قول عائشة  "كان عبدا   "إنره  مم
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ا   ها لم ولو كان حرر ة بأنره كان عبدا   ،" يخيرر ثمر  ،فأخبرت وهي صاحبة القصر

ا  "لت بقولها علَّ  ها لم ولو كان حرر  إلاَّ يقوله  ومثل هذا لا يكاد أحدٌ  "يخيرر

 .توقيفا  

ب يادة في :وتعقر  رواية جرير عن هشام بن عروة في آخر بأنر هذه الزر

بينر ذلك في رواية مالك وأبي داود  ،( ) وهي مدرجة من قول عروة ،الحديث

 .والنرسائير 

حمن بن القاسم  .نعم وقع في رواية أسامة بن زيد عن عبد الرر
عن أبيه عن  ( )

 ..وكانت تحت عبد ،كانت بريرة مكاتبة لأناسٍ من الأنصار :عائشة قالت

 .وأسامة فيه مقال ،أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقير  .يثالحد

ا دعوى أنر ذلك لا يقال   .فمردودة فإنر للاجتهاد فيه مجالا   ،بتوقيفٍ  إلاَّ وأمر

ارقطنير  ا   :وقال إبراهيم عن الأسود عن عائشة :قال الدر   .كان حرر

ثنا الأعمش عن  :قلت وأصرح ما رأيته في ذلك رواية أبي معاوية حدر

ت :هيم عن الأسود عن عائشة قالتإبرا ا  فلمار عتقت خيرر  .كان زوج بريرة حرر

  .أخرجه أحمد عنه .لحديث

   ___________________  
 .مدرجة في الخبر. من طريق جرير به(  502 )  "الصحيح"أخرج هذه الرواية مسلم في   ( )

م التنبيه على وهْم الشارح( 7) م نقل  الشارح عن . وأنه عن أسامة عن القاسم ،تقدر وقد تقدر

 .فجلَّ من لا يسهو. قاسمأن أسامة رواه عن ال. الدارقطني
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ند عن عائشة قالت  :وأخرج ابن أبي شيبة عن إدريس عن الأعمش بهذا السر

ا   أنر عائشة  ،ومن وجه آخر عن النرخعير عن الأسود .كان زوج بريرة حرر

ثته ا  حين ،حدر  . أعتقتأنر زوج بريرة كان حرر

متها آنفا  على أنره مدرج من قول الأسود أو فدلَّ  لة التي قدر وايات المفصر ت الرر

ل الخبر وهو نادر ،من دونه فإنر الأكثر أن  ،فيكون من أمثلة ما أدرج في أور

 .يكون في آخره ودونه أن يقع في وسطه

ح رواية  ن قالوعلى تقدير أن يكون موصولا  فترجر  ،ةكان عبدا  بالكثر :مم

فإنر القاسم ابن أخي عائشة وعروة ابن أختها  ،وأيضا  فآل  المرء أعرف بحديثه

ما أقعد بعائشة .وتابعهما غيرهما وأعلم  ،فروايتهما أولى من رواية الأسود فإنّر

  .والله أعلم .بحديثها

ح أيضا   بأنر عائشة كانت تذهب إلى أنر الأمة إذا عتقت تحت الحرر لا  :ويترجر

يمار
فكان يلزم على أصل مذهبهم  ،وهذا بخلاف ما روى العراقيرون عنها ،لها خخ

 .أن يأخذوا بقولها ويدعوا ما روي عنها لا سيرما وقد اختلف عنها فيه

وايتينأنره يمكن  :وادرعى بعضهم ن قالبحمل قول  الجمع بين الرر كان  مم

ن قالفلذلك قال  ،عبدا  على اعتبار ما كان عليه ثمر أعتق   .ا  كان حرر  :مم

م من قول عروة ا   :ويردر هذا الجمع ما تقدر  "تخيرر  لم كان عبدا  ولو كان حرر

مذير بلفظ  فهذا  ."أنر زوج بريرة كان عبدا  أسود يوم أعتقت  "وأخرجه الترر

مة عن الأسود واية المتقدر  .يعارض الرر
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ن قالويعارض الاحتمال المذكور احتمال أن يكون  ا   :مم  أراد ما آل .كان حرر

جيح ،إليه أمره ورواية الأكثر  ،وإذا تعارضا إسنادا  واحتمالا  احتيج إلى الترر

ح بها ن وكلر ذلك موجود في جانب  ،وكذلك الأحفظ وكذلك الألزم ،يرجر مم

 .كان عبدا   :قال

 .وقد اختلف العلماء في الأمة إذا كانت تحت حرر فعتقت

 .يمارذهب الجمهور إلى عدم الخخ  :القول الأول

لمن عتقت سواء كانت تحت  يمارذهب الكوفيرون إلى إثبات الخخ  :الثاني القول

 .حرر أم عبد

كوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة  ا   "وتمسر  ،"أنر زوج بريرة كان حرر

هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو  .راويهفيه على  وقد اختلف

م ؟قول غيره  .كما تقدر

اظ الحديث ب أحد  قال إبراهيم بن أبي طال  - وهو من أقران مسلم - حفر

  .في زوج بريرة النراسم  خالف الأسود   :فيما أخرجه البيهقير عنه

ا  عن الأسود وحده :وقال الإمام أحمد وما جاء عن  ،إنرما يصحر أنره كان حرر

ورواه علماء  ،وصحر عن ابن عبراس وغيره أنره كان عبدا   ،غيره فليس بذاك

وإذا عتقت  ،روى علماء المدينة شيئا  وعملوا به فهو أصحر شيءوإذا  ،المدينة

تهالأمة تحت الحرر فعقدها   انتهى  .لا يفسخ بأمرٍ مختلف فيه المترفق على صحر

ن قالترجيح رواية  بعض الحنفيرةوحاول  ا   " مم ن قالعلى رواية  "كان حرر  مم
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ة بلا عكس :فقال "كان عبدا   " ير قر تعقبه الحرر  هى انت .الرر

ة ،وهو كما قال وايات في القور ا مع  ،لكنر محلر طريق الجمع إذا تساوت الرر أمر

د في مقابلة الاجتماع اذر مردود ،الترفرر ة والشر واية المنفردة شاذر  لم ولهذا  ،فتكون الرر

وايتين جيح  :مع قولهم ،يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الرر إنره لا يصار إلى الترر

 .مع إمكان الجمع

قيهمو ل من كلام محقر افعير ومن تبعه ،الذي يتحصر أنر  ،وقد أكثر منه الشر

وايتين لم محلر الجمع إذا   .يظهر الغلط في إحدى الرر

ة ومنهم   .من شرط الترساوي في القور

 ،يمارأنر الأمة إذا عتقت تحت عبد فإنر لها الخخ  أجَع العلماء :قال ابن بطرالٍ 

ة في أكثر الأحكاملأنر العبد غ ،والمعنى فيه ظاهر فإذا عتقت  ،ير مكافئ للحرر

ا في وقت العقد عليها  يمارثبت لها الخخ   لم من البقاء في عصمته أو المفارقة لأنّر

 .تكن من أهل الاختيار

ن قالواحتجر  ا عند الترزويج  ،ولو كانت تحت حرر  يمارإنر لها الخخ  :مم يكن  لم بأنّر

جها بغير رضاهاعلى أنر لمولاها أ لاترفاقهملها رأي  د لها  ،ن يزور فإذا عتقت تجدر

  .يكن قبل ذلك لم حال 

را  لثبت الخخ  :وعارضهم الآخرون جها  يماربأنر ذلك لو كان مؤثر للبكر إذا زور

يحدث  لم فإنره  ،فكذلك الأمة تحت الحرر  .وليس كذلك ،أبوها ثمر بلغت رشيدة

  .تسلم تحت المسلم لها بالعتق حال ترتفع به عن الحرر فكانت كالكتابيرة
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 .؟هل يكون ذلك طلاقا  أو فسخا   .واختلف في التي تختار الفراق

وثبت مثله  ،تكون طلقة  بائنة   :قال مالك والأوزاعير والليث :القول الأول

  .أخرجه ابن أبي شيبة .عن الحسن وابن سيرين

 .يكون فسخا  لا طلاقا   :قال الباقون :القول الثاني

 ."بيت عائشة  "زاد في رواية إسماعيل بن جعفر (  صلى الله عليه وسلم ودخل علر )  :قوله

 ( فأتي بخبز وأدمٍ من أدم البيت ،فدعا بطعام ،مة على الناروالبر  )  :قوله

 "في رواية ربيعة و ( ).قخدْرٌ من بخرام .بضم الموحدة وسكون الراء :البرمة

ب إليه خبز وأدم  ،والبرمة تفور بلحمٍ   "فر وفي رواية إسماعيل بن جع "فقرر

  ."فدعا بالغداء فأتي بخبزٍ 

ال المهملة ويجوز إسكانّا :والأدم  .جَع إدام ،بضمر الهمزة والدر

مر الجمع ،هو بالإسكان المفرد :وقيل   .وبالضر

ة على إيثاره دلَّ  :وحكى ابن بطرالٍ عن الطربرير قال اللحم إذا  صلى الله عليه وسلمت القصر

بيل ثمر ذكر حديث بريدة .وجد إليه السر
نيا والآخرة  سيرد" رفعه ( ) الإدام في الدر

 ."اللحم

لف من إيثار أكل غير اللحم على  ا ما ورد عن عمر وغيره من السر وأمر

   ___________________  
 .هي الحجارة .البرام(  )

 بالدال ،والصواب بريدة. وكذا بعد ثلاثة أسطر وهو تصحيف( بريرة)وقع في مطبوع الفتح  (7)
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هوات والإدمان عليها ،اللحم ا لقمع النرفس عن تعاطي الشر ا لكراهة  ،فإمر وإمر

ء عندهم إذ ذاك   .الإسراف والإسراع في تبذير المال لقلة الشير

اة صلى الله عليه وسلماف النربير أض لمَّا :ثمر ذكر حديث جابر مها إليه  ،وذبح له الشر فلمار قدر

ء عندهم فكان  .كأنرك قد علمت حبرنا للحم :قال له وكان ذلك لقلة الشير

صا   نتهىا .حبرهم له لذلك   .ملخر

لا   .وحديث جابر ،( )أخرجه ابن ماجه  .وحديث بريدة أخرجه أحمد مطور

حيح  "وأصله في  ،من طريق نبيح العنزير عنه يادةب "الصر   .دون الزر

  :وقد اختلف النراس في الأدم

 .سواء كان مرقا  أم لا .أنره ما يؤكل به الخبز بما يطيربه فالجمهور

   ___________________  
من طريق سليمان بن (  2205)  "السنن"وإنما أخرجه ابن ماجه في . كذا عزاه الشارح رحمه الله( )

الجهني عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء مرفوعا    عطاء الجزري حدثني مسلمة بن عبد الله

 "سيرد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم"بلفظ 

ل أر من جرحهما ولا  .في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله: قال البوصيري في الزوائد

 .وسليمان بن عطاء ضعيف .من وثَّقها

  .اتهم بالوضعوقد : قلت قال الترمذي: وقال السندي

ا حديث بريدة وأبو نعيم في ( 772) "فوائده"وتمام في ( 2222) "الأوسط"فأخرجه الطبراني في  ،أمر

 وسندهما ضعيف . بلفظه(  222)  "الطب"
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 .( )الاصطباغ  واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف

هذا الحديث على أنر كلر شيء في البيت ممرا جرت العادة  دلَّ  :قال ابن بطرال

ى أدما   تكون الأرض " وكذا حديث .ن أو جامدا  مائعا  كا ،بالائتدام به يسمر

وحديث يوسف بن  .( )"يوم القيامة خبزة واحدة وإدامهم زائدة كبد الحوت

أخذ كسرة  من خبز شعيٍر فوضع عليها  صلى الله عليه وسلمرأيت النربير  :عبد الله بن سلام

مذير بسندٍ حسنٍ  .هذه إدام هذه :وقال ،تمرة  .أخرجه أبو داود والترر

ار أنر من أكل خبزا  بلحمٍ مشوي   ،بين أهل اللسان لا خلاف :قال ابن القصر

أكلت خبزا  بإدامٍ  :وإن قال ،أكلت خبزا  بلا إدامٍ كذب :فلو قال ،أنره ائتدم به

ا قول الكوفيرين ،صدق يئين  :وأمر على أنر المراد  فدلَّ الإدام اسمٌ للجمع بين الشر

 ،اؤه في أجزائهأن يستهلك الخبز فيه بحيث يكون تابعا  له بأن تتداخل أجز

  .بما يصطبغ به إلاَّ وهذا لا يحصل 

ل مسلَّ  :فقد أجاب من خالفهم لكنر دعوى الترداخل لا  ،مٌ بأنر الكلام الأور

   ___________________  
 .والصواب ما أثبتره. وهو تصحيف( الاصطناع ) وقع في المطبوع من الفتح  ( )

 صلى الله عليه وسلمعن رسول الله يث أبي سعيد الخدري من حد(  7277) ومسلم (  2570)أخرجه البخاري  (7)

كما يكفأ أحدكم خبزته في  ،يكفؤها الجبار بيده ،تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة: قال

: قالوا ،إدامهم بالام ونون: قال. بلى: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال:  وفيه فقال ،ن زلا لأهل الجنة ،السفر

 .هما سبعون ألفا  يأكل من زائدة كبد ،ثور ونون: وما هذا؟ قال
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وإنرما المراد الجمع ثمر الاستهلاك بالأكل فيتداخلان  ،دليل عليه قبل الترناول

 .حينئذٍ 

ذلك لحمٌ  ،الله يا رسولم بلى  :فقالوا ؟أر البرمة على النار فيها لحمٌ  أملم  ) :قوله 

ق به على بريرة ولكن ذاك  "في رواية ربيعة ( فكرهنا أن نطعمك منه  ،تصدر

ق به على بريرة دقة ،لحم تصدر  ."وأنت لا تأكل الصر

 ،بلحمٍ  صلى الله عليه وسلموأتي النربير  "ووقع في رواية الأسود عن عائشة في البخاري 

ق به على بريرة  :فقالوا  .أنس في البخاري وكذا في حديث "هذا ما تصدر

  .أ تي به وقيل له ذلك ،سأل عنه لمَّابأنره  :ويجمع بينهما

حمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عند البخاري   "ووقع في رواية عبد الرر

ق به على بريرة  مير لبريرة "فأهدي لها لحمٌ فقيل هذا تصدر فكأنره  ،فإن كان الضر

ة لها دقة عليها هدير قوا  لمَّاان لعائشة فلأنر بريرة وإن ك ،أطلق على الصر تصدر

  .عليها باللحم أهدت منه لعائشة

ده ما وقع في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد وابن ماجه   "ويؤير

 ؟من أين لك هذا :فقال ،جل يفور بلحمٍ روالمخ  صلى الله عليه وسلمودخل علر رسول الله 

ق به عليها  :قلت   ."أهدته لنا بريرة وتصدر

حمن وعند أحمد ومسلم  من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرر

قون عليها فتهدي لنا  "بن القاسم عن أبيه عن عائشة   ."وكان النراس يتصدر

وح أنره كان لحم بقر  .واللحم المذكور وقع في بعض الشّر
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  ( ).وفيه نظرٌ 

دقة  "بل جاء عن عائشة  ق على مولاتي بشاةٍ من الصر فهو أولى أن  ( ) "تصدر

ة  "ووقع بعد قوله  ،يؤخذ به من رواية أبي معاوية  "هو عليها صدقة ولنا هدير

 ."فكلوه  "المذكورة 

ةٌ  ،هو عليها صدقةٌ  :فقال)  :قوله إنرما كان  :قال ابن بطرال ( وهو لنا منها هدير

ا أوساخ النراس صلى الله عليه وسلمالنربير  دقة لأنّر دقة منزلة  ،لا يأكل الصر ولأنر أخذ الصر

هون عن ذلكوالأنبياء م ،ضعة )  :كان كما وصفه الله تعالى صلى الله عليه وسلملأنره  ،نزر

دقة لا تحل للأغنياء( ووجدك عائلا  فأغنى  ة فإنر  .والصر وهذا بخلاف الهدير

  .وكذلك كان شأنه ،العادة جارية بالإثابة عليها

ة وغير  ف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدير دقة يجوز فيها تصرر وفيه أنر الصر

 .ذلك

   ___________________  
من طريق محمد بن جعفر ومعاذ كلاهما عن شعبة عن (  025 ) وقع هذا في صحيح مسلم (  )

 .الحديث. بلحم بقر  صلى الله عليه وسلموأ تي النبي : الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت

: قالت عائشة وفيه. من حديث حفص بن غياث عن شعبة(  2220)لكن أخرجه البخاري  

 ."الحديث . .هو لها صدقة: فقال ،ةوأهدي لها شا

وقد ذكر الشارح بعض  ،ورواية الشاة أكثر فقد جاءت من طرق أخرى عن عائشة وابن عباس

حت بكونّا شاة مل على أنه أ هدي لها لحم بقر وشاة جَيعا   ،الأحاديث التي صرر  والله أعلم. إلا أن يح 

 .انظر التعليق السابق (7)
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دقة كما حرمت عليه صلى الله عليه وسلمإلى أنر أزواج النربير وفيه إشارة   ،لا تحرم عليهنر الصر

ة بريرة لأنر عائشة قبلت هدير
ا كانت صدقة عليهما ( ) وظنرت  ،مع علمها بأنّر

مها للنربير ت   لم ولهذا  ،استمرار الحكم بذلك عليها علمها أنره لا تحل له لخ  صلى الله عليه وسلمقدر

دقة ها  ،الصر دقة فيها قد  ولكنره بينر  ،على ذلك الفهم صلى الله عليه وسلموأقرر لها أنر حكم الصر

ل فحلَّ   .أيضا   صلى الله عليه وسلمت له تحور

ثم روى  ،صلى الله عليه وسلمباب الصدقة على موالي أزواج النبي  :قال البخاري :تكميل

شاة  ميتة  أ عطيتها مولاةٌ لميمونة من  صلى الله عليه وسلموجد النبي   :قال حديث ابن عباس 

م  :قال ؟إنّا ميتة :قالوا .هلاَّ انتفعتم بجلدها؟ :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ،الصدقة إنما حر 

 .ثم أورد حديث الباب .أكلها

 .لأنه ل يثبت عنده فيه شيء صلى الله عليه وسلمولا لموالي النبي  ،صلى الله عليه وسلمل يترجم لأزواج النبي 

 .باتفاق الفقهاءلا يدخلنم في ذلك  -أي الأزواج  -وقد نقل ابن  بطال أنّن 

ل أخرج من طريق ابن أبي مليكة  ،فقد ذكر ابن قدامة .وفيه نظرٌ  أنَّ الخلاَّ

   ___________________  
: على عائشة رضي الله عنها فقال صلى الله عليه وسلمدخل النبي  : أم عطية قالتعن ( 7220)روى البخاري ( )

: إلاَّ شيءٌ بعثت به أم عطية من الشاةخ التي بعثت إليها من الصدقة قال .لا: قالت. عندكم شيء؟

 .إنّا قد بلغتْ محلَّها

بضم  " ب عثت "وللكشميهني  ،كذا للأكثر بصيغة المخاطب(الذي بعثتم إليها ) قوله فيه : قال الشارح

 .أوله على البناء للمجهول



 542  لفرائضا كتاب   

وهذا يدل  على  :قال. إنا آل محمد لا تحل  لنا الصدقة :ئشة قالتعن عا

  .تحريمها

وهذا لا يقدح  ،أخرجه ابن أبي شيبة أيضا   ،وإسناده إلى عائشة حسن :قلت

حه الترمذي وابن حبان . فيما نقله ابن بطال وروى أصحاب السنن وصحَّ

وإنَّ موالي القومخ من  ،إنَّا لا تحل  لنا الصدقة :وغيره عن أبي رافع مرفوعا  

 . أنفسهم

وهو الصحيح  ،وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية كابن الماجشون

 .عند الشافعية

ضوا  ،لأنّم ليسوا منهم حقيقة ،يجوز لهم :وقال الجمهور ولذلك ل يعور

 .بخمس الخمس

هل يتناول المساواة في  "من أنفسهم  "أو  "منهم  "ومنشأ الخلاف قوله 

 .؟تحريم الصدقة أو لا حكم

أنه لا يتناول جَيع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم  .وحجة الجمهور

 ،على أنه لا يخرج السبب وقد اتفقوا ،لكنه ورد على سبب الصدقة ،الصدقة

 هل يخص به أو لا؟ :وإن اختلفوا

 ،ويمكن أن يستدل لهم بحديث الباب لأنه يدل على جوازها لموالي الأزواج

 .فمواليهم أحرى بذلك .دم أن الأزواج ليسوا في ذلك من جَلة الآلوقد تق

ق أنَّ الأزواج  :قال ابن المنير في الحاشية إنما أورد البخاري  هذه الترجَة ليحقر
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ولا يحرم عليهنَّ الصدقة قولا  واحدا  لئلا يظن  ،لا يدخل مواليهنَّ في الخلاف

 ،زواج في الآل أنه يطَّرد في مواليهنالظان  أنه لمَّا قال بعض الناس بدخول الأ

 . فبينَّ أنه لا يطَّرد

م بيان سببها مستوفى   (إنما الولاء لمن أعتق )  :قوله  .( ) تقدر

عن عائشة الأسود عن  إبراهيمعن  منصورٍ عن  سفيانوللبخاري من رواية 

وقد ذكره أصحاب منصور  "وولي النرعمة  ،الولاء لمن أعطى الورق "بلفظ 

وكذلك ذكره أصحاب إبراهيم  "إنرما الولاء لمن أعتق  "وانة بلفظ كأبي ع

وكلرها في الكتب  .وأصحاب عائشة ،وأصحاب الأسود ،كالحكم والأعمش

ترة  .السر

د الثرورير    .وتابعه جرير عن منصور بهذا اللفظ .وتفرر

د الثرورير بزيادة قوله  .أن يكون منصور رواه لهما بالمعنى :فيحتمل  "وقد تفرر

 ."وولي النرعمة 

 ،لأنره الغالب ،وإنرما عبرر بالورق ،الثرمن :أي "أعطى الورق  "ومعنى قوله 

أنر  "الولاء لمن أعتق  "ومطابقته لقوله  ،أعتق "وولي النرعمة  "ومعنى قوله 

ة العتق تستدعي سبق ملكٍ   والملك يستدعي ثبوت العوض  ،صحر

   ___________________  
 ( 725) انظر حديث عائشة في العمدة برقم   ( )
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ا كان أو أنثى هذا الحديث يقتضي أنر الولا :قال ابن بطرال ء لكل معتق ذكر 

ا جرر الولاء فقال الأبهرير  ،وهو مجمعٌ عليه   :وأمر

ما أعتقن أو أولاد  إلاَّ أنره ليس للنرساء من الولاء  ليس بين الفقهاء اختلاف

كور بولاء من أعتق  :أنره قال ما جاء عن مسروقٍ  إلاَّ  ،من أعتقن لا يختصر الذر

كور والإناث فيه   .سواءٌ كالميراثآباؤهم بل الذر

 .وعليه اقتصر سحنون فيما نقله ابن الترين ،مثله طاوسٍ ونقل ابن المنذر عن 

ب ا  :وتعقر بأنره يرد عليه ولد  ،وغيره لسحنونالحصر الذي ذكره الأبهرير تبع 

 .الإناث من ولد من أعتقن

المة أن يقال  :قال ه إليهنر من أعتقن بولا إلاَّ والعبارة السر دةٍ ما أعتقن أو جرر

ا ممرن لها ولد من زن ا ،أو عتقٍ  ا ،أو كانت ملاعنة ،احتراز   .أو كان زوجها عبد 

 .فإنر ولاء ولد هؤلاء كلهنر لمعتق الأمر 

ة  حابة للجمهوروالحجر أنر المرأة لا تستوعب  ،ومن حيث النرظر ،اترفاق الصر

ال فاختصر بالولاء من يستوعب الم ،المال بالفرض الذي هو آكد من الترعصيب

كر  .وإنرما ورثن من أعتقن ؛ لأنره عن مباشرةٍ لا عن جرر الإرث ،وهو الذر

ن قالعلى  "الولاء لمن أعطى الورق  "واستدل بقوله  فيمن أعتق عن  مم

الولاء لمن  "غيره بوصيرةٍ من المعتق عنه أنر الولاء للمعتق عملا  بعموم قوله 

 ." أعتق

لالة منه قوله  على أنر المراد  فدلَّ  "أعطى الورقالولاء لمن  "وموضع الدر
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لمن كان من عتق في ملكه حين العتق لا لمن باشر العتق  "لمن أعتق  "بقوله 

 .فقط

ا لزم من إثبات الولاء لممم  إلاَّ و .تفيد الحصر "إنرما  "ويستفاد منه أنر كلمة 

  .للمعتق نفيه عن غيره وهو الذي أريد من الخبر

سان على أحد بغير العتق فينتفي من أسلم على ويؤخذ منه أنره لا ولاء للإن

 .يده أحدٌ 

وأبو داود وابن أبي عاصم والطربرانير  " تاريخه "وقد أخرج البخارير في 

بالعنعنة كلرهم من طريق عبد  " مسند عمر بن عبد العزيز " والباغندير في

ث عمر بن :العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال  سمعت عبيد الله بن موهب يحدر

ارير قال ما  .الله يا رسولم  :قلت :عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الدر

جل يسلم على يدي رجل من المسلمينالس   هو أولى النراس  :قال ؟نرة في الرر

 .بمحياه ومماته

لقول  ،ولا يصحر  .عن ابن موهب سمع تميما   :قال بعضهم :قال البخارير 

  "الولاء لمن أعتق  " صلى الله عليه وسلمالنربير 

افعير وقا إنرما يرويه عبد العزيز بن عمر عن  ،هذا الحديث ليس بثابتٍ  :ل الشر

ومثل هذا لا  ،وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تميما   ،ابن موهب

 .يثبت

  .هذا الحديث ضعرف أحمد   :وقال الخطرابير 
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مذير والنرسائير من رواية وكيع وغيره عن  ارمير والترر وأخرجه أحمد والدر

ح بعضهم بسماع ابن موهب من  .عزيز عن ابن موهب عن تميمعبد ال وصرر

  .تميم

مذير فقال ا الترر وأدخل بعضهم بين ابن  :قال .ليس إسناده بمترصلٍ  :وأمر

  .رواه يحيى بن حمزة .موهب وبين تميم قبيصةم 

د فيه  :وقال بعضهم ،ن بدأت بذكرهومن طريقه أخرجه مم  :قلت إنره تفرر

بيعير عن ابن موهب بدون ذكر تميموقد روا ،بذكر قبيصة  .ه أبو إسحاق السر

  .أخرجه النرسائير أيضا  

هل هو عن ابن موهب عن تميم أو  :هذا الحديث مضطربٌ  :وقال ابن المنذر

واة فيه ؟بينهما قبيصة ابن  :وبعضهم ،عن عبد الله بن موهب :وقال بعض الرر

  .وعبد العزيز راويه ليس بالحافظ ،موهب

ا ابن موهب فلم  ،ولكنره ليس بالمكثر ،رجال البخارير هو من  :قلت وأمر

واية التي وقع الترصريح فيها بسماعه  ،يدرك تميما   وقد أشار النرسائير إلى أنر الرر

 .من تميم خطأ

ونقل أبو  ،وكان عمر بن عبد العزيز ولاه القضاء ،ولكن وثرقه بعضهم

مشقير في  أنره كان يدفع  ،الأوزاعير بسندٍ له صحيحٍ عن  " تاريخه "زرعة الدر

 .ولا يرى له وجها   ،هذا الحديث

مشقير  ح هذا الحديث أبو زرعة الدر هو حديث حسن المخرج  :وقال ،وصحر
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ة هذا الخبر :وإلى ذلك أشار البخارير بقوله .مترصل وجزم  ،واختلفوا في صحر

  "إنرما الولاء لمن أعتق  "بأنره لا يصحر لمعارضته حديث  "التراريخ  "في 

د في  ،ا قاوم هذا الحديثأنره لو صحر سنده لممم  ،ويؤخذ منه ل فتردر وعلى الترنزر

ته بهذا فيستثنى منه من أسلم  ،الجمع هل يخصر عموم الحديث المترفق على صحر

ة في قوله  ل الأولوير بمعنى النرصرة والمعاونة وما أشبه  "أولى النراس  "أو تؤور

ته على عمومهويبقى الحديث الم ،ذلك لا بالميراث  .؟ترفق على صحر

ار فيما حكاه  ،ورجحانه ظاهرٌ  ،إلى الثراني جنح الجمهور وبه جزم ابن القصر

لو صحر الحديث لكان تأويله أنره أحقر بموالاته في النرصر  :ابن بطرال فقال

لاة عليه إذا مات ونحو ذلك ولو جاء الحديث بلفظ أحقر  ،والإعانة والصر

لبميراثه لوجب تخصيص الأ   .والله أعلم .ور

 .بقول الحسن في ذلك قال الجمهور :قال ابن المنذر

أنره يستمرر إن عقل  :وروي عن النرخعير  ،وقال حمراد وأبو حنيفة وأصحابه

ل لغيره لم وإن  ،عنه ا   ،يعقل عنه فله أن يتحور  .واستحقر الثراني وهلمر جرر

ل :قولٌ آخر وعن النرخعير   .ليس له أن يتحور

ل عنهإن ا .وعنه إسحاق وعمر بن عبد وبه قال  ،ستمرر إلى أن مات تحور

 .العزيز

وفي غيرها أنره أعطى رجلا   ،ووقع ذلك في طريق الباغندير التي أسلفتها

أسلم على يديه رجل فمات وترك مالا  وبنتا  نصف المال الذي بقي بعد نصيب 
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 .البنت

لأنر  ،فا  لإسحاقوهو قول الجمهور خلاأنره لا ولاء للملتقط  .ويؤخذ منه

لأنر العتق يستدعي سبق ملكٍ واللقيط من دار الإسلام  ،يعتق لا ولاء له لم من 

ة ؛ إذ لا يخلو المنبوذ أن يكون  ير لا يملكه الملتقط ؛ لأنر الأصل في النراس الحرر

ةٍ فلا يسترقر أو ابن أمة قومٍ فميراثه لهم  ،فإذا جهل وضع في بيت المال ،ابن حرر

 .يه للذي التقطهولا رقر عل

إلى أن يعقل  :الحنفيرةوبه قال  ،"أنر اللقيط مولى من شاء  " عن علر وجاء 

ن عقل عنه  .عنه فلا ينتقل بعد ذلك عمر

لف ويؤخذ منه وبه قال  ،أنه ولاء لمن حالف إنسانا  خلافا  لطائفةٍ من السر

  أبو حنيفة

 ،أنره يستمرر ولاؤه له ،أنر الحربير لو أعتق عبدا  ثمر أسلما ،ويؤخذ من عمومه

افعير    .وبه قال الشر

 ،ووافق على ذلك أبو يوسف ،قول مالكإنره قياس  :وقال ابن عبد البرر 

ورة .وخالف أصحابه م قالوا للعتيق في هذه الصر  .أن يتولى من يشاء :فإنّر

أورد البخارير هذا الحديث في الأطعمة من طريق إسماعيل بن جعفر  :تنبيهٌ 

د قالعن ربيعة عن ا  .وساق الحديث .كان في بريرة ثلاث سنن :لقاسم بن محمر

 .وليس فيه أنره أسنده عن عائشة

به الإسماعيلر فقال حههذا الحديث الذي  :وتعقر   .مرسل صحَّ
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لكنر البخارير اعتمد على إيراده موصولا  من  ،وهو كما قال من ظاهر سياقه

لكنره جرى  ،كاح والطرلاقطريق مالك عن ربيعة عن القاسم عن عائشة في النر 

ومالكٌ أحفظ من إسماعيل  ،على عادته من تجنرب إيراد الحديث على هيئته

 .وقد وافقه أسامة بن زيد وغير واحد عن القاسم ،وأتقن

حمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ة  ،وكذلك رواه عبد الرر ره بقصر لكن صدر

 .اشتراط الذين باعوها على عائشة أن يكون لهم الولاء

م مستوفى    .وقد تقدر

ير عن عائشة وكذا رواه نافع  ،وكذا رواه عروة وعمرة والأسود وأيمن المكر

ن قال ومنهم ،أنر عائشة ،عن ابن عمر  .عن ابن عمر عن عائشة :مم

ةم  ة  ،في البخاري البرمة واللحم أنسٌ  وروى قصر وروى ابن عبراس قصر

 .وطرقه كلها صحيحةٌ  ،عتقت لمَّاتخييرها 

ا أنَّ  ،ديث من الفوائدوفي الح جة ليس طلاق   .بيع الأمة المزور

ا :قال ابن بطرالٍ  لف هل يكون بيع الأمة طلاق   .؟اختلف السر

ا :فقال الجمهور :القول الأول    .لا يكون بيعها طلاق 

ومن  ،روي عن ابن مسعود وابن عبراس وأبير بن كعب :القول الثاني

ا :مجاهد قالواالترابعين عن سعيد بن المسيرب والحسن و كوا  .يكون طلاق  وتمسر

 .(ما ملكت أيمانكم  إلاَّ والمحصنات من النرساء ) بظاهر قوله تعالى 

ة الجمهور حديث الباب ت في زوجها ،وحجر  ،وهو أنر بريرة عتقت فخيرر



 550  لفرائضا كتاب   

د البيع    .ى  يكن للترخيير معن لم فلو كان طلاقها يقع بمجرر

قبة كما في العين أنره عقد على منفعة فلا :ومن حيث النرظر  يبطله بيع الرر

رة والآية نزلت في المسبيرات فهنر المراد بملك اليمين على ما ثبت في  ،المؤجر

حيح من سبب نزولها ا نتهىا .الصر ص    .ملخر

حابة وفيه عن  ،أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع .وما نقله عن الصر

ا ا عن  ،ه بأسانيد صحيحةوما نقله عن الترابعين في ،جابر وأنس أيض  وفيه أيض 

عبير نحوه وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبراس بسندٍ  ،عكرمة والشر

 .صحيحٍ 

ج عبده بأمته  :وروى حمراد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا زور

  .فالطرلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطرلاق بيد المشتري

 .إباق العبد طلاقه :طريق الحسن قالوأخرج سعيد بن منصور من 

ا لثبوت الترخيير ا ولا فسخ  فلو طلقت بذلك  ،وفيه أنر عتقها ليس طلاق 

جعة  ا  ،يتوقرف على إذنّا ولم واحدة لكان لزوجها الرر يقل لها لو  لم أو ثلاث 

ا ما كانت تحلر له   .بعد زوج آخر إلاَّ راجعتيه لأنّر

ة ير وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا ولير  ،وفيه اعتبار الكفاءة في الحرر

ا لو  ،وأنر من خيرر امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النركاح بينهما ،لها وأنّر

 .ينقص عدد الطرلاق لم اختارت البقاء معه 

وأنر  ،بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع الترخيير رم وأكثم 
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 .لأنر تخييرها يدلر على بقاء علقة العصمة ،بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها

دقة على النربير  ا صلى الله عليه وسلموفيه تحريم الصر ع منها على ما يلحق  ،مطلق  وجواز الترطور

لا  صلى الله عليه وسلموأنر موالي أزواج النربير  ،به في تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه

دقة وإن حرمت على الأزواج  .تحرم عليهنر الصر

ق به   .على الفقير إذا أهداه له وبالبيع أولىوجواز أكل الغنير ما تصدر

ة الفقير ة في الحكم ،وجواز قبول الغنير هدير دقة والهدير  .وفيه الفرق بين الصر

جل له في الأمور كلها وجواز أكل الإنسان من طعام  ،وفيه نصح أهل الرر

 .يأذن له فيه بخصوصه لم من يسرر بأكله منه ولو 

ف بنفسها في أمورها ولا حجر لمعتقها وبأنر الأمة إذا عتقت جاز لها التر  صرر

ف في كسبها دون إذن زوجها إن كان لها  ،عليها إذا كانت رشيدة   ا تتصرر وأنّر

 .زوجٌ 

دقة على من يمونه غيره  ولم لأنر عائشة كانت تمون بريرة  ،وفيه جواز الصر

دقة  .ينكر عليها قبولها الصر

الإخبار عن ذلك لقوله  وأنر لمن أهدي لأهله شيءٌ أن يشّك نفسه معهم في

ةٌ  "  ."وهو لنا هدير

دقة جاز له أكل عينها إذا تغيرر حكمها  .وأنر من حرمت عليه الصر

وأنره يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه وأن 

ف في بيته بالطربخ وغيره بآلاته ووقوده  .تتصرر
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في العادة وأنره ينبغي تعريفه  وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل

فه عنه  .بما يخشى توقر

ؤال عمار يستفاد به علمٌ أو أدبٌ أو بيان حكمٍ أو رفع  .وفيه استحباب السر

جل عمار  ،شبهةٍ وقد يجب ة الأدنى للأعلى  ،يعهده في بيته لم وسؤال الرر وأنر هدير

ا ة وإن نزر قدرها جبرٌ  ،لا تستلزم الإثابة مطلق   .للمهدي وقبول الهدير

ة تملك بوضعها في بيت المهدي له ولا يحتاج إلى الترصريح بالقبول  .وأنر الهدير

ف فيها بما شاء ولا ينقص أجر  ق عليه بصدقةٍ أن يتصرر وأنر لمن تصدر

ق ؤال عن أصل المال الواصل إذا  ،المتصدر  ،يكن فيه شبهةٌ  لم وأنره لا يجب السر

بيحة إذا ذبحت بين المسلمين ق عليه قليلٌ لا  ،ولا عن الذر وأنر من تصدر

طه  .يتسخر

فات ينيرة  ،وفيه مشاورة المرأة زوجها في الترصرر وسؤال العال عن الأمور الدر

ومشاورة المرأة إذا  ،يسأل لم وإعلام العال بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو 

شاور وأنر على الذي ي ،ثبت لها حكم الترخيير في فراق زوجها أو الإقامة عنده

 .وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب ،بذل النرصيحة

م يماروفيه ثبوت الخخ  ة إذا عتقت على الترفصيل المتقدر يماروأنر  ،للأممم
ها يكون خخ

ا عتقت فدعاها" على الفور لقوله في بعض طرقه ها فاختارت  ،إنّر فخيرر

  ."نفسها

  :وللعلماء في ذلك أقوال
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افعير  وهو :أحدها يماريمتدر  :وعنه ،أنره على الفور ،قول الشر
 .ها ثلاث اخخ

أي ،من مجلسها: وقيل ،بقيامها من مجلس الحاكم :وقيل  .وهما عن أهل الرر

ا :وقيل افعير  ،يمتدر أبد   وهو قول مالكٍ والأوزاعير وأحمد وأحد أقوال الشر

نته من وطئها سقط  واترفقوا يمارعلى أنره إن مكر
 .هاخخ

ن قالك وتمسر  وهو عند أبي داود من طريق ابن  .بما جاء في بعض طرقه ،به مم

 إنْ  "وفي آخره . .فذكر الحديث .أنر بريرة أعتقت ،إسحاق بأسانيد عن عائشة

يمارفلا  قربكخ 
 .( )"لك خخ

ا أفتت بذلك ،عن حفصةوروى مالكٌ بسندٍ صحيحٍ  وأخرج سعيد بن  .أنّر

 .مثله بن عمراعن منصور 

حابة :البرر قال بن عبد  ا من الصر وقال به جَعٌ من الترابعين  ،لا أعلم لهما مخالف 

بعة  .منهم الفقهاء السر

   ___________________  
شرح مشكل "والطحاوي في ( 2/775) "الكبرى"والبيهقي في ( 7722)أخرجه أبو داود ( )

من طريق ابن إسحاق عن أبي جعفر وأبان ( 222/ ) "السنن"والدارقطني في ( 2222) "الآثار

 .بن عروة عن أبيه عن عائشة وهشام ،بن صالح عن مجاهد

( 2/775)والبيهقي ( 522/ )أخرجه الدارقطني  .وتابعه شعيب  بن  إسحاق عن هشام بن عروة

 .من رواية محمد بن إيراهيم الشامي عنه به

د به محمد بن ابراهيم الشامي: قال البيهقي  .تفرَّ

به الدارقطني وابن حبان .ومحمد متروكٌ : قلت  .وكذَّ
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على  .؟هل يسقط أو لا ،يمارفيما لو وطئها قبل علمها بأنر لها الخخ واختلف 

  .قولين للعلماء

هما افعيرة ،لا فرق عند الحنابلة :أصحر وفي رواية  ،تعذر بالجهل وعند الشر

ارقطنير  يمارإن وطئك فلا  "الدر
 ."لك  خخ

يادة نته من  ،أنر المرأة إذا وجدت بزوجها عيب ا ،ويؤخذ من هذه الزر ثمر مكر

يمارالوطء بطل 
 .هاخخ

وج فيه رجعةٌ  يماروفيه أنر الخخ  ك  ،فسخٌ لا يملك الزر ن قالوتمسر جعة  مم له الرر

  .لو راجعته :صلى الله عليه وسلمبقول النربير 

ة فيه وإلا لممم  فتعينر حمل المراجعة في الحديث على  ،يارٌ ا كان لها اختولا حجر

فلا جناح عليهما ) ومنه قوله تعالى  ،معناها اللغوير والمراد رجوعها إلى عصمته

ا( أن يتراجعا  ا في المطلق ثلاث   مع أنّر

وأنر تسمية ما دون  ،وفيه تسمية الأحكام سنن ا وإن كان بعضها واجب ا

 .الواجب سنرة  اصطلاحٌ حادثٌ 

ة من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتقوفيه أنر   ،للمعتق أن يقبل الهدير

جل بغير استئذانه ة لأهل الرر  .وقبول المرأة ذلك حيث لا ريبة ،وجواز الهدير

جل عمار   .يعهده في بيته لم وفيه سؤال الرر

ة أمر زرعٍ حيث وقع في سياق المدح  ولا يرد  على هذا ما رواه الشيخان في قصر

 عهده وفات فلا يقول  ."مار عهد ولا يسأل ع "
ٍ
لأنر معناه ولا يسأل عن شيء
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 رآه وعاينه ثمر أحضر له  صلى الله عليه وسلموهنا سألهم النربير  ؟أين ذهب :لأهله
ٍ
عن شيء

ا عليه ،غيره فسأل عن سبب ذلك م لا يتركون إحضاره له شحا  ،لأنره يعلم أنّر

م تحريمه فأراد أن يبينر لهم الجواز  .بل لتوهر

ؤال عن أحوال  .فيه دلالة :عيدوقال بن دقيق ال على تبسط الإنسان في السر

 .انتهى .وما عهده فيه قبل ،منزله

ل أظهر ل ،والأور للأنر  ،وعندي أنره مبنيٌّ على خلاف ما انبنى عليه الأور  الأور

ق به على بريرة ،على أنره علم حقيقة الأمر في اللحم بني  .وأنره ممرا تصدر

ق من أين هو لم ني على أنره ب   والثراني فجائزٌ أن يكون ممرا أهدي لأهل  ،؟يتحقر

ل ولم بيته من بعض إلزامها كأقاربها مثلا    .يتعينر الأور

ؤال عن أصل المال الواصل إليه إذا  يظنر تحريمه أو  لم وفيه أنره لا يجب السر

ق على بريرة صلى الله عليه وسلميسأل  لم إذ  ،تظهر فيه شبهةٌ  ن تصدر  .ولا عن حاله كذا قيل ،عمر

دقة صلى الله عليه وسلماء أنره وقد ج هو الذي أرسل إلى بريرة بالصر
 .فلم يتم هذا . ( )

   ___________________  
قون "ففي صحيح مسلم  .هو الذي أمهدى لها اللحمم  صلى الله عليه وسلمصريحم بأنَّ النبيَّ ل أر الت(  ) كان الناس يتصدَّ

 ."عليها فت هدي لنا 

ومن الم حتمل أنَّ الهدية كانت من  .فقد وقع لها كما وقع لبريرة .ولعلَّ الشارح انتقل ذهنه لأ م عطية

 .والله أعلم. كما ذكرته في التعليقات السابقة .صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 
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 كتاب النكاح
مر والترداخل مر  ،النركاح في اللغة الضر ن قال إنره الضر ز مم   .وتجور

اء له وكثر  ،النركح بضم  ثمر سكون اسم الفرج :وقال الفرر ويجوز كسر أور

ى به العقد لكونه سببه ،استعماله في الوطء   .وسمر

اجير قال  جر   .هو حقيقة فيهما :أبو القاسم الزر

وإذا قالوا  ،إذا قالوا نكح فلانة أو بنتم فلان فالمراد العقد :وقال الفارسير 

  .نكح زوجته فالمراد الوطء

 مستعليا  عليه :وقال آخرون
ٍ
ويكون في  ،أصله لزوم شيء لشيء

 .عينهونكح النرعاس  .نكح المطر الأرض :قالوا ،المحسوسات وفي المعاني

ونكحت الحصاة أخفاف  .ونكحت القمح في الأرض إذا حرثْتمها وبذرتمه فيها

  .الإبل

ع حيح :وفي الشّر  .حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصر

نرة للعقد ة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسر إنره لم يرد  :حترى قيل ،والحجر

د  مثل قوله  ،للعقد إلاَّ في القرآن  لأنر شرط ( ى تنكح زوجا  غيره حتر ) ولا يرخ

نرة حترى ) فالعقد لا بدر منه لأنر قوله  إلاَّ و ،الوطء في الترحليل إنرما ثبت بالسر

ج ،(تنكح  ومفهومه أنر ذلك كافٍ  ،يعقد عليها :أي .معناه حترى تتزور

ده نرة أن لا عبرة بمفهوم الغاية ،بمجرر بل لا بدر بعد العقد من  ،لكن بيرنت السر

ة ،عسيلةذوق ال   .كما أنره لا بدر بعد ذلك من الترطليق ثمر العدر
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 إلاَّ  ،للترزويج إلاَّ أنر النركاح لم يرد في القرآن  :أفاد أبو الحسين بن فارس .نعم

والله  .فإنر المراد به الحلم( وابتلوا اليتامى حترى إذا بلغوا النركاح ) في قوله تعالى 

 أعلم 

افعيرة    .إنره حقيقة في الوطء مجاز في العقد -لحنفيرة كقول ا -وفي وجه للشر

اجير  ،مقول بالاشتراك على كلر منهما :وقيل جر  .وبه جزم الزر

ح في نظري  .وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد ،وهذا الذي يترجر

ل ح بعضهم الأور فيبعد  ،بأنر أسماء الجماع كلرها كنايات لاستقباح ذكره :ورجر

فدلَّ على أنره في  ،شا  اسم ما يستفظعه لمخما لا يستفظعهأن يستعير من لا يقصد فح

ا كلرها كنايات ،الأصل للعقد عي أنّر   .وهذا يتوقرف على تسليم المدر

 .وقد جَع اسم النركاح ابن القطراع فزادت على الألف
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 الحديث الأول

يا معشّ  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،عن عبد الله بن مسعودٍ  -205

 ،وأحصن للفرج ،فإنه أغضر للبصر ،طاع منكم الباءة فليتزوجالشباب من است

 ( ).فإنه له وجاءٌ  ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم

 

حمن بن يزيد(  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله )  :قوله  :وللبخاري من رواية عبد الرر

شبابا   صلى الله عليه وسلمكنرا مع النربير  :فقال عبد الله ،دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله

باب :فقال لنا ،لا نجد شيئا    .يا معشّ الشر

وفي رواية جرير عن الأعمش عن عمارة بن عميٍر عند مسلم في هذه الطرريق 

   ___________________  
عن من طرق عن الأعمش عن إبراهيم (  200 ) ومسلم (  2222 ،202 ) أخرجه البخاري  ( )

 ،فخليا. يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة: كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال: علقمة قال

جك بكرا ؟: فقال عثمان رك م "جارية شابة "ولمسلم . هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزور ا تذكر

 ،فانتهيت إليه ،يا علقمة: فقال. فلماَّ رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليَّ  ،كنت تعهد

 فذكره .. يا معشّ: صلى الله عليه وسلمأما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي : وهو يقول

من طريق الأعمش أيضا  عن عمارة بن عمير عن (  200 ) ومسلم (  2227) وأخرجه البخاري     

  . نحوه بن يزيد عن ابن مسعود عبد الرحمن 

وفي رواية زيد بن أبي  ،كذا وقع في أكثر الروايات( فلقيه عثمان بمنى ) قوله : "الفتح"قال الحافظ في  

 .وهي شاذة "بالمدينة  "أنيسة عن الأعمش عند ابن حبان 
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حمن " ث به من  ،وأنا يومئذٍ شابر " :قال عبد الرر ث بحديثٍ رأيت أنره حدر فحدر

 ."وأنا أحدث القوم  "وفي رواية وكيع عن الأعمش  ."أجل

باب من استطاع من)  :قوله المعشّ جَاعة يشملهم وصف  (كم يا معشّ الشر

باب جَع شابر  ،ما له والترثقيل ،والشر  .ويجمع أيضا  على شببة وشبران بضمر أور

 ،وأصله الحركة والنرشاط ،أنره لم يجمع فاعل على فعال غيره .وذكر الأزهرير 

افعيرة ،وهو اسم لمن بلغ إلى أن يكمل ثلاثين   .هكذا أطلق الشر

ثمر شابٌّ إلى  ،إلى سترة عشّ سنة ثٌ دم يقال له حم  :"هم المف "وقال القرطبير في 

باب ،اثنتين وثلاثين ثمر كهل مخشّير في الشر أنره من لدن البلوغ  ،وكذا ذكر الزر

 .إلى أربعين "الجواهر  "وقال ابن شاس المالكير في  ،إلى اثنتين وثلاثين

ابر من بلغ ولم يجاوز :وقال النرووير  ثمر هو  ،الثرلاثين الأصحر المختار أنر الشر

  .ثمر هو شيخ ،كهل إلى أن يجاوز الأربعين

ويانير وطائفة ي شيخا   :وقال الرر إلى أن  :زاد ابن قتيبة ،من جاوز الثرلاثين سمر

  .يبلغ الخمسين

 ،المرجع في ذلك إلى اللغة :وقال أبو إسحاق الإسفرايينير عن الأصحاب

عر فيختلف باختلاف الأمزجة ا بياض الشر   .وأمر

بابم بالخطاب اعي فيهم إلى النركاح  ،وخصر الشر ة الدر لأنر الغالب وجود قور

يوخ يوخ  .بخلاف الشر بب في الكهول والشر وإن كان المعنى معتبرا  إذا وجد السر

 .أيضا  
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 ،وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مدر  ،بالهمز وتاء تأنيث ممدود (الباءة )  :قوله

 .وقد يهمز ويمدر بلا هاء

 بدل الهمزة :لها أيضا   ويقال
ٍ
ل لكن بهاء  .الباهة كالأور

 .بالمدر القدرة على مؤن النركاح وبالقصر الوطء ،وقيل

ؤه ويأوي إليه ،المراد بالباءة النركاح :قال الخطرابير   .وأصله الموضع الذي يتبور

لأنر من شأن من  ،اشتقر العقد على المرأة من أصل الباءة :وقال المازرير 

ج المرأ ئها منزلا  يتزور   .ة أن يبور

اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى  :وقال النرووير 

  :معنى  واحد

هما أنر المراد معناها اللغوير وهو الجماع :القول الأول فتقديره  ،وهو أصحر

ج -وهي مؤن النركاح  -من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه   ،فليتزور

وم ليدفع شهوته ويقطع شرر  .ه عن مؤنهزخ تطع الجماع لعجْ ومن لم يس فعليه بالصر

 .منيره كما يقطعه الوجاء

باب الذين هم مظنرة شهوة النرساء  ،وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشر

ون عنها غالبا    .ولا ينفكر

يت باسم ما يلازمها ،أنر المراد هنا بالباءة مؤن النركاح :القول الثراني  ،سمر

جوتق ومن لم يستطع فليصم لدفع  ،ديره من استطاع منكم مؤن النركاح فليتزور

ومن لم يستطع فعليه  "والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله  .شهوته
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وم    ."بالصر

هوة :قالوا وم لدفع الشر فوجب تأويل  ،والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصر

ل عن ذلك بالترقدير المذكوروانفصل القائلون با .الباءة على المؤن   .انتهى .لأور

  .والترعليل المذكور للمازرير 

فيكون المراد  ،بأنره لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان :وأجاب عنه عياض

ج :أي "من استطاع الباءة  "بقوله  ويكون قوله  .بلغ الجماع وقدر عليه فليتزور

  .من لم يقدر على الترزويج :أي "ومن لم يستطع  "

أن يكون المراد ومن لم  فيحتمل ،وتهيرأ له هذا لحذف المفعول في المنفير  :قلت

 .يستطع الباءة أو من لم يستطع الترزويج

حمن بن يزيد من  ،وقد وقع كلر منهما صريحا   مذير في رواية عبد الرر فعند الترر

 وعند الإسماعيلر  "ومن لم يستطع منكم الباءة  "طريق الثرورير عن الأعمش 

ج "من طريق أبي عوانة عن الأعمش  ج فليتزور  ." من استطاع منكم أن يتزور

ده ما وقع في روايةٍ للنرسائير من طريق أبي معشّ عن إبراهيم النرخعير  ويؤير

 ،ومثله لابن ماجه من حديث عائشة "من كان ذا طولٍ فلينكح  "عن علقمة 

ار من حديث أنس  .وللبزر

ا تعليل المازرير  ر ،وأمر واية الأخرى عند البخاري  فيعكر عليه قوله في الرر

فإنره يدلر على أنر المراد بالباءة  "شبابا  لا نجد شيئا   صلى الله عليه وسلمكنرا مع النربير  "بلفظ 

ولا مانع من الحمل على المعنى الأعمر بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء  ،الجماع
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 .ومؤن الترزويج

أن يرشد من لا يستطيع الجماع من  أنره يجوز :والجواب عمار استشكله المازرير 

نرةٍ مثلا  إلى ما يهيرئ له استمرار تلك 
باب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عخ الشر

اعية إلى الجماع فلا يلزم من كسرها  ،الحالة هوة الدر باب مظنرة ثوران الشر لأنر الشر

ون فيك ،فلهذا أرشد إلى ما يستمرر به الكسر المذكور ،في حالة أن يستمرر كسرها

باب إلى    :قسمينقسم الشر

 .يتوقون إليه ولهم اقتدار عليه فندبهم إلى الترزويج دفعا  للمحذور :قسمٌ 

لأنر ذلك أرفق بهم للعلة  ،بخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تستمرر به حالتهم

حمن بن يزيد م كانوا لا يجدون شيئا   ،التي ذكرت في رواية عبد الرر  ،وهي أنّر

الذي لا يجد أهبة النركاح وهو تائق إليه يندب له الترزويج دفعا  ويستفاد منه أنر 

 .للمحذور

ج فإنه أغضر للبصر )  :قوله ا    :أي (فليتزور  أشدر غضر

أشدر إحصانا  له ومنعا  من الوقوع في  :أي (وأحصن للفرج )  :قوله

  .الفاحشة

وما ألطف ما وقع لمسلمٍ حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير 

إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته  :ديث جابر رفعهح

فإنر فيه إشارة إلى المراد من حديث  .فليواقعها ؛ فإنر ذلك يردر ما في نفسه

 .الباب
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  :وقال ابن دقيق العيد

فإنر الترقوى سبب لغضر البصر وتحصين  ،أن تكون أفعل على بابها :يحتمل

اعيةوفي معارضته ،الفرج ة الدر هوير وبعد حصول الترزويج يضعف هذا  ،ا الشر

لأنر وقوع الفعل مع ضعف  ،العارض فيكون أغضر وأحصن ممرا لم يكن

اعي اعي أندر من وقوعه من وجود الدر   .الدر

  .بل إخبار عن الواقع فقط ،أن يكون أفعل فيه لغير المبالغة :ويحتمل

وم )  :قوله رواية مغيرة عن إبراهيم عن  في( ومن لم يستطع فعليه بالصر

وم  "علقمة عند الطربرانير   ."ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصر

 ،ومن أصول النرحويرين أن لا يغري الغائب ،فيه إغراء بالغائب :قال المازرير 

ا  قول بعضهم عليه رجلا  ليم    .على جهة الإغراء ( )نيسْ وقد جاء شاذر

به عياض اجير بأنر هذا الكلام م :وتعقر جر ولكن فيه  ،وجود لابن قتيبة والزر

  :هـأوجغلط من 

واب فيه إغراء الغائب ،فمن الترعبير بقوله لا إغراء بالغائب :الأول  ،والصر

ا الإغراء بالغائب فجائز ونصر سيبويه أنره لا يجوز دونه زيدا  ولا يجوز  ،فأمر

 ،فيه من دلالة الحالوإنرما جاز للحاضر لمخما  ،عليه زيدا  عند إرادة غير المخاطب

   ___________________  
دهوقد بلغه أنَّ إنسانا  يه .قول بعضهم(: 2 2ص ) "مغني اللبيب"قال ابن هشام في ( ) عليه  .در

نخي   .ليلزم رجلا  غيري: أي .رجلا  ليْسم
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الة على المراد   .بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدر

فلم يرد القائل  ،وإن كانت صورته .أنر المثال ما فيه حقيقة الإغراء :الثاني

ومثله  ،تبليغ الغائب وإنرما أراد الإخبار عن نفسه بأنره قليل المبالاة بالغائب

وإنرما مراده  ،ولم يرد أن يغريه به ،اجعل شغلك بنفسك :أي ،إليك عنري :قولهم

 .دعني وكن كمن شغل عنري

بل الخطاب للحاضرين الذين  ،ليس في الحديث إغراء الغائب  :الثالث

لا  بقوله  ليست  "فعليه  "فالخصاء في قوله  "من استطاع منكم  "خاطبهم أور

) ونظير هذا قوله  ،به بالكافإذ لا يصحر خطا ،لغائب وإنرما هي للحاضر المبهم

( فمن عفي له من أخيه شيء  -إلى أن قال  -كتب عليكم القصاص في القتلى 

ومثله لو قلت لاثنين من قام منكما فله درهم فالهاء للمبهم من المخاطبين لا 

صا   .لغائبٍ    .انتهى ملخر

 .وهو حسن بالغ .وقد استحسنه القرطبير 

وم "قوله  :قال أبو عبيد :فقال ،وقد تفطرن له الطريبير  إغراء  "فعليه بالصر

اهد تقول إلاَّ ولا تكاد العرب تغري  ،غائب عليه  :ولا تقول .عليك زيدا   :الشر

 .في هذا الحديث إلاَّ زيدا  

مير الغائب راجعا  إلى لفظة  لمَّاوجوابه أنره  :قال وهي عبارة  "من  "كان الضر

باب  "عن المخاطبين في قوله   "جاز قوله  "منكم  "وبيان لقوله  "يا معشّ الشر

  .لأنره بمنزلة الخطاب "عليه 
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بأنر إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو باعتبار  :وقد أجاب بعضهم

  .وأكثر كلام العرب اعتبار اللفظ ،وجواب عياض باعتبار المعنى ،اللفظ

عنى لاعتبار ولا م ،فإنر الألفاظ توابع للمعاني ،والحقر مع عياض ،كذا قال

دا  هنا  .اللفظ مجرر

وم )  :قوله هوة  (بالصر عدل عن قوله فعليه بالجوع وقلة ما يثير الشر

وم اب إلى ذكر الصر إذ ما جاء  ،ويستدعي طغيان الماء من الطرعام والشّر

  .لتحصيل عبادة هي برأسها مطلوبة

هوة وم في الأصل كسر الشر  .وفيه إشارة إلى أنر المطلوب من الصر

وم :أي( فإنره )  :قوله  .الصر

ومنه وجأه في عنقه إذا  ،أصله الغمز ،بكسر الواو والمدر ( له وجاء )  :قوله

يف إذا طعنه به ،غمزه دافعا  له هما ،ووجأه بالسر   .ووجأ أنثييه غمزهما حترى رضر

وهي زيادة  "فإنره له وجاء وهو الإخصاء  "ووقع في رواية ابن حبران 

في طريق زيد بن أبي أنيسة عن الأعمش عن إبراهيم  إلاَّ ع مدرجة في الخبر لم تق

 .عن علقمة هذه

فإنر الوجاء رضر الأنثيين والإخصاء  .وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرٌ 

يام من مجاز المشابهة ،سلرهما   .وإطلاق الوجاء على الصر

ل أكثر ،وجا بفتح الواو مقصور :قال بعضهم :وقال أبو عبيد   .والأور

  .وكان قريب العهد بذلك ،فيما لم يبرأ إلاَّ لا يقال وجاء  :أبو زيدوقال 
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واستدل بهذا الحديث على أنر من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك 

أنره يكره  ،وأطلق بعضهم .لأنره أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه ،الترزويج

ه   .في حقر

جل في  م العلماء الرر   :امإلى أقسويج الترزوقد قسر

ل فهذا يندب له النركاح  ،الترائق إليه القادر على مؤنه الخائف على نفسه :الأور

 .عند الجميع

وبذلك قال أبو عوانة الإسفرايينير من  ،في رواية أنره يجب الحنابلةوزاد 

افعيرة ح به في  .الشر يصير في  ،"صحيحه"وصرر شرح مختصر الجوينير  "ونقله المصر

  .وأتباعهداود وهو قول  ،وجها   "

 :بوجهينوردر عليهم عياض ومن تبعه 

ي  :الوجه الأول ت بين النركاح والترسرر وا بها خيرر يعني  -أنر الآية التي احتجر

ي ليس واجبا   :قالوا( فواحدة  أو ما ملكت أيمانكم ) قوله تعالى  اترفاقا  والترسرر

 .فيكون الترزويج غير واجب إذ لا يقع الترخيير بين واجب ومندوب

ب در متعقر فإنر الذين قالوا بوجوبه قيردوه بما إذا لم يندفع التروقان  ،وهذا الرر

ي  .فإذا لم يندفع تعينر الترزويج ،بالترسرر

ح بذلك  على كلر قادر على الوطء إن وجد  وفرضٌ  :فقال ابن حزموقد صرر

ى أن يفعل أحدهما ج به أو يتسرر زم عن ذلك فليكثر من  ،ما يتزور فإن عجم

و لف ،مالصر  .وهو قول جَاعة من السر
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ده لا يدفع  ،أنر الواجب عندهم العقد لا الوطء :الوجه الثراني والعقد بمجرر

ة التروقان قال وما تناوله الحديث لم  ،فما ذهبوا إليه لم يتناوله الحديث :مشقر

 .يذهبوا إليه

ح أكثر المخالفين بوجوب الوطء فاندفع الإيراد ،كذا قال   .وقد صرر

ومن لم يستطع فعليه  " صلى الله عليه وسلماحتجر من لم يوجبه بقوله  :ابن بطرالوقال 

وم  وم الذي هو بدله ليس بواجبٍ فمبدله مثله :قال "بالصر   .فلمار كان الصر

ب وم مرترب على عدم الاستطاعة ولا استحالة أن  :وتعقر بأنر الأمر بالصر

  .أوجبت عليك كذا فإن لم تستطع فأندبك إلى كذا ،يقول القائل

وعلى  ،إذا خشي العنت إلاَّ أنره لا يجب للقادر الترائق  ،المشهور عن أحمدو

واية اقتصر ابن هبيرة   .هذه الرر

وقد يجب عندنا في  ،أنره مندوب مذهب مالكالذي نطق به  :وقال المازرير 

نا    .به إلاَّ حقر من لا ينكفر عن الزر

ر على نفسه ود :وقال القرطبير  ينه من العزوبة المستطيع الذي يخاف الضرر

 .لا يختلف في وجوب الترزويج عليه ،بالترزويج إلاَّ بحيث لا يرتفع عنه ذلك 

فعة على صورة يجب فيها   .وهي ما إذا نذره حيث كان مستحبرا   ،ونبره ابن الرر

م بعض الفقهاء النركاح إلى الأحكام الخمسة :وقال ابن دقيق العيد  ،قسر

ي وجعل الوجوب فيما إذا خاف العنت و ر الترسرر  -قدر على النركاح وتعذر

فالوجوب في  :قال -وهو المازرير  -وكذا حكاه القرطبير عن بعض علمائهم 
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نا  م إلاَّ حقر من لا ينكفر عن الزر   .به كما تقدر

وجة في الوطء والإنفاق مع عدم قدرته  :قال والترحريم في حقر من يخلر بالزر

وجة والكراهة في حقر مثل .عليه وتوقانه إليه فإن  ،هذا حيث لا إضرار بالزر

ت  انقطع بذلك عن شيء من أفعال الطراعة من عبادة أو اشتغال بالعلم اشتدر

 .الكراهة

  .الكراهة فيما إذا كان ذلك في حال العزوبة أجَع منه في حال الترزويج :وقيل

والاستحباب فيما إذا حصل به معنى  مقصودا  من كسر شهوة وإعفاف نفس 

  .ونحو ذلك وتحصين فرج

واعي والموانع   .والإباحة فيما انتفت الدر

من استمرر بدعوى الاستحباب فيمن هذه صفته للظرواهر الواردة في  ومنهم

غيب فيه  .الترر

ولو لم يكن له في  ،هو مندوب في حقر كلر من يرجى منه النرسل :قال عياض

 النركاح ولظواهر الحضر على "فإنير مكاثر بكم  " صلى الله عليه وسلملقوله  ،الوطء شهوة

 ،وكذا في حقر من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنرساء غير الوطء ،والأمر به

ا من لا ينسل ه  .ولا في الاستمتاع ،ولا أرب له في النرساء ،فأمر فهذا مباح في حقر

لا  "إنره مندوب أيضا  لعموم قوله  :وقد يقال .إذا علمت المرأة بذلك ورضيت

  ."رهبانيرة في الإسلام 

من اجتمعت له فوائد النركاح وانتفت عنه آفاته  :وقال الغزالير في الإحياء
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ه الترزويج ك له أفضل ،فالمستحبر في حقر ومن تعارض الأمر في  ،ومن لا فالترر

اجح ه فليجتهد ويعمل بالرر   .حقر

 .الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة :قلت

ا حديث ف جوا "لفظ فصحر من حديث أنس ب. "فإنير مكاثر بكم "أمر تزور

وذكره  ،أخرجه ابن حبران "فإنير مكاثر بكم يوم القيامة ،الودود الولود

 ( )"ا تكاثروا فإنير أباهي بكم الأممتناكحو"افعير بلاغا  عن ابن عمر بلفظ الشر 

جوا "وللبيهقير من حديث أبي أ مامة  ولا تكونوا  ،فإنير مكاثر بكم الأمم ،تزور

 ."كرهبانيرة النرصارى 

نابحير وابن الأعسر ومعقل  "فإنير مكاثر بكم  " وورد أيضا  من حديث الصر

بن يسار وسهل بن حنيفٍ وحرملة بن النرعمان وعائشة وعياض بن غنمٍ 

 .( )ومعاوية بن حيدة وغيرهم

   ___________________  
من طريق محمد بن  "مسند الفردوس"أخرجه صاحب (: 2 /2) "التلخيص"قال الشارح في ( )

وا : صلى الله عليه وسلمالحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن بن عمر قال قال رسول الله  حج 

وا ،تستغن وا وا تصحِّ وا تكثرو ،وسافر  دان ضعيفان "فإني أ باهي بكم الأمم .اوتناكح  وذكر  ،والم حمَّ

 .وفي الباب عن أبي أ مامة. "حتى بالسقط"وزاد في آخره  .أنه ذكره بلاغا   ،البيهقي عن الشافعي

 .انتهى. "وفيه محمد  بن ثابت وهو ضعيفٌ  .أخرجه البيهقي

ها في .(2   – 5  /2) .انظر التلخيص الحبير للشارح(7) م بعض   . التعليق السابقوتقدَّ
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ا حديث  لكن في حديث  ،( )فلم أره بهذا اللفظ "لا رهبانيرة في الإسلام"وأمر

هبانيرة الحنيفيرة " :سعد بن أبي وقراص عند الطربرانير  إنر الله أبدلنا بالرر

محة   .( )"السر

أخرجه أحمد وأبو داود  .لا صرورة في الإسلام :وعن ابن عبراس رفعه

   ___________________  
واللفظ ( 225/ ) "غريب الحديث"وابن قتيبة في ( 5220 ) "المصنف"روى عبد الرزاق في ( )

مام: قال  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  ،عن طاوس .له زام ،لا زخ هْبانيَّة ،ولا خخ بمت ل ،ولا رم ياحة في  ،ولا تم ولا سخ

 . الٍإسلام

ب في الإسلام  "ولفظ عبد الرزاق  رسلوهذ "ولا ترهر  .ا م 

هْبانية ) قوله : قال ابن قتيبة هْبان من م واصلة الصوم( ولا رم رْك أكْل  ،ول بس الم سوح ،يريد فعل الر  وتم

هْبة ،وأشْباه ذلك .اللَّحم طم فيه ،وأصل  الرهبانيَّة من الرم لم عن  المخقْدار وأ فْرخ  .ثم صارت اسْما  لما فضم

 .انتهى

من طريق إبراهيم بن زكريا ثنا أبو أمية الطائفي ( 2/27) "لكبيرالمعجم ا"أخرجه الطبراني في (7)

ه سعيد بن العاص ي عن جدِّ ثني جدِّ يا رسول الله ائذن لي في : أنَّ عثمان بن مظعون قال، حدَّ

 .والتكبير على كلِّ شرفٍ ، يا عثمان إنَّ الله قد أمبدلنا بالرهبانيةخ الحنفية السمحة: فقال له. الاختصاء

فه العراقي."منَّا فاصنع كما نصنع   فإن كنتم   .وضعَّ

ا وهو ضعيفٌ  :(2/777) "المجمع"قال الهيثمي في   .انتهى. وفيه إبراهيم بن زكريَّ

وسيذكره على الصواب في شرح الحديث الآتي رقم . وقول الشارح سعد بن أبي وقاص سبق لسان

وك(. 202) قين كالشَّ ه دون تعقيبوقد نقل كلامم الشارحخ جَاعةٌ من الم حقِّ  .اني وغيرخ

ة   .وللحديث شواهد عدَّ
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حهو  .( )الحاكم صحَّ

وفي الباب حديث النرهي عن التربترل
من كان موسرا  فلم " :وحديث ،( )

ارمير والبيهقير من حديث أخرجه  .( )"ينكح فليس منرا وجزم  . نجيحأبيالدر

   ___________________  
وهو من رواية عمر بن : ثم قال .وزاد نسبته للطبراني( 2  /7) "التلخيص"ذكره الشارح في ( )

لكن في رواية  ،وهو ضعيف .هو ابن وراز: فقال ابن طاهر .ول يقع منسوبا   ،عطاء عن عكرمة عنه

ار .الطبراني  . انتهى. وهو موثَّق .ابن أبي الخوَّ

 .للشارح رحمه الله( 2/275)انظر تهذيب التهذيب 

ورة في هذا الحديث: "غريب الحديث"قال أبو عبيد في  ليس : هو التبت ل وترك النكاح، يقول .الصرَّ

ج: ينبغي لأحدٍ أن يقول  .هذا ليس من أخلاق المسلمين: يقول  ،لا أتزوَّ

 : قال النابغة الذبياني. وهو مشهور في كلام العرب

 .لو أنّا عرضتْ لأشمطم راهبٍ    عبدم الإلهم صرورة  متعبد

شدا  وإن لَّ يرشدخ   لرنا لبهجتها وحسنخ حديثها       ولخاله ر 

د  د ويرش   .لو نظر إلى هذه المرأة افتتن بها: يقول -يعني الراهب التارك للنكاح  -يرشم

ورة مْنا أنَّ ذلك إنما ي سمى بهذا الاسم ،أنه إذا ل يحج قط   ،والذي تعرفه العامة من الصرَّ
إلاَّ  ،وقد علخ

ل أحسنهما وأعرفهما وأعربهما   .انتهى. أنه ليس واحدٌ منهما يدافع الآخر، والأور

 .أخرجه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص (7)

 (. 202)وسيأتي إن شاء الله رقم   

وأبو داود ( 5702 ) "المصنف"في وابن أبي شيبة ( 0222 ) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في (2)

( 0 22) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 2/22) "الكبرى"والبيهقي في ( 22 ) "المراسيل"في 

من طريق ابن جريج عن ميمون ( 275) "الكنى"والدولابي في ( 727) "الأوسط"والطبراني في 
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حابة  "وقد أورده البغوير في  ،بأنره مرسل   "معجم الصر

وائد :وحديث طاوسٍ  إنرما يمنعك من  :قال عمر بن الخطراب لأبي الزر

 :وفي حديث عائشة ،أخرجه ابن أبي شيبة وغيره .الترزويج عجْزٌ أو فجور

  .( )"فمن رغب عن سنرتي فليس منري ،النركاح سنرتي"

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه " :ن حديث أنس رفعهوأخرج الحاكم م

   ___________________    
 .أبي المغلس عن أبي نجيح(  وقيل عمير)

 . هو والد عبد الله بن أبي نجيج: عن أبي نجيح قال أحمد بن حنبل: قال أبو داود

رسلة اسمه  صلى الله عليه وسلمأبو المغلس عن أبي نجيح عن النبيِّ : سمعت  ابنم معين يقول: قال الدوري م 

مير، أبو المغلس ميمون: وقال البخاري   ،وأمبو نجيح هو والد عبد الله .ميمون مرو  .ويقال ع  قال عم

رسلا  : بن عل  .انتهى. يمروي عن أبي نمجيح م 

رسلا  : قلت  . فأبو الم غلِّس. ومع كونه م 

ه أمبو نجيح ليس صحابيَّا   ،مقبولٌ : "التقريب"قال عنه الشارح في    .وشيخ 

ة(: 2/522) "الميزان"وقال الذهبي في  ، ولا هو بحجَّ د عنه ابن  جريج. لا ي عرف   .انتهى. تفرَّ

القاسم عن عائشة مرفوعا  من طريق عيسى بن ميمون عن ( 222 )أخرجه ابن ماجه ( )

كاثرٌ بكم الأمم ....النكاح" جوا فإني م  ن كان ذا طمولٍ فلينكح .وتزوَّ ن ل فعليْه بالصيام ،ومم  .ومم

جاء  ."فإنَّ الصومم له وخ

 .وهو ضعيفٌ . وفي إسناده عيسى بن ميمون(: 2  /2) "التلخيص"قال الشارح في 

ه ضعيفٌ : "المصباح"وقال البوصيري في  يمون المدينيإسناد   عيسى بنخ مم
 .لاتفاقخهم على ضعفخ

ة  .وانظر ما قبله .وللحديث شواهد عدَّ
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طر الثراني ،على شطر دينه   .( )"فليترق الله في الشر

فمجموعها يدلر على  -وإن كان في الكثير منها ضعف  -وهذه الأحاديث 

غيب في الترزويج أصلا   لكن في حقر من يتأترى  ،أنر لمخما يحصل به المقصود من الترر

ممنه النرسل ك   .والله أعلم .ما تقدر

وم لأنر شهوة  ،وفي الحديث أيضا  إرشاد العاجز عن مؤن النركاح إلى الصر

ته وتضعف بضعفه  .النركاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقور

وحكاه  ،واستدل به الخطرابير على جواز المعالجة لقطع شهوة النركاح بالأدوية

نرة "البغوير في   ." شرح السر

هوة دون ما يقطعها أصالة لأنره قد وينبغي أن يحمل  ن الشر على دواء يسكر

ه  .يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقر

ح  افعيرةوقد صرر م  ،بأنره لا يكسرها بالكافور ونحوه :الشر ة فيه أنّر والحجر

   ___________________  
 "الشعب"والبيهقي في ( 727) "الأوسط"والطبراني في ( 7222) "المستدرك"أخرجه الحاكم في ( )

 .من رواية زهير بن محمد أخبرني عبد الرحمن بن زيد عن أنس به( 5722)

ه ضعيفٌ (: 2  /2) "التلخيص"قال الشارح في   .وسند 

عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن ( 5/727)وابن عدي ( 2227)ولأبي يعلى : قلت

ج امرأة فقد أ عطي نصف العبادة"رفعه . أنس ن تزوَّ  ."مم

ه ضعيفٌ (: 2  /2) "التلخيص"قال الشارح في  مي .إسناد   .فيه زيدٌ العم
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على منع الجبر والخصاء فيلحق بذلك ما في معناه من الترداوي بالقطع  اترفقوا

 .أصلا  

ولهذا شرع  ،على أنر المقصود من النركاح الوطء .أيضا  واستدل به الخطرابير 

يمار في الع  
وفيه الحثر على غضر البصر وتحصين الفرج بكل ممكن  .( ) نرةالخخ

 .وعدم التركليف بغير المستطاع

ع بل  م على أحكام الشّر هوات لا تتقدر ويؤخذ منه أنر حظوظ النرفوس والشر

 .هي دائرة معها

أنر الترشّيك في العبادة لا يقدح  "فإنره له وجاء  "له واستنبط القرافير من قو

ياء وم الذي هو قربة وهو بهذا القصد صحيح  ،فيها بخلاف الرر لأنره أمر بالصر

ومع ذلك فأرشد إليه لتحصيل غضر البصر وكفر الفرج عن  ،مثاب عليه

م   .انتهى .الوقوع في المحرر

وإن  .ليس محلر النرزاعفإن أراد تشّيك عبادة بعبادةٍ أخرى فهو كذلك و

  .أراد تشّيك العبادة بأمرٍ مباح فليس في الحديث ما يساعده

عن  زخ م الاستمناء لأنره أرشد عند العجْ على تحري .بعض المالكيرةواستدل به 

هوة وم الذي يقطع الشر فلو كان الاستمناء مباحا  لكان  ،الترزويج إلى الصر

   ___________________  
 .نساء لمرض أو كخبروهو العنِّين الذي لا يستطيع إتيان ال(  )
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  .الإرشاد إليه أسهل

ب ك أسهل من الفعل ،أسهل دعوى كونه :وتعقر   .لأنر الترر

 وهو عند الحنابلة وبعض الحنفيرة ،من العلماء طائفةٌ  وقد أباح الاستمناءم 

هوة  .لأجل تسكين الشر

ة  "وفي قول عثمان لابن مسعود  جك شابر استحباب نكاح  ( ) "ألا نزور

ابرة  .ولا سيرما إن كانت بكرا   ،الشر

 

   ___________________  
م لفظه في تخريج الحديث. هذه إحدى روايات مسلم(  )  .وقد تقدَّ
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 الحديث الثاني
سألوا أزواج  ،صلى الله عليه وسلمأنر نفرا  من أصحاب النبير  لكٍ عن أنس بن ما -202

 :وقال بعضهم ،لا أتزوج النساء :فقال بعضهم ،عن عمله في السرر  صلى الله عليه وسلمالنبير 

فحمد  ،ذلك صلى الله عليه وسلمفبلغ النبير  .لا أنام على فراشٍ  :وقال بعضهم ،لا آكل اللحم

 ،لكني أ صلِّ وأنام ؟ما بال أقوامٍ قالوا كذا وكذا :وقال ،وأثنى عليه ،الله

  .( )فمن رغب عن سنتي فليس مني  ،وأتزوج النساء ،وأصوم وأفطر

 

وللبخاري من رواية حميد عن  ( صلى الله عليه وسلمأنر نفرا  من أصحاب النبير )  :قوله

هط من ثلاثة إلى عشّة "جاء ثلاثة رهط  "أنس  والنرفر  ،ولا منافاة بينهما فالرر

  .هوكلر منهما اسم جَع لا واحد له من لفظ ،من ثلاثة إلى تسعة

اق زر أنر الثرلاثة المذكورين هم  ،ووقع في مرسل سعيد بن المسيرب عند عبد الرر

علر بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون
( ). 

   ___________________  
 . من رواية حمراد عن ثابت عن أنس(   20 ) أخرجه مسلم   ( )

 .من طريق محمد بن جعفر عن حميد أنس نحوه(  2222) وأخرجه البخاري  

عمر ( 5 0/5 ) "تفسيره"ومن طريقه الطبري في ( 207) "تفسيره"أخرج عبد الرزاق في (7) عن مم

نزلتْ في أ ناسٍ من أصحابخ : ، قال(لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم : ) في قوله تعالى ،عن قتادة

وا النساء ،أرادوا أن يتخلَّوا من الدنيا صلى الله عليه وسلمرسول الله  وعثمان  بن   ،منهم عل  بن  أبي طالب ،ويترك 

 .وهذا مرسلٌ . "مظعون
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كان علر في أناس ممرن أرادوا أن  :وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدنير 

هوات موا الشر   .( )فنزلت الآية في المائدة ،يحرر

ذكر النراس  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،بغير إسناد "أسباب الواحدير  "ووقع في 

فهم حابة  ،وخور وهم أبو بكر وعمر وعلر وابن  -فاجتمع عشّة من الصر

مسعود وأبو ذرر وسال مولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد الله بن عمرو بن 

ن  وا على أن يصوموا فاترفق ،في بيت عثمان بن مظعون -العاص ومعقل بن مقرر

ولا يقربوا  ،ولا يأكلوا اللحم ،ولا يناموا على الفرش ،النرهار ويقوموا الليل

 .( )"النرساء ويجبروا مذاكيرهم

هط الثرلاثة هم الذين باشروا  .فإن كان هذا محفوظا   احتمل أن يكون الرر

ؤال ونسب تارة للجميع  ،فنسب ذلك إليهم بخصوصهم تارة ،السر

   ___________________    
ه ه في م صنفخ كْر  ابنخ العاص معهم وهْمٌ  .ولا في تفسيره عن ابن المسيب ،ول أمرم

كما سيأتي في كلام  .وذخ

 .  الشارح قريبا  

خ   }أي قوله تعالى ( ) وا إخنَّ اللهَّم لام يح  عْتمد  لام تم مْ وم ك  لَّ اللهَّ  لم ا أمحم  مم
يِّبماتخ وا طم م  رِّ م ن وا لام تح  ينم آممم

ذخ ما الَّ ا أميه  ب  يم

 .{ ينم الْم عْتمدخ 

ين كالبغوي بدون سندٍ (7) رسلا   .ونقلمه جَاعةٌ من المفسرِّ هم م 
فأخرج الطبري في  .لكن جاء ذخكر بعضخ

ريج عن عكرمة( 7 0/5 ) "تفسيره" أنَّ عثمان بن مظعون، وعل بن أبي : من طريق ابنخ ج 

بتَّلوا، فجلسوا في ت ،طالب، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وسالم ا مولى أبي حذيفة في أصحابٍ 

لوا النساءم  ،البيوت  ."الحديث... .واعتزم
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 .طلبهلاشتراكهم في 

م كانوا أكثر من ثلاثة في الجملة د أنّر ما روى مسلم من طريق سعيد  ،ويؤير

ويجاهد  ،فأراد أن يبيع عقاره فيجعله في سبيل الله ،أنره قدم المدينة ،بن هشام

وم حترى يموت وأخبروه أنر رهطا   ،فلقي ناسا  بالمدينة فنهوه عن ذلك ،الرر

ثوه ذلك راجع  ،فنهاهم صلى الله عليه وسلمسترة أرادوا ذلك في حياة رسول الله  فلمار حدر

 .يعني بسبب ذلك .وكان قد طلَّقها ،امرأته

لأنر عثمان بن مظعون مات قبل  ،لكن في عدر عبد الله بن عمرو معهم نظرٌ 

 ( ).أن يهاجر عبد الله فيما أحسب

يسألون عن "وللبخاري ( عن عمله في السرر  صلى الله عليه وسلمسألوا أزواج النبير  ) :قوله

م تقالروهافلمار  صلى الله عليه وسلمعبادة النربير  وأين نحن من النربير  :فقالوا ، أخبروهم كأنّر

 ." قد غفر الله له ؟صلى الله عليه وسلم

وأصل تقالروها  ،استقلوها :أي .بتشديد اللام المضمومة"تقالوها  "وقوله 

ا قليلة :أي ،تقاللوها  .رأى كلر منهم أنّر

ى أن والمعنى أنر منْ لَّ يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في العبادة عس

 ،أنر ذلك ليس بلازمٍ  صلى الله عليه وسلملكن قد بينر النربير  ،بخلاف من حصل له ،يحصل

   ___________________  
ا عثمان فقد توفي سنة اثنين أو . كما قال الذهبي في السير. هاجر عبد الله بن عمرو بعد سنة سبع(  ) أمَّ

 .  205انظر ص . كما سيأتي في كلام الشارح. ثلاث من الهجرة
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ة في جانب  هم خشية وذلك بالنرسبة لمقام العبودير فأشار إلى هذا بأنره أشدر

بوبيرة  .الرر

أفلا " وأشار في حديث عائشة والمغيرة المتفق عليهما إلى معنى  آخر بقوله

 ."أكون عبدا  شكورا  

 ،لا آكل اللحم :وقال بعضهم ،لا أتزوج النساء :عضهمفقال ب ) :قوله

ا أنا فإنير أصل  :قال أحدهم "وللبخاري  ( لا أنام على فراشٍ  :وقال بعضهم أمر

هر ولا أفطر :وقال آخر ،الليل أبدا   أنا أعتزل النرساء  :وقال آخر ،أنا أصوم الدر

ج أبدا    .صلِّ وهو قيد لليل لا لأ   "فلا أتزور

ج أبدا   فلا "وقوله  د الم صلر ومعتزل النرساء بالترأبيد "أتزور د  .أكر ولم يؤكر

يام ام العيد .لأنره لا بدر له من فطر الليالي ،الصر  .وكذا أير

د زيادة عدد القائلين لأنر ترك أكل اللحم أخصر من مداومة  .وهذا ممرا يؤكر

يام لاة أخصر من ترك النروم على الفر ،الصر ويمكن  .اشواستغراق الليل بالصر

ز  .التروفيق بضروبٍ من الترجور

ما بال أقوام  :وقال ،فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلمفبلغ ذلك النربير )  :قوله

أنتم الذين  :فقال صلى الله عليه وسلمفجاء إليهم رسول الله  "وللبخاري  (كذا وكذا :قالوا

 ."..قلتم

بأنره منع من ذلك عموما  جهرا  مع عدم تعيينهم وخصوصا  فيما بينه  معويج  

 .ينهم رفقا  بهم وسترا  لهموب
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ياق( لكنري )  :قوله أنا وأنتم  :أي ،استدراك من شيء محذوف دلَّ عليه السر

ة سواء  .لكن أنا أعمل كذا ،بالنرسبة إلير العبودير

أما والله "وللبخاري  ( وأتزوج النساء ،وأصوم وأفطر ، وأنامصلِّ أ   ) :قوله

بخلاف  ،بتخفيف الميم حرف تنبيه " أما "قوله  "إنير لأخشاكم لله وأتقاكم له

ل الخبر  ا أنا  "قوله في أور ا بتشديد الميم للترقسيم "أمر   .فإنّر

فيه إشارة إلى ردر ما بنوا عليه أمرهم من أنر المغفور له  "..أخشاكم "وقوله 

فأعلمهم أنره مع كونه يبالغ في  ،لا يحتاج إلى مزيد في العبادة بخلاف غيره

دونالترشديد في العب وإنرما كان كذلك لأنر  ،ادة أخشى لله وأتقى من الذين يشدر

د لا يأمن من الملل بخلاف المقتصد فأنره أمكن لاستمراره وخير العمل  ،المشدر

 .ما داوم عليه صاحبه

ولا  ،المنبتر لا أرضا  قطع "وقد أرشد إلى ذلك في قوله في الحديث الآخر 

 .( )"ظهرا  أبقى

   ___________________  
والبيهقي ( 75) "علوم الحديث "والحاكم في (  22/  ) "كشف الأستار"أخرجه البزار كما في  ( )

أبي عقيل وغيرهم من طريق (   225 )  "معجمه "وابن الأعرابي في (  2 /2)  "الكبرى"في 

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال

 ،فإنَّ المنبتَّ لا أرضا  قطع ،بغض إلى نفسك عبادة اللهولا ت ،إنَّ هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق

 . ولا ظهرا  أبقى
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نرة الطرريقة لا التي ( تي فليس منري فمن رغب عن سنر )  :قوله المراد بالسر

ء الإعراض عنه إلى غيره ،تقابل الفرض غبة عن الشير  .والرر

ولمممح بذلك إلى  ،والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس منري

م الذين ابتدعوا الترشديد كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم  هبانيرة فإنّر طريق الرر

م ما  .وفروه بما التزموه بأنّر

محة صلى الله عليه وسلموطريقة النربير  وم ،الحنيفيرة السر ى على الصر وينام  ،فيفطر ليتقور

ى على القيام هوة وإعفاف النرفس وتكثير النرسل ،ليتقور ج لكسر الشر   .ويتزور

غبة بضربٍ من الترأويل يعذر صاحبه فيه  "فليس منري"وقوله  إن كانت الرر

   ___________________    
 .هذا حديث غريب  الإسناد والمتن: قال الحاكم 

 .فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب(: 27/ ) "المجمع"قال الهيثمي في  

سوقة في إرساله وهو مما اختلف فيه على ابن (: 702/ ) "المقاصد"وقال الحافظ السخاوي في  

ليس فيها : وقال الدارقطني ،ثم في الصحابي أهو جابر أو عائشة أو عمر ،ووصله وفي رفعه ووقفه

ح البخاري في  ،حديث ثابت ثم ذكر السخاوي . من حديث ابن المنكدر الارسال "تاريخه"ورجَّ

 .وكلرها ضعيفه فراجعه. شواهده

الذي عطب : أي. بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة ،المنبت :( 772/  )  "الفتح"قال الحافظ في  

دم : أي ،مأخوذ من البت وهو القطع. مركوبه من شدة السير قم صار منقطعا  لم يصل إلى مقصوده وفم

وهو الدخول . بكسر المعجمة من الوغول( أوغل : ) وقوله ،مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به

 .في الشيء
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ولا يلزم أن يخرج عن الملة وإن كان  ،يقتيعلى طر :أي "فليس منري  "فمعنى 

ليس  "فليس منري  "فمعنى  .إعراضا  وتنطرعا  يفضي إلى اعتقاد أرجحيرة عمله

  .لأنر اعتقاد ذلك نوع من الكفر ،على ملتي

غيب فيه  .وقد اختلف فيه ،وفي الحديث دلالة على فضل النركاح والترر

افعيرة :القول الأول   .لهذا لو نذره لم ينعقدو ،ليس عبادة :قال الشر

  .هو عبادة :قال الحنفيرة :القول الثاني

ورة التي يستحبر فيها النركاح  م بيانه  -والترحقيق أنر الصر تستلزم  -كما تقدر

ومن أثبت نظرم إلى  ،فمن نفى نظر إليه في حدر ذاته ،أن يكون حينئذٍ عبادة

ورة المخصوصة  .الصر

رت معرفته  ،للترأسير بأفعالهموفي الحديث تتبرع أحول الأكابر  وأنره إذا تعذر

جال جاز استكشافه من النرساء وأنر من عزم على عمل برر واحتاج إلى  ،من الرر

ياء لم يكن ذلك ممنوعا     .إظهاره حيث يأمن الرر

وبيان الأحكام  ،وفيه تقديم الحمد والثرناء على الله عند إلقاء مسائل العلم

بهة  وأنر المباحات قد تنقلب بالقصد إلى  ،عن المجتهدينللمكلفين وإزالة الشر

  .الكراهة والاستحباب

در على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس  :وقال الطربرير  فيه الرر

  .وآثر غليظ الثرياب وخشن المأكل

لف :قال عياض  .هذا ممرا اختلف فيه السر
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 .من نحا إلى ما قال الطربرير  فمنهم

نيا ) واحتجر بقوله تعالى  ،من عكس ومنهم ( أذهبتم طيرباتكم في حياتكم الدر

ار :قال   .بالأمرين صلى الله عليه وسلموقد أخذ النربير  ،والحقر أنر هذه الآية في الكفر

لا يدلر ذلك لأحد الفريقين إن كان المراد المداومة على إحدى  :قلت

فتين فره وال ،الصر يربات تفضي إلى الترر بطر ولا يأمن والحقر أنر ملازمة استعمال الطر

بهات لأنر من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانا  فلا يستطيع  ،من الوقوع في الشر

كما أنر منع تناول ذلك أحيانا  يفضي إلى الترنطرع  ،الانتقال عنه فيقع في المحظور

 .المنهير عنه

م زينة الله التي أخرج لعباده ) ويردر عليه صريح قوله تعالى  قل من حرر

يربات من  زق والطر كما أنر الأخذ بالترشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع ( الرر

ل يفضي إلى إيثار  ،لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلا   وترك الترنفر

  .البطالة وعدم النرشاط إلى العبادة وخير الأمور الوسط

 .مع ما انضمر إليه إشارة إلى ذلك "إنير لأخشاكم لله  "وفي قوله 

ه أعظم قدرا  من وفي ه أيضا  إشارة إلى أنر العلم بالله ومعرفة ما يجب من حقر

د العبادة البدنيرة  .والله أعلم ،مجرر
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 الحديث الثالث
على عثمان بن  صلى الله عليه وسلمردر رسول الله  :قال عن سعد بن أبي وقاصٍ  -202

 ( ).ولو أذن له لاختصينا ،مظعونٍ التربترل

 .ولالبت   :ومنه قيل لمريم ،ترك النكاح :التبتل :قال المصنف

 

وهو سعد بن مالك الزهري أحد (  عن سعد بن أبي وقاصٍ  ) :قوله

 -ويقال أهيب  -اسم أبي وقاص مالك بن وهيب  .العشّة يكنى أبا إسحاق

في كلاب بن   صلى الله عليه وسلميجتمع مع النبي  .ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة

 .وعدد ما بينهما من الآباء متقارب ،مرة

 . ه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس ل ت سلموأم

 ،بعد ذلك إلى ثمانية وخمسين :وقيل ،مات بالعقيق سنة خمس وخمسين

وروى  ،ينوكان آخر من مات من البدريِّ  .وعاش نحوا  من ثمانين سنة

عم لي النبي  :البخاري عنه قال  .أبويه يوم أ حد صلى الله عليه وسلمجَم

ابقين إلى الإسلامكان عثمان  ( عثمان بن مظعونٍ )  :قوله كنيته أبو  ،من السر

ائب  .السر

   ___________________  
من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن (  207 ) لم ومس(  2222) أخرجه البخاري (  )

 .سعد بن أبي وقاص 
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ن  ذكر ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمَّ

ثه عن عثمان بن مظعون أنه لمَّا رجع من الهجرة الأ ولى إلى الحبشة دخل  ،حدَّ

وار الوليد بن المغيرة وهو آمن  -فلماَّ رأى المشّكين يؤذون المسلمين  ،مكة في جخ

ه - وارم
 .ردَّ على الوليد جخ

فبينما هو في مجلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم 

 :فقال عثمان بن مظعون "أملام كل شيء ما خلا اللهم باطل  "من شعره فقال لبيد 

 .صدقت

نعيم الجنة لا  ،كذبت :فقال عثمان "وكل نعيمٍ لا محالةم زائل"فقال لبيد 

 .؟متى كان ي ؤذى جليسكم يا معشّ قريش :فقال لبيد .يزول

ت عينه ه الوليد على ردِّ جواره  ،فقام رجلٌ منهم فلطم عثمانم فاخضرَّ فلامم

ة منيعة :فقال إنِّ عيني الأخرى لما أصاب أختها  :فقال عثمان ،قد كنتم في ذمر

 .بل أرضى بجوار الله تعالى :فقال ،فعد إلى جوارك :فقال له الوليد ،لفقيرة

ة سنة اثنتين وكانت وفاته في ذي الحجر
فن  ،من الهجرة ( ) ل من د  وهو أور

  .بالبقيع

   ___________________  
 .وكذا في كتابه الإصابة. "باب ما ي كره من التبتل"هكذا جزم في كتاب النكاح (  )

ا في كتاب الرؤيا في  كانت وفاته في شعبان سنة ثلاث من : فقال. "باب العين الجارية في المنام"أمَّ

 .انتهى. سعد وغيرهأرخه ابن . الهجرة
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المراد به هنا الانقطاع عن النركاح وما يتربعه من الملاذ إلى ( التربترل )  :قوله

ا المأمور به في قوله تعالى  .العبادة ه مجاهد ( وتبترل إليه تبتيلا  ) وأمر فقد فسرر

 ،وإلا فأصل التربترل الانقطاع ،تفسير معنى   وهو ،أخلص له إخلاصا   :فقال

كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنرما تقع  لمَّالكن  .والمعنى انقطع إليه انقطاعا  

ها بذلك  .بإخلاص العبادة له فسرر

ومريم البتول لانقطاعها عن  ،منقطعة عن الملك :أي "صدقة بتلة  "ومنه 

ا لانقطاعها عن الأزواج غير  ،ولوقيل لفاطمة البت ،الترزويج إلى العبادة إمر

ف ،علر   .أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشّر

 ،على الأنثيين وانتزاعهما ق  الخصاء  هو الشَّ  (له لاختصينا  نم ذخ ولو أم )  :قوله

للإشارة إلى أنر الذي  "ما يكره من التربترل والخصاء  "وإنرما قال البخاري باب 

وليس التربترل  ،الذي يفضي إلى الترنطرع وتحريم ما أحل اللهيكره من التربترل هو 

 .لأنر بعضه يجوز في الحيوان المأكول ،وعطف الخصاء عليه ،من أصله مكروها  

أراد عثمان بن مظعون أن "من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ ولمسلم 

 يأذن لم  :أي "ردر على عثمان"فعرف أنر معنى قوله  "صلى الله عليه وسلمفنهاه رسول الله  ،يتبترل

 .في بني آدم بلا خلافوهو نّي تحريمٍ  .له بل نّاه

يا رسولم  :أنره قال" ،وأخرج الطربرانير من حديث عثمان بن مظعون نفسه
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ولكن عليك  ،لا :قال .لي في الخصاء نْ ذم فأم  ،العزوبة إنير رجل يشقر علَّ  .الله

يام  .( )" الحديث.  بالصر

يا رسولم الله ائذن لي في  :قالأنر عثمان " ،ومن طريق سعيد بن العاص

محةبدلنا بالرَّ قد أم  اللهم إنَّ " :فقال ،الاختصاء   .( )"هبانيرة الحنيفيرة السر

 صلى الله عليه وسلمالله  إلى رسولخ  شكا رجلٌ  :وأخرج الطربرانير من حديث ابن عبراس قال

 .( )"صىو اختم  أم صىخ ن خ  ا مم ليس منَّ " :قال ؟ختصي أم لام أم  :فقال العزوبةم 

   ___________________  
التاريخ "والفسوي في ( 2277) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 7/22) "الكبير"أخرجه الطبراني في ( )

من ( 2222) "الشعب"والبيهقي في ( 2/275) "الطبقات"وابن سعد في ( 727/ ) "والمعرفة

ا مجفرةف" تمامهو .طريق عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أمبيها عن أخيه عثمان بن مظعون أي  "إنَّّ

 .ونقصٌ للماء ،للنكاح مقطعةٌ 

ه .محيقدامة الج   فيه عبد الملك بن  (: 2/772) "المجمع"قال الهيثمي في   ،وثَّقه ابن  معين وغير 

فه جَاعةٌ   .انتهى. وبقيَّة  رجالخه ثقاتٌ  .وضعَّ

م تخريجه في آخر شرح حديث ابن مسعود الماضي (7)  .(205)تقدَّ

علىَّ الج  ( 22 /  ) "الكبير"في  أخرجه الطبراني(2)  عن من طريق م 
ٍ
عفي عن ليثٍ عن مجاهدٍ وعطاء

 .ابن عباس

علىَّ بن هلال(: 2/772) "المجمع"قال الهيثمي في   .انتهى. وهو متروك .وفيه م 

به أحمد وابن   .كبل هو أكبر من الترْ : قلت  . معين وابن عيينة وغيرهم فقد كذَّ

 ،عن سعد بن مسعود ( 2/27) "تفسيره"والبغوي في ( 227) "هدالز"وأخرج ابن المبارك في 

 .وإسناده ضعيف جدا  . فذكر نحوه .أنَّ عثمان بن مظعون
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اوي أن ي :فيحتمل كون الذي طلبه عثمان هو الاختصاء حقيقة فعبرر عنه الرر

 ."ولو أذن له لاختصينا" فلذلك قال ،بالتربترل لأنره ينشأ عنه

لفعلنا  "ولو أذن له لاختصينا" وهو أنر المراد بقول سعد .عكسه :ويحتمل

  .وهو الانقطاع عن النرساء .فعل من يختصي

عثمان بن مظعون تحريم النرساء والطريب التربترل الذي أراده  :قال الطربرير 

ه  ،وكلر ما يلتذر به م}فلهذا أنزل في حقر ا الذين آمنوا لا تحرر وا طيربات ما يا أيهر

ن أراد ذلك مع عثمان مم  تسميةم  ( )  نسٍ أم  في حديثخ  مم وقد تقدَّ  {أحل الله لكم

 .بن مظعون ومن وافقه

ولو أذن  .كان الظراهر أن يقول "ولو أذن له لاختصينا  "قوله  :وقال الطريبير 

 ،لإرادة المبالغة "لاختصينا  "لكنره عدل عن هذا الظراهر إلى قوله  ،له لتبترلنا

ولم يرد به حقيقة  ،لبالغنا في التربترل حترى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء :أي

 .الاختصاء لأنره حرام

ده  .اءوكان ذلك قبل النرهي عن الاختص ،بل هو على ظاهره :وقيل ويؤير

حابة النربير  في ذلك كأبي هريرة وابن مسعود  صلى الله عليه وسلمتوارد استئذان جَاعة من الصر

 .( )وغيرهما

   ___________________  
 .انظر الحديث الماضي  ( )

  .(2222)أخرجه البخاري في صحيحه  .حديث ابن مسعود (7)
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لأنر وجود الآلة يقتضي  ،وإنرما كان الترعبير بالخصاء أبلغ من الترعبير بالتربترل

هوة هوة ينافي المراد من التربترل ،استمرار وجود الشر فيتعينر الخصاء  ،ووجود الشر

 .إلى تحصيل المطلوب طريقا  

فهو  ،ا  عظيما  في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به الآجللمم وغايته أنر فيه أم 

وليس الهلاك  ،كقطع الإصبع إذا وقعت في اليد الأكلة صيانة لبقيرة اليد

قا  بل هو نادر وعلى  ،ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها ،بالخصاء محقر

اوي ع ل المقصودهذا فلعل الرر   .برر بالخصاء عن الجبر لأنره هو الذي يحصر

ار  ،والحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النرسل ليستمرر جهاد الكفر

وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النرسل فيقلر المسلمون 

ار ة ،بانقطاعه ويكثر الكفر دير  .فهو خلاف المقصود من البعثة المحمر

ر الذي قد وفيه  أيضا  من المفاسد تعذيب النرفس والترشويه مع إدخال الضرر

جوليرة وتغيير خلق الله وكفر النرعمة .يفضي إلى الهلاك  ،وفيه إبطال معنى الرر

خص رجلا  من النرعم العظيمة فإذا أزال ذلك فقد تشبره بالمرأة  لأنر خلق الشر

  .واختار النرقص على الكمال

لمنفعةٍ حاصلة في  إلاَّ ء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان الخصا :قال القرطبير 

   ___________________    
كتاب "في  ووصله جعفر الفريابي(. 2222) "صحيحه"علَّقه البخاري في  .وحديث أبي هريرة 

 كما قال الشارح .وأبو نعيم. والإسماعيل "الجمع بين الصحيحين"والجوزقي في  "القدر
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  .ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه

ا المأكول فيجوز  ،يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا   :وقال النرووير  وأمر

  .في صغيره دون كبيره

ة وما أظنره يدفع ما ذكره القرطبير من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزال

ر  .الضرر
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 الحديث الرابع

يا رسولم  :أنّا قالت ،عن أمر حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما -202

بِّ  :فقال ،انكح أختي ابنة أبي سفيان .الله لست لك  ،نعم :فقلت .؟ين ذلكأموم تح 

خْلخيةٍ بخ  ل   إنَّ  :صلى الله عليه وسلمفقال النبير  ،وأحب  من شاركني في خيٍر أختي ،م  ذلك لا يحم

ث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة :قالت ،لي بنت أمر  :قال ،فإنا ن حدر

إنّا  ،ما حلَّت لي ،إنّا لو لم تكن ربيبتي في حجري :فقال ،نعم :قلت! ؟سلمة

فلا تعرضنَّ علر بناتكنر  ،أرضعتني وأبا سلمة ث ويبة   ،لابنة أخي من الرضاعة

 .ولا أخواتكنر 

فأرضعت النبير  ،أبو لهبٍ أعتقها كان ،وثويبة مولاةٌ لأبي لهبٍ  :قال عروة

ه بعض أهله بشّر حيبةٍ  ،صلى الله عليه وسلم يم ال ق .؟ماذا لقيت :قال له ،فلما مات أبو لهبٍ أ رخ

قيت في هذه ،( )لم ألق بعدكم: أبو لهبٍ   ( ). بعتاقتي ثويبة .غير أني س 

 .الحال :بكسر الحاء المهملة :يبةالْحخ  :قال المصنف

   ___________________  
مدة وشروحها زيادة ( ) وسيأتي  .ول أرها في البخاري( بعدكم خيرا  ) وقع في النسخ المطبوعة من الع 

ا ليست موجودة  في الأصول  كلام الشارح أنَّّ

من طريق الزهري وهشام ( 227 )ومسلم ( 5052 ،2 22 ،2 22 ،2 22)أخرجه البخاري ( 7)

 .عن عروة عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها

 .مختصرا  . من طريق عراك بن مالك عن زينب بنت أبي سلمة(  222)وللبخاري  
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 .رملة بنت أبي سفيان الأموية( ان عن أمر حبيبة بنت أبي سفي ) :قوله

 :ويقال ،هاجرت في الهجرة الثانية مع زوجها عبيد الله بن جحش فمات هناك

 ( ) .بعده صلى الله عليه وسلموتزوجها النبي  ،إنه قد تنصر

ج :أي( انكح أختي )  :قوله  .تزور

في رواية يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ( بنت أبي سفيان )  :قوله

ة بنت أبي سفيان  "ائير في هذا الحديث عروة عند مسلم والنرس انكح أختي عزر

ة "ولابن ماجه من هذا الوجه  "  ."انكح أختي عزر

ا  "وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث عند الطربرانير  أنّر

 :قالت ؟أصنع ماذا :قال ؟يا رسولم الله هل لك في حمنة بنت أبي سفيان :قالت

 ،لكن لم يسمر بنت أبي سفيان ،اري من رواية هشاموقد أخرجه البخ .تنكحها

 ." ؟فأفعل ماذا :فقال "ولفظه 

ميَّة خلافا  لمن أنكره الاستفها "ما  "وفيه شاهد على جواز تقديم الفعل على 

   ___________________  
لدت قبل البعثة بسبعة عشّ عاما  (  )  ،وأخرج ابن سعد من طريق عوف بن الحارث عن عائشة. و 

قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فتحللينني من : حبيبة عند موتها فقالت دعتني أم: قالت

ك الله وأرسلتْ الى أم سلمة بمثل ذلك: فقالت لي ،فحللتها واستغفرت لها. ذلك . سررتني سرَّ

 ،سنة اثنتين: وقال ابن حبان وابن قانع ،جزم بذلك ابن سعد وأبو عبيد 22وماتت بالمدينة سنة 

 .قاله في الإصابة. والله أعلم. وهو بعيد. 57سنة : أبي خيثمةوقال ابن 
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  .من النرحاة

يل  "وعند أبي موسى في  ة بنت أبي سفيان "الذر وهذا وقع في رواية  ،درر

وأخرجه أبو نعيم والبيهقير من  ،عن هشام عن سفيان "مسنده"الحميدير في 

 .أخرجه البخارير عن الحميدير  :وقالا ،طريق الحميدير 

وكذا  ،لكن حذف هذا الاسم وكأنره عمدا   ،قد أخرجه عنه .وهو كما قالا

واية زينب بنت أمر سلمة ثمر نبره  ،وحذفه البخارير أيضا  منها ،وقع في هذه الرر

ة واب درر  .المنذرير بأنر اسمها حمنة كما في الطربرانير وجزم  ،على أنر الصر

ة ذكرا  في بنات أبي سفيان  :وقال عياض في رواية يزيد بن أبي  إلاَّ لا نعلم لعزر

ة :وقال أبو موسى ،حبيب  .الأشهر فيها عزر

برين ذلك)  :قوله ج  ( ؟أو تح  ب من كونّا تطلب أن يتزور هو استفهام تعجر

 .ن الغيرةغيرها مع ما طبع عليه النرساء م

خْلخيةٍ لست لك بخ )  :قوله بضمر الميم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم ( م 

ة ،لست بمنفردةٍ بك :أي ،فاعل من أخلى يخل   .ولا خالية من ضرر

يا  ولازما   :وقال بعضهم من أخليت بمعنى  ،هو بوزن فاعل الإخلاء متعدر

ة ر غةٍ ولا خالية من ضرر  :أي ،خلوت من الضرر وفي بعض  ،ةلست بمتفرر

وايات بفتح اللام بلفظ المفعول حكاها الكرمانير    .الرر

 ،انفرد به :أي .يقال أخل أمرك وأخل به .منفردة :أي .مخلية :وقال عياض

وجات :وقال صاحب النرهاية وليس هو من  ،معناه لم أجدك خاليا  من الزر
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 .قولهم امرأة مخلية إذا خلت من الأزواج

وفي رواية هشام  ،إليَّ  :أي .مرفوع بالابتداء( ي وأحبر من شاركن)  :قوله

 .وكذا عند مسلم ،بغير ألفٍ  "من شركني  "عند البخاري 

 "وفي رواية هشام  ،أير خير كان :أيْ  .كذا للأكثر بالترنكير( في خير )  :قوله

  ."في الخير 

اترة لمخم  صلى الله عليه وسلمالمراد به صحبة رسول الله  :قيل ارين السر نة لسعادة الدر ا المتضمر

وجاتلعلَّ   .ه يعرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزر

فعرف أنر  "وأحبر من شركني فيك أختي  "لكن في رواية هشام المذكورة 

 .صلى الله عليه وسلمالمراد بالخير ذاته 

ث )  :قوله له وفتح الحاء على البناء للمجهول( فإنرا نحدر وفي رواية  ،بضمر أور

ة عقيل عن ابن شهاب عن عروة وفي رواي ،"بلغني  :قلت "هشام المذكورة 

ث  .يا رسولم الله :قلت "عند البخاري   ( )وفي رواية زهير  ،"فوالله إنرا لنتحدر

 ."فوالله لقد أخبرت  "عن هشام عند أبي داود 

ولم أقف  "بلغني أنرك تخطب  "في رواية هشام ( أنرك تريد أن تنكح )  :قوله

فإنره قد ظهر أنر الخبر لا  ،افقينولعله كان من المن ،على اسم من أخبر بذلك

   ___________________  
 (  7052) والتصويب من سنن أبي داود  "وهـب  "وقع في نسخ الفتح   ( )
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 .أصل له

 .ستدلر به على ضعف المراسيلوهذا ممرا ي  

وكذا أخرجه الطربرانير من طريق  ،في رواية عقيل( بنت أبي سلمة )  :قوله

هرير  هرير عن الزر  ،ومن طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه ،ابن أخي الزر

وهي بضمر  "ة بنت أبي سلمة درر  "ومن طريق عراك عن زينب بنت أمر سلمة 

اء  .وخطرأها بفتح المعجمة ،وفي رواية حكاها عياض ،المهملة وتشديد الرر

ة أو   "وعند أبي داود من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أمر سلمة درر

ة  كر  "ذرر   .شكر زهير راوية عن هشام ،على الشر

بلغني أنرك  "ووقع عند البيهقير من رواية الحميدير عن سفيان عن هشام 

م الترنبيه على خطئه "تخطب زينب بنت أبي سلمة    .وقد تقدر

 .وهو خطأ ،حمنة بنت أبي سلمة "ذيل المعرفة  "ووقع عند أبي موسى في 

أو استفهام  ،هو استفهام استثبات لرفع الإشكال " ؟بنت أمر سلمة "وقوله 

ا إن كانت بنت أبي سلمة من أمر سلمة ف ،إنكار يكون تحريمها من والمعنى أنّر

 .وإن كانت من غيرها فمن وجه واحد ،وجهين كما سيأتي بيانه

 .وكأنر أمر حبيبة لم تطرلع على تحريم ذلك

ا لأنر ذلك كان قبل نزول آية الترحريم  .إمر

ا بعد ذلك وظنرت أنره من خصائص النربير    .كذا قال الكرمانير  ،صلى الله عليه وسلموإمر

ل  ،والاحتمال الثراني هو المعتمد وكأنر أمر حبيبة  ،يدفعه سياق الحديثوالأور
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استدلت على جواز الجمع بين الأختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق 

بيبة حرمت على الترأبيد والأخت حرمت في صورة الجمع فقط ،الأولى  ،لأنر الرر

ا تحرم  ،وأنر الذي بلغها من ذلك ليس بحق   ،بأنر ذلك لا يحلر  صلى الله عليه وسلمفأجابها  وأنّر

 .من جهتينعليه 

لأنر  ،إنرما استثبتها في ذلك ليترترب عليه الحكم(  ؟بنت أمر سلمة :قال)  :قوله

ا  ،بنت أبي سلمة من غير أمر سلمة تحلر له لو لم يكن أبو سلمة رضيعه لأنّر

 .بخلاف بنت أبي سلمة من أمر سلمة ،ليست ربيبة

ا لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي )  :قوله فيه  :ال القرطبير ق( لو أنّر

فإنره علَّل تحريمها بكونّا ربيبة وبكونّا بنت أخ من  ،تعليل الحكم بعلتين

ضاعة  .الرر

ا لو كان بها مانع واحد لكفى في  ،كذا قال والذي يظهر أنره نبره على أنّر

 .؟فكيف وبها مانعان .الترحريم

الحكم لأنر كلر وصفين يجوز أن يضاف  ،فليس من الترعليل بعلتين في شيء

ل منهما كما في  .إلى كلر منهما لو انفرد ا أن يتعاقبا فيضاف الحكم إلى الأور فإمر

ببين إذا اجتمعا  .السر

 ،فالحدث الثراني لم يعمل شيئا   .ومثاله لو أحدث ثمر أحدث بغير تخلل طهارة

بب والمباشرة وقد يضاف إلى  ،أو يضاف الحكم إلى الثراني كما في اجتماع السر

ل أم الثرانيأشبههما و  .أنسبهما سواء كان الأور
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ر أنره يوجد فالإضافة إلى  ،فعلى كلر تقدير لا يضاف إليهما جَيعا   وإن قدر

لَّة مستقلة فلا تجتمع علتان على  ،المجموع لَّة لا عخ ويكون كلر منهما جزء عخ

  .هذا الذي يظهر ،معلول واحد

 .والمسألة مشهورة في الأصول وفيها خلاف

حيح جوازه لهذا الحديث وغيره :قال القرطبير  وفي الحديث إشارة  .والصر

ضاعة بيبة أشدر من الترحريم بالرر   .إلى أنر الترحريم بالرر

بر وهو الإصلاح ،بنت زوجتي :أي (ربيبتي )  :قوله ة من الرر لأنره  ،مشتقر

 .يقوم بأمرها

بية :وقيل  .وهو غلط من جهة الاشتقاق .من الترر

عند كذا  ، فلا مفهوم لهوإلاَّ  .عى فيه لفظ الآيةرا (في حجري )  :وقوله

 .وأنره خرج مخرج الغالب .الجمهور

اق وابن المنذر وغيرهما من طريق  .وفيه خلاف قديم زر أخرجه عبد الرر

 ،كانت عندي امرأة قد ولدت لي :إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال

 ،فأخبرته ؟ما لمكم  :فقال لي علر بن أبي طالبفلقيت  ،فماتت فوجدت عليها

 ،لا :قلت ؟كانت في حجرك :قال ،نعم :قلت ،يعني من غيرك ؟ألها ابنة :فقال

ا  :قال( وربائبكم ) فأين قوله تعالى  :قلت ،فانكحها :قال ،هي في الطرائف إنّر

  .لم تكن في حجرك

رين هذا الأثر وادرعى نفي ثبوته بأنر إبراهيم بن عبيد  ،وقد دفع بعض المتأخر
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 .عرفلا ي  

من طريق  "تفسيره  "فإنر الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في  ،وهو عجيب

ه  ،وإبراهيم ثقة تابعير معروف ،إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وأبوه وجدر

  .والأثر صحيح عن علر  ،صحابيران

ج بنت رجل كانت تحته  ،عمر صحر عنوكذا  أنره أفتى من سأله إذ تزور

تها ولم تكن البنت في  .أخرجه أبو عبيد . حجرهجدر

فقد احتجر أبو عبيد للجمهور بقوله  -على خلافه الجمهور وإن كان  -وهذا 

 .ولم يقيرد بالحجر :قال .فلا تعرضن علر بناتكنر  :صلى الله عليه وسلم

الحادث في  الإجَاعولولا  ،لأنر المطلق محمول على المقيرد ،وهذا فيه نظرٌ 

نر الترحريم جاء مشّوطا  لأ .المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى

  :بأمرين

 .أن تكون في الحجر :الأمر الأول

فلا تحرم  ( ).أن يكون الذي يريد الترزويج قد دخل بالأمر  :الأمر الثاني

   ___________________  
 . قولانالدخول ففيه : قال الحافظ في موضع آخر(  )

 .وهو أصح قولي الشافعي. أن المراد به الجماع: أحدهما 

  .المراد به الخلوة. ثلاثةوهو قول الأئمة ال: والقول الآخر 

( اللاتي دخلتم بهن ) في قوله تعالى . روى ابن أبي حاتم من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس 
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طين   .بوجود أحد الشّر

وا أيضا   عند الطربرانير  .برواية عراك عن زينب بنت أمر سلمة :واحتجر
لو  :( )

ضاعة ،ت ليأنير لم أنكح أمر سلمة ما حلَّ    .إنر أباها أخي من الرر

والله لو لم تكن ربيبتي ما  "ووقع في رواية ابن عيينة عن هشام عند البخاري 

أنر منهم من احتجر به على أن لا فرق بين اشتراط  :فذكر ابن حزم "حلَّت لي 

 .كونّا في الحجر أو لا

ة واحدة  "حجري في  "والذين زادوا فيها لفظ  ،وهو ضعيف لأنر القصر

اظ أثبات فقيرد بالحجر كما  "لو لم تكن ربيبتي في حجري  "وفي أكثر طرقه  ،حفر

 .والله أعلم ،قيرد به القرآن فقوي اعتباره

وهو من تقديم  ،أرضعت أبا سلمة :أي( أرضعتني وأبا سلمة )  :قوله

  .المفعول على الفاعل

 ،مر بن مخزومهو ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن ع .وأبو سلمة

   ___________________    
: قال ابن عباس: وروى عبد الرزاق من طريق بكر بن عبد الله المزني قال ،الدخول النكاح: قال

إلار أنَّ الله حيي كريم ي كني بما شاء  ،الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع

 .انتهى بتجوز. وسنده صحيح. عما شاء

باب عرض الإنسان ابنته أو )  "صحيحه"وهي عند البخاري أيضا  في . كذا عزاه الشارح للطبراني ( )

 .من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك به(   222) رقم ( أخته على أهل الخير 
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 .صلى الله عليه وسلمزوج  أمِّ سلمة أم المؤمنين قبل النبي  .واسم أبي سلمة عبد الله

ر(  ثويبة  )  :قوله دة ومصغر كانت مولاة لأبي لهب بن عبد  ،بمثلثةٍ وموحر

  .كما سيأتي في الحديث صلى الله عليه وسلمالمطرلب عمر النربير 

ة بنت أبي سلمة .وثويبة بالرفع  ،والمعنى أرضعتني ثويبة وأرضعت والد درر

 ."أرضعتني وأبا سلمة  "وقد وقع الترصريح بذلك فقال 

واة عن  "المشارق  "لأنر صاحب  ،وإنرما نبرهت على ذلك نقل أنر بعض الرر

أبي ذرر 
ف .رواها بكسر الهمزة وتشديد الترحتانيرة ( )  .فصحر

در عليه قوله  ضاعة  "ويكفي في الرر ا ابنة أخي من الرر ووقع في روايةٍ  "إنّر

 ." رضعتني وأباها أبا سلمةأ "لمسلمٍ 

إرضاع الأم ليس  الإشارة إلى أنَّ  ( )ووجه إيراد الحديث في أبواب النفقات 

فإذا امتنعت فإنَّ للأب أو الولي إرضاع  .بل لها أن ترضع ولها أن تمتنع ،متحتما  

والاجرة تدخل في  ،الولد بالأجنبية حرة  كانت أو أمة  متبرعة  كانت أو بأجرةٍ 

   ___________________  
ك ،حمد بن محمد بن عبد اللهالحافظ عبد  بن  أم ( ) الأنصاري الخراساني  ،أبو ذر المعروف  ببلده بابن السماَّ

حيح عن الثلاثة ،صاحب التصانيف ،الهروي المالكي وي ،الم ستمل: وراوي الصَّ  ،والحممم

شميهني ماتم بمكة : وقال الخطيب. ولدت  سنة خمس أو ست  وخمسين وثلاث مائة: قال. والك 

  (. 7 7/  2 ) لسير للذهبي ا. هـ 222سنة 

 (باب المراضع من المواليات وغيرهن)في صحيح البخاري حيث أورده في كتاب النفقات : أي( 7)
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 .النفقة

وترغب في رضاع العربيرة  ،كانت العرب تكره رضاع الإماء :قال ابن بطرالٍ 

وأنر  ،أنره قد رضع من غير العرب وأنجب صلى الله عليه وسلمفأعلمهم النربير  ،لنجابة الولد

ن  .انتهى .رضاع الإماء لا يهجر

وكذا  ،أنه لا يفيد الجواب عن السؤال الذي أوردت ه إلاَّ وهو معنى حسن 

حرمة الرضاع تنتشّ سواء كانت المرضعة  خاري إلى أنَّ أشار الب :قول بن المنير

 والله أعلم .حرة أم أمة

اء بعدها معجمة ( فلا تعرضنَّ )  :قوله له وسكون العين وكسر الرر بفتح أور

وبكسر المعجمة وتشديد النرون  .ساكنة ثمر نون على الخطاب لجماعة النرساء

ل أوجه ،خطاب لأمر حبيبة وحدها   .والأور

هات :ن الترينوقال اب اد في بعض الأمر ولا أعلم له وجها   ،ضبط بضمر الضر

اد -وهو الأبين  -كان الخطاب لجماعة النرساء  لأنره إنْ  لأنره  ،فهو بسكون الضر

دت النرون لكان  ،فعل مستقبل مبنير على أصله ولو أدخلت عليه الترأكيد فشدر

ق بينهنر بألفٍ  وإن كان الخطاب لأمر  ،تعرضنانر لأنره يجتمع ثلاث نونات فيفرر

دة اد مكسورة والنرون مشدر ة فتكون الضر   .حبيبة خاصر

ة لاثنين وهما أمر حبيبة  -جاء بلفظ الجمع  :وقال القرطبير  وإن كانت القصر

وهذا  ،ردعا  وزجرا  أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك -وأمر سلمة 

جال :افقال له ،كما لو رأى رجلٌ امرأة تكلم رجلا   فإنره مستعمل  .أتكلمين الرر
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 .شائع

وقريبة  ،وكان لأمر سلمة من الأخوات قريبة زوج زمعة بن الأسود

غرى الصر
اج ،زوج عمر ثمر معاوية ( ) ة بنت أبي أ ميَّة زوج منبره بن الحجر  ،وعزر

ا مخطوبة ،ولها من البنات زينب راوية الخبر ة التي قيل إنّر   .ودرر

ة زوج  ،لأخوات هند زوج الحارث بن نوفلوكان لأمر حبيبة من ا وجويرير

ائب بن أبي حبيش وأمر الحكم زوج عبد الله  ،وأميمة زوج صفوان بن أ ميَّة ،السر

  .وميمونة زوج عروة بن مسعود ،وصخرة زوج سعيد بن الأخنس ،بن عثمان

وكان لغيرهما  ،وقد روت عنها الحديث ولها صحبة .ولها من البنات حبيبة

ها  ،ت المؤمنين من الأخوات أمر كلثوم وأمر حبيبة ابنتا زمعة أختا سودةمن أمر

 .والله أعلم ،وزينب بنت عمر أخت حفصة وغيرهنر  ،وأسماء أخت عائشة

 ،بالإجَاعالجمع بين الأختين في الترزويج حرام  ( ولا أخواتكنر )  :قوله

   ___________________  
ها في ( ) ريبة بنت أبي أمية عند عمر  "عن ابن عباس ( 2727) "صحيح البخاري"ورد ذكر  كانت ق 

جها معاوية بن أبي سفيان  "الحديث.. بن الخطاب فطلَّقها فتزوَّ

رة في أمكثر النسخ، وضبمطمها الدمياطي  بفتح (: 2 7/2)قال الشارح  ق ريبة بالقاف والموحدة م صغَّ

عتمدةٍ من طبقات ابن سعد. القاف ، وكذلك هو في نسخةٍ م  ه الذهبي  بخعم وكذا للكشميهني في . وتم

نا. حديث عائشة الماضي في الشّوط في هذا الاسم وحكى ابن  التين  ،وللأكثر بالتصغير كالذي ه 

  .انتهى. وقد ت فتح ،بالتصغير: وقال شيخنا في القاموس ،الوجهين
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ضاع ،سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أمر    .وسواء النرسب والرر

 .واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين

لف :القول الأول  وهو رواية عن أحمد  ،أجازه بعض السر

 .وفقهاء الأمصار على المنع ،الجمهور :القول الثاني

تها أو خالتها يعةوحكاه الثرورير عن  ،ونظيره الجمع بين المرأة وعمر  .الشر

البخاري طرفا  منه في وقد علَّق  ،هو بالإسناد المذكور( قال عروة )  :قوله

هرير  :آخر النرفقات فقال وأخرجه  .فذكره .قال عروة .قال شعيب عن الزر

هلر عن أبي اليمان بإسناده  .الإسماعيلر من طريق الذر

حابة  "ذكرها ابن منده في ( وثويبة مولاة لأبي لهب )  :قوله  :وقال "الصر

والذي  ،ر إسلامها غيرهلا نعلم أحدا  ذك :وقال أبو نعيم .اختلف في إسلامها

ير ج خديجة ،كان يكرمها صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،في السر  ،وكانت تدخل عليه بعدما تزور

لة من المدينة ومات  ،إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت ،وكان يرسل إليها الصر

 .ابنها مسروح

ه  .واسمه عبد العزى .هو ابن عبد المطلب (وكان أبو لهب )  :قوله وأ مر

ا بابنه لهب .أبا لهبوكني  .خزاعية ا بشدة حمرة وجنته ،إمَّ وقد أخرج   .وإمَّ

مي أبا لهب لأنَّ وجهه كان  :قال .الفاكهي من طريق عبد الله بن كثير إنما س 

ب  من حسنه   .انتهى .يتلهَّ

ولهذا ذكر في  ،ووافق ذلك ما آلم إليه أمره من أنه سيصلى نارا  ذات لهب



 604  لنكاحا كتاب   

  .ولأنَّ في اسمه إضافة إلى الصنم ،بها أشهر ولكونه ،القرآن بكنيته دون اسمه

بل محل  الجواز  ،ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشّك على الإطلاق

  .أو دعتخ الحاجة إليه ،إذا ل يقتض ذلك التعظيم له

وكان السبب في ذلك  ،صلى الله عليه وسلمكان من أشد الناس عداوة للنبي  :قال الواقدي

عد أبو لهب على صدر أبي طالب فجاء النبي فق .أنَّ أبا طالب لاحى أبا لهبٍ 

ك :فقال له أبو لهب ،فأخذ بضبعي أبي لهب فضرب به الأرض صلى الله عليه وسلم  ،كلانا عم 

مم فعلتم بي هذا ؟ والله لا يحبك قلبي أبدا  
وقال له إخوته  .وذلك قبل النبوة .فلخ

تم ابنم أخيك لكنت أولى الناس بذلك :لمَّا مات أبو طالب دَّ ولقيه  .لو عضم

ن مضى من آبائه فقالفسأ وتمادى  ،فغضب ،إنّم كانوا على غير دين :له عمَّ

 ،بل أرسل عنه بديلا   ،ول يحضرها ،ومات أبو لهب بعد وقعة بدر .على عداوته

 .فلماَّ بلغه ما جرى لقريش مات غماَّ  

 ،ظاهره أنر عتقه لها كان قبل إرضاعها(   صلى الله عليه وسلمأعتقها فأرضعت النربير  ) :قوله

وهو أنر أبا لهب أعتقها قبل الهجرة وذلك بعد  ،ير يخالفهوالذي في السر 

 .الإرضاع بدهرٍ طويل

هيلر أيضا  أنر عتقها كان قبل الإرضاع  .وسأذكر كلامه ،وحكى السر

ه ) : قوله يم اء وفتح الترحتانيرة على البناء للمجهول( أ رخ  .بضمر الهمزة وكسر الرر

فع على أنره النر ( بعض  أهله )  :قوله   .ائب عن الفاعلبالرر

هيلر  مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول  لمَّا :أنر العبراس قال ،وذكر السر
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أنر العذاب يخفرف عنري كلر يوم  إلاَّ  ،ما لقيت  بعدكم راحة :في شرر حال فقال

ت أبا لهب  ،ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلموذلك أنر النربير  :قال ،اثنين وكانت ثويبة بشّر

 .بمولده فأعتقها

يبة )  :ولهق دة( بشّر حخ أي  .بكسر المهملة وسكون الترحتانيرة بعدها موحر

فالياء في  ،أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة :وقال ابن فارس ،سوء حال

  .حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها

نرة للبغوير  "ووقع في   .بفتح الحاء "شرح السر

 .في حالة خائبة من كلر خير :أي .ووقع عند المستمل بفتح الخاء المعجمة

  .هو تصحيف :وقال ابن الجوزير 

ووجدته في نسخة معتمدة بكسر المهملة  ،يروى بالمعجمة :وقال القرطبير 

 إلاَّ ولا أظنره  ،عن رواية المستمل بالجيم "المشارق  "وحكى في  ،وهو المعروف

 .وهو تصحيف كما قال ،تصحيفا  

 .الموتبعد  :أي(  ؟ماذا لقيت)  :قوله

وفي رواية  ،كذا في الأصول بحذف المفعول( غير أنير  ،لم ألق بعدكم) :قوله

هرير  "لم ألق بعدكم رخاء  "الإسماعيلر  اق عن معمر عن الزر زر  "وعند عبد الرر

 ."لم ألق بعدكم راحة 

 .به إلاَّ ولا يستقيم الكلام  ،سقط المفعول من رواية البخارير : قال ابن بطرال

قيت في هذه  ) :قوله ووقع في  ،كذا في الأصول بالحذف أيضا  ( غير أنير س 
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اق المذكورة  زر وفي رواية  "وأشار إلى النرقرة التي تحت إبهامه  "رواية عبد الرر

وأشار إلى النرقرة التي بين الإبهام والتي تليها من  "الإسماعيلر المذكورة 

 .الأصابع

لائل"وللبيهقير في  وفي ذلك إشارة  "إلخ . .عني النرقرةي "مثله بلفظ  "الدر

 .إلى حقارة ما سقي من الماء

اق  ،بفتح العين (بعتاقتي )  :قوله زر وهو أوجه  "بعتقي  "في رواية عبد الرر

قر  ،والوجه الأولى أن يقول بإعتاقي   .لأنر المراد الترخليص من الرر

الح في الآ خرة ؛ لكنره وفي الحديث دلالة على أنر الكافر قد ينفعه العمل الصر

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ) قال الله تعالى  ،مخالف لظاهر القرآن

 .(هباء منثورا  

  :وأجيب

لا   ثه به ،بأنر الخبر مرسلٌ أرسله عروة :أور وعلى تقدير أن  ،ولم يذكر من حدر

ة فيه ولعل الذي رآها لم  ،يكون موصولا  فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجر

 .ن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتجر بهيك

مخصوصا   صلى الله عليه وسلمفيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنربير  .على تقدير القبول :  ثانيا

ة أبي طالب أنره خفرف عنه فنقل من الغمرات إلى  ،من ذلك بدليل قصر
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حضاح الضر
( ).  

م لا يكون لهم  :وقال البيهقير  ار فمعناه أنّر ما ورد من بطلان الخير للكفر

ويجوز أن يخفرف عنهم من العذاب الذي  ،ن النرار ولا دخول الجنرةالترخلص م

  .يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر بما عملوه من الخيرات

ا عياض فقال ار لا تنفعهم أعمالهم الإجَاعانعقد  :وأمر ولا  ،على أنر الكفر

عذابا  من  ولا تخفيف عذاب ؛ وإن كان بعضهم أشدر  ،يثابون عليها بنعيمٍ 

 . بعض

فإنر جَيع ما ورد من ذلك  ،وهذا لا يردر الاحتمال الذي ذكره البيهقير  :قلت

ا ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه ،فيما يتعلق بذنب الكفر  .؟وأمر

  .هذا الترخفيف خاصر بهذا وبمن ورد النرصر فيه :وقال القرطبير 

  .هنا قضيرتان :وقال ابن المنيرر في الحاشية

لأنر شرط الطراعة أن تقع  ،محال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره :إحداهما

   ___________________  
 ،يا رسول الله: عن العباس بن عبد المطلب، أنه قال(  707) ومسلم (  2270) أخرجه البخاري (  )

 ،هو في ضحضاح من نار ،نعم: فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال ،هل نفعت أبا طالب بشيء

 .في الدرك الأسفل من النارولولا أنا لكان 

 ،ضحضاح بمعجمتين ومهملتين هو استعارة فإن الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب: قال الشارح 

 .والمعنى أنه خفف عنه العذاب. وهو ضد الغمرة. ويقال أيضا  لمخما قرب من الماء
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  .وهذا مفقود من الكافر ،بقصدٍ صحيح

لا  من الله تعالى :الثرانية وهذا لا يحيله  ،إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضر

ر ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة ،العقل ويجوز أن  ،فإذا تقرر

ل على أبي طالبيتف ل الله عليه بما شاء كما تفضر والمتربع في ذلك التروقيف نفيا   ،ضر

  .وإثباتا  

ل المذكور إكراما  لمن وقع من الكافر البرر له  :قلت ة هذا أن يقع الترفضر وتتمر

 والله أعلم ،ونحو ذلك

وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه 

  .وأنره لا استحياء في ذلك ،يه من النرفع العائد على المعروضة عليهلمخما ف

جا    .وفيه أنره لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزور
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 الحديث الخامس
مع بين المرأة لا يج   :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،عن أبي هريرة  -207

 ( ).ولا بين المرأة وخالتها ،وعمتها

 

 "..لا تنكح   "رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ولمسلم من  (مع  لا يج  )  :قوله

ن النرهي فع على الخبر عن المشّوعيرة وهو يتضمر وايات بالرر قاله  .كلره في الرر

 .القرطبير 

عبير وللبخاري من طريق عاصم الأحول   :قال سمع جابرا   ،عن الشر

تها أو خالتها  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله   ."أن تنكح المرأة على عمر

عبير  :ثم قال البخاري  انتهى .عن أبي هريرة ،وقال داود وابن عونٍ عن الشر

ا رواية داود  ارمير  -وهو ابن أبي هند  -أمر مذير والدر فوصلها أبو داود والترر

عبير أنبأنا أبو هريرة :من طريقه قال ثنا عامر هو الشر نّى  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،حدر

تها ة على بنت أخيهاأو  ،أو المرأة على خالتها .أن تنكح المرأة على عمر أو  ،العمر

   ___________________  
بي كلاهما عن عن القعن(  202 ) ومسلم  ،عن عبد الله بن يوسف(  2270) أخرجه البخاري (  )

 .مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي (  202 ) ومسلم (   227) وأخرجه البخاري  

 .نحوه هريرة 
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غرى  غرى على الكبرى ولا الكبرى على الصر  "الخالة على بنت أختها لا الصر

ارمير  مذير نحوه .لفظ الدر تهالا ت   " ( )ولفظ أبي داود ،والترر  ،نكح المرأة على عمر

 ."ولا على خالتها 

د بن  :وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال عن محمر

وهو محفوظ لابن سيرين عن  ،فكأنر لداود فيه شيخين .عن أبي هريرةسيرين 

  .أبي هريرة من غير هذا الوجه

ا رواية ابن عون  فوصلها النرسائير من طريق خالد بن  -وهو عبد الله  -وأمر

تها ولا على خالتها  "الحارث عنه بلفظ  ج المرأة على عمر  "ووقع لنا في  "لا تزور

د بن أ يح فوائد أبي محمر نّى أن تنكح " من وجه آخر عن ابن عون بلفظ "بي شر 

 ."أو ابنة أختها ،المرأة على ابنة أخيها

وقد رواه حمراد بن سلمة عن عاصم  ،والذي يظهر أنر الطرريقين محفوظان

عبير عن جابر أو أبي هريرة افعير  ،عن الشر أنر هذا  :لكن نقل البيهقير عن الشر

وروي من وجوه  ،عن أبي هريرة إلاَّ أهل الحديث  الحديث لم يرو من وجهٍ يثبته

 .لا يثبتها أهل العلم بالحديث

قد جاء من حديث علر وابن مسعود وابن عمر  ،هو كما قال :قال البيهقير 

   ___________________  
(  ) 
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وليس فيها شيء  ،وابن عبراس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة

حيح وأخرج  .هريرةوإنرما اترفقا على إثبات حديث أبي  ،على شرط الصر

عبير عن جابر البخارير روايةم  عبير  ،عاصم عن الشر وبينر الاختلاف على الشر

اظ يرون رواية عاصم خطأ :قال ،فيه واب رواية ابن عون وداود  ،والحفر والصر

  .انتهى .بن أبي هند

عبير أشهر بجابر منه بأبي  ،وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخارير  لأنر الشر

حيحوللحدي ،هريرة أخرجها النرسائير  .ث طرق أخرى عن جابر بشّط الصر

بير عن جابر والحديث محفوظ أيضا  من أوجهٍ  ،من طريق ابن جريجٍ عن أبي الزر

ده ،عن أبي هريرة  .فلكل  من الطرريقين ما يعضر

ض بتصحيح  ،وقول من نقل البيهقير عنهم تضعيف حديث جابر معارم

مذير وابن حبران وغيرهما له ة ،الترر   .وكفى بتخريج البخارير له موصولا  قور

كان بعض أهل الحديث يزعم أنره لم يرو هذا الحديث غير  :قال ابن عبد البرر 

عبير عن جابر -يعني من وجه يصحر  -أبي هريرة  ح حديث الشر  ،وكأنره لم يصحر

حهو   .والحديثان جَيعا  صحيحان ،عن أبي هريرة صحَّ

ا من نقل البيهقير  حابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك أنّر  ،وأمر م رووه من الصر

مذير بقوله ولا  ،ولا ابن عبراس ،لكن لم يذكر ابن مسعود ،"وفي الباب  " ،الترر

  .وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أ مامة وسمرة ،أنسا  

رداء ومن  ،ومن حديث عتراب بن أسيد ،ووقع لي أيضا  من حديث أبي الدر
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 .حديث زينب امرأة ابن مسعود ومن ،حديث سعد بن أبي وقراص

ة مم  لين ثلاثة عشّ نفسا  فصار عدر وأحاديثهم موجودة عند  ،ن رواه غير الأور

ار والطربرانير  ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والنرسائير وابن ماجه وأبي يعلى والبزر

 .وابن حبران وغيرهم

لة  .ولولا خشية الترطويل لأوردتها مفصر

ة  ،( )أبي داودبراس عند ن في لفظ حديث ابن علك أنره كره أن يجمع بين العمر

   ___________________  
من (  570) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 222 )وأحمد ( 7022)أخرجه أبو داود ( )

صيف عن عكرمة عن   .به صلى الله عليه وسلمابن عباس عن النبي طريق خ 

مع بين العمة والخالة: قال في فتح الودود(:  2/5) "عون المعبود"قال في  أي وبين ممن  .كره أن يج 

بين "وكذا قوله  .فالظرف الثاني من مدخول بين متروك في الكلام لظهوره .هما عمة وخالة لها

والكبيرة منها أو  ،الصغيرة ممن هي خالة لها والمراد بالخالتين ،وبين من هما خالتان لها: أي "الخالتين

ة وهي أخت الأم من أب  .وعلى هذا قياس العمتين ،وهي أخت الأم من أم .والأميَّة ،الأبويَّ

ن هي خالةٌ لها أطلق عليها اسم الخالة تغليبا  : ويحتمل  وكذا  ،أن يكون المراد بالخالتين الخالة ومم

 .والكلام لمجرد التأكيد .العمتين

 هذا الذي ذكرنا هو الموافق لأحاديث الباب و 

قد أشكلم هذا على بعضخ العلماء حتى حملمه : لكمال الدميري "شرح المنهاج"وقال السيوطي نقلا  عن  

أو كلٌ منهما  ،وإنما المراد النهي عن الجمع بين امرأتين  إحداهما عمةٌ والأخرى خالةٌ  ،على المجاز

 . الأخرى أو كلٌ منهما خالة ،عمة الأخرى
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تين والخالتين ج  "وفي روايته عند ابن حبران  ،والخالة وبين العمر نّى أن تزور

ة والخالة  .( )"إنركنر إذا فعلتنر ذلك قطعتنر أرحامكنر  :وقال ،المرأة على العمر

افعير  المفتين لا  هو قول من لقيته من .تحريم الجمع بين من ذكر :قال الشر

  .اختلاف بينهم في ذلك

مذير بعد تخريجه ة أهل العلم :وقال الترر لا نعلم  .العمل على هذا عند عامر

تها أو خالتها ،بينهم اختلافا   جل أن يجمع بين المرأة وعمر ولا أن  ،أنره لا يحلر للرر

   ___________________    
ج الأب  البنتم : تصوير الأولى  فولدت  .والابن  الأمَّ  ،أن يكون رجلٌ وابنه فتزوجا امرأة وبنتها فتزوَّ

 . وبنت الابن خالة لبنت الأب .فابنة الأب عمة بنت الابن .لكلٍ منهما ابنة من هاتين الزوجتين

تين  هويتزوج الآخر أ ،أنْ يتزوج رجلٌ أمَّ رجلٍ : وتصوير العمَّ فابنة كل منهما  .فيولد لكل منهما ابنةٌ  .مَّ

ة  الأخرى   عمَّ

فابنة كلخ واحدٍ  .فولدت لكلٍ منهما ابنة .والآخر ابنته ،أن يتزوج رجلٌ ابنةم رجلٍ : وتصوير الخالتين 

 انتهى  .منهما خالة الأخرى

فه غ: -في إسناده خصيف بن عبد الرحمن بن عوف الحراني  -قال المنذري   ير واحدٍ من وقد ضعَّ

 .انتهى من العون. الحفاظ

وابن عبد البر في ( 57 /2) "الكامل"وابن عدي في ( 2  2) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في ( )

( 222/  ) "الكبير"والطبراني في (  77) "معجمه"وابن الأعرابي في ( 2/722 ) "التمهيد"

 .عن ابن عباسمن طريق أبي حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان عن عكرمة 

سين . بالمهملة والراء ثم الزاي. أبو حريز(: 22 /2) "التلخيص"قال الشارح في  اسمه عبد الله بن ح 

رعة قه ابن ممعين وأمبو ز  فه جَاعةٌ  ،علَّق له البخاري  ووثَّ   .انتهى. فهو حسن  الحديث .وضعَّ
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تها أو خالتها   .تنكح المرأة على عمر

وإنرما قال بالجواز  ،اختلافا  اليوم لست أعلم في منع ذلك :وقال ابن المنذر

نرة  ،فرقة من الخوارج على القول به لم  واترفق أهل العلموإذا ثبت الحكم بالسر

ه خلاف من خالفه   .يضرر

 .ابن عبد البرر وابن حزم والقرطبير والنرووير  وكذا نقل الإجَاع

هل وهو أحد الفقهاء القدماء من أ .عثمان البترير لكن استثنى ابن حزم 

دة وتشديد المثنراة  -البصرة  طائفة من واستثنى النرووير  -وهو بفتح الموحر

يعة  .الخوارج والشر

اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين  :واستثنى القرطبير الخوارج ولفظه

تها وخالتها ين ،المرأة وعمر م مرقوا من الدر    .انتهى .ولا يعتدر بخلافهم لأنّر

ٌ وفي نقله عنهم جواز ا ك  ،لجمع بين الأختين غلط بينر فإنر عمدتهم الترمسر

وإنرما يردرون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثرقة  ،بأدلة القرآن لا يخالفونّا البترة

   .وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن ،بنقلتها

تها عن  ولم  جَهور العلماءونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمر

  .المخالفيعينر 

وا بها عموم القرآن  ،احتجر الجمهور بهذه الأحاديث :وقال النرووير  وخصر

إلى جواز الجمهور وقد ذهب  ،(وأحل لكم ما وراء ذلكم )  :في قوله تعالى

وانفصل صاحب الهداية من الحنفيرة عن  ،تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد
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يادة على الكتاب بمثلهاذلك بأنر هذا من الأحاديث المشهورة التي تجوز ال  ،زر

 والله أعلم

تها )  :قوله ج إحداهما على  (على عمر ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزور

با  بطل  ،ويؤخذ منه منع تزويجهما معا   ،الأخرى فإن جَع بينهما بعقدٍ بطلا أو مرتر

 .الثراني

نّى  :أخرج أبو داود وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن طلحة :فائدة

 .أن ت نكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة صلى الله عليه وسلملله رسول ا

عن أبي وأخرج الخلال من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه  

  .أنّم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافةم الضغائن ،بكر وعمر وعثمان

 .عن ابن أبي ليلى وعن زفر أيضاوقد ن قل العمل بذلك 

 .وقاله ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما .لى خلافهالإجَاع عولكن انعقد 
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 الحديث السادس
إنر أحقر الشّوط  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،عن عقبة بن عامرٍ  -0 2

  ( ).ما استحللتم به الفروج ،توفوا به أنْ 

 

 ( ).الجهني(  عن عقبة بن عامرٍ )  :قوله

ليث عن يزيد طريق  وللبخاري من (إنر أحقر الشّوط أن توفوا به )  :قوله

وط أن توفوا به " بن أبي حبيبٍ   ." أحقر ما أوفيتم من الشّر

   ___________________  
ن طريق عبد الحميد بن م( 2 2 )ومسلم  ،من طريق الليث( 2252 ،7527)أخرجه البخاري (  )

 .جعفر كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة 

كان قارئا  عالما  بالفرائض : قال أبو سعيد بن يونس. كثيرا   صلى الله عليه وسلمروى عن النبير . الصحابي المشهور (7)

ورأيت مصحفه بمصر على : لقا ،وهو أحد من جَع القرآن ،شاعرا  كاتبا   ،فصيح اللسان ،والفقه

قدم : وفي صحيح مسلم عن عقبة. كتبه عقبة بن عامر بيده: وفي آخره ،غير تأليف مصحف عثمان

فبايعني على  ،بايعني: فقلت ،فتركتها ثم ذهبت إليه ،المدينة وأنا في غنم لي أرعاها صلى الله عليه وسلمرسول اللهَّ 

يد إلى عمر بفتح دمشق، وشهد وكان هو البر ،وشهد عقبة بن عامر الفتوح. الحديث... الهجرة

ره بعد ذلك على مصر ،صفرين مع معاوية  .وأمر

فلماَّ أراد عزله كتب إليه أن  ،جَع له معاوية في إمرة مصر بين الخراج والصلاة: وقال أبو عمر الكندير 

ه سائرا  استولى مسلمة. يغزو رودس  أغربة وعزلا ؟ وذلك في سنة سبع: فقال ،فبلغ عقبة ،فلماَّ توجر

 .ومات في خلافة معاوية على الصحيح. وأربعين

  .قاله في الإصابة بتجوز. عقبة بن عامر الجهنير  52مات في سنة : "تاريخه"قال خليفة في 
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وط أن يوفى به  "من طريق عبد الحميد بن جعفر عن يزيد ولمسلم  أحقر الشّر

". 

وهو ما يستلزم نفيه نفيم  ،جَع شرط بفتح أوله وسكون الراء :والشّوط

  .أممرٍ آخر غير السبب

وط بالوفاء شروط  :أي( فروج ما استحللتم به ال)  :قوله أحقر الشّر

  .لأنر أمره أحوط وبابه أضيق ،النركاح

وط في النركاح مختلفة :وقال الخطرابير   ،اترفاقا  فمنها ما يجب الوفاء به  ،الشّر

وعليه حمل بعضهم  ،وهو ما أمر الله به من إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريح بإحسانٍ 

ومنها ما اختلف  ،كسؤال طلاق أختها فاقا  اتر ومنها ما لا يوفى به  .هذا الحديث

ج عليها ى ،فيه كاشتراط أن لا يتزور أو لا ينقلها من منزلها إلى  ،أو لا يتسرر

 .منزله

وط في النركاح على ضربين افعيرة الشّر   :وعند الشر

داق فيجب الوفاء به :الضرب الأول  .ما يرجع إلى الصر

فمنه ما يتعلق  ،لحكم فيهما يكون خارجا  عنه فيختلف ا :الضرب الثاني

وج داق ،بحقر الزر وبعضهم  ،ومنه ما يشترطه العاقد لنفسه خارجا  عن الصر

يه الحلوان  .يسمر

وبه قال  ،وهو قول عطاء وجَاعة من الترابعين ،هو للمرأة مطلقا   :فقيل

  .الثرورير وأبو عبيد
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  .قاله مسروق وعلر بن الحسين .هو لمن شرطه :وقيل

  .ك بالأب دون غيره من الأولياءيختصر ذل :وقيل

افعير  وقع  وإنْ  ،مثلها نفس العقد وجب للمرأة مهر  في  وقعم  إنْ  :وقال الشر

 .خارجا  عنه لم يجب

أو خارجا  عنه فهو  ،إن وقع في حال العقد فهو من جَلة المهر :وقال مالك

 .لمن وهب له

جٍ عن أخرجه النرسائير من طريق ابن جري .وجاء ذلك في حديث مرفوع

 :قال صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص

ما امرأة نكحت على صداق أو حخ " فما  ،ة قبل عصمة النركاح فهو لهادم اء أو عخ بأير

جل ابنته أو ما أ   حق  وأم  ،عطيهكان بعد عصمة النركاح فهو لمن أ   كرم به الرر

 .( )"أخته

   ___________________  
 "الكبرى"والبيهقي في ( 755 )وابن ماجه ( 2252)والنسائي ( 77 7)أخرجه أبو داود ( )

( 2207)وأحمد ( 0227 ) "فالمصن"وعبد الرزاق في ( 7/72 ) "المعرفة"وفي ( 2/722)

  .من ط رق عن ابن جريج عن عمرو به( 0/72 ) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في 

دلرس، ابن  جريج ثقةٌ  عيب: ووقع عند أحمد والبيهقي عن ابن جريج قال قال. لكنَّه م    .عمرو بن ش 

مرووذلك ي وهم أنْ يكون ابن  جريج ل يسمعْ : "المعرفة"قال الحافظ البيهقي في  وينا من  ،ه من عم ور 

روة عن عائشة مرفوعا   مرو عن ع  اج بن أمرطاة عن عم تجِّ به ،حديث الحجَّ اج غير  مح   ،غيرم أنَّ الحجَّ

 .انتهى كلامه. والله  أعلم
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اج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن وأخرجه البيهقير من طري ق حجر

  .عروة عن عائشة نحوه

مذير بعد تخريجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من  :وقال الترر

حابة منهم عمر قال جل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم :الصر ج الرر وبه  .إذا تزور

افعير وأحمد وإسحاقيقول   .الشر

افوالنرقل في هذا عن  ،كذا قال بل الحديث عندهم محمول  ،غريبٌ  عير الشر

وط التي لا تنافي مقتضى النركاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده  ،على الشّر

كنى وأن لا يقصرر في  ،كاشتراطه العشّة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسر

ها من قسمة ونحوها ولا  ،بإذنه إلاَّ وكشّطه عليها ألا تخرج  ،شيء من حقر

ف في متاعه ولا ت ،تمنعه نفسها  .ونحو ذلك .برضاه إلاَّ تصرر

ا شرط ينافي مقتضى النركاح ى عليها أو لا  .وأمر كأن لا يقسم لها أو لا يتسرر

بل إن وقع في صلب العقد كفى وصحر  ،ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به

 .النركاح بمهر المثل

ط :وفي وجهٍ  ى ولا أثر للشّر افعير  ،يجب المسمر  .طل النركاحيب :وفي قول للشر

ط مطلقا   :وقال أحمد وجَاعة   .يجب الوفاء بالشّر

   ___________________    
عيب عن ( 2225 ) "المصنف"ورواه ابن  أبي شيبة في : قلت مرو بن ش  ثنَّى بنخ الصباح عن عم عن م 

روة وسعيد قالا   .ومثنَّى ضعيف  الحديث .فذكر نحوه من قولهما .امرأة أيما: ع 
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وط التي هي من  وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشّر

 .مقتضيات النركاح

وط في إيجابها :قال فلا تشتدر الحاجة إلى تعليق  ،تلك الأمور لا تؤثرر الشّر

أحقر  "لفظ  لأنر  ،وسياق الحديث يقتضي خلاف ذلك ،الحكم باشتراطها

وط وط يقتضي الوفاء بها " الشّر وبعضها أشدر  ،يقتضي أن يكون بعض الشّر

وط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها ،اقتضاء   .والشّر

مذير  وهو قول الثرورير  :قال ،وقال علٌّ سبق شرط  الله شرطمها :قال الترر

وط ا ،وبعض أهل الكوفة  انتهى  .لجائزة لا المنهير عنهاوالمراد في الحديث الشّر

براق ،وقد اختلف عن عمر  ،فروى ابن وهب بإسنادٍ جيرد عن عبيد بن السر

ج امرأة فشّط لها أن لا يخرجها من دارها" فارتفعوا إلى عمر  ،أنر رجلا  تزور

ط  .( )"المرأة مع زوجها :وقال ،فوضع الشّر

   ___________________  
 "الصغرى"وفي ( 2/727) "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 220)أخرجه سعيد بن منصور ( )

بيد بن السباق( 7227) مرو بن الحارث عن كثيرخ بنخ فمرقدٍ عن سعيد بن ع  أنَّ  ،عن ابن وهبٍ عن عم

 .فذكره .رجلا  

نةهذه ال: قال البيهقي ه من الصحابة  ،رواية أمشبه بالكتاب والس   .وقول غيرخ

بيد بن السباق: قلت بيد: وعند ممن أخرجه .كذا وقع في مطبوع الفتح عن ع  ول يتبينَّ لي  .سعيد بن ع 

  .والله أعلم .ومن المحتمل أنه سقط  قوله عن أبيه .الصواب
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وهو ابن أبي  -وروى سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله 

حمن بن غنمٍ قال -المهاجر  كنت مع عمر حيث تمسر ركبتي  :عن عبد الرر

جت هذه وشرطتْ لها دارها :فقال فجاءه رجلٌ  .ركبته  ،يا أمير المؤمنين تزور

 .لها شرطها :فقال ،وإنير أجَع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا

جل جال إذ لا تشاء ام :فقال الرر فقال  .طلقت إلاَّ رأة أن تطلِّق زوجها هلك الرر

 .عند مقاطع حقوقهم ،المؤمنون على شروطهم :عمر

 .ولابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من وجهٍ آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه

وط :فقال عمر: هوقال في آخر  . ولها ما اشترطت ،إنر مقاطع الحقوق عند الشّر

وايات عن عمر :قال أبو عبيد  .في هذا تضادرت الرر

لوقد قال  ومن الترابعين طاوسٌ وأبو  ،عمرو بن العاص بالقول الأور

عثاء  .وهو قول الأوزاعير  .الشر

بقول عل  حترى لو كان صداق  .قال الليث والثرورير والجمهور :القول الثاني

ولا يلزمه  ،مثلها مائة مثلا  فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها

ى إلاَّ   .المسمر

داق :قالت الحنفيرة :القول الثالث   .لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصر

افعير  :القول الرابع طيصحر النركاح ويلغ   :قال الشر  ،ويلزمه مهر المثل ،و الشّر

  .يصحر وتستحقر الكلر  ،وعنه

والذي نأخذ به أنرا نأمره بالوفاء بشّطه من غير أن يحكم  :وقال أبو عبيد
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ا لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب  وقد أجَعوا :قال  .عليه بذلك على أنّر

ط  .فكذلك هذا ،الوفاء بذلك الشّر

ة بريرة  ي حمل حديث عقبة على النردب حديث عائشة في قصر كلر  "وممرا يقور

والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق  "شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 

وج إذا شرط عليه إسقاط شيء من  .ها كان شرطا  ليس في كتاب الله فيبطلالزر

مت الإشارة إلى حديث  شرطا  أحل  إلاَّ  ،المسلمون عند شروطهم "وقد تقدر

م حلالا    ( )."المسلمون عند شرطهم ما وافق الحقر "وحديث  ( )"حراما  أو حرر

   ___________________  
  "المسلمون عند شروطهم  "تصرا  مخ( باب أجر السمسرة )  "صحيحه"علرقه البخاري في  ( )

. هذا أحد الأحاديث التي لم ي وصلها البخاري في مكان آخر(:  2  /  2)  "الفتح"قال الحافظ في  

من طريق كثير بن عبد  "مسنده"فأخرجه إسحاق في  ،وقد جاء من حديث عمرو بن عوف المزني

م حلالا  أو أحلَّ حراما   "الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا  بلفظه وزاد  إلاَّ شرطا  حرَّ

ون  ،وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر " لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوَّ

 .أمره

 -فوصله أحمد وأبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح . وأما حديث أبي هريرة 

والصلح جائز بين "فزاد بدلها . ه أيضا  دون زيادة كثيرعن أبي هريرة بلفظ -وهو بموحدة 

ولابن . أخرجها الدارقطني والحاكم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة. وهذه الزيادة. "المسلمين

وللدارقطني والحاكم  ،"المؤمنون عند شروطهم : قال  صلى الله عليه وسلمبلغنا أن النبي : أبي شيبة من طريق عطاء

  انتهى. "وافق الحق  ما "وزاد . من حديث عائشة مثله

وأخرجه الحاكم  :من حديث أبى هريرة(. 222رقم )وابن الجارود ( 2/27)أخرجه البيهقى (7)
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غير  "وأخرج الطربرانير في   صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،بإسنادٍ حسن عن جابر "الصر

إنير شرطت لزوجي أن لا  :فقالت ،بنت البراء بن معرور خطب أمر مبشّر 

ج بعده  .( )"إنر هذا لا يصلح" :صلى الله عليه وسلمفقال النربير  ،أتزور

مة شيء من  "وقد ترجم المحبر الطربرير على هذا الحديث  استحباب تقدر

خول   .والله أعلم ،وفي انتزاعه من الحديث المذكور غموض "المهر قبل الدر

   ___________________    
والحاكم  ،(2/72)وأخرجه الدارقطنى  .من حديث عائشة( 2/727)والبيهقى  ،(7/52)

 .وأسانيده ضعيفة. من حديث أنس( 7/52)

من طريق ن عيم بن حماد ثنا ( 52  ) "الصغير"في و( 7/77) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في ( )

بشِّّ  خطبم امرأةم  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ : عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أ مِّ م 

  .كذا وقع في الكبير "الحديث . .فقالت .البراء بن معرور

 ."بنت البراء"ووقع في الصغير وأحد الموضعين في الكبير 

د به ن عيمٌ  .ل يروه عن الأعمش إلاَّ ابن  إدريس: ني في الصغيرقال الطبرا  .انتهى. تفرَّ

عروف: قلت فه جَاعةٌ من أهل العلم ،ون عيم صاحب  سنةٍ مم   .لكن ضعَّ

تج  به: وقال النسائي ده عن الأئمة المعروفين بأمحاديث كثيرةٍ فصار في حدِّ من لا يح   .انتهى. كثر تفر 

عن عبد الله  وذكر حديثا  رواه ن عيم بن حماد ،سمعت  أمبي( 22  )  "العلل"في قال ابن أبي حاتم 

ه: قال. .بن إدريس أو  ،هذا حديثٌ خطأٌ، رواه ابن  إدريس عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أ مِّ

  .انتهى. صلى الله عليه وسلمعن النبيِّ  ،عن بعضخ أمهله
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 الحديث السابع
غار  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،ابن عمر  عن -  2   .نّى عن الشر

جه الآخر ابنته :والشغار ج الرجل ابنته على أن يزور وليس بينهما  ،أن يزور

 ( ).صداقٌ 

 

غار )  :قوله في رواية ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن ( نّى عن الشر

غار "عمر   ( ).هفم ذم وهو مراد من حم  ،ذكره ابن عبد البرر  "نّى عن نكاح الشر

جل ابنته)  :قوله ج الرر غار أن يزور رم تفسير  :قال ابن عبد البرر ( إلخ . .والشر كم ذم

غار جَيع رواة مالك عنه   .الشر

د  على إطلاقه أنر أبا داود أخرجه عن القعنبير  :قلت فلم يذكر  .ولا يرخ

مذير من طريق معن بن عيسى ،الترفسير ما اختصرا ذلك  ،وكذا أخرجه الترر لأنّر

وكذا أخرجه  ، فقد أخرجه النرسائير من طريق معنٍ بالترفسيروإلاَّ  ،صنيفهمافي ت

   ___________________  
عن يحيى ( 5 2 )ومسلم  ،بن يوسف عن عبد الله(  2277)  "الصحيح"أخرجه البخاري في (  )

 .بن يحيى كلاهما عن مالك به

 . من طرق عن نافع عن ابن عمر (  5 2 ) ومسلم (  2557) وأخرجه البخاري  

 .وسيذكره الشارح. فذكره. ما الشغار: زادا في رواية عبيد الله بن عمر قلت لنافع 

حيحين تلك وهو خطأ فليس في الصَّ  ،في تحقيق الأرنؤوط( نكاح)وقعتْ هذه اللفظة أعني  (7)

 .اللفظة
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  .من طريق القعنبير  "المدرج  "الخطيب في 

غار واة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشر  .نعم اختلف الرر

افعير فيما حكاه البيهقير في ،فالأكثر لم ينسبوه لأحدٍ   :"المعرفة" ولهذا قال الشر

 .أو عن مالك ،أو عن نافع ،أو عن ابن عمر ،صلى الله عليه وسلمترفسير عن النربير لا أدري ال

  .ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك

غار ليس من كلام النربير  :قال الخطيب وإنرما هو قول مالك  ،صلى الله عليه وسلمتفسير الشر

ل بالمتن المرفوع صخ ثمر  ،وقد بينر ذلك ابن مهدير والقعنبير ومحرز بن عون ،و 

 .ساقه كذلك عنهم

ارقطنير في محرز بن عون عنورواية  وأخرجه  "الموطرآت"د الإسماعيلر والدر

ارقطنير أيضا  من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال غار  :الدر سمعت أنر الشر

جل ج الرر وهذا دالٌ على أنر الترفسير من منقول مالك لا من  ،إلخ. .أن يزور

  .مقوله

يد الله بن عمر عن من طريق عب "ترك الحيل"ووقع عند البخاري في كتاب 

غار من قول نافع قال عبيد الله بن  "ولفظه  ،نافع في هذا الحديث تفسير الشر

غار :قلت لنافع :عمر جل وينكحه ابنته بغير  :قال ؟ما الشر ينكح ابنة الرر

جل وينكحه أخته بغير صداقٍ  ،صداقٍ  مالكا  أيضا   فلعلَّ  "وينكح أخت الرر

 .نقله عن نافع

يوقال أبو الوليد  وعليه يحمل حترى  ،الظراهر أنره من جَلة الحديث :الباجر
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اوي وهو نافع   .يتبينر أنره من قول الرر

ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس  ،قد تبينر ذلك :قلت

فعند مسلم من رواية أبي أسامة  ،فقد ثبت ذلك من غير روايته ،الأمر مرفوعا  

ناد عن الأعرج عن أبي  ( )عمر أيضا   وابن نمير عن عبيد الله بن عن أبي الزر

 .هريرة مثله سواء

جني ابنتك  "وزاد ابن نمير  :قال جل زور جل للرر غار أن يقول الرر والشر

جك ابنتي جك أختي  ،وأزور جني أختك وأزور   "وزور

 .أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع :يحتملوهذا 

اه :ويحتمل ناد أن يكون تلقر  .عن أبي الزر

د الاحتمال الثراني  .وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضا   .ويؤير

اق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعا   زر لا شغار " :فأخرج عبد الرر

جل أخته بأخته ،في الإسلام جل الرر ج الرر غار أن يزور  .( )"والشر

   ___________________  
كذا  ،أن عبيد الله كما روى حديث الباب عن نافع عن ابن عمر( أيضا  ) مقصود الشارح بقوله  ( )

 .أيضا  رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

والطبراني في ( 7222 )ومن طريقه أحمد ( 0222 ) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في (7)

عمر به( 7777) "لأوسطا" والشغار أنْ ي بدل الرجل  الرجلم أ ختمه بأ ختخه بغير "ولفظه  .عن مم

 .ول يذكر أحمد  تفسيرم الشغار. "صداقٍ 
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بير عن وروى البيهقير من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريجٍ ع ن أبي الزر

غار" :جابر مرفوعا   غار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق ،نّي عن الشر  ،والشر

 .( )"بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه

يخ في  أنر النربير " ،من حديث أبي ريحانة "كتاب النركاح  "وأخرج أبو الشر

ج هذا من هذه :والمشاغرة أن يقول ،نّى عن المشاغرة صلى الله عليه وسلم  .من هذاوهذه  ،زوِّ

  .( )"بلا مهر

   ___________________    
وي من غير وجهٍ عن أنس   .وغيرهما( 7252 )وأحمد ( 2222)عند النسائي . دون تفسير الشغار. ور 

 .رواية سعيد بن أبي مريم عن نافع به من( 2/700) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في ( )

 "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 2222 )وأحمد ( 2 2 ) "صحيحه"والحديث أخرجه مسلم في 

وغيرهم من ط رق عن ابن جريج مختصرا  دون تفسير ( 757 ) "مسنده"والشافعي في ( 2502 )

 .عن ابن جريج( 0227 ) "المصنف"وتابعهم عبد  الرزاق في  .الشغار

ي شبه إنْ كانت هذه الرواية  صحيحة أنْ يكونم هذا (:  27/  ) "المعرفة"ل الحافظ البيهقي في قا

ريج ن فوقه ،التفسير  من قول ابنخ ج   والله أعلم. أو مم

ل أمجدْ  "وب ضع كلِّ واحدةٍ منهما مهر  الأ خرى"وي روى : قوله(: 52 /2) "التلخيص"قال الشارح في 

ريج كما بينَّ ذلك البيهقيوإنما ه ،هذا في الحديث   .انتهى."و تفسير  ابن ج 

  

( 2/725) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 2702 ) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في (7)

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 7 7/5) "موضح أوهام الجمع والتفريق"والخطيب في 

في الحميري عن أمبي ريحانة من طريق  يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحصين اله( 72 /72) يثم بن ش 
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غار صحيح موافق لمخما ذكره أهل اللغة :قال القرطبير  فإن كان  ،تفسير الشر

حابير فمقبول أيضا   ،مرفوعا  فهو المقصود لأنره أعلم  ،وإن كان من قول الصر

 انتهى  .بالمقال وأقعد بالحال

غار الممنوع .وقد اختلف الفقهاء  .؟هل ي عتبر في الشر

 .وصفينفإنر فيه  ،تفسيرهظاهر الحديث في 

جه وليرته :أحدهما  .تزويج من الوليرين وليرته للآخر بشّط أن يزور

داق :الثراني  .خلور ب ضعخ كل  منهما من الصر

ج كلر منهما الآخر بغير  :فمنهم من اعتبرهما معا  حترى لا يمنع مثلا  إذا زور

داق ج كلر منهما الآخر بالشّر  ،شرط وإن لم يذكر الصر داقأو زور  . ط وذكر الصر

افعيرة لَّة النرهي الاشتراك في البضع .وذهب أكثر الشر لأنر بضع كلر  ،إلى أنر عخ

   ___________________    
ى عن الوشر صلى الله عليه وسلمبلمغنا أنَّ رسولم الله ": أنه قال ، والمكامعة، والمشاغرة، والنتف، والوشم، نّم

 .ولم أمرم كتابم النكاح لأبي الشيخ. ول يذكروا تفسيرم المشاغرة. "والملامسة، والوصال

ن هذا الوجه(   5)وأمخرجه النسائي   .لوشر والوشمواقتصر على ا .مخ

وذكره يعقوب بن  سفيان في ثقاتخ  ."الثقات"ذكره ابن حبان في  .روى عنه جَاعة .الهيثم بن شفي

 . "التهذيب"قاله ابن حجر في . المصريين

 . شيخٌ مصريٌ صالح  الحديث: "الميزان"وقال الذهبي في 

ه: وقال ابن القطان  .انتهى. الهيثم لا نمعرف حالم

ه ومتنخهوسيأتي في اللباسخ    .في السنن وغيرهما .إنْ شاء الله عن أبي ريحانة بزيادةٍ في سندخ
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 ،وجعل البضع صداقا  مخالف لا يراد عقد النركاح ،منهما يصير مورد العقد

داق لأنر النركاح يصحر بدون تسمية  ،وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصر

داق   .الصر

حا بذكر البضعواختلفوا فيما إذ   .ا لم يصرر

ة فالأصحر  حر افعير ولكن وجد نصر  ،عندهم الصر  :ولفظه ،على خلافه الشر

جل ابنته أو المرأة يل أمرها من كانت لآخر على أنر صداق كلر  ج الرر إذا زور

أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسمر أحدٌ منهما لواحدةٍ  ،واحدة بضع الأخرى

غا هكذا  ،وهو منسوخ صلى الله عليه وسلمر الذي نّى عنه رسول الله منهما صداقا  فهذا الشر

افعير  حيح عن الشر  .ساقه البيهقير بإسناده الصر

 .وهو الموافق للترفسير المنقول في الحديث :قال

افعير واختلف  ى مع ذلك مهرا   نصر الشر  "الإملاء" فنصر في .فيما إذا سمر

ه في ،على البطلان ة "المختصر" وظاهر نصر حر تصر في النرقل وعلى ذلك اق ،الصر

افعير من ينقل الخلاف من أهل المذاهب  .عن الشر

ال فكأنره يقول لا ينعقد لك  ،العلة في البطلان الترعليق والتروقيف :وقال القفر

  .نكاح بنتي حترى ينعقد لي نكاح بنتك
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ج امرأة ويستثني عضوا   ( ) هريرةأبيم  كان ابن   :ابي  وقال الخطَّ  ي شبِّه برجلٍ تزور

ج وليرته ،في فساده لا خلافوهو ممرا  .ائهامن أعض  ،وتقرير ذلك أنره يزور

  .ويستثني بضعها حيث يجعله صداقا  للأخرى

جتك ابنتي على أن  :"الوسيط" في وقال الغزالير  صورته الكاملة أن يقول زور

جني ابنتك على أن يكون بضع كلر واحدة منهما صداقا  للأخرى ومهما  ،تزور

  .انعقد نكاح ابنتكانعقد نكاح ابنتي 

مذير  "قال شيخنا في  ولا يكون مع البضع شيء  :ينبغي أن يزاد "شرح الترر

على أنر  حمد نصَّ أم  أنَّ  ،ونقل الخرقير  .المذهبآخر ليكون مترفقا  على تحريمه في 

لَّة البطلان ترك ذكر المهر ح ابن تيمية في  ،عخ ر  "ورجر أنر العلة الترشّيك  "المحرر

 .في البضع

ما نصر عليه أحمد هو ظاهر الترفسير المذكور في  :قال ابن دقيق العيدو

وإن  ،فإنره يشعر بأنر جهة الفساد ذلك "ولا صداق بينهما  "الحديث لقوله فيه 

 .كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد

   ___________________  
أبو عل، الحسن بن الحسين بن أبي  ،الامام شيخ الشافعية(: 5/220 ) "السير"قال الذهبي في ( )

تفقه بابن سريج ثم بأبي  .انتهت إليه رئاسة المذهب. البغدادي القاضي من أصحاب الوجوه ،هريرة

أبو عل الطبري، والدارقطني  أخذ عنه "مختصر المزني"وصنَّف شرحا  لـ  ،روزيإسحاق الم

 انتهى .هـ 225توفي سنة . وغيرهما، واشتهر في الآفاق
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داق له مدخل في النرهي :ثمر قال  ،وعلى الجملة ففيه شعور بأنر عدم الصر

م ذكرهويؤ   .يرده حديث أبي ريحانة الذي تقدر

غار لا يجوز أجَع العلماء :وقال ابن عبد البرر  ولكن  ،على أنر نكاح الشر

ته   .اختلفوا في صحر

 .الجمهور على البطلان :القول الأول

خول لا بعده :في روايةٍ عن مالك :القول الثاني وحكاه ابن  ،يفسخ قبل الدر

  .المنذر عن الأوزاعير 

ته ووجوب مهر المثل :ذهب الحنفيرة :الثالث القول وهو قول  ،إلى صحر

هرير ومكحول والثرورير والليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبي ثور وهو  ،الزر

افعير    .لاختلاف الجهة ،قول على مذهب الشر

افعير  مات  :لكن قال الشر فإذا  ،ما أحل الله أو ملك يمين إلاَّ إنر النرساء محرر

د الترحريمورد النرهي عن   نكاح تأكر

 :وإنرما قالوا ،لا يكون البضع صداقا  عند أحد من العلماء :قال ابن بطرال

داق ليس بركنٍ فيه فهو  ،ينعقد النركاح بمهر المثل إذا اجتمعت شروطه والصر

داق فصار ذكر البضع كلا ذكرٍ    .انتهى .كما لو عقد بغير صداق ثمر ذكر الصر

ل ما قاله أبو زيد ة الحنفيرة وهذا محصر  .وغيره من أئمر

معانير فقال به ابن السر غار  :وتعقر وقد  ،النركاح الذي اختلفنا فيه إلاَّ ليس الشر

عير إنرما يجوز  ،ثبت النرهي عنه والنرهي يقتضي فساد المنهير عنه لأنر العقد الشّر
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ع وإذا كان منهيرا  لم يكن مشّوعا   يجاب ومن جهة المعنى أنره يمنع تمام الإ ،بالشّر

وج والنركاح لا ينعقد   .بإيجابٍ كامل إلاَّ في البضع للزر

وج نكاحا  هو الذي أوجبه للمرأة  ووجه قولنا يمنع أنر الذي أوجبه للزر

وج  ،صداقا   وإذا لم يحصل كمال الإيجاب لا يصحر فإنره جعل عين ما أوجبه للزر

ء لشخصٍ في عقد ثمر جعل عينه لشخصٍ  صداقا  للمرأة فهو كمن جعل الشير

ل   .آخر فإنره لا يكمل الجعل الأور

ج أمته آخر :قال وج يملك الترمترع بالفرج  .ولا يعارض هذا ما لو زور فإنر الزر

ا لو وطئت بعد   يرد يملك رقبة الفرج بدليل أنّر يرد والسر  ،بشبهةٍ يكون المهر للسر

وج لم يبقه لنفسه يرد للزر مترع بالأمة لأنره ملك التر  ،والفرق أنر الذي جعله السر

وج وما عدا ذلك باقٍ له غار جعل ملك الترمترع الذي جعله  ،للزر وفي مسألة الشر

وج بعينه صداقا  للمرأة الأخرى ورقبة الب ضع لا تدخل تحت ملك اليمين  للزر

 .حترى يصحر جعله صداقا  

غار مثال :تنبيهٌ  م في رواية أخرى ذكر  ،ذكر البنت في تفسير الشر وقد تقدر

 .الأخت

على أنر غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهنر أجَعوا  :ل النرووير قا

 والله أعلم ،كالبنات في ذلك

ب البخ :تكميل باب الحيلة في "اري  على الحديث في كتاب الحيل بور

 ."النكاح
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غار في باب الحيل مع أنر القائل بالجواز  :قال ابن المنير إدخال البخارير الشر

غار ويو ويمكن أن يقال إنره أخذه ممرا نقل أنر  ،جب مهر المثل مشكلٌ يبطل الشر

ظ  ظ بالنركاح من جانب المرأة فرجعوا إلى الترلفر العرب كانت تأنف من الترلفر

غار لوجود المساواة التي تدفع الأنفة م  ،بالشر ع رسم الجاهليرة فحرر فمحا الشّر

د في النركاح الخالي عن ذ د فيه ما لم يشدر غار وشدر داقالشر حنا  ،كر الصر فلو صحر

غار وأوجبنا مهر المثل أبقينا غرض الجاهليرة بهذه الحيلة  .النركاح بلفظ الشر

 .انتهى

غار في العرب  ،لأنر الذي نقله عن العرب لا أصل له .وفيه نظرٌ  لأنر الشر

وقضيرة ما ذكره أن تكون أنكحتهم كلرها كانت شغارا   ،بالنرسبة إلى غيره قليل

  .في جَيعهم لوجود الأنفة

ر في موسر أراد تزويج بنت فقير  .والذي يظهر لي غار تتصور أنر الحيلة في الشر

جك بنتي فرغب  :فامتنع أو اشتطر في المهر فخدعه بأن قال له جنيها وأنا أزور زور

فلمار وقع العقد على ذلك وقيل له إنر العقد  .الفقير في ذلك لسهولة ذلك عليه

فإنره يندم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت  ،هر المثليصحر ويلزم لكل  منهما م

فإذا أبطل  ،الموسر وحصل للموسر مقصوده بالترزويج لسهولة مهر المثل عليه

غار من أصله بطلت هذه الحيلة  .الشر
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 الحديث الثامن
تعة يوم الم  نّى عن نكاح  صلى الله عليه وسلمأنر النبير  ،عن علر بن أبي طالبٍ  -7 2

  ( ).مر الأهليرةوعن لحوم الح   ،خيبر

 

عن عبيد  ،يحيىوللبخاري من طريق (   عن علر بن أبي طالبٍ )  :قوله

هرير  ثنا الزر إنر ابن عبراسٍ لا يرى بمتعة  :قيل له أنر عليرا   ،الله بن عمر حدر

  .فذكره. .نّى صلى الله عليه وسلمإنر رسول الله  :فقال ،النرساء بأسا  

الك عن الزهري عند موفي رواية الثرورير ويحيى بن سعيد كلاهما عن 

ارقطنير  أما  :أنر عليرا  سمع ابن عبراس وهو يفتي في متعة النرساء فقال"الدر

 ."علمت

هرير بدون  ن منصور عن هشيمٍ وأخرجه سعيد ب عن يحيى بن سعيد عن الزر

أنر عليرا  مرر بابن عبراس وهو يفتي في متعة النرساء أنره لا "ولفظه  .ذكر مالك

 ."بأس بها 

أنره سمع علر بن أبي طالب  ،من طريق جويرية عن مالك بسنده ولمسلمٍ 

ارقطنير من طريق الثرورير أيضا   .إنرك رجل تائه :يقول لفلانٍ   "وفي رواية الدر

   ___________________  
من طرق عن الزهري (  202 ) ومسلم (  2520 ،5702 ،2275 ،2727) أخرجه البخاري (  )

  بي طالب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عل عن أبيهما عن عل بن أ
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  "إنرك امرؤ تائه  :فقال له علر  ،تكلَّم علر وابن عبراس في متعة النرساء

 :فقال له ،النرساءأنره سمع ابن عبراس يلين في متعة  ،ولمسلمٍ من وجه آخر

ص في متعة النرساء  "ولأحمد من طريق معمر  "مهلا  يا ابن عبراس    ."رخر

المتعة تزويج المرأة إلى أجلٍ فإذا انقضى  ( )(نّى عن نكاح المتعة )  :قوله

 .وقعت الفرقة

ة أحاديث صحيحة صريحة بالنرهي عنها بعد الإذن فيها  .وقد وردت عدر

ةوأقرب ما فيها عهدا  بال هرير  .وفاة النربوير ما أخرجه أبو داود من طريق الزر

فقال رجلٌ يقال له  ،كنرا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النرساء :قال

ثبيخ أشهد على أم  :ربيع بن سبرة ة  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله " ، أنره حدر نّى عنها في حجر

 .( )"الوداع

   ___________________  
تعة النساء(:  227/   )  "مشارق الأنوار"قال القاضي عياض في : فائدة( ) تعة الحج ،م  تعة  ،وم  وم 

والمعروف . كلها بضم الميم إلاَّ ما حكى أبو عل عن الخليل في متعة الحج أنّا بكسر الميم. المطلَّقة

 .انتهى بتجوز. الضم

وأبو عوانة في ( 2 /7) "الكبرى"والبيهقي في  (5222 )وأحمد ( 7027)أخرجه أبو داود (7)

من طريق إسماعيل بن أمية عن الزهري ( 7  /2) "الكبير"والطبراني في ( 5/22) "مستخرجه"

 .به

لكن خالفهم جَاعةٌ ( 2772)وتابعه أيوب بن موسى عند أبي عوانة  .كذا رواه إسماعيل عن الزهري

عمر ( 202 )كذا أخرجه مسلم . "فتحعام ال"فرووه عن الزهري فقالوا . من الثقات من رواية مم
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 .بعد   -د وهو ابن معب -وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا 

لف في نكاح المتعة   .وقد اختلف السر

خصة فيها :قال ابن المنذر ولا أعلم اليوم أحدا  يجيزها  ،جاء عن الأوائل الرر

افضة إلاَّ    .ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنرة رسوله ،بعض الرر

وافض إلاَّ من جَيع العلماء على تحريمها  الإجَاعثمر وقع  :وقال عياض  .الرر

  .وروي عنه أنره رجع عن ذلك ،فروي عنه أنره أباحها ابن عبراسا وأمر 

ة واليمن عن ابن عبراس إباحة المتعة :قال ابن بطرال وروي  ،روى أهل مكر

جوع بأسانيد ضعيفة يعة ،وإجازة المتعة عنه أصحر  ،عنه الرر   .وهو مذهب الشر

 ،خول أم بعدهعلى أنره متى وقع الآن أبطل سواء كان قبل الدر  وأجَعوا :قال

وط الفاسدة زفرقول  إلاَّ  ه قوله  ،إنره جعلها كالشّر فمن كان عنده  :صلى الله عليه وسلمويردر

   ___________________    
كما  .كما قال البيهقي والشارح   .وهو المحفوظ .وتابعهم غيرهم .وابن عيينة وصالح بن كيسان

 .سيأتي كلامه قريبا  

والطبراني (  202 )وعبد الرزاق ( 7750)والدارمي (  552)والنسائي ( 727 )ورواه ابن ماجه 

من رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ( 2/702)والبيهقي ( 727)وأبو يعلى ( 02 /2)

ة الوداع صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن معبد قال استمتعوا من : يومم حجَّ

 .الحديث.. .هذه النساء

. بن عمر ابن  جريج والثوري  وغيرهما عن عبد العزيز: رواه جَاعةٌ من الأكابر: قال الحافظ البيهقي

بيع بن سبرة .وهو وهمٌ منه  عن الرَّ
  .اهـ.أن ذلك كان زمن الفتح ،فرواية  الجمهورخ
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  .منهنر شيء فليخل سبيلها

بيع بن سبرة عن أبيه عند مسلم :قلت   .وهو في حديث الرر

يعة إلاَّ كالإجَاع تحريم المتعة  :وقال الخطرابير  ولا يصحر على  ،عن بعض الشر

جوع في  ا  ،المختلفات إلى علر وآل بيتهقاعدتهم في الرر فقد صحر عن علر أنّر

د .نسخت نا  :أنره سئل عن المتعة فقال ،ونقل البيهقير عن جعفر بن محمر هي الزر

كى  :قال الخطرابير  .بعينه   .انتهى .جوازها عن ابن جريجٍ ويح 

أنره رجع عنها بعد أن  ،عن ابن جريجٍ  "صحيحه"وقد نقل أبو عوانة في 

  .ة في إباحتها ثمانية عشّ حديثا  روى بالبصر

 ،من الجواز خطأ عن مالكما حكاه بعض الحنفيرة  :وقال ابن دقيق العيد

 :فقد بالغ المالكيرة في منع النركاح المؤقرت حترى أبطلوا توقيت الحلر بسببه فقالوا

لأنره توقيت للحل فيكون  ،لو علرق على وقت لا بدر من مجيئه وقع الطرلاق الآن

  .نى نكاح المتعةفي مع

ط وأجَعوا :قال عياض فلو نوى  ،على أنر شرط البطلان الترصريح بالشّر

ة صحر نكاحه   .فأبطله الأوزاعير  إلاَّ  ،عند العقد أن يفارق بعد مدر

ر  .؟واختلفوا هل يحدر ناكح المتعة أو يعزر

م .مأخذهما أنر الاترفاق بعد الخلاف ،على قولين   .هل يرفع الخلاف المتقدر

وايات كلرها مترفقة على أنر زمن إباحة المتعة لم يطخل وأنره  :قال القرطبير و الرر

م لف والخلف ،حرر من لا يلتفت إليه من  إلاَّ على تحريمها  ثمر أجَع السر
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وافض د ابن عبراس بإباحتها .الرر ة بتفرر فهي من المسألة  ،وجزم جَاعة من الأئمر

 .المشهورة وهي ندرة المخالف

ة واليمن على  :ن عبد البرر ولكن قال اب أصحاب ابن عبراس من أهل مكر

 .ثمر اترفق فقهاء الأمصار على تحريمها ،إباحتها

ابن مسعود ومعاوية  صلى الله عليه وسلمثبت على إباحتها بعد رسول الله  :وقال ابن حزم

وأبو سعيد وابن عبراس وسلمة ومعبد ابنا أ ميَّة بن خلف وجابر وعمرو بن 

ة رسول الله ورواه جابر عن جَيع  ،حريثٍ  حابة مدر وأبي بكر وعمر إلى  صلى الله عليه وسلمالصر

 .قرب آخر خلافة عمر

ة :قال   .ومن الترابعين طاوسٌ وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكر

 .وفي جَيع ما أطلقه نظرٌ  :قلت

ا ابن مسعود كنرا نغزو مع رسول  :قال ،فمستنده ما في الصحيحين عنه .أمر

ص لنا أن  ،فنهانا عن ذلك ؟نستخصي ألا :فقلنا ،ليس لنا نساءٌ  ،صلى الله عليه وسلمالله  ثمر رخر

موا  }: ، ثمر قرأ عبد الله"ننكح المرأة بالثروب إلى أجلٍ  ا الذين آمنوا لا تحرر يا أيهر

 .{طيربات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنر الله لا يحبر المعتدين 

وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنره كان يرى بجواز 

 .ثمر بلغه فرجع بعد ،لعله لم يكن حينئذٍ بلغه النراسخ :فقال القرطبير  ،ةالمتع

ده ما ذكره الإسماعيلر أنره وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل  :قلت يؤير

وفي رواية لابن  :أخرجه أبو عوانة قال "ففعله ثمر ترك ذلك  "بن أبي خالد 
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ثمر  " رواية معمر عن إسماعيل وفي "ثمر جاء تحريمها بعد  "عيينة عن إسماعيل 

  "نسخ 

ا معاوية اق من طريق صفوان بن يعلى بن أ ميَّة  .وأمر زر فأخرجه عبد الرر

 .وإسناده صحيح .أنر معاوية استمتع بامرأةٍ بالطرائف ،أخبرني يعلى

اق أيضا  أنر ذلك كان قديما   زر بير عن جابر عند عبد الرر  .لكن في رواية أبي الزر

 ،ع معاوية مقدمه الطرائف بمولاةٍ لبني الحضرمير يقال لها معانةاستمت "ولفظه 

فكان يرسل إليها بجائزةٍ كلر  ،ثمر عاشت معانة إلى خلافة معاوية :قال جابر

  .عام

 ،فلا يشكر أنره عمل بقوله بعد النرهي .وقد كان معاوية متربعا  لعمر مقتديا  به

 صلى الله عليه وسلمونقل ذلك عن النربير  ،لمتعةخطب عمر فنهى عن ا :ومن ثممَّ قال الطرحاوير 

 .فلم ينكر عليه ذلك منكر

  .وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نّى عنه

ولي  لمَّا :فأخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال

مها صلى الله عليه وسلمإنر رسول الله " :عمر خطب فقال   .( )"أذن لنا في المتعة ثلاثا  ثمر حرر

   ___________________  
نه( 22 / ) "المختارة"والضياء في ( 722 )أخرجه ابن ماجه ( )  "مسنده"والبزار في ، وحسَّ

من طريق أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن ( 777/ 2) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 22 )

صنٌ إلاَّ رجَت ه بالحجارة"وزادوا إلاَّ البزار  .بهحفص  إلاَّ أنْ يأتين  .والله لا أمعلم  أحدا  يتمتَّع وهو مح 
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 :بيهقير من طريق سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قالوأخرج ابن المنذر وال

ما بال رجال ينكحون هذه " :ثمر قال ،صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه

   .( )"عنها صلى الله عليه وسلمي رسول الله المتعة بعد نّم 

ا أبو سعيد اق عن ابن جريجٍ أنر عطاء قال .وأمر زر ني  :فأخرج عبد الرر م أخبرم

ن شئت عن أبي سعيد قال  ."لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا   :مم

ليس فيه الترصريح بأنره كان بعد  .وهذا مع كونه ضعيفا  للجهل بأحد رواته

  .صلى الله عليه وسلمالنربير 

ا ابن عبراس  :سمعت ابن عبراسٍ  :فأخرج البخاري عن أبي جَرة، قال .وأمر

ص ديدإنرما ذلك في الحال ا: فقال له مولى  له ،سئل عن متعة النرساء فرخر  ،لشر

   ___________________    
مها ،بأربعةٍ يمشهدون  ."أنَّ رسول الله أمحلَّها بعد إذ حرَّ

ن هذا الإسناد: قال البزار  مر أمحسنم مخ  .وهذا الحديث لا نعلم  له إسنادا  عن ع 

 . إسنادٌ صحيحٌ (: 52 /2) "التلخيص"وقال الشارح في  

الناسخ "وابن  شاهين في ( 25 ) "مسنده"والبزار في ( 2/702) "الكبرى"أخرجه البيهقي في ( )

مري عن سال به( 222) "والمنسوخ مرم بنخ محمد بنخ زيدٍ الع   .من رواية منصور بن دينار عن ع 

(: 7 2/ ) "التعجيل"ل الشارح في قا. سوى منصور بن دينار .ورجال إسنادخه لا بأسم بهم 

فه ابن  معين وقال أبو  .ليس به بأس: وقال أبو حاتم الرازي، في حديثه نظرٌ : وقال البخاري، ضعَّ

 .له أمحاديث  قليلةٌ : وقال ابن عدي ،ونسبه ضبِّيا   "الثقات"وذكره ابن حبان في  ،كوفيٌّ صالحٌ : زرعة

مع  حديثه ه يج 
 . انتهى. "قومٌ ثقاتٌ وقد روى عنه  ،وهو مع ضعفخ



 641  لنكاحا كتاب   

في رواية الإسماعيلر  .نعم: فقال ابن عبراسٍ  ،أو نحوه ؟وفي النرساء قلةٌ 

  ."صدق"

هرير عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة  وعند مسلم من طريق الزر

ح به البيهقير في روايته  ،يعني لابن عبراس -قال رجل  ،الأنصارير  إنرما  -وصرر

ل  -يعني المتعة  -كانت  م رخصة في أور الإسلام لمن اضطرر إليها كالميتة والدر

 .ولحم الخنزير

ده ما أخرجه الخطرابير والفاكهير من طريق سعيد بن جبير قال قلت  :ويؤير

كبان عراء ،لابن عبراس لقد سارت بفتياك الرر  .يعني في المتعة ،وقال فيها الشر

  .لمضطرر ل إلاَّ كالميتة لا تحلر  إلاَّ والله ما بهذا أفتيت  وما هي  :فقال

ألا إنرما  :وزاد في آخره .وأخرجه البيهقير من وجه آخر عن سعيد بن جبير

م ولحم الخنزير د بن خلف المع .هي كالميتة والدر روف بوكيع في وأخرجه محمر

ة "الغرر من الأخبار"كتاب  لكن  ،بإسنادٍ أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصر

  .ليس في آخره قول ابن عبراس المذكور

 حديث سهل بن سعد الذي سيأتي قريبا  نحوه وفي 

ها ببعضٍ  ص فيها بسبب  ،فهذه أخبار يقوى بعض  وحاصلها أنر المتعة إنرما رخر

فر وأخرج البيهقير  .وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي ،العزبة في حال السر

 .إنرما كانت المتعة لحربنا وخوفنا :من حديث أبي ذرر بإسنادٍ حسن

ا ما أخرجه د بن كعبٍ عن ابن عبراس قال وأمر مذير من طريق محمر إنرما " :الترر
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ل الإسلام جل يقدم   ،كانت المتعة في أور  ،ليس له فيها معرفةٌ  البلدم  كان الرر

 .( )"هله متاعم  حفظ  قيم فتم ما ي   ج المرأة بقدرخ فيتزوَّ 

لَّة إباحتهالمخما تقدَّ  مخالفٌ  وهو شاذٌّ  ،فإسناده ضعيف  .م من عخ

ا سل تهما واحدة اختلف فيها .مة ومعبدوأمر  .؟هل وقعت لهذا أو لهذا .فقصر

اق بسندٍ صحيحٍ  زر مرو بن دينار عن طاوسٍ عن ابن عن عم  فروى عبد الرر

 :فسألها عمر فقالت ،بلىح   راكة قد خرجتْ أم  أم   إلاَّ لم يرع عمر " :عبراس قال

  .استمتع بي سلمة بن أ ميَّة

بير عن ه معبد بن أ ميَّة وأخرج من طريق أبي الزر   .طاوسٍ فسمار

ا جابر ووقع في رواية أبي  ،وقد بيرنته قبل "فعلناها  "فمستنده قوله  .وأمر

 ." فنهانا عمر فلم نفعله بعد "نصرة عن جابر عند مسلم 

حابة فقوله  "فعلنا"إن كان قوله ف يعمر جَيع  "ثمر لم نعد  "يعمر جَيع الصر

حابة فيكون  حيحة التي وقد ظ ،إجَاعا  الصر هر أنر مستنده الأحاديث الصر

  .بيرناها

   ___________________  
 "الكبير"والطبراني في ( 2/705) "الكبرىالسنن "والبيهقي في ( 77  )أخرجه الترمذي ( )

وتمامه . رظي عن ابن عباسٍ الق   مد بن كعبٍ محمن طريق موسى بن عبيدة عن ( 0/270 )

سوى  فرجٍ  فكل   :قال ابن عباس {ميمانّ  أم   على أزواجهم أو ما ملكتْ إلاَّ }الآية  ى إذا نزلتْ حتَّ "

  .وموسى بن عبيدة ضعيف ."هذين فهو حرامٌ 
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ا عمرو بن حريثٍ  حابةرواه جابر  :وكذا قوله وأمر  ،فعجيب .عن جَيع الصر

حابة .فعلناها :وإنرما قال جابر بل يصدق  ،وذلك لا يقتضي تعميم جَيع الصر

 .على فعل نفسه وحده

ا ما ذكره عن الترابعين اق عنهم ب .وأمر زر  ،أسانيد صحيحةفهو عند عبد الرر

ثمر نّانا عمر فلم  ،صلى الله عليه وسلمفعلناها مع رسول الله  :وقد ثبت عن جابر عند مسلم

ه جابرا  فيمن ثبت على تحليلها .نعد لها وقد اعترف ابن حزم مع  ،فهذا يردر عدر

ا حرام إلى يوم القيامة :صلى الله عليه وسلمذلك بتحريمها لثبوت قوله  فأمنرا بهذا  :قال .إنّر

 لموالله أع .القول نسخ الترحريم

هرير هكذا لج (يوم خيبر )  :قوله واة عن الزر له  "خيبر"ميع الرر بالمعجمة أور

اء آخره  اب الثرقفير عن يحيى بن سعيد عن م إلاَّ والرر الك في ما رواه عبد الوهر

له ونونين "حنين"هذا الحديث فإنره قال  أخرجه النرسائير  .بمهملةٍ أور

ارقطنير  د ،والدر اب ونبرها على أنره وهمٌ تفرر ارقطنير من  ،به عبد الوهر وأخرجه الدر

واب "خيبر"ريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال ط  .على الصر

هرير عنه  نّى في "بلفظ وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزر

 .( )وهو خطأ أيضا   "غزوة تبوك عن نكاح المتعة

   ___________________  
مرو عن إسحاق بن راشدٍ ( 00 /0 ) "التمهيد"أخرجه ابن عبد البر في ( ) بيد الله بن عم من رواية ع 

هري عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عل    .عن الز 
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بلفظ  ،هرير أنره سمع الزر  ،وللبخاري من طريق ابن عيينة ( يوم خيبر)  :قوله

 "زمن خيبر"وقوله  ."زمن خيبرالأهليرة وعن لحوم الحمر  ،نّى عن المتعة"

 .الظراهر أنره ظرف للأمرين

يوم  "قوله  :أنر سفيان بن عيينة كان يقول ،وحكى البيهقير عن الحميدير 

 .يتعلق بالحمر الأهليرة لا بالمتعة "خيبر 

ح أنر  ،هذه وما قاله محتمل يعني في روايته :قال البيهقير  ا غيره فصرر وأمر

 .الظررف يتعلق بالمتعة

يوم  صلى الله عليه وسلمنّى رسول الله "ي من طريق مالك عن الزهري بلفظ وللبخار

وهكذا أخرجه مسلم من  "وعن لحوم الحمر الأهليرة ،خيبر عن متعة النرساء

هرير  وللبخاري من رواية ،رواية ابن عيينة أيضا   أنر "عبيد الله بن عمر عن الزر

 .وزاد من طريقه ،وكذا أخرجه مسلم ."نّى عنها يوم خيبر صلى الله عليه وسلم رسول الله

 ."مهلا  يا ابن عبراس  :فقال

ص في متعة  ،ولأحمد من طريق معمر بسنده أنره بلغه أنر ابن عبراس رخر

وعن لحوم الحمر  ،نّى عنها يوم خيبر صلى الله عليه وسلمإنر رسول الله  :فقال له ،النرساء

هرير مثل رواية وأخرجه مسلم من رواية يونس بن  .الأهليرة يزيد عن الزر

   ___________________    
هولا  "في غزوة تبوك"قال (: 2  /2) "العلل"قال الدارقطني في    . انتهى. يقول ذلك غير 

تابعه أمحدٌ على هذا(: 20 /7) "شرح مسلم"وقال النووي في    ."وهو غلطٌ منه .ول ي 
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ارقطنير من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وأسامة بن زيد  ،مالك والدر

هرير كذلك   .ثلاثتهم عن الزر

هيلر  هرير بلفظ  :وذكر السر نّى عن أكل الحمر  "أنر ابن عيينة رواه عن الزر

 ( )انتهى "أو في غير ذلك اليوم ،وعن المتعة بعد ذلك ،الأهليرة عام خيبر

فقد أخرجه أحمد وابن  ،وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة

عن ابن عيينة باللفظ الذي  "مسانيدهم"أبي عمر والحميدير وإسحاق في 

وكذا أخرجه  "نكاح  "لكن منهم من زاد لفظ  ،أخرجه البخارير من طريقه

لعبراس بن الإسماعيلر من طريق عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى وا

 .الوليد

د بن عبد الله بن نمير وزهير  وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمر

وكذا أخرجه سعيد بن منصور  ،يينة بمثل لفظ مالكبن حرب جَيعا  عن ابن ع  

   ___________________  
يينة عن ابن شهاب عن عبد الله بن (: 20/20) "الروض الأنف"قال السهيل في ( ) وقد رواه ابن ع 

ى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر،  صلى الله عليه وسلمإنَّ النبيَّ "محمد فقال فيه  فمعناه على هذا  "وعن المتعةنّم

ى عن المتعة بعد ذلك .اللفظ فهو إذا  تقديمٌ وتأخيٌر وقع في لفظ ابن  .أو في غير ذلك اليوم ،ونّم

واة ابنخ شهاب ،لا في لفظ مالك ،شهاب ه جَاعةٌ من ر 
ه على لفظخ  انتهى كلامه. "لأنَّ مالكا  قد وافقم

ى عن المتعة ب"وأنتم ترى أن قوله : قلت   ،تفسيٌر من السهيل "أو في غير ذلك اليوم ،عد ذلكونّم

م الشارح رحمه الله. وليس من لفظ الحديث   .كما توهَّ
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  "يوم  "بدل  "زمن  "عن ابن عيينة لكن قال 

هي عن فيه النَّ  لأنَّ  ،بهذا الحديث تنبيه على إشكال صل  ويتَّ  :هيلر قال الس  

 ،ير ورواة الأثرالسِّ  من أهلخ  ه أحدٌ لا يعرف   وهذا شيءٌ  ،نكاح المتعة يوم خيبر

هرير  :قال  انتهى .فالذي يظهر أنره وقع تقديم وتأخير في لفظ الزر

فذكر ابن عبد البرر  ،سبقه إليه غيره في النرقل عن ابن عيينة .وهذا الذي قاله

يينة أنر النرهي زمن خيبر يدير ذكر عن ابن ع  أنر الحم ،من طريق قاسم بن أصبغ

ا المتعة فكان في غير يوم خيبر ،عن لحوم الحمر الأهليرة  .وأمر

من طريق قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل  "مسند الحميدير "ثمر راجعت  

لمير عنه فقال بعد سياق الحديث يعني أنره نّى عن لحوم  :قال ابن عيينة :السر

 .ولا يعني نكاح المتعة ،خيبرالحمر الأهليرة زمن 

  .وعلى هذا أكثر النراس :قال ابن عبد البرر 

ة الحديث في أنره  .يشبه أن يكون كما قال :وقال البيهقير  ص  صلى الله عليه وسلملصحر رخر

إذا وقع النرهي أخيرا   إلاَّ فلا يتمر احتجاج علر  ،فيها بعد ذلك ثمر نّى عنها

ة على ابن عبراس   .لتقوم به الحجر

معنى حديث  :سمعت أهل العلم يقولون :"صحيحه"ة في وقال أبو عوان

ا المتعة فسكت عنها ،علر أنره نّى يوم خيبر عن لحوم الحمر وإنرما نّى عنها  ،وأمر

  .انتهى .يوم الفتح

خصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار  والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرر
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 .إليه البيهقير 

خصة فيها يوم الفتح  بأنر  .لكن يمكن الانفصال عن ذلك عليرا  لم تبلغه الرر

 .كما سيأتي بيانه .لوقوع النرهي عنها عن قربٍ 

د ظاهر حديث علر ما أخرجه أبو عوانة و حهويؤير من طريق سال بن  صحَّ

إنر فلانا  يقول  :فقال .حرام :أنر رجلا  سأل ابن عمر عن المتعة فقال ،عبد الله

مها يوم خيبر صلى الله عليه وسلمرسول الله  والله لقد علم أنر  :فقال .فيها وما كنرا  .حرر

 . مسافحين

هيلر  فأغرب  ما روي في  .وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة :قال السر

ن قال في غزوة تبوك ثمر رواية الحسن أنر ذلك كان في عمرة  ،ذلك رواية مم

كما أخرجه مسلم من  ،والمشهور في تحريمها أنر ذلك في غزوة الفتح ،القضاء

بيع بن سبرة عن أبيهحد بيع أخرجها أبو داود .يث الرر أنره  .وفي روايةٍ عن الرر

ة الوداع  .كان في حجر

واة كان في غزوة أوطاسٍ  :قال ن قال من الرر فهو موافق لممن قال عام  ،ومم

  .انتهى .الفتح

ل ممرا أشار إليه  ثمر  ،ثمر الفتح ،ثمر عمرة القضاء ،خيبر :سترة مواطنفتحصر

ة الوداع ،تبوك ثمر  ،أوطاس   .ثمر حجر

ا وقعت في رواية قد نبرهت عليها قبل ،وبقي عليه حنين ا أن يكون  ،لأنّر فإمر

أو لكون غزوة أوطاسٍ وحنين  ،أو تركها عمدا  لخطأ رواتها ،ذهل عنها
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  .( )واحدة

ا رواية تبوك فأخرجها إسحاق بن راهويه وابن حبران من طريقه من  :فأمر

نزل بثنيرة الوداع رأى مصابيح وسمع نساء  لمَّا صلى الله عليه وسلمالنربير  أنر  ،حديث أبي هريرة

 :فقال .نساء كانوا تمترعوا منهنر  ،يا رسولم الله :فقالوا ؟ما هذا :فقال ،يبكين

  .( )"والميراث   والطرلاق   النركاح   هدم المتعةم "

   ___________________  
وهو  ،هو وادٍ في دار هوازن: قال عياض: غزوة أوطاس(: 2/27) "الفتح"قال الشارح في ( )

نين انتهى وادي والراجح أنَّ  ،وهذا الذي قاله ذهبم إليه بعض أهلخ السير .موضع حربخ ح 

نين ح ذلك ما ذكر ابن إسحاق  ،أوطاس غير  وادي ح  وأنَّ  ،أن الوقعة كانت في وادي حنين"ويوضِّ

فأرسلم  ،وطائفة إلى أوطاس ،وطائفة إلى بجيلة ،هوازن لمَّا انّزموا صارتْ طائفةٌ منهما إلى الطائف

دل  عليه حديث  كما ي .عسكرا  مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى ممن مضى إلى أوطاس صلى الله عليه وسلمالنبي  

ه إلى الطائف ،الباب ه هو وعساكر  بيدة البكري .ثمَّ توجَّ  ،أوطاس وادٍ في ديار هوازن: وقال أبو ع 

نين  .انتهى .وهناك عسكروا هم وثقيفٌ ثمَّ التقوا بح 

من  صلى الله عليه وسلملما فرغ النبي : قال أبي موسى ( 2022)أي ما أخرجه البخاري  .قوله حديث الباب: قلت

تل دريدٌ وهزمم الله أصحابهحنين بعثم أمب ة فق  مَّ .. .ا عامرٍ على جيشٍ إلى أوطاس فلقي دريدم بنم الصِّ

 ."الحديث

والدارقطني في ( 2275) "مسنده"وأبو يعلى في ( 2/702) "الكبرى"أخرجه البيهقي في (7)

وابن شاهين في ( 5/722) "الكامل"وابن عدي في ( 27 2)وابن حبان ( 2/757) "السنن"

ل بنخ إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار أمخبرني سعيد عن ( 255) "والمنسوخ الناسخ" ؤمَّ من رواية م 

 .أبي هريرة به
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إلى غزوة  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله  :وأخرجه الحازمير من حديث جابر قال

ام جاءت نسوة قد كنرا تمترعنا بهنر يطفن تبوك حترى إذ ا كنرا عند العقبة ممرا يل الشر

فغضب وقام خطيبا  " :قال ،فذكرنا ذلك له صلى الله عليه وسلمفجاء رسول الله  ،برحالنا

يت ثنيرة  ،ونّى عن المتعة ،فحمد الله وأثنى عليه فتوادعنا يومئذٍ فسمر

  .( )"الوداع

   ___________________    
نه الشارح في  كما سيأتي كلامه  .مع أنَّ في مؤملٍ وعكرمةم مقالا  . "الدراية"وفي . "التلخيص"وحسَّ

 .عليه

ثنا بشّ بن عمر ( 2  /7) "المطالب العالية"فأخرجه الحارث كما في  .وله علةٌ أ خرى: قلت حدَّ

ثنا عكرمة بن عمار حدثني عبد الله بن سعيد المقبري عن النبيِّ   .رسلا  م   صلى الله عليه وسلمحدَّ

 . وهو ثقة .وبشّ بن عمر الزهراني من رجال الشيخين

 .وعبد الله المقبري ضعيف

  (.7052)للدارقطني رحمه الله   "العلل"انظر 

من رواية عبَّاد بن كثير عن عبد الله ( 22 / ) "والمنسوخالاعتبار في الناسخ "أخرجه الحازمي في ( )

 .بن محمد بن عقيل عن جابر 

 .إسناده ضعيف(: 55 /2) "التلخيص"ولذا قال في  .كما سيأتي كلام الشارح. عباد متروك

من وجهٍ ( 252) "الناسخ والمنسوخ"وابن  شاهين في ( 722) "الأوسط"وأخرجه الطبراني في 

يتْ تلك الثنية  ثنية الوداع"وقال في آخره  .كدر عن جابرآخر عن ابن المن مِّ ى  ،فس  وما كانت ت سمَّ

 ."قبل ذلك إلاَّ ثنيه الركاب

وقال ابن  معين  ،أمحاديثه مناكير ،ليس يمسوى شيئا  : قال أحمد .وفيه صدقة بن عبد الله السمين
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ا رواية الحسن وهو البصرير  اق من طريقه وزاد  ها عبدفأخرج .وأمر زر ما "الرر

يادة م   ( )"كانت قبلها ولا بعدها وهو  ،مرو بن عبيدمن راويها عم  نكرةٌ وهذه الزر

وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن  ،الحديث ساقط  

يادة   .بدون هذه الزر

ا غزوة الفتح   .فثبتت في صحيح مسلم كما قال :وأمر

ا أوطاس   .لم أيضا  من حديث سلمة بن الأكوعفثبتت في مس :وأمر

ة الوداع ا حجر بيع بن سبرة عن أبيه :وأمر   .فوقع عند أبي داود من حديث الرر

ا قوله    "لا مخالفة بين أوطاس والفتح  "وأمر

ال ،ففيه نظرٌ  وفي  ،لأنر الفتح كان في رمضان ثمر خرجوا إلى أوطاسٍ في شور

ة حتر  م لم يخرجوا من مكر إنره غزا مع رسول  "ولفظة  ،ى حرمتسياق مسلم أنّر

فذكر  -فخرجت أنا ورجلٌ من قومي  ،فأذن لنا في متعة النرساء ،الفتح صلى الله عليه وسلمالله 

ة المرأة مها  ،ثمر استمتعت منها :إلى أن قال ،قصر   "فلم أخرج حترى حرر

   ___________________    
رعة والنسائي     .لحديثمنكر ا: وقال مسلمٌ  ،ضعيفٌ : والبخاري  وأمبو ز 

مرو عن الحسنخ قال( 2020 ) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( ) عمر عن عم ما حلَّت المتعة : عن مم

مرة القضاء ها .قط  إلاَّ ثلاثا  في ع   ."ما حلَّت قبلمها ولا بعدم

عمر والحسنخ قالا. وقع في مطبوع الم صنَّف: تنبيه وما ذكرناه  .وهو خطأ واضحٌ  .فذكره: عن مم

 (. 02 /0 ) "التمهيد"وابن  عبد البر في . "التلخيص"ا ذكره الشارح في موافقٌ لم
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كن والباب وهو يقول  صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله  "وفي لفظ له   "قائما  بين الرر

م في حديث ابن نمير أنره قال ،بمثل حديث ابن نمير ا النراس  :وكان تقدر يا أيهر

م ذلك إلى يوم  ،إنير قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النرساء وأنر الله قد حرر

 ."القيامة 

ة "وفي رواية  ثمر لم نخرج حترى نّانا  ،أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكر

ة  -مترع من النرساء أمر أصحابه بالتر  "وفي رواية له  "عنها   :قال –فذكر القصر

ا حرام  "وفي لفظ  "بفراقهنر  صلى الله عليه وسلمثمر أمرنا رسول الله  ،فكنر معنا ثلاثا   فقال إنّر

  "من يومكم هذا إلى يوم القيامة 

ا أوطاس ص لنا رسول الله  "فلفظ مسلم  :فأمر عام أوطاس في المتعة  صلى الله عليه وسلمرخر

  "ثمر نّى عنها  ،ثلاثا  

لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام  ،رةوظاهر الحديثين المغاي

م تمترعوا من النرساء في غزوة أوطاس  ،أوطاس لتقاربهما ا لمم ولو وقع في سياقه أنّر

 .حسن هذا الجمع

ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع الترصريح قبلها في  .نعم

ا حرمت إلى يوم القيامة  .غزوة الفتح بأنّر

ر  لَّة  ،ذلكوإذا تقرر وايات شيء بغير عخ   .غزوة الفتح إلاَّ فلا يصحر من الرر

ا غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام  :وأمر

م   .أهل العلم ما تقدر
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ا عمرة القضاء لكونه من مرسل الحسن ومراسيله  ،فلا يصحر الأثر فيها :وأمر

 .لأنره كان يأخذ عن كلر أحد ،ضعيفة

ما كانا في سنة واحدة في الفتح وعلى تقد ام خيبر لأنّر ير ثبوته فلعله أراد أير

  .وأوطاس سواء

ة تبوك ا قصر م استمتعوا منهنر  :وأمر فليس في حديث أبي هريرة الترصريح بأنّر

 .في تلك الحالة

 .أن يكون ذلك وقع قديما  ثمر وقع التروديع منهنر حينئذٍ والنرهي فيحتمل

خصةأو كان النرهي وقع قدي فلذلك  ،ما  فلم يبلغ بعضهم فاستمرر على الرر

م النرهي في ذلك  .قرن النرهي بالغضب لتقدر

ل بن إسماعيل عن  ،على أنر في حديث أبي هريرة مقالا   فإنره من رواية مؤمر

ر وفي كل  منهما مقال   .عكرمة بن عمار

ا حديث جابر فلا يصحر فإنره من طريق عبراد بن كثير   .وهو متروك .وأمر

ة الوداع ا حجر بيع بن سبرة :وأمر ا في  ،فهو اختلاف على الرر واية عنه بأنّر والرر

د  ،الفتح أصحر وأشهر فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرر

  .أراد إعادة النرهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك صلى الله عليه وسلمفلعله  ،النرهي

غزوة خيبر وغزوة فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا  صريحا  سوى 

م ،الفتح   .وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدر

ات "الهدي"وزاد ابن القيرم في  حابة لم يكونوا يستمتعون باليهودير  ،أنر الصر
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لكن يمكن  ،يعني فيقوى أنر النرهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة

س والخزرج قبل الإسلام بأنر يهود خيبر كانوا يصاهرون الأو :أن يجاب

فلا ينهض الاستدلال  .فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع الترمترع بهنر 

 .بما قال

 .وجهانفي تعيين موضع تحريم المتعة  :"الحاوي  "قال الماوردير في 

ر ليكون أظهر وأنشّ حترى يعلمه من لم يكن  :أحدهما أنر الترحريم تكرر

 .المواطن من لا يحضر في غيرها لأنره قد يحضر في بعض ،علمه

ا أبيحت مرارا   :الثراني ة الأخيرة  ،أنّر  "إلى يوم القيامة  "ولهذا قال في المرر

بخلاف هذا فإنره  ،إشارة إلى أنر الترحريم الماضي كان مؤذنا  بأنر الإباحة تعقبه

 .تحريم مؤبرد لا تعقبه إباحة أصلا  

 .وهذا الثراني هو المعتمد

ل  ر عن الموطن الذي وقع ويردر الأور الترصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر

  .الترصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثمر الفتح

تين فكانت مباحة قبل  :وقال النرووير  واب أنر تحريمها وإباحتها وقعا مرر الصر

مت تحريما   مت فيها ثمر أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثمر حرر خيبر ثمر حرر

 .بردا  مؤ

  .ولا مانع من تكرير الإباحة :قال

افعير ونقل غيره  تين عن الشر  .أنر المتعة نسخت مرر
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م حديث ابن مسعود م كانوا  ،في سبب الإذن في نكاح المتعة ،وقد تقدر وأنّر

ت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع ر  ،إذا غزوا اشتدر فلعل النرهي كان يتكرر

مت إلى يوم القيامة فل ،في كلر مواطن بعد الإذن ا حرر ة الأخيرة أنّر مار وقع في المرر

  .والله أعلم .لم يقع بعد ذلك إذن

أنر ابن عبراس كان  ،والحكمة في جَع عل  بين النرهي عن الحمر والمتعة

ص في الأمرين معا   خصة في الحمر الأهليرة ،يرخر فردر  ،وسيأتي النرقل عنه في الرر

 .ا  وأنر ذلك يوم خيبرعليه علٌّ في الأمرين مع

ا أن يكون على ظاهره ا أن  .وأنر النرهي عنهما وقع في زمن واحد ،فإمر وإمر

ة الإذن وهو ثلاثة  .يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليرا  لقصر مدر

ام م .أير   .كما تقدر

فر ة تبوك على نسخ الجواز في السر لأنره نّى عنها في أوائل  ،والحديث في قصر

ح به في الحديث إن ة فيه شديدة كما صرر فر مع أنره كان سفرا  بعيدا  والمشقر شاء السر

ديدة انتهت من بعد فتح  ،في توبة كعب لَّة الإباحة وهي الحاجة الشر وكان عخ

  .والله أعلم .خيبر وما بعدها

هيلر  ظاهر ممرا  ،أنره لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهنر  :والجواب عن قول السر

حابة يتمترعون باليهوديرات .ه من الجواب عن قول ابن القيرمبيرنت  .لم تكن الصر

م م استمتعوا في خيبر :وأيضا  فيقال كما تقدر  ،لم يقع في الحديث الترصريح بأنّر

د النرهي   .فيؤخذ منه أنر الترمترع من النرساء كان حلالا   ،وإنرما فيه مجرر
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كنرا  :بن مسعود حيث قالوسبب تحليله ما أخرجه البخاري في حديث ا

ص لنا أن ننكح المرأة بالثروب  -ثمر قال  -نغزو وليس لنا شيء  فأشار إلى  "فرخر

ء ،سبب ذلك  .وهو الحاجة مع قلة الشير

إنرما  "وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البرر بلفظ 

ص النربير   ."نهاثمر نّى ع ،في المتعة لعزبةٍ كانت بالنراس شديدة صلى الله عليه وسلمرخر

بي فناسب النرهي عن المتعة  ع عليهم من المال ومن السر فلمار فتحت خيبر وسر

وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التروسعة بعد  ،لارتفاع سبب الإباحة

يق  .الضر

ة  ،أو كانت الإباحة إنرما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها ب عدٌ ومشقر

ا ب ،وخيبر بخلاف ذلك قرب المدينة فوقع النرهي عن المتعة فيها إشارة إلى لأنّر

م إذن فيها ة وهي غزاة الفتح  لمَّاثمر  ،ذلك من غير تقدر عادوا إلى سفرة بعيدة المدر

ت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة ام فقط دفعا   ،وشقر لكن مقيردا  بثلاثة أير

من رواية سلمة ثمر نّاهم بعد انقضائها عنها كما في صحيح مسلم  ،للحاجة

ص رسول الله  :قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  عام أوطاس في المتعة ثلاثا  ثمر  صلى الله عليه وسلمرخر

  .نّى عنها

 .وهكذا يجاب عن كلر سفرةٍ ثبت فيها النرهي بعد الإذن

ة الوداع ا حجر دا  إن ثبت الخبر في  .وأمر فالذي يظهر أنره وقع فيها النرهي مجرر

وا فيها بنسائهم ،ذلك حابة حجر ع عليهم فلم يكونوا في  لأنر الصر بعد أن وسر
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ة ولا طول عزبةٍ  فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه  إلاَّ و ،شدر

بيع عنه ة واحدة  ،الرر وقد اختلف عليه في تعيينها ؛ والحديث واحد في قصر

جيح  .فتعينر الترر

ا في زمن الفتح أرجح فتعينر  حة بأنّر والطرريق التي أخرجها مسلم مصرر

 .والله أعلم .ليهاالمصير إ

 "الحمر الأنسيرة  "في رواية للشيخين ( وعن لحوم الحمر الأهليرة )  :قوله

 .والإنسيرة بكسر الهمزة وسكون النرون منسوبة إلى الإنس

أنر في كلام أبي موسى المدينير  :وزعم ابن الأثير ،أنسيرة بفتحتين :فيه ويقال

كون لقوله  مر ثمر السر ا بالضر  ،الأنسيرة هي التي تألف البيوتما يقتضي أنّر

 .والأنس ضدر الوحشة

ة في ذلك ح الجوهرير  ،لأنر أبا موسى إنرما قاله بفتحتين ،ولا حجر  .وقد صرر

 .أنر الأنس بفتحتين ضدر الوحشة

 ،ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم  ثمر سكون مع احتمال جوازه

له ثمر  .نعم واية بكسر أور كون زيرف أبو موسى الرر  .السر

واية فعسى :فقال ابن الأثير  .وإلا فهو ثابت في اللغة ،إن أراد من جهة الرر

 .ونسبتها إلى الإنس

 .بدل الإنسيرة "الأهليرة  "وقد وقع في حديث أبي ثعلبة وغيره 

م صريحا  في  ،ويؤخذ من الترقييد بها جواز أكل الحمر الوحشيرة وقد تقدر
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حديث أبي قتادة في الحجر 
( ). 

 

   ___________________  
 (. 755) انظر حديث أبي قتادة برقم   ( )

) عن حكم أكل الحمر الأهليرة في شرح حديث جابر في الأطعمة  ،وسيأتي الكلام مستوفى إن شاء الله 

227 .) 
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 الحديث التاسع
لا تنكح الأيرم حتى  :قال صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن أبي هريرة  -2 2

 ؟وكيف إذنّا ،يا رسولم الله :قالوا ،ولا تنكح البكر حتى تستأذن ،تستأمر

 ( ).أن تسكتم  :قال

 

 .وهو أبلغ في المنع .وبرفعها للخبر ،بكسر الحاء للنرهي( لا تنكح )  :قوله

تها والأيرم وهي التي يموت وأكثر ما تطلق  ،زوجها أو تبين منه وتنقضي عدر

  .على من مات زوجها

العرب تطلق على كلر امرأة لا زوج لها وكلر رجل لا امرأة  :وقال ابن بطرال

ما     .وإن كان بكرا   "المشارق  "زاد في  ،له أير

أنر الأيرم هي الثريرب التي فارقت زوجها بموتٍ أو  .وظاهر هذا الحديث

م ،قابلتها بالبكرطلاق لم  "الغزو مأيمة  "ومنه قولهم  ،وهذا هو الأصل في الأير

جال فتصير النرساء أيامى :أي  .يقتل الرر

ونقله عياض عن إبراهيم الحربير  ،وقد تطلق على من لا زوج لها أصلا  

وإسماعيل القاضي وغيرهما أنره يطلق على كلر من لا زوج لها صغيرة كانت أو 

   ___________________  
من طرق عن يحيى بن أبي كثير (  7 2 ) ومسلم (  2527 ،2522 ،2222) أخرجه البخاري (  )

 .عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
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 .أو ثيربا   كبيرة بكرا  كانت

  .وحكى الماوردير القولين لأهل اللغة

وقد وقع في رواية الأوزاعير عن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر 

ارمير  ارقطنير  والدر ووقع عند ابن المنذر في رواية عمر  ( )"لا تنكح الثريرب"والدر

 ."الثريرب تشاور  "بن أبي سلمة عن أبيه في هذا الحديث 

فالمعنى لا يعقد عليها  ،أصل الاستئمار طلب الأمر( تستأمر حترى )  :قوله

 .حترى يطلب الأمر منها

وليس فيه  ،بعد أن تأمر بذلك إلاَّ أنره لا يعقد  "تستأمر  "ويؤخذ من قوله 

ها  .بل فيه إشعار باشتراطه ،دلالة على عدم اشتراط الولير في حقر

واية الترفرقة بين كذا وقع في( ولا تنكح البكر حترى تستأذن )  :قوله  هذه الرر

 .وللبكر بالاستئذان ،فعبرر للثريرب بالاستئمار ،الثريرب والبكر

فيؤخذ منه فرقٌ بينهما من جهة أنر الاستئمار يدلر على تأكيد المشاورة وجعل 

حت  ،ولهذا يحتاج الولير إلى صريح إذنّا في العقد ،الأمر إلى المستأمرة فإذا صرر

 .والبكر بخلاف ذلك اترفاقا  بمنعه امتنع 

كوت بخلاف الأمر فإنره صريح في القول وإنرما  ،والإذن دائر بين القول والسر

   ___________________  
من طريق هشام عن ( 2522)رقم . بابٌ في النكاح "كتاب الحيل"وأخرجها البخاري أيضا  في ( )

  .يحيى
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كوت إذنا  في حقر البكر ا قد تستحي أن تفصح ،جعل السر  .لأنّر

 ."قلنا  "في رواية عمر بن أبي سلمة ( يا رسولم الله  :قالوا)  :قوله

ا هي ال ائلة عن ذلكوحديث عائشة في البخاري صريح في أنّر  .سر

لميكة (  ؟كيف إذنّا)  :قوله وللبخاري من طريق ابن جريجٍ عن ابن أبي م 

 ،يا رسولم الله :قلت :عن أبي عمرٍو هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت

فإنر البكر تستأمر فتستحيي  :قلت .نعم :قال ؟يستأمر النرساء في أبضاعهنر 

  .سكاتها إذنّا :قال ؟فتسكت

عن الجارية ينكحها  صلى الله عليه وسلمسألت  رسول الله  :ية مسلم من هذا الوجهوفي روا

ا تستحي :قلت .نعم تستأمر :قال ؟أتستأمر أم لا ،أهلها  .فإنّر

سكاتها  :قال "في رواية ابن جريجٍ عند البخاري  (أن تسكت  :قال ) :قوله

 وفي رواية مسلم من طريق ابن جريجٍ  "إذنّا صماتها  :قال "وفي لفظ له  "إذنّا 

 ."فذلك إذنّا إذا هي سكتت  :قال "أيضا  

ودلَّت رواية البخارير على أنر المراد بالجارية في رواية مسلم البكر دون 

 ،والبكر تستأذن في نفسها :وعند مسلم أيضا  من حديث ابن عبراس .الثريرب

 ."والبكر يستأذنّا أبوها في نفسها  "وفي لفظ له  .وإذنّا صماتها

لكن لو قالت بعد  ،يستحبر إعلام البكر أنر سكوتها إذن :قال ابن المنذر

 .عند الجمهورما علمت أنر صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك  :العقد

يقال لها ذلك ثلاثا  إن  :وقال ابن شعبان منهم ،وأبطله بعض المالكيرة
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  .رضيتخ فاسكتي وإن كرهتخ فانطقي

  .ها ذلك من المسارعةيطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنع :وقال بعضهم

م  ،فيما إذا لم تتكلمواختلفوا  ضا بالتربسر خط أو الرر بل ظهرت منها قرينة السر

 .مثلا  أو البكاء

إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدلر  .عند المالكيرة :القول الأول

ج ،على الكراهة  .لم تزور

افعيرة :القول الثاني  من ذل .عند الشر
ٍ
إن قرنت مع  إلاَّ  ،ك في المنعلا أثر لشيء

ياح ونحوه   .البكاء الصر

مع :القول الثالث ق بعضهم بين الدر ا  دلَّ على المنع ،فرر وإن  ،فإن كان حارر

ضا   .كان باردا  دلَّ على الرر

إذ  ،وفي هذا الحديث إشارة إلى أنر البكر التي أمر باستئذانّا هي البالغ :قال

  .ومن يستوي سكوتها وسخطها ،ا الإذنلا معنى لاستئذان من لا تدري م

أنر سكوت البكر اليتيمة قبل إذنّا وتفويضها  ،مالكونقل ابن عبد البرر عن 

  .ويضها إلى وليرهافبخلاف ما إذا كان بعد ت ،لا يكون رضا  منها

افعيرة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنرسبة إلى الأب  :وخصر بعض الشر

  .ا تستحي منهما أكثر من غيرهمالأنّر  ،والجدر دون غيرهما

حيح الذي عليه استعمال الحديث في جَيع الأبكار بالنرسبة  الجمهور والصر

 .لجميع الأولياء
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ج البكر البالغ بغير إذنّاواختلفوا   .في الأب يزور

يشترط  :قال الأوزاعير والثرورير والحنفيرة ووافقهم أبو ثور :القول الأول

ا بغير استئذان لم يصحر فلو عقد عليه ،استئذانّا
( ).  

جها ولو كانت بالغا  بغير استئذان :القول الثاني وهو  ،يجوز للأب أن يزور

افعير وأحمد وإسحاق  .قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشر

   ___________________  
أنَّ  ،أخرج النسائي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن جابر(: 7/722) "الفتح"قال الشارح في ( )

ج ابنته وهي  النبيَّ  ،بكر من غير أممْرها رجلا  زوَّ
ق بينهما صلى الله عليه وسلمفأتتخ  .ففرَّ

أخرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل بينه  .ولكن له علَّة ،وهذا سند ظاهره الصحة

  .وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرا   ،وفيه مقال .وبين عطاء إبراهيم بن مرة

أن  "زم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وأخرج النسائي أيضا وابن ماجه من طريق جرير بن حا

جها وهي كارهة صلى الله عليه وسلمجارية بكرا  أتتخ النبي  ها ،فذكرتْ أنَّ أباها زوَّ  .فخيرَّ

وقد أخرجه الطبراني  .وأنَّ الصواب إرساله ،إنه خطأ: لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة ،ورجاله ثقات

أن رسول الله  "عباس بلفظ  والدارقطني من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن

 .ردَّ نكاحم بكرٍ وثيبٍ أنكحهما أبوهما وهما كارهتان صلى الله عليه وسلم

ماري: قال الدارقطني د به عبد الملك الذِّ والصواب عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر  ،وفيه ضعف .تفرَّ

 .بن عكرمة مرسلٌ 

وجت بغير ك  : وقال البيهقي ل على أنّا ز 
خ
 .والله أعلم. فءإنْ ثبت الحديث  في البكر حم 

ا واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميما   ،وهذا الجواب هو المعتمد: قلت ا الطعن في الحديث  ،فإنَّّ وأمَّ

ها ببعض .فلا معنى له ى بعض  ه يقوم   .انتهى كلام ابن حجر. فإنَّ طرقم
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تهم لأنره جعل الثريرب أحقر بنفسها من  ،مفهوم حديث الباب :ومن حجر

  .ا منهافدلَّ على أنر ولير البكر أحقر به ،وليرها

رْدة عن أبي موسى بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أ :واحتجر بعضهم بي ب 

فقيرد ذلك  :قال ( )"فإن سكتت فهو إذنّا ،تستأمر اليتيمة في نفسها"مرفوعا  

  .باليتيمة فيحمل المطلق عليه

فنصر على  "يستأذنّا أبوها"ديث ابن عبراس الذي ذكرته بلفظ لح :وفيه نظرٌ 

  .ذكر الأب

افعير وأ  .بأنر المؤامرة قد تكون عن استطابة النرفس :جاب الشر

أخرجه أبو  .( )"وآمروا النرساء في بناتهنر " ن عمر رفعهويؤيرده حديث اب

   ___________________  
( 2 77)والدارمي ( 2272) "مسنده"وأبو يعلى في ( 7222  ،2 75 )أخرجه الإمام أحمد ( )

والبزار ( 2 50) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 5777 ) "المصنف"وابن أبي شيبة في 

من ط رق عن ( 70 /2) "الكبرى"والبيهقي في (  2/72) "السنن"والدارقطني في ( 2  2)

حه ابن حبان  "وإن أنكرت ل تكره"وزادوا  .يونس به  (  725)والحاكم ( 2025)وصحَّ

 .وهو ثابتٌ (: 5/207) "الاستذكار" قال ابن عبد البر في

ورجال أحمد رجال  .رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني(: 2/272) "المجمع"قال الهيثمي في 

 .انتهى.الصحيح

  .وله شاهدٌ قويٌ من حديث أبي هريرة سيأتي قريبا  : قلت

وعبد ( 2 22) "المعرفة"وفي ( 5  /2) "الكبرى"والبيهقي في ( 7075)أخرجه أبو داود (7)
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 .داود

افعير   لكنره على معنى استطابة  ،أنره ليس للأمر أمرلا خلاف  :قال الشر

 .النرفس

قال  ،محفوظة زيادة ذكر الأب في حديث ابن عبراس غير :وقال البيهقير 

افعير  جون  ،زادها ابن عيينة في حديثه :الشر وكان ابن عمر والقاسم وسال يزور

 .الأبكار لا يستأمرونّنر 

ورواه صالح  "البكر تستأمر"والمحفوظ في حديث ابن عبراس : قال البيهقير 

رْدة عن أبي موسى  "واليتيمة تستأمر"بن كيسان بلفظ  وكذلك رواه أبو ب 

   ___________________    
من طريق إسماعيل بن ( 2705)وعنه الإمام أحمد  .واللفظ له( 2  0 ) "المصنف"الرزاق في 

وكان هوى أ مِّ  ،أنه خطبم إلى نمسيبٍ له بنتمه ،عن ابنخ عمر -أو من لا أتهم  -أمخبرني الثقة : أمية قال

جها ا: قال .وكان هوى أمبيها في يتيمٍ له ،المرأة في ابن عمر  النبيَّ  .لأمب  يتيمه ذلكفزوَّ
 صلى الله عليه وسلمفجاءتخ

 ."آمروا النساء في بناتهن: صلى الله عليه وسلمفذكرتْ ذلك له فقال النبي  

 ."من لا أتهم"ول يذكرا قوله . واقتصر أبو داود والبيهقي على المرفوع دون القصة

أنَّ  ،عن إسماعيل عن غيرخ واحدٍ من أهل المدينة: فقال( 0 02 ) "المصنف"وأخرجه عبد الرزاق في 

طمبها عبد  الله بن  عمر  ."الحديث. .ن عيم بن عبد الله كانت له ابنةٌ فخم

 . انتهى. فيه رجلٌ مجهولٌ : قال الحافظ المنذري
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د بن عمرو فدلَّ على أنر المراد بالبكر  .( )عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومحمر

 .اليتيمة

بل المراد  :ولو قال قائل ،وهذا لا يدفع زيادة الثرقة الحافظ بلفظ الأب .قلت

له يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض  .باليتيمة البكر لم يدفع وتستأمر بضمر أور

وايات  .بين الرر

ة العقد أو مستحبر على  .رويبقى النرظر في أنر الاستئما هل هو شرط في صحر

افعير  .معنى استطابة النرفس  .كلٌّ من الأمرين محتمل ؟كما قال الشر

 .واستدل به

غيرة الثريرب لا إجبار عليها :وهو القول الأول لعموم كونّا  .على أنر الصر

  ،أحقر بنفسها من وليرها
ٍ
لا  -ولو كان زنا   -وعلى أنر من زالتْ بكارتها بوطء

   ___________________  
( 2720)والنسائي ( 07  )والترمذي ( 7072)وأبو داود ( 2722)أخرجه الإمام أحمد ( )

حه ابن حبان  فإنْ  .تيمة في نفسهات ستأمر الي: من طرق عن محمد بن عمرو بلفظ( 2027)وصحَّ

 . وإنْ أبتْ فلا جواز عليها ،سكتتْ فهو إذنّا

 .حديث حسن: قال الترمذي

حدثنا محمد بن العلاء ثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث ( 7072)وفي رواية لأبي داود 

  "بكت  "زاد  .فإن بكت أو سكتت: زاد فيه قال .بإسناده

أو من محمد  ،الوهْم من ابن إدريس .وهو وهْمٌ في الحديث .بمحفوظ "بكت  "قال أبو داود وليس  

  .انتهى كلامه. بن العلاء
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 ."الثريرب أحقر بنفسها  "إجبار عليها لأبٍ ولا غيره لعموم قوله 

 .وخالفه حترى صاحباه ،هي كالبكر :قال أبو حنيفة :القول الثاني

لَّة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء :واحتجر له وهو باقٍ في هذه لأنر  ،بأنر عخ

 
ٍ
ذ ،المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء نا ديدنا  وعادةلا فيمن اتخر  .ت الزر

فدلَّ  ،بأنر الحديث نصر على أنر الحياء يتعلق بالبكر وقابلها بالثريرب :وأجيب

بدليل أنره لو أوصى بعتق كلر  ،وهذه ثيرب لغة وشرعا   ،على أنر حكمهما مختلف

 .  إجَاعاثيرب في ملكه دخلت 

ا بقاء حيائها كالبكر فممنوع ا تستحي من ذكر وقوع ا ،وأمر  ،لفجور منهالأنّر

به قطر  ا ثبوت الحياء من أصل النركاح فليست فيه كالبكر التي لم تجرر والله  ،وأمر

  .أعلم

ج بغير ولير  :واستدل به لممن قال ج نفسها  ،إنر للثريرب أن تتزور ولكنرها لا تزور

جها  .حكاه ابن حزم عن داود ،بل تجعل أمرها إلى رجل فيزور

به بحديث عائشة ما ام" :وتعقر  ."رأة نكحت بغير إذن وليرها فنكاحها باطلأير

نه و .وهو حديث صحيح مذير وحسر حهأخرجه أبو داود والترر أبو عوانة  صحَّ

 .وابن خزيمة وابن حبران والحاكم

أحقر بنفسها من وليرها أنره لا ينفذ عليها أمره بغير  "وهو يبينر أنر معنى قوله 

ج لم  ،إذنّا ولا يجبرها   .بإذن وليرها إلاَّ يجز لها  فإذا أرادت أن تتزور

وإلى هذا أشار  ،واستدل به على أنر البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النركاح
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جَة ضا فيجوز بطريق الأولى ( )،البخاري في الترر وشذر بعض  .وإن أعلنت بالرر

 "وإذنّا أن تسكت  "وقوفا  عند ظاهر قوله  ،لا يجوز أيضا   :فقال أهل الظراهر

 ،وتزويج الأب الثريرب ،تزويج الأب البكر :وج أربع صورللتز :تكميل

وإذا اعتبرت الكبر  .وتزويج غير الأب الثريرب ،وتزويج غير الأب البكر

ور غر زادت الصر  .والصر

جها الأب ولا غيره  :فالثريرب البالغ  .من شذر  إلاَّ اترفاقا  برضاها  إلاَّ لا يزور

 . ولو كرهتْ  ،ب للثيبأمنَّه أمجاز إجبارم الأم  ،ونقل عن الحسن 

دَّ  ،وعن النخعي ياله جاز وإلاَّ ر 
 .إنْ كانت في عخ

وعن  ،إنْ أجازتْه جاز :فقالتخ الحنفية ،إذا وقع العقد بغيرخ رضاها واختلفوا

طلقا   ،إنْ أمجازتْه عن ق ربٍ جازم وإلاَّ فلا ،المالكية ه الباقون م    ( ).وردَّ

غيرة جها أبوها  :والبكر الصر  .من شذر  إلاَّ اقا  اترفيزور

 .اختلف فيها :والثريرب غير البالغ

ج البكر :قال مالك وأبو حنيفة :القول الأول جها أبوها كما يزور  .يزور

د :القول الثاني افعير وأبو يوسف ومحمر جها إذا زالت  :قال الشر لا يزور

   ___________________  
ب عليه  ( ) نكْخح الأب وغيره البكر والثيب إلاَّ برضاهما )بور  ( باب لا ي 

ام الأنصارية( 2225) "صحيحه"لمخما أمخرجه البخاري في ( 7) دم جها ": عن خنساء بنت خخ  -أنَّ أمباها زوَّ

ه صلى الله عليه وسلمفأتتْ رسولم الله  .فكرهتْ ذلك -ي ثيبٌ وه  . "فردَّ نكاحم
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في والعلة عندهم أنر إزالة البكارة تزيل الحياء الذي  ،البكارة بالوطء لا بغيره

جها أبوها وكذا غيره من الأولياء ،البكر  .والبكر البالغ يزور

والحديث دالٌ على أنره لا إجبار للأب عليها إذا  .واختلف في استئمارها

مذير عن  ،امتنعت افعير  وقد ألحق .أكثر أهل العلموحكاه الترر الجدر  الشر

 .بالأب

غيرة .وقال أبو حنيفة والأوزاعير  ج :في الثريرب الصر فإذا  ،ها كلر ولير يزور

يمار
  .بلغت ثبت الخخ

وكأنره أقام  ،إذا بلغت تسعا  جاز للأولياء غير الأب نكاحها :وقال أحمد

 .المظنرة مقام المئنرة

لأنره  ،يلتحق بالأب في ذلك وصير الأب دون بقيرة الأولياء :وعن مالك

  .أقامه مقامه

جة بكر ،والذي يقتضيه ظاهر الحديث ا  كانت أو ثيربا  اشتراط رضا المزور

ا لا عبارة  ،صغيرة كانت أو كبيرة غيرة من حيث المعنى لأنّر لكن تستثنى الصر

 .لها
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 الحديث العاشر
جاءت امرأة رفاعة القرظير إلى  :قالت ،عن عائشة رضي الله عنها -2 2

فتزوجت  ،فبتر طلاقي ،فطلقني ،كنت عند رفاعة القرظير  :فقالت  صلى الله عليه وسلمالنبير 

بيربعده عبد الرحمن   ،صلى الله عليه وسلمفتبسم رسول الله  ،وإنما معه مثل هدبة الثروب ،بن الزر

ويذوق  ،حتى تذوقي عسيلته ،لا ؟أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة :وقال

 ،وخالد بن سعيدٍ بالباب ينتظر أن يؤذن له ،وأبو بكر عنده :قالت ،عسيلتك

  ( ).صلى الله عليه وسلمما تجهر به عند رسول الله  ،يا أبا بكرٍ ألا تسمع إلى هذه :فنادى

 

رفاعة  أنَّ  "وللبخاري (  صلى الله عليه وسلمجاءت امرأة رفاعة القرظير إلى النبير  ) :قوله

ج امرأة   ج امرأة من بني قريظة  "وعند الإسماعيلر  "القرظي تزور  ."تزور

بير نفسه حمن بن الزَّ ها مالك من حديث عبد الرر ب كما أخرجه ابن وه .وسمار

ارقطنير في   مرسلٌ  "الموطرأ"وهو في  ،موصولا   "الغرائب"والطربرانير والدر

 .( )وهي بمثنراةٍ  "تميمة بنت وهب"

   ___________________  
من ( 222 )ومسلم (  5222 ،5252 ،  50 ،2722 ،2720 ،7272) أخرجه البخاري (  )

لا  . طريق ابن شهاب وهشام عن عروة عن عائشة  .مختصرا  ومطور

 .من رواية عكرمة عن عائشة نحوه(  5222) وأخرجه البخاري  

 "الكبرى"والبيهقي في ( 7/20)ومن طريقه الشافعي ( 727 ) "الموطأ" أخرجه مالك في(7)

( 2/252) "الطبقات"وابن سعد في ( 272 )وابن حبان ( 5 5/5) "المعرفة"وفي ( 2/252)
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  .؟واختلف هل هي بفتحها أو بالترصغير

ووقع مجزوما  به في النركاح لسعيد بن أبي عروبة من روايته  ،والثراني أرجح

 عن قتادة

ر  -اسمها سهيمة  :وقيل وكأنره  .أخرجه أبو نعيمٍ  .-بسيٍن مهملةٍ مصغر

   ___________________    
 . من طرق عن مالك به( 72 / ) "الأسماء المبهمة"والخطيب في 

رسلٌ    وهذا م 

معجم "وابن قانع في ( 2/252) "الكبرى"يضا  في والبيهقي أم ( 227)وأخرجه ابن الجارود  

من طريق ( 7752) "الآحاد والمثاني"أبي عاصم في  وابن  ، من طريق ابن وهب( 072 ) "الصحابة

من طريق إبراهيم بن طهمان عن (  722) "معرفة الصحابة"وأبو نعيم في . عبد الله بن عبد المجيد

  .مالك فقالوا عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه موصولا  

واة الموطأ(:  7/27) "الإصابة"قال الشارح في   بن وهب اووصلمه . وهو مرسلٌ عند جَهور ر 

 .انتهى. وإبراهيم بن طهمان وأبو عل الحنفي ثلاثت هم عن مالك

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن المسور عن (: 2/770 ) "التمهيد"قال أبو عمر في   

واة للموطأ إلاَّ ابن وهب، هوهو مرسلٌ في روايت. الزبير ه على ذلك أمكثر الر  عن : فإنه قال فيه. وتابعم

بير بن عبد الرحمن عن أبيه ، فوصلم الحديثم (. عن أبيه ) فزاد في الإسناد . مالك عن المسور عن الز 

بير هو ، وأمثبتهم فيه، وابن  وهب من أمجلِّ ممن روى عن مالكٍ هذا الشأن الذي وعبد الرحمن بن الزَّ

يمةم هذه وي معناه عن النبيِّ ، فالحديث  مسندٌ متصلٌ صحيحٌ . واعترض عنها، كان تزوج تمم  صلى الله عليه وسلم وقد ر 

ن تابع ابن وهب على قول أبيه ثم ذكر ابن  .. من وجوهٍ شتَّى ثابتة أيضا  كلها كما ذكرناه . عبد البر مم

 .فراجعه
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أخرجها من طريق أبي صالح عن ابن  .أميمة بألفٍ  .مندهوعند ابن  ،تصحيف

ى أباها الحارث ،عبراس مر  .وسم

ل اجح الأور ظ باسمها والرر  .وهي واحدة اختلف في الترلفر

هو رفاعة القرظير بن سموأل بفتح (  كنت عند رفاعة القرظير )  :قوله

 .المهملة والميم وسكون الواو بعدها همزة ثمر لامٌ 

اء المعجمة والقرظير بالقاف  .والظر

 .أنت طالق البترة :ظاهر في أنره قال لها ( فبتر طلاقي ،فطلقني)  :قوله

وهو  ،أن يكون المراد أنره طلَّقها طلاقا  حصل به قطع عصمتها منه :ويحتمل

قة  .أعمر من أن يكون طلَّقها ثلاثا  مجموعة أو مفرر

د الثراني ما في الصحيحين من وجه آخر عن الزهري  عن عروة عن ويؤير

ا قالت  .طلقني آخر ثلاث تطليقات :عائشة أنّر

هنا قال النحاة  :قال الكرماني .بالنصب على المصدر .قوله البتة :فائدة

 انتهى  .قطع همزة البتة بمعزل عن القياس

والذي  .فإن ألف البتة ألف وصل قطعا   .وفي دعوى أنّا تقال بالقطع نظرٌ 

هو تفسيرها بمرادفها لا أنَّ المراد أنّا تقال و .البتة القطع :قاله أهل اللغة

 .بالقطع

بير )  :قوله تْ بعده عبدم الرحمن بن الزر اي( فتزوجم بير بفتح الزر  .الزر

وايات كلرها عن هشام بن عروة ل رفاعة والثراني  ،واترفقت الرر وج الأور أنر الزر
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حمن اب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروب ،عبد الرر ة في كتاب وكذا قال عبد الوهر

أنر تميمة بنت أبي عبيد القرظيرة كانت تحت رفاعة فطلَّقها  ،النركاح له عن قتادة

بير حمن بن الزر  ."فخلف عليها عبد الرر

 إلاَّ  .فلعل اسمه وهب وكنيته أبو عبيد ،وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك

د  ،من رواية سلمة بن الفضل عنه "المغازي"ما وقع عند ابن إسحاق في  وتفرر

كانت امرأة من قريظة يقال لها تميمة تحت عبد  :قال ،به عنه عن هشام عن أبيه

بير فطلقها حمن بن الزر جها رفاعة ثمر فارقها .الرر فأرادت أن ترجع إلى عبد  ،فتزور

بير حمن بن الزر   .الرر

 .والمحفوظ ما اترفق عليه الجماعة عن هشام .وهو مع إرساله مقلوب

تهاوقد وقع لامرأة أ فأخرج النرسائير من طريق سليمان  ،خرى قريبٌ من قصر

أنر الغميصاء أو  ،ابن عبد المطرلب :أي .بن يسار عن عبيد الله بن العبراس

ميصاء أتت النربير  ل  إليها صلى الله عليه وسلمالرر فلم يلبث أن جاء  ،تشكو من زوجها أنره لا يصخ

ا كاذبة :فقال ل ،إنّر ليس ذلك لها  :قالف ،ولكنرها تريد أن ترجع إلى زوجها الأور

 .لكن اختلف فيه على سليمان بن يسار ،ورجاله ثقات "حترى تذوق عسيلته 

مذير  بم  ،مكبرر  "عبد الله بن عبراس  "ووقع عند شيخنا في شرح الترر وتعقَّ

ير  ما لم يذكرا هذا الحديث في ،على ابن عساكر والمزر   ."الأطراف " أنّر

ب عليهما ما ذكراه في  :ولا تعقر وابفإنّر  ،مسند عبيد الله بالترصغير وهو الصر

كر لذلك في  إلاَّ  صلى الله عليه وسلموقد اختلف في سماعه من النربير  أنره ولد في عصره فذ 
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حابة  .الصر

أخرجه الطربرانير وأبو مسلم  .واسم زوج الغميصاء هذه عمرو بن حزم

حابة من طريق حمراد بن سلمة عن هشام بن عروة  ير وأبو نعيمٍ في الصر الكجر

جها رجلٌ  ،أنر عمرو بن حزم طلق الغميصاء  ،عن عائشةعن أبيه  قبل أن  فتزور

ها ل ،يمسر  .الحديث. .فأرادت أن ترجع إلى زوجها الأور

 .ولم أعرف اسم زوجها الثراني

ل ةٌ أخرى مع رفاعة رجلٍ آخر غير الأور وج الثراني  .ووقعت لثالثةٍ قصر والزر

بير أيضا   حمن بن الزر حيران أخرجه مقاتل بن ،عبد الرر
ومن  ،"تفسيره  "في  

حابة  "طريقه ابن شاهين في  فلا تحل  له من ) قوله تعالى  ،ثمر أبو موسى "الصر

حمن بن عقيل  :قال( بعد حترى تنكح زوجا  غيره  نزلت في عائشة بنت عبد الرر

ة ها  - كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك ،النرضرير فطلَّقها  -وهو ابن عمر

بيرطلاقا  بائنا  فتز حمن بن الزر جت بعده عبد الرر  صلى الله عليه وسلمفأتت النربير  ،ثمر طلَّقها ،ور

ني :فقالت ل ،إنره طلَّقني قبل أن يمسر ي زوجي الأور  :قال ؟أفأرجع إلى ابن عمر

 .( )الحديث "لا 

   ___________________  
ه م عضل( ) الدر "وعزاه السيوطي في . بلا سندٍ ذكره مقاتل بن حيان النبطي أبو بسطام  .وإسناد 

 .لابن المنذر عن مقاتل بن حيان "المنثور

 . أي أنَّ أبا موسى المديني رواه أميضا  عن مقاتل ،ثمَّ أبو موسى: وقول الشارح
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ة أخرى -إن كان محفوظا   -وهذا الحديث  ا قصر  ،فالواضح من سياقه أنّر

 ،ير وقع له مع زوجة له طلاقٌ وأنر كلا  من رفاعة القرظير ورفاعة النرضر

ها بير فطلَّقها قبل أن يمسر حمن بن الزر ج كلا  منهما عبد الرر فالحكم في  .فتزور

تهما مترحدٌ مع تغاير الأشخاص  .قصر

د بينهما ظنرا  منه أنر رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن  .وبهذا يتبينر خطأ من وحر

فذكر الاختلاف في  ،اختلف في امرأة رفاعة على خمسة أقوال :فقال ،وهب

 .النرطق بتميمة وضمر إليها عائشة

م   .والترحقيق ما تقدر

ة أخرى سأذكرها آخر هذا الحديث  ووقعت لأبي ركانة قصر

بضمر الهاء وسكون المهملة بعدها (  وإنما معه مثل هدبة الثروب)  :قوله

دة مفتوحة هو طرف الثروب الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين وهو  ،موحر

 .عر الجفنش

 .وأرادت أنر ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار

جت زوجا  غيره فلم  :وعند البخاري من طريق أبي معاوية عن هشام فتزور

راوردير عن هشام  .يصل منها إلى شيء يريده  "وعند أبي عوانة من طريق الدر

بير فاعترض عنها حمن بن الزر مالك عن عبد  وكذا في رواية ."فنكحها عبد الرر

بير نفسه حمن بن الزر ها  "وزاد  .الرر   "فلم يستطع أن يمسر

حصل له عارض  :أي ،بضمر المثنراة وآخره ضاد معجمة "فاعترض  "وقوله 



 675  لنكاحا كتاب   

ا من المرض ،حال بينه وبين إتيانّا ا من الجنر وإمر   .إمر

صل ولم ي ،هنة  واحدة إلاَّ فلم يقربني  "ووقع في رواية أبي معاوية عن هشام 

ة الواحدة الحقيرة .والهنة بفتح الهاء وتخفيف النرون "منري إلى شيء    .المرر

ل  وج الأور وج الثراني لا يكون محللا  ارتجاع الزر واستدل به على أنر وطء الزر

فلو كان ذكره أشلر أو كان هو عنرينا  أو  ،إن كان حال وطئه منتشّا   إلاَّ للمرأة 

افعيرة أيضا   ،علماءعلى أصحر قولي الطفلا  لم يكف   .وهو الأصحر عند الشر

وقع في رواية أبي معاوية  ( لا ؟أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة :وقال ) :قوله

هنة واحدة  إلاَّ مثل الهدبة فلم يقربني  إلاَّ ولم يكن معه  "عن هشام بن عروة 

ل أفأحل   .ولم يصل منري إلى شيء  لا تحلين :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؟لزوجي الأور

ل   .الحديث .لزوجك الأور

جها عبد  ،وللبخاري من طريق أيروب عن عكرمة أنر رفاعة طلَّق امرأته فتزور

بير حمن بن الزر  -فشكت إليها  .فجاءت وعليها خمار أخضر :قالت عائشة ،الرر

 صلى الله عليه وسلمفلمار جاء رسول الله  ،من زوجها وأرتها خضرة بجلدها -أي إلى عائشة 

 ،ما رأيت ما يلقى المؤمنات :قالت عائشة والنرساء يبصرن بعضهنر بعضا  

لدها أشدر خضرة من ثوبها  ،وسمع زوجها فجاء ومعه ابنان له من غيرها .لجم

 -أنر ما معه ليس بأغنى عنري من هذه  إلاَّ والله مالي إليه من ذنب  :قالت

إنير لأنفضها نفض  ،كذبتْ والله يا رسولم الله :فقال -وأخذت هدبة من ثوبها 

  .الحديث "فإن كان ذلك لم تحلر له  :قال .ولكنها ناشزة تريد رفاعة ،الأديم
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وكأنر هذه المراجعة بينهما هي التي حملت خالد بن سعيد بن العاص على 

هرير عن عروة في البخاري من طريق شعيب عنه  قوله الذي وقع في رواية الزر

بكر ألا تنهي يا أبا  :فقال -وهو بالباب  -فسمع خالد بن سعيد قولها  :قال

على  صلى الله عليه وسلمفوالله ما يزيد رسول الله  ،؟صلى الله عليه وسلمهذه عمار تجهر به عند رسول الله 

م   .التربسر

ما تجهر به عند  ...وخالد بن سعيدٍ بالباب ،وأبو بكر عنده :قالت)  :قوله

يا أبا بكر ألا تنهى هذه عمار تجهر به عند رسول  "وللبخاري (  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

م صلى الله عليه وسلمل الله فوالله ما يزيد رسو ؟صلى الله عليه وسلمالله   ."على التربسر

حابة عليه من سلوك الأدب بحضرة النربير  وإنكارهم  ،صلى الله عليه وسلموفيه ما كان الصر

يق  .على من خالف ذلك بفعله أو قوله در لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصر

 .؟ألا تنهى هذه :وهو جالس

فاحتمل عنده أن يكون هناك  ،لأنره كان خارج الحجرة ،وإنرما قال خالد ذلك

فأمر به أبا بكر لكونه كان جالسا  عند النربير  ،نعه من مباشرة نّيها بنفسهما يم

م عند  صلى الله عليه وسلمرأى أبو بكر النربير  لمَّاولذلك  ،مشاهدا  لصورة الحال صلى الله عليه وسلم يتبسر

 .مقالتها لم يزجرها

مه  با  منها صلى الله عليه وسلموتبسر ا لتصريحها بما يستحي النرساء من الترصريح  ،كان تعجر إمر

ا لضعف عق ،به غالبا   ة بغضها في وإمر ل النرساء لكون الحامل لها على ذلك شدر

ل وج الأور جوع إلى الزر وج الثراني ومحبرتها في الرر ويستفاد منه جواز وقوع  ،الزر
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 .ذلك

ألا تنهى هذه  :وقع في جَيع الطررق من قول خالد بن سعيد لأبي بكر :تنبيهٌ 

 .ترفع به صوتها :أي ؟عمار تجهر به

اودير بلفظ  والهجر بضمر الهاء  ،بتقديم التراء على الجيم "جر ته "وذكره الدر

وايات ما ذكرته ،والمعنى هنا عليه ،الفحش من القول  ،لكنر الثرابت في الرر

حيح   .وذكر عياض أنره وقع كذلك في غير الصر

وت هادة على الصر والغرض منه إنكاره  ،واستدل بكلام خالد هذا لجواز الشر

مع كونه محجوبا  عنها خارج  صلى الله عليه وسلمبه عند النربير على امرأة رفاعة ما كانت تكلم 

فاعتماد خالدٍ على سماع صوتها حترى أنكر  ،عليه ذلك صلى الله عليه وسلمولم ينكر النربير  ،الباب

مع  .عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السر

 .كذا في الموضعين بالترصغير( حترى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )  :قوله

 .واختلف في توجيهه

از ثمر قال ،لأنر العسل مؤنرث ، العسلهي تصغير :فقيل  :جزم به القزر

  .وأحسب الترذكير لغة

ر ويؤنرث :وقال الأزهرير   .يذكر

ء أدخلت فيه هاء الترأنيث :وقيل ومن ذلك  ،لأنر العرب إذا حقرت الشير

رهم جَع المؤنرث عند إرادة الترحقير .قولهم دريهمات وقالوا أيضا   ،فجمعوا الدر

  .نيدةه :في تصغير هند
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ا تكفي في المقصود من تحليلها  .الترأنيث باعتبار الوطأة :وقيل إشارة إلى أنّر

ل  وج الأور  للزر

والترصغير للترقليل إشارة إلى أنر القدر القليل  ،المراد قطعة من العسل :وقيل

  .كافٍ في تحصيل الحلر 

واب أنر معنى العسيلة حلاوة الجماع الذي يحصل  :قال الأزهرير  الصر

  .وأنرث تشبيها  بقطعةٍ من عسلٍ  ،غييب الحشفة في الفرجبت

اودير  ة شبهها بالعسل :وقال الدر رت لشدر  .صغر

  .وهذا يوافق قول الحسن البصرير  ،معنى العسيلة النرطفة :وقيل

وهو تغييب حشفة  ،ذوق العسيلة كناية عن المجامعة :وقال جَهور العلماء

جل في فرج المرأة   .الرر

ط انفرد به عن الجماعة .حصول الإنزال :بصرير وزاد الحسن ال  .وهذا الشّر

  .قاله ابن المنذر وآخرون

يكفي  :وقالوا ،وخالفه سائر الفقهاء ،شذر الحسن في هذا :وقال ابن بطرالٍ 

داق ويفسد  خص ويوجب كمال الصر من ذلك ما يوجب الحدر ويحصن الشر

وم   .الحجر والصر

ة الجماع :قال أبو عبيد ه عسلا   ،العسيلة لذر ي كلر شيء تستلذر  ،والعرب تسمر

خصة ويردر قول الحسن أنر  ،وهو في الترشديد يقابل قول سعيد بن المسيرب في الرر

لأنر كلا  منهما إذا كان بعيد  ،وليس كذلك ،الإنزال لو كان شرطا  لكان كافيا  
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م الإيلاج وإذا أنزل كلر منهما قبل تما ،العهد بالجماع مثلا  أنزل قبل تمام الإيلاج

ة الجماع ،لم يذق عسيلة صاحبه ت العسيلة بالإمناء ولا بلذر   .لا إن فسرر

ل أجَع العلماء :قال ابن المنذر سعيد بن  إلاَّ  ،على اشتراط الجماع لتحلر للأور

حيح عنه قال .المسيرب ل حترى  :ثمر ساق بسنده الصر يقول النراس لا تحلر للأور

جها تزويجا  صحيحا  لا يريد بذلك إحلالها إذ :وأنا أقول ،يجامعها الثراني ا تزور

ل جها الأور ل فلا بأس أن يتزور وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن  .للأور

 .منصور

ته عن سعيد ب على من استبعد صحر  .وفيه تعقر

 ،طائفة من الخوارج إلاَّ وهذا القول لا نعلم أحدا  وافقه عليه  :قال ابن المنذر

  .الحديث فأخذ بظاهر القرآنولعلَّه لم يبلغه 

وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في  .سياق كلامه يشعر بذلك :قلت

وهو ما أخرجه النرسائير من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سال بن  .ذلك

جل  ،رزين عن سال بن عبد الله عن سعيد بن المسيرب عن ابن عمر رفعه في الرر

جها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى  تكون له المرأة فيطلقها ثمر  يتزور

ل   .( )"حترى تذوق العسيلة ،لا" :فقال ،الأور

   ___________________  
والإمام ( 722 )وابن ماجه ( 5202) "الكبرى"وفي ( 2 22) "المجتبى"أخرجه النسائي في ( )

عبة به( 2 /2) "لتاريخ الكبيرا"والبخاري في (  552)أحمد   .من طريق ش 

 



 680  لنكاحا كتاب   

وقد أخرجه النرسائير أيضا  من رواية سفيان الثرورير عن علقمة بن مرثد 

 .عن رزين بن سليمان الأحمرير عن ابن عمر نحوه :فقال

واب :قال النرسائير  لأنر الثرورير أتقن وأحفظ  ،وإنرما قال ذلك ،هذا أولى بالصر

واب  ،من شعبة   :من وجهينوروايته أولى بالصر

لا  ،أنر شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان كما قال الثرورير  :أحدهما

منهم غيلان  ،فقد رواه جَاعة عن علقمة كذلك ،سال بن رزين كما قال شعبة

  .بن جامع أحد الثرقات

د سعيد بن المسيرب عن ابن عمر مرفوعا  ما أنر الحديث لو كان عن :ثانيهما

 .نسبه إلى مقالة النراس الذين خالفهم

اس في  ،ويؤخذ من كلام ابن المنذر  "معاني القرآن  "أنر نقل أبي جعفر النرحر

اب المالكير في  سالة  "وتبعه عبد الوهر القول بذلك عن سعيد بن  "شرح الرر

 .جبير وهمٌ 

   ___________________    
ه وأبي زرعة( 722 ) "العلل"ونقل ابن  أبي حاتم في  أنَّ الصوابم رواية سفيان التي  ،عن والدخ

ها الشارح   .سيذكر 
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عيدينج .( )انيوأعجب منه أنر أبا ح زم به عن السر
سعيد بن المسيرب  ( )

 ،ولا يعرف له سندٌ عن سعيد بن جبير في شيء من المصنرفات ،وسعيد بن جبير

ة في ذلك   .وكفى قول ابن المنذر حجر

 .أنره وافق سعيد بن المسيرب على ذلك عن داودوحكى ابن الجوزير 

كم يتعلق بأقلر أنر الح قول الجمهورويستفاد من الحديث على  :قال القرطبير 

حترى  "وفي قوله  .لا بدر من حصول جَيعه خلافا  لممن قال ،ما ينطلق عليه الاسم

 .إشعار بإمكان ذلك "تذوقي عسيلته إلخ 

ر الجماع المشترط "مثل هذه الهدبة  إلاَّ ليس معه  "لكن قولها   .ظاهر في تعذر

ةبأنر مرادها بالهدبة الترشبيه بها في الدر  :فأجاب الكرمانير  قر ة والرر لا في  ،قر

   ___________________  
دة( ) والمقصود به ( حيَّان ) والصواب أنه بالمثناة التحتية  .وقع في النسخ المطبوعة حبَّان بالباء الموحَّ

سورة ( 7/222)وكلامه موجود في تفسيره  .ان الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيطأبو حيِّ 

 .720البقرة آية 

مة الفتح  :فائدة  في الفصل السادس في بيان المؤتلف والمختلف من (:  7ص )قال الشارح في مقدر

بان بالكسر وباء موحدة مثقلة :.الأسماء والكنى والألقاب والأنساب وجد  ،حبان بن موسى .حخ

قة  ،أحمد بن سنان بن حبان بن القطان وهما من شيوخ البخاري رخ وأما حبان بن عطية وحبان بن العم

وبفتح الحاء واسع بن حبان وابن أخيه محمد بن يحيى بن حبان وحبان بن  ،فلهما ذخكر بلا رواية

 .لياء المثناة من تحتوكل  ما فيه أبو حيان كنية فهو با ،ومن عدا هؤلاء بالياء المثناة من تحت ،هلال

عيد ،والصواب ما أثبتره ،وهو خطأ( السعيد بن سعيد ) وقع في مطبوع الفتح  (7)  .وهو تثنية سم
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خاوة وعدم الحركة واستبعد ما قال  .الرر

تْ منه عدم الانتشار ا شكم ولا يمنع من ذلك قوله  ،وسياق الخبر يعطي بأنّر

 :فكأنره قال ،لأنره علقه على الإمكان وهو جائز الوقوع "حترى تذوقي" صلى الله عليه وسلم

جوع إلى رفاعة وإن تفارقا فلا بدر لها من إرادة الرر  ،اصبري حترى يتأترى منه ذلك

 .من زوج آخر يحصل لها منه ذلك

وق منهما وجين به حترى لو  ،واستدل بإطلاق وجود الذر الاشتراط على الزر

  .وطئها نائمة أو مغمى  عليها لم يكف ولو أنزل هو

ب .فنقله عن جَيع الفقهاءوبالغ ابن المنذر   .وت عقر

ة  :وقال القرطبير  وطئها نائمة أو مغمى  في أنره لو  لأحد القولينفيه حجر

 .وخالفه أشهب ،بأنر وطء المجنون يحلل وجزم ابن القاسم .عليها لم تحلر 

ل إذا حصل الجماع من الثراني  ،واستدل به على جواز رجوعها لزوجها الأور

أن لا يكون في ذلك مخادعة  عثمان وزيد بن ثابتون قل عن  .لكن شرط المالكيرة

وج الثراني ل ولا إرادة ،من الزر   .تحليلها للأور

 .وإلا فلا ،إن شرط ذلك في العقد فسد :وقال الأكثر

 .على أنره إذا كان في نكاح فاسدٍ لم يحللواترفقوا 

م ج أمة ،يكفي :فقال ،وشذر الحمكم ثمر ملكها لم  ،ثمر بتر طلاقها ،وأنر من تزور

ج غيره   .يحلر له أن يطأها حترى تتزور

 .تحلر له بملك اليمين :لحسن البصرير وقال ابن عبراس وبعض أصحابه وا
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أو أحدهما  ،أو بعد أن طهرت قبل أن تطهر ،فيما إذا وطئها حائضا  واختلفوا 

  .صائم أو محرم

ط الذي في هذا الحديث عن عائشة :وقال ابن حزم وهو  ،أخذ الحنفيرة بالشّر

ه لأنر  ( )ولم يأخذوا بحديثها في اشتراط خمس رضعات ،زائد على ظاهر القرآن

 .فيلزمهم الأخذ به أو ترك حديث الباب ،زائد على ما في القرآن

فالحديث موافق لظاهر  ،بأنر النركاح عندهم حقيقة في الوطء :وأجابوا

 .القرآن

 .على أنر البترة ثلاث تطليقات "بتر طلاقي  "واستدل بقولها 

 ،مةوهو عجبٌ ممرن استدل به فإنر البتر بمعنى القطع والمراد به قطع العص

وهو أعمر من أن يكون بالثرلاث مجموعة أو بوقوع الثرالثة التي هي آخر ثلاث 

 .تطليقات

م صريحا    .فبطل الاحتجاج به "أنره طلَّقها آخر ثلاث تطليقات  "وتقدر

صه ،ونقل ابن العربير عن بعضهم أنره  ،أنره أورد على حديث الباب ما ملخر

  .يلزم من القول به

   ___________________  
كان فيما أ نزل من القرآن عشّ : أنّا قالت ،عن عائشة( 257 ) "صحيحه"أخرجه مسلم في ( )

من وهنَّ فيما يقرأ من  صلى الله عليه وسلمفتوفيِّ رسول  الله  .ثم ن سخن بخمس معلومات ،رضعات معلومات يحرِّ

 . القرآن
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ياد .أولا   ا الزر نرة إمر ة بخبر الواحد على ما في القرآن فيستلزم نسخ القرآن بالسر

  .التي لم تتواتر

  .أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس .ثانيا  

ل ط إذا كان من مقتضيات اللفظ لم تكن  :والجواب عن الأور أنر الشّر

 .إضافته نسخا  ولا زيادة

وهي لا تتولى العقد  ،أضيف إليها ( )النركاح في الآية أنر  :والجواب عن الثراني

ها الوطء دها فتعينر أنر المراد به في حقر أن يكون وطئا   اترفاقا  ومن شرطه  ،بمجرر

  .مباحا  فيحتاج إلى سبق العقد

نرة أنره لا بدر من  لمَّا :ويمكن أن يقال كان اللفظ محتملا  للمعنيين بيرنت السر

لأنر هذه المرأة شكت  ،على أنر المرأة لا حقر لها في الجماع فاستدل به ،حصولهما

ولم  ،وأنره ليس معه ما يغني عنها ،وأنر ذكره لا ينتشّ ،أنر زوجها لا يطؤها

 .نكاحها بذلك صلى الله عليه وسلميفسخ النربير 

 ،( )نرةلا يفسخ بالع   :إبراهيم بن إسماعيل بن عليرة وداود بن علر ومن ثممَّ قال 

   ___________________  
ه  ) أي قوله تعالى ( ) يْرم ا غم وْج  حم زم

نكْخ تَّى تم عْد  حم نْ بم
ه  مخ ل  لم

خ ا فملا تحم هم قم لَّ إخنْ طم  (فم

 

نين بكسر العين والنون ،بضمِّ العين وتشديدخ النون(7) وهو الذي لا يمستطيع  إتيان النساء . والرجل  عخ

  .صاب الذكرأو عدم انت ،أمو كخبر ،لمرضٍ 
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  .جلٌ ولا ي ضرب للعنرين أ

جل بالجماع :وقال ابن المنذر  .اختلفوا في المرأة تطالب الرر

ل أجل العنرين :فقال الأكثر ة واحدة لم يؤجر  ،إن وطئها بعد أن دخل بها مرر

افعير وإسحاق   .وهو قول الأوزاعير والثرورير وأبي حنيفة ومالك والشر

ل له سنة :وقال أبو ثور لَّة فلا وإن كان لغ ،إن ترك جَاعها لعلةٍ أجر ير عخ

 .تأجيل

ا  في الجماع اترفق كافرة العلماء :وقال عياض يمار  ،على أنر للمرأة حقر
فيثبت الخخ

جت المجبوب والممسوح جاهلة بهما ويضرب للعنرين أجل سنة  ،لها إذا تزور

  .لاحتمال زوال ما به

ة فيها ة امرأة رفاعة فلا حجر ا استدلال داود ومن يقول بقوله بقصر  لأنر  ،وأمر

وج الثراني كان أيضا  طلَّقها كما وقع عند مسلم صريحا  من  في بعض طرقه أنر الزر

جها رجلٌ آخر  :طريق القاسم عن عائشة قالت طلرق رجلٌ امرأتمه ثلاثا  فتزور

جها ،فطلَّقها قبل أن يدخل بها ل أن يتزور  صلى الله عليه وسلمفسئل النربير  ،فأراد زوجها الأور

  .البخارير وأصله عند  ،الحديث .لا :عن ذلك فقال

هرير عن عروة كما في البخاري في آخر الحديث بعد  ووقع في حديث الزر

زاد ابن  "ففارقته بعد  :قال "لا حترى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك  :قوله

هرير في هذا الحديث ا جاءت بعد ذلك إلى النربير  :جريجٍ عن الزر فقالت  صلى الله عليه وسلمأنّر

ها فمنعها :-يعني زوجها الثراني  -إنره  ل مسر   .أن ترجع إلى زوجها الأور
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ح مقاتل بن حيران في  ا قالت ،مرسلا   "تفسيره  "وصرر إنره  :يا رسولم الله :أنّر

ني قكخ في الآخر :فقال ،كان مسر ل فلن أصدر  الأور
ا أتت أبا  ،كذبتخ بقولكخ وأنّر

 .بكر ثمر عمر فمنعاها

يادة الأخيرة في رواية ابن جريجٍ المذكورة أخرجها  .وكذا وقعت هذه الزر

اق عنه زر  .عبد الرر

حمن  "الموطرأ"ووقع عند مالك في  بير بن عبد الرر عن المسور بن رفاعة عن الزر

بير وتابعه إبراهيم بن طهمان  ،زاد خارج الموطرأ فيما رواه ابن وهب عنه ،بن الزر

ارقطنير في  أنر رفاعة طلَّق امرأته تميمة  ،عن أبيه "الغرائب"عن مالك عند الدر

حمن ،ب ثلاثا  بنت وه ها  ،فنكحها عبد الرر فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسر

جها ،ففارقها   .الحديث .فأراد رفاعة أن يتزور

عن  صلى الله عليه وسلمالله  ئل رسول  س  " .ووقع عند أبي داود من طريق الأسود عن عائشة

جت غيرم   تحل  أم  .واقعهاي   بها وطلَّقها قبل أنْ  ه فدخلم رجل طلق امرأته فتزور

ل   ."الحديث .لا :قال ؟للأور

والطربرير أيضا   ،وأخرج الطربرير وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة نحوه

وكذا وقع في رواية حمراد بن سلمة عن هشام  ،والبيهقير من حديث أنسٍ كذلك

أنر عمرو بن حزم طلَّق الغميصاء فنكحها " ،بن عروة عن أبيه عن عائشة

ها قها قبل أنْ رجلٌ فطلَّ  حترى يذوق الآخر  ،لا" :فقال صلى الله عليه وسلمنربير فسألت ال ،يمسر

 .ورواته ثقات .وأخرجه الطربرانير  ."عسيلتها وتذوق عسيلته
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ة أخرى غير  فإن كان حمراد بن سلمة حفظه فهو حديث آخر لعائشة في قصر

ة امرأة رفاعة ابن عبراس  -بالترصغير  -بيد الله من حديث ع   وله شاهدٌ  ،قصر

ة رفاعة ،عند النرسائير في ذكره الغميصاء ل  .لكنر سياقه يشبه قصر م في أور كما تقدر

 .شرح هذا الحديث

مت أنره وقع لكل  من رفاعة بن سموأل ورفاعة بن وهب أنره طلق  وقد قدر

بير ،امرأته حمن بن الزر جها عبد الرر تْ أنره  ،وأنر كلا  منهما تزور وأنر كلا  منهما شكم

 .مثل الهدبة إلاَّ ليس معه 

 .والأخرى بعد أن فارقها ،شكته قبل أن يفارقها فلعل إحدى المرأتين

ة واحدة :ويحتمل واة في الترسمية  .أن تكون القصر ووقع الوهم من بعض الرر

تين من قبل المفارقة ومن بعدها ،أو في النرسبة والله  ،وتكون المرأة شكت مرر

 أعلم 

ا ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عبراس قال  طلَّق عبد يزيد أبو :وأمر

ما يغني  :فقالت صلى الله عليه وسلمفجاءت إلى النربير  ،ركانة أمر ركانة ونكح امرأة من مزينة

عرة  إلاَّ عنري  ق بيني وبينه -لشعرةٍ أخذتها من رأسها  -كما تغني هذه الشر  ،ففرر

 .( )ففعل ،"كانةر   مَّ وراجع أ   ،قهاطلِّ " :لعبد يزيد صلى الله عليه وسلمفقال النربير  :قال

   ___________________  
 "المصنف"وعبد الرزاق في ( 2/227) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 72 7)أخرجه أبو داود ( )

ريج أمخبرني بعض  بني أمبي رافعٍ مولى النبيِّ ( 222  ) عن عكرمةم مولى ابنخ  صلى الله عليه وسلممن طريق ابنخ ج 
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ة لمسألة العنرين واب والله ،فليس فيه حجر  .أعلم بالصر

 

   ___________________    
 .عباس عن ابنخ عباس

ه ضعيفٌ من أمجل الجهالة ه الحاكم في  .وإسناد  عن محمد بن عبيد : فقال( 2222) "المستدرك"وسماَّ

 . صلى الله عليه وسلمالله بن أبي رافع مولى رسولخ الله 

حه به الذهبي  فقال .الحاكم  وصحَّ   .محمد بن عبيد الله بن أبي رافع واهٍ : وتعقَّ
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 الحديث الحادي عشر
نة إذا تزوَّ  :قال عن أنس بن مالكٍ  -5 2  ،على الثيب كرم البخ  جم من الس 

قال  ،قسمم  ثمَّ  ،عندها ثلاثا   قامم أم  ،الثيبم  جم وإذا تزوَّ  ،قسمم  ثمَّ  ،عندها سبعا   قامم أم 

 ( ).صلى الله عليه وسلمه إلى النبير نسا  رفعم أم  إنَّ  :لقلت   ولو شئت   :أبو قلابة

 

نرة  :قال)  :قوله هذا الذي يتبادر للفهم من  ،صلى الله عليه وسلمسنرة النربير  :أي( من الس 

حابير  سأله  لمَّاوقد روى البخاري قول سال بن عبد الله بن عمر  ،قول الصر

اج  هرير عن قول ابن عمر للحجر نرة هل تريد سنرة النربير  "الزر إن كنت تريد السر

 .سنرته إلاَّ وهل يعنون بذلك  :فقال له سال ؟صلى الله عليه وسلم

جل البكر على الثريرب )  :قوله ج الرر ج  :أي( إذا تزور يكون عنده امرأة فيتزور

 .كما سيأتي البحث عنه .معها بكرا  

ت على حالتخها الأ ولى .هي التي ل ت وطأ :والبكر  . واستمرَّ

ج الثيب)  :قوله أقام عندها ثلاثا  ثمر  :أقام عندها سبعا  ثم قسم  وإذا تزور

ثنا وفي ال( قسم  ثنا أبو أسامة عن سفيان حدر بخارير عن يوسف بن راشدٍ حدر

 .في الثرانية "ثمر  "وبلفظ  ،بالواو في الأولى .وفيه :أيروب وخالدٌ 

   ___________________  
من طريق أيوب وخالد الحذاء عن أبي (   22 ) ومسلم (  2 27 ،5 27) أخرجه البخاري (  )

 .قلابة عن أنس 
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ووقع عند الإسماعيلر وأبي نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة 

  .في الموضعين "ثمر  "بلفظ 

 .ة قبل الجديدةواستدل به على أنر هذا العدل يختصر بمن له زوج

فاف جَهور العلماء :وقال ابن عبد البرر   ،على أنر ذلك حقر للمرأة بسبب الزر

 .وسواء كان عنده زوجة أم لا

وهذا  .فيجب إلاَّ أنره يستحبر إذا لم يكن عنده غيرها و :وحكى النرووير 

افعير وإطلاق  ،أن لا فرق .واختار النرووير  ،يوافق كلام أكثر الأصحاب  الشر

د  .هيعضر

ل ج البكر على الثريرب  "قوله في حديث الباب  .ولكن يشهد للأور  ."إذا تزور

ك للآخر بسياق بشٍّ عن خالد عند البخاري  :فإنره قال .ويمكن أن يتمسر

ج البكر أقام عندها سبعا   جها على  ،الحديث .إذا تزور ولم يقيرده بما إذا تزور

بل ثبت في رواية خالد  ،قيردلكنر القاعدة أنر المطلق محمول على الم ،غيرها

ج البكر على الثريرب " فعند مسلم من طريق هشيمٍ عن خالد ،الترقييد  "إذا تزور

  .الحديث

ده أيضا  قوله في حديث الباب  لأنر القسم إنرما يكون لمن  ،"ثمر قسم  "ويؤير

 .عنده زوجة أخرى

ة على  وعلى  ، الثرلاثإنر البكر والثريرب سواء في :في قولهم الكوفيرينوفيه حجر

وفيه حديث مرفوع عن  ،للبكر ثلاث وللثريرب يومان :في قوله الأوزاعير 
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ا   ارقطنير بسندٍ ضعيف جدر  .عائشة أخرجه الدر

صر من عموم حديث الباب بع ،وخ   ،ما لو أرادت الثيرب أن يكمل لها السر

بع لغيرها ها من الثرلاث وقضى السر مسلم  لمخا أخرجه ،فإنره إذا أجابها سقط حقر

جها أقام عندها ثلاثا   لمَّا صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،من حديث أمر سلمة إنره ليس  :وقال ،تزور

  .وإن سبرعت لك سبرعت لنسائي ،سبرعت لك إن شئتخ  ،بك على أهلك هوان

 ثلَّثت ثمر درت "وفي رواية له 
 . "ثلرث  :قالت ،إن شئتخ

يخ أبو إسحاق في  ب  "وحكى الشر بع أو في أنره  وجهين :"المهذر يقضي السر

بع قضاها كلرها .والذي قطع به الأكثر ،الأربع المزيدة وإن أقامها  ،إن اختار السر

 .بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة

بع أو الثرلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال  :تنبيهٌ  ر في السر يكره أن يتأخر

افعير البرر التي كان يفعلها ؛    .نصر عليه الشر

افعير  ا في الليل فلا ،هذا في النرهار :وقال الرر لأنر المندوب لا يترك له  ،وأمر

وجات في الخروج إلى الجماعة  :وقد قال الأصحاب ،الواجب ي بين الزر يسور

ص  ،فيخرج في ليالي الكلر أو لا يخرج أصلا   ،وفي سائر أعمال البرر  فإن خصر

وا هذا من الأعذار في ترك الجماعة ،حرم عليه   .وعدر

أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها عذرا  في  :دقيق العيد وقال ابن

  .وبالغ في الترشنيع ،إسقاط الجمعة

وهو قول بأنره قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها  :وأجيب
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افعيرة افعيرةيستحبر  وعنه ،عن مالكورواه ابن القاسم  ،الشر  .وهو وجه للشر

م ،فعلى الأصحر يتعارض عنده الواجبان فليس  ،هذا توجيهه ،حقر الآدمير  فقدر

 .وإن كان مرجوحا   .بشنيعٍ 

بع وفي الثرلاث اجح لأنر  ،وتجب الموالاة في السر ق لم يحسب على الرر فلو فرر

 .الحشمة لا تزول به

ة والأمة ة  :وقيل ،ثمر لا فرق في ذلك بين الحرر هي على النرصف من الحرر

 .ويجبر الكسر

كأنره ( صلى الله عليه وسلمت لقلت أنر أنسا  رفعه إلى النربير ولو شئ :قال أبو قلابة)  :قوله

ح برفعه إلى النربير  ويكون روي بالمعنى  ،لكان صادقا   صلى الله عليه وسلميشير إلى أنره لو صرر

  .لكنره رأى أنر المحافظة على اللفظ أولى ،وهو جائز عنده

 .يحتمل وجهينقول أبي قلابة  :وقال ابن دقيق العيد

عا  أن يكون ظنر أنره سمعه عن أنس  :أحدهما ز عنه تورر  .مرفوعا  لفظا  فتحرر

نرة  "أن يكون رأى أنر قول أنس  :الثراني فلو عبرر  ،في حكم المرفوع "من السر

 .عنه بأنره مرفوع على حسب اعتقاده لصحر لأنره في حكم المرفوع

ل أقرب :قال نرة  "لأنر قوله  ،والأور يقتضي أن يكون مرفوعا  بطريقٍ  "من السر

اوي أن ينقل ما  ،نصر في رفعه "أنره رفعه  "قوله و ،اجتهادير محتمل وليس للرر

 .انتهى .هو ظاهر محتمل إلى ما هو نصر غير محتمل

حابير  ،وهو بحث مترجه ه بأنر الأكثر على أنر قول الصر من  "ولم يصب من ردر
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نرة كذا  اه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم  ،في حكم المرفوع "السر لاتجر

واية بالمعنى مترسع ،المرفوع  .لكن باب الرر

واية ابن  عليرة عن خالد في نسبة هذا القول إلى أبي قلابة  ،وقد وافق هذه الرر

ل  ،أخرجه الإسماعيلر   .وهشيم إلى خالد ( )ونسبه بشّ بن المفضر

هل هو خالد أو شيخه  ،وقد اختلف على سفيان الثرورير في تعيين قائل ذلك

  .؟أبو قلابة

 .بينهما لاحتمال أن يكون كلر منهما قال ذلك ولا منافاة

اق أخبرنا سفيان عن أيروب وخالد :قال البخاري عقبه زر قال  ،وقال عبد الرر

 .صلى الله عليه وسلمولو شئت لقلت  رفعه إلى النربير  :خالد

واية عن سفيان الثرورير اختلفت في نسبة  كأنر البخارير أراد أن يبينر أنر الرر

 .؟أو قول خالد هل هو قول أبي قلابة .هذا القول

يادة في رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيروب   .ويظهر لي أنر هذه الزر

ده أنره أخرجه من وجه آخر عن خالد يادة في صدر الحديث .ويؤير  .وذكر الزر

اق المذكورة مسلمٌ  زر د بن رافع  :فقال ،وقد وصل طريقم عبد الرر ثني محمر حدر

   ___________________  
(  2/20)والبيهقي ( 27  )والترمذي ( 2 57) "الصحيح"أخرجها البخاري في . واية بشّر ( )

 . ولا لأبي قلابة ،وليس فيها بيان القائل لا للحذاء. عنه عن خالد به

ا رواية هشيم     ح بأن القائل خالد الحذاء ،(  22 ) فهي في صحيح مسلم . أمر  .وصرر
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اق ولفظه زر ثنا عبد الرر نرة أن يقيم عند البكر سبعا  من ال: حدر . .قال خالد ،سر

 ،وقد رواه أبو داود الحفرير والقاسم بن يزيد الجرمير عن الثرورير عنهما "إلخ

 .ورواه عبد الله بن الوليد العدنير عن سفيان كذلك ،أخرجه الإسماعيلر 

 .أخرجه البيهقير 

قاشير  وشذر أبو قلابة الرر
خالد وأيروب  فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن ( )

ثناه : وقال ،عنه "صحيحه"أخرجه أبو عوانة في  .صلى الله عليه وسلمقال : وقال فيه ،جَيعا   حدر

غانير عن أبي قلابة ن قاله غير أبي قلابة :وقال ،الصر  انتهى   .هو غريب لا أعلم مم

اب الثرقفير عنه  وقد أخرج الإسماعيلر من طريق أيروب من رواية عبد الوهر

ح برفعه .صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :عن أبي قلابة عن أنس قال د ما  ،فصرر وهو يؤير

ياق في رواية سفيان لخالد  .ذكرته أنر السر

 لمَّااحتمل أن يكون أبو قلابة  -إن كانت محفوظة  -ورواية أيروب هذه 

ث به أيروب جزم برفعه إلى النربير  وقد أخرجه ابن خزيمة في  ،صلى الله عليه وسلمحدر

برار بن العلاء عن سفيان وأخرجه ابن حبران أيضا  عنه عن عبد الج ،"صحيحه"

   ___________________  
ير كما في قال عن. عبد الملك بن محمد البصري( )

ارق طنخ قيل لنا إنَّه : (7/20) "موسوعة أقواله"ه الدَّ

اب الدعوة تج  بما ينفرد  به ،كثير  الخطأ في الأسانيدخ والمتون ،صدوقٌ  ،كان مج  بلغني عن شيخنا  ،لا يح 

لخم منه ،عندي عن أبي قلابة عشّة أجزاء: أنه قال، أبي القاسم بن منيع ا في  ،ما منها حديثٌ سم إمَّ

 الأموهام  منه ،أو في المتن ،لإسنادا
ن حفظخه فكثرتخ ث  مخ دِّ   .انتهى. كان يح 
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ح برفعه .بن عيينة عن أيروب ارقطنير من طريق  ،وصرر ارمير والدر وأخرجه الدر

د بن إسحاق عن أيروب مثله  "فبيرنتْ أنر رواية خالد هي التي قال فيها  ،محمر

نرة   ." صلى الله عليه وسلمقال النربير  "وأنر رواية أيروب قال فيها  "من السر

 الحديث الثاني عشر
كم إذا أراد أن  :صلى الله عليه وسلمقال النبير  :قال باسٍ عن ابن ع -2 2 لو أنر أحدم

 ،وجنرب الشيطان ما رزقتنا ،اللهم جنِّبنا الشيطان ،بسم الله :قال ،يأتي أهله

ر بينهما ولدٌ في ذلك قدر ه الشيطان أبدا   ،فإنه إنْ ي    ( ).لم يضرر

 

ام عن منصورٍ  (لو أنر أحدكم )  :قوله  أما إنر "وللبخاري من طريق همر

  ."أحدكم إذا أتى أهله

وع ة على أنر القول قبل الشّر وايات دالَّ ة لغيرها من الرر  .ورواية الباب مفسرر

ائيل عن منصور عند الإسماعيلر في رواية إسر (إذا أراد أن يأتي أهله )  :قوله

وهو ظاهر أنر القول يكون مع  "نر أحدكم لو يقول حين يجامع أهلهأما إ"

 .ه على المجازلكن يمكن حمل ،الفعل

لو أنر أحدهم إذا جامع "رواية روح بن القاسم عن منصور  وعنده في

   ___________________  
من ( 222 )ومسلم (   272 ،2075 ،2220 ،07 2 ،2072 ، 2 ) أخرجه البخاري (  )

 . منصور عن سال بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباسطريق 
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 ."امرأته ذكر الله

اللهمر  :ذكر الله ثمر قال "في رواية روحٍ ( اللهمر جنربنا  ،بسم الله)  :قوله

  .بالإفراد أيضا   "جنربني  "وفي رواية شعبة عن منصور في البخاري  "جنربني 

يطان)  :قوله ب ما جنربني وجنر"ديث أبي أ مامة عند الطربرانير في ح(  الشر

جيم يطان الرر   .( )"رزقتني من الشر

ر بينهما ولدٌ في ذلك  ) :قوله قدر وللبخاري من رواية شيبان عن ( فإنه إنْ ي 

ر بينهما ولدٌ أو قضي ولد  "منصور  كر  "ثمر قدر وزاد في رواية  ،كذا بالشر

ر بينهما "الكشميهنير   ."ولد -أي الحال  -في ذلك  ثمر قدر

ومثله  ."فإن قضى الله بينهما ولدا   "وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور 

 "وفي رواية جرير  ،"فإن كان بينهما ولد  "وفي رواية شعبة  ،في رواية إسرائيل

ر أن يكون  وفي رواية  .ونحوه في رواية روح بن القاسم ،والباقي مثله "ثمر قدر

ام   ."قا ولدا  فرز "همر

ه الشيطان أبدا  )  :قوله ام (لم يضرر وفي رواية شعبة عند  .كذا من رواية همر

   ___________________  
حْر ( 222) "ءالدعا"وفي ( 2/702) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في ( ) بيد الله بن زم من طريق ع 

 .عن علِّ بن يزيد عن القاسم عن أمبي أ مامة

 .انتهى. وهو ضعيفٌ  .وفيه عل  بن  يزيد الأملهاني(: 2/522) "المجمع"قال الهيثمي في 

  .وعبيد الله أيضا  ضعيف: قلت
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يطان "مسلم وأحمد  يطان ،لم يسلرط عليه الشر ه الشر وكذا في رواية  ."أو لم يضرر

يطان  "سفيان بن عيينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ  واللام للعهد  "الشر

عاء ير عن منصور   .المذكور في لفظ الدر لم يضرر  "ولأحمد عن عبد العزيز العمر

يطان  أبدا     ."ذلك الولدم الشر

اق  زر جل أهله "وفي مرسل الحسن عن عبد الرر بسم الله  :فليقل ،إذا أتى الرر

يطان نصيبا  فيما رزقتنا ،اللهمر بارك لنا فيما رزقتنا فكان يرجى  ،ولا تجعل للشر

 ."إن حملت أن يكون ولدا  صالحا  

  .ومثله في رواية جرير ،بالترنكير "شيطان أبدا   "وللبخاري من رواية شيبان 

ر المنفير  واختلف على ما نقل عياض على عدم الحمل  الاترفاقبعد  .في الضرر

ر وإن كان ظاهرا  في الحمل على عموم الأحوال من  ،على العموم في أنواع الضرر

 .صيغة النرفي مع الترأبيد

يطان في  "أخرجه الشيخان  وكان سبب ذلك ما إنر كلر بني آدم يطعن الشر

 ،فإنر في هذا الطرعن نوعم ضررٍ في الجملة .من استثنى إلاَّ  ( ) "بطنه حين يولد 

   ___________________  
آدم يطعن الشيطان في  كل بني: عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا  (  7  2) أخرجه البخاري (  )

 .ذهب يطعن فطعن في الحجاب. جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم

ه حين : من وجهٍ آخر(  7222) ومسلم (  2722) وللبخاري   ما من مولودٍ يولد إلاَّ والشيطان يمس 

واقرءوا إن : رةثم يقول أبو هري. إلاَّ مريم وابنها ،فيستهلَّ صارخا  من مسِّ الشيطان إياه ،يولد

 



 698  لنكاحا كتاب   

  :ثمر اختلفوا .مع أنر ذلك سبب صراخه

بل يكون من جَلة العباد  ،المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة الترسمية :فقيل

  .(عبادي ليس لك عليهم سلطان إنر ) الذين قيل فيهم 

ده مرسل الحسن المذكور  .ويؤير

م ،المراد لم يطعن في بطنه :وقيل  ،وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدر

  .وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا

ه في بدنه :وقيل .المراد لم يصرعه :وقيل  .لم يضرر

ه في دينه يحتمل :وقال ابن دقيق العيد ولكن يبعده انتفاء  ،أيضا   أن لا يضرر

 العصمة

ب بأنر اختصاص من خصر بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق  :وتعقر

وإن لم يكن ذلك  .فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا   ،الجواز

 .واجبا  له

اودير  ه  "معنى  :وقال الدر وليس  ،لم يفتنه عن دينه إلى الكفر :أي "لم يضرر

 .منه عن المعصيةالمراد عصمته 

ه كما جاء عن مجاهد :وقيل ه بمشاركة أبيه في جَاع أمر أنر الذي يجامع  :لم يضرر

   ___________________    
 (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم)شئتم 
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ي يطان على إحليله فيجامع معه ،ولا ي سمر  . ( ) .يلتفر الشر

 .ولعل هذا أقرب الأجوبة

ل بأنر الكثير ممرن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل  د الحمل على الأور ويتأير

 ،والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل ،واقعةعنه عند إرادة الم

  .فإذا كان ذلك نادرا  لم يبعد

 .وفي الحديث من الفوائد أيضا  

عاء والمحافظة على ذلك حترى في حالة الملاذ  استحباب الترسمية والدر

( باب الترسمية على كلر حال وعند الوقاع ) وقد ترجم عليه البخاري  ،كالوقاع

ه عليه من عطف الخاصر على العامر للاهتمام به ،الجماع :أي وليس  ،وعطف 

لأنره إذا  ،لكن يستفاد من باب الأولى ،العموم ظاهرا  من الحديث الذي أورده

مت  -شرع في حالة الجماع    .فغيره أولى -وهي ممرا أمر فيه بالصر

   ___________________  
(  222)رقم  "نوادر الأصول "والحكيم الترمذي في (  25/  72)  "تفسيره"أخرجه الطبري في  ( )

عْلىم الأسلمير عن : ثنا سهل بن عامر قال: كلاهما عن محمد بن عمارة الأسدي قال ثنا يحيى بن يم

 ،انطوى الجانر على إحليله فجامع معه ،إذا جامع الرجل ولم يسمر : ن مجاهد قالعثمان بن الأسود ع

انٌّ : ) فذلك قوله لا جم مْ وم بْلمه  نَّ إخنْسٌ قم ثْه 
طْمخ ْ يم فيه سهل بن عامر . وهذا إسناد ضعيف جدا  (.  لم

 .البجل

به أبو حاتم(:  727/ 7) "الميزان"قال في    . ثمنكر الحدي: وقال البخاري ،كذَّ
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ء الخلا .وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين

ته لا ينافي حديث الباب ،( )والوقاع مل على حال  ،لكن على تقدير صحر لأنره يح 

 .إرادة الجماع

ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن  .ويقيرد ما أطلقه البخاري

يطان فيما رزقتني  :قال ،وكان إذا غشي أهله فأنزل ،مسعود اللهمر لا تجعل للشر

  .نصيبا  

يطانوفيه الاعتصام بذك ك باسمه والاستعاذة به  ،ر الله ودعائه من الشر والتربرر

وفيه  .وفيه الاستشعار بأنره الميسرر لذلك العمل والمعين عليه ،من جَيع الأسواء

   ___________________  
 باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء: "الأذكار"قال النووي رحمه الله في ( )

ي كره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جَيع : 

ولا  ،لىإذا عطس لا يحمد الله تعا: الأذكار والكلام، إلاَّ كلام الضرورة، حتى قال بعض  أصحابخنا

ت  عاطسا   ا  لا يستحق جوابا   ،ولا يجيب المؤذن ،ولا يرد السلام ،ي شمِّ  .ويكون الم سلِّم  مقصرِّ

ك لسانه  .فإنْ عطس فحمد الله تعالى بقلبه ،والكلام بهذا كله مكروه كراهيةم تنزيهٍ ولا يحرم ول يحرِّ

  .وكذلك يفعل حال الجماع ،فلا بأس

رواه مسلم في  .فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه -وهو يبول  -مرَّ رجلٌ بالنبي : قال وروينا عن ابن عمر 

فلم يرد حتى  ،فسلَّمت  عليه ،وهو يبول صلى الله عليه وسلمأتيت النبي : قال وعن المهاجر بن قنفذ  ،صحيحه

حديثٌ  .على طهارة .أو قال. إني كرهت  أنْ أذكر الله تعالى إلاَّ على ط هر: وقال .ثم اعتذر إلي ،توضأ

 .انتهى كلامه .رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة ،حٌ صحي

 .للشارح رحمه الله(  70/ )وانظر نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار 
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يطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه    .إذا ذكر الله إلاَّ إشارة إلى أنر الشر

مة ويخدش فيه الرر  ،وفيه ردر على منع المحدث أن يذكر الله إذا  "واية المتقدر

 .وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء "أراد أن يأتي 

واية التي فيها  .وقد ذكر البخاري ذلك  "إذا أراد أن يدخل  "وأشار إلى الرر

م البحث فيه في كتاب الطرهارة بما يغني عن إعادته  وتقدر
( ). 

 

   ___________________  
م  في حديث أنس   ( )  ( 2 ) برقم   تقدر
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 الحديث الثالث عشر
إياكم والدخول على  :قال صلى الله عليه وسلمالله أنر رسول  عن عقبة بن عامرٍ  -2 2

الْحمو  :قال ؟أفرأيت الْحمو ،يا رسولم الله :فقال رجلٌ من الأنصار ،النساء

 ( ) .الموت

الْحمو  :سمعت الليث يقول :قال ،ولمسلمٍ عن أبي الطاهر عن ابن وهبٍ 

  .ابن العمر ونحوه ،وما أشبهه من أقارب الزوج ،أخو الزوج

 

خول)  :قوله وهو تنبيه المخاطب على  ،بالنرصب على الترحذير(  إيراكم والدر

اك والأسد  .محذور ليحترز عنه كما قيل إير

اكم  "وقوله  اترقوا  .وتقدير الكلام ،مفعول بفعل مضمر تقديره اترقوا "إير

  .أنفسكم أن تدخلوا على النرساء والنرساء أن يدخلن عليكم

أنر يزيد بن  ،ث وحيوةووقع في رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث واللي

ثهم ن منع  .لا تدخلوا على النرساء "عند مسلم بلفظ  .أبي حبيبٍ حدر وتضمر

خول منع الخلوة بها بطريق الأولى   .الدر

لا يخلونر رجلٌ بامرأةٍ  :قال صلى الله عليه وسلموأخرج الشيخان عن ابن عبراسٍ عن النربير 

   ___________________  
 من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن(  27 7) ومسلم (  2722) أخرجه البخاري (  )

 .عقبة 
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ة  يا رسولم الله امرأتي خرج :فقال ،فقام رجلٌ  ،مع ذي محرمٍ  إلاَّ   ،ت حاجر

 .ارجع فحجر مع امرأتك :قال ،واكتتبت في غزوة كذا وكذا

مذير من حديث جابر رفعه فإنر  ،لا تدخلوا على المغيبات" :وأخرج الترر

م يطان يجري من ابن آدم مجرى الدر لكنر مجالد بن  ،ورجاله موثرقون .( )"الشر

 .سعيد مختلف فيه

غيبة " :ولمسلمٍ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا   لا يدخل رجلٌ على م 

 .ذكره في أثناء حديث ."ومعه رجل أو اثنان إلاَّ 

دة :والمغيبة  :بضمر الميم ثمر غين معجمة مكسورة ثمر تحتانيرة ساكنة ثمر موحر

 .أغابت المرأة إذا غاب زوجها :يقال ،من غاب عنها زوجها

 .لم أقف على تسميته( فقال رجلٌ من الأنصار )  :قوله

مذير بعد تخريج الحديث( أفرأيت الحمو )  :قوله قال  ،وقع عند الترر

مذير  وج :الترر ومعنى الحديث على  :قال .كره له أن يخلو بها ،يقال هو أخو الزر

   ___________________  
والطحاوي ( 7222)والدارمي ( 2272 ) "مسنده"والإمام أحمد في ( 27  )أخرجه الترمذي ( )

وابن الأعرابي في ( 2722) "الأوسط"والطبراني في ( 02 / ) "شرح مشكل الآثار"في 

عبي عن جابر( 272 ) "معجمه" الد عن الشَّ  .عن مج 

فظخهوق ،هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه: قال الترمذي هم في مجالدخ بنخ سعيدٍ من قبلخ حخ . د تكلَّم بعض 

  .انتهى
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يطان" .نحو ما روي   .انتهى .( )"لا يخلونر رجل بامرأةٍ فإنر ثالثهما الشر

 .عةأخرجه أحمد من حديث عامر بن ربي .وهذا الحديث الذي أشار إليه

على أنر الأحماء أقارب زوج المرأة  اترفق أهل العلم باللغة :وقال النرووير 

ه ونحوهم ه وأخيه وابن أخيه وابن عمر وأنر الأمختان أقارب زوجة  ،كأبيه وعمر

جل  .انتهى .وأنر الأصهار تقع على النروعين ،الرر

اودير على أنر الحمو أبو   وجةوقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن فارس والدر  ،الزر

وج :زاد ابن فارس وجة حمو  ،وأبو الزر وج حمو المرأة ووالد الزر يعني أنر والد الزر

جل   .وهذا الذي عليه عرف النراس اليوم ،الرر

وكذا نقل عن  ،وقال الأصمعير وتبعه الطربرير والخطرابير ما نقله النرووير 

 .الخليل

ده ق   ( ).رأة وأحمائهاكان بين المما  إلاَّ ما كان بيني وبين علر  :ول عائشةويؤير

   ___________________  
سنده"والبزار في ( 5222 )أخرجه أحمد ( ) والضياء ( 272 ) "مسنده"والروياني في ( 2772) "م 

 "معجم الصحابة"وابن  قانع في ( 5/772) "الكامل"وابن  عدي  في ( 2/722) "المختارة"في 

بيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيهمن رواية شريكٍ عن عاص( 20  )  .مخ بنخ ع 

بيد الله(: 5/202) "المجمع"قال الهيثمي في   .انتهى.وهو ضعيفٌ  .فيه عاصم  بن ع 

حه الترمذي . وللحديث شاهدٌ من حديث عمر  ومن حديث (. 2522)وابن حبان ( 25 7)صحَّ

 ."الأوسط" في وابن عمر عند الطبراني. جابر بن سمرة عند ابن حبان

عمر بن عبد الله بن عمر بن محمد بن من طريق (  2/222)  "دلائل النبوة"أخرجه البيهقي في  (7)
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وج غير آبائه وأبنائه :وقد قال النرووير  م  ،المراد في الحديث أقارب الزر لأنّر

وجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت   .محارم للزر

وإنرما المراد الأخ وابن الأخ والعمر وابن العمر وابن الأخت ونحوهم ممرا  :قال

جةيحلر لها تزويجه لو لم ت فيخلو الأخ  .وجرت العادة بالترساهل فيه ،كن متزور

  .انتهى .فشبرهه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبير  ،بامرأة أخيه

م وتبعه المازرير  مذير وغيره كما تقدر وج :وقد جزم الترر  ،بأنر الحمو أبو الزر

ابن الأثير  وتبعه ،وأشار المازرير إلى أنره ذكر للترنبيه على منع غيره بطريق الأولى

 ."النرهاية  "في 

ه النرووير  . هذا كلامٌ فاسدٌ مردودٌ لا يجوز حمل الحديث عليه :فقال ،وردر

 انتهى

ة في تفسير المراد بقوله وسيظهر في كلام  ما تبينر منه أنر  "الحمو الموت"الأئمر

 .كلام المازرير ليس بفاسدٍ 

 .واختلف في ضبط الحمو

ح القرطبير   .ع في هذا الحديث حمء بالهمزبأنر الذي وق :فصرر

   ___________________    
ي محمد بن أبان: قال ،أبان بن صالح : قال ،حدثنا الحسن بن الحر: فقرأت فيه. هذا كتاب جدر

. قالت عائشة: قال ،حدثنا الحكم بن عتيبة وعبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن مسروق

 . وفيه قصة
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ا الخطرابير  وهو الذي اقتصر  ،لأنره قال وزن دلو ،فضبطه بواوٍ بغير همز .وأمر

وهو الذي ثبت عندنا في روايات  ،عليه أبو عبيد الهروير وابن الأثير وغيرهما

 .البخارير 

 ،حمى بوزن عصا :والأخرى .حم بوزن أخ :إحداهما :وفيه لغتان أخريان

حكاها صاحب  .بط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى خامسةويخرج من ض

 .المحكم

المراد أنر الخلوة بالحمو قد تؤدري إلى هلاك  :قيل( الحمو الموت )  :قوله

ين إن وقعت المعصية جم ،الدر أو  ،أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرر

أشار إلى ذلك كلره  ،إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها

 القرطبير  

جل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة  :وقال الطربرير  المعنى أنر خلوة الرر

ء المكروه بالموت ،الموت  .والعرب تصف الشير

 .الأسد الموت :كما تقول .هي كلمة تقولها العرب مثلا   :قال ابن الأعرابير 

  .رون الموتوالمعنى احذروه كما تحذ ،لقاؤه فيه الموت :أي

أن يكون المراد أنر المرأة إذا خلت  يحتمل :"مجمع الغرائب  "وقال صاحب 

لا يجوز لأحدٍ  :أي ،ولا يؤمن عليها أحدٌ فليكن حموها الموت ،فهي محلر الآفة

هر القبر إلاَّ أن يخلو بها  وهذا لائق بكمال الغيرة  ،الموت كما قيل نعم الصر

  .والحميرة
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  .فليمت ولا يفعل هذا :أي "الحمو الموت  "قوله  معنى :وقال أبو عبيد

به النرووير فقال وج  ،هذا كلام فاسد :وتعقر وإنرما المراد أنر الخلوة بقريب الزر

ر يتوقرع منه أكثر من غيره .أكثر من الخلوة بغيره نه  ،والشّر والفتنة به أمكن لتمكر

  .ف الأجنبير من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلا

ين :وقال عياض ية إلى الفتنة والهلاك في الدر  ،معناه أنر الخلوة بالأحماء مؤدر

  .فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد الترغليظ

وج على امرأة  :"المفهم  "وقال القرطبير في  المعنى أنر دخول قريب الزر

وج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة م  :أي ،الزر  ،معلوم الترحريمفهو محرر

وج  جر عنه وشبرهه بالموت لتسامح النراس به من جهة الزر وإنرما بالغ في الزر

هم بذلك حترى كأنره ليس بأجنبي  من المرأة وجة لإلْفخ فخرج هذا مخرج  ،والزر

 ،لقاؤه يفضي إلى الموت :أي ،والحرب الموت ،الأسد الموت :قول العرب

ينوكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى أو إلى موتها بطلاقها عند  ، موت الدر

وج جم إن وقعت الفاحشة ،غيرة الزر   .أو إلى الرر

رم بها أشدر من خلوة غيره حالمعنى أنر خلوة المم  :وقال ابن الأثير في النرهاية

وج من  ،من الأجانب ن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزر لأنره ربرما حسر

وجين بذلك ،التماس ما ليس في وسعه وج قد  ،فتسوء العشّة بين الزر ولأنر الزر

لا يؤثر أن يطرلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولا على ما اشتمل 

 .انتهى .عليه
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كما أنره لا بدر  ،لا بدر منه ولا يمكن حجبه عنها :أي .الحمو الموت :فكأنره قال

ين في ،من الموت يخ تقي الدر  .شرح العمدة وأشار إلى هذا الأخير الشر

م عليه نكاحها على الترأبيد  :تنبيهٌ  أمر الموطوءة بشبهةٍ  إلاَّ محرم المرأة من حر 

ما حرامان على الترأبيد ولا محرميرة هناك هات المؤمنين ،والملاعنة فإنّر  ،وكذا أمر

  .وأخرجهنر بعضهم بقوله في الترعريف بسببٍ مباح لا لحرمتها

تها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأمر ولم  وخرج بقيد الترأبيد أخت المرأة وعمر

 .يدخل بها
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داق  باب الصر

 الحديث الرابع عشر
وجعل عتقها  ،أعتق صفيرة صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن أنس بن مالكٍ  -2 2

  ( ). صداقها

 -يقال عتق يعتق عتقا   ،العتق بكسر المهملة إزالة الملك (أعتق )  :قوله

   ___________________  
(  225 ) ومسلم (  2227 ، 2272 ،2222 ، 2725 ،2722 ،705 ،222) أخرجه البخاري (  )

كلهم عن أنس ( زاد مسلم قتادة)من طريق ثابت وعبد العزيز بن صهيب وشعيب بن الحبحاب 

 .لا  . مثله ة بغلس فركب نبي الله غزا خيبر فصليَّنا عندها صلاة الغدا  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله  ،ومطور

كبتي لتمس  .في زقاق خيبر صلى الله عليه وسلموركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي  الله  ،صلى الله عليه وسلم وإنَّ ر 

فلماَّ دخل  صلى الله عليه وسلمثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله  ،صلى الله عليه وسلمفخذ نبي الله 

 .قالها ثلاثا   .صباح المنذرين الله أكبر خربت خيبر إنَّا إذا نزلنا بساحة قوم فساءم : القرية قال

فأصبناها عنوة فجمع : قال -وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس يعني الجيش : قال 

فأخذ صفيةم  .اذهب فخذ جارية: يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال: فجاء دحية فقال ،السبيَّ 

يمي  فجاء رجل إلى النبي   أعطيتم دحية صفية بنت حيي سيَّدة قريظة يا نبي الله: فقال صلى الله عليه وسلمبنتم ح 

خذ جارية من : قال صلى الله عليه وسلمفجاء بها فلماَّ نظر إليها النبي   .ادعوه بها: قال .والنضير لا تصلح إلاَّ لك

جها صلى الله عليه وسلمفأعتقها النبي : قال .السبي غيرها نفسها : يا أبا حمزة ما أصدقها ؟ قال: فقال له ثابت .وتزوَّ

  .أعتقها وتزوجها

زتْها له أم سليم فأهدتْها له من الليلحتى إذا   ممن : عروسا  فقال صلى الله عليه وسلمفأصبح النبي   .كان بالطريق جهَّ

 .وجعل الرجل  يجيء بالسمن ،وبسط نخطْعا  فجعل الرجل يجيء بالتمر. كان عنده شيء فليجيء به

 . صلى الله عليه وسلمفحاسوا حسيا  فكانت وليمة رسول الله : قال ،وأحسبه قد ذكر السويق: قال
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له ويفتح   . تاقا  وعتاقةوع -بكسر أور

وعتق الفرخ  ،عتق الفرس إذا سبق :وهو مشتقٌّ من قولهم :قال الأزهرير 

قيق يتخلص بالعتق ،إذا طار  .ويذهب حيث شاء ،لأنر الرر

سعيد بن المسيرب أخذ بظاهره من القدماء ( وجعل عتقها صداقها )  :قوله

هرير  يوسف وأحمد ومن فقهاء الأمصار الثرورير وأبو  ،وإبراهيم وطاوسٌ والزر

إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صحر العقد والعتق  :قالوا ،وإسحاق

  .على ظاهر الحديث .والمهر

 .وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبةٍ 

جها .لفظ الحديث :أي :أقربها فوجبت له عليها  ،أنره أعتقها بشّط أن يتزور

جها بها ،قيمتها  .وكانت معلومة فتزور

د سبى النربير  :ه قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت أنسا  قالويؤير

جها صلى الله عليه وسلم  ،قال نفسها ؟ما أصدقها :فقال ثابت لأنسٍ  .صفيرة فأعتقها وتزور

  .هكذا أخرجه البخاري .فأعتقها

 :قال .وله في رواية حمراد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث

جها  ،صلى الله عليه وسلموصارت صفيرة لرسول الله  فقال عبد  ،وجعل عتقها صداقهاثمر تزور

د :العزيز لثابتٍ   .أمهرها نفسها :قال ؟أنت سألت أنسا  ما أمهرها ،يا أبا محمر

م ا  في أنر المجهول مهرا  هو نفس العتق .فتبسر  .فهو ظاهر جدر

ل لا بأس به فإنره لا منافاة بينه وبين القواعد حترى لو كانت  ،فالترأويل الأور
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ط المذكور فإنر في ،القيمة مجهولة ة العقد بالشّر افعيرة صحر   .وجها  عند الشر

ولكنره من خصائصه وممرن جزم  ،بل جعل نفس العتق المهر :وقال آخرون

  .بذلك الماوردير 

جها  "قوله  :وقال آخرون جها "أعتقها وتزور فلمار لم  ،معناه أعتقها ثمر تزور

 ،يصدقها شيئا  فيما أعلم لم  :أي ،أصدقها نفسها :يعلم أنره ساق لها صداقا  قال

داق  .ولم ينف أصل الصر

افعيرة وابن المرابط من المالكيرة ومن  يرب الطربرير من الشر ومن ثممَّ قال أبو الطر

 .قاله ظنرا  من قبل نفسه ولم يرفعه ،إنره قول أنس :تبعهما

د ذلك عندهم أمة  ويقال -بما أخرجه البيهقير من حديث أميمة  .وربرما تأير

ها - الله جها  صلى الله عليه وسلمأنر النربير " ،بنت رزينة عن أمر أعتق صفيرة وخطبها وتزور

 .( )"وكان أتى بها مسبيرة من قريظة والنرضير ،وأمهرها رزينة

   ___________________  
الآحاد "وابن أبي عاصم في ( 2222) "المعرفة"وفي ( 72 /2) "الكبرى"بيهقي في أخرجه ال( )

ها (  2 2) "مسنده"وأبو يعلى في ( 2022) "والمثاني ليلة بنت الكميت العتكية عن أ مِّ من طريق ع 

ها  رزينة عن أ مِّ
 .أمينة عن أممة الله بنتخ

نك(: 220/  ) "المطالب العالية"قال الشارح في  والذي في  ،رٌ عن نخسوةٍ مجهولاتٍ حديثٌ م 

حيح عن أمنسٍ  ها صداقمها: الصَّ  .انتهى. "أمنَّه جعلم عتقم

وهو  .وبقية إسنادخه ثقاتٌ . وهؤلاء الثلاث ل أعرفهنَّ (: 7/702) "المجمع"وقال الهيثمي في 

حيح ما في الصَّ
الفٌ لمخ   .انتهى. مخ 
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ة لضعف إسناده  .وهذا لا يقوم به حجر

يخ من حديث صفيرة نفسها .ويعارضه  :قالت ،ما أخرجه الطربرانير وأبو الشر

وفيه  .وهذا موافق لحديث أنس .( )"قيوجعل عتقي صدا صلى الله عليه وسلمأعتقني النربير "

ن قال   .إنر أنسا  قال ذلك بناء على ما ظنره :ردر على مم

ير أنر صفيرة من سبي  .وقد خالف هذا الحديث أيضا   ما عليه كافرة أهل السر

 .خيبر

 ،أن يكون أعتقها بشّط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك :ويحتمل

  .غيرهدون  صلى الله عليه وسلموهذا خاصر بالنربير 

جها بغير مهر في الحال ولا في  ،أنره أعتقها بغير عوض  :يحتمل وقيل وتزور

  .المآل

لاح داق وإن لم يكن صداقا   :قال ابن الصر  .معناه أنر العتق يحلر محلر الصر

   ___________________  
 "الكامل"وابن عدي في ( 2752) "طالأوس"وفي ( 72/22) "الكبير"أخرجه الطبراني في ( )

من ( 2  2) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في (  2 22) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 5  /2)

 .طريق شاذِّ بن فياض عن هاشمخ بن سعيد عن كنانة بن نبيه مولى صفية عن صفية

 .انتهى. ادلا يروى هذا الحديث عن صفية إلا بهذا الإسن: "الأوسط"قال الطبراني في   

  .وكنانة فيه جهالةٌ : قلت

وقال ابن . ليس بشيء: قال ابن معين(: 2/727) "الميزان"قال عنه الذهبي  في  .وهاشم بن سعيد

تابع عليه: عدى رويه لا ي    .انتهى. مقدار ما يم
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   ."الجوع زاد من لا زاد له  "وهذا كقولهم  :قال

في  ووي  بعه النَّ وت ،وهذا الوجه أصحر الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث :قال

وضة"   ."الرر

مذير بعد أن أخرج الحديث افعير  :ومن المستغربات قول الترر وهو قول الشر

وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حترى  :قال ،وأحمد وإسحاق

ل أصحر  ،يجعل لها مهرا  سوى العتق   .والقول الأور

افعير    .وكذا نقل ابن حزم عن الشر

لكن لعل مراد من نقله عنه  ،أنر ذلك لا يصحر  افعيرةوالمعروف عند الشر 

ل افعير على أنر من أعتق أمته على أن  ،صورة الاحتمال الأور ولا سيرما نصر الشر

ج به جها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزور لأنره لم  ،لكن يلزمها له قيمتها ،يتزور

وط الفاسدة جته على فإن رضي ،يرض بعتقها مجرانا  فصار كسائر الشّر ت وتزور

ى وعليها له قيمتها ا .مهر يترفقان عليه كان لها ذلك المسمر دا تقاصر   .فإن اتحر

افعيرة ابن حبرانومممن قال بقول  ح بذلك في  أحمد من الشر  ."صحيحه"صرر

والقياس مع الآخرين ؛  ،الظراهر مع أحمد ومن وافقه :قال ابن دقيق العيد

د الحال بين ظنر نشأ عن قيا س وبين ظنر نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله فيتردر

ى  ،وهي وإن كانت على خلاف الأصل ،الواقعة من الخصوصيرة لكن يتقور

وخصوصا  خصوصيرته بتزويج  ،في النركاح صلى الله عليه وسلمذلك بكثرة خصائص النربير 

  .الآية( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنربير ) الواهبة من قوله تعالى
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فيما أخرجه البيهقير  .يحيى بن أكثممن الخصائص  وممرن جزم بأنر ذلك كان

افعير  :قال   .وكذا نقله المزنير عن الشر

جها بغير مهر ولا ولير ولا  :قال وموضع الخصوصيرة أنره أعتقها مطلقا  وتزور

  .وهذا بخلاف غيره ،شهود

اق جواز ذلك عن علر وجَاعة من الترابعين زر ومن  .وقد أخرج عبد الرر

جها :النرخعير قالطريق إبراهيم  ولا  ،كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثمر يتزور

 . "يرون بأسا  أن يجعل عتقها صداقها 

ر  ،لاستحالته مالك وأبو حنيفةمنع من ذلك  :وقال القرطبير  وتقرر

 :بوجهيناستحالته 

ا أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض  ،أنر عقدها على نفسها :أحدهما إمر

ة و ير قر الحكمين الحرر ه ،الرر قر ضدر ة حكمها الاستقلال والرر ير ا بعد  ،فإنر الحرر وأمر

فيجوز أن لا ترضى وحينئذٍ لا تنكح  ،العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق

 .برضاها إلاَّ 

قر وهو محال  .أنرا إذا جعلنا العتق صداقا   :الثراني ر العتق حالة الرر ا أن يتقرر فإمر

ة في ،لتناقضهما ير فيلزم وجود العتق حالة  ،لزم أسبقيرته على العقدأو حالة الحرر

ا   ،فرض عدمه وهو محال ا نصر وج إمر ره على الزر م تقرر داق لا بدر أن يتقدر لأنر الصر

وجة طلبه ا حكما  حترى تملك الزر   .وإمر

زنا عنه بقولنا حكما   ا وإن لم يتعينر  ،فإن اعتلروا بنكاح الترفويض فقد تحرر فإنّر
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ء لكنرها تملك المطالبة فثبت أنره يثبت لها حالة العقد شيء لها حالة العقد شي

وج   .ولا يتأترى مثل ذلك في العتق فاستحال أن يكون صداقا   ،تطالب به الزر

ب داق على شرط إذا وجد  :وتعقر عاه من الاستحالة بجواز تعليق الصر ما ادر

ته المرأة كأن يقول جتك على ما سيستحقر لي عند فلان  :استحقر  ،وهو كذاتزور

ته   .فإذا حلَّ المال الذي وقع العقد عليه استحقر

ة بنت  ة جويرير وقد أخرج الطرحاوير من طريق نافع عن ابن عمر في قصر

  .( )"جعل عتقها صداقها صلى الله عليه وسلمأنر النربير " ،الحارث

د به حديث أنس لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن  ،وهو ممرا يتأير

ة ة جويرير  :جاءت تستعين به في كتابتها لمَّاقال لها  صلى الله عليه وسلمالنربير أنر " ،عائشة في قصر

جك   .( )"قد فعلت :قالت ؟هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزور

   ___________________  
( 2/275) "الم حلىَّ "ومن طريقه ابن حزم في ( 2/70) "شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في ( )

 .رواية حماد بن زيد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر من

 . ورجال  إسنادخه لا بأس بهم

رسلا   عبي م  وابن أبي عاصم في ( 707)أخرجه سعيد بن منصور . وله شاهد بسندٍ صحيحٍ عن الشَّ

ويرية صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  .(2  /2) "الطبقات"وابن سعد في ( 05 2) "الآحاد والمثاني"  ،أمعتقم ج 

هاواستنك ها صداقمها ،حم  ."وكل  أمسيٍر من بني المصطلق ي عتق ،وجعلم عتقم

والطحاوي في ( 2202) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 72225)وأحمد (  272)أخرجه أبو داود (7)

 "السنن"والبيهقي في ( 205) "المنتقى"وابن الجارود في ( 0 22) "شرح مشكل الآثار"
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بأنره يلزم منه إن كان أدرى عنها كتابتها أن يصير  :وقد استشكله ابن حزم

  .ولاؤها لمكاتبها

 "علتقد ف" لأنر معنى قولها ،بأنره ليس في الحديث الترصريح بذلك :وأجيب

 .رضيت

ض ثابت بن قيس عنها فصارت له فأعتقها  صلى الله عليه وسلمأن يكون  فيحتمل عور

ة صفيرة جها كما صنع في قصر  .وتزور

 .وهبها له صلى الله عليه وسلمبلغته رغبة النربير  لمَّاأو يكون ثابت 

يرد تزويج أمته إذا أعتقها من نفسه :وفي الحديث ولا يحتاج إلى ولي  ولا  ،للسر

 .وفيه اختلاف .حاكم

ته حيث جعله  ،فإن قيل ثواب العتق عظيم :ير قال ابن الجوز فكيف فور

ومثلها لا  ،أنر صفيرة بنت ملكٍ  :فالجواب ،وكان يمكن جعل المهر غيره ؟مهرا  

ولم ير أن  ،إذ ذاك ما يرضيها به صلى الله عليه وسلمولم يكن عنده  ،بالمهر الكثير إلاَّ يقنع 

   ___________________    
روة عن عائشة من طريق محمد بن إسحاق حدَّ (  7 /7) ثني محمد بن جعفر بن الزبير عن ع 

سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن  صلى الله عليه وسلملممَّا سبى رسول  الله ": قالت

وكانت امرأة حلوة  ملاحة  لا يكاد يراها أحدٌ إلاَّ أخذتْ  ،فكاتبتْ على نفسها .قيس بن الشماس

ه يئها.. .بنفسخ   ."ثم ذكرم قصةم مجم

حه ابن حبان    .(7/772) "الدراية"والشارح في ( 2052)وصحَّ
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  .وذلك عندها أشرف من المال الكثير ،فجعل صداقها نفسها ،يقتصر
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 الحديث الخامس عشر
اعدير  -7 2  ،جاءته امرأةٌ  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله  ،عن سهل بن سعدٍ السر

يا رسولم الله  :فقال رجلٌ  ،فقامت طويلا   ،إني وهبت نفسي لك :فقالت

جنيها  تصدقها :فقال ،إن لم يكن لك بها حاجةٌ  ،زور
ٍ
 :فقال ؟هل عندك من شيء

تها إزارك جلستم ولا إن أعطي :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،إزاري هذا إلاَّ ما عندي 

س ولو خاتما  من حديدٍ  :قال ،ما أجد :قال ،فالتمس شيئا   ،إزار لك  ،فالتمخ

س فلم يجد شيئا    :قال ؟هل معك شيءٌ من القرآن :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،فالتمم

 ( ).زوجتكها بما معك من القرآن :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،نعم

 

 ،ن بن عيينة عن أبي حازم عن سهلأخرجه البخاري من طريق سفيا :تمهيد

وأخرجه ابن ماجه  ،لكن باختصارٍ  ،وقد ذكره أيضا  من رواية سفيان الثرورير 

والطربرانير مقرونا  برواية  ،والإسماعيلر أتمر من ابن ماجه ،من روايته أتمر منه

 .معمر ؛ وأخرج رواية ابن عيينة أيضا  مسلم والنرسائير 

وهو من صغار  -حازم سلمة بن دينار المدنير  وهذا الحديث مداره على أبي

ة عنه مثل مالك -الترابعين  ث به كبار الأئمر وأخرجه  .كما في البخاري ،حدر

   ___________________  
 ،2222 ،2227 ،2227 ،2222 ،2277 ،2277 ،2227 ، 222 ،22 7)أخرجه البخاري (  )

 . من طرق عن أبي حازم عن سهل (  275 ) ومسلم (  272 ،5522 ،2255 ،2252
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مذير  وحمراد بن زيد في  ،والنرسائير عن الثرورير كما ذكرته ،أيضا  أبو داود والترر

ان ،البخاري ومسلم ف أبي غسر د بن مطرر في  ،وفضيل بن سليمان ومحمر

 .ولم يخرجهما مسلم .ريالبخا

حمن الإسكندرانير في البخاري وعبد العزيز بن أبي  ،ويعقوب بن عبد الرر

د  ،وأخرجها مسلم .وروايته في البخاري أيضا   .حازم وعبد العزيز بن محمر

راوردير وزائدة بن قدامة وروايته عند أحمد  .ومعمر ،وروايتهما عند مسلم ،الدر

 ،والطربرانير  "صحيح أبي عوانة"وروايته في  .وهشام بن سعد ،والطربرانير 

وروايته عند  .وعبد الملك بن جريجٍ  ،وروايته عند الطربرانير  .( )ومبشّر بن مبشّر 

يخ في    ."كتاب النركاح "أبي الشر

 .أخرجه الطربرانير  .وقد روى طرفا  منه سعيد بن المسيرب عن سهل بن سعد

ة أيضا  من حديث أبي هريرة عن د أبي داود باختصارٍ والنرسائير وجاءت القصر

لا   ارقطنير  ،مطور ومن حديث ابن عبراس عند أبي عمر بن  ،وابن مسعود عند الدر

 .عند الطربرانير  .وضميرة جدر حسين بن عبد الله ،"فوائده"حيوة في 

   ___________________  
ه .هو مبشِّّ بن الحسن بن مبشِّّ بن م كسرِّ أبو بشّ القيسي( ) ه  .ي نسب تارة إلى جدِّ وتارة إلى والدخ جدِّ

منسوبا  إلى م كسرِّ عن أبي حازم عن ( 5722)للطبراني  "المعجم الكبير"وحديثه هذا في  .مكسرِّ 

 .سهل 
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مذير طرف منه  ،وجاءت مختصرة من حديث أنس في البخاري وعند الترر

ومن حديث جابر وابن  ،"فوائده"ام في ومن حديث أبي أ مامة عند تمر  ،آخر

يخ في   ." كتاب النركاح "عبراس عند أبي الشر

وايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى  .وسأذكر ما في هذه الرر

في ( إني وهبت نفسي لك  :فقالت ،جاءته امرأةٌ  صلى الله عليه وسلمأنر رسول الله )  :قوله

وفي رواية  ."ت امرأةإذ قام صلى الله عليه وسلمإنير لفي القوم عند رسول الله "رواية سفيان 

وفي رواية هشام  ."جلوسا  فجاءته امرأة صلى الله عليه وسلمكنرا عند النربير "فضيل بن سليمان 

 ."أتت إليه امرأة  صلى الله عليه وسلمبينما نحن عند النربير  "بن سعد 

وايات   ." صلى الله عليه وسلمأنر امرأة جاءت إلى النربير  "وكذا في معظم الرر

والمراد  ،فتوق "قامت"فيان إليها بأن يكون معنى قوله ويمكن ردر رواية س

ا جاءت إلى أن وقفت عندهم ا كانت جالسة في المجلس فقامت ،أنّر   .لا أنّر

وهو  صلى الله عليه وسلمجاءت امرأة إلى النربير "فيان الثرورير عند الإسماعيلر وفي رواية س

ة "في المسجد   .فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصر

 .وهذه المرأة لم أقف على اسمها

ا خولة بنت حكيم "اعطالق الأحكام لابن"ووقع في   ،أو أمر شريك ،أنّر

رأة مؤمنة إن وهبت وام}وهذا نقلٌ من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى 

د الواهبة {نفسها للنربير   .وهو يدلر على تعدر

يا رسولم  :فقالت "في رواية سفيان ( إني وهبت نفسي لك  :فقالت)  :قوله
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ا قد وهبت نفسها لك  وكذا في رواية  ،يه على طريق الالتفاتكذا ف "الله إنّر

ا قد وهبت نفسها لله ولرسوله  "لكن قال  ،حمراد بن زيد ياق  "إنّر وكان السر

 .يقتضي أن تقول إنير قد وهبت نفسي لك

وفي  ،وكذا في رواية زائدة عند الطربرانير  ،وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك

يا رسولم الله جئت  :فقالت" وكذا الثرورير عند الإسماعيلر  ،رواية يعقوب

فجاءته امرأة تعرض نفسها " وفي رواية فضيل بن سليمان "أهب نفسي لك

 ."عليه

وايات حذف مضاف تقديره أمر نفسي أو نحوه  وإلاَّ  ،وفي كلر هذه الرر

جك من غير  ،لأنر رقبة الحرر لا تملك ،فالحقيقة غير مرادة ا قالت أتزور فكأنّر

  .عوض

ا قد وهبت نفسها لك ،يا رسولم الله :فقالت "وفي رواية سفيان  فرخ فيها  ،إنّر

  ."فلم يجبها شيئا   ،رأيك

 واحدة مفتوحة بعدها فاء الترعقيب "فرخ  "قوله 
ٍ
وهي فعل  ،كذا للأكثر براء

أي اء وكلر صواب ،أمر من الرر ووقع بإثبات  ،ولبعضهم بهمزةٍ ساكنة بعد الرر

 .الهمزة في حديث ابن مسعود أيضا  

تم  "في رواية معمر والثرورير وزائدة و وفي رواية يعقوب وابن  ،"فصمم

به  "حازم وهشام بن سعد  د النرظر إليها وصور وهو بتشديد  "فنظر إليها فصعر

ب د والواو من صور  .والمراد أنره نظر أعلاها وأسفلها ،العين من صعر
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ل .والترشديد ا للمبالغة في الترأمر ا للتركرير .إمر  .وإمر

  .نظر أعلاها وأسفلها مرارا   :أي :قال "المفهم  "جزم القرطبير في اني وبالثر 

وهما  "فخفرض فيها البصر ورفرعه"ووقع في رواية فضيل بن سليمان 

بدل  "النرظر  "ووقع في رواية الكشميهنير من هذا الوجه  .بالترشديد أيضا  

واية  ،البصر  ."فصمت"له وهو بمعنى قو :"رأسه ثمر طأطأ"وقال في هذه الرر

ال من الإرادة :"فلم يردها  "وقال في رواية فضيل بن سليمان   .بسكون الدر

له ال وفتح أور اح تشديد الدر ر  وهو محتمل  ،وحكى بعض الشّر

 :أي .وهو نعت مصدر محذوف ،ومثله للثرورير عنه ( فقامتْ طويلا  )  :قوله

 .زمانا  طويلا   :أي .أو لظرفٍ محذوف ،قياما  طولا  

ثمر عرضت نفسها  ،فصمت"والثرورير معا  عند الطربرانير واية معمر وفي ر

وفي  ،"مليرا  تعرض نفسها عليه وهو صامتفلقد رأيتها قائمة  ،عليه فصمت

يْنا لها من طول القيام فقامت"رواية مبشّر  في رواية يعقوب  زاد ."حترى رثم

 ."جلستأة أنره لم يقض فيها شيئا  فلمار رأت المر"وابن أبي حازم 

ا وهبت نفسها لله ولرسوله فقال :ووقع في رواية حمراد بن زيد ما لي في  :أنّر

 .النرساء حاجة

م لا   ،أنره قال ذلك في آخر الحال :ويجمع بينها وبين ما تقدر فكأنره صمت أور

  .فلمار أعادت الطرلب أفصح لها بالواقع ،لتفهم أنره لم يردها

 صلى الله عليه وسلمجاءت امرأة إلى رسول الله  ،سائير ووقع في حديث أبي هريرة عند النر 



 723  باب الصداق   لنكاحا كتاب   

 :فقال ،فجلست ساعة ثمر قامت ،اجلسي :فقال لها ،فعرضت نفسها عليه

ا نحن فلا حاجة لنا فيكخ  ،اجلسي بارك الله فيكخ   .أمر

ة رغبتها ا لم تبالغ في الإلحاح في  ،فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدر لأنّر

غبة ،الطرلب كوت عدم الرر در جلست  لمَّالكنرها  ،وفهمت من السر لم تيأس من الرر

 .تنتظر الفرج

در  :صلى الله عليه وسلموسكوته  ا حياء من مواجهتها بالرر ا  كما  صلى الله عليه وسلموكان  ،إمر شديد الحياء جدر

 ( ). أنره كان أشدر حياء من العذراء في خدرها :في صفته

ا انتظارا  للوحي را  في جواب يناسب المقام ،وإمر ا تفكر  .وإمر

  ."من أصحابه  "اية فضيل بن سليمان في رو( فقام رجل )  :قوله

فقام  "لكن وقع في رواية معمر والثرورير عند الطربرانير  ،ولم أقف على اسمه

 ."فقال رجلٌ من الأنصار" وفي رواية زائدة عنده ."رجلٌ أحسبه من الأنصار 

من ينكح هذه؟ فقام  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله "ووقع في حديث ابن مسعود 

 ."رجل

جنيها  فقال)  :قوله  ."أنكحنيها"في رواية سفيان ( يا رسولم الله زور

ونحوه ليعقوب وابن  ،كذا في رواية مالك (إن لم يكن لك بها حاجة )  :قوله

   ___________________  
 "فذكره : قال عن أبي سعيد الخدري (  22 2) ومسلم (  2527) أخرجه البخاري  ( )
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ولا يعارض هذا قوله في حديث حمراد بن  ،أبي حازم ومعمر والثرورير وزائدة

غبة فيها بعد أن لم تكن "لا حاجة لي  "زيد  د الرر  .لجواز أن تتجدر

ألك  :وفي حديث ابن مسعود ( ؟هل عندك من شيء تصدقها :قال)  :قوله

 .؟مال

 "في رواية يعقوب وابن أبي حازم (  إزاري هذا إلاَّ ما عندي  :قال)  :قوله

فلا بدر لها من  :قال "زاد في رواية هشام بن سعد  ."لا والله يا رسولم الله  :قال

إنره لا  :قال ،لا :قال ؟عندك شيء " وفي رواية الثرورير عند الإسماعيلر  "شيء 

  ."يصلح 

ولكن  "ووقع في حديث أبي هريرة عند النرسائير بعد قوله لا حاجة لي 

إنير أريد  :فقال ،فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا   .نعم :قالت ،تملكيني أمرك

جكخ   ."ما رضيتم لي فقد رضيت   :قالت ،هذا إن رضيتخ  أن أزور

ة  أن يكون وقع نظره في وجوه القوم  :يحتمل ،مترحدةوهذا إن كانت القصر

لا   جها له فاسترضاها أور جل أن يزور داق ،بعد أن سأله الرر  .ثمر تكلم معه في الصر

دة فلا إشكال ة متعدر   .وإن كانت القصر

 :أنر رجلا  قال ،" فوائد أبي عمر بن حيوة "ووقع في حديث ابن عبراس في 

جها   :ما عندي شيء :قال ؟فما مهرها :قال ،منريإنر هذه امرأة رضيت بي فزور

  .والذي بعثك بالحقر ما أملك شيئا   :قال .امهرها ما قل أو كثر :قال

د  .وهذه الأظهر فيها الترعدر



 725  باب الصداق   لنكاحا كتاب   

 ،إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله )  :قوله

ر ذكر وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصا (ما أجد  :قال ،فالتمخس شيئا  

 .وثبت ذكره في رواية مالك وجَاعة ،الإزار

ء أو الخاتم منهم م ذكره على الأمر بالتماس الشير  .من قدر

ره ومنهم  .من أخر

اه :قال "ففي رواية مالك  ما عندي  :قال ؟هل عندك من شيء تصدقها إير

 . "فالتمس شيئا   ،ها جلست لا إزار لكإن أعطيت! إزارك: فقال .إزاري هذا إلاَّ 

فع على الابتداء "إزارك"وز في قوله ويج طيرة الخبر  .الرر والجملة الشّر

اه  .وثبت كذلك في رواية ،والمفعول الثراني محذوف تقديره إير

  .ويجوز النرصب على أنره مفعول ثانٍ لأعطيتها

ر ويؤنرث را   .والإزار يذكر  .وقد جاء هنا مذكر

إلى أن  - كهب إلى أهلاذ "ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله 

ابن سعد  :أي .قال سهل "ولكن هذا إزاري  ،ولا خاتما  من حديد -قال 

اوي  .الحديث "ما تصنع بإزارك إن لبسته  :قال ،ما له رداء فلها نصفه :الرر

واية وهمٌ  من  "فلها نصفه  "فإنره ظنر أنر قوله  ،ووقع للقرطبير في هذه الرر

ظاهره  ،وقول سهل ما له رداء فلها نصفه ،هكلام سهل بن سعد فشّحه بما نصر 

 .فيه صلى الله عليه وسلملو كان له رداء لشّكها النربير 

جل ما يدلر على شيء من ذلك ،إذ ليس في كلام النربير  ،وهذا بعيدٌ   .ولا الرر
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ويمكن أن يقال إنر مراد سهل أنره لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار  :قال

ا  ،لكان للمرأة نصف ما عليه داء وإمر الذي هو إمر ا الإزار لتعليله المنع بقوله الرر

لو كان عليك ثوب تنفرد أنت  :فكأنره قال "إن لبسته لم يكن عليك منه شيء"

ا إذا لم يكن ذلك أف ،لكان لها أخذه .بلبسه وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه مر

  .انتهى .فلا

صا   رين فذكره ملخر  .وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخر

والذي قال  ،لكنره مبنير على الفهم الذي دخله الوهم ،حيحوهو كلام ص

ة "فلها نصفه" جل صاحب القصر ما له  "وكلام سهل إنرما هو قوله  ،هو الرر

 ،ولكن هذا إزاري فلها نصفه :وتقدير الكلام ،وهي جَلة معترضة "رداء فقط 

ف د بن مطرر ان محمر هذا  ولكن "ولفظه  .وقد جاء ذلك صريحا  في رواية أبي غسر

ووقع في رواية الثرورير عند  "وما له رداء: قال سهل ،إزاري ولها نصفه

  "فقام رجلٌ عليه إزار وليس عليه رداء  "الإسماعيلر 

 فمن وإلاَّ  ،إن لبسته كاملا   :أي "إلخ . .إن لبسته " صلى الله عليه وسلمومعنى قول النربير 

ا لو لبسته بعد أن  ه لم المعلوم من ضيق حالهم وقلة الثرياب عندهم أنّر تشقر

 .يسترها

لأنر العرب قد تنفي جَلة  ،أن يكون المراد بالنرفي نفي الكمال :ويحتمل

ء إذا انتفى كماله والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك  ،الشير

 .بالنرصف إذا لبسته ولا هي
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أشققه  .ما وجدت والله شيئا  غير ثوبي هذا"وفي رواية معمر عند الطربرانير 

 ."ما في ثوبك فضل عنك :قال ؟يني وبينهاب

هذه فأعطيها النرصف  ولكنري أشقر بردتي"وفي رواية فضيل بن سليمان 

راوردير  ."وآخذ النرصف  :قال ،إزاري هذا إلاَّ ما أملك  :قال"وفي رواية الدر

ملة التي علر هذه ا"وفي رواية مبشّر  ."؟أرأيت إن لبسته فأير شيء تلبس لشر

 ."هاليس عندي غير

 ."ثوب واحدٌ عاقد طرفيه على عنقه  إلاَّ ما عليه  "وفي رواية هشام بن سعد 

 ."هذا الذي علر  إلاَّ والله ما لي ثوب  "وفي حديث ابن عبراس وجابر 

ل ح الاحتمال الأور   .والله أعلم .وكلر هذا ممرا يرجر

أعطها  :قال ،لا أجد :قال ،أعطها ثوبا   :فقال "ووقع في رواية حمراد بن زيد 

اعتذر بعدم  :أي "فاعتل له  "ومعنى قوله  "فاعتلَّ له  .ولو خاتما  من حديد

  .وجدانه كما دلَّت عليه رواية غيره

ان قبْل قوله فجلس  "هل معك من القرآن شيء  :ووقع في رواية أبي غسر

جل حترى إذا طال مجلسه قام وفي رواية  ،"فدعاه أو دعي له  صلى الله عليه وسلمفرآه النربير  ،الرر

جل علر  :صلى الله عليه وسلمفقال النربير  ،فقام طويلا  ثمر ولى "ورير عند الإسماعيلر الثر   ،"الرر

 صلى الله عليه وسلمفرآه النربير  "لكن قال  ،وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب مثله

 ." ؟ماذا معك من القرآن :فلمار جاء قال ،موليا  فأمر به فدعي له

هل معك من القرآن  "أنر كون هذا بعد قوله كما في رواية مالك  :ويحتمل
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يرته "شيء  فهل  "ووقع الأمران في رواية معمر قال  ،فاستفهمه حينئذٍ عن كمر

وعرف بهذا  ."سورة كذا  :قال ؟ماذا :قال ،نعم :قال ؟تقرأ من القرآن شيئا  

 .المراد بالمعيرة وأنر معناها الحفظ عن ظهر قلبه

 "؟عن ظهر قلبك أتقرؤهنر  "وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب 

معي سورة كذا ومعي  :قال "وكذا وقع في رواية الثرورير عند الإسماعيلر 

  "نعم  :قال ؟عن ظهر قلبك :قال ،سورة كذا

سْ ولو خاتما  من حديدٍ )  :قوله سم فلم يجد شيئا   ،فالتمخ في رواية (  فالتممم

 .شيئا  اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد  "يعقوب وابن أبي حازم وابن جريجٍ 

انظر ولو  :قال .لا والله يا رسولم الله ما وجدت شيئا   :فذهب ثمر رجع فقال

ولا خاتما  من  .لا والله يا رسولم الله :فقال ،فذهب ثمر رجع ،خاتما  من حديد

تين :وكذا وقع في رواية مالك "حديد    .لكن باختصارٍ  ،ثمر ذهب يطلب مرر

لم  :فقال ،لم يجد شيئا  فرجعفذهب فالتمس ف "وفي رواية هشام بن سعد 

ولا خاتم من حديد لم  :فقال :وقال فيه .اذهب فالتمس :فقال له ،أجد شيئا  

  "ثمر جلس  ،أجده

فع على تقدير ما حصل  ،النرصب على المفعوليرة لألتمس .ووقع في خاتم والرر

 .لي ولا خاتم

خلاف  ووهم من زعم :قال عياض ،تقليليرة "ولو خاتما   "ولو في قوله 

 . ذلك
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فقام إليهنر فلم يجد  .قم إلى النرساء :قال "ووقع في حديث أبي هريرة 

جل كما دلَّت عليه رواية يعقوب "عندهنر شيئا     .والمراد بالنرساء أهل الرر

ج رجلا  امرأة بخاتمٍ من حديد صلى الله عليه وسلمووقع الترنصيص على أنر النربير   ،زور

حابة  "أخرجه البغوير في  ق القعنبير عن حسين بن عبد من طري "معجم الصر

ه  ،أنكحني فلانة .يا رسولم الله :أنر رجلا  قال ،الله بن ضميرة عن أبيه عن جدر

 :قال ،لي :قال ؟لمن هذا الخاتم :قال .ما معي شيء :قال ؟ما تصدقها :قال

اه  .فأنكحه ،فأعطها إير

ند هات ،وهذا وإن كان ضعيف السر  .لكنره يدخل في مثل هذه الأمر

سورة كذا "في رواية سفيان  ( نعم  :قال ؟هل معك شيءٌ من القرآن ) :قوله

وب وابن أبي حازم ، وفي رواية يعق( )زاد مالك تسميتها "وسورة كذا

هنر " ان  "عدر دها "وفي رواية أبي غسر  ."لسورٍ يعدر

ج رجلا   صلى الله عليه وسلمأنر النربير " ،وفي رواية سعيد بن المسيرب عن سهل بن سعد زور

اهما .القرآن امرأة على سورتين من   ."يعلمها إير

سورة البقرة أو  :قال ؟ما تحفظ من القرآن :قال :ووقع في حديث أبي هريرة

   ___________________  
نعم : قال "وإنما روايته بلفظ  ،وليس كذلك ،ى السور بعينهاظاهر كلام الشارح أنَّ مالكا  سمَّ  ( )

ها ماَّ (.  2 22) ومن طريقه البخاري (  072 ) كذا في الموطأ  "..سورة كذا وسورة كذا لسورٍ سم

 .وفي مواضع من صحيحه
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وزعم بعض من لقيناه  ،"أو" كذا في كتابيم أبي داود والنرسائير بلفظ .التي تليها

 ."أو  "وعند النرسائير بلفظ  ،أنره عند أبي داود بالواو

ل ن :قال "ووقع في حديث ابن مسعود  وفي  "عم سورة البقرة وسورة المفصر

ج رجلا  على سورة البقرة لم يكن عنده شيء صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،حديث ضميرة  .زور

ج النربير  :وفي حديث أبي أ مامة رجلا  من أصحابه امرأة على سورة من  صلى الله عليه وسلمزور

ل جعلها مهرها وأدخلها عليه وفي حديث أبي هريرة  .علِّمها :وقال ،المفصر

 ."وهي امرأتك  .لِّمها عشّين آيةفع "المذكور 

جها منك على أن تعلمها أربع "وفي حديث ابن عبراس  أو خمس سور  ،أزور

ج  "وفي مرسل أبي النرعمان الأزدير عند سعيد بن منصور  ." ؟من كتاب الله زور

  ."امرأة على سورة من القرآن  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ا  ،نعم :قال ؟ئا  لقرآن شياهل تقرأ من  "وفي حديث ابن عبراس وجابر  إنر

اها  :قال .أعطيناك الكوثر  ."أصدقها إير

مع بين هذه الألفاظ واة حفظ ما لم يحفظ بعض :ويج  أو أنر  ،بأنر بعض الرر

دة  .القصص متعدر

في رواية  ( زوجتكها بما معك من القرآن :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله )  :قوله

 ،رواية زائدة مثلهوفي  ،"اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن  "سفيان 

 ."فعلرمها من القرآن  "لكن قال في آخره 

جتكها بما معك من القرآن  :قال له "وفي رواية مالك  ومثله في  "قد زور
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راوردير عن إسحاق بن راهويه وكذا في رواية فضيل بن سليمان  ،رواية الدر

 .ومبشّر 

جتكها على ما معك منق" رواية الثرورير عند ابن ماجه وفي  "القرآن د زور

قد "الثرورير ومعمر عند الطربرانير وفي رواية  .ومثله في رواية هشام بن سعد

وكذا في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن  ،"لقرآنملركتكها بما معك من ا

وايتين عنه  .جريجٍ وحمراد بن زيد في إحدى الرر

رى وقال في أخ ،والباقي مثله "قد أمْلكتكها"وفي رواية معمر عند أحمد 

ان  "فرأيته يمضي وهي تتبعه"   .والباقي مثله "أمكنراكها"وفي رواية أبي غسر

وإذا رزقك  ،قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلرمها"وفي حديث ابن مسعود 

ضتها جل على ذلك ،الله عور جها الرر   .( )"فتزور

   ___________________  
من طريق ( 2/722) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2/727) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( )

سكن عن الأوزاعى عن محمد بن عبد الله بن أبي طلحة عن زياد بن أبي زياد عن عبد الله عتبة بن ال

.. .يا رسول الله رأ في رأيك: فقالت صلى الله عليه وسلمأنَّ امرأة  أتت النبيَّ  ،بن سخبرة عن ابن مسعود 

سورة  .نعم: قال. ؟فهل تقرأ  من القرآن شيئا  : يعني للذى خطبها - صلى الله عليه وسلمفقال رسول  الله . الحديث

لالب  .فذكره: صلى الله عليه وسلمفقال رسول  الله  .قرة وسورة المفصَّ

د به عتبة  : قال الدارقطني   . وهو متروك الحديث .تفرَّ

 .والله أعلم .له ذا باطلٌ لا أصلم وه ،عتبة بن السكن منسوبٌ إلى الوضع: وقال البيهقي 

م كلام الشارح عنها في أول الشّح( رأ ) قوله   . تقدَّ
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 :وفي هذا الحديث من الفوائد

 :عن ظهر قلبك؟ قال أتقرؤهنر  "راءة عن ظهر القلب لقوله فيه فضل الق

ل إلى الترعليم ،"نعم  ا أمكن في التروصر  .لأنّر

لالة على أنر تلاوة  :وقال ابن كثير إن كان البخارير أراد بهذا الحديث الدر

ا  ،ففيه نظرٌ  .القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرا  من المصحف لأنّر

جل كان لا يحسن الكتابة  صلى الله عليه وسلموعلم النربير  .قضيرة عين فيحتمل أن يكون الرر

ذلك فلا يدلر ذلك على أنر الترلاوة عن ظهر قلب أفضل في حقر من يحسن ومن 

  ،لا يحسن

ور عن  وأيضا  فإنر سياق هذا الحديث إنرما هو لاستثبات أنره يحفظ تلك السر

ن من تعليمه لزوجته وليس المراد أنر هذا أفضل من الترلاوة  ،ظهر قلب ليتمكر

  .نظرا  ولا عدمه

د على البخارير شيء ممرا ذكر :قلت باب القراءة  "لأنر المراد بقوله  ،ولا يرخ

ولم  ،والحديث مطابق لمخما ترجم به ،مشّوعيرتها أو استحبابها "عن ظهر قلب 

ض لكونّا أفضل من القراءة نظرا     .يتعرر

ح كثيٌر من العلماء بأنر القراءة من المصحف نظرا  أفضل من القراءة  وقد صرر

  .قلب عن ظهر

حمن  "فضائل القرآن  "وأخرج أبو عبيد في  من طريق عبيد الله بن عبد الرر

فضل قراءة القرآن نظرا  على من  :رفعه قال صلى الله عليه وسلمعن بعض أصحاب النربير 
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ومن طريق ابن  ،وإسناده ضعيف .يقرؤه ظهرا  كفضل الفريضة على النرافلة

  .وإسناده صحيح .أديموا النرظر في المصحف :مسعود موقوفا  

لكنر القراءة  ،أنر القراءة في المصحف أسلم من الغلط .ومن حيث المعنى

ياء وأمكن للخشوع والذي يظهر أنر ذلك يختلف  .عن ظهر قلب أبعد من الرر

  .باختلاف الأحوال والأشخاص

ولا  ،اقرءوا القرآن :وأخرج ابن أبي داود بإسنادٍ صحيح عن أبي أ مامة

نركم هذه المصاحف المعلرق ب قلبا  وعى القرآن ،ةتغرر   .فإنر الله لا يعذر

فيه ردر على من زعم أنر أقلر  :قال ابن المنذر ،أن لا حدر لأقلر المهر .وفيه أيضا  

ن قال ربع دينار .المهر عشّة دراهم لأنر خاتما  من حديد لا  :قال ،وكذا مم

  .يساوي ذلك

لأنره خرج  ،دينارتعلرقم به من أجاز النركاح بأقلر من ربع  :وقال المازرير 

قة مالكولكن  ،مخرج الترعليل   .قاسه على القطع في السرر

د بهذا  :قال عياض لكن مستنده الالتفات إلى  ،عن الحجازيرين مالكتفرر

فإنره ( ومن لم يستطع منكم طولا  ) وبقوله ( أن تبتغوا بأموالكم ) قوله تعالى 

 .ه ما استبيح به قطع العضو المحترموأقلر  ،يدلر على أنر المراد ما له بالٌ من المال

وجان وأجازه الكافرة :قال أو من العقد إليه بما فيه منفعة  ،بما تراضى عليه الزر

وط والنرعل إن كانت قيمته أقلر من درهم   .كالسر

ناد وربيعة وابن أبي ذئب  وبه قال يحيى بن سعيد الأنصارير وأبو الزر
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وابن جريجٍ ومسلم بن خالد  ،بعهوغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن ت

ة ام ،وغيرهما من أهل مكر  ،والليث في أهل مصر ،والأوزاعير في أهل الشر

 ،والثرورير وابن أبي ليلى وغيرهما من العراقيرين غير أبي حنيفة ومن تبعه

افعير وداود وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكيرة   .والشر

 .ابن شبرمة أقلره خمسةو ،أقلره عشّة :وقال أبو حنيفة

بناء  على اختلافهم في مقدار ما يجب  .أقلره ثلاثة أو ربع دينار :وقال مالكٌ 

  .فيه القطع

راوردير لمالك  قت يا أبا عبد  :سمعه يذكر هذه المسألة لمَّاوقد قال الدر تعرر

داق على مقدار  :أي ،الله سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصر

ق  ة نصاب السرر

قة :وقال القرطبير  ن قاسه بنصاب السرر بأنره عضو آدمير محترم فلا  .استدل مم

ارق  .يستباح بأقلر من كذا قياسا  على يد السر

به الجمهور وبأنر اليد تقطع  ،بأنره قياس في مقابل النرصر فلا يصحر  :وتعقر

ه مع الق ،وتبين ولا كذلك الفرج ارق ردر طع وبأنر القدر المسروق يجب على السر

داق   .ولا كذلك الصر

 .وقد ضعرف جَاعةٌ من المالكيرة أيضا  هذا القياس

قة ليس بالبينر  :فقال أبو الحسن اللخمير  داق بنصاب السرر  ،قياس قدر الصر

والنركاح مستباح بوجهٍ  ،لأنر اليد إنرما قطعت في ربع دينار نكالا  للمعصية
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ار منهم ،جائز   .ونحوه لأبي عبد الله بن الفخر

ة لا  {ومن لم يستطع منكم طولا   }قوله تعالى  .نعم يدلر على أنر صداق الحرر

بدر وأن يكون ما ينطلق عليه اسم  مالٍ له قدر ليحصل الفرق بينه وبين مهر 

 .الأمة

ا قوله تعالى  ى مالا   {أن تبتغوا بأموالكم  }وأمر فإنره يدلر على اشتراط ما يسمر

ه  ،في الجملة قلَّ أو كثر كاة بعض المالكيرةوقد حدر وهو أقوى  ،بما تجب فيه الزر

قة ه إلى المتعارف ،من قياسه على نصاب السرر   .وأقوى من ذلك ردر

وهو ممرا لا  ،وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار :وقال ابن العربير 

قين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى  ،جواب عنه ولا عذر فيه  }لكنر المحقر

فلو  ،فمنع الله القادر على الطرول من نكاح الأمة {تطع منكم طولا  ومن لم يس

ر على أحد   .كان الطرول درهما  ما تعذر

به ة فيه للترحديد ولا سيرما مع  ،بأنر ثلاثة دراهم كذلك :ثمر تعقر يعني فلا حجر

  .الاختلاف في المراد بالطرول

ة بالنربير  .وفيه جللقول ال صلى الله عليه وسلمأنر الهبة في النركاح خاصر جنيها" رر ولم يقل  "زور

فدلَّ على  ،على ذلك صلى الله عليه وسلموسكت  "وهبت نفسي لك" ولقولها هي .هبها لي

ة   .{خالصة لك من دون المؤمنين  }مع قوله تعالى  ،جوازه له خاصر

ها لأحدٍ    :صورتان لها .؟وهل للمرأة أنْ تهبم نفسم

  .العقد بلفظ الهبة :والثاني. مجرد الهبة من غير ذكر مهر :إحداهما
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  :فالصورة الأولى

 .إلى بطلان النكاح :ذهب الجمهور

 :وقال الأوزاعي ،ولكن قالوا يجب مهر المثل ،وأجازه الحنفية والأوزاعي

  .إن تزوج بلفظ الهبة وشرط أن لا مهر ل يصح النكاح

وا ذلك من ( خالصة لك من دون المؤمنين ) وحجة الجمهور قوله تعالى  فعد 

  .بلفظ الهبة بغير مهر في الحال ولا في المآلوأنه يتزوج  صلى الله عليه وسلمخصائصه 

  .بأن المراد أن الواهبة تختص به لا مطلق الهبة :وأجاب المجيزون عن ذلك

  :والصورة الثانية

 ،إلى أن النكاح لا يصح  إلا بلفظ النكاح أو التزويج ذهب الشافعية وطائفة

  .لأنّما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث

 .إلى أنه يصح بالكنايات :الأكثروذهب 

واحتج الطحاوي لهم بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته 

 .مع القصد

ة على  صلى الله عليه وسلمجواز انعقاد نكاحه  .وفيه أحد بلفظ الهبة دون غيره من الأمر

افعيرة  .والآخر لا بدر من لفظ النركاح أو الترزويج ،الوجهين للشر

ج م .وفيه ولكن لا بدر  ،ن ليس لها ولير خاصر لمن يراه كفؤا  لهاأنر الإمام يزور

 .من رضاها بذلك

اودير  ا وكلته ،ليس في الخبر أنره استأذنّا :وقال الدر وإنرما هو من قوله  ،ولا أنّر



 737  باب الصداق   لنكاحا كتاب   

ا  به ( النربير أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) تعالى  ج  صلى الله عليه وسلميعني فيكون خاصر أنره يزور

 .وبنحوه ،لمن شاءمن شاء من النرساء بغير استئذانّا 

ا  :وأجاب ابن بطرال .قال ابن أبي زيد  "وهبت نفسي لك  "قالت له  لمَّابأنّر

ا لا تملك حقيقة ،كان كالإذن منها في تزويجها لمن أراد فيصير المعنى  ،لأنّر

ف في تزويجي  انتهى   .جعلت لك أن تتصرر

مته فإنر  ،ولو راجعا حديث أبي هريرة لممما احتاجا إلى هذا التركلف  :فيه كما قدر

جك هذا إن رضيتخ  :قال للمرأة صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ما  :فقالت ،إنير أريد أن أزور

  .رضيتم لي فقد رضيت  

ل محاسن المرأة لإرادة تزويجها غبة في  .وفيه جواز تأمر م الرر وإن لم تتقدر

به صلى الله عليه وسلملأنره  ،تزويجها ولا وقعت خطبتها د فيها النرظر وصور يغة ما  ،صعر وفي الصر

م منه رغبة فيها ولا خطبة يدلر  لا حاجة  "ثمر قال  ،على المبالغة في ذلك ولم يتقدر

ولو لم يقصد أنره إذا رأى منها ما يعجبه أنره يقبلها ما كان  "لي في النرساء 

لها فائدة  .للمبالغة في تأمر

والذي  .ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصيرة له لمحل العصمة

ر عندنا كان لا يحرم عليه النرظر إلى المؤمنات الأجنبيرات بخلاف  صلى الله عليه وسلمأنره  ،تحرر

  .غيره

أنر ذلك قبل  يحتمل :فقال ،وسلك ابن العربير في الجواب مسلكا  آخر

فة ،الحجاب بعد ما قال ،أو بعده لكنها كانت متلفر   .وسياق الحديث ي 
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في وقد ورد ذلك  .واستنبط البخارير جواز النرظر إلى المرأة قبل الترزويج

ها حديث أبي هريرة ج امرأة من الأنصار :قال رجلٌ  ،أحاديث أصحر  ،إنره تزور

فإنر في  .فاذهب فانظر إليها :قال .لا :قال ؟أنظرت إليها :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

أنر رجلا   "وفي لفظ له صحيح  .أخرجه مسلم والنرسائير  .أعين الأنصار شيئا  

ج امرأة   .فذكره "أراد أن يتزور

 ."شيئا   "اختلف في المراد بقوله  :"الإحياء  "في  قال الغزالير 

ش :فقيل مم ر :وقيل ،عم غم   .صخ

 .( )فهو المعتمد "مستخرجه"الثراني وقع في رواية أبي عوانة في  :قلت

جل  مذير والنرسائير من  ،أن يكون المغيرة يحتملوهذا الرر فقد أخرج الترر

فإنره أحرى أن يدوم  ،ر إليهاانظ :صلى الله عليه وسلمفقال له النربير  ،أنره خطب امرأة ،حديثه

حهو .بينكما  .ابن حبران صحَّ

إذا خطب أحدكم  :وأخرج أبو داود والحاكم من حديث جابر مرفوعا  

 .وسنده حسنٌ  .فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل .المرأة

د بن مسلمة حهو ،وله شاهد من حديث محمر  ،ابن حبران والحاكم صحَّ

   ___________________  
وكذا عند ابن حبَّان أيضا  في  " يعني أعينهم صغار: قال ،وفي آخره(  2727) مستخرج أبي عوانة  ( )

ولم يبيرنا في روايتهما قائل هذا  ،ومن الواضح أن التفسير من أحد رواته(    202)  "صحيحه"

 والله أعلم . التفسير
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ار .وابن ماجه وأخرجه أحمد   .ومن حديث أبي حميدٍ أخرجه أحمد والبزر

ا  ،بالقبول إلاَّ وفيه أنر الهبة لا تتمر  ولم يقل  .وهبت نفسي لك :قالت لمَّالأنّر

ولذلك لم ينكر على القائل  ،ولو قبلها لصارت زوجا  له ،قبلت لم يتمر مقصودها

جنيها  "   "زور

ولا سيرما إذا  ،ذا لم يقع بينهما ركونوفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إ

در   .قاله أبو الوليد الباجير  ،لاحت مخايل الرر

به عياض وغيره م عليها خطبة لأحدٍ ولا ميل :وتعقر بل هي  ،بأنره لم يتقدر

جها النربير  فعرضت نفسها مجرانا  مبالغة منها في تحصيل  صلى الله عليه وسلمأرادت أن يتزور

جل أنره لم  .حاجة في النرساء ليس لي :قال لمَّاو ،مقصودها فلم يقبل عرف الرر

جنيها :فقال ،يقبلها   .إن لم يكن لك بها حاجة :فقال ،ثمر بالغ في الاحتراز .زور

وإنرما قال ذلك بعد تصريحه بنفي الحاجة لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما 

حابير المذكور وحسن  ،يدعوه إلى إجابتها فكان ذلك دالا  على وفور فطنة الصر

  .بهأد

أن يكون الباجير أشار إلى أنر الحكم الذي ذكره يستنبط من  ويحتمل :قلت

ة حابير لو فهم أنر للنربير  ،هذه القصر فكذلك  ،فيها رغبة لم يطلبها صلى الله عليه وسلملأنر الصر

من فهم أنر له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حترى يظهر 

ا بالترصريح .عدم رغبته فيها   .ما في حكمهأو  ،إمر

داق لقوله  هل عندك من شيء تصدقها  "وفيه أنر النركاح لا بدر فيه من الصر
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قبة بغير  وقد أجَعوا ؟" هب له دون الرر على أنره لا يجوز لأحدٍ أن يطأ فرجا  و 

 .صداق

داق في العقد  .لأنره أقطع للنرزاع وأنفع للمرأة ،وفيه أنر الأولى أن يذكر الصر

خول على فلو عقد بغير ذكر ص داق صحر ووجب لها مهر المثل بالدر

حيح ى أن لو  .بالعقد وقيل ،الصر ووجه كونه أنفع لها أنره يثبت لها نصف المسمر

خول  .طلقت قبل الدر

وفيه جواز الحلف بغير استحلاف  .وفيه استحباب تعجيل تسليم المهر

 .لكنره يكره لغير ضرورة ،للترأكيد

 ،دليل على تخصيص العموم بالقرينة "لا  :فقال ؟أعندك شيء "وفي قوله 

وهو كان لا يعدم شيئا  تافها  كالنرواة  ،لأنر لفظ شيء يشمل الخطير والترافة

  .فلذلك نفى أن يكون عنده ،لكنره فهم أنر المراد ما له قيمة في الجملة ،ونحوها

ل ولا له قيمة لا  الإجَاعونقل عياض  ء الذي لا يتمور على أنر مثل الشير

 .داقا  ولا يحلر به النركاحيكون ص

د بن حزمفإن ثبت نقله فقد  يجوز بكل ما  :فقال ،خرق هذا الإجَاع أبو محمر

ى شيئا    .ولو كان حبرة من شعير ،يسمر

د ما ذهب إليه الكافرة لأنره  .التمس ولو خاتما  من حديد :صلى الله عليه وسلمقوله  ،ويؤير

م من الحديد له قيمة ولا شكر أنر الخات ،أورده مورد الترقليل بالنرسبة لمخا فوقه

عير ومساق الخبر يدلر على أنره لا شيء  ،وهو أعلى خطرا  من النرواة وحبرة الشر
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 .دونه يستحلر به البضع

داق  .لا يثبت منها شيء .وقد وردت أحاديث في أقلر الصر

من استحلَّ بدرهمٍ في " :عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة رفعه :منها

  .( )"النركاح فقد استحل

من أعطى في صداق امرأة سويقا  أو " :ومنها عند أبي داود عن جابر رفعه

 .( )"تمرا  فقد استحل

مذير من حديث عامر بن ربيعة أجاز نكاح امرأة  صلى الله عليه وسلمأنر النربير " ،وعند الترر

ارقطنير من حديث أبي سعي .( )"على نعلين د في أثناء حديث المهر وعند الدر

   ___________________  
 في وأبو يعلى( 2255) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 22 22) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في ( )

من ( 7/20) "الاستيعاب"وابن عبد البر في ( 2/722) "الكبرى"والبيهقي في ( 722) "مسنده"

ه  .طريق يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جدِّ

 .ول يذكر ابن أبي شيبة وأبو نعيم عن أبيه

  .ضعيففيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو (: 2/275) "المجمع"قال الهيثمي في 

 "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2/722)والدارقطني ( 0  7) "السنن"أخرجه أبو داود في (7)

من رواية موسى بن مسلم بن رومان عن أبي ( 2/222) "تاريخ بغداد"والخطيب في ( 2/722)

  .وأعلَّه أبو داود بالوقف. الزبير عن جابر

وي موقوفا   ،وهو ضعيف .وسى بن  رومانوفي إسناده م(: 70 /2) "التلخيص"وقال الشارح في  ور 

  .انتهى. وهو أقوى

 "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 5222 )وأحمد ( 222 )وابن ماجه ( 2   )أخرجه الترمذي (2)
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  .( )"ولو على سواك من أراك "

كنرا نستمتع بالقبضة من  :وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم

قيق على عهد رسول الله    .حترى نّى عنها عمر صلى الله عليه وسلمالترمر والدر

   ___________________    
وابن عدي في ( 72 2)وأبو يعلى ( 2 22)والبزار ( 22 /2) "الكبرى"والبيهقي في ( 2222 )

بيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيهمن طرق عن عاصمخ بنخ ( 5/772) "الكامل"  .ع 

حه الترمذي: "البلوغ"قال الشارح في   .وخولف في ذلك .وصحَّ

بيد الله: قلت  عاصمخ بن ع 
: قال ابن معين: "التحقيق"قال ابن الجوزي في . إنما خولف من أجلخ ضعفخ

تج به ك: وقال ابن حبان ،ضعيفٌ لا يح   . كان فاحشم الخطأ فتر 

نكرٌ (: 722 ) "العلل"وقال أبو حاتم كما في : تقل   .حديثٌ م 

وابن  عدي في ( 2/727) "الكبرى"والبيهقي في ( 2/722) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( )

قال . من رواية محمد بن عبد الرحمن بن البيلمماني عن أمبيه عن ابنخ عباسٍ ( 20 /2) "الكامل"

ما تراضىم عليه : ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: قيل. ا  أنكحوا الأيامى ثلاث": صلى الله عليه وسلمرسول  الله 

فه البيهقي  ."ولو قضيب من أراك .الأمهلون  .وضعَّ

فإنَّه من رواية محمد بن عبد الرحمن . إسناده ضعيفٌ جدا  (: 70 /2) "التلخيص"قال الشارح في 

ورواه  ،ه الدارقطني والطبرانيأخرج. عنه عن ابن عمر: فقيل. واخت لف فيه، البيلماني عن أبيه عنه

رسلا   "المراسيل"أبو داود في   .من طريق عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن البيلماني م 

 أمبي سعيدٍ الخ دري ،حكى عبد  الحق أنَّ المرسلم أمصح  
وإسناده . ورواه الدارقطني من حديثخ

 .انتهى.بإسنادٍ ضعيفٍ أميضا   وأمخرجه البيهقي  من حديث عمر، ضعيفٌ أميضا  

كم أمبقليلٍ من ماله"( 2/722)ولفظ حديث أبي سعيد عند الدارقطني : قلت أمو بكثيٍر  ،لا يضر  أمحدم

ج بعد أنْ ي شهدم   . وليس فيه السواك. "تزوَّ
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داق :قال البيهقير  وهو  ،إنرما نّى عمر عن النركاح إلى أجلٍ لا عن قدر الصر

  .كما قال

 .و نظير قيمتهوما ه ،لجواز النركاح بالخاتم الحديد للجمهوروفيه دليل 

م لا شكر أنر خاتم الحديد لا يساوي  :قال ابن العربير من المالكيرة كما تقدر

 .وهذا لا جواب عنه لأحدٍ ولا عذر فيه ،ربع دينار

ته بعض المالكيرةوانفصل    :بأجوبةٍ  عن هذا الإيراد مع قور

ج مخرج المبالغة في طلب التر  ."ولو خاتما  من حديد"أنر قوله  :الأول يسير خرر

لا أجد  :قال لمَّالأنره  ،ولا قدر قيمته حقيقة ،ولم يرد عين الخاتم الحديد ،عليه

ء ما له قيمة .شيئا   ولو أقلر ما له قيمة  :فقيل له ،عرف أنره فهم أنر المراد بالشير

قوا ولو بظل"ومثله  ،كخاتم الحديد قٍ تصدر  ( ) "ولو بفرسن شاة" ( ) "فٍ محرر

   ___________________  
 "المجتبى"والنسائي في ( 2/225)ومن طريقه الإمام أحمد (  222 ) أخرجه مالك في الموطأ  ( )

وابن ( 555) "المعجم الكبير"والطبراني في ( 5/727) "التاريخ الكبير"والبخاري في  ( 5/2)

شرح "والبغوي في ( 22 /2) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2222) "صحيحه"حبان في 

عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم وغيرهم من طرق عن مالك ( 25 /2) "السنة

وا المسكين ولو بظلف محرق: قال صلى الله عليه وسلم أن رسول الله ،الحارثي عن جدته قوا  "ولم أره بلفظ  .رد  تصدَّ

 وهي بمعنى  "

يا نساء : قال ،صلى الله عليه وسلممن حديث أبي هريرة عن النبي (  7272) ومسلم (  7522) أخرجه البخاري  (7)

  " ولو فرسن شاة ،لا تحقرن جارة لجارتها. المسلمات
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ق به مع أنر الظرلف والفرسن   .لا ينتفع به ولا يتصدر

خول :الثاني ل نقده قبل الدر لا أنر ذلك جَيع  .احتمال أنره طلب منه ما يعجر

داق ار ،الصر  .وهذا جواب ابن القصر

در عليهم حيث استحبروا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل  وهذا يلزم منه الرر

خول لا أقلر    .الدر

جل المذكور به :الثالث وهذا  .ذا القدر دون غيرهدعوى اختصاص الرر

 .جواب الأبهرير 

ب   .بأنر الخصوصيرة تحتاج إلى دليل خاصر  :وتعقر

  .احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار :الرابع

وقد وقع عند الحاكم والطربرانير من طريق الثرورير عن أبي حازم عن سهل 

ج رجلا  بخاتمٍ من صلى الله عليه وسلمأنر النربير  ،بن سعد ة زور ه فضر حديد فصر
( ).  

   ___________________  
من طريق عبد الله ( 5222) "المعجم الكبير" في والطبراني( 7222) "المستدرك "رواه الحاكم في ( )

 .بن مصعب بن ثابت عن أبي حازم به

نكر من وجهين هو من بابة : وقال أبو حاتم ،أنَّ عبد الله بن مصعب الزبيري ليَّنه ابن معين .والحديث م 

 .فيه ضعف: "الفتح"وقال الشارح في  .عبد الرحمن بن أبي الزناد

ولف جه النبي  .ت أنَّ الرجل ل يجد خاتم الحديدفرواية الثقا .وقد خ   .بما معه من القرآن صلى الله عليه وسلمفزوَّ

ا أن يكون تصحيفا  من الزبيري .وهو خطأٌ قطعا   .وقع هنا في الشّح أنه من طريق الثوري: تنبيه أو  ،إمَّ

 .وهْما  من الشارح
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اذ الخاتم من الحديد ة فيه ،واستدل به على جواز اتخر لأنره لا يلزم  ،ولا حجر

اذ جواز اللبس  .أنره أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته :فيحتمل ،من جواز الاتخر

نن و ا ما أخرجه أصحاب السر حهوأمر ابن حبران من رواية عبد الله بن  صحَّ

ما لي  :فقال ،وعليه خاتمٌ من شبمه صلى الله عليه وسلملا  جاء إلى النربير أنر رج ،بريدة عن أبيه

ما لي  :فقال ،ثمر جاء وعليه خاتم من حديد .فطرحه ؟أجد منك ريح الأصنام

ذه :فقال .فطرحه ؟أرى عليك حلية أهل النرار ن أير شيء أتخر
 ؟يا رسولم الله مخ

ذه من ورق :قال ه مثقالا   ،اتخر تمر   .ولا ت 

دة  -وفي سنده أبو طيبة  اسمه  -بفتح المهملة وسكون الترحتانيرة بعدها موحر

ازير  ،عبد الله بن مسلم المروزير   ،يكتب حديثه ولا يحتجر به :قال أبو حاتم الرر

 .يخطئ ويخالف :وقال ابن حبران في الثرقات

ل المنع على ما كان حديدا  صرفا     .فإن كان محفوظا  حم 

يطان إذا  " كتاب الأحجار "وقد قال التريفاشير في  خاتم الفولاذ مطردة للشر

ة د المغايرة في الحكم ،لوي عليه فضر  .فهذا يؤير

خول داق قبل الدر إذ لو ساغ  ،واستدل به أيضا  على وجوب تعجيل الصر

ر  ؟هل يقدر على تحصيل ما يمهرها بعد أن يدخل عليها .تأخيره لسأله ويتقرر

   ___________________    
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ته  .ذلك في ذمر

والحامل على هذا  ،شار بالأولىأ صلى الله عليه وسلمويمكن الانفصال عن ذلك بأنره 

ة مر ى في الذر ضة وثبوت جواز النركاح على مسمر  .الترأويل ثبوت جواز نكاح المفور

  .والله أعلم

ل يخرجه عن يد مالكه حترى أنر من أصدق جارية  .وفيه أنر إصداق ما يتمور

 .وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها .مثلا  حرم عليه وطؤها

ة المبيع ا   وأنر صحر ا حسر ر إمر ة تسليمه فلا يصحر ما تعذر تتوقرف على صحر

ا شرعا  كالمرهون ،كالطرير في الهواء وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت  ،وإمر

 .عورته

 .وفيه نظرٌ  .كذا قال عياض

 .واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقا  ولو كان تعليم القرآن

 ،كقولك بعتك ثوبي بدينارٍ  .لترعويضهذا ينبني على أنر الباء ل :قال المازرير 

وهذا هو الظراهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملا  

ة بالنربير  .للقرآن   .انتهى .صلى الله عليه وسلملصارت المرأة بمعنى الموهوبة والموهوبة خاصر

د بن أبي زيد عن  وانفصل الأبهرير وقبله الطرحاوير ومن تبعهما كأبي محمر

جلبأنر هذ :ذلك كان يجوز له نكاح  صلى الله عليه وسلملكون النربير  ،ا خاصر بذلك الرر

اودير  ،الواهبة فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق ونحوه للدر

اه بغير صداق :وقال  .لأنره أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،إنكاحها إير
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اه بعضهم  .لم يشاورها ولا استأذنّا "ملكتكها  "قال له  لمَّابأنره  :وقور

ضت أمرها إلى النربير  .ا ضعيفوهذ لا  فور ا هي أور م في رواية  صلى الله عليه وسلملأنّر كما تقدر

رخ فير رأيك  "البخاري  فلذلك لم  ،وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرناها "فم

ن قالت لوليرها ،يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر جني بما  :وصارت كمم زور

داق وكثيره  .ترى من قليل الصر

بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النرعمان  :قولواحتجر لهذا ال

ج رسول الله " :الأزدير قال لا  :وقال ،امرأة على سورة من القرآن صلى الله عليه وسلمزور

 .وهذا مع إرساله فيه من لا يعرف .( )"تكون لأحدٍ بعدك مهرا  

 .صلى الله عليه وسلمليس هذا لأحدٍ بعد النربير  :وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال

  .طريق الليث بن سعد نحوهوأخرج أبو عوانة من 

 :وجهين "بما معك من القرآن  "يحتمل قوله  :وقال عياض

ويكون ذلك  ،أو مقدارا  معيرنا  منه ،أن يعلرمها ما معه من القرآن :أظهرهما

 .وقد جاء هذا الترفسير عن مالك .صداقها

حيحة  ده قوله في بعض طرقه الصر م "فعلمها من القرآن  "ويؤير  ،كما تقدر

   ___________________  
( 7 7/2) "التحقيق"ومن طريقه ابن الجوزي في ( 227) "السنن"أخرجه سعيد بن منصور في ( )

 .ثنا أبو معاوية ثنا أبو عرفجة بن الفايش عن أبي النعمان

 (.ابن الفاشي)ووقع في الم حلىَّ لابن حزم  .كما قال الشارح .مجهول لا ي عرف: أبو عرفجة
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 . في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشّون آيةوعينر 

 .لأجل ما معك من القرآن :أي .أن تكون الباء بمعنى اللام :ويحتمل

جه المرأة بلا مهر لأجل كونه حافظا  للقرآن أو لبعضه  .فأكرمه بأن زور

ة أبي طلحة مع أمر سليم حهوذلك فيما أخرجه النرسائير و ،ونظيره قصر  صحَّ

خطب أبو طلحة مع أمر " :عفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قالمن طريق ج

ولا يحلر لي أن  .ولكنرك كافر وأنا مسلمة ،والله ما مثلك يردر  :فقالت ،سليم

جك فكان ذلك  ،فأسْلممم  ،ولا أسألك غيره ،فإنْ ت سلم فذاك مهري ،أتزور

 .( )"مهرها

 :طلحة عن أنس قال وأخرج النرسائير من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي

ج أبو طلحة أمر سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام ة ،تزور وقال  .فذكر القصر

  ."فكان ذلك صداق ما بينهما  :في آخره

 "ثمر ترجم على حديث سهل  "الترزويج على الإسلام  "ترجم عليه النرسائير 

  .لثرانيفكأنره مال إلى ترجيح الاحتمال ا "الترزويج على سورة من القرآن 

   ___________________  
 "صحيحه"وابن حبان في ( 2 02 ) "المصنف"وعبد الرزاق في (  222)أخرجه النسائي ( )

زاد  .من طريق جعفر( 7052) "مسنده"والطيالسي في ( 5/70) "الكبير"والطبراني في ( 22 2)

 .  الطيالسي سليمان بن المغيرة وحماد بن سلمة كلهم عن ثابت به

حه الشارح في موضع آخر من الفتح    .وصحَّ
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ببيرة د أنر الباء للترعويض لا للسر مذير من  :ويؤير ما أخرجه ابن أبي شيبة والترر

جت: سأل رجلا  من أصحابه صلى الله عليه وسلمأنر النربير " ،حديث أنس  ؟يا فلان هل تزور

ج به ،لا: قال  .أليس معك قل هو الله أحد: قال ،وليس عندي ما أتزور

  .( )"الحديث

بأنر النركاح إذا وقع على  ،من طريق النرظر واستدل الطرحاوير للقول الثراني

جوع إلى المعلوم  .مجهول كان كما لم يسمر فيحتاج إلى الرر

علمه سورة  والأصل المجمع عليه :قال لو أنر رجلا  استأجر رجلا  على أن ي 

على عملٍ معينر كغسل  إلاَّ ة لا تصحر رلأنر الإجا ،من القرآن بدرهمٍ لم يصحر 

فقد يتعلم في زمان  ،والترعليم قد لا يعلم مقدار وقته ،ينر الثروب أو وقت مع

ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من  ،يسير وقد يحتاج إلى زمان طويل

  .فإذا كان الترعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع :قال ،القرآن لم يصحر 

   ___________________  
وابن عدي في ( 7 72) "الشعب"والبيهقي في ( 2207 )وأحمد ( 7275)أخرجه الترمذي ( )

ردان ( 722) "فضائل القرآن"يس في وابن الضر  ( 2/222) "الكامل" من ط رق عن سلمة بن وم

ه عن سورة النصر .ثلث القرآن: صلى الله عليه وسلمفقال  .بلى: قال الرجل  ": وتمامه .عن أمنسٍ   ،ثمَّ سأملم

 ."ربع القرآن: فقال له .وآية الكرسي ،والزلزلة ،والكافرون

ة ما عنده عن ييس بقول: قال أبو حاتم(: 72 /7) "الميزان"قال عنه الذهبي في . ابن وردان  ، عامَّ

نكرٌ  قال . منكر الحديث: وقال أحمد. ءليس بشي: وقال ابن معين. ضعيف: ودوقال أبو دا. أنسٍ م 

  .انتهى. الحاكم   قم وصدم . رواياته عن أنس أكثرها مناكير: الحاكم
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م في بعض طرقهأنر المشّوط تعليمه معينر كما تق :والجواب عمار ذكره  .در

ة الترعليم ا الاحتجاج بالجهل بمدر أن يقال اغتفر ذلك في باب  :فيحتمل .وأمر

وجين ولأنر مقدار تعليم عشّين آية لا  ،لأنر الأصل استمرار عشّتهما ،الزر

خصوصا  مع كونّا عربيرة من أهل لسان الذي  ،تختلف فيه أفهام النرساء غالبا  

م جها كما تقدر   .يتزور

اه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه :بعضهم وانفصل جها إير  ،بأنره زور

ته إذا أيسر كنكاح الترفويض  .وسكت عن المهر فيكون ثابتا  لها في ذمر

ثبت حديث ابن عبراس وإنْ 
م حيث قال فيه  ( ) فإذا رزقك الله  "المتقدر

ضها    .لكنره غير ثابت ،كان فيه تقوية لهذا القول "فعور

جه لأجل ما حفظه من القرآن وأصدق يح :وقال بعضهم تمل أن يكون زور

ر عن الذي وقع على امرأته في رمضان ،عنه ويكون ذكر القرآن  ،كما كفر

 .وتعليمه على سبيل الترحريض ؛ على تعلم القرآن وتعليمه وتنويها بفضل أهله

   ___________________  
م. هذا سبق قلم من الشارح رحمه الله(  )  . والصواب حديث ابن مسعود كما تقدر

من طريق عبد الله بن ( 7/722)والبيهقي في الكبرى ( 2/727)ه الدارقطني في السنن وقد روا 

 .وفيه عتبة بن السكن. سخبرة عن ابن مسعود 

د به   . وهو متروك الحديث. قال الدارقطني تفرَّ

 .وهذا باطل لا أصل له. عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع: وقال البيهقي 
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وج بفهم وممرا يدلر على أنره لم يجعل الترعليم صداقا  أنره لم يقع معرفة ال :قالوا زر

  ،المرأة
ٍ
ونحو ذلك ممرا تتفاوت فيه  ،؟وهل فيها قابليرة الترعليم بسرعةٍ أو ببطء

  .الأغراض

م في بحث الطرحاوير   .والجواب عن ذلك قد تقدر

د قول الجمهور لا   صلى الله عليه وسلمقوله  :ويؤير ولو قصد  .هل معك شيء تصدقها؟ :أور

  .استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك

 .؟وقد لا تتعلم ،كيف يصحر جعل تعليمها القرآن مهرا   :فإن قيل

وإنرما وقع  ،كما يصحر جعل تعليمها الكتابة مهرا  وقد لا تتعلم :أجيب

 ،هل ي شترط أن يعلم حذق المتعلم .الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرا  

م ؟أو لا  .كما تقدر

فتقوم  ،ستأجرةولو كانت المصدوقة الم .وفيه جواز كون الإجارة صداقا  

داق افعير وإسحاق والحسن بن  ،المنفعة من الإجارة مقام الصر وهو قول الشر

 .وعند المالكيرة فيه خلاف ،صالح

في الإجارة في تعليم القرآن  إلاَّ وأجازوه في العبد  ،في الحرر  ومنعه الحنفيرة

 .لا يجوزبناء  على أصلهم في أنر أخذ الأ جرة على تعليم القرآن  .فمنعوه مطلقا  

 إلاَّ عن العلماء كافرة جواز الاستئجار لتعليم القرآن  :وقد نقل عياض

 .الحنفيرة

ا  :وقال ابن العربير  ه على أن يعلمها من القرآن فكأنّر جم ن قال زوَّ من العلماء مم
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يفسخ  :وقال ابن القاسم ،وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة ،كانت إجارة

خول ويثبت بعده  .قبل الدر

حيح جوازه بالترعليم :قال  .والصر

ة  وقد روى يحيى أنر ذلك أجرة على "بن مضر عن مالك في هذه القصر

وبالوجهين قال  ،وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ( )"تعليمها

افعير وإسحاق  .وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضا   ،الشر

 .يجيزه من الجهة الأخرىمن إحدى الجهتين فيلزم أن  مالكوقد أجازه 

ياق يشهد بأنر  ،نصر في الأمر بالترعليم "علمها  "قوله  :وقال القرطبير  والسر

جل ن قال إنر ذلك كان إكراما  للرر فإنر  .ذلك لأجل النركاح فلا يلتفت لقول مم

ح بخلافه وقولهم أنر الباء بمعنى اللام ليس بصحيحٍ لغة ولا  ،الحديث يصرر

 .مساقا  

جني فلانةواستدل به  ن قال زور جتكها بكذا :فقال .على أنر مم كفى  .زور

   ___________________  
ثه ( 70 / 7) "التمهيد"أخرجه ابن عبد البر في ( ) من طريق يحيى بن يحيى أنَّ يحيى بن مضر حدَّ

ه النبي   .عن مالك بن أنس أنَّ ذلك في أجرتخه على  .أنْ ينكحم بما معه من القرآن صلى الله عليه وسلمفي الذي أمرم

 .تعليمها ما معه

  .وكأنه من كلام الإمام مالك رحمه الله 
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وج قبلت ،ذلك ولا يحتاج إلى قول الزر
ازير من الحنفيرة .( )  ،قاله أبو بكر الرر

افعيرة افعير من الشر  .وذكره الرر

وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب وفراق 

اه صْدقها إير جل المجلس لالتماس ما ي   .الرر

ة أغنى عن ذلك :وأجاب الم هلَّب وكذا كلر راغب في  ،بأنر بساط القصر

 معينر وسكت كفى إذا ظهر قرينة القبول
ٍ
 ،الترزويج إذا استوجب فأجيب بشيء

  .وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور

وخالف  ،واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النركاح والترزويج

افعير ومن   .المالكيرة ابن دينار وغيره ذلك الشر

داق  والمشهور عن المالكيرة جوازه بكل لفظ دلَّ على معناه إذا قرن بذكر الصر

دقة والبيع  .أو قصد النركاح كالترمليك والهبة والصر

واختلف عندهم  ،ولا يصحر عندهم بلفظ الإجارة ولا العارية ولا الوصيرة

   ___________________  
: صلى الله عليه وسلمالأعرابيَّ الذي خطبم الواهبة قال للنبي قوله إنَّ (: 52 /2) "التلخيص"قال الشارح في ( )

جنيها نقل أنَّه قال بعد ذلك قبلت   .زوجتكها: فقال. زوِّ متفقٌ عليه من حديث سهل بن  "ول ي 

 من الط رق. وهو كما قال، وعند غيرهما بألفاظ كثيرة. سعد
ٍ
 .انتهى "أنه قال قبلت  ، ليس في شيء

م أن في بعض الروايات و! قكذا أطل "الأعرابي"قول الرافعي : قلت   وفي  "رجلٌ من أصحابه"تقدَّ

به. ل أقف على اسمه: وقال الشارح "من الأنصار"بعضها    .والله أعلم. بأنه أعرابي هلجزم ول يتعقَّ
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 .في الإحلال والإباحة

ليل من هذا  ،لفظ يقتضي الترأبيد مع القصد بكل وأجازه الحنفيرة وموضع الدر

جتكها  "لكن ورد أيضا  بلفظ  ،"ملكتكها  " صلى الله عليه وسلمالحديث ورود قوله   ."زور

ة واحدة واختلف فيها مع  :قال ابن دقيق العيد هذه لفظة واحدة في قصر

اد مخرج الحديث  ،أحد الألفاظ المذكورة صلى الله عليه وسلمفالظراهر أنر الواقع من النربير  ،اتحر

جيحف واب في مثل هذا النرظر إلى الترر ارقطنير  ،الصر أنر  ،وقد ن قل عن الدر

واب رواية من روى  جتكها  "الصر م أكثر وأحفظ "زور  .وأنّر

رين :قال ة اللفظين يحتمل :وقال بعض المتأخر ويكون قال لفظ  ،صحر

لا  ثمر قال  ابق "اذهب فقد ملكتكها  "الترزويج أور  .بالترزويج السر

لأنر سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة  ،وهذا بعيد :يق العيدقال ابن دق

دها ا هي التي انعقد بها النركاح ،قبلت لا تعدر وما ذكره يقتضي وقوع أمر  ،وأنّر

ا   ،آخر انعقد به النركاح وأيضا  فلخصمه أن يعكس  .والذي قاله بعيد جدر

جتكها بالترمل عي أنر العقد وقع بلفظ الترمليك ثمر قال زور ابقويدر   .يك السر

ض لرواية :قال وكلر هذا يقتضي تعينر  ،مع ثبوتها "أمكنراكها" ثمر إنره لم يتعرر

جيح  انتهى .المصير إلى الترر

ر إلى النرووير   .فإنره كذلك قال في شرح مسلم ،وأشار بالمتأخر

عقد بلفظ الترمليك  صلى الله عليه وسلملا يجوز أن يكون النربير  :وقد قال ابن الترين

فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فسقط  .وقت واحدوالترزويج معا  في 
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جيح ،الاحتجاج به وايتين فكيف مع الترر  .؟هذا على تقدير تساوي الرر

دم عليه أنر البخارير أخرجه في غير  :قال رم مم فيه وم
ومن زعم أنر معمرا  وهخ

 انتهى  .موضع من رواية غير معمر مثل معمر

ان أ "الترحقيق  "وزعم ابن الجوزير في   "أنكحتكها "نر رواية أبي غسر

جتكها  "ورواية الباقين  ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي  إلاَّ  "زور

  .انتهى .والآخران لم يكونا حافظين .ومعمر كثير الغلط :قال ،حازم

ا بلفظ  ان فإنّر ط في رواية أبي غسر
في جَيع نسخ  "أمكنراكها  "وقد غلخ

جتكها  "وقعت بلفظ  .نعم ،البخارير  عند الإسماعيلر من طريق حسين  "زور

ان د عن أبي غسر والبخارير أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي  ،بن محمر

ان بلفظ   ." أمكنراكها "غسر

من طريق يحيى بن عثمان بن صالح  "المستخرج  "وقد أخرجه أبو نعيم في 

ألفاظ عن  فهذه ثلاثة "أنكحتكها  "بلفظ  -شيخ البخارير فيه  -عن سعيد 

ان رته "أنكحتكها  "ورواية  ،أبي غسر  .في البخارير لابن عيينة كما حرر

ولا سيرما عبد العزيز فإنر روايته  ،وما ذكره من الطرعن في الثرلاثة مردودٌ 

ح   .وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم .كون الحديث عن أبيهبتترجر

مته أنر الذين رووه بلفظ  .نعم ر ممرا قدر الترزويج أكثر عددا  ممرن رواه الذي تحرر

اظ مثل مالك ،بغير لفظ الترزويج سفيان بن ورواية  ،ولا سيرما وفيهم من الحفر

 .ومثلها رواية زائدة ،مساوية لروايتهم "أنكحتكها"عيينة 
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وروايته بهذا اللفظ  .وعدر ابن الجوزير فيمن رواه بلفظ الترزويج حمراد بن زيد

ا في النركاح فبلفظ ،نعند البخاري في فضائل القرآ  ."ملكتكها" وأمر

ين العلائي  ابنم الجوزير  فقال في ترجيح رواية  ،وقد تبخع الحافظ  صلاح  الدر

 انتهى   .ولا سيرما وفيهم مالك وحمراد بن زيد :الترزويج

ر أنره اختلف على حمراد فيها كما اختلف على الثرورير  فظهر أنر رواية  ،وقد تحرر

وايتين عن الثرورير  الترمليك وقعت في وفي رواية عبد العزيز بن أبي  ،إحدى الرر

حمن وحمراد بن زيد  ."ملكتكها"وفي رواية معمر  ،حازم ويعقوب بن عبد الرر

 .وهي بمعناها

ان برواية  وأخلق بها أن تكون تصحيفا  من  "أمكنراكها"وانفرد أبو غسر

  .ملكناكها

وايات يقف وعلى تقد ،فرواية الترزويج أو الإنكاح أرجح ير أنر تساوي الرر

 .الاستدلال بها لكل  من الفريقين

نرةشرح ال"وقد قال البغوير في  ة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد  :"سر لا حجر

 ،واحدا   إلاَّ لأنر العقد كان واحدا  فلم يكن اللفظ  ،النركاح بلفظ الترمليك

واة في اللفظ الواقع بلفظ الترزويج على وفق  والذي يظهر أنره كان ،واختلف الرر

جنيها :قول الخاطب إذ قلَّما يختلف فيه لفظ  ،إذ هو الغالب في أمر العقود .زور

المتعاقدين ؛ ومن روى بلفظٍ غير لفظ الترزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي 

  .وإنرما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن ،انعقد به العقد
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على أنر هذا العقد بهذا  وقد اترفقوا ،بلفظ الإمكان إنر بعضهم رواه :وقيل

  .اللفظ لا يصحر 

وما ذكر كافٍ في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النركاح بالترمليك  .كذا قال

  .ونحوه

لم يقل هذه الألفاظ كلرها تلك  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن من المعلوم أنَّ  :وقال العلائير 

اعة واة بالمعنىأن يكون قال لفظة م إلاَّ فلم يبق  ،السر ن  ،نها وعبرر عنه بقيرة الرر فمم

إذا  .بأنر النركاح ينعقد بلفظ الترمليك ثمر احتجر بمجيئه في هذا الحديث :قال

ظ به  ،عورض ببقيرة الألفاظ لم ينتهض احتجاجه فإن جزم بأنره هو الذي تلفر

ن قال ،صلى الله عليه وسلمالنربير   ،دعواه عى ضدَّ وادَّ  ،قلبه عليه مخالفه .غيره ذكره بالمعنى :ومم

جيح بأمرٍ خارجير  إلاَّ فلم يبق  زويج التَّ  روايةخ  القلب إلى ترجيحخ  ولكنَّ  ،الترر

جل الخاطب  ،لكونّا رواية الأكثرين ،أميل جنيها يا "ولقرينة قول الرر زور

 انتهى."رسولم الله

ن قال  :قلت ح رواية مم ارقطنير أنره رجر م النرقل عن الدر جتكها"وقد تقدر  ."زور

حيح رواية  أجَع أهل الحديث :فقال .لترينوبالغ ابن ا على أنر الصر

جتكها"  .وهمٌ  ."ملكتكها  "وأنر رواية  "زور

رين ة فلولا أنر  :وتعلَّق بعض المتأخر بأنر الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمر

وا بها فدلَّ على أنر كان لفظ منها يقوم  .هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبرر

وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد  ،الإمام مقام الآخر عند ذلك
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ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في  أنَّ  إلاَّ  ،النركاح بكل لفظة منها

ولا حصر في  ،على إيقاع الطرلاق بالكنايات بشّطهاالاترفاق اللفظين مع 

يح  .الصرر

وهو قول  .إلى أنر النركاح ينعقد بكل لفظ يدلر عليه وقد ذهب جَهور العلماء

وايتين عن أحمد جيح في مذهبه ،الحنفيرة والمالكيرة وإحدى الرر  .واختلف الترر

 .فأكثر نصوصه تدلر على موافقة الجمهور

افعيرة واختار ابن   واية الأخرى الموافقة للشر  .حامد وأتباعه الرر

واية الأولى بحديث واستدل ابن عقيل منه ة الرر أعتق صفيرة وجعل "م لصحر

ن قال نصَّ  فإنر أحمدم  "اعتقها صداقه أعتقت أمتي وجعلت عتقها  :على أنر مم

 .صداقها أنره ينعقد نكاحها بذلك

واية الأخرى بأنره لا بدر أن يقول في مثل هذه  .واشترط من ذهب إلى الرر

جتها ورة تزور وأصوله تشهد  ،وهي زيادة على ما في الخبر وعلى نصر أحمد ،الصر

  .لى مقصودها من قول أو فعلبأنر العقود تنعقد بما يدلر ع

لأنره بصدد أن  ،وفيه أنر من رغب تزويج من هو أعلى قدرا  منه لا لوم عليه

لطان بنته أو  إلاَّ يجاب  وقير يخطب من السر ه كالسر إن كان ممرا تقطع العادة بردر

  .أخته

ولا سيرما إن  ،من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلا   وأنَّ 

ا لفضلٍ دينير في المخطوب ،هناك غرض صحيح أو قصد صالحكان  أو  ،إمر
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كوت عنه الوقوع في محذور   .لهوى  فيه يخشى من السر

ة قول من جعل عتق الأمة عوضا  عن بضعها واستدلَّ  كذا  ،به على صحر

جها ويجعل عتقها  :ولفظه ،ذكره الخطرابير  إنر من أعتق أمة كان له أن يتزور

 .عوضا  عن بضعها

لا  قبل هذا ،في أخذه من هذا الحديث ب عدٌ و م البحث فيه مفصر   .( ) وقد تقدر

وهي ساكتة لازم إذا لم يمنع من كلامها  .وفيه أنر سكوت من عقد عليها

  .خوف أو حياء أو غيرهما

ودون أن  ،؟هل لها ولير خاصر أو لا .وفيه جواز نكاح المرأة دون أن ت سأل

تهتسأل هل هي في عصمة رجل أو   .؟في عدر

ام  ،حملا  على ظاهر الحال ذهب إلى ذلك جَاعة :قال الخطرابير  ولكنر الحكر

 .يحتاطون في ذلك ويسألونّا

ة نظرٌ  :قلت  صلى الله عليه وسلم بي  لاحتمال أن يكون الن ،وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصر

ومع هذا  ،أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممرن يعرفها ،اطرلع على جليرة أمرها

 . ينتهض الاستدلال بهالاحتمال لا

افعير وقد نصر  ج امرأة حترى يشهد عدلان  الشر على أنره ليس للحاكم أن يزور

   ___________________  
 .انظر الحــديث الماضي ( )
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ا ليس لها ولير خاصر  ا في عصمة رجل ،أنّر ته ،ولا أنّر  .ولا في عدر

 .هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟ .لكن اختلف أصحابه

ح عندهم والثراني  .المصحر

 .في الحديثو

م الخطبة :الأولوهو القول  ة العقد تقدر إذ لم يقع في  ،أنره لا يشترط في صحر

د ولا غيرهما من أركان  شيء من طريق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهر

  .الخطبة

ة :القول الثاني ووافقهم من  ،فجعلوها واجبة .خالف في ذلك الظراهرير

اف  .( )"لعقدباب وجوب الخطبة عند ا"عيرة أبو عوانة فترجم في صحيحه الشر

   ___________________  
د في خطبةم التشهر  صلى الله عليه وسلمعلَّمنا رسول  الله ": قال ثم استدلَّ أبو عونة بسنده بحديث ابن مسعود ( )

دم في الحاجة، التشهد في الصلاة إنَّ الحمد لله : والتشهد في الحاجة.. .التحيات لله: الصلاة، والتشهر

 ."الحديث. نستعينه ونستغفره
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ين وفي النرسب لا في المال ة وفي الدر ير كان  جلم الرَّ  لأنَّ  ،وفيه أنر الكفاءة في الحرر

 .كذا قاله ابن بطرال ،لا شيء له وقد رضيت به

  .؟وما أدري من أين له أنر المرأة كانت ذات مال

 ،بل يطلبها برفقٍ وتأن   ،وفيه أنر طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلحر في طلبها

ين من مستفتٍ وسائل وباحث عن علمٍ  نيا والدر   .ويدخل في ذلك طالب الدر

به إذا كان واجدا   يتْ ه ورضخ بحالخ  تْ مم وفيه أنر الفقير يجوز له نكاح من علخ 

لأنر المراجعة وقعت في وجدان المهر  ،للمهر وكان عاجزا  عن غيره من الحقوق

  .قاله الباجير  . وفقده لا في قدرٍ زائد

ب جل على أنره يقدر  صلى الله عليه وسلمباحتمال أن يكون النربير  :وتعقر اطرلع من حال الرر

   ___________________    
أحاديث من  .في تفسير خطبة النكاح وردم (: 7/707) "الفتح"قال الشارح في موضع آخر من  

حه أبو عوانة .أشهرها إن "بان عن ابن مسعود مرفوعا  وابن ح ما أخرجه أصحاب السنن وصحَّ

رواه الأعمش عن أبي  .حسن: قال الترمذي ."الحديث .الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

 .عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه: وقال شعبة .إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود

عهمالأنَّ إسرائيلم رواه عن أبي إسحاق  ،فكلا الحديثين صحيحٌ : قال وقد قال أهل  العلم : قال .فجمم

طمه في  .انتهى. وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم .إنَّ النكاح جائز بغير خطبة وقد شرم

 .انتهى كلام ابن حجر. وهو شاذٌ  .النكاح بعض  أهل الظاهر

كر الآيات وبدونّا. روي الحديث مرفوعا  وموقوفا  : قلت  ارح انظر التلخيص للش. وروي بذخ

(7/ 57.) 
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ولا سيرما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر  ،على اكتساب قوته وقوت امرأته

ء والقناعة باليسير   .من قلة الشير

ة النركاح بغير شهود  .واستدل به على صحر

حابة م ظا .وردر بأنر ذلك وقع بحضرة جَاعة من الصر ل كما تقدر هرا  في أور

  .الحديث

 ( )"لدْ بولي  وشاهدي عم  إلاَّ لا نكاح "بحديث  هو منسوخٌ  :قال ابن حبيبو

   ___________________  
والبيهقي في ( 7/775) "السنن"والدارقطني في ( 2025) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في ( )

 "معرفة علوم الحديث"والحاكم في ( 22 /0 ) "المعرفة"وفي ( 22 /7) "السنن الكبرى"

 .ةعن عائش ،عن عروةمن طرق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري ( 722)

وشاهدي ) يقل أحدٌ في خبر ابن جريح عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا  ل: قال ابن حبان

عبد الله بن عبد الوهاب و، سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث: إلاَّ ثلاثة أنفس( عدل 

قَّي عن عيسى بن يونسو، الحجبي عن خالد بن الحارث ولا يصح  في  ،عبد الرحمن بن يونس الرَّ

كر الشاهدين غير  
 .انتهى كلامه. هذا الخبرذخ

والدارقطني ( 2:722) "الكامل"عند ابن عدي في  .والزهري أيضا   .وتوبع سليمان بن موسى 

 .لكن بأسانيد ضعيفة ،(2/772)

  .وقد أ علَّ الحديث بثلاث علل 

 .(وشاهدي عدل ) فقد روى الحديثم عن ابن جريج جَاعةٌ من الثقات دون قوله  .الشذوذ: الأولى 

 .الخمسة والبيهقي والحاكم في المستدرك والطحاوي والشافعي وغيرهم أخرجه

ث بالحديث: الثانية   .ه عنهلم لمَّا لقيمه ابن  جريج وسأم  .أنَّ الزهريَّ أنكر أن يكون حدَّ
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   ___________________    
جت بلا ولي   :الثالثة   .كما رواه مالك وغيره .أن عائشة رضي الله عنها زوَّ

 .جابر وعمران بن حصين وأبي موسى والحسن مرسلا  وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة و 

 .وكل ها ضعيفة لا تصح  

ع انظر التلخيص الحبير    (.2/752)وإرواء الغليل (  2 /2)ونصب الراية ( 52 /7)للتوسر

ق  الحديث الأول  ا شخ  .فسيأتي الكلام عليه قريبا   .لا نكاح إلاَّ بولي   .أمَّ

 : في كلامه عن نكاح الحلال والحرام( 27 /27) "الفتاوى"قال ابن تيمية كما في  

  .وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا 

كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل  .سواء أشهدم أو ل ي شهد .الواجب الإعلان فقط: فقيل 

 .الظاهر وأحمد في رواية

 . ورواية عن أحمد .حنيفة والشافعيكقول أبي  .سواء أ علن أو ل ي علن .الواجب الإشهاد: وقيل

  .وهو الرواية الثالثة عن أحمد .يجب الأمران: وقيل

 . وهو الرواية الرابعة عن أحمد .يجب أحدهما: وقيل

 صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ  فإنه ل يثبتْ  .؛ ليس له أصل في الكتاب ولا في السنةوحده ضعيفٌ  واشتراط الإشهاد

  صلى الله عليه وسلميفعله المسلمون دائما  له شروط ل يبيرنها رسول الله ومن الممتنع أن يكون الذي . فيه حديثٌ 

وإذا كان هذا شرطا  كان ذخكْره . وهذا مما تعم  به البلوى فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا

فتبين  .صلى الله عليه وسلمولا حديث ثابت عن رسول الله  ،أولى من ذخكر المهر وغيره مما ل يكن له ذخكر في كتاب الله

 . به الله على المسلمين في مناكحهمأنه ليس مما أوج
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   ___________________    
 ،في الإشهاد على النكاح شيء صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ  ل يثبتْ : قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث

وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها  ،صلى الله عليه وسلم عرف من جهة النبيِّ ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما ي  

ولو كان  .يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجَاعوإعلانّا فاشتراط المهر أولى ؛ فإنَّ المهر لا 

فإنَّ  .ما لا بدَّ للمسلمين عامة من معرفته عوا حفظم ول يضيِّ : قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة

وهمْ قد حفظخوا نّيه عن نكاح . الهممم والدواعي تتوافر على نقل ذلك والذي يأمر بحفظ ذلك

لك من الأمور التي تقع قليلا  ؛ فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله الشغار ونكاح المحرم ونحو ذ

فظ في ذلك نصٌّ عن رسول الله  مه وأبطله؟ كيف لا يح    .؟ صلى الله عليه وسلمورسوله قد حرَّ

بل لو نقل في ذلك شيءٌ من أخبار الآحاد لكان مردودا  عند من يرى مثل ذلك ؛ فإنَّ هذا من أعظم 

بكثير من الأحكام فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا  ما تعم به البلوى أعظم من البلوى

لم أنَّ  يصح إلاَّ بإشهاد ؛ وقد عقدم المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلاَّ رب السموات ؛ فع 

 .اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعا  

لهم قولٌ يثبت فليس  .ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطرابا  يدل  على فساد الأصل

زه بشهادة فاسقين .على معيار الشّع والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر  .إذا كان فيهم من يجور

 ؟ .فكيف بالإشهاد الواجب .الله فيها بإشهاد ذوي العدل

ثم يأمرون به في النكاح ولا  ،ول يأمر به في النكاح "بالإشهاد في الرجعة"ثم من العجب أنَّ الله أمر 

ته فيفضي والله أمر بالإشهاد في الرجعة ؛ لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأ ،ه أكثرهم في الرجعةيوجب

حها بإحسان ي   ؛ ول يأمر بالإشهاد على طلاق لا رجعة معه لأنه حينئذٍ إلى إقامته معها حراما   سرِّ

 . عقيب العدة فيظهر الطلاق

بالإشهاد في البيع دون النكاح؛ وهم  الله   رم أم: ولهذا قال يزيد بن هارون مما يعيب به أهل الرأي

 . أمروا به في النكاح دون البيع
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   ___________________    
وقد دلَّ القرآن والسنة على أنه  ،ا مستحبا واجب وإمَّ إمَّ  .والإشهاد في البيعخ . وهو كما قال

وذلك أنَّ النكاح أ مر فيه  ،وأما النكاح فلم يرد الشّع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب. مستحب

فإنَّ المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنّا  .ن فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهادبالإعلا

غنيا  عن الإشهاد كالنسب ؛ فإنَّ النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه  امرأته فكان هذا الإظهار الدائم م 

تْ هذا فأغنى هذا ع ن الإشهاد؛ أحدا  على ولادة امرأته ؛ بل هذا يظهر ويعرف أنَّ امرأته ولدم

تعذر إقامة البينة عليه حد ويم ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه  ،بخلاف البيع ؛ فإنه قد يج 

 . كان إعلانه بالإشهاد

فالإشهاد قد يجب في النكاح؛ لأنه به يعلن ويظهر؛ لا لأنَّ كلَّ نكاحٍ لا ينعقد إلاَّ بشاهدين؛ بل إذا 

جه وليَّته ثم خرجا فتحدَّ  وسمع الناس أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم  ،ثا بذلكزوَّ

ولا  ،وهكذا كانت عادة السلف ل يكونوا يكلرفون إحضار شاهدين .كان هذا كافيا  : بأنه تزوجها

 .كتابة صداق

وهو لا يقبل عند الأداء إلاَّ من تعرف  .ومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدين مستورين

 . أيضا  لا يحصل به المقصود فهذا: عدالته

فأوجب من يكون معلوم العدالة ؛ وهذا مما ي علم فساده قطعا  فإنَّ أنكحة  .وقد شذَّ بعضهم

 . المسلمين ل يكونوا يلتزمون فيها هذا

 . وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة

 . كقول أبي حنيفة .يجزئ فاسقان: فقيل

 . وهذا المشهور عن مذهبه ومذهب الشافعي .زئ مستورانيج: وقيل

 . في المذهب لا بدَّ من معروف العدالة: وقيل
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 .بعقِّ وت  

ة النركاح بغير ولير    .واستدل به على صحر

ب  .( )له ن لا وليَّ مم  والإمام ولي   ،خاصٌّ  باحتمال أنره لم يكن لها وليٌّ  :وتعقر

   ___________________    
ام هم الذين : وقيل بل إنْ عقد حاكم فلا يعقده إلاَّ بمعروف العدالة بخلاف غيره ؛ فإن الحكَّ

ما أجَع المسلمون  فهو خلاف: ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد.  يميِّزون بين المبرور والمستور

وإن . حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم: عليه قديما  وحديثا  

. اشترطوا من يكون مشهورا  عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك

الفراش عند التجاحد مقصود الشهادة إثبات : وهم يقولون .ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم

 . ولا يحصل بالإشهاد مع الكتمان مطلقا   ،هذا حاصل بإعلان النكاح: فيقال .حفظا  لنسب الولد

وأما مع الكتمان والإشهاد  .فالذي لا ريب فيه أنَّ النكاح مع الإعلان يصح  وإن ل يشهد شاهدان

وإنْ خلا عن .  نزاع في صحتهفهذا الذي لا. وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان .فهذا مما ينظر فيه

ة: الإشهاد والإعلان ر فيه خلاف فهو قليل .فهو باطل عند العامَّ  . فإنْ ق دِّ

وفي  .ثم ي قال ما يميز هذا عن المتخذات أخدانا   .وقد ي ظن أنَّ في ذلك خلافا  في مذهب أحمد

علِّل ذلك بإثبات الف راش؛ لكن كان المقصود المشترطين للشهادة من أصحاب أبي حنيفة من لاَّ ي 

 . حضور اثنين تعظيما  للنكاح

وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حالم بعض ولا يعرف من . وهذا يعود إلى مقصود الإعلان

يجب : فهذا قد يقال: هل هي امرأته أو خدينه ؟ مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل .عنده

ز. الإشهاد هنا  .انتهى كلامه بتجور

: في حديثخ عائشةم المرفوع .وقد ورد التصريح  بأنَّ السلطانم وليٌّ (:  7 /7)قال الشارح في الفتح ( )

ما امرأة نكحت بغير إذن وليها ن لاَّ وليَّ لهاوال"وفيه  ،الحديث "فنكاحها باطل  أي    ."سلطان  ولي  مم
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 .النكاحوقد اختلف العلماء اشتراط الولي في  

ج المرأة نفسها أصلا   :وقالوا .فذهب الجمهور إلى ذلك  .لا تزوِّ

، ومن أقواها هذا السبب المذكور في ( )واحتجوا بالأحاديث المذكورة

   ___________________    
نه  حه أبو عوانة وابن خزيمة و .أخرجه أبو داود والترمذي حسَّ لكنَّه لمَّا ل  .ابن حبان والحاكموصحَّ

لا "لطبراني من حديث ابن عباس رفعه وعند ا. من قصه الواهبةيكن على شرط البخاري استنبطه 

ن لاَّ وليَّ له ،نكاحم إلاَّ بولي  .وفيه مقال .وفي إسناده الحجاج بن أرطاة ."والسلطان  ولي  مم

عن ابن  آخر حسنٍ  بإسنادٍ  "الأوسط  "في ومن طريقه الطبراني  ،"جامعه"وأخرجه سفيان في  

رشدٍ أو سلطان  "عباس بلفظ   .انتهى كلامه رحمه الله. "لا نكاح إلاَّ بولي م 

عن البيهقي إعلالمه ( 27 /7) "التلخيص"لكن نقلم في  ،جزم الشارح هنا بأنه حسنٌ : قلت 

ه فقال ي عدللا نكاح إلاَّ بولي مرشدٍ وشا"حديث ابن عباس  :بالوقف وأقرَّ الشافعي  "هدم

ثيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا   بعد أنْ رواه من  .وقال البيهقي.  والبيهقي من طريق ابن خ 

رشدٍ أو سلطان "طريق أخرى عن ابن خثيم بسنده مرفوعا  بلفظ    .لا نكاح إلاَّ بإذن ولٍي م 

ثيم به ،والمحفوظ الموقوف: قال  ن طريق عدي بن الفضل وم ،ثم رواه من طريق الثوري عن ابن خ 

ثيم بسنده مرفوعا  بلفظ  ي عدلٍ "عن ابن خ  فإنْ أنكحها ولٌي مسخوط  .لا نكاح إلاَّ بولي وشاهدم

 .انتهى. وعديٌ ضعيف.  عليه فنكاحها باطل

ثم أورد آيات وأحاديث  .باب من قال لا نكاح إلا بولي: التي ذكرها البخاري في الباب فقال: أي ( )

رم منها حديثم معقل  .اط الولي في النكاحاستنبط منها اشتر  .وذكم

هذا الحكم من الآيات ( البخاري)ف استنبط المصنِّ  :(22 /7) "الفتح"قال الشارح في      

طه ،والأحاديث التي ساقها والمشهور فيه حديث  ،لكون الحديث الوارد بلفظ الترجَة على غير شرخ

حه ابن حبان والحاكم ،لترمذي وابن ماجهأخرجه أبو داود وا .أبي موسى مرفوعا  بلفظه  ،وصحَّ
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   ___________________    
ه إسرائيل عن أبي إسحاق عن من جَلة من وصلم  وأنَّ : الاختلاف فيه ذكرم  لكن قال الترمذي بعد أنْ 

ه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة ليس فيه رسلم ن جَلة من أم ومخ  ،أبي بردة عن أبيه

وإن  -وشعبة وسفيان  ،صح  لأنّم سمعوه في أوقات مختلفة أم ن رواه موصولا  ومم : أبو موسى رواية

من  ثم ساقم  .لكنهما سمعاه في وقت واحد -كان أحفظ وأثبت من جَيع من رواه عن أبي إسحاق 

سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة : طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال

ثم  .وإسرائيل ثبتٌ في أبي إسحاق: قال ."إلا بولي ؟ قال نعم لا نكاح: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ": يقول

ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلاَّ لمخا : ساق من طريق ابن مهدي قال

  .اتَّكلت  به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم

 .ت من شعبة وسفيانإسرائيل في أبي إسحاق أثب: وأخرج ابن عدي عن عبد الرحمن بن مهدي قال 

حوا  ،وأسند الحاكم من طريق عل بن المديني ومن طريق البخاري والذهل وغيرهم أنّم صحَّ

  .حديث إسرائيل

حوا وصلمه ل يستندوا في ذلك إلى كونه زيادة ثقة فقط  ل ما ذكرت ه عرفم أنَّ الذين صحَّ بل  ،ومن تأمَّ

لمه على غيرهللقرائن المذكورة المقتضية لترجيح رواية إسرائ وسأشير إلى بقية طرق  ،يل الذي وصم

 ،على أن في الاستدلال بهذه الصيغة في منع النكاح بغير ولي نظرا   .هذا الحديث بعد ثلاثة أبواب

ره نفي الصحة استقام له: لأنّا تحتاج إلى تقدير ر عليه ،فمن قدَّ ره نفي الكمال عكَّ فيحتاج  ،ومن قدَّ

 .انتهى كلامه .بالأدلة المذكورة في الباب وما بعدهإلى تأييد الاحتمال الأول 

وقد اختلف في وصلخه  ،في تخريج طرقه( أي الحاكم ) وأطال (: 52 /7) "التلخيص"وقال في 

ت الرواية  فيه عن أزواج النبي : قال الحاكم .وإرسالخه عائشة وأم سلمة وزينب بنت  صلى الله عليه وسلموقد صحَّ

وقد جَعم طرقمه  ،سردم تمام ثلاثين صحابيا   ثمَّ  ،عباس وابنخ  وفي الباب عن عل  : قال .جحش

 .كلامه انتهى. الدمياطي  من المتأخرين

  .في التعليق الماضي .انظر بقيَّة طرق الحديث التي أشار إليها الشارح في الفتح: قلت
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ثني معقل بن " :قال {فلا تعضلوهن  } :فعن الحسن ،نزول الآية المذكورة حدَّ

جت أ ختا  لي من رجل فطلَّق :أنّا نزلت فيه قال ،يسار ها حتى إذا انقضت زوَّ

تها جاء يخطبها ثم جئت  .زوجت ك وفرشت ك وأكرمت ك فطلقتمها :فقلت له .عدَّ

وكانت المرأة  -وكان رجلا  لا بأس به  -لا والله لا تعود إليك أبدا  !. تخطبها ؟

الآن أفعل  :فقلت {فلا تعضلوهن  }فأنزل الله هذه الآية  .تريد أن ترجع إليه

جها إياهف :قال .يا رسول الله  .أخرجه البخاري. "زوَّ

ا لو  ،وإلاَّ لممما كان لعضله معنى ،وهي أصرح  دليلٍ على اعتبار الولي ولأمنَّّ

ج نفسها ل تحتج إلى أخيها قال إنَّ غيره  ،كان لها أنْ تزور ومن كان أمره إليه لا ي 

  .منعه منه

وعن  .عرف عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلكأنه لا ي   ،وذكر ابن المنذر

جت نفسها أنّا إنْ كانت غير :مالك رواية   .شريفة زوَّ

ج نفسها  ،إلى أنه لا يشترط الولي أصلا   :وذهب أبو حنيفة ويجوز أن تزور

جت كفؤا    .ولو بغير إذن وليها إذا تزوَّ

وحملم الأحاديثم الواردةم في  ،واحتجَّ بالقياس على البيع فإنّا تستقل به

ومها .اشتراط الولي على الصغيرة وهو عملٌ سائغٌ في  ،وخصَّ بهذا القيام عمم

لكن حديث معقل المذكور  ،وهو جواز تخصيص العموم بالقياس ،الأصول

 .رفعم هذا القياس

ويدل  على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليرته العارم 
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 .باختيار الكفء

ولكن لا يمنع  ،بالتزامهم اشتراط الولي :وانفصل بعضهم عن هذا الإيراد

وهو  ،كما قالوا لما في البيع .ويتوقف ذلك إجازة الولي ،ذلك تزويجها نفسها

  .مذهب الأوزاعي

  .يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها :لكن قال ،وقال أبو ثور نحوه

ب والمرأة  لا تنوب عنه في  ،بأنَّ إذن الولي لا يصح  إلاَّ لمن ينوب عنه :وت عقِّ

ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع  ،الحق لها ذلك لأنَّ 

  .ولا يصح   .من نفسها

ورة واستدلَّ  جل بش  به على جواز استمتاع الرر
امرأته وما يشتري  ( )

ولم يمنعه مع ذلك من  ،من أنر النرصف لها "هستْ بخ لم  إنْ "لقوله  ،بصداقها

ز ،الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها وإنرما وقع المنع لكونه  ،له لبسه كلره بل جور

   ___________________  
ورة(: 2/222 ) "اللسان"قال في ( ) ورة الهيئة: ، وقيلسن والهيئة واللرباسالح  : والش  ورة، و. الش  الشَّ

ين قال ابن  ."وعليه شورة حسنة أنه أقبل رجلٌ ": وفي الحديث ،؛ حكاه ثعلباللرباس: بفتح الشر

مِّ : الأثير ء وإظهاره؛ ويقال لها أيضا  ، الجمال والحسن كأهي بالضر ور عرض الشير : نه من الشر

ارة، وهي الهيئة فها مقلوبةٌ عن الواو وألخ . "رجلا  أتاه وعليه شارة حسنة أنَّ ": ؛ ومنه الحديثالشر

: أي ."حليرهم وشارتهمكانوا يترخذونه عيدا  ويلبسون نساءهم فيه ": ومنه حديث عاشوراء؛

 انتهى .لباسهم الحسن الجميل
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د بن أبي زيد ،لم يكن له ثوب آخر  .قاله أبو محمر

به عياض وغيره ر الاكتفاء بنصف  :وتعقر ياق يرشد إلى أنر المراد تعذر بأنر السر

وما المانع أن يكون المراد أنر كلا  منهما يلبسه  ،الإزار لا في إباحة لبسه كلره

ه  ( )مهايأة جل ما يستتر به إ لمَّالكن  ،فيهلثبوت حقر ذا جاءت نوبتها لم يكن للرر

تْه جلستم ولا إزارم "في لبسه قال له    ."لك إن لبسم

  .وفيه نمظمر  الإمامخ في مصالح رعيرته وإرشاده إلى ما يصلحهم

داق وأنره لا يجب  ،وخطبة المرء لنفسه ،وفي الحديث أيضا  المراوضة في الصر

ابإعفاف المسلم بالنرك  .اح كوجوب إطعامه الطرعام والشّر

 

   ___________________  
أو حسب ما يتفقان من  ،هي قسمة المنافع بحيث تلبس المرأة الإزار يوما  والرجل يوما  . المهايأة ( )

 .المدة
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 الحديث السادس عشر
عوفٍ  الرحمن بنم  رأى عبدم  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  أنَّ  ،عن أنس بن مالكٍ  -270

 تزوجت   ،يا رسولم الله :فقال ؟هيممم  :صلى الله عليه وسلم فقال النبي   ،زعفرانٍ  وعليه ردع  

 باركم  :صلى الله عليه وسلملله ا قال رسول   ،نواةٍ من ذهبٍ  وزن   :قال ؟هاصدقتم ما أم  :فقال ،امرأة  

 ( ). ولو بشاةٍ ولخ أم  ،لك الله  

هري أحد  العشّة (رأى عبد الرحمن بن عوف ) قوله  وأمكبر أولاده  ،الز 

  .( ).لكنه مات صغيرا   ،وبه كان ي كنى .محمد

   ___________________  
 ،2227 ،2220 ،2252 ،2252 ،2225 ،2277 ،2520 ، 2 7 ،722 )أخرجه البخاري (  )

من طرق عن حميد وثابت وعبد العزيز بن صهيب كلهم عن ( 272 )ومسلم ( 2072 ،5227

لا  ومختصرا  . أنس  . مطور

 . من طريق قتادة وأبي حمزة عبد الرحمن بن أبي عبد الله كلاهما عن أنس مختصرا  ( 272 )ولمسلم   

أحد  الستة أصحاب الشورى الذي أخبر عمر عن رسول (: 2/222) "الإصابة"ل الشارح في قا (7)

ثبت ذلك في  .وأسند رفقته أممرهم إليه حتى بايع عثمان .أنه توفي وهو عنهم راضٍ  صلى الله عليه وسلمالله 

هرية أميضا   ،الشفاء: ويقال ،حكاه ابن منده .ويقال الصفاء ،واسم أمه صفية ،الصحيح  .وهي ز 

 ،وأمسلمم قديما  قبل دخول دار الأرقم ،وذكره ابن أبي خيثمة عن المدائني ،ولد بعد الفيل بعشّ سنين

ه عبد الكعبة ،وشهدم بدرا  وسائرم المشاهد ،وهاجر الهجرتين ه  ،وكان اسم  وي قال عبد  عمرو فغيرَّ

بينه وبين  صلى الله عليه وسلموآخى رسول الله . وأمخرجه أبو نعيم بسندٍ حسنٍ  .وجزم ابن منده بالثاني ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

وأذنم له  .إلى دومة الجندل صلى الله عليه وسلم وبعثه النبي   ،كما ثبت في الصحيح من حديث أنس. الربيع سعد بن

ج بنتم ملكهم الأصبغ بن ثعلبة الكلبي جها .أنْ يتزوَّ وهي تماضر أم ابنه أبي  ،ففتح عليه فتزوَّ
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ير عن حميد عن أنس عند في رواية زه( وعليه ردع زعفرانٍ )  :قوله

ونحوه لابن عليرة  ،" صفرةه وضرم ثمر جاء وعلي ،فمكثنا ما شاء الله"البخاري 

 .عند أحمد

الأنصارير عند ابن سعد عن حميد و ،وفي رواية الثرورير عند البخاري

المدينة وعليه وضٌر من ك كم ة من سخ في سكَّ "زاد ابن سعد  "صلى الله عليه وسلمفلقيه النربير "

 ."صفرة

رأى على  صلى الله عليه وسلمأنر النربير " ،وفي رواية حمراد بن زيد عن ثابت في الصحيحين

وفي رواية معمر عن ثابت عن أنس عند  ."حمن بن عوف أثر صفرةعبد الرر 

   ___________________    
قم عبد  الرحمن بن عوف على عهدخ رسولخ الله "عن الزهري : قال معمر .سلمة  ،لخهبشطرخ ما صلى الله عليه وسلمتصدَّ

وكان  ،وخمسمائةخ راحلةٍ  .ثمَّ حملم على خمسمائة فرسٍ في سبيل الله ،ثمَّ تصدق بعد  بأربعين أملف دينار

عن سفيان بن عيينة  "فوائده"وأخرج عل  بن حرب في  .أخرجه بن المبارك "أمكثرم مالخه من التجارة

افظ على أزواجي صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  أنَّ "عن بن أبي نجيح   .هو الصادق البار: من بعدي قال الذي يح 

رج  بهنَّ ويحج  معهنَّ  وينزل  بهنَّ في  ،ويجعل  على هوادجهنَّ الطيالسة ،فكان عبد  الرحمن بن عوف يخم

كان ": وأمخرج الزبير بن بكار من طريق سهلة بنت عاصم قالت. "الشعب الذي ليس له منفذ

 َّ وقال إبراهيم بن سعد عن . "ةٌ أمسفل من أ ذنيهعبد الرحمن بن عوف أبيضم أمعينم أمهدبم أقنى له جَ 

رة حسنم الوجهخ دقيقم البشّة لا يخضب": أبيه ماتم سنةم إحدى  ."كان طويلا  أبيضم مشّبا  حم 

 .ثمانيا  وسبعين: وقيل ،وعاش اثنتين وسبعين سنة .وهو الأشهر .سنة اثنتين: وقيل ،وثلاثين

 . انتهى. وي قال الزبير بن العوام ،ليه عثمان  وصلىَّ ع .ود فن بالبقيع .والأمول  أثبت  
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ٌ "أحمد   ."من خلوق  وعليه وضرم

ل حديث مالك عن حم   حمن بن عوف جاء  أنَّ " ،يد عند البخاريوأور عبد الرر

حمن نفسه ."وعليه أثر صفرة صلى الله عليه وسلمإلى النربير  عند  .ونحوه في رواية عبد الرر

فرأى " :يب عن أنس في الصحيحينوفي رواية عبد العزيز بن صه .البخاري

  ."رسالع   بشاشةم  صلى الله عليه وسلم بي  الن

اد المعجمة وآخره راء :والوضر  . هو في الأصل الأثر .بفتح الواو والضر

دع بمهملاتٍ  ل ساكن الثراني  -والرر عفران -مفتوح الأور والمراد  ،هو أثر الزر

فرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره  .بالصر

وهي كلمة  ؟معناه ما شأنك أو ما هذا ( ؟مهيم :صلى الله عليه وسلمفقال النبير  ) :قوله

كون   .؟وهل هي بسيطة أو مركبة ،استفهام مبنيرة على السر

 .هي اسم فعل بمعنى أخبر :وقال ابن مالك .قولان لأهل اللغة

وكانت كلمته إذا  ؟مهيم :فقال له)  "الأوسط "ووقع في رواية للطربرانير في 

ءأراد أن يسأل عن ا كن ( لشير بنونٍ آخره بدل  "مهين" ووقع في رواية ابن السر

ل هو المعروف   .الميم والأور

 وكذا في رواية عبد ،ووقع في رواية حمراد بن زيد عن ثابت عند البخاري

 جت  تزوَّ  :وقال في جوابه .؟ما هذا :قال"العزيز بن صهيب عند أبي عوانة 

 ."من الأنصار امرأة  

أنر عبد " ،من حديث أبي هريرة بسندٍ فيه ضعف "سطالأو"وللطربرانير في 
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حمن بن عوف أتى رسولم  ما هذا  :فقال ،فرةبالص   بم وقد خضم  صلى الله عليه وسلمالله  الرر

 ."الحديث .نعم :قال ؟أعرست ،الخضاب

جت امرأة  من "في رواية لهما  ( تزوجت امرأة   ،يا رسولم الله)  :قوله تزور

 ."الأنصار

اهذه الم بير بن بكر ا بنت أبي الحيسر أنس  ،"كتاب النرسب"رٍ في رأة جزم الزر أنّر

 .بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل

حمن بن عوف من طبقات ابن سعد وفي ترجَة عبد ال ا ب"رر نت أبي أنّر

اش  .وساق نسبه "الحشر

بير قال  ،وأظنرهما ثنتين تْ "فإنر في رواية الزر دم حمن القاسمم وعبد  ولم لعبد الرر

تْ له إسماعيل وعبد الله" رواية ابن سعد وفي "الله دم   ."ولم

اح في ا أمر إياس بنت أبي الحيسر بفتح  "نسب الأوس" وذكر ابن القدر أنّر

 .واسمه أنس بن رافع الأوسير  .المهملتين بينهما تحتانيرة ساكنة وآخره راء

كم "في رواية لهما عن حميد عن أنس (  ؟ما أصدقتها :فقال)  :قوله

وفي رواية الطربرانير  .كذا في رواية حمراد بن سلمة ومعمر عن ثابت "؟أصدقتها

 ."على كم"

قتم إليها"اية الثرورير وزهير في البخاري وفي رو وكذا في رواية  ."؟ما س 

حمن نفسه في البخاري كم "واية مالك عن حميد عند البخاري وفي ر ،عبد الرر

 ."؟سقت إليها
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ويجوز  ،أصدقتها :أي .لى تقدير فعلبنصب النرون ع( وزن نواة )  :قوله

فع على تقدير مبتدأ  .الذي أصدقتها هو :أي .الرر

وكذا في  ،كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة والثرورير ( من ذهبٍ )  :قوله

وفي رواية زهير وابن عليرة  ،رواية حمراد بن سلمة عن ثابت وحميدٍ عند أحمد

حمن نفسه في  ."أو وزن نواة من ذهب ،نواة من ذهب" وكذا في رواية عبد الرر

كر   .البخاري بالشر

وعن قتادة  "على وزن نواة"ية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب وفي روا

وكذا  ،ومثل الأخير في رواية حمراد بن زيد عن ثابت "على وزن نواة من ذهب"

 .أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة

قال فقال  .على وزن نواة"عن أنس  رواية شعبة عن أبي حمزةولمسلمٍ من 

حمن رجلٌ   ."من ذهب :من ولد عبد الرر

ن قال  اودير رواية مم ح الدر واستنكر رواية من  "على نواة من ذهب"ورجر

اظ ،واستنكاره هو المنكر "وزن نواة"روى  ة حفر  .لأنر الذين جزموا بذلك أئمر

واية :قال عياض ا إن كانت نواة تم ،لا وهْمم في الرر أو كان  ،ر أو غيرهلأنّر

 .صلح أن يقال في كلر ذلك وزن نواة .للنرواة قدر معلوم

  "نواة  "واختلف في المراد بقوله 
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القيمة عنها  وأنَّ  ،( )وبالمراد واحدة نوى الترمر كما يوزن بنوى الخر   :فقيل

  .يومئذٍ كانت خمسة دراهم

در  ،كان قدرها يومئذٍ ربع دينار :وقيل  .مر يختلف في الوزنبأنر نوى التر  :ور 

  .؟فكيف يجعل معيارا  لمخا يوزن به

وجزم  ،لفظ النرواة من ذهب عبارة عمار قيمته خمسة دراهم من الورق :وقيل

 .ونقله عياض عن أكثر العلماء ،واختاره الأزهرير  .به الخطرابير 

ده أنر في روايةٍ للبيهقير من طريق سعيد بن بشّ عن قتادة وزن نواة " ويؤير

مت خمسة دراهم .هبمن ذ  ."قور

هب خمسة دراهم :وقيل وجزم به ابن  ،حكاه ابن قتيبة .وزنّا من الذر

لأنره يستلزم أن يكون ثلاثة  ،واست بعد ،وجعله البيضاوير الظراهر ،فارس

 .مثاقيل ونصفا  

اج ب مت ثلاثة دراهم "ن أرطاة عن قتادة عند البيهقير ووقع في رواية حجر قور

  .ولكن جزم به أحمد ،يفوإسناده ضع "وثلثا  

 .ثلاثة وربع :وقيل ،ثلاثة ونصف :وقيل

 .النرواة عند أهل المدينة ربع دينار :وعن بعض المالكيرة

   ___________________  
وبم والخ رْن وبم (: 250/ ) "تاج العروس"قال في ( ) أْمخ : الخمر  نْب ت  في خجبمالخ الشَّ جرٌ يم بٌّ  .شم له حم

بِّ اليمنْب وتخ  يَّ  .كحم
امخ ثَّاءم الشَّ

اقخ القخ رم
بْيمان  أمهْلخ العخ

يهخ صخ مِّ د   .ي سم   .انتهى. وهو يابسٌ أمسْوم
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د هذا ما وقع عند الطربرانير في   :في آخر حديث قال أنس "الأوسط"ويؤير

 .( )"جاء وزنّا ربع دينار"

افعير  والأوقيرة أربعون  ،أوقيرةوالنرشر نصف  .النرواة ربع النرشر  :وقد قال الشر

 .درهما  فيكون خمسة دراهم

حمن بن عوف دفع خمسة دراهم :وكذا قال أبو عبيد ى  ،إنر عبد الرر وهي تسمر

ى الأربعون أوقيرة   .وبه جزم أبو عوانة وآخرون ،نواة كما تسمر

 ،وحميدٍ عند أحمد في رواية حمراد بن سلمة عن ثابتٍ  ( بارك الله لك)  :قوله

   ___________________  
يد الطويل عن أنس( 22 2) "الأوسط"أخرجه الطبراني في (  )  . من طريق القاسم بن معن عن حم 

 ."حرزناها ربع دينار": ثم قال أنس  .فذكر الحديث 

 انتهى.  موسى بن داود معن إلاَّ  ل يرو هذا الحديث عن القاسم بنخ : قال الطبراني  

 .وكلاهما ثقة : قلت    

رواه الطبراني في . "قيمة النواة"في الصحيح خلا هو : (2/27) "جمعالم"قال الهيثمي في  

 .انتهى. من ترجَه ول أجدْ  .وفيه القاسم بن معين "الأوسط"

معن بن عبد الرحمن بن عبد الله  وهو القاسم بن   معنٍ  والصواب ابن  . "ابن معين"وقع عنده  كذا 

ترجَة في وكذا  .هجَافي بعض تر فقد رأيت   .المحتمل أنه ي طلق عليه معن ومعين ومن . المسعودي

ذكر ( 7/22) "المجمع"رأيت  الهيثمي في ثم . أنّما اثنان الهيثمي   فظنَّ .  "معين"أبناءه من سماه 

 .والله أعلم . وقال ثقة. في موضع آخر . القاسم بن معين

على  – كما نقله الشارح   –دارهم  النواة ثلاثة بأنَّ  أحمد   الإمام   ما جزم به د  ية تؤيِّ وهذه الروا: قلت  

 .والله أعلم . الدينار يساوي اثني عشّ درهما   ن يقول إنَّ قول مم 
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حمن"آخر الحديث  وزاد في را  حجم  ني ولو رفعت  فلقد رأيت   :قال عبد الرر

ةأ   أنْ  لرجوت    ."صيب ذهبا  أو فضر

ة بأن يبارك الله له ،فكأنره قال ذلك عوة النربوير  .إشارة إلى إجابة الدر

ج؟) إنرما أراد البخاري بهذا الباب :قال ابن بطرال والله ( كيف يدعى للمتزور

ة ع فاء والبنينأعلم ردر قول العامر  ،فكأنره أشار إلى تضعيفه .ند العرس بالرر

 .من الأنصار رجلٍ  أنره شهد إملاكم " ،ونحو ذلك كحديث معاذ بن جبل

على الألفة والخير والبركة  :وقال ،الأنصارير  وأنكحم  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   فخطبم 

زق عة في الرر  "الكبير  "أخرجه الطربرانير في  ."الحديث .والطرير الميمون والسر

 .بسندٍ أضعف منه "الأوسط  "وأخرجه في  ،بسندٍ ضعيف

 .من حديث أنس "معاشرة الأهلين"وأخرجه أبو عمرو البرقانير في كتاب 

فاء والبنين  "وزاد فيه    .وفي سنده أبان العبدير وهو ضعيف "والرر

نن و .وأقوى من ذلك حهما أخرجه أصحاب السر مذير وابن حبران  صحَّ الترر

كان ":  صالح عن أبيه عن أبي هريرة قالق سهيل بن أبيوالحاكم من طري

بينكما في  وجَعم  .وبارك عليك .الله لك باركم : أ إنسانا  قالإذا رفَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ."خير

أ"وقوله  اء وتشديد الفاء مهموز "رفر دعا له في موضع  :معناه .بفتح الرر

فاء والبنينـ قولهم ب كما  .عنها هي  ة فورد النَّ وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلير  ،الرر

 :عن رجلٍ من بني تميم قال عن الحسنخ  روى بقير بن مخلد من طريق غالبٍ 
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 :قال ،علَّمنا نبيرنا الإسلام    جاءم فلماَّ  ،فاء والبنينفي الجاهليرة بالرَّ  كنرا نقول  "

 .( )"عليكم وباركم  .فيكم وباركم  .قولوا بارك الله لكم"

نير من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي وأخرج النرسائير والطربرا

فاء والبنين :فقالوا له ،ج امرأةفتزوَّ  البصرةم  أنره قدمم " ،طالب لا  :فقال ،بالرر

وبارك  .بارك لهم اللهمَّ " :صلى الله عليه وسلمالله  وقولوا كما قال رسول   ،تقولوا هكذا

  .( )"عليهم

قلم يسمع من عم  الحسنم  أنَّ  إلاَّ  ه ثقاتٌ ورجال    .القيل فيما ي 

ي مِّ ودلَّ حديث أبي هريرة على أنر اللفظ كان مشهورا  عندهم غالبا  حترى س  

ج ترفئة   .كلر دعاء للمتزور

لَّة النرهي عن ذلك  .واختلف في عخ

   ___________________  
 "تاريخ دمشق"ومن طريقه ابن عساكر في ( 5557) "اتحاف المهرة"أخرجه مسدد كما في ( )

 .القطان به عن أبي عوانة عن غالبٍ ( 2/ 2)

  .ه ثقاتٌ هذا إسنادٌ روات  : "الاتحاف"قال البوصيري في 

( 22 /2) "الكبرى"والبيهقي في ( 227 )أحمد ( 702 )وابن ماجه (  222)أخرجه النسائي (7)

( 727 ) "مسنده"والبزار في ( 5027) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 2525) "المستدرك"والحاكم في 

 . وغيرهم من ط رق عن الحسن به( 72 /2 ) "الكبير"والطبراني في ( 7772)والدارمي 

قيلٌ  "قع عند الحاكم والطبراني  وو  ". .قدمم علينا عم

قيل: قال البزار   .ولا أحسب  سمعم الحسن  من عم
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 .لأنره لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكرٌ لله :فقيل

كر :وقيل  .لمخما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذر

ف ا الرر  وهو دعاءٌ  ،ه رفوا  ورفاءورفوت   وبم من رفأت الثَّ  .اء فمعناه الالتئاموأمر

وج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه  .للزر

ما فيه من موافقة الجاهليرة صلى الله عليه وسلمالذي يظهر أنره  :وقال ابن المنيرر 
 ،كره اللفظ لمخ

م كانوا يقولونه تفاؤلا  لا دعاء عاء ة الد  ج بصورفيظهر أنره لو قيل للمتزوِّ  ،لأنّر

أو ألَّف الله  ،اللهمر ألِّف بينهما وارزقهما بنين صالحين مثلا   :لم يكره كأن يقول

  .ونحو ذلك .بينكما ورزقكما ولدا  ذكرا  

ا ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال شهدت " :وأمر

ام يحا  وأتاه رجلٌ من أهل الشر فاء  :فقال ،امرأة جت  إنير تزوَّ  :فقال ،شر  بالرر

  ".الحديث ..والبنين

اق من طريق عدير بن أرطاة قال زر يحا  أنير شر   ثت  حدَّ " :وأخرجه عبد الرر

جت امرأة فاء والبنين :فقال ،تزور فهو محمول على أنر شريحا  لم يبلغه  ."بالرر

 .النرهي عن ذلك

ج بالبركة هو المشّوع عاء للمتزور ولا شكر  ،ودلَّ صنيع البخاري على أنر الدر

ا لفظة جامعة يدخل فيها كلر مقصود من ولد وغيره  .أنّر
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د ذلك ما أخرجه البخاري من حديث جابر  :قال له لمَّا صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ،ويؤير

جتم بكرا  أو ثيربا    .( )"قال له بارك الله لك ؟تزور

 .والأحاديث في ذلك معروفة

هو قول  أمهل  .ة بالعرساختصاص  اسم الوليم (أول  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ) قوله 

وهو المنقول  عن الخليلخ بنخ أحمد وثعلب  ،فيما نقله عنهم ابن عبد البر .اللغة

 .وجزم به الجوهري  وابن  الأثير ،وغيرهما

رس والإملاك: "المحكم"وقال صاحب  كل  طعام : وقيل ،الوليمة طعام  الع 

ه رس وغيرخ نعم لع   .ص 

 :وقيل ،الإملاك :ة طعام النكاح، وقيلالوليم: "المشارق"وقال عياض في 

تقع الوليمة على كلِّ دعوةٍ  :وقال الشافعي وأصحابه .طعام العرس خاصة

ا عند  ،ت تخذ لسرورٍ حادثٍ من نكاحٍ أمو ختانٍ وغيرهما لكنَّ الأمشهرم استعماله 

قيَّد  في غيره ،الإطلاق في النكاح  .في قال وليمة الختان ونحو ذلك .وت 

   ___________________  
 ."بارك الله عليك "(  2072) وفي رواية للبخاري  ( )

 "بارك الله عليك"ولجابر  "بارك الله لك"لعبد الرحمن  صلى الله عليه وسلمومناسبة قوله  :قال ابن حجر في الفتح  

وبالثاني شمول البركة له في جودة عقله حيث قدم  ،صه بالبركة في زوجتهأن المراد بالأول اختصا

فعدلم لأجلهنر عن ت زوج البكر مع كونّا أرفع رتبة للمتزوج . مصلحة أخواته على حظ نفسه

 انتهى .الشاب من الثيب غالبا  
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وذة من الول: هريوقال الأز لأنَّ  ،وهو الجمع وزنا  ومعنى  . الوليمة  مأْخ 

 .الزوجين يجتمعان

وجزم الماوردي  ثم  ،أمصلها من تتميم الشيء واجتماعه :وقال ابن الأعرابي

عوة فهي أمعم   ،القرطبي  بأنّا لا ت طلق في غير طعام العرس إلاَّ بقرينة ا الدَّ وأمَّ

ها ق طربٌ في مثلثته ،لدال على المشهوروهي بفتح ا ،من الوليمة وغلَّطوه  .وضمَّ

وعكسم ذلك  ،ودعوة النسبخ بكسر الدال :قال ،في ذلك على ما قال النووي

 .انتهى. ففتحوا دال دعوة النسب وكسروا دال دعوة الطعام. بنو تيم الرباب

لبني عدي  "المحكم"و  "الصحاح"وما نسبه لبني تيمخ الرباب نسبه صاحبا 

  .فالله أعلم .ربابال

 ،هذه الامتناعيرة وإنرما هي التي للترقليل "لو  "ليست  (ولو بشاةٍ  ) :قوله

 :قال ؟أولمت :قال .نعم :قال"حديث أبي هريرة بعد قوله أعرست ووقع في 

 ."أول ولو بشاةٍ  :فقال ،بنواةٍ من ذهب صلى الله عليه وسلمفرمى إليه رسول الله  .لا

اةم  وهذا لو صحر كان فيه أنَّ  ر على من عكِّ وكان ي   ،صلى الله عليه وسلم بيِّ عانة النن إخ م الشر

اة أقلر ما يشّع للموسر م  ضعيفٌ  الإسنادم  ولكنَّ  ،استدل به على أنر الشر  كما تقدر

امرأة  لكلِّ  ه قسمم فلقد رأيت   :قال أنسٌ " رواية معمر عن ثابت عند أحمد وفي

  ."من نسائه بعد موته مائة ألف

كته ثلاثة آلاف ألف ومائتي فيكون جَيع تر .مات عن أربع نسوة :قلت

ا   ،ألف بير قليل جدر  .وهذا بالنرسبة لتركة الزر
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حمن  ،أن تكون هذه دنانير وتلك دراهم فيحتمل لأنر كثرة مال عبد الرر

ا    .مشهورة جدر

فأخرج الطربرانير من حديث وحشير بن  .واستدل به على توكيد أمر الوليمة

 .( )"والثرالثة فخرٌ  .فٌ والثرانية معرو .الوليمة حقٌّ " :حربٍ رفعه

هرير عن الأعرج وعن سعيد بن المسيرب عن أبي  ولمسلمٍ من طريق الزر

وهي  .ترك المسكينوي   ي دعى الغني   .شرر الطرعام طعام الوليمة" :هريرة قال

 ."الحديث. .حقٌّ 

يخ والطربرانير في   :اهدٍ عن أبي هريرة رفعهمن طريق مج   "الأوسط"ولأبي الشر

  .( )"الحديث. .فقد عصىم  ،بعي فلم يج  فمن د   ،قٌّ وسنرةٌ الوليمة ح"

   ___________________  
بن حربخ  من طريق محمد بن سليمان ثنا وحشي  ( 22 /77) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في ( )

ه  . بن وحشي  عن أمبيه عن جدِّ

فه الشارح في   .كما سيأتي نقل  كلامه في التعليق قريبا  ( 72 /2) "التلخيص"وضعَّ

  .ورجاله وثقهم ابن حبان(: 7/702) "المجمع"قال الهيثمي في 

 سعود الجحدري عن يحيى بنمم  بنخ  تخ لْ من طريق الصَّ ( 2722) "الأوسط"أخرجه الطبراني في (7)

ثني مجاهد عن أبي هريرة قال: عثمان التيمي عن إسماعيل بن أمية قال . الوليمة  حقٌّ وسنةٌ ": حدَّ

ه : قال .أنتم فيه بالخيار .والتوكير، والإعذار، والخ رس، فمن د عي فلم يجب فقد عصىم اللهم ورسولم

 ،والإعذار الختان ،ة  الخ رس الولاد: قال. قلت إني واللهخ لا أمدري ما الخ رس والإعذار والتوكير

 ،فهم بالخيار إنْ شاءوا أمجاب وا .والتوكير الرجل  يبني الدار وينزل  في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم
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وأخرج أبو داود والنرسائير من طريق قتادة عن عبد الله بن عثمان الثرقفير عن 

إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما  -كان يثنى عليه  ،من ثقيفٍ  رجلٍ ٍ

والثراني  ،ل يومٍ حقٌّ الوليمة أور " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،يقوله قتادة -اسمه 

 .( )"والثرالث رياءٌ وسمعةٌ  ،معروفٌ 

   ___________________    
وا  ."وإنْ شاءوا قعد 

دم به الصلت   .ل يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلاَّ يحيى بن عثمان التيمي: قال الطبراني تفرَّ

 . انتهى. بن  مسعود

منكر : فقال .تكلَّم فيه ابن حبان(: 2/275) "نالميزا"قال الذهبي في . يحيى بن عثمان :تقل

ا   تابع عليها. الحديث جدَّ وقال البخاري  . شيخٌ : وقال أبو حاتم. يروى أمشياءم مقلوبة مناكير لا ي 

 .انتهى.ليس بثقة: وقال النسائي. منكر الحديث: وابن  معين

بْ فقد عصىم ) فعه بناء  على قوله جزْم  الشارحخ بر :تنبيه فقد ثبتم عنه مثل ه في ( فمن د عي فلم يج 

حيحين ا باقي الحديث فهو موقوفٌ لا مرية فيه ،الصَّ   .والله أعلم. أمَّ

( 70272) "مسنده"في وأحمد ( 2572) "الكبرى"والنسائي في ( 2225)أبو داود أخرجه ( )

 "الكبرىالسنن "والبيهقي في ( 7527) "لشرح المشك"والطحاوي في ( 2  7)والدارمي 

من ط رق عن ( 5/727) "الكبير"والطبراني في ( 277) "معجم الصحابة"وابن قانع في ( 7270)

 .همام بن يحيى عن قتادة به

وغلط ابن  -يقال اسمه زهير  -حديث  رجلٍ من ثقيف (: 75 /2) "التلخيص"قال الشارح في 

في السنن وفي المسند عن رجلٍ من  وذلك أنه وقعم  .سمه معروففيمن ا "الصحابة"فذكره في  .قانع

ثنى عليه خيرا   .ثقيفٍ يقال له معروف  .إن ل يكن اسمه زهير فلا أمدري ما اسمه: قال قتادة .أي ي 

وقال ابن عبد  ،لا أمعلم له غيره: وقال .فيمن اسمه زهير "معجم الصحابة"وأخرجه البغوي في 
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 انتهى  .له صحبةٌ يعني لزهير ولا يصح   ،إسناده لا يصح   :قال البخارير 

وإن كان كلٌّ منها لا يخلو عن  ،وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد

 .( )فمجموعها يدل  على أنر للحديث أصلا   ،مقالٍ 

قال رسول الله  ،خطب علٌّ فاطمةم  لمَّا" :قال ،بريدة وروى أحمد من حديث

 .وسنده لا بأس به ."للعروس من وليمةٍ  إنره لا بدَّ  :صلى الله عليه وسلم

بل يندب إليها وهي  ،ليست بباطلٍ  :أي "الوليمة حقٌّ "قوله  :بن بطرالٍ اقال 

   ___________________    
وأمغرب  ،ولا ت علم له صحبة ،لا يصح  إسناده: قال البيهقي عن البخاريو ،يقال إنه مرسلٌ : البر

وإنما رواه  ."ذيل الصحابة"أبو موسى المديني فأخرج الحديث في ترجَة عبد الله بن عثمان الثقفي في 

ه في  "تاريخه"وقد أعلَّه البخاري في ، عبد الله عن هذا الرجلخ  وقد . "صحيحه"وأشار إلى ضعفخ

 .يد بن المسيب موقوفا  عليه مثلهداود من طريق قتادة عن سعأخرج أبو 

وفي إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي . بن ماجهارواه . وفي الباب عن أبي هريرة

والثالث  ،والثاني سنة ،حقٌّ  يومٍ  ولخ أم  طعام  "رواه الترمذي بلفظ . مسعود وعن ابنخ  ،ضعيفٌ 

معة ه "س  د به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد : يوقال الدارقطن ،واستغربم تفرَّ

لمي عنه  .الرحمن الس 

ه من عطاء بعد الاختلاط. وزياد مختلفٌ في الاحتجاج به: قلت وعن أنسٍ رواه ، ومع ذلك فسماع 

نيس .البيهقي من رواية أبي سفيان عنه وذكره ابن أبي حاتم  ،وهو ضعيف .وفي إسناده بكر بن خ 

ن أمرسله عن الحسنخ . من حديث الحسن عن أنس "العلل"ارقطني في والد حا روايةم مم وعن ، ورجَّ

 .كلامه انتهى "وإسناد هما ضعيفٌ . "لكبيرا"رواهما الطبراني في . وابنخ عبَّاس. وحشيِّ بنخ حربٍ 

 انظر كلام الشارح في التعليق السابق( )
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 .ولا أعلم أحدا  أوجبها: يس المراد بالحقر الوجوب ثمر قالول ،سنرةٌ فضيلةٌ 

إنر  :وقال ،وغفل عن روايةٍ في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبير  ،كذا قال

ا مندوبة مشهور المذهب ا الم  لكن الذي في  ،عن أحمدوابن الترين  ،أنّر غني أنّر

 .بل وافق ابن بطرالٍ في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك ،سنة

افعيرة :قال حمن أمر بها عبد  صلى الله عليه وسلملأنر النربير  ،هي واجبةٌ  :وقال بعض الشر الرر

 .ولأنر الإجابة إليها واجبةٌ فكانت واجبة   ،بن عوفٍ 

والأمر محمولٌ على  ،بأنره طعامٌ لسرورٍ حادثٍ فأشبه سائر الأطعمة: وأجاب

ا  ،اترفاقا  ولكونه أمره بشاةٍ وهي غير واجبةٍ  ،الاستحباب بدليل ما ذكرناه وأمر

 .البناء فلا أصل له

افعير  وقد جزم  ،ة هو وجهٌ معروفٌ عندهموالبعض الذي أشار إليه من الشر

ازير  يخ أبو  ،نصر الأمر إنره ظاهر  :وقال ،به سليمٌ الرر ونقله عن النرصر أيضا  الشر

ب  .كما صرح به ابن حزمٍ  وهو قول أهل الظراهر ،إسحاق في المهذر

خول ا تكون بعد الدر ا  ،ولا دلالة فيه ،واستدل به على أنّر وإنرما فيه أنّر

خول تستدرك إذا فاتت  .بعد الدر

لف في وقتها خول  .وقد اختلف السر هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدر

خول عٌ من ابتداء العقد إلى انتهاء الدر  .؟أو عقبه أو موسر

 .على أقوالٍ 

استحبابه بعد  ةعند المالكيَّ  الأصحَّ  فحكى عياضٌ أنَّ  .اختلفوا :قال النرووير 
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خول عند العقد وبعد  :وعند ابن حبيب ،العقد أنره عند .وعن جَاعةٍ منهم ،الدر

خول خول وبعده :وقال في موضعٌ آخر ،الدر  .يجوز قبل الدر

بكير  وأنره  .لم أر في كلام الأصحاب تعينر وقتها :أباه قال أنَّ  .وذكر ابن السر

فاف قبل   :استنبط من قول البغوير  فر في النركاح جائزٌ في العقد والزر ضرب الدر

 .عٌ من حين العقدوسَّ وقتها م   أنَّ  .وبعد  قريبا  منه

خول صلى الله عليه وسلم بيِّ والمنقول من فعل الن :قال ا بعد الدر ة  ،أنّر كأنره يشير إلى قصر

 انتهى  .وقد ترجم عليه البيهقير في وقت الوليمة ،زينب بنت جحشٍ 

بٌ بأنَّ  ا عند  وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقر ح بأنّر الماوردير صرر

خول خول لقوله فيهوحديث أنسٍ في  ،الدر ا بعد الدر  :البخاري صريحٌ في أنّر

  ."أصبح عروسا  بزينب فدعا القوم"

خول عقبها بعض المالكيرة واستحبَّ  وعليه  ،أن تكون عند البناء ويقع الدر

 .عمل النراس اليوم

خول لا للإملاك د كونّا للدر دوا هل هي  ،ويؤير حابة بعد الوليمة تردر أنر الصر

ةٌ  ير ا زوجةٌ . ( )؟زوجةٌ أو سرر لأنر  ،فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنّر

   ___________________  
 . رضي الله عنهابصفية بنت حيي  صلى الله عليه وسلمي شير إلى قصة بناء النبي (   )

بين خيبر والمدينة  صلى الله عليه وسلم النبي   أقامم : قال عن أنس (  252)ومسلم ( 5025)فأخرج البخاري   

أمر  ،فما كان فيها من خبز ولا لحم. فدعوت  المسلمين إلى وليمته ،ثلاثا  يبني عليه بصفية بنت حيي
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ة لا وليمة لها ير ر خول أو بعده .السرر ا عند الدر  .فدلَّ على أنّر

اة أقلر ما تجزئ عن الموسر أول  صلى الله عليه وسلمولولا ثبوت أنره  ،واستدل به على أنر الشر

اة   .( )على بعض نسائه بأقلر من الشر

اة أقلر ما تجزئ في الوليمةلكان يمكن أن يستدلر به على أنر  ومع ذلك  ،الشر

  .فلا بدر من تقييده بالقادر عليها

ر على الاستدلال أنره خطاب واحد .وأيضا   وفيه اختلاف هل يستلزم  ،فيعكر

 .؟العموم أو لا

افعير  لا أعلمه أمر بذلك  :فيما نقله البيهقير عنه قال .وقد أشار إلى ذلك الشر

حمن ستندا  في كون ذلك م   فجعلم  ،ترك الوليمة صلى الله عليه وسلمأنره  ولا أعلمه ،غير عبد الرر

   ___________________    
إحدى أمهات : المسلمون ، فقالهفكانت وليمتم . بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن

هات المؤمنين: فقالوا ،المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ وإن لم يحجبها فهي مما  ،إنْ حجبمها فهي من أ مر

 ."ومدَّ الحجاب بينها وبين الناس ،فلماَّ ارتحل وطَّى لها خلفه ،ملكت يمينه

على بعض  صلى الله عليه وسلم النبي   أمولم : قالت ،عن صفية بنت شيبة( 27 5) "صحيحه"أخرج البخاري في (  )

صفية  أعتقم  صلى الله عليه وسلمالله  ، أنَّ رسولم عن أنس( 27 5) وللبخاري أيضا  . "ين من شعيردَّ نسائه بم  

م عليها بحيس ،هاها صداقم عتقم  وجعلم  ،جهاوتزوَّ  ولم
 ."وأم

قال . خليط السمن والتمر والأقط -بفتح أوله  -والحيس (:  272)  "الفتح"قال الشارح في   

 .والسمن جَيعا  والأقط     الحيس إلاَّ أنه ل يختلطالتمر . الشاعر

 انتهى. وقد يختلط مع هذه الثلاثة غيرها كالسويق  
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 .الوليمة ليست بحتم

 .ياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدرستفاد من السِّ وي  

ا أقلرها فكذلك ،على أن لا حدر لأكثرها وأجَعوا :قال عياض ومهما  ،وأمر

وج ،تيسرر أجزأ ا على قدر حال الزر اة وسر الشر  على الم  وقد تيسرَّ  ،والمستحبر أنّر

  .فما فوقها

ج عاء للمتزور وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه  ،وفيه استحباب الدر

  .ى منهم ما لم يعهدما إذا رأم ولا سيَّ  ،عن أحوالهم

 .وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره

هي عن النَّ  به عمومم  وخصَّ  ،الترزعفر للعروس به على جوازخ  واستدلَّ 

جالزعفالتَّ   . حيحين عن أنسٍ كما في الصَّ  .ر للرر

ب فرة كانت في ثيابه دون جسده :وتعقر وهذا  ،باحتمال أن تكون تلك الصر

وقد نقل ذلك  ،الجواب للمالكيرة على طريقتهم في جوازه في الثروب دون البدن

لا يقبل الله صلاةم " :وفيه حديث أبي موسى رفعه ،علماء المدينةمالك عن 

فإنر مفهومه أنر ما عدا  ،أخرجه أبو داود .( )"وقل  من خم  ه شيءٌ رجلٍ في جسدخ 

   ___________________  
 "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 2 72 ) "مسنده"وأحمد في ( 22 2)أخرجه أبو داود ( )

 وابن عبد البر في( 2027)والبزار ( 2/252) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 72 /7)

يْه زيد وزياد قالا ( 27 /7) "التمهيد" بيعخ بنخ أنس عن جدَّ من طريق أبي جعفر الرازي عن الرَّ
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 .الجسد لا يتناوله الوعيد

افعير ومن تبعهما كوا  ،في الثروب أيضا   ومنع من ذلك أبو حنيفة والشر وتمسر

كما سيأتي  .عىفي المدَّ  وفيها ما هو صريحٌ  ،بالأحاديث في ذلك وهي صحيحة

 .بيانه

ة وعلى هذا فأ   حمن بأجوبة عبدخ جيب عن قصر   :الرر

 .أنر ذلك كان قبل النرهي :أحدها

حمن ي   ،وهذا يحتاج إلى تاريخ ة عبد الرر ده أنر سياق قصر ا كانت ويؤير شعر بأنّر

  .رت هجرتهن تأخَّ هي ممَّ وأكثر من روى النَّ  ،في أوائل الهجرة

هة حمن تعلرقت به من جفرة التي كانت على عبد الرِّ الص   رم أثم  أنَّ  :ثانيها

قين ،فكان ذلك غير مقصود له .زوجته حه النرووير وعزاه للمحقر  .ورجر

 "مهيم"حد الاحتمالين أبداهما في قوله وجعله البيضاوير أصلا  ردر إليه أ

   ___________________    
 .فذكره .سمعنا أمبا م وسى

ه عيسى بن  أمبي عيسى عبد  ،مشهورٌ بكنيته: "التقريب"قال عنه الشارح في  .أبو جعفر الرازي واسم 

 .صدوقٌ سيء  الحفظ .الله بن ماهان

ا الربي ا جدَّ يين في المعجم الكبير(: 2/222) "التهذيب"فقال الشارح في  .عأمَّ قال  .وقعا م سمَّ

عروفين: وقال ابن القطان ،فيه نظر: "تاريخه"البخاري في  ول ي ذكرا بغير ما في  ،زيدٌ وزيادٌ غير  م 

ه الذهبي  بمعناه .هذا الإسناد  . انتهى. وتبعم
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بب في الذي أراه عليك :فقال ج ؟معناه ما السر  .فلذلك أجاب بأنره تزور

م من النرهي  ويحتمل :قال خ أن يكون استفهام إنكار لمخما تقدر عن الترضمر

جت ،بالخلوق   .ولم أقصد إليه .فتعلق بي منها :أي ،فأجاب بقوله تزور

خول على أهله فلم يجد من طيب  :ثالثها أنره كان قد احتاج إلى الترطيرب للدر

جال حينئذٍ شيئا  فتطيرب من طيب المرأة وصادف أنره كان فيه صفرة  ،الرر

ليلين فاستباح القليل منه عند عدم غيره جَعا  بين وقد ورد الأمر في  ،الدر

  .فبقي أثر ذلك عليه ( )ولو من طيب المرأة  .الترطيرب للجمعة

  .فلذلك لم ينكر .أثره إلاَّ كان يسيرا  ولم يبق  :رابعها

الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران  أنَّ  .وبه جزم الباجير  :خامسها

  .فهو جائزا ما كان ليس بطيبٍ وأمَّ  ،وغيره من أنواع الطريب

جال ليس على الترحريم هيم الن أنَّ  :سادسها بدلالة تقريره  ،عن الترزعفر للرر

حمن بن عوف في هذا الحديث   .لعبد الرر

ا  ستثنى من ذلك ولا سيِّ أنر العروس ي   :سابعها ذكر ذلك أبو  ،ما إذا كان شابر

ام عرسه :عبيد قال ابر في ذلك أير صون للشر ان في ك :وقيل :قال ،وكانوا يرخر

ج لبس ثوبا  مصبوغا  علامة لزواجه لي   ل الإسلام من تزور عان على وليمة أور

   ___________________  
سل يوم الجمعة على كلِّ "أبي سعيد مرفوعا  من حديث ( 222) "الصحيح"أخرجه مسلم في  ( )  غ 

 ."المرأة ولو من طيبخ  ،عليه ويمس من الطيب ما قدرم  ،تلم، وسواكمح  



 793  باب الصداق   لنكاحا كتاب   

  .معروف وهذا غير   :قال ،هرسخ ع  

دلالة على أنره لا يختصر  .له عن ذلك صلى الله عليه وسلم بيِّ وفي استفهام الن :قلت

نة من طريق شعبة عن حميدٍ لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوا ،بالترزويج

جت :رس فقالالع   بشاشةم  فرأى علَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن فأتيت  "بلفظ   :قلت ؟أتزور

جت ام عى "رأة من الأنصارتزور در ياق للم  ك بهذا السر   .فقد يتمسر

ة واحدة وايات أنره قال له و ،ولكنر القصر فهو  "؟مهيم أو ما هذا"في أكثر الرر

 .المعتمد

 .نٍ بفلا فلانٌ  بشَّ  :قالي   ،هه وسرور  ه أو فرح  ه وحسن  أثر   :وبشاشة العرس

 .فا  بهلطِّ أقبل عليه فرحا  به م   :أي

 ؟هل هو لرائحته لكونه من طيب النرساء .واختلف في النرهي عن الترزعفر

جر عن الخلوق  .أو للونه فيلتحق به كلر صفرة؟ .ولهذا جاء الزر

افعير وقد نقل البيهقير  جلم نّْ أم  :أنره قال عن الشر أن  حالٍ  الحلال بكلِّ  ى الرر

  .يغسله إذا تزعفر أنْ وآمره  ،يتزعفر

 :ما قال علٌّ  إلاَّ لأنرني لم أجد أحدا  يحكي عنه  ،ص في المعصفررخِّ وأم  :قال

 .( )ولا أقول أنّاكم ،نّاني

   ___________________  
وعن  ،عن القراءة وأنا راكع صلى الله عليه وسلمنّاني النبي ": عنه قال(  7022)  "صحيحه"أخرجه مسلم في  ( )

 ."منّاك   قول  ولا أم "وفي رواية له  "لبس الذهب والمعصفر
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وساق حديث عبد الله بن عمرو  ،قد ورد ذلك عن غير عل   :قال البيهقير 

ار فلا إنر هذه من ثياب ال :عصفرين فقالثوبين م   صلى الله عليه وسلم بي  الن رأى علَّ " :قال كفر

 . "لا بل احرقهما :قال ؟فقلت أغسلهما"وفي لفظ له  ،أخرجه مسلم ."تلبسهما

نرة كعادته :قال البيهقير  باعا  للسر افعير لقال به اتر وقد كره  .فلو بلغ ذلك الشر

لف ص فيه جَاعة .المعصفرم جَاعةٌ من السر ومممن قال بكراهته من  ،ورخر

نرةواتِّ  ،أصحابنا الحليمير    .انتهى .هو الأولى باع السر

 .والله أعلم .أتقن البيهقير المسألة :"شرح مسلم  "وقال النرووير في 

ص    .وكرهه في المحافل، في المعصفر والمزعفر في البيوت مالكورخر

مذير في وق مائل"د أخرج أبو داود والترر من  "الكبرى"والنرسائير في  "الشر

 ،وعليه أثر صفرة صلى الله عليه وسلمالنربير دخل رجلٌ على " :طريق سلْم العلوير عن أنس

ه ذلك  يكرهه ،فكرخ
ٍ
لو أمرتم هذا  :قال ،فلمار قام ،وقلَّما كان يواجه أحدا  بشيء

فرة  ."أن يترك هذه الصر

 .فيه لين .وسلْم بفتح المهملة وسكون اللام

ر رفعه ولا  ،لا تحضر الملائكة جنازة كافر": ولأبي داود من حديث عمار

عفرانتالم خ بالزر ر قالوأخ ."ضمر على أهل  قدمت  " :رج أيضا  من حديث عمار

   ___________________    
ه وبصيغة الذي سمعت   وإنما معناه أنَّ  .به تصٌّ مخ   النهيم  ليس معناه أنَّ  ( :72 /2)وي قال النو  

  .انتهى. كلهم الناسم  كان الحكم يتناول   وإنْ  .هكما سمعت   نقلها أم الخطاب لي فأنم 
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فلم  صلى الله عليه وسلم بيِّ فسلَّمت على الن ،قوني بزعفرانٍ فخلَّ  ،قت يدايليلا  وقد تشقَّ 

 .( )"هذا عنكم  فاغسلْ  اذهبْ " :وقال ،ب بيي رحِّ 

ولم  ،واستدل به على أنر النركاح لا بدر فيه من صداق لاستفهامه على الكميرة

 .؟يقل هل أصدقها أو لا

 .الموضوعة للترقدير "كم"ه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ يشعر ظاهره بأنر و

لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن  .وفيه نظرٌ  ،بعض المالكيرةكذا قال 

 قال له القدر لم ينكر فلماَّ  ،بحال مثله ه بعد ذلك بما يليق  خبر  ة في  الكثرة أو القلَّ 

ه  .عليه بل أقرر

   ___________________  
والبزار في ( 702/ ) "الكبرى"والبيهقي في ( 2702 )وأحمد ( 22 2)أخرجه أبو داود ( )

مسند "والطبراني في ( 222) "مسنده"والطيالسي في ( 225 )وأبو يعلى ( 207 ) "مسنده"

. .قدمت على أهل: عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال( 7257) "الشاميين

ب بي .فلم يردَّ علَّ  .ثم جئت  وقد بقيم علَّ منه ردعٌ فسلَّمت  عليه ،فذهبت  فغسلت ه : وقال .ول ي رحِّ

نبخ إذا نامم : قال "ولا الجنب  .وزاد .فذكره .لملائكة لا تحضرإنَّ ا صم للج  أمو أمكلم أمو شربم أنْ  ،ورخَّ

أم   ."يتوضَّ

ن ستقلاَّ  . خلاف ه واقعوال .وكلام الشارح ي وهم أمنّما حديثان م 

م  ثلاثةٌ لا "ياسر رفعه  بنخ  عن عمارخ  البصريِّ  عن الحسنخ  عن ثور بن زيدٍ ( 20 2)ولأبي داود  تمقربه 

 ."والجنب  إلاَّ أنْ يتوضأ  ،والمتضمخ بالخلوق ،جيفة  الكافر .الملائكة

  .والله أعلم .من عمار ال يسمع والحسن   .رعم  ويحيى بن يم 
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داقواستدل به على استح حمن بن عوف كان  ،باب تقليل الصر لأنر عبد الرر

حابة ه النربير  ،من مياسير الصر  .على إصداقه وزن نواة من ذهبٍ  صلى الله عليه وسلموقد أقرر

ب ل الأمر حين قدم المدينة :وتعقر وإنرما حصل له اليسار  ،بأنر ذلك كان في أور

بعد ذلك من ملازمة الترجارة حترى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات 

م صلى الله عليه وسلموذلك ببركة دعاء النربير  ،ما اشتهر   .له كما تقدَّ
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 لام ـفتح الس

 شرح 
 عمدة الأحكام

 العسقلاني  ابن حجر   للحافظ  

 من كتابه فتح الباري  مأخوذ  

 

قه  به وحقَّ ه وهذَّ معم  جَم

 العامر بن عبد الله بن سعد  د محمَّ  لام بن  عبد السَّ 

 المجلد السادس

 لعان والرضاع والقصاص والحدود  وال   لاق  كتاب الطَّ 

 

ج ومزيدة طبعة جديدة
َّ
 ة الأحاديثومخر
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 كتاب الطلاق
 

 .حلُّ الوثاق مشتقّ من الإطلاق وهو الإرسال والتّّك .الطّلاق في اللغة

 .كثير البذل :أي .وفلان طلق اليد بالخير

وهو موافق لبعض أفراد مدلوله  ،حلُّ عقدة التّزويج فقط :وفي الشّّع

 .اللغويّ 

  .رههو لفظ جاهلّي ورد الشّّع بتقري :( )قال إمام الحرمين

وط ل قت  ،وطمل قت المرأة بفتح الطّاء وضمّ اللام وبفتحها أيضاً وهو أفصح

فإن خفّفت فهو خاصّ بالولادة والمضارع  ،أيضاً بضمّ أوّله وكسر اللام الثّقيلة

  .فهي طالق فيهما ،والمصدر في الولادة طلْقاً ساكنة اللام ،فيهما بضمّ اللام

 .أو جائزاً  ،أو مندوباً  ،أو واجباً  ،مكروهاً أو  ،ثمّ الطّلاق قد يكون حراماً 

 .ففيما إذا كان بدعيّاً وله صور :أمّا الأوّل

 .ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال :وأمّا الثّاني

 .مانففي صور منها الشّقاق إذا رأى ذلك الحكم  :وأمّا الثّالث

 .ففيما إذا كانت غير عفيفة :وأمّا الرّابع

ولا تطيب ، وصوّره غيره بما إذا كان لا يريدها .( ) فنفاه النوّويّ  :وأمّا الخامس

__________________ 
 (382/ )سبق ترجَته ، هو عبدالملك الجويني(  )
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فقد صّرح الإمام أنّ  ،نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع

 .الطّلاق في هذه الصّورة لا يكره

نيّّ وبدعيّ  م الفقهاء الطّلاق إلى س   .وإلى قسم ثالث لا وصف له ،وقد قسَّ

 . راً من غير جَاعأن يطلقها طاه :الأوّل

أحملت أم  .ولَم يتبيّن أمرها ،أن يطلق في الحيض أو في طهر جامعها فيه :الثّاني

 .؟لا

  .من أضاف له أن يزيد على طلقة ومنهم

  .من أضاف له الخلع ومنهم

وكذا إذا وقع  ،تطليق الصّغيرة والآيسة والحامل التي قربت ولادتها :الثّالث

وكذا إذا وقع الخلع بسؤالها  ،ط أن تكون عالمةً بالأمرالسّؤال منها في وجه  بشّ

 .وقلنا إنّه طلاق

  :ويستثنى من تحريم طلاق الحائض صور

وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها  ،ما لو كانت حاملًا ورأت الدّم :منها

 .بدعيّاً ولا سيّما إن وقع بقرب الولادة

 .وقوع ذلك في الحيض واتّفق ( )إذا طلق الحاكم على الم ولي :ومنها

__________________ 
 (33/ )سبق ترجَته ، هو يحيى بن شرف(  )

للذين ي ؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فأنْ فاؤوا فإنَّ الله غفور  }لقوله تعالى . أي الحالف(3)

ومضى عليه أربعة . وهو ممن حلف أن لا يطأ امرأتمه {فإنَّ الله سميع عليموإنْ عزموا الطلاقم  .رحيم  
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ين إذا تعيّن ذلك طريقاً لرفع الشّقاق :ومنها مم  .وكذلك الخلع ،في صورة الحمكم

 .والله أعلم

__________________ 
 . أشهر
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 ( )الحديث السابع عشر
 

كر ذلك  ،أنه طلَّق امرأته وهي حائض   ،مر ع   الله بن   عن عبد   - 23 فذم

ى مسكها حتَّ ي   ثمَّ  ،هاليراجعْ  :قال ،صلى الله عليه وسلمالله  فتغيّظ فيه رسول   .صلى الله عليه وسلمعمر  لرسول الله 

 ،قها فلي طلّقها طاهراً قبل أن يممسّهاطل  ي   فإن بدا له أنْ  ،تحيض فتطهر ثمَّ  ،تطهرم 

 ( ).فتلك العدّة كما أمر الله عزّ وجل

ها التي طلَّقها سوى حيضت   ،خرى مستقبلةً حيضةً أ   حتى تحيضم  :وفي لفظ

سبت م   :وفي لفظ .فيها  ه رسول  مرم كما أم  .بن عمر وراجعها عبد الله ،ن طلاقهافح 

  ( ).صلى الله عليه وسلمالله 

 

أنّ ابن عمر طلق  ،في مسلم من رواية الليث عن نافع( أنّه طلق امرأته )  :قوله

 طلقت  " :وعنده من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ."امرأةً له 

__________________ 
 .السابع عشّ لكتاب النكاح عموماً (  )

من طريق الزهري وغيره عن سالَ بن عبد (   54 ) ومسلم (   245، 5234) أخرجه البخاري  (3)

 .  واللفظ للبخاري. الله عن أبيه

من طريق نافع (   54 ) ومسلم (  4232، 4233، 5548، 5545، 5542) وأخرجه البخاري  

 .نحوه وأنس بن سيرين ويونس بن جبير عن ابن عمر 

 . من طريق عبد الله بن دينار وأبي الزبير وطاوس عن ابن عمر نحوه(   54 ) وأخرجه مسلم  

 .  ابن عمر  هذين اللفظين جَيعاً بسياق  واحد  عن الزهري عن سالَ عن(   54 ) أخرج مسلم  (2)
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 .وكذا في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر ."امرأتي 

ونقله عن  ،قاله ابن باطيش   .اسمها آمنة بنت غفّار : تهذيبهقال النوّويّ في

 :لكن قال في مبهماته ،"تجريد الصّحابة"عة ممنّ بعده منهم الذّهبيّ في النوّويّ جَا

  .فكأنّه أراد مبهمات التّهذيب

وأبوها غفار ضبطه ابن  -بالمدّ وكسر الميم ثمّ نون  -وأوردها الذّهبيّ في آمنة 

 .عجمة وخففيف الفاءنقطة بكسر الم

د العيّار بسند  جَع سعي "أحاديث قتيبة  "ولكنيّ رأيت مستند ابن باطيش  في 

كذا رأيتها في بعض  "عمر طلَّق امرأته آمنة بنت عمّارأنّ ابن "فيه ابن لهيعة 

 .والأوّل أولى -بمهملة  مفتوحة ثمّ ميم ثقيلة  -الأصول 

حدّثنا يونس حدّثنا الليث عن  :الوأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد ق

يا رسولم الله إنّ عبد الله  :فقال عمر ،أنّ عبد الله طلق امرأته وهي حائض ،نافع

وهذا الإسناد على شرط  ،"الحديث ..فأمره أن يراجعها ،طلَّق امرأته النوّار

 .ويونس شيخ أحمد هو ابن محمّد المؤدّب من رجالهما ،الشّيخين

 .ولكن لَم ت سمّ عندهما ،عن قتيبة عن الليث وقد أخرجه الشّيخان

 .بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النّوارويمكن الجمع 

في رواية قاسم بن أصبغ من طريق عبد الحميد بن ( وهي حائض )  :قوله
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وعند  .( )"أنّه طلّق امرأته وهي في دمها حائض" ،جعفر عن نافع عن ابن عمر

 . ق امرأته في حيضهاأنّه طلَّ  ،عن ابن عمرالبيهقيّ من طريق ميمون بن مهران 

وهي حائض  في  "وفي رواية للشيخين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر 

 .ومثله عند مسلم من رواية أبي الزّبير عن ابن عمر " صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

أنّ عمر سأل عن ذلك رسول  ،وأكثر الرّواة لَم يذكروا ذلك استغناءً بما في الخبر

 .فاستلزم أنّ ذلك وقع في عهده ،صلى الله عليه وسلمالله 

جوّد  :وقال في آخره ،أخرجه مسلم "تطليقة واحدة  "وزاد الليث عن نافع 

 ."تطليقة واحدة  "الليث في قوله 

مكثت عشّين سنةً  :وكذا وقع عند مسلم من طريق محمّد بن سيرين قال

مر أن وهي حائض فأ   .أنّ ابن عمر طلَّق امرأته ثلاثاً  ،يحدّثني من لا أتّهم

حتّى لقيت  أبا غلاب  ،ولا أعرف وجه الحديث ،فكنت لا أتّهمهم ،يراجعها

ه طلَّق أنّ  ،فحدّثه ،فحدّثني أنّه سأل ابن عمر -وكان ذا ثبت   -يونس بن جبير 

 ."امرأته تطليقة وهي حائض

طلَّق ابن عمر امرأته  :قال ،وأخرجه الدّارقطنيّ والبيهقيّ من طريق الشّعبيّ 

__________________ 
ثني عبد الوارث قال(  5 /2) "الاستذكار"أخرجه ابن عبد البر في ( ) ثني قاسم : حدَّ وهو ابن  –حدَّ

ثني إبراهيم بن عبد الرحيم قال: قال -أصبغ  علىَّ بن  عبد الرحمن الواسطي:  حدَّ ثني م  :  قال. حدَّ

ثني عبد  الحميد بن جعفر قال ثني نافع  ومحمد  بن  : حدَّ أنه طلَّق امرأتمه ،قيس عن عبد  الله بن  عمر حدَّ

ها حائض     .وسيذكر لفظه الشارح .فذكر الحديث. ..وهي في دم 
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أنّه  ،ومن طريق عطاء الخراسانّي عن الحسن عن ابن عمر .احدةً وهي حائض و

 .طلَّق امرأته تطليقة وهي حائض

فسأل عمر بن "في رواية مالك  ( صلى الله عليه وسلمفذكر ذلك عمر لرسول الله )  :قوله

فأتى عمر " :وفي رواية ابن أبي ذئب عن نافع "عن ذلك صلى الله عليه وسلمالخطّاب رسول الله 

 .قطنيّ أخرجه الدّار ."فذكر له ذلك صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

وكذا عند  ،وكذا للبخاري من رواية قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر

وكذا  ،مسلم من رواية يونس بن عبيد عن محمّد بن سيرين عن يونس بن جبير

  .وكذا في رواية الشّعبيّ المذكورة ،عنده في رواية طاوس  عن ابن عمر

الحاكم من طريق وقد روى أحمد والأربعة وصحّحه التّّمذيّ وابن حبّان و

وكان عمر  ،تي امرأة  أ حبّهاكان تحم " :حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال

 ."أطع أباك :فقال صلى الله عليه وسلم بيَّ الن فأتيت   ،طل قها :فقال ،يكرهها

 صلى الله عليه وسلموشاور النبّيّ  .أمره بطلاقها لمَّاولعلَّ عمر  ،أن تكون هي هذه فيحتمل

فكان ذلك  .فعلم عمر بذلك ،الحيض اتّفق أنّ الطّلاق وقع وهي في ،فامتثل أمره

 .لكونه وقع من قبله ،هو السّرّ في توليه السّؤال عن ذلك

ولَم أر هذه  ،هكذا زاد الزهري عن سالَ ( صلى الله عليه وسلمفتغيّظ فيه رسول الله )  :قوله

ن روى الحديث عن ابن عمر ،الزّيادة في رواية غير سالَ  .وهو أجلُّ مم

يعود للفعل المذكور  "فيه  "في قوله والضمير  "عليه"ني وفي رواية الكشميه

 للفاعل وهو ابن عمر "عليه  "وفي  ،وهو الطلاق الموصوف
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لَم يقع التّغيّظ على  إلاَّ و .وفيه إشعار بأنّ الطّلاق في الحيض كان تقدّم النّهي عنه

  .أمر لَم يسبق النهّي عنه

ن عرف لاحتمال أن يكو ،ولا يعكّر على ذلك مبادرة عمر بالسّؤال عن ذلك

 .ولَم يعرف ماذا يصنع من وقع له ذلك ،وأنّه منهيّ عنه ،حكم الطّلاق في الحيض

تملسؤال عمر  :قال ابن العربيّ  لأمنْ يكون أنّّم لَم يروا قبلها مثلها فسأل  مح 

 .ليعلم

وقوله ( فطلقوهنّ لعدّتهنّ ) رأى في القرآن قوله لمَّاأن يكون  :ويحتمل

 .أراد أن يعلم أنّ هذا قرء أم لا( روءتّبّصن بأنفسهنّ ثلاثة قي)

 .النهّي فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك صلى الله عليه وسلمأن يكون سمع من النبّيّ  :ويحتمل

إمّا لأنّ المعنى الذي يقتضي المنع  ،صلى الله عليه وسلموتغيُّظ النبّيّ  :( )وقال ابن دقيق العيد

ورة أو لأنّه كان مقتضى الحال مشا ،كان ظاهراً فكان مقتضى الحال التّثبّت في ذلك

 .في ذلك إذا عزم عليه صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

 ."مره فليراجعها"في رواية مالك  ( ليراجعها)  :قوله

وهي أنّ الأمر بالأمر بالشّّء هل  ،يتعلق به مسألة أصوليّة :قال ابن دقيق العيد

ره :قال لعمر صلى الله عليه وسلمفإنّه  ؟هو أمر بذلك أم لا   .فأمره بأن يأمره ،م 

الأمر بالأمر بالشّّء ليس أمراً  :فقالهذه المسألة ذكرها ابن الحاجب  :قلت

__________________ 
 (3 / )سبق ترجَته ، هو محمد بن علي(  )
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ولكان يناقض قولك للعبد  ،لكان مر عبدك بكذا تعدّياً  .بذلك الشّّء لنا لو كان

ومن قول الملك لوزيره قل لفلان   ،فهم ذلك من أمر الله ورسوله :قالوا .لا تفعل

  .قلنا للعلم بأنّه مبلغ .افعل

وأمّا إذا وجدت قرينة تدلّ  ،د الأمروالحاصل أنّ النفّي إنّما هو حيث تجرّ  :قلت

وينبغي أن ينزّل  ،على أنّ الآمر الأوّل أمر المأمور الأوّل أن يبلغ المأمور الثّاني فلا

  .كلام الفريقين على هذا التّفصيل فيرتفع الخلاف

إن كان الأمر الأوّل بحيث يسوغ له  :فقال ،من فرّق بين الأمرين :ومنهم

 .فلا إلاَّ و .اني فهو آمر لهالحكم على المأمور الثّ 

 ،وهو مستفاد من الدّليل الذي استدلَّ به ابن الحاجب على النفّي ،وهذا قويّ 

لئلا يصير متصّرفاً في ملك  ،إذا أمر من لا حكم له عليه إلاَّ لأنّه لا يكون متعدّياً 

والشّارع حاكم على الآمر والمأمور فوجد فيه سلطان التّكليف  ،غيره بغير إذنه

فإنّ كلّ أحد يفهم منه أمر ( وأمر أهلك بالصّلاة ) ومنه قوله تعالى ،على الفريقين

عن  صلى الله عليه وسلمفإنّ عمر إنّما استفتى النبّيّ  ،ومثله حديث الباب ،الله لأهل بيته بالصّلاة

 .ذلك ليمتثل ما يأمره به ويلزم ابنه به

ة في أنّ عمرم فإنّ القرينة واضح ،فمن مثّل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالط  

فأمره  "ولهذا وقع في رواية أيّوب عن نافع  ،في هذه الكائنة كان مأموراً بالتّبليغ

 ." أن يراجعها

وفي رواية  ،وفي رواية أنس بن سيرين ويونس بن جبير وطاوس  عن ابن عمر
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 ."فليراجعها  "الزّهريّ عن سالَ 

وفي رواية الليث  " صلى الله عليه وسلملله فراجعها عبد الله كما أمره رسول ا "وفي رواية لمسلم  

 .أمرني بهذا صلى الله عليه وسلمفإنّ النبّيّ  ،عن نافع عن ابن عمر

أنّه يجب على الثّاني الفعل  "التّقريب  "وقد اقتضى كلام سليم  الرّازيّ في 

  .فرجع الخلاف عنده لفظيّاً  ،وإنّما الخلاف في تسميته آمراً  ،جزماً 

أوجبت  :لله تعالى إذا قال لزيد  الحقّ أنّ ا :"المحصول  "وقال الفخر الرّازيّ في 

و ،على عمرو كذا كان  ،كلّ ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك :وقال لعمر 

  .الأمر بالأمر بالشّّء أمراً بالشّّء

 صلى الله عليه وسلموهذا يمكن أن يؤخذ منه التّفرقة بين الأمر الصّادر من رسول الله  :قلت

لأنّ الله أوجب  ،بفمهما أمر الرّسول أحداً أن يأمر به غيره وج ،ومن غيره

 ،من أطاعني فقد أطاع الله "طاعته وهو أوجب طاعة أميره كما ثبت في الصّحيح 

وفيهم تظهر صورة  ،وأمّا غيره ممنّ بعده فلا .( )"ومن أطاع أميري فقد أطاعني

  .التّعدّي التي أشار إليها ابن الحاجب

وإنّما ينبغي  ،لطّلبلا ينبغي أن يتّدّد في اقتضاء ذلك ا :وقال ابن دقيق العيد

بمعنى  ؟هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا .أن ينظر في أنّ لوازم صيغة الأمر

  .أنّّما يستويان في الدّلالة على الطّلب من وجه واحد أو لا

__________________ 
  .مرفوعاً  من حديث أبي هريرة ( 824 )ومسلم ( 3454)أخرجه البخاري ( )
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ث فإنّ أصل المسألة التي انبنى عليها هذا الخلاف حدي ،وهو حسن :قلت

الأولاد ليسوا بمكلفين فلا يتّجه عليهم فإنّ  ( )"مروا أولادكم بالصّلاة لسبع  "

فهو مطلوب من  ،وإنّما الطّلب متوجّه على أوليائهم أن يعلموهم ذلك ،الوجوب

وهذا إنّما عرض من أمر خارج  ،الأولاد بهذه الطّريق وليس مساوياً للأمر الأوّل

وهو بخلاف القصّة التي في حديث  ،وهو امتناع توجّه الأمر على غير المكلف

  .ابالب

أنّ الخطاب إذا توجّه لمكلف  أن يأمر مكلفاً آخر بفعل شيء كان  :والحاصل

وهذا كقوله لمالك بن  ،والثّاني مأمور من قبل الشّارع ،المكلف الأوّل مبلغاً محضاً 

وقوله لرسول ابنته  ،( ) "ومروهم بصلاة كذا في حين كذا  "الحويرث وأصحابه 

 .ئره كثيرةونظا ( ) "مرها فلتصبر ولتحتسب" صلى الله عليه وسلم

__________________ 
، (  2/ )، والحاكم (554) داود  ، وأبو(225/ )، وابن أبى شيبة (82 /3)أخرجه أحمد ( )

واضربوهم عليها وهم . وتمامه. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده( 3/335)والبيهقى 

 أبناء عشّ سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

حديث حسن : وقال التّمذي. نحوه عن سبرة ( 3/345)والتّمذي ( 555)ولأبي داود  

  .صحيح

 صلى الله عليه وسلمقدمنا على النبي : قال، عن مالك بن الحويرث (  284)  "يحهصح"أخرجه البخاري في  (3)

 "الحديث .. ونحن شبمبمة

. إليه صلى الله عليه وسلمأرسلت ابنة النبي : قال ،عن أسامة بن زيد(  45 3) ومسلم (  385 ) أخرجه البخاري  (2)

عنده بأجل  وكل  ، وله ما أعطى، إنَّ لله ما أخذ: ويقول، إنَّ ابناً لي ق بض فائتنا فأرسل يقرئ السلام
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رم الأوّل  الثّاني بذلك فلم يمتثله كان عاصياً  وإن توجّه الخطاب من  ،فإذا أمم

الشّارع لمكلف  أن يأمر غير مكلف أو توجّه الخطاب من غير الشّارع بأمر من له 

عليه الأمر أن يأمر من لا أمر للأوّل عليه لَم يكن الأمر بالأمر بالشّّء أمراً 

 .بالشّّء

وهو أمر أولياء الصّبيان أن  ،هي التي نشأ عنها الاختلاف : ولىفالصّورة الأ

 .يأمروا الصّبيان

هي التي يتصوّر فيها أن يكون الأمر متعدّياً بأمره للأوّل أن  : والصّورة الثّانية

  .والله المستعان .فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة ،يأمر الثّاني

 .واختلف في وجوب المراجعة

 .ذهب إلى الوجوب مالك وأحمد في رواية :القول الأول

 .أنّّا مستحبّة -وهو قول الجمهور  -المشهور عن أحمد  :القول الثاني

 "لكن صحّح صاحب  ،بأنّ ابتداء النّكاح لا يجب فاستدامته كذلك :واحتجّوا

 .من الحنفيّة أنّّا واجبة "الهداية 

كان محرّماً في  لمَّالطّلاق ولأنّ ا ،ورود الأمر بها :والحجّة لم ن قال بالوجوب

 .الحيض كانت استدامة النكّاح فيه واجبة

 .فلو تمادى الذي طلَّق في الحيض حتّى طهرت

__________________ 
 الحديث. .فأرسلتْ إليه تقسم. مسمى، فلتصبر ولتحتسب
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 .يجبر على الرّجعة أيضاً  :قال مالك وأكثر أصحابه

 .إذا طهرت انتهى الأمر بالرّجعة :وقال أشهب منهم

و طلَّق في طهر قد مسّها وأنّه ل ،على أنّّا إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة واتّفقوا

 .فيه لا يؤمر بمراجعتها

قد حكاه الحناّطيّ من لكنّ الخلاف فيه ثابت .وغيره ( )كذا نقله ابن بطّال  

 .الشّافعيّة وجهاً 

ما  إلاَّ  ،على أنّه لو طلَّق قبل الدّخول وهي حائض لَم يؤمر بالمراجعة واتّفقوا

 .فطرد الباب .ن قل عن زفر

 .يستمرّ بها في عصمته :أي(  ثمّ يمسكها)  :قوله

ثمّ  "في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع ( حتّى تطهر ثمّ تحيض فتطهر )  :قوله

ونحوه في  "ثمّ تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها  ،ليدعها حتّى تطهر

وكذا  ،وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار ،رواية الليث وأيّوب عن نافع

وعند مسلم من رواية محمّد بن عبد الرّحمن  ،( )واية الزّهريّ عن سالَعندهما من ر

 ."ثمّ ليطلقها طاهراً أو حاملًا  ،مره فليراجعها "عن سالَ بلفظ 

__________________ 
 (25/ )سبق ترجَته ، هو علي بن خلف  ))

م في خفريج حديث الباب(.  54 )ومسلم (  245)أخرجها البخاري (3)  .كما تقدَّ

تي هل هو بعد الحيضة ال .اختلفوا في الأمر بالإمساك والطلاق. والمقصود أنَّ الرواة عن ابن  عمر

 .  وأ خرى غيرها .التي طلَّقها فيها .أو بعد حيضتين. طلقها فيها
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ثمّ  ،حتّى تطهر من الحيضة التي طلَّقها فيها "غير نافع إنّما روى  :قال الشّافعيّ 

 .س بن سيرين وسالَرواه يونس بن جبير وأن "إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق 

وقد نبّه  ،لكنّ رواية الزّهريّ عن سالَ موافقة لرواية نافع ،وهو كما قال :قلت

  .ولا سيّما إذا كان حافظاً  .والزّيادة من الثّقة مقبولة ،على ذلك أبو داود

 .وقد اختلف في الحكمة في ذلك

أن  - أي بما في رواية نافع -يحتمل أن يكون أراد بذلك  :فقال الشّافعيّ 

ليكون تطليقها  .ثمّ حيض تامّ  ،يستبرئها بعد الحيضة التي طلَّقها فيها بطهر  تامّ 

 .وهي تعلم عدّتها إمّا بحمل  أو بحيض  

إذ يرغب  ،أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع

  .أو ليكون إن كانت سألت الطّلاق غير حامل أن تكفّ عنه ،فيمسك للحمل

فإذا أمسكها زماناً يحلّ  ،الحكمة فيه أن لا تصير الرّجعة لغرض الطّلاق :وقيل

فقد يجامعها  ،لأنّه قد يطول مقامه معها ،له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرّجعة

  .فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها

 واحد :وقيل
 
ه فلو طلَّقها في ،إنّ الطّهر الذي يلي الحيض الذي طلَّقها فيه كقرء

فلزم أن يتأخّر إلى  ،وهو ممتنع من الطّلاق في الحيض ،لكان كمن طلق في الحيض

  .الطّهر الثّاني

في جواز تطليقها في الطّهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطّلاق واختلف 

  .والرّجعة
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وهو الذي يقتضيه  ،وبه قطع المتولي ،أصحّهما المنع للشّافعيّة وجهانوفيه 

  .ة التي في الحديثظاهر الزّياد

 ؟هل يجوز أن يطلّق في هذا الطّهر :( )لي  وتبعه م   "الوسيط  "وعبارة الغزالّي في 

  .يقتضي أنّ التّأخير مستحبّ  وكلام المالكيّة .وجهان

وعنه  ،ولا يطلقها في الطّهر المتعقّب له فإنّه بدعة :"المحرّر"وقال ابن تيميّة في 

  .جواز ذلك - أي عن أحمد -

 .المنع وعن أبي يوسف ومحمّد ،الجواز عن أبي حنيفةوفي كتب الحنفيّة 

فإذا طهرت زال موجب  ،أنّ التّحريم إنّما كان لأجل الحيض :ووجه الجواز

وكما يجوز  ،التّحريم فجاز طلاقها في هذا الطّهر كما يجوز في الطّهر الذي بعده

 .طلاقها في الطّهر إن لَم يتقدّم طلاق في الحيض

جج المانعين وقد   .ذكرنا ح 

وهذا عكس  ،أنّه لو طلَّقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقها :ومنها

ولهذا سمّاها إمساكاً فأمره أن يمسكها  ،مقصود الرّجعة فإنّّا شرعت لإيواء المرأة

وأن لا يطلق فيه حتّى تحيض حيضة أخرى ثمّ تطهر لتكون  ،في ذلك الطّهر

 .للطّلاقالرّجعة للإمساك لا 

__________________ 
خمسين وخمسمائة من كتبه الذخائر في  44سنة : ملي  بن جَيع المخزومي الشافعي أبو المعالي المتوفى(  )

 .قاله في كشف الظنون وهو من الكتب المعتبرة في هذا المذهب. فروع الشافعية
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أنّ الشّارع أكّد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطّهر الذي  :ويؤيّد ذلك

ره أن م   "لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر  ،يلي الحيض الذي طلَّقها فيه

فإن شاء طلَّقها وإن شاء  ،يراجعها فإذا طهرت أمسكها حتّى إذا طهرت أخرى

فكيف يبيح له أن يطلقها  .سكها في ذلك الطّهرفإذا كان قد أمره بأن يم "أمسكها 

 .وقد ثبت النهّي عن الطّلاق في طهر جامعها فيه ،؟فيه

في رواية مالك  (فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّها  ) :قوله

ثمّ "وفي رواية أيّوب  "وإن شاء طلق قبل أن يمسّ  ،ثمّ إن شاء أمسك بعد"

يطلقها قبل أن فإذا طهرت فل"د الله بن عمر وفي رواية عبي "ايطلقها قبل أن يمسّه

 .ونحوه في رواية الليث "يجامعها أو يمسكها

. "ثمّ ليطلقها طاهراً أو حاملاً "محمّد بن عبد الرّحمن عن سالَ  وفي رواية

وتمسّك بهذه الزّيادة من استثنى من تحريم الطّلاق في طهر جامع فيه ما إذا ظهر 

  .لا يحرمالحمل فإنّه 

أنّه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على  :والحكمة فيه

وأيضاً فإنّ زمن الحمل زمن الرّغبة في الوطء فإقدامه على الطّلاق فيه  ،الطّلاق

فلو كان من غيره  ،ومحلّ ذلك أن يكون الحمل من المطلق ،يدلّ على رغبته عنها

ئها ثمّ طلَّقها أو وطئت منكوحة بشبهة  ثمّ حملت منه بأن نكح حاملًا من زناً ووط

لأنّ عدّة الطّلاق تقع بعد وضع الحمل  ،فطلقها زوجها فإنّ الطّلاق يكون بدعيّاً 

 .فلا تشّع عقب الطّلاق في العدّة كما في الحامل منه ،والنقّاء من النفّاس
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ن  "ثمّ إن شاء أمسك وإن شاء طلق  "في قوله  :( ) قال الخطّابيّ  دليل على أنّ مم

لأنّ  ،إذا طهرت فأنت طالق لا يكون مطلقاً للسّنةّ :قال لزوجته وهي حائض

 .المطلق للسّنةّ هو الذي يكون مخيّراً عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطّلاق وتركه

وبه  ،على أنّ الطّلاق في طهر جامع فيه حرام   "قبل أن يمسّ  "واستدل بقوله 

هل يجبر على الرّجعة كما يجبر عليها إذا طلَّقها وهي  فلو طلق ،صّرح الجمهور

   .؟حائض

 ،إجباره في الحائض دون الطّاهر والمشهور عنهم ،فيهما طرده بعض المالكيّة

فإن  ،فإن امتنع أدّبه الحاكم ،يجبر على الرّجعة :وقالوا فيما إذا طلَّقها وهي حائض

  .أصّر ارتجع الحاكم عليه

  .؟لكوهل يجوز له وطؤها بذ

 ،يجبر على الرّجعة إذا طلَّقها حائضاً  وعن داود ،أصحّهما الجواز روايتان لهم

  .ولا يجبر إذا طلَّقها نفساء ؛ وهو جَود

ووقع فيه رواية مسلم من طريق محمّد بن عبد الرّحمن مولى آل طلحة عن سالَ 

أخي  وفي روايته من طريق ابن "ثمّ ليطلقها طاهراً أو حاملًا  "عن ابن عمر 

 ."فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضها  "الزّهريّ عن الزّهريّ 

أو التّطهّر  ،هل المراد به انقطاع الدّم ."طاهراً "في المراد بقوله واختلف الفقهاء 

__________________ 
 (.  2/   ) تقدمت ترجَته . حمد بن محمد البستي(  )
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 .؟بالغسل

 .وهما روايتان عن أحمد ،على قولين

ا أخرجه النسّائيّ من طريق م   ،والرّاجح الثّاني
بيد الله سليمان عن ع  عتمر بن لم 

رْ عبدم الله فليراجعها" :بن عمر عن نافع في هذه القصّة قال فإذا اغتسلت من  ،م 

وهذا  ."وإن شاء يمسكها فليمسكها ،حيضتها الأخرى فلا يمسّها حتّى ي طلّقها

 .فليحمل عليه "فإذا طهرت  "مفسّر  لقوله 

أو لا بدّ  ،م وترتفع الرّجعة؟أنّ العدّة هل تنقضي بانقطاع الدّ  ،ويتفرّع من هذا

  .( )فيه خلاف أيضاً  ؟من الاغتسال

__________________ 
 .فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أ بيحت للأزواج :قال الخرقي في مختصره( )

ظاهر هذا أنَّ العدة لا يحكم بانقضائها بانقضاء الحيضة الثالثة، بل لا بدَّ   :"شرحه"قال الزركشّ في 

اختيار أصحابه، الخرقي، مع ذلك من الاغتسال، وهذا إحدى الروايتين، وأمنصهما عن أحمد، و

 .والقاضي، والشّيف، والشيرازي وغيرهم، اعتماداً على أن هذا قول أكابر الصحابة

وي عن ابن عباس: قال أحمد وهو . إذا انقطعم الدم  في الحيضة الثالثة فقد بانت منه: أنه كان يقول، ر 

 وابن مسعود، فأنا أتهيَّب  أن ذلك يقول  به عمر وعلي: فلم لا تقول به؟ قال: أصح في النظر، قيل له

ح هذا القول أنَّ ظاهر القرآن كما أشار إليه أحمد، يقتضي انقضاء  أ خالفهم، يعني اعتبار الغسل، ويرش 

ك  هؤلاء الأكابر للظاهر، الظاهر  إنما هو عن توقيف  ممن له البيان ْ . العدة بانقضاء الثلاثة قروء، فتّم

 .وعثمان، وأبي موسى، وعبادة، وأبي الدرداءوقد روي هذا أيضا عن أبي بكر، 

تنقضي العدة بانقطاع دمها من الثالثة وإن لَ تغتسل، اختاره أبو الخطاب، نظراً لظاهر  :والرواية الثانية

 .القرآن
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  :والحاصل أنّ الأحكام المرتّبة على الحيض نوعان

 .يزول بانقطاع الدّم كصحّة الغسل والصّوم وترتّب الصّلاة في الذّمّة :الأوّل

بالغسل كصحّة الصّلاة والطّواف وجواز اللبث في  إلاَّ لا يزول  :الثّاني

 .؟فهل يكون الطّلاق من النوّع الأوّل أو من الثّاني ،دالمسج

من ذهب إلى أنّ طلاق الحامل  "ثمّ ليطلقها طاهراً أو حاملًا  "وتمسّك بقوله 

 .وهو قول الجمهور ،سنيّ  

 .أنّه ليس بسنيٍّّ ولا بدعيّ  :وعن أحمد رواية

فتلك  "افع في رواية مالك عن ن(  فتلك العدّة كما أمر الله عزّ وجل)  :قوله

وهي  .وهذا بيان لمراد الآية ،أذن :أي "العدّة التي أمر الله أن يطلق لها النسّاء 

 .(يا أيّّا النبّيّ إذا طلقتم النسّاء فطلقوهنّ لعدّتهنّ ) قوله تعالى 

 ،صلى الله عليه وسلمبأنّ هذا الكلام عن النبّيّ  ،وصّرح معمر في روايته عن أيّوب عن نافع

__________________ 
وي عن أبي عبد الله: قال أبو بكر يعني : قال القاضي. إذا وجبتْ عليها الصلاة ولَ يخرج الوقت: ر 

با  .انتهى. ح ما لَ تجبْ عليها الصلاة، فإذا وجبت أ بيحتبذلك أنّا لا ت 

روي عن أبي عبد الله أنّا في عدتها إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض، وإن انقطع : وقال أبو بكر أيضاً 

 .انتهى. لأكثره انقضت  العدة بانقطاعه

ل با ا ماعدا ذلك من ومحلُّ الخلاف في المسألة في إباحتها للأزواج، وحل ها لزوجها الأموَّ لرجعة، أمَّ

انقطاع نفقت ها، وعدم  وقوع الطلاق بها، وانتفاء الميراث، وغير ذلك، فيحصل بانقطاع الدم رواية 

حابة: واحدة، قال القاضي وغيره كم  الصَّ  ح 
ا على مورد   .انتهى كلامه. والله أعلم. قصرم 
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يا أيّّا النبّيّ إذا طلقتم )  صلى الله عليه وسلموقرأ النبّيّ  :ال ابن عمروفي رواية الزّبير عند مسلم ق

 ."الآية ( النسّاء 

فطلقوهنّ ) وروى الطّبريّ بسند  صحيح عن ابن مسعود في قوله تعالى

وأخرجه عن جَع  من الصّحابة ومن  ،في الطّهر من غير جَاع :قال( لعدّتهنّ 

 .وهو عند التّّمذيّ أيضاً  ،بعدهم كذلك

) وقوله  ،ذهب إلى أنّ الأقراء أطهار للأمر بطلاقها في الطّهرواستدل به من 

وقد جعل للمطلقة تربّص ثلاثة  ،وقت ابتداء عدّتهنّ  :أي( فطلقوهنّ لعدّتهنّ 

 .فلمّا نّى عن الطّلاق في الحيض ،قروء

 ،إنّ الطّلاق في الطّهر هو الطّلاق المأذون فيه علم أنّ الأقراء الأطهار :وقال

 .البرّ  قاله ابن عبد

وكذا الشّافعيّ  ،وقد اتّفق علماء المدينة من الصّحابة فمن بعدهم :وقال أيضاً 

على أنّّا إذا طعنت في الحيضة الثّالثة طهرت بشّط أن  ومالك وأحمد وأتباعهم

 .انتهى .وأمّا لو وقع في الحيض لَم تعتدّ بتلك الحيضة ،يقع طلاقها في الطّهر

وأقرأت إذا دنا  ،أقرأت المرأة إذا دنا حيضها :يقال  :قال أبو عبيدة معمر  

والقرء انقضاء  ،أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض :وقال الأخفش ،طهرها

  .هو من الأضداد :ويقال ،هو الحيض نفسه :ويقال .الحيض

أنّ القرء يكون بمعنى الطّهر وبمعنى الحيض وبمعنى الضّمّ  .ومراد أبي عبيدة

  .وهو كذلك .والجمع
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احتملت الآية واختلف العلماء في المراد بالأقراء  لمَّا :وقال ،به ابن بطّال  وجزم 

ن قال ،فيها حيث أمره  ،إنّ الأقراء الأطهار بحديث ابن عمر :ترجّح قول مم

فتلك العدّة التي أمر الله أن  "وقال في حديثه  ،أن يطلق في الطّهر صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .اد بالأقراء الأطهارفدلَّ على أنّ المر "تطلق لها النسّاء 

بت من طلاقها )  :قوله س   ،عن سعيد بن جبير  عن ابن عمروللبخاري  (فح 

 :ولهما عن يونس بن جبير سمعت ابن عمر يقول .حسبت عليَّ بتطليقة   :قال

 ،ليراجعها :فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلمفأتى عمر  النبّيَّ  ،طلَّقت امرأتي وهي حائض

ما  :قال ؟أفيحسب بها :قلت لابن عمر :قال .فإذا طهرت فإن شاء فليطلّقها

زم واستحمق ؟يمنعه   .أرأيت إن عجم

 ،نعم :قال ؟أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقاً  :قلت لابن عمر :ولأحمد قال

زم واستحمق  .أرأيت إن عجم

فهل عدّ ذلك  :قلت "وفيه  .وقد رواه البخاريّ من رواية هّمام عن قتادة بطوله

  ."زم واستحمق أرأيت إن عجم  :قال ؟طلاقاً 

فتعتدّ  :قلت "وفيه  .وله من طريق محمّد بن سيرين عن يونس بن جبير مختصراً 

زم واستحمق  :قال ؟بتلك التّطليقة   ."أرأيت إن عجم

 :فقلت له "ولفظه  .وأخرجه مسلم من وجه آخر عن محمّد بن سيرين مطوّلاً 

زم  .فمه :قال ؟إذا طلَّق الرّجل امرأته وهي حائض أيعتدّ بتلك التّطليقة أموم إن عجم

  .والباقي مثله "أفتحتسب عليه  :فقلت "وفي رواية له  "واستحمق 
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 .فما يكون إن لَم تحتسب :أي .وهو استفهام فيه اكتفاء ،أصله فما "فمه  "وقوله 

فّ عن هذا  :أي ،وهي كلمة تقال للزّجر ،أن تكون الهاء أصليّة :ويحتمل ك 

 .وع الطّلاق بذلكفإنّه لا بدّ من وق ،الكلام

 يكون إذا لَم يعتدّ بها "فمه  "قول ابن عمر  :قال ابن عبد البرّ 
 
 ؟معناه فأيّ شيء

 .؟وهل من ذلك بد   :فكأنّه قال "أيعتدّ بها  "إنكاراً لقول السّائل 

زم واستحمق  "وقوله  زم عن فرض  فلم يقمه :أي "أرأيت إن عجم أو  ،إن عجم

 .ك عذراً لهأيكون ذل .استحمق فلم يأت به

زم واستحمق أيس :أي ،في الكلام حذف   :وقال الخطّابيّ  قط عنه أرأيت إن عجم

  .وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه ؟هز  الطّلاق حمقه أو يبطله عجْ 

أي لَم يعجر ابن  .ما .نافية بمعنى "إن  "أن تكون  يحتمل :( ) وقال الكرمانيّ 

وإن كانت الرّواية بفتح  :قال .نونلأنّه ليس بطفل  ولا م ،عمر ولا استحمق

 قاله ابن الخشّاب  .والتّاء من استحمق مفتوحة ،ألف أن فمعناه أظهر

ه أو  :وقال زم المعنى فعل فعلًا يصيّره أحمق عاجزاً فيسقط عنه حكم الطّلاق عجم

مق بما فعله من تطليق امرأته الح  والسّين والتّاء فيه إشارة إلى أنّه تمكلَّف  ،حمقه

إنّ  :أي ،وقد وقع في بعض الأصول بضمّ التّاء مبنيّاً للمجهول .حائضوهي 

  .وهو موجّه   ،الناّس استحمقوه بما فعل

__________________ 
 ( 8 / ) سبق ترجَته ، هو محمد بن يوسف(  )
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زم واستحمق  "معنى قوله  :( )وقال الم هلَّب  زم في المراجعة  "إن عجم يعني عجم

أتبقى المرأة  ،أو فقد عقله فلم تمكن منه الرّجعة ،التي أمر بها عن إيقاع الطّلاق

فلا بدّ أن تحتسب بتلك  ،وقد نّى الله عن ذلك ؟علقةً لا ذات بعل  ولا مطلقةً م

زم عن فرض آخر لله فلم يقمه  ،التّطليقة التي أوقعها على غير وجهها كما أنّه لو عجم

 .واستحمق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه

 ، يقع الطّلاقإذا طلق الحائض لَم  :فقال شذّ بعض أهل الظّاهر :قال النوّويّ 

الخوارج وحكاه الخطّابّي عن  ،لأنّه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبيّة

 .والرّوافض

 .الآن :يعني .أهل البدع والضّلال إلاَّ لا يخالف في ذلك  :وقال ابن عبد البرّ 

 .وهو شذوذ عن بعض التّابعينوروي مثله  :قال

ليّةوحكاه ابن العربّي وغيره  ليّة :يعني .عن ابن ع   إبراهيم بن إسماعيل بن ع 

 .جلس في باب الضّوالّ يضلّ الناّس ،إبراهيم ضالّ  :الذي قال الشّافعيّ في حقّه

وقد غل ط فيه من  .وكان من فقهاء المعتزلة .وله مسائل ينفرد بها ،وكان بمصر

  .( )فإنّه من كبار أهل السّنّة ،وحاشاه ،ظنّ أنّ المنقول عنه المسائل الشّاذّة أبوه

__________________ 
 (.3 /   )تقدمت ترجَته . أحمد  بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله  الاسديالمهلب بن (  )

لية(3) . أي والده إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشّ البصري المعروف بابن ع 

ليَّة: قال ابن المديني. وهو ثقة ثبت، روى له الجماعة ، ما أقول  إنَّ أحداً أثبت في الحديث من ابن ع 

عبة وقال لد سنة عشّ ومائة: قال أحمد وعمرو بن علي. ريحانة الفقهاء وسيّد المحدثين: عنه ش  ، و 
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فإنّه ممنّ جرّد القول بذلك  ،ابن حزموكأنّ النوّويّ أراد ببعض الظّاهريّة 

بأنّ ابن عمر كان اجتنبها  ،وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة ،وانتصر له وبالغ

فحمل المراجعة على معناها  ،فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة

 .اللغويّ 

 .اتّفاقاً الحقيقة الشّّعيّة مقدّم على اللغويّة  بأنّ الحمل على :وت عقّب

بأنّه لَم يصّرح بمن حسبها  "حسبت علّي بتطليقة   "وأجاب عن قول ابن عمر 

 .صلى الله عليه وسلمولا حجّة في أحد دون رسول الله  ،عليه

فإنّه  "بكذا  صلى الله عليه وسلمأمرنا في عهد رسول الله  "بأنّه مثل قول الصّحابّي  :وتعقّب

اح .صلى الله عليه وسلموهو النبّيّ  ينصرف إلى من له الأمر حينئذ    .كذا قال بعض الشّّّ

 ،وعندي أنّه لا ينبغي أن يجئ فيه الخلاف الذي في قول الصّحابّي أمرنا بكذا

وليس كذلك  ،على ذلك ليس صريحاً  صلى الله عليه وسلمفإنّ ذاك محلّه حيث يكون اطّلاع النبّيّ 

ر وهو المرشد لابن عم ،هو الآمر بالمراجعة صلى الله عليه وسلمفإنّ النبّيّ  ،في قصّة ابن عمر هذه

 .ا بعد ذلكـفيما يفعل إذا أراد طلاقه

وإذا أخبر ابن عمر أنّ الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة  كان احتمال أن 

بعيداً جدّاً مع احتفاف القرائن في هذه  صلى الله عليه وسلميكون الذي حسبها عليه غير النبّيّ 

__________________ 
وقيل توفي . خلت من ذي القعده 2 توفي يوم الثلاثاء لـ : وقال يعقوب بن شيبة، 52 ومات سنة 

  (. 35/ )التهذيب لابن حجر . 55
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وهو ينقل أنّ  .كيف يتخيّل أنّ ابن عمر يفعل في القصّة شيئاً برأيه ،القصّة بذلك

 .؟كيف لَم يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة .؟تغيّظ من صنيعه صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

أنّ ابن  ،أنّ نافعاً أخبره ،عن ابن أبي ذئب "مسنده  "وقد أخرج ابن وهب في 

ره  :عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلمفسأل عمر رسول الله  ،عمر طلَّق امرأته وهي حائض م 

  .فليراجعها ثمّ يمسكها حتّى تطهر

  .وهي واحدة :صلى الله عليه وسلمذئب في الحديث عن النبّيّ قال ابن أبي 

أنّه سمع سالماً يحدّث عن  ،وحدّثني حنظلة بن أبي سفيان :قال ابن أبي ذئب

 .بذلك صلى الله عليه وسلمأبيه عن النبّيّ 

وأخرجه الدّارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق 

 .هي واحدة :قال صلى الله عليه وسلمجَيعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبّيّ 

  .هذا نصّ في موضع الخلاف فيجب المصير إليهو

لعله  "هي واحدة  "فأجابه بأنّ قوله  ،وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم

لأنّ الأصل لا يدفع  ،فألزمه بأنّه نقض أصله ،صلى الله عليه وسلمليس من كلام النبّيّ 

 .بالاحتمال

 :وعند الدّارقطنيّ في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصّة

ورجاله إلى شعبة  .نعم :قال ؟أفتحتسب بتلك التّطليقة :يا رسولم الله :فقال عمر

 .ثقات

وعنده من طريق سعيد بن عبد الرّحمن الجمحيّ عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
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 :فقال ،إنّي طلَّقت امرأتي البتّة وهي حائض :أنّ رجلًا قال" ،عن ابن عمر

أمر ابن عمر أن يراجع  صلى الله عليه وسلمرسول الله  فإنّ  :قال .وفارقت امرأتك ،عصيت ربّك

وأنت لَم تبق ما ترتجع به  ،إنّه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق  بقي له :قال ،امرأته

 .( )"امرأتك

ل الرّجعة في قصّة ابن عمر على المعنى اللغويّ   .وفي هذا السّياق رد  على من حمم

وله كلام  طويل في  ،( ) وقد وافق ابنم حزم على ذلك من المتأخّرين ابن  تيميّة

  .تقرير ذلك والانتصار له

ما وقع في رواية أبي الزّبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي  :وأعظم ما احتجّوا به

إذا  :وقال ،فردّها ،ليراجعها :صلى الله عليه وسلمفقال له رسول الله  "وفيه  .داود والنسّائيّ 

 .لفظ مسلم "طهرت فليطلق أو يمسك 

وإسناده  ."ولَم يرها شيئاً  "زاد أبو داود  "ا علّي فردّه "وللنسّائيّ وأبي داود 

فإنّ مسلمًا أخرجه من رواية حجّاج بن محمّد عن ابن  .على شرط الصّحيح

وقال نحو هذه  ،ثمّ أخرجه من رواية أبي عاصم عنه ،وساقه على لفظه ،جريج  

مثل حديث  :ثمّ أخرجه من رواية عبد الرّزّاق عن ابن جريج  قال ،القصّة

__________________ 
من طريق ( 8235) "عجم الأوسطالم"والطبراني في ( 5/4) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( )

 .إسماعيل بن إبراهيم التّجَاني عن سعيد به

  .ورجال إسناده لا بأس بهم

 .22وكلامه عن المسألة مبسوط في الفتاوى المجلد . شيخ الإسلام رحمه الله: أي (3)
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 .ولعله طوى ذكرها عمداً  ،فأشار إلى هذه الزّيادة ،وفيه بعض الزّيادة .اجحجّ 

فلا  ،وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج  فذكرها

  .يتخيّل انفراد عبد الرّزّاق بها

وأحاديثهم كلّها على  ،روى هذا الحديث عنه ابن عمر جَاعة :قال أبو داود

 .خلاف ما قال أبو الزّبير

وليس  ،منكر  لَم يقله غير أبي الزّبير "ولَم يرها شيئاً  "قوله  :وقال ابن عبد البرّ 

 .!فكيف بمن هو أثبت منه؟ .بحجّة  فيما خالفه فيه مثله

ولَم يرها شيئاً مستقيمًا لكونّا لَم تقع  :-والله أعلم  -ولو صحّ فمعناه عندي 

  .على السّنةّ

وقد  ،لَم يرو أبو الزّبير حديثاً أنكر من هذا :قال أهل الحديث :وقال الخطّابيّ 

أو لَم يرها شيئاً جائزاً في  ،ولَم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة :أن يكون معناه يحتمل

  .وإن كان لازماً له مع الكراهة ،السّنةّ ماضياً في الاختيار

نافع  :فقال ،عن الشّافعيّ أنّه ذكر رواية أبي الزّبير "المعرفة  "ونقل البيهقيّ في 

وقد وافق  ،أثبت من أبي الزّبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا خفالفا

  .نافعاً غيره من أهل الثّبت

على أنّه لَم  "لَم يرها شيئاً  "وحمل قوله  ،وبسط الشّافعيّ القولم في ذلك :قال

نّه أمره بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأ ،يعدّها شيئاً صواباً غير خطأ

فهو كما يقال للرّجل إذا أخطأ في  ،ولو كان طلَّقها طاهراً لَم يؤمر بذلك ،بالمراجعة
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 .لَم يصنع شيئاً صواباً  :أي .لَم يصنع شيئاً  :فعله أو أخطأ في جوابه

بما روي عن  ،واحتجّ بعض من ذهب إلى أنّ الطّلاق لا يقع :قال ابن عبد البرّ 

 .ل امرأته وهي حائض لَم يعتدّ بها في قول ابن عمرإذا طلق الرّج :الشّعبيّ قال

لَم تعتدّ المرأة بتلك  ،وإنّما معناه ،وليس معناه ما ذهب إليه :قال ابن عبد البرّ 

ولا  ،يقع عليها الطّلاق :كما روي ذلك عنه منصوصاً أنّه قال ،الحيضة في العدّة

 انتهى  .تعتدّ بتلك الحيضة

عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر  وقد روى عبد الوهّاب الثّقفيّ 

 ،أخرجه ابن حزم بإسناد  صحيح ،نحواً مما نقله ابن عبد البّر عن الشّعبيّ 

  .والجواب عنه مثله

أنّه طلق " ،وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر

  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،امرأته وهي حائض
 
 .( )"ليس ذلك بشّء

وهو أولى من إلغاء الصّريح  ،أنّّا قابلة للتّأويل إلاَّ  ،ابعات لأبي الزّبيروهذه مت

  .في قول ابن عمر إنّّا حسبت عليه بتطليقة  

وهو أولى من تغليظ بعض  ،الذي ذكره ابن عبد البّر وغيره يتعيّن  وهذا الجمع

__________________ 
ديج بن معاوية حدثنا أبو إسحاق السب( 443 ) "السنن"أخرجه سعيد بن منصور في ( ) ثنا ح  يعي حدَّ

 .عن عبد الله بن مالك به

وذكره ابن حبان في . وسكت عنه ذكره ابن أبي حاتم .عبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني

  .مقبول :"التقريب"وقال الشارح في  ."الثقات"
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 .الثّقات

يصّرح برفع ذلك  فإنّه وإن لَم  "إنّّا حسبت عليه بتطليقة   "وأمّا قول ابن عمر 

فكيف يجتمع مع  ،إنّّا حسبت عليه :فإنّ فيه تسليم أنّ ابن عمر قال صلى الله عليه وسلمإلى النبّيّ 

على المعنى الذي ذهب إليه  "لَم يرها شيئاً  "أو  "إنّه لَم يعتدّ بها  "هذا قوله 

 .؟المخالف

 لزم منه أنّ ابن عمر خالف ما حكم به النبّيّ  صلى الله عليه وسلملأنّه إنْ جعل الضّمير للنبّيّ 

فيكون من  "إنّّا حسبت عليه بتطليقة   "لأنّه قال  ،في هذه القصّة بخصوصها صلى الله عليه وسلم

وكيف يظنّ به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه  ،حسبها عليه خالف كونه لَم يرها شيئاً 

 .؟عن ذلك ليفعل ما يأمره به صلى الله عليه وسلمبسؤال النبّيّ 

زم منه التّناقض في لابن عمر ل "لَم يعتدّ بها أو لَم يرها  "وإنْ جعل الضّمير في  

ولا شكّ أنّ الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ  ،القصّة الواحدة فيفتقر إلى التّّجيح

  .والله أعلم .أولى من مقابله عند تعذّر الجمع عند الجمهور

واحتجّ ابن القيّم لتّجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة  ترجع إلى مسألة أنّ النهّي 

 .يقتضي الفساد

فالقياس أنّ حرامه باطل كالنكّاح  ،ق ينقسم إلى حلال وحرامالطّلا :فقال

 ،وأيضاً فكما أنّ النهّي يقتضي التّحريم فكذلك يقتضي الفساد ،وسائر العقود

فكذلك يفيد عدم  .وأيضاً فهو طلاق منع منه الشّّع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه

رجلًا أن يطلق امرأته على لأنّ الزّوج لو وكّل  ،لَم يكن للمنع فائدة إلاَّ نفوذه و
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فكذلك لَم يأذن الشّارع للمكلف  ،وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لَم ينفذ

  .فإذا طلق طلاقاً محرّماً لَم يصحّ  ،إذا كان مباحاً  إلاَّ في الطّلاق 

فالحكم ببطلان ما  ،وأيضاً فكلّ ما حرّمه الله من العقود مطلوب الإعدام

ومعلوم أنّ الحلال المأذون  ،يل هذا المطلوب من تصحيحهحرّمه أقرب إلى تحص

  .فيه ليس الحرام الممنوع منه

ثمّ أطال من هذا الجنس بمعارضات  كثيرة  لا تنهض مع التّنصيص على صريح 

فإنّّا فرع وقوع الطّلاق على تصريح صاحب القصّة بأنّّا حسبت  .الأمر بالرّجعة

  .والله أعلم .نصّّ فاسد الاعتباروالقياس في معارضة ال ،عليه تطليقة

 .وقد عورض بقياس  أحسن من قياسه

وإنّما هو إزالة  ،ليس الطّلاق من أعمال البّر التي يتقرّب بها :فقال ابن عبد البرّ 

ولو لزم  ،سواء أجر في ذلك أم أثم ،فكيفما أوقعه وقع ،عصمة فيها حقّ آدميّ 

  .حالاً من المطيعالمطيع ولَم يلزم العاصي لكان العاصي أخفّ 

في  إلاَّ لَم يرد التّصريح بأنّ ابن عمر احتسب بتلك التّطليقة  :ثمّ قال ابن القيّم

 .وليس فيها تصريح بالرّفع ،رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاريّ 

، "لَم يرها شيئاً  "فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزّبير بقوله  :قال

وتحمل رواية  ،إمّا أن ترجّح رواية أبي الزّبير لتصريحها بالرّفعو ،فإمّا أن يتساقطا

في الوقت  صلى الله عليه وسلمسعيد بن جبير على أنّ أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبّيّ 

لا يحتسب  صلى الله عليه وسلمالذي ألزم الناّس فيه بالطّلاق الثّلاث بعد أن كانوا في زمن النبّيّ 
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  .عليهم به ثلاثاً إذا كان بلفظ  واحد

ل رحمه الله عمّا ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وغف :قلت

وفي سياقه ما يشعر بأنّه إنّما راجعها في زمن النبّيّ  ،وفاق ما روى سعيد بن جبير

 ،طلقتها وهي حائض :فقال .سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق "ولفظه  صلى الله عليه وسلم

 ،فليطلقها لطهرها مره فليراجعها فإذا طهرت :فقال صلى الله عليه وسلمفذكر ذلك عمر للنبّيّ 

 ؟فاعتددت بتلك التّطليقة وهي حائض :قلت ،فراجعتها ثمّ طلَّقها لطهرها :قال

ت واستحمقت  .ما لي لا اعتدّ بها :فقال زم   "وإن كنت عجم

وعند مسلم أيضاً من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمّه عن سالَ في حديث 

فراجعها كما  ،ت من طلاقهاوكان عبد الله بن عمر طلَّقها تطليقة فحسب "الباب 

  ." صلى الله عليه وسلمأمره رسول الله 

فراجعتها وحسبت لها  :قال ابن عمر ،وله من رواية الزّبيديّ عن ابن شهاب

 .التّطليقة التي طلقتها

أنّّم أرسلوا إلى نافع  ،وعند الشّافعيّ عن مسلم بن خالد عن ابن جريج  

  .نعم :قالف ؟صلى الله عليه وسلمهل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبّيّ  :يسألونه

  .وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدّم

لأنّه جعل ذلك إليه دون  ،أنّ الرّجعة يستقلّ بها الزّوج دون الولّي ورضا المرأة

  .(وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك ) وهو كقوله تعالى  ،غيره

ا يحتشم وفيه أنّ الأب يقوم عن ابنه البالغ الرّشيد في الأمور التي تقع له ممّ 
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  .ويتلقّى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرّاً  ،الابن من ذكره

 ،لأنّه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره ،وفيه أنّ طلاق الطّاهرة لا يكره

  ."فإن شاء أمسك وإن شاء طلق  "ولقوله في آخر الحديث 

ثمّ ليطلقها طاهراً أو  "تقدّمة لقوله في طريق سالَ الم .وفيه أنّ الحامل لا تحيض

فدلَّ على أنّّما  ،الطّلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل صلى الله عليه وسلمفحرّم  "حاملًا 

  .لا يجتمعان

لَم يكن له تأثير في تطويل العدّة ولا خففيفها لأنّّا  لمَّابأنّ حيض الحامل  :وأجيب

 .بوضع الحمل فأباح الشّارع طلاقها حاملًا مطلقاً 

لأنّ الحيض يؤثّر في العدّة  ، الحامل ففرّق بين الحائض والطّاهروأمّا غير

  ( ).فالفرق بين الحامل وغيرها إنّما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطّهر

__________________ 
: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أنس (  3 2) ثم روى . مخلقة وغير مخلقةباب : قال البخاري في الحيض ( )

ل بالرحم ملمكاً يقولإنَّ الله عز  فإذا أراد أن . يا رب مضغة، يا رب علقة، يا رب نطفة: و جل وكَّ

 .فيكتب في بطن أمه. فما الرزق والأجل، شقي أم سعيد، أذكر أم أنثى: يقضي خلقه قال

غرض البخاري بإدخال هذا الحديث في أبواب الحيض تقوية  : قال ابن بطال: "الفتح"قال الحافظ في  

وهو قول الكوفيين وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وطائفة، وإليه يقول إنَّ الحامل لا تحيض، مذهب من 

 .ذهب الشافعي في القديم

  .وبه قال إسحاق، وعن مالك روايتانإنّا تحيض، : وقال في الجديد 

من  وفي الاستدلال بالحديث المذكور على أنّا لا تحيض نظر ؛ لأمنه لا يلزم من كون ما يخرج: قلت 

قط الذي لَ يصوّر أن لا يكون الدم الذي تراه المرأة التي يستمر حملها ليس بحيض . الحامل هو الس 
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 .وبه قال الجمهور .وفيه تحريم الطّلاق في طهر جامعها فيه

لكونه  ( )ورجّحها الفاكهانيّ  ،لا يحرم ؛ وفي رواية كالجمهور :وقال المالكيّة

م   معدوم  عند عدمه ،في الإذن في الطّلاق عدم المسيس طم شرم
 والمعلق بشّط 

قال ابن بطّال  ما  ( صلى الله عليه وسلموراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله  ) :قوله

 .ضربينالمراجعة على  :ملخّصه

أمره  صلى الله عليه وسلملأنّ النبّيّ  ،إمّا في العدّة فهي على ما في حديث ابن عمر :الأول

  .ولَم يذكر أنّه احتاج إلى عقد جديد ،عتهابمراج

__________________ 
وما . وما ادعاه المخالف من أنه رشْح  من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلّة فمحتاج إلى دليل

 زمن إمكانه فله حكم دم ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت ؛ لأنَّ هذا دم بصفات دم الحيض وفي

 . الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان

أنَّ استبراء الأمة اعتبر بالمحيض لتحقق براءة الرحم من الحمل، فلو كانت الحامل : وأقوى حججهم 

 .تحيض لَ تتم البراءة بالحيض

ئكة لا تدخل بيتاً فيه واستدلَّ ابن المنير على أنه ليس بدم حيض بأنَّ الملك موكل برحم الحامل، والملا 

 . قذر ولا يلائمها ذلك

بأنه لا يلزم من كون الملك موكلًا به أن يكون حالاًّ فيه، ثم هو مشتّك الإلزام ؛ لأنَّ الدم : وأجيب 

 انتهى. كله قذر، والله أعلم

مر بن علي بن سالَ بن صدقة اللَّخمي الاسكندري تاج الدين الفاكهاني المالكي( ) لعربية  مهر في ا. ع 

ورجع ومات ببلده سنة . 422حجَّ من طريق دمشق سنة . والفنون  وصنَّف شرح العمدة وغيرها

 .لابن حجر( 522/ )الدرر الكامنة .  هـ  42

مة الكتاب "رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام"هو صاحب كتاب  :قلت   .كما سبق في مقد 
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 .( )إمّا بعد العدّة فعلى ما في حديث معقل  :والثاني

على أنّ الحرّ إذا طلق الحرّة بعد الدّخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو وقد أجَعوا 

فإن لَم يراجع حتّى انقضت العدّة فتصير  ،أحقّ برجعتها ولو كرهت المرأة ذلك

  .بنكاح  مستأنف إلاَّ تحلّ له أجنبيّة فلا 

 .واختلف السّلف فيما يكون به الرّجل مراجعاً 

وبه  ،وجاء ذلك عن بعض التّابعين ،إذا جامعها فقد راجعها :فقال الأوزاعيّ 

 .بشّط أن ينوي به الرّجعة .قال مالك وإسحاق

ولو لمسها بشهوة  أو نظر إلى فرجها  :وزادوا .كالأوزاعيّ وقال الكوفيّون 

 هوة  بش

 .بالكلام إلاَّ لا تكون الرّجعة  :وقال الشّافعيّ 

 .وانبنى على هذا الخلاف جواز الوطء وتحريمه

وأقرب ما يظهر ذلك في حلّ  ،أنّ الطّلاق مزيل للنكّاح :وحجّة الشّافعيّ 

لأنّ الحلّ معنىً يجوز أن يرجع في النكّاح ويعود كما في إسلام أحد  ،الوطء وعدمه

وكما يرتفع بالصّوم والإحرام والحيض ثمّ  ،م الآخر في العدّةالمشّكين ثمّ إسلا

__________________ 
أنّه كانت أخته تحت رجل، ، ل بن يسار عن معق(   422)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  ( )

اً، فقال فم خلى عنها : فطلَّقها ثم خلىَّ عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أمنم

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا }: وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله

 .واستقاد لأمر الله، فقرأ عليه، فتّك الحمية  صلى الله عليه وسلمالله  فدعاه رسول. إلى آخر الآية {تعضلوهن
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  .يعود بزوال هذه المعاني

بعقد  جديد وبصحّة  إلاَّ أنّ النكّاح لو زال لَم تعد المرأة  :( )وحجّة من أجاز

 .الخلع في الرّجعيّة ولوقوع الطّلقة الثّانية

 .زال وصفهوإنّما  ،أنّ النكّاح ما زال أصله :والجواب عن كلّ ذلك

الحقّ أنّ القياس يقتضي أنّ الطّلاق إذا وقع زال النكّاح  :وقال ابن السّمعانيّ 

 .لكنّ الشّّع أثبت الرّجعة في النكّاح دون العتق فافتّقا ،كالعتق

 

__________________ 
د الفعل دون القول( ) بلة. أو اللَّمس. كالوطء .أي أجاز الرجوع بمجرَّ  . أو الق 

ه للخلاف( 4/34) "نيل الأوطار"قال العلامة الشوكاني في  والظاهر ما ذهب إليه : بعد ذكر 

لون وبعولتهنَّ أحق }وأميضاً قوله تعالى . يصحُّ بالقول والفعلوالاختيار . لأنَّ العدة مدة  خيار  . الأوَّ

ره فليراجعْها" صلى الله عليه وسلموقوله  {بردهنَّ  ا تجوز الرجعة بالفعل لأنه لَ يخص قولاً من فعل   "م  ومن . أنَّّ

أنَّ الرجعة بالوطء ، عن العتّة ومالك. وقد حكى في البحر. ادَّعى الاختصاص فعليه الدليل

ظورة   توإنْ . ومقدماته محم وإلاَّ فلا لما . قلت إن لَ ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح :ثم قال. صحَّ

باح  لقوله تعالى : وقال أحمد بن حنبل. مرَّ  ة  {إلاَّ على أزواجهم}بل م  والرجعية زوجة  بدليل  صحَّ

   .انتهى كلامه. الإيلاء
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 الحديث الثامن عشر
أنَّ أبا عمرو بن حفص  طلَّقها  ،عن فاطمة بنت قيس  رضي الله عنها -233

طمتْه ،فأرسل إليها وكيله بشعير   .طلَّقها ثلاثاً  :وفي رواية   ،وهو غائب   ،ألبتّة  ،فسخ 

 :فقال ،فذكرت ذلك له صلى الله عليه وسلمفجاءت رسول الله  ،والله ما لك  علينا من شيء :فقال

ثم  ،فأمرها أن تمعتدّ في بيت أمّ شريك   ،ولا سكنى :وفي لفظ .ليس لك عليه نفقة  

فإنه رجل  أعمى  ،ن أمّ مكتوماعتدّي عند اب ،تلك امرأة  يغشاها أصحابي :قال

 .فإذا حللت  فآذنيني ،تضعين ثيابك

وأبا جهم   ،وأنَّ معاوية بن أبي سفيان ،ذكرت  له ذلك ،فلماَّ حللت   :قالت

بماني وأما  ،أما أبو جهم  فلا يضع العصا عن عاتقه : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،خطم

علوك لا مال له انكحي  :ثم قال ،هفكرهْت   ،انكحي أسامة بن زيد   ،معاوية فص 

 ( ).واغتبطت به ،فجعل الله فيه خيراً  ،فنكحت ه ،أسامة بن زيد

__________________ 
لرحمن عن فاطمة بنت من طرق عن أبي سلمة بن عبد ا(  582 )  "صحيحه"أخرجه مسلم في  ( )

 .مطوّلاً ومختصراً . قيس رضي الله عنها

 . مختصراً ومطولاً . من طرق أخرى عن فاطمة نحوه(   58 ، 582 ) ورواه مسلم أيضاً  

 ولَم يروه البخاري في صحيحه بهذا السياق   

وإنما ، ريأخرج مسلم  قصتمها من طرق متعددة عنها، ولَم أرها في البخا: "الفتح"قال الشارح في  

، وأورد أشياء من قصتها بطريق الإشارة إليها، ووهم (باب قصّة فاطمة بنت قيس ) ترجم لها 

 انتهى .فأورد حديثها بطوله في المتفق "العمدة  "صاحب 

 .وسأوردها إن شاء الله. وأورد أهمَّ مسائله. وقد شرح ابن حجر غالب ألفاظه: قلت 
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هي بنت قيس بن خالد من بني محارب بن فهر بن  (فاطمة بنت قيس  )  :قوله

م العراق ليزيد بن معاوية ،مالك تل  ،وهي أخت الضّحّاك بن قيس الذي ولي  وق 

 .سنّ منهوهي أ ،وهو من صغار الصّحابة ،( )بمرج راهط

ل  .وكان لها عقل وجَال ،وكانت من المهاجرات الأ وم

أبو حفص بن عمرو بن المغيرة  :ويقال ،وتزوّجها أبو عمرو بن حفص

بعثه  لمَّافخرج مع علّي  -وهو ابن عمّ خالد بن الوليد بن المغيرة  -المخزوميّ 

ابني عمّيه الحارث  وأممرم  ،إلى اليمن فبعث إليها بتطليقة  ثالثة  بقيت لها صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

تْ  ،فاستقلَّت ذلك ،بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة أنْ يدفعا لها تمراً وشعيراً  كم وشم

كنى ولا نفقة :فقال لها صلى الله عليه وسلمإلى النبّيّ   س 
 .ليس لك 

اتّفقت الرّوايات عن  (وهو غائب   ،أنَّ أبا عمرو بن حفص  طلَّقها البتّة)  :قوله

 .ت بالطّلاقفاطمة على كثرتها عنها أنّّا بان

 "ووقع في آخر صحيح مسلم في حديث الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس 

يمار شباب قريش يومئذ   ،نكحت  ابن المغيرة
فأصيب في الجهاد مع  ،وهو من خ 

  .الحديث .فلمّا تأيّمت خطبني أبو جهم صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ا بعضهم على أنّ المراد أصيب بجراحة   ،وهذه الرّواية وهْم أو ولكن أوّلهم

__________________ 
هـ،  25الموقعة بين الضحاك بن قيس، ومروان بن الحكم سنة  مرْج  يقع  بغوطة دمشق، فيه جرت( )

حاك  ومبايعة مروان بالخلافة   .وانتهت بمقتل  الضَّ
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 .حكاه النوّويّ وغيره .أصيب في ماله أو نحو ذلك

وكان في بعث  ،مات على ظاهره :أي "أصيب"والذي يظهر أنّ المراد بقولها 

في طاعة  :أي صلى الله عليه وسلمفيصدق أنّه أصيب في الجهاد مع رسول الله  ،علّي إلى اليمن

ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت بل بالطّلاق  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .سّابق على الموتال

وذلك بعد أن أرسل إليها  ،فقد ذهب جَع  جم  إلى أنّه مات مع عليٍّ باليمن

ولكن يبعد  ،فإذا جَع بين الرّوايتين استقام هذا التّأويل وارتفع الوهْم ،بطلاقها

ن قال  .إنّه بقي إلى خلافة عمر :بذلك قول مم

طمتْه ،فأرسل إليها وكيله بشعير  )  :قوله خ   ،صلى الله عليه وسلمفجاءتْ رسول الله .. .فسم

سياق الحديث يقتضي أنّ سبب الحكم أنّّا  :قال ابن دقيق العيد (فذكرتْ ذلك له 

لا نفقة  "قال لها الوكيل  لمَّاوأنّّا  ،اختلفت مع الوكيل بسبب استقلالها ما أعطاها

فاقتضى أنّ التّعليل  ،فأجابها بأنّّا لا نفقة لها ولا سكنى ،صلى الله عليه وسلمسألت النبّيّ  "لك 

فإن قام دليل  ،ما هو بسبب ما جرى من الاختلاف لا بسبب الاقتحام والبذاءةإنّ 

  .أقوى من هذا الظّاهر عمل به

ثمّ اختلفت  ،المتّفق عليه في جَيع طرقه أنّ الاختلاف كان في النفّقة :قلت

قال لها  لمَّاوفي بعضها أنّه  "لا نفقة لك ولا سكنى  :فقال "ففي بعضها  :الرّوايات

 .وكلّها في صحيح مسلم ،استأذنته في الانتقال فأذن لها "فقة لك لا ن "

فإذا جَعت ألفاظ الحديث من جَيع طرقه خرج منها أنّ سبب استئذانّا في 
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واستقام الاستدلال حينئذ  على أنّ  ،الانتقال ما ذكر من الخوف عليها ومنها

  .وإنّما سقطت للسّبب المذكور ،السّكنى لَم تسقط لذاتها

كانت فاطمة بنت قيس تجزم بإسقاط سكنى البائن ونفقتها وتستدلّ  .نعم

  .ولهذا كانت عائشة تنكر عليها ،لذلك كما سيأتي ذكره

ما لفاطمة ألا تتّقي  :فأخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة أنّّا قالت

لها  أما إنّه ليس :وفي رواية للشيخين قالت "يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة  .الله

كأنّّا تشير إلى أنّ سبب الإذن في انتقال فاطمة ما وقع  ."خير  في ذكر هذا الحديث 

 .بينها وبين أقارب زوجها من الشّّّ 

 ،قدمت  المدينة :ويؤيّده ما أخرج النسّائيّ من طريق ميمون بن مهران قال

 :فقال ،إنّ فاطمة بنت قيس ط لّقت فخرجت من بيتها :فقلت  لسعيد بن المسيّب

نةً  س  إنّما كان ذلك من سوء  :ولأبي داود من طريق سليمان بن يسار .إنّّا كانت لم

 .الخلق

علقاً عن ابن أبي الزّناد عن هشام  عن أبيه عابتْ عائشة أشدّ  ،وللبخاري م 

فلذلك  ،إنّ فاطمة كانت في مكان  وحش  فخيف على ناحيتها :وقالت ،العيب

  .صلى الله عليه وسلمأرخص لها النبّيّ 

لقد  "ود من طريق ابن وهب عن عبد الرّحمن بن أبي الزّناد بلفظ ووصله أبو دا

خال   :أي .بفتح الواو وسكون المهملة بعدها معجمة "وحْش  "وقوله  "عابتْ 

 .لا أنيس به
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 ،عن هشام بن عروة ( )ولرواية ابن أبي الزّناد هذه شاهد من رواية أبي أسامة 

يا رسولم الله إنّ زوجيّ  :لتق :عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت :لكن قال

  .فأمرها فتحوّلت ،طلقني ثلاثاً فأخاف أن يقتحم عليّ 

وقد أخذ البخاريّ التّجَةم من مموع ما ورد في قصّة فاطمة فرتّب الجواز على 

  :أحد الأمرين

  .إمّا خشية الاقتحام عليها : الأول

ولَم ير بين الأمرين  ،إمّا أن يقع منها على أهل مطلقها ف حش من القول :والثاني

  .في قصّة فاطمة معارضةً لاحتمال وقوعهما معاً في شأنّا

 .طعن أبو محمّد بن حزم في رواية ابن أبي الزّناد المعلَّقة :تنبْيه  

وحكم على روايته هذه  ،عبد الرّحمن بن أبي الزّناد ضعيف جدّاً  :فقال

 .بالبطلان

يذكر ما يدلّ على تركه فضلًا عن  ومن طعن فيه لَم  ،بأنّه مختلف فيه :وتعقّب

__________________ 
عن هشام  :ولفظه. لكن ليس فيها ما ذكره الشارح هنا(  583 ) أخرجها مسلم . رواية أبي أسامة  ( )

ثني أبي ج يحيى بن  سعيد بن العاص بنتم عبدالرحم: قال. حدَّ ن بن الحكم فطلَّقها فأخرجها من تزوَّ

فأتيت عائشة فأخبرتها : قال عروة. إنَّ فاطمة قد خرجت: فقالوا. عنده فعاب ذلك عليهم عروة

 .  ما لفاطمة بنت قيس خير  في أن تذكر هذا الحديث: فقالت. بذلك

الشارح باللفظ الذي ذكره . وغيره من طريق حفص بن غياث عن هشام(  583 ) ثم أخرجه مسلم     

 .والله أعلم. تماماً 
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وهذا  ،وقد جزم يحيى بن معين بأنّه أثبت الناّس في هشام بن عروة ،بطلان روايته

 .من روايته عن هشام

 .فلله درّ البخاريّ ما أكثر استحضاره وأحسن تصّرفه في الحديث والفقه

 .(ولا سكنى  :وفي لفظ ،ليس لك عليه نفقة  )  :قوله

  .نفقة المطلقة البائن وسكناهااختلف السّلف في 

 .ولها السّكنى .لا نفقة لها :قال الجمهور :القول الأول

أسكنوهنّ من حيث سكنتم من ) بقوله تعالى  :واحتجّوا لإثبات السّكنى

وإن كنّ أولات حمل  فأنفقوا ) ولإسقاط النفّقة بمفهوم قوله تعالى ( وجدكم 

أنّ غير الحامل لا نفقة لها وإلا لَم يكن فإنّ مفهومه ( عليهنّ حتّى يضعن حملهنّ 

لأنّ نفقة الرّجعيّة  ،والسّياق يفهم أنّّا في غير الرّجعيّة ،لتخصيصها بالذّكر معنىً 

  .ة لو لَم تكن حاملاً ـواجب

إلى أنّه لا نفقة لها ولا سكنى على  .ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور :القول الثاني

 .في تناول الآية الأولى المطلقة البائنونازعوا  ،ظاهر حديث فاطمة بنت قيس

وقد احتجّت فاطمة بنت قيس صاحبة القصّة على مروان حين بلغها إنكاره 

إلى قوله  -لا خفرجوهنّ من بيوتهنّ ) قال الله تعالى  ،بيني وبينكم كتاب الله :بقولها

فأيّ أمر يحدث بعد  ،هذا لمن كانت له مراجعة :قالت( يحدث بعد ذلك أمراً  -
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  ( ) ؟فعلامم يحبسونّا .وإذا لَم يكن لها نفقة وليست حاملاً  ؟الثّلاث

دث  بعد ذلك أمراً ) على أنّ المراد بقوله تعالى  وقد وافق فاطمةم  المراجعة ( يح 

ولَم يحك عن أحد   .أخرجه الطّبريّ عنهم .قتادة  والحسن  والسّدّيّ والضّحّاك

  .غيرهم خلافه

بمل الله تعالى من نسخ أو خفصيص أو أنّ المراد با :وحكى غيره
لأمر ما يأتي من ق 

 .نحو ذلك فلم ينحصر ذلك في المراجعة

إنّما "ن فاطمة في آخر حديثها مرفوعاً وأمّا ما أخرجه أحمد من طريق الشّعبيّ ع

 .فهو من أكثر الرّوايات موقوف عليها ( )"سّكنى والنفّقة لمن يملك الرّجعةال

 ،وهو ضعيف .أنّ مالد بن سعيد تفرّد برفعه "المدرج  "وقد بيّن الخطيب في 

 .ومن أدخله في رواية غير رواية مالد عن الشّعبيّ فقد أدرجه

لكنهّ أضعف  ،وقد تابع بعض  الرّواة عن الشّعبيّ في رفعه مالداً  ،وهو كما قال

 .( )منه

__________________ 
 ( 4 35) قصّة مراجعة فاطمة رضي الله عنها مع مروان في صحيح مسلم  ( )

وسعيد بن منصور ( 282)والحميدي ( 25 38 ،22 38 ،34255) "مسنده"أخرجه أحمد في (3)

وابن الجعد في ( 5/32) "السنن"والدارقطني في ( 35/245) "الكبير"والطبراني في ( 248 )

الد بن سعيد عن الشعبي به( 225) "دهمسن"   .وغيرهم من طرق عن م 

( منهم مالد ) من طريق جَاعة  من الرواة يبلغون تسعة ( 528 ) "صحيحه"وقد أخرج مسلم في (2)

  .ولَ يذكر أحد  منهم هذه الرواية المرفوعة التي ذكرها مالد. مختصراً . كلهم عن الشعبي عن فاطمة به
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 .؟"إذا لَم يكن لها نفقة فعلام يحبسونّا  "وأمّا قولها 

بأنّ السّكنى التي تتبعها النفّقة هو حال الزّوجيّة  :لعلماء عنهفأجاب بعض ا

 .الذي يمكن معه الاستمتاع ولو كانت رجعيّة

بدليل أنّ الزّوجين لو اتّفقا على  ،وأمّا السّكنى بعد البينونة فهو حقّ لله تعالى

فدلَّ على أن لا ملازمة بين السّكنى  ،إسقاط العدّة لَم تسقط بخلاف الرّجعيّة

  .وقد قال بمثل قول فاطمة أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم .والنفّقة

ذهب أهل الكوفة من الحنفيّة وغيرهم إلى أنّ لها النفّقة  :القول الثالث

 .والكسوة

بأنّه تعالى إنّما قيّد النفّقة بحالة الحمل ليدلّ على إيجابها في  .وأجابوا عن الآية

  .ول غالباً ـلأنّ مدّة الحمل تط ،غير حالة الحمل بطريق الأولى

بل تكون مدّة الحمل  ،بمنع العلة في طول مدّة الحمل :وردّه ابن السّمعانيّ 

أقصر من غيرها تارة وأطول أخرى فلا أولويّة ؛ وبأنّ قياس الحائل على الحامل 

  .لأنّه يتضمّن إسقاط تقييد ورد به النصّّ في القرآن والسّنةّ ،فاسد

إنّ حديث فاطمة أنكره السّلف عليها كما تقدّم من كلام  :ضهموأمّا قول بع

كنت مع الأسود بن يزيد في  :وكما أخرج مسلم من طريق أبي إسحاق ،عائشة

لَم يجعل لها  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  ،المسجد فحدّث الشّعبيّ بحديث فاطمة بنت قيس

تحدّث  ويلك :وقال ،فحصبه به .فأخذ الأسود كفّاً من حصى ،سكنى ولا نفقة

لا ندع كتاب ربّنا وسنةّ نبيّنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت  :قال عمر ؟بهذا
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 .( ){لا خفرجوهنّ من بيوتهنّ  }قال الله تعالى  ،أو نسيت

غير  "وسنةّ نبيّنا  "قوله في حديث عمر  :أنّ الدّارقطنيّ قال :فالجواب عنه

 ."لا ندع كتاب ربّنا  "والمحفوظ  .محفوظ

 .( )لحامل له على ذلك أنّ أكثر الرّوايات ليست فيها هذه الزّيادةوكأنّ ا

ما دلَّت عليه  صلى الله عليه وسلمولعلَّ عمر أراد بسنةّ النبّيّ  ،لكن ذلك لا يردّ رواية النفّقة

__________________ 
 .من رواية أبي أحمد الزبيري عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق( 582 )أخرجه مسلم ( )

  .وانظر التعلق الآتي

ئل الحافظ الدارقطني كما في (3) لا ندع "عن حديث  الأسود بن يزيد عن عمر (: 25 ) "العلل"س 

اه رو :فقال "لها السكنى والنفقة :ثم قال "كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة يعني فاطمة بنت قيس

م وحماد  عن إبراهيم عن الأسود ورواه المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم . أشعث بن سوار عن الحكم

ر بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود. عن الأسود وليست هذه . ورواه أبو أحمد الزبيري عن عماَّ

ه عن الأعمش لأنَّ جَاعةً من الثقات روو "وسنة نبينا"وهي قوله  .اللفظة التي ذ كرت فيه محفوظة  

 "وسنة نبينا"ولَ يقولوا فيه  "لا ن جيز في ديننا قولم امرأة  : أنَّ عمر قال"عن إبراهيم عن الأسود 

وأثبت  منه عن عمار بن رزيق عن أبي . وكذلك رواه يحيى بن آدم وهو أمحفظ  من أبي أحمد الزبيري

كذلك رواه أبو كريب ومحمد و. وهو الصواب. لَ يقل فيه وسنة نبينا. إسحاق عن الأسود عن عمر

فرواه عن حفص  . وخالفهم طلق  بن  غنَّام. بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث عن الأعمش

مم على حفص  في ذلك لأنَّ محمدم بنم عبد الله بن ن مير وأمبا  "وسنة نبينا"فقال فيه . عن الأعمش
ووه 

ريب أمحفظ  منه وأثبت  روياه عن حفص  عن الأعمش  .انتهى. والله أعلم. لَ يذكرا ذلكو. ك 

ثم  .أنَّ قبيصة بن عقبة تابع يحيى بن آدم على عدم ذكر الزيادة :(5/34)أيضاً  "السنن"وذكر في 

 . رواه بسنده



 باب العدة  الطـلاق كتاب   
46 

ولقد كان الحقّ  ،لا أنّه أراد سنةّ مخصوصة في هذا ،أحكامه من اتّباع كتاب الله

قد ظهر مصداقه  ،"فظت أو نسيت لا ندري ح "فإنّ قوله  ،ينطق على لسان عمر

  .في أنّّا أطلقت في موضع التّقييد أو عمّمت في موضع التّخصيص كما تقدّم بيانه

 .وإنّما أنكر إسقاط السّكنى ،وأيضاً فليس في كلام عمر ما يقتضي إيجاب النّفقة

للمطلقة ثلاثاً السّكنى  "أنّ في بعض طرق حديث عمر  :وادّعى بعض الحنفيّة

 ." قةوالنفّ

 .بأنّه من قول بعض المجازفين فلا تحلّ روايته :وردّه ابن السّمعانيّ 

ولعله أراد ما ورد من طريق  ،وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلاً 

 .( )إبراهيم النخّعيّ عن عمر لكونه لَم يلقه

 ،صلى الله عليه وسلمخالفت فاطمة  سنةّم رسول الله  :فقال .وقد بالغ الطّحاويّ في تقرير مذهبه

فخرج المعنى الذي أنكر عليها عمر خروجاً  ،عمر روى خلاف ما روتلأنّ 

__________________ 
وسعيد ، من طريق أبي معاوية( 3854) "العلل ومعرفة الرجال"أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في ( )

كان عمر وعبد الله ": وانة كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم قالمن طريق أبي ع(  22 )بن منصور 

 ."يجعلان للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة

عن ، عن إبراهيم، عن الأعمش، من طريق أسباط بن محمد( 2544) "السنن"ورواه الدارقطني في 

 .نحوه. عن عمر فقط، الأسود

 .عيف  حديث  الأمعمش  هذا من ض: قال ابن مهدي: سمعت أبي يقول: قال عبد الله

  (.2/342)انظر نصب الراية . لكن تبقى علَّة الانقطاع، له طرق أخرى عن النخعي: قلت
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 .وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلاً  ،صحيحاً 

فإنّه أورده من  ،وعمدته على ما ذكر من المخالفة ما روى عمر بن الخطّاب

لها السّكنى  :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :طريق إبراهيم النخّعيّ عن عمر قال

  .والنفّقة

 .وهذا منقطع  لا تقوم به حجّة

تلك امرأة  يغشاها  :ثم قال ،فأمرها أن تمعتدّ في بيت أمّ شريك  ) :قوله

ة (أصحابي زيَّ ر .أم شريك اسمها غ  هي  :يقال ،غزيلة :وقيل ،بالمعجمتين م صغَّ

 .( ).دوسية :ويقال ،أنصارية :ويقال ،عامرية قرشية

__________________ 
وذكره أيضاً . ذكر هذا الاختلافم الشارح  في حديثها الذي أخرجه الشيخان في الأمر بقتل الأوزاغ(  )

والذي : ثم قال. في نسبها والاختلاف. وذكر أيضاً حديث الباب( 8/328)في ترجَتها في الإصابة 

اختلف في نسبتها أنصارية أو عامرية من قريش أو أزدية من . أنَّ أم شريك واحدة  . يظهر في الجمع

جت في دوس فن سبت إليهم: كأن يقول، واجتماع هذه النسّب الثلاث ممكن، دوس ثم ، قرشية تزوَّ

جت في الأنصار فن سبت إليهم  .انتهى كلامه. رية بالمعنى الأعمبل هي أنصا، أو لَ تتزوج، تزوَّ

 -انتقلي إلى أم شريك : فقال:  في حديث الجساسة( 3553) "صحيحه"وقد روى مسلم في : قلت 

. سأفعل: فقلت -وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان 

أو ينكشفم ، ني أكره أنْ يسقط عنك  خمارك  إنَّ أم شريك امرأة كثيرة الضيفان فإ. لا تفعلي: فقال

ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ، الثوب عن ساقيك فيرى القوم  منك  بعضم ما تكرهين

. فانتقلت إليه( وهو من البطن الذي هي منه. فهر قريش  . وهو رجل  من بني فهر)بن أم مكتوم 

 .الحديث
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 ( ) (رجل  أعمى تضعين ثيابك  فإنه ،اعتدّي عند ابن أمّ مكتوم)  :قوله

 .أخرجه أبو داود "لا تفوتينا بنفسك  "وفي لفظ  (فإذا حللت  فآذنيني ) :قوله

ضتم به من خطبة النساء أو  } :قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرَّ

 {غفور حليم  -علم الله الآية إلى قوله  ،أكننتم في أنفسكم

نت الآية   :قال ابن التين  ،اثنان مباحان التعريض والإكنان :أربعةم أحكامتضمَّ

ة  .والمواعدة فيها .واثنان ممنوعان النكاح في الع دَّ

ضتم به من خطبة النساء  }وروى البخاري عن ابن عباس   :يقول .{فيما عرَّ

وهو تفسير للتعريض  .ولوددت  أنه تيسرَّ لي امرأة صالحة ،إني أريد التزويج

 .المذكور في الآية

أنه كان يقول قول الله عز  ،مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وروى

وهي في  -أن يقول الرجل للمرأة . ( .ولا جناح عليكم فيما عرضتم) وجل 

 عليَّ كريمة :-عدّتها من وفاة زوجها 
 لراغب  . إنك 

وإنَّ الله لسائق   ،وإني فيك 

 .أو نحو هذا ،إليك  خيراً 

 وروى عبد الرزاق عن ابن 
 
قاً  -جريج عن عطاء فرَّ ض ولا  :قال -م  يعر 

ة  .وأبشّي ،إنَّ لي حاجة :يقول. يبوح وتقول  ،(أي رائجة ) وأنت  بحمد الله ناف قم

وإنْ  ،ولا يواعد وليَّها بغير علمها ،ولا تع د  شيئاً  ،قد أسمع ما تقول   :هي

__________________ 
 .في اختصام سعد وعبد بن زمعة(  222)انظر حديث عائشة الآتي رقم (  )
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ق بينهما فرَّ تها ثم نكحها بعد  لا ي   واعدتْ رجلًا في عدَّ

  .التعريض  أمنْ يذكرم الم تكل م شيئاً يدلُّ به على شيء لَ يذكره :الزمخشّيقال 

 .بأنَّ هذا التعريف لا يخرج المجاز :وت عقّب

  ،بأنه لَ يقصد التعريف :وأجاب سعد الدين
 
كْر  شيء

ق التعريض بأنه ذ  ثم حقَّ

في  مقصود  بلفظ حقيقي أو مازي أو كنائي ليدلَّ به على شيء آخر لَ يذكر

فالسلام مقصوده  ،مثل أن يذكر المجيء للتسليم ومراده التقاضي ،الكلام

وامتاز عن  .أي جانب .أميل إليه الكلام عن عرض :أي ،والتقاضي عرض

فمثل  ،والحاصل أنّما يجتمعان ويفتّقان .الكناية فلم يشتمل على جَيع أقسامها

ومثل  ،كناية لا تعريض .ومثل طويل النجاد ،جئت  لأ سل م عليك كناية وتعريض

انتهى . آذيتني فستعرف خطاباً لغير المؤذي تعريض بتهديد المؤذي لا كناية

 .وهو تحقيق بالغ .ملخصاً 

يدلُّ على أنَّ تصريحه بالرغبة فيها لا  "إني فيك لراغب  "وقوله في الأمثلة 

ح بمتعلّق الرغبة كأن يقول ،يمتنع إني في  :ولا يكون صريحاً في خطبتها حتى ي صر 

 .نكاحك لراغب  

 .أمعني ما ذكره القاسم .على أنَّ ذلك من صور التعريض :وقد نصَّ الشافعي

ا ما مثَّلت به  "الروضة"وعبرَّ النووي في  ،فحكى الروياني فيه وجهاً  .وأممَّ

بَّ راغب فيك   :بقوله ح بالرغبة مطلقاً  ،ر    .وليس كذلك ،فأوهم أنه لا ي صر 

لا تسبقيني بنفسك فإني  :ق ماهد من صور التصريحوأخرج البيهقي من طري
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ولو لَ يقل فإني ناكحك  فهو من صور التعريض لحديث فاطمة بنت .  ناكحك  

ينته قريباً   .قيس كما بَّ

بوه .وقد ذكرم الرافعيُّ من صور التصريح لا تفوّتي عليَّ نفسك   .وتعقَّ

يل عن عمته وروى الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغس

كينة قالت تي  ،استأذن عليَّ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين" :س  ولَ تنقض  عدَّ

ن مهلك زوجي فقال ن عليٍّ  صلى الله عليه وسلمقد عرفت  قرابتي من رسول الله  :م 
 .وم 

أنت رجل  ي ؤخذ عنك  ،غفر الله لك يا أبا جعفر :فقلت .وموضعي في العرب

تي ؟ قال ن عليٍّ   صلى الله عليه وسلم رابتي من رسول اللهإنما أخبرتك  بق :خفطبني في عدَّ
 .( )"وم 

__________________ 
والطبري في ( 48 /4) "الكبرى"والبيهقي في ( 2/335) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( )

. من طرق عن عبد الرحمن به(  45/35) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 4/55) "تفسيره"

 أبي أ ميَّة صلى الله عليه وسلمدخلم رسول  الله  :قال "وزادوا 
مت من أبي سلمة بن عبد الأسد وتأميَّ  .على أ م سلمة بنت 

ها  - ة  ما كان  -وهو ابن  عم  ه من شدَّ ثَّر الحصير  في كف  ه من الله تعالى حتَّى أم
رها بمنزلت  فلم يزل ي ذك 

 . "فما كانت تلك خطبة. يمعتمد  عليه

رسلة. دون القصة(  8/5) "الطبقات"وأخرج هذه الزيادة ابن  سعد في   .وهي م 

مداً لَ يدرك النبي  :(2/348 ) "المجموع"قال النووي في  وهو منقطع  في خبر أ م  سلمة، لأنَّ مح 

 .انتهى.صلى الله عليه وسلم

 .بجرح أو تعديل. لَ أر لها ذكراً في التّاجم .سكينة بنت حنظلة بن عبد الله بن حنظلة الغسيل :قلت

نصاري عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأ(: 43 /2) "التهذيب"قال الشارح في 

لتهْ . الأوسي أبو سليمان المدني المعروف  بابن  الغسيل والغسيل  جدُّ أمبيْه حنظلة بن أبي عامر غسَّ

 لأنَّه است شهد وهو جنب  
 .انتهى. الملائكة  يومم أ حد 
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ن مات عنها زوجها :واتفق العلماء    . على أنَّ المرادم بهذا الح كم مم

ة من الطلاق البائن :واختلفوا ها ،في الم عتدَّ  .وكذا من وقف نكاح 

ض لها بالخطبة فيها :فقال الشافعي :وأما الرجعية  أن ي عر 
  .لا يجوز لأمحد 

اتوالحاصل أنَّ الت باح   ،صريحم بالخطبة حرام  لجميع الم عتدَّ والتعريض م 

 .مختلف  فيه في البائن ،حرام  في الأخيرة ،للأولى

ها  :قول عطاء :مسألة تها ثم نكحم دَّ
بعد  ( أي تزوجها ) وإنْ واعدتْ رجلًا في ع 

ق بينهما( أي عند انقضاء العدة)  وإنْ  .لَ يقدح ذلك في صحة النكاح :أي .لَ يفرَّ

  .وقع الإثم  

بم أمثر  عطاء
ق  وبلغني عن ابن عباس  :قال .وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عم

ها :قال   .خير  لك أنْ تفارقم

ح بالخطبة في العدة :واختلف  .لكن لَ يعقد إلاَّ بعد انقضائها ،فيمن صرَّ

 .أو لَ يدخل ،يفارقها دخلم بها :فقال مالك

كب النهيَّ بالتصريح المذكور لاختلاف وإن ارت .صحَّ العقد   :وقال الشافعي

 .الجهة

ة أنَّ ذلك ذريعة إلى الموافقة في  :وقال المهلَّب لَّة المنع من التصريح في الع دَّ ع 

__________________ 
كينة"وقع عند كل  من أخرجه سوى الدارقطني  :تنبيه ه س 

ته "عن خالت  ا عمَّ وبه . وظاهر النَّسب  أنَّّ

وايات الأ خرى. النووي جزمم  ه في الر 
ها بخالت   . ولا أدري ما وجه وصف 
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دَّ   الع 
 
 انتهى . المي ت أو الم طل ق ة التي هي محبوسة فيها على ماء

ب إلاَّ أن  ،د التصريحبأنَّ هذه العلَّة تصلح أمنْ تكونم لمنع العقد لا لمجر   :وت عق 

  .والعقد ذريعة  إلى الوقاع ،يقال التصريح ذريعة إلى العقد

ة ودخل .وقد اختلفوا ق بينهما فاتفقوا .لو وقع العقد في الع دَّ   ( ).على أنه يفرَّ

  .لا يحلُّ له نكاحها بعد   :وقال مالك والليث والأوزاعيُّ 

لُّ له إذا انقضت  العدة  :وقال الباقون جها إذا شاءبل يحم   .أنْ يتزوَّ

تقدّم ( وأبا جهم  خطباني  ،وأن معاوية بن أبي سفيان ،ذكرت له ذلك)  :قوله

 .( )الكلام عليه 

 ( )( فلا يضع العصا عن عاتقه  ( )أما أبو جهم  )  :قوله

__________________ 
ة(  ) لكن اختلفوا بعد . مقصوده أنَّ العلماءم متَّفقون على التفريق إذا وقع العقد  والدخول  في العدَّ

 . أم لا ؟. هل تحلُّ له. التفريق وانتهاء العدّة

 (  344) رقم  انظر حديث أبي هريرة  (3)

ن في قال ( 2) ا أبو الجهم(: 8/245) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"ابن الملق  فهو صاحب : وأمَّ

نبجانية المذكورة في باب الذكر عقب الصلاة، وهو غير أبي الج هيم المصغر المذكور في باب المرور،  الإ 

بمه فقال -أحد  رواة الموطأ  -وغل ط يحيى بن يحيى : قال القاضي عياض بن هشام، ولَ  أبو جهم: فنسم

بْه في الرواية غيره، وهو غلط    . أبو جهم بن هشام: ولا ي عرف في الصحابة أحد  يقال له، ينس 

واة الموطأ ولا غيرهم: قال   .ولَ يوافق يحيى على ذلك من ر 

ع  أيضاً إنه غلط، وأنه ليس في جَيع الصحابة أحد  يقال له أبو جهم بن هشام، : وكذا قال ابن الطلاَّ

 .أبو جهم بن حذيفة:  هو أبو جهم بن صخر بن عدي قرشي، ويقالوإنما
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علوك لا مالم له )  :قوله ا معاوية فص   ( )( وأمَّ

 ،انكحي أسامة بن زيد :ثم قال ،فكرهْت ه ،انكحي أسامة بن زيد  ) قوله 

معنى الغبطة تمن ي المرء أنْ يكون  ( )(واغت بطت به  ،فجعل الله فيه خيراً  ،فنكحت ه

__________________ 
فخطبها معاوية وأبو جهم بن "م صّرحاً بالأول، وهذا لفظه   "مسنده"ورواه عبد بن حميد في : قلت 

، ووقع في بعض روايات مسلم م صغراً، والمشهور أنه م كبر، وهو المعروف في باقي "صخر 

  .انتهى. يرهاوفي كتب الأسماء وغ. الروايات

 . العاتق هو ما بين العنق والمنكب(:  54/ 2 )  "شرح مسلم"قال النووي في   ( )

، وهذا أصح. أنه كثير الضرب للنساء: والثاني. أنه كثير الأسفار: أحدهما. فيه تأويلان مشهوران 

اب للنساء  "بدليل الرواية التي ذكرها مسلم بعد هذه   . "أنه ضرَّ

ولا يكون هذا من الغيبة ، جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحةوفيه دليل على  

أحدها ، إن الغيبة تباح في ستة مواضع: وقد قال العلماء. المحرمة بل من النصيحة الواجبة

 انتهى. الاستنصاح

يام فقير يعجز عن الق: أي. بضم الصاد(صعلوك (: ) 8/245) "الإعلام"قال ابن الملقن في ( 3)

بفتح التاء وكسر الراء الفقير، : والتّب "إنه ت رب لا مال له"وفي رواية لمسلم . بحقوق الزوجية

ده بأنه لا مال له، لأنَّ الفقير قد ي طلق على من له شيء يسير لا يقع موقعًا من كفايته ثم صار بعد  ، وأكَّ

 .انتهى. معاوية إلى ما صار، فسبحان من بيده الغنى والفقر

واغتبطت به . وفي بعض النسخ، هو بفتح التاء والباء(:  58/ 2 )  "شرح مسلم"ل النووي في قا(2)

 .ولَم تقع لفظة به في أكثر النسخ

أقول ، الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد: قال أهل اللغة  

 .وحبست ه فاحتبس، فاغتبط هو كمنعت ه فامتنعوغبطة . منه غبطت ه بما نال أغبطه بكسر الباء غبطاً 

ها ، بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله صلى الله عليه وسلموأما إشارته   فنصحم
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 .له نظير  ما للآخر من غير أنْ يزول عنه

 

__________________ 
ر عليها النبيُّ . ولكونه كان أسود جداً ، بذلك فكرهتْه لكونه مولى الحثم على زواجه لم ما علم  صلى الله عليه وسلمفكرَّ

ولهذا قال النبي ، فجعل الله لي فيه خيراً واغتبطت: ا قالتولهذ، وكان كذلك، من مصلحتها في ذلك

 انتهى. طاعة الله وطاعة رسوله خير لك: في الرواية التي بعد هذا  صلى الله عليه وسلم
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ة
ّ
 باب العد

 
 الحديث التاسع عشر

بيعة الأسلميّة رضي الله عنها -232  -أنّا كانت تحت سعد بن خولة  ،عن س 

 ،فتوفّي عنها في حجة الوداع -وكان ممن شهد بدراً  ،ر بن لؤي  وهو من بني عام

فلما تعلَّت من نفاسها  ،فلم تنشب أنْ وضعتْ حملمها بعد وفاته ،وهي حامل  

من بني عبد الدار  رجل   -فدخل عليها أبو السّنابل بن بعكك   ،تجمّلت للخطّاب

لةً  :فقال لها - تجم   م 
والله ما أنت بناكح  حتى  ،لعلك ترجّين النكاح ؟مالي  أراك 

جَعت  عليَّ ثيابي  ،فلماَّ قال لي ذلك :قالت سبيعة ،تمرّ عليك أربعة أشهر  وعشّ  

فأفتاني بأني  قد حللت   ،فسألته عن ذلك ،صلى الله عليه وسلمفأتيت رسول الله  ،حين أمسيت

 .وأمرني بالتّزويج إن بدا لي ،حين وضعت حملي

ج ح :قال ابن شهاب   ،وإن كانت في دمها ،ين وضعتولا أرى بأساً أن تتزوَّ

 ( ).حتى تطهر ،غير أنه لا يقربها زوجها

__________________ 
حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن من طريق يونس عن الزهري ( 585 )أخرجه مسلم  ( )

لزهري، يأمره أن يدخل على سبيعة بنت مسعود، أنَّ أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم ا

حين استفتته، فكتب عمر بن عبد  صلى الله عليه وسلمالحارث الأسلمية، فيسألها عن حديثها، وعما قال لها رسول الله 

 .فذكره. أنّا كانت تحت: الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره، أن سبيعة أخبرته

 . دون قول الزهري. هوقال الليث حدثني يونس فذكر: معلّقاً (  2442) وذكره البخاري  

أنه كتب يسأل ، حدثني يحيى بن بكير عن الليث به مختصراً (  2 42) ووصله البخاري في الطلاق  
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ووقع  ،هي بمهملة وموحّدة ثمّ مهملة تصغير سبع (سبيعة الأسلميّة )  :قوله

 .وذكرها ابن سعد في المهاجرات "سبيعة بنت الحارث  "في البخاري 

فإن  "ميّ سبيعة بنت أبي برزة الأسل "ووقع في رواية لابن إسحاق عند أحمد 

وهو إمّا كنية للحارث والد  ،كان محفوظاً فهو أبو برزة آخر غير الصّحابّي المشهور

 .أو ن سبت في الرّواية المذكورة إلى جدٍّ لها ،سبيعة

 ( )تقدّم الكلام عليه  (كانت تحت سعد بن خولة )  :قوله

وفي  ،لى ذلكع الاتّفاقنقل ابن عبد البّر  (فتوفّي عنها في حجة الوداع )  :قوله

وذكر الطّبريّ أنّه مات  ،محمّد بن سعد أنّه مات قبل الفتح :فقد ذكر .ذلك نظر  

وقد ذكرت  شيئاً من ذلك في كتاب الوصايا  ،سنة سبع
( ). 

 .وهو المعتمد .ومعظم الرّوايات على أنّه مات  "أنّه قتل  "وفي البخاري 

نّ منها في ذلك فتبيّن أنّه لَم بناء على ظ ،قتل :لعل سبيعة قالت :ووقع للكرمانيّ 

 .يقتل

قتل ،وإذا ظنتّ سبيعة أنّه قتل ،يمجّه السّمع وهذا الجمع  ،ثمّ تبيّن لها أنّه لَم ي 

__________________ 
بيعة كيف أفتاها رسول الله   .أفتاني إذا وضعت أنْ أنكح: ؟ فقالت صلى الله عليه وسلمس 

 . وسيأتي ذكرها إن شاء الله، وأخرجاه من طرق أخرى عن سبيعة رضي الله عنها 

 ( 355) برقم . الماضي في الوصايا ث سعد بن أبي وقاص انظر حدي ( )

 .انظر التعليق السابق  (3)
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 .( ) ؟فكيف تجزم بعد دهر طويل بأنّه قتل

لأنّّا لا  ،ترجّحت -إن كانت محفوظة  -فالمعتمد أنّ الرّواية التي فيها قتل 

 . يكن في نفس الأمر قتل فهي رواية شاذّةوإن لَم  ،تنافي مات أو توفّي 

أنّ  ،أنّه وقع في بعض طرق حديث سبيعة :ذكر الكرمانيّ ( وهي حامل  )  :قوله

لأنّ الحمل من  ،وهو الأشهر ،زوجها مات وهي حاملة  وفي معظمها حامل  

 .صفات النسّاء فلا يحتاج إلى علامة التّأنيث

تذهل كل ) بالفعل كما قيل في قوله تعالى  أنّه أريد بأنّّا ذات حمل   :ووجه الأوّل

 .انتهى .فلو أريد أنّ الإرضاع من شأنّا لقيل كل مرضع  ( مرضعة 

وفي كلام أبي السّنابل لست  ،وهي حامل   ،والذي وقفنا عليه في جَيع الرّوايات

 .بناكح  

__________________ 
وإنما هو من ، ليس من قول سبيعة "قتل  "فقول . هذا غريب  من الكرماني وابن حجر رحمهما الله ( )

 .وسياقه ظاهر في ذلك. قول أم سلمة رضي الله عنها

وأبو . جاء رجل  إلى ابن عباس:  سلمة، قالأبيعن (  5525)  "صحيحه"فأخرج البخاري في  

آخر : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ؟ فقال ابن عباس: هريرة جالس عنده، فقال

 -أنا مع ابن أخي : ، قال أبو هريرة{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}: الأجلين، قلت أنا

ت لم زوج سبيعة : يباً إلى أم سلمة يسألها، فقالتفأرسل ابن  عباس غلامه كر -يعني أبا سلمة  ق 

وكان أبو ، صلى الله عليه وسلمالأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله 

نفست  "وفيه . من وجه آخر عن أم سلمة(  584 )ولمسلم في الصحيح . "السنابل فيمن خطبها 

 ."بعد وفاة زوجها 
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بعد  "وللبخاري عن المسور ( فلم تنشب أنْ وضعت حملها بعد وفاته )  :قوله

ووقع في رواية محمّد بن إبراهيم التّيميّ عن أبي سلمة عن  "زوجها بليال  وفاة 

وفي رواية داود بن أبي  "شهرين حتّى وضعت  إلاَّ فلم أمكث  "سبيعة عند أحمد 

  .وهذا أيضاً مبهم   ."فولمدت  لأدنى من أربعة أشهر  "عاصم 

عت بعد موته فوض "وفي رواية يحيى بن أبي كثير  عن أبي سلمة عند البخاري 

حجّاج  الصّوّاف عند النسّائيّ وفي رواية  ،كذا في رواية شيبان عنه "بأربعين ليلة  

  ."بعشّين ليلةً "

بعشّين ليلة أو خمس  "ووقع عند ابن أبي حاتم  من رواية أيّوب عن يحيى 

فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة  وعشّين  "ووقعت في رواية الأسود  "عشّة 

  .كذا عند التّّمذيّ والنسّائيّ  "ة  وعشّين يوماً يوماً أو خمس

وأتى بلفظ  ،وكأنّ الرّاوي ألغى الشّك "ببضع  وعشّين ليلةً "وعند ابن ماجه 

وكذا في رواية  "بنصف شهر   "ووقع في رواية عبد ربّه بن سعيد   ،يشمل الامرين

 .وكذا في حديث ابن مسعود  عند أحمد "خمسة عشّ نصف شهر"عبة بلفظ ش

هذا هو السّرّ في إبهام  ولعلَّ  ،والجمع بين هذه الرّوايات متعذر  لاتّحاد القصّة

 ،وهو هنا كذلك ،من أبهم المدّة إذ محل الخلاف أنْ تضع لدون أربعة أشهر وعشّ

 ."نصف شهر  "فأقل ما قيل في هذه الرّوايات 

وفي رواية   "ليال   عشّ"أنّ في البخاريّ رواية  ،وأمّا ما وقع في بعض الشّّوح

 ،صلى الله عليه وسلمفهو في مدّة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبّيّ  "ثمان  أو سبع  "للطّبرانّي 
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شهرين وبغيره دون أربعة  ،وأكثر ما قيل فيه بالتّصريح ،لا في مدّة بقيّة الحمل

  .أشهر  

رت :أي (فلماَّ تعلَّتْ من نفاسها )  :قوله ها فطه   .انقطع دم 

لتْ للخ  )  :قوله فتهيأتْ للنكاح "في رواية ابن إسحاق و (طَّاب تجمَّ

فلقيها أبو السنابل وقد "عمر عن الزهري عند أحمد رواية مم وفي  "واختضبتْ 

  ."فتطيَّبتْ وتصنَّعت"وفي رواية الأسود  "اكتحلتْ 

  .بمهملة  ونون ثمّ موحّدة جَع سنبلة ( أبو السّنابل بن بعكك   ) :قوله

قاله ابن البرقيّ عن ابن هشام عمّن يثق به عن  .عمرو :فقيل .اختلف في اسمه

 ،حبّة بموحّدة بعد المهملة :وقيل ،روي عن ابن إسحاق .عامر :وقيل .الزّهريّ 

 .عبد الله :وقيل ،أصرم :وقيل ،لبيد  رب ه :وقيل ،بنون   :وقيل

  .بغيض :وقيل ،ووقع في بعض الشّّوح

بغيض  :فقال ،عن اسمه والسّبب فيه أنّ بعض الأئمّة سئل .وهو غلط :قلت

لأنّ في بقيّة الخبر اسمه  ،وليس كذلك ،فظنّ الشّارح أنّه اسمه ،يسأل عن بغيض

 .وجزم العسكريّ بأنّ اسمه كنيته ،لبيد  رب ه

وبعكك بموحّدة  ثمّ مهملة ثمّ كافين بوزن جعفر بن الحارث بن عميلة بن 

 .وكذا نسبه ابن إسحاق ،السّبّاق بن عبد الدّار

نقل ذلك عن ابن  .هو ابن بعكك بن الحجّاج بن الحارث بن السّبّاق :وقيل

فة :قال .عبد البرّ  الكلبيّ ابن    .وكان شاعراً  ،وسكن الكوفة ،وكان من المؤلَّ
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لا يعلم أنّ أبا السّنابل عاش بعد النبّيّ  :ونقل التّّمذيّ عن البخاريّ أنّه قال

 .زمناً  صلى الله عليه وسلملنبّيّ لكن جزم ابن سعد أنّه بقي بعد ا ،كذا قال ،صلى الله عليه وسلم

وكذا قال أبو نعيم  أنّه  ،عداده في أهل الكوفة :"الصّحابة  "وقال ابن منده في 

 .سكن الكوفة

 .وتبعه ابن عبد البرّ  ،أقام بمكّة حتّى مات :لأنّ خليفة قال ،وفيه نظر  

أنّ أبا السّنابل تزوّج سبيعة  :قول ابن البرقيّ  صلى الله عليه وسلمويؤيّد كونه عاش بعد النبّيّ 

 . وأولدها سنابل بن أبي السّنابل ،بعد ذلك

لأنّه وقع في رواية  ،صلى الله عليه وسلمومقتضى ذلك أن يكون أبو السّنابل عاش بعد النبّيّ 

وكذا في رواية داود بن  ،أنّّا تزوّجت الشّابّ  ،عبد ربّه بن سعيد عن أبي سلمة

 .أنّّا تزوّجت فتىً من قومها ،أبي عاصم

إن كان الشّابّ دخل عليها  ،يحتاجوتقدّم أنّ قصّتها كانت بعد حجّة الوداع ف

إلى زمان عدّة منه ثمّ إلى زمان الحمل حتّى تضع وتلد سنابل حتّى  ،ثمّ طلَّقها

 .صار أبوه يكنىّ به أبا السّنابل

أنّ اسم الشّابّ  ،وقد أفاد محمّد بن وضّاح  فيما حكاه ابن بشكوال  وغيره عنه

أبي السّنابل أبو البشّ بن الذي خطب سبيعة هو وأبو السّنابل فآثرته على 

 .وضبطه بكسر الموحّدة وسكون المعجمة ،الحارث

أبي السّنابل  قصّة سبيعة من رواية الأسود عن وقد أخرج التّّمذيّ والنسّائيّ 

وهو من كبار التّابعين من أصحاب ابن  -بسند  على شرط الشّيخين إلى الأسود 
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لكنّ  ،لى شرط مسلمفالحديث صحيح ع ،ولَم يوصف بالتّدليس -مسعود 

فلهذا قال ما نقله  .البخاريّ على قاعدته في اشتّاط ثبوت اللقاء ولو مرّة

 .التّّمذيّ 

ين النكاح )  :قوله يء ويجم  ،جاء وهو الأملوالتشديد من الرَّ  بالضم   (ت رج 

ومثله  ،هلا خفافون عظمتم  :أي { ون لله وقاراً لا ترج   }ومنه  .يضاً بمعنى الخوف  أم 

بالواو  ورجيت   مل رجوت  قال في الأم ي   .يخافه :أي .{ه رب   كان يرجو لقاءم  فمنْ  }

  .بالواو لا غير وفي الخوف   ،وبالياء

وللبخاري عن  (والله ما أنت بناكح  حتى تمرّ عليك أربعة أشهر  وعشّ  )  :قوله

 ،كانت تحت زوجها ،أنّ امرأةً من أسلم يقال لها سبيعة :صلى الله عليه وسلمأمّ سلمة زوج النبّيّ 

 :فقال ،فأبت أن تنكحه ،فخطبها أبو السّنابل بن بعكك   ،توفّي عنها وهي حبلى

فمكثت قريباً من عشّ  ،والله ما يصلح أن تنكحيه حتّى تعتدّي آخر الأجلين

  .انكحي :فقال صلى الله عليه وسلمثمّ جاءت النبّيّ  ،ليال  

فحطّت إلى  ،فخطبها رجلان أحدهما شابّ وكهل"ووقع في رواية الموطّأ 

 ."وكان أهلها غيّباً فرجا أن يؤثروه بها ،لَم تحلي   :فقال الكهل ،الشّابّ 

 صلى الله عليه وسلمهذا ظاهر في أنّّا توجّهت إلى النبّيّ  ( جَعت  علّي ثيابي حين أمسيت)  :قوله

 .ل لها فيه أبو السّنابل ما قالفي مساء اليوم الذي قا

من عشّ  فمكثتْ قريباً  "وقد يخالف في الظّاهر قوله في هذه الطّريق الثّانية 

 ." صلى الله عليه وسلمليال  ثمّ جاءتْ النبّيّ 
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مل قولها  :ويمكن الجمع بينهما  ،على إرادة وقت توجّهها "حين أمسيت"أن يح 

 .ولا يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم الذي قال لها فيه ما قال

 .(وأمرني بالتّزويج إن بدا لي ،حين وضعت  حملي فأفتاني بأني قد حللت   ) :قوله

إنّ الحامل إذا مات  :من السّلف وأئمّة الفتوى في الأمصار ءقال جَهور العلما

 .وتنقضي عدّة الوفاة .عنها زوجها تحلُّ بوضع الحمل

 .تعتد آخر الأجلين :فقال .وخالف في ذلك علي  

 .ومعناه أنّّا إن وضعت قبل مضّي أربعة أشهر  وعشّ  تربّصت إلى انقضائها

 ،ة قبل الوضع تربّصت إلى الوضعوإن انقضت المدّ  ،ولا تحل بمجرّد الوضع

 .أخرجه سعيد بن منصور  وعبد بن حميد عن علّي بسند صحيح

ويقوّيه أنّ  ،ويقال إنّه رجع عنه ،( )في الصحيحين كماوبه قال ابن عبّاس  

 .المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك

ن جلست  إلى ملس فيه عظم م": وأخرج البخاري عن محمد بن سيرين قال 

الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت  حديثم عبد الله بن عتبة في شأن 

بيعة بنت الحارث فقال عبد الرحمن إني : فقلت. ذلك ه كان يقول  ولكن عمَّ : س 

 . ورفع صوته. لجريء  إنْ كذبت  على رجل  في جانب الكوفة

كيف كان : قلت .ثمَّ خرجت  فلقيت  مالكم بنم عامر أو مالكم بنم عوف: قال

__________________ 
 .لتعليق الماضيانظر ما تقدّم في ا  ( )
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: فقال قال ابن مسعود.قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟

؟ أ نزلت سورة  النساء الق صرى . أتجعلون عليها التغليظم  ولا تجعلون لها الرخصةم

 :. بعد الط ولى

ورة ( سورة النساء القصرى بعد الطولى : ) قوله  ورة الطلاق بعد س  أي س 

ن البقرة قوله البقرة ، والمراد ب والذين يتوفون منكم ويذرون : ) عض كلٍّ ، فم 

وأولات  ) ومن الطلاق قوله ( أمزواجام يتّبَّصنم بأمنفسهنَّ أربعةم أمشهر وعشّاً 

إنْ كان هناك نسخ  . ومراد  ابن  مسعود ( الأمحمال أمجلهنَّ أنْ يضعنم حملهنَّ 

ر  هو الناسخ ، وإلاَّ فالتحقيق أن لا بل عموم آية البقرة . نسخم هناك فالمتأخ 

 .مخصوص  بآية الطلاق

حتّى كان  ،أنّه كان يوافق الجماعة ،وقد ثبت عن ابن مسعود  من عدّة طرق  

 .من شاء لاعنته على ذلك :يقول

بلغ ابنم مسعود أنّ  :قد أخرج أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قالو

من شاء لاعنته أنّ التي في النسّاء القصرى  :فقال ،تعتدّ آخر الأجلين :عليّاً يقول

 ( )"(الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ وأولات ) ثمّ قرأ  ،أنزلت بعد سورة البقرة

__________________ 
( 5 4  ) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 3 4 )وسعيد بن منصور ( 3224)أخرجه أبو داود ( )

 . من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق( 4/522) "الكبرى"والبيهقي في 

ه صحيح   .وسند 

  .من طرق أخرى عن ابن مسعود( 32/542) "تفسيره"وأخرجه الطبري في 
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 .وعرف بهذا مراده بسورة النسّاء القصرى

أنَّ أبا السنابل رجع عن فتواه أنّّا لا  ،ويظهر من مموع الطّرق في قصّة سبيعة

ما أفتاها  صلى الله عليه وسلملأنّه قد روى قصّة سبيعة وردّ النبّيّ  ،الوفاةتحل حتّى تمضي مدّة عدّة 

 .من أنّّا لا تحل حتّى يمضي لها أربعة أشهر  وعشّ   ،أبو السّنابل به

هل  ،ولَم يرد عن أبي السّنابل تصريح  في حكمها لو انقضت المدّة قبل الوضع

  .؟أو لا ،كان يقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدّة

 .على أنّّا لا تنقضي في هذه الحالة الثّانية حتّى تضع الإجَاعاحد  لكن نقل غير و

وهو شذوذ   ،نقله المازريّ وغيره ،من المالكيّة عليّاً  ( )وقد وافق سحنون  

  .الإجَاعلأنّه إحداث خلاف  بعد استقرار  ،مردود  

 ،والسّبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين تعارض عمومهما

صن بأنفسهنّ أربعة والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتّبّ }عالى فقوله ت

 .الحامل وغيرها يشمل   ،من مات عنها زوجها في كل   عام   {أشهر  وعشّاً 

عام  أيضاً يشمل  {يضعن حملهنّ  أنْ  وأولات الأحمال أجلهنَّ }وقوله تعالى 

 .المطلقة والمتوفّى عنها

__________________ 
ان الحمصي الأصل، المغربي القيرواني المالكي أبو سعيد عبد  ( ) قاضي . السلام بن حبيب بن حسَّ

ب بسحنون وهو اسم  طائر بالمغرب ي وصف بالفطنة والتح"المدونة"القيروان، وصاحب  ز، ، ويلقَّ رُّ

ها في  توفي  . سادم أمهلم المغرب في تحرير المذهب، وانتهتْ إليه رئاسة  العلم. وهو بفتح السين وبضم 

 ( 3/22 )سير أعلام النبلاء . 352شهر رجب سنة 
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الثّانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات فجمع أولئك بين العمومين بقصر 

لكن  ،ثمّ لَم يّملوا ما تناولته الآية الثّانية من العموم ،كالآيسة والصّغيرة قبلهما

فكان خفصيص بعض العموم أولى  ،قصروه على من مضت عليها المدّة ولَم تضع

مله وأقرب إلى العمل بمقتضى الآيتين من إلغاء أحدهما في حقّ بعض من ش

  .العموم

أنّه قال  ،وقد أخرج الطّبريّ وابن أبي حاتم بطرق  متعدّدة إلى أبّي بن كعب

المطلقة ثلاثاً أو المتوفّى ( وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ )  صلى الله عليه وسلمللنبّيّ 

  .المتوفّى عنهاو. هي للمطلقة ثلاثاً  :قال ؟عنها زوجها

لكن كثرة طرقه  -سانيده عن مقال وإن كان لا يخلو شيء من أ - وهذا المرفوع

 .ده قصّة سبيعة المذكورةويعض ،تشعر بأنّ له أصلاً 

باتّفاق أهل فإن الجمع أولى من التّّجيح  ،هذا نظر  حسن   :( )قال القرطبيّ 

فكان فيه بيان  للمراد  ،لكنّ حديث سبيعة نصّ بأنّّا تحل بوضع الحمل ،الأصول

وإلى  ،أنّه في حقّ من لَم تضع( بعة أشهر  وعشّا يتّبّصن بأنفسهنّ أر) بقوله تعالى 

 .إنّ آية الطّلاق نزلت بعد آية البقرة :ذلك أشار ابن مسعود  بقوله

وإنّما  ،وليس ذلك مراده ،أنّه يرى نسخ الأولى بالأخيرة .وفهم بعضهم منه

 .يعني أنّّا مخصّصة  لها فإنّّا أخرجت منها بعض متناولاتها

__________________ 
 ( 32/  )سبق ترجَته ، هو صاحب المفهم أحمد بن عمر(  )
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 ،لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال علّي وابن عبّاس :وقال ابن عبد البرّ 

فلا  ،وقد اجتمعتا في الحامل المتوفّى عنها زوجها ،لأنّّما عدتان متمعان بصفتين

وقد اتّفق الفقهاء من أهل  .بيقين  واليقين آخر الأجلين إلاَّ خفرج من عدّتها 

 ،وجها ومات سيّدها معاً أنّ أمّ الولد لو كانت متزوّجةً فمات ز ،الحجاز والعراق

بأن تتّبّص أربعة أشهر  وعشّاً فيها حيضة   ،أنّ عليها أن تأتي بالعدّة والاستبراء

 .أو بعدها

وإن كانتا عامّتين من وجه  خاصّتين  -أيضاً بأنّ الآيتين  قول الجمهورويتّجّح 

كان  المَّ لكن  ،بآخر الأجلين إلاَّ فكان الاحتياط أن لا تنقضي العدّة  - من وجه  

ولا سيّما فيمن تحيض يحصل  ،المعنى المقصود الأصلّي من العدّة براءة الرّحم

في  ،ويقوّيه قول ابن مسعود ،المطلوب بالوضع ووافق ما دلَّ عليه حديث سبيعة

 تأخّر نزول آية الطّلاق عن آية البقرة 

 بن أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله( قال ابن شهاب  ) :قوله

زهرة  .ن سب إلى جد جده لشهرته ،شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه

 .اتفقوا على إتقانه وإمامته .صلى الله عليه وسلموهو من رهط آمنة أم النبي  ،بن كلاب

غير أنه لا  ،وإن كانت في دمها ،ولا أرى بأساً أن تتزوج حين وضعت)  :قوله

  (حتى تطهر  ،يقربها زوجها

بأنّه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لَم تطهر  ،ال الجمهوروبه ق :القول الأول

  .من دم النفّاس
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 "فأفتاني بأنّي حللت  حين وضعت  حملي"واستدلوا بقوله 

لا تنكح حتّى  :قال الشّعبيّ والحسن والنخّعيّ وحّماد بن سلمة :القول الثاني

 .تطهر

في قوله في بعض ولا حجّة لهم  ،وحديث سبيعة حجّة  عليهم :قال القرطبيّ 

لأنّ لفظ تعلَّت كما يجوز أن يكون معناه طهرت  ،"فلمّا تعلّت من نفاسها  "طرقه 

 .جاز أن يكون استعلت من أملَم النفّاس

 .لأنّّا حكاية واقعة سبيعة ،فلا حجّة فيه أيضاً  ،وعلى تقدير تسليم الأوّل

 في حديث كما .إنّّا حلت حين وضعت :صلى الله عليه وسلموالحجّة إنّما هو في قول النبّيّ 

وكذا  "حللت  حين وضعت  حملك  "وفي رواية معمر عن الزّهريّ  ،الزّهريّ 

قد أمر  :أنّ امرأته أمّ الطّفيل قالت لعمر ،أخرجه أحمد من حديث أبّي بن كعب  

أن ) وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى  .سبيعة أن تنكح إذا وضعت صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ولا  ،ولَم يقل إذا طهرت ،وقصره عليه ،الوضعبحين  لَّ فعلَّق الح  ( يضعن حملهنّ 

 فصحّ ما قال الجمهور .إذا انقطع دمك

   .وفي قصّة سبيعة من الفوائد

 .صلى الله عليه وسلمأنّ الصّحابة كانوا يفتون في حياة النبّيّ 

لئلا يحمله الميل  ،وأنّ المفتي إذا كان له ميل  إلى الشّّء لا ينبغي له أن يفتي فيه

حيث أفتى سبيعة أنّّا لا  ،ح  كما وقع لأبي السّنابلإليه على ترجيح ما هو مرجو

وانتظرت  ،تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته ورجا أنّّا إذا قبلت ذلك منه
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 .مضّي المدّة حضر أهلها فرغّبوها في زواجه دون غيره

حيث تردّدت فيما أفتاها به حتّى  ،وفيه ما كان في سبيعة من الشّهامة والفطنة

وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى  ، استيضاح الحكم من الشّارعحملها ذلك على

 .أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث عن النصّّ في تلك المسألة ،المفتى

أنّه كذب  ،صلى الله عليه وسلمولعل ما وقع من أبي السّنابل من ذلك هو السّرّ في إطلاق النبّيّ 

على أنَّ الخطأ قد  ،ود  كما أخرجه أحمد من حديث ابن مسع .في الفتوى المذكورة

 .وهو في كلام أهل الحجاز كثير   ،يطلق عليه الكذب

وأفتى  ،إنّما كذّبه لأنّه كان عالماً بالقصّة :فقال ،وحمله بعض العلماء على ظاهره

 .وهو بعيد   .في شرح المختصر الشّافعيحكاه ابن داود عن  .بخلافه

رأة السّؤال عمّا ينزل بها ولو ومباشرة الم ،وفيه الرّجوع في الوقائع إلى الأعلم

لكن خروجها من منزلها ليلًا يكون أستّ لها كما  ،كان مماّ يستحي النسّاء من مثله

 .فعلت سبيعة

من مضغة  أو من  ،وفيه أنَّ الحامل تنقضي عدّتها بالوضع على أيّ صفة  كان

ضع من غير على الو لَّ رتّب الح   صلى الله عليه وسلملأنّه  ،سواء استبان خلق الآدميّ أم لا ،علقة  

 .تفصيل

من جهة أنّ الغالب في إطلاق وضع الحامل هو  .ف ابن دقيق العيد فيهوتوقَّ 

والحمل على الغالب  ،وأمّا خروج المضغة أو العلقة فهو نادر   ،الحمل التّامّ المتخلق

قول  بأنّ العدّة لا تنقضي بوضع قطعة لحم  ليس  ،الشّافعيّ ولهذا نقل عن  ،أقوى
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 .ة  ولا خفيّة  فيها صورة  بيّن

بأنّ المقصود في انقضاء العدّة براءة الرّحم وهو حاصل   :عن الجمهوروأجيب 

 .بخروج المضغة أو العلقة

وما لا يصدق عليه أنّه أصل  آدمي   ،بخلاف أمّ الولد فإنّ المقصود منها الولادة

 .لا يقال فيه ولدت

لأنّ في رواية الزّهريّ  ،وفيه جواز تجمّل المرأة بعد انقضاء عدّتها لمن يخطبها

مّلت  للخطاب  "التي في البخاري فقال   "وفي رواية ابن إسحاق  "مالي أراك  تجم

  ."فتهيّأت للنكّاح واختضبت 

 "فلقيها أبو السّنابل وقد اكتحلت  "وفي رواية معمّر  عن الزّهري عند أحمد 

 ."فتطيّبت وتصنعّت  "وفي رواية الأسود 

وأمرني " لقولها في الخبر ،رأة لا يجب عليها التّزويجواستدل به على أنّ الم

وهو مبيّن  للمراد من قوله في رواية سليمان بن يسار  عن  "بالتّزويج إن بدا لي

 .فيكون معناه وأذن لها "وأمرها بالتّزويج  "كريب عن أم سلمة عند مسلم 

بن وفي رواية ا "انكحي  :فقال "وكذا ما وقع في البخاري عن أم سلمة 

 ."فقد حللت  فتزوّجي  "إسحاق عند أحمد 

إن  :ووقع في رواية الأسود عن أبي السنابل عند ابن ماجه في آخره فقال

إذا أتاك أحد   "وفي حديث ابن مسعود  عند أحمد  .وجدت  زوجاً صالحاً فتزوجي

 ."ترضينه 
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وقد  ،ليهاولا إجبار لأحد  ع ،برضاها من ترضاه إلاَّ وفيه أنَّ الثّيّب لا تزوّج 

 ( ) .تقدّم بيانه في غير هذا الحديث

 

__________________ 
 (  2 2) الماضي برقم  انظر حديث أبي هريرة  ( )
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 الحديث العشرون
يم  لأمّ حبيبة :قالت ،عن زينب بنت أمّ سلمة رضي الله عنهما -235  ،توفّي حمم

فرة  فمسحت بذراعيها إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول  :فقالت ،فدعتْ بص 

ل لامرأة  تؤمن بالله واليوم الآخر :يقول صلى الله عليه وسلمالله  د  على ميت  فوق أ ،لا يحم ن تح 

 ( ).على زوج  أربعة أشهر  وعشّاً  إلاَّ  ،ثلاث  

وهي ربيبة  ،بنت أبي سلمة بن عبد الأسد :أي (زينب بنت أمّ سلمة )  :قوله

 .صلى الله عليه وسلمأنّّا لا رواية لها عن رسول الله  .( )وزعم ابن التّين ،صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

 صلى الله عليه وسلمني رسول الله كان اسمي برّة فسمّا  :وقد أخرج لها مسلم حديثها ،كذا قال

 ( ).وأخرج لها البخاريّ حديثاً في أوائل السّيرة النبّويّة ،الحديث .زينب

__________________ 
من طرق عن (  528 ) ومسلم (  4222، 4234، 4235، 333 ،  33 ) أخرجه البخاري  ( )

يد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة  . حم 

 (  4 / )سبق ترجَته ، هو عبدالواحد بن التين(  3) 

وفي مسند البزّار ما يدلّ على أنَّ . أمها وهي ترضعها صلى الله عليه وسلمولدت بأرض الحبشة، وتزوّج النبيّ : يقال( 2) 

. فتزوّجها، وكان ترضع زينب صلى الله عليه وسلمأم سلمة وضعتها بعد قتل أبي سلمة، فحلَّت، فخطبها النبيّ 

 .وقصّتها في ذلك مطولة

كانت أسماء بنت أبي بكر أرضعتها، فكانت أخت أولاد الزبير، وقال بكر بن عبد اللهَّ : ل ابن سعدقا 

كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت  زينب بنت : أخبرني أبو رافع، يعني الصائغ، قال: المزني

 .أبي سلمة

كان : أبي سلمة، قالت، من طريق عطاف بن خالد عن أمه عن زينب بنت "القطعيّات"وروينا في  



 باب العدة  الطـلاق كتاب   
72 

سفيان حدّثنا أيّوب بن وللشيخين من طريق ( توفّي حميم  لأمّ حبيبة )  :قوله

جاء نعي أبي  لمَّا :أخبرني حميد بن نافع  عن زينب بنت أبي سلمة قالت :موسى قال

 ."دعت في اليوم الثّالث بصفرة   .من الشّأم "زاد البخاري  "سفيان 

بفتح النّون وسكون المهملة وخففيف الياء وكسر المهملة وتشديد  -والنعي 

وأبو سفيان هو ابن حرب بن أ ميَّة والد  ،هو الخبر بموت الشّخص -الياء 

 .معاوية

أهل بلا خلاف بين لأنّ أبا سفيان مات بالمدينة  ،نظر   "من الشّام  "وفي قوله 

  .العلم بالأخبار

 .سنة ثلاث :وقيل ،على أنّه مات سنة اثنتين وثلاثين والجمهور

في رواية سفيان بن  إلاَّ  ،ولَم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك

لأنّ الذي جاء  "ابن" وكنت أظنّ أنّه حذف منه لفظ ،وأظنهّا وهماً  .عيينة هذه

هو أخوها يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميراً  ،اةوأمّ حبيبة في الحي ،نعيه من الشّام

  .على الشّام

ومن طريق سفيان الثّوريّ كلاهما عن  ،لكن رواه البخاري من طريق مالك

حين توفّي عنها أبوها أبو سفيان  "عبد الله بن بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ 

__________________ 
ادخلي عليه، فإذا دخلت نضح في وجهي من الماء، : إذا دخل يغتسل تقول أمي صلى الله عليه وسلمرسول اللهَّ 

وفي رواية ذكرها . فرأيت زينب وهي عجوز كبيرة ما نقص من وجهها شيء: قالت. ارجعي: ويقول

 .قاله في الإصابة. فلم يزل ماء الشباب في وجهها حتى كبرت وعمرت: أبو عمر
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 ."بن حرب 

وكذا أخرجه  ،د منهما من الشّامولَم يقل فيه واح ،فظهر أنّه لَم يسقط منه شيء

  .ابن سعد في ترجَة أمّ حبيبة من طريق صفيّة بنت أبي عبيد عنها

حدّثنا وكيع حدّثنا شعبة عن  :ثمّ وجدت الحديث في مسند ابن أبي شيبة قال

فدعتْ بصفرة   ،أو حميم لها ،جاء نعي أخي أمّ حبيبة "ولفظه  ،حميد بن نافع

  ."فلطخت به ذراعيها 

إنّ أخاً لأمّ  "لكن بلفظ  ،رواه الدّارميّ عن هاشم بن القاسم عن شعبة وكذا

ورواه أحمد عن حجّاج ومحمّد بن جعفر جَيعاً عن شعبة  ."حبيبة مات أو حميمًا لها 

 .من غير تردّد "إنّ حميمًا لها مات  "بلفظ 

فقوي الظّنّ عند هذا  ،وإطلاق الحميم على الأخ أقرب من إطلاقه على الأب

ثمّ عند وفاة  ،ن تكون القصّة تعدّدت لزينب مع أمّ حبيبة عند وفاة أخيها يزيدأ

  والله أعلم .لا مانع من ذلك .أبيها أبي سفيان

واية مالك عن حميد عند الشيخين في ر(  فمسحت بذراعيهابصفرة  )  :قوله

 -فدهنت منه جارية ثمّ مسّت بعارضيها "وزاد فيه  ."بطيب  فيه صفرة خلوق"

غير أني سمعت رسول  .والله مالي بالطيب حاجة :ثم قالت -بعارضي نفسها  أي

 "..يقول صلى الله عليه وسلمالله 

 ،استدل به على تحريم الإحداد على غير الزّوج وهو واضح( لا يحلّ )  :قوله

 .وعلى وجوب الإحداد المدّة المذكورة على الزّوج
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الثّلاث على  فيدلّ على الحلّ فوق ،واستشكل بأنّ الاستثناء وقع بعد النفّي

 .الزّوج لا على الوجوب

 .كالإجَاعبأنّ الوجوب استفيد من دليل آخر  :وأجيب

دّ  أخرجه ابن أبي  .أنّ الإحداد لا يجب ،عن الحسن البصريّ بأنّ المنقول  :ور 

أنّه كان لا  ،عن الشّعبيّ ونقل الخلال بسنده عن أحمد عن هشيم عن داود  ،شيبة

 .يعرف الإحداد

 -يعني الحسن والشّعبيّ  -ان بالعراق أشدّ تبحّراً من هذين ما ك :قال أحمد

 انتهى   .وخفي ذلك عليهما :قال

  .ادّعى الإجَاعوإن كان فيها رد  على من  ،ومخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج

عن  إلاَّ نفى الخلاف في المسألة حيث  ،وفي أثر الشّعبيّ تعقّب على ابن المنذر

تْ عينها وأيضاً فحديث ال ،الحسن وإلا لَم يمتنع  ،دال  على الوجوب ( )تي شكم

 .التّداوي المباح

فإنّ كلّ ما منع منه إذا دلَّ دليل  ،بأنّ السّياق يدلّ على الوجوب :وأجيب أيضاً 

كالختان والزّيادة على  ،على جوازه كان ذلك الدّليل دالاً بعينه على الوجوب

 .الرّكوع في الكسوف ونحو ذلك

لا يجب الإحداد على  :فقالوا ،الحنفيّةتمسّك بمفهومه ( رأة  لام)  :قوله

__________________ 
 .سيأتي حديث الشكوى بعد حديث إن شاء الله  ( )
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 .الصّغيرة

 .إلى وجوب الإحداد عليها كما تجب العدّة .وذهب الجمهور

وعن كونّا غير مكلفة بأنّ  ،أنّه خرج مخرج الغالب :وأجابوا عن التّقييد بالمرأة

 .الولّي هو المخاطب بمنعها مماّ تمنع منه المعتدّة

المدخول بها وغير المدخول بها حرّة كانت أو  "امرأة  "وم قوله ودخل في عم

 ،أو أمّ ولد إذا مات عنها زوجها لا سيّدها ،ولو كانت مبعّضة أو مكاتبة ،أمة

 .خلافاً للحنفيّةلتقييده بالزّوج في الخبر 

 إحداد على الذمّيّة بأن لاَّ  الحنفيّةاستدل به ( تؤمن بالله واليوم الآخر )  :قوله

 .وترجم عليه النسّائيّ بذلك ،بعض المالكيّة وأبو ثوروبه قال  ،لتّقييد بالإيمانل

كما يقال  ،بأنّه ذكر تأكيداً للمبالغة في الزّجر فلا مفهوم له :وأجاب الجمهور

  .هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم

خل فتد ،وهو ملتحق  بالعدّة في حفظ النسّب ،وأيضاً فالإحداد من حقّ الزّوج

 ،الكافرة في ذلك بالمعنى كما دخل الكافر في النهّي عن السّوم على سوم أخيه

 .ولأنّه حقّ للزّوجيّة فأشبه النفّقة والسّكنى

تؤمن بالله " أنّ الذّمّيّة داخلة في قوله ،عن بعضهمونقل السّبكيّ في فتاويه 

 .فأجاد .وبيّن فساد شبهته ،وردّ على قائله "واليوم الآخر

  .لأنّ المتّصف به هو الذي ينقاد للشّّع ،قيّد بوصف الإيمان :نوّويّ وقال ال

أنّ الذّمّيّة المتوفّي  ،وفي رواية عند المالكيّة ،والأوّل أولى :قال ابن دقيق العيد



 باب العدة  الطـلاق كتاب   
76 

 .عنها تعتدّ بالأقراء

ن قال :قال ابن العربيّ   لا إحداد عليها  :هو قول مم

دّ )  :قوله ويجوز بفتحة  ثمّ ضمّة من  ،من الرّباعيّ بضمّ أوّله وكسر ثانيه  (تح 

 .الثّلاثيّ 

الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفّى عنها زوجها من الزّينة كلّها  :قال ابن بطّال

وأباح الشّارع للمرأة  .وكلّ ما كان من دواعي الجماع ،من لباس وطيب وغيرهما

 ،ة الحزن ويّجم من أملَم الوجدأن تحدّ على غير زوجها ثلاثة أيّام لم ما يغلب من لوع

على أنّ الزّوج لو طالبها بالجماع لَم يحلّ لها منعه من  لاتّفاقهموليس ذلك واجباً 

 .تلك الحال

مّي البوّاب حدّاداً لمنعه الدّاخل  ،أصل الإحداد المنع :قال أهل اللغة  ،ومنه س 

مّيت العقوبة حدّاً لأنّّا تردع عن المعصية   .وس 

معنى الإحداد منع المعتدّة نفسها الزّينة وبدنّا الطّيب  :ستويهوقال ابن در

  .ومنع الخطّاب خطبتها والطّمع فيها كما منع الحدّ المعصية

ومنه  ،سمّي الحديد حديداً للامتناع به أو لامتناعه على محاوله :وقال الفرّاء

 .تحديد النظّر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات

 ،وبالحاء أشهر ،يروى بالحاء والجيم :قال ،طّابيّ ويروى بالجيم حكاه الخ

  .فكأنّ المرأة انقطعت عن الزّينة ،والجيم مأخوذ من جددت الشّّء إذا قطعته

  .أحدّت إلاَّ ولَم يعرف  ،أنكر الأصمعيّ حدّت :وقال أبو حاتم
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 .والأخرى أكثر ما في كلام العرب .كان القدماء يؤثرون أحدّت :وقال الفرّاء

 .سواء كان قريباً أو أجنبيّاً  .يعمّ كلّ ميّت غير الزّوج (على ميّت  ) :قوله

خلافاً لأنّه لَم تتحقّق وفاته  ،واستدل به لممن قال لا إحداد على امرأة المفقود

 .للمالكيّة

فوق  "وللبخاري  "فوق ثلاث ليال   "في رواية للشيخين  (فوق ثلاث   ) :قوله

 .ويحمل المطلق هنا على المقيّد الأوّل ،يالي بأيّامهاوجَع بإرادة الل "ثلاثة أيّام  

 .وهو محمول أيضاً على أنّ المراد ثلاث ليال  بأيّامها ،ولذلك أنّث

فإن مات في أوّل الليل أقلعت  ،إلى أنّّا تحدّ ثلاث ليال  فقط :وذهب الأوزاعيّ 

أو في أثنائه لَم تقلع وإن مات في أثناء الليل أو في أوّل النهّار  ،في أوّل اليوم الثّالث

 .ولا تلفيق ،في صبيحة اليوم الرّابع إلاَّ 

أخذ من هذا الحصر أن لا يزاد على الثّلاث في غير ( على زوج  إلاَّ )  :قوله

 .الزّوج أباً كان أو غيره

أنّ النبّيّ " ،من رواية عمرو بن شعيب "المراسيل  "وأمّا ما أخرجه أبو داود في 

  ."وعلى من سواه ثلاثة أيّام ،على أبيها سبعة أيّام رخّص للمرأة أن تحدّ  صلى الله عليه وسلم

 ،لكنهّ مرسل أو معضل ،فلو صحّ لكان خصوص الأب يخرج من هذا العموم

 إلاَّ ولَم يرو عن أحد من الصّحابة  ،لأنّ جلّ رواية عمرو بن شعيب عن التّابعين

  .الشّّء اليسير عن بعض صغار الصّحابة

اح فتعقّب على  عمرو  :فقال "المراسيل  "أبي داود خفريجه في ووهم بعض الشّّّ
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 .بن شعيب ليس تابعيّاً فلا يخرج حديثه في المراسيل

ولاحتمال أن يكون أبو داود كان لا يخصّ  ،وهذا التّعقّب مردود لم ما قلناه

 .المراسيل برواية التّابعيّ كما هو منقول عن غيره أيضاً 

ا الرّجعيّة فأمّ  ،لا إحداد على المطلقةفي أن  ،للأصحّ عند الشّافعيّةواستدل به 

 .إجَاعاً حداد عليها لإاف

 .في البائن وإنّما الاختلاف

 .لا إحداد :قال الجمهور :القول الأول

عليها الإحداد قياساً على  :وقالت الحنفيّة وأبو عبيد وأبو ثور :القول الثاني

 .وبه قال بعض الشّافعيّة والمالكيّة ،المتوفّى عنها

بأنّ الإحداد شرع لأنّ تركه من التّطيّب واللبس والتّزيّن  :الأوّلونواحتجّ 

فكان ذلك ظاهراً في  ،فمنعت المرأة منه زجراً لها عن ذلك ،يدعو إلى الجماع

لأنّه يمنعه الموت عن منع المعتدّة منه عن التّزويج ولا تراعيه هي  ،حديث الميّت

ومن ثممَّ وجبت العدّة على كلّ  ،ق الحيّ في ذلكبخلاف المطل   ،ولا خفاف منه

بخلاف المطلقة قبل الدّخول فلا إحداد  ،وإن لَم تكن مدخولاً بها ،متوفّىً عنها

 .وبأنّ المطلقة البائن يمكنها العود إلى الزّوج بعينه بعقد  جديد ،اتّفاقاً عليها 

  .بأنّ الملاعنة لا إحداد عليها :وتعقّب

  .عينه لا لفقدان الزّوجيّةبأنّ تركه لفقدان الزّوج ب :وأجيب

واستدل به على جواز الإحداد على غير الزّوج من قريب ونحوه ثلاث ليال  فما 
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وكأنّ هذا القدر أبيح لأجل حظّ النفّس ومراعاتها  ،دونّا وتحريمه فيما زاد عليها

ولهذا تناولت أمّ حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما  ،وغلبة الطّباع البشّيّة

 ،وصّرحت كلّ منهما بأنّّا لَم تتطيّب لحاجة   ،ب لتخرجا عن عهدة الإحدادالطّي

 .امتثال الأمر إلاَّ لكنهّا لَم يسعها  ،إشارة إلى أنّ آثار الحزن باقية عندها

أنّ الولد يتكامل خفليقه وتنفخ  .الحكمة فيه قيل( أربعة أشهر وعشّاً )  :قوله

وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان  ،فيه الرّوح بعد مضّي مائة وعشّين يوماً 

 ( ).الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط

__________________ 
. من الشبهات المثارة حول التشّيع الإسلامي أنَّه لا يصلح في العصر الحديث: قال بعض الباحثين ( )

  }: على سبيل المثال قوله تعالى
 
وء ر  ةم ق  ثم نَّ ثملام ه 

س  بَّصْنم ب أمنْف  م تّم ات  يم لَّقم الم طم  (338سورة البقرة، آية)  {وم

فإذا كان الهدف من قضاء المرأة للعدة قبل الزواج من شخص آخر هو إستبراء الرحم من الحمل فهذا 

هل المرأة حامل أم لا ؟ من خلال التحاليل . إذ بالعلم الحديث يمكن معرفة، أصبح أسهل ما يكون

 .الطبية

نوعاً من  23جل يحتوي على وقد تمَّ الرد على هذه الشبهة، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أنَّ ماء الر 

وإذا تزوجت . وأن هذا الماء يختلف من رجل إلى آخر فلكل رجل بصمة في رحم زوجته، البروتين

من رجل آخر بعد الطلاق مباشرة، قد تصاب المرأة بمرض سرطان الرحم لدخول أكثر من بصمة 

 .مختلفة في الرحم

، وتزيل % 24الى %  23المرأة يزيل من وقد أثبتت الأبحاث العلمية أنَّ أول حيض بعد طلاق  

من بصمة الرجل، وهنا % 5595منها، بينما تزيل الحيضة الثالثة % 43الى % 24الحيضة الثانية من 

 .وصار مستعداً لاستقبال بصمة أخرى، يكون الرحم قد تمَّ تطهيره من البصمة السابقة
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فلا تحلّ حتّى  ،عند الجمهوروالمراد مع أيّامها  ،مؤنّثاً لإرادة الليالي العشّم  رم وذكم 

  .تدخل الليلة الحادية عشّ

تنقضي بمضّي الليالي العشّ بعد مضّي  .وعن الأوزاعيّ وبعض السّلف

 .وتحلّ في أوّل اليوم العاشر ،لأشهرا

في الكلام على حديث سبيعة بنت  .واستثنيت الحامل كما تقدّم شرح حالها قبل  

 . ( )الحارث 

أخرجه أحمد وصحّحه ابن حبّان عن أسماء  .وقد ورد في حديث  قويّ الإسناد

تْل جعفر بن أ صلى الله عليه وسلمدخل علّي رسول الله  :بنت عميس  قالت بي اليوم الثّالث من قم

 .هذا لفظ أحمد ."لا تحدّي بعد يومك" :طالب فقال

 :فقال ،صلى الله عليه وسلمأصيب جعفر أتانا النبّيّ  لمَّا :وفي رواية له ولابن حبّان والطّحاويّ 

 .( )"ثمّ اصنعي ما شئت ،تسلَّبي ثلاثاً "

__________________ 
الَّ  }: أما عن عدة المتوفي عنها زوجها في قوله تعالى  بَّصْنم وم م تّم اجًا يم ونم أمزْوم ر  ذم يم مْ وم نكْ 

وْنم م  فَّ تموم ينم ي 
ذ 

ا  شًّْ عم ر  وم ةم أمشْه  عم نَّ أمرْبم ه 
س  فقد أثبتت الأبحاث أن المرأة المتوفى عنها ( سورة البقرة  325: آية)  {ب أمنْف 

الوا إنّا تحتاج وق، زوجها بحزنّا عليه وبالكآبة التي تقع عليها هذا يزيد من تثبيت البصمة لديّا

. لدورة رابعة كي تزيل البصمة نّائياً، وبالمقدار الذي قال عنه الله عز وجل تقريباً أربعة أشهر وعشّاً 

 .انتهى

 .انظر الحديث الماضي ( )

والبيهقي في ( 2845) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 34528 ،34282) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 3)

 "الكبير"والطبراني في ( 2/544) "شرح معاني الآثار" والطحاوي في( 4/528) "الكبرى"



 باب العدة  الطـلاق كتاب   
81 

ظاهره أنّه لا يجب الإحداد على المتوفّى عنها  :"شرح التّّمذيّ  "قال شيخنا في 

لأنّ أسماء بنت عميس  كانت زوج جعفر بن أبي طالب  ،ثبعد اليوم الثّال

 .وهي والدة أولاده عبد الله ومحمّد وعون وغيرهم ،بالاتّفاق

وأجاب بأنّ هذا الحديث شاذّ  ،بل ظاهر النهّي أنّ الإحداد لا يجوز :قال

 .وقد أجَعوا على خلافه ،مخالف للأحاديث الصّحيحة

 :قال .ل شهيداً والشّهداء أحياء عند ربّهمإنّ جعفراً قت :أن يقال ويحتمل :قال

لأنّه لَم يرد في حقّ غير جعفر من الشّهداء ممنّ قطع بأنّّم شهداء  ،وهذا ضعيف

 -كحمزة بن عبد المطّلب عمّه وكعبد الله بن عمرو بن حرام  .كما قطع لجعفر  

  .انتهى كلام شيخنا ملخّصاً  .-والد جابر 

وأنّ الإحداد كان على المعتدّة في بعض عدّتها  ،بأنّه منسوخ :وأجاب الطّحاويّ 

  .ثمّ أمرت بالإحداد أربعة أشهر وعشّاً  ،في وقت

لكنّه يكثر  .وليس فيها ما يدلّ على ما ادّعاه من النسّخ .ثمّ ساق حديث الباب

__________________ 
وابن سعد في ( 5 34) "مسنده"وابن الجعد في (  5 3)وإسحاق بن راهويه ( 25 /5)

من طرق عن محمد بن طلحة بن ( 2/234) "الكامل"وابن عدي في (  5/5) "الطبقات"

اد عن أسماء تيبة عن عبد الله بن  شدَّ م  بن ع  حه ابن حبان وص .مصرف عن الحكم  (.58 2)حَّ

حيح :(2/35) "المجمع"قال الهيثمي في    .انتهى. رجال  أمحمد رجال  الصَّ

اد(: 3/545) "النهاية"قال ابن  الأمثير في ( تسلَّبي: )قوله دم لاب . أي الْبمسى ثوبم الح  وهو الس 

ل ب تْه. والجمع س   المرأة  إذا لبسم
ط: وقيل. وتسلَّبت  هاهو ثموب  أسود  ت غم دُّ رأْسم

  .انتهى. ي به الم ح 
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 .من ادّعاء النسّخ بالاحتمال فجرى على عادته

  :ويحتمل وراء ذلك أجوبة أخرى

اد بالإحداد المقيّد بالثّلاث قدراً زائداً على الإحداد أن يكون المر :أحدها

 .فنهاها عن ذلك بعد الثّلاث ،فعلته أسمـاء مبالغة في حزنّا على جعفر ،المعروف

فنهاها بعدها  ،أنّّا كانت حاملًا فوضعت بعد ثلاث فانقضت العدّة :ثانيها

لأنّه يحمل على أنّه  ،"ثلاثاً " ولا يمنع ذلك قوله في الرّواية الأخرى ،عن الإحداد

  .اطّلع على أنّ عدّتها تنقضي عند الثّلاث صلى الله عليه وسلم

ا بالطّلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد :ثالثها   .لعله كان أبانّم

لَم يثبت سماع عبد الله بن  :فقال ،أنّ البيهقيّ أعلَّ الحديث بالانقطاع :رابعها

 .شداد من أسماء

إنّه مخالف للأحاديث  :لكنّه قال ،دفقد صحّحه أحم ،وهذا تعليل مدفوع

  .الصّحيحة في الإحداد

  .وهو مصير منه إلى أنّه يعله بالشّذوذ :قلت

لا  "أنّ أحمد سئل عن حديث حنظلة عن سالَ عن ابن عمر رفعه  ،وذكر الأثرم

  .انتهى .والمعروف عن ابن عمر من رأيه ،هذا منكر   :فقال "إحداد فوق ثلاث 

بخلاف حديث أسماء  ،ون لغير المرأة المعتدّة فلا نكارة فيهوهذا يحتمل أن يك

  .والله أعلم

وفسّره  ،بالميم بدل الموحّدة "تسلمي  "وأغرب ابن حبّان فساق الحديث بلفظ 
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بل الحكمة فيه كون  ،ولا مفهوم لتقييدها بالثّلاث ،بأنّه أمرها بالتّسليم لأمر الله

 .ك قيّدها بالثّلاثالقلق يكون في ابتداء الأمر أشدّ فلذل

 .وتكلَّف لتأويلها ،فصحّف الكلمة ،هذا معنى كلامه

 "أن أتسلب ثلاثاً  صلى الله عليه وسلمفأمرني رسول الله  "وقد وقع في رواية البيهقيّ وغيره 

 فتبيّن خطؤه 

يتّبّصن  }وهي قوله تعالى  ،إلى أنّ الآية ذهب ماهد :قال ابن بطّال   :تكميل

وصيّة لأزواجهم } ت قبل الآية التي فيهانزل {بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشّاً 

وكأنّ الحامل له على ذلك  ،كما هي قبلها في التّلاوة {متاعاً إلى الحول غير إخراج

فرأى أنّ استعمالها ممكن بحكم غير  ،استشكال أن يكون النّاسخ قبل المنسوخ

واز أن يوجب الله على المعتدّة تربّص أربعة أشهر وعشّ ،متدافع على ويوجب  ،لج 

 .أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشّين ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم

  .انتهى ملخّصاً 

ولا تابعه عليها من الفقهاء  .وهو قول  لَم يقله أحد  من المفسّرين غيره :قال

فلمّا نسخ  ،وأنّ السّكنى تبع للعدّة ،وأطبقوا على أنّ آية الحول منسوخة ،أحد  

  .لأربعة أشهر وعشّ نسخت السّكنى أيضاً الحول في العدّة با

أنّ العدّة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر  لَم يختلف العلماء :وقال ابن عبد البرّ 

 .على أنّه نسخ أيضاً  فالجمهور {غير إخراج  }في قوله وإنّما اختلفوا  ،وعشّ

 {والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً } ماهدوروى ابن أبي نجيح عن 
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 :فأنزل الله ،كانت هذه العدّة تعتدّ عند أهل زوجها واجباً  :قال[ 325: ةالبقر]

والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصيّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير }

 .{فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهنّ من معروف   ،إخراج  

يلةً وصيّةً، إن شاءت جعل الله لها تمام السّنة سبعة أشهر  وعشّين ل :قال

غير إخراج  فإن }: وهو قول الله تعالى ،وإن شاءت خرجت ،سكنت في وصيّتها

  ( )."فالعدّة كما هي واجب  عليها[ 352: البقرة] {خرجن فلا جناح عليكم

تابع على ذلك :قال ولا قال أحد  من علماء المسلمين من الصّحابة  ،ولَم ي 

بل روى ابن جريج  عن ماهد في قدرها مثل ما عليه  ،والتّابعين به في مدّة العدّة

__________________ 
بل عن ابن أبي نجيح به( 5344)أخرجه البخاري في صحيحه ( )  .من طريق ش 

 زعم ذلك ماهد  : ثم قال ابن أبي نجيح 

تها عند أهلها فتعتدّ حيث شاءت: وقال عطاء   وهو قول الله ، قال ابن عباس نمسختْ هذه الآية عدَّ

ت عند أهله: قال عطاء. {غير إخراج  }تعالى  وإنْ شاءتْ ، وسكنتْ في وصيتها، إنْ شاءت اعتدَّ

ثم جاء الميراث  فنسخ السكنى : قال عطاء. {فلا جناح عليكم فيما فعلن  }خرجتْ لقول الله تعالى 

كنى لها. فتعتدُّ حيث شاءتْ   .ولا س 

 حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن ماهد بهذا : وعن محمد بن يوسف  

ا في أهلها فتعتدُّ حيث : بي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قالوعن ابن أ   تهم نسختْ هذه الآية عدَّ

 .نحوه. {غير إخراج  }شاءت لقول الله 

علَّق فإنَّ القائل (: 3/554) "تغليق التعليق"قال الشارح في   وقال ) هذه الأحاديث ليس فيها شيء  م 

عطف على حديث ( وعن محمد بن يوسف ) له وقو، بدليل رواية ورقاء. هو ابن أبي نجيح( عطاء 

وح   .انتهى. رم
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على أنّه  ،وغيره بمدّة السّكنى عن ماهدواختصّ ما نقل  .فارتفع الخلاف ،الناّس

 .والله أعلم .أيضاً شاذّ لا يعوّل عليه
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 الحديث الواحد والعشرون
دّ امرأة  ع: قال صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  ،عن أمّ عطية رضي الله عنها -234 لى لا تح 

 إلاَّ ولا تلبس ثوباً مصبوغاً  ،على زوج  أربعة أشهر  وعشّاً  إلاَّ  ،ميت  فوق ثلاث  

نبذةً من قسط  أو  :إذا طهرت إلاَّ  ،ولا تمسّ طيباً  ،ولا تكتحل ،ثوب عصْب  

 ( ).أظفار

 .ثياب من اليمن فيها بياض وسواد :العصب :صن فالم  قال 

 .الشّء اليسير :والنبذة

بخّر به النفساء العود أو :والقسط   .نوع من الطيب ت 

 .هو عطر أسود :وقيل ،جنس من الطيب لا واحد له من لفظه :والأظفار

 .القطعة منه تشبه الظفر

نسيبة الأنصارية (عن أُّم عطية رضي الله عنها : ) قوله 
( ). 

 ،أيّوب عن حفصة عن أمّ عطيّةولهما من طريق  (عشّاً . .لا تحدّ امرأة  )  :قوله

أربعة أشهر  وعشّاً  ،على زوج   إلاَّ كناّ ننهى أن نحدّ على ميّت  فوق ثلاث   :قالت

  ."الحديث . .ولا نكتحل

__________________ 
من طريق أيوب ( 528)ومسلم في كتاب الطلاق ( 4238، 4234، 224)أخرجه البخاري  ( )

 .وهشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها

 .سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أم عطية نحوهعن ( 4232، 332 )البخاري  رواهو 

مت ترجَتها رضي الله عنها(3)  (. 42 ) حديث رقم . تقدَّ
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 .أمرنا بأن لا نحدّ على هالك فوق ثلاث "ورواه أيّوب عن ابن سيرين بلفظ 

 .أخرجه عبد الرّزّاق .الحديث

ت رسول سمع :وللطّبرانّي من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أمّ عطيّة قالت

 .فذكره معناه :يقول صلى الله عليه وسلمالله 

توفّي ابن  لأمّ  :قال ،سلمة بن علقمة عن محمّد بن سيرينوللبخاري من طريق 

 :وقالت ،فتمسّحت به ،فلمّا كان اليوم الثّالث دعت بصفرة   ،عطيّة رضي الله عنها

 .جبزو إلاَّ نّينا أن نحدّ أكثر من ثلاث  

ووقع في الع دد من طريقه بلفظ  ،باللام " لزوج   إلاَّ  " ( )وفي رواية الكشميهنيّ 

 .والكلّ بمعنى السّببيّة "على زوج  إلاَّ  "

وحكى  .ولَم يعرف الأصمعيّ غيره ،بضمّ أوّله من الرّباعيّ  "أن نحدّ  "وقوله 

ه فتح أوّله وضمّ ثانيه من الثّلاثيّ   .حدّت المرأة وأحدّت بمعنىً  :يقال .غير 

مفتوحة ثمّ  .بمهملتين(  ثوب عصب   إلاَّ وغاً ولا تلبس ثوباً مصب ) :قوله

يربط ثمّ  :أي .وهي برود اليمن يعصب غزلها ،ساكنة ثمّ موحّدة وهو بالإضافة

وإنّما  ،ثمّ ينسج معصوباً فيخرج موشىً لبقاء ما عصب به أبيض لَم ينصبغ ،يصبغ

 .( )يعصب السّدى دون اللحمة

__________________ 
 (23/ )سبق ترجَته ، هو أبو الهيثم محمد بن مكي(  )

دى(3) ستى بمثناة من فوق بدل الدال لغتان بمعنى : ويقال، بفتح السين والدال بوزن الحصى: السَّ

له في عون المعبود قا. وذاك من الطول، وهي التي تنسج من العرض. وهو خلاف الُّلحمة، واحد



 باب العدة  الطـلاق كتاب   
88 

  .ن برود اليمنالعصب هو المفتول م :"المنتهى  "وقال صاحب 

عن بعض أهل اليمن أنّه من دابّة  :"ذيل الغريب  "وذكر أبو موسى المدنّي في 

 .وهذا غريب ،يتّخذ منها الخرز وغيره ويكون أبيض .بحريّة تسمّى فرس فرعون

وعزاه لأبي حنيفة  .باليمن إلاَّ إنّه نبات لا ينبت  :وأغرب  منه قول السّهيليّ 

 .الدّينوريّ 

 ،المراد بالثّوب العصب الخضرة وهي الحبرة :( ) ول الدّاوديّ وأغرب  منه ق

 .وليس له سلف في أنّ العصب الأخضر

على أنّه لا يجوز للحادّة لبس الثّياب المعصفرة ولا  أجَع العلماء :قال ابن المنذر

لكونه لا يتّخذ للزّينة  ،مالك والشّافعيّ فرخّص فيه  ،ما صبغ بسواد   إلاَّ  ،المصبغة

  .غليظه مالكوكره  ،العصب أيضاً عروة  وكره  ،من لباس الحزنبل هو 

وهذا الحديث حجّة لمن  ،تحريمه مطلقاً  الأصحّ عند أصحابنا :قال النوّويّ 

 .أجازه

يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ  وهي  :وقال ابن دقيق العيد

وكذلك الأسود  ،ن بهالمرتفع منها الذي يتزيّ  ومنع بعض المالكيّة ،الثّياب البيض

  .إذا كان مماّ يتزيّن به

__________________ 
(  /42.)  

 (3 2/ )سبق ترجَته ، هو أحمد بن نصر(  )
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واختلف في  .فيما لا يتزيّن به ولو كان مصبوغاً  ورخّص أصحابنا :قال النوّويّ 

لأنّه أبيح  ،منعه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ فالأصحّ عند الشّافعيّة .الحرير

 .كالرّجالوالحادّة ممنوعة من التّزيّن فكان في حقّها  ،للنسّاء للتّزيّن به

وفيه  ،الأصحّ جوازه وجهانوفي التّحلي بالذّهب والفضّة وباللؤلؤ ونحوه 

فإنّه عند تأمّلها  ،وفي المقصود بالإحداد ،نظر  من جهة المعنى في المقصود بلبسه

 .والله أعلم .( )يتّجّح المنع

__________________ 
( 552 4)والبيهقي ( 3225 - 322 2)والنسائي ( 3225)وأبو داود ( 2232)روى الإمام أحمد ( )

من طريق إبراهيم بن طهمان حدثني ب ديل بن الميسرة عن الحسن ( 424) "المنتقى"وابن الجارود في 

ها لا تملبس : أنه قال - صلى الله عليه وسلمزوج النَّب يّ  -بنت شيبة عن أم سلمة بن مسلم عن صفية  الم توفىَّ عنها زوج 

حه ابن حبان . المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الح لي، ولا خفتضب، ولا تكتحل وصحَّ

( 238.) 

هي : قلت. وروي موقوفاً عليها: قال البيهقي: بعد عزوه( 2/328) "التلخيص"قال الشارح في  

وقد وصله الطبراني في . رواية معمر عن ب ديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها

وإبراهيم ثقة من رجال ، والمرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل، من حديثه "الكبير"

لتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له بمل الإر، الصحيحين فلا ي 
فه من ق  فه إنَّما ضعَّ . جاءوأمنَّ من ضعَّ

 .انتهى. وقد قيل إنه رجع عن الإرجاء، كما جزم بذلك الدارقطنيُّ 

قة ) قوله (: 2/354) "عون المعبود"قال في   بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة ( ولا الم مشَّ

والتأنيث ، وهو الطين الأحمر الذي ي سمى مغرة -بكسر الميم  -المصبوغة بالم شق : أي. المشددة

لية. ويجوز كسرها وبتشديد الياء، بضم أوله( ولا الح لي . ) الة أو الثيابباعتبار الح وهي ما . جَع ح 

تزيّن به من المصاغ وغيره  .انتهى. ي 



 باب العدة  الطـلاق كتاب   
90 

سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حديث أم سلمة الذي  (ولا تكتحل )  :قوله

 .عدهب

وقد رخّص  "ولهما من رواية أيوب ( إذا طهرت  إلاَّ ولا تمسّ طيباً  ) :قوله

  ."للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها 

 :أي " أدنى طهرها إلاَّ  ،ولا تمسّ طيباً  "ولهما من طريق هشام عن حفصة عنها 

 أو أقلّ طهرها ،عند قرب طهرها

وتطلق  ،قطعة :أي .سكون الموحّدة بعدها معجمةبضمّ النوّن و( ن بذةً )  :قوله

 .على الشّّء اليسير

وفي رواية لهما  ،وهي للتّخيير "أو  "بإثبات  (من قسط  أو أظفار )  :قوله

  .بقاف وواو عاطفة وهو أوجه "قسط  وأظفار  "

قسط "قال ابن التّين صوابه  .كذا في هذه الرّواية "كست أظفا"وللبخاري 

 ."ظفار

 .لكن حكاه صاحب المشارق ،ولَم أر هذا في هذه الرّواية ،كذا قال

ووجّهه بأنّه منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن يجلب إليها 

__________________ 
يحرم عليها لبس الحلي كله، حتى الخاتم، في قول عامّة أهل (: 32 /8) "المغني"قال ابن قدامة في  

وليس بصحيح ؛ لأنَّ . يباح حلي الفضة دون الذهب: وقال عطاء. ولا الح لي: صلى الله عليه وسلمالعلم ؛ لقول النبي 

 :   النهي عام  ؛ ولأمنَّ الح لي يزيد حسنها، ويدعو إلى مباشرتها، قالت امرأة

سن إذا الحسن قصرا.     .وما الح لي إلاَّ زينة لنقيصة    تمّم من ح   انتهى. ي 
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أو فتحه  ،كسر أوّله وصرفه .وجهينوحكى في ضبط ظفار  ،القسط الهنديّ 

 .والبناء بوزن قطام

وهي  "أو  "ت بإثبا "من قسط أو أظفار"قع في رواية مسلم من هذا الوجه وو

 .للتّخيير

 :( )قال في البارع ،القسط بخور معروف وكذلك الأظفار :قال في المشارق

 .الأظفار ضرب  من العطر يشبه الظّفر

الظّفر ضرب من العطر أسود مغلف من أصله على  :وقال صاحب المحكم

 .شكل ظفر الإنسان يوضع في البخور والجمع أظفار

  .لا واحد له :وقال صاحب العين

 ،قاله البخاري ،والكست بضمّ الكاف وسكون المهملة بعدها مثناّة هو القسط

 .أنّه يقال بالكاف والطّاء أيضاً  :وحكى المفضّل بن سلمة ،وكذا قاله غيره

وإنّما رخّص فيه  ،ليس القسط والظّفر من مقصود التّطيّب :قال النوّويّ 

 .ريّةللحادّة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرّائحة الك

__________________ 
ولد سنة . زمانه للغة والشعر والأدبأحفظ  أهل . إسماعيل بن القاسم بن عيذون: هو أبو علي القالي( )

أشهر . هـ 242وتوفي سنة (. على الفرات الشّقي بقرب بحيرة وان)ونشأ في منازجرد . هـ 388

ى ( النوادر)تصانيفه كتاب  من أوسع كتب ( البارع )وله . في الأخبار والأشعار( أمالي القالي)وي سمَّ

بين طرابزون ومنازجرد، ولَ يكن منها، وإنما ( الي قلاق)أما نسبة القالي، فإلى . اللغة، ط بع قسم منه

به بعض  أهل ها إلى بغداد، فن سب إليها  (. 23/ )الأعلام للزركلي . صح 
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رخّص لها في التّبخّر لدفع رائحة الدّم عنها لم ما تستقبله من  :قال الم هلَّب

 . الصّلاة

المقصود من التّطيّب بهما أن يخلطا في أجزاء أخر من غيرهما ثمّ تسحق  :قلت

والمقصود بهما هنا كما قال الشّيخ أن تتبّع بهما أثر الدّم لإزالة الرّائحة  ،فتصير طيباً 

 .يّبلا للتّط

وتلقيه في الماء آخر غسلها  .أنّ المراد أنّّا تسحق القسط :وزعم الدّاوديّ 

  .لتذهب رائحة الحيض

من  إلاَّ وأنّه لا يحصل منه رائحة طيّبة  ،بأنّ ظاهر الحديث يأباه :( )وردّه عياض

 .وفيه نظر   .كذا قال .التّبخّر به

س ما منعت منه إذا لَم واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جن

 .يكن للتّزيّن أو التّطيّب كالتّدهّن بالزّيت في شعر الرّأس أو غيره

__________________ 
 (22 / )سبق ترجَته ، هو القاضي عياض بن موسى(  )
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 الحديث الثاني والعشرون
 ،صلى الله عليه وسلمجاءت امرأة  إلى رسول الله  :قالت ،وعن أمّ سلمة رضي الله عنها -232

 ،وقد اشتكت عينها ،إن ابنتي توفّي عنها زوجها ،يا رسولم الله :فقالت

 :لا ثم قال :كل ذلك يقول ،لا مرتين أو ثلاثاً  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ؟أفنكحلها

وقد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمـي بالبعرة على  ،إنما هي أربعة أشهر  وعشّ  

 .رأس الحول

ولبست شّر  ،دخلت حفشاً  ،كانت المرأة إذا توفّي عنها زوجها :فقالت زينب

ثم تؤتى بدابّة  حمار  أو طير  أو  ،رَّ عليها سنة  ولَم تمسّ طيباً ولا شيئاً حتى تمم  ،ثيابها

  ،شاة  فتفتضّ به
 
ثم  ،ثم خفرج فتعطى بعرةً فتّمي بها ،مات إلاَّ فقلّما تفتضُّ بشّء

 ( ).أو غيره ،تراجع بعد ما شاءت من طيب  

 .تدلك به جسدها :وتفتضُّ  .البيت الصغير الحقير :الحفش :صن فالمقال 

هند بنت أبي أميَّة المخزومية أم المؤمنين (عن أم سلمة : ) قوله 
( ). 

زاد النسّائيّ من طريق الليث عن حميد بن نافع عن ( جاءت امرأة )  :قوله

__________________ 
عن يحيى بن يحيى كلاهما (  582 ) ومسلم ، عن عبد الله بن يوسف(  4235) أخرجه البخاري  ( )

لك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن عن ما

 بهذا السياق . أمها رضي الله عنها

 .من طريق شعبة عن حميد مختصراً ( 588 )ومسلم ( 4245، 4234)وأخرجه البخاري  

 (.22)حديث رقم  .تقدمت ترجَتها رضي الله عنها ( )
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 ،وسمّاها ابن وهب في موطّئه "من قريش"سلمة  زينب بنت أبي سلمة عن أمّ 

 .وأخرجه إسماعيل القاضي في أحكامه من طريق عاتكة بنت نعيم بن عبد الله

بن وهب عن أبي الأسود النوّفلي عن القاسم بن محمّد عن زينب عن أخرجه ا

 صلى الله عليه وسلمأنّ عاتكة بنت نعيم بن عبد الله أتت تستفتي رسول الله  ،أمّها أمّ سلمة

وهي تحدّ  ،وكانت تحت المغيرة المخزوميّ  ،إنّ ابنتي توفّي عنها زوجها :فقالت

 .الحديث "وتشتكي عينها 

 ،ة عمران بن هارون الرّملّي عن ابن لهيعةوهكذا أخرجه الطّبرانّي من رواي

 .ولَم يسمّها "بنت نعيم   "لكنهّ قال 

من طريق عثمان بن صالح عن عبد الله بن  "المعرفة  "وأخرجه ابن منده في 

عقبة عن محمّد بن عبد الرّحمن عن حميد  بن نافع عن زينب عن أمّها عن عاتكة 

إنّ ابنتها توفّي  :فقالت صلى الله عليه وسلم رسول الله جاءت إلى ،بنت نعيم  أخت عبد الله بن نعيم

  .الحديث "زوجها 

ومحمّد بن عبد الرّحمن هو أبو  ،هو ابن لهيعة نسبه لجدّه .وعبد الله بن عقبة

 .فإن كان محفوظاً فلابن لهيعة طريقان ،الأسود

  .ولَم تنسب فيما وقفت عليه ،ولَم ت سمّ البنت التي توفّي زوجها

وقد أغفله ابن منده في  ،فلم أقف على اسم أبيه ،وأمّا المغيرة المخزوميّ 

لكن استدركه ابن  ،وكذا ابن عبد البرّ  ،وكذا أبو موسى في الذّيل عليه ،الصّحابة

 .فتحون عليه
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 وجهانيجوز فيه  :قال ابن دقيق العيد( وقد اشتكت عينها )  :قوله

 .ةضمّ النوّن على الفاعليّة على أن تكون العين هي المشتكي :الأول

ضمير الفاعل وهي المرأة ورجّح  "اشتكت"فتحها على أن يكون في  :الثاني

 .هذا

وهذه الرّواية في  .وهو يرجّح الضّمّ  .يعني "عيناها"ووقع في بعض الرّوايات 

والذي رجّح الأوّل هو  ،وعلى الضّمّ اقتصر النوّويّ وهو الأرجح ،مسلم

 .المنذريّ 

ج ابن وهب في موطّئه عن يونس عن أخر .بضمّ الحاء( أفنكحلها )  :قوله

إذا كانت ذات زوج فمات  :أي "لا أرى أن تقرب الصّبيّة الطّيب  :الزهري قال

 .عنها

وجوب  ،وفي التّعليل إشارة إلى أنّ سبب إلحاق الصّبيّة بالبالغ في الإحداد

 .أيضاً  الشّافعيّ وبذلك احتجّ  ،اتّفاقاً العدّة على كلّ منهما 

 .ه يحرم العقد عليها بل خطبتها في العدّةواحتجّ أيضاً بأنّ 

فإنّه ي شعر بأنّّا  "أفنكحلها  "واحتجّ غيره بقوله في حديث أمّ سلمة في الباب 

  .؟إذ لو كانت كبيرة لقالت أفتكتحل هي ،كانت صغيرة

 :أي "أفنكحلها "لاحتمال أن يكون معنى قولها  ،وفي الاستدلال به نظر  

 .أفنمكّنها من الاكتحال

حميد بن في رواية شعبة عن ( لا  :كلّ ذلك يقول .مرّتين أو ثلاثاً  ،لا)  :لهقو
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 ."لا تكتحل"نافع عند البخاري فقال 

سواء  .فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادّة :قال النوّويّ  :القول الأول

اجعليه بالليل "ديث أمّ سلمة في الموطّأ وغيره وجاء في ح .احتاجت إليه أم لا

 .( )"حيه بالنهّاروامس

وإذا احتاجت لَم يجز بالنهّار ويجوز  ،أنّّا إذا لَم تحتج إليه لا يحلّ  ووجه الجمع

  .فإن فعلت مسحته بالنهّار ،بالليل مع أنّ الأولى تركه

 .وتأوّل بعضهم حديث الباب على أنّه لَم يتحقّق الخوف على عينها :قال

__________________ 
 "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 4/552) "الكبرى"والبيهقي في ( 3224)أخرجه أبو داود ( )

وابن عبد (  38/ ) "غريب الحديث"والخطابي في ( 5 32/5) "الكبير"والطبراني في ( 525)

ها( 35/223) "التمهيد"البر في  أنَّ ،من طريق المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أ م 

ها ت وفي   فأرسلتْ مولاةً لها إلى أ م  سلمة فسألتْها عن . كي عينيها فتكتحل  بالجلاءوكانت تمشت. زوجم

حل  الجلاء ن أمر  لابدَّ منه يمشتدُّ عليك  فتكتحلين بالليل: فقالت. ك 
يْنه . لا تكتحلي به إلاَّ م  وتمسح 

ة وقد جعلت  على حين ت وفي  أبو سلم صلى الله عليه وسلمدخلم عليَّ رسول  الله : ثمَّ قالت عند ذلك أمُّ سلمة. بالنهار

إنه : ليس فيه طيب قال. إنما هو صبر  يارسول الله: فقلت "ما هذا يا أم سلمة؟ : فقال. عينيَّ صبراً 

فإنَّه . ولا بالحناء. ولا تمتشطي بالطيب. وتنزعيه بالنهار. فلا تجعليه إلاَّ بالليل. يشبُّ الوجه

 ."بالسدر ت غل فين به رأسك  :قلت بأي  شىء أممتشط يارسول الله؟ قال: قالت  "خضاب  

ن فوقه. وأعلَّه عبد  الحق والمنذريُّ بجهالة  حال  الم غيرة :(2/325) "التلخيص"قال الشارح في  . ومم

حيحين عن زينب بنت أم سلمة  .انتهى. فذكر حديثم الباب. .وأ علَّ بما في الصَّ

ها  ،أمُّ حكيم  مهولة   :"الم حلىَّ "وقال ابن حزم في    .انتهى. أمشدُّ إيغالاً في الجهالةوأ مُّ

 .ولَ يصله. بلاغاً  "الموطأ"الحديث ذكره مالك في  :تنبيه 
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 ."على عينها فخشوا"بأنّ في حديث شعبة المذكور  :بوتعقّ 

اً "رواية ابن منده المقدّم ذكرها  وفي دم تْ رمم على  وقد خشيتْ  ،شديداً  رمدم

 .( )"بصرها

__________________ 
سنداً  ( )  . وحديثم أم عطية الماضي معلّقاً في كتاب الطب، أورد البخاريُّ في صحيحه حديثم الباب م 

 (الإثمد والكحل من الرمد ) باب 

ورم  حار  يعرض في الطبقة الملتحمة من العين وهو : والميم الرمد بفتح الراء: "الفتح"قال الحافظ في  

فإن اندفع إلى . بياضها الظاهر، وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ

 .الخياشيم أحدث الزكام، أو إلى العين أحدث الرمد

العرب غالباً إنما تكتحل به،  لَ أر في شيء من طرق حديث أم عطية ذكر الإثمد، فكأنه ذكره لكونو 

اكتحلوا بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت ": وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس رفعه

أخرجه التّمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجه وصححه ابن حبان، وأخرجه التّمذي من . "الشعر

 ."الشمائل"وجه آخر عن ابن عباس في 

وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن  "الشمائل"مذي في وفي الباب عن جابر عند التّ 

وعن علي عند ابن أبي عاصم  "عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر"المنكدر عنه بلفظ 

وسنده حسن،  "عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر"والطبراني ولفظه 

 ."الشمائل  "ذي في وعن ابن عمر بنحوه عند التّم

وعن سعيد بن هوذة عند أحمد  "كان يأمرنا بالإثمد"للدارقطني بلفظ  "غريب مالك"وعن أنس في  

إنه أمر بالإثمد المروح "، وهو عند أبي داود من حديثه بلفظ "الحديث. .اكتحلوا بالإثمد فإنه"بلفظ 

أخرجه البزار وفي سنده  "الحديث. .خير أكحالكم الإثمد فإنه"وعن أبي هريرة بلفظ . "عند النوم

وعن . وفي سنده مقال. أخرجه البيهقي. "كان يكتحل بالإثمد صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ "، وعن أبي رافع  ،مقال

أخرجه أبو الشيخ في كتاب  "إثمد يكتحل به عند منامه في كل عين ثلاثا صلى الله عليه وسلمكان لرسول الله "عائشة 



 باب العدة  الطـلاق كتاب   
98 

 ،إنّّا تشتكي عينها فوق ما يظنّ  :أنّّا قالت في المرّة الثّانية "وفي رواية الطّبرانّي 

 ." لا :فقال

 ،نهاإنّي أخشى أن تنفقئ عي"أخرجها ابن حزم  .وفي رواية القاسم بن أصبغ

  .وسنده صحيح "لا وإن انفقأت :قال

وبهذا قال مالك  .أخرجه ابن أبي شيبة .وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس  

 .بمنعه مطلقاً  في رواية عنه

وبه قال  ،يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه :وعن مالك :القول الثاني

 مقيّداً بالليل .الشّافعيّة

  :وأجابوا عن قصّة المرأة

 .باحتمال أنّه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتّضميد بالصّبر ونحوه .أولاً 

__________________ 
وحكي فيه ، زة والميم بينهما ثاء مثلثة ساكنةبكسر الهم: والإثمد. بسند  ضعيف "صلى الله عليه وسلمأخلاق النبي "

وأجوده يؤتى به من ، حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز: ضم الهمزة

 .أصبهان

حل ؟ ذكره ابن سيده. هل هو اسم الحجر الذي يتخذ منه الكحل. واختلف  وأشار ، أو هو نفس الك 

ووقع الأمر  بالاكتحال وتراً من ، الاكتحال بالإثمد وفي هذه الأحاديث استحباب  . إليه الجوهري

 .ووقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كبقية الاكتحال. "سنن أبي داود"حديث أبي هريرة في 

وحاصله ثلاثاً في كل عين، فيكون الوتر في كل واحدة على حدة، أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهما،  

والله . وأرجحها الأول. فيكون الوتر بالنسبة لهما جَيعاً . الي سرى ثنتين وفي. أو في اليمين ثلاثاً 

 انتهى.أعلم
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أنّّا أحدّت على ابن عمر فلم  ،وقد أخرج ابن أبي شيبة عن صفيّة بنت أبي عبيد

 .فكانت تقطر فيهما الصّبر ،تكتحل حتّى كادت عيناها تزيغان

لأنّ  ،قتضي التّزيّن بهوهو ما ي ،منهم من تأوّل النّهي على كحل مخصوص .ثانياً 

  .فلم ينحصر فيما فيه زينة ،محض التّداوي قد يحصل بما لا زينة فيه

  .ولو كان فيه طيب ،يجوز ذلك :قالت طائفة من العلماء :القول الثالث

 .وحملوا النهّي على التّنزيه جَعاً بين الأدلة

لى حكاية لفظ كذا في الأصل بالنصّب ع( إنّما هي أربعة أشهر وعشّاً )  :قوله

 .ولبعضهم بالرّفع وهو واضح ،القرآن

وتهوين  ،فيه إشارة إلى تقليل المدّة بالنسّبة لم ما كان قبل ذلك :قال ابن دقيق العيد

وقد كانت إحداكنّ في الجاهليّة ترمي بالبعرة على  "ولهذا قال بعده  ،الصّبر عليها

 ."رأس الحول 

وهو  ،الحكم في الإسلام صار بخلافه وفي التّقييد بالجاهليّة إشارة إلى أنّ 

لكنّ التّقدير بالحول استمرّ في الإسلام  ،كذلك بالنسّبة لم ما وصف من الصّنيع

ثمّ نسخت بالآية التي قبل  {وصيّةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول  }بنصّ قوله تعالى 

 .{يتّبّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشّاً  } وهي

هكذا في هذه ( توفّي عنها زوجها دخلت حفشاً إلخ كانت المرأة إذا )  :قوله

 .الرّواية لَم تسنده زينب

لا  :فقال"لكنهّ باختصار ولفظه  ،ووقع في رواية شعبة في البخاري مرفوعاً كلّه
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فإذا كان حول   ،هابيت   ها أو شر  حلاس  أم  في شر   قد كانت إحداكنّ تمكث   ،تكتحل

 ."ضي أربعة أشهر وعشّفلا حتّى تم ،رمت ببعرة   كلب   فمرَّ 

لأنّ شعبة من أحفظ الناّس فلا يقضي على  ،وهذا لا يقتضي إدراج رواية الباب

الموقوف ما في رواية الباب من الزّيادة التي  ولعلَّ  ،روايته برواية غيره بالاحتمال

  .ليست في رواية شعبة

ه أبو فسّر  .الحفش بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة (فشاً ح  )  :قوله

 .البيت الصّغير :داود في روايته من طريق مالك

الحفش الخصّ بضمّ المعجمة  :وعند النسّائيّ من طريق ابن القاسم عن مالك

  .وهو أخصّ من الذي قبله ،بعدها مهملة

 .الحفش البيت الذّليل الشّعث البناء :وقال الشّافعيّ 

عتدّة متاعها من غزل أو تجمع فيه الم ( )هو شيء من خوص يشبه القفّة  :وقيل

 .نحوه

وكذا وقع في رواية  ،وظاهر سياق القصّة يأبى هذا خصوصاً رواية شعبة

 ."فيه  بيت لها فجلستْ  إلى شر   عمدتْ "للنسّّائيّ 

ثمّ استعمل في البيت الصّغير الحقير على طريق  ،أصل الحفش ما ذكر ولعلَّ 

__________________ 
ة  :: قال الليث ( ) فَّ وص: الق  تَّخذ من خ   . كهيئة القرْعة  ت 

القفعة شئ شبيه بالزبيل، ليس بالكبير ي عمل من (:  2/524) وقال أبو عبيد في غريب الحديث  

 .انتهى. القفة: سميه النساء بالعراقوليست له عرى، وهو الذي ي، خوص
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 .الاستعارة

لْس بكسر ثمّ سكونجَ .والأحلاس في رواية شعبة بمهملتين وهو  ،ع ح 

 .كساء الرّقيق يكون تحت البرذعةالثّوب أو ال

 ،والمراد أنّ الرّاوي شكّ في أيّ اللفظين وقع وصف ثيابها أو وصف مكانّا

 .وقد ذكرا معاً في رواية شعبة

 ."لها  "في رواية الكشميهنيّ ( حتّى يمرّ عليها )  :قوله

 .نوينبالتّ  (ثمّ تؤتى بدابّة  )  :قوله

 .بالجرّ والتّنوين على البدل( حمار  )  :قوله

وإطلاق الدّابّة على ما ذكر هو  ،للتّنويع لا للشّكّ ( أو شاة أو طائر )  :قوله

 .بطريق الحقيقة اللغويّة لا العرفيّة

 ثمّ مثناّة ثمّ ضاد معجمة ثقيلة( فتفتضّ )  :قوله
 
 .بفاء

 :أي .وأصل الفضّ الكسر ،لدهاتمسح به ج :فسّره مالك في آخر الحديث فقال

  .تكسر ما كانت فيه وخفرج منه بما تفعله بالدّابّة

وهي  ،بقاف ثمّ موحّدة ثمّ مهملة خفيفة "تقبص"ووقع في رواية للنسّائيّ 

 .والقبص الأخذ بأطراف الأنامل ،رواية الشّافعيّ 

عة تذهب بعدو  وسر :أي ،هو كناية عن الإسراع :قال الأصبهاني وابن الأثير

أو لشدّة شوقها إلى التّزويج لبعد  ،إلى منزل أبويّا لكثرة حيائها لقبح منظرها

  .عهدها به
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  .والضّبط الأوّل أشهر ،سببيّة "به  "والباء في قولها 

فذكروا أنّ المعتدّة كانت لا  ،سألت الحجازيّين عن الافتضاض :قال ابن قتيبة

ثمّ  ،ثمّ خفرج بعد الحول بأقبح منظر ،ولا تزيل شعراً  ،ولا تقلم ظفراً  ،تمسّ ماء

فلا يكاد  ،تكسر ما هي فيه من العدّة بطائر تمسح به قبلها وتنبذه :أي .تفتضّ 

  .يعيش بعدما تفتضّ به

وتبيّن  .لأنّه أطلق الجلد ،لكنهّ أخصّ منه ،وهذا لا يخالف تفسير مالك :قلت

 .لب  أنّ المراد به جلد الق  

 .تمسح بيدها على الدّابّة وعلى ظهرهمعناه أنّّا  :وقال ابن وهب

والافتضاض الاغتسال بالماء  ،تغتسل :أي .المراد تمسح به ثمّ تفتضّ  :وقيل

 .لإزالة الوسخ وإرادة النقّاء حتّى تصير بيضاء نقيّة كالفضّة ،العذب

معناه تتنظّف فتنتقي من الوسخ فتشبه الفضّة في نقائها  :ومن ثممَّ قال الأخفش

ومن الرّمي الانفصال  ،غرض بذلك الإشارة إلى إهلاك ما هي فيهوال ،وبياضها

 .منه بالكليّة

للتّعدّية أو تكون  "فتفتضّ به"باء في قوله جوّز الكرمانّي أن تكون ال .تنبْيه  

  .انتهى .تفتضّ الطّائر بأن تكسر بعض أعضائه :أي ،زائدة

 .ويردّه ما تقدّم من تفسير الافتضاض صريحاً 

 .بفتح الموحّدة وسكون المهملة ويجوز فتحها( خفرج فتعطى بعرة ثمّ )  :قوله
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ترمي ببعرة  " ( )في رواية مطرّف وابن الماجشون عن مالك( فتّمي بها )  :قوله

وفي رواية ابن  "لالاً لها من بعر الغنم أو الإبل فتّمي بها أمامها فيكون ذلك إح

  ."بعرة من بعر الغنم من وراء ظهرهافتّمي ب"وهب 

وظاهره أنّ رميها  "إذا كان حول فمرّ كلب رمت ببعرة  ف"ووقع في رواية شعبة 

وبه جزم  ،البعرة يتوقّف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر

اح   .بعض الشّّّ

تري من حضرها أنّ مقامها  ،ترمي بها من عرض من كلب أو غيره :وقيل

  .اً أو غيرهحولاً أهون عليها من بعرة ترمي بها كلب

  .ثمّ رمت البعرة ،بأنّ الكلب إذا مرّ افتضّت به يمكن الجمع .وقال عياض

فإنّه  ،ولا سيّما إذا كان حافظاً  ،والزّيادة من الثّقة مقبولة ،ولا يخفى بعده :قلت

  .لا منافاة بين الرّوايتين حتّى يحتاج إلى الجمع

 .واختلف في المراد برمي البعرة

 .لى أنّّا رمت العدّة رمي البعرةهو إشارة إ :فقيل

إشارة إلى أنّ الفعل الذي فعلته من التّّبّص والصّبر على البلاء الذي  :وقيل

استحقاراً له وتعظيمًا  ،كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها ،كانت فيه لم ما انقضى

 .لحقّ زوجها

__________________ 
 . فانظر خفريج الحديث. تقدّم أنَّ الشيخين روياه من طريق مالك ( )
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 بل ترميها على سبيل التّفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك :وقيل
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عان

ّ
 كتاب الل

 ."كان من الكاذبين نة الله عليه إنْ لع"لأنّ الملاعن يقول  ،مأخوذ من اللعن

وهو الذي  ،لأنّه قول الرّجل ،واختير لفظ اللعن دون الغضب في التّسمية

وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير  ،وهو أيضاً يبدأ به ،( )بدئ به في الآية

 .عكس

 .وهو مشتّك بينهما .نّ اللعن الطّرد والإبعادلأ ،سمّي لعاناً  :وقيل

لأنّ الرّجل إذا  ،وإنّما خصّت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذّنب بالنسّبة إليها

وإن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لم ما  ،كان كاذباً لَم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف

تنتشّ ف ،فيه من تلويث الفراش والتّعرّض لإلحاق من ليس من الزّوج به

  .وتثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقّهما ،المحرميّة

تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم  :ويقال ،واللعان والالتعان والملاعنة بمعنىً 

 .لوقوعه غالباً من الجانبين ،والرّجل ملاعن والمرأة ملاعنة ،بينهما

__________________ 
ة   }وهي قوله تعالى في سورة النور ( ) ادم هم مْ فمشم ه  س  اء  إ لا أمنْف  دم هم نْ لهم مْ ش  ك  ْ يم لَم مْ وم ه  اجم ونم أمزْوم رْم  ينم يم

ذ  الَّ وم

ادم  هم مْ أمرْبمع  شم
ه  د  ينم أمحم

اد ق  نم الصَّ
ه  لمم   ب اللهَّ  إ نَّ

ب ينم ( 2)ات 
اذ  نم الْكم

انم م  يْه  إ نْ كم لم عْنمةم اللهَّ  عم ة  أمنَّ لم سم
الْخمام  ( 4)وم

ب ينم 
اذ  نم الْكم

ه  لمم   ب اللهَّ  إ نَّ
ات  ادم هم دم أمرْبمعم شم شْهم ابم أمنْ تم ذم ا الْعم نهْم أ  عم دْرم يم ةم أمنَّ ( 8)وم سم

الْخمام  ا  وم يْهم لم بم اللهَّ  عم ضم غم

ينم 
اد ق  نم الصَّ

انم م  يم  ( 5)إ نْ كم
ك  اب  حم أمنَّ اللهَّم تموَّ ت ه  وم حْمم رم مْ وم يْك  لم لموْلا فمضْل  اللهَّ  عم  {( 2 )وم
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  .قوعلى أنّه لا يجوز مع عدم التّحقّ  ،اللعان على مشّوعيّة وأجَعوا

قوي  ،لكن لو تحقّق أنّ الولد ليس منه ،في وجوبه على الزّوج واختلف

 .الوجوب
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 الحديث الثالث والعشرون

 أرأيتم  :يا رسولم الله :أنّ فلان بن فلان  قال ،عن عبد الله بن عمر  -234

 ،م بأمر  عظيم  تكلَّ  ،مإن تكلَّ  ؟كيف يصنع ،أن لو وجد أحدنا امرأتمه على فاحشة  

 .لكتم سكتم على مثل ذوإن سك

به صلى الله عليه وسلمفسكتم النبيّ  :قال إنَّ الذي  :فقال ،فلما كان بعد ذلك أتاه ،فلم يج 

 }فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور  ،سألتك عنه قد ابتليت  به

وأخبره أنّ عذابم الدنيا  ،ووعظه وذكّره ،فتلاهنّ عليه {والذين يرمون أزواجهم 

ثم  ،ما كذبت عليها ،لا والذي بعثك بالحقّ نبياً  :فقال ،رةأهون  من عذاب الآخ

لا  :فقالت ،وأخبرها أنّ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ،فوعظها ،دعاها

 .والذي بعثك بالحقّ إنه لكاذب

والخامسة أن لعنة الله  ،فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات  بالله إنه لمن الصادقين

دت أربع شهادات بالله ،ثم ثـنىّ بالمرأة ،عليه إن كان من الكاذبين إنه لمن  ،فشه 

ثم  ،ثم فرّق بينهما ،ادقينأن غضب الله عليها إن كان من الصوالخامسة  ،الكاذبين

 ( ).ثلاثاً  ؟فهل منكما تائب   ،الله يعلم أنّ أحدكما كاذب   :قال

إن  ،لا مال لك :قال ؟يا رسولم الله مالي :فقال ،لا سبيل لك عليها :وفي لفظ

__________________ 
من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن (  552 ) أخرجه مسلم  ( )

 . عمر 
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فهو  ،وإن كنتم كذبتم عليها ،فهو بما استحللت من فرجها ،كنتم صدقت عليها

 ( ).أبعد لك منها

أورده مسلم من وجه آخر عن سعيد بن  ( عن عبد الله بن عمر )  :قوله

 ،بين المتلاعنين -يعني ابن الزّبير  -لَم يفرّق المصعب  :قال "فزاد في أوّله  .جبير

  .فذكرت ذلك لابن عمر :قال سعيد ،لى العراقحيث كان أميًرا ع :أي

 ،في امرة  مصعب بن الزّبير ،سئلت عن المتلاعنين :ومن وجه آخر عن سعيد

يا  :وفيه فقلت .الحديث. .فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكّة ،فما دريت ما أقول

سأل إنّ أوّل من  ،نعم ،سبحان الله :قال؟المتلاعنان أيفرّق بينهما ،حمنأبا عبد الرّ 

   .عن ذلك فلان ابن فلان

أنّ في الرّواية التي قبلها حذفًا تقديره فسافرت إلى  "بمكّة  "وعرف من قوله 

 .مكّة فذكرت ذلك لابن عمر

كنّا " :ووقع في رواية عبد الرّزّاق عن معمر عن أيّوب عن سعيد بن جبير قال

  ."لا يفرّق :بعضنا ويقول ،يفرّق بينهما :يقول بعضنا ،بالكوفة نختلف في الملاعنة

عثمان البتّيّ من فقهاء وقد استمرّ  ،ويؤخذ منه أنّ الخلاف في ذلك كان قديمًا 

 .وكأنّه لَم يبلغه حديث ابن عمر .على أنّ اللعان لا يقتضي الفرقة البصرة

__________________ 
من طريق أيوب وعمر بن ( 552 )ومسلم ( 4224، 4225، 4222، 4224)بخاري أخرجه ال ( )

 .دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به
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فرّق  "في رواية أيوب عن سعيد عند الشيخين ( أنّ فلان بن فلان  )  :قوله

 ." ي العجلانبين أخوي بن صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ودال  "بين أحد بني العجلان  "ووقع في رواية أبي أحمد الجرجانّي 
 
بحاء

  .وهو تصحيف .مهملتين

 ،في حديث سهل بن سعد من رواية مالك عن الزهري عنه ( )وجاء تسميتهما 

يا  أرأيتم  :فقال له ،عويمرًا العجلانّي جاء إلى عاصم بن عديٍّ الأنصاريّ  أنَّ "

فسل  ؟أم كيف يفعل ،فتقتلونه ،يقتلهه رجلًا أم رجلًا وجد مع امرأت   عاصم لو أنَّ 

 ( ).صلى الله عليه وسلمفسأل عاصم  رسول الله  ،صلى الله عليه وسلملي عن ذلك يا عاصم  رسولم الله 

__________________ 
 . صّرح الشارح رحمه الله أنَّ حديث سهل الآتي وحديث ابن عمر قصّة واحدة  ( )

، 2425، 2454، 2523، 4222، 4223، 5545، 5525، 5528، 2 5) أخرجه البخاري  (3)

 رسولم  فسأل عاصم  ": وتمامه من طرق عدّة عن الزهري عن سهل (  553 ) ومسلم (  4845

المسائل وعابها، حتى كبر  على عاصم ما سمع من رسول الله  صلى الله عليه وسلمالله  عن ذلك، فكره رسول   صلى الله عليه وسلمالله 

؟ فقال  صلى الله عليه وسلميا عاصم، ماذا قال لك رسول الله :  رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال، فلماَّ صلى الله عليه وسلم

ه رسول الله : عاصم لعويمر والله لا : المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر صلى الله عليه وسلملَ تأتني بخير، قد كر 

يا رسول الله، : وسط الناس، فقال صلى الله عليه وسلمأنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله 

ل قد أنز: صلى الله عليه وسلمأرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله 

، فلماَّ صلى الله عليه وسلمفتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله : قال سهل، فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها

كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلَّقها ثلاثاً، قبل أن يأمره : فرغا من تلاعنهما، قال عويمر

 .فكانت سنة المتلاعنين: ، قال ابن شهابصلى الله عليه وسلمرسول الله 
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وكذا أخرجه أبو داود وأبو  "شقرعويمر بن أم "وفي رواية القعنبيّ عن مالك 

 .عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهريّ عن الزّهريّ 

 .عويمر بن أبيض "ستيعابالا"ووقع في 

فإنّ  .وهذا هو المعتمد ،عويمر بن الحارث "المبهمات"وعند الخطيب في 

هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجدّ بن  :فقال "تهذيب الآثار"الطّبريّ نسبه في 

وفي الصّحابة ابن أشقر آخر وهو  ،أباه كان يلقّب أشقر أو أبيض فلعلَّ  ،عجلان

  .ماجه أخرج له ابن .مازني

 :قال سهل بن سعد :وللبخاري من رواية سفيان بن عيينة عن الزّهريّ قال

  ."شهدت المتلاعنمين وأنا ابن خمس عشّة سنة "

 :ووقع في نسخة أبي اليمان عن شعيب عن الزّهريّ عن سهل بن سعد قال

 ."وأنا ابن خمس عشّة سنة ،صلى الله عليه وسلمالله   رسول  وفي  ت  "

لكن  ،صلى الله عليه وسلمن كانت في السّنة الأخيرة من زمان النبّيّ فهذا يدلّ على أنّ قصّة اللعا

وجزم به  ،جزم الطّبريّ وأبو حاتم وابن حبّان بأنّ اللعان كان في شعبان سنة تسع

  .غير واحد من المتأخّرين

أنّ قصّة اللعان كانت  ،ووقع في حديث عبد الله بن جعفر عند الدّارقطنيّ 

لكن في  ،ومن وافقه ،قول الطّبريّ وهو قريب  من  ،من تبوك صلى الله عليه وسلمبمنصرف النبّيّ 

 فطريق شعيب فإن أمكن وإلاَّ  ،فلا بدّ من تأويل أحد القولين .إسناده الواقديّ 

  .أصحّ 
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أنّ التّوجّه إلى تبوك كان في  ،ما اتّفق عليه أهل السّيرومماّ يوهن رواية الواقديّ 

 ،ذين تيب عليهمأنّ هلال بن أ ميَّة أحد الثّلاثة ال ،وما ثبت في الصّحيحين ،رجب

فأذن لها بشّط  أن لا يقربها  ،أن خفدمه صلى الله عليه وسلموفي قصّته أنّ امرأته استأذنت له النبّيّ 

 .( )ان بعد أن مضى لهم أربعون يومًاوفيه أنّ ذلك ك ،إنّه لا حراك به :فقالت

ويقع لهلال مع  ،فكيف تقع قصّة اللعان في الشّهر الذي انصرفوا فيه من تبوك

وقد ثبت في  ،الشّغل بنفسه وهجران الناّس له وغير ذلككونه فيما ذكر من 

وكذا عند مسلم من حديث  ،( )أنّ آية اللعان نزلت في حقّه ،حديث ابن عبّاس

 .؟"أنّه أوّل من لاعن في الإسلام  ،أنس

ابن عبّاس عند أبي داود وأحمد  ووقع في رواية عبّاد بن منصور في حديث

فوجد عند  -أحد الثّلاثة الذين تيب عليهم  وهو -حتّى جاء هلال بن أ ميَّة "

 ."الحديث . .أهله رجلاً 

والذي يظهر أنّ القصّة  ،فهذا يدلّ على أنّ قصّة اللعان تأخّرت عن قصّة تبوك

وكانت الوفاة النبّويّة  ،ها كانت في شعبان سنة عشّ لا تسعولعلَّ  ،كانت متأخّرة

فيلتئم حينئذ  مع حديث سهل بن  ،باتّفاق  في شهر ربيع الأوّل سنة إحدى عشّة 

  .سعد

__________________ 
في قصته الشهيرة في  من حديث كعب بن مالك ( 3425)ومسلم ( 42 5)أخرجه البخاري ( )

  .خفلُّفه عن غزوة تبوك

  .وسيأتي لفظه في الشّح قريباً . من حديث ابن عباس( 5542)أخرجه البخاري (3)
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إذ جاء  ،كنّا ليلة جَعة في المسجد" :ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود

لكن لَم يعيّن  ،فعيّن اليوم ،فذكر القصّة في اللعان باختصار .من الأنصار رجل  

  .الشّهر ولا السّنة

وهو ابن عمّ  ،ابن الجدّ بن العجلان العجلانيّ  :أي "عاصم بن عديّ  "وقوله 

وكان عاصم سيّد "وزاعيّ عن الزّهريّ في البخاري وفي رواية الأ ،والد عويمر

 ."بني عجلان 

 ،بفتح المهملة وسكون الجيم .والعجلان .بفتح الجيم وتشديد الدّال .والجدّ 

وكان  ،هو ابن حارثة بن ضبيعة من بني بلّي بن عمرو بن الحافّ بن قضاعة

ن عوف بن مالك بن الأوس من الأنصار في العجلان حالف بني عمرو ب

  .وسكن المدينة فدخلوا في الأنصار ،الجاهليّة

وأنّ اسمها  ،أنّ امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور ،وقد ذكر ابن الكلبيّ 

 .خولة

خولة بنت عاصم التي قذفها زوجها  "كتاب الصّحابة  "وقال ابن منده في 

ولَم يذكرا  ،ه أبو نعيم  وتبعم  ،عرف لها رواية  ولا ت   ،كر  لها ذ   ،بينهما صلى الله عليه وسلم النبّيُّ  نم عم فلام 

 .وكأنّه ابن الكلبيّ  ،سلفهما في ذلك

 .أنّّا خولة بنت قيس ،وذكر مقاتل بن سليمان فيما حكاه القرطبيّ 

فأخرج من طريق الحكم عن عبد  ،أنّّا بنت أخي عاصم ،وذكر ابن مردويه

 ،{والذين يرمون المحصنات  }نزلت  المَّ أنّ عاصم بن عديّ  ،الرّحمن بن أبي ليلى
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وفي سنده   .فابتلي به في بنت أخيه ؟أين لأحدنا أربعة شهداء .يا رسولم الله :قال

  .مع إرساله ضعف

سأل عاصم  لمَّا :عن مقاتل بن حيّان قال "التّفسير"وأخرج ابن أبي حاتم في 

 ،رماها بابن عمّة المرأة ،هفأتاه ابن عمّه تحته ابنة عمّ  ،عن ذلك ابتلي به في أهل بيته

  ،والزّوج والحليل ثلاثتهم بنو عمّ عاصم

أنّ الرّجل الذي رمى عويمر  ،وعند ابن مردويه في مرسل ابن أبي ليلى المذكور

  .امرأته به هو شريك بن سحماء

وكذا في مرسل مقاتل بن  ،وهو يشهد لصحّة هذه الرّواية لأنّه ابن عمّ عويمر

أقسم بالله لقد رأيت شريك  ،يا ابن عمّ  :فقال الزّوج لعاصم ،محيّان عند أبي حات

  .وما قربتها منذ أربعة أشهر ،وإنّّا لحبلى ،بن سحماء على بطنها

لاعن بين عويمر العجلانّي  :وفي حديث عبد الله بن جعفر عند الدّارقطنيّ 

أن يتّهم تنع ولا يم .هو لابن سحماء :وقال ،فأنكر حملها الذي في بطنها ،وامرأته

  .رأتين معًاشريك بن سحماء بالم

أنّ  ،"المختصر  "أنّ المزنّي ذكر في  "الشّامل  "وأمّا قول ابن الصّبّاغ في 

  .العجلانّي قذف زوجته بشّيك بن سحماء

فكأنّه لَم يعرف مستند  ،وإنّما القاذف بشّيك هلال بن أ ميَّة ،وهو سهو في النقّل

 .فإنّ بعضها يعضّد بعضًا ،بر من طرق متعدّدةوإذا جاء الخ ،المزنّي في ذلك

 .ممكن فيتعيّن المصير إليه فهو أولى من التّغليط والجمع
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( فلم يجبه  صلى الله عليه وسلمفسكت النبيّ . .أرأيت أن لو وجد أحدنا :يا رسولم الله)  :قوله

أيقتله  ،أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلاً  ،يا عاصم :فقال له "في حديث سهل 

فسأل عاصم   ،صلى الله عليه وسلمسل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله  ؟يف يفعلأم ك ،فتقتلونه

 ."الحديث  .المسائل وعابها صلى الله عليه وسلمول الله فكره رس ،عن ذلك صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لعموم  ،قصاصًا لتقدّم علمه بحكم القصاص :أي "أيقتله فتقتلونه  "وقوله 

لكن في طرقه احتمال أن يخصّ من ذلك ما يقع  {النفّس بالنفّس  }قوله تعالى 

 ،بالسّبب الذي لا يقدر على الصّبر عليه غالبًا من الغيرة التي في طبع البشّ

  ؟.أم كيف يفعل :ولأجل هذا قال

و رأيته لضربته ل "لقوله  .وفي الصحيحين استشْكال سعد بن عبادة مثل ذلك

ه عن لم سأم  لمَّالهلال بن أ ميَّة   صلى الله عليه وسلمقول النبّيّ  .وفي البخاري ،( )"بالسّيف غير مصفح

__________________ 
لو رأيت  رجلاً مع : عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة( 555 )ومسلم ( 2545)أخرجه البخاري ( )

لأنا أمغير  ! أتعجبون من غيرة سعد؟: فقال صلى الله عليه وسلمفبلغ ذلك النبي . يف غير مصفحامرأتي لضربت ه بالس

 .والله أمغير  منيّ، منه

ورويناه : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة، قال: قال عياض(:  5/23) "الفتح"قال الشارح في 

اً للضارب وحالاً أيضاً بفتح الفاء، فمن فتحم جعله وصفاً للسيف وحالاً منه، ومن كسرم جعله وصف

 .انتهى. منه

ه لا بعرضه، والذي يضرب بالحد  يقصد إلى القتل  ان، وأراد أنه يضربه بحد  وللسيف صفحان وحدَّ

وهذه  "غير مصفح عنه"ووقع عند مسلم . بخلاف الذي يضرب  بالصفْح فإنه يقصد التأديب

  .انتهى بتجوّز .ويجوز الفتح أيضاً على البناء للمجهول، يتّجّح فيها كسر الفاء
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  .وذلك كلّه قبل أن ينزل اللعان " حدّ في ظهركوإلاَّ  ،البيّنة"ل ذلك مث

هل  .فتحقّق الأمر فقتله ،فيمن وجد مع امرأته رجلاً  .وقد اختلف العلماء

 . ؟يقتل به

 ،أن يأتي ببيّنة الزّنا إلاَّ  ،يقتصّ منه :وقالوا .منع الجمهور الإقدام :القول الأول

بشّط أن  ،يعتّف به ورثته فلا يقتل القاتل به أو ،أو على المقتول بالاعتّاف

  .يكون المقتول محصناً

 .لأنّه ليس له أن يقيم الحدّ بغير إذن الإمام ،يقتل به :القول الثاني

 .ويعزّر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صدقه ،لا يقتل أصلاً  :القول الثالث

 ،سبب ذلكومن تبعهما أن يأتي بشاهدين أنّه قتله ب وشرط أحمد وإسحاق

لكن زاد أن يكون المقتول قد  ،ووافقهم ابن القاسم وابن حبيب من المالكيّة

 .أحصن

 والله أعلم .كذا قال ،ظاهر تقرير عويمر على ما قال يؤيّد قولهم :قال القرطبيّ 

مع  أنَّ رجلًا وجدم  ،إلى هانئ بن حزام صحيح   وقد أخرج عبد الرزاق بسند  

قيدوه بهامرأته رجلًا فقتملهما ، فكت وكتاباً في السر   ،ب عمر  كتاباً في العلانية أن ي 

 .( )أنْ يعطوه الدية

__________________ 
وابن سعد في ( 34884) "المصنف"وابن أبي شيبة في (  453 ) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( )

 (.44 /2) "الطبقات"

ة فيه . هانئ بن حزام مهول   :(348/ 3) "التمهيد"قال ابن عبد البر في   وحديث ه هذا لا حجَّ
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ة أسانيدها  :وقال ابن المنذر جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة ، وعامَّ

ه مع امرأته ،منقطعة ، وقد ثبت عن عليٍّ  ئل عن رجل قتلم رجلًا وجدم  .أنه س 

ت ه وإلاَّ  ،إن لَ يأت  بأربعة شهداء :فقال مَّ  فلي عط بر 
وبهذا نأخذ  :، قال الشافعي ( )

__________________ 
ه كان رجلان أخوان من : م  عن الشعبي  قالوكيع  عن عاص[  3488ابن أبي شيبة ] وذكرم . لضعف 

قال لأحدهما أمشعث . فقالت  امرأة  أمخيه لأخيه: قال. فغزا في جيش  من جيوش المسلمين. الأنصار ي 

دثها  أمخيك معها رجل  يح 
ها وهي تمنتف . فصعد فأمشرف عليه. هل لك في امرأة  وهو معها على فراش 

 .وهو يقول. له دجاجة

ه ا  رسه ليل التمام      ...لإسلام منيوأشعث  غرَّ  خلوت  بع 

 على دهماء لاحقة الحزام  ...أبيت على حسنائها ويمسى 

 فئام  قد جَعنم فئام  ...كأنَّ مواضعم الربلات منها 

ه بالسيف حتى قتملمه :قال  أمنشد  اللهم : فقال عمر. ثمَّ أملقاه فأمصبحم قتيلًا بالمدينة. فوثب إليه الرجل  فضربم

ه بالقصة -كان عنده من هو أمعلم  -لًا رج م حقا وب عداً : فقال. إلاَّ قام به فقامم رجل  فأخبرم قال أبو   "س 

عاينة القتل  . هذا خبر  منقطع  : عمر ةم . وليس فيه شهادة  قاطعة  على م  جَّ ولا إ قرار  القاتل  فلا ح 

 .انتهى."فيه

عبيهذه الق(  5/23) "الحلية"أخرج أبو نعيم في  :قلت  ن وجهين آخرين عن الشَّ وذكر أنَّ  ..صة م 

 .الزاني كان يّودياً 

ة السند إلى من فوقه "بسند  صحيح  إلى هانئ"قول الشارح  :تنبيه  . ولا توثيق هانئ، لا يعني صحَّ

  .سواء كان مرضياً أو لا .وإنما قصدم تصحيح السند إلى المتكل م

 "الكبرى"والبيهقي في ( 328 ) "المسند"في  الشافعي( 2 5 ) "الموطأ"أخرجه مالك في ( )

عن ( 5/522) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 34845) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 8/322)

ام "يحيى بن سعيد  عن سعيد بن المسيّب ؛  لاً من أمهل الشَّ وجدم مع  -يقال له ابن  خيبريٍّ  -أنَّ رج 
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، ولا نعلم لعليٍّ مخالفاً في ذلك
( ) . 

__________________ 
تملمها عاوية بن أبي سفيان القضاء  فيهفأمشْ  ،امرأمت ه رجلًا فقتملمه أمو قم لم على م  فكتبم إلى أمبي موسى  ،كم

ل  له عليَّ بنم أبي طالب  عن ذلك
لم أمبو موسى عن ذلك عليَّ بنم أبي طالب  ، الأمشعري  يمسأم

فقال له ، فسأم

ني  : علي   زمت  عليك لت خْبر   عم
ءم ما هو بأمرضي  إليَّ معاوية بن أبي كتبم : فقال له أمبو موسى، إنَّ هذا الشَّّ

سن  : فقال علي  ، سفيان أمنْ أمسأملمك عن ذلك ت ه :أمنا أمبو حم مَّ هداء فلي عْطم بر   ش 
ْ يأْت  بأمربعة   ."إن لَم

مة بالضم(:  324/  3)  "النهاية"قال ابن الأثير في   قطعة حبل ي شد بها الأسير أو القاتل إذا قيد : الرُّ

ب، ثم اتَّسعوا فيه حتى أي ي سلم إليهم ب: إلى القصاص د به تمكيناً لهم منه لئلا يّر  الحبل الذي ش 

 انتهى. أي كله: أخذت الشّء برمته: قالوا

مر خلاف هذا .لعله قصدم زمن القضيَّة( ) تمل أن الشارح لَ يصح . وإلاَّ فقد نقلم الشارح  عن ع  ويح 

مر  .كما نقله عن ابن عبد البر. عنده شيء عن ع 

لو أنَّ رجلًا وجدم مع امرأت ه رجلًا يقتله " :وقوله في الحديث :(4/223) "الزاد"م في قال ابن القي 

ه مع امرأته. دليل  على أنَّ من قتل رجلًا في داره "فتقتلونه به ت لم فيه. وادَّعى أنه وجدم ه ق  ولا . أو حريم 

قبل قول ه ماء. ي  ب لم قول ه لأ هدرت الد  قتلم رجل  أمدخله داره وادَّعى أنه  وكان كلُّ من أمرادم . إذ لو ق 

 . وجده مع امرأته

 ولكن هاهنا مسألتان يجب  التفريق  بينهما  

 .هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أنْ يقتله أم لا ؟ :إحداهما 

قبل قوله في ظاهر الح كم أم لا ؟  :والثاني   هل ي 

لم عن الصحابة  لماء مسألةم نزاع    وبهذا التفريق يزول  الإشكال فيما ن ق  لمها بعض  الع  في ذلك حتَّى جعم

ه ما رواه . أنه ي قتل به،ومذهب  عليٍّ . أنه لا ي قتل به مذهب  عمر : وقال. بين الصحابة والذي غرَّ

ه رجل  يعدو وفي  أنَّ عمر بن الخطاب " "سننه"سعيد بن منصور في  ى إذ جاءم بينا هو يوما يتغدَّ

لطَّخ  ب ه سيف  م  ه قوم  يعدون فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا. دم  يد  يا أمير : ووراءم

إني ضربت  بين ! يا أمير المؤمنين  :ما تقول؟ فقال له: فقال له عمر . المؤمنين إنَّ هذا قتلم صاحبنا
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  .؟"أم كيف يفعل  "وقوله 

  .ضضأم يصبر على ما به من الم :متّصلة والتّقدير "أم  "أن تكون  :يحتمل

بل هناك حكم آخر لا  :أي .أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب :ويحتمل

  .سل لي يا عاصم :فلذلك قال ،يطّلع عليه يعرفه ويريد أن

وإنّما خصّ عاصمًا بذلك لم ا تقدّم من أنّه كان كبير قومه وصهره على ابنته أو 

لكن لَم يتحقّقه فلذلك لَم  ،ه كان اطّلع على مخايل ما سأل عنهولعلَّ  ،ابنة أخيه

نها من أو اطّلع حقيقة لكن خشّ إذا صّرح به من العقوبة التي تضمّ  ،يفصح به

  :قال ،أشار إلى ذلك ابن العربيّ  ،رمى المحصنة بغير بيّنة

لكن اتّفق أنّه وقع في نفسه إرادة  ،أن يكون لَم يقع له شيء من ذلك :ويحتمل

__________________ 
إنه . منينيا أمير المؤ: ما تقولون؟ فقالوا: فقال عمر. فخذي امرأتي فإنْ كان بينهما أحد  فقد قتلت ه

ه إليه فأخذ عمر . وفخذي المرأة. ضربم بالسيف فوقع في وسط  الرجل ه ثمَّ دفعم  :وقال. سيفه فهزَّ

د وا فع   .فهذا ما ن قل عن عمر . إنْ عاد 

ن وجدم مع امرأته رجلاً فقتله فقال  ئل عمَّ ا علي  فس  ت ه" :وأمَّ فظنَّ  "إن لَ يأت بأربعة شهداء فلي عطم برمَّ

كميهما لَ . ا خلاف المنقول عن عمر فجعلها مسألة خلاف بين الصحابةأنَّ هذ لتم ح  وأنتم إذا تأمَّ

وقد قال . فإنَّ عمرم إنما أمسقط عنه القول لما اعتّف الولي بأنه كان مع امرأته. تجد بينهما اختلافاً 

 اعتّفم الوليُّ بذلك فلا قصاصم ولا ديةم لم: واللفظ لصاحب المغني. أصحابنا
وي عن عمرفإن  . ا ر 

 .انتهى كلامه رحمه الله. الخ...ثم ساق القصة

مر. قصة عمر هذه :قلت انظر التعليق .  وهو لَ ي دركه .أخرجها سعيد بن منصور عن النخعي عن ع 

  .السابق
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إنّ  :ومن ثممَّ قال ،كما يقال البلاء موكّل بالمنطق ،الاطّلاع على الحكم فابتلي به

  .الذي سألتك عنه قد ابتليت به

أمرأيتم  :فقال -في قصة العجلاني  -حديث ابن عمر عند مسلم وقد وقع في 

وأنْ سكتم سكتم  ،فإنْ تكلَّم به تكلَّم بأمر عظيم .أنْ وجدم رجل  مع امرأته رجلاً 

 .على مثل ذلك

وإن  ،قتلتموهأو قتل  ،إن تكلم جلدتموه "وفي حديث ابن مسعود عند مسلم 

 ".سكت سكت على غيظ 

 .هذا المعنى وهذه أتمّ الرّوايات في

والذين يرمون  }فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور )  :قوله

فيك وفي  الله  نزلم قد أم  :صلى الله عليه وسلمالله  رسول   فقالم "في حديث سهل (  {أزواجهم 

 سكتم  وإن سكتم  :قال لمَّا الرّجلم  نَّ أ ،ووقع في حديث ابن مسعود " صاحبتك

 .آية اللعان فنزلتْ  ،وجعل يدعو ، حتاللهمّ اف :صلى الله عليه وسلمقال النبّيّ  ، على غيظ  

بين الدّعاء  لم يتخلَّ  أنْ  يحتمللكن  ،ؤالالسُّ  عقبم  نزلتْ  الآيةم  وهذا ظاهره أنَّ 

 .بحيث يذهب عاصم ويعود عويمر والنزّول زمن  

ا في أنّ القصّة نزلت بسبب عويمر   .وهذا كلّه ظاهر جدًّ

عكرمة عن ابن  ويعارضه ما رواه البخاري من طريق هشام بن حسان عن

البيّنة  :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  ،أنّ هلال بن أ ميَّة قذف امرأته بشّيك بن سحماء ،عبّاس

ولينزلنّ الله فّي  ،والذي بعثك بالحقّ إنّني لصادق   :فقال هلال .أو حدّ في ظهرك
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 .والذين يرمون أزواجهم :فنزل جبريل فأنزل عليه ،ما يبّرئ ظهري من الحدّ 

  .الحديث

في هذا الحديث عند أبي  .عبّاد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبّاس وفي رواية

 صلى الله عليه وسلمفبينا رسول الله  :قال .وإنّي لأرجو أن يجعل الله لي فرجًا :فقال هلال "داود 

  .إذ نزل عليه الوحي ،كذلك

أنّ هلال بن أ ميَّة قذف امرأته بشّيك بن  "وفي حديث أنس عند مسلم 

  ."وكان أوّل رجل  لاعن في الإسلام  ،ك لأمّهوكان أخا البراء بن مال ،سحماء

 . فهذا يدلّ على أنّ الآية نزلت بسبب هلال

  :وقد اختلف الأئمّة في هذا الموضع

 .من رجّح أنّّا نزلت في شأن عويمر   :فمنهم

 .من رجّح أنّّا نزلت في شأن هلال :ومنهم

ميء عويمر   وصادف ،بأنّ أوّل من وقع له ذلك هلال .من جَع بينهما :ومنهم

  .أيضًا فنزلت في شأنّما معًا في وقت واحد

لعلهما اتّفق كونّما جاءا في  :فقال .وسبقه الخطيب ،وقد جنح النوّويّ إلى هذا

  .وقت واحد

ما أخرجه أبو داود  .أنّ القائل في قصّة هلال  سعد  بن  عبادة :ويؤيّد التّعدّد

مثل رواية هشام  .عن ابن عبّاس والطّبريّ من طريق عبّاد بن منصور عن عكرمة

قال سعد  .الآية {والذين يرمون أزواجهم  }نزلت  لمَّا "بن حسّان بزيادة  في أوّله 
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كاعًا قد تفخّذها رجل  لَم يكن لي أن أهيّجه حتّى آتي أربعة  :بن عبادة لو رأيت ل 

ا حتّى جاء يسيرً  إلاَّ فما لبثوا  :قال ،ما كنت لآتي بهم حتّى يفرغ من حاجته ،شهداء

  .الحديث "هلال بن أ ميَّة 

فلم يلبثوا  "وزاد  .وعند الطّبريّ من طريق أيّوب عن عكرمة مرسلًا فيه نحوه

والقائل في قصّة عويمر  عاصم بن  .الحديث "أن جاء ابن عمّ له فرمى امرأته 

  .عديّ كما في حديث سهل بن سعد

والذين يرمون  }نزلت  المَّ  :وأخرج الطّبريّ من طريق الشّعبيّ مرسلًا قال

لدت :قال عاصم بن عديّ  .الآية {أزواجهم  وإن  ،إنْ أنا رأيت  فتكلمت ج 

 .الحديث .سكتّ سكتّ على غيظ  

  .ولا مانع أنْ تتعدّد القصص ويتّحد النزّول

ثيوروى البزّار من طريق زيد بن  لأبي  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   :ع عن حذيفة قالي 

ا :قال ؟ومان رجلًا ما كنتم فاعلًا بهر   لو رأيتم مع أم  " :بكر  .كنت  فاعلًا به شرًّ

 .( )"فنزلت :قال ،الله الأبعد قول لعنم أم  كنت   :قال ؟فأنت يا عمر :قال

__________________ 
والطبراني في ( 455) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 3552) "مسنده"أخرجه البزار في ( )

ميل ثنا يونس بن أبي من طريق النضر بن ش  ( 5/324) "الحلية"بو نعيم في وأ(    8) "الأوسط"

 .إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد به

 .لَ يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق إلاَّ ابنه يونس :قال الطبراني 

د به يونس، عن أبي إسحاق :وقال الدارقطني وأبو نعيم   .انتهى. وعنه النضر. غريب  تفرَّ
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فلمّا جاء عويمر ولَم يكن علم بما وقع  ،أنّ النزّول سبق بسبب هلال :ويحتمل

وفي  "فنزل جبريل  " :ولهذا قال في قصّة هلال ،بالحكم صلى الله عليه وسلملهلال  أعلمه النبّيّ 

وفيمن كان  :أي ،قد أنزل الله فيك :فيؤوّل قوله ،قد أنزل الله فيك "قصّة عويمر  

 ."مثلك 

وأمّا قوله  ،نزلت الآية في هلال :وبهذا أجاب ابن الصّبّاغ في الشّامل قال

  .فمعناه ما نزل في قصّة هلال "قد نزل فيك وفي صاحبتك  " :لعويمر  

أنّ  ،أوّل لعان كان في الإسلام" :ث أنس عند أبي يعلى قالأنّ في حدي :ويؤيّده

 .( )"الحديث ...شريك بن سحماء قذفه هلال بن أ ميَّة بامرأته

وهذه الاحتمالات وإن  :قال ،وجنح القرطبيّ إلى تجويز نزول الآية مرّتين

  .وقد أنكر جَاعة ذكر هلال فيمن لاعن ،بعدت أولى من تغليط الرّواة الحفّاظ

هو  :وقال -أخو الم هلَّب  -أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة  :القرطبيّ  قال

__________________ 
ه ثقات. رواه البزار(: 2/542) "المجمع"في وقال الهيثمي    .انتهى. ورجال 

ه إلاَّ  :وقال البزار  ميل عن يونسوهذا الحديث لا نعلم أمحداً أمسندم ثمَّ أمخرجه البزار .  النضر بن  ش 

ثيع، ولَ يقل عن حذيفة(  355)  صلى الله عليه وسلم عن النبي   ،من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن ي 

  .رسلوهذا م  : قلت . بنحوه

عن ( 85) "الأوائل"وابن  أبي عاصم في ( 3835) "مسنده"وأبو يعلى في ( 2525)أخرجه النسائي ( )

حه ابن حبان . هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس  (. 554)وصحَّ

م قريباً لفظه في الشّح .من هذا الوجه( 552 )وأخرجه مسلم     .وقد تقدَّ
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 وسبقه إلى نحو ذلك الطّبريّ  .والصّحيح أنّه عويمر ،خطأ

وعليه دار حديث  ،هو وهْم من هشام بن حسّان :قال الناّس :وقال ابن العربيّ 

  .ابن عبّاس وأنس بذلك

ولَم يقله  ،ية هشام بن حسّانكذا جاء من روا :"المشارق  "وقال عياض في 

في حديث  "المدوّنة  "ولكن وقع في  :قال ،وإنّما القصّة لعويمر  العجلانيّ  ،غيره

  .العجلانّي ذكر شريك

  .اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال :وقال النوّويّ في مبهماته

  .عويمر العجلانيّ  :القول الأول

  .هلال بن أ ميَّة :القول الثاني

  .وعاصم بن عديّ  :ل الثالثالقو

  .أنّ أظهر هذه الأقوال أنّه عويمر ،ثمّ نقل عن الواحديّ 

  :وكلام الجميع متعقّب

وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في  ،فدعوى مرّدة :أمّا قول ابن أبي صفرة

  .وما نسبه إلى الطّبريّ لَم أره في كلامه ؟الصّحيحين مع إمكان الجمع

وكذا جزم  ،إنّ ذكرم هلال  دار على هشام بن حسّان :وأمّا قول ابن العربيّ 

فقد وافقه  ،لأنّ هشام بن حسّان لَم ينفرد به ،فمردود ،بأنّه لَم يقله غيره ،عياض

أخرجه الطّبريّ وابن  .وكذا جرير بن حازم عن أيّوب ،عبّاد بن منصور كما قدّمته

 .قذف هلال بن أ ميَّة امرأته لمَّا :مردويه موصولاً قال
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لأنّ الجمع  ،فمرجوح   :وجنوحه إلى التّّجيح وأمّا قول النوّويّ تبعًا للواحديّ 

  .مع إمكانه أولى من التّّجيح

لأنّه ليس لعاصم  فيه قصّة أنّه  ،فيه نظر   "وقيل عاصم بن عديّ  " :ثمّ قوله

وإنّما الذي وقع من عاصم نظير الذي وقع من سعد بن  ،الذي لاعن امرأته

تعقّبه بأن  ،طريق جرير بن حازم "التّمهيد  "روى ابن عبد البّر في  لمَّاو .عبادة

  .قد رواه القاسم بن محمّد عن ابن عبّاس كما رواه الناّس :قال

فأتاه رجل   "والذي في الصّحيح  ،وهو يوهم أنّ القاسم سمّى الملاعن عويمرًا

ين العجلانّي لاعن ب "والنسّائيّ من هذا الوجه  ،من قوم عاصم :أي "من قومه 

 .والعجلانّي هو عويمر "وامرأته 

أن يكون عاصم سأل قبل النزّول ثمّ جاء هلال بعده  :احتمالوظهر لي الآن 

إنّ الذي سألتك  "فجاء عويمر في المرّة الثّانية التي قال فيها  ،فنزلت عند سؤاله

 ،لت فيهبأنّّا نز صلى الله عليه وسلمفأعلمه  ،فوجد الآية نزلت في شأن هلال "عنه قد ابتليت به 

  .لأنّ ذلك لا يختصّ بهلال   ،يعني أنّّا نزلت في كلّ من وقع له ذلك

شرع يدعو بعد توجّه  لمَّاأنّه  يحتمل ،وكذا يجاب على سياق حديث ابن مسعود

قد نزل فيك وفي  :فقال ،فجاء عويمر ،جاء هلال فذكر قصّته فنزلت ،العجلانيّ 

 .صاحبتك

 .(فبدأ بالرجل )  :قوله

قدّم قبل المرأة في الملاعنة :لالقول الأو وبه قال . فيه التصريح أنّ الرّجل ي 
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  .ورجّحه ابن العربيّ  ،وأشهب من المالكيّة ،الشّافعيّ ومن تبعه

وهو قول أبي  .لو ابتدأت به المرأة صحّ واعتدّ به :قال ابن القاسم :القول الثاني

 .حنيفة

  .لتّّتيببأنّ الله عطفه بالواو وهي لا تقتضي ا :واحتجّوا

 .بأنّ اللعان شرع لدفع الحدّ عن الرّجل ،واحتجّ للأوّلين

فلو ب دئ بالمرأة لكان دفعًا  . حدّ في ظهركالبيّنة وإلاَّ  :لهلال صلى الله عليه وسلمويؤيّده قوله 

 ،وبأنّ الرّجل يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعنم فيندفع عن المرأة ،لأمر لَم يثبت

 . بخلاف ما لو بدأت به المرأة

فأمرهما  "وللبخاري عن سهل ( إن كان من الصادقين . .هد أربعفش)  :قوله

ى الله في كتابه فلاعنها صلى الله عليه وسلمرسول  الله  ما لَ يزيدا على وظاهر  . "بالملاعنة بما سمَّ ه أمنَّّ

 لكن زادم  ،مسعود نحوه ابن   وحديث   .صريح  في ذلك الباب   وحديث   .ما في الآية

  ."فالتعنت ،فأبتْ  ،مه :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  ،نع  تم لتلْ  فذهبتْ  "فيه 

 :فقال ،صلى الله عليه وسلمفدعاه النبّيّ " :وفي حديث أنس عند أبي يعلى وأصله في مسلم

ثمّ قال  ،فشهد بذلك أربعًا ؟أتشهد بالله إنّك لمن الصّادقين فيما رميتها به من الزّنا

فذكر  .ثمّ دعاها ،ففعل ؟ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين :له في الخامسة

لا  :ثمّ قالت ،سكتت سكتة حتّى ظنوّا أنّّا ستعتّف ،كان في الخامسة فلمّا  ،نحوه

  ."فمضت على القول ،أفضح قومي سائر اليوم

داود ليب عن أبيه عنه عند أبي وفي حديث ابن عبّاس من طريق عاصم بن ك  
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فشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن  ،فدعا الرّجل"والنسّائيّ وابن أبي حاتم 

كلّ شيء أهون عليك من  :فقال ،فوعظه ،ر به فأمسك على فيهفأم ،الصّادقين

وقال في المرأة نحو  .لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين :فقال ،ثمّ أرسله .لعنة الله

 ."ذلك

فصّرح  ،بخلاف حديث أنس ،وهذه الطّريق لَم يسمّ فيها الزّوج ولا الزّوجة

 .فيه بأنّّا في قصّة هلال بن أ ميَّة

 .القصّة واحدة وقع الوهم في تسمية الملاعن كما جزم به غير واحدفإن كانت 

 .فهذه زيادة من ثقة فتعتمد

 .وإن كانت متعدّدة فقد ثبت بعضها في قصّه امرأة هلال

ظاهره أنّه قال هذا الكلام  :قال عياض (الله يعلم أنّ أحدكما كاذب  )  :قوله

 ،على المذنب ولو بطريق الإجَالفيؤخذ منه عرض التّوبة  ،بعد فراغهما من اللعان

  .وأنّه يلزم من كذبه التّوبة من ذلك

والأوّل أظهر وأولى  .قال ذلك قبل اللعان تحذيرًا لهما منه :وقال الدّاوديّ 

  .بسياق الكلام

وهي مشّوعيّة الموعظة قبل  ،والذي قاله الدّاوديّ أولى من جهة أخرى :قلت

وأمّا سياق الكلام فمحتمل في  ،بعد الوقوع بل هو أحرى مماّ ،الوقوع في المعصية

 .رواية ابن عمر للأمرين

 .وأمّا حديث ابن عبّاس فسياقه ظاهر فيما قال الدّاوديّ 
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ففي رواية جرير بن حازم عن أيّوب عن عكرمة عن ابن عبّاس عند الطّبريّ 

لاعنة فدعاهما حين نزلت آية الم :قال ،والحاكم والبيهقيّ في قصّة هلال بن أ ميَّة

والله إنّي  :فقال هلال ؟فهل منكما تائب ،الله يعلم أنّ أحدكما كاذب :فقال

 .الحديث .لصادق

وقد أخرج البخاري حديث ابن عبّاس من رواية عكرمة في قصّة غير القصّة 

  .فيصحّ الأمران معًا باعتبار التّعدّد ،التي في حديث سهل بن سعد وابن عمر

 .تغليب المذكّر على المؤنّثفيه  (أحدكما كاذب )  :قوله

ن قال من النحّاة إنّ  "قوله أحدكما  "في  :وقال عياض وتبعه النوّويّ  ردّ على مم

ن قال منهم لا يستعمل  ،في النفّي إلاَّ لفظ أحد لا يستعمل  في  إلاَّ وعلى مم

وجاء  .وقد أجازه المبّرد .وأنّّا لا توضع موضع واحد ولا توقع موقعه ،الوصف

  .انتهى .ديث في غير وصف ولا نفي وبمعنىً واحدفي هذا الح

فإنّ الذي  ،هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه :( )قال الفاكهيّ 

وما جاءني  .التي للعموم نحو ما في الدّار من أحد "أحد  "قاله النحّاة إنّما هو في 

قل هو ) ت نحو في استعمالها في الإثبا فلا خلافوأمّا أحد بمعنى واحد  ،من أحد

 ."أحدكما كاذب  "ونحو ( فشهادة أحدهم) ونحو ( الله أحد  

ولا  ،لا أنّه لَم يحصل منهما ،تمل أن يكون إرشادًايح   (فهل منكما تائب  )  :قوله

__________________ 
ل من الطلاق. عمدةشارح ال. ويقال له الفاكهاني(  ) مت ترجَت ه في آخر الحديث الأوَّ  . وقد تقدَّ
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 .ولأنّ الزّوج لو أكذب نفسه كانت توبة منه ،من أحدهما اعتّاف

 لا تسليط :أي (لا سبيل لك عليها  :وفي لفظ)  :قوله

لا  :قيل ،مالي :فقال الرجل "وللبخاري ( يا رسولم الله مالي  :فقال)  :ولهق

سمع لا سبيل لك عليها  لمَّاكأنّه  ،فاعل فعل محذوف "مالي  "وقوله  "مال لك 

 والمراد به الصّداق  ؟أيذهب مالي :قال

فأجيب بأنّك  ،الصّداق الذي دفعته إليها :أي "مالي  "قوله  :قال ابن العربيّ 

ثمّ أوضح له ذلك بتقسيم  .وتمكينها لك من نفسها ،توفيته بدخولك عليهااس

فقد استوفيت حقّك منها قبل  ،إن كنت صادقًا فيما ادّعيته عليها :فقال ،مستوعب

لئلا تجمع عليها  ،فذلك أبعد لك من مطالبتها ،وإن كنت كذبت عليها ،ذلك

  .حيحًا تستحقّهالظّلم في عرضها ومطالبتها بمال  قبضته منك قبضًا ص

حيث أبهم في رواية  "لا مال لك  "وعرف من هذه الرّواية اسم القائل 

مع أنّ النّسائيّ رواه عن زياد بن أيّوب عن  "لا مال لك  :قيل "البخاري بلفظ 

 ."لا مال لك  :قال "ابن عليّة عن أيوب بلفظ 

و أكذبت أنّ الملاعنة ل "فهو بما استحللت من فرجها  "ويستفاد من قوله 

 .لكن لا يسقط مهرها ،نفسها بعد اللعان وأقرّت بالزّنا وجب عليها الحدّ 

 "وللبخاري ( إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها )  :قوله

على أنّ الملاعنه المدخول بها تستحقّ جَيع  وقد انعقد الإجَاع. "فقد دخلت بها 

 .الصداق
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  :واختلف في غير المدخول بها

 الجمهور على أنّ لها النصّف كغيرها من المطلقات قبل الدّخول :الأول القول

 قاله أبو الزّناد والحكم وحّماد  ،بل لها جَيعه :القول الثاني

 .وروي عن مالك ،قاله الزّهريّ  ،لا شيء لها أصلاً  :القول الثالث

 ."فقد دخلتم بها  "وقد تمسّك بقوله 

وجب لها ابًا وأرخى ستًّا على المرأة فقد على أنّ من أغلق ب :وهو القول الأول

 .الصّداق وعليها العدّة

وجاء ذلك عن عمر وعلّي  ،وبذلك قال الليث والأوزاعيّ وأهل الكوفة وأحمد

  .وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر

بأنّ الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء السّتّ على المرأة وقوع  :واحتجّوا أيضًا

لم ما جبلت عليه النفّوس في تلك الحالة من عدم  ،المظنةّ مقام المئنةّالجماع فأقيمت 

  .الصّبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشّهوة وتوفّر الدّاعية

سواء  الخلوة الصّحيحة يجب معها المهر كاملاً  :قال الكوفيّون :القول الثاني

ا أو كانت حائضًا فلها إن كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو محرمً  إلاَّ  ،وطئ أم لَم يطأ

 .وعليها العدّة كاملة .النّصف

 .بالجماع إلاَّ ذهب الشّافعيّ وطائفة إلى أنّ المهر لا يجب كاملًا  :القول الثالث

وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ  }واحتجّ بقوله تعالى 

هنّ فما لكم ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّو }وقال  {فريضة فنصف ما فرضتم 
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وجاء ذلك عن ابن مسعود وابن عبّاس وشريح  {عليهنّ من عدّة تعتدّونّا 

 .والشّعبيّ وابن سيرين

اهد عن ابن عباس في  "أحكام القرآن  "روى إسماعيل القاضي في  من طريق م 

وأخرجه ابن أبي حاتم من  .هو الجماع :قال {أو لامستم النساء  }قوله تعالى 

 بإسناد صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة طريق سعيد بن جبير

كن ي ( )هو الجماع ، ولكن الله يعفُّ  :عن ابن عباس قال   .وي 

ما لَ  }وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى 

  .تنكحوهنَّ  :أي {تمسوهن 

) في قوله تعالى وروى ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

  .الدخول النكاح :قال( اللاتي دخلتم بهن 

وروى ابن أبي حاتم من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في قوله 

كم إلى بعض  }تعالى    .الإفضاء الجماع :قال {وقد أفضى بعض 

الملامسة والمباشرة  :وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة عن ابن عباس قال

كن ي .والرفث والغشيان والجماع والإفضاء  .كله النكاح ، ولكن الله ي 

ي ي  كريم  :وروى عبد الرزاق من طريق بكر المزني عن ابن عباس إنَّ الله حم

كن ي عماَّ شاء ، فذكر مثله بدل الغشيان ، وإسناده  "التغشّ   "لكن قال  .ي 

__________________ 
 .والسياق يشهد له. والتصويب من كتب التخريج. وهو خطأ( يعفو ) وقع في المطبوع (  )
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 . صحيح

اها فلماَّ ) أراد بالتغشّ قوله تعالى  :قال الإسماعيلي   (. تغشَّ

فهو بما  "أنّه ثبت في الرّواية الأخرى في حديث الباب  :والجواب عن الحديث

 دم إنّ مرَّ  :جّة لممن قالح   "دخلت عليها"فلم يكن في قوله  "ها من فرج   استحللتم 

  .الدّخول يكفي

وإن دخل بها  ،إذا دخل بالمرأة في بيته صدقت عليه :قال مالك :القول الرابع

  .ونقله عن ابن المسيّب ،ها صدق عليهافي بيت

 .وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيّين

وللبخاري من طريق  (فهو أبعد لك منها  ،وإن كنتم كذبتم عليها)  :قوله

وكرّر  "فذلك أبعد وأبعد لك منها  "عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ 

 .لفظ أبعد تأكيدًا

لأنّه مع الصّدق يبعد عليه استحقاق إعادة  ،الإشارة إلى الكذب "ذلك  "قوله 

 .المال ففي الكذب أبعد
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 الحديث الرابع والعشرون
وانتفى من ولدها في زمان  ،أنّ رجلًا رمى امرأته ،عن ابن عمر  -238

ثم قضى بالولد  ،كما قال الله تعالى ،فتلاعنا صلى الله عليه وسلمفأمرهما رسول الله  .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ( ).وفرّق بين المتلاعنين ،للمرأة

 

(  صلى الله عليه وسلموانتفى من ولدها في زمان رسول الله  ،أنّ رجلًا رمى امرأته)  :قوله

لاعن بين  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  "مالك عن نافع وللبخاري من رواية يحيى بن بكير عن 

 .فانتفى من ولدها ،رجل  وامرأته

ة فإن أراد أنّ الملاعن ،الملاعنة سبب الانتفاء :أي .الفاء سببيّة :( )قال الطّيبيّ 

وإن أراد أنّ الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس  ،سبب ثبوت الانتفاء فجيّد

  .فإنّه إن لَم يتعرّض لنفي الولد في الملاعنة لَم ينتف ،كذلك

  .بالواو لا بالفاء "وانتفى  "والحديث في الموطّأ بلفظ 

يعني  "وانتقل"بعض الرّواة عن مالك ذكره بلفظ أنّ  .وذكر ابن عبد البرّ 

وإن كان محفوظًا فمعناه قريب من  ،وكأنّه تصحيف .اف  بدل الفاء ولام  آخرهبق

 صلى الله عليه وسلمفأمرهما النبّيّ  ،أنّ رجلًا رمى امرأته وانتفى من ولدها "وقوله  ،الأوّل

__________________ 
من (  555 ) ومسلم (  2224، 4225، 4228، 4224،  422،  554) أخرجه البخاري  ( )

 .طرق عن نافع عن ابن عمر 

 (32/ )سبق ترجَته ، محمدهو الحسن بن ( 3)
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حم أنّ الانتفاء سبب الملاعنة لا العكس "فتلاعنا  ضم  .فوم

 . واستدل بهذا الحديث

 .الولدعلى مشّوعيّة اللعان لنفي  :القول الأول

ولو لَم يتعرّض الرّجل  ،ينتفي الولد بمجرّد اللعان :عن أحمد :القول الثاني

 .لذكره في اللعان

 ،وإنّما يؤثّر لعان الرّجل دفع حدّ القذف عنه ،لأنّه لو استلحقه لحقه ،وفيه نظر  

  .وثبوت زنا المرأة ثمّ يرتفع عنها الحدّ بالتعانّا

وإن لَم يتعرّض له  ،نفى الولد في الملاعنة انتفىإن  :قال الشّافعيّ  :القول الثالث

وإن أمكنه الرّفع إلى الحاكم فأخّر  ،فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة

  .بغير عذر حتّى ولدت لَم يكن له أن ينفيه كما في الشّفعة

 .واست دلّ به

بأنّّا ولدت من  على أنّه لا يشتّط في نفي الحمل تصريح الرّجل :القول الأول

  .ولا أنّه استبرأها بحيضة   ،زنًا

 .عن المالكيّة يشتّط ذلك :القول الثاني

بأنّه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرّض لذلك  ،واحتجّ بعض من خالفهم

 .بخلاف اللعان الناّشئ عن قذفها

  .فلا معنى لاشتّاط الاستبراء ،بأنّ الحامل قد تحيض ،واحتجّ الشّافعيّ 

 .ليس عن هذا جواب مقنع :ن العربيّ قال اب
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وللبخاري من ( كما قال الله تعالى  ،فتلاعنا صلى الله عليه وسلمفأمرهما رسول الله )  :قوله

 صلى الله عليه وسلمفأحلفهما النبّيّ  ،أنّ رجلًا من الأنصار قذف امرأته "جويرية عن نافع  رواية 

  .النّطق بكلمات اللعان ،والمراد بالإحلاف هنا "

ن قال إنّ اللعا   وهو قول مالك والشّافعيّ والجمهور ،ن يمينوقد تمسّك به مم

 .وهو وجه للشّافعيّة ،اللعان شهادة :وقال أبو حنيفة

 .شهادة فيها شائبة اليمين :وقيل

 .ليس بيمين  ولا شهادة :ومن ثممَّ قال بعض العلماء ،وقيل بالعكس

 ،أنّ اللعان يشّع بين كلّ زوجين مسلمين أو كافرين ،وانبنى على الخلاف

فمن صحّ يمينه صحّ  ،عدلين أو فاسقين بناء على أنّه يمين ،ن أو عبدينحرّي

 .لعانه

ولا  ،لأنّ اللعان شهادة ،من زوجين حرّين مسلمين إلاَّ لا يصحّ اللعان  :وقيل

 .يصحّ من محدود في قذف

ويؤيّده أنّ  .وهذا الحديث حجّة للأوّلين لتسوية الرّاوي بين لاعن وحلف

 .ثّ أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلكاليمين ما دلَّ على ح

احلف  :فقال له " ( )في بعض طرق حديث ابن عبّاس  صلى الله عليه وسلمقوله  ،ويدلّ عليه

أخرجه الحاكم  "يقول ذلك أربع مرّات  ،هو إنّي لصادق إلاَّ بالله الذي لا إله 

__________________ 
 .في الحديث الماضي. أصله في صحيح البخاري كما تقدّم ذكره. حديث ابن عباس ( )
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لولا  "وقوله  .والبيهقيّ من رواية جرير بن حازم عن أيّوب عن عكرمة عنه

 .( ) "لي ولها شأن  الأيمان لكان

  .بأنّّا لو كانت يميناً لممما تكرّرت ،واعتلَّ بعض الحنفيّة

كما خرجت القسامة  ،بأنّّا خرجت عن القياس تغليظًا لحرمة الفروج :وأجيب

  .وبأنّّا لو كانت شهادة لَم تكرّر أيضًا ،لحرمة الأنفس

لكن  ،دق يمين  والذي تحرّر لي أنّّا من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصّ 

بل لا بدّ من وجود  ،أطلق عليها شهادة لاشتّاط أن لا يكتفى في ذلك بالظّنّ 

  .علمًا يصحّ معه أن يشهد به ،علم كلّ منهما بالأمرين

 .أشهد بالله لقد كان كذا لعدّ حالفًا :أنّ الشّخص لو قال ،ويؤيّد كونّا يميناً

لأنّّا أقيمت مقام  ،رت أيمان اللعانكرّ  :"محاسن الشّّيعة  "وقد قال القفّال في 

  .ومن ثممَّ سمّيت شهادات ،أربع شهود في غيره ليقام عليها الحدّ 

 ،ففرّق بينهما "في رواية مالك عند الشيخين ( ثم قضى بالولد للمرأة )  :قوله

 .تفرّد مالك بهذه الزّيادة :قال الدّارقطنيّ . "وألحق الولد

 .مالكًا تفرّد بهذه اللفظة في حديث ابن عمرذكروا أنّ  :قال ابن عبد البرّ 

__________________ 
من طريق عباد بن منصور عن (  3342)  "السنن"وأبو داود في ( 5/22)أخرجه الإمام أحمد   ( )

 . في قصة لعان هلال بن أ ميَّة مع امرأته. عكرمة عن ابن عباس به

لكن ، نحوه. من طريق هشام بن حسان عن عكرمة به(   5454)في صحيح البخاري  وأصل القصة 

 .لكان لي ولها شأن. لولا ما مضى من كتاب الله "بلفظ 



 للعـانا كتاب   
136 

كما تقدّم من رواية  .خرى في حديث سهل بن سعدأ   وقد جاءت من أوجه  

 ."هم  رجتْ حاملًا فكان الولد إلى أ  ثمّ خ "يونس عن الزّهريّ عند أبي داود بلفظ 

"هم  وكان الولد ي دعى إلى أ  "ن رواية الأوزاعيّ عن الزّهريّ وم
( ). 

مع اتّفاقهم على أنّه لا ميراث بينه  ،لف السّلف في معنى إلحاقه بأمّهوقد اخت

  .وبين الذي نفاه

عصبته  :أنّّما قالا في ابن الملاعنة ،جاء عن عليٍّ وابن مسعود :القول الأول

  .أخرجه ابن أبي شيبة .عصبة أمّه يرثهم ويرثونه

 .وبه قال النخّعيّ والشّعبيّ 

دها أنّّما كانا يجعلان أمّه عصبةً وحْ  ،وابن مسعود وجاء عن عليّ  :القول الثاني

  .فإن ماتت أمّه قبله فماله لعصبتها ،ى المال كلهعطم فت  

  .منهم الحسن وابن سيرين ومكحول والثّوريّ وأحمد في رواية ،وبه قال جَاعة  

فإن فضل  ،أنّ ابن الملاعنة ترثه أمّه وإخوته منها ،جاء عن عليّ  :القول الثالث

  .فهو لبيت المال شيء  

 .وهذا قول زيد بن ثابت وجَهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار

__________________ 
 ح بأنَّ حديث ابن عمر وسهل قصة  حجر صرَّ  وأنَّ ابنم . خرجه الشيخانأم  حديث سهل   تقدّم أنَّ  ( )

ا رواية يونس التي عزاها الشارح لأ. واحدة ( 553 )يضاً من طريقه أم  بي داود فهي عند مسلم  أمَّ

  ."مهكانت حاملاً فكان ابنها ي دعى إلى أ  ": بلفظ

 . "وكان ابنها ي دعى إليها": من رواية فليح عن الزهري(  5525)وللبخاري  
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بعث أهل  :وأخرج عن الشّعبيّ قال ،وعلى هذا أدركت أهل العلم :قال مالك

فأخبروهم أنّه  ،يسألون عن ميراث ابن الملاعنة ،الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان

 ،لملاعنة الميراثأنّه أعطى ا ،وجاء عن ابن عبّاس عن عليٍّ  ،الأمّه وعصبته

 .وجعلها عصبةً 

 .الرّواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض :قال ابن عبد البرّ 

وألحق الولد " :حيث جاء فيه .هذا الخلاف إنّما نشأ حديث   :قال ابن بطّال

 . أب له من أولاد البغيّ فصار كمن لاَّ  ،أ لحق بها قطع نسب أبيه لمَّالأنّه  ،"بالمرأة

 .فجعلوا عصبة أمّه عصبة أبيه ،بأنّ معناه إقامتها مقام أبيه :وتمسّك الآخرون

 .وقد جاء في المرفوع ما يقوّي القول الأوّل :قلت

ومن رواية عمرو بن شعيب عن  ،فأخرج أبو داود من رواية مكحول مرسلاً 

من  ه ولورثتهالاعنة لأم  الم   ابن   ميراثم  صلى الله عليه وسلم جعل النبّيُّ " :أبيه عن جدّه قال

 :تحوز المرأة ثلاثة مواريث" :ولأصحاب السّنن الأربعة عن واثلة رفعه ."بعدها

  ."عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه

  .ليس بثابت   :قال البيهقيّ 

 -بة ووليس فيه سوى عمر بن ر   ،وحسّنه التّّمذيّ وصحّحه الحاكم :قلت

 ،فيه نظر   :قال البخاريّ  ،يهمختلف ف -بضمّ الرّاء وسكون الواو بعدها موحّدة 

 .ووثّقه جَاعة

ومن طريق داود بن أبي هند  ،عند ابن المنذر .مروله شاهد  من حديث ابن ع  
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قضى به  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ،مير عن رجل  من أهل الشّامبيد بن ع  عن عبد الله بن ع  

له  يق  لى صد  أنّ عبد الله بن عبيد كتب إ" ،وفي رواية ."هي بمنزلة أبيه وأمّه ،لأ مّه

 بيَّ الن فأ خبرت أنَّ  ،إنّي سألت :لاعنة فكتب إليهه عن ولد الم  سأل  يم  ،هل المدينةمن أم 

  ."قضى به لأمّه صلى الله عليه وسلم

 .وهذه طرق يقوى بعضها ببعض  

 ،تمسّك بعضهم بالحديث الذي جاء أنّ الملاعنة بمنزلة أبيه وأمّه :قال ابن بطّال

لة أبيه وأمّه في تربيته وتأديبه وغير ذلك مماّ لأنّ المراد أنّّا بمنز ،وليس فيه حجّة

أنّ ابن الملاعنة لو لَم تلاعن أمّه وترك أمّه  فقد أجَعوافأمّا الميراث  ،يتولاه أبوه

سدس  .فلو كانت بمنزلة أبيه وأمّه لورثت سدسين فقط ،وأباه كان لأمّه السّدس

 .بالأمومة وسدس بالأبوّة

 .تدلالاً تصويرًا واس .وفيه نظر   ،كذا قال

ما أخرجه البخاري في رواية فليح عن الزّهريّ عن سهل في  .وحجّة الجمهور

وأخرجه أبو  "فكانت السّنةّ في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض لها  "آخره 

فإنّه جعل ما فضل عن أهل  "فهو لأولى رجل  ذكر   "وحديث ابن عبّاس  .داود

من قبل  وإذا لَم يكن لولد الملاعنة عصبة   ،الفرائض لعصبة الميّت دون عصبة أمّه

 .أبيه فالمسلمون عصبته

 ."ومن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا  "وللبخاري من حديث أبي هريرة 

 ،للملاعن نكاحها لو كان بنتًا حلَّ  ،واستدل به على أنّ الولد المنفيّ باللعان
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 .وهو وجه شاذّ لبعض الشّافعيّة

 .لأنّّا ربيبته في الجملة ،أنّّا تحرم الجمهوروالأصحّ كقول 

ن قال (وفرّق بين المتلاعنين )  :قوله إنّ الفرقة بين المتلاعنين لا  ،تمسّك به مم

 .وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأتباعهما ،تقع بنفس اللعان حتّى يوقعها الحاكم

ن قبل أ ،فطلقها ثلاثًا "ورواية ابن جريج  عن الزهري عن سهل عند البخاري 

ذاك  :فقال صلى الله عليه وسلمففارقها عند النبّيّ  ،حين فرغا من التّلاعن صلى الله عليه وسلميأمره رسول الله 

فكانت السّنةّ بعدهما  :قال ابن شهاب   :قال ابن جريج   .تفريق  بين كل متلاعنين

وهو قول مالك  ،تؤيّد أنّ الفرقة تقع بنفس اللعان "أن يفرّق بين المتلاعنين 

 .تانوعن أحمد رواي .والشافعي ومن تبعهما

 ،وعلى تقدير إرسالها ،فيكون مرسلاً  ،ولكنّ ظاهر سياقه أنّه من كلام الزّهريّ 

ويتأيّد بذلك قول من حمل التّفريق  ،عند الدّارقطنيّ  ،فقد جاء عن ابن عمر بلفظه

 .في حديث الباب على أنّه بيان حكم لا إيقاع فرقة

 ."عليها لا سبيل لك  "بقوله في الرّواية الأخرى  ،واحتجّوا أيضًا

 .بأنّ ذلك وقع جوابًا لسؤال الرّجل عن ماله الذي أخذته منه :وتعقّب

فيشمل المال  ،وهو نكرة في سياق النفّي ،بأنّ العبرة بعموم اللفظ :وأجيب

  .ويقتضي نفي تسليطه عليها بوجه من الوجوه ،والبدن

لا وقضى أن ليس عليه نفقة و"ر حديث ابن عبّاس عند أبي داود ووقع في آخ
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وهو ظاهر في أنّ  ( )"تّقان بغير طلاق ولا متوفّى عنهامن أجل أنّّما يف ،سكنى

 .الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان

فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله  "ويستفاد منه أنّ قوله في حديث سهل 

 ،انأنّ الرّجل إنّما طلَّقها قبل أن يعلم أنّ الفرقة تقع بنفس اللع "بفراقها  صلى الله عليه وسلم

  .فبادر إلى تطليقها لشدّة نفرته منها

واعتلّ بأنّ الفرقة لَم  ،أنّه لا تقع الفرقة حتّى يوقعها الزّوج :وذهب عثمان البتّيّ 

 .ولأنّ ظاهر الأحاديث أنّ الزّوج هو الّذي طلّق ابتداء ،تذكر في القرآن

بر بن زيد عن أبي الشّعثاء جالكن نقل الطّبريّ  ،إنّ عثمان تفرّد بذلك :ويقال

 .من فقهاء التّابعين نحوه ،أحد أصحاب ابن عبّاس البصريّ 

ولو لَم يقع  ،أنّ الفرقة بين الزّوجين تقع بنفس القذف :ومقابله قول أبي عبيد

فإذا أخلّ به  ،وكأنّه مفرّع على وجوب اللّعان على من تحقّق ذلك من المرأة ،اللّعان

 .عوقب بالفرقة تغليطًا عليه

__________________ 
( 3224) "مسنده"والطيالسي في ( 4/255) "الكبرى"والبيهقي في ( 3342)أخرجه أبو داود ( )

لا( 42 2 ) "تفسيره"تم في وابن أبي حا  .من وراية عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مطوَّ

 .وقد ذكر الشارح  غالبم أملْفظ ه في الحديث  الماضي 

كنى ) وليس عند أبي داود قوله   م ذكرهم .(لا نفقة ولا س    .وهي عند من تقدَّ
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 امس والعشرونالحديث الخ
 :فقال ،صلى الله عليه وسلمجاء رجل  من بني فزارة إلى النبيّ  :قال عن أبي هريرة  -235

فما  :قال ،نعم :قال ؟هل لك إبل   :صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ  ،سودلاماً أم إنّ امرأتي ولدت غ  

فأنّى أتاها  :قال ،فيها لورقاً  إنَّ  :قال ؟ورقفهل فيها من أم  :قال ،ر  حم  : قال ،لوانّاأم 

  ( ).ق  رْ ه ع  يكون نزعم  وهذا عسى أنْ  :قال ،ه عرق  يكون نزعم  ى أنْ عس :قال ؟ذلك

 

عن مالك  "الموطأ"في رواية أبي مصعب في ( جاء رجل  من بني فزارة )  :قوله

ن إسماعيل بن أبي أويس عن وكذا في البخاري ع ."جاء أعرابّي  "عن ابن شهاب 

__________________ 
من طريق سفيان بن (  422 ) ومسلم ، من طريق مالك(  2544، 5555) أخرجه البخاري  ( )

 .أن ابن المسيب أخبره عن أبي هريرة به، عيينة وغيره كلهم عن الزهري

من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي (  422 ) ومسلم (  2885) وأخرجه البخاري  

 .هريرة

زهري، وخالفهم كذا لأكثر أصحاب ال( أن سعيد بن المسيب أخبره ) قوله : "الفتح"قال ابن حجر في     

أخرجه البخاري من طريق ابن وهب عنه، وهو  "عن أبي سلمة عن أبي هريرة  "يونس فقال عنه 

مصير  من البخاري إلى أنه عند الزهري عن سعيد وأبي سلمة معاً، وقد وافقه مسلم على ذلك، 

رقطنيُّ أنَّ ويؤيده رواية يحيى بن الضحاك عن الأوزاعي عن الزهري عنهما جَيعا، وقد أطلق الدا

المحفوظ رواية مالك ومن تابعه، وهو محمول على العمل بالتّجيح، وأما طريق الجمع فهو ما صنعه 

فإن ذلك، يشعر بأنه . بلغنا عن أبي هريرة: البخاري، ويتأيّد أيضاً بأن عقيلًا رواه عن الزهري قال

 .يهعنده عن غير واحد، وإلا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلا لاقتصر عل
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 .مالك

عند  .في رواية أشهب عن مالكوكذا  "من أهل البادية  جاء رجل   "وللنسّائيّ 

 .الدّارقطني

  ."أنّ أعرابيّاً من بني فزارة "وفي رواية ابن وهب التي عند أبي داود 

 "أخرج حديثه عبد الغنيّ بن سعيد في  ،واسم هذا الأعرابّي ضمضم بن قتادة

من طريق قطبة  "الذيل"وأبو موسى في  ،له وابن فتحون من طريقه "المبهمات 

لد له مولود قتادة و   بنم  ضمضمم  أنَّ  ،ثهاحدَّ  ( )مدلوكاً  أنَّ  ،هرم بنت عمرو بن

 .( ) ؟هل لك من إبل :فقال صلى الله عليه وسلم بيَّ فشكا الن ،من امرأة من بني عجل ،أسود

__________________ 
له : قال ابن أبي حاتم. مدلوك الفزاري مولاهم أبو سفيان(: 2/23) "الإصابة"قال الشارح في ( )

 "الأسماء المفردة"وذكره البرديجي في ، وذكره محمد بن سعد فيمن نزلم الشامم من الصحابة، صحبة

كْر  في ضمضم بن قتادة. من الصحابة
م له ذ  وابن سعد  "التاريخ"وأخرج البخاري في . وتقدَّ

فأسلمت  فدعا لي  صلى الله عليه وسلمذهب بي مولاي إلى النبي  : قال. والبغوي والطبراني عن أبي سفيان مدلوك

ه النبيُّ : ه قالتسي بيد  رأْ  ومسحم ، بالبركة وسائره . صلى الله عليه وسلمفكان مقدم  رأس أبي سفيان أسودم ما مسَّ

 .انتهى بتجوّز. أبيض

(  328) "الغوامض والمبهمات"شكوال في وابن ب( 4/83) "تاريخ دمشق"أخرجه ابن عساكر في   (3)

ثني من طريق محمد بن أحمد بن محمد بن مطر بن العلاء بن أبي الشعثاء أم  خي بني فزارة الفزاري حدَّ

ت ه ق طبة : قال –وكان زوج بنت مطر بن العلاء  -يحيى بن العمر  ث  عن عمَّ د  ك مطراً يح  سمعت  جدَّ

 .هيلوفي إسناده ما. بنت هرم بن قطبة به

  .رمقطبة بنت ه .وعند ابن بشكوال .وابن حجر في الإصابة .كذا عند ابن عساكر 

، وقال (:25/ 2) "أسد الغابة "قال ابن الأثير في   هذا إسناد : أخرجه أمب و موسى بإسناد  غريب 
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وفي الحديث  ،لكن في الرواية أنّا امرأة من بني عجل ،ولَم أعرف اسم امرأته

مم نسوة من بني عجل
 .اءة  سودفأخبرن أنه كان له جدَّ  ،فقد 

عند الدارقطني  .عن الزهري ( )في رواية ابن أبي ذئب (  صلى الله عليه وسلمإلى النبيّ  ) :قوله

  ."صلى الله عليه وسلم بي  صرخ بالن"

لَم أقف على اسم ( إنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود  ،يا رسولم الله :فقال)  :قوله

 .ولا على اسم الغلام ،المرأة

 :أي "وإنّي أنكرته"يونس عن ابن شهاب عند الشيخين  وزاد في رواية

ولَم يرد أنّه أنكر كونه ابنه بلسانه وإلا لكان تصريحاً بالنفّي لا  ،استنكرته بقلبيّ 

  .تعريضاً 

  .بعين  مهملة وضاد معجمة :والتّعريض

فيقصد قائله الباطن ويظهر  ،هو كلام له وجهان ظاهر وباطن :قال الرّاغب

 ،لموضوع يقوم مقامهويفارق الكناية بأنّّا ذكر شيء بغير لفظه ا ،إرادة الظّاهر

ووقع  ،؟وأنا أبيض فكيف يكون منّي :أي .أنّه قال غلاماً أسود ،ووجه التّعريض

 ."وهو حينئذ  يعرّض بأن ينفيه  "في رواية معمر عن الزّهريّ عند مسلم 

  وبه قال الجمهور .يؤخذ منه أنّ التّعريض بالقذف ليس قذفاً  :القول الأول

__________________ 
 .انتهى .عجيب

 "خرجهمست"وأبو عوانة في ( 2 35) "مسنده"أخرجها الطيالسي في  .رواية ابن أبي ذئب ( )

(2/ 35.) 
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ظاهر قول الأعرابّي أنّه  :"الأمّ  "ث لذلك قال في واستدل الشّافعيّ بهذا الحدي

فيه بحكم  صلى الله عليه وسلملَم يحكم النبّيّ  ،كان لقوله وجه غير القذف لمَّالكن  ،اتّهم امرأته

ومماّ يدلّ على أنّ التّعريض لا  ،فدلَّ ذلك على أنّه لا حدّ في التّعريض ،القذف

 ،التّصريح فلا يجوزيعطي حكم التّصريح الإذن بخطبة المعتدّة بالتّعريض لا ب

 انتهى 

 .يجب به الحدّ إذا كان مفهوماً  ،عن المالكيّة :القول الثاني

 .وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه

لأنّ المستفتي لا يجب عليه  ،في الاستدلال بالحديث نظر   :وقال ابن دقيق العيد

  .حدّ ولا تعزير

لا يقتضي القذف وبلفظ ظ لأنّه قد يستفتي بلف ،وفي هذا الإطلاق نظر :قلت

 .يقتضيه

ما  :إذا كان زوج المرأة أبيض فأتت بولد  أسود :أن يقول مثلاً  فمن الأوّل

 .؟الحكم

إنّ امرأتي أتت بولد  أسود وأنا أبيض فيكون  :أن يقول مثلاً  ومن الثّاني

والذي ورد في حديث الباب هو  ،أو يزيد فيه مثلًا زنت فيكون تصريحاً  ،تعريضاً 

  .فيتمّ الاستدلال الثّاني

لا يلزم الزّوج إذا صّرح بأنّ الولد الذي  :وقد نبّه الخطّابّي على عكس هذا فقال

لجواز أن يريد أنّّا وطئت بشهبة أو وضعته من  ،وضعته امرأته ليس منه حدّ قذفه
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 .الزّوج الذي قبله إذا كان ذلك ممكناً 

د بن مصعب عن مالك عند في رواية محمّ ( حمر  :قال ؟فما ألوانّا :قال)  :قوله

 .والأرمك الأبيض إلى حمرة "رمك    :قال " ( )الدّارقطنيّ 

 .بوزن أحمر(  ؟فهل فيها من أورق)  :قوله

والأورق الذي فيه سواد ليس  ،بضمّ الواو بوزن حمر (إنّ فيها لورقاً )  :قوله

 .ورقاء :ومنه قيل للحمامة ،بحالك بل يميل إلى الغبرة

من أين أتاها اللون الذي  :أي ،بفتح النوّن الثّقيلة( أتاها ذلك فأنّى )  :قوله

 .؟أو لأمر  آخرّ  ،هل هو بسبب فحْل  من غير لونّا طرأ عليها ،خالفها

في رواية  "نزعه عرق لعلَّ "وللبخاري  (عسى أن يكون نزعه عرق  )  :قوله

الصّواب فجزم جَع  بأنّ  ،بخلاف الأوّل ،ولا إشكال فيها "ه لعلَّ  "كريمة 

 .لعل عرقاً نزعه :أي ،النصّب

ووجّهه  ،فسقطت الهاء "لعله  "أن يكون في الأصل  :ويحتمل :وقال الصّغانيّ 

  .أنّه حذف منه ضمير الشّأن .باحتمال :ابن مالك

أن يكون في أصولها ما  يحتملوالمعنى  ،ويؤيّد توجيهه ما وقع في رواية كريمة

 .جاء على لونههو باللون المذكور فاجتذبه إليه ف

__________________ 
عن مالك عن ( القرقسائي ) حدّثنا محمد بن مصعب (  5358)  "المسند"ورواه الإمام أحمد في   ( )

 . الزهري به
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 .وادّعى الدّاوديّ أنّ لعل هنا للتّحقيق

ولعل ابنك هذا نزعه  "وللبخاري  ( وهذا عسى أن يكون نزعه عرق  )  :قوله

فلان  :ومنه قولهم ،والمراد بالعرق الأصل من النسّب شبهه بعرق الشّجرة "عرق 

 .ؤموكذا معرق في الكرم أو الل ،أنّ أصله متناسب :أي ،عريق في الأصالة

 ومنه ما وقع في قصّة عبد الله بن ،وقد يطلق على الميل ،وأصل النزّع الجذب

 ( ).نزع إلى أبيه أو إلى أمّه :مّهعن شبه الولد بأبيه أو بأ ألم سلام حين س

وأنّ الولد يلحق به  ،وفيه أنّ الزّوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرّد الظّنّ 

  .ولو خالف لونه لون أمّه

في أنّه لا يحلّ نفي الولد باختلاف  لا خلاف :لقرطبيّ تبعاً لابن رشدوقال ا

ولا في البياض والسّواد إذا كان قد أقرّ  ،الألوان المتقاربة كالأدمة والسّمرة

 .ولَم تمض مدّة الاستبراء ،بالوطء

إن لَم  :فقالوا ،بتفصيلالشّافعيّة  فالخلاف ثابت عند وإلاَّ  ،وكأنّه أراد في مذهبه

فإن اتّهمها فأتت بولد  على لون الرّجل الذي  ،ضمّ إليه قرينة زناً لَم يجز النفّيين

__________________ 
المدينة فأتاه  صلى الله عليه وسلمأن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي ، أنس عن (  2432) أخرجه البخاري (  )

ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول . لاَّ نبيإني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إ: فقال. يسأله عن أشياء

قال ابن . أخبرني به جبريل آنفا: طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال

ا الولد فإذا سبق ماء  الرجل ماءم المرأة نزع : وفيه. الحديث. ذاك عدو اليهود من الملائكة: سلام وأمَّ

 .المرأة ماءم الرجل نزعت الولد وإذا سبق ماء  ، الولد
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 .اتّهمها به جاز النفّي على الصّحيح

  .في اللعان ما يقوّيه ( )وفي حديث ابن عبّاس 

 ،والخلاف إنّما هو عند عدمها ،يجوز النفّي مع القرينة مطلقاً  :وعند الحنابلة

  .الشّافعيّةد وهو عكس ترتيب الخلاف عن

  .وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشّبه

  .والزّجر عن تحقيق ظنّ السّوء ،وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان

وأنّ الحوادث لا بدّ لها أن تستند إلى  ،يؤخذ منه منع التّسلسل :وقال القرطبيّ 

لا يثبت حكم القذف حتّى يقع  وفيه أنّ التّعريض بالقذف .أوّل ليس بحادث

 .خلافاً للمالكيّةالتّصريح 

هو ما يفهم  ،أنّ التّعريض الذي يجب به القذف عندهم :وأجاب بعض المالكيّة

فإنّ  ،وهذا الحديث لا حجّة فيه لدفع ذلك ،منه القذف كما يفهم من التّصريح

فلمّا  ،قع له من الرّيبةبل جاء سائلًا مستفتياً عن الحكم لم ا و ،الرّجل لَم يرد قذفاً 

__________________ 
عن ابن عباس، أنه (  554 ) ومسلم (  2525، 2 42، 4225)  "الصحيح"أخرجه البخاري في  ( )

، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف، فأتاه رجل  من قومه صلى الله عليه وسلمذ كر التلاعن عند النبي 

ت بهذا الأمر إلاَّ لقولي، فذهب به إلى ما ابتلي: يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلاً، فقال عاصم

فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم سبط الشعر، وكان  صلى الله عليه وسلمالنبي 

لاًّ آدم كثير اللحم، فقال النبي  دم فجاءت  "اللهم بيّن : صلى الله عليه وسلمالذي ادّعى عليه أنه وجده عند أهله خم

 الحديث  "...صلى الله عليه وسلمفلاعن النبي شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، 
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 .ضرب له المثل أذعن

وإنّما يجب الحدّ  ،التّعريض إذا كان على سبيل السّؤال لا حدّ فيه :وقال الم هلَّب

  .في التّعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة

الفرق بين الزّوج والأجنبيّ في التّعريض أنّ الأجنبيّ يقصد  :( )وقال ابن المنيّر 

 .والله أعلم .والزّوج قد يعذر بالنسّبة إلى صيانة النسّب ،ة المحضةالأذيّ 

بأنّ التّعريض في خطبة المعتدّة جائز مع تحريم  الشّافعيّ احتجّ  :قال ابن بطّال

 .فدلَّ على افتّاق حكمها ،التّصريح بخطبتها

لأنّ النّكاح لا  ،بأنّ التّعريض بالخطبة جائز ،وأجاب القاضي إسماعيل :قال

فإذا صّرح بالخطبة وقع عليه الجواب بالإيجاب أو الوعد  ،بين اثنين إلاَّ ون يك

والتّعريض  ،وإذا عرّض فأفهم أنّ المرأة من حاجته لَم يحتج إلى جواب ،فمنع

فهو قاذف من غير أن يخفيه عن  ،بالقذف يقع من الواحد ولا يفتقر إلى جواب

 .أحد فقام مقام الصّريح

بل  ،والتّعريض يحتمل الأمرين ،أنّ الحدّ يدفع بالشّبهة ويعكّر عليه ،كذا فرّق

ومن لَم يقل بالحدّ في التّعريض  ،عدم القذف فيه هو الظّاهر وإلا لممما كان تعريضاً 

 .يقول بالتّأديب فيه لأنّ في التّعريض أذى المسلم

والباب مغلق  .على تأديب من وجد مع امرأة أجنبيّة في بيتأجَعوا وقد 

__________________ 
 (3/248)سبق ترجَته ، هو علي بن محمد الاسكندراني(  )
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 .عليهما

وقال عبد الرّزّاق  .في التّعريض عقوبة :قد ثبت عن إبراهيم النخّعيّ أنّه قالو

  .أنبأنا ابن جريج  
 
قال عطاء وعمرو  ،ليس فيه حدّ  :قال ؟فالتّعريض :قلت لعطاء

  .فيه نكال :بن دينار

بأنّ الأعرابّي إنّما جاء  :وقد انفصل المالكيّة عن حديث الباب :قال ابن التّين

وحاصله أنّ القذف في التّعريض إنّما يثبت على من  . يرد بتعريضه قذفاً مستفتياً ولَم 

 حدّ في التّعريض لتعذّر الاطّلاع على وهذا يقوّي أن لاَّ  ،عرف من إرادته القذف

 .والله سبحانه وتعالى أعلم ،الإرادة

 ،وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السّائل ،وفي الحديث ضرب المثل

 .ه لصحّة العمل بالقياسواستدل ب

  .هو أصل في قياس الشّبه :قال الخطّابيّ 

 .فيه دليل على صحّة القياس والاعتبار بالنظّير :وقال ابن العربيّ 

والنزّاع إنّما هو في  ،هو تشبيه في أمر وجوديّ  :وتوقّف فيه ابن دقيق العيد فقال

 .ريق واحدة قويّةـالتّشبيه في الأحكام الشّّعيّة من ط

وقد احتجّ المزنّي  ،التّشبيه والتّمثيل هو القياس عند العرب :ل ابن بطّالقا

إبراهيم وأوّل من أنكر القياس  :قال ،على من أنكر القياس ( )بهذين الحديثين 

__________________ 
 .حديث الباب وهو حديث أبي هريرة: أي ( )
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وما اتّفق عليه  ،داود بن عليّ وممنّ ينسب إلى الفقه  ،النظّام وتبعه بعض المعتزلة

ة فمن بعدهم من التّابعين وفقهاء الأمصار فقد قاس الصّحاب ،الجماعة هو الحجّة

 .وبالله التّوفيق

عن ابن بأنّ إنكار القياس ثبت  ،وتعقّب بعضهم الأوّليّة التي ادّعاها ابن بطّال

وعن  ،من فقهاء الكوفة عن عامر الشّعبيّ من الصّحابة ومن التّابعين  مسعود

ن قبله الدّارميّ وغيره و .نقله ابن عبد البرّ  .من فقهاء البصرة محمّد بن سيرين م 

 عنهم وعن غيرهم

يشتّط أن يكون عالماً  :وقد ذكر الشّافعيّ شرط من له أن يقيس فقال

ويستدلّ على  ،وبناسخه ومنسوخه وعامّه وخاصّه ،بالأحكام من كتاب الله تعالى

فإن  ،فإن لَم يكن فبالقياس على ما في الكتاب ،ما احتمل التّأويل بالسّنّة وبالإجَاع

اتّفق عليه السّلف فإن لَم يكن فبالقياس على ما  ،لَم يكن فبالقياس على ما في السّنةّ

 .ولَم يعرف له مخالف ،وإجَاع الناّس

ولا يكون لأحد   ،من هذه الأوجه إلاَّ ولا يجوز القول في شيء من العلم  :قال

__________________ 
إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، : فقالت صلى الله عليه وسلمأنَّ امرأة جاءت إلى النبي  ،وحديث ابن عبّاس 

نعم، : أمك دين أكنت قاضيته ؟، قالتنعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على : أفأحج عنها ؟ قال

 . اقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء: فقال

باب من شبهّ أصلًا معلوماً بأصل مبين، قد بيّن الله ( )  2884) أخرجه البخاري في الاعتصام  

 .حكمهما، ليفهم السائل
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اع النّاس أن يقيس حتّى يكون عالماً بما مضى قبله من السّنن وأقاويل السّلف وإجَ

ويكون صحيح العقل ليفرّق بين المشتبهات  ،واختلاف العلماء ولسان العرب

وأن يبلغ غاية  ،ويستمع ممنّ خالفه ليتنبّه بذلك على غفلة إن كانت ،ولا يعجل

 .جهده وينصف من نفسه حتّى يعرف من أين قال ما قال

وما  ،عليه فما كان منصوصاً لَم يحلّ فيه الاختلاف .على وجهينوالاختلاف 

كان يحتمل التّأويل أو يدرك قياساً فذهب المتأوّل أو القائس إلى معنىً يحتمل 

وإذا قاس من له  ،لَم أمق ل إنّه يضيّق عليه ضيق المخالف للنصّّ  ،وخالفه غيره

ولَم يسعه اتّباع غيره فيما أدّاه  ،فاختلفوا وسع كلاًّ أن يقول بمبلغ اجتهاده .القياس

 .إليه اجتهاده

قد أتى   :بعد أن ساق هذا الفصل "بيان العلم  "وقال ابن عبد البّر في 

 .والله الموفّق .الشّافعيّ رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء

فإن كانت دلالته خفيّة نمظمرم في  ،القرآن هو الأصل :وقال ابن العربّي وغيره

فيما اتّفق ن كانت الدّلالة منها خفيّة نمظمرم وإ ،فإن بيّنته وإلا فالجلّي من السّنةّ ،السّنةّ

فإن اختلفوا رجّح فإن لَم يوجد عمل بما يشبه نصّ الكتاب  ،عليه الصّحابة

 .ثمّ السّنةّ ثمّ الاتّفاق ثمّ الرّاجح ،والسّنة

وأنشد ابن عبد البّر لأبي محمّد اليزيديّ النحّويّ المقرئ برواية أبي عمرو بن 

  :ة في إثبات القياسالعلاء من أبيات طويل

 مل أسفا      راً كما قد قرأت في القرآنلا تكن كالحمار يح
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 إنّ هذا القياس فـي كلّ أمر      عند أهـل العقول كالميزان

 لفقـيه  لدينه صـــوّان      إلاَّ لا يجـوز القياس في الدّين 

 ليس يغني عن جاهل قول راو      عن فـلان وقوله عن فلان

 بحـديثين فيـهما معـنيان       سـتّشداً أفتـاه      إن أتـاه م

 إنّ من يحمل الحديث ولا يع      رف فيه المراد كالصّيدلانيّ 

 حكم الله في الجزاء ذوي عد      ل  لذي الصّيد بالذي يريان

 قـال فيه فليحكم العدلان    لَم يوقّـت ولَم يسمّ ولكن       

 الله والصّـالحون كلّ أوان         ولنا في النـّبيّ صـلىَّ عليه 

 اقض بالرّأي إن أتى الخصمان     أسـوة فـي مقاله لمعـاذ        

 وكتاب الفاروق يرحمه الله        إلـى الأشعـريّ في تبيان

 قس إذا أشكلت عليك أمور     ثمّ قـل بالصّواب والعرفان

لا أنّه  "وع عند الضّرورة أنّ القياس مشّ " الشّافعيّ والمذهب المعتدل ما قاله 

 .أصل برأسه
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 الحديث السادس والعشرون
اختصم سعد بن أبي وقّاص وعبد  :قالت ،عن عائشة رضي الله عنها -222

 ،بي وقّاصيا رسولم الله هذا ابن أخي عتبة بن أ :فقال سعد   ،بن زمعة في غلام  

لد  ،خي يا رسولم اللههذا أ :وقال عبد بن زمعة ،نظر إلى شبهها ،عهد إلّي أنه ابنه و 

تبة ،إلى شبهه صلى الله عليه وسلمفنظر رسول الله  ،على فراش أمبي  من وليدته اً بيّناً بع   ،فرأى شبمهم

واحتجبي منه يا  ،وللعاهر الحجر ،الولد للفراش ،هو لك يا عبد بن زمعة :فقال

 ( ).فلم ير سودةم قطّ  ،سودة

 

 ( ).هو سعد بن مالك( سعد بن أبي وقاص : ) قوله 

قال  ،وقد تحرّك ،زمعة بفتح الزّاي وسكون الميم ( وعبد بن زمعة)  :قوله

 .التّسكين أشهر :النوّويّ 

  .التّحريك هو الصّواب :( )وقال أبو الوليد الوقشّّ 

 ،والجاري على ألسنة المحدّثين التّسكين في الاسم والتّحريك في النسّبة :قلت

__________________ 
،  252، 2285، 2228، 5243، 3455، 3252، 3385، 24 3، 3242) أخرجه البخاري  ( )

 .من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها(  544 ) ومسلم (  2422

مت ترجَته ( 3)  .( 224) رقم  تقدَّ

قش  (2) منها أبو الوليد . مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة: بالفتح وتشديد القاف والشين معجمة: وم

الفقيه الجليل عالَ الزمن إمام  عالَ  في كل  . قشّهشام بن أحمد بن هشام الكناني الحافظ المعروف بالوم 

 ."معجم البلدان"قاله ياقوت الحموي في . 588ومات سنة . فنٍّ 
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وعبد  ،صلى الله عليه وسلمودة زوج النبّيّ وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشّي العامريّ والد س

 .بن زمعة بغير إضافة

عبد الله بن زمعة  .نعم ،وهو غلط .عبد الله "مختصر ابن الحاجب  "ووقع في 

وفي بعض الطّرق من غير رواية عائشة عند الطّحاويّ في هذا الحديث عبد  ،آخر

ن المطّلب وأنّ عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود ب ،ونبّه على أنّه غلط ،الله بن زمعة

  .بن أسد بن عبد العزّى آخر

 .( )( والشّمس وضحاها ) وهو الذي حديثه في تفسير  :قلت

فإنّه زعم أنّ عبد  ،وقد وقع لابن منده خبط  في ترجَة عبد الرّحمن بن زمعة

بل  ،وليس كذلك ،أولاد زمعة بن الأسود ،الرّحمن وعبد الله وعبداً إخوة  ثلاثة  

وعبد الله بن زمعة  ،د الرّحمن أخوان عامريّان من قريشوعب .عبد  بغير إضافة

  .قرشي  أسديّ من قريش أيضاً 

 "الإصابة في تمييز الصّحابة  "وقد أوضحت ذلك في 

فذكره في الصّحابة  .أخو سعد مختلف في صحبته ( عتبة بن أبي وقّاص ) :قوله

ن أصاب دماً بمكّة في أنّه كا ،وذكر ما نقله الزّبير بن بكّار في النّسب ،العسكريّ 

 .مات أوصى إلى سعد لمَّاو ،قريش فانتقل إلى المدينة

__________________ 
هشام بن عروة عن أبيه من طريق (  3844) ومسلم (  5553) "الصحيح"أخرجه البخاري في  ( )

إذ انبعث : عقرها، فقالوذكر الذي . ، فذكر الناقةصلى الله عليه وسلمخطب رسول الله : عن عبد الله بن زمعة، قال

  .انبعث لها رجل  عزيز  عارم  منيع  في رهطه، مثل أبي زمعة: أشقاها
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عهد إليَّ أخي أنّه  :قول سعد إلاَّ ولَم يذكر مستنداً  ،وذكره ابن منده في الصّحابة

 ،بأحد   صلى الله عليه وسلموذكر أنّه الذي شجّ وجه رسول الله  ،واستنكر أبو نعيم ذلك .ولده

  .له إسلاماً  وما علمت   :قال

 ،صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،وى عبد الرّزّاق من طريق عثمان الجزريّ عن مقسم  بل قد ر

وهذا  .فمات قبل الحول ، يحول على عتبة الحول حتّى يموت كافراً دعا بأن لاَّ 

 .وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيّب بنحوه ،مرسل

من طريق صفوان بن سليم  عن أنس أنّه سمع  "المستدرك  "وأخرج الحاكم في 

كذا  .ما فعل تبعته فقتلته صلى الله عليه وسلمفعل بالنبّيّ  لمَّاإنّ عتبة  :ب بن أبي بلتعة يقولحاط

 .قال

  .بأنّه مات كافراً  ( ) وجزم ابن التّين والدّمياطيّ 

وأمّ أخيه سعد حمنة بنت  ،وأمّ عتبة هند بنت وهب بن الحارث بن زهرة :قلت

 .سفيان بن أ ميَّة

عهد إلّي أنه  ،ابن أخي عتبة بن أبي وقّاصيا رسولم الله هذا  :فقال سعد   ) :قوله

والضّمير في أخي لسعد  لا  ،وعتبة بالجرّ بدل من لفظ أخي أو عطف بيان(  ابنه

  .لعتبة

وفي رواية  "كان عتبة عهد إلى أخيه  "وللبخاري من رواية مالك عن الزهري 

__________________ 
مت ترجَته  424عبد المؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة (  )  (.3/54)هـ  تقدَّ
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ن اقبض أوصاني أخي إذا قدمت يعني مكّة أ "ابن عيينة عن الزّهريّ في البخاري 

  "إليك ابنم أمة زمعة فإنّه ابني 

مكّة في  صلى الله عليه وسلمفلمّا قدم رسول الله  "وفي رواية يونس عن الزّهريّ في البخاري 

لكن لَم يسق لفظها  ’وهي لمسلم   ،وفي رواية معمر عن الزّهريّ عند أحمد "الفتح 

ن أخي اب :وقال ،فاحتضنه ،رأى سعد الغلام فعرفه بالشّبه ،فلمّا كان يوم الفتح "

  ."وربّ الكعبة 

 ،وذكره ابن عبد البّر في الصّحابة وغيره ،والابن المذكور اسمه عبد الرّحمن

 .وقد أعقب بالمدينة

بي من ولد على فراش أم  ،هذا أخي يا رسولم الله :وقال عبد بن زمعة ) :قوله

 أنّ ابن وليدةكان عتبة عهد إلى أخيه سعد  "وللبخاري من رواية مالك  (وليدته 

 ،ولد على فراشه ،أخي وابن وليدة أبي :وفيه فقال ،زمعة منيّ فاقبضه إليك

  " صلى الله عليه وسلمفتساوقا إلى النبي 

فجاء  "وفي رواية معمر  "ابن أمة زمعة  "في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب 

وفي رواية يونس  "بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته  :عبد بن زمعة فقال

 "وفي رواية يونس  "أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه هذا  ،يا رسولم الله "

 "فإذا هو أشبه الناّس بعتبة بن أبي وقاصّ  ،صلى الله عليه وسلمفنظر رسول الله 

وهذه الوليدة لَم أقف على  ،وتطلق على الأمة ،والوليدة في الأصل المولودة

أنّّا  :"نسب قريش  "بير في لكن ذكر مصعب  الزّبيريّ وابن أخيه الزّ  ،اسمها
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 .ةً يمانيّةً مم كانت أم 

 .عيلة  من الولادة بمعنى مفعولةوالوليدة ف

 . هي الصّبية والأمة والجمع ولائد :قال الجوهريّ 

  .إنّّا اسم لغير أمّ الولد :وقيل

تلازما في الذّهاب بحيث إنّ كلًا منهما كان كالذي  :أي "فتساوقا  "قوله 

 .يسوق الآخر

كان أهل الجاهليّة يقتنون  :هماقال الخطّابّي وتبعه عياض والقرطبيّ وغير

وكانوا يلحقون النسّب  ،ويقرّرون عليهنّ الضّرائب فيكتسبن بالفجور ،الولائد

فظهر بها  ،وكان يلمّ بها ،وكانت لزمعة أمة ،بالزّناة إذا ادّعوا الولد كما في النكّاح

م فخاص ،وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه ،حمل زعم عتبة بن أبي وقاصّ أنّه منه

على ما كان عليه الأمر في  ،هو ابن أخي :فقال لي سعد ،فيه عبد بن زمعة

فأبطل النبّيّ  ،على ما استقرّ عليه الأمر في الإسلام ،هو أخي :وقال عبد ،الجاهليّة

 .حكم الجاهليّة وألحقه بزمعة صلى الله عليه وسلم

 .إذا اعتّفت به الأمّ  :بقوله ،وأبدل عياض قوله إذا ادّعوا الولد

إمّا لعدم  ،ولَم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهليّة :رطبيّ فقالوبنى عليهما الق

  .وإمّا لكون الأمّ لَم تعتّف به لعتبة ،الدّعوى

وفي البخاري من حديث عائشة ما يؤيّد أنّّم كانوا يعتبرون استلحاق  :قلت

إنّ النكّاح في الجاهليّة كان  "ولفظها  .وإلحاق القائف في صورة ،الأمّ في صورة
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فيدخلون على  ،وفيه يجتمع الرّهط ما دون العشّ .الحديث. .أربعة أنحاء على

 ،أرسلت إليهم ،فإذا حملت ووضعت ومضت ليال   ،المرأة كلّهم يصيبها

فيلحق به ولدها ولا  ،قد ولدت  فهو ابنك يا فلان :فاجتمعوا عندها فقالت

 ،أبوابهنّ رايات كنّ ينصبن على ،ونكاح البغايا :إلى أن قالت. .يستطيع أن يمتنع

ثمّ  ،جَعوا لها القافة ،فإذا حملت إحداهنّ فوضعت ،فمن أرادهنّ دخل عليهنّ 

  .انتهى "ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف لا يمتنع من ذلك 

فلعل جَع القافة لهذا الولد تعذّر بوجه  من  ،واللائق بقصّة أمة زمعة الأخير

 ،بل أصابها عتبة سّراً من زناً وهما كافران ،أو أنّّا لَم تكن بصفة البغايا ،الوجوه

 ،فبغته الموت قبل استلحاقه ،فحملت وولدت ولداً يشبهه فغلب على ظنهّ أنّه منه

 .فعمل سعد بعد ذلك تمسّكاً بالبراءة الأصليّة ،فأوصى أخاه أن يستلحقه

 ،وكان عبد بن زمعة سمع أنّ الشّّع ورد بأنّ الولد للفراش :قال القرطبيّ 

 .فلم يكن عادتهم الإلحاق به وإلا

وكأنّه بناه على ما قال  ؟وما أدري من أين له هذا الجزم بالنفّي ،كذا قاله

فكان الإلحاق  ،أمة زمعة كانت من البغايا اللاتي عليهنّ من الضّرائب ،الخطّابيّ 

لكن  ،أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة ،مختصّاً باستلحاقها على ما ذكر

  .ابّي مستنداً لذلكـر الخطّ لَم يذك

فاتّفق  ،أنّّا كانت أمة مستفرشة لزمعة ،والذي يظهر من سياق القصّة ما قدّمته

وكانت طريقة الجاهليّة في مثل ذلك أنّ السّيّد إنّ  ،أنّ عتبة زنى بها كما تقدّم
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و ردّ ذلك إلى السّيّد أوإذا ادّعاه غيره كان م ،وإن نفاه انتفى عنه ،استلحقه لحقه

 .القافة

  .وقد وقع في حديث ابن الزّبير الذي أسوقه بعد هذا ما يؤيّد ما قلته

  .إلخ. .إنّ عبد بن زمعة سمع أنّ الشّّع :وأمّا قول الخطابي

ولا  .ففيه نظر  ؛ لأنّه يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة وهو بمكّة لَم يسلم بعد

 صلى الله عليه وسلمين الملازمين لرسول الله وهو من السّابقين الأوّل ،يسمعه سعد بن أبي وقاصّ 

إنّ الشّّع لَم  :حتّى ولو قلنا ،من حين إسلامه إلى حين فتح مكّة نحو العشّين سنةّ

 .فبلوغه لعبد قبل سعد بعيد  أيضاً  ،في زمن الفتح إلاَّ يرد بذلك 

الولد  "في هذه القصّة  صلى الله عليه وسلموالذي يظهر لي أنّ شرعيّة ذلك إنّما عرفت من قوله 

بل الذي يظهر أنّ كلًا  ،ما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليدّعيه فوإلاَّ  "للفراش 

 .ولد يقبل النزّاعوأنّ مثل هذا ال ،اءة الأصليّةمن سعد وعتبة بنى على البر

وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند  حسن إلى عمرو بن شعيب عن 

عاهرت بأمّه في  إنّ فلاناً ابني ،يا رسولم الله :قام رجل فقال :أبيه عن جدّه قال

الولد  ،ةذهب أمر الجاهليّ  ،لا د عوة في الإسلام" :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،الجاهليّة

 .( )"للفراش وللعاهر الحجر

__________________ 
 "اتحاف المهرة"وأبو يعلى كما في ( 2522 ، 228) "مسنده"وأحمد في ( 3345)أخرجه أبو داود ( )

عيب( 83 /8) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 35 / ) مرو بن ش  سين المعلَّم عن عم  .من رواية ح 

له  وا السلاح: لما فتح مكة قال"زاد أحمد في الموضع الأخير وأبو يعلى في أوَّ . وفيه. .فذكر حديثاً ....كفُّ
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  .وهو يؤيّد ما قلته ،وقد وقع في بعض طرقه أنّ ذلك وقع في زمن الفتح

بل للأخ أن  ،واستدل بهذه القصّة على أنّ الاستلحاق لا يختصّ بالأب

بشّط أن يكون الأخ حائزاً أو يوافقه باقي  ،هو قول الشّافعيّة وجَاعةويستلحق 

وأن  ،وأن يوافق على ذلك إن كان بالغاً عاقلاً  ،وإمكان كونه من المذكور ،الورثة

 .لا يكون معروف الأب

 .بأنّ زمعة كان له ورثة غير عبد :وتعقّب

معة مات كافراً فلم فإن كان ز ،سودة إلاَّ بأنّه لَم يخلف وارثاً غيره  :وأجيب

وعلى تقدير أن يكون أسلم وورثته سودة فيحتمل أن تكون  ،عبد وحده إلاَّ يرثه 

 .وكّلت أخاها في ذلك أو ادّعت أيضاً 

 .الاستلحاق بالأب وخصّ مالك وطائفة

 صلى الله عليه وسلملاحتمال أن يكون النبّيّ  ،وأجابوا بأنّ الإلحاق لَم ينحصر في استلحاق عبد

ولأنّه إنّما حكم  ،الوجوه كاعتّاف زمعة بالوطءاطّلع على ذلك بوجه  من 

أبطل الشّّع إلحاق  لمَّالأنّه  "الولد للفراش"هو لك  :؛ لأنّه قال بعد قوله بالفراش

  .هذا الولد بالزّاني لَم يبق صاحب الفراش

__________________ 
 ."الحجر: قال! وما الأثلب؟. يانبي الله: قالوا. وللعاهر الأثلب

 .انتهى.رواه أحمد ورجاله ثقات. في السنن بعضه: وقال( 48 /2) "المجمع"مي في ولذا أورده الهيث

نتسبم ( لا د عوةم في الإسلام  ) :(3/382) "النهاية"قال ابن الأثير في  ب بالكسر وهو أنْ يم الدّعوة في النَّسم

يرته نمهى عنه. الإنسان  إلى غير  أمبيه وعش  فعلونه فم لمد ل. وقد كانوا يم راش  وجعل الوم   .انتهى. لف 
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على أنّه لا  أجَعوا :وجرى المزنّي على القول بأنّ الإلحاق يختصّ بالأب فقال

أجاب عن  صلى الله عليه وسلموالذي عندي في قصّة عبد بن زمعة أنّه  ،لى غيرهيقبل إقرار أحد ع

ب ل  ،فأعلمهم أنّ الحكم كذا بشّط أن يدّعي صاحب الفراش ،المسألة لا أنّه قم

بل عرّفهم أنّ  ،ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة ،دعوى سعد عن أخيه عتبة

 ."احتجبي منه يا سودة  "ولذلك قال  :قال .الحكم في مثلها يكون كذلك

  .يدفع هذا التّأويل "هو أخوك  "بأنّ قوله لعبد بن زمعة  :وتعقّب

واست دل به على أنّ الوصّي يجوز له أن يستلحق ولد موصيه إذا أوصى إليه بأن 

 .ويكون كالوكيل عنه في ذلك ،يستلحقه

 .لا نزاع فيهدعوى الوصّي عن الموصى عليه  :قال ابن المنير ما ملخّصه

 .واستدل به

فإذا اعتّف السّيّد بوطء  ،على أنّ الأمة تصير فراشاً بالوطء :قول الأولوهو ال

ثمّ أتت بولد  لمدّة الإمكان بعد الوطء لحقه من  ،أمته أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان

لكن الزّوجة تصير فراشاً بمجرّد العقد فلا يشتّط  ،غير استلحاق كما في الزّوجة

 .تراد للوطء فجعل العقد عليها كالوطء الإمكان ؛ لأنّّا إلاَّ في الاستلحاق 

بخلاف الأمة فإنّّا تراد لمنافع أخرى فاشتّط في حقّها الوطء ومن ثممَّ يجوز 

  .وهذا قول الجمهور .الجمع بين الأختين بالملك دون الوطء

إذا ولدت من السّيّد ولداً  إلاَّ لا تصير الأمة فراشاً  ،عن الحنفيّة :القول الثاني

ق به  .أن ينفيه إلاَّ فمهما ولدت بعد ذلك لحقه  ،ولحم 
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 ،من اعتّف بالوطء فأتت منه لمدّة الإمكان لحقه ،عن الحنابلة :القول الثالث

بإقرار مستأنف على الرّاجح  إلاَّ وإن ولدت منه أوّلاً فاستلحقه لَم يلحقه ما بعده 

 .عندهم

من هذه الأمة ولد وترجيح المذهب الأوّل ظاهر ؛ لأنّه لَم ينقل أنّه كان لزمعة 

 .بالوطء إلاَّ على أنّّا لا تصير فراشاً  والكلّ متّفقون ،آخر

 صلى الله عليه وسلموإمّا باطّلاع النبّيّ  ،وطء زمعة أمته المذكورة علم إمّا ببيّنة   :قال النوّويّ 

  .على ذلك

  .وفي حديث ابن الزّبير ما يشعر بأنّ ذلك كان أمراً مشهوراً  :قلت

 .وسأذكر لفظه قريباً 

  .ولو قلنا إنّ العبرة بعموم اللفظ ،ه على أنّ السّبب لا يخرجواستدل ب

قولاً بخصوص الشّافعيّ ونقل الغزالّي تبعاً لشيخه والآمدي ومن تبعه عن 

إنّ أبا حنيفة  :قال لمَّاأنّه ناظر بعض الحنفيّة  ،السّبب تمسّكاً بما نقل عن الشّافعيّ 

فردّ عليه  ،"الولد للفراش  "وأخرج الأمة من عموم  ،خصّ الفراش بالزّوجة

 .الشّافعيّ بأنّ هذا ورد على سبب خاصّ 

ن قاله بأنّ مراد الشّافعيّ أنّ خصوص السّبب  :وردّ ذلك الفخر الرّازّي على مم

 .والخبر إنّما ورد في حقّ الأمة فلا يجوز إخراجه ،لا يخرج

 مهورالشّافعيّ والجلكن شرط  ،على تعميمه في الزّوجات الاتّفاقثمّ وقع 

 .الإمكان زماناً ومكاناً 



 للعـانا كتاب   
163 

 .ويلحق الزّوج الولد ،فتصير فراشاً  ،يكفي مرّد العقد :وعن الحنفيّة

وهو الولد  ،لأنّه لا يحتاج إلى تقدير "الولد للفراش  "وحجّتهم عموم قوله 

  .لصاحب الفراش ؛ لأنّ المراد بالفراش الموطوءة

 :أي ،ة لكون الواطئ يستفرشهابأنّ الفراش كناية عن الموطوء :وردّه القرطبيّ 

 ،يعني فلا بدّ من اعتبار الوطء حتّى تسمّى فراشاً  ،يصيّرها بوطئه لها فراشاً له

  .وألحق به إمكان الوطء فمع عدم إمكان الوطء لا تسمّى فراشاً 

اح عن القرطبيّ خلاف مراده فقال كلامه يقتضي حصول  :وفهم بعض الشّّّ

وليس هو المراد فعلم أنّه لا  ،راش هو الموطوءةمقصود الجمهور بمجرّد كون الف

إنّ الفراش هو الموطوءة والمراد به أنّ الولد لا  :بدّ من تقدير محذوف ؛ لأنّه قال

  .مع تقدير الحذف إلاَّ وهذا لا يستقيم  :قال المعتّض ،يلحق بالواطئ

 .وقد بيّنت وجه استقامته بحمد الله :قلت

عرابّي اللغويّ نقل أنّ الفراش عند العرب يعبّر به ويؤيّد ذلك أيضاً أنّ ابن الأ

ومماّ ورد في التّعبير به عن  ،والأكثر إطلاقه على المرأة ،وعن المرأة ،عن الزّوج

  :الرّجل قول جرير فيمن تزوّجت بعد قتل زوجها أو سيّدها

 .باتت تعانقه وبات فراشها        خلق العباءة بالبلاء ثقيلاً 

 .ويمكن حمل الخبر عليها فلا يتعيّن الحذف ،حالة الافتّاشوقد يعبّر به عن 

بل المراد من له الاختصاص بالوطء  ،لا يمكن حمل الخبر على كلّ واطئ   .نعم

تابع  "الولد للفراش  "معنى  :ومن ثممَّ قال ابن دقيق العيد ،كالزّوج والسّيّد
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 .أو ما يقارب هذا ،للفراش أو محكوم به للفراش

بأنّ من لازم مذهبهم إخراج السّبب مع المبالغة  ،على الحنفيّةهم وقد شنعّ بعض

  .في العمل بالعموم في الأحوال

وقد عرف من قاعدته  ،بأنّه خصّص الظّاهر القويّ بالقياس :وأجاب بعضهم

 .تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد وهذا منها

لَم يعارضه ما هو أقوى منه ؛  واستدل به على أنّ القائف إنّما يعتمد في الشّبه إذا

وكذا لَم  ،( )لأنّ الشّارع لَم يلتفت هنا إلى الشّبه والتفت إليه في قصّة زيد بن حارثة 

وهو مشّوعيّة  ،؛ لأنّه عارضه حكم  أقوى منه ( )يحكم بالشّبه في قصّة الملاعنة 

 .اللعان

وبعض  الشّعبيّ وقد تمسّك بالعموم  "الولد للفراش  "وفيه خفصيص عموم 

 .وهو شاذ   .المالكيّة

  .معنيان "الولد للفراش  "لقوله  :أنّه قالالشّافعيّ ونقل عن 

 .فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه ،هو له ما لَم ينفه :أحدهما

  .فالولد لربّ الفراش .إذا تنازع ربّ الفراش والعاهر :الثّاني

__________________ 
 قصة زيد بن حارثة سيأتي إن شاء الله بعد هذا الحديث من العمدة  ( )

أبصروها، فإن : صلى الله عليه وسلمفقال النبي وفيه . عن ابن عبّاس في قصة المتلاعنين(  5454) أخرج البخاري  (3)

لك، فجاءتْ به كذ، جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشّيك ابن سحماء

 .                                                                                       لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن  : صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
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 .لأوّل أعمّ وا .والثّاني منطبق على خصوص الواقعة :قلت

قال أبو هريرة عن النبي  .باب أم الولد :في كتاب العتققال البخاري  :تكميل

 .ثم ذكر حديث الباب. من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها :صلى الله عليه وسلم

  ؟أي هل يحكم بعتقها أم لا (باب أم الولد )  :قوله

وأظن ذلك لقوة  ،وليس فيهما ما يفصح بالحكم عنده .أورد فيه حديثين

عند الخلف على المنع حتى  وإن كان الأمر استقرَّ  ،ف في المسألة بين السلفالخلا

ولَ يبق  ،حزم ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعهن ابن  وافق في ذلك 

 .إلا شذوذ

 ( ).من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها :صلى الله عليه وسلموقال أبو هريرة عن النبي  :قوله

 .لا دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمهو ،المراد بالرب السيد أو المالكو

 ،استدل به إمامان جليلان أحدهما على جواز بيع أمهات الأولاد :قال النووي

 .والآخر على منعه

 ،أن المراد به سيدها "ربها  " :ظاهر قوله :فقال .فأما من استدل به على الجواز

 .سان إلى ولده غالباً لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها لمصير مال الإن

الأولاد من الإماء كانوا  لا شك أنَّ  :فقال .به على المنع وأما من استدلَّ 

والحديث مسوق للعلامات  ،وعهد أصحابه كثيرا صلى الله عليه وسلمموجودين في عهد النبي 

__________________ 
 (.  5) ومسلم (  42) أخرجه البخاري (  )
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  .فدل على حدوث قدر زائد على مرد التسري ،التي قرب قيام الساعة

ان حتى تباع أمهات الأولاد فيكثر والمراد أن الجهل يغلب في آخر الزم :قال

فيكون فيه إشارة إلى  ،ترداد الأمة في الأيدي حتى يشتّيّا ولدها وهو لا يدري

  .والله أعلم ،ولا يخفى تكلف الاستدلال من الطرفين ،تحريم بيع أمهات الأولاد

والشاهد منه قول  ،حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة بخاريالثم أورد 

فإن  ،لابن زمعة بأنه أخوه صلى الله عليه وسلموحكمه  "أخي ولد على فراش أبي  " عبد بن زمعة

 .ولكن ليس فيه تعرض لحريتها ولا لإرقاقها ،فيه ثبوت أمية أم الولد

 ه جعلها فراشاً  أن ابن المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد لأنَّ إلاَّ 

 بعض النسخ في أنه رأى في ،وأفاد الكرماني ،فسوى بينها وبين الزوجة في ذلك

أم ولد زمعة أمة ووليدة فدل على أنّا لَ  صلى الله عليه وسلمفسمى النبي  "آخر الباب ما نصه 

  .ا ه "تكن عتيقة 

وكأنه اختار أحد  ،فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنّا لا تعتق بموت السيد

 .وقد تقدم ما فيه ،التأويلين في الحديث الأول

لكن من يحتج  ،هذا الحديثوبقية كلامه لَ تكن عتيقة من  :قال الكرماني

 .يكون له ذلك حجة( إلا ما ملكت أيمانكم )  :بعتقها في هذه الآية

أمة " :عبد بن زمعة على قوله صلى الله عليه وسلمكأنه أشار إلى أن تقرير النبي  :قال الكرماني

ووجه الدلالة مما قال إن الخطاب في الآية  ،صلى الله عليه وسلمينزل منزلة القول منه  "أبي

فلم يكن له ملك يمين فيكون ما في يده في حكم  وزمعة لَ يكن مؤمناً  ،للمؤمنين
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  .الأحرار

إن الولد في الأمة  :لا يقول بعض الحنفيةغرض البخاري أن  ولعلَّ  :قال

فإذا احتج  ،ويخصون الفراش بالحرة ،إلا إن أقر به ،فلا يلحقونه بالسيد ،للفراش

 ،ل كانت حرةب ،ما كانت أمة :عليهم بما في هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا

  .فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه بما ذكره

  :حديثانها أصحُّ  .ق الأئمة بأحاديثوتعلَّ 

  .( )حديث أبي سعيد في سؤالهم عن العزل كما سيأتي شرحه :أحدهما

باب ما يستدل به على منع بيع أم  :فقال "السنن"ق به النسائي في وممن تعلَّ 

 .فساق حديث أبي سعيد .الولد

ما ترك  :قال ،في البخاريساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعي كما  ثم

 .الحديث " ولا أمةً  عبداً  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

إنا نصيب سبايا فنحب " :من حديث أبي سعيد أنّم قالوالالة ووجه الدَّ 

  .وهذا لفظ البخاري ؟"فكيف ترى في العزل ،الأثمان

 لَ يكن لعزلهم لأجل وإلاَّ  ،الملكالاستيلاء يمنع من نقل  لولا أنَّ  :قال البيهقي

  .محبة الأثمان فائدة

ا ومنَّ  ،ا من يريد أن يتخذ أهلاً فكان منَّ  "وللنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد 

__________________ 
 .في العمدة(  223) انظر الحديث الأتي برقم . متفق عليه(  )
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 .الحديث "فتّاجعنا في العزل  ،من يريد البيع

ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع  ،وطالت علينا العزبة"وفي رواية لمسلم 

 ."ونعزل

 ،إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع ،لاستدلال به نظر  وفي ا

فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى  ،فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن

  .وضعها

أن مارية أم ولده إبراهيم كانت  ،ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث

أنه لَ  " :ا صح قولهق لمم فلولا أنّا خرجت عن الوصف بالر ،قد عاشت بعده

 ."يتّك أمة 

لكن  ،وهو عند مسلم ،عند ابن حبان مثله وقد ورد الحديث عن عائشة أيضاً 

 .ليس فيه ذكر الأمة

وأما بقية  ،لاحتمال أن يكون نجز عتقها ،وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة

 .أحاديث الباب فضعيفة

لا  حي   صلى الله عليه وسلم والنبيُّ  .ولادكنا نبيع سرارينا أمهات الأ "ويعارضها حديث جابر 

 ،وأبي بكر صلى الله عليه وسلم النبي   هات الأولاد على عهد  مَّ بعنا أ  "وفي لفظ  ( )"رى بذلك بأساً يم 

__________________ 
 وعبد الرزاق( 4 34)وابن ماجه ( 4252) "الكبرى"والنسائي في ( 5552 )مام أحمد أخرجه الإ( )

وغيرهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن ( 58 / 2 )والبيهقي (   23 ) "المصنف"في 

حه ابن حبان . جابر به   (5232)وصحَّ
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 .( )"نّانا فانتهينا  كان عمر  فلماَّ 

وعليه جرى  ،محمول على الرفع على الصحيح "كنا نفعل  " :وقول الصحابي

 . إلى عمرل بالمنع إلاَّ في القو الشافعيولَ يستند  ،عمل الشيخين في صحيحهما

  .لعمر ه تقليداً قلت   :فقال

يعني فلا عبرة  - صار إجَاعاً ا نّى عنه فانتهوا عمر لمَّ  لأنَّ  :قال بعض أصحابه

 .ولا يتعين معرفة سند الإجَاع -بندور المخالف بعد ذلك 

 ،وعبد يجوز فيه الضّمّ والفتح ،كذا للأكثر( هو لك يا عبد بن زمعة )  :قوله

 .ا ابن فهو منصوب  على الحالينوأمّ 

 .بحذف حرف النّداء "بد بن زمعة هو لك ع "ووقع في رواية  للنسّائيّ 

فقد وقع في رواية يونس المعلقة .وهو مردود ،وقرأه بعض المخالفين بالتّنوين

__________________ 
ق حماد بن سلمة عن من طري( 2/254 ) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2545)أخرجه أبو داود ( )

 . به قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله 

حه ابن حبان    (.42 3)والحاكم ( 5235)وصحَّ

وإسناده ضعيف، قال . ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد(: 8 5/3) "التلخيص"قال الشارح في  

 من الطرق أنه اطَّلع على ذلك، وأقرَّ : البيهقي
 
 .صلى الله عليه وسلمهم عليه ليس في شيء

من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدلُّ على ذلك،  "مصنفه"نعم، قد روى ابن أبي شيبة في : قلت 

ولَ .في آخر حياته صلى الله عليه وسلميحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحاً، ثم نّى عنه النبيُّ : وقال الخطابي

 انتهى . فلماَّ بلغ عمرم نّاهم.يشتهر ذلك النهي
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 . ( ) "هو أخوك يا عبد  ،هو لك "في البخاري 

  ( )."وك يا عبد هو أخ "عند أبي داود  .ووقع لمسدّد  عن ابن عيينة

إن أقرّ سيّدها أنّه كان  .عند أهل الحجازتثب ت  الأمة فراشاً  :قال ابن عبد البرّ 

 .إن أقرّ سيّدها بالولد وعند أهل العراق ،يلمّ بها

عند وهو صحيح  ،يتعلق بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه :وقال المازريّ 

لأنّه لَم يرد  ،أصحابه بهذا الحديثوقد تعلق  ،إذا لَم يكن له وارث سواه الشّافعيّ 

فكان المعوّل في هذه القصّة على  ،ولا اعتّف بوطء أمّه ،أنّ زمعة ادّعاه ولداً 

 .استلحاق عبد بن زمعة

ولا حجّة في هذا الحديث ؛ لأنّه يمكن  ،وعندنا لا يصحّ استلحاق الأخ :قال

لأنّ من ثبت  ،ولد بهأنّ زمعة كان يطأ أمته فألحق ال صلى الله عليه وسلمأن يكون ثبت عند النبّيّ 

ويعسر  ،على العراقيّينوإنّما يصعب هذا  ،وطؤه لا يحتاج إلى الاعتّاف بالوطء

__________________ 
.. عق ب روايته للحديث من طريق مالك عن الزهري(  5243) ب المغازي علّقه البخاري في كتا( )

 .وقال الليث حدثني يونس عن الزهري به: ثم قال

وساقه البخاريُّ هنا على لفظ ، "الزهريات"وصله الذهلي في (:  35/  8)  "الفتح"قال ابن حجر في  

قرن بين : وقال، عابه الإسماعيلي وقد، وفيه مخالفة شديدة له، وأورده مقروناً بطريق مالك، يونس

 .انتهى. ولَ يبيّن ذلك. روايتي مالك ويونس مع شدة اختلافهما

 . من طريق أبي داود(  53 /  2)  "الكبرى"وأخرجه البيهقي في  (3)

 .وهذه زيادة  محفوظة، وقد رواها أيضاً يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري: ثم قال البيهقي 
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 يكن لزمعة ولد  من الأمة عليهم الانفصال عمّا قاله الشّافعيّ لم ما قرّرناه أنّه لَم 

 .ومرّد الوطء لا عبرة به عندهم فيلزمهم تسليم ما قال الشّافعيّ  ،ورة سابق  المذك

هو لك عبد  بنم  "قالوا الرّواية في هذا الحديث  ،ضاق عليهم الأمر لمَّاو :قال

 :قالوا ،والأصل يا ابن زمعة ،وحذف حرف الندّاء بين عبد وابن زمعة "زمعة 

بل هو عبد  لولده ؛ لأنّه وارثه ولذلك أمر سودة  ،والمراد أنّ الولد لا يلحق بزمعة

 .؛ لأنّه مات كافراً وهي مسلمة  لأنّّا لَم ترث زمعة  ،بالاحتجاب منه

ولو وردت لرددناها إلى الرّواية  ،وهذه الرّواية التي ذكروها غير صحيحة :قال

بل المحذوف حرف الندّاء بين لك وعبد كقوله تعالى حكايةً عن  :وقلنا ،المشهورة

  .انتهى .{يوسف أعرض عن هذا}صاحب يوسف حيث قال 

يدك  :أي "هو لك"معنى قوله  :فقال ،آخر وقد سلك الطّحاويّ فيه مسلكاً 

يّن أمره كما قال لصاحب ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتب ،عليه لا أنّك تملكه

 ."إذا جاء صاحبها فأدّها إليه"وقال له  "هي لك"اللقطة 

لكن لَم يعلم منها تصديق ذلك  ،ولّما كانت سودة شريكة لعبد في ذلك :قال

ولَم يجعل ذلك حجّة عليها فأمرها  ، أقرّ به على نفسهألزم عبداً بما ،ولا الدّعوى به

  .بالاحتجاب

فإنّّا  "هو أخوك" وكلامه كلّه متعقّب  بالرّواية الثّانية المصّرح فيها بقوله

ولا على حديث ابن الزّبير وسودة الدّالّ  ،وكأنّه لَم يقف عليها ،رفعت الإشكال

 .بذلكعلى أنّ سودة وافقت أخاها عبداً في الدّعوى 
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  .وهو السيد أو الزوج .لمالك الفراش :أي( الولد للفراش )  :قوله

والكناية  ،لمن يطأ في الفراش :أي .الفراش كناية عن الجماع :قال بن أبي جَرة

 .عن الأشياء التي ي ستحى منها كثيرة في القرآن والسنة

 ،حتين الزّناوالعهر بفت ،للزّاني الخيبة والحرمان :أي (وللعاهر الحجر )  :قوله

 .يختصّ بالليل :وقيل

جرت عادة العرب أن تقول لمن و ،ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدّعيه

  .ونحو ذلك .له الحجر وبفيه الحجر والتّّاب :خاب

 .المراد بالحجر هنا أنّه يرجم :وقيل

 ولأنّه لا يلزم من ،وهو ضعيف  ؛ لأنّ الرّجم مختص  بالمحصن :قال النوّويّ 

 .والخبر إنّما سيق لنفي الولد ،رجَه نفي الولد

ودليل  ،والأوّل أشبه بمساق الحديث لتعمّ الخيبة كل زان   :وقال السّبكيّ 

  .مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة للتّخصيص من غير دليل ،الرّجم

ويؤيّد الأوّل أيضاً ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم  :قلت

في حديث ابن عمر عند ابن و "وفي فم العاهر الحجر  .للفراشالولد  "رفعه 

 ثمّ موحّدة بينهما لام   :( )"بثل  الولد للفراش وبفي العاهر الأم "حبّان 
بمثلثة 

__________________ 
لاً ( 4552) "صحيحه" أخرجه ابن حبان في( ) مر مطوَّ  عن ابن  ع 

ف عن ماهد   .عن طلحة بن م صر 

رسلاً . له شاهد  ( وبفي العاهر)وقوله   وآخر عن ، (2282 ) "مسنده"أخرجه أحمد في . عن الحسن م 

 (544 )وسعيد بن منصور ( 85 ) "الأمثال"أخرجه أبو الشيخ في . ابن مسعود
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 .وبفتح أوّله وثالثه ويكسران

 .التّّاب :وقيل ،دقاقه :وقيل ،هو الحجر :قيل

الليث عن الزهري  وللشيخين من رواية( احتجبي منه  :ثمّ قال لسودة)  :قوله

 ."واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة  "

فما رآها حتّى لقي الله  "وللبخاري من رواية مالك  (فلم ير سودة قطّ )  :قوله

 "وفي رواية الليث  "فوالله ما رآها حتّى ماتت  :قالت عائشة "وفي رواية معمر  "

وكذا  ،ين موت أحدهمايعني في المدّة التي بين هذا القول وب "فلم تره سودة قطّ 

  .وفي رواية ابن جريج  في صحيح أبي عوانة مثله ،لمسلم  من طريقه

وهذه إذا  "فلم تره سودة بعد  "وفي رواية البخاري في حديث الليث أيضاً 

وبالغت في  ،رـضمّت إلى رواية مالك ومعمر استفيد منها أنّّا امتثلت الأم

عن أن يراها ؛ لأنّه ليس في الأمر المذكور  حتّى إنّّا لَم تره فضلاً  ،الاحتجاب منه

  .دلالة  على منعها من رؤيته

على أنّه لَم يلحقه بزمعة ؛ لأنّه لو ألحقه به لكان أخا  الحنفيّةوقد استدل به 

 .والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه ،سودة

لأنّه وإن حكم بأنّه أخوها  ،بأنّ الأمر بذلك كان للاحتياط :الجمهور وأجاب

فهو  ،وإذا ثبت أنّه أخو عبد لأبيه "هو أخوك يا عبد  "له في الطّرق الصّحيحة لقو

 .رأى الشّبه بيّناً بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطاً  لمَّالكن  ،أخو سودة لأبيها

إلى أنّ في ذلك مزيّةً لأمّهات المؤمنين ؛ لأنّ لهنّ في ذلك ما  ،وأشار الخطّابيّ 
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لكن لا ي قضى به إذا وجد ما  ،به يعتبر في بعض المواطنوالشّ  :قال ،ليس لغيرهنّ 

يوجد فيها نص  فيتّك  ثمّ  ،وهو كما يحكم في الحادثة بالقياس ،هو أقوى منه

 .القياس

احتجبي منه يا "وليس بالثّابت  .وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث :قال

 .( )"سودة فإنّه ليس لك بأخ  

 .ة باطلة مردودةهذه الزّياد :وتبعه النوّويّ فقال

 ،بأنّّا وقعت في حديث عبد الله بن الزّبير عند النسّائيّ بسند  حسن   :وتعقّب

فجاءت بولد   ،وكان يظنّ بآخر أنّه يقع عليها ،كانت لزمعة جارية يطؤها :ولفظه

__________________ 
( 2/84) "الكبرى"والبيهقي في ( 5252) "السنن"ني في والدارقط( 2584)أخرجه النسائي ( )

وأبو يعلى ( 2225) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 28 4) "المستدرك"والحاكم في 

من طريق زائدة كلاهما عن ( 2224)والطحاوي أيضاً  .من طريق جرير بن عبد الحميد( 2 28)

 .الزبيرلهم عن ابن  منصور عن ماهد عن يوسف بن الزبير مولىً 

ا الميراث فله "وفيه    "الحديث.. .وأما أنت  فاحتجبي. أمَّ

أخرجه عبد الرزاق  .فذكره. عن منصور عن ماهد عن ابن الزبير: وخالفهما الثوري فقال 

 ( 2228)والطحاوي ( 34 2 )وأحمد ( 2832 )

 .ولَ يذكر بين ماهد وبينه أمحداً  :الطحاوي قال 

وقال ابن  ."الثقات"ذكره ابن حبان في  :"التهذيب"عنه الشارح في قال  .يوسف بن الزبير: قلت 

تجُّ به :جرير هم :"التقريب"وقال في . مهول لا يح  ب لمه بعض   .مقبول .قم

هذا حديث : وقال. ثمَّ ذكر حديثمه هذا. .صالح الحال(: 5/524) "الميزان"وقال الذهبي في  

  .انتهى.صحيح الاسناد
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الولد  :فقال صلى الله عليه وسلمفذكرت ذلك سودة للنبّيّ  ،فمات زمعة ،يشبه الذي كان يظنّ به

  .سودة فليس لك بأخ   للفراش واحتجبي منه يا

 .شيخ ماهد وهو يوسف مولى آل الزّبير إلاَّ ورجال سنده رجال الصّحيح 

وقد نسب في آخر عمره إلى سوء  .فيه جرير :وقد طعن البيهقيّ في سنده فقال

  .وفيه يوسف وهو غير معروف   ،الحفظ

ض حديث عائشة المتّفق على صحّته  .وعلى تقدير ثبوته فلا يعار 

وكأنّه اشتبه عليه بجرير بن  ،بأنّ جريراً هذا لَم ينسب إلى سوء حفظ   :وتعقّب

وبأنّ يوسف معروف  في موالي آل  .وبأنّ الجمع بينهما ممكن  فلا ترجيح ،حازم

 .وعلى هذا فيتعيّن تأويله ،الزّبير

تعيّن تأويل نفي الأخوّة عن سودة على نحو ما تقدّم  ،وإذا ثبتت هذه الزّيادة

 .لاحتجاب منهمن أمرها با

ولو كان  :وزاد ،عن الشّافعيّ نحو ما تقدّم "القوانين  "ونقل ابن العربّي في 

  . تحتجب من عمّها من الرّضاعةأخاها بنسب  محقّق  لممما منعها كما أمر عائشة أن لاَّ 

فلا  ،إن ثبت ليس لك بأخ  شبهاً  "ليس لك بأخ   "معنى قوله  :وقال البيهقيّ 

  ."هو أخوك  " يخالف قوله لعبد  

لأنّ زمعة  ،بالنسّبة للميراث من زمعة "ليس لك بأخ   "أو معنى قوله  :قلت

 ،فلا حقّ لسودة في إرثه ،مات كافراً وخلف عبد بن زمعة والولد المذكور وسودة

فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث دون  .بل حازه عبد  قبل الاستلحاق
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 ."ليس لك بأخ   "وقال لسودة  "أخوك  هو "سودة فلهذا قال لعبد  

وقال القرطبيّ بعد أن قرّر أنّ أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط وتوقّي 

أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ أمّهات المؤمنين  :ويحتمل :الشّبهات

فنهاهما عن رؤية الأعمى مع قوله لفاطمة بنت  ( )" ؟أفعمياوان أنتما "كما قال 

فغلظ الحجاب في حقّهنّ دون  ( ) "ي عند ابن أمّ مكتوم فإنّه أعمى اعتدّ  "قيس 

__________________ 
 "الكبرى"حسن صحيح، والنسائي في : وقال( 3448)، والتّمذي (3  5)أبو داود أخرجه  ( )

أنّا "، أن أم سلمة حدثته، عن نبهان مولى أم سلمة حدثه ابن شهاب وغيرهم من طريق ( 54 5)

 رم م  أ   فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد أنْ  صلى الله عليه وسلمكانت عند رسول الله 

بصرنا، ولا عمى لا ي  يا رسول الله، أليس هو أم : فقلنا. احتجبا منه :صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسول   بالحجاب  

  ."؟لستما تبصرانهأفعمياوان أنتما ؟ أم : صلى الله عليه وسلمالله  عرفنا ؟ فقال رسول  يم 

 .وأ علّ بالنكارة وجهالة نبهان مولى أم سلمة 

لّل به انفراد الزهري ب كثر  وإسناده قوي، وأم (: 224/ 5) "الفتح"قال الحافظ في   الرواية عن ما ع 

حد  لا ولَ يجرحه أم ، ه بأنه مكاتب أم سلمةهري ويصف  ن يعرفه الزُّ مم  وليست بعلّة قادحة، فإنَّ . نبهان

 .عائشة إلى الحبشة المخرّج في الصحيح ثم جَع بينه وبين حديث نظرم . انتهى. ترد روايته

وقد . لمة شيخ  الزهريوليس في إسناده سوى نبهان مولى أم س(:  4 2/  2)  "التلخيص"وقال في  

لكني أنظر : قالت. إنه لا ينظر إليك: عمى فقيل لهاأنّا احتجبت من أم ، وعند مالك عن عائشة. وثّق

وهو أصحُّ . حديث فاطمة بنت قيس يدلُّ على جواز نظر المرأة إلى الأعمى: وقال ابن عبد البر. إليه

 . ليل حديث فاطمةخاصةً بد صلى الله عليه وسلم هذا لأزواج النبي  : وقال أبو داود. من هذا

 نتهى كلامها. واستحسنه شيخنا، ي في حواشيهوبه جَع المنذر. وهذا جَع  حسن  : قلت 

 (  233) حديث فاطمة بنت قيس تقدّم في العمدة  (3)
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 .غيرهنّ 

ولو كنّ  ،إنّه كان يحرم عليهنّ بعد الحجاب إبراز أشخاصهنّ  :وقد قال عياض

 .( )بخلاف غيرهنّ فلا يشتّط  ،لضرورة   إلاَّ مستتّات  

المراد  فلعلَّ  ،وأيضاً فإنّ للزّوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها

 .بالاحتجاب عدم الاجتماع به في الخلوة

بل الواجب عليها صلة  ،لا يجب على المرأة أن يراها أخوها :وقال ابن حزم

بأنّه لو قضى بأنّه  ،عبد   :أي "هو لك  "وردّ على من زعم أنّ معنى قوله  ،رحمها

نّ من في الرّقّ لا وإمّا لأ ،إمّا لأنّ لها فيه حصّةً  ،لممما أمر سودة بالاحتجاب منه ،عبد  

 .يحتجب منه على القول بذلك

 .وقد تقدّم جواب المزنّي عن ذلك قريباً 

وهو أن يأخذ  ،على مشّوعيّة الحكم بين حكمين بعض المالكيّةواستدل به 

وذلك أنّ الفراش  ،الفرع شبهاً من أكثر من أصل  فيعطى أحكاماً بعدد ذلك

فأعطى الفرع حكمًا  ،قتضي إلحاقه بعتبةيقتضي إلحاقه بزمعة في النسّب والشّبه ي

 .سب والشّبه البيّن في الاحتجاببين حكمين فروعي الفراش في النّ 

  .ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كلّ وجه ،وإلحاقه بهما :قال

__________________ 
 . كلام عياض رحمه الله نقله الحافظ في موضعين من الفتح ( )

نَّ كنَّ يحججن ويطفن كثرة الأخب. والحاصل في رد قوله(:  5/224) ورّده بقوله في   ار الواردة أنَّّ

 انتهى. وبعده صلى الله عليه وسلمويخرجن إلى المساجد في عهد النبي 
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ويعتّض على هذا بأنّ صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين  :قال ابن دقيق العيد

فبقي  "الولد للفراش  "هنا الإلحاق شرعي  للتّصريح بقوله و ،أصلين شرعيّين

فتعيّن أنّه للاحتياط لا لوجوب  ،الأمر بالاحتجاب مشكلًا ؛ لأنّه يناقض الإلحاق

  .ترك مباح  مع ثبوت المحرميّة إلاَّ وليس فيه  ،حكم  شرعيٍّ 

هادة  كما لو حكم بش ،واستدل به على أنّ حكم الحاكم لا يحل الأمر في الباطن

وأمر سودة بالاحتجاب بسبب الشّبه  ،فظهر أنّّا زور  ؛ لأنّه حكم بأنّه أخو عبد  

 .فلو كان الحكم يحل الأمر في الباطن لممما أمرها بالاحتجاب ،بعتبة

  .واستدل به

وطء الزّنا حكمم وطء الحلال في حرمة المصاهرة .وهو القول الأول
 ،على أنّ ل 

  .وهو قول الجمهور

لالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنّه أخوها لأجل الشّبه ووجه الدّ 

  .بالزّاني

بل  ،لا أثر لوطء الزّنا :قال مالك في المشهور عنه والشّافعيّ  :القول الثاني

  .للزّاني أن يتزوّج أمّ التي زنى بها وبنتها

و عرفت ول ،والبنت التي تلدها المزنّي بها :وزاد الشّافعيّ ووافقه ابن الماجشون

  .أنّّا منه

وهذا احتجاج  باطل  ؛ لأنّه على تقدير أن يكون من الزّنا فهو  :قال النوّويّ 

فلا تعلق له  ،سواء  ألحق بالزّاني أم لا .أجنبي  من سودة لا يحل لها أن تظهر له
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 .بمسألة البنت المخلوقة من الزّنا

 .بنوه صحيح   وإلا فالبناء الذي ،وهو رد  للفرع بردّ الأصل ،كذا قال

ويحمل  ،بما تقدّم أنّ الأمر بالاحتجاب للاحتياط :وقد أجاب الشّافعيّة عنه

فعلى  ،وإمّا على خفصيص أمّهات المؤمنين بذلك ،الأمر في ذلك إمّا على الندّب

وعلى التّخصيص فلا  ،تقدير الندّب فالشّافعيّ قائل به في المخلوقة من الزّنا

  .والله أعلم .إشكال

ن قال بالوجوب أن يقول به في تزويج البنت المخلوقة من ماء الزّناويلزم   ،مم

  .فيجيز عند فقد الشّبه ويمنع عند وجوده

وأنّ حكمها بعد أن  ،واستدل به على صحّة ملك الكافر الوثنيّ الأمة الكافرة

ولَم ينكر  ،تلد من سيّدها حكم القنّ ؛ لأنّ عبداً وسعداً أطلقا عليها أمة ووليدة

عقب هذا الحديث بعد  ،كذا أشار إليه البخاريّ في كتاب العتق ،صلى الله عليه وسلمك النبّيّ ذل

  .ولكنهّ ليس في أكثر النُّسخ "أمّ الولد  "أن ترجم له 

 .بأنّ عتق أمّ الولد بموت السّيّد ثبت بأدلة  أخرى :وأجيب

تنازع ألزم أنّ أمّ الولد الم لمَّا بعض الحنفيّةإنّ غرض البخاريّ بإيراده أنّ  :وقيل

وكأنّه قد ورد في بعض طرقه  ،بل كانت عتقت :وقال ،فيه كانت حرّة ردّ ذلك

 .فمن ادّعى أنّّا عتقت فعليه البيان .أنّّا أمة  

 ."الولد للفراش  "حديث  :تكملة  

جاء عن بضعة   صلى الله عليه وسلمهو من أصحّ ما يروى عن النبّيّ  :قال ابن عبد البرّ 
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 .عن أبي هريرة وعائشة فذكره البخاريّ  .وعشّين نفساً من الصّحابة

وفي الباب عن عمر وعثمان وعبد الله  :وقال التّّمذيّ عقب حديث أبي هريرة

بن مسعود وعبد الله بن الزّبير وعبد الله بن عمرو وأبي أ مامة وعمرو بن خارجة 

 انتهى .والبراء وزيد بن أرقم

 .اد شيخنا عليه معاوية وابن عمروز

معاذ بن جبل وعبادة بن الصّامت  "تذكرته"وزاد أبو القاسم بن منده في 

وأنس بن مالك وعلّي بن أبي طالب والحسين بن علّي وعبد الله بن حذافة وسعد 

 .وقّاص  وسودة بنت زمعة بن أبي

ووقع لي من حديث ابن عبّاس وأبي مسعود البدريّ وواثلة بن الأسقع وزينب 

ة فـ طب علامة وقد رقمت عليها علامات من أخرجها من الأئمّ  ،بنت جحش

وص  ،وبز علامة البزّار ،"الأوسط"وطس علامته في  ،"الكبير"الطّبرانّي في 

 ."فوائده"وتم علامة تماّم في  ،علامة أبي يعلى الموصليّ 

من  ومنهم ."الولد للفراش وللعاهر الحجر  "وجَيع هؤلاء وقع عندهم 

 .وكذا عليّ  ،وفي حديث عثمان قصّة ،اقتصر على الجملة الأولى

وفي حديث معاوية قصّة أخرى له مع نصر بن حجّاج وعبد الرّحمن بن خالد 

خير  صلى الله عليه وسلمقضاء رسول الله  :فقال ؟فأين قضاؤك في زياد :فقال له نصر ،بن الوليد

 ."من قضاء معاوية 

وفي حديث عبد الله  ،وفي حديث أبي أ مامة وابن مسعود وعبادة أحكام  أخرى
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 .اسم أبيه بن حذافة قصّة  له في سؤاله عن

وفي  ،وقد أشرت  إليه .وفي حديث ابن الزّبير قصّة نحو قصّة عائشة باختصار  

وفي  ."عن بنت زمعة  "بل قال  ،ولَم تسمّ في رواية أحمد .حديث سودة نحوه

  .وبالله التّوفيق "عن زينب الأسديّة  "بل فيه  ،ولَم ي سمَّ أبوها .حديث زينب قصّة

أخرجه ابن عبد  - وهو أحد كبار التّابعين - وجاء من مرسل عبيد بن عمير

 .البّر بسند  صحيح  إليه

أورد فيه حديث  (باب إثم من انتفى من ولده ) قال البخاري  :تكميل آخر

 .عائشة في قصّة مخاصمة سعد بن أبي وقّاص وعبد بن زمعة

 .وقد خفي توجيه هذه التّّجَة لهذا الحديث

وأنّ الذي حمله على  ،ن أبي وقّاص مات مسلماً أن يخرّج على أنّ عتبة ب :ويحتمل

خشية أن يكون سكوته عن ذلك مع  يوصي أخاه بأخذ ولد وليدة زمعة  أن

وكان سمع ما ورد في حقّ من انتفى من ولده  ،اعتقاده أنّه ولده يتنزّل منزلة النفّي

 .فعهد إلى أخيه أنّه ابنه وأمره باستلحاقه ،من الوعيد

أن يكون ذلك هو الحامل  فيحتمل ،عتبة مات كافراً وعلى تقدير أن يكون 

لأنّه  ،ويلحق انتفاء ولد الأخ بالانتفاء من الولد ،لسعد  على استلحاق ابن أخيه

  .قد يرث من عمّه كما يرث من أبيه

وقد ورد الوعيد في حقّ من انتفى من ولده من رواية ماهد عن ابن عمر رفعه 
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وفي  ،الحديث ( )"فضحه الله يوم القيامة  ،دّنيامن انتفى من ولده ليفضحه في ال "

 .سنده الجرّاح والد وكيع مختلف فيه

ن ولده من انتفى م"ابن عمر أخرجه ابن عديٍّ بلفظ  وله طريق أخرى عن

  .عن نافع   هنده محمّد بن أبي الزّعيزعة راويوفي س "فليتبوّأ مقعده من الناّر

 .منكر الحديث :قال أبو حاتم

وصحّحه ابن أخرجه أبو داود والنسّائيّ  .من حديث أبي هريرة وله شاهد  

 "الله منه ه وهو ينظر إليه احتجبم ولدم  وأيّما رجل جحدم "حبّان والحاكم بلفظ 

ما روى عنه سوى يزيد بن  حجازي   يونسوفي سنده عبد الله بن  ،الحديث

  ( ).الهاد

__________________ 
 "الأوسط"وفي ( 2548 ) "المعجم الكبير"ومن طريقه الطبراني في ( 5454)أخرجه الإمام أحمد ( )

على رؤوس الأشهاد "وتمامه . عن وكيع عن أبيه عن محمد بن أبي المجالد عن ماهد به( 5354)

 "صاص  بقصاص  ق

د إسناده العراقي في خفريج الإحياء    .وجوَّ

كما في مصادر . والصواب ما ذكرته.وهو تصحيف. "عبيد الله بن يوسف"وقع في النسخ المطبوعة ( 3)

 . مهول الحال مقبول :"التقريب"في عنه قال الشارح  .الحديث

حه الدارقطني في (: 2/332) "التلخيص"في وقال   د عبد الله بن  "العلل"وصحَّ مع اعتّافه بتفرُّ

مر في ، وأمنَّه لا ي عرف  إلاَّ بهذا الحديث، يونس به عن سعيد المقبري مسند "وفي الباب عن ابن ع 

 . انتهى. وهو ضعيف. وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي "البزار
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 الحديث السابع والعشرون
دخل علّي  صلى الله عليه وسلمإنّ رسول الله  :أنّا قالت ،عن عائشة رضي الله عنها - 22

زاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة  :فقال ،تبرق أسارير وجهه ،مسروراً  أملَم تري أنَّ مز 

ز   :وفي لفظ  ( ).إنّ بعض هذه الأقدام لمن بعض   :فقال ،وأسامة بن زيد   وكان مز 

  ( ).قائفاً 

 

وهي  ،الأسارير جَع أسرار (دخل علّي مسروراً تبرق أسارير وجهه )  :قوله

 .وهي الخطوط التي تكون في الجبهة ،جَع سر

والمراد من  "أملَم تري إلى مزّز  :فقال "وللبخاري (  أملَم تري أنّ مزّزاً )  :هقول

 .الرّؤية هنا الإخبار أو العلم

أملَم تسمعي  "عن الزّهريّ  ( )من طريق ابن عيينة  "مناقب زيد  "وللبخاري في 

__________________ 
من طرق عدّة عن (  545 ) ومسلم (  2285، 2288، 2434، 2223) أخرجه البخاري  ( )

 .الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها

 .من طريق يونس عن الزهري به(  545 ) أخرجه مسلم  (3)

من طريق ابن  صلى الله عليه وسلمفي صفة النبي (  2223) والصواب أنَّ البخاري أخرجه . كذا قال رحمه الله (2)

 . بهذا اللفظ. جريج عن الزهري به

ا رواية ابن عيينة فهي في كتاب الفرائض من ال  . ألَ تري أنّ مززاً المدلجي: بلفظ(   244) بخاري أمَّ

يْني الشارح لكن لعلَّه ظنَّ أنَّ البخاريَّ أورد الحديث في . لكن لَ ينتبّه لها رحمه الله، وهي بين عم

 .موضعين عن ابن عيينة
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  ." ؟ال المدلجيّ ما ق

عن الزّهريّ بلفظ  ( )من طريق إبراهيم بن محمد "صلى الله عليه وسلمصفة النبي "وله في 

َّ بذلك النبّيّ  .وفيه .الحديث .دخل علّي قائف  " وأخبر به  ،وأعجبه ،صلى الله عليه وسلمفسر 

 ."عائشة

 ( )."وكان مزّز قائفاً "ق معمر وابن جريج  عن الزّهريّ ولمسلم  من طري

ز بضمّ الميم وكسر الزّ   .اي الثّقيلةومز 

  .هذا هو المشهور .فتحها وبعدها زاي أخرى :وحكي

ن قال ومنهم  .بسكون الحاء المهملة وكسر الرّاء ثمّ زاي :مم

وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجيّ نسبة إلى مدلج بن مرّة بن عبد مناف بن 

 .والعرب تعتّف لهم بذلك ،وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد ،كنانة

 .خاصّاً بهم على الصّحيحوليس ذلك 

__________________ 
من طريق إبراهيم بن سعد عن  "مناقب زيد"في (  242)فقد أخرجه البخاري . وهذا وهم  أيضاً  ( )

  "  صلى الله عليه وسلمصفة النبي  "وليس في . لزهري بها

 . خطأ  لا أدري من الناسخ أم من الشارح(. بن محمد ) وقوله هنا  

ثم رواه من طريق معمر . من طرق عن الزهري(  545 ) " صحيحه"في  الحديث أورده مسلم   (3)

هم، وزاد في كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد بمعنى حديث: ثم قال مسلم. وابن جريج ويونس جَيعاً 

 ."وكان مزز  قائفاً ": حديث يونس

 .كما نصَّ عليه أبو عوانة والبيهقي. فهذه الزيادة من رواية يونس فقط 

 .فذكر الزيادة .من طريق الليث ويونس عن الزهري( 5/352) "السنن"وأخرجه الدارقطني في  
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أنّ  ،وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند  صحيح  إلى سعيد بن المسيّب

وعمر قرشّي ليس مدلجيّاً ولا أسديّاً لا أسد  ،أورده في قصّته .عمر كان قائفاً 

 .قريش ولا أسد خزيمة

عبد الله باب سرية  "الماضي ذكره في  .بن مزّز ومزّز المذكور هو والد علقمة 

 ( ). من المغازي "بن حذافة 

مّي مزّزاً لأنّه كان إذا أخذ أسيراً في  ،وذكر مصعب الزّبيريّ والواقديّ  أنّه س 

وعلى هذا  ،وهذا يدفع فتح الزّاي الأولى من اسمه ،الجاهليّة جزّ ناصيته وأطلقه

وذكره  ،يافةوكان مزّز عارفاً بالق .لكنيّ لَم أر من ذكره .فكان له اسم غير مزّز

 .لا أعلم له روايةً  :وقال ،ابن يونس فيمن شهد فتح مصر

__________________ 
حذافة السهمي وعلقمة بن  باب سرية عبد الله بن(  5284) صحيح البخاري كتاب المغازي برقم ( )

سرية  صلى الله عليه وسلمبعث النبيُّ ": قال ثم أورد حديث علي . ويقال إنّا سرية الأنصاري. مزز المدلجي

أن  صلى الله عليه وسلمأليس أمركم النبيُّ : فاستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال

. ادخلوها: فأوقدوها فقال أوقدوا نارا: فقال. فاجَعوا لي حطبا فجمعوا: بلى قال: تطيعوني؟ قالوا

فما زالوا حتى خمدت . من النار صلى الله عليه وسلمفررنا إلى النبي  : فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون

لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة الطاعة في : فقال صلى الله عليه وسلمالنار فسكن غضبه فبلغ النبيَّ 

 . "المعروف

وهو ولد القائف في حديث عائشة : لحديث ثم قالذكر الشارح روايات تدلُّ على أنه هو الم بهم في ا 

فعلقمة  صحابي  ابن   "أنَّ بعض هذه الأقدام لمن بعض"في قوله في زيد بن حارثة وابنه أسامة 

  .صحابيٍّ 



 للعـانا كتاب   
186 

  .قريباً أو أقرب وقت   :أي .بالمدّ ويجوز القصر( نظر آنفاً )  :قوله

في رواية سفيان عن الزهري في ( إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد )  :قوله

قد غطّيا  ،ة  دخل علّي فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيف "الصحيحين 

 ."رءوسهما وبدت أقدامهما 

وفي هذه الزّيادة  ."وأسامة وزيد مضطجعان  "وفي رواية إبراهيم بن سعد 

رف من كونّم كانوا يطعنون في  :دفع توهّم من يقول ا ع 
لعله حاباهما بذلك لم 

 .أسامة

 فاشتّاه حكيم بن ،وهو من بني كلب أ سر في الجاهليّة صلى الله عليه وسلموزيد هو مولى النبّيّ 

ذكر قصّته محمّد بن إسحاق في  ،منها صلى الله عليه وسلمفاستوهبه النبّيّ  ،حزام لعمّته خديجة

بين  صلى الله عليه وسلمفطلبا أن يفدياه فخيّره النبّيّ  ،وأنّ أباه وعمّته أتيا مكّة فوجداه ،"السّيرة"

 .فاختار أن يبقى عنده ،أنّ يدفعه إليهما أو يثبت عنده

بإسناد   "فوائده  " وتمام في "معرفة الصّحابة  "وقد أخرج ابن منده في 

وهو حارثة بن  ،أنّ حارثة أسلم يومئذ   ،مستغرب عن آل بيت زيد بن حارثة

 .شرحبيل بن كعب بن عبد العزّى الكلبيّ 

ابعث  ،يا رسولم الله :قلت" :وأخرج التّّمذيّ من طريق جبلة بن حارثة قال

والله لا  ،للهيا رسولم ا :فقال زيد ،إن انطلق معك لَم أمنعه :معي أخي زيداً قال
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 .واستشهد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة .( )"أختار عليك أحداً 

بكسر  ،صلى الله عليه وسلمكانوا يسمّون أسامة حبّ رسول الله ( وأسامة بن زيد )  :قوله

لأنّه كان يحبّ أباه قبله حتّى  ،محبوبه لم ما يعرفون من منزلته عنده :أي .المهملة

وكان  ،صلى الله عليه وسلمأمّ أيمن حاضنة رسول الله  وأمّه ،فكان يقال له زيد ابن محمّد ،تبناّه

 .( ) "هي أمّي بعد أمّي :يقول صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 : ،وكان يجلسه على فخذه بعد أن كبر كما في البخاري عن أسامة بن زيد

ويقعد الحسن على فخذه  ،يأخذني فيقعدني على فخذه صلى الله عليه وسلمكان رسول الله 

  .اللهم ارحمهما فإني أرحمهما :لثم يقو ،ثم يضمهما ،الأخرى

قبل  :وقيل ،أو بوادي القرى سنة أربع وخمسين ،مات أسامة بن زيد بالمدينة

 .وكان قد سكن المزّة من عمل دمشق مدّة ،ذلك

__________________ 
حه( 5522) "المستدرك"والحاكم في ( 4 28)أخرجه التّمذي ( ) عب"والبيهقي في . وصحَّ  "الشُّ

والطبراني في ( 3425) "الحلية"وأبو نعيم في ( 3222) "والمثاني الآحاد"وابن أبي عاصم في ( 242 )

من طريق  إسماعيل بن أبي خالد عن أبي ( 4 3/3) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 3/382) "الكبير"

مرو الشيباني قال ثني جبلة بن  حارثة: عم   .حدَّ

 . "فرأيت  رأي أمخي أمفضلم من رأيي"وقال في آخره 

  .حديث  حسن  غريب   :قال التّمذي

 . وهذا معضل. فذكره. أخبرنا سليمان بن أبي شيخ(  53 / 3)  "التاريخ الكبير"ذكره البخاري في  (3)

، من حديث أنس( 328/  ) "العلل"وابن الجوزي في (  24/ 35) "الكبير "وروى الطبراني في  

 ده ضعيف وسن. قاله لفاطمة بنت أسد والدة علي بن أبي طالب  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي 
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إنَّ هذه الأقدام  "في رواية لهما  (دام لمن بعض  إنّ بعض هذه الأق)  :قوله

 ."بعضها من بعض 

انوا في الجاهليّة أنّّم ك ،نقل أحمد بن صالح عن أهل النسّب :قال أبو داود

وكان أبوه زيد  أبيض من  ،لأنّه كان أسود شديد السّواد ،يقدحون في نسب أسامة

لكونه  ،بذلك صلى الله عليه وسلمسّر النبّيّ  ،فلمّا قال القائف ما قال مع اختلاف اللون ،القطن

 .كافّاً لهم عن الطّعن فيه لاعتقادهم ذلك

امة وهي أمّ أيمن مولاة أنّ أمّ أس ،وقد أخرج عبد الرّزّاق من طريق ابن سيرين

 .نت سوداء فلهذا جاء أسامة أسودكا صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

أنّ أمّ أيمن كانت حبشيّةً وصيفةً لعبد  ،وقد وقع في الصّحيح عن ابن شهاب  

  .صلى الله عليه وسلمالله والد النبّيّ 

فصارت لعبد المطّلب  ،كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل :ويقال

بيداً الحبشّّ  وتزوّجت قبل ،فوهبها لعبد الله  ع 
فولدت له أيمن فكنيت به  ،زيد 

 .أمّ الظّباء :وكان يقال لها ،واشتهرت بذلك

 ،لَم ينكروا سواد ابنها أسامة ،لو صحّ أنّ أمّ أيمن كانت سوداء :قال عياض

  .لأنّ السّوداء قد تلد من الأبيض أسود

الإنكار فجاء أسامة شديد السّواد فوقع  ،يحتمل أنّّا كانت صافيةً  :قلت

 .لذلك

وفي الحديث جواز الشّهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية 
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وقبول شهادة من  ،وجواز اضطجاع الرّجل مع ولده في شعار واحد ،الوجه

 .يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التّهمة

وتقدّم  ،وسرور الحاكم لظهور الحقّ لأحد الخصمين عند السّلامة من الهوى

وفيه قول  ،إنّ امرأتي ولدت غلاماً أسود "في قصّة الذي قال  ( )أبي هريرة حديث 

  "لعله نزعه عرق   " صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

الرّدّ على من زعم أنّ  ( )وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض  :تنبْيه  

لزم منه حصول التّوارث بين  ،فإنّ من اعتبر قوله فعمل به ،القائف لا يعتبر قوله

ق ق به الملح   .والملحم

ز  قائفاً  ) :قوله  ،مي بذلكس   .هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر(  وكان مز 

 .يتبعها فكأنه مقلوب من القافي :أي .لأنه يقفو الأشياء

كذا  .والجمع القافة ،وقيافةً  ه قفواً هو الذي يقفو الأثر ويقتاف   :قال الأصمعي

 .وقع في الغريبين والنهاية

 

__________________ 
 .انظر الحديث الذي قبله ( )

 "باب القائف"فأورده في كتاب الفرائض . في صحيح البخاري: أي  (3)
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 والعشرون الحديث الثامن
م  :فقال صلى الله عليه وسلمذ كر العزل لرسول الله  :قال ،عن أبي سعيد  الخدريّ  -223

ولَ 

 إلاَّ فإنه ليست نفس  مخلوقة   ،فلا يفعل ذلك أحدكم :ولَم يقل ؟يفعل ذلك أحدكم

 ( ).الله خالقها

 

 ( ).سعد بن مالك بن سنان( عن أبي سعيد الخدري : )قوله 

ربيعة عن في رواية للشيخين من طريق  ( صلى الله عليه وسلمذ كر العزل لرسول الله )  :قوله

غزونا مع رسول الله " :محمّد بن يحيى بن حبّان عن ابن محيريز  عن أبي سعيد قال

ورغبنا في  ،فطالت علينا العزبة ،فسبينا كرائم العرب ،غزوة بني المصطلق صلى الله عليه وسلم

بين أظهرنا لا  صلى الله عليه وسلمنفعل ورسول الله  :فقلنا ،فأردنا أن نستمتع ونعزل ،الفداء

 ."..صلى الله عليه وسلمفسألنا رسول الله  ،لهنسأ

إنّا  :وفي رواية يونس وشعيب عن الزهري عن ابن محيريز عند البخاري فقال

 .؟فكيف ترى في العزل ،ن صيب سبياً ونحبّ المال

__________________ 
   من رواية ماهد عن قزعة عن أبي سعيد (  528 ) أخرجه مسلم   ( )

علّقاً    . كما سيذكره الشارح. وذكره البخاري في كتاب التوحيد م 

من طريق ابن محيريز عن أبي (  528 ) ومسلم . خرىومواضع أ(  2  3) وأخرجه البخاري  

 .نحوه مطوّلاً ومختصراً  سعيد 

 من وجوه أخرى عن أبي سعيد (  528 ) وأخرجه مسلم  

مت ترجَته ( 3)  (. 22) حديث رقم  تقدَّ
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كر العزل  :ووقع عند مسلم من طريق عبد الرّحمن بن بشّ عن أبي سعيد قال ذ 

 ،ون له المرأة ترضع لهالرّجل تك :قالوا ؟وما ذلكم :قال صلى الله عليه وسلمعند رسول الله 

فيصيب منها ويكره  ،والرّجل تكون له الأمة ،فيصيب منها ويكره أن تحمل منه

 ."أن تحمل منه 

 .شيئانإشارة إلى أنّ سبب العزل  ،ففي هذه الرّواية

وإمّا لئلا يتعذّر  ،وهو إمّا أنفة من ذلك ،كراهة ميء الولد من الأمة:أحدهما

 .كما سأذكره بعده .وإمّا لغير ذلك ،بيع الأمة إذا صارت أمّ ولد

 .وهي ترضع فيضّر ذلك بالولد المرضع ،كراهة أن تحمل الموطوءة :الثّاني

م يفعل ذلك أحدكم)  :قوله
في رواية  (فلا يفعل ذلك أحدكم  :ولَم يقل ؟ولَ 

 ." ؟أو إنّكم لتفعلون "مالك عن الزهري 

ففيه تعقّب على  ،لهم ذلكما كان اطّلع على فع صلى الله عليه وسلمهذا الاستفهام يشعر بأنّه 

ن قال معتلًا بأنّ  ،مرفوع   صلى الله عليه وسلمإنّ قول الصّحابّي كناّ نفعل كذا في عهد رسول الله  :مم

ولَم يعلم به  ،ففي هذا الخبر أنّّم فعلوا العزل ،كما سيأتي صلى الله عليه وسلمالظّاهر اطّلاع النبّيّ 

 .حتّى سألوه عنه

فإذا  ،أمور الدّين كانت دواعيهم متوفّرة على سؤاله عن :للقائل أن يقول .نعم

فيكون  ،بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه ،وعلموا أنّه لَم يطّلع عليه ،فعلوا الشّّء

  .الظّهور من هذه الحيثيّة

ووقع في رواية مسلم من  ،"لا عليكم أن لا تفعلوا  "ووقع في رواية ربيعة 
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لا  "طريق أخرى عن محمّد بن سيرين عن عبد الرّحمن بن بشّ عن أبي سعيد 

 .أقرب إلى النهّي "لا عليكم  "قوله  :قال ابن سيرين "عليكم أن لا تفعلوا ذلك 

قال ابن  ،وله من طريق ابن عون عن محمّد بن سيرين نحوه دون قول محمّد

 .والله لكأنّ هذا زجر :عون فحدّثت به الحسن فقال

فكأنّ عندهم  ،النّهي عمّا سألوه عنه "لا  "كأنّ هؤلاء فهموا من  :قال القرطبيّ 

 "ويكون قوله  ،تقديره لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا ،حذفاً  "لا  "بعد 

  .تأكيداً للنهّي "إلخ . .وعليكم

 ،ليس عليكم أن تتّكوا :وإنّما معناه ،بأنّ الأصل عدم هذا التّقدير :وتعقّب

 .وهو الذي يساوي أن لا تفعلوا

 ،أي لا حرج عليكم أن لا تفعلوا "لا عليكم أن لا تفعلوا  "قوله  :وقال غيره

ولو كان المراد  ،ففيه نفي الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل

 ،زائدة "لا  "إن ادّعى أنّ  إلاَّ  ،لا عليكم أن تفعلوا :نفي الحرج عن الفعل لقال

 .فيقال الأصل عدم ذلك

كر العزل  "غيره ووصلها مسلم و .ووقع في رواية ماهد في البخاري تعليقاً  ذ 

م يفعل ذلك أحدكم  :فقال صلى الله عليه وسلمعند رسول الله 
  .ولَم يقل لا يفعل ذلك ؟"ولَ 

لأنّ العزل  ،وإنّما أشار أنّ الأولى ترك ذلك ،فأشار إلى أنّه لَم يصّرح لهم بالنهّي

لأنّ الله إن كان قدّر خلق الولد لَم  ،إنّما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك

ولا يشعر العازل فيحصل العلوق ويلحقه  ،زل ذلك فقد يسبق الماءيمنع الع
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 .ولا رادّ لم ما قضى الله .الولد

  :لأسباب  والفرار من حصول الولد يكون 

 .خشية علوق الزّوجة الأمة لئلا يصير الولد رقيقاً  :الأول

 .خشية دخول الضّرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه :الثاني

فراراً من كثرة العيال إذا كان الرّجل مقلاًّ فيرغب عن قلة الولد لئلا  :الثالث

  .يتضّرر بتحصيل الكسب

وقد أخرج أحمد والبزّار وصحّحه ابن حبّان من  .وكلّ ذلك لا يغني شيئاً 

لو أنّ الماء الذي يكون " :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  ،أنّ رجلًا سأل عن العزل ،حديث أنس

 "وله شاهدان في  .( )"لأخرج الله منها ولداً  ،خرةأهرقته على ص ،منه الولد

 .له عن ابن مسعود "الأوسط  "وفي  ،عن ابن عبّاس "الكبير للطّبرانّي 

 ،وليس في جَيع الصّور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحاً 

سوى الصّورة المتقدّمة من عند مسلم في طريق عبد الرّحمن بن بشّ عن أبي 

__________________ 
( 3/254) "المختارة"والضياء في ( 222) "السنة"وابن أبي عاصم في ( 3532 )أخرجه أحمد ( )

 .من رواية مبارك الخياط عن ثمامة بن عبد الله عن أنس ( 4/423) "الثقات" وابن حبان في

بصري جاورم : ذكره ابن أبي حاتم وقال :(252/ ) "تعجيل المنفعة"قال الشارح في  .وفيه مبارك

ة  .انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات. بمكَّ

 .دهما حسنوإسنا. رواه أحمد والبزار :(5/532) "المجمع"قال الهيثمي في 

 .ولَ أره فيه ."صحيحه"ظاهر كلام الشارح أنَّ ابن حبان رواه في  :قلت
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رّب فضّر غالباً  ،وهي خشية أن يضّر الحمل بالولد المرضع ،سعيد لكن  ،لأنّه مماّ ج 

لاحتمال أن يقع  .أنّ العزل بسبب ذلك لا يفيد ،وقع في بقيّة الحديث عند مسلم

 .الحمل بغير الاختيار

 :فقال صلى الله عليه وسلمجاء رجل  إلى رسول الله  :ووقع عند مسلم في حديث أسامة بن زيد

 ،إن كان كذلك فلا :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،ة على ولدهاإنّي أعزل عن امرأتي شفق

  .ما ضّر ذلك فارس ولا الرّوم

  .وفي العزل أيضاً إدخال ضرر على المرأة لم ا فيه من تفويت لذّتها

 .وقد اختلف السّلف في حكم العزل

 إلاَّ أنّه لا يعزل عن الزّوجة الحرّة  ،لا خلاف بين العلماء :قال ابن عبد البرّ 

ما لا  إلاَّ وليس الجماع المعروف   .ولها المطالبة به ،لأنّ الجماع من حقّها ،بإذنّا

  .يلحقه عزل

 .ابن هبيرة الإجَاعووافقه في نقل هذا 

ثمّ في  ،أنّ المرأة لا حقّ لها في الجماع أصلاً  ،عند الشّافعيّةبأنّ المعروف  :وتعقّب

العزل عن الحرّة بغير  خلاف مشهور في جواز عند الشّافعيّةخصوص هذه المسألة 

 .إذنّا

 وهو المصحّح عند المتأخّرين  ،يجوز :قال الغزالّي وغيره

نّى  "أخرجه أحمد وابن ماجه بلفظ  .واحتجّ الجمهور لذلك بحديث عن عمر

 .وفي إسناده ابن لهيعة "بإذنّا  إلاَّ  ،عن العزل عن الحرّة
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 .وجهانفيما إذا رضيت و ،الجزم بالمنع إذا امتنعت والوجه الآخر للشّافعيّة

 .وهذا كلّه في الحرّة .أصحّهما الجواز

ففي الأمة  .فهي مرتّبة على الحرّة إن جاز فيها ،فإن كانت زوجة ،وأمّا الأمة

وإن كانت  ،أصحّهما الجواز تحرّزاً من إرقاق الولد ،فوجهانوإن امتنع  ،أولى

كمذهب في المنع مطلقاً  في وجه حكاه الرّويانيّ  إلاَّ بلا خلاف عندهم سّريّة جاز 

 .ابن حزم

يّة مستولدة لأنّّا ليست راسخة  ،الجواز فيه مطلقاً  فالرّاجح ،وإن كانت السّرّ

  .حكمها حكم الأمة المزوّجة :وقيل ،في الفراش

وأنّ الأمة  ،بإذنّا إلاَّ على أنّ الحرّة لا يعزل عنها  واتّفقت المذاهب الثّلاثةهذا 

 .يعزل عنها بغير إذنّا

 .اختلفوا في المزوّجةو

 والرّاجح عن محمّد ،وهو قول أبي حنيفة ،يحتاج إلى إذن سيّدها :فعند المالكيّة

 :وعنه ،بإذنّا :وعنه ،وهي رواية عن أحمد ،الإذن لها :وقال أبو يوسف وأحمد

  .المنع مطلقاً  :وعنه ،يباح العزل مطلقاً 

عند عبد الرّزّاق بسند   إلاَّ والذي احتجّ به من جنح إلى التّفصيل لا يصحّ 

يّة فإن  ،تستأمر الحرّة في العزل :صحيح عن ابن عبّاس قال ولا تستأمر الأمة السّرّ

  .فعليه أن يستأمرها ،كانت أمة تحت حرّ 

  .فلو كان مرفوعاً لَم يجز العدول عنه ،وهذا نصّ في المسألة
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رأة لا حقّ لها في بأنّ الم :وقد استنكر ابن العربّي القول بمنع العزل عمّن يقول

وعن  .أنّ لها حقّ المطالبة به إذا قصد بتّكه إضرارها ،عن مالكونقل  ،الوطء

 .في وطئة واحدة يستقرّ بها المهر إلاَّ لا حقّ لها فيه  :الشّافعيّ وأبي حنيفة

فإن خصّوه  ؟فإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون لها حقّ في العزل :قال

على مذهب مالك  إلاَّ فلا يسوغ فيما بعد ذلك  وإلاَّ  ،بالوطئة الأولى فيمكن

  .انتهى .بالشّّط المذكور

 .أنّه لا حقّ لها أصلاً  ،والمعروف عند أصحابه ،وما نقله عن الشّافعيّ غريب

 .بوجوب الوطء وبتحريم العزل جزم ابن حزم .نعم

 :فقال ؟سئل عن العزل صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،واستند إلى حديث جذامة بنت وهب

 .أخرجه مسلم .أد الخفيّ ذلك الو

ض بحديثين   :وهذا معارم

أخرجه التّّمذيّ والنسّائيّ وصحّحه من طريق معمر عن يحيى بن أبي  :أحدهما

كانت لنا جواري وكناّ  :كثير عن محمّد بن عبد الرّحمن بن ثوبان عن جابر قال

عن  صلى الله عليه وسلمفسئل رسول الله  ،إنّ تلك الموءودة الصّغرى :فقالت اليهود ،نعزل

 .لو أراد الله خلقه لَم تستطع ردّه ،كذبت اليهود :فقال ؟ذلك

وأخرجه النسّائيّ من طريق هشام وعلّي بن المبارك وغيرهما عن يحيى عن محمّد 

ومن طريق أبي عامر  ،بن عبد الرّحمن عن أبي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد نحوه

يق سليمان ومن طر ،عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه
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 ؟الأحول أنّه سمع عمرو بن دينار يسأل أبا سلمة بن عبد الرّحمن عن العزل

 ؟قال فسألت أبا سلمة أسمعته من أبي سعيد ،فذكر نحوه ،زعم أبو سعيد :فقال

 .ولكن أخبرني رجل عنه ،لا :قال

في النسّائيّ من وجه آخر عن محمّد بن عمرو عن أبي سلمة  :والحديث الثّاني

 .وهذه طرق يقوى بعضها ببعض   .هريرةعن أبي 

ع بينها وبين حديث جذامة  .وجَ 

  .وهذه طريقة البيهقيّ  .على التّنزيه ،بحمل حديث جذامة :الأول

ن ضعّف حديث جذامة :الثاني  ،بأنّه معارض بما هو أكثر طرقاً منه ،منهم مم

  ؟وكيف يصّرح بتكذيب اليهود في ذلك ثمّ يثبته

 ،والحديث صحيح لا ريب فيه ،صّحيحة بالتّوهّموهذا دفع للأحاديث ال

 .والجمع ممكن

ن ادّعى أنّه منسوخ :الثالث  .وردّ بعدم معرفة التّاريخ ،منهم مم

يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر  :وقال الطّحاويّ 

 يحبّ موافقة أهل الكتاب فيما لَم ينزل صلى الله عليه وسلموكان  ،أوّلاً من موافقة أهل الكتاب

  .ثمّ أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه ،عليه

 تبعاً لليهود ثمّ يصّرح  :وتعقّبه ابن رشد ثمّ ابن العربيّ 
 
بأنّه لا يجزم بشّء

 .بتكذيبهم فيه

وضعّف مقابله بأنّه  ،منهم من رجّح حديث جذامة بثبوته في الصّحيح :الرابع
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 .حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب

دّ  فمتى قوي  ،بأنّ الاختلاف إنّما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه .ور 

  .وهو هنا كذلك والجمع ممكن ،بعضها عمل به

بأنّ أحاديث غيرها توافق  ،رجّح ابن حزم العمل بحديث جذامة :الخامس

 .وحديثها يدلّ على المنع ،أصل الإباحة

  .فمن ادّعى أنّه أبيح بعد أن منع فعليه البيان :قال

بأنّ حديثها ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفيّاً على  :وتعقّب

 .طريق التّشبيه أن يكون حراماً 

لزوال المعنى الذي كان يحذره  ،خصّه بعضهم بالعزل عن الحامل :السادس

لأنّ المنيّ يغذوه فقد  ،لكن فيه تضييع الحمل ،الذي يعزل من حصول الحمل

 .فيكون وأداً خفيّاً  .أو إلى ضعفه المفضي إلى موته ،لى موتهيؤدّي العزل إ

وبين إثبات كونه  ،بين تكذيب اليهود في قولهم الموءودة الصّغرى وجَعوا أيضاً 

 ،بأنّ قولهم الموءودة الصّغرى يقتضي أنّه وأد ظاهر ،وأداً خفيّاً في حديث جذامة

فلا يعارض قوله إنّ العزل  ،اً لكنهّ صغير بالنسّبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّ 

 ،فإنّه يدلّ على أنّه ليس في حكم الظّاهر أصلًا فلا يتّتّب عليه حكم ،وأد خفيّ 

  .وإنّما جعله وأداً من جهة اشتّاكهما في قطع الولادة

لأنّه قطع  ،ورد على طريق التّشبيه "الوأد الخفيّ  "قوله  :قال بعضهم :السابع

  .أشبه قتل الولد بعد ميئهف ،طريق الولادة قبل ميئه
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زعمهم أنّ العزل لا يتصوّر معه الحمل  ،الذي كذبت فيه اليهود :قال ابن القيّم

فأكذبهم وأخبر أنّه لا يمنع الحمل إذا  ،أصلًا وجعلوه بمنزلة قطع النسّل بالوأد

في  وإنّما سمّاه وأداً خفيّاً  ،وإذا لَم يرد خلقه لَم يكن وأداً حقيقة ،شاء الله خلقه

فأجرى قصده لذلك مرى  ،لأنّ الرّجل إنّما يعزل هرباً من الحمل ،حديث جذامة

 ،لكنّ الفرق بينهما أنّ الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل ،الوأد

 .والعزل يتعلق بالقصد صرفاً فلذلك وصفه بكونه خفيّاً 

  .عفهذه عدّة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جذامة على المن

كر الخبر الدّالّ ذ   "فقال في صحيحه  ،ابن حبّانوقد جنح إلى المنع من الشّافعيّة 

 "ثمّ ساق حديث أبي ذرّ رفعه  "على أنّ هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله 

ولك  ،فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ،ضعه في حلاله وجنبّه حرامه وأقرره

  .انتهى ( )"أجر 

__________________ 
من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي سعيد مولى المهري ( 53 5) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في ( )

ك أجر  : قال صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله  ،عن أبي ذر
يا رسول الله وفي شهوة يكون من : قيل. لك في جَاع  زوجت 

أنتم كنتم : نعم قال: أكنت محتسبه؟ قال. نعم أرأيت لو كان لك ولد  قد أمدرك ثمَّ مات: جر؟ قالأ

بل الله كان : أكنت ترزقه؟ قال: بل الله هداه قال: أنت كنت هديته؟ قال: بل الله خلقه قال: خلقتمه؟ قال

 "الحديث.. .فضعه: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله . رزق

( 52) "الآداب"والبيهقي في ( 5238) "الكبرى"والنسائي في (  2 33)أخرجه أحمد . وله طريق  آخر

م عن أبي ذر   .من رواية زيد بن سلام عن أبي سلاَّ
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لم ما دلَّت عليه  ،بل هو أمر إرشاد ،فيما ساقه على ما ادّعاه من التّحريمولا دلالة 

  .والله أعلم .بقيّة الأخبار

 ،داً أنّه أنكر أن يكون العزل وأْ  ،وعند عبد الرّزّاق وجه آخر عن ابن عبّاس

والعزل  :قال ،المنيّ يكون نطفة ثمّ علقة ثمّ مضغة ثمّ عظمًا ثمّ يكسى لحماً  :وقال

  .ك كلّهقبل ذل

يمار عن علّي نحوه في  د الله بن عديّ بنيوأخرج الطّحاويّ من طريق عب
الخ 

  ( ).وسنده جيّد .عند عمر ترم جقصّة 

لَّة النهّي عن العزل   :واختلفوا في ع 

 .لتفويت حقّ المرأة :فقيل

وهذا الثّاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في  .لمعاندة القدر :وقيل

__________________ 
من طريق معمر بن أبي حبيبة عن عبيد الله بن ( 2/23)  "شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في (  )

قد : فقال عمر. فاختلفوا فيهعند عمر العزل،  صلى الله عليه وسلمتذاكر أصحاب  رسول  الله : عدي بن الخيار، قال

ما هذه : اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار، فكيف بالناس بعدكم ؟ إذ تناجى رجلان فقال عمر

إنّا لا تكون موءودة حتى تمر : فقال علي. إنَّ اليهود تزعم أنّا الموءودة الصغرى: المناجاة؟ قال

 . آخر الآيةإلى {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين}بالتارات السبع 

والصواب ، مكبّر ( عبد الله بن عدي ) وقع في النسخ المطبوعة للفتح حتى الرسالة : الأول: تنبيهان 

 .عبيد الله مصغر

ت)والصواب . وهو تصحيف. بالمهملة والموحّدة( قصة حرب)وقع في النسخ المطبوعة : الثاني  ( جرم

 . والتصحيح من طبعة الرسالة. بالموحدة والمثناة
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  .لأوّل مبنيّ على صحّة الخبر المفرّق بين الحرّة والأمةوا ،ذلك

موضع المنع أنّه ينزع بقصد الإنزال خارج الفرج خشية  :وقال إمام الحرمين

فإذا فقد بقي أصل  ،وكأنّه راعى سبب المنع ،العلوق ومتى فقد ذلك لَم يمنع

اقاً لَم يتعلق به حتّى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتّف ،الإباحة فله أن ينزع متى شاء

  .والله أعلم .النهّي

 ،حكم معالجة المرأة إسقاط النطّفة قبل نفخ الرّوح .وينتزع من حكم العزل

ن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى ن قال ،فمم  .بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا ومم

ومعالجة  ،لأنّ العزل لَم يقع فيه تعاطي السّبب ،ويمكن أن يفرّق بأنّه أشدّ 

 .سّقط تقع بعد تعاطي السّببال

بعض وقد أفتى  ،ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله

 والله أعلم   .وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقاً  ،بالمنعمتأخّري الشّافعيّة 

وطالت علينا  ،وأصبنا كرائم العرب"واستدل بقوله في حديث أبي سعيد 

لمن أجاز استّقاق العرب وهي  ( )"نا الفداءم بْ حبم وأم  نستمتعم  وأردنا أنْ  ،العزبة

 .مسألة  مشهورة  

بشّطه كان  وإذا تزوّج أمةً  ،على أنّ العربّي إذا سبي جاز أن يستّقّ  .والجمهور

__________________ 
حيحين عن أبي سعيد( ) م في أول الشّح أنَّ هذه الرواية في الصَّ  وللبخاري   .سلم  وهذا لفظ م  . تقدَّ

رب  "  ."فأصبنا سبياً من سبي  العم
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  .ولدها رقيقاً 

 ،إلى أنّ على سيّد الأمة تقويم الولد ،وذهب الأوزاعيّ والثّوريّ وأبو ثور

لزم أبوه بأداء ا   .ولا يستّقّ الولد أصلاً  ،لقيمةوي 

 .إلى الجواز البخاريوقد جنح 

وإن لَم يكنّ من أهل  ،واستدل به من أجاز وطء المشّكات بملك اليمين

 .لأنّ بني المصطلق كانوا أهل أوثان ،الكتاب

 .عم ن منم وقد انفصل عنه مم 

 .أن يكونوا ممنّ دان بدين أهل الكتاب وهو باطل :باحتمال

  .ن يكون ذلك في أوّل الأمر ثمّ نسخأ :وباحتمال

 .إذ النّسخ لا يثبت بالاحتمال .وفيه نظر  

وهذا لا يتمّ مع قوله في  ،أن تكون المسبيّات أسلمن قبل الوطء :وباحتمال

 .فإنّ المسلمة لا تعاد للمشّك "وأحببنا الفداء  "الحديث 

هنّ فيعتقن وهو أنّّنّ يفدين أنفس ،يمكن حمل الفداء على معنى أخصّ  .نعم

 .ولا يلزم منه إعادتهنّ للمشّكين ،من الرّقّ 

 .لأنّ الفداء المتخوّف من فوته هو الثّمن ،على إرادة الثّمن وحمله بعضهم

إنّا أصبنا  ،يا رسولم الله :فقال "رواية البخاري ا الحمل قوله في ويؤيّد هذ

  ؟"فكيف ترى في العزل  ،ونحبّ الأثمان ،سبياً 

 والله أعلم  ،يع ما تقدّموهذا أقوى من جَ
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ما من نسمة  "في رواية مالك ( الله خالقها  إلاَّ فإنه ليست نفس  مخلوقة  )  :قوله

وفي رواية موسى بن عقبة عن محمد بن  ." هي كائنة   إلاَّ كائنة  إلى يوم القيامة، 

فإنّ الله قد كتب من هو خالق  إلى "يحيى بن حبان عن ابن محيريز عند البخاري 

 ."القيامة  يوم

لكنهّا قد سبق علم الله  ،وفي الحديث أنّ أفعال العباد وإن صدرت عنهم

 .ففيها بطلان قول القدريّة صريحاً  ،بوقوعها بتقديره

الخالق في هذا الباب يراد به المبدع المنشىء  :بن بطّال  اقال ( خالقها )  :قوله

 .عنىً لا يشارك اللهم فيه أحد  وهو م ،لأعيان المخلوقين

ولَم يزل الله مسمّياً نفسه خالقاً على معنى أنّه سيخلق لاستحالة  قدم  :قال

 .الخلق

مقدّرة الخلق  :أي "وهي مخلوقة   إلاَّ  "معنى قوله في الحديث  :وقال الكرمانيّ 

والله سبحانه وتعالى أعلم  .أو معلومة الخلق عند الله لا بدّ من إبرازها إلى الوجود

 .بالصّواب

هو الله الخالق البارئ  }إنّ الألفاظ الثّلاثة في قوله تعالى  :قيل :يّ قال الطّيب

 ،وأصله التّقدير المستقيم ،من الخلق "الخالق  "وهو وهم  فإنّ  ،متّادفة {المصور 

خلق السّماوات  }ويطلق على الإبداع وهو إيجاد الشّّء على غير مثال كقوله تعالى 

 .{خلق الإنسان من نطفة  }وعلى التّكوين كقوله تعالى ،{والأرض 

إمّا على سبيل  ،وأصله خلوص الشّّء عن غيره ،من البرء "البارئ  "و 
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ومنه استبرأت  ،والمديون من دينه ،وعليه قولهم برئ فلان من مرضه ،التّقصّي منه

  .ومنه برأ الله النّسمة ،وإمّا على سبيل الإنشاء ،الجارية

 .فاوت والتّنافر المخلين بالنظّامالبارئ الخالق البريء من التّ  :وقيل

فالله  ،مبدع  صور  المختّعات  ومرتّبها بحسب مقتضى الحكمة "المصوّر  "و 

وبارئه بحسب ما  ،خالق كلّ شيء بمعنى أنّه موجده من أصل ومن غير أصل

ومصوّره في صورة يتّتّب عليها  ،اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال

 ،إذا أريد بالخالق المقدّر إلاَّ  ،والثّلاثة من صفات الفعل ،لهخواصّه ويتمّ بها كما

وعلى هذا فالتّقدير  ،فيكون من صفات الذّات ؛ لأنّ مرجع التّقدير إلى الإرادة

ثمّ التّصوير بالتّسوية يقع  ،ثمّ الإحداث على الوجه المقدّر يقع ثانياً  ،يقع أوّلاً 

  .انتهى .ثالثاً 

 }وإلى ذلك أشار بقوله تعالى  ،لله إلاَّ بمعنى الإبداع ليس الخلق  :وقال الرّاغب

فقد وقع لغيره بتقديره  ،وأمّا الذي يوجد بالاستحالة { أفمن يخلق كمن لا يخلق

 { وإذ خفلق من الطّين كهيئة الطّير بإذني }مثل قوله لعيسى  ،سبحانه وتعالى

 . ع بمعنى التّقدير وبمعنى الكذبيق ،والخلق في حقّ غير الله

أصله الهمز فهو  :قيل ،والبريّة الخلق  .أخصّ بوصف الله تعالى "البارئ  "و 

  .من برّأ

 .أصله البري من بريت العود :وقيل

فيحتمل أن يكون معناه موجد  ،البريّة من البرى بالقصر وهو التّّاب :وقيل
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 .وهو التّّاب .الخلق من البرى

 {ركم في الأرحام كيف يشاء يصوّ  }معناه المهيّئ قال تعالى  "المصوّر  "و 

ومنه محسوس كصورة الإنسان  ،والصّورة في الأصل ما يتميّز به الشّّء عن غيره

وإلى كلّ  ،ومنه معقول كالذي اختصّ به الإنسان من العقل والرّؤية ،والفرس

وصوّركم فأحسن  }وقوله  {خلقناكم ثمّ صوّرناكم}منهما الإشارة بقوله تعالى 

 .{ هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء }وقوله  {صوركم 
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 الحديث التاسع والعشرون
لو كان شيئاً  ،كنا نعزل والقرآن ينزل :قال ،عن جابر بن عبد الله  -222

  ( )لنهانا عنه القرآن  ،نهى عنهي  

 

 "كان ي عزل  "وقع في رواية الكشميهنيّ ( كناّ نعزل والقرآن ينزل )  :قوله

 .لزّاي على البناء للمجهولبضمّ أوّله وفتح ا

كنا نعزل على عهد  :وللبخاري من رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر قال

كناّ نعزل على  :وله من رواية سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر .صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .والقرآن ينزل صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

 :أنّه قال حين روى هذا الحديث ،زاد إبراهيم بن موسى في روايته عن سفيان

  .لو كان حراماً لنزل فيه :أي

 "وقد أخرج مسلم هذه الزّيادة عن إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ 

 ،لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن :قال سفيان .والقرآن ينزل ،كناّ نعزل

 .فهذا ظاهر في أنّ سفيان قاله استنباطاً 

ذه الزّيادة من نفس الحديث أنّ ه ،ومن تبعه "العمدة  "وأوهم كلام صاحب 

__________________ 
: ) وقوله من طرق عن عطاء عن جابر (  552 ) ومسلم (  3 55،   55) أخرجه البخاري  ( )

وقد . وسينبهّ عليه الشارح.  صحيح مسلمهو من كلام سفيان كما في(  إلى آخره .. لو كان شيئاً 

مت ترجَة جابر   (. 25) رقم  تقدَّ
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فإنّي تتبّعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن  ،وليس الأمر كذلك ،فأدرجها

  .سفيان لا يذكرون هذه الزّيادة

استدلال جابر  :فقال "العمدة  "وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في 

كنهّ مشّوط ل ،ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرّسول ،بالتّقرير من الله غريب  

 انتهى   .بعلمه بذلك

هورة في والمسألة مش ،ويكفي في علمه به قول الصّحابّي إنّه فعله في عهده

 .الأصول وفي علم الحديث

عند كان له حكم الرّفع  ،صلى الله عليه وسلموهي أنّ الصّحابّي إذا أضافه إلى زمن النبّيّ 

م على دواعيهلتوفّر  ،اطّلع على ذلك وأقرّه صلى الله عليه وسلملأنّ الظّاهر أنّ النبّيّ  ،الأكثر

 .سؤالهم إيّاه عن الأحكام

فإنّ جابراً صّرح  ،وهذا من الأوّل ،عند قوموإذا لَم يضفه فله حكم الرّفع 

 .وقد وردت عدّة طرق تصّرح باطّلاعه على ذلك ،صلى الله عليه وسلمبوقوعه في عهده 

أراد  ،سواء كان هو جابراً أو سفيان .والذي يظهر لي أنّ الذي استنبط ذلك

ق  ،صلى الله عليه وسلمأعمّ من المتعبّد بتلاوته أو غيره مماّ يوحى إلى النبّيّ  ،رأبنزول القرآن ما ي 

 .فعلناه في زمن التّشّيع ولو كان حراماً لَم نقرّ عليه :فكأنّه يقول

كناّ نتّقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن  :وإلى ذلك يشير قول ابن عمر

أخرجه  .تكلَّمنا وانبسطنا ،صلى الله عليه وسلمفلمّا مات النّبيّ  ،صلى الله عليه وسلمينزل فينا شيء على عهد النبّيّ 

  .البخاريّ 
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كناّ نعزل على عهد  :وقد أخرجه مسلم أيضاً من طريق أبي الزّبير عن جابر قال

  .فلم ينهنا صلى الله عليه وسلمفبلغ ذلك نبيّ الله  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

إنّ  :فقال صلى الله عليه وسلمأنّ رجلًا أتى رسول الله  ،ومن وجه آخر عن أبي الزّبير عن جابر

فإنّه  ،اعزل عنها إن شئت :فقال ،أكره أن تحمل وأنا ،لي جارية وأنا أطوف عليها

قد  :قال ،إنّ الجارية قد حبلت :فلبث الرّجل ثمّ أتاه فقال .سيأتيها ما قدّر لها

 .أخبرتك

ووقعت هذه القصّة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد  له آخر إلى جابر 

ماجه وابن أبي وأخرجه أحمد وابن  ."أنا عبد الله ورسوله  :فقال "وفي آخره 

  .شيبة بسند  آخر على شرط الشّيخين بمعناه

فإنّ في إحداها التّصريح باطّلاعه  ،ففي هذه الطّرق ما أغنى عن الاستنباط

كما  .وإن كان السّياق يشعر بأنّه خلاف الأولى ،وفي الأخرى إذنه في ذلك ،صلى الله عليه وسلم

 ( ).تقدّم البحث فيه

 

__________________ 
 .تقدّم مبسوطاً في الحديث الماضي(  )
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 الحديث الثلاثون
ليس من رجل  ادّعى  :يقول  صلى الله عليه وسلمسمع رسول الله  أنه ،عن أبي ذر   -225

وليتبوّأ مقعده من  ،ومن ادعى ما ليس له فليس مناّ ،كفر إلاَّ لغير أبيه وهو يعلمه 

 .حار عليه إلاَّ وليس كذلك  ،يا عدوّ الله :أو قال ،ومن دعا رجلًا بالكفر ،النار

  ( ).كذا عند مسلم

  .( )اري نحوهوللبخ

 .معنى رجعب :وحار :صن فالمقال 

 

بضم الجيم  -ابن جنادة  ،بريد :وقيل .هو جندب(  عن أبي ذر  )  :قوله

فير :وقيل ،ابن سفيان -والنون الخفيفة  ابن  -بالمهملتين  -ابن عبيد بن حرام  .سم

__________________ 
حسين المعلم عن ابن ب ريدة عن يحيى من طريق (   2) ومسلم (  4258، 4 22) أخرجه البخاري ( )

ثه عن أبي ذر، بن يعمر  .  أنَّ أبا الأسود حدَّ

 . ي في موضعينأخرجه البخار (3)

إلاَّ كفر،  -وهو يعلمه  -ليس من رجل ادعى لغير أبيه  "بلفظ (  4 22)  "المناقب  "أمّا الأول ففي  

 ." ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار

 لا يرمي رجل  رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، "بلفظ (  4258)  "الأدب  "والموضع الآخر في  

ت عليه، إن لَم يكن صاحبه كذلك  ." إلاَّ ارتدَّ

 . حدثنا عبد الوارث عن الحسين بهأخرجه في الموضعين عن شيخه أبي معمر  

 .هو حديث واحد  فرّقه البخاري حديثين: قال ابن حجر في الفتح 
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 ( ).وغفار من بني كنانة ،غفار

والتّعبير بالرّجل للغالب وإلا فالمرأة  ،من زائدة (ليس من رجل  )  :قوله

 .ك حكمهاكذل

كذا  "كفر بالله  إلاَّ  "وللبخاري   (كفر  إلاَّ وهو يعلمه  ،ادّعى لغير أبيه)  :قوله

ولا في رواية  ،( )في غير رواية أبي ذرّ  "بالله  " :وقع هنا كفر بالله ولَم يقع قوله

 .مسلم ولا الإسماعيلّي وهو أولى

 .وإن ثبت ذاك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتّحريم

__________________ 
المدينة  صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى بلاد قومه فأقام بها حتى قدم رسول الله، إنَّ إسلامه كان بعد أربعة: يقال ( )

 .وكان طويلاً أسمر اللون نحيفاً ، ولَ تتهيأ له الهجرة إلاَّ بعد ذلك، ومضت بدر  وأحد  

دخلت مسجد منى فإذا شيخ معروق  آدم عليه حلة قطري : وقال أبو قلابة عن رجل من بني عامر 

أبا ذر كان  أنَّ : وفي مسند يعقوب بن شيبة من رواية سلمة بن الأكوع. فعرفت  أنه أبو ذر بالنعت

 .طويلاً 

. أبو ذر وعاء مليء علمًا ثم أوكىء عليه: عن هانئ بن هانئ عن علي: قال أبو إسحاق السبيعي

وأخرجه أبو داود أيضاً وأحمد عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله . أخرجه أبو داود بسند جيد

 . ذرولا أظلَّت الخضراء أصدق لهجة من أبي، ما أقلَّت الغبراء: يقول صلى الله عليه وسلم

وفاته . ذكر طرقها ابن عساكر في ترجَته. وفي الباب عن علي وأبي الدرداء وأبي هريرة وجابر وأبي ذر

إنه صلىَّ عليه عبد الله بن مسعود في : ويقال، وعليه الأكثر. وقيل في التي بعدها.  2بالربذة سنة   

ود بالربذة ثم قدم المدينة فمات إنه صلىَّ عليه ابن مسع: وقال المدائني، قصة رويت بسند لا بأس به

 .من الإصابة بتجوز. بعده بقليل

  ( 5  / ) سبق ترجَته ، هو عبد بن أحمد الهروي( 3)
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وإنّما ورد  ،وظاهر اللفظ غير مراد ،لى الرّواية المشهورة فالمراد كفر النعّمةوع

 .ليظ والزّجر لفاعل ذلكعلى سبيل التّغ

خلافاً  ،أو المراد بإطلاق الكفر أنّ فاعله فعل فعلًا شبيهاً بفعل أهل الكفر

 .الذين يكفّرون بالذّنوب للخوارج

 {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  }وهو قوله تعالى  ،ونصّ القرآن يردّ عليهم

لأنّ  ،والمراد بالشّّك في هذه الآية الكفر ،فصيّر ما دون الشّّك تحت إمكان المغفرة

والمغفرة   ،ولو لَم يجعل مع الله إلهاً آخر .كان كافراً  ،مثلاً  صلى الله عليه وسلممن جحد نبوّة محمّد  

لكفر كما في ويراد به ما هو أخصّ من ا ،وقد يرد الشّّك ،بلا خلاف  منتفية  عنه 

 .{لَم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشّكين  }قوله تعالى 

لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب  :روى الشيخان عن أبي هريرة رفعه :تكملة

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه عند أحمد  .عن أبيه فهو كفر

ب  وإنْ دقَّ  كفر   " أخرجه  .هد عن أبي بكر الصديقوله شا .( )"بالله تبرؤ من نمسم

__________________ 
 "الأوسط"والطبراني في ( 3455)وابن ماجه . من رواية المثنى بن  الصبَّاح( 5 42)أمخرجه أحمد ( )

 "معجمه"وابن المقري في  (4  /4) "الكامل"وابن عدي في ( 243 ) "الصغير"وفي ( 5 45)

عيب به( 23  ) مرو بن ش   .من رواية يحيى القطان كلاهما عن عم

في  المزيُّ  هولَ يذكر .هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض :"زوائد ابن ماجه"قال البوصيري في  

 .انتهى. وأمظنُّه من زيادات  ابن  القطان .وإسناد ه صحيح   .الأطراف

ا حديث  أبي :قلت  وي من طريقين عنه مرفوعاً وموقوفاً  أمَّ ح الدارقطني في . بكر  فر   "العلل"وصحَّ
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 .الطبراني

ليس معنى هذين الحديثين أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن  :قال ابن بطال

وإنما المراد به من تحول عن نسبته لأبيه إلى  ،يدخل في الوعيد كالمقداد بن الأسود

 .غير أبيه عالما عامداً مختاراً 

بنى الرجل ولد غيره ويصير الولد وكانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن يت

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله  } :ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى

فنسبم كلَّ واحد  إلى  {وما جعل أدعياءكم أبناءكم  } :وقوله سبحانه وتعالى {

لكن بقي بعضهم مشهوراً بمن تبنَّاه  ،وترك الانتساب إلى من تبنَّاه ،أبيه الحقيقي

وليس  ،فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب الحقيقي كالمقداد بن الأسود

واسم أبيه الحقيقي عمرو بن ثعلبة بن مالك بن  .وإنما كان تبناه ،الأسود أباه

ثم حالف هو الأسود بن  ،وكان أبوه حليف كندة فقيل له الكندي ،ربيعة البهراني

 .انتهى ملخصاً موضحاً  .بن الأسودفقيل له ا .عبد يغوث الزهري فتبنى المقدادم 

ن ادّعى قوماً ليس وم "وللبخاري  (ومن ادّعى ما ليس له فليس مناّ  ) :وقوله

 ."له فيهم نسب 

وقعت  "نسب "على أنّ لفظة  ،رواية البخاريّ ورواية مسلم أعمّ مماّ تدلّ عليه 

ور محذوفاً ومع حذفها يبقى متعلق الجارّ والمجر ،في رواية الكشميهنيّ دون غيره

__________________ 
  .الموقوفم ( 42) "مسنده"والبزار  في ( 58)رقم 
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دّر لوروده في بعض الرّوايات "نسب  "ولفظ  ،فيحتاج إلى تقدير   .أولى ما ق 

تبوّأ الرّجل  :يقال ،ليتّخذ منزلاً من الناّر :أي( وليتبوّأ مقعده من النار  ) :قوله

أو بمعنى  ،أو بمعنى التّهديد ،المكان إذا اخّفذه سكناً وهو أمر بمعنى الخبر أيضاً 

  .بوّأه الله ذلك :أي .دعاء على فاعل ذلكأو  ،التّهكّم

 .وقد يتوب فيسقط عنه ،وقد يعفى عنه ،ومعناه هذا جزاؤه إن جوزي

يّد في  ،وفي الحديث تحريم الانتفاء من النسّب المعروف والادّعاء إلى غيره وق 

العالَ  لأنّ الإثم إنّما يتّتّب على ،ولا بدّ منه في الحالتين إثباتاً ونفياً  ،الحديث بالعلم

 .بالشّّء المتعمّد له

 .وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزّجر كما قرّرناه

فيدخل فيه  ،تحريم الدّعوى بشّء ليس هو للمدّعي ،ويؤخذ من رواية مسلم

الدّعاوي الباطلة كلّها مالاً وعلمًا وتعلمًا ونسباً وحالاً وصلاحاً ونعمة وولاء 

 .م بزيادة المفسدة المتّتّبة على ذلكويزداد التّحري ،وغير ذلك

في تصحيحهم الدّعوى على الغائب بغير  ،للمالكيّةواستدل به ابن دقيق العيد 

والقاضي  ،ر في دعوى ما ليس له وهو يعلم أنّه ليس لهلدخول المسخَّ  ( )ر مسخَّ 

 .الذي يقيمه أيضاً يعلم أنّ دعواه باطلة

__________________ 
ر(:  538/ )  "معجم لغة الفقهاء"قال في  ( ) ر المكلّف : الم سخَّ بضم الميم وتشديد الخاء من سخَّ

  .لتستقيم الخصومة. للدفاع عنه بعمل بغير أجر ممن ينصبه القاضي وكيلًا عن الغائب
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 ،ع حتّى يخصّ به عموم هذا الوعيدوليس هذا القانون منصوصاً في الشّّ  :قال

وتحصيل المقصود من  ،وإنّما المقصود إيصال الحقّ لمستحقّه فتّك مراعاة هذا القدر

 .إيصال الحقّ لمستحقّه أولى من الدّخول تحت هذا الوعيد العظيم

حار  إلاَّ وليس كذلك  ،يا عدوّ الله :ومن دعا رجلًا بالكفر، أو قال)  :قوله

ارتدّت  إلاَّ ولا يرميه بالكفر  ،رجلًا بالفسوق لا يرمي رجل   "ري وللبخا( عليه 

 "إن لَم يكن صاحبه كما قال  ،عليه

 "حار  "و  .يعني رجعت عليه "ارتدّت عليه  إلاَّ  "وفي رواية للإسماعيلّي 

 .رجع :بمهملتين أي

ن قال لآخر فإن كان  ،أنت كافر :أو قال له ،أنت فاسق :وهذا يقتضي أنّ مم

لَم يرجع  ،وأنّه إذا كان كما قال ،كان هو المستحقّ للوصف المذكور ،كما قالليس 

ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك فاسقاً  ،عليه شيء لكونه صدق فيما قال

 .أنت فاسق ،ولا كافراً أن لا يكون آثمًا في صورة قوله له

 ،جاز إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله :بل في هذه الصّورة تفصيل

 وإن قصد تعييره 

وشهرته بذلك ومحض أذاه لَم يجز ؛ لأنّه مأمور بالسّتّ عليه وتعليمه وعظته 

لأنّه قد يكون  ،لا يجوز له أن يفعله بالعنف ،فمهما أمكنه ذلك بالرّفق ،بالحسنى

ولا  ،سبباً لإغرائه وإصراره على ذلك الفعل كما في طبع كثير من الناّس من الأنفة

  .ان الآمر دون المأمور في المنزلةسيّما إن ك
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وليس  ،أو قال عدوّ الله ،ومن دعا رجلًا بالكفر "ووقع في رواية مسلم بلفظ 

  ."حار عليه  إلاَّ كذلك 

ومن حديث ابن عمر  ،وقد أخرج البخاري هذا المتن من حديث أبي هريرة

 .وهو بمعنى رجع أيضاً  ( ) "فقد باء بها أحدهما  "بلفظ 

 .اختلف في تأويل هذا الرّجوع :قال النوّويّ 

 .وهذا بعيد من سياق الخبر ،رجع عليه الكفر إن كان مستحلاً  :فقيل

عن هكذا نقله عياض  .لأنّّم يكفّرون المؤمنين ،محمول على الخوارج :وقيل

أنّ الخوارج لا يكفرون  ،عند الأكثرينلأنّ الصّحيح  .وهو ضعيف مالك

 .ببدعتهم

وهو أنّ منهم من يكفّر كثيراً من الصّحابة ممنّ  ،جه  و مالكولم ا قاله  :قلت

فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم  ،بالجنةّ وبالإيمان صلى الله عليه وسلمشهد له رسول الله 

  .لا من مرّد صدور التّكفير منهم بتأويل ،للشّهادة المذكورة

 ،أنّ الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم :والتّحقيق

  .د فرقة الخوارج وغيرهموذلك قبل وجو

  .وهذا لا بأس به ،معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره :وقيل

__________________ 
إن كان كما قال وإلاَّ رجعت : زاد مسلم. أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما: ولفظه(   )

 .أخرجاه من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر . إاليه
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المعاصي بريد الكفر  :يخشى عليه أن يئول به ذلك إلى الكفر كما قيل :وقيل

 .فيخاف على من أدامها وأصّر عليها سوء الخاتمة

ن قال ذلك لمن يعرف منه الإسلا ،وأرجح من الجميع ولَم يقم له شبهة  ،مأنّ مم

 .كما سيأتي تقريره .ه يكفر بذلكفإنّ  ،في زعمه أنّه كافر

ر  ،فالرّاجع التّكفير لا الكفر ،فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره فكأنّه كفَّ

ن هو مثله ر مم   .كافر يعتقد بطلان دين الإسلام إلاَّ ومن لا يكفّره  ،نفسه لكونه كفَّ

 ( )."وجب الكفر على أحدهما  "ويؤيّده أنّ في بعض طرقه 

فهو جحد المعلوم من دين  ،حيث جاء الكفر في لسان الشّّع :وقال القرطبيّ 

وترك  ،وقد ورد الكفر في الشّّع بمعنى جحد النعّم ،الإسلام بالضّرورة الشّّعيّة

  ( ) .شكر المنعم والقيام بحقّه كما تقدّم تقريره

وأصل البوء  ،ع بإثمها ولازم ذلكرج :أي "باء بها أحدهما  "وقوله  :قال

__________________ 
 . وليس حديث الباب. أي طرق حديث ابن عمر في الصحيحين المذكور في الشّح(  )

شرح مشكل "والطحاوي في ( 42) "مستخرجه على مسلم "أبو عوانة في : قد أخرجه بهذا اللفظو 

وغيرهم من طريق بكير بن الأشج عن نافع عن ابن (    ) "الأوسط"والطبراني في ( 844)الآثار 

 .عمر به

مكما تق ".. باء بها "بلفظ . من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع( 22)وهو في صحيح مسلم   وكذا . دَّ

م. أخرجاه من وجه آخر عن ابن عمر بهذا اللفظ  .كما تقدَّ

 (.225)وجاء أيضاً في حديث أبي سعيد في البخاري ( 55 )انظر حديث جابر في العيدين رقم  (3)
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  .ألزمها نفسي وأقرّ بها :أي "أبوء بنعمتك  " :ومنه ،اللزوم

راجع إلى التّكفيرة الواحدة التي هي أقل ما يدلّ  "بها  " :والهاء في قوله :قال

  .أن يعود إلى الكلمة ويحتمل ،عليها لفظ كافر

اً فقد صدق القائل وذهب بها والحاصل أنّ المقول له إن كان كافراً كفراً شرعيّ 

 .وإن لَم يكن رجعت للقائل معرّة ذلك القول وإثمه ،المقول له

 .وهو من أعدل الأجوبة ،كذا اقتصر على هذا التّأويل في رجع

إنّ العبد إذا لعن شيئاً  :وقد أخرج أبو داود عن أبي الدّرداء بسند  جيّد رفعه

ثمّ تهبط إلى الأرض فتأخذ  ،ماء دونّافتغلق أبواب السّ  ،صعدت اللعنة إلى السّماء

فإن كان أهلًا وإلا رجعت  ،فإن لَم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن ،يمنة ويسرة

  .إلى قائلها

 .د من حديث ابن مسعود بسند  حسنوله شاهد عند أحم

ولكنهّ أعل  ،ورواته ثقات .وآخر عند أبي داود والتّّمذيّ عن ابن عبّاس

 .بالإرسال
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ضاعكتا
ّ
 ب الر

 
 الحديث الواحد والثلاثون 

 ،لا تحل لي :في بنت حمزة صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،عن ابن عباس   -224

  ( ).وهي ابنة أخي من الرضاعة ،يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب

 

أملام  :صلى الله عليه وسلمقيل للنبي  "وللبخاري  (في بنت  حمزة  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله )  :قوله

ج ابنةم حمزة؟ القائل له ذلك هو عليُّ بن أبي طالب كما أخرجه مسلم من  ."تتزوَّ

ق في قريش وتدعنا .قلت يا رسول الله :حديثه قال وعندكم  :قال ؟مالك تنوَّ

 .الحديث .نعم ابنة حمزة :شيء؟ قلت

ق  "وقوله   :أي .ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف "تنوَّ

وهي  -النون وسكون التحتانية بعدها قاف بكسر  -مشتق من الن يقة  .خفتار

 .بالغ في اختيار الشّء وانتقائه :أي .يقال تنوق تنوقاً  .الخيار من الشّء

بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو  "تتوق  "وعند بعض رواة مسلم 

 .تميل وتشتهي :أي .من التوق

يا  :قال علي  " ،ووقع عند سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب

__________________ 
من طريق قتادة عن جابر بن زيد عن ابن (  554 ) ومسلم (  3423، 3 58) أخرجه البخاري  ( )

 .عباس 
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ج بنت عمّك حمزة .رسول الله ن أحسن فتاة في قريش .أملا تتزوَّ وكأنَّ  "فإنّا م 

ز الخصوصية ،صلى الله عليه وسلمعلياً لَ يعلم بأنَّ حمزةم رضيع  النبي  أو كان ذلك قبل  ،أو جوَّ

 .تقرير الحكم

قال عن عليٍّ  :قال القرطبي  .لَ يعلم بتحريم ذلك وبعيد  أن ي 

 ،أمة الله :وقيل ،أ مامة :وقيل ،فاطمة :وقيل ،ةاسمها عمار (بنت حمزة )  :قوله

 .يعلى :وقيل ،عائشة :وقيل ،سلمى :وقيل

شرف "وأبو سعيد في  "الإكليل"م في وذكر الحاك .والأوّل هو المشهور

كان آخى بين حمزة  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،من حديث ابن عبّاس بسند  ضعيف   "المصطفى

  .مع أمّها بمكّة وأنّ عمارة بنت حمزة كانت ،وزيد بن حارثة

 .لكن صّرح ابن بشكوال  بأنّّا كنية ،وحكى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل

يستثنى من عموم  :قال العلماء (يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب )  :قوله

يحرمن في النسّب  أربع نسوة "يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسّب  "قوله 

منوفي الرّضاع قد لا يحم  .مطلقاً    :ر 

 .لأنّّا إمّا أمّ وإمّا زوج أب ،أمّ الأخ في النّسب حرام :الأولى

  .وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فتّضع الأخ فلا تحرم على أخيه

يد :الثّانية  .لأنّّا إمّا بنت أو زوج ابن ،حرام في النسّب .أمّ الحمف 

يد فلا تحرم على جدّ    .هوفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فتّضع الحمف 

 .لأنّّا إمّا أمّ أو أمّ زوجة ،جدّة الولد في النّسب حرام :الثّالثة
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  .وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوّجها

 .لأنّّا بنت أو ربيبة ،النسّب أخت الولد حرام في :الرّابعة

  .وفي الرّضاع قد تكون أجنبيّة فتّضع الولد فلا تحرم على الوالد

  .شيئاً من ذلك الجمهورولَم يستثن  .وهذه الصّور الأربع اقتصر عليها جَاعة

وإنّما  ،لأنّّنّ لَم يحرمن من جهة النسّب ،لا يستثنى شيء من ذلكوفي التّحقيق 

  .ن من جهة المصاهرةرمْ ح  

فإنّّنّ  ،أمّ العمّ وأمّ العمّة وأمّ الخال وأمّ الخالة .بعض المتأخّرينواستدرك 

 والله أعلم .وليس ذلك على عمومه ،في النسّب لا في الرّضاعيحرمن 

كانت ثويبة  :قال مصعب الزّبيريّ ( وهي ابنة أخي من الرضاعة )  :قوله

 ( ).بعدما أرضعت حمزة ثمّ أرضعت أبا سلمة صلى الله عليه وسلمأرضعت النبّيّ 

__________________ 
 .من العمدة(  2 2) في حديث أم حبيبة رضي الله عنها مبسوطاً برقم  تقدّم ذكرها( )

 .وانظر بقيّة مباحث الحديث في الذي بعده 
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 الحديث الثاني والثلاثون
الرضاعة  إنّ  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالت ،عن عائشة رضي الله عنها -222

م من الولادة  ر  تحرّم ما يحم
( ). 

م من الولادة )  :قوله ر  وهو  ،وتبيح ما تبيح :أي (إنّ الرضاعة تحرّم ما يحم

وانتشار الحرمة بين الرّضيع وأولاد  ،فيما يتعلق بتحريم النكّاح وتوابعه بالإجَاع

 .المرضعة وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النّظر والخلوة والمسافرة

ولكن لا يتّتّب عليه باقي أحكام الأمومة من التّوارث ووجوب الإنفاق 

  .والعتق بالملك والشّهادة والعقل وإسقاط القصاص

ما يحرم من "وفي رواية  "ما تحرّم الولادة"ووقع في رواية  :قال القرطبيّ 

 .وهو دال  على جواز نقل الرّواية بالمعنى ( ) "النسّب

 .قال اللفظين في وقتين ،صلى الله عليه وسلمأن يكون  ويحتمل :قال

__________________ 
عن عبد من طرق عن مالك عن  (  555 ) ومسلم (    58، 3528، 3422) أخرجه البخاري  ( )

ا، وأنّا سمعتْ كان عنده صلى الله عليه وسلمالله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، أن رسول الله 

يا رسولم الله، هذا رجل  يستأذن في بيتك، : فقلت: صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة

 -لو كان فلان  حياً :أراه فلاناً لعمّ حفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله : قالت

  .فذكره: صلى الله عليه وسلمدخل عليَّ ؟ فقال رسول الله  -لعمها من الرضاعة 

 بالمرفوع فقط. من طريق ابن جريج وهشام بن عروة عن عبد الله(  555 ) مسلم وأخرجه  

وكذا جاء في حديث عائشة في قصة أفلح أبي ، هذه الرواية جاءت في حديث ابن عبّاس الماضي (3)

 .في العمدة. وهو الحديث الآتي. القعيس
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 ،فإنّ الحديثين مختلفان في القصّة والسّبب والرّاوي ،الثّاني هو المعتمد :قلت

  .وإنّما يأتي ما قال إذا اتّحد ذلك

يحرم من الرّضاع ما يحرم من " :وقد وقع عند أحمد من وجه  آخر عن عائشة

 .( )"النسّب من خال أو عمّ أو أخ

دلالة على أنّ الرّضاع ينشّ الحرمة بين الرّضيع في الحديث  :قال القرطبيّ 

فتحرم  ،يعني الذي وقع الإرضاع بين ولده منها أو السّيّد ،والمرضعة وزوجها

 ،وأختها لأنّّا خالته ،وأمّها لأنّّا جدّته فصاعداً  ،على الصّبيّ لأنّّا تصير أمّه

ت صاحب اللبن لأنّّا وبن ،وبنت بنتها فنازلاً لأنّّا بنت أخته ،وبنتها لأنّّا أخته

وأخته لأنّّا  ،وأمّه فصاعداً لأنّّا جدّته ،وبنت بنته فنازلاً لأنّّا بنت أخته ،أخته

فليست أخته من الرّضاعة  ،ولا يتعدّى التّحريم إلى أحد من قرابة الرّضيع .عمّته

 .أختاً لأخيه ولا بنتاً لأبيه إذ لا رضاع بينهم

ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها وهو والحكمة في ذلك أنّ سبب التّحريم 

 ،فإذا اغتذى به الرّضيع صار جزءاً من أجزائهما فانتشّ التّحريم بينهم ،اللبن

بخلاف قرابات الرّضيع لأنّه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجها نسب  ولا 

__________________ 
ثنا حسن  قال( 3 354) "مسنده"أخرجه أحمد في (  ) ثنا شي: حدَّ أخبرني محمد  : بان  عن يحيى قالحدَّ

 .فذكره صلى الله عليه وسلمقال رسول  الله  :أنَّ عائشة أم المؤمنين قالت، بن  عبد  الرحمن بن ثوبان

حيح  باختصار   :(5/223) "المجمع"قال الهيثمي في  رواه أحمد ورجال ه رجال  .هو في الصَّ

حيح   .انتهى.الصَّ
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 .والله أعلم ،سبب
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 الحديث الثالث والثلاثون
عيس استأذن علّي إ :عن عائشة رضي الله عنها قالت -224 نّ أفلح أخا أبي الق 

فإنّ أخا أبي  صلى الله عليه وسلمحتى أستأذن النبيّ  ،والله لا آذن له :فقلت   ،بعد ما أنزل الحجاب

فدخل علّي  ،ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ،ليس هو أرضعني ،القعيس

ولكن  ،إنّ الرجل ليس هو أرضعني ،يا رسولم الله :فقلت صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .فإنه عمّك تربت يمينك ،ائذني له :فقال ،أرضعتني امرأته

ما يحرم  ،موا من الرضاعحر   :فبذلك كانت عائشة تقول :قال عروة بن الزبير

 ( )من النسب 

 !.أتحتجبين مني وأنا عمك :فقال ،فلم آذن له ،استأذن علّي أفلح :وفي لفظ

فسألت  :قالت ،بلبن أخي ،أرضعتك امرأة أخي :قال! ؟كيف ذلك :فقلت

 ( ).ائذني له ،صدق أفلح :فقال  صلى الله عليه وسلمالله  رسول

__________________ 
من طرق عن (  554 ) ومسلم (  4825،  555، 4 58، 8 54،  342) أخرجه البخاري  ( )

 .عروة بن الزبير عن عائشة

. من طريق عراك بن مالك عن عروة عن عائشة به(  554 ) ومسلم (   342) أخرجه البخاري  (3)

 .واللفظ للبخاري

والذي أوقع ، وهذه الزيادة ليست في هذه الرواية. ائذني له تربت يمينك: وقع في نسخ العمدة :تنبيه     

اخ في هذا الخطأ أن مصنف العمدة المقدسي قال بعد الحديث كثيراً   أي. تربت يمنك: من النسَّ

 .  انتهى.ولا تريد وقوع الأمر به، والعرب تدعو على الرجل، افتقرت

 والله أعلم . فحذفوا تعريف الكلمة وأبقوا الكلمة ضمن الرواية 
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ولا تريد  ،جلوالعرب تدعو على الرَّ  ،افتقرت أي. تربت يمنك :قال المقدسي 

 .  انتهى.وقوع الأمر به

 ،بقاف  وعين وسين مهملتين مصغّر( إنّ أفلح أخا أبي القعيس )  :قوله

أفلح استأذن علّي "الحكم عن عراك بن مالك عن عروة وللبخاري من طريق 

والمحفوظ  ،"أفلح بن قعيس "وفي رواية مسلم من هذا الوجه  ."فلم آذن له 

 .أفلح أخو أبي القعيس

فتكون كنية أبي  ،أن يكون اسم أبيه قعيساً أو اسم جدّه فنسب إليه :ويحتمل

 .القعيس وافقت اسم أبيه أو اسم جدّه

فإنّ أخا  "فظ ويؤيّده ما في البخاري من طريق عقيل عن الزّهريّ عن عروة بل

 ،وكذا وقع عند النّسائيّ من طريق وهب بن كيسان عن عروة ."بني القعيس 

 "إنّ أفلح أخا أبي القعيس  "وللبخاري من طريق شعيب عن ابن شهاب بلفظ 

  .وكذا لمسلم  من طريق يونس ومعمر عن الزّهريّ 

ينة لكن وقع عند مسلم من رواية ابن عي .وهو المحفوظ عن أصحاب الزّهريّ 

وكذا لأبي داود من طريق الثّوريّ عن  ."أفلح بن أبي القعيس  "عن الزّهريّ 

 .هشام بن عروة عن أبيه

 :قالت ،أنّ عائشة ،ولمسلم  من طريق ابن جريج  عن عطاء أخبرني عروة

إنّما هو أبو  :فقال لي هشام :قال "استأذن علّي عمّي من الرّضاعة أبو الجعد 

استأذن عليها  "سلم من طريق أبي معاوية عن هشام وكذا وقع عند م .القعيس
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 ."أبو القعيس 

وكذا  ،ورأفلح أخو أبي القعيس كما هو المشه :وسائر الرّواة عن هشام قالوا

 .قال سائر أصحاب عروة

أنّ أبا قعيس أتى  "ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمّد 

من طريق القاسم عن  "الأوسط  "في وأخرجه الطّبرانّي  "عائشة يستأذن عليها 

  .أبي قعيس

 .وأبو القعيس هو أخوه .والمحفوظ أنّ الذي استأذن هو أفلح

ن قال  إلاَّ كلّ ما جاء من الرّوايات وهم   :قال القرطبيّ  أفلح أخو أبي  "مم

  .لأنّّا كنية أفلح "أبو الجعد  "أو قال  "القعيس 

ولَم  ،كثيراً من الرّوايات لا وهْم فيهعرفتم أنّ  ،وإذا تدبّرت ما حرّرت :قلت

 .فإنّه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح "أبو الجعد  "يخطئ عطاء في قوله 

هو وائل  :في كلام الدّارقطنيّ فقال إلاَّ فلم أقف عليه  ،وأمّا اسم أبي القعيس

 .ثمّ حكى أيضاً أنّ اسمه الجعد ،وحكى هذا ابن عبد البرّ  ،بن أفلح الأشعريّ 

 .هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه فعلى

ويكون اسمه وائل بن قعيس بن  ،أن يكون أبو القعيس ن سب لجدّه :ويحتمل

 .وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح أبو الجعد ،أفلح بن القعيس

في هذا  إلاَّ لا أعلم لأبي القعيس ذكراً  :"الاستيعاب  "قال ابن عبد البّر في 

 .الحديث
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بعدما نزل الأمر  بالحجاب ،  :أي ( بعد ما أ نزل الحجاب استأذن عليّ )  :قوله

ؤية الرجال لهنَّ ، وكنَّ قبل ذلك لا ي منعن  ( ).والمراد حجاب النساء عن ر 

ا من الرّضاعة بعد أن نزل وهو عمّه"لبخاري من طريق مالك عن الزهري ول

وقع عند وكذا  "وهو عمّي"وكان السّياق يقتضي أن يقول  ،فيه التفات "الحجاب

__________________ 
كنَّ يخرجنم بالليل إذا  صلى الله عليه وسلمج النبي أن أزوا: عن عائشة( 42 3)ومسلم ( 52 )أخرج البخاري (  )

زن إلى المناصع  بْ نساءك: صلى الله عليه وسلمفكان عمر يقول للنبي  -وهو صعيد أفلح  -تبرَّ فلم يكن . احج 

وكانت  -ليلةً من الليالي عشاء  - صلى الله عليه وسلمزوج النبي  -فخرجتْ سودة بنت زمعة . يفعل صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فأنزل الله آية . اً على أنْ ينزل الحجابحرص. أملا قد عرفناك  يا سودة: فناداها عمر -امرأة طويلة 

 الحجاب 

 .يعني البراز: قال هشام. قد أ ذن أنْ خفرجن في حاجتكنَّ : قال صلى الله عليه وسلمفقال النبي  

فأنزل الله  "زاد أبو عوانة في صحيحه ( فأنزل الله الحجاب : ) قوله(: 355/ ) "الفتح"قال الشارح في 

أنَّ سبب نزولها قصة ، ، وفي الصحيحين"الآية ( وت النبي يا أيّا الذين آمنوا لا تدخلوا بي) الحجاب 

ر النفر الثلاثة في البيت، زينب بنت جحش لمَّا أموْلَ عليها أمنْ يأمرهم  صلى الله عليه وسلمواستحيا النبيُّ . وتأخَّ

 .بالخروج فنزلت آية الحجاب

مرتهنَّ أنْ يا رسول الله إنَّ نساءك يدخل  عليهن البر والفاجر، فلو أ: قلت   "وللبخاري حديث عمر 

 صلى الله عليه وسلمبينا النبيُّ : من طريق ماهد قال "تفسيره"وروى ابن جرير في . "يحتجبن، فنزلت آية الحجاب 

ه النبيُّ . ومعه بعض أصحابه ها، فكر  . ذلك صلى الله عليه وسلموعائشة تأكل معهم إذ أصابتْ يد  رجل  منهم يدم

 . فنزلت آية الحجاب

دت، و كانت قصة زينب آخرها للنص  على قصتها في وطريق الجمع بينها أنَّ أسباب نزول الحجاب تعدَّ

  .انتهى(. يدنين عليهنَّ من جلابيبهنَّ : ) الآية، والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى
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وفي رواية يونس عن الزّهريّ عند مسلم  ،النسّائيّ من طريق معن  عن مالك

  ."من الرّضاعة ( )بو القعيس أخا عائشةوكان أ"

 .وكان الحجاب في ذي القعدة سنة أربع  عند جَاعة  

وقد  ،فمردود   ،إنّ الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس   :أمّا قول الواقديّ 

بأنّه كان سنة ثلاث  فحصلنا في الحجاب على  ،يدة وغير واحد  جزم خليفة  وأبو عب

 والله أعلم  .أشهرها سنة أربع   ،ثلاثة أقوال  

في  بلا خلاففهو فرض عليهنّ  ،فرض الحجاب مماّ اختصصن به :قال عياض

ولا إظهار  ،فلا يجوز لهنّ كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ،الوجه والكفّين

  .ما دعت إليه ضرورة من براز إلاَّ ت وإن كنّ مستتّا ،شخوصهنّ 

توفّي عمر ستّها النسّاء عن أن يرى  لمَّاأنّ حفصة  :"الموطّأ  "ثمّ استدل بما في 

 .جعلت لها القبّة فوق نعشها ليستّ شخصها ،شخصها ؛ وأنّ زينب بنت جحش

  .انتهى

نبّيّ وقد كنّ بعد ال ،وليس فيما ذكره دليل على ما ادّعاه من فرض ذلك عليهنّ 

وكان الصّحابة ومن بعدهم يسمعون منهنّ الحديث وهنّ  ،يحججن ويطفن صلى الله عليه وسلم

 .مستتّات الأبدان لا الأشخاص

__________________ 
 (أبا عائشة ) لكن قال . من طريق يونس به( 554 )صحيح مسلم ( )

، يعهم عند مسلمكذا لجم(: 35 / ) "مشارق الأنوار على صحاح الآثار"قال القاضي عياض في  

  .انتهى. وهو وهم   "أخا عائشة"لكن عند بعضهم 
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  ،وفي البخاري عن ابن جريج  
 
كر له طواف عائشة لمَّاقلت لعطاء أقبل  :ذ 

 ( ).قد أدركت ذلك بعد الحجاب :قال ؟الحجاب أو بعده

ليس هو  ،فإنّ أخا أبي القعيس صلى الله عليه وسلم حتى أستأذن النبيّ  ،والله لا آذن له ) :قوله

 "فأبيت أن آذن له"في رواية مالك ( ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس  ،أرضعني

عيس زوج المرأة التي وكان أبو الق"واية معمر عن الزّهريّ عن مسلم وفي ر

 ."أرضعت عائشة

ن فأمرني أن آذ "في رواية مالك عن ابن شهاب  (فإنه عمّك  ،ائذني له)  :قوله

 ."إنّه عمّك فليلج عليك  "وفي رواية مالك عن هشام بن عروة  "له 

دخل علّي أفلح  "ووقع في رواية سفيان الثّوريّ عن هشام عند أبي داود 

أرضعتك  :قال ؟من أين :قلت ؟أتستتّين منيّ وأنا عمّك :فاستتّت منه فقال

 .لحديثا .إنّما أرضعتني المرأة ولَم يرضعني الرّجل :قلت ،امرأة أخي

مع ثمّ جاء يستأذن ظناًّ  ،بأنّه دخل عليها أوّلاً فاستتّت ودار بينهما الكلام ويج 

 .صلى الله عليه وسلممنه أنّّا قب لمت قوله فلم تأذن له حتّى تستأذن رسول الله 

فبذلك كانت عائشة  :قال عروة .ووقع في رواية شعيب في آخره من الزّيادة

__________________ 
ذكر عطاء  هذا لرفع توهّم ( لقد أدركته بعد الحجاب ) قوله (:  582/ 2)  "الفتح"قال الشارح في ( )

والمراد بالحجاب نزول آية ، ودلَّ على أنه رأى ذلك منهنَّ ، من يتوهم أنه حمل ذلك عن غيره

وكان ذلك في  {وإذا سألتموهنَّ متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب  }الى وهي قوله تع، الحجاب

 انتهى. ولَ ي درك ذلك عطاء  قطعاً ، بزينب بنت جحش صلى الله عليه وسلمتزويج النبي 
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ووقع في رواية سفيان بن عيينة  ،"حرّموا من الرّضاع ما يحرم من النسّب  :تقول

 .وهذا ظاهره الوقف "ما تحرّمون من النسّب  "

وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة في هذه 

فإنّه يحرم من الرّضاعة ما يحرم من  ،لا تحتجبي منه :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  "القصّة 

 ."النسّب 

 ( )اً مرفوعة من وجه آخر وقد تقدّمت هذه الزّيادة عن عائشة أيض

فلا  ،فتنتشّ الحرمة من ارتضع الصّغير بلبنه .وفي الحديث أنّ لبن الفحل يحرّم

 .تحلّ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً 

 وفيه خلاف قديم 

حكي عن ابن عمر وابن الزّبير ورافع بن خديج وزينب بنت أمّ  :القول الأول

 .وفيه نظر   .ن بطّال عن عائشةونقله اب ،سلمة وغيرهم

ومن التّابعين عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة والقاسم وسالَ وسليمان بن 

 .يسار وعطاء بن يسار والشّعبيّ وإبراهيم النخّعيّ وأبي قلابة وإياس بن معاوية

 .أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرّزّاق وسعيد بن منصور وابن المنذر

وعن زينب بنت  ،نّ ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيهنبّئت أ :وعن ابن سيرين

الرّضاعة  :فقالوا ،أنّّا سألت والصّحابة متوافرون وأمّهات المؤمنين ،أبي سلمة

__________________ 
 .انظر الحديث الماضي ( )
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 .من قبل الرّجل لا تحرّم شيئاً 

ن بنت الشّافعيّ وداود وقال به من الفقهاء ربيعة الرّأي وإبراهيم بن عليّة واب

 .وأتباعه

مع وجود  ،في خفصيصهم ذلك بداود وإبراهيم ،عهوأغرب عياض ومن تب

 .الرّواية عمّن ذكرنا بذلك

ولَم يذكر العمّة  {وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم  }قوله تعالى  :وحجّتهم في ذلك

 .ولا البنت كما ذكرهما في النسّب

ولا  ،بأنّ خفصيص الشّّء بالذّكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه :وأجيبوا

  .جاءت الأحاديث الصّحيحةسيّما وقد 

بأنّ اللبن لا ينفصل من الرّجل وإنّما ينفصل  :واحتجّ بعضهم من حيث النظّر

 .؟فكيف تنتشّ الحرمة إلى الرّجل ،من المرأة

 .مقابلة النصّّ فلا يلتفت إليه أنّه قياس في :والجواب

ضاع فوجب أن يكون الرّ  ،وأيضاً فإنّ سبب اللبن هو ماء الرّجل والمرأة معاً 

 .كان سبب الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده المَّ منهما كالجدّ 

أخرجه ابن  "اللقاح واحد  "وإلى هذا أشار ابن عبّاس بقوله في هذه المسألة 

  .فإنّ الوطء يدرّ اللبن فللفحل فيه نصيب ،وأيضاً  .أبي شيبة

قهاء الأمصار ذهب الجمهور من الصّحابة والتّابعين وف :القول الثاني

وابن  ،كالأوزاعيّ في أهل الشّام والثّوريّ وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة
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والشّافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور  ،ومالك في أهل المدينة ،جريج  في أهل مكّة

رّم ،وأتباعهم   .إلى أنّ لبن الفحل يح 

 .وحجّتهم هذا الحديث الصّحيح

 ،هذه المسألة بردّ أصلهم بتقديم عمل أهل المدينة وألزم الشّافعيُّ المالكيّةم في

لم ما رواه عن عبد العزيز بن  .ولو خالف الحديث الصّحيح إذا كان من الآحاد

وهذا رأي  :قال عبد العزيز بن محمّد ،من أنّ لبن الفحل لا يحرّم ،محمّد عن ربيعة

 .الزّهريّ  إلاَّ فقهائنا 

الخاصّة أولى بأن يكون عامّاً ظاهراً من  لا نعلم شيئاً من علم :فقال الشّافعيّ 

إمّا أن يردّوا هذا الخبر وهم لَم  .فيلزمهم على هذا ،وقد تركوه للخبر الوارد ،هذا

  .وعلى كلّ حال  هو المطلوب ،أو يردّوا ما خالف الخبر ،يردّوه

يتصوّر تجريد لبن الفحل برجل  له امرأتان ترضع  :قال القاضي عبد الوهّاب

 .يحرم على الصّبيّ تزويج الصّبيّة :قالوا فالجمهور ،صبيّاً والأخرى صبيّةإحداهما 

 .يجوز :وقال من خالفهم

يثبت حكم الرّضاع  ،واستدل به على أنّ من ادّعى الرّضاع وصدّقه الرّضيع

لأنّ أفلح ادّعى وصدّقته عائشة وأذن الشّارع بمجرّد  ،بينهما ولا يحتاج إلى بيّنة

  .ذلك

تمال أن يكون الشّارع اطّلع على ذلك من غير دعوى أفلح باح :وتعقّب

 .وتسليم عائشة
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رّم كثيره رّم كما يح    .( )لعدم الاستفصال فيه  .واستدل به على أنّ قليل الرّضاع يح 

 .لأنّ عدم الذّكر لا يدلّ على العدم المحض ،ولا حجّة فيه

وأنّ من  ،ء عنهوفيه أنّ من شكّ في حكم يتوقّف عن العمل حتّى يسأل العلما

وأنّ العالَ إذا سئل  ،اشتبه عليه الشّّء طالب المدّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما

ن قال الصّواب فيها  .يصدّق مم

وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرّجال الأجانب ومشّوعيّة استئذان المحرم 

 .بإذنه إلاَّ وأنّ المرأة لا تأذن في بيت الرّجل  ،على محرمه

  .( )التّسمية بأفلح  وفيه جواز

__________________ 
 .ستأتي هذه المسألة إن شاء الله مبسوطة في الحديث الذي بعده ( )

لا ت سمينَّ : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قالبن جندب عن سمرة (  22 3)  "الصحيح"أخرج مسلم في  (3)

وله  "لا : فيقول. أمثمم هو ؟ فلا يكون: غلامك يساراً، ولا رباحاً، ولا نجيحاً، ولا أفلح، فإنك تقول

أن ينهى عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح  صلى الله عليه وسلمأراد النبي : قال من حديث جابر (  22 3) أيضاً 

ولَم ينه   صلى الله عليه وسلمته سكتم بعد  عنها، فلم يقل شيئاً، ثم قبض رسول الله وبيسار وبنافع وبنحو ذلك، ثم رأي

 " عن ذلك

ولا ، يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها: قال أصحابنا :قال النووي 

فإنك : في قوله صلى الله عليه وسلموالعلة في الكراهة ما بيَّنه ، وهي كراهة تنزيه لاتحريم. خفتص الكراهة بها وحدها

ره لبشاعة الجواب. لا: أثم هو ؟ فيقول: قولت  .وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة، فك 

، فمعناه أراد أن ينهى عنها نّي تحريم فلم ينه "أن ينهى عن هذه الأسماء  صلى الله عليه وسلمأراد النبي  "وأما قوله  

 انتهى. وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه فقد نّى عنه في الأحاديث الباقية
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ع الفتوى أنكر عليه لقوله لها ويؤخذ منه أنّ المستفتي إذا بادر بالتّعليل قبل سما

 ،فإنّ فيه إشارة إلى أنّه كان من حقّها أن تسأل عن الحكم فقط "ربت يمينكت"

  .ولا تعلل

ن أطلق من  هم مم أنّ الصّحابّي إذا روى عن  :القائلين الحنفيّةوألزم به بعض 

ثمّ صحّ عنه العمل بخلافه أنّ العمل بما رأى لا بما  ،حديثاً وصحّ عنه صلى الله عليه وسلملنبّيّ ا

ذكره مالك في  .( )"لأنّ عائشة صحّ عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل" ،روى

بإسناد   "كتاب النكّاح"وأبو عبيد في  ،"السّنن"وسعيد بن منصور في  "الموطّأ"

 .حسن  

وعملوا بروايتها في قصّة أخي  ،ف ذلكوأخذ الجمهور ومنهم الحنفيّة بخلا

فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتّبعوا عمل  ،أبي القعيس وحرّموه بلبن الفحل

ولو كان روى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم  ،عائشة ويعرضوا عن روايتها

 .وهو إلزام قويّ  ،لكنهّ لَم يروه غيرها ،معذرة

يْئًا أموْ  }قوله تعالى  باب :قال البخاري في كتاب التفسير :تكميل وا شم بْد  إ نْ ت 

__________________ 
أنَّ عائشةم "عن القاسم ( 522) "السنن"وسعيد بن منصور في (  335) "الموطأ"أخرجه مالك في ( )

ا وبنات  أخيها صلى الله عليه وسلمزوجم النبي   ن أمرضعتْه أمخواته  ن أمرضعه ، كان يدخل  عليها مم ولا يدخل  عليها مم

 ."نساء  إخوتها

ة  إسناد  (: 2/352) "الاستذكار"قال ابن عبد البر في  ه ترك  منها للقول بالتحريم  بلب ن  هذا مع صحَّ

  .انتهى. الفحل
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ل يمًا   عم
 
ء ْ ل  شيم انم ب ك  إ نَّ اللهَّم كم وه  فم ْف  نَّ ( 45)خف  ه 

لام أمبْنمائ  نَّ وم ه 
ائ  نَّ في  آمبم يْه  لم نماحم عم لام ج 

سم 
لام ن   نَّ وم

اته  وم  أمخم
 
لام أمبْنماء  نَّ وم

انّ   إ خْوم
 
بْنماء لام أم  نَّ وم

انّ  لام إ خْوم تْ وم لمكم ا مم لام مم نَّ وم ه 
ائ 

يدًا ه   شم
 
ء ْ ل  شيم لىم ك  انم عم ينم اللهَّم إ نَّ اللهَّم كم

ق  اتَّ نّ  نَّ وم  .ثم أورد حديثم الباب   {أميْمام

وقوله في ( إلخ . .لا جناح عليهنَّ في آبائهن)  :ومطابقته للتّجَة من قوله

ك  "الحديث   "العمُّ صنو  الأب  "خر مع قوله في الحديث الآ "ائذني له فإنه عمُّ

 .وبهذا يندفع اعتّاض من زعم أنه ليس في الحديث مطابقة للتّجَة أصلاً 

ه للمرأة أنْ تضع  زم بإيراد هذا الحديث إلى الرد  على من كر  وكأنَّ البخاريَّ رمم

ا ، كما أخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند  ها أو خاله  ها عند عم  عن خمارم

 لَم يمذكر العمَّ والخالم في هذه الآية ؟ فقالا :أنه قيل لهما ،يعكرمة والشعب
لأنّما  :لَ 

ا ها أو خاله  ها عند عم    .ينعتاها لأبنائهما ، وكرها لذلك أنْ تضعم خمارم

م  .فلح يردُّ عليهماوحديث عائشة في قصة أم  وهذا من دقائق ما في تراج 

 .البخاري

يداك أو "مسلم عن الزهري عند  في رواية سفيان ( تربت يمينك)  :قوله

 ،وهو خبر بمعنى الدّعاء .وهي كناية عن الفقر ،لصقتا بالتّّاب :أي "يمينك

 .( )"العمدة" وبهذا جزم صاحب ،لكن لا يراد به حقيقته

ستجاب لشّطه لا ي   سلم  في حقّ م   صلى الله عليه وسلمأنّ صدور ذلك من النبّيّ  ،زاد غيره

__________________ 
مدة الأحكام(  )  .انظر خفريج حديث الباب. أي عبد الغني المقدسي صاحب ع 
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  .( )ذلك على ربّه 

 .التّّاب إلاَّ إن لَم تفعل لَم يحصل في يديك  معناه :وقال النحّّاس

وردّ بأنّ المعروف أترب إذا استغنى  ،أنّ معناه استغنت :وحكى ابن العربيّ 

لأنّ جَيع ما في الدّنيا  ،ووجّه بأنّ الغنى الناّشئ عن المال تراب ،وترب إذا افتقر

 .ولا يخفى بعده ،تراب

 .معناه ضعف عقلك :وقيل

 .علمافتقرت من ال :وقيل

 .ورجّحه ابن العربيّ  .وقع لك ذلك إن لَم تفعل :فيه تقدير شرط أي :وقيل

 .معنى افتقرت حابت :وقيل

قاتله الله لقد  :هي كلمة تستعمل في المدح عند المبالغة كما قالوا للشّاعر :وقيل

 .أجاد

بأنّ معنى ثربت تفرّقت وهو  .ووجّهه ،فقاله بالثّاء المثلثة ،وصحّفه بعضهم

وهو جَع  ( ) "نّى عن الصّلاة إذا صارت الشّمس كالأثارب  "ديث مثل ح

__________________ 
رجلان فكلَّماه  صلى الله عليه وسلمدخل على رسول الله : قالتعن عائشة (  3222) "صحيحه"أخرج مسلم  في  ( )

من أصاب من الخير . يا رسولم الله: ا، قلتبشّء، لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبَّهما، فلما خرج

 ما شارطت  : لعنتهما وسببتهما، قال: قلت: وما ذاك ؟ قالت: شيئاً ما أصابه هذان، قال
أو ما علمت 

 .اللهمَّ إنما أنا بشّ، فأي المسلمين لعنته، أو سببته فاجعله له زكاة وأجراً : عليه ربي ؟ قلت

 .ولَم أره موصولاً ، ذكره جَاعة من أهل اللغة معلّقاً  (3)
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 ،وهي جَع ثرْب بفتح أوّله وسكون الرّاء .ثروب وأثرب مثل فلوس وأفلس

 .وهو الشّحم الرّقيق المتفرّق الذي يغشى الكرش
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 الحديث الرابع والثلاثون
دي وعن صلى الله عليه وسلمدخل عليَّ رسول الله  :قالت ،عن عائشة رضي الله عنها -228

نْ هذا ،يا عائشة :فقال ،رجل    ،يا عائشة :أخي من الرضاعة، فقال :قلت ؟مم

ن إخوانكنّ   ( ).جاعةالمم فإنما الرضاعة  من  ،انظرن مم

 

وأظنهّ  ،مهلَم أقف على اس(  وعندي رجل   .صلى الله عليه وسلمدخل علّي رسول الله )  :قوله

 .ابناً لأبي القعيس

ن قال هو عبد الله بن يزيد رضيع عائشة لأنّ عبد الله هذا تابعيّ  ،وغلط مم

 ،فولدته صلى الله عليه وسلموكأنّ أمّه التي أرضعت عائشة عاشت بعد النبّيّ  .باتّفاق الأئمّة

 .فلهذا قيل له رضيع عائشة

ن هذا ،يا عائشة :فقال)  :قوله  "وللبخاري من طريق شعبة عن أشعث  ( ؟مم

يق أبي ووقع في رواية مسلم من طر ،كذا فيه "فكأنّه تغيّر وجهه كأنّه كره ذلك 

ورأيت الغضب  ،وعندي رجل  قاعد  فاشتدّ ذلك عليه "الأحوص عن أشعث 

فشقّ ذلك عليه  "وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة  "في وجهه 

  "وتغيّر وجهه 

__________________ 
أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه من طريق (  544 ) ومسلم (  5 58، 3425) أخرجه البخاري   ( )

 .عن عائشة رضي الله عنها عن مسروق
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نْ إخوانكنّ )  :قوله  .والأولى أوجه "ما إخوانكنّ  "في رواية شعبة ( انظرن مم

من وقوعه في  :هل هو رضاع صحيح بشّطه ،والمعنى تأمّلن ما وقع من ذلك

فإنّ الحكم الذي ينشأ من الرّضاع إنّما يكون  ،ومقدار الارتضاع ،زمن الرّضاعة

  .إذا وقع الرّضاع المشتّط

فإنّ حرمة الرّضاع إنّما هي في  ،معناه انظرن ما سبب هذه الأخوّة :قال الم هلَّب

  .الصّغر حتّى تسدّ الرّضاعة المجاعة

 ،معناه أنّ الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرّضاع :عبيد وقال أبو

 .لا حيث يكون الغذاء بغير الرّضاع

فيه تعليل الباعث على إمعان النّظر ( فإنّما الرّضاعة من المجاعة )  :قوله

  .لأنّ الرّضاعة تثبت النسّب وتجعل الرّضيع محرّماً  ،والفكر

ضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحلّ بها الخلوة هي الرّ  :أي (جاعة الممن )  :قوله

 ،لأنّ معدته ضعيفة يكفيها اللبن ،حيث يكون الرّضيع طفلًا لسدّ اللبن جوعته

 من المرضعة فيشتّك في الحرمة مع أولادها
 
 ،وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء

 ،جاعةالمغنية عن المجاعة أو المطعمة من الم إلاَّ لا رضاعة معتبرة  :فكأنّه قال

 .{أطعمهم من جوع  }كقوله تعالى 

ما شدّ العظم وأنبت  إلاَّ لا رضاع " :ومن شواهده حديث ابن مسعود
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 .رجه أبو داود مرفوعاً وموقوفاً أخ .( )"اللحم

أخرجه  .( )"ما فتق الأمعاء إلاَّ لا يحرّم من الرّضاع " :وحديث أمّ سلمة

__________________ 
( 42 /5) "السنن"والدارقطني في (   4/52) "الكبرى"والبيهقي في ( 3222)أخرجه أبو داود ( )

وسى الهلالي عن أبيه عن ابن  لابن مسعودمن رواية سليمان بن المغيرة عن أبي أنَّ رجلًا كان معه ،  م 

ه -وهو في سفر  -امرأت ه  ها يمصُّ لبنمها ويمجُّ : قال. فولدتْ فجعلم الصبيُّ لا يمصُّ فأخذم زوج 

متْ عليك : فأتى أمبا موسى الأشعري فذكر ذلك له فقال. حتى وجدت  طعمم لبن ها في حلْقي حر 

 . فذكره: صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . أمنتم الذي ت فتي ما هذا بكذا وكذا: ابن مسعود فقالفأتاه . امرأت ك

 .من وجه  آخر عن سليمان بن المغيرة موقوفاً (  4/52)والبيهقي ( 3245)وأمخرجه أمبو داود أيضاً 

 .انتهى.مهولان: قال أبو حاتم. وأبو موسى وأمب وه :(5/5) "التلخيص"قال الشارح في 

والبيهقي في (  5/5) "الكبير"والطبراني في ( 2854 ) "المصنف"الرزاق في  وأخرجه عبد

صين الأسدي عن أبي عطيَّة الوادعي قال(  4/52) "الكبرى" جاء رجل  إلى أبي  :من رواية أبي ح 

 فذكره موقوفاً .  موسى

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر في . عن إبراهيم النخعي( 555)وأخرجه سعيد بن منصور 

 .موقوفاً  .عن أبي عمرو الشيباني كلاهما بهذه القصة(  4 /22)

ها بعضاً  ي بعض    .يدلُّ على أنَّ لها أمصلاً عن ابن  مسعود. وهذه الطُّرق يقو 

والطبراني في ( 5335)وابن حبان ( 4524) "الكبرى"والنسائي في ( 43 )أخرجه التّمذي (3)

من طريق أبي عوانة عن هشام بن  ( 324) "الناسخ والمنسوخ"والنحاس في ( 4 44) "الأوسط"

 الم نذر عن أ م  سلمة بلفظ 
روة عن امرأت ه فاطمةم بنت  لا يحرم  من الرضاعة إلاَّ ما فتقم الأممعاء في "ع 

 ."وكان قبل الفطام، الثدي  

والعمل  على هذا عند أكثر  أمهل  العلم  من أصحاب  النبي  . هذا حديث  حسن  صحيح   :وقال التّمذي

م إلاَّ ما كان دون الحولين. وغيرهم صلى الله عليه وسلم ر  فإنه لا . وما كان بعد الحولين الكاملين. أنَّ الرضاعةم لا تح 
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  .التّّمذيّ وصحّحه

لأنّّا لا تغني من  .الرّضعة الواحدة لا تحرّم ويمكن أن يستدلّ به على أنّ 

وإذا كان يحتاج إلى تقدير فأولى ما يؤخذ به ما قدّرته الشّّيعة وهو خمس  ،جوع

  .رضعات

  .واست دل به

يحرّم سواء كان بشّب  أم  ،رضعةالم  على أنّ التّغذية بلبن  :وهو القول الأول

والثّرد والطّبخ وغير ذلك إذا وقع  ( )حتّى الوجور والسّعوط ،أكل  بأيّ صفة كان

وهو موجود في جَيع ما  ،ذلك بالشّّط المذكور من العدد لأنّ ذلك يطرد الجوع

 .لكن استثنى الحنفيّة الحقنةم  .وبهذا قال الجمهور .ذكر فيوافق الخبر والمعنى

إنّ الرّضاعة  :فقالوا ،خالف في ذلك الليث وأهل الظّاهر :القول الثاني

 .نّما تكون بالتقام الثّدي ومصّ اللبن منهحرّمة إالم  

__________________ 
م  شيئاً  ر   اهـ. يح 

ح ابن دقيق العيد في  يخين( 222/ ) "الإلمام"وصحَّ وأعلَّه ابن حزم في . إسناده على شرط  الشَّ

 .بالانقطاع بين فاطمة وأم سلمة "المحلى"

روة عن فاطمة عن أم سلمة ( 884 ) "مسنده"حاق في وأخرجه إس هيب عن هشام  بن  ع  عن و 

(.   32)وعلل الحافظ الدارقطني ( 4/542)انظر سنن البيهقي . وفيه اختلاف  آخر .موقوفاً 

  .والله أعلم. ولعلَّه من أجل  هذا أمعرضم عنه الشيخان

فتُّ الخبز  : والثَّرْد. ا يوضع عن طريق الأنفم: والسعوط. هو ما ي صبُّ في الحلق مباشرة: الوجور( )

  .في اللبن
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وأ وردم على ابن حزم 
 ( )إشكال في التقام سالَ ثدي سهلة .أنّه يلزم على قولهم ( )

فإنّ عياضاً أجاب عن الإشكال باحتمال أنّّا حلبته ثمّ شربه  -وهي أجنبيّة منه  -

 .من غير أن يمسّ ثديّا

لأنّه لا يكتفى في  ،يفيد ابن حزم لكنهّ لا ،وهو احتمال حسن :قال النوّويّ 

 .بالتقام الثّدي إلاَّ الرّضاع 

  .بأنّه عفي عن ذلك للحاجة :لكن أجاب النوّويّ 

وأمّا ابن حزم فاستدل بقصّة سالَ على جواز مسّ الأجنبيّ ثدي الأجنبيّة 

 .والتقام ثديّا إذا أراد أن يرتضع منها مطلقاً 

لأنّّا الحال الذي يمكن  ،عتبر في حال الصّغرواست دل به على أنّ الرّضاعة إنّما ت

لقوله عزّ  .وضابط ذلك تمام الحولين ،طرد الجوع فيها باللبن بخلاف حال الكبر

 .(حولين كاملين لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة ) وجل 

__________________ 
 .والسيق يدعمه، ولعلَّ الصواب ما أثبتُّه( وأموردم عليُّ بن حزم ) في مطبوع الفتح  ( )

أنَّ سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهل ه ، عن عائشة( 542 ) "صحيحه"أخرج مسلم في (3)

وعقل ، إنَّ سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال: فقالت صلى الله عليه وسلمالنبيَّ ( نة سهيل تعني اب) فأتت . في بيتهم

: صلى الله عليه وسلمفقال لها النبي . وإني أمظنُّ أنَّ في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً ، وإنه يدخل علينا. ماعقلوا

مي عليه فذهبم . إني قد أمرضعت ه: فرجعتْ فقالت. ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. أمرضعيه تحر 

 . س أبي حذيفةالذي في نف

هيل "وفي رواية له   م رسول  الله ! وكيف أ رضعه  وهو رجل كبير؟: قالت سهلة بنت س  . صلى الله عليه وسلمفتبسَّ

 . قد علمت  أمنَّه رجل  كبير  : وقال
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 .إنّ أقصى مدّة الرّضاع ثلاثون شهراً  :وقال الحنفيّة

المدّة المذكورة لكلٍّ  :أي { شهراً وحمله وفصاله ثلاثون  }وحجّتهم قوله تعالى 

  .وهذا تأويل غريب .من الحمل والفصال

وإلى  ،أنّّا تقدير مدّة أقلّ الحمل وأكثر مدّة الرّضاع ،والمشهور عند الجمهور

ويؤيّد ذلك أنّ أبا حنيفة لا يقول إنّ  ،أبو يوسف ومحمّد بن الحسنذلك صار 

 .أقصى الحمل سنتان ونصف

لكنّ منزعهم في ذلك أنّه يغتفر بعد  ،اية توافق قول الحنفيّةوعند المالكيّة رو

لأنّ العادة أنّ الصّبيّ لا يفطم دفعة  ،الحولين مدّة يدمن الطّفل فيها على الفطام

فللأيّام التي يحاول فيها فطامه حكم  ،واحدة بل على التّدريج في أيّام قليلات

  .الحولين

 .ثمّ اختلفوا في تقدير تلك المدّة

 .شهر ونحوه :وقيل ،شهران :وقيل ،يغتفر نصف سنة :لقي

  .شهر :وقيل ،أيّام يسيرة :وقيل

وبه قال  .وهي رواية ابن وهب عن مالك ،لا يزاد على الحولين :وقيل

ما كان في  إلاَّ لا رضاع "حديث ابن عبّاس رفعه  .ومن حجّتهم .الجمهور

 ،ابن عيينة غير الهيثم بن جَيل لَم يسنده عن :وقال ،أخرجه الدّارقطنيّ  ( )"الحولين

__________________ 
من رواية الهيثم بن ( 22 /4) "الكامل"وابن عدي في ( 45 /5) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( )
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  .وهو ثقة حافظ

 .وهو المحفوظ .غير الهيثم يوقفه على ابن عبّاس :وقال .وأخرجه ابن عديّ 

 ."وكان قبل الفطام .ما فتق الأمعاء إلاَّ  لا رضاعم " :وأيضاً حديث أمّ سلمة

 .وصحّحه التّّمذيّ وابن حبّان

 .لحظة  لَم يتّتّب عليه حكمولو ب ،متى وقع الرّضاع بعد الحولين وعندهم

لو ابتدأ الوضع في أثناء الشّهر جبر المنكسر من شهر آخر  :وعند الشّافعيّة

  .ثلاثين يوماً 

فـر  ،إذا كان يجتزئ باللبن ولا يجتزئ بالطّعام ،يستمرّ إلى ثلاث سنين :وقال ز 

 وحكى ،أنّه يشتّط مع ذلك أن يكون يجتزئ باللبن ،وحكى ابن عبد البّر عنه

 ،فمتى ف طم ولو قبل الحولين ،بشّط أن لا يفطم :لكن قال ،مثله عن الأوزاعيّ 

__________________ 
 .فذكره صلى الله عليه وسلمابن عباس قال رسول الله جَيل نا سفيان عن عمرو بن دينار عن 

وابن أبي ( 4/523) "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 542)وأخرجه الحافظان سعيد بن منصور  

 . كلاهما عن سفيان موقوفاً ( 4222 ) "المصنف"شيبة في 

. عن يونس بن عبد الأعلى عن سفيان موقوفاً ( 4/82) "شرح مشكل الآثار"وأخرجه الطحاوي في  

ه البيهقي وغيرهورجَّ   .ح وقفم

مرو بن دينار عن ابن  عباس موقوفاً (  252 )ورواه عبد الرزاق   عمر عن عم  .عن مم

ن سمعم ابنم عباس( 2523 )ورواه عبد الرزاق أيضاً    .عن الثوري عن عمرو عمَّ

وقوفاً ( 4/24) "تفسيره"ورواه الطبري في   ية وانظر نصب الرا. من وجهين آخرين عن ابن  عباس  مم

  (.2 2/3)للزيلعي 
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 .فما رضع بعده لا يكون رضاعاً 

تثبيت قاعدة كليّة  :"فإنّما الرّضاعة من المجاعة  "في قوله  :قال القرطبيّ 

 ،صريحة في اعتبار الرّضاع في الزّمن الذي يستغني به الرّضيع عن الطّعام باللبن

فإنّه يدلّ على أنّ هذه المدّة  {لمن أراد أن يتمّ الرّضاعة  }بقوله تعالى  ويعتضد

فما زاد عليه لا يحتاج إليه عادة  ،أقصى مدّة الرّضاع المحتاج إليه عادة المعتبر شرعاً 

وفي اعتبار إرضاع الكبير انتهاك حرمة المرأة  .إذ لا حكم للناّدر ،فلا يعتبر شرعاً 

  .لاطّلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديّا بارتضاع الأجنبيّ منها

 .وعلى مذهب من يشتّط التقام الثّدي ،وهذا الأخير على الغالب :قلت

 .الرّضاع بين حال الصّغر والكبروسيأتي أنّ عائشة كانت لا تفرّق في حكم 

واحتجّت هي بقصّة  ،وقد استشكل ذلك مع كون هذا الحديث من روايتها

اعتبار  "إنّما الرّضاعة من المجاعة  "فلعلها فهمت من قوله  ،سالَ مولى أبي حذيفة

وذلك أعمّ من أن يكون  ،مقدار ما يسدّ الجوعة من لبن المرضعة لمن يرتضع منها

 .فلا يكون الحديث نصّاً في منع اعتبار رضاع الكبير ،المرتضع صغيراً أو كبيراً 

 .ولا حديث أمّ سلمة ،ليس نصّاً في ذلك ،وحديث ابن عبّاس مع تقدير ثبوته

ثمّ لو وقع رتّب عليه حكم  ،لجواز أن يكون المراد أنّ الرّضاع بعد الفطام ممنوع

فلهذا عملت عائشة  ،حتمالفما في الأحاديث المذكورة ما يدفع هذا الا ،التّحريم

 .بذلك
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  .وفيه نظر   .( )عن داودوحكاه النوّويّ تبعاً لابن الصّبّاغ وغيره 

ومال  ،أنّ رضاع الكبير يفيد رفع الاحتجاب منه ،عن داود وكذا نقل القرطبيّ 

  .ابن الموّاز من المالكيّةإلى هذا القول 

وكذا  ،فإنّ ابن حزم ذكر عن داود أنّه مع الجمهور ،وفي نسبة ذلك لداود نظر  

 .م أخبر بمذهب صاحبهموه   .نقل غيره من أهل الظّاهر

عن ونقله  ابن حزمفي ذلك هو وبالغ  ،وإنّما الذي نصر مذهبم عائشة هذا

  .ولذلك ضعّفه ابن عبد البرّ  ،وهو من رواية الحارث الأعور عنه ،عليّ 

  :وقال عبد الرّزّاق عن ابن جريج  
 
إنّ امرأة سقتني من لبنها  :قال رجل لعطاء

 :قال ؟هذا رأيك :فقلت له :قال ابن جريج   .لا :قال ؟بعدما كبرت أفأنكحها

 .بذلك بنات أخيهاكانت عائشة تأمر  .نعم

  .لَم يختلف عنه في ذلك :وقال ابن عبد البرّ  ،وهو قول الليث بن سعد

وساق  .في مسند عليٍّ هذه المسألة "تهذيب الآثار  "وذكر الطّبريّ في  :قلت

__________________ 
، وتوفى 323إمام أهل الظاهر، أبو سليمان ولد سنة . داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي( )

تقل لاً  342ببغداد سنة  كان : قال ثعلب. أخذم العلمم عن إسحاق بن راهوية، وأبي ثور، وكان زاهدًا، م 

ه ه أربعمائة صاحب  طيلسان أخضر، وكان من إنه كان يحضر  م: قيل. عقل  داود أكثرم من علم  لسم

الم حب ين للشافعي، صنَّف كتابين في فضائله والثناء عليه، وانتهتْ إليه رياسة العلم ببغداد، هذا كلام 

ه ومتابعت ه للسنة مشهورة. الشيخ أبي إسحاق ه وورع  تهذيب "قاله النووي في . وفضائل  داود وزهد 

 .(352/ ) "الأسماء واللغات
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وهو مماّ يخصّ به عموم قول أمّ  ،بإسناده الصّحيح عن حفصة مثل قول عائشة

 .ن يدخلن عليهنّ بتلك الرّضاعة أحداً أ صلى الله عليه وسلمأمبمى سائر أزواج النبّيّ  :سلمة

 .أخرجه مسلم وغيره

 .عن عبد الله بن الزّبير والقاسم بن محمّد وعروة في آخرينونقله الطّبريّ أيضاً 

 .وفيه تعقّب على القرطبيّ حيث خصّ الجواز بعد عائشة بداود

 .وقد تقدّم ضبطه .إلى اعتبار الصّغر في الرّضاع المحرّم وذهب الجمهور

  :جابوا عن قصّة سالَ بأجوبة  وأ

  .أنّه حكم  منسوخ :الجواب الأول

وقرّره بعضهم بأنّ قصّة سالَ كانت في  ،وبه جزم المحبّ الطّبريّ في أحكامه

والأحاديث الدّالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصّحابة  ،أوائل الهجرة

 .فدلَّ على تأخّرها

تأخّر إسلام الرّاوي ولا صغره أن لا يكون وهو مستند  ضعيف إذ لا يلزم من 

 .ما رواه متقدّماً 

لقول امرأة  .وأيضاً ففي سياق قصّة سالَ ما يشعر بسبق الحكم باعتبار الحولين

وكيف  :قالت ،أرضعيه :صلى الله عليه وسلمحيث قال لها النبّيّ  ( )أبي حذيفة في بعض طرقه 

 .ه رجل  كبيرقد علمت  أنّ  :وقال صلى الله عليه وسلمفتبسّم رسول الله  ؟أرضعه وهو رجل  كبير

__________________ 
 (. 542 ) عند مسلم (  )
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  .أرضعيه :قال ،إنّه ذو لحية :وفي رواية لمسلم  قالت

  .وهذا يشعر بأنّّا كانت تعرف أنّ الصّغر معتبر في الرّضاع المحرّم

 .دعوى الخصوصيّة بسالَ  وامرأة أبي حذيفة :الجواب الثاني

رخصة أرخصها  إلاَّ ما نرى هذا  :صلى الله عليه وسلموالأصل فيه قول أمّ سلمة وأزواج النبّيّ 

 .لسالَ  خاصّة صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ما كان وقع من التّبنيّ الذي  ،بأنّ أصل قصّة سالَ :وقرّره ابن الصّبّاغ وغيره

فلمّا نزل الاحتجاب ومنعوا من التّبنيّ شقّ ذلك  ،أدّى إلى اختلاط سالَ بسهلة

 .( )على سهلة فوقع التّّخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقّة

 ،نّه يقتضي إلحاق من يساوي سهلة في المشقّة والاحتجاج بهالأ ،وهذا فيه نظر  

  .لكن يفيد الاحتجاج ،فتنفي الخصوصيّة ويثبت مذهب المخالف

فلمّا ثبت ذلك في الصّغر  ،بأنّ الأصل أنّ الرّضاع لا يحرّم :وقرّره آخرون

وقصّة سالَ واقعة عين يطرقها  ،خولف الأصل له وبقي ما عداه على الأصل

  .الخصوصيّة فيجب الوقوف عن الاحتجاج بها احتمال

__________________ 
 -أمنَّ أبا حذيفة : - صلى الله عليه وسلمزوج النبي  -عن عائشة رضي الله عنها ( 5822 – 2448)أخرج البخاري ( )

 -وأنكحه بنتم أخيه هند بنت الوليد بن عتبة . تبنَّى سالماً  - صلى الله عليه وسلموكان ممن شهد بدراً مع رسول الله 

نْ تبنَّى رجلاً في الجاهلية دعاه ، زيداً  صلى الله عليه وسلمكما تبنَّى رسول  الله  -وهو مولى لامرأة  من الأنصار  وكان مم

. صلى الله عليه وسلمفجاءتْ سهلة  النبيَّ . {ادعوهم لآبائهم  }وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ، الناس إليه

 فذكر الحديث 
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أنّه رأى في تصنيف لمحمّد بن خليل  ،ورأيت بخطّ تاج الدّين السّبكيّ 

 ،أنّه توقّف في أنّ عائشة وإنْ صحّ عنها الفتيا بذلك ،الأندلسّي في هذه المسألة

 .لكن لَم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرّضاعة

وليس عندي فيه قول جازم لا من  ،الأحاديث تردّ عليه ظاهر :قال تاج الدّين

 .ولا من ظنٍّ غالب ،قطع

فكانت عائشة تأمر "بت عند أبي داود في هذه القصّة وفيه غفلة عمّا ث ،كذا قال

وإن  ،بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبّت أن يدخل عليها ويراها

فأيّ  ،وهو صريح ،ناده صحيحوإس "كبيراً خمس رضعات ثمّ يدخل عليهاكان 

  .والله سبحانه وتعالى أعلم ؟ظنٍّ غالب وراء هذا

وأنّه  ،وفي الحديث أيضاً جواز دخول من اعتّفت المرأة بالرّضاعة معه عليها

 .يصير أخاً لها وقبول قولها فيمن اعتّفت به

والاحتياط في ذلك  وأنّ الزّوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرّجال بيته

 .ظر فيهوالنّ 

 .واز الإرشاد إلى الحيلوفي قصّة سالَ ج

وإن  ،في المستقبل الحلَّ  ل  يؤخذ منه جواز تعاطي ما يحص   :وقال ابن الرّفعة 

 .كان ليس حلالاً في الحال

 .وتمسّك بعموم الوارد في الأخبار مثل حديث الباب وغيره

وأبي حنيفة  وهذا قول مالك ،تحريم قليل الرّضاع وكثيره :وهو القول الأول
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  .وهو المشهور عند أحمد ،والثّوريّ والأوزاعيّ والليث

  .ذهب آخرون إلى أنّ الذي يحرّم ما زاد على الرّضعة الواحدة :القول الثاني

  :ثمّ اختلفوا

 ،"الموطّأ  "أخرجه مالك في  ."عشّ رضعات"جاء عن عائشة  :القول الأول

 .وعن حفصة كذلك

أخرجه ابن أبي خيثمة  "سبع رضعات"ة أيضاً جاء عن عائش :القول الثاني

كانت "لرّزّاق من طريق عروة وعبد ا ،بإسناد  صحيح عن عبد الله بن الزّبير عنها

 ."أو خمس رضعات ،لا يحرّم دون سبع رضعات :عائشة تقول

 .خمس رضعاتجاء عن عائشة أيضاً  :القول الثالث

ثمّ  ،ضعات معلوماتر من القرآن عشّ   كان فيما نزلم "فعند مسلم عنها 

وعند  "وهنّ مماّ يقرأ صلى الله عليه وسلمفتوفّي رسول الله  .معلومات   سخت بخمس رضعات  ن  

 .لا يحرّم دون خمس رضعات معلومات :عبد الرّزّاق بإسناد  صحيح عنها قالت

 .وقال به ابن حزم ،وهي رواية عن أحمد ،وإلى هذا ذهب الشّافعيّ 

بو عبيد وأبو ثور وابن المنذر ذهب أحمد في رواية وإسحاق وأ :القول الرابع

لا " :صلى الله عليه وسلمإلى أنّ الذي يحرّم ثلاث رضعات لقوله  -ابن حزم  إلاَّ  -وداود وأتباعه 

 .فإنّ مفهومه أنّ الثّلاث تحرّم ."تحرّم الرّضعة والرّضعتان

  .داود إلاَّ لَم يقل به  :فقال .وأغرب القرطبيّ 

لا تحرّم " :صحيح أنّه يقول ويخرج مماّ أخرجه البيهقيّ عن زيد بن ثابت بإسناد  
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 . "وأنّ الأربع هي التي تحرّم ،الرّضعة والرّضعتان والثّلاث

 .والثّابت من الأحاديث حديث عائشة في الخمس

وإلا  ،فلعله مثال لم ما دون الخمس "لا تحرّم الرّضعة والرّضعتان"وأمّا حديث 

وقد عارضه مفهوم  ،هومفالتّحريم بالثّلاث فما فوقها إنّما يؤخذ من الحديث بالمف

 لا تحرّم المصّة ولا"فمفهوم  ،الحديث الآخر المخرّج عند مسلم وهو الخمس

ومفهوم خمس رضعات أنّ الذي دون الأربع لا يحرّم  ،أنّ الثّلاث تحرّم "المصّتان

 .فيرجع إلى التّّجيح بين المفهومين ،فتعارضا

 .حةوحديث الخمس جاء من طرق صحي

إنّه  :لكن قد قال بعضهم ،أيضاً من طرق صحيحة وحديث المصّتان جاء

هل هو عن عائشة أو عن الزّبير أو عن ابن الزّبير أو  .لأنّه اختلف فيه ،مضطرب

 .؟عن أمّ الفضل

فأخرجه من حديث أمّ الفضل زوج  .لكن لَم يقدح الاضطراب عند مسلم

 ؟لرّضعة الواحدةهل تحرّم ا .يا رسولم الله :أنّ رجلًا من بني عامر قال" ،العبّاس

لا تحرّم الرّضعة ولا الرّضعتان ولا المصّة ولا  "وفي رواية له عنها .لا :قال

 ."المصّتان 

أنّه يمكن حمله على ما إذا لَم يتحقّق  إلاَّ  ،هو أنصّ ما في الباب :قال القرطبيّ 

بأنّ الأخبار اختلفت في  مذهب الجمهورى وقو ،ه إلى جوف الرّضيعوصول

فوجب  ،ة التي روت ذلك قد اختلف عليها فيما يعتبر من ذلكوعائش ،العدد
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ويعضده من حيث النظّر أنّه معنىً طارئ  ،الرّجوع إلى أقلّ ما ينطلق عليه الاسم

أو يقال مائع يلج الباطن  ،يقتضي تأييد التّحريم فلا يشتّط فيه العدد كالصّهر

  .والله أعلم .فلا يشتّط فيه العدد كالمنيّ  .فيحرّم

 ،ثمّ نسخن بخمس  معلومات ،عشّ رضعات معلومات "ضاً فقول عائشة وأي

لا ينتهض للاحتجاج على الأصحّ من قولي  "وهنّ مماّ يقرأ  صلى الله عليه وسلمفمات النبّيّ 

بالتّواتر، والرّاوي روى هذا على أنّه قرآن لا  إلاَّ لأنّ القرآن لا يثبت  ،الأصوليّين

 .والله أعلم .ه خبر ليقبل قوله فيهولا ذكر الرّاوي أنّ  ،خبر فلم يثبت كونه قرآناً 

باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض )  :قال البخاري :تكميل

 .ثم روى أمحاديثم الرضاعة( والموت القديم

وذكرم منها النسبم والرضاعةم  ،هذه التّجَة معقودة  لشهادة الاستفاضة 

  .والموتم القديمم 

وقد نقل فيه رّضاعة فإنّه من لازمه فأمّا النسّب فيستفاد من أحاديث ال

   .الإجَاع

فإنّّا كانت في  ،وأمّا الرّضاعة فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب

  .وكان ذلك مستفيضاً عند من وقع له ،الجاهليّة

 .قاله ابن المنير ،وأمّا الموت القديم فيستفاد منه حكمه بالإلحاق

وحدّه  ،راد بالقديم ما تطاول الزّمان عليهوالم ،واحتّز بالقديم عن الحادث

 .بأربعين :وقيل ،بعض المالكيّة بخمسين سنةً 
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 .واختلف العلماء في ضابط ما تقبل فيه الشّهادة بالاستفاضة

وفي الموت والعتق والولاء  ،والولادة ،في النسّب قطعاً  فتصحّ عند الشّافعيّة

عديل والتّجريح والوصيّة والوقف والولاية والعزل والنكّاح وتوابعه والتّ 

 .الملك على الرّاجح في جَيع ذلكوالرّشد والسّفه و

وهي مستوفاة   .وبلغها بعض المتأخّرين من الشّافعيّة بضعة وعشّين موضعاً 

 ."قواعد العلائيّ  "في 

 ،وكونه قاضياً  ،تجوز في النسّب والموت والنّكاح والدّخول :وعن أبي حنيفة

 .والوقف :زاد محمّد ،والولاء :زاد أبو يوسف

 فالأصل أنّ الشّهادة لا بدّ وإلاَّ  ،وإنّما أجيز استحساناً  "الهداية  "قال صاحب 

 .فيها من المشاهدة

 .وشرط قبولها أن يسمعها من جَع  يؤمن تواطؤهم على الكذب

 .يكفي من عدلين :وقيل ،أقل ذلك أربعة أنفس :وقيل

 .إليه يكفي من عدل  واحد  إذا سكن القلب :وقيل
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 الحديث الخامس والثلاثون
 

ج أمّ يحيى بنت أبي إهاب   عن عقبة بن الحارث  -225 فجاءت أمة   ،أنه تزوَّ

 ،فأعرض عني :قال ،صلى الله عليه وسلم فذكرت  ذلك للنبي   ،كماقد أرضعت   :فقالت ،سوداء

تْ أنْ قد أم  وكيفم  :فقال ،ذلك له فذكرت   فتنحّيت   :قال مم  ؟ماك  تْ رضعم وقد زعم

  .( )فنهاه عنها 
 

ن مسلمة  .بن عامر بن نوفل النوفلي( عقبة بن الحارث عن )  :قوله م 

 .( ).الفتح

__________________ 
من طريق ابن جريج وعمر بن (  2 58، 4 34، 2 34، 3554، 554 ، 88) أخرجه البخاري  ( )

 . عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة سعيد بن أبي حسين وأيوب 

 .كما نبّه عليه ابن حجر وغيره. د به البخاري دون مسلمهذا تفرَّ  وحديث عقبة  

وعة في قول أهل الحديث (3) به : ويقال، أبو سر  إن أبا سروعة أخوه وهو قول أهل النسب وصوَّ

 .لزبيريإنَّ أبا سروعة أخو عقبة لأمّه وجزم به مصعب ا: وقيل، العسكري

، أبو سروعة قاتل خبيب له صحبة اسمه عقبة بن الحارث بن عامر: وأغرب أبو حاتم الرازي فقال 

. هو الذي أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وليس هو عقبة بن عامر الذي أدركه ابن أبي مليكة

م من أخرج حديثه في المتفق لصاحب العمدة عنه أيضاً  وروى. وله رواية عن أبي بكر الصديق، ووه 

مات عقبة بن الحارث في خلافة ابن . إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد بن أبي مريم المكي

 (. 8 4/  5) قاله في الإصابة بتمامه . الزبير

: وذكر ابن إسحاق بإسناد  صحيح  عن عقبة بن الحارث قال(: 284/ 4) "الفتح"وقال الشارح في  
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لميكة حدّثني عقبة بن الحارث "الشهادات"لبخاري في لوقع  أو  ،عن ابن أبي م 

 . سمعته منه

لميكة لَم يسمع من عقبة بن الحارث :وفيه رد  على من زعم وقد  ،أنّ ابن أبي م 

ولعل قائل ذلك أخذه من رواية البخاري في النكّاح من  ،حكاه ابن عبد البرّ 

لميكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن  طريق ابن عليّة عن أيّوب عن ابن أبي م 

لميكة ،الحارث  . ولكنيّ لحديث عبيد  أحفظ ،وقد سمعته من عقبة :قال ابن أبي م 

لميكة عن عن ابن أبي :ولفظه ،وأخرجه أبو داود من طريق حّماد عن أيّوب  م 

ولَم . وأنا لحديث صاحبي أحفظ ،وحدّثنيه صاحب  لي عنه :عقبة بن الحارث قال

 .يسمّه

أو بين القصد إلى  ،وفيه إشارة  إلى التّفرقة في صيغ الأداء بين الإفراد والجمع

أو قصد  ،فيقول الرّاوي فيما سمعه وحده من لفظ الشّيخ ،التّحديث وعدمه

 . رادبالإف .ثنيحدّ  :الشّيخ تحديثه بذلك

 .سمعت فلاناً يقول :بالجمع أو. حدّثنا :وفيما عدا ذلك

لَم  :ثمّ قال. حدّثني عقبة بن الحارث :ووقع عند الدّارقطنيّ من هذا الوجه

 . ولكنيّ سمعته يحدّث ،يحدّثني

__________________ 
صغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة العبدريَّ أخذ الحربة فجعلها في يدي ما أنا قتلت خبيباً لأني كنت أ

 ."ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله 
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 .وهذا يعيّن أحد الاحتمالين

الحارث "ل ويه عن الحارث بن مسكين  فيقووقد اعتمد ذلك النسّائيّ فيما ير

ولا أخبرني ؛ لأنّه لَم يقصده  ،ولا يقول حدّثني "بن مسكين  قراءةً عليه وأنا أسمع

 .( )وإنّما كان يسمعه من غير أن يشعر به ،بالتّحديث

أنه تزوج ابنةً لأبي  "في رواية للبخاري  (تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب  )  :قوله

ة وكسر النوّن بعدها ياء تحتانيّة بفتح المعجم -اسمها غنيّة  "إهاب بن عزيز 

 .وكنيتها أمّ يحيى -مشدّدة 

 .لا يعرف اسمها :وهجم الكرمانّي فقال

فلعلَّ غنيّة لقبها أو كان اسمها فغيّر  ،أنّ اسمها زينب ،ثمّ وجدت في النسّائيّ 

 بزينب كما غيّر اسم غيرها

وعزيز  ،وهو مذكور في الصّحابة ،وأبو إهاب بكسر الهمزة لا أعرف اسمه

ن قاله بضمّ  .وزن عظيم .اي أيضاً بفتح العين المهملة وكسر الزّاي وآخره ز ومم

  .أوّله فقد حرّف

 .وآخره راء مصغّر ،زير بزايووقع عند أبي ذرٍّ عن المستملي والحمويّ ع  

 والأوّل أصوب 

__________________ 
إنه أتى الحارثم بنم مسكين في زيٍّ أمنكره، عليه قلنسوة وقباء، وكان الحارث حانفاً من أمور : قيل( )

ئ  فيقعد  خلف الباب ويسمعتتعلَّق بالسلطان، فخاف أنْ يكون عيناً عليه فمنعه، فكا السير . ن يجم

  (.22 /5 )للذهبي 
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 .لَم أقف على اسمها (فجاءت أمة  سوداء )  :قوله

لميكة عن زاد الدّا (قد أرضعتكما )  :قوله رقطنيّ من طريق أيّوب عن ابن أبي م 

تصدّقوا علّي  :فقالت ،فسألتْ فأبطأنا عليها ،فدخلتْ علينا امرأة سوداء :عقبة

  .فوالله لقد أرضعتكما جَيعاً 

ن أبي حسين عن ابن أبي من طريق عمر بن سعيد ب "العلم"زاد البخاريّ في 

لميكة  بذلك قبل التّزوّج كأنّه  :أي "تنيما أرضعتني ولا أخبر :فقال لها عقبة"م 

  .اتّهمها

  "زاد في 
 
العلم  وفي .( )"ما علمت ذلك :فقال آخرباب إذا شهد بشّء

ة في المسألة الرّحل"عليه  وترجمم  "بالمدينة فسأله صلى الله عليه وسلمالله  فركب إلى رسول  "

 ."الناّزلة

 ."وهي كاذبة  .قد أرضعتكما :فقالت لي "وزاد في النكّاح 

فركب إلى رسول الله "في رواية للبخاري (  صلى الله عليه وسلمذلك للنبيّ  فذكرت) ::قوله

 ."بالمدينة فسأله صلى الله عليه وسلم

 .لأنّّا كانت دار إقامته ،من مكّة :أي "فركب"قوله 

__________________ 
قبة  ( ) ما أمعلم أنك  : فقال لها عقبة": ولفظه عند البخاري. يقصد آلم أبي إهاب عندما سأملهم ع 

 أبي إهاب يمسألهم. ولا أمخبرتني، أرضعتني
. ما علمْنا أمرضعتْ صاحبتمنا: فقالوا. فأرسلم إلى آل 

 . الحديث.. بالمدينة صلى الله عليه وسلم فركبم إلى النبي  

  .ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشّء فقال آخرون: وبوب عليه
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 ."صلى الله عليه وسلموتبسّم النبّيّ  "زاد البخاري في رواية له  (فأعرض عني )  :قوله

فأعرض عنّي فأتيته  "في رواية للبخاري  (فذكرت  ذلك له  ،فتنحّيت)  :قوله

ثمّ سألته فأعرض  "وفي رواية الدّارقطنيّ  ،"إنّّا كاذبة  :ل وجهه فقلتبم من ق  

 ."وقال في الثّالثة أو الرّابعة  ،عنيّ

في رواية للبخاري  (فنهاه عنها  ؟وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما)  :قوله

 ."لا خيرم لك فيها"واية أيّوب في آخره زاد الدّارقطنيّ في ر ،"دعها عنك"

 ."ففارقمها ونكحت زوجاً غيره ؟كيف وقد قيل"اري أيضا وللبخ

يْب بضمّ المعجمة المشالة وفتح الرّاء وآخره موحّدة  .اسم هذا الزّوج ظ رم

 .مصغّراً 

 .ذهب الجمهور إلى أنّ شهادة الإماء والعبيد لا تقبل مطلقاً  :القول الأول

يح والنخّعيّ وهو قول الشّعبيّ وشر .تقبل في الشّّء اليسير :القول الثاني

  .والحسن

كانوا يجيزونّا في  :فأخرج ابن أبي شيبة من رواية منصور عن إبراهيم قال

  .ومن طريق أشعث الحمرانّي عن الحسن نحوه .الشّّء الخفيف

  .وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. تقبل مطلقاً  :القول الثالث

امرأته بقول الأمة أمر عقبة بفراق  صلى الله عليه وسلمأنّه ووجه الدّلالة منه  ،ديث عقبةلح

 .فلو لَم تكن شهادتها مقبولة ما عمل بها ،المذكورة

فإن كان الذي  :قالوا {ممنّ ترضون من الشّهداء  } :واحتجّوا أيضاً بقوله تعالى



 لرضـاعا كتاب   
259 

 .في الرّقّ رضاً فهو داخل  في ذلك

 {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا  } :بأنّه تعالى قال في آخرها :وأجيب عن الآية

وفي الاستدلال بهذا  ،ء إنّما يتأتّى من الأحرار لاشتغال الرّقيق بحقّ السّيّدوالإبا

 .القدر نظر  

فجاءت "قد جاء في بعض طرقه  :فقال .وأجاب الإسماعيلّي عن حديث الباب

وهذا اللفظ يطلق على الحرّة التي عليها الولاء فلا دلالة  :قال "مولاة  لأهل مكّة

 .فيه على أنّّا كانت رقيقة

بأنّ رواية حديث الباب فيه التّصريح بأنّّا أمة  فتعيّن أنّّا ليست  :وتعقّب

 .بحرّة

إن أخذنا بظاهر حديث الباب فلا بدّ من القول  :وقد قال ابن دقيق العيد

رواه عنه جَاعة  .حنبل بن   أحمد   ،وقد سبق إلى الجزم بأنّّا كانت أمةً  ،بشهادة الأمة

 .كأبي طالب ومهناّ وحرب وغيرهم

سألت أنساً عن شهادة  :وأخرج ابن أبي شيبة من رواية المختار بن فلفل قال

 .جائزة :فقال ،العبيد

يح لا يجيز  :وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق أشعث عن الشّعبيّ  كان شر 

يح بعد ذلك يجيزها  ،لكننّا نجيزها :فقال علي   ،شهادة العبد  .لسيّده إلاَّ فكان شر 

ب ل شهادة المرضعة وحدهاواحتجّ بالحديث مم    .ن قم

 ،يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرّضاع أحمدسمعت  :قال علّي بن سعد
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 .تجوز على حديث عقبة بن الحارث :قال

ون قل عن عثمان وابن عبّاس والزّهريّ والحسن  .وهو قول الأوزاعيّ 

 .وإسحاق

عثمان بين ناس  فرّق  :وروى عبد الرّزّاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال

النّاس يأخذون  :قال ابن شهاب ،تناكحوا بقول امرأة  سوداء أنّّا أرضعتهم

 .بذلك من قول عثمان اليوم

دتْ المرضعة وحدها وجب على الزّوج  :أنّه قال إلاَّ  واختاره أبو عبيد   إن شه 

دتْ معها أخرى وجب  ،ولا يجب عليه الحكم بذلك ،مفارقة المرأة وإن شه 

  .الحكم به

وفي  "دعها عنك  "لَم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال له  صلى الله عليه وسلمواحتجّ أيضاً بأنّه 

 .فأشار إلى أنّ ذلك على التّنزيه " ؟كيف وقد زعمت "رواية ابن جريج 

إلى أنّه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة ؛ لأنّّا شهادة  على  .وذهب الجمهور

  .فعل نفسها

والمغيرة بن شعبة وعلّي بن أبي طالب وابن أخرج أبو عبيد من طريق عمر  وقد

ق بينهما إن  :فقال عمر ،أنّّم امتنعوا من التّفرقة بين الزّوجين بذلك ،عبّاس فر 

ولو فتح هذا الباب لَم  ،أن يتنزّها إلاَّ وإلا فخلّ بين الرّجل وامرأته  ،جاءت بيّنة

  .فعلتْ  إلاَّ تشأ امرأة  أن تفرّق بين الزّوجين 

 .شرط أن لا تتعرّض نسوة لطلب أجرة  ، تقبل مع ثلاث نسوة :بيّ وقال الشّع
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  .لا تقبل مطلقاً  :وقيل

  .تقبل في ثبوت المحرميّة دون ثبوت الأجرة لها على ذلك :وقيل

  .تقبل مع أخرى :قال مالك

ضاتالم  لا تقبل في الرّضاع شهادة النسّاء  :وعن أبي حنيفة ح  ه  ،تمم سم وعكم

 .يّةالاصطخريّ من الشّافع

فنهاه  " :بحمل النهّي في قوله :وأجاب من لَم يقبل شهادة المرضعة وحدها

  .على الإرشاد "دعها عنك  " :ويحمل الأمر في قوله ،على التّنزيه "عنها 

على أنّ شهادة المرأة وحدها لا تجوز في  فنقل الإجَاع .وأغرب ابن بطَّال

 .الرّضاع وشبهه

أنّّا  عند المالكيّة روايةمن السّلف حتّى إنّ  فإنّه قول جَاعة .وهو عجيب  منه

 .لكن بشّط فشوّ ذلك في الجيران ،تقبل وحدها

ليتنبّه المستفتي على أنّ الحكم فيما سأله  ،وفي الحديث جواز إعراض المفتي

وجواز تكرار السّؤال لمن لَم يفهم المراد والسّؤال عن السّبب المقتضي  ،الكفّ عنه

  .لرفع النكّاح
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 حديث السادس والثلاثونال
يعني من مكة  صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله  :قال ،عن البراء بن عازب   -252

 :وقال لفاطمة ،فأخذ بيدها ،يا عمّ فتناولها علي   ،يا عمّ  :تنادي ،فتبعتهم ابنة حمزة

ملتْها ،دونك ابنة عمّك أنا أحقّ  :فقال علي   ،وجعفر   ،وزيد   ،فاختصم فيها علي   ،حمم

بنت  :وقال زيد   ،وخالتها تحتي ،ابنة عمي :وقال جعفر ،عمي وهي ابنة ،بها

أنت  :وقال لعلي   ،الخالة بمنزلة الأمّ  :وقال ،لخالتها صلى الله عليه وسلمفقضى بها النبيّ  ،أخي

ل قي، وقال لزيد   :وقال لجعفر   ،وأنا منك ،منيّ لْقي وخ  أنت أخونا  :أشبهت خم

  ( ).ومولانا

 

  . عمرة القضاءفي (يعني من مكّة  صلى الله عليه وسلمخرج النبّيّ )  :قوله

فأبى أهل مكّة  ،في ذي القعدة صلى الله عليه وسلماعتمر النبّيّ  :ففي البخاري عن البراء قال

فلمّا دخلها  .وفيه. .أن يدعوه يدخل مكّة حتّى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيّام  

__________________ 
وفي أوله . من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء (  5224، 3443) أخرجه البخاري  ( )

 . قصة صلح الحديبية

وكذا . ا الحديث يّذا السياق من أفراد البخاريهذ(:  25ص )  "تصحيح العمدة"قال الزركشّ في  

ووقع ، "الأطراف"والمزيُّ في ، "الجمع بين الصحيحين"وعبد الحق في ، "سننه"عزاه إليه البيهقي في 

ومرادهما قصة صلح الحديبية ، أنه من المتفق عليه "جامع الأصول"لصاحب المنتقى ولابن الأثير في 

 انتهى. ذكره في موضعينوالبخاري . والمصنف اختصره، منه
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 ،فقد مضى الأجل ،قل لصاحبك اخرج عناّ :أتوا عليّاً فقالوا ،ومضى الأجل

 .الحديث. .هم ابنة حمزةفتبعت ،صلى الله عليه وسلمفخرج النبّيّ 

أمة الله  :وقيل ،أ مامة :وقيل ،فاطمة :وقيل ،اسمها عمارة( ابنة حمزة )  :قوله

  .يعلى والأوّل هو المشهور :وقيل ،عائشة :وقيل ،سلمى :وقيل

من حديث ابن  "شرف المصطفى  "وأبو سعيد في  "الإكليل  "وذكر الحاكم في 

وأنّ  ،كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،عبّاس بسند  ضعيف  

 .( )"عمارة بنت حمزة كانت مع أمّها بمكّة

نية .لكن صّرح ابن بشكوال   ،وحكى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل  .بأنّّا ك 

وإلا فهو ابن  ،بذلك إجلالاً له صلى الله عليه وسلمكأنّّا خاطبت النبّيّ ( تنادي يا عمّ )  :قوله

فهو أخوه من  -وإن كان عمّه من النسّب  - أو بالنسّبة إلى كون حمزة ،عمّها

دونك ابنة  :صلى الله عليه وسلموقد أقرّها على ذلك بقوله لفاطمة بنت رسول الله  ،الرّضاعة

  .عمّك

أنّ عليّاً هو الذي قال  ،( )لأبي سعيد السّكّريّ  ،وفي ديوان حسان بن ثابت

__________________ 
وابن سعد في (  5/22 ) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في (   28 ) "الدلائل"أخرجه البيهقي في ( )

ثني ابن أبي حبيبة عن  -( 425/ )وهو في مغازيه  -من طريق الواقدي ( 45 /8) "الطبقات" حدَّ

 . داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس

  .عضم أملفاظ ه الزائدةوسيذكر الشارح رحمه الله ب

الحسن بن الحسين بن  العلامة البارع، شيخ الأدب، أبو سعيد :(34 /2 ) "السير"قال الذهبي في (3)
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علّي  وذكر أنّ مخاصمة "فدفعها إلى فاطمة  ،فأخذ علي  أ مامة "ولفظه  .لفاطمة

 .( )كانت بعد أن وصلوا إلى مرّ الظّهران صلى الله عليه وسلموجعفر وزيد إلى النبّيّ 

هي كلمة من أسماء الأفعال تدل على الأمر بأخذ الشّّء المشار ( دونك )  :قوله

 .إليه

ملتْها ) :قوله  .وكأنّ الفاء سقطت ،كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي ( )( حمم

وكذا  .الوجه الذي أخرجه منه البخاريّ  وقد ثبتت في رواية النسّائيّ من :قلت

لأبي داود من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ  

  .وكذا لأحمد في حديث عليٍّ  ،وهبيرة عن عليٍّ 

__________________ 
. يحيى بن معين، وجَاعة: سمع من. زدي المهلبي السكري النحوي، صاحب التصانيفعبد الله الأ

 ديناً  كان ثقةً : قال الخطيب. وأخذ العربية عن أبي حاتم السجستاني، والرياشي، وعمر بن شبة

وكان عجباً في معرفة أشعار . انتهى. دبمن كتب الأ كثير   ء  عنه شي القرآن، وانتشّ ئقر، ي  صادقاً 

ن شعرم  ، ودوَّ
ه في ثلاث  ملَّدات   منهم دواوين، فجمعم شعرم أمبي نواس، وشرحم

العرب، ألَّف لجماعة 

ان تميم، وديوان هذيل، وديوان لخطيم، وديوامرئ القيس، وشعر النابغتين، وديوان قيس بن ا

مولده سنة . عشى، وديوان زهير، وديوان الأخطل، وديوان هدبة بن خشّم، وأشياء سوى ذلكالأ

 .انتهى. 344، وتوفي سنة 3 3

 هـ 354المتوفى سنة . بن أميّة البغداديمحمد بن حبيب  عنحسان غيره لديوان كري رواية السُّ  :قلت

م الكلام عليه مستوفى. في زماننا بوادي فاطمةوهو المعروف ( )   (.282)انظر الحديث رقم . وقد تقدَّ

والظاهر أنّا . ولَ أرها في صحيح البخاري ولا عند من أخرجه( فاحتملتها ) وقع في نسخ العمدة  (3)

 .خطأ كما يدلُّ عليه كلام الشارح
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بتشديد الميم  "حّمليها"السّرخسّي والكشميهني  ووقع في رواية أبي ذرّ عن

 .بألف  بدل التّشديد "احمليها"كشميهنيّ ولل ،المكسورة وبالتّحتانيّة بصيغة الأمر

أمسكيها  :فقال علي  لفاطمة وهي في هودجها"وعند الحاكم من مرسل الحسن 

 ."عندك

 :رسل محمّد بن علّي بن الحسين الباقر بإسناد  صحيح  إليهوعند ابن سعد من م  

في إذ أخذ علّي بيدها فألقاها إلى فاطمة  ،بينما بنت حمزة تطوف في الرّحال"

 .( )"هودجها

في  :أي ،وزيد بن حارثة ،أخوه :أي( فاختصم فيها علّي وزيد وجعفر )  :قوله

حتّى ارتفعت أصواتهم فأيقظوا النبّيّ  "زاد في رواية ابن سعد   ،أيّّم تكون عنده

  ."من نومه  صلى الله عليه وسلم

ثبت ذلك في حديث عليٍّ  ،وكانت خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة

  .( )معند أحمد والحاك

__________________ 
ثنا حفص  بن غياث  عن : كين قالأخبرنا الفضل بن د( 5/24) "الطبقات"أخرجه ابن سعد في ( ) حدَّ

جلم حولم النبي  " :وزاد في آخره .فذكره. جعفر  بن  محمد عن أبيه الباقر ، دار عليه، صلى الله عليه وسلمفقام جعفر فحم

 ."شيء  رأيت  الحبشة يصنعونه بملوكهم: ما هذا؟ قال: صلى الله عليه وسلمفقال النبيُّ 

حه ومحمد بن نصر في و(  545) "المستدرك"والحاكم في ( 442) "مسنده"أخرجه أحمد في (3) صحَّ

 يمريم وهانئ بن هانئ عن عليٍّ ( 355) "السنة"
لما خرجْنا من ": قال عن أبي إسحاق عن هبيرة بن 

بعتنا ابنة  حمزة فنادتْ   ،دونك  ابنة عمك: قلت   ،يا عم، يا عم، فأخذت  بيدها فناولت ها فاطمة: مكة اتَّ
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فلمّا دنوا من المدينة "الأسود عن عروة في هذه القصّة  لأبي "المغازي"وفي 

  ."وكان وصّي حمزة وأخاه ،كلّمه فيها زيد بن حارثة

في  صلى الله عليه وسلمفلعلَّ زيداً سأل النبّيّ  ،وهذا لا ينفي أنّ المخاصمة إنّما وقعت بالمدينة

 .ووقعت المنازعة بعد ،ذلك

رجع إلى رحله وجد بنت  لمَّا صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،يّ ووقع في مغازي سليمان التّيم

 أمرم  صلى الله عليه وسلمالله  ولَم يكن رسول   ،رجل  من أهلك :قالت ؟ما أخرجك :حمزة فقال لها

  ."بإخراجها

  .( )حارثة أخرجها من مكّة بنم  زيدم  أنَّ  ،عند أبي داود وفي حديث عليٍّ 

__________________ 
 ."الحديث .فلماَّ قدمنا المدينة اختصمنا فيها

م في الشّح( 3382) "سنن أبي داود"وهو في  والبيهقي ( 8542) "الكبرى"والنسائي في . كما تقدَّ

ولَ . صلى الله عليه وسلموزاد البيهقي أنّم حجلوا عند النبي  . "فلماَّ قدمنا المدينة"دون قوله ( 8/2) "الكبرى"في 

هوالمشهور أنَّ الحجلم من رواية هانئ بن هانئ و. أرها إلاَّ عند البيهقي عنهما كما سيأتي في آخر . حدم

  .والله أعلم. شرح الحديث

جير عن أمبيه عن عليٍّ ( 3348)أخرجه أبو داود ( )  :قال  من رواية محمد بن إبراهيم عن نافع بن ع 

. أمنا خرجت  إليها. أمنا أمحقُّ بها: فقال زيد .وفيه.... خرج زيد  بن  حارثة إلى مكة فقدم بابنة  حمزة

 "الحديث.. .اوسافرت  وقدمت  به

والطحاوي في ( 24 /4) "اتحاف المهرة"وابن أبي عمر في ( 8/2) "الكبرى"وأخرجه البيهقي في 

جير عن أبيه نافع  ( 24 /4) "شرح م شكل الآثار" من رواية يزيد بن الهاد عن محمد بن  نافع بن ع 

 . عن عليٍّ 

جير  رواية   .انتهى. هذا أصحُّ  :قال البيهقي ع 
 .أي ليس فيه ل 
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عمّك مقيمةً بين كيف تتّك ابنة  :فقال له عليّ  "وفي حديث ابن عبّاس المذكور 

فإنّ في حديث ابن  .وهذا يشعر بأنّ أمّها إمّا لَ تكن أسلمت " ؟ظهراني المشّكين

وإمّا أن  -وهي معدودة في الصّحابة  -أنّّا سلمى بنت عميس   ،عبّاس  المذكور

 .إن لَم يثبت حديث ابن عبّاس .تكون ماتت

ج بأحد  من أهلها أراد وإنّما أقرّهم على أخذها مع اشتّاط المشّكين أن لا يخر

لكن  ،وأيضاً فإنّ النسّاء المؤمنات لَم يدخلن في ذلك ،لأنّّم لَم يطلبوها ،الخروج

  .( )إنّما نزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم إلى المدينة

__________________ 
جير ،هذا إسناد  فيه مقال  :  "الاتحاف"قال البوصيري في  . لَ أمقف له على ترجَة  . محمد بن نافع بن ع 

 .انتهى.وباقي رجال  الإسناد ثقات  

في كون ابنة حمزة خرج بها  .أقوى منه .وحديث  عليٍّ الماضي عند أحمد والحاكم .حديث  الباب :قلت

  .والله أعلم. إلى المدينة علي  

 نَّ  })أي قوله تعالى ( )
نّ  نَّ اللهَّ  أمعْلمم  ب إ يمام ن وه 

امْتمح  ات  فم رم
اج  هم نمات  م 

م  المْ ؤْم  ك  اءم ا جم ن وا إ ذم ينم آمم
ذ  ما الَّ ا أميُّّ  يم

مْ يحم   لا ه  ل  لهم مْ وم
نَّ ح  ار  لا ه  فَّ نَّ إ لىم الْك  وه  ع 

نمات  فملا تمرْج  ؤْم  نَّ م  وه  مْت م 
ل  إ نْ عم  {لُّونم لهم نَّ فم

اخت لف في ترك رد  النساء إلى أهل مكة مع وقوع الصلح بينهم (: 5 5/5) "الفتح"قال الشارح في 

ومن جاء من المسملين إليهم لَ ، وبين المسلمين في الحديبية على أمنَّ من جاء منهم إلى المسلمين ردُّوه

نع المسلمون من . يردُّوه لح ؟  . رد هن؟هل ن سخ حكم النساء من ذلك فم  أو لَ يدخلنم في أمصل الصُّ

 .وبينَّ ذلك عند نزول الآية ؟. أو هو عام  أريد به الخصوص

ك من قال بالثاني بما وقع في بعض طرقه  فمفهومه  "على أن لاَّ يأتيك منَّا رجل  إلاَّ رددتمه  "وقد تمسَّ

 . أمنَّ النساء لَ يدخلن

ن هاجر : صلى الله عليه وسلمأمنَّ المشّكين قالوا للنبي ، ل بن حيانوقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق مقات دَّ علينا مم ر 
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آلىم  صلى الله عليه وسلمإنّ رسول الله  :أنّ فاطمة قالت لعليٍّ  ،ووقع في رواية أبي سعيد  السّكّريّ 

إنّّا ليست منهم إنّما هي  :فقال لها عليّ  ،ردّه عليهم إلاَّ أن لا يصيب منهم أحداً 

 .مناّ

 :قال عليّ "في رواية للبخاري ( وهي ابنة عمي  ،أنا أحقّ بها :فقال علي   ) :قوله

وعندي ابنة "أبي داود  زاد في حديث عليٍّ عند ."أنا أخرجتها وهي بنت عمّي

 ."وهي أحقّ بها صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وفي رواية  .زوجتي :أي( وخالتها تحتيّ  ،نت عمياب :وقال جعفر)  :قوله

وصّرح باسمها في حديث  ،واسم خالتها أسماء بنت عميس   "عنديّ  "الحاكم 

 .عليٍّ عند أحمد

  :بهةفيها ش   هؤلاء الثّلاثةوكان لكلٍّ من 

 .ولكونه بدأ بإخراجها من مكّة ،فللأخوّة التي ذكرتها أمّا زيد

 .وحملها مع زوجته ،هافلأنّه ابن عمّ  وأمّا علي  

 .وخالتها عنده ،فلكونه ابن عمّها وأمّا جعفر

 .فيتّجّح جانب جعفر باجتماع قرابة الرّجل والمرأة منها دون الآخرين

__________________ 
ه علينا ولَ يكن في ، كان الشّط في الرجال: فقال. من نسائنا، فإنَّا شرطنا أنَّ من أتاك منَّا أنْ تردَّ

أمنَّ أم ، ما رواه البخاري. لكن يؤيد الأول والثالث. كان قاطعاً للنزاع -لو ثبت  -وهذا . النساء

ها لممَّا نزلت كل ها فلم يردَّ عيط لمَّا هاجرتْ جاء أهل ها يسألون ردَّ إذا جاءكم ) ثوم بنت عقبة بن أبي م 

  انتهى كلام الشارح( فلا ترجعوهنَّ إلى الكفار ) الآية، والمراد قوله فيها ( المؤمنات مهاجرات 
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 ."إنّما خرجت إليها  "زاد في حديث عليٍّ ( بنت أخي  :وقال زيد)  :قوله

كور فقال النبّيّ في حديث ابن عبّاس المذ( لخالتها  صلى الله عليه وسلمفقضى بها النبّيّ )  :قوله

أمّا الجارية فلأقضى  "وفي حديث علّي عند أبي داود وأحمد  .جعفر أولى بها :صلى الله عليه وسلم

  ."بها لجعفر 

وهذا سبب   .ادفعاها إلى جعفر فإنّه أوسع منكم :وفي رواية أبي سعيد السّكّريّ 

 .ثالث  

ب منها لأنّّا تقر ،في هذا الحكم الخاصّ  :أي( الخالة بمنزلة الأمّ  :وقال)  :قوله

 .في الحنوّ والشّفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لم ما دلَّ عليه السّياق

وفي  .وفي حديث عليّ  ،فلا حجّة فيه لمن زعم أنّ الخالة ترث لأنّ الأمّ ترث

لا  "بمنزلة الأمّ  "وهي بمعنى قوله  .وإنّما الخالة أمّ  ،الخالة والدة :مرسل الباقر

  .أنّّا أم  حقيقيّة  

لأنّ صفيّة بنت عبد  ،خذ منه أنّ الخالة في الحضانة مقدّمة  على العمّةويؤ

وإذا قدّمت على العمّة مع كونّا أقرب العصبات  ،المطّلب كانت موجودة حينئذ  

 .من النسّاء فهي مقدّمة على غيرها

  .ويؤخذ منه تقديم أقارب الأمّ على أقارب الأب

 .لحضانة على الخالةأنّ العمّة مقدّمة في ا :وعن أحمد رواية

 :قيل ،والخالة لَم تطلب :فإن قيل ،بأنّ العمّة لَم تطلب :وأجيب عن هذه القصّة

فكما أنّ للقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوّجت  ،قد طلب لها زوجها
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  .فإذا وقع الرّضا سقط الحرج ،فللزّوج أيضاً أن يمنعها من أخذه

ب المحضونة لا تسقط حضانتها إذا كانت وفيه أنّ الحاضنة إذا تزوّجت بقري

 .قاله أحمد .المحضونة أنثى أخذاً بظاهر هذا الحديث

لكن يشتّط أن  ،ولا يشتّط كونه محرماً  ،لا فرق بين الأنثى والذّكر :وعنه

 .إذا تزوّجت بأجنبيٍّ  إلاَّ ولا تسقط  ،وأنّ الصّغيرة لا تشتهى .يكون فيه مأموناً 

دّاً للمحضون .المالكيّةوالمعروف عن الشّافعيّة و   .اشتّاط كون الزّوج جم

 ،وأنّ الزّوج رضي بإقامتها عنده ،بأنّ العمّة لَم يطلب :وأجابوا عن هذه القصّة

ح جانب جعفر بكونه تزوّج فرج ،حضانتها لها كانت متزوّجة وكل من طلبت

 .( )الخالة

__________________ 
. تقديم الأم  أو الأب  في الحضانة بعد أنْ ذكر الخلافم في(: 4 4/5) "زاد المعاد"قال ابن القيم في ( )

منا أحدم الأبوين فلا بدَّ أنْ ن راعي صيانته وحفظه للطفل  :قال ولهذا قال مالك  . على أمنَّا إذا قدَّ

. أو كانت غيرم مرضية فللأب أخذ  البنت منها. إذا لَ تكن الأم  في موضع  حرز  وتحصين   :والليث

فإنه يعتبر قدرتمه على الحفظ والصيانة فإنْ كان . رواية المشهورة عنهوكذلك الإمام أحمد رحمه الله في ال

هملًا لذلك . والأم بخلافه فهي أمحقُّ بالبنت بلا ريب ،أو ذا دياثة. أو غيرم مرضيٍّ . أو عاجزاً عنه. م 

مه إذا حصلتْ به مصلحة  الولد   ه فإنما نقد  م  أصونم ولو كانت الأ. فمن قدمناه بتخيير  أمو قرعة  أو بنفس 

مت عليه ولا التفات إلى ق رعة بي  في هذه الحالة. من الأب وأغيرم منه قد  فإنه ضعيف  . ولا اختيار الصَّ

لتفت إلى اختياره ن يساعده على ذلك لَ ي  وكان عند من هو . العقل  يؤثر البطالة واللعب فإذا اختار مم

روهم بالصلاة لسبع واضربوهم " :قد قال صلى الله عليه وسلموالنبي . ولا تحتمل الشّيعة غير هذا. أنفع له وأخير م 

يا أيّا الذين آمنوا ق وا أنفسكم  } :والله تعالى يقول "على تركها لعشّ  وفرقوا بينهم في المضاجع
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 .وفيه من الفوائد أيضاً 

__________________ 
ها الناس  والحجارة  ب وهم  :وقال الحسن[  2 :التحريم]  {وأمهليكم ناراً وقود  عل موهم وأد 

هوهم . وتعلمه القرآن والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة أمقرانه. المكتبفإذا كانت  الأ م تتّكه في . وفق 

ومتى أخلَّ أحد  الأبوين . وكذلك العكس. وأبوه ي مكنه من ذلك فإنّا أمحق به بلا خفيير  ولا قرعة  

بي وعطَّله ه في الصَّ
راع  له فهو أحقُّ وأولى به . بأمر الله ورسول   والآخر م 

ه بينهما فاختار  :الله يقول رحمه[ ابن تيمة ] وسمعت شيخنا    تنازعم أبوان صبياً عند بعض الحكام فخيرَّ

 يختار أباه :أمباه فقالتْ له أمه
 
ي تبعثني كلَّ يوم للكتَّاب :فسأله فقال. سلْه لأي  شيء والفقيه . أ م 

ني للَّعب مع الصبيان. يضربني  أنت  أمحقُّ به  :فقضى به للأم  قال. وأمبي يتّك 

وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجبه الله عليه فهو عاص ولا ولاية له  :ناقال شيخ  

قام ممن . بل إما أن ترفع يده عن الولاية. بل كلُّ من لَ يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له. عليه وي 

ن يقوم معه بالواجب إذ المقصود طاعة . يفعل الواجب ا أنْ ي ضمَّ إليه مم الله ورسوله بحسب وإمَّ

 . الإمكان

حم والنكاح والولاء سواء  كان  :قال شيخنا ن جنس الميراث الذي يحصل بالرَّ وليس هذا الحقُّ م 

درة على الواجب. الوارث فاسقاً أمو صالحاً  والعلم . بل هذا من جنس  الولاية التي لا بدَّ فيها من الق 

 . وفعله بحسب الإمكان. به

ر أنَّ  :قال ج امرأةً لا ت راعي مصلحة ابنته فلو ق د  ها أقوم بمصلحتها من . ولا تقوم بها. الأبم تزوَّ وأ مُّ

ة فالحضانة هنا للأم  قطعاً   .تلك الضرَّ

طلقاً  :قال  الأبوين م 
ولا خفييرم الولد . ومما ينبغي أن يعلم أنَّ الشارع ليس عنه نص  عام  في تقديم أحد 

طلقاً  هما مطلقاً  والعلماء. بين الأبوين م  م ذو العدوان . متَّفقون على أنَّه لا يتعينَّ أمحد  بل لا يقدَّ

 .انتهى كلامه. والله أعلم. والتفريط على البرَّ  العادل  المحسن

  .التي ذكرها الشارح رحمه الله. والكلام ينسحب  على كل  خلاف  في الحضانة :قلت
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وأنّ  ،بين الكبار في التّوصّل إليها بحيث تقع المخاصمة. تعظيم صلة الرّحم

 .وأنّ الخصم يدلي بحجّته ،الحاكم يبيّن دليل الحكم للخصم

في النسّب والصّهر والمسابقة  :أي( أنت منيّ وأنا منك  :وقال لعليٍّ )  :قوله

 . فجعفر شريكه فيهاولَم يرد محض القرابة وإلاَّ  ،والمحبّة وغير ذلك من المزايا

 ،وكان أسنَّ منه بعشّ سنين ،هو أخو عليٍّ شقيقه( فر وقال لجع)  :قوله

 .وقد جاوز الأربعين ،واستشهد بمؤتة

لقي )  :قوله لْقي وخ  في مرسل ابن  ،بفتح الخاء الأولى وضمّ الثّانية (أشبهت خم

 .وخلقك خلقي ،أشبه خلقك خلقي "سيرين عند ابن سعد 

 .وهي منقبة  عظيمة  لجعفر  

منهم  ،صلى الله عليه وسلمفقد شاركه فيها جَاعة ممنّ رأى النبّيّ  .الصّورة ق فالمراد بهأمّا الخلْ 

ثمم  ،وجعفر بن أبي طالب ،الحسن والحسين بالقاف  -وابنه عبد الله بن جعفر وق 

ومسلم  ،وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب ،ابن العبّاس بن عبد المطّلب -

 .بن عقيل بن أبي طالب

 ،المطّلبيّ الجدّ الأعلى للإمام الشّافعيّ ومن غير بني هاشم السّائب بن يزيد 

 .وكابس بن ربيعة بن عديّ  ،وعبد الله بن عامر بن كريز العبشميّ 

 .فهؤلاء عشّة أنفس  غير فاطمة عليها السّلام
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 ،ووقفت بعد ذلك في حديث أنس .( )وقد كنت نظمت إذ ذاك بيتين في ذلك 

د النبّيّ  لم أنّ  ،في قصّة جعفر بن أبي طالب وكذا ،كان يشبهه صلى الله عليه وسلمعلى أنّ إبراهيم وم

يْه عبدم الله وعوناً كانا يشبهانه دم  ،فغيّرت  البيتين الأوّلين بالزّيادة فأصلحتهما .ولم

       :ورأيت إعادتهما ليكتبهما من لَم يكن كتبهما إذ ذاك

 سائب وأبي       سفيان والحسنين الخال أمّهما ( )شبه النبّيّ ليج 

 مر هم        ومسلم كابس يتلوه مع قثما وجعفر ولداه وابن عا

من غير هؤلاء عدّة  صلى الله عليه وسلمووقع في تراجم الرّجال وأهل البيت ممنّ كان يشبهه 

ويحيى بن القاسم بن  ،إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علّي بن أبي طالب :منهم

 ،وكان يقال له الشّبيه .محمّد بن جعفر بن محمّد بن علّي بن الحسين بن عليّ 

وعلّي بن علّي بن عبّاد بن  .سم بن عبد الله بن محمّد بن عقيل بن أبي طالبوالقا

 :ذكر ابن سعد عن عفّان قال -شيخ بصريّ من أتباع التّابعين  -رفاعة الرّفاعيّ 

 .صلى الله عليه وسلمكان يشبه النبّيّ 

فاقتصرت  ،صلى الله عليه وسلموإنّما لَم أدخل هؤلاء في النظّم لب عد عهدهم عن عصر النبّيّ 

__________________ 
 . باب مناقب الحسن والحسين: ذكر هذين البيتين قبل ذلك في كتاب المناقب ( )

والجيم ، 2 والياء . 22فاللام . وهو المعروف بحساب الجمل. ثلاث وأربعون: أي(. ليج ) قوله  (3)

 .52فمجموعها . 2

في كتاب الفضائل باب (  2443) فيما أخرجه البخاري . وقد توسّع الشارح رحمه الله في هذه المسألة 

 . فراجعه "من الحسن بن علي   صلى الله عليه وسلميكن أحد  أشبه بالنبي لَم : قال. مناقب الحسن والحسين
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  .أعلموالله  .على من أدركه

أن يقال إنّ مثل ذلك  إلاَّ  ،فخصوصيّة لجعفر   -بالضّمّ  -وأمّا شبهه في الخ ل ق 

ولكن  ،( )فإنّ في حديث عائشة ما يقتضي ذلك  ، حصل لفاطمة عليها السّلام

  .ليس بصريح  كما في قصّة جعفر  هذه

 .{وإنّك لعلى خلق  عظيم   } :قال الله تعالى ،وهي منقبة  عظيمة  لجعفر  

كان أخير الناس للمسكين  :قال أخرج البخاري عن أبي هريرة  :تكميل

حتى إن كان لي خرج  .كان ينقلب  بنا فيطعمنا ما كان في بيته .جعفر بن أبي طالب

ها فنعلمق ما فيها ة التي ليس فيها شيء فنشقُّ كَّ  . إلينا الع 

__________________ 
)  "فضائل الصحابة"والنسائي في (  2843) والتّمذي (  4 43)  "السنن"أخرجه أبو داود في (  )

ما رأيت  أحداً أشبه سمتاً ودلاً وهدياً برسول الله في قيامها وقعودها من : قالتعن عائشة (  325

ها في ، قام إليها فقبَّلها صلى الله عليه وسلموكانت إذا دخلتْ على النبي  : قالت صلى الله عليه وسلمفاطمة بنت رسول الله  وأمجلسم

 . وأصل ه في الصحيحين "الحديث .. ملسه

 .هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه: وقال التّمذي 

هو حسن المنظر . بفتح المهملة وسكون الميم (سمتاً ) قوله (:  2 4/  2 )  "الفتح"قال الشارح في      

بفتح المهملة  (دلاًّ ) قوله . ويطلق أيضاً على القصد في الأمر وعلى الطريق والجهة، ر الدينفي أم

سن الحركة في المشّ والحديث وغيرهما. وتشديد اللام  . ويطلق أيضاً على الطريق، هو ح 

والمنظر وفي الهيبة ، الهدي والدل متقاربان يقال في السكينة والوقار: قال أبو عبيد (وهدياً ) قوله  

والسمت يكون في حسن الهيئة والمنظر من جهة الخير والدين لا من جهة الجمال : قال، والشمائل

. وكلاهما جيد بأن يكون له هيئة أهل الخير على طريقة أهل الإسلام. وي طلق على الطريق، والزينة

 .انتهى
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فإذا  أمطعمينا ، :ليقول لامرأته أسماء بنت عميس :وفي رواية التّمذي

 صلى الله عليه وسلمويسكن  إليهم ، وكان النبيُّ  ،أمطعمتنا أجابني ، وكان جعفر  يحبُّ المساكينم 

 .يكن يه بأبي المساكين

مل عليه الم طلق الذي جاء عن عكرمة عن أبي هريرة  :وقال .وهذا التقييد يح 

أفضل من جعفر بن أبي  صلى الله عليه وسلمما احتذى النعالم ولا ركبم المطايا بعد رسول  الله "

 .رجه التّمذي والحاكم بإسناد صحيحأخ. "طالب

كان إذا سلَّم على ابن جعفر  أنَّ ابن عمر  :وأخرج البخاري عن الشعبي

 . السلام عليك يا ابنم ذي الجناحين :قال

 .هنيئاً لك صلى الله عليه وسلمقال لي رسول الله  :كأنه يشير إلى حديث عبد الله بن جعفر قال

 . بإسناد حسنأخرجه الطبراني .أبوك يطير مع الملائكة في السماء

رأيت جعفرم بنم أبي طالب يطير مع  :قال صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة أن رسول الله 

وفي إسناده ضعف ، لكن له شاهد من  .أخرجه التّمذي والحاكم. الملائكة

 .حديث عليٍّ عند ابن سعد

مرَّ بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة  :قال صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة عن النبي 

 .أخرجه التّمذي والحاكم بإسناد على شرط مسلم "بالدم وهو مخضب الجناحين 

دخلت البارحة الجنة  ":وأخرج أيضاً هو والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً 

أنَّ جعفراً يطير  مع  .وفي طريق أخرى عنه. فرأيت  فيها جعفراً يطير مع الملائكة

ضه الله من يديه   .وإسناد هذه جيد "جبريل وميكائيل له جناحان عوَّ
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 .  إسناده على شرط مسلم .وطريق أبي هريرة في الثانية قوي

 

 في الإيمان :أي( أنت أخونا  :وقال لزيد)  :قوله

 .من جهة أنّه أعتقه :أي( ومولانا )  :قوله

فوقع  "إنّ مولى القوم من أنفسهم  :قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي  ،وفي البخاري عن أنس

 .ر  فقد بيّن وجه ذلكوإن كان قضى لجعف ،تطييب خواطر الجميع صلى الله عليه وسلممنه 

لأنّه كان القائم في  ،وحاصله أنّ المقضّي له في الحقيقة الخالة وجعفر تبع  لها

 .الطّلب لها

ل حول "وكذا في مرسل الباقر  .وفي حديث علّي عند أحمد ج  فقام جعفر فحم

ء  رأيت الحبشة يصنعونه شي :قال ؟ما هذا :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  ،دار عليه صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

 أحداً من أنّ النجّاشّي كان إذا رضََّ "، ( )وفي حديث ابن عبّاس .( )"بملوكهم

  ."حوله لم قام فحج   .أصحابه

ل بفتح المهملة وكسر الجيم وهو الرّقص  ،وقف على رجل  واحدة :أي .وحج 

  .بهيئة  مخصوصة  

__________________ 
 من م رسل محمد الباقر( )

م أنه عند ابن  سعد   .له وتصحيح  الشارح  . تقدَّ

 عليٍّ 
انظر . وإنما جاء الحجل  عند أحمد. لا في المسند ولا في غيره ولَ أرم هذه الزيادة في حديث 

  .التعليق الآتي

م ذكره أول الشّح: أي( 3)  .وغيره يعند الواقد .الذي تقدَّ
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وفي حديث عليٍّ المذكور أنّ الثّلاثة فعلوا ذلك
ووقع في رواية أبي سعيد   .( )

فأوصى بها جعفر  إلى  ،فلم تزل عنده حتّى ق تل ،فدفعناها إلى جعفر "ريّ السّكّ 

 .عليٍّ فمكثت عنده حتّى بلغت

 

__________________ 
 والضياء في( 2/332 ) "الكبرى"والبيهقي في ( 455)والبزار ( 844) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

 صلى الله عليه وسلمأمتيت  النبي ": قال من رواية أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن عليٍّ ( 525/ ) "المختارة"

 أمنتم مولاي فحجلم : وجعفر  وزيد  قال
لقي: قال. فقال لزيد  . وقال لجعفر أمنتم أمشبهتم خلقي وخ 

لم وراءم زيد  : قال  . "جعفر   فحجلت  وراءم : قال. وقال لي أمنتم من ي وأمنا منكم : قال. فحجم

وفي هذا إنْ صحَّ دلالة  على جواز  الحجل  وهو أنْ .هانئ بن هانئ ليس بالمعروف جداً  :قال البيهقي

  .انتهى.ويقفزم على الأ خرى من الفرح. يرفعم رجْلاً 
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 كتاب القصاص
أو من  ،مأخوذ من القص  وهو القطع ،القصاص بكسر القاف وبمهملتين

 :يقال ،قتصَّ يتتبع جناية الجاني ليأخذ مثلهاالم  لأنَّ  ،وهو تتبعه ،اقتصاص الأثر

 .واقتصَّ الحاكم  لفلان من فلان ،تصَّ من غريمهاق

 

 الحديث الأول

لا يحم لُّ دم امرئ   :صلى الله عليه وسلمقال النبيّ  :قال ،عن عبد الله بن مسعود   - 25

 ،الثيّب الزاني ،بإحدى ثلاث   إلاَّ  ،وأني رسول الله ،الله إلاَّ يشهد أن لا إله  ،مسلم  

  ( ).ةوالتارك لدينه المفارق للجماع ،والنفس بالنفس

 

وقع في رواية سفيان الثّوريّ عن ( لا يحلّ  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله )  :قوله

 :فقال صلى الله عليه وسلمقام فينا رسول الله  :وهي .عند مسلم والنسّائيّ زيادة في أوّله .الأعمش

 .لا يحلّ  .والذي لا إله غيره

وهو كذلك بالنسّبة  ،إثبات إباحة قتل من استثني "لا يحلّ  "وظاهر قوله 

__________________ 
من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق (  242 ) ومسلم (  2585) أخرجه البخاري  ( )

 .ود بهعن عبد الله بن مسع

 .فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود، عن عائشة بمثله: قال الأعمش. زاد مسلم     
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 .وإن كان قتل من أبيح قتله منهم واجباً في الحكم ،غيرهم لتحريم قتل

والمراد لا يحلّ إراقة  "دم رجل   "في رواية الثّوريّ ( دم امرئ  مسلم )  :قوله

 .ولو لَم يرق دمه .كلّه وهو كناية عن قتله :أي ،دمه

سلم هي صفة ثانية ذ كرت لبيان أنّ المراد بالم( الله  إلاَّ يشهد أن لا إله )  :قوله

 .هو الآتي بالشّهادتين

 ،أو هي حال مقيّدة  للموصوف إشعاراً بأنّ الشّهادة هي العمدة في حقن الدّم

 .( )"الله  إلاَّ كيف تصنع بلا إله "واستشهد بحديث أسامة  ،وهذا رجّحه الطّيبيّ 

 إلاَّ  "ووقع في رواية الثّوريّ  ،خصال ثلاث :أي( بإحدى ثلاث  إلاَّ )  :قوله

 ."ر ثلاثة نف

وقع في و ،من قتل عمداً بغير حقّ قتل بشّطه :أي( النفّس بالنفّس )  :قوله

وفي حديث جابر عند  .( )"عمداً فعليه القود قتلم "حديث عثمان عند النسائي 

__________________ 
 صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي "، من حديث جندب بن عبد الله البجلي (  385)  "صحيحه"أحرجه مسلم في  ( )

 ."قالها لأسامة في قصته مع الرجل الذي قتله

وابن أبي ( 2 3/ ) "المختارة"والضياء في ( 543) "مسنده"وأحمد في ( 5244)أخرجه النسائي (3)

من طريق مطر ( 252 - 25/254) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 82) "الديات"عاصم في 

حكيم  من طريق يعلى بن  ( 25/252)وابن عساكر أيضاً ( 422) "الناسخ"وابن شاهين في  ،الوراق

علامم تقتلونى : فقال. ه وهو محصور  أنَّ عثمان أمشرف على أصحاب"، كلاهما عن نافع عن ابن عمر

حه الشارح كما سيأتي في الشّح .فذكر الحديث صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  فإنى سمعت     .وذكر رواياته .وصحَّ
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 .( )"ومن قتل نفساً ظلماً "البزّار 

كانت في بني إسرائيل قصاص   :قال روى البخاري عن ابن عباس  :فائدة

إلى  -كتب عليكم القصاص في القتلى  }فقال الله لهذه الأمة  .الديةولَ تكن فيهم 

فالعفو أمنم يقبلم الديةم  :قال ابن عباس .{فمن عفي له من أخيه شئ  -هذه الآية 

 .وي ؤد ي بإحسان ،أمنْ يطلب بمعروف :{فاتباع بالمعروف  }قال  .في العمد

) ليست منسوخة بآية المائدة  ذهب  ابن عباس إلى أمنَّ هذه الآية :قال أبو عبيد

ة لآية البقرة( أن النفس بالنفس  فسر   ،بل هما محكمتان ، وكأمنَّه رأى أمنَّ آية المائدة م 

وأمنَّ المراد بالنفس نفس الأحرار ذكورهم وإناثهم دون الأرقّاء فإنَّ أنفسهم 

  .متساوية دون الأحرار

ة للأخرى في الحدود ؛ لأمنَّ المراد في النفس بالنفس المكافئ :وقال إسماعيل

لد اتفاقاً ، والقتل قصاصاً من جَلة الحدود  .الح رَّ لو قذف عبداً لَ يج 

( والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ) وبيَّنه قوله في الآية  :قال

ن هنا يخرج العبد  والكافر  
ه ،  ،فم  ه ولا بجرح  ق بدم  لأمنَّ العبد ليس له أنم يتصدَّ

راً عنه ولأمنَّ  كف  قاً ولا م  تصد  ى م    .الكافر لا ي سمَّ

__________________ 
 عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير(  425 ) "كشف الأستار"أخرجه البزار كما في ( )

ه ،وأني رسول الله ،لا إله إلا اللهممن شهد أن ": قال ،صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ،عن جابر مم عليَّ دم  إلاَّ  ،حر 

 .ومن قتلم نفساً ظلماً  ،والثيب  الزاني ،التارك  دينمه :لثلاثة

  .انتهى. وهو سيئ  الحفظ. وفيه محمد بن أبي ليلى :(2/342) "المجمع"قال الهيثمي في 
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ل كلام ابن عباس يدلُّ على أمنَّ قوله تعالى  :قلت ( وكتبنا عليهم فيها ) محصَّ

ف ف عن هذه ( أن النفس بالنفس ) على بني إسرائيل في التوراة  :أي مطلقاً فخ 

 .القصاص الأمة بمشّوعية الدية بدلاً عن القتل لمن عفا من الأولياء عن

 .وبتخصيصه بالحر في الحر

ك بها في قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر  ة في آية المائدة لمن تمسَّ جَّ  لا ح 
فحينئذ 

ك منه بما لَ يرد في شرعنا ما يخالفه بْلنا إ نَّما يتمسَّ ن قم  .، لأمنَّ شرعم مم

فقط ، وإنه كان فيها الدية  ،إنَّ شريعة عيسى لَ يكن فيها قصاص :وقد قيل

ا جَعت  الأمرين فكانت وسطى لا  فإنْ ثبت ذلك امتازت شريعة الإسلام بأنَّّ

 .إفراط ولا تفريط

وقد وقع في حديث عثمان  ،فيحلّ قتله بالرّجم :أي( والثّيّب الزّاني )  :قوله

 ."رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرّجم  "المذكور بلفظ 

 .وإثباتها أشهر ،اء وحذفهاالزّاني يجوز فيه إثبات الي :قال النوّويّ 

ج وحصل له الوطء ن تزوَّ قال للأنثى وللذكر .والثي ب مم وهو من ثاب  .ي 

 
 
وْد الوطء لأنّا ترجع بغير الوجه الذي كانت  :وقيل ،يثوب كأنه من صلحم لعم

  ( ).عليه من الحياء

ك والمفارق لدينه التّار "وللبخاري  (والتارك لدينه المفارق للجماعة  ) :قوله

__________________ 
م الكلام مستوفى في الحدود عن قتل الثيب المحصن(  )  (.242)ظر حديث رقم ان. تقدَّ
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 "والمارق من الدّين  "وللباقين  ،كذا في رواية أبي ذرّ عن الكشميهنيّ  "للجماعة 

  ."والمارق لدينه  "لكن عند النسّفيّ والسّرخسّي والمستملي 

 :زاد مسلم ،من المروق وهو الخروج ،المارق لدينه هو التّارك له :قال الطّيبيّ 

ابن  :حدّثني عن الأسود يعنيفحدّثت به إبراهيم يعني النخّعيّ ف :قال الأعمش

  .يزيد عن عائشة بمثله

وأغفل  .وهذه الطّريق أغفل المزّيّ في الأطراف ذكرها في مسند عائشة :قلت

 .التّنبيه عليها في ترجَة عبد الله بن مرّة عن مسروق عن ابن مسعود

 .وقد أخرجه مسلم أيضاً بعده من طريق شيبان بن عبد الرّحمن عن الأعمش

 "والذي لا إله غيره  "ولَم يقل  .بالإسنادين جَيعاً  :لكن قال ،لفظه ولَم يسق

 .من طريق شيبان باللفظ المذكور سواء "صحيحه"وأفرده أبو عوانة في 

فهي صفة  ،فارقهم أو تركهم بالارتداد :أي .والمراد بالجماعة جَاعة المسلمين

وهو كقوله قبل  ،اً للتّارك أو المفارق لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربع

وليست  "مسلم  "فإنّّا صفة مفسّرة لقوله  "الله  إلاَّ مسلم يشهد أن لا إله  "ذلك 

 .بذلك إلاَّ قيداً فيه إذ لا يكون مسلمًا 

أخرجه  "أو يكفر بعد إسلامه  "ويؤيّد ما قلته أنّه وقع في حديث عثمان 

وله من  ،"عد إسلامه ارتدّ ب "وفي لفظ له صحيح أيضاً  ،النسّائيّ بسند  صحيح

وفي حديث ابن  ."أو كفر بعد ما أسلم  "طريق عمرو بن غالب عن عائشة 
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 ."مرتدّ بعد إيمان  " ( )عبّاس عند الطبراني 

وأمّا  ،في الرّجل بالإجَاعالرّدّة سبب لإباحة دم المسلم  :قال ابن دقيق العيد

نّ حكمها حكم في أ للجمهوروقد استدل بهذا الحديث  .المرأة ففيها خلاف

  .الرّجل لاستواء حكمهما في الزّنا

 .بأنّّا دلالة اقتّان وهي ضعيفة :وتعقّب

أي الذي ترك جَاعة  ،التّارك لدينه صفة مؤكّدة للمارق :( )وقال البيضاويّ 

 .المسلمين وخرج من جَلتهم

 غير  :قال
 
وفي الحديث دليل لمن زعم أنّه لا يقتل أحد  دخل في الإسلام بشّء

 .وتبعه الطّيبيّ  ،ي عدّد كتّك الصّلاة ولَم ينفصل عن ذلكالذ

أنّ المراد  "المفارق للجماعة  "قد يؤخذ من قوله  :وقال ابن دقيق العيد

كاً لمن يقول .المخالف لأهل الإجَاع وقد  ،مخالف الإجَاع كافر   :فيكون متمسَّ

__________________ 
معجمه "فالحديث في  "الطبراني  "ولعل الصواب ( النسائي ) في النسخ المطبوعة من الفتح   ( )

حسين بن قيس عن عكرمة من طريق (  3548)  "مسنده"وكذا عند أبي يعلى في ( 423  )  "الكبير

ألا إن الله عز . وفيه.. إنَّ الله عز وجل أعطى: فقال  صلى الله عليه وسلمخطب رسول الله ": عن ابن عباس، قال

مرتد  بعد إيمان، أو زان  بعد إحصان، أو قاتل نفس فيقتل بقتله ألا : وجلَّ لَم يرخّص في القتل إلاَّ ثلاثاً 

 . هل بلغت

 .فيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو متّوك الحديث(: 43 / ) "المجمع"قال الهيثمي في  

 ( 5 / )ه سبق ترجَت، هو عبدالله بن عمر الشيرازي( 3)
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اعيّة تارة فإنّ المسائل الإجَ ،وليس ذلك بالهيّن  ،نسب ذلك إلى بعض الناّس

وتارة لا  ،يصحبها التّواتر بالنقّل عن صاحب الشّّع كوجوب الصّلاة مثلاً 

والثّاني  ،فالأوّل يكفّر جاحده لمخالفة التّواتر لا لمخالفة الإجَاع ،يصحبها التّواتر

  .لا يكفّر به

الصّحيح في تكفير منك ر الإجَاع تقييده بإنكار  :قال شيخنا في شرح التّّمذيّ 

 .م وجوبه من الدّين بالضّرورة كالصّلوات الخمسما يعل

وقد  ،ومنه القول بحدوث العالَ ،من عبّر بإنكار ما علم وجوبه بالتّواتر ومنهم

 .على تكفير من يقول بقدم العالَ الإجَاعحكى عياض وغيره 

وقع هنا من يدّعي الحذق في المعقولات ويميل إلى  :وقال ابن دقيق العيد

 ،لأنّه من قبيل مخالفة الإجَاع ،المخالف في حدوث العالَ لا يكفّر الفلسفة فظنّ أنّ 

إنّ منكر الإجَاع لا يكفّر على الإطلاق حتّى يثبت النّقل بذلك  :وتمسّك بقولنا

 .متواتراً عن صاحب الشّّع

لأنّ حدوث العالَ  ،وهو تمسّك  ساقط إمّا عن عمىً في البصيرة أو تعام   :قال

  .الإجَاع والتّواتر بالنقّل من قبيل ما اجتمع فيه

عام  في كلّ من ارتدّ بأيّ ردّة كانت  :"التّارك لدينه  "قوله  :وقال النوّويّ 

يتناول كلّ خارج  "المفارق للجماعة"وقوله  ،سلامفيجب قتله إن لَم يرجع إلى الإ

 .عن الجماعة ببدعة  أو نفي إجَاع كالرّوافض والخوارج وغيرهم

  .بحث فيهوسيأتي ال ،كذا قال
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أنّه نعت للتّارك  "المفارق للجماعة  "ظاهر قوله  :وقال القرطبيّ في المفهم 

غير أنّه يلتحق به كل من خرج عن  ،لأنّه إذا ارتدّ فارق جَاعة المسلمين ،لدينه

كمن يمتنع من إقامة الحدّ عليه إذا وجب ويقاتل  .جَاعة المسلمين وإن لَم يرتدّ 

 .اع الطّريق والمحاربين من الخوارج وغيرهمعلى ذلك كأهل البغي وقطّ 

ولو لَم يكن كذلك لَم يصحّ  ،فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم :قال

وكلام الشّارع  ،لأنّه يلزم أن ينفي من ذكر ودمه حلال فلا يصحّ الحصر ،الحصر

  .فدلَّ على أنّ وصف المفارقة للجماعة يعمّ جَيع هؤلاء ،منزّه عن ذلك

غير أنّ المرتدّ ترك كلّه  ،وتحقيقه أنّ كل من فارق الجماعة ترك دينه :قال

  .انتهى .والمفارق بغير ردّة ترك بعضه

والمفارق  ،لأنّ أصل الخصلة الثّالثة الارتداد فلا بدّ من وجوده .وفيه مناقشة

 .بغير ردّة لا يسمّى مرتدّاً فيلزم الخلف في الحصر

وأمّا من ذكرهم  ،الحصر فيمن يجب قتله عيناً  أنّ  :والتّحقيق في جواب ذلك

بدليل أنّه لو أسر لَم  ،فإنّ قتل الواحد منهم إنّما يباح إذا وقع حال المحاربة والمقاتلة

 .وعلى الرّاجح في المحاربين أيضاً  ،في غير المحاربين اتّفاقاً يجز قتله صبراً 

د على ذلك قتل تارك الصّلاة  :دقيق العيد فقال وقد تعرّض له ابن ،لكن ير 

لكونه ليس من الأمور  .أنّ تارك الصّلاة لا يقتل بتّكها ،استدل بهذا الحديث

وبذلك استدل شيخ  والدي الحافظ أبو الحسن بن المفضّل المقدسّي في  ،الثّلاثة

والرّأي .  ومنها وهو كاف  في تحصيل المقصود هنا .ثمّ ساقها ،أبياته المشهورة
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فالأصل عصمته إلى أن يمتطي  ،واباً ام بكل تعزير  يراه صي أن يعزّره الإمعند

  .إحدى الثّلاث إلى الهلاك ركابا

وكذا استشكله إمام الحرمين من  ،فهذا من المالكيّة اختار خلاف مذهبه :قال

  .الشّافعيّة

 .تارك الصّلاة اختلف فيه :قلت

ابن خزيمة  ومن الشّافعيّة ،ذهب أحمد وإسحاق وبعض المالكيّة :القول الأول

 ،وأبو الطّيّب بن سلمة وأبو عبيد بن جويرية ومنصور الفقيه وأبو جعفر التّّمذيّ 

 إلى أنّه يقتل حدّاً . ( ) وذهب الجمهور .ولو لَم يجحد وجوبها ،إلى أنّه يكفر بذلك

  .ولا يقتل ،إلى أنّه لا يكفر .ذهب الحنفيّة ووافقهم المزنيّ  :القول الثاني

 صلوات   خمس  " :به على عدم كفره حديث عبادة رفعه ومن أقوى ما يستدلّ 

 إنْ  ،فليس له عند الله عهد   ومن لَم يأت بهنَّ  .وفيه .الحديث .كتبهنّ الله على العباد

  ."دخله الجنةّشاء أم  وإنْ  ،بهعذَّ  شاءم 

 .أخرجه مالك وأصحاب السّنن وصحّحه ابن حبّان وابن السّكن وغيرهما

وحملها من  ،( )بظواهر أحاديث وردتْ بتكفيره ،وتمسّك أحمد ومن وافقه

__________________ 
 .جَهور القول الأول: أي ( )

ه ( 83)منها ما أخرجه مسلم (3) عم فر ترك  الصلاة"عن جابر رفم  ."بين الرجل  وبين الشّك  والك 

ها فقد ن تركم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمم "مرفوعاً  وأخرج الخمسة إلاَّ أمبا داود عن ب ريدة  

حه التّمذي وابن حبان "كفرم  كان ": قال. عن عبد الله بن شقيق العقيلي( 3233)وللتّمذي . وصحَّ
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  .والله أعلم .خالفهم على المستحلّ جَعاً بين الأخبار

 ،وأراد بعض من أدركنا زمانه أن يزيل الإشكال :وقال ابن دقيق العيد

ويقيموا  الله إلاَّ أمرت أن أقاتل الناّس حتّى يشهدوا أن لا إله "فاستدل بحديث 

 ،ووجه الدّليل منه أنّه وقف العصمة على المجموع ( )"الصّلاة ويؤتوا الزّكاة

__________________ 
فر  غيرم الصلاة صلى الله عليه وسلمأصحاب  محمد    تركه ك 

 ."لا يرون شيئاً من الأعمال 

 . بعد أنْ ذكرم هذه الأحاديث وغيرها بمعناها( 58 /3) "التلخيص"قال الشارح في  

لم ابن  حبان الأحاديثم المذكورةم فقال :فائدة  د المرء  تركم الصلاة ارتقى إلى ترك  غيرها من إذا اعتا: أوَّ

اه ذلك إلى الجمحْد  قال. الفرائض عب : وإذا اعتادم تركم الفرائض  أمدَّ فأطلق اسمم النهاية التي هي آخر ش 

فر على ا لهاالك   . انتهى. لبداية التي هي أوَّ

 .من حديث ابن عمر ( 33)ومسلم ( 34)أخرجه البخاري ( )

، يان بها بشّوطهايداوموا على الإت :أي( ويقيموا الصلاة )  :قوله( 42/ ) "الفتح"قال الشارح في 

تْ  وق إذا نفقم  السُّ
تعبيراً عن  -أو المراد بالقيام الأداء . وقامت  الحرب إذا اشتدَّ القتال ،من قامت 

لاة المفروض  منها .إذ القيام بعض أركانّا -الكل  بالجزء  فلا تدخل  سجدة  ،، لا جنسهاوالمراد بالصَّ

  .وإنْ صدقم اسم  الصلاة عليها. التلاوة مثلاً 

ثم ذكر اختلاف  .أنَّ من ترك الصلاة عمداً ي قتل :وقال الشيخ محيي الدين النووي في هذا الحديث

كم تارك الزكاة .المذاهبم في ذلك رماني هنا عن ح 
ئل الك  وأمجابم بأنَّ حكمهما واحد  لاشتّاكهما  ،وس 

ا في القتل فلا ،وكأنه أرادم في المقاتلة ،ةفي الغاي والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن  أنْ تؤخذ  .أمَّ

وبهذه الصورة قاتلم  ،فإن  انتهى إلى نصب  القتال ليمنع الزكاة ق وتل ،بخلاف الصلاة ،منه قهراً 

نقل أنه قتلم أحداً منهم صبراً  ،الصديق  مانعي الزكاة بهذا الحديث ففي الاستدلال وعلى هذا  .ولَ ي 

 والله أعلم .على قتل  تارك الصلاة نظر  ؛ للفرق بين صيغة أ قاتل وأمقتل  
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 .بحصول مموعها وينتفي بانتفاء بعضها إلاَّ والمرتّب على أشياء لا يحصل 

فإنّه  - "إلخ  ..أقاتل الناّس"وهو  -ن قصد الاستدلال بمنطوقه وهذا إ :قال

 الشّّء فقد ذهل للفرق بين المقاتلة على ،يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية

فإنّ المقاتلة مفاعلة  تقتضي الحصول من الجانبين فلا يلزم من إباحة  ،والقتل عليه

 .المقاتلة على الصّلاة إباحة قتل الممتنع من فعلها إذا لَم يقاتل

وإنّما  ،وليس النّزاع في أنّ قوماً لو تركوا الصّلاة ونصبوا القتال أنّه يجب قتالهم

والفرق بين المقاتلة  ،ان من غير نصب قتال هل يقتل أو لاالنظّر فيما إذا تركها إنس

 .على الشّّء والقتل عليه ظاهر  

فإنّ  ،وإن كان أخذه من آخر الحديث وهو ترتّب العصمة على فعل ذلك

 ،مفهومه يدلّ على أنّّا لا تتّتّب على فعل بعضه هان الأمر لأنّّا دلالة مفهوم

وأمّا من يقول به فله أن يدفع حجّته بأنّه  ،فهومومخالفه في هذه المسألة لا يقول بالم

فيقدّم  ،وهي أرجح من دلالة المفهوم .عارضته دلالة المنطوق في حديث الباب

 انتهى .عليها

لأنّه تارك  للدّين الذي هو  ،لقتل تارك الصّلاة بعض الشّافعيّةواستدل به 

ولا يقتل تارك  ،عها منه قهراً وإنّما لَم يقولوا بقتل تارك الزّكاة لإمكان انتزا ،العمل

 .فيحتاج هو أن ينوي الصّيام لأنّه يعتقد وجوبه ،الصّيام لإمكان منعه المفطرات

لأنّ العبد لا يرجم إذا زنى ولو كان  ،واستدل به على أنّ الحرّ لا يقتل بالعبد

كتاب أو بدليل  من  إلاَّ وليس لأحد  أن يفرّق ما جَعه الله  :ثيّباً حكاه ابن التّين قال
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انعقد على أنّ العبد والحرّ في  الإجَاعفإنّ  ،وهذا بخلاف الخصلة الثّالثة :قال .سنةّ

 . فكأنّه جعل أنّ الأصل العمل بدلالة الاقتّان ما لَم يأت دليل يخالفه ،الرّدّة سواء

استثنى بعضهم من الثّلاثة قتل الصّائل فإنّه  :وقال شيخنا في شرح التّّمذيّ 

وأشار بذلك إلى قول النوّويّ يخصّ من عموم الثّلاثة الصّائل  ،دّفعيجوز قتله لل

 .ونحوه فيباح قتله في الدّفع

 .أو يكون المراد لا يحلّ تعمّد قتله ،بأنّه داخل في المفارق للجماعة :وقد يجاب

 .مدافعة بخلاف الثّلاثة إلاَّ بمعنى أنّه لا يحلّ قتله 

 }لأنّه فسّر قوله  ،تقرير البيضاويّ  هو أولى من :وقال ،واستحسنه الطّيبيّ 

فاقتضى  ،يحلّ قتل النفّس قصاصاً للنّفس التي قتلها عدواناً  {النفّس بالنفّس 

 .خروج الصّائل ولو لَم يقصد الدّافع قتله

 .وأمّا الأوّل فتقدّم الجواب عنه ،والجواب الثّاني هو المعتمد :قلت

من  }ديث منسوخ بآية المحاربة هذا الحأنّ  :وحكى ابن التّين عن الدّاوديّ 

 .{فساً بغير نفس أو فساد في الأرض قتل ن

  .فأباح القتل بمجرّد الفساد في الأرض :قال

  :وقد ورد في القتل بغير الثّلاث أشياء :قال

من وجدتموه يعمل عمل  "وحديث  .{فقاتلوا التي تبغي  }منها قوله تعالى 
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من خرج  "وحديث  "ى بهيمةً فاقتلوهمن أت "وحديث  ،( ) "قوم لوط فاقتلوه 

 .( ) "وأمر الناّس جَيع  يريد تفرّقهم فاقتلوه 

إن تاب أهل القدر  :وقول جَاعة من الأئمّة ( ) "تغرّة أن يقتلا  "وقول عمر 

وقول  ،يضرب المبتدع حتّى يرجع أو يموت :وقال جَاعة من الأئمّة .وإلا قتلوا

  .ةجَاعة من الأئمّة يقتل تارك الصّلا

  .وهذا كلّه زائد على الثّلاث :قال

__________________ 
(  222/ )وأحمد  (   342) وابن ماجه (  344/   ) والتّمذي (  5523) أخرجه أبو داود  ( )

(  442) وعبد بن حميد (  244/  5) والحاكم (   25) والدارقطني (  832) وابن الجارود 

 . وغيرهم من حديث ابن عبّاس

 ." قد أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معهومن وجتموه  "وزاد بعضهم  

. وقد ضعّفه الشارح كما سيأتي. ذكره الزيلعي في نصب الراية وغيره. وفي الحديث اختلاف  كثير   

 .ضمن كلامه

نمات  ": يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : قال عرفجة عن (  843 ) أخرج مسلم  (3) إنه ستكون هم

ق أمر هذه الأمة وهي جَي، وهنات   رواية له  وفي  "فاضربوه بالسيف كائناً من كان، عفمن أراد أن يفر 

  "فاقتلوه ، أو يفرق جَاعتكم، وأمركم جَيع  على رجل  واحد  يريد أن يشق عصاكم، من أتاكم"

من بايعم رجلاً ": وفيه. بيعة أبي بكرفي  ضمن حديث طويل(  2822) خاري أخرجه الب. قول عمر (2)

 ."قتلاي   ة أنْ عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي تابعه، تغرَّ 

بمثناة مفتوحة وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة ( قتلاي   تغرة أنْ )قوله ( 42 /3 : )قال الحافظ 

 ن فعلم مم  والمعنى أنَّ ، أو تغرة، ه تغريراً وهو مصدر من أغررت، حذراً من القتل: أي. بعدها هاء تأنيث

ر بنفسه وبصاحبه  .وعرضهما للقتل، ذلك فقد غرَّ
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ومانع  ،وزاد غيره قتلم من طلب أخذ مال إنسان أو حريمه بغير حقّ  :قلت

ومن خالف الإجَاع وأظهر  ،ومن ارتدّ ولَم يفارق الجماعة ،الزّكاة المفروضة

  .والسّاحر ،والزّنديق إذا تاب على رأي ،الشّقاق والخلاف

تل ق تللأكثر أنّ ا :والجواب عن ذلك كلّه  .في المحاربة أنّه إن قم

 .حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله وبأنَّ 

  .وبأنّ الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لَم يصحّا

راد وحديث الخارج عن المسلمين الم ،وعلى تقدير الصّحّة فهما داخلان في الزّنا

والقول في القدريّة  .من هذا القبيلوأثر عمر  ،بقتله حبسه ومنعه من الخروج

 .تدعة مفرّع على القول بتكفيرهموسائر المب

 .وبأنّ قتل تارك الصّلاة عند من لا يكفّره مختلف فيه كما تقدّم إيضاحه

ومانع الزّكاة تقدّم  ،وأمّا من طلب المال أو الحريم فمن حكم دفع الصّائل

وقتل الزّنديق لاستصحاب  ،ومخالف الإجَاع داخل في مفارق الجماعة ،جوابه

  .والعلم عند الله تعالى ،وكذا السّاحر ،حكم كفره

قال ابن  ،أنّ أسباب القتل عشّة :وقد حكى ابن العربّي عن بعض أشياخه

فهو  رم الله كفم  فإنّ من سحر أو سبّ نبيَّ  ،ولا خفرج عن هذه الثّلاثة بحال   :العربيّ 

  .والله أعلم .ارك لدينهفي التَّ  داخل  

فيقاد  ،على تساوي النفّوس في القتل العمد{ النفّس بالنفّس  }واست دل بقوله 

وادّعوا أنّ آية  .وتمسّك به الحنفيّة ،لكل مقتول من قاتله سواء كان حرّاً أو عبداً 
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تب  }ناسخة لآية البقرة  {الآية . .أنَّ النفسم بالنفس والعينم بالعين }المائدة  ك 

  .{الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد عليكم القصاص في القتلى 

دون عبد  ،فأقاد من عبد غيره ،من فرّق بين عبد الجاني وعبد غيره .ومنهم

 .نفسه

فيقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ  ،آية البقرة مفسّرة لآية المائدة :وقال الجمهور

 .بالعبد لنقصه

 .لحرّ أن يشاء ا إلاَّ ليس بين العبد والحرّ قصاص  :وقال الشّافعيّ 

 .القيمة لو قتل خطأ إلاَّ فلا يجب فيه  ،بأنّ العبد سلعة :واحتجّ للجمهور

ا ترك  ،( )واستدل بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمن والمعاهد وأمَّ

متفق  "لا يقتل مؤمن  بكافر  "لحديث علّي  ،فأخذ به الجمهور .قتل المسلم بالكافر

 .عليه

فتحمل  ،أولى الجمع بين الآيتين :"أحكام القرآن"قال إسماعيل القاضي في 

على أنّ الحرّ لو قذف عبداً لَم يجب عليه حدّ  اتّفاقهمويؤيّده  ،النفّس على المكافئة

 .القذف

__________________ 
دنة  . سواءً كان بعقد جزية  . المراد به من له عهد  مع المسلمين د  عاهم الم  : "الفتح"قال الشارح في ( ) أو ه 

 من م سلم. من سلطان
 .انتهى "أو أممان 

ا المستأمن :قلت ة . أو غير ذلك. لم بلاد المسلمين لتجارة  أو عمل  فهو من دخ :أمَّ وأ عطي الأمان لمدَّ

  .معينة  دون استيطان
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فمن تصدّق به فهو كفّارة ) فإنّ في آخرها  ،ويؤخذ الحكم من الآية نفسها :قال

كذلك العبد لا يتصدّق بجرحه و ،والكافر لا يسمّى متصدّقاً ولا مكفّراً عنه( له 

  .لأنّ الحقّ لسيّده

على أنّه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون  اتّفقوا لمَّا :وقال أبو ثور

 .النفّس كانت النفّس أولى بذلك

جواز وصف الشّخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه  .وفي الحديث

 .وهو باعتبار ما كان ،المرتدّ من المسلمين
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 الحديث الثاني

أوّل ما ي قضى بين  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،عن عبد الله بن مسعود   -253

 ( ). في الدماء ،الناس يوم القيامة

 

والمعنى  ،التي وقعت بين الناّس في الدّنيا :أي (إلخ .. .أول ما يقضى)  :قوله

 .أوّل القضايا القضاء في الدّماء

 .ل ما يقضى فيه الأمر الكائن في الدّماءأوّ  ،أن يكون التّقدير :ويحتمل

إنّ أوّل ما يحاسب به العبد يوم " :ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رفعه

 .أخرجه أصحاب السّنن ( )"الحديث ....القيامة صلاته

 .محمول  على ما يتعلق بمعاملات الخلق لأنّ الأوّل

 .فيما يتعلق بعبادة الخالق والثّاني

أوّل  "ولفظه  .في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرينوقد جَع النسّائيّ 

__________________ 
من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن (  248 ) ومسلم (   254، 28 2) أخرجه البخاري  ( )

  ابن مسعود 

( 532 )وابن ماجه ( 522)والنسائي ( 825)وأبو داود . واللفظ له( 2 5)أخرجه التّمذي (3)

اسب به العبد يوم القيامة من عمل ه "من ط رق عن أبي هريرة رفعه ( 4523)وأحمد  إنَّ أمولم ما يح 

فإن  انتقص من فريضت ه . وإنْ فسدتْ فقد خابم وخسرم ، فإنْ صلحت فقد أمفلحم وأمنجحم . صلاته

ع  ؟ في كمل بها م :قال الربُّ عزَّ وجلَّ . شيئاً  ن تطوُّ
ثمَّ . ا انتقصم من الفريضةانظروا هل لعبدي م 

نه التّمذي .وفي سنده اختلاف "يكون سائر  عمل ه على ذلك حه الحاكم. وقد حسَّ   .وصحَّ
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  ."وأوّل ما يقضى بين الناّس في الدّماء  ،ما يحاسب العبد عليه صلاته

كْر  هذه الأوّليّة بأخصّ مماّ في حديث الباب
 .وجاء في صحيح البخاري ذ 

رفيقاه هو و :يعني .أنا أوّل من يجثو للخصومة يوم القيامة :فروى عن عليٍّ قال

وخصومهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة الذين بارزوا  ،حمزة وعبيدة

 .الآية {هذان خصمان اختصموا في ربّهم }فيهم نزلت  :قال أبو ذرٍّ  ،يوم بدر

أوّل ما يقضى بين الناّس في  :عن أبي هريرة رفعه ( )وفي حديث الصّور الطّويل

__________________ 
وابن أبي ( 28)والطبراني في الأحاديث الطوال ( 85/ )أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (  )

عن أبي ( 882 )ء والعقيلي قي الضعفا( 452)والبيهقي في البعث ( 4458 )حاتم في تفسيره 

 .في حديث طويل. هريرة 

ور الطويل :في موضع آخر( 228/  ) "الفتح"قال الشارح في   أخرجه عبد بن حميد . حديث  الصُّ

كتاب الطاعة "وعلي بن معبد في  "الطوالات"والطبراني في  "الكبير"والطبري وأبو يعلى في 

واضطرب في ، ومداره على إسماعيل بن رافع، من حديث أبي هريرة "البعث"والبيهقي في  "والمعصية

بهم  ومحمد ، فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة. سنده مع ضعفه وتارة بواسطة رجل م 

بهم أيضاً . عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وأخرجه إسماعيل بن ، وتارة بواسطة رجل  من الأنصار م 

 .ه عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظيأبي زياد الشامي أحد الضعفاء أميضا في تفسير

غلْطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع  وخفي عليه أن الشامي ، واعتّض م 

، إنه متّوك يضع الحديث: وقد قال الدارقطني، ولعلَّه سرقمه منه فألصقه بابن عجلان، أضعف  منه

تابع عليهشيخ  ضعيف  شحنم تفسيره بما: وقال الخليلي  .  لا ي 

ه إسماعيل بن رافع من عدة آثار: وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير في حديث الصور  وأصله ، جَعم

حم الحديثم من طريق إسماعيل بن رافع . عنده عن أبي هريرة فساقه كلَّه مساقاً واحداً  وقد صحَّ
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 .يا ربّ سل هذا فيم قتلني :فيقول ،سهويأتي كلّ قتيل قد حمل رأ ،الدّماء

 ."الحديث..

يأتي المقتول معلقاً رأسه " :وفي حديث نافع بن جبير  عن ابن عبّاس رفعه

ي ى يقفا بين يدم اً حتَّ ه دمم وداج  أم  تشخب   ،خرىبإحدى يديه ملب باً قاتله بيده الأ  

 .( )"الحديث ...الله

  .ود  موقوفاً ونحوه عند ابن المبارك عن عبد الله بن مسع

فيعلم من حديث أبى هريرة أنَّ رسول الله  .وأمّا كيفيّة القصاص فيما عدا ذلك

فإنه ليس ثم دينار ولا  ،من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلّله منها" :قال صلى الله عليه وسلم

فإن لَم يكن له حسنات أخذ من  ،درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته

 .بخاريأخرجه ال ."فطرحت عليه ،سيئات أخيه

 اسب  ن يح  وأوّل مم  .نحن آخر الأمم" :وأخرج ابن ماجه عن ابن عبّاس  رفعه

  .( )"يوم القيامة

__________________ 
ه القرطبي في  ه وتبعم

، وقول عبد الحق في تضعيفه أمولى "ةالتذكر"القاضي أبو بكر بن العربي في سراج 

فه قبله البيهقيُّ   .انتهى كلام الشارح. وضعَّ

 .عنه به(   382/  3)  "الأوسط"وفي (  222/ 2 ) "المعجم الكبير  "أخرجه الطبراني في  ( )

 . رجاله رجال الصحيح(:   48/ 4) "المجمع"وقال الهيثمي في  

 .  من طريق آخر عن ابن عباس نحوه ( 84/ 4) والنسائي (  2235) وللتّمذي  

شرح أصول "واللاكائيُّ في  .من رواية أبي سلمة موسى بن إسماعيل( 5352)أخرجه ابن ماجه (3)



    لقصـاصا كتاب   
297 

والذّنب يعظم  ،فإنّ البداءة إنّما تكون بالأهمّ  ،وفي الحديث عظم أمر الدّم

  .وإعدام البنية الإنسانيّة غاية في ذلك ،بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة

 .ظ في أمر القتل آيات  كثيرة  وآثار  شهيرة  وقد ورد في التّغلي

ويتعلق الجارّ  ،في هذا الحديث موصولة وهو موصول حرفيّ  "ما"و 

في الأمر المتعلق  :أي .أوّل القضاء يوم القيامة القضاء في الدّماء :أي .بمحذوف  

 .بالدّماء

و وه ،على أنّ القضاء يختصّ بالناّس ولا مدخل فيه للبهائم .وقد استدل به

وليس فيه نفي القضاء بين  ،لأنّ مفاده حصر الأوّليّة في القضاء بين الناّس ،غلط

__________________ 
د العبشّ كلاهما عن حماد بن سلمة عن سعيد بن ( 448 ) "الإعتقاد  الله بن  محمَّ

بيد  من رواية ع 

 .إياس الج ريري عن أبي نضرة عن ابن عباس

ه ثقات  . إسناد ه صحيح   :"المصباح"يري في قال البوص  .رجال 

  .وهو كما قال

والبيهقي في  ،عن حسن الأشيب( 3253)وأيضاً . عن عفان( 3452) "مسنده"لكن رواه أحمد في 

والبيهقي أيضاً ( 5 ) "الأوائل"والطبراني في  .من طريق أبي داود الطيالسي( 3322) "الدلائل"

دبة بن خا( 3322) من طريق علي بن عثمان كلهم عن حمَّاد عن ( 254)واللاكائيُّ . لدمن طريق ه 

 .حديث  طويل  في الشفاعة عن أبي نضرة عن ابن عباس ضمنم  -وهو ضعيف   -علي  بن  زيد  

نيا"عن حذيفةم رفعه ( 842) "صحيحه"ويشهد  له ما رواه مسلم في  . نحن الآخرون من أمهل  الدُّ

لون يومم القيامة الم   ."قضيُّ لهم قبلم الخلائقوالأوَّ

 ."المقضيُّ بينهم"وفي رواية 
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 .( )البهائم بعد القضاء بين الناّس

__________________ 
نَّ الحقوق إلى أهل ها ": ، قالصلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة، أمنَّ رسولم الله ( 3483)أخرج مسلم في صحيحه ( ) لت ؤدَّ

 
 
، من الشاة القرناء

 
قاد للشاة الجلحاء  ."يوم القيامة، حتى ي 

بحشّ البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم  هذا تصريح(: 22 /2 ) "شرح مسلم"قال النووي في 

عاد أهل  التكليف من الآدميين عاد الأطفال والمجانين ومن لَ تبلغه دعوة، القيامة كما ي  وعلى ، وكما ي 

 -وإذا ورد لفظ الشّع  {وإذا الوحوش حشّت  }قال الله تعالى . هذا تظاهرتْ دلائل القرآن والسنة

وليس من : قال العلماء. وجب حمل ه على ظاهره -قل  ولا شرع  ولَ يمنع من إجرائه على ظاهره ع

ا القصاص من القرناء للجلحاء ، شرط الحشّ والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب وأممَّ

بالمد هي : والجلحاء. بل هو قصاص  مقابلة  ، فليس هو من قصاص  التكليف  إذ لا تكليف عليها

ء التي لا قرن لها  .انتهى كلامه رحمه الله. والله أعلم. الجماَّ
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 باب القسامة
الأيمان  وهي ،بفتح القاف وخففيف المهملة هي مصدر أقسم قسمًا وقسامة

وخصّ القسم  ،تقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدّم أو على المدّعى عليهم الدّم

 .على الدّم بلفظ القسامة

وعند  ،القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون :وقال إمام الحرمين

  .الفقهاء اسم للأيمان

ويمين  .القسامة الجماعة يقسمون على الشّّء أو يشهدون به :وقال في المحكم

 .القسامة منسوب إليهم ثمّ أطلقت على الأيمان نفسها

 

 الثالثالحديث 
ومحيّصة بن  ،انطلق عبد الله بن سهل   :قال ،عن سهل بن أبي حثمة -252

 صلح   -مسعود  إلى خيبر 
قا -وهي يومئذ  فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل   ،فتفرَّ

فانطلق عبد الرحمن بن  ،ثم قدم المدينة ،فدفنه -وهو يتشحّط في دمه قتيلًا  -

 ،فذهب عبد الرحمن يتكلَّم صلى الله عليه وسلمإلى النبيّ  سهل  ومحيّصة وحويّصة ابنا مسعود  

أتحلفون  :فقال ،فتكلَّما ،كبّر كبّر وهو أحدث القوم فسكت : صلى الله عليه وسلمفقال 

 :قال ؟ولَم نرم  ،ولَم نشهد ،وكيف نحلف :قالوا ؟أو صاحبكم ،وتستحقون قاتلكم

لمه النبيّ  ؟كيف نأخذ بأيمان قوم  كفار   :فقالوا ،فتبرئكم يّود بخمسين يميناً  قم فعم
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 ( ).من عنده صلى الله عليه وسلم

ي قسم خمسون منكم على رجل   : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،وفي حديث حماد بن زيد  

مّت ه ،منهم فت برئكم يّود بأيمان  :قال ؟أمر  لَم نشهده كيف نحلف :قالوا ،في دفع بر 

بمله صلى الله عليه وسلمفوداه رسول الله  ؟يا رسولم الله قوم  كفار   :قالوا ،خمسين منهم
 ( ). من ق 

بطل دمه صلى الله عليه وسلمفكره رسول الله  ،عبيد   وفي حديث سعيد بن فوداه بـمائة  من  ،أن ي 

 ( ).إبل الصّدقة

 

 :ويقال ،واسم أبي حثمة عامر بن ساعدة بن عامر (سهل بن أبي حثمة )  :قوله

وهو من بني حارثة بطن من  ،فاشتهر هو بالنسّبة إلى جدّه ،اسم أبيه عبد الله

 ( ).الأوس

__________________ 
من طرق عن يحيى بن سعيد عن ب شير بن (  225 ) ومسلم (  2223، 3444) أخرجه البخاري  ( )

 .يسار عن سهل بن أبي حثمة 

عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد من طريق مالك (  225 ) ومسلم (  2425) وأخرجه البخاري  

براء قومه، بي حثمةالرحمن بن سهل عن سهل بن أ  .فذكر نحوه. أنه أخبره هو ورجال  من ك 

من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ب شير (  225 ) ومسلم (   445) أخرجه البخاري  (3)

 . بن يسار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة

بن يسار عن  من طريق سعيد بن عبيد عن بشير(  225 ) ومسلم (  2423) أخرجه البخاري  (2)

 .وتركها مسلم، ساقها البخاري. سهل 

ث عنه بأحاديث، سبع سنين أو ثمان سنين صلى الله عليه وسلمكان لسهل  عند موت النبي : قيل (5)  .وقد حدَّ
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 "وللبخاري  (ومحيّصة بن مسعود  إلى خيبر  ،انطلق عبد الله بن سهل  )  :قوله

 ."انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر 

بضمّ الميم وفتح المهملة وتشديد التّحتانيّة مكسورة بعدها صاد  -ومحيّصة 

 .وكذا ضبط أخيه حويّصة -مهملة 

 .ورجّحه طائفة ،التّخفيف في الاسمين معاً  :وحكي

 "إن الصواب  :يقال "ابن زيد  "قوله في نسب محيصة بن مسعود  :(تنبيه )    

 ( ).بدل زيد "كعب 

 صلح  )  :قوله
 .المراد مصالحة أهلها اليهود مع المسلمين (وهي يومئذ 

 مشّوعيّة وهذه الآية دالة على ،{وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها  }قال تعالى 

__________________ 
ليلة  صلى الله عليه وسلموكان دليلم النبي ، وشهد المشاهد إلاَّ بدراً ، بايع تحت الشجرة: وقال ابن أبي حاتم عن أبيه 

حُّ لاطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت هذا لا يص: وقال ابن القطان، أ حد  

وجزم بأنه مات في ، منهم ابن منده وابن حبان وابن السكن والحاكم أبو أحمد والطبري. صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .وغلط بأنَّ ذلك أبوه، أول خلافة معاوية

، نه الذي وصف بما ذكربسهل بن الحنظلية فإ. الخ.. ويظهر لي أنه اشتبه على من قال شهد المشاهد 

. وكان الدليل إلى أحد، خارصاً  صلى الله عليه وسلموهو الذي بعثه النبي . ويقال بأنَّ الموصوف بذلك أبوه أبو حثمة

 .قال في الإصابة

أنَّ رجلًا من الأنصار من بني ، عن ب شير بن يسار(  225 ) وفي صحيح مسلم . كذا قال رحمه الله(  )

. يقال له محيصة بن مسعود بن زيد، انطلق هو وابن عمٍّ له حارثة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد

 وساق الحديث
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 .اله البخاريق .طلبوا: أي .، وجنحواالمصالحة مع المشّكين

  .معنى جنحوا مالوا :وقال غيره

لم واحد :وقال أبو عبيدة   .وهو الصّلح .السّلم والس 

  .والسّلم بالكسر الإسلام ،السّلم بالفتح الصّلح :ووقال أبو عمر

أنّ الأمر بالصّلح مقيّد بما إذا كان الأحظّ للإسلام  ،ومعنى الشّّط في الآية

ولَم تظهر المصلحة في المصالحة  ،سلام ظاهراً على الكفرأمّا إذا كان الإ ،المصالحة

 .فلا

  .وأمّا أصل المسألة فاختلف فيه

إمام المسلمين أهل  ( )عن موادعةالأوزاعيّ سألت  :فقال الوليد بن مسلم

عن ضرورة كشغل  إلاَّ لا يصلح ذلك  :فقال ؟الحرب على مال يؤدّونه إليهم

ن يصالحهم على غير شيء يؤدّونه إليهم كما لا بأس أ :وقال .المسلمين عن حربهم

  .وقع في الحديبية

إذا ضعف المسلمون عن قتال المشّكين جازت لهم مهادنتهم  :وقال الشّافعيّ 

وإنّ الإسلام أعزّ من أن  ،لأنّ القتل للمسلمين شهادة ،على غير شيء يعطونّم

وا عنهم المسلمين  ( )لامفي حالة مخافة اصط إلاَّ  ،يعطى المشّكون على أن يكفُّ

__________________ 
تاركة أهل الحرب مدة  معينة  (: 2/345) "الفتح"قال الشارح في ( ) الموادعة المتاركة، والمراد بها م 

 .انتهى. لمصلحة  

 اصط لم فلم يبقم منه شيء. استئصال: أي( 3)
 
 .لسان العرب .وكلُّ شيء
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وكذلك إذا أ سر رجل  مسلم  فلم  ،لأنّ ذلك من معاني الضّرورات ،لكثرة العدوّ 

 .بفدية جاز إلاَّ يطلق 

وللشيخين من رواية سعيد بن عبيد  عن بشير بن يسار  (  فتفرّقا)  :قوله

 أنّ نفراً منهم انطلقوا إلى ،أنّه أخبره ،الأنصاريّ عن سهل بن أبي حثمة الأنصاريّ 

مل .خيبر فتفرّقوا فيها  .أنّه كان معهما تابع  لهما وتح 

 :ابن أبي عاصم ( )وقد وقع في رواية محمد بن إسحاق عن بشير بن يسار عند 

  .خرج عبد الله بن سهل في أصحاب له يمتارون تمراً 

في  "زاد سليمان بن بلال عند مسلم في روايته عن يحيى بن سعيد عن بشير 

 ."وأهلها يّود  .وهي يومئذ  صلح ،صلى الله عليه وسلمزمن رسول الله 

أهلها فيها على أن  صلى الله عليه وسلمفتحت أقرّ النبّيّ  لمَّافإنّّا  ،والمراد أنّ ذلك وقع بعد فتحها

  .( )كما تقدّم بيانه  .يعملوا في المزارع بالشّطر مماّ يخرج منها

وفي رواية أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة 

 .خرجا إلى خيبر "يخين عند الش

نمه  ،فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل  )  :قوله فم  (وهو يتشحّط في دمه قتيلًا فدم

وفي رواية الليث عن يحيى بن سعيد عند  ،يضطرب فيتمرّغ في دمه فدفنه :أي

__________________ 
 "كتاب الديات"فقد أخرجه ابن أبي عاصم في . "عند"والصواب  "عن"طبوع من الفتح وقع في الم ( )

 (.  5/  . ) له هكذا

 (  352) في البيوع من العمدة برقم  مضى ذلك في  حديث ابن عمر   (3)
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 ."فإذا محيّصة يجد عبد الله بن سهل قتيلًا فدفنه  "مسلم 

بة فوجد ع "وفي رواية سليمان بن بلال  م فدفنه  ( )بد الله بن سهل مقتولاً في شرم

فقالوا  "وفي رواية سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عند البخاري  "صاحبه 

 .ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً  :قالوا ،قد قتلتم صاحبنا :للذين وجد فيهم

  -أنّ عبد الله قتل وطرح في فقير ،فأخبر محيّصة "وفي رواية أبي ليلى 
 
بفاء

أنتم والله  :فأتى محيّصة يّود فقال -حفيرة  :أي .ثمّ قاف مكسورة مفتوحة

 "والله ما قتلناه  :قالوا ،قتلتموه

فانطلق عبد الرحمن بن سهل  ومحيّصة وحويّصة ابنا مسعود  إلى النبيّ  ) :قوله

فجاء عبد الرّحمن بن سهل  "في رواية حّماد بن زيد عن يحيى بن سعيد (  صلى الله عليه وسلم

 ."فتكلَّموا في أمر صاحبهم  صلى الله عليه وسلمنا مسعود إلى النبّيّ وحويّصة ومحيّصة اب

 ،فأتى أخو المقتول عبد الرّحمن ومحيّصة وحويّصة "وفي رواية سليمان بن بلال 

  "شأن عبد الله حيث قتل  صلى الله عليه وسلمفذكروا لرسول الله 

 .من محيّصة :أي ،أكبر منه -أي حويّصة  -وهو  "زاد أبو ليلى في روايته 

وكذا في رواية أبي  ،بتكرار الأمر ( و أحدث القوم فسكتوه ،كبّر كبّر )  :قوله

__________________ 
) وهو الموافق لم ا في صحيح مسلم ، والصواب ما أثبتّه، وهو تصحيف "سربه "في المطبوع من الفتح  ( )

 ( 2222) ومستخرج أبي عوانة (  225 

وهو حوض . شربة بفتح الشين المعجمة والرّاء(:  5/342)  "حاشيته على مسلم"قال السيوطي في  

 .يكون في أصل النخّلة
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بْر  "وللبخاري من رواية سعيد بن عبيد فقال  "يريد السّنّ  "وزاد  .ليلى بْر الك  الك 

 .بضمّ الكاف وسكون الموحّدة وبالنصّب فيهما على الإغراء"

زاد  "وكان أصغر القوم  ،فبدأ عبد الرّحمن يتكلم "زاد في رواية يحيى بن سعيد 

فذهب عبد  "وفي رواية الليث  "في أمر أخيه  "حّماد بن زيد عن يحيى عند مسلم 

ومثله في رواية  ،والأخرى كالأوّل ،الأولى أمر   "كبّر الكبر  :فقال ،الرّحمن يتكلم

وتكلم  ،فسكت "وفي رواية الليث  ."يبدأ الأكبر  :أو قال "وزاد  .حّماد بن زيد

 ."صاحباه 

 فيقدّم الفاضل في وإلاَّ  ،في السّنّ إذا وقع التّساوي في الفضل والمراد الأكبر

 .الفقه والعلم إذا عارضه السن

 "وللبخاري  ( ؟أو صاحبكم ،أتحلفون وتستحقون قاتلكم :فقال)  :قوله

 .كذا في رواية سعيد بن عبيد "ما لنا بيّنة  :قالوا ،تأتون بالبيّنة على من قتله

ولا في رواية أبي قلابة عند  ،سعيد الأنصاريّ  ولَم يقع في رواية يحيى بن

كْر   ( )البخاري 
أتحلفون وتستحقّون قاتلكم أو  "وإنّما قال يحيى في رواية  ،للبيّنة ذ 

__________________ 
أنَّ عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس، ثم أذ ن  ،عن أبي قلابة(  2422) صحيح البخاري  ( )

القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها : نقول: تقولون في القسامة ؟ قالما : لهم فدخلوا، فقال

يا أمير المؤمنين، عندك رءوس : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبمني للناس، فقلت: قال لي. الخلفاء

الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل  محصن  بدمشق أنه قد زنى، لَم 

أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل  بحمص أنه سرق، : قلت. لا: رجَه ؟ قاليروه، أكنت ت



 باب القسَـامة   لقصـاصا كتاب   
306 

أتستحقّون  "وفي رواية حّماد عنه  ،هذه رواية بشّ بن المفضّل عنه "صاحبكم 

 ." ؟قاتلكم أو صاحبكم بأيمان خمسين منكم

وفي  "يقسم خمسون منكم على رجل  منهم فيدفع برمّته  "وفي رواية عند مسلم 

 ."تحلفون خمسين يميناً وتستحقّون "رواية سليمان بن بلال 

تبّرئكم يّود بخمسين يميناً  "وفي رواية ابن عيينة عن يحيى عند أبي داود 

 .فبدأ بالمدّعى عليهم "تحلفون 

 .إنّه وهم :لكن قال أبو داود

 صلى الله عليه وسلمكان ابن عيينة لا يثبت أقدّم النّبيّ  :الشّافعيّ وقد قال  .كذا جزم بذلك

إنّ في هذا الحديث أنّه قدّم الأنصار فيقول  :فيقال له ،الأنصار في الأيمان أو اليهود

__________________ 
وقد : ثم قال أبو قلابة، فذكر مناظرة أبي قلابة مع بعضهم... :لا، قلت: أكنت تقطعه ولَم يروه ؟ قال

ثوا عنده، فخرج رجل  منهم صلى الله عليه وسلمكان في هذا سنة من رسول الله  ، دخل عليه نفر  من الأنصار، فتحدَّ

  صلى الله عليه وسلمين أيديّم فقتل، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله ب

ث معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحط في الدم، : فقالوا يا رسول الله، صاحبنا كان تحدَّ

ن ترون قتله ؟ قالوا: فقال صلى الله عليه وسلمفخرج رسول الله  أرسل إلى نرى أن اليهود قتلته، ف: بمن تظنون، أو مم

لم خمسين من اليهود ما قتلوه ؟ : لا، قال: آنتم قتلتم هذا ؟ قالوا: اليهود فدعاهم، فقال أترضون نفم

: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم ؟ قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجَعين، ثم ينتفلون، قال: فقالوا

  "...ما كنا لنحلف، فوداه من عنده

رسلة(:  222/ 3 )  "الفتح"قال الحافظ في   ويغلب على الظن أنّا ، كذا أورد أبو قلابة هذه القصة م 

 .قصة عبد الله بن سهل ومحيصّة
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 هو ذاك وربّما حدّث به كذلك ولَم يشكّ 

أتحلفون وتستحقّون  :فقال لحويّصة ومحيّصة وعبد الرّحمن "وفي رواية أبي ليلى 

 ،فأرسل إلى اليهود فدعاهم "وفي رواية أبي قلابة  "لا  :الوافق ؟دم صاحبكم

 ؟فقال أترضون نفْلم خمسين من اليهود ما قتلوه .لا :فقالوا ؟أنتم قتلتم هذا :فقال

 .ونفل بفتح النوّن وسكون الفاء "

وفي رواية حّماد عن يحيى ين سعيد  ( ؟ولَم نشهد ولَم نر .وكيف نحلف)  :قوله

 ."ناما شهدنا ولا حضر "وفي رواية سليمان  "أمر  لَم نره  "

كيف نأخذ بأيمان قوم   :فقالوا ،فتبرئكم يّود بخمسين يميناً  :قال)  :قوله

فإذا حلفوا انتهت الخصومة  ،يخلصونكم من الأيمان بأن يحلّفوهم :أي ( ؟كفار  

 .فلم يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من الأيمان

وفي  "مان اليهود لا نرضَ بأي :قالوا ،لفونقال فيح"وفي رواية سعيد بن عبيد 

 ."نأخذ "بدل  "نقبل"رواية الليث وفي  "ليسوا بمسلمين :فقالوا"رواية أبي ليلى

كذا في رواية  "ثمّ يحلفون  ،ما يبالون أن يقتلونا أجَعين "وفي رواية أبي قلابة 

رواية يحيى بن كما لَم يقع في  ،سعيد بن عبيد لَم يذكر عرْض الأيمان على المدّعين

 .سعيد طلب البيّنة أوّلاً 

في حمل على أنّه طلب  ،حفظ أحدهم ما لَم يحفظ الآخر :وطريق الجمع أن يقال

فعرض عليهم  ،فعرض عليهم الأيمان فامتنعوا ،البيّنة أوّلاً فلم تكن لهم بيّنة

  .تحليف المدّعى عليهم فأبوا
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قد علم أنّ خيبر حينئذ  لَم يكن  صلى الله عليه وسلم لأنّه ،إنّ ذكر البيّنة وهْم   :وأمّا قول بعضهم

لّم أنّه لَم يسكن مع  ،فدعوى نفي العلم مردودة   ،بها أحد من المسلمين فإنّه وإن س 

لكن في نفس القصّة أنّ جَاعة من المسلمين  ،اليهود فيها أحد  من المسلمين

وإن لَم  ،فيجوز أن تكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك ،خرجوا يمتارون تمراً 

 .في نفس الأمر كذلك يكن

  .وقد وجدنا لطلب البيّنة في هذه القصّة شاهداً من وجه آخر

د الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه يأخرجه النسّائيُّ من طريق عب

فقال رسول الله  ،أصبح قتيلًا على أبواب خيبر ،ابن محيّصة الأصغر أنَّ  ،عن جدّه

يا رسولم الله أنَّى أ صيب  :قال ،يك برمّتهأقم شاهدين على من قتله أدفعه إل :صلى الله عليه وسلم

 :قال ؟فتحلف خمسين قسامة :قال ؟ابهموإنّما أصبح قتيلًا على أبو ،شاهدين

كيف وهم  :قال ،تستحلف خمسين منهم :قال ؟فكيف أحلف على ما لا أعلم

  .!يّود؟

 .وهو نص  في الحمل الذي ذكرته فتعيّن المصير إليه ،وهذا السّند صحيح  حسن  

وقد أخرج أبو داود أيضاً من طريق عباية بن رفاعة عن جدّه رافع بن خديج 

 ،صلى الله عليه وسلمفانطلق أولياؤه إلى النبّيّ  ،أصبح رجل  من الأنصار بخيبر مقتولاً " :قال

مّ أحد  من المسلمين  :قال ،شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم :فقال لَم يكن ثم
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 .( )"وإنّما هم اليهود وقد يجتّئون على أعظم من هذا

 .يكنى أبا هذيل .هو الطائي الكوفي(  وفي حديث سعيد بن عبيد   ) :قوله

وأبو نعيم الراوي عنه هنا هو آخر من  ،روى عنه الثوري وغيره من الأكابر

كان  :وقال الآجري عن أبي داود ،وثَّقه أحمد وابن معين وآخرون .روى عنه

 .شعبة يتمنى لقاءه

 -بضم الهاء وخففيف النون وهمز ومد  -ي نمائاله  وفي طبقته سعيد بن عبيد 

 .أخرج له التّمذي والنسائي .بصري صدوق

ه رسول الله )  :قوله  - "ي طل  " ( )في رواية سعيد بن عبيد ( أن يبطل  صلى الله عليه وسلمفكر 

 .يّدر :أي -بضمّ أوّله وفتح الطّاء وتشديد اللام 

وفي رواية يحيى  " فوداه من عنده "ووقع في رواية أبي ليلى  (فوداه بمائة )  :قوله

__________________ 
 "التمهيد"وابن عبد البر في ( 58 /2 ) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 5435)أخرجه أبو داود ( )

نبأ هشيم عن أبي بن راشد أ من طريق الحسن بن علي( 5/344) "يرالكب"والطبراني في ( 2 32/3)

 .حيان التيمي ثنا عباية به

قه ابن المديني وغيره. ورجاله رجال الصحيح سوى الحسن بن علي  : "الفتح"وقال الشارح في . وثَّ

نكراً : تكلَّم فيه عبدان بما لا يقدح  فيه، وقال ابن  عدي. ثقة  من شيوخ أمبي داود  .انتهى.لَ أرم له حديثاً م 

شيم فهو مدل س  مشهور   فالسند حسن  إنْ : قلت  مم من تدليس  ه 
 .سل 

دون ذكر . من وجه  آخر عن رافع بن  خديج نحوه( 225 ) "صحيحه"وأخرج مسلم في  

  .الشاهدين

طملَّ ) رواية ( 3)  . وعليها شرح ابن حجر. وقعت في الفتح من رواية سعيد نفسه( ي 
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له النبّيّ  "بن سعيد  قم  .أعطى ديته :أي "من عنده  صلى الله عليه وسلمفعم

بمله  "وفي رواية حّماد بن زيد 
من  :أي .بكسر القاف وفتح الموحّدة "من ق 

  "أعطيعقله صلى الله عليه وسلمفلمّا رأى ذلك النبّيّ  "وفي رواية الليث عنه  ،جهته

د بن عبيد لتصريح أنّه غلط  من سعي .زعم بعضهم( من إبل الصّدقة )  :قوله

 ."من عنده  "يحيى بن سعيد بقوله 

  .وجَع بعضهم بين الرّوايتين

  .باحتمال أن يكون اشتّاها من إبل الصّدقة بمال  دفعه من عنده .أولاً 

وأطلق عليه  ،رصد للمصالحالم  أي بيت المال  "من عنده  "أو المراد بقوله  .ثانياً 

اّناً لم    .ا في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البينصدقة باعتبار الانتفاع به مم

جواز  عن بعض العلماءفحكى القاضي عياض  ،وقد حمله بعضهم على ظاهره

  .واستدل بهذا الحديث وغيره ،صرف الزّكاة في المصالح العامّة

دقة في الصَّ  من إبل   على إبل   صلى الله عليه وسلم بيُّ نا النلم حمم " :وفيه حديث أبي لاس قال :قلت

ولفظ  ،أحمد وإسحاق في مسنديّما وصححه بن خزيمة والحاكم أخرجه ."الحجّ 

ما نرى أن  .يا رسولم الله :فقلنا ،على إبل  من إبل الصّدقة ضعاف للحجّ  "أحمد 

  .( )"الحديث. .إنّما يحمل الله :فقال ،تحمل هذه

__________________ 
( 4/343) "الكبرى"هقي في والبي( 3452، 3244)وابن خزيمة ( 4528 )أخرجه أحمد ( )

 "المعرفة"وأبو نعيم في (  322) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 442 ) "المستدرك"في 

من طريق محمد ( 5/354) "الطبقات"وابن سعد في ( 33/225) "الكبير"والطبراني في ( 2524)
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 .ولهذا توقَّف ابن المنذر في ثبوته ،أنَّ فيه عنعنة ابن إسحاق إلاَّ  .ورجاله ثقات

وللاحتّاز من جعل ديته  ،على هذا فالمراد بالعنديّة كونّا تحت أمره وحكمهو

 .على اليهود أو غيرهم

لم  :"المفهم  "قال القرطبيّ في  ذلك على مقتضى كرمه وحسن سياسته  صلى الله عليه وسلمفمعم

ولا سيّما عند تعذّر  ،وجلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدة على سبيل التّأليف

ن قال ور ،الوصول إلى استيفاء الحقّ  ن قال  "من عنده  "واية مم أصحّ من رواية مم

 .إنّّا غلط :وقد قيل ."من إبل الصّدقة  "

غلَّط الرّاوي ما أمكنوالأولى أن لاَّ   .أوجهاً منها فذكر ما تقدّم فيحتمل ، ي 

  :وزاد

 .ل الصّدقة ليدفعه من مال الفيءأن يكون تسلف ذلك من إب

 . للصّدقة فأعطاهمانوا مستحقّينأو أنّ أولياء القتيل ك

  .انتهى .أو أعطاهم ذلك من سهم المؤلفة استئلافاً لهم واستجلاباً لليهود

__________________ 
بيد الطنافسي قال  –سعد كلاهما عن ابن إسحاق  من طريق إبراهيم بن( 4525 )وأحمد أيضاً ، بن ع 

ثني: وقال إبراهيم. عن: محمد م بن  ثوبان عن أبي . حدَّ مر بن  الحكم محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ع 

ه شيطان  فاذكروا اسمم الله عليها إذا ركبت موها كما "وتمامه . لآس الخزاعيبه
ما من بعير  لنا إلاَّ فى ذروت 

كم فإنَّما يحمل  الله  عزَّ وجلَّ ثمَّ امتهنوها لأنف. أمرتكم
 . "س 

ها رجال  الصحيح (:  2/5 ) "المجمع"قال الهيثمي في  رواه أحمد والطبراني بأسانيد، ورجال  أحد 

ح بالسماع في إحداهما. غيرم محمد بن  إسحاق   .انتهى. وقد صرَّ
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وفي رواية حّماد بن زيد  ."فركضتني ناقة  :قال سهل "وزاد أبو ليلى في روايته 

ربداً لهم ،أدركتْه ناقة من تلك الإبل "عن يحيى   "فركضتني برجلها  ،فدخلت م 

وفي  "لقد ركضتني ناقة من تلك الفرائض بالمربد  "لال وفي رواية شيبان بن ب

ضربتني وأنا  ،فوالله ما أنسى ناقة بكرة منها حمراء "رواية محمّد بن إسحاق 

  "أحوزها 

  .وفي حديث الباب من الفوائد مشّوعيّة القسامة

هذا الحديث أصل  من أصول الشّّع وقاعدة من قواعد  :قال القاضي عياض

وبه أخذ كافّة الأئمّة والسّلف من  ،ن أركان مصالح العبادالأحكام وركن م

الصّحابة والتّابعين وعلماء الأمّة وفقهاء الأنصار من الحجازيّين والشّاميّين 

 .وإن اختلفوا في صورة الأخذ به والكوفيّين

فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في  ،وروي التّوقّف عن الأخذ به عن طائفة

وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالَ بن عبد الله وسليمان  ،الشّّع حكماً 

وروي  ،وإليه ينحو البخاريّ  .بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن عليّة

  .عن عمر بن عبد العزيز باختلاف  عنه

ر به كلامه :قلت  .أنّ كافّة الأئمّة أخذوا بها ،وهذا ينافي ما صدَّ

قال حّماد عن ابن  ،ومن طريقه ابن المنذر ،"مصنّفه" وروى حّماد بن سلمة في

لميْكة أنّ عبد الله بن  ،فأخبرته ،سألني عمر بن عبد العزيز عن القسامة :أبي م 

 .وهذا سند صحيح .ابن أبي سفيان لَم يقد بها :يعني .وأنّ معاوية ،الزّبير أقاد بها



 باب القسَـامة   لقصـاصا كتاب   
313 

ذكر  ،ة أنّه أقاد بهاقد صحّ عن معاوي :فقال ،وقد توقّف ابن بطّال في ثبوته

 .ذلك عنه أبو الزّناد في احتجاجه على أهل العراق

ومن طريقه أخرجه  ،هو في صحيفة عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن أبيه :قلت

قتل رجل  من الأنصار رجلاً  :حدّثني خارجة بن زيد بن ثابت قال :قال ،البيهقيّ 

فأجَع رأي الناّس على أن  ،( )خولَم يكن على ذلك بيّنة ولا لط ،من بني العجلان

فركبت  إلى معاوية في ذلك فكتب إلى  .يحلف ولاة المقتول ثمّ يسلم إليهم فيقتلوه

فدفعت الكتاب إلى  ،إن كان ما ذكره حقّاً فافعل ما ذكروه :سعيد بن العاص

  .سعيد فأحلفنا خمسين يميناً ثمّ أسلمه إلينا

م في ذلك ،وقعت له لمَّابها بأنّ معاوية لَم يقد  ويمكن الجمع :قلت  ،وكان الحكم

لم الأمر في ذلك إليه .وقعت لغيره لمَّاو كم لكونه أذن في  ،ونسب إليه أنّه أقاد بها ،وم

  .ذلك

 .إجَاعفأطلق أنّ القود بها  ،بقول خارجة المذكور مالكوقد تمسّك 

 .أن يكون معاوية كان يرى القود بها ثمّ رجع عن ذلك أو بالعكس :ويحتمل

بسند صحيح عن الزهري عن  "أدب القضاء  "وقد أخرج الكرابيسي في 

لكن لَ يصرح فيها  ،سعيد بن المسيب قصة أخرى قضى فيها معاوية بالقسامة

__________________ 
: ة بعدها خاء معجمةهو بفتح اللام والطاء المهمل: اللطخ(: 82 /3 ) "الفتح"قال الشارح في ( )

، يقال ل طخ فلان  بكذا مي بالشّ  ثه به: أي. الرَّ لاً لوَّ اً ومثقَّ ففَّ ، ولطمخه بكذا مخ  مي بشٍّّ   .انتهى. ر 
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وقضى عبد الملك بن مروان بمثل  ،وقصة أخرى لمروان قضى فيها بالقتل ،بالقتل

 .قضاء أبيه

كتب عدي بن  :ل قالوروى سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حميد الطوي

فكتب إليه عمر  .أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز في قتيل وجد في سوق البصرة

  ."وأنَّ هذه القضية لمنهن ،من القضايا ما لا يقضى فيه إلى يوم القيامة أنَّ  :رحمه الله

وجد قتيل بين قشير وعائش  :وأخرج ابن المنذر من وجه آخر عن حميد قال

 .فذكر نحوه .اة إلى عمر بن عبد العزيزفكتب فيه عدي بن أرط

بفتح الهمزة وسكون الراء بعدها مهملة  -وعدي بن أرطاة  ،وهذا أثر صحيح

 .وهو فزاري من أهل دمشق -

وقد اختلف على عمر بن عبد العزيز في القود بالقسامة كما اختلف على 

 .معاوية

أن عمر بن  ،كةعن ابن أبي ملي "مصنف حماد بن سلمة"أن في  ،فذكر ابن بطال

  .عبد العزيز أقاد بالقسامة في إمرته على المدينة

ولي  لمَّاكان أميراً على المدينة ثم رجع  لمَّابأنه كان يرى بذلك  ويجمع :قلت

م من قصة أبي قلابة  ولعلَّ  ،الخلافة سبب ذلك ما تقدَّ
حيث احتج على عدم ( )

  .فكأنه وافقه على ذلك ،القود بها

__________________ 
م ذكر قصة أبي قلابة مع عمر بن العزيز قريباً في الحاشية(  )  .تقدَّ
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إني أريد  :قال لي عمر بن عبد العزيز :ر من طريق الزهري قالوأخرج ابن المنذ

أن أدع القسامة يأتي رجل  من أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون على ما لا 

قتل عند بابك فيبطل دمه  :فقلت   ،يرون وإن  ،إنك إنْ تتّكها يوشك أنَّ الرجل ي 

 ."للناس في القسامة لحياة 

  بن  عبد الله بن عمرإنكار القسامة وسبق عمرم بن عبد العزيز إلى 
فأخرج  .سالَ 

قوم يحلفون على أمر لَم يروه ولَم يحضروه :أنّه كان يقول ،ابن المنذر عنه ولو  :يا لم

 .ولَم أقبل لهم شهادة ،كان لي أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالاً 

أجل  فإنّ سالماً من ،على القود بالقسامة إجَاع أهل المدينةوهذا يقدح في نقل 

  .فقهاء المدينة

  .أنّ القسامة لا يقاد بها :عن ابن عبّاسوأخرج ابن المنذر أيضاً 

 .في مشّوعيّة القسامة في قتل الخطأ قول مالكواختلف  :قال القاضي

 .؟واختلف القائلون بها في العمد هل يجب بها القود أو الدّية

وهو قول  ،إيجاب القود إذا كملت شروطها .فمذهب معظم الحجازيّين

الزّهريّ وربيعة وأبي الزّناد ومالك والليث والأوزاعيّ والشّافعيّ في أحد قوليه 

 ،وروي ذلك عن بعض الصّحابة كابن الزّبير ،وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود

  .واختلف عن عمر بن عبد العزيز

إنّي لأرى أنّّم ألف  ،قتلنا بالقسامة والصّحابة متوافرون :وقال أبو الزّناد

  .رجل فما اختلف منهم اثنان
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كما أخرجه سعيد .إنّما نقل ذلك أبو الزّناد عن خارجة بن زيد بن ثابت :قلت

 فأبو الزّناد وإلاَّ  ،بن منصور والبيهقيّ من رواية عبد الرّحمن بن أبي الزّناد عن أبيه

  .لا يثبت أنّه رأى عشّين من الصّحابة فضلًا عن ألف

يعني من رواية يحيى بن سعيد التي  -ديث الباب وحجّتهم ح :ثمّ قال القاضي

وفيه تبرئة المدّعين ثمّ  ،فإنّ ميئه من طرق صحاح لا يدفع :قال -أشرت إليها 

  .ردّها حين أبوا على المدّعى عليهم

 إلاَّ البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه "واحتجّوا بحديث أبي هريرة 

 ( )."القسامة

على أنّ المدّعين يبدءون في  جَعت الأئمّة في القديم والحديثأ :ويقول مالك

نمبمةم المدّعي إذا قويت بشهادة  أو شبهة صارت اليمين له ،القسامة وهاهنا  .ولأنّ جم

 .الشّبهة قويّة

__________________ 
(  285/  4)و( 5  /  5)  "السنن"والدارقطني في (  2 2)  "معجمه"أخرجه ابن المقري في (  )

من طريق مسلم بن ( 325/  32) "التمهيد"وابن عبد البر في (  2 3/  8)  "الكبرى"والبيهقي في 

 .خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به

إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق عن ابن  :قال أبو عمر(:  24 /  5)  "التلخيص"قال الشارح في 

ورواه ابن عدي . ، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثقجريج عن عمرو مرسلاً 

وهو . والدارقطني من حديث عثمان بن محمد عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة

 انتهى. ابن جريج لَ يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة أخرى: وقال البخاري. ضعيف أيضاً 
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 ،هذه سنةّ بحيالها وأصل قائم برأسه لحياة الناّس وردع المعتدين :وقالوا

وكلّ أصل يتّبع ويستعمل  ،ما ورد فيها وخالفت الدّعاوى في الأموال فهي على

 .ولا تطرح سنةّ  لسنةّ  

إنّه وهْم   ،بقول أهل الحديث ،وأجابوا عن رواية سعيد بن عبيد يعني المذكورة

 .أسقط من السّياق تبرئة المدّعين باليمين لكونه لَم يذكر فيه ردّ اليمين ،من راويه

حافظ فوجب قبولها وهي  واشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة

  .تقضي على من لَم يعرفها

  .وسيأتي مزيد بيان لذلك :قلت

وحكم  ،الأصل في الدّعاوى أنّ اليمين على المدّعى عليه :قال القرطبيّ 

فإنّ القاصد للقتل  ،القسامة أصل بنفسه لتعذّر إقامة البيّنة على القتل فيها غالباً 

ت بذلك الرّواية الصّحيحة المتّفق عليها وتأيّد ،يقصد الخلوة ويتّصّد الغفلة

بل  ،ثمّ ليس ذلك خروجاً عن الأصل بالكليّة ،وبقي ما عدا القسامة على الأصل

لقوّة جانبه بشهادة الأصل له بالبراءة مماّ  ،لأنّ المدّعى عليه إنّما كان القول قوله

الذي  ( )للوثوهو موجود في القسامة في جانب المدّعي لقوّة جانبه با ،ادّعي عليه

__________________ 
عى عليه، كنحو ما بين الأنصار ويّود خيبر، وما بين هو العداوة الظاهرة بين المقت: اللوث( ) ول والمدَّ

القبائل، والأحياء، وأهل  القرى الذين بينهم الدماء والحروب، وما بين أهل  البغي  وأهل  العدل، وما 

غن يغلب  على الظن  أنه قتله
نقله ابن قدامة . بين الشّطة واللصوص، وكلُّ ممن بينه وبين المقتول ض 

  .عن الإمام أحمد "غنيالم"في 
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  .يقوّي دعواه

ن قال بالدّية :قال عياض  إلاَّ  ،إلى تقديم المدّعى عليهم في اليمين ،وذهب مم

وردّها إن أبوا على  .يبدأ بأيمان المدّعين :الشّافعيّ وأحمد فقالا بقول الجمهور

 .المدّعى عليهم

أهل الكوفة وكثير  من أهل البصرة وبعض أهل المدينة وقال بعكسه 

يستحلف من أهل القرية خمسين رجلًا خمسين يميناً ما قتلناه  :فقال ،وزاعيّ والأ

وإن نقصت قسامتهم عن عدد أو نكلوا  ،فإن حلفوا برئوا .ولا علمنا من قتله

 .فإن نقصت قسامتهم قاده دية ،حلف المدّعون على رجل واحد واستحقّوا

عليهم بالأيمان فإن حلفوا  ثمّ يبدأ بالمدّعى :من فقهاء البصرة وقال عثمان البتّيّ 

  .فلا شيء عليهم

 .وجاء ذلك عن عمر ،إذا حلفوا وجبت عليهم الدّية :وقال الكوفيّون

على أنّّا لا تجب بمجرّد دعوى الأولياء حتّى يقتّن بها  واتّفقوا كلّهم :قال

واختلفوا في تصوير الشّبهة على سبعة أوجه  ،شبهة يغلب على الظّنّ الحكم بها

  :وملخّصها ،فذكرها

ولو لَم يكن به أثر أو  ،دمي عند فلان أو ما أشبه ذلك :أن يقول المريض :الأوّل

واشتّط  ،لَم يقل به غيرهما عند مالك والليثفإنّ ذلك يوجب القسامة  ،جرح

 .الأثر أو الجرح بعض المالكيّة
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الرّجل أنّ  .ووجه الدّلالة منها :قال ،( )واحتجّ لمالك  بقصّة بقرة بني إسرائيل

 .هفأخبر بقاتل   يم ي  حم 

 .وقد بالغ ابن حزم في ردّ ذلك ،بخفاء الدّلالة منها :وتعقّب

فلو لَم يعمل  ،بأنّ القاتل يتطلب حالة غفلة الناّس فتتعذّر البيّنة :واحتجّوا

لأنّّا حالة يتحرّى فيها اجتناب  ،بقول المضروب لأدّى ذلك إلى إهدار دمه

  .وهذا إنّما يأتي في حالة المحتضر ، والتّقوىالكذب ويتزوّد فيها من البرّ 

 ،أن يشهد من لا يكمل النصّاب بشهادته كالواحد أو جَاعة غير عدول :الثّاني

  .ومن تبعه ووافقهما الشّافعيّ  .( )قال بها المذكوران

من  ،ثمّ يعيش بعده أيّاماً ثمّ يموت منه ،أن يشهد عدلان بالضّرب :الثّالث

  .تجب فيه القسامة :فقال المذكوران ،غير خفلل إفاقة

  .بل يجب القصاص بتلك الشّهادة :وقال الشّافعيّ 

ن بيده آلة القتل :الرّابع أثر وعليه  .أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه مم

 .الدّم مثلًا ولا يوجد غيره

ويلتحق به أن تفتّق جَاعة عن  ،عند مالك والشّافعيّ فتشّع فيه القسامة 

 .قتيل

__________________ 
ونم  }في قوله تعالى  ( ) كْت م  نتْ مْ تم ا ك  ج  مم رْ  اللهَّ  مخ  ا وم يهم

أْت مْ ف  ارم ادَّ تملْت مْ نمفْسًا فم إ ذْ قم ب وه  ( 43)وم لْنما اضْر  فمق 

ل ونم  عْق  مْ تم لَّك  عم  لم
ات ه  يم مْ آم يك  ر  ي  ي ي اللهَّ  المْموْتمى وم ْ كم يح 

ل  ذم ا كم هم
 {(42)ب بمعْض 

م ذ كرهما: أي( 3)  .مالك والليث اللذان تقدَّ
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  .أن يقتتل طائفتان فيوجد بينهما قتيل :امسالخ

خفتصّ القسامة بالطّائفة التي  :وفي رواية عن مالك .عند الجمهورففيه القسامة 

  .إن كان من غيرهما فعلى الطّائفتين إلاَّ  ،ليس هو منها

  .المقتول في الزّحمة :السّادس

وبه قال  ؟ل أو لاهل تجب ديته في بيت الما .اختلف علّي وعمر :قال ابن بطّال

وتوجيهه أنّه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين  ،بالوجوب :أي .إسحاق

  .فوجبت ديته في بيت مال المسلمين

 .( )ولعل حجّته ما ورد في بعض طرق قصّة حذيفة  :قلت

اج في  أنّ والد  ،من طريق عكرمة "تاريخه"وهو ما أخرجه أبو العبّاس السّرّ

وهو يظنّ أنّه من المشّكين فوداه  .بعض المسلمينحذيفة قتل يوم أحد قتله 

 .ورجاله ثقات مع إرساله .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ،"السنن"أخرجه أبو إسحاق الفزاري في  .له شاهد مرسل عن الزهري

حم يوم الجمعة  ،من طريق يزيد بن مذكور "مسنده"وروى مسدّد في  أنّ رجلًا ز 

__________________ 
لما كان يوم أحد : قالت. ومواضع أخرى من طريق عروة عن عائشة(  2  2) أخرجه البخاري  ( )

فنظر . فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم. أي عباد الله أخراكم: هزم المشّكون فصاح إبليس

: فقال حذيفة، فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. اد الله أبي أبيأي عب: حذيفة  فإذا هو بأبيه اليمان فقال

 . غفر الله لكم

 .فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله: قال عروة 
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 .فوداه علي  من بيت المال ،فمات

 .مذاهب أخرى وفي المسألة

وهو أخصّ من  .إنّ ديته تجب على جَيع من حضر ،قول الحسن البصريّ  :منها

  .وتوجيهه أنّه مات بفعلهم فلا يتعدّاهم إلى غيرهم ،الذي قبله

واحلف  ،ادّع على من شئت :قول الشّافعيّ ومن تبعه إنّه يقال لوليّه :ومنها

 ،عى عليه على النفّيوإن نكلتم حلف المدّ  ،فإن حلفت استحققتم الدّية

  .بالطّلب إلاَّ وتوجيهه أنّ الدّم لا يجب  ،وسقطت المطالبة

وتوجيهه أنّه إذا لَم يعلم قاتله بعينه استحال أن  ،قول مالك دمه هدر :ومنها

  .يؤخذ به أحد

  .أن يوجد قتيل في محلّة أو قبيلة :السّابع

عيّ وأبي حنيفة هذا يوجب القسامة عند الثّوريّ والأوزا :القول الأول

 إلاَّ وشرطها عندهم  ،ولا يوجب القسامة عندهم سوى هذه الصّورة ،وأتباعهم

 .الحنفيّة أن يوجد بالقتيل أثر

في العمد على أهل مدينة أو قرية  إلاَّ لا تجرى القسامة  :قال داود :القول الثاني

 .وهم أعداء للمقتول .كبيرة

يقتل لأنّه قد  ،بل هو هدر ،قسامة فيهإلى أنّه لا  :ذهب الجمهور :القول الثالث

 .ويلقى في المحلة ليتّهموا

أن يكون في مثل القصّة التي في  إلاَّ  ،وهو رواية عن أحمد ،وبه قال الشّافعيّ 
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  .حديث الباب فيتّجه فيها القسامة لوجود العداوة

  .هذه الصّورة إلاَّ ومن وافقهم لوثاً يوجب القسامة  ولَم تر الحنفيّة

والجامع أن يقتّن بالدّعوى شيء  ،القياس على هذه الواقعة :الجمهوروحجّة 

 .يدلّ على صدق المدّعى فيقسم معه ويستحقّ 

إلى أنّ القتيل إذا وجد في محلّ فادّعى وليّه على  ذهب الحنفيّة :وقال ابن قدامة

 ،ولا علمنا له قاتلاً  ،فحلفوا خمسين يميناً ما قتلناه ،خمسين نفساً من موضع قتله

 ،وتجب الدّية على بقيّة أهل الخطّة ،فإن لَم يجد خمسين كرّر الأيمان على من وجد

 .ومن لَم يحلف من المدّعى عليهم حبس حتّى يحلف أو يقرّ 

وقضى بالدّية  ،أنّه أحلف خمسين نفساً خمسين يميناً  ،واستدلوا بأثر عمر

 .( )عليهم

__________________ 
وى عن عمر: قوله(: 3/385) "الدراية"قال الشارح في ( ) . أنه جَع بين الدية والقسامة على وادعة، ر 

. قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر فأمر عمر  أن يقيسوا ما بينهما أمنَّ "، عبد الرزاق من طريق الشعبي

ثم ، ما قتلت  ولا علمت  قاتلاً : فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر  خمسين يميناً كلَّ رجل

يا أمير المؤمنين لا أميماننا دفعتْ عن : أنه قال، ومن وجه آخر عن الحارث بن الأزمع. "أغرمهم الدية

لكن ، وروى ابن أبي شيبة هذا الثاني. كذلك الحق: فقال عمر. موالنا دفعتْ عن أم ميمان ناولا أ، أموالنا

 وأخرج رواية الشعبي من وجهين "بين وادعة وأمرحب"قال 

وقال عن سفيان عن عاصم عن : قال. أخبرنا سفيان عن منصور عن الشعبي نحوه: وقال الشافعي

 .ولا ي طلُّ دم امرئ مسلم، حقنتم دماءكم بأيمانكم: الشعبي فقال عمر

أنه سافر إلى بلاد وادعة أربعة عشّ سفرة يسألهم عن حكم عمر ، وذكر ابن عبد الحكم عن الشافعي
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وبأنّ الحنفيّة لا  ،ا العمدباحتمال أن يكونوا أقرّوا بالخطأ وأنكرو :وتعقّب

فكيف احتجّوا بما  ،يعملون بخبر الواحد إذا خالف الأصول ولو كان مرفوعاً 

 .؟وأوجبوا اليمين على غير المدّعى عليه ،خالف الأصول بخبر واحد موقوف

وفي الرّواية  "فتستحقّون قاتلكم  "واستدل به على القود في القسامة لقوله 

  "دم صاحبكم  "الأخرى 

أقوى من  ( )"فيدفع برمّته "رّواية التي فيها الاستدلال بال :قال ابن دقيق العيد

لفظ مستعمل في دفع  "يدفع برمّته "لأنّ قوله  "دم صاحبكم  "بقوله الاستدلال 

وهو في  .ولو أنّ الواجب الدّية لبعد استعمال هذا اللفظ ،القاتل للأولياء للقتل

أظهر من  "دم صاحبكم  "والاستدلال بقوله  ،استعماله في تسليم القاتل أظهر

لأنّ هذا اللفظ لا بدّ فيه من  "صاحبكم  "أو  "قاتلكم  "الاستدلال بقوله 

__________________ 
 .أخرجه البيهقي. ما كان هذا فينا قطُّ : فقالوا. هذا

ها فوجد: وأخرج الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب قال ج غيرم ته الأخيرة التي لَ يحم  حجَّ عمر  حجَّ

أي ] أنه استحلفهم بالحطْم ، وفيها. فذكر القصة مطولة. رجلًا من المسلمين قتيلًا في بني وادعة

وا دية مغلظة في أسنان الإبل: قال. فلَّما حلفوا[  الحطيم عند الكعبة  أو دية وثلث دية من الدنانير ، أمدُّ

إنما قضيت  . لا: مالي؟ قال أمما يجزيني يميني من: -يقال له سنان  -فقال رجل  منهم . والدراهم

بيح. عليكم بقضاء نبيكم مر بن صم  .انتهى كلامه. وهو متّوك. وفيه ع 

مة بالضم(:  324/  3)  "النهاية"قال ابن الأثير في (  ) قطعة حبل ي شد بها الأسير أو القاتل إذا قيد : الرُّ

د به تمكيناً لهم منه ل: إلى القصاص ب، ثم اتَّسعوا فيه حتى أي ي سلم إليهم بالحبل الذي ش  ئلا يّر 

 انتهى. أي كله: أخذت الشّء برمته: قالوا
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 .إضمار

وأمّا بعد التّصريح بالدّية  ،أن يضمر دية صاحبكم احتمالاً ظاهراً  :فيحتمل

والإضمار على خلاف  ،فيحتاج إلى تأويل اللفظ بإضمار بدل دم صاحبكم

 .ولو احتيج إلى إضمار لكان حمله على ما يقتضي إراقة الدّم أقرب .الأصل

ن قال  ،هو القتيل لا القاتل "دم صاحبكم  "أن يكون قوله  :يحتمل .وأمّا مم

 ."دم صاحبكم أو قاتلكم  "فيردّه قوله 

فلا  ،بأنّ القصّة واحدة اختلفت ألفاظ الرّواة فيها على ما تقدّم بيانه :وتعقّب

 .صلى الله عليه وسلمستدلال بلفظ  منها لعدم تحقّق أنّه اللفظ الصّادر من النبّيّ يستقيم الا

ن قال بالقود أيضاً  بما أخرجه مسلم والنسّائيّ من طريق الزّهريّ  :واستدل مم

عن سليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أناس من أصحاب رسول 

على ما كانت عليه من  صلى الله عليه وسلموأقرّها النبّيّ  ،أنّ القسامة كانت في الجاهليّة ،صلى الله عليه وسلمالله 

 .الجاهليّة وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادّعوه على يّود خيبر

 .وهذا يتوقّف على ثبوت أنّّم كانوا في الجاهليّة يقتلون في القسامة

 :قال -بموحّدة  وجيم مصغّر  -وعند أبي داود من طريق عبد الرّحمن بن بجيد  

م في الحديث -يعني ابن أبي حثمة  -إنّ سهلًا "  :نّ رسول الله كتب إلى يّودإ ،وه 

 ،فكتبوا يحلفون ما قتلناه ولا علمنا قاتلاً  ،إنّه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه
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  .( )"فوداه من عنده :قال

 .وهذا ردّه الشّافعيّ بأنّه مرسل

ثني من طريق مكحول حدّ ّ م "الصّحابة  "ويعارض ذلك ما أخرجه ابن منده في 

فجعل  ،صلى الله عليه وسلمأنّه ق تل فيهم قتيل على عهد رسول الله " ،بي خزاعةعمرو بن أ

ه منهم عن نفس   كل   فحلفم  ،بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً  .القسامة على خزاعة

 . ( )"يةوغرم الد  

__________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 2548) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 5434)أخرجه أبو داود ( )

من طريق ابن ( 54 5) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 32/328) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 32 /8)

ثني محم د بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أخي بني إسحاق حدَّ

 .حارثة

أي ابن بجيد ] وأميم الله ما كان سهل  بأكثر علمًا منه :  قال محمد بن إبراهيم"زاد الطحاوي والبيهقي  

 .أي أكبر سناً من سهل . "الحديث... ولكنَّه كان أمسنَّ منه[ 

 .فنفاها الشافعي كما ذكر الشارح. صحبة عبد الرحمن بن بجيد ومن أجل هذا اختلفوا في 

روى عن  :بن أبي حاتماوقال  .حبةله ص   :بن أبي داوداقال (: 5/385) "الإصابة"قال الشارح في  

ت ه صلى الله عليه وسلمالنبي  قال له صحبة :وقال ابن حبان. وعن جدَّ لا : وقال البغوي. ثمَّ ذكره في ثقات التابعين. ي 

حبة   حبته نظر  . ولَ يمسمع منه فيما أمحسب صلى الله عليه وسلمأمدرك النبيَّ : وقال أبو عمر. أم لاأمدري له ص  . وفي ص 

رسل  . إلاَّ أنه روى حابة . وكان ي ذكر بالعلم. فمنهم من يقول إنَّ حديثمه م  ولَ أمرهم ذكروا أمباه في الصَّ

 .انتهى. "وخلَّف هذا صغيراً . فلعله مات قبل أنْ يسلم

هم في الصحابة. رؤية له: "التقريب"وقال في   رسل  . وذكره بعض  ديث  م   . وله حم

عيثي ( 5445) "المعرفة"أخرجه أبو نعيم في (3) من طريق إسماعيل بن عياش عن محمد  بن  عبد  الله الشُّ
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  .وعمرو مختلف في صحبته

كانت القسامة في  :وأخرج ابن أبي شيبة بسند  جيّد إلى إبراهيم النخّعيّ قال

ما قتلنا ولا  ،ة إذا وجد القتيل بين ظهري قوم أقسم منهم خمسين يميناً الجاهليّ 

زتْ الأيمان ردّت عليهم ،علمنا جم لوا ،فإن عم قم  .ثمّ عم

ن قال لا يجب فيها    :الدّية إلاَّ وتمسّك مم

وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بسند  صحيح  "جامعه"بما أخرجه الثّوريّ في 

قيسوا ما بينهما  :فقال عمر ،يل بين حيّين من العربوجد قت" :إلى الشّعبيّ قال

  ."فأحلفوهم خمسين يميناً وأغرموهم الدّية ،فأيّّما وجدتموه إليه أقرب

أنّ عمر " ،وأخرجه الشّافعيّ عن سفيان بن عيينة عن منصور عن الشّعبيّ 

ن فإلى أيّّما كا ،أن يقاس ما بين القريتين ،كتب في قتيل وجد بين خيوان ووادعة

فأدخلهم الحجر  ،أخرج إليه منهم خمسون رجلًا حتّى يوافوه مكّة ،أقرب

م :ثمّ قضى عليهم الدّية فقال ،فأحلفهم كم حقنت أيمانك  ولا يطل دم رجل  ،دماءم

 ."مسلم

 .إنّما أخذه الشّعبيّ عن الحارث الأعور والحارث غير مقبول :قال الشّافعيّ 

 انتهى 

__________________ 
 .عن مكحول

روى عنه مكحول  في . ليس بالمعروف :عن عمرو  ( 222/ ) "الاستيعاب"قال ابن عبد البر في  

حبته نظر     .ىانته.ص 
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 ،أنّ قتيلًا وجد بين حيّين" ،د عند أحمدوله شاهد مرفوع من حديث أبي سعي

ولكنّ سنده  ،( )"فألقى ديته على الأقرب ،أن يقاس إلى أيّّما أقرب صلى الله عليه وسلمفأمر النبّيّ 

 .ضعيف

أعلمت أنّ  :قلت لعبيد الله بن عمر العمريّ  :"مصنّفه"وقال عبد الرّزّاق في 

 ؟لت فعمرق ،لا :قال ؟فأبو بكر :قلت ،لا :قال ؟أقاد بالقسامة صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .فسكت ؟فلم تجتّئون عليها :قلت ،لا :قال

القسامة  :أنّ عمر قال ،وأخرج البيهقيّ من طريق القاسم بن عبد الرّحمن

 .( )مسقط الدَّ ولا ت   ،وجب العقلت  

__________________ 
( 32 /8) "الكبرى"والبيهقي في ( 54 3)والطيالسي (  25  ) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

والعقيلي في ( 52/52) "الكامل"وابن عدي في ( 2/325) "كشف الأستار"والبزار كما في 

 .من رواية أبي إسرائيل الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد( 4 3/ ) "الضعفاء"

 .وليس له أصل  [. أي أبو إسرائيل ] به غيره  ما جاءم : قال العقيلي 

د به أمبو إسرائيل عن عطيه العوفى وكلاهم: وقال البيهقي  تجُّ بروايتهما اتفرَّ  . لا يح 

وابن أبي شيبة ( 8382 ) "المصنف"عبد الرزاق في و(. 35 /8) "الكبرى"أخرجه البيهقي في  (3)

 ( ت شيط  الدم  ولا) لكن بلفظ . من طرق عن القاسم به(  3482)

 .هذا منقطع: قال البيهقي

ه، أمي ذهب. شاطم دم  فلان. قولهم(: 4/224) "لسان العرب"قال في  م  طْت  بدم وفي حديث ، وأمشم

مم : عمر  يط  الدَّ
قْلم ولا ت ش  ب  العم

ة  : أمي. القسامة  ت وج  يم ذ  بها الق صاص  ، تؤخذ بها الد  ؤْخم . ولا ي 

ْل ك  الدم : يعني ه حتى لا يجب فيه شيء من الديّةلا ته  ر 
ْد    .انتهى. رأْساً بحيث ته 
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لأنّ  ،على جواز سماع الدّعوى في القتل على غير معيّن  الحنفيّةواستدل به 

 .دعواهم صلى الله عليه وسلموسمع النبّيّ  ،صاحبهم الأنصار ادّعوا على اليهود أنّّم قتلوا

دّ   ،بأنّ الذي ذكره الأنصار أوّلاً ليس على صورة الدّعوى بين الخصمين :ور 

ولكنّ النبّيّ  ،سلَّمناالمدّعى عليه أن يتعذّر حضوره  لأنّ من شرطها إذا لَم يحضر

م ت قسمون على رجل  منه "قد بيّن لهم أنّ الدّعوى إنّما تكون على واحد لقوله  صلى الله عليه وسلم

  "فيدفع إليكم برمّته 

  "على رجل  منهم  "واست دل بقوله 

جل  واحد .وهو القول الأول وهو قول أحمد  ،على أنّ القسامة إنّما تكون على ر 

 .ومشهور قول مالك

سواء كان واحداً أو  .يشتّط أن تكون على معيّن  :قال الجمهور :القول الثاني

 .أكثر

 .؟و يقتل الكلّ صّ القتل بواحد  أهل يخت واختلفوا

 .وقد تقدّم البحث فيه

 ،ويختاروا واحداً للقتل ،لهم أن يحلفوا على جَاعة :قال أشهب :القول الثالث

  .وهو قول لَم ي سبق إليه ،ويضربون مائة مائة ،ويسجن الباقون عاماً 

والطّريق إلى ذلك  ،مع الجزم بالقاتل إلاَّ أنّ الحلف في القسامة لا يكون  .وفيه

 .مع القرينة الدّالة على ذلك ،ة وإخبار من يوثق بهالمشاهد

حتّى يردّ اليمين  ،أنّ من توجّهت عليه اليمين فنكل عنها لا يقضى عليه .وفيه
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 .وهو المشهور عند الجمهور .على الآخر

  .يقضى عليه دون ردّ اليمين :وعند أحمد والحنفيّة

  .أنّ أيمان القسامة خمسون يميناً  .وفيه

 .دد الحالفينواختلف في ع

سواء قلّوا أم  .لا يجب الحقّ حتّى يحلف الورثة خمسين يميناً  :فقال الشّافعيّ 

لم  ،فلو كان بعدد الأيمان حلف كلّ واحد منهم يميناً  .كثروا وإن كانوا أقل أو نكم

هم ردّت الأيمان على الباقين واحد حلف خمسين يميناً  إلاَّ فإن لَم يمكن  ،بعض 

ان من يرث بالفرض والتّعصيب أو بالنسّب والولاء حلف حتّى لو ك ،واستحقّ 

 .واستحقّ 

إن كان ولّي الدّم واحداً ضمّ إليه آخر من العصبة ولا يستعان  :وقال مالك

 .وإن كان الأولياء أكثر حلف منهم خمسون ،بغيرهم

 .لَم أسمع أحداً يقول إنّّا تنزل عن ثلاثة أنفس :وقال الليث

أوّل من نقص القسامة عن خمسين  :ن المسيّبوقال الزّهريّ عن سعيد ب

 .معاوية

 .ثمّ ردّه عمر بن عبد العزيز إلى الأمر الأوّل ،وقضى به عبد الملك :قال الزّهريّ 

لا ما إذا  ،على تقديم الأسنّ في الأمر المهمّ إذا كانت فيه أهليّة ذلك .واستدل به

إمّا  ، في حديث البابوعلى ذلك يحمل الأمر بتقديم الأكبر ،كان عريّاً عن ذلك

  .وإمّا لغير ذلك ،لأنّ ولّي الدّم لَم يكن متأهّلًا فأقام الحاكم قريبه مقامه في الدّعوى
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لأنّه لَم يتقدّم  ،لا أنّه حكم على الغائبين ،وفيه التّأنيس والتّسلية لأولياء المقتول

كم على وإنّما وقع الإخبار بما وقع فذكر لهم قصّة الح ،صورة دعوى على غائب

 .ومن ثممّ كتب إلى اليهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور ،التّقديرين

لأنّ في إحضاره  ،ويؤخذ منه أنّ مرّد الدّعوى لا توجب إحضار المدّعى عليه

 .مشغلة عن أشغاله وتضييعاً لماله من غير موجب ثابت لذلك

ستحضار الخصم فهل يسوغ ا .أمّا لو ظهر ما يقوّي الدّعوى من شبهة ظاهرة

 .محلّ نظر ؟أو لا

  .والرّاجح أنّ ذلك يختلف بالقرب والبعد وشدّة الضّرر وخفّته

  .الاكتفاء بالمكاتبة وبخبر الواحد مع إمكان المشافهة .وفيه

 "لقول اليهود في جوابهم  ،وفيه أنّ اليمين قبل توجيهها من الحاكم لا أثر لها

لم ا عرفوه  ،استبعاد لصدقهم " بأيمان اليهود لا نرضَ "وفي قولهم  "والله ما قتلنا 

  .وجراءتهم على الأيمان الفاجرة ،من إقدامهم على الكذب

 .على أنّ الدّعوى في القسامة لا بدّ فيها من عداوة أو لوث .واستدل به

  :ولو لَم توجب القسامة .واختلف في سماع هذه الدّعوى

اليمين على "م حديث لعمو ،قال الشّافعيّ وبسماعها  ،فعن أحمد روايتان

 رجال   دماءم  لو ي عطى الناّس بدعواهم لادّعى قوم  "وله بعد ق "المدّعى عليه



 باب القسَـامة   لقصـاصا كتاب   
331 

وقد يقرّ فيثبت  ،ولأنّّا دعوى في حقّ آدميّ فتسمع ويستحلف ،( )"ممواله  وأم 

واستحقّ القود  .فلو نكل ردّت على المدّعي ،الحقّ في قتله ولا يقبل رجوعه عنه

  .ية في الخطأفي العمد والدّ 

 .وهي رواية عن أحمد ،لا تردّ اليمين .وعن الحنفيّة

وجبت الدّية  ،واستدل به على أنّ المدّعين والمدّعى عليهم إذا نكلوا عن اليمين

 .وقد تقدّم ما فيه قريباً  .في بيت المال

 .واست دل به

ولا  على أنّ من يحلف في القسامة لا يشتّط أن يكون رجلاً  .وهو القول الأول

وبه قال ربيعة والثّوريّ والليث والأوزاعيّ  ،خمسين منكم "بالغاً لإطلاق قوله 

 وأحمد 

لأنّ المطلوب في  ،لا مدخل للنسّاء في القسامة :قال مالك :القول الثاني

 .القسامة القتل ولا يسمع من النسّاء

لأنّّا  ،غالوارث البال إلاَّ لا يحلف في القسامة  :قال الشّافعيّ  :القول الثالث

ولا فرق في ذلك بين الرّجل  ،يمين في دعوى حكميّة فكانت كسائر الأيمان

 .والمرأة

__________________ 
ليكة عن ابن عباس (   4 )ومسلم  ( 5344)أخرجه البخاريُّ ( ) من طريق ابن جريج عن ابن أبي م 

 واللفظ لمسلم. به. 

مدة   (.248)باب القضاء رقـم . وسيأتي في الع 
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 .؟هل هي معقولة المعنى فيقاس عليها أو لا .واختلف في القسامة

لأنّّا لا  ،ومع ذلك فلا يقاس عليها ،لكنهّ خفيّ  ،والتّحقيق أنّّا معقولة المعنى

فقد خرجت عن سنن  ،المبدأ فيها يمين المدّعي وإذا قلنا إنّ  ،نظير لها في الأحكام

وشرط القياس أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس كشهادة  ،القياس

 .خزيمة

نبّه ابن المنير في الحاشية على النكّتة في كون البخاريّ لَم يورد في هذا الباب  :تنبْيه  

 .القسامة بقيّة الحقوق الفت فيه، وهي مماّ خ( )الطّريق الدّالة على تحليف المدّعي 

فلهذا صدّر الباب بالأحاديث  ،تضعيف القسامة مذهب البخاريّ  :فقال

وهو  .وأورد طريق سعيد بن عبيد .الدّالة على أنّ اليمين في جانب المدّعى عليه

ثمّ  .وإلزام المدّعي البيّنة ليس من خصوصيّة القسامة في شيء ،جار  على القواعد

الّ على خروجها عن القواعد بطريق العرض في كتاب ذكر حديث القسامة الدّ 

فيغلط المستدلّ بها على اعتقاد  .الموادعة والجزية فراراً من أن يذكرها هنا

 .البخاريّ 

  .وهذا الإخفاء مع صحّة القصد ليس من قبيل كتمان العلم :قال

__________________ 
  "قون قاتلكم أو صاحبكم أتحلفون وتستح "طريق يحيى بن سعيد بلفظ : أي ( )

ثم أسند رواية سعيد بن ، "شاهداك أو يمينه "  صلى الله عليه وسلموقد أورد البخاري في الباب معلّقاً قول النبي  

وهو مقصود ابن  .فيحلفون: قال. ما لنا بينة: قالوا. تأتون بالبينة على من قتله: فقال لهم :عبيد بلفظ

 .الة على أنّ اليمين في جانب المدّعى عليهفلهذا صدّر الباب بالأحاديث الدّ  "المنيّر بقوله 
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بل يوافق  ،الذي يظهر لي أنّ البخاريّ لا يضعّف القسامة من حيث هي :قلت

بل يرى  ،ويخالفه في أنّ الذي يحلف فيها هو المدّعي ،شّافعيّ في أنّه لا قود فيهاال

أنّ الرّوايات اختلفت في ذلك في قصّة الأنصار ويّود خيبر فيردّ المختلف إلى 

مّ أورد رواية سعيد بن عبيد في  ،المتّفق عليه من أنّ اليمين على المدّعى عليه فمن ثم

وليس في شيء من ذلك  ،يى بن سعيد في باب آخروطريق يح "باب القسامة  "

  .والله أعلم .تضعيف أصل القسامة

استفهام إنكار واستعظام  " ؟تحلفون وتستحقّون "وادّعى بعضهم أنّ قوله 

 .للجمع بين الأمرين

وإنّما هو  ،بأنّّم لَم يبدءوا بطلب اليمين حتّى يصحّ الإنكار عليهم :وتعقّب

 .استفهام تقرير وتشّيع
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 الحديث الرابع
رين ،عن أنس بن مالك   -255 جم جد رأسها مرضوضاً بين حم  ،أنّ جاريةً و 

ن فعل هذا بك   :فقيل فأ خذ  ،حتى ذ كر يّودي  فأومأت برأسها ،فلان   ،فلان   ؟مم

 ( ).أن ي رضّ رأسه بين حجرين صلى الله عليه وسلمفأمر رسول الله  ،اليهوديّ فاعتّف

فأقاده بها  ،قتل جاريةً على أوضاح   أنَّ يّودياً  :ولمسلم  والنسّائيّ عن أنس  

  ( ).صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

أنَّ  "في رواية لهما  (أنّ جاريةً وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين )  :قوله

 .الرّضّ بالضّاد المعجمة والرّضخ بمعنىً  "يّودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين 

 ،ون البلوغلكن د .أن تكون حرّة :ويحتمل ،أن تكون أمةً  :يحتمل .والجارية

__________________ 
، من طريق همام(  243 ) ومسلم (  2552، 2583، 3453، 3383) أخرجه البخاري  ( )

أنَّ يّودياً رضَّ رأس جارية ، من طريق سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس (   255) والبخاري 

 . الحديث. بين حجرين

من طريق شعبة عن هشام بن زيد (  243 ) ومسلم (  2584، 2582، 5585) وأخرجه البخاري  

 .مثله. عن أنس 

 .من طريق أبي قلابة عن أنس نحوه(  243 ) ورواه مسلم  

 .حيحين ولا في غيرهالا في الصَّ . لَ أره بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف هنا :تنبيه 

 .ادة عن أنسمن طريق عبده عن سعيد عن قت(  5452)  "السنن"أخرجه النسائي في  (3)

 ( 24ص ) ولَ يروه مسلم بهذا اللفظ كما نبّه عليه الزركشّ في كتابه تصحيح العمدة  
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خرجت جارية  عليها  "وقد وقع في رواية هشام بن زيد عن أنس في البخاري 

  ."أوضاح  بالمدينة فرماها يّودي  بحجر  

 ،عدا يّوديّ على جارية فأخذ أوضاحاً كانت عليها "وله من هذا الوجه بلفظ 

  .وهي في آخر رمق   ،صلى الله عليه وسلمفأتى أهلها رسول الله  .وفيه .ورضخ رأسها

رقيقة كانت أو  ،يعيّن كونّا حرّةً لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها وهذا لا

 .عتيقة

 ( ).لكن في بعض طرقه أنّّا من الأنصار ،ولَم أقف على اسمها

وبين  "رماها بحجر  "وبين قوله  "رضّ رأسها بين حجرين"ولا تنافي بين قوله 

ب رأسها فسقطت بأنّه رماها بحجر  فأصا .لأنّه يجمع بينها "رضخ رأسها"قوله 

  .( )على حجر آخر

نْ فعل هذا بك :فقيل ) :قوله حبان عن وللبخاري من طريق  (فلان   ،فلان   ؟مم

وفي  " ؟أفلان  أو فلان   .من فعل بك هذا :فقيل لها "همام عن قتادة عن أنس 

وللبخاري من وجه آخر  ،بحذف الهمزة " ؟فلان أو فلان "رواية الكشميهنيّ 

 .بالتّكرار بغير واو عطف " ؟ن أفلانأفلا "عن هّمام 

__________________ 
 .كما تقدم. من طريق أبي قلابة عن أنس(  243 ) وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم  ( )

ها على أمسك الجاريةم ثم وضع رأس: أي( رماها بحجر ) إن قوله : لعلَّ الصوابم في الجمع أن ي قال(3)

قال . ثم رمى الحجر الذي بيده على رأسها، حجر أما تصوير  الشارح  (. بين حجرين)وبهذا يصحُّ أن ي 

  .والله أعلم. فبعيد
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فقال  "وجاء بيان الذي خاطبها بذلك في رواية هشام بن زيد عن أنس  بلفظ 

وبينَّ في رواية أبي قلابة عن أنس عند مسلم  " ؟فلان  قتلك :صلى الله عليه وسلملها رسول الله 

 ." ؟ن قتلكمم  :فقال لها ،صلى الله عليه وسلمفدخل عليها رسول الله  "وأبي داود 

لَم أقف على  "حتى سمي اليهودي  "في رواية همام  (ديّ حتّى ذ كر يّو)  :قوله

 .اسمه

وقع في رواية هشام بن زيد في البخاري بيان الإيماء  (فأومأت برأسها )  :قوله

فلان  "وتارة دالاًّ على الإثبات بلفظ  ،على النفّي إلاَّ وأنّه كان تارة د ،المذكور

فقال لها في  ،رفعت رأسهاف ؟فلان قتلك   :فأعاد فقال ،فرفعت رأسها ؟قتلك  

  .فخفضت رأسها ؟فلان قتلك   :الثّالثة

ووقع التّصريح بذلك في البخاري  ،وهو مشعر بأنّ فلاناً الثّاني غير الأوّل

 -عن رجل آخر  -لرجل  آخر يعني  ؟ففلان :قال ،فأشارت برأسها أن لا "بلفظ 

  .فأشارت أن نعم .لقات ل ها ؟ففلان :قال .فأشارت أن لا

 ،تتنزّل منزلة النطّق  إلى أنّ الإشارة إذا كانت  ذهب الجمهور :ل ابن بطّال  قا

 انتهى  .في بعض ذلك وخالفه الحنفيّة

 .وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة

 .يكفي ولو من القادر على النطّق :فقالوا ،فأمّا في حقوق الله

فاختلف  ،ونحو ذلكوأمّا في حقوق الآدميّين كالعقود والإقرار والوصيّة 

 .العلماء فيمن اعتقل لسانه
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 .إن كان مأيوساً من نطقه :ثالثها عن أبي حنيفة

  .ورجّحه الطّحاويّ  .إن اتّصل بالموت :وعن بعض الحنابلة

فلان حرّ ثمّ  :إن قال ،ونقل عن مكحول ،إن سبقه كلام :وعن الأوزاعيّ 

  .فأومأ صحّ  .؟وفلان :أصمت فقيل له

 .عند الأكثرين . النطّق فلا تقوم إشارته مقام نطقهوأمّا القادر على

فأشار  ؟كم طلقة :فقيل له ،كما لو طلق امرأته ؟واختلف هل يقوم مقام النيّّة

 .بإصبعه

فلم يزل به  "في رواية همام عند البخاري  (فأخذ اليهوديّ فاعتّف  ) :قوله

فلم يزل به حتّى  ،فجيء به فلم يعتّف "وفي رواية له أيضاً عنده  ."حتّى أقرّ 

 . "اعتّف 

هّمام  إلاَّ  ،فاعتّف ولا فأقرّ  :لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث :قال أبو مسعود

 .بن يحيى

فيه أنّه ينبغي للحاكم أن يستدلّ على أهل الجنايات ثمّ يتلطّف بهم  :قال الم هلَّب

إنّه يعرض وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين ف ،حتّى يقرّوا ليؤخذوا بإقرارهم

وسياق القصّة يقتضي أنّ  ،عمّن لَم يصّرح بالجناية فإنّه يجب إقامة الحدّ عليه إذا أقرّ 

وفيه أنّه تجب المطالبة بالدّم بمجرّد  ،اليهوديّ لَم تقم عليه بيّنة وإنّما أخذ بإقراره

 .وبالإشارة ،الشّكوى

  .والدّمودعواه بالدّين  ،وفيه دليل على جواز وصيّة غير البالغ :قال
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  .لأنّه لَم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ ،في هذا نظر   :قلت

واستمدل به بعضهم على التّدمية :قال المازري
لأنّّا لو لَم تعتبر لَم يكن لسؤال  ،( )

أنّه  إلاَّ فلم يبق  لأنّه خلاف الإجَاع ،ولا يصحّ اعتباره مرّداً  :قال ،الجارية فائدة

  .يفيد القسامة

 ،إلى ثبوت قتل المتّهم بمجرّد قول المجروح ذهب مالك :نوّويّ وقال ال

لأنّ اليهوديّ اعتّف كما  ،ولا دلالة فيه بل هو قول باطل ،واستدل بهذا الحديث

 .وقع التّصريح به في بعض طرقه

ولا أحد  من أهل مذهبه بثبوت مالك  لَم يقل  :فقال .ونازعه بعض المالكيّة

إنّ قول المحتضر عند موته  :وإنّما قالوا ،قول المجروحالقتل على المتّهم بمجرّد 

فلان  قتلني لوث  يوجب القسامة فيقسم اثنان فصاعداً من عصبته بشّط 

 .وقد وافق بعض  المالكيّة الجمهور ،الذّكوريّة

ن قال بالتّدمية وهي وقت  ،أنّ دعوى من وصل إلى تلك الحالة :واحتجّ مم

 .حقّاً  إلاَّ قة الدّنيا يدلّ على أنّه لا يقول إخلاصه وتوبته عند معاينة مفار

إنّ الولّي يقسم إذا وجد قرب وليّه  :الشّافعيّةوهي أقوى من قول  :قالوا

 .لجواز أن يكون القاتل غير من معه السّكّين ،المقتول رجلًا معه سكّين  

في رواية همام  (أن ي رضّ رأسه بين حجرين  صلى الله عليه وسلمفأمر رسول الله  ) :قوله

__________________ 
 . أو دممي عند فلان. فلان  قتملمني :وهو قول  المضروب قبل موته( )
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فرضخ رأسه بين "ة البخاري وفي رواي ،دقّ  :أي "سه بالحجارةفرضّ رأ"

لاًّ من اللفظين ،وللبخاري في رواية حبّان "حجرين  .أنّ هّماماً قال ك 

وفي رواية أبي قلابة عند  "فقتله بين حجرين"وفي رواية هشام في الصحيحين 

فقتل " رواية أبي داود من هذا الوجه لكن في "ى ماتفأمر به فرجم حتّ "مسلم 

 ."بين حجرين

ه بين حجرين :قال عياض والجامع  ،ورجَ ه بها بمعنىً  ،ورمي ه بالحجارة ،رضخ 

  .أنّه رمي بحجر  أو أكثر ورأسه على آخر

  .واستدل به على وجوب القصاص على الذمّيّ 

فيحتمل أن يكون معاهداً أو  ،بأنّه ليس فيه تصريح بكونه ذمّيّاً  :وتعقّب

 .والله أعلم .مستأمناً 

  .وفي الحديث

 .حجّة للجمهور أنّ القاتل يقتل بما قتل به :وهو القول الأول

وبقوله تعالى  .{وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به  }وتمسّكوا بقوله تعالى 

  .{ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }

 .خالف الكوفيّون :القول الثاني

أخرجه البزّار وابن  .وهو ضعيف "بالسّيف  إلاَّ لا قود  "فاحتجّوا بحديث 

  .عديّ من حديث أبي بكرة

  .وذكر البزّار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده
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 .( )طرقه كلها ضعيفة :وقال ابن عديّ 

في أنّ السّنةّ لا تنسخ الكتاب ولا  ،فإنّه على خلاف قاعدتهم .وعلى تقدير ثبوته

على غير  عند الجمهورمول لكنهّ مح ،( )وبالنهّي عن المثلة وهو صحيح ،خفصّصه

 .جَعاً بين الدّليلينالمماثلة في القصاص 

بأنّ هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة  :أجاب بعض الحنفيّة :وقال ابن التّين

بأنّه إنّما أمر  ،وتعقّبه ،لأنّ المرأة كانت حيّة والقود لا يكون في حيّ  ،في القصاص

فدلَّ على أنّّا ماتت حينئذ   " ؟أفلان قتلك "لأنّ في الحديث  ،بقتله بعد موتها

  .فلمّا ماتت اقتصّ منه ،لأنّّا كانت تجود بنفسها

وهو قبول  ،أنّ هذا الحكم كان في أوّل الإسلام :وادّعى ابن المرابط من المالكيّة

وأمّا ما جاء أنّه اعتّف فهو في رواية قتادة ولَم يقله غيره وهذا مماّ عدّ  ،قول القتيل

  .انتهى .عليه

لأنّ غيره لَم يتعرّض  ،فقتادة حافظ  زيادته مقبولة ،ولا يخفى فساد هذه الدّعوى

  .والنّسخ لا يثبت بالاحتمال ،لنفيها فلم يتعارضا

 يقتل مثله غالباً فهو عمد :قال الأكثر :قال ابن المنذر
 
 .إذا قتله بشّء

__________________ 
، طرق ه كلها ضعيفة: قال عبد  الحق: ثم قال، طرقمه وأعلَّها( 5 /5) "التلخيص"ذكر الشارح في ( )

  .انتهى. لَ يثبت له إسناد: وقال البيهقي. وكذا قال ابن الجوزي

 صلى الله عليه وسلمنّى النبيُّ : قال عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ( 3253) "صحيحه"أخرجه البخاري في (3)

  .عن الن هبى والم ثلة
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وإلا  ،ر ذلك فهو عمدإن كرّ  .إن قتل بالحجر أو العصا ن ظر :وقال ابن أبي ليلى

 .فلا

 .شرط العمد أن يكون بسلاح   :وقال عطاء وطاوس  

 :وقال الحسن البصريّ والشّعبيّ والنخّعيّ والحكم وأبو حنيفة ومن تبعهم

  .شرطه أن يكون بحديدة  

ت، فيمن قتل بعصاً واختلف   ؟هل يكرّر عليه .فأقيد بالضّرب بالعصا فلم يمم 

 .وكذا فيمن قتل بالتّجويع ،لَم يمت قتل بالسّيف إن :وقيل .لَم يكرّر :فقيل

يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط  :وقال ابن العربيّ 

لكن قال  ،بالاتّفاقوالأوّلان  ،خلاف عند الشّافعيّةوفي الثّالثة  ،والتّحريق

  .انتهى .يقتل بما يقوم مقام ذلك :بعضهم

فإنّ  ،أة التي رمتْ ضّرتها بعمود الفسطاط فقتلتهاومن أدلة المانعين حديث المر

 .( )جعل فيها الدّية  صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

  .وفي حديث أنس في قصّة اليهوديّ 

في أنّه لا يشتّط في الإقرار بالقتل أن  .حجّة للجمهور :وهو القول الأول

فإنّه لَم يذكر فيه  "فأخذ اليهوديّ فاعتّف  "وهو مأخوذ من إطلاق قوله  ،يتكرّر

  .عدداً والأصل عدمه

__________________ 
 (.  254) سيأتي إن شاء برقم  ( )
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إلى اشتّاط تكرار الإقرار بالقتل مرّتين قياساً  :ذهب الكوفيّون :القول الثاني

 .تبعاً لعدد الشّهود في الموضعين .على اشتّاط تكرار الإقرار بالزّنا أربعاً 

وهي بالضّاد المعجمة والحاء  -فمعناه بسبب أوضاح  (على أوضاح  )  :قوله

 .هي حلّي الفضّة :ال أبو عبيدق -المهملة جَع وضح  

ولعله أراد حجارة الفضّة احتّازاً من  ،أنّّا حلّي من حجارة :ونقل عياض

 .الفضّة المضروبة أو المنقوشة

على أنّ العبد يقتل  أجَعوا :قال ابن عبد البرّ (  صلى الله عليه وسلمفأقاده بها رسول الله )  :قوله

 ،عن بعض الصّحابة كعليٍّ ه ورد أنّ  إلاَّ  .وأنّ الأنثى تقتل بالذّكر ويقتل بها ،بالحرّ 

أنّ الذّكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب  ،والتّابعين كالحسن البصريّ 

 .فلهم الدّية كاملة إلاَّ و ،عليهم نصف الدّية

ولا يثبت عن عليٍّ  :قال
ويدلّ  ،أحد فقهاء البصرة عثمان البتّيّ لكن هو قول  ،( )

__________________ 
يا أيّا الذين آمنوا كتب عليكم  }قوله بن أنس الربيع  عن(  2/22) "تفسيره"أخرجه الطبري في ( )

ثنا عن علي بن أبي طالب أنه : قال {القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد  بالعبد والأنثى بالأنثى  د  ح 

تلوه وأدّوا نصفم الدية إلى : وفيه. كان يقول ، فإن شاء أولياء المرأة قم د  وم وأيُّ حرٍّ قتل امرأة فهو بها قم

د ، فإن شاء أولياء الحر قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإن . لياء الحرّ أو وم ا فهي به قم رًّ  امرأة قتلتْ ح 
وإن 

اءوا عفوْا  .شاءوا أخذوا الدية كلها واستحيوها، وإن شم

موا نصف الدية: أمنَّ عليًّا قال في رجل قتل امرأته، قال: ثم رواه عن الحسن  ر  تلوه وغم . إن شاءوا قم

 .ن وجه آخر عن الحسن من قولهوأخرجه م

إن شئتم : فأتوا به عليًّا فقال -في رجل  قمتل امرأته عمدًا  -ورواه من طريق سماك، عن الشعبي، قال  
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على أنّ مقطوع اليد والأعور لو قتله  اتّفقواأنّّم  ،ثىعلى التّكافؤ بين الذّكر والأن

 انتهى  .ولَم يجب له بسبب عينه أو يده دية .الصّحيح عمداً لوجب عليه القصاص

رواية عن  إلاَّ  ،على أنّ الرّجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرّجل أجَعوا :قال ابن المنذر

 .لنفّسفيما دون ا وخالف الحنفيّة .علّي وعن الحسن وعطاء

فإنّ  .بأنّ اليد الصّحيحة لا تقطع باليد الشّلاء بخلاف النّفس :واحتجّ بعضهم

 .اتّفاقاً النفّس الصّحيحة تقاد بالمريضة 

 .بأنّ اليد الشّلاء في حكم الميّتة والحيّ لا يقاد بالميّت :وأجاب ابن القصّار

 ،فيما دونّا اواختلفو ،على القصاص في النفّس أجَعوا لمَّا :وقال ابن المنذر

 .وجب ردّ المختلف إلى المتّفق

 .انتهى .يقتل الرّجل بالمرأة :وقال أهل العلم :وقال البخاري

أو إلى أنّه من ندرة  .الطّريق إلى عليّ  ( )أو أطلق إشارةً إلى وهْي   ،المراد الجمهور

 .المخالف

 الحديث الخامس
قتلتْ  ،مكة صلى الله عليه وسلم رسوله فتح الله تعالى على لمَّا :قال ،عن أبي هريرة  -254

إنّ  :فقال ،صلى الله عليه وسلمفقام النبيّ  ،خزاعة  رجلًا من بني ليث  بقتيل  كان لهم في الجاهلية

__________________ 
وا فضل دية الرجل على دية المرأة دُّ   .فاقتلوه، ور 

 .وهو الضعف. من الوهاء  ( )
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 وإنّا لام أم  ،وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ،الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل

 وإنّا ،وإنما أ حل تْ لي ساعةً من نّار   ،ولا تحلُّ لأحد  بعدي ،لَم تحلُّ لأحد  قبلي

تلى شوكها ،لا ي عضد شجرها ،حرام   ،ساعتي هذه  إلاَّ ولا ت لتقط ساقطتها  ،ولا يخ 

تل له قتيل   ،لمنشد   فقام  ،وإما أن يفدى ،إما أن يقتل ،فهو بخير النظّرين ،ومن ق 

فقال رسول  ،يا رسولم الله اكتبوا لي :فقال ،رجل  من أهل اليمن يقال له أبو شاه  

فإنا  ،الإذخر إلاَّ يا رسولم الله  :فقال ،ثم قام العباس ،اكتبوا لأبي شاه   :صلى الله عليه وسلمالله 

 ( ). الإذخر إلاَّ  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،وقبورنا ،نجعله في بيوتنا

 

فتح الله  لمَّا"في رواية لهما  (مكة قتلت  صلى الله عليه وسلمالله تعالى على رسوله  فتح لمَّا)  :قوله

 ." قام في النّاس ،مكّة صلى الله عليه وسلمعلى رسوله 

بل وقعت قبل الفتح  ،وليس كذلك ،عت عقب الفتحظاهره أنّ الخطبة وق

 .ففي السّياق حذف هذا بيانه ،عقب قتل رجل  من خزاعة رجلًا من بني ليث

إنَّ خزاعة  "ففي الصحيحين من وجه آخر عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير 

فأ خبر بذلك رسول الله  ،قتلوا رجلًا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه

 .إن الله عزَّ وجلَّ حبس عن مكة الفيل :فقال .ب راحلته فخطبفرك صلى الله عليه وسلم

__________________ 
ريق شيبان والأوزاعي عن من ط( 244 ) ومسلم (  2582، 3223، 33 ) أخرجه البخاري  ( )

  يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
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 الحديث 

يح ْ  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،ووقع في رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبريّ عن أبي شر 

ثمّ إنّكم معشّ خزاعة قتلتم هذا  .وفيه .فذكر الحديث .إنّ الله حرّم مكّة :قال

 .رواية ابن إسحاق عن المقبريّ  وقع نحو ذلك في .وإنّي عاقله ،الرّجل من هذيل

 ( ) .كما أوردته في كتاب الحجّ 

 .القبيلة المشهورة :أي( قتلتْ خزاعة )  :قوله

 .؟من مضر أم اليمن .اختلف في نسبهم

وهو  –باللام والمهملة مصغّر  -على أنّّم من ولد عمرو بن لحيّ  مع الاتّفاق

 .ابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السّماء

تفرّق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء  لمَّا :،ابن الكلبيّ قال 

وانخزعت منهم عمرو بن لحيّ  ،فمن أقام به منهم فهو غسّانيّ  ،يقال له غسّان

مّوا خزاعة  .وتفرّقت سائر الأزد ،عن قومهم فنزلوا مكّة وما حولها فس 

  :وفي ذلك يقول حسّان بن ثابت

 خفزّعت      خزاعة مناّ في جَوع كراكر نزلنا بطن مرّ  لمَّاو

بنو ليث قبيلة  مشهورة   (رجلًا من بني ليث  بقتيل  كان لهم في الجاهلية )  :قوله

نسبون إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر   ي 

__________________ 
يح   ( ) ْ  ( 332)برقم . تقدّم مشّوحـاً مبسوطاـً في كتاب الحـج من العمدة. حديث أبي شر 
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نسبون إلى هذيل وهم بنو مدركة بن إلياس بن  ،وأمّا هذيل فقبيلة كبيرة ي 

وكانوا في ظواهرها خارجين من  ،وكانت هذيل وبكر من سكّان مكّة ،مضر

 .الحرم

ثمّ أ خرجوا منها فصاروا في  ،فكانوا غلبوا على مكّة وحكموا فيها .وأمّا خزاعة

وكانت خزاعة  ،وكانت بينهم وبين بني بكر عداوة ظاهرة في الجاهليّة ،ظاهرها

  .وكان بنو بكر حلفاء قريش ،صلى الله عليه وسلمحلفاء بني هاشم بن عبد مناف إلى عهد النبّيّ 

بمعجمتين  –أنّ اسم القاتل من خزاعة خراش ، ( )وقد ذكرت في كتاب العلم 

وأنّ المقتول  .وأنّ المقتول منهم في الجاهليّة كان اسمه أحمر ،ابن أ ميَّة الخزاعيّ  -

 .وكذا القاتل .من بني ليث لَم يسمّ 

 .أنّ الخزاعيّ المقتول اسمه منبّه ،لابن إسحاق "السّيرة النبّويّة"ثمّ رأيت في 

حدّثني سعيد بن أبي سندر الأسلميّ عن رجل  :"المغازي"قال ابن إسحاق في 

وكان إذا نام غطّ فإذا  ،كان شجاعاً  ،كان معنا رجل  يقال له أحمر :قال ،من قومه

 ،فغزاهم قوم  من هذيل في الجاهليّة ،طرقهم شيء صاحوا به فيثور مثل الأسد

 .لا تعجلوا حتّى أنظر :-وهو بالثّاء المثلثة والعين المهملة  -ابن الأثوع  فقال لهم

فاستمع فإذا غطيط أحمر فمشى إليه حتّى  ،فإن كان أحمر فيهم فلا سبيل إليهم

وكان الغد  .فلمّا كان عام الفتح ،وضع السّيف في صدره فقتله وأغاروا على الحيّ 

__________________ 
 .في كتاب العلم(  3  ) صحيح البخاري رقم (  )
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فرأتْه  ،حتّى دخل مكّة وهو على شركهأتى ابن الأثوع الهذلّي  .من يوم الفتح

أفرجوا عن الرّجل فطعنه بالسّيف  :فقال ،خزاعة فعرفوه فأقبل خراش بن أ ميَّة

يا معشّ خزاعة ارفعوا أيديكم عن  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،في بطنه فوقع قتيلاً 

م  ،القتل نهّولقد قتلتم قتيلًا لأم يم
 .د 

ملة الأسلميّ عن سعيد بن وحدّثني عبد الرّحمن بن حر :قال ابن إسحاق

 .إنّ خراشاً لقتّال   :قال ،ما صنع خراش بن أ ميَّة صلى الله عليه وسلمبلغ النبّيّ  لمَّا :المسيّب قال

يح الخزاعيّ كما تقدّم .يعيبه بذلك ْ  .ثمّ ذكر حديث أبي شر 

 .فهذا قصّة الهذليّ 

أنّ المقتول  ،وقد ذكر ابن هشام ،وأمّا قصّة المقتول من بني ليث فكأنّّا أخرى

 .ن بني ليث اسمه جندب بن الأدلعم

جندب بن الأدلع  ،يوم الفتح صلى الله عليه وسلمبلغني أنّ أوّل قتيل وداه رسول الله  :وقال

 ،لكن ذكر الواقديّ أنّ اسمه جندب بن الأدلع ،قتله بنو كعب فوداه بمائة ناقة

 .فرآه جندب بن الأعجب الأسلميّ فخرج يستجيش عليه فجاء خراش فقتله

 .فلعله كان هذليّاً حالف بني ليث أو بالعكس ،ةفظهر أنّ القصّة واحد

أنّ اسم الخزاعيّ  "فوائد أبي علّي بن خزيمة  "ورأيت في آخر الجزء الثّالث من 

 .والله أعلم .فإن ثبت فلعل هلالاً لقب خراش ،القاتل هلال بن أ ميَّة
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لنبّيّ فأخبر ا :عن يحيى بن أبي كثير ( )في رواية شيبان (  صلى الله عليه وسلمفقام النبي ) :قوله 

 .بذلك فركب راحلته فخطب صلى الله عليه وسلم

 .منع :أي( إنّ الله حبس )  :قوله

بالقاف  :أي .القتل "القتل أو الفيل  "وللبخاري  (عن مكّة الفيل )  :قوله

وهو الصواب  .بالفاء المكسورة بعدها ياء تحتانيّة :أي. أو الفيل ،والمثناّة من فوق

 .اسم الحيوان المشهور

مشهورة ساقها ابن إسحاق وهي  ، قصّة الحبشةوأشار بحبسه عن مكّة إلى

 .مبسوطة

بنى  -وكان نصرانيّاً  -غلب على اليمن  لمَّاأنّ أبرهة الحبشّّ  ،وحاصل ما ساقه

د بعض  العرب فاستغفل  ،كنيسة وألزم الناّس بالحجّ إليها مم بمة وتغوّط الحم فعم جم

كثيف فتجهّز في جيش  ،فغضب أبرهة وعزم على خفريب الكعبة ،فهرب

فلمّا قرب من مكّة خرج إليه عبد المطّلب فأعظمه  .واستصحب معه فيلًا عظيماً 

لقد  :وقال .فطلب منه أن يردّ عليه إبلًا له نّبت فاستقصر هّمته ،وكان جَيل الهيئة

إنّ لهذا البيت ربّاً  :فقال ،في الأمر الذي جئت فيه إلاَّ ظننت أنّك لا تسألني 

 ،وتقدّم أبرهة بجيوشه فقدّموا الفيل فبرك وعجزوا فيه ،فأعاد إليه إبله ،سيحميه

وأرسل الله عليهم طيراً مع كلّ واحد ثلاثة أحجار حجرين في رجليه وحجراً في 

__________________ 
 .واية شيبان في الصحيحينوتقدّم أن ر. وهو تصحيف "سفيان "وقع في المطبوع من الفتح  ( )
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 .أصيب إلاَّ فلم يبق منهم أحد   .فألقوها عليهم .منقاره

جاء أصحاب  :وأخرج ابن مردويه بسند  حسن عن عكرمة عن ابن عبّاس قال

وهو بكسر المهملة ثمّ فاء ثمّ مهملة موضع خارج  -ا الصّفاح الفيل حتّى نزلو

إنّ هذا بيت الله لَم يسل ط  :فأتاهم عبد المطّلب فقال -مكّة من جهة طريق اليمن 

فدعا  ،تأخّر إلاَّ فكانوا لا يقدّمون فيلمهم  ،لا نرجع حتّى نّدمه :قالوا ،عليه أحداً 

فما بقي منهم أحد  ،ء فلمّا حاذتهم رمتهمالله الطّير الأبابيل فأعطاها حجارة سودا

 .تساقط لحمه إلاَّ فكان لا يحكّ أحد  منهم جلده  ،أخذته الحكّة إلاَّ 

دّثت أنّ أوّل ما وقعت  :حدّثني يعقوب بن عتبة قال :قال ابن إسحاق ح 

  .الحصباء والجدريّ بأرض العرب من يومئذ  

طيراً خضراً خرجت من  أنّّا كانت ،وعند الطّبريّ بسند  صحيح عن عكرمة 

 .البحر لها رءوس كرءوس السّباع

بعث الله عليهم طيراً  :ولابن أبي حاتم من طريق عبيد بن عمير بسند  قويّ 

 .فذكر نحو ما تقدّم .أنشأها من البحر كأمثال الخطاطيف

لط عليهم رسوله  "وللبخاري (  وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ) :قوله وس 

 .والمؤمنون معطوف عليه ،ورسول مرفوع ،مّ أوّلههو بض "والمؤمنون 

 "وللبخاري من طريق الأوزاعيّ عن يحيى ( ولا تحل لأحد  بعدي )  :قوله

  .وهي أليق بالمستقبل "ولن تحل 

حرام  لا يعضد  ،وإنّا ساعتي هذه ،وإنما أ حلَّت لي ساعةً من نّار  )  :قوله
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تلى شوكها ،شجرها قد تقدّم الكلام عليه  ( لمنشد   إلاَّ  ولا تلتقط ساقطتها ،ولا يخ 

  ( )مستوفى في كتاب الحج 

تل له قتيل )  :قوله تل له قريب :أي( ومن ق  كان حيّاً فصار قتيلًا بذلك  ،من ق 

 .القتل

 "ومن ق تل فهو بخير النظّرين  "وللبخاري بلفظ ( فهو بخير النظّرين )  :قوله

المقتول لا اختيار له وإنّما الاختيار  لأنّ  ،ولا يمكن حمله على ظاهره .وهو مختصر

 .وقد أشار إلى نحو ذلك الخطّابيّ  ،لوليّه

وإمّا أن  ،فإمّا أن يعفو "ووقع في رواية التّّمذيّ من طريق الأوزاعيّ عن يحيى 

  .جَعاً بين الرّوايتينوالمراد العفو على الدّية  "يقتل 

يح  ْ تل "ويؤيّده أنّ عنده في حديث أبي شر  فأهله بين  ،له قتيل بعد اليوم فمن ق 

  ."إمّا أن يقتلوا أو يأخذوا الدّية  :خيرتين

يح بلفظ ولأبي داود وابن ماجه وعلّقه التّّمذيّ  ْ فإنّه "من وجه آخر عن أبي شر 

إن أراد ف ،وإمّا أن يأخذ الدّية ،وإمّا أن يعفو ،إمّا أن يقتصّ  ،يختار إحدى ثلاث

 إن أراد زيادة على القصاص أو الدّية  :يأ ( )"الرّابعة فخذوا على يديه

__________________ 
 ( 335) برقم . في الحج من العمدة انظر حديث ابن عبّاس  ( )

 "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 2533 )وأحمد ( 3232)وابن ماجه ( 5552)أخرجه أبو داود (3)

تهذيب "والطبري في ( 3522) "السنن"والدارمي في ( 8/43) "الكبرى"والبيهقي في ( 34552)

( 52 /33) "الكبير"والطبراني في ( 5388) "شرح المشكل"والطحاوي في ( 452 ) "الآثار
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إمّا  "ولمسلم   .يقتل به :أي " وإمّا أن يقاد "وللبخاري ( إما أن يقتل  ) :قوله

 "إمّا أن يقاد  "وهو بيان لقوله  "وإمّا أن يقاد أهل القتيل  ،أن يعطي الدّية

يعطي  :أي .بسكون الواو "إمّا أن يودي  "وللبخاري (  وإما أن يفدى)  :قوله

 .ولياؤه لأولياء المقتول الدّيةالقاتل أو أ

 ،وهو بمعناه "إمّا أن يودي  "بدل  "إمّا أن يعقل  "وللبخاري أيضاً بلفظ 

بالفاء بدل  "إمّا أن يفدي  "وفي رواية الأوزاعيّ عند البخاري  .والعقل الدّية

  .أي الدّية "وإمّا أن يعطي  "وفي نسخة  ،الواو

 ."إمّا أن يودي أو يفادي  "أنّ في رواية أخرى  ،ن الدّاوديّ ونقل ابن التّين ع

 .كر الدّيةلأنّه لو كان بالفاء لَم يكن له فائدة لتقدّم ذ   ،بأنّه غير صحيح :وتعقّبه

يقادا  :أي ،ولو كان بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول وليّان لذكرا بالتّثنية

 .والأصل عدم التّعدّد .بقتيلهما

إن  ."يفادى  "وإنّما يصحّ  "إمّا أن يودي أو يقاد  "رّواية وصحيح ال :قال

__________________ 
من ط رق عن محمد بن إسحاق ( 445) "المنتقى"وابن الجارود في ( 2/52) "السنن"والدارقطني في 

ثني الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح رفعه  ن أ صيبم بدم  أمو خبل  "حدَّ ) مم

رح   "الحديث... هو بالخيار بين إحدى ثلاثف( أي ج 

: وقال أبو احمد الحاكم. فيه نظر  : قال البخاري. فيه سفيان بن أبي العوجاء السلمي أبو ليلى الحجازي 

وقرأت  بخط  . ليس بالمشهور: وقال أبو حاتم. "الثقات"وذكره ابن حبان في . حديث ه ليس بالقائم

هبي   نكر  : الذَّ   (.25 /5) "التهذيب"قاله الشارح في . ف إلاَّ بهولا يعر. حديث ه م 
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  .بالقصاص أو الدّية "النظّرين  "والحاصل تفسير  ."أن يقتصّ  "تقدّمه 

خطب بذلك بمكّة ولَم  صلى الله عليه وسلملأنّه  ،وفي الحديث جواز إيقاع القصاص بالحرم

 .يقيّده بغير الحرم

ن قال  .( )وقد سبق ما فيه .يقتل المسلم بالذّمّيّ  :وتمسّك بعمومه مم

 .على أنّ المخيّر في القود أو أخذ الدّية هو الوليّ  :ذهب الجمهور

في له من أخيه شيء  فاتّباع  بالمعروف ) وقرّره الخطّابّي بأنّ العفو في الآية  فمن ع 

لأنّ ظاهر القصاص أنْ لا تبعة لأحدهما على  ،يحتاج إلى بيان( وأداء  إليه بإحسان  

لمعنى أنّ من عفي عنه من القصاص إلى الدّية فعلى مستحقّ الدّية لكنّ ا ،الآخر

 .وعلى القاتل الأداء وهو دفع الدّية بإحسان   ،الاتّباع بالمعروف وهو المطالبة

كانت في بني إسرائيل قصاص ولَ تكن  :قال عن ابن عباس  وأخرج البخاريُّ 

تب عليكم القصاص }فقال الله لهذه الأمة  .فيهم الدية  -إلى قوله -في القتلى  ك 

في له من أخيه شئ   .فالعفو أن يقبل الدية في العمد :قال ابن عباس .{فمن ع 

  ( ).أن يطلب بمعروف ويؤد ي بإحسان{فاتباع بالمعروف  }قال 

ية راجع إلى ، وقبول الدَّ  د  مْ اس العفوم بقبول الدية في العم عبَّ  وقد فسرَّ ابن  

 .صاص  الأولياء الذين لهم طلب الق

__________________ 
. كتاب الديات. وانظر فتح الباري، (  25) أول أحاديث الباب برقم  انظر حديث ابن مسعود  ( )

 (.لا ي قتل المسلم بالكافر ) باب 

م  في أول شرح حديث ابن مسعود . انظر كلام أبي عبيد الذي نقله عنه الشارح( 3)  .( 25)المتقد 
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لأمنَّه مأمور  بإحياء نفسه لعموم  ،وأيضاً فإنَّما لزمت  القاتلم الدية  بغير رضاه

فإذا رضي أولياء المقتول بأخذ الدية له لَ يكن ( ولا تقتلوا أنفسكم)قوله تعالى 

  .للقاتل أنْ يمتنع من ذلك

 .لقاتلإلى أنّ الخيار في القصاص أو الدّية ل :وذهب مالك والثّوريّ وأبو حنيفة

 :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  ،والحجّة لهم حديث أنس في قصّة الرّبيّع عمّته :قال الطّحاويّ 

ولو كان الخيار للولّي  ،فإنّه حكم بالقصاص ولَم يخيّر  .( )كتاب الله القصاص

إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكّم لمن ثبت له أحد شيئين  ،صلى الله عليه وسلملأعلمهم النبّيّ 

فلمّا حكم بالقصاص وجب أن  ،قّ له في أحدهمابأحدهما من قبل أن يعلمه بأنّ الح

ولّي المقتول مخيّر  بشّط أن يرضَ  :أي "فهو بخير النظّرين  "يحمل عليه قوله 

  .الجاني أن يغرم الدّية

إنّما وقع عند طلب أولياء المجنيّ  .كتاب الله القصاص :صلى الله عليه وسلمبأنّ قوله  :وتعقّب

على أنّ المجنيّ عليه إذا طلب القود  فأعلم أنّ كتاب الله نزل ،عليه في العمد القود

 .وليس فيه ما ادّعاه من تأخير البيان ،أجيب إليه

__________________ 
بي ع ": عن أنس ( 244 )ومسلم ( 3442)أخرجه البخاري ( ) كسرتْ  -وهي ابنة النضر  -أنَّ الرُّ

فقال أنس بن . فأمرهم بالقصاص صلى الله عليه وسلم فأتوا النبيَّ . وطلبوا العفو فأبوا، ثنيةم جارية فطلبوا الأرش

يا أنس كتاب : فقال. ها؟ لا والذي بعثك بالحق لا ت كسر ثنيت  ت كسر ثنية الربيع يا رسول اللهأم : النضر

إ نَّ من عباد الله من لو أقسم على الله : صلى الله عليه وسلم فقال النبيُّ  .وقبلوا الأرش، الله القصاص فرضي القوم

ره  ."لأمبَّ
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رضيت أن  :على أنّ الولّي لو قال للقاتل أجَعوابأنّّم  :واحتجّ الطّحاويّ أيضاً 

بر على ذلك ،تعطيني كذا على أن لا أقتلك  .ولا يؤخذ منه كرهاً  ،أنّ القاتل لا يج 

  .( )يحقن دم نفسهوإن كان يجب عليه أن 

أنّ الولّي إذا سئل  "فهو بخير النّظرين  "يستفاد من قوله  :وقال الم هلَّب وغيره

وعلى الولي اتّباع الأولى في  ،إن شاء قبل ذلك وإن شاء اقتصّ  .في العفو على مال

 .وليس فيه ما يدلّ على إكراه القاتل على بذل الدّية ،ذلك

 :وقيل .والدّية بدل  منه .جب في قتل العمد القودعلى أنّ الوا ( )واستدل بالآية

  .وكذا في مذهب الشّافعيّ أصحّهما الأوّل ،وهما قولان للعلماء ،الواجب الخيار

  .واختلف في سبب نزول الآية

كان لأحدهما طمول  على الآخر في الشّّف  ،نزلت في حيّين من العرب :فقيل

ا ق تل منهم عبد  قتلوا به حرّاً أو امرأة  وإذ ،فكانوا يتزوّجون من نسائهم بغير مهر

__________________ 
بْه. هكذا أقرَّ الشارح  الطحاويَّ بنقل الخلاف( )  نَّ الجمهورم الشارح قريباً أم  وسيأتي كلام  . ولَ يتعقَّ

 .بهوجبون إجابة ولي  الدم لطلي  

ترتيبي لشّح   وحسبم . كلام الطحاوي الذي نقله الشارح في الفتح جاء بعد نقل الخلاف: تنبيه

 . الحديث جاء عكسم هذا

 ،بالعبد   والعبد  ،  بالحر   الحرُّ  .في القتلى عليكم القصاص   بم ت  يا أيّا الذين آمنوا ك   }أي قوله تعالى (3)

في له من أخيه شيفمم  .نثى بالأنثىوالأ   من  ذلك خففيف   .إليه بإحسان وأداء   .بالمعروف ء فاتباع  ن ع 

 البقرة/  { أليم   ن اعتدى بعد ذلك فله عذاب  فمم  .ربكم ورحمة
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 .أخرجه الطّبريّ عن الشّعبيّ  .قتلوا بها رجلاً 

وأخرج أبو داود من طريق علّي بن صالح بن حيّ عن سماك بن حرب عن 

 ،وكان النضّير أشرف من قريظة ،كان قريظة والنضّير :عكرمة عن ابن عبّاس قال

تل بهفكان إذا قتل رجل  من قريظة رجلًا من  وإذا قمتل رجل  من النضّير  ،النضّير ق 

قتلم رجل  من  صلى الله عليه وسلمفلمّا ب عث النبّيّ  ،رجلًا من قريظة يودى بمائة وسق من التّمر

 ،صلى الله عليه وسلمبيننا وبينكم النبّيّ  :فقالوا ،ادفعوه لنا نقتله :فقالوا ،النضّير رجلًا من قريظة

 ،نفّس بالنفّسال :والقسط {وإنْ حكمتم فاحكم بينهم بالقسط  }فأتوه فنزلت 

 .( ){أفحكم الجاهليّة يبغون  }ثمّ نزلت 

وهو  ،ولو كان غيلة ،على جواز أخذ الدّية في قتل العمد الجمهورواستدل به 

 .خلافاً للمالكيّة ،أن يخدع شخصاً حتّى يصير به إلى موضع خفيّ فيقتله

لعفو وليس للأولياء ا ،فإنّ الأمر فيه إلى السّلطان .بالمحارب قه مالكلحأو

في الآية  "أو  "وأنّ  ،وهذا على أصله في أنّ حدّ المحارب القتل إذا رآه الإمام .عنه

 .للتّخيير لا للتّنويع

__________________ 
وابن أبي حاتم ( 2/234 ) "تفسيره"والطبري في ( 5423)والنسائي ( 5555)أخرجه أبو داود ( )

( 34542) "المصنف"بة في وابن أبي شي( 8:35) "الكبرى"والبيهقي في ( 5/545) "تفسيره"في 

وابن أبي عاصم في ( 443) "تقىنالم"ن الجارود في واب( 2834) "شرح المشكل"والطحاوي في 

وسى عن علي  بن  صالح به(  5 ) "الديات"  م 
بيد  الله بن   . كلهم من طريق ع 

حه ابن حبان     (.4244)وصحَّ
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وفيه أنّ من قمتل متأوّلاً كان حكمه حكم من قمتل خطأ في وجوب الدّية لقوله 

 .فإنّي عاقله :صلى الله عليه وسلم

 ،يقتل عمداً على قتل من التجأ إلى الحرم بعد أن  بعض المالكيّةواستدلَّ به 

 .لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج منه :خلافاً لم من قال

دم  ،قاله في قصّة قتيل خزاعة المقتول في الحرم صلى الله عليه وسلمووجه الدّلالة أنّه  وأنّ القوم

فإنّ المراد به  ،ولا يعارضه ما ذكر من حرمة الحرم ،مشّوع فيمن قتل عمداً 

 به من جَلة تعظيم حرمات على الجاني وإقامة الحدّ  ،تعظيمه بتحريم ما حرّم الله

 .الله

 .( )وقد تقدّم شيء من هذا في كتاب الحجّ 

 .أنّ ولّي الدّم يخيّر بين القصاص والدّية ،وفي الحديث

 .؟هل يجب على القاتل إجابته .واختلف إذا اختار الدّية

 .ذهب الأكثر إلى ذلك :القول الأول

 .رضا القاتلب إلاَّ عن مالك لا يجب  :القول الثاني

تل له  "واستدل بقوله  فلو كان بعضهم  ،بأنّ الحقّ يتعلق بورثة المقتول "ومن ق 

 .غائباً أو طفلًا لَم يكن للباقين القصاص حتّى يبلغ الطّفل ويقدم الغائب

قال له أبو شاه  .فقام رجل  من أهل اليمن)  :قوله  منوّنة  ( ي 
 
 ،أبو شاه  بهاء

__________________ 
يح  في الحج  ( ) ْ  (  332) انظر حديث أبي شر 
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 في آخره أنّ بعضهم ،وحكى السّلفيّ 
 
 .وغلَّطه ،نطق بها بتاء

  .هو فارسّي من فرسان الفرس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن :وقال

 :قلت للأوزاعيّ  :زاد الشيخان عن الوليد بن مسلم( اكتبوا لأبي شاه   ) :قوله

 .صلى الله عليه وسلمهذه الخطبة التي سمعها من رسول الله  :قال ؟اكتبوا لي :ما قوله

 .( )الحديث للتّجَة وبهذا تظهر مطابقة هذا  :قلت

وهو يعارض حديث أبي  ،أذن في كتابة الحديث عنه صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  .ويستفاد منه

رواه  "لا تكتبوا عنيّ شيئاً غير القرآن  :قال صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  ،سعيد الخدريّ 

 .والجمع بينهما .مسلم

 والإذن في غير ،إنّ النهّي خاصّ بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره :قيل

  .ذلك

والإذن في  ،إنّ النهّي خاصّ بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد :وقيل

 .تفريقهما

والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها مع  ،النهّي متقدّم :وقيل

  .أنّه لا ينافيها

والإذن  ،النهّي خاصّ بمن خشّ منه الاتّكال على الكتابة دون الحفظ :وقيل

 .ن منه ذلكلمن أم

__________________ 
 (باب كتابة العلم ) عليه البخاري ترجم  ( )
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قاله  ،الصّواب وقفه على أبي سعيد :وقال ،من أمعلَّ حديث أبي سعيد ومنهم

  .البخاريّ وغيره

واستحبّوا أن  .كتابة الحديث كره جَاعة من الصّحابة والتّابعين :قال العلماء

ت الهمم وخشّ الأئمّة ضياع  لمَّالكن  ،يؤخذ عنهم حفظاً كما أخذوا حفظاً  قصر 

   .العلم دوّنوه

وأوّل من دوّن الحديث ابن شهاب الزّهريّ على رأس المائة بأمر عمر بن عبد 

 .فلله الحمد .وحصل بذلك خير كثير ،ثمّ كثر التّدوين ثمّ التّصنيف ،العزيز

استقرَّ والإجَاع انعقدم على جواز كتابة العلم ، بل على استحبابه ، بل  والأمر  

  .ن يتعينَّ عليه تبليغ العلملا يبعد وجوب ه على من خشّ النسيان مم

هو  "ثمّ قام رجل  من قريش  "في رواية للشيخين  (ثم قام العباس )  :قوله

 "فقال رجل  من قريش يقال له شاه  "ووقع في رواية لابن أبي شيبة  ،العباس

 وهو غلمط  

ويجوز رفعه على البدل مماّ  ،كذا هو في روايتنا بالنّصب( الإذخر  إلاَّ )  :قوله

 ( ).بلهق

 

__________________ 
 ( 335) برقم .تقدّم الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس في الحج من العمدة  ( )
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 الحديث السادس

فقال  ،أنه استشار الناس في إملاص المرأة ،عن عمر بن الخطاب  -252

ن  :فقال .قضى فيه بغرة  عبد  أو أمة   صلى الله عليه وسلمشهدت  النبيّ  :المغيرة بن شعبة لتأتيّن ب مم

 ( ).فشهد معه محمد بن مسلمة ،يشهد معك

 .أنْ ت لقي جنينها ميتاً  :إملاص المرأة :قال المصن ف

 

بعد طلب  إلاَّ لا يجوز للقاضي الحكم  :قال ابن بطّال ( استشار الناس)  :قوله

نمظمرم  .فإن لَم يجده .فإن عدمه رجع إلى الإجَاع ،حكم الحادثة من الكتاب أو السّنةّ

 .؟هل يصحّ الحمل على بعض الأحكام المقرّرة لعلة  تجمع بينهما

لَّة أخرى فيلزمه إن ع إلاَّ  ،فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها ارضتها ع 

__________________ 
من ( 2884)و ،  من طريق زائدة(    24) و ، من طريق وهيب(  2425) أخرجه البخاري  ( )

 .أنه استشارهم، طريق أبي معاوية كلهم عن هشام عن أبيه عن المغيرة عن عمر

 . دون ذ كْر المغيرة.. أن عمر، الله بن موسى عن هشام عن أبيه عن عبيد( 2 24)وأخرجه البخاري  

 ."السنن"كما قال أبو داود في . وتابعه حماد بن زيد وحماد بن سلمة 

لكنْ تبينَّ من الرواية السابقة واللاحقة ، هذا صورته الإرسال (: 3 2/ 2)  "الفتح"قال الحافظ في  

ح به في هذه الرواية، وفي عدول البخاري عن رواية وكيع إشارة أنَّ ع روة حمله عن المغيرة وإن لَم يصر 

م الأكثر. عن عروة عن المغيرة: إلى ترجيح رواية ممن قال فيه  انتهى. وه 

من طريقه عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن (  285 ) أخرجه مسلم . رواية وكيع: قلت    

 .فذكره. استشار عمر :مخرمة قال
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لَّة استدل بشواهد الأصول وغلبة الاشتباه ،التّّجيح فإن لَم يتوجّه  ،فإن لَم يجد ع 

 .له شيء من ذلك رجع إلى حكم العقل

ثمّ أشار إلى إنكار كلامه  ،يعني أبا بكر الباقلانيّ  ،هذا قول ابن الطّيّب :قال

 .{ من شيءما فرّطنا في الكتاب  }الأخير بقوله تعالى 

وقد علم الجميع بأنّ النّصوص لَم تحط بجميع الحوادث فعرفنا أنّ الله قد أبان 

لعلمه  } ويؤيّد ذلك قوله تعالى -وهو القياس  -حكمها بغير طريق النصّّ 

لأنّ  ،لأنّ الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس { الذين يستنبطونه منهم

 .النصّّ ظاهر

لأنّ من أصلهم إذا لَم  ،منكري القياس وألزمهم التّناقضثمّ ذكر في الرّدّ على 

  .يوجد النصّّ الرّجوع إلى الإجَاع

فيلزمهم أن يأتوا بالإجَاع على ترك القول بالقياس ولا سبيل لهم إلى  :قال

فوضح أنّ القياس إنّما ينكر إذا استعمل مع وجود النصّّ أو الإجَاع لا عند  ،ذلك

 .الله التّوفيقوب .فقد النصّّ والإجَاع

في رواية البخاري من طريق أبي معاوية عن هشام ( في إملاص المرأة )  :قوله

وهي التي تضرب  ،بن الخطّاب في إملاص المرأة سأل عمر   :عن أبي عن المغيرة

  .؟فيه شيئاً  صلى الله عليه وسلمأيّكم سمع من النبّيّ  :فقال ،بطنها فتلقي جنينها

الإملاص أن تزلقه المرأة قبل  إنّ  :وهذا التّفسير أخصّ من قول أهل اللغة

 ،عن أبي عبيد "السّنن"هكذا نقله أبو داود في  ،قبل حين الولادة :أي .الولادة
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 .وهو كذلك في الغريب له

 .أملصت المرأة والناّقة إذا رمت ولدها :وقال الخليل

 .أملصت الحامل ألقت ولدها :وقال ابن القطّاع

الولد فحذف  فعل   كأنّه اسم   .ملاص بغير ألف .ووقع في بعض الرّوايات

 .( )لتلك الولادة كالخداج أو اسم   ،قيم المضاف إليه مقامهوأ   ،المضاف

الملاص  :قال هشام ،ووقع عند الإسماعيلّي من رواية ابن جريج  عن هشام

 .وهذا يتخرّج أيضاً على الحذف ،للجنين

سقط من وإذا قبضت على شيء ف ،الإملاص الإسقاط :( )وقال صاحب البارع

 .تقول أملص من يدي إملاصاً وملص ملصاً  ،يدك

أنّ عمر نشد  ،ووقع في رواية عبيد الله بن موسى عن هشام عند البخاري

 .قضى في السّقط صلى الله عليه وسلممن سمع النبّيّ  ،الناّس

__________________ 
قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون . بكسر الخاء المعجمة( )

، وإنْ كان تامَّ الخلقة، يقال خدجت  الناقة إذا أملقتْ ولدها قبل أموان النتاج: الخداج النقصان قال

. ناقص: أي. منه قيل لذي اليدين مخدوج اليدو، وأمخدجتْه إذا ولدتْه ناقصاً وإنْ كان لتمام  الولادة

داج: صلى الله عليه وسلمفقوله : قالوا إذا . خدجتْ وأمخدجتْ : وقال جَاعة  من أهل اللغة. ذات خداج: أي. خ 

 قاله النووي في شرح مسلم. ولدتْ لغير تمام

الأعلام . من أوسع كتب اللغة( البارع )وله . إسماعيل بن القاسم بن عيذون: هو أبو علي القالي(3)

مت ترجَته بأطول من هذا حديث رقم (.  23/ )للزركلي   (.234)تقدَّ
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وفي رواية ابن عيينة  ،وكذا في رواية عبيد الله بن موسى( فقال المغيرة )  :قوله

 .وفيه تجريد "بلى أنا يا أمير المؤمنين  :يرة بن شعبة فقالفقام المغ "عند الإسماعيلي 

 "وقد وقع في رواية أبي معاوية المذكورة  ،فقلت :وكان السّياق يقتضي أن يقول

 . "أنا  :فقلت

عبد أو  ،بالغرّة صلى الله عليه وسلمقضى النبّيّ  "وللبخاري  (قضى فيه بغرة  عبد  أو أمة   ) :قوله

 .اللامكذا في رواية عفّان عن وهيب ب "أمة 

ومنها رواية أبي معاوية بلفظ  ،وهو يؤيّد رواية التّنوين وسائر الرّوايات بغرّة  

 .( )"فيها غرّة عبد أو أمة :يقول صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  سمعت  "

 "وللبخاري  ( )(فشهد معه محمد بن مسلمة  ،لتأتيّن بمن يشهد معك)  :قوله

__________________ 
لاً إن شاء الله في حديث أبي هريرة الذي بعده( ) فصَّ   .سيأتي تعريف  الغرة م 

أبو عبد . ابن سلمة بن خالد بن عدي بن مدعة بن حارثة الأوسي الأنصاري الأوسي الحارثي(3)

ي . سنة في قول الواقدي 33لد قبل البعثة بـ و  . الرحمن المدني حليف بني عبد الأشهل م  وهو ممن س 

ل أكثر. يكنى أبا عبد الله وأبا سعيد: وقيل. في الجاهلية محمداً   . والأوَّ

هو  صلى الله عليه وسلمأنه شهد بدراً وصحب النبي "، حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث: قال ابن شاهين

ثم . "قتملمه أهل  الشام: وسمعت ه يقول: قالو. وأولاده جعفر وعبد الله وسعد وعبد الرحمن وعمر

: سيفاً فقال صلى الله عليه وسلمأعطاني رسول  الله ": أنَّ محمد بن مسلمة قال، أخرج من طريق هشام عن الحسن

هم بعضاً فائت به أ حداً فاضرب به حتى . قاتل به المشّكين ما قاتلوا تي يضرب  بعض  فإذا رأيتم أ مَّ

 . "أو منيَّة  قاضيه ففعل، خاطئة ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد  ، ينكسر

 .ورجال هذا السند ثقات إلاَّ أمنَّ الحسن لَ يسمع من محمد بن مسلمة: قلت
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في رواية وهيب عن كذا  "قضى به  صلى الله عليه وسلمفشهد محمّد بن مسلمة أنّه شهدم النبّيَّ 

ن يشهد معك :فقال عمر "وفي رواية ابن عيينة  ،هشام  مختصراً  فقام محمّد  ؟مم

 ."فشهد بذلك 

 :قال ،لا تبرح حتّى تجيء بالمخرج مماّ قلت :فقال "وفي رواية أبي معاوية 

 صلى الله عليه وسلمفشهد معي أنّه سمع النبّيّ  ،فخرجت فوجدت  محمّد بن مسلمة فجئت به

كذا للأكثر بصيغة  ،"ائت بمن يشهد  "عبيد الله عن هشام وفي رواية  "قضى به 

فت عند بعضهم الباء من قوله  ،فعل الأمر من الإتيان ذ   "بمن  "وح 

 -بألف  ممدودة ثمّ نون ثمّ مثناّة  -ووقع في رواية أبي ذرّ عن غير الكشميهنيّ 

همه ثمّ استف ،أنت تشهد :أي .بصيغة استفهام المخاطب على إرادة الاستثبات

 ؟من يشهد معك :ثانياً 

__________________ 
بينه  صلى الله عليه وسلموآخى رسول الله ، أسلم قديمًا على يدي مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ: وقال ابن سعد

د المشاهدم بدراً وما بعدها إلاَّ غزوة تبوك فإنه له أنْ يقيم  صلى الله عليه وسلمخفلَّف بإذن النبي  وبين أبي عبيدة وشه 

كان من : وقال ابن عبد البر. وكان ممن ذهب إلى قتل كعب بن الأشرف وإلى ابن أبي الح قيق، بالمدينة

وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد ، على المدينة في بعض غزواته صلى الله عليه وسلمواستخلمفه النبيُّ ، فضلاء الصحابة

ه الفتنة": في حقه وقال حذيفة  .الجملم ولا صفينم  ح ، "فذكره. إني لأمعرف  رجلًا لا تضرُّ وصرَّ

 أخرجه البغوي وغيره. صلى الله عليه وسلمبسماع ذلك من النبي  

 -يعني بعد قتْل عثمان  -ثم سكن الربذة ، كان من قدماء الصحابة سكن المدينة: وقال ابن شاهين

انتهى من .  أمصلمعم وكان طويلًا معتدلاً . سنة 44وله . 52مات بالمدينة سنة : وقال محمد بن الربيع

 . الإصابة بتجوّز
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الحديث أصل في إثبات دية الجنين وأنّ الواجب فيه غرّة  :قال ابن دقيق العيد

وتصّرف الفقهاء بالتّقييد في  ،وذلك إذا ألقته ميّتاً بسبب الجناية ،إمّا عبد وإمّا أمة

واستشارة عمر في ذلك أصل  في  ،وليس ذلك من مقتضى الحديث ،سنّ الغرّة

  .أو أراد الاستثبات ،أو كان عنده شك   ،ام عن الحكم إذا كان لا يعلمهسؤال الإم

وفي ذلك رد   ،وفيه أنّ الوقائع الخاصّة قد خففى على الأكابر ويعلمها من دونّم

فيجيب لو كان صحيحاً لعلمه فلان  ،على المقل د إذا استدل عليه بخبر  يخالفه

 .فخفاؤه عمّن بعده أجوز ،رفإنّ ذلك إذا جاز خفاؤه عن مثل عم ،مثلاً 

ن يرى اعتبار العدد في  "لتأتيّن بمن يشهد معك  "وقد تعلَّق بقول عمر  مم

وهو ضعيف  .ويشتّط أنّه لا يقبل أقل من اثنين كما في غالب الشّهادات ،الرّواية

وطلب العدد في  ،فإنّه قد ثبت قبول الفرد في عدّة مواطن ،كما قال ابن دقيق العيد

لجواز المانع الخاصّ بتلك الصّورة  ،ة لا يدلّ على اعتباره في كلّ واقعةصورة جزئيّ 

 .ولا سيّما إذا قامت قرينة ،أو وجود سبب يقتضي التّثبّت وزيادة الاستظهار

  .وقريب  من هذا قصّة عمر مع أبي موسى في الاستئذان

  .( )وقد صّرح عمر في قصّة أبي موسى بأنّه أراد الاستثبات  :قلت

__________________ 
أن أبا "، من طرق(   42 3) ومسلم (  2354) أخرجها البخاري . قصة أبي موسى مع عمر ( )

السلام عليكم : السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له، فقال: فقال، إلى عمر موسى جاء

، : ف، فقالهذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، ثم انصر وا عليَّ يا أبا : فجاء فقالردُّ

ذن لك الاستئذان ثلاث، فإن أ  : يقول  صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعت  : ؟ كنا في شغل، قالموسى ما ردُّك
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 من قوله في ،أصرح في وجوب الانفصال ميّتاً  "في إملاص المرأة"له وقو

 .( )"قضى في الجنين"حديث أبي هريرة 

فلو  ،في وجوب الغرّة انفصال الجنين ميّتاً بسبب الجناية وقد شرط الفقهاء

 .وجب فيه القود أو الدّية كاملةانفصل حيّاً ثمّ مات 

لعدم تيقّن  .الشّافعيّةيجب شيء عند لَم  ،ولو ماتت الأمّ ولَم ينفصل الجنين

 .وجود الجنين

 .؟هل المعتبر نفس الانفصال أو تحقّق حصول الجنين .وعلى هذا

 .أصحّهما الثّاني :فيه وجهان

قّ بطنها فشوهد الجنين وأمّا إذا خرج  ،ويظهر أثره فيما لو ق دّت نصفين أو ش 

 .ولَم ينفصل .رأس الجنين مثلًا بعدما ضرب وماتت الأمّ 

ن قال ذلك :قال ابن دقيق العيد إلى تأويل الرّواية وحملها على أنّه  ،ويحتاج مم

__________________ 
إنْ وجد : قال عمر. فذهب أبو موسى .لتأتيني على هذا ببينة، وإلاَّ فعلت  وفعلت  : قال. وإلاَّ فارجع

يا أبا : جدوه، قاليجد بينة فلم تجدوه، فلماَّ أنْ جاء بالعشّ و بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لَم 

دْل، قال: نعم، أ بي بن كعب، قال: ؟ قالموسى، ما تقول؟ أقد وجدت ول يا أبا الطفيل ما يق: عم

فلا تكوننَّ عذاباً على أصحاب رسول  يقول ذلك يا ابن الخطاب صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : قال هذا؟

 واللفظ لمسلم .. "إنما سمعت  شيئاً، فأحببت  أن أتثبَّتسبحان الله : قال صلى الله عليه وسلمالله 

وفيه شرح لبعض ، حديث أبي هريرة سيأتي الكلام عليه مستوفى إن شاء الله بعد هذا الحديث ( )

 .الألفاظ التي لَم تشّح هنا
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  .انفصل وإن لَم يكن في اللفظ ما يدلّ عليه

أسقطت غلاماً قد نبت شعره ف" حديث ابن عبّاس عند أبي داود وقع في :قلت

 .ووقع مموع ذلك في حديث الزّهريّ  ،فهذا صريح في الانفصال ( )"ميّتاً 

فأصاب بطنمها وهي  "رواية عبد الرّحمن بن خالد بن مسافر في البخاري  ففي

  ."فقتل ولدها في بطنها  ،حامل

  ( ) "فطرحت جنينها"مالك عند البخاري وفي رواية 

لأنّ القصّة وردت في  ،واستدل به على أنّ الحكم المذكور خاصّ بولد الحرّة

لكنّ الرّاوي ذكر أنّه شهد  ،عموموإن كان فيه  "في إملاص المرأة  "وقوله  ،ذلك

 .واقعة مخصوصة

  .وقد تصّرف الفقهاء في ذلك

__________________ 
والطبراني في ( 4  /8) "الكبرى"والبيهقي في ( 5838)والنسائي ( 5445)أخرجه أبو داود ( )

الأسماء المبهمة في الأنباء "والخطيب في (  2 ) "الديات"وابن أبي عاصم في ( 385/  ) "الكبير"

كانت ": من طريق أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال( 32 / ) "المحكمة

ه  لاماً قد نبتم شعر  ر  فأمسقطتْ غ  امرأتان جارتان كان بينهما صخب  فرمتْ إحداهما الأ خرى بحجم

ها. وماتت  المرأة  فقضىم على العاقلة الديةم . ميتاً  إنّا قد أسقطتْ يا رسول الله غلاماً قد نبتم : فقال عمُّ

ه  . "فمثل ه ي طلْ . ولا أمكلم . إنه والله ما استهلَّ ولا شربم ، إنه كاذب  : فقال أبو القاتلة. شعر 

رةً إن  في الصبي ! أسجع  كسجع  الجاهلية وكهانتها؟: صلى الله عليه وسلمفقال النبيُّ  كانت : قال ابن عباس. غ 

ليكة   حه ابن حبان . وفي سنده نظر   "والأ خرى أ مُّ غطيف. إحداهما م    (.5 22)وصحَّ

 .رواية عبد الرحمن بن خالد ومالك هما ضمن حديث أبي هريرة الآتي (3)
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الواجب في جنين الأمة عشّ قيمة أمّه كما أنّ الواجب في جنين  :فقال الشّافعيّة

ولَم يتعرّض  .وعلى أنّ الحكم المذكور خاصّ بمن يحكم بإسلامه ،الحرّة عشّ ديتها

 .لجنين  محكوم بتهوّده أو تنصّره

وليس هذا من  .من قاسه على الجنين المحكوم بإسلامه تبعاً  ومن الفقهاء

 .الحديث

 .والله أعلم .وفيه أنّ القتل المذكور لا يجري مرى العمد

 



 لقصـاصا كتاب   
368 

 الحديث السابع
فرمتْ إحداهما  ،اقتتلت  امرأتان من هذيل   :قال ،عن أبي هريرة  -254

فقضى  صلى الله عليه وسلما إلى رسول الله فاختصمو ،فقتملمتْها وما في بطنها ،الأخرى بحجر

 ،أو وليدة  وقضى بدية المرأة على عاقلت ها ،أنّ دية جنينها غرة  عبد   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .وورّثها ولدها ومن معهم

مل بن النابغة الهذلي كيف أغرم من لا شرب ولا  ،يا رسولم الله :فقال ،فقام حمم

إنما هو من  :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله! ؟فمثل ذلك يطلْ  ،ولا نطق ولا استهلْ  ،أكلْ 

هّان  ( ).من أجل سجعه الذي سجع ،إخوان الك 

 

في رواية مالك عن ابن شهاب  عن أبي  (اقتتلت امرأتان من هذيل  )  :قوله

أنّ امرأتين من هذيل رمت إحداهما  "سلمة عن أبي هريرة في الصحيحين 

مل  التي سأ نبّه عليها  ،"الأخرى   ."إحداهما لحيانيّة  "وفي رواية حمم

مل  ،وهاتان المرأتان كانتا ضّرتين ،ولحيان بطن من هذيل :قلت وكانتا تحت حمم

مرو بن دينار عن ريج  عن عم فأخرج أبو داود من طريق ابن ج   ،بن الناّبغة الهذليّ 

مل  بن  ،صلى الله عليه وسلمأنّه سأل عن قضيّة النبّيّ " ،طاوس  عن ابن عبّاس عن عمر فقام حمم

__________________ 
من طرق (  28 )ومسلم (  3 24،   24، 2428، 2245، 4534، 4532) أخرجه البخاري  ( )

 . عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة  عن الزهري

 .وهذا لفظ يونس عند لمسلم



 لقصـاصا كتاب   
369 

هكذا . ( )"خرىا الأ  حداهم  إ   أتين فضربتْ كنت  بين امر :مالك بن النّابغة فقال

__________________ 
والبيهقي في ( 3522)والدارمي ( 352) "العلل الكبير"والتّمذي في ( 3443)أخرجه أبو داود ( )

شرح معاني "والطحاوي في ( 543) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 8/52) "الكبرى"

من طريق أبي عاصم النبيل عن ابن جريج ( 4  /2) "السنن"طني في والدارق( 88 /2) "الآثار

تْها وجنينمها"وتمامه . به ة   صلى الله عليه وسلمفقضىم رسول  الله . بمسطح  فقتملم رَّ ها بغ 
حه . "وأنْ ت قتلم . في جنين  وصحَّ

 (.2/223) "الإصابة"والشارح في (  223)ابن حبان 

ه عن هذا الحديث، وسألت  محمداً رأيت  الثوريَّ عند اب: قال أبو عاصم: قال التّمذي  ريج يمسأل  ] ن  ج 

، ورواه حماد بن زيد وابن عيينة، عن عمرو : عن هذا الحديث فقال[ أي البخاري  هو حديث  صحيح 

ريج  : قال محمد. عن ابن عباس: ولا يقولان فيه. بن دينار عن طاوس، أنَّ عمر نشدم الناسم  وابن  ج 

 .انتهى. حافظ  

يينة عند أبي داود ( 2 58)د عند النسائي رواية حما: قلت   .أيضاً ( 3443)ورواية ابن ع 

الله أكبر، لو لَ أمسمع : فقال عمر: بغرّة  عبد  أو أمة  قال: زاد "وأنْ ت قتل"لَ يذكر : قال أبو داود عقبه 

 .انتهى.بهذا لقضيْنا بغير هذا

ري في وصل  الحديث  بذكر ابن  عباس هو كما قال الب خا: -بعد نقل كلام التّمذي  –وقال البيهقي  

وفى حديث  . وهي قتل المرأة بالمرأة. فيه إلاَّ أنَّ في لفظ ه زيادة لَ أمجدْها في شيء من ط رق هذا الحديث

وحديث جابر وأبي هريرة . وحديث ابن طاوس عن أبيه م رسلاً . عكرمة عن  ابن عباس مموصولاً 

 .انتهى. العاقلةأنَّه قضىم بديت ها على: موصولاً ثابتاً 

من طمريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر ( 2422) "مسنده"وكذا أحمد في ( 8/25)ثمَّ أخرج البيهقي  

مرو بن دينار ريج أخبرني عم ث  عن ابن عباس، البرساني عن ابن ج  د  فذكر . أنه سمعم طاوساً يح 

رة صلى الله عليه وسلمفقضىم رسول  الله ": وقال فيه. الحديث بنحوه فقلت لعمرو : قال. ت قتل بها وأنْ . في جنينها بغ 

ة  في جنينها. أنَّه قضىم بديت ها": أمخبرني ابن  طاوس عن أبيه. بن دينار كْتمني: فقال. وب غرَّ  ."لقد شكم

ميل: قال أبو داود  وبج: قال النضر بن ش  المسطح عود  من أمعواد : وقال أبو عبيد. المسطح هو الصُّ
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 .رواه موصولاً 

فلم يذكر ابن عبّاس في  ،وأخرجه الشّافعيّ عن سفيان بن عيينة عن عمر

 "في الجنين شيئاً  صلى الله عليه وسلمأذكر الله امرأً سمع من النبّيّ  :أنّ عمر قال "ولفظه  .السّند

 ."مر استشار أنّ ع ،وكذا قال عبد الرّزّاق عن معمر عن ابن طاوس  عن أبيه

 :وأخرج الطّبرانّي من طريق أبي المليح بن أسامة بن عمير الهذلّي عن أبيه قال

له امرأتان إحداهما هذليّة والأخرى  ،كان فينا رجل  يقال له حمل بن مالك

  .( )"فضربت الهذليّة بطن العامريّة  ،عامريّة

أنّ حمل "ولفظه  .هلَم يقل عن أبي ،وأخرجه الحارث من طريق أبي المليح فأرسله

لميْكة وأمّ عفيفبن الناّبغة كان  ."ت له امرأتان م 

لميْكة وامرأة  :قال"ن بن عويم مراوأخرج الطّبرانّي من طريق ع كانت أختي م 

__________________ 
 .انتهى. الخمباء

بز  به( الصوبج(: )3/324 ) "دعون المعبو"ل في اق ب  . بفتح الصاد وي ضمُّ الذي يخ  عرَّ كذا في . م 

  .انتهى. القاموس

 "الكبرى"والبيهقي في ( 5453) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 52 / ) "الكبير"أخرجه الطبراني في  ( )

تمام عن  نعن سلمة ب من رواية المنهال بن خليفة( 24 ) "الديات"وابن أبي عاصم في ( 28 /8)

 "وتمامه . عن أبيه أبي المليح الهذلي
 
فانطلق بالضاربة إلى . فألقت جنيناً ميتاً . أمو ف سطاط  . بعمود خباء

ويمر صلى الله عليه وسلمنبي  الله  قال له عمران بن ع  وا على رسول الله . ومعها أخ  لها ي   .دوه: القصة قال صلى الله عليه وسلمفلماَّ قصُّ

 . "الحديث... يا نبي الله أندي من لا أكل ولا شرب: فقال عمران

فه الجمهور    .وضعَّف الحديثم البيهقيُّ . كما ذكر الطحاوي. وفي سنده اضطراب أيضاً . المنهال ضعَّ
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فضربت أمّ عفيف  .تحت حمل بن النّابغة ،مناّ يقال لها أمّ عفيف بنت مسروح

لميْكة  .( )"م 

 ،للخطيب "المبهمات"ووقع في  -م بمهملة  وفاءين وزن عظي -وأمّ عفيف 

أنّّا أمّ  ،وأصله عند أبي داود والنسّائيّ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس

 .مهملة مصغّر -بغين  ثمّ طاء  -غطيف 

  ."بهمات الم"وبالآخر جزم الخطيب في  ،قولاً وهذا الذي وقفت عليه من

لميْكة أمّ  :وقيل ،أمّ مكلف :وقيل .وزاد بعض شّراح العمدة   .م 

زاد عبد الرّحمن بن خالد عن  ( فرمتْ إحداهما الأخرى بحجر)  :قوله

عند وكذا في رواية أبي المليح  "فأصاب بطنها وهي حامل"عند البخاري الزهري 

فت"لكن قال  ،الحارث ذم ب لمها :وقال .فخم  ."فأصاب ق 

__________________ 
من طريق ( 5448) "المعرفة"وعنه أبو نعيم في (  5 /4 ) "الكبيرالمعجم "أخرجه الطبراني في ( )

مرو بن تميم بن ع   ه قالويم عن أبيه عن جمحمد بن سليمان بن مسمول عن عم كانتْ أ ختي ": د 

ليكة  "الحديث.. م 

 .انتهى.فيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف(: 2/238) "المجمع"قال الهيثمي في  

نا العلائيُّ (: 3/43) "اللسان"وقال الشارح في  
مراً ولا تميماً : قال شيخ شيخ  ولا ذكرم في . لا أعرف عم

هالاستيعاب من اسمه عويم إلاَّ عويم بن ساع فوه. دة وهذا غير   .انتهى. ومحمد بن سليمان ضعَّ

م في حديث أبي . ويممع أن الحديث عن ع  . ويمكذا قال الشارح عن عمران بن ع  : قلت  وقد تقدَّ

وسيأتي قريباً تصريح الشارح بأنه عن . ولعلَّه انتقل ذهن ه له. ويمالمليح أنَّ أخاها اسمه عمران بن ع  

  .والله أعلم. وهو أمر  م شكل عندي. عويم
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إحداهما  فضربتْ "مالك  ل بن  المذكورة من طريق حمم  ووقع في رواية أبي داود

بنون  وضاد معجمة  -وعند مسلم من طريق عبيد بن نضيلة  ."ح  طم سْ خرى بم  الأ  

وهي  ،ضربتْ امرأة ضّرتها بعمود فسطاط :عن المغيرة بن شعبة قال -مصغّر 

  .حبلى فقتلتها

ة العامريَّ  ذليّة بطنم اله   فضربت  " :سامة عن أبيهأ   بن   ليح  وكذا في حديث أبي المم 

  ."و خباءط أم سطاف   ود  بعم  

أبي داود من  وكذا عند "ح بيتها وهي حاملطم سْ ضربتها بم  "وفي حديث عويم 

 خذفت امرأةً  امرأةم  أنَّ " ،ومن حديث بريدة "حطم سْ بم  "حديث حمل بن مالك 

 .( )"خرىأ  

وفي رواية  "فطرحت جنينها"في رواية مالك  ( فقتلتها وما في بطنها)  :قوله

__________________ 
وابن أبي عاصم ( 3/355) "الكبرى"والبيهقي في ( 5 58)والنسائي ( 5448)أخرجه أبو داود ( )

من ط رق عن عبيد الله بن موسى عن يوسف بن ( 28) "مسنده"والروياني في ( 22 ) "الديات"في 

فت  امرأةً فأسقطتْ " صهيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه  ذم فع ذلك إلى رسول  . أنَّ امرأةً خم فر 

ها خمسمائة شاة صلى الله عليه وسلمالله   عن الخمذف  . فجعلم في ولد 
 ."ونّى يومئذ 

 .من طريق أبي نعيم عن يوسف عن عبد الله بن بريدة م رسلاً ( 4 58)وأخرجه النسائي  

يث أمبي  نعيم أصحُّ : قمالم أمبي  (: 3244) "العلل"قال ابن أبي حاتم في  
د   .مرسل   ،حم

 .انتهى. والصواب مائة شاة. "خمسمائة شاة"كذا الحديث : النسائيقال أبو داود و 

وهي . بالخاء المعجمة "خذفت"وعند النسائي . بالحاء المهملة "حذفت"وقع عند أبي داود : تنبيه 

 . بعض نسخ أبي داود
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في حديث حمل بن مالك مثله و "ولدها في بطنها لتفقت"عبد الرّحمن بن خالد 

  .وكذا في رواية أبي المليح عن أبيه ،ونحوه في رواية عويم "فقتلتها وجنينها"بلفظ 

ي بذلك  ،حمل المرأة ما دام في بطنها ،وزن عظيم ،والجنين بجيم  ونونين م  س 

  .عليه جنين وقد يطلق ،أو ميّتاً فهو سقط ،فإن خرج حيّاً فهو ولد ،لاستتاره

 ،الجنين ما ألقته المرأة مماّ يعرف أنّه ولد :"شرح رجال الموطّأ  "قال الباجيّ في 

 .كذا قال .ما لَم يستهل صارخاً  ،سواء كان ذكراً أو أنثى

وفي رواية  ( أو وليدة   ،أنّ دية جنينها غرة  عبد   صلى الله عليه وسلمفقضى رسول الله )  :قوله

ووقع في حديث أبي هريرة  "عبد أو أمة بغرّة   صلى الله عليه وسلمفقضى فيها رسول الله  "مالك 

في الجنين بغرّة   صلى الله عليه وسلمقضى رسول الله  :من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عنه

  ( ) .عبد أو أمة أو فرس أو بغل

__________________ 
والبيهقي ( 5  /2)والدارقطني ( 2233) "صحيحه"وابن حبان في  ( 5445) أخرجه أبو داود ( )

 "الديات"وابن أبي عاصم في (  2 8، 3552) "الأوسط"والطبراني في (  4  /8)  "كبرىال"في 

 .  مرو بهيونس عن محمد بن عم  عيسى بن   من ط رق عن( 455) "معجمه"وابن الأعرابي في ( 24 )

و لَم يذكرا أ. عبد الله عن محمد بن عمرو بن   سلمة وخالد   بن   حماد   روى هذا الحديثم : قال أبو داود 

 .فرس أو بغل

لَ يقل أمحد  من رواة  هذا الحديث عن محمد  بن  : ( 44 ) "العلل"الدارقطني في و. قال الطبراني  

 .إلاَّ عيسى بن  يونس "أو فرس أو بغل"عمرو 

( 35 )وابن  أبي عاصم ( 3225)وابن  ماجه ، من طريق ابن أبي زائدة( 2 5 )وأخرجه التّمذي  

وأحمد ، عن عبد الرحيم بن سليمان( 34328) "المصنف"بي شيبة في وابن  أ، عن محمد بن بشّ
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فقال  :وكذا وقع عند عبد الرّزّاق في رواية ابن طاوس  عن أبيه عن عمر مرسلاً 

وفي الجنين غرّة عبد أو أمة أو  ،المرأةبالدّية في  صلى الله عليه وسلمقضى رسول الله  :حمل بن الناّبغة

 .فرس

وأنّ ذلك أ درج من بعض  ،وأشار البيهقيّ إلى أنّ ذكر الفرس في المرفوع وهْم

وذكر أنّه في رواية حّماد بن زيد عن عمرو بن  ،رواته على سبيل التّفسير للغرّة

  "ة الفرس غرّ  :قال طاوس   ،فقضى أنّ في الجنين غرّة "دينار عن طاوس  بلفظ 

وكذا أخرج الإسماعيلّي من طريق حّماد بن زيد عن هشام بن عروة عن  :قلت

وكأنّّما رأيا أنّ الفرس أحقّ بإطلاق لفظ الغرّة من  "الفرس غرّة  "أبيه قال 

 .الآدميّ 

الغرّة عبد أو " عن طاوس  وماهد وعروة بن الزّبيرونقل ابن المنذر والخطّابّي 

 ."أمة أو فرس 

__________________ 
عن يزيد بن هارون كلهم عن محمد بن عمرو ( 2/324) "شرح المعاني"والطحاوي في ( 2528 )

 ."فرس أو بغل"دون قوله . به

 .حسن صحيح: وقال التّمذي 

. عيسى بنم يونس قد وهمم فيه ي قال إنَّ (: 3/328 ) "عون المعبود"كما في  "المعالَ"قال الخطابي في  

وي عن عطاء وطاوس وماهد وعروة بن الزبير أنّم قالوا : وهو يغلط  أمحياناً فيما يرويه إلاَّ أنَّه قد ر 

والله . الغرة عبد  أو أمة  أو فرس  في شبه أنْ يكون الأصل  عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة

ه أمعجب  . أعلم ا البغل  فأممر  واة . وأمَّ بمل  بعض  الرُّ
تمل أنْ تكون هذه الزيادة إنما جاءتْ من ق  وقد يح 

قاب ة من الر  رَّ  الغ 
مت  د    .والله أعلم. على سبيل  القيمة إذا ع 
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يجزئ كلّ ما وقع عليه اسم  :فقالوا ،ومن تبعه من أهل الظّاهر وتوسّع داود

 .غرّة

وقد استعمل للآدميّ في  ،والغرّة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس

 .( ) "إنّ أمّتي يدعون يوم القيامة غرّاً  "الحديث المتقدّم في الوضوء 

 .اً كان أو أنثىذكر .وتطلق الغرّة على الشّّء النفّيس آدميّاً كان أو غيره

 .فإنّ محلّ الغرّة الوجه ،لأنّه أشرف الحيوان .أطلق على الآدميّ غرّة :وقيل

 .والوجه أشرف الأعضاء

أمه العامّة بالإضافة  :قال الإسماعيليّ  "غرّة عبد أو أمة  "وقوله في الحديث  رم قم

 .وغيرهم بالتّنوين

 ،بيان للغرّة ما هي التّنوين أوجه لأنّه :وقال ،وحكى القاضي عياض الخلاف

  .لكنهّ نادر ،أنّ الشّّء قد يضاف إلى نفسه .وتوجيه الآخر

شكّاً من الرّاوي في تلك الواقعة  "أو  "أن تكون  :يحتمل :وقال الباجيّ 

المرفوع من الحديث  وقيل .وهو الأظهر ،أن تكون للتّنويع :ويحتمل ،المخصوصة

  .فشكّ من الرّاوي في المراد بها "عبد أو أمة  "وأمّا قوله  "بغرّة  "قوله 

 .الح مران أولى من السّودان في هذا :وقال مالك :قال

فلا يجزئ  :قال ،الغرّة عبد أبيض أو أمة بيضاء :قال وعن أبي عمرو بن العلاء

__________________ 
 (   ) تقدّم في كتاب الطهارة في العمدة برقم  ( )
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ولقال عبد أو  ،إذ لو لَم يكن في الغرّة معنىً زائد لممما ذكرها .في دية الجنين سوداء

 .أمة

 . رد بذلكإنّه انف :ويقال

  .على الإجزاء فيما لو أخرج سوداء وسائر الفقهاء

لأنّ الآدميّ  ،فلذلك فسّره بعبد  أو أمة ،بأنّ المعنى الزّائد كونه نفيساً  :وأجابوا

وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عن  ،أشرف الحيوان

غرّة عبد أو أمة  "ولفظه  .م  من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وهْ  .أبي هريرة

 ."أو فرس أو بغل 

 .أنّ الفرس هي الأصل في الغرّة كما تقدّم -إنْ كان محفوظاً  -ويمكن 

فأقل ما يجزئ من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي  .وعلى قول الجمهور

  .يثبت بها الرّدّ في البيع لأنّ المعيب ليس من الخيار

ط أن لا ينقص عن سبع  ،أن يكون منتفعاً به .كواستنبط الشّافعيّ من ذل فشّم

لأنّ من لَم يبلغها لا يستقلّ غالباً بنفسه فيحتاج إلى التّعهّد بالتّّبية فلا يجبر  ،سنين

 .المستحقّ على أخذه

ولا تزيد الجارية  ،أن لا يزيد على خمس عشّة .وأخذ بعضهم من لفظ الغلام

 .على عشّين

  .ين السّبع والعشّينمن جعل الحدّ ما ب :ومنهم

ما لَم  .ولو بلغ السّتّين وأكثر منها .أنّه يجزئ :والرّاجح كما قال ابن دقيق العيد
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 .والله أعلم .يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم

فقام حمل  ،وورّثها ولدها ومن معهم ،وقضى بدية المرأة على عاقلتـها ) :قوله

 ،يم الخفيفة ابن مالك بن النابغة الهذليحمل بفتح المهملة والم (بن النابغة الهذلي 

 .وهو صحابي نزل البصرة ،وكنية حمل المذكور أبو نضلة

 ؟"كيف نعقل  :فقال قائل "وفي رواية معمر من طريق أبي سلمة عند مسلم 

ثمّ  -فقال ولّي المرأة التي غرمت  "وفي رواية عبد الرّحمن بن خالد في البخاري 

لم الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل كيف أغرم يا رسو :-اتّفقا 

  ."إنّما هذا من إخوان الكهّان  :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  ؟ذلك يطلّ 

قضى في الجنين يقتل في بطن أمّه بغرّة   "وفي مرسل سعيد بن المسيّب عند مالك 

وفي رواية الليث في الصحيحين من طريق سعيد نحوه عند  ."عبد أو وليدة 

ثمّ إنّ  "وفيه  "بل فيه غرّة  ،إنّ هذا ليقول بقول شاعر "ولكن قال  ،التّّمذيّ 

بأنّ ميراثها لبنيها  صلى الله عليه وسلمفقضى رسول الله  ،المرأة التي قضي عليها بالغرّة توفّيت

 ."وأنّ العقل على عصبتها  ،وزوجها

إنّّا قد أسقطت غلاماً قد نبت  :فقال عمّها :وفي رواية عكرمة عن ابن عبّاس

فمثله  ،إنّه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل ،إنّه كاذب :أبو القاتلةفقال  ،شعره

  .أسجع كسجع الجاهليّة وكهانتها :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  .يطلّ 

دية المقتولة على  صلى الله عليه وسلمفجعل رسول الله  :وفي رواية عبيد بن نضيلة عن المغيرة

 -من لا أكل  أنغرم :فقال رجل  من عصبة القاتلة ،عصبة القاتلة وغرّة لم ا في بطنها
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 .وجعل عليهم الدّية ؟أسجع  كسجع الأعراب -وفي آخره 

يا رسولم الله  :فقال أخوها العلاء بن مسروح :وفي حديث عويم عند الطّبرانيّ 

أسجع   :فقال .فمثل هذا يطلّ  ،أنغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل

فقالت عاقلة  :ن قاللك ،ونحوه عند أبي يعلى من حديث جابر .كسجع الجاهليّة

  .القاتلة

 ،إنّما يعقلها بنوها :فقال أبوها :وعند البيهقيّ من حديث أسامة بن عميرة

ما  :فقال ،الدّية على العصبة وفي الجنين غرّة :فقال صلى الله عليه وسلمفاختصموا إلى رسول الله 

 .فأبطله فمثله يطلّ  ،وضع فحل ولا صاح فاستهل

 ،قالوا ذلك ،وأخيها وزوجها فيكون كلّ من أبيها .وبهذا يجمع الاختلاف

أنّ  ،فإنّ في حديث أسامة بن عمير ،لأنّّم كلّهم من عصبتها بخلاف المقتولة

 .المقتولة عامريّة والقاتلة هذليّة

 "وفي لفظ  "دعني من أراجيز الأعراب  :فقال "ووقع في رواية أسامة 

 "إنّه شاعر  يا رسولم الله :قيل ؟أسجع كسجع الجاهليّة "وفي آخر  "أسجاعة بك 

إنّ لها ولداً هم سادة  :فقال .وفيه .لسنا من أساجيع الجاهليّة في شيء "وفي لفظ 

بل أنت أحقّ أن تعقل عن أختك من  :قال ،الحيّ وهم أحقّ أن يعقلوا عن أمّهم

مل   ،ما لي شيء :فقال ،ولدها وهو يومئذ  على صدقات هذيل وهو زوج  -قال حمم

 .أخرجه البيهقيّ  "بض من صدقات هذيل اق :-المرأة وأبو الجنين 

ما له  :قالوا ،عشّ من الإبل :قال ،ما له عبد ولا أمة"وفي رواية ابن أبي عاصم 
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فسعى حمل  عليها حتّى  ،أن تعينه من صدقة بني لحيان فأعانه بها إلاَّ من شيء 

  ."استوفاها

وفي  ،القاتلة فقضى أنّ الدّية على عاقلة "وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة 

  "الجنين غرّة عبد أو أمة وعشّ من الإبل أو مائة شاة 

من "في رواية مالك (  ؟كيف أغرم يا رسولم الله من لا شرب ولا أكل)  :قوله

  .والأوّل أولى لمناسبة السّجع ."لا أكل ولا شرب

وهذا هو  "من لا  "بدل  "ما لا  "ووقع في رواية الكشميهنيّ في رواية مالك 

 . "الموطّأ"ذي في ال

أقام الفعل الماضي  ،لَم يأكل :أي "لا أكل"معنى قوله  :وقال أبو عثمان بن جنيّّ 

 .مقام المضارع

بضمّ المثناّة التّحتانيّة وفتح الطّاء المهملة  -للأكثر ( فمثل ذلك يطلّ )  :قوله

الدّم وطل  ،دم فلان هدر إذا ترك الطّلب بثأره :يقال ،يّدر :أي -وتشديد اللام 

  .ولَم يعرفه الأصمعيّ  "أطل  " وحكي -بضمّ الطّاء وبفتحها أيضاً  -

بفتح الموحّدة والتّخفيف من  "بطل" ( )ووقع للكشميهنيّ في رواية ابن مسافر

 .كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذرّ  .البطلان

__________________ 
) في صحيح البخاري  وروايته. ن سب إلى جدّه. هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الذي تقدّم ذكره ( )

 .كما تقدّم خفريجه. عنه عن الزهري(  4532
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 .وطّأوبالوجهين في الم :قال ،أنّه وقع هنا للجميع بالموحّدة ،وزعم عياض

كذا يقوله أهل  :وأنكره ابن بطّال فقال ،وقد رجّح الخطّابّي أنّه من البطلان

  .وإنّما هو طلّ الدّم إذا هدر ،الحديث

راجع  إلى معنى  ،وهو موجّه ،وليس لإنكاره معنىً بعد ثبوت الرّواية :قلت

 .الرّواية الأخرى

 ( ).مه كلامهملمشابهة كلا :أي( إنّما هذا من إخوان الكهّان )  :قوله

 ،هو من تفسير الرّاوي :قال القرطبيّ  (من أجل سجعه الذي سجع )  :قوله

فقال رجل   :وقد ورد مستند ذلك فيما أخرجه مسلم في حديث المغيرة بن شعبة

أسجع كسجع  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  :وفيه .فذكر نحوه .من عصبة القاتلة يغرم

 .؟الأعراب

وفي الاصطلاح  ،وأصله الاستواء ،فظاً والسّجع هو تناسب آخر الكلمات ل

 .والجمع أسجاع وأساجيع .الكلام المقفّى

لأنّه  ،وإنّما لَم يعاقبه ،فيه ذمّ الكفّار وذمّ من تشبّه بهم في ألفاظهم :قال ابن بطّال

  .كان مأموراً بالصّفح عن الجاهلين صلى الله عليه وسلم

 ،ر التّكلفومحلّ الكراهة إذا كان ظاه ،واستدل به على ذمّ السّجع في الكلام

 -فأمّا لو كان منسجمًا  ،لكنهّ في إبطال حقّ أو تحقيق باطل ،وكذا لو كان منسجماً 

__________________ 
 ( 325) تقدّم الكلام عن تعريف الكهانة وأنواعها مستوفى في كتاب البيوع برقم   ( )
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 .فلا كراهة -وهو في حقّ أو مباح 

بل ربّما كان في بعضه ما يستحبّ مثل أن يكون فيه إذعان مخالف للطّاعة كما 

وقع لمثل أو إقلاع عن معصية كما  ،في بعض رسائله ( )وقع لمثل القاضي الفاضل 

 .لفرج بن الجوزيّ في بعض مواعظهأبي ا

مل ما جاء عن النبّيّ   .وكذا عن غيره من السّلف الصّالح .صلى الله عليه وسلموعلى هذا يح 

لَم يكن عن قصد إلى  صلى الله عليه وسلموالذي يظهر لي أنّ الذي جاء من ذلك عن النبّيّ 

ن بمعْده فقد يكون كذلك ،وإنّما جاء اتّفاقاً لعظم بلاغته ،التّسجيع د وق ،وأمّا مم

  .ومراتبهم في ذلك متفاوتة جدّاً  ،يكون عن قصد وهو الغالب

وإن  ،والحاصل أنّه إن جَعم الأمرين من التّكلف وإبطال الحقّ كان مذموماً 

 .اقتصر على أحدهما كان أخفّ في الذّمّ 

ودونه  ،فالمحمود ما جاء عفواً في حقّ  :ويخرج من ذلك تقسيمه إلى أربعة أنواع

__________________ 
ولد . وزير، من أئمة الكتّاب: عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي، المعروف بالقاضي الفاضل(  )

. هـ 452هـ وانتقل إلى الإسكندرية، ثم إلى القاهرة وتوفي فيها سنة  435سنة ( بفلسطين ) بعسقلان 

وكان سريع الخاطر في . كان من وزراء السلطان صلاح الدين، ومن مقرّبيه، ولَ يخدم بعده أحداً 

عت رسائله وتعليقاته لَ تقصر عن مئة ملد، وهو ميد في أكثرها: الإنشاء، كثير الرسائل، قيل . لو جَ 

 (. 252: 2) لزركلي الأعلام ل

انتهت إلى القاضي الفاضل براعة التّسل وبلاغة الإنشاء، وله (:  553/  4 ) قال الذهبي في السير  

في ذلك الفنّ اليد البيضاء، والمعاني المبتكرة، والباع الأطول، لا يدرك شأوه، ولا يشق غباره، مع 

 انتهى. الكثرة
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  .والمذموم عكسهما ،حقّ أيضاً ما يقع متكلفاً في 

ووجوب الدّية في الجنين  ،وفي الحديث من الفوائد أيضاً رفع الجناية للحاكم

 .ولو خرج ميّتاً كما تقدّم تقريره

لَم يأمر فيه  صلى الله عليه وسلملأنّه  ،واستدل به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقّل

 .وإنّما أمر بالدّية ( )بالقود

ن قال به عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصّغر بحيث يقتل بأنّ  :وأجاب مم

وطرد المماثلة في القصاص إنّما يشّع فيما إذا  ،بعضه غالباً ولا يقتل بعضه غالباً 

 .وقعت الجناية بما يقتل غالباً 

فإنّ الذي يظهر أنّه إنّما لَم يوجب فيه القود لأنّّا لَم يقصد  :وفي هذا الجواب نظر

فلا حجّة فيه للقتل بالمثقّل  ،وهذا إنّما هو شبه العمد ،وشرط القود العمد ،مثلها

 .ولا عكسه

وفيه ميراث المرأة والزّوج مع الوالد وغيره من الوارثين فلا يسقط إرث واحد 

ويحطّ المرأة من الرّبع إلى  ،بل يحطّ الولد الزّوج من النصّف إلى الرّبع ،منهما بحال  

  .الثّمن

ث الضّاربة لبنيها وزوجها لا لعصبتها الذين عقلوا أنّ ميرا ،ووجه الدّلالة منه

__________________ 
ل ال( ) م في حديث ابن عباس في أوَّ إنَّ  :لكن قال أبو داود والبيهقيُّ . وهو القتل .شارح ورود  القودتقدَّ

 . المحفوظ الدية
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وكذا لو كان الأب هو الميّت لورثت الأمّ مع  ،عنها فورث الزّوج مع ولده

  .أشار إلى ذلك ابن التّين ،الأولاد

 .وكذا لو كان هناك عصبة  بغير ولد  

د وأنّ العقل على الوالد وعصبة الوال ،باب جنين المرأة "قال البخاري  :تكميل

 "لا على الولد 

وليس في  ،هكذا ترجم أنّ العقل على الوالد وعصبة الوالد :قال الإسماعيليّ 

فإن أراد الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون  ،الخبر إيجاب العقل على الوالد

  .انتهى .الحكم عليها فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على عصبتها

عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة  مراده أنّ  :والمعتمد ما قال ابن بطّال

  .وعصبته

 "وأنّ العقل على عصبتها  "فطابق لفظ  ،وأبوها وعصبة أبيها عصبتها :قلت

وإنّما ذكره بلفظ الوالد  "وقضى أنّ دية المرأة على عاقلتها  "وبيّنه لفظ الخبر الثّاني 

  .للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصّة

يريد أنّ ولد المرأة إذا لَم يكن من  :قال ابن بطّال "لولد لا على ا "وقوله 

ولذلك لا  ،لأنّ العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ،لا يعقل عنها ( )عصبتها

__________________ 
والدتهم لأنّم أبناء  . وتصوير كون ابنها من عصبتها( )

هما عصبةً ل  ه فيكون أولد  ج رجل  ابنةم عم  أن يتزوَّ

ها  عم 
 
 .أبناء
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 .يعقل الإخوة من الأمّ 

وهو  ،ومقتضى الخبر أنّ من يرثها لا يعقل عنها إذا لَم يكن من عصبتها :قال

  .ن المنذركما قاله اب متّفق عليه بين العلماء

إنّما  :فقال أبوها "أنّ في رواية أسامة بن عمير  ،وقد ذكرت  قبل هذا :قلت

 ."الدّية على العصبة  :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ  ،يعقلها بنوها
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 الحديث الثامن
 ،فنزع يده من فيه ،أنّ رجلًا عضّ يدم رجل   ،عن عمران بن حصين   -258

كما يمعمضُّ  ،يمعمضُّ أحدكم أخاه :الفق ،صلى الله عليه وسلمفاختصما إلى النبيّ  ،فوقعتْ ثنيّتاه

 ( ).لا دية لك ،الفحل

 

 .( )  الخزاعي ( عن عمران بن حصين: ) قوله

في رواية محمّد بن جعفر عن شعبة عند ( أنّ رجلًا عضّ يد رجل )  :قوله

 "قاتل يعلى بن أ ميَّة رجلًا فعضّ أحدهما صاحبه  :مسلم عن عمران قال

 -عن ابن يعلى  -هو ابن أبي رباح  -ادة عن عطاء وعن قت :قال شعبة ،الحديث

وكذا أخرجه النسّائيّ من طريق  ،مثله :قال ،عن يعلى بن أ ميَّة -يعني صفوان 

يعني  .بمثل الذي قبله :فقال في روايته ،بهذا السّند ،عبد الله بن المبارك عن شعبة

  .حديث عمران بن حصين

جه النسّائيّ من طريق ابن أبي عديّ أخر .ولشعبة فيه سند آخر إلى يعلى :قلت

ووقع في رواية  .وعبيد بن عقيل كلاهما عن شعبة عن الحكم عن ماهد عن يعلى

__________________ 
بن جعفر كلاهما عن شعبة عن عن محمد (  242 ) ومسلم ، عن آدم(  2554) أخرجه البخاري  ( )

 .قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران 

 (  242 ) أخرجه مسلم . ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة نحوه 

 .نحوه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عمران (  242 ) ولمسلم  

مت ترجَته ( 3)  (. 52)رقم  تقدَّ
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 . أنّ رجلًا من بني تميم قاتل رجلًا فعضّ يده ،عبيد بن عقيل

وقد  ،ويستفاد من هذه الرّواية تعيين أحد الرّجلين المبهمين وأنّه يعلى بن أ ميَّة

أنّ أحدهما كان أجيراً  ،فبيّن في بعض طرقه .قصّة في الصحيحينروى يعلى هذه ال

 .فذكر الحديث .صلى الله عليه وسلمغزوت  مع رسول الله  :ولفظه عند البخاري في الجهاد ،له

  .فقاتل رجلًا فعضّ أحدهما الآخر ،فاستأجرت  أجيراً  .وفيه

رف أنّ الرّجلين المبهمين يعلى وأجيره  لكن عيّنه ،وأنّ يعلى أبْهمم نفسه ،فع 

 .عمران بن حصين

  .ولَم أقف على تسمية أجيره

 .وأمّا تمييز العاضّ من المعضوض

من طريق محمّد بن بكر عن ابن جريج   "المغازي"عند البخاري في فوقع بيانه 

 .فلقد أخبرني صفوان بن يعلى أيّّما عضّ الآخر :قال عطاء .في حديث يعلى

 .فظنّ أنّه مستمرّ على الإبهام .فنسيت ه

وقع عند مسلم والنسّائيّ من طريق بديل بن ميسرة عن عطاء عن ولكن 

ه ،صفوان   .أنّ أجيراً ليعلى عضّ رجل  ذراعم

وأخرجه النسّائيّ أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن ابن جريج 

 .فعضّه الآخر .فقاتل أجيري رجلاً  :بلفظ

عمّيه سلمة بن  ان بن عبد الله عنوفصده ما أخرجه النسّائيّ من طريق ويؤيّ 

ومعنا  ،في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله " :أ ميَّة ويعلى بن أ ميَّة قالا
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 ."فعضّ الرّجل ذراعه ،صاحب لنا فقاتلا رجلًا من المسلمين

أنّ "ذكرتها من عند النسّائيّ بلفظ  ويؤيّده أيضاً رواية عبيد بن عقيل التي

وأمّا أجيره فإنّه لَم يقع التّصريح بأنّه  ،فإنّ يعلى تميميّ  "رجلًا من بني تميم عضّ 

  .تميميّ 

وأخرج النسّائيّ أيضاً من رواية محمّد بن مسلم الزّهريّ عن صفوان بن يعلى 

 ."رجلًا فعضّ الرّجل ذراعه فأوجعه فقاتلم " :ولفظه .عن أبيه نحو رواية سلمة

 .إبهامه نفسه ولعل هذا هو السّرّ في ،أنّ العاضّ هو يعلى بن أ ميَّة .وعرف بهذا

يظهر من هذه الرّواية أنّ  :فقال ،وقد أنكر القرطبيّ أن يكون يعلى هو العاضّ 

 "نّ أجيراً ليعلى عضّ يد رجلأ"وفي الرّواية الأخرى  ،يعلى هو الذي قاتل الأجير

 .إذ لا يليق ذلك الفعل بيعلى مع جلالته وفضله .ذا هو الأولى والأليقوه

 وإنّما التبس عليه أنّ في ،طّرق أنّ الأجير هو العاضّ لَم يقع في شيء من ال :قلت

فجوّز أن  "أنّ أجيراً ليعلى عضّ رجل  ذراعه"بعض طرقه عند مسلم كما بيّنته 

 .يكون العاضّ غير يعلى

فلا معنى له مع ثبوت  -مع جلالته  -وأمّا استبعاده أن يقع ذلك من يعلى 

كون ذلك صدر منه في أوائل أن ي :فيحتمل ،التّصريح به في الخبر الصّحيح

  .إسلامه فلا استبعاد

 .وفي "أنّ يعلى هو المعضوض"قوله يعني في الرّواية الأولى  وأمّا :وقال النوّويّ 

الصّحيح  :فقال الحفّاظ ،الرّواية الثّانية والثّالثة المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى
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  .المعروف أنّ المعضوض أجير يعلى لا يعلى

 .نّّما قضيّتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتينأ ويحتمل :قال

بأنّه ليس في رواية مسلم ولا رواية غيره في  :وتعقّبه شيخنا في شرح التّّمذيّ 

 .أنّ يعلى هو المعضوض لا صريحاً ولا إشارة ،الكتب السّتّة ولا غيرها

  .والله أعلم .فيتعيّن على هذا أنّ يعلى هو العاضّ  :وقال شيخنا

كما  ؟هل هو يعلى أو آخر أجنبيّ  .وإنّما تردّد عياض وغيره في العاضّ  :قلت

 .والله أعلم .قدّمته من كلام القرطبيّ 

 البخاري في رواية وكذا في حديث يعلى الماضي في( فنزع يده من فيه )  :قوله

ند مسلم عن قتادة ع ( )وفي رواية معاذ بن هشام عن أبيه ."من فمه"الكشميهنيّ 

 ."رجل  فجذبهعضّ ذراع "

 ."فعضّ إصبع صاحبه فانتزع إصبعه " وفي حديث يعلى في البخاري

سر ويبعد الحمل على تعدّد القصّة لاتّحاد  ،وفي الجمع بين الذّراع والإصبع ع 

فوقع في رواية  ،لأنّ مدارها على عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه ،المخرج

ليّة عن ابن جريج  عنه إسماع ولَم يسق مسلم  ،لبخاريّ وهذه في ا "إصبعه"يل بن ع 

 .لفظها

__________________ 
والتصويب من صحيح ، وهو خطأ "هشام عن عروة  " ( 344/  3 ) "الفتح"وقع في المطبوع من  ( )

 (. 242 ) مسلم 
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وكذا في رواية الزّهريّ عن صفوان  ،وفي رواية بن ميسرة عن عطاء عند مسلم

ووافقه سفيان بن عيينة عن ابن جريج  في رواية إسحاق بن  "ذراعه"عند النسّائيّ 

 .راهويه عنه

ند النسّائيّ أ ميَّة عوقد وقع أيضاً في حديث سلمة بن  ،فالذي يتّجّح الذّراع

 .( )مثل ذلك

ليّة عن ابن جريج  بلفظ  وانفراد لا يقاوم هذه الرّوايات  "الإصبع"ابن ع 

 .والله أعلم .المتعاضدة على الذّراع

بصيغة  "ثناياه"وللكشميهنيّ  .كذا للأكثر بالتّثنية( فوقعت ثنيّتاه )  :قوله

وكذا له في رواية ابن  ،بالإفراد "فسقطت ثنيّته"وفي رواية هشام المذكورة  ،الجمع

فجذب صاحبه يده "في رواية سلمة بن أ ميَّة بلفظ وكذا  ( ).سيرين عن عمران

 ."فطرح ثنيّته

لأنّه يمكن حمل الرّواية التي بصيغة الجمع عليها على  ،وقد تتّجّح رواية التّثنية

__________________ 
الآحاد "وابن أبي عاصم في ( 2524) "الكبرى"وفي ( 5424) "المجتبى"أخرجه النسائي في ( )

 "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في (  33/34) "الكبير"والطبراني في ( 248 ) "والمثاني

يْه سلمة من طريق محمد  بن  إسحاق عن عطا( 22  ) ء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله عن عمَّ

  .ويعلى ابني أ ميَّة رضي الله عنهما

م( 3) لكن وقع عنده . لمسلم: أي( له ) وعليه فالضمير في قول الشارح ، رواية هشام عند مسلم كما تقدَّ

 .  لتي ذكرها الشارحكما في رواية الكشميهني ا( ثنيته أو ثناياه ) في رواية ابن سيرين بالشك فقال 
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 إرادة وردّ الرّواية التي بالإفراد إليها على ،رأي من يجيز في الاثنين صيغة الجمع

فهذه أصرح في  "فانتزع إحدى ثنيّتيه  "لكن وقع في رواية محمّد بن بكر  ،الجنس

 .الوحدة

ووقع في  ،وقول من يقول في هذا بالحمل على التّعدّد بعيد  أيضاً لاتّحاد المخرج

 ."فندرت ثنيّته  "رواية الإسماعيلّي 

 "ند البخاري في رواية آدم عن شعبة ع(  صلى الله عليه وسلمفاختصما إلى النبّيّ )  :قوله

والمراد يعلى وأجيره ومن انضمّ إليهما ممنّ يلوذ  ،كذا في هذا الموضع "فاختصموا 

 "وفي رواية ابن سيرين  " صلى الله عليه وسلمفرفع إلى النبّيّ  "وفي رواية هشام   ،بهما أو بأحدهما

 ."فاستعدى عليه 

 ،"فأتى"وفي رواية سفيان  ،هذه رواية ابن عليّة "فانطلق"وفي حديث يعلى 

 ."فأتيا"عن ابن جريج  في البخاري رواية محمّد بن بكر وفي 

وفي  ،بفتح أوّله والعين المهملة بعدها ضاد معجمة ثقيلة( يعضّ  :فقال)  :قوله

 ."يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضّه  "رواية مسلم 

 .وأصل عضّ عضض بكسر الأولى يعضض بفتحها فأدغمت

الذّكر  :أي "ضاض الفحلكع"وفي حديث سلمة ( كما يعضّ الفحل )  :قوله

 .من ذكور الدّوابّ ويطلق على غيره  ،من الإبل
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 - ويقضمها"وكذا في حديث هشام . ( )ووقع في الرّواية التي في الجهاد

من  "كما يقضم الفحل -تح الضّاد المعجمة على الأفصح بسكون القاف وف

  .وهو الأكل بأطراف الأسنان ،القضم

 ،الأكل بأقصاها وبأدنى الأضراس -القاف بالخاء المعجمة بدل  -والخضم 

حكاه صاحب  .في الشّّء الصّلب إلاَّ ولا يكون  ،ويطلق على الدّقّ والكسر

 .في اللغة ( )اعيوال

 "ووقع في رواية هشام  "لا دية لك  "في رواية الكشميهنيّ ( لا دية له )  :قوله

 ."أردت أن تأكل لحمه  :وقال ،فأبطله

وفي رواية  ،"لا عقل لها فأبطلها  ،تأتي تلتمس العقلثمّ  "وفي حديث سلمة 

أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها قضم  ؟ما تأمرني :فقال "ابن سيرين 

 .كذا لمسلم   "ثمّ انزعها  ،ادفع يدك حتّى يقضمها ،الفحل

__________________ 
 .في كتاب الجهاد من صحيح البخاري: أي ( )

والمقصود به عبد . والصواب الواعي بالواو. وهو خطأ  ، بالراء( الراعي ) وقع في النسخ المطبوعة (3)

ه بعضهم ، "الواعي"له كتاب اسمه . هـ 483الحق الإشبيلي رحمه الله الم توفىَّ سنة  واعي "وسماَّ

ة مواضع في تفسيره نظم الدرر. نه في تاج العروسنقل ع. "اللغة والشارح أيضاً في . والبقاعي في عد 

 .موضع آخر

عن أبي عبد الله ابن الأبار : "الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب"ونقل ابن فرحون في 

: ابن فرحون قال. للهروي أبي عبيد "كتاب الغريبين"وله في اللغة كتاب  حافل  ضاهى به : قوله

فراً . وكتاب الواعي في اللغة   .انتهى. نحو خمسة وعشّين س 
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إن شئت  "من الوجه الذي أخرجه مسلم  "المستخرج"وعند أبي نعيم في 

وفي  ،"فأهدرها  "وفي حديث يعلى بن أ ميَّة  "ثمّ انتزعها أنت  ،أمرناه فعضّ يدك

 .وهي رواية الإسماعيليّ  "فأبطلها  "رواية للشيخين 

لا يلزم المعضوضم قصاص  ولا  :فقالوا ،الجمهوروقد أخذ بظاهر هذه القصّة 

 .لأنّه في حكم الصّائل ،دية  

 ،اً ليقتله فدفع عن نفسهبأنّ من شهر على آخر سلاح .بالإجَاعواحتجّوا أيضاً 

تل الشّاهر أنّه لا شيء عليه ولو  :قالوا ،فكذا لا يضمن سنهّ بدفعه إيّاه عنها ،فق 

 .ر لَم يلزمه شيءـجرحه المعضوض في موضع آخ

وأن لا يمكنه خفليص يده بغير ذلك من  ،وشرط الإهدار أن يتألَ المعضوض

التّخليص بدون ذلك فعدل ومهما أمكن  ،ضرب في شدقيه أو فكّ لحيته ليرسلها

 .عنه إلى الأثقل لَم يّدر

ووجّه أنّه لو دفعه في ذلك  ،أنّه يّدر على الإطلاق ،وعند الشّافعيّة وجه

 .ضمن

 .أشهرهما يجب الضّمان .وعن مالك روايتان

  :وأجابوا عن هذا الحديث

فيكون سقوط  ،احتمال أن يكون سبب الإنذار شدّة العضّ لا النّزع :الأول

إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه  ،ة العاضّ بفعله لا بفعل المعضوضثنيّ 

  .ولا يجوز الدّفع بالأثقل مع إمكان الأخفّ  ،أن يخلص يده من غير قلع
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والذي استحقّ في  ،العاضّ قصد العضو نفسه :قال بعض المالكيّة :الثاني

ناً ما جناه على فوجب أن يكون كلّ منهما ضام ،إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به

  .كمن قلع عين رجل فقطع الآخر يده ،الآخر

  .بأنّه قياس في مقابل النصّّ فهو فاسد :وتعقّب

 .لعلَّ أسنانه كانت تتحرّك فسقطت عقب النزّع :قال بعضهم :الثالث

 .وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال

 .تمسّك بعضهم بأنّّا واقعة عين ولا عموم لها :الرابع

بأنّ البخاريّ أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا من طريق أبي  :بوتعقّ 

 ( ) .وقضى فيه بمثله ،صلى الله عليه وسلمع عند النبّيّ أنّه وقع عنده مثل ما وق ،بكر الصّدّيق 

وكذا  ،وإنّما أخذ من القواعد الكليّة ،وما تقدّم من التّقييد ليس في الحديث

نبّه على  ،ورد في صورة مخصوصة فإنّ النصّّ إنّما ،إلحاق عضو آخر غير الفم به

  .ذلك ابن دقيق العيد

 .لو بلغ مالكاً هذا الحديث لممما خالفه :وقد قال يحيى بن عمر

 .لممما خالفه إلاَّ لَم يقع هذا الحديث لمالك  و :وكذا قال ابن بطّال

  .لأنّه من رواية أهل العراق ،لَم يروه مالك :وقال الدّاوديّ 

__________________ 
لميكْة : قال ابن جريج: ثم قال. حديث يعلى(  52 3) أخرج البخاري  ( ) وحدثني عبد الله بن أبى م 

ه بمثل هذه الصفة ، فأندر ثنيته، فأهدرها أبو بكر ، عن جد   أنَّ رجلًا عضَّ يدم رجل 

 .هو بالإسناد المذكور إليه( قال ابن جريج إلخ : ) قوله(  25 / 4) الفتح قال ابن حجر في  
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 .لأنّه أتى من ق بل المشّق ،أنّه لَم يصحّ الحديث عندهك :وقال أبو عبد الملك

سلَّم  في حديث عمران :قلت وأمّا طريق يعلى بن أ ميَّة فرواها أهل  ،وهو م 

 .وحملها عنهم أهل العراق ،الحجاز

 .اعتذر بعض المالكيّة بفساد الزّمان :الخامس

لشّافعيّ وضمّنه ا :قال ،ونقل القرطبيّ عن بعض أصحابهم إسقاط الضّمان

 .وهو مشهور مذهب مالك

 وكأنّه انعكس على القرطبيّ  ،بأنّ المعروف عن الشّافعيّ أنّه لا ضمان :وتعقّب

فإنّ  ،لَم يتكلم النوّويّ على ما وقع في رواية ابن سيرين عن عمران :تنبْيه  

إنّ العضّ هنا إنّما أذن فيه  :وقد يقال ،مقتضاها إجراء القصاص في العضّة

 .إلى القصاص في قلع السّنّ وصّل للتّ 

هذا  ،لكنّ الجواب السّديد في هذا أنّه استفهمه استفهام إنكار لا تقرير شرع

  .والله أعلم .الذي يظهر لي

 .وفي هذه القصّة من الفوائد

وأنّ من وقع له ينبغي له أن يكظمه ما استطاع لأنّه أدّى  ،التّحذير من الغضب 

على غضب من أجيره فضربه فدفع الأجير عن لأنّ ي ،إلى سقوط ثنيّة الغضبان

ولولا الاستّسال مع الغضب  ،نفسه فعضّه يعلى فنزع يده فسقطت ثنيّة العاضّ 

  .لسلم من ذلك

 .وأنّ المرء لا يقتصّ لنفسه ،لوفيه رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفص
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لثّانية على وأنّ المتعدّي بالجناية يسقط ما ثبت له قبلها من جناية إذا ترتّبت ا

  .الأولى

وفيه جواز تشبيه فعل الآدميّ بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التّنفير عن مثل 

 .ذلك الفعل

بالجيم  "كما يقضم الفجل  "وقد حكى الكرمانّي أنّه رأى من صحّف قوله 

  .وهو تصحيف قبيح ،بدل الحاء المهملة وحمله على البقل المعروف

بجناية  على نفسه أو على  إلاَّ ذا لَم يمكن الخلاص منه وأنّه إ ،وفيه دفع الصّائل

وللعلماء في ذلك اختلاف وتفصيل  ،بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدراً 

  .معروف

وفيه أنّ من وقع له أمر  يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنَّى عن نفسه 

ليعلى في هذه  ا كما وقعفعل رجل  أو إنسان أو نحو ذلك كذا وكذ :بأن يقول

 .القصّة

فقال لها  ،امرأةً من نسائه صلى الله عليه وسلمقبّل رسول الله  :وكما وقع لعائشة حيث قالت

 ( ).فتبسّمت ؟أنت   إلاَّ هل هي  :عروة

__________________ 
من طريق  ( 423)، وابن ماجه ( 82) ، والتّمذي ( 45 ) وأبو داود (  34422) أخرجه أحمد  ( )

 .  فضحكت: لكن قال. الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة به

ه  بالانقطاع بين حبيب وعروةلكن أعلَّه ، ورواته ثقات  .التّمذيُّ وغير 
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 الحديث التاسع
في هذا   ندب  ثنا ج  حدَّ  :قال ،عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ  -255

دب  كذب على رسول الله وما نخشى أن يكون جن ،وما نسينا منه حديثاً  ،المسجد

رح  فجزع :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال صلى الله عليه وسلم فأخذ  ،كان فيمن كان قبلكم رجل  به ج 

ا يده عبدي بادرني  :قال الله عزّ وجل ،فما رقأ الدّم حتى مات ،سكيناً فحزَّ به 

 ( ).حرّمت  عليه الجنة ،بنفسه

 

لي قضاء و وكان ،الإمام المشهور(  عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ )  :قوله

 .ومات الحسن سنة عشّ ومائة ،ه أميرها عديُّ بن أرطاةولاَّ  ،البصرة مدة لطيفة

 ( ) .ابن عبد الله البجلي(  جندب )  :قوله

 .هو مسجد البصرة( في هذا المسجد )  :قوله

أشار بذلك  "وما نسينا منذ حدّثنا  "وللبخاري  (وما نسينا منه حديثاً )  :قوله

 .ا حدّث به وقرب عهده به واستمرار ذكره لهإلى تحقّقه لم م 

فيه إشارة إلى أنّ الصّحابة ( وما نخشى أن يكون جندب  كذب )  :قوله

 .صلى الله عليه وسلمولا سيّما على النبّيّ  ،وأنّ الكذب مأمون من قبلهم ،عدول

__________________ 
(  2  ) ومسلم ، من طريق جرير بن حازم(  2  ) ومسلم (  2342، 358 ) أخرجه البخاري  ( )

 .والفظ للبخاري. من طريق شيبان كلاهما الحسن البصري به

 (. 58 ) في الصلاة رقم   تقدّمت ترجَته ( 3)
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 .لَم أقف على اسمه( كان فيمن كان قبلكم رجل  )  :قوله

وفي رواية للبخاري  ،بعدها مهملةبضمّ الجيم وسكون الرّاء ( به جرح )  :قوله

 .وهو بكسر الجيم "به جراح  "بلفظ 

 .وهو تصحيف .بضمّ المعجمة وآخره جيم :وذكره بعضهم

وهي بفتح القاف  ( ) "أنّ رجلًا خرجت به قرحة  "ووقع في رواية مسلم 

 .وكأنّه كان به جرح ثمّ صار قرحة ،حبّة خفرج في البدن :وسكون الرّاء

 .فلم يصبر على أملَم تلك القرحة :أي( فجزع )  :قوله

بالحاء  "حزّ " وقوله ،السّكّين تذكّر وتؤنّث( فأخذ سكّيناً فحزّ بها يده )  :قوله

 .ة والزّاي هو القطع بغير إبانةالمهمل

وهو بالنّون  "فلمّا آذته انتزع سهمًا من كنانته فنكأها  "ووقع في رواية مسلم 

 .نخس موضع الجرح :أي .والهمز

لم ينفعه فحزّ موضعه بأن يكون فجر الجرح بذبابة السّهم ف :يمكن الجمعو

 .بالسّكّين

 .على أنّ الجرح كان في يده ،ودلَّت رواية البخاريّ 

 .لَم ينقطع :أي ،بالقاف والهمز( فما رقأ الدّم )  :قوله

بادرني عبدي "وللبخاري  (عبدي بادرني بنفسه  :قال الله عزّ وجل)  :قوله

__________________ 
 .بضم الخاء المعجمة وخففيف الراء القرحة: قال السيوطي "اجخر"(  2  ) وفي رواية  لمسلم  ( )
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 .وسيأتي البحث فيه ،هو كناية عن استعجال المذكور الموت  "بنفسه

استعجل  لمَّالأنّه  ،جار  مرى التّعليل للعقوبة (حرّمت عليه الجنةّ )  :قوله

فناسب أن  ،الموت بتعاطي سببه من إنفاذ مقاتله فجعل له فيه اختياراً عصى الله به

صد المداواة التي يغلب على ودلَّ ذلك على أنّه حزّها لإرادة الموت لا لق .يعاقبه

  .الظّنّ الانتفاع بها

 لأنّ الأوّل ."حرّمت عليه الجنةّ"وقوله  "بادرني بنفسه"وقد استشكل قوله 

لم ما يوهمه سياق الحديث من أنّه لو لَم  ،يقتضي أن يكون من قتل فقد مات قبل أجله

 .لكنهّ بادر فتقدّم ،يقتل نفسه كان قد تأخّر عن ذلك الوقت وعاش

  .يقتضي خفليد الموحّد في الناّر والثّاني

أنّ المبادرة من حيث التّسبّب في ذلك والقصد له  :والجواب عن الأوّل

لأنّ الله لَم  ،وإنّما استحقّ المعاقبة ،وأطلق عليه المبادرة لوجود صورتها ،والاختيار

  .يطلعه على انقضاء أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحقّ المعاقبة لعصيانه

فالمطلق يمضي على  ،قضاء الله مطلق ومقيّد بصفة :وقال القاضي أبو بكر

أن يقدّر لواحد أنّ يعيش عشّين  .مثاله ،والمقيّد على الوجهين ،الوجه بلا صارف

وهذا بالنسّبة إلى ما يعلم به المخلوق  ،وثلاثين سنة إن لَم يقتل ،سنة إن قتل نفسه

ونظير ذلك  ،ما علمه إلاَّ لى علم الله فإنّه لا يقع وأمّا بالنسّبة إ .كملك الموت مثلاً 

  .الواجب المخيّر فالواقع منه معلوم عند الله والعبد مخيّر في أيّ الخصال يفعل

  :والجواب عن الثّاني من أوجه
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  .أنّه كان استحلَّ ذلك الفعل فصار كافراً  :أحدها

  .على كفرهكان كافراً في الأصل وعوقب بهذه المعصية زيادة  :ثانيها

أنّ المراد أنّ الجنّة حرّمت عليه في وقت ما كالوقت الذي يدخل فيه  :ثالثها

  .أو الوقت الذي يعذّب فيه الموحّدون في الناّر ثمّ يخرجون ،السّابقون

  .أنّ المراد جنةّ معيّنة كالفردوس مثلاً  :رابعها

 .ير مرادوظاهره غ ،أنّ ذلك ورد على سبيل التّغليظ والتّخويف :خامسها

  .أنّ التّقدير حرّمت عليه الجنةّ إن شئت استمرار ذلك :سادسها

ن مضى أنّ أصحاب  :قال النوّويّ  :سابعها يحتمل أن يكون ذلك شرع  مم

  .( )الكبائر يكفرون بفعلها

وقتل الغير  ،سواء كانت نفس القاتل أم غيره .وفي الحديث تحريم قتل النفّس

__________________ 
ممن مات : قال لي جبريل: صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال عن أبي ذر ( 55)ومسلم ( 2242)أخرج البخاري ( )

تك لا ي شّك بالله شيئاً دخل الجنة ن أ مَّ
وإنْ  زنى : وإنْ زنى وإنْ سرق ؟ قال: قال. أو لَ يدخل النار، م 

 . وسرق

قال النووي بعد أنْ ذكرم المتون في ذلك والاختلاف في هذا (: 342/  ) "الفتح"لشارح في قال ا

مذهب  أهل السنة بأجَعهم أمنَّ أهل الذنوب في المشيئة، وأمنَّ من مات موقناً بالشهادتين يدخل : الحكم

ار، وإنْ كان من الم خل طين الجنة، فإنْ كان ديّناً أو سليمًا من المعاصي دخل الجنة برحمة الله وحرم على الن

ومات عن غير توبة فهو في خطر المشيئة، . وارتكاب النواهي أو بعضها. بتضييع الأوامر أو بعضها

وهو بصدد أنْ يمضي عليه الوعيد إلاَّ أنْ يشاء الله أمنْ يعفو عنه، فإنْ شاء أمنْ ي عذبه فمصيره إلى الجنة 

 بالشفاعة، انتهى
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  .طريق الأولىيؤخذ تحريمه من هذا الحديث ب

 ،وفيه الوقوف عند حقوق الله ورحمته بخلقه حيث حرّم عليهم قتل نفوسهم

   .وأنّ الأنفس ملك الله

وترك التّضجّر  ،وفضيلة الصّبر على البلاء ،وفيه التّحديث عن الأمم الماضية

  .من الآلام لئلا يفضي إلى أشدّ منها

  .فسوفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النّ 

  .وفيه التّنبيه على أنّ حكم السّراية على ما يتّتّب عليه ابتداء القتل

 ،وكيفيّة الضّبط له والتّحفّظ فيه بذكر المكان ،وفيه الاحتياط في التّحديث

 .والله أعلم ،ليركن السّامع لذلك ،والإشارة إلى ضبط المحدّث لمن حدّثه
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 كتاب الحدود
 .ماء ما قيل بوجوب الحدّ به في سبعة عشّ شيئاً وقد حصر بعض العل ،جَع حدٍّ 

 .فمن المتّفق عليه

 .والزّنا والقذف به وشرب الخمر ،( )ما لَم يتب قبل القدرة ،الرّدّة والحرابة

 .سواء أسكر أم لا والسّرقة

 .ومن المختلف فيه

 ،والقذف بغير الزّنا ،وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر ،جحد العارية

 ،وإتيان البهيمة ( ) -ولو بمن يحلّ له نكاحها  -واللواط  ،بالقذفوالتّعريض 

وترك  ،والسّحر ،وتمكين المرأة القرد وغيره من الدّوابّ من وطئها ،والسّحاق

 .والفطر في رمضان ،تكاسلاً  الصّلاة

ونصبوا لذلك  ،هذا كله خارج  عمّا تشّع فيه المقاتلة كما لو ترك قوم  الزّكاة

  .الحرب

وحدّ  ،وحدّ الدّار ما يميّزها ،الحدّ ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهماوأصل 

  .الشّّء وصفه المحيط به المميّز له عن غيره

مّيت عقوبة الزّاني ونحوه حدّاً لكونّا تمنعه المعاودة أو لكونّا مقدّرةً من  ،وس 

__________________ 
 ( الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنَّ الله غفور رحيم إلاَّ : ) لقوله تعالى( )

 

 .بأن يولج ذكره في دبرها. الزوجة أوالسرية: أي( 3)
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ي البوّاب حدّاداً  ،الشّارع م    .وللإشارة إلى المنع س 

تلك حدود }وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى  :قال الرّاغب

ومن يتعدّ حدود الله فقد ظلم }ومنه  ،وعلى فعل فيه شيء  مقدّر   {الله فلا تقربوها 

يت حدوداً  لمَّاوكأنّّا  {نفسه  م  فمنها ما زجر عن  .فصلت بين الحلال والحرام س 

 .صان منهومنها ما زجر من الزّيادة عليه والنقّ ،فعله

 .فهو من الممانعة {إنّ الذين يحادّون الله ورسوله  }وأمّا قوله تعالى 

 .إشارة إلى المقاتلة ،أن يراد استعمال الحديد :ويحتمل
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 الحديث الأول
رينة فاجتووا  :قال ،عن أنس بن مالك   -242 كل  أو ع  م ناس  من ع  قمد 

 ،يشّبوا من أبوالها وألبانّاوأمرهم أن  ،بلقاح   صلى الله عليه وسلمفأمر لهم النبيّ  ،المدينة

وا ،فانطلقوا م صلى الله عليه وسلمقتلوا راعي النبيّ  .فلما صحُّ فجاء الخبر في أول  ،واستاقوا النَّعم

يء بهم ،فبعث في آثارهم ،النهار طّعت أيديّم  ،فأمر بهم ،فلماَّ ارتفع النهار ج  فق 

مرت أعينهم ،وأرجلهم  .فلا يسقون .وت ركوا في الحرّة يستسقون ،وس 

وحاربوا الله  ،وكفروا بعد إيمانّم ،وقتلوا ،فهؤلاء سرقوا :قلابة قال أبو

 ( ).أخرجه الجماعة ،ورسوله

 

وصّرح به البخاري من طريق أبي  ،صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله  :أي (قدم ناس  )  :قوله

 .رجاء عن أبي قلابة عن أنس

ن وللبخاري في المحاربين ع ،الشّكّ فيه من حّماد( من عكل  أو عرينة )  :قوله

__________________ 
(  2422، 2532، 5 52، 8 52، 4 52، 5225، 2544، 3844،  32) أخرجه البخاري  ( )

س عند مسلم قول ولي. واللفظ للبخاري. من طرق عن أبي قلابة عن أنس (   24 ) ومسلم 

 .أبي قلابة

من طرق عن قتادة عن (   24 ) ومسلم (  4254، 4223، 2542، 522 ) وأخرجه البخاري  

 .نحوه أنس 

من طريق حميد وعبد العزيز بن (   24 ) ومسلم ، من طريق ثابت(   422) وأخرجه البخاري  

 . صهيب وسليمان التيمي ومعاوية بن قرّة كلهم عن أنس بنحوه
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أو قال من  ،أنّ رهطاً من عكل   "قتيبة عن حّماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة 

 ."من عكل   :قال إلاَّ ولا أعلمه  .عرينة

وكذا  ،ولَم يشكّ  "أنّ رهطاً من عكل   "عن وهيب  عن أيّوب  "الجهاد"وله في 

عن أبي أبي رجاء كلاهما  عن "الدّيات"وفي  ،عن يحيى بن أبي كثير "المحاربين"في 

 .قلابة

ولَم يشكّ  "أنّ ناساً من عرينة  "عن شعبة عن قتادة عن أنس  "الزّكاة"وله في 

 .وكذا لمسلم  من رواية معاوية بن قرّة عن أنس ،أيضاً 

 "أنّ ناساً من عكل  وعرينة  "وفي البخاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 

 .وهو الصّواب ،بالواو العاطفة

بو عوانة والطّبريّ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن ويؤيّده ما رواه أ

 .كانوا أربعةً من عرينة وثلاثة من عكل   :أنس قال

وفي  ،من طريق وهيب عن أيّوب "الجهاد"ولا يخالف هذا ما عند البخاري في 

من طريق حجّاج الصّوّاف عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة عن  "الدّيات"

وكان  ،لاحتمال أن يكون الثّامن من غير القبيلتين .ثمانية أنّ رهطاً من عكل   ،أنس

 .من أتباعهم فلم ينسب

وكذا عند  ،وهي عند البخاريّ  ،وغفل من نسب عدّتهم ثمانية لرواية أبي يعلى

 .مسلم

بل هما قبيلتان  ،أنّ عرينة هم عكل وهو غلط   ،وزعم ابن التّين تبعاً للدّاوديّ 
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  .عرينة من قحطانو .عكل  من عدنان :متغايرتان

كْل   .بضمّ المهملة وإسكان الكاف قبيلة من تيم الرّباب :وع 

يْنة رم حي  من قضاعة وحي  من  بالعين والرّاء المهملتين والنوّن مصغّراً  :وع 

 .بجيلة

وكذا رواه الطّبريّ  ،"المغازي"كذا ذكره موسى بن عقبة في  .والمراد هنا الثّاني

 .من وجه  آخر عن أنس

أنّّم من بني  "عند عبد الرّزّاق من حديث أبي هريرة بإسناد  ساقط   ووقع

وهو غلط  ؛ لأنّ بني فزارة من مضر لا يجتمعون مع عكل  ولا مع عرينة . "فزارة 

  .أصلاً 

وكانت  ،أنّ قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد   :"المغازي"وذكر ابن إسحاق في 

وكانت في ذي  ،عد الحديبيةوذكرها البخاري ب .في جَادى الآخرة سنة ستّ 

 .القعدة منها

 .وتبعه ابن سعد وابن حبّان وغيرهما ،أنّّا كانت في شوّال  منها :وذكر الواقديّ 

  .والله أعلم

أنّّم كانوا في  "من طريق وهيب عن أيّوب  "المحاربين"وللبخاري في 

 ."قبل أن يطلبوا الخروج إلى الإبل  ( )الصّفّة

__________________ 
ة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل : قال عن أبي هريرة ( 2543)وأخرج البخاري ( ) فَّ وأهل  الصُّ
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 ،"فأسلموا "واية يحيى بن أبي كثير قبل هذا زاد في ر( نة فاجتووا المدي)  :قوله

 ."فبايعوه على الإسلام  "وفي رواية أبي رجاء قبل هذا 

وقيّده  .وإن كنت في نعمة ،اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه :قال ابن فارس

  .وهو المناسب لهذه القصّة ،الخطّابّي بما إذا تضّرر بالإقامة

 .لَم يوافقهم طعامها :أي .ووااجت :وقال القزّاز

وفي رواية  أخرى يعني رواية أبي  .الجوى داء يأخذ من الوباء :وقال ابن العربيّ 

   .وهو بمعناه :قال "استوخموا  "رجاء المذكورة 

  .الجوى داء يصيب الجوف :وقال غيره

نّا كناّ إ .يا نبيّ الله :فقالوا "وللبخاري من رواية سعيد  عن قتادة في هذه القصّة 

أنّ  ،من رواية ثابت  عن أنس "الطّبّ "وله في  ."ولَم نكن أهل ريف  ،أهل ضرع

إنّ المدينة  :قالوا ،فلمّا صحوا .يا رسولم الله آونا وأطعمنا :ناساً كان بهم سقم  قالوا

  .وخمة

فلمّا صحّوا من السّقم كرهوا الإقامة بالمدينة  ،والظّاهر أنّّم قدموا سقاماً 

__________________ 
، إذا أتتْه  ولَ يتناول منها شيئاً، وإذا أتتْه هدية  أرسل ، صدقة  بعث بها إليهم صلى الله عليه وسلمولا مال ولا على أحد 

 .الحديث...وأمشركهم فيها. وأصاب منها. إليهم

ة(: 2/454)قال الشارح في الفتح  فَّ ظلَّل أ عد لنزول الغرباء فيه . الصُّ ر المسجد النبوي م  ؤخَّ مكان  في م 

ج منهم. ولا أمهل، ممن لاَّ مأوى له أو . أو يموت. وكانوا يكثرون فيه ويقلّون بحسب من يتزوَّ

هم أبو نعيم في . يسافر  .انتهى. فزادوا على المائة "الحلية"وقد سرد أسماءم
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فعند  .فهو الهزال الشّديد والجهد من الجوع ،أمّا السّقم الذي كان بهمف ،لوخمها

وعنده من رواية  .( )"كان بهم هزال شديد" :أبي عوانة من رواية غيلان عن أنس

  .( )"مصفرّة ألوانّم "أبي سعد عنه 

ّى المدينة كما  ،وأمّا الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحّت أجسامهم فهو من حم 

 .ن رواية حميد  عن أنسند أحمد مع

  ."حفةها إلى الج  ينقلم  دعا الله أنْ  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،وللبخاري من حديث عائشة

 :أي "وم الم  وقع بالمدينة  "ووقع عند مسلم من رواية معاوية بن قرّة عن أنس 

سريانّي  ،بكسر الموحّدة :أي .وهو البرسام :قال ،بضمّ الميم وسكون الواو

 .وعلى ورم الصّدر ،وعلى ورم الرّأس ،ختلال العقلأطلق على ا ،معرّب

فعند أبي عوانة من رواية هّمام عن قتادة عن أنس في هذه  .والمراد هنا الأخير

 "فعظ مت بطونّم  "القصّة 

__________________ 
تاريخ "وابن عساكر في ( 344) "الصغير"والطبراني في ( 5524) "صحيحه"في أخرجه أبو عوانة ( )

من رواية أشعث بن سوار عن غيلان بن ( 334 ) "معجمه"وابن المقري في ( 25 /28) "دمشق

 .جرير الأزدي عن أنس

فه النسائي والدارقطني وغيرهما. وأشعث بن سوار    .ضعَّ

وابن المقري في ( 2/285) "الكامل"ابن عدي في و( 5525) "صحيحه"أخرجه أبو عوانة في (3)

من طريق سعيد بن المرزبان أبي ( 2/52) "تفسير ابن كثير"وابن أبي حاتم كما في ( 42 ) "معجمه"

ال عن أنس  .سعد  البقَّ

فه النسائي وغيره: أبو سعد   . منكر الحديث: وقال البخاري. ضعَّ
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وللبخاري في  ،فأمرهم أن يلحقوا بها :أي( بلقاح   صلى الله عليه وسلمفأمر لهم النبي )  :قوله

 ."براعيه  فأمرهم أن يلحقوا "دة رواية هّمام عن قتا

أن تكون  فيحتمل ،؛ بزيادة اللام "فأمر لهم بلقاح  "وله عن قتيبة عن حّماد 

 .وليست للتّمليك ،أو لشبه الملك أو للاختصاص ،أو للتّعليل ،زائدة

ها  ،وعند أبي عوانة من رواية معاوية بن قرّة أنّّم  "التي أخرج مسلم  إسنادم

فلو  ،يا رسولم الله قد وقع هذا الوجع :بدءوا بطلب الخروج إلى اللقاح فقالوا

 ."أذنت لنا فخرجنا إلى الإبل 

 .يا رسولم الله أبغنا رسلاً  :وللبخاري من رواية وهيب عن أيّوب أنّّم قالوا

 .أن تلحقوا بالذّود إلاَّ ما أجد لكم  :قال .اطلب لنا لبناً  :أي

سل  .من الإبل والغنمالمال  ،بكسر الرّاء وسكون المهملة اللبن وبفتحتين :والر 

وفي رواية أبي رجاء  ،تسمّى رسلاً  ،بل الإبل خاصّةً إذا أرسلت إلى الماء :وقيل

  ."هذه نعم  لنا خفرج فاخرجوا فيها  "

 ،النوّق ذوات الألبان :باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة :واللقاح

  .واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف

 .ثمّ هي لبون   ،ذلك إلى ثلاثة أشهر   يقال لها :وقال أبو عمرو

وصّرح بذلك في البخاري عن  ،صلى الله عليه وسلمأنّ اللقاح كانت للنبّيّ  ،وظاهر ما مضى

 ." صلى الله عليه وسلمأن تلحقوا بإبل رسول الله  إلاَّ  "موسى عن وهيب بسنده فقال 

فأمرهم أن يأتوا إبل  "وله من رواية الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير بسنده 
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 .طريق شعبة عن قتادةوكذا له من  "الصّدقة 

وصادف بعث النبّيّ  ،أنّ إبل الصّدقة كانت ترعى خارج المدينة .والجمع بينهما

بلقاحه إلى المرعى ما طلب هؤلاء النفّر الخروج إلى الصّحراء لشّب ألبان  صلى الله عليه وسلم

 ،ففعلوا ما فعلوا ،فخرجوا معه إلى الإبل ،فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه ،الإبل

  .متفق عليه "إنّ المدينة تنفي خبثها  " صلى الله عليه وسلمه وظهر بذلك مصداق قول

وأنّّم نحروا منها  ،كانت خمس عشّة صلى الله عليه وسلمأنّ عدد لقاحه  ،وذكر ابن سعد

وقد ذكره الواقديّ في  ،وهو في ذلك متابع  للواقديّ  ،لها الحناّء :يقال ،واحدة

 .بإسناد  ضعيف  مرسل "المغازي"

فاخرجوا  "أبي رجاء  وللبخاري في رواية( أن يشّبوا  :وأمرهم)  :قوله

فرخّص  "وفي رواية شعبة عن قتادة  ،بصيغة الأمر "فاشربوا من ألبانّا وأبوالها 

 ."لهم أن يأتوا الصّدقة فيشّبوا 

 .فأمّا شربهم ألبان الصّدقة فلأنّّم من أبناء السّبيل

 .فبإذنه المذكور صلى الله عليه وسلموأمّا شربهم لبن لقاح النبّيّ 

 .وأمّا شربهم البول

ن قال بطهارته :القول الأول  .احتجّ به مم

وهذا قول  ،وأمّا من مأكول اللحم فبالقياس عليه ،أمّا من الإبل فبهذا الحديث

مالك وأحمد وطائفة  من السّلف ووافقهم من الشّافعيّة ابن خزيمة وابن المنذر 

 وابن حبّان والإصطخريّ والرّويانّي 
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بنجاسة الأبوال والأرواث ذهب الشّافعيّ والجمهور إلى القول  :القول الثاني

 .كلّها من مأكول اللحم وغيره

 .بأنّ الأشياء على الطّهارة حتّى تثبت النجّاسة ،واحتجّ ابن المنذر لقوله

الخصائص لا تثبت   ،ومن زعم أنّ هذا خاص  بأولئك الأقوام لَم يصب :قال

 .بدليل   إلاَّ 

واستعمال أبوال  ،واقهموفي ترك أهل العلم بيع النّاس أبعار الغنم في أس :قال

 .دليل على طهارتها ،الإبل في أدويتهم قديمًا وحديثاً من غير نكير

فلا يدل ترك  .وهو استدلال  ضعيف  ؛ لأنّ المختلف فيه لا يجب إنكاره :قلت

 .إنكاره على جوازه فضلًا عن طهارته

ة وقد دلَّ على نجاسة الأبوال كلّها حديث أبي هريرة الذي صحّحه ابن خزيم

  .( )"عذاب القبر منه ةم عامَّ  فإنَّ  ،استنزهوا من البول" :وغيره مرفوعاً بلفظ

لأنّه ظاهر  في تناول جَيع الأبوال 
 .والله أعلم .فيجب اجتنابها لهذا الوعيد ( )

__________________ 
م او .وأحمد وغيرهماأخرجه الدارقطني ( ) رقم حديث  "المجلد الأول"لكلام عليه وبيان طرقه في تقدَّ

( 8). 

والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل ، هذا ليس بجيد(:  528/  )قال الشيخ ابن باز  (3)

والمعهود بينهم بول . للعهد. استنزهوا من البول: صلى الله عليه وسلمفي قوله  "ال  "لحمه كما في حديث العرنيين و 

انتهى كلام ابن  "وكما يدلُّ عليه حديث القبرين وأثر وأبي موسى المذكور ، يالناس كما قاله البخار

 .باز
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__________________ 
والسرقين والبرية . وصلىَّ أبو موسى في دار البريد "أثر أبي موسى ذكره البخاري معلَّقاً بلفظ : قلت  

  "هاهنا وثممَّ سواء : إلى جنبه، فقال

: له قال "كتاب الصلاة  "عيم شيخ البخاري في وصله أبو ن(:  524/ )  "الفتح"قال ابن حجر في  

صلىَّ بنا أبو موسى في : قال، عن أبيه -هو السلمي الكوفي  -حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث 

، فذكره. لو صليت على الباب: فقالوا، وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب، دار البريد

وهو فارسي . فتح أوله: وحكى فيه ابن سيدة، لزبلهو ا. بكسر المهملة وإسكان الراء: والسرقين

 .وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف، له السرجين بالجيم: ويقال، معرب

يريد أنّما متساويان  "سواء  "قوله ، ودار البريد المذكورة موضع، الصحراء منسوبة إلى البر: والبرية 

 .في صحة الصلاة

لأنه يمكن أن ي صلي  فيها على ، ه دليل على طهارة أرواث الدواب عند أبي موسىبأنه ليس في: وتعقب 

 .ثوب يبسطه

 "ولفظه . عن الأعمش بسنده "جامعه"وقد رواه سفيان الثوري في ، بأنَّ الأصل عدمه: وأجيب 

 .وهذا ظاهر في أنه بغير حائل "صلىَّ بنا أبو موسى على مكان فيه سرقين 

ث، صور عن سعيد بن المسيب وغيرهوقد روى سعيد بن من  دم وإسناده . أنَّ الصلاة على الطنفسة مح 

 صحيح 

وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره فلا ، إن هذا من فعل أبي موسى: والأولى أن يقال 

، بل يراها واجبة برأسها، أو لعلَّ أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطاً في صحة الصلاة، يكون حجة

 .مذهب مشهور وهو

رح  فلا يكون فيه حجة على أنَّ ، وظهر عليه الدم الكثير، ومثله في قصة الصحابي الذي صلىَّ بعد أنْ ج 

 .كما أنه لا حجة في ذاك على أنَّ الدم طاهر، الروث طاهر

، لأنَّ الفرق بينهما متجه لو ثبت أنَّ روث المأكول طاهر، وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح 

ك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً بلفظ  استنزهوا من  "والتمسُّ
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ن قال بطهارة أبوال الإبل ،تعلَّق بهذا الحديث :وقال ابن العربيّ   وعورضوا  ،مم

 .داويبأنّه أذن لهم في شربها للتّ 

بدليل أنّه لا يجب فكيف يباح الحرام  ،بأنّ التّداوي ليس حال ضرورة :وتعقّب

 .؟لم ما لا يجب

بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من  ،بمنع أنّه ليس حال ضرورة :وأجيب

 }وما أبيح للضّرورة لا يسمّى حراماً وقت تناوله لقوله تعالى  ،يعتمد على خبره

فما اضطرّ إليه المرء فهو  {ما اضطررتم إليه  إلاَّ ليكم وقد فصّل لكم ما حرّم ع

  .والله أعلم .غير محرّم  عليه كالميتة للمضطرّ 

فإنّ  ،غير مسلّم   .لأمر  واجب   إلاَّ من أنّ الحرام لا يباح  ،وما تضمّنه كلامه

  .ومع ذلك فيباح لأمر  جائز كالسّفر مثلاً  ،الفطر في رمضان حرام

إنّ الله لَم يجعل " :صلى الله عليه وسلمكان نجساً ما جاز التّداوي به لقوله  لو ،وأمّا قول غيره

والنجّس  ،رواه أبو داود من حديث أمّ سلمة .( )"شفاء أمّتي فيما حرّم عليها

__________________ 
فيجب اجتنابها لهذا . لأنَّه ظاهر في تناول جَيع الابوال، أولى "فإنَّ عامة عذاب القبر منه . البول

 والله أعلم. الوعيد

وأبو ( 32/232) "الكبيرالمعجم "والطبراني في ( 3 5 ) "مسنده"في أخرجه إسحاق بن راهويه ( )

من طريق الشيباني عن حسان ( 2/8 ) "الكبرىالسنن "والبيهقي في (  44 ) "مسنده"يعلى في 

غلي، ، وهو يم صلى الله عليه وسلم النبيُّ  قالت أم سلمة اشتكت ابنة لي، فنبذت لها في كوز، فدخل": بن مخارق، قال

 ."إنَّ الله لَ يجعل شفاءكم في حرام: صلى الله عليه وسلمفقال إنَّ ابنتي اشتكتْ فنبذنا لها هذا، : ما هذا؟ فقالت: فقال
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 .حرام فلا يتداوى به ؛ لأنّه غير شفاء

 وأمّا في حال الضّرورة فلا ،أنّ الحديث محمول  على حالة الاختيار :فجوابه

 .ة للمضطرّ يكون حراماً كالميت

ن سأله  ."إنّّا داء ،إنّّا ليست بدواء" :في الخمر صلى الله عليه وسلمد قوله ير ولا في جواب مم

فإنّ ذلك خاصّ بالخمر ويلتحق به غيرها من  ،فيما رواه مسلم ،عن التّداوي بها

 .المسكر

باستعماله في حالة  يثبت   الحدَّ  أنَّ  ،والفرق بين المسكر وبين غيره من النجّاسات

ولأنّّم كانوا في الجاهليّة  ،غيره ؛ ولأنّ شربه يجرّ إلى مفاسد كثيرة  الاختيار دون 

قاله الطّحاويّ  ،فجاء الشّّع بخلاف معتقدهم ،يعتقدون أنّ في الخمر شفاءً 

  .بمعناه

في أبوال  نَّ إ" :فقد روى ابن المنذر عن ابن عبّاس مرفوعاً  ،وأمّا أبوال الإبل

  .( )"ة بطونّمبم ر  الإبل شفاءً للذَّ 

__________________ 
حه ابن حبان    (. 25 )وصحَّ

ارق، وقد (: 4/82) "المجمع"وقال الهيثمي في   حيح، خلا حسان بن مخ  ورجال أبي يعلى رجال  الصَّ

  .انتهى. وثَّقه ابن حبان

ن لهيعة عن عبد من طريق اب( 5/82) "السنن والآثار"والبيهقي في ( 3244)أخرجه الإمام أحمد ( )

 .الله بن هبيرة عن حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس

 .وابن لهيعة لا يحتج به: قال البيهقي عقبه 
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__________________ 
وفيه . وحديثه حسن  . وفيه ابن لهيعة. رواه أحمد والطبراني(: 24 /4) "المجمع"وقال الهيثمي في  

 . انتهى.ضعف،وبقية رجاله ثقات

: "الصحيحين"فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه في (: 5/52) "عادزاد الم"قال ابن القيم في  

 "صحيحه"والدليل  على أنَّ هذا المرض كان الاستسقاء ما رواه مسلم في . من حديث أنس بن مالك

وذكر تمام « إنا اجتوينا المدينة فعظ مت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا : في هذا الحديث أنّم قالوا

مرض  مادّي  سببه مادة غريبة باردة : والاستسقاء –داء من أدواء الجوف : ىوالجو "...الحديث

ا الأعضاء الظاهرة كلها، وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها . تتخلَّل الأعضاءم فتّبو لها إمَّ

 .تدبير الغذاء والأخلاط

ي فيها إطلاق معتدل وإدرار بحسب ولمَّا كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة الت

بشّبها ؛ فإنَّ في لبن اللقاح  صلى الله عليه وسلموهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانّا، أمرهم النبي ، الحاجة

جلاءً وتلييناً، وإدراراً وتلطيفاً، وتفتيحاً للسدد، إذ كان أكثر رعيها الشيح، والقيصوم، والبابونج، 

 .لأدوية النافعة للاستسقاءوالأقحوان، والإذخر، وغير ذلك من ا

وأكثرها عن السدد فيها ولبن . ّمأو مع مشاركة، وهذا المرض لا يكون إلاَّ مع آفة  في الكبد خاصة

 .اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة

 .لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد، وفساد المزاج: قال الرازي

لبن اللقاح أرق الألبان وأكثرها مائية وحدّة وأقلها غذاء، فلذلك صار أقواها على : وقال الإسرائيلي

ويدلُّ على ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط ، تلطيف الفضول وإطلاق البطن وتفتيح السدد

حرارة حيوانية بالطبع ؛ ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد وتفتيح سددها وتحليل صلابة 

ا كان حديثاً، والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع الطحال إذ

مع بول الفصيل، وهو حار كما يخرج من الحيوان، فإنَّ ذلك مما يزيد في ملوحته وتقطيعه الفضول 

ل ر انحداره وإطلاقه البطن وجب أنْ ي طلق بدواء مسه   .وإطلاقه البطن فإنْ تعذَّ

ن أمنَّ طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء: "القانون  "قال صاحب   لتفت إلى ما يقال م  : قال. ولا ي 
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 ،والذّرب بفتحتين فساد المعدة ،بفتح المعجمة وكسر الرّاء جَع ذرب   :والذّربة

  .والله أعلم .فلا يقاس ما ثبت أنّ فيه دواءً على ما ثبت نفي الدّواء عنه

 .، والعمل بمقتضاها كلّها( )بين الأدلة  يحصل الجمعوبهذه الطّريقة 

وا)  :قوله فشّبوا  " السّياق حذف تقديره في(  صلى الله عليه وسلمقتلوا راعي النبي  ،فلمّا صحُّ

 .وقد ثبت ذلك في رواية أبي رجاء. "من أبوالها وألبانّا فلمّا صحّوا 

ورجعت إليهم "وللإسماعيلّي من رواية ثابت  "وسمنوا"وزاد في رواية وهيب 

 ."ألوانّم

 .وهو السّير العنيف ،من السّوق( واستاقوا النعّم )  :قوله

بالخاء المعجمة  "الصّريخ  "اية وهيب عن أيّوب في رو( فجاء الخبر )  :قوله

 .صرخ بالإعلام بما وقع منهم :أي ،وهو فعيل  بمعنى فاعل

كما ثبت في صحيح أبي عوانة من رواية معاوية  ،وهذا الصّارخ أحد الرّاعيين

__________________ 
وأنَّ هذا اللبن شديد ، واعلم أنَّ لبنم النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق، وما فيه من خاصية

ب ذلك في به، وقد جرَّ في قوم  دفعوا إلى بلاد  المنفعة، فلو أنَّ إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام ش 

وفوا انتهى . بول الجمل الأعرابي، وهو النجيب: وأنفع الأبوال. العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فع 

 .كلام ابن القيم

والصواب طهارة ، ليس بين الأدلة في هذا الباب بحمد الله اختلاف(:  55/  )قال الشيخ ابن باز ( )

ولو كانت الأبوال من . ا كما تقدم الجواب عما ذكره الشارحأبوال مأكول اللحم من الأبل وغيرهم

وتأخير ، وأوضح لهم حكمها، بغسل أفواههم عنها صلى الله عليه وسلمالإبل ونحوها نجسة لأمرهم رسول الله 

 .البيان عن وقت الحاجة غير جائز
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وجاء  ،فقتلوا أحد الرّاعيين"وقد أخرج مسلم إسناده ولفظه  ،بن قرّة عن أنس

 ."وذهبوا بالإبل  ،قد قتلوا صاحبي :الآخر قد جزع فقال

 تحتانيّة  ثمّ مهملة خفيفة  -المقتول يسار  صلى الله عليه وسلمواسم راعي النبّيّ 
 
كذا ذكره  -بياء

ورواه الطّبرانّي موصولاً من حديث سلمة بن الأكوع  ،"المغازي"ابن إسحاق في 

  ."غلام يقال له يسار صلى الله عليه وسلمكان للنبّيّ " :قال ،بإسناد صالح  

فرآه يحسن الصّلاة  :قال سلمة "أصابه في غزوة بني ثعلبة  "زاد ابن إسحاق 

 .( )وأنّّم قتلوه ،فذكر قصّة العرنيّن  "فكان بها  ،فأعتقه وبعثه في لقاح  له بالحرّة

 .والظّاهر أنّه راعي إبل الصّدقة ،ولَم أقف على تسمية الرّاعي الآتي بالخبر

وفي ذ كْره  ،صلى الله عليه وسلمالنبّيّ  في أنّ المقتول راعي ،ولَم خفتلف روايات البخاريّ 

ثمّ "ن أنس لكن عنده من رواية عبد العزيز بن صهيب ع ،وكذا لمسلم   ،بالإفراد

ونحوه لابن حبّان من رواية يحيى بن  ،بصيغة الجمع "مالوا على الرّعاة فقتلوهم

 .سعيد عن أنس

 ،فقتل بعضهم مع راعي اللقاح ،أنَّ إبل الصّدقة كان لها رعاة :فيحتمل

 .وذكر بعضهم معه غيره ،صلى الله عليه وسلمعض الرّواة على راعي النبّيّ فاقتصر ب

__________________ 
والخطيب ( 5/385) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 4/2) "الكبير"أخرجه الطبراني في ( )

من رواية موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه ( 44/ ) "ء المبهمة في الأنباء المحكمةالأسما "في 

 .عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع

  .وهو ضعيف. وفيه موسى بن محمد(:  2/23) "المجمع"قال الهيثمي في 
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ز في الإتيان بصيغة الجمعف ،أن يكون بعض الرّواة ذكره بالمعنى :ويحتمل  .تجوَّ

 .لَم يذكر أحد  منهم أنّّم قتلوا غير يسار .وهذا أرجح ؛ لأنّ أصحاب المغازي

 والله أعلم 

وفي حديث سلمة  "الطّلب"يّ زاد في رواية الأوزاع( فبعث في آثارهم )  :قوله

رْز بن جابر الفهريّ "بن الأكوع  وكذا ذكره ابن  "خيلًا من المسلمين أميرهم ك 

 .وهو بضمّ الكاف وسكون الرّاء بعدها زاي ،إسحاق والأكثرون

ولمسلم   ،جَع قائف   :أي "فبعث في طلبهم قافةً "وللنسّائيّ من رواية الأوزاعيّ 

أنّّم شباب  من الأنصار قريب من عشّين  ،ن أنسمن رواية معاوية بن قرّة ع

 .وبعث معهم قائفاً يقتصّ آثارهم ،رجلاً 

لكن في  ،ولا على اسم واحد  من العشّين ،ولَم أقف على اسم هذا القائف

بل سمّى  ،ولَم يقل من الأنصار ،أنّ السّريّة كانت عشّين رجلاً  ،مغازي الواقديّ 

ريدة بن الحصيب وسلمة بن الأكوع منهم ب .منهم جَاعةً من المهاجرين

 ،وأبو ذرٍّ وأبو رهم  الغفاريّان ،وجندب ورافع ابنا مكيث الجهنيّان ،الأسلميّان

 .وعبد الله بن عمرو بن عوف المزنيّان وغيرهم ،وبلال بن الحارث

 .؟فكيف إذا خالف .والواقديّ لا يحتجّ به إذا انفرد

فأطلق الأنصار  .من الأنصار أن يكون من لَم يسمّه الواقديّ  يحتمللكن 

  .للجميع أنصار بالمعنى الأعمّ  أو قيل ،تغليباً 

كذا عنده  ،أنّ أمير هذه السّريّة سعيد بن زيد ،وفي مغازي موسى بن عقبة
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وهذا  ،أنّه سعد بسكون العين بن زيد الأشهليّ  ،والذي ذكره غيره ،بزيادة ياء

رْز  أميرم الجماعة ،أنّه كان رأس الأنصار فيحتمل ،أيضاً أنصاريّ    .وكان ك 

بعثه  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،وروى الطّبريّ وغيره من حديث جرير بن عبد الله البجليّ 

والمعروف أنّ جريراً تأخّر إسلامه عن هذا  ،لكنّ إسناده ضعيف ."في آثارهم

 .والله أعلم .الوقت بمدّة

فلمّا  ،فأخذوا فأدركوا في ذلك اليوم ،فيه حذف تقديره( فلمّا ارتفع )  :قوله

فما ترجّل النهار  "وللبخاري  .أسارى صلى الله عليه وسلمإلى النبّيّ  :أي .ارتفع النهّار جيء بهم

 .ارتفع :أي .بالجيم "

يْ كلّ  :قال الدّاوديّ  (فأمر فقطع أيديّم وأرجلهم )  :قوله دم يعني قطع يم

  .واحد ورجليه

عن الفريابّي  وكذا ذكره الإسماعيليّ  "من خلاف  "تردّه رواية التّّمذيّ  :قلت

 .عن الأوزاعيّ بسنده

  ."ولَم يحسمهم  "وللبخاري من رواية الأوزاعيّ أيضاً 

حسمته  ،الكيّ بالناّر لقطع الدّم ،بفتح الحاء وسكون السّين المهملتين :والحسم

معناه حبست دم العرق فمنعته أن  .وحسمت العرق ،فانحسم كقطعته فانقطع

 .بل تركه ينزف ،يسيل

  .الحسم هنا أن توضع اليد بعد القطع في زيت حارٍّ  :وديّ وقال الدّا

 .وليس محصوراً فيه ،وهذا من صور الحسم :قلت
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فأمّا من قطع في سرقة  ،لأنّه أراد إهلاكهم ،إنّما ترك حسمهم :قال ابن بطّال

 .لأنّه لا يؤمن معه التّلف غالباً بنزف الدّم ،فإنّه يجب حسمه ،مثلاً 

مّرت أعين)  :قوله ر  "وفي رواية أبي رجاء  ،تشديد الميم( هم وس  مم  "وسم

ووقع لمسلم  من  .( )ولَم خفتلف روايات البخاريّ في أنّه بالرّاء  .بتخفيف الميم

 .بالتّخفيف واللام "وسمل  "رواية عبد العزيز 

 كان .السّمل :قال الخطّابيّ 
 
 .فقء العين بأيّ شيء

فهي عور   ،حداقها سملت بشوك   والعين بعدهم كأنّ  :قال أبو ذؤيب الهذليّ 

وقد يكون من المسمار  :قال .والسّمر لغة في السّمل ومخرجهما متقارب :تدمع قال

  .يريد أنّّم كحّلوا بأميال  قد أحميت

ومن  ،قد وقع التّصريح بالمراد عند البخاري من رواية وهيب عن أيّوب :قلت

__________________ 
في البخاري برقم . بة عن أنسباللام في رواية الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلا "سمل"وقعت رواية  ( )

 (.  المحاربين من أهل الكفر والردة باب) في (  2823) 

ولعله لَم يستحضر الرواية في شرحه للحديث في كتاب ، وقد ذكر هذا الشارح نفسه في كتاب الحدود 

لم  "وقع في رواية الأوزاعي في أول المحاربين : فقال. الطهارة مم ل ابن باللام وهما بمعنى، قا "وسم

 .وفيه نظر: التين وغيره

سمر العين بالتخفيف كحلها بالمسمار المحمي فيطابق السمل فإنه ف سر بأن يدنى من : قال عياض 

ها فيطابق الأول بأن تكون الحديدة مسماراً   .العين حديدة محماة حتى يذهب نظر 

ل أ. وضبطناه بالتشديد في بعض النسخ: قال  مم يضاً بأنه فقء العين والأول أوجه، وفسروا السَّ

 انتهى. بالشوك وليس هو المراد هنا
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 ،ثمّ أمر بمسامير فأ حميت "ظه رواية الأوزاعيّ عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة ولف

ولا يخالف ذلك رواية السّمل ؛ لأنّه فقء  ،فهذا يوضّح ما تقدّم "فكحلهم بها 

 كان كما مضى
 
 .العين بأيّ شيء

وإنّما  ،هي أرض  ذات حجارة  سود  معروفة بالمدينة( وألقوا في الحرّة )  :قوله

 .فعلواألقوا فيها ؛ لأنّّا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما 

وفي  "حتّى ماتوا  "زاد وهيب والأوزاعيّ ( يستسقون فلا يسقون )  :قوله

 "عبة عن قتادة وفي رواية ش "ثمّ نبذهم في الشّمس حتّى ماتوا  "رواية أبي رجاء 

 ."يعضّون الحجارة 

فرأيت الرّجل منهم يكدم الأرض  :وفي البخاري من رواية ثابت قال أنس

يعضّ الأرض ليجد بردها مماّ  "عوانة من هذا الوجه ولأبي  .بلسانه حتّى يموت

  ."يجد من الحرّ والشّدّة 

وانة لكن عند أبي ع .والرّوايات الصّحيحة تردّه ،أنّّم صلبوا ،وزعم الواقديّ 

كذا ذكرم  ( )"صلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنينف"عقيل عن أنس  ابنمن رواية 

__________________ 
مسند "والباغندي في ( 2544) "الأوسط"والطبراني في ( 33 2) "صحيحه"أخرجه أبو عوانة في ( )

قدم : من ط رق عن جعفر بن  برقان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، قال( 4) "عمر بن عبد العزيز

ثت به : فبعثني عمر إلى أنس، فقال -بن عبد العزيز والياً عليهم وعمر  -أنس  بن  مالك  المدينة  ما حدَّ

: وسمل اثنين، فقال أنس  ، وقطع اثنين، فصلبم اثنين صلى الله عليه وسلمالحجاج بن يوسف في قوم  اخفذهم النبيُّ 

 ."الحديث.. أولئك قوم كانوا أقروا بالإسلام
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  .نت موزّعةفإن كان محفوظاً فعقوبتهم كا ،ستّة فقط

إلى أنّ ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص ؛  .ومال جَاعة منهم ابن الجوزيّ 

أعينهم ؛  صلى الله عليه وسلمإنّما سمل النبّيّ " :لم ا عند مسلم من حديث سليمان التّيميّ عن أنس

  .وقصّر من اقتصر في عزوه للتّّمذيّ والنسّائيّ  ."لأنّّم سملوا أعين الرّعاة

وليس في  ،في حقّهم وقعت من جهات   ( )أنّ المثلةب :وتعقّبه ابن دقيق العيد

  .فيحتاج إلى ثبوت البقيّة ،السّمل إلاَّ الحديث 

 أنّّم مثّلوا بالرّاعي  ،كأنّّم تمسّكوا بما نقله أهل المغازي :قلت

 .إلى أنّ ذلك منسوخ   :وذهب آخرون

هذا  :قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين  في النهّي عن المثلة

  .ديث ينسخ كلّ مثلةالح

  .بأنّ ادّعاء النسّخ يحتاج إلى تاريخ :وتعقّبه ابن الجوزيّ 

يدل عليه ما رواه البخاريّ من حديث أبي هريرة في النهّي عن التّعذيب  :قلت

__________________ 
 . في حديثه لين   صدوق  : "التقريب"قال عنه الشارح في . وفيه عبد الله بن عقيل 

سالة وغيرها  :تنبيه  تمل أنّا . والظاهر أنه تصحيف   "من رواية أبي عقيل"وقع في المطبوع كالر  أو يح 

  .والله أعلم. لكنَّ المشهور أنَّ كنيته أبو محمد، كنية عبد الله بن محمد

 .قطع الأنف والأذن. بضم الميم وسكون المثلثة: الم ثْلة( )

عن الن هبى  صلى الله عليه وسلمنّى النبي ": قال عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ( 3545)ي وقد أخرج البخار 

 . "والم ثلة
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وقد حضر الإذن ثمّ  .وقصّة العرنيّن قبل إسلام أبي هريرة ،( )بالناّر بعد الإذن فيه 

  .النهّي

 .أنّ قصّتهم كانت قبل أن تنزل الحدود ،سيرين وروى قتادة عن ابن

 ( )ثلةالم  نّى بعد ذلك عن  صلى الله عليه وسلموذكروا أنّ النبّيّ  :"المغازي"ولموسى بن عقبة في 

  .بالآية التي في سورة المائدة

 .عن الشّافعيّ وحكاه إمام الحرمين في النهّاية  ،وإلى هذا مال البخاريّ 

على أنّ من وجب عليه  لإجَاعلعدم سقيهم الماء  .واستشكل القاضي عياض

ولا وقع  صلى الله عليه وسلمبأنّ ذلك لَم يقع عن أمر النبّيّ  :وأجاب .لا يمنع ،القتل فاستسقى

 انتهى  .منه نّي عن سقيهم

وسكوته كاف  في ثبوت  ،اطّلع على ذلك صلى الله عليه وسلموهو ضعيف  جدّاً ؛ لأنّ النبّيّ 

  .الحكم

ويدل  ،الماء ولا غيرهبأنّ المحارب المرتدّ لا حرمة له في سقي  :وأجاب النوّويّ 

بل  ،لطهارته ليس له أن يسقيه للمرتدّ ويتيمّم إلاَّ عليه أنّ من ليس معه ماء  

__________________ 
إنْ : فقال في بعث   صلى الله عليه وسلمالله  بعثنا رسول  ": ، أنه قالعن أبي هريرة ( 2 22)صحيح البخاري  ( )

 كم أنْ رت  إني أم: ردنا الخروجحين أم  صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول   ثمَّ ، وهما بالنارم فلاناً وفلاناً فأحرق  وجدت  

رقوا فلاناً وفلاناً، وإنَّ النار لا يعذ    ."لوهماوهما فاقت  وجدتم   ب بها إلاَّ الله، فإنْ تح 

بلغنا ": قال قتادة. من طريق قتادة عن أنس فذكر الحديث(  2542) أخرج البخاري حديث الباب  (3)

 ."ثلةى عن الم  نهم ويم  على الصدقة   بعد ذلك كان يحثُّ  صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ 



 لحدودا كتاب   
423 

 .يستعمله ولو مات المرتدّ عطشاً 

 :وقيل ،بهم ذلك ؛ لأنّه أراد بهم الموت بذلك صلى الله عليه وسلمإنّما فعل النبّيّ  :وقال الخطّابيّ 

م ن الإبل التي حصل لهإنّ الحكمة في تعطيشهم ؛ لكونّم كفروا نعمة سقي ألبا

 .بها الشّفاء من الجوع والوخم

ائيّ في قصّة  رواها النسّ ،آل بيته دعا بالعطش على من عطّش صلى الله عليه وسلمولأنّ النبّيّ 

 .( )وابن وهب من مرسل سعيد بن المسيب

أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من اللبن  فيحتمل

 .كما ذكر ذلك ابن سعد ،من لقاحه في كل ليلة   صلى الله عليه وسلم الذي كان يراح به إلى النبّيّ 

 والله أعلم

بنون  -عامر بن ناتل   :وقيل .عبد الله بن زيد بن عمرو( قال أبو قلابة )  :قوله

 .بفتح الجيم وسكون الراء .بن مالك بن عبيد الجرمي -ومثناة 

قاله  وهذا .لأنّّم أخذوا اللقاح من حرز  مثلها :أي( فهؤلاء سرقوا )  :قوله

 .أبو قلابة استنباطاً 

 .كما تقدّم .الرّاعي :أي( وقتلوا )  :قوله

هو في رواية سعيد  عن قتادة عن أنس عند البخاري في ( وكفروا )  :قوله

__________________ 
من رواية يحيى بن سعيد ( 835 ) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 5222)أخرجه النسائي ( )

 .نحو حديث الباب. عن ابن المسيب

 . اللهم عطّش من عطَّش آلم محمد  في هذه الليلة"ولفظ الطحاوي  
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 ،في أصل الحديث "الجهاد"وكذا في رواية وهيب عن أيّوب في  ."المغازي"

  .وليس موقوفاً على أبي قلابة كما توهّمه بعضهم

ثبت عند أحمد من رواية حميد  عن أنس في أصل  "وحاربوا  "وكذا قوله 

  "وهربوا محاربين  "الحديث 

  :وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم

  .قدوم الوفود على الإمام ونظره في مصالحهم

  .وفيه مشّوعيّة الطّبّ والتّداوي بألبان الإبل وأبوالها

 .أنّ كل جسد  يطبّب بما اعتاده وفيه

يه قتل الجماعة بالواحد سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا إنّ قتلهم كان وف

 قصاصاً 

وثبوت حكم  ،ثلة المنهيّ عنهاالم  وليس ذلك من  ،وفيه المماثلة في القصاص

 .المحاربة في الصّحراء وأمّا في القرى ففيه خلاف

قياساً عليه  وفيه جواز استعمال أبناء السّبيل إبل الصّدقة في الشّّب وفي غيره

 .وفيه العمل بقول القائف وللعرب في ذلك المعرفة التّامّة ،بإذن الإمام

إنما جزاء الذين  }إلى أنّ آية المحاربة  ذهب البخاريّ  :قال ابن بطّال :تكميل

وساق حديث  ،نزلت في أهل الكفر والرّدّة .الآية {.. .يحاربون الله ورسله

لكن أخرج عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة و ،العرنيّين وليس فيه تصريح بذلك

إنّما جزاء  }:بلغنا أنّ هذه الآية نزلت فيهم :قال ،وفي آخره .حديث العرنيّين
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ومممن قال  ،ووقع مثله في حديث أبي هريرة ،{الآية  ..الذين يحاربون الله ورسوله

 .ذلك الحسن وعطاء والضّحّاك والزّهريّ 

ا نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في إلى أنّّ  وذهب جَهور الفقهاء :قال

 .وهو قول مالك والشّافعيّ والكوفيّين ،الأرض بالفساد ويقطع الطّريق

 ،لأنّّا وإن نزلت في العرنيّين بأعيانّم ،ليس هذا منافياً للقول الأوّل :ثمّ قال

  .لكنّ لفظها عام  يدخل في معناه كلّ من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد

فمن حملها على  :والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة ،بل هما متغايران :لتق

 .ومن حملها على المعصية عمّم ،الكفر خصّ الآية بأهل الكفر

أنّ ظاهر القرآن وما مضى عليه عمل  ،عن إسماعيل القاضيثمّ نقل ابن بطّال 

وأمّا  ،المسلمين يدلّ على أنّ الحدود المذكورة في هذه الآية نزلت في ،المسلمين

إلى آخر الآية  {لقيتم الذين كفروا فضرب الرّقاب فإذا  }الكفّار فقد نزل فيهم 

الذين تابوا من  إلاَّ  }وقال تعالى في آية المحاربة  ،فكان حكمهم خارجاً عن ذلك

روا عليهم وهي دالة  على أنّ من تاب من المحاربين يسقط عنه  {قبل أن تقْد 

ولكان إذا  ،ولو كانت الآية في الكافر لنفعته المحاربة ،جناه فيها الطّلب بما ذكر بما

أحدث الحرابة مع كفره اكتفينا بما ذكر في الآية وسلم من القتل فتكون الحرابة 

 .خفّفت عنه القتل

بأنّه لا يلزم من إقامة هذه الحدود على المحارب  :وأجيب عن هذا الإشكال

 .ة بالعود إلى الإسلام أو القتلالمرتدّ مثلًا أن تسقط عنه المطالب
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أنّ معنى المحاربة لله  ،عن سعيد بن جبير "تفسير المائدة"وقد نقل البخاري في 

وأخرج الطّبريّ من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن  .الكفر به

كر لنا أنّ هذه الآية نزلت فيهم  :قتادة عن أنس في آخر قصّة العرنيّين قال  إنّما }فذ 

 .وأخرج نحوه من وجه آخر عن أنس ،{جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 

وأخرج الإسماعيلّي هناك من طريق مروان بن معاوية عن معاوية بن أبي 

إنّما جزاء  }في قوله تعالى  صلى الله عليه وسلمالعبّاس عن أيّوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبّيّ 

  .هم من عكل :قال {الذّين يحاربون الله ورسوله 

فقد وجد التّصريح  ،قد ثبت في الصّحيحين أنّّم كانوا من عكل وعرينة :قلت

 .الذي نفاه ابن بطّال

وهي تتناول بعمومها من حارب من  ،أنّ الآية نزلت أوّلاً فيهم :والمعتمد

فإن كانوا كفّاراً يخيّر الإمام  :لكنّ عقوبة الفريقين مختلفة ،المسلمين بقطع الطّريق

  .فيهم إذا ظفر بهم

  :فعلى قولينإن كانوا مسلمين و

تل  ،وهو قول الشّافعيّ والكوفيّين :القول الأول تمل ق  ينظر في الجناية فمن قم

قْتل ،ومن أخذ المال ق طع  .للتّنويع "أو  "وجعلوا  ،ولَم يأخذ مالاً نفي ،ومن لَم يم

بين  فيتخيّر الإمام في المحارب المسلم ،بل هي للتّخيير :قال مالك :القول الثاني

 .ورجّح الطّبريّ الأوّل ،الأمور الثّلاثة

  :واختلفوا في المراد بالنفّي في الآية
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زاد  ،قال مالك والشّافعيّ يخرج من بلد الجناية إلى بلدة أخرى :القول الأول

  .مالك فيحبس فيها

 .بل يحبس في بلده ،عن أبي حنيفة :القول الثاني

فهو ضدّ النفّي  ،ان مع الحبس إقامةولو ك ،بأنّ الاستمرار في البلد :وتعقّب

قال تعالى  ،وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل ،فإنّ حقيقة النفّي الإخراج من البلد

 .{ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم  }

 .أنّه لا يؤمن منه استمرار المحاربة في البلدة الأخرى :وحجّة أبي حنيفة

 .ك بأنّه يحبس بهافانفصل عنه مال

 .يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلاناً وذلاً  :وقال الشّافعيّ 
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 الحديث الثاني
وزيد بن  ،عن أبي هريرة ،عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود   - 24

يا رسولم  :فقال ،صلى الله عليه وسلمإنّ رجلًا من الأعراب أتى النبيّ  :أنّما قالا خالد  الجهنيّ 

-وهو أفقه منه  -فقال الخصم الآخر  ،قضيت بيننا بكتاب الله إلاَّ  أنشدك الله ،الله

إنَّ ابني  :قال ،قل : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،وائذن لي ،نعم فاقض بيننا بكتاب الله :

فافتديت  ،وإني أ خبرت أنّ على ابني الرّجم ،فزنى بامرأته ،كان عسيفاً على هذا

فأخبروني أنما على ابني جلد مائة   :مفسألت  أهل العل ،منه بمائة شاة  ووليدة  

والذي نفسي بيده  : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،وأنّ على امرأة هذا الرجم ،وتغريب عام  

 ،وعلى ابنك جلد مائة   ،الوليدة والغنم رد  عليك ،لأقضيّن بينكما بكتاب الله

فإن اعتّفتْ  ،إلى امرأة هذا -لرجل من أسلم  -واغد يا أنيس  ،وتغريب عام  

ت  صلى الله عليه وسلمفأمر بها رسول الله  ،فاعتّفتْ  ،فغدا عليها ،جَهافار جَ   ( ).فر 

 .الأجير :العسيف

أحد  .المدني الهذلي(  عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  )  :قوله

 .الفقهاء السبعة من أهل المدينة

__________________ 
، 2552، 2555، 2552، 2552، 2348، 3444، 3455، 3422، 52 3) أخرجه البخاري  ( )

من طرق عن الزهري عن (  254 )ومسلم (  2842، 2823،  282، 2442، 2524،  254

 . عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد

 والأكثر الجمع بينهما. اقتصر بعضهم على أبي هريرة وبعضهم على زيد بن خالد 
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عن زيد بن خالد  "في رواية الحميديّ ( عن أبي هريرة وزيد بن خالد )  :قوله

وهشام بن عمّار  ،وكذا قال أحمد وقتيبة عند النسّائيّ  "نيّ وأبي هريرة وشبل الجه

وعمرو بن علّي وعبد  ،وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن الصّبّاح عند ابن ماجه

الجبّار بن العلاء والوليد بن شجاع وأبو خيثمة ويعقوب الدّورقيّ وإبراهيم بن 

ن عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن وآخرو ،سعيد الجوهريّ عند الإسماعيليّ 

  .عبيد الله

سمعت  .ولفظه .وأخرجه التّّمذيّ عن نصر بن علّي وغير واحد عن سفيان

 .صلى الله عليه وسلمأمنّّم كانوا عند النبّيّ  ،من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل

عن الزّهريّ بهذا السّند حديث  وإنّما روى ،هذا وهم  من سفيان :قال التّّمذيّ 

بهذا السّند ليس فيه  الباب   وروى حديثم  ،فذكر فيه شبلاً  ( )"ةإذا زنت الأم"

 .( )فوهم سفيان في تسويته بين الحديثين شبل  

بل من رواية الصّحيحين من طريقه لهذا الحديث :قلت كْر  ش 
 .وسقط ذ 

__________________ 
، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها فاجلدوها، ثم إنْ زنتْ فاجلدوها، ثم إنْ زنت فاجلدوها: وتمامه( )

  "في الثالثة أو الرابعة  -والضفير الحبل  -ولو بضفير 

 (.243)رقم . وانظر الحديث الآتي 

وابن أبي شيبة في ( 3425)وابن ماجه ( 52 4)والنسائي أيضاً ( 522 )أخرجه التّمذي (3)

 .من ط رق عن سفيان به( 38484) "المصنف"

فيان على قوله وشبللا نعل: وقال النسائي    .م أحداً تابعم س 
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منها عن مالك والليث وصالح بن  :وكذا أخرجاه من طرق عن الزّهريّ 

ولمسلم  من  ،أبي ذئب وشعيب بن أبي حمزة وللبخاريّ من رواية ابن ،كيسان

 .ليس فيه شبل .رواية يونس بن يزيد ومعمر كلّهم عن الزّهريّ 

والصّحيح ما روى الزّبيديّ ويونس وابن  ،وشبل لا صحبة له :قال التّّمذيّ 

عن عبد الله  ( )عن عبيد الله عن شبل بن خالد :أخي الزّهريّ فقالوا عن الزّهريّ 

  .في الأمة إذا زنت صلى الله عليه وسلمعن النبّيّ  بن مالك الأوسّي 

وكذا أخرجه من رواية يونس عن  ،ورواية الزّبيديّ عند النسّائيّ  :قلت

 "وليس فيه  ،عند النسّائيّ  إلاَّ وليس هو في الكتب السّتّة من هذا الوجه  ،الزّهريّ 

 ." صلى الله عليه وسلمكنت عند النبّيّ 

كناّ عند النبّيّ "ن في رواية سفيا ( صلى الله عليه وسلمإنّ رجلًا من الأعراب أتى النبيّ  ) :قوله

وفي رواية ابن  " صلى الله عليه وسلمبينما نحن عند النبّيّ  "وفي رواية شعيب  "فقام رجل  ،صلى الله عليه وسلم

  ."وهو جالس في المسجد  "أبي ذئب 

وفي رواية مالك  ،"إذ قام رجل من الأعراب  "وفي رواية شعيب في البخاري 

 ."أنّ رجلين اختصما  "عند البخاري 

بفتح أوّله ونون  ساكنة وضمّ الشّين ( نشدك الله أ ،يا رسولم الله :فقال)  :قوله

 :أي ،وضمّن أنشدك معنى أذكّرك فحذف الباء ،أسألك بالله :أي .المعجمة

__________________ 
  (.244)وسيأتي رقم . وهو خطأ. ابن معبد: ويقال، ابن  خليد: ويقال، ابن  حامد  : وي قال له( )
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 ،ثمّ استعمل في كلّ مطلوب مؤكّد ،هذا أصله ،صوتي :أي .أذكّرك رافعاً نشدتي

 .ولو لَم يكن هناك رفع صوت

مع  ،صلى الله عليه وسلمجل صوته عند النبّيّ يندفع إيراد من استشكل رفع الرّ  .وبهذا التّقرير

أو النهّي لمن يرفعه  ،بأنّه لَم يبلغه النهّي لكونه أعرابيّاً  :النهّي عنه ثمّ أجاب عنه

  .( )على ظاهر الآية صلى الله عليه وسلمحيث يتكلم النبّيّ 

 .وغلَّطه .أنّ بعضهم رواه بضمّ الهمزة وكسر المعجمة ،وذكر أبو علّي الفارسّي 

قضيت لي بكتاب الله  إلاَّ  "في رواية الليث ( الله  قضيت بيننا بكتاب إلاَّ )  :قوله

وإن لَم يكن فيه حرف  ،فيه استعمال الفعل بعد الاستثناء بتأويل المصدر :قيل "

وهو من المواضع التي يقع فيها الفعل موقع  ،مصدريّ لضرورة افتقار المعنى إليه

القضاء  إلاَّ أسألك والمعنى هنا لا  ،الاسم ويراد به النفّي المحصور فيه المفعول

 .بكتاب الله

وتقديره أسألك  ،جواب القسم لم ما فيها من معنى الحصر إلاَّ أن تكون  :ويحتمل

فالتّأكيد إنّما وقع لعدم التّشاغل بغيره لا لأنّ لقوله  ،القضاء إلاَّ بالله لا تفعل شيئاً 

 .مفهوماً  "بكتاب الله  "

 .بكتاب الله إلاَّ يحكم  صلى الله عليه وسلمن النبّيّ لَم يك :وبهذا يندفع إيراد من استشكل فقال

__________________ 
يا أيّا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول  }وهي قوله تعالى ( )

 .{لا تشعرون  كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم
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 .؟فما فائدة السّؤال والتّأكيد في ذلك

والمراد بكتاب الله ما حكم به وكتب  ،بأنّ ذلك من جفاة الأعراب :ثمّ أجاب

  .وهو المتبادر ،المراد القرآن :وقيل .على عباده

في  الأوّل أولى لأنّ الرّجم والتّغريب ليسا مذكورين :وقال ابن دقيق العيد

وفيما قال نظر لاحتمال أن يكون  :قيل ،بواسطة أمر الله باتّباع رسوله إلاَّ القرآن 

أنّ السّبيل  صلى الله عليه وسلمفبيّن النبّيّ  {أو يجعل الله لهنّ سبيلًا  }المراد ما تضمّنه قوله تعالى 

  .جلد البكر ونفيه ورجم الثّيّب

 الآية التي أن يراد بكتاب الله :ويحتمل ،وهذا أيضاً بواسطة التّبيين :قلت

 .( ) "الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجَوهما "وهي  .نسخت تلاوتها

__________________ 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن (  2835)  "صحيحه"أخرج البخاري في  ( )

لا : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: قال عمر: ، قالعبيد الله عن ابن عباس 

م حق على من زنى وقد نجد الرجم في كتاب الله، فيضلّوا بتّك فريضة أنزلها الله، ألام وإنَّ الرج

ألا وقد رجم  -كذا حفظت : قال سفيان -أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتّاف 

 .ورجَنا بعده صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 "قوله ، هو موصول بالسند المذكور "قال سفيان  "قوله (:  52 /  3 )  "الفتح"قال الحافظ في  

وقد أخرجه  "وقد رجم  "وبين قوله  "و الاعتّاف أ "هذه جَلة معتّضة بين قوله  "كذا حفظت 

فقال بعد قوله أو  -شيخ البخاري فيه  -الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله 

ورجَنا  صلى الله عليه وسلموقد رجم رسول الله ، وقد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجَوهما البتة: الاعتّاف

 ."إلى قوله البتة .. وقرأ "قوله فسقط من رواية البخاري من  "بعده 
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__________________ 
عن محمد بن منصور (  8  4) فقد أخرجه النسائي ، ولعلَّ البخاري هو الذي حذف ذلك عمداً  

غير  "الشيخ والشيخة  "لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث : ثم قال، كرواية جعفر. عن سفيان

م في ذلك، سفيان  .وينبغي أن يكون وه 

أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن  وقد(: ابن حجر ) قلت  

 .فلم يذكروها. كيسان وعقيل وغيرهم من الح فّاظ عن الزهري

، وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطإ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 

رم عمر من الحج: قال دم نتّ لكم السنن : قالوقدم المدينة خطب الناس ف، لمَّا صم أيّا الناس قد س 

أن يقول ، إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم: ثم قال، وتركتم على الواضحة، وف رضت لكم الفرائض

ين في كتاب الله: قائل لولا أن يقول . والذي نفسي بيده، ورجَنا صلى الله عليه وسلمفقد رجم رسول الله ، لا نجد حدَّ

: قال مالك. شيخ والشيخة إذا زنيا فارجَوهما البتةال: الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي

 .الشيخ والشيخة الثيب والثيبة

 "لكتبتها في آخر القرآن  "في ترجَة داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر  "الحلية"ووقع في  

متصلاً  فقال، عند البزار. ووقعتْ أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي معشّ عن زيد بن أسلم عن أبيه

، ولولا أن يقولوا كتب عمر ما ليس في كتاب الله لكتبته: ورجَنا بعده صلى الله عليه وسلمقد رجم رسول الله : بقوله

 .قد قرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجَوهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم

: أي. يهاولقد كان ف: وصححه الحاكم من حديث أ بي بن كعب قال، وأخرج هذه الجملة النسائي 

 صلى الله عليه وسلمومن حديث زيد بن ثابت سمعت رسول الله ، فذكر مثله. سورة الأحزاب آية الرجم الشيخ

 .مثله إلى قوله البتة. الشيخ والشيخة: يقول

فذكره . آية الرجم صلى الله عليه وسلملقد أقرأنا رسول الله : قالت، أنَّ خالته أخبرته، ومن رواية أبي أسامة بن سهل 

 (.من اللذة بما قضيا ) وزاد ، إلى قوله البتة

. لا: ألا تكتبها في المصحف ؟ قال: قال لزيد بن ثابت، أنَّ مروان بن الحكم، وأخرج النسائي أيضاً  

يا رسول الله : فقال، أنا أكفيكم: فقال عمر، ولقد ذكرنا ذلك، ألا ترى أنَّ الشابّين الثيبين يرجَان



 لحدودا كتاب   
434 

 .ويبقى عليه التّغريب ،وبهذا أجاب البيضاويّ 

لأنّ خصمه  ،المراد بكتاب الله ما فيه من النهّي عن أكل المال بالباطل :وقيل

  ."عليك  الغنم والوليدة رد  "فلذلك قال  ،والوليدة بغير حقّ كان أخذ منه الغنم 

أنّ المراد بكتاب الله ما يتعلق بجميع أفراد القصّة مماّ وقع به  ،والذي يتّجّح

 .والعلم عند الله تعالى ،الجواب الآتي ذكره

 ،فقام خصمه "في رواية سفيان  (وهو أفقه منه  :فقال الخصم الآخر ) :قوله

 ."فقال الآخر وهو أفقههما  "وفي رواية مالك  "وكان أفقه منه 

أن يكون الرّاوي كان عارفاً بهما قبل  يحتمل :"شرح التّّمذيّ  "قال شيخنا في 

__________________ 
 .لا أستطيع: قال، أكتبني آية الرجم

، عن زيد بن أسلم -وهو ابن حكيم  -لابن الضريس من طريق يعلى  "رآن فضائل الق "وروينا في  

، ولقد هممت أن أكتبه في المصحف، فإنه حق، لا تشكوا في الرجم: أن عمر خطب الناس فقال

: وقلت، فدفعت في صدري، صلى الله عليه وسلمأليس إنني وأنا أستقرئها رسول الله : فسألت أ بيَّ بنم كعب فقال

 . ورجاله ثقات. فدون تسافد الحمرأستقرئه آية الرجم وهم يتسا

 .وفيه إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتها وهو الاختلاف 

كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان في : قال، وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت 

ا على هذه الآية ا الشيخ والشيخة فارجَوهم: يقول  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله : فقال زيد، المصحف فمرَّ

ألا ترى أنَّ : فقال عمر، أكتبها ؟ فكأنه كره ذلك: فقلت، صلى الله عليه وسلمأتيت النبي . لمَّا نزلت: فقال عمر، البتة

 . وأنَّ الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم، الشيخ إذا زنى ولَم يحصن جلد

انتهى  "لكون العمل على غير الظاهر من عمومها ، السبب في نسخ تلاوتها، فيستفاد من هذا الحديث 

 .هكلام



 لحدودا كتاب   
435 

وإمّا في هذه القصّة  ،إمّا مطلقاً  ،أن يتحاكما فوصف الثّاني بأنّه أفقه من الأوّل

 .الخاصّة

استدل بحسن أدبه في استئذانه وترك رفع صوته إن كان الأوّل رفعه  أو

وأورده  "أنّ حسن السّؤال نصف العلم " د ورد وق ،وتأكيده السّؤال على فقهه

 .( )حديثاً مرفوعاً بسند  ضعيف "مينرياضة المتعل  "ابن السّنيّّ في كتاب 

وفي  "أجل  :فقال "في رواية مالك  (فاقض بيننا بكتاب الله  ،نعم)  :قوله

 "اقض له يا رسولم الله بكتاب الله  .صدق :فقال "رواية ابن أبي ذئب وشعيب 

وفي رواية مالك  "حتّى أقول  "زاد ابن أبي شيبة عن سفيان  (وأذن لي )  :لهقو

 ."أن أتكلم  "

 ."تكلم  :قال "وفي رواية مالك  (قل  :صلى الله عليه وسلمفقال النبّيّ )  :قوله

 .ظاهر السّياق أنّ القائل هو الثّاني( قال )  :قوله

  .وجزم الكرمانّي بأنّ القائل هو الأوّل

فقال "في البخاري عن آدم عن ابن أبي ذئب هنا  واستند في ذلك لم ما وقع

__________________ 
من رواية ( 58 2) "الشعب"والبيهقي في ( 2455) "المعجم الأوسط"ورواه أيضاً الطبراني في  ( )

ي س بن تميم عن حفص بن عمر عن إبراهيم بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر  وتمامه . مخ 

 . "العلمالاقتصاد في النفقة نصف  المعيشة، والتودُّد إلى الناس نصف  العقل، وحسن  السؤال نصف  "

ي س وحفص مهولان: لابنه "العلل"وقال أبو حاتم كما في   ، ومخ   .هذا حديث  باطل 

  .52 رقم . للحافظ السخاوي  "المقاصد الحسنة"انظر  
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 ."فقال خصمه .وفيه ،جاء أعرابيّ  .بعد قوله في أوّل الحديث .إنّ ابني :الأعرابيّ 

وكذا في  ،والمحفوظ ما في سائر الطّرق كما في رواية سفيان ،وهذه الزّيادة شاذّة

 :فقال "ظه ولف .البخاري عن عاصم بن علّي عن ابن أبي ذئب موافقاً للجماعة

فالاختلاف فيه على  ". .إنّ ابني إلخ ،اقض له يا رسولم الله بكتاب الله ،صدق

 .ابن أبي ذئب

ووافق عاصمًا  "المستخرج  "عند أبي نعيم في  .وقد وافق آدمم أبو بكر  الحنفيّ 

  .عند الإسماعيليّ  .يزيد بن هارون

إن كان  إلاَّ  ،زيادة "ابّي فقال الأعر "وأنّ قوله في رواية آدم  ،وهذا هو المعتمد

 .والله أعلم ،وليس ذلك ببعيد   ،كل  من الخصمين متّصفاً بهذا الوصف

فيه أنّ الابن  "إنّ ابني هذا  "في رواية سفيان عند البخاري ( إنّ ابني )  :قوله

 .وخلا معظم الرّوايات عن هذه الإشارة ،كان حاضراً فأشار إليه

وهو زوج  -هذه الإشارة الثّانية لخصم المتكلم  (كان عسيفاً على هذا )  :قوله

 ،وهذا التّفسير مدرج في الخبر "والعسيف الأجير  "زاد شعيب في روايته  -المرأة 

رف من عادته أنّه كان يدخل كثيراً من التّفسير في  ما ع 
وكأنّه من قول الزّهريّ لم 

 .كما بيّنته في مقدّمة كتابي في المدرج .أثناء الحديث

لمه مالك فوقع في سياقهوقد  والعسيف  :قال مالك "كان عسيفاً على هذا" ،فصم

 .وحذفها سائر الرّواة .الأجير

ويطلق  ،جراءسفاء كأ  والجمع ع   ،الأجير وزنه ومعناه -بمهملتين  -والعسيف 
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 .أيضاً على الخادم وعلى العبد وعلى السّائل

حبيب بالغلام الذي لَم وفسّره عبد الملك بن  ،يطلق على من يستهان به :وقيل

وإن ثبت ذلك فإطلاقه على صاحب هذه القصّة باعتبار حاله في ابتداء  ،يحتلم

  .الاستئجار

ولفظه من طريق عمرو بن شعيب  ،ووقع في رواية للنسّائيّ تعيين كونه أجيراً 

 ."كان ابني أجيراً لامرأته  "عن ابن شهاب 

مّي الأجير عسيفاً لأنّ المستأجر يعسفه  أو هو  ،في العمل والعسف الجوروس 

عسف الليل عسفاً إذا  :يقال ،بمعنى الفاعل لكونه يعسف الأرض بالتّّدّد فيها

والأجير يكفي المستأجر الأمر  ،ويطلق العسف أيضاً على الكفاية ،أكثر السّير فيه

 .الذي أقامه فيه

في و ،ضمّن على معنى عند بدليل رواية عمرو بن شعيب (على هذا )  :قوله

وكأنّ  "عسيفاً في أهل هذا"يوسف عن ابن عيينة عند البخاري رواية محمّد بن 

فكان ذلك سبباً لم ما وقع له  ،الرّجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور

 .معها

زاد ( وإني أخبرت أنَّ على ابني الرّجم فافتديت   ،فزنمى بامرأته)  :قوله

 "فافتديت  ،أته فأخبروني أنّ على ابني الرّجمفزنى بامر "الحميديّ عن سفيان 

وقد ذكر علّي بن المدينيّ رواية في آخره أنّ سفيان كان يشكّ في هذه الزّيادة فربّما 

 .تركها
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وثبتت  ،وغالب الرّواة عنه كأحمد ومحمّد بن يوسف وابن أبي شيبة لَم يذكروها

 .عند مالك والليث وابن أبي ذئب وشعيب وعمرو بن شعيب

وفي رواية الحميديّ  "ك الرّجمعلى ابن :فقالوا لي"قع في رواية آدم وو

فقال  "وفي رواية أبي بكر الحنفيّ  ،بضمّ الهمزة على البناء للمجهول "فأ خبرت"

وكذا عند أبي عوانة من رواية ابن وهب عن يونس عن ابن  ،بالإفراد "لي 

وكأنّّم ظنوّا أنّ  ،صمهلخ "فافتديت منه  "فالضّمير في قوله  ،فإن ثبتت ،شهاب

 .وهذا ظن  باطل ،ذلك حق  له يستحقّ أن يعفو عنه على مال يأخذه

فأخبروني أنّ على ابني  ،من لا يعلم فسألت  "ووقع في رواية عمرو بن شعيب 

 ."فافتديت منه  ،الرّجم

المراد بالخادم  "بمائة شاة وخادم  "في رواية سفيان ( بمائة شاة ووليدة )  :قوله

وفي رواية ابن أبي  "وجارية لي"بدليل رواية مالك بلفظ  ،لخدمةارية المعدّة لالج

 ."بمائة  من الغنم ووليدة "ذئب وشعيب 

 .عيلة  من الولادة بمعنى مفعولةوالوليدة ف

 .هي الصّبية والأمة والجمع ولائد :قال الجوهريّ 

 .إنّّا اسم لغير أمّ الولد :وقيل

رجالاً من  ثمّ سألت   "في رواية سفيان  (فأخبروني  :فسألت أهل العلم)  :قوله

ولا على اسم  ،ولا على عددهم ،لَم أقف على أسمائهم "أهل العلم فأخبروني 

 .ولا الابن ولا المرأة ،الخصمين
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أهل العلم  ثمّ إنّي سألت   "وفي رواية مالك وصالح بن كيسان وشعيب 

 ."عموا فز "لكن قال  ،بن أبي ذئبومثله لا ."فأخبروني 

ثمّ "وفي رواية عمرو بن شعيب  "لعلم ثمّ أخبرني أهل ا "وفي رواية معمر 

 ."سألت من يعلم 

 ."أنّ على ابني  "في رواية سفيان ( أنّما على ابني )  :قوله

 ،وقرأه بعضهم بتنوين جلد مرفوع ،بالإضافة للأكثر( جلد مائة )  :قوله

 .ت روايةً ولَم يثب ،وتنوين مائة منصوب على التّمييز

وإنّما الرّجم على  "في رواية مالك والأكثر ( وأن على امرأة هذا الرّجم )  :قوله

 ."فأخبروني أن ليس على ابني الرّجم  "وفي رواية عمرو بن شعيب  "امرأته 

وهو قسم  كان  ."أما والذي  "في رواية مالك ( والذي نفسي بيده )  :قوله

بتقديره  :أي .عنى أنّ أمر نفوس العباد بيد اللهوالم ،كثيراً ما يقسم به صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

 .وتدبيره

 صلى الله عليه وسلمكان النبّيّ  "وقد وقع في حديث رفاعة بن عرابة عند بن ماجه والطّبرانّي 

 ."والذي نفسي بيده :قال ،إذا حلف

إذا  صلى الله عليه وسلمكان النبّيّ  "ولابن أبي شيبة من طريق عاصم بن شميخ  عن أبي سعيد  

 .( )"الذي نفس أبي القاسم بيدهو .لا :قال ،اجتهد في اليمين

__________________ 
 .فالعزو لهما أولى( 2325)وعنه أبو داود ( 555  )وأخرجه أحمد ( )
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التي  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   كانت يمين  "اجه من وجه  آخر في هذا الحديث ولابن م

 .( )"والذي نفسي بيده .أشهد عند الله ،يحلف بها

 .بتشديد النوّن للتّأكيد( لأقضيّن )  :قوله

وهي ترجّح  "بالحقّ  "في رواية عمرو بن شعيب ( بينكما بكتاب الله )  :قوله

وإنّما  ،وهذا يوهم أنّ الخطاب لهما وليس كذلك .أوّل الاحتمالات الماضي ذكرها

تحاكما بسبب زنا العسيف بامرأة الذي  لمَّاهو لوالد العسيف والذي استأجره 

 .استأجره

وفي رواية  "المائة شاة والخادم رد   "في رواية سفيان ( الوليدة والغنم رد  )  :قوله

أمّا غنمك وجاريتك فرد  "ولفظه  .كذا في رواية مالكو "عليك  "الكشميهنيّ 

كقولهم ثوب   ،من إطلاق لفظ المصدر على اسم المفعول .مردود :أي "عليك 

__________________ 
ميخ  : وقال البزار. مهول: قال أبو حاتمو، وذكره ابن حبان في الثقات، وثّقه العجلي. وعاصم بن ش 

  .ليس بالمعروف

 "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 2 23 )وأحمد (  325، 3252)أخرجه ابن ماجه ( )

وابن خزيمة في ( 522) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 4/42) "الكبير"والطبراني في ( 3342)

ن ط رق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير م( 44) "النزول"والدارقطني في ( 44 ) "التوحيد"

لاً ومختصراً  عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة  حه ابن حبان . مطوَّ وصحَّ

 (.3/552) "الإصابة"والشارح في (. 3 3)

وإنما رواه من ، وليس كذلك. كلام الشارح ي وهم أنَّ ابنم ماجه رواه من طريقين عن رفاعة : تنبيه 

 . يقين عن الأوزاعي عن يحيىطر
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  .أي منسوج   ،نسج  

وفي رواية عمرو  "أمّا الوليدة والغنم فردّها  "ووقع في رواية صالح بن كيسان 

 ،لضّمير في أعطيته لخصمهفإن كان ا "أمّا ما أعطيته فرد  عليك  "بن شعيب 

 .وإن كان للعطاء فلا ،تأيّدت الرّواية الماضية

ووقع في رواية  ،وافقه الأكثر( وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام )  :قوله

 ."ونغرّبه سنة  وأمّا ابنك فنجلده مائة "عمرو بن شعيب 

ذا ظاهر وه "وجلمدم ابنه مائة وغرّبه عاماً  "وفي رواية مالك وصالح بن كيسان 

  .بخلاف رواية سفيان ومن وافقه ،في أنّ الذي صدر حينئذ  كان حكمًا لا فتوى

علم أنّ الابن كان بكراً وأنّه اعتّف  صلى الله عليه وسلمهو محمول على أنّه  :قال النوّويّ 

 .والتّقدير وعلى ابنك إن اعتّف ،أن يكون أضمر اعتّافه :ويحتمل ،بالزّنا

فلو كان في مقام الإفتاء لَم يكن فيه  ،فإنّه كان في مقام الحكم .والأوّل أليق

وقرينة اعتّافه حضوره مع أبيه  ،لأنّ التّقدير إن كان زنى وهو بكر   ،إشكال

وأمّا العلم بكونه بكراً فوقع صريحاً من كلام أبيه في رواية  ،وسكوته عمّا نسبه إليه

 ."وابني لَم يحصن  ،كان ابني أجيراً لامرأة هذا "ولفظه  ،عمرو بن شعيب

 بنون  ومهملة مصغّر( واغد يا أنيس )  :قوله

 .فاسألها :زاد محمّد بن يوسف( إلى امرأة هذا )  :قوله

 ،ولا وجدت له رواية ،لا أدري من هو :قال ابن السّكن في كتاب الصّحابة

 .في هذا الحديث إلاَّ ولا ذكراً 
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ابن  :وقيل ،ابن مرثد :وقيل ،هو ابن الضّحّاك الأسلميّ  :وقال ابن عبد البرّ 

 -صحابّي مشهور وهو غنويّ  ،وزيّفوا الأخير بأنّ أنيس بن أبي مرثد ،أبي مرثد

 .لا التّصغير -وهو بفتحتين  -لا أسلميّ  -بالغين المعجمة والنّون 

ر في رواية أخرى عند  ،وغلط من زعم أيضاً أنّه أنس بن مالك غ  ر كما ص  غ  وص 

 .لأنّه أنصاريّ لا أسلميّ  ،( )مسلم

 -لرجل  من أسلم  -وأمّا أنت يا أنيس  "قع في رواية شعيب وابن أبي ذئب وو

أن  ،وأمر أنيساً الأسلميّ "اية مالك ويونس وصالح بن كيسان وفي رو "فاغد 

قم  :يقال له أنيس ،ثمّ قال لرجل  من أسلم "وفي رواية معمر  "خريأتي امرأة الآ

 ."يا أنيس فسل امرأة هذا 

 ،لمراد بالغدوّ الذّهاب والتّوجّه كما يطلق الرّواح على ذلكوهذا يدلّ على أنّ ا

وهو التّأخير إلى أوّل النهّار كما لا يراد بالرّواح التّوجّه  ،وليس المراد حقيقة الغدوّ 

 .نصف النهّار

أنّ بعضهم استدل به على جواز تأخّر إقامة الحدّ عند ضيق  ،وقد حكى عياض

 .بر أنّ ذلك كان في آخر النهّارواستضعفه بأنّه ليس في الخ ،الوقت

وأمر أنيساً الأسلميّ أن يرجم  "في رواية يونس ( فإن اعتّفت فارجَها )  :قوله

__________________ 
لقاً، فأرسلني يوماً  صلى الله عليه وسلمكان رسول  الله ": عن أنس قال( 2 32)صحيح مسلم ( ) ن أمحسن الناس خ  م 

  ."الحديث. يا أ نيس أمذهبتم حيث أممرت ك ؟: فقال. وفيه... لحاجة
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 ."امرأة الآخر إذ اعتّفت 

جَت  صلى الله عليه وسلمفأمر بها رسول الله  ،فاعتّفت)  :قوله  ،كذا وقع في رواية الليث (فر 

في رواية صالح ابن ونحوه  ،"فغدا عليها فرجَها  "واختصره ابن أبي ذئب فقال 

 ."وأمّا امرأة هذا فتّجم"وفي رواية عمرو بن شعيب  ،يسانك

ورواية الليث  ،كذا للأكثر "فغدا عليها فاعتّفت فرجَها  "وفي رواية سفيان 

 .فأمر حينئذ  برجَها صلى الله عليه وسلملأنّّا تشعر بأنّ أنيساً أعاد جوابها على النبّيّ  ،أتمهّا

فيتّحد مع رواية  ،المعلق على اعتّافها أن يكون المراد أمره الأوّل :ويحتمل

  .وهو أولى ،الأكثر

  .وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم

 ،وجواز القسم على الأمر لتأكيده ،الرّجوع إلى كتاب الله نصّاً أو استنباطاً 

وحلمه على من يخاطبه بما  صلى الله عليه وسلموحسن خلق النبّيّ  ،والحلف بغير استحلاف

كمن لا ينزعج لقول  ،تأسّى به من الحكّام في ذلك يحمد وأنّ من ،الأولى خلافه

  .الخصم مثلًا احكم بيننا بالحقّ 

مع أنّّما يعلمان أنّه لا  ،إنّما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله :وقال البيضاويّ 

لا بالمصالحة ولا الأخذ  ،فليحكم بينهما بالحقّ الصر   ،بحكم الله إلاَّ يحكم 

  .يفعل ذلك برضا الخصمين اكم أنْ لأنّ للح ،بالأرفق

أنّ حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التّقديم في الخصومة ولو كان  .وفيه

وأنّ للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدّعوى إذا جاءا  ،المذكور مسبوقاً 
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 .معاً وأمكن أن كلًا منهما يدّعي

ويتأكّد ذلك  ،عالَ في الكلامواستحباب استئذان المدّعي والمستفتي الحاكم وال

  .إذا ظنّ أنّ له عذراً 

ولو لَم يعتّف مشاركه في  .وفيه أنّ من أقرّ بالحدّ وجب على الإمام إقامته عليه

 .ذلك

خلافاً لابن  ،إن طلبه المقذوف إلاَّ أنّ من قذف غيره لا يقام عليه الحدّ  .وفيه

  .يجب ولو لَم يطلب المقذوف :فإنّه قال أبي ليلى

وأمّا  ،لأنّ محلّ الخلاف إذا كان المقذوف حاضراً  ،وفي الاستدلال به نظر :لتق

فإن ثبت في حقّ  .فالظّاهر أنّ التّأخير لاستكشاف الحال ،إذا كان غائباً كهذا

 .المقذوف فلا حدّ على القاذف كما في هذه القصّة

أة ليعلمها أنيساً للمر صلى الله عليه وسلمإنّ سبب بعث النبّيّ  :وقد قال النوّويّ تبعاً لغيره

 .ر لتطالب بحدّ قاذفها إن أنكرتبالقذف المذكو

لأنّ ظاهره أنّه بعث  ،ولا بدّ منه ،العلماء من أصحابنا وغيرهمهكذا أوّله  :قال

لأنّ حدّ الزّنا لا يحتاط له بالتّجسّس  ،وهو غير مراد ،يطلب إقامة حدّ الزّنا

 .( )سيأتي في قصّة ماعز  بل يستحبّ تلقين المقرّ به ليرجع كما ،والتّنقيب عنه

وإن أنكرت فأعلمها أنّ لها طلب  :أي ،مقابلاً  "فإن اعتّفت  "وكأنّ لقوله 

__________________ 
 (. 242) انظر الحديث الآتي برقم . سيأتي إن شاء الله الكلام عليه مستوفى ( )
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ذف لوجود الاحتمال ،حدّ القذف   .فلو أنكرت وطلبت لأجيبت .فح 

أنّ " ،وقد أخرج أبو داود والنسّائيّ من طريق سعيد بن المسيّب عن ابن عبّاس

 ،كذب :فقالت ،ثمّ سأل المرأة .مائة صلى الله عليه وسلملده النبّيّ رجلًا أقرّ بأنّه زنى بامرأة  فج

  .( )"فجلده حدّ الفرية ثمانين

  .واستنكره النسّائيّ  ،وقد سكت عليه أبو داود وصحّحه الحاكم

رةالم  أنّ  .وفيه خدَّ
بل  ،لا ت كلَّف الحضور لمجلس الحكم ،التي لا تعتاد البروز ( )

  .قد ترجم النسّائيّ لذلكو ،يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها

لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم  ،أنّ السّائل يذكر كل ما وقع في القصّة .وفيه

__________________ 
( 8/342) "الكبرى"والبيهقي في ( 4258) "الكبرى"والنسائي في ( 5524)خرجه أبو داود أ( )

 "المنتقى"وابن الجارود في ( 2/353 ) "الكبير"والطبراني في ( 8332) "المستدرك"والحاكم في 

هشام بن من طريق ( 3255) "مسنده"وأبو يعلى في ( 25 /2) "السنن"والدارقطني في (  84)

 الرحمن عن ابن المسيَّب بهالقايوسف عن 
د بن  عبد  له الطبراني . سم بن  فيَّاض الأبناوي عن خلاَّ وطوَّ

 .وأبو يعلى

حه الحاكم. هذا حديث منكر  : قال النسائيُّ   به الذهبيُّ فقال. وصحَّ  . القاسم بن فياض  ضعيف: وتعقَّ

ه : وقال ابن المديني. كر  هو من: وقال النسائي. ثقة: قال أبو داود: "التهذيب"قال الشارح في   إسناد 

ثمَّ ذكره . "الثقات"وذكره ابن حبان في . ليس بالقوي: وقال النسائي. ولَ يرو عنه غير هشام. مهول  

. فلماَّ كثرم ذلك في روايته بطلم الاحتجاج به. كان ينفرد  بالمناكير عن المشاهير: وقال. في الضعفاء

  .مهول  : "التقريب"وقال في . انتهى

در: أي(3)  .من بيتها ولا خفرج كثيراً . وهو ستّها. هاالمرأة التي تجلس  في خ 
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إنّ ابني "لقول السّائل  ،من ذلك ما يستدلّ به على خصوص الحكم في المسألة

أنّه  ،والسّرّ في ذلك ،وهو إنّما جاء يسأل عن حكم الزّنا ،"كان عسيفاً على هذا

ولَم يّجم على المرأة  ،وأنّه لَم يكن مشهوراً بالعهر ،يقيم لابنه معذرةً ماأراد أن 

وإنّما وقع له ذلك لطول الملازمة المقتضية لمزيد التّأنيس  ،ولا استكرهها ،مثلاً 

  .والإدلال

لأنّ العشّة قد  ،الحثّ على إبعاد الأجنبيّ من الأجنبيّة مهما أمكن .فيستفاد منه

  .يتسوّر بها الشّيطان إلى الإفسادو ،تفضي إلى الفساد

والرّدّ على من منع التّابعيّ  ،جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل .وفيه

  .أن يفتي مع وجود الصّحابّي مثلاً 

 ،جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناّشئ عن الظّنّ مع القدرة على اليقين .وفيه

وإن كان في ذلك العصر  ،يفيد القطع لكن إذا اختلفوا على المستفتي يرجع إلى ما

 .الشّّيف من يفتي بالظّنّ الذي لَم ينشأ عن أصل

أو من قرب عهده بالجاهليّة فأقدم  ،أن يكون وقع ذلك من المنافقين :ويحتمل

  .على ذلك

وقد عقد محمّد بن  ،وفي بلده صلى الله عليه وسلمأنّ الصّحابة كانوا يفتون في عهد النبّيّ  .وفيه

 .اباً لذلكب "الطّبقات  "سعد في 

أنّ منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً وعبد  ،وأخرج بأسانيد فيها الواقديّ 

  .الرّحمن بن عوف وأبيَّ بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت
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  .أنّ الحكم المبنيّ على الظّنّ ينقض بما يفيد القطع .وفيه

قة والحرابة وشرب في الزّنا والسّر  وهو ممع عليه ،وفيه أنّ الحدّ لا يقبل الفداء

 .المسكر

وإنّما يجري الفداء في البدن  ،أنّه كغيره ،والصّحيح .واختلف في القذف

  .كالقصاص في النفّس والأطراف

 .ويعاد المال المأخوذ فيه ،أنّ الصّلح المبنيّ على غير الشّّع يردّ  .وفيه

 وبذلك يتبيّن ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن :قال ابن دقيق العيد

 ،بعض العقود الفاسدة بأنّ المتعاوضين تراضيا وأذن كلّ منهما للآخر في التّصّرف

  .والحقّ أنّ الإذن في التّصّرف مقيّد بالعقود الصّحيحة

  .وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحدّ 

 .والاكتفاء فيه بواحد   ( )واستدل به على وجوب الإعذار

بشهادة هـذين  صلى الله عليه وسلمعند النبّيّ باحتمال أن يكون ذلك ثبت  :وأجاب عياض

  .الرّجلين

وأمّا العسيف  ،قطوالد العسيف ف ،والذي تقبل شهادته من الثّلاثة ،كذا قال

 .والزّوج فلا

__________________ 
ذر( ) أي سأل القاضي المشهودم عليه عن : "منح الجليل في شرح مختصر خليل"قال في . إي إزالة الع 

ا قتمضى شهادته  كمه عليه بم  ته في البي نة التي شهدتْ عليه قبل ح  جَّ ذره وح    .ع 
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وإلا لزم الاكتفاء  ،لا بدّ من هذا الحمل :وغفل بعض من تبع القاضي فقال

 .ولا قائل به .بشهادة واحد في الإقرار بالزّنا

ثمّ  ،فاستوفى شروط الحكم ،بأنّ أنيساً ب عث حاكماً  :ويمكن الانفصال عن هذا

 . رجَهااستأذن في رجَها فأذن له في

وكيف يتصوّر من الصّورة المذكورة إقامة الشّهادة عليها من غير تقدّم دعوى 

أن يقال إنّّا شهادة  إلاَّ  ؟ولا على وكيلها مع حضورها في البلد غير متوارية ،عليها

 .حسبة

 . يقع هناك صيغة الشّهادة المشّوطة في ذلكبأنّه لَم  :ويجاب

  :لا يجوز للقاضي أن يقول :قال محمّد بن الحسن
 
أقرّ عندي فلان بكذا لشّء

 ،حتّى يشهد معه على ذلك غيره ،يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق

  .صلى الله عليه وسلموادّعى أنّ مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاصّ بالنبّيّ 

 ،أن يكون في ملس القاضي أبداً عدلان يسمعان من يقرّ  وينبغي :قال

 .نقله ابن بطّال "فينفذ الحكم بشهادتهما  ،ويشهدان على ذلك

 ،عذارإنفاذ الحاكم رجلًا واحداً في الإفي جواز  لمالك  فيه حجّة  :وقال الم هلَّب

ول كما يجوز قب ،وفي أن يتّخذ واحداً يثق به يكشف عن حال الشّهود في السّرّ 

 .الفرد فيما طريقه الخبر لا الشّهادة

 .وقد استدل به قوم في جواز تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه :قال

 ؛ لأنّ الإعذار يشتّط فيما كان الحكم فيه بالبيّنة :قال
 
لا ما  ،وهذا ليس بشّء
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 ."فإن اعتّفت  "لقوله  ،كان بالإقرار كما في هذه القصّة

ولكنهّا  ،از الحكم بإقرار الجاني من غير ضبط بشهادة  عليهواست دل به على جو

  .واقعة عين  فيحتمل أن يكون أنيس أشهد قبل رجَها

بما أقرّ به  ،احتجّ قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود وغيرها :قال عياض

 ،الجمهوروأبى ذلك  ،وبه قال أبو ثور ،وهو أحد قولي الشّافعيّ  ،الخصم عنده

 .الحدود أقوى والخلاف في غير

فارجَها  "وأنّ قوله  ،وقصّة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار كما مضى :قال

فإذا اعتّفت بحضرة من يثبت ذلك  ،أو أنّه فوّض الأمر إليه ،أي بعد إعلامي "

جَت  صلى الله عليه وسلمفأمر بها رسول الله  "وقد دلَّ قوله  ،بقولهم تحكم هو  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  "فر 

  .أعلمه أنيس باعتّافهابعد أن  ،الذي حكم فيها

مبالغة في  صلى الله عليه وسلمأعلم النبّيّ  ،اعتّفت لمَّاأنّ أنيساً  ،والذي يظهر ،كذا قال

  .مع كونه كان علق له رجَها على اعتّافها ،الاستثبات

وفيه نظر لاحتمال أنّ  .واستدل به على أنّ حضور الإمام الرّجم ليس شرطاً 

مها  "لظاهر قوله وقد حضر بل باشر الرّجم  ،أنيساً كان حاكماً  جَم   ."فرم

مر أنَّ ع ،من طريق عروة ( )وللبخاري ،وفيه الجمع بين الجلد والتّغريب

__________________ 
وهو . أمنَّ عمر فذكره، وأخبرني عروة بن الزبير: قال ابن شهاب. عق ب حديث الباب ذكره البخاري( )

م  .كما قال ابن حجر. موصول  بالسند المتقد 

ز بإخراجه مع علمه بالانقطاع  كما ذكر . لمجيئه من طريق آخر صحيح عن عمر. ولعلَّ البخاريَّ تجوَّ



 لحدودا كتاب   
450 

حتّى غرّب  "زاد عبد الرّزّاق في روايته عن مالك  .ثم لَم تزل تلك السنة ،غرّب

لأنّ عروة لَم يسمع  ،وهو منقطع. "يعني أهل المدينة  ،ثمّ ترك الناّس ذلك ،مروان

 .من عمر

أخرجه التّّمذيّ والنسّائيّ وصحّحه ابن  ،نهّ ثبت عن عمر من وجه آخرلك

أنّ النبّيّ  ،خزيمة والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 

 "وأنّ عمر ضرب وغرّب  ،وأنّ أبا بكر ضرب وغرّب ،ضرب وغرّب صلى الله عليه وسلم

 .ن رواية عبد الله بن إدريس عنهأخرجوه م

أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفاً على أبي أنّ  :وذكر التّّمذيّ 

 .بكر وعمر

عن  إلاَّ على نفي الزّاني  الاتّفاقم  :"كتاب الإجَاع  "ونقل محمّد بن نصر في 

 .منهم ابن أبي ليلى وأبو يوسفووافق الجمهورم  .الكوفيّين

  .كما سأذكره ،وادّعى الطّحاويّ أنّه منسوخ

  .ريبواختلف القائلون بالتّغ

 .بالتّعميم :فقال الشّافعيّ والثّوريّ وداود والطّبريّ 

 .لا ينفى الرّقيق :وفي قول للشّافعيّ 

وبه قال  ،وقيّده بالحرّيّة .وبه قال مالك ،النفّي بالذّكوريّة وخصّ الأوزاعيّ 

__________________ 
  .الشارح
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  .أحمد روايتانوعن  .إسحاق

 ،منفعته مدّة نفيه بأنّ في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه :واحتجّ من شرط الحرّيّة

ومن ثممّ سقط فرض الحجّ  ،الجاني إلاَّ يقتضي أن لا يعاقب  ،وتصّرف الشّّع

  .والجهاد عن العبد

ثمّ  ،في قصّة العسيف أنّه يقضي فيه بكتاب الله صلى الله عليه وسلمأقسم النبّيّ  :وقال ابن المنذر

وخطب عمر  .وهو المبيّن لكتاب الله "إنّ عليه جلد مائة وتغريب عام  :قال

وعمل به الخلفاء الرّاشدون فلم ينكره أحد فكان  ،لك على رءوس النّاسبذ

  .إجَاعاً 

  :واختلف في المسافة التي ينفى إليها

 .يشتّط مسافة القصر :وقيل ،هو إلى رأي الإمام :فقيل

 .يوم وليلة :وقيل ،إلى يومين :وقيل ،إلى ثلاثة أيّام :وقيل

 .إلى ميل :وقيل ،من عمل إلى عمل :وقيل

  .إلى ما ينطلق عليه اسم نفي :قيلو

في  .وسيأتي البحث فيه ،الحبسم في المكان الذي ينفى إليه وشرط المالكيّة

 .الحديث الذي بعده

بأنّ نفي  ،احتجاج الطّحاويّ لسقوط النفّي أصلاً  ،ومن عجيب الاستدلال
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 .( )كما سيأتي تقريره  "بيعوها  "الأمة ساقط بقوله 

لا  "ويتأكّد بحديث  ،مة سقط عن الحرّة لأنّّا في معناهاوإذا سقط عن الأ :قال

 ( )."مع ذي محرم  إلاَّ تسافر المرأة 

 .انتفى أن يكون على الرّجال ،وإذا انتفى أن يكون على النسّاء نفي :قال

وهو مذهب  ،وهو مبنيّ على أنّ العموم إذا سقط خصّ الاستدلال به .كذا قال

 .ضعيف جدّاً 

الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما  }لقوله  ،بكتاب اللهأمّا الجلد فثابت 

ممنّ يعتدّ به على اختصاصه بالبكر وهو غير  وقام الإجَاع {الآية . .مائة جلدة

 ( ) .المحصن

  .واختلفوا في كيفيّة الجلد

البيّنة وإلا "بالظّهر لقوله في حديث اللعان  يختصّ  .عن مالك :القول الأول

 .( )"ك جلد  في ظهر

ويجلد في  ،ويتّقى الوجه والرّأس ،يفرّق على الأعضاء :قال غيره :القول الثاني

__________________ 
 .في شرح حديث أبي هريرة الآتي ( )

 .من حديث ابن عباس (   25 ) ومسلم (  823 ) أخرجه البخاري  (3)

 (. 242) سيأتي إن شاء الله تعريف المحصن في حديث قصة ماعز برقم  (2)

ولَ أره عند البخاري ( حد  في ظهرك ) بلفظ . من حديث ابن عباس (  324)أخرجه البخاري (5)

  (.جلْد ) ولا عند غيره بلفظ 
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  .وفي القذف وعليه ثيابه ،والمرأة قاعدةً  ،الزّنا والشّّب والتّعزير قائمًا مرّداً 

 .في الحدّ  د أحد  رَّ لا يج   :قال أحمد وإسحاق وأبو ثور :القول الثالث

لا يزاد على القرآن بخبر  :فقالوا ،الحنفيّةفتمسّك به  ،وليس في الآية للنفّي ذ كْر

 .الواحد

وقد عملوا  ،أنّه مشهور لكثرة طرقه ومن عمل به من الصّحابة :والجواب

وغير ذلك مماّ  ،وجواز الوضوء بالنبّيذ ،كنقض الوضوء بالقهقهة ،بمثله بل بدونه

 .ليس في القرآن

قد  ،خذوا عنيّ "رفوعاً وقد أخرج مسلم من حديث عبادة بن الصّامت م

والثّيّب بالثّيّب جلد  ،البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام :جعل الله لهنّ سبيلاً 

 ."مائة والرّجم 

بسن في البيوت إن ماتتْ  :وأخرج الطّبرانّي من حديث ابن عبّاس قال  كنّ يح 

 من نسائكم واللاتي يأتين الفاحشةم  }نزل  لمَّا :عاشتْ  عاشتْ  وإنْ  ،ماتتْ 

ى مسكوهنّ في البيوت حتَّ شهدوا فأم  فإنْ  ،منكم ربعةً أم  فاستشهدوا عليهنَّ 

جلدوا الزّانية والزّاني فا }حتّى نزلت  {بيلًا سم  الله لهنَّ  أو يجعلم  الموت   اهنَّ يتوفَّ 

 .( ){جلدة  منهما مائةم  واحد   كلَّ 

__________________ 
واللفظ ( 54 ) "الناسخ والمنسوخ"والنحاس في ( 84/  ) "المعجم الكبير"ني في أخرجه الطبرا(  )

 "السنة"ومحمد بن نصر في ( 4232) "تفسيره"وابن أبي حاتم في ، من طريق قيس بن الربيعلهما 

واختصره ابن أبي . عن ابن عباس اهد  عور عن م  الأم  من طريق جرير كلاهما عن مسلم  ( 352)
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 .أة تكرّر اعتّافهالأنّه لَم ينقل أنّ المر ،وفيه الاكتفاء بالاعتّاف بالمرّة الواحدة

  .لأنّه لَم ينقل في قصّتها أيضاً  ،وفيه الاكتفاء بالرّجم من غير جلد

 . ( )لأنّ الفعل لا عموم له فالتّّك أولى  ،وفيه نظر  

وجواز إجارة الأب ولده الصّغير لمن يستخدمه إذا  .وفيه جواز استئجار الحرّ 

  .احتاج لذلك

لكون الولد كان  ،ولو كان بالغاً  ،رهواستدل به على صحّة دعوى الأب لمحجو

 .أبوه إلاَّ حاضراً ولَم يتكلم 

بسبب المال الذي  إلاَّ أو لأنّ التّداعي لَم يقع  ،باحتمال أن يكون وكيله :وتعقّب

 ،إمّا لنفسه ،فكأنّ والد العسيف ادّعى على زوج المرأة بما أخذه منه ،وقع به الفداء

بأنّ ذلك الصّلح فاسد  ،أهل العلموإمّا لامرأته بسبب ذلك حين أعلمه 

 ،بردّ ذلك إليه صلى الله عليه وسلمفأمره النبّيّ  ،سواء كان من ماله أو من مال ولده ،ليستعيده منه

__________________ 
 .حاتم وابن نصر

 .ضعيف  ذاهب  الحديث لا أمروي عنه: قال البخاري . ومسلم بن كيسان الأعور متّوك   

البيهقي في و( 8/45) "تفسيره"الطبري في و، من رواية عكرمة( 2 55)وأخرج أبو داود  

من ( 4232) "تفسيره"وابن أبي حاتم في  ، من رواية علي بن أبي طلحة( 2 8/3) "الكبرى"

 .ن عباس نحوهكلهم عن اب رواية عطاء

 .وأسانيد بعضها صحيح 

سيأتي إن شاء الله البحث فيهما . وكذا الاكتفاء بالرجم دون الجلد، مسألة الاكتفاء بالاعتّاف مرة ( )

 (. 242) برقم  مستوفى في قصة ماعز 
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  .فباعتّاف العسيف ثمّ المرأة ،وأمّا ما وقع في القصّة من الحدّ 

لأنّ العسيف جلد  ،أقيم على كلّ واحد حدّه ،وفيه أنّ حال الزّانيين إذا اختلفا

 ،وكذا لو زنى بالغ بصبيّة   ،فكذا لو كان أحدهما حرّاً والآخر رقيقاً  ،جَتوالمرأة ر

  .وكذا عكسه ،أو عاقل بمجنونة  حدّ البالغ والعاقل دونّما

ولَم يثبت  "إنّ ابني زنى  :لأنّ الرّجل قال ،أنّ من قذف ولده لا يحدّ له .وفيه

 .عليه حدّ القذف

حدّثنا الليث عن عقيل  عن ابن عن يحيى بن بكير  أخرج البخاري  :تكميل

قضى فيمن  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  ،شهاب  عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 

 .بإقامة الحدّ عليه ،ولَم يحصن بنفي عام   ،زنى

نفى عاماً مع إقامة الحدّ عليه  "وقع في رواية النسّائيّ  وكذا أخرجه  "أن ي 

 .الإسماعيلّي من طريق حجّاج بن محمّد عن الليث

رف أنّ الباء في رواية يحيى بن بكير بمعنى مع ما ذكر  ،والمراد بإقامة الحدّ  .وع 

 .وأطلق عليها الجلد لكونّا بنصّ القرآن ،في رواية عبد العزيز  جلد المائة

  .وأنّه ليس جزءاً من الحدّ  ،من زعم أنّ النفّي تعزير ،وقد تمسّك بهذه الرّواية

وقد وقع التّصريح في قصّة العسيف  ،بعضاً  بأنّ الحديث يفسّر بعضه :وأجيب

وهو ظاهر في كون الكلّ  .أنّ عليه جلد مائة وتغريب عام ،صلى الله عليه وسلممن لفظ النبّيّ 

فهو أرجح من حكاية الصّحابّي مع  ،ولَم يختلف على راويه في لفظه ،حدّه

  .الاختلاف
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ه ومماّ يؤيّد كون الحديثين واحداً مع أنّه اختلف على ابن شهاب في تابعيّ 

 ،في حديث زيد بن خالد ( ) عند عبد العزيز ،أنّ الزّيادة التي عن عمر ،وصحابيّه

قيل في حديث أبي هريرة ففي آخر رواية حجّاج بن محمّد التي  ،وقعت عند ع 

وكان عمر ينفي من المدينة إلى  :قال ابن شهاب " .أشرت إليها عند الإسماعيليّ 

 ."البصرة وإلى خيبر 

وأنّ ذلك  ،وقربها في النفّي بحسب ما يراه الإمام ،د المسافةوفيه إشارة إلى بع

  .لا يتقيّد

والذي تحرّر لي من هذا الاختلاف أنّ في حديثي الباب اختصاراً من قصّة 

وأنّ أصل الحديث كان عند عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن  ،العسيف

حدّث عنه عن زيد بن خالد وربّما  ،فكان يحدّث به عنهما بتمامه ،خالد جَيعاً 

والله  .وكان عند سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة وحده باختصار   ،باختصار  

  .أعلم

ذ بظاهر  ،خلافاً للحنفيّةوفي الحديث جواز الجمع بين الحدّ والتّعزير  إن أ خ 

__________________ 
أخبرنا ابن من طريقه ( 2552)وروايته عند البخاري . عبد العزيز بن عبد الله الماجشون: أي(  )

يأمر  صلى الله عليه وسلمالنبي ، سمعت: ب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، قالشها

 .جلد مائة وتغريب عام: فيمن زنى ولَ يحصن

ب، ثم لَ تزل تلك السنة: وأخبرني عروة بن الزبير: قال ابن شهاب  وقد . أن عمر بن الخطاب، غرَّ

م إعلال الشارح لها بالانقطاع بين عروة    .وعمرتقدَّ
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وجواز الجمع بين الجلد والنفّي في حقّ الزّاني الذي لَم  ،"مع إقامة الحدّ  "قوله 

  .إن قلنا إنّ الجميع حد   ،خلافاً لهم أيضاً  ،نيحص

لأنّ فيها  ،بأنّ حديث عبادة الذي فيه النفّي منسوخ بآية النوّر :واحتجّ بعضهم

 .الجلد بغير نفي

فإنّ آية الجلد  ،وبأنّ العكس أقرب ،بأنّه يحتاج إلى ثبوت التّاريخ :وتعقّب

ولا يلزم من خلوّ آية  ،الثّيّب فخصّ منها في حديث عبادة ،مطلقة في حقّ كلّ زان  

 .كما لَم يلزم من خلوّها من الرّجم ذلك ،النوّر عن النفّي عدم مشّوعيّته

لأنّه كانت في قصّة  ،أنّ قصّة العسيف كانت بعد آية النوّر :ومن الحجج القويّة

وإنّما هاجر بعد  ،لأنّ أبا هريرة حضرها ،وهي متقدّمة على قصّة العسيف ،الإفك

 .لإفك بزمان  قصّة ا

ه بالزّنا عند ) قال البخاري  :تكميل آخر ه أو امرأةم غير  باب إذا رمى امرأتم

ميت به  ،الحاكم والناّس  .(هل على الحاكم أن يبعثم إليها فيسألها عمّا ر 

 .والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره ،ذكر قصّة العسيف

ج المرأة كان حاضراً ولَم ينكر فكأنّه أخذه من كون زو ،وأمّا من قذف امرأته

  .ذلك

على أنّ ذلك  والجمهور ،إلى الخلاف في ذلك "هل على الإمام  "وأشار بقوله 

  .بحسب ما يراه الإمام

 .والحجّة فيه بعث أنيس إلى المرأة ،وجوبه الأصحّ عندنا :قال النوّويّ 
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لاحتمال أن  ،بأنّه فعل  وقع في واقعة حال لا دلالة فيه على الوجوب :وتعقّب

يكون سبب البعث ما وقع بين زوجها وبين والد العسيف من الخصام والمصالحة 

حتّى صّرح والد العسيف بما صّرح به ولَم ينكر عليه  ،على الحدّ واشتهار القصّة

يختصّ بمن كان على مثل حالها من التّهمة القويّة  ،فالإرسال إلى هذه ،زوجها

بالإقرار  إلاَّ لأنّ حدّ الزّنا لا يثبت في مثلها  ،افهاوإنّما علَّق على اعتّ ،بالفجور

 .لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك

 .وقد تقدّم ذكر ما قيل من الحكمة في إرسال أنيس إلى المرأة المذكورة

فبعث إليها  ،فأخبره أنّه وجد مع امرأته رجلاً  ،أنّ عمر أتاه رجل  "وفي الموطّأ 

فأمر بها  ،وأعلمها أنّه لا يؤخذ بقوله فاعتّفت ،اأبا واقد فسألها عمّا قال زوجه

جَت  .( )"عمر فر 

فلم  ،على أنّ من قذف امرأته أو امرأة غيره بالزّنا أجَع العلماء :قال ابن بطّال

__________________ 
شرح معاني "والطحاوي في ( 4/322)ومن طريقه الشافعيُّ ( 2252) "الموطأ"أخرجه مالك في ( )

عن يحيى بن ( 2/232) "المعرفة"وفي ( 8/332) "السنن الكبرى"والبيهقي في (  5 /2) "الآثار

 الليثي  
مر بن الخطَّاب أمتاه رجل  ، سعيد  عن سليمان بن يسار  عن أمبي واقد  ا "وفيه ... أمنَّ ع  ها أمنَّّ وأمخبرم

نها أمشباه ذلك لتمنزع، لا ت ؤخذ بقول ه لق  عم ، وجعلم ي  مر ، وثبتتْ على الاعتّاف، فأمبتْ أمن تنز  فأممرم بها ع 

تْ  جَ   . "فر 

ه صحيح   .وسند 

من وجه  آخر عن ( 8/244)والبيهقي (  5 /2)والطحاوي (  255 )وأخرجه عبد الرزاق  

ه، الله بن عتبةعبيد الله بن عبد   أمخبرم
  .فذكر نحوه. أنَّ أمبا واقد 
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فلهذا يجب على الإمام أن  ،إن أقرّ المقذوف إلاَّ  ،يأت على ذلك ببيّنة  أنّ عليه الحدّ 

لوجب  ،لو لَم تعتّف المرأة في قصّة العسيفو ،يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك

  .على والد العسيف حدّ القذف

هل يجب  .فأنكرترجل بأنّه زنى بامرأة  معيّنة  لو اعتّف ،ومماّ يتفرّع عن ذلك

 .؟أو حدّ القذف فقط ،عليه حدّ الزّنا وحدّ القذف

 .أبو حنيفة .وبالثّاني ،مالك .قال بالأوّل

 ،من أقرّ منهما فإنّما عليه حدّ الزّنا فقط :حنيفة وقال الشّافعيّ وصاحبا أبي

وإن كان  ،والحجّة فيه أنّه إن كان صدق في نفس الأمر فلا حدّ عليه لقذفها

لأنّ كلّ من أقرّ على نفسه وعلى  ،فليس بزان  وإنّما يجب عليه حدّ الزّنا .كذب

فيؤاخذ بإقراره  ،هوهو مدّع  فيما أقرّ به على غير ،لزمه ما أقرّ به على نفسه ،غيره

 .على نفسه دون غيره

 

 الحديث الثالث
وزيد بن  ،عن أبي هريرة ،عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود   -243

ئل رسول الله  :قالا خالد  الجهنيّ   :قال ؟عن الأمة إذا زنت ولَم  تحصن صلى الله عليه وسلمس 

ثم بيعوها  ،ثم إنْ زنت فاجلدوها ،ثم إنْ زنت فاجلدوها ،إنْ زنت فاجلدوها

 .ولو بضفير  
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 ( ).أبعد الثالثة أو الرابعة ؟ولا أدري :قال ابن شهاب  

 .الحبل :الضفير :قال المصن ف

 

 ،سبق التّنبيه في شرح قصّة العسيف( عن أبي هريرة وزيد بن خالد )  :قوله

شبل بن  ،على أنّ الزّبيديّ ويونس زادا في روايتهما لهذا الحديث عن الزّهريّ 

 .أو ابن حامد ( )خليد

 .وتقدّم بيانه مفصّلاً 

ئل عن الأمة )  :قوله في رواية حميد بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة عند ( س 

 "اجلدها: قال ،إنّ جاريتي زنت فتبيّن زناها: فقال صلى الله عليه وسلمأتى رجل  النبّيّ  "النسائي 

 .ولَم أقف على اسم هذا الرّجل

 .إلى قوله. . يستطع منكم طولاً ومن لَم }قال تعالى ( إذا زنت ولَم تحصن )  :قوله

 .{ن نصف ما على المحصنات من العذابفإذا أ حصنّ فإن أتين بفاحشة فعليه

__________________ 
من طرق عن الزهري (  425 ) ومسلم (  2554، 4 35، 8  3، 3252) أخرجه البخاري  ( )

 .عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد

 في مصادر التخريج والتّاجم والصواب ما أثبتّه كما، وهو خطأ   "خليل  "وقع في المطبوع من الفتح   (3)

 .هو وهم  : لكن قال البخاري وابن حبّان، ابن حامد كما حكاه الشارح: وقيل. التي اطّلعت عليها

هري عن عبيد الله عن شبل عن عبد الله بن مالك الأويسي :تنبيه  ا . رواية الزبيدي ويونس عن الزُّ أمَّ

م ذ كره في فزادها س. زيادة شبل مع أبي هريرة وزيد بن خالد فيان بن عيينة عن الزهري كما تقدَّ

  .حديث العسيف الماضي



 لحدودا كتاب   
461 

في قوله  إلاَّ  ،قرئ المحصنات في القرآن بكسر الصاد وفتحها :قال الواحدي

 }وقرئ  ،فبالفتح جزماً  {ما ملكت أيمانكم  إلاَّ والمحصنات من النساء  }تعالى 

 .وبالفتح معناه الإسلام .فبالضّمّ معناه التّزويج ،ضّمّ وبالفتحبال { فإذا أحصن

 .اختلف في إحصان الأمة :وقال غيره

 .العتق :وقيل ،إحصانّا التّزويج :فقال الأكثر

 .إحصانّا التّزويج ،وعن ابن عبّاس وطائفة

بأنّه تقدّم في الآية قوله تعالى  .واحتجّ له ،ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضي

 .فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن {ن فتياتكم المؤمناتم}

كان مفهومه أنّّا قبل أن تتزوّج لا يجب عليها  ،فإن كان المراد التّزويج :قال

 .الحدّ إذا زنت

وبه  ،لا حدّ على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوّج :فقال ،وقد أخذ به ابن عبّاس

وهو وجه  ،اسم بن سلاموهو قول أبي عبيد الق ،قال جَاعة من التّابعين

 .للشّافعيّة

حد  حتّى  مة  ليس على الأم " :واحتجّ بما أخرجه الطّبرانّي من حديث ابن عبّاس

وبذلك  ،والأرجح وقفه ،لكن اختلف في رفعه ووقفه ،وسنده حسن .( )"تحصن

__________________ 
والضياء في ( 2/552 ) "المعرفة"والبيهقي في ( 2825، 548) "الأوسط"أخرجه الطبراني في ( )

من طريق عبد الله بن عمران (  24) "الناسخ والمنسوخ"وابن شاهين في ( 5/322) "المختارة"

مرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حدثنا سفيا: قال ،العابدي سعر عن عم
ن بن عيينة عن م 
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 .جزم ابن خزيمة وغيره

 .بأنّه منسوخ بحديث البا "الناّسخ والمنسوخ  "وادّعى ابن شاهين في 

علم :وتعقّب  "وقد عارضه حديث علّي  ،بأنّ النسّخ يحتاج إلى التّاريخ وهو لَم ي 

صن ،أقيموا الحدود على أرقّائكم  .( )"من أ حصن منهم ومن لَم يح 

__________________ 
 .فذكره صلى الله عليه وسلمقال رسول  الله : قال

 .انتهى .لَ يرفع هذا الحديث عن سفيان إلاَّ عبد  الله بن  عمران العابدي: قال الطبراني 

له أبو بكر محمد قا ،إنما هو من قول ابن  عباس صلى الله عليه وسلموهذا خطأ ، ليس هذا من قول النبي  : قال البيهقي 

 .انتهى.بن إسحاق بن خزيمة

 . صدوق: قال عنه أبو حاتم. العابدي: قلت 

طيء: وقال. "الثقات"وذكره ابن حبان في   الف. يخ   .ويخ 

 . وهذا ممَّا أخطأ فيه وخالف: قلت 

عن سفيان ( 8/352) "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 484) "سننه"فرواه سعيد بن منصور في  

 .سعر  موقوفاً عن م  

كلاهما عن سفيان عن عمرو بن ( 34435) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 282)ورواه أيضاً سعيد   

 .دينار عن ماهد عن ابن عباس قوله

اهد  عن ابن عباس( 5 22 )رواه عبد الرزاق و  يينة عن ابن أبي نجيح عن م    .عن ابن ع 

، فقال": قال. لميعن أبي عبد الرحمن الس( 424 )أخرجه مسلم ( ) يا أيّا الناس، أقيموا : خطبم علي 

صن، فإنَّ أمةً لرسول الله  ، من أمحصن منهم، ومن لَ يح  زنت، فأمرني أنْ  صلى الله عليه وسلمعلى أرقائكم الحدَّ

ها، فإذا هي حديث  عهد  بنفاس، فخشيت إنْ أنا جلدتها أنْ أقتلها، فذكرت ذلك للنبي  ، صلى الله عليه وسلمأجلدم

اثل "زاد في رواية له . أمحسنت: فقال  ."اتركها حتى تم 
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سلم لكنّ سياقه في م   ،والرّاجح أنّه موقوف ،واختلف أيضاً في رفعه ووقفه

 .فالتّمسّك به أقوى ،يدلّ على رفعه

حصل  ،وفي الآية على الإسلام ،صان في الحديث على التّزويجوإذا حمل الإح

 .وقد بيّنت السّنةّ أنّّا إذا زنت قبل الإحصان تجلد ،الجمع

فأخذ  ،التّقييد بالإحصان يفيد أنّ الحكم في حقّها الجلد لا الرّجم :وقال غيره

 ،حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب وحكم زناها قبل الإحصان من السّنةّ

  .لحكمة فيه أنّ الرّجم لا يتنصّف فاستمرّ حكم الجلد في حقّهاوا

ليستدل به  ،أن يكون نصّ على الجلد في أكمل حاليها ويحتمل :قال البيهقيّ 

وقد بيّنت  ،على سقوط الرّجم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها إذا لَم تتزوّج

 .السّنةّ أنّ عليها الجلد وإن لَم تحصن

ن قال لا جلد عليها قبل التّزويج :لقال ابن بطّا بأنّه لَم يقل في هذا  ،زعم مم

فقد رواه يحيى بن سعيد  ،وليس كما زعموا ،غير مالك   "ولَم تحصن  "الحديث 

  .وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة عنه ،الأنصاريّ عن ابن شهاب كما قال مالك

أخرجها  .ن عيينةورواية اب ،أخرجها النسّائيّ  .رواية يحيى بن سعيد :قلت

رث بن وزادها النسّائيّ في روايته عن الحا "ولَم تحصن  "البخاري ليس فيها 

وكذا عند ابن  ،"سئل عن الأمة تزني قبل أن تحصن"مسكين عن ابن عيينة بلفظ 

 .الصّبّاح كلاهما عن ابن عيينة ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمّد بن

 ،عند البخاري .بن كيسان كما قال مالك وقد رواه عن ابن شهاب أيضاً صالح
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 .وكذا أخرجهما مسلم والنسّائيّ 

 .( )في الصحيحين  بدونّا ،ريرةعن أبيه عن أبي ه ة سعيد المقبريّ ووقع في رواي

وقد سبق الجواب  ،فهو من الحفّاظ وزيادته مقبولة ،وعلى تقدير أنّ مالكاً تفرّد بها

 .عن مفهومها

للتّنبيه  ،أعاد الزّنا في الجواب غير مقيّد بالإحصان :يلق( إنْ زنت  :قال)  :قوله

إذا  :زاد في رواية المقبري .وأنّ موجب الحدّ في الأمة مطلق الزّنا ،على أنّه لا أثر له

ب   .ظهر :أي .زنت الأمة فتبينَّ زناها فليجلدها ولا يثر 

طم بعضهم  .أن يظهر بالبينة مراعاة للفظ تبينَّ  وشرم

 .في ذلك بعلم السيدي كتفى  :وقيل

التثريب بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة فهو التعنيف وزنه  .لا يثرب .وقوله

في رواية عبيد الله العمري عن سعيد  "ولا يعنفها"وقد جاء بلفظ  ،ومعناه

 .المقبري عند النسائي

المراد لا يقتنع بالتوبيخ  :وقيل ،والمعنى لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير

ولا يعيّرها ولا "د عن أبي هريرة عند عبد الرزاق وفي رواية سعي .الجلد دون

__________________ 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي  ( 422 ) ومسلم ، ومواضع أخرى(  43 3) أخرجه البخاري  ( )

ب، ثم إنْ : صلى الله عليه وسلمقال النبي : ، أنه سمعه يقولهريرة  إذا زنت الأمة  فتبينَّ زناها فليجلدها ولا يثر 

ب، ثم إن زنت الثالثة وقد ذكر الحافظ بعض . " لو بحبل من شعرفليبعها و. زنت فليجلدها، ولا يثر 

 .رواياته في الشّح هنا
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 ."يفندها

ر بالتعنيف واللوم :قال ابن بطال عزَّ  ،ي ؤخذ منه أنَّ كل من أ قيم عليه الحد لا ي 

فإذا  .وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف

 .رفع وأ قيم عليه الحد كفاه

ي ه  :وقد تقدم في البخاري :قلت  ،عن سب  الذي أقيم عليه حد الخمر صلى الله عليه وسلمنّم

 .لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم :وقال

فإذا أحصنّ فإن أتين  }الحدّ اللائق بها المبيّن في الآية  (فاجلدوها )  :قوله

وهو نصف ما على  {نصف ما على المحصنات من العذاب  بفاحشة  فعليهنّ 

 ."فليجلدها الحدّ  "في رواية المقبري عن أبي هريرة وقد وقع  ،الحرّة

فاستدل به على أنّ السّيّد يقيم الحدّ  ،لمن يملك الأمة "اجلدوها  "والخطاب في 

 .وأمّا العبد فبالإلحاق ،أمّا الجارية فبالنّصّ  ،على من يملكه من جارية وعبد

  :وقد اختلف السّلف فيمن يقيم الحدود على الأرقّاء

وهو قول  ،أو من يأذن له ،الإمام إلاَّ لا يقيمها  :قالت طائفة :القول الأول

 الحنفيّة

 .حدّ الزّنا إلاَّ لا يقيم السيّد  .عن الأوزاعيّ والثّوريّ  :القول الثاني

كان أبو عبد الله " :بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال .واحتجّ الطّحاويّ 
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 .( )"والحدود والفيء والجمعة إلى السّلطان الزّكاة :رجل  من الصّحابة يقول

  .لا نعلم له مخالفاً من الصّحابة :قال الطّحاويّ 

 .بل خالفه اثنا عشّ نفساً من الصّحابة :وتعقّبه ابن حزم فقال

وهو قول  ،ولو لَم يأذن له الإمام ،يقيمها السّيّد :قال آخرون :القول الثالث

 .الشّافعيّ 

في الأمة إذا زنت  ،الرّزّاق بسند  صحيح عن ابن عمرأخرج عبد  :القول الرابع

وبه قال  .ها إلى الإمامفأمر   ،فإن كانت ذات زوج ،ولا زوج لها يحدّها سيّدها

 .فأمرها إلى السّيّد ،إن كان زوجها عبداً لسيّدها إلاَّ  .مالك

 .وهو وجه للشّافعيّة ،القطع في السّرقة مالكواستثنى 

  .بيستثنى حدّ الشّّ  :وفي آخر

 ،فلا يؤمن السّيّد أن يريد أن يمثّل بعبده ،بأنّ في القطع مثلةً  :واحتجّ للمالكيّة

__________________ 
من طريق حماد بن ( 42 /  ) "المحلىَّ "وابن حزم في ( 434 ) "الأموال"أخرجه ابن زنجويه في ( )

 الله رجل  من أصحاب النبي   ،سلمة عن يحيى البمكاء عن مسلم بن  يمسار
: قال مسلم ،صلى الله عليه وسلمعن أبي عبد 

أرأيت م لو : ثم قال .فذكره: هو عالَ  فخذوا عنه، فسمعت ه يقول: نا أنْ نأخذ عنه، قالكان ابن  عمر يأمر

هم؟ قال أفرأيت م لو : لا، قال: قلنا: أخذت م لصوصاً، أكان لكم أنْ تقطعوا بعضهم وتدعوا بعضم

هم هم وتركوا بعضم وا بعضم ا نحن لا، أم : قلنا: أكان عليكم منهم شيء  ؟ قال ،رفعت موهم إليهم، فقطع  مَّ

يْنا ما علينا، قال  ."فهكذا تجري الأمور: فقد قضم

  .ليس بثقة: قال أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم . اءسلم البكَّ يحيى بن م   
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فيدّعي عليه السّرقة لئلا  ،فيخشى أن يتّصل الأمر بمن يعتقد أنّه يعتق بذلك

 .فيمنع من مباشرته القطع سدّاً للذّريعة ،يعتق

ذا كان مستند  اختصاصم ذلك بما إ ،من هذا التّعليل بعض المالكيّةوأخذ 

بخلاف ما لو ثبتت بالبيّنة فإنّه يجوز للسّيّد لفقد  ،السّرقة علمم السّيّد أو الإقرار

  .العلة المذكورة

 .وهو عند مسلم والثّلاثة ،حديث علّي المشار إليه قبل .وحجّة الجمهور

 .خلاف في اشتّاط أهليّة السّيّد لذلك وعند الشّافعيّة

  .سبيله سبيل الاستصلاح فلا يفتقر للأهليّة بأنّ  ،وتمسّك من لَم يشتّط

 إلاَّ واحتجّ بأنّّم لا يقرّون  ،إن كان كافراً  إلاَّ يقيمه السّيّد  :وقال ابن حزم

  .بالصّغار وفي تسليطه على إقامة الحدّ منافاة  لذلك

إن كانت الأمة ذات زوج لَم يحدّها الإمام من  في قول مالك :وقال ابن العربيّ 

لكنّ  ،لزّوج تعلقاً بالفرج في حفظه عن النسّب الباطل والماء الفاسدأجل أنّ ل

حديث علّي المذكور الدّالّ على التّعميم في  :يعني ،أولى أن يتّبع صلى الله عليه وسلمحديث النبّيّ 

 ."من أحصن منهم ومن لَم يحصن"ع في بعض طرقه وقد وق .ذات الزّوج وغيرها

 :أي ،لمعجمة غير المشالة ثمّ فاءبفتح الضّاد ا( ثمّ بيعوها ولو بضفير  )  :قوله

  .المضفور فعيل بمعنى مفعول

ومنه ضفائر شعر الرّأس  ،وأصل الضّفر نسج الشّعر وإدخال بعضه في بعض

 .للمرأة وللرّجل
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 .إن كان من ثلاث إلاَّ لا يكون مضفوراً  :قيل

 .وفيه نظر .شرطه أن يكون عريضاً  :وقيل

ويحيى بن سعيد كلّهم عن ابن شهاب  زاد يونس وابن أخي الزّهريّ والزّبيديّ 

 .وهكذا أخرجه عن قتيبة عن مالك "والضّفير الحبل  "عند النسّائيّ 

 -وهو ابن شهاب الزّهريّ  -وزادها عمّار بن أبي فروة عن محمّد بن مسلم 

 ،إنّ محمّد بن مسلم حدّثه :لكن خالف في الإسناد فقال ،عند النسّائيّ وابن ماجه

إذا زنت الأمة  :قال صلى الله عليه وسلمأنّ عائشة حدّثته أنّ رسول الله  ،حدّثاهأنّ عروة وعمرة 

 .والضّفير الحبل .ولو بضفير   :وقال في آخره .فاجلدوها

درج في هذا الحديث من قول الزّهريّ  "والضّفير الحبل  "وقوله  على ما بيّن  ،م 

قال ابن  ،فقال في آخره .عند مسلم وأبي داود ،في رواية القعنبيّ عن مالك

منسوباً لجميع  "الموطّآت  "وكذلك ذكره الدّارقطنيّ في  .والضّفير الحبل :هابش

 .فإنّ ظاهر سياقه أنّه أدرجه أيضاً  ،ابن مهديّ  إلاَّ من روى الموطّأ 

ووقع في  .بخاريكما في رواية ال "ضّفير الحبل وال "من لَم يذكر قوله  :ومنهم

  ."ولو بحبل  من شعر"رواية المقبريّ 

 .هو موصول بالسّند المذكور( قال ابن شهاب  ) :قوله

وكذا  ،لَم يختلف في رواية مالك في هذا( لا أدري بعد الثّالثة أو الرّابعة )  :قوله

وكذا في رواية يونس والزّبيديّ عن  ،في رواية صالح بن كيسان وابن عيينة

 .وكذا في رواية معمر عند مسلم ،الزّهريّ عند النّسائيّ 
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ثمّ إن زنت  "ولفظه  ،ية يحيى بن سعيد عند النسّائيّ وأدرجه في روا

قال ابن  ،ولَم يقل "ثمّ بيعوها ولو بضفير  بعد الثّالثة أو الرّابعة  ،فاجلدوها

وأ درج أيضاً في رواية محمّد بن أبي فروة عن  .وعن قتيبة عن مالك كذلك ،شهاب

 .والصّواب التّفصيل .عند النسّائيّ  .الزّهريّ في حديث عائشة

 .وأمّا الشّكّ في الثّالثة أو في الرّابعة

فإن  ،فليجلدها ثلاثاً  "فوقع في حديث أبي صالح عن أبي هريرة عند التّّمذيّ 

وإذا زنت الرّابعة  "ونحوه في مرسل عكرمة عند أبي قرّة بلفظ  "عادت فليبعها 

إن  ثمّ  "ووقع في رواية سعيد المقبريّ عن أبي هريرة عند البخاري  ،"فبيعوها 

 ."زنت الثّالثة فليبعها 

 .؟أو يبيعها بلا جلد   ،هل يجلدها في الرّابعة قبل البيع .ومحصّل الاختلاف

ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأنّ الجلد لا يتّك ولا  ،والرّاجح الأوّل

 .يقوم البيع مقامه

ق فيلغى لأنّه المحقّ  ،بأنّ البيع يقع بعد المرّة الثّالثة في الجلد :ويمكن الجمع

 . والاعتماد على الثّلاث في كثير من الأمور المشّوعة ،الشّكّ 

وفي الحديث أنّ الزّنا عيب  يردّ به الرّقيق للأمر بالحطّ من قيمة المرقوق إذا 

 .كذا جزم به النوّويّ تبعاً لغيره ،وجد منه الزّنا

و انحطّت ول ،وتوقّف فيه ابن دقيق العيد لجواز أن يكون المقصود الأمر بالبيع

إذ ليس في  ،فيكون ذلك متعلقاً بأمر  وجوديّ لا إخباراً عن حكم شرعيّ  ،القيمة
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 .الخبر تصريح بالأمر من حطّ القيمة

أنّ رجلًا اشتّى من رجل   ،وروى سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين

رتْ  يح ،ولَم يعلم بذلك المشتّي ،جاريةً كانت فمجم ْ إن  :فقال ،فخاصمه إلى شر 

 .وإسناده صحيح .ردّ من الزّناشاء 

بخلاف من زنى مراراً فإنّه  ،وفيه أنّ من زنى فأقيم عليه الحدّ ثمّ عاد أعيد عليه

  .يكتفى فيه بإقامة الحدّ عليه مرّة واحدة على الرّاجح

ولو كانوا من الألزام إذا تكرّر  ،وفيه الزّجر عن مخالطة الفسّاق ومعاشرتهم

الزّجر بإقامة الحدّ فيما شرع فيه الحدّ وبالتّعزير فيما لا  ويقع ،زجرهم ولَم يرتدعوا

  .حدّ فيه

لأنّ  ،جواز عطف الأمر المقتضي للندّب على الأمر المقتضي للوجوب .وفيه

خلافاً لأبي ثور وأهل  عند الجمهوروالأمر بالبيع مندوب  ،الأمر بالجلد واجب

 .الظّاهر

وممنّ  ،ر عن الوجوب أنّه منسوخأنّ سبب صرف الأم ،وادّعى بعض الشّافعيّة

 .ويحتاج إلى ثبوت .حكاه ابن الرّفعة في المطلب

الأمر بالبيع على الحضّ على مساعدة من تكرّر  حمل الفقهاء :وقال ابن بطّال

ولم ما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد  ،لئلا يظنّ بالسّيّد الرّضا بذلك ،منه الزّنا

 .الزّنا

وقد  ،ولا سلف له من الأمّة فلا يستقل به ،على الوجوب وحمله بعضهم :قال
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فكيف يجب بيع الأمة ذات القيمة بحبل  من شعر لا  ،ثبت النهّي عن إضاعة المال

 .فدلَّ على أنّ المراد الزّجر عن معاشرة من تكرّر منه ذلك ؟قيمة له

د استدل وإن كان بعضهم ق ،بأنّه لا دلالة فيه على بيع الثّمين بالحقير :وتعقّب

 إلاَّ ولو كان بما يتغابن بمثله  ،به على جواز بيع المطلق التّصّرف ماله بدون قيمته

ك ر للمبالغة كما وقع في وإنّما ذ   ،لا يراد به ظاهره "ولو بحبل  من شعر  "أنّ قوله 

لأنّ قدر  ،على أحد الأجوبة ( )"ن بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاةم"حديث 

__________________ 
وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه  آخر عن عثمان (: 454/ ) "الفتح"قال الشارح في ( )

وعند أبي مسلم ، د ابن حبان والبزار من حديث أبي ذروهذه الزيادة أيضاً عن. "ولو كمفحص قطاة"

ي من حديث ابن عباس ج  وعند أبي ، من حديث أنس وابن عمر "الأوسط"وعند الطبراني في ، الكم

كمفحص  "ورواه ابن خزيمة من حديث جابر بلفظ ، من حديث أبي بكر الصديق "الحلية"نعيم في 

 ."قطاة أو أصغر

لأمنَّ المكان الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد ،  المبالغةذلك على وحمل أكثر العلماء 

 .ويؤيده رواية جابر هذه. عليه لا يكفي مقداره للصلاة فيه

، والمعنى أنْ يزيد في مسجد  قدراً يحتاج إليه تكون تلك الزيادة هذا القدر، بل هو على ظاهره :وقيل 

 .كل  واحد  منهم ذلك القدر أو يشتّك جَاعة  في بناء مسجد فتقع حصة  

 . وهو المكان الذي يتخذ للصلاة فيه. وهذا كله بناءً على أمنَّ المراد بالمسجد ما يتبادر إلى الذهن 

 مما ذ كر. وهو ما يسع الجبهة. فإنْ كان المراد بالمسجد موضع السجود 
 
لكن قوله ، فلا يحتاج إلى شيء

 على الحقيقة "بنى"
 
 . ي شعر بوجود بناء

ويه في  "من بنى لله بيتاً  "ويؤيده قوله في رواية أم حبيبة   وقوله في . بإسناد حسن "فوائده"أخرجه سمُّ

وأخرج النسائي ، أخرجه ابن ماجه وابن حبان. "من بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله "رواية عمر 
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فلو وقع ذلك في عين مملوكة لمحجور   ،كون مسجداً حقيقةالمفحص لا يسع أن ي

 .بالقيمة إلاَّ فلا يبيعها وليّه 

فيكون بيعها  ،لأنّ عيب الزّنا تنقص به القيمة عند كلّ أحد ،أن يطّرد :ويحتمل

 .نبّه عليه القاضي عياض ومن تبعه ،بالنقّصان بيعاً بثمن المثل

سراع بالبيع وإمضاؤه ولا يتّبّص به المراد من الحديث الإ :وقال ابن العربيّ 

 .وليس المراد بيعه بقيمة الحبل حقيقة ،طلب الرّاغب في الزّيادة

لأنّ قيمتها إنّما تنقص  ،وفيه أنّه يجب على البائع أن يعلم المشتّي بعيب السّلعة

بأنّ العيب لو لَم يعلم له تنقص  :وتعقّبه ،حكاه ابن دقيق العيد .مع العلم بالعيب

__________________ 
 .نحوه من حديث عمرو بن عبْسة

لكن لا يمتنع إرادة الآخر ، ان الم تخذ لا موضع السجود فقطفكلُّ ذلك م شعر بأمنَّ المراد بالمسجد المك 

ب ه. مازاً   بحسم
 
 .إذ بناء  كل  شيء

، وقد شاهدنا كثيراً من المساجد في ط رق المسافرين يحوطونّا إلى جهة القبلة وهي في غاية الصغر 

 .وبعضها لا تكون أكثر من قدر موضع السجود

عب"وروى البيهقي في   وهذه المساجد التي : وزاد قلت. ث عائشة نحو حديث عثمانمن حدي "الشُّ

انتهى كلام . وإسنادهما حسن. وللطبراني نحوه من حديث أبي قرصافة. نعم: في الطرق ؟ قال

 .الشارح

ه . وزاد ابن أبي شيبة في حديث الباب من وجه آخر: وقول الشارح: قلت   "يعني حديث عثمان رفعم

ومسلم ( 542)أخرجه البخاري . "الله بنى الله له مثله في الجنة  من بنى مسجداً  يبتغي به وجه

 .من وجهين عن عثمان ( 422)
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 .ة فلا يتوقّف على الإعلامالقيم

مع أنّ كلّ مؤمن مأمور أن يرى لأخيه  ،واستشكل الأمر ببيع الرّقيق إذا زنى

ومن لازم البيع أن يوافق أخاه المؤمن على أن يقتني ما لا يرضَ  ،ما يرى لنفسه

  .اقتناءه لنفسه

ز لجوا ،بأنّ السّبب الذي باعه لأجله ليس محقّق الوقوع عند المشتّي :وأجيب

فإنّ الإخراج من الوطن المألوف  ،أن يرتدع الرّقيق إذا علم أنّه متى عاد أخرج

 .ولجواز أن يقع الإعفاف عند المشتّي بنفسه أو بغيره ،شاقّ 

ومن المعلوم أنّ  ،يرجى عند تبديل المحلّ تبديل الحال :قال ابن العربيّ 

 .للمجاورة تأثيراً في الطّاعة وفي المعصية

والإعلام  ،فائدة الأمر ببيع الأمة الزّانية المبالغة في تقبيح فعلها :وقال ابن بطّال

وأنّّا لا تبقى عند سيّد زجراً لها عن  ،البيع أبداً  إلاَّ بأنّ الأمة الزّانية لا جزاء لها 

ولعلَّ ذلك يكون سبباً لإعفافها إمّا أن يزوّجها المشتّي أو يعفّها  ،معاودة الزّنا

 .هبنفسه أو يصونّا بهيبت

فإذا  ،وفيه أنّ الزّاني إذا حدّ ثمّ زنى لزمه حد  آخر ثمّ كذلك أبداً  :قال النوّويّ 

  .حد  واحد   إلاَّ زنى مرّات ولَم يحدّ فلا يلزمه 

وإلا فليس في  ،ابتداء كلام قاله لتكميل الفائدة "فإذا زنى  "من قوله  :قلت

 .الأوّل فإنّه ظاهر بخلاف الشّقّ  .الحديث ما يدلّ عليه إثباتاً ولا نفياً 

وفيه إشارة إلى أنّ العقوبة في التّعزيرات إذا لَم يفد مقصودها من الزّجر لا 
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فلمّا تكرّر ذلك ولَم يفد عدل إلى ترك شرط إقامته  ،لأنّ إقامة الحدّ واجبة ،يفعل

ذكره  ،اجلدوها كلما زنت :ولَم يقل "بيعوها"ولذلك قال  ،على السّيّد وهو الملك

 .العيد ابن دقيق

 من ذلك فقال :وقال
 
إذا علم المعزّر في أنّ  :قد تعرّض إمام الحرمين لشّء

لأنّ المبّرح يّلك وليس له  ،بالضّرب المبّرح فليتّكه إلاَّ التّأديب لا يحصل 

  .وغير المبّرح لا يفيد ،الإهلاك

 ،عزيروهو مبنيّ على أنّ الإمام لا يجب عليه تعزير من يستحقّ التّ  :قال الرّافعيّ 

أو  ، مسلوب المنفعة مدّة النفّيلياالمبرح التحق بالحدّ فليعزّره بغير  .فإن قلنا يجب

 .يتّفق بيعه لمن يتوجّه إلى المكان الذي يصدق عليه وجود النفّي

وإنّما لَم  ،تستثنى الأمة لثبوت حقّ السّيّد فيقدّم على حقّ الله :وقال ابن العربيّ 

  .نفّي فرعيسقط الحدّ لأنّه الأصل وال

لأنّه فوّت  ،روعي حقّ السّيّد فيه أيضاً بتّك الرّجم :وتمامه أن يقال :قلت

واستمرّ نفي العبد إذ لا حقّ للسّيّد في  ،المنفعة من أصلها بخلاف الجلد

 .الاستمتاع به

لأنّ  ،بأنّه لا وطن له وفي نفيه قطع حقّ السّيّد ،واستدل من استثنى نفي الرّقيق

 .في الزّاني عارضه عموم نّي المرأة عن السّفر بغير المحرمعموم الأمر بن

ن قال ،وهذا خاصّ بالإماء من الرّقيق دون الذّكور لا يشّع نفي  :وبه احتجّ مم

 .النسّاء مطلقاً 
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ن قال بنفي الرّقيق  .واختلمفم مم

 .نصف سنة فالصّحيح

 .سنة كاملةعند الشّافعيّة  وفي وجه ضعيف

 .وهو قول الأئمّة الثّلاثة والأكثر ،قيقلا نفي على ر ،وفي ثالث  
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 الحديث الرابع
وهو  صلى الله عليه وسلمأتى رجل  من المسلمين رسول الله  :أنه قال ،عن أبي هريرة  -242

فتنحّى تلقاءم  ،إني زنيت فأعرض عنه ،يا رسولم الله :فقال ،في المسجد فناداه

ه ك عليه أربع حتى ثمـنىّ ذل ،فأعرض عنه ،إني زنيت ،يا رسولم الله :فقال ،وجه 

نون :فقال ،دعاه رسول الله ،فلماَّ شهد على نفسه أربع شهادات   ،مرات    ؟أبكم ج 

اذهبوا به  : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،نعم :قال ؟فهل أحصنتم  :قال ،لا :قال

 .فارجَوه

أنه سمع جابر بن عبد الله  ،فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن :قال ابن شهاب

فأدركناه  ،فلماَّ أذلقته الحجارة هرب .صلىَّ الم  جَناه بفر ،كنت  فيمن رجَه :يقول

 ( ).فرجَناه ،بالحرّة

جل هو ماعز بن مالك   :قال المصن ف وعبد الله  ،روى قصّته جابر بن سمرة ،الرَّ

 .وبريدة بن الحصيب الأسلميّ  ،دريّ الخوأبو سعيد   ،بن عباس  

 

وهي رواية  ،ن المسيّبرواه عنه أبو سلمة وسعيد ب( عن أبي هريرة ) :قوله

__________________ 
من طرق عن الزهري (   25 ) ومسلم (  2454، 2525، 2522، 5542) أخرجه البخاري  ( )

 .عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة 

من طرق عن الزهري عن أبي (   25 ) ومسلم (  2525، 2535، 5525) وأخرجه البخاري  

 . وسيذكر الشارح تفصي ذلك. سلمة وحده عن جابر 
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ووافقه شعيب بن الليث عن أبيه عند  ،يحيى بن بكير عن الليث عند البخاري

ورواه البخاري من رواية سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرّحمن بن  ،مسلم

 .خالد عن ابن شهاب

فقال بعد رواية  ،وعلَّق رواية عبد الرّحمن ،فوصل رواية عقيل ،وجَعها مسلم

  .ورواه الليث أيضاً عن عبد الرّحمن بن خالد :عقيلالليث عن 

ورواه معمر ويونس وابن جريج  عن ابن شهاب عن أبي سلمة وحده  :قلت

 .وأحال بلفظها على رواية عقيل .وجَع مسلم  هذه الطّرق ،عن جابر

ووصل  ،وعلَّق طرفاً منه ليونس وابن جريج   ،ورواه البخاريّ من رواية معمر

 .هذا رواية يونس قبل

فوصلها مسلم عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرّزّاق  ،وأمّا رواية ابن جريج  

من رواية  "مستخرج أبي نعيم "ووقعت لنا بعلوٍّ في  ،عن معمر وابن جريج  معاً 

 .الطّبرانّي عن الفربريّ عن عبد الرّزّاق عن ابن جريج  وحده

وفي رواية يونس  "من الناّس  "في روايته  ( )زاد ابن مسافر ( أتى رجل  )  :قوله

 ."أنّ رجلًا من أسلم  "ومعمر 

ماعز بن مالك الأسلميّ حين  رأيت   "وفي حديث جابر بن سمرة عند مسلم 

وفي  "رجل  قصير  أعضل ليس عليه رداء  "وفيه  ،الحديث صلى الله عليه وسلمجيء به رسول الله 

__________________ 
 .هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الذي تقدّم ذكره قبل قليل ن سب إلى جدّه. ابن مسافر  ( )
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 .بفتح المهملة ثمّ المعجمة "ذو عضلات  "لفظ 

  .ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن السّاقالعضلة  :قال أبو عبيدة

  .كلّ عصبة مع لحم فهي عضلة :وقال الأصمعيّ 

 ،العضلة لحم السّاق والذّراع وكلّ لحمة مستديرة في البدن :وقال ابن القطّاع

لكن دلت الرّواية  ،ومنه أعضل الأمر إذا اشتدّ  ،والأعضل الشّديد الخلق

 .العضلاتالأخرى على أنّ المراد به هنا كثير 

رم قد زنى :يا رسولم الله "وللبخاري ( إني زنيت )  :قوله
نفسه  :يعني .إن الأمخ 

وإنّما جاء مقرّاً بالزّنا ليفعل معه ما  ،أنّه لَم يجئ مستفتياً لنفسه ولا لغيره :أي "

 .يجب عليه شرعاً 

 ،ادةالمتأخّر عن السّع :أي ،بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة "ر خ  الأم  "وقوله 

  .معناه الأرذل :وقيل

انتقل من النّاحية التي كان فيها  :أي( فأعرض عنه فتنحّى تلقاء وجهه )  :قوله

 .صلى الله عليه وسلمإلى الناّحية التي يستقبل بها وجه النبّيّ 

 "الذي أعرض ق بله  صلى الله عليه وسلمفتنحّى لشقّ وجه رسول الله  "وفي رواية ابن مسافر 

وأصله مصدر  أقيم  ،الظّرفيّةوتلقاء منصوب على  ،،بكسر القاف وفتح الموحّدة

 .مكان تلقاء فحذف مكان قبل :أي ،مقام الظّرف

وأمّا  ،وتبيان وسائرها بفتح أوّله ،هذا إلاَّ وليس من المصادر تفعال بكسر أوّله 

 .الأسماء بهذا الوزن فكثيرة
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وفي  ،كرّر :أي .وهو بمثلثة  بعدها نون خفيفة (حتّى ثنَّى ذلك عليه )  :قوله

  ."حتّى ردّد  "يى بن بكير عن الليث رواية يح

 .ارجع فاستغفر الله وتب إليه ،ويحك :قال "وفي حديث بريدة عند مسلم 

فلمّا كان من الغد  "وفي لفظ  .يا رسولم الله طهّرني :فرجع غير بعيد ثمّ جاء فقال

 ."أتاه 

ووقع في مرسل سعيد بن المسيّب عند مالك والنسّائيّ من رواية يحيى بن 

إنّ  :قال لأبي بكر الصّدّيق ،أنّ رجلًا من أسلم" ،د الأنصاريّ عن سعيدسعي

ر زنى فأتى رسول  ،ثمّ أتى عمر كذلك .واستتّ بستّ الله ،فتب إلى الله :قال ،الأمخ 

 .( )"حتّى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله ،فأعرض عنه ثلاث مرّات ،صلى الله عليه وسلمالله 

د على نفسه أربع شهادات )  :قوله  "أربع مرّات " رواية للشيخين في( فلمّا شه 

وفي  "؟فب مم أطهّرك :قال ،حتّى إذا كانت الرّابعة"رواية بريدة المذكورة  وفي

__________________ 
والبيهقي في (  5/38) "الكبرى"ومن طريقه النسائي في ( 2222) "الموطأ"أخرجه مالك في ( )

 "الم حلىَّ "وابن  حزم في (  2/25) "معرفة السنن والآثار"وفي ( 8/338) "ىالسنن الكبر"

 .ثم ذكر نحو حديث الباب. عنه عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب( 52/  )

يينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب مرسلاً ( 4/232)وأخرجه عبد الرزاق    . عن ابن ع 

واة  عن مالك  : (8  /32) "التمهيد"في  ابن عبد البرقال    الرُّ
رسل  عند جَاعة  ، وهذا الحديث م 

ه على إرساله طائفة  من أمصحاب يحيى بن سعيد هري. .وتابعم  . ثم ذكر الخلافم فيه على الزُّ

لمه البخاريُّ ومسلم  من حديث  سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أمبي هريرة : قلت  والحديث وصم

  .كما في ذكرت  في خفريج حديث الباب. ئ ه لأمبي بكر وعمردون قصة  مي. وجابر  بالمرفوع فقط
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فشهد على نفسه أربع "مرة من طريق أبي عوانة عن سماك حديث جابر بن س

  .أخرجه مسلم "شهادات 

 مرّتين أو"وفي أخرى  "فردّه مرّتين"خرجه من طريق شعبة عن سماك قال وأ

 ،إنّه ردّه أربع مرّات :فقال ،فذكرته لسعيد بن جبير :قال سماك :قال شعبة "ثلاثاً 

 ."فاعتّف بالزّنا ثلاث مرّات"حديث أبي سعيد عند مسلم أيضاً  ع فيووق

  .والجمع بينها

  :أمّا رواية مرّتين

ومرّتين في يوم آخر لم ما يشعر به قول  ،على أنّه اعتّف مرّتين في يوم فتحمل

 .افاقتصر الرّاوي على أحدهم "فلمّا كان من الغد  "دة بري

وقد وقع  .مراده اعتّف مرّتين في يومين فيكون من ضرب اثنين في اثنين أو

 :عند أبي داود من طريق إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس

فاعتّف  ثمّ جاء ،فاعتّف بالزّنا مرّتين فطرده ،صلى الله عليه وسلمجاء ماعز بن مالك إلى النبّيّ "

 .( )"بالزّنا مرّتين

__________________ 
( 5532( )52 /2) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 5532) "السنن"أخرجه أبو داود في ( )

 .من رواية إسرائيل به( 33 /32) "التمهيد"وابن عبد البر في 

هير  عن سماك ( 4245)ولأبي عوانة   ات  م "عن ز  مهفاعتّف أربعم مرَّ تين، فرجَم تين مرَّ  ."رَّ

: مالك قال لماعز بن   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ ". من رواية أبي عوانة عن سماك( 252 ) "صحيح مسلم"وهو في  

: قال. نعم: قال. أنك وقعتم بجارية آل فلان: وما بلغك عن ي؟ قال: حق  ما بلغني عنك؟ قالأم 
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 .فكأنّ المراد الاقتصار على المرّات التي ردّه فيها :وأمّا رواية الثّلاث

 .وسأل عن عقله ،فإنّه لَم يردّه بل استثبت فيه :وأمّا الرّابعة

حمن بن لكن وقع في حديث أبي هريرة عند أبي داود من طريق عبد الرَّ 

جاء "ولفظه  .بات فيه إنّما وقع بعد الرّابعةالاستث على أنَّ  ما يدلُّ  ،الصّامت

عرض ذلك ي   كلُّ  ،اتحراماً أربع مرَّ  صاب امرأةً ه أم ه أنَّ على نفس   فشهدم  ،سلميُّ الأم 

 .( )"إلى آخره ..تدري ما الزّاني  :في الخامسة فقال قبلم فأم  ،صلى الله عليه وسلمالله  عنه رسول  

لأنّ صفة  ،ستثباتالصّفة التي وقعت منه عند السّؤال والا :والمراد بالخامسة

 .وصفة الإقبال عليه للسّؤال وقعت بعدها ،الإعراض وقعت أربع مرّات

__________________ 
مم . فشهدم أربعم شهادات  

ج   ."ثمَّ أمرم به فر 

 "السنن"والدارقطني في ( 2252 ) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 5538)ه أبو داود أخرج( )

من طريق ( 2525) "السنن الصغرى"والبيهقي في ( 5 8) "المنتقى"وابن الجارود في ( 52 /2)

ريج عن أبي الزبير أنَّ عبدم الرحمن بنم الصامت ابنم عم  أبي هريرة أمخبره أنه سمع أمبا هريرة ، ابن ج 

حه ابن حبان . فذكره: ليقو  (.5255)وصحَّ

من رواية زيد بن أبي ( 5522)كما عند ابن حبان . ابن الهضهاض: وقيل. عبد الرحمن بن الصامت 

به البخاري. أنيسة عن أمبي الزبير  . وصوَّ

به ابن  أبي حاتم. ابن هضاض: وقيل   . وصوَّ

 . مهول: "الكاشف"قال الذهبي في  

. لا ي عرف إلاَّ بهذا الحديث: وقال البخاري. ذكره ابن حبان في الثقات: "ذيبالته"وقال الشارح في  

فهو في عداد  . ولَ يشهر حال ه. من لا ي عرف إلاَّ بحديث  واحد  : "ذيل الكامل"وقال البناني في 

  .انتهى. المجهولين
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وهل بك "في رواية شعيب عند البخاري ( لا  :قال ؟أبك جنون :فقال)  :قوله

وفي  "فأخبر بأنّه ليس بمجنون   ،؟فسأل أبه جنون "وفي حديث بريدة  " ؟جنون

 ."وفّي العقل من صالحينا  إلاَّ ه ما نعلم :فقالوا ،فأرسل إلى قومه "لفظ 

أنّه أصاب  إلاَّ  ،ما نعلم به بأساً  :فقالوا ،ثمّ سأل قومه "وفي حديث أبي سعيد 

 ."أن يقام فيه الحدّ لله  إلاَّ شيئاً يرى أنّه لا يخرج منه 

نةّ :فقال .بعث إلى أهله"وفي مرسل سعيد  يا رسولم الله  :فقالوا ؟أشتكى به ج 

 ."إنّه لصحيح

فإنّ فائدة سؤاله أنّه لو ادّعى  ،بأنّه سأله ثمّ سأل عنه احتياطاً  :مع بينهماويج

فلمّا أجاب  ،الجنون لكان في ذلك دفع لإقامة الحدّ عليه حتّى يظهر خلاف دعواه

 .بأنّه لا جنون به سأل عنه لاحتمال أن يكون كذلك ولا يعتدّ بقوله

وذلك  ،؟تارة وتفيق تارةأو هل تجنّ  ،هل كان بك جنون .ومعنى الاستفهام

  .أنّه كان حين المخاطبة مفيقاً 

والمراد استفهام من حضر ممنّ يعرف  ،أن يكون وجّه له الخطاب : ويحتمل

كان ماعز بن مالك يتيمًا في " :وعند أبي داود من طريق نعيم بن هزّال قال ،حاله

أخبره بما ف صلى الله عليه وسلمائت رسول الله  :فقال له أبي ،فأصاب جارية من الحيّ  ،حجر أبي

 .( )"فذكر الحديث .. ون له مخرج اء أن يكورج ،لكصنعت لعله يستغفر 

__________________ 
من ( 852 3 ،852 3)وأحمد ( 38424) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 5 55)أخرجه أبو داود ( )
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ستّاً لحاله واستبعاد أن يلحّ عاقل   ،فائدة سؤاله أبك جنون :قال عياض

أو  ،أو لأنّه سمعه وحده ،ولعله يرجع عن قوله ،بالاعتّاف بما يقتضي إهلاكه

فمبالغة في  ،له قومه عنه بعد ذلكوأمّا سؤا .ليتمّ إقراره أربعاً عند من يشتّطه

 .الاستثبات

اح قوله  لأنّه  ،بأنّه كلام ساقط :"أو لأنّه سمعه وحده  "وتمعقّب بعض  الشّّّ

  .وقع في نفس الخبر أنّ ذلك كان بمحضر الصّحابة في المسجد

بسماع إقرار المقرّ كاف  في الحكم  صلى الله عليه وسلموهو أنّ انفراده  ،ويردّ بوجه  آخر :قلت

 .ففيه احتمال ،بخلاف غيره ،إذ لا ينطق عن الهوى ،اتّفاقاً  عليه بعلمه

لافتّاق  ،هذا معناه جزماً هنا ،تزوّجت :أي( فهل أحصنت  :قال)  :قوله

  .الحكم في حدّ من تزوّج ومن لَم يتزوّج

لأنّ كلًا منها يمنع  ،يأتي بمعنى العفّة والتّزويج والإسلام والحرّيّة ،والإحصان

 .الفاحشةالمكلَّف من عمل 

ن بكسر الصّاد على القياس :قال ابن القطّاع وبفتحها على غير  ،رجل محص 

  .قياس

وهو أنّ المراد هنا من له زوجة عقد عليها  ،يمكن خفريجه على القياس :قلت

__________________ 
 .رواية هشام بن سعد عن يزيد بن ن عيم عن أبيه به

 .إسناده حسن .(5/48) "التلخيص"قال الشارح في  

 (. 5/58)انظر نصب الراية  .وعن والده ن عيم .وللحديث ط رق أ خرى عن يزيد 
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ولو كانت  ،فكأنّ الذي زوّجها له أو حمله على التّزويج بها ،ودخل بها وأصابها

  .أو منعه من عمل الفاحشة ،العفّة جعله في حصن من :أي .نفسه أحصنه

امرأة  :ويقال ،أنّ زوجها أحصنها :أي ،يقال للمتزوّجة محصنة :وقال الرّاغب

وبالفتح إذا تصوّر حصنها من  ،محصن بالكسر إذا تصوّر حصنها من نفسها

  .غيرها

 ،على أنّه لا يكون الإحصان بالنكّاح الفاسد ولا الشّبهة أجَعوا :قال ابن المنذر

 .يكون محصناً  :فقال خالفهم أبو ثورو

بأنّ النكّاح الفاسد يعطى أحكام الصّحيح في تقدير المهر ووجوب  :واحتجّ 

 .وتحريم الرّبيبة ،ولحوق الولد ،العدّة

 .( )"دود ادرءوا الح   "بعموم  :جيبوأ  

__________________ 
 والبيهقي في( 5/285) "المستدرك"والحاكم في ( 2/85)والدارقطني ( 535 )أخرجه التّمذي ( )

هري عن عروة عن عائشة قالت(8/328) "الكبرى" : ، من طريق يزيد بن زياد الدمشقي عن الزُّ

فإنَّ . ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإنْ كان له مخرج  فخلُّوا سبيلمه: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

 .الإمام إنْ يخطئ في العفو خير  من أنْ يخطئ في العقوبة

وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو : ط العلمية(  2 /5) "التلخيص"قال الشارح في  

 .منكر الحديث: ضعيف، قال فيه البخاري

، قاله التّمذي، قال: وقال النسائي  وقد روي عن غير : متّوك، ورواه وكيع  عنه موقوفاً، وهو أصحُّ

 .واحد من الصحابة أنّم قالوا ذلك

ورواه رشدين، عن عقيل، عن : ب  إلى الصواب، قالرواية وكيع أقر: "السنن"وقال البيهقي في  
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 ،إذا دخل بها واختلفوا ،على أنّه لا يكون بمجرّد العقد محصناً  وأجَعوا :قال

حتّى تقوم البيّنة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له منها  :أنّه لَم يصبها قال وادّعى

  .واحد

لَم يصدّق  واختلفوا في الوطء .الزّوجينإذا زنى أحد  ،وعن بعض المالكيّة

ولو أقام معها  ،فلا يكون محصناً  ،وأمّا قبل الزّنا ،ليلة إلاَّ ولو لَم يمض لهما  ،الزّاني

 .ما أقام

__________________ 
ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أنْ : الزهري، ورشدين ضعيف  أيضاً، ورويناه عن عليٍّ مرفوعاً 

 . وفيه المختار بن نافع ؛ وهو منكر الحديث؛ قاله البخاري. يعطل الحدود

: وائل عن عبد الله بن مسعود قالوأصحُّ ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي : قال 

وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ  . ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم

 .وروي منقطعاً وموقوفاً على عمر. أيضاً موقوفاً 

من حديث عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح،  "كتاب الإيصال"ورواه أبو محمد بن حزم في : قلت 

لأمنْ أ خطئ في الحدود بالشبهات، أحبُّ إليَّ من : ن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمروفي اب

قسم عن ابن عباس "مسند أبي حنيفة"، وفي "أنْ أ قيمها بالشبهات  بلفظ .  للحارثي من طريق م 

 .انتهى كلامه. الأصل مرفوعاً 

وله . ادفعوا الحدودم بكل شبهة  : ري قالوأخرج ابن أبي شيبة عن الزه(:  2 /3) "الدراية"قال في  

، وإسناده ضعيف ومنقطع. إذا اشتبه عليك الحدُّ فادرأه: عن معاذ وابن مسعود وعقبة بن عامر

 .انتهى. عن عليٍّ نحوه "الخلافيات"وللبيهقي في 

وإسناده . "ادرءوا الحدود بالشبهات": بلفظ: أي( بلفظ الأصل)قول الشارح في التلخيص : قلت 

 .يفضع
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  .؟ا تزوّج الحرُّ أمةً هل تحصنهواختلفوا إذ

 .نعم :قال الأكثر :القول الأول

 :عن عطاء والحسن وقتادة والثّوريّ والكوفيّين وأحمد وإسحاق :القول الثاني

  .لا

  .واختلفوا إذا تزوّج كتابيّة

لا  :وعن الحسن ،لا تحصنه :قال إبراهيم وطاوس  والشّعبيّ  :القول الأول

  .أخرجهما ابن أبي شيبة ،سلامتحصنه حتّى يطأها في الإ

وبه قال عطاء وسعيد بن  ،عن جابر بن زيد وابن المسيّب تحصنه :القول الثاني

  .جبير

على أنّ المحصن إذا زنى عامداً  ،أجَع الصّحابة وأئمّة الأمصار :وقال ابن بطّال

 .عالماً مختاراً فعليه الرّجم

 ،أنّ الرّجم لَم يذكر في القرآنواعتلُّوا ب ،الخوارج وبعض المعتزلةودفع ذلك 

 .وهم من بقايا الخوارج ،عن طائفة من أهل المغرب لقيهموحكاه ابن العربّي 

ولذلك أشار علّي  ،وكذلك الأئمّة بعده ،رجم صلى الله عليه وسلمبأنّ النبّيّ  :واحتجّ الجمهور

 صلى الله عليه وسلمورجَتها بسنّة رسول الله  :بقوله في البخاري( ). 

__________________ 
حين رجم  ث عن عليٍّ د  يح   سمعت الشعبيَّ : سلمة بن كهيل قالعن ( 3 28)صحيح البخاري  ( )

  "  صلى الله عليه وسلمقد رجَتها بسنة رسول الله : وقال، المرأة يوم الجمعة

أوله عن  زاد إسماعيل بن سالَ في "ا بكتاب اللهوجلدته  "زاد علي بن الجعد : "الفتح"قال الحافظ في  
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قد جعل الله  ،خذوا عنيّ :قال صلى الله عليه وسلملنبّيّ أنّ ا ،وثبت في صحيح مسلم عن عبادة

  .الثّيّب بالثّيّب الرّجم .لهنّ سبيلاً 

إنّ الله بعث محمّداً بالحقّ  :أنّه خطب فقال ،وفي الصحيحين من حديث عمر

 .فكان مماّ أنزل آية الرّجم ،وأنزل عليه القرآن

لَم يعلم أنّه محلّ مشّوعيّة سؤال المقرّ بالزّنا عن ذلك إذا كان  :قال ابن التّين

  .فأمّا إذا علم إحصانه فلا يسأل عن ذلك ،تزوّج تزويجاً صحيحاً ودخل بها

ولَم يسمع منه إقراراً  ،تفصيلًا فيما إذا علم أنّه تزوّج المالكيّةثمّ حكى عن 

  .بالدّخول

 .من أقام مع الزّوجة ليلة واحدة لَم يقبل إنكاره :فقيل

  ؟الثّيّب أو البكروهل يحدّ حدّ  .أكثر من ذلك :وقيل

  .وكذا إذا اعتّف الزّوج بالإصابة ،الثّاني أرجح

إنّما  :إنّما اعتّفت بذلك لأملك الرّجعة أو اعتّفت المرأة ثمّ قالت :ثمّ قال

  .انتهى .فإنّ كلًا منهما يحدّ حدّ البكر ،فعلت ذلك لأستكمل الصّداق

ن قال  ،ابهمعن أصحونقل الطّحاويّ  .وعند غيرهم يرفع الحدّ أصلاً  أنّ مم

 .بل يحدّ  :وقال زفر ،ولا يحدّ المصدّق ،أنّه يجلد القائل ،فصدّقه ،يا زاني :لآخر

__________________ 
أجلدها بالقرآن وأرجَها بالسنة "وفي رواية عبد الرزاق . فذكره "جَعتم حدين : قيل لعلي"الشعبي 

 وقال أبيُّ بن كعب مثل ذلك: قال الشعبي "
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 .وهو قول الجمهور :قلت

: قال لماعز   صلى الله عليه وسلمواستدل بحديث الباب وأنّ النبّيّ ، ورجّح الطّحاويّ قولم زفر

 .( )فحدّه ،نعم :قال ؟أحق  ما بلغني عنك أنّك زنيت

ن قال لآخر وباتّفاقهم :قال أنّه  ،صدقت :فقال ،لي عليك ألف :على أنّ مم

 .يلزمه المال

 .لا :قال ؟أشربت خمراً  "زاد في حديث بريدة قبل هذا ( نعم  :قال)  :قوله 

  ".فلم يجد منه ريحاً  ،فقام رجل فاستنكهه :وفيه

بمعجمة   -لعلك قبّلت أو غمزت  "وزاد في حديث ابن عبّاس عند البخاري 

 - ولكنهّ لا حدّ في ذلك ،فأطلقت على كلّ ذلك زناً  :أي -نظرت  أو -وزاي 

فهل  :قال ،نعم :قال ؟هل ضاجعتها :فقال "وفي حديث نعيم  ."لا  :قال

 ."نعم  :قال ؟هل جامعتها :قال ،نعم :قال ؟باشرتها

لا يكني بفتح التّحتانيّة  " ؟أنكتها :فقال "وفي حديث ابن عبّاس المذكور 

ولَم يكن عنه بلفظ   ،أنّه ذكر هذا اللفظ صريحاً  :أي ،الكناية وسكون الكاف من

 .آخر كالجماع

بأنّ الجماع قد يحمل على مرّد  ،أن يجمع بأنّه ذكر بعد ذكر الجماع :ويحتمل

حتّى دخل  :قال .نعم :قال ؟أنكتها "وفي حديث أبي هريرة المذكور  ،الاجتماع

__________________ 
 .عن ابن عبّاس (  252 ) هذه الرواية أخرجها مسلم في الصحيح  ( )
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يغيب المرود في المكحلة والرّشاء في كما  :قال ،نعم :قال ؟ذلك منك في ذلك منها

أتيت منها حراماً ما يأتي الرّجل  ؟نعم: تدري ما الزّنا قال: قال .نعم: قال ؟البئر

جم ،تطهّرني: قال ؟فما تريد بهذا القول: الق ،من امرأته حلالاً    ."فأمر به فر 

 ."نعم  :قال ؟هل أدخلته وأخرجته"وقبله عند النسّائيّ هنا 

استدل به على الاكتفاء بالرّجم في حدّ من أحصن  ( بوا به فارجَوهاذه)  :قوله

 .من غير جلد

إلى أنّ  ،ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر :قال الحازميّ  :القول الأول

 .الزّاني المحصن يجلد ثمّ يرجم

 ،لا يجمع بينهما -وهي رواية عن أحمد أيضاً  -قال الجمهور  :القول الثاني

الثّيّب بالثّيّب  "ديث عبادة منسوخ يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ وذكروا أنّ ح

 ."والبكر بالبكر جلد مائة والنّفي  ،جلد مائة والرّجم

 .رجَه ولَم يذكر الجلد صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،والناّسخ له ما ثبت في قصّة ماعز

 .فدلّت السّنةّ على أنّ الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثّيّب :قال الشّافعيّ 

أنّ حديث عبادة ناسخ  ،والدّليل على أنّ قصّة ماعز متّاخية عن حديث عبادة

فنسخ الحبس بالجلد وزيد الثّيّب  ،لم ما شرع أوّلاً من حبس الزّاني في البيوت

وذلك  ،ثمّ نسخ الجلد في حقّ الثّيّب ،وذلك صريح في حديث عبادة ،الرّجم
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 ،( )وذلك في قصّة الغامديّة ،مأخوذ من الاقتصار في قصّة ماعز على الرّجم

 .واليهوديّين لَم يذكر الجلد مع الرّجم ،( )والجهنيّة

الجلد ثابت في كتاب الله  :فقال ،عارض بعضهم الشّافعيّ  :وقال ابن المنذر

وقد ثبت الجمع بينهما في حديث  ،والرّجم ثابت بسنةّ رسول الله كما قال عليّ 

__________________ 
، صلى الله عليه وسلمرسولم الله أنَّ ماعز بن مالك الأسلمي أتى "، عبد الله بن بريدة عن أبيه( 254 )أخرجه مسلم ( )

يا : فجاءت الغامدية، فقالت :قال.. فذكر قصته . د ظلمت  نفسي، وزنيتيا رسول الله، إني ق: فقال

يا رسول الله، لَ تردّني؟ لعلَّك أنْ : رسول الله، إني قد زنيت فطهّرني، وإنه ردها، فلماَّ كان الغد، قالت

ا لا فاذهبي حتى تلدي  »: تردَّني كما رددتم ماعزاً، فوالله إني لحبلى، قال ، فلماَّ ولدتْ أتته بالصبي  «إمَّ

، فلماَّ فطمتْه أتتْه بالصبي في «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه » : هذا قد ولدت ه، قال: في خرقة، قالت

هذا يا نبي الله قد فطمت ه، وقد أكل الطعام، فدفع الصبيَّ إلى رجل  من : يده كسرة خبز، فقالت

في قبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى  .إلى صدرها، وأمر الناسم فرجَوهابها فحفر لها  المسلمين، ثم أمر

 فسبَّها، فسمع نبيُّ الله 
ها فتنضح الدم على وجه  خالد  مهلًا يا خالد، » : سبَّه إياها، فقال صلى الله عليه وسلمرأسم

فر له   . عليها، ودفنت، ثم أممر بها فصلىَّ «فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبةً لو تابها صاحب  مكس  لغ 

 صلى الله عليه وسلمأنَّ امرأة من جهينة أتت نبي الله "عن عمران بن حصين، ( 252 ) "صحيحه"أخرجه مسلم في (3)

، فدعا نبي الله : وهي حبلى من الزنى، فقالت اً، فأقمه عليَّ » : وليَّها، فقال صلى الله عليه وسلميا نبي الله، أصبت  حدَّ

ت عليها ثيابها، ثم أمر بها صلى الله عليه وسلملله ، ففعل، فأمر بها نبي ا«أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها  كَّ ، فشُّ

لقد تابت توبة لو : ا يا نبي الله وقد زنت ؟ فقالتصليَّ عليه: فرجَت، ثم صلىَّ عليها، فقال له عمر

من أنْ جادتْ بنفسها لله  قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدتم توبة أفضل

 ."تعالى؟

ا قصة رجم اليهوديين  (.245)تي في العمدة رقم فسيأ. أمَّ
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وليس في قصّة ماعز ومن ذكر معه تصريح  ،وعمل به علي  ووافقه أ بيّ  ،عبادة

ولكونه  ،لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ،بسقوط الجلد عن المرجوم

 .الأصل فلا يردّ ما وقع التّصريح به بالاحتمال

أمر  صلى الله عليه وسلمبأنّ النبّيّ  ،حين عورض إيجابه العمرة ،وقد احتجّ الشّافعيّ بنظير هذا

 .العمرة ولَم يذكر ( )من سأله أن يحجّ عن أبيه 

فكذا  :قال ،بأنّ السّكوت عن ذلك لا يدلّ على سقوطه :فأجاب الشّافعيّ 

  .ينبغي أن يجاب هنا

 .عيّةوبهذا ألزم الطّحاويّ أيضاً الشّاف :قلت

فالتّقصير  ( )"حجّ عن أبيك واعتمر " بعض طرقه لكن في ،ولهم أن ينفصلوا

 .في ترك ذكر العمرة من بعض الرّواة

لَم يذكر في شيء منها  ،فجاءت من طرق متنوّعة بأسانيد مختلفة ،وأمّا قصّة ماعز

__________________ 
. يا رسول الله: قالت، أنَّ امرأة، بن عباس عن ا(  4 22) ومسلم (  2 4 ) أخرجه البخاري  ( )

: إنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركتْ أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ قال

 وذلك في حجة الوداع. نعم

وأحمد (  3522) وابن ماجه (   323) والنسائي (  2 8 ) وأبو داود (  522) أخرجه التّمذي  (3)

إنَّ أبي شيخ  كبير  ، يا رسول الله: فقال صلى الله عليه وسلمأنه أتى النبي   رزين العقيلي من حديث أبي (  85 2 ) 

حديث  حسن  : قال التّمذي. حجَّ عن أبيك واعتمر: قال، لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن

 .صحيح  
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لد  "اذهبوا فارجَوه  "وقال في ماعز  ،وكذلك الغامديّة والجهنيّة وغيرهما ،أنّه ج 

ودلَّ عدم  ،فدلَّ ترك ذكره على عدم وقوعه ،ولَم يذكر الجلد .وكذا في حقّ غيره

  .وقوعه على عدم وجوبه

ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أ بّي بن  ،اهب المستغربةمن المذ :القول الثالث

أنّ الجمع بين الجلد  ،عن مسروق ،وابن عبد البرّ  ،وأبي ذرّ  :زاد ابن حزم ،كعب

وأمّا الشّابّ فيجلد إن لَم يحصن ويرجم إن  ،والرّجم خاصّ بالشّيخ والشّيخة

 .أحصن فقط

 .( ) "يا فارجَوهما البتّة الشّيخ والشّيخة إذا زن "حديث  ،وحجّتهم في ذلك

الجمع على الشّيخ الثّيّب  :فقالت ،شذّت فرقة  من أهل الحديث :وقال عياض

 .ولا أصل له .دون الشّابّ 

 .هو مذهب  باطل   :وقال النوّويّ 

 ،فليس بجيّد   ،إن كان المراد به طريقه .بالبطلان ووصفه  ونفى أصله  ،كذا قاله

الشّيخ  "لأنّ الآية وردت بلفظ  ،ففيه نظر  أيضاً  ،يلهوإن كان المراد دل ،لأنّه ثابت

فهو  ،أنّ الشّابّ أعذر منه في الجملة ،ففهم هؤلاء من خفصيص الشّيخ بذلك "

 .معنىً مناسب

 !. ؟فكيف يوصف بالبطلان ،وفيه جَع بين الأدلة

__________________ 
م خفريجه ( )  .تقدَّ
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 .هو موصول بالسّند المذكور( قال ابن شهاب )  :قوله

( عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله  فأخبرني أبو سلمة بن)  :قوله

أخبرني من سمع جابر بن  "وللشيخين من رواية عقيل وشعيب عن الزهري 

ح يونس ومعمر في روايتهما بأنه أبو سلمة بن عبد الرحمن "عبد الله  فكأنّ  ،صرَّ

وعنده  ،كما عند سعيد بن المسيّب ،الحديث كان عند أبي سلمة عن أبي هريرة

 .عن جابر زيادة عليه

فأمر به فرجم  "في رواية معمر ( فرجَناه بالم صلىَّ  ،فكنت فيمن رجَه)  :قوله

فرميناه بالعظام  :قال ،فما أوثقناه ولا حفرنا له "وفي حديث أبي سعيد  "بالم صلىَّ 

التي تتّخذ من الطّين  وهي الآنية ،بفتح المعجمة والزّاي وبالفاء "والمدر والخزف 

 .راد ما تكسّر منهاـالم وكأنّ . المشويّ 

والمراد المكان الذي كان ي صلي  عنده العيد  .عنده :أي (صلىَّ الم  ب)  :وقوله

 "وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم  ،وهو من ناحية بقيع الغرقد ،والجنائز

 ."فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد  ،فأمرنا أن نرجَه

 .أنّ الرّجم وقع داخله " بالم صلىَّ  "وفهم بعضهم كعياض  من قوله 

إذ لو ثبت له ذلك  ،يستفاد منه أنّ الم صلىَّ لا يثبت له حكم المسجد :وقال

 ،خلافاً لم ما حكاه الدّارميّ  ،لأنّه لا يؤمن التّلويث من المرجوم ،لاجتنب الرّجم فيه

 .أنّ الم صلىَّ يثبت له حكم المسجد ولو لَم يوقف
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وأنّ في  ،( )م وقع عنده لا فيه كما سيأتي في البلاطبأنّ المراد أنّ الرّج :وتعقّب

وفي  .( )"رجم اليهوديّين عند باب المسجد صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،حديث ابن عبّاس

 .أنّّما رجَا قريباً من موضع الجنائز قرب المسجد ،رواية موسى بن عقبة

إلى  وبأنّه ثبت في حديث أمّ عطيّة الأمر بخروج النّساء حتّى الحيّض في العيد

  .والله أعلم .وهو ظاهر في المراد ( )الم صلىَّ 

أنّ مصلىَّ العيد وغيره إذا لَم يكن  ،ذكر الدّارميّ من أصحابنا :وقال النوّويّ 

  .أصحّهما لا ،وجهانيكون في ثبوت حكم المسجد له  ،مسجداً 

دليل على أنّ مصلى الجنائز  ،في رجم هذا بالم صلىَّ  :وقال البخاريّ وغيره

إذ لو كان له حكم  ،عياد إذا لَم يوقف مسجداً لا يثبت له حكم المسجدوالأ

  .لاجتنب فيه ما يجتنب في المسجد ،المسجد

 .وليس للبخاريّ منه سوى التّّجَة .وهو كلام عياض بعينه :قلت

وزنه  ،أقلقته :أي ،بذال  معجمة وفتح اللام بعدها قاف( فلمّا أذلقته )  :قوله

 .وممنّ ذكره الجوهريّ  ،الذّلق بالتّحريك القلق :لغةقال أهل ال .ومعناه

 .أذلقه الشّّء أجهده :يقال ،أذلقته بلغت منه الجهد حتّى قلق :وقال في النهّاية

ومنه انذلق صار له حد   ،أصابته بحدّها ،معنى أذلقته الحجارة :وقال النوّويّ 

__________________ 
 (. 228) الآتي في قصة رجم اليهوديين برقم  انظر حديث ابن عمر   ( )

 . وسيأتي خفريجه إن شاء الله في آخر شرح حديث ابن عمر الذي بعده .أخرجه أحمد(3)

 (  42 ) وقد تقدّم في العيدين رقم ، متفق عليه( 2)
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 .يقطع

مزم  "في رواية ابن مسافر ( هرب )  :قوله  ،وميم مفتوحتين ثمّ زايبجيم   "جَم

  .بل كالقفز ،وثب مسرعاً وليس بالشّديد العدو :أي

 ."وأسند لنا خلفه  ،فاشتدّ  "ووقع في حديث أبي سعيد 

وفي  "حتّى مات "زاد معمر في روايته ( فرجَناه  ،فأدركناه بالحرّة)  :قوله

ناه فرمي ،أي جانب الحرّة -بضمّ أوّله  -حتّى أتى عرض  "حديث أبي سعيد 

 ."بجلاميد الحرّة حتّى سكت 

وعند التّّمذيّ من طريق محمّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصّة 

 ،فضربه ،حتّى مرّ برجل  معه لحي جَل ،فلمّا وجد مسّ الحجارة فرّ يشتدّ  "ماعز 

 ."وضربه الناّس حتّى مات 

عن أبيه في هذه  وعند أبي داود والنسّائيّ من رواية يزيد بن نعيم بن هزّال

زم  ،فلقيه عبد الله بن أنيس ،فوجد مسّ الحجارة فخرج يشتدّ  "القصّة  وقد عجم

 ."فرماه فقتله  ،فنزع له بوظيف بعير ،أصحابه

 .اية أبي هريرة أنّّم ضربوه معهوهذا ظاهره يخالف ظاهر رو

رواية وقد وقع في  ،كان سبباً في قتله :أي "فقتله  "بأنّ قوله في هذا يجمع لكن 

 ."ورجَوه حتّى قتلوه  ،فضرب ساقه فصرعه "للطّبرانّي في هذه القصّة 

 .خفّ البعير :والوظيف بمعجمة  وزن عظيم

 .ذّراع والسّاق من الإبل وغيرهامستدقّ ال :وقيل
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فانتهى إلى أصل شجرة فتوسّد يمينه  "وفي حديث أبي هريرة عند النسّائيّ 

 ."حتّى قتل 

فذهبوا " :صلى الله عليه وسلمالله  رسول   صحاب  من أم   مالك عن رجل  وللنسّائيّ من طريق أبي

ع  ،هذن  أ   صلم فأصاب أم  فذهب يثب فرماه رجل   ،به إلى حائط يبلغ صدره فصر 

 . "فقتل

  .وفي هذا الحديث من الفوائد

 ،لأنّه استمرّ على طلب إقامة الحدّ عليه مع توبته ،منقبة عظيمة لماعز بن مالك

قراره مع أنّ الطّبع البشّيّ يقتضي أنّه لا يستمرّ على ولَم يرجع عن إ ،ليتمّ تطهيره

وأقرّ من  ،فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها ،بما يقتضي إزهاق نفسه ،الإقرار

غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشّهادة مع وضوح الطّريق إلى سلامته من 

 .القتل بالتّوبة

 :لأنّا نقول ،للإمام يرتفع بالرّجوعلعله لَم يعلم أنّ الحدّ بعد أن يرفع  ،ولا يقال

كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستفتاء فيعلم ما يخفى عليه من أحكام 

 .ويبني على ما يجاب به ويعدل عن الإقرار إلى ذلك ،المسألة

أن يتوب إلى الله تعالى  ،ويؤخذ من قضيّته أنّه يستحبّ لمن وقع في مثل قضيّته

وأنّ من  ،ذلك لأحد  كما أشار به أبو بكر وعمر على ماعز ولا يذكر ،ويستّ نفسه

 صلى الله عليه وسلمكما قال  ،اطّلع على ذلك يستّ عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام
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 .( )"لكان خيراً لك  ،لو ستّته بثوبك "في هذه القصّة 

أحبّ لمن أصاب ذنباً فستّه الله عليه أن يستّه  :فقال  الشّافعيّ وبهذا جزم 

  .واحتجّ بقصّة ماعز مع أبي بكر وعمر ،لى نفسه ويتوبع

فأمّا إذا كان متظاهراً بالفاحشة  ،هذا كلّه في غير المجاهر :وقال ابن العربيّ 

  .لينزجر هو وغيره ،والتّبريح به ،ماهراً فإنّي أحبّ مكاشفته

 .وقد استشكل استحباب السّتّ مع ما وقع من الثّناء على ماعز والغامديّة

بأنّ الغامديّة كان ظهر بها الحبل مع  "في شرح التّّمذيّ  "جاب شيخنا وأ

مّ  ،كونّا غير ذات زوج فتعذّر الاستتار للاطّلاع على ما يشعر بالفاحشة ومن ثم

وإن وجد  ،قيّد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضدّه

  .انتهى .فالرّفع إلى الإمام ليقيم عليه الحدّ أفضل

 .والرّفع لقصد المبالغة في التّطهير أحبّ  ،أنّ السّتّ مستحبّ  .والذي يظهر

  .والعلم عند الله تعالى

لم ما وقع في هذه القصّة  ،التّثبّت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته .وفيه

والإشارة إلى قبول دعواه إن ادّعى إكراهاً أو  ،من ترديده والإيماء إليه بالرّجوع

  .أو مباشرة دون الفرج مثلًا أو غير ذلك ،أً في معنى الزّناخط

والتّصريح فيه  ،وفيه مشّوعيّة الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد

__________________ 
م خفريجه قر( )   .وسيأتي في الشّح .يباً أي في حديث نعيم بن هزال كما تقدَّ
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من أجل الحاجة الملجئة  ،بما يستحيى من التّلفّظ به من أنواع الرّفث في القول

 .لذلك

عن من أقرّ بأمر  محتمل  وإعراض الإمام ،وفيه نداء الكبير بالصّوت العالي

واستفساره عن  ،لاحتمال أن يفسّره بما لا يوجب حدّاً أو يرجع ،لإقامة الحدّ 

والتّعريض للمقرّ بأن  ،وأنّ إقرار المجنون لاغ   ،شروط ذلك ليرتّب عليه مقتضاه

  .وأنّه إذا رجع قبل ،يرجع

 صلى الله عليه وسلمديث النبّيّ وح ،أنّه لا أثر لرجوعه ،عن مالك روايةوجاء  :قال ابن العربيّ 

  .أحقّ أن يتّبع

ولا يخبر  ،أنّه يستحبّ لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التّوبة منها .وفيه

فيستحبّ أن يأمره بالتّوبة  ،وإن اتّفق أنّه يخبر أحداً  ،بها أحداً ويستتّ بستّ الله

 .وستّ ذلك عن الناّس كما جرى لماعز  مع أبي بكر ثمّ عمر

عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب  "الموطّأ"معهما في وقد أخرج قصّته 

 ،ذكرت  هذا الحديث في ملس  فيه يزيد بن نعيم .يحيى بن سعيد قال. مرسلة

  .( )وهذا الحديث حق   ،يي جد  جد   :فقال هزّال

__________________ 
من ( 4324)رقم  "السنن الكبرى"ومن طريقه النسائي في ( 2224) "الموطأ"أخرجه مالك في (  )

 .طريق ابن القاسم عنه عن يحيى بن سعيد به

وهذا الحديث لا خلافم في إسناد ه في الموطَّأ على (: 34 /32) "التمهيد"في  ابن عبد البرقال  

 .نتهى كلامها. كما ترى الإرسال  
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وفي القصّة . ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن نعيم بن هزّال عن أبيه

 . "لو ستّته بثوبك لكان خيراً لك" :قال لهزّال   صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ 

وكان ستّه بأن يأمره  ،المعنى خيراً لك مماّ أمرته به من إظهار أمره :قال الباجيّ 

لو لَم تجد  :أي ،وذ كْر الثّوب مبالغة ،بالتّوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر

مماّ أشرت به عليه من كان أفضل  ،بردائك ممنّ علم أمره إلاَّ السّبيل إلى ستّه 

  .الإظهار

فلمّا شهد على  "واستدل به على اشتّاط تكرير الإقرار بالزّنا أربعاً لظاهر قوله 

فإنّ فيه إشعاراً بأنّ العدد هو العلة في تأخير إقامة الحدّ  "نفسه أربع شهادات 

قد  :لماعز  قال  "في حديث ابن عبّاس  ولأنَّ  ،برجَه في أوّل مرّة مرم لأم  إلاَّ و ،عليه

 ."اذهبوا به فارجَوه  ،شهدتم على نفسك أربع شهادات

 ،ويؤيّد القياس على عدد شهود الزّنا دون غيره من الحدود ،وقد تقدّم ما يؤيّده

 .وهو قول الكوفيّين والرّاجح عند الحنابلة

 .وهي رواية عن الحنفيّة ،فاشتّط أن تتعدّد مالس الإقرار ،وزاد ابن أبي ليلى

والذي يظهر أنّ  ،لكنّ الرّوايات فيها اختلفت ،وا بصورة الواقعةوتمسّك

ثمّ  ،فأكثر ما ن قل في ذلك أنّه أقرّ مرّتين ،المجالس تعدّدت لكن لا بعدد الإقرار

 .كما تقدّم بيانه من عند مسلم .عاد من الغد فأقرّ مرّتين

از أن فج ،وهي واقعة حال   ،بأنّ ذلك وقع في قصّة ماعز ،الجمهوروتأوّل 

 .يكون لزيادة الاستثبات
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وما وقع عند مسلم في  ،ويؤيّد هذا الجواب ما تقدّم في سياق حديث أبي هريرة

 ،ويحك ارجعي فاستغفري :فقال ،طهّرني :جاءت لمَّاقصّة الغامديّة حيث قالت 

بلى من الزّنا ،أراك تريد أن تردّدني كما ردّدت ماعزاً  :قالت فلم يؤخّر إقامة  .إنّّا ح 

 ،ولَم يستفسرها مرّة أخرى ،فلمّا وضعتْ أمر برجَها .لكونّا حبلى إلاَّ لحدّ عليها ا

 .ولا تعدّد المجالس ،ولا اعتبر تكرير إقرارها

فإن  ،واغد يا أنيس إلى امرأة هذا" :وكذا وقع في قصّة العسيف حيث قال

الاعتّاف كر تعدّد ولَم يذ ."فاعتّفت فرجَها ،فغدا عليها :وفيه .اعتّفت فارجَها

 .ولا المجالس

  .وتقدّم قريباً مع شرحه مستوفىً 

شاهدان بخلاف سائر  إلاَّ بأنّ القتل لا يقبل فيه  :وأجابوا عن القياس المذكور

فكان قياس ذلك أن يشتّط الإقرار بالقتل  ،الأموال فيقبل فيها شاهد وامرأتان

  .أنّه يكفي فيه مرّة وقد اتّفقوا ،مرّتين

 ،دلال بمجرّد عدم الذّكر في قصّة العسيف وغيره فيه نظر  والاست :فإن قلت

فالسّكوت  ،فإذا ثبت كون العدد شرطاً  ،فإنّ عدم الذّكر لا يدلّ على عدم الوقوع

  .يحتمل أن يكون لعلم المأمور به ،عن ذكره

 .فيمكن التّمسّك به "تريد أن تردّدني كما ردّدت ماعزاً  "وأمّا قول الغامديّة 

فيه إشارة إلى أنّ حالها  "إنّّا حبلى من الزّنا  "بأنّ قولها  :لطّيبيّ لكن أجاب ا

لأنّ ماعزاً  ،لكنّ العلة غير جامعة ،لأنّّما وإن اشتّكا في الزّنا ،مغايرة لحال ماعز
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فكأنّّا قالت أنا غير متمكّنة من  ،كان متمكّناً من الرّجوع عن إقراره بخلافها

  .مل بها بخلافهلظهور الح ،الإنكار بعد الإقرار

  .بأنّه كان يمكنها أن تدّعي إكراهاً أو خطأ أو شبهة :وتعقّب

 ،وإن كان ذلك مستحبّاً  ،أنّ الإمام لا يشتّط أن يبدأ بالرّجم فيمن أقرّ  .وفيه

كان ذلك أدعى إلى  ،لأنّ الإمام إذا بدأ مع كونه مأموراً بالتّثبّت والاحتياط فيه

ولهذا يبدأ  ،وإلى الحضّ على التّثبّت في الحكمالزّجر عن التّساهل في الحكم 

  .الشّهود إذا ثبت الرّجم بالبيّنة

 .وفيه جواز تفويض الإمام إقامة الحدّ لغيره

 ،لأنّه لَم يذكر في حديث الباب ،واست دل به على أنّه لا يشتّط الحفر للمرجوم

ولا  ،لهفما حفرنا "   :بل وقع التّصريح في حديث أبي سعيد عند مسلم فقال

 ."فحفر له حفيرة "ولكن وقع في حديث بريدة عنده ، "أوثقناه 

  .والمثبت عكسه ،بأنّ المنفيّ حفيرة لا يمكنه الوثوب منها :ويمكن الجمع

فانتصب  ،فرّ فأدركوه حفروا له حفيرة لمَّاثمّ  ،أنّّم في أوّل الأمرلَ يحفروا له أو

  .لهم فيها حتّى فرغوا منه

 .لا يحفر للرّجل :وعند الشّافعيّة

فالمثبت مقدّم  على  ،وهو أرجح لثبوته في قصّة ماعز ،يتخيّر الإمام :وفي وجه

  .وقد جَع بينهما بما دلَّ على وجود  حفْر  في الجملة ،الناّفي

لا  ،استحبّ  -إن ثبت زناها بالبيّنة  -الأصحّ  .ثالثها ،أوجهوفي المرأة 
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 .بالإقرار

 .لا يحفر .لمشهور عنهموعن الأئمّة الثّلاثة في ا

  .يحفر للرّجل وللمرأة :وقال أبو يوسف وأبو ثور

وأنّ الحدّ لا يجب  ،ما يدفع به عنه الحدّ  ،جواز تلقين المقرّ بما يوجب الحدّ  .وفيه

ولمج  :ومن ثممّ شرط على من شهد بالزّنا أن يقول رأيته ،بالإقرار الصّريح إلاَّ 

 . يكفي أن يقول أشهد أنّه زنىولا ،ذكره في فرجها أو ما أشبه ذلك

 ،كما أخرجه مالك عن عمر .تلقين المقرّ بالحدّ  وثبت عن جَاعة من الصّحابة

 ( ).ة شراحةفي قصَّ  وعن عليٍّ  ،عن أبي الدّرداء ( )وابن أبي شيبة 

 .وهو قول أبي ثور ،من خصّ التّلقين بمن يظنّ به أنّه يجهل حكم الزّنا ومنهم

ويجوز تلقين من عداه  ،ثنى تلقين المشتهر بانتهاك الحرماتيست :وعند المالكيّة

  .وليس ذلك بشّط  

__________________ 
ولعلَّ الصواب ما . أخرجه مالك عن عمرو بن أبي شيبة عن أبي الدرداء، وقع في مطبوع الفتح ( )

 والله أعلم. أثبتّه

م ( 3)   (.242)في شرح حديث أبي هريرة قصة شراحة أخرجها البخاري مختصرة كما تقدَّ

أنَّ في تفسير ، وذكر ابن عبد البر :فقال. كرها الشارح ضمن روايات الحديثأما رواية التلقين فقد ذ 

لعلَّ رجلاً استكرهك ؟، : أ تي علي بشّاحة فقال لها: سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال

فأمر . لا: لعلَّ زوجك من عدونا ؟ قالت: قال. لا: فلعله أتاك  وأنت نائمة ؟ قالت: لا، قال: قالت

ثم ردها إلى الحبس، فلما كان يوم ، فجلدها مائةبها فحبست، فلما وضعت أخرجها يوم الخميس 

 اهـ. الجمعة حفر لها ورجَها
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 ،ترك سجن من اعتّف بالزّنا في مدّة الاستثبات وفي الحامل حتّى تضع .وفيه

 سجن   :وقيل
 .وإنّما كان يسلم كل جان  لوليّه ،إنّ المدينة لَم يكن بها حينئذ 

فلا  ،لأنّ رجوعه مقبول ،ولا التّوكيل بهإنّما لَم يأمر بسجنه  :وقال ابن العربيّ 

هل "ويؤخذ من قوله  ،فائدة في ذلك مع جواز الإعراض عنه إذا رجع

  .وجوب الاستفسار عن الحال التي خفتلف الأحكام باختلافها " ؟أحصنت

والذين اعتبروه  "استنكهوه"سّكران لا أثر له يؤخذ من قوله أنّ إقرار ال .وفيه

لاحتمال تقدّمها على  ،ولا دلالة في قصّة ماعز ،بمعصيته وقالوا إنّ عقله زال

  .أو أنّ سكره وقع عن غير معصية ،تحريم الخمر

 ، اتّبع ورجموإلاَّ  ،صّرح بالرّجوع فذاكفإن  ،أنّ المقرّ بالزّنا إذا أقرّ يتّك .وفيه

 .ودلالته من قصّة ماعز ظاهرة ،وهو قول الشّافعيّ وأحمد

تركتموه لعله يتوب فيتوب الله  لاَّ ه" :ن هزّالوقد وقع في حديث نعيم ب

وللتّّمذيّ نحوه من حديث  ،أخرجه أبو داود وصحّحه الحاكم وحسّنه ."عليه

 .وصحّحه الحاكم أيضاً  .أبي هريرة

 ،نتحدّث صلى الله عليه وسلمكنّا أصحاب رسول الله " :وعند أبي داود من حديث بريدة قال

 .( )"أنّ ماعزاً والغامديّة لو رجعا لَم يطلبهما

__________________ 
(  434) "الكبرى"والنسائي في ، مختصراً من طريق أبي أحمد الزبيري( 5525)أخرجه أبو داود ( )

ثني عبد  الله بن  بريدة عن أبيه لاً من طريق محمد بن فضيل كلاهما بشير بن مهاجر حدَّ في قصة . مطوَّ

 .وسنده صحيح. عزما
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 .لا يتّك إذا هرب ،وعند المالكيّة في المشهور

 .فإن لَم يؤخذ ترك .يشتّط أن يؤخذ على الفور :وقيل

 .وإن أخذ بعد أيّام ترك ،إن أخذ في الحال كمل عليه الحدّ  .وعن ابن عيينة

 ،عن مالكونقله القعنبيّ  ، فلاإن ذكر عذراً يقبل ترك وإلاَّ  .وعن أشهب

 .يمن رجع إلى شبهةف قولين عنهوحكى الكجّيّ 

 .من قيّده بما بعد إقراره عند الحاكم ومنهم

لَم يلزموا بديته فلو شرع  ،بأنّ الذين رجَوه حتّى مات بعد أن هرب :واحتجّوا

 .تركه لوجبت عليهم الدّية

ولَم يقل أحد  إنّ حدّ الرّجم يسقط بمجرّد  ،أنّه لَم يصّرح بالرّجوع :والجواب

  "لعله يتوب  "بريدة بقوله  وقد عبّر في حديث ،الهرب

ويأتي البحث  ،أنّ المرجوم في الحدّ لا تشّع الصّلاة عليه إذا مات بالحدّ  .وفيه

 .فيه قريباً 

من جهة استنكاه ماعز  ،أنّ من وجد منه ريح الخمر وجب عليه الحدّ  .وفيه

  .؟أشربت خمراً  :بعد أن قال له

  .قالكذا  ،وهو قول مالك والشّافعيّ  :قال القرطبيّ 

__________________ 
م( 254 ) "صحيحه"وأخرجه مسلم في   لام كما تقدَّ دون هذه  .من رواية ابن نمير عن بمشير مطوَّ

  .الزيادة
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 .على أنّ طلاق السّكران لا يقع ،استدل به بعضهم :وقال المازريّ 

لوجود تهمته  ،بأنّه لا يلزم من درء الحدّ به أنّه لا يقع طلاقه :وتعقّبه عياض

 .أنّ طلاقه لازم ( )ولَم يختلف في غير الطّافح :قال ،على ما يظهره من عدم العقل

 ،لأنّه أدخل ذلك على نفسه ،حيحالتزامه بجميع أحكام الصّ  ومذهبنا :قال

ه ،وهو حقيقة مذهب الشّافعيّ  ومن شرب ما ظنّ أنّه غير  ،واستثنى من أ كْر 

 .ووافقه بعض متأخّري المالكيّة ،مسكر

ان ونفوذ أقواله فيما له صحّة إقرار السّكر الصّحيح عندنا :وقال النوّويّ 

 .وعليه

أنّه لو كان سكراناً لَم يقم عليه  والسّؤال عن شربه الخمر محمول عندنا على :قال

  .الحدّ 

فإنّ مراده لَم يقم عليه الحدّ لوجود  .وليس كذلك ،فألزم التّناقض ،كذا أطلق

  .كما تقدّم من كلام عياض ،الشّبهة

 :قال رجل لعمر بن عبد العزيز :روى ابن أبي شيبة عن الزّهريّ قال :قلت

أن يجلده  ،عبد العزيز مع رأينا فكان رأي عمر بن ،طلقت  امرأتي وأنا سكران

 :أنّه قال ،عن أبيهحتّى حدّثه أبان بن عثمان بن عفّان  ،ويفرّق بينه وبين امرأته

__________________ 
تْلئاً، : طفح النَّهر إ ذا امْتملأ، ورأيت ه طافحاً : قمالم اللَّيْث(: 5/334) "تهذيب اللغة"قال الأزهري في ( ) مم 

ب  الخمر حتَّ  ال للَّذي يمشّم قم ي  ح  وم
كراً طاف   .انتهى. ى يمتلىء س 
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تأمرونني وهذا يحدّثني  :قال عمر ،ليس على المجنون ولا على السّكران طلاق

  .وردّ إليه امرأته ،فجلده ؟عن عثمان

ن هشيم عن عبد الله بن طلحة وروى ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جَيعاً ع

ولا  ،ليس لسكران :قال عن ابن عبّاسالخزاعيّ عن أبي يزيد المزنّي عن عكرمة 

  .هد طلاقلمضطم 

هو  ،بضاد معجمة ساكنة ثمّ طاء مهملة مفتوحة ثمّ هاء ثمّ مهملة :المضطهد

  .المغلوب المقهور

  .ذهب إلى عدم وقوع طلاق السّكران أيضاً  وقد

ذكره ابن  ،وعطاء وطاوس  وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز أبو الشّعثاء

 .وبه قال ربيعة والليث وإسحاق والمزنيّ  .أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة

 :على أنّ طلاق المعتوه لا يقع قال أجَعواواحتجّ بأنّّم  ،واختاره الطّحاويّ 

  .والسّكران معتوه بسكره

 .قال بوقوعه طائفة من التّابعينو

وبه قال الأوزاعيّ  ،عيد بن المسيّب والحسن وإبراهيم والزّهريّ والشّعبيّ كس

 .والثّوريّ ومالك وأبو حنيفة

لكنّ  ،والخلاف عند الحنابلة ،المصحّح منهما وقوعه :وعن الشّافعيّ قولان

 .التّّجيح بالعكس

 .مهوإلا لز ،لَم يلزمه طلاق .إذا تيقّناّ ذهاب عقل السّكران :وقال ابن المرابط
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 .وقد جعل الله حدّ السّكر الذي تبطل به الصّلاة أن لا يعلم ما يقول

ن قال بوقوعه  ،وهذا التّفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه وإنّما استدل مم

ولا الإثم لأنّه يؤمر بقضاء  ،مطلقاً بأنّه عاص  بفعله لَم يزل عنه الخطاب بذلك

 .في السّكر أو فيهالصّلوات وغيرها مماّ وجب عليه قبل وقوعه 

بأنّه لا خفتلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب  :وأجاب الطّحاويّ 

زم عن القيام في  ،عقله بسبب  من جهته أو من جهة غيره إذ لا فرق بين من عجم

جْلم نفسه فإنّه يسقط عنه  ،الصّلاة بسبب  من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر ر 

  .فرض القيام

  .القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافتّقا بأنّ  :وتعقّب

بأنّ الناّئم يجب عليه  :وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصّلوات

  .ولا يقع طلاقه فافتّقا ،قضاء الصّلاة

 ،والسّكر شيء طرأ على عقله ،الأصل في السّكران العقل :وقال ابن بطّال  

 . لى الأصل حتّى يثبت ذهاب عقلهفمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول ع

لأنّه  ،يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله :ومن المذاهب الظّريفة فيه قول الليث

لا تقربوا }وقد قال تعالى  ،ولا يفقه أكثر ما يقول ،ويشفي غيظه ،يلتذّ بفعله

 .{الصّلاة وأنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون

م "بوّب عليه البخاري  :تكميل كم أمر  ،حتّى إذا أتى على حدٍّ  ،في المسجد من حم

 ."أن يخرج من المسجد فيقام 
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كم في المسجد بما إذا لَم يكن هناك الح  كأنّه يشير بهذه التّّجَة إلى من خصّ جوازم 

  .أو يقع به للمسجد نقص كالتّلويث ،شيء يتأذّى به من في المسجد

أتي  :رق بن شهاب قالوروى ابن أبي شيبة وعبد الرّزّاق كلاهما من طريق طا

اه من المسجد :عمر بن الخطّاب برجل  في حدّ فقال جم وسنده  .ثمّ اضرباه ،أخْر 

 .على شرط الشّيخين

وهو بمهملة  ساكنة وقاف مكسورة  -وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل 

جه من المسجد فأقم عليه  .يا قنبر :فقال ،أنّ رجلًا جاء إلى عليٍّ فسارّه - أخْر 

  .وفي سنده من فيه مقال .لحدّ ا

 ،أنّه زنى فأعرض عنه ،ثمّ ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصّة الذي أقرّ 

  .اذهبوا به فارجَوه :قال .لا :قال ؟وفيه أبك جنون

سْلمم من خدش ،هو المراد في التّّجَة ،وهذا القدر لأنّ الرّجم يحتاج  ،ولكنهّ لا يم

ترك  ،فلا يلزم من تركه فيه ،ا لا يلائم المسجدإلى قدر زائد من حفر وغيره ممّ 

 .إقامة غيره من الحدود

الكوفيّون  ،ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد :قال ابن بطّال

لا بأس  :وقال مالك ،وأجازه الشّعبيّ وابن أبي ليلى ،والشّافعيّ وأحمد وإسحاق

  .ذلك خارج المسجدفإذا كثرت الحدود فليكن  ،بالضّرب بالسّياط اليسيرة

وفي الباب حديثان  ،وقول من نزّه المسجد عن ذلك أولى :قال ابن بطّال

  .انتهى .ضعيفان في النهّي عن إقامة الحدود في المساجد
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 "والمشهور فيه حديث مكحول عن أبي الدّرداء وواثلة وأبي أ مامة مرفوعاً 

 ."كم وإقامة حدود "وفيه  ،الحديث "جنبّوا مساجدكم صبيانكم 

 ،وأصله في ابن ماجه من حديث واثلة فقط ،أخرجه البيهقيّ في الخلافيّات

 .وسنده ضعيف .وليس فيه ذكر الحدود

لا يتّخذ  :خصال لا تنبغي في المسجد :ولابن ماجه من حديث ابن عمر رفعه

  .وسنده ضعيف أيضاً  .ولا ي ضرب فيه حدّ  :وفيه .الحديث .طريقاً 

ر   :وقال ابن المنير ه إدخال الميّت المسجد للصّلاة عليه خشية أن يخرج منه من كم

 ،إذ لا يؤمن خروج الدّم من المجلود ،أولى بأن يقول لا يقام الحدّ في المسجد ،شيء

 .وينبغي أن يكون في القتل أولى بالمنع

رواه  .وصلىَّ عليه ،خيراً  صلى الله عليه وسلمفقال له النبّيّ  :زاد البخاري في آخره :تكميل آخر

  .نا عبد الرّزّاق أخبرنا معمر  عن الزّهريّ، بهعن محمود حدّث

سئل أبو  .فصلىَّ عليه :لَم يقل يونس وابن جريج  عن الزّهريّ  :قال البخاري

 .لا :رواه غير معمر  ؟ قال :قيل له ،رواه معمر   :قال ؟فصلىَّ عليه يصحّ  :عبد الله

 حديث أبي سعيدووقع في  ،ذكره بجميل   :أي "خيراً  صلى الله عليه وسلمفقال له النبّيّ   "قوله 

فكان الناّس فيه  "وفي حديث بريدة عنده  "فما استغفر له ولا سبّه  "عند مسلم 

ما توبة  :وقائل يقول ،لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته :قائل يقول :فرقتين

استغفروا لماعز  :فقال صلى الله عليه وسلمثمّ جاء رسول الله  ،فلبثوا ثلاثاً  ،أفضل من توبة ماعز

  .كبن مال
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 وفي "مّة لوسعتهممت على أ  س  لو ق   توبةً  لقد تابم "أيضاً وفي حديث بريدة 

يعني  :قال "ه بين أنّار الجنةّ ينغمسلقد رأيت  "حديث أبي هريرة عند النسّائيّ 

 .يتنعّم كذا في الأصل

وفي  "ه يتخضخض في أنّار الجنّةفقد رأيت  "وفي حديث جابر عند أبي عوانة 

لهو عند الله أطيب  .ولا تقل له خبيث  "لجلاج عند أبي داود والنسّائيّ حديث ال

وفي حديث  ( )"لا تشتمه"عند التّّمذيّ  يلوفي حديث أبي الف "ن ريح المسكم

__________________ 
وأبو نعيم في ( 33/234) "الكبير"والطبراني في ( 358) "العلل الكبير"أخرجه التّمذي في ( )

قيلي في ( 4/22) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 2235) "المعرفة" ( 5/52) "الضعفاء"والع 

عن سماك  بن  حرب عن عبد  الله بن  من طريق الوليد بن أبي ثور  ( 8 2/5) "المختارة"والضياء في 

بير الخزاعي عن أبي الفيل، أنَّ النبيَّ  وللطبراني وغيره  "ماعز بن مالك: يعني. لا تشتمْه: قال صلى الله عليه وسلمج 

 ."لا تسبوه"

لا أمعلم أحداً رواه عن سماك بن حرب غير : فقال. سألت  محمداً عن هذا الحديث :قال التّمذي 

حبة؟ قال: الوليد بن أبي ثور، قلت له ه. لا أمدري: أبو الفيل له ص  ولا ي عرف له غير ، ولا أمعرف  اسمم

  .انتهى. هذا الحديث الواحد

 .وكذا قال العقيلي: قلت 

جم :"الكامل"وقال ابن عدي في    الرَّ
 .وهو كما قال البخاري لا ي عرف أبو الفيل إلاَّ بحديث 

ا عبد الله بن جبير   . أمَّ

فذكره أبو نعيم وأبو عمر في . تابعي  أمرسلم حديثاً (: 83 /4) "الإصابة"فقال عنه الشارح في  

حبته: قال أبو نعيم "الصحابة" تلف  في ص  رسل  : وقال أبو عمر. مخ  وقال أبو حاتم . قيل إنَّ حديثمه م 

. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. رجمم  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ ، شيخ  مهول  روى عن أبي الفيل: الرازي
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 ."قد غفر له وأدخل الجنةّ  "أبي ذرّ عند أحمد 

 ،هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد الرّزّاق "وصلىَّ عليه  "قوله 

ولَم يصل   "فقالوا في آخره  ،ة عن عبد الرّزّاقوخالفه محمّد بن يحيى الذّهلّي وجَاع

 ."عليه 

رواه ثمانية أنفس عن عبد الرّزّاق فلم يذكروا  :"حاشية السّنن"قال المنذريّ في 

 ."وصلىَّ عليه  "قوله 

ومسلم عن إسحاق بن  ،عن عبد الرّزّاق "مسنده"قد أخرجه أحمد في  :قلت

زاد  ،وابن حبّان من طريقه ،العسقلانيّ  وأبو داود عن محمّد بن المتوكّل ،راهويه

 ،والتّّمذيّ عن الحسن بن علّي المذكور ،أبو داود والحسن بن علّي الخلال

 .والنسّائيّ وابن الجارود عن محمّد بن يحيى الذّهليّ 

والإسماعيلّي والدّارقطنيّ من  ،زاد النسّائيّ ومحمّد بن رافع ونوح بن حبيب

ومحمّد بن عبد الملك بن  ،زاد الإسماعيليّ  .يّ طريق أحمد بن منصور الرّماد

بريّ ومحمّد بن وأخرجه أبو  ،زنجويه هلٍّ عوانة عن الدَّ   .انيّ نعالصّ  م 

 ،من سكت عن الزّيادة :منهم ،فهؤلاء أكثر من عشّة أنفس خالفوا محموداً 

 .من صّرح بنفيها :ومنهم

أمّا  (صلىَّ عليه و :ولَم يقل يونس وابن جريج  عن الزّهريّ ) وقول البخاري 

__________________ 
 .انتهى كلامه. ى عنه سماك بن حرب وحدهرو
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وكان قد  ،فأمر به فرجم"ولفظه  .رواية يونس فوصلها البخاري رحمه الله

  ."أحصن

 ،ولَم يسق المتن ،فوصلها مسلم مقرونةً برواية معمر ،وأمّا رواية ابن جريج  

 "فلم يذكر فيه  ،وأبو نعيم من طريقه ،"مسنده"وساقه إسحاق شيخ مسلم في 

  "وصلىَّ عليه 

رواه  :قال ؟يصحّ أم لا( فصلىَّ عليه ) هل قوله  .ئل أبو عبد اللهس " :قوله

وقع هذا الكلام في رواية المستملي  "لا  :قال ؟هل رواه غير معمر :قيل له ،معمر

 .وأبو عبد الله هو البخاريّ  ،وحده عن الفربريّ 

إنّما مع أنّ المنفرد بها  ،بأنّ معمراً روى هذه الزّيادة ،وقد اعتّض عليه في جزمه

 ،وقد خالفه العدد الكثير من الحفّاظ ،هو محمود بن غيلان عن عبد الرّزّاق

 .فصّرحوا بأنّه لَم يصل عليه

فقد أخرج عبد  ،أنّ البخاريّ قويت عنده رواية محمود بالشّواهد ،لكن ظهر لي

عن أبي أ مامة بن سهل  -لأبي قرّة من وجه آخر  "السّنن"وهو في  -الرّزّاق أيضاً 

فلمّا  :قال .لا :قال ؟ عليهصلي  ت  يا رسولم الله أم  :فقيل :نيف في قصّة ماعز قالبن ح

 .( )"والناّس صلى الله عليه وسلمالله  فصلىَّ عليه رسول   ،صلَّوا على صاحبكم :كان من الغد قال

__________________ 
ة الزبيدي كما في ( 2225 ) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( ) (  2/22) "نصب الراية"وأبو قرَّ

ريج قال   .أخبرني أميوب عن أبي أمامة بن سهل: أخبرني عبد  الله بن أبي بكر قال: كلاهما عن ابن ج 
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فتحمل رواية النفّي على أنّه لَم يصل  عليه حين  ،فهذا الخبر يجمع الاختلاف

 .عليه في اليوم الثّاني صلى الله عليه وسلمورواية الإثبات على أنّه  ،رجم

لَم يأمر  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،لم ا أخرجه أبو داود عن بريدة طريق الجمعوكذا 

  .( )"ولَم ينه عن الصّلاة عليه ،بالصّلاة على ماعز

في قصّة الجهنيّة التي  ،ويتأيّد بما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين  

 ؟أتصلّي عليها وقد زنت :له عمرفقال  ،صلىَّ عليها صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،تزنت ورجَ

 ."توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهملقد تابت  :فقال

 .وحكى المنذريّ قولم من حمل الصّلاة في الخبر على الدّعاء

 .دلالة  على توهين هذا الاحتمالفي قصّة الجهنيّة  :ثمّ قال

عند  إلاَّ يه لأنّ التّأويل لا يصار إل ،إنّه فاسد :وكذا أجاب النوّويّ فقال :قال

  .ولا اضطرار هنا ،الاضطرار إليه

وأجاب من منع  :قال ،صلىَّ على ماعز صلى الله عليه وسلملَم يثبت أنّ النبّيّ  :وقال ابن العربيّ 

 .لحدّ وماعز إنّما جاء مستفهماً عن صلاته على الغامديّة لكونّا عرفت حكم ا

__________________ 
برىا"والبيهقي في ( 82 2)أخرجه أبو داود ( ) الناسخ "وابن شاهين في ( 2 /3) "لسنن الك 

ثني نفر  من أهل  البصرة  عن أمبي : من رواية أبي بشّ جعفر بن أبي وحشيَّة قال(  22) "والمنسوخ حدَّ

 .فذكره بمرزةم الأمسلمي 

ه "التحقيق"قال ابن الجوزي في    .هذا الحديث يمرويه ماهيل :وغير 

  .والصواب  أمبو برزة  .وهم   قول  الشارح  عن ب ريدة :تنبيه 
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 :قال ،يالأنّه قتله غضباً لله وصلاته رحمة فتناف :وقيل ،وهو جواب  واه   :قال

 .لأنّ الغضب انتهى ،وهذا فاسد

أنّ الإمام حيث ترك الصّلاة على  ،والجواب المرضّي  ،ومحلّ الرّحمة باق   :قال

  .المحدود كان ردعاً لغيره

وحيث صلىَّ عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى  :وتمامه أن يقال :قلت

  .فيختلف حينئذ  باختلاف الأشخاص ،الرّدع

 .ف أهل العلم في هذه المسألةوقد اختل

ولا يرفع عنه حتّى  ،ولا يتولاه بنفسه ،يأمر الإمام بالرّجم :فقال مالك

ولا ي صلي  عليه الإمام ردعاً  ،ويخلى بينه وبين أهله يغسّلونه ويصلون عليه ،يموت

ولئلا يجتّئ الناّس على مثل  ،لأهل المعاصي إذا علموا أنّه ممنّ لا ي صلىَّ عليه

  .فعله

 .وبه قال الجمهور ،يجوز للإمام أن ي صلي  عليه :وعن بعض المالكيّة

وهو  ،أنّه يكره للإمام وأهل الفضل الصّلاة على المرجوم ،والمعروف عن مالك

 .قول أحمد

لا ي صلىَّ على  .وعن الزّهريّ  ،وهو قول الجمهور ،لا يكره .وعن الشّافعيّ 

 .المرجوم ولا على قاتل نفسه

 .لا ي صلىَّ على المولود من الزّنا .تادةوعن ق

في الصّلاة على أهل الفسق والمعاصي  لَم يختلف العلماء :فقال ،وأطلق عياض
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أبو ما ذهب إليه  إلاَّ  ،وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل ،والمقتولين في الحدود

 هوما ذهب إلي ،في الميّتة من نفاس الزّنا الحسنوما ذهب إليه  ،في المحاربين حنيفة

 .الزّهريّ وقتادة

 والله أعلم  .للجمهوروحديث الباب في قصّة الغامديّة حجّة  :قال
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 الحديث الخامس
 صلى الله عليه وسلمإنّ اليهود جاءوا إلى رسول  :أنه قال ،وعن عبد الله بن عمر  -245

ما تجدون في  :صلى الله عليه وسلمفقال لهم رسول الله  ،أنّ امرأةً منهم ورجلًا زنيا :فذكروا له

لدون :فقالوا ؟التوراة في شأن الرجم  :قال عبد الله بن سلام   ،نفضحهم ويج 

وها ،إنَّ فيها آية الرجم ،كذبتم فوضع أحدهم يده على آية  ،فأتموا بالتوراة فنمشّم 

 ،فرفع يده ،ارفع يدك :فقال له عبد الله بن سلام ،فقرأ ما قبلها وما بعدها ،الرجم

ا  صلى الله عليه وسلمالنبيّ  فأمر بهما ،صدق يا محمّد :فقال ،فإذا فيها آية الرجم جَ  فرأيت  :قال ،فر 

  ( ).يجنأ على المرأة يقيها الحجارة ،الرجل

جل الذي وضع يده على آية الرجم .ينحني :يجنأ :صن فالمقال  هو عبد  .الرَّ

 .الله بن صوريا

فذكروا له أنّ رجلًا منهم وامرأة  ،صلى الله عليه وسلمإنّ اليهود جاءوا إلى رسول الله )  :قوله

بضمّ الموحّدة وسكون  -أنّ اسم المرأة ب سرة  ،ابن العربيّ ذكر السّهيلّي عن ( زنيا 

 .ولَم يسمّ الرّجل -المهملة 

ممنّ  ،وذكر أبو داود السّبب في ذلك من طريق الزّهريّ سمعت رجلًا من مزينة

زنى رجل  من " :وكان عند سعيد بن المسيّب يحدّث عن أبي هريرة قال ،تبع العلم

__________________ 
من طرق ( 225 )ومسلم (  25 4،  252، 2542، 5382، 2522، 325 ) أخرجه البخاري  ( )

 .عن نافع عن ابن عمر 

 .من وجه  أخر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه(  2522) وأخرجه البخاري  
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فإنّه بعث  ،اذهبوا بنا إلى هذا النبّيّ  :بعض  فقال بعضهم ل ،اليهود بامرأة  

وقلنا فتيا  ،فإن أفتانا بفتيا دون الرّجم قبلناها واحتججنا بها عند الله ،بالتّخفيف

 ،وهو جالس في المسجد في أصحابه ،صلى الله عليه وسلمفأتوا النبّيّ  :قال .نبيٍّ من أنبيائك

 .( )"ما ترى في رجل وامرأة زنيا منهم .يا أبا القاسم :فقالوا

انطلق قوم  من  :قل ابن العربّي عن الطّبريّ والثّعلبيّ عن المفسّرين قالواون

قريظة والنضّير منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وسعيد بن عمرو ومالك 

فسألوا  ،بن الصّيف وكنانة بن أبي الحقيق وشاس بن قيس ويوسف بن عازوراء

 ،واسم المرأة بسرةوكان رجل وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا  ،صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

 :فقال صلى الله عليه وسلمفنزل جبريل على النبّيّ  ،اسألوه :فقال لهم ،وكانت خيبر حينئذ  حرباً 

 .فذكر القصّة مطوّلة "اجعل بينك وبينهم ابن صوريّا 

إنّ أحبار اليهود اجتمعوا في بيت  "ولفظ الطّبريّ من طريق الزّهريّ المذكورة 

فذكر  .بامرأة  منهم قد أحصنت وقد زنى رجل  منهم بعد إحصانه ،( )المدراس

__________________ 
والطبري في ( 4 8/3) "كبرىال"والبيهقي في (  554 ،5542 ،3235)أخرجه أبو داود ( )

 "التمهيد"وابن  عبد البر في ( 2222 ) "المصنف"وعبد الرزاق في ( 2/224 ) "تفسيره"

 .من طرق عن الزهري به(  5/255 )

 .أي المزني. وفيه رجل  مهول   :"نصب الراية"قال الحافظ الزيلعي في  

بهم   :وقال الشارح كما سيأتي في الشّح    .في سنده رجل  م 

فعال من الدرس(: 8 3/2 ) "الفتح"قال الشارح في (3) والمراد به كبير ، بكسر الميم وآخره مهملة م 
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 ."اخرجوا إلى عبد الله بن صوريّا الأعور  :فقال .وفيها .القصّة

إنّّم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن  :ويقال :قال ابن إسحاق

  .فذكر الحديث "بابن صوريّا  ،صلى الله عليه وسلمفخلا النبّيّ  ،يّودا

 .هوديٍّ محمّمًا ملوداً بي صلى الله عليه وسلممرّ على النبّيّ  :ووقع عند مسلم من حديث البراء 

 .نعم :قالوا ؟هكذا تجدون حدّ الزّاني في كتابكم :فدعاهم فقال

وفي  ،من حيث إنّ فيه أنّّم ابتدءوا السّؤال قبل إقامة الحدّ  ،وهذا يخالف الأوّل

 .هذا أنّّم أقاموا الحدّ قبل السّؤال

 .لدوهبأن يكون الذين سألوا عنهما غير الذي ج :ويمكن الجمع بالتّعدّد

ثمّ بدا لهم فسألوا فاتّفق المرور بالمجلود في  ،بادروا فجلدوه :أن يكون ويحتمل

 .فأمرهم بإحضارهما فوقع ما وقع والعلم عند الله ،حال سؤالهم عن ذلك

أنّ رهطاً من " ،ما وقع عند الطّبرانّي من حديث ابن عبّاس .ويؤيّد الجمع

 .( )"يا محمّد ما أنزل عليك في الزّنا :وافقال ،ومعهم امرأة ،صلى الله عليه وسلماليهود أتوا النبّيّ 

__________________ 
 .أي قراءتها. لأنه هو الذي كان صاحب دراسة  كتبهم، ون سب البيت إليه، اليهود

أو المراد ، هو البيت الذي يدرس فيه كتابهم. المدراس بكسر أوله(:  2/34)وقال في موضع آخر 

س كتابهمبالمدر حتى أتى "والأول أرجح لأمنَّ في الرواية الأخرى . اس العالَ الذي يدر 

 .انتهى.".المدراس

 .ويقصد بالرواية الأخرى ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة في قصة أخرى

كين ثنا سعيد بن (  23/  ) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في ( ) مرو بن  س  من طريق الوليد بن عم
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فأحضروا المرأة  ،ثمّ بدا لهم أن يسألوا عن الحكم ،فيتّجه أنّّم جلدوا الرّجل

  .وذكروا القصّة والسّؤال

أنّ النبّيّ  "ووقع في رواية عبيد الله العمريّ عن نافع عن ابن عمر عند مسلم 

واية عبد الله بن دينار عن ابن عمر في ونحوه في ر ."أتي بيهوديٍّ ويّوديّة زنيا  صلى الله عليه وسلم

ا  "ولفظه  .البخاري ثم  ."أمحْدم

وقد  ،أنّ اليهود أتوا بيهوديّين زنيا "وفي حديث عبد الله بن الحارث عند البزّار 

 ."أحصنا 

  :قال الباجيّ (  ؟ما تجدون في التّوراة في شأن الرّجم)  :قوله

لَم  ،فيها ثابت على ما شرعأنّ حكم الرّجم  ،أن يكون علم بالوحي :يحتمل

  .يلحقه تبدّل

ممنّ أسلم منهم  ،أن يكون علم ذلك بإخبار عبد الله بن سلام وغيره :ويحتمل

  .على وجه حصل له به العلم بصحّة نقلهم

ثمّ يتعلم صحّة  ،أن يكون إنّما سألهم عن ذلك ليعلم ما عندهم فيه :ويحتمل

بمل الله تعالى
 .ذلك من ق 

 .بفتح أوّله وثالثه من الفضيحة( نفضحهم  :افقالو)  :قوله

__________________ 
بيد الله بن حيَّة عن عكرمة عن ابن عباسسفيا  .وسيذكر الشارح ألفاظه. ن الجحدري ثنا سعيد بن ع 

ه ثقات   :(2/354) "المجمع"قال الهيثمي في   . رجال 
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وقع بيان الفضيحة في رواية أيّوب عن نافع في البخاري ( ويجلدون )  :قوله

 "بن عمر  ( )وفي رواية عبيد الله "ونخزيّما  ،نسخّم وجوههما :قالوا "بلفظ 

 ."ويطاف بهما  .نسوّد وجوههما ونحمّمهما ونخالف بين وجوههما :قالوا

وفي  "والتّجبيه  ،أنّ أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه "ة عبد الله بن دينار وفي رواي

 ."يحمّم ويجبّه ويجلد  "حديث أبي هريرة 

 .نسكب عليهما الماء الحميم :أي ،بمهملة  ثمّ ميم مثقلة "نحمّمهما  "وقوله 

 .السّواد :أي .نجعل في وجوههما الحمة بمهملة وميم خفيفة :وقيل

 .وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما ،مل الزّانيان على حمارأن يح ،والتّجبيه

فكأنّه أدرج في  ،بأنّ تفسير التّجبيه من قول الزّهريّ  ،وجزم إبراهيم الحربيّ 

  .لأنّ أصل الحديث من روايته ،الخبر

 ،وهي الرّدع والزّجر ،وأنّه التّجبئة ،يشبه أن يكون أصله الهمزة :وقال المنذريّ 

 .ردعته :أي .اً جبّأته تجبيئ :يقال

ينكّس رأسه  ،أن يكون من فعل به ذلك :فيحتمل ،والتّجبية أن ينكّس رأسه

  .فسمّي ذلك الفعل تجبية ،استحياء

وأصله من إصابة  ،أن يكون من الجبه وهو الاستقبال بالمكروه :ويحتمل

بمهْته إذا أصبت جبهته كرأسته إذا أصبت رأسه ،الجبهة  .تقول جم

__________________ 
 (.255 )والتصويب من صحيـح مسلم ، وهو خطأ "عبد الله  "وقع في المطبوع من الفتح   ( )
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وهو  ،قام قيام الرّاكع ،بفتح الجيم وتشديد الموحّدة جبّ  :وقال الفارابيّ 

 .عريان

أنّّم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التّوراة  ،ظاهر الأمر :وقال الباجيّ 

وإمّا لأنّّم قصدوا  ،إمّا رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله ،والكذب على النبّيّ 

 ،يخرجهم عمّا وجب عليهمواعتقدوا أنّ ذلك  ،بتحكيمه التّخفيف عن الزّانيين

فظهر  ،لأنّه من المقرّر أنّ من كان نبيّاً لا يقرّ على باطل ،أو قصدوا اختبار أمره

 .ولله الحمد ،بتوفيق الله نبيّه كذبهم وصدقه

رواية أيّوب وعبيد الله ( إنّ فيها الرّجم  ،كذبتم :قال عبد الله بن سلام)  :قوله

 ."فاتلوها إن كنتم صادقين  :الق ،فأتوا بالتّوراة :قال "بن عمر 

وزاد عبيد  "فجاءوا  "وفي رواية أيّوب  ،بصيغة الفعل الماضي( فأتوا )  :قوله

فأتى بها فنزع الوسادة من  "وفي رواية زيد بن أسلم  "بها فقرءوها  "الله بن عمر 

 ( )."آمنت بك وبمن أنزلك  :ثمّ قال ،فوضع التّوراة عليها ،تحته

أنشدك بالله  :فقال ،فدعا رجلًا من علمائهم "عند مسلم  وفي حديث البراء

 ،ائتوني بأعلم رجلين منكم :فقال "وفي حديث جابر عند أبي داود  "وبمن أنزله 

  .( )"فأتي بابن صوريّا 

__________________ 
 .به بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر  من طريق هشام(  5555) أخرجه أبو داود  ( )

( 25 /5) "السنن"والدارقطني في (  8/32) "الكبرى"والبيهقي في ( 5543)أخرجه أبو داود (3)

وابن أبي حاتم ( 2  /2 ) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 252 ) "مسنده"والحميدي في 
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 ،ائتوني برجلين من علماء بني إسرائيل"في حديث ابن عبّاس  انياد الطّبرز

د سقط حاجباه على عينيه من ق ،أحدهما شابّ والآخر شيخ ،فأتوه برجلين

 .( )"الكبر

في  ،صلى الله عليه وسلمأنّ اليهود استفتوا رسول الله " ،ولابن أبي حاتم من طريق ماهد

فناشدهم  ،فأمرهم أن يأتوا بأحبارهم ،فأنكروه الزّانيين فأفتاهم بالرّجم 

 ."كذبوك يا رسولم الله في التّوراة  :رجلًا من أصاغرهم أعور فقال إلاَّ  ،فكتموه

فقرأ ما  ،فوضع أحدهم يده على آية الرّجم ،فأمتموا بالتّوراة فنشّوها)  :قوله

وفي رواية عبيد الله بن عمر  ،ونحوه في رواية عبد الله بن دينار( قبلها وما بعدها 

 ."فقرأ ما بين يديّا وما وراءها  ،فوضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرّجم "

حتّى انتهى  ،فقرأ .يا أعور اقرأ :ن يرضونفقالوا لرجل  ممّ  "وفي رواية أيّوب 

 ."فوضع يده عليه  ،إلى موضع منها

 .صوريّا كما تقدّم واسم هذا الرّجل عبد الله بن  

 ،"تفسيره  "لكن ذكر مكّيّ في  ،أنّه أسلم ،"تفسيره  "وقد وقع عند النقّّاش في 

 .كذا ذكر القرطبيّ  ،أنّه ارتدّ بعد أن أسلم

__________________ 
الد بن  سعيد  الهم( 44 2 ) "تفسيره"في  عبي عن جابرمن ط رق عن م   .داني عن الشَّ

عبي   :قال الدارقطني    .انتهى. وليس بالقوي. تفرد به مالد  عن الشَّ

م خفريجه قريباً في الشّح(  )  .والصواب الطبراني "الطبري"وقع في النسخ المطبوعة . تقدَّ
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 لمَّا صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ( )بريّ بالسّند المتقدّم في الحديث الماضيثمّ وجدته عند الطّ 

 "ولكنّهم يحسدونك  ،إنّّم ليعلمون أنّك نبيّ مرسل ،يا رسولم الله :ناشده قال

يا أيّّا  }ونزلت فيه  ،ثمّ كفر بعد ذلك ابن صوريّا "وقال في آخر الحديث 

 .الآية {ك الذين يسارعون في الكفر نْ الرّسول لا يحز  

( فإذا فيها آية الرّجم  ،ارفع يدك فرفع يده :فقال له عبد الله بن سلام)  :قوله

 ".فإذا آية الرّجم تحت يده "نار في رواية عبد الله بن دي

ه الرّجم "ووقع في حديث البراء  فكناّ إذا أخذنا  ،ولكنهّ كثر في أشرافنا ،فحدُّ

تعالوا فلنجتمع على  :فقلنا ،دّ وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الح ،الشّّيف تركناه

 ."فجعلنا التّحميم والجلد مكان الرّجم  ،شيء نقيمه على الشّّيف والوضيع

المحصن والمحصنة  "ووقع بيان ما في التّوراة من آية الرّجم في رواية أبي هريرة 

جَا ،إذا زنيا بلى ،فقامت عليهما البيّنة ر  ما ربّص بها حتّى تضع ت ،وإن كانت المرأة ح 

 ."في بطنها 

نجد في التّوراة إذا شهد أربعة أنّّم رأوا  :قالا "وفي حديث جابر عند أبي داود 

 ."ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجَا 

فإن وجدوا الرّجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها أو  "زاد البزّار من هذا الوجه 

ذهب  :قالا ، أن ترجَوهمافما منعكما :قال ،على بطنها فهي ريبة وفيها عقوبة

__________________ 
 .الذي تقدّم في أول شرح هذا الحديث. عند أبي داود من حديث أبي هريرة : أي  ( )
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  "سلطاننا فكرهنا القتل 

زنى ذو قرابة من  :قال ؟فما أوّل ما ارخفصتم أمر الله "وفي حديث أبي هريرة 

 ،فحال قومه دونه ،فأرادوا رجَه ،ثمّ زنى رجل شريف ،الملك فأخّر عنه الرّجم

 ."فاصطلحوا على هذه العقوبة  ،ابدأ بصاحبك :وقالوا

وكان في نسائنا حسن  ،إنّا كناّ شببة "بّاس عند الطّبرانّي وفي حديث ابن ع

 .والله أعلم "فصرنا نجلد  ،فلم يقم له ،فكثر فينا ،وجه

ا  صلى الله عليه وسلمفأمر بهما رسول الله )  :قوله جَ  فقال النبّيّ "زاد في حديث أبي هريرة ( فر 

أحيي اللهمّ إنّي أوّل من  "وفي حديث البراء  "فإنّي أحكم بما في التّوراة  :صلى الله عليه وسلم

  ."أمرك إذ أماتوه 

فجاء  ،بالشّهود صلى الله عليه وسلمفدعا رسول الله  "ووقع في حديث جابر من الزّيادة أيضاً 

 ."فأمر بهما فرجَا  ،مثل الميل في المكحلة ،أربعة فشهدوا أنّّم رأوا ذكره في فرجها

كذا في رواية أبي ذرّ عن  "يحني  "وللبخاري ( فرأيت الرّجلم يجنأ )  :قوله

 .بالحاء المهملة بعدها نون مكسورة ثمّ تحتانيّة ساكنة .السّرخسّي 

وهو الذي قال ابن  ،وعن المستملي والكشميهنيّ بجيم  ونون مفتوحة ثمّ همزة

 .إنّه الرّاجح في الرّواية :دقيق العيد

  .بضمّ أوّله وجيم مهموز "يجانئ  "وفي رواية أيّوب 

  .جنأ على الشّّء حنا ظهره عليه :قال ابن القطّاع

 .محدوباً  :أي .أجنأ التّّس جعله منأً  :وقال الأصمعيّ 
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 .بالجيم والهمز :يعني .ما قاله أبو عبيدة ،الصّحيح في هذا :وقال عياض

يحني  "والصّواب  .وقع في رواية يحيى بن يحيى كالسّرخسّي  :وقال ابن عبد البرّ 

  .يميل :أي "

  :شّة أوجهعوجَلة ما حصل لنا من الاختلاف في ضبط هذه اللفظة 

 .بضمّ أوّله والجيم وكسر النوّن وبالهمزة :والثّالث الأوّلان

 .أنّه بالموحّدة بدل النوّن إلاَّ  .كالأوّل :الرّابع

 .أنّه بواو  بدل التّحتانيّة إلاَّ  .كالثّاني :الخامس

 .أنّه بالجيم إلاَّ  .كالأوّل :السّادس

 .بضمّ أوّله وفتح المهملة وتشديد النوّن :السّابع

 .بالنوّن "يجاني  " :الثّامن

 . لكن بالحاء ،مثله التّاسع

  .لكنهّ بالفاء بدل النوّن وبالجيم أيضاً  ،مثله :العاشر

للذّهلّي بخطّ الضّياء في هذا الحديث من طريق معمر  "الزّهريّات  "ورأيت في 

 .وعلى الفاء صح صح ،بجيم  وفاء بغير همز "يجافي  "عن الزّهريّ 

وفي رواية عبيد الله بن  "يحني  "بفتح أوّله ثمّ قاف تفسير لقوله ( ها يقي)  :قوله

 "ولابن ماجه من هذا الوجه  "فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه  "عمر 

  ."يستّها 

قام على  ،فلمّا وجد مسّ الحجارة "وفي حديث ابن عبّاس عند الطّبرانّي 
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فكان ذلك مماّ صنع الله  ،جَيعاً  يقيها الحجارة حتّى قتلا ،صاحبته يحني عليها

  ."لرسوله في تحقيق الزّنا منهما

  .وفي هذا الحديث من الفوائد

وفيه خلاف عند  ،وهو قول الجمهور ،وجوب الحدّ على الكافر الذّمّيّ إذا زنى

 .الشّافعيّة

على أنّ شرط الإحصان الموجب للرّجم  الاتّفاقفنقل  ،وقد ذهل ابن عبد البرّ 

  .الإسلام

 .لا يشتّطان ذلك الشّافعيّة وأحمدوردّ عليه بأنّ 

كانا قد أحصنا كما  ،وقوع التّصريح بأنّ اليهوديّين اللذين رجَا ،ويؤيّد مذهبهما

 . تقدّم نقله

 .شرط الإحصان الإسلام :وقال المالكيّة ومعظم الحنفيّة وربيعة شيخ مالك

وليس هو من  ،لتّوراةإنّما رجَهما بحكم ا صلى الله عليه وسلمبأنّه  :وأجابوا عن حديث الباب

فإنّ في  ،وإنّما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم ،حكم الإسلام في شيء

 .التّوراة الرّجم على المحصن وغير المحصن

وكان مأموراً باتّباع حكم  ،المدينة صلى الله عليه وسلموكان ذلك أوّل دخول النبّيّ  :قالوا

 ،اليهوديّين على ذلك الحكم مم فرجم  ،التّوراة والعمل بها حتّى ينسخ ذلك في شرعه

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا  }ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى 

ثمّ نسخ ذلك بالتّفرقة  {أو يجعل الله لهنّ سبيلًا  }إلى قوله  {عليهنّ أربعة منكم 
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 انتهى .بين من أحصن ومن لَم يحصن كما تقدّم

 .لم ما تقدّم من رواية الطّبريّ وغيره ،وفي دعوى الرّجم على من لَم يحصن نظر  

لأنّ اليهود يومئذ  لَم يكن لهم ذمّة فتحاكموا  ،إنّما رجم اليهوديّين :وقال مالك

  .إليه

وإذا أقام الحدّ على من لا  :قال ،بأنّه لو لَم يكن واجباً ما فعله :وتعقّبه الطّحاويّ 

 .فلأن يقيمه على من له ذمّة أولى ،ذمّة له

لا  :وهو يقول ،ي عتّض على جواب مالك بكونه رجم المرأة :ريّ وقال الماز

 .إن أجاب ذلك كان قبل النهّي عن قتل النسّاء إلاَّ تقتل المرأة 

ولا حجّة فيه لأنّه  ،وأيّد القرطبيّ أنّّما كانا حربيّين بما أخرجه الطّبريّ كما تقدّم

 .منقطع

عكّر عليه أنَّ ميئهم سائلين ي :قال القرطبيّ  كما لو دخلوا  ،وجب لهم عهداً وي 

  .فإنّّم في أمان إلى أن يردّوا إلى مأمنهم ،لغرض  كتجارة  أو رسالة أو نحو ذلك

إنّ السّائل عن ذلك ليس هو صاحب  :أن يقول إلاَّ ولَم ينفصل عن هذا  :قلت

  .الواقعة

 .دعوى أنّّما كان حربيّين باطلة  بل كانا من أهل العهد :وقال النوّويّ 

واحتجّ بأنّ الحاكم  ،أنّّما كانا من أهل العهد :وسلَّم بعض المالكيّة .قالكذا 

وبين أن يعرض  ،بين أن يحكم فيهم بحكم الله ،مخيّر إذا تحاكم إليه أهل الذّمّة

 .في هذه الواقعة أن يحكم بينهم صلى الله عليه وسلمفاختار  ،عنهم على ظاهر الآية
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ط الإحصان عنده لأنّ شر ،بأنّ ذلك لا يستقيم على مذهب مالك :وتعقّب

 .الإسلام وهما كانا كافرين

بأنّّما كانا محكّمين له في الظّاهر ومختبرين ما  ،وانفصل ابن العربّي عن ذلك

وهذا لا يرفع الإشكال ولا  ،هل هو نبيّ حقّ أو مسامح في الحقّ  ،عنده في الباطن

  .يخلص عن الإيراد

والجواب  ،طاً في الإحصانفي الحديث أنّ الإسلام ليس شر :ثمّ قال ابن العربيّ 

فيه  .بأنّه إنّما رجَهما لإقامة الحجّة على اليهود فيما حكّموه فيه من حكم التّوراة

وأن احكم  } مع قوله .لأنّه كيف يقيم الحجّة عليهم بما لا يراه في شرعه ،نظر

 .؟{بينهم بما أنزل الله 

مّ  ،وأجيب بأنّ سياق القصّة يقتضي ما قلناه :قال هودهم استدعى شومن ثم

 .ليقيم الحجّة عليهم منهم

ولَم  ،ولو جاءوني لحكمت عليهم بالرّجم ،والحقّ أحقّ أن يتّبع :إلى أن قال

  .أعتبر الإسلام في الإحصان

وقد  ،وعلى الحاكم إقامته .حدّ الزّاني حقّ من حقوق الله :وقال ابن عبد البرّ 

إنّ  :وقول بعضهم .مافيه صلى الله عليه وسلموهو الذي حكم رسول الله  ،كان لليهود حاكم

 ،لغير الحاكم إلاَّ واعتّض بأنّ التّحكيم لا يكون  ،الزّانيين حكّماه دعوى مردودة  

 .فحكمه بطريق الولاية لا بطريق التّحكيم صلى الله عليه وسلموأمّا النبّيّ 

 .بأنّه وقع بحكم التّوراة :وأجاب الحنفيّة عن رجم اليهوديّين
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وإنّما جاءه القوم  {ينهم بما أنزل الله وأن احكم ب }لأنّ الله قال  ،وردّه الخطّابيّ 

فأشار عليهم بما كتموه  ،كما دلَّت عليه الرّواية المذكورة ،سائلين عن الحكم عنده

لأنّه لا  ،ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفاً لذلك ،من حكم التّوراة

  .فدلَّ على أنّه إنّما حكم بالناّسخ ،يجوز الحكم بالمنسوخ

ففي سنده رجل  .فإنّي أحكم بما في التّوراة :له في حديث أبي هريرةوأمّا قو

وهو موافق  ،فلو ثبت لكان معناه لإقامة الحجّة عليهم ،ومع ذلك ،مبهم

 .لشّيعته

إنّ  :ولَم يقل أحد   ،ويؤيّده أنّ الرّجم جاء ناسخاً للجلد كما تقدّم تقريره :قلت

وإذا كان حكم الرّجم باقياً  ،الرّجمالرّجم شرع ثمّ نسخ بالجلد ثمّ نسخ الجلد ب

بل بشّعه الذي استمرّ  ،فما حكم عليهما بالرّجم بمجرّد حكم التّوراة ،منذ شرع

 .ولَم يقدّر أنّّم بدّلوه فيما بدّلوا ،حكم التّوراة عليه

لقوله في بعض طرق  .رجَهما أوّل ما قدم المدينة صلى الله عليه وسلموأمّا ما جاء من أنّ النبّيّ 

 .( ) "المدينة أتاه اليهود  صلى الله عليه وسلمدم النبّيّ ق لمَّا "القصّة 

ففي بعض طرقه الصّحيحة كما تقدّم  ،أنّه لا يلزم من ذلك الفور :فالجواب

__________________ 
من طريق ابن إسحاق ( 522/ 8) "الكبرى"والبيهقي في (   554)  "السنن"أخرجها أبو داود في  ( )

زنى رجل  : قال .عن ابن المسيب عن أبي هريرة  ث  زينة يحد  سمعت  رجلًا من م  : قال. عن الزهري

  .فذكر الحديث. المدينة  صلى الله عليه وسلمالله  وامرأة  من اليهود وقد أ حصنا، حين قدم رسول  

م خفريج بأبسط من هذا.ذكر الشارح بعضم ألفاظه في أول الشّحوقد    .وتقدَّ
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بعد  إلاَّ والمسجد لَم يكمل بناؤه  ،أنّّم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه

 .المدينة فبطل الفور صلى الله عليه وسلممدّة من دخوله 

وعبد الله  ،( )بن جزء أنّه حضر ذلك وأيضاً ففي حديث عبد الله بن الحارث

وفيه ما يشعر  ،وقد تقدّم حديث ابن عبّاس ،إنّما قدم مع أبيه مسلمًا بعد فتح مكّة

  .بأنّه شاهد ذلك

 ،هكذا استدل به الطّحاويّ  ،أنّ المرأة إذا أقيم عليها الحدّ تكون قاعدةً  .وفيه

تكون في  ،يرى أنّه يحفر لها فمن ،( )في الحفر للمرجومة  اختلفواوقد تقدّم أنّّم 

 .الغالب قاعدةً في الحفرة

__________________ 
 "مسنده"والبزار في ( 24 ) "الأوسط"والطبراني في ( 4 8/3) "الكبرى"أخرجه البيهقي في ( )

من رواية ابن لهيعة عن عبد العزيز بن عبد ( 25/ ) "المعرفة والتاريخ"والفسوي في ( 2488)

زء الزبيدي يذكر أنَّ الملك بن عبد العزيز بن م   ليل، أنَّ أباه أخبره أنه، سمع عبدم الله بن الحارث بن ج 

جَا صلى الله عليه وسلموقد أ حصنا فأمرم بهما رسول  الله  ،بيهوديٍّ ويّودية  زنيا صلى الله عليه وسلمأتوا رسولم الله  ،اليهود قال عبد  ،فر 

 ."فكنت  فيمن رجَمهما :الله بن الحارث

زء إلاَّ بهذا الإسنادلا ي روى هذا الحديث عن عبد  :قال الطبراني دم به ابن  . الله بن الحارث بن ج  تفرَّ

 .لهيعة

،. وحديث ه حسن  . وفيه ابن  لهيعة :(2/354) "المجمع"قال الهيثمي في  وبقية رجاله  وفيه ضعف 

 .انتهى. ثقات

 وكثيراً ما يعتمد. ولَ أر من وثَّقهما. "الثقات"ذكرهما ابن حبان في . وعبد العزيز ووالده :قلت

  .وقاعدة ابن حبان في التوثيق معروفة. الهيثميُّ على توثيق  ابن  حبان

 .الماضي تقدّم في شرح حديث قصة ماعز   (3)
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ففي  ،واختلافهم في إقامة الحدّ عليها قاعدةً أو قائمةً إنّما هو في الجلد

  .نظر لا يخفى .الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرّجم

وزعم ابن العربّي أنّ معنى  ،وفيه قبول شهادة أهل الذّمّة بعضهم على بعض

وقوله  ،شهود الإسلام على اعتّافهما :أي "فدعا بالشّهود  "يث جابر قوله في حد

 .البيّنة على اعتّافهما :أي "فرجَهما بشهادة الشّهود  "

ه في فرجها كالميل في  "بقوله في نفس الحديث  :وردّ هذا التّأويل رم إنّّم رأوا ذكم

 .وهو صريح في أنّ الشّهادة بالمشاهدة لا بالاعتّاف "المكحلة 

ولا على  ،على أنّ الكافر لا تقبل شهادته على مسلم الجمهور :قال القرطبيّ و

ب لم شهادتهم  ،ولا فرق بين السّفر والحضر في ذلك ،كافر لا في حدّ ولا في غيره وقم

حالة السّفر  :واستثنى أحمد ،إذا لَم يوجد مسلم ،جَاعة  من التّابعين وبعض الفقهاء

 .إذا لَم يوجد مسلم

نفّذ عليهم ما علم  صلى الله عليه وسلمبأنّه  :طبيّ عن الجمهور عن واقعة اليهودوأجاب القر

 ،إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه ،وألزمهم العمل به ،أنّه حكم التّوراة

  .أو كان ذلك خاصّاً بهذه الواقعة

  .والثّاني مردود ،كذا قال

ر فلعل فإن ثبت حديث جاب ،الظّاهر أنّه رجَهما بالاعتّاف :وقال النوّويّ 

  .ويتعيّن أنّّما أقرّا بالزّنا ،فلا عبرة بشهادتهم إلاَّ و ،الشّهود كانوا مسلمين

 ،أن يكون الشّهود أخبروا بذلك :ويحتمل ،لَم يثبت أنّّم كانوا مسلمين :قلت
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مستنداً لم ما  إلاَّ ولَم يحكم فيهم  ،كلامهم صلى الله عليه وسلمفسمع النبّيّ  ،لسؤال بقيّة اليهود لهم

 }وألزمهم الحجّة بينهم كما قال تعالى  ،فحكم في ذلك بالوحي ،أطلعه الله تعالى

فلمّا  ،وأنّ شهودهم شهدوا عليهم عند أحبارهم بما ذكر {وشهد شاهد من أهلها 

فذكر كل من حضره من  ،استعلم القصّة على وجهها صلى الله عليه وسلمرفعوا الأمر إلى النبّيّ 

 .ما أطلعه الله عليه إلاَّ  صلى الله عليه وسلمولَم يكن مستند حكم النبّيّ  ،الرّواة ما حفظه في ذلك

إن كان رجلًا والمرأة  ،على أنّ المجلود يجلد قائماً  .بعض المالكيّةواستدل به 

فدلَّ على أنّه كان قائمًا وهي  .رأيت الرّجل يقيها الحجارة :لقول ابن عمر ،قاعدةً 

 . قاعدة

كم على أنّ قيام الرّجل كان بطريق الح ،بأنّه واقعة عين فلا دلالة فيه :وتعقّب

 .عليه بذلك

 ( ).وقد تقدّم البحث فيه مستوفىً  .واست دل به على رجم المحصن

 .ولا يضمّ إليه الجلد ،وعلى الاقتصار على الرّجم

 .وقد تقدّم الخلاف فيه

لأنّه في حديث البراء  ،ولو احتجّ به لعكسه لكان أقرب ،كذا احتجّ به بعضهم

جم "عند مسلم   ،لكن يمكن الانفصال .( )كما تقدّم  " أنّ الزّاني جلد أوّلاً ثمّ ر 

__________________ 
 .وكذا في زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما. في حديث أبي هريرة الماضي ( )

مًا ملوداً، فدعاهم  صلى الله عليه وسلممرَّ على النبي : بلفظ (3) مَّ هكذا تجدون حدَّ الزاني في  :، فقالصلى الله عليه وسلمبيهودي مح 

جم: وفيه. الحديث. كتابكم  .الحديث. فأمر به فر 
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  .كم حاكمـلَم يكن بح ،بأنّ الجلد الذي وقع له

لأنّ ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحّة  ،وفيه أنّ أنكحة الكفّار صحيحة

  .النكّاح

 .وفي أخذه من هذه القصّة بعد   ،وفيه أنّ الكفّار مخاطبون بفروع الشّّيعة

بون إ نس  ولو لَم يكن مماّ أقدموا  ،لى التّوراة ما ليس فيهاوفيه أنّ اليهود كانوا يم

لأنّه سأل عمّا يجدون في  ،وإلا لكان في الجواب حيدة عن السّؤال ،على تبديله

 ،وأوهموا أنّ فعلهم موافق لم ما في التّوراة ،فعدلوا عن ذلك لم ما يفعلونه ،التّوراة

  .فأكذبهم عبد الله بن سلام

 .م لَم يسقطوا شيئاً من ألفاظهاوقد استدل به بعضهم على أنّّ 

الواقعة فلا لاحتمال خصوص ذلك بهذه  ،والاستدلال به لذلك غير واضح  

 .يدلّ على التّعميم

على أنّ التّوراة التي أحضرت حينئذ  كانت كلّها صحيحة  ،وكذا من استدل به

نت بك آم "ولا يردّه قوله  ،لأنّه يطرقه هذا الاحتمال بعينه ،سالمة من التّبديل

  .لأنّ المراد أصل التّوراة ،"وبمن أنزلك 

  .وفيه اكتفاء الحاكم بتّجَان  واحد موثوق به

إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن أو  ،واست دل به على أنّ شرع من قبلنا شرع لنا

وعلى هذا  ،ما لَم يثبت نسخه بشّيعة نبيّنا أو نبيّهم أو شريعتهم ،حديث صحيح

علم أنّ هذا الحكم لَم ينسخ من  صلى الله عليه وسلمعلى أنّ النبّيّ  ،القصّةفي حمل ما وقع في هذه 
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 .التّوراة أصلاً 

وهو  ،من جهة أنّه أشار في الحديث إلى حكم التّوراة ،وفيه من علامات النبّوّة

 .فكان الأمر كما أشار إليه ،أمّيّ لَم يقرأ التّوراة قبل ذلك

جَا قري :قال ابن عمر ،زاد البخاري في آخره :تكميل باً من حيث موضع فر 

ا عند البلاط  "وله أيضاً  "الجنائز عند المسجد  جَ  وهو بفتح  :والبلاط ،"فر 

 .ما تفرش به الدّور من حجارة وآجرّ وغير ذلك .الموحّدة وفتح اللام

النبّويّ كان مفروشاً  موضع معروف عند باب المسجد ،والمراد بالبلاط هنا

 .بالبلاط

ا عند البلاط "تن ويؤيّد ذلك قوله في هذا الم جَ   ."فر 

ورجّحه  .سواء كانت مفروشة أم لا .المراد بالبلاط الأرض الصّلبة :وقيل

 .والرّاجح خلافه .بعضهم

 .البلاط بالمدينة ما بين المسجد والسّوق :قال أبو عبيد البكريّ 

كان لاصقاً  ،أنّ مصلىَّ الجنائز بالمدينة .وحكى ابن بطّال عن ابن حبيب

  .انتهى .من ناحية جهة المشّق صلى الله عليه وسلميّ بمسجد النّب

وإلاّ فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا الم صلىَّ المتّخذ  ،فإن ثبت ما قال

 ،لأنّه لَم يكن عند المسجد النبّويّ مكان يتهيّأ فيه الرّجم ،للعيدين والاستسقاء
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 ( )."فرجَناه بالم صلىَّ  "وتقدّم في قصّة ماعز 

 ،على أنّه كان للجنائز مكان معدّ للصّلاة عليها ،كورودلَّ حديث ابن عمر المذ

كان لأمر   ،فقد يستفاد منه أنّ ما وقع من الصّلاة على بعض الجنائز في المسجد

  .عارض أو لبيان الجواز

كنّا نسمع  :عن عمّه أبي سهيل بن مالك بن أبي عامر عن أبيه "الموطّأ  "وفي 

 .بي جهم بالبلاطونحن عند دار أ ،قراءة عمر بن الخطّاب

البلاط  :فقال "الرجم في البلاط  "وقد استشكل ابن بطّال ترجَة البخاري 

 .وغيره في ذلك سواء

بأنّه أراد أن ينبّه على أنّ الرّجم لا يختصّ بمكان  معيّن للأمر  :وأجاب ابن المنير

 .بالرّجم بالم صلىَّ تارة وبالبلاط أخرى

لأنّ البلاط لا  ، أنّه لا يشتّط الحفر للمرجومأنّه أراد أن ينبّه على ويحتمل :قال

 .يتأتّى الحفر فيه

أراد ردّ رواية بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن  :وقال ،وبهذا جزم ابن القيّم

فرتْ لماعز بن مالك حفرة فرجم فيها ،أمر صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،أبيه   .أخرجه مسلم .فح 

 .ة ماعزهو وهم  سرى من قصّة الغامديّة إلى قصّ  :قال

أن يكون أراد أن ينبّه على أنّ المكان الذي يجاور المسجد لا  .ويحتمل :قلت

__________________ 
 تقدم في الحديث الماضي  ( )
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لأنّ البلاط المشار إليه موضع كان ماوراً  ،يعطى حكم المسجد في الاحتّام

 .للمسجد النبّويّ كما تقدّم

وقد وقع في حديث ابن عبّاس عند أحمد  ،ومع ذلك أمر بالرّجم عنده

 .( )برجم اليهوديّين عند باب المسجد صلى الله عليه وسلمالله أمر رسول  :والحاكم

 

__________________ 
والطبراني في (  832) "المستدرك"والحاكم في  ،واللفظ له (3228) "مسنده"أخرجه أحمد في (  )

( 5/45) "ارةالمخت"والضياء في (  3/22) "الكبرى"والبيهقي في (  2/22 ) "المعجم الكبير"

ثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم  .محمد بن إسحاقمن طريق  حدَّ

ه صلى الله عليه وسلمأمرم رسول  الله : قال .اس  عبَّ  الشيباني عن ابن   فلماَّ ، برجم  اليهودي واليهودية عند باب مسجد 

 ."الحديث.. .وجدم اليهودي مسَّ الحجارة  

ب ل"في رواية الحاكم    .كلها بمعنى "فناء المسجد"وفي الطبراني  "المسجد في ق 

ح ابن  إسحاق بالسماع ورجال  : (2/355) "المجمع"وقال الهيثمي في  ،وقد صرَّ  .انتهى. أحمد ثقات 

 ."الثقات"وقد ذكره ابن حبان في  .إسماعيل بن إبراهيم فيه جهالة :قلت
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 الحديث السادس
أو قال امرءاً  ،لو أنّ رجلاً  :قال صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  ،عن أبي هريرة  -244

فْتمه بحصاة    ( ).ما كان عليك جناح   ،ففقأت عينه ،اطّلع عليك بغير إذنك فخذم

 

شعيب عن أبي الزناد عند في رواية ( امرءاً اطّلع  :أو قال ،لو أنّ رجلاً )  :قوله

 .وهو أحد  . الفاعل مؤخّر "لو اطّلع في بيتك أحد   "البخاري 

 ."ولَم تأذن له "وفي رواية شعيب  .احتّاز ممنّ اطّلع بإذن  ( بغير إذنك )  :قوله

وعند ، في رواية شعيب عند أبي ذرّ والقابسّي بالحاء المهملة (فخذفته : ) قوله

إمّا بين  ،الرّمي بحصاة  أو نواة ونحوهما لأنَّ  ،وهو أوجه، غيرهما بالخاء الم عجمة

  .وإمّا بين السّبّابتين ،الإبهام والسّبّابة

سلم بالمعجمة ،وجزم النوّويّ   .بأنّه في م 

لأنّ في نفس الخبر أنّه الرّمي بالحصى  ،الرّواية بالمهملة خطأ :وقال القرطبيّ 

  .وهو بالمعجمة جزماً 

 .عمال المهملة في ذلك مازاً ولا مانع من است :قلت

قال ابن  ،شققت عينه :أي .بقاف  ثمّ همزة ساكنة( ففقأتم عينه )  :قوله

__________________ 
من (  48 3)ومسلم (  2422) اً والبخاري أيض. من طريق شعيب(  2552) أخرجه البخاري  ( )

 .طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

 . عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه نحوه(  48 3) ولمسلم  
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 .فقأ عينه أطفأ ضوأها :القطّاع

 .والمراد بالجناح هنا الحرج .إثم أو مؤاخذة :أي( جناح )  :قوله

 "وقد أخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ 

ومن طريق ابن عجلان عن أبيه عن الزّهريّ عن أبي  ،"كان عليك من حرج  ما

  ."ما كان عليك من ذلك من شيء  "هريرة 

من اطّلع في بيت قوم  "ووقع عند مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ 

 .أخرجه من رواية أبي صالح عنه "فقد حلَّ لهم أن يفقئوا عينه  ،بغير إذنّم

إذ  ،ورتّب على ذلك وجوب الدّية ،حمل الجناح هنا على الإثم وفيه رد  على من

 .لأنّ وجوب الدّية من خطاب الوضع ،لا يلزم من رفع الإثم رفعها

 .أنّ إثبات الحلّ يمنع ثبوت القصاص والدّية .ووجه الدّلالة

عند أحمد وابن أبي عاصم  ،آخر عن أبي هريرة أصرح من هذا من وجه   ووردم 

ن رواية بشير بن نّيك عنه بلفظ حه ابن حبّان والبيهقيّ كلّهم موالنسّائيّ وصحّ 

وفي رواية  "فلا دية ولا قصاص ،ففقئوا عينه ،من اطّلع في بيت قوم بغير إذنّم"

 . "فهو هدر"من هذا الوجه 

 .واست دل به

ولو لَم يندفع بالشّّء الخفيف  ،على جواز رمي من يتجسّس .وهو القول الأول

  .أنّه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدرو ،جاز بالثّقيل

 ،وأنّه لا يجوز قصد العين ولا غيرها ،ذهب المالكيّة إلى القصاص :القول الثاني
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 .بأنّ المعصية لا تدفع بالمعصية :واعتلُّوا

وإن كان  ،بأنّ المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمّى معصية :وأجاب الجمهور

 .معصيةً  الفعل لو تجرّد عن هذا السّبب يعدّ 

وهو بغير  ،على جواز دفع الصّائل ولو أتى على نفس المدفوع وقد اتّفقوا

  .السّبب المذكور معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النصّّ فيه

ووافق الجمهورم  ،بأنّه ورد على سبيل التّغليظ والإرهاب :وأجابوا عن الحديث

منهم ابن  نافع
( ). 

 .لَم يبلغه الخبر لعل مالكاً  :وقال يحيى بن عمر منهم

بالذي يّمّ أن يفعل ما لا يجوز أو  صلى الله عليه وسلمما كان  :"المفهم"وقال القرطبيّ في 

والحمل على رفع الإثم لا يتمّ مع وجود النّصّ برفع  ،( )يؤدّي إلى ما لا يجوز

 .وليس مع النّصّ قياس ،الحرج

__________________ 
وليس هو بالمتوسع في الحديث جداً، بل كان بارعاً في .من كبار فقهاء المدينة. عبد الله بن نافع الصائغ( )

فتي أهلم المدينة، ولَ : روى أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال. هالفق كان صاحبم رأي  مالك، وكان ي 

، كان ضيقاً فيه وتوفي : كان قد لزمم مالكاً لزوماً شديداً، قال: وقال ابن سعد . يكن صاحبم حديث 

له الذهبي قا. فهذا الصواب  في وفاته، وما عداه، فوهم  وتصحيف  : قلت. 322في شهر رمضان سنة 

  (. 2/24 ) "السير"في 

حر في "، سهل بن سعد عن ( 42 3)ومسلم ( 4884)أخرج البخاري ( 3) أنَّ رجلاً اطلع في ج 

لو أعلم : ، قالصلى الله عليه وسلمالله  مدرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول   صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلمباب رسول الله 

بمل. به في عينيك لطعنت   أنك تنتظرني
 ."البصر إنما جعل الإذن من ق 
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الآخر  على أنّ من قصد النظّر إلى عورة بالإجَاعواعتلَّ بعض المالكيّة أيضاً 

فكذا إذا كان  ،ولا سقوط ضمانّا عمّن فقأها ،ظاهر أنّ ذلك لا يبيح فقء عينه

 .المنظور في بيته وتجسّس الناّظر إلى ذلك

 .إنّ الخبر يتناول كلّ مطّلع :وقال ،الإجَاعونازع القرطبيّ في ثبوت هذا 

  .وإذا تناول المطّلع في البيت مع المظنةّ فتناوله المحقّق أولى :قال

لأنّ التّطلع إلى ما في داخل البيت لَم ينحصر في النظّر إلى شيء  .وفيه نظر   :قلت

وما يقصد صاحب  ،بل يشمل استكشاف الحريم ،كعورة الرّجل مثلاً  ،معيّن 

مّ ثبت النهّي  ،اطّلاع كلّ أحد عليها بُّ البيت ستّه من الأمور التي لا يح ومن ثم

 .ذلك عن التّجسس والوعيد عليه حسمًا لموادّ 

ومن المعلوم أنّ  ،فلو ثبت الإجَاع المدّعى لَم يستلزم ردّ هذا الحكم الخاصّ 

وكذا في حال  ،العاقل يشتدّ عليه أنّ الأجنبيّ يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك

 .ملاعبته أهله أشدّ مماّ رأى الأجنبيّ ذكره منكشفاً 

 .عه المنظور إليهوالذي ألزمه القرطبيّ صحيح  في حقّ من يروم النظّر فيدف

 .لا يشّع في هذه الصّورة .وفي وجه للشّافعيّة

 ،يشتّط كدفع الصّائل :قيل ،وجهان ؟وهل يشتّط الإنذار قبل الرّمي

 .( ) "يختله بذلك  "لقوله في الحديث  ،لا :وأصحّهما

__________________ 
أنَّ رجلاً اطلع من بعض "، من حديث أنس (  44 3) ومسلم (  2522)أخرجه البخاري  ( )
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وكذا من وقف في  ،الناّظر من كوّة من الدّار ،وفي حكم المتطلع من خلل الباب

  .أو إلى شيء في دار غيره ،ر إلى حريم غيرهالشّارع فنظ

 .المنع مختصّ بمن كان في ملك المنظور إليه :وقيل

 .؟وهل يلحق الاستماع بالنظّر

وشرط  ،لأنّ النظّر إلى العورة أشدّ من استماع ذكرها ،لا .الأصحّ  ،وجهان

 .وهنا بالعكس .القياس المساواة أو أولويّة المقيس

لقوله في حديث الباب  ،بحصى الخذف ،در ما ي رمى بهواستدل به على اعتبار ق

 .فلو رماه بحجر  يقتل أو سهم تعلق به القصاص "فخذفته  "

 .بذلك جاز إلاَّ ولو لَم يندفع  ،لا ضمان مطلقاً  .وفي وجه

فأراد الاطّلاع  ،من له في تلك الدّار زوج أو محرم أو متاع ،وي ستثنى من ذلك

 .عليه فيمتنع رميه للشّبهة

فإن كان فيها  ،يجوز إن لَم يكن في الدّار غير حريمه :وقيل ،لا فرق :وقيل

 .جاز إلاَّ غيرهم أ نذر فإن انتهى و

لَم يجز الرّمي قبل  ،هو مالكها أو ساكنها ،رجل واحد إلاَّ ولو لَم يكن في الدّار 

 .إن كان مكشوف العورة إلاَّ الإنذار 

  .كره الاطّلاع عليه كما تقدّملأنّ من الأحوال ما ي ،يجوز مطلقاً  :وقيل

__________________ 
 ."يختله ليطعنه صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمشقص أو مشاقص، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمحجر النبي 
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فنظر  ،وكان الناّظر متازاً  ،بأن ترك الباب مفتوحاً  ،ولو قصّر صاحب الدّار

 .لا .أصحّهما .فوجهان ،فإن تعمّد النظّر ،غير قاصد لَم يجز

  .ففيه الخلافويلتحق بهذا من نظمرم من سطح بيته 

 .وقد توسّع أصحاب الفروع في نظائر ذلك

وبعض تصّرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في  :العيدقال ابن دقيق 

 .والله أعلم ،وبعضها بالقياس على ذلك ،وبعضها من مقتضى فهم المقصود ،ذلك

 :أي "من أخذ حقّه أو اقتصّ دون السلطان  "بوّب عليه البخاري  :تكميل

أو اقتصّ إذا وجب له على أحد  ،بغير حكم حاكم ،من أخذ حقّه من غريمه

أو يجوز أن  ،هل يشتّط أن يرفع أمره إلى الحاكم ،في نفس أو طرف ،صاصق

  .؟وهو المراد بالسّلطان في التّّجَة ،يستوفيه دون الحاكم

على أنّه لا يجوز لأحد  أن يقتصّ من حقّه  .اتّفق أئمّة الفتوى :قال ابن بطّال

 .دون السّلطان

 كما تقدّم تفصيلهفيمن أقام الحدّ على عبده  ،وإنّما اختلفوا :قال

إذا  ،فإنّه يجوز عندهم أن يأخذ حقّه من المال خاصّة ،وأمّا أخذ الحقّ  :قال

  .( )جحده إيّاه ولا بيّنة عليه كما تقدّم 

بأنّه خرج على التّغليظ والزّجر عن الاطّلاع على  :ثمّ أجاب عن حديث الباب

__________________ 
 .ونقل مذاهب أهل العلم بالتفصيل، وقد تقدّم الكلام عليها، وهي مسألة الظفر المشهورة  ( )
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  .انتهى .عورات الناّس

إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي  .ه استند فيهفكأنّ  ،الاتّفاقفأمّا من نقل  :قلت

لا ينبغي لأحد   :ومنه ،عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم "نسخة أبي الزّناد  "في 

يقيم حدّ الزّنا على  أنّ للرّجل أن إلاَّ  ،أن يقيم شيئاً من الحدود دون السّلطان

 .عبده

  .في زمن أبي الزّناد اتّفاق أهل المدينةوهذا إنّما هو 

 .فهو محلّ النّزاع ،فإن أراد أنّه لا يعمل بظاهر الخبر :وأمّا الجواب
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 باب حد السرقة
 ،كذا أطلق في الآية اليد( والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديّما )  :قال الله تعالى

 .على أنّ المراد اليمنى إن كانت موجودةً  وأجَعوا

 .؟هل يجزئ ،خطأً فيما لو قطعت الشّمال عمداً أو  .واختلفوا

لوجود السّرقة  ،( )وقدّمت الزّانية على الزّاني ،وقدّم السّارق على السّارقة

ولأنّ الأنثى سبب  في وقوع  ،ولأنّ داعية الزّنا في الإناث أكثر ،غالباً في الذّكوريّة

  .بطواعيتها إلاَّ إذ لا يتأتّى غالباً  ،الزّنا

فل وحظ فيه  ،ة إلى أنّ المراد جنس السّارقإشار ،بصيغة الجمع ثمّ التّثنية :وقوله

  .إلى الجنسين المتلفّظ بهما ،والتّثنية بالنظّر ،المعنى فجمع

له وسكون ويجوز كسر أوّ  ،ويجوز إسكانّا ،بفتح السّين وكسر الرّاء .والسّرقة

 .الأخذ خفيةً  :ثانيه

 خفيةً ليس للآخذ أخذه
 
 ،رزالح  ومن اشتّط  ،وعرّفت في الشّّع بأخذ شيء

 .زاد فيه من حرز مثله ،وهم الجمهور

ويقال لسارق  ،رز مستفاد  من معنى السّرقة يعني في اللغةالح   :قال ابن بطّال

 معجمة   :الإبل
 
 :وللسّارق في الميزان ،مطفّف   ،وللسّارق في المكيال ،الخارب بخاء

 ."كتاب ليس  "ذكرها ابن خالويه في  .في أشياء أخرى ،مخسر  

__________________ 
 .{... جلدة منهما مائةم  واحد   والزانية والزاني فاجلدوا كلَّ  }أي قوله تعالى  في سورة النور ( )
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وخصّ السّرقة  ،صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها :ومن تبعه قال المازريّ 

ولسهولة إقامة البيّنة على ما  ،لقلة ما عداها بالنسّبة إليها من الانتهاب والغصب

ولَم يجعل دية  ،ليكون أبلغ في الزّجر ،وشدّد العقوبة فيها ،عدا السّرقة بخلافها

 .خانت هانت لمَّاثمّ  ،لليد قطع فيه حمايةً الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما ي

  :في قوله .وفي ذلك إشارة إلى الشّبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعرّيّ 

  ؟يد  ب خمس مئين عسجد وديت      ما بالها ق طعت في ربع دينار

  :فأجابه القاسم عبد الوهّاب المالكيّ بقوله

 ل فافهم حكمة الباري صيانة العضو أغلاها وأرخصها    صيانة الما

ولو  ،أنّ الدّية لو كانت ربع دينار  لكثرت الجنايات على الأيدي .وشْرح ذلك

فظهرت الحكمة  ،كان نصاب القطع خمسمائة دينار  لكثرت الجنايات على الأموال

 .وكان في ذلك صيانة من الطّرفين ،في الجانبين

 .قة وبين النهّب ونحوهوقد عسر فهم المعنى المقدّم ذكره في الفرق بين السّر 

  .على بعض منكري القياس

فإنّ الغصب  ،القطع في السّرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى :فقال

لأنّه إذا لَم يعمل به  ،فدلَّ على عدم اعتبار القياس ،أكثر هتكاً للحرمة من السّرقة

 .في الأعلى فلا يعمل به في المساوي

 .مل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادهاأنّ الأدلة على الع :وجوابه
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 الحديث السابع
نٍّ قيمته صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ  ،عن عبد الله بن عمر  -242  :وفي لفظ .قطع في م 

  ( ).ثمنه ثلاثة دراهم

 

 .لَم يكن يباشر القطع بنفسه صلى الله عليه وسلملأنّه  ،معناه أمر( قطع  صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ )  :قوله

 .( )د المخزوميّة وسيأتي أنّ بلالاً هو الذي باشر قطع ي

  .غيره :ويحتمل ،أن يكون هو الذي كان موكلًا بذلك :فيحتمل

 .وقد اختلف في حقيقة اليد

 .من المرفق :وقيلأوّلها من المنكب ؛  :يلفق

  .من أصول الأصابع :وقيل ،من الكوع :وقيل

ومن الثّاني آية الوضوء  ،أنّ العرب تطلق الأيدي على ذلك :فحجّة الأوّل

فامسحوا  }ففي القرآن  ،ومن الثّالث آية التّيمّم {وأيديكم إلى المرافق  }ففيها 

__________________ 
من طرق عن نافع عن ابن عمر (  282 ) ومسلم (  2 25، 3 25،   25) أخرجه البخاري  ( )

 . 

سعد  وأردها البخاري عن الليث بن. عند مسلم من طريق مالك عن نافع "قيمته  "لفظ : تنبيه 

 .ووصلها مسلم. معلّقاً 

 .حديث قصة المخزوميّة سيأتي بعد حديث في العمدة (3)
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مسح على كفّيه  صلى الله عليه وسلمأنّه  ( )وبيّنت السّنةّ كما تقدّم في بابه  {بوجوهكم وأيديكم منه 

 .فقط

واستنكره  ،ونقل عن سعيد بن المسيّب ،بعض الخوارج ،الأوّلوأخذ بظاهر 

 .جَاعة  

ن قال ب :والثّاني  .ه في السّرقةلا نعلم مم

 .الإجَاعونقل بعضهم فيه  ،قول الجمهور :والثّالث

 .واستحسنه أبو ثور ،نقل عن عليٍّ  :والرّابع

دّ بأنّه لا يسمّى مقطوع اليد  .بل مقطوع الأصابع ،لغةً ولا عرفًا ،ور 

 .ف في محل القطعوقع الخلا ،وبحسب هذا الاختلاف

 .على خلاف قولهم السّلفبإجَاع وهم محجوجون  .الخوارج فقال بالأوّل

 ،قياسًا على الوضوء ،بأن يقولوا بالقطع من المرفق ،وألزم ابن  حزم  الحنفيّةم 

  .وكذا التّيمّم عندهم

 .هم قدر المهر على نصاب السّرقةوهو أولى من قياس :قال

اً    .ونقله عياض قولاً شاذًّ

قبل السّرقة لأنّ اليد  ،الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم :وحجّة الجمهور

وجب  ،وكانت تطلق على هذه المعاني ،فلمّا جاء النصّّ بقطع اليد ،كانت محتّمة

__________________ 
 .تقدّم الكلام عليه مستوفى في باب التيمم ( )
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 .بمتيقّن  وهو القطع من الكفّ  إلاَّ  -وهو تحريمها  -أن لا يتّك المتيقّن 

  ."أنّ عليًّا قطع من المفصل" ،الدّارقطنيّ من طريق حجيّة بن عديّ  خرجأو

من  قطعم  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ،اء بن حيوةرسل رجوأخرج ابن أبي شيبة من م  

آخر عن رجاء عن  من وجه   "حدّ السّرقة "وأورده أبو الشّيخ في كتاب  ."المفصل

عن سفيان عن أبي الزّبير عن جابر رفعه  ومن طريق وكيع   ،ه مثلهرفعم  عديٍّ 

 .( )مثله

كان عمر  :وأخرج سعيد بن منصور عن حّماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال

__________________ 
عبد اللخمي قال( 38455) "المصنف"أخرجم الم رسلم ابن  أمبي شيبة في ( ) ة بن  مم ثنا وكيع  عن مسرَّ  :حدَّ

ث  عن رجا د   .ءسمعت عديَّ بنم عديٍّ يح 

ولف ابن أبي شيبة  من رواية أحمد بن محمد بن أبي ( 8/342) "الكبرى"فأخرجه البيهقي في . وخ 

ة بن معبد قال ث  عن رجاء : رجاء ثنا وكيع  ثنا مسرَّ د  سمعت  إسماعيل بن عبيد الله بن أبي الهاجر يح 

 .بن  حيوة عن عديٍّ 

ريج عن: قال  ثنا سفيان عن ابن  ج  ثنا وكيع  حدَّ بير عن جابر  مثله وحدَّ  .أبي الزُّ

. هذا حديث  حسن  : ثم قال .من هذا الطريق( 82/ ) "موافقة الخ بر الخمبر"وأخرجه الشارح في  

، كان عاملم . أخرجه البيهقي بالاسنادين جَيعاً  ، عدي  هو ابن عدي تابعي ثقة  رسل  والإسناد الأول  م 

ة الذي في  إسناده بمفتح  الميم والمهملة وتشديد الراء شامي  لا عمر بن عبد العزيز على الموصل، ومسرَّ

ه ثقات  . بأسم به
وات  وفي . عند أبي حاتم الرازي وأبي داود، واختلف فيه قول ابن  حبان، وسائر  ر 

ريج بير وابن  ج   .انتهى.الإسناد الثاني عنعنة  أمبي الزُّ

ه :قلت  عيب عن أبيه عن جد  مرو بن  ش   عم
وي من حديث  مرو من طريق آخرو. ور  وعن . عن ابن  عم

مر فها الشارح في كتابه هذا. ابن  ع    .وضعَّ
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وأخرج ابن أبي شيبة من طريق  "وعلّي يقطع من مشط القدم  ،طع من المفصليق

 .أنّ عليًّا قطعه من المفصل ،خيرةأبي 

أخرجه . والرّجل من مشط القدم ،أنّه قطع اليد من الأصابع ،وجاء عن عليّ 

وإن كان رجال السّند من  ،وهو منقطع ،عبد الرّزّاق عن معمر عن قتادة عنه

أنّ عليًّا كان يقطع الرّجل  ،قد أخرج عبد الرّزّاق من وجه آخرو ،رجال الصّحيح

 .من الكعب

أنّ عليًّا كان يقطع من  ،"اختلاف علّي وابن مسعود  "وذكر الشّافعيّ في كتاب 

أستحيي من الله أن أتركه  :ويقول ،يد السّارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصّة

  .بلا عمل  

 .وقطع الكفّ والأصابع الثّلاثة ،ام والسّبّابةأن يكون بقي الإبه :يحتملوهذا 

 .أن يكون بقي الكفّ أيضًا :ويحتمل

وقد وقع في  ،أنّه قطع من الكفّ  ،لأنّه موافق لم ا نقل البخاريّ  ،والأوّل أليق

 ."وقطع علي  الكفّ  "بلفظ  "من  "بعض النسّخ بحذف 

وقد  ،قول الجمهوروهو  ،والأصل أنّ أوّل شيء يقطع من السّارق اليد اليمنى

وأخرج سعيد بن منصور بسند  صحيح   .( ){فاقطعوا أيمانّما  }قرأ ابن مسعود 

__________________ 
 .من رواية ماهد عنه( 8/342) "الكبرى"أخرجه البيهقي في ( )

 .منقطع  ( :  5/4) "التلخيص"وكذا الشارح في . قال البيهقي 

وسنده . همن رواية جابر  الجعفي عن الشعبي عن( 2/354 ) "تفسيره"وأخرجه الطبري في  
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  .يعني أصحاب ابن مسعود .هي قراءتنا :قال ،عن إبراهيم

  .وت عقّب ،الإجَاع .ونقل فيه عياض

ن قال .نعم كما هو ظاهر النّقل عن  ،أجزأت مطلقًا ،إذا قطع الشّمال :قد شذّ مم

دّم ليقطع فقدّم  ،قد أخرج عبد الرّزّاق عن معمر عنهف ،قتادة ئل عن سارق ق  أنّه س 

 .قد أقيم عليه الحدّ  ،لا يزاد على ذلك :فقال ؟فقطعت ،شماله

 ،إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع ووجب قطع اليمين :وقال مالك  

 .وكذا قال أبو حنيفة ،ويجزئ عن السّارق ،وإن كان خطأً وجبت الدّية

 .في السّارق عن الشّافعيّ وأحمد قولانو

نٍّ )  :قوله وهو  ،مفعل من الاجتنان ،المجنّ بكسر الميم وفتح الجيم (في م 

 .لأنّه آلة في ذلك ،وكسرت ميمه ،الاستتار مماّ يحاذره المستتّ

 "ولفظه  .ولأبي داود من رواية ابن جريج  أخبرني إسماعيل بن أ ميَّة عن نافع

 ."ثمنه ثلاثة دراهم  ،النسّاء ( )سرق ترسًا من صفّة  ،قطع يد رجل صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ 

__________________ 
  .ضعيف

وهو الموافق لروايات الحديث عند ، والصواب ما أثبتّه، وهو خطأ( صيغة ) وقع في مطبوع الفتح  ( )

 .أبي داود والنسائي وأحمد والبيهقي وغيرهم

نس قلنسوة طويلة  . بدل ت رساً  "ب رنساً "وفي رواية أحمد  :(3/24 ) "عون المعبود"قال في   أمو ، والبر 

ه منهكلُّ ثوب  رأ ق  به. س  لتمز  ه . م  اعة أو جبة  أو غير  رَّ ة  الن ساء ) من د  فَّ بضم  الصاد  وتشديد  ( من ص 

ظلَّل  منه .أي الموضع الم ختصُّ بهنَّ من المسجد. الفاء  موضع  م 
ة المسجد  فَّ  .انتهى. قاله الشوكاني. وص 
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 ،أخبرتني عائشة :وللبخاري من طريق عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال

 .في ثمن منٍّ حجفة  أو ترس   إلاَّ  ،صلى الله عليه وسلملَم تقطع على عهد النبّيّ  ،أنّ يد السّارق

فيه  ،دة بن سليمانووقع عند الإسماعيلّي من طريق هارون بن إسحاق عن عب

فأتي به  ،أنّ رجلًا سرق قدحًا ،ولفظه عن هشام بن عروة .زيادة قصّة في السّند

إنّ اليد لا تقطع في الشّّء  :فقال هشام بن عروة قال أمبي   ،عمر بن عبد العزيز

  .حدّثتني عائشة :ثمّ قال .التّافه

وهكذا  ،مانعن عبدة بن سلي "مسنده  "وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في 

  .لكن أرسله كلّه ،رواه وكيع وغيره عن هشام

ولفظه عن هشام بن عروة عن  .عن وكيع "مصنّفه  "فأخرجه ابن أبي شيبة في 

وكان المجنّ يومئذ   ،يقطع في ثمن المجنّ  ،صلى الله عليه وسلمكان السّارق في عهد النبّيّ  :أبيه قال

 .ولَم يكن يقطع في الشّّء التّافه ،له ثمن

فة بفتح  وقد تكون من خشب أو  ،هي الدّرقة ،المهملة والجيم ثمّ فاءوالحمجم

 :وقيل ،لكن يطارق فيه بين جلدين ،والتّّس مثله ،وتغلف بالجلد أو غيره ،عظم

 .هما بمعنىً واحد

 .وهو المعتمد ،في الخبر للشّكّ  "أو  "وعلى الأوّل 

أدنى ثمن في  "ويؤيّده رواية عبد الله بن المبارك عن هشام في البخاري بلفظ 

 ،للتّكثير "ثمن  "والتّنوين في قوله  ."كلّ واحد منهما ذو ثمن  ،أو ترس ،حجفة

 .افه كما فهمه عروة راوي الخبرفأخرج الشّّء التّ  ،والمراد أنّه ثمن يرغب فيه
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وأنّ القطع كان  ،وإنّما المراد الجنس ،ولا حجفة بعينها ،وليس المراد ترسًا بعينه

 ،سواء كان ثمن المجنّ كثيًرا أو قليلاً  ،قدر ثمن المجنّ يقع في كلّ شيء يبلغ 

 .ولا يقطع فيما دونه ،فيكون نصابًا ،والاعتماد إنّما هو على الأقلّ 

وأصله  ،قيمة الشّّء ما تنتهي إليه الرّغبة فيه (ثمنه  :وفي لفظ .قيمته)  :قوله

 .ه المبيع عند البيعوالثّمن ما يقابل ب ،قومة  فأبدلت الواو ياءً لوقوعها بعد كسرة  

وإمّا  ،إمّا تجوّزاً  "الثّمن  "وأنّ من رواه بلفظ  ،والذي يظهر أنّ المراد هنا القيمة

 .أنّ القيمة والثّمن كانا حينئذ  مستويين

ولعل  ،والمعتبر إنّما هو القيمة .القيمة والثّمن قد يختلفان :قال ابن دقيق العيد

في ذلك الوقت في ظنّ الرّاوي أو باعتبار التّعبير بالثّمن لكونه صادف القيمة 

 .في اعتبار النصّاب بالفضّة ،بحديث ابن عمر .مالكوقد تمسّك  .الغلبة

بأنّه ليس في طرقه أنّه لا يقطع في أقل من  :الشّافعيّة وسائر من خالفهوأجاب 

  .ذلك

 ،وسنده ضعيف ،وأورد الطّحاويّ حديث سعد  الذي أخرجه مالك  أيضاً 

 .( )"في المجنّ  إلاَّ  يقطع السّارق لا "ولفظه 

__________________ 
وابن عدي (  3482)وابن ماجه  .واللفظ له( 22 /2) "شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في ( )

 . من طريق صالح أبي واقد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه( 5/45) "الكامل"في 

فه غير  واحد   .وهو ضعيف. في إسناده أبو واقد: "الزوائد"قال البوصيري في    . ضعَّ

وقد روى مالك  . وليس كما قال. وظاهر كلام الشارح أنَّ مالكاً رواه عن سعد بن أبي وقاص  
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 ،ولكن اختلف في ثمن المجنّ  ،فعل مْنا أنّه لا يقطع في أقل من ثمن المجنّ  :قال

 ،صلى الله عليه وسلمكان قيمة المجنّ الذي قطع فيه رسول الله  :قال .ثمّ ساق حديث ابن عبّاس

 .( )عشّة دراهم

ولا  ،وهو عشّة فيما اجتمعت فيه هذه الآثار إلاَّ فالاحتياط أن لا يقطع  :قال

 .لوجود الاختلاف فيه ،يقطع فيما دونّا

كما  .لَم يسلم في النّصّ الصّريح في ربع دينار ،بأنّه لو سلم في الدّراهم :وت عقّب

  .ودفع ما أعلَّه به ،سيأتي إيضاحه

بالحمل على اختلاف  ،بين ما اختلفت الرّوايات في ثمن المجنّ ممكن والجمع

__________________ 
 . عدةم أحاديث في الباب منها حديث ابن عمر هنا

 لمعنى حديث   
 
ومن طريقه البيهقي في ( 224) "الموطأ"ما رواه مالك في .  سعد   وأقرب شيء

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي؛ أنَّ ( 8/322) "السنن الكبرى"

فيما بلغ ثمنم  فالقطع   ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين  . لا قطع في ثمر  معلَّق  ": قال

 . "الم جنّ 

 . انتهى.وهو معضل  (:  5/24) "التلخيص"قال الحافظ في  

وروي الحديث عن  .كحديث سعد  . القطع في أقلَّ من ثمن الم جن على عدم   وفيه التنصيص  : قلت 

 (.423)رقم ."زوائد الموطأ على الصحيحين"كتابي انظر . مرو بن شعيبابن أبي حسين عن عم 

من طريق ابن إسحاق عن أيوب بن موسى ( 22 /2) "شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في ( )

 .عن عطاء عن ابن عباس

وأمعلَّه الشارح بالاضطراب كما سيأتي كلامه عليه في حديث . وأخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما

  .عائشة الذي بعده
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 .وهو أولى ،التي قطع فيها ان  جم د الم   تعدُّ أو على ،الثّمن والقيمة

على اعتبار النصّاب  "قطع في منٍّ "الاستدلال بقوله  :وقال ابن دقيق العيد

ولا يلزم من القطع في هذا المقدار عدم القطع فيما  ،لأنّه حكاية فعل ،ضعيف

على أنّه  فإنّه بمنطوقه يدلّ  ،( )"يقطع في ربع دينار فصاعداً  "بخلاف قوله  ،دونه

 .ع فيما دون ذلكوبمفهومه على أنّه لا قط ،عليه وكذا فيما زاد ،يقطع فيما إذا بلغه

وهو قول أقوى في الاستدلال من  ،واعتماد الشّافعيّ على حديث عائشة :قال

لأنّه صريح في القطع في دون  ،وهو قويّ في الدّلالة على الحنفيّة ،الفعل المجرّد

ويدلّ على القطع فيما يقولون به بطريق  ،ز القطع فيهالقدر الذي يقولون بجوا

فليس هو من حيث  ،وأمّا دلالته على عدم القطع في دون ربع دينار ،الفحوى

  .فلا يكون حجّة على من لا يقول بالمفهوم ،بل من حيث مفهومه ،منطوقه

لقطع دلَّ التّقويم على أنّ ا :وقرّر الباجيّ طريق الأخذ بالمفهوم هنا فقال :قلت

وحينئذ  فالمعتمد ما ورد به النصّّ  ،فلا يكون لذكره فائدة إلاَّ و ،يتعلق بقدر  معلوم

 .صريحاً مرفوعاً في اعتبار ربع دينار

وممنّ بعدهم ابن  ،ابن عبد الحكم ،وقد خالف من المالكيّة في ذلك من القدماء

القطع لا يكون  إلى أنّ  ،مع جلالته في الحديث ذهب سفيان الثّوريّ  :فقال ،العربيّ 

 .في عشّة دراهم إلاَّ 

__________________ 
 .يعني حديث عائشة الآتي في العمدة  ( )
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متّفق والعشّة  ،بما أجَع عليه إلاَّ فلا تستباح  ،بالإجَاعوحجّته أنّ اليد محتّمة 

  .فيتمسّك به ما لَم يقع الاتّفاق على ما دون ذلك ،على القطع فيها عند الجميع

الرّوايات  وإذا اختلفت ،بأنّ الآية دلَّت على القطع في كلّ قليل وكثير :وتعقّب

ولَم يصحّ أقلّ من ربع دينار أو ثلاثة  ،أخذ بأصحّ ما ورد في الأقلّ  ،في النصّاب

 :وجهينفكان اعتبار ربع دينار أقوى من  ،دراهم

في ربع دينار  إلاَّ لا تقطع اليد  "حيث ورد بلفظ  ،أنّه صريح في الحصر :أحدهما

 .لا عموم فيها ،لوسائر الأخبار الصّحيحة الواردة حكاية فع "فصاعداً 

 .لأنّه الأصل في جواهر الأرض كلّها ،أنّ المعوّل عليه في القيمة الذّهب :الثّاني

 ،استدلالاً على أنّ أصل النقّد في ذلك الزّمان الدّنانير ،ويؤيّده ما نقل الخطّابيّ 

فعرفت  ،بأنّ الصّكاك القديمة كان يكتب فيها عشّة دراهم وزن سبعة مثاقيل

  .والله أعلم .لدّنانير وحصرت بهاالدّراهم با

  :وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السّارق فيه يقرب من عشّين مذهباً 

نقل عن أهل الظّاهر  ،تافهاً كان أو غير تافه ،يقطع في كلّ قليل وكثير :الأوّل

  .وبه قال أبو عبد الرّحمن بن بنت الشّافعيّ  ،ونقل عن الحسن البصريّ  ،والخوارج

ما نقله عياض ومن تبعه عن إبراهيم  ،مقابل هذا القول في الشّذوذ :نيالثا

 .أو أربعة دنانير ،في أربعين درهماً  إلاَّ أنّ القطع لا يجب  ،النخّعيّ 

 لَم  "لحديث عروة الآتي  ،إن كان المسروق شيئاً تافهاً  إلاَّ  .مثل الأوّل :الثّالث

وقال لمن  ،في فخّارة خسيسة ولأنّ عثمان قطع ،يكن القطع في شيء من التّافه
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أخرجهما ابن  .وقطع ابن الزّبير في نعلين .لئن عدتم لأقطعنّ فيه :السّياطيسرق 

  .دّينأنّه قطع في مدٍّ أو م   ،وعن عمر بن عبد العزيز ،أبي شيبة

بفتح الموحّدة وتشديد  ،وهو قول عثمان البتّيّ  ،تقطع في درهم فصاعداً  :الرّابع

 .لبصرة وربيعة من فقهاء المدينةا المثناّة من فقهاء

 .وليس كذلك ،ظناًّ منه أنّه الخليفة ،ونسبه القرطبيّ إلى عثمان فأطلق

  .جزم به ابن المنذر عنه ،وهو قول الحسن البصريّ  ،في درهمين :الخامس

أخرجه ابن أبي شيبة بسند   ،ولو لَم يبلغ الثّلاثة ،فيما زاد على درهمين :السّادس

لا يساوي  :وفي لفظ .ما يساوي درهمين ،أنّ أبا بكر قطع في شيء ،قويّ عن أنس

  .ثلاثة دراهم

 .ولو كان ذهباً  ،ما عداها بها ويقوّم ،في ثلاثة دراهم :السّابع

  .عن مالك .وحكاه الخطّابيّ  ،وهي رواية عن أحمد

وإن كان غيرهما  ،لكن إن كان المسروق ذهباً فنصابه ربع دينار .مثله :الثّامن

ولو كان نصف  ،لَم يقطع ،وإن لَم تبلغ ،قطع به ،ن بلغت قيمته ثلاثة دراهمفإ

 .دينار

 .وهي رواية عن أحمد ،وهذا قول مالك المعروف عند أتباعه

واحتجّ له بما أخرجه أحمد من طريق محمّد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسّانّي 

اقطعوا في " :رفوعاً عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة م

وكان ربع الدّينار قيمته يومئذ   :قالت .ولا تقطعوا في أدنى من ذلك ،ربع دينار
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 ."ثلاثة دراهم

 ،نص  في أنّ المعتمد والمعتبر في ذلك الذّهبوالمرفوع من هذه الرّواية 

وهذا يمكن تأويله فلا يرتفع به  ،يقتضي أنّ الذّهب يقوّم بالفضّة ،والموقوف منه

  .صّ الصّريحالنّ 

 ،قطع به إذا بلغت قيمته أحدهما ،إن كان المسروق غيرهما إلاَّ  .مثله :التّاسع

  .ورواية عن إسحاق ،وهو المشهور عن أحمد

فإن كان أحدهما  .إذا كانا غالبين إلاَّ لكن لا يكتفى بأحدهما  .مثله :العاشر

  .الحادي عشّ وهو .وهو قول جَاعة من المالكيّة ،غالباً فهو المعوّل عليه

 وهو مذهب ،ربع دينار أو ما يبلغ قيمته من فضّة أو عرض :الثّاني عشّ

 .وقد تقدّم تقريره ،الشّافعيّ 

وهو قول عائشة وعمرة وأبي بكر بن حزم وعمر بن عبد العزيز والأوزاعيّ 

 .والليث ورواية عن إسحاق وعن داود

رجه ابن المنذر عن عمر وقد أخ ،ونقله الخطّابّي وغيره عن عمر وعثمان وعليّ 

أتي  :ومن طريق عمرة .إذا أخذ السّارق ربع دينار قطع :أنّه قال ،بسند  منقطع

 ،قوّمت بثلاثة دراهم من حساب الدّينار باثني عشّ ،عثمان بسارق  سرق أترجّة

 .فقطع

كانت قيمته  ،أنّ عليّاً قطع في ربع دينار ،ومن طريق جعفر بن محمّد عن أبيه

 .اً درهمين ونصف
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ونقله ابن المنذر  ،نقله عياض عن بعض الصّحابة ،أربعة دراهم :الثّالث عشّ

  .عن أبي هريرة وأبي سعيد

  .حكاه ابن المنذر عن أبي جعفر الباقر ،ثلث دينار :الرّابع عشّ

وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى من فقهاء  ،خمسة دراهم :الخامس عشّ

 .أخرجه النسّائيّ  .عن سليمان بن يسارونقل عن الحسن البصريّ و ،الكوفة

أخرجه ابن المنذر  .في خمس إلاَّ ، لا تقطع الخممْس :مر بن الخطّابوجاء عن ع

 .من طريق منصور عن ماهد عن سعيد بن المسيّب عنه

ونقله أبو زيد الدّبوسّي  ،وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله

  .وشذَّ بذلك .عن مالك

وهو قول  ،أو ما بلغ قيمتها من ذهب  أو عرض ،عشّة دراهم :عشّ السّادس

  .أبي حنيفة والثّوريّ وأصحابهما

حكاه ابن حزم عن  .أو ما بلغ قيمته من فضّة أو عرض ،دينار :السّابع عشّ

  .بأنّه قول النخّعيّ  ،وجزم ابن المنذر ،طائفة

  .اأو ما يساوي أحدهم ،أو عشّة دراهم ،دينار :الثّامن عشّ

وعن ابن  ،بسند  ضعيف .وأخرجه ابن المنذر عن عليّ  ،حكاه ابن حزم أيضاً 

  .وبه قال عطاء :قال ،بسند  منقطع .مسعود

 ،على ما دلَّ عليه حديث عائشة ،ربع دينار فصاعداً من الذّهب :التّاسع عشّ

 .وهو قول ابن حزم ،ويقطع في القليل والكثير من الفضّة والعروض
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ه عن داودونقل ابن عبد ا  .لبّر نحوم

ولَم يثبت  ،بأنّ التّحديد في الذّهب ثبت صريحاً في حديث عائشة :واحتجّ 

 إلاَّ  ،فيقطع فيما قل أو كثر ،فبقي عموم الآية على حاله ،التّحديد صريحاً في غيره

 .في قياس أحد النقّدين على الآخر إلاَّ وهو موافق  للشّافعيّ  ،إذا كان الشّّء تافهاً 

بأنّ الدّية  :واستدل ،بأنّ الصّرف يومئذ  كان موافقاً لذلك .ده الشّافعيّ وقد أيّ 

وتقدّم في  ،وعلى أهل الفضّة اثنا عشّ ألف درهم ،على أهل الذّهب ألف دينار

 .قصّة الأترجّة قريباً ما يؤيّده

رّج من تفصيل جَاعة من المالكيّة إن  ،أنّ التّقويم يكون بغالب نقد البلد ،ويخ 

 .مذهباً  تمام  العشّين .وإن فضّة فبالفضّة ،بالذّهبذهباً ف

 ،وثبت .قطع في منّ قيمته ثلاثة دراهم صلى الله عليه وسلمأنّه  ،وقد ثبت في حديث ابن عمر

وهي  ،وأقلّ ما ورد في ثمن المجنّ ثلاثة دراهم ،لا قطع في أقل من ثمن المجنّ 

أنّ الثّلاثة دراهم ب ،وإنّما ترك القول ،موافقة للنصّّ الصّريح في القطع في ربع دينار

فبقي الاعتبار بالذّهب  ،لأنّ قيمة الفضّة بالذّهب خفتلف ،نصاب يقطع فيه مطلقاً 

 .والله أعلم .كما تقدّم

وهو قول  ،ولو لَم يسرق من حرز .واست دل به على وجوب قطع السّارق

 .وأبي عبيد الله البصريّ من المعتزلة ،الظّاهريّة

بقي ما عداه على  ،مّ إذا خصّ منه شيء بدليل  العا :فقالوا وخالفهم الجمهور

أم  ،سواء كان لفظه ينبئ عمّا ثبت في ذلك الحكم بعد التّخصيص ،عمومه وحجّته



 مرالخباب حد    لحدودا كتاب   
560 

ن ن سرق م  مم  ،فخصّ الجمهور منها ،لأنّ آية السّرقة عامّة  في كلّ من سرق ،لا

 .وليس في الآية ما ينبئ عن اشتّاط الحرز ،لا يقطع :غير حرز فقالوا

فلم يشتّط الحرز ليستمرّ  ،ه في الاشتّاط المذكورأصلم  د البصريُّ وطر

 .الاحتجاج بالآية

فإن صحّ ما  ،أنّ شرط الحرز مأخوذ من معنى السّرقة ،وزعم ابن بطّال .نعم

 .قال سقطت حجّة البصريّ أصلاً 

لأنّ آية السّرقة  ،واست دل به على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب

وعمل بها الصّحابة في غيرهما من  ،سارق رداء صفوان أو سارق المجنّ  نزلت في

  .السّارقين

واستدل بإطلاق ربع دينار على أنّ القطع يجب بما صدق عليه ذلك من 

 .سواء كان مضروباً أو غير مضروب جيّداً كان أو رديئاً  ،الذّهب

 .لزّكاة على ذلكفي ا ونصّ الشّافعيّ  ،فيه التّّجيح عند الشّافعيّة وقد اختلف

 .فجزم الشّيخ أبو حامد وأتباعه بالتّعميم هنا ،وأطلق في السّرقة

وقيّد الشّيخ  .ورجّحه الرّافعيّ  ،في المضروب إلاَّ لا يقع  :وقال الإصطخريّ 

 .بالقدر الذي ينقص بالطّبع ،أبو حامد النقّل عن الإصطخريّ 

 .ما يتموّل قياساً  على مشّوعيّة القطع في كلّ  .واستدل بالقطع في المجنّ 

كالحجارة واللبن  ،وما أصله الإباحة ،ما يسرع إليه الفساد .واستثنى الحنفيّة

والرّاجح  ،وفيه رواية عن الحنابلة ،والخشب والملح والتّّاب والكلأ والطّير
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 .تفريعاً على جواز بيعه ،عندهم في مثل السّرجين القطع

 .وبالله التّوفيق .همحلّ بسطها كتب الفق ،وفي هذا تفاريع أخرى

 "وللنسّائي من طريق مخلد بن يزيد عن حنظلة عن نافع  (ثلاثة دراهم  ) :قوله

 ."في منٍّ قيمته خمسة دراهم  صلى الله عليه وسلمقطع رسول الله 

هو  ،"ثلاثة دراهم  "وقول الجماعة  "خمسة دراهم  "فقال  ،وخالف الجميعم 

 .المحفوظ
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 الحديث الثامن
تقطع  :يقول صلى الله عليه وسلمأنّا سمعت رسول الله  ،هاعن عائشة رضي الله عن -244

 ( ).في ربع دينار  فصاعداً  ،اليد

 

في رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عند  (تقطع اليد )  :قوله

وفي رواية حرملة عن ابن وهب عن يونس عند  ."تقطع يد السّارق  "الشيخين 

ده من طريق سليمان بن وكذا عن "في ربع دينار  إلاَّ لا تقطع يد السّارق  "مسلم 

  .يسار عن عمرة

من رواية عبد الرّحمن بن أبي الرّجال بن محمّد بن عبد  ( )وأخرجه النسّائيّ 

تقطع يد السّارق في ثمن  "ولفظه  ،الرّحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة مرفوعًا

__________________ 
: زاد يونس. من طرق عن الزهري عن عمرة(  285 ) ومسلم (  2524) أخرجه البخاري  ( )

 . وعروة  عن عائشة عنها

 .فخالفهم في لفظه كما سيأتي في الشّح. من طريق سفيان بن عيينة(  285 ) وأخرجه مسلم  

 .من وجوه  أخرى عن عمرة عن عائشة(  285 ) ومسلم (  4524) وأخرجه البخاري  

من طرق عن هشام بن عروة عن (  285 ) ومسلم (  2 25، 2525، 2528) وأخرجه البخاري  

ترس أو ، في أدنى من ثمن المجن صلى الله عليه وسلملَ ت قطع يد  سارق  على عهد رسول الله : أبيه عن عائشة قالت

 .وكان كل واحد  منهما ذا ثمن، حجفة

من رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن (   245)  "الصحيح" وأخرجه البخاري في (3)

  "تقطع اليد في ربع دينار  "بلفظ . عن عمرة به مختصراً 
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 ."وثمن المجنّ ربع دينار  ،المجنّ 

لا تقطع يد السّارق فيما  :ظوأخرجه من طريق سليمان بن يسار عن عمرة بلف

  .ربع دينار :قالت ؟ما ثمن المجنّ  :قيل لعائشة ،دون ثمن المجنّ 

ويجوز ثمّ بدلها ولا  ،يختصّ هذا بالفاء :قال صاحب المحكم( فصاعدًا )  :قوله

 .تجوز الواو

ومن المعلوم أنّه  ،ولو زاد :أي ،هو منصوب  على الحال المؤكّدة :وقال ابن جنيٍّّ 

  .صاعدًا إلاَّ د لَم يكن إذا زا

 "بدل  "فما فوقه  "ووقع في رواية سليمان بن يسار عن عمرة عند مسلم  :قلت

  .وهو بمعناه "فصاعدًا 

ما طال  :عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة "الموطّأ  "ورواه مالك في 

 -ا وهو إن لَم يكن رفعه صريحً  -"القطع في ربع دينار  فصاعدًا  ،علّي ولا نسيت

 ،وأخرجه الطّحاويّ من رواية ابن عيينة عن يحيى كذلك ،لكنهّ في معنى المرفوع

 .ومن رواية جَاعة عن عمرة موقوفًا على عائشة

وهو  ،ورواية الزّهريّ صريحة  فيه ،ورواية يحيى مشعرة  بالرّفع :قال ابن عيينة

  .أحفظهم

 ،زم عن عمرةوقد أخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن ح

وكذا أخرجه النسّائيّ من  .التي أشرت إليها آنفًا ،مثل رواية سليمان بن يسار عنها

وأخرجه  "في ربع دينار فصاعدًا  إلاَّ لا تقطع يد السّارق  "طريق ابن الهاد بلفظ 
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من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن 

 .عائشة موقوفًا

وأبو  ،برواية ولده الموقوفة ،ول الطّحاويّ تعليل رواية أبي بكر المرفوعةوحا

لأنّ  ،على أنّ الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع ،بكر أتقن وأعلم من ولده

 .الموقوف محمول على طريق الفتوى

ورام هنا  ،أنّ الطّحاويّ ضعّف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر .والعجب

 .ق القويمة بروايتهتضعيف الطّري

بموافقة محمّد بن  ،وكأنّ البخاريّ أراد الاستظهار لرواية الزّهريّ عن عمرة

لم ا وقع في رواية ابن عيينة عن الزّهريّ من ، ( )عبد الرّحمن الأنصاريّ عنها

 .أو من فعله ،صلى الله عليه وسلمهل هو من قول النبّيّ  ،الاختلاف في لفظ المتن

فيما أخرجه النسّائيّ عن قتيبة عنه عن  ،ريّ وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزّه

أنّّم سمعوا عمرة عن  ،( )يحيى بن سعيد وعبد ربّه بن سعيد وزريق صاحب أيلة

__________________ 
انظر . أنَّ البخاري روى طريق محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عق ب رواية الزهري تقويةً له: أي(  )

 .خفريج حديث الباب

زيق بن حكيم(:  3/28) "الفتح"قال الشارح في (3) هو بتقديم الراء على الزاي والتصغير في اسمه . ر 

) و .  بتقديم الزاي وبالتصغير فيه دون أبيه: وقيل، وهذا هو المشهور في غيرها، واسم أبيه في روايتنا

بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام بلدة معروفة في طريق الشام بين المدينة ومصر على (: أيلة 

بمل عمر بن عبد العزيز، حل القلزمسا
زيق أميراً عليها من ق  ، وهي مدينة كبيرة ذات قلعة، وكان ر 
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 .القطع في ربع دينار فصاعدًا :قالت ،عائشة

 .ى بن سعيد به مرفوعًا وموقوفًاثمّ أخرجه النسّائيّ من طرق  عن يحي

يحيى بن سعيد عن عمرة عن  الصّواب ما وقع في رواية مالك عن :وقال

وفي هذا  :القطع في ربع دينار فصاعدًا ،ما طال علّي العهد ولا نسيت :عائشة

  .والله أعلم .إشارة إلى الرّفع

فذكره يحيى بن يحيى وجَاعة  ،وقد تعلَّق بذلك بعض من لَم يأخذ بهذا الحديث

 ( ).نار فصاعدًايقطع السّارق في ربع دي صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  "عن ابن عيينة بلفظ 

 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  "أورده الشّافعيّ والحميديّ وجَاعة عن ابن عيينة بلفظ 

 .الحديث "تقطع اليد 

فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى  ،وعلى هذا التّعليل عوّل الطّحاويّ 

 ."كان يقطع  "عن ابن عيينة بلفظ 

فيحتمل  ،برت عمّا قطع فيهلأنّ عائشة إنّما أخ ،هذا الحديث لا حجّة فيه :وقال

 ،فكان عندها ربع دينار ،أن يكون ذلك لكونّا قوّمت ما وقع القطع فيه إذ ذاك

مع احتمال أن تكون القيمة يومئذ   .يقطع في ربع دينار صلى الله عليه وسلمكان النبّيّ  :فقالت

  .أكثر

__________________ 
يُّ   .انتهى بتجوز. وبعض آثارها ظاهر، وهي الآن خراب ينزل بها الحاجُّ المصري والغز 

 عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم(  285 )  "صحيحه"أخرجها مسلم في . رواية ابن عيينة ( )

 .وابن أبي عمر عنه
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وأيضًا  ،باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنهّا المجرّد :وتعقّب

لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التّفاوت  ،وإن كان ممكناً ،قويمفاختلاف التّ 

وإنّما يتفاوت  ،بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين ،الفاحش

 .ولا يبلغ المثل غالبًا ،بزيادة  قليلة أو نقص  قليل  

لاختلاف الرّواة عنه  ،ريّ في هذا الحديثاضطراب الزّه .وادّعى الطّحاويّ 

  . لفظهفي

فأمّا إذا رجّح بعضها  ،أن تتساوى وجوههبأنّ من شرط الاضطراب  :وردّ 

لَّ الرّواة عن الزّهريّ  ،وهو هنا كذلك ،ويتعيّن الأخذ بالرّاجح ،فلا لأنّ ج 

وخالفهم ابن  ،على تقرير قاعدة شرعيّة في النصّاب ،صلى الله عليه وسلمذكروه عن لفظ النبّيّ 

 .يته الموافقة للجماعة أولىفالأخذ بروا ،ووافقهم تارة ،عيينة تارة

فلا يقدح ذلك في رواية من  ،وعلى تقدير أن يكون ابن عيينة اضطرب فيه

  .ضبمطمه

أنّّم يقدّمون ابن عيينة في الزّهريّ على  ،وأمّا نقل الطّحاويّ عن المحدّثين

 .بل أكثرهم على العكس ،فليس متّفقًا عليه عندهم ،يونس

يحيى بن معين وأحمد بن  ،ان في الزّهريّ وممنّ جزم بتقديم يونس على سفي

ب الزّهريّ أربع عشّة سنة :وذكر .صالح المصريّ  وكان يزامله  ،أنّ يونس صح 

أنّه كان يسمع الحديث  ،وكان يذكر ،وينزل عليه الزّهريّ إذا قدم أيلة ،في السّفر

شّين فإنّما سمع منه سنة ثلاث  وع ،وأمّا ابن عيينة ،الواحد من الزّهريّ مرارًا
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 .( )ورجع الزّهريّ فمات في التي بعدها ،ومائة

لّم أنّ ابن عيينة أرجح في الزّهريّ من يونس فلا معارضة بين  ،ولو س 

وقد وافق الزّهريَّ في  ،فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معًا ،روايتيهما

 .الرّواية عن عمرة جَاعة  كما سبق

مع اضطرابه على  ،جّ بحديث الزّهريّ وقد وقع الطّحاويّ فيما عابه على من احت

فاحتجّ بحديث محمّد بن إسحاق عن أيّوب بن موسى عن عطاء عن ابن  ،رأيه

. قيمته دينار أو عشّة دراهم ،رجلًا في منّ  صلى الله عليه وسلمقطع رسول الله  :عبّاس قال

كان  :ولفظ الطّحاويّ  ،وأحمد والنسّائيّ والحاكم ،أخرجه أبو داود واللفظ له

 .عشّة دراهم صلى الله عليه وسلمي قطع فيه رسول الله قيمة المجنّ الذ

 .عنه هكذا :فقيل .وهو أشدّ في الاضطراب من حديث الزّهريّ 

 .عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عبّاس :وقيل

كانت قيمة المجنّ  "ولفظه  ،عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه :وقيل

__________________ 
هري في سنة : قال إبراهيم بن عبد الله الهروي( ) يينة من الزُّ في ذي الحجة، فقال  32سمع هشيم  وابن ع 

( أي إلى الشام ) فاعتمر منها، ثمَّ نفرم . أقام عندنا إلى عمرة المحرم، ثمَّ خرجم إلى الجعرانة: سفيان

 (. 8/35)السير . وماتم من سنت ه

يينة ( 5/55) "التاريخ الكبير"اري في وقال البخ  ولدت  سنةم : قال لنا عليُّ بن  المديني عن ابن  ع 

هري سنة 24  ، 32 ، وجالست  الزهريَّ وأنا ابن  ستَّ عشّة وشهرين ونصف، قدم علينا الزُّ

  .انتهى. وخرج إلى الشام ومات
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 ."عشّة دراهم  صلى الله عليه وسلمعلى عهد رسول الله 

 .عن عطاء مرسلاً  عنه عن عمرو :وقيل

كذا قال  .قيمته دينار ،قطع في منٍّ  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،عن عطاء عن أيمن :وقيل

 .منصور والحكم بن عتيبة عن عطاء

 .عن منصور عن ماهد وعطاء جَيعًا عن أيمن :وقيل

ن قالت :وقيل لَم ي قطع في عهد  :عن ماهد عن أيمن بن أمّ أيمن عن أمّ أيمم

ولفظ  ،أخرجه النسّائيّ  ( )"وثمنه يومئذ  دينار  ، ثمن المجنّ في إلاَّ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

__________________ 
 ، 5/25)أيضاً  "لسنن الكبرىا"وفي ( 82، 8/83) "المجتبى"أخرج هذه الوجوه النسائيُّ في ( )

253). 

في  صلى الله عليه وسلم ابن الزبير روى عن النبي  : وقيل، أيمن  مولى الزبير( : 254/ ) "التهذيب"قال الشارح في  

ما : قال النسائي. وعنه عطاء بن أبي رباح وماهد. وعن تبيع  عن كعب  في فضل الصلاة، السرقة

حبة بيد عن النبي  : "افالأطر"وقال ابن عساكر في . أمحسب أنَّ له ص  حديث القطع  صلى الله عليه وسلمأيمن بن ع 

 . هو أيمن الحبشّ والد  عبد  الواحد يعني الذي قبله: وقيل، في السرقة هو أيمن بن أم أيمن

وتابعه شيبان عن منصور عن الحكم عن . ثنا موسى ثنا أبو عوانة :"تاريخه"قال البخاري في  :قلت 

رسل  . السارقي قطع : ماهد وعطاء عن أيمن الحبشّ قال  . م 

مرو: وقال ابن أبي حاتم  وعنه ماهد . روى عن عائشة وجابر وتبيع  . أيمن  الحبشّ مولى ابن أبي عم

يه ما رواه الدارقطني في . فهذا عند هذين والذي قبله واحد  . وعطاء وابنه عبد الواحد وممَّا يقو 

د سمعت  عبدم الواحد بن أيمن عن أبيه عن البغوي ثنا عباس بن الوليد ثنا عبد الله بن داو "السنن"

 المجن  تابعي  لَ : وقال الدارقطني. وكان عطاء  وماهد  قد رويا عن أبيه: قال
أميمن  رواي حديث 

 . ولا زمنم الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلمي درك زمنم النبي  
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يومئذ  على عهد رسول الله  متْ وقو   ،في حجفة إلاَّ لا تقطع يد السّارق  :الطّحاويّ 

  .دينارًا أو عشّة دراهم صلى الله عليه وسلم

 ."وكان يقوّم يومئذ  بدينار   ،أدنى ما يقطع فيه السّارق ثمن المجنّ "وفي لفظ له 

 .أيضًا على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه واختلف في لفظه

وهذه  ،"لا قطع فيما دون عشّة دراهم"فقال حجّاج بن أرطاة عنه بلفظ 

ا في تحديد النصّاب أنّ حجّاج بن أرطاة ضعيف  إلاَّ  ،الرّواية لو ثبتت لكانت نصًّ

 ،يجمع بينهمابل  ،حتّى ولو ثبتت روايته لَم تكن مخالفة لرواية الزّهريّ  ،ومدلّس

فزيد  ،ثمّ شرع القطع في الثّلاثة فما فوقها ،بأنّه كان أوّلاً لا قطع فيما دون العشّة

__________________ 
ا ابن أ م  أميمن  حمه الله فيها أنَّ في مناظرة  جرتْ بينه وبين محمد بن الحسن ر فذكر الشافعي . وأمَّ

اهد  عن أيمن بن أم أيمن في القطع في السرقة  م 
لا علمم لك : قال فقلت له. محمداً عليه بحديث 

ه وقال ابن . ولَ ي دركه ماهد  . ق تل يوم حنين. بأصحابنا أيمن بن أم أيمن أخو أسامة بن زيد لأم 

قال : قال. مَّ خلطم في التّجَةث. نحواً من قول البخاري وابن أبي حاتم "الثقات"حبان في  وهو الذي ي 

ه حبة فقد وهمم . وكان أخا أ سامة بن  زيد  ، له أيمن بن أم أيمن ن سب إلى أم  ن زعم أنَّ له ص  حديثه . ومم

 .في القطع مرسل

وقتل يوم حنين فهو ، وأيمن ابن ها كان أكبرم من أ سامة، أم أيمن لَ تتزوج بعد زيد بن حارثة: قلت 

ه، صحابي حن  غير 
وى حديثم الم   .كلامه انتهى .والله أعلم. والصواب أنَّ الذي رم

إنْ كان هو ابن أم أيمن فلم ي دركه عطاء  . لأنَّ أيمن، وهذا منقطع  ( : 24 /3) "الدراية"وقال في  

 الواحد أو ابنم امرأة كعب  فهو تابعي، لأنَّه استشهد يوم حنين، وماهد  
الثاني وب، وإنْ كان والدم عبد 

  .انتهى. وغيرهما. جزمم الشافعيُّ وأبو حاتم
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 .في تغليظ الحدّ كما زيد في تغليظ حدّ الخمر كما سيأتي

وليس  ،صلى الله عليه وسلمإخبار عن فعل  وقع في عهده  إلاَّ فليس فيها  .وأمّا سائر الرّوايات

أنّه قطع في منّ قيمته ثلاثة  "اضية فلا ينافي رواية ابن عمر الم ،فيه تحديد النصّاب

 ،فلا يخالف حديث عائشة من رواية الزّهريّ  ،وهو مع كونه حكاية فعل   "دراهم 

 .فإنّ ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم

وقد أخرج البيهقيّ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان 

 .ربع دينار :قالت ؟ما ثمن المجنّ  :قيل لعائشة :بن يسار عن عمرة قالت

وأخرج أيضًا من طريق ابن إسحاق عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم 

إن لَم يكن بلغ ما  .نيّ أي ب   :فبعثت  إلى عمرة فقالت ،أتيت بنبطيٍّ قد سرق :قال

لا قطع  :حدّثتني عائشة أنّه قال صلى الله عليه وسلمفإنّ رسول الله  ،سرق ربع دينار فلا تقطعه

  .دًافي ربع دينار فصاع إلاَّ 

وهو من رواية ابن  ،فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطّحاويّ 

  .إسحاق أيضًا

بأنّّا كانت تحدّث به تارة  ،بين ما اختلف في ذلك عن عائشة وجَع البيهقيّ 

واستند إلى ما أخرجه من طريق عبد الله بن أبي بكر بن  ،وتارة ت ستفتى فت فتي

 :فقالت ،فسئلت عائشة ،أنّ جارية سرقت ،ةمحمّد بن عمرو بن حزم عن عمر

 .القطع في ربع دينار فصاعدًا

من رواية القاسم بن مبرور عن يونس عن الزهري عن روى النسائي  :تنبيه
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 .وهي رواية شاذّة ."أو نصف دينار فصاعدًا  "عروة بلفظ 

  :تكميل

  .ثمّ سرق ثانيًا ،اختلف السّلف فيمن سرق فقطع

 ،ثمّ إن سرق فاليد اليسرى ،تقطع رجله اليسرى :لجمهورقال ا :القول الأول

 .ثمّ إن سرق فالرّجل اليمنى

وبأنّّم فهموا من الآية أنّّا في المرّة  ،وبفعل الصّحابة ،بآية المحاربة :واحتجّ لهم

ثمّ  ،إلى أن لا يبقى له ما يقطع ،فإذا عاد السّارق وجب عليه القطع ثانيًا ،الواحدة

 .إن سرق عزّر وسجن

 .قاله أبو مصعب الزّهريّ المدنّي صاحب مالك ،يقتل في الخامسة :القول الثاني

جيء بسارق  إلى " :وحجّته ما أخرجه أبو داود والنسّائيّ من حديث جابر قال

ثمّ جيء به  ،اقطعوه :قال ،يا رسولم الله إنّما سرق :فقالوا ،اقتلوه :فقال صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

قال  .اقتلوه :فأتي به الخامسة فقال -له إلى أن قال فذكر مث -الثّانية فقال اقتلوه 

 .( )"فقتلناه ورميناه في بئر   ،فانطلقنا به :جابر  

__________________ 
والطبراني في ( 8/343) "الكبرى"والبيهقي في ( 5548)والنسائي ( 2 55)أخرجه أبو داود ( )

 .من طريق م صعب بن ثابت عن ابن المنكدر عن جابر( 422 ) "الأوسط"

د: قال البيهقي   مَّ روة ومح  وي هذا الحديث عن هشام بن  ع  يد عن ابن  الم نكدر وقد ر   .انتهى. بن  أبي حم 

ومن رواية ، من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه( 82 /2) "السنن"وأخرجه الدارقطني في  

 .ومن رواية سعيد بن يحيى كلهم عن هشام بن  عروة عن ابن المنكدر نحوه، عائذ بن حبيب
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 .ليس بالقويّ  ،ومصعب بن ثابت راويه ،هذا حديث منكر :قال النسّائيّ 

 .إنّ هذا منسوخ   :كابن المنكدر والشّافعيّ  ،وقد قال بعض أهل العلم

اطّلع على أنّه  صلى الله عليه وسلمفكأنّ النبّيّ  ،المذكورهو خاص  بالرّجل  :وقال بعضهم

  .ولذلك أمر بقتله من أوّل مرّة   ،واجب القتل

  .أنّه كان من المفسدين في الأرض :ويحتمل

وللحديث شاهد  من حديث الحارث بن حاطب أخرجه النسّائيّ  :قلت

فذكر نحو  .إنّما سرق :فقالوا ،اقتلوه :أتي بلصٍّ فقال صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،ولفظه

ثمّ سرق الخامسة في  :أنّه قال في آخره إلاَّ  ،حديث جابر في قطع أطرافه الأربع

ثمّ  ،أعلم بهذا حين قال اقتلوه صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :فقال أبو بكر ،عهد أبي بكر  

__________________ 
شيعي  له . وعائذ بن حبيب، فيه مقال   محمد بن يزيد( : 2/548) "نصب الراية"قال الزيلعي في  

 .انتهى. هو ابن صالح اللخمي فيه مقال  : وسعيد بن يحيى، مناكير  

اني: قلت   . فرواه عن هشام  عن رجل  عن ابن  الم نكدر. خالفهم أبو مروان يحيى بن زكريا الغسَّ

ولابي في   (. 222 ) "الكنى"أمخرجه الدُّ

فه أبو داود: وأبو مروان  قه الدارقطني. ضعَّ ئل عنه . وله في البخاري حديث  واحد  متابعةً . ووثَّ وس 

لا تجوز  الرواية  عنه لما أكثرم من مخالفة  الثقات  في روايته : وقال ابن حبان، لا أدري: ابن معين فقال

 . عن الأثبات

د بن أبي حميد عن ابن المنكدر  ا رواية محمَّ  "السنن والآثارمعرفة "فأخرجها الشافعي كما في . أمَّ

 . أخبرنا عبد الله بن نافع عنه به: للبيهقي( 5/83 )

نكر الحديث    .وابن أبي حميد ضعيف  م 
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  .( )"فقتلوه ،دفعه إلى فتية  من قريش  

 .لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا :قال النسّائيّ 

 ،ولعلهم أرادوا أنّه استقرّ على ذلك ،الإجَاعتبعًا لغيره فيه نقل المنذريّ  :قلت

وله قول  :ثمّ قال قول مالكأنّه  "اختلاف العلماء  "وإلا فقد جزم الباجيّ في 

  .لا يقتل آخر

ما ذكره أبو مصعب  إلاَّ  ،لا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به :وقال عياض

ومن سرق  :فقال ،هل المدينةعن مالك وغيره من أ ،صاحب مالك في مختصره

ثمّ  ،ثمّ إن عاد فيده اليسرى ،ثمّ إن عاد فرجله اليسرى ،ممنّ بلغ الحلم قطع يمينه

__________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 432) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 5544)أخرجه النسائي ( )

لضياء في وا( 2/348) "الكبير"والطبراني في ( 8322) "المستدرك"والحاكم في ( 8/343)

 . من طرق عن حماد بن سلمة عن يوسف بن سعد عن الحارث ( 23/ ) "المختارة"

حه الحاكم  به الذهبي فقال . وصحَّ  .منكر: وتعقَّ

حيح سوى  يوسف بن سعد: قلت    . يوسف ثقة  : قال ابن معين . رجاله رجال  الصَّ

مد بن حاطب أو الحارث بن عن مح -وهو ابن سعد  –ورواه خالد الحذاء عن يوسف أبي يعقوب  

 (.434) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 23/ ) "المختارة"أخرجه الضياء في . حاطب

وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في ... وفي الباب( : 5/28) "التلخيص"قال الشارح في  

نكر  لا أمصلم له: وقال ابن عبد البر. "الحلية" هذا الحديث منسوخ  : وقد قال الشافعي  حديث  القتل  م 

وهذا يدلُّ على أنَّ ما حكاه أبو مصعب عن عثمان : قال ابن عبد البر، لا خلافم فيه عند أهل  العلم  

 .انتهى. وعمر بن عبد العزيز أنه ي قتل لا أمصلم له
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وعمر  .صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله  .في الخامسة ق تل فإن سرقم  ،إن عاد فرجله اليمنى

  .انتهى .بن عبد العزيز

نقل عن أبي بكر  ،ثمّ الرّجل بعد الرّجل ،تقطع اليد بعد اليد :القول الثالث

أنّ أبا  ،وأخرج عبد الرّزّاق بسند  صحيح عن القاسم بن محمّد ،ولا يصحّ  .وعمر

  .بكر قطع يد سارق في الثّالثة

 .وكان مقطوع اليد ،أنّ أبا بكر إنّما قطع رجله ،ومن طريق سالَ بن عبد الله

 .ورجال السّندين ثقات مع انقطاعهما

أخرجه عبد  ،ثمّ لا قطع ،سرى بعد اليمنىتقطع الرّجل الي :القول الرابع

أنّ  ،ومن طريق أبي الضّحى ،وسنده ضعيف   .الرّزّاق من طريق الشّعبيّ عن عليّ 

 .ورجاله ثقات مع انقطاعه .عليًّا نحوه

لا يتّك ابن آدم مثل  :كانوا يقولون :وبسند  صحيح عن إبراهيم النخّعيّ 

  .ليس له يد  يأكل بها ويستنجي بها ،البهيمة

فقال  ،أراد أن يقطع في الثّالثة .أنّ عمر ،وبسند  حسن عن عبد الرّحمن بن عائذ

 .اضربه واحبسه ففعل :له علي  

 .وهذا قول النخّعيّ والشّعبيّ والأوزاعيّ والثّوريّ وأبي حنيفة

 ،لا يقطع شيء  من الرّجلين أصلًا على ظاهر الآية :قاله عطاء :القول الخامس

  .ةوهو قول الظّاهريّ 

لا يحلّ دم امرئ   "وقد ثبت  ،حديث القتل في الخامسة منكر :قال ابن عبد البرّ 
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وثبت عن  ( )"السّرقة فاحشة وفيها عقوبة  "وثبت  "بإحدى ثلاث  إلاَّ مسلم  

__________________ 
 "ديثاختلاف الح"وفي ( 353) "مسنده"وعنه الشافعي في ( 445) "الموطأ"أخرج مالك في ( )

وابن عبد ( 8 2/2) "معرفة السنن والآثار"وفي ( 8/325) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 52 )

أن ، من طرق عن مالك  عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرة( 445) "جامع بيان العلم"البر في 

الله : قالوا -وذلك قبل أنْ ينزل فيهم  -ما ترون في الشارب، والسارق والزاني؟ : قال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

: ، قالوا«وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته . وفيهنَّ عقوبة. هنَّ فواحش» : قال. ورسوله أعلم

 .لا ي تم ركوعها ولا سجودها: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله ؟ قال

تلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن (: 32/525) "التمهيد  "قال أبو عمر في   ْ يخم لَم

 انتهى. بن مرة النعمان

 . وهذا مرسل: وقال البيهقي 

 "الأدب المفرد"أخرجه البخاري في . ولشطره الأول شاهد  من حديث عمران بن حصين: قلت 

من ( 8/325) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 2  /8 ) "المعجم الكبير"والطبراني في ( 22)

 . طريق قتادة عن الحسن عن عمران به

وفي سماع الحسن من ، وفي إسناده اختلاف في وصله وإرساله. "ك قبل أن ينزل فيهم وذل "دون قوله      

 . عمران

 .سنده حسن(: 82 /3 ) "الفتح"وقال الشارح في  

أخرجه الإمام أحمد . فجاء من حديث أبي سعيد . الخ.. وأسوأ الناس سرقه "أما شقه الآخر  

علل الدارقطني :  هريرة وأبي قتادة  انظروجاء أيضاً من حديث أبي. وغيره بسند ضعيف( 2/42)

 (. 584)وعلل أبي حاتم رقم ( 245  – 222 )

وجاء ، بسند ضعيف(  25) "مسنده"أخرجه إسحاق بن راهوية في . وله طريق آخر عن أبي هريرة 

. بسند ضعيف أيضاً ( 3253) "المعجم الأوسط"أخرجه الطبراني في . من حديث عبد الله بن المغفل

 علم والله أ
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والسّارق والسّارقة فاقطعوا }قطع الرّجل بعد اليد وهم يقرءون  ،الصّحابة

 .{ أيديّما

ومن قتله منكم }وهم يقرءون  ،وإن قتل خطأً  ،لصّيدعلى الجزاء في ا اتّفقواكما 

وهم يقرءون  ،ويمسحون على الخ فّين ،{متعمّدًا فجزاء مثل ما قتل من النعّم 

 .وإنّما قالوا جَيع ذلك بالسّنةّ ،غسل الرّجلين
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 الحديث التاسع
أنّ قريشاً أهّمهم شأن المخزومية التي  ،عن عائشة رضي الله عنها -248

 إلاَّ ومن يجتّئ عليه  :فقالوا ؟صلى الله عليه وسلممن ي كل م فيها رسول الله  :وافقال ،سرقت

بّ رسول  الله  ،أسامة بن زيد   أتشفع في حدٍّ من  :فقال ،فكلَّمه أسامة ؟صلى الله عليه وسلمح 

أنّم كانوا إذا  ،إنما أهلك الذين من قبلكم :فقال ،ثم قام فاختطب ؟حدود الله

وايم  ،وا عليه الحدّ أقام ،وإذا سرق فيهم الضعيف ،سرق فيهم الشّيف تركوه

 ( ).لقطعت يدها ،لو أنّ فاطمة بنت محمد  سرقت ،الله

 ( ).بقطع يدها  صلى الله عليه وسلمفأمر النبيّ  ،كانت امرأة  تستعير المتاع وتجحده :وفي لفـظ

 

 .كذا قال الحفّاظ من أصحاب ابن شهاب عن عروة( عن عائشة )  :قوله

شهاب عن عروة عن ابن  :فقال -بكسر المهملة  -وشذّ عمر بن قيس الماصر 

 "كتاب السّرقة"أخرجه أبو الشّيخ في  .فذكر حديث الباب سواء .أمّ سلمة

  .يعني من حديث أمّ سلمة ،تفرّد به عمر بن قيس :وقال ،والطّبرانيّ 

 .الصّواب رواية الجماعة :"العلل  "قال الدّارقطنيّ في 

نا من أدرك القصّة التي والمراد بهم ه ،القبيلة المشهورة :أي( أنّ قريشًا )  :قوله

__________________ 
(  288 ) ومسلم (  4 25، 2522، 2524، 5242، 2432، 2388، 3424) أخرجه البخاري  ( )

 .من طريق يونس والليث عن الزهري عن عروة عن عائشة

 .من طريق معمر عن الزهري به(  288 ) أخرجه مسلم  (3)
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أخرجه ابن سعد  ،وبذلك جزم أبو عبيدة ،ةنوهم ولد النضّر بن كنا .تذكر بمكّة

 .عن أبي بكر بن الجهم

كان سكّان مكّة يزعمون أنّّم قريش  :وروى عن هشام بن الكبلّي عن أبيه

من  :قال ؟من قريش :فسألوه صلى الله عليه وسلمحتّى رحلوا إلى النبّيّ  ،دون سائر بني النضّر

  .النضّر بن كنانة ولد

وبه جزم  .وهذا قول الأكثر ،إنّ قريشًا هم ولد فهر بن مالك بن النضّر :وقيل

  .ومن لَم يلده فهر فليس قرشيًّا :قال ،مصعب

أنّ عبد  ،فروى ابن سعد ،أوّل من نسب إلى قريش قصّي بن كلاب :وقيل

يت قريش  قريشاً  :الملك بن مروان سأل محمّد بن جبير م  حين  :قال ؟متى س 

أنّ قصيًّا  ،ولكن سمعت   ،ما سمعت  بهذا :فقال .اجتمعت إلى الحرم بعد تفرّقها

  .ولَم ي سمّ أحد  قريشًا قبله ،كان يقال له القرشّي 

 ،فرغ قصّي من نفي خزاعة من الحرم لمَّا :وروى ابن سعد من طريق المقداد

 .والتّقرّش التّجمّع ،فسمّيت يومئذ  قريشًا لحال تجمّعها ،تجمّعت إليه قريش

 .غير ذلك :وقيل ،لتلبّسهم بالتّجارة :وقيل

ا :أي( أهّمهم شأن )  :قوله أو صيّرتهم ذوي همٍّ بسبب ما  ،أجلبت إليهم همًّ

 .أقلقني :أي .أهّمني الأمر :يقال ،وقع منها

أهّمهم شأن المرأة  "وفي الصحيحين من رواية قتيبة عن الليث عن ابن شهاب 

 .المتعلق بالسّرقة أمرها :أي ."



 مرالخباب حد    لحدودا كتاب   
579 

سرقت تلك  لمَّا "وقد وقع في رواية مسعود بن الأسود الآتي التّنبيه عليها 

ومسعود المذكور من بطن آخر من  ." صلى الله عليه وسلمفأتينا رسول الله  ،أعظمنا ذلك ،المرأة

  .وهو من بني عديّ بن كعب رهط عمر ،قريش

لا يرخّص  صلى الله عليه وسلملعلمهم أنّ النبّيّ  ،وسبب إعظامهم ذلك خشية أن تقطع يدها

ونزل القرآن بقطع  ،وكان قطع السّارق معلومًا عندهم قبل الإسلام ،في الحدود

 .السّارق فاستمرّ الحال فيه

فذكر قصّة الذين  ،وقد عقد ابن الكلبيّ بابًا لمن قطع في الجاهليّة بسبب السّرقة

طعوا في عهد عبد المطّلب جدّ النبّيّ  ،سرقوا غزال الكعبة طع وذكر من ق ،صلى الله عليه وسلمفق 

ومقيس بن قيس بن عديّ بن سعد  .عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم ،في السّرقة

  .وأنّ عوفًا السّابق لذلك ،بن سهم وغيرهما

بفتح التّحتانيّة والقاف بعدها  .نسبة إلى مخزوم بن يقظة( المخزوميّة )  :قوله

ب بن ومخزوم أخو كلا ،مشالة  ابن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب .ظاء  معجمة  

  .مرّة الذي نسب إليه بنو عبد مناف

 "وهو الذي عند النّسائيّ  ،ووقع في رواية إسماعيل بن أ ميَّة عن محمّد بن مسلم

 ."سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم 

فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن  ،واسم المرأة على الصّحيح

بن عبد الأسد الصّحابّي الجليل الذي وهي بنت أخي أبي سلمة  ،عمرو بن مخزوم

تل أبوها كافرًا يوم بدر قتله حمزة بن عبد  ،صلى الله عليه وسلمكان زوج أمّ سلمة قبل النبّيّ  ق 
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م من زعم أنّ له صحبةً  ،المطّلب    .ووه 

 ،وهي بنت عم المذكورة ،هي أمّ عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد :وقيل

أنّّا أمّ عمرو بن  ،بشّ بن تيمأخبرني   :أخرجه عبد الرّزّاق عن ابن جريج  قال

ووقع مع ذلك في سياقه أنّه قاله عن ظنٍّ  ،وهذا معضل   ،سفيان بن عبد الأسد

لأنّ قصّتها مغايرة  للقصّة المذكورة في هذا  ،وهو غلط  مممن قاله .وحسبان  

  .كما سأوضّحه ،الحديث

هي  ،لأسدفاطمة بنت الأسود بن عبد ا :"الاستيعاب  "قال ابن عبد البّر في 

فشفع  ،فكلمت قريش  أسامة ،لأنّّا سرقت حليًّا ،يدها صلى الله عليه وسلمالتي قطع رسول الله 

  .الحديث .وهو غلام   ،فيها

من طريق الأجلح  "الطّبقات  "وقد ساق ذلك ابن سعد في ترجَتها في  :قلت

أنّ فاطمة بنت الأسود بن عبد  ،بن عبد الله الكنديّ عن حبيب بن أبي ثابت رفعه

  .الحديث .فاستشفعوا ،صلى الله عليه وسلمت حليًّا على عهد رسول الله الأسد سرق

من طريق يحيى بن سلمة  "المبهمات  "وأورد عبد الغنيّ بن سعيد المصريّ في 

سرقت فاطمة بنت أبي أسد بنت أخي  :بن كهيل عن عمّار الدّهنيّ عن شقيق قال

  .الحديث .صلى الله عليه وسلمفأشفقت قريش أن يقطعها النبّيّ  ،أبي سلمة

 . أقوىوالطّريق الأولى

لاحتمال  ،وبنت أبي الأسود ،لا منافاة بين قوله بنت الأسود :ويمكن أن يقال

 .أن تكون كنية الأسود أبا الأسود
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و وتبعه  "في المثالب  "فذكرها ابن سعد أيضًا وابن الكلبيّ  .وأمّا قصّة أمّ عمر 

بةً فأخذت عي ،فوقعت بركب  نزول   ،فذكروا أنّّا خرجت ليلاً  ،الهيثم بن عديّ 

فعاذت بحقوي أمّ  ،صلى الله عليه وسلمأتوا بها النبّيّ  ،فلمّا أصبحوا ،فأخذها القوم فأوثقوها ،لهم

قاله خنيس بن يعلى  ،وأنشدوا في ذلك شعرًا ،فقطعت صلى الله عليه وسلمفأمر بها النبّيّ  ،سلمة

 .أنّ ذلك كان في حجّة الوداع ،وفي رواية ابن سعد .بن أ ميَّة

 .( )كانت عام الفتح  أنّ قصّة فاطمة بنت الأسود ،وفي صحيح البخاري

ويظهر في ذلك خطأ من  ،وأنّ بينهما أكثر من سنتين ،فظهر تغاير القصّتين

و كابن الجوزيّ  ومن ردّدها بين فاطمة وأمّ عمرو كابن  ،اقتصر على أنّّا أمّ عمر 

  .فلله الحمد .طاهر وابن بشكوال ومن تبعهما

صّة أمّ عمرو بنت سفيان لكنهّ جعل ق ،وقد تقلد ابن حزم  ما قاله بشّ بن تيم

وهو غلط  أيضًا لوقوع التّصريح في  ،وقصّة فاطمة في السّرقة .في جحد العارية

 .قصّة أمّ عمرو بأنّّا سرقت

في غزوة  ،صلى الله عليه وسلمفي عهد رسول الله  "زاد يونس في روايته ( التي سرقت )  :قوله

  "الفتح 

بابن العجماء  المعروف -ووقع بيان المسروق في حديث مسعود بن أبي الأسود 

__________________ 
، ثم صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها ،عن عائشة(  3424) أخرجه البخاري  ( )

جت، وكانت تأتي بعدم ذلك، فأرفع : أمر بها فقطعت يدها، قالت عائشة فحسنت توبتها، وتزوَّ

 .صلى الله عليه وسلمحاجتمها إلى رسول الله 
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وصحّحه الحاكم من طريق محمّد بن إسحاق عن محمّد بن  ،فأخرج ابن ماجه -

سرقت  لمَّا :طلحة بن ركانة عن أمّه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال

 صلى الله عليه وسلمفجئنا إلى رسول الله  ،أعظمنا ذلك صلى الله عليه وسلمالمرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله 

 .نكلمه

وكذا  ،ه ابن إسحاق بالتّحديث في رواية الحاكموقد صّرح في ،وسنده حسن  

 .روى مسعود بن الأسود :فقال .علَّقه أبو داود

وفي الباب عن مسعود بن  :وقال التّّمذيّ بعد حديث عائشة المذكور هنا

 انتهى .العجماء

من طريق يزيد بن أبي حبيب عن  "كتاب السّرقة  "وقد أخرجه أبو الشّيخ في 

فيحتمل أن  .عن خالته بنت مسعود بن العجماء عن أبيها :محمّد بن طلحة فقال

 .سمعه من أمّه ومن خالته .يكون محمّد بن طلحة

 . "أنّّا سرقت حليًّا  "الذي أشرت  إليه  ،ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت

 ،فالذي ذكر القطيفة أراد بما فيها ،بأنّ الحلّي كان في القطيفة :ويمكن الجمع

  .ذكر المظروف دون الظّرف والذي ذكر الحليّ 

ح عندي  .وهْم  كما سأبيّنه ،أنّ ذكر الحلّي في قصّة هذه المرأة ،ثمّ رجم

فيما أخرجه عبد الرّزّاق  ،ووقع في مرسل الحسن بن محمّد بن علّي بن أبي طالب

قال  ،سرقت امرأة :قال ،أنّ الحسن أخبره ،عن ابن جريج  أخبرني عمرو بن دينار

  .وسنده إلى الحسن صحيح   ،الحديث .من ثياب الكعبة  :ه قالوحسبت أنّ  :عمرو
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  .فالأوّل أقوى إلاَّ و ،فإن أمكن الجمع

أنّ المرأة المذكورة كانت  "وقد وقع في رواية معمر عن الزّهريّ في هذا الحديث 

وأخرجه النسّائيّ من رواية  ،أخرجه مسلم  وأبو داود "تستعير المتاع وتجحده 

 ،استعارت امرأة  على ألسنة ناس  يعرفون"ة عن الزّهريّ بلفظ بن أبي حمز شعيب

 .الحديث "حليًّا فباعته وأخذت ثمنه  ،وهي لا تعرف

فيما أخرجه عبد الرّزّاق  ،وقد بيّنه أبو بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام

إنّ فلانة تستعيرك حليًّا  :فقالت ،أنّ امرأةً جاءت امرأةً  ،بسند  صحيح  إليه

ما  :فقالت ،فجاءت إلى التي استعارت لها فسألتها ،فمكثت لا تراه ،فأعارتها إيّاه

فدعاها  صلى الله عليه وسلمفجاءت إلى النبّيّ  ،فرجعت إلى الأخرى فأنكرت ،استعرتك شيئًا

اذهبوا إلى بيتها  :فقال ،والذي بعثك بالحقّ ما استعرت منها شيئًا :فقالت ،فسألها

 الحديث .مر بها فقطعتوأ ،فأتوه فأخذوه .تجدوه تحت فراشها

وأطلق عليها في جحد  ،أن تكون سرقت القطيفة وجحدت الحليّ  :فيحتمل

  .في رواية حبيب بن أبي ثابت سرقت مازًا ،الحليّ 

فقال الليث ويونس  ،اختلف على الزّهريّ  :"شرح التّّمذيّ  "قال شيخنا في 

إنّّا  "وشعيب معمر  :وقال  "سرقت  "وإسماعيل بن أ ميَّة وإسحاق بن راشد 

 ."استعارت وجحدت 

فاختلف عليه  ،ورواه سفيان بن عيينة عن أيّوب بن موسى عن الزّهريّ  :قال

عن علّي بن المدينيّ عن ابن عيينة  "الشّهادات  "فرواه البخاريّ في  :سندًا ومتناً
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فلم  :فقلت لسفيان ،ذهبت أسأل الزّهريّ عن حديث المخزوميّة فصاح عليّ  :قال

وقال  ،وجدت في كتاب  كتبه أيّوب بن موسى عن الزّهريّ  :ن أحد  قاليحفظه ع

 "إنّّا سرقت  "، وهكذا قال محمّد بن منصور  عن ابن عيينة "إنّّا سرقت  "فيه 

أتي  :لكن قال ،وعن رزق الله بن موسى عن سفيان كذلك ،أخرجه النسّائيّ عنه

 يعلى عن محمّد بن عبّاد عن ومثله لأبي ،فذكره مختصًرا "بسارق  فقطعه  صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

لا أدري ما  :قال سفيان "لكن في آخره  ،وأخرجه أحمد عن سفيان كذلك ،سفيان

 ."هو 

 "وأخرجه النسّائيّ أيضًا عن إسحاق بن راهويه عن سفيان عن الزّهريّ بلفظ 

ن  :قيل لسفيان :وقال في آخره ،الحديث "كانت مخزوميّة تستعير المتاع وتجحده  مم

وأخرجه من طريق ابن أبي  ،فذكره بسنده المذكور .ىأيّوب بن موس :الق ؟ذكره

 .سرقت :وقال فيه .زائدة عن ابن عيينة عن الزّهريّ بغير واسطة  

إنّما  ،ولا ممنّ سمعه من الزّهريّ  ،وابن عيينة لَم يسمعه من الزّهريّ  :قال شيخنا

ولهذا  ،بن موسىولَم يصّرح بسماعه من أيّوب  ،وجده في كتاب أيّوب بن موسى

 .كما تقدّم .لا أدري كيف هو :قال في رواية أحمد

 ."استعارت وجحدت  "تفرّد عن الزّهريّ بقوله  اً عمروجزم جَاعة بأنّ مم 

ويونس كما  ،بل تابعه شعيب كما ذكره شيخنا عند النسّائيّ  ،وليس كذلك

قه وعلَّ  ،أخرجه أبو داود من رواية أبي صالح كاتب الليث عن الليث عنه

أنّ شبيب بن  .وكذا ذكر البيهقيّ  ،لكن لَم يسق لفظه ،البخاريّ لليث عن يونس
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أخرجه ابن  ،وكذلك رواه ابن أخي الزّهريّ عن الزّهريّ  ،سعيد رواه عن يونس

وأخرج أصله أبو عوانة في  ،ليهعن إسماعيل القاضي بسنده إ "مصنّفه  "أيمن في 

 ."صحيحه "

وأنّه كان يحدّث تارةً بهذا  ،محفوظان عن الزّهريّ  أنّ الحديثين .والذي اتّضح لي

واقتصرتْ كلّ طائفة  من أصحاب  ،فحدّث يونس عنه بالحديثين ،وتارةً بهذا

 .الزّهريّ غير يونس على أحد الحديثين

من طريق أيّوب عن  "صحيحه"فقد أخرج أبو داود والنسّائيّ وأبو عوانة في 

 صلى الله عليه وسلمفأمر النبّيّ  ،ةً كانت تستعير المتاع وتجحدهأنّ امرأةً مخزوميّ  ،نافع  عن ابن عمر

  .بقطع يدها

وأخرجه النسّائيّ وأبو عوانة أيضًا من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر عن نافع  

  .( )"حليًّا استعارتْ "بلفظ 

__________________ 
وأحمد ( 5/222)والكبرى ( 5888، 5884) "المجتبى"والنسائي في ( 5254)أخرجه أبو داود ( )

شرح "والطحاوي في ( 422 )ويه وإسحاق بن راه(  8/38) "الكبرى"والبيهقي في ( 2282)

والنسائي في ، من طريق أيوب( 4225) "مستخرجه"وأبو عوانة في ( 525 ) "مشكل الآثار

 "الأوسط"( 3/222 ) "الكبير"والطبراني في ( 5/222) "الكبرى"وفي ( 5885) "المجتبى"

مرو بن هاشم الجنبي أبي مالك عن عبيد  الله كلاهما عن نافع  ( 5235) مر من طريق عم  .عن ابن  ع 

ورواه ابن  غنج عن . أو عن صفية بنت أبي عبيد. رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر: قال أبو داود  

بيد  .أي مرسلاً . انتهى.نافع عن صفية بنت أبي ع 

 .ولَ يذكر ابن عمر. لكن قال عن صفية(. 4222)رواية جويرية عند أبي عوانة : قلت  
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 .وقد اختلف نمظمر العلماء في ذلك

صر له وانت ،أخذ بظاهره أحمد في أشهر الرّوايتين عنه وإسحاق :القول الأول

 .ابن حزم من الظّاهريّة

وهي رواية عن  ،إلى أنّه لا يقطع في جحد العارية .ذهب الجمهور :القول الثاني

 .أحمد أيضًا

وبالجمع بين  ،أرجح "سرقت  "بأنّ رواية من روى  :وأجابوا عن الحديث

 .الرّوايتين بضرب  من التّأويل

 :قال ،مخالفة لجماهير الرّواة ،ةأنّ رواية معمر شاذّ  .فأمّا التّّجيح فنقل النوّويّ 

__________________ 
. فأرسلم الحديث. شعيب بن إسحاق( أي عمرو بن هاشم ) وخالفه  : "الكبرى"وقال النسائي في  

رسلاً   الله عن نافع  م 
 .ثمَّ رواه عن محمد بن الخليل عنه عن عبيد 

بيد الله ( 4224)أخرجه أبو عوانة : قلت   بيد الله عن شعيب بن إسحاق عن ع  من طريق سليمان بن ع 

مر موصولاً   .عن نافع عن ابن  ع 

تلف  فيه، وإنما هو عن نافع عن صفية: عن الإمام أحمد أنه قال ونقل الطحاوي    .هذا مخ 

عمر عن أيوب قال ( :  22 ) "العلل"قال أبو حاتم كما في   ه عن مم رم روى هذا الحديث : بعد أنْ ذكم

بيد، أمخبرتْه أنَّ امرأ، الليث بن سعد عن محمد بن  عبد الرحمن بن غنج عن نافع ة أنَّ صفيةم بنتم أبي ع 

بقطع يدها، في قصة  طويلة   صلى الله عليه وسلم، ثم تجحده ، فأمر النبي  صلى الله عليه وسلمكانت تمستعير المتاع في عهد رسول الله 

عمر  . مرسل  ، وهذا أمشبه  .انتهى. ولَ يروه عن أميوب إلاَّ مم

قارب الحديث: قال الميموني عن أحمد. وابن  غنمج روى له مسلم  صالح : وقال أبو حاتم. شيخ م 

مر : "الثقات"بان في وقال ابن ح. الحديث  له في مسلم  حديث  ابن  ع 
ستقيمة   م 

ث عن نافع بنسخة  حدَّ

  .انتهى من التهذيب. في المخابرة فقط
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  .والشّاذّة لا ي عمل بها

  .إنّ معمرًا انفرد بها :قيل :وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحبّ الطّبريّ 

فقد انفرد  ،أكثر وأشهر من رواية الجحد "أنّّا سرقت  "رواية  :وقال القرطبيّ 

قتدى بحفظهوتابعه على ،بها معمر وحده من بين الأئمّة الحفّاظ  ، ذلك من لا ي 

  .هذا قول المحدّثين .كابن أخي الزّهريّ ونمطه

وهو يشعر بأنّه لَم يقف على رواية شعيب  ،سبقه لبعضه القاضي عياض :قلت

وأنّ من وافقه كابن  ،إذ لو وقف عليها لَم يجزم بتفرّد معمر ،ويونس بموافقة معمر

إذ لا ي عرف عن  ،ذلك للمحدّثين ولا زاد القرطبيّ نسبة ،أخي الزّهريّ ونمطه

أنّه قرن شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيّوب بن موسى  ،أحد  من المحدّثين

بل هم متّفقون على أنّ شعيبًا ويونس أرفع درجةً في حديث  ،بابن أخي الزّهريّ 

 .الزّهريّ من ابن أخيه

إلى اختلاف  ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزّهريّ ترجيح  بالنسّبة

انفرد  "جحدت  "ورواية  ،متّفقًا عليها "سرقت  "لكون رواية  إلاَّ  ،الرّواة عنه

 .وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الرّوايتين ،بها مسلم

لَم يختلف على معمر  :عكس كلام القرطبيّ فقال ،وقد جاء عن بعض المحدّثين

 ،وقد وافقهما ابن أخي الزّهريّ  ،زّهريّ ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في ال

وأمّا  ،فقد اختلف عليهما فيه -وإن كانا في الزّهريّ كذلك  -وأمّا الليث ويونس 

 .إسماعيل بن أ ميَّة وإسحاق بن راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ
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وعلى هذا فيتعادل  ،وكذا اختلف على أيّوب بن موسى كما تقدّم :قلت

 .د الطّريقينـفهو أولى من إطراح أح ،معويتعيّن الجالطّريقان 

هما قصّتان مختلفتان لامرأتين  :فقال بعضهم كما تقدّم عن ابن حزم وغيره

 .مختلفتين

وأنّه شفع وأنّه قيل  ،بأنّ في كلٍّ من الطّريقين أنّّم استشفعوا بأسامة :وتعقّب

هي المؤكّد عن فيبعد أنّ أسامة يسمع النّ  ،"لا تشفع في حدٍّ من حدود الله  "له 

 .ولا سيّما إن اتّحد زمن القصّتين ،ثمّ يعود إلى ذلك مرّةً أخرى ،ذلك

يجوز أن يكون الزّجر عن  .ثانياً  .أنّه يجوز أن ينسى .أولاً  :وأجاب ابن حزم

وأن لا حدّ  ،فظنّ أنّ الشّفاعة في جحد العارية جائز   ،الشّفاعة في حدّ السّرقة تقدّم

 .فيه الحدّ أيضًافأجيب بأنّ  ،فيه فشفع

  .ولا يخفى ضعف الاحتمالين

أنّ القصّة لامرأة  واحدة  استعارت  :وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء

 .فقطعت للسّرقة لا للعارية ،قتوجحدت وسر

  .وبذلك نقول :قال

وأشار إلى ما حكاه  ،بعد أن حكى الخلاف "معالَ السّنن  "وقال الخطّابّي في 

 ،ذكرت العارية والجحد في هذه القصّة تعريفًا لها بخاصّ صفتها وإنّما :ابن المنذر

كثر منها ذلك ترقّت إلى  لمَّاوكأنّّا  ،إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت بأنّّا مخزوميّة

  .وتجرّأت عليها ،السّرقة
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تحمل رواية من  :وتلقّف هذا الجواب من الخطّابّي جَاعة  منهم البيهقيّ فقال

   .والقطع على السّرقة ،تعريفها بذلك ذكر جحد العارية على

  .ونقله المازريّ ثمّ النوّويّ عن العلماء ،وقال المنذريّ نحوه

لا لأجل جحد العارية  ،يتّجّح أنّ يدها قطعت على السّرقة :وقال القرطبيّ 

  :أوجه  من 

 "لو أنّ فاطمة سرقت  "قوله في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية  :أحدها

إذ لو كان قطعها لأجل  ،دلالةً قاطعةً على أنّ المرأة قطعت في السّرقة فإنّ فيه

  .لو أنّ فاطمة جحدت العارية :ولقال ،الجحد لكان ذكر السّرقة لاغيًا

  .وهذا قد أشار إليه الخطّابّي أيضًا :قلت

لوجب قطع كل من جحد شيئًا إذا  ،لو كانت قطعت في جحد العارية :ثانيها

  . يكن بطريق العاريةولو لَم  ،ثبت عليه

ولا منتهب   ،ولا مختلس   ،ليس على خائن  " :أنّه عارض ذلك حديث :ثالثها

  .وهو حديث  قوي   ."قطع  

أخرجه الأربعة وصحّحه أبو عوانة والتّّمذيّ من طريق ابن جريج  عن  :قلت

 أبو أخبرني :وصّرح ابن جريج  في رواية للنسّائيّ بقوله ،أبي الزّبير عن جابر رفعه

  .الزّبير

بأنّ ابن جريج  لَم يسمعه من  ،فقد صّرح أبو داود ،ووهّم بعضهم هذه الرّواية

 .ه ابن جريج  من ياسين الزّيّاتأنّما سمع .وبلغني عن أحمد :قال ،أبي الزّبير
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لَم يسمع ابن جريج   :عن أهل المدينة أنّّم قالوا "الكامل"ونقل ابن عديّ في 

  .من أبي الزّبير

فلم  ،رواه الحفّاظ من أصحاب ابن جريج  عنه عن أبي الزّبير :ل النسّائيّ وقا

  .ولا أحسبه سمعه ،يقل أحد  منهم أخبرني

أخرجه النسّائيّ أيضًا من طريق  ،لكن وجد له متابع  عن أبي الزّبير :قلت

وقد عنعنه عن  ،لكن أبو الزّبير مدلس  أيضًا ،المغيرة بن مسلم عن أبي الزّبير

بمتابعة أبي الزّبير فقوي  ( )لكن أخرجه ابن حبّان من وجه  آخر عن جابر   ،جابر  

 .الحديث

أنّه  إياس بن معاويةفنقل ابن المنذر عن  ،من شذّ  إلاَّ وقد أجَعوا على العمل به 

ولكنهّ  ،كأنّه ألحقه بالسّارق لاشتّاكهما في الأخذ خفيةً  ،المختلس يقطع :قال

 .ما ذكر من قطع جاحد العارية إلاَّ و ،خلاف ما صّرح به في الخبر

إن كان  إلاَّ  ،على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك ولا على المنتهب وأجَعوا

  .والله أعلم .قاطع طريق  

لا تنافي بين جحد العارية  :فقال ابن القيّم الحنبليّ  .وعارضه غيره ممنّ خالف

بأنّ الذين  جمع بين الرّوايتينفي ،فإنّ الجحد داخل في اسم السّرقة ،وبين السّرقة

__________________ 
بير ( 5544) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في ( ) ريج عن أبي الزُّ  الرزاق عن ابن ج 

من رواية عبد 

مرو بن دينار عن جابر  .وعم

  .لزيلعيللحافظ ا( 2/228)وانظر نصب الراية 
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 .أطلقوا على الجحد سرقة "سرقت  "قالوا 

  .ولا يخفى ب عده ،كذا قال

لأنّ الحكم المرتّب على الوصف معمول  ،والذي أجاب به الخطّابّي مردود   :قال

وفي  ،القطع على السّرقة ،أنّ لفظ الحديث وترتيبه في إحدى الرّوايتين .ويقوّيه ،به

 ،وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلميّة ،الجحد على حدٍّ سواءالأخرى على 

لَّة القطع كل  من السّرقة وجحد العارية على  فكل  من الرّوايتين دلَّ على أنّ ع 

  .انفراده

ويؤيّد ذلك أنّ سياق حديث ابن عمر ليس فيه ذكر  للسّرقة ولا للشّفاعة من 

 .لكوفيه التّصريح بأنّّا قطعت في ذ ،أسامة

أنّ امرأة كانت  ،ما أخرجه النسّائيّ في رواية له .وأبسط ما وجدت من طرقه

فاستعارت من ذلك حليًّا فجمعته ثمّ  ،صلى الله عليه وسلمتستعير الحلّي في زمن رسول الله 

 ،لتتب امرأة  إلى الله تعالى وتؤدّ ما عندها :فقال ،صلى الله عليه وسلمفقام رسول الله  ،أمسكته

 .فأمر بها فقطعت ،فلم تفعل .مرارًا

أنّ امرأةً من بني  ،النسّائيّ بسند  صحيح  من مرسل سعيد بن المسيّب وأخرج

 .فقطعت صلى الله عليه وسلمفأمر بها النبّيّ  ،مخزوم استعارت حليًّا على لسان أناس فجحدت

بامرأة  في  صلى الله عليه وسلمأتي النبّيّ  :وأخرجه عبد الرّزّاق بسند  صحيح  أيضًا إلى سعيد قال

إنّ آل فلان  يستعيرونكم  :فقالت ،قد أتت أناسًا ،بيت عظيم من بيوت قريش

  .صلى الله عليه وسلمفقطعها النبّيّ  ،ثمّ أنكرت هي ،ثمّ أتوا أولئك فأنكروا ،كذا فأعاروها
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حيث أورد الحديث بلفظ  "العمدة"صنيع صاحب  :وقال ابن دقيق العيد

فيها  واختلف ،يقتضي أنّّا قصّة واحدة ،وفي لفظ  فذكر لفظ معمر :الليث ثمّ قال

لأنّه أورد حديث عائشة باللفظ الذي  :يعني ،هل كانت سارقةً أو جاحدةً 

كانت امرأة  تستعير المتاع وتجحده "وفي لفظ  :ثمّ قال ،أخرجاه من طريق الليث

 .وهذه رواية معمر في مسلم فقط "بقطع يدها صلى الله عليه وسلمفأمر النبّيّ 

لأنّه اختلاف في  ،وعلى هذا فالحجّة في هذا الخبر في قطع المستعير ضعيفة :قال

فلا يبتّ الحكم فيه بتّجيح من روى أنّّا جاحدة على الرّواية  ،واقعة واحدة

والقطع في  ،وكذا عكسه فيصحّ أنّّا قطعت بسبب الأمرين :يعني ،الأخرى

  .فيتّجّح على القطع في الجحد المختلف فيه ،السّرقة متّفق  عليه

 .وهذه أقوى الطّرق في نظري :قلت

 أوائل الكلام قعت لامرأتين فقطعتا فيوقد تقدّم الرّدّ على من زعم أنّ القصّة و

 .على هذا الحديث

في أنّه لو ثبت القطع في جحد العارية للزم  -والإلزام الذي ذكره القرطبيّ 

فإنّ من يقول بالقطع في جحد العارية  ،قوي  أيضًا -القطع في جحد غير العارية 

إذ لَم يقل  ،فق عليهفيقاس المختلف فيه على المتّ  ،لا يقول به في جحد غير العارية

 .أحد  بالقطع في الجحد على الإطلاق

أنّ السّارق لا  ،بأنّ الفرق بين جحد العارية وجحد غيرها :وأجاب ابن القيّم

بخلاف المختلس من غير حرز   ،وكذلك جاحد العارية ،يمكن الاحتّاز منه
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 .والمنتهب

فلو علم المعير أنّ  ،ولا شكّ أنّ الحاجة ماسّة  بين الناّس إلى العارية :قال

وهو خلاف ما  .المستعير إذا جحد لا شيء عليه لجرّ ذلك إلى سدّ باب العارية

فإنّ ذلك يكون أدعى  ،بخلاف ما إذا علم أنّه يقطع ،تدلّ عليه حكمة الشّّيعة

إذا ثبت حديث جابر   ،وهي مناسبة  لا تقوم بمجرّدها حجّة   .إلى استمرار العارية

ن قال بذلك ،ائنفي أن لا قطع على خ فخصّ القطع  ،وقد فرّ من هذا بعض مم

بمن استعار على لسان غيره مخادعًا للمستعار منه ثمّ تصّرف في العارية وأنكرها 

بل لمشاركته السّارق في أخذ المال  ،فإنّ هذا لا يقطع بمجرّد الخيانة ،طولب بها لمَّا

 .خفيةً 

هريّ عن حديث المخزوميّة التي ذهبت أسأل الزّ  :قول سفيان المتقدّم :تنبْيه  

 .مماّ يكثر السّؤال عنه وعن سببه ،"فصاح علّي  ،سرقت

 "المحدّث الفاضل"فرأينا في كتاب  ،وقد أوضح ذلك بعض الرّواة عن سفيان

لأبي محمّد الرّامهرمزيّ من طريق سليمان بن عبد العزيز أخبرني محمّد بن إدريس 

أمّا مع الناّس فما  :قال ؟من الزّهريّ كم سمعت  :قلت لسفيان بن عيينة :قال

فإذا أنا به  ،دخلت يومًا من باب بني شيبة ،وأمّا وحدي فحديث واحد ،أحصي

يا أبا بكر  حدّثني حديث المخزوميّة التي قطع رسول الله  :جالس إلى عمود فقلت

قم ؛ فما يزال عبد  يقدم علينا بما  :ثمّ قال ،فضرب وجهي بالحصى :قال ،يدها صلى الله عليه وسلم

فرماه بالحصى فلم يبلغه  ،فمرّ رجل  فدعاه فلم يسمع ،فقمت منكسًرا :قال ،رهنك
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 ،تعال :فنظر إلّي فقال ،فدعوته له فأتاه فقضى حاجته ،ادعه لي :فقال ،فاضطرّ إليّ 

أنّ رسول الله  ،أخبرني سعيد بن المسيّب وأبو سلمة عن أبي هريرة :فجئت فقال

 .هذا خير  لك من الذي أردت :قال لي ثمّ  ،الحديث ..العجماء جبار   :قال صلى الله عليه وسلم

بدون  ،أخرجه مسلم  والأربعة من طريق سفيان .وهذا الحديث الأخير :قلت

 .القصّة

يشفع عنده فيها أن لا  :أي(  ؟صلى الله عليه وسلممن ي كل م فيها رسول الله  :فقالوا)  :قوله

  تقطع إمّا عفوًا وإمّا
 
 .بفداء

ولفظه بعد قوله  ،الأسودوقد وقع ما يدلّ على الثّاني في حديث مسعود بن 

تطهّر  :فقال ،نحن نفديّا بأربعين أوقيّة :فقلنا صلى الله عليه وسلمفجئنا إلى النبّيّ  "أعظمنا ذلك 

  ."خير  لها 

كما ظنّ ذلك من أفتى والد العسيف  ،وكأنّّم ظنوّا أنّ الحدّ يسقط بالفدية

  .الذي زنى بأنّه يفتدي منه بمائة شاة  ووليدة  

 ،هدًا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرولحديث مسعود هذا شا ووجدت  

 .( )"نحن نفديّا :فقال قومها ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول   على عهد   سرقتْ  امرأةم  أنَّ "

__________________ 
اتحاف "وأبو يعلى كما في ( 2/355 ) "تفسيره"والطبري في ( 2244) "مسنده"أخرجه أحمد في ( )

ثه عن ( 2/22) "المهرة يي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الح بلي حدَّ ثني ح  يعة حدَّ من رواية ابن  لهم

يا : ا الذين سرقتْهم فقالوافجاءم به صلى الله عليه وسلمأنَّ امرأة سرقت على عهد  رسول  الله "، عبد الله بن عمرو

: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  -يعني أهلها  -فنحن نفديّا : قال قومها. رسول الله إنَّ هذه المرأة سرقتْنا
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 ،بسكون الجيم وكسر الرّاء يفتعل من الجرأة( ومن يجتّئ عليه  :فقالوا)  :قوله

  .ويجوز فتح الجيم والرّاء مع المدّ  ،بضمّ الجيم وسكون الرّاء وفتح الهمزة

كل م  " :والذي استفهم بقوله  "ومن يجتّئ  "غير الذي أجاب بقوله  "من ي 

 .أسامة إلاَّ والمعنى ما يجتّئ عليه  ،والجرأة هي الإقدام بإدلال  

 ،تقديره لا يجتّئ عليه أحد  لمهابته ،الواو عاطفة على محذوف :وقال الطّيبيّ 

  .لكنّ أسامة له عليه إدلال  فهو يجسر على ذلك

فلمّا سمعنا لين  " حديث مسعود بن الأسود بعد قوله تطهّر خير  لها ووقع في

 ."أتينا أسامة  ،صلى الله عليه وسلمقول رسول الله 

 ،لجئوا :أي "ففزع قومها إلى أسامة"رواية يونس الماضية في البخاري ووقع في 

 ."أسامة إلاَّ فلم يجتّئ أحد أن يكلمه "اية أيّوب بن موسى فيه أيضاً وفي رو

ما أخرجه ابن سعد من طريق جعفر  ،اختصاص أسامة بذلكوكان السّبب في 

 ،لا تشفع في حدٍّ  :قال لأسامة صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،بن محمّد بن علّي بن الحسين عن أبيه

وكذا وقع في مرسل  ،قبل شفاعته :أي .بتشديد الفاء .وكان إذا شفع شفّعه

__________________ 
ها الي منى. اقطعوا يدها: نحن نفديّا بخمسمائة دينار فقال: فقالوا. اقطعوا يدها طعت يد  فقالت . فق 

 اليوم من خطيئتك كيومم ولدتْك أ مُّكنع: هل لي من توبة  يا رسول الله؟ قال: المرأة
فأنزلم الله  . م،أنت 

 ."إلى آخر الآية {فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنَّ الله يتوب عليه}: تعالى في سورة المائدة

،وبقية  رجال ه . وحديث ه حسن  . وفيه ابن لهيعة( :  2/22) "المجمع"قال الهيثمي في   وفيه ضعف 

قات  
  .انتهى. ث 
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 .يشفّعه صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  :حبيب بن أبي ثابت

بّ رسول )  :قوله بكسر المهملة بمعنى محبوب مثل قسم بمعنى (  صلى الله عليه وسلمالله ح 

أخرجه  .اللهمّ إنّي أحبّه فأحبّه :صلى الله عليه وسلموفي ذلك تلميح بقول النبّيّ  ،مقسوم  

 .فكان يقال له زيد بن محمّد   ،لأنّه كان يحبّ أباه قبله حتّى تبناّه .البخاري

ي هي أمّ " :يقول صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  ،صلى الله عليه وسلموأمّه أمّ أيمن حاضنة رسول الله 

 .كما في البخاري .وكان يجلسه على فخذه بعد أن كبر ( )."بعد أمّي

وفي الكلام  ،بالنصّب "فكلَّم رسولم الله  "وللبخاري ( أ سامة فكلَّمه )  :قوله

 صلى الله عليه وسلمفجاءوا إلى أسامة فكلموه في ذلك فجاء أسامة إلى النبّيّ  ،شيء مطويّ تقديره

 .فكلَّمه

فأفادت هذه  "فكلَّمه فيها صلى الله عليه وسلمل الله فأتي بها رسو"ووقع في رواية يونس 

ليكون أعذر له عنده إذا لَم تقبل  ،الرّواية أنّ الشّافع يشفع بحضرة المشفوع له

  .شفاعته

بفتح الزّاي  "مه فزبرهفكلَّ "من رواية إسماعيل بن أ ميَّة  وعند النسّائيّ 

بفتح  ثمّ سكون  لأنّ الزّبر  ،أغلظ له في النهّي حتّى نسبه إلى الجهل :أي .والموحّدة

__________________ 
 . فذكره. أخبرنا سليمان بن أبي شيخ(  53 / 3)  "التاريخ الكبير"ه البخاري في ذكر( )

 . وهذا معضل 

، من حديث أنس( 328/  ) "العلل"وابن الجوزي في (  24/ 35) "الكبير "وروى الطبراني في  

 وسنده ضعيف . قاله لفاطمة بنت أسد والدة علي بن أبي طالب  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي 
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 .هو العقل

زاد شعيب عند  ."صلى الله عليه وسلمفكلَّمه فتلوّن وجه رسول الله "وفي رواية يونس 

ورآه  ،فلمّا أقبل أسامة"وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت  ."وهو يكلّمه"النسّائيّ 

 ."لا تكلّمني يا أسامة :قال صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

لأنّه  ،م الإنكاريّ بهمزة الاستفها( أتشفع في حدٍّ من حدود الله  :فقال)  :قوله

  .كان سبق له منع الشّفاعة في الحدّ قبل ذلك

ووقع في حديث  "استغفر لي يا رسولم الله :فقال أسامة" ،زاد يونس وشعيب

 صلى الله عليه وسلمفأتي بها النبّيّ  ،أنّ امرأة من بني مخزوم سرقت" ،جابر عند مسلم والنسّائيّ 

من طريق معقل  ( )أخرجاه  ."استجارت :أي ،بذال  معجمة .فعاذت بأمّ سلمة

 .بن يسار عن عبيد الله عن أبي الزّبير عن جابر

والحاكم موصولاً من طريق موسى بن عقبة عن أبي  ،وذكره أبو داود تعليقًا

 .صلى الله عليه وسلمفعاذت بزينب بنت رسول الله  :الزّبير عن جابر

 .يجوز أن تكون عاذت بكلٍّ منهما :قال المنذريّ 

كانت ماتت  ،صلى الله عليه وسلمزينب بنت رسول الله  بأنّ  :وتعقّبه شيخنا في شرح التّّمذيّ 

وهي في رمضان  ،لأنّ هذه القصّة كما تقدّم كانت في غزوة الفتح ،قبل هذه القصّة

فلعل المراد أنّّا  ،وكان موت زينب قبل ذلك في جَادى الأولى من السّنة ،سنة ثمان  

__________________ 
م العزو لهما، لنسائيمسلم وا: أي ( )  .كما تقدَّ
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  .وهي بنت أمّ سلمة فتصحّفت على بعض الرّواة ،صلى الله عليه وسلمعاذت بزينب ربيبة النبّيّ 

فلا  ،مازًا لكونّا ربيبته صلى الله عليه وسلمأو نسبت زينب بنت أمّ سلمة إلى النبّيّ  :قلت

  .يكون فيه تصحيف

وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق ابن أبي الزّناد عن  :ثمّ قال شيخنا

 وموحّدة مكسورة  .صلى الله عليه وسلمفعاذت بربيب النبّيّ  :وقال فيه .موسى بن عقبة
 
براء

 صلى الله عليه وسلموكان ربيب النبّيّ  :ابن أبي الزّنادقال  :وقال في آخره ،وحذف لفظ بنت

  .سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة فعاذت بأحدهما

فأخرج عبد الرّزّاق من  ،وقد ظفرت بما يدلّ على أنّه عمر بن أبي سلمة :قلت

فجاء  .وفيه .فذكر الحديث -سرقت امرأة  :قال ،مرسل الحسن بن محمّد بن عليّ 

لو كانت فاطمة  :فقال ،إنّّا عمّتي ،أي أبمه :صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة فقال للنبّيّ 

فلم أشكّ أنّّا  :قال عمرو بن دينار الرّاوي عن الحسن .بنت محمّد لقطعت يدها

  .بنت الأسود بن عبد الأسد

فإنّه يحمل على أنّّا استجارت بأمّ  ،ولا منافاة بين الرّوايتين عن جابر :قلت

وإنّما قال عمر بن  ،ريبتها وزوجها عمّهاسلمة بأولادها واختصّها بذلك لأنّّا ق

وهو كما قالت  ،وإلا فهي بنت عمّه أخي أبيه ،من جهة السّنّ  "عمّتي  "أبي سلمة 

وهو ابن عمّها أخي  .اسمع من ابن أخيك .أيْ عمّ  :خديجة لورقة في قصّة المبعث

  .أبيها أيضًا

 أنّ امرأة من ،ووقع عند أبي الشّيخ من طريق أشعث عن أبي الزّبير عن جابر
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وكأنّّا جاءت مع قومها فكلَّموا أسامة بعد  .فعاذت بأسامة ،بني مخزوم سرقت

  .أن استجارت بأمّ سلمة

بغير واحد  صلى الله عليه وسلمفاستشفعوا على النبّيّ  "ووقع في مرسل حبيب بن أبي ثابت 

 ."فكلموا أسامة 

وفي  "يا أيّّا الناّس  :فقال ،فخطب "وللبخاري ( ثمّ قام فاختطب )  :قوله

  .رواية قتيبة بحذف يا من أوّله

فأثنى على الله بما  ،خطيبًا صلى الله عليه وسلمفلمّا كان العشّّ قام رسول الله  "وفي رواية يونس 

 ."أمّا بعد  :ثمّ قال ،هو أهله

وكذا لمحمّد  "هلك  "في رواية أبي الوليد ( إنما أهلك الذين من قبلكم )  :قوله

 "إنّما هلك بنو إسرائيل  "لنّسائيّ وفي رواية سفيان عند ا ،بن رمح عند مسلم

 "إنّما ضلَّ من كان قبلكم  "وللبخاري 

ا :قال ابن دقيق العيد فإنّ بني إسرائيل كان  ،الظّاهر أنّ هذا الحصر ليس عامًّ

فيحمل ذلك على حصر  مخصوص  وهو  ،فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك

  .حدّ السّرقة الإهلاك بسبب المحاباة في الحدود فلا ينحصر ذلك في

من طريق  "كتاب السّرقة "جه أبو الشّيخ في ما أخر .يؤيّد هذا الاحتمال :قلت

أنّّم عطّلوا الحدود عن الأغنياء وأقاموها على  :زاذان عن عائشة مرفوعًا

  .الضّعفاء

والأمور التي أشار إليها الشّيخ منها حديث ابن عمر في قصّة اليهوديّين اللذين 



 مرالخباب حد    لحدودا كتاب   
600 

 .( )حه وتقدّم شر .زنيا

وفي حديث ابن عبّاس في أخذ الدّية من الشّّيف إذا قتل عمدًا والقصاص من 

 .وغير ذلك ،الضّعيف

وفي رواية سفيان عند ( أنّّم كانوا إذا سرق فيهم الشّّيف تركوه )  :قوله

 ."ولَم يقيموه عليه  ،حين كانوا إذا أصاب فيهم الشّّيف الحدّ تركوه "النسّائيّ 

 ،كانوا يقيمون الحد على الوضيع "واية الليث عن الزهري وللبخاري من ر

الوضيع  "ووقع هنا بلفظ  ،هو من الوضع وهو النّقص "ويتّكون على الشّيف 

 .وهي رواية الأكثر في هذا الحديث "الضّعيف  "وفي رواية الباب بلفظ  "

عن أيضًا النسّائيّ من طريق إسماعيل بن أ ميَّة  "الوضيع  "وقد رواه بلفظ 

ووقع  ،والشّّيف يقابل الاثنين لم ا يستلزم الشّّف من الرّفعة والقوّة ،الزّهريّ 

 ."الدّون الضّعيف  "للنسّائيّ أيضًا في رواية لسفيان بلفظ 

ووقع في رواية أبي  ،ووقع مثله في رواية إسحاق بن راشد (وايم الله )  :قوله

 ."ذي نفس محمّد بيده وال "وفي رواية يونس  "والذي نفسي بيده  "الوليد 

وحكى الأخفش  ،بكسر الهمزة وبفتحها والميم مضمومة "ايم الله  "وقوله 

 .عند الزّجّاجوحرف   ،عند الجمهوروهو اسم   ،كسرها مع كسر الهمزة

ومن وافقهم لأنّه  عند الكوفيّينوهمزة قطع  ،عند الأكثروهمزته همزة وصل 

__________________ 
 ( 245) انظر رقم . تقدّم ( )



 مرالخباب حد    لحدودا كتاب   
601 

واحتجّوا بجواز كسر  ،أنّه اسم  مفرد   ومن وافقه وعند سيبويه .عندهم جَع يمين

  .همزته وفتح ميمه

 لمَّاواحتجّ بقول عروة بن الزّبير  ،فلو كان جَعًا لَم تحذف همزته :قال ابن مالك  

عًا لَم فلو كان جَ :قال ( )"ابتليت لقد عافيتليمنك لئن "أصيب بولده ورجله 

 .يتصّرف فيه بحذف بعضه

  :عتها في بيتين وهماوفيه اثنتا عشّة لغةً جَ :قال

 أو قل م أو من بالتّثليث قد شكلاوايمن فافتح واكسر او أم قل    همز ايم

 وأيمن اختم به والله كلاًّ أضـف      إليه فـي قسـم  تستوف ما نقلا

وهيم بالهاء بدل  ،فاته أم بفتح الهمزة :قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك

وقال  "شرح المفصّل "د المعلم الأندلسّي في م بن أحموقد حكاها القاس ،الهمزة

وأنشد  ،حكاه أبو عبيدة .وأيمن الله :فيقال ،أصله يمين الله ويجمع أيمناً :غيره

  :لزهير بن أبي سلمى

__________________ 
عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن (  522- 524/ 5)  "غريب الحديث"أخرجه أبو عبيد في  ( )

 . وسنده صحيح. أبيه

قال امرؤ ، كانوا يحلفون بها. يمين الله: وهي كقولهم، ليمنك وأيمنك إنماهي يمين: قال أبو عبيد 

 انتهى . ولو ضربوا رأسي لديك وأوصالي... فقلت  يمين الله أبرح قاعداً : قيسال

( 525/ 2 ( )252/ 3 ) "الشعب"والبيهقي في (  222/ 8)  "المجالسة"وأخرجه الدينوري في  

 .وأيمك "بلفظ . من طرق عن هشام
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 فتجمع أيمن  مناّ ومنكم     بمقسمة  تمور بها الدّماء

لَم يكن  "ن ثمّ كثر فحذفوا النوّن كما حذفوها م   ،وايمن الله :وقالوا عند القسم

ثمّ حذفوا الألف فاقتصروا  "أم الله  "ثمّ حذفوا الياء فقالوا  "لَم يك  "فقالوا  "

من الله بكسر الميم  :وقالوا أيضًا ،على الميم مفتوحةً ومضمومةً ومكسورةً 

 .وأجازوا في أيمن فتح الميم وضمّها وكذا في أيم ،وضمّها

وعلى هذا تبلغ لغاتها  ،و مسهّلةً وجعل الهمزة زائدةً أ .من وصل الألف ومنهم

  .عشّين

وربّما أبقوا  ،أم الله :فقالوا ،وربّما حذفوا الياء ’أيم الله  :قالوا :وقال الجوهريّ 

لأنّّا صارت حرفًا واحدًا  ،وربّما كسروها ،م الله :فقالوا ،الميم وحدها مضمومةً 

 .فشبّهوها بالباء

ولَم يجئ ألف وصل  مفتوحة  ،ينعند أكثر النحّويّ وألفها ألف وصل   :قالوا

   :قال الشّاعر ،ليمن الله :وقد تدخل اللام للتّأكيد فيقال ،غيرها

 نشدتهم     نعم وفريق  ليمن الله ما ندري لمَّافقال فريق القوم 

وإنّما خفّفت همزتها  ،إلى أنّ ألفها ألف قطع   :وذهب ابن كيسان وابن درستويه

 .مالوطرحت في الوصل لكثرة الاستع

والله  "وايم الله  "وأنّ معنى قوله  ،إلى أنّّا عوض  من واو القسم :وذهب المبّرد

ومنه قول امرئ  "أنّ يمين الله من أسماء الله  "ونقل عن ابن عبّاس  .لأفعلن

  :القيس



 مرالخباب حد    لحدودا كتاب   
603 

 فقلت يمين الله أبرح قاعدًا    ولو قطّعوا رأسي لديك وأوصالي

مّ   .إنّه يمين   :قال المالكيّة والحنفيّةومن ثم

 ،وإن نوى غير اليمين لَم ينعقد يميناً ،إن نوى اليمين انعقدت :وعند الشّافعيّة

  .فوجهانوإن أطلق 

 .أصحّهما الانعقاد .وعن أحمد روايتان ،إن نوى إلاَّ لا ينعقد  ،أصحّهما

  .وجهينوحكى الغزالّي في معناه 

  .كقوله أحلف بالله :والثّاني ،أنّه كقوله تالله :أحدهما

 .( )بينه وبين لعمر اللهمن سوّى  :ومنهم ،وهو الرّاجح

__________________ 
مْر  الله. كتاب الأيمان "صحيحه"قال البخاري في ( )  {لعمرك}ابن  عباس  قال . باب قول الرجل لعم

ك. 43الحجر آية  يْش  عم ى حديثم الإفك. لم بادة"وفيه . ثمَّ روم لعمر  : فقال أ سيد بن حضير لسعد بن  ع 

 ."الله لنقتلنَّه

هل يكون يميناً، وهو مبني  على : أي( باب قول الرجل لعمر الله ) قوله :  "الفتح"قال الشارح في  

وأمخرجم أيضاً عن أمبي الجوزاء . عباس ، وقد وصله ابن أبي حاتم ولذلك ذكر أثرم ابن   "لعمر"تفسير 

مرك ) عن ابن عباس في قوله تعالى   .أي حياتك( لعم

عمرك الله  "ولكن خصَّ الحلفم بالثاني قال الشاعر ، العمر بالضم وبالفتح واحد  : قال الراغب  

العمر الحياة ، فمن قال : م الزجاج وقال أبو القاس. أي سألت  الله أنْ ي طيل عمرك "كيف يلتقيان 

مر الله كأنه حلف ببقاء الله، واللام للتوكيد  .والخبر محذوف  أي ما أ قسم به. لعم

 . تنعقد بها اليمين ؛ لأنَّ بقاء الله من صفة ذاته: ومن ثم قال المالكية والحنفية  

عن عبد الرحمن  "صنفهم"وقد أخرج إسحاق بن راهويه في . لا يعجبني الحلف بذلك: وعن مالك 

 . "كانت يمين عثمان بن أبي العاص لعممري": بن أبي بكرة قال 
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  .وفرّق الماورديّ بأنّ لعمر الله شاع في استعمالهم عرفًا بخلاف ايم الله

ن قال منهم بالانعقاد مطلقًا بأنّ معناه يمين الله ويمين الله من  :واحتجّ بعض مم

 :كقوله "وايم الله  "قول  أنّ  .وجزم النوّويّ في التّهذيب ،وصفاته قديمة   ،صفاته

 .الله وحقّ 

 .إنّه تنعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوه :وقال

وهو قوله في قصّة سليمان بن داود عليهما  ،ووقع في حديث أبي هريرة ما يقوّيه

  .والله أعلم .( )إن شاء الله لجاهدوا :لو قال ،وايم الذي نفس محمّد بيده :السّلام

ن قا على التّقدير  إلاَّ ولا حجّة فيه  ،ل بالانعقاد مطلقًا بهذا الحديثواستدل مم

 .وأنّ معناه وحقّ الله ،المتقدّم

 "هذا من الأمثلة التي صحّ فيها أنّ ( لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت )  :قوله

 .( )وقد أتقن القول في ذلك صاحب المغني ،حرف امتناع لامتناع   "لو 

__________________ 
راد بالعلم : وقال الشافعي وإسحاق   ، وقد ي  لا تكون يمينا إلاَّ بالنية ؛ لأنه ي طلق على العلم وعلى الحق 

 . وبالحق  ما أموجبه الله. المعلوم

ه بما شاء: عي وأجابوا عن الآيةوعن أحمد كالمذهبين ، والراجح عنه كالشاف  . بأنَّ لله أنْ ي قسم من خلق 

 النهي  عن الحلف  بغير الله. وليس ذلك لهم
وأميضاً . صلى الله عليه وسلموقد عدَّ الأمئمة  ذلك في فضائل النبي . لثبوت 

ا محصورة  في الواو والباء والتاء سم لأنَّّ  القم
  .انتهى. فإنَّ اللامم ليست من أمدوات 

  (. 225) وسيأتي في العمدة رقم . ي ومسلمأخرجه البخار( )

جَال الدين أبو محمد عبد وهو  "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  "ابن هشام صاحب كتاب : أي( 3)

 .هـ  42الم توفى سنة . الله بن يوسف بن هشام الحنبلي النحوي الأنصـاري
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لو  :تقول ،عند العرب على امتناع الشّّء لامتناع غيره لو تدلّ  :بن بطّال  اقال 

وعلى هذا  ،معناه إنّي امتنعت من إكرامك لامتناع ميء زيد   .جاءني زيد  لأكرمتك

 . جرى أكثر المتقدّمين

سمعت الليث  .مّد بن رمح شيخه في هذا الحديثوقد ذكر ابن ماجه عن مح

بغي له أن وكلّ مسلم ين .تسرققد أعاذها الله من أن  :يقول عقب هذا الحديث

 .يقول هذا

فذكر عضوًا شريفًا من امرأة  :ذكر هذا الحديث قال لمَّاأنّه  ،ووقع للشّافعيّ 

 .واستحسنوا ذلك منه لم ا فيه من الأدب البالغ ،شريفة

ولأنّه لَم يبق من بناته  ،فاطمة ابنته بالذّكر لأنّّا أعزّ أهله عنده صلى الله عليه وسلموإنّما خصّ 

فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحدّ على كل مكلف  وترك المحاباة في  ،حينئذ  غيرها

 .فناسب أن يضرب المثل بها ،ولأنّ اسم السّارقة وافق اسمها عليها السّلام ،ذلك

 .( )كذا للأكثر  "لو فاطمة  "في رواية  للبخاري  :تنبْيه  

ها الفعل دون يلي "لو  "التّقدير لو فعلت فاطمة ذلك لأنّ  :قال ابن التّين

 . الاسم

كذا في رواية  "لو أنّ فاطمة  "الأولى التّقدير بما جاء في الطّريق الأخرى  :قلت

 .وهي ثابتة في سائر طرق هذا الحديث في غير هذا الموضع ،الكشميهنيّ هنا

__________________ 
 .أكثر الرواة لصحيح البخاري: أي ( )
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في الحديث الذي عند  صلى الله عليه وسلموحذْف أنّ ورد معها كثيًرا كقوله  ،ولو هنا شرطيّة  

 .فالتّقدير لو أنّ أهل عمان ( ) "تاهم رسولي لو أهل عمان أ "مسلم 

اح من شيوخنا على ابن التّين إيراده هنا بحذف أنّ  ولا  ،وقد أنكر بعض الشّّّ

وكذا هو في  ،فإنّ ذلك ثابت  هنا في رواية أبي ذرّ عن غير الكشميهنيّ  ،إنكار عليه

 .رواية النسّفيّ 

لو سرقت  "نسّائيّ ووقع في رواية إسحاق بن راشد عن ابن شهاب عند ال

 .وهو يساعد تقدير ابن التّين "فاطمة 

وهو  "لقطع محمّد  يدها "وللبخاري  .كذا للأكثر (لقطعت يدها )  :قوله

ثمّ أمر  "زاد يونس في روايته من رواية ابن المبارك عنه كما في البخاري  ،تجريد  

 ."بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها 

 "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها  "رواية للنسّائيّ  ووقع في حديث ابن عمر في

 . "فقطعها  "وفي حديث جابر عند الحاكم  "فأمر بها فقطعت  "وفي أخرى له 

__________________ 
، رجلًا إلى صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله : قال أبي برزة من حديث (  3455)الحديث في صحيح مسلم  ( )

لو أن : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله ، ، فأخبرهصلى الله عليه وسلمحي من أحياء العرب، فسبُّوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله 

وقد عزاه الحافظ في الفتح في عدة ( أنَّ ) هكذا عنده بإثبات  "أهل عمان أتيت، ما سبّوك ولا ضربوك 

 ولعلَّه هكذا في نسخته . امواضع لمسلم بدونّ

الآحاد "وابن أبي عاصم في (  2854) والبزار (  4523) وأبو يعلى ( 4 / 22)وقد أخرجه أحمد  

 .بحذفها. بأسانيد على شرط مسلم(  3352)  "والمثاني
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وذكر أبو داود تعليقًا عن محمّد بن عبد الرّحمن بن غنج عن نافع عن صفيّة 

  .فشهد عليها :قال .وزاد فيه ،بنت أبي عبيد نحو حديث المخزوميّة

 ،فحسنت توبتها بعد  وتزوّجت :قالت عائشة "يونس أيضًا في روايته وزاد 

وأخرجه الإسماعيلّي  .صلى الله عليه وسلموكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله 

 .قالت عائشة :قال عروة .وفيه ،من طريق نعيم بن حّماد عن ابن المبارك

ابن أخي  وفي رواية ،ووقع في رواية شعيب عند الإسماعيلّي في الشّهادات

أنّ  ،وأخبرني القاسم بن محمّد :قال ،الزّهريّ عند أبي عوانة كلاهما عن الزّهريّ 

وكانت حسنة  ،فنكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم وتابت :عائشة قالت

 .الحديث. .وكانت تأتيني فأرفع حاجتها ،سالتّلبّ 

يعًا عن وعن القاسم جَ .وكأنّ هذه الزّيادة كانت عند الزّهريّ عن عروة

 .وعند أحدهما زيادة على الآخر ،عائشة

وحدّثني  :قال ابن إسحاق ،وفي آخر حديث مسعود بن الحكم عند الحاكم

  ."كان بعد ذلك يرحمها ويصلها صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،عبد الله بن أبي بكر

هل لي من توبة يا رسولم  :أنّّا قالت" ،وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد

 ."أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمّك :فقال ؟الله

 .على قبول شهادة السارق إذا تاب الإجَاعونقل الطحاوي 

  :وفي هذا الحديث من الفوائد

وفي  ،والمنع مقيّد بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر ،منع الشّفاعة في الحدود
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 لمَّالأسامة قال  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " :وفيه .مرسل حبيب بن أبي ثابت الذي أشرت إليه

  ."فإنّ الحدود إذا انتهت إلّي فليس لها متّك   ،لا تشفع في حدٍّ  :شفع فيها

تعافوا " :وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رفعه

العفو عن ) ترجم له أبو داود  ."فما بلغني من حدٍّ فقد وجب ،الحدود فيما بينكم

  .وسنده إلى عمرو بن شعيب  صحيح   .الحاكموصحّحه ( الحدّ ما لَم يبلغ السّلطان 

 :قال ،وأخرج أبو داود أيضًا وأحمد وصحّحه الحاكم من طريق يحيى بن راشد

ه من حالت شفاعت  " :يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  :خرج علينا ابن عمر فقال

وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه  ."الله في أمره فقد ضادَّ  ،دون حدٍّ من حدود الله

 .منه عن ابن عمر موقوفًار أصحّ آخ

فقد " :وقال .للطّبرانيّ  "الأوسط"وللمرفوع شاهد من حديث أبي هريرة في 

 ."ضادّ الله في ملكه

 ،تي بسارق  عليًّا أ   رأيت  " :اة عن أبي مطر  حيَّ وأخرج أبو يعلى من طريق أبي الم  

يا رسولم  :قالوا .فذكر قصّة فيها .أتي بسارق   صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  ،فذكر قصّة فيها

 . ( )"ذلك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود بينكم :قال ؟الله أفلا عفوت

__________________ 
يَّاة يحيى ( 238) "مسنده"أخرجه أبو يعلى في ( ) مر عن أبي الم حم ثمان بن ع  من رواية ع 

 .لتيمي بهبن  يمعلى ا

 .وأبو مطر لَ أمعرفه( :  2/38) "المجمع"قال الهيثمي في 
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فقيل  ،لقي الزّبير سارقًا فشفع فيه" :وأخرج الطّبرانّي عن عروة بن الزّبير قال

 ."إذا بلغ الإمام فلعن الله الشّافع والمشفّع :فقال ،حتّى يبلغ الإمام :له

وهو عند  ،وهو منقطع مع وقفه .زّبير نحوهعن ربيعة عن ال "الموطّأ  "وأخرج 

 عن عليٍّ نحوه  وبسند   ،ابن أبي شيبة بسند  حسن  عن الزّبير موقوفًا
آخر حسن 

 .كذلك

أنّ ابن عبّاس وعمّارًا والزّبير أخذوا سارقًا فخلوا  ،وبسند  صحيح عن عكرمة

أما  .مّ لكلا أ :فقال ،بئسما صنعتم حين خليتم سبيله :فقلت لابن عبّاس   ،سبيله

  .لو كنت أنت لسّرك أن يخلى سبيلك

اشفعوا ما لَم " :وأخرجه الدّارقطنيّ من حديث الزّبير موصولاً مرفوعًا بلفظ

  ."فإذا وصل الوالي فعفا فلا عفا الله عنه ،يصل إلى الوالي

 .والموقوف هو المعتمد

لنسّائيّ عند أحمد وأبي داود وا .وفي الباب غير ذلك حديث صفوان بن أ ميَّة

ق رداؤه  بيُّ فقال له الن ،ثمّ أراد أن لا يقطع ،وابن ماجه والحاكم في قصّة الذي سر 

  .( )"قبل أن تأتيني به هلاَّ " :صلى الله عليه وسلم

__________________ 
واته( : 5/82) "الاتحاف"وقال البوصيري في    .هذا إسناد  ضعيف  لجهالة  بعض  ر 

ة  ط رق عنه( ) حه ابن عبد البر وابن الجوزي . حديث صفوان ورد من عدَّ وقد صحَّ

 . وابن الجارود وغيرهم
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بقطعه فرأوا منه أسفًا  صلى الله عليه وسلمفأمر النبّيّ  ،وحديث ابن مسعود في قصّة الذي سرق

 تكونوا لا ؟وما يمنعني :فقال ،يا رسولم الله كأنّك كرهت قطعه :عليه فقالوا

والله  ،إنّه ينبغي للإمام إذا أنّي إليه حد  أن يقيمه ،أعوانًا للشّيطان على أخيكم

أخرجه أحمد  .وفًاوأ خرج موق ،وفي الحديث قصّة  مرفوعة   .عفو  يحبّ العفو

 .وصحّحه الحاكم

 .( )"في الحدود إلاَّ أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم " :وحديث عائشة مرفوعًا

__________________ 
( 34454) "مسنده"وأحمد في ( 2 5/2) "الكبرى"والنسائي في ( 5244)أخرجه أبو داود ( )

والعقيلي في ( 542 ) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 53  ) "مسنده"وإسحاق في 

وابن ( 8/324) "الكبرى"والبيهقي في ( 222/ ) "السنن"والدارقطني في ( 283 ) "الضعفاء"

والطبراني ( 524) "الأدب المفرد"لبخاري في وا( 5542)وأبو يعلى ( 4/228) "الكامل"عدي في 

مرة بنت عبد الرحمن عن عائشة( 25 2) "الأوسط"في  حه ابن حبان . من طريق عم  (. 55)وصحَّ

هم استثناءم الحدود. "عثراتهم"وقال بعضهم    .ولَ يذكر بعض 

قيلي   ، وليس : قال الع  وي هذا الكلام بغير  هذا الإسناد، وفيه أميضا لين   .انتهى. فيه شيء  يثبت  وقد ر 

ه( 5/82) "التلخيص"ونقل الشارح في   قيلي وأقرَّ وذكره ابن طاهر من رواية : ثم قال . كلامم الع 

هو : وقال. عبد الله بن هارون بن موسى الفروي عن القعنبي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس

ذكره ابن عدي في باب واصل بن  عبد  :وقال عبد الحق. والعمل فيه على الفروي. بهذا الإسناد باطل  

 . ولَ يذكر له علةً . الرحمن الرقاشي

ة ضعيف: قلت  وقد نصَّ أبو زرعة على . وفي إسناد ابن حبان أبو بكر بن نافع. وواصل هو أبو حرَّ

ه في هذا الحديث . بإسناد ضعيف "كتاب الحدود"رواه أبو الشيخ في . وفي الباب عن ابن عمر. ضعف 

رواه الطبراني في  "فإنَّ الله يأخذ بيده عند عثراته. تجاوزوا عن ذنب السخي"عود رفعه وعن ابن مس
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 .اودأخرجه أبو د

وقد نقل ابن عبد البّر وغيره  .ويستفاد منه جواز الشّفاعة فيما يقتضي التّعزير

وهي  ،ويدخل فيه سائر الأحاديث الواردة في ندب السّتّ على المسلم ،الاتّفاقفيه 

 .محمولة على ما لَم يبلغ الإمام

 .واختلف العلماء في ذلك

الشّفاعة في ذوي الذّنوب حسنة أنّ  لا أعلم خلافًا :فقال أبو عمر بن عبد البرّ 

  .وأنّ على السّلطان أن يقيمها إذا بلغته ،جَيلة ما لَم تبلغ السّلطان

أنّه فرّق بين من عرف بأذى الناّس ومن لَم  ،عن مالكوذكر الخطّابّي وغيره 

وأمّا من لَم يعرف  ،سواء بلغ الإمام أم لا .لا يشفع للأوّل مطلقًا :فقال ،يعرف

  .أن يشفع له ما لَم يبلغ الإمام بذلك فلا بأس

  .وتمسّك بحديث الباب

من أوجب إقامة الحدّ على القاذف إذا بلغ الإمام ولو عفا  :وهو القول الأول

  .وهو قول الحنفيّة والثّوريّ والأوزاعيّ  ،المقذوف

ويدرأ  ،يجوز العفو مطلقًا :قال مالك  والشّافعيّ وأبو يوسف :القول الثاني

لأنّ الإمام لو وجده بعد عفو المقذوف لجاز أن يقيم البيّنة بصدق  ،بذلك الحدّ 

__________________ 
وذووا الهيئات الذين ي قالون عثراتهم هم الذين ليسوا : قال الشافعي. بإسناد  ضعيف   "الأوسط"

هم الزلةم  هما الصغائر: في عثراتهم وجهان: وقال الماوردي. ي عرفون بالشّ  فيزلّ أحد  : والثاني. أمحد 

طيع    زلَّ فيها م 
 . انتهى. أمول  معصية 
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  .فكانت تلك شبهةً قويّةً  ،القاذف

ومنقبة  ،وفيه قبول توبة السّارق .وفيه دخول النسّاء مع الرّجال في حدّ السّرقة

  .لأسامة

فإنّ  ،في أعظم المنازل صلى الله عليه وسلموفيه ما يدلّ على أنّ فاطمة عليها السّلام عند أبيها 

 .ذكره ابن هبيرة .في القصّة إشارةً إلى أنّّا الغاية في ذلك عنده

ولا يؤخذ  ،وقد تقدّمت مناسبة اختصاصها بالذّكر دون غيرها من رجال أهله

منه أنّّا أفضل من عائشة لأنّ من جَلة ما تقدّم من المناسبة كون اسم صاحبة 

  .ولا تنتفي المساواة ،القصّة وافق اسمها

ولو كان ولدًا أو قريبًا أو  ،اباة في إقامة الحدّ على من وجب عليهوفيه ترك المح

أو تعرّض للشّفاعة  ،والتّشديد في ذلك والإنكار على من رخّص فيه ،كبير القدر

  .فيمن وجب عليه

ومراتب  ،للمبالغة في الزّجر عن الفعل ،وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر

از من ذلك حيث لا يتّجّح التّصريح بحسب ولا يحقّ ندب الاحتّ ،ذلك مختلفة  

  .عن الليث والشّافعيّ كما تقدّم نقله  .المقام

  .ويؤخذ منه جواز الإخبار عن أمر مقدّر يفيد القطع بأمر  محقّق  

ن قال  ،وفيه أنّ من حلف على أمر  لا يتحقّق أنّه يفعله أو لا يفعله لا يحنث كمم

يحنث  خلافًا لم من قال ،لهشّمت أنفكوالله لو كنت حاضًرا  :لمن خاصم أخاه

 .مطلقًا
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 .وفيه جواز التّوجّع لمن أقيم عليه الحدّ بعد إقامته عليه

ضير سيد بن ح  أنّ امرأة أ   ،وقد حكى ابن الكلبيّ في قصّة أمّ عمرو بنت سفيان

كالمنك ر  صلى الله عليه وسلمذلك للنبّيّ  سيدًا ذكرم أ   وأنَّ  ،لها طعامًا وصنعتْ  ،ا بعد أن ق طعتتْه وم أم 

  .ها اللهها رحمم رحمتم  :على امرأته فقال

 .ولا سيّما من خالف أمر الشّّع ،وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم

ن قال لأنّ فيه إشارة إلى تحذير   ،إنّ شرع من قبلنا شرع  لنا :وتمسّك به بعض مم

 .من فعل الشّّء الذي جرّ الهلاك إلى الذين من قبلنا لئلا نّلك كما هلكوا

وأمّا اللفظ العامّ فلا  ،وإنّما يتمّ أن لو لَم يرد قطع السّارق في شرعنا ،ه نظر  وفي

 .دلالة فيه على المدّعى أصلاً 
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 باب حد الخمر
 الحديث العاشر

 ،أ تي  برجل  قد شرب الخمر صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ  ، عن أنس بن مالك -245

عمر استشار الناس فلماَّ كان  ،وفعله أبو بكر :قال ،فجلده بجريدة  نحو أربعين

فأمر به عمر  ،ونأخفّ الحدود ثمان :رحمن بن عوف  فقال عبد ال
( ). 

 

الرجل المذكور لَم أقف على (  برجل  قد شرب الخمر تي  أ   صلى الله عليه وسلمأنّ النبيّ )  :قوله

 .( ) أنه النعيمان ،لكن جاء ما يؤخذ منه ،اسمه صريحاً 

 .(فجلده بجريدة  نحو أربعين )  :قوله

 : وهي أوجه  عند الشّافعيّة ،اط الجلد على ثلاثة أقوالاختلف في اشتّ

ويجوز الاقتصار على الضّرب بالأيدي والنعّال  ،يجوز الجلد بالسّوط :أصحّها

   .والثّياب

__________________ 
من طريق شعبة وغيره عن قتادة عن أنس (  2255،  225) والبخاري (  422 ) أخرجه مسلم  ( )

 واللفظ لمسلم. به . 

. "ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي ": واختصره البخاري ولفظه 

 .وسينبّه عليه الشارح. الرحمن بن عوف دون قصة عبد 

جيء ": قالعن عقبة بن الحارث ( 2 32) "صحيحه" ما أخرجه البخاري في يشير الشارح إلى (3)

فكنت أنا : قال، من كان في البيت أن يضربوا صلى الله عليه وسلمفأمر رسول الله . بالنعيمان، أو ابن النعيمان شارباً 

 ."فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد
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  .يتعيّن الضّرب :ثالثها .يتعيّن الجلد :ثانيها

ولَم يثبت نسخه والجلد في عهد  ،( )صلى الله عليه وسلمأنّه فعل في عهد النبّيّ  :وحجّة الرّاجح

 .الصّحابة فدلَّ على جوازه

لو أقام عليه الحدّ بالسّوط فمات  :"الأمّ  "أنّ الشّافعيّ قال في  :وحجّة الآخر

فدلَّ على أنّ الأصل الضّرب بغير  ،فسوّى بينه وبين ما إذا زاد ،وجبت الدّية

 .وصّرح أبو الطّيّب ومن تبعه بأنّه لا يجوز بالسّوط ،السّوط

ونقل عن  .الصّحابة إجَاعواحتجّ بأنّه  ،ين السّوطوصّرح القاضي حسين بتعي

 .النصّّ في القضاء ما يوافقه

 .بإجَاع الصّحابة نظر  ولكن في الاستدلال 

على الاكتفاء بالجريد والنعّال  أجَعوا :"شرح مسلم   "فقد قال النوّويّ في 

ن قال ،والأصحّ جوازه بالسّوط :ثمّ قال ،وأطراف الثّياب  ،هو شرط   .وشذّ مم

  .وهو غلط  منابذ  للأحاديث الصّحيحة

وأطراف الثّياب  ،فعيّن السّوط للمتمرّدين ،وتوسّط بعض المتأخّرين :قلت

 .وهو متّجه   .ومن عداهم بحسب ما يليق بهم ،والنعّال للضّعفاء

تقدير  "نحواً من أربعين  "أنّ معنى قوله  :ونقل ابن دقيق العيد عن بعضهم

__________________ 
قبة بن الحارث انظ( ) م في التعليق السابق ر حديث ع  وسيأتي في الشّح حديثم السائب  . الذي تقدَّ

ه  .وغير 
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ولذلك وقع في بعض طرق عبد  ،ثلًا لا أنّ المراد عدد  معيّن  أربعين ضربةً بعصاً م

فضرب  ،فقوّمه أربعين ،أنّ أبا بكر  سأل من حضر ذلك الضّربم  ،الرّحمن بن أزهر

 .( )أبو بكر  أربعين

جلد في "ية الأخرى ويبعده قوله في الرّوا ،وهذا عندي خلاف الظّاهر :قال

 ."الخمر أربعين

بعد التّأويل ا :قلت فأمر  :لمذكور ما سيأتي من رواية هّمام  في حديث أنس  وي 

 .عشّين رجلًا فجلده كلّ رجل  جلدتين بالجريد والنعّال

أخفّ  :فقال عبد الرحمن بن عوف   ،فلما كان عمر استشار الناس)  :قوله

 ."أخفّ الحدود ثمانين "ووقع لبعض رواة مسلم  ( الحدود ثمانون 

 .والتّقدير جعله ،عامل النصّبفيه حذف  :قال ابن دقيق العيد

وكأنّه صدر عن غير تأمّل  لقواعد  .هذا بعيد  أو باطل   :فقال ،وتعقّبه الفاكهيّ 

 ،ولا لمراد المتكلم إذ لا يجوز أجود الناّس الزّيدين على تقدير اجعلهم ،العربيّة

فالذي يظهر أنّ  ،لأنّ مراد عبد الرّحمن الإخبار بأخفّ الحدود لا الأمر بذلك

مم 
واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظاً ولا  ،راوي النصّب وه 

 .معنىً 

والمستشار مسؤل  ،بأن عبد الرّحمن مستشار .مرزوق وردّ عليه تلميذه ابن  

__________________ 
 .سيأتي الكلام قريباً إن شاء الله على حديث ابن أزهر (  )
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 . يبعد أن يكون المستشار آمراً ولا ،والمستشير سائل  

 .والمثال الذي مثّل به غير مطابق   :قال

والحقّ أنّه  ،ادّعاه أنّ عبد الرّحمن قصد الإخبار فقطبل هو مطابق  لم ا  :قلت

وأقرب التّقادير أخفّ الحدود أجده ثمانين أو أجد  ،أخبر برأيه مستنداً إلى القياس

 .أخف الحدود ثمانين فنصبهما

 ،فنقل عن بعض العلماء .وأغرب ابن العطّار صاحب النوّويّ في شرح العمدة

ولا  :قال ،وأعربه مبتدأً وخبراً  ،بالرّفع "نونأخفّ الحدود ثما"ذكره بلفظ  أنّه

 .أعلمه منقولاً روايةً 

 .والرّواية بذلك ثابتة   .كذا قال

هشام  عن أبيه والأولى في توجيهها ما أخرجه مسلم  أيضاً من طريق معاذ بن 

فلمّا كان عمر ودنا الناّس من الرّيف  ،ثمّ جلد أبو بكر  أربعين"عن قتادة عن أنس 

أرى أن  :فقال عبد الرّحمن بن عوف   ؟ما ترون في جلد الخمر :الق ،والقرى

فيكون المحذوف من هذه  ."فجلد عمر ثمانين :قال ،تجعلها كأخفّ الحدود

 .وأداة التّشبيه "أرى أن تجعلها  "الرّواية المختصرة 

فضربه "زيد بن هارون عن شعبة عن قتادة وأخرج النسّائيّ من طريق ي

ورواه هّمام  عن  "أتي به أبو بكر  فصنع به مثل ذلكثمّ  ،أربعينبالنعّال نحواً من 

فأمر قريباً من عشّين رجلًا فجلده كلّ رجل  جلدتين بالجريد  "قتادة بلفظ 

  .أخرجه أحمد والبيهقيّ  "والنعّال 
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وأنّ جَلة الضّربات كانت نحو  ،بين ما اختلف فيه على شعبة وهذا يجمع

فتكون الجملة ثمانين كما أجاب به بعض  ،تين أربعينلا أنّه جلده بجريد ،أربعين

 .الناّس

 "جلد بالجريد والنعّال أربعين"يد بن أبي عروبة عن قتادة بلفظ ورواه سع

وكذا أخرجه مسلم  من طريق  ،ووصله البيهقيّ  .علَّقه أبو داود بسند  صحيح  

 ."مثله.. كان يضرب في الخمر  "وكيع  عن هشام  بلفظ 

ولَم  ،العمدة قصّة عبد الرّحمن هذه إلى خفريج الصّحيحين وقد نسب صاحب

 .ثمّ المنذريّ  ،وبذلك جزم عبد الحقّ في الجمع .يخرّج البخاريّ منها شيئاً 

وسيأتي بسط  ،ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السّائب في البخاري .نعم

 .ذلك

كناّ نؤتى " :قال ،وللبخاري عن السّائب بن يزيد(  فأمر به عمر )  :قوله

فنقوم  ،وإمْرة  أبي بكر  وصدراً من خلافة عمر صلى الله عليه وسلمبالشّارب على عهد رسول الله 

ة عمر ،إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتّى إذا  ،فجلد أربعين ،حتّى كان آخر إمْرم

 ."عتوا وفسقوا جلد ثمانين

اق فيما أخرجه عبد الرّزّ  -أحد كبار التّابعين  -ووقع في مرسل عبيد بن عمير 

فلمّا  ،أنّ عمر جعله أربعين سوطاً  :وفيه ،بسند  صحيح عنه نحو حديث السّائب

 ،فلمّا رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطاً  ،رآهم لا يتناهون جعله ستّين سوطاً 

  .هذا أدنى الحدود :وقال
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 ،وهذا يدلّ على أنّه وافق عبد الرّحمن بن عوف في أنّ الثّمانين أدنى الحدود

وهي حدّ الزّنا وحدّ السّرقة للقطع وحدّ  ،ك الحدود المذكورة في القرآنوأراد بذل

 .وهو أخفّها عقوبةً وأدناها عدداً  ،القذف

أخفّ الحدود  :وكلام عبد الرّحمن فيه حيث قال .وقد مضى سبب ذلك

 .فأمر به عمر ،ثمانون

فقال  ،أنّ عمر استشار في الخمر" ،عن ثور بن يزيد "الموطّأ  "وأخرج مالك في 

 ،وإذا سكر هذى ،فإنّه إذا شرب سكر ،نرى أن تجعله ثمانين :له علّي بن أبي طالب  

 .وهذا معضل   ،( )"فجلد عمر في الخمر ثمانين .واذا هذى افتّى

وقد وصله النسّائيّ والطّحاويّ من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة 

اب كانوا  "ولفظه  ،عن ابن عبّاس مطوّلاً  يضربون على عهد رسول الله أنّ الشّّّ

 ،حتّى توفّي فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم ،بالأيدي والنعّال والعصا صلى الله عليه وسلم

فتوخّى نحو ما كانوا يضربون في عهد النبّيّ  ،لو فرضنا لهم حدّاً  :فقال أبو بكر  

 .حتّى أتي برجل   ،ر فجلدهم كذلكثمّ كان عم ،فجلدهم أربعين حتّى توفّي  ،صلى الله عليه وسلم

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات  } :وأنّه تأوّل قوله تعالى ،فذكر قصّةً 

وهو قوله  .واحتجّ ببقيّة الآية ،وأنّ ابن عبّاس ناظره في ذلك {جناح فيما طعموا 

__________________ 
تاريخ "وابن شبّة في ( 352) "مسنده"ومن طريقه الشافعي في ( 4  2) "الموطأ"أخرجه مالك في ( )

 .عنه عن ثور به( 2/548) "المعرفة "والبيهقي في ( 3/355) "المدينة

نقطع  (: 5/44) "التلخيص"قال الحافظ في   لاف  ، وهذا م  مرم بلا خم ْ يلحقْ ع   .                   انتهى. لأنَّ ثوراً لَم
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ما  :فقال عمر ،والذي يرتكب ما حرّمه الله ليس بمتّق   {إذا ما اتّقوا  }تعالى 

وعلى المفتّي ثمانون  ،إذا هذى افتّىو .وزاد بعد قوله .فذكره :فقال عليّ  ؟ترون

 .( )جلدةً فأمر به عمر فجلده ثمانين

 .ولهذا الأثر عن علّي طرق  أخرى

ما أخرجها الطّبرانّي والطّحاويّ والبيهقيّ من طريق أسامة بن زيد عن  :منها

 ،أنّ رجلًا من بني كلب يقال له ابن دبرة ،الزّهريّ عن حميد بن عبد الرّحمن

 :قال ،وكان عمر يجلد فيها أربعين ،أبا بكر كان يجلد في الخمر أربعينأنّ  ،أخبره

 ،إنّ الناّس قد انّمكوا في الخمر :فقلت ،فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر

__________________ 
والبيهقي في ( 4 2/5) "المستدرك"والحاكم في ( 2/342) "الكبرى"أخرجه النسائيُّ في ( )

 .من طريق يحيى به( 2458) "شرح المشكل"والطحاوي في ( 8/232) "الكبرى"

ليس : وقال مرةً ، مهول  : قال عنه ابن  حزم. يحيى بن  ف ليح( : 2/342) "اللسان"قال الحافظ في  

لمه في التهذيب. حديث ه في الكبرى للنسائي: قلت. بالقوي  .انتهى. "وأغفم

م قبله. وقد خالمفه مالك  : قلت  رسلاً  فرواه. كما تقدَّ  م 
مر لعليٍّ رضي .  عن ثور   ع 

واقتصر على استشارة 

 .الله عنهما

ر عن أيوب عن عكرمة( 2453 )وأخرجه عبد الرزاق   عمم مر، عن مم كما . ولَ يذكر ابنم عبَّاس. أمنَّ ع 

 .سيذكره الشارح قريباً 

رسل  أميضاً    مد، وهذا م  ه عم ه من عكرمة فأمسقط مالك  ذكرم ه . اً ولعلَّ ثوراً أمخذم وكان مالك  يكتم  اسمم

وانظر أيضاً التمهيد (. 54/ ) "الاستذكار"كما قال ابن عبد البر في . لكلام سعيد بن المسيب فيه

(3/32 .) 
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ووجدت عنده عليّاً  :قال ؟ما ترون :فقال عمر لمن حوله ،واستخفّوا العقوبة

فذكر مثل رواية . .عليّ  فقال ،وطلحة والزّبير وعبد الرّحمن بن عوف  في المسجد

 .( )ثور الموصولة

أنّ عمر شاور  ،ما أخرجه عبد الرّزّاق عن معمر عن أيّوب عن عكرمة :ومنها

 .الحديث .إنّ السّكران إذا سكر هذى :فقال له عليّ  ،الناّس في الخمر

 :ما أخرجه ابن أبي شيبة من رواية أبي عبد الرّحمن السّلميّ عن علّي قال :ومنها

فاستشار عمر فيهم  ،وتأوّلوا الآية المذكورة ،ر  من أهل الشّام الخمرشرب نف

 ،أعناقهم ضربتم  إلاَّ و ،فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين ،أرى أن تستتيبهم :فقلت

__________________ 
( 4552) "المعرفة"وفي ( 3/45) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 8355)أخرجه الحاكم ( )

هري (  28/4) "مشقتاريخ د"وابن عساكر في ( 44 /2) "السنن"والدارقطني في  من طريق الزُّ

لْبي بْرة الكم يد بن عبد الرحمن عن ابن وم مر: قال، عن حم  ، فذكر قصةً . أمرسلمني خالد  بن الوليد إلى ع 

 .وفيها قول عليٍّ 

ه ثقات     هول  ، ورجال  بْرة فهو مم  .كما قال ابن حزم. سوى ابن وم

ته نظر؛ لما ثبتم في : بعد ذ كره لطرق ه( 5/24) "التلخيص"قال الشارح في     "الصحيحين"وفي صحَّ

تمل أنْ  "فذكر حديثم الباب.. جلدم في الخمر بالجريد  والنعال   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ : عن أنس   ولا ي قال يح 

عن عليٍّ في جلد الوليد بن  "صحيح مسلم"يكونم عبد  الرحمن وعلي  أمشارا بذلك جَيعاً ؛ لما ثبت في 

، : وقال عقبة أمنَّه جلده أربعين، نة  جلدم رسول  الله أمربعين، وأمبو بكر أمربعين، وعمر ثمانين، وكل  س 

قال "وهذا أمحبُّ إليَّ  مر، ولَ يمعمل بها، لكن يمكن أمن ي  : فلو كان هو المشير بالثمانين ما أمضافها إلى ع 

  .انتهى كلامه.إ نه قال لعمر باجتهاد، ثم تغيرَّ اجتهاده
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  .فضربهم ثمانين ثمانين ،فاستتابهم فتابوا ،لأنّّم استحلّوا ما حرّم الله

حمن بن أزهر في قصّة الشّارب وأخرج أبو داود والنسّائيّ من حديث عبد الرّ 

أنّ  :فلمّا كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد :وفيه .بحنين   صلى الله عليه وسلمالذي ضربه النبّيّ 

وعنده المهاجرون  :قال ،الناّس قد انّمكوا في الشّّب وتحاقروا العقوبة

  ( )فذكر مثله .وقال علي   ،فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين ،والأنصار

__________________ 
والحاكم ( 8/232) "الكبرى"والبيهقي في ( 2 28 )وأحمد ( 5584، 5585)أخرجه أبو داود ( )

والدارقطني ( 252) "مسنده"وابن أبي شيبة في (  325) "شرح المشكل"والطحاوي في ( 8352)

والنسائي في ، من رواية أسامة بن زيد( 2545) "مسنده"والبزار في ( 44 /2) "السنن"في 

عمر ( 383 ) "مسنده"والشافعي في ، كيسانمن رواية صالح بن ( 4383) "الكبرى" من رواية مم

وقال "وفيه . ولَ يقل صالح  أخبرنا. كلهم عن الزهري أخبرنا عبد الرحمن بن أزهر مختصراً ومطولاً 

 ."فأمرى أنْ يجعلمه كحد  الفرية. إنَّ الرجلم إذا شربم افتّى: علي  

قيل بن  خالد بين الزهري  : قال أبو داود    وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد  أدخلم ع 

 .الرحمن بن الأزهر عن أبيه

وأنَّ التصريحم بالتحديث  . كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة والإمام أحمد أنَّ الزهري لَ يسمعْه منه: قلت  

 .خطأ  

طبراني في وال( 84 /2)والدارقطني ( 4382)والنسائي ( 5588)أخرجها أبو داود . قيلرواية ع  و  

مرو بن السرح قال( 224/ ) "الكبير" أنَّ ابنم ،  في كتاب  خالي عن عقيل: من رواية أحمد بن عم

ه عن أمبيه، شهاب أمخبره  .أنَّ عبد الله بن عبد الرحمن الزهري أخْبرم

 .وهذا أولى بالصواب  من الذي قبله: قال النسائي   

هري أخبره عن أبيهأنَّ عبدم الرحمن بنم أم "ووقع عند الطبراني     ."زهر الزُّ
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فرض أبو بكر  :عمر عن ابن شهاب قالريج  ومم اق عن ابن ج  زَّ لروأخرج عبد ا

 .وفرض فيها عمر ثمانين ،في الخمر أربعين سوطاً 

لَم يسنّ في الخمر  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،جاءت الأخبار متواترة عن عليّ  :قال الطّحاويّ 

ويؤيّده ذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييد  بعدد  حديث أبي هريرة  ،شيئاً 

أتي  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ " ،وحديث عبد الرّحمن بن أزهر ( )عقبة بن الحارث وحديث 

ومنهم  ،فمنهم من ضربه بالنعّال ،اضربوه :فقال للناّس ،برجل  قد شرب الخمر

تراباً فرمى  صلى الله عليه وسلمثمّ أخذ رسول الله  ،ومنهم من ضربه بالجريد ،من ضربه بالعصا

 ."ههبه في وج

وهو ما عند أبي داود  ،يخالف قولهبأنّه قد ورد في بعض طرقه ما  :وتعقّب

ثمّ أتي أبو بكر  بسكران فتوخّى الذي كان من ضربهم  "والنسّائيّ في هذا الحديث 

__________________ 
فقد أخرجه أبو داود . وهذا وهم  من الطبراني أمو شيخه( : 52/ ) "الإصابة"قال الشارح في   

سند أمزهر. والنسائي عن ابن السرح سند عبد الرحمن بن أمزهر لا من م   .انتهى. فالحديث من م 

وقال . "الثقات"ذكره ابن حبان في . الرحمن سوى عبد  الله بن  عبد  . وإسناد رجاله لا بأس بهم: قلت  

 .مقبول:  "التقريب"الشارح في 

 "شرح المعاني"والطحاوي في ( 44 /2)والدارقطني ( 2544)والبزار ( 4382)وأخرجه النسائي   

من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم التيمي والزهري ( 5455)

 . عن عبد الرحمن بن أزهر نحوه( ى بن عبد الرحمن بن حاطبزاد البزار يحي)

وحديث أبي هريرة أخرجه ، كما تقدم(  2 32)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  حديث عقبة  ( )

 "فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه  "وفيه . أيضاً نحوه(  2444) البخاري 
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  ."ثمّ أتي عمر بسكران فضربه أربعين  ،فضربه أربعين صلى الله عليه وسلمعند رسول الله 

ففيما اعتمده  - الخبر تنصيص  على عدد  معيّن  وإن لَم يكن في -فإنّه يدلّ على أنّه 

  .بو بكر  حجّة  على ذلكأ

 -بمهملة  وضاد  معجمة  مصغّر  - ؤيّده ما أخرجه مسلم من طريق حضينوي

رم عليّاً بجلد الوليد بن عقبة في الخمر ،ابن المنذر فقال لعبد الله بن  ،أنّ عثمان أممم

 ،أربعين صلى الله عليه وسلمجلد رسول الله  ،أمسك :فلمّا بلغ أربعين قال ،اجلده فجلده :جعفر

  .وهذا أحبّ إليّ  ،ر  أربعين وجلد عمر ثمانين وكل  سنةّ  وجلد أبو بك

 إلاَّ وسائر الأخبار ليس فيها عدد  ،جلد أربعين صلى الله عليه وسلمفإنّ فيه الجزم بأنّ النبّيّ 

 ."نحو الأربعين  "بعض الرّوايات الماضية عن أنس  ففيها 

 . ريبأنّ عليّاً أطلق الأربعين فهو حجّة على من ذكرها بلفظ التّق :والجمع بينها

هذه ضعيفة لمخالفتها الآثار  ( )أنّ رواية أبي ساسان .وادّعى الطّحاويّ 

 -بنون  وجيم   -ولأنّ راويّا عبد الله بن فيروز المعروف بالدّاناج  ،المذكورة

 .ضعيف  

وأنّ التّّمذيّ  ،بأنّه حديث صحيح مخرّج في المسانيد والسّنن :وتعقّبه البيهقيّ 

  .وتلقّاه الناّس بالقبول ،وقد صحّحه مسلم   ،سأل البخاريّ عنه فقوّاه

 في هذا الباب :وقال ابن عبد البرّ 
 
 .إنّه أثبت شيء

__________________ 
م(  ) ضين بن الم نذر الذي تقدَّ  .ذكره هو ح 



 مرالخباب حد    لحدودا كتاب   
625 

وقد عرفهم حفّاظ  ،وصحّة الحديث إنّما تعرف بثقة رجاله :قال البيهقيّ 

لأنّ الجرح بعد ثبوت التّعديل لا  ،وتضعيفه الدّاناج لا يقبل ،الحديث وقبلوهم

 ،لفة الرّاوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفهومخا ،مفسّراً  إلاَّ يقبل 

 .ولا سيّما مع ظهور الجمع

وقد ثبت عن عليٍّ في هذه  ،وثّق الدّاناجم المذكور أبو زرعة والنسّائيّ  :قلت

 .أنّه جلد الوليد أربعين ،آخر القصّة من وجه  

 .ريّ أخرجه البخا :وقال ،من طريق هشام بن يوسف عن معمر   ( )ثمّ ساقه

وفي . "إنّه جلد ثمانين  "قال فيه  ،وقد أخرجه في مناقب عثمان ،وهو كما قال

 ،وهذه الرّواية أصحّ من رواية يونس "فجلد الوليد أربعين جلدةً  "رواية معمر  

 .شبيب بن سعيد   .والوهم فيه من الرّاوي عنه

وهذا  :قالبأنّ عليّاً  ،وطعن الطّحاويّ ومن تبعه في رواية أبي ساسان أيضاً 

 ،مع أنّ عليّاً جلد النجّاشّي الشّاعر في خلافته ثمانين ،جلد أربعين :أي .أحبّ إليّ 

 .أنّ حدّ النبّيذ ثمانون ،وبأنّ ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر عن عليٍّ 

  :والجواب عن ذلك من وجهين

 .أنّه لا تصحّ أسانيد شيء من ذلك عن عليٍّ  :أحـدهما

وأنّ حدّ  ،فإنّه يجوز أنّ ذلك يختلف بحال الشّارب ،ثبوتهعلى تقدير  :الثّانـي

__________________ 
 .البيهقي رحمه الله: أي(  )
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والحجّة إنّما هي في جزمه بأنّه  ،ولا يزاد على الثّمانين ،الخمر لا ينقص عن الأربعين

 .جلد أربعين صلى الله عليه وسلم

بما أخرجه هو والطّبريّ من طريق أبي جعفر محمّد  :وقد جَع الطّحاويّ بينهما

   .الوليد بسوط  له طرفان أنّ عليّاً جلد ،بن علّي بن الحسين

أربعين  ،له ذنبان .لكن قال ،وأخرج الطّحاويّ أيضاً من طريق عروة مثله

 .جلدة في الخمر في زمن عثمان

لأنّ كلّ سوط  ،أنّ عليّاً جلده ثمانين ،ففي هذا الحديث :قال الطّحاويّ 

  .سوطان

ت علّي بأكثر من فإنّ أبا جعفر ولد بعد مو ،بأنّ السّند الأوّل منقطع   :وتعقّب

وعروة لَم يكن في  ،وهو ضعيف   ،وبأنّ الثّاني في سنده ابن لهيعة ،عشّين سنةً 

أنّ الطّرفين أصاباه في  ،وعلى تقدير ثبوته فليس في الطّريقين ،الوقت المذكور مميّزاً 

 .كل ضربة  

فأراد بالأربعين ما  ،أن يكون ضربه بالطّرفين عشّين يحتمل :وقال البيهقيّ 

وهذا  ،وكل  سنةّ   "ويوضّح ذلك قوله في بقيّة الخبر  ،من عشّين وعشّين اجتمع

والتّأويل المذكور يقتضي أن يكون كل  من  ،لأنّه لا يقتضي التّغاير "أحبّ إلّي 

  .الفريقين جلد ثمانين فلا يبقى هناك عدد يقع التّفاضل فيه

فيلزم من  ، الثّمانينالإشارة إلى "هذا  "وأمّا دعوى من زعم أنّ المراد بقوله 

وهذا لا  ،وأبو بكر صلى الله عليه وسلمعلى ما فعل النبّيّ  ،ذلك أن يكون علي  رجّح ما فعل عمر
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 .يظنّ به قاله البيهقيّ 

 "بما تقدّم ذكره من قول علّي  .واستدل الطّحاويّ لضعف حديث أبي ساسان

 ."إنّه إذا سكر هذى إلخ 

استخرج الحدّ بطريق و ،فلمّا اعتمد علي  في ذلك على ضرب المثل :قال

فيكون جزمه بأنّ  ،دلَّ على أنّه لا توقيف عنده من الشّارع في ذلك ،الاستنباط

إذ لو كان عنده الحديث المرفوع لَم يعدل  ،جلد أربعين غلطاً من الرّاوي صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

ولو كان عند من بحضرته من الصّحابة كعمر وسائر من ذكر في  ،عنه إلى القياس

 .لأنكروا عليه ذلك شيء  مرفوع  

فأمّا مع الاختلاف فلا  ،بأنّه إنّما يتّجه الإنكار لو كان المنزع واحداً  :وت عقّب

أنّ في سياق القصّة ما يقتضي أنّّم كانوا يعرفون أنّ  .وبيان ذلك ،يتّجه الإنكار

 .وإنّما تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع يزيد على ما كان مقرّراً  ،الحدّ أربعون

أنّّم احتقروا العقوبة  ،إلى ذلك ما وقع من التّصريح في بعض طرقهويشير 

ه ،وانّمكوا بناءً على  ،إمّا اجتهاداً  ،فاقتضى رأيّم أن يضيفوا إلى الحدّ المذكور قدرم

أو استنبطوا من النصّّ معنىً  ،جواز دخول القياس في الحدود فيكون الكلّ حدّاً 

أو القدر الذي زادوه كان على سبيل  ،نهيقتضي الزّيادة في الحدّ لا النقّصان م

لأنّ من احتقر العقوبة إذا عرف أنّّا غلظت في حقّه كان  ،التّعزير تحذيراً وخفويفاً 

 .أقرب إلى ارتداعه

 ،ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك ،أن يكونوا ارتدعوا بذلك :فيحتمل
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 .ة لانتفاء سببهاوأعرض عن الزّياد ،فرأى علّي الرّجوع إلى الحدّ المنصوص

أن يكون القدر الزّائد كان عندهم خاصّاً بمن تمرّد وظهرت منه  :ويحتمل

 .أمارات الاشتهار بالفجور

ويدلّ على ذلك أنّ في بعض طرق حديث الزّهريّ عن حميد بن عبد الرّحمن 

فكان عمر إذا أتي بالرّجل الضّعيف تكون منه الزّلة جلده  :عند الدّارقطنيّ وغيره

  .وكذلك عثمان جلد أربعين وثمانين :قال .ينأربع

لممما قالوا  ،حدّ في الخمر حدّاً معيّناً  صلى الله عليه وسلملو فهم الصّحابة أنّ النبّيّ  :وقال المازريّ 

فلعلهم فهموا أنّه ضرب فيه باجتهاده في  ،فيه بالرّأي كما لَم يقولوا بالرّأي في غيره

  .انتهى .حقّ من ضربه

ورجح القول بأنّ الذي  ،علوم فوجب المصير إليهوقد وقع التّصريح بالحدّ الم

على القول بأنّّم اجتهدوا في الحدّ  ،اجتهدوا فيه زيادةً على الحدّ إنّما هو التّعزير

  .كما سبق في تقريره .المعيّن لم ما يلزم منه من المخالفة التي ذكرها

بن عمير أنّه سمع عبيد  ،وقد أخرج عبد الرّزّاق عن ابن جريج  أنبأنا عطاء

فلمّا كان عمر فعل ذلك  ،كان الذي يشّب الخمر يضربونه بأيديّم ونعالهم :يقول

 ،فلمّا رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطاً  ،حتّى خشّ فجعله أربعين سوطاً 

  .هذا أخفّ الحدود :وقال

وبين  ،جلد أربعين وأنّه سنةّ   صلى الله عليه وسلمبين حديث علّي المصّرح بأنّ النبّيّ  والجمع
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 ( ) .لَم يسنهّ صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  ،البخاري حديثه في

مل  .لَم يسنّ شيئاً زائداً على الأربعين :أي ،النفّي على أنّه لَم يحدّ الثّمانين بأن يح 

وعلى  ،يشير إلى ما أشار به على عمر "وإنّما هو شيء  صنعناه نحن  "يؤيّده قوله 

وبذلك جزم البيهقيّ  ،في الأربعين الزّائدة :أي ."لو مات لوديته  "هذا فقوله 

 .وابن حزم

 "لقوله في الرّواية الأخرى  ،الثّمانين :أي "لَم يسنهّ  "أن يكون قوله  :ويحتمل

فكأنّه خافم من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون  "وإنّما هو شيء صنعناه 

ثمّ ظهر له  ،واستدل له ،واختصّ هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك ،مطابقاً 

وأخبر بأنّه لو  ،فرجع إلى ترجيحه ،وف عندما كان الأمر عليه أوّلاً أولىأنّ الوق

 .أقام الحدّ ثمانين فمات المضروب وداه للعلة المذكورة

لصفة الضّرب وكونّا بسوط  "لَم يسنهّ  "أن يكون الضّمير في قوله  :ويحتمل

غيرها مماّ تقدّم النعّال ووإنّما كان يضرب فيه ب ،لَم يسنّ الجلد بالسّوط :أي .الجلد

 .أشار إلى ذلك البيهقيّ  . ذكره

لو جاء عن غير عليٍّ من الصّحابة في حكم واحد أنّه  :وقال ابن حزم أيضاً 

لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر فضلاً  ،مسنون  وأنّه غير مسنون  

__________________ 
، عمير بن سعيد النخعيمن طريق (  5444) وأخرجه مسلم أيضاً (  2448) صحيح البخاري  ( )

، فأجدم في نفسي، إلاَّ : قال سمعت عليَّ بن أبي طالب : قال  فيموتم
ما كنت  لأقيمم حداً على أحد 

 .لَ يسنَّه صلى الله عليه وسلم صاحب الخمر، فإنه لو مات وديت ه، وذلك أن رسول الله
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بر أبي وخ ( )وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد  ،عن عليٍّ مع سعة علمه وقوّة فهمه

 ،لأنّه مصّرح  فيه برفع الحديث عن عليٍّ  ،فخبر أبي ساسان أولى بالقبول .ساسان

  .وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدّم المرفوع ،وخبر عمير موقوف على عليّ 

والجمع أولى مهما أمكن من  ،وأمّا دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة

 .توهين الأخبار الصّحيحة

فرواية الإثبات مقدّمة  على رواية  ،إحدى الرّوايتين وهماً  وعلى تقدير أن تكون

وعلى تقدير  ،وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ النقّلة عن قتادة ،النفّي

 .أن يكون بينهما تمام التّعارض فحديث أنس سالَ  من ذلك

  .واستدل بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين

وهو قول الأئمّة الثّلاثة وأحد  ،دّ الخمر ثمانونعلى أنّ ح .وهو القول الأول

  .القولين للشّافعيّ واختاره ابن المنذر

  .وهو الصّحيح أنّه أربعون .وهو القول الآخر للشّافعيّ  :القول الثاني

 .جاء عن أحمد كالمذهبين :قلت

 ،واختلفوا في تقديره ،على وجوب الحدّ في الخمر أجَعوا :قال القاضي عياض

وأحمد في رواية وأبو  ،وقال الشّافعيّ في المشهور عنه .إلى الثّمانين لجمهورفذهب ا

 .أربعين :ثور وداود

__________________ 
 .انظر التعليق السابق ( )
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 .ابن دقيق العيد والنوّويّ ومن تبعهما الإجَاعوتبعه على نقل 

أنّ  عن طائفة من أهل العلمبأنّ الطّبريّ وابن المنذر وغيرهما حكوا  :وت عقّب

 .التّعزيروإنّما فيها  ،الخمر لا حدّ فيها

وأصرحها  ،فإنّّا ساكتة عن تعيين عدد الضّرب ( )واستدلّوا بأحاديث الباب 

 .ح الطّرق عنهـولَم يجزم فيه بالأربعين في أرج ،حديث أنس  

كم جلد  :سئل ابن شهاب .أنبأنا ابن جريج  ومعمر :وقد قال عبد الرّزّاق

أن  ،ان يأمر من حضرهك ،لَم يكن فرض فيها حدّاً  :فقال ؟في الخمر صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .ارفعوا :حتّى يقول لهم ،يضربوه بأيديّم ونعالهم

 قويٍّ عن  ،وورد أنّه لَم يضربه أصلاً 
وذلك فيما أخرجه أبو داود والنسّائيّ بسند 

وشرب  :قال ابن عبّاس ،لَم يوقّت في الخمر حدّاً  صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله " ،ابن عبّاس

ك ر فدخل على  ،فلمّا حاذى دار العبّاس انفلت ،صلى الله عليه وسلمفانطلق به إلى النبّيّ  ،رجل  فسم

  ،فضحك صلى الله عليه وسلمفذكر ذلك للنبّيّ  ،العبّاس فالتزمه
 
 .( )"ولَم يأمر فيه بشّء

__________________ 
وكذا حديث السائب بن يزيد المذكور ، وقد تقدّم خفريجهما. حديث عقبة بن الحارث وأبي هريرة: أي ( )

 .في الشّح

( 5 8/2) "الكبرى"والبيهقي في ( 4352) "الكبرى"والنسائي في ( 5542)أخرجه أبو داود (3)

 "المعرفة"وأبو نعيم في ( 324/  ) "الكبير"الطبراني في و( 8322) "المستدرك"والحاكم في 

من طريق ابن جريج أمخبرني محمد  بن  علي بن (  23/ ) "غريب الحديث"والخطابي في (  585)

انة أمخبرني عكرمة عن ابن عباس  .فذكره. رك 
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في  صلى الله عليه وسلمما ضرب رسول الله " :وأخرج الطّبريّ من وجه آخر عن ابن عبّاس

ليقم  :فقال ،فغشى حجرته من الليل سكران   ،ولقد غزا تبوك ،أخيراً  إلاَّ الخمر 

 .( )"أخذ بيده حتّى يردّه إلى رحلهإليه رجل  في

لأنّ أبا بكر تحرّى ما  ،انعقد بعد ذلك على وجوب الحدّ  الإجَاعأنّ  :والجواب

وكذا استمرّ من بعده  ،فصيّره حدّاً واستمرّ عليه ،ضرب السّكران صلى الله عليه وسلمكان النبّيّ 

 .وإن اختلفوا في العدد

وعلى ذلك  ،ب الخمر حد  بأنّه لَم يكن أوّلاً في شر :وجَع القرطبيّ بين الأخبار

ثمّ شرع فيه التّعزيز على ما في  ،يحمل حديث ابن عبّاس في الذي استجار بالعبّاس

ولَم يطّلع أكثرهم على تعيينه  ،ثمّ شرع الحدّ  ،سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها

__________________ 
د به أهل  المدينة: قال أبو داود    .هذا الحديث ممَّا تفرَّ

برنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد الإسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن أخ: قال البيهقي عقبه  

انة الذى روى هذا الحديث عن عكرمة : البراء قال ئل علي بن المديني عن محمد بن علي بن رك  س 

 . انتهى.مهول  : فقال

 .ابن  المديني ولَ يذكر قولم  "التهذيب"كما نقله الشارح في . وذكره ابن حبان في الثقات: قلت 

ا في   . وقد ي نسب إلى جد  أمبيه صدوق  . محمد بن علي بن يزيد بن ركانة المطلبي: فقال  "التقريب"أمَّ

  .انتهى

برى"أخرجه البيهقي في ( ) من طريق محمد ( 5853) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 4 8/2) "السنن الك 

ثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ع  .ن عكرمةم عن ابن  عبَّاسبن إسحاق حدَّ

  .محمد بن طلحة وثَّقه ابن معين وأبو داود. وإسناده قوي
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مّ توخّى أبو بكر  ما فعل بحضرة ،صريحاً مع اعتقادهم أنّ فيه الحدّ المعيّن   ومن ثم

ثمّ رأى عمر ومن وافقه الزّيادة على الأربعين إمّا  ،فاستقرّ عليه الأمر صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

  .حدّاً بطريق الاستنباط وإمّا تعزيراً 

ثمّ شرب قتل  ،أنّه إن شرب فحدّ ثلاث مرّات ،وبقي ما ورد في الحديث :قلت

طرق  وهو حديث  مخرّج  في السّنن من عدّة .وفي رواية في الخامسة ،في الرّابعة

 .أسانيدها قويّة  

ه  .على ترك القتلالإجَاع ونقل التّّمذيّ  وهو محمول  على من بعد من نقل غير 

والحسن البصريّ وبعض  .فيما أخرجه أحمد كعبد الله بن عمرو ،عنه القول به

 .أهل الظّاهر

 ،كلّ قول  باطل مخالف  لإجَاع الصّحابة فمن بعدهم :وبالغ النوّويّ فقال

بإحدى  إلاَّ امرئ  مسلم   دم   لا يحلُّ "إمّا بحديث  ،وارد فيه منسوخ  والحديث ال

  .وإمّا لأنّ الإجَاع دلَّ على نسخه "ثلاث

وهو ما أخرجه أبو داود من طريق الزّهريّ  ،بل دليل النسّخ منصوص :قلت

تي به قد شرب ثمّ أ   ،فأتي برجل  قد شرب فجلده" :عن قبيصة في هذه القصّة قال

 ( ) ."وكانت رخصةً  ،فع القتلفر   ،تي به فجلدهثمّ أ   ،تي به فجلدهأ   ثمّ  ،فجلده

__________________ 
 "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 382 ) "المسند"والشافعي في ( 5584)أخرجه أو داود ( )

بيصة بن ذؤيب فيان عن الزهري عن قم من رواية س  ( 424) "الناسخ"وابن شاهين في ( 5 8/2)

فإنْ عادم في الثالثة أو الرابعة . فإنْ عادم فاجلدوه، فإنْ عادم فاجلدوه. ر فاجلدوهمن شرب الخم"رفعه 
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ن قال حيث وافقه على ذلك  ،بالإجَاع في عهد عمر ،إنّ حدّه ثمانون :واحتجّ مم

 .كبار الصّحابة

ثمّ رجع علّي عن ذلك واقتصر على  ،بأنّ عليّاً أشار على عمر بذلك :وتعقّب

مستندين إلى تقدير ما  ،وفي زمن أبي بكر   ،وا عليهاتّفقلأنّّا القدر الذي  ،الأربعين

__________________ 
 ."الحديث. .فأ تي برجل. فاقتلوه

د بن إسحاق عن من طريق محم "المبهمات"وأخرجه الخطيب في  :(3/45 ) "الفتح"قال الحافظ في  

قال له نعيمان فضر"الزهري وقال فيه  فرأى المسلمون أنَّ  ،به أربعم مراتفأ تي برجل  من الأنصار ي 

رم  وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة وولد في عهد النبي   "وأن الضرب قد وجب، القتل قد أ خ 

ولَ يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات  مع إرساله، لكنه أ علَّ بما أخرجه الطحاوي من طريق  صلى الله عليه وسلم

ني عن قبيصة: الأوزاعي عن الزهري قال ض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن ويعار. بلغم

ثه أنه بلغه عن النبي  ، الزهري وهذا أمصحُّ لأنَّ يونس أحفظ لرواية الزهري من  صلى الله عليه وسلمأنَّ قبيصةم حدَّ

لأنَّ إبهام  ،والظاهر أن الذي بلَّغ قبيصة ذلك صحابي  فيكون الحديث على شرط الصحيح ،الأوزاعي

عمر قالوله شاهد  أمخرجه عبد ال ،الصحابي لا يضرُّ  ثت  به ابنم المنكدر فقال: رزاق عن مم ت رك  :حدَّ

ووقع عند . "ثمَّ أ تي به في الرابعة فجلده ولَ يزده، بابن ن عيمان فجلده ثلاثاً  صلى الله عليه وسلمقد أ تي رسول الله  ،ذلك

برجل  منا قد  صلى الله عليه وسلمفأ تي رسول  الله "النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر 

عاد الرابعة  فإنْ "وأمخرجه من وجه  آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ  "ة فلم يقتلهشربم في الرابع

ه وأنَّ القتل قد . فرأمى المسلمون أنَّ الحدَّ قد وقع ،أمربعم مرات صلى الله عليه وسلمفضربمه رسول  الله  .فاضربوا عنقم

فع  . انتهى كلامه. الخ... ر 

الذي كان ي دعى  جل  مر في قصة الرَّ حديث ع   ع الشارح رحمه الله في هذه المسألة في شرح  توسَّ وقد  

باب ما يكره من لعن شارب  "في ( 2482)وهو في صحيح البخاري . ر مراراً وقد شرب الخم، حماراً 

 .فراجعه " .الخمر
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وأمّا الذي أشار به فقد تبيّن من سياق قصّته أنّه أشار  ،صلى الله عليه وسلمفعل بحضرة النبّيّ 

لأنّ في بعض طرق القصّة كما تقدّم أنّّم احتقروا  ،بذلك ردعاً للذين انّمكوا

 .العقوبة

وتجوز الزّيادة فيه  ،أربعونأقلّ ما في حدّ الخمر  :فقالوا الشّافعيّةوبهذا تمسّك 

 .ولا يجاوز الثّمانين ،إلى الثّمانين على سبيل التّعزير

ثمّ رجع  ،فرأى عمر فعله بموافقة عليٍّ  ،واستندوا إلى أنّ التّعزير إلى رأي الإمام

 .ووافقه عثمان على ذلك ،وأبو بكر صلى الله عليه وسلمعلّي ووقف عند ما فعله النبّيّ 

 صلى الله عليه وسلممعناه أنّ الاقتصار على الأربعين سنةّ النبّيّ ف "وكل  سنةّ   "وأمّا قول علّي 

والوصول إلى الثّمانين سنةّ عمر ردعاً للشّاربين الذين احتقروا  ،فصار إليه أبو بكر

 .وسوّغ لهم ذلك. كر في زمانه للمعنى الذي تقدّمووافقه من ذ ،العقوبة الأولى

 .ميع حدّاً على رأي من يجعل الج .إمّا اعتقادهم جواز القياس في الحدود

 ،وإمّا أنّّم جعلوا الزّيادة تعزيراً بناء على جواز أن يبلغ بالتّعزير قدر الحدّ 

  .( )ولعلهم لَم يبلغهم الخبر الآتي في باب التّعزير 

ن قال بجواز القياس في الحدود  ،وادّعى إجَاع الصّحابة ،وقد تمسّك بذلك مم

 .وهي دعوى ضعيفة  لقيام الاحتمال

إنّ القياس لا يدخل في الحدود  :في قولهمالحنفيّة حزم على وقد شنعّ ابن 

__________________ 
 .الآتي بعد هذا في العمدة  حديث أبي بردة : يعني ( )
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والكفّارات مع جزم الطّحاويّ ومن وافقه منهم بأنّ حدّ الخمر وقع بالقياس على 

ن قال بالجواز من  ،حدّ القذف  .المالكيّة والشّافعيّةوبه تمسّك مم

د وق ،بأنّ الحدود والكفّارات شرعت بحسب المصالح :واحتجّ من منع ذلك

  .بالنصّّ  إلاَّ فلا سبيل إلى علم ذلك  .وخفتلف أشياء متساوية ،تشتّك أشياء مختلفة

بأنّه لا يلزم من كونه جلد قدر حدّ القذف أن  :وأجابوا عمّا وقع في زمن عمر

 صلى الله عليه وسلمبل الذي فعلوه محمول  على أنّّم لَم يبلغهم أنّ النبّيّ  ،يكون جعل الجميع حدّاً 

غهم لممما جاوزوه كما لَم يجاوزوا غيره من الحدود إذ لو بل ،حدّ فيه أربعين

على أنّه لا يجوز أن يستنبط من النصّّ معنىً يعود عليه  وقد اتّفقوا ،المنصوصة

 .فرجح أنّ الزّيادة كانت تعزيراً  ،بالإبطال

بسند  صحيح  عن أبي رافع  "ديث غريب الح "ويؤيّده ما أخرجه أبو عبيد في 

 ،إذا أصبحت غداً فاضربه :فقال لمطيع بن الأسود ،شارب  أنّه أتي ب ،  مرع   عن

 :قال .ستّين :قال ؟كم ضربته :فقال ،فجاء عمر فوجده يضربه ضرباً شديداً 

 .اقتصّ عنه بعشّين

يعني اجعل شدّة ضربك له قصاصاً بالعشّين التي بقيت من  :قال أبو عبيد

 .الثّمانين

 ،ب الشّارب لا يكون شديداً أنّ ضر .فيؤخذ من هذا الحديث :قال أبو عبيد

 ."إذا أصبحت فاضربه  "لقوله  .وأن لا يضرب في حال السّكر

إذ لو كانت  ،ويؤخذ منه أنّ الزّيادة على الأربعين ليست بحدٍّ  :قال البيهقيّ 
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  .حدّاً لمما جاز النقّص منه بشدّة الضّرب إذ لا قائل به

هذا كلّه  :ديث الماضيةما ملخّصه بعد أن ساق الأحا "المفهم  "وقال صاحب 

فإنّ  :ولذلك قال علي   ،كان أدباً وتعزيراً  صلى الله عليه وسلميدلّ على أنّ الذي وقع في عهد النبّيّ 

 ،فألحقوه بأخفّ الحدود ،فلذلك ساغ للصّحابة الاجتهاد فيه ،لَم يسنهّ صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

  .وهذا قول طائفة  من علمائنا

وقوع الأربعين في عهد  وكذا .أربعين صلى الله عليه وسلمجلد النبّيّ  :عليهم قول عليٍّ  ويرد

فلولا أنّه حد  لاختلف  ،أبي بكر وفي خلافة عمر أوّلاً أيضاً ثمّ في خلافة عثمان

وإن وقع الاختلاف في  ،على أنّ في الخمر الحدّ  قيام الإجَاعويؤيّده  ،التّقدير

 .الأربعين والثّمانين

ولا بدّ  ،قديرأنّ النّقل عن الصّحابة اختلف في التّحديد والتّ  .والجواب :قال

كان  صلى الله عليه وسلموطريقه أنّّم فهموا أنّ الذي وقع في زمنه  ،من الجمع بين مختلف أقوالهم

فلمّا كثر الإقدام على الشّّب ألحقوه  ،أدباً من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال

وقوّى ذلك عندهم وجود الافتّاء من  ،دود المذكورة في القرآنـبأخفّ الح

ثمّ ظهر  ،وهي سنةّ   ،أنّ عمر جلد ثمانين ،ذا أطلق علي  وله ،السّكر فأثبتوها حدّاً 

ومراده  ،لعليٍّ أنّ الاقتصار على الأربعين أولى مخافة أن يموت فتجب فيه الدّية

 .بذلك الثّمانون

 .جلد أربعين صلى الله عليه وسلموبين تصريحه بأنّه  "لَم يسنهّ  "بين قوله  وبهذا يجمع

عزير  يمنع من الزّيادة على أنّ الضّرب في الخمر ت .وغاية هذا البحث :قال
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 .غايته وهي مختلف  فيها

 ،أنّّم أقاموا السّكر مقام القذف ،وحاصل ما وقع من استنباط الصّحابة :قال

 ،وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس ،لأنّه لا يخلو عنه غالباً فأعطوه حكمه

  .ولَم ينكرها في ذلك الزّمان منكر   ،فقد اشتهرت هذه القصّة

بأنّه إن ساغ إلحاق حدّ السّكر بحدّ  .وقد اعتّض بعض أهل النظّر :قال

وليقتصروا في الثّمانين على  ،لأنّّما مظنتّه ،فليحكم له بحكم الزّنا والقتل ،القذف

 .ولَم يسكر ،من سكر لا على من اقتصر على الشّّب

 ،قتلأنّ المظنةّ موجودة  غالباً في القذف نادرة  في الزّنا وال .وجوابه :قال

 ،وإنّما أقاموا الحدّ على الشّارب وإن لَم يسكر مبالغةً في الرّدع ،والوجود يحقّق ذلك

 .والكثير يسكر غالباً وهو المظنةّ ،لأنّ القليل يدعو إلى الكثير

وإن لَم يتلذّذ ولا  ،على إقامة الحدّ في الزّنا بمجرّد الإيلاجاتّفقوا ويؤيّده أنّّم 

  .أنزل ولا أكمل

  :ستّة أقوال  لذي تحصّل لنا من الآراء في حدّ الخمر وا :قلت

بل كان يقتصر في ضرب  ،لَم يجعل فيها حدّاً معلوماً  صلى الله عليه وسلمأنّ النبّيّ  :القول الأوّل

 .الشّارب على ما يليق به

بسكران فأمرهم بضربه  صلى الله عليه وسلمأتي النبّيّ  :قال بعض أهل العلم :قال ابن المنذر

ولو كان ذلك  ،بل فيه التّنكيل والتّبكيت، كرفدلَّ على أن لا حدّ في السّ  ،وتبكيته

  .على سبيل الحدّ لبيّنه بياناً واضحاً 
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اب في عهد عمر استشار الصّحابة :قال ولو كان عندهم عن  ،فلمّا كثر الشّّّ

ولو كثر القاذفون  ،شيء  محدود  لمما تجاوزوه كما لَم يتجاوزوا حدّ القذف صلى الله عليه وسلمالنبّيّ 

واستدل علي  بما  ،قتضى رأيّم أن يجعلوه كحدّ القذففلمّا ا ،وبالغوا في الفحش

ثمّ  ،ذكر من أنّ في تعاطيه ما يؤدّي إلى وجود القذف غالباً أو إلى ما يشبه القذف

 ،دلَّ على صحّة ما قلناه ،صلى الله عليه وسلمرجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن النبّيّ 

فالأولى أن  ،عن عليّ  وكذا ،لأنّ الرّوايات في التّحديد بأربعين اختلفت عن أنس

لأنّه المحقّق  سواء كان ذلك حدّاً أو  ،ضربه صلى الله عليه وسلملا يتجاوزوا أقل ما ورد أنّ النبّيّ 

  .تعزيراً 

  .ولا تجوز الزّيادة عليها ،أنّ الحدّ فيه أربعون :القول الثّاني

وهل تكون الزّيادة من تمام  ،لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين ،مثله :القول الثّالث

 .قولان .؟أو تعزيراً  الحدّ 

  .ولا تجوز الزّيادة عليها ،أنّه ثمانون :القول الرّابع

  .وتجوز الزّيادة تعزيراً  ،كذلك :القول الخامس

أو يجوز بكلٍّ  ،أو يتعيّن بما عداه ،هل يتعيّن الجلد بالسّوط ،وعلى الأقوال كلّها

 .أقـوال   .؟من ذلك

 :وقيل ،فعاد الرّابعة وجب قتلهإن شرب فجلد ثلاث مرّات   :القول السّادس

 .إن شرب أربعاً فعاد الخامسة وجب قتله

 .وكلاهما شاذ   .وهذا السّادس في الطّرف الأبعد من القول الأوّل
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ولا أخرج في العدد  ،فإنّه لَم يتّجم بالعدد أصلاً  ،وأظنّ الأوّل رأي البخاريّ 

 .الصّريح شيئاً مرفوعاً 

ن قال لا يزاد على الأ بأنّ أبا بكر  تحرّى ما كان في زمن النبّيّ  :ربعينوتمسّك مم

فإن كان السّكوت  ،ولا يعلم له في زمنه مخالف   .فوجده أربعين فعمل به صلى الله عليه وسلم

لأنّ  ،والتّمسّك به أولى ،سابق  على ما وقع في عهد عمر الإجَاعفهذا  .إجَاعاً 

ن بحضرته ومن ثممَّ رجع إليه علي  ففعله في زمن عثما ،صلى الله عليه وسلممستنده فعل النبّيّ 

منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك  ،وبحضرة من كان عنده من الصّحابة

 .فإن كان السّكوت إجَاعاً فهذا هو الأخير فينبغي ترجيحه ،والحسن بن عليّ 

ن قال بجواز الزّيادة  .بما صنع في عهد عمر من الزّيادة :وتمسّك مم

وهو بعيد  فاحتمل  ،بداً بأنّ المضروب كان ع :من أجاب عن الأربعين ومنهم

 .أن يكون حدّاً أو تعزيراً  :الأمرين

ن قال بجواز الزّيادة على الثّمانين تعزيراً  بما أخرجه سعيد بن منصور   :وتمسّك مم

وبما  .ثمّ نفاه إلى الشّام ،أنّ عمر حدّ الشّارب في رمضان ،والبغويّ في الجعديّات

ثمّ أصبح فجلده  ،شّي الشّاعر ثمانينأنّ عليّاً جلد النجّا ،أخرجه ابن أبي شيبة

 .عشّين بجراءته بالشّّب في رمضان

في الكلام على تغريب  .واز الجمع بين الحدّ والتّعزيروتقدّم الكلام في ج
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 ( ).الزّاني

ن قال يقتل في الرّابعة أو الخامسة رواية "بما أخرجه الشّافعيّ في  :وتمسّك مم

ئيّ والدّارميّ وابن المنذر وصحّحه ابن حبّان وأبو داود وأحمد والنسّا "حرملة عنه

 ،إذا سكر فاجلدوه :كلّهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة رفعه

 .ولبعضهم .ثمّ إذا سكر فاقتلوه ،ثمّ إذا سكر فاجلده ،ثمّ إذا سكر فاجلدوه

 .فاضربوا عنقه

واستمرّ الاختلاف  ( )يه قتل فوأن لاَّ  ،على ثبوت حدّ الخمر وقد استقرّ الإجَاع

 .وذلك خاص  بالحرّ المسلم ،في الأربعين والثّمانين

 .أنّه يحدّ  :وعن أحمد رواية ،فلا يحدّ فيه .وأمّا الذّمّيّ 

 .والصّحيح عندهم كالجمهور .إن سكر :وعنه

عند أبي ثور وأكثر أهل  إلاَّ فهو على النّصف من ذلك  ،وأمّا من هو في الرّقّ 

نقله ابن عبد  .لا ينقص عن الأربعين ،الحرّ والعبد في ذلك سواء   :افقالو ،الظّاهر

  .البّر وغيره عنهم

 .فوافق الجمهور ،وخالفهم ابن حزم

 

__________________ 
 (.  24) وقد مضى برقم ، انظر حديث أبي هريرة في قصة العسيف ( )

 .وانظر التعليق عليه. تقدّم دليل النسخ قبل قليل  (3)
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 الحديث الحادي عشر
أنه سمع رسول الله  ،عن أبي ب رْدة هانىء بن نيار البلويّ الأنصاريّ  -222

لد فوق عشّة أسواط   :يقول  صلى الله عليه وسلم  ( ).من حدود اللهفي حدٍّ  إلاَّ  ،لا يج 

 

 -في رواية علي بن إسماعيل بن حماد عن عمرو بن علي  (عن أبي بردة )  :قوله

ثني رجل  من  :بسنده إلى عبد الرحمن بن جابر قال -شيخ البخاري فيه  حدَّ

 .هو أبو بردة بن نيار :- يعني عمرو بن علي المذكور -قال أبو حفص  ،الأنصار

 .أخرجه أبو نعيم

ثه ،مرو بن الحارث حدثني عبد الرحمن بن جابروفي رواية ع أنه  ،أنَّ أباه حدَّ

 .سمع أبا بردة الأنصاري

 .من رواية فضيل بن سليمان عن مسلم بن أبي مريم ( )ووقع في الطريق الثانية 

 .صلى الله عليه وسلمحدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي 

__________________ 
كير بن الأشج مرو بن الحارث عن ب  من طريق عم (  428 ) ومسلم (  2548) أخرجه البخاري  ( )

 .عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي بردة 

عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن عن من طريق يزيد بن أبي حبيب (  2542) وأخرجه البخاري  

  ( عن أبيه ) دون قوله . أبي بردة

عن عمرو بن علي عن فضيل بن سليمان عن مسلم بن أبي مريم حدثني (  2544) وأخرجه البخاري 

 .نحوه. صلى الله عليه وسلمعبد الرحمن بن جابر عمّن سمع النبي 

 .كما تقدّم في التخريج. عند البخاري: أي (3)
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ه حفص بن ميسرة  ماَّ عن  :قال فيهف -وهو أوثق من فضيل بن سليمان  -وقد سم

  .أخرجه الإسماعيلي .مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه

 .أبي مريم مثل رواية فضيل قد رواه يحيى بن أيوب عن مسلم بن   :قلت

 ."المستخرج  "أخرجه أبو نعيم في 

ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن  :قال الإسماعيلي

  .م عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل  من الأنصارمسلم بن أبي مري

لاًّ  ،عين  أحد التفسيرينوهذا لا ي :قلت  .من جابر وأبي بردة أنصاري   فإن ك 

وقد  ،لَ ي دخل  الليث  عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة أحداً  :قال الإسماعيلي

  .ثم ساقه من روايته كذلك .وافقه سعيد بن أيوب عن يزيد

ى .ختلافوحاصل الا سمَّ بهم أو م  ثم   .؟ الراجح الثانيهل هو عن صحابي م 

  .الراجح أنه أبو بردة بن نيار

 .الراجح الثاني أيضاً  ؟وهو جابر أو لا .وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة

القول قول الليث ومن  :الاختلاف ثم قال "العلل"وقد ذكر الدارقطني في 

وقد  ،القول قول عمرو بن الحارث :فقال .تتبعوخالف ذلك في جَيع ال ،تابعه

  .تابعه أسامة بن زيد

ولَ يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث فإنه كيفما دار  :قلت

 .يدور على ثقة

أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث  :ويحتمل
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ديث سليمان بكيراً به عن عبد ثم تح ،عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير

 .الرحمن

ث به أباه لمَّاأو أنَّ عبد الرحمن سمع أبا بردة  ث به تارة  ،حدَّ وثبَّته فيه أبوه فحدَّ

 .وتارة بغير واسطة ،بواسطة أبيه

 .أنَّ الحديثم مضطرب  فلا يحتج به لاضطرابه ( )عى الأصيليوادَّ 

ح بسما :وتعقب وقد  ،وإبهام الصحابي لا يضر ،عهبأنَّ عبد الرحمن ثقة فقد صرَّ

 .وهما العمدة في التصحيح ،اتفق الشيخان على تصحيحه

أخرجه الحارث بن أبي أسامة  .لكنه مرسل ،قويٍّ  وقد وجدت  له شاهداً بسند  

لُّ أنْ " :من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه لد فوق  لا يحم يج 

  ."في حدٍّ  إلاَّ عشّة أسواط 

 .ستأتي الإشارة إليه .وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجه

وهو بكسر النون وخففيف الياء المثناة من تحت وآخره (  هانىء بن نيار)  :قوله

 ( ).راء

لد )  :قوله ويؤيّده ما وقع في  ،ولبعضهم بالجزم ،بضمّ أوّله بصيغة النفّي( لا يج 

 ."لا تجلدوا  "البخاري بصيغة النهّي 

__________________ 
 (  5  / )سبق ترجَته ، راهيمهو عبدالله بن اب( )

 (. 54 ) انظر رقم . تقدّمت ترجَة أبي بردة ( 3)
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 وفي رواية له "فوق عشّ جلدات"وللبخاري ( فوق عشّة أسواط )  :ولهق

 ."لا عقوبة فوق عشّ ضربات"أيضاً 

ظاهره أنّ المراد بالحدّ ما ورد فيه من الشّارع ( في حدّ من حدود الله  إلاَّ )  :قوله

 .عدد  من الجلد أو الضّرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة

قة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزّنا من ذلك الزّنا والسّر  والمتّفق عليه

في تسمية  واختلف ،والقتل والقصاص في النفّس والأطراف والقتل في الارتداد

 .الأخيرين حدّاً 

هل ت سمّى عقوبته حدّاً أو  ،اء كثيرة يستحقّ مرتكبها العقوبةفي أشي واختلف

  .؟لا

الفحل من البهائم  وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة

وكذا  ،ولحم الخنزير -في حال الاختيار  -عليها والسّحاق وأكل الدّم والميتة 

السّحر والقذف بشّب الخمر وترك الصّلاة تكاسلًا والفطر في رمضان 

 .والتّعريض بالزّنا

  .إلى أنّ المراد بالحدّ في حديث الباب حقّ الله .وذهب بعضهم

أنّ بعض العصريّين قرّر هذا المعنى بأنّ خفصيص  بلغني :قال ابن دقيق العيد

وأنّ عرف الشّّع أوّل  ،الحدّ بالمقدّرات المقدّم ذكرها أمر  اصطلاحيّ من الفقهاء

 .الأمر كان يطلق الحدّ على كلّ معصية كبرت أو صغرت

والأصل  ،ويحتاج إلى نقل أنّه خروج عن الظّاهر ،وتعقّبه ابن دقيق العيد
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 .عدمه

أنّا إذا أجزنا في كلّ حقّ من حقوق الله أن يزاد على العشّ لَم  .عليه ويردّ  :قال

لأنّ ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزّيادة هو ما  ،يبق لنا شيء يختصّ المنع به

وأصل التّعزير أنّه لا يشّع فيما ليس بمحرّم  فلا يبقى لخصوص  ،ليس بمحرّم  

  .الزّيادة معنىً 

 .شار إليه أظنهّ ابن تيميّةوالعصريّ الم :قلت

أنّ  .الصّواب في الجواب :فقال ،وقد تقلَّد صاحبه ابن القيّم المقالة المذكورة

ومن }وهي المراد بقوله  ،المراد بالحدود هنا الحقوق التي هي أوامر الله ونواهيه

تلك }وقال  {فقد ظلم نفسه}وفي أخرى  {يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظّالمون

ومن يعص الله ورسوله ويتعدّ حدوده يدخله }وقال  { فلا تقربوهاحدود الله

 .{ناراً 

فلا يزاد على العشّ في التّأديبات التي لا تتعلق بمعصية  كتأديب الأب  :قال

 .ولده الصّغير

فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه  ،أن يفرّق بين مراتب المعاصي ويحتمل :قلت

 .يرد فيه تقدير وما لَم  ،وهو المستثنى في الأصل

وأطلق عليه اسم الحدّ كما في الآيات المشار  ،فإن كان كبيرة جازت الزّيادة فيه

 .وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزّيادة .إليها والتحق بالمستثنى

إن كان ذلك مراده  -فهذا يدفع إيراد الشّيخ تقيّ الدّين على العصريّ المذكور 
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لا تعزّروا فوق " :ث أبي هريرة بالتّعزير بلفظوقد أخرج ابن ماجه من حدي -

  .( )"عشّة أسواط

 .وقد اختلف السّلف في مدلول هذا الحديث

أخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض  :القول الأول

 .الشّافعيّة

تجوز الزّيادة على  :قال مالك والشّافعيّ وصاحبا أبي حنيفة :القول الثاني

 .اختلفواثمّ   .العشّ

 .؟وهل الاعتبار بحدّ الحرّ أو العبد ،لا يبلغ أدنى الحدود :فقال الشّافعيّ 

__________________ 
اد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة من رواية عبَّ ( 3223) "السنن"أخرجه ابن ماجه في ( )

 .عن أبي هريرة رفعه

روى : أحمد بن حنبل قال. في إسناده عباد بن  كثير الثقفي :"زوائد ابن ماجه"قال البوصيري في  

 .انتهى. وكذا قال غير واحد .تركوه: وقال البخاري. أمحاديثم كذب لَ يسمعْها

وابن حبان في ( 24/ ) "الضعفاء"والعقيلي في ( 4438) "طالأوس"وأخرجه الطبراني في  

 من رواية إبراهيم بن محمد الشامي ثنا الوليد بن  مسلم ثنا الأوزاعي عن(  3/22) "المجروحين"

 .يحيى بن أبي كثير به

دم به إبراهيم  بن  محمد  الشامي. لَ يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلاَّ الوليد: قال الطبراني   .انتهى. تفرَّ

قيلي   .انتهى. حديث ه غير  محفوظ. إبراهيم بن محمد بن عاصم مهول  في النقل :وقال الع 

 .انتهى. لُّ الاحتجاج  بهلا يح، يضع  الحديثم على الشاميين :وقال ابن حبان 

  .منكر :( 2/ ) "الميزان"والذهبي في  ."اللسان"وقال الشارح في  
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وهو  ،كلّ تعزير من جنس حدّه ولا يجاوزه :وفي قول أو وجه يستنبط ،قولان

 .ولَم يفصّل ."لا يبلغ به الحدّ  " قول الأوزاعيّ مقتضى 

وعن  ،تيار أبي ثوروهو اخ .هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ :وقال الباقون

 :وعن عثمان .لا تجلد في التّعزير أكثر من عشّين :أنّه كتب إلى أبي موسى ،عمر

 .وكذا عن ابن مسعود ،أنّه بلغ بالسّوط مائة :وعن عمر ،ثلاثين

ومن وقع منه مرّة  ،من تكرّر منه إلاَّ لا يعزّر  :وعن مالك وأبي ثور وعطاء

 .واحدة معصية  لا حدّ فيها فلا يعزّر

لا يزاد على  :وعن ابن أبي ليلى وأبي يوسف ،لا يبلغ أربعين :وعن أبي حنيفة

 .لا يبلغ ثمانين .وفي رواية عن مالك وأبي يوسف ،خمس وتسعين جلدة

  :وأجابوا عن الحديث بأجوبة  

  .ما تقدّم :الأول

ن لك ،وأمّا الضّرب بالعصا مثلًا وباليد فتجوز الزّيادة ،قصره على الجلد :الثاني

وكأنّه لَم يقف على  ،وهذا رأي الإصطخريّ من الشّافعيّة ،لا يجاوز أدنى الحدود

 .الرّواية الواردة بلفظ الضّرب

 .دلَّ على نسخه إجَاع الصّحابة .أنّه منسوخ :الثالث

وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء  ،بأنّه قال به بعض التّابعين :وردّ 

 .الأمصار

على أنّ التّعزير يخالف  الإجَاعوهو  ،هو أقوى منه معارضة الحديث بما :الرابع
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 ،وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشّ فما دونّا فيصير مثل الحدّ  ،الحدود

على أنّ التّعزير موكول  إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التّشديد  وبالإجَاع

ردعه ففي النّاس من ي ،لأنّ التّعزير شرع للرّدع ،والتّخفيف لا من حيث العدد

فلذلك كان تعزير  كل  أحد   ،ومنهم من لا يردعه الضّرب الشّديد ،الكلام

 .بحسبه

وبأنّ التّخفيف والتّشديد  ،ولا ينقص فاختلفا ،بأنّ الحدّ لا يزاد فيه :وتعقّب

بدليل أنّ  ،وبأنّ الرّدع لا يراعى في الأفراد ،لكن مع مراعاة العدد المذكور ،مسلم  

فلو  ،ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحدّ والتّعزير ،ه الحدّ من النّاس من لا يردع

  .أو الجمع بين الحدّ والتّعزير ،نظر إلى كل فرد  لقيل بالزّيادة على الحدّ 

 .الوا بما دلَّ عليه حديث البابق الجمهورأنّ  :ونقل القرطبيّ 

 .بةفإنّه لا يعرف القول به عن أحد من الصّحا ،وهو المعتمد ،وعكسه النوّويّ 

فكان يرى العقوبة بقدر  ،لَم يبلغ مالكاً هذا الحديث :واعتذر الدّاوديّ فقال

 .هفيجب على من بلغه أن يأخذ ب ،أنّه لو بلغه ما عدل عنه .وهو يقتضي ،الذّنب
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 فتح السـلام 

 شرح 
 عمدة الأحكام

 العسقلاني  حجر   للحافظ ابن  

 من كتابه فتح الباري  مأخوذ  

 

قه  به وحقَّ ه وهذَّ معم  جَم
 العامر بن عبد الله بن سعد  د محمَّ  لام بن  عبد السَّ 
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 والعتق

 
جة الأحاديثطب
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 كتاب الأيمان والنذور
 

 .اليد اللّغة في اليمين وأصل ،يمين جَع الهمزة بفتح :اليمان

 .صاحبه بيمين كل   أخذ تحالفوا إذا كانوا لنّّم ،الحلف على وأطلقت

 لحفظ بذلك الحلف فسمّي ،الشّّء حفظ شأنّا نم   منىالي   اليدم  لنَّ  :وقيل

  .بها لتلبّسه يمينا   عليه المحلوف مّيوس   ،عليه حلوفالم

 . وأرغف كرغيف   أيمن على أيضا   اليمين ويجمع

 خص  أم  وهذا ،لله صفة   وأم  اسم   بذكر الشّّء توكيد ابأنَّّ  ،شرعا   فتر  وع  

 . قربهاوأم  التّعاريف

  .التّخويف بمعنى الإنذار صلهوأم  ،نذر جَع والنذّور

 .أمر   لحدوث بواجب   ليس ما إيجاب أنّهب :الرّاغب وعرّفه
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 الحديث الأول
 يا عبدم  :صلى الله عليه وسلمالله  ال رسول  ق :قال ،رة م  سم  الرحمن بن   عن عبد   -316

 ،كلت إليهاو   عطيتها عن مسألة  أ   فإنك إن   ،الإمارة ل  الرحمن بن سمرة لا تسأم 

 رأيتم ف ،وإذا حلفت على يمين   ،عليها عنتم عطيتها عن غير مسألة  أ  أ   وإن  

  ( ).الذي هو خير   وائت   ،مينكفكفّر عن يم  ،غيرها خيرا  منها

 

 عن صدقة بن إبراهيم رواية في (  سمرةم  عبد الرحمن بن  عن  ) :قوله

 أخرجه ( )"تينتوش أو توةش لم اب  ك معه غزا وكان" الحسن عن عبيد بن يونس

  ." صحيحه" في عوانة أبو

 لكن ،الحسن عن الربيع بن اقإسح حمزة أبي طريق من للطبراني وكذا

 بن علي طريق من أيضا   وأخرجه ."سمرة بن الرحمن عبد مع غزونا" :بلفظ

 فضالة بن المبارك طريق ومن .سمرة بن الرحمن عبد حدثني الحسن عن زيد

 .الرحمن عبد حدثنا الحسن عن

 عن له "البلدانية الربعين" في الرهاوي القادر عبد الحافظ هطرقم  خرج وقد

  .الحسن عن الرواة من نفسا   وعشرين عةسب

__________________ 
من ط رق عن الحسن  ( 6166)ومسلم ( 1666، 1666، 1333، 1336)أخرجه البخاري ( 6)

رة   الرحمن بن سم 
 .عن عبد 

 .والشتوة مفرد شتاء. وهو تصحيف واضح(.كإبل شنوءة أو شنوءتين ) المطبوع  وقع في( 6)
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 والبصة والمدينة مكة أهل من الكثير   العدد   الحسن عن رواه :قال ثم

 الحافظ   هطرقم  جخرَّ  ثم ،الخمسين على يزيدون همولعلَّ  .والشام والكوفة

 بن   الرحمن عبد   عن الحسن   عن نفسا   ستين من أكثر عن خليل بن يوسف

 .رةسم  

 في منده بن الله عبد أبي الحافظ بن الرحمن عبد القاسم أبو الحافظ وسرد

  .وزيادة نفسا   وثمانين مائة فبلغوا الحسن عن رواه نمم  أسماء "تذكرته"

 عمرو بن   الله عبد   .سمرة بن الرحمن عبد مع صلى الله عليه وسلم النبي   عن رواه :قال ثم

 وأم وعائشة حاتم بن وعدي   وأنس   هريرة وأبو الدرداء وأبو موسى وأبو

 سعيد وأبو عمر بن الله وعبد عباس بن الله وعبد مسعود بن الله وعبد لمةس

  .انتهى .حصين بن وعمران الخدري

 فذكر .الباب وفي :قال سمرة بن الرحمن عبد حديث الترمذي أخرج لمَّاو

 .خمسة وأهمل ،أولا   المذكورين الثمانية

 :وزاد ،رعم وابن مسعود ابن إلاَّ  الترمذي شرح في شيخنا واستدركهم

 - ذينةوأ   - الحوص أبي والد - الجشمي مالك بن وعوف الحكم بن معاوية

  .نفسا   عشر ستةم  فكملوا - الرحمن عبد والد

 أحد حديث في وليس ،باليمين يتعلق فيما كلها المذكورين أحاديث :قلت

 . " الإمارة تسأل لا " منهم

 ،نالحس غير سمرة بن الرحمن عبد عن رواه أحدا   أنَّ  ،منده ابن يذكر ولم
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 من أسند ثم .الرحمن عبد عن رواه سيرين بن محمد أنَّ  ،القادر عبد ذكر لكن

 لعبد قال صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ " ،سيرين وابن الحسن عن الخراز عامر أبي طريق

 ."الحديث ..الإمارة تسأل لا :سمرة بن الرحمن

 عبد عن سنالح رواية والمحفوظ ،الوجه هذا من إلا كتبته ما غريب   :وقال

  .انتهى .الرحمن

 سيرين ابن برواية التصيح فيه ليس - ضعف من سنده في ما مع - وهذا

 ابن مولى عكرمة رواية من الحافظ خليل بن يوسف وأخرجه ،الرحمن عبد عن

 وهو ،للطبراني "الوسط المعجم" من أورده .سمرة بن الرحمن عبد عن عباس

 الرحمن عبد اسم   كان" :قال عكرمة إلى هبسند المروزي علي بن محمد ترجَة في

 يتوضأ وهو ،به فمرَّ  الرحمن عبد صلى الله عليه وسلم الله رسول   هفسماَّ  كلوب عبدم  سمرة بن

 ."الحديث .الإمارة تطلب لا الرحمن عبد يا تعال :فقال

 .محتمل لكنه ،الرحمن عبد عن حمله بأنه عكرمة فيه حيص   لم وهذا

 ابنه إلا عنه ولا ،كيسان بن الرحمن عبد إلا عكرمة عن يروه لم :الطبراني قال

  .منيب بن العزيز عبد الدرداء أبو به تفرد إسحاق

 أبو نهليَّ  إسحاق وابنه ،الرازي حاتم أبو ضعفه كيسان بن الله عبد :قلت

 .الحاكم أحمد

 عبد بن شمس عبد بن حبيب ابن يعني( يا عبد الرحمن بن سمرة )  :قوله

 .ربيعة شمس وعبد حبيب بين :وقيل ،مناف  
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 .الفتح مسلمة من وهو ،سعيد أبو الرّحمن عبد وكنية

 .( ) والتّخفيف أوّله بضمّ  كلال   عبد الإسلام قبل اسمه كان :وقيل

 بن الله عبد أرسله ،يديه على سجستان فتح وكان ،العراق فتوح شهد وقد

  .غيرها وفتح ففتحها السّّيّة على لعثمان البصة أمير عامر

 البخاريّ  في له وليس ،بسنة   بعدها وقيل ،خمسين سنة مات :دسع ابن وقال

 .الحديث هذا سوى

 يونس رواية في ووقع .الحديث طرق أكثر في الذي هذا ( تسأل لا)  :قوله

 بالنّون مؤكّدا   التّمنيّ عن النهّي بصيغة "تمنيّنّ ت لا" لفظ الحسن عن ( )عبيد بن

 .الطّلب عن لنهّيا من أبلغ التّمنيّ عن والنهّي ،الثّقيلة

 الولاية :أي .بكسّ الهمزة(  الإمارة)  :قوله

__________________ 
م قبل قليل الدليل عليه عند الطبراني( 6)  . تقدَّ

( لا تسأل)لكن بلفظ (. 6166)ومسلم ( 6636)أخرجها البخاري . رواية يونس عن الحسن( 6)

على رواية جرير بن حازم رواية وإنّما أحاله ، أمّا م سلم فلم يسق لفظ يونس، كذا عند البخاري

ج الحديث من طريق يونس. العمدة  . ولم أرم هذه اللفظة عند من خرَّ

اص( 6/666) "مسند أبي حنيفة"وأخرجه أبو نعيم الصفهاني في   وابن  ، من طريق زياد الجصَّ

رفطة بن أبي الحارث كلاهما عن الحسن به( 6/63) "الكامل"عدي في  لفظ زياد . من طريق ع 

رفطة  "لا تتمنينَّ "  ."لا تتمنَّ "ولفظ ع 

رفطة غير معروف   . مجهول: "لسان الميزان"وقال ابن حجر في ، كما قال ابن عدي. وع 

 ."ولا فيما لا تملك، ولا نذر في قطيعة رحم، فإنه لا يمين"وقد زاد في آخر الحديث زيادة  منكرة   
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 .سؤال   :أي ( مسألة عن)  :قوله

 وسكون ومشدّدا   مخفّفا   الكاف وكسّ الواو بضمّ  ( إليها كلتو  )  :قوله

 في ومنه ،هلك نفسه إلى كلو   ومن ،إليها صرف :أي .المخفّف ومعنى ،اللام

 ووكّله .إليه صرفه فلان إلى أمره ووكل. ( )"نفسي إلى تكلني ولا" الدّعاء

 .استحفظه :بالتّشديد

 أجل من عليها إعانته تركت فأعطيها الإمارة طلب من أنّ  .الحديث ومعنى

 الإمارة في فيدخل ،مكروه بالحكم يتعلق ما طلب أنّ  منه ويستفاد .حرصه

  .يعان لا ذلك على حرص من وأنّ  ،ذلك ونحو والحسبة القضاء

 طلب من" :رفعه هريرة أبي عن داود أبو أخرجه ما الظّاهر في ويعارضه

 جوره غلب ومن ،الجنةّ فله هجورم  هعدل   غلب ثمّ  ،يناله حتّى المسلمين قضاء

__________________ 
ح( 6/637)والحاكم ( 1/636)أخرجه النسائي  (6) والبيهقي في ، ه على شرط الشيخينصحَّ

من ( 6367، رقم 1/377) "المختارة"والضياء في ( 616رقم ، 6/361) "شعب الإيمان"

قال النبي  : طريق زيد بن الحباب أخبرني عثمان بن موهب الهاشمي سمعت أنس بن مالك يقول

يا حي يا : وإذا أمسيت  أو تقولي إذا أصبحت  ، ما يمنعك  أن  تمسمعي ما أ وصيك  به": لفاطمة  صلى الله عليه وسلم

  ."ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كلّه، قيوم برحمتك أستغيث

 وسكت عنه . وذكره ابن حجر في موضع  آخر من الفتح 

طولا  عند  وله شاهد  من حديث أبي بكرة ، وجاء هذا الدعاء من طريق  آخر عن أنس    م 

 (.  676)  "الدب المفرد "البخاري في 



 8 الَأيمان والنذور كتاب     

 .( )"الناّر فله عدله

 منه يحصل لا أن طلبه بسبب عاني   لا كونه من يلزم لا أنّه :بينهما والجمع

 .التّولية على وهناك ،قصدال على هنا الطّلب يحمل أو ،ولي إذا العدل

 ."حرص من نولي   لا إنّا" :موسى أبي حديث من روى البخاري  وقد

 لا عمله على عون الله من له يكن لمم  من فإنّ  ،بالإعانة مقابله في عبّر  ولذلك

 .سؤاله يجاب أن ينبغي فلا العمل لذلك كفاية فيه يكون

 تورّط إعانة الله من له يكن لمم  فمن ،المشقّة من تخلو لا ولاية   أنّ  المعلوم ومن

 ،أصلا   للطّلب يتعرّض لمم  عقل ذا كان فمن ،وعقباه دنياه وخسّ فيه دخل فيما

 ولا ،بالإعانة الصّادق وعده فقد مسألة غير من وأعطيها كافيا   كان إذا بل

  .الفضل من ذلك في ما يخفى

 عن مرداس نب بلال حديث في عليها الإعانة تفسير جاء :( )الم هلَّب قال

 إلى كلو   بالشّفعاء عليه واستعان القضاء طلب من" :رفعه أنس   عن خيثمة

__________________ 
ي في ( 67/66) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 3666) "السنن"أخرجه أبو داود في (6) والمز 

ه يزيد ( 62/616) "تهذيب الكمال" ثني موسى بن  نجدة عن جد  من طريق م لازم بن  عمرو حدَّ

ثني أمبو هريرة: قال. بن  عبد الرحمن وهو أبو كثير  .فذكره. حدَّ

 . مجهول  (: 6/376) "لسان الميزان"نه الشارح في قال ع. موسى بن نجدة الحنفي 

هبي  في     .انتهى.لا ي عرف(: 3/666) "الميزان"وقال الذَّ

 (.6/66)تقدمت ترجَته . المهلب بن أحمد  بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله  الاسدي(6)
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 . المنذر ابن أخرجه ."يسدّده ملكا   عليه الله أنزل عليه أكره ومن ،نفسه

 ،الثّعلبيّ  العلى عبد عن عوانة أبي طريق من التّرمذيّ  أخرجه وكذا :قلت

 إسرائيل طريق ومن ،عوانة أبي طريق من ماجه وابن داود وأبو هو وأخرجه

  .السّند من خيثمةم  فأسقط .العلى عبد عن

 .أصحّ  عوانة أبي ورواية :التّرمذيّ  قال

 طريق من الحاكم وأخرجه ،غريب   حسن   حديث   :عوانة أبي رواية في وقال

حهو .إسرائيل  .صحَّ

 ورالجمه قال وكذا ،العلى عبدم  وضعّف ،خيثمةم  ليّن  معين ابن بأنّ  :عقّبوت  

 . بقوي   ليس :العلى عبد في

 لذلك أهلا   نفسه يرى فلا إليه دعىي   أن عليه الإكراه معنى وفي :الم هلَّب قال

 ؛ ويسدّد ،فيه دخل إذا عليه يعان فإنّه ،المحذور في الوقوع من وخوفا   له هيبة  

  .الله رفعه لله تواضع من أنّ  فيه والصل

 اجعلني} يوسف قال فقد وإلا ،لغالبا على محمول هو :( )التّين ابن وقال

 .{ لكا  م   لي وهب   } سليمان وقال ( ){ الرض خزائن على

__________________ 
 ( 6/666)سبق ترجَته ، هو عبدالواحد بن التين(  6) 

ل قولم النبي  (: 3/66) "السالكينمدارج "قال ابن القيم في (6) أنا سيد ولد آدم ولا فخر : صلى الله عليه وسلموتأمَّ

، وأخبر أنَّ ذلك لم يصدر منه افتخارا  به على من دونه، فكيف أخبر بفضل الله ومنته عليه؟ "

هم عند الله، ولكن إظهارا  لنعمة الله عليه هم ومتبوع  وعلو  منزلت ه لديه ، وإعلاما  للأمة بقدر إ مام 
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 .النبياء غير في يكون أن :ويحتمل :قال

 على الكلام فيإن شاء الله  توجيهه سيأتي ( يمين   على حلفت وإذا)  :قوله

 ." يمين على أحلف لا " قوله في قريبا   موسى أبي حديث

 كمينالح    لحد هل ،سمرة بن الرّحمن عبد حديث تضمّنه مافي اختلف وقد

  .؟لا أو بالآخر تعلّق  

 ،مسألة غير من الإمارة يعطى أن الشّقّين أحد أنّ  وذلك ،تعلّق   به له :فقيل

 الذي يفعل ثمّ  ينظر أن فأمر ،فيحلف فيلزم فيمتنع أرب   فيها له يكون لا فقد

 مثله ويأتي ،ويكفّر فيحنث تركه على حلف الذي الجانب في كان فإن ،أولى هو

 .الآخر الشّقّ  في

 عود الكلام وظاهر ،عليه المحلوف غير: أي ( هاغيرم  فرأيتم )  :قوله

 بمعناها بل ،الحقيقيّ  بمعناها اليمين على عوده يصحّ  ولا ،اليمين على الضّمير

 .البصيّة لا الاعتقاديّة هنا بالرّؤية والمراد ،المجازيّ 

 أو دنياه في له خير   التّرك أو الفعل أنّ  له ظهر إذا معناه :( )عياض قال

__________________ 
يق للعزيز ، فم المة  نعمةم الله عليه وعليهملتعر د  اجعلني على  }وي شبه هذا قول يوسف الص 

 تعود  على  {خزائن الرض إني حفيظ عليم 
فإخباره عن نفسه بذلك لـماَّ كان متضمنا  لمصلحة 

سنا  إذ لم يقصد به الفخر عليهم. وعلى المة. العزيز ه كان حم
الحامل  فمصدر  الكلمة  و. وعلى نفس 

نها وصورته واحدة ج  نها ويُ  س    .انتهى كلامه. عليها يح 

 (6/673)سبق ترجَته ، هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي( 6)
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  .إثما   يكن لمم  ما وشهوته لمراده أوفق أو ،آخرته

 أتقى غيرها فرأى " حاتم بن عديّ  حديث في مسلم عند وقع وقد :قلت

 . طاعة   فيه ما على ذلك بقص يشعر وهو ." التّقوى فليأت ،لله

 التّرك فكان فعلا   عليه المحلوف كان إن ،أقسام   أربعة به المأمور وينقسم

 فعلا   منهما كلّ  كان أو ،أولى الفعل فكان تركا   عليه المحلوف كان أو ،أولى

 فعل لازم من لنّ  ؛ الوّلين القسمين في الخيران القسمان يدخل لكن ،وتركا  

 .فعله أو الآخر ترك تركه أو الشّيئين أحد

 ،منهم للكثيرهكذا  ( الذي هو خير  وائت  ،مينكفكفّر عن يم  ) :ولهق

  .للأكثر وقع هكذا " يمينك عن وكفّر خير   هو الذي فأت " وللبخاري

 ." خير هو الذي ائت ثمّ  " بلفظ رواه من سأذكرو

 فرأى" داود أبي عند جدّه عن أبيه عن شعيب بن عمرو رواية في ووقع

  .( )"تركها ارتهاكفّ  فإنّ  ،خير هو الذي وليأت ،فليدعها منها خيرا   غيرها

__________________ 
وابن ( 3663) "الكبرى"وفي ( 3666) "المجتبى"والنسائي في ( 3636)أخرجه أبو داود (6)

( 67/33) "برىالسنن الك"والبيهقي في ( 1227، 1212، 1631)وأحمد ( 6666)ماجه 

عيب به( 6662) "مسنده"والطيالسي في  مرو بن ش   . من ط رق عن عم

له . "كفارتها تركها "ولم يذكر النسائي  لا نذرم ولا يمينم فيما لا يملك  "وزاد أبو داود وغيره في أوَّ

قه النسائي  . "الحديث.. ومن حلف ، ولا في قطيعة  رحم  ، ولا في معصية  الله، ابن  آدم وهي .  وفرَّ

ولا ، ولا عتقم له فيما لا يمملك، لا نذرم لابن  آدم فيما لا يمملك"بلفظ ( 6666)عند الترمذي  
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 شيئا   إلاَّ  يمينه عن فليكفّر كلّها الحاديث :وقال ،ضعفه إلى داود أبو فأشار

 انتهى .به يعبأ لا

 من" :رفعه هريرة أبي عن أبيه عن الله عبيد بن يحيى حديث إلى يشير كأنّه

 ويحيى ."ارتهكفَّ  فهو خير   هو الذي فليأت   منها خيرا   هاغيرم  فرأى حلفم 

 ( ).دّا  ج ضعيف  

 أخرجه وأنّه ،ذلك وهمي   ما مسلم عند حاتم بن عديّ  حديث في وقع وقد

 .خير   هو الذي فليأت منها خيرا   غيرها فرأى يمين   على حلف من" بلفظ

 أخرجه ولكن ،الكفّارة يذكر ولمم  .وجهين من أخرجه هكذا ."يمينه وليترك

  ."خير هو لذيا وليأت ،فليكفّرها منها خيرا   فرأى" بلفظ آخر وجه من

 عن فةطر بن تميم عن رفيع بن العزيز عبد على كلّها الطّرق في ومداره

__________________ 
 .وقال حسن  صحيح  . "طلاقم له فيما لا يمملك

ث محمد إسحاق الدهلوي( : 2/666) "عون المعبود"قال في   "فإنَّ تركها كفارتها": قال الم حد 

ا لزوم كفارة  الحنث  فهو . يعني إثمم ارتكابها يرتفع  عن تركها. الشر  أي كفارة ارتكاب  يمين  على  أمَّ

 .انتهى. أمر  آخر لازم  عليه

الف الحاديثم الآمرةم بالكفارة: قلت    .والله أعلم. فإن صحَّ هذا التأويل فلا يخ 

 . من طريق يحيى بن سعيد عن يحيى به(  33/  67)  "الكبرى"أخرجه البيهقي في ( 6)

روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله؟ : قلت لحمد بن حنبل: "السنن"قال أبو داود في 

 انتهى. أحاديثه مناكير، وأبوه لا ي عرف: قال أحمد، تركه بعد ذلك، وكان أهلا  لذلك: فقال



 13 الَأيمان والنذور كتاب     

 .( )المعتمد فهو حافظ   ذلك زاد والذي ،عديّ 

 مشروعيّة على دلالة الحنث تعمّد مع بالكفّارة المر في :الشّافعيّ  قال

  .حانثة يمين لنّّا  ؛ الغموس اليمين في الكفّارة

 المضّ  من أولى كان المرين أيّ  فعل عليه يجب الحالف أنّ  على به واستدل

 .والكفّارة الحنث أو حلفه في

ن قال عنه وانفصل  قصّة فيفي الصحيحين  بما للندّب فيه المر إنّ  :مم

 .صدق إن   أفلح :فقال ،أنقص ولا هذا على أزيد لا والله :قال الذي العرابيّ 

 إلى بالنسّبة مرجوح الزّيادة ترك على حلفه أنّ  مع ،والكفّارة بالحنث يأمره فلم

 .فعلها

 فقهاء وسائر والليث ومالك والوزاعيّ  ربيعة رأى :المنذر ابن قال

 استثنى الشّافعيّ  أنّ  إلاَّ  .الحنث قبل تجزئ الكفّارة أنّ  الرّأي أهل غير المصار

 .الحنث بعد إلاَّ  يجزئ لا :فقال ،الصّيام

__________________ 
سلم  في . الحافظ هو العمش(6) عنه عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم ( 6166) "صحيحه"فرواه م 

 . طرفة عن عدي  بن

ا اللذان لم يذكرا هذه الزيادة عند مسلم فهما شعبة وجرير   . أمَّ

( 6676)وابن ماجه ( 3661)عند النسائي . وقد تابع العمشم على ذ كرها أبو بكر بن عياش

عند . ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة بهذه الزيادة أيضا  . عن عبد العزيز بن رفيع به

 (.3666) "صحيحه"ة في أبي عوان
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  .الحنث قبل ارةالكفّ  تجزئ لا :الرّأي أصحاب الوق

 مالك عن بعضهم واستثنى ،روايتين وغيره مالك عن الباجيّ  ونقل :قلت

 وخالفه ،الظّاهريّ  وداود المالكيّة من أشهب الحنفيّة ووافق ،والعتق الصّدقة

 .حزم ابن

 فإذا   { حلفتم إذا أيمانكم كفّارة ذلك}  تعالى بقوله :الطّحاويّ  لهم واحتجّ 

 .مفحنثت حلفتم إذا المراد

 :يقال أن ذلك من وأولى ،الحنث فأردتم التّقدير بل :فقالوا مخالفوه وردّه

 . الآخر من بأولى التّقديرين أحد فليس ،ذلك من أعمّ  التّقدير

 .اليمين بنفس وجبت الكفّارة أنّ  الآية ظاهر بأنّ  :أيضا   واحتجّوا

  .اتّفاقا   نثيح لمم  عمّن تسقط لمم  اليمين بنفس كانت لو بأنّّا :أجاز من وردّه

 فلا ،تطوّع   قبله وإخراجها فرض الحنث بعد الكفّارة بأنّ  :أيضا   واحتجّوا

 .الفرض مقام التّطوّع يقوم

 في كما يجزئ فلا لاَّ وإ ،الحنث إرادة يشترط بأنّه :أجاز من عنه وانفصل

  .الزّكاة تقديم

 تأخيرها يجوز هوأنّ  ،بالحنث إلاَّ  تجب لا الكفّارة أنّ  على اتّفقوا :عياض وقال

 بعد تأخيرها والثّوريّ  والوزاعيّ  والشّافعيّ  مالك   واستحبّ  ،الحنث بعد

 . الحنث

 إعانة فيه لنّ  ؛ المعصية حنث كفّارة تقديم المالكيّة بعض ومنع :عياض قال
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  .الجمهور وردّه ،المعصية على

 موسى أبي حديثي ألفاظ اختلاف بأنّ  للجمهور واحتجّ  :المنذر ابن قال

 فإذا بأمرين الحالفم  أمرم  وإنّما ،المرين أحد تعيين على يدلّ  لا الرّحمن وعبد

 طريق إلاَّ  يبق فلم المنع على الخبر يدلّ  لمم  وإذا ،به أمر ما فعل فقد جَيعا   بهما أتى

 كلام وهو ،الاستثناء يحلّه كان لمَّا اليمين عقد بأنّ  للجمهور فاحتجّ  ،النظّر

  .بالكثرة أيضا   قولهم ويرجّح ،أولى بدني   أو مالي   فعل   هوو ،الكفّارة تحله فلأن

ن قال عدّة أنّ  :وجَاعة عياض وتبعه القصّار بن الحسن أبو وذكر  بجواز مم

 مع ،حنيفة أبا إلاَّ  المصار فقهاء وتبعهم صحابيّا   عشر أربعة ،الكفّارة تقديم

 يده في ماتت ثمّ  لادا  أو فولدت الحلّ  إلى الحرم من ظبية   أخرج فيمن قال أنّه

 إخراجها حين كان إن لكن ،أولادها وجزاء جزاءها عليه أنّ  :وأولادها هي

 عنها أخرجه الذي الجزاء أنّ  مع ،شيء   أولادها في عليه يكن لمم  جزاءها أدّى

 . أولى اليمين كفّارة في الجواز بل ،الفرق إلى فيحتاج أولادها تلد أن قبل كان

 ،الزّرع زكاة وتقديم الحول قبل الزّكاة تعجيل لحنفيّةا أجاز :حزم ابن وقال

 .عليه المجنيّ  موت قبل القتل كفّارة تقديم وأجازوا

 قبل تقديمها يجوز ولا ،البدان حقوق من الصّيام بأنّ  :للشّافعيّ  واحتجّ 

 حقوق من فإنّّا والإطعام والكسوة العتق بخلاف ،والصّيام كالصّلاة وقتها

 .كالزّكاة يمهاتقد فيجوز الموال

 يجزئ أن رجوت الحنث قبل بالإطعام كفّر إن :" المّ  " في الشّافعيّ  ولفظ
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 فإنّّا العبادات بخلاف تقديمها يجوز المال حقوق لنّ  ،فلا الصّوم وأمّا ،عنه

 يجزئ لا والعبد الصّغير حجّ  لو وكذا ،والصّوم كالصّلاة وقتها على تقدّم لا

 . عتق أو بلغ إذا عنهما

 حتّى يكفّر لا أن إليّ  فأحب   يحنث أن فأراد حلف من :آخر موضع في لوقا

 . مبسوطا   نحوه وساق ،أجزأ الحنث قبل كفّر فإن يحنث

 الإطعام إلحاق من أولى بالكفّارة الكفّارة إلحاق أنّ  :الطّحاويّ  وادّعى

 .بالزّكاة

 المال حقّ  بين الشّافعيّ  إليه أشار الذي فالفرق :وأيضا   .بالمنع :وأجيب

  .المذكور بالدّليل الصّيام الشّافعيّ  منه خصّ  وإنّما ،جدّا   ظاهر البدن وحقّ 

 مذهبه وفي ،الكفّارة على الحنث تقديم الولى أنّ  الشّافعيّ  نصّ  من ويؤخذ

  .تقديمها يستحبّ  المعصية كفّارة أنّ  التّرجيح فيه اختلف وجه  

 الكفّارة أنّ  على مبنيّ  رةالكفّا تقديم جواز في الخلاف :عياض القاضي قال

 رخصة أنّّا الجمهور فعند ،بالحنث مأثمها لتكفير أو اليمين لحل رخصة

  .وبعد قبل تجزئ فلذلك ،اليمين من عقد ما لحل الله شرعها

  .حالات ثلاث للكفّارة :المازريّ  قال

  .اتّفاقا   تجزئ فلا .الحلف قبل :أحدها

  .اقا  اتّف فتجزئ .والحنث الحلف بعد :ثانيها

 . الخلاف ففيها .الحنث وقبل الحلف بعد :ثالثها
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 بحرف لكن ،أخرى وأخّرها مرّة   الكفّارة فقدّم ،الحديث لفظ اختلف وقد

 ،كالتّطوّع فصارت تجز لمم  أنّّا رأى منع ومن ،رتبة   يوجب لا الذي الواو

  .الواجب عن يجزئ لا والتّطوّع

 لا الواو لنّ  ،الجواز على دالتان يتانالرّوا :وجَاعة التّين وابن الباجيّ  وقال

 . ترتّب

 ثمّ  فليأت :ولقال .انهبم لم  يجزئ لا الكفّارة تقديم كان فلو :التّين ابن قال

 اللسان مقتضى على تركهم فلمّا  ،يجوز لا الحاجة عن البيان تأخير لنّ  ؛ ليكفّر

  .الجواز على دلَّ 

 كالفاء فهي " يمينك عن وكفّر خير هو الذي فأت " قوله في الفاء وأمّا :قال

 المم  الثّانية تأت لمم  ولو ." خير هو الذي وأت يمينك عن فكفّر " قوله في الذي

 كفّارة   شيئان وهما الحلف بعد يفعله ما أبانت لنّّا ،التّرتيب على الفاء تدلّ 

ن قالك وهو ،فيهما ترتيب ولا ،وحنث     .واشرب فكل   الدّار دخلت إذا :مم

 أبي عند التّرتيب تقتض التي "ثمّ " بلفظ الطّرق بعض في دور قد :قلت

 عروبة أبي بن سعيد طريق من داود أبي ولفظ ،الباب حديث في والنسّائيّ  داود

 ائت ثمّ  ،يمينك عن كفّر" بهعن عبد الرحمن بن سمرة  الحسن عن قتادة عن

 على المتن بلفظ أحال لكن ،الوجه هذا من مسلم أخرجه وقد ."خير   هو الذي

 .قبله ما

 وأخرجه ،داود كأبي سعيد طريق من "صحيحه" في عوانة أبو وأخرجه
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 .مثله الحسن عن حازم بن جرير رواية من النسّائيّ 

 حديث في وهو ،بالواو .جرير رواية من ومسلم البخاريّ  أخرجه لكن

 ." ثمّ  " بلفظ أيضا   الحاكم عند عائشة

 ثمّ  ،يمينه عن فليكفّر" ولفظه .نحوه الطّبرانيّ  عند سلمة أمّ  حديث وفي

 ."خير   هو الذي ليفعل
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 الحديث الثاني
إن شاء الله  -إني والله  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،عن أبي موسى  -316

 ،الذي هو خير   أتيت   إلاَّ  ،على يمين  فأرى غيرها خيرا  منها لا أحلف   -

   ( ).لتهاوتحلَّ 
 

 في الثّمين" كتابه في المدينيّ  موسى بوأ قال ( إني والله إن شاء الله)  :قوله

 .موسى أبي لحديث الطّرق أكثر في " الله شاء إن " قوله يقع لمم  :"اليمين استثناء

 .انتهى

 حديث في ليس بأنّه فاعترض ،( )المنير ابن نسخة من " والله " لفظ وسقط

__________________ 
ومسلم ( 6661، 1336، 1663، 6622، 6626، 3663، 6123)أخرجه البخاري ( 6)

كنا عند أبي  :من طرق عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي( 6132)

، وعنده رجل  من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فدعاه للطعام -وذكر دجاجة  -موسى فأتي 

إني أتيت  . هلمَّ فلأحدثكم عن ذاك: فقال. فحلفت  لا آكل. إني رأيته يأكل شيئا  فقذرته: الفق

ل ه صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  وأتي . وما عندي ما أحملكم، والله  لا أحملكم: فقال، في نفر  من الشعريين نستحم 

ب  إبل فسأل عنا صلى الله عليه وسلمرسول الله  ر  فأمر لنا بخمس ذود. أين النفر الشعريون؟: فقال، بنهم غ 

إنا سألناك أن  تحملنا : فقلنا. فرجعنا إليه. ما صنعنا؟ لا يبارك لنا: فلماَّ انطلقنا قلنا. الذرى

نا ؟ قال. فحلفت أن لا تحملم  .فذكره. وإني والله. ولكنَّ الله حملكم، لست  أنا حملتكم: أفنسيتم

 .نحوه. من وجوه أخرى عن زهدم به(  6132) وأخرجه مسلم  

من طريق أبي بردة بن أبي موسى ( 6132)ومسلم ( 1337، 1377، 1632)ي وأخرجه البخار 

جاج .عن أبيه به نحوه  .دون مسألة الدَّ

 (6/366)سبق ترجَته ، هو علي بن محمد الاسكندراني( 6)
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 .يمين   موسى أبي

 بيان ( )بإيراده بخاريّ ال أراد وإنّما ،الصول في ثابتة هي بل ،ظنّ  كما وليس

 .بالمشيئة الاستثناء صيغة

 لا للتّبّرك قالها صلى الله عليه وسلم أنّه إلى المذكور الكتاب في المدينيّ  موسى أبو وأشار

 .الظّاهر خلاف وهو ،للاستثناء

 - تحتانية بعدها النون وسكون المثلثة بضم - الثنيا من استفعال والاستثناء

 الشّء ثنيت من وهي - أوله فتح مع اءالي بدل بواو - أيضا   الثنوى لها ويقال

 إخراج الاصطلاح في لنّا ،ذكره ما بعض عطف المستثني كأن عطفته إذا

 .وأخواتها إلاَّ  وأداتها .اللفظ يتناوله ما بعض

 هذه في المراد وهو ،المشيئة على التعليق ومنها ،التعاليق على أيضا   طلقوت  

 الله شاء إن كذا لفعلن :قال فإذا ،"ن باب الاستثناء في اليما "ترجَة البخاري 

 .الله شاء إن كذا أفعل لا قال إذا وكذا ،استثنى تعالى

 أتى ولو ،الله شاء إن إلاَّ  أو ،الله يشاء أن إلاَّ  يقول أن كمالح    في ومثله

 لم نفى إذا فعل أو أثبت إذا يفعل لم فلو ،جاز المشيئة بدل والاختيار بالإرادة

 إلا أو ،يظهر أو لي يبدو أن إلاَّ  أو ،بدل أو نيتي الله غيرَّ  أن   إلاَّ  قال فلو ،يحنث

 .المشروط وجود يشترط لكن ،أيضا   استثناء فهو أختار أو أريد أو أشاء أن  

__________________ 
 .أورد البخاري حديث أبي موسى في باب الاستثناء في اليمان( 6)
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 يتلفظ أن بالاستثناء الحكم شرط أنَّ  على .المنذر ابن حكاه كما العلماء واتفق 

  .ظلف بغير إليه القصد يكفي لا وأنه ،به يالمستثن

 اليمين إنَّ  :مالك قول من - جخرَّ  منهم المتأخرين بعض أنَّ  عياض وذكر

 نصَّ  مالكا   أنَّ  التهذيب في نقل لكن ،بالنية يجزئ الاستثناء أنَّ  - بالنية تنعقد

 .باليمين التلفظ اشتراط على

 من أبلغ والعقد ،ل  حم  والاستثناء عقد   اليمين أنَّ  بالفرق :الباجي وأجاب

 .باليمين يلتحق فلا الحل

  .وقته في واختلفوا :المنذر ابن قال

  .بالحلف يتصل أن يشترط أنه على :فالكثر

 .ثنيا فلا كلامه قطع أو سكت إذا :مالك قال

 يكون أن هووصل   ،الول بالكلام الاستثناء وصل يشترط :الشافعي وقال

 يع   أو س  تنفّ  أو ر  تذكّ  سكتةم  كانت إن إلاَّ  انقطع سكوت بينهما كان فإن .نسقا  

  .آخر كلام في الخذ يقطعه وكذا ،صوت انقطاع   أو

 َّ  كقطعه .حكمه في ما أو ،لفظا   الاتصال شرطه :فقال الحاجب ابن صهولخم

 .رفا  ع   الاتصال يمنع لا مما ونحوه سعال أو لتنفس

 .للشافعية وجهين على .؟الإيجاب عن القبول يقطعه ما يقطعه هل واختلف

 الإيجاب به ينقطع لم وإن ،الجنبي اليسير بالكلام ينقطع أنه :أصحهما

 .والقبول
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 ونص   .( )النووي فيه وتوقف ،ينقطع لم الله أستغفر تخلل لو :وجه وفي

 إله لا به ويلتحق ،عرفا   التذكر صور من فإنه تذكر :قال حيث يؤيده الشافعي

 .ونحوها الله إلا

 .المجلس في دام ما يستثنى أن له :والحسن طاوس وعن

 .المر ذلك في دام ما :وقال ،نحوه أحمد وعن

 .السكوت يقع أن إلا :وقال .مثله إسحاق وعن

 .يتكلم أو يقوم أن قبل استثنى إذا :قتادة وعن

 وعن ،أشهر أربعة إلى :جبير بن سعيد وعن ،ناقة حلب قدر :عطاء وعن

 .سنتين بعد :مجاهد

 وعنه ،سعيد كقول وعنه ،حين بعد ولو ،له :منها أقوال عباس ابن وعن

  .( )أبدا   وعنه ،سنة وعنه ،شهر

__________________ 
 (6/66)سبق ترجَته ، هو يحيى بن شرف( 6)

والطبراني  في ( 67/36) "الكبرى"والبيهقي  في ( 66/136) "تفسيره"الطبري  في روى (6)

من طرق عن ( 6233) "المستدرك"والحاكم في ( 662) "الوسط"وفي ( 66712) "الكبير"

ولو إلى . إذا حلف الرجل  على يمين فله أمن  ميستثني: قال العمش عن مجاهد عن ابن عباس، 

زاد الطبري . "إذا ذكر استثنى: ، قال(واذكر ربك إذا نسيت : ) الآية في هذا وإنما نزلت هذه. سنة

: قلت. حدثني به ليث بن أبي سليم عن مجاهد: قيل للأعمش سمعتمه من مجاهد؟ فقال: والطبراني

 .وليث ضعيف

أنه يستثني ولو بعد ": ومعنى قول ابن عباس(: 6/632) "تفسيره"قال الحافظ ابن كثير في  
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 في أحد   يحنث لا أن منه يلزم لنه ؛ ظاهره على يؤخذ لا وهذا :عبيد أبو قال

 .الحالف على - تعالى - الله أوجبها التي الكفارة تتصور لا وأن ،يمينه

 لنه ؛ الاستثناء لتركه الحالف عن الإثم سقوط الخبر وجه ولكن :قال

 {الله يشاء أن إلا غدا ذلك فاعل إني لشّء تقولن ولا} تعالى قوله في به مأمور

 أنَّ  يرد ولم ،( )"هيستدرك   الله شاء إن يقول أن نسي إذا": عباس ابن فقال

  .ينحل باليمين عقده ما أنَّ  كلامه انقضى أن بعد ذلك قال إذا الحالف

 شاء إن وحمل ،فقط الله شاء إن لفظ على عنه المنقول الاستثناء حمل وحاصله

 وغيره داود أبو أخرجه الذي المرفوع الحديث حمل ذلك وعلى .التبرك على الله

__________________ 
نة له أن  "إن شاء الله"إذا نسي أن يقول في حلفه أو كلامه : يأ "سنة وذكر ولو بعد سنة، فالس 

نَّة الاستثناء، حتى ولو كان بعد الحنث، قال ابن جرير رحمه الله    -يقول ذلك، ليكون آتيا  بس 

له ابن وهذا الذي قا. لا أمنَّ يكون ذلك رافعا  لحنث اليمين وم سقطا  للكفارة -ونصَّ على ذلك 

انتهى كلام . جرير، رحمه الله، هو الصحيح، وهو الليق بحمل كلام ابن عباس عليه، والله أعلم

  .ابن كثير

تغليق "وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في ( 6132) "شرح مشكل الآثار"روى الطحاوي في (6)

سلم(  6/326)لابن حجر  "التعليق عن سعيد بن  من طرق عن سفيان بن حسين عن يعلى بن م 

: قال ابن عباس( واذكر ربك إذا نسيت )  -في حديث أصحاب الكهف  -جبير عن ابن عباس 

 .إن شاء الله. إن  شاء الله، فقل إذا ذكرتم : إذا قلتم شيئا  فلم تقل

وإنما ، وسفيان بن حسين ثقة حجة في غير الزهري. هذا إسناد صحيح: "التغليق"قال الحافظ في  

فه من ضعَّ    .انتهى بتجوّز. لنه لم يضبط عنه، فه في حديث الزهريضعَّ
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 .سكت ثم .ثلاثا   قريشا   غزونَّ لم  والله :قال صلى الله عليه وسلم النبي أنَّ " ،ومرسلا   موصولا  

 .نحوه أو لتنفس السكوت على أو .( )"الله شاء إن :قال ثم

 قصة عن صلى الله عليه وسلم النبيَّ  لم سأم  نمم  ؤال  س في - إسحاق ابن أخرجه ما وكذا

 لشّء تقولنَّ  ولا } فنزلت الوحي فتأخر ،جيبكمأ   غدا   :- الكهف أصحاب

 هكذا يرد لم هذا أنَّ  مع .الله شاء إن :فقال { الله يشاءم  أن   إلا غدا   ذلك فاعل إني

__________________ 
وابن  ، من طريق قتيبة بن سعيد ( 67/36) "الكبرى"والبيهقي في ( 3666)أخرجه أبو داود (6)

اف كلاهما عن شريك  عن سماك  ( 6/336) "الكامل"عدي في  من طريق بشار بن موسى الخفَّ

 .عن عكرمةم م رسلا  

 عن عكرمة عن ابن  عبَّاس وقد أمسن: قال أبو داود
دم هذا الحديثم غير  واحد  عن شريك عن سماك 

 .انتهى.ثمَّ لم يغزهم: عن شريك: وقال الوليد بن مسلم.  صلى الله عليه وسلمأمسنده عن النبي  

( 66/666) "الكبير"والطبراني في ( 6163)والطحاوي ( 67/36)أخرجه البيهقي : قلت 

 من ط رق عن شريك مرفوعا  ( 666) "معجمه"وابن العرابي في ( 6163)وأبو يعلى 

شرح "والطحاوي في ( 66371) "المصنف"وكذا عبد الرزاق في ( 3661)ثمَّ رواه أبو داود 

سعر بن  كدام عن سماك عن عكرمة م رسلا  ( 6163) "مشكل الآثار
 .من ط رق  عن م 

ب والخطي( 6166)وأبو يعلى ( 6163)والطحاوي ( 3333) "صحيحه"وأخرجه ابن حبان في 

سعر مموصولا  ( 661)وابن العرابي ( 6/23) "المتفق والمفترق"في 
 .من ط رق عن م 

. الشبه إرساله: عن أبيه"العلل"قال ابن أبي حاتم في (: 3/611) "التلخيص"قال الشارح في 

لاه أ خرى، أمرسلاه مرة. رواه مسعر وشريك عن سماك: "الضعفاء"وقال ابن حبان في  . "ووصم

 .انتهى

ه( : 6/26) "الدراية"في وقال   ح الئمة  إرسالم  . انتهى.ورجَّ
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  .( )ثابت وجه من

 " الباب حديث في قوله ،بالكلام الاستثناء اتصال اشتراط على الدلة ومن

 ؛ فليستثن لقال الكلام قطع بعد يفيد الاستثناء كان لو فإنه " يمينه عن فليكفر

 .التكفير من أسهل لنه

 فإن ( ){تحنث ولا به فاضرب ضغثا بيدك وخذ} ليوب تعالى قوله وكذا

__________________ 
( 66/633) "تفسيره"ومن طريقه الطبري  في ( 3/666) "السيرة"أخرجه ابن إسحاق في (6)

حدثني رجل  من أهل مكة عن سعيد بن جبير عن ابن ( 6/612) "الدلائل"والبيهقي  في 

.. عقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينةأنَّ م شركي قريش بعثوا النضر بن الحارث، و، عباس

، وإن لم يفعل فالرجل . سل وه عن ثلاث. وفيه ، فإن  أخبركم بهنَّ فهو نبي مرسل  نأمركم بهنَّ

متقوّل فروا فيه رأيكم ؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم 

اف قد  ، وسل وه عن رجل طوَّ بلغ مشارق الرض ومغاربها، وما كان نبؤه؟ حديث  عجيب 

 .فسألوه عماَّ أمروهم به. وسل وه عن الروح ما هو؟

فمكث رسول  . أخبركم بما سألتم عنه غدا  ، ولم يستثن، فانصفوا عنه: صلى الله عليه وسلمفقال لهم رسول الله 

ث الله  إليه في ذلك وحيا   صلى الله عليه وسلمالله  د  ، الكهفوفيه نزول سورة . الحديث... خمسم عشرة ليلة لا يح 

 ..ويسألونك عن الروح "وقوله تعالى 

هذا حديث  (: 6/67) "موافقة الخ بر الخبرم في تخريج أحاديث المختص"قال الشارح في كتابه 

ه حسنا  . غريب   نكر، لولا هذا الم بهم لكان سند  وهو السؤال عن الروح ونزول الآية . لكن فيه ما ي 

حا  به في . أنَّ ذلك كان بالمدينة، لصحيحينوالثابت في ا، وأنَّ ذلك وقع بمكة. فيها وقع م صَّ

لم أره منقولا  ( فقال إن شاء الله ) في آخره [ أي ابن الحاجب ] وقول المصن ف . رواية ابن مسعود

  .انتهى كلامه رحمه الله. والله أعلم. ولا غيره، في هذا السياق
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 بطلان منه وللزم ،بالضرب اليمين للح   لالتحيّ  من أسهل استثن قوله

 ،زمان بعد أعتق أو طلق أو أقرَّ  من فيستثنى والعتق والطلاق الإقرارات

 .ذلك حكم ويرتفع

 .ذلك في السلف من وغيره عباس ابن عن قلن   ما تأويل فالولى

 أو الكلام أول من الاستثناء قصد يشترط هل .اختلف فقد .ذلك تقرر وإذا

 .وجهين فيه الرافعي حكى .؟لا

 فراغ قبل وقوعه تراطاش على الإجَاع نقل أنه الفارسي بكر أبي عن ونقل

 وهو .مثلا   الطلاق وقوع بعد ينشأ الانفصال بعد الاستثناء بأن لهوعلَّ  ،الكلام

 .واضح

 .كفى به متصلا   وقع لو أنه ،حزم ابن نقله بما ضعارم م   هل  ونق  

  ( ).يحنث لم الله شاء إن فقال حلف من :رفعه عمر ابن بحديث واستدل

  :صور ثلاث يتحصل وحينئذ ،باللفظ اءبالاستثن الحلف عقب بأنه واحتجَّ 

 .فيختص - تمامه بعد أو فراغه قبل ولو - أثنائه من أو أوله من يقصد أن

 .أيضا   الثاني في يفيد لا أنه فهم من وأبعد ،الثالث في يفيد لا بأنه الإجَاع نقل

__________________ 
مراخ فيه مائة  قضيب  فيضربها به : وهو( ضغث ا )قوله ( : 6/61) "تفسيره"قال ابن  كثير في (6) الش 

ه، وخرج من حنث ه. وقد بمرّت يمينه. ضربة  واحدة وهذا من الفرج  والمخرج  لمن اتَّقى . ووفى بنذر 

اب   }: ولهذا قال تعالى. وأمنابم إليه. الله ه  أموَّ ب د  إ نَّ عم مم ال  ع 
ا ن  اب ر  نماه  صم د  جم   .انتهى. {إ نَّا وم

 ( 313)تي إن شاء الله كلام الشارح عليه مستوفى في شرح حديث أبي هريرة الآتي برقم سيأ( 6)
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 فالخلاف وإلاَّ  ،الاتصال يشترط قال من إجَاع المذكور بالإجَاع والمراد

  .أعلم والله .تقدم كما ثابت

 .اليمين تمام قبل الاستثناء يشترط :علمائنا بعض قال :العربي ابن وقال

 ،استثناء   ولا يمينا   يكن لم اليمين مع الاستثناء نوى لو إنه :أقول والذي :قال

 المتصل الاستثناء هافيحلّ  اليمين عقد بعد يقع أن :الاستثناء حقيقة وإنما

 التبرك به قصد إذا الله شاء إن   كذا أفعل لا :قال من أنَّ  على واتفقوا ،باليمين

 .عليه حنث فلا الاستثناء قصد وإن ،يحنث ففعل فقط

 يفترق هل .أخره أو ،الحلف على الاستثناء مقدَّ  أو ،أطلق إذا واختلفوا

 ؟.الحكم

 لا :فقال الوزاعي إلاَّ  به يحلف ما كل في الاستثناء دخول على واتفقوا

 وعن ،طاوس عن جاء وكذا ،الله بيت إلى والمشّ والعتق قالطلا في يدخل

 .المشّ إلا وعنه ،مثله مالك

 .الطلاق إلا الجميع في يدخل :والليث ليلى أبي وابن وقتادة الحسن وقال

 .العتق إلا الجميع يدخل :أحمد وعن

 قال إذا :رفعه معاذ عن حديث فيه وورد ،له الشارع بتشوف واحتج

 الله شاء إن حر   أنتم  :لعبده قال وإن ،تطلق لم الله شاء إن قطال أنت   :لامرأته
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  .( )"حر فإنه

 .إسناده في عليه واختلف ،مجهول وهو مالك بن حميد به دتفرَّ  :البيهقي قال

 على أغلظ وهي ،الكفارة هل  تحم  لا بأنه الطلاق في يدخل لا :قال من واحتج

  .الضعف هلّ يحم  لم القوى هلّ يحم  لم فلماَّ  .بالاستثناء النطق من الحالف

 كفارة ذلك } تعالى الله قال وقد .الكفارة أخو الاستثناء :العربي ابن وقال

 .للها وهي .الشرعية اليمين إلاَّ  ذلك في يدخل فلا { حلفتم إذا أيمانكم

 يمين   لفظ عليه فأطلق ،يمين محلوف :أي ( يمين على أحلف لا)  :قوله

 ،الاستعارة مجاز من فهو ؛ عليه محلوفا   يكون أن شأنه ما والمراد ،للملابسة

 ." أمر على" لمسلم   رواية   في وقع فقد .تضمين فيه يكون أن ويجوز

 إذا " النسّائيّ  رواية في وقع فقد ،الباء بمعنى " على " يكون أن :ويحتمل

 الضّمير لنّ  ؛ " منها خيرا   غيرها فرأيت " بقوله الوّل ورجح " بيمين   حلفت

 .اليمين على عوده يصحّ  لا غيرها في

  .أيضا    للملابسة المجازيّ  معناها على يعود بأنّه :وأجيب

 شيئا   أعقد :أي .أحلف :فقوله اليمين هو الحلف :النهّاية في الثير ابن وقال

  .لغوا   ليست بأنّه وإعلام لعقده تأكيد   " يمين على " وقوله ،والنيّّة بالعزم

__________________ 
من طريق حميد بن مالك عن مكحول عن معاذ ( 6/316) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في (6)

فه البيهقي بما. فذكره. بن جبل  .وبالانقطاع أيضا  . ذكره الشارح وضعَّ
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 أحلف يمين الرض على ما" بلفظ النسّائيّ  رواية يّدهويؤ :( ) الطّيبيّ  قال

 .لليمين مؤكّدة صفة عليها أحلف :فقوله :قال ،"الحديث .. عليها

 يكون آخر أمر   لي يظهر ثمّ  ،فيها لغو لا جزما   يمينا   أحلف لا والمعنى :قال

 .يميني عن وكفّرت فعلته إلاَّ  المذكورة اليمين في المضّ  من أفضل فعله

 ." أحلف" لقوله مؤكّدا   مصدرا   " يمين على " قوله يكون هذا فعلى :قال

 هل اختلف كما. ( )؟المذكور يمينه عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كفّر هل اختلف :تكملة  

  .( )؟مارية غشيان على أو ،العسل شرب على حلفه قصّة في كفّر

 إنّماو ،له مغفور   لنّه ؛ أصلا   يكفّر لمم  :قال أنّه ،البصيّ  الحسن عن فروي

 .للأمّة تعليما   اليمين كفّارة نزلت

 العسل على حلفه قصّة في - عمر حديث من التّرمذيّ  أخرجه بما :وتعقّب

__________________ 
 (6/63)ته سبق ترجَ، هو الحسن بن محمد( 6)

  .انظر تخريج حديث الباب "..والله لا أمحملكم  "في حديث أبي موسى صلى الله عليه وسلمأي قوله (6)

ب العسل(3) من حديث عائشة رضي الله ( 6363)ومسلم ( 3166)أخرجها البخاري . قصة شر 

 . عنها

ا قصة مارية رضي الله عنها  عن والطبراني  . والضياء  عن عمر. فرواها النسائي  من حديث أنس. أمَّ

 . وغيرهم. ابن عباس

م ما أحلَّ الله لكيا أيُا الن)باب  في كتاب التفسير "الفتح"في  وقد استوفاها الشارح    (. بي  لم تحر 

ها بعضا ، في حتمل أن  تكون الآية نزلت  في السببين معا  يقو   وهذه طرق  :  ثم قال   .انتهى. ي بعض 
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 وإن ،كفّر أنّه في ظاهر وهذا ،( )"يمين كفّارة له وجعل ،الله فعاتبه" - مارية أو

 .الحسن ادّعاه ما ردّ  في نصّا   ليس كان

 ،ذلك يترك لا أنّه "يميني عن وكفّرت" الباب حديث في أيضا   وظاهر  

 .بعيد   للتّشريع كلّه ذلك أنّ  ودعوى

عن في رواية لهما من وجه آخر (  لتهاوتحلَّ  ،الذي هو خير   أتيت   إلاَّ )  :قوله

دة أبي عن جرير   بن غيلان عن زيد   بن حّماد  عن كفّرت إلاَّ  " موسى أبي عن ب ر 

 ." خير   هو الذي وأتيت ،يميني

 يميني عن كفّرت إلاَّ " وقال ،حّماد   حدّثنا النعّمان أبو ناحدّثوللبخاري 

 في التّردّد فيه فزاد ( )"وكفّرت خير   هو الذي أتيت أو ،خير   هو الذي وأتيت

 عن حرب بن سليمان عن داود أبو أخرجه وكذا ،وتأخيرها الكفّارة تقديم

__________________ 
بيد الله بن عبد الله بن م( 3366) "الجامع"أخرجه الترمذي في (6) عمر عن الزهري عن ع  ن رواية مم

ن أمزواج  : يقول  سمعت  ابنم عباس : أبي ثور قال  مر عن المرأتين م  لم أزل  حريصا  أن  أسألم ع 

 النبي  .. اللتين صلى الله عليه وسلمالنبي  
 .لنسائه صلى الله عليه وسلمفذكر بطوله في قصة اعتزال 

، من طريق شعيب ( 3626)ا  وأيض. من طريق عقيل( 6331) "صحيح البخاري"وهو في 

 .من طريق معمر كلهم عن الزهري  مطولا  ( 3626)ومسلم 

 .  "وجعلم له كفارةم يممين"ولم يذكروا قوله 

الخلاف في تقديم الحنث على الكفارة والعكس في حديث أبي موسى كحديث عبد الرحمن بن  (6)

 . سمرة المتقدّم

 .مستوفى في الحديث الماضيوقد تقدّم الكلام على الخلاف في المسألة  
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 .أيضا   فيه بالتّرديد .زيد بن حّماد

 كلّهم الوهّاب وعبد الوارث وعبد حّماد رواية في كذا ( ) ( لتهاوتحلَّ )  :قوله

 "عن أيوب عند البخاري  ( ) السّلام عبد رواية في يذكر ولمم  ( ).أيّوب عن

 .مسلم عند زهدم عن السّليل أبو يذكرها لمم  وكذا ،" لتهاوتحلَّ 

دة أبي عن غيلانحماد عن  رواية في ووقع ر   عن كفّرت إلاَّ  "في الصحيحين  ب 

 ." وتحللتها " بدل " يميني

 ،حلالا   فيصير الإذن إلى يقتضيه الذي المنع ينقل ما فعلت :تحللتها ومعنى

 .بالكفّارة ذلك يحصل وإنّما

 في به التّصيح وقوع ،يميني عن كفّرت " لتهاتحلَّ  " بقوله المراد أنّ  ويؤيّد

 .اوغيرهم السّلام وعبد زيد بن حّماد رواية

  .( ) العيد دقيق ابن أبداهما ،احتمالين أحد يرجّح وهو

 هو والعقد ،العقد سبق يقتض التّحلّل فإنّ  ،الحنث يقتض ما إتيان :ثانيهما

__________________ 
( كفّرت)أمّا رواية أبي بردة ففيها ، إنما جاءت في رواية زهدم عن أبي موسى( تحلّلتها  ) لفظة (6)

 .وكلا الطريقين متفق  عليهما

ا عبد الوهاب فساقها البخاري. رواية حماد هي رواية العمدة هنا( 6) وأحالها مسلم  على رواية . أمَّ

ا رواية. حماد  .عبد الوارث فانفرد البخاري بها أمَّ

 .في بعض نسخ البخاري من طريقه( تحلَّلتها ) وقد ذ كرت لفظة . ابن حرب( 3)

 (6/66)سبق ترجَته ، هو محمد بن علي( 3)
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 بخلاف الإتيان التّحلّل فيكون ،مقتضاها موافقة من اليمين عليه دلت ما

 .مقتضاها

 " خير   هو الذي أتيت " قوله لوجود تكرار   فيه يكون أن هذا على يلزم لكن

 .منها والتّحلّل اليمين مخالفة به تحصل خير   هو الذي نإتيا فإنّ 

 الجواز يناسب بلفظ   وذكره ،بالتّحلّل التّصيح فائدته تكون أن يمكن لكن

 .بالاستلزام ذكره لو مماّ أبلغ ليكون صريحا  

 . التّأكيد من أولى التّأسيس لنّ  ،أقوى الثّاني إنّ  :يقال وقد

 يكون وذلك ،منها يحلّ  ما إلى حرمتها نم خرجت " لتهاتحلّ  " معنى :وقيل

 .السّابق بشرطه بالاستثناء

 ،به يشعروا لمم  استثناء منه وقع كان إن إلاَّ  ( ) القصّة هذه في يتّجه لا لكن

 ،شيء حصل إن إلاَّ  أحملكم لا والله :قال أو ،مثلا   الله شاء إن :قال يكون كأن

 .أحملكم ما عندي وما :قال ولذلك

 

__________________ 
 .فانظره. تقدّم ذ كر سبب الحديث في تخريج حديث الباب (6)
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 الثالحديث الث
الله ينهاكم  إنّ  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،عن عمر بن الخطاب  -313

  ( ).أن تحلفوا بآبائكم

 ( ) .أو ليصمت ،  ، فليحلف بالله فمن كان حالفا : ولمسلم  

__________________ 
عن الزهري عن سالم  من طريق يونس وغيره(  6131) ومسلم (  1666) أخرجه البخاري ( 6)

 .به عن أبيه عن عمر 

 . كما قال(  6131) هذه الرواية عند مسلم  (6)

وليس من ، لكن من حديث ابن عمر(  1667، 6666، 6633) وأخرجها البخاري أيضا   

أدرك عمر بن  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله ، عن نافع عن عبد الله بن عمر  من طرق. حديث أبيه

ألا إن الله ينهاكم أن  تحلفوا بآبائكم، من كان : ب يحلف بأبيه، فقالالخطاب، وهو يسير في رك

 .حالفا  فليحلف بالله أو ليصمت

أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله ) قوله (:  136/  66) قال الشارح رحمه الله 

ن دينار عن ابن هذا السياق يقتض أنَّ الخبر من مسند ابن عمر، وكذا وقع في رواية عبد الله ب( 

أن عبد الله بن عمر العمري ، عمر، ولم أر عن نافع في ذلك اختلافا  إلاَّ ما حكى يعقوب بن شيبة

بر  - ورواه عبيد الله بن عمر : قال "عن ابن عمر عن عمر  "رواه عن نافع فقال  -الضعيف الم كَّ

ر الثقة عن نافع فلم يقل فيه  ه الثقات عن نافع، لكن وقع وهكذا روا "عن عمر  "العمري المصغَّ

 . أن عمر لم يقل فيه عن ابن عمر، في رواية أيوب عن نافع

قد أخرجه مسلم من طريق أيوب فذكره، وأخرجه أيضا  عن جَاعة من (: ابن حجر ) قلت 

عن  "أنه وقع في رواية عبد الكريم  "الطراف  "أصحاب نافع بموافقة مالك، ووقع للمزي في 

ض فإنَّ مسلما  ساق أسانيده فيه إلى سبعة أنفس من  "نافع عن ابن عمر  في مسند عمر، وهو م عترم

بمثل هذه القصة،  "عن نافع عن ابن عمر  "ثم قال سبعتهم ، أصحاب نافع منهم عبد الكريم
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ينهي  صلى الله عليه وسلمفوالله ما حلفت بها، منذ سمعت رسول الله  :قال عمر :وفي رواية

 ( ).عنها، ذاكرا  ولا آثرا  

 .بها حلف أنه .غيري عن حاكيا   :يعني :قال المصن ف

 

 عن يونسمن طريق وللبخاري  ( الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم إنّ )  :قوله

 بهذا شهاب ابن عن معمر رواية فيو .صلى الله عليه وسلم الله رسول لي قال :شهاب ابن

 فذكر .الله إنّ  :فقال بأبي أحلف وأنا صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعني عمر عن .السّند

  .كذاه عنه أحمد أخرجه .الحديث

 - عمر سمع صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  " شهاب ابن عن عيينة بن سفيان رواية فيو

 ( )." بيوأم  بيوأم  :يقول وهو - بأبيه يحلف وهو

عند مسلم  عمر ابن عن دينار بن الله عبد عن جعفر بن إسماعيل رواية وفي

__________________ 
ووقع الاختلاف في رواية ، وقد أورد المزي طرق الستة الآخرين في مسند ابن عمر على الصواب

 انتهى. ن عمر عن أبيهسالم بن عبد الله ب

(  1211، 1666، 3163) أخرجها البخاري . ورواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر: قلت 

 .نحوه(.  6131) ومسلم 

 .كان الولى بالشارح ذ كرها معه. هذه الرواية ضمن حديث سالم عن أبيه الذي تقدّم تخريجه( 6)

وإنما أحالها على ، لكن لم يسق لفظها، ( 6131)  "صحيحه  "أخرجها مسلم في . رواية سفيان( 6)

والنسائي (  6633) "الجامع"وقد أخرجها الترمذي في ، وهي رواية الباب، رواية يونس ومعمر

 . فذكرها. من طريق سفيان(  3162)  "الكبرى"في 
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 ." بآبائها تحلف قريش   وكانت " الزّيادة من

 أنّه ،صلى الله عليه وسلم الله رسول عن الله عبد عن نافع   عن الليثوللشيخين من رواية 

 :صلى الله عليه وسلم الله رسول فناداهم ،بأبيه يحلف وعمر ،ركب   في الخطّاب بن عمر أدرك

  ". .إنّ  ألا

 حدّثت :عمر قال :قال عكرمة طريق من " شيبة أبي ابن مصنفّ " في ووقع

 فالتفتّ  ،بآبائكم تحلفوا لا: خلفي من رجل   فقال ،وأبي لا: فقلت ،حديثا   قوما  

 خير والمسيح ،هلك بالمسيح حلف أحدكم أنّ  لو": يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول إذاف

  .بشواهده يتقوّى مرسل   وهذا .( )"آبائكم من

 لا :يقول رجلا   سمع أنّه ،عمر ابن عن آخر وجه من التّرمذيّ  أخرج وقد

 من :يقول ،صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت فإنّي  ،الله بغير تحلف لا :فقال، والكعبة

  .أشرك أو، كفر قدف الله بغير حلف

حهو .حسن   :التّرمذيّ  قال  .الحاكم صحَّ

 .ذلك في والتّغليظ الزّجر في للمبالغة " أشرك أو كفر فقد " بقوله والتّعبير

ن قال به تمسّك وقد  أن قبل بذلك عمر حلف كان لمَّا لكن ،ذلك بتحريم مم

 يؤاخذه ولمم  نّيه على اقتص فلذلك ،صنع فيما معذورا   كان النهّي يقتض

__________________ 
ثنا أبو الحوص عن سماك عن عكرمة( 66666) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في (6)  .حدَّ

  . لم يسمع من عمر . هو أبو عبد الله البربري المدني مولى ابن عباس: وعكرمة  
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 النبّيّ  فبيّن  ،به يحلف أن يستحقّ  أنّه يقتض عليه أبيه حقّ  أنّ  تأوّل لنّه ،بذلك

 .بغيره يحلف أن لعبده يحبّ  لا الله أنّ  صلى الله عليه وسلم

 أبي حديث من عنه "داسة ابن رواية" في داود وأبو النسّائيّ  أخرج وقد

 تحلفوا ولا ،دبالندا ولا بأمّهاتكم ولا بآبائكم تحلفوا لا" ولفظه .بزيادة هريرة

 .( )"الحديث .. بالله إلاَّ 

 في السّّّ  :العلماء قال ( ليصمت أو بالله فليحلف حالفا   كان من)  :قوله

 في والعظمة ،تعظيمه يقتض بالشّّء الحلف أنّ  الله بغير الحلف عن النهّي

 .وحده لله هي إنّما الحقيقة

 أنّ  على الفقهاء اتّفق قد لكن ،خاصّة بالله الحلف تخصيص الحديث وظاهر

 ببعض انعقادها في واختلفوا. العليّة وصفاته وذاته بالله تنعقد اليمين

 .( )الصّفات

__________________ 
( 67/62) "الكبرى"والبيهقي في ( 3612) "المجتبى"والنسائي في ( 3636)أخرجه أبو داود (6)

 "التمهيد"وابن عبد البر في ( 1736) "مسنده"وأبو يعلى في ( 3666) "الوسط"والطبراني في 

إلاَّ بالله وأنتم "وتمامه .. عن محمد بن  سيرين عن أبي هريرة من طريق عوف  ( 63/316)

 ."صادقون

حه ابن حبان    .انتهى. بالإرسال( 6626) "العلل"وأمعلَّه الدارقطني في ( . 3366)وصحَّ

كانت يمين  :في شرح حديث ابن عمر في البخاري(  2/136) "الفتح"قال الشارح رحمه الله في (6)

وفي هذا الحديث حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة : "قلوب لا ومقلب ال، صلى الله عليه وسلمالنبي 

من صفات الله فحنث، ولا نزاع في أصل ذلك، وإنما الخلاف في أي صفة تنعقد بها اليمين؟، 
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 بغير اليمين وأمّا ،الله لفظ خصوص لا الذّات " بالله " بقوله المراد وكأنّ 

  .؟ للتّحريم المنع وهل ،فيها المنع ثبت فقد ذلك

  .يدالع دقيق ابن قال كذا ،المالكيّة عند قولان

 المشهور لكن ،الحنابلة عند أيضا   والخلاف ،الكراهة عندهم والمشهور

  .الظّاهريّة جزم وبه ،التّحريم عندهم

 .بالإجَاع الله بغير الحلف يجوز لا :البرّ  عبد ابن وقال

  .والتّنزيه التّحريم من أعمّ  الكراهة الجواز بنفي ومراده

 منهي   مكروهة   الله بغير اليمين أنّ  على العلماء أجَع :آخر موضع   في قال فإنّه

 قول أجل من الشّافعيّة عند موجود والخلاف ،بها الحلف لحد   يجوز لا عنها

 وجَهور ،بالتّردّد فأشعر ،معصية الله بغير الحلف يكون أن أخشى :الشّافعيّ 

 .للتّنزيه أنّه على أصحابه

__________________ 
ة بالتي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب  .والتحقيق أنّا مختصَّ

بأفعال الله إذا وصف بها، ولمم يذكر في الحديث جواز الحلف : قال القاضي أبو بكر بن العربي 

ق الحنفية بين القدرة والعلم: اسمه، قال لمفم بقدرة الله انعقدت يمينه: فقالوا، وفرَّ وإن ، إن  حم

قل هل عندكم من علم  }حلف بعلم الله لمم تنعقد ؛ لنَّ العلم يعبر به عن المعلوم كقوله تعالى 

.. ن سلم أن المراد به المعلوم، والكلام إنما هو في الحقيقةأنه هنا مجاز إ: والجواب. {فتخرجوه لنا 

 .انتهى "الخ 

 مزيد بسط في آخر شرح الحديث . وسيأتي إن شاء الله 
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 ،بالتّفصيل غيره وجزم ، بالكراهة القطع المذهب :( ) الحرمين إمام وقال

 وكان ،به الحلف حرم الله في يعتقده ما التّعظيم من فيه المحلوف في اعتقد فإن

 الله بغير حلف إذا وأمّا ،المذكور الحديث يتنزّل وعليه ،كافرا   الاعتقاد بذلك

 ولا ،بذلك يكفر فلا التّعظيم من به يليق ما على به المحلوف تعظيم لاعتقاده

 . يمينه تنعقد

 عتاق   ولا بطلاق   لا ،الله بغير أحدا   يحلف أن لحد   يجوز لا :لماورديّ ا قال

  أحدا   الحاكم   فحلَّ  وإذا ،نذر   ولا
 
 لجهله عزله وجب ذلك من بشّء

 .عامدا   :أي ( ذاكرا  )  :قوله

 حلفت ما :أي ،الغير عن حاكيا   :أي ،المثلثة وكسّ بالمدّ  ( آثرا   ولا)  :قوله

 .غيري عن ذلك حكيت ولا ،بها

 بها حلفت ما :مسلم عند شهاب ابن عن عقيل رواية في وقع ما عليه ويدلّ 

 .بها تكلمت ولا ،عنها ينهى صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت   منذ

 لا غيره عن والحاكي ،بحلفت الكلام لتصدير التّفسير هذا استشكل وقد

 .حالفا   يسمّى

 عن آثرا   ذكرتها ولا :أي .محذوفا   فيه العامل يكون أن باحتمال :وأجيب

 . عقيل رواية ويقوّيه ،تكلمت معنى حلفت ضمّن يكون أو .غيري

__________________ 
 (6/663)سبق ترجَته ، هو عبدالملك الجويني( 6)
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 يقال ،مختارا   :أي .آخر ى  معن " آثرا   " لقوله :التّرمذيّ  شرح في شيخنا وجوّز

 .غيرها على لها مؤثرا   بها حلفت ولا :قال فكأنّه ،اختاره إذا الشّّء آثر

 في بالآباء التّفاخر معنى إلى " آثرا   " قوله يرجع أن ويحتمل :شيخنا قال

 ما :قال فكأنّه .المفاخر من يروى ما وهو ومآثر مأثرة :قولهم ومنه ،لهم الإكرام

  .لمآثرهم ذاكرا   بآبائي حلفت

 احترز كأنّه - المعجمة بضمّ  - كرالذ   من يكون أن " ذاكرا   " قوله في وجوّز

 لا :قال كأنّه ،ختياربالا آثرا   تفسير يناسب وهو ،ناسيا   بها ينطق يكون أن عن

 . مختارا   ولا عامدا  

 وإنّما :قال - بالضّمّ  لا بالكسّ - الذّكر من بأنّه ،شرحه في التّين ابن وجزم

 .به حلف أنّه غيري عن به حدّثت ولا ،نفسي لبم ق   من أقله لمم  هو

 بها غيري حلف ذكرت ولا ،بها حلفت ما يريد :( )الدّاوديّ  وقال :قال

 . مثلا   أبي وحقّ  :قال نا  فلا إنّ  :كقوله

 بذلك النطّق عن تورّع أنّه يقتض ،المذكور عمر كلام أنّ  أيضا   شكلواست  

 .؟القصّة هذه في به نطق فكيف ،مطلقا  

 .التّبليغ لضرورة ذلك اغتفر بأنّه :وأجيب

 .الفوائد من الحديث هذا وفي

__________________ 
 (6/366)سبق ترجَته ، هو أحمد بن نص( 6)
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 على لوروده بالآباء عمر حديث في خصّ  وإنّما ،الله بغير الحلف عن الزّجر

 " الخرى الرّواية في لقوله عليه غالبا   كان لكونه خصّ  أو ،المذكور سببه

 فلا حالفا   كان من " قوله التّعميم على ويدلّ  ." بآبائها تحلف قريش   وكانت

 ."بالله إلاَّ  يحلف

  :جوابان ففيه .الله بغير القسم من القرآن في ورد ما وأمّا

 .ونحوه الشّمس وربّ  .تّقديروال ،حذفا   فيه أنّ  :أحدهما

 ،به أقسم مخلوقاته من شيء تعظيم أراد فإذا ،بالله يختصّ  ذلك أنّ  :الثّاني

 . ذلك لغيره وليس

 .صدق إن وأبيه أفلح :للأعرابيّ  صلى الله عليه وسلم كقوله ذلك يخالف مماّ وقع ما وأمّا

 .اللفظة هذه صحّة في طعن من فيهمف

 وهو راويُا عن جاءت وقد ،محفوظة غير اللفظة هذه :البرّ  عبد ابن قال

  " صدق إن والله أفلح " بلفظ جعفر بن إسماعيل

 لفظة   لنّّا " وأبيه أفلح " بلفظ عنه روى من رواية من أولى وهذا :قال

 . ( ) أصلا   مالك رواية في تقع ولمم  .الصّحاح الآثار تردّها منكرة  

__________________ 
ه أبي سهيل عن عم  عنه (  66)  ومسلم(  31) "الصحيح"أخرجها البخاري في . رواية مالك (6)

من أهل  صلى الله عليه وسلمجاء رجل  إلى رسول الله ": بن مالك عن أبيه، أنه سمع طلحة بن عبيد الله، يقول

نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، 

لا، إلاَّ أن  : غيرها؟ قال هل عليَّ : فقال. في اليوم والليلة خمس صلوات  : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 
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 " ولهق من " وأبيه " قوله صحّف عنه الرّواة بعض أنّ  :بعضهم وزعم

 ."والله

 من ذلك مثل ثبت وقد ،بالاحتمال يثبت لا ذلك مثل ولكنّ  ،محتمل وهو

 في فقال ،- ابنته حليّ  سرق الذي السّارق قصّة في - الصّدّيق بكر أبي لفظ

 .وغيره الموطّأ في أخرجه ."سارق   بليل ليلك ما وأبيك" :حقّه

 أيّ  :سأل للذي قال ،مرفوع آخر حديث في نحوه ورد وقد :السّهيليّ  قال

 . مسلم أخرجه .لتنبّأنّ  وأبيك :فقال ؟أفضل الصّدقة

  :بأجوبة   فيجاب ذلك ثبت فإذا

 يقصدوا أن غير من ألسنتهم على يجري كان اللفظ هذا أنّ  :الوّلالجواب 

 .الحلف حقيقة قصد من حقّ  في ورد إنّما والنهّي ،القسم به

 . المرضّي  الجواب إنّه :النوّويّ  وقال ،البيهقيّ  جنح هذا وإلى

  :وجهين على كلامهم في يقع كان أنّه :الثّانيالجواب 

  للتّعظيم :الول

 كلامهم في وقع ما أمثلة فمن ،الوّل عن وقع إنّما والنهّي ،للتّأكيد :الثاني

  .للتّعظيم لا للتّأكيد

__________________ 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول : فأدبر الرجل وهو يقول، والصوم والزكاة، تمطَّوّع

 . أفلح إن  صدق: صلى الله عليه وسلمالله 

 "أفلح وأبيه إن صدق  "وفيه . وأخرجه مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل به 
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  ( )أحبّها إنّي  الواشين أبي لعمر :الشّاعر قول

  :الآخر وقول

  .أذيعها لا أعدائها وأبي فلا        أمانة   تودعتنياس ليلى تك فإن

 تعظيم الآخر يقصد لمم  كما ،أعدائها والد تعظيم قصد ذلك قائل أنّ  يظنّ  فلا

 .التّعظيم لا الكلام تأكيد بذلك القصد أنّ  على فدلَّ  ،به وشى من والد

 قريرالتّ  لمجرّد الكلام في يزاد ما جَلة من اللفظ هذا :( ) البيضاويّ  وقال

 دون الاختصاص لمجرّد الندّاء صيغة تزاد كما ،القسم به يراد ولا والتّأكيد

 .الندّاء إلى القصد

 ،يحلفه كان أنّه على يدلّ  عمر حديث سياق ظاهر بأنّ  :الجواب تعقّب وقد

 ."تحلفوا لا :له فقيل ،( ) وأبي لا ،وأبي لا " يقول كان أنّه ،طرقه بعض في لنّ 

 .محلاا  النهّي صادف ما الحلف يغةبص أتى أنّه فلولا

__________________ 
وابن العربي  "النهاية"وابن الثير في . "اللسان"نظور في د ذكره ابن مقو. لم أره بهذا اللفظ(6)

 .لكن بلفظ. م ستدلين به لهذه المسألة دون عزو  "أحكام القرآن"المالكي في 

ا  هم يد  طَّة  لام أ ر  ي خ 
ت ن  فم لَّ د  كم قم م       لم ه  ير  رم غم م  ينم لام عم

اش  وم ر  أمبي  ال  م  عم   .لم

 (6/626)سبق ترجَته  ،هو عبدالله بن عمر الشيرازي( 6)

رة( 3) موطأ محمد بن "عند مالك في . وقد جاءت هذه اللفظة دون تكرار، لم أر هذه اللفظة مكرَّ

وأيضا  عند ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة كما ذكره . عن نافع عن ابن عمر به(  663)  "الحسن 

 . ولها طرق أخرى، الشارح قبلا  

ا رواية    .فهي عند مسلم كما تقدّم "لا  "ادة دون زي "وأبي وأبي  "أمَّ
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 ،نسخ ثمّ  جائزا   كان هذا إنّ  :- الثّالث الجواب وهو - بعضهم قال مّ ثم  ومن

 .البيهقيّ  وحكاه ،الماورديّ  قاله

اح أكثر :السّبكيّ  وقال  كان صلى الله عليه وسلم أنّه وروي :العربيّ  ابن قال حتّى ،عليه الشّرّ

  .ذلك عن نّي حتّى بأبيه يحلف

 ثمّ  ( بالآباء الحلف باب ) قوله يعني ،ذلك على تدلّ  وددا أبي وترجَة :قال

 ." صدق إن وأبيه أفلح " فيه الذي المرفوع الحديث أورد

 ولا الله بغير يحلف كان أنّه صلى الله عليه وسلم بالنبّيّ  يظنّ  لا لنّه ،يصحّ  ولا :السّهيليّ  قال

  .شيمته من لبعيد   ذلك إنّ  تالله ،بكافر   يقسم

 . التّاريخ تحقّق ولعدم ،الجمع لإمكان عيفةض النسّخ دعوى :المنذريّ  وقال

 .البيهقيّ  قاله .أبيه وربّ  أفلح ،تقديره حذفا   الجواب في أنّ  :الرّابع الجواب

 .السّهيليّ  قاله .للتّعجّب أنّه :الخامسالجواب 

 " أو " وأبيه " بلفظ ورد وإنّما " أبي " بلفظ يرد لمم  أنّه عليه ويدلّ  :قال

 . غائبا   أو حاضرا   المخاطب ضمير إلى بالإضافة " وأبيك

 .أمّته من غيره دون بالشّارع خاصّ  ذلك أنّ  :السّادسالجواب 

 . بالاحتمال تثبت لا الخصائص بأنّ  :وتعقّب

 كان سواء .يمينه تنعقد لمم  مطلقا   الله بغير حلف من أنّ  الحديث وفي

 والعلماء لائكةوالم كالنبياء العبادة غير ى  لمعن التّعظيم يستحقّ  به المحلوف

 أو ،كالآحاد التّعظيم يستحقّ  لا كان أو ،والكعبة والآباء والملوك والصّلحاء
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 .الله دون من عبد من وسائر والصنام كالشّياطين والإذلال التّحقير يستحقّ 

 به تنعقد :فقال ،صلى الله عليه وسلم محمّد بنبيّنا الحلف ذلك من الحنابلة بعض واستثنى

 إلاَّ  تتمّ  لا التي الشّهادة ركني أحد بكونه عتلَّ فا ،بالحنث الكفّارة وتجب اليمين

 . به

 لا أحمد عند اليمان بأنّ  :وتعقّبه ،( ) أحمد لمذهب نسبته العربيّ  ابن وأطلق

 ويلزمه ،يمينه تنعقد أن بالصّلاة حلف من أنّ  فيلزمه ،الصّلاة بفعل إلاَّ  تتمّ 

__________________ 
وقد اتفق المسلمون على أمنَّه من حلف (: 6/673) "مجموع الفتاوى"قال ابن تيمية كما في (6)

كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام . أو بما يعتقد هو حرمته، بالمخلوقات المحترمة

وسيوف المجاهدين وتراب النبياء  والمسجد القصى ومسجد النبي والملائكة والصالحين والملوك

 ولا كفارة في الحلف بذلك ، والصالحين وأيمان البندق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه

وهو مذهب أبى حنيفة وأحد القولين فى مذهب . والحلف بالمخلوقات حرام  عند الجمهور  

كي إجَاع  الصحابة على ذلك، الشافعي وأحمد  . مكروهة كراهة تنزيه هي: وقيل، وقد ح 

لمن  أحلفم : حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. والموّل  أمصح   

والشرك ، وذلك لنَّ الحلفم بغير الله شرك   "بالله كاذبا  أحب  إليَّ من أن  أحلفم بغير الله صادقا  

 . روايتان صلى الله عليه وسلمفى الحلف بالنبى  فعن أحمد. النبياءفى الحلف بوإنما نعرف النزاع ، أعظم من الكذب

 لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبى حنيفة والشافعى : إحداهما  

وابن المنذر وافق  -واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى وأتباعه . ينعقد اليمين به: والثانية  

ى ابن عقيل هذا الحكم الى . خاصة وقص أكثر هؤلاء النزاع فى ذلك على النبى   -هؤلاء  وعدَّ

قول ضعيف فى الغاية مخالف  -وان كان نبيا   -وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق ، سائر النبياء

 انتهى.  للأصول والنصوص
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  .حنث إذا الكفّارة

 .به ألزمهم عمّا  والانفصال ،إيراده عن الجواب ويمكن

ن قال على الرّدّ  وفيه  أنّه كافر   أو نصاني   أو يُودي   فهو كذا فعلت إن :مم

 الحنفيّة عن ذلك نقل وقد ،الكفّارة عليه تجب فعل ومتى ،يمينا   ينعقد

 .والحنابلة

 .ذلك مقام يقوم بما ولا ،بالله يحلف لمم  أنّه :الخبر من الدّلالة ووجه

 .( ) بعد لذلك مزيد وسيأتي

ن قال أنّ  وفيه  يكون الحنفيّة وعند ؛ يمينا   يكون لا كذا لفعلن أقسمت :مم

 وهو بالله الحلف بذلك ينوي أن بشرط لكن ،وأحمد مالك قال وكذا ،يمينا  

 وأراد ،كذا لفعلن الله أمانة عليّ  قال إن :الشّافعيّة بعض قال وقد ،متّجه  

 . فلا وإلا يمين أنّه اليمين

 .الله بغير الحلف عن النهّي معنى في العلم أهل اختلف :نذرالم ابن وقال

 تعظيما   به يحلفون الجاهليّة أهل كان التي باليمان خاصّ  هو :طائفة فقالت

 .فيها كفّارة ولا بها الحالف يأثم فهذه ،والآباء والعزّى كاللات تعالى الله لغير

 والحجّ  والإسلام يّ النبّ وحقّ  :كقوله الله تعظيم إلى يؤول كان ما وأمّا

 إليه والقربة الله تعظيم به يراد مماّ ونحوها والعتق والصّدقة والهدي والعمرة

__________________ 
 (. 316) الآتي برقم  انظر حديث ثابت بن الضحاك   (6)
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 .لقيناه ممنّ وطائفة عبيد أبو بذلك ن قالوممم  .النهّي في داخلا   فليس

 والهدي بالعتق الحالف على إيجابهم من الصّحابة عن جاء بما واحتجّوا

 عندهم ذلك أنّ  على فدلَّ  ،المذكور النهّي وارأ كونّم مع أوجبوه ما والصّدقة

 .انتهى .شيئا   فيه يوجبوا ولمم  ،ذلك عن لنهوا عامّا   كان لو إذ ؛ عمومه على ليس

 الحلف بصورة كانت وإن ،الشياء هذه ذكر بأنّ  :البرّ  عبد ابن وتعقّبه

 . بالله إلاَّ  الحقيقة في يمين ولا ،الاتّساع عن خرج وإنّما الحقيقة في يمينا   فليست

 من ذلك نسخ الله فأراد وآلهتها بأبائها تحلف العرب كانت :الم هلَّب وقال

 يكون فلا المعبود الحقّ  لنّه ؛ ذكره ويبقى سواه شيء كلّ  ذكر لينسيهم قلوبهم

 . بالآباء الحلف حكم في بالمخلوقات والحلف ،به إلاَّ  اليمين

 تنعقد لا اليمين نّ أ - ابالب حديث يعني - عمر حديث في :الطّبريّ  وقال

 ،يمينه تنعقد لمم  ذلك ونحو جبريل أو آدم أو بالكعبة حلف من نّ أو بالله إلاَّ 

 .ذلك في كفّارة ولا ،عنه نّي ما على لإقدامه الاستغفار ولزمه

  القسم من القرآن في وقع ما وأمّا
 
 :الشّعبيّ  فقال ،المخلوقات من بشّء

 ولن :قال ،بالخالق إلاَّ  يقسم لا المخلوقو ،خلقه من شاء بما يقسم فالخالق

  .فأبرّ  بغيره أقسم أن من إليّ  أحبّ  فأحنث بالله أقسم

 عن مطرّف عن أسند ثمّ  .عمر وابن مسعود وابن عبّاس ابن عن مثله وجاء

 ويعرّفهم المخلوقين بها ليعجب الشياء بهذه الله أقسم إنّما :قال أنّه ،الله عبد

 .خالقها على ولدلالتها ،همعند شأنّا لعظم قدرته
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 يحلف لا أنّه عليه حق   في آخر على يمين له وجبت من على العلماء أجَع وقد

 ذلك يكن لمم  به المحلوف ربّ  نويت :وقال ،بغيره له حلف فلو ،بالله إلاَّ  له

 . يمينا  

 بالله منعقدة اليمين أنّ  على أجَعوا :"الإجَاع" كتاب في هبيرة ابن وقال

 وقوّته وعلمه وجلاله كعزّته ذاته صفات وبجميع الحسنى مائهأس وبجميع

 .الله حقّ  وكذا ،يمينا   يره فلم الله علم حنيفة أبو واستثنى ،وقدرته

 ،رواية في أحمد وانفرد ،كالنبّيّ  الله غير بمعظّم   يحلف لا أنّه على واتّفقوا

 .تنعقد :فقال

 وصفاته الله بأسماء الحلف أنّ  المصار فقهاء بين خلاف لا :عياض وقال

 وإلا ،بالصّفات الحلف في اليمين نيّة اشتراط من الشّافعيّ  عن جاء ما إلاَّ  لازم

 .كفّارة فلا

 يصحّ  ما عنده النيّّة إلى يحتاج وإنّما ،الشّافعيّ  عن ذلك إطلاقه عقّبوت  

  .غيره وعلى وتعالى سبحانه عليه إطلاقه

 وتجب ،به اليمين تنعقد عليه إلاَّ  شرعا   التّعظيم معرض في يطلق لا ما وأمّا

 وربّ  ،حيّ  كل   ورازق الخلق وخالق القلوب كمقلب حنث إذا الكفّارة

 وفي ،والله :كقوله الصّيح حكم في وهذا ،النسّمة وبارئ الحبّ  وفالق العالمين

  .فقط الله الصّيح أنّ  ،الشّافعيّة لبعض وجه

 ؟الحنث عدم في ينفعه هل .للها غير قصدت :قال لو فيما الخلاف أثر ويظهر
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 .الله وعزّة ،مثل في التّفصيل :أشهب وعن ،التّعميم المالكيّة عن والمشهور

 يصحّ  ما كلّ  في يطّرد أن وقياسه ،بيمين   فليست عبادة بين جعلها التي أراد إن

 . الله عزّة في منهم سحنون   ابن به وقال ،غيره وعلى عليه إطلاقه

 أوّلها ثمّ  ،بعضهم واستنكره ،تنعقد لا بالمصحف حلف من أنّ  :العتبيّة وفي

 أراد لو حتّى الحنابلة عند والتّعميم ،المصحف جسم أراد إذا .المراد أنّ  على

  .انعقدت والمقدور المعلوم والقدرة بالعلم

 إذا التّورية معها تنفع فلا بالصّيح يلتحق منها الذّات صفات أنّ  :والرّاجح

 صفات من الله فعزّة ،بالكناية تلتحق الفعل وصفات ،آدمي   حقّ  به تعلق

  .وعظمته جلاله وكذا الذّات

ن قال :المعرفة في البيهقيّ  أخرجه فيما الشّافعيّ  قال  الله وعظمة الله وحقّ  مم

  .انتهى .يمين فهي .يريده لا أو اليمين يريد الله وقدرة الله وجلال

 .صريحة اليمين نفتكو الذّات صفة :تحتمل .والقدرة :غيره وقال

 إلى انظر :الشّّء من يتعجّب من كقول كناية فتكون المقدور إرادة :وتحتمل

 .معلومك :أي ،فينا علمك لنا اغفر اللهمّ  :كقوله العلم وكذا ،الله قدرة

 هذا آخر في عمر ابن عن نافع عن عجلان بن محمّد رواية في وقع :تن بيه  

 رجلا   صلى الله عليه وسلم النبّي   سمع .بلفظ يقهطر من ماجه ابن أخرجها .زيادة   الحديث

 له لفح   ومن ،فليصدق بالله حلف من بآبائكم تحلفوا لا :فقال بأبيه يحلف

 .حسن   وسنده .الله من فليس بالله يرض لمم  ومن ،فليرض بالله
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 الحديث الرابع
سليمان بن داود عليهما  :قال :قال ،صلى الله عليه وسلم عن النبيّ  عن أبي هريرة  -313

يقاتل في  تلد كلّ امرأة  منهن غلاما   ،لليلة على تسعين امرأة  ا وفنَّ ط  لم  ،السلام

 إلاَّ فلم تلد منهنّ  ،نّ فطاف به   ،لفلم يق   ،إن شاء الله :قل :فقيل له ،سبيل الله

 لمم إن شاء الله  :لو قال :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  :قال ،نصف إنسان   :امرأة  واحدة  

 ( ).ا  لحاجتهكم وكان ذلك درم  ،يحنث

 .كالملم  له قال .نييع(  الله شاء إن قل :له قيل) :قوله :فال المصن  ق

 

 بعدها التّحتانيّة وسكون الهمز بكسّ - إيشا بنا ( سليمان بن داود)  :قوله

 بموحّدة - باعر ابن - وموحّدة بمهملة - جعفر بوزن عوبد ابن - معجمة

 رام ابن - موحّدة وآخره بتحتانيّة - يارب بن سلمون ابن - مفتوحة ومهملة

 ابن - مهملة وآخره بفاء - فارص ابن - معجمة ثمّ  بمهملة - حضرون بن

 .يعقوب بن يُوذا

__________________ 
لله بن طاوس وهشام بن من طريق عبد ا( 6163)ومسلم ( 1336، 3233)أخرجه البخاري ( 6)

 .حجير كلاهما طاوس عن ابن عباس 

( 6113)والبخاري معلّقا  ، من طريق أبي الزناد( 6163)ومسلم ( 1613)وأخرجه البخاري  

 .من طريق جعفر بن ربيعة كلاهما عن العرج عن أبي هريرة نحوه

أبي هريرة من طريق أيوب عن ابن سيرين عن ( 6163)ومسلم ( 6736)وأخرجه البخاري  

 .نحوه
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 وهما ( )" لطيفن " والمستملي الحمويّ  رواية في ( لطوفن الليلة)  :قوله

 عن كناية هنا وهو ،عليه وتكرّر حوله دار إذا به وأطاف بالشّّء طاف .لغتان

 .الجماع

 في قوله ويؤيّده ،فنَّ لطو والله :أي ،محذوف هوو القسم جواب واللام

 من له بدّ  لا والقسم ،قسم عن إلاَّ  يكون لا الحنث لنّ  ،" يحنث لمم  " آخره

  .به مقسم

 .أراد ما وقوع الحنث بعدم والمراد .ابتدائيّة اللام :بعضهم وقال

 استحباب باب " فقال الكبير كتابه في هذا على المنذر ابن مشى وقد

  .الحديث هذا وساق " كذا سأفعل لم من قال اليمين غير في تثناءالاس

 الحديث في ليس لنّه ؛ بيمين   ليس منه جرى الذي بأنّ  :النوّويّ  وجزم

 .بيمين   تصيح  

 .( )الحديث طرق بعض في ذلك ثبت وقد .! قال كذا

__________________ 
    من طريق ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة (  6163)وهي رواية لمسلم أيضا   (6)

، من رواية سفيان( 3661) "مستخرجه"وأبو عوانة في ( 6666) "مسنده"أخرج الحميدي في (6)

من رواية هشام بن ( 3336) "صحيحه"وابن حبان في ( 6666) "معجمه"وابن العرابي في 

ليطوفنَّ : حلمفم سليمان  بن داود "كلاهما عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رفعه عروة 

 . "الحديث... الليلة

من ( 3336) "صحيحه"وابن حبان في ، واللفظ له( 1633) "مسنده"وأخرجه أبو يعلى في  
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 النسّاء على دورانه أو ؟كرذ   ما جَيع هو هل .عليه حلف الذي في واختلف

  .؟وغيرهما والوضع الحمل من بعده ما دون فقط

 وإنّما ،إليه ليس فإنّه بعده ما بخلاف ،عليه يقدر الذي لنّه ؛ أوجه والثّاني

 جَيع على حلف كان فلو وإلاَّ  ،له الخير جلب يستلزم ما حصول تمنيّ مجرّد هو

 أنّه زمل وحي   بغير كان ولو ،يتخلف لمم  بوحي   كان ولو ،بوحي   إلاَّ  يكن لمم  ذلك

  .بجنابه يليق لا وذلك ،له مقدور غير على حلف

 مقصوده بحصول وثوقه لشدّة ويكون ،ذلك جواز من المانع وما :قلت

 من الله عباد من إنّ " الصّحيح الحديث في ثبت فقد ،بالحلف وأكّد بذلك جزم

 ( ) " لبرّه الله على أقسم لو

شعيب عن أبي الزناد عن من رواية وللبخاري  ( امرأة سبعين على)  :قوله

ورجّح البخاري رواية  ،المثناّة بتقديم " تسعين "العرج عن أبي هريرة  فقال 

  .كذلك رواه الزّناد أبي ابن أنّ  :وذكر .سبعين علىتسعين 

 " :فقالعن هشام بن حجير عن طاوس  عيينة بن سفيان رواه وقد :قلت

 عن عمر أبي ابن عن لممس رواه ولكن .طريقه من كما في البخاري " عينتس

__________________ 
جير عن طاوس عن أبي هريرة  ين  لميطيفنَّ أنَّ سليمان عليه السلام حلفم بيم"، رواية هشام بن ح 

 "الحديث... الليلةم 

سم   ."والله لطوفنَّ "والاسم المعظَّم ، ولم أمره بلفظ بأداة  القم

  من حديث أنس (  6166) ومسلم (  6673) أخرجه البخاري  (6)
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 عن " الحميديّ  مسند " في هو وكذا ،السّين بتقديم " سبعين " :فقال سفيان

والبخاري من رواية المغيرة  ،عن ورقاء رواية من مسلم أخرجه وكذا ،سفيان

 .عن أبي الزناد

 أبي عن عروة بن هشام طريق من حبّان وابن والنسّائيّ  الإسماعيليّ  وأخرجه

 من في البخاري كما هريرة أبي عن طاوس   قال وكذا ." امرأة مائة " :قال الزّناد

 .( ) الرّزّاق عبد عن أحمد قال وكذا ،معمر رواية

 مسلم ورواه " تسعين " طاوس عن حجير بن هشام رواية منوللبخاري 

 ." سبعين " فقال الرّزّاق عبد عن حميد   بن عبد عن

 لسليمان كان " هريرة أبي عن سيرين ابن عن أيّوب رواية من للبخاريو

 " :فقال سيرين ابن عن هشام طريق من عوانة وأبو أحمد ورواه ،" امرأة ستّون

 .مردويه ابن عند سيرين ابن عن خالد بن عمران قال وكذا ." امرأة مائة

 أو امرأة مائة " :فقال العرج عن ربيعة بن جعفر طريق من للبخاريو

__________________ 
عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه (  636/ 63)  "المسند"أنَّ أحمد رواه في : أي (6)

 "امرأة مائة  "بلفظ 

وكذا قال أحمد عن عبد الرزاق من رواية هشام بن حجير  (. 616/ 1)ووقع في مطبوع الفتح  

 . انتهى. " عن طاوس تسعين

والظاهر أن فيه ، وهو خطأ، "تسعين  "وهي ت وهم أنَّ معمرا  رواه من طريق ابن حجير بلفظ  

سند، والصواب ما أثبت ه هنا، سقطا     أعلم والله. وهو الموافق للم 
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 ( ).الشّكّ  على " وتسعون تسع

 . ومائة وتسعون وتسع وتسعون وسبعون ستّون الرّوايات لفمحصّ 

 أو سراري كنّ  عليهنّ  زاد وما .حرائر كنّ  السّتّين أنّ  :بينها والجمع

 وفوق المائة دون فكنّ  والمائة التّسعون وأمّا ،فللمبالغة السّبعون وأمّا .بالعكس

ن قالف ،التّسعين ن قالو ،الكسّ ألغى تسعون :مم م  مائة :مم  وقع مّ ثم  ومن ،هجبرم

 .جعفر رواية في التّردّد

اح بعض قول وأمّا  مفهوم من وهو ،الكثير نفي القليل ذكر في ليس :الشّرّ

 أنّ  وذلك ،المقام هذا في بكاف   فليس .الجمهور عند بحجّة وليس .العدد

  .كثيرين عند معتبر العدد مفهوم

 والماورديّ  حامد أبو الشّيخ عنه بنقله وجزم ،حجّة هأنّ  على الشّافعيّ  نصَّ و

  .المنطوق يخالفه لا أن شرطه ولكن ،وغيرهما

 الرّواة واختلاف هريرة أبي عن الحديث مخرج كون مع يظهر والذي :قلت

 .ثقات   الجميع لنّ  ،للزّائد الحكم أنّ  عنه

 عقب مسلم نسخ بعض في أنّ  :المذكور كتابه في المدينيّ  موسى أبو وذكر

 وإنّما .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قول من هو وليس ،العدد هذا في فالاختلا هذا سليمان قصّة

__________________ 
 .حدّثني جعفر به: وقال الليث(.  6113) رواية جعفر بن ربيعة علَّقها البخاري ( 6)

من طريق يحيى بن بكير  "المستخرج"وصلمه أبو نعيم في (:  33/  1)  "الفتح"قال ابن حجر في      

 .عن الليث بهذا الإسناد
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 .الناّقلين من هو

 هذه من العدد في اختلافا   أكثر الصّحيح في ليس أنّه :( ) الكرمانيّ  ونقل

  .القصّة

 .( ) الجمل ثمن قدر في جابر حديث القائل هذا عن وغاب :قلت

 ثلاثمائة امرأة لفأ لسليمان كان أنّه :" المبتدأ " في منبّه بن وهب حكى وقد

 .سّريّة وسبعمائة مهيرة

 بن محمّد عن معشر أبي طريق من " المستدرك " في الحاكم أخرج مماّ ونحوه

 فيها .الخشب على قوارير من بيت ألف لسليمان كان أنّه انم بلغم  :قال كعب

 .سّريّة وسبعمائة ةيحصر ثمائةثلا

في رواية لهما عن أبي  (بيل الله يقاتل في س ،امرأة  منهن غلاما   تلد كل   ) :قوله

 ."الله سبيل في يجاهد فارسا   امرأة كلّ  تحمل  "الزناد 

 "يقاتل" قوله في وكذا ،فتلد فتحمل فتعلق تقديره حذف   فيه "تلد  "وقوله 

 منها فعل كلّ  لنّ  ،الحذف وساغ ،فيقاتل الفروسيّة فيتعلم فينشأ تقديره

 التّمنيّ سبيل على قاله هذا .سبب   السّبب وسبب ،قبله الذي عن مسبّب

 الآخرة وأمر الخير به قصد لكونه ،الرّجاء عليه غلب لنّه به جزم وإنّما ،للخير

__________________ 
 ( 6/66) سبق ترجَته ، هو محمد بن يوسف( 6)

 (. 333) انظر رقم . في البيوع على حديث جابر  تقدم الكلام  (6)
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 . الدّنيا لغرض لا

 عن والإعراض التّمنيّ آفة على الحديث هذا في صلى الله عليه وسلم نبّه :السّلف بعض قال

 .القدر فيه ليمض الاستثناء نسي ولذلك :قال ،التّفويض

 إن :صاحبه له فقال "في رواية أبي الزناد  (إن شاء الله  :قل :هفقيل ل ) :قوله

 ."الملك له فقال " عند البخاري طاوس  ابن  عن معمر رواية فيو ،" الله شاء

 قال ،صاحبه له فقال "عن طاوس عند البخاري  حجير بن هشام رواية وفي

 ." الملك يعني :سفيان

 مسند " في لكن ،بمرفوع سلي بالملك صاحبه تفسير بأنّ  إشعار هذا وفي

 .لمسلم ومثلها ،بالشّكّ  " الملك أو صاحبه له فقال " سفيان عن " الحميديّ 

 ،( )الكتاب من علم عنده الذي بأنّه صاحبه فسّّ  من على رد   ففيه الجملة وفي

 الموحّدة بفتح - برخيا ابن - فاء بعدها المهملة وكسّ بالمدّ  - آصف وهو

  .- تحتانيّة بعدها عجمةالم وكسّ الرّاء وسكون

 صاحبه كان إن   " الملك أو صاحبه له فقال " قوله في :( )القرطبيّ  وقال

 يأتيه كان الذي فهو الملك كان وإن ،والجنّ  الإنس من وزيره به فيعني

 .بالوحي

__________________ 
ب لم أمن   }أي المذكور في قوله تعالى في قصة سليمان (6)  قم

ا آمت يكم ب ه  ك تماب  أمنم نم ال 
ل م  م 

ه  ع  ن دم
ي ع  ذ  قمالم الَّ

ل   ن  فمض 
ا م  ذم ه  قمالم هم ن دم

ا ع  را
تمق  س  آمه  م  لمماَّ رم ف كم فم ر  ي كم طم تمدَّ إ لم ر  بي   يم   .37سورة النمل آية  {الآية.... رم

 ( 61/ 6)سبق ترجَته ، صاحب المفهم أحمد بن عمر( 6)
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ن قال أبعد وقد :وقال  . خاطره به المراد مم

 :وقيل ،لفظه من رالظّاه وهو ،الملك بصاحبه المراد :قيل :النوّويّ  وقال

 . آدميّ  له صاحب :وقيل ،القرين

 ،أعمّ  "صاحبه" لفظة أنّ  إلاَّ  ،منافاة   والملك صاحبه قوله بين ليس :قلت

 الملك بأنّه جزم فمن ،الجزم في يؤثّر لا الشّكّ  ولكنّ  ،الاحتمال لهم نشأ مّ ثم  فمن

 .يجزم لمم  من على حجّة

 . " فنسي" بقوله الخرى ريقالطّ  في بيّن  :عياض قال ( يقل فلم)  :قوله

 معمر رواية وفي ،هشام بن حجير شيخه عن عيينة ابن رواية هي :قلت

 لا بلسانه :أي " يقل فلم " :قوله ومعنى " الله شاء إن يقول أن ونسي " :قال

 أوّلا   بذلك اكتفى لكنهّ ،قلبه في ثابتا   ذلك كان بل الله إلى يفوّض أن أبى أنّه

  .له عرض لشّء له قيل لمَّا لسانه على يجريه أن ونسي

ن قال وأبعد ،القدر السّابق الاستثناء عن صرف أنّه ذلك في الحكمة :قيل  مم

 شاء إن قل :له فقيل ،الله شاء إن :يقل فلم والتّقدير ،وتأخير   تقديم   الكلام في

 فكذا ،" يقل فلم " قوله عن يغني " فنسي "  قوله أنّ  سببه كان إن وهذا ،الله

 ،يقلها لمم  كان أنّه فيستلزم " الله شاء إن قل :صاحبه له فقال " قوله إنّ  اليق

 .والتّأخير التّقديم ادّعاء عدم فالولى

 لكونّا معصية كونه مع الحنث تعمّد أنّه ادّعى من تجويز أنّ  يتبيّن  هنا ومن

 .دليلا   ولا دعوى يصب لمم  .بها يؤاخذ لا صغيرة
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 ،بلسانه الله شاء إن بلفظ ينطق لمم  :أي " يقل فلم " قوله :القرطبيّ  وقال

 التّفويض اعتقاد أنّ  والتّحقيق ،بقلبه الله إلى التّفويض عن غفل أنّه المراد وليس

 يرفع الذي الاستثناء يقصد أن نسي أنّه " فنسي " بقوله المراد لكنّ  ،له مستمر  

  .اليمين حكم

 .الاستثناء في النطّق لاشتراط به استدلَّ  من على تعقّب   ففيه

 .توجيهه تقدّم وقد " بهنّ  فأطاف " عيينة ابن رواية في ( بهنّ  فطاف)  :قوله

في رواية مغيرة عن  ( نصف إنسان   :امرأة  واحدة   إلاَّ فلم تلد منهنّ  ) :قوله

 ." شقّيه أحد ساقطا   واحدا   إلاَّ  "أبي الزناد 

 ." رجل بشقّ  جاءت واحدة امرأة إلاَّ  منهنّ  يحمل فلم " شعيب رواية فيو

 ." غلام شقّ  ولدت " سيرين ابن عن أيّوب رواية وفي

 على ألقي الذي الجسد هو المذكور الشّقّ  أنّ  :" تفسيره " في النقّّاش حكى

 .كرسيّه

 وهو شيطان المذكور بالجسد المراد إنّ  :المفسّّين من واحد   غير   الق وقد

 .مناكير صاحب والنقّّاش ،( )المعتمد

__________________ 
نم  }: يقول تعالى(: 6/11)قال ابن كثير في تفسيره (6) ي مام لم تمنَّا س  د  فم قم لم اختبرناه بأن  سلبناه : أي {وم

ا  }الملك مرة،  د  سم  جم
ي ه 
س  ر  لىم ك  ي نما عم قم أمل  عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة قال ابن  {وم

ته: أي {ث مَّ أمنمابم  }. يعني شيطانا: وغيرهم  .رجع إلى ملكه وسلطانه وأ بهَّ

قاله . آصف: وقيل. قاله ابن عباس، وقتادة. وكان اسم ذلك الشيطان صخرا  : قال ابن جرير 
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__________________ 
يقاله الس  . حبقيق: وقيل. قاله مجاهد أيضا  . آصروا: وقيل، مجاهد وقد ذكروا هذه القصة . د 

 .مبسوطة ومختصة

واتفقوا أنَّ سببم سل ب  الملك بفقدان الخاتم من ، ثم ساق ابن كثير القصةم عن جَاعة  من السلف 

بمل الشيطان
 .ق 

حدثنا علي بن : ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم. وهذه كل ها من الإسرائيليات: ثم قال ابن كثير 

حدثنا أبو معاوية أخبرنا : محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالواالحسين حدثنا 

ا ث مَّ  }العمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس  د  سم  جم
ي ه 
س  ر  لىم ك  ي نما عم قم ل  أم وم

وكانت ، ادة امرأتهوكانت الجر -أراد سليمان أمن  يدخل الخلاء فأعطى الجرادة خاتمه : قال {أمنمابم 

فلماَّ لبسه . فأعطته إياه. هاتي خاتمي: فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال لها -أحب نسائه إليه 

قد : قالت. هاتي خاتمي: فلماَّ خرج سليمان من الخلاء قال لها. دانت له الإنس والجن والشياطين

أنا : فجعل لا يأتي أحدا  يقول له. كذبتم لستم سليمان: قالت. أنا سليمان: قال. أعطيته سليمان

ف أنه من أمر الله عز . حتي جعل الصبيان يرمونه بالحجارة. سليمان إلاَّ كذبه رم فلماَّ رأى ذلك عم

 . وجل

وقام الشيطان يحكم بين الناس فلماَّ أراد الله أن يردَّ على سليمان سلطانه أملقى في قلوب الناس : قال 

: أتنكرنم من سليمان شيئا ؟ قلن: لوا إلى نساء سليمان فقالوا لهنفأرس: قال. إنكار ذلك الشيطان

يضّ. نعم  .فذكر الخبر.... وما كان يأتينا قبل ذلك. إنه يأتينا ونحن ح 

إن صح  -ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس ، إسناده إلى ابن عباس قوي  : ثم قال ابن كثير 

، فالظاهر أنّم يكذبون عليه دون نبوة سليمان من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتق -عنه

ها ذكر النساء فإنَّ المشهور أن ذلك الجني لم ي سلط على  نكرات من أشد  ولهذا كان في السياق م 

 .صلى الله عليه وسلمبل عصمهن الله منه تشريفا  وتكريما  لنبيه ، نساء سليمان

ويت هذه القصة مطولة  عن جَاعة  من السلف، كسعيد بن المسيب و  زيد بن أسلم وجَاعة وقد ر 

ص أهل الكتاب، آخرين اة من قصم تلقَّ  .انتهى كلامه. والله أعلم بالصواب. وكلها م 



 59 الَأيمان والنذور كتاب     

في رواية  ( وكان ذلك دركا  لحاجته ،يحنث لمم إن شاء الله  :لو قال ) :قوله

 استثنى لو " نسيري ابن رواية وفي ،" الله سبيل في لجاهدوا قالها لو "مغيرة 

 من بخاريال وعند ،"الله سبيل في يقاتل فارسا   فولدت منهنّ  امرأة كلّ  لحملت

 ." لحاجته أرجى وكان " معمر طريق

 وزاد ،"الله شاء إن :قال لو بيده محمّد نفس الذي وايم " شعيب رواية فيو

 كما الطّرق سائر وفي ،الرّواية هذه في وقع هكذا " أجَعون فرسانا   " آخره في

  .يمين   بغير تقدّم

 لفظ غير إلى " ايم " إضافة جواز على الموضع هذا في وقع بما واستدل

  .الجلالة

 ابتليتم  لئن ليمنك " قصّته في لزّبيرا بن عروة قول ومنه ،نادر بأنّه :وأجيب

 .الضّمير إلى فأضافها ( ) " عافيتم  فقد

 { دركا   تخاف لا } :تعالى كقوله وهو ،الإدراك من بفتحتين ( دركا   ) :قوله

 بذلك صلى الله عليه وسلم إخباره من يلزم ولا ،طلب ما له يحصل كان أنّه والمراد ،لحاقا   :أي

 في بل ،أمنيّته في استثنى من كلل ذلك يقع أن القصّة هذه في سليمان حقّ  في

 .الوقوع عدم خشية الاستثناء ترك وفي الوقوع رجوّ  الاستثناء

__________________ 
م تخريجه (6) ) مبسوطا  في معناها ولغاتها في كتاب الحدود برقم ( ايم ) وتقدم الكلام على لفظة ، تقدَّ

366  .) 
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 قول مع {صابرا   الله شاء إن ستجدني} للخضر موسى قول عن يجاب وبهذا

  { صبرا   عليه تسطع لمم  ما تأويل ذلك } آخرا   له الخضر

 والملاذّ  المباح من كثيرا   وأن ،أسبابه وتعاطي الخير فعل فضل الحديث وفي

 .كذا سأفعل :لم من قال الاستثناء استحباب وفيه .والقصد بالنيّّة مستحبّا   يصير

 .الاتّصال بشرط عليه متّفق وهو ،حكمها يرفع اليمين المشيئة إتباع أنّ فيه و

 ( ).وتقدّم بيان ذلك مع بسط فيه

 إن :الواقعة هذه في قال لو وأنّه ،السّلام عليه بسليمان خاصّ  هو قيل وقد

ن قاله كلّ  أنّ  المراد وليس ،مقصوده حصل الله شاء  .أراد ما وقع امم

 عمّا  يصبر أنّه الخضر وعد عندما قالها السّلام عليه موسى أنّ  ذلك ويؤيّد

 الحديث في ذلك إلى أشار كما يصبر فلم ذلك ومع ،عنه يسأله ولا منه يراه

 من علينا الله يقصّ  حتّى صبر لو لوددنا ،موسى الله رحم" الصّحيح

  .( )"أمرهما

 الله شاء إن ستجدني } السّلام عليه قوله في ذكر ما فوقع الذّبيح قالها وقد

 .بالذّبح الله فداه حتّى فصبر { الصّابرين من

 أنّ  إلى فأشار ،ذلك في والذّبيح الكليم بين الفرق عن همبعض   ئلس   وقد

__________________ 
م برقم ( 6)  (. 316) انظر حديث أبي موسى المتقدَّ

 .من حديث أ بي بن كعب ( 6367)ومسلم ( 666)البخاري أخرجه (6)
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 واحدا   نفسه جعل حيث { صّابرينال من } قوله في التّواضع في بالغ الذّبيح

 . الصّبر الله فرزقه جَاعة من

 له قال حيث شعيب مع ذلك نظير أيضا   السّلام عليه لموسى وقع وقد :قلت

 .ذلك الله فرزقه { الصّالحين من الله شاء إن ستجدني }

 ويحلّ  اليمين حكم يرفع الذي سليمان قصّة في الاستثناء ليس :التّين ابن قال

 } قوله نحو فهو لحكمه والتّسليم بالمشيئة لله الإقرار بمعنى هو إنّماو ،عقده

  تقولنّ  ولا
 
 .{ الله يشاء أن إلاَّ  غدا   ذلك فاعل   إنّي  لشّء

 .ذلك نحو ( )المذكور كتابه في موسى أبو وقال

 عن معمر عن الرّزّاق عبد رواية من مسلم أخرج وإنّما :ذلك بعد قال ثمّ 

 حلف من :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ " ،هريرة أبي عن أبيه عن طاوس   بن الله عبد

 ."يحنث لمم  الله شاء إن :فقال

 وفي سليمان قصّة أخرج وإنّما ،اللفظ بهذا مسلم عند هو وليس :قال كذا

 هذا من والنسّائيّ  التّرمذيّ  أخرجه .نعم " يحنث لمم  الله شاء إن :قال لو " آخره

ن قال " بلفظ الوجه  ." إلخ. .مم

 الرّازق عبد فيه أخطأ ،خطأ   هذا :فقال عنه محمّدا   سألت :لتّرمذيّ ا قال

 . داود بن سليمان قصّة في الإسناد بهذا معمر حديث من فاختصه

__________________ 
 .وقد تقدّم في حديث أبي موسى  "الثمين في استثناء اليمين "كتاب : أي  (6)
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 .بتمامه الرّزّاق عبد عن غيلان بن محمود عن البخاريّ  أخرجه وقد :قلت

  .مسلم أخرجه وكذا ،فائدة من فيه ما إلى وأشرت

 لا الرّواية هذه في الرّزّاق عبد به جاء ما بأنّ  :العربيّ  ابن اعترض وقد

 التّعبير في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أقوال باختلاف تختلف الحديث ألفاظ لنّ  ؛ غيرها يناقض

 أوصل يكون بما قوم كلّ  فيخاطب :أي ،بألفاظ   الحكام لتبيّن  عنها

  .القولين أحد على المعنى على الحديث بنقل وإمّا ،لفهامهم

 هذه في الرّزّاق عبد به جاء الذي بأنّ  :التّرمذيّ  شرح في شيخنا وأجاب

 لا فإنّه ،منها اختصه التي الرّواية تضمّنته الذي بالمعنى وافيا   ليس الرّواية

 كذلك الحكم يكون أن .يحنث لمم  الله شاء إن :سليمان قال لو :صلى الله عليه وسلم قوله من يلزم

 وهنا ،تّخالفال عدم بالمعنى الرّواية وشرط ،سليمان غير أحد كلّ  حقّ  في

 .والعموم بالخصوص تخالف

 .التّعدّد عدم فالصل واحدا   الحديث مخرج كان وإذا :قلت

 .عمر ابن حديث من شاهد المختصة الرّزّاق عبد لرواية جاء قد لكن

حهو التّرمذيّ  وحسّنه الربعة السّنن أصحاب أخرجه  طريق من الحاكم صحَّ

 :مرفوعا   عمر ابن عن نافع عن - السّختيانيّ  وهو - أيّوب عن الوارث عبد

 ."عليه حنث فلا .الله شاء إن :فقال يمين   على حلفم  نمم "

 الله عبد بن سالم رواه وكذا ،موقوفا   نافع عن واحد غير رواه :التّرمذيّ  قال 

 :إبراهيم بن إسماعيل وقال .أيّوب غير رفعه أحدا   نعلم ولا ،أبيه عن عمر بن
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 .يرفعه لا أحيانا  و يرفعه أحيانا   أيّوب كان

 موقوفا   رووه نافع أصحاب :فقال ،عنه محمّدا   سأل أنّه ،"العلل" في وذكر

  .وقفه المر آخر في أيّوب إنّ  :ويقولون ،أيّوب إلاَّ 

  .تركه ثمّ  يرفعه أيّوب كان :قال زيد بن حّماد عن البيهقيّ  وأسند

 وموسى فرقد نب وكثير موسى بن أيّوب رواية من جاء أنّه :البيهقيّ  وذكر

 عطيّة بن وحسّان العلاء بن عمرو وأبي المكبّر  العمريّ  بن الله وعبد عقبة بن

 . انتهى .مرفوعا   نافع عن كلّهم

 .كثير ورواية ،"صحيحه" في حبّان ابن أخرجها .موسى بن أيّوب ورواية

 أخرجها .عقبة بن موسى ورواية ،"مستدركه" في والحاكم النسّائيّ  أخرجها

 أبي رواية أخرج وكذا ،عنه الضّعفاء أحد "عطاء بن داود" ترجَة في عديّ  ابن

 .العمريّ  ورواية عطيّة بن حسّان رواية البيهقيّ  وأخرج ،العلاء بن عمرو

 وغيره مالك طريق من والبيهقيّ  منصور بن وسعيد شيبة أبي ابن وأخرجه

 والله .سالم رواية طريقه من والبيهقيّ  سعيد أخرج وكذا ،موقوفا   نافع عن

 . أعلم

اح بعض   وتعقّبم   وكذا .أيّوب غير يرفعه لمم  . قوله في التّرمذيّ  كلامم  الشّرّ

 .موقوفا   أبيه عن سالم رواه

 من" ولفظه ،مرفوعا   عقبة بن موسى طريق من هو رواه قد :شيخنا قال

 . انتهى "يحنث لمم  :قال ما يفعل لمم  ثمّ  ،أثره على فاستثنى يمين على حلف
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 في نافع عن عقبة بن موسى ترجَة في المزّيّ  ذكره ولا ،التّرمذيّ  في هذا أر ولمم 

 كما حلف قد كان السّلام عليه سليمان أنّ  ،جَاعة جزم وقد ،" الطراف "

  .بيّنته

باب الاستثناء في " في سليمان قصّة إيراد من البخاريّ  مراد أنّ  والحقّ 

 حديث فذكر "الله شاء إن" بصيغة يقع اليمين في الاستثناء أنّ  يبيّن  أن "اليمان

 صلى الله عليه وسلم قوله لمجيء سليمان قصّة ذكر ثمّ  ( ) اليمين مع بذكرها المصّح موسى أبي

 على فأطلق "استثنى لو" بلفظ وتارة " الله شاء إن :قال لو " بلفظ تارة يهاف

 سليمان قصّة في ليس بأنّه عليه يعترض فلا .استثناء أنّه "الله شاء إن" لفظ

  .يمين

 الخبار من استثني إذا :يقول البخاريّ  وكأنّ  :الحاشية في المنير ابن لوقا

 إلى التّفويض في أحوج وهو .بالقسم المؤكّد الخبار من يستثنى لا فكيف

 .المشيئة

ن قال الحديث بهذا استدل وقد  بينهما تخلل ولو اليمين عقب إذا الاستثناء :مم

 عقب الله شاء إن :قال لو سليمان نّ أ على دلَّ  الحديث فإنّ  ،يضّر  لا يسير شيء

 كلام بمقدار كلاميه بين التّخلّل منع لفاد " الله شاء إن قل " له الملك قول

 .الملك

__________________ 
 "..إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين "قوله في حديث أبي موسى الماضي : أي (6)
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 ،سليمان كلام أثناء في ذلك قال الملك يكون أن باحتمال :القرطبيّ  وأجاب

 . المذكور الاستدلال به يسقط ممكن احتمال وهو

 ما إلاَّ  اتّفاق وهو .النيّّة فيه يكفي ولا ،باللفظ إلاَّ  يكون لا الاستثناء أنّ  وفيه

 .المالكيّة بعض عن حكي

 البنية صحّة على ذلك الدّالّ  الجماع على القوّة من النبياء به خصّ  ما وفيه

  .والعلوم بالعبادة الاشتغال من فيه هم ما مع الرّجوليّة وكمال الفحوليّة وقوّة

 ربّه بعبادة اشتغاله مع لنّه ،المعجزة أبلغ ذلك من صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  وقع وقد

 لضعف المقتضية والمشارب المآكل من متقللا   كان الخلق ومعالجة وعلومه

 .واحد بغسل ليلة في نسائه على يطوف فكان ذلك ومع ،الجماع كثرة على البدن

 .( ) امرأة عشرة إحدى وهنّ 

 يتفرّج يتّقي لا الذي لنّ  ،أشدّ  فشهوته لله أتقى كان من كلّ  إنّ  :ويقال

  .ونحوه بالنظّر

 فإنّ  ،الظّنّ  غلبة على بناء المستقبل في ووقوعه الشّّء عن الإخبار جواز وفيه

 كذا ،لوقع وإلا وحي عن ذلك يكن ولمم  ،قال بما جزم السّلام عليه سليمان

__________________ 
كان : حدثنا أنس بن مالك قال: قالمن طريق قتادة،  ( 616)  "الصحيح"أخرجه البخاري في  (6)

قلت : قال، يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة صلى الله عليه وسلمالنبي 

كان يطيقه؟ قال: لنس ث أنه أ عطي قوة ثلاثين: أموم  ."تسع نسوة  "وفي رواية لهما ، كنا نتحدَّ

 . الجمع بينهماوجه (  327/ 6)  "الفتح"وقد ذكر الشارح رحمه الله في  
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 .قيل

 من إلاَّ  ربّه على بذلك قطع أنّه السّلام عليه بسليمان يظنّ  لا :القرطبيّ  وقال

 . تعالى الله مع وأدبهم النبياء حال جهل

 في العدد هذا مائه من يخلق أن لسليمان أين من :قيل فإن :الجوزيّ  ابن وقال

 ذلك في المر يكون أن جائز ولا ،وقع ما لنّه بوحي يكون أن جائز لا ؟ليلة

  .لله الإرادة لنّ  إليه

 والقسم ،يفعل نأ له والسّؤال ،الله على التّمنيّ جنس من أنّه :والجواب

 .( ) " سنهّا يكسّ لا والله " النّضر بن أنس كقول عليه

 من لحد ينبغي لا ملكا   له يُب أن دعوته الله أجاب لمَّا يكون أن :ويحتمل

 . به فجزم ذلك جَلة من عنده هذا كان بعده

 . التّوفيق وبالله .أوّلا   ذكرته ما الاحتمالات وأقرب

 فنسي الاستثناء بشرط مقيّدا   بذلك إليه أوحي يكون أن ويحتمل :قلت

 . يحلف أن أوّلا   له ساغ مّ ثم  ومن ،الشّرط لفقدان ذلك يقع فلم الاستثناء

__________________ 
بيّع ثنيةم جارية  من ": قال عن أنس  ( 3166)  "الصحيح"أخرجه البخاري في  (6) كمسّت الر 

، فأتوا النبيَّ  بالقصاص، فقال أنس بن  صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي  صلى الله عليه وسلمالنصار، فطلب القوم  القصاصم

يا أنس : صلى الله عليه وسلمالله  لا والله، لا تكسّ سن ها يا رسول الله، فقال رسول: النضر عم  أنس بن مالك

إنَّ من عباد الله ممن لو : صلى الله عليه وسلموقبلوا الرش، فقال رسول الله ، فرضي القوم. كتاب الله القصاص

ه  ."أقسم على الله لبرَّ
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 . الظّنّ  غلبة على الحلف جواز على به استدل من وأبعد

 .منصبهم علوّ  في يقدح لا ذلك وأنّ ، النبياء على السّهو جواز وفيه

 وجود مع الظّنّ  المخبر ومستند ،سيقع أنّه الشّّء عن الإخبار جواز وفيه

  .لذلك القويّة القرينة

 لمم  " :صلى الله عليه وسلم قوله مع " لطّوّفن " :لقوله اليمين في به المقسم إضمار جواز وفيه

  ،مقدّر فيه الله اسم أنّ  على فدلَّ  " يحنث

 قبلنا من شرع أنّ  على بناء له حجّة فالحديث .ذلك بجواز أحد   قال فإن

 .الشّارع لسان على قريرهت ورد إذا لنا شرع

 التّلفّظ لعل :يقال كأن تأويله إلى فيحتاج الجواز عدم على الاتّفاق وقع وإن

ن  فإنّ  ،بممتنع ليس وذلك ،الحكاية في يقع لمم  وإن الصل في وقع الله باسم مم

 لافظ بالمركّب اللافظ فإنّ  .لطّوّفن :قال أنّه يصدق .فنّ ولط والله :قال

 .بالمفرد

ن قالف ،معيّن  به بمقسم التّصيح يشترط لا :لم من قال جّةح وفيه  أحلف مم

 .بالنيّّة المالكيّة وقيّده ،الحنفيّة قول وهو يمين فهو ذلك ونحو أشهد أو

 . مطلقا   بيمين ليست :الشّافعيّة بعض وقال

  .ولولا لو استعمال جواز وفيه

 بدل "لطّوّفن " لقوله ذكره يستقبح الذي اللفظ في الكناية استعمال وفيه

  .لجامعن :قوله



 68 الَأيمان والنذور كتاب     

 الحديث الخامس
من حلف  : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ، عن عبد الله بن مسعود   -316

وهو عليه  ي اللهم لق ،هو فيها فاجر   ، يقتطع بها مال امرئ  مسلم  صبر    على يمين  

خر إلي آ { إنّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانّم ثمنا  قليلا   }ونزلت  .غضبان

 ( ).الآية

 

 ويمين ،الموحّدة وسكون الصّاد بفتح ( صبر يمين على حلف من)  :قوله

 في بها أحلفه اليمين أصبره :يقال ،حالفها عليها ويجبر تلزم التي هي الصّبر

 .الحقّ  مقاطع

 ،"ليقتطع فاجر عليها هو"عن العمش عند البخاري  معاوية أبي رواية وفي

 وهو لازمه بالفجور والمراد ،عليها الإقدام في هو تقديره حذفا   فيها وكأنّ 

__________________ 
، 3666، 6636، 6666، 6666، 6663، 6367، 6666، 6662) أخرجه البخاري ( 6)

وائل عن ابن من طرق عن العمش ومنصور عن أبي ( 636)ومسلم ( 1616، 1622، 1663

. كذا وكذا: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: فدخل الشعث بن قيس فقال: وفيه. مسعود 

 . فذكر الحديث الآتي بعده

من طريق جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن (  636) ومسلم (  6776) وأخرجه البخاري  

 .دون ذكر الشعث. أعين كلاهما عن شقيق به

ن الرواة من اقتص على العمش، لالطريق الو: تنبيه  ومنهم من رواه ، ومنهم على منصور، م 

 .عنهما جَيعا  كشعبة وسفيان عند البخاري
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  " كاذبة   يمين   على "عند البخاري  شعبة رواية في وقع وقد ،الكذب

عن أبي  منهال بن حجّاج رواية في ( مسلم   امرئ   مال بها يقتطع)  :قوله

 ويقتطع ،تعليل لام بزيادة "بها ليقتطع"عوانة عن العمش عند البخاري 

 بالحلف ماله من قطعة أخذ أو .صاحبه عن قطعه كأنّه .القطع من يفتعل

 .المذكور

 مسلم عند حجر   بن وائل حديث في ( غضبان عليه وهو الله لقي)  :قوله

 لقي إلاَّ " داود أبي عند الشعث عن كردوس   رواية وفي "معرض   عنه وهو"

 .( )"أجذم وهو الله

 الحديث هذا في نحوه والنّسائيّ  مسلم عند ثعلبة بن أ مامة أبي حديث وفي

 داود أبي عند عمران حديث وفي ،"الجنةّ عليه وحرّم .الناّر له الله أوجب فقد"

 ."الناّر من مقعده فليتبوّأ"

__________________ 
وابن الجارود في ( 6/633) "الكبير"والطبراني في ( 66632)وأحمد ( 3633)أخرجه أبو داود (6)

ثني كردوس ال: من ط رق عن الحارث بن سليمان قال( 6776) "المنتقى" وقيل : ثعلبيحدَّ

 صلى الله عليه وسلمورجلا  من حضرموت اختصما إلى النبي  . أنَّ رجلا  من كندة، التغلبي عن الشعث بن قيس

ه قال. يارسول الله إنَّ أرضي اغتصبنيها أمبو هذا: في أرض  من اليمن فقال الحضرمي : وهي في يد 

فتهيَّأم الكندي  . أمبوهوالله ما يعلم أنّا أمرضي اغتصبنيها . ولكن أمحلفه، لا: قال. هل لك بينة؟

: فقال الكندي   "لا يقتطع  أحد  مالا  بيمين  إلاَّ لقي الله وهو أجذم: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله . لليمين

ه حه ابن حبان  "هي أرض    (.6263)والحاكم ( 6766)وصحَّ
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 تصديق الله فأنزل"وفي رواية   ( الله بعهد يشترون الذين إنّ  :فنزلت ) :قوله

 .عن شقيق عند البخاري ومنصور العمش رواية في كذا. "الآية .ذلك

 مسلم عند أعين بن الملك وعبد راشد أبي بن جامع رواية في ووقع

 صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت الله عبد عن وائل أبي عن جَيعا   وغيرهما والتّرمذيّ 

 علينا قرأ ثمّ  .الحديث .حقّه بغير مسلم   امرئ   مال   على حلفم  نمم " :يقول

 فذكر { الله بعهد يشترون الذين إنّ  } الله كتاب من همصداقم  صلى الله عليه وسلم الله رسول

 ( )."الآية هذه

 قبل نزلت أنّّا الرّواية هذه ظاهر لكان ذلك في نزلت بأنّّا التّصيح ولولا

 في سلعة   أقام رجلا   أنّ " ، أوفى أبي بن الله عبدالبخاري عن روى ف .ذلك

 المسلمين من رجلا   فيها ليوقع ،يعطه لمم  ما بها عطىأ   لقد ،فيها فحلف ،السّوق

  ."الآية آخر إلى {. .قليلا   ثمنا   وأيمانّم الله بعهد يشترون ذينال إنّ  } :فنزلت

 في وقع ولهذا ،ذلك من أعمّ  الآية ولفظ  ،معا   المرين في نزلت أنّّا يجوزو

  .ذلك يقتض ما مسعود   بنا حديث صدر

 فظنّ  ،السّلعة إقامته عند إلاَّ  أوفى أبي ابنم  تبلغ لمم  الآية لعل :الكرمانيّ  وقال

 واللفظ ،الآية فنزلت واحد وقت في وقعتا القصّتين أنّ  أو ،ذلك في نزلت أنّّا

  .ولغيرهما لهما متناول   عام  

__________________ 
 . كما تقدّم في التخريج. ومن هذا الطريق. بهذا اللفظ( 6776)وهو في البخاري أيضا  ( 6)
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 وكعب أخطب بن حييّ  في نزلت الآية أنّ  ،عكرمة طريق من الطّبريّ  وذكر

 شأن من التّوراة في الله أنزل ما كتموا الذين اليهود من وغيرهما الشرف بن

 .الله عند من أنّه فواوحل وقالوا ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

  .أيضا   محتملة   وهي ،طويلة   قصّة   ذلك في " تفسيره " في الكلبيّ  وقصّ 

 .الصّحيح في ثبت ما ذلك في المعتمد لكن
  .كذا لفعلنّ  الله عهد عليّ  :القائل قول أي ( الله بعهد)  :قوله

 .عهدة للوثيقة قيل مّ ثم  ومن ،ومراعاته الشّّء حفظ العهد :الرّاغب قال

 .الميثاق أخذ عند به الإيمان من عباده عليه فطر ما على الله عهد ويطلق

 قبل من المرء التزمه وما ،مؤكّدا   والسّنّة الكتاب في به أمر ما أيضا   به ويراد

  .كالنّذر نفسه

 واليمين والوصيّة والوفاء كالمان .هذه غير أخرى معان   وللعهد :قلت

 قد وبعضها ،والذّمّة والزّمان قرب عن ءواللقا والمعرفة الحرمة ورعاية

 .يتداخل

 .لا أم نوى سواء .الكفّارة لزمه فحنث بالعهد حلف من :المنذر ابن قال

 وطاوس   والشّعبيّ  الحسن قال وبه ،والكوفيّين والوزاعيّ  مالك عند

  .وغيرهم

  .أحمد قال وبه :قلت

 .نوى إذا إلاَّ  يمينا   تكون لا :عبيد وأبو وإسحاق والشّافعيّ  عطاء قالو
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ن قالفي الشّافعيّ وقال   .مثله الله أمانة :مم

 من أراد ولعله ،ذلك على العلماء اتّفاق فادّعى الحرمين إمام وأغرب

 أبي عن وغيره الماورديّ  حكاه كما .عندهم ثابت فالخلاف ذلك ومع الشّافعيّة

 .المروزيّ  إسحاق

 وغير أوامره باتّباع لعباده هوصيّت في ستعملي   الله عهد بأنّ  :للمذهب واحتجّ 

  .بالقصد إلاَّ  اليمين على يحمل فلا ،ذكر كما ذلك

 وصيّته وهو ،معهوده يريد أن احتمل .الله عهد عليّ  قال إذا :الشّافعيّ  وقال

 لا اليمين لنّ  ؛ يمينا   يكون فلا مفروضة :أي ،الله فرض عليّ  كقوله فيصير

  .انعقدت اليمين الله عهد بقوله نوى فإن، بمحدث تنعقد

 تعبدوا لا أن آدم بني يا إليكم أعهد أملمم  } تعالى الله قال قد :المنذر ابن وقال

ن قالف { الشّيطان  العهد علينا أخذ أنّه أخبر الله لنّ  ؛ صدق الله عهد عليّ  :مم

 جاريا   صار قد العرف بأنّ  :الوّلون واحتجّ  ،نواه إن إلاَّ  يمينا   ذلك يكون فلا

  .اليمين على فحمل به

  :أوجه خمسة على يستعمل لفظ   هذا :التّين ابن وقال

 أعاهد :الرّابع ،الله عهد :الثّالث ،الله وعهد :والثّاني ،الله عهد علي :الوّل

  .العهد عليّ  :الخامس ،الله

 ذلك في شيء لا :فقال ،بعضهم وفصّل ،الجميع في ذلك بعضهم طرد وقد

 .ينو لمم  أو نوى بيمين   فليست وإلاَّ  ،نحوهاو الله عهد عليّ  قال إن إلاَّ 
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 لعطف اليمين غير العهد أنّ  الآية من يستفاد ( قليلا   ثمنا   وأيمانّم)  :قوله

 .يمين العهد بأنّ  بها احتجّ  من على حجّة ففيه ،عليه اليمين

 والكفالة والميثاق العهد أنّ  على جرى العرف بأنّ  :المالكيّة بعض واحتجّ 

 .فيه ما يخفى ولا ،الذّات صفات من لنّّا ؛ ن  أيما والمانة

 اليمان سائر على بالتّقدمة العهد خصّ  الله أنّ  الدّلالة وجه :( )بطّال ابن قال

 عباده أعطاه وما ،عباده على أخذه ما الله عهد لنّ  ؛ به الحلف تأكّد على فدلَّ 

 انتهى  .به الوفاء ترك على قدّم لنّه الآية { الله عاهد من ومنهم } تعالى قال كما

__________________ 
 (6/33)سبق ترجَته ، هو علي بن خلف 6))
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 الحديث السادس
خصومة  في  كان بيني وبين رجل   :قال قيس   بن   عن الشعث   -311

 ،هشاهداك أو يمين   : صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسول   ،صلى الله عليه وسلمالله  فاختصمنا إلى رسول   ،بئر  

صبر   على يمين   ن حلفم مم  : صلى الله عليه وسلمالله  فقال رسول   ،باليولا ي   ،إذا  يحلف :قلت

  ( ).ضبانوهو عليه غم  ي اللهم لق ،هو فيها فاجر   ،مسلم   امرئ  بها مال  يقتطع  

 

 عدي بن جبلة بن معاوية بن معديكرب بن( عن الشعث بن قيس )  :قوله

 ( ).الكندي معاوية بن ربيعة بن

__________________ 
 وتقدّم تخريجه فانظره . هذ الحديث هو نفسه حديث ابن مسعود الماضي( 6)

وكان من ، سنة عشر في سبعين راكبا  من كندة صلى الله عليه وسلم وفد على النبي  : قال ابن سعد، يكنى أبا محمد( 6)

وإنما ، معد يكرب وكان اسمه .قاله ابن الكلبي. رباع حضر موتوهو صاحب م  ، كندة لوك  م  

ب بالشعث  قال محمد بن يزيد ق  بدا أشعث الرأس وكان أ. عن رجاله كان اسمه معد يكرب: ل 

مي الشعث شهدت جنازة  فيها : وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم .فس 

م الشعث جريرا   بن السكن ورواه ا. ارتددت  وقد كنت  ، إنه لم يرتدّ : وقال، الشعث وجرير فقدَّ

وأ سر فأ حضر إلى أبي بكر فأسلم ، وكان الشعث قد ارتدَّ فيمن ارتدَّ من الكنديين .وغيره

ثم شهد الشعث اليرموك بالشام والقادسية . في قصة طويلة. جه أخته أم فروةوزو، فاطلقه

 قال خليفة وأبو نعيم، وله معه أخبار. وشهد مع علي صفين، وسكن الكوفة، وغيرها بالعراق

 .36وقيل مات سنة ، وصلىَّ عليه الحسن بن علي، مات بعد قتل علي  بأربعين ليلة: وغير واحد

فإن ، ما يدل  على أنه تأخر عن ذلك. وفي الطبراني من طريق أبي إسرائيل الملائي عن أبي إسحاق 

ن كندة أنه كان له على رجل  م، وقد ذكر في هذه القصة، أبا إسحاق كان صغيرا  على عهد علي  
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في رواية أبي عوانة عن (  خصومة  في بئر   كان بيني وبين رجل  )  :قوله

كان لي بئر في أرض ابن  "لبخاري العمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عند ا

 ." أرض   "وفي رواية أبي معاوية عن العمش عند البخاري  ،"عم  لي 

 ولا :قال ،العمش عن البئر بذكر تفرّد ( ) حمزة أبا أنّ  ،الإسماعيليّ  زعمو

 ." أرض في " :قال إلاَّ  العمش عن رواه فيمن أعلم

 .نتهىا .حمزة أبي من بالحفظ أولى والكثرون :قال

 رواية من للبخاري وكذا ،ترى كما عوانة أبو وافقه فقد .قال كما وليس

 ذلك أنّ  بيّن  لكن ،شعبة رواية في ومثله ،جَيعا   ومنصور العمش عن الثّوريّ 

 .وحده العمش حديث في

 عند ووقع ."بئر في" ولبعضهم "شيء في" منصور عن جرير رواية في ووقع

  ."بئر في" ضا  أي شقيق عن عاصم طريق من أحمد

 وفي ،لخصمه أرض في الشعث يدّعيها بئر في كانت الخصومة أنّ  .والكثر

__________________ 
وأنه دخل مسجدهم فصلىَّ الفجر فوضع بين يديه كيس وحلَّة ونعل فسأل عن ذلك ، دين

استأذن الشعث على معاوية "آخر  وفيه أيضا  من وجه  . قدم الشعث الليلة من مكة: فقالوا

وقال أبو . ما تقدم لكن هذا لا يدفع  ، عباس فذكر قصته وابن   علي   بن   بالكوفة وعنده الحسن  

 .من الإصابة بتجوز. سنة 13مات وله : ن الزياديحسا

، عن العمش(  6662) وروايته هذه أخرجها البخاري . أبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري (6)

 .وفيها زيادات سيشير إليها الشارح رحمه الله
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  ." فجحدني أرض اليهود من رجل   وبين بيني كان " معاوية أبي رواية

 والبئر ،البئر أرض هي التي الرض جَيع لا البئر أرض المراد بأنّ  :معويج  

  .جَلتها من

 من جَاعة لنّ  ؛ اليهود من :قوله وبين ،لي عمّ  ابن :قوله بين منافاة ولا

 ،الحبشةم  عنها فطردم  .اليمن على نواس   ذو يوسف غلب لمَّا تهوّدوا كانوا اليمن

 السّيرة" أوائل في إسحاق ابن ذلك ذكر وقد ،ذلك على وهم الإسلام فجاء

  .مبسوطا   "النبّويّة

 الجفشيش ولقبه ،الكندي يكرب معد بن معدان المذكور عمّه ابن سماو

  .الوّل مفتوح فعليل   بوزن

  :أقوال   ثلاثة على الوّل هذا ضبط في واختلف

 .جرير اسمه :وقيل. الموضعين في معجمة   والشّين بالجيم :أشهرها

 .الخير أبو كنيتهو .اسم أنّه والمعروف ،طاهر ابن حكاه .معدّان :وقيل

 من رجل   اصمخ" :قال الشعث عن الشّعبيّ  طريق من الطّبرانيّ  وأخرج

 النبّيّ  فقال ،له أرض   في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى فشيشالج له يقال مناّ رجلا   الحضرميّين

 . ( )"الحديث ..لك حلف لاَّ وإ ،حقّك على بشهودك جئ :للحضرميّ  صلى الله عليه وسلم

__________________ 
( 6/66) "السماء المبهمة"والخطيب في ( 6/633) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في (6)

عبي به( 313) "المحدث الفاصل"لرامهرمزي في وا  .من طريق مجالد  عن الشَّ

 . ضعيف  . ومجالد الهمداني 
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 تعدّد على لحم   ثابتا   كان فإن ،الصّحيح في الذي السّياق يخالف وهذا :قلت

 :قال ،الكنديّ  عميرة بن عديّ  حديث من والنسّائيّ  أحمد أخرج وقد ،القصّة

 من رجلا   - الكنديّ  عابس بن القيس امرؤ له يقال - كندة من رجل   خاصم"

 اليمين من مكّنته إن :وفيه .الشعث قصّة نحو فذكر .أرض في حضرموت

 .( )"الآية وتلا .الحديث فذكر .حلف من :وقال ،أرضي ذهبت

__________________ 
عبي ( 6666) "المعرفة"وأخرجه أبو نعيم في   ميل عن ابن  عون عن الشَّ من طريق النضر  بن  ش 

ب  الجفشيش  -عن جرير  ، أو عن المشعث ، أنَّ معدان  لقَّ في  صلى الله عليه وسلمنبي  خاصمم إلى ال:  -وكان ي 

 .الحديث... أرض  

حه من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن  ( 6266) "المستدرك"وأخرجه الحاكم في   وصحَّ

عبي عن الشعث بن قيس   .ولم يذكر اسمه.. ، أنه خاصمم رجلا  عون عن الشَّ

من [ أي ابن عبد البر في الاستيعاب]وأخرج أبو عمر ( : 6/326) "الإصابة"قال الشارح في  

ب  الجفشيش  -طريق بن عون عن الشعبي عن جرير بن معدان  لقَّ أنَّه خاصمم رجلا  إلى  -وكان ي 

. وهو غريب  . وأنَّه الصحابي  . وهذا ظاهره أنَّ اسم الجفشيش جرير  .  فذكر الحديث صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .انتهى كلامه

رواية عيسى بن من ( 6166) "الوسط"وفي ( 6/636) "الكبير"وأخرجه الطبراني في : قلت  

أنَّ معدان كان بينه : يونس عن ابن عون عن الشعبي عن جرير بن عبد الله عن الشعث بن قيس 

  .والله أعلم. وأظنه وهما  . كذا فيه عن جرير بن عبد الله. فذكره.. وبين رجل  

 "الشعب"والبيهقي في ( 6221) "الكبرى"والنسائي في ( 66661) "مسنده"أخرجه أحمد في (6)

من طريق عدي  ( 66/676) "الكبير"والطبراني في ( 6767) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 3136)

ميرة عن أمبيه عدي  بن عميرة: بن  عدي قال رس بن ع   .أمخبرني رجاء  بن  حيوة والع 
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 بن يكرب معد بن قيس بن الشعث جدّ  وهو .فشيشالج جدّ  يكرب ومعد

 . حقيقة عمّه ابن فهو ،معاوية بن ربيعة بن عديّ  بن جبلة بن معاوية

 من رجلا   أنّ " ،الشعث عن كردوس طريق من داود لبي رواية في ووقع

 فذكر .اليمن من أرض في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى اختصما حضرموت من ورجلا   كندة

 .( )السّياق في لافا  اخت بينهما أنّ  إلاَّ  الباب قصّة تشبه قصّة  

 أبيه عن وائل بن علقمة طريق من أخرج مسلما   فإنّ  ،أخرى قصّة وأظنهّا

 فقال .صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى كندة من ورجل   حضرموت من رجل   جاء :قال

 .لبي كانت أرض على غلبني هذا إنّ  :الحضرميّ 

 حديث في يالمدّع لنّ  ؛ الكنديّ  يغاير الحضرميّ  لنّ  ؛ التّعدّد جوّزت   وإنّما

 هو وائل حديث في دّعيالم  و ،جزما   الكنديّ  وهو الشعث هو الباب

 .فافترقا الحضرميّ 

 نسبة أصل فإنّ  ،القبيلة إلى لا البلد إلى نسب :الحضرميّ  يكون أن ويجوز

 هذه في الكنديّ  فلعل ،القبيلة إلى النسّبة اشتهرت ثمّ  البلد إلى كانت القبيلة

 على فاستمرّ  يسكنها لمم  والكنديّ  ،إليها نسبف حضرموت يسكن كان القصّة

  .نسبته

__________________ 
 . إسناد ه صحيح  ( : 6/666) "الإصابة"وقال الشارح في  

م تخريجه في الحديث الماضي في العمدة(6)   .تقدَّ
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 في لقوله مشايخنا بعض واستشكله ،الصّحابة في فشيشالج ذكروا وقد

  .أسلم أنّه يحتمل :قال ثمّ  " يُوديّ  إنّه " قريبا   المذكورة الطّريق

 .أوّلا   عليه كان ما باعتبار بذلك الشعث وصفه إنّما :يقال أن وتمامه :قلت

 لمَّا أنّه ،القصّة آخر في الشعث عن كردوس رواية في وقع أنّه إسلامه دويؤيّ 

 إشعار ففيه ،تورّعا   اليمين فترك ،أرضه هي :قال المذكور الوعيد سمع

  .بإسلامه

 ،المسلمين أموال يستحلّون لنّّم ،بذلك بالىم  ما يُوديّا   كان لو أنّه ويؤيّده

 المّيّين في علينا ليس } عنهم ايةحك تعالى بقوله الإشارة وقعت ذلك وإلى

 .حرج   :أي { سبيل  

 .قريبا   الآتية الشّعبيّ  رواية أيضا   مسلما   كونه ويؤيّد

 رسول فأتيت "في رواية أبي عوانة  ( صلى الله عليه وسلمفاختصمنا إلى رسول الله  ) :قوله

 ،فجحدني" معاوية أبي رواية وفي ،" خاصمته " الثّوريّ  رواية فيو " صلى الله عليه وسلم الله

  ." صلى الله عليه وسلم الله رسول إلى فقدّمته

 :فقال "في رواية أبي عوانة  ( شاهداك أو يمينه :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ) :قوله

 فقال .لا :فقلت ؟بيّنة   ألك :فقال " معاوية أبي رواية فيو ،" يمينه أو بيّنتك

 لي ما :قلت .شهودك :لي فقال" حمزة أبي رواية وفي ،" احلف :لليهوديّ 

 ."بيّنة   عليه ألك" مسلم عند وكيع رواية وفي ،"فيمينه :قال .شهود

 الحجّة أو لك المثبت تقديره .محذوف مبتدأ خبر أنّه على "شاهداك" وارتفع



 80 الَأيمان والنذور كتاب     

 .شاهديك إقامة لك أو شاهديك شهادة لك يثبت ما والمعنى ،لك يثبت ما أو

 وحذف ،فارتفع إعرابه فأعرب مقامه إليه المضاف وأقيم المضاف فحذف

  .به للعلم الخبر

 وتأويله ،شاهداك تدّعيه ما لك المثبت :سيبويه قول التّقدير هذا في والصل

 .إلخ ..شاهديك شهادة هو لك المثبت

 أحضر :أي .فيهما بالنصّب "أو يمينه شهودك" بلفظ في رواية أبي حمزةو

  .هيمين اطلب أو شهودك

  يقيّده ولمم  .عليه المدّعى جانب في اليمين أطلق أنّهوفيه 
 
  .شيء دون بشّء

 المدّعى على اليمين تخصيصهم في الكوفيّين على الرّدّ إلى  ( )وأشار البخاري

 .الحدود دون الموال في عليه

 والحدود الموال في ذلك بعموم القول إلى والجمهور الشّافعيّ  وذهب

 .ونحوه والنكّاح

 شيء في يجب لا :فقال ،والفدية والعتاق والطّلاق النكّاح مالك واستثنى

  .واحدا   شاهدا   ولو البيّنة المدّعي يقيم حتّى اليمين منها

 فيها وزاد .حجر   بن وائل القصّة هذه نحو روى "يمينه أو شاهداك"وقوله 

__________________ 
: صلى الله عليه وسلموقال النبي  ، باب اليمين على المدعى عليه فى الموال والحدود: )لقوله في صحيحه (6)

 (.شاهداك أو يمينه
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  .السّنن وأصحاب مسلم أخرجه "ذلك إلاَّ  لك ليس"

 .والشّاهد باليمين القضاء ردّ  على الحص بهذا واستدل

 ،رجلين كانت سواء .تكبيّن :أي "شاهداك" صلى الله عليه وسلم بقوله المراد بأنّ  :وأجيب

 لنّه بالذّكر الشّاهدين خصّ  وإنّما ،الطّالب ويمين رجلا   أو ،وامرأتين رجلا   أو

 .مقامهما يقوم ما أو شاهداك فالمعنى ،الغلب الكثر

 الشّاهد ردّ  للزم - ذكري   لمم  لكونه - واليمين الشّاهد ردّ  ذلك من لزم ولو

 الخبر ثبوت إليه والملجئ ،المذكور ويلالتّأ فوضح يذكر لمم  لكونه والمرأتين

 المراد بل ،مراد غير الشّاهدين لفظ ظاهر أنّ  على فدلَّ  ،واليمين الشّاهد باعتبار

 .مقامه يقوم ما أو هو

 قام ما أو الشّاهدين فقد عند إلاَّ  الواحد الشّاهد مع باليمين قضىي   لا :وقيل

حهو ،يّةللشّافع وجه وهو ،والمرأتين الشّاهد من مقامهما  .الحنابلة صحَّ

 جدّه عن أبيه عن شعيب بن عمرو طريق من الدّارقطنيّ  رواه ما ويؤيّده

 .حقّه أخذ بشاهدين جاء فإن .بشاهدين الحقّ  في ورسوله الله قضى :مرفوعا  

 .شاهده مع حلف واحد بشاهد   جاء وإن

 لا الآحاد وأخبار ،نسخ القرآن على الزّيادة بأنّ  :الحنفيّة بعض وأجاب

  .مشهورا   بها الخبر كان إذا إلاَّ  الحاديث من الزّيادة تقبل ولا ،المتواتر تنسخ

 .هنا رفع ولا الحكم رفع النسّخ بأنّ  :وأجيب

 غير وهذا ،واحد محلّ  على يتواردا أن بدّ  لا والمنسوخ فالناّسخ .وأيضا  
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 لتّخصيصكا الزّيادة تسمية أنّ  فيه ما وغاية ،النصّّ  على الزّيادة في متحقّق

 الكتاب تخصيص لكن ،بالسّنةّ الكتاب نسخ منه يلزم فلا اصطلاح نسخا  

 وراء ما لكم وأحل } :تعالى قوله في كما عليه الزّيادة وكذلك ،جائز بالسّنةّ

  .{ ذلكم

 .أخيها بنت مع العمّة نكاح تحريم على وأجَعوا

 المرّة في سّارقال رجل قطع وكذلك .( ) الثّابتة السّنةّ ذلك في الإجَاع وسند

  .كثيرة ذلك وأمثلة ،الثّانية

 بأحاديث ،القرآن على زيادة لكونه واليمين بالشّاهد الحكمم  ردّ  نمم  أخذم  وقد

 بالنبّيذ كالوضوء .القرآن في ما على زائدة كلّها ،كثيرة أحكام   في كثيرة

 دون الغسل في والاستنشاق والمضمضة القيء ومن القهقهة من والوضوء

 وشهادة ،الفساد إليه سّعي   ما سرق من قطع وترك ،المسبيّة واستبراء ،الوضوء

 ،جامع مص في إلاَّ  جَعة ولا ،بالسّيف إلاَّ  قود ولا ،الولادة في الواحدة المرأة

 من الطّافي يؤكل ولا ،المسلم الكافر يرث ولا ،الغزو في اليدي تقطع ولا

 الوالد يقتل ولا ،الطّير من ومخلب السّباع من ناب   ذي كلّ  ويحرم ،السّمك

 الزّيادة تتضمّن التي المثلة من ذلك وغير .القتيل من القاتل يرث ولا ،بالولد

 .الكتاب عموم على

__________________ 
 (  372) رقم  تقدم في النكاح من حديث أبي هريرة   (6)
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 .لشهرتها بها العمل موجب شهيرة أحاديث بأنّّا :وأجابوا

 ،مشهورة كثيرة طرق من جاء واليمين بالشّاهد القضاء وحديث :لهم فيقال

 .متعدّدة ةصحيح طرق من ثبت بل

 قضى صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  ،عبّاس ابن حديث من مسلم أخرجه ما :فمنها

  .وشاهد بيمين  

 .صحّته في يرتاب لا صحيح   حديث   إنّه :اليمين في وقال

  .إسناده ولا صحّته في لحد   مطعن لا :البرّ  عبد ابن وقال

 نب عمرو عن رواية له تعرف لا سعد بن قيس إنّ  :الطّحاويّ  قول وأمّا

 قيس سمع وقد ،مكّيّان ثقتان تابعيّان لنّّما ،الحديث صحّة في يقدح لا .دينار

 . الصّحيحة الخبار تردّ  لا هذا وبمثل ،عمرو من أقدم من

 عند وهو .الشّاهد مع باليمين قضى صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ،هريرة أبي حديث :ومنها

 صالح أبي بن سهيل أنّ  يضّره ولا ،ثقات مدنيّون ورجاله السّنن أصحاب

 عن نفسه عن ربيعة عن يرويه ذلك بعد كان لنّه ،ربيعة به حدّث أن بعد نسيه

  .وغيرها داود أبي سنن في مشهورة بذلك وقصّته ،أبيه

 ،ماجه وابن التّرمذيّ  أخرجه .هريرة أبي حديث مثل جابر حديث :ومنها

حهو  . عوانة وأبو خزيمة ابن صحَّ

 ،والضّعاف الحسان فيها صّحابةال من عشرين من نحو عن الباب وفي

 يثبت لا النسّخ لنّ  ،مردودة نسخه ودعوى ،الشّهرة تثبت ذلك وبدون
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  .بالاحتمال

 عند المدّعي على تتوجّه اليمين بأنّ  ."الموطّأ" في مالك احتجاج وأمّا

 فيكون خلاف بغير الحقّ  ثبت حلف فإذا حلف بغير اليمين وردّ  ،النكّول

 لنّّم ،الحنفيّة على يردّ  ولا .متعقّب   فهو ،أولى آخر دشاه ومعه المدّعي حلف

  .اليمين بردّ  يقولون لا

 يمنع لمم  لنّه ،القرآن ظاهر يخالف لا ويمين بشاهد   القضاء :الشّافعيّ  وقال

 عن فضلا   بالمفهوم يقول لا لذلك والمخالف :يعني ،عليه نصّ  مماّ أقلّ  يجوز أن

  .أعلم والله .العدد مفهوم

 واليمين بالشّاهد الحكم ردّ  في لهم وجدت ما أظرف :العربيّ  ابن وقال

  :رانأم

 الشّاهد أنّ  والمراد ،الطّالب شاهد مع المنكر بيمين قضى المراد أنّ  :أحدهما

 المراد فهذا ،عليه المدّعى على اليمين فيجب الحقّ  ثبوت في يكفي لا الواحد

  .واليمين بالشّاهد قضى :بقوله

 شيئين من تكون أن تقتض المعيّة لنّ  ،باللّغة جهل بأنّه :لعربيّ ا ابن وتعقّبه

 . المتضادّين في لا واحدة جهة في

 عبدا   آخر من اشترى رجلا   أنّ  وهي ،مخصوصة صورة على حمله :ثانيهما

 بعته :البائع فقال ،واحدا   شاهدا   وأقام ،عيبا   به أنّ  المشتري فادّعى مثلا  

 .العبد ويردّ  بالبراءة اشترى ما أنّه المشتري فيحلف ،بالبراءة
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 .عليها الخبر يحمل ولا نادرة صورة ولنّّا ،تقدّم ما بنحو :وتعقّبه

 والله .التّأويل هذا يبطل ما ذلك في الواردة الحاديث من كثير وفي :قلت

  أعلم

 يحلف إذا   :قلت " في رواية أبي عوانة ( ولا يبالي ،إذا  يحلف :قلت ) :قوله

 " بلفظ " يحلف" قوله بعد ما حمزة أبي رواية في يقع لمم  ،" الله ا رسولم ي عليها

 .وغيره الاستقبال من شرائطه لوجود ببالنصّ " يحلف نذأ

  .هذا مثل في الرّفع جواز ( )خروف ابن وحكى

 وائل حديث في ووقع ،" بمالي ويذهب يحلف إذا   " معاوية أبي رواية في وزاد

 ليس فاجر   إنّه :قال ،يمينه فلك :قال ،لا :قال ،بيّنة   كأل قوله بعد الزّيادة من

  من يتورّع وليس ،عليه حلف ما يبالي
 
 . ذلك إلاَّ  منه لك ليس :قال ،شيء

 يحلف أن شأنا   أعظم أرضي :قال الشعث عن الشّعبيّ  رواية في ووقع

 .ذلك من أعظم بها يدرأ المسلم يمين إنّ  :فقال ،عليها

 مسعود   ابن حديث مثل فذكر ( حلف من : صلى الله عليه وسلم الله رسول فقال)  :قوله

 مسعود   ابن حديث في وقعت الزّيادة وهذه ." فاجر   فيها وهو " وزاد .سواء

 .وغيره حمزة أبي عند

__________________ 
روف ( : 66/61) "السير"قال الذهبي في (6) إمام النحو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خم

ر للإفادة. وغير ذلك "شرح سيبويه"ف الإشبيلي، مصن   ج على ابن  طاهر  الخدب، وتصدَّ . تخرَّ

 .انتهى. سنة تسع، وهو من نظراء الجزولي ، كبر ، وأمسنَّ : مات سنةم عشر  وست مئة، وقيل
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 يقع ولمم  ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لحديث :أي " له تصديقا   ذلك الله فأنزل " حمزة أبو وزاد

 قوله على تصاق بل الشعث رواية من " حلف من " حديث منصور رواية في

  .الآية وساق " الله فأنزل "

 حديث وفي " لليمين الكنديّ  فتهيّأ " الشعث عن كردوس رواية في ووقع

  .الحديث .صلى الله عليه وسلم الله رسول قال ،أدبر فلمّا  ،ليحلف فانطلق :وائل  

 كاذبا   حلف هو إن   :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فقال ،الشعث عن الشّعبيّ  رواية في ووقع

 ،وبينه بيني حأصل   :فقال ،القصّة فأخبره الشعث فذهب .الناّر الله أدخله

 .بينهما فأصلح :قال

 يا رسولم  تركها لمن ما :القيس أمرؤ له فقال ،عميرة بن عديّ  حديث وفي

  .كلها له تركتها قد أنّي  أشهد :قال .الجنةّ :قال ؟الله

 . القصّة تعدّد من إليه أشرت ما يؤيّد وهذا

 وعرفه وحدّد صفو   إذا يره لمم  فيما وىالدّع الحاكم سماع الحديث وفي

 .تحديد   ولا بوصف   تصيح   الحديث في يقع لمم  لكن ،المتداعيان

 يكفي بل ،لذاته بلازم   ليس والتّحديد الوصف أنّ  على القرطبيّ  به فاستدلَّ 

 . به ينضبط تمييزا   به المدّعى تمييز الدّعوى صحّة في

 يكون لا أن الحديث في وصفوال التّحديد ذكر ترك من يلزم ولا :قلت

 جعل من يطالب بل يقع لمم  بأنّه عنه الرّاوي بسكوت يستدلّ  ولا ،وقع ذلك

  .الرّاوي ينقله ولمم  ،الحديث في ذكر أنّه على حمل ثبت فإذا .بدليله شرطا   ذلك
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 فيالبخاري  بذلك ترجم وقد ؟بيّنة له هل المدّعي يسأل الحاكم أنّ  وفيه

 ." كلّها الموال في المدّعي على يّنةالب وأنّ  " الشّهادات

 البيّنة إقامة أراد ثمّ  ،غريمه بيمين رضي من إنّ  :قوله في لمالك   به واستدل

 قبل إقامتها ترك في له يتوجّه بعذر   أتى إن إلاَّ  ،تسمع لا أنّّا حلفه بعد

 .استحلافه

 إقامة جاز فلو .الشّيئين أحد تقتض " أو " أنّ  ووجهه :العيد دقيق ابن قال

 إلاَّ  له ليس أنّه يقتض والحديث ،معا   المران له لكان الاستحلاف بعد البيّنة

  .أحدهما

 الحقّ  لإثبات أخرى طريق   نفي الكلام هذا من المقصود بأنّ  يجاب وقد :قال

  .واليمين البيّنة في الحجّة حص إلى المعنى فيعود

 هذا يضعف وفهمه ،مالكلا مقاصد اعتبار إلى النظّر أنّ  إلى أشار ثمّ 

 .الجواب

 . الموال في واليمين بالشّاهد العمل ترك في به الحنفيّة يستدلّ  وقد :قال

 زيادة أنّّا واليمين بالشّاهد العمل دليل ثبوت بعد عنه والجواب :قلت

 حديث من نفيه يستفاد وإنّما ،بالمنطوق ذلك لثبوت إليها المصير يجب صحيحة  

  .بالمفهوم الباب

  .بيّنة   له ليست من على كلّها يالدّعاو في اليمين توجيه على به لواستد

 . مبطلا   المر نفس في له المحكوم كان وإن ،الظّاهر على الحكام بناء وفيه



 88 الَأيمان والنذور كتاب     

 له حلالا   يكن لمم  ما للإنسان يبيح لا الحاكم حكم أنّ  ،للجمهور دليل   وفيه

  .النوّويّ  أطلقه كذا .حنيفة لبي خلافا  

 في حراما   يحلّ  لا الحكم أنّ  على الإجَاع نقل البرّ  عبد ابن بأنّ  :وتعقّب

  .الموال في الباطن

 في وهي الحكم بظاهر عليها عقد من نكاح   عصمة حل في واختلفوا :قال

 وأبو حنيفة أبو وقال ،كالموال الفروج :الجمهور فقال .بخلافه الباطن

 في وحجّتهم ،الفروج دون موالال في هو إنّما ذلك إنّ  :المالكيّة وبعض يوسف

 . انتهى .اللعان ذلك

 .أعلم والله ،الموال في المسائل بعض في الحنفيّة بعض ذلك طرد وقد

 يحلّ  لا الظّاهر في الحاكم حكم أنّ  في حجّة الحديث هذا :بطّال ابن قال 

 أخيه حقّ  من اقتطع من عقوبة أمّته حذّر صلى الله عليه وسلم لنّه ،المحظور يبيح ولا الحرام

 من فيؤخذ ،القرآن في جاء وعيد أشدّ  من المذكورة والآية ،فاجرة بيمين   شيئا  

 له يحلّ  لا فإنّه بالباطل حقّه من شيء إلى وتوصّل أخيه على تحيّل من أنّ  ذلك

 .فيه الإثم لشدّة

 الجميع عند وهو ،مسلم   حقّ  ليأخذ باطلا   حلف من على التّشديد وفيه

 .صحيحة   توبة   غير على مات من على محمول  

 وآخرها .مرارا   قرّرناه كما يعذّبه أن الله شاء من على محمول   السّنةّ أهل وعند
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 ذر   أبي حديث على الكلام في
( ). 

له  سانالإح عدم عن كناية   هو :كشّافال في قال { إلي ه الله ين ظر ولا } وقو 

 كتر كيةالتّز كبتر رادوالم ،يجوّزه لا من دعن مجاز   النظّر هعلي يجوّز من دعن هإلي

 .هإلي الشّرّ  إيصال غضبوبال هعلي الثّناء

 أولى اليد صاحب أنّ  على دلالة فيه أنّ  :أصحابنا بعض ذكر :المازريّ  وقال

 بالطّالب بدأ لنّه ؛ الشياء هذه في الحكم صورة على التّنبيه وفيه .فيه بالمدّعى

 إنّما بل ،حلف إذا عليه للمدّعى بها يحكم ولمم  ،الآخر يمين إلاَّ  لك ليس :فقال

__________________ 
: قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن، عن أبي ذر( 23)ومسلم ، ومواضع أخرى( 6667)أخرجه البخاري  (6)

. أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا  دخل الجنة، بشرني: أو قال، نيأتاني آت من ربي، فأخبر

 .وإن زنى وإن سرق: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت

: وقال النووي بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحكم: "الفتح  "قال ابن حجر في  

من مات موقنا  بالشهادتين يدخل مذهب أهل السنة بأجَعهم أنَّ أهل الذنوب في المشيئة، وأن 

الجنة، فإن كان ديّنا  أو سليما  من المعاصي دخل الجنة برحمة الله وحرم على النار، وإن  كان من 

ومات عن غير توبة فهو في ، أو بعضها وارتكاب النواهي أو بعضها، الم خلّطين بتضييع الوامر

يشاء الله أن  يعفو عنه، فإن  شاء أن  يعذبه  خطر المشيئة، وهو بصدد أن يمض عليه الوعيد إلا أن  

 . فمصيره إلى الجنة بالشفاعة، انتهى

وإن زنى وإن سرق دخل الجنة، لكنه قبل ذلك إن مات . تقديره. وعلى هذا فتقييد اللفظ الول 

ما من عبد يشهد ": وتقدير الثاني في حديث أبي هريرة عند مسلم. مصا  على المعصية في مشيئة الله

مه الله على النار مه على نار . "أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدا  رسول الله إلاَّ حرَّ إلا أن يشاء الله أو حرَّ

 .انتهى كلام ابن حجر. والله أعلم. الخلود
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 حلف إذا للحاكم ينبغي ولذلك ،غير لا المدّعي دعوى تصف اليمين جعل

 حكم على يقرّه بل بحيازته ولا ،فيه المدّعى بملك له يحكم لا أن عليه المدّعى

 .يمينه

 يكونا أو اختلاط بينهما يكون أن المتداعيين في يشترط لا أنّه على به واستدل

 أن بعد بالحلف هنا عليه المدّعى أمر صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لنّ  ،به ويليق بذلك يتّهم ممنّ

 .حالهما عن يسأل ولمم  ،الدّعوى سمع

ن قال إليه ذهب ما بخلاف التّصيح فيه ليس بأنّه :وتعقّب  المالكيّة من به مم

 قال وقد ،فيه السّؤال عن أغناه ما حاله من علم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يكون أن لاحتمال

 ولو ،ذلك عليه ينكر ولمم  " شيء عن يتورّع ولا يبالي لا جر  فا إنّه :عنه خصمه

 .عليه للإنكار لبادر قال مماّ بريئا   كان

 في وقع به المدّعى الغصب أنّ  على يدلّ  ما الحديث طرق بعض في بل

  .عندهم فيه بيمينه الدّعوى تسمع ذلك ومثل ،الجاهليّة

 دينه في فجوره وأنّ  ،عوىالدّ  عنه تسقط الفاجر يمين أنّ  ،أيضا   الحديث وفي

 وأنّ  ،معنى لليمين يكن لمم  ذلك ولولا إقراره إبطال ولا ،عليه الحجر يوجب لا

 لمم  ما إليه مصيره وجه لبيان يكلف لا لغيره المدّعي أصل أنّ  أقرّ  إن عليه المدّعى

 .قال ما له المطلوب تسليم يعني لذلك إنكاره يعلم

 يسأله أن محال   لنّه ،يمين   غير من بحقّه له قض بالبيّنة جاء من أنّ  وفيه :قال

 له لقال له الحكم تمام من اليمين كانت ولو ،به الحكم له يجب ما دون البيّنة عن
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  .صدقها على ويمينك بيّنتك

 أنّ  شهدت فيما صدقها على بيّنته مع يحلف لا كونه من يلزم لا بأنّه :وتعقّب

 مثلا   وهبه ولا ملكه عن خرج ما بأنّه لفهح على البيّنة بعد يتوقّف لا له الحكم

 ما الحديث في فليس - الحديث في يذكر لمم  كان وإن - فهذا ،قبضه يستحقّ  وأنّه

 أنّ  طرقه بعض في لنّ  ؛ ذلك ذكر عن بالاستغناء يشعر ما فيه بل ،ينفيه

 ،يمينه طلبه عن ذلك فأغنى للمدّعي به المدّعى موسلَّ  اعترف الخصم

 المدّعى جانب في إلاَّ  اليمين تكن فلم له بيّنة لا أنّه ذكر دّعيالم أنّ  والغرض

  .فقط عليه

 من بالسّماع البداءة أيضا   الفوائد من الحديث هذا وفي :عياض القاضي وقال

 أنكر إن الطّالب من البيّنة طلب ثمّ  ؟ينكر أو يقرّ  هل .المطلوب من ثمّ  الطّالب

 الطّالب وأنّ  ،البيّنة الطّالب يجد لمم  إذا وبالمطل على اليمين توجيه ثمّ  ،المطلوب

 يد بأنّ  البيّنة إقامة عن استغنى فاعترف المطلوب يد في به المدّعى أنّ  ادّعى إذا

 .عليه المطلوب

 تساب   من المتداعيين بين يجري ما كلّ  أنّ  إلى العلماء بعض وذهب :قال

 .الحديث لهذا هدر   وفجور   بخيانة  

 التّوقّي وعدم الفجور وإلى الجاهليّة في الغصب إلى نسبه نّماإ لنّه ؛ نظر   وفيه

  .أحد كلّ  حقّ  في ذلك يطّرد فلا اليهوديّة حال في اليمان في

 باطلا   يحلف أن من خوفا   يحلف أن أراد إذا المطلوب الحاكم موعظة وفيه
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 . بالموعظة الحقّ  إلى فيرجع

 عن صاحبه المتناظرين أحد سؤال في الطّيّب بن بكر أبو القاضي به واستدل

 له يقول ولا ،عنه سأله .نعم قال فإن ؟ذلك على دليل   ألك :له فيقول مذهبه

 ؟بيّنة   ألك :للطّالب قال صلى الله عليه وسلم أنّه الدّلالة ووجه .؟ذلك على دليلك ما :ابتداء  

  .بيّنتك قرّب له يقل ولمم 

 فانطلق " طرقه بعض في لقوله به يختصّ  مكانا   لليمين أنّ  إلى إشارة   وفيه

 .منبره عند الحلف صلى الله عليه وسلم عهده في عهد وقد " ليحلف

 المسجد في صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  المحاكمة كانت :فقال ( ) الخطّابيّ  احتجّ  وبذلك

 المسجد في كان لنّه ؛ المنبر إلى إلاَّ  انطلاقه يكن فلم ليحلف المطلوب فانطلق

  .( )منه أخصّ  موضع   إلى انطلاقه يكون أن بدّ  فلا

__________________ 
 (. 16/  6) تقدمت ترجَته . حمد بن محمد البستي( 6)

سم ذلك البخاري فاستدلَّ بالحديث على أنَّ الحل ف لا تخ(6) كم  .بمكان معينَّ  تص  عم

عى عليه حيثما وجبت  عليه اليمين: فقال  قضى ، ولا ي صف من موضع إلى غيره، باب يحلف المدَّ

وأمبى أن  ، فجعل زيد  يحلف. أمحلف  له مكاني: فقال. مروان  باليمين على زيد بن ثابت على المنبر

لفم على المنبر فلم يخصَّ مكانا  .  داك أو يمينهشاه: صلى الله عليه وسلموقال النبي . فجعل مروان  يعجب منه. يحم

 .انتهى كلام البخاري. دون مكان

، عليه اليمين ى عليه حيثما وجبت  عم باب يحلف المدَّ : ) قوله(: 6/663) "الفتح"قال الشارح في  

 .وهو قول الحنفية والحنابلةوجوبا ، : أي( ولا ي صف من موضع إلى غيره 

المدينة عند المنبر، وبمكة بين الركن والمقام، وبغيرهما إلى وجوب التغليظ، ففي : وذهب الجمهور 
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__________________ 
على أنَّ ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل، واختلفوا في حد  واتفقوا. بالمسجد الجامع

 .القليل والكثير في ذلك

عن داود بن الحصين عن أبي  "الموطأ"وصله مالك في . أي ابن الحكم( قضى مروان: )قوله 

طمفان ا يغم إلى مروان في دار، فقضى  -يعني عبد الله  -اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع :  قال. لم ز 

لا والله إلاَّ عند مقاطع : فقال مروان. أحلف له مكاني: باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال

، وأبى أن  يحلف على المنبر ق  ه لحم  .الحقوق، فجعل زيد يحلف أنَّ حقَّ

اري احتجَّ بأنَّ امتناع زيد بن ثابت من اليمين على المنبر يدل  على أنه لا يراه واجبا ، وكأنَّ البخ 

 .والاحتجاج بزيد بن ثابت أولى من الاحتجاج بمروان

أنَّ ، بإسناد صحيح عن نافع "كتاب القضاء"وقد جاء عن ابن عمر نحو ذلك، فروى أبو عبيد في  

، فأتاه رجل   يا نافع . بصك قد درست  أسماء شهوده، فقال ابن عمرابن عمر كان وصيَّ رجل 

ع بي الذي يسمعني هنا؟ : اذهب به إلى المنبر فاستحلفه، فقال الرجل يا ابن عمر أتريد أن  ت سم 

 . صدق فاستحلفه مكانه: فقال ابن عمر

بن قوي إلى سعيد  بسند   "أدب القضاء"ا  في ذلك، فأخرج الكرابيسي في لمروان سلف وقد وجدت   

ع  على آخر أنه اغتصب له بعيرا ، فخاصمه إلى عثمان: المسيب قال دَّ فأمر عثمان أن  يحلف . ادَّعى م 

لف أحلف له حيث شاء غير المنبر، فأبى عليه عثمان أن لاَّ يحلف إلاَّ : وقال. عند المنبر، فأبى أن  يحم

 .عند المنبر، فغرم له بعيرا  مثل بعيره ولم يحلف

 .هو من تفقه البخاري( ص مكانا  دونم مكان  ولم يخ: ) قوله 

وقد اعترض عليه بأنه ترجم لليمين بعد العص فأثبت التغليظ بالزمان ونفى هنا التغليظ بالمكان،  

لم يخصَّ مكانا  دون مكان فليحتج عليه بأنه  "شاهداك أو يمينه  ": فإن صحَّ احتجاجه بأن قوله

ورد التغليظ : قيل له. ورد التغليظ في اليمين بعد العص: ن  قالأيضا  لم يخصَّ زمانا  دون زمان، فإ

 :في حديثينفي اليمين على المنبر 

لا يحلف أحد  عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك "حديث جابر مرفوعا   :أحدهما 
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 المراد لنّ  ؛ نظر   وفيه ."ليحلف قام فلمّا " لقوله قائما   يحلف فالحال أنّ  وفيه

  ."ليحلف انطلق" :قوله من تقدّم ما قام بقوله

 إذا مالكه إلى يرجع أنّه لغيره مال   وبيده أسلم من أنّ  الشّافعيّ  به واستدل

 .أثبته

 وأسلم لمسلم   كان إذا وأمّا ،لكافر   المال كان إذا بما اختصاصه .المالكيّة وعن

  .بيده يقرّ  فإنّه بيده هو الذي عليه

  .عليهم حجّة والحديث

 الحديث هذا في المذكورة الآية أنّ  منه يستفاد :الحاشية في المنير ابن وقال

 لا العهد نقض لنّ  ؛ فيها كفّارة لا الغموس اليمين وأنّ  ،العهد نقض في نزلت

 .فيه كفّارة

  .اقتران   دلالة أنّّا وغايته ،قال كذا

__________________ 
حه  "أخضر إلاَّ تبوأ مقعده من النار ابن أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحَّ

 .خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، واللفظ الذي ذكرته لبي بكر بن أبي شيبة

ممن حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل  بها مال "بي أمامة بن ثعلبة مرفوعا  حديث أ: ثانيهما 

فا  ولا عدلا   امرئ م سلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجَعين، لا أخرجه  "يقبل الله منه صر 

 .ورجاله ثقات. النسائي

بأنه لا يلزم من ترجَة اليمين بعد العص أنه يوجب تغليظ اليمين بالمكان، بل له أن : ويجاب عنه 

إن  لزم من ذكر تغليظ اليممين بالمكان أنّا ت غلَّظ على كل حالف، فيجب : يقلبم المسألةم فيقول

  .تهى كلامهان. التغليظ عليه بالزمان أيضا  لثبوت الخبر بذلك
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 على حلف من "مسلم   امرئ   حقّ  اقتطع من" قوله في يدخل :النوّويّ  وقال

 الحقوق سائر وكذا ،به ينتفع مماّ وغيرهما ( )جينوالسَّّ  الميتة كجلد مال غير

 حقّ  تحريم عدم على يدلّ  فلا بالمسلم التّقييد وأمّا ،بالقسم وجةالزَّ  كنصيب  

 .العظيمة العقوبة هذه فيه يكون أن يلزم لا لكن ،أيضا   حرام هو بل الذّمّيّ 

 انتهى

 حقّ  تحريم على دلالة   المذكور الحديث في ليس لكن ،حسن   تأويل   وهو

 في الحكم يفترق لا يَّ مَّ والذ   المسلم أنَّ  والحاصل   .آخر بدليل   ثبتم  بل الذّمّيّ 

 وإنّما ،باطلا   حقّهما أخذ وفي ،عليها والوعيد الغموس اليمين في فيهما المر

 .إليهما بالنّسبة العقوبة قدر يفترق

 وكثيره الحقّ  قليل بين فرق لا وأنّه ،المسلمين حقوق تحريم غلظ وفيه :قال

  .ذلك في

 .الغلظ مراتب في لا التّحريم غلظ في الفرق عدم مراده وكأنّ 

 وكذا ،والكثير القليل بين بالفرق "القواعد" في السّلام عبد ابن صّرح وقد

 .وحقيرها المفسدة كثير عليه يترتّب ما بين

 ذر   أبي حديث في مطلقا   الغير حقّ  في الكاذب الحالف في الوعيد ورد وقد

__________________ 
قين (6) . وإسكان الراء هو الزّبل، بكسّ المهملة(: 6/331) "الفتح"قال الشارح في . ويقال له السّ 

جين بالجيم، وحكى فيه ابن  سيده فتح أوله ب، ويقال له السّ  وهو في الصل . وهو فارسي معرَّ

 .انتهى. حرف  بين القاف والجيم يقرب  من الكاف
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 بالحلف سلعته والمنفق .وفيه ،الحديث .إليهم ينظر ولا ،الله يكلمهم لا ثلاثة  "

 .مسلم أخرجه "الكاذب

 بلفظ هريرة أبي حديث من والتّرمذيّ  داود وأبي أحمد عند شاهد   وله

  .( )"كاذبا   العص بعد هسلعت   على حلف ورجل  "

 

__________________ 
ثلاثة  لا "رفعه  من رواية أبي صالح عن أبي هريرة ( 6637) "صحيحه" أخرجه البخاري في(6)

يهم. ينظر  الله  إليهم يوم القيامة ورجل  أمقام سلعتمه بعد "وفيه ... ولهم عذاب  أمليم  . ولا يزك 

ه: فقال. العص قه رجل  . والله  الذي لا إله غير  ة ثمَّ قرأم هذه الآي. "لقد أ عطيت بها كذا وكذا فصدَّ

م ثمنا  قليلا  }  .{إنَّ الذين يشترون بعهد  الله وأميمانّ 
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 الحديث السابع
تحت  صلى الله عليه وسلمأنه بايع رسول الله  ،عن ثابت بن الضّحّاك النصاريّ  -316

 ،بملة  غير الإسلام من حلف على يمين   :قال ،صلى الله عليه وسلموأنّ رسول الله  ،الشجرة

  ،فهو كما قال ،كاذبا  متعمدا  
 
وليس  ،ةعذّب به يوم القيام ومن قتل نفسه بشّء

  .على رجل  نذر  فيما لا يملك

  ( ).ولعن المؤمن كقتله :وفي رواية

  ( ).قلة   إلاَّ يزده الله  لمم  ،ليتكثّر بها ،ومن ادعى دعوى كاذبة   :وفي رواية

 ( )(عن ثابت بن الضّحّاك النصاريّ : )قوله 

__________________ 
من طرق ( 667)ومسلم ( 1661، 6663، 6677، 3616، 3236، 6626)أخرجه البخاري (6)

 .عن أبي قلابة عن ثابت 

 . من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة به( 667)هذه الرواية تفرّد بها مسلم  (6)

: يقال، هذه هي اللغة الفصيحة( دعوى كاذبة ) قوله (: 6/666) "لمسلمشرحه "قال النووي في  

 .والتأنيث أفصح، حكاهما صاحب المحكم. دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة

ن مال يختال في التجمل به . هو عام  في كل دعوى يتشبعّ بها المرء بما لمم يعط: قال القاضي عياض  م 

وليس هو . أو دين يظهره، وليس هو من حملته. لم يتحلى بهأو ع، أو نسب ينتمي إليه، من غيره

ومثله الحديث الآخـر ، ولا زاك ما اكتسبه بها، أنه غير مبارك له في دعواه صلى الله عليه وسلمفقد أعلمم ، من أهله

 انتهى. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب

شهد . نصاريّ الشهليّ ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة ال(: 6/676) "الإصابة"قال في ( 3)

أن ، وذكر ابن مندة، بيعة الرضوان، كما ثبت في صحيح مسلم من رواية أبي قلابة أنه حدثه بذلك

 .إنما ذكر البخاريّ أنه شهد الحديبيّة: وتعقّبه أبو نعيم فقال، البخاريّ ذكر أنه شهد بدرا  
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التي كانت بيعة الرضوان  :أي ( تحت الشجرة صلى الله عليه وسلمبايع رسول الله )  :قوله

 صلى الله عليه وسلم الله رسول لنا قال :قال  الله عبد بن جابروفي الصحيحين عن  ،تحتها

 أبص كنت ولو ،مائة وأربع ألفا وكنا ،الرض أهل خير أنتم :الحديبية يوم

 ." الشجرة مكان لريتكم اليوم

 ذاك إذ المسلمين من كان فقد ،الشّجرة أصحاب فضل في صريح   هذاو

 .وبغيرهما وبالمدينة بمكّة جَاعة  

 قال ،بالحديبية كان لمَّا :قال الخدريّ  سعيد   أبي عن حسن   بإسناد   أحمد وعند

 ،واصطنعوا أوقدوا :قال ،ذلك بعد كان فلمّا  ،بليل   نارا   توقدوا لا :صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

  .مدّكم ولا صاعكم بعدكم قوم   يدرك لا فإنّه

 بدرا   شهد من الناّرم  يدخل لا :مرفوعا   جابر   حديث من مسلم   وعند

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  سمعت أنّّا ،مبشّر   أمّ  حديث من أيضا   مسلم   وروى .والحديبية

 .الشّجرة أصحاب من أحد   الناّر يدخل لا :يقول

__________________ 
 .وذكر التّرمذيّ أيضا  أنه شهد بدرا  : قلت 

كان ثابت بن : عن ابن أبي داود وابن السّكن من طريق أبي بكر بن أبي السود: وقال ابن شاهين 

ودليله إلى حمراء السد، وكان ممن بايع تحت ، يوم الخندق صلى الله عليه وسلمالضّحاك الشهلي رديفم رسول اللهَّ 

. يكنى أبا زيد، مات في أيام ابن الزبير: وقال البغويّ، عن أبي موسى هارون بن عبد اللهَّ. الشّجرة

: وقال عمرو بن عليّ . 13وزاد بعضهم سنة ، كذا أرّخه الطّبريّ وابن سعد وأبو أحمد الحاكمو

 .انتهى. ولعله تب ع الواقديّ . 63مات سنة 
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 عبد حدّثني :قال إسحاق ابن ذكر ما .الشّجرة تحت البيعة في السّبب وكان

 لئن :فقال قتل قد عثمان أنّ  بلغه صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ " ،حزم   بن بكر أبي بن الله

 لا أن على القتال على فبايعوه البيعة إلى الناّس فدعا ،لناجزنّّم قتلوه كانوا

  ."عثمان ورجع ،باطل   الخبر أنّ  ذلك بعد فبلغهم :قال .يفرّوا

 إنّ  :قال مطوّلا   ذلك في السّبب عروة عن "المغازي" في السود أبو وذكر

 جاء إنّما بأنّه يخبرهم رجلا   قريش   إلى يبعث أن أحبّ  بالحديبية نزل لمَّا صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 عثمان فدعا ،نفسي على آمنهم لا والله :فقال ،ليبعثه عمر فدعا ،معتمرا  

 سيظهر الله وأنّ  ،قريبا   بالفتح المؤمنين من المستضعفين يبشّر  أن وأمره ،فأرسله

 يمنعوا أن على اتّفقوا قد ،( )ببلدح   نازلين قريشا   فوجد عثمان فتوجّه .دينه

 وبعثت   :قال العاص بن سعيد بن أبان فأجاره ،مكّة دخول من صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 في طوّلةالم القصّة فذكر " صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى عمرو بن وسهيلم  ورقاء بن بديلم  قريش  

 .( )بخاري ال

 من رجل رمى إذ ،الصّلح انتظار في وهم ،بعضا   بعضهم الناّس نم  أم و :قال

 .والحجارة بالنبّل وتراموا ،ةمعارك فكانت الآخر الفريق من رجلا   الفريقين

 وهو المسلمون فجاءه ،البيعة إلى صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ودعا ،عندهم من فريق   كلّ  فارتهن

__________________ 
  .قاله الشارح في الفتح. موضع خارج مكة. بالموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة ثم حاء مهملة(6)

 "..الشروط في الجهاد "باب . طفي كتاب الشرو(  6636) أخرجها البخاري   (6)
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 الله وألقى ،يفرّوا لا أن على فبايعوه ،بها يستظلّ  كان التي الشّجرة تحت نازل

 . " المصالحة إلى فأذعنوا الكفّار قلوب في الرّعب

 انتهى من أوّل كان :قال .الشّعبيّ  مرسل نم " الدّلائل " في البيهقيّ  وروى

  .الزديّ  سنان أبو الشّجرة تحت البيعة إلى النّاس دعا لمَّا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إلى

 إلى دعا صلى الله عليه وسلم الله رسول إنّ  ثمّ  :قال الكوع بن سلمة حديث في مسلم وروى

 .الحديث فذكر. .الناّس أوّل فبايعه البيعة

 أنّه على يدلّ  فهذا .الشّجرة مكان لريتكم اليوم أبص كنت لو :جابروقول 

 يضبط الطّويل الزّمان بعد عمره آخر في كان وإذا ،بعينه مكانّا يضبط كان

 مقالته حين أنّّا الظّاهر لنّ  ،بعينها يعرفها كان أنّه على دلالة   ففيه .موضعها

  .بعينه موضعها يعرف هو واستمرّ  ،بغيره أو بجفاف   إمّا هلكت كانت تلك

 قوما   أنّ  ،بلغه عمر أنّ  ،نافع   عن صحيح   بإسناد   سعد ابن عند وجدت ثمّ 

 .عتط  فق   بقطعها أمر ثمّ  ،فتوعّدهم عندها فيصلّون الشّجرة يأتون

 وتشديد الميم بكسّ - لةالم   (  بملة  غير الإسلام من حلف على يمين  )  :قوله

 أهل من ل  لم الم    جَيع فتعمّ  الشّرط سياق في نكرة وهي ،والشّريعة الدّين - اللام

 وأهل والصّابئة المجوسيّة من بهم قلحم   نومم  والنصّانيّة كاليهوديّة الكتاب

  .وغيرهم والملائكة الشّياطين وعبدة والمعطّلة والدّهريّة الوثان
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 .؟.لا أو بذلك الحالف ر  يكف   هل .بالحكم ( )بخاري ال يجزم ولمم 

 حلف من " حديث قعلَّ  هلنّ  ،بذلك ريكف   لا أن يقتض تصّفه لكنّ 

  .الكفر إلى ينسبه ولمم  :ثم قال .( ) " الله إلاَّ  إله لا فليقل والعزّى باللات

 ولو ،الله إلاَّ  إله لا بقول المر على اقتص لكونه :يقول أن الاحتجاج وتمام

 التّفصيل المسألة في والتّحقيق ،الشّهادتين بتمام لمره الكفر يقتض ذلك كان

 .الآتي

ن قالفي اختلف :المنذر ابن الق  .فعل ثمّ  فعلت   إن   ذلك ونحو بالله أكفر :مم

 فقهاء وجَهور وقتادة وعطاء هريرة وأبو عبّاس ابن قال :القول الول

  .بقلبه ذلك أضمر إن إلاَّ  كافرا   يكون ولا ،عليه كفّارة لا :المصار

 ،يمين هو :وإسحاق وأحمد والحنفيّة والثّوريّ  الوزاعيّ  قال :القول الثاني

  .الكفّارة وعليه

 لا فليقل والعزّى تباللاّ  حلف من " لقوله أصحّ  والوّل :المنذر ابن قال

 الإسلام غير بملة حلف من :قال ولذا :غيره زاد ،كفّارة يذكر ولمم  " الله إلاَّ  إله

  .عليه أحد   يجترئ لا حتّى ذلك في التّغليظ فأراد .قال كما فهو

 لإيجاب احتجّوا أنّّم الحنفيّة عن المالكيّة من القصّار بن نالحس أبو ونقل

__________________ 
ب على الحديث بقوله  (6) من حلف : صلى الله عليه وسلموقال النبى . باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام) بوَّ

 .ولمم ينسبه إلى الكفر. باللات والعزى فليقل لا إله إلاَّ الله

 .أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة   (6)
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 تعظيما   ذكر بما كلامه وتضمّن الفعل من الامتناع اليمين في بأنّ  :الكفّارة

  .للإسلام

ن قالفي قالوا بأنّّم :ذلك وتعقّب  عليه تجب لا ،حنث إذا الإسلام وحقّ  :مم

 .يصّح لمم  إذا وأثبتوها مالإسلا بتعظيم صّرح إذا الكفّارة فأسقطوا كفّارة

 بعض وإدخال به القسم هو حقيقة   بالشّّء الحلف :العيد دقيق ابن قال

 يمين   بالشّّء التّعليق على يطلق وقد ،ن  والرّحم والله  كقوله عليه القسم حروف

 لمشابهته الحلف عليه طلقوأ   ،الطّلاق تعليق فالمراد بالطّلاق حلف من كقولهم

 .والمنع الحنث ءاقتضا في باليمين

 " متعمّدا   كاذبا   " لقوله الثّاني المعنى المراد يكون أن فيحتمل ذلك تقرّر وإذا

 .أخرى يقع ولا ،تارة مقتضاها يقع التي الإخباريّة القضيّة يدخل والكذب

 بل خارجيّ  أمر عن بها الإخبار فليس أشهد وما والله :قولنا بخلاف وهذا

  :وجهين على هنا الحلف صورة فتكون القسم لإنشاء هي

 .يُودي   فهو كذا فعل إن :كقوله بالمستقبل يتعلق أن :أحدهما

 بهذا يتعلق وقد ،يُودي   فهو كذا فعل كان إن :كقوله بالماضي يتعلق :الثّاني

 " قوله كذبه على المرتّب جعل بل ،كفّارة   فيه يذكر لمم  لكونه الكفّارة فيه ير لمم  من

  " قال كما فهو

 وفيه ،التّعظيم قصد إن إلاَّ  الماضي صورة في يكفر ولا :العيد دقيق ناب قال

 .يُوديّ  هو :قال لو كما فصار ى  معن يتخيّر  لكونه .الحنفيّة عند خلاف
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ن قال ومنهم  فريك   أنّه يعلم كان وإن ،فريك   لمم  يمين أنّه يعلم لا كان إن :مم

 .لفعلا على أقدم حين فربالك   رضي لكونه ،رفم كم  به بالحنث

 .كاذبا   كان إذا بالكفر عليه يحكم أنّه الحديث ظاهر :الشّافعيّة بعض وقال

 .كفر ذكر ما تعظيم اعتقد فإن :التّفصيل والتّحقيق

 ؛ كفر بذلك متّصفا   يكون أن أراد كان فإن :فينظر التّعليق حقيقة قصد وإن

 عليه يحرم هل لكن ،يكفر لمم  ذلك عن البعد أراد وإن ،كفر   الكفر إرادة لنّ 

  .؟تنزيُا   يكره أو ذلك

 .المشهور هو الثّاني

 فيجيبني لصعوبته الحديث هذا عن كثيرا   الم هلَّب أسأل كنت :بطّال ابن قال

 لا كاذب فهو يعني :" قال كما فهو " قوله قال ،واحد والمعنى مختلفة بأجوبة  

 قال ،بها حلف التي لةالم والتزم عليه حلف الذي الكذب تعمّد لمَّا أنّه إلاَّ  ،كافر

 في التزامها إلى بكذبه قصده صحّ  إن - ةلّ الم    تلك التزام من   .قال كما فهو :صلى الله عليه وسلم

  .له للمحلوف الخديعة سبيل على كان إذا ثان   وقت في لا - الحالة تلك

 حلفه حال في كالكافر يكون وإنّما ،كافرا   بذلك يصير لا أنّه وحاصله :قلت

 .خاصّة بذلك

 ،مراد غير ظاهره وأنّ  ،والتّغليظ الزّجر على الحديث حمل غيره أنّ  تقدّمو

 .التّأويلات من ذلك غير وفيه

 وهي ،الثّوريّ  سفيان بزيادتها تفرّد :عياض قال ( متعمّدا   كاذبا   ) :قوله
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 بالإيمان القلب مطمئنّ  كان إن المتعمّد الحالف أنّ  منها يستفاد حسنة   زيادة  

 لليمين معتقدا   قاله وإن ،يكفر لمم  تعظيمه يعتقد لا ما تعظيم في كاذب وهو

  .احتمل لها التّعظيم لمجرّد قالها وإن ،كفر حقّا   لكونّا الملة بتلك

 لمم  النّسخ قبل كانت ما باعتبار تعظيمها أراد إن :يقال بأن وينقدح :قلت

  .أيضا   يكفر

 فإنّه .سىفع سلمم   لرواية بالنسّبة أراد إن .بها تفرّد سفيان أنّ  ودعواه

 أبي عن جَيعا   الحذّاء خالد عن وسفيان أيّوب عن شعبة طريق من أخرجه

 .لسفيان " متعمّدا   " لفظ أنّ  وبيّن  .عن ثابت بن الضحاك قلابة

 عن ريعز بن يزيد طريق من أخرجه البخاري فقد .سفيان بها ينفرد ولمم 

 .خالد عن عديّ  أبي بن محمّد طريق من النّسائيّ  أخرجها وكذا ،خالد

 .بريدة حديث من شاهد الضّحّاك بن ثابت حديث في الخصلة ولهذه

حهو ،النسّائيّ  أخرجه  أبيه عن بريدة بن الله عبد عن الحسين طريق من صحَّ

ن قال :رفعه  كان وإن   ،قال كما فهو كاذبا   كان فإن   .الإسلام من بريء   إنّي  :مم

  .ا  سالم   الإسلام إلى يعد لمم  صادقا  

 عموم بهذا ويخصّص ،الماضي التّفصيل يؤيّد وهو ،بذلك حلف إذا :يعني

 .الماضي الحديث

 ،الحكم لا الوعيد في والمبالغة التّهديد الكلام بهذا المراد يكون أن :ويحتمل

 .قال ما اعتقد من عذاب مثل مستحق   فهو :قال وكأنّه
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 . كفر من عقوبة استوجب :أي " كفر فقد الصّلاة ترك من " ونظيره

 ،الكفر إلى نسبته في إطلاقه على ليس " قال كما فهو " قوله :المنذر ابن لوقا

 .الجهة لتلك المعظّم ككذب كاذب أنّه المراد بل

  نفسه قتل ومن)  :قوله
 
 نارفي "في رواية لهما  ( القيامة يوم به عذّب بشّء

 " وقوله ،"جهنمّ
 
 .( )"بحديدة  " مسلم رواية في وقع مماّ أعمّ  "بشّء

 .مّا  س   تحسّى ومن :هريرة أبي حديث من ولمسلم  

 للجنايات الخرويّة العقوبات مجانسة باب من هذا :العيد دقيق ابن قال

 ،الإثم في غيره على كجنايته نفسه على الإنسان جناية أنّ  منه ويؤخذ ،الدّنيويّة

 له نأذ بما إلاَّ  فيها يتصّف فلا تعالى لله هي بل مطلقا   له ملكا   ليست نفسه لنّ 

  انتهى .فيه

 .بالمحدّد خصّصه لمن خلافا   القصاص في المماثلة أوجب لمن حجّة   وفيه :قيل

 أنّه ذكر ما كلّ  فليس ،بأفعاله تقاس لا الله أحكام بأنّ  :العيد دقيق ابن وردّه

 يمم  الحم  وسقي مثلا   بالناّر كالتّحريق الدّنيا في لعباده يشرع الآخرة في يفعله

 .لمعاءا به يقطّع الذي

 استدلّوا وقد ،الحديث هذا بغير القصاص في للمماثلة يستدلّ  أنّه وحاصله

__________________ 
باب ما  "في كتاب الجنائز   (6626  )لضحاك وأخرجها البخاري أيضا  من حديث ثابت بن ا (6)

 ."جاء في قاتل النفس

 (  6336) فقد أخرجه البخاري في الطب برقم ، وكذا حديث أبي هريرة الذي بعده 
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 .{ مثلها سيّئة   سيّئة   وجزاء } تعالى بقوله

 على وليس" بلفظوللبخاري (   وليس على رجل  نذر  فيما لا يملك)  :قوله

 نم القدر هذا على مقتصا   التّرمذيّ  أخرجه وقد " يملك لا فيما نذر آدم ابن

 .الحديث

 رجل نذر" :ولفظه .أيضا   عليه مقتصا   الحديث هذا سبب داود أبو وأخرج

 الموحّدة بفتح وهو - موضعا   يعني - ببوانة ينحر أن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عهد على

  .( )"الحديث فذكر - وبنون   الواو وتخفيف

 كانت التي المرأة قصّة في .حصين   بن عمران حديث من مسلم وأخرجه

 إن فنذرت .انتهبوها المرأة أسروا الذين فإنّ  ،صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  ناقة على فهربت أسيرة

 يملك لا فيما ولا ،الله معصية في نذر لا" :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فقال ،تنحرها أن مت  سل  

  ."آدم ابن

__________________ 
والطبراني في ( 67/63) "الكبرى"والبيهقي في ( 3363) "السنن"أخرجه أبو داود في (6)

ثني ثابت  بن  : المن رواية يحيى بن أبي كثير ق( 6/66) "الكبير" ثني أبو قلابة قال حدَّ حدَّ

 النبي  : قال. الضحاك
هل كان : فقال.صلى الله عليه وسلمفأتمى النبيَّ . أن  ينحرم إبلا  ببوانة صلى الله عليه وسلمنذرم رجل  على عهد 

. لا: قالوا. هل كان فيها عيد  من أعيادهم؟: قال. لا: قالوا. فيها وثن  من أوثان الجاهلية ي عبد؟

عصية  الله. ركأوف  بنذ: صلى الله عليه وسلمفقال النبي    في مم
 ."ولا فيما لا يمملك ابن  آدم، فإنه لا وفاء لنذر 

حه الشارح في    (  3/667) "التلخيص"وصحَّ

ه على شرط الشيخين( : 6/663) "الإلمام"وقال ابن دقيق العيد في    .إسناد 

نب ع السعودية ( بوانة : ) قوله     .قريبة من ساحل  البحر. هي هضبة من وراء مدينة يم
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 .مثله ،مرةس بن الرّحمن عبد حديث من النسّائيّ  وأخرجه

 .بنحوه القصّة دون الحديث .ثعلبة أبي حديث من شيبة أبي ابن وأخرج

 في نذر ولا ،عليك يمين لا" بلفظ عمر حديث من داود أبو وأخرجه

  .( )"يملك لا فيما ولا رحم قطيعة في ولا ،الرّبّ  معصية

 جدّه عن أبيه عن شعيب بن عمرو رواية من والنّسائيّ  داود أبو وأخرجه

و على سنده في اختلف لكن ،بهم بأس لا ورواته ،( )مثله  .عمر 

  ؟كفّارة فيه تجب هل .ذلك في النذّر منه عوق فيمن واختلف

 .لا :الجمهور قال :القول الول

 .نعم .والحنفيّة الشّافعيّة وبعض وإسحاق والثّوريّ  أحمد عن :القول الثاني

 .كالقولين ذلك في الصّحابة اختلاف التّرمذيّ  ونقل

 .لكفّارةا وجوب في هو إنّما واختلافهم ،المعصية في النّذر تحريم على واتّفقوا

__________________ 
مرو بن ( 67/33) "الكبرى"والبيهقي في ( 3666)أخرجه أبو داود (6) عن حبيب بن المعلم عن عم

هما صاحبمه   بن  المسيب، أنَّ أمخوين من النصار كان بينهما ميراث  فسأملم أمحد 
شعيب عن سعيد 

فقال عمر بن . ةوكلّ مالي في رتاج  الكعب. لئن عدتم سألتمني القسمة لا أ كلمك أمبدا  : القسمةم فقال

ر عن يمينك: الخطاب  وكل م أمخاك فإني سمعت  رسولم الله . إنَّ الكعبة لغنية  عن مالك، كف 

حه ابن حبان . فذكره: يقول صلى الله عليه وسلم  (.6233)والحاكم ( 3366)وصحَّ

 . وانظر ما بعده 

رة (6) م تخريجه في شرح حديث عبد الرحمن بن  سم    (.316)رقم  تقدَّ
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 كفّارة وكفّارته معصية في نذر لا" :عائشة بحديث أوجبها من واحتجّ 

 الزّهريّ  فإنّ  ؛ معلول   لكنهّ ،ثقات ورواته السّنن أصحاب أخرجه .( )"يمين

__________________ 
فه( 6663)والترمذي ( 3627)د أخرجه أبو داو(6) وابن ماجه ( 3631)والنسائي . وضعَّ

 "الكامل"وابن عدي في ( 67/12) "الكبرى"والبيهقي في ( 61726)وأحمد ( 6666)

من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة ( 3/6) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 3/666)

 .عن عائشة

من ( 3/637) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 3632)والنسائي ( 3626)ورواه أبو داود  

أنَّ يحيى بن أبي كثير ، طريق ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب عن سليمان بن أرقم

 .أمخبره عن أمبي سلمة عن عائشة

إنما الحديث حديث  علي  بن  المبارك عن يحيى بن أبي : قال أحمد بن محمد المروزي: قال أبو داود  

بير عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي   كثير أراد أنَّ سليمان بن أرقم . صلى الله عليه وسلمعن محمد بن الز 

هري. وهمم فيه روى بقية  عن : قال أبو داود. وأمرسله عن أبي سلمة عن عائشة. وحملمه عنه الز 

 .انتهى. الوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد  علي بن المبارك مثله

وقد خالفه غير  . سليمان بن أرقم متروك  : قال النسائي(: 3/661) "التلخيص"في قال الشارح  

فرووة عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير . يعني. واحد  من أمصحاب يحيى بن أبي كثير

عمر عن : قلت. فرجع إلى الرواية الولى. الحنظلي عن أبيه عن عمران ورواه عبد الرزاق عن مم

والحنفي هو . م رسلا   صلى الله عليه وسلمير عن رجل  من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي  يحيى بن أبي كث

ه : وقال. قاله الحاكم.محمد بن الزبير  . وإنما هو من بني حنظلة. تصحيف   "من بني حنيفة"إنَّ قولم

بيد  الله الجزري عن عطاء عن . وله طريق  أ خرى عن عائشة رواه الدارقطني من رواية غالب بن ع 

ارت ه كفارة يمين"ئشة مرفوعا  عا وللحديث  . وغالب متروك   "ممن جعلم عليه نذرا  في معصية فكفَّ

ريب عن ابن  عباس. طريق  أ خرى ه حسن  . رواه أبو داود من حديث ك  فيه طلحة بن . وإسناد 
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 كثير أبي بن يحيى عن أرقم بن سليمان عن حمله أنّه بيّن  ثمّ  ،سلمة أبي عن رواه

 غيره عند وهو ،بسليمان الظّنّ  نوحسّ  ،اثنين بإسقاط سهفدلَّ  .سلمة أبي عن

 .باتّفاقهم ضعيف

 .يصحّ  لا :قال أنّه ،البخاريّ  عن التّرمذيّ  وحكى

 وضعّفه .النسّائيّ  أخرجه ( )حصين بن عمران حديث من شاهد له ولكن

 حاتم بن عديّ  حديث من الدّارقطنيّ  وأخرج ،آنفا   ذكرتها أخرى وشواهد

 .نحوه

 ."اليمين كفّارة النّذر كفّارة" :عامر بن بةعق حديث عموم أيضا   الباب وفي

 .مسلم أخرجه

  .والغضب اللجاج نذر على الجمهور حمله وقد

  .المطلق النّذر على وبعضهم

__________________ 
وي موقوفا  : وقال أبو داود. يحيى وهو مختلف  فيه وقال النووي في . يعني وهو أمصح  . ر 

ارت ه كفارة يمين: "وضةالر" ثين "حديث  لا نذر في معصية  وكفَّ قد : قلت. ضعيف  باتفاق  الم حد 

حه الطحاوي  وأمبو علي بن  السكن فأمين الاتفاق  .؟ انتهى كلامه.صحَّ

حه الطحاوي: قلت   شرح مشكل "لكن نص في . لا أدري في أي موضع . قول الشارح صحَّ

 . على ضعف  الحديث "الآثار

بير الحنظلي عن أبيه عن ( 3636، 3637) "المجتبى"جه النسائي في أخر(6) عن محمد بن الز 

مران م. ومحمد  ضعيف    . ع    .انظر ما تقدَّ
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 سمّ ي   لمم  إذا النّذر كفّارة :بلفظ عقبة حديث ماجه وابن التّرمذيّ  أخرج لكن

  .( )"الحديث ..يسمّه لمم  نذرا   نذر من" ماجه ابن ولفظ .يمين كفّارة

 كفّارة فكفّارته يسمّه لمم  نذرا   نذر من" :رفعه عبّاس ابن حديث الباب وفي

 ،يمين كفّارة فكفّارته معصية في نذر ومن" وفيه ،داود أبو أخرجه ."يمين

 أخرجه لكن ،ثقات ورواته ( )"يمين كفّارة فكفّارته يطيقه لا نذرا   نذر ومن

__________________ 
ثني محمد مولى المغيرة بن شعبة ( 6666)أخرجه الترمذي (6) من طريق أبي بكر بن عياش حدَّ

ثني كعب بن علقمة عن أمبي الخير عن عقبة   .حدَّ

 .مجهول: قال أبو حاتم والدارقطني . ن يريد بن أبي زياد الثقفي مولى المغيرة بن شعبةمحمد ب 

وكذا أخرجه . "لم ي سمَّ "دون قوله . عن أبي بكر بن عياش( 66376) "مسنده"وأخرجه أحمد في  

( 6677) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 666) "مسنده"والروياني في ( 3363)أبو داود 

 .أبي بكر بن عياش دون الزيادة من ط رق عن

من رواية عمرو بن الحارث عن كعب عن عبد الرحمن بن ( 6136) "صحيح مسلم"وهو في  

 .دون الزيادة. شماسة عن أمبي الخير عن عقبة بن عامر

 "الكبرى"والبيهقي في ( 66663) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 6666)ورواه ابن ماجه  

ه "افع عن خالد بن يزيد عن عقبة رفعه عن إسماعيل بن ر( 6/362) من نذرا  نذرا  لم يسم 

ه كفارة  يمين ارت    .وإسماعيل ضعيف "فكفَّ

 "السنن"والدارقطني في ( 67/36) "الكبرى"والبيهقي في ( 3366)أخرجه أبو داود (6)

 الله بن  سعيد بن أبي هند عن ب كير( 3/617)
بن   من طريق طلحةم بن  يحيى النصاري عن عبد 

ريب عن ابن عباس  .عبد الله بن  الشج  عن ك 

ه عن عبد الله بن  سعيد  بن أمبي الهند  أموقفوه على ابن : قال أبو داود  وروى هذا الحديثم وكيع  وغير 
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 .عائشة حديث من لدّارقطنيّ ا وأخرجه ،أشبه وهو .موقوفا   شيبة أبي ابن

 مخيّر  النّاذر إنّ  :قالوا لكن ،عمومه على الحديث أصحاب فقهاء أكثر وحمله

 ذرنم  من" :في البخاري عائشة حديثفي و ،اليمين وكفّارة التزمه بما الوفاء بين

 لا :حديث بمعنى وهو ."يعصه فلا يعصيه أن نذر ومن ،فليطعه الله يطيع أن

 .فيه جَلأ   الم   مبينة لكانت الزّيادة ثبتت ولو .معصية في نذر

 عن فظيح   ولا ،الصّحابة من جَاعة عن ثبت بأنّه :الحنابلة بعض واحتجّ 

 حديث في وقع كما يمين النّذر لنّ  ،يقتضيه والقياس :قال ،خلافه صحابيّ 

 .يمينا   النّذر فسمّى .يمينها عن لتكفّر ماشية   تحجّ  أن أخته نذرت لمَّا ( ) عقبة

 بالله يمينه عقد والحالف ،شيء بالتزام تعالى لله هعقد هو :النظّر حيث منو

 معصية نذر لو أنّه عليه ورتّب ،اليمين من آكدّ  النّذر أنّ  بين ثمّ  بشّء ملتزما  

 له واحتجّ  ،للحنابلة وجه وهو ،الحالف بخلاف الكفّارة عنه تسقط لمم  ففعلها

__________________ 
 .انتهى. عباس

 .عن وكيع  عن عبد  الله بن  سعيد  موقوفا  ( 66666) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في : قلت  

لتف فيه . ظ  معروف  ووكيع حاف  . صدوق  يُم:  "التقريب"قال الشارح في . وطلحة بن يحيى مخ 

تج  به، وغيره( 6666)عند ابن ماجه . وقد توبع على رفعه كما ذكر الحافظ . لكن ممن لا يح 

حيح  : ولذا قال أبو حاتم وأبو زرعة . البيهقي  . الموقوف  الصَّ

ه :  "البلوغ"وقال الشارح في   ه ;صحيحوإسناد  حوا وقفم اظ رجَّ  . انتهى. إلاَّ أنَّ الح فَّ

 (. 367) سيأتي في العمدة إن شاء الله برقم   (6)
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 .فتعيّنت ارةبالكفّ  وأمر المعصية عن نّى الشّارع بأنّ 
 فيه لنّ  ،المباح في النّذر لصحّة " معصية في نذر لا " بحديث استدل :فائدة

 .ثابتا   عداه ما فبقي المعصية في النّذر نفي

ن قال واحتجّ   بن عمرو طريق من داود أبو أخرجه بما .المباح في يشرع إنّه :مم

 أنّ " ،يدةبر حديث من والتّرمذيّ  أحمد وأخرجه ،جدّه عن أبيه عن شعيب

 :فقال ،بالدّفّ  رأسك على أضرب أن نذرت إنّي  الله يا رسولم  :قالت امرأة

  ."بنذرك أوف

 الله ردّه إن   فنذرت .غزوة في خروجه وقت ذلك أنّ  ،بريدة حديث في وزاد

  .سالما   تعالى

 الفرح إظهار من فيه الم   ذلك في لها أذن يكون أن شبهي   :البيهقيّ  قال

 .به النّذر بانعقاد القول ذلك من لزمي ولا ،بالسّلامة

 فإنّه ،في البخاري عبّاس ابن حديث المباح في ينعقد لا النّذر أنّ  على ويدلّ 

 يتمّ  بأن يفطر ولا ويصوم يستظلّ  ولا يتكلم ولا يقعد ولا يقوم بأن الناّذر أمر

 . المباح عنه وأسقط الطّاعة بفعل فأمره ( )"ويقعد ويستظلّ  ويتكلم صومه

 عن أبيه عن شعيب بن عمرو طريق من أحمد أخرجه ما ذلك من حوأصر

__________________ 
يخطب إذا هو برجل  قائم  فسأل  صلى الله عليه وسلمبينا النبي  ": عن ابن عباس قال( 1361)صحيح البخاري (6)

فقال النبي . ويصومم . ولا يتكلم  ، ولا يستظل  ، ولا يقعد  ، أبو إسرائيل نذرم أن  يقومم : فقالوا. عنه

ره فليتكلَّم وليستظل وليقعد: صلى الله عليه وسلم  . "وليتمَّ صومه. م 
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  .( )"الله وجه به بتغىي   ما النّذر إنّما" :أيضا   جدّه

 .البيهقيّ  إليه أشار ما :بالدّفّ  الضّرب نذرت التي قصّة عن والجواب

 في كالنّوم مندوبا   بالقصد يصير قد ما المباح قسم من إنّ  :يقال أن ويمكن

 .النهّار صيام على للتّقوّي السّحر وأكلة الليل قيام على قوّيللتّ  القائلة

 يحصل مقصود معنى سالما   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بعود الفرح إظهار إنّ  :يقال أن فيمكن

 .بالثّوا به
 :أي ."ومن لعن مؤمنا  فهو كقتله" وللبخاري ( ولعن المؤمن كقتله)  :قوله

 الله رحمة من بالإبعاد لدعاءواللعن ا .لنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه بالهلاك

 .تعالى
 لعن إذا العبد إنّ  " رفعه جيّد بسند   الدّرداء أبي عن داود أبو أخرج وقد

 الرض إلى تهبط ثمّ  ،دونّا السّماء أبواب فتغلق ،السّماء إلى اللعنة صعدت شيئا  

 أهلا   كان فإن ،لعن الذي إلى رجعت مساغا   تجد لمم  فإن ،ويسّة يمنة فتأخذ

 ." قائلها إلى رجعت وإلا

 .حسن بسند   مسعود ابن حديث من أحمد عند شاهد وله

__________________ 
مرو ( 3663)وأبو داود ( 1266) "مسنده"أخرجه أحمد في (6) عن عبد الرحمن بن الحارث عن عم

ه عيب عن أبيه عن جد  . نظرم إلى أمعرابي  قائما  في الشمس  وهو يخطب   صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله "، بن ش 

فقال رسول  الله . نذرت  يا رسول الله أن لا أمزال في الشمس حتى تمفرغم : شأنك؟ قالما : فقال

  .ولم يذكر أبو داود القصةم ."إنما النذر  ما ابت غي به وجه  الله عزَّ وجلَّ ، ليس هذا نذرا  : صلى الله عليه وسلم
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 علَّ أ   ولكنهّ ،ثقات ورواته .عبّاس ابن عن والتّرمذيّ  داود أبي عند وآخر

 .البالإرس

 ( )(ومن ادَّعى دعوى كاذبة ليتكثَّر بها لم يزده الله إلاَّ قلة )  :قوله

__________________ 
 ي عطه من هو عام  في كل دعوى يتشبَّع بها المرء بما لم(: 2/376) "الإعلام"قال ابن الملقّن في ( 6)

 فضيلة ليست له
 
ا الدعوى على ، أو إصلاح  وغير ذلك من المزايا، أو علم  ، ادّعاء ويدخل فيه أيض 

والعلَّة فيه ذهاب بركته بضم ، والتكث ر فيه يرجع إلى ضم  ما ليس له إلى ماله، خصمه بما ليس له

 .الحرام إليه

ه ، قدير صحة ما ادعاهوالتكث ر في الول يرجع إلى تعظيم الناس له على ت  لَّة فيه قلة قدر  والق 

ه عندهم لكذبه في دعواه بها ا. وتعظيم   .ولو كان كاذب 

 .فإنَّ غالب كذب الناس إنما هو لجلب الحطام. ثم إن قيد التكث ر في الكذب خرج مخرج الغالب 

وحكي . لكن التأنيث أفصح، كما في الحديث، بالتذكير "دعوى كاذب"حكى ابن سيده : فائدة 

ا   "دعوى باطل"أيض 

وضبطه بعضهم بالمهملة، وله ، بالثاء المثلثة "ليتكثَّر  "المضبوط في معظم الصول : فائدة ثانية 

ا عظيما  . وجه  .انتهى كلامه رحمه الله .وهو أن يصير ذلك كبير 

، هذه هي اللغة الفصيحة( دعوى كاذبة ) قوله (: 6/666) "شرحه لمسلم"وقال النووي في  

 .والتأنيث أفصح، حكاهما صاحب المحكم. دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة: يقال

ن مال يختال في التجمّل به . هو عام  في كل دعوى يتشبَّع بها المرء بما لمم يعط: قال القاضي عياض  م 

و وليس ه. أو دين  يظهره، وليس هو من حمملمته. أو علم  يتحلى به، أو نسب  ينتمي إليه، من غيره

ومثله الحديث الآخر ، ولا زاك  ما اكتسبه بها، أنه غير  مبارك له في دعواه صلى الله عليه وسلمفقد أعلمم ، من أهله

 . انتهى كلامه. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب
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 باب النذر
 .شر   أو خير   التزام :اللّغة في النّذر

 .معلقا   أو منجّزا   عليه يكن لمم  شيئا   المكلف التزام :الشّرع وفي

 .قسمان التّبّرر ونذر .لجاج   ونذر تبّرر   نذر قسمان وهو

 إذا ما به ويلتحق ،كذا أصوم أن عليّ (  لله) ـ ك ابتداء به يتقرّب ما :القسم الول

 وقد .مثلا   مريض شفاء من عليّ  به أنعم ما على شكرا   كذا أصوم أن عليّ  لله :قال

 لا أنّه الشّافعيّة لبعض شاذ   وجه   وفي ،واستحبابه صحّته على الاتّفاق بعضهم نقل

 .ينعقد

  معلقا   به يتقرّب ما :القسم الثاني
 
 ،غائبي قدم إن :ـك له حصل إذا به ينتفع بشّء

 .مثلا   كذا صوم فعليّ  .عدوّي شّر  كفاني أو

 .الرّاجح في المنجّز وكذا ،اقا  اتّف لازم   قعلَّ الم  و

 .قسمان ( )اللجاج ونذر

 ،الرّاجح في ينعقد فلا .( )واجب   ترك أو ،حرام   فعل على قهيعلّ  ما :القسم الول

__________________ 
ارتمه الت" صلى الله عليه وسلممأخوذ من قوله (6) ن أن  ي عطي كفَّ

ه في أمهله آثم  له عند الله  م 
كم بيمين  ن  يلجَّ أحد  ي والله لم

 .من حديث أبي هريرة( 6166)ومسلم ( 1667)أخرجه البخاري  "فرض الله

 وز فتحها بعدها جيم  من اللجاجويج. بكسّ اللام( جيل  : )قوله(: 66/662) "الفتح"ال الشارح في ق 

طلقا    م 
 
،  وهو أن  يتممادى في المر ولو تبَّين له خطؤه ، وأمصل  اللجاج في الل غة هو الإصرار على الشّء

قال لججت ألج بكسّ الجيم  في الماضي   .انتهى. ويجوز  العكس. وفتحها في المضارع، ي 
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 على يعلقه ما به ويلتحق ،فيلزمه مشقّة   فعله في كان أو ،كفاية   فرض كان إن إلاَّ 

  .مكروه   فعل

 وفيه .مستحب   ترك أو مباح   أو الولى فخلا فعل   على قهيعلّ  ما :القسم الثاني

  .بينهما التّخيير أو يمين كفّارة أو الوفاء :للعلماء أقوال   ثلاثة

 بكفّارة الحنفيّة وجزم ،الحنابلة عند وكذا ،الشّافعيّة عند التّرجيح واختلف

  .( )أصلا   ينعقد لا بأنّه والمالكيّة ،الجميع في اليمين
 الحديث الثامن

في  نذرت   الله إني كنت   يا رسولم  :قلت :قال مر بن الخطاب عن ع -316

 ( ).فأوف بنذرك :قال ،في المسجد الحرام يوما   :وفي رواية   .الجاهلية أن أعتكف ليلة  

 .( 663) تقدّم شرحه مستوفى في الاعتكاف برقم 

 الحديث التاسع
ه لا إنّ  :لوقا ،أنه نّى عن النذر ،صلى الله عليه وسلم عن النبيّ   عن عبد الله بن عمر -312

__________________ 
م (6)  . إن  فعلت  كذا فلله عليَّ نذر أن  أشرب الخمر: كقوله. ما يعلقه على محرَّ

ا ترك الواجب مس فإن  قصد إحدى الصلوات الخ. إن  فعلت  كذا فلله عليَّ لتركنَّ الصلاةم : فـ كقوله. أمَّ

نعقد أمصلا    . بخلاف إن  قصد صلاة العيد فهي فرض كفاية. لم يم

م الكلام على هذه المسألة قريبا  في آخر شرح الحديث الماضي(6)   .تقدَّ

م تخريجه رقم ( 3)  (. 663) تقدَّ
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  ( ).وإنما يستخرج به من البخيل ،يأتي بخير  

 

من هذا الوجه عن عبد الله بن مرة عن  لمسلم   لفظ في ( نّى عن النذر)  :قوله

  .النّذر عن ينهى صلى الله عليه وسلم الله رسول أخذ :ابن عمر

 أبي عن أبيه عن الرّحمن عبد بن العلاء رواية في الصّيحة النهّي بصيغة وجاء

  .تنذروا لا :بلفظ مسلم عند هريرة

 ابن سمع أنّه ،الحارث بن سعيد حدّثنا سليمان بن فليح وللبخاري من طريق

 ولا ،شيئا   مقد  ي   لا النذر إنَّ  :قال صلى الله عليه وسلم النبي إن ؟النّذر عن نهواي   لموم أم  :يقول  عمر

  .الحديث .رؤخ  ي  

 .الجواب على فاقتص ،السّؤال اختص وكأنّه ،فيه كذا

 من والإسماعيليّ  ،سليمان بن المعافى طريق من " المستدرك " في مالحاك بيّنه وقد

 عن فليح حدّثنا :قالا .له واللفظ .داود أبي طريق ومن العقديّ  عامر أبي طريق

 بني أحد - عمرو بن مسعود فأتاه عمر ابن عند كنت :قال ،الحارث بن سعيد

 بن الله عبيد بن عمر مع كان ابني إنّ  ،الرّحمن عبد أبا يا :فقال - كعب بن عمرو

__________________ 
من طرق عن منصور عن عبد الله بن مرة (  6132) ومسلم (  1366، 1633) أخرجه البخاري ( 6)

 .عن ابن عمر 

من طريق عبد الله بن دينار (  6132) ومسلم ، من طريق سعيد بن الحارث(  1363) وللبخاري  

 .كلاهما عن ابن عمر نحوه
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 لئن .نفسي على فجعلت   ،شديد   وطاعون   وباء   فيها فوقع ،فارس بأرض معمر

 فما .مات ثمّ  ،مريض وهو علينا فقدم ،تعالى الله بيت إلى ليمشين ابني الله مسلَّ 

 .المرفوع الحديث فذكر .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إنّ  ؟النّذر عن نهوات   لمم وم أم  :عمر ابن فقال ؟تقول

 .بنذرك فأو :وزاد

 أوف :فقال .ابني يمشّ أن نذرت   إنّما .الرّحمن عبد أبا يا :فقلت :عامر أبو وقال

 .نعم :قال ؟المسيّب بن سعيد أتعرف :له فقلت الحارث بن سعيد قال ،بنذرك

 عن امش :له قال أنّه فأخبرني :قال ،لك قال ما أخبرني ثمّ  إليه اذهب :له قلت

 ابنك على كان لو أرأيت ،نعم :قال ؟مقبولا   ذلك وترى ،محمّد أبا يا :قلت ،ابنك

 . انتهى .هذا مثل فهذا :قال .نعم :قال ؟مقبولا   ذلك أكان .فقضيته له قضاء لا دين

 ،المسيّب بن سعيد كنية محمّد وأبو ،عمر بن الله عبد كنية الرّحمن عبد وأبو

 زيد طريق من "لثالثّا القسم من والسّتّين السّادس النوّع" في حبّان ابن وأخرجه

 ،بتمامه نحوه فذكر .الحارث بن سعيد عن سليمان بن لفليح متابعا   أنيسة أبي بن

 .الرّجل سمّ ي   لمم  ولكن

 إذا ثمّ  ،بذلك الوفاء الغير فيلزم غيره عن ينذر أن وهو ،غريب   الفرع وهذا

  .الناّذر لزم تعذّر

 مات لمَّا ثمّ  ،به والتزم بذلك أقرّ  الابنم  أنّ  لي ظهر ثمّ  ،ذلك أستشكل كنت وقد

 كالصّوم عنه القرب سائر يفعل كما ابنه عن ذلك يفعل أن وسعيد عمر ابن أمره

  .والصّدقة والحجّ 
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 لوجوب فيعقد .ولده حقّ  في الوالد من يقع بما عندهما مختصّا   يكون أن :ويحتمل

 .الجنبيّ  بخلاف الولد على الوالدين برّ 

 شيئا   يقدّم لا "للبخاري من رواية سعيد بن الحارث و ( إنه لا يأتي بخير  )  :قوله

 وهي " شيئا   يردّ  لا "ولهما من رواية عبد الله بن مرة عن ابن عمر  ،" يؤخّر ولا

  النذّر   آدم ابنم  يأتي لا "في الصحيحين  هريرة أبي حديث في ونحوها ،أعمّ 
 
 لمم  بشّء

 ." له قدّر يكن

 عنه لفظ وفي ،" شيئا   القدر من يغني لا النّذر فإنّ  " إليها المشار العلاء رواية وفي

 يكن لمم  شيئا   آدم ابن من يقرّب لا " عنده هريرة أبي حديث وفي ،" القدر يردّ  لا "

 ." له قدّره الله

 .النّذر عن النهّي تعليل إلى إشارة وفيها، متقاربة المختلفة اللفاظ هذه ومعاني

  :النهّي هذا في العلماء اختلف وقد

  .تأوّله من ومنهم ،ظاهره على حمله من نهمفم

 لمره تأكيد وهو ،الحديث في النّذر عن النهّي تكرّر :النهّاية في الثير ابن قال

 في لكان يفعل لا حتّى عنه الزّجر معناه كان ولو ،إيجابه بعد به التّهاون عن وتحذير

 ،يلزم فلا معصية   يصير بالنهّي كان إذ به الوفاء لزوم وإسقاط حكمه إبطال ذلك

 ولا ،نفعا   العاجل في لهم يجرّ  لا أمر ذلك أنّ  أعلمهم قد أنّه الحديث وجه وإنّما

 شيئا   بالنّذر تدركون أنّكم على تنذروا لا :فقال ،قضاء يغيّر  ولا ،ضّرا   عنهم يصف

 بالوفاء فاخرجوا نذرتم فإذا ،عليكم قدّره ما عنكم به تصفوا أو لكم الله يقدّره لمم 
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 . كلامه انتهى .لكم لازم   نذرتموه الذي فإنّ 

 ابن نقله فيما عبيد أبي كلام من وأصله ،للخطّابيّ  المصابيح شّراح بعض هبم ونسم 

 والتّشديد النّذر عن النهّي وجه :يقول عبيد أبو كان :فقال ،الكبير كتابه في المنذر

 ،فاعله دحمم   ولا به يوفّى  أن الله أمر ما كذلك كان ولو ،مأثما   يكون أن هو ليس فيه

 في فيفرّط به يتهاون لئلا ،أمره وتغليظ النّذر شأن تعظيم عندي وجهه ولكنّ 

  .به القيام ويترك به الوفاء

 .والسّنةّ الكتاب في به الوفاء على الحثّ  من ورد بما استدل ثمّ 

 الحديث بهذا الغرض أنّ  إلى علمائنا بعض ذهب :بقوله المازريّ  أشار ذلك وإلى

  .به الوفاء على والحضّ  النّذر في لتّحفّظا

 وجه يكون أن :عندي ويحتمل .الحديث ظاهر من بعيد عندي وهذا :قال

 وكلّ  ،( )لازب   ضربة عليه صارت لمَّا لها مستثقلا   بالقربة يأتي النّاذر أنّ  الحديث

 .الاختيار مطلق نشاط للفعل ينشط لا فإنّه ملزوم

 يريد ما له يفعل أن بشرط إلاَّ  القربة ينذر لمم  لمَّا نّاذرال أنّ  سببه يكون أن :ويحتمل

 . المتقرّب نيّة في تقدح التي كالمعاوضة صار

__________________ 
ذكره . أي لازم "ولا يحسبون الشرَّ ضربة لازب  "معنى اللازب اللازم، قال النابغة : قال أبو عبيدة(6)

 .الشارح في الفتح

ي ضرب مثلا  في ( ضربة لازب : ) 166ص  "المضاف والمنسوبثمار القلوب في "قال الثعالبي في  

  .الشّء الواجب اللازم
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 من يقرّب لا إنّه " وقوله " بخير   يأتي لا إنّه " قوله التّأويل هذا إلى ويشير :قال

  .نتهىا .التّعليل هذا على كالنصّّ  وهذا " له قدّره الله يكن لمم  شيئا   آدم ابن

 .المجازات نوع يخصّ  والثّاني .النّذر أنواع يعمّ  :الوّل والاحتمال

 أنّه من الإعلام سبيل على وقع بذلك الإخبار إنّ  :ويقال :عياض القاضي وزاد

 يقع أن خشية ذلك خلاف اعتقاد عن والنهّي ،بسببه الخير يأتي ولا القدر يغالب لا

  .الجهلة بعض ظنّ  في ذلك

 أوقات في عليه لتكرّره مؤبّدا   كان إذا إلاَّ  .مباح أنّه مالك   مذهب ومحصّل :قال

 فحينئذ   النيّّة خالص وغير نفس طيب غير من بالتّكلّف فيفعله فعله عليه يثقل فقد

  .يكره

 وقد ،تحمد لا عقباه إنّ  :أي " بخير   يأتي لا " قوله محتملات أحد وهذا :قال

 .الحديث في كما يقدّر لمم  لخير   سببا   نيكو لا معناه يكون وقد ،به الوفاء يتعذّر

 الباء تكون أن يحتمل :فقال .كلامه العيد دقيق ابن صدّر الخير الاحتمال وبهذا

 والطّاعة القربة طلب في وطبعه الناّذر نفس في خير بسبب يأتي لا :قال كأنّه للسّببيّة

 التي عةالطّا فعل وهو، خير   عليه يترتّب كان وإن ،له يحصل عوض   غير من

  .غرضه حصول الخير ذلك سبب لكنّ  ،نذرها

 بيّنته كما القدر من شيئا   يردّ  لا أنّه "بخير   يأتي لا" قوله معنى :النوّويّ  وقال

 .الخرى الرّوايات

 ياء بغير " يأت لا " النسّخ بعض في ووقع ،للأكثر كذا "يأتي لا" قوله : تنبيه  
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 . العرب مكلا من نظيره سمع قد لنّه ؛ بلحن   وليس

 فعل عن ينهى أن وهو ،غريب   العلم من باب هذا :العلام في الخطّابيّ  وقال

 السّنجيّ  عليّ  أبو ونقله - الشّافعيّة أكثر ذكر وقد ،واجبا   كان فعل إذا حتّى شيء

 ،المالكيّة عن نقل وكذا ،عنه النهّي لثبوت مكروه النّذر أنّ  - الشّافعيّ  نصّ  عن

 .العيد يقدق ابن عنهم به وجزم

 .بالكراهة الشّافعيّة عن والجزم .عنهم الخلاف إلى العربيّ  ابن وأشار

 قصد وإنّما القربة خالص به يقصد لمم  لنّه ،محضة طاعة ليس بأنّه واحتجّوا :قال

  .التزمه بما ضررا   عنها يدفع أو نفسه ينفع أن

 بعضهم وتوقّف ،تحريم   كراهة أنّّا في رواية وعندهم ،بالكراهة الحنابلة وجزم

 .( )صحّتها في

 :قال ثمّ  .( )هريرة أبي حديث وأورد ،النّذر كراهة ترجم أن بعد التّرمذيّ  وقال

__________________ 
على الصحيح من . النذر مكروه(: 66/616) "الإنصاف مع الشرح الكبير"قال المرداوي الحنبلي في (6)

: قال الناظم. وقدمه في الفروع. وجزم به في المغني، والشرح "النذر لا يأتي بخير" صلى الله عليه وسلملقوله . المذهب

م نّى عنه النبي : ونقل عبد الله. وتوقَّف الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه. وليس بسنة، ولا محرَّ

باح: وقال ابن حامد. صلى الله عليه وسلم مه طائفة  من أهل الحديث. المذهب أمنَّه م    .انتهى. وحرَّ

يه عن أبي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أب( 6137)ورواه مسلم أيضا  ( 6636)سنن الترمذي (6)

وإنما ي ستخرج به من ، لا تنذروا فإنَّ النذرم لا ي غني من القدر شيئا  ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : هريرة قال

 . وأخرجه الشيخان من وجه آخر عن أبي هريرة نحوه. "البخيل

  .وانظر التعلق الآتي.وقد ذكر الشارح رواياته 
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 النبّيّ  أصحاب من العلم أهل بعض عند هذا على العمل .عمر ابن عن الباب وفي

 وفي الطّاعة في النّذر في الكراهة معنى :المبارك ابن وقال .النّذر كرهوا وغيرهم صلى الله عليه وسلم

  .النّذر له ويكره ،أجر   فيه فله به فوفّى  الطّاعة في الرّجل نذر فإن ،عصيةالم

 إلى الوسيلة أنّ  تقتض فإنّّا القواعد على إشكال وفيه :العيد دقيق ابن قال

 القربة التزام إلى وسيلة والنّذر ،معصية   المعصية إلى الوسيلة أنّ  كما طاعة   الطّاعة

 نذر بين التّفرقة إلى أشار ثمّ  .الكراهة على دلَّ  الحديث أنّ  إلاَّ  قربة يكون أن فيلزم

 .محضة   قربة فهو الابتداء نذر وبين ،عليه النهّي فحمل المجازاة

 خلاف أنّه والمختار ،استحبابه القياس :الوسيط شرح في ( )الدّم أبي ابن وقال

 .بمكروه   وليس الولى

 عنه نّي ما والمكروه ،نّي   ومعم في اندرج ما الولى خلاف بأنّ  ونوزع ،قال كذا

 .مكروها   فيكون بخصوصه النّذر عن النّهي ثبت وقد ،بخصوصه

 ،عنه الصّيحالنهي  ثبوت مع بمكروه   ليس بأنّه لسانه انطلق ممنّ لتعجّب وإنّي 

__________________ 
الدين  إبراهيم بن  عبد الله بن عبد المنعم بن علي  العلامة شهاب  ( : 63/661) "السير"قال الذهبي في (6)

م الهمداني الحمموي الشافعي    "مشكل الوسيط"و  "أدب القضاة"صنف . ولي القضاءم بحماة. بن أمبي الدَّ

هرة   توفي في جَادى . وجَعم تاريخا ، وأملَّف في الفرق الإسلامية، وغير ذلك، وله نظم  جيد  وفضائل  وش 

ر رحمه الله 136الآخرة سنة   .انتهى. هـ وله ستون سنة سوى أمشه 

تب  الشافعية: قال النووي . وكتاب الوسيط لبي حامد محمد بن محمد الغزالي: قلت   . من أمحسن  ك 

  .انتهى. جَعا  وترتيبا ، وإيجازا  وتلخيصا ، وضبطا  وتقعيدا ، وتأصيلا  وتمهيدا  
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 .تنزيه كراهة مكروها   يكون أن درجاته فأقلّ 

 التّلفّظ أنّ  الصحّ  نّ إ :فقال المهذّب شرح في النوّويّ  استحبابه على بنى وممنّ

  .نتهىا .الدّعاء فأشبه لله مناجاة لنّّا ،يبطلها لا الصّلاة في بالنّذر

 يكون فكيف أولى الصّلاة داخل فعله فترك مطلقا   الشّّء عن النهّي ثبت وإذا

 عليّ  لله :يقول بأن المحض التّبّرر نذر هؤلاء كلام عليه مليح   ما وأحسن ؟مستحبّا  

 .المجازاة على لفعلنه أو كذا أفعل أن

 حكاه .التزمه بما القيام عدم حاله من علم من على النهّي بعضهم حمل وقد

 .التّرمذيّ  شرح في شيخنا

 المتولي حسين القاضي وعن النّذر كراهة الشّافعيّة أكثر عن الرّفعة ابن نقل لمَّاو

 القربة إلى وسيلة ولنّه ،به وفّى  من على أثنى الله لنّ  ؛ مستحبّ  أنّه والغزاليّ  بعده

  .قربة فيكون

 نذر وأمّا ،المجازاة نذر كراهته على الخبر دلَّ  الذي :فيقال يتوسّط أن يمكن :قال

 ثواب عليه يثاب أن وهو ،صحيحا   غرضا   فيه للناّذر لنّ  ؛ محضة قربة فهو التّبّرر

 . نتهىا .التّطوّع ثواب فوق وهو ،الواجب

 نذر على النهّي من الحاديث في ورد ما بحمل " مالمفه " في القرطبيّ  وجزم

 صدقة فعليّ  مريض الله شفى إن :مثلا   يقول أن محلّه النّهي هذا :فقال .المجازاة

 المذكور الغرض حصول على المذكور القربة فعل وقف لمَّا أنّه الكراهة ووجه ،كذا

 مسلك فيها سلك بل منه درص الم   تعالى الله إلى التّقرّب نيّة له يتمحّض لمم  أنّه ظهر
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 وهذه ،شفائه على قهعلَّ  بما يتصدّق لمم  مريضه يشف لمم  لو أنّه ويوضّحه ،المعارضة

 أخرج ما على يزيد عاجل   بعوض   إلاَّ  شيئا   ماله من يخرج لا فإنّه البخيل حالة

 ما البخيل من به يستخرج إنّما " لقوله الحديث في إليه المشار هو المعنى وهذا .غالبا  

 ( ). " يخرجه البخيل يكن لمم 

 ذلك حصول يوجب النّذر أنّ  يظنّ  جاهل اعتقاد هذا إلى ينضمّ  وقد :قال

 الإشارة وإليهما ،النّذر ذلك لجل الغرض ذلك معه يفعل الله أنّ  أو ،الغرض

 تقارب الولى والحالة ."شيئا   الله قدر من يردّ  لا النّذر فإنّ " أيضا   الحديث في بقوله

 انتهى .صريح خطأ والثّانية الكفر

 . أيضا   الكفر من تقرب بل :قلت

 :وقال ،الكراهة على الخبر في الوارد النهّي حمل العلماء عن القرطبيّ  نقل ثمّ 

 فيكون الفاسد الاعتقاد ذلك عليه يخاف من حقّ  في التّحريم على أنّه لي يظهر الذي

  .نتهىا .ذلك يعتقد لمم  من حقّ  في والكراهة،    محرّما ذلك على إقدامه

 .حسن   تفصيل   وهو

 .المجازاة نذر في فإنّّا النّذر عن النهّي في الحديث راوي عمر ابن قصّة ويؤيّده

 :قال { بالنّذر يوفون } تعالى قوله في قتادة عن صحيح   بسند   الطّبريّ  أخرج وقد

__________________ 
إن النذر لا : من طريق العرج عن أبي هريرة رفعه(  6136) ومسلم (  1361) أخرجه البخاري ( 6)

، فيخرج بذلك من البخيل ما لم  ب من ابن آدم شيئا  لم يكن الله قدره له، ولكنَّ النذر يوافق  القدرم يقر 

 .وسيأتي أيضا  . وقد ذكر في الشرح بعض ألفاظه. واللفظ لمسلم. يكن البخيل يريد أن  يخرج
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 افترض وما والعمرة والحجّ  والزّكاة والصّيام الصّلاة من الله طاعة ينذرون كانوا

 .أبرارا   الله فسمّاهم .عليهم

 .المجازاة نذر غير في وقع الثّناء أنّ  في صريح وهذا

 وقد ،بذلك والحديث الآية بين الجمع إلى ( ) التّرجَة في رمز البخاريّ  وكأنّ 

 من أخصّ  فيكون مال فيه ما النذّر من عنه المنهيّ  أنّ  بالبخيل التّعبير يشعر

 :المشهور الحديث في كما .الطّاعة عن تكاسل من بالبخل يوصف قد لكن ،المجازاة

حهو النسّائيّ  أخرجه .( )"عليّ  يصل   فلم عنده كرتذ   من البخيل"  ،حبّان ابن صحَّ

  .التّرمذيّ  شرح في شيخنا ذلك إلى أشار

 نذر من :صلى الله عليه وسلم لقوله .المجازاة بنذر الوفاء وجوب على الاتّفاق القرطبيّ  نقل ثمّ 

  انتهى .وغيره قعلّ الم   بين يفرّق ولمم  .فليطعه لىتعا الله يطيع أن

 لوجوب المذكور بالحديث الاستدلال في لكن ،مسلَّ م   ذكره الذي والاتّفاق

__________________ 
 ( "يوفون بالنذر"وقول الله ، ء بالنذرباب الوفا) حيث قال   (6)

وابن حبان في ( 6677) "السنن الكبرى"والنسائي  في ( 3631)والترمذي ( 6616)أخرجه أحمد (6)

والبيهقي في ( 6263)والحاكم ( 371) "الآحاد والمثاني"وابن  أبي عاصم في ( 272) "صحيحه"

 "الكبير"والطبراني في ( 1661) "مسنده"وأبو يعلى في ( 6336)والبزار ( 6662) "الشعب"

 الح سين عن علي  بن  ( 626) "مسنده"وابن أبي  شيبة في ( 3/666)
 علي  بن 

من طريق عبد  الله بن 

سين عن أمبيه  .ح 

 .هذا حديث  حسن  صحيح  غريب  : وقال الترمذي  

نه الشارح    م في الم جلَّد  الثالث. وحسَّ   .كما تقدَّ
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  .نظر   المعلق بالنّذر الوفاء

 :وللبخاري من حديث أبي هريرة  ( البخيل من هب يستخرج وإنّما)  :قوله

 كذا .قبل من عليه يينيؤت يكن لمم  ما عليه يينفيؤت البخيل من به الله فيستخرج

 .يعطيني :أي .للأكثر

 " قوله من بدل   بأنّّا ووجّهت .بالجزم " يؤتني " ( )الكشميهنيّ  رواية في ووقع

 ابن رواية وفي ،الموضعين في " يؤتي " مالك رواية في ووقع ،بلم فجزمت " يكن

 ." ذلك قبل من عليه ييسّّ  يكن لمم  ما عليه فييسّّ  " ماجه

 ." يخرج أن يريد البخيل يكن لمم  ما البخيل من بذلك فيخرج " مسلم رواية وفي

 .الرّوايات أوضح وهذه

 فنهي ،مضّرة   دفع أو منفعة تحصيل على النّذر تعليق النّاس عادة :البيضاويّ  قال

 تطاوعه لا والبخيل ،إليه بادر يتقرّب أن أراد إذا السّخيّ  إذ ؛ البخلاء فعل لنّه عنه

 ما مقابلة في فيلتزمه أوّلا   يستوفيه عوض مقابلة في إلاَّ  يده من شيء خراجبإ نفسه

 يردّ  ولا له يقدّر لمم  ،خيرا   إليه يسوق فلا شيئا   القدر من يغني لا وذلك ،له يحصل

 يكن لمم  لولاه ما البخيل من فيخرج القدر يوافق قد النّذر لكنّ  ،عليه قض شّرا   عنه

 .ليخرجه

 نصَّ  الحديث لنّ  ،الناّذر التزمه بما الوفاء وجوب على حجّة فيه :العربيّ  ابن قال

__________________ 
 (6/36)سبق ترجَته ، بن مكي هو أبو الهيثم محمد( 6)
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 وصفه من المراد تمّ  المم  إخراجه يلزمه لمم  لو فإنّه " به يستخرج " بقوله ذلك على

 عدم على لبخله لاستمرّ  الوفاء في مخيّرا   كان لو إذ ؛ عنه النّذر صدور من بالبخل

  .الإخراج

  .يّةالقدر على الرّدّ  الحديث وفي

 .( )"السّوء ميتة تدفع الصّدقة إنّ " :أنس حديث من التّرمذيّ  أخرجه ما وأمّا

 ." القدر يردّ  لا النّذر إنّ  " قوله يعارض فظاهره

 مقدّرة والسباب ،السّوء ميتة لدفع سببا   تكون الصّدقة بأنّ  :بينهما معويج  

 هي :قال ؟شيئا   الله رقد من تردّ  هل" .الرّقى عن سأله لمن صلى الله عليه وسلم قال وقد ،كالمسبّبات

 إلى الله قدر من نفرّ  :عمر قول ونحوه .والحاكم داود أبو أخرجه .( )"الله قدر من

__________________ 
( 6/361) "المختارة"والضياء في ( 3676) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 113)أخرجه الترمذي (6)

عبد الله بن من طريق ( 3/666) "الكامل"وابن عدي في ( 3/667) "شرح السنة"والبغوي في 

بيد عن الحسن  عن أنس  رفعه  الصدقةم لت طفئ غضبم  إنَّ "عيسى الخزاز البصي عن يونس بن ع 

وء، الرب  الس 
حه ابن حبان . "وتدفع  عن ميتة   (3372)وصحَّ

 .هذا حديث  حسن  غريب  من هذا الوجه: وقال الترمذي 

بهما   ، فعبد الله بن : فقال ( 6/636) "المقاصد"السخاوي في ( أي الترمذي وابن حبان)وتعقَّ وفيه نظر 

ه في الثقات، وأمورده ابن . هعيسى راويه عن يونس متفق  على ضعف   حتى إنَّ ابنم حبان نفسه لم يذكر 

تابع عليه: عدي في ترجَت ه، وقال  .انتهى.إنه لا ي 

ة وللحديث شواهد      (.3/663) "التلخيص الحبير"انظر . عدَّ

حه( 6636، 6716)أخرجه الترمذي (6)  "مكارم الخلاق"والخرائطي في ( 3336)وابن  ماجه . وصحَّ
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 . والتّداوي الطّبّ  مشروعيّة ذلك ومثل .( )"الله قدر

__________________ 
الآحاد "وابن أبي عاصم في ( ، 66366)والإمام أحمد ( 2/332) "الكبرى"والبيهقي في ( 6737)

والطبراني في ( 1767) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 6637) "المستدرك"والحاكم في ( 6376) "والمثاني

( 636) "الكنى"والدولابي في ( 161) "جامعه"وابن وهب في ( 6667) "مسند الشاميين"

هري عن أبي خزامة عن أبيه( 1/36) "الكبير"والطبراني في   . من ط رق عن الز 

 . وقال بعضهم عن ابن أبي خزامة عن أبيه 

 .عنه عن أبي خزامة عن الحارث بن سعد عن أبيه: وقيل 

 .الول أمصح  : قال الترمذي والبيهقي  والشارح وغيرهم  

روة عن حكيم بن حزام: وقيل   (. 66)م أخرجه الحاك. عن الزهري عن ع 

 (. 1677)أخرجه ابن حبان . عن أبيه: عنه عبد الله بن كعب بن مالك: وقيل

 .وهم  الخيران وهذان الوجهان 

أنَّ أبا خزامة بن يمعمر أحد بني الحارث ، فوقع عند الحاكم عن الزهري. ثمَّ اختلفوا في اسم أبي خزامة 

ثه ثه، أنَّ أمباه حدَّ  . بن سعد حدَّ

وقال مسلم في الطبقة الولى من أهل المدينة . وهو الصواب  ( : 66/26) "لتهذيبا"قال الشارح في  

هم في. أبو خزامة: وقال ابن عبد البر. أبو خزامة بن يمعمر: في التابعين الصحابة لحديث   ذكره بعض 

هو أبو خزامة : وقال يعقوب بن سفيان. وهو تابعي  وحديث ه م ضطرب  . عن الزهري هأمخطأم فيه راوي

ح ذلك البيهقي  فرواه من طريق أ خرى. بن  يمعمر ه زيدم بنم الحارث. وصحَّ ل  : ثم قال. فسماَّ والوَّ

 .انتهى "أمصح  

 .ولم أرم من وثَّقه. ومداره على أبي خزامة. والحديث  م ضطرب  : قلت  

زاه لابن  ماجه و. وقد ذكره الشارح في موضع  آخر من الفتح. الحديث ليس في سنن أبي داود  :تنبيه   عم

  .فقط

في قصة قدوم عمر على . من حديث ابن عباس ( 6662)ومسلم ( 6326)أخرجه البخاري (6)
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 ،أيضا   القدر من ولكنهّ ،القدر يردّ  لا فإنّه بالدّعاء شبيه النّذر :العربيّ  ابن وقال

 عبادة   الدّعاء أنّ  فيه والسّبب ،الدّعاء إلى وندب ذرالنّ  عن نّي فقد ذلك ومع

 فإنّ  النّذر بخلاف وهذا ،والخضوع له والتّضّرع الله إلى التّوجّه به ويظهر ،عاجلة  

 . أعلم والله .الضّرورة حين إلى العمل وترك الحصول حين إلى العبادة تأخير فيه

 .بالنّذر يلتزمه مماّ أفضل برّ ال وجوه من فكلّ الم   يبتدئه شيء كلّ  أنّ  الحديث وفي

 .الماورديّ  قاله

 المأمورات اتّبع من وأنّ  ،البخل وذمّ  الخير عمل في الإخلاص على الحثّ  وفيه

 .بخيلا   يعدّ  لا المنهيّات واجتنب

 " قوله .بالنّذر الوفاء لترجَة الباب أحاديث مناسبة :المنير ابن قال :تن بيه  

 به يتبّرع ما أخرج لو إذ عليه تعيّن  ما البخيل يخرج وإنّما ." البخيل من به يستخرج

  .جوادا   لكان

 ." يستخرج " لفظ من التّرجَة معنى يؤخذ :الكرمانيّ  وقال

 بنذر عنه المنهيّ  النّذر تخصيص إلى أشار البخاريّ  يكون أن ويحتمل :قلت

 ،القربة نذر على محمول تضمّنته الذي الثّناء فإنّ  ،الآية بدليل واللجاج المعاوضة

 والله .النّذر صور من بصورة   منهما كل   بتخصيص والحديث الآية بين جمعفي  

 .أعلم

__________________ 
 .ووقوع الطاعون فيها. الشام
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 ابن حديث في مسلم رواية في ووقع ،الرّوايات أكثر في كذا ( البخيل من)  :قوله

 ." اللئيم من " ماجه ابن رواية وفي .للنسّائيّ  وكذا ." الشّحيح من " عمر

 اللفظ في فالاختلاف .مرّة بن الله عبد عن لمعتمرا بن منصور على الجميع ومدار

  .أعمّ  واللّؤمم  أخصّ  الشّحّ  لنّ  ؛ متقاربة والمعاني ،منصور عن الرّواة من المذكور

 ،حرص   مع بخل   والشّحّ  ،يستحقّ  عمّن يقتضى ما إمساك البخل :الرّاغب قال

 .عليه يلام ما فعل واللّؤم

 

 الحديث العاشر
إلى بيت الله الحرام  شّم أختي أن تمم  نذرت   :قال ، مر  عن عقبة بن عا -367

 ( ). لتمش ولتركب :فقال ،هت  تي  فاستف   صلى الله عليه وسلمي لها رسول الله ت  ستف  أي أن ن  فأمرت   ،حافية  

 

 في وغيرهما ومسلم أحمد عند وقع كذا .الجهنيّ  هو ( عامر بن عقبة عن)  :قوله

 ( ).الحديث هذا

 ومن الحلبيّ  والقطب القسطلانيّ  وابن المنذريّ  قال ( أختي نذرت)  :قوله

 ذلك ونسبوا ،الموحّدة وتشديد المهملة بكسّ وهي ،عامر بنت حبّان أمّ  هي :تبعهم

  .وافوهم   ماكولا لابن

__________________ 
. من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ( 6133)ومسلم ( 6616)أخرجه البخاري ( 6)

 (.حافية ) وليس عند البخاري 

 (  367) في حديث رقم  ته تقدّمت ترجَ( 6)
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 أمّ  النسّاء طبقات في ذكر إنّما سعد وابن ،سعد ابن عن نقله إنّما ماكولا ابن فإنّ 

 - بمهملتين - حرام بن زيد ابن - وموحّدة بنون   - نابي بن عامر بنت حبّان

  .النصاريّة

 ،محيّصة بن حرام زوج وهي ،بدرا   شهد ،نابي بن عامر بن عقبة أخت وهي :قال

 .له رواية ولا ،بدرا   شهد وأنّه ،النصاريّ  نابي بن عامر بن عقبة قبل ذكرم  وكان

 ،أنصاريّا   سولي ،بدرا   يشهد ولمم  .كثيرة رواية له فإنَّ  .للجهنيّ  غاير  م   هكل   وهذا

 من المقدّمة في تبعت كنت وقد ،الجهنيّ  عامر بن عقبة أخت اسم عرفي   لمم  هذا فعلى

 .التّوفيق وبالله .ذلك عن الآن رجعت   ثمّ  ذكرت  

 بن الله عبد طريق من السّنن وأصحاب ولحمد ( الله بيت إلى شّتمم  أن)  :قوله

 ."مختمرة غير حافية تمشّ أن   نذرت أخته أنّ " ،الجهنيّ  عامر بن عقبة عن مالك

 ثقيلة امرأة وهي" عامر بن عقبة عن سالم بن إسحاق طريق من الطّبريّ  وزاد

 ."عليها يشقّ  والمشّ

 سأل عامر بن عقبة أنّ " ،عبّاس ابن عن عكرمة عن قتادة طريق من داود ولبي

 ."ضعفها إليه وشكا ،البيت إلى تمشّ أن   نذرت   أخته إنّ  :فقال ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 ،فلتختمر مرها" مالك بن الله عبد رواية في ( ولتركب لتمش :صلى الله عليه وسلم فقال)  :ولهق

 ."أيّام ثلاثة ولتصم ،ولتركب

 بكسّ وهو - شماسة بن الرّحمن عبد حديثم  الحديث هذا عقب مسلم وروى

 كفّارة :رفعه عامر بن عقبة عن الخير أبي عن - مهملة بعدها الميم وتخفيف المعجمة
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  .يناليم كفّارة النّذر

 كفّارة هوج  أم  أحد   هو أيّام ثلاثة بصيام المر فإنَّ  ،الحديث هذا من مختص   ولعله

 ولتهد فلتركب" :قال .المذكورة عكرمة رواية فيعند البيهقي  وقع لكن .اليمين

  ."هديا   ولتهد" بلفظ داود أبي عند وأصله ."بدنة

 من هوأوردم  ،( )"دنة  ب ولتهد" بلفظ الحديث هذا أخرج أنّه إليه نسب من مووه  

 .الهدي كرذ   بغير عكرمة عن خرىأ   طريق

 ختيأ   إنَّ  :فقال ،رجل   جاء" :بلفظ عبّاس ابن حديث من الحاكم وأخرجه 

 لمم  إذا فلتركب رهام   :فقال ،المشّ عليها شق  يم  هوإنَّ  ،البيت إلى تمشّ أن حلفت

  .( )"أختك على يشقّ  أن الله أغنى فما ،تمشّ أن تستطع

__________________ 
   "غاية المقصد في زوائد المسند"وكذلك نفى الشارح  وجودها عند أبي داود في (6)

 "معاني الآثار"والطحاوي في ( 6/613) "الكبرى"والبيهقي في ( 3373)والموجود في ن سخ أبي داود  

وكذلك (. ولتهد بدنة)وكذا في عون المعبود ، من طريق مطر عن عكرمة عن ابن عباس( 3/636)

 . أنّا عند أبي داود( 3/666) "التلخيص"جزمم الشارح في 

 . أو لعلَّ الحديث لم يقع في الرواية التي اعتمد عليها الشارح من السنن. ولعلَّها لم تقع في نسخة الشارح 

يقا. وليس هذا الحديث من رواية اللؤلؤي(: 2/23) "عون المعبود"قال أبو الطيب آبادي في   : ل المز 

 .انتهى من العون. ولم يذكره أبو القاسم، هو في رواية أبي الحسن بن العبد

وغيرهم من طريق قتادة عن ( 3736)وابن خزيمة ( 6633)وأحمد ( 3621)وأخرجه أبو داود  

 ."ولتهد هديا   "لكن عند أبي داود . "ولتهد بدنة". وفيه. عكرمة عن ابن عباس

حه ( 6232) "تدركالمس"أخرجه الحاكم في (6) السماء "والخطيب في ( 667)وعبد بن حميد . وصحَّ
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 أختي إنّ  .الله يا رسولم  :فقال رجل   جاء" ،عبّاس ابن عن كريب طريق منو

  يصنع   لا الله إنّ  :فقال ،ماشية تحجّ  أن نذرت
 
 ثمَّ  .راكبة   لتحجَّ  ،شيئا   ختكأ   بشقاء

 .( )"مينهايم  رلتكف  

 :قال عامر بن عقبة عن مالك بن الله عبد طريق من السّنن أصحاب وأخرجه

 مر :فقال صلى الله عليه وسلم الله لرسول ذلك فذكرت   .مختمرة غير ماشية تحجّ  أن أختي نذرت"

 .( )"أيّام ثلاثة ولتصم ،ولتركب ،فلتختمر أختك

__________________ 
 .من رواية أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس ( 6/63) "المبهمة

س . هو سعيد بن المرزبان العبسي مولاهم الكوفي: وأبو سعد  فه النسائي وابن معين والفلاَّ ضعَّ

هم   .منكر الحديث: وقال البخاري . وغير 

( 6236)والحاكم ( 67/67) "الكبرى"والبيهقي في ( 6666)وأحمد ( 3626)رجه أبو داود أخ(6)

وابن عبد ( 6333)وأبو يعلى ( 6632)  "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 3736)وابن خزيمة 

من ط رق عن شريك  عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن ( 6/617) "الاستذكار"البر في 

 .اسكريب عن ابن عب

حيح سوى شريك  القاضي    الصَّ
ه ثقات  من رجال  د به : قال البيهقي . وهو سيء  الحفظ. ورجال  تفرَّ

 .شريك

وأحمد ( 6633)وابن ماجه ( 3666)والنسائي ( 6633)والترمذي ( 3623)أخرجه أبو داود (6)

طبراني وال( 6362) "السنن"والدارمي في ( 67/67) "الكبرى"والبيهقي في ( 66336، 66371)

( 6/673) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 6663) "مسنده"وأبو يعلى في ( 66/363) "الكبير"في 

عيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي به عثل بن هاعان الر  ر عن أبي سعيد ج  بيد الله بن زح   .من طريق ع 

 .حديث  حسن  : قال الترمذي  
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 .الهدي فيه يصحّ  لا أنّه :البخاريّ  عن التّرمذيّ  ونقل

 القصّة هذه في عامر بن عقبة عن الجيشانيّ  تميم أبي طريق من الطّبرانيّ  أخرج وقد

 ،"مولتص   ولتلبس لتركب :وفيه .حاسرة   حافية   الكعبة إلى تمشّ أن نذرت"

 .( )نحوه عامر بن عقبة عن الحبليّ  الرّحمن عبد أبي طريق من وللطّحاويّ 

__________________ 
ر  اختلاف  وفي عبيد  ا. ورجال  إسناد ه لا بأسم بهم  صدوق  : "التقريب"قال ابن حجر في . لله بن زح 

طئ  بن   من رواية بكر  ( 66/363) "الكبير"والطبراني في ( 66337)فأخرجه أحمد ، وقد ت وبع. يخ 

 .وادة عن أبي سعيد عن أبي تميم الجيشاني عن عقبةسم 

 الله بن   بيد  من رواية ع  ( 6/363) "العلل"وأورد الإمام أحمد كما في . عن أبي تميم الجيشاني. كذا قال 

 . عبد الله بن مالك هو أبو تميم الجيشاني: ثم قال . زحر

ق بينهما البخاري  وابن  حبان وأبو حاتم وغيرهم  حم : فقالوا. وفرَّ هو عبد  الله بن  مالك بن أبي الس 

عيني المصي  . وهو ثقة  أمخرجم له مسلم  . الر 

  .وانظر ما بعده 

من رواية ( 3633) "صحيحه"وأبو عوانة في ( 6/637) "شرح معاني الآثار"الطحاوي في أخرجه (6)

حمن الح بلي عن عقبة نحوه  الرَّ
يي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد   .ابن  وهب  عن ح 

 .ولم يذكر الصوم "ولتوف  بنذرها"وقال أبو عوانة  

يي بن عبد الله مختلف فيه  : وقال النسائي. فيه نظر  : وقال البخاري. ه مناكير  أحاديث: قال أحمد. وفيه ح 

. أمرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة  : وقال ابن  عدي. ليس به بأس  : وقال ابن  معين. ليس بالقوي  

 (  . 3/13) "قاله في التهذيب."الثقات"وذكره ابن حبان في 

 . صدوق  يُم:  "التقريب"وقال الشارح في  

م الكلام  عليها في التعليق  السابق  . يم الجيشاني أما طريق أبي تم   . فقد تقدَّ
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 في يسير صلى الله عليه وسلم الله رسول بينما" :هريرة أبي عن ضعيف   بسند   البيهقيّ  وأخرج

 ،شعرها نافضة   عريانة   امرأة   فإذا ،الإبل منه نفرت   ال  بخيم  بص إذ يلاللَّ  جوف  

 اثيابهم  فلتلبس هار  م   :فقال ،شعري نافضة   ريانةع   ماشية   أحجَّ  أن نذرت   :لتفقا

  ."دما   ولتهرق

 هد  فلي   ماشيا   يحجَّ  أن كمحد  أم  نذر إذا" :رفعه عمران عن الحسن طريق من وأورد

 .انقطاع سنده وفي ."بكم ولير   هديا  

 .الحرام البيت بإتيان النّذر صحّة الحديث فيو

 .ينعقد   لا مرة  ع   ولا ا  حجَّ  ينو لمم  إذا ةحنيف أبي وعن

 هرم ذم نم  وإن ،الرّكوب مؤنة بتوفّر لترفّهه دم لزمه مشى فلو ،لزمه راكبا   هرم ذم نم  إن ثمّ 

 أبي صاحبي قول وهو ،الحجّ  أو العمرة تنتهي أن إلى أحرم حيث من لزمه ماشيا  

 .حنيفة

  .لشّافعيّ ا عن القولين أحد في دم ولزمه ،أجزأه بعذر   ركب فإن

  .؟شاة   أو بدنة   يلزمه هل .واختلف

 ما فيمشّ لقاب   من يرجع العاجز في المالكيّة وعن ،الدّم لزمه عذر بلا ركب وإن  

زم  إن   إلاَّ  ركب  يقتض ما عقبة حديث طرق في وليس ،الهدي فيلزمه مطلقا   عجم

 .عهتب   ومن للشّافعيّ  حجّة فهو ،الرّجوع

 .مطلقا   شيء يلزمه لا :الزّبير بن الله عبد وعن

 من سكوت وليس ،تردّ  ولا ثقات رواتها بالهدي المر زيادة :القرطبيّ  قال
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 .وذكرها حفظها من على بحجّة   عنها سكت

 مالك عمدة ولكنّ  ،ظاهر الرّجوع إيجاب عدم في بالحديث والتّمسّك :قال

 .المدينة أهل عمل
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 الحديث الحادي عشر
الله  عبادة رسولم  بن   ى سعد  استفتم  :أنه قال ، عن عبد الله بن عباس   -366

فاقضه  : صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،هتوفّيت قبل أن تقضيم  ،مّهكان على أ   في نذر   صلى الله عليه وسلم

  ( ).عنها

 

 رواه كذا (عبادة بن   سعد   استفتى :ه قالأنّ  عن عبد الله بن عباس )  :قوله

 .عبيد الله بن عبد اللهعن  الزّهريّ  عن وغيرهما وائل بن وبكر الليث وتابعه ،مالك

 ،عبادة بن سعد عن عبّاس ابن عن :الله عبيد عن الزّهريّ  عن كثير بن سليمان وقال

 .النسّائيّ  ذلك جَيع أخرج .سعد مسند من جعله .استفتى أنّه

 عن كلاهما عيينة بن سفيان رواية ومن ،الوزاعيّ  رواية من أيضا   وأخرجه

 .الوجهين على الزّهريّ 

 عن " فيه زاد من رواية ترجيح فتعيّن  ،كما سيأتي القصّة يدرك لمم  عبّاس ابنو

 .عنه أخذه قد عبّاس ابن ويكون " عبادة بن سعد

ن قال قول ويكون ،غيره عن أخذه يكون أن :ويحتمل  " عبادة بن سعد عن " مم

 .الرّوايتان فتتّحد عبادة بن سعد   قصّة عن أراد وإنّما ،الرّواية به يقصد لمم 

__________________ 
عن يحيى بن يحيى كلاهما عن ( 6136)ومسلم ، عن عبد الله بن يوسف( 6167)أخرجه البخاري ( 6)

 .مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي عتبة عن ابن عباس 

 .طرق أخرى عن الزهري به من( 6636)ومسلم ( 1666، 1367)وأخرجه البخاري 
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 ثعلبة بن خزيمة أبي بن حارثة بن دليم ابن :أي( استفتى سعد بن عبادة  ) :قوله

 أحد سعد بن قيس والد وهو ،ثابت أبا يكنى ساعدة بن الخزرج بن طريف بن

 .الصحابة مشاهير

 أرض من بحوران ومات ،بالجود المشهورين وأحد ،الخزرج كبيرم  سعد   وكان

 .عمر خلافة في عشرة خمس أو ،عشرة أربع سنة الشام

 بن قيس بن سعد :وقيل .مسعود بنت عمرة هي(  كان على أمّه في نذر   ) :قوله

 .خزرجيّة أنصاريّة .عمرو

 دومة غزوة في صلى الله عليه وسلم والنبّيّ  خمس سنة وماتت وبايعت أسلمت أنّّا ،سعد ابن ذكر

 على فصلىَّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  جاء رجعوا فلمّا  :قال ،معه عبادة بن سعد وابنها الجندل

 .قبرها

 أبويه مع حينئذ   كان عبّاس ابن لنّ  ،صحابيّ  مرسل الحديث فهذا هذا وعلى

 .عبادة بن سعد من سمعه أنّه يظهر والذي ؛ بمكّة

 فيو ،" نذر وعليهاإنّ أمّي ماتت  "وللبخاري  ( توفّيت قبل أن تقضيه ) :قوله

 .( ) " تقضه لمم  " مالك عن قتيبة رواية

__________________ 
والبغوي في ، عن القعنبي( 3376)وإنما أخرجها أبو داود ، لمم أجد هذه الرواية عن قتيبة عن مالك (6)

 . بهذا اللفظ. من طريق أبي مصعب كلاهما عن مالك(  67/36) "شرح السنة"

ا رواية قتيبة فقد أخرجها الشيخان عنه عن. ولعلّ الشارح أراد القعنبي  وهو . الليث عن الزهري أمَّ

 .لفظ رواية العمدة
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 أعتق :قال ؟عنها أعتق أن عنها أفيجزئ " المذكورة كثير بن سليمان رواية وفي

 تعتق أن نذرت أنّّا وهو ،المذكور النّذر هو ما بيان الرّواية هذه فأفادت " أمّك عن

 .تفعل أن قبل فماتت رقبة

 لمن حجّة الحديث في فيكون .معيّن  غير مطلقا   نذرا   نذرت تكون أن :ويحتمل

 أن أمره فلذلك ،اليمان كفّارات لىأع والعتق ،يمين بكفّارة المطلق النّذر في أفتى

  .عنها يعتق

 ،صيام سعد والدة على كان الذي النّذر أنّ  :بعضهم عن البرّ  عبد ابن وحكى

 أمّي إنّ  الله يا رسولم  :قال رجلا   أنّ  ،في البخاري عبّاس ابن حديث إلى واستند

 :اسعبّ  ابن عن الرّوايات بعض في بأنّ  ردّه ثمّ  ،الحديث .صوم وعليها ماتت

  .ماتت أختي إنّ  :فقالت امرأة جاءت

  .( ) الصّيام كتاب في ذلك أوضحت وقد ،أخرى قصّة أنّّا والحقّ  :قلت

  عبادة بن سعد أنَّ  ،لبخاري من وجه آخر عن ابن عبّاسأخرج ا :تكملة

 .عنها غائب وأنا توفّيت أمّي إنّ  الله رسول يا :فقال ،عنها غائب وهو أمه توفيت

  .الحديث .نعم :قال .؟عنها به تصدّقت إن شيء ينفعها فهل

 سأل يكون أن لاحتمال. " نذر وعليها ماتت أمّي إنّ  " قوله ه وبينبين تنافي ولا

__________________ 
وسيأتي كلام ( 621)في كتاب الصيام في العمدة برقم   تقدّم الكلام على حديث ابن عبّاس   (6)

 .بأبسط من ذلك. الشارح عن تعيين النذر بعد قليل
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 .عنها الصّدقة وعن النّذر عن

 بن سعيد طريق من فأخرج .المذكورة الصّدقة آخر وجه من النسّائيّ  وبيّن 

 أفأتصدّق ،ماتت أمّي إنّ  الله يا رسولم  :قلت" :قال عبادة بن دعس عن المسيّب

 .( )"الماء سقي :قال ؟أفضل الصّدقة فأيّ  :قلت .نعم :قال ؟عنها

__________________ 
( 3336) "صحيحه"وابن حبان في ( 3163)وابن ماجه ( 3116،  3113)أخرجه النسائي ( 6)

وابن سعد في ( 6162)وأبو داود ، من رواية هشام الدستوائي( 1/67) "الكبير"اني في والطبر

والنسائي ( 63636،  66362) "مسنده"وأحمد في ، من رواية همام( 3/166) "الطبقات"

عن : فقال هشام. من رواية شعبة عن قتادة( 6/361) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 3111)

ام  عن سعيد. عن الحسن عن سعد: وقال شعبة. سعيد بن المسيب عن سعد أنَّ سعدا  أتى ، وقال همَّ

 ."فتلك سقاية  آل  سعد  بالمدينة: قال الحسن "وزاد أحمد وغيره .  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ 

وفي ( 3/666) "والبيهقي في الكبرى( 6366) "المستدرك"الحاكم في ( 6167)وأخرجه أبو داود  

 .بة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعدمن ط رق عن شع( 3666) "شعب الإيمان"

من رواية مبارك ( 66366)وأحمد . منصور ويونس من رواية ( 362)وأخرجه سعيد بن منصور  

 .فذكره..  قال سعد بن عبادة يا رسول الله: كلهم عن الحسن قال

لد سنة مات س( : 6/662) "التلخيص"قال الشارح في   ا تصحيح  . عد  وهو مرسل  لنَّ سعيدا  و  وأمَّ

ب  على شرطه في الاتصال تعقَّ وله طريق  أ خرى عند أبي داود والنسائي . وكذا الحاكم. ابن حبان له فم 

نقطع  أميضا  . من طريق الحسن عن سعد  نحوه  .انتهى. وهو م 

 وللحديث طريقان آخران  

 .بن عبادةمن طريق أبي إسحاق عن رجل  عن سعد ( 6166)أخرجه أبو داود : الول  

عبة عن سعد بن عبادة( 1/66) "الكبير"أخرجه الطبراني في : والثاني   يد بن أبي الصَّ . من حديث حم 

: قال. بلى: قال يا سعد أملام أمدل ك على صدقة  يسيرة  مؤنتها عظيم أجرها؟: قال له صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله 
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 بإسناد عنه خالد بن حّماد طريق من " مالك غرائب " في الدّارقطنيّ  وأخرجه

 .عنها تصدّقت إن أمّي أتنتفع .الله يا رسولم  :قال سعدا   إنّ  ،بلفظ لكن ،الحديث

 .( )الماء اسق :قال ؟تأمرني فما :قال .نعم :قال ؟ماتت وقد

 .أعلم والله .الباب هذا في وقع ما مالك عن والمحفوظ

 "بعد   نةّس   فكانت ،فأفتاه أن يقضيه عنها"زاد البخاري (  فاقضه عنها ) :قوله

 أو وجوبا   يكون أن من أعمّ  شرعيّة   طريقة   المورث على ما الوارث قضاء صار :أي

  .ندبا  

 .الزّهريّ  عن شعيب رواية غير في لزّيادةا هذه أر ولمم 

 من أيضا   مسلم وأخرجه ،والليث مالك رواية من الشّيخان الحديث أخرج فقد

 ،الوزاعيّ  رواية من والنسّائيّ  ،وائل بن وبكر ومعمر ويونس عيينة ابن رواية

 عن كلّهم كيسان بن وصالح عتيق أبي وابن عقبة بن موسى رواية من والإسماعيليّ 

 .الزّهريّ  كلام من وأظنهّا ،بدونّا هريّ الزّ 

  .شيخه من :ويحتمل

 .أحد   عن أحد   يحج   لا :مالك عن قلن   ما على بتعق   وفيها

__________________ 
 ."سعد  الماء ىفسق. تسقي الماء

 .انتهى. وضعيف  . هو منقطع  أميضا  و: "التلخيص"قال الشارح في  

 عن الز  من رواية حمَّ ( 2/63) "التمهيد"أخرجه ابن عبد البر في ( 6)
بيد الله بن هري عن ع  اد عن مالك 

مم في لفظه. عباس عبد الله عن ابن  
 .كما قال الشارح. ووه 
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 أنّه صلى الله عليه وسلم الله رسول   زمن   منذ   الهجرة   دار   أهل من أحد   عن يبلغه لمم  بأنّه : واحتجّ 

 .فيه أذن ولا ،به أمر ولا ،أحد   عن حجَّ 

 ،المدينة أهل فقهاء في معدود الزّهريّ  وهذا ؛ هغيرم  ذلك لغب قد :دقلَّ  لمن فيقال

  .الحديث هذا في شيخه وكان

 يلزمه الوارث أنّ  في وافقهم ومن للظّاهريّة حزم ابن الزّيادة بهذه استدل وقد

 .الحالات جَيع في مورثه عن النّذر قضاء

 فارقها المَّ  اللعان في ل  سه   عن الزّهريّ  حديث في ذلك نظير وقع وقد :قال

  .( )"سنةّ فكانت :قال" ،بفراقها صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يأمره أن قبل الرّجل

 .سعد أمّ  نذر تعيين في واختلف

 ،عبّاس ابن عن جبير بن سعيد عن البطين مسلم رواه الم   .صوما   كان :فقيل

 ؟عنها فأقضيهأم  .شهر صوم   وعليها ماتت يم  أ   إنَّ  الله يا رسولم  :فقال رجل   جاء"

 ."الحديث..   منع :قال

 .عبادة بن سعد هو المذكور الرّجل أنّ  يتعيّن  لمم  بأنّه :وتعقّب

 بن القاسم طريق من أخرجه بما واستدل .البرّ  عبد ابن قاله .عتقا   كان :وقيل

 عتقم أ   أن   ينفعها فهل .هلكت أمّي إنّ  الله يا رسولم  :قال عبادة بن سعد أنّ " ،محمّد

 ."نعم :قال ؟عنها

__________________ 
 . عن سهل بن سعد ( 6326)ومسلم ( 3316)أخرجه البخاري ( 6)
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 .ذلك نذرت كانت بأنّّا التّصيح فيه ليس .إرساله مع نّهبأ :وتعقّب

عن سعيد بن  آخر وجه   من وغيره "الموطّأ" في ودليله ،صدقة هانذر   كان :وقيل

 خرج سعدا   أنّ " ،عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده

ه الوفاة  في المدينة صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع  ،صيأو :هم  ل   قيلف ،في بعض مغازيه وحضرت أمَّ

 أن   ينفعها هل .الله يا رسولم  :فقال ،يقدم أن   قبل يتفتوف   ؛ سعد   مال المال :قالت

  .( )"نعم :قال ؟عنها أتصدّق

__________________ 
( 6663) "الكبير"والطبراني في ( 1/667)النسائي ومن طريقه ( 6666) "الموطأ"في مالك أخرجه (6)

عن سعيد بن عمرو  همن ط رق  عن( 6/673) "لمعرفةا"وفي ( 1/666) "السنن الكبرى"والبيهقي في 

  .به

حه ابن خزيمة   ه ( 3/62)والحاكم ( 3363)وابن حبان ( 6677)وصحَّ بناء  على أنَّ الضمير في جد 

بادةعا مرو بن شرحبيل فيكون الجد  سعيدم بن سعد بن ع  كما . وقد ذكره الجمهور  في الصحابة، ئد على عم

ح بذلك ابن وهب  عند البيهقي فقال . حكاه ابن حجر في الإصابة ه سعيد  بن  سعد : وقد صرَّ عن جد 

بادة، بن عبادة  .فذكره.. أنَّ سعدم بنم ع 

رسل. فيكون الجد  شرحبيل –شيخ مالك  –يد بن عمرو وإن  كان الضمير  راجعا  إلى سع  . وعليه فهو م 

 .الحديث فيه إرسال  : فقال( 6/161) "التنقيح"وإليه أشار ابن عبد الهادي في 

ا الشارح فتردَّد بذلك فقال في موضع  آخر    "الموطأ"الذي روى هذا الكلامم في ( : 6/362) "الفتح"أمَّ

بادة رسلا  أ، هو سعيد بن سعد بن ع  حبيل م  ه شر   . انتهى كلامه. و ولد 

سند  (. 26 – 66/26) "التمهيد"وقال ابن عبد البر في   بادة ، وهذا الحديث م  لنَّ سعيد بنم سعد بن ع 

حبة   ه . قد روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره. له ص  ى جدَّ وشرحبيل ابنه غير نكير  أن  يلقم

سندا  من وجوه   على أنَّ حديثم .  سعد بن عبادة وي م  ه قد ر  بادة هذا في قصة أ م   بن  ع 
ومقطوعا  . سعد 
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 .الماء :قال ؟أفضل الصّدقة فأيّ " :وزاد .نحوه آخر وجه   من داود أبي وعند

 . ( )"الحديث

  .ذلك نذرت بأنّّا التّصيح ذلك من شيء في وليس

  .مبهما   أو المال في نذرها كان أنّه يظهر والذي :عياض قال

  .أعلم والله ،سعد عند معيّنا   كان أنّه الباب حديث ظاهر بل :قلت

 .الميّت عن الواجبة الحقوق قضاء الحديث وفي

 رأس من قضاؤه يجب أنّه مالي   نذر   وعليه ،مات من أنّ  إلى الجمهور ذهب وقد

 .الثّلث من فيكون الموت مرض في النّذر وقع إن إلاَّ  ،يوص لمم  وإن ماله

 .مطلقا   بذلك يوصي أن .والحنفيّة المالكيّة وشرط

 ،بعد   سنةّ   صارت إنّّا :الزّهريّ  وقول ،هذه سعد أمّ  بقصّة للجمهور واستدل

 .به تبّرع أو تركتها من قضاه سعد يكون أن يمكن ولكن

 في ما براءة إلى والتّوصّل الوفاة بعد ينالوالد برّ  فضل وفيه ،العلم استفتاء وفيه

  .ذمّتهم

 الحظر بعد كالمر يكون هل .الاستئذان بعد المر في الصول أهل اختلف وقد

  .؟لا أو

__________________ 
تلفة     .انتهى. أميضا  بألفاظ  مخ 

م تخريجه قريبا  ( 6)  .تقدَّ
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 كما للإباحة أنّه غيره عند والرّاجح ،مثله أنّه " المحصول " صاحب فرجّح

 .للاستحباب أنّه الحظر بعد المر في جَاعة   رجّح

 ابن قاله ،الوصيّة ترك على سعد أمّ  يذمّ  لمم  صلى الله عليه وسلم لنّه ،جائز الوصيّة ترك أنّ  وفيه

  .المنذر

  .التّكليف عنها وسقط لموتها تعذّر قد عليها الإنكار بأنّ  :وتعقّب

 أقرّ  فلمّا  ،سمعه ممنّ غيرها ليتّعظ منكرا   كان لو ذلك إنكار فائدة بأنّ  :وأجيب

  .الجواز على دلَّ  ذلك على

 .الدّين أمور في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  استشارة من عليه صّحابةال كان ما وفيه

 .استأذنّا أنّه على محمول وهو المّ  حياة في الجهاد وفيه

 .الوالدين برّ  إلى والمبادرة ،البرّ  عمل إلى والمسارعة التّحمّل عن السّؤال وفيه

  صلاة نفسها على هاأم   جعلت امرأة   عمر ابن وأمر :قال البخاري :تكميل
 
 بقباء

  ( ) .عنها صلّي  :فقال - فماتت يعني -

 عن حزم بن عمرو بن محمّد ابن :أي .بكر أبي بن الله عبد عن مالك   أخرجو

  مسجد إلى مشيا   هانفس   على جعلت   كانت أنّّا ،جدّته عن حدّثته أنّّا ،عمّته
 
 قباء

 .عنها شّتمم  أن   هاابنتم  اسعبَّ  بن   الله عبد   فتىفأم  ،تقضه ولمم  فماتت  

__________________ 
ل هذا التعليق عن ابن عمر   (6) صم تغليق "لا في الفتح ولا في كتابه ، لمم يذكر الشارح رحمه الله ممن وم

 ."التعليق
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 ابن عن :مرّة قال .جبير بن سعيد عن صحيح   بسند   شيبة أبي ابن خرجهوأ

  .( )"وليّه عنه قضى نذر وعليه مات إذا" :قال عبّاس

 أيّام عشرة تعتكف أن نذرت امرأة أنّ  ،عتبة بن الله عبد بن عون طريق ومن

  .أمّك عن اعتكف :عبّاس ابن فقال ،تعتكف ولمم  فماتت

 .ذلك خلاف اسعبّ  وابن عمر ابن عن وجاء

 أحد   ي صلي   لا :يقول كان عمر بن الله عبد أنّ  ،بلغه إنّه :" الموطّأ " في مالك فقال

 .أحد عن أحد   يصوم ولا ،أحد   عن

 ابن عن رباح أبي بن عطاء عن موسى بن أيّوب طريق من النسّائيّ  وأخرج

  .أحد عن أحد يصوم ولا ،أحد   عن أحد   ي صلي   لا :قال .عبّاس

 عبّاس ابن عن هذا في والنقّل :قال ثمّ  ،موقوفا   طريقه من البرّ  عبد ابن هأورد

  .مضطرب

 .الحيّ  حقّ  في والنفّي ،مات من حقّ  في الإثبات بحمل الجمع ويمكن :قلت

 شيء وعليه مات إذا بما الميّت حقّ  في تخصيصه على يدلّ  ما عنه وجدت ثمّ 

 وعليه مات رجل   عن عبّاس ابن ئلس   :صحيح   بسند   شيبة أبي ابن فعند ،واجب

 .النّذر عنه يصام :فقال .نذر  

__________________ 
ثنا وكيع  عن سفيان عن أمبي حصين عن سعيد ( 66626) "المصنف"شيبة في  أخرجه ابن أبي( 6)  .حدَّ

عن محمد بن كثير عن سفيان فقال عن ابن  عباس دون ( 6376) "السنن"وأخرجه أبو داود في  

 .تردد  
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 بقوله العمل ."عنها صلي" بقوله أراد عمر ابن يكون أن يحتمل :المنير ابن وقال

 الولد لنّ  ،الولد منها فعدّ  .( )"ثلاث من إلاَّ  عمله انقطع آدم ابن مات إذا" :صلى الله عليه وسلم

 صلي فمعنى ،أجره من ينقص نأ غير من للوالد مكتوبة الصّالحة فأعماله كسبه من

  .نفسك عن تنوي إنّما كنت ولو لها مكتتبة   صلاتك أنّ  عنها

 ذلك وإلى ،بالولد الجواز تخصيص كلامه وحاصل .تكلّفه يخفى ولا ،قال كذا

 .مالك الإمام أصحاب من مصعب وأبو وهب ابن جنح

 لا أحد   عن أحد   ي صلي   لا أنّه ،الإجَاع نقل حيث بطّال ابن على تعقّب وفيه

  .ميّت عن ولا حيّ  عن لا .سنةّ ولا فرضا  

 ولكان ،البدنيّة العبادات جَيع في لجاز جاز لو ذلك أنّ  ،الم هلَّب عن ونقل

 معنى ولبطل ،لعمّه الاستغفار عن نّي ولما ،أبويه عن يفعله أن بذلك أحقّ  الشّارع

  انتهى. {عليها إلاَّ  نفس   كلّ  تكسب ولا} قوله

 الآية وأمّا ،الشّارع حقّ  في ذكره ما خصوصا   .تعقّبه وجه يخفى لا الق ما وجَيع

 .أعلم والله .اتّفاقا   مخصوص فعمومها

 "على" بأنّ  وجّه .عليها صلي :قال .النسّخ بعض في وقع أنّه الكرمانيّ  ذكر :تن بيه  

 .رأي   على "عن" بمعنى

__________________ 
أو علم  ، إلاَّ من صدقة  جارية  "عن أبي هريرة رفعه وتمامه ( 6163) "صحيحه"أخرجه مسلم في ( 6)

نتف  ."أو ولد  صالح  يدعو له، ع بهي 
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  إلى راجع   الضّمير أو :قال
 
 .قباء
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 الحديث الثاني عشر
ع ل  خم أن   الله إنّ من توبتي أن   يا رسولم  :قلت :قال  عن كعب بن مالك   -366

 ك عليك بعضم مس  أم  :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،من مالي صدقة  إلى الله وإلى رسوله

 ( ).فهو خير  لك ،كمال  

 

 ( )(  عن كعب بن مالك  )  :قوله

 تخلّفه قصّة في الطّويل الحديث :أي(  الله إنّ من توبتي يا رسولم  :قلت)  :قوله

__________________ 
من طرق عن الزهري عن ( 6612)ومسلم ( 1366، 3322، 3661، 6171)أخرجه البخاري ( 6)

 . عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب عن كعب بن مالك

اللهَّ  بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سل مة، بكسّ اللام، أبو عبدا( 6)

 .ويقال أبو عبد الرحمن،  النصاري السّلمي بفتحتين، ويقال أبو بشير

كانت كنية كعب بن مالك في الجاهلية أبا : روى البغويّ عن إسماعيل من ولد كعب بن مالك، قال

يع ولم يكن لمالك  ولد غير كعب الشاعر المشهور، وشهد العقبة وبا. أبا عبد اللهَّ صلى الله عليه وسلمبشير، فكنَّاه النبيّ 

 .وشهد أ حدا  وما بعدها، وتخلّف في تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، وتخلّف عن بدر، بها

 :قال كعب بن مالك بيتين كانا سبب إسلام دوس، وهما: وقال ابن سيرين

 وخيبر ثمّ أغمدنا السّيوفا   قضينا من تهامة كلّ وتر 

 يفاقواطعهنّ دوسا  أو ثق  تخبّرنا ولو نطقت لقالت 

مات أيام قتل : قال ابن حبّان. خذوا لنفسكم، لا ينزل بكم ما نزلم بثقيف: فلماَّ بلغ ذلك دوسا  قالوا

بلغني : وقال البغويّ ، ذهب بصه في خلافة معاوية: وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه. علي بن أبي طالب

  .الإصابة بتجوز. أنه مات بالشام في خلافة معاوية
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  .يهرفيقم  وكلام   هكلام   عن صلى الله عليه وسلم بي  الن يونّم   ،تبوك غزوة في

 أتيت توبتي نزلت لمَّا" :مالك بن كعب عن آخر وجه   من هردوي  مم  بن  ا وعند

 .( )"هوركبت يده لتفقبَّ  صلى الله عليه وسلم النبي

  بنون   ( أنخلع أن)  :قوله
 
 الإنسان يعرى كما مالي من أعرى :أي .معجمة   وخاء

 .ثوبه خلع إذا

 أنخلع ضمّن أو ،متصدّقا   :أي .الحال موضع في مصدر هو( صدقة  )  :قوله

 .أيضا   مصدر وهو ،أتصدّق معنى

 بن أحمد عن داود أبو زاد ( لك خير فهو ،مالك بعضم  عليك أمسك)  :قوله

 سهمي أمسك إنّي  :فقلت"عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب  ( )صالح

 .شهاب ابن عن آخر وجه من اريبخال عند وهو ." بخيبر الذي

 من إنّ " :بلفظ داود أبي عند السّند بهذا الزّهريّ  عن إسحاق ابن رواية في وقعو

 ،لا :قال ؟،فنصفه :قلت ،لا :قال ،صدقة   ورسوله لله كلّه مالي من أخرج أن توبتي

__________________ 
وة عن ( 6) "جزء تقبيل اليد"ر بن المقري في أخرجه أبو بك( 6) ر   الله بن  أمبي فم

من رواية إسحاق بن  عبد 

 .عبد  الرحمن بن  كعب  بن  مالك عن أمبيه

ه ضعيف  :  "تخريج أحاديث الإحياء"ولذا قال الحافظ العراقي في . وإسحاق متروك     .سند 

 .وهو شيخ البخاري في هذا الحديث( 6)



 باب النذر     
152 

 .( )"بخيبر الذي سهمي أمسك فإنّي  :قلت ،نعم :قال ؟فثلثه :قلت

 أنّه" ،أبيه عن مالك بن كعب ابن عن الزّهريّ  عن يينةع   ابن طريق من وأخرج

 يجزي :قال ،صدقة كلّه مالي من أنخلع وإنّي  .وفيه .الحديث فذكر صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  قال

  .نحوه داود وأبي أحمد عند لبابة أبي حديث وفي .( )"الثّلث عنك

__________________ 
هري : قال ابن إسحاق: قال. ابن إدريسمن طريق ( 3366) "السنن"اود في أخرجه أبو د( 6) ثني الز  حدَّ

ه في قصته قال قلت إنَّ م ن . يارسول الله: عن عبد  الرحمن بن  عبد  الله بن  كعب  عن أبيه عن جد 

 . "الحديث.. تموبتي

نن"وجزم ابن القيم في  م ابن إسحاق "تهذيب الس  إنما هو عن أبي . بلفظ الث لث وأنَّ المحفوظم . بوه 

ر. لبابة ا قوله لكعب بن مالك فغير مقدَّ حيحين . أمَّ كما رواه الحفاظ من أصحاب الزهري في الصَّ

 .وانظر ما بعده. وغيرهما عنه

يينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيهعن ( 3362)أخرجه أبو داود ( 6) فيان بن ع  أنه قال ، س 

ن توبتي أن  أمهجرم دار قومي التي أمصبت  فيها الذنب: أو من شاء الله ، بو لبابةأمو أم ، صلى الله عليه وسلمللنبي  
. إنَّ م 

 .فذكره... وأن أنخلع 

عمر عن الزهري قال( 3367)ثم رواه أبو داود  كان : قال. أخبرني ابن  كعب بن مالك: من رواية مم

 . فذكر معناه. أمبو لبابة

بابة: قال أبو داود ، واه يونس عن ابن  شهاب عن بعض  بني السائب بن أبي لبابةر. والقصة لمبي ل 

هري عن حسين بن السائب بن أمبي لبابة مثله بيدي عن الز   .انتهى.ورواه الزَّ

وصلها ابن  حبان . ورواية الزبيدي، (67/16) "الكبرى"وصلمها البيهقي  في . رواية يونس: قلت 

( 66632)وأخرجه أحمد (. 6167) "د والمثانيالحا"وابن أبي عاصم في ( 3366) "صحيحه"في 

 من رواية ابن جريج مثله

هري  م : فقيل. وقد اضطربم الرواة فيه على الز   . عنه كما تقدَّ
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 .مذاهب عشرة   على همال   بجميع   قيتصدَّ  أن   نذر فيمن السّلف اختلف وقد

 .الحديث بهذا الثّلث يلزمه :مالك قال :القول الول

 أنّه يحتمل بل ،بمعناه ولا النّذر بلفظ يصّح لمم  مالك بن كعب أنّ  في .ونوزع

 في بظاهر   ليس ذكره الذي والانخلاع ،فاستأذن أراده يكون أن ويحتمل ،النّذر نجّز

 ماله بجميع بالتّصدّق وبتهت أمر يؤكّد أن أراد أنّه الظّاهر وإنّما ،منه النّذر صدور

 .عليه به أنعم ما على تعالى لله شكرا  

 ،برأيه يستبدّ  ولا يستشير أن بكعب   الولى كان :العمدة شرح في الفاكهانيّ  وقال

 ماله بجميع التّصدّق أنّ  فيها له ظهر .بتوبته لفرحه حال   عنده قامت كأنّه لكن

  انتهى .الجزم يغةبص الاستشارة فأورد .الشّكر في عليه مستحق  

__________________ 
هري: وقيل  ( 2/63)وعبد الرزاق  (6666) "الموطأ"أخرجه مالك في . أنه بلغه أنَّ أبا لبابة، عن الز 

 (. 63/366) "تفسيره"والطبري في 

 (.  6/366) "التاريخ الكبير"أخرجه البخاري في .عن الحسين بن السائب عن أبيه: وقيل 

 (. 6/327)أخرجه الدارمي . عن عبد الرحمن بن أبي لبابة عن أبيه: وقيل 

 .وقيل غير هذا 

هو بهذا : ثم قال ( القصة لبي لبابة)ونقلم كلامم أمبي داود . لافات  وذكر الحافظ البيهقي أكثر هذه الخ 

ر  بالثلث. أبي لبابة لفظ في قصة  ال ا ما قال لكعب بن مالك فغير مقدَّ تلف في اسناد ه. فأمَّ ولا . وهو مخ 

كرا  لله . ولا يصح  الاحتجاج  به في هذه المسألة. يثبت  مموصولا   ق بمال ه ش  فأبو لبابة إنما أرادم أن  يتصدَّ

ولم يبلغنا أنَّه . كما قال لكعب بن مالك. بعضم مال ه أن  ي مسك صلى الله عليه وسلمتعالى حين تابم الله عليه فأممره النبي  

 .والله اعلم. أمو حلفم على شئ  ، نذرم شيئا  
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 إلاَّ  ماله جَيع من ينخلع أن توبته من بأنّ  جزم كونه في برأيه استبدّ  أنّه أراد وكأنّه

 . ذلك نجّز أنّه

 .لا؟ أو يفعل   هل .استشار بل .الانخلاع كعب   يبتَّ  لمم  :المنير ابن وقال

 لرّاجح  ا كان مّ ثم  ومن ،الاستفهام أداة   فت  ذ  وح   .استفهم يكون أن ويحتمل :قلت

 كان إذا إلاَّ  ماله بجميع   قيتصدَّ  أن   التزم لمن الوفاء وجوب العلماء من الكثير عند

 .ربةالق   سبيل على

 قول وهذا ،يمين كفّارة فعليه فقيرا   كان وإن ،لزمه مليّا   كان إن   :القول الثاني

 .الليث

 قدر رجيخ متوسّطا   كان وإن :وزاد .كقول الليث .وهب ابنعن  :القول الثالث

 .ماله زكاة

  ربيعة قول وهو ،تفصيل بغيريخرج قدر زكاة ماله  .حنيفة أبي عن :القول الرابع

  .أصلا   شيء يلزم لا .يلىل أبي وابن الشّعبيّ  عن :القول الخامس

  .الخمس والمملق السّبع والمتوسّط العشر الغنيّ  يلزم .قتادة عن :القول السادس

 .يمين فكفّارته اللجاج نذر في إلاَّ  الكلّ  يلزم :القول السابع

  .به يضّر  لا ما يخرج أن يلزمه سحنون   عن :القول الثامن

 .تفصيل بغير يمين كفّارة يلزمه .وجَاعة والوزاعيّ  الثّوريّ  عن :القول التاسع

  .تفصيل بغير الكلّ  يلزمه النخّعيّ  عن :القول العاشر

أهدى ماله على باب إذا "ري البخا جَةلتر كعب حديث فمناسبة ذلك تقرّر وإذا
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 تاب إذا ماله بجميع قتصدَّ  أو أهدى نمم  أنَّ  التّرجَة معنى أنّ  "وجه النذر والتوبة

 .؟قهعلَّ  أو زهنجَّ  إذا ذلك ينفذ هل .نذرم  إذا أو ،ذنب   من

 كما تنجيز   منه يصدر لمم  لكن - التّنجيز وهو - الوّل على منطبقة كعب وقصّة

 زينج أن أراد لمن ولىالم  فيكون البعض بإمساك عليه شيرفأ   استشار وإنّما ،تقرّر

 لمم  نجّزه لو أنّه ذلك من يلزم ولا ،بعضه يمسك أن   قهعل  ي   أو ،ماله بجميع قالتّصدَّ 

  .ينفذ

  .الحوال باختلاف يختلفف المال بجميع التّصدّق أمّا

 يتنزّل وعليه .يمنع لمم  الصّبر نفسه من يعلم ذلك على قويّا   كان من :الحال الولى

 بهم كان ولو المهاجرين أنفسهم على النصار وإيثار ( )الصّدّيق بكر أبي فعل

__________________ 
وعبد بن حميد ( 3/667) "الكبرى"والبيهقي في ( 3166)والترمذي ( 6166)أخرجه أبو داود ( 6)

 وابن أبي عاصم في( 6366) "المستدرك"والحاكم في ( 6/63) "المختارة"والضياء في ( 63)

هشام  بن  من رواية ( 6663) "السنن"والدارمي في ( 667) "مسنده"والبزار في ( 6637) "السنة"

مر  بن  أسلم عن أبيه عن ع 
ق صلى الله عليه وسلمأممرنا رسول  الله ": قال .سعد  عن زيد  فوافقم ذلك . يوما  أن  نتصدَّ

:  صلى الله عليه وسلمفقال لي رسول الله . فجئت  بنصف  مالي. اليوم أمسبق  أمبا بكر إن  سبقت ه يوما  : فقلت. مالا  عندي

ما أبقيتم : صلى الله عليه وسلمفقال له رسول  الله . وأتى أبو بكر بكل  ما عنده: قال. مثله: فقلت. ما أبقيتم لهلك؟

 أمبدا  : قلت. أبقيت  لهم الله ورسولمه: قال. لهلك؟
 
 . "لا أ سابقك إلى شيء

 .حديث  حسن  صحيح  : وقال الترمذي  

ار  (: 3/666) "التلخيص"قال الشارح في   اه البزَّ حه الترمذي  والحاكم  وقوَّ فه ابن  حزم  . صحَّ وضعَّ

 .انتهى. وهو صدوق  . بهشام بن  سعد
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 .خصاصة  

 "ى  غن ظهر عن إلاَّ  صدقة لا" يتنزّل وعليه .فلا كذلك يكن لمم  من :الحال الثانية

"ى  غن ظهر عن كان ما الصّدقة أفضل" لفظ وفي
( ). 

 مّ ثم  ومن .الذّنوب محو في ثرا  أم  دقة  للصَّ  أنَّ  كعب حديث في :العيد دقيق ابن قال

 .الماليّة ارةالكفَّ  عتشر  

 فعل أراد أنّه كعب حال وظاهر   ،قبلها ما تجب   وبةالتَّ  :فقال الفاكهانيّ  ونازعه

  .الشّكر جهة على ذلك

 للصّدقة أنّ  " إلخ. .توبتي من إنّ " كعب قول من يؤخذ أنّه الشّيخ مراد :قلت

 صلى الله عليه وسلم بي  الن تقرير فيه والحجّة ،الذّنوب محو بحصولها يتحقّق التي التّوبة لقبو في أثرا  

  .المذكور القول على له

 "كمال   بعضم  عليك أمسك  " قولهوشاهده  ،المشاع وقف جواز منها ويؤخذ

 أن   بين تفصيل   غير من ماله بعض وإمساك ماله بعض بإخراج أمره في ظاهر   فإنّه

 .المنع دليل إلى شاعالم   وقفم  منع نمم  فيحتاج   ،مشاعا   أو قسوما  مم  يكونم 

 .قسمته يمكن بما المنع خصَّ  لكن ،الحسن بن محمّد فيه والمخالف

__________________ 
مر عن نافع  عن ابن  عمر عن عمر نحوه( 662)ورواه البزار    الله بن ع 

 .من رواية عبد 

 .  من حديث  حكيم بن حزام(  6733)ومسلم ، ومواضع أخرى( 6316)أخرجه البخاري  (6)

وأخرجه . من طريق عطاء عن أبي هريرة به( 6666)فأخرجه الإمام أحمد  "..لا صدقة إلاَّ  "أما لفظ  

 .بلفظ حديث حكيم بن حزام من وجه  آخر عن أبي هريرة ( 6366)البخاري 
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 وبيع ،بيع القسمة بأنّ  :الشّافعيّة من وهو - الجيم بضم   - الجوريّ  له واحتجّ 

  .يجوز لا الوقف

 .موالله أعل .محذورم  فلا ،إفراز   القسمةم  بأنَّ  :وتعقّب
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 اءـباب القض
 الحديث الأول

في  حدثم ن أم مم  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قالت ،عن عائشة رضي الله عنها -363

 ( ).فهو رد   ،نا هذا ما ليس منهمر  أم 

  .( ) فهو رد   ،نامر  عملا  ليس عليه أم  لم م  ن عم مم  :وفي لفظ

 

 يقطر من ليّ سماعيلإا رواية في (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه )  :قوله

 أبي لآ من رجلا   أنَّ  ،أبيه عن سعد بن إبراهيم عن واسطيّ لا دلخا بن محمّد

 ،أستشيره محمّد بن قاسملا لىإ فذهبت   ،ماله في ةرم ثم أم  فيها بوصايا وصىأم  جهل  

  .فذكره .عائشة سمعت :قاسملا لفقا

 عبد بن ءلاعلا عن قةلّ علما خرميّ لما رواية في ذكورةلما ثرةلا بيان   وسيأتي

 .بّارلجا

 بن الله عبدقه البخاري عن لَّ ع ( عملا  ليس عليه أمرنا لمن عم)  :قوله

__________________ 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن من طريق ( 6666)ومسلم ( 6667)أخرجه البخاري ( 6)

 .مد عن عائشة رضي الله عنهاالقاسم بن مح

مي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم: قال البخاري  .رواه عبد الله بن جعفر المخرَّ

 . كما سيأتي. وقد وصل مسلم  رواية ابن جعفر: قلت

هري عن سعد بن  إبراهيم به( 6666)أخرجه مسلم  (6) وقد علَّقه .  من طريق عبد الله بن  جعفر الز 

 .بخاري كما تقدّمال
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 بن سورلما لىإ نسبة الرّاء وفتح عجمةلما وسكون يملما بفتح - خرميّ لما جعفر

 .مخرمة بن سورلما بن الرّحمن عبد ابن هو فجعفر - مخرمة

 " في خاريّ بلوا ،عقديّ لا عامر أبي طريق من ملمس هالوص .هذه وروايته

 بن قاسملا تلسأ .إبراهيم بن سعد عن عنه همالاك " عبادلا أفعال قلخ كتاب

 كلّه كلذ يجمع :لقا ،منها مسكن كلّ  بثلث فأوصى مساكن هل رجل عن محمّد

 هذا سوى بخاريّ لا في جعفر بن الله عبدل يسلو .تنلما فذكر .واحد مسكن في

 .وضعلما

 عون أبي بن واحدلا عبد عن محمّد بن عزيزلا عبد طريق من وللدارقطني

  .ردّ  فهو أمرنا يهلع يسل ا  أمر لفع من :فظلبعن سعد بن إبراهيم 

 بن محمّد طريق من " حامد بن سينلحا بيل السّنةّ كتاب " في روّيناه وقد

 كان :لقا إبراهيم بن سعد عن :لقا قصّة وفيه ،واحدلا عبد عن إسحاق

 صدقة بعضها لفجع ،بوصيّة   أوصى بله أبي بن عتبة بن عبّاسلا بن فضللا

 أقض كيف دريت فما ،قضاءلا لىع يومئذ   وأنا ،فيها طلوخ ا  ميراث وبعضها

 الثّلث ماله من زج  أم  :لفقا ،تهلفسأ محمّد بن قاسملا بجنب يتلَّ فص ،فيها

 بن إبراهيم فظلب فذكره .حدّثتني عائشة فإنّ  ،ا  ميراث كلذ سائر وردّ  ،وصيّة

  .سعد

 أبي لآ من" تقدّمةلما ليّ سماعيلإا رواية في قوله أنّ  لىع ةللاد الرّواية هذه وفي

 يجمع " ملمس رواية في قوله أنّ  لىوع ،بله أبي لآ من هو وإنّما ،وهم   " جهل
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 بن قاسملا ملاك من هو يسلو .وصيّةلا بقيّة هو " واحد مسكن في كلّه كلذ

  .محمّد بن قاسملا ملاك بأنّه روايته في عوانة أبو صّرح كنل ،محمّد

 .ا  اتّفاق جائز بأمر   أوصى مسكن كلّ  بثلث أوصى ذيلفا ،ا  جدّ  مشكل وهو

 يكون أن لحتمالا .نظر   ففيه ،واحد مسكن في يجمع بأن قاسملا زاملإ وأمّا

 .بعض من قيمة لىأغ ساكنلما بعض

 وصيّةلا تقع أن لىولا فيكون متساوية ساكنلما كلت تكون أن يحتمل كنل

 يوجب كلذ لىع زائد شيء وصيّةلا في كان هلَّ علو ،ثةلاالثّ  من واحد مسكن  ب

  .ملأع والله .حامد بن سينلحا أبي رواية يهلإ أشارت كما إنكارها

 لملحبا :عنه وأجاب ،تهلاستشك ما ملمس شارح قرطبيّ لا لاستشك وقد

 ،حقّه وتمييز قسمةلا مله وصىلما أو ،فديةلا فريقينلا أحد أراد إذا ما لىع

 تقوم فحينئذ   ،قسمةلا في بعض لىإ بعضها يضمّ  بحيث ساكنلما وكانت

 ويبقى ،واحد موضع في مله وصىلما نصيب ويجمع التّعديل قيمة ساكنلما

 .ملأع والله .كلذ عدا فيما ورثةلا نصيب

 :معناه فإنّ  ،قواعده من وقاعدة   ملاسلإا أصول من معدود   ديثلحا وهذا

 .يهلإ تفتلي لاف أصوله من أصل هل يشهد لا ما الدّين في اخترع من

 إبطال في واستعماله بحفظه يعتنى أن ينبغي مماّ ديثلحا هذا :النوّويّ  لقا

 .كلكذ به للاستدلاا وإشاعة نكراتلما
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 نّ ل ،الشّرع ةلأد نصف يسمّى أن يصلح ديثلحا هذا: ( ) الطّرقيّ  لوقا

 وهذا ،نفيه أو كملحا إثبات إمّا ليلبالدّ  طلوبلموا ،مقدّمتين من يتركّب يللالدّ 

 مقدّمة منطوقه نّ ل ،ونفيه شرعيّ  حكم كلّ  إثبات في كبرى مقدّمة ديثلحا

  وضوءلا في يقال أن مثل ،كم  لح ناف   يللد كلّ  في يّةلك
 
 من يسل هذا :نجس بماء

  .مردود عمللا فهذا ،مردود فهو كلكذ كان ما وكلّ  ،الشّرع أمر

  .لىولا في النزّاع يقع وإنّما ،ديثلحا بهذا ابتةث الثّانية قدّمةلمفا

 في يقال أن مثل ،صحيح فهو الشّرع أمر يهلع عملا   لعم من أنّ  ومفهومه

 فهو الشّرع أمر يهلع كان ما وكلّ  ،الشّرع أمر يهلع هذا :بالنيّّة وضوءلا

 .النزّاع فيها لىولوا ديثلحا بهذا ثابتة الثّانية قدّمةلمفا .صحيح

 شرعيّ  حكم كلّ  إثبات في لىأو مقدّمة يكون حديث يوجد أن فقاتّ  ولف

 فإذا ،يوجد لا الثّاني هذا كنل ،الشّرع ةلأد بجميع ديثانلحا لستقلا ونفيه

 .ملأع والله .الشّرع ةلأد نصف بابلا حديث

__________________ 
ق. الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت بن محمد الصبهاني (6) سكن برد، . من قرى أصبهان: وطر 

عبد الوهاب بن مندة وطبقته، : سمع. وكان متفننا ، له تصانيف، إلاَّ أنه جهل، وقال بقدم الروح

. وعشرين وخمس مائةسنة إحدى ، توفي في شوال. وجال في الطلب، ولحق أبا القاسم بن البسّي

 (.63/366) "السير"قاله الذهبي في 

له مصنفات  حسنة  منها كتاب اللوامع في (: 1/666. )وقال ابن النجار كما في الوافي للصفدي 

حيحين  .أطراف الصَّ
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 قلخ مثل ،فعوللما اسم لىع صدرلما قلاإط من مردود   معناه(  ردّ  ) :قوله

 .به معتدّ  غير باطل فهو :لقا وكأنّه ،ومنسوخ ونسخ ،ومخلوق

 من" قوله وهو .وّللا فظلال من أعمّ  "لعم من" قوله وهو الثّاني فظلوال

 رتّبةلما ثمراتها وجود وعدم ،نهيّةلما عقودلا جَيع إبطال في به فيحتجّ  "أحدث

 يستل كلّها نهيّاتلما نّ ل ،فسادلا يقتض النهّي وأنّ  ،حدثاتلما ردّ  وفيه ،يهالع

 .ردّها فيجب الدّين أمر من

 عليه ليس " لقوله المر باطن في ما يغيّر  لا الحاكم حكم أنّ  منه ويستفاد

 .الدّين أمر به والمراد " أمرنا

 .الرّدّ  مستحقّ  عليه والمأخوذ ،منتقض الفاسد الصّلح أنّ  وفيه

ثات  " :تكميل  وليس ،والمراد بها ما أ حدث ،بفتح الدال جَع محدثة "الم حدم

رف الشرع  ،له أصل  في الشرع ى في ع  وما كان له أصل يدل   "بدعة  "وي سمَّ

 .عليه الشرع فليس ببدعة

رف الشرع مذمومة بخلاف  اللّغة فإنَّ كلَّ شيء أ حدث على  .فالبدعة في ع 

ى بدعة  .وكذا القول في المحدثة ،سواء كان محمودا  أو مذموما   .غير مثال ي سمَّ

 أمرنا هذا ما من أحدث في"الذي ورد في حديث عائشة  لم حدثوفي المر ا

وفي  ( )"لالةوكلَّ بدعة  ض"وقد وقع في حديث جابر  "ليس منه فهو رد  

__________________ 
ت  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : قال عن جابر ( 616) "صحيحه"أخرجه مسلم في ( 6) إذا خطب احمرَّ
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ثات "حديث العرباض بن سارية  دم  "فإنَّ كلَّ بدعة  ضلالة .الموروإياكم ومح 

نما رسول  الله  "وهو حديث أوله   .وفيه هذا .فذكره "موعظة  بليغة   صلى الله عليه وسلموعظم

حه ابن ماجه وابن حبان والحاكم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي  .وصحَّ

وهو من  .وهذا الحديث في المعنى قريب  من حديث عائشة المشار إليه

 .جوامع الكلم

نة فهو  ،محمودة ومذمومة :البدعة بدعتان :قال الشافعي فما وافق الس 

اه من طريق إبراهيم بن أخرجه أبو نعيم بمعن "وما خالفها فهو مذموم  ،محمود

 .الجنيد عن الشافعي

الم حدثات  "قال  "مناقبه"وجاء عن الشافعي أيضا  ما أخرجه البيهقي في 

 ،ما أ حدث يخالف كتابا  أو سنة  أو أثرا  أو إجَاعا  فهذه بدعة  الضلال .ضربان

  انتهى  "فهذه محدثة غير مذمومة  وما أ حدث من الخير لا يخالف  شيئا  من ذلك

م بعض العلماء البدعة إلى الحكام الخمسة  .وهو واضح .وقسَّ

وإنكم ستحدثون  ،قد أصبحتم على الفطرة :وثبت عن ابن مسعود أنه قال

__________________ 
اكم. دَّ غضبهواشت، وعلا صوته، عيناه نذر جيش يقول صبَّحكم ومسَّ ب عثت : ويقول، حتى كأنه م 

ا بعد: ويقول -ويقرن بين أ صبعيه السبابة والوسطى  -أنا والساعة كهاتين  فإنَّ خيرم الحديث . أمَّ

أنا أولى : ثم يقول. وكل بدعة ضلالة. وشر المور محدثاتها، وخيرم الهدي هدي  محمد  ، كتاب الله

 .الحديث.. من نفسه بكل مؤمن
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دثة فعليكم بالهدي الول  ( ).ويحدث لكم فإذا رأيتم مح 

تدوين المسائل الفقهية  ثمَّ  ،ثم تفسير القرآن ،فمماَّ حدث تدوين الحديث

 .تدوين ما يتعلَّق بأعمال القلوب ثمَّ  ،أي المحضالمولدة عن الر

ص فيه الم  .فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة :فأما الول  .كثرونورخَّ

 .فأنكره جَاعة  من التابعين كالشعبي :وأما الثاني

وكذا اشتدَّ إنكار أحمد  .فأنكره الإمام  أحمد وطائفة  يسيرة   :وأما الثالث

 .للذي بعده

 ،ى لها الم ثبتة والن فاةصول الديانات فتصدَّ تدوين القول في أ  ومما حدث أيضا  

واشتدَّ إنكار السلف لذلك  ،وبالغ الثاني حتى عطَّل ،فبالغ الول حتى شبَّه

 .وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور ،كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي

ن مالك أنه ع وثبتم  ،وأصحابه صلى الله عليه وسلم وسببه أنّم تكلَّموا فيما سكت عنه النبي  

يعني بدع الخوارج   .وأبي بكر وعمر شيء  من الهواء صلى الله عليه وسلم لم يكن في عهد النبي  

 .والروافض والقدرية

ر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب ال مور التي  ن تأخَّ ع مم وقد توسَّ

ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة  ،أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم

__________________ 
من رواية أبي ( 666) "الإبانة الكبرى"وابن بطة في ( 16) "السنة"أخرجه محمد بن نص في ( 6)

 .به الشعث عن ابن مسعود 
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وجعلوا كلامم الفلاسفة أصلا  يرد ون إليه ما خالفه من الآثار  ،نبكلام اليونا

ستكرها   .بالتأويل  .ولو كان م 

و أشرف العلوم وأ ولاها ث م لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أمنَّ الذي رتَّبوه ه

فالسعيد  ،، وأمنَّ من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامّي  جاهلبالتحصيل

ك بما كان علي وإن لم يكن له منه  ،ه السلف واجتنب ما أمحدثه الخلفمن تمسَّ

  .والله الموفق. ويجعل الول المقصود بالصالة ،بد  فليكتف منه بقدر الحاجة

ضيف بن الحارث قال بعثم إليَّ عبد  :وقد أخرج أحمد بسند  جيد  عن غ 

 إنا قد جَعنا الناس على رفع اليدي على المنبر يوم :الملك بن مروان فقال

كم  :فقال ،وعلى القمصص  بعد الصبح والعص ،الجمعة ا إنّما أمثل  بدع  أممم

جيبكم إلى شيء منهما ،عندي ما أحدثم قوم  " :قال صلى الله عليه وسلملمنَّ النبي  ،ولست  بم 

ك  بسنة خير من إ حداث بدعة  انتهى  ."بدعة  إلاَّ رفع من السنة مثلمها ؛ فتمس 

فما ظن ك بما لا  .له أصل  في السنة وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر   

 !. ؟فكيف بما يشتمل على ما يخالفها ،أمصلم له فيها

ر  الصحابة  "كتاب العلم  "وقد أخرج البخاري في  أنَّ ابن مسعود كان يذك 

ث  :أمنَّ ابن عباس قال "كتاب الرقاق  "وأخرج في  .كلَّ خميس لئلا يمل وا حد 

تينالناس كلَّ جَعة  فإن  أمبي   .تم فمرَّ

لكن  ،صلى الله عليه وسلموقد كان ذلك في عهد النبي  ،والمراد بالقصص التذكير والموعظة

 .بل بحسب الحاجة ،لم يكن يجعل ه راتبا  كخطبة الجمعة
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وإياكم  "بعد قوله  "فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة  "وأما قوله في حديث العرباض 

دثات المور ى ب "ومح  ث ي سمَّ   .دعةفإنه يدل  على أمنَّ الم حدم

 .قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها "كل بدعة ضلالة  "وقوله 

فلا تكون  "وكل بدعة ضلالة  .حكم  كذا بدعة   "فكأن يقال  .أما منطوقها

ت   ،من الشرع لنَّ الشرع كله هدي   فإن ثبت أنَّ الحكم المذكور بدعة صحَّ

ما أ حدث ولا  "لالة كل بدعة ض "والمراد بقوله  ،وأنتجتا المطلوب ،المقدمتان

 .دليل له من الشرع بطريق خاص  ولا عام  

  "البدعة خمسة أقسام  "القواعد  "في أواخر  :وقال ابن عبد السلام

لنَّ  ،كالاشتغال بالنَّحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله .الواجبة :الولى

وكذا  ،اجبولا يتأتَّى إلاَّ بذلك فيكون من مقدمة الو ،حفظ الشريعة واجب  

ل إلى تمييز الصحيح والسقيم  .شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوص 

مة :الثانية ة والم رجئة والم شبّهة .الم حرَّ  .ما رتَّبه من خالف السنة من القدريَّ

كالاجتماع على  .كل إحسان لم ي عهد عينه في العهد النبوي .المندوبة :الثالثة

وعقد مجالس  .والكلام في التصوّف المحمود .ب طالتراويح وبناء المدارس والر  

 .المناظرة إن  أ ريد بذلك وجه الله

ع في  ،كالمصافحة عق ب صلاة الصبح والعص .الم باحة :الرابعة والتوس 

  .المستلذات من أكل  وشرب  وملبس  ومسكن  

  .والله أعلم .مكروها  أو خلاف الولىوقد يكون بعض  ذلك 
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 الحديث الثاني
هند بنت عتبة امرأة أبي  ت  لدخ :قالت ،عن عائشة رضي الله عنها -363

 ،أبا سفيان رجل  شحيح   إنَّ  ،الله يا رسولم  :فقالت ، صلى الله عليه وسلمالله  لسفيان على رسو

 ،ه بغير علمهلمن ما ما أخذت   إلاَّ  ،يَّ ن  عطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بم لا ي  

 ،المعروفه بلخذي من ما :صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ؟ناح  في ذلك من ج   فهل عليَّ 

  ( ).يك  ما يكفيك ويكفي بن  

 

 أنّ "من رواية يحيى عن هشام عن أبيه وللبخاري  ( هند بنت عتبة ) :قوله

 ( ). بالصّف ا  هند الرّواية هذه في كذا "تبةع   بنت ا  هند

 ."ربيعة بن عتبة بنت هند" صرف بغير .عروة عن الزّهريّ  رواية في ووقع

 .مناف   عبد بن شمس عبد ابن أي

 ،معاوية أمّ  ا  هند أنَّ " هشام عن عياض بن أنس عن الشّافعيّ  رواية وفي

 ،يهالع شقّ  بدر يوم يدلولا وأخوها شيبة هاوعم   عتبة أبوها لقت لمَّا هند وكانت

 ،فشقّتها بطنه لىإ ت  دم وعمم  ،كلبذ فرحت   حمزة لتوق   حد  أ   يوم كان مّا لف

__________________ 
، 1636، 1616، 6766، 6732، 6733، 3163، 6366، 6726)أخرجه البخاري ( 6)

هري( 6663)ومسلم ( 1666  .عائشة رضي الله عنهاوكذا هشام عن عروة عن . من طريق الز 

. كما ذكر الشارح. في كتاب النفقات( 6732)وقعت هذه الرواية بالصف في صحيح البخاري  ( 6)

 .من طريق يحيى بن سعيد( 6766)وكذا وقع عند ابن الجارود 
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 مكّة سفيان أبو لودخ ،فتحلا يوم كان مّا لف ،هافظت  ل ثمّ  هاكت  لاف كبده وأخذت

 هند   غضبت   ،اسعبَّ لا هجارم فأم  ،ةليلال كلت صلى الله عليه وسلم بي  الن خيل   هسرت  أم  أن   بعد ما  لمس

 جاءت ،بمكّة صلى الله عليه وسلم بي  الن استقرار   بعد اإنَّّ  ثمَّ  ،حيتهلب وأخذت ،مهلاسإ   ل  جل

 ."وبايعت   مت  لفأس

 غيرةلما بن فاكهلا عند سفيان أبي لقب وكانت ،النسّاء ءلاعق من وكانت

 وهي ،عنده فأنتجت سفيان أبو فتزوّجها ،جرت قصّة في قهالط ثمّ  ،خزوميّ لما

 تزني لوه" يزنين لاو يسّقن لاو بايعةلما النسّاء لىع شرط لمَّا صلى الله عليه وسلم بي  لنل ةلقائلا

  .( )"؟رّةلحا

 ،صلى الله عليه وسلم لنبّيّ ا نساء أمّهات ةلمنز في هند كانت وقد .عمر فةلاخ في هند وماتت

 .سفيان أبي زوجها بنت زوجاته إحدى حبيبة أمّ  نّ ل

 من رضلا ظهر لىع كان ما .الله يا رسولم  :هل تلقا أنّّا .وفي الصحيحين

 أهل يوملا رضلا ظهر لىع وما ،خبائك أهل من يذلّوا أن ليّ إ أحبّ  خباء أهل

 ثمّ  .بيده سينف ذيلوا ا  أيض :لفقا .خبائك أهل من يعزّوا أن ليّ إ أحبّ  خباء

__________________ 
 -عجوز من بني مجاشع  -غبطة أم عمرو من طريق ( 3663) "مسنده"في  أخرجه أبو يعلى (6)

ثتني عمتي عن تي عن عائشة قالت حدَّ  صلى الله عليه وسلمجاءت هند بنت عتبة بن ربيعة إلى رسول الله : جدَّ

 .فذكر الحديث.. لتبايعه

، لهثم ذكر ابن حجر طرقا  أ خرى . في إسناده مجهولات  (: 63/ 6) "التلخيص"قال الحافظ في  

 .وفيها نظر  
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 .خلإ .سفيان أبا إنّ  ،الله يا رسولم  :تلقا

 أبو مات يوم ،عشرة أربع سنة حرّملما في ماتت أنّّا :برّ لا عبد ابن وذكر

 .الصّدّيق بكر أبي دلوا قحافة

 فروى ،كلذ بعد عاشت أنّّا لىع يدلّ  ما "الطّبقات" في سعد ابن وأخرج

 عمر أنّ  ،حزم بن بكر أبي بن الله عبد عن سبرة أبي ابن عن واقديّ لا عن

 فلواستخ ،لتق   حتّى عمرل ا  يلوا ليز ملف ،أخيه عمل لىع معاوية لاستعم

 لىإ سفيان أبو وشخص ،ا  جَيع الشّام يةلابو وأفرده عمله لىع فأقرّه عثمان

 أبوك يكلع قدم قد معاوية لىإ هند فكتبت ،وعنبسة عتبة ابناه ومعه ،معاوية

 لىع عتبة لواحم ،درهم فلاآ أربعة وأعطه فرس لىع أباك لفاحم ،وأخواك

 لففع ،درهم فلأ عطهأو حمار لىع عنبسة لواحم ،درهم فيلأ وأعطه بغل

  .هند رأي عن هذا أنّ  بالله أشهد :سفيان أبو لفقا .كلذ

 .زديّ لا أزيُر أبي بنت عاتكة أمّه ،غيرها من وعنبسة منها عتبة كان :تلق

 ،فيها قصّة ذكر فإنّه ،سفيان أبي وفاة بعد عاشت نّّاأ ،ميدانيّ لل مثاللا " وفي

  .دلولا عن قعدت إنّّا :لفقا ؟أمّه يزوّجه أن معاوية لسأ رجلا   أنّ 

 ،زوجها شمس عبد بن أ ميَّة بن حرب بن صخر هو ( سفيان أبا إنّ )  :قوله

 حزابلا وساق ،أحد في بهم وسار ،بدر وقعة بعد قريش في رأس قد وكان

  فتحلا ةليل ملأس ثمّ  ،قندلخا يوم

 حرج   ليَّ ع لفه ،سّيكم   رجل " في رواية للشيخين ( شحيح   رجل  )  :قوله
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 ." نالعيا هل ذيلا من أطعم أن من

 .ضبطه في فلواخت

 .غةلبالما لىع السّين وتشديد يملما بكسّ .كثرلفا

 وإن ،اللّغة حيث من صحّ لا هو هذا :النوّويّ  لقا .شحيح بوزن :لوقي

 .الرّواية في أشهر وّللا كان

 شّريب مثل ا  كثير مستعمل خرلآا فإنّ  ،أصحّ  الثّاني كون لي يظهر ولمم 

 .غلأب شدّدلما كنّ ل ،غةلمبا نوع فيه أيُّما خفّفلما كان وإن ،وسكّير

 فتحلا اللّغة كتب في شهورلما :شخاصلا كتاب في النهّاية قال في

 ،حرص مع بخللا والشّحّ  .شديدوالتّ  كسّلا حدّثينلما كتب وفي .والتّخفيف

 .شيء لبك والشّحّ  ،اللما بمنع يختصّ  بخللا نّ ل ،بخللا من أعمّ  والشّحّ 

  .زملا غير بخللوا ،كالطّبع زملا الشّحّ  :لوقي

 وإنّما ،أحواله جَيع في بالشّحّ  سفيان أبي وصف هند ترد لمم  :قرطبيّ لا لقا

 بخللا زمليست لا وهذا ،دهالاأو لىوع يهالع يقتّر  كان وأنّه ،معه حالها وصفت

 ا  فلااستئ جانبلا ويؤثر ،أهله مع كلذ يفعل الرّؤساء من ا  كثير فإنّ  ا  قلمط

  .مله

 .ا  قريب ذكره يأتي سبب هذا هند لقول الطّرق بعض في وورد :تلق

 ( فهل علّي في ذلك من جناح   ،ه بغير علمهلما أخذت من ما إلاَّ  ) :قوله

 ." مليع لا وهو ،منه أخذت ما إلاَّ  "وللبخاري 
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 في ووقع ،" ؟شيء من كلذ في ليّ ع لفه ،ا  سّر  " روايته في الشّافعيّ  زاد

 .؟"عيالنا هل ذيلا من أطعم أن حرج ليّ ع لفه " الزّهريّ  رواية

وللبخاري من  ( كي  ن  ما يكفيك ويكفي بم  ،ه بالمعروفلخذي من ما ) :قوله

 رواية فيو " عروفلمبا دكلوو فيكيك ما خذي :لفقا "هشام عن أبيه  رواية

 عروفلمبا تطعميهم أن يكلع حرج لا " في الصحيحين الزّهريّ  عن شعيب

".  

 رادلموا " حرج لا " قوله ليلبد إباحة أمر " خذي " قوله :قرطبيّ لا لقا

  .كفايةلا أنّه عادةلبا رفع   ذيلا قدرلا عروفلمبا

 إن :لقا كأنّه ،ى  معن مقيّدة هاكنّ ل ا  فظل قةلمط كانت وإن باحةلإا وهذه :لقا

 .ذكرت   ما صحّ 

 عن فاستغنى ذكرت فيما صدقها ملع صلى الله عليه وسلم يكون أن يحتمل :غيره لوقا

 .التّقييد

 وجه لىع كان إذا يعجبه لا بما نسانلإا ذكر جواز لىع ديثلحا بهذا لواستد

  .غيبةلا فيها تباح تيلا واضعلما أحد وهو ،كلذ ونحو شتكاءلاوا ستفتاءلاا

 .كنيةلوا قبلكال بالتّعظيم نسانلإا كرذ   جواز :فوائدلا من وفيه

 يدلّ  لاف ،اسمه دون بكنيته ا  مشهور كان سفيان أبا نّ ل ،نظر   وفيه .لقي كذا

  .التّعظيم إرادة لىع " سفيان أبا إنّ  " قولها

 لىإ نسب من أنّ  وفيه .خرلآا غيبة في صمينلخا أحد ملاك استماع جواز وفيه
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  .كلذ في عذره يقيم بما يقرنهلف غضاضة فيه يهلع ا  أمر نفسه

 إنّ  يقول من عند فتاءلإوا ،كملحا عند جنبيّةلا ملاك سماع جواز وفيه

  .لضّرورةل هنا جاز ويقول ،عورة صوتها

 الزّوج لقو قوللا كان ول نّهل ،النفّقة قبض في الزّوجة قول قوللا أنّ  وفيه

 .كفايةلا عدم اتإثب لىع بيّنةلا هذه فتلكل منفق إنّه

  .قضاءلا لا فتيالا يقلتع باب من بأنّه :عنه ازريّ لما وأجاب

 .على الوجوب الإجَاعوقد انعقد  ،الزّوجة نفقة وجوب وفيه

 .لكن اختلفوا في تقديرها

 لشّافعيّ ل قول وهو ،كفايةلبا مقدّرةذهب الجمهور إلى أنّا  :القول الول

  .وينيّ لجا حكاه

 يوم كلّ  وسرلما لىفع ،مدادلبا قدّرها أنّه الشّافعيّ  عن ورشهلما :القول الثاني

 كلما عن رواية مدادلبا وتقريرها ،مدّ  عسّلموا ونصف مدّ  توسّطلموا ،مدّان

 .ا  أيض

 نذرلما وابن خزيمة كابن ديثلحا أصحاب   الشّافعيّة من مهورم لجا ووافق

  .قياسلا هو :" يةللحا " في الرّويانيّ  لوقا ،عبدان بن فضللا أبو غيرهم ومن

 ريضةلما نفقة سقطتل اجةلحبا قدّرت ول بأنّّا الشّافعيّة بعض وتمسّك

 كفّارةلا وهو ،الدّوام يشبه بما اقهالحإ فوجب ،يّاملا بعض في غنيّةلوا

 .الذّمّة في ستقرارلاا في شتراكهمالا
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 ،ابه كفّارةلا فاعتبروا { يكملأه تطعمون ما أوسط من } لىتعا قوله ويقوّيه

 .كفّارةلا في معتبرة مدادلوا

 معه ت  لكأم  ول وبأنّّا ،عنه عتياضلاا صحّحوا أنّّم يللالدّ  هذا في ويخدش

 .فيهما كفّارةلا فلابخ سقطت عادةلا لىع

 بعض لنق وقد سيّما لاو ،كفايةلا واجبلا أنّ  يللالدّ  حيث من والرّاجح

 عن يحفظ لاو ،كلذ لىع والتّابعين الصّحابة زمن في ليّ فعلا جَاعلإا ئمّةلا

 .فهلاخ منهم أحد  

  .أصحابنا لىع حجّة ديثلحا وهذا :" ملمس شرح " في النوّويّ  لقا

 ،يللد لىإ محتاج مدادلبا التّقدير كنّ ل ،يهملع الرّدّ  في ا  صريح يسلو :تلق

 كان فكأنّه ،مدادلبا قدّرلما قدرلا لىع بابلا حديث في كفايةلا تلحم ثبت فإن

 .ةلالتّكم أخذ في اله فأذن ،توسّطلما يعطي ما موسر هوو يعطيها

  .نفيّةلحا قول وهو ،الزّوجة لبحا النفّقة اعتبار وفيه

 " صاحب لقا .ا  مع الزّوجين لبحا معتبرة أنّّا منهم ( )صّافلخا واختار

__________________ 
ن عمرو بن مهير العلامة شيخ الحنفية أبو بكر، أحمد ب(: 63/663) "السير"قال الذهبي في (6)

بت دار : صنَّف للمهتدي كتاب. الشيباني، الفقيه الحنفي، المحدث الخراج، فلما ق تل المهتدي نّ 

اف، وذهبت  بعض كتبه وي ذكر عنه زهد ، وغيرها. والشروط الكبير، الحيل: صنف كتاب. الخصَّ

. 616ت ببغداد سنة ما. وورع، وأنه كان يأكل من صنعته، وقلَّ ما روى، وكان قد قارب الثمانين

  .انتهى بتجوز
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 سعته من سعة ذو ينفقل} لىتعا قوله ضمّ  فيه جّةلحوا ،فتوىلا يهلوع :" دايةلها

 .ديثلحا هذا لىإ يةلآا {

 بعض قول وهو ،يةلآبا ا  تمسّك الزّوج لحا اعتبار لىإ :الشّافعيّة وذهبت

  .نفيّةلحا

 اعتبار الشّافعيّة عند صحّ لوا ،اجةلحا بشرط دلاولا نفقة وجوب وفيه

  .الزّمانة أو الصّغر

 .الزّوج لىع رأةلما خادم نفقة وجوب وفيه

 زوجته يمنع أن ويبعد ،قومه سرئي كان سفيان أبا نّ ل :طّابيّ لخا لقا

 ،يخدمهم من دون دهالوو كفايتها قدر يعطيها كان فكأنّه ،النفّقة دهلاوأو

  .تهالجَ في داخل خادمها نّ ل ،نفسها لىإ كلذ فأضافت

 ذيلا من أطعم أن " طرقه بعض في هلبقو كلذل يتمسّك أن ويحتمل :تلق

 ( )." عيالنا هل

 .ا  كبير بنلاا كان ولو ،بلا لىع نبلاا نفقة وجوب لىع به لدواست  

 رادلما يكون أن فيحتمل ،فعاللا في عموم لاو عين واقعة بأنّّا :وتعقّب

  .جَيعهم لا ( )ا  زمن ا  كبير أو ا  صغير كان من :أي بعضهم " بنيّ  " الهبقو

__________________ 
م في الشرح( 6)  .هذه الرواية في الصحيحين كما تقدَّ

ن  (6)
م  ل  زم مانة. رج  ب تملى  بمين   الزَّ مانة العاهة، أمي م    (.63/622) "اللسان"قاله في . والزَّ



 كتاب القضـاء     
175 

 أن هل جاز ،استيفائه عن عاجز وهو حقّ  غيره عند هل من أنّ  لىع به لواستد

 .الظّفر ةلمسأ وتسمى ،إذنه بغير حقّه درق هلما من يأخذ

 قّ لحا تحصيل يمكن لمم  إذا فيما خذلا بجواز فجزم ،الشّافعيّ  لقا وبها

 عنده فيجوز ،نسلجا وجود عند هل بيّنة لاو ا  منكر غريمه يكون كأن ،قاضيلبا

 .يحيف لاو التّقويم في ويجتهد يجده لمم  إن بقدره غيره وأخذ ،به ظفر إن أخذه

 .ا  أيض وازلجا الشّافعيّة أكثر عند صحّ لفا .قاضيلبا قّ لحا تحصيل كنأم فإن

 جنس غير من يأخذ لاو ،حقّه جنس يأخذ :وعنه ،نعلما :حنيفة أبي وعن

 .خرلآا بدل النّقدين أحد إلاَّ  حقّه

 .راءلآا كهذه روايات ثلاث :كلما وعن

  .ا  قلمط نعلما :أحمد وعن

 غوائللا كثرةل بدنيّةلا عقوباتلا في لا لموالا في وازلجا محلّ  أنّ  لىع واتّفقوا

 السّّقة لىإ كنسبته ةلغائلا أمن إذا ما ا  أيض لموالا في وازلجا ومحلّ  ،كلذ في

  .كلذ ونحو

 نّ ل ،نسلجا وغير نسلجا أخذ جواز هند حديث من يؤخذ :طّابيّ لخا لقا

 رافقلما سائرو كسوةلوا النفّقة من يهلإ يحتاج ما كلّ  يجمع لا الشّحيح منزل

 .هلما من كفايةلا أخذ في ذنلإا اله قلأط وقد ،زمةلاال

 بيتي لىع يدخل لا وإنّه " أخرى رواية في قولها كلذ صحّة لىع ويدلّ  :لقا

  ." ديلوو يكفيني ما
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 ما كلّ  لىع يحتوي لا الشّحيح بيت أنّ  من ادّعاه الم   فيه ةللاد لاو :تلق

 يحتاج لا وما يهلإ يحتاج ما جنس لفتناو ،ا  قلطم كفايةلا نفت نّّال ،يهلإ يحتاج

 .يهلإ

 أبي منزل أنّ  هل أين من كنل ،مةلَّ مس كلكذ الشّحيح منزل أنّ  ودعواه

 .؟كلكذ كان سفيان

 أنّه إلاَّ  يهلإ يحتاج ما كلّ  فيه كان منزله أنّ  ،قصّةلا سياق من يظهر ذيلوا

 لىع زيادة تأخذ أن ستأذنتفا ،يهلإ أشارت ذيلا قدرلا من إلاَّ  يمكّنها لا كان

  .مهلع بغير كلذ

 أن قّ لحا صاحبل أنّ  لىع ةللاد هند قصّة في نّ أ ،قوله نيّر لما ابن وجّه وقد

 أن ند  له أذن صلى الله عليه وسلم نّهل ،التّقويم لىإ يحتاج بحيث حقّه جنس غير من يأخذ

 منه أدقّ  هو لب ،بعينه التّقويم هو وهذا ،واجبلا قدر وعيالها نفسهال تفرض

  .وأعسّ

 نفاقلإوا تهملوكفا دهالاأو لىع قياملا في مدخلا   مرأةلل أنّ  لىع به لواستد

  .الشّرع قبل من فيها تحديد لا تيلا مورلا في عرفلا اعتماد وفيه ،يهملع

 ،ا  فظل كلذ أنكر نلم ا  فلاخ الشّرعيّات في عرفلا اعتبار فيه :قرطبيّ لا لوقا

 .كالشّافعيّة ى  معن به لوعم

 ،الشّرعيّ  النّصّ  عارضه إذا عرفلبا عمللا أنكروا إنّما لشّافعيّةوا ،لقا كذا

 .عرفلا لىإ الشّرعيّ  النصّّ  يرشد لمم  أو
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 في بخاريّ لا ترجمو ،غائبلا لىع قضاءلا جواز لىع طّابيّ لخا به لواستد

 سفيان طريق من ديثلحا هذا وأورد " غائبلا لىع قضاءلا " حكاملا كتاب

 من آخذ أن فأحتاج ،شحيح رجل سفيان أبا إنّ  " فظلب هشام عن الثّوريّ 

  " عروفلمبا دكلوو يكفيك ما خذي :لقا ،هلما

 غيرهم ومن ،الشّافعيّ  أصحاب من ماءلعلا من ا  جَع أنّ  ،النوّويّ  وذكر

 :" غائبلا لىع قضاءلا " في الرّافعيّ  لقا حتّى ،كلذل ديثلحا بهذا استدلّوا

 وكان ،هند بقصّة غائبلا لىع قضاءلا هممنع في نفيّةلحا لىع أصحابنا احتجّ 

  .غائب وهو زوجها لىع صلى الله عليه وسلم النبّيّ  من قضاء كلذ

 أبو وكان ،بمكّة كانت قصّةلا هذه نّ ل ،للاستدلاا يصحّ  لاو :النوّويّ  لقا

 أو دلبلا عن ا  غائب يكون أن غائبلا لىع قضاءلا وشرط ،بها ا  حاضر سفيان

 لاف ا  موجود سفيان أبي في الشّرط هذا يكن ولمم  ،ا  متعزّز أو يهلع يقدر لا ا  مستتر

 عدّة في الرّافعيّ  ملاك في وقع وقد ،إفتاء هو لب غائبلا لىع قضاء يكون

  .نتهىا .إفتاء كان أنّه مواضع

 كان ول إذ " يعطيني لا " هند لبقو ا  غائب كان أنّه لىع بعضهم لواستد

  .نفاقلإا اشريب ذيلا هو زّوجـال نّ ل ،ليّ ع ينفق لا تلقال ا  حاضر

 نفاقلإا في اله ويأذن ،ةلجَ يعطيها أن عادته يكون أن وازلج   .ضعيف وهذا

  .ا  مفرّق

 لىإ سبقه وقد ،حق   بمكّة ا  حاضر كان سفيان أبا إنّ  ،النوّويّ  قول .نعم
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 ا  سلجا كان سفيان أبا أنّ  وهو ،كلذ من أخصّ  أورد لب ،ليّ السّهي كلبذ زملجا

 .إسناده يسق لمم  كنل ،سلجلما في معها

 رجال رجاله بسند   أخرجه " سعد ابن طبقات " في به ظفرت   وقد

 لاو قوله وجاء ،بايعت لمَّا ا  هند أنّ  ،الشّعبيّ  عن مرسل أنّه إلاَّ  ،الصّحيح

 أصبت   فما :سفيان أبو لفقا ،سفيان أبي لما من أصبت كنت قد :تلقا يسّقن

  .ك  ل للاح فهو ليما من

 أخرى مرّة جاءت ثمّ  بايعت لمَّا وقع هذا وأنّ  ،قصّةلا تعدّد ويمكن :تلق

 مضى ما اله سفيان أبي للاإح وّللا من فهمت وتكون ،كملحا عن تلفسأ

 .يستقبل عمّا  تلفسأ

 الله عبد طريق من " عرفةلما " في منده ابن أخرجه ما .كلذ لىع يشكل كنل

 إنّي  :سفيان بيل هند تلقا :لقا أبيه عن عروة بن هشام عن زاذان بن محمّد بن

 لىإ فذهبت ،قومك من برجل   معك فاذهبي تلفع فإن :لقا ،أبايع أن أريد

 ،ديثلحا ..تشركي لا أن بايعي :لفقا منتقبة تلفدخ ،معها فذهب عثمان

 - ديثلحا - بخيل رجل سفيان أبا إنّ  .الله يا رسولم  :تلقا .فرغت مّا لف :وفيه

 .فأحلّه ا  رطب وأمّا ،لاف ا  يابس أمّا :لقا ؟سفيان أبا يا تقول ما :لقا

 .ضعيف وهو السّياق بهذا به تفرّد الله عبد أنّ  ،" عرفةلما " في نعيم   أبو وذكر

 كان أنّه لىع يدلّ  وآخره ،معها يكن لمم  سفيان أبا أنّ  ،يقتض حديثه وأوّل

 .ا  حاضر
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 .همن اشتكت لمَّا يهلإ لأرس أو ،وحده توجّه منهما كلّ  يكون أن :يحتمل كنل

 " من متحنةلما تفسير في اكملحا أخرجه ما .الثّاني حتماللاا هذا ويؤيّد

 هند وبأختها بها ذهب عتبة بن حذيفة أبا أنّ  ،عتبة بنت فاطمة عن " ستدركلما

 أسرق إنّي  ،السّّقة لىع أبايعك لا :هند تلقا ،يسّقن لاو .اشترط مّا لف يبايعان

 الرّطب أمّا :لفقا ،منه اله للّ يتح سفيان أبي لىإ لأرس حتّى فكفّ  ،زوجي من

 .لاف يابسلا وأمّا ،فنعم

 سفيان أبي لىع قضاء كان هند قصّة أنّ  يرد لمم  بخاريّ لا أنّ  لي يظهر ذيلوا

 كلذ يكن لمم  ولو ،غائبلا لىع قضاءلا صحّة لىع بها لاستد لب ،غائب وهو

 سلجلما في معها حاضر غير سفيان أبو كان المَّ  لب ،بشرطه غائب لىع قضاء

 لىع قضاء نوع كلذ في كان كفايتها قدر إذنه بغير هلما من تأخذ أن اله وأذن

 .هذا عن يجيب أن منعه من فيحتاج ،غائبلا

 .منه يتفرّع فلاخ هذا لىع انبنى وقد

 قاضيلا أذن ،الصّغير دهلو لىع نفاقلإا من امتنع أو غاب إذا بلا أنّ  وهو

 في أو ،أمكن إن بلا لما من خذلا في كلذ يّةلأه فيها كانت إذا مّ للأ

 .الصّغير لىع نفاقلإوا يهلع ستقراضلاا

  .؟قاضيلا إذن بغير كلبذ للاستقلاا اله لوه

 خذلا اله جاز إفتاء كانت فإن ،هند قصّة في فلالخا لىع ينبنيان وجهان

  .قاضيلا بإذن إلاَّ  يجوز لاف قضاء كانت وإن ،إذن بغير
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 " اله لقا حيث مرلا بصيغة التّعبير ،فتيا لا ضاءق كان أنّه به حرج ومماّ

 من بلغلا نّ لو ،أخذت إذا يك  لع حرج لا :مثلا   لقال فتيا كان ولو " خذي

  .كملحا هو إنّما صلى الله عليه وسلم تصّفاته

 ليّ ع له" قولها في قصّةلا في ستفهاملاا وقوع ،فتوى كان أنّه به حرج ومماّ

 لىإ يفوّضه لمم  قضاء كان ولو ،يهالإ ستحقاقلاا تقدير فوّض نّهلو ،؟" جناح

 .بيّنةلا فهالك لاو ادّعته ما لىع فهاليستح لمم  نّهلو ،دّعيلما

 أن قاضيلل أجاز نلم حجّة بيّنةلا يفهالتك أو يفهالتح ترك في أنّ  :وابلجوا

 .به ادّعت ما كلّ  في صدقها ملع صلى الله عليه وسلم فكأنّه ،مهلبع يحكم

 .كملحا بلطا من فيه ةلاستحا لا أنّه ستفهاملاا وعن

 .دمتق كما عرفلا لىإ وكوللما رادلما أنّ  ستحقاقلاا قدر تفويض وعن

 حتّى ،تّفاقلابا الله حقوق دون دميّينلآا حقوق في غائبلا لىع قضاءلافيه و

 .قطعلا دون لالمبا حكم ،مثلا   بسّقة   غائب لىع بيّنةلا قامت ول

 لىع كملحا وجَاعة دعبي وأبو والشّافعيّ  يثلوال كلما أجاز :بطّال ابن لقا

 رضلكا حجج فيه غائبلل يكون ما كلما عن قاسملا ابن واستثنى ،غائبلا

 .خبره انقطع أو غيبته تلطا إن إلاَّ  عقارلوا

 كملحا لىع دينةلمبا عمللا :لوقا كلما عن كلذ صحّة اجشونلما ابن وأنكر

  .يهلع قض كملحا يهلع توجّه أن بعد غاب ول حتّى ا  قلمط غائبلا لىع

 هرب من وأمّا .ا  قلمط غائبلا لىع قضىي   لا :حنيفة وأبو لىيل أبي ابن لوقا
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 كملحا أنفذ لاوإ جاء فإن ،ا  ثلاث يهلع قاضيلا فينادي ،بيّنةلا إقامة بعد استتر أو

  .يهلع

 أحد وهو وإسحاق وزاعيّ لوا شبرمة ابن ا  أيض أجازه :قدامة ابن لوقا

 .أحمد عن الرّوايتين

 .أحمد عن خرىلا الرّواية وهي ،والثّوريّ  الشّعبيّ  ا  أيض ومنعه

 الدّعوى بعد يهلع كملحا فيجوز ،مثلا   وكيل هل نمم  حنيفة أبو واستثنى :لقا

  .وكيله لىع

 حتّى صمينلخا حدل تقض لا :رفعه  لي  ع بحديث منع من واحتجّ 

 .وغيرهما والتّرمذيّ  داود أبو أخرجه ،حسن حديث وهو .خرلآا من تسمع

 بيّنة تسمع لمم  حضر ول وبأنّه ( ) .صمينلخا بين ساواةلمبا مرلا :وبحديث

 مع كملحا جاز ول وبأنّه ،تسمع لاف غاب فإذا يهلع دّعىلما يسأل حتّى دّعيلما

 .يهلع ا  واجب ضورلحا يكن لمم  غيبته

 إذا حجّته نّ ل ،غائبلا لىع كملحا يمنع لا كلّه كلذ بأنّ  :أجاز من وأجاب

 ،السّابق كملحا نقض لىإ أدّى ولو ،بمقتضاها ويعمل فتسمع قائمة حضر

 .اضرينلحا لىع محمول لي  ع وحديث

__________________ 
ريق من ط( 6762)والحاكم ( 62/ 61)والإمام أحمد ( 3666) "السنن"أخرجه أبو داود في  (6)

أنَّ الخصمين يقعدان بين يمدي ، صلى الله عليه وسلمقضى رسول الله : قال، مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير

م   مكم  .ومصعب بن ثابت ضعيف. الح 
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 تعذّره مع فأمّا ،السّماع إمكان مع هو إنّما ،لي  ع حديث :عربيّ لا ابن لوقا

  تعذّر ول كما ،كملحا يمنع لاف بمغيب  
 
 وقد ،صغر أو حجر أو جنون أو بإغماء

 منه يدفع أن مال غائبلل عنده من لىع كملحوا فعةالشّ  في كلبذ نفيّةلحا لعم

 لىع قضاءلا وازلج وجَاعة الشّافعيّ  قصة هندب احتجّ  وقد ،غائبلا زوج نفقة

 .غائبلا

 .كما تقدّم دلبلا في ا  حاضر كان سفيان أبا بأنّ  :وتعقّب

 الظّفر ةلمسأ لىع ديثلحا بهذا بخاريّ لا للااستد بعضهم لىع لأشك :تن بيه  

 هلمظا مال وجد إذا ظلوملما قصاص " هل ترجم حيث " شخاصلا بكتا " في

 .غائبلا لىع قضاءلا جواز لىع به لهلاواستد ،"

 هند ةلمسأ بأنّ  ،قوللا لىع إلاَّ  تكون لا الظّفر ةلمسأ لىع به للاستدلاا نّ ل

 .فتوىلا طريق لىع كانت

 بأنّّا قوللا لىع إلاَّ  يكون لا ،غائبلا لىع قضاءلا ةلمسأ لىع به للاستدلاوا

  .حكما   كانت

 فتاءلإا ةلمنز ينزّل فإنّه ،الشّارع من يصدر حكم كلّ  :يقال أن وابلجوا

 .تينلمسألل قصّةلا بهذه للاستدلاا فيصحّ  ،واقعةلا كلت مثل في كملحا كلبذ

 .ملأع والله

 لمم  إذا الناّس أمر في مهلبع يحكم أنللقاضي  على أنَّ  البخاريبه  واستدلَّ 

 .والتّهمة لظّنونا يخف
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 ،النّاس حقوق في مهلبع يحكم أن قاضيلل :وافقه ومن حنيفةو أب وقال

 .سامحةلما لىع مبنيّة نّّال ،دودلحكا الله حقوق في مهلبع يقض أن هل يسلو

 ،يحكم لمم  يتهلاو لقب مهلع ما كان إن :لقا ،تفصيل الناّس حقوق في هلو

  .يتهلاو في مهلع ما فلابخ ،حاكم يرغ وهو الشّهود من سمعه ما ةلبمنز نّهل

 أن قاضيلل أجاز من قول به فقيّد " والتّهمة الظّنون يخف لمم  إذا " قوله وأمّا

 أن فيجوز معصوم غير بأنّه اعتلّوا ،ا  قلمط كلذ منعوا ذينلا نّ ل ،مهلبع يقض

 فحسمت ،عدوّه لىع صديقهل حكم يكون أن مهلبع قضى إذا التّهمة حقهلت

 .والتّهمة الظّنون اكملحا يخف لمم  إذا ما وازلجا محلّ  بخاريلا لفجع .ادّةلما

 قلَّ ط رجلا   مثلا   يسمع أن ،ادّةلما حسم أجل من نعلما من زملي أنّه لىإ وأشار

 لىع يديمه أن زمل فلفح فهلَّ ح فإذا فأنكر يهلإ رفعته ثمّ  .ا  بائن ا  قلاط امرأته

 ،مهلبع يهلع ويحكم قوله يقبل لا أن من بد   هل يكن ملف ،به فيفسق حرام فرج

 .آخر حاكم عند يهلع شهادته ويقيم ،يدفعه أن هلف التّهمة خشّ فإن

 يكون أن ملعلبا كملحا جواز شرط أنّ  عندي ذيلا :( ) كرابيسّي لا لوقا

 يؤخذ ولمم  ةلز بكبير يعرف ولمم  ،والصّدق عفافلوا حلابالصّ  ا  مشهور اكملحا

 فيه التّهم وأسباب موجودة فيه التّقى سبابأ تكون بحيث ( )خربة يهلع

__________________ 
 .636توفي سنة : قال ابن قانع ،الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي الفقيه البغدادي( 6)

قة، بفتح المعجمة وإسكان الرّاء ثمّ موحّدة(6) ثمّ است عملت في كلّ ، أصلها سرقة الإبلو. السَّّ

: وقيل، بضمّ أوّله العورة: وقيلالعيب، : وقيلالخربة الفساد في الإبل، : وعن الخليل. سرقة
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  .ا  قلمط مهلبع يحكم أن هل يجوز ذيلا فهذا ،مفقودة

 ( ).مشايخه من فإنّه ،عنه كلذ أخذ بخاريّ لا وكأنّ  :تلق

 فإنّه الباب بحديث ،مهلبع يحكم أن قاضيلل أجاز من احتجّ  :بطّال ابن لقا

 ولمم  سفيان أبي زوجة نّّابأ مهلعل دهالولو اله النفّقة بوجوب اله قضى صلى الله عليه وسلم

 يتيقّن نّهل الشّهادة من أقوى مهلع أنّ  النّظر حيث ومن ،بيّنة كلذ لىع تمسلي

 .ا  كذب تكون قد والشّهادة ،مهلع ما

 ليق ولمم  ( )"أسمع بما هل أقض إنّما" مةلس أمّ  حديثفي  قوله منع من وحجّة

 .( )"كلذ إلاَّ  كل يسلو" وفيه "يمينه أو شاهداك" حضرميّ لل لوقا .ملأع بما

 .مهلع لىع ويحيل ،شاء بما أحدهم يحكم أن السّوء قضاة من يخشى الم م و

 .بالتّهمة ا  قلمط منع من احتجّ و

 طريق لىع كان قضاءلا لقب اكملحا مهلع ذيلا بأنّ  :لفصّ  من واحتجّ 

__________________ 
 . ذكره الشارح في الفتح. الفساد

م الكلام على هذه اللفظة    (.663)رقم . انظر حديث أبي شريح في الحج. وقد تقدَّ

 . الكرابيسي: أي( 6)

لة مشايخ : في ترجَة الكرابيسي( 6/376) "لسان الميزان"الشارح في قال   ويقال أنه من جَ 

حيح  .انتهى.البخاري صاحب  الصَّ

 .وانظر الحديث الآتي في العمدة. عن أم سلمة( 6663)ومسلم ( 1611)أخرجه البخاري ( 6)

م في العمده رقم ( 3)  (. 311) انظر الحديث المتقد 
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 لىع بدعواه قضى من ةلبمنز فصار نفسه بشهادة كملح به حكم ولف ،الشّهادة

 حديث ففي قضاءلا حال في وأمّا ،واحد بشاهد   اكملحكا فيكون ا  يضوأ ،غيره

 أو شاهد من سماعه بين يفرّق ولمم  "أسمع ما نحو لىع هل أقض فإنّما" مةلس أمّ 

  .مدّع  

 بخاريّ لا أنّ  كلوذ ،بابلا قصودلم بطّال ابن يتعرّض لمم  :نيرلما ابن لوقا

 كلذ يتعقّب أن لشّارحل بغيين فكان ،هند بقصّة ملعلبا كملحا وازلج احتجّ 

 صحّة تقدير لىع يتنزّل فتيلما ملاوك ،فتيالا مخرج خرج نّهل ،فيه يللد لا بأن

 مع استيفاؤه كل جاز حقّك يمنعك أنّه ثبت إن :لقا فكأنّه ،ستفتيلما إنّاء

  .مكانلإا

 ،زامللإوا كملحا صلى الله عليه وسلم بي  الن أحوال من بلغلا بأنّ  بعضهم أجاب وقد :لقا

 مليع أنّه هند قصّة في ذكر ما صلى الله عليه وسلم أنّه يهلع يردّ  كنل " يهلع " فظهل يلتنز فيجب

 يصحّ  فكيف ،منها إلاَّ  قصّةلا هذه يسمع لمم  أنّه مرلا ظاهر لب ،صدقها

  .؟مهلبع اكملحا حكم لىع به للاستدلاا

 ؛ خذلبا يأمرها لمم  صدقها مليع لمم  ول فإنّه ،بعيد   نفيه ىعم ادَّ  وما :تلق

 .ملع سبق من بدّ  لاف سواه من دون وحيلبا ممكن صدقها لىع عهلاواطّ 

 نّهلو ،صاهرةلما من ذكرت ما تذكر أن لقب من حالها لىع عهلااطّ  ويؤيّد

 كانت ول نّهلو ،ملعلبا فيه واكتفى بيّنة بغير سفيان أبي زوجة إنّّا قولها لب  قم 

 .كملحا لىع دلَّ  " خذي " هلبقو مرلا بصيغة أتى مّا لف ،تأخذ مثلا   لقال فتيا
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 واقع  لوا ،به حكوملما معرفةم  ستدعىلا كما  ح   كان ول :ا  أيض نيرلما ابن لقا ثمّ 

 .ملأع والله .لقا كذا ،معينَّ  غير   به حكوملما أنَّ 

 أو تجريح من منه مهليع بما وردّه الشّاهد قبول في يقض أنّه لىع اتّفقوا :تن بيه  

 .( ) سبعة ةلسألما هذه في راءلآا ومحصّل .تزكية

 .خاصّة   قضائه زمن في :ثهالثا

 .حكمه سلمج في :رابعها

 .غيرها دون مواللا في :خامسها

 .كيّةلالما بعض عن وهو ا  أيض قذفلا وفي مثله :سادسها

 .الشّافعيّة عند الرّاجح هو وهذا ،دودلحا في إلاَّ  شيء كلّ  في :سابعها

 أنّه لىع جَاعلإا عندنا فيه لصلوا ،مهلبع اكملحا يقض لا :عربيّ لا ابن لوقا

 فيها يجوز أنّه ا  مخرّج قولا   الشّافعيّة بعض أحدث ثمّ  ،دودلحا في مهلبع يحكم لا

 .مله زمةلا أنّّا رأوا حين ا  أيض

 شهرة مع جَاعلإا نقل لىع قداملإوا التّهويل في عادته لىع فجرى ،لقا كذا

 .فلاختلاا

 هلما من خذي "لقوله  شرعي   ديد  تح فيه يسل فيما عرفلا لىعوفيه الإحالة 

__________________ 
، وللعلم بهما ولو لمم ي ذكرا، القولين الولين كعادة أهل العلم في الاختصارترك الشارح ذكر  (6)

 .والقولان هما المنع مطلقا  والجواز مطلقا  
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 ." عروفلمبا يكفيك ما

 لىع عتمادلاا إثبات ( )التّرجَة بهذه البخاري مقصود :وغيره نيرلما ابن لقا

  لىع به يقضى وأنّه ،عرفلا

 ذيلا النقّد بغير فباعها عة  لس بيع في رجلا   لوكّ  رجلا   أنّ  ولو .فاظللا 

 .عتادلما وزنلا أو لكيلا بغير مكيلا   أو ا  وزونم باع ول وكذا ،يجز لمم  الناّس عرف

 قواعدلا أحد عرفلا لىإ الرّجوع أنّ  .الشّافعيّة من سينلحا قاضيلا وذكر

 أسباب معرفة في عرفلا لىإ الرّجوع فمنها ،فقهلا يهالع يبنى تيلا مسلخا

 كثافةلا بلوغا وكبرها فضّةلا ( )ضبّة كصغر ضافيّةلإا الصّفات من حكاملا

 ،ةلاالصّ  في تهلوق م  لاك أو فعل   وكثرة وبعده هلمنز وقرب ونادرها حيةللا في

 ونفقة   ومؤنة   نكاح   وكفء مثل   ومهر مثل   وثمن ا  وعين بيعلا في بعوض   ومقابلا  

 .كلذ من الشّخص لبحا يقلي وما وسكنى وكسوة  

 وسنّ  لملحا مدّة وأكثر والطّهر يضلحكا قاديرلما في يهلإ الرّجوع ومنها

 .يأسلا

__________________ 
من أجرى أمر المصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والكيل والوزن باب ) بقوله  (6)

 (وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة 

الم ضبَّب بالفضة من القداح (: 32ص ) "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"ري في قال الزه(6)

ع   تيفة عريضة من الفضة -أي شق  -الذي قد أمصابه صد  ، وأمحكمم الصدعم بها، فسوّيت له كم

ه بها، وجَعها الضباب، والكتيفه يقال لها الضبة  إذا لممم
ه بضبَّة    .انتهى. وقد ضبَّب فلان  قدحم
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 واتلما كإحياء حكاملا يهلع يترتّب منضبط   غير فعل في يهلإ الرّجوع ومنها

 ا  قبض يعدّ  وما ،صديق   مع وتبسّط   قريب   بيت لودخو الضّيافة في ذنلإوا

 .بعارية   ا  وانتفاع وديعة   وحفظ ا  وغصب وهديّة   ا  وإيداع

 وصيّةلوا قفولا وفي يمانلا فاظلكأ مخصّص   أمر   في يهلإ الرّجوع ومنها

 .كلذ وغير والنقّود وازينلموا لكاييلما ومقادير والتّفويض

 لىع فدلَّ  بلا مال من بنيها نفقة أخذ في اله أذن نّهأ عتبة بنت هند قصّةوفي 

 .دونّا يهلع تجب أنّّا

 كملحفا .باءلآا حياة في دلاولا نفقة مّهاتلا زملي لمم  لمَّا أنّه بخاريّ لا فأراد

 .باءلآا بعد مستمرّ  كلبذ

 رزق :أي { وكسوتهنّ  رزقهنّ  هل ولودلما لىوع } لىتعا قوله ويقوّيه

 ،يةلآا أوّل في نّ له يجب فكيف ،بناءللأ الرّضاع أجل من وكسوتهنّ  مّهاتلا

 .؟آخرها في بناءلا نفقة يهنّ لع ويجب
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 الحديث الثالث
صم  خم  ةم بم لم سمع جم  صلى الله عليه وسلمالله  لرسو أنّ  ،سلمة رضي الله عنها عن أمّ  -366

 ،وإنما يأتيني الخصم ،مثلكم ألا إنما أنا بشر   :فقال ،فخرج إليهم ،اب حجرتهبب

فمن  ،فأقض له ،فأحسب أنه صادق   ،فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض  

 ( ).ها أو يذرهاليحملفإنما هي قطعة  من النار ف ،مسلم   قضيت له بحقّ 

 

ح بن كيسان عن ابن واية صالوللبخاري من ر ( خصم   ةم بم لم سمع ج ) :قوله

 سمع "عند البخاري  الزّهريّ  عن شعيب رواية فيو ،"خصومة سمع"شهاب 

 ." خصام بةلج

 بفتح " خصم "وقوله  ،صواتلا طلااخت :ملاوال يملجا بفتح بةلم لجم وا

 ثنىّلموا معلجوا واحدلا فيه يستوي مصدر اسم وهو ،الصّاد وسكون اءلخا

 قوله في وكما ( )"خصوم" رواية في كما وتثنيته جَعه ويجوز ،ا  ومؤنّث ا  مذكّر

__________________ 
من ( 6663)ومسلم ( 1616، 1662، 1636، 1611، 6633، 6361)خرجه البخاري أ( 6)

. طريق الزهري وكذا هشام كلاهما عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها

 .واللفظ لمسلم

، من طريق أسامة بن زيد( 273) "المعجم الكبير"أخرجها الطبراني في (. خصوم ) هذه الرواية (6)

 .من طريق صالح بن كيسان كلاهما عن ابن شهاب به( 3/632) "السنن"رقطني في والدا

خصم ) وإنما أحاله على رواية يونس بلفظ . لكن لم يذكر لفظه، وقد رواه مسلم  من طريق صالح به

  .وهي رواية العمدة( 
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 .{ خصمان هذان } :لىتعا

 وهي ،يملجا لىع ملاال بتقديم " بةلجم  " هشام عن معمر طريق من م  لسلمو

 .فيها لغة

 في .اثنين كانا بأنّّما التّصيح ووقع ،تعيينهم لىع أقف ملف .صوملخا فأمّا

 صلى الله عليه وسلم الله رسول أتى :فظهلو داود أبي عند مةلس أمّ  عن رافع بن الله عبد رواية

 ( ) .يختصمان نلارج

 .ماله مواريث في كانت أنّّا ،رافع بن الله عبد رواية في فبيّن  .صومةلخا وأمّا

 ." درست قد وأشياء مواريث في " عنده فظل وفي

 " بابه عند " ملمس عند ( )ويونس شعيب رواية في ( حجرته بباب)  :قوله

 بباب " معمر رواية في ملمس عند ووقع ،مةلس أمّ  منزل هي ذكورةلما جرةلحوا

__________________ 
( 6777) "المنتقى"وابن الجارود في ( 66366)والإمام أحمد ( 3663)أخرجه أبو داود  (6)

وغيرهم من طرق عن أسامة بن زيد ( 6/366) "السنن"والدارقطني في (  1/676)والبيهقي 

رجلان يختصمان في مواريث لهما، لمم تكن لهما بيّنة إلاَّ  صلى الله عليه وسلمأتى رسولم الله ": بلفظ. عن ابن رافع به

 . ودواللفظ لبي دا. "الحديث ..فبكى الرجلان. فذكر حديث الباب: صلى الله عليه وسلمدعواهما، فقال النبي  

 .وقد ذكر أبو داود هذا الطريقم عق ب حديث  الباب  . وظاهر  كلام  الشارح  أنَّ القصة واحدة 

م ذكرها: أي(6) م  لم يرو ه من طريق . ويونس عند مسلم. رواية شعيب عند البخاري كما تقدَّ
سل  فم 

عيب  . ش 

مدة هناوهي رو( بباب حجرته ) الذي في صحيح مسلم من طريق يونس بلفظ  :تنبيه  كما . اية الع 

  .أشرت  إليه قبل ذلك
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 ." مةلس أمّ 

 أنّه بمعنى ،واحدلوا ماعةلجا لىع قليط قللخا بشرلا ( بشرنا أ إنّما)  :قوله

 تيلا زايالمبا يهملع زاد ولو ،قةللخا أصل في بشرلل مشارك أنّه رادلموا ،منهم

 .وصفاته ذاته في بها اختصّ 

 نّهل ،بلق قص ويسمّى ،باطنلا ملعلبا يختصّ  نّهل ،مجازيّ  هنا صلحوا

 يخفى لا حتّى غيب كلّ  مليع فإنّه رسولا   كان من أنّ  زعم من لىع ا  ردّ  به أتى

 .ظلوملما يهلع

 في ( بعض من غم لأب يكونم  أن   كمبعضم  لَّ علف ،صملخا يأتيني إنماو)  :قوله

 أن بعضكم لعلو ،ليّ إ تختصمون وإنّكم" ي عند البخاريالثّور سفيان رواية

 .معاوية أبي طريق من م  لسلم ومثله ،"بعض من بحجّته نلحأ يكون

 ،ومعناه وزنه فطن بمعنى نلح من نّهل "غلأب"بمعنى  "نلحأ" وقوله

 .خرلآا من حجّته في غلأب يكون أن لىع ا  قادر كان أفطن كان إذا أنّه :رادلموا

 .عسى بمعنى هنا هي " لعلف " وقوله

 في وهو . تقديره ا  حذف ملاكلا في أنّ  يؤذن هذا ( صادق أنّه فأحسب)  :قوله

 ." ا  صادق فأظنهّ " معمر رواية وفي .كاذب باطنلا

 رواية فيو "فأقض له بذلك"في رواية صالح بن كيسان  ( هل فأقض)  :قوله

 رواية في ومثله "أسمع مماّ نحو لىع يهلع هل فأقض" الثّوريّ  طريق من داود أبي

 ينزل لمم  فيما برأيي بينكم أقض إنّما إنّي " رافع بن الله عبد رواية وفي .معاوية أبي
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 ."فيه ليّ ع

 قضيت فمن" ومعمر كلما رواية في ( ملمس بحقّ  هل قضيت فمن)  :قوله

  هل
 
 "ا  شيئ أخيه من هل قضيت فمن" الثّوريّ  رواية وفي "أخيه حقّ  من بشّء

  .أعطيت .معنى قضيت ضمّن وكأنّه

عن سفيان  - فيه بخاريّ لا شيخ - كثير بن محمّد عن داود أبي عند ووقع

  أخيه حقّ  من هل قضيت فمن"
 
 ."يأخذه لاف بشّء

 هل قضيت فمن" والدّارقطنيّ  الطّحاويّ  عند رافع بن الله عبد رواية وفي

 ( )ا  إسطام .نار من قطعة بها هل يقطع فإنّما ،ما  لظ قطعة بها يقطع أراها بقضيّة  

 والطّاء ةلهملما وسكون مزةلها بكسّ سطاملإوا ."قيامةلا يوم عنقه في ابه يأتي

 .لتّأكيدل فكأنّّا " قطعة " ةلهملما

 .قصّةلا أو ةلحالل الضّمير ( هي فإنّما)  :قوله

 في كان إذا ،الظّاهر بحسب به هل قضيت ذيلا :أي ( الناّر من قطعة)  :قوله

 .الناّر لىإ هب يئول حرام يهلع فهو يستحقّه لا باطنلا

 فهو يتعاطاه من لىع التّعذيب شدّة منه يفهم تمثيل " الناّر من قطعة " وقوله

 .{ا  نار بطونّم في يأكلون إنّما } لىتعا هلكقو التّشبيه مجاز من

__________________ 
رّك بها النار وتسعر(:  263/ 6)  "النهاية"قال ابن الثير في (6) أقطع له : أي. هي الحديدة التي تح 

قال . وتقديره ذات إسطام. أو أمقطع  له نارا  م سعرة، ما يسعر به النار على نفسه ويشعلها

 سطام وسطم  . أعجمية  عرّبتلا أمدري أمهي عربية  أمم : الزهري
 .انتهى. ويقال لحد  السيف 
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 أو يأخذهالف"في رواية صالح بن كيسان  ( يذرها أو هاليحملف ) :قوله

 ." يتركهال

 قطعة هل أقطع فإنّما يأخذه لاف " ريعند البخا هشام عن كلما رواية وفي

 ،منه أحفظ الزّهريّ  كنّ ل - ثقة كان وإن - هشام :الدّارقطنيّ  لقا "النّار من

  .النيّسابوريّ  بكر أبي شيخه عن الدّارقطنيّ  وحكاه

 لا لتّهديدل فيه مرلا فإنّ  .هشام رواية لىإ ترجع الزّهريّ  ورواية :تلق

 .{ يكفرلف شاء ومن يؤمنلف شاء فمن } .هلكقو هو لب ،التّخيير قيقةلح

 هو له ،نفسه من ملأع أنّه :ومعناه ،هل مقضىلل خطاب هو :التّين ابن لقا

 لا كملحا فإنّ  ،يتركلف مبطلا   كان وإن ،يأخذلف ا  محقّ  كان فإن ؟مبطل أو محق  

 .يهلع كان عمّا  صللا ينقل

 كلّ  لوقا ،نلارّجال فبكى :ديثلحا آخر فيع راف بن الله عبد زاد :تن بيه  

 ثمَّ  ،قّ لحا ياوتوخَّ  فاقتسما ،تمالفع إذا أمّا" :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ماله لفقا ،كل حقّي :منهما

  ( )."للاتحا ثمّ  ،استهما

  .فوائدلا من ديثلحا هذا وفي

__________________ 
م تخريجه قريبا  عند أبي داود وغيره( 6) ثم ) ولفظ أحمد وغيره ، (ثم تحالاَّ ) ولفظه عند أبي داود . تقدَّ

 .ولم أره باللفظ الذي ذكره الشارح(. ليحل ل 

ليجعل كل واحد منكما صاحبمه : أي. بتشديد اللام( ثم تحالاَّ ) (: 2/313)قال في عون المعبود  

بمله بإبراء ذمته
 .انتهى. كل واحد منكما صاحبه( ثم ليحلل ) ولفظ المشكاة ، في حل  من ق 
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 حرام باطللا في هو ا  شيئ الظّاهر في به استحقّ  حتّى باطل في خاصم من إثم

 .يهلع

 وحكم يهلع دّعىلما فلفح - بيّنة هل يكن ولمم  - مالا   ادّعى من أنّ  وفيه

 كلذ بعد بيّنة أقام ول دّعيلما وأنّ  ،باطنلا في يبّرأ لا أنّه ،فلالحا ببراءة اكملحا

 .كملحا لوبط سمعت دعواه تنافي

 في ا  حقّ  يصير حتّى يللحا وجوه من بوجه   باطل مر  ل لاحتا من أنّ  وفيه

 ثملإا عنه يرتفع لاو ،باطنلا في تناوله هل يحلّ  لا أنّه ،به هل ويحكم الظّاهر

 .كملحبا

 ،( )مصيب مجتهد كلّ  أنّ  زعم من لىع به فيردّ  يخطئ قد جتهدلما أنّ  وفيه

__________________ 
إذا حكم الحاكم : رفعه عن سعد بن أبي وقاص (: 6661)ومسلم ( 1262)أخرج البخاري (6)

 .وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فاجتهد ثم أصاب فله أجران

تعلّق بهذا الحديث من قال إنّ : قال أبو بكر بن العربيّ (: 63/367) "الفتح"ال الشارح في ق 

 .وهي نازلة في الخلاف عظيمة: الحقّ في جهة واحدة للتّصيح بتخطئة واحد  لا بعينه، قال

ل  من الطّائفتين: وقال المازريّ   لّ . تمسّك به ك  تهد  من قال إنّ الحقّ في طرفين، ومن قال إنّ ك  مج 

ل  م صيب ا لم ي طلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقّيضين في . م صيب، أمّا ال ولى فلأنّه  لو كان ك 

وا بأنّه  . حالة واحدة ؛ وأمّا الم صوّبة جعل له  أجرا  فلو كان لم ي صب لم ي ؤجر، وأجاب وا  صلى الله عليه وسلمفاحتج 

وغ الاجتهاد فيه من أو اجت، عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النصّّ  هد فيما لا يس 

كمه وفتواه   ولو اجتهد ، القطعيّات فيما خالف الإجَاع فإنّ مثل هذا إن ات فق له الخطأ فيه نسخ ح 

و الّذي يصحّ عليه إطلاق الخطأ وأمّا من اجتهد في قضيّة ليس فيها نص  ولا إجَاع  . بالإجَاع، وه 
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__________________ 
 .فلا ي طلق عليه الخطأ

، وختم كلامه بأن قالوأطال المازري ّ   .إنّ من قال إنّ الحقّ في طرفين: في تقرير ذلك والانتصار له 

كيم  و مرويّ عن الئمّة الربعة وإن ح  قهاء والم تكلّمين ؛ وه  هو قول أكثر أهل التحّقيق من الف 

م اختلاف فيه لّ منه   . عن ك 

وف عن الشّافعيّ الوّل: ق لت   .والمعر 

رط بيّ في   ا : الم فهمقال الق  الح كم المذكور ينبغي أن يختصّ بالحاكم بين الخصمين، لنّ هناك حقا

ا، وأحدهما فيه  عيّن ا في نفس المر يتنازعه  الخصمان، فإذا قضى به لحدهما بطل حق  الآخر قطع  م 

تلف فيها أنّ الم صيب واحد ورة لا يخ  بطل لا محالة، والحاكم لا يطّلع على ذلك فهذه الص  لكون  م 

تهد م صيب  -الحقّ في طرف واحد، وينبغي أمن  يختصَّ الخلاف بأنّ الم صيبم واحد   ل  مج   -إذ ك 

 .بالمسائل الّتي ي ستخرج الحقّ منها بطريق الدّلالة

وا عليها فلم ي سقوا: وقال ابن العربيّ   أنّ الجر على : وهي. عندي في هذا الحديث فائدة  زائدة  حام 

على العامل واحد، والجر على العمل الم تعدّي ي ضاعف، فإنّه  ي ؤجر في نفسه العمل القاصر 

ستحقّه ثبت له  أجر اجتهاده
ل  ما يتعلّق بغيره من جنسه فإذا قضى بالحقّ وأعطاه لم  . وينجر  له  ك 

جّته من الآخر فقضى له    -وجرى له  مثل أجر م ستحقّ الحقّ، فلو كان أحد  الخصمين أملحنم بح 

 .كان له  أجر الاجتهاد فقط -والحقّ في نفس المر لغيره 

وم : وتمامه أن ي قال: ق لت  ولا ي ؤاخذ بإعطاء الحقّ لغير م ستحقّه لنّه  لم يتعمّد ذلك بل وزر المحك 

سعه في الاجتهاد وهو من أهله، وإلّا فقد يلحق  ل و  له  قاصر  عليه، ولا يخفى أنّ محلّ ذلك أن يبذ 

 .انتهى كلامه.والله أعلم. إن  أخلَّ بذلكبه الوزر 

ذهبوا إلى أنّ الم صيب في القطعيات الجمهورم المشهور أمنَّ (: 6/372)وقال الشارح في موضع آخر  

 .وخالف الجاحظ والعنبري، واحد

ون قل ، وقرره الشافعيوقد ذكر ذلك ، المصيب واحد: فقال الجمهور أيضا  . وأمّا ما لا قطع فيه 

 .وأنّ حكم الله تابع  لظن المجتهد، أّنَّ كلَّ مجتهد  مصيب :ريعن الشع
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 .يؤجر لب إثم حقهلي لا أخطأ إذا جتهدلما أنّ  وفيه

 في فلوخا ،شيء فيه يهلع ينزل لمم  فيما جتهادلابا يقض كان صلى الله عليه وسلم أنّه وفيه

  .يهملع به يحتجّ  ما أصرح من ديثلحا وهذا ،قوم كلذ

 فلابخ باطنلا في ويكون ،به فيحكم أمر   لىإ اجتهاده أدّاه ربّما أنّه وفيه

 .عصمته ثبوتل صلى الله عليه وسلم يهلع يقرّ  لمم  وقع ول كلذ مثل كنّ ل ،كلذ

  .ا  قلمط منع من واحتجّ 

 ثبوتل طألخبا فينلكلما أمر زملل حكمه في طألخا وقوع جاز ول بأنّه .أولا  

 حتّى يؤمنون لا وربّك لاف } لىتعا لقا حتّى ،أحكامه جَيع في عهباتّبا مرلا

  :يةلآا { بينهم شجر فيما يحكّموك

  .رتبته علوّ ل كلبذ لىأو فالرّسول ،طألخا من معصوم جَاعلإا أنّ  .ثانيا  

 نّهل ،فيه محذور لا طألخا إيقاع زملاست إذا مرلا أنّ  :وّللا عن وابلجوا

 يهلع جاز ولو ،اكملحوا فتيلما باتّباع مأمورون فإنّّم ،دينلقلما حقّ  في موجود

 .طألخا

 دلَّ  وجوده فرض إذا جَاعلإا فإنّ  ،مردودة   زمةلالما أنّ   :الثّاني عن وابلجوا

 نفس لىإ لا الرّسول لىإ تّباعلاا فرجع ،الرّسول عن جاء ما مستندهم أنّ  لىع

__________________ 
وإن لم ي صب ما في نفس المر فهو ، هو مصيب باجتهاده: وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية 

 . انتهى. وله أجر واحد. مخطئ
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 .جَاعلإا

 في مرلا ويكون ،الظّاهر في ءبالشّّ  يحكم قد أنّه أثبت نلم حجّة ديثلحوا

 .نقلا   لاو عقلا   محال منه زملي لا إذ كلذ من مانع لاو ،فهلابخ باطنلا

 فصل في واقعةلا كوماتلحبا قليتع ديثلحا بأنّ  :منعه من وأجاب

 ومع فيها، كلذ وقوع من مانع لاو ،بيّنةلا أو قرارلإا لىع بنيّةلما صوماتلخا

 بأنّ  أمر عن يخبر أن طألخا فيه يقع أن متنعةلما نّماوإ ،طألخا لىع يقرّ  لاف كلذ

 إلاَّ  يكون لا فإنّه ،اجتهاده عن ا  ناشئ كلذ ويكون ،كذا فيه الشّرعيّ  كملحا

  .يةلآا { وىلها عن ينطق وما } لىتعا هلقول ،ا  حقّ 

 .كان كما شكاللإا فيعود ،الشّرعيّ  كملحا زمليست كلذ بأنّ  :وأجيب

 يقولوا حتّى النّاس أقاتل أن أمرت : صلى الله عليه وسلم قوله .كلذ أجاز من حجج ومن

 فّظلت من ملابإس فيحكم ،( )"دماءهم منيّ عصموا قالوها فإذا ،الله إلاَّ  هلإ لا

 .كلذ فلاخ يعتقد مرلا نفس في كان ولو بالشّهادتين

 لمَّا أنّه ،حكومة كلّ  لىع وحيلبا عهلااطّ  يمكن كان أنّه مع كلذ في كمةلحوا

 لقا مّ ثم  ومن ،بعده كّاملحا ويعتمده ،فينلمكلل شرع بما يحكم كان ا  مشّرع كان

 .به فوالك ما لبمث كملحا في :أي .بشر أنا إنّما :

 يدةلو ابن قصّة في عائشة حديث بإيراده بخاريلا أشار النكّتة هذه لىوإ

__________________ 
 . من حديث ابن عمر ( 66)ومسلم ( 66)أخرجه البخاري (6)
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 شبهة رأى لمَّا ثمّ  ،بزمعة قهلحوأ زمعة بن عبدل دلولبا صلى الله عليه وسلم حكم حيث ،زمعة

 .ا  احتياط منه تحتجب أن سودة أمر بعتبة

 ذيلا يشبه ا  دلو لوعنت تيلا وضعت لمَّا عنينلاتلما قصّة في صلى الله عليه وسلم قوله ومثله

 .( )"شأن   الهو لي كانل يمانلا لاول :به ميتر  

 في كان ولو ،بالظّاهر زمعة يدةلو ابن في حكم صلى الله عليه وسلم أنّه لىإ بخاريّ لا فأشار

 من هو لاو ،جتهادلاا في خطأ كلذ يسمّى لاو ،زمعة من يسل مرلا نفس

 .كلذ في فلاختلاا موارد

   :لقا بابلا حديث لىع ملتك لمَّا فإنّه ،الشّافعيّ  كلذ لىإ وسبقه

 وإن ،به فظوال بما صمينلخا من يسمع ما لىع يقع النّاس بين كملحا أنّ  وفيه

 ظم فم لم  ما بغير أحد   لىع يقضى لا وأنّه ،كلذ غير قلوبهم في يكون أن يمكن كان

 قضاؤه هذا ومثل  :لقا ،نبيّه وسنةّ الله كتاب فلخا فقد كلذ لفع فمن ،به

 يا منه احتجبي :لقا ،بعتبة ا  بيّن الشّبه رأى مّا لف ،يدةلولا بابن زمعة بن عبدل

__________________ 
من طريق عبَّاد بن منصور عن (  6661)  "السنن"و داود في وأب( 3/33)أخرجه الإمام أحمد (6)

 . في قصة لعان هلال بن أ ميَّة مع امرأته. عكرمة عن ابن عباس به

لكن    ، نحوه. من طريق هشام بن حسان عن عكرمة به(   3636)وأصل القصة في صحيح البخاري 

 .لكان لي ولها شأن. لولا ما مضى من كتاب الله "بلفظ 
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 ( ).سودة

 بشر أنا إنّما لق } لىتعا الله قول امتثال { بشر أنا إنّما } قوله في السّّّ  لعلو

 ،فينلكلما جَيع فيه يستوي ذيلا الظّاهر لىع حكاملا إجراء في :أي { مثلكم

 نفوس وتطيب ،به قتداءلاا يتمّ ل ،به يحكموا أن أمروا ما لبمث يحكم أن مرفأ  

 .باطنلا لىإ نظر غير من الظّاهرة حكاملا لىإ نقيادللا عبادلا

 .مقامين هنا أنّ  اصللحوا

 قليتع هوب ،فيه بالتّبصّ  جتهدلما فلك ذيلا وهو ،كملحا طريق :أحدهما

 .بحثلا وفيه .والصّواب طألخا

 ملف ،رسله من شاء ومن الله إلاَّ  يهلع عليطّ  لاو .صملخا يبطنه ما :خرلآوا

  .به يفلالتّك يقع

 أو كلم ةلإزا أو مال   يكلبتم كملحا أنّ  لىإ .قوم   ذهب :الطّحاويّ  لقا

 لىع نفذ رالظّاه في هو كما باطنلا في كان إن ،كلذ نحو أو فرقة أو نكاح إثبات

 الشّهادة من اكملحا يهلإ استند ما فلاخ لىع باطنلا في كان وإن ،به حكم ما

 قلاالطّ  لاو النكّاح لاو ةلزالإا لاو ،يكللتّمل ا  موجب كملحا يكن لمم  ،غيرها أو

 .يوسف أبو ومعهم ،مهورلجا قول وهو ،غيرها لاو

 باطنلا في مرلا وكان ،مال   في كان إن كملحا أنّ  لىإ :آخرون وذهب

__________________ 
م في كتاب اللعان برقم   صلى الله عليه وسلمضاؤه ق( 6)  ( 337) في عبد بن زمعة  تقدَّ
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 محكوملل هللح ا  موجب كلذ يكن لمم  ،الظّاهر من اكملحا يهلإ استند ما فلابخ

  .ا  وظاهر ا  باطن ينفذ فإنّه قلاط أو نكاح في كان وإن ،هل

 بقصّة عداه الم   واحتجّوا ،اللما وهو ،فيه ورد ما لىع بابلا حديث وحملوا

 صدق قد الرّجل يكون أن احتمال مع ،عنينلاتلما بين فرّق صلى الله عليه وسلم فإنّه عنينلاتلما

 .به رماها فيما

 ولو ،الظّاهر لىع أنّه مال   يكلتم فيه يسل قضاء كلّ  أنّ  هذا من فيؤخذ :لقا

 يللوالتّح التّحريم كلذ في يحدث اكملحا حكم وأنّ   فهلابخ باطنلا كان

 .مواللا فلابخ

 ،اذب  ك أحدهما بأنّ  ملعلل عقوبة وقعت إنّما عانلال في فرقةلا بأنّ  :وتعقّب

 .يهلع يقاس لاف برأسه أصل   وهو

  :نفيّةلحا من غيره وأجاب

 ملاك بسماع قليتع بما مخصوص كلذ أنّ  لىع يدلّ  ديثلحا ظاهر أنّ  :أولا  

 كملحا في النزّاع وإنّما ،فيه النّزاع يسلو ،يمين   لاو هناك بيّنة لا حيث صملخا

 .الشّهادة لىع رتّبلما

 ،وقوعلا زملتست لا وهي ،شرطيّة "هل قضيت نفمم " قوله في "نمم " أنّ  :ثانيا  

 ن  لم  محتمل هنا وهو ،غرض   به قلتع فيما جائز وهو ،يقع لمم  ما فرض من فيكون

 في غلابلإوا سنلبال الناّس أموال أخذ لىع قداملإا عن والزّجر لتّهديدل يكون

 عقودلا في ا  باطن كملحا نفوذ عدم زمليست أن جاز وإن وهو ،صومةلخا
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 .منع نلم حجّة فيه يكون لاف ،كلذل يسق لمم  كنهّل ،وخفسلوا

 قضى ما يكون لا نّهل ،طألخا لىع يقرّ  صلى الله عليه وسلم أنّه زمليست به حتجاجلاا أنّ  :ثالثا  

 فإنّه ،يهلع عليطّ  أنّه فرض فمتى لاوإ ،طألخا استمرّ  إذا إلاَّ  الناّر من قطعة به

 .ستحقّهلم قّ لحا ويردّ  كملحا كلذ يبطل أن يجب

 ما لىع ويؤوّل به حتجاجلاا يسقط أن فإمّا ،كلذ فليخا ديثلحا وظاهر

 .باطل وهو طألخا لىع التّقرير استمرار زمليست أن وإمّا ،تقدّم

 .الثّاني وكذا ،الظّاهر فلاخ أنّه :وّللا عن وابلجوا

 عن صدر ذيلا كملحا هو يهلع يقرّ  لا ذيلا طألخا أنّ  :ثلالثّا عن وابلجوا

 منه الصّادر كملحا في النزّاع وإنّما ،فيه النزّاع يسلو ،فيه يهلإ وحي لمم  فيما اجتهاده

 وجوب لىع تّفاقللا خطأ سمّىي   لاف فاجرة يمين   أو زور   شهادة لىع بناء  

 يسلو خطأ يسمّى حكاملا من كثيرلا كانل لاَّ وإ ،يمانلإوبا بالشّهادة عمللا

 .كلكذ

 عقودلوا مواللا :برلخا شمول في ظاهرة ديثلحا من جّةلحفا هذا لىوع

  .ملأع والله .فسوخلوا

 بتزويجها أقام نلم الزّوجة حلّ  دعوى في فرق لا إنّه :الشّافعيّ  لقا مّ ثم  ومن

 وأقام  كهلم في أنّه حر   لىع ادّعى من وبين ،بكذبهما مليع وهو زور   بشاهدي

 هل يحلّ  لمم  كهلم بأنّه اكملحا هل حكم فإذا ،حرّيّته مليع وهو ،زور   شاهدي كلبذ

 .جَاعلإبا يسترقّه أن
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 ذاله فلمخا ا  وباطن ا  ظاهر يحلّ  اكملحا حكم بأنّ  قوللوا :النوّويّ  لقا

 يهالع ماءلعلا أجَع قاعدة  لو ،ةلقائ لىع السّابق جَاعللإو ،الصّحيح ديثلحا

 .مواللا من حتياطلابا لىأو بضاعلا أنّ  وهو ،ذكورلما قائللا ووافقهم

 ا  مفتي كان وإن ،يهلع أو هل حكوملما لىع نفذ حاكما   كان إن :عربيّ لا ابن لوقا

 والله .جاز لاَّ وإ ،يجز لمم  به أفتاه ما فلابخ يرى ا  مجتهد هل فتىلما كان فإن ،ليح لمم 

  .ملأع

 نّ ل ؛ جهوللما من براءلإا جواز " قّ لحا وتوخّيا " قوله من ويستفاد :لقا

   .علوملما في يكون لا التّوخّي

ن قال لىع شنعّوا :قرطبيّ لا لوقا  ديثلحا فةلخالم ا  وحديث قديما   كلذ مم

 اله يحتاط أن أحقّ  وهي ،فروجلا وابتذال اللما صيانة فيه نّ لو ؛ الصّحيح

 .وتصان

 فادّعى ،فأبت امرأة خطب رجلا   أنّ  ،ليّ ع عن جاء بما :نفيّةلحا بعض واحتجّ 

 منه أنت فزوّجني ،بالزّور شهدا ماإنّّ  :رأةلما تلفقا ،شاهدين وأقام تزوّجها أنّه

 .النكّاح يهالع وأمضى .زوّجاك هداكاش :لفقا ،رضيت فقد

 .( )ليّ ع عن يثبت لمم  بأنّه :وتعقّب 

__________________ 
 .وسكت عنه. مختصا  (باب في النكاح  . كتاب الحيل) وذكره الشارح في موضع  آخر في . لم أجده(6)

ذكره محمد  في الصل، ولا (: 3/666) "العرف الشذي شرح سنن الترمذي"قال الكشميري في 

وظنيّ أنّا لا تكون بلا أصل، ومرَّ الحافظ  على هذا .  أجد السندم ولم، يذكرون سندم هذه الواقعة
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 هل فيما شرعيّة بحجّة   قضى اكملحا بأنّ  :النظّر حيث من ذكورلما واحتجّ 

 اللما في صريح ديثلحوا ،راملحا عن ا  تحرّز نشاءلإا لفجع ،فيه نشاءلإا يةلاو

 إنشاء كلويم ،عمرو لىإ زيد لما دفع كليم لا قاضيلا فإنّ  ،فيه النّزاع يسلو

 كلالها خوف لحا عمرو من مثلا   زيد أمة بيع كليم فإنّه ،فسوخلوا عقودلا

 لىع فرقةلوا ،الصّغيرة لىع النكّاح إنشاء كلويم ،غيبةلا لوحا حفظلل

 ولف ا  باطن ينفذ لمم  ول نّهلو ،كملحا عن ا  احتراز إنشاء كملحا فيجعل ،عينينلا

 الثّاني ليابت ولف ،ا  ظاهر لثّانيلو ا  باطن وّللا لزّوجل لا  لاح بقيتل قلابالطّ  حكم

 ،واحد زمن في متعدّد مع  لج فتحلّ  وهكذا ،ثللثّال تلَّ ح وّللا ليابت ما مثل

 .انتهى .حد  وال إلاَّ  تحلّ  لا فإنّّا ا  باطن بنفاذه نالق إذا ما فلابخ فحشه يخفى لاو

 أنّ  ملع إذا مثلا   الثّاني لىع تحرم :هذا في قالوا إنّما مهورلجا بأنّ  :وتعقّب

 فقد بها الدّخول وتعمّد كملحا اعتمد فإذا ،الزّور شهادة لىع ترتّب كملحا

 ثلالثّا حكم كان الثّاني ليابت ولو ،هلفأك لالمبا كملحا كان ول كما ا  محرّم ارتكب

 زنوا ول كما فكان ،حرّملما تعاطي لىع قداملإا من زمل إنّما فحشلوا كلكذ

  .واحد بعد ا  واحد ا  ظاهر

 وإذا ،حلّ لما وإصابة جّةلحا وجود كملحا صحّة شرط :السّمعانيّ  ابن لوقا

__________________ 
ه زيادة الردّ . الثر  انتهى . ولم يقبله أيضا ، فدلَّ على أنه ليس بلا أصل  . ولم يردَّ

ه بعدم ذلك في كتاب الحكام. سكت عنه الحافظ في كتاب الحيل: قلت  .والله أعلم. وردَّ
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 هي كملحا حجّة نّ ل ،جّةلحا تحصل لمم  زور   شهود مرلا نفس في بيّنةلا كانت

 وإن ،كلذ إنفاذ كملحا وحقيقة ؛ قّ لحا إظهار الشّهادة حقيقة فإنّ  ةلعادلا بيّنةلا

 .ا  حقّ  شهادتهم تكن لمم  كذبة الشّهود كان

 بيّنةلا وهي ،بها الله أمر شرعيّة بحجّة   حكم قاضيلا بأنّ  احتجّوا فإن :لقا

 حكم فإذا ،مرلا باطن في صدقهم لىع علاطلإبا فليك ولمم  مهلع في ةلعادلا

 ما إبطال زملل مرلا باطن في ينفذ لا انلق ولف ،به أمر ما لامتث فقد بشهادتهم

 في قاضيلا ةلبمنز فهو ،مطلوبة بطاللإا عن كملحا صيانة نّ ل ،بالشّرع وجب

 كان وإن كلذ قبول يهلع يجب فإنّه ،كلذ يعتقد لا مجتهد لىع اجتهاديّة ةلمسأ

 .حكملل صيانة يعتقده لا

 ،قاضيلا يأثم لا ذالهو ،لنفّوذل جّةلحا هذه بأنّ  :السّمعانيّ  ابن وأجاب

 وإنّما ،مرلا باطن في حقيقة قضاءلا نفوذ قضاءلا وجوب ضرورة من يسلو

  .ملأع والله .صحيحة حجّة صادف إذا بطاللإا عن قضاءلا صيانة يجب

 هل يحلّ  له ،اكملحا به هل حكم ما فلاخ يعتقد هل حكوملما كان ول :فرع  

 قاض  ل فرفعه ،ا  شقيق ا  أخ ركوت ،ابنه ابن مات كمن .؟لا أو به هل حكم ما أخذ

 ،الشّقيق دون رثلإا بجميع هل فحكم ،الصّدّيق بكر أبي رأي دّ لجا في يرى

 .مهورلجا رأي يرى ذكورلما دّ لجا وكان

 عملا   الشّقيق خلا يشارك أن دّ لجا لىع يجب  أنّه ،كثرلا عن نذرلما ابن لنق
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 .( )مشهور ةلسألما في فلالخوا ،بمعتقده

 قوله في صلحا ليلبد  مهلبع يحكم لا اكملحا إنّ  :لم من قال يثدلحبا لواستد

 .( ) قبل فيه بحثلا تقدّم وقد "  أسمع بما هل أقض إنّما "

 باطللا تزيين لىع صاحبها اقتدار يحصل بحيث غةلابلا في التّعمّق إنّ  :وفيه

 ولو ،غة  لاب أكثر :أي .غلأب هلبقو رادلما فإنّ  ،مذموم وعكسه قّ لحا صورة في

 لىإ به يتوصّل ما كلذ من يذمّ  وإنّما ،يذمّ  لمم  قّ لحا لىإ التّوصّل في كلذ كان

 .قّ لحا صورة في باطللا

 بسببه يمدح ذيلا التّعلّق بحسب تذمّ  وإنّما ،ذاتهال تذمّ  لا إذن غةلابلفا

 .ممدوحة ذاتها حدّ  في وهي

 لمم  ممنّ يرهغ وتحقير ،عجابلإا بسببها يهلع طرأ إذا صاحبها يذمّ  كما وهذا

 تذمّ  إنّما غةلابلا فإنّ  ،حلاالصّ  أهل من غيرلا كان إن سيّما لاو ،درجته لىإ يصل

 في فرق لاو ،عنها ارجيّةلخا مورلا من عنها ينشأ ما بحسب يثيّةلحا هذه من

 ،ذاتها حدّ  في محمودة طلوبلما لىإ لتوص فتنة كلّ  لب وغيرها غةلابلا بين كلذ

  .قهالمتع بحسب تمدح أو تذمّ  وقد

 .غةلابلا تعريف في فلواخت

__________________ 
 (.  326) حديث عمر الآتي رقم  انظر. سيأتي الكلام عليه ( 6)

 .في شرح حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها قبل حديث  (6)
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 غيرلا لىإ عنىلما إيصال :لوقي ،بهلق في ما كنه سانهل بعبارة غليب أن :لفقي

 يللق :لوقي ،إضمار غير من والتّصّف فهاملإا مع يجازلإا :لوقي ،فظل بأحسن

 فظلال يللتق :لوقي ،عنىلما واتّساع فظلال إجَال :لوقي ؛ يسأم لا وكثير يبهم لا

 مع فظلال ةلسهو :لوقي ،عنىلما إصابة مع يجازلإا حسن :لوقي ،عنىلما تكثيرو

 غير من يجازلإا :لوقي ،بغيةلا عن تكشف مةلك أو ةلدا حةلم :لوقي ،بديُةلا

زم   في والسّكوت موضعه في النطّق :لوقي ،خطأ غير من طنابلإوا عجم

 آخره لىع وّلهأ الدّالّ  ملاكلا :لوقي ،وصللوا فصللا معرفة :لوقي ،موضعه

  .تقدّمينلما عن كلّه وهذا .وعكسه

 اللحا قتضىلم ملاكلا مطابقة بأنّّا :غةم لابلا بيانلوا عانيلما أهل وعرّف

 ملتكلما يهلإ يحتاج ما طابقةلمبا رادلما :وقالوا ،التّعقيد عن خلوّه وهي فصاحةلوا

 ازيجلإا أو ،وعدمه ذفلحوا ،وحذفه كالتّأكيد ،قاماتلما تفاوت بحسب

  .ملأع والله ،كلذ ونحو سهابلإوا

 من خارجيّ  أمر   لىإ استناد غير من خاطره في يقع بما حكم من لىع الرّدّ  وفيه

  .ونحوها بيّنة

 .عنه نفصللما من أقوى به تّصللما الشّاهد بأنّ  واحتجّ 

 دلَّ  فقد كلذ ومع ،ا  قلمط غيره من كلذ في لىأع صلى الله عليه وسلم كونه :يهلع الرّدّ  ووجه

 دّعىلما كان ولف ،عامّةلا مورلا في بالظّاهر يحكم إنّما أنّه لىع هذا حديثه

 ،ظاهرها لىع حكاملا تجري أنّه ملأع فإنّه ،كلبذ أحقّ  الرّسول كانل ا  صحيح
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 .قضيّة كلّ  غيب لىع عهليط الله أنّ  يمكن كان ولو

 من غيره يملتع أراد فكأنّه ،يده لىع واقع حكاملا تشريع أنّ  :كلذ وسبب

 .كلذ يعتمدوا أن مكّالحا

 ،سماع أو بمشاهدة   ا  حسّيّ  ما  لع مهليع ما فلابخ مثلا   بيّنةلا شهدت ول :نعم

 بعضهم لونق ،بيّنةلا به قامت بما يحكم أن هل يجز لمم  ا  راجح ا  ظنيّّ  أو ا  يقينيّ 

 اكملحا عند تكون ،تقدّم كما ،ملعلبا قضاءلا في فلاختلاا وقع وإن ،تّفاقلاا

 .اءقضلا يتهلاو في

 بالنظّر عمللوا قّ لحا يعتمدوال صوملخا ماملإا موعظة :ا  أيض ديثلحا وفي

 سبحانه والله ،فتيلموا حاكملل إجَاعيّ  أمر   وهو ،يهلع كملحا وبناء الرّاجح

 .ملأع لىوتعا

 ."سواء   وكثيره المال قليل في القضاء"بوّب عليه البخاري  :تكميل

 قضيت فمن" فيه هلقول لَّ ج أو لَّ ق :ءشي كلّ  في عامّ  قضاءلا :نيرلما ابن لقا

  .كثيرلوا يللقلا يتناول وهو ،" ملمس بحقّ  هل

ن قال لىع الرّدّ  لىإ التّرجَة بهذه أشار وكأنّه  بعض يستنيب أن قاضيلل إنّ  :مم

 في متهلك ونفاذ معرفته قوّة بحسب ،بعض دون مورلا بعض في يريد من

 .كيّةلالما بعض عن منقول وهو ،كلذ

ن قال لىع أو  في تجب لاو ،اللما من معيّن  قدر في إلاَّ  يمينلا يجب لا  :مم

 لب ،التّافه الشّّء في كملحا يتعاطى لا قضاةلا من كان من لىع أو .التّافه الشّّء
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 .نيرلما ابن هلقا ،مثلا   نائبه لىإ ردّه يهلإ رفع إذا

 .بخاريّ لا بمراد يقلأ وّللوا ،كبرلا من نوع وهو :لقا
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 الرابع الحديث
له إلى ابنه  أوكتبت   ،كتب أبي :قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة  -361

 تحكم بين اثنين وأنت لاَّ  أن   ،بسجستان وهو قاض   ،عبيد الله بن أبي بكرة

وهو  ،بين اثنين لا يحكم أحد   :يقول صلى الله عليه وسلمالله  لفإني سمعت رسو ،غضبان

 ( ).غضبان

  .و غضبانم  بين اثنين وهكم قضين حلا ي :وفي رواية

 

 ( ) .تقدّمت ترجَة أبي بكرة( كتب أمبي )  :قوله

 ملمس رواية في ( أوكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة ،كتب أبي ) :قوله

 .أبي كتب :لقا ،الرّحمن عبد عن عمير بن كللما عبد عن عوانة أبي طريق من

 .بكرة أبي بن الله عبيد لىإ هل وكتبت

 وهو ،" خلإ. .الله عبيد ابنه لىإ هل وكتبت ،أبي كتب " عمدةلا في ووقع

 .( ) " ابنه " فظل زاد أنّه إلاَّ  ملمس سياقل موافق

__________________ 
من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ( 6666)ومسلم ( 1632)أخرجه البخاري ( 6)

 .ولفظ البخاري هي الرواية التي بعده. واللفظ لمسلم. أبي بكرة به

 (  666)  البيوع رقم انظر حديثه في( 6)

فلعل المقدسّي صاحب ، في صحيح مسلم( ابنه ) هو كما قال ابن حجر رحمه الله فليست كلمة  (3)

.. كتب أبو بكرة إلى ابنه"ولفظه عند البخاري  ، العمدة رحمه الله لفّق رواية مسلم برواية البخاري
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 يكتب أن الرّحمن عبد دهلو وأمر ،مرّة بنفسه بكرة أبو كتب معناه :لقي

  .أخرى مرّة هل فكتب ،خيهل

 أمر :أي " أبي كتب " قوله أنّ  يظهر ذيلا لب ،كلذ يتعيّن  لاو :تلق

 عدم صللوا ،بها أمر تيلا كتابةلا باشرت :أي " هل وكتبت " وقوله ،كتابةلبا

  .التّعدّد

 هذهفإنّ   ،" صلى الله عليه وسلمرسول الله  سمعت إنّي  "في المتن المكتوب  قوله ويؤيّده

 .هل صحبة لا فإنّه ،الرّحمن عبد بنهلا لا بكرة بيل عبارةلا

 ولد مولود   لأوّ  كان نالرّحم عبد أنّ  ،سعد   بناو "تاريخه" في بخاريّ لا وذكر

 لأوائ في كلوذ ،عشرة أربع سنة زيد   بن  ا وأرخها ،بنيت أن بعد بصةلبا

 . عمر فةلاخ

 ةلهملما بكسّ وسجستان ،يّةلحا ةلجَ هي ( بسجستان قاض   وهو)  :قوله

 كرمان وبين بينها ندلها جهة لىإ وهي ،ساكنة مثناّة بعدهما الصّحيح لىع يملجوا

 .( )ماء فيها يسل مفازة ا  فرسخ أربعون منها فرسخ مائة

 لىع وهو والتّاء الثّانية السّين بدل بزاي   وسجزتيّ  سجستانيّ  يهالإ نسبوي  

 .والنّون فللا زيادة أو ،عجمةلوا ميّةلعلل تصف لا وسجستان .قياس غير

__________________ 
 .غير مسمّى "

 .وإيران. وأجراء منها في باكستان . فغانستان يقع معظمها في أ. سجستان منطقة تاريخية ( 6)
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 دلاأو قرّب عراقلا لىع يتهلاو في زياد   كان :"الطّبقات" في سعد ابن لقا

 ،سجستان بكر أبي بن الله عبيد لىَّ وو ،وأقطعهم وشّرفهم بكرة أبي مّهل أخيه

 .زياد يةلاو في بكرة أبو ومات :لقا

 بين تقض لا أن "وللبخاري  (أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان  ) :قوله

 ." غضبان وأنت اثنين

 عن الشّافعيّ  رواية فيو ( غضبان وهو اثنين بين حكم يقضينّ  لا)  :قوله

 لا " عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عمير بن كللما عبد عن عيينة بن نسفيا

  .قصّةلا يذكر ولمم  " غضبان وهو اثنين بين اكملحا يحكم لا أو ،قاضيلا يقض

م وا   .يهلإ يسند بما قيّملا لىع قليط وقد ،اكملحا هو بفتحتين مكم لح 

 اكملحبا تجاوزي قد غضبلا ةلحا كملحا أنّ  ،النهّي هذا سبب :الم هلَّب لقا

  .مصارلا فقهاء لقا كلوبذ ،فمنع قّ لحا غير لىإ

 بسببه يحصل الم   غضبلا ةلحا كملحا عن النهّي فيه :عيدلا دقيق ابن لوقا

 .وجهلا لىع كملحا استيفاء يحصل لاف ،النظّر به يختلّ  ذيلا التّغيّر  من

 وعلجكا كرفلا تغيّر  به يحصل ما كلّ  لىإ عنىلما بهذا فقهاءلا وعدّاه :لقا

 عن يشغله ا  تعلّق بلقلا به قليتع ما وسائر النعّاس بةلوغ فرطينلما عطشلوا

 ذكر لىع قتصارلاا في كمةلحا وكأنّ  ،مظنةّ لىع مظنةّ قياس وهو ،النظّر استيفاء

  .غيره فلابخ مقاومته وصعوبة النفّس لىع ئهلاستيلا غضبلا

 إلاَّ  قاضيلا يقض لا" :رفعه سعيد أبي عن ضعيف بسند   بيهقيّ لا أخرج وقد
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 .( )"ريّان شبعان وهو

 ى  معن استنباط وهو ،صحيح " مظنةّ لىع مظنةّ قياس وهو " الشّيخ وقول

 لا كملحا أنّ  منه فهم غضبلا ةلحا كملحا عن نّى لمَّا فإنّه ،النصّّ  يهلع دلَّ 

لَّة فكانت ،فكرلا استقامة ةلحا في إلاَّ  يكون  تغيّر  وهو شتركلما عنىلما النهّي ع 

لَّة يسمّى غضبلبا وصفلوا ،فكرلا  في ما به قلحفأ ،يهلع مشتمل أنّه بمعنى ع 

 .ائعلجكا معناه

 أو تعب أو جائع وهو يحكم أن حاكملل أكره :" مّ لا " في الشّافعيّ  لقا

 .بلقلا يغيّر  كلذ فإنّ  بلقلا مشغول

 ،كراهةلا مع قّ لحا صادف إن صحّ  .غضبلا حال في فحكم فلخا ول :فرع  

 أن بعد رّةلحا بشراج لزّبيرل قضى صلى الله عليه وسلم أنّه :وفي الصحيحين ،مهورلجا قول هذا

 .الزّبير خصم أغضبه

 غضبلا في يقول لاف ،صلى الله عليه وسلم عصمتهل غيره عن كراهةلا رفعل فيه حجّة لا كنل

__________________ 
 "بغية الباحث"والحارث بن أسامة كما في ( 671،  67/676) "الكبرى"أخرجه البيهقي في (6)

ووكيع في ( 3/671) "السنن"والدارقطني في  (3173) "الوسط"والطبراني في ( 317)

حدثنا أبو طوالة عبد الله بن عبد من طريق القاسم بن عبد الله العمري ( 6/67) "أخبار القضاة"

عمر عن أبيه عن أبي سعيد   .الرحمن بن مم

مري : قال الحافظ البيهقي رحمه الله  د به القاسم الع    .انتهى. وهو ضعيف  . تفرَّ
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  ( ).الرّضا في يقول كما إلاَّ 

 ،غضبلا حال في فتوىلا جواز فيه :( )اللّقطة حديث في النوّويّ  لقا

 نّهل ،صلى الله عليه وسلم حقّه في يكره لاو ،حقّنا في كراهةلا مع كنهّلو ،وينفذ كملحا كلوكذ

ن قال وأبعد ،غيره لىع يخاف ما غضبلا في يهلع يخاف لا  أنّه لىع يحمل :مم

 .فكرلا تغيّر  لىإ غضبلا في وصوله لقب كملحا في ملتك

 وكذا ،أسبابه لاو غضبلا مراتب بين فرق لا أنّه قلاطلإا من ويؤخذ

 .مهورلجا قهلأط

 .الله غيرل غضبلا كان إذا بما كراهةلا فقيّدا .بغويّ لوا رمينلحا إمام لوفصّ 

 ظواهرل فتهلخالم غيره واستبعده ،التّفصيل هذا الرّويانيّ  واستغرب

  .غضبلا حال كملحا عن نّي هلجل ذيلا معنىللو ،ديثلحا

 ،هعن النهّي ثبوتل غضبلا ةلحا في كملحا ينفذ لا :ةلنابلحا بعض لقاو

__________________ 
كنت  أكتب  كلَّ ": عن عبد الله بن عمرو قال( 3131)وأبو داود ( 1667)أخرج الإمام أحمد ( 6)

 أمسمعه من رسول  
 
ت ني قريش  . أ ريد  حفظه صلى الله عليه وسلمالله شيء . أتكتب كلَّ شيء تسمعه: وقالوا، فنهم

فذكرت  ذلك لرسول . بشر  يتكلَّم في الغضب والرضا؟ فأممسكت  عن الكتاب صلى الله عليه وسلمورسول الله 

ه إلى فيه صلى الله عليه وسلمالله  رج  منه إلاَّ حق  : فقال. فأمومأم بأصبع   ."اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخم

ولفظة . من حديث زيد بن خالد الجهني (  626)  باب اللقطة رقم حديث اللقطة تقدّم في (6)

ئل عن ضالة  "بلفظ . وهي إحدى روايات الصحيحين، الغضب لمم يذكرها صاحب العمدة وس 

 .فذكر الحديث. الإبل؟ فغضب واحمرت وجنتاه
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 .فسادلا يقتض والنهّي

 كملحا هل استبان أن بعد يهلع طرأ غضبلا يكون أن بين :بعضهم لفصّ و

 .معتبر تفصيل وهو ،فلالخا محلّ  فهو لاَّ وإ ،يؤثّر لاف

 حديث ثمّ  ،نعلما لىع الدّالّ  بكرة أبي حديث بخاريّ لا لأدخ :نيرلما ابن لوقا

 وازلجا يجعل بأن معلجا طريق لىع نهم ا  تنبيه ،وازلجا لىع الدّالّ  ( ) مسعود أبي

 غضبه أنّ  أو ،التّعدّي من منلوا حقّه في عصمةلا وجودل صلى الله عليه وسلم بالنبّيّ  ا  خاصّ 

 شهادة في لقي كما وهو ،منع لاوإ جاز حاله مثل في كان فمن ،حقّ لل كان إنّما

 عيدلا دقيق ابن هلقا ،تردّ  لمم  دينيّة كانت وإن ،ردّت دنيويّة كانت إن :عدوّ لا

  .هوغير

 ،عمللا وجوب في الشّيخ من كالسّماع ديثلحبا كتابةلا أنّ  ديثلحا وفي

  .وازلجا شهورلموا ،جازةلإا عن تجرّدت إذا قوم منها فمنع الرّواية في وأمّا

 كاتبني أو ليّ إ كتب يقول لب ،خبارلإا قليط لا أن داءلا عند الصّحيح .نعم

  .كتابه في أخبرني أو

  .فتوىلا في مثله ويجيء ،يملالتّع في لهيلد مع كملحا ذكر وفيه

 فيما وقوعلا من وتحذيره ،ينفعه بما مهلاوإع ،دهلو لىع بلا شفقة وفيه

__________________ 
ر  عن صلاة  : أنَّ رجلا  قال" ،حديث أبي مسعود (6) الغداة  من أمجل   والله يا رسول الله إني لمتأخَّ

 مما يطيل بنا، فما رأيت  رسولم الله 
، ثم قال صلى الله عليه وسلمفلان  إنَّ منكم : في موعظة  أشدَّ غضبا  منه يومئذ 

رين مدة برقم .   "الحديث... منف  م في الع   ( 66) وقد تقدَّ
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 .ينكر

 .عنه لمعالا يسأل لمم  وإن ،قتداءلاوا به لعملل ملعلا نشر وفيه
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 الحديث الخامس
 أنبئكم بأكبر ألا :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ،وعن أبي بكرة  -366

 ،وعقوق الوالدين ،الإشراك بالله :قال ،الله يا رسولم  ،بلى :قلنا ؟ثلاثا  الكبائر 

 ،فمازال يكرّرها ،وشهادة الزور ،لا وقول الزورأم  :فقال ،وكان متكئا  فجلس

 ( ).ليته سكت :حتى قلنا

 

 " عند البخاري ريريّ لجا عن فضّللما بن بشر رواية في ( أنبّئكم لاأ)  :قوله

  ." أخبركم لاأ

  .آيتين في بالشّرك الزّور وشهادة عقوقلا من لاا ك   نظم وقد

 .{ا  إحسان دينلوالوبا إيّاه إلاَّ  تعبدوا لاأ ربّك وقضى} :لىتعا قوله :إحداهما

 .{ الزّور لقو واجتنبوا وثانلا من الرّجس فاجتنبوا } :لىتعا قوله :ثانيهما

 تكرير في عادته لىع مرّات ثلاث الهقا :أي ( ا  ثلاث كبائرلا بأكبر)  :قوله

 ذيلا خبرلل وفهمه بهلق إحضار لىع السّامع ينبّهل ا  تأكيد مرّات ثلاث الشّّء

 .يذكره

 .بعيد وهو ،كبائرلا عدد " ا  ثلاث " :هلبقو رادلما أنّ  منه بعضهم مم وفه  

 :عن الجريري عند البخاري يّةلع بن إسماعيل رواية أوّل أنّ  :وّللا ويؤيّد

__________________ 
من طرق عن سعيد (  66) ومسلم (  1666، 6266، 6136، 6666) أخرجه البخاري ( 6)

 . بد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيهالجريري عن ع
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 .ا  ثلاث الزّور وشهادة ،دينلوالا وعقوق ،اكشرلإا كبائرلا أكبر

 .فلالسّ  فلاخت وقد

 .صغائر ومنها ،كبائر الذّنوب من أنّ  لىإ مهورلجا ذهب :القول الول

 :لفقا .سفرايينيّ لإا إسحاق أبو ستاذلا منهم طائفة شذّت :القول الثاني

 ابن عن كلذ لونق .كبيرة عنه الله نّى ما كلّ  لب ،صغيرة الذّنوب في يسل

 .حقّقينلما عن عياض قاضيلا وحكاه ،عبّاس

 .كبيرة لهلاج لىإ بالنسّبة فهي لله فةلمخا كلّ  بأنّ  واحتجّوا

 هو وكبائر صغائر لىإ الذّنوب انقسام :لفقا .شعريّةلا لىإ بطّال ابن ونسبه

 وأصحابه الطّيّب بن بكر أبو شعريّةلا من فهملوخا ،فقهاءلا عامّة قول

 أكبر هو ما لىإ ضافةلإبا صغيرة بعضهال يقال وإنّما ،كبائر كلّها عاصيلما :فقالوا

 .كبائر وكلّها الزّنا لىإ بإضافتها صغيرة حرّمةلما ةلقبلا يقال كما ،منها

 ،كبيرة كلذ كلّ  لب آخر ذنب باجتناب ا  واجب يغفر عندنا ذنب لاو :قالوا

 به يشرك أن يغفر لا الله إنّ  } :لىتعا هلقول ،كفرلا غير شيئةلما في ومرتكبه

 .{ يشاء نلم كلذ دون ما ويغفر

 إن } :لىتعا قوله وهي ،بها وّللا قوللا أهل احتجّ  تيلا يةلآا عن وأجابوا

  .الشّرك رادلما أنّ  :{ عنه تنهون ما كبائر تجتنبوا

 ،الشّرك هو ثملإا وكبير ،كبير بها رادلمفا " كبائر " قرأ من :فرّاءلا لقا وقد

 نوح قوم كذّبت } :لىتعا هلكقو واحدلا به رادلموا معلجا فظل يأتي وقد
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 الصّغيرة لىع عقابلا وجواز :قالوا ،نوح غير يهملإ يرسل ولمم  ،{ ينلرسلما

  .نتهىا .كبيرةلا لىع كجوازه

 .وّللا قوللا لىإ والسّنةّ كتابلا من ةلدلا تظاهرت قد :النوّويّ  لقا

 يقلي لا كبيرةلوا الصّغيرة بين فرقلا إنكار :" بسيطلا " في ليّ غزالا لوقا

 .فقيهلبا

 لا أنّه وبيّن  ،واختاره شاعرةلا عن نقوللما رمينلحا إمام حقّق قد :تلق

 .مهورلجا هلقا ما فليخا

 فربّ  ،كبيرة به الله يعصى ذنب كلّ  أنّ  عندنا رضّي لما :" رشادلإا " في لفقا

 ،كبيرة كانل كللما حقّ  في كان ولو قرانلا لىإ ضافةلإبا صغيرة يعدّ  شيء

 كنّ لو ؛ عظيم فتهلمخا لىإ ضافةلإبا ذنب فكلّ  ،عصي من أعظم والرّبّ 

 فلالخا أنّ  الناّس بعض وظنّ  .رتبها في متفاوته فهي عظمت وإن الذّنوب

 بعض  ل بعضها مقايسة لىإ فبالنسّبة :اعتبارين كبيرةلل أنّ  التّحقيق :لفقا ،فظيّ ل

  .نتهىا .كبائر فكلّها الناّهي مرلآا لىإ وبالنّسبة ،ا  قطع فلتخت فهي

 ،يةلآا بظاهر خذلا يهلإ جرى وإنّما ،معنويّ  فلالخا أنّ  :والتّحقيق

  .ملأع والله ،( ) كبائرلا باجتناب تكفّر الصّغائر أنّ  لىع الدّالّ  ديثلحوا

__________________ 
الصلاة الخمس، : قال صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله "(  633) في صحيح مسلم  كحديث أبي هريرة  (6)

الصلوات الخمس، "وفي رواية له  "والجمعة إلى الجمعة، كفارة لم ا بينهن، ما لمم تغش الكبائر

رات  ما بينهنَّ   ."إذا اجتنبم الكبائر والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكف 
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 لوج عزّ  الله نّى ما كلّ  أنّ  ،عبّاس ابن عن يصحّ  أظنّه ما :قرطبيّ لا لوقا

 :قوله في كبائرلوا الصّغائر بين فرقلا في قرآنلا ظاهرل فلمخا نّهل ،كبيرة عنه

 كبائر تجتنبوا إن } :وقوله {مملال إلاَّ  فواحشلوا ثملإا كبائر يجتنبون ذينلا}

 ،وكبائر صغائر نهيّاتلما في لفجع ،{ سيّئاتكم عنكم نكفّر عنه تنهون ما

 باجتناب ا  مشروط يةلآا في السّيّئات تكفير لجع إذ كملحا في بينهما وفرّق

 حبر لىع كلذ يخفى فكيف ،فواحشلوا كبائرلا من مملال واستثنى ،كبائرلا

  ؟قرآنلا

 ما :قالفي تفسير اللمم  عبّاس ابن عنأخرجه الشيخان  ما ويؤيّده :تلق

 ابن على كتب الله إن :صلى الله عليه وسلم النبي عن ،هريرة أبو قال مما باللمم أشبه شيئا   رأيت

 اللسان وزنا ،النظر العين فزنا ،محالة لا ذلك أدرك ،الزنا من حظه آدم

 قاضيلا إسماعيل أخرجه .عنه ذكورلما النقّل كنّ ل ،"الحديث ..المنطق

 .عبّاس ابن لىإ الشّيخين شرط لىع صحيح بسند   والطّبريّ 

 وهو ،خاصّ  نّي لىع محمولا   " عنه الله نّى :هلبقو رادلما يكون أن لىولفا

 فيحمل ،( )عبّاس ابن عن خرىلا الرّواية في قيّد ماك وعيد به قرن ذيلا

__________________ 
حدثنا علي بن حرب الموصلي  ثنا ابن فضيل عن ( 6666) "تفسيره"لم ا روى ابن أبي حاتم في (6)

 .  "كل  ما وعدم الله عليه النار كبيرة  ": أشعث عن عكرمة عن ابن عبَّاس، قال

د عليه بالنار   .إثباتهوسيأتي قريبا  كلام الشارح في .  فقيَّد الكبيرة بما ت وع 

كما في رواية أمبي يعلى كما . بالمناهي التي وردت في القرآن خاصة ويمكن تقييد كلام ابن عباس  
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  .ميهلاك بين ا  جَع مقيّده لىع قهلمط

 يهلإ يضافان أمر من بدّ  لاف ،نسبيّان أمران كبيرةلوا الصّغيرة :الطّيبيّ  لوقا

  .الثّواب أو عصيةلما أو الطّاعة :أشياء ثةلاث أحد وهو

 يكفّره ما وكلّ  ،الصّغائر من هو مثلا   ةلاالصّ  تكفّره ما فكلّ  الطّاعة فأمّا

  .كبائرلا من فهو جرةلها أو ملاسلإا

 من أزيد ا  عقاب أو ا  وعيد بسببها فاعلها يستحقّ  معصية فكلّ  عصيةلما وأمّا

 .كبيرة فهي أخرى معصية بسبب ستحقّ لما عقابلا أو وعيدلا

 يهلإ بةبالنسّ فالصّغيرة قرّبينلما من كان إذا عصيةلما ففاعل الثّواب وأمّا

 غيرهم من تعدّ  لمم  أمور لىع نبياءلا بعض حقّ  في عاتبةلما وقعت فقد ،كبيرة

  .نتهىا .معصية

 مةلاع أنّ  قلأط من عموم يخصّص عقابلوا وعيدلبا قليتع فيما مهلاوك

 قتل قلمط أنّ  منه زملي كنل ،فاعلها حقّ  في عقابلا أو وعيدلا ورود كبيرةلا

 وعيدلا ورد كنل ،عقابلا أو فيه وعيدلا ورد وإن هكأنّ  ،كبيرة يسل مثلا   النفّس

 ثاللما وأنّ  ،مهورلجا هلقا ما فالصّواب ،أشدّ  دهلو قاتل حقّ  في عقابلوا

  .ملأع والله .وأكبر كبيرة لىإ ينقسم أشبهه وما ذكورلما

__________________ 
عن محمد بن سيرين، ( 6/611) "أخبار أصبهان"وأبي نعيم في ( 6236) "المطالب العالية"في 

بائر، قالسئل ابن عباس  . ومن هذا الطريق. كل  ما نّى الله عنه في القرآن فهو كبيرة  : ، عن الكم

 ."القرآن  "لكن دون قوله . كما ذكره الشارح قبل قليل. أخرجه الطبري وغيره
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 .ا  منتشر ا  كثير ا  فلااخت كبيرةلا ضبط في فوالواخت :النوّويّ  لقا

 أو عنةل أو غضب أو بنار   الله ختمه ذنب كلّ  اأنّّ  ،عبّاس ابن عن فروي

 .بصيّ لا سنلحا عن هذا نحو وجاء :لقا .عذاب

 في ا  حدّ  فيه أوجب أو ،خرةلآا في بنار   يهلع الله أوعد ما هي :آخرون لوقا

  .الدّنيا

 ،لىيع أبو قاضيلا هلنق فيما .أحمد ماملإا خيرلا هذا لىع نصّ  وممنّ :تلق

 يهالإ توجّه أو ،دودلحا فيه وجبت ما كبيرةلا :فظهلو ،اورديّ المّ  الشّافعيّة ومن

  .وعيدلا

 فيه أنّ  إلاَّ  ،به بأس لا بسند   حاتم أبي ابن أخرجه .عبّاس ابن عن نقوللموا

 ،عبّاس ابن عن ا  أيض هلبرجا بأس لا متّصل آخر وجه من وأخرج .ا  انقطاع

  .كبيرة بالناّر يهلع الله توعّد ما كلّ  :لقا

 .أخرى بضوابط كبائرلا الشّافعيّة من كثير ضبط وقد

 ورقّة بالدّين مرتكبها اكثراث ةلبق تؤذن جريمة كلّ  :رمينلحا إمام قول منها

  .الدّيانة

  .نفسه في ى  عنلم عنه منهيّ  عينهل محرّم كلّ  :يميّ للحا وقول

 بنصّ  بصاحبه وعيدلا حقلي ما :لوقي .دّ لحا أوجب ما هي :الرّافعيّ  لوقا

 ؛ أميل وّللا ترجيح لىإ وهم صحابللأ يوجد ما أكثر هذا .سنةّ أو كتاب

  .مهلاك نتهىا .كبائرلا تفصيل عند ذكروه الم   أوفق الثّاني كنّ ل
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 فيه حدّ  لا كبيرة بكونه النصّوص وردت مماّ ا  كثير بأنّ  لشكاست   وقد

 .عقوقلكا

  .كبيرة بكونه نصّ  فيه يرد لمم  ما ضبط قائله مراد بأنّ  :ئمّةلا بعض وأجاب

 ضابط لىع ماءلعلا من حد  ل أقف لمم  :" قواعدلا " في ملاالسّ  عبد ابن لوقا

 مرتكبها بتهاون يشعر بما ضبطها لىولوا ،عتراضلاا من مليس لا كبيرةلل

 .يهالع نصوصلما كبائرلا دون ا  إشعار بدينه

  .جيّد ضابط وهو :تلق

 عظمه أو هبرم ك   لىع نصّ  ذنب كلّ  أنّ  الرّاجح :" فهملما " في قرطبيّ لا لوقا

 ملاوك ،كبيرة فهو يهلع النكّير شدّد أو حدّ  يهلع قلع أو عقابلبا يهلع توعّد أو

 هذا لىوع ،دّ لحا إيجاب وزاد ،عبّاس ابن عن أوّلا   لنق ما يوافق حلاالصّ  ابن

 أبي حديثكما في  كبيرة بكونه الصّيح النصّّ  ورد ما فأمّا .كبائرلا عدد يكثر

 السّبع لىع زيادة حاديثلا في وردفقد  ( ) " وبقاتلما السّبع اجتنبوا " يرةهر

  .موبقة أو كبيرة كونّا لىع نصّ  مماّ ذكوراتلما

 كونّا مع كبيرة كونّا لىع ينصّ  لمم  تيلا الذّنوب أنّ  لىإ :آخرون ذهب وقد

 .اله ضابط لا كبيرة

__________________ 
؟ قال: قالوا "وتمامه ، وهو في الصحيحين (6) الشرك بالله، والسحر، وقتل : يا رسول الله، وما هنَّ

لزحف، وقذف النفس التي حرم الله إلاَّ بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم ا

 "المحصنات المؤمنات الغافلات 



 كتاب القضـاء     
223 

 أن إخفائه في كمةلحفا ،ةكبير كونه لىع الشّارع ينصّ  لمم  ما :واحديّ لا لفقا

 وساعة قدرلا ةليل كإخفاء ،كبيرة يكون أن خشية فيه وقوعلا من عبدلا يمتنع

 .ملأع والله .عظملا سملاوا معةلجا

 ،مقدّرة فيه من لب صلحا من ظاهره لىع يسل ( كبائرلا أكبر ) :قوله .فصل  

 .كبائرلا أكبر من أنّّا أخر أشياء في ثبت فقد

في  مسعود ابن وحديث ،في الصحيحين النفّس قتل في أنس حديث منها

 عبد وحديث ،ارلجا ةليلبح الزّنا فيه فذكر " ؟أعظم الذّنب أي "الصحيحين 

 يمينلا - منها فذكر - كبائرلا أكبر من :لقا ا  مرفوع هنيّ لجا أنيس بن الله

 بن الله عبد حديث من شاهد هلو ،حسن بسند   التّرمذيّ  أخرجه .غموسلا

 .أحمد عند عاصلا نب عمرو

 رجل ضر  ع   في رءلما ةلاستطا كبائرلا أكبر من إنَّ " :رفعه هريرة أبي وحديث

 أكبر من :رفعه بريدة وحديث ،حسن بسند   حاتم أبي ابن أخرجه .ملمس

 .ضعيف بسند   بزّارلا أخرجه .فحللا ومنع اءلما فضل منع منها فذكر كبائرلا

 ابن أخرجه ."بالله الظّنّ  وءس كبائرلا أكبر" :رفعه عمر ابن وحديث

 ممنّ ملأظ ومن" :ا  مرفوع هريرة أبي حديث منه ويقرب ،ضعيف بسند   مردويه

 .أخرجه البخاري ."ديثلحا ..قيلكخ يخلق ذهب

 ،الشّيخان أخرجه ."صملخا دّ للا الله لىإ الرّجال بغض  أم " :عائشة وحديث

 الرّجل يسبّ  أن ركبائلا أكبر من" :عمرو بن الله عبد حديث في البخاريو
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  .عقوقلا ةلجَ من كنهّلو ."أباه

 لىإ الذّنوب انقسام " كبائرلا أكبر " قوله من يستفاد :عيدلا دقيق ابن لقا

ن قال نّ ل ؛ نظر فيه كنل ،صغائر الذّنوب في أنّ  منه ويستنبط ،وأكبر كبير  مم

 :لقي نّهفكأ ،واحد شيء لىع متواردان عنده والذّنوب كبائرلفا ،كبيرة ذنب كلّ 

 كبائرلا أكبر أنّه ذكر ذيلا كون من زملي لاو :لقا ؟الذّنوب بأكبر أنبّئكم لاأ

 .معه ذكر ما جَيع من أعظم بالله الشّرك فإنّ  ،استواؤها

  :عيدلا دقيق ابن لقا ( بالله شراكلإا)  :قوله

 ،وجودلا في بتهلغل بالذّكر تخصيصه ويكون ،كفرلا قلمط به يراد أن :يحتمل

  .كفرلا أصناف من غيره لىع ا  تنبيه فذكر ،عربلا دلاب في ماسيّ  لا

 يظهر قد أنّه ،حتماللاا هذا لىع يرد أنّه إلاَّ  ،خصوصه به يراد أن :ويحتمل

 لىع وّللا حتماللاا فيترجّح ،التّعطيل وهو ،الشّرك من أعظم كفرلا بعض أنّ 

  .هذا

 إثم لا أنّه لىع ةلدا " معظي م  لظل الشّرك إنّ  "قوله تعالى  :بطّال ابن لقا

 أصل شركلمفا ،موضعه غير في الشّّء وضع ملالظّ  وأصل ،الشّرك من أعظم

 وجودلا لىإ عدملا من أخرجه نلم لجع نّهل ،موضعه غير في الشّّء وضع من

 يحبطنّ ل أشركت ئنل}وقوله تعالى  ،بها نعملما غير لىإ النعّمة فنسب ا  مساوي

 حباطلإوا ،غيره رادلموا صلى الله عليه وسلم النّبيّ  بها خوطب {اسرينلخا من تكوننّ لو عملك

 ئكلفأو ،كافر وهو فيمت} لىتعا هلقول الشّرك لىع وتلمبا مقيّد ذكورلما
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 .{أعمالهم حبطت

  ( ) يهلع ملاكلا تقدّم ( دينلوالا وعقوق)  :قوله

 في عمر حديث وفي ،ضطجاعلاا تّكاءلاا :لقي ( ا  متّكئ وكان)  :قوله

 السّّير أثّر قد" قوله ليلبد ،مضطجع :أي " سرير لىع متّكئ وهو " البخاري

  .عياض لقا كذا " جنبه في

 .ضطجاعلاا تمام عدم مع يصحّ  نّهل ،نظر   وفيه

 .متّكئ فهو ،منه متمكّن شيء لىع معتمد كلّ  :طّابيّ لخا لقا وقد

 اتّكاء ضطجاعلاا أنّ  لىإ به يشير ( )ق لَّ علما خبّاب حديث بخاريّ لا وإيراد

  .ةوزياد

حهو والتّرمذيّ  الدّارميّ  وأخرج  جابر عن حبّان وابن عوانة وأبو هو صحَّ

 .وسادة لىع ا  متّكئ صلى الله عليه وسلم النبّيّ  رأيت :سمرة بن

 راحة فيه بأنّ  :وتعقّبه ،تّكاءلاا كره أنّه ،طبّاءلا بعض عن عربيّ لا ابن لونق

  .حتباءلاوا ستنادلاكا

 ابن أيّكم" :لقا لمَّا بةلثع بن ضمام قصّة في أنس حديث كلذ مثل في وورد

__________________ 
 (  636) في حديث المغيرة بن شعبة في الصلاة برقم  (6)

ن اتَّكأ بين يدي أصحابه: قال البخاري (6) د  ب ردة،  صلى الله عليه وسلمأتيت النبي ": قال خباب، باب مم وهو متوس 

  ."الحديث. أملام تدعو الله، فقعد: قلت

 . أخرى مطوّلا  وفي مواضع (  3132) ووصله البخاري  



 كتاب القضـاء     
226 

  .( )"تّكئلما بيضلا كلذ :فقالوا ؟بلطّ لما عبد

 الناّس بحضرة سهلمج في تّكاءلاا ماملإوا فتيلموا لم  عالل يجوز :الم هلَّب لقا

 عامّة في كلذ يكون لاو ،كلبذ يرتفق راحة  ل أو ،أعضائه بعض في يجده لم  ل

 .جلوسه

 في البخاري ريريّ لجا عن فضّللما بن بشر رواية في ( سلفج)  :قوله

 ،ا  متّكئ كان أن بعد سلج حتّى كلبذ اهتمّ  بأنّه شعري   "ا  متّكئ وكان سلوج"

  .قبحه وعظم تحريمه تأكيد كلذ ويفيد

 وفي .واولبا عمدةلا في وقع كذا (وشهادة الزور  ،ألا وقول الزور)  :قوله

 ." الزّور قول أو الزّور شهادة " يّةلع ابن رواية

 ،{ يةلآا..الزّور يشهدون لا ذينلوا }قوله تعالى  أنّ  لىإالبخاري  شارأو

 .تفسيرها في لقي ما حدل منه اختيار   وهو ،الزّور شهادة متعاطي ذمّ  في سيقت

  .كلذ غير :لوقي ،غناءلا :لوقي ،الشّرك هنا بالزّور رادلما :لوقي

 ليخيّ  حتّى ،هصفت فلابخ ووصفه الشّّء تحسين الزّور أصل :الطّبريّ  لقا

 من مدح به رادلما أنّ  ،عندنا قواللا لىوأو :لقا به هو ما فلابخ أنّه سمعه نلم

  .ملأع والله .لباطلا من ا  شيئ يشهد لا

 ،قاطع خبر الشّهادة :وهريّ لجا لقا .يشهد شهد مصدر شهادةوال

__________________ 
 .  من حديث أنس ( 13) "صحيحه"أخرجه البخاري في ( 6)
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 الم   مشاهد   الشّاهد نّ ل ؛ ضورلحا أي الشّهود من مأخوذة عاينةلما شاهدةلموا

 .ملاعلإا من مأخوذة :لوقي ،غيره عن غاب

 إشفاقا   يسكت تمنيّناه :أي (ليته سكت  :حتى قلنا ،زال يكرّرها فما ) :قوله

في رواية خالد الواسطي عن الجريري عند و ،ذلك في انزعاجه من رأوا الم   عليه

  ." يسكت لا :تلق حتّى يقولها لزا فما "البخاري 

 .يهلع والشّفقة هل حبّةلموا ،صلى الله عليه وسلم معه دبلا رةكث من يهلع كانوا ما وفيه

 نّّال يكون أن :يحتمل ،الزّور بشهادة صلى الله عليه وسلم اهتمامه :عيدلا دقيق ابن لوقا

 نّ ل ؛ ا  وقوع أيسّ ومفسدتها ،أكثر بها والتّهاون ،النّاس لىع ا  وقوع أسهل

 وامللحا فإنّ  الزّور قول وأمّا ،الطّبع عنه ينبو عقوقلوا ،ملسلما عنه ينبو الشّرك

  .معها ذكر ما لىإ بالنّسبة عظمهال كلذ يسلو ،بها هتماملاا فحسن كثيرة يهلع

 نّال ،لشّهادةل ا  تأكيد يكون أن فينبغي ،قوللا لىع الشّهادة عطف وأمّا :لقا

 يسلو كبيرة ا  قلمط واحدةلا كذبةلا تكون أن زمل قلاطلإا لىع ناهلحم ول

 ومن } :لىتعا هلكقو عظمه لىع ا  منصوص كذبلا بعض كان وإذا ،كلكذ

 ةلملجا وفي .{ ا  مبين وإثما   ا  بهتان لاحتم فقد ا  بريئ به يرم ثمّ  إثما   أو خطيئة يكسب

 .مفاسده تفاوت بحسب متفاوتة كذبلا فمراتب

 غيبةلوا ،كبيرة والنمّيمة غيبةلا أنّ  لىع الصّحيح ديثلحا نصّ  وقد :لقا

 غيبةلا تساويُا لاو كبيرة قذفلبا غيبةلفا ،به غتابلما قوللا بحسب فلتخت

  .ملأع والله  .مثلا   يئةلها أو قةللخا بقبح
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 شهادة كلّ  نّ ل ؛ عامّ لا لىع اصّ لخا عطف من يكون أن يجوز :غيره لوقا

  .منه خاصّ  نوع لىع الزّور قول :ويحتمل ،عكس بغير زور قول زور

 .الشّيخ هلقا ما لىولوا :تلق

 :قال أو الزّور قول "وفيه  ( ) أنس حديث في كلذ في الشّكّ  وقوع ويؤيّده

 شيء رادلما أنّ  لىع فدلَّ  ،الزّور شهادة أنّه ظنّي وأكبر :شعبة لقا " الزّور شهادة

  .واحد

 باطللا لىإ بها يتوصّلل كذبلبا الشّهادة هي ،الزّور شهادة :قرطبيّ لا لوقا

 من شيء لاف ،للاح تحريم أو حرام يللتح أو ،مال أخذ أو ،نفس فلاإت من

  .بالله الشّرك بعد ا  فساد أكثر لاو ،منها ا  ضرر أعظم كبائرلا

 كافرلا فإنّ  ،كفرلا ديثلحا هذا في الزّور بشهادة رادلما أنّ  :بعضهم وزعم

 .ضعيف وهو بالزّور شاهد

  ملأع والله ،بعيد وهو الزّور شهادة يستحلّ  من رادلما :لوقي

 في واعظلا وانزعاج ،تفهمل ا  ثلاث وعظةلما إعادة استحباب ديثلحا هذا وفي

  .عنه ينهى ما فعل عن والزّجر عنه وعيلا في غلأب يكونل وعظه

__________________ 
شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن من طريق ( 66)ومسلم ( 6266)أخرجه البخاري  (6)

رم رسول الله : قال مالك  كم الشرك بالله، وقتل النفس، : الكبائر، أو سئل عن الكبائر؟ فقال صلى الله عليه وسلمذم

قال  "شهادة الزور : قول الزور، أو قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قالوعقوق الوالدين، ف

 ":....شعبة
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 مراتبها كانت وإن فاسدلما من يهالع يترتّب الم   الزّور شهادة أمر ظلغ وفيه

 لىإ يضاف وقد ،به هو ما فلاخ لىع الشّّء وصف الزّور وضابط ،متفاوتة

 وقد ،بها فيختصّ  الشّهادة لىإ يضاف قدو ،باطللوا كذبلا فيشمل قوللا

 وصوللما الشّعر تسمية ومنه، ( )"زور ثوبي بسلا" ومنه فعللا لىإ يضاف

 .في البخاري كما ا  زور

 ،{ الزّور يشهدون لا ذينلوا } :لىتعا هلبقو رادلما في فلاختلاا بيان وتقدّم

 .ونهيحضر لا رادلموا ،باطللا يةلآا في به رادلما أنّ  الرّاجح وأنّ 

 كما كلبذ الصّغائر تكفير يحصلل الذّنوب كبائر مجانبة لىع التّحريض وفيه

 .لوج عزّ  الله وعد

 يترتّب الم   غضبه عدم وتمنيّ ،ا  منزعج رآه إذا شيخه لىع ميذلالتّ  إشفاق وفيه

 .ملأع والله .مزاجه تغيّر  من غضبلا لىع

 

__________________ 
يا رسول : أسماء، أن امرأة قالتمن حديث (  6637) ومسلم (  6662) أخرجه البخاري   (6)

، فهل عليَّ جناح إن تشبَّعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله  : صلى الله عليه وسلمالله، إن لي ضرة 

 .تشب ع بما لمم يعط كلابس ثوبي زورالم  
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 الحديث السادس
 ،عطى الناس بدعواهملو ي   :قال  صلى الله عليه وسلم النبيّ  أنّ  ، عن ابن عباس   -366

  ( ). دّعى عليهولكن اليمين على الم   ،ملهم وأموا رجال   لادّعى ناس  دماءم 

 

مختصا   البخاري ومسلم أخرجه  ( دّعى عليهولكن اليمين على الم  )  :قوله

ي كة أبي ابن عن محيّ لجا عمر بن نافع طريق من لم  رسول أنَّ  ،عن ابن عباس م 

 .عليه عىالمدّ  على مينبالي قضى صلى الله عليه وسلم الله

ي كة أبي ابن عن جريج   ابن طريق من البخاري وأخرجه لم  فيه وذكر ،مثله .م 

 هات  جرحم  أنّّا خرىلا لىع إحداهما ادّعت تينلال رأتينلما قصّة
( ). 

 لىع بيّنةلا " فظلب( ) عمر بن نافع عن سفيان رواية من الطّبرانيّ  أخرجه وقد

__________________ 
من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن (  6666) ومسلم (  3666) أخرجه البخاري (  6)

 . كما سيذكر الشارح. وذكر البخاري سبب الحديث. واللفظ لمسلم. به عباس 

ابن أبي  من طريق نافع بن عمر عن(  6666) ومسلم (  6663، 6362) وأخرجه البخاري  

 .مليكة به مختصا  

فع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس"وتمامه  (6) لو : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : فادَّعت على الخرى، فر 

روها بالله إن الذين }: واقرءوا عليها، ي عطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذك 

، فقال[ 66: آل عمران] {يشترون بعهد الله روها فاعترفت  : صلى الله عليه وسلمقال النبي  : ابن عباس فذكَّ

 ."اليمين على المدعى عليه"

 .نافع عن ابن عمر وهو خطأ. وقع في المطبوع( 3)
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 .فريابيّ لا إلاَّ  سفيان عن يروه لمم  :لوقا " يهلع ىدّعلما لىع يمينلوا دّعيلما

 بلالطّا لىع بيّنةلا كنّ لو " فظلب جريج   ابن رواية من ليّ سماعيلإا وأخرجه

 ." طلوبلما لىع يمينلوا

 بن وعثمان جريج   ابن عن إدريس بن الله عبد طريق من بيهقيّ لا وأخرجه

ي كة أبي ابن عن سودلا لم  فذكر ،الطّائف لىع الزّبير نبلا ا  قاضي كنت :لقا ،م 

 ول" :لقا صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  :ليّ إ فكتب ،عبّاس ابن لىإ فكتبت ،رأتينلما قصّة

 لىع بيّنةلا كنّ لو ،ودماءهم قوم أموال رجال دّعىلا بدعواهم الناّس يعطى

  .( )"أنكر من لىع يمينلوا دّعيلما

  .حسن وإسنادها ،الصّحيحين في يستل الزّيادة وهذه

 يهلع دّعىلما لىع يمينلوا دّعيلما لىع بيّنةلا كون في كمةلحا صلى الله عليه وسلم يّن ب وقد

 .وأموالهم رجال دماء ناس دّعىلا بدعواهم النّاس عطىي   ول :صلى الله عليه وسلم هلبقو

 يقول نّهل ،ضعيف دّعيلما جانب نّ ل كلذ في كمةلحا :ماءلعلا لوقا

 لاو ا  نفع سهانفل بلتج لا نّّال ،بيّنةلا وهي قويّةلا جّةلحا فلفك الظّاهر فلاخ

 نّ ل ،قويّ  يهلع يدّعلما وجانب ،دّعيلما ضعف بها فيقوى ا  ضرر عنها تدفع

 فلالحا نّ ل ،ضعيفة حجّة وهي يمينلبا منه فاكتفي ذمّته في فراغ صللا

__________________ 
 .من رواية الحسن بن سهل عن ابن إدريس به( 67/666) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في ( 6)

ه وحدم ريج ج   من رواية محمد بن حمير عن ابن  ( 637) "الديات"وأخرجه ابن أبي عاصم في  

 .بالمرفوع دون القصة
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  .كمةلحا غاية في كلذ فكان ،الضّرر ويدفع النفّع نفسهل بليج

  :تعريفان فيه شهورلماو ،يهلع دّعىلموا دّعيلما تعريف في فقهاءلا فلواخت

  .فهلابخ يهلع دّعىلموا الظّاهر قوله فليخا من دّعيلما :وّللا

 .سكت إذا لىيخ لا من يهلع دّعىلموا ،وسكوته ركت   سكت إذا نمم  :الثّاني

  .ملأس والثّاني ،أشهر وّللوا

 فلتخا دعواه فإنّ  فلالتّ  أو الرّدّ  ادّعى إذا ودعلما بأنّ  وّللا لىع وردأ   وقد

  .كلذ غير :تعريفهما في :لوقي .قوله قوللفا كلذ ومع ،الظّاهر

 هلبحم جمهورلل " يهلع دّعىلما لىع يمينلا " هلبقو لاستد :القول الول

 أم طلااخت ،يهلع دّعىلموا دّعيلما بين كان سواء .واحد كلّ  حقّ  في عمومه لىع

 .لا

 دّعيلما وبين بينه نمم  لىع إلاَّ  يمينلا تتوجّه لا :كلما عن :القول الثاني

 .ا  مرار يفهملبتح فضللا أهلم  السّفه أهل   يبتذل لائل ،طلااخت

 إنّ  :الشّافعيّة من صطخريّ لإا قول .كلما مذهب من قريب   :القول الثالث

  .( )دعواه لىإ تفتلي   لمم  دّعيلما بكذب شهدت إذا اللحا قرائن

__________________ 
فمصل  في مذاهب أهل  المدينة في ( : 6/663) "الطرق الحكمية"قال العلامة ابن القيم في ( 6)

م ثلاث  مراتب ها ، وهي عنده  و من أسدّ المذاهب وأصح   .الدّعاوى وه 

ون  :المرتبة  ال ولى   شبهة  ، أي ت شبه  أن تك  رف  بأنّّا م  ا دعوى يشهد  لها الع   .حقا

 ، إلّا أنّه  لم ي قض بكذبها  :المرتبة  الثّانية   
شبهة  رف  بأنّّا غير  م   .ما يشهد  الع 
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__________________ 
رف  بكذبها  :المرتبة  الثّالثة     .دعوى يقض الع 

ل  ، أو يدّعي غريب  وديعة  عند غيره ، أو  :فأمّا المرتبة  ال ولى   عيّنة  بيد رج  فمثل  أن يدّعي سلعة  م 

سافر  يدّعي  نتصب  للعمل : م  فقته ، وكالم دّعي على صانع  م  ا : أنّه  أودع أحد ر  أنّه  دفع إليه متاع 

ه  ، والم دّعي على بعض أهل السواق الم نتصبين للبيع والشّراء  أنّه  باع منه  أو اشترى ، : يصنع 

ر  في مرض موته  ل يذك  ل  ، وي وصي أن ي  : وكالرّج  ه  وما أشبه أنّ له  دين ا قبل رج  تقاضى منه  في نكر 

 .هذه المسائل 

طابقتها ، أو يستحلف الم دّعى عليه ،   قيم البيّنة على م  دّعيها ، وله  أن ي  فهذه الدّعوى ت سمع  من م 

لطة    .ولا يحتاج  في استحلافه إلى إثبات خ 

ل  دين ا في ذمّته ،  :وأمّا المرتبة  الثّانية    عي على رج  ور الم تقدّمة ، أو فمثل  أن يد  ليس داخلا  في الص 

وف  بكثرة المال  ل  معر  ل  ، : يدّعي على رج  عي على رج  ه  على عياله ، أو يدَّ نفق  أنّه  اقترض منه  مالا  ي 

 .أنّه  أقرضه  أو باعه  شيئ ا بثمن  في ذمّته إلى أجل  ونحو ذلك : لا معرفة بينه  وبينه  ألبتّة 

طابقتها  فهذه الدّعوى ت سمع     .، ولم دّعيها أن ي قيم البيّنة على م 

وا   بينه  وبينه  قال ابن  القاسم : قال 
لطة  : ولا يملك  استحلال الم دّعى عليه على نفيها إلاَّ بإثبات خ 

ا  بايعه  أو يشتري منه  مرار   .والخ لطة  أن ي سالفه  ، أوي 

ون  الخ لطة  إلّا بالبيع وا: وقال سحن ون     .لشّراء بين الم تداعيين لا تك 

وا   نظر  إلى دعوى الم دّعي : قال   .ي 

عى عليه   عى بمثلها على الم دَّ دَّ ، وإن كانت مماّ لا ت شبه  ، وينفيها : فإن كانت ت شبه  أن ي  أ حلف له 

رف   لطة  : الع  بيّن الم دّعى عليه خ   .لم يحلف إلّا أن ي 

وا   ، وكان الم  : قال  لطة  ن خ  ، فقال سحن ون  فإن لم تك  تّهما  ن : دّعى عليه م  ، وإن لم تك  ي ستحلف  الم تهّم 

ه   ، وقال غير  لطة   .لا ي ستحلف : خ 

ل الواحد ،   م بإقرار الم دّعى عليه بها وبالشّاهدين ، والشّاهد واليمين ، والرّج  وتثب ت  الخ لطة  عنده 

 .والمرأة الواحدة 
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__________________ 
وا   اوأمّا المرتبة  الثاّلثة  : قال  ا فيها السّنين الطّويلة بالبناء :  فمثاله  تصّف   ، م 

ا لدار  ل  حائز  ون رج  أن يك 

ها إلى ملكه ، وإنسان  حاضر  يراه  وي شاهد   ب ها إلى نفسه ، وي ضيف   والعمارة ، وينس 
والهدم والإجارة 

ر  أ ه  فيها ، ولا يذك  و مع ذلك لا ي عارض  ا ، ولا مانع أفعاله  فيها ط ول هذه الم دّة ، وه  نّه  له  فيها حقا

وق ،  لطان  ، أو ما أشبه ذلك من الضّرر المانع من الم طالبة بالح ق   من س 
طالبته كخوف  ه  من م  يمنع 

 ، أو ما شبه  ذلك مماّ تتسامح  فيه 
ولا بينه  وبين الم تصّف في الدّار قرابة ، ولا شركة في ميراث 

م ، بل كا ا من جَيع ذلك القرابات  والصّهر  بينه  ري   .ن ع 

قيم بذلك بيّنة    م  أنّّا له  ، وي ريد  أن ي   .ث ما جاء بعد ط ول هذه الم دّة يدّعيها لنفسه ، ويزع 

ا   لّ دعوى ي كذّبه   أصلا  ، فضلا  عن بيّنته وتبقى الدّار  بيد حائزها ، لنّ ك 
وعة  فدعواه  غير  مسم 

رف  وتنفيها العادة  فإنّّا مرف   وعة  الع   .وضة  غير  مسم 

رف  }: قال الله تعالى   ربالع  وع إليه عند الاختلاف في الدّعاوى  {وأم  ج  ، وقد أوجبت الشّريعة  الر 

وع على الحائط وغير ذلك  ط ، ووضع الج ذ  م  ولة والسّير ، وفي البنية ومعاقد الق   .، كالنّقد والح م 

وا    ولا أن تأتي المرأة  بعد : ومثل  ذلك : قال 
 
ها في شتاء  تدّعي على الزّوج أنّه  لم يكس 

تطاولة  سنين م 

 ، ولا أنفق عليها شيئ ا 
 .صيف 

رف والعادة لها ، ولا سيمّا إذا كانت فقيرة  والزّوج  م وسر     .فهذه الدّعوى لا ت سمع  لتكذيب الع 

أنّ الم دّعى عليه لا :  مذهب  مالك  : قول  القاضي عبد الوهّاب في ردّه على الم زنّي : ومن ذلك  

عاملة   ما أو م   بينه 
خالطة  جرّد دعواه  ، د ون أن ينضمّ إليها علم  بم  دّعي بم   .يحلف  للم 

نا أب و بكر    رف  : قال شيخ  ها الناّس  ، ولا ينفيها ع  ون  الدّعوى تليق  بالم دّعى عليه ، لا يتناكر   .أو تك 

مر بن عبد العزيز ، وعن ف قهاء المدينة السّبعةوهذا مروي  عن علّي بن أبي طال: قال   . ب  ، وع 

 .انتهى

در : وذلك مثل( : 6/666)وقال أيضا    عي الدنيء استئجارم الممير ، أو ذي الهيئة والقم أن  يدَّ

 .لعلف  دوابه ، وكنس  بابه ، ونحو ذلك 
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 كيّةلالما قول إبطال لىع " وأموالهم ناس دماء ناس دّعىلا " هلبقو لدواست  

  .مواللوا الدّماء بين صلى الله عليه وسلم تسويته ةللاالدّ  ووجه ،( )التّدمية في

 ،قسامةلل لب دّعيلما قول لىإ مثلا   قصاصلا يسندوا لمم  بأنّّم :وأجيب

 .يمانلبا بداءته في دّعيلما جانب يقوّي ا  وثل كلذ قوله فيكون

  :تكميل

 دودلحوا مواللا في كلذ مبعمو قوللا لىإ :مهورلجوا الشّافعيّ  ذهب

 .ونحوه والنكّاح

 شيء في يجب لا :لفقا ،فديةلوا عتاقلوا قلاوالطّ  النكّاح :كلما واستثنى

  .ا  واحد ا  شاهد ولو بيّنةلا دّعيلما يقيم حتّى يمينلا منها

 .دودلحا دون مواللا في يهلع دّعىلما لىع يمينلا :ونكوفيّ لاوخصّ 

 
 
 

__________________ 
س الله روحه يقول  -وسمعت  شيخنا العلامة   نَّا عن: ابن تيمية قدَّ د نائب السلطنة ، وأمنا إلى ك 

بملي وديعة، وسأل إ جلاسي معه وإ حلافي ، فقلت  لقاضي : جانبه ، فادَّعى بعض الحاضرين
أنَّ له ق 

عوى وت سمع؟ فقال فما مذهبك في مثل ذلك؟ : لا، فقلت  : المالكية وكان حاضرا  أمتسوغ هذه الدَّ

عي ، فقلت  : قال  عي ، وأ خرجفاحكم بمذهب ك فأ  : تمعزير  المدَّ   .انتهى. قيم المدَّ

ي عند فلان. فلان  قتملمني: وهو قول  المضروب قبل موته(6) م   ( .333)وانظر حديثم أنس رقم . أمو دم
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 كتاب الأطعمة
 

 لأولالحديث ا
وأهوى  .يقول صلى الله عليه وسلمالله  لسمعت رسو :قال عن النعّمان بن بشير   -362

 مشتبهات   وبينهما أمور   ،الحرام بيّن   وإنّ  ،الحلال بيّن   إنّ  :إصبعيه إلى أذنيهالنعمان ب

ومن وقع  ،نه وعرضهلدي استبرأم فمن اتقى الشبهات  ،من الناس كثير   لا يعلمهنَّ 

 لام أم  ،فيه يرتعم  الحمى يوشك أن   للراعي يرعى حوكا ،وقع في الحرامفي الشبهات 

إذا  ،في الجسد مضغة    وإنَّ لام أم  ،هحمى الله محارم   لا وإنَّ أم  ،حمى   ملك   للك وإنَّ 

 ( ).لا وهي القلبأم  ،فسد الجسد كلّه وإذا فسدت   ،ح الجسد كلّهلص حت  لص

 

 .( )صحابيبن سعد النصاري الصحابي بن ال (النعمان بن بشير عن )  :قوله

 - حريز أبي طريق من "صحيحه" في عوانة بيلو. (النعمان بن بشير )  :قوله

 به خطب بشير بن النعّمان أنّ  ،الشّعبيّ  عن - زاي وآخره ةلهملما اءلحا بفتح وهو

 به خطب أنّه ،م  لسلم رواية وفي ،رتهام  إ   وولي الكوفة النّعمان دخل قدو ،كوفةلبا

  .بحمص

__________________ 
. من طريق زكرياء عن الشعبي عن النعمان ( 6662)ومسلم ( 6231، 66)أخرجه البخاري ( 6)

 .واللفظ لمسلم

 .لشعبي نحوهمن طرق أخرى عن ا( 6662)وأخرجه مسلم  

مت ترجَته ( 6)  (.61)حديث رقم  تقدَّ
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 .أخرى بعد واحدة دينلبلا إمرة ليو فإنّه ،مرّتين منه سمع نّهبأ :بينهما ويجمع

 ( إصبعيه إلى أذنيهوأهوى النعمان ب ،يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله )  :قوله

 .سماعيلي من طريق زكريازادها مسلم والإ

 الله رسول من سماعه يصحّ  لا النعّمان إنّ  :تبعه ومن واقديّ لا لقول ردّ  هذا وفي

 .صلى الله عليه وسلم

 ثمان لنّعمانلو مات صلى الله عليه وسلم بيَّ الن نَّ ل ،ميّزلما الصّبيّ  تحمّل حّةص لىع يللد وفيه

 روايته من وغيرهما الصّحيحين في أره ولمم  ،يسلبالتّد موصوف وزكريّاء ،سنين

 .ا  معنعن إلاَّ  الشّعبيّ  عن

 زكريّاء عن هارون بن يزيد طريق من "يثملها أبي ابن فوائد" في وجدته ثمّ 

 .( )يسهلتد من منلا لفحص ،عبي  الشَّ  حدّثنا

 الشّبهة نّ ل ،بيوعلا كتاب في إيراده لىع هل خرّجينلما ئمّةلا أكثر توارد :لة  تكم  

 والذّبائح وبالصّيد بالنكّاح ا  أيض تعلّق   هلو ،ا  كثير فيها تقع تلاعاملما في

__________________ 
ح أميضا  بالتحديث عند أحمد ( 6) من رواية يحيى ( 3336) "صحيحه"وأبي عوانة في ( 66326)وصرَّ

 .بن سعيد القطان عن زكريا

فقرأت ه عامة  ."زكريا"اختلفت القرأة في قراءة(: 1/336) "تفسيره"قال الإمام الطبري في  :فائدة

ستفيضتان في . وقرأمت ه عامة  قرأة الكوفة بالقص. لمدينة بالمدّ قرأة ا عروفتان، وقراءتان م  غتان مم وهما ل 

قراءة المسلمين، وليس في القراءة بإحداهما خلاف  لمعنى القراءة الخرى، فبأيتهما قرأم القارئ  فهو 

  .انتهى.مصيب
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 .ستعانلما والله .يخفى لا مماّ كلذ وغير شربةلوا طعمةلوا

 غير صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن يروه لمم  ديثلحا هذا أنّ  :دّانيّ ال عمرو أبو ادّعى :دةـفائ

 .بشير بن النعّمان

 وعمّار عمر ابن حديث من روّيناه فقد لاَّ وإ ،م  لَّ سفم   صحيح وجه من أراد فإن

 حديث ومن ،هل "كبيرلا" في عبّاس ابن حديث ومن ،لطّبرانيّ ل "وسطلا" في

  .المق أسانيدها وفي ،صبهانيّ للأ "التّرغيب" في ةلواث

 .الشّعبيّ  غير النعّمان عن يروه لمم  أنّه ا  أيض وادّعى

 أحمد عند الرّحمن عبد بن خيثمة ا  أيض النعّمان عن رواه فقد ،لقا كما يسلو

 عند حرب بن وسماك ،وغيره عوانة أبي عند عمير بن كللما وعبد ،وغيره

 .الطّبرانيّ 

 من عنه ورواه ،يّينكوفلا من جم   جَع عنه رواه .الشّعبيّ  عن مشهور كنهّل

 ،فظهل يسق ولمم  .بيوعلا في إسناده بخاريّ لا ساق وقد ،عون بن الله عبد بصيّينلا

 وبينهما ،بيّن  راملحا وإنّ  بيّن  للالحا إنّ " فظلب وغيرهما والنسّائيّ  داود أبو فأخرجه

 الله إنّ  :مثلا   كلذ في كمل وسأضرب - مشتبهة   :يقول ا  وأحيان - مشتبهات أمور

 ،طهليخا أن يوشك مىلحا لحو يرع من وأنّه ،حرّم ما الله حمى وإنّ  ،ى  حم حمى

  ." يجسّ أن يوشك الرّيبة طليخا من وأنّه

 .الظّاهرة تهمالبأد ووصفهما عينهما في :أي ( بيّن  راملحوا بيّن  للالحا)  :قوله

  :صحيح وهو ،أشياء ثةلاث لىإ حكاملا تقسيم فيهو
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 الحلالفهو  ،تركه لىع وعيدلا مع بهلط لىع ينصّ  أن إمّا الشّّء نّ أ :الوّل

 .البيّن 

 قوله فمعنى .البيّن  الحرام فهو ،فعله على الوعيد مع تركه على ينصّ  نأ :الثّاني

 .أحد   كلّ  معرفته في ويشترك ،بيانه إلى يحتاج لا أي " بيّن  الحلال "

 هو له يدرى لاف فائهلخ مشتبه   فهو ،منهما واحد   لىع ينصّ  لان أ :الثالث

 مرلا نفس في كان إن نّهل ،اجتنابه ينبغي سبيله هذا كان وما ،حرام أو للاح

 نّ ل ،قصدلا بهذا تركها لىع أجر فقد لا  لاح كان وإن ،تبعتها من برئ فقد ا  حرام

 .وإباحة   ا  حظر فيه ف  لمخت شياءلا في لصلا

 قسملا حيّز من فهو لاوإ ،منهما تأخّرلما ملع فإن ،ا  جَيع انيرد قد نلاوّ لوا

  .ثلالثّا

  تلامفتع بوزن (وبينهما أمور  مشتبهات   ) :قوله
 
 خفيفة وعين مفتوحة بتاء

 .متعارضين وجهين من الشّبه اكتسبت موحّدة أنّّا عنىلموا ،مكسورة

 وهي ،المفتوحة العين بتشديد مفعّلات بوزن "مشبّهات وبينهما"وللبخاري 

  .التّعيين على حكمها به يتبيّن  لمم  مماّ هابغير شبّهت :أي ،مسلم رواية

 وبينهما " فظلبعن زكريّاء  - فيه بخاريّ لا شيخ - نعيم   أبي عن الدّارميّ  ورواه

  ." متشابهات

 .حكمها مليع لا :أي ( الناّس من كثيرمهنّ ليع لا)  :قوله

 للالحا أمن الناّس من كثير   يدري لا " فظلب التّرمذيّ  رواية في ا  واضح وجاء
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 ." راملحا من أم هي

 وهم الناّس من ليلقلل كنل ممكن حكمها معرفة أنّ  " كثير " قوله ومفهوم

 مله يظهر لا حيث مله تقع وقد ،غيرهم حقّ  في هذا لىع فالشّبهات ،جتهدونلما

 .ينليلالدّ  أحد ترجيح

 ملمس عندكذا  منها حذر :أي .شبهة جَع بالضّمّ  ( شّبهاتال اتّقى فمن)  :قوله

 بين فظهال في فلاختلاوا " المشبّهات "وللبخاري  " الشّبهات " ليّ سماعيلإاو

 .قبلها تيلا نظير الرّواة

 النقّص من دينه برّأ :أي ،براءةلا من لاستفع بوزن مزلهبا ( استبرأ)  :قوله

 من لقول مليس لمم  الشّبهات باجتناب يعرف لمم  من نّ ل ؛ فيه الطّعن من وعرضه

 .فيه يطعن

 لطّعنل نفسه عرّض فقد ومعاشه كسبه في الشّبهة يتوقّ  لمم  من أنّ  لىع يللد وفيه

 .روءةلما ومراعاة الدّين أمور لىع حافظةلما لىإ إشارة هذا وفي ،فيه

  .الرّواة فلااخت من تقدّم ما ا  أيض فيها ( الشّبهات في وقع ومن)  :قوله

 .الشّبهات حكم في فلواخت

 فلالخكا وهو .وقفلا :لوقي ،كراهةلا :لوقي .مردود وهو ،التّحريم :لفقي

  .الشّرع قبل فيما

  :أشياء أربعة الشّبهات ماءلعلا به فسّّ  ما وحاصل

  .تقدّم كما ةلدلا تعارض :أحدها
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  .لىولا من منتزعة وهي ،ماءلعلا فلااخت :ثانيها

  .والتّرك فعللا جانبا يجتذبه نّهل ،كروهلما مسمّى بها رادلما أنّ  :ثهالثا

 الطّرفين متساوي لىع يحمله أن هذا قائل يمكن لاو ،باحلما بها رادلما أنّ  :رابعها

 يكون بأن ،لىولا فلاخ قسم من يكون ما لىع حمله يمكن لب ،وجه كلّ  من

  .خارج أمر باعتبار التّرك أو فعللا راجح ،ذاته باعتبار الطّرفين متساوي

 بة  قم عم  كروهلما :يقول كان أنّه ،عنه ( ) قبّاريّ لا شيخه مناقب في نيرلما ابن لونق

 بينه بة  قم عم  باحلموا ،راملحا لىإ تطرّق كروهلما من استكثر فمن ،راملحوا عبدلا بين

  .كروهلما لىإ تطرّق منه استكثر فمن ،كروهلما وبين

  .حسن   منزع   وهو

 فيها ،فظهال يسق ولمم  ،إسنادها م  لسم   رم ذكم  طريق   من حبّان ابن رواية ويؤيّده

 استبرأ كلذ لفع من ،للالحا من سترة راملحا وبين بينكم اجعلوا :الزّيادة من

 .فيه يقع أن يوشك مىلحا جنب لىإ رتعلمكا كان فيه أرتع ومن ،ودينه عرضهل

 ينبغي محرّم أو مكروه لىإ ا  قلمط فعله يئول أن يخشى حيث للالحا أنّ  عنىلموا

 أخذ في وقعلما كتسابلاا كثرة لىإ يحوج فإنّه ،الطّيّبات من مثلا   كثارلإكا ،اجتنابه

 مواقف عن شتغاللاا فيه ما وأقلّ  ،النفّس بطر لىإ يفض أو يستحقّ  لا ما

__________________ 
، 116قاسم بن منصور الاسكندراني، توفي سنة القدوة الزاهد أحمد أبو ال. بالفتح وتشديد الموحدة (6)

 .لابن حجر(  6663/  3) تبصير المنتبه . وقد أسنّ 
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  .عيانلبا مشاهد عادةلبا معلوم وهذا ،عبوديّةلا

 كلّ  يكون أن يبعد لاو ،سأذكره ما لىع وّللا وجهلا رجحان لي يظهر ذيلوا

 .ا  مراد وجهلا من

 لاف كملحا تمييز يهلع يخفى لا فطنلا لم  عالفا :النّاس فلاباخت كلذ فلويخت

 هل تقع ودونه ،قبل تقرّر كما .كروهلما أو باحلما من ستكثارلاا في إلاَّ  كلذ هل يقع

  .حواللا فلااخت بحسب ذكر ما جَيع في الشّبهة

 في نهيّ لما ارتكاب لىع جرأة فيه تصير كروهلما من ستكثرلما أنّ  يخفى لاو

 إذا حرّملما نهيّ لما ارتكاب لىع حرّملما غير نهيّ لما ارتكاب اعتياده يحمله أو ،ةلملجا

 يصير عنه ينّ   ما تعاطى من أنّ  وهو ،فيه شبهة  ل كلذ يكون أو .جنسه من كان

  .فيه وقوعلا يختر لمم  ولو راملحا في فيقع ،ورعلا نور فقدانل بلقلا ملمظ

 فمن " ديثلحا هذا في الشّعبيّ  عن ةفرو أبي رواية البخاري من عند ووقع

 فيه يشكّ  ما لىع اجترأ ومن ،أترك هل استبان الم   كان ثملإا من يهلع شبّه ما ترك

  ." استبان ما يواقع أن أوشك ثملإا من

  .يهلإ أشرت كما وّللا وجهلا يرجّح وهذا

 ملهو ،كوفيّ لا مدانيّ لها ارثلحا بن عروة واسمه .كبرلا هو ذكورلما فروة وأبو

 سوى بخاريّ لا في هل ما ،لم  سا بن ملمس واسمه .كوفيّ لا هنيّ لجا صغرلا فروة أبو

 .نبياءلا أحاديث في واحد   حديث
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 .( )صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بعد جمللما بقاء جواز لىع نيرلما ابن به لاستد :تن بيه  

 ،بعض دون بعض حقّ  في مجمل أنّه به أراد إن إلاَّ  ،نظر كلبذ للاستدلاا وفي

 .ملأع والله .لقا ما فيحتمل قياسلا منكري لىع الرّدّ  رادأ أو

 الشّبهات في وقع ومن "وللبخاري  ( يرعى عيراالكوقع في الحرام )  :قوله

 " أعربت إن الشّرط جواب محذوف بخاريّ لا نسخ جَيع في هكذا ،" يرعى كراع  

 .شرطيّة " من

عن  - فيه بخاريّ لا يخش - نعيم   أبي عن الدّارميّ  رواية في حذوفلما ثبت وقد

 ." يرعى كالرّاعي ،راملحا في وقع الشّبهات في وقع ومن " لفقازكريّاء 

 إذ ،حذف فيه يكون لاف ةلموصو بخاريّ لا سياق في " نمم  " إعراب ويمكن

 .يرعى راع   مثل الشّبهات في وقع ذيلوا التّقدير

 تيلا ريّازك طريق من وغيره ملمس صحيح في حذوفلما ثبوتل .لىأو وّللوا

 لىع وردت مستأنفة ةلجَ " يرعى كراع   " فقوله هذا لىوع ،بخاريلا منها أخرجه

 لىع صدرلما قلأط ،حميّ لما مىلحوا ،غائبلا لىع بالشّاهد لتّنبيهل التّمثيل سبيل

__________________ 
قال أبو . اعلم أنَّ الإجَالم واقع  في الكتاب والسنة( : 6/666) "إرشاد الفحول"قال الشوكاني في ( 6)

مل  في كتاب الله تعالى إنه لم ي: وقيل. ولا أمعلم  أحدا  أمبى هذا غيرم داود الظاهري: بكر الصيرفي بق مج 

 النبي  
لنَّ ، إنَّ الم ختار أنَّ ما يثبت  التكليف  به لا إجَال فيه: وقال إمام الحرمين. صلى الله عليه وسلمبعد موت 

وما لا يتعلَّق به تكليف  فلا يبعد  استمرار  الإجَال فيه بعد وفات ه . التكليفم بالم جمل تكليف  بالم حال

 .انتهى. صلى الله عليه وسلم
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  .فعوللما اسم

 راعيلم يحمون كانوا عربلا ملوك أنّ  وهي ،نكتة كلبذ التّمثيل اختصاص وفي

 ،الشّديدة عقوبةلبا إذنّم بغير فيها يرعى من يتوعّدون تصّةمخ أماكن مواشيهم

 .عندهم مشهور هو بما صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مله لفمثّ 

 تقع أن خشية مىلحا كلذ عن يبعد كللما رضال راقبلما عقوبةلا من ائفلخفا

  .حذره اشتدّ  ولو هل ملأس فبعده ،منه شيء في مواشيه

 فاذّةلا تنفرد أن يأمن لاف ،انبهجو من ويرعى منه يقرب راقبلما ائفلخا وغير

 لاف مىلحا في صبلخا ويقع فيه هو ذيلا كانلما يمحل أو ،اختياره بغير فيه فتقع

 .محارمه وحماه ،ا  حقّ  كللما هو لىوتعا سبحانه فالله .فيه يقع أن نفسه كليم

 ،ديثلحا في مدرج وأنّه ،الشّعبيّ  ملاك من التّمثيل أنّ  بعضهم ادّعى :تن بيه  

 .الدّانيّ  عمرو أبو كلذ حكى

 عون ابن رواية من ليّ سماعيلإوا ارودلجا ابن عند وقع ما إلاَّ  يلهلد لىع أقف ولمم 

 أو صلى الله عليه وسلم بي  الن قول من ثللما أدري لا :ديثلحا آخر في عون ابن لقا ،الشّعبيّ  عن

  .الشّعبيّ  قول من

 قد ثباتلا نّ ل ؛ ا  مدرج كونه زمليست لا رفعه في عون ابن   د  وترد   :تلق

  .فيه بعضهم شكّ  يقدح لاف ،ورفعه هلباتّصا جزموا

 لا - الشّعبيّ  عن فروة كأبي - الرّواة بعض رواية من ثللما سقوط كلوكذ

 " قوله بخاريّ لا حذف في السّّّ  هو هذا لعلو .حفّاظ نّّمل ؛ أثبته فيمن يقدح
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  .دراجلإا دعوى من ملفيس به ا  مرتبط ثللما قبل ما يصيرل " راملحا في وقع

 في ا  مرفوع ثللما ثبوت وكذا ،اضيةلما حبّان ابن رواية دراجلإا عدم يقوّي ومماّ

 .ا  أيض ياسر بن وعمّار عبّاس ابن رواية

 ألا "وللبخاري  (ى الله محارمه حم    وإنَّ لام أم  ،ىملك  حم   لألا وإن لك ) :قوله

 ." أرضه في الله حمى إنّ و

 رواية في وقع ذالهو ،واجبلا أمورلما ترك أو حرّملما نهيّ لما فعل حارملمبا رادلموا

 .حارملما بدل عاصيلمبا التّعبيرعن الشعبي عند البخاري  فروة أبي

 لىع يللد وتكريرها إعادتها وفي ،بعدها ما صحّة لىع لتّنبيهل " لاأ " وقوله

 .مدلولها شأن عظم

 ،الرّؤية في بلقلا مقدار عن هنا بها وعبّر  ،يمضغ ما قدر :أي ( مضغة)  :قوله

 كلّ  صلوخا ،بدنلا في ما صلخا نّهل أو ،مورلا في تقلّبهل ا  بلق بلقلا وسمّي

  .ا  مقلوب سدلجا في وضع نّهل أو ،بهلق شيء

 .ضارعلما في وتضمّ  عينهما بفتح هو ( فسدت إذاو ..حتلص إذا)  :وقوله

 هيئة حلاالصّ  هل صار إذا ا  وفاق يضمّ  وهو ،حلص ماضي في الضّمّ  ،فرّاءلا وحكى

 كما إن بمعنى تأتي وقد ،ا  بلغا وقوعلا تحقّقل بإذا والتّعبير ،ونحوه شرف  ل زمةلا

  .هنا

 وبفساده ،الرّعيّة تصلح ميرلا حلاوبص ،بدنلا أمير نّهل كلبذ بلقلا وخصّ 

 أنّ  لىإ شارةلإوا ،حهلاص لىع ثّ لحوا ،بلقلا قدر تعظيم لىع تنبيه وفيه .تفسد
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  .فيه الله ركّبه ذيلا فهملا من به قلتعلما رادلموا .فيه ا  ثرأ كسبلا طيبل

 قلوب مله فتكون } لىتعا قوله ومنه ،بلقلا في عقللا أنّ  لىع به ويستدلّ 

  .{بلق هل كان نلم ذكرىل كلذ في إنّ  } لىتعا وقوله .{ بها يعقلون

 .استقراره محلّ  نّهل بلقلبا عنه وعبّر  .لعق   :أي :فسّّونلما لقا

 رواية في إلاَّ  " مضغة سدلجا في وإنّ  لاأ " أوّلها تيلا الزّيادة هذه تقع لمم  :دةـئفا

 زكريّا الصّحيحين في بها تفرّد إنّما ،الشّعبيّ  عن الرّوايات أكثر في هي لاو ،الشّعبيّ 

  .الطّبرانيّ  عند وغيره ومغيرة ،أحمد عند مجاهد وتابعه ،عنه ذكورلما

 الم   ومناسبتها ،والسّقم بالصّحّة فسادلوا حلالصّ ا عن رواياته بعض في وعبّر 

 عماد نّهل ؛ بلقلبا كان ما هو وقوعلوا تّقاءلاا في صللا أنّ  لىإ بالنظّر قبلها

 .بدنلا

 كما حكاملا يهالع تدور أربعة رابع فعدّوه ديثلحا هذا أمر ماءلعلا عظّم وقد

  :وهما شهورانلما بيتانلا وفيه ،داود أبى عن لنق

 بريّهلا خير قول من سنداتـ     م ماتلك عندنا الدّين ةعمد

  ( ) بنيّه نلواعم يعنيك يسل ما     ودع دـوازه شبهاتلما اترك 

 " بدل ( )"ديثلحا ..فاجتنبوه عنه نّيتكم ما " عدّ  داود أبي عن عروفلموا

__________________ 
 (.  6) و حديث عمر المتقدّم برقم حديث النية ه( 6)

) والترمذي ( 3/662)وأحمد (  3367)  "الموطأ"فأخرجه مالك في (  ودع ما ليس يعنيك )أمّا حديث 

 .وغيرهم( 3261)وابن ماجة (   6366
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 .الثّاني حذف ثةلاث ثم لثا همبعض   هلوجع ( ) " النّاس أيدي في فيما ازهد

 .حكاملا جَيع وحده منه ينتزع أن يمكن أنّه لىإ :عربيّ لا ابن روأشا

 جَيع تعلّق لىوع ،وغيره للالحا بين التّفصيل لىع لاشتم نّهل :قرطبيّ لا لقا

  .يهلإ حكاملا جَيع تردّ  أن يمكن هنا فمن ،بلقلبا عماللا

  " السّنةّ شرح " في بغويّ لا هلقا .لوالتّعدي رحلجا جواز لىع يل  لد الحديث وفي

 من نّهل ،فيه نصَّ  لا ما لىع راملحوا للالحا قلاإط منع بعضهم منه واستنبط

 من منهم بأنّ  يشعر .الناّس من كثير   مهاليع لا :صلى الله عليه وسلم قوله كنّ ل .يستبن لمم  ما ةلجَ

 .مهاليع

 

__________________ 
دعوني ما  "مرفوعا   من حديث أبي هريرة (  6336) ومسلم (  1666) أخرجه البخاري ( 6)

كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نّيتكم عن شيء فاجتنبوه، تركتكم، إنما هلك من 

 .وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

أتى النبيّ : قال من حديث سهل بن سعد (  336/  3) والحاكم (  3676) أخرجه ابن ماجه ( 6)

، فقال صلى الله عليه وسلم لّني على عمل إذا أنا عملته أحبني: رجل  الله وأحبني الناس؟ فقال رسول  يا رسول الله د 

بّك الناس: صلى الله عليه وسلمالله  بّك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يح   .ازهد في الدنيا يح 
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 الحديث الثاني
فسعى القوم  ،مرّ الظّهرانأنفجنا أرنبا  ب   :قال ، عن أنس بن مالك   -367

الله  لوبعث إلى رسو ،فذبحها ،فأتيت بها أبا طلحة ،وأدركتها فأخذتها ،بواغ  لم ف

 ( ). هلا فقبيُبوركها أو فخذ  صلى الله عليه وسلم

 وأعيوا تعبوا :لغبوا :صن فالم  قال 

 

  ( أنفجنا)  :قوله
 
 .أثرنا :أي .ساكنة وجيم مفتوحة بفاء

 ثار ذاإ رنبلا نفج :يقال ،منه استفعال وهو " استنفجنا " ملمس رواية وفي

 .هوضع  مم  من تهر  ثم أم  إذا وأنفجته ،كلكذ وانتفج ،وعدا

 ،تنتفج اله بنالبط ناهالجع عنىلما فكأنّ  ،قشعرارلاا نتفاجلاا إنّ  :ويقال

  .وانتفاشه الشّعر ارتفاع ا  أيض نتفاجلاوا

 بالشّقّ  وفسّّه ،مفتوحة وعين بموحّدة   "بعجنا" مازريّ لل ملمس شرح في ووقع

 .شقّه إذا بطنه بعج من

 فيه نّ ل ،برلخا سياق من معناه يصحّ  لا وبأنّه ،تصحيف بأنّه :عياض وتعقّبه

 لىإ يحتاجون كانوا كيف.بطنها شقّوا كان ولف ،كلذ بعد بهالط في سعوا أنّّم

 .؟فهالخ السّعي

__________________ 
من طريق شعبة عن هشام بن زيد ( 6263)ومسلم ( 6666، 6666، 6333)أخرجه البخاري ( 6)

 .عن أنس 
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 فلابخ طول يهالرج في كنل ،عناقلا تشبه معروفة دويبّة ( أرنبا   ) :قوله

 .نثىلوا لذّكرل جنس اسم رنبلوا ،يديُا

 .بمعجمات   عمر وزن ززم لخ   ا :ا  أيض لذّكرل ويقال

 النّون وفتح الرّاء وسكون عجمةلما بكسّ - رنقخ   لصّغيرلو ،عكرشة نثىللأو

  .شهورلما هو هذا - قاف بعدها

 بنلجا شديدة رنبلا إنّ  :ويقال ،نثىللأ إلاَّ  أرنب يقال لا :احظلجا لوقا

 ،خرّجه من وسأذكر ،تحيض وأنّّا أنثى وسنة ا  ذكر سنة نتكو وأنّّا ،الشّبق كثيرة

 .عينلا مفتوحة تنام إنّّا :ويقال

 عجمةلما بفتح والظّهران ،الرّاء وتشديد يملما بفتح مرّ  ( الظّهران بمرّ )  :قوله

 متينلكلا بإحدى يسمّى وقد .مكّة من ةلمرح لىع موضع اسم ،الظّهر تثنية فظلب

  .( )مرو بطن صيّينلما عوامّ  تسمّيه يذلا كانلما وهو ،ا  تخفيف

 لىإ مكّة من أميال خمسة لىع معروف واد  وهو  .الرّاء بتشديد مرّ  والصّواب

 .دينةلما جهة

 .أميال خمسة لىع مكّة من أنّه .واقديّ لا ذكر وقد

 .ميلا   وعشرين ا  أحد بينهما أنّ  ،وضّاح ابن وزعم

 .بكريّ لا جزم وبه ،عشر ستّة :لوقي

__________________ 
  .هانسبة  إلى خمس فواطم اخت لف في تعيين. وي عرف الآن بوادي فاطمة(6)
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 وزرع نخل ذات قرية ومرّ  .محسوسلل وإنكار   ط  لغ وّللوا :وويّ النّ  لقا

  .ومياه

 .مل أعوالله .عتمدلمبكريّ هو الوقول ا :تلق

ي بذلك ؛ لنَّ في بطن الوادي كتابة بعرق من الرض  :قال أبو غسان م  س 

ي بذلك لمرارة مائه :وقيل. الميم منفصلة عن الراء "م ر ا  "أبيض هجاء  م    .س 

 ،ومعناه وزنه تعبوا :أي .وموحّدة بمعجمة   ( غبوالف قوملا فسعى)  :قوله

 .كشميهنيّ لا رواية في " تعبوا " فظلب ووقع

 .عطشوا معناه :لفقا ،الدّاوديّ  وأغرب

 .أعرف فتحلوا ،غينلا بكسّ غبوال ضبطوا :لوقا .التّين ابن وتعقّبه

 ىحتَّ  فسعيت  " م  لسلمو ،"فأخذتها فأدركتها" البخاري زاد ( فأخذتها)  :قوله

 ." هادركت  أم 

 ا  ملاغ وكنت"عن أنس  زيد بن هشام عن مةلس بن حّماد طريق من داود بيلو

 سكون ويجوز ،راء بعدها شدّدةلما واولوا والزّاي ةلهملما بفتح وهو " ا  حزوّر

 .راهقلما وهو ،واولا وتخفيف الزّاي

وهو بمهملتين  - حرام نب السود بن سهل بن زيد هو ( حةلط أبي لىإ)  :قوله

  .سأن والدة سليم أم زوج ،النجاري الخزرجي النصاري -

 أنس عن ثابت عن سلمة بن حماد طريق من وغيرهما والحاكم سعد ابن روى

 وشبانا   شيوخا   الله استنفرنا :فقال { وثقالا   خفافا   انفروا } قرأ طلحة أبا أنَّ "
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 ،فمات البحر في فغزا ،فجهزوه أبىف ،عنك نغزو نحن :بنوه له فقال ،زونيجهّ 

 وعشرين ا  أربع أو ا  ثلاث صلى الله عليه وسلم النبي   بعدوأقام  .يتغير ولم .أيام سبعة بعد فدفنوه

  .سنة

 حّماد رواية في وزاد ،"بمروة" سّي لالطّيا رواية في زاد ( فذبحها)  :قوله

 ."فشويتها" ذكورةلما

وله من  " أو فخذيُابوركيها  "وللبخاري  ( فخذيُا أو بوركها فبعث)  :قوله

 :تلق ،هلبم فق   :لقا ،فيه شكّ  لا فخذيُا :لقا "طريق شعبة عن هشام بن زيد 

  ."هلم ب  قم  :بعد لقا ثمّ  ،منه لوأك :لقا ؟منه لوأك
 أو فخذيُا" :قوله في الشّكّ  وأنّ  ،خاصّة وركينلا في يشكّ  أنّه لىإ يشير

 شكّ  كلوكذ ،استيقن مّ ث فخذينلا في يشكّ  كان أو ،السّواء لىع يسل "وركيها

  .ا  آخر به فجزم ،قبوللا استيقن ثمّ  كللا في
 ." بعجزها " حّماد رواية في ووقع
 :لقا ؟منه لوأك :تلق " رواية شعبة في وتقدّم ،ديّةلها :أي ( هالم ب  قم فم )  :قوله

 ،هلفأك" فيه سّي لالطّيا داود أبي طريق من لتّرمذيّ لو ،"هلفقب :لقا ثمّ  .منه لوأك

 ."قبله :لقا ؟هلأك :تلق

 توقّف فكأنّه ،" هلأك " قوله لىع ا  أنس جدّه وقّف زيد بن شامله التّرديد وهذا

 .لقبولبا وجزم ،به زملجا في

 رنب  أم  صلى الله عليه وسلم الله رسول   لىإ هديم أ  " :عائشة حديث من الدّارقطنيّ  أخرج وقد
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 .( )"نيطعمم أم  قمت   ماَّ لف ،زج  عم لا منها لي فخبّأ .نائمة ناوأم 

  .ضعيف سنده كنل ،منها لأك بأنّه شعرل صحّ  ول وهذا

 يهلإ هديأ   حين رنبلا من لم أك صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  ،حنفيّةلل "دايةلها" في ووقع

  .منه ل  كلبا صحابهأم  مروأم .  ا  مشويّ 

 .فيه ما ظهر وقد .بابلا حديث من فأوّله :حديثين من قّاهلت وكأنّه

 :هريرة أبي عن حةلط بن   موسى ريقط من النسّائيّ  خرجهأم  حديث   من خرلآوا

 مرم وأم  .مسكم فأم  ،هي  يدم  بين هافوضعم  شواها قد بأرنب   صلى الله عليه وسلم بي  الن لىإ عرابي  أم  جاء"

  .( )"يأكلوا أن   هأصحابم 

__________________ 
 "المصنف"وعبد الرزاق في ، من طريق يزيد بن  عياض ( 3/626) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( 6)

هيل بن  عبد الرحمن بن  عوف عن من طريق السلمي كلاهما ( 6126) عن عبد المجيد بن س 

 .عكرمة عن ابن  عبَّاس عن عائشة

 .كذاب: وقال ابن معين عنه. أيضا  ويزيد بن عياض متروك . وإبراهيم بن محمد السلمي متروك  

وإبراهيم الحربي ( 6333)وأحمد ( 6662) "الكبرى"وفي ( 6366) "المجتبى"أخرجه النسائي في ( 6)

مير عن موسى( 613) "غريب الحديث"في   الملك بن  ع 
ححه ابن حبان . به من رواية عبد  وصَّ

(3167.) 

 .هكذا قال عبد الملك 

 .عن موسى عن أبي ذر: وقيل 

 . عن يزيد بن الحوتكية عن أبي ذر: وقيل 

 . عن ابن الحوتكية عن عمر: وقيل 

 . عن ابن الحوتكية مرسلا  : وقيل 



 كتاب الأطعمة     
253 

  .ا  كثير ا  فلااخت حةلط بن   موسى لىع فيه فلاخت   أنّه إلاَّ  ،ثقات هورجال  

 كراهتها في جاء ما إلاَّ  .كافّة ماءلعلا قول وهو ،رنبلا أكل   جواز   ديثلحا وفي

 أبي بن محمّد وعن ،التّابعين من عكرمة وعن ،الصّحابة من عمر بن الله عبد عن

 .فقهاءلا من لىيل

 ؟رنبلا في تقول ما ،الله يا رسولم  :تلق" ،يزجم  بن خزيمة بحديث :واحتجّ 

م  .تحرّمه لا ما آكل فإنّي  :تلقا ،أحرّمه لاو آكله لا :لقا
 :لقا ؟الله ولم يا رس ولم 

 .ضعيف وسنده .( )"تدمى أنّّا نبّئت

__________________ 
نه. من رواية ابن الحوتكية عن عمر ( 366)وسيذكره الشارح في حديث الضب الآتي    .وحسَّ

 (.3/616)ونصب الراية ( 661)وابن أبي حاتم ( 666،  632)وانظر علل الدارقطني  رقم  

تهذيب "والطبري في ( 6612) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 3636)أخرجه ابن ماجه ( 6)

( 36/361) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 3/676) "الكبير"والطبراني في ( 262) "الآثار

ق من طري( 262) "الغيلانيات"وأبو بكر الشافعي في ( 3/671) "التاريخ الكبير"والبخاري في 

مختصا  .  عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزي السلمي عن أمخيه خزيمة بن جزي 

لا     .متروك.وعبد الكريم . وفيه سؤاله عن الضب  والضبع  والذئب  . ومطوَّ

فه بعبد الكريم. فقط . فذكر الضبع والذئب. من هذا الوجه ( 6626)وأخرجه الترمذي    .وضعَّ

ي بفتح الجيم وكسّ الزاي بعدها ياء (: 6/667) "لإصابةا"قال الشارح في   ز  خزيمة بن جم

لمي له حديث  في أكل الضب والضبع وغير ذلك أخرجه الترمذي وابن ماجه والباوردي . الس 

لا  . لم يثبت  حديث ه: وقال. وابن  السكن ه على أبي أمية بن أبي . وروّيناه في الغيلانيات مطوَّ ومدار 

عفاءالمخارق أحد  ا  .انتهى. لض 
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  .( ) بعد تقريره سيأتي كما .كراهةلا لىع ةللاد فيه يكن لمم  .صحّ  ولو

 ولمم  ،هايأكل   ملف صلى الله عليه وسلم بي  الن لىإ بها جيء" :فظلب عمرو بن الله عبد عن شاهد هلو

 .داود أبو أخرجه .( )"تحيض أنّّا زعم ،عنها هين  

 ."مسنده" في راهويه بن إسحاق عند عمر عن شاهد   هلو

 أبي عن النقّل في النوّويّ  طهلَّ وغ ،حرّمها أنّه حنيفة أبي عن الرّافعيّ  وحكى

  .حنيفة

 .بهلط في دوّ علوا الصّيد استثارة جواز ا  أيض ديثلحا وفي

 اتّبع من" :رفعه عبّاس ابن حديث من والنسّائيّ  داود أبو أخرجه ما وأمّا

 من غيره عن يشغله حتّى كلذ لىع واظب من لىع محمول وفه .( )"لغف الصّيد

  .وغيرها الدّينيّة حلصالما

  .معه أثاره من يشاركه لاو بأخذه كهليم الصّيد خذآ أنّ  وفيه

__________________ 
 ( 366) في الضب برقم  في شرح حديث ابن عباس  (6)

( 266) "تهذيب الآثار"والطبري في ( 6/366) "الكبرى"والبيهقي في ( 3626)أخرجه أبو داود ( 6)

مرو   .  من طريق محمد بن خالد بن الحويرث عن أبيه عن عبد الله بن عم

ه خالد  . لا ي عرف: قال أبو حاتم . محمد بن خالد  سألت  يحيى : قال عثمان بن سعيد الدارمي. ووالد 

هرة  : وقال ابن عدي. لا أمعرف ه: فقال. بنم معين عنه ولا . إذا كان يحيى لا يعرف ه فلا يكون له ش 

 ."التهذيب"ذكره ابن حجر في  .انتهى. "الثقات"وذكره ابن حبان في .  ي عرف

 ( .327)لصيد حديث رقم سيأتي تخريجه إن شاء الله في باب ا(  3)
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 إذا قدرلا كبيرلا يسيرلا الشّّء وإهداء ،الصّائد من وقبولها الصّيد هديّة وفيه

 .كلبذ الرّضا حاله من ملع

  .حةلصلمبا الصّبيّ  كهليم فيما يتصّف الصّبيّ  ليّ و أنّ  وفيه

 وقع كما يضبطه أنّه يحتمل مماّ حديثه في يقع عمّا  شيخه بلالطّا استثبات وفيه

 . أنس مع زيد بن شامله
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 الحديث الثالث
 لنا على عهد رسوحر  نم  :قالت ،رضي الله عنهما عن أسماء بنت أبي بكر   -366

 ( ).ونحن في المدينة :يةوفي روا ( ) .ناهلفأك ،فرسا    صلى الله عليه وسلمالله 

 

 ( ).الصدّيق(  عن أسماء بنت أبي بكر  )  :قوله

__________________ 
من طرق عن هشام بن عروة عن ( 6236)ومسلم ( 6677، 6623، 6626)أخرجه البخاري ( 6)

 .زوجته فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها

 .من رواية عبدة عن هشام بن عروة به( 6626)أخرجه البخاري ( 6)

تيلة بنت عبد . بنت أبي بكر الصديقوهي ، والدة عبد الله بن الزبير بن العوام التيمية( 3) وأمها قتلة أو ق 

، بعد سبعة عشر نفسا  : قال ابن إسحاق. العزي قرشية  من بني عامر بن ل ؤي أمسلمت  قديما  بمكة

جها الزبير بن العوام وعاشت الى أن ، وهاجرت وهي حامل منه بولده عبد الله فوضعته بقباء، وتزوَّ

ب ذات النطاقين، وماتت بعده بقليل، أن  ق تل ثمَّ الى، ولي ابن ها الخلافة  .وكانت تلقَّ

لنّا هيأت له لّما أراد الهجرة سفرة  فاحتاجت إلى ما تشدّها به ، صلى الله عليه وسلمسمّاها رسول الله : قال أبو عمر 

كذا ذكر ابن : قال. فشقّت خمارها نصفين فشدّت بنصفه السفرة واتخذت النصف الآخر منطقا  

 .إسحاق وغيره

 .صلى الله عليه وسلمدون التصيح برفع ذلك الى النبي  . ل القصة في صحيح مسلموأص: قلت 

دخلت  مكة بعد أن ق تل : قال. وأخرج ابن السكن من طريق أبي المحياة يحيى بن يعلى التيمي عن أبيه 

ه أسماء عجوزا  طوالة مكفوفة، ابن  الزبير فرأيت ه مصلوبا   فدخلت حتى وقفت  على . ورأيت  أمَّ

وقد كان ، لا والله ما كان منافقا  : قالت. المنافق: قال، ما آن لهذا الراكب أن  ينزلم أ: فقالت، الحجاج

 صلى الله عليه وسلملا والله ما خرفت  سمعت  رسول الله : فقالت. اذهبي فإنك عجوز قد خرفت: قال. صواما  قواما  

بير": يقول : ل الحجاجفقا. وأما الم بير فأنتم هو، فأما الكذّاب فقد رأيناه. "يخرج في ثقيف كذاب  وم 
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 جرير رواية ومن ،الثّوريّ  سفيان رواية من أورده البخاري ( )(نا حر  نم )  :قوله

 وكيع تابعه :آخره في لوقا ،" نحرنا " فظلب موصولا   عروة بن هشام عن همالاك

 .النحّر في هشام عن عيينة وابن

  "ذبحنا" فظلب هشام عن - يمانلس ابن وهو - عبدة رواية من ا  أيض وأورده

 عن ميديّ لحا رواية من ها البخاريلوص .يهالإ أشار تيلا عيينة ابن ورواية

  ." نحرنا " لوقا ،به - عيينة ابن وهو - سفيان

 محمّد عن ملمس وأخرجها ،" نحرنا " فظلب عنه أحمد أخرجها .وكيع ورواية

 " هشام عن ثتهملاث ووكيع غياث بن وحفص أبي حدّثنا يرنم بن الله عبد بن

 ." نحرنا " فظلب

 ." نحرنا" فظلب هشام عن ا  جَيع والثّوريّ  معمر عن الرّزّاق عبد وأخرجه

 فظلب هشام عن مسهر بن ليّ وع يونس بن وعيسى هّمام لقا :ليّ سماعيلإا لوقا

__________________ 
كانت تصدع  فتضع يدها على ": وأخرج ابن سعد بسند  حسن  عن ابن أبي مليكة. "منه المنافقون

بلغت  أسماء  مائةم سنة لم : وقال هشام بن عروة عن أبيه. "وما يغفر الله أكثر. بذنبي: وتقول. رأسها

نكر لها عقل، يسقط لها سن   وعاشت ، سنة 66ل الهجرة بـ ولدت قب: وقال أبو نعيم الصبهاني. ولم ي 

 ( 361/ 6.)من الإصابة بتجوز. وقيل غير ذلك، يوما   67عاشت بعد ابنها : قيل، 63الى أوائل سنة 

هيلي في (6) ويعضده ، وأمّا حديث جابر في إباحة الخيل فصحيح  (: 3/67) "الروض النف"قال الس 

 انتهى. "سبفر صلى الله عليه وسلمضحّينا على عهد رسول الله ": حديث أسماء أنّا قالت

هيلي وأقرّه( 3/636) "التلخيص الحبير"ونقل الشارح  في .كذا قال ضحّينا  ولم يتعقّبه ، كلام الس 

 . والله أعلم. والظاهر أنّه وهم  ( ضحّينا ) ولم أره بلفظ . بشّء
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 "نحرنا" أصحابهما ثرأك لفقا ،عيينة وابن زيد بن حّماد لىع فلواخت ،"نحرنا"

 ."ذبحنا" بعضهم لوقا

 بن ووهيب الثّوريّ  عن إسماعيل بن مؤمّل رواية من الدّارقطنيّ  وأخرجه

 رواية ومن ،- ثوبان بن ثابت بن الرّحمن عبد وهو - ثوبان ابن رواية ومن ،دلخا

 هشام عن معاوية أبي رواية ومن ،"ذبحنا" فظلب هشام عن كلّهم قطّانلا يحيى

 ،فظهل يسق ولمم  ،أسامة وأبي معاوية أبي رواية من ملمس أخرجه وكذا ،"ناانتحر"

 ."نحرنا" فظلب عنهما عوانة أبو وساقه

 .هشام عن كلّه فلاختلاا وهذا

 وهو ،"نحرنا" فظلب وتارة "ذبحنا" فظلب يرويه تارة كان بأنّه إشعار وفيه

 قليط والذّبح .ذبح يهلع قلطي حرم النَّ وأنَّ  ،عنىلما في فظينلال استواء لىإ منه مصير

 .نحر يهلع

 حرج إن إلاَّ  ،جازلما من كلذ في قيقةلحا هو ما فلاختلاا هذا مع يتعيّن  لاو

 .الطّريقين أحد

 هلقا كما نحورلما وذبح ذبوحلما نحر جواز فلاختلاا هذا من ستفادي   أنّه وأمّا

اح بعض  صللوا ،مرّتين عوق كلذ في مرلا يكون أن زمليست نّهل ،فبعيد   .الشّرّ

 .خرجلما اتّحاد مع التّعدّد عدم

 فلااخت ذكر أن بعد لفقا ،التّعدّد لىع مللحا في عادته لىع النوّويّ  جرى وقد

 نحروها فمرّة ،قضيّتان بأنّّما الرّوايتين بين معيج   :وذبحنا نحرنا قولها في الرّواة



 كتاب الأطعمة     
259 

 .ذبحوها ومرّة

 كذا  .أصحّ  وّللوا مجاز فظينلال وأحد .واحدة قصّة تكون أن ويجوز :لقا ثمّ 

 ملأع والله .لقا

 أحاديث جاءت وقد ،فيذبح بللإا غير وأمّا ،خاصّة بللإا في النحّر :تكميل

  .غيرها نحر وفي بللإا ذبح في

 بقرلا وأمّا ،الذّبح ونحوها الشّاة وفي ،النحّر بللإا في صللا :التّين ابن لوقا

 ينحر ما ذبح في فلواخت .نحرها ذكر سّنةّال وفي ذبحها ذكر قرآنلا في فجاء

 .قاسملا ابن ومنع .مهورلجا فأجازه .يذبح ما ونحر

 تلا ثم ،صنع ما فبئس البقر نحر من :مالك عن أويس أبي بن إسماعيل روىو

 كادوا وما فذبحوها. .إلى .بقرة تذبحوا أن يأمركم الله إن لقومه موسى قال وإذ }

 .يؤكل لم ضرورة غير من بعيرا   ذبحم  إن   :أشهب وعن { يفعلون

 ناهلفأك " لدّارقطنيّ ل رواية وفي (ناه لفرسا  فأك صلى الله عليه وسلمالله  لعلى عهد رسو)  :قوله

 .( )" صلى الله عليه وسلم الله رسول   بيت   وأهل   نحن

__________________ 
تبة بن  ( 3/627) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( 6) ليد ع   من طريق أبي مروان هشام بن خالد نا أبو خ 

روة عن أمبيه عن أمسماء به  .حماد الم قري نا ابن ثوبان عن هشام بن  ع 

شيخ : قال أبو حاتم. وأبو خليد. "الثقات"وذكره ابن حبان في . صدوق  : أبو مرون قال أبو حاتم  

هو محمد  بن  : وابن ثوبان. وذكره ابن حبان في الثقات. ثقة  : وقال أبو علي النيسابوري والخطيب، 

لكن أخرج الحديث الشيخان وغيرهما من . حمن بن ثوبان ثقة  مشهور  أخرج له الجماعةعبد الر
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 ،هادلجا فرض بعد كلذ أنّ ه من يستفاد ( ونحن في المدينة :وفي رواية ) :قوله

 .هادلجا تلاآ من أنّّا ةلبع أكلها منع لىإ استند من لىع فيردّ 

 أنّ  فيه يسل أنّه زعم من لىع الرّدّ  "صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بيت وأهل نحن" قولها ومن

 يقدمون أنّّم بكر أبي لبآ يظنّ  لمم  يرد لمم  ول كلذ أنّ  مع ،كلذ لىع علاطّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 طهملااخت شدّةل ،بجوازه ملعلا وعندهم إلاَّ  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  زمن في شيء فعل لىع

 عن سؤاله لىإ الصّحابة داعية توفّر مع هذا ،هل ارقتهممف وعدم صلى الله عليه وسلم بالنبّيّ 

 .حكاملا

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عهد لىع كذا نفعل كناّ " لقا إذا الصّحابيّ  أنّ  ،الرّاجح كان مّ ثم  ومن

 كان وإذا ،وتقريره كلذ لىع صلى الله عليه وسلم النبّيّ  علااطّ  الظّاهر نّ ل ،الرّفع حكم هل كان "

 .؟الصّدّيق بكر أبي لبآ فكيف .الصّحابيّ  قلمط في كلذ

  :مسائل

 قطع الذبح :قال عطاء عن جريج، ابن عنروى عبد الرزاق  :المسألة الولى

 ،ذكاها قد إلاَّ  أراه ما: قال ؟أوداجها يقطع فلم ،ذابح   فذبح :قلت ،الوداج

__________________ 
 ."وأهل بيته"ولم يذكروا قوله . طرق عن هشام فقالوا عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 

تبة بن ( 63/66) "الكبير"وأخرجه الطبراني في   من رواية سليمان بن أحمد الواسطي ثنا أبو خليد ع 

ثني أمبو م دركحماد ثنا  ه أمسماء، ابن ثوبان حدَّ ث  عن أ م  روة بن الزبير يحد   .فذكره. أنه سمعم ع 

نحن  وأمهل  بيت  رسول ": هو في الصحيح خلا قوله: قلت( : 6/62) "المجمع"قال الهيثمي في  

 .وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك. رواه الطبراني. "صلى الله عليه وسلمالله 
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 .فليأكلها

 العرق وهو .والجيم المهملة الدال بفتح جم ودم  جَع .الوداج قطع والذبح :قوله

 .متقابلان عرقان وهما ،الخدع في الذي

 الإتيان ففي ،بالحلقوم محيطان وهما ،فقط ودجين غير بهيمة لكل ليس :قيل

 هكذا ،كلها النواع إلى ودجين كل أضاف يكون أن ويمكن ،نظر الجمع بصيغة

 .الشراح بعض عليه اقتص

 .تغليبا   ودجا   العادة في يقطع ما على أطلق أنه وهو .آخر وجه وبقي

 حصلت ثلاثة الربعة الوداج من قطع إذا :كتبهم في الحنفية ثرأك قال فقد

 .جانب كل من وعرقان والمريء الحلقوم وهما ،التذكية

 من وأكثر والمريء الحلقوم قطع إذا :الحسن بن محمد عن المنذر ابن وحكى

  .فيها خير فلا أقلَّ  قطع فإن ،أجزأ الوداج نصف

 من يسلان قد لنّما ،شيئا   الودجين من يقطع لم ولو يكفي :الشافعي وقال

  .فيعيش وغيره الإنسان

 .والمريء الحلقوم يقطع لم ولو ،أجزأ الودجين قطع إن :الثوري وعن

 .فقط والحلقوم الودجين قطع يشترط :والليث مالك وعن

 يكون وذلك ،إجراؤه وإنّاره ( )"الدم أنّر ما" رافع حديث في بما له واحتج

__________________ 
 (. 323)  إن شاء الله برقم وسيأتي. متفق عليه( 6)
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 .الدم مجرى لنّا الوداج بقطع

 .قال كذا ،إنّار به يحصل ما الدم من به وليس ،الطعام مجرى فهو :المريء وأما

 :يقول ،ابن عمر نّى عن النخع أنَّ  ،روى عبد الرزاق عن نافع :المسألة الثانية

 .ثم يدع حتى يموت ،يقطع ما دون العظم

 ما قطع أنهب الخبر في فسّه .المعجمة الخاء وسكون النون بفتح " النخع " قوله

 .العظم دون

 وقال .الرقبة خيط له يقال ،القلب إلى الظهر فقار في أبيض عرق :والنخاع

 تضرب أو ،المذبح موضع من قفاها يكسّ ثم الشاة تذبح أن النخع :الشافعي

  .حركتها قطع ليعجل

 .الذبيحة في الفرس عن نّى أنه ،عمر عن " الغريب " في عبيد أبو وأخرج

 ،ونخعتها الشاة فرست :يقال ،النخع هو الفرس أنَّ  ،عبيدة أبي عن حكى ثم

 .الرقبة في عظم وهو .النخاع إلى بالذبح ينتهي أن وذلك

 متصل وهو ،بالمخ شبيه الصلب فقار في يكون الذي هو أيضا   ويقال :قال

  .ذلك إلى بالذبح ينتهى أن نّى ،بالقفا

 وإنما ،الكسّ هو فيقال .فرسال وأما ،قال ما على فهو النخع أما :عبيد أبو قال

 تعجلوا ولا " الحديث في أن ذلك ويبين .تبرد أن قبل الذبيحة رقبة تكسّ أن نّى
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 .( )" تزهق أن قبل النفس

 .عمر عن الشافعي ذكره وكذا ،المذكور عمر حديث في يعني :قلت

 عمر ابن سألت ،مجلز أبي رواية من ( )نم  الزَّ  موسى أبوروى  :المسألة الثالثة

 .بأكلها عمر ابن فأمر ،رأسها قطع ذبيحة عن

 فطيرَّ  دجاجة ذبح عمن ئلس   عباس ابن أنَّ  ،صحيح بسند   شيبة أبي ابنوروى 

 وم  ذكاة :فقال .رأسها
  - ثقيلة تحتانية بعدها المهملة الحاء وكسّ الواو بفتح - يةح 

  .والعجلة الإسراع وهو ،الوحاء إلى منسوبة ،سريعة :أي

 لنس جزارا   أنَّ  ،أنس بن بكر أبي بن الله عبيد طريق من شيبة أبي ابن روىو

 ،طرحها فأرادوا ،رأسها فأطار قفاها من فذبحها فاضطربت   دجاجة   ذبحم 

 ( ).بأكلها أنس فأمرهم

 
__________________ 

من طريق سعيد بن ( 331) "معجمه"وابن العرابي في ( 3/663) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( 6)

هري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال : سلام العطار  بعث ": نا عبد  الله بن  ب ديل الخزاعي عن الزَّ

أملا إنَّ الذكاة في الحل ق  : ورق يمصيح  في فجاج منىبديلم بنم ورقاء الخزاعي على جَل  أم  صلى الله عليه وسلمرسول  الله 

، وأيام منى أيام أكل وشرب وب عال  ."واللَّبة ، أملام ولا تعجلوا النفسم أن  تزهقم

ث  بالباطيل : الحديث، وقال الدارقطني ي ذكر بوضع  : قال عنه البخاري. العطارسعيد   د  يح 

به ابن ن مير. متروك    .وكذَّ

 .شيخ الشّيخين. د بن المثنى العنزيهو محم( 6)

 .باب النحر والذبح 63في  "كتاب الذبائح والصيد "هذه الآثار علّقها البخاري في صحيحه ( 3)
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 الحديث الرابع
مر نّى عن لحوم الح   صلى الله عليه وسلمالله  لرسو أنّ  ،عن جابر بن عبد الله  -366

 ( ).لن في لحوم الخيذ  وأم  ،يّةلاله

م  ،وحمر الوحش لنا زمن خيبر الخيلأك :ولمسلم وحده قال عن  صلى الله عليه وسلم النبيّ  ىم ونّم

 ( ) .الحمار الهليّ 

 

 لقا ،سفيانأخرج البخاري من طريق  (الهليّة  مرلحا لحوم عن نّى)  :قوله

و  ؟يّةلاله حمر عن نّى صلى الله عليه وسلم الله لرسو أنّ  ،يزعمون :زيد   بن ابرلج تلق :عمر 

و بن الحكم كذا يقول كان قد :لفقا  ذاك ىبم أم  كنلو ،بصةلبا عندنا الغفاريّ  عمر 

 .{ا  محرّم ليّ إ أوحي فيما أجد لا لق} :وقرأ ،عبّاس   ابن البحر

حهو مردويه ابن رواية فيو  عمرو عن شريك بن محمّد طريق من اكملحا صحَّ

 أشياء يأكلون يّةلاهلجا أهل كان :لقا ،عبّاس ابن عن الشّعثاء أبي عن دينار بن

 ،هحرامم  موحرَّ  ،هلم لاح لَّ وأح .كتابه لوأنز نبيّه للها فبعث ،ا  تقذّر أشياء ويتركون

 لاوت ،عفو   فهو عنه سكتم  وما ،حرام   فهو فيه محرَّ  وما ،ل  لاح فهو فيه لَّ أح فما

__________________ 
من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن ( 6236)ومسلم ( 6673، 6676، 3266)أخرجه البخاري ( 6)

 .دينار عن محمد بن علي عن جابر 

 .ن طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله بهم( 6236)أخرجه مسلم ( 6)
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  .( ){ آخرها لىإ... .أجد لا لق } هذه

 ،بتحريمه صلى الله عليه وسلم بي  الن نع نص   فيه يأت لمم  فيما يتمّ  إنّما ل  حلل بهذا ل  لاستدلاوا

 يللالتّح عموم لىع مقدّم التّحريم لىع والتّنصيص ،كلبذ خبارلا تواردت وقد

 .قياسلا لىوع

 أو ،خاصّ  ى  عنلم كان له :مرلحا عن النهّي في توقّف أنّه ،عبّاس ابن عنو

 الله رسول عنه ىنّم أم  أدري لا" :لقا أنّه ،عنه الشّعبيّ  عن البخاري ففي .؟لتّأييدل

 يوم بتّةلا حرّمها أو ،تهملحمو تذهب أن فكره النّاس ةلحمو كان أنّه أجل من صلى الله عليه وسلم

 ."؟خيبر

__________________ 
وابن أبي حاتم في ( 6663) "المستدرك"والحاكم في ( 3677) "السنن"أخرجه أبو داود في ( 6)

( 673) "المختارة"والضياء في ( 132) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 6766) "تفسيره"

 .من طرق عن محمد بن شريك به

يور  حيح سوى محمد بن شريك المك  ه ثقات  رجال  الصَّ وثَّقه أحمد وابن معين . وهو ثَّقة. جال 

 .والدارقطني  وغيرهم

عبد من رواية ( 2/337) "الكبرى"وعنه البيهقي في ( 3623) "المستدرك"وأخرجه الحاكم في  

مرو بن دينار قال قلت لجابر بن الله بن الزبير الحميدى ثنا سفيان إنّم يزعمون أنَّ ": زيد عن عم

وم الح مر الهليَّة زمنم خيبر صلى الله عليه وسلمرسولم الله  ى عن لح  م  بن  عمرو : قال. نّم قد كان يقول ذلك الحكم

ما  }وقرأ . ولكن أمبى ذلك البحر  يعني ابنم عباس، صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  رَّ قل لا أجد  فيما أ وحى إليَّ مح 

را  وقد كان أمهل  الجاهلية يتركون أ: الآية {..  ."فذكره... شياء تقذ 

حيح عن علي  بن  الممديني عن سفيان: قال البيهقي   له في الصَّ  .قد أخرج الب خاري  أوَّ
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 .ذكورةلما ةلعلبا زملجبا عنه جاء ذيلا برلخا من أصحّ  التّردّد وهذا

 عبّاس ابن عن مةلس بن شقيق طريق من ماجه وابن الطّبرانيّ  أخرجه فيما وكذا

 وسنده .( )"الظّهر ةلّ ق مخافةم  يّةلهلم ا مرم لحا صلى الله عليه وسلم الله رسول حرّم إنّما" :لقا

 .ضعيف

 لمم  نّّال عنها نّى إنّما أنّه فتحدّثنا" :قال ( ) أوفى أبي ابن حديث في في البخاريو

 ."عذرةلا تأكل كانت نّّال عنها ىنّم  :بعضهم لوقا ،تخمّس

 أو ،ةللاج كانت أو ،تخمّس لمم  كونّا من ت  لاحتمالاا هذه لأزا وقد :تلق

  جاءه صلى الله عليه وسلم الله لرسو أنّ  ،في الصحيحين أنس حديث   ،هبتت  ان كانت
 
 :لفقا ،جاء

  جاءه ثمّ  ،الحمر تلكأ  
 
  جاءه ثمّ  ،الحمر تلكأ   :لفقا ،جاء

 
 فنيتأ   :لفقا ،جاء

__________________ 
من روية بكر بن  ( 6/366) "الكامل"وابن عدي في ( 66/336) "الكبير"أخرجه الطبراني في ( 6)

من رواية محمد بن ( 2316) "وسطال"والطبراني في ، يحيى بن زبان ثنا حبَّان بن  علي  العنزي 

 .جابر كلاهما عن العمش عن شقيق

بان ومحمد بن جابر: "الوسط"قال الطبراني في   د به ، لم يرو هذا الحديثم عن العمش إلاَّ ح  تفرَّ

 بن جابر إسحاق  بن  أبي إسرائيل
بان بكر  بن  يحيى بن زبان، عن محمد 

د عن ح   .وتفرَّ

بان بن علي وفيه ضعف  (: 6/17) "عالمجم"قال الهيثمي في   وفي الوسط . وقد وث ق. وفي الكبير ح 

 .انتهى. وقد وث ق. محمد بن جابر وهو متروك  

قابل بتضعيف الكثر. لا يحتج بهما. وهما ضعيفان: قلت   ولذا جزم الشارح . وتوثيق القليل لا ي 

 .بضعف  الحديث

 . تي بعد هذا الحديث من العمدةالآ هذه إحدى روايات حديث ابن أبي أوفي  (6)
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 الحمر لحوم عن ينهيانكم هلورسو الله إنّ  :الناّس في فنادى ا  منادي فأمر ،الحمر

فإنّا  "حيث قال  .حملبال تفورل اوإنّّ  ،القدور فأكفئت ،رجس   فإنّّا ،يّةلاله

 .( ) مةلس حديث في ناءلإا لبغس مرلا وكذا " رجس  

 نّّال مرلحا لىع الضّمير عود في ظاهر " رجس فإنّّا " :قوله :قرطبيّ لا لقا

 ،تنجّسلما حكم وهذا ،وغسلها قدورلا من بإكفائها أمورلما عنها تحدّثلما

  .خارج ى  عنلم لا عينهال تحريمها لىع دال   وهو ،أكلها تحريم منه فيستفاد

 ،مرلحا ملح تحريم سبب أنّه ظاهر قدرلا بإكفاء مرلا :عيدلا دقيق ابن لوقا

 مانع لا كنل ،يهلإ صيرلما وجب منها شيء رفع صحَّ  إن .أخرى للع وردت وقد

لَّة من بأكثر كملحا للّ عي   أن  معدل لاف التّحريم في صريح ( ) بةلثع أبي وحديث ،ع 

 .نهع

 فإنّ  ،ليلخبا عارضةلمبا الطّحاويّ  عنه فأجاب .الظّهر ةلق بخشية يللالتّع وأمّا

 لجل ةلعلا كانت ولف ،ا  مقرون يللخا في ذنلإوا مرلحا عن النهّي جابر حديث في

 .يهالإ حاجتهم وشدّة وعزّتها عندهم تهالقل نعلمبا لىأو يللخا كانتل ةلمولحا

__________________ 
لّما أمسوا ": سلمة بن الكوع قالفي كتاب المغازي عن ( 6326) "الصحيح"أخرجه البخاري في  (6)

لحوم الح مر : علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: صلى الله عليه وسلميوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران، قال النبي 

نّريق ما فيها : ام رجل  من القوم، فقالفق، أهريقوا ما فيها، واكسّوا قدورها: الإنسية، قال

 ."أو ذاك: صلى الله عليه وسلمونغسلها، فقال النبي 

 (.  663) سيأتي شرحه إن شاء الله برقم  حديث أبي ثعلبة  (6)
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 .مقدّم فهو ا  جدّ  متأخّر التّحريم وخبر ،مكّيّة أنّّا :نعاملا آية عن وابلجوا

 لنز يكن لمم  حينئذ   فإنّه ،نزولها عند وجودلما كملحا عن خبر يةلآا فنصّ  :ا  وأيض

 ما غير كلذ بعد ينزل أن يمنع ما فيها يسلو ،فيها ذكر ما إلاَّ  أكوللما تحريم في

 في مرلخكا فيها ذكر ام غير أشياء بتحريم أحكام دينةلما في بعدها لنز وقد ،فيها

 وكتحريم ،آخره لىإ نخنقةلموا به الله غيرل أهلّ  ما تحريم ا  أيض وفيها ،ائدةلما آية

 .شراتلحوا السّباع

 ،بعدهم فمن الصّحابة من ماءلعلا أكثر يّةلهلا مرلحا بتحريم لقا :النوّويّ  لقا

 وعند ،بّاسع ابن عن إلاَّ  مله ا  فلاخ كلذ في الصّحابة من أحد   عن نجد ولمم 

  .كراهةلا ثهالثا .روايات ثلاث كيّةلالما

 أصابتنا" :لقا ،أبجر بن بلغا عن داود أبو أخرجه ذيلا ديثلحا وأمّا

ة  نم سم 
 صلى الله عليه وسلم الله رسولم  فأتيت   ،رم  الح    سمان إلاَّ  ليأه طعمأ   ما ليما في يكن ملف ،( )

 من هلكأم  مطع  أم  :لقا ،سنة صابتناأم  وقد يّةلهلا مرلحا لحوم حرّمت إنّك :تلفق

  .( )"ةللالجا يعني .قريةلا ليواج أجل   من هامت  حرَّ  فإنّما ،ركحم   سمين

__________________ 
 .الجدب والمجاعة: أي( 6)

( 1/36) "الطبقات"وابن سعد في ( 2/336) "الكبرى"والبيهقي في ( 3672)أخرجه أبو داود ( 6)

 .به لحسن عن عبد الرحمن عن غالبمنصور عن عبيد أبي ا

 .معقل عبد الرحمن هذا هو ابن  : قال أبو داود  

 ( . 3/613) "نصب الراية"كما قاله وبيَّنه الحافظ الزيلعي في . والحديث مضطرب  سندا  ومتنا   
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  .يهالع عتمادلافا ،الصّحيحة حاديثللأ فلمخا شاذّ  تنلموا ،ضعيف وإسناده

 لسأ رجلا   أنّ " ،حاربيّةلما نص أمّ  عن الطّبرانيّ  أخرجه ذيلا ديث  لحا اوأمَّ 

 :لقا ؟الشّجر وتأكل لأكلا ترعى يسلأ :لفقا ،يّةلهلا مرلحا عن صلى الله عليه وسلم الله رسول

 .( )"لحومها من فأصب :لقا ،نعم

__________________ 
هاتَّفقم الح  ( : 2/1) "المجموع"قال النووي في   اظ  على تضعيف  : هماوالبيهقي وغير قال الخطابي. فَّ

تلف في إسناده  .انتهى. يعنون مضطربا  . هو حديث  يخ 

. كثير الاختلاف والاضطراب باتفاق الحفاظ. هذا الحديث مضطرب  مختلف الإسناد: وقال أيضا   

ولو . فهو حديث  ضعيف   "الطراف"وممَّن أموضح اضطرابه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في 

ة فيها. ولنّا قصة  عين  لا عموم لها، ضطرارمل على الكل منها حالم الالح   صحَّ  والله . فلا حجَّ

 .انتهى. سبحانه وتعالى أعلم

وأبو نعيم في ( 6/636) "الاستيعاب"وابن عبد البر في ( 66/616) "الكبير"أخرجه الطبراني في ( 6)

بن  إبراهيم بن المختار الرازي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصممن رواية ( 6363) "المعرفة"

 .عمر بن قتادة ، عن أم نص

يء إلاَّ من هذا . انفرد به إبراهيم بن المختار الرازي عن محمد بن إسحاق: قال ابن عبد البر  لا يجم

تج  به. الطريق  . انتهى.وليس مما يح 

مر "الإصابة"ونقل الشارح في   ه. كلامم أمبي ع   .وأمقرَّ

ح بالسماع. س  لكنَّه مدل. وفيه ابن إسحاق وهو صدوق  : قلت    .ولم يص 

غريب "وعنه إبراهيم الحربي في ( 161) "المسند"فأخرجه ابن أبي شيبة في . وخولف إبراهيم 

حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن سلمى بنت ( 631) "الحديث

ة  رَّ  ."الحديث. .. لح مريا رسول الله ، إنَّ جلَّ مالي في ا: قلت  : نص ، عن رجل  من بني م 

يلة   . أخرج له الجماعة. ويحيى بن واضح أبو تم 
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 فذكر .تلسأ :لقا مرّة بني من رجل طريق من شيبة أبي ابن وأخرجه

  .التّحريم قبل يكون أن لاحتم ثبتا ولو ،مقال السّندين ففي ،( )نحوه

 يّةلهلا مرلحا بتحريم صلى الله عليه وسلم الله رسول عن ديثلحا تواتر ول :الطّحاويّ  لقا

 كان إذا تحريمه لىع أجَع ليّ هلا من حرّم ما كلّ  نّ ل ،حلّها يقتض النظّر كانل

 يقتض النّظر فكان وحشّّ لا مارلحا حلّ  لىع ماءلعلا أجَع وقد ،نزيرلخكا ا  وحشيّ 

  .ليّ هلا مارلحا حلّ 

 في فلتمخ ليّ هلا يوانلحا من ا  كثير فإنّ  ،مردود   جَاعلإا من ادّعاه ما :تلق

 .رّ لهكا وحشّّ لا يوانلحا من نظيره

 ." أذن "بدل  " رخّص "وللبخاري  ( يللخا لحوم في أذنو)  :قوله

 يللخا خيبر زمن نالأك" :عن أبي الزبير عن جابر جريج   ابن رواية فيسلم لمو

__________________ 
 . انتهى. مشهور  بكنيت ه ثقة  من كبار  التاسعة: "التقريب"قال الشارح في  

 .وتبقى علة التدليس في الحديث: قلت  

قال له: قال الطبراني. المحاربية نص    سلمى بنت  ( : 6/676) "الإصابة"قال الشارح في   حبةي  . ا ص 

مر عن سل مى بنت  نص  المحاربية قالت  بن  إسحاق عن عاصم  بن  ع 
: ثم ساقم من طريق محمد 

 ."أمعتقيه: فقالت. سألت  عائشة عن عتاقة ولد الزنا"

حبة: قلت   . لم يثبت  لها ص 

بنم إسحاق سلمى لم أعرفها، وبقية رجاله ثقات  إلاَّ أنَّ ا(: 3/666) "المجمع"ولذا قال الهيثمي في  

دل س  . انتهى. م 

 .انظر ما قبله( 6)
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 عند عبّاس ابن حديث وفي ،"ليّ هلا مارلحا عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ونّانا ،وحشلا وحمر

 " أمر " الدّارقطنيّ 

 صاحباه فهلوخا يللخا لأك كراهة لىإ حنيفة أبو وذهب :الطّحاويّ  لقا

 طريق من ا  مأخوذ كلذ كان ولو ،حلّها في تواترةلما خبارلبا واحتجّوا ،وغيرهما

 رسول عن صحّت إذا ثارلآا كنّ لو ،فرق يّةلهلا مرلحوا يللخا بين كان المم  النظّر

 مله أباح صلى الله عليه وسلم أنّه جابر أخبر وقد سيّما لاو ،النظّر هيوجب مماّ بها يقال أن لىأو صلى الله عليه وسلم الله

 فلااخت لىع كلذ فدلَّ  ،مرلحا لحوم من فيه منعهم ذيلا وقتلا في يللخا لحوم

  .حكمهما

 فأخرج ،أحد   استثناء غير من الصّحابة عن التّابعين بعض   لَّ لحا لنق وقد :تلق

 فكلس ليز لمم  :لقا عطاء عن الشّيخين شرط لىع صحيح   بإسناد   شيبة أبي ابن

  .نعم :لفقا ؟صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب هل تلق :جريج   ابن لقا .يأكلونه

 وعبد شيبة أبي ابن فأخرجه ،كراهتها من عبّاس ابن عن كلذ في لنق ما وأمّا

 .ضعيفين بسندين الرّزّاق

 مرلحا باحةلإ لاستد أنّه عنه ا  صحيح تقدّم ما عنه كلذ ضعف لىع ويدلّ 

 صلح إن - هذا فإنَّ  {ا  محرّم ليّ إ أوحي فيما أجد لا لق} لىعات هلبقو يّةلهلا

 .فرق لاو لخيلل صلح - مرلحا للح ا  مستمسك

 .ا  مؤبّد تحريما   كان له .مرلحا لأك من نعلما سبب في توقّف أنّه ا  أيض فيه تقدّمو

 .؟النّاس ةلحمو كانت كونّا بسبب أو
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 يللخا بتحريم قوللا عنه يثبت أن فيبعد ،ا  أيض يللخا من مثله يأتي وهذا

 .يّةلهلا مرلحا في بالتّوقّف قوللوا

 ،جابر حديث مثل ا  مرفوع عبّاس ابن عن قويّ  بسند   الدّارقطنيّ  أخرج لب

  .( )"يللخا بلحوم وأمر ،يّةلهلا مرلحا لحوم عن صلى الله عليه وسلم رسول نّى" :فظهلو

 .نفيّةلحا وبعض كلوما ةتيبع بن كملحا عن كراهةلبا قوللا وصحّ 

 .التّحريم نفيّةلحوا كيّةلالما بعض وعن

 منهم حقّقينلما عند والصّحيح ،كراهةلا كيّةلالما عند شهورلما :فاكهيّ لا لوقا

 بكر أبو هلفحم .يللخا ملح أكره :" الصّغير امعلجا " في حنيفة أبو لوقا ،التّحريم

 .التّنزيه لىع الرّازيّ 

 ،ليّ هلا مارلحكا عنده هو يسلو ،التّحريم فيه حنيفة أبو قليط لمم  :لوقا

 ،أكثرهم قول وهو ،التّحريم والذّخيرة دايةلهوا حيطلما أصحاب عنه وصحّح

 عن وهب وابن قاسملا ابن وروى ،ا  حرام يسمّى لاو ،آكله يأثم :بعضهم وعن

 " ثارلآا " في سنلحا بن محمّد وأخرج ،ذكرها تيلآا يةلآبا احتجّ  وأنّه ،نعلما كلما

__________________ 
محمد بن من طريق ( 66/667) "الكبير"والطبراني في ( 6/366) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( 6)

بيد عن سماك بن  حرب  عن جابر بن زيد عن ابن عباس مر  بن  ع  ثنا ع  بيد المحاربي حدَّ  . ع 

حيحله في ( : 6/62) "المجمع"قال الهيثمي في   النهي عن الحمر الهلية من غير إذن في لحوم : الصَّ

بيد المحاربي . رواه الطبراني في الكبير والوسط. الخيل حيح خلا محمد بن ع  ما رجال  الصَّ ورجاله 

 .انتهى. وهو ثقة
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  .كلذ نحو عبّاس ابن عن هل بسند   حنيفة أبي عن

 ابن هل لَّ واستد ،كراهةلا كلما مذهب :" ملمس شرح " في قرطبيّ لا لوقا

  .يةلآبا بطّال

 ،نعلمبا قوللا ديؤك   مماّ ميرلحوا بغاللا وبين بينها قيّ للخا الشّبه :نيّر لما ابن لوقا

 :لقا ،تجترّ  لا وأنّّا ،أرواثها وصفة ،ظهلوغ ،مهالح وزهومة هيئتها كلذ فمن

 .أكلها لىع تّفقلما نعاملبا الشّبه وبعد فارقلا بنفي تحقلا قيّ للخا الشّبه تأكّد وإذا

  .نتهىا

 .هذا عن وابلجا منه يؤخذ ما الطّحاويّ  ملاك من تقدّم وقد

 سبب كنل ،واضح ا  قلمط وازلجا في يللالدّ  :جَرة أبي بن محمّد أبو الشّيخ لوقا

 كثرل كراهةلا انتفت ولف ،هادلجا في ا  بلغا تعملتس كونّال هالكل كلما كراهة

 إرهاب من النقّص لىإ فيئول فنائها لىإ فيفض قتلها لىإ دّىل كثر ولو ،استعماله

  .{ ليلخا رباط ومن} لىتعا قوله في به مرلا وقع ذيلا عدوّ لا

 تّفقلما يوانلحا فإنّ  ،فيه بحثلا يسلو خارج   سبب  ل كراهةلفا هذا لىفع :تلق

 ،متنعلا محذور ارتكاب لىإ فضىل ذبح ول أن يقتض أمر حدث ول إباحته لىع

 النبّويّ  الزّمن في أكلها وقوع إنّ  قوله وكذا ،بتحريمه قوللا كلذ من زملي لاو

  .انتهى .قبل وقع ما فيوافق استعماله لَّ ق كراهةلبا لقي فإذا ،ا  نادر كان

 من زملي لاو ،لىولا فلاخ نيكو أن غايته لب كراهةلل يلا  لد ينهض لا وهذا

  .لكلبا فناؤه أكله لح يوانلحا أصل كون
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  .( )بها ضحيّةلا ازتلج لا  لاح كانت ول :انعينلما بعض قول وأمّا

 في السّبب لعلو ،به ضحيّةلا تشرع ولمم  مأكول فإنّه ،برّ لا بحيوان فمنتقض

 في جاز ما جَيع يهاف شرع ول نّهل ،استبقاؤها بها ضحيّةلا تشرع لا يللخا كون

  .هادلجا وهو ،منها شياءلا أهمّ  في بها نفعةلما فاتتل غيرها

 بن عكرمة طريق من حزم بن محمّد وأبو الرّازيّ  بكر وأبو الطّحاويّ  وذكر

 عن صلى الله عليه وسلم الله رسول نّى" :لقا جابر عن مةلس أبي عن كثير أبي بن يحيى عن عمّار

  .( )"بغاللوا يللخوا مرلحا لحوم

__________________ 
عن التضحية لا تصح  إلّا بالإبل أو  إجَاع العلماءنقل جَاعة  (: 6/323) "المجموع"قال النووي في (6)

أنه ، عن الحسن بن صالحوحكى ابن  المنذر ، فلا يجزئ شيء  من الحيوان غير ذلك. البقر أو الغنم

ي ببقر الوحش عن سبعة انتهى . في بقرة الوحش. وبه قال داود، وبالظّبا عن واحد  ، يجوز أن ي ضح 

 .كلامه

ينا على عهد  رسول  ) وتقدّم التنبيه في حديث أسماء الماضي على لفظة  أنه لا أمصلم ( بفرس   صلى الله عليه وسلمالله ضحَّ

  (.نحرنا ) وأنَّ الصواب . لها

وابن حزم ( 3126) "الوسط"والطبراني في ( 6622) "شرح مشكل الآثار"أخرجه الطحاوي في ( 6)

 .من طريق عاصم بن علي عن عكرمة بهذا الإسناد( 6/367) "المحلى"في 

من رواية ( 611) "العلل الكبير" وفي( 6366) "السنن"والترمذي في ( 63313)وأخرجه أحمد  

 .كما سيذكره الشارح. ولم يذكر الخيل. هاشم بن القاسم أبي النضر عن عكرمة به

 .حديث  حسن  غريب  : قال الترمذي في الجامع  

فسألت  محمدا  .  صلى الله عليه وسلموقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي  : "العلل"وقال في  

ر يغلط  الكثير في  :عن هذا الحديث فقال حديث أبي سلمة عن أمبي هريرة أمشبه، وعكرمة  بن  عماَّ
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  .عمّار بن عكرمة يضعّفون ديثلحا وأهل :حاويّ الطّ  لقا

 - توثيقه في ا  فلمخت كان وإن - عكرمة فإنّ  ،كثير أبي بن يحيى في سيّما لا :تلق

 .كثير أبي بن يحيى عن روايته غير من هل أخرج إنّما كنل ،ملمس هل أخرج فقد

  .ضعيفة كثير أبي بن يحيى عن أحاديثه :الّقطّان سعيد بن يحيى لقا وقد

 في إلاَّ  بأس به يسل :النسّائيّ  لوقا .مضطرب يحيى عن حديثه بخاريّ لا لوقا

 .يحيى

 ،قبله مماّ أشد   وهذا ،مضطرب   مةلس بن إياس غير عن حديثه :أحمد لوقا

 .ا  أيض كثير أبي بن يحيى هموم  ع   في لودخ

 ديثلحا فإنّ  ،فيها عكرمة عن فلاخت فقد .الطّريق هذه صحّة تقدير لىوع

 ذيلا يكون أن تقدير لىوع ،ذكر   لخيلل فيه يسل طريقه من والتّرمذيّ  أحمد عند

 في مرلحوا يللخا لحوم بين ةلفصّ لما جابر عن تنوّعةلما فالرّوايات حفظه زاده

__________________ 
 .أحاديث يحيى بن أبي كثير

قيم : قال أحمد :لابن الجوزي ( 3/162) "العلل المتناهية"وقال الإمام أحمد كما في   عكرمة لا ي 

اه بعض أصحابنا وقد رو. ومرة عن أبي هريرة، ومرة  عن جابر، فمرة يرسله. أسناد هذا الحديث

أمحاديث  عكرمة بن  عمار : وقال يحيى بن سعيد. فذكرم لحومم الح مر لا لحومم الخيل. عن عكرمة

 .انتهى. وليست بصحاح  . ضعاف  

وغيرهم ( 1661)وأبو يعلى ( 6662)وأحمد ( 6626)حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي : قلت  

م يوم خيبر كلَّ ذي ناب من السباع صلى الله عليه وسلمأنَّ رسولم الله "من طرق عن محمد بن عمرو بلفظ  . حرَّ

 ."والحمارم الإنسيَّ ، والمجثَّمة
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 .ا  عدد وأكثر ،رجالا   وأتقن ،اتّصالا   أظهر كملحا

 .خيبر هديش لمم  أنّه ،إسحاق ابن عن هلنق بما .جابر حديث نفيّةلحا بعض لَّ وأع

  .صحابيّ  مرسل يكون أن غايته نّ ل ،ة  لبع يسلو

 أنّ " ،السّنن في خرّجلما يدلولا بن دلخا حديث .يللخا أكل منع من ججح   ومن

 .( )"يللخا لحوم عن خيبر يوم نّى صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 ملسي   لمم  فإنّه .خطأ وهو ،خيبر شهد أنّه سياقه في نّ ل ،منكر شاذّ  بأنّه :وتعقّب

 .فتحلا سنة كان مهلاإس أنّ  .كثرلا به جزم ذيلوا ،الصّحيح لىع ابعده إلاَّ 

__________________ 
والإمام أحمد ( 3626)وابن ماجه ( 3336)والنسائي ( 3671،  3627)أخرجه أبو داود ( 6)

( 163) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 2/366) "الكبرى"والبيهقي في ( 61666)

وابن عبد البر في ( 3/667) "الكبير"والطبراني في ( 6176) "رشرح مشكل الآثا"والطحاوي في 

ثور بن  يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه من طريق ( 67/666) "التمهيد"

 .عن جده عن خالد بن الوليد

ليم عن صالح بن يحيى عن( 163)وابن أبي عاصم ( 3671)ورواه أبو داود    من رواية سليمان بن س 

ه المقدام  .ولم يذكر عن أبيه . جد 

ة لضعف  إسناد ه: قال ابن عبد البر   جَّ  .انتهى.هذا حديث  لا تقوم به ح 

الف  لحديث الثقات، وقد : "المعرفة"قال البيهقي في   ، ومع اضطراب ه مخ  ه م ضطرب  هذا حديث  إسناد 

فيه نظر  ، وقال موسى بن : ربصالح بن يحيى بن المقدام بن معدي ك: "التاريخ"قال البخاري في 

ه ، وهذا ضعيف  . لا ي عرف صالح  بن  يحيى: هارون   .انتهى. ولا أمبوه إلاَّ بجد 

هم على أنَّه حديث  (: 2/3) "المجموع"وقال النووي في   ن أمئمة الحديث وغير  اتفق العلماء  م 

 .انتهى "ضعيف  
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 :لقا بقريش   النّاس ملأع وهو ،الزّبيريّ  مصعب لقا ما لىع كلذ في عمدةلوا

 يرى لا حتّى قضيّةلا عمرة في مكّة من فرّ  حين دلخا لىإ يدلولا بن يدلولا كتب

 بعد قضيّةلا عمرة انتوك ،دلخا ملاإس سبب في قصّةلا فذكر ،بمكّة صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 .ا  جزم خيبر

 يحيى طريق من الطّبريّ  أخرج قد كنل ،مجهولا   ا  راوي السّند في بأنّ  ا  أيض لّ عوأ  

 صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  فذكر ،دلخا مع كناّ :لقا حمص أهل من رجل عن كثير أبي بن

 .وبغالها وخيلها يّةلهلا مرلحا لحوم حرّم

  .الرّجل وإبهام يحيى يسلبتد لعوأ   

  .منسوخ يدلولا بن دلخا حديث أنّ  :داود أبو وادّعى

 إن - وهذا ،أصحّ  باحةلإا في حاديثلا :النسّائيّ  لقا وكذا .ناسخه يبيّن  ولمم 

 .ا  منسوخ كان - صحّ 

 حديث وفي ،" نّى " دلخا حديث في ورأى ،برانلخا عنده تعارض لمَّا وكأنّه

 .التّحريم نسخ لىع ذنلإا لحم " نذ  أم  " جابر

 دلخا ملاإس يكون أن ذنلإا لىع ا  سابق النهّي كون من زملي لا نّهل ،نظر   فيهو

 .لحتمالابا يثبت لا والنسّخ ،فهلاخ لىع كثرلوا ،خيبر فتح لىع ا  سابق

  :لوقا ،دلخا حديث ذكر أن بعد النسّخ ازميّ لحا قرّر وقد

 و "رخّص" من جابر حديث في ورد بما وجه غير من جاء ،خرجلما شاميّ  هو

 .يهلإ صيرلما فيتعيّن  ا  متأخّر ذنلإوا ا  سابق كان نعلما أنّ  يظهر كلذ من نّهل ،"أذن"
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 .التّاريخ معرفة عدمل مردودة النسّخ دعوى كانتل فظةلال هذه ترد لمم  ولو :لقا

  .نتهىا

 أنّ  يظهر ذيلا لب ،النسّخ لىإ صيرلما معه يتعيّن  ما وأذن رخّص فظل في يسلو

 يوم الشّارع نّاهم مّا لف ،يّةلصلا براءةلا لىع كان ميرلحوا بغاللوا يللخا في كملحا

 هالأك في فأذن بها شبههال كلكذ يللخا أنّ  يظنوّا أن خشّ بغاللوا مرلحا عن خيبر

 .بغاللوا ميرلحا دون

 لاو بحل   لا توصف لا الشّرع في حكمها بيان قبل شياءلا أنّ  .والرّاجح

  .ذاه في النسّخ يثبت لاف .حرمة

 لأك عن النهّي إنّ  :لفقا ،أخرى بطريق   النسّخ تقرير ا  أيض ازميّ لحا لونق

 كلذلو ،والتّخميس قسمةلا قبل اله أخذهم أجل من ا  عامّ  كان ميرلحوا يللخا

 وأنّ  ،ذاتهال تحريمها أنّ  رجس مرلحا لحوم بأنّ  بندائه بيّن  ثمّ  ،قدورلا بإكفاء أمر

  .خاصّة قسمةلا ترك بسبب كان إنّما يللخا عن النهّي

 هو كما مرلحا فيها بطبخهم كان إنّما قدورلا بإكفاء مرلا أنّ  :يهلع ويعكّر

 .مراده يتمّ  لاف ،يللخا لا الصّحيح في به مصّح

 ديثلح ا  معارض ينهض لا - ثابت أنّه مل  س   ولو - دلخا حديث أنّ  :قّ لحوا

 ( ).أسماء حديث وافقه وقد ،وازلجا لىع الدّالّ  جابر

__________________ 
 .الذي تقدّم في العمدة قبله: أي( 6)
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 والدّارقطنيّ  هارون بن وموسى بخاريّ لوا أحمد   د  لخا حديثم  فم ضعَّ  وقد

 .وآخرون قّ لحا وعبد برّ لا عبد وابن طّابيّ لخوا

 في وازلجا لىع دال   جابر حديث بأنّ  :دلوخا جابر حديث بين بعضهم وجَع

 كانت خيبر في يللخا نّ ل ،ةلحا دون ةلحا في نعلما لىع دال   دلخا وحديث .ةلملجا

 زملي لاو ،ذكورلما النهّي يعارض لاف ،جهادلل يهالإ محتاجين وكانوا ،عزيزة

  .التّحريم عن فضلا   قةلطلما كراهةلبا يللخا لأك وصف

 رسول   عهد   لىع فرس   نال كانت" أسماء حديث في الدّارقطنيّ  عند وقع وقد

 .( )"ناهالفأك فذبحناها تموتم  أن   فأرادت   ،صلى الله عليه وسلم الله

 كبرت كانت فرسلا كلت لَّ علف .عين واقعة بأنّّا :ءأسما حديث عن وأجاب

 لا خارج   ى  عنلم يللخا عن النهّي فيكون ،هادلجا في بها ينتفع لا صارت بحيث

 .جيّد جَع وهو ،ذاتهال

__________________ 
يب  بن  خالد عن هشام من طريق ( 3/627) "السنن"رقطني في أخرجه الدا( 6) ه  فيان وو  ل نا س  مؤمَّ

روة عن فاطمةم بنت  الم نذر عن أسماء  .بن  ع 

 . وهو ضعيف  . ومؤمَّل هو ابن  إسماعيل 

وفي ) ذبحنا  "وكذا رواه جَاعة الثقات عن هشام بلفظ . وقد رواه جَاعة  من الثقات  عن الثوري 

  ."فرسا  ونحن بالمدينة فأمكل ناه صلى الله عليه وسلمعلى عهد رسول  الله ( ا رواية نحرن

نكرة  . وهذا هو المحفوظ  ل فهي م  ا رواية  مؤمَّ  . والله أعلم . أمَّ

م حديث  أمسماء قبل حديث الباب رقم    ( . 366)وقد تقدَّ
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 " رخّص " هلقول التّحريم لىع دال   بابلا في جابر حديث أنّ  :بعضهم وزعم

 بسبب فيها مله رخّص أنّه لىع فدلَّ  ،انعلما قيام مع خطورلما استباحة الرّخصة نّ ل

  .قلطلما لّ لحا لىع كلذ يدلّ  لاف ،بخيبر أصابتهم تيلا خمصةلما

 أنّ  لىع فدلَّ  ،مرلبا وبعضها ،ذنلإا فظلب جاء الرّوايات أكثر بأنّ  :وأجيب

 عهد عن تأخّر من حلاباصط الرّخصة خصوص لا .نم أذ   " رخّص " هلبقو رادلما

  .الصّحابة

 كانتل خمصةلما لجل رخصة كان ول يللخا لأك في ذنلإا بأنّ  :ا  أيض ونوقض

 .حينئذ   يللخا وعزّة كثرتهال كلبذ لىأو يّةلهلا مرلحا

 بها ينتفع لا ميرلحوا ،وغيره مللحا من ميرلحبا نتفعي   فيما بها نتفعي   يللخا نّ لو

 .يهالع قتاللا من ليلخبا ينتفع فيما

 قدورلا بإراقة أمر صلى الله عليه وسلم أنّه ،( ) يهلي ذيلا لحديثا في ا  صريح سيأتي كما واقعلوا

 في ذنلإا أنّ  لىع كلذ فدلَّ  ،اجةلحا من بهم كان ما مع رم  لح   ا فيها طبخت تيلا

  .الضّرورة صوصلخ لا عامّةلا باحةللإ كان إنّما يللخا لأك

 } لىتعا هلبقو منعلل حتجاجلاا من وغيرهما كلوما عبّاس ابن عن لنق ما وأمّا

 .بالتّحريم ينلقائلا أكثر بها تمسّك فقد { وزينة تركبوهال ميرلحوا لبغالوا ليلخوا

  :ه  ـبأوج كلذ وقرّروا

__________________ 
 .الآتي  انظر حديث ابن أبي أوفى   (6)
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 ةلعلا نّ ل ،كلذ غيرل قلتخ لمم  أنّّا لىع فدلَّ  .ليللتّعل ملاال أنّ  :أحدها

  .يةلآا ظاهر فلاخ تقتض أكلها فإباحة ،صلحا تفيد نصوصةلما

 ،التّحريم حكم في معها اشتراكها لىع فدلَّ  ميرلحوا ( )بغاللا فم عطم  :ثانيها

  .يللد لىإ يهلع عطفت ما حكم عن حكمها أفرد من فيحتاج

 كانل كللا في بها ينتفع كانت ولف ،متنانلاا مساق قتيس يةلآا أنّ  :ثهالثا

 بأدنى يمتنّ  لا كيملحوا ،واسطة بغير بنيةلا بقاء به قليتع نّهل ،أعظم به متنانلاا

  .قبلها ذكوراتلما في لكلبا متنانلاا وقع وقد سيّما لاو ،هالاأع كويتر النعّم

 الرّكوب من متنانلاا به وقع فيما بها نفعةلما فاتتل أكلها أبيح ول :رابعها

  .والزّينة

  .يةلآا هذه من به تمسّكوا ما خّصلم هذا

  جَاللإا سبيل لىع وابلجوا

 بعد كان يللخا لأك في ذنلإوا ،ا  اتّفاق مكّيّة النحّل آية أنّ  :الجواب الول

 في أذن المم  نعلما يةلآا من صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فهم ولف ،سنين ستّ  من بأكثر مكّة من جرةلها

  .كللا

 في صريح ديثلحوا ،كللا منع في ا  نصّ  يستل النحّل آية :الجواب الثاني

 .هجواز

__________________ 
 .ل ه تغليبا  لجانب  التحريم وهو الحمار  ويحرم  أك. هو المتولد بين حمار  وفرس  ( 6)
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 والتّرك ،كللا ترك لىع ذكر ما يدلّ  فإنّما ،التّنزّل سبيل لىع :الجواب الثالث

 منها واحد يتعيّن  لمم  وإذا ،لىولا فلاخ أو لتّنزيهل أو لتّحريمل يكون أن من أعمّ 

 .وازلجبا صّحةلما ةلدلبا التّمسّك بقي

 .التّفصيل سبيل لىوع

 ،والزّينة الرّكوب في صلحا إفادة مل  نس لمم  ليللتّعل ملاال أنّ  منالَّ س ولف :أوّلا   

 والزّينة الرّكوب ذكر وإنّما ،ا  اتّفاق كللا غير وفي غيرهما في ليلخبا ينتفع فإنّه

 .يللخا هل بلتط ما بلأغ كونّمال

 إنّا :تلفقا راكبها خاطبت حين الصّحيحين في ذكورلما بقرةلا حديث ونظيره

 به يقصد لمم  صلحا في أصرح كونه مع فإنّه .حرثلل قنالخ إنّما ،ذاله قلنخ لمم 

  .ا  اتّفاق رثلحا غير أشياء في بها وينتفع لتؤك فهي لاَّ وإ ،بلغلا

 ،ميرلحوا بغاللوا يللخا لىع ثقاللا حمل منع زملل للاستدلاا ملّ س ولف ا  وأيض

  .به قائل لاو

  .ضعيفة وهي ،اقتران ةللاد هي إنّما عطفلا ةللاد :ا  ثاني

 بما وطبوافخ ،ليلخبا انتفاعهم به يقع كان ما ا  بلغا به قصد إنّما متنانلاا :ا  ثلثا

 نعاملا فلابخ ،دهملاب في عزّتهال يللخا أكل يعرفون يكونوا ولمم  ،وعرفوا فوالأ

 لىع الصّنفين من كلّ  في فاقتص لكللأو ثقاللا مللح كان بها انتفاعهم أكثر فإنّ 

 في مثله زملل الشّقّ  هذا في صلحا كلذ من زمل ولف ،به ينتفع ما بلبأغ متنانلاا

  .خرلآا الشّقّ 



 كتاب الأطعمة     
283 

 أبيح مماّ وغيرها بقرلا في مثله زملل .تفنى أن أكلها في ذنلإا من زمل ول :ا  بعرا

  .ملأع والله .أخرى هل بمنفعة   متنانلاا ووقع أكله
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 الحديث الخامس
 كان فلماَّ  ،نا مجاعة  ليالي خيبرأصابت   :قال ،عن عبد الله بن أبي أوفى  -363

نادى منادي  ،ا القدوربه   ت  ل غفلماَّ  ،رناهافانتحمر الهلية وقعنا في الح    ،يوم خيبر

مر الهليّة من لحوم الح   ولا تأكلوا :ما قالوربَّ  ،أكفئوا القدور أن   صلى الله عليه وسلمالله  ل  رسو

 ( ). شيئا  

 الحديث السادس
لحوم الحمر  صلى الله عليه وسلمحرّم رسول الله  :قال ، يّ شنعن أبي ثعلبة الخ    -363

 ( ).الهليّة

 الحارث بن خالد بن علقمة أوفى أبي اسم (  عن عبد الله بن أبي أوفى)  :قوله

 .الشجرة تحت الرضوان بيعة الله عبد وابنه هو شهد .السلمي

 سبع سنة وذلك ،بالكوفة الصحابة من مات من آخر كان أن إلى الله عبد رم  وع  

 ( ).وثمانين

__________________ 
من طرق عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي (  6236) ومسلم (  6261) أخرجه البخاري ( 6)

 .أوفي 

من طريق ابن شهاب الزهري عن أبي إدريس (  6231) ومسلم (  6671) أخرجه البخاري ( 6)

 .الخولاني عن أبي ثعلبة 

وروى أحمد عن يزيد عن ، وقيل أبو محمد، وبه جزم البخاري. يل أبو إبراهيموق، أبو معاوية(3)

بتها يوم حنين: فقال. رأيت  على ساعد عبد الله بن أبي أوفى ضربة  : إسماعيل أشهدت : فقلت. ضر 

نينا ؟ قال رأيت عبد الله بن أبي : -هو ابن السائب  -قال سفيان عن عطاء . وقيل غير ذلك. نعم: ح 
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وهي مدينة  كبيرة   ،بمعجمة وتحتانية وموحدة بوزن جعفر( ليالي خيبر )  :قوله

د من المدينة إلى جهة الشام ر   .ذات حصون ومزارع على ثمانية ب 

يت باسم رجل من العماليق نزلها ،وذكر أبو عبيدة البكري م   .أنّا س 

ها بضع  صلى الله عليه وسلمخرج النبي   :قال ابن إسحاق م سنة سبع فأقام يحاصر  في بقية المحرَّ

 .عشرة ليلة إلى أن  فتحها في صفر

عن ابن إسحاق في حديث الم سور ومروان  "يالمغاز"وروى يونس بن بكير في 

من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة  صلى الله عليه وسلمانصف رسول  الله  :قالا

ل )  :والمدينة فأعطاه الله فيها خيبر بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونّا فعجَّ

م المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إ ،يعني خيبر( لكم هذه  لى خيبر في فقد 

م   .الم حرَّ

أقام بالمدينة  صلى الله عليه وسلمأنه  ،عن ابن شهاب "المغازي"وذكر موسى بن عقبة في 

وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس   .ثم خرج إلى خيبر ،عشرين ليلة أو نحوها

أقام  "وفي مغازي سليمان التيمي   "أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال  "

__________________ 
ه أوفى بعد  (. 3/66) "الإصابة"قاله الشارح في . ما ذهب بص 

وهو على  –وضبط أهل  الحديث آخر من مات من الصحابة (: 6/ 6) "الفتح"قال الشارح في  

، وكان موته سنة مائة، أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي كما جزم به مسلم في صحيحه -الإطلاق 

على رأس : قبل وفاته بشهر صلى الله عليه وسلموهو مطابق لقوله . ةسنة عشر ومائ: وقيل، سنة سبع ومائة: وقيل

 . مائة سنة لا يبقى على وجه الرض ممن هو عليها اليوم أحد  
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 ."خمسة عشر يوما  

ار وحكى ابن وهذا منقول  ،أنّا كانت في آخر سنة ست ،التين عن ابن الحصَّ

 .وبه جزم ابن حزم ،عن مالك

 .والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق ،وهذه القوال متقاربة

ن أطلق سنة ست  بناه على أمنَّ ابتداء السنة من شهر  :ويمكن الجمع بأمنَّ مم

 . الهجرة الحقيقي وهو ربيع الول

أنّا كانت في جَادى  ،وكذا ذكره ابن سعد ،الحاكم عن الواقدي وأما ما ذكره

في ربيع  :وقيل ،فالذي رأيته في مغازي الواقدي أنّا كانت في صفر ،الولى

 .الول

ما أخرجه ابن سعد وابن أبي شيبة من حديث أبي سعيد  .وأغرب من ذلك

 "الحديث ..إلى خيبر لثمان عشرة من رمضان  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع النبي  :الخدري قال

فتولعلَّها كانت إلى ح   ،إلاَّ أنه خطأ ،وإسناده حسن وتوجيهه بأمنَّ  ،نين فتصحَّ

فيها في  صلى الله عليه وسلموغزوة الفتح خرجم النبي   ،غزوةم حنين  كانت ناشئة عن غزوة الفتح

  .والله أعلم ،رمضان جزما  

ابن عبد  -بنون مصغر  -استعمل على المدينة ن ميلة  صلى الله عليه وسلمأنه  ،وذكر ابن هشام

وهو  .أنه سباع بن عرفطة ،وعند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة ، الليثيالله
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  ( ).أصح

 تيلا مرلح   ا عدّة أنّ  .واقديّ لا ذكر ( فانتحرناها ،وقعنا في الحمر الهلية)  :قوله

 .بالشّكّ  رواه كذا .ثينلاث أو عشرين كانت ذبحوها

 نادى ذيلا أنّ  ،أنس عن ملمس عند وقع ( صلى الله عليه وسلمالله  لنادى منادي رسو)  :قوله

 .التّقصير لىإ سبفن   .لىيع أبي روايةل النوّويّ  وعزاه .حةلط أبو هو كلبذ

 أبي عن النسّائيّ  عند ووقع ،" كلبذ نادى لا  لاب أنّ  " ا  أيض ملمس عند ووقع

 ا  حمر فوجدوا ،جياع والناّس خيبر صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع غزونا :فظهلو ،قصّة فيه بةلثع

 لحوم إنّ  لاأ :فنادى عوف بن الرّحمن عبد صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأمر ،منها فذبحوا ،إنسيّة

 .تحلّ  لا نسيّةلإا مرلحا

 بزيادة   للاوب حةلط أبو نادى ثمّ  ،ا  قلمط بالنهّي أوّلا   نادى الرّحمن عبد لَّ علو

 ." حملبال تفورل وإنّّا قدورلا فأكفئت ،رجس فإنّّا " قوله وهو ،كلذ لىع

 ،طلغ وهو .يدلولا بن دلخا كلبذ ناديلما أنّ  :يّ لرّافعل كبيرلا الشّرح في ووقع

 .فتحها بعد ملأس وإنّما ،خيبر يشهد لمم  فإنّه

 أبي ابن لقا :زاد الشيخان ( مر الهليّة شيئا  كلوا من لحوم الح   ولا تأ)  :قوله

 ،البتّة عنها نّى :بعضهم لوقا ،مّستخ   لمم  نّّال ،عنها نّى إنّما أنّه فتحدّثنا :أوفى

__________________ 
لحا ؟. تقدّم نقل الخلاف على فتح خيبر( 6)  . هل ف تحت عنوة  أو ص 

 .انظر المجلد الخامس آخر باب الوقف
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 .( ) .العذرة تأكل كانت انّّ ل

 مرلحا تحريمل أو ،تخمّس لمم  كونّال هو له ،النهّي سبب في فهملااخت وفيه

  .؟يّةلهلا
 قلاوانط تلاأكولما لىإ سراعلإبا جرت عادتهم بأنّ  إشعار في الحديثو

 لمم  أنّه ظهر وقد ،كلذ لىع صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بحضرة قدموا ما كلذ لاولو .فيها يديلا

 .مّستخ   لمم  نّّال إلاَّ  مرلحا لحوم ةبإراق يأمرهم

 .بإكفائها مرلا فذكر ..غنما   خيبر يوم ناأصب   :لقا كملحا بن بةلثع حديث وأمّا

 ( ) .النهّبة تحلّ  لا فإنّّا :وفيه

 أهل معم نم  أكل نَّ  ألا ،النهّبة من وقع ما لجل كلذ كان إنّما :نذرلما ابن لقا

  .جائز غير ربلحا

 يوم ا  طعام أصبنا" :ا  أيض أوفى أبي بن الله عبد حديث .ببالا أحاديث ومن

 أبو أخرجه .( )"ينصف ثمّ  ،يكفيه ما مقدار منه فيأخذ يجيء الرّجل فكان ،خيبر

__________________ 
كم  أمكل  الح مر الهليّة، ل  الماضي كلام الشارح عن هذه العل تقدّم في حديث  جابر   (6) . وعن ح 

ه  .فراجع 

 "الكبير"والطبراني في ( 6/316)وأحمد ( 6626)والطيالسي رقم ( 3236)أخرجه ابن ماجه  (6)

 . به  من ط رق عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم( 6366-6367)

 (633/ 6)والحاكم ( 6162)وصحّحه ابن حبان  

شرح معاني "والطحاوي في ( 6637) "سننه"وسعيد بن منصور في ( 6673)أخرجه أبو داود ( 3)
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 ."حاجته منه فيأخذ" فظهلو .والطّحاويّ  اكملحوا داود

 فنأكله ،والعنب لالعس مغازينا في نصيب كناّ :لقا  عمر ابن عنوللبخاري 

 .نرفعه ولا

 .دّخارلاا سبيل لىع نحمله لاو :أي " نرفعه لاو " قوله

 لاو ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لىإ أو .غنيمةلا أمر ليمتو لىإ نرفعه لاو يريد أن :ويحتمل

  .ذنلإا من منه سبق بما اكتفاء   ،أكله في نستأذنه

 طعام وكلّ  ،به يصلح وما قوتلا من غانمينلا أخذ جواز لىع .مهورلجوا

 بإذن ،بعدها أو قسمةلا قبل كان سواء ،الدّوابّ  فلع كلوكذ ،ا  عموم أكله يعتاد

  .لضّرورةل فأبيح ربلحا دار في يعزّ  الطّعام أنّ  .فيه عنىلموا .إذنه وبغير ماملإا

 .ناجزة الضّرورة تكن لمم  ولو خذلا جواز لىع .ا  أيض مهورلجوا

 الح في حهملاس واستعمال ثيابهم ولبس دوابّهم ركوب جواز لىع واتّفقوا

 .ربلحا انقضاء بعد كلذ د  ورم  ،ربلحا

__________________ 
من طريق أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن ( 6623) "الدلائل"والبيهقي في ( 3/666) "الآثار

سون : عن عبد الله بن أبي أوفى قال أبي مجالد  نتم تخم  في عهد  رسول   -يعني الطعام  -قلت هل ك 

 .ووافقه الذهبي ( 6637)حه الحاكم وصحَّ .فذكره : فقال  صلى الله عليه وسلمالله 
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 لاو ،هحاجت   فرغت   مالَّ ك يردّه أن يهلوع ،ماملإا إذن فيه ( )  وزاعيّ لا وشرطم 

 .كلاهلل يعرّضه لائل ربلحا انقضاء بردّه ينتظر لاو ،ربلحا غير في يستعمله

 خرلآا يوملوا بالله ؤمني   كان نمم " :ا  مرفوع ثابت بن   ويفعر   حديث وحجّته

 في وذكر ،غانملما لىإ هاردَّ  عجفهاأم  إذا ىحتَّ  فيركبها غنملما من دابّة يأخذ لاف

 .والطّحاويّ  داود أبو أخرجه .حسن   حديث   وهو .( )"كلذ مثل الثّوب

 أو دابّته ييبق محتاج غير خذلآا كان إذا ما لىع هلحم أنّه ،يوسف أبي عن لقون  

  .دابّة لاو ثوب هل يسل من فلابخ ،ثوبه

 .ماملإا بإذن إلاَّ  غيره لاو الطّعام من ا  شيئ يأخذ لا :الزّهريّ  لوقا

__________________ 
كان يسكن بدمشق، ثمَّ . عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الاسلام، وعالم أهل الشام، أبو عمرو( 6)

رابطا  بها إلى أن  مات ل إلى بيروت م  سمعت  الناسم في سنة أربعين ومئة : قال إسماعيل بن عياش. تحوَّ

ى به: وعن مالك، قال. ةالوزاعي اليوم عالم  المَّ : يقولون  . انتهى.الوزاعي إمام ي قتدم

 ، تب الكبار، وكان له مذهب  مستقل  مشهور  وله مسائل كثيرة  حسنة  ينفرد  بها، وهي موجودة  في الك 

قال الوليد بن مزيد، ويحيى القطان، وأبو مسهر . عملم به فقهاء الشام مدة، وفقهاء الندلس، ثمَّ فني

 (.6/676)انتهى قاله في سير أعلام النبلاء . سبع  وخمسين ومئة مات سنة: وعدة، 

والدارمي في ( 63616) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 61227)وأحمد ( 6676)أخرجه أبو داود ( 6)

 "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 2/663) "الكبرى"والبيهقي في ( 6633) "السنن"

وغيرهم من ( 6/666) "الطبقات"وابن سعد في ( 6/661) "الكبير"والطبراني في ( 1/626)

ويفعطريق  نعاني عن ر   .   يزيد بن  أبي حبيب  عن أمبي مرزوق مولى تجيب عن حنش  الصَّ

حه ابن حبان    (.3667)وصحَّ

ه لا بأس بهم:  "البلوغ"وقال الشارح في     .ورجال 
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  .ماملإا نّى إن إلاَّ  يأخذ :موسى بن يمانلس لوقا

 واتّفق ،غلوللا في التّشديد في الصّحيحة حاديثلا وردت قد .نذرلما ابن لوقا

 ،يهلع يقتصلف كلذ بنحو ديثلحا وجاء ،الطّعام أكل جواز لىع مصارلا ماءلع

  .معناه في فهو فلعلا وأمّا

 .الطّعام أخذ يجوز كما لكللأ نعاملا ذبح يباح :كلما لوقا

 .طعام لا حيث كللا لىإ بالضّرورة الشّافعيّ  وقيّده

 .وصل   فلأ فهالوأ ،قطعلا معناه "بتّةلا" :قوله :تن بيه  

 أحد   ملاك في هلقا ما أر ولمم  ،قياسلا غير لىع قطع فلأ بأنّّا كرمانيّ لا وجزم

 .اللّغة أهل من

 لا :ويقال ،به منقطع :أي .منبت   ورجل ،نقطاعلاا نبتاتلاا :وهريّ لجا لقا

  .انتهى .صدرلما لىع ونصبه ،فيه رجعة لا أمر   لكل بتّةلا أفعله لاو ،بتّة   أفعله

  ملأع والله .وصل   فلبأ عتمدةلما النسّخ في ورأيته

 

وقع  .(لحوم الحمر الهليّة صلى الله عليه وسلمول الله حرّم رس ) :في حديث أبي ثعلبةقوله 

 صلى الله عليه وسلمغزونا مع النبّيّ  :فظهلو ،بة فيه قصّةلعند النسّائيّ من وجه آخر عن أبي ثع

الرّحمن  عبدم  صلى الله عليه وسلمفأمر النبّيّ  ،إنسيّة فذبحوا منها ا  فوجدوا حمر ،خيبر والناّس جياع
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 ( ). تحلّ لانسيّة لإمر الح إنّ لحوم الاأ :بن عوف فنادى

 ،الخاء وفتح الشّين المعجمتين ثمّ نون بضم  ( بي ثعلبة الخشنيّ عن أ)  :قوله

بفتح المثنّاة وسكون  .نسبة إلى بني خشين بطن من النمّر بن وبرة بن تغلب

 . المعجمة وكسّ اللام بعدها موحّدة ابن حلوان بن عمران بن الحافّ بن قضاعة

 .واختلف في اسم أبي ثعلبة

. جرثم :وقيل ،ناشب :وقيل ،جرهم :وقيل ،وهو قول الكثر .جرثوم :فقيل

 ،جرثومة وهو كالوّل لكن بزيادة هاء :وقيل ،وهو كالوّل لكن بغير إشباع

  ،غرنوق :وقيل

 .لا شومه :وقيل ،لاشن :وقيل ،لاش :وقيل ،لاشر :وقيل ،ناشر :وقيل

 .واختلف في اسم أبيه

 :وقيل ،مة  بمعج :وقيل ،ناسب بمهملة   :وقيل ،ناشب :وقيل ،عمرو :فقيل

 ،لاسم :وقيل ،لاشم وقيل ،لاشن :وقيل ،لاش :وقيل ،لا شر :وقيل ،ناشر

 .جرثوم :وقيل ،جرهم :وقيل ،حمير :وقيل ،جلهم :وقيل

وكان إسلامه قبل  ،ويجتمع من اسمه واسم أبيه بالتّركيب أقوال كثيرة جدّا  

 ،ال له عمرووله أخ يق ،وتوجّه إلى قومه فأسلمموا ،وشهد بيعة الرّضوان ،خيبر

__________________ 
 (. 366) المتقدم قريبا   في حديث جابر ، تقدّم الكلام على مسائله مستوفاة  (6)
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 ( ).أسلم أيضا  

 .ي ؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية (الهلية )  :قوله

 ( ).وقد تقدم صريحا  في حديث أبي قتادة في الحج

 
__________________ 

ه لم أقف عليه(: 6/67) "الإصابة"قال ابن حجر في (6) شين. واسم جد  . وهو منسوب  إلى بني خ 

ر بن خشين: وقال ابن الكلبي، واسمه وائل بن النمر بن وبرة قال ابن البرقي . هو من ولد ليوان بن م 

ه في خيبروضربم له ، كان ممن بايع تحت الشجرة: تبعا  لابن الكلبي إلى  صلى الله عليه وسلموأرسلمه النبي  ، بسهم 

 صلى الله عليه وسلمقدم أبو ثعلبة على رسول الله : قال. وأخرج ابن سعد  بسند  له إلى محجن بن وهب. قومه فأسلموا

، ثم قدم بعد ذلك سبعة  نفر  من قومه فأسلموا، فأسلم وخرج معه فشهدها -وهو يتجهّز إلى خيبر  -

 . ن ينزل دارياكا: وقال أبو علي الخولاني. ونزلوا عليه

مي: وأخرج ابن عساكر في ترجَته من طريق محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ قال  : قال ناشرة بن  س 

ولى فتنة علي  ، ما رأينا أصدق حديثا  من أبي ثعلبة"
قنا حديثه في الفتنة ال  وكان لا يأتي : قال. لقد صدَّ

 . "ثمَّ يرجع  فيسجد   ،فينظر كيف هي. عليه ليلة  إلاَّ خرجم ينظر إلى السماء

نقون عند الموت": قال أبو ثعلبة: وعن أبي الزاهرية قال  : قال. إني لمرجو اللهم ألاَّ يخنقني كما أمراكم تخ 

فرأت  ابنت ه في النوم أنَّ أمباها قد ماتم فاستيقظت . فبينما هو ي صلي  في جوف الليل ق بض وهو ساجد

ه: أمين أبي؟ فقيل لها: فزعة فنادت   بها. في مصلاَّ ه فلم يج  ت ه فوجدتمه ساجدا  . فنادت  . فأمنبهت ه فحركت ه. فأتم

مات : قال أبو عبيد وابن سعد وخليفة بن خياط وهارون الحمال وأبو حسان الزيادي. "فسقطم ميتا  

 .انتهى كلامه. سنة خمس وسبعين

وهو ..( وكان  : ة الودية قال عليصدّقنا حديثه في أفني)وقع في الإصابة ط دار الكتب العلمية  :تنبيه 

 .وتهذيب الكمال. والتصويب من تاريخ دمشق. خطأ ظاهر  وغريب  

 .في الحج( 666)حديث رقم ( 6)
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 الحديث السابع
الله  لأنا وخالد بن الوليد مع رسو دخلت   :قال ، عن ابن عباس   -366

فقال بعض  ،بيده صلى الله عليه وسلمإليه رسول الله  فأهوى ،محنوذ    بضب  تيفأ   ،بيت ميمونة صلى الله عليه وسلم

هو  :فقالوا ،لبما يريد أن يأك صلى الله عليه وسلمالله  لأخبروا رسو :النسوة اللاتي في بيت ميمونة

 .يده صلى الله عليه وسلمفرفع رسول الله  ،الله يا رسولم  ضب  

 ،يكن بأرض قومي لمم ولكنه  ،لا :قال ،؟الله يا رسولم هو  أحرام   :فقلت

 ( ).ينظر  صلى الله عليه وسلموالنبيّ  ،هفاجتررته فأكلت :قال خالد   ،فأجدني أعافه

 .حماةالم   الحجارة وهي .بالرضف المشوي :المحنوذ :قال المصن ف

 

 شهاب   ابن عن يونسوللشيخين من طريق  ( ) (  عبّاس بنا عن)  :قوله

 أنّ  ،أخبره عبّاس   بن الله عبد أنّ  ،نصاريّ لا حنيف   بن لسه بن أ مامة أبي عن

  .أخبره ،الله سيف :هل يقال ذيلا ،يدلولا بن دلخا

 من أو عبّاس ابن مسند من هو له ،الزّهريّ  لىع فيه فلاخت مماّ ديثلحا وهذا

 .كلما لىع فيه فلاخت وكذا ،؟دلخا مسند

__________________ 
من طرق عن الزهري عن ( 6231، 6236)ومسلم ( 6666، 6766 ،6761)أخرجه البخاري ( 6)

عن : ومنهم من قال. الكواللفظ لمسلم من طريق م. أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس 

 .فجعله من مسند خالد بن الوليد كما سي ذكر في الشرح. ابن عباس عن خالد

 (. 66) تقدّمت ترجَته في حديث رقم ( 6)
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 .دلخا عن عبّاس ابن عن :كثرلا لفقا

 عبّاس ابن عن :بسنده كلما عن وطائفة "وطّألما" في بكير بن يحيى لوقا

 .لادخ أنّّما ،دلوخا

 أنا تلدخ :لقا عبّاس ابن عن :فظلب كلما عن التّميميّ  يحيى بن يحيى لوقا

 الرّزّاق عبد طريق من أخرجه وكذا ،عنه ملمس أخرجه .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لىع دلوخا

 بيت في ونحن .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  تي  أ   :لقا عبّاس ابن عن فظلب الزّهريّ  عن معمر عن

  .مشويّين بضبّين ميمونة

  .مهورلجكا :اريعند البخ معمر عن يوسف بن هشام لوقا

 تهلخا بيت في قصّةلل ا  حاضر كان عبّاس ابن أنّ  .الرّوايات هذه بين معلجوا

 شيء في يدلولا بن دلخا استثبت وكأنّه ،الرّوايات إحدى في به صّرح كما ميمونة

 ابن فكان ،ا  أيض أكله وباشر ،الضّبّ  حكم عن السّؤال باشر كان ذيلا كونهل منه

 .عنه رواه ربّما عبّاس

 ابن عن سهل بن أ مامة أبي عن به حدّث نكدرلما بن محمّد أنّ  ،كلذ ويؤيّد

 حم  لب يدلولا بن دلخا وعنده ،ميمونة بيت في وهو ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  تي  أ   :لقا عبّاس

 ملف ،عبّاس ابن عن جبير بن سعيد رواه وكذا ،ملمس أخرجه .ديثلحا .ضب  

 .كما في الصحيحين .ا  دلخا فيه يذكر

 بن عمر بن الله عبد بن المغيرة ابن أي( ت أنا وخالد بن الوليد دخل ) :قوله

 مع يجتمع ،كعب بن مرة ابن - والمشالة والقاف التحتانية بفتح - يقظة بن مخزوم
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 .كعب بن مرة في جَيعا   بكر أبي ومع صلى الله عليه وسلم النبي

 ،والفتح الحديبية بين أسلم ،الصحابة فرسان من وكان ،سليمان أبا يكنى

 جزم ثم ومن ،ثمان سنة جَادى في وكانت ،بشهرين مؤتة وةغز قبل :ويقال

 .رمضان في ذلك بعد الفتح وكان ،صفر في كانت بأنّا طايغل  م  

 بالحديبية كان فإنه .غلط وهو ،خمس سنة أسلم أنه ،خيثمة أبي ابن وحكى

  .ست سنة القعدة ذي في وهي .للمشركين طليعة

 والراجح ،القضاء عمرة :يلوق .غيره زاد ،سبع سنة أسلم :الحاكم وقال

  .وافقه وما الول

 أنَّ  ،أبيه عن جعفر بن الحميد عبد عن شيمه   عن منصور بن سعيد أخرج وقد

 فابتدرم  ،رأسه فحلق صلى الله عليه وسلم الله رسول   اعتمرم " :فقال قلنسوة دم فقم  الوليد بن خالد

 قتالا   شهد  أم  فلم ،لنسوةالقم  هذه في هافجعلت   هناصيت   إلى همفسبقت   هشعرم  الناس  

 .( )"النص زقتر   إلاَّ  معي وهي

 الردة أهل قتل كان ثمَّ  ،جابتهنم  فيها ظهرت   مشاهد عدةم  صلى الله عليه وسلم النبي   مع وشهد

__________________ 
( 66/66) "الدلائل"والبيهقي في ( 6376) "المستدرك"والحاكم في ( 6663)أخرجه أبو يعلى ( 6)

شيم به( 366) "الدلائل"عيم في وأبو ن( 3/673) "المعجم الكبير"والطبراني في   .من طريق ه 

رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما رجال  الصحيح، وجعفر (: 2/336) "المجمع"قال الهيثمي في 

حابة   .انتهى. فلا أمدري سمعم من خالد  أمم لا. سمعم من جَاعة من الصَّ

م وخالد  أي بين جعفر  ب. منقطع : وقال الذهبي في تعليقه على المستدرك .   .ن  عبد الله بن الحمكم
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 وبذلك .وعشرين إحدى سنة فراشه على ومات ،الكبار البلاد فتوح ثم يديه على

  .بحمص عمر خلافة في وذلك ،نمير ابن جزم

 رسول قال :قال أوفى أبي بن الله دعب حديث من والحاكم حبان ابن أخرج وقد

 .الكفار على الله هصبَّ  الله سيوف من سيف فإنه خالدا   تؤذوا لا :صلى الله عليه وسلم الله

 تهلخا وهي" روايته في يونس زاد ( بيت ميمونة صلى الله عليه وسلمالله  لمع رسو)  :قوله

 ."عبّاس ابن ةلوخا

 ،كبرىلا بابةل   عبّاس ابن أمّ  واسم ،الصّغرى بابةل   دلخا أمّ  واسم :تلق

 ثلاوالثّ  .ميمونة أختا وهما ،عبّاس بن فضللا بابنها فضللا أمّ  تكنىّ كانتو

 .ليّ لالها - الزّاي وسكون ةلهملما بفتح - حزن بن ارثلحا بنات

 ويكنىّ ،رذونلجا من أكبر كنهّل ،رذونلجا تشبه ةدويب هو ( بضب   تي  فأ  )  :قوله

يت وبه ،ضبّة نثىللأ ويقال - ساكنة ثمّ  مكسورة تينلبمهم - حسل أبا م   س 

 .ةلقبيلا

م وبا  إنّ  :ويقال .بعيرلا خفّ  في داء والضّبّ  .ضبّ  هل يقال جبل ى  من من يفلخ 

  .ذكران هل :يقال ذالهو ،فرعين الضّبّ  ركم ذم  لصل

 ويبول ،اءلما يشرب لا وأنّه ،سنة سبعمائة يعيش الضّبّ  أنّ  :ويهلخا ابن وذكر

 .واحدة قطعة أسنانه لب :ويقال ،سنّ  هل يسقط لاو ،قطرة ا  يوم أربعين كلّ  في

 حتّى كذا أفعل لا " مثاللا ومن ،عطشلا يذهب مهلح أكل أنّ  :غيره وحكى
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 دم ير  
 يكتفي لب ،د  ير    لا الضّبّ  نّ ل ،الشّّء يفعل لا أن أراد من يقوله " الضّبّ  ( )

  .الشّتاء في جحره من يخرج لاو ،واءلها دوبر   بالنسّيم

 بمهملة   وهي " فيدةح   أختها به متقد   " روايته في يونس زاد ( محنوذ)  :قوله

 .مصغّر وفاء

 الحارث بنت حفيدة أمّ  أنّ  ،عن ابن عباس يرجب بن سعيد رواية من للشيخينو

  .وأضبّا   وأقطا   سمنا   صلى الله عليه وسلم للنبّيّ  أهدت ،عبّاس ابن خالة حزن بن

 أمّ  جاءت" الطّحاويّ  دعن جبير بن سعيد عن بشر أبي عن عوف رواية وفي

 .غريب   فيه القنفذ رك  وذ    .( )" نفذوق   بضب   حفيدة

 بن عطاء مرسل من الموطّأ رواية وهي ،بالتّصغير هزيلة :اسمها في :قيل وقد

 .يسار

  .ولقب اسم أو ،اسمين لها فلعل محفوظا   كان فإن

 بميم   حميد   أمّ  :كنيتها وفي ،بميم   يدةحم   :اسمها في العمدة شّراح بعض وحكى

__________________ 
ودا  إذا حضرته لتشرب: يقال: "النهاية"قال في . بفتح الياء وكسّ الراء(6) ر  ه  و  : والورد  . وردت  الماء أرد 

 انتهى. الماء الذي ترد  عليه

 .من طريق عوف به( 2/361) "السنن الكبرى"وأخرجه البيهقي في (6)

رسل  : قال البيهقي  ، ناه من حديث شعبة عن جعفر أمبي بشر موصولا  دون ذكر القنفذوقد روي.هذا م 

لم يدلَّ على  -إن  صحَّ  -ثمَّ هذا ، دون ذكر القنفذ. وكذلك رواه أبو عوانة عن أبي بشر موصولا  

  .انتهى.وكأنَّه عافه كما عافم الضبَّ ، التحريم  
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  رواية وفي ،هاء بغير
 
  بهاء

 
  ولكن ،وبفاء

 
 الحاء بدل مهملة وبعين   الدّال بدل براء

 .تصحيفات وكلّها ،هاء بغير

 :أي .معجمة ذال وآخره مضمومة ونون ساكنة ة  لبمهم "محنوذ"وقوله  

 ." مشويّ  بضب   " معمر رواية في ووقع ،حماةلما جارةلحبا مشويّ 

 وهو ،محنوذ :أي :{ حنيذ بعجل   جاء أن بثل فما } لىتعا قوله في عبيدة وبقال أ

 .مقتول في قتيل مثل .شويّ لما

 عبّاس ابن وعن ،مثله الثّوريّ  سفيان عن منبّه بن وهب عن الطّبريّ  وروى

 نيذلحا :مجاهد عن نجيح أبي ابن طريق ومن ،نضيج :أي .حنيذ :لقا منه أخصّ 

 .مثله إسحاق بنوا والضّحاك قتادة عن طرق ومن .النضّيج شويّ لما

 ،حماةلما جارةلحا :أي .الرّضف في شويّ لما نيذلحا :لقا السّدّيّ  طريق ومن

 يلللخا جزم وبه ،أخرى جهة من أخصّ  وهذا .نحوه والضّحاك مجاهد وعن

  .اللّغة صاحب

 وهذا ،يشوى أن بعد ماؤه يقطر ذيلا نيذلحا :لقا عطيّة بن شمر طريق ومن

   ملأع والله .أخرى جهة من أخصّ 

 لَّ ق صلى الله عليه وسلم الله رسول وكان" يونس زاد ( بيده  صلى الله عليه وسلمفأهوى إليه رسول الله )  :قوله

 ."هل سمّىي   حتّى طعام  ل يده مقد  ي   ما

 بن يزيد طريق من "الشّعب" في بيهقيّ لوا راهويه بن إسحاق وأخرج

 وكان ،يهلإ يُديُا بأرنب   صلى الله عليه وسلم بي  الن لىإ جاء ا  أعرابيّ  أنَّ " ، عمر عن وتكيّةلحا
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 تيلا الشّاة أجل من ،منها فيأكل صاحبها يأمر حتّى ديّةلها من يأكل لا صلى الله عليه وسلم بيّ النّ 

 .حسن وسنده .( )"ديثلحا .بخيبر يهلإ أهديت

بما  صلى الله عليه وسلمالله  لأخبروا رسو :فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة ) :قوله

 بّ الضّ  فقدّمت " يونس رواية في (الله  يا رسولم  هو ضب   :فقالوا ،ليريد أن يأك

 فأهوى ،هل ىسمَّ وي   ،به يحدّث حتّى طعام   يهلإ مقدَّ ي   مالَّ ق وكان ،صلى الله عليه وسلم الله لرسول

 رسول أخبرن :ضورلحا النسّوة من امرأة تلفقا ،الضّبّ  لىإ يده صلى الله عليه وسلم الله رسول

  .الله يا رسولم  الضّبّ  هو ،هل قدّمتنّ  بما صلى الله عليه وسلم الله

 .فأخبرت هي درتبا يخبروا لمم  مّا لف ،يخبره غيرها أنّ  أرادت رأةلما وكأنّ 

 النبّيّ  أصحاب من ناس   كان :لقا عمر ابن عن الشّعبيّ  طريق من للشيخينو

 من امرأة فنادتهم ملح من يأكلون فذهبوا ،وقّاص أبي ابن .يعني سعد فيهم صلى الله عليه وسلم

 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أزواج بعض

__________________ 
محمد  بن  من طريق ( 232) "رتهذيب الآثا"والطبري في ( 3123) "الشعب"أخرجه البيهقي في ( 6)

وسى بن  طلحة عن ابن  الحوتكية  .به عبد الرحمن مولى آل طلحة عن م 

 . "الثقات"ذكره ابن حبان في . ابن الحوتكية 

د موسى بن طلحة: (3/366) "الميزان"قال الذهبي في و   . لا ي عرف تفرَّ

 .مقبول:  "التقريب"وقال الشارح في  

 . كما قال الشارح قبلم ذلك .  موسى بن طلحة اختلافا  كثيرا  والحديث اخت لف فيه على 

م    (.367)انظر حديث أنس  المتقد 
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 ميمونة عند هو بينما أنّه ،عبّاس ابن عن صمّ لا بن يزيد طريق من م  لسلمو

 وان  خ   يهملإ قرّب إذ أخرى وامرأة يدلولا بن دلوخا عبّاس بن فضللا وعندها

 فكفَّ  ،ضب   م  لح إنّه :ميمونة هل تلقا ،يأكل أن   صلى الله عليه وسلم بي  الن رادم أم  ماَّ لف ،ملح يهلع

  ."هيدم 

 .خرىلا الرّواية في بهمتأ   تيلا اسم الرّواية بهذه رفوع  

 أخبروا" :ميمونة تلفقا .صحيح آخر وجه   من "وسطلا" في الطّبرانيّ  وعند

 ."هو ما صلى الله عليه وسلم الله رسولم 

 تهالقل آكللما من ا  شيئ تعاف لا كانت عربلا نّ ل ،يسأل كان إنّما :التّين ابن لقا

  .يسأل كان كلذلف الشّّء بعض يعاف قد صلى الله عليه وسلم هو وكان ،عندهم

 باديةلا في كونلا يكثر كان ما صلى الله عليه وسلم أنّه السّؤال سبب يكون أن ويحتمل :تلق

 .يواناتلحا من ثيربك خبرة هل يكن ملف

 يحرّمون لا وكانوا ،بعضها وإباحة يواناتلحا بعض بتحريم ورد الشّرع نّ ل أو

 .عنه لبالسّؤا إلاَّ  غيره عن يتميّز لاف ا  مطبوخ أو ا  مشويّ  به أتوا وربّما ،ا  شيئ منها

 ." الضّبّ  عن " يونس زاد ( يده فرفع)  :قوله

 أنّه تقدّم كما ،الضّبّ  غير من هل قدّم كان مماّ الضّبّ  غير من لأك أنّه منه ويؤخذ

 كما عبّاس ابن عن جبير بن سعيد رواية في ا  صريح جاء وقد ،الضّبّ  غير فيه كان

 ."بنلال وشربم ،  قطَّ لا لفأك" :لقا ،في البخاري

  ."قطّ  آكله لمم  ملح هذا" صمّ لا بن يزيد رواية في ( قومي بأرض يكن لمم )  :قوله
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 "قومي بأرض يكن لمم " فظةلال هذه لىع الناّس بعض اعترض :عربيّ لا ابن لقا

 .جازلحا بأرض كثيرة الضّباب بأنّ 

 بأرض يسل فإنّه ،هو كذب فقد برلخا تكذيب أراد كان فإن :عربيّ لا ابن لقا

 .كلذ بعد ت  ثم حدم  أو اسمها بغير هل ذكرت أو ،شيء منها جازلحا

 .الضّباب من شيء جازلحا دلابب يكون أن .تبعه ومن برّ لا عبد ابن أنكر وكذا

 قريش "قومي بأرض" صلى الله عليه وسلم هلبقو رادلما لب ،هذا من شيء لىإ يحتاج لاو :تلق

 بسائر موجودة تكون أن كلذ يمنع لاو ،حولها وما بمكّة النفّي فيختصّ  فقط

 .جازلحا دلاب

 فقرّب دينةلمبا عروس دعانا" ملمس عند صمّ لا بن يزيد رواية في وقع وقد

 وجدانّا كثرة لىع يدلّ  فبهذا ،"ديثلحا .. وتارك   فآكل   ،ا  ضبّ  عشر ثةلاث ينالإ

 .الدّيار كلبت

 عفت يقال ،أكله أتكرّه :أي .خفيفة وفاء ةلمهم بعين   ( أعافه فأجدني)  :قوله

  .أعافه الشّّء

 النبّيّ  فتركهنّ  "عن ابن عباس عند البخاري  جبير بن سعيد رواية في ووقع

 .هنّ لبأك أمر المم و ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مائدة لىع نلكأ   المم  ا  حرام كنّ  ولو ،نّ له تقذّرلمكا صلى الله عليه وسلم

 شيء في يقع لمم  فإنّه ،التّقرير من ستفادلما ذنلإا من قّاهلت وكأنّه ،مرلا قلأط كذا

 ،ملمس عند صمّ لا بن يزيد رواية في إلاَّ  مرلا بصيغة عبّاس ابن حديث طرق من

 ." رأةلموا دلوخا فضل  لا لم فأكم  ،لواك   :مله لفقا " فيها فإنّ 
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 فإنّه وأطعموا .كلوا :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لفقا ،عمر ابن عن الشّعبيّ  رواية في وكذا

  .طعامي يسل كنهّلو ،به بأس لا :لقا وأ ،للاح

 .اعتاده ما أنّه بسبب وأنّه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ترك سبب بيان كلّه هذا وفي

  .آخر سبب كلذل ورد وقد

 وفي ،عبّاس ابن حديث معنى فذكر .اريس بن يمانلس رسلم   من كلما أخرجه

 الله من يحضرني فإنّني - عبّاس وابن د  لالخ يعني - لاك  " :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لفقا .آخره

 .( )"حاضرة

 ،ريحه لجل أكله فترك ا  ريح الضّبّ  حملل وكأنّ  ،ئكةلالما يعني :ازريّ لما لقا

  .لا  لاح كونه مع الثّوم أكل ترك كما

 من كللا تركهل ويكون ،وّللا لىإ ضمّه كنيم - صحّ  إن   - وهذا :تلق

  .سببان الضّبّ 

م فاج   :دلخا لقا)  :قوله  كتب في عروفلما هو هذا ،ورائين بجيم   ( هت  ر  ترم

 .ديثلحا

 .النوّويّ  طهلَّ غ وقد ،الرّاء قبل بزاي   "هذّبلما" شّراح بعض وضبطه

َّ إ   " روايته في يونس زاد ( ينظر)  :قوله   ." ليم

__________________ 
والخطيب ( 6666) "معرفة الصحابة"ومن طريقه أبو نعيم في ( 3632) "الموطأ"أخرجه مالك في ( 6)

صعة عن أبي صع   عبد الرحمن بن   عبد الله بن   الرحمن بن   عن عبد   هعن( 6/63) "المبهمةالسماء "في 

 .مرسلا   سليمان بن يسار
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 .فوائدلا من ديثلحا هذا وفي

 .كراهته .نفيّةلحا وعن .تحريمه قوم عن :عياض وحكى ،الضّبّ  أكل   جواز

 محجوج فهو .صحّ  فإن ،أحد   عن يصح   أظنهّ لا :لوقا ،النوّويّ  كلذ وأنكر

 .قبله نمم  وبإجَاع بالنصّوص

لي  ع عن نذرلما ابن هلنق قد :تلق
 .؟فتهلمخا مع يكون إجَاع فأيّ  ،( )

 .ملعلا أهل بعض عن كراهته مذيّ التّر  لونق

 حنيفة أبو منهم ،الضّبّ  أكل قوم كره :" ثارلآا معاني " في الطّحاويّ  لوقا

 .سنلحا بن ومحمّد يوسف وأبو

 ،يأكله ملف ضبّ  هل هديأ   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " ،عائشة بحديث محمّد واحتجّ  :لقا

 ما عطينهت  أم  :صلى الله عليه وسلم الله رسول   اله لفقا ،عطيهت   أن   عائشة   فأرادت   ،سائل يهملع فقام

 .( )ين؟لك  تأ   لا

__________________ 
من طريق ابن أبي زائدة عن عبد الجبار بن عباس ( 333) "تهذيب الآثار"أخرجه الطبري في (6)

 .نّى علي  عن الضب: الشبامي عن عريب  عن عبد الرحمن اليامي، عن الحارث، قال

. أنه كره الضباب ،عن علي  عن وكيع عن عبد الجبار عمّن ذكره، عن الحارث، ( 336)ثم أخرجه  

  .الحارث العور متروك.وإسناده ضعيف جدا  

من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن ( 3/676) "معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في (6)

 .إبراهيم النخعي عن السود عن عائشة به

 "موطأ مالك"ن في أخرجه محمد بن الحس. ورواه أبو حنيفة عن حماد عن النخعي عن عائشة 

 .وتابع أبا حنيفة على إرساله سفيان الثوري. والنخعي لم يسمع من عائشة(. 131)
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 فأراد ،عافته تكون أن لحتمالا كراهةلا لىع يللد هذا في ما :الطّحاويّ  لقا

 يتصدّق أن نّى كما ،الطّعام خير من إلاَّ  الله لىإ به يتقرّب ما يكون لا أن صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

  .نتهىا .الرّديء بالتّمر

"ب  ضَّ ال عن ىنّم  أنّه" ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن جاء وقد
 بسند   داود أبو أخرجه .( )

يح عن زرعة بن ضمضم عن عيّاش بن إسماعيل رواية من فإنّه ،حسن  بن شر  

 .شبل بن الرّحمن عبد عن برانيّ لحا راشد أبي عن عتبة

  .ثقات شاميّون ءلاوهؤ ،قويّ  الشّاميّين عن عيّاش ابن وحديث

 ضعفاء فيه :حزم بنا وقول ،بذاك إسناده يسل :طّابيّ لخا لبقو يغترّ  لاو

 ابن وقول ،بحجّة   يسلو عيّاش بن إسماعيل به تفرّد :بيهقيّ لا وقول ،ومجهولون

 .يصحّ  لا :وزيّ لجا

 عند ةقويَّ  ينامي  الشَّ  عن إسماعيل رواية فإنّ  ،يخفى لا تساهل كلذ كلّ  ففي

__________________ 
بيد بن سعيد عن الثوري  (: 6/2) "العلل"قال ابن أبي حاتم في    رواه ع 

ئل أبو زرعة عن حديث  س 

هذا : أبو زرعةقال ... أ هدي إلى النبي  ضب  : عن منصور عن إبراهيم عن السود عن عائشة قالت

بيد. خطأ ، وكانوا أربعة إخوة يحيى وعبيد وعنبسة، وإنما هو عن حماد، عن منصور: قال، أخطأ فيه ع 

ثنا به قبيصة  عن الثوري  عن حمَّاد عن إبراهيم قال، وعنبسة أصغرهم أ هدى ": والصحيح  ما حدَّ

  .انتهى. لعائشة ضباب  

( 331) "تهذيب الآثار"والطبري في ( 2/361) "الكبرى"والبيهقي في ( 3621)أخرجه أبو داود ( 6)

سند الشاميين"والطبراني في  من ط رق ( 6/626) "المعرفة والتاريخ"والفسوي في ( 6136) "م 

 .عن إسماعيل به



 كتاب الأطعمة     
306 

 .بعضها التّرمذيّ  صحّح وقد ،بخاريّ لا

 كثيرة ا  رضأم  نالنز :حسنة بن نحمالرَّ  عبد   حديث   من داود أبو أخرج وقد

 بني من أمّة إنّ " :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لفقا ،منها طبخوا أنّّم وفيه ،ديثلحا .الضّباب

 أخرجه .( )"فأكفئوها هذه تكون أن فأخشى ،رضلا في دوابّ  سختم   إسرائيل

__________________ 
( 6616) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 66666) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في ( 6)

( 6611)وابن حبان ( 636) "مسنده"وابن أبي شيبة في ( 336) "تهذيب الآثار"والطبري في 

من ط رق عن العمش عن زيد بن وهب عن ( 236)وأبو يعلى ( 2/366) "الكبرى"والبيهقي في 

 . عبد الرحمن ابن حسنة 

 .هكذا: فقيل، يه على زيد بن  هب  والحديث اخت لف ف 

 .عنه عن ثابت بن وديعة : وقيل

 . ت بن وديعةعنه عن البراء عن ثاب: وقيل

 ( . 66237)أخرجه أحمد . عنه عن حذيفة: وقيل

. والطحاوي وغيرهم. "التاريخ الكبير"والبخاري في . "السنن"في  البيهقي  الاختلاف ذكر هذا 

 .تركت ه اختصارا  

 :تنبيهان 

( 66/631)كذا وقع في النسخ المطبوعة في ط الرسالة ( إلّا الضحّاك ) قول الشارح  :التنبيه الول 

ن عنى به. غريب  وهو . وغيرها اك وليس في سند  . لا أدري مم ن اسمه الضحَّ م مم  ممن تقدَّ
تمل . أمحد  ويح 

كما قال . هم  أ   نة  سم وحم . المطاع والدم عبد الرحمن اسمه فإنَّ .  ابن المطاعوالصواب إلاَّ . أنَّه تصحيف  

 . والله أعلم. الشيخانلم يرو له  وعبد الرحمن . "الإصابة"الشارح في ترجَته في 

م  : قوله أيضا   :التنبيه الثاني   كما . وإنما رواه عن زيد بن وهب عن ثابت  بن  وديعة. رواه أبو داود وه 

 . سيأتي قريبا  في الشرح
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حهو أحمد   .والطّحاويّ  حبّان ابن صحَّ

  .هل جار  يخ ملف ( )اكالضّحَّ  إلاَّ  الشّيخين شرط لىع وسنده

 ويزيد كلما بن ارثلحا ووافقه ،وهب بن زيد عن آخر وجه من لطّحاويّ لو

 ،يأكل ملف ،أكلوها اشتووها قد الناّس إنّ  :هل لفقي .آخره في ووكيع زياد أبي بن

  .عنه ينه ولمم 

 معلجفا ،ا  وتقرير نصّا ا  ويحلوت ا  تصيح لّ لحا لىع تلَّ د وإن   .اضيةلما حاديثلوا

 مسخ مماّ يكون أن تجويز عند اللحا أوّل لىع فيه النهّي لحم ،هذا وبين بينها

 .عنه ينه ولمم  ،به يأمر ملف توقّف ثمّ  ،قدورلا بإكفاء أمر وحينئذ  

 كلذ بعد ثمّ  ،هل نسل لا مسوخلما أنّ  ملع لمَّا اللحا ثاني لىع فيه ذنلا لوحم

 .باحةلإا لىع لَّ فد مائدته لىع لك  وأ   ،يحرّمه لاو يأكله لاف يستقذره كان

 لا من لىع باحةلإا أحاديث وتحمل ،يتقذّره من حقّ  في لتّنزيهل كراهةلا وتكون

  .ا  قلمط كرهي   أنّه كلذ من زملي لاو ،يتقذّره

 من أكله في يتوقّع الم م  يتقذّره من حقّ  في يحلّ  لا أنّه ،عربيّ لا ابن ملاك أفهم وقد

 عبّاس ابن أخبرت .صمّ لا بن يزيد حديث في ووقع ،بهذا يختصّ  لا وهذا الضّرر

 ،آكله لا :صلى الله عليه وسلم الله رسول لقا :بعضهم لقا حتّى حوله قوملا فأكثر ،الضّبّ  بقصّة

__________________ 
بط ها. وكأنّه رحمه الله حصلم عنده خلط  في روايات  الحديث   .فلم يض 

 .انظر التعليق السابق( 6)
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 إلاَّ  الله نبيّ  بعث ما ،تملق ما بئس :عبّاس ابن لفقا ،أحرّمه لاو ،عنه أنّى لاو

  .ملمس أخرجه .لا  لمح أو ،ا  محرّم

 لا أراد ،آكله لا :صلى الله عليه وسلم هلبقو أخبر ذيلا أنّ  عبّاس ابن ظنّ  :عربيّ لا ابن لقا

  .محال راملحوا للالحا قسم من خروجه نّ ل ،يهلع فأنكر .أحلّه

 أو للالحبا اقهلحإ يتّضح لمم  إذا الشّّء بأنّ  :" التّرمذيّ  شرح " في شيخنا وتعقّبه

 صحّ لوا ،الشّرع ورود قبل الشّّء حكم من فيكون الشّبهات من يكون راملحا

  .حرمة لاو بحل   يهالع يحكم لا أنّه ،النوّويّ  لقا كما

 تعارض إذا هو إنّما هذا نّ ل ،نظر   النوّع هذا من كتابلا ةلمسأ كون وفي :تلق

 كملحا فيها يذكر أن بدّ  لاف واقعة عن لسئ إذا الشّارع أمّا ،جتهدلما لىع كملحا

  .يهلع عبّاس ابن ملاك محطّ  لوجع ،عربيّ لا ابن أراده ذيلا هو وهذا .الشّرعيّ 

 إنكار يتّجه وبها ،ملمس رواية من سقطت   فظة  ل زيادةم  ديثلحا في وجدت ثمّ 

 بكر أبا أنّ  كلوذ ،أحلّه لاب " آكله لا " عربيّ لا ابن تأويل عن ويستغنى عبّاس ابن

 به ساقه ذيلا بالسّند "مسنده" في أخرجه - فيه ملمس شيخ وهو - شيبة أبي بن

 ." أحرّمه لاو ،أحلّه لاو ،عنه أنّى لاو ،آكله لا " روايته في لفقا ،ملمس عند

 في لا الطّرق من شيء في يقع لمم  كلذ نّ ل ،شذوذهال ا  عمد حذفها ما  لمس لعلو

 .غيره لاو عبّاس ابن حديث

في كما  عمر ابن "أحرّمه لاو ،آكله لا" صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن روى نمم  وأشهر
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 .للاح بأنّه عنه صيحالتّ  جاء لب ،"أحلّه لا" حديثه في يسلو ،( )الصحيحين

 رواية من كانت وإن - نّّال ،" أحلّه لا " قوله وهي .فظةلال هذه تثبت ملف

 .عبّاس ابن عند كانوا قوم عن بها أخبر كنهّل - ثقة وهو - صمّ لا بن يزيد

 عدم يغتفر حتّى صحابة إنّّم صمّ لا بن يزيد ليق ولمم  ،مجهول عن رواية فكانت

  .تسميتهم

 من والنسّائيّ  ملمس عند سعيد أبي بحديث   :كلهأم  منع نمم  عض  ب لَّ واستد

 :لقا ؟تأمرنا فما ،مضبّة بأرض   إنّا .الله يا رسولم  :رجل   لقا :سعيد أبي حديث

 .ينه ولمم  يأمر ملف ،سختم   إسرائيل بني من أمة أنّ  لي كرذ  

 .الضّباب كثيرة :أي - عجمةلما وكسّ أوّله بضمّ  - " مضبّة " وقوله

 من والنسّائيّ  داود أبو أخرج فقد ،وديعة بن بثابت يفسّّ  أن يمكن اوهذ

 فأخذ ،صلى الله عليه وسلم الله رسول به فأتيت ،ا  ضبّ  منها فشويت ا  ضباب أصبت" :لقا حديثه

 ،رضلا في دوابّ  مسخت إسرائيل بني من أمّة إنّ  :لقا ثمّ  ،أصابعه به فعدّ  ا  ودع  

 .صحيح وسنده .( )"نهي ولمم  يأكل ملف ،هي الدّوابّ  أيّ  أدري لا وإنّي 

__________________ 
؟ فقال. وهو على المنبر صلى الله عليه وسلمل  رسولم الله سأل رج": ولفظه(6) . "ولا أ حرّمه، لا آكل ه: عن أمكل  الضب 

  .لفظ مسلم

 "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 6336) "الكبرى"والنسائي في ( 3626)أخرجه أبو داود ( 6)

من ( 6/667) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 6/326) "الطبقات"وابن سعد في ( 6616)

 "الكبير"والطبراني في ( 66366)وأحمد ( 6333)والنسائي أيضا  ، حصين بن عبد الرحمنطريق 



 كتاب الأطعمة     
310 

 أن خشّ وإنّما ،مسخ مماّ الضّبّ  بأنّ  زملجا ديثلحا في يسل :الطّبريّ  لوقا

 لا مسوخلما أنّ  نبيّه لىتعا الله مليع أن قبل كلذ لقا وإنّما ،عنه فتوقّف منهم يكون

 .ينسلّ 

 بن الله عبد عن سويد بن عرورلما طريق من أخرج ثمّ  ،الطّحاويّ  أجاب وبهذا

 إنّ  :لقا ؟مسخ مماّ أهي .نازيرلخوا قردةلا عن صلى الله عليه وسلم الله رسول لسئ :لقا ،مسعود

  .عاقبة لاو نسلا   مله فيجعل ا  قوم يمسخ أو ا  قوم كليُ لمم  الله

 .ملمس في ديثلحا هذا وأصل

 فثبت :عمر ابن حديث أخرج ثمّ  طرق من أخرجه أن بعد الطّحاويّ  لقا ثمّ 

  .أقول وبه ،الضّبّ  لبأك بأس لا أنّه ،ثارلآا بهذه

__________________ 
من طريق عدي ( 6/667)والبخاري ( 3/626) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 6/66)

ووقع عند النسائي وغيره .  بن ثابت كلاهما عن زيد بن وهب عن ثابت بن  وديعة النصاري 

 .عن ثابت بن يزيد

ه، ويزيد أمبوه:  "السنن الكبرى"ل الحافظ البيهقي في قا   .انتهى. ووديعة  أم 

( 2/366) "الكبرى"والبيهقي في ( 6716)والدارمي ( 3366) "المجتبى"ورواه النسائي في  

 .فزاد البراء. وغيرهم من طريق الحكم عن زيد عن البراء بن عازب عن ثابت

 أمصح  : لاف قال الإمام البخاري بعد أن ذكر الاخت 
 .وحديث  ثابت 

م قريبا  ذكر  الاختلاف فيه على زيد بن وهب  ، وتصحيح  الشارح  له من حديث  ثابت  هنا . وتقدَّ

ه منهما جَيعا   . وأنَّ الطريقين محفوظان. ومن حديث ابن  حسنة هناك دليل  على أمنه يرى أنَّ زيدا  سمعم

 .والله أعلم 
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 الطّحاويّ  فساقه ،عائشة بحديث صحابهل سنلحا بن محمّد احتجّ  وقد :لقا

 عن سودلا عن إبراهيم عن يمانلس أبي بن حّماد عن مةلس بن حّماد طريق من

 تعطيه أن عائشة فأرادت ،سائل يهملع فقام ،يأكله ملف صلى الله عليه وسلم لنبّيّ ل هديأ   :عائشة

 .( )ين؟لتأك لا ما أتعطيه :اله لفقا

 .غيرهلو نفسهل كراهته لىع كلذ دلَّ  :محمّد لاق

 ستملو } لىتعا الله لقا ما جنس من كلذ يكون أن لباحتما :الطّحاويّ  وتعقّبه

 التّصدّق كراهة لىع ةلالدّا حاديثلا ساق ثمّ  { فيه غمضوات   أن إلاَّ  بآخذيه

 } تلفنز ،تمرهم بأرداء الصّدقة يحبّون كانوا: براءلا وبحديث، ( )التّمر بحشف

  .يةلآا { كسبتم ما طيّبات من أنفقوا

   نتهىا .ا  حرام كونهل لا بالضّبّ  الصّدقة عائشةل كره عنىلما هذالف :لقا

 أكثر عن عروفلموا ،لتّحريمل فيه كراهةلا أنّ  محمّد عن فهم أنّه لىع يدلّ  وهذا

  التّحريم لىإ بعضهم وجنح .التّنزية كراهة فيه نفيّةلحا

 التّحريم جانب فرجّحنا تقدّملما معرفة وتعذّرت حاديثلا فتلاخت :لوقا

  .نتهىا .لنسّخل يلا  لتق

__________________ 
م الك. إسناده ضعيف (6)   .لام عليه قريبا  وتقدَّ

: قال، روى النسائي من حديث عوف بن مالك الشجعي( 6/661) "الفتح"قال الحافظ في  (6)

لو : ويقول، فجعل يطعن في ذلك القنو، وقد علّق رجل  قنا حشف  ، وبيده عصا   صلى الله عليه وسلمخرج رسول الله 

 انتهى. وإسناده قوي.  شاء رب  هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا
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 .ملأع والله .تقدّم الم   ممنوعة التّعذّر ودعواه

 ،دعوى ينسل لا مسوخلما إنّ  قولهم :لقا حيث عربيّ لا ابن من ويتعجّب

 .يهلع يعوّل أمر فيه يسلو ،النقّل طريقه وإنّما لعقلبا عرفي   لا أمر فإنّه 

 .ملمس صحيح من يستحضره لمم  وكأنّه ،لقا كذا

 ،أكله تحريم يقتض لا كلفذ ا  ممسوخ الضّبّ  كون ثبوت تقدير لىوع :لقا ثمّ 

 الم م  منه كللا صلى الله عليه وسلم كره وإنّما ،أصلا   أثر هل يبق ولمم  ،حكمه لزا قد ا  آدميّ  كونه نّ ل

 .نتهىا .ثمود مياه من الشّرب كره كما الله سخط من يهلع وقع

  .فقهائنا كتب في أرها لمم  مأكولا   ا  حيوان مسخ إذا دميّ لآا أكل جواز ةلومسأ

 النّفرة قلمط وأنّ  ،حكمه يضاحلإ فيه شكّ  بما ملاعلإا ا  أيض ديثلحا وفي

 يعيب لا كان أنّه صلى الله عليه وسلم عنه نقوللما وأنّ  ،التّحريم زمليست لا ستطابةلاا وعدم

 ؛ فيه التّقصير لىإ وينسب خاطره نكسّي لائل دميّ لآا صنعه فيما هو إنّما الطّعام

  .ا  ممتنع منه الطّبع نفور يسلف كلكذ قلخ ذيلا وأمّا

  .تنطّعةالم   بعضل ا  فلاخ منه يقع ممنّ بمعيب   يسل كلذ مثل وقوع أنّ  وفيه

 أنّ  منه يستنبط وقد ،تلاأكولما بعض عن النفّور في فلتخت الطّباع أنّ  وفيه

  .تعافه لا الطّباع بعض نّ ل يحرم لمم  أنتن إذا حملال

 .رضاه أو الزّوج بإذن كان إذا بيتها الزّوجة أقارب دخول وفيه

 بيت يدلولا بن دلخا دخول كان :لفقا ،ا  فاحش ذهولا   هنا برّ لا عبد ابن لوذه

 .جابلحا نزول قبل قصّةلا هذه في صلى الله عليه وسلم النبّيّ 
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 وكان ،حفتلوا قضيّةلا عمرة بين كان دلخا ملاإس أنّ  هو ذكره عمّا  لوغف

يا  هو أحرام :دلخا لقا " بابلا حديث في وقع وقد ،ا  اتّفاق كلذ قبل جابلحا

 كانت ولو ،دلخا ملاإس قبل كانتل جابلحا قبل قصّةلا كانت ولف ؟" الله رسولم 

  .الله يا رسولم  هلبقو خاطب لاو ،حرام لاو للاح عن يسأل لمم  مهلاإس قبل

 ومن ا  دلخا وكأنّ  ،والصّديق ( )روالصّه قريبلا بيت من كللا جواز وفيه

 لمتثالا أو ،لّ لحا حكم تحقّقل أو ،أهدته ذيلا بلق جبر أرادوا كللا في وافقه

  .باحةللإ فيه مرلا أنّ  يأكل لمم  من وفهم ،كلوا :صلى الله عليه وسلم قوله

 مليع لا كان وأنّه ؛ تيسّّ  حيث حملال ويأكل أصحابه ؤاكلي   كان صلى الله عليه وسلم أنّه وفيه

 .لىتعا الله مهلع ما إلاَّ  غيّباتلما من

 فهمت نّّال ،صلى الله عليه وسلم لنبّيّ ل نصيحتها وعظيم ؤمنينلما أمّ  ميمومة عقل وفور وفيه

 فيتأذّى كلكذ كلذ يكون أن فخشيت ،منه استقرّت بما أكله عن نفوره مظنةّ

  .فراستها فصدقت هل ستقذارهلا هلبأك

 ،به ريتضّر  لائل هل سليد أن ينبغي لا ا  شيئ يتقذّر أن خشّ من أنّ  منه ويؤخذ

 .سالناّ بعض من كلذ شوهد وقد

 
__________________ 

الصّهر الختن، وأهل بيت : أصل  الم صاهرة المقاربة، وقال الراغب(: 6/66) "الفتح"ح في قال الشار(6)

تحرّم بجوار  أو نسب  أو : قاله الخليل، وقال ابن العرابي. المرأة يقال لهم الصهار الصهار ما ي 

  .انتهى. تزوج
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 الحديث الثامن
سبع  صلى الله عليه وسلمالله  لغزونا مع رسو :قال ،عن عبد الله بن أبي أوفى  -361

 ( ).نأكل الجراد ،غزوات  

 

عن ابن أبي  ( )عن أبي يعفوروللبخاري من طريق شعبة  ( غزوات سبع)  :قوله

 .فيه لإشكا لاو .كثرللأ كذا " ا  ستّ  أو سبع غزوات   "أوفى 

 .تنوين بغير " ستّ  أو " النسّفيّ  رواية في ووقع

 :لفقا ،يهلع ملوتك "ثماني أو غزوات سبع" كلما ابن توضيح في ووقع

 فظلك كان وإن .ثمان   فظل نّ ل ،بالتّنوين ثمانية أو غزوات سبع يقال أن :جودلا

__________________ 
. لله بن أبي أوفى من طرق عن أبي يعفور عن عبد ا( 6266)ومسلم ( 6661)أخرجه البخاري ( 6)

 .واللفظ لمسلم

بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء هو العبدي، : يعفور( 2/616) "الفتح"قال الحافظ في  (6)

اسمه واقد ولقبه وقدان، وهو الكبر، وأبو يعفور الصغر : واقد، وقال مسلم: وقيل، واسمه وقدان

الكوفة، وليس للأكبر في البخاري سوى هذا  اسمه عبد الرحمن بن عبيد، وكلاهما ثقة من أهل

 . "أبواب الركوع من صفة الصلاة  "الحديث وآخر في الصلاة في 

والنووي تبع في ، والصواب أنه الكبر، وبذلك جزم الكلاباذي وغيره، وجزم النووي بأنه الصغر 

 .ذلك ابن العربي وغيره

يجه بأن راوي حديث الجراد هو الذي اسمه والذي يرجّح كلام الكلاباذي جزم  الترمذي بعد تخر 

ويؤيده أيضا  أن ابن أبي حاتم جزم في ترجَة الصغر بأنه لم . وهذا هو الكبر. ويقال وقدان، واقد

 انتهى.. يسمع من عبد الله بن أبي أوفى
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 جواري أنّ  في فهليخا فهو .ياء ثانيهما حرفان بعدها فلأ حروفه ثلثا أنّ  في جوار  

 ثمان   تنوين كنّ لو ،سواء رّ لجوا الرّفع في بهما فظلوال .بجمع   يسل وثمانية ،جَع

  .بالنصّب يفترقان وإنّما ،عوض تنوين جوار   وتنوين صرف تنوين

 .أوجه ةـثلاث تنوين لاب هل ذكره وفي :لقا ثمّ  ،كلذ لىع مليتك واستمرّ 

 قبل يهلع كان ما لىع ضافم لما وأبقى يهلإ ضافم لما حذفم  يكون أن :أجودها

   :الشّاعر قول ومثله ،ذفلحا

  .بيتلا    .منها عوّضت ستّ  أو ذود خمس

  .ربيعة لغة لىع فلأ بغير كتب نصوبلما يكون أن :الثّاني وجهلا

 .بالثّمان يختصّ  آخر ا  وجه وذكر

 فما ،ثمان فظلب غيره في ولا بخاريّ لا في لا ديثلحا طرق من شيء في أره ولمم 

  .هذا وقع كيف أدري

 شعبة رواية من ملمس أخرجه وقد ،شعبة من غزواتلا عدد في الشّكّ  وهذا

 من والتّرمذيّ  ،شكّ  غير من " السّتّ  " فظلب روايته من والنسّائيّ  ؛ ا  أيض بالشّكّ 

  .ا  عدد يذكر ولمم  " غزوات " لفقا شعبة عن غندر طريق

 هعن - فريابيّ لا وهو - يوسف بن دمحمّ  عن الدّارميّ  عند الثّوريّ  سفيانورواه 

 التّرمذيّ  أخرجه وكذا .رادلجا نأكل غزوات سبع صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع غزونا " فظهلو

 عن ا  أيض ديثلحا هذا روى عيينة بن سفيان أنّ  وأفاد ،الثّوريّ  عن آخر وجه من

 ." غزوات ستّ " لقا كنل ،يعفور أبي
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 لوقا ،بالسّتّ  ا  جازم عيينة ابن عن حنبل بن أحمد أخرجه وكذا :تلق

  .سبع غيره لوقا ،ستّ  :عيينة ابن لقا كذا :التّرمذيّ 

 مرّة جزم أنّه لىع فيحمل ،يشكّ  كان شيخهم أنّ  لىع شعبة رواية تلَّ ود :تلق

 .تيقّنلما نّهل ،بالسّتّ  يجزم صار الشّكّ  يهلع طرأ لمَّا ثمّ  ،بالسّبع

 كرذ   ومن الثّوريّ  دون خّرمتأ عنه عيينة بن سفيان سماع أنّ  :مللحا هذا ويؤيّد

 " - فيه بخاريّ لا شيخ - يدلولا أبي رواية من حبّان ابن عند وقع كنلو ،معه

 ،عنه كامل أبي عن ملمس عند عوانة أبوورواه  ." شعبة يشكّ  ،ا  ستّ  أو ا  سبع

 .الثّوريّ  مثل فظهلو

 ،يعفور أبي عن :مرّة لفقا ،عوانة أبي عن حّماد بن يحيى رواية من بزّارلا وذكره

 .يعفور أبي عن كونه ترجيح لىإ وأشار ،الشّيبانيّ  عن :ومرّة

 من الطّبرانيّ  عند إسرائيلورواه  .داود أبي عند أنّه ا  صريح تقدّم كما كلكذ وهو

 ."رادلجا معه نأكل فكناّ غزوات سبع" فظهلو ،عنه رجاء بن الله عبد طريق

  ." رادلجا همع نأكل وكناّ "وللبخاري  ( رادلجا نأكل ) :قوله

 .رادلجا أكل من تبعه ما دون غزولا مجرّد عيّةلمبا يريد أن :يحتمل

 .أكله مع يريد أن :ويحتمل

 وهذا ،( )"معنا ويأكل " الطّبّ  في نعيم أبي رواية في وقع أنّه ،الثّاني لىع ويدلّ 

__________________ 
 "العظمة"وأبو الشيخ في ، من طريق يونس بن أبي يعفور ( 623) "الطب"أخرجه أبو نعيم في ( 6)
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 عاف كما عافه صلى الله عليه وسلم أنّه زعمه في الشّافعيّة من الصّيمريّ  لىع يردّ  - صحّ  إن -

  .بّ الضّ 

 :مانلس حديث من داود أبو أخرجه ما وهو .الصّيمريّ  مستند لىع وقفت ثمّ 

  .( )"أحرّمه لاو آكله لا :لفقا .رادلجا عن صلى الله عليه وسلم لسئ

__________________ 
وتمام في ( 36/31) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 6662) "أخبار أصبهان"وفي ( 6663)

 .من طريق صدقة بن أبي عمران كلاهما عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى ( 226) "فوائده"

ه حسن     .وفيهما كلام لا يضر. صدقة ويونس كلاهما من رجال مسلم. وإسناد 

،  6672) "مسنده"والبزار في ( 2/666) "الكبرى"في  والبيهقي( 3663)أخرجه أبو داود (6)

من طريق محمد ( 66/363) "تاريخه"وابن عساكر في ( 1/666) "الكبير"والطبراني في ( 6667

 . بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان 

  .لكن خولف .وابن الزبرقان صدوق 

 .لم يذكر سلمان. صلى الله عليه وسلمبيه عن أبي عثمان عن النبي  عتمر عن أرواه الم  : قال أبو داود 

عن محمد بن عبد ( 2/666)والبيهقي ، عن المعتمر ( 6666) "المصنف"رواه عبد الرزاق في : قلت 

عن يزيد بن هارون كلهم عن سليمان التيمي ( 63662) "المصنف"وابن أبي شيبة في ، الله النصاري

رسلا    . قال الشارح كما. وهو أصح  . عن أبي عثمان م 

من طريق أبي ( 1632) "المعجم الكبير"والطبراني في ( 3662)وابن ماجه ( 3663)ورواه أبو داود  

 . وأبو العوام لا ي عرف. العوام فائد بن  كيسان الجزار عن أبي عثمان النهدي عن سلمان

  .لم يذكر سلمان. صلى الله عليه وسلم رواه حمَّاد بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي  : قال أبو داود 

هذا خطأ، الصحيح  مرسل  ليس فيه : فقال. سألت  أبي عن حديث فائد أبي العوام: قال ابن أبي حاتم 

 .انتهى. سلمان
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 .مرسل والصّواب

 عن لئس   صلى الله عليه وسلم أنّه" ،عمر ابن عن نافع عن زهير بن ثابت ترجَة في عديّ  بنلاو

   ."كلذ مثل لقاف ،رادلجا عن لئوس   ،أحرّمه لاو آكله لا :لفقا .الضّبّ 

 .بثقة   يسل :النسّائيّ  فيه لقا ا  ثابت نَّ ل ،ا  ثابت يسل وهذا

 .رادلجا أكل حلّ  لىع جَاعلإا النوّويّ  لونق

 ،ندلسلا وجراد جازلحا جراد بين التّرمذيّ  شرح في عربيّ لا ابن لفصَّ  كنل

  .محض ضرر نّهل ،يؤكل لا :ندلسلا جراد في لفقا

 جراد من غيره دون تخصّه سمّيّة فيه يكون بأن أكله يضّر  أنّه - ثبت إن - وهذا

  ملأع والله .استثناؤه تعيّن  دلابلا

 والذّكر ،جرادة والواحدة ،معروف الرّاء وتخفيف الجيم بفتح (الجراد )  :قوله

 .كالحمامة سواء والنثى

  .دهجرَّ  إلاَّ  شيء على ينزل لا لنّه ،الجرد من مشتقّ  إنّه :ويقال

 الشّهرزوريّ  ابن بعضها ذكر ،الحيوانات من عشرة فيها ،عجيبة الجراد قةوخل  

  :قوله في

  ضيغم وجؤجؤ رـنس اتم مم وقاد            ةـنعام اـوساق ر  ـك  بم  ذاـفخ اـله

 والفم بالرّأس الخيل جياد عليها   وأنعمت بطن ا الرّمل أفاعي هات  بم حم 

  .الحيّة وذنب يّلال وقرن الثّور وعنق الفيل عين .هاتم وفم  :قيل

 فلا ،وينتشر ييبس حتّى فيتركه الصّخر في ويبيض ،ووثّاب طيّار صنفان وهو
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  .اجتاحه إلاَّ  بزرع   يمرّ 

 :أصله في واختلف

 .ذكاة بغير أكله كان فلذلك .حوت نثرة إنّه :فقيل

 نثرة   الجرادم  إنّ " :رفعه أنس عن ماجه ابن أخرجه ضعيف حديث في ورد وهذا

 .( )"حرالب من حوت  

نا فاستقبلم  أو عمرة   في حج   صلى الله عليه وسلم الله خرجنا مع رسول  " :ومن حديث أبى هريرة

ه من صيد وه فإنَّ ل  ك   :فقال ،ناسواط  نا وأم بنعال   فجعلنا نضرب   ،من جراد ل  ج  ر  

 .ه ضعيفوسند   .أخرجه أبو داود والتّرمذيّ وابن ماجه  .( )"البحر  

__________________ 
من طريق ( 66/662) "تاريخه"وابن عساكر في ( 3666)وابن ماجه ( 6663)أخرجه الترمذي ( 6)

لاثة عن موسى بن  محمد بن إب راهيم التَّيمي  عن أمبيه عن جابر  بن  عبد الله وأنس  زياد بن عبد الله بن ع 

ه: قال زياد"زاد ابن ماجه .  بن  مالك ثني ممن رأمى الحوتم ينثر   .انتهى. فحدَّ

وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي . هذا حديث  غريب  لا نعرفه إلاَّ من هذا الوجه: قال الترمذي 

 .انتهى. وهو مدني  . وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة  . لمناكيروهو كثير  الغرائب وا. قد ت كل م فيه

رقاني في  (نثرة : ) قوله ه(: 6/366) "شرح الموطأ"قال الز  وي وغير  وفي ، أمي عطست ه: قال الهمرم

حاح وغيره   .انتهى. النَّثرة  للبهائم  كالعطسة  لنا: الص 

( 6616، 1767)وأحمد ( 3666)وابن ماجه ( 6663)وأبو داود ( 667)أخرجه الترمذي ( 6)

 "الكامل"وابن عدي في ( 6763) "الوسط"والطبراني في ( 6/676) "الكبرى"والبيهقي في 

م عن أبي هريرة( 6/616)  .من رواية أبي المهز 

ه إلاَّ من حديث أبي الم: قال الترمذي  سمه اوأبو المهزم . هزم عن أبي هريرةهذا حديث  غريب  لا نعرف 

 .انتهى. وقد تكلَّم فيه شعبة. انيزيد بن سفي
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وجَهور العلماء  ،جزاء فيه إذا قتله المحرملا  :لم من قاللكان فيه حجّة  ولو صحَّ 

 .على خلافه

 ،الزّبير بن وعروة الخدريّ  سعيد أبي غير فيه جزاءم  لا يقل لمم  :المنذر ابن قال

  .يّ بر   أنّه على دلَّ  الجزاء فيه ثبت وإذا ،الحبار كعب عن واختلف

 المالكيّة ندع المشهور أنّ  إلاَّ  ،تذكية بغير أكله جواز على العلماء أجَع وقد

  .تذكيته اشتراط

 .صفتها في واختلفوا

  .رأسه بقطع :فقيل

  .حلّ  نار أو رد  ق   في وقع إن :وقيل

 .ذكاته أخذه :وهب ابن وقال

 :عمر ابن لحديث ذكاته إلى يفتقر لا أنّه في الجمهورم  منهم مطرّف   ووافق

__________________ 
محمد بن عيسى ثنا حمَّاد بن زيد عن ميمون بن جابان عن أمبي رافع عن ( 6663)وأخرجه أبو داود 

 ."الجراد  من صيد البحر"عن أبي هريرة رفعه

 . والحديثان جَيعا  وهم  . أبو المهزم ضعيف  : قال أبو داود

بن  إسماعيل ثنا حمَّاد عن ميمون بن  جابان عن أبي رافع عن موسى ( 6666)أبو داود برقم ثمَّ رواه 

 .عن كعب  الحبار من قول ه

 .انتهى. وميمون بن جابان غير  معروف، أبو المهزم ضعيف  : وقال البيهقي 
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 أحمد أخرجه .( )"لوالطّحا والكبد  ،  والجراد مكالسَّ  :ودمان ميتتان لنا تحل  أ  "

__________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 666)وعبد بن حميد ( 6663)وأحمد ( 3363،  3666)أخرجه ابن ماجه ( 6)

قيلي في ( 3/666) "السنن"والدارقطني في ( 2/666) والشافعي في ( 6/336) "الضعفاء"والع 

 .مر مرفوعا  ع   عن أبيه عن ابن   زيد   من رواية عبد الرحمن بن  ( 6621) "المسند"

المتفق "والخطيب في ( 6/326) "الكامل"وابن عدي في ( 6/663)وأخرجه البيهقي أيضا   

مر ع   لله وأ سامة بني زيد عن أبيهم عن ابن  ا الرحمن وعبد   من طريق عبد  ( 6/61) "والمفترق

 .ولم يذكر الخطيب عبدم الرحمن. مرفوعا  

عن زيد  -وهو ثقة   -من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال ( 6/663)وأخرجه البيهقي أيضا   

 "...أ حلَّت لنا ": عمر قال  أسلم عن ابن   بن  

ه أولاد  زيد  عن أمبيهم. سندوهو في معنى الم. هذا إسناد  صحيح  : قال البيهقي    .انتهى.وقد رفعم

ح الموقوفم أبو زرعة وأبو حاتم( : 6/61) "التلخيص"قال الشارح في   وعبد الرحمن ، وكذا صحَّ

رفع هذا الحديث أولاد  زيد  : وقال البيهقي. حديثه هذا منكر: وقال أحمد. بن زيد ضعيف  متروك  

فهم ابن معين. بن  أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة عبدم  وكان أحمد بن حنبل يوث ق. وقد ضعَّ

 . الله

الحديث : قال ابن عدي. رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم:  قلت 

ور على هؤلاء الثلاثة  . يد 

ه في أخرجه ابن مردوي. وهو أمبو هاشم كثير بن عبد الله البلي. تابعهم شخص  أضعف  منهم: قلت 

. ومن الدم اثنان. يحل  من الميتتة اثنان"تفسير سورة النعام من طريقه عن زيد بن أسلم به بلفظ 

مك والجراد ا الميتة فالسَّ ا الدم فالكبد والطحال، فأمَّ ورواه المسور بن الصلت أميضا  عن زيد  "وأمَّ

وذكره . أخرجه الخطيب .عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا  : قال. لكنه خالف في إسناده، بن أسلم

اب  . "العلل"الدارقطني في  ه هي . والمسور  كذَّ حها أبو حاتم وغير  نعم الرواية الموقوفة التي صحَّ
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ا والدّارقطنيّ   .صح  أم  الموقوفم  إنّ  :وقال ،مرفوع 

ا البيهقيّ  حورجَّ   .فعالرَّ  حكمم  له إنّ  :قال أنّه إلاَّ  الموقوف أيض 

 

__________________ 
كم المرفوع مم علينا كذا، أ حلَّ لنا"لن قولم الصحابي  ، في ح  ر  ينا عن "مثل قوله  "وح  أ مرنا بكذا ونّ 

 والله أعلم . ا في معنى المرفوعفيحصل  الاستدلال بهذه الرواية لنَّّ  "كذا

الحوت  "وإنما الوارد ، لم يرد ذلك في الحديث  . قول الفقهاء السمك والجراد: قول ابن الرفعة :تنبيه   

 .انتهى كلامه. كما تقدم. فقد وقعم ذلك في رواية ابن مردويه في التفسير. مردود   "والجراد  
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 الحديث التاسع
 ا عند أبي موسى الشعريّ كنَّ  :قال ،مضّرب  الجرمي دم بن  ه  عن زم  -366

 ،شبيه  بالموالي حمر  أم  ،من بني تيم الله رجل   فدخل ،دجاج   وعليها لحم   .فدعا بمائدة  

 ( ).منه يأكل   صلى الله عليه وسلمالله  لم رسو فإني رأيت   هلمَّ  :فقال ،أم كَّ لفت ،هلمَّ  :فقال له

 

 بضمّ  - مضّرب ابن هو .الزّاي بفتح (بن مضّرب الجرمي  زهدم عن)  :قوله

 - رميّ لجاو - موحّدة بعدها كسورةلما الرّاء وتشديد عجمةلما الضّاد وبفتح أوّله

 وقد .ديثلحا هذا :حديثين سوى بخاريّ لا في هل يسل ،ثقة بصيّ  - يملجا بفتح

 في حصين   بن عمران عن أخرجه .آخر وحديث ،هل مواضع في أخرجه

 .ا  أيض أخرى مواضع في وذكره، ( )"ناقبلما"

 في نذريّ لما ذكره ،الدّال ثلمث جنس اسمالدجاج  ( وعليها لحم دجاج  )  :قوله

 .الضّمّ  النوّويّ  يحك ولمم  ،وغيرهما كلما وابن يةاشلحا

 .ضعيف فيه الضّمّ  إنّ  :لوقي ،ا  أيض ثلمث دجاجة واحدةلوا

 .مامةلحا مثل وحدةلل اءلها تهالدخ :وهريّ لجا لقا

 لذّكرانل اسم كسّلبا الدّجاج أنّ  :" ديثلحا غريب " في ربيّ لحا إبراهيم وأفاد

 واحدةلوا الذّكران دون ناثلإا فتحلوبا ،ديك منها واحدلوا ،ناثلإا دون

__________________ 
 .انظرهف(  316) تقدّم تخريجه ضمن الحديث رقم ( 6)

 .الحديث.. ثم الذين يلونّم، خير أمتي قرني: مرفوعا  ( 663)ومسلم ( 3367)صحيح البخاري ( 6)
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 .ا  أيض فتحلبا دجاجة

  .أسرع إذا ،يدجّ  دجّ  من .دبارلإوا قباللإا في سراعهلإ وسمّي :لقا

 من كبّةلا بها ويسمّى - فقط فتحلبا وهي - ( )امرأة اسم ودجاجة :تلق

 .غزللا

 تيم ا  أيض مله يقال ،ة  لقبي اسم هو( فدخل رجل  من بني تيم الله )  :قوله

  .قضاعة من وهم ،تللاا

 .عجملا :أي ( أحمر شبيه  بالموالي)  :قوله

  .الرّوم سبي من أنّه يعني :الدّاوديّ  لقا

 بالرّوم كلذل اختصاص لاف لاَّ وإ ،كلذ في نقل   لىع علاطّ  كان فإن .لقا كذا

  .ملالدّي أو النبّط أو فرسلا دون

م أم  الرّاوي زهدم هو .الرّجل وهذا  طريق من التّرمذيّ  أخرج قدف ،نفسه مبه 

 ،لفك ادن :لفقا ،ا  دجاج يأكل وهو موسى أبي لىع تلدخ :لقا زهدم عن قتادة

  .ا  مختص .أكلهي صلى الله عليه وسلم الله رسول رأيت فإنّي 

 ،الله تيم بني من بأنّه :بابلا رواية في الرّجل وصف كونهل ،هذا لأشك وقد

 .جرم بني من وزهدم

__________________ 
ذكرها . والدة عبد الله بن عامر بن كرز. هي دجاجة بنت أسماء بن الصلت السلمية رضي الله عنها ( 6)

 ( .6/113) "الإصابة"ابن حجر في 
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 .التّيميّ  والرّجل زهدم ا  مع متنعاا أنّّما الظّاهر :الناّس بعض لفقا

 الله تيم لىإ ينسب واحدلا الشّخص يكون أن استبعاد التّعدّد دعوى لىع هل  وحمم  

 بن الله عبد عن ذكورلما ديثلحا أحمد أخرج قد لب ،كلذ في عدب   لاو ،جرم لىوإ

 في لفقا بةلاق أبي عن أيّوب عن الثّوريّ  هو سفيان عن - عدنيّ لا هو - يدلولا

 فأتى ،موسى أبي عند كناّ :لقا ،زهدم هل يقال ،الله تيم بني من رجل   عن :وايتهر

  .دجاج حملب

  .الله تيم بني لىإ وتارة ،جرم بني لىإ ينسب تارة كان ا  زهدم لَّ علف هذا لىفع

انبَّ ر بن جرم لىإ ينسبون ،قضاعة في ةلقبي مر  وجم 
 ب – ( )

 
 - ةلثقي وموحّدة ،راء

 .قضاعة بن افلحا بن عمران ابن

 بن الله تيم لىإ ينسبون ،ا  أيض قضاعة في ةلقبي وهم ،بلك بني من بطن الله وتيم

  - رفيدة
 
 بن وانلح بن بلتغ بن وبرة بن بلك بن ثور ابن - ا  مصغّر وفاء براء

  .جرم عمّ  وانلفح ،قضاعة بن افلحا بن عمران

  .أعمامه لىإ الرّجل نسبونيم  ما ا  وكثير :نسابلا في الرّشاطيّ  لقا

 يكون أن في عدب   لاف ،مواضع عدّة في جاء كما نفسه الرّجل أبهم وربّما :تلق

__________________ 
و الفتح ط الرسالة ( 6) ق  فت في ( : 66/26)قال محق   "تبصير المنتبه"وانظر . إلى زبان بزاي( س)تصحَّ

 .انتهى كلامهم( 6/616)للحافظ ابن حجر 

ربوع: والربانية( : 6/6636) "القاموس المحيط"قال في : قلت   : وكك تاب. ماء  لبني كلب  بن  يم

ه . اسم  لشخص  من جرم بَّان بالراء غير 
ا، وليس في العرب  ر  ن سواه بالزَّ  .انتهى. "يومم
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 .التّعدّد عدم صللوا ،قصّةلا صاحب زهدم

 ،زهدم لىإ ذكورلما بسنده الثّوريّ  عن فريابيّ لا طريق من بيهقيّ لا أخرج وقد

 ادنه :لقا ،ا  ننت يأكل رأيته إنّي  :تلفق ،فدعاني الدّجاج يأكل موسى أبا رأيت :لقا

  .رفوعلما ديثلحا فذكر .لفك

 أبي لىع ت  لدخ :لقا ،دمزه   عن اقورَّ لا مطر   عن حزن بن الصّعق طريق ومن

..  .آكله لا فت  لح إني   :تلفق ،ل  فك   ادن   :لفقا ،دجاج ملح يأكل   وهو موسى

 يسق لمم  كنل ،الصّعق عن فرّوخ بن شيبان عن مسلم   أخرجه وقد ،"ديثلحا

 .نحوه زهدم عن آخر وجه   من "صحيحه" في عوانة أبو أخرجه وكذا ،فظهل

  .ديثلحا .ريدهأ   لا إنّي  :تلفق ،لفك   ادن :لي لفقا .فيه لوقا

 .عتمد  لما فهو .قصّةلا صاحب بأنّه فيها زهدم   حصرَّ  رق  ط   ة  عدَّ  فهذه

 متنعلموا زهدم بين غايرةلما ظاهره مماّ الصّحيحين في وقع ما إلاَّ  يهلع يعكّر لاو

 من رجل   لفدخ ،موسى أبي عند كناّ" :زهدم عن رواية ففي ،الدّجاج أكل من

 ."ديثلحا ..كّألفت ،هلمّ  :لفقا .ليوالمبا شبيه أحمر الله تيم بني

 أن   يجوز كنل ،موسى أبي عند س  لجا وزهدم   ل  دخ الدّاخل أنّ  ظاهره فإنّ 

 مجاز   وهذا ،موسى أبي لىع هقبلم  دخلوا ذينلا قومه " كناّ " هلبقو زهدم مراد   يكون

 :أي ."حصين   بن عمران خطبنا" :بنانيّ لا ثابت لكقو .همثلم  هغير   لم استعم قد
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 .( )ذكورةلما عمران خطبةم  ثابت   يدرك ولمم  ،بصةلا أهل خطب

 ،هنفسم  بهمم أم  أنّه فيه ما وغاية   ،كرذ   ما هل ىفجرم  لم دخ زهدم   يكون أن :فيحتمل

  ملأع والله .فيه عجبم  لاو

 وزنه وتوقّف تمنعّ :أي .وتشديد   مفتوحتين م  لاو بمثناّة  (  كّألفت ،هلمّ  ) :قوله

 لا فت  لفح ،فقذرته ا  شيئ يأكل رأيته إنّي  :لفقا ،يهلإ فدعاه "وللبخاري  .ومعناه

 ." هلمّ  :لفقا آكله

 ،الدّنوّ  من أمر فعل ،كثرللأ كذا "أحدّثك أو أخبرك ادن :قال"وله أيضا  

 التّنوين مع معجمة وبذال   مزةلها بكسّ "ا  إذ" والسّّخسّي  ليستملما عند ووقع

 .نصب حرف

 "فقذرته"قوله  ،منصوب هو الثّاني لىوع ،مجزوم "أخبرك" فقوله وّللا لىوع

__________________ 
فقد . للحسن البصي "خطبنا"والمعروف أنَّ قوله . هكذا قال الشارح في موضعين من الفتح( 6)

يد عن الحسن البصي قال( 3/616) "الكبرى"أخرج البيهقي في  خطبنا ابن  عباس  :عن حم 

 "الحديث... أد وا صدقة: فقال. بالبصة في آخر رمضان

 .وهو أصح  : قال  "..خطبم "ثمَّ أخرجه من وجه  آخر بلفظ  

في حديث الحسن  خطبنا ابن  عباس بالبصة إنما هو كقول ثابت  : ثمَّ روى عن علي بن المديني قال  

صين  .انتهى. قدمم علينا عمران  بن  ح 

 .وكذا قال أبو حاتم: ثم قال . كلامم ابن المديني ( 6/633) "التهذيب"ونقل الشارح  في  

ا في كتابه الن  وكذا للحسن  . وقع لثابت مع عمران "خطبنا"فذكر أنَّ قوله . كت على ابن الصلاحأمَّ

  .والله أعلم. البصي عن ابن عباس
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 .عجمةلما الذّال بكسّ

 كلذ من أكثرت أنّّا ظنّ  وكأنّه ،" ا  قذر تأكل رأيتها إنّي  " عوانة أبي رواية وفي

 من زملي لا أنّه أو ،كلكذ يستل أنّّا موسى أبو هل فبيّن  ،ةللاج صارت بحيث

 .كلكذ الدّجاج كلّ  يكون أن كلكذ رآها تيلا الدّجاجة كلت كون

 إنسيّه الدّجاج أكل جواز فيه (يأكل منه  صلى الله عليه وسلمالله  لرسو فإني رأيت   ) :قوله

 بعضهم أنّ  إلاَّ  ،ورعلا سبيل لىع تعمّقينلما بعض عن إلاَّ  تّفاقلابا وهو ،ووحشيّه

 ليبا لمم  أنّه موسى أبي صنيع وظاهر ،قذارلا تأكل ما وهي ةللالجا استثنى

  .( )كلبذ

 وهي - والتّشديد يملجا بكسّ - ةللجا تأكل تيلا الدّابّة عن عبارة .ةللالجوا

  .بعرلا

  .التّعميم عروفلموا ،ربعلا بذوات ةللالجا اختصاص حزم ابن وادّعى

 جاجةم الدَّ  يحبس   كان أنّه ،عمر ابن عن صحيح   بسند   بةشي أبي ابن أخرج وقد

 .ا  ثلاث ةللالجا

 ،وغيره جاجالدَّ  من ةللالجا لبأك بأس لا :يثلوال كلما لقا :القول الول

 .لتّقذّرل عنها النهّي جاء وإنّما

__________________ 
وإنما رآه . لا يقصد ما كان يأكله أبو موسى بعينه. فإنّ إخبار زهدم بأنه رآه يأكل قذرا  . ليس بظاهر(6)

  .فكرهه زهدم  من أجله. قبل ذلك
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 :طرق من ةللالجا أكل عن النهّي ورد وقد

حهو التّرمذيّ  أخرجه ما .أصحّها  قتادة طريق من لنسّائيّ وا داود وأبو صحَّ

 ،ةللالجا بنل وعن ،مةجثَّ لما عن نّى صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ،عبّاس ابن عن عكرمة عن

 أيّوب أنّ  إلاَّ  ،رجاله في بخاريّ لا شرط لىع وهو .( )"قاءالس   في من ب  الشر   وعن

 .( )هريرة أبي عن :لفقا ،عكرمة عن رواه

__________________ 
من طريق ( 2/633) "الكبرى"والبيهقي في ( 6666)وابن خزيمة ( 3662)أخرجه أبو داود ( 6)

( 6262)وأحمد ( 6666)والترمذي ( 3336)والنسائي ( 3661)وأبو داود أيضا  ، حماد بن سلمة

والطبراني في ، من طريق هشام الدستوائي( 6763)والدارمي ( 6676) "المستدرك"والحاكم في 

وابن ( 3633)وأحمد ( 6666)والترمذي أيضا  ، الحذاءمن طريق خالد ( 66/332) "الكبير"

( 673) "أماليه"وأبو جعفر بن البختري في ، من طريق سعيد بن أبي عروة ( 6322)حبان 

 .والبيهقي معلَّقا  من طريق عمر بن عامر كلهم عن قتادة به

وكأنه . "السنن"في  ذكره البيهقي. ولم يذكر اللبن. "عن ركوب الجلالة"إلا أنَّ حماد بن سلمة قال  

د حمَّاد  بالركوب  .وهي لفظة شاذة. أشار إلى تفر 

ه، فاتهمه : قال أحمد بن حنبل: في ترجَة حماد  (6/366) "السير"قال الذهبي  في   إذا رأيتم من يغمز 

اري، فإنه كان شديدا  على أهل البدع، إلاَّ أنه لمَّا طعنم في السن  ساءم حفظه، فلذلك لم يحتج به البخ

ا مسلم فاجتهد فيه، وأخرج من حديثه عن ثابت  البناني مما سمع منه قبل تغيره، وما عن غير  وأمَّ

تج  به فيما  ثابت، فأمخرج نحوم اثني عشر حديثا  في الشواهد دون الاحتجاج، فالاحتياط  أن لا يح 

 .انتهى. يخالف  الثقات

 .طريق أيوب بهذا الإسنادمن ( 2/333) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في ( 6)

 .وأبي هريرة ، وقد سمع عكرمة من ابن عباس . وهذا الاختلاف لا يضر   
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 صلى الله عليه وسلم الله رسول   نّى" :هريرة أبي عن آخر وجه من بزّارلوا بيهقيّ لا وأخرجه

  .( )"وركوبها ،وأكلها ،بانّالأم  بشر   وعن ،ة  للالجا عن

 أن   ة  للالجا عن صلى الله عليه وسلم الله رسول   نّى" :جابر عن حسن بسند   شيبة أبي بنلاو

  .( )"بنهال يشرب أو ،مهالح ؤكلي  

 رسول نّى" :عاصلا بن عمرو بن الله عبد حديث من والنسّائيّ  داود بيلو

 وأكل   ،ركوبها عن ،ةللالجا وعن ،يّةلهلا مرلحا لحوم عن خيبر يوم صلى الله عليه وسلم الله

  .حسن وسنده .( )"هام  لح

__________________ 
من رواية ( 6/366) "الكامل"وابن عدي في ( 6126) "كشف الستار"أخرجه البزار كما في ( 6)

 .أشعث بن براز عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة

 .أشعث بصي  لين   الحديث: وقال البزار  .غير محفوظ : قال ابن عدي  

 .وفيه أمشعث بن براز اله جيمي وهو متروك( : 6/13) "المجمع"قال الهيثمي في   

من طريق ( 66/666) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 63266) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في ( 6)

 .مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر

ه ثقات  ( : 3/676) "الاتحاف" قال البوصيري في   .انتهى .هذا إسناد  رجال 

( 2/333) "الكبرى"والبيهقي في ( 6732)وأحمد ( 3336)والنسائي ( 3666)أخرجه أبو داود ( 3)

هيب  عن ابن   (6672) "الوسط"والطبراني في ( 6363) "المستدرك"والحاكم في  من طريق و 

عيب عن أمبيه عن جد   مرو بن ش   .  هطاوس عن عم

د بن عبد الله بن "بالشك فقال ووقع عند النسائي   عيب عن أبيه عن أبيه محمَّ مرو بن ش  عن عم

مرو ه: وقال مرة  . عن أمبيه: قال مرة. عم  ."عن جد 

مرو بن شعيب قال ( 6666)ورواه عبد الرزاق   عمر عن ابن طاوس عن عم ى : عن مم وهذا  "... نّم
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 ،النجّاسة لبأك مهالح تغيّر  إذا ةللالجا أكل كراهة الشّافعيّة قلأط :القول الثاني

 صنيع قضيّة وهو ،تنزيه كراهة أنّّا أكثرهم ورجّح ،كلذ من أكثرت إذا وجه وفي

  .موسى أبي

 إلاَّ  تتغذّى لاف تنجّس كرشها في صار إذا الطّاهر فلعلا أنّ  :تهمحجّ  ومن

  .هذا كلفكذ .بالنجّاسة بنلوال حملال لىع يحكم لاف كلذ ومع ،بالنجّاسة

 إذا نّّال ،لدّابّةل إطعامه جاز جاورةلمبا تنجّس إذا الطّاهر فلعلا بأنّ  :وتعقّب

 .ةللالجا فلابخ ،فلعلبا تتغذّى وإنّما بالنجّاسة تتغذّى لا تهلأك

 النهّي أنّ  لىإ ةلنابلحا قول وهو ،الشّافعيّة من جَاعة ذهب :القول الثالث

حه ذيلا وهو ،فقهاءلا عن عيدلا دقيق ابن جزم وبه ،لتّحريمل  إسحاق أبو صحَّ

 مهالحو بنهالب قوالحوأ .ليّ غزالوا بغويّ لوا رمينلحا وإمام قفّاللوا روزيّ لما

 .هابيضم 

 جواز في عتبرلموا ،بةلك من ترضع كالشّاة بالنجّس يتغذّى ما ةللالجا معنى وفي

  .الصّحيح لىع الطّاهر بالشّّء فلتع أن بعد النجّاسة رائحة زوال ةللالجا أكل

 يحبس كان أنّه ،عمر ابن عن شيبة أبي ابن فعند .توقيت فيه فلالسّ  عن وجاء

  .تقدّم كما .ا  ثلاث ةللالجا الدّجاجة

 تؤكل لا أنّّا ،ا  مرفوع عمرو بن الله عبد عن نظر فيه بسند   بيهقيّ لا وأخرج

__________________ 
 .م عضل
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 .( )"ا  يوم أربعين فلتع حتّى

 الطّعام صاحب واستدناء ،أكله حال في صديقه لىع رءلما دخول ديثلحا وفي

 الطّعام لىع ماعةلجا اجتماع نّ ل ،يلا  لق كان ولو يهلع الطّعام وعرضه الدّاخل

 .فيه بركةلل سبب

 

__________________ 
 "السنن"والدارقطني في ( 6662) "المستدرك"وأخرجه الحاكم في (. 2/333)سنن البيهقي (6)

من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن ( 3/663)

 .عمرو 

 .ليس هذا بالقوى: قال البيهقي

 .إسماعيل وأبوه ضعيفان(: 6/363) "التحقيق"وقال ابن الجوزي في 

: عن بقرة شربت خمرا ، أيحل  أكل ها؟ قال. سألت أبا عبد الله( 6/636)ن هانئ للإمام أحمد وفي مسائل اب

  .فيه اختلاف، وأرى أن ينتظر بأكلها أربعين يوما  
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 شرالحديث العا
إذا أكل أحدكم طعاما  فلا  :قال صلى الله عليه وسلم النبيّ  أنّ  ، عن ابن عباس   -366

 ( ). هالعقم أو ي   ،هاعقم له حتى ييدم  يمسح  

 

عند مسلم سمعت عطاء  جريج   ابن رواية في (طعاما   أحدكم لأك إذا)  :قوله

 ." الطّعام من أحدكم لأك إذا "

 عن الزّبير أبي عن الثّوريّ  سفيان طريق من م  لسزاد م  ( يده يمسح لاف)  :قوله

 ."أصابعه عقلي حتّى لنديلمبا يده يمسح فلا " فظلب جابر

 عن هلسأ أنّه ،ن جابر ع ارثلحا بن سعيد عنفي صحيح البخاري  كنل

 من كلذ لمث نجد لا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  زمان كناّ قد .لا :لفقا .؟الناّر مسّت مماّ وضوءلا

 وسواعدنا أكفّنا إلاَّ  مناديل نال يكن لمم  وجدناه نحن فإذا ،يلا  لق إلاَّ  الطّعام

  ." نتوضّأ لاو لّي صن   ثمّ  ،وأقدامنا

 مله كانت ول أنّّم لىع يدلّ  ومفهومه ،مناديل مله يكن لمم  أنّّم في صريحوهو 

 .بها سحوالمم  مناديل

 مسح ول كلكذ كملحا لب ،هل مفهوم لاو ،وجد من لىع النهّي حديث فيحمل

__________________ 
من ( 6736)ومسلم ، من طريق عمرو بن دينار( 6736)ومسلم ( 6637)أخرجه البخاري ( 6)

 .طريق ابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس 
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 .نديللما بغير

 أحدكم طعم إذا" فظلب جابر  عن سفيان أبي رواية من شيبة أبي ابن أخرجو

 .( )"يمصّها حتّى يده يمسح لاف

 ةلزالإ عدّ لما نديللما هنا لنديلمبا رادلما أنّ  :" الشّريعة محاسن " في قفّاللا وذكر

 .غسللا بعد مسحلل عدّ لما نديللما لا ،الزّهومة

 ثلابث يأكل   صلى الله عليه وسلم الله سول  ر كان" :ملمس عند كلما بن كعب حديث فيو

 ."عقهال فرغ فإذا ،أصابع  

 .يدلا صابعلا لىع قلأط يكون أن :فيحتمل

 لأك من كملحا فيشمل ،كلّها كفّ لا يدلبا رادلما يكون أن لىولا وهو :ويحتمل

 .ببعضها أو فقط بأصابعه أو كلّها بكفّه

 صلى الله عليه وسلم أنّه كلّها كفّ لبا كللا لىع يدلّ  :"التّرمذيّ  شرح" في عربيّ لا ابن لوقا

  .كلّها كفّ لبا إلاَّ  عادة كلذ يمكن لاو ،حملال وينهش عظملا يتعرّق كان

 كلّها بكفّه ممسك هو كنل ،منالّ س ،ثلابالثّ  يمكن نّهل ،نظر   فيه :شيخنا لوقا

  .حواللا عموم لىع يدلّ  لا الضّرورة محلّ  كنل ،منالّ س ،بها آكل لا

__________________ 
كلاهما عن أبي ( 63327) "مسنده"وأحمد في ( 63666) "المصنف"أخرجه ابن أبي شيبة في ( 6)

بارك له فيه"وتمامه . معاوية عن العمش عن أبي سفيان   ."فإنه لا يمدري في أمي  طعام  ي 

وإنما . لكن لم يذكر لفظه، من رواية أبي معاوية عن العمش( 6733) "صحيح مسلم"وهو في  

 .والله أعلم .  "فليلعق"لى رواية جرير قبلها بلفظ أمحاله ع
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 كان وإن ،أصابع ثلابث كللا سّنةّال أنّ  ،كلما بن كعب حديث من ويؤخذ

 بن الله عبيد عن سفيان عن منصور بن سعيد أخرج وقد ،ا  جائز منها بأكثر كللا

 .ثلاالثّ  أصابعه عقل لأك إذا عبّاس ابن رأى أنّه ،يزيد أبي

 نّهلو ،اللّقمة وتكبير دبلا وسوء الشّره من منها بأكثر كللوا :عياض لقا

 لىإ اضطرّ  فإن ،ثلاالثّ  جهاتها من وإمساكها اللّقمة معهلج كلذ لىإ مضطر   غير

 .امسةلخا أو بالرّابعة فيدعمه ثلابالثّ  فيفهلت وعدم الطّعام فّةلخ كلذ

 ،لأك إذا كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ،شهاب ابن مرسل   من منصور بن سعيد أخرج وقد

   .بخمس   لأك

 .( )اللحا فلاباخت كعب حديث وبين بينه فيجمع

  هو عقهالي :أي .ثيّ لاالثّ  من أوّله بفتح ( عقهاليم  تّىح)  :قوله

 .غيره عقهالي :أي .الرّباعيّ  من أوّله بضمّ  ( عقهالي   أو)  :قوله

 وخادم وجارية زوجة من كلذ يتقذّر لا ممنّ غيره عاقل  إ   رادلما :النوّويّ  لقا

 شاة عقهالأ ول وكذا ،عقهالب بركةلا يعتقد ميذ  لكت معناهم في كان من وكذا ،دلوو

  .ونحوها

 ا  جَيع كانا فإن :لقا ثمّ  ،الرّاوي من شكّ  "أو" قوله إنّ  :بيهقيّ لا لوقا

__________________ 
تماسك  أمو قطعا  ، بأن يكون الطعام متماسكا  كالجريش مثلا  فيكون بثلاث أصابع ( 6) وإن كان غيرم م 

ز   .والله أعلم. كما أشار إليه عياض . فيكون بخمس  أمصابع  . صغارا  كالر 
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 .بها يتقدّر لا أنّه مليع من أو ،ا  صغير عقهالي أن أراد فإنّما ،محفوظين

 يعني ،عقهالي بمعنى فيكون ،فمه إصبعه عقلي أن أراد يكون أن :ويحتمل

  .لشّكّ ل " أو " فتكون

لَّة جاءت :عيدلا قيقد ابن لقا  يدري لا " فإنّه الرّوايات بعض في مبيّنة هذا ع 

 يمسح الم   ويثلت زيادة فيه كلذ قبل مسحها بأنّ  للّ يع وقد " بركةلا طعامه أيّ  في

  .عنه عدلي   لمم  ليلبالتّع ديثلحا صحّ  إذا كنل ،بالرّيق عنه ستغناءلاا مع به

 حديث من فظهلو ،جابر ثحدي آخر في ملمس أخرجه صحيح ديثلحا :تلق

 يمسح لاو ،هاليأكلو ى  أذ من أصابها ما يمطلف أحدكم لقمة سقطت إذا" :جابر

 النسّائيّ  فيه زاد ."بركةلا طعامه أيّ  في يدري لا فإنّه ،عقهالي أو عقهالي حتّى يده

 ."عقهالي أو عقهالي حتّى الصّحفة يرفع لاو" وجهلا هذا من

 أبي حديث من لطّبرانيّ لو ،صحيح بسند   نحوه عمر ابن حديث من حمدلو

 من نحوه م  لسلمو ،"هل يبارك طعامه أيّ  في يدري لا فإنّه" فظلب نحوه سعيد

 .ا  أيض هريرة أبي حديث ومن ،أنس حديث

 ،فأكثر تانلع حكملل يكون فقد ،الشّيخ ذكره ما تمنع لا ذكورةلما ةلَّ علوا

 .غيرها ينفي لا واحدة لىع والتّنصيص

لَّة عياض أبدى وقد   .الطّعام ليلبق يتهاون لائل كلبذ أمر إنّما :لفقا أخرى ع 

 يحضر ذيلا الطّعام أنّ  :"بركةلا طعامه أيّ  في" قوله معنى :النوّويّ  لقا

 أو ،أصابعه لىع بقي فيما أو ،لأك فيما بركةلا كلت أنّ  يدري لا بركة فيه نسانلإا
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 كلّه هذا لىع يحافظ أن فينبغي ،قطةالسّا اللّقمة في أو ،قصعةلا أسفل في بقي فيما

  .نتهىا .بركةلا لتحصيل

 يحضر الشّيطان إنّ " ديثلحا أوّل جابر عن سفيان أبي رواية في ملسلم وقع وقد

 من سقطت فإذا ،طعامه عند يحضره حتّى ،شأنه من شيء كلّ  عند أحدكم

 هلو ،"يطانلشّ ل يدعها لاو هاليأكل ثمّ  ،ى  أذ من بها كان ما يمطلف اللّقمة أحدكم

 ."قصعةلا تلست   بأن وأمر" وزاد ،أنس حديث في نحوه

 .الطّعام من فيها بقي ما عتتب   تلالسَّ  :طّابيّ لخا لقا

 ،ذىلا من عاقبته ملوتس ،التّغذية به تحصل ما بركةلبا رادلموا :النوّويّ  لقا

  .الله عند ملعلوا ،الطّاعة لىع ويقوّي

 .ا  استقذار صابعلا عقل كره من لىع ردّ  ديثلحا وفي

 يهالوع ،الطّعام في أصابعه يعيد نّهل ،كللا أثناء في هلفع ول كلذ يحصل .نعم

 .ريقه أثر

 صابعلا عقم ل أنّ  فزعموا ،هف  الترَّ  همعقلم  أفسدم  قوم   عاب :طّابيّ لخا لقا

 من جزء الصّحفة أو صابعلبا قلع ذيلا الطّعام أنّ  مواليع لمم  كأنّّم ،مستقبح  

 منه يسيرلا زءلجا يكن لمم  ا  مستقذر أجزائه سائر يكن لمم  وإذا ،أكلوه ما ءأجزا

 في عاقل يشكّ  لاو .شفتيه بباطن أصابعه مصّه من أكبر كلذ في يسلو ،ا  مستقذر

 أسنانه كلفيد فيه في إصبعه فيدخل نسانلإا يمضمض فقد ،كلبذ بأس لا أن

  .أدب ءسو أو قذارة كلذ إنّ  أحد   ليق لمم  ثمّ  ،فمه وباطن
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 .الطّعام بعد يدلا مسح استحباب وفيه

غمر   فيه يسل مماّ غسللا لىإ فيه يحتج لمم  فيما محلّه :عياض لقا
 لا مماّ ولزوجة   ( )

  .تركه من ذرلحوا غسله في التّرغيب من ديثلحا في جاء الم م  ،غسللا إلاَّ  يذهبه

 في صريح نّهل ،عقل بغير سحلموا غسللا منع يقتض بابلا وحديث ،لقا كذا

 .بركةلل تحصيلا   دونّما عقلبال مرلا

 يحمل يهلوع ،الرّائحة ةلزالإ عقلال بعد غسللا لىإ الندّب يتعيّن  قد .نعم

 عن ملمس شرط لىع صحيح بسند   داود أبو أخرجه وقد ،يهلإ أشار ذيلا ديثلحا

 إلاَّ  نَّ يلوم لاف شيء فأصابه يغسله ولمم  ر  م  غم  يده وفي بات من" :رفعه هريرة أبي

 ." يغسله ولمم " قوله دون التّرمذيّ  أخرجه .( )"نفسه

 وإن ،شروبلما أو لأكولمكا الله فضل من شيء إهمال عدم لىع حافظةلما وفيه

 .عرفلا في ا  حقير ا  تافه كان

__________________ 
هومة من ا. هو الدسم بالتحريك(6)   (.6/62)قاله في اللسان . للحم كالوضر من السّمنوهو الز 

 "الكبرى"والبيهقي في ( 6612)وأحمد ( 3626)وابن ماجه ( 3666)أخرجه أبو داود ( 6)

وابن أبي شيبة في ( 6616) "الدب المفرد"والبخاري في ( 6666)والدارمي ( 6/661)

أبي صالح عن أبيه  هيل بن  من ط رق عن س  ( 6/313) "شرح السنة"والبغوي في  (61) "الدب"

حه ابن حبان .  عن أبي هريرة  نه البغوي(. 6666)وصحَّ  .وحسَّ

أبي السود عن العمش عن أبي  واستغربه من رواية منصور بن  ( 6617)وأخرجه الترمذي  

وعلل ابن أبي حاتم ( 6266)وانظر علل الدارقطني .  صالح عن أبي هريرة رفعه دون الغسل

عب ا( 6676)  (. 6612)لإيمان للبيهقي وش 
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رة بن كعب حديث في وقع :ة  لتكم ج   عقل صفة "وسطلا" في الطّبرانيّ  عند ع 

 تيلوا بهاملإبا :ثلاالثّ  بأصابعه يأكل   صلى الله عليه وسلم للها رسولم  رأيت  " :فظهلو ،صابعلا

 ثمَّ  ،وسطىلا :يمسحها أن   قبل ثلاالثّ  هصابعم أم  عق  لي هرأيت   ثمَّ  ،وسطىلوا يهالت

  .( )"بهاملإا ثمَّ  ،يهالت تيلا

 نّّال ،ا  ويثلت أكثر وسطىلا أنّ  ،فيه السّّّ  كأنّ  :" التّرمذيّ  شرح " في شيخنا لقا

 في تنزل ما أوّل الهطول نّّالو ،غيرها من أكثر طّعامال من فيها فيبقى أطول

 .الطّعام

__________________ 
وأبو الشيخ في ، الحسين بن إبراهيم الذنيمن طريق ( 6132) "الوسط"أخرجه الطبراني في ( 6)

من طريق عمرو بن عثمان ( 267) "الغيلانيات"وأبو بكر الشافعي في ( 613) "صلى الله عليه وسلمأخلاق النبي "

جريج عن هشام بن عروة عن ابن  بن سعيد كلاهما عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن 

 .محمد بن كعب بن عجرة عن أبيه

رواه الطبراني في الوسط وفيه الحسين بن إبراهيم الذني ومحمد (: 6/37) "المجمع"قال الهيثمي في  

 .بن كعب بن عجرة ولم أمعرفهما، وبقية رجال ه ثقات

 . الحسين تابعه عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي وهو ثقة : قلت  

أخبرنا عبد الله بن المبارك : محمد بن مقاتل قالأخبرنا ( 6/366) "الطبقات"أخرجه ابن سعد في و 

ه عن كعب بن ، أخبرنا هشام بن عروة: قال قراءة على ابن جريج قال أنَّ ابنم كعب بن عجرة أمخبرم

  .عجرة

ب  ه. كذا قال ابن المبارك عن ابن كع  ه . ولم يسم   . عبد المجيدولعلَّه محمد  الذي سماَّ

ريج: قال ابن معين . وعبد  المجيد صدوق     ابن  ج 
 . كان أعلمم الناس  بحديث 

 .والله أعلم. ولم أجد  لمحمد بن  كعب  ترجَة: قلت 
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 وسطىلبا ابتدأ فإذا ،وجهه جهة لىإ كفّه بطن يكون عقلي ذيلا أنّ  :ويحتمل

 .ملأع والله ،بهاملإا كلوكذ يمينه جهة لىع السّبّابة لىإ لانتق
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 باب الصيد
 فأوقع سماءلا ةلمعام لوعوم ،ا  صيد يصيد صاد مصدر صللا في الصّيد

 .صادلما يوانلحا لىع

 
 عشر الحديث الحادي

يا  :فقلت ، صلى الله عليه وسلمالله  لأتيت رسو :قال ،بة الخشنيّ لعن أبي ثع -362

 ،وفي أرض صيد   ،؟أفنأكل في آنيتهم ،كتاب   لإنا بأرض قوم  أه ،الله رسولم 

 .؟فما يصلح لي ،معلَّ وبكلبي الم   ،معلَّ م  أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس ب  

فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا  ( )الكتاب لمن آنية أه ا ما ذكرتأمَّ  :قال

اسم  فذكرتم  ،بقوسك وما صدتم  ،تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها لمم وإن  ،فيها

 تم وما صدّ  ،لفك اسم الله م فذكرتم لَّ عبكلبك الم   تم وما صدَّ  ،لفك ( )الله

 ( ).لذكاته فك   م فأدركتم علَّ بكلبك غير الم  

 

__________________ 
ولا وجه ( يعني)كذا فيه (  -يعني من آنية أهل الكتاب  -أمّا ماذكرت ) في بعض نسخ العمدة  (6)

 .ما أثبتّهوالصواب . وليست في الصحيحين. لها

وقد . وليست في الصحيحين. في هذا الموضع والذي بعده( عليه)في النسخ المطبوعة زيادة  (6)

 .وفيه هذه الزيادة. أخرجه جَاعة  من أهل السنن والصحاح عن شيوخ الشيخين

من طريق حيوة بن شريح عن ( 6237)ومسلم ( 6666، 6667، 6616)أخرجه البخاري ( 3)

 .شقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة ربيعة بن يزيد الدم
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 ،نون ثمّ  عجمتينلما الشّين وفتح اءلخا بضمّ  ( شنيّ لخا بةلثع أبي نع)  :قوله

 وسكون ثناّةلما بفتح .بلتغ بن وبرة بن النمّر من بطن خشين بني لىإ نسبة

 بن افّ لحا بن عمران بن وانلح ابن موحّدة بعدها ملاال وكسّ عجمةلما

 .( )قضاعة

 وكان ،بالشّام يعني ( كتاب أهل قوم بأرض إنّا الله يا رسولم  :تلق)  :قوله

 وبهز وتنوخ غسّان آل منهم ،وتنصّوا الشّام سكنوا قد عربلا قبائل من جَاعة  

  .بةلثع أبي آل خشين بنو منهم قضاعة من وبطون

 فإن " عنه وابلجا وقع وقد ،آنية جَع وانيلوا .إناء جَع ( آنيتهم في)  :قوله

 ." فيها وكلوا فاغسلوها تجدوا لمم  وإن ،فيها تأكلوا لاف غيرها وجدتم

 لىع تتوقّف كتابلا أهل آنيّة استعمال أنّ  رأى نمم  مرلا بهذا كفتمسّ 

  .بستهالابم يتديّن من .ومنهم .النجّاسة استعمالهم كثرةل غسللا

 صللا تعارض لىع بناء كلذ في فقهاءلا فلاخت وقد :عيدلا دقيق ابن لقا

ن قال واحتجّ  .بلغالوا  من ستفادلما الظّنّ  بأنّ  :ديثلحا اهذ يهلع دلَّ  بما مم

 .صللا من ستفادلما الظّنّ  لىع راجح بلغالا

ن قال وأجاب  : بجوابين النجّاسة تتحقّق حتّى لصللأ كملحا بأنّ  مم

 وبين بينه ا  جَع ا  احتياط ستحبابلاا لىع محمول لغسلبا مرلا أنّ  :أحدهما

__________________ 
مت ترجَته ( 6)  ( .363)انظر حديث رقم  تقدَّ
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 .لصلبا التّمسّك لىع دلَّ  ما

  .فيه النجّاسة يتحقّق من حال بةلثع أبي بحديث رادلما أنّ  :الثّاني

  .ذبائحهم تحلّ  لا كونّمل ،نجسة أوانيهم نّ ل ،جوسلما ذكر ويؤيّده

 ملح فيها يطبخ من آنية بةلثع أبي حديث في نيةلآبا رادلما :النوّويّ  لوقا

 نجاور إنّا " داود أبي رواية في به التّصيح وقع كما مرلخا فيها ويشرب نزيرلخا

 ،مرلخا آنيتهم في ويشربون ،نزيرلخا قدورهم في يطبخون وهم ،كتابلا أهل

  .( )"وابلجا فذكر :لفقا

 ،النّجاسة في ةلمستعم يستل تيلا كفّارلا آنيّة قلمط فمرادهم .فقهاءلا وأمّا

__________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 66/666) "الكبير"والطبراني في ( 3632)أخرجه أبو داود ( 6)

من رواية عبد الله بن العلاء بن زب ر عن أبي عبيد ( 6/316) "المحلى"وابن حزم في ( 6/33)

سل م  عن أبي ثعلبةالله م  شكم  . رجاله ثقات، وإسناده صحيح  . م بن  م 

ا قول ابن حزم  ، وليس بمشهور  . هذا خبر  لا يصح، لنَّ فيه عبد الله بن العلاء بن زبر: أمَّ

سلم بنم مشكم وهو مجهول    .ففيه نظر  . وم 

 . فعبد الله بن العلاء روى له البخاري ووثَّقه ابن معين وغيره 

ا مسلم   . فقد وثَّقه العجلي ود حيم ويعقوب سفيان. بن مشكم أمَّ

 . وهو رد  عليه. إنه مجهول   "المحلي"وغفل ابن  حزم فقال في :  "التهذيب"قال الشارح في  

من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر  (66/663) "الكبير"وله طريق  آخر عند الطبرني في  

مير بن هاني  .نحوه. عن أبي ثعلبة عن ع 

 .وانظر ما بعده 
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 من خروجلل غسللا لىالو كان وإن ،عندهم تغسل لمم  ولو استعمالها يجوز فإنّه

 .كلذ في اهةكرلا ثبوتل لا فلالخا

 وهو ،وّللا وابلجا لىع بناء ا  مكروه غسل لاب استعمالها يكون أن :ويحتمل

 لمم  فإن ،غيرها وجد إذا رخصة غسللا مع استعمالها وأنّ  ،ديثلحا من الظّاهر

 عدم لىع ذنلإا يقلوتع ،ا  قلمط فيها كللا عن لنّهيل كراهة لاب جاز يجد

  .غسلها مع غيرها

 حال كلّ  لىع مرلخا آنيّة كسّ يتعيّن  إنّه :ملهقول كيّةلالما بعض بهذا وتمسّك

 .لغسلبا تطهر لا أنّّا لىع بناء

 للتّفصيل كان الممم  اله ا  مطهّر كان ول غسللا نّ ل ،ذكورلما لبالتّفصي لواستد

 .معنى

 ،أصلا   تطهر لا بحيث نجسة تصير عينلا كون في ينحص لمم  بأنّه :وتعقّب

 نزيرلخا فيه يطبخ ذيلا ناءلإا فإنّ  ،لىولبا خذللأ فصيلالتّ  يكون أن يحتمل لب

 .ا  استقذار تلغس ولو حجمةلما في الشّرب يكره كما لغس ولو ،يستقذر

 إلاَّ  كتابلا أهل آنيّة استعمال يجوز لا :لفقا ظاهريّته لىع حزم ابن ومشى

  .غسلها :الثّاني .غيرها يجد لا أن :أحدهما .بشرطين

 طهارتها لىع دال   غيرها دفق   عند لغسلبا أمره أنّ  نم تقدّم بما :وأجيب

 في كما عنها التّنفير في غةلمبالل غيرها وجود عند باجتنابها مرلوا ،لغسلبا

 تيلا قدورلا بكسّ مرلا في" .البخاري عند بن الكوع  مةلس حديث
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 كسّلبا فأمر ،"ذاك أو :لفقا ؟نغسلها أو :رجل   لفقا ،يتةلما فيها بختط  

 .هنا هذا يتّجه كلفكذ ،ا  ترخيص غسللا في أذن ثمّ  عنها التّنفير في غةلمبالل

 .ملأع والله

 .جوسلما لىع ا  منصوص ديثلحا طرق بعض في ورد :تكميل

 عن صلى الله عليه وسلم الله رسول لسئ :بةلثع أبي عن خرىأ   طريق من التّرمذيّ  فعند

 .( )"فيها واطبخوا غسلا   أنقوها :لفقا ،جوسلما قدور

 والنّصارى يهودلا بهذا نمرّ  إنّا :تلق :بةلثع أبى عن آخر جهو من فظل وفي

 .( )"ديثلحا ،آنيتهم غير جدن لاف جوسلموا

 ةلعلا نّ ل ،كتابلا أهل آنية في كملحا مع فليخت لا جوسلما آنية في كملحوا

 .إشكال لاف كتابلا لكأه ذبائحهم تحلّ  كونّمل كانت إن  

 تنجّست قد ونفيغرو ذبائحهم فيها يطبخون تيلا نيةلآا فتكون تحلّ  لا أو

__________________ 
 من طريق أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني به( 6617)أخرجه الترمذي ( 6)

ورواه أبو أدريس . وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة: قال الترمذي  

 . إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. و أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، الخولاني عن أبي ثعلبة

. من طريق مكحول وأبي إدراس الخولاني عائذ الله عن أبي ثعلبة ( 6313)أخرجه الترمذي ( 6)

 .صحيح   حسن   هذا حديث  : وقال الترمذي. به

والبيهقي ( 1666)والإمام أحمد ( 6666)أخرجه أبو داود . وللحديث طريق آخر: قلت 

مرو بن ش  ( 62666) "السنن الكبرى" قال له عرابيا  ي  أم  أنَّ ، هعن جد   عيب عن أبيهمن طريق عم

ل فيها، اغسلها: قال. إليها أفتني في آنية المجوس إذا اضطررتم : قال: وفيه. أبو ثعلبة   ."وك 
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 ،النجّاسة باجتناب يتديّنون لا أنّّم باعتبار كلكذ كتابلا فأهل ،يتةلما قاةلابم

 .وغيرها مرلخا فيها ويضعون نزيرلخا فيها يطبخون وبأنّّم

 الله رسول مع نغزو كنّا" :جابر عن بزّارلوا داود أبو أخرجه ما الثّاني ويؤيّد

 أبي فظل .( )"ينالع كلذ يعيب لاف ،بها فنستمتع شركينلما آنية من فنصيب صلى الله عليه وسلم

 ."فيها ونأكل فنغسلها" بزّارلا رواية وفي ،داود

 وغير مركّبة وهي ،معروفة قوسلا ( بقوسي أصيد   صيد   أرض  في و)  :قوله

 يسلو ،ةلالنخّ أسفل في يبقى ذيلا الثّمر لىع ا  أيض قوسلا فظل قلويط ،مركّبة

 .هنا ا  مراد

جواب قوله (  ل  اسم الله عليه فك   فذكرتم  ،بقوسك وما صدتم  ) :قوله

  ."بقوسي أصيد صيد أرضفي و"

 لىع أجَعوا وقد ،الذّبيحة لىوع الصّيد لىع التّسمية أوجب من به تمسّكو

 .كللا حلّ  في ا  شرط كونّا في فوالاخت أنّّم إلاَّ  ،مشروعيّتها

 أنّّا وأحمد كلما عن رواية وهي ،وطائفة الشّافعيّ  ذهب :القول الول

  .كللا حلّ  في يقدح لمم  ا  سهو أو ا  عمد تركها فمن ،سنةّ

 واجبة أنّّا لىإ وطائفة ثور وأبو عنه الرّاجح في أحمد ذهب :القول الثاني

__________________ 
والطبراني ( 6/36) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 66763)وأحمد ( 3636)أخرجه أبو داود ( 6)

 .عطاء عن جابرمن طريق ب رد بن سنان عن ( 366) "مسند الشاميين"في 

 . كان صدوقا  : قال أبو حاتم وأبو زرعة . ورواته ثقات سوى برد بن سنان أبي العلاء الدمشقي  
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 أبي حديث في يهالع كللا في ذنلإا يقافلإو ( ) عدي   حديث في ا  شرط هالعلج

 والشّرط ،فهوملمبا يقول من عند ائهانتف عند ينتفي وصفلبا قلّ علم  وا ،بةلثع

 .وصفلا من أقوى

 تراعى منها فيه أذن وما ،يتةلما تحريم صللا بأنّ  .وجوبلبا قوللا ويتأكّد

  .التّحريم أصل لىع باق   سمّىلما وغير وصفلا وافق يهالع سمّىلمفا ،صفته

 وازلجا لىإ ماءلعلا وجَاهير والثّوريّ  كلوما حنيفة أبو ذهب :القول الثالث

 .ا  عمد لا ا  ساهي تركها نلم

 .تحرم نفيّةلحا وعند ؟تكره أو تحرم له :كيّةلالما عن فلاخت كنل

 فلاخ :لوقي ،كللا يكره أصحّها :أوجه   ثةلاث عمدلا في الشّافعيّة وعند

 يذكر لمم  مماّ تأكلوا لاو } لىتعا قولهل .كللا يحرم لاو بالتّرك يأثم :لوقي ،لىولا

 .{ فسق  ل وإنّهيه لع الله اسم

 .انتهى .ا  فاسق سمّىي   لا والنّاسي :البخاري لقا

 .به كملحا فيختصّ  ،عامدلل وصفلا أنّ  ،منها فاستنبط

 ليّ غزالا وقوّاه ،وطائفة أحمد قول ،الذّبيحة في عامدلوا النّاسي بين والتّفرقة

 نّ وأ ،خبارلا كلوكذ ا  قلمط يجابلإا يةلآا ظاهر بأنّ  ا  محتجّ  "حياءلإا" في

__________________ 
خالطها كلاب  من غيرها فلا تأكل،  وإن  "لقوله فيه . أتي بعد هذا الحديثسي حديث عدي  (6)

 ."على غيره سم  ك، ولم ت  على كلب   يتم فإنما سمَّ 
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 ،بالناّسي ختصاصلاا وتحتمل ،التّعميم تحتمل الرّخصة لىع ةلالدّا خبارلا

 دون النّاسي ويعذر ،ظاهرها لىع كلّها ةلدلا تجريل لىأو يهلع حمله فكان

  .عامدلا

 ذبح فيمن :عبّاس ابن عن عكرمةمن طريق  منصور بن سعيد وأخرج

 وسنده .التّسمية يذكر لمم  وإن ،الله اسم فيه ملسلما :لفقا .التّسمية ونسي

 وأخرجه ،عبّاس ابن عن ا  غلاب كلما وذكره .موقوف وهو ،صحيح

 .( )ا  مرفوع عبّاس ابن عن آخر وجه من الدّارقطنيّ 

 قوله في عبّاس ابن عن صحيح بسند   والطّبريّ  ماجه وابن داود أبو أخرجو

 ذكر ما ولونيق كانوا :لقا { يجادلوكمل يائهملأو لىإ يوحونل الشّياطين وإنّ  }

}  :لىتعا الله لقا ،فكلوه الله اسم يهلع يذكر لمم  وما ،تأكلوه لاف الله اسم يهلع

__________________ 
من طريق معقل ( 2/632) "الكبرى"والبيهقي في ( 3/621) "السنن" أخرجه الدارقطني في( 6)

 .الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا   بن عبيد

 . "كما قال الشارح في التقريب. يخطئ وهو صدوق  . كذا رواه معقل   

فيان بن عيينة الحافظ عند سعيد بن منصور كما في   ( 617) "التفسير من سننه"وخالفه س 

تاريخ "عند أسلم الواسطي في . وابن  جريج(. 2/632)والبيهقي ( 3/626)الدارقطني 

مرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا  ( 6/662) "واسط  .كلاهما عن عم

 .عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا  ( 6636) "المصنف"وأخرجه عبد الرزاق في  

 .أي الموقوف. المحفوظ وهو:  "المعرفة"قال البيهقي في  

ه( :  6/676) "الدراية"قال الشارح في   ب الحفاظ  وقفم  انتهى. وصوَّ
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 .( ){ يهلع الله اسم يذكر لمم  مماّ تأكلوا لاو

 جاءت :لقا عبّاس ابن عن آخر وجه من ا  أيض والطّبريّ  داود أبو وأخرج

 :تلفنز ؟الله هلقت مماّ لتأك لاو ،نالقت مماّ تأكل :فقالوا ،صلى الله عليه وسلم الله رسول لىإ يهودلا

  .( )يةلآا آخر لىإ{ .. .يهلع الله اسم يذكر لمم  مماّ تأكلوا لاو }

 وساق .نحوه عبّاس ابن عن حةلط أبي بن ليّ ع طريق من الطّبريّ  وأخرج

 .عنه نّيتكم فيما أطعتموهم إن ،{ شركونلم } قوله لىإ

 لىإ يوحونل الشّياطين وإنّ  } يةلآا هذه في قتادة عن معمر طريق ومن

 .نحوه فذكر الذّبيحة في شركونلما ملهجاد :لقا { يجادلوكمل يائهملأو

 :عطاءل تلق ،جريج   ابن طريق ومن ،نحوه السّدّيّ  عن أسباط طريق ومن

 الطّعام لىع اسمه بذكر يأمركم :لقا ؟{يهلع الله اسم ذكر مماّ فكلوا} قوله ما

 ؟{يهلع الله اسم يذكر لمم  مماّ لواتأك لاو} قوله فما :تلق ،والذّبح والشّراب

__________________ 
وابن أبي ( 2/636) "الكبرى"والبيهقي في ( 3663)وابن ماجه ( 6666)أخرجه أبو داود ( 6)

من طريق سماك عن عكرمة ( 66/62) "تفسيره"والطبري في ( 6666) "تفسيره"حاتم في 

حه الحاكم و. عن ابن عباس   ( 6166)صحَّ

وابن أبي ( 66/66) "تفسيره"والطبري في ( 3712)والترمذي ( 6662)أخرجه أبو داود ( 6)

 "المختارة"والضياء في ( 2/637) "السنن الكبرى"والبيهقي في ( 6666) "تفسيره"حاتم في 

من طرق عن عطاء بن يسار عن سعيد بن ( 66/366) "الكبير"والطبراني في ( 3/663)

 .بير عن ابن عباس ج

 . هذا حديث حسن  غريب  : قال الترمذي  
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  .وثانلا لىع يّةلاهلجا في كانت ذبائح عن ينهى :لقا

ن قال :الطّبريّ  لقا  لا يهلع الله اسم يذكر أن فنسي ملسلما ذبحه ما إنّ  :مم

 .ماعةلجا يهلع عمّا  وخروجه شذوذهل الصّواب من بعيد قول فهو ،يحلّ 

 يهلع الله اسم يذكر لمم  ما أكل أنّ  :يعني هفإنّ  ،{ فسقل وإنّه } قوله وأمّا :لقا

  .فسق الله غيرل به لَّ هأ   وما ،يتةلما من

  .كلذ فلاخ أحد   عن الطّبريّ  يحك ولمم 

 ما لىع ا  منسوق {فسق  ل وإنّه} قوله كون تأخّرينلما بعض لاستشك وقد

 .سائغ غير وهذا ،خبريّة وهذه بيّةلط لىولا ةلملجا نّ ل ،قبله

 ملهو ،كلذ يزونيج   حقّقينلما من تبعه ومن سيبويه بأنَّ  .قوللا هذا دّ ور  

 .مستأنفة ةلملجا أنّ  انعلما عىوادَّ  ،كثيرة   شواهد  

ن قال ومنهم  لا :أي .فسق أنّه اللحوا تأكلوه لا :أي .يّةلحا ةلملجا :مم

 يةلآا في لىتعا قوله في بيّن  قد فسقلبا رادلموا ،ا  فسق كونه حال في تأكلوه

 ذبح ما أكل عن النهّي لىإ الزّجر فرجع ،{ به الله غيرل لأه ا  فسق أو } خرىلا

  .انتهى .تسمية بغير ذبح ما لأك من فسق في صريحة يةلآا يستلف ،الله غيرل

 لحم فيما ذكورلما نوزع وقد ،يةلآا منه حذّرت ذيلا هو قدرلا هذا لَّ علو

 ا  شروط مّ ثم  نّ ل ،مبيّنة رىخلوا ةلمجم يةلآا كون من ادّعاه ما ومنع ،يةلآا يهلع

   .هنا يستل

ستأتي مباحثه في (  لاسم الله فك م فذكرتم لَّ عالم  وما صدت بكلبك  ) :قوله
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 .حديث عدي بن حاتم الذي بعده

 شعيب بن مروعم  حديث من داود أبي رواية في ا  مفسّّ  وقع ( لفك ) :قوله

 ا  بلاك لي إنّ  الله يا رسولم  :لقا ،بةلثع أبو هل يقال ا  أعرابيّ  أنَّ " ،جدّه عن أبيه عن

 ا  ذكيّ  قوسك يكلع ردّت ما ل  ك   :لقا ؟قوسي في وأفتني :وفيه .ديثلحا .بةلَّ كم  

 تجد أو ،لّ يص   لمم  ما .عنك تغيّب وإن   :لقا ؟عنيّ تغيّب وإن   :لقا .ذكيّ  وغير

  .( )"سهمك غير ا  ثرأم  فيه

 .ينتن :يأ .ةلثقي ملاو مكسورة ةلمهم بصاد   " يصلّ  " وقوله

 .في الحديث بعده ديثلحا هذا مباحث   وسيأتي

 وتفصيل ،واحدة دفعة وإيرادها سائللما جَع .فوائدلا من ديثلحا وفي

 .وأمّا أمّا .فظلب واحدة واحدة عنها وابلجا

 قبل من بالصّدمة مات إذا الصّيد أنّ  مفهومه ( ل  ه فك  ذكاتم  فأدركتم )  :قوله

 .يؤكل لا ذكاته يدرك أن

 أكله جاز ،فجرحه الصّيد أصاب إذا السّهم أنّ  لىع أجَعوا :بطّال   بنا لقا

 لىع وقوعه من أو واءلها في سقوطه من أو رحلجبا مات له .يدر لمم  ولو

 ،يؤكل لا فمات منه فتردّى مثلا   جبل لىع وقع ول أنّه لىع وأجَعوا .رضلا

  .ذكاته أدركت إذا إلاَّ  يؤكل لا مقاتله ينفذ لمم  إذا السّهم وأنّ 

__________________ 
م تخريجه قريبا  ( 6)  .تقدَّ
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 أنفذه فكأنّه ،بعده حياته يتوهّم لا ما الصّيد من قطع إذا :التّين ابن لوقا

 .وغيره كلما مذهب مشهور وهذا ،التّذكية مقام فقامت الضّربة كلبت

 بن زيد عن عمشلا عن يونس بن عيسى عن شيبة أبي ابنروى  :تكميل

 .؟فقطعها وحشّّ  حمار   رجلم  بم ضرم  رجل   عن مسعود ابن لئس :لقا وهب

 .وكلوه بقي ما وذكّوا ،سقط ما دعوا :لفقا

 ،ا  صيد بم ضرم  رجل في لقا ،سنلحا عن صحيح   بسند   شيبة أبي ابنوأخرج 

 منه بان ما تأكل لاو .هتأكل   لا :لقا ،مات ثمّ  حيّ  وهو رجلا   أو ا  يد منه فأبانم 

 .هليأكلف كلكذ كان فإذا ،ساعته من فيموت فتقطعه تضربه أن إلاَّ 

 عن إبراهيم عن عمشلا عن عيّاش بن بكر أبو حدّثنا شيبة أبي ابنوى رو

 ما لوأك ،سقط ما ترك ،عضو منه فبان الصّيد الرّجل ضرب إذا :لقا قمةلع

 .بقي

 .ةلسألما هذه في فوالاخت :نذرلما ابن لقا

 الصّيد وذكّ  ،منه عضولا تأكل لا :وعطاء عبّاس ابن لقا :القول الول

 .هلوك

 تأكل لاف منه عضولا سقوط بعد ا  حيّ  عدا إن :عكرمة لقا :انيالقول الث

 .هلك هلفك ضربه حين مات وإن ،هلوك الصّيد وذكّ  ،عضولا

 كلت من مات إذا أقلّ  أو قطعتين ينقطع أن فرق لا :لوقا ،الشّافعيّ  لقا وبه

  الضّربة
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 إنو ،ا  جَيع لاكأ   نصفين قطعه إن   حنيفة وأبي وري  الث عن :القول الثالث

 .الرّأس ليي مماّ الثّلثين لكأم  زعج  لا ليي ومماّ ،كلفكذ الرّأس ليي مماّ الثّلثم  قطع

 .زعج  لا ليي ذيلا الثّلث يأكل لاو
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 الحديث الثاني عشر
 يا رسولم  :قلت :قال ،عن عديّ بن حاتم  ،عن همام بن الحارث -327

إذا  :فقال ،عليهالله  وأذكر اسم ،مة فيمسكن عليّ لَّ عرسل الكلاب الم  إني أ   ،الله

 :قلت ،ما أمسك عليك ل  فك   ،الله عليه اسمم  وذكرتم  ،معلَّ الم   كلبكم  أرسلتم 

فإني أرمي  :قلت له ،ليس منها ها كلب  يشرك   لمم ما  ،نم قتل   وإن   :قال ،نم ل  قت وإن  

وإن  ،هل  فك   قم عراض فخزم بالم   إذا رميتم  :فقال ،فأصيب ،عراض الصيدبالم   

  ( ).فلا تأكله ،ضهعر  أصابه ب

 
 الحديث الثالث عشر

 فإن   ،الكلب لأن يأك إلاَّ  :وفيه ،وحديث الشّعبيّ عن عدي  نحوه -326

 خالطها كلاب   وإن   ،فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ،لفلا تأك لأك

  .تسمّ على غيره ولمم  ،على كلبك يتم مَّ سم فإنما  ،لمن غيرها فلا تأك

فإن أمسك عليك  ،الله عليهفاذكر اسم  ملَّ عك الم  إذا أرسلت كلب :وفيه

الكلب  ذم خ  فإنّ أم  ،هل  منه فك   ليأك ولمم  لوإن أدركته قد قت ،ه حيا  فاذبحهتم فأدرك

  .هذكات  

  .إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه :وفيه أيضا  

__________________ 
من طريق منصور عن إبراهيم النخعي ( 6262)ومسلم ( 1216، 6617)أخرجه البخاري ( 6)

 .والسياق لمسلم. عن هّمام بن الحارث به
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  .فإن غاب عنك يوما  أو يومين :وفيه

 ،شئتم  أثر سهمك فكل إن   إلاَّ تجد فيه  فلم ( ) اليومين والثلاثة :وفي رواية  

 ( ).أو سهمك ،هلالماء قت :فإنك لا تدري ،لفلا تأك ،فإن وجدته غريقا  في الماء

  

 .من كبار التابعين(  عن همام بن الحارث)  :قوله

 - الحشرج بن سعد بن الله عبد بنا أي ( عديّ بن حاتم عن  ) :قوله

 عدي بن القيس امرئ بن - جعفر زنبو جيم ثم راء ثم معجمة ثم بمهملة

 بعدها المكسورة التحتانية وتشديد المهملة بفتح - طيء إلى منسوب   .الطائي

__________________ 
( 6363)ة عاصم عن الشعبي برقم ذكرها البخاري معلّقة عقب رواي( اليومين والثلاثة ) رواية  (6)

يرمي الصيد فيقتفر : صلى الله عليه وسلمعن داود عن عامر عن عدي، أنه قال للنبي : وقال  عبد العلى :فقال

 . يأكل إن شاء: أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا  وفيه سهمه؟، قال

عاذ عن عبد وصله أبو داود عن الحسين بن م، هذا التعليق(:  666/ 2)  "الفتح"قال الحافظ في  

وعلى هذه ، يتبع فقاره حتى يتمكن منه: أي. بفاء ثم مثناة ثم قاف( فيفتقر ) قوله  .  العلى به

وفي ، وكذا لمسلم والصيلي، يتبع: أي "فيقتفي  "وفي رواية الكشميهني ، الرواية اقتص ابن بطال

 . انتهى. وهي أوجه"فيقفو  "رواية 

وهي عند أبي . ولعله سبق لسان. ولم يروه أصلا  من هذا الوجه ،كذا عزا هذه الرواية لمسلم: قلت 

 .كما عزا الشارح هذا الحديث له(  6663)  "السنن"داود في 

( 6612، 6616، 6616، 6611، 6617، 6662، 6666، 6232، 663)أخرجه البخاري ( 6)

 .من طرق عن الشعبي عن عدي ( 6262)ومسلم 
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 .سبأ بن كهلان بن زيد بن عريب بن يشجب بن زيد بن أدد بن - همزة

  .لنه أول من طوى بئرا   ،كان اسمه جلهمة فسمي طيئا   :يقال

 .( )أول من طوى المناهل :ويقال

أتينا عمر في وفد  فجعل يدعو : بخاري عن عدي بن حاتم قالأخرج ال

يهم ا تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: فقلت  . رجلا  رجلا  ويسم  بلى أسلمتم  :أممم

فقال . وعرفتم إذ أنكروا، ووفيتم إذ غدروا، وأقبلتم إذ أدبروا، إذ كفروا

متم عليَّ غيريأي إذا كنت تعرف  قدري فلا أ بالي إ. فلا أ بالي إذا   :عدي  ذا قدَّ

إنَّ  :أتيت عمر فقال :وأخرج مسلم من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال

ه أصحابه صدقة  طي   صلى الله عليه وسلمأول صدقة بيَّضت وجهم رسول  الله  جئت  بها  ،ووجوم

 .صلى الله عليه وسلمإلى النبي 

 النبي  
، وأنه صلى الله عليه وسلميشير بذلك إلى وفاء عدي  بالإسلام والصدقة بعد موت 

ن أطاعه من الرد   الدب  "وفي ، عند أهل العلم بالفتوح ، وذلك مشهور  ةمنع مم

 .حياك الله من معرفة :عمر قال لعدي أنَّ  ،للبخاري "المفرد 

 ،كرهت ه صلى الله عليه وسلملمَّا ب عث النبي  :أنه قال -في سبب  إسلام  عدي   -وروى أحمد 

 ،لو أتيت ه :ثم كرهت  مكاني فقلت   ،فانطلقت  إلى أقصى الرض  مما يلي الروم

وكان  .إنَّ لي دينا   :فقلت   .أمسلم  تمسلم   :فأتيت ه فقال ،ان كاذبا  لم يخفم عليَّ فإن  ك

__________________ 
 ( 3/336) "تهذيب اللغة"قاله في . ولم ينزل، ر جاز منهلا  إلى منهل  آخ: أي (6)
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  .( )نصانيا  فذكر إسلامه

أصابت أختم  صلى الله عليه وسلمأنَّ خيلم النبي  "وفيه  ،وذكرم ذلك ابن  إسحاق مطولا  

 استعطفت ه بإشارة علي  عليها صلى الله عليه وسلموأمنَّ النبي  ،عدي
 .منَّ عليها فأطلقها بعد أن 

ن  :فقال .فامنن عليَّ منَّ الله عليك ،هلك الوالد  وغاب الوافد   :لهفقالت  ومم

ن الله ورسوله :قال ،عدي بن حاتم :قالت ؟وافدك   فلماَّ قدمت  بنت   ؟الفار  م 

 .فقدم وأسلم ،صلى الله عليه وسلمحاتم  على عدي  أشارت  عليه بالقدوم على رسول الله 

في  صلى الله عليه وسلمأتيت  النبيَّ " :آخر عن عدي بن حاتم قال وروى الترمذي  من وجه  

إني لمرجو  :قبل ذلك يقول صلى الله عليه وسلموكان النبي   ،هذا عدي بن حاتم :المسجد فقال

ه في يدي   .( )"الله أمن  يجعل يدم

 سنة مهلاإس وكان ،ا  جواد ا  أيض هو وكان ،ودلجبا شهورلما هو حاتم وأبوه

 لي  ع مع كان ثمّ  ،عراقلبا فتوحلا وشهد ،ملاسلإا لىع وقومه هو وثبت ،فتحلا

__________________ 
 "الدلائل"والبيهقي في ( 31171) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 62362)أخرجه أحمد ( 6)

( 37/63) "تاريخه"وابن عساكر في ( 666) "الجزء المتمم للطبقات"وابن سعد في ( 6762)

حه ابن حبان  .عن عدي  من طريق محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة وصحَّ

 ( 6666)والحاكم ( 1162)

من طريق سماك بن  حرب  ( 66/26) "المعجم الكبير"والطبراني في ( 6263)أخرجه الترمذي ( 6)

بيش عن عدي بن حاتم  . عن عبَّاد بن ح 

 .هذا حديث  حسن  غريب  : وقال الترمذي  
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 .( )وستّين ثمان سنة لىإ وعاش

ما أمسك  ل  فك  الله عليه  اسمم  وذكرتم  ،مك المعلَّ كلبم  إذا أرسلتم )  :قوله

 ؟بلكلا صيد عن تهلوسأ"في البحاري  رواية زكرياء عن الشعبي في(  عليك

 ."ذكاة   بلكلا أخذ فإنّ  ،ل  فك   يكلع أمسك ما :لفقا

إنّا نتصيّد  :قلت " في الصحيحين .الشّعبيّ  عن عمرو بن بيان رواية وفي

 ." مةلعلما بكلاك تلأرس إذا :فقال ؟بهذه الكلاب

 زجرها وإذا ،هبت  لط الصّيد لىع صاحبها أغراها إذا تيلا :مةلَّ علمبا رادلموا

  .هاصاحب   لىع هحبست   يدم الصَّ  أخذتم  وإذا ،انزجرت

 .اشتراطه في ف  لم تمخ   ثلالثّا وهذا

 .؟هامن كلذ مليع متى فلواخت

  .مرّات ثلاث أقلّه :" التّهذيب " في بغويّ لا لفقا

__________________ 
ومات ، سنة عشر: وقيل، تسع أسلم في سنة، أبو طريف(: 3/367) "الإصابة"قال الشارح في (6)

بلغ مائة  : وقال أبو حاتم السّجستاني، بلغ عشرين ومائة سنة: قال خليفة، بعد الستين وقد أسنّ 

ما أ قيمت الصلاة منذ أسلمت  إلّا وأنا على : قال محل  بن خليفة عن عدي بن حاتم. وثمانين

يينة "الزهد"وذكر ابن المبارك في . وضوء ث عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه حدّ ، عن ابن ع 

وقد أخرج أحمد عن تميم بن طرفة . وكان جوادا  . ما دخل وقت  صلاة  إلّا وأنا أشتاق  إليها: قال

ني مائة درهم: فقال. سأل رجل  عديّ بن حاتم مائة درهم: قال والله لا ! وأنا ابن  حاتم؟. تسأل 

أنه مات في زمن ، في التاريخ المظفريو، 16وجزم خليفة بأنه مات سنة . وسنده صحيح. أ عطيك

  .انتهى بتجوّز. وهو ابن مائة وعشرين سنة. المختار
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 .مرّتين يكفي .وأحمد حنيفة أبي وعن

 طباع فلاواخت عرفلا ضطرابلا عظمالم   يقدّره لمم  :الرّافعيّ  لوقا

  .عرفلا لىإ رجعلما فصار ،وارحلجا

 داود أبي عند ديثلحا هذا في عديّ  عن الشّعبيّ  عن دلمجا رواية في ووقع

 ؟بازيلا صيد عن صلى الله عليه وسلم الله رسول تلسأ" فظهلف التّرمذيّ  أمّا ،مذيّ والتّر 

 أو ب  لك من متلَّ ع ما" فظهلف داود أبو وأمّا ،"لفك يكلع أمسك ما :لفقا

 :لقا ؟لقت وإن   :تلق .يكلع مسكم أم  ما لفك   الله اسمم  وذكرتم  تهلأرس ثمّ  ،باز  

  ( )."منه يأكل ولمم  .لقت إذا

__________________ 
( 66666)وأحمد ( 6666)وأبو داود ( 613) "العلل الكبير"وفي (  6316)أخرجه الترمذي ( 6) 

المعجم "والطبراني في (  326/ 2)  "الكبرى"والبيهقي في ( 2/667) "تفسيره"والطبري في 

 .من طرق عن مجالد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن عدي( 66/66) "الكبير

الد: قال الترمذي    مج 
 .انتهى. حديث غريب  لا نعرفه إلاَّ من حديث 

الد  :  "العلل"قال البخاري كما نقله الترمذي في  . وأمنا لا أمشتغل بحديث مجالد. هذا حديث مج 

 .نتهىا.لا: لا تروي عن مجالد شيئا ؟ قال : قلت له 

 .دون ذكر البازي. وقد رواه جَاعة  الثقات في الصحيحين وغيرهما . مجالد ضعيف : قلت  

في المنع  إلّا أنَّ ذكرم البازي في هذه الرواية لم يأت [ أي الكلب والبازي]فجمع بينهما : قال البيهقي 

وي ذكر عن سعيد بن . موالله أعل. وإنما أتى به مجالد، به الح فاظ الذين قدّمنا ذكرهم عن الشعبي

إذا أرسلت كلبك أو بازك أو صقرك على الصيد فأكل : أنه قال" المسيب عن سلمان الفارسي 

وي ذكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . فهذا جَع بينهما في الإباحة. "وإن أكل نصفه، منه فكل

 تستطيع أن تضربه؛ لنَّ الكلبم "وإذا أكل الصقر فكل، إذا أكل الكلب فلا تأكل": قال ،
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 باز  لا بصيد   يرون لا .ملعلا أهل عند هذا لىع عمللوا: التّرمذيّ  لقا

 ( ).ا  سبأ   والصّقور  

 .والشّاهين باشقلوا عقابلوا الصّقر .بازلا معنى وفي

 .مهورلجا ولق وهو ،والطّيور بلاكلبا ( )يةلآا في وارحلجا مجاهد فسّّ  وقد

 .والطّير بلكلا صيد بين التّفرقة من عبّاس وابن عمر ابن عن روي ما إلاَّ 

في  (يشركها كلب ليس منها لمم ما  ،قتلن وإن   :قال ،؟نلقت وإن   :قلت) :هقول

__________________ 
وفي حديث الثوري عن سالم الفطس عن . والله أعلم. فهذا فرق بينهما. والصقر لا تستطيع

وي عن الربيع بن . وهذا بخلاف الول. "إذا أكل البازي فلا تأكل": سعيد بن جبير قال ور 

از والصقر إذا أكل الب": وعن عكرمة قال، كرهه عطاء: صبيح في البازي أو الصقر إذا أكلم قال

 .انتهى كلام البيهقي. "فلا تأكل

إنما تعليمه : وقد رخّص بعض أهل العلم في صيد البازي، وإن أكل منه، وقالوا: وتمام كلامه( 6) 

 انتهى. نأكل وإن أكل منه: إجابته، وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا

م  الطّيّبات  وما علّمت م من يسأل ونك ماذا أ حلّ له   }أي قوله تعالى في سورة المائدة (6) م ق ل أ حلّ لك 

وا  وا اسم اللهّ عليه واتّق  ر  م واذك  ل وا مماّ أمسكن عليك  م  اللهّ  فك  ونّ نّ مماّ علّمك  كلّبين ت علّم  الجوارح م 

 .{اللهّ إنّ اللهّ سريع  الحساب

كلّبين"وقوله (: 2/167) "الفتح"قال الشارح في   وليس هو : ن، قيلأي مؤدّبين أو معوّدي "م 

هو : وهو الحرص، نعم. وإنما هو من الكلب بفتح اللام. تفعيل من الكلب الحيوان المعروف

لنّه أصل  فيه لما ط بع عليه من شدّة الحرص، ولنّ الصيد غالبا  إنما يكون ، راجع  إلى الوّل

أي : "مكلبين "ه وقال أبو عبيدة في قول. بالكلاب، فمن علم الصيد من غيرها كان في معناها

 .انتهى.الكلاب والمكلّب الذي ي علّم الكلاب: أصحاب  كلاب، وقال الراغب
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 يكون أن فخشيت ،غيره ا  بلك كلابك أو بكلك مع وجدت وإن "رواية زكريا 

 لىع تذكره ولمم  بكلك لىع الله اسم ذكرت فإنّما ،لتأك فلا هلقت وقد ،معه أخذه

 ." غيره

 روايته في وزاد "تأكل لاف غيرها من بلاك طهالخا وإن" بيان رواية فيو

 أن أخاف فإنّي  ،بلكلا يأكل أن إلاَّ  ،نلقت وإن" يكلع أمسكن مماّ قوله بعد

  ."نفسه لىع أمسك إنّما يكون

 بلكلا وإسحاق أحمد واستثنى ،مةلعلما بلاكلبا صطيادلاا إباحة وفيه

 موإبراهي سنلحا عن لونق .شيطان نّهل ،به يدالصّ  يحلّ  لا :لاوقا ،سودلا

  .كلذ نحو وقتادة

 هلقول .يذبح لمم  ولو ،تقدّمةلما بالشّروط بلكلا أمسكه ما لأك   جواز وفيه

 ."ذكاة   بلكلا أخذم  إنّ "

 لشّافعيّ ل ينلقولا أحد لىع هلبثق وكذا ،لَّ ح نابه أو بظفره الصّيدم  لقت ولف

 يبق ولمم  ،رمق وبه تركه كنل ،بلكلا يقتله لمم  ول وكذا ،عندهم الرّاجح وهو

 بلكلا أخذ فإنّ " قوله عمومل ،لَّ ح فمات وذبحه اقهلح فيه صاحبه يمكن زمن

 .ملَّ عالم   في وهذا "ذكاة

 يذبحه لمم  ولف ،بالتّذكية إلاَّ  يحلّ  لمم  ذكاته وأدرك ،مستقرّة حياة ا  حيّ  وجده ولف

 ةلآ حضور كعدم ا  إضرار أو ا  اختيار الذّبح عدم كان سواء ،حرم مكانلإا مع

  .يحلّ  لمم  ا  ميّت أدركه ولف ،تذكيته إدراك اشترط ملَّ عم   غير بلكلا كان نفإ ،الذّبح
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 إذا ما ومحلّه ،اصطياده في آخر بلك فيه شاركه ما أكل يحلّ  لا أنّه وفيه

 هو من هلأرس أنّه تحقّق فإن   ،الذّكاة أهل من يسل من هلأرس أو بنفسه لاسترس

 .لَّ ح الذّكاة أهل من

 يللالتّع من كلذ ويؤخذ ،لوّ للأف لاَّ وإ ماله فهو ا  مع همالاأرس فإن   .نظري   ثمّ 

يت فإنّما " قوله في م   لرس  لما أنّ  منه يفهم فإنّه ،" غيره لىع تسمّ  ولمم  بكلك لىع س 

  .للح بلكلا لىع سمّى ول

 ،"تأكل لاف غيرها من ب  لاك طهالخا وإن" الشّعبيّ  عن بيان رواية في ووقع

 في عتمادلاا نّ ل ،لَّ ح فذكّاه مستقرّة حياة وفيه ا  يّ ح وجده ول أنّه منه فيؤخذ

  .بلكلا إمساك لىع لا التّذكية لىع باحةلإا

 .الفقيه المشهور .عامر بن شراحيل( وحديث الشّعبيّ )  :قوله

 سمعت الشعبي حدثني مسّوق بن سعيد رواية في(  عن عدي  )  :قوله

 مسلم أخرجه .بالنهرين ( )وربيطا   ودخيلا   جارا   لنا وكان ،حاتم بن عدي

فإني أخاف أن يكون إنما  ،لفلا تأك   لم أكم  فإن   ،الكلب لأن يأك إلاَّ  ) :قوله

 :تلق " لبخارياعند عن الشعبي  السّفر أبي ابن رواية في( أمسك على نفسه 

 ." نفسه لىع أمسك إنّما ،يكلع يمسك لمم  فإنّه ،تأكل لاف :لقا ؟لأك فإن

  .الحديث فيو

__________________ 
داخلا  . دخيلا  ( 6) رابطا  . وربيطا  ، أي م   .قاله السيوطي . أمي م 
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 كان ولو .منه بلكلا لأك ذيلا الصّيد لأك تحريم :ل الولوهو القو

. " نفسهلىإنّما أمسك ع"وف من أنّه لخديث بالحفي ا للَّ وقد ع .ما  لَّ عب م  لكلا

 . الشّافعيّ ليوهو الرّاجح من قو ،مهورلجوهذا قول ا

إذا " :روى سعيد بن منصور من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس قال

  ."فإنما أممسك على نفسه ،أكل  أكل الكلب  فلا ت

إذا أرسلتم " :وأخرج أيضا  من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

يت فأكلم فلا تأكل وإذا أمكلم قبل أمن  يأتي صاحب ه فليس  ،كلبمك الم علَّم فسمَّ

كلبين تعلمونّن مما علمكم الله ) لقول الله عز وجل  .بعالم   وينبغي إذا فعل ( م 

ه :أي "به حتى يدع ذلك الخ ل قم ذلك أن  يضر م ن على  ،يترك خلقه في الشرَّ ويتمرَّ

 .الصبر عن تناول الصيد حتى يجئم صاحب ه

إذا أكل الكلب  من " :وروى ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عمر قال

علَّم  .وأخرج من وجه آخر عن ابن عمر الرخصةم فيه ."صيده فإنه ليس بم 

 .صور وعبد الرزاقوكذا أخرج سعيد بن من

 .إن  أكلم فلا تأكل :وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن عطاء قال

  ( ).وإن شرب فلا

 بعض عن لونق ،كلما قول وهو ،قديملا فيالشافعي  لقا :القول الثاني

__________________ 
 .باب إذا أكل الكلب.معلّقة "صحيحه"ذكر غالب هذه الآثار البخاري  في ( 6)
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 .يحلّ  :الصّحابة

 ا  أعرابيّ  أنّ  ،جدّه عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث في ورد بما واحتجّوا

 .صيدها في فأفتني ،بةلمك ا  بلاك لي إنّ  ،الله يا رسولم  :لقا بةلثع أبو هل يقال

 أخرجه .منه لأك وإن :لقا ؟منه لأك وإن :لقا .يكلع أمسكن مماّ لك :لقا

  .بسنده بأس لاو .داود أبو

  :ا  رقط   ديثينلحا بين معلجا في الناّس كلوس

 ثمّ  ،هلاَّ وخ هلقت إذا ما لىع :بةلثع أبي حديث حمل بالتّحريم ينلقائلل :منها

 .منه لفأك عاد

 أبي ورواية ،صحّتها لىع متّفق الصّحيحين في عدي   فرواية ،التّرجيح :ومنها

 .تضعيفها في فلمخت الصّحيحين غير في ذكورةلما بةلثع

 خوف وهو ،لتّحريمل ناسبلما ليلبالتّع مقرونة صريحة عدي   فرواية ا  وأيض

 السّبب في شككنا فإذا ،التّحريم يتةلما في صللا بأنّ  متأيّدة نفسه لىع مساكلإا

 .صللا لىإ رجعنا بيحلما

 فإنّ  ،{ يكملع أمسكن مماّ فكلوا } لىتعا قوله وهو ،ا  أيض قرآنلا وظاهر

  .يباح لا إرسال غير من يمسكه ذيلا أنّ  مقتضاها

 تلأرس إذا " أحمد عند عبّاس ابن حديث من بالشّاهد ا  أيض ويتقوّى

 ولمم  لفقت تهلأرس وإذا .نفسه لىع أمسك فإنّما ،تأكل لاف الصّيد لأكف بلكلا

 ابن عن آخر وجه من بزّارلا وأخرجه ،" صاحبه لىع أمسك فإنّما ،لفك يأكل
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 .بمعناه رافع   أبي حديث من شيبة أبي وابن ،عبّاس

  .{ يكملع } زيادة لىإ احتيج الممم  ا  كافي مساكلإا مجرّد كان ولو

 أبي وحديث ،التّنزيه كراهة لىع عدي   حديث حمل باحةلإبا ينلقائلل :ومنها

  .وازلجا بيان لىع بةلثع

 لىع مللحا هل فاختير ا  موسر كان ا  عديّ  أنّ  كلذ ومناسبة :بعضهم لقا

  .بعكسه كان فإنّه بةلثع أبي فلابخ ،لىولا

 بخوف ديثلحا في ليلبالتّع التّصيح مع التّمسّك هذا ضعف يخفى لاو

  .نفسه لىع اكمسلإا

 ا  ميّت أدركه ذيلا لىع فيحمل عامّ  هو :أصحابنا بعض لقا :التّين ابن لوقا

 بها قليتع لا صفة لىع صار نّهل ،منه لفأك الصّدمة من أو ،عدولا شدّة من

 .صاحبه لىع مساكلإا لاو رساللإا

 منه يوجد لا :أي ،" تأكل لاف لأك فإن " قوله معنى يكون أن ويحتمل :لقا

  .قبلها عمّا  مقطوعة ةلملجا هذه وتكون ،هل الصّائد إرسال دون كللا مجرّد غير

  .هعد  وب   هذا تعسّف يخفى لاو

 ،هل نيّة لا بلكلا نّ ل ،ينالع إمساك   بلكلا إرسالنا مجرّد :قصّارلا ابن لوقا

 ينالع يمسك بأن عتبارلاا كان فإذا ؛ يملبالتّع يتصيّد وإنّما ،ميزها منه يصحّ  لاو

 وهو .نيّة هل من بنيّة كلذ يتميّز أن وجب كلذ في كملحا فلواخت نفسه لىع وأ

 .يهلع يمسك لمم  يرسله لمم  وإذا ،يهلع أمسك فقد هلأرس فإذا ،هل  مرس  
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  .ديثلحا سياقل ومصادمته ،ا  أيض هبعد   يخفى لاو :لقا كذا

 وقد ،كمل ند  ص   { يكملع أمسكن } قوله معنى إنّ  :مهورلجا لقا وقد

 عن يعدل لاف صاحبهل لا نفسهل أمسك أنّه لىع مةلاع منه أكله الشّارع لجع

 .كلذ

 مليع لمم  فإنّه ،تأكل لاف دمه من شرب إن " شيبة أبي بنلا رواية في وقع وقد

 م  لبمع يسل أنّه لىع دلَّ  أكله في شرع إذا أنّه لىإ إشارة هذا وفي ،" متهلع ما

  .شترطلما يملالتّع

 ولمم  .الشّعبيّ  ذكرها فظةلال هذه :لفقا ،التّرجيح كيّةلالما بعض كلس :ومنها

  .بةلثع أبي حديث وعارضها ،هّمام يذكرها

  .تقدّم الم   مردود   ترجيح   وهذا

 هلبأك وهمّ  بفيه بلكلا أخذه إذا أكله جواز لىع جَاعلإبا بعضهم وتمسّك

 .يأكل أن قبل فأدرك

 بفيه تناوله كانل نفسه لىع أمسك أنّه لىع دالا   منه أكله كان ولف :لقا

 يأكل له ينظر حتّى الصّائد يقف أن يشترط كنلو ،كلكذ أكله في وشروعه

  .ملأع والله .؟لا أو

 .معجمة وآخره ةلهملما وسكون يملما بكسّ( فإني أرمي بالمعراض )  :قوله

  .نصل لاو هل ريش لا سهم :جَاعة وتبعه يلللخا لقا

 رمى فإذا ،رقاق قذذ أربع هل طويل سهم :سيده ابن وتبعه دريد   ابن لوقا



 باب الصيـدكتاب الأطعمة       
367 

  .اعترض به

 .ورزانة ثقل هل عريض نصل عراضلما :طّابيّ لخا لوقا

 .ذافةلحبا سمّىلما وهو وسطلا يظلغ الطّرفين رقيق عود :لوقي

 .يحدّد لا وقد رأسها محدّد عصا آخرها ةلثقي خشبة :لوقي

  .شهورلما إنّه :طبيّ قرلا لوقا ،عياض  ل ا  تبع النوّوي   خيرم لا هذا وقوّى

 ،الصّيد بها الصّائد يرمي حديدة طرفها في ا  عص عراضلما :التّين ابن لوقا

 .وقيذ فهو حدّه بغير أصاب وما ،فيؤكل ذكيّ  فهو بحدّه أصاب فما

 والزّاي عجمةلما بفتح وهو ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله)  :قوله

 .فذنا :أي .خازق سهم :يقال ،نفذ :أي .قاف بعدها

 .بالزّاي – زقلخا :لوقي ،الزّاي بدل ةلهملما بالسّين :ويقال

  .يثقبه أن فهو بالرّاء لقي فإن ،فيه يثبت لاو ،دشلخا - ا  سين تبدل :لوقي

 وما "في رواية زكرياء عن الشعبي  ( فلا تأكله ،هض  عر  وإن أصابه ب ) :قوله

 بعرضه " لشّعبيّ ا عن السّفر أبي ابن رواية فيو ،" وقيذ فهو بعرضه أصاب

  ." تأكل لاف وقيذ فإنّه لفقت

 ما وهو ،مفعول بمعنى لفعي ،عظيم وزن معجمة ذال وآخره قافلبا :وقيذ

 حتّى شبةلخبا تضرب تيلا :وقوذةلموا ،هل حدّ  لا ما أو حجر أو ا  بعص لقت

 .تموت

 كلت وكانت لَّ ح بحدّه الصّيد أصاب إذا معناه في وما السّهم أنّ  وحاصله
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 ونحو جرلحوا ةلالثّقي شبةلخا معنى في نّهل ،يحلّ  لمم  بعرضه أصابه وإذا ،ذكاته

 .ثقّللما من كلذ

 جمهورلل حجّة وهو ،حدّدلما طرفه بغير :أي .عينلا بفتح " بعرضه " وقوله

 .ذكورلما التّفصيل في

 .كلذ ل  ح   الشّام فقهاء من وغيره وزاعيّ لا وعن

 عن - محمّد ابن هو - زهير عن عقديّ لا عامر أبي طريق من بيهقيّ لاوأخرج 

 .وقوذةلما كلت بندقةلبا ةلقتولما :يقول كان أنّه ،عمر ابن عن ملأس بن زيد

 ما يأكل لا كان أنّه ،عمر ابن عن نافع طريق من شيبة أبي ابن وأخرج

 .بندقةلا أصابت

 هماحد  أم  امَّ أف ،هماصبت  فأم  بحجر   رينطائ   رميت  " :نافع عن "وطّألما" في ك  لالمو

  ."عمر ابن فطرحه ،فمات

 كانا أنّّما ،سالم والقاسم عن عمر بن الله عبيد عن شيبة أبي ابن وأخرج

عن مجاهد وإبراهيم  شيبة أبي بنلاو .ذكاته أدركت ما إلاَّ  ،بندقةلا يكرهان

 .نحوه الرّزّاق عبدعن عطاء عند و .نحوه

 لاَّ لج  با الصّيد الرّجل رمى إذا :قال سنلحا عن شيبة أبي بنأخرج او
 لاف قةه 

  ." ذكاته تدرك أن إلاَّ  ،تأكل

 هي - قاف بعدها اءلها وكسّ ملاال وتشديد يملجا بضمّ  - هقةلالجوا

 .هقلاج معلجوا ،فارسيّةلبا بندقةلا
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فلم  ،اليومين والثلاثة :وفي رواية   ،فإن غاب عنك يوما  أو يومين)  :قوله

 سهمه غير أثر فيه وجد إن أنّه مفهومه ( أثر سهمك فكل إن شئت إلاَّ تجد فيه 

 .يأكل لا

 هلأرس ذيلا بلكلا طلخا إذا فيما التّفصيل من بلكلا في تقدّم ما نظير وهو

 .آخر بلك الصّائد

 ،آخر ب  لك قتله في بم لكلا شارك إذا فيما بلكلا ةلمسأ في التّفصيل كنل

 رام   سهم أثر كوني أن من أعمّ  الرّامي سهم غير من فيه يوجد ذيلا ثرلا وهنا

 .التّردّد مع أكله يحلّ  لاف ،ةلقاتلا سبابلا من كلذ غير أو آخر

 عند حاتم بن عديّ  عن جبير بن سعيد رواية من زيادة فيه جاءت وقد

 ،الصّيد أهل إنّا ،الله يا رسولم  :تلق " فظلب والطّحاويّ  والنسّائيّ  التّرمذيّ 

 ا  ميّت فيجده ثرلا فيبتغي تينليلوال ةليلال عنه فيغيب الصّيد يرمي أحدنا وإنّ 

 أنّ  متلوع ،سبع أثر به دتج ولمم  .فيه سهمك وجدتم  إذا :لقا ؟،فيه وسهمه

  " منه لفك ،هلقت سهمك

 لا أنّه ا  ميّت فوجده جاء ثمّ  غاب ثمّ  جرحه ول أنّه منه يؤخذ :الرّافعيّ  لقا

  ." ختصلما " في الشّافعيّ  نصّ  ظاهر وهو ،يحلّ 

  .يلا  لد أصحّ  لّ لحا :ويّ النوّ لوقا

 :عبّاس ابن قول في لقا أنّه ،الشّافعيّ  عن " عرفةلما " في بيهقيّ لا وحكى
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 بلكلا هلقت ما :" أصميت ما " معنى :( )"أنميت ما ودع أصميت ما لك  "

  .مقتله عنك غاب وما :" أنميت " وما ،تراه وأنت

 ،شيء فيه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن جاء يكون أن إلاَّ  ،غيره عندي يجوز لا وهذا :لقا

 .قياس لاو ،رأي معه يقوم لاو ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أمر فلخا شيء كلّ  فيسقط

 قول هو يكون أن فينبغي ،بابلا حديث يعني برلخا ثبت وقد :بيهقيّ لا لقا

 .انتهى .الشّافعيّ 

 رميت إذا" حلصا بن معاوية فيه بسند   بةلثع أبي حديث في ملمس عند ووقع

 الصّيد يدرك ذيلا في فظل وفي ،" ينتن لمم  ما لفك فأدركته ،عنك فغاب سهمك

 ." ينتن لمم  ما هل  ك   " ثلاث بعد

 تقدّم كما جدّه عن أبيه عن شعيب بن عمرو طريق من داود أبي عند ونحوه

 .ا  قريب يهلع التّنبيه

 وإن ،لَّ ح ينتن ولمم  .ثلاث بعد مثلا   وجده ولف ،الصّيد ينتن أن غايةلا لفجع

__________________ 
 "الكبرى "والبيهقي في ( 3/636) "المصنف"شيبة في  وابن أبي( 3/317)أخرجه عبد الرزاق  (6)

 . موقوفا  . من طرق عن ابن عباس به( 2/373)

 وسنده ضعيف. عن ابن عبّاس مرفوعا  ( 66/66) "المعجم الكبير"وأخرجه الطبراني في  

 .وهو ضعيف. وقد روي هذا من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا  : قال البيهقي 

تج  بروايتهفيه : قال في خلافياته  والمشهور وقفه : قال. عثمان الوقاصي وهو ضعيف الحديث لا يح 

 (  616/ 2) من البدر المنير  انتهى. على ابن عباس
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  .ديثلحا ظاهر هذا ،لاف أنتن وقد .ونّالب وجده

  .لتّنزيهل أنتن إذا أكله عن النّهي بأنّ  :النوّويّ  وأجاب

 يحلّ  أن يجده أن لىإ الرّمي عقب الصّيد أخّر ول الرّامي أنّ  لىع به لواستد

 مع أكان .عنه غيبته سبب عن استفصال لىإ يحتاج لاو ،تقدّمةلما بالشّروط

 .عدمه أو بلالطّ 

 ( )"أثره فيقتفي" لقا حيث خيرةلا الرّواية في وقع بما بللطّ ل يستدلّ  كنل

 ،السّؤال الرّواة بعض فاختص ،السّؤال حسب لىع خرج وابلجا أنّ  لىع فدلَّ 

  .ستفصاللاا بترك فيه يتمسّك لاف

  :بلالطّ  صفة في فلواخت

 الرّمي عقب اتّبعه وإن ،يحلّ  لمم  يطلب ملف ساعة أخّر إن :حنيفة أبي فعن

  .لح ا  ميّت فوجده

  .يتبعه أن بدّ  لا :الشّافعيّة وعن

  .وجهان ود  عم لا اشتراط وفي

 .لح ا  حيّ  وجده أسرع ول حتّى عادته لىع شّلما يكفي :أظهرهما

 ،بلالطّ  صورة يتحقّقل يلا  لق سراعلإا من بدّ  لا :رمينلحا إمام لقا :الثاني

 .فلاختلاا هذا نحو :نفيّةلحا وعند

__________________ 
 .تقدّم ضمن تخريج حديث الباب (6)
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أو  ،هلالماء قت :فإنك لا تدري ،لفلا تأك ،يقا  في الماءفإن وجدته غر)  :قوله

 هلقت له التّردّد يقع حينئذ   نّهل ،قبله ذيلا من أكله منع سبب يؤخذ ( سهمك

 .؟اءلما في غرقلا أو السّهم

 فهذا السّهم هلقت أن بعد إلاَّ  اءلما في يقع ملف فمات أصابه السّهم أنّ  تحقّق ولف

 .أكله يحلّ 

 .تّفاقلابا حرم ا  غريق اءلما في الصّيد وجد إذا :"ملمس شرح" في النوّويّ  لقا

 حركة لىإ راحةلجا كلبت الصّيد ينته لمم  ما محلّه بأنّ  :الرّافعيّ  صّرح وقد

 .زكاته تمتّ فقد مثلا   قومللحا بقطع يهالإ انتهى فإن ،ذبوحلما

 فدلَّ  " سهمك أو هلقت اءلما تدري لا فإنّك " ملمس رواية في قوله ويؤيّده

 .يحلّ  أنّه هلقت ذيلا هو سهمه أنّ  ملع إذا أنّه لىع

 ،هولال وكذا ،بيعلوا لكللأ بالصّيد نتفاعللا صطيادلاا إباحة الحديث وفي

  .مهورلجا فهلوخا ،كلما وكرهه ،نتفاعلاوا التّذكية قصد بشرط

 ،حرم به نتفاعلاا يقصد لمم  ولف ،منه بباطل   أشبه ا  حقّ  ملأع لا :يثلال لقا

  .ا  عبث نفس   فلابإت رضلا في فسادلا من نّهل

 بعض عن يشغله قد نّهل ،رهك   منه وأكثر هزمم لا فإن   ،يباح :يقال أن وينقدح

  .ندوباتلما من وكثير واجباتلا

 ومن ،جفا باديةم لا سكن من" :رفعه عبّاس ابن حديث من التّرمذيّ  وأخرج
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  .( )لم غف يدم الصَّ  بعم اتَّ 

 " في الدّارقطنيّ  عند وآخر ،ا  أيض التّرمذيّ  عند هريرة أبي عن شاهد هلو

  ( ).شريك به تفرّد :لوقا ،عازب بن براءلا حديث من " فرادلا

__________________ 
وابن أبي ( 3316)وأحمد ( 3372)والنسائي ( 6662)وأبو داود ( 6661)أخرجه الترمذي ( 6)

 "الكبير"والطبراني في ( 67/676) "الكبرى"لبيهقي في وا( 36266) "المصنف"شيبة في 

من طريق سفيان عن أبي موسى اليماني عن وهب  بن  منب ه ( 661) "الوسط"وفي ( 66/61)

 .عن ابن  عباس

 الثوري  : قال الترمذي 
 اهـ. حديث  حسن  غريب  من حديث ابن عباس لا نعرفه إلاَّ من حديث 

ووهمم : "التقريب"قال الشارح في . مجهول: ن القطان وابن حجرواب "السير"قال الذهبي في  

ن قال إنه إسرائيل  بن  موسى  .انتهى. مم

لم يرو هذا الحديث عن : ثم قال. عن أيوب بن موسى "الوسط"وقع عند الطبراني في  :تنبيه  

د به القواريري عيم والناس  ورواه أبو ن. سفيان عن أيوب بن موسى إلاَّ عبد الله بن سلمة تفرَّ

 .انتهى.عن سفيان عن أبي موسى اليماني

 . ومقصود الطبراني أنه وهمم بتسميته بـ أيوب بن موسى. الفطس  متروك  : قلت 

فإنَّ مخرجم . وليس كذلك، أنّ حديث البراء غير  حديث أبي هريرة. ظاهر كلام الشارح رحمه الله (6)

 .كما سيتبينَّ من تخريجه . الحديث  متَّحد  

ا حديث  أبي هريرة  من رواية ( 6/366) "الكامل"وابن عدي في ( 6631)فأخرجه أحمد . أمَّ

 .إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم عن عدي  بن ثابت عن أمبي حازم  عن أبي هريرة

 . وهذا الحديث لا أمعلم يرويه غيرم إسماعيل بن  زكريا: قال ابن  عدي 

 .لكن خولف، وهو صدوق   "عن أبي حازم "ل بقوله د إسماعيشير إلى تفر  ي: قلت  

عب"والبيهقي في ( 2163)وأحمد ( 6617)فأخرجه أبو داود   من رواية محمد بن ( 2766) "الش 
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  .لصّيدل ملَّ علم  ا بلكلا اقتناء جواز وفيه

 .( ) " ا  بلك اقتنى من " حديث في فيه بحثلا وسيأتي

 ." بكلك " قوله في ضافةللإ الصّيد بلك بيع جواز لىع به لواستد

 .( )اختصاص إضافة بأنّّا :منع من وأجاب

 في ذنللإ بلاكلا من غيره دون الصّيد بلك سؤر طهارة لىع به لواستد

 نّهل ،بيّنهل ا  واجب كان ولو ،غسللا يذكر ولمم  ،منه لأك ذيلا وضعلما من كللا

  .بيانلا لىإ اجةلحا وقت

  !؟ا  جسن لعابه ويكون .صيده يؤكل كيف :كلما لقا مّ ثم  ومن

 فيه يسلو ،ذكاته قتله أنّ  تعريفل سيق ديثلحا بأنّ  :ليّ سماعيلإا وأجاب

__________________ 
بيد) عبيد  من رواية عيسى بن يونس ( 362)وإسحاق بن راهويه ، ( وزاد أمحمد أمخاه يعلى بن ع 

م عن عدي  بن ثابتكلهم عن  وتابعهم . عن شيخ  من النصار عن أبي هريرة الحسن  بن  الحكم

 (.6636)رقم  "العلل"كما ذكره الدارقطني في . يحيى بن عيسى الرملي وحاتم بن إسماعيل

 . وهو أشبه( : 6637)لابنه  "العلل"وقال أبو حاتم كما في . وهو المحفوظ: قال البيهقي  

عن الحسن بن  الحكم عن فرواه  -لحفظ وهو سيء ا -وخالف الجميعم شريك  بن  عبد الله القاضي 

 
 
العلل "والترمذي في ( 6163)وأبو يعلى ( 66162)أخرجه أحمد . عدي  بن  ثابت عن البراء

فوظا  ( أي البخاري)وكأمنه : وقالوسأل البخاريَّ عنه ( 362) "الكبير  محم
 .لم يعدَّ حديثم شريك 

  .ولا في العلل  الكبير.  حديث أبي هريرة لم أمره في جامع  الترمذي :تنبيه 

مر  (6)  .  بعد هذا الحديث سيأتي حديث  ابن  ع 

م الكلام على حكم بيع ( 6) صوصا  في البيوع. كلب  عموما  التقدَّ  (.616)انظر حديث . والصيد خ 
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  .نفيها لاو نجاسة إثبات

 هلم وكم  كنهّل ؛ نابه جرح من خرج إذا الدّم لاغس هل ليق لمم  أنّه :كلذل ويدلّ 

 من عنده تقرّر ما لىإ ا  أيض هلم وكم  هلعلف ،الدّم غسل وجوب من عنده تقرّر ما لىإ

  .فمه يماسّه ما غسل

  قيت  س   إذا السّكّين أنّ  الشّافعيّة عند :نيرلما ابن لوقا
 
 بها بحوذ   نجس بماء

 أنّ  لىع وافقونا وقد ،عينلا نجس عندهم بلكلا وناب ،الذّبيحة نجّست

  .ذكّىلما تنجّس لا شرعيّة ذكاته

 بعضّ  نجسة تصير لا الذّبيحة أنّ  لىع تّفاقلاا من زملي لا بأنّه :وتعقّب

 التّناقض من به زمهملأ فما ،متنجّسة تصير لا أنّّا لىع جَاعلإا ثبوت بلكلا

 .عضّ لما غسل وجوب شهورلموا ،ا  فلاخ عندهم ةلسألما في أنّ  لىع ،زم  لاب يسل

 يخشى ما معه فيؤمن ريقه يجفّ  ريلجا بشدّة نّهل ،عفولبا قوللا يتقوّى وقد

 .عضّ لا موضع لعابه إصابة من

 صيد لىع بهلك لأرس ول بأنّه ،" يكلع أمسك ما لك " هلبقو لواستد

 .مهورلجا قول وهذا ،" أمسك ما " قوله في ذيلا عموملل .لَّ ح غيره فاصطاد

 .الشّافعيّ  عن بويطيّ لا رواية وهو ،يحلّ  لا :كلما لوقا
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 الحديث الرابع عشر
الله  لسمعت رسو :قال ،عن أبيه  ،عن سالم بن عبد الله بن عمر -326

 لأو ماشية  فإنه ينقص من أجره ك ،كلب صيد   إلاَّ من اقتنى كلبا   :يقول صلى الله عليه وسلم

 .يوم  قيراطان

 ( ).وكان صاحب حرث   ،أو كلب حرث   :وكان أبو هريرة يقول :قال سالم

 

 .المدينة أهل من السبعة الفقهاء أحد( عن سالم بن عبد الله بن عمر )  :قوله

 قافلبا قتناءلااو ،دّخارللا اتّخذه إذا الشّّء اقتنى :يقال (من اقتنى )  :قوله

 .ذتّخالاا وهي ، كسّلبا قنيةلا من افتعال

 ا  بلك أمسك من " وللشيخين من طريق يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

 هذه في مساكللإ ةمفسّّ ورواية الباب  ." قيراط   هلعم من يوم   لك ينقص فإنّه

 .الرّواية

 " فظلبعن أبي هريرة  مةلس أبي عن الزّهريّ  طريق من ملومس أحمد ورواه

 ." ماشية أو زرع أو صيد بلك إلاَّ  ا  بلك اتّخذ من

__________________ 
 .واللفظ لمسلم. من طرق عن سالم به( 6663)ومسلم ( 6613)أخرجه البخاري ( 6)

 . لموليس عند البخاري قول  سا 

والبخاري . من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر( 6663)ومسلم ( 6616)وأخرجه البخاري 

 .من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر( 6663)ومسلم ( 6613)أيضا  
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 سيّبلما بن سعيد عن الزّهريّ  عن آخر وجه من والنسّائيّ  ملمس وأخرجه

 ،أرض لاو ماشية لاو صيد بلك يسل ا  بلك اقتنى من " فظلب هريرة أبي عن

 ." قيراطان يوم كلّ  أجره من ينقص فإنّه

 وكلاب أكلب والجمع ،كلبة والنثى ،معروف الكلب( لبا  ك ) :قوله

  .وعبيد وعباد كأعبد   ،بالفتح ليبوكم 

 وفيه .والصّيد للحراسة منافع وفيه .مركّب كأنّه بعيّةوسم  يميّةبهم  الكلب وفي

 ما التّعليم وقبول والتّودّد النوّم وخفّة والحراسة الرّائحة وشمّ  الثر اقتفاء من

  .لغيره ليس

  .السّلام عليه نوح للحراسة اتّخذه من أوّل إنّ  :يلوق

  .لتّرديدل لا لتّنويعل " أو " ( أو ماشية   ،كلب صيد   إلاَّ )  :قوله

 .عنه طرق ثلاثة من ذلك في عمر بنا حديثالبخاري  ذكر

 يسل"عن ابن عمر من رواية عبد الله بن دينار  الولى الرواية في ووقع

 ." ضارية أو ماشية بلبك

 ." ماشية بلك أو صيد  ل ا  ضاري ا  بلك إلاَّ  "من رواية سالم  في الثانيةو

 ." ا  ضاري أو ماشية بلك إلاَّ  " من رواية نافع  وفي الثالثة

 .ثةلوالثّا لىولا تفسّّ  :الثّانية فالرّواية

 أصحاب الضّارين جماعةلل صفة ا  ضاري أنّ  لىع ستعارةللا إمّا :لىولفا

 تعوّد :أي .ضراوة الصّيد لىع ضرا يقال ،الصّيد لىع اريةالضّ  عتادةلما بلاكلا
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 ،بالصّيد وأغراه عوّده :أي .صاحبه وأضراه بلكلا وضرا ،يهلع واستمرّ  كلذ

  .ضوار   معلجوا

 .وتلت صللوا ،يتلت لاو دريت لا مثل ماشية فظلل لتّناسبل وإمّا

 .ا  ضاري ا  بلك أو تقديره حذف فيها :ثةلالثّا والرّواية

 .ضافةلإبا "ضاري بلك إلاَّ " ( )ذرّ  أبي رواية غير في الثّانية الرّواية في ووقع

 .الصّائد للرّجل صفة ،"ضاري" فظل أو ،صفته لىإ وصوفلما إضافة من وهو

 .لصّيدل معتاد رجل بلك إلاَّ  :أي

 .لغة منه ملاوال فللا حذف مع نقوصلما سملاا في ياءلا وثبوت

 من ملمس ففي ،( )عمر ابن أنكرها قد زّرعال زيادة ( كلب حرث   ) :قوله

 أو صيد بلك إلاَّ  بلاكلا لبقت أمر صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ،عنه دينار بن عمرو طريق

 :عمر ابن لفقا ،زرع بلك أو :يقول هريرة أبا إنّ  :عمر بنلا لفقي ،غنم بلك

 .ا  زرع هريرة بيل إنَّ 

 وأنّ  ،هريرة أبي رواية تثبيت لىإ شارةلإا كلبذ أراد عمر ابن إنّ  :ويقال

__________________ 
 ( 6/663) سبق ترجَته ، هو عبد بن أحمد الهروي(  6) 

مر أيضا   (6) رع عن ابن  ع  قتادة عن أبي من طريق (  6231) ففي صحيح مسلم . وجاء ذكر  الزَّ

ث  عن النبي  : الحكم قال مر يحد  ممن اتخذ كلبا  إلّا كلب زرع أو غنم أو : قال  صلى الله عليه وسلمسمعت  ابنم ع 

ه كلَّ يوم  قيراط    . "صيد ينقص  من أمجر 

ه من أبي هريرة   ث به بعدما سمعم  .أجَعين فلعلّه حدَّ
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 مشتغلا   كان ومن ،دونه زرع صاحب كان أنّه دونه الزّيادة ذهله حفظه سبب

 
 
 .أحكامه تعرّف لىإ احتاج بشّء

 ،في الصحيحين كما زهير أبي بن سفيان ،الزّرع ذكر لىع هريرة أبا وافق وقد

 ،بلاكلا لبقت أمر" أوّله حديث في ملمس عند وهو .مغفل بن الله وعبد

 ." والزّرع والصّيد غنملا بلك في ورخّص

 ،اشيةلموا لصّيدل بلاكلا اتّخاذ إباحة ديثلحا هذا في :برّ لا عبد ابن لقا

 في يدخل أنّه إلاَّ  ،كلذ غيرل اتّخاذها وكراهة ،حافظ زيادة نّّال الزّرع كلوكذ

 فتمحض ،ا  قياس ضارّ لما ودفع نافعلما بللج اتّخاذها ذكر مماّ وغيره الصّيد معنى

 ئكةلالما دخول وامتناع الناّس ترويع من فيه الم م  حاجة غيرل اتّخاذها هةكرا

 .فيه هم ذيلا بيتلل

 اتّخاذها أنّ  لىإ يشير ما ،عمله أجر من :أي " عمله من نقص " :قوله وفي

 نقص سواء .حال كلّ  لىع اتّخاذه امتنع ا  محرّم اتّخاذه كان ما نّ ل ،بمحرّم   يسل

  .حرام لا مكروه اتّخاذها أنّ  لىع كلذ فدلَّ  ،ينقص لمم  أو جرلا

 ناءلإا غسل من بلاكلا في بها تعبّدلما عانيلما أنّ  ،عندي ديثلحا ووجه :لقا

 ما باتّخاذها يهلع لدخ فربّما ،منها يتحفّظ لاو فلكلما بها يقوم يكاد لا ا  سبع

 هذا سبب عن .عبيد بن عمرو لسأ نصورلما أنّ  روىوي   ،كلذ من أجره ينقص

  .نتهىا .السّائل ويروّع ،الضّيف ينبح نّهل :نصورلما لفقا ،يعرفه ملف ديثلحا

 .زم  لاب يسل ذكره بما هل واستند ،التّحريم عدم من ادّعاه وما



 باب الصيـدكتاب الأطعمة       
380 

 كان مماّ قيراط بمقدار لعملل التّوفيق بعدم تقع عقوبةلا تكون أن :يحتمل لب

  .بلكلا يتّخذ لمم  ول يرلخا من يعمله

 .ا  حرام تّخاذلاا يكون أن :ويحتمل

 من قيراطين أو قيراط قدر يوازي باتّخاذه اصللحا ثملإا أنّ  :بالنّقص رادلموا

 وهو ،باتّخاذه ثملإا من يهلع يترتّب ما قدر تّخذلما عمل ثواب من فينقص ،أجر

 .قيراطان أو قيراط

 من ارّينلما حقلي ما أو ،بيته دخول من ئكةلالما امتناع النقّصان سبب :لوقي

 في ولوغهال أو ،النهّي فةلخالم عقوبة أو ،شياطين بعضها نّ ل أو ،ذىلا

 لمم  عبادةلا في لاستعم فإذا ،منها الطّاهر يتنجّس فربّما صاحبها ةلغف عند وانيلا

  .الطّاهر موقع يقع

 نقصنم  اقتناه فإذا ،كاملا   عمله كانل يتّخذه لمم  ول أنّه رادلما :التّين ابن لوقا

 عمله يسل أنّه أراد وإنّما ،مضى عمل من ينقص أن يجوز لاو ،عمللا كلذ من

  .نتهىا .يتّخذه لمم  من عمل كماللا في

 .فيه ع  منازم  وازلجا عدم من ادّعاه وما

 عمللا من ينقص له .جرلا في ا  فلااخت :" بحرلا " في الرّويانيّ  حكى فقد

  .؟ستقبللما أو اضيلما

 .قيراطينلا نقصان محصّل وفي

 .رآخ يللال عمل ومن قيراط النهّار عمل من :لفقي
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 .آخر النفّل ومن قيراط فرضلا من :لوقي

 .تقدّم كما يعني .النقّصان سبب وفي

 .( ) قيراطلوا قيراطينلا في الرّوايتين فلااخت في فوالواخت

 أوّلا   أخبرم  صلى الله عليه وسلم أنّه أو ،خرلآا يحفظه لمم  ما حفظ كونهل الزّائد كملحا :لفقي

 في قيراطين بنقص ا  ثاني أخبر ثمَّ  ،وّللا الرّاوي فسمعه واحد   قيراط   بنقص

  .الثّاني الرّاوي فسمعه كلذ من نفيرالتَّ  في التّأكيد

 ،باتّخاذها ضرارلا كثرة باعتبار قيراطينلا فنقصان :ينلحا لىع لنزّ ي   :لوقي

  .تهلق باعتبار قيراطلا ونقص

 ،خاصّة الشّريفة دينةلمبا اتّخذها بمن قيراطينلا نقص يختصّ  :لوقي

  .عداها بما قيراطلوا

 لبأه قيراطلا ويختصّ  ،قرىلوا دنلما سائر كلذ في دينةلمبا تحقلي :لوقي

  .تهلوق التّأذّي كثرة معنى لىإ تفتلي وهو ،بواديلا

ن قال وكذا  آدميّ  بسهلا ففيما :بلاكلا من نوعين في يكون أن يحتمل :مم

  .قيراط دونه وفيما قيراطان

 نّهل ،يهلإ إحسانه أجر ينقص ذيلا قيراطلا يكون أن :برّ لا عبد ناب وجوّز

__________________ 
وجاء أيضا  عن أبي هريرة في صحيح ، لبابفي حديث ابن عمر حديث ا. جاء ذكر القيراطين (6)

 . مسلم

 .وأيضا  عن أبي هريرة، فأخرجه الشيخان عن سفيان بن أبي زهير . أمّا القيراط الواحد  
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  .رّىلحا أو الرّطبة كبادلا ذوات ةلجَ من

  .هعد  ب   يخفى لاو

 في ذكورينلما قيراطينلكا هما له .هنا ذكورينلما قيراطينلا في فلواخت

 .؟واتّباعها نازةلجا لىع ةلاالصّ 

 .بالتّسوية :لفقي

 ،عقوبةلا باب من هنا ذانلوال ،فضللا باب من ازةنلجا في ذانلال :لوقي

  .غيره من أوسع فضللا وباب

 منصوصلل ا  اقلحإ الدّرب فظلح بلاكلا اتّخاذ إباحة الشّافعيّة عن صحّ لوا

 .برّ لا عبد ابن يهلإ أشار كما .معناه في بما

 بلكلا وهو ،قتله لىع تّفاقلاا يحصل لمم  ما اتّخاذه في أذونلما أنّ  لىع واتّفقوا

 ( ) .عقورلا

  .( )؟لا أم ا  قلمط قتله يجوز له .فلاخت فقد .عقورلا غير وأمّا

 يهالإ أمره يئول تيلا نفعةلما لجل الصّغير رولجا تربية جواز لىع به لواستد

 لمم  ما بيع يجوز كما ،به نفعةلما وجود مقام قائما   كلذل قصدلا ويكون ،كبر إذا

__________________ 
 (. 666) انظر تعريف الكلب العقور في حديث عائشة في الحج رقم ( 6)

بقتل   صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله: قال من حديث جابر ( 6666) "صحيحه"روى مسلم في (6)

عليكم : وقال، عن قتلها صلى الله عليه وسلمثم نّى النبي  ، الكلاب حتى إنّ المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقت له

  .بالسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان
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  .آللما في به عينتف كونهل ،اللحا في به ينتفع

 حترازلاا مع بستهلام في نّ ل ،اتّخاذه ائزلجا بلكلا طهارة لىع به لواستد

 من نعلما أنّ  كما ،مقصوده تلامكمّ  في إذن اتّخاذه في ذنلإفا ،شديدة مشقّة عنه

 .منه منعلل مناسب وازمهل

 ما غسل من مرلا في واردلا برلخا عموم إلاَّ  يعارضه لا قويّ  للااستد وهو

 سوّغه إذا مستنكر غير عموملا وتخصيص ،( ) تفصيل غير من بلكلا فيه غلو

  .يللالدّ 

 بما عمللا من والتّحذير ،ةلحالصّا عماللا تكثير لىع ثّ لحا ديثلحا وفي

 .ترتكب أو تجتنبل منها والنّقص فيها الزّيادة أسباب لىع والتّنبيه ،ينقصها

 مله صلى الله عليه وسلم نبيّهم يغلوتب ،نفع به مله ما إباحة في قهلبخ لىتعا الله لطف وبيان

 وقوعل فسدةلما لىع الرّاجحة حةلصلما ترجيح وفيه .ومعادهم معاشهم أمور

 .اتّخاذه حرم مماّ به ينتفع ما استثناء

__________________ 
 (  6) وحديث عبد الله بن مغفل ، ( 1) انظر حديث أبي هريرة رقم  (6)
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 الحديث الخامس عشر
يفة من لم بذي الح   صلى الله عليه وسلمالله  لكنا مع رسو :قال ،عن رافع بن خديج   -323

خريات في أ   صلى الله عليه وسلموكان النبيّ  ،إبلا  وغنما  فأصابوا  ،جوع   فأصاب الناسم  ،امةته  

ثم  ،بالقدور فأكفئت صلى الله عليه وسلمفأمر النبيّ  ،فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور ،القوم

وكان في  ،فأعياهم ،فندّ منها بعير  فطلبوه ،عشرة  من الغنم ببعير   لفعد ،قسم

ذه له إنَّ  :فقال ،سه اللهبم حم ف ،م بسهم  فأهوى رجل منه ،القوم خيل  يسيرة  

قلت  :قال ،دّ عليكم منها فاصنعوا به هكذافما ن ،كأوابد الوحش هائم أوابدم الب

 :قال ؟أفنذبح بالقصب ،دى  وليس معنا م   ،إنا لاقوا العدو غدا   .الله يا رسولم 

وسأحدّثكم عن  ،ليس السّنّ والظفر ،وذكر اسم الله عليه فكلوه ،ر الدّمنّ  ما أم 

  ( ).بشةى الحدم وأما الظفر فم   ،أما السّنّ فعظم   ،ذلك

 

 .( )بن رافع النصاري(  عن رافع بن خديج  ) قوله 

 غير مكان هذا :يفةللحا ذو (من تهامة  يفةللحا بذي صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع كناّ)  :قوله

 ،مكّة لىإ الشّام ومن دينةلما من الذّاهب طريق في يقاتلما نّ ل ،دينةلما ميقات

__________________ 
، 6663، 6627، 6666، 6663، 6662، 6267، 6366، 6366)أخرجه البخاري ( 6)

سعيد بن مسّوق الثوري عن عباية بن رفاعة بن رافع من طرق عن ( 6216)ومسلم ( 6663

 . عن جده رافع بن خديج

مت ترجَته ( 6)  ( .626)في البيوع رقم  تقدَّ
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 ازميّ لحا بكر أبو به جزم كذا ،ةومكّ  الطّائف بين عرق ذات من قربلبا وهذه

 .وياقوت

 كلذ وكان :قالوا .النوّويّ  ذكر وكذا ،شهورلما يقاتلما أنّّا :قابسّي لل ووقع

  .ثمان   سنة الطّائف من رجوعهم عند

 .جازلحا دلاب من لنز ما لكل اسم :وتهامة

يت م   وركود رّ لحا شدّة وهو - اءلهوا ثناّةلما بفتح - التّهم من :كلبذ س 

 .واءلها تغيّر  :لوقي ،لرّيحا

 في عذرهمل ا  ممهّد هذا لقا الصّحابيّ  كأنّ  ( جوع   الناّسم  فأصاب)  :قوله

 .أصابوا تيلا غنملوا بللإا ذبحهم

  ( ).عن سعيد بن مسّوق حوصلا أبي رواية في ( وغنما   إبلا   فأصبنا)  :قوله

 ،"غانملما من فأصابوا ،النّاس سرعان وتقدّم" عند البخاري عباية عن

 ."وغنم إبل نّب فأصبنا" في الصحيحين .عن أبيه الثّوريّ  رواية في ووقع

 رواية وفي .خرىأ   جَع خرياتأ   ( الناّس خرياتأ   في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وكان)  :قوله

 ."الناّس آخر في" حوصلا أبي

م  تقدّمهم ول نّهل ،ا  وحفظ عسكرلل ا  صون كلذ يفعل صلى الله عليه وسلم وكان  لخم
 أن ىش 

 من زملفي ا  شديد مرافقته لىع حرصهم وكان ،دونه نهمم الضّعيف ينقطع

__________________ 
 .ومدار هذا الحديث في الصحيحين عليه: قال الشارح. والد سفيان. الثوري( 6)
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 .قوياءلا من ا  قصد معه يتأخّر من وجودل الضّعفاء صون السّاقة مقام في سيره

 ،بهم كان ذيلا وعلجا من يعني ( قدورلا نصبواوذبحوا و لوافعج  )  :قوله

 .قدورلا في ووضعوه غنموه ذيلا فذبحوا فاستعجلوا

 قلفانط" في البخاري مسّوق بن سعيد عن عيسى بن داود رواية في ووقع

 رواية وفي ،"مقسم ي   أن قبل ،قدورهم ونصبوا فذبحوا الناّس سرعان من ناس  

 .تلغ حتّى تحتها الناّر أوقدوا :أي ،"قدورلا والفأغ" الثّوريّ 

 في نعيم أبي عندبن مسّوق عن أبيه  سعيد بن عمر عن زائدة رواية وفي

 واونصب   فذبحوا مله  أوَّ  لم ج  فعم " إسنادها ملسم   ساقو "ملمس لىع ستخرجلما"

 ."قدورم لا

 - دفع "..فأمر يهملإ صلى الله عليه وسلم بي  الن فعفد  "وللبخاري  ( قدورلبا فأمر)  :قوله

 .يهملإ لوص أنّه عنىلموا ،لمجهولل بناءلا لىع - أوّله بضمّ 

 أخرجه "يهملإ فانتهى" مسّوق بن سعيد عن زائدة رواية في ووقع

 .الطّبرانيّ 

 :أي .كافلا وسكون مزةلها بضمّ  ( بالقدور فأكفئت صلى الله عليه وسلمفأمر النبيّ  ) :قوله

 .فيها ما وأفرغ بتلق

  :شيئين في كانلما هذا في فلاخت وقد

   راقةلإا سبب :أحدهما

  ؟لا أم حملال فلأت له :الثّاني
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 يجوز لا ذيلا حلّ لموا ملاسلإا دار لىإ انتهوا كانوا :عياض لفقا :وّللا فأمّا

 قبل كلذ جواز محلّ  وأنّ  ،قسمةلا بعد إلاَّ  شتركةلما غنيمةلا مال من كللا فيه

 .ربلحا دار في داموا ما هو إنّما قسمةلا

 لىوع باعتدال   يأخذوها ولمم  ،انتهبوها كونّم كلذ سبب أنّ  ويحتمل :لقا

  .اجةلحا قدر

 .كلذل يدلّ  ما آخر حديث في وقع وقد :لقا

 هلو - أبيه عن يبلك   بن عاصم طريق من داود أبو أخرجه ما لىإ شيري  

 ،وجهد   شديدة   مجاعة   الناّسم  أصاب" :لقا ،نصارلا من رجل   عن - حبةص  

 ،فرسه لىع صلى الله عليه وسلم الله رسول جاء إذ بها ليتغل قدورنا فإنّ  ،فانتهبوها غنما   فأصابوا

 يستل النهّبة إنّ  :لقا ثمّ  ،بالتّراب حملال يرمّل لجع ثمّ  ،بقوسه قدورنا فأكفأ

  .( )"يتةلما من بأحلّ 

 لعوم كما قصدهم بنقيض استعجالهم أجل من هملعام أنّه لىع يدلّ  وهذا

  .يراثلما بمنع قاتللا

__________________ 
 "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 2/16) "السنن الكبرى"والبيهقي في  (6676)أخرجه أبو داود ( 6)

 "أسد الغابة"وابن الثير في ( 6131)وسعيد بن منصور ( 233) "مسنده"وفي ( 66363)

ليب به( 6/6666)  .وإسناده حسن. من طرق عن عاصم بن ك 

ه بقو"وفي رواية سعيد  له فجعل ينظر  إلى العظم  قد ارتفعم عن الرض  فيدوس  ه حتَّى يرم 
س 

اب  ."بالتر 
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 قسمته بعد يستحقّونّا إنّما غنيمةلا أنّ  مليعل قدورلا أكفأ إنّما :الم هلَّب لوقا

 .{يفةللحا بذي} فيها هلقول ،ملاسلإا دار في وقعت قصّةلا أنّ  كلوذ ،اله

 كان التّعدّي طريق لىع كان إذا الذّبح إنَّ  :لقي قد بأنّه :نيرلما ابن وأجاب

 لىع كفاءلإا لحم أو ،( )ذهبلما ذاله انتص بخاريّ لا وكأنّ  ،ميتة   ذبوحلما

 لمَّا كنل ،ذبحوا ذينلا ئكلبأو يختص   لا اللما كلذ كان وإن ،لالمبا عقوبةلا

  .مله ةلحاص النكّاية كانت طمعهم به قلتع

 ،لىأو هلما في لالما صاحب فعقوبة عقوبةلا من النوّع هذا جوّزنا وإذا :لقا

 أنّه زعم وإن ،صاحبهل يترك لاو غشوشلما بنلال يراق :كلما لقا مّ ثم  ومن

 .انتهى .هل ا  أدب بيعلا بغير به ينتفع

 رقلما فلاإت هو إنّما قدورلا إراقة من به أمورلما :النوّويّ  لفقا :الثّاني وأمّا

 لاو ،غنملما لىإ وردّ  جَع أنّه لىع يحمل لب ،فوهليت ملف حملال وأمّا ،مله عقوبة

 .غانمينلا مال من وهذا ،اللما إضاعة عن نّى صلى الله عليه وسلم أنّه مع فهلابإت أمر أنّه يظنّ 

 لمم  من منهم فإنّ  ،غنيمةلا مستحقّي جَيع من تقع لمم  بطبخه نايةلجفا ا  وأيض

 لىإ حملال حملوا أنّّم ينقل لمم  :لقي نفإ ،خمسلل ستحقّونلما ومنهم ،يطبخ

__________________ 
باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنما   )بوّب عليه البخاري في كتاب الذبائح والصيد  (6)

 (  صلى الله عليه وسلملحديث رافع عن النبي  أو إبلا ، بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل

بخت في هذا مصير  من البخاري أنّ سبب منع الكل من الغنم التي ط: "الفتح"قال الحافظ في  

 .القصة كونّا لم ت قسم
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 .قواعدلا وفق لىع تأويله فيجب ،فوهلأت أو أحرقوه أنّّم ينقل ولمم  :نالق ،غنملما

  .نتهىا

 لا الصّحابيّ  تسمية وترك ،سنادلإا جيّد فإنّه ،داود أبي حديث يهلع ويردّ 

 .ملمس شرط لىع سنادلإا ورجال ،يضّر 

 نّ ل ،لغسلبا تداركه مكانلإ فهلاإت حملال تتريب من زملي لا يقال لاو

 أن بصدد كان ولف ،فعللا كلذ عن الزّجر في غةلبالما أريد بأنّه يشعر السّياق

 نزر منهم واحدلا يخصّ  ذيلا نّ ل ،زجر كبير فيه يكن لمم  كلذ بعد به ينتفع

 اله وشهوتهم يهالإ وحاجتهم بها قلوبهم تعلّق مع يهملع إفسادها فكان ،يسير

  .الزّجر في غلأب

 قوملا آخر في وتركوه استعجلوا نّّمل عاقبهم إنّما :لفقا الم هلَّب وأبعدم 

  .ونحوه عدوّ  من يقصده نلم ا  متعرّض

 لىع لحملل معنى لاو ،تقريره تقدّم كما كلذل ا  مختار كان صلى الله عليه وسلم بأنّه :وتعقّب

  .بالسّبب النصّّ  ورود مع الظّنّ 

 .دورقلا بإكفاء صلى الله عليه وسلم أمره :ليّ سماعيلإا لوقا

 .ا  مذكّي يكون لا كلّه الشّّء كليم لا من ذبح أنّ  أجل من يكون أن :يجوز

 بقيّة دون بالشّّء ختصاصلاا لىإ تعجّلوا أنّّم أجل من يكون أن :ويجوز

 ما تناول من نعلمبا فعاقبهم ،مسلخا منه ويخرج يقسم أن قبل من يستحقّه من

 .مثله معاودة عن مله ا  زجر يهلإ سبقوا
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 الناّدّ  بعيرلا أكل يحلّ  لمم  ،كلكذ كان ول بأنّه ،وّللا وزيّف الثّاني رجّح ثمّ 

 كما هل ذكاة رميه أنّ  مع ،رميه في كلّ لا مله يأذن لمم  إذ ،بسهم   أحدهم رماه ذيلا

  .ا  خّصلم نتهىا .بابلا حديث نفس في يهلع نصّ 

 .وّللا عنىلما لىإ بخاريّ لا جنح وقد

 الرّامي يكون بأن :بعيرلا قصّة من ليّ سماعيلإا به زمهلأ عمّا  وابلجا ويمكن

 فلابخ رضاهم لىع سكوتهم فدلَّ  ،فأقرّوه ماعةلجوا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بحضرة ىرم

 .ملأع والله .فافترقا ،معه ومن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يأتي أن قبل ئكلأو ذبحه ما

 "أبي الحوص  ] رواية في ( ببعير   غنملا من عشرة لفعد قسم ثمّ )  :قوله

 قيمة كان هذا أنّ  لىع محمول   وهذا ( ) [ " شياه   بعشر ا  بعير لوعد بينهم وقسم

 ةلهزي أو كثيرة كانت غنملوا ،نفيسة أو ةليلق كانت بللإا لَّ علف ،ذاك إذ غنملا

 .شياه عشر بعيرلا قيمة كانت بحيث

 ،شياه سبع عن يجزئ بعيرلا أنّ  من ضاحيّ لا في قاعدةلا كلذ فليخا لاو

 .ينلعتدلما بعيرلوا الشّاة قيمة في بلغالا هو كلذ نّ ل

 من ذكر الم م  التّعديل يكون أن فيحتمل ،عين واقعة فكانت قسمةلا هذه وأمّا

 لقا حيث كملحا في صريح .ملمس عند جابر وحديث ،غنملا دون بللإا نفاسة

__________________ 
ات  ، ولعلَّ الشارح أراد رواية أبي الحوص، مابين القوسين بياض بالصل(6) فقد ذكرها عدةم مرَّ

 .في الشرح
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  ."بدنة في امنَّ  سبعة   كل   ،بقرلوا بللإا في شتركنم  أن   صلى الله عليه وسلم الله رسول   نامرم أم " :فيه

  .بقرةلوا الناّقة لىع قلتط بدنةلوا

 ،ضحىلم ا فحضرم  سفر   في صلى الله عليه وسلم بي  الن مع اكنَّ " :عبّاس ابن حديث وأمّا

حهو .التّرمذي   نهفحسَّ  .( )"عشرة بدنةلا وفي ،عةسب بقرةلا في فاشتركنا  صحَّ

  .هذا ديجخم  بن   رافع بحديث دهوعض ،حبّان ابن

 من عارض   يعرض لمم  ما بسبعة   بعيرلا أنَّ  صللا أنَّ  :هذا في ريتحرَّ  ذيلوا

 .كلذ بحسب   كم  لحا فيتغيرَّ  ،هاونحو   نفاسة  

  .كلذ في واردةلا خبارلا تجتمع وبهذا

 من وأريق طبخ ما عدا فيما وقعت أنّّا ،ذكورةلما قسمةلا من يظهر ذيلا ثمَّ 

  .غنموها كانوا تيلا غنملوا بللإا

 ابن ذكرها تيلا قصّةلا كونت أن - تعدّدت واقعةلا كانت إن - :ويحتمل

 حديث في تيلا قصّةلوا ،لطّبخل قطع كان كونهل حملال فيها فلأت عبّاس

 قسمت  ل غنملما لىإ ت  ضمَّ  مرقها أريق ماَّ لف ،مثلا   ا  صحاح الشّياه طبخت .رافع

__________________ 
( 3366) "الكبرى"وفي ( 3326) "المجتبى"والنسائي في ( 6676،  276)أخرجه الترمذي ( 6)

 "الوسط"وفي ( 66/331) "بيرالك"والطبراني في ( 6363)وأحمد ( 3636)وابن ماجه 

 "شرح السنة"والبغوي في ( 6666) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 6636)

سين بن واقد عن علباءم بن  أمحمر عن عكرمة ( 6/626) وسى عن ح  من طرق عن الفضل  بن  م 

حه ابن خزيمة . عن ابن عباس  (.3776)وابن حبان ( 6276)وصحَّ
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 الشّياه قيمة انحطاط في النكّتة هو هذا لَّ علو ،هسهم   في وقعت   من طبخهايم  ثمَّ 

 .ملأع اللهو .عادةلا عن

 .ا  نافر هرب :أي .الدّال وتشديد النّون بفتح ( فندّ )  :قوله

 .قسومةلما بللإا من :أي ( منها)  :قوله

 ذيلا بعيرلا كون في عذرهمل تمهيد فيه ( يسيرة خيل قوملا في وكان)  :قوله

 كثيرة خيول فيهم كان ول :يقول فكأنّه ،تحصيله لىع يقدروا ولمم  أتعبهم ندّ 

  .فيأخذوه به يحيطوا أن مكنهمل

 شديدة أو كثيرة :أي " خيل معهم يكن ولمم  " حوصلا أبي رواية في ووقع

 .الرّوايتين بين ا  جَع يللخا لصل لا يللخا في صفة  ل النفّي فيكون ،ريلجا

 فأهوى ،فأعياهم بوهلفط "في رواية أبي عوانة  ( رجل يهلإ فأهوى)  :قوله

 .ورماه نحوه قصدف .هلتحصي لىع يقدروا ولمم  أتعبهم :أي " رجل   يهلإ

 .الرّامي هذا اسم لىع أقف ولمم 

 .فوقف السّهم أصابه :أي ( الله فحبسه)  :قوله

 " البخاري دعن سعيد عن وشعبة الثّوريّ  رواية في ( بهائملا ذهله إنّ )  :قوله

 ." بللإا ذهله إنّ 

 بعضيّةلا نّ ل "من" معنى تفيد "ملاال" هذه :صابيحلما شّراح بعض لقا

 .نكرة كونهل ،إنّ  اسم من تستفاد

 ،غريبة :أي .وحّدةلما وكسّ دّ لمبا آبدة جَع (كأوابد الوحش  أوابد)  :قوله
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 وحّدةلما بفتح أبدت :يقال ،منفّرة ةلفع أو مة  لبك :أي .بآبدة   فلان جاء يقال

 .ا  أبود كسّلا ويجوز .بضمّها تأبد

  .ا  توحّش اله نّ أ :رادلموا ،توحّشت :أي .تأبّدت :ويقال

 في توحّشلما تشارك كونّال كالتّمهيد ،التّشبيه هذا ذكر تقديم أنّ  .الظّاهرو

 كملحا

 .حكمها تعطى أنّّا لا ،وحشلا ينفر كما تنفر أنّّا رادلما لب :نيّر لما ابن لوقا

 .يهلع يردّ  ديثلحا وآخر ،لقا كذا

 بكملغ فما" الثّوريّ  ةرواي في ( هكذا به فاصنعوا منها يكملع ندّ  فما)  :قوله

 ."هذا مثل فافعلوا هذا منها لفع فما" حوصلا أبي رواية وفي ،"منها

 أخرجه. "وكلوه .كلذ به فاصنعوا" أبيه عن مسّوق بن سعيد بن عمر زاد

 .الطّبرانيّ 

 بشرط ،جسده من كان موضع أيّ  في فجرح بالسّهم مير   ما أكل جواز وفيه

 .ا  متوحّش أو ا  وحشيّ  يكون أن

 أبيه عن ليّ بجلا يزيد بن غضبان عن عميسلا أبي طريق من بيهقيّ لا أخرجو

 ،الله اسم وذكر فعرقبها فندّت ا  جزور فاشترى ،يّ لحا من رجل   أعرس :لقا

 حتّى أنفسهم طابت فما ،يأكلوا أن - مسعود ابن يعني - الله عبد فأمرهم

  .لفأك بها أتوه ثمّ  ،بضعة منها هل جعلوا

ما أعجزك من  :لقا عن ابن عباسيبة من طريق عكرمة وروى ابن أبي ش
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  .ة الصّيدلبهائم مماّ في يديك فهو بمنزلا

إذا وقعم البعير  في ": وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن عكرمة عنه قال

بمل  خاصرت ه
ل، البئر فاطعنه من ق   ."واذكر اسمم الله وك 

كنت  أمرعى ": الوأخرج ابن  أبي شيبة من طريق أبي راشد السلماني ق

. منائح لهلي بظهر الكوفة ، فتردَّى منها بعير  ، فخشيت  أن  يسبقني بذكاته

قت ه على  ه، ثمَّ قطعت ه أمعضاءم وفرَّ
فأخذت  حديدة  فوجأت  بها في جنب ه أو سنام 

ه فقلت   يا أمير : أمهلي ، فأبوا أن  يأكلوه ، فأتيت  عليا  فقمت  على باب  قص 

بيكاه ، فأخبرت ه خبرم : مير المؤمنين، فقالأم  يا. المؤمنين بيكاه يا لم ، لك  : ه ، فقاليا لم

 .نيوأمطعم  

تردَّى بعير في ركية ، فنزلم رجل  "وأخرج ابن أبي شيبة عن عباية بن رفاعة 

ثمَّ اقتل . اذكر اسمم الله: لا أمقدر على نحره، فقال له ابن عمر: لينحره فقال 

قطعا  . ففعل –يعني خاصرته  -شاكلته  شيرا  وأ خرج م  ، فأخذ منه ابن  عمر عم

 ."بدرهمين أمو أربعة

 .عن الجمهوروقد نقله ابن المنذر وغيره . ( ) عن عائشةوحكاه البخاري 

 :فقالوا ،وربيعة سيّبلما بن سعيد عن ا  أيض لقون   ،يثلوال كلما فهملوخا

 .بّتهل أو قهلح في بتذكيته إلاَّ  توحّش إذا نسّي لإا أكل يحلّ  لا

__________________ 
 .أثر عائشة فلم أمقف عليه بعد  مموصولا  :  "الفتح"قال الشارح في (6)
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 .رافع حديث .مهورلجا وحجّة

في رواية أبي عوانة عن سعيد  (غدا   إنا لاقوا العدو   :الله يا رسولم  ) :قوله

 .الرّاوي من شك   هو "..أن نلقى العدو نخاف أو نرجول إنّا"

 فضل من يرجونه الم م  عدوّ لا قاءل لىع حرصهم لىإ إشارة بالرّجاء التّعبير وفي

 عدوّ لا يهملع يُجم أن يحبّون لا أنّّم لىإ إشارة وفلخوبا ،يمةغنلا أو الشّهادة

 .بغتة

 عرف هلعلو ،زملجبا "ا  غد عدوّ لا قىلن إنّا" حوصلا أبي رواية في ووقع

 .قرائنلبا أو صدّقه نمم  بخبر كلذ

 ملمس لىع ستخرجلما في نعيم أبي عند الثّوريّ  عن هارون بن يزيد رواية وفي

 مراده لعلو ،الرّجاء قلمتع بحذف كذا ،"نرجو وإنّا ،ا  غد عدوّ لا قىلن إنّا"

 .غنيمةلا

 مدية جَع - مقصور مخفّف - أوّله بضمّ  ( ى  دم   معنا يستلو)  :قوله

 مدى تقطع نّّال ،كلبذ مّيتس   ،السّكّين وهي .تحتانيّة بعدها الدّال بسكون

 .عمره :أي .يوانلحا

 ."ى  مد عنام يستلو"و  "عدوّ لا قىلن" قوله بين والرّابط

 منهم يغنموا أن بصدد صاروا عدوّ لا قوال إذا أنّّم ،مراده يكون أن :يحتمل

 .يذبحونه ما

 لىع به يتقوّوال يأكلونه ما ذبح لىإ يحتاجون أنّّم ،مراده يكون أن :ويحتمل
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  .قوهل إذا عدوّ لا

 ،يذبحونه ما معهم فكان بينهم بللإوا غنملا قسمة من تقدّم ما ويؤيّده

 لفسأ .هل ماسة اجةلحوا بحدّها كلذ يضّر  لائل ،بسيوفهم يذبحوا أن وكرهوا

 ديةلما في صلحا وجه وهذا ،والسّيف السّكّين غير الذّبح في يجزئ ذيلا عن

  .السّيف وهو ديةلما معنى في ما إمكان مع ،ونحوه قصبلوا

 أقوى فطرلوا ،ا  غد عدوّ لا قولا إنّكم" هذا غير حديث في وقع وقد

 .يتقوّوال فطرلا لىإ فندبهم ،( )"كمل

 بن سعيد عن حبيب بن حبيب رواية في ( ؟قصبلبا أفنذبح)  :قوله

 أبي بن يثل رواية وفي "؟روةلموا قصبلبا أفنذبح" الطّبرانيّ  عند مسّوق

 ."؟عصالا وشقّة روةلمبا أنذبح" عباية عن يملس

 وابن مذيّ والتّر  والنسّائيّ  أحمد أخرجه حديث في روةلمبا الذّبح ذكر ووقع

 صيفيّ  بن محمّد عن رواية وفي ،صفوان بن محمّد عن الشّعبيّ  طريق من ماجه

حهو ."همالبأك صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأمرني ،بمروة أرنبين ذبحت" :لقا  حبّان ابن صحَّ

 .اكملحوا

   .الناّر منه يقدح ذيلا هو :لوقي ،أبيض حجر روةلموا

 لبك اذبحوا" :عهرف حذيفة حديث من " وسطلا " في الطّبرانيّ  وأخرج

__________________ 
 . من حديث أبي سعيد الخدري (  6666) أخرجه مسلم  (6)
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  .( )"والظّفر السّنّ  لاخ ما ( )وداجلا ىرم فم  شيء

 أ مامة أبي حديث من شاهد هلو ،فيه ف  لتمخ   خراش بن الله عبد سنده وفي

 .( )نحوه

 .؟" قصبلبا أفنذبح " ذكر نمم  غير رواية في شهرلوا

 ا  رمقرّ  كان ديدلحبا الذّبح أنّ  لىإ إشارة فيه " ى  مد معنا يستلو " قولهو

 خصوص لا حجارلا جنس روةلمبا الذّبح عن لبالسّؤا رادلموا ،جوازه عندهم

__________________ 
وهو الع رق الذي  -بفتح الدال المهملة والجيم  -جَع ودج (: 2/137) "الفتح"قال الشارح في (6)

يطان وهما مح  ، ليس لكل  بهيمة  غير ودجين فقط :قيل. في الخدع، وهما عرقان متقابلان

، وي مكن أن  يكون أضاف كلَّ ودجين إلى النواع كل ها،  بالحلقوم، ففي الإتيان بصيغة الجمع  نظر 

 .انتهى كلامه. هكذا اقتص عليه بعض الشراح

  (.366. )انظر حديث أسماء رضي الله عنها. وقد تقدّم الكلام عليه مفصّلا  

ام  بن حوشب  من طريق (6627) "الوسط"أخرجه الطبراني في ( 6) عبد الله بن خراش عن العوَّ

 .عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن حذيفة

 .ولا ي روى عن حذيفة إلاَّ بهذا الإسناد. تفرد به عبد الله بن خراش: قال الطبراني  

قة ابن  حبان(: 3/36) "المجمع"قال الهيثمي في   . ربما أخطأ: وقال. وفيه عبد  الله بن خراش  وثَّ

فه   .الجمهوروضعَّ

عن عبيد الله ( 2/666) "الكبرى"والبيهقي في ( 6666) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في (3)

ل ما فرى الوداج ما لم يكن قرض  "بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رفعه  ك 

يس عنده علي بن ول، واقتص البيهقي على المرفوع. وذكر الطبراني  فيه قصّة  . "سن  أو حز  ظ فر  

  .وفي هذا الإسناد ضعف  : وقال البيهقي. يزيد
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 .روةلما

 - لبيلج   با هل غنما   ترعى جارية   أنّ  ،كلما بن كعب حديث وفي البخاري من

 ،به هافذبحت   ا  حجر فكسّت   ،شاة   صيبتفأ   - ع  لبس وهو ،بالسّوق ذيلا

 .رجلحبا الذّبح لىع لتّنصيصا وفيه .اهلبأك فأمرهم ،صلى الله عليه وسلم لنبّيّ ل فذكروا

  .النهّر في اءلما بجري شبّه ،بكثرة وصبّه هلأسا :أي ( الدّم أنّر ما)  :قوله

 شنيّ لخا ذرّ  أبو وذكره ،بالرّاء الرّوايات في شهورلما هو هذا :عياض لقا

  .غريب وهو ،الرّفع بمعنى النهّز :لوقا .بالزّاي

 ما والتّقدير ،" فكلوا " وخبرها ،بتداءلابا رفع موضع في ةلموصو " ما " و

  .فكلوا للاح فهو الدّم أنّر

  .شرطيّة تكون أن :ويحتمل

 و " ذكاة الدّم أنّر ما لك " الثّوريّ  عن ( )إسحاقمحمد بن  رواية في ووقع

 .ةلموصو هذا في " ما "

 ذنلإا قلَّ ع نّهل ،التّسمية اشتراط فيه (عليه  الله اسم وذكر)  :قوله

 إلاَّ  فيه كتفىي   لا شيئين لىع قلَّ علم  وا ،والتّسمية نّارلإ  ا وهما مرينلا بمجموع

 .أحدهما بانتفاء وينتفي باجتماعهما

__________________ 
والصواب ، وهو خطأ( أبي إسحاق عن سفيان ) وقع في المطبوع من الفتح وكذا في ط الرسالة  (6)

من (  316/ 3) "الكبير"والطبراني في ( 1663) "مستخرجه"كذا أخرجه أبو عوانة في . ما أثبتّه

 .ن الثوري بهطريق محمد بن إسحاق عن سفيا
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 ( ) التّسمية اشتراط في بحثلا تقدّم وقد

 .يسلب ستثناءلاا لىع بالنصّب ( والظّفر السّنّ  يسل)  :قوله

  .ا  مجزئ أو ا  مباح والظّفر السّنّ  يسل أي .الرّفع ويجوز

 بن عمر رواية وفي " ظفر أو سنّ  يكن لمم  ما " حوصلا أبي رواية في ووقع

 ." ا  ظفر أو ا  سنّ  إلاَّ  " عيسى بن داود رواية وفي ،" والظّفر السّنّ  غير " عبيد

 وهو ،رفوعلما ةلجَ من بأنّه :النوّويّ  جزم ( كلذ عن وسأحدّثكم)  :قوله

 .السّياق من الظّاهر وهو ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ملاك من

 درجم   بأنّه :" يُاملإوا وهملا بيان كتاب " في قطّانلا بن سنلحا أبو وجزم

 .برلخا راوي خديج بن رافع قول من

 ظاهر لىع أوردوه مسّوقبن  سعيد عن الرّواة أكثر أنّ  ،حاصله ما وذكر

 :رافع لقا ،ظفر أو .قوله بعد عنه روايته في لقا حوصلا أبا وأنّ  ،الرّفع

 .داود أبي روايةل كلذ ( ) ونسبم  .كلذ عن وسأحدّثكم

 في يسلو ،عن أبي الحوص دسدَّ م   عن هخرجم أم  داود باأم  فإنَّ  ،عجيب وهو

 
 
 ،بدونّا بخاريلا عند كما فيه وإنّما " رافع :لقا " قوله السّنن سخن   من شيء

__________________ 
 .قبل حديثين(  362) في حديث أبي ثعلبة برقم  (6)

، والصواب ما أثبت ه، والظاهر أنّا خطأ، بزيادة التاء "ونسبت"( 2/636)في مطبوع الفتح  (6)

وهو كذلك كما في كتابه ، وعليه فمقصود الشارح أنّ ابنم القطان نسبم هذه الرواية لمبي داود

 (  626/ 6)  "الوهم والإيُام"
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 .هنا فيه بخاريّ لا شيخ هو .مسدّد فيه داود أبي وشيخ

 فإنّ  ،والظّفر السّنّ  غير" فظلب هبعد ذيلا بابلا في بخاريّ لا أورده وقد

 .مرفوع ميعلجا أنّ  في ا  جدّ  ظاهر وهو "خلإ. .عظم السّنّ 

 قدّمةلما منه حذفت قياس هو :بيضاويّ لا لقا ( فعظم السّنّ  أمّا)  :قوله

 ،به الذّبح يحلّ  لا عظم وكلّ  ،فعظم السّنّ  أمّا والتّقدير ،عندهم شهرتهال الثّانية

  .يهالع ستثناءلاا ةللادل النتّيجة وطوى

 رقرَّ  قد كان صلى الله عليه وسلم هأنَّ  لىع يدل   هذا :"وسيطلا مشكل" في حلاالصّ  ابن لوقا

 ."فعظم" قوله لىع اقتص كلذلف ،عظملبا صلتحم  لا كاةالذَّ  كون

 وكذا ،يعقل ى  معن عظملبا الذّبح من منعلل نقل من بحثلا بعد أر ولمم  :لقا

  .ملاالسّ  عبد ابن ملاك في وقع

 وقد ،بالدّم تنجّس فإنّّا ،عظاملبا تذبحوا لا :ديثلحا معنى :النوّويّ  لوقا

 .( )نتهىا .نّ لجا من إخوانكم زاد نّّال ،تنجيسها عن نّيتكم

 ستنجاءلاا نّ ل ،بها الذّبح بعد تطهيرها يمكن كان يقال لاو ،تمل  مح   وهو

  .يجزئ لا أنّه تقرّر وقد ،كلكذ بها

 كان عظملبا الذّبح أنّ  لىع يدلّ  هذا :"لشكلما" في وزيّ لجا ابن لوقا

__________________ 
لكم كل  : فقال. الزاد صلى الله عليه وسلمأنَّ الجن سألوا "عن ابن مسعود  (367) "صحيحه"روى مسلم  في ( 6)

فقال رسول . وكل  بعرة  علف  لدوابكم. عظم  ذ كر اسم الله عليه يقع  في أيديكم أوفرم ما يكون لحما  

ما طعام  إخوانكم. فلا تمستنجوا بهما": صلى الله عليه وسلمالله   . "فإنَّّ
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  .هنا يهلإ وأشار ،كلذ لىع الشّارع وقرّرهم ،يجزئ لا أنّه عندهم ا  معهود

 .ثبت إن كلذل ا  مستند يكون أن يصلح ما حذيفة حديث من وتقدّم :تلق

 التّشبّه عن يتمنّ   وقد كفّار وهم :أي ( بشةلحا دىفم   :الظّفر وأمّا)  :قوله

 .النوّويّ  وتبعه ،حلاالصّ  ابن هلقا ،بهم

 إلاَّ  ا  بلغا به يقع لاو ،حيوانلل تعذيب بهما الذّبح نّ ل ،عنهما نّى :لوقي

 مذابح تدمي بشةلحا إنّ  :قالوا وقد ،الذّبح صورة لىع هو يسل ذيلا نقلخا

  .ا  خنق نفسها تزهق حتّى بالظّفر الشّاة

 بالسّكّين الذّبح متنعلا كلكذ كان ول بأنّه :وّللا يللالتّع لىع واعترض

 .كفّارلا به يذبح ما وسائر

 يعتبر ذيلا فهو بها تحقلي ما وأمّا ،صللا هو بالسّكّين الذّبح بأنّ  :وأجيب

 السّكّين بغير الذّبح جواز عن يسألون كانوا مّ ثم  ومن ،ضعفهال التّشبيه فيه

 .ا  واضح تقدّم كما وشبهها

 لحم أنّه :الشّافعيّ  عن ةلحرم يةروا من "بيهقيّ لل عرفةلما" في وجدت ثمّ 

 في معقول :لفقا ،بخورلا في يدخل ذيلا النوّع لىع ديثلحا هذا في الظّفر

 بها ذبح ولف ثابتة وهي فأمّا ،منتزعة كانت إذا بها يذكّى إنّما السّنّ  أنّ  ديثلحا

 فلابخ وهذا ،نتزعةلما السّنّ  ،بالسّنّ  رادلما أنّ  لىع فدلَّ  يعني ،منخنقة كانتل

 .ةلنفصلما بالسّنّ  جوازه من نفيّةلحا عن لنق ما

 ،السّنّ  في لقا ما فيه لقال ،نسانلإا ظفر به رادلما كان ولف الظّفر وأمّا :لقا
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 يفري لا وهو ،بشةلحا دلاب من ب  يط   هو ذيلا الظّفر به أراد أنّه الظّاهر كنل

 .نقلخا معنى في فيكون

 .تقدّم ما غير فوائدلا من ديثلحا وفي 

 وقع ولو تلَّ ق ولو إذن غير من شتركةلما مواللا في التّصّف ريمتح

 .يهالإ حتياجلاا

 اجةلحا يهلإ بهم ما ترك في حتّى صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مرل الصّحابة انقياد وفيه

 .الشّديدة

 بتلغ إذا ونحوها منفعة فلاإت فيه بما الرّعيّة عقوبة مامللإ أنّ  وفيه

 يشترط لاو ،والتّقويم التّعديل فيها يجوز مةغنيلا قسمة وأنّ  ،الشّرعيّة حةلصلما

 .حدة لىع منها شيء كلّ  قسمة

 وجواز ،عكسلوبا توحّشلما حكم يعطى ستأنسلما من توحّش ما وأنّ 

 .لا أم ا  حديد كان سواء .قصودلما يحصّل بما الذّبح

زم  نلم الناّدّ  يوانلحا عقر وجواز  من توحّشلموا بّريّ لا كالصّيد ذبحه عن عجم

 .لَّ ح صابةلإا من فمات أصيب فإذا ا  مذبح أجزائه جَيع ويكون ،نسّي لإا

 أنّ  لىع التّنبيه وفيه .ا  إجَاع النحّر أو بالذّبح إلاَّ  يباح لاف يهلع قدورلما أمّا

  .فيها دمها بقاءل يتةلما تحريم

 أو كان ا  طاهر ،منفصلا   أو كان متّصلا   والظّفر بالسّنّ  الذّبح منع وفيه

 .ا  متنجّس
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 وأجازوه بهما نعلما فخصّوا .ينلتّصلما والظّفر السّنّ  بين نفيّةلحا رّقفو

 معنى في نفصللموا نقلخا معنى في يصير تّصللما بأنّ  وفرّقوا ،ينلنفصلمبا

  .جرلحا

 .ينلم تّصالم   لىع ديثلحا لبحم :عيدلا دقيق ابن وجزم

 السّنّ  أمّا " هلقول ا  قلمط عظملبا الذّبح منع لىع قوم به لواستد :لقا ثمّ 

 جاء وقد ،تهلع بعموم يعمّ  كملحوا ،عظما   كونهل به الذّبح منع للَّ فع ،"فعظم

 .روايات أربع ةلسألما هذه في كلما عن

 .ا  قلمط السّنّ  دون عظملبا يجوز :ثهالثا

 .نذرلما ابن حكاها .ا  قلمط بهما يجوز :رابعها

 عديّ  حديث في هلبقو واحتجّوا .قوم عن ا  قلمط وازلجا الطّحاويّ  وحكى

 مخصوص عمومه كنل .داود أبو أخرجه .( )"شئت بما الدّم رَّ م  أم " :حاتم بن

__________________ 
( 66616، 66667)وأحمد ( 3666)وابن ماجه ( 3373)والنسائي ( 6663)اود أخرجه أبو د(6)

والطبراني في ( 6/662) "الكبرى"والبيهقي في (  6/666) "التمهيد"وابن عبد البر في 

والطيالسي في ( 3/663) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 66/673) "المعجم الكبير"

لا  ومختصا  من ط( 6733) "مسنده" ري بن قطري عن عدي رق مطوَّ عن سماك بن  حرب عن م 

نا أمصاب صيدا  : بن  حاتم قال قلت  . وليس معه سكين  أميذبح بالمروة . يارسول الله أرأيت إن  أمحدم

ولابن ماجه  "أمنّروا الدم"ولحمد . "أهرق الدم"وللنسائي . فذكره:  قال وشقة  العصا؟

 ."أمرر"

حه ابن حبان    .(6676) والحاكم( 336)وصحَّ
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  .ديثينلحبا عملا   رافع حديث في ا  صحيح واردلا بالنهّي

 .عديّ  حديث بعموم ذهبهلم فاحتجّ  :آخر ا  طريق الطّحاويّ  كلوس

 في كنهّل ،عموملا هذا تخصيص يقتض رافع حديث في ستثناءلاوا :لقا

 فالذّبح ا  وأيض ،النظّر حيث من محقّق نزوعينلما غير وفي محقّق غير ( )نزوعينلما

 والله .وخشب حجر من ةلستقلما ةللآا يشبه نزوعينلموبا نقلخا يشبه ينلتّصلمبا

 .ملأع

 من والبيهقي منصور بن سعيد وصلهو .( )ذكر البخاري معلَّقا   :تكميل

 الحلق في الذكاة" :قال أنه ،عباس ابن عن جبير بن سعيد عن أيوب طريق

 .صحيح إسناد وهذا ،"واللبة

 وجه   من مرفوعا   وجاء ،مثله عمر عن "جامعه" في الثوري سفيان وأخرجه

__________________ 
. "الثقات"ذكره ابن حبان في . مري بن قطري الكوفي(: 67/27) "التهذيب"قال الحافظ في  

د عنه سماك  : قال الذهبي  .انتهى. لا ي عرف تفرَّ

قة العصا بكسّ الشين المعجمة( : 3/663) "التلخيص"قال الشارح في   ما يشق منها : أي. ش 

دا   دَّ  خفيفة  : وقال الخطابي. الولى مكسورة وأممرر براءين مهملتين، ويكون مح 
 
صواب ه أممر  الدم براء

لها دغمم إحدى الراءين في ال خرى على أوأ جيب عن التثقيل بأنَّه يكون  .واحدة  وغلطم من ثقَّ

 .انتهى. الرواية الولى

 .السن والظفر إذا ن زعا من الإنسان: أي( 6)

. ثم ذكر البخاري آثارا  تدل  على جواز نحر ما ي ذبح. باب النحر والذبح، كتاب الذبائح والصيد( 6)

 .666ص . انظر ما تقدّم. والعكس
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  .واه  

 ،الصدر من القلادة موضع هي - الموحدة وتشديد اللام بفتح - ةواللبَّ 

 .المنحر وهي

 من السنن أصحاب أخرجه الذي الحديث بضعف حم لممم  بخاريَّ ال وكأنَّ 

 رسول يا قلت" :قال .أبيه عن الدارمي اءعشرال أبي عن سلمة بن حماد رواية

 فخذها في طعنت لو :قال ؟بةواللّ  الحلق في إلاَّ  الذكاة تكون ما .الله

 .( )"لجزأك

  .لمتوحّشوا الوحش على حمله اهقوَّ  من لكن

__________________ 
وأحمد ( 3376)والنسائى ( 3663)وابن ماجه ( 6366)والترمذى ( 6666)أخرجه أبو داود (6)

( 363)وعبد بن حميد ( 6266)والدارمي ( 62636) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 62316)

وابن ( 6673)وأبو يعلى ( 6677) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في  (6661)والطيالسي 

والخطيب ( 1/666) "الحلية"وأبو نعيم في ( 6/616) "الكبير"والطبراني في ( 276)الجارود 

 .من ط رق  عن حماد به( 2/631) "الكبرى"والبيهقى في ( 6/363) "تاريخ بغداد"في 

من حديث حماد بن سلمة ، ولا نعرف  لبي العشراء عن أبيه  غريب  لا نعرفه إلاَّ : قال الترمذي 

 .انتهى. غير هذا الحديث

تلف في اسمه(: 3/633) "التلخيص"قال الشارح في   د . وفي اسم أبيه. أبو العشراء مخ  وقد تفرَّ

حيح واية عنه على الصَّ  .انتهى."ولا ي عرف حال ه. حماد بن  سلمة بالر 



 باب الأضـاحيكتاب الأطعمة     
406 

 الأضاحي باب
 مزةلها حذف ويجوز كسّها ويجوز مزةلها بضمّ  .أضحيّة جَع ،ضاحيّ لا

 .الضّاد فتفتح

ي وبه ،ى  أضح معلجوا ،أضحاة وهي ،ضحايا معلجوا م   ،ضحىلا يوم س 

 .ويؤنّث يذكّر وهو

 .فيه تشرع ذيلا وقتلا اسم من تاشتقَّ  تسميتها وكأنَّ 

ن قال فةلمخا لىإ إشارة ( )بالسّنةّ ترجم البخاري وكأنّ    .بوجوبها مم
 غير أنّّا وصحّ  ،واجبة أنّّا الصّحابة من د  أح عن يصح   لا :حزم ابن لقا

 عند وهي ،الدّين شرائع من كونّا في فلاخ لاو ،مهورلجا عن واجبة

 فروض من :لشّافعيّةل وجه   وفي ،كفايةلا لىع مؤكّدة سنةّ مهورلجوا الشّافعيّة

 .كفايةلا

 .وسرلما قيملم  ا لىع تجب :حنيفة أبي وعن

 وزاعيّ لا عن لونق ،قيملمبا يقيّد لمم  كنل ،رواية في مثله :كلما وعن

 .مثله يثلوال

 .مهورلجا فوافقا .كيّةلالما من وأشهب نفيّةلحا من يوسف أبو فلوخا

 .واجبة وعنه ،قدرةلا مع تركها يكره :أحمد لوقا

__________________ 
 .باب سنة الضاحي: قال( 6)
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 .تركها في مرخّص غير سنةّ هي :سنلحا بن محمّد وعن

  .نتهىا .وجوبها لىع يدلّ  ما ثارلآا في يسلو ،نأخذ وبه :الطّحاويّ  لقا

 ة  عم سم  وجد من" :رفعه هريرة أبي حديث وجوبلل به يتمسّك ما وأقرب

  .( )"نالامص يقربنَّ  لاف يضح   ملف

__________________ 
 "المستدرك"والحاكم في ( 63/627) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 6663)أخرجه أحمد ( 6)

 "الكبرى"والبيهقي في ( 3663)وابن ماجه . من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ( 6166)

من طريق زيد بن ( 6/336) "تاريخ بغداد"والخطيب في ( 3366)والحاكم أيضا  ( 2/617)

 .مرفوعا   الله بن عياش المصي عن العرج عن أبي هريرةعن عبد الحباب كلاهما 

من طريق عبد الله بن وهب عن ( 2/617) "الكبرى"والبيهقي في ( 6163)وأخرجه الحاكم  

 .عبد الله بن عياش موقوفا  

وأبو عبد الرحمن الم قرئ . أوقفه عبد  الله بن وهب إلاَّ أنَّ الزيادةم من الثقة مقبولة  : قال الحاكم  

 .انتهى. وق الثقةف

وكذلك راوه حيوة بن شريح  : -بعد روايته للمرفوع  -وخالفه تلميذه الحافظ البيهقي فقال 

: ويحيى بن سعيد العطار عن عبد الله بن عياش القتباني بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال

ه عن عبد الر: قال. الصحيح  عن أبي هريرة موقوف   حمن العرج ورواه جعفر بن ربيعة وغير 

كذلك رواه : قال الشيخ رحمه الله. وحديث  زيد بن الحباب غير محفوظ. عن أبي هريرة موقوفا  

ورواه . وابن وهب عن عبد الله بن عياش موقوفا  ، عبيد الله بن أبي جعفر عن العرج موقوفا  

عن ابن  ابن  وهب  أيضا  عن عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة النصاري

ريرة  ثمَّ رواه من طريق .  أمخبرناه. موقوف: أنَّه قال شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ه 

 .انتهى(. 3/661) "سننه"وهو في . الدارقطني 
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 ،ووقفه رفعه في فلاخت كنل ،ثقات ورجاله .وأحمد ماجه ابن أخرجه

 في ا  صريح يسلف كلذ ومع ،وغيره الطّحاويّ  هلقا .بالصّواب أشبه وقوفلموا

 .يجابلإا

 سنةّ هي :قال عمر ابن لىإ جيّد بسند   "مصنّفه" في مةلس بن حّماد جأخرو

  .ومعروف

 عن عمر ابن لسأ رجلا   أنّ " ،سحيم بن ةلجب طريق من ا  محسّن لتّرمذيّ لو

 .( )"بعده مونلسلموا صلى الله عليه وسلم الله رسول   ىضحَّ  :لفقا ؟واجبة أهي :ضحيّةلا

  .بواجبة   يستل ضحيّةلا أنّ  ملعلا أهل عند هذا لىع عمللا :التّرمذيّ  لقا

 ،وجوبلبا يقول لا أنّه .نعم وابلجا في ليق لمم  عمر ابن كون من فهم وكأنّه

__________________ 
به ابن التركماني بأن عبيد الله بن أبي جعفر رواه عن العرج مرفوعا   أخرجه الدارقطني في . تعقَّ

 ."السنن"

من طريق عمرو بن الحصين عن محمد ( 3/666) "سننه"قد أخرجه في ف. وهو كما قال: قلت 

لاثة عنه عن العرج مرفوعا   وشيخه ابن . لكن عمرو بن حصين متروك  . بن عبد الله بن ع 

تلف  فيه ولف. علاثة مخ  من رواية ( 63/626) "التمهيد"فأخرجه ابن عبد البر في . وقد خ 

 .وهو أصح  .  كلهم عن عبيد الله موقوفا  يحيى بن أيوب والليث بن سعد وبكر بن مضر

 .انتهى. الغلب عندي في هذا الحديث أنه موقوف على أبي هريرة: قال ابن عبد البر 

 .به حجاج بن أرطأة عن جبلةمن رواية ( 3663)وابن ماجه ( 6671)أخرجه الترمذي ( 6)

مر عن  سألت  ": عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال( 3663)وأخرج ابن ماجه   ابنم ع 

ى رسول  الله : أمواجبة  هي ؟ قال. الضحايا نة. والمسلمون من بعده صلى الله عليه وسلمضحَّ  .  "وجرت  به الس 
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 أنّّا لىإ "مونلسلموا" هلبقو أشار وكأنّه ،كلذ لىع يدلّ  لا جرّدلما فعللا فإنّ 

 ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أفعال اتّباع لىع ا  حريص  مرع   ابن   وكان ،صائصلخا من يستل

 .وجوبلا مبعد يصّح لمم  كلذلف

ن قال احتجّ  وقد  :رفعه يم  لس بن مخنف حديث في ورد بما :وجوبلبا مم

 .قويّ  بسند   ربعةلوا أحمد خرجهأم  .( )"أضحيّة بيت   كل   أهل لىع"

 ذكر وقد ،قلطلما وجوبلا في صريحة يستل يغةالص   نَّ ل ،فيه ةحجَّ  لاو

ن قال عند بواجبة   يستلو ،عتيرةلا معها   .ةضحيّ لا بوجوب مم

ن قال لواستد  ولمم  النّحر ليّ ع تبك  " :عبّاس ابن بحديث :وجوبلا بعدم مم

__________________ 
وابن ( 3663)والنسائي ( 6666)والترمذي ( 6666)وأبو داود ( 67636)أخرجه أحمد ( 6)

( 666) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 2/617) "الكبرى"والبيهقي في ( 3666)ماجه 

من طرق عن ( 6766) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 67/367) "الكبير"الطبراني في و

هل تدرون ما العتيرة؟ هي ، أ ضحية وعتيرة"وتمامه . ابن  عون  عن أبي رملة عن مخنف بن سليم 

ونّا الرجبية نه الترمذي  ."التي ت سم   . وحسَّ

 . هولمج: قال الخطابي .واسمه عامر .وفيه أبو رملة 

 لا ي عرف: "التقريب"وقال الشارح في  
 . شيخ  لابن  عون 

ه ضعيف  : قال عبد الحق(: 6/313) "الميزان"وقال الذهبي في   قه ابن  القطان . إسناد  وصدَّ

 .انتهى.لجهالة عامر
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  .( )"يكملع يكتب

 .والدّارقطنيّ  والطّبرانيّ  لىيع وأبو أحمد أخرجه .ضعيف   حديث   وهو

حهو  .لهذم فم  اكملحا صحَّ

 أحاديث تخريج من "صائصلخا" في ورجاله طرقه استوعبت وقد

__________________ 
( 66/673) "الكبير"والطبراني في ( 2/613) "الكبرى"والبيهقي في ( 6266)أخرجه أحمد ( 6)

من رواية جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس وتمامه ( 3/666) "السنن"في  والدارقطني

حى ولم تؤمروا بها"  "وأ مرت بركعتي الض 

من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية عن ( 6712) "المستدرك"وأخرجه الحاكم في  

، وركعتا : ولكم تطوّع ، ثلاث هنَّ عليَّ فرائض  "عكرمة  ، والوتر   ."الفجرالنحر 

،  ضعيف ومدل س أميضا  . ومداره على أبي جناب الكلبي( : 6/66) "التلخيص"قال الشارح في  

وأطلق الئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي . وقد عنعنه

ابعه بل ت، لكن لم يتفرد به أمبو جناب، فأخرجه في مستدركه وخالف الحاكم   .والنووي وغيرهم

وابن شاهين من  "الضعفاء"بن حبان في ارواه . وله متابع  آخر  ، أضعف منه وهو جابر الجعفي 

قال ابن حبان في . رواية وضاح بن يحيى عن مندل بن علي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة

تج  به كان يروي الحاديث التي كأنّا معمولة: "الضعفاء" اح  لا يح   ،ومندل  أميضا  ضعيف  . وضَّ

أ مرت بالوتر "ولفظه . وروى الدارقطني من وجه  آخر من حديث أنس  ما ي عارض هذا

رر "ولم ي عزم عليَّ . والضحى  .انتهى بتجوز. وهو ضعيف جدا  . لكنَّه من رواية عبد الله بن مح 

فتلخّصم ضعف  الحديث من جَيع  : ثم قال( 3/666) "التلخيص"وأورده في موضع آخر في  

ن قال به أن  يقولم بوجوب ركعتي الفجر عليهويلزم  .ط رقه وإن  كان قد ن قلم . ولم يقولوا بذلك. مم

 .انتهى "ووقع في كلام  الآمدي  وابن  الحاجب. ذلك عن بعض  السلف
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 .( )الرّافعيّ 

 

__________________ 
م في باب العيدين من العمدةو. انظر التعليق السابق  (6) ( 636)في شرح حديث البراء رقم ، تقدَّ

سن    .الرجوع إليهامسائل في الضحية يحم
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 ادس عشرالحديث الس
 حينلمأم  بكبشين صلى الله عليه وسلم النبّي   ىضحَّ  :لقا ، ك  لما بن أنس عن - 323

 ( ).هماصفاح   لىع هلم رج ووضعم  ،وكبرَّ  ىمَّ وسم  ،بيده حهماذبم  أقرنين

 .وبياض سواد فيه ذيلا وهو .برغالم  :ملحالم  :قال المصن ف

  

 بصيغة .عن قتادة عن أنس عبةش   رواية في كذا ( صلى الله عليه وسلم النبي  ى ضحَّ )  :قوله

 .قتادة عنعند البخاري  عوانة أبي رواية في وكذا ،اضيلما فعللا

 في أظهر وهو ،"يضحّي كان"عند البخاري  قتادة عن هّمام رواية وفي

 .كلذ لىع داومةلما

 .كان سن   أي   في أنالضَّ  فحل كبشلا(  بكبشين)  :قوله

 .أربع إذا :لوقي ،أثنى إذا :لفقي ،ابتدائه في فلواخت

 يضحّي صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان" :ي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنساروللبخ

 أنس هو كلذ وقائل ،الطّريق هذه في هكذا ."بكبشين أضحّي وأنا ،بكبشين

 .روايته في النسّائيّ  بيّنه

 لرسو أنّ " ،عن أنس عند البخاري بةلاق أبي ورواية ،مختصة الرّواية وهذه

__________________ 
من ط رق عن قتادة عن ( 6211)ومسلم ( 1213، 6636، 6633، 6633)أخرجه البخاري ( 6)

 .أنس 

 .من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس نحوه( 6633)وللبخاري  
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 هذه في كنل .بيّنة  م   ."بيده ذبحهماف ،حينلأم أقرنين كبشين لىإ انكفأ صلى الله عليه وسلم الله

 .تّباعللا بكبشين يضحّي كان أنّه أنس قول زيادة

ن قال به فتمسّك ،كلذ لىع داومةلمبا إشعار ا  أيض وفيها  في الضّأن مم

 .أفضل ضحيّةلا

 بياضلوا وبياض سواد فيه ذيلا هو ،ةلهملمبا حلملا ( حينلأم)  :قوله

 .أكثر

 ذيلا بيضلا هو :طّابيّ لخا وزاد ،صمعيّ لا لقو وهو .غبرلا هو :ويقال

 .سود طبقات صوفه للخ في

 تفضيل في الشّافعيّة تمسّك وبه .عرابيّ لا ابن هلقا .صلالخا بيضلا :ويقال

 .ضحيّةلا في بيضلا

 .حمرة يعلوه ذيلا :لوقي

 في ويبرك ،سواد في ويأكل ،سواد في ويمشّ ،سواد في ينظر ذيلا :لوقي

 .أبيض كلذ عدا وما ،سود منه هذه مواضع نّ أ :أي ،سواد

 .غريب وهو .عائشة عن اورديّ لما كلذ وحكى

 ،حلملبا وصفه فيه يسل كنل ،كذا عنها جاء ذيلا ديثلحا أراد هلَّ علو

 ،أقرن بكبش   مرم أم  صلى الله عليه وسلم النبّيَّ  أنّ " ،عائشة عن عروة حديثمن  فأخرجه مسلم  

 :لقا ثمّ  ،ذبحه ثمّ  ،فأضجعه ،د  سوا في ويبرك ،سواد   في وينظر ،سواد   في يطأ

  ."ضحّى ثمّ  ،محمّد   أمّة ومن محمّد   لوآ محمّد   من لتقبّ  همّ لال .الله بسم
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 .أخرى مرّة في كان هلّ علف ثبت فإن

 .الصّفة هذه اختيار في فلواخت

 .مهلح وكثرة شحمهل :لوقي ،منظره سنلح :لفقي

 .ضحيّةلا في عددلا اختيار لىع به لّ واستد

 الدّم نّ ل ،بعيرلا من أفضل شياه بسبع ضحيّةلا إنّ  :الشّافعيّة لقا مّ ثم  ومن

 من بأكثر يضحّي أن أراد من وأنّ  ،بحسبه يزيد والثّواب ،أكثر فيها راقلما

 .يعجّله واحد

 .النحّر أيّام لىع التّفريق استحباب الشّافعيّة من الرّويانيّ  وحكى

 .السّنةّ فلاخ كنهّل ،ساكينلمبا أرفق هذا :النوّويّ  لقا

 أن أراد من أنّ  منه زملي لاو ،التّثنية اختيار لىع دال   ديثلحوا ،لقا كذا

 يكون أن النحّر أيّام لىع بقيّةلا فرّق ثمّ  ،باثنين يوم أوّل فضحّى بعدد   يضحّي

 .لسّنةّل ا  فلمخا

 .أحمد قول وهو ،نثىلا من أفضل ضحيّةلا في ركم الذَّ  أنّ  وفيه

  .لىأو نثىلا أنّ  ،رواية وعنه

 .الشّافعيّ  عن ينلقو فيه الرّافعيّ  وحكى

 .صحّ لا هو وهذا .أطيب مهلح نّ ل ،الذّكر بويطيّ لا في نصّه عن :أحدهما

 .لىأو نثىلا أنّ  :والثّاني

 أكثر نثىلوا ،التّقويم عند الصّيد جزاء في كلذ يذكر وإنّما :الرّافعيّ  لقا
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  .دلت لمم  تيلا ثىنلا أراد أو ،بالذّكر تفدى لاف قيمة

 :لوقي ،الضّحايا في ناثلإا لىع الذّكور يّةلأفض صحّ لا :عربيّ لا ابن لوقا

 .سواء هما

 لىع تّفاقلاا مع ،جمّ لا من أفضل وأنّه ،قرنلبا التّضحية استحباب وفيه

  .( )قرنلا مكسور في فوالواخت ،هل قرن لا ذيلا وهو ،جمّ لبا التّضحية جواز

 .بنفسه الذّبح ضحّيلما شرةمبا استحباب وفيه

 .ا  ونلو صفة ضحيّةلا استحسان مشروعيّة لىع لواستد

 ،أفضل فهو حملال في خبرلما طيب مع نظرلما حسن اجتمع إن :اورديّ لما لقا

__________________ 
حه( 6673)والترمذي ( 6676)وأبو داود ( 6736)روى أحمد ( 6) ( 3366)والنسائي . وصحَّ

ليب النهدي عن علي  قال من رواية( 3636)وابن ماجه   ك 
ري بن  نّى رسول  الله : قتادة عن ج 

رن وال ذن صلى الله عليه وسلم ى بأمعضب  القم  ."أن  ي ضحَّ

 .العضب  ما بلغ النصفم فما فوق ذلك: فقال. فذكرت  ذلك لسعيد بن  المسيب: قال قتادة 

شيخ : بو حاتموقال أ. مجهول  ما روى عنه غير قتادة : قال ابن المديني. لكن فيه جري بن كليب 

تج  بحديثهلا  ذكره ابن حبان في . روى له الربعة حديثا  واحدا  في النهي عن الضحية. يح 

 ."هذيبالت"الشارح في  قاله .بصي  تابعي  ثقة  : وقال العجلي. "الثقات"

 .مقبول:  "التقريب"في وقال  

ه إلى إجزا. ذهب جَهور العلماء: قلت قال . ء التضحية بمكسورة  القرنكما حكاه الشوكاني  وغير 

إن ذهب أكثر  من نصف قرنّا لم تجزه ، : وقال أحمد . إن  كان يدمى لم تجزه ، وإلاَّ فتجزئه : مالك

زئ وإن  أدمى موضع : وقال الشّافعيّة. سواء دميت أم لا، وإن  كان دون النصف أجزأته تج 

لم  الانكسار في اللَّحم ، في
  .كون مرضا  مانعا  من الإجزاءالكسّ ، ما لم يؤث ر أم
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  .نظرلما حسن من لىأو خبرلما فطيب انفردا وإن

 ثمّ  قاءلبلا ثمّ  غبراءلا ثمّ  الصّفراء ثمّ  بيضاءلا أفضلها :الشّافعيّة أكثر لوقا

 .السّوداء

 .نلامعتد قرنان منهما كل  ل :أي ( أقرنين)  :قوله

 عند كنل ،قادرلل فيها التّوكيل جواز لىع اتّفقوا ( بيده ذبحهما)  :قوله

 أن يستحبّ  كنل يكره :أكثرهم وعند ،قدرةلا مع جزاءلإا بعدم رواية كيّةلالما

 .يهلي ما ثمّ  لىأو وأوّلهم ،ا  يّ كتاب أو ا  صبيّ  أو ا  حائض يستنيب أن ويكره ،يشهدها

وهي  ،"سمي ويكبري  "في رواية شعبة عن قتادة  ( وكبّر  مّىوسم )  :قوله

  .الذّبح عند كلذ وقوع في أظهر

م ،الذّبح عند التّسمية مشروعيّة تقدّم ما غير ديثلحا وفي  من بيان وتقدَّ

 .الذّبح صفة في اشترطها

 ( ).التّسمية مع التّكبير استحباب وفيه

 ،ذبحه عند منهما كلّ  صفاح لىع :أي ( همااح  فم ص   لىع هلرج ووضع)  :قوله

  - ةلمهم حاء وآخره فاءلا وتخفيف ةلهملما الصّاد بكسّ - والصّفاح

 .ضحيّةلا وجه من واحدلا انبلجا رادلموا ،وانبلجا

__________________ 
لنَّ إطلاق التسمية ينصف . "بسم الله": التسمية المعتبرة قوله: قال العلامة ابن قدامة في الم غني( 6)

وكان ابن عمر . بسم الله، والله أكبر: كان إذا ذبح قال صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله ، إلى ذلك، وقد ثبت

 انتهى. يجزئه "بسم الله  ": ولا خلاف في أن قوله. يقوله
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 ثنىّلما لىإ معلجا إضافة من فهو ،منهما كلّ  في فعل أنّه لىإ إشارة ثنىّ وإنّما

  .التّوزيع بإرادة

 واتّفقوا ،يمنلا ضحيّةلا عنق صفحة لىع الرّجل وضع استحبابوفيه 

 يمنلا انبلجا لىع رجله فيضع ،يسّلا انبلجا لىع يكون إضجاعها أنّ  لىع

 .يسارلا بيده رأسها وإمساك يمينلبا السّكّين أخذ في الذّابح لىع لأسه يكونل

 .سمينين ذكروي   :"صحيحه"ال البخاري في ق :تكميل

 شعبة رواية من أنس حديث طرق بعض في وهي ،كبشينلا صفة في :أي

 عن محمّد بن جّاجلحا طريق من "صحيحه" في عوانة أبو أخرجه .قتادة عن

 .شعبة

 " سمينين" فيه يسلو .عنه شعبة طريق من بابلا في بخاريلا ساقه وقد

  .شعبة عن حفوظلما وهو

 عبد عن الثّوريّ  عن "مصنّفه" في زّاقالرّ  عبد أخرجها ،أخرى طريق هلو

 بيَّ الن أنَّ " ،هريرة أبي عن أو ،عائشة عن مةلس أبي عن عقيل بن محمّد بن الله

 سم  عظيمين كبشين اشترى ،يضح  ي   أن   رادأم  إذا كان صلى الله عليه وسلم
 حينلمأم  قرنينأم  ين  ينم م 

 لله شهد نمم  ،أمّته عن خرلآوا ،دمحمَّ  وآل   د  محمَّ  عن هماحدم أم  فذبحم  ،وءينوج  م  

 .( )"غلابلبا هلو ،بالتّوحيد

__________________ 
( 3/666) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 3666)وابن ماجه ( 66633)أخرجه أحمد (6)
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 النّسخة في وقع كنل ،اقزَّ الر عبد طريق من ماجه ابن   أخرجه وقد

 .لىأو وّللوا .السّين بدل أوّله ثة  لبمث "ثمينين"

 لفقا :إسناده في يهلع فلاخت وقد ،فيه فلمخت سنده في ذكورلما عقيل وابن

 عن سينلحا بن ليّ ع عن عنه لّهمك عمرو بن الله وعبيد وشريك محمّد بن زهير

  .ترى كما الثّوريّ  فهملوخا ،( )رافع أبي

__________________ 
 .من طريق سفيان الثوري به( 2/616) "الكبرى"والبيهقي في 

ه في . وفيه ابن عقيل  ونصَّ الشارح . صدوق  فيه لين: فقال "التقريب"وقد لخَّص الشارح  حالم

ه في مواطن من ك   وابن  عقيل : في حديث  له( 6/676) "التلخيص"وقال في . تبهعلى ضعف 

ء  الحفظ   تابعات. سي  ن. يصلح  حديث ه للم  ا إذا انفردم في حسَّ ا إذا خالفم فلا ي قبل  ، فأمَّ  . انتهى. وأمَّ

زاد شرطا  في قبوله: قلت   كحال . فهو دال  على عدم ضبطه. وهو عدم الاضطراب. ويمكن أن ي 

 . والاضطراب  فيه من ابن عقيل(: 6626) "العلل"ولذا قال الداقطني في . هذا الحديث

 . هذا من تخليط ابن عقيل(: 6163) "العلل"وقال أبو حاتم في 

ةم كما في  عم ر  ن  اب ن عقيل كل هم ( : 6622) "العلل"وقال أمب و ز  هذا من اب ن عقيل، الذين رووا عم

 . ثقات

 .للحافظ الرزيلعي رحمه الله ( 3/663)ب الراية وانظر نص. وانظر التعليق الآتي

 "الكبرى"والبيهقي في ( 3336) "المستدرك"والحاكم في ( 66627) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 6)

( 66626)وأحمد أيضا  . من طريق زهير بن محمد ( 3616) "مسنده"والبزرا في ( 2/616)

مرو الرقي  من طريق عبيد( 6/666) "شرح معاني الآثار"الطحاوي في  والطبراني ، الله بن عم

من طريق قيس بن الربيع وسعيد بن سلمة كلهم عن ابن عقيل ( 6/366,366) "الكبير"في 

 .عن علي بن الحسين به
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 حديث في روايته في يسلو ،( )طريقان ديثلحا هذا في هل يكون أن :ويحتمل

  ."سمينين" فظل رافع أبي

 قرنينأم  كبشين صلى الله عليه وسلم بي  الن ذبح" :جابر عن آخر وجه   من داود أبو وأخرج

 .( )"ينوءم وج  مم  حينلمأم 

 ،نثيينلا منزوع - مزلهوبا يملجا بضمّ  يعني - وجوءلما :طّابيّ لخا لقا

 ملعلا أهل بعض كرهه وقد ،الضّحيّة في صيلخا جواز وفيه ،صاءلخا وجاءلوا

__________________ 
من رواية حماد بن سلمة عن ابن عقيل ( 6/666)والطحاوي ( 2/616)وأخرجه البيهقي  

عن مبارك بن فضالة عن ابن عقيل : وقيل . عن عبد الرحمن بن جابر ين عبد الله عن أبيه 

 ."العلل"كما حكاه الداقطني وأبو حاتم في . عن جابر

فنفي  الشارح لها لا يخفى . ولم تقع في بعض المواضع "سمينين"وقع عندهم جَيعا  لفظ  :تنبيه  

 . أنَّه وهم  

م على ابن  بعد أن  ذكرم  "الكبرى"فقد قال البيهقي في . لعلَّ الشارح تب ع البخاريَّ ( 6) الخلافم المتقد 

ن هؤلاء: قال البخاري : عقيل   .  انتهى. لعلَّه سمع م 

البيهقي في و (3666)وابن ماجه ( 66766)أحمد و( 6626) "السنن"أخرجه أبو داود في ( 6)

إني : فلماَّ وجههما قال "وتمامه .. أبي عياش عن جابرمن طريق ( 2/663) "السنن الكبرى"

إنَّ . فطرم السموات والرض على ملة  إبراهيم حنيفا  وما أنا من المشركين وجهت  وجهي للذي

اتي لله رب  العالمين لاشريكم له وبذلك أ مرت  وأمنا من المسلمين ياي وممم . صلاتي ون سكي ومحم

ت ه. اللهم منكم ولك  وأ مَّ
 ."ثمَّ ذبح. باسم الله والله أكبر . عن محمد 

 "أقرنين أملحين موجوءين "ولم يذكر أحمد وابن ماجه 

  .أبو عياش لا ي عرف( : 3/633) "التلخيص"قال الشارح في 
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 عنه نفيويم  ،ا  طيب حملال فيدي   صاءلخا نَّ ل ،ا  عيب هذا يسل كنل ،عضولا نقصل

  .الرّائحة وءوس   .الزّهومة

 فظلب التّرمذيّ  أخرجه ذيلا يعني ،سعيد أبي حديث :عربيّ لا ابن لوقا

 رواية يردّ  ،أنثياه تقطع لمم  قةللخا كامل :أي ،( )"ليفح بكبش   ضحّى"

  .موجوءين

 .وقتين في وقع كلذ يكون أن لباحتما :وتعقّب

 بن عبّاد عن حنبل بن أحمد طريق من "لمستخرجا" في نعيم أبووأخرج 

 سهل بن أ مامة أبا سمعت   - صاريّ نلا وهو - سعيد بن يحيى أخبرني عوّاملا

 هاويذبح   ،هان  سم  في   ةم ضحيل  ا همحد  أم  يشتري مونلسلما كان" :يقول حنيف بن

 .عجيب   ديثلحا هذا :أحمد لقا .( )"جّةلحا ذي آخر في

__________________ 
( 6621)وأبو داود ( 666) "العلل الكبير"وفي ( 6321) "الجامع"أخرجه الترمذي في ( 6)

من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن  محمد عن ( 3666)وابن ماجه ( 3327)والنسائي 

 الخ دري
حه ابن حبان .  أمبيه عن أبي سعيد   (.6166)والحاكم ( 6276)وصحَّ

 .حديث  حسن  صحيح  غريب  لا نعرفه إلاَّ من حديث  حفص  بن  غياث: وقال الترمذي  

ا عن هذا الحديث: "العلل"وقال في   مد  هذا حديث  حفص بن  غياث لا أمعلم  : فقال. سألت  مح 

هأحد محمد بن علي  أمدرك أمبا سعيد الخدري : ت لهقل. هم كتابا  وحفص  هو من أصح  ، ا  رواه غير 

 .انتهى. ليس بعجب  : ؟ قال

 (. بكبشين أقرنين ويذكر سمينين صلى الله عليه وسلمفي أضحية النبي باب ) "صحيحه"علَّقه البخاري في ( 6)

 . من رواية معلىَّ بن منصور عن عباد به( 2/626) "السنن الكبرى"ووصله أيضا  البيهقي في  
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 ،يهودلبا يتشبّه لائل ضحيّةلا تسمين يكره كيّةلالما بعض كان :التّين ابن لقا

  .الدّاوديّ  هلقا ،أحقّ  أ مامة أبي وقول

 :فوائد

نَّا بمنى " :أخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت :الفائدة الولى لمَّا ك 

ى رسول الله  :قالوا ؟ما هذا :فقلت   .أ تيت  بلحم بقر عن أزواجه  صلى الله عليه وسلمضحَّ

 .واللفظ للبخاري. "بالبقر

 الجمهورواستدلَّ به  ،ظاهر  في أنَّ الذبح المذكور كان على سبيل الضحية

  .أمنَّ ضحيَّة الرجل تجزي عنه وعن أهل بيتهعلى 

ولم  .أمنه مخصوص أو منسوخ وادَّعى الطحاوي   .وخالف في ذلك الحنفية

 .يأت لذلك بدليل

نقل أمنَّ النبيَّ  :قال القرطبي أمرم كلَّ واحدة  من نسائه بأضحية مع  صلى الله عليه وسلملم ي 

نى  الضحايا
لو وقع كما نقل والعادة تقض بنقل ذلك  .ومع تعددهنَّ  ،تكرار س 

 .غير ذلك من الجزئيات

__________________ 
ا قول الإمام أحم   . "آخر ذي الحجة"من أجل قوله . حديث  عجيب  : دأمَّ

ه هذا  يَّام: ثم قال أحمد .وقد نقل عنه ابن قدامة قولم . أيام الضحى التي أ جَع عليها ثلاثة  أم

 .انتهى

ه   ن لم ي سمَّ : البيهقي فقال وردَّ  . انتهى. حديث أبي أ مامة حكاية  عمَّ

 . وسيأتي الخلاف قريبا   
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حه من طريق عطاء  :ويؤيده ما أخرجه مالك وابن ماجه والترمذي وصحَّ

 ؟صلى الله عليه وسلمالله  رسول   حايا على عهد  الضَّ  كيف كانت   .با أيوبأم  سألت   :بن يسار

ي بالشاة عنه وعن أم " :قال طعمون حتى فيأكلونم ويم  .بيته هل  كان الرجل ي ضح 

  ." ترىى الناس كمااهم بتم 

ووقع  ."المستدرك"ووصله الحاكم في  .ذكر البخاري معلَّقا   :الفائدة الثانية

أمنَّ أبا موسى كان يأمر  ،لنا بعلو    في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع

هنَّ بأيديُنَّ   وسنده صحيح .بناته أن  يذبحنم نسائكم

  :الفائدة الثالثة

 ثم روى حديث أبي بكرة. وم النحرباب من قال الضحى ي :قال البخاري

 . .إنَّ الزمان قد استدار

ن إضافة اليوم إلى النحر :قال ابن المنير   ه م  ذم أليس يوم "حيث قال  .أمخم

 .واللام للجنس فلا يبقى نحر  إلاَّ في ذلك اليوم "النحر؟

م ت ستعمل واللا .أمنَّ الم رادم النحر الكامل على مذهب الجماعةوالجواب  :قال

 .( )"الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب"كثيرا  للكمال كقوله 

قول حميد بن عبد الرحمن ومحمد  .واختصاص النحر باليوم العاشر :قلت   

 .بن سيرين وداود الظاهري

__________________ 
 .من حديث أبي هريرة ( 6172)ومسلم ( 6613) أخرجه البخاري( 6)
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نى فيجوز ثلاثة أيام .وعن سعيد بن جبير وأبي الشعثاء مثله  ،إلاَّ في م 

ك لذلك بحديث عبد الله بن تمسَّ أ مرت   "عمرو بن العاص رفعه  وي مكن أن ي 

حه ابن حبان ( )"الحديث.. ه الله  لهذه المةضحى عيدا  جعلم بيوم الم   .صحَّ

ك بإضافة النحر إلى ا :وقال القرطبي ليوم الول ضعيف  مع قوله التمس 

 . {على ما رزقهم من بهيمة النعام ليذكروا اسم الله في أيام معلومات}تعالى 

 منها اسم  أن يكون  :ويحتمل
أراد أمنَّ أيام النحر الربعة أو الثلاثة لكل  واحد 

ه والذي يليه يوم  ،والذي يليه يوم القر   .فالضحى هو اليوم العاشر ،يخص 

 .والرابع يوم النفر الثاني .النفر الول

ه أنه يوم تنحر فيه الضاحي في جَيع القطار :وقال ابن التين  :وقيل ،مراد 

ة مراده لا ذبح  :وزاد مالك .يعني كما تقدم نقله عمن قال به ،إلاَّ فيه خاصَّ

 .اليوم الرابع وزاد الشافعي   .ويذبح أيضا  في يومين بعده

وهو  .إلى آخر الشهر :وقيل ،ولم يعزه لقائل   .يذبح عشرة أيام :وقيل :قال

 ،عن عمر بن عبد العزيز وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وغيرهم

__________________ 
( 6362) "مسنده"والبزار في ( 1666)وأحمد ( 3316)والنسائي ( 6662)أخرجه أبو داود ( 6)

والفريابي في ( 3/666) "السنن"والدارقطني في ( 2/613) "السنن الكبرى"والبيهقي في 

في عن  من ط رق عن عيَّاش بن  عباس القتباني( 6) "أحكام العيدين" دم عن عيسى بن  هلال الصَّ

لا  ومختصا   مرو مطوَّ  الله بن عم
  .عبد 

حه الحاكم   (. 6263)وابن حبان ( 6131)وصحَّ
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  .متمسكا  بعدم ورود نص  بالتقييد قال به ابن حزمو

وأخرج ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان 

لكنَّه  ،إليهما صحيح   وهذا سند   :قال ،( ).مثله صلى الله عليه وسلم بن يسار قالا عن النبي  

رسل   ن يحتج  بالم رسل أمن  يقول به م    .فيلزم مم

م عن أبي أ :قلت  .وبمثل قول مالك، ( )مامة بن سهل شيء  من ذلكوتقدَّ

  .وبمثل قول الشافعي قال الوزاعي ،قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد

نقل عن الصحابة غير هذين القولين :قال ابن بطال تبعا  للطحاوي  ،ولم ي 

  .ستة أيام بعد العاشر :وعن قتادة

نى م فجاج  "طعم رفعه لجمهور حديث جبير بن م  وحجة ا وفي كل   ،نحر  م 

  ( )"التشريق ذبح   يام  أم 

__________________ 
والبيهقي في ( 3/666) "السنن"والدارقطني في ( 363) "المراسيل"أخرجه أبو داود في ( 6)

ثني أبو سلمة من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم حدَّ ( 2/626) "الكبرى"

حايا إلى آخر الشهر: قال  صلى الله عليه وسلمأنَّه بلغهما أنَّ رسولم الله ، وسليمان بن يسار ن أمراد أن  يمستأني . الضَّ
لم 

 ."ذلك

رسل  : قال البيهقي  ن لم ي سمَّ ، حديث أبي سلمة وسليمان م   .اهـ. وحديث أبي أ مامة حكاية  عمَّ

م ( 6)  .آخر ذي الحجة ويذبحها في: حيث قال. كلامه قريبا  تقدَّ

وأمحمد أميضا  ، ( 6/632) "السنن الكبرى"والبيهقي في  (61666) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 3)

ليمان  :عن أبي اليمان الحكم بن نافع كلاهما عن سعيد بن  عبد العزيز قال( 61666) ثني س  حدَّ

 .  بن موسى عن جبير
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__________________ 
ار وابن  عبدقال كما  .سليمان لم يدرك جبيرا     .وغيرهم "الدراية"والشارح  في ابن كثير والبر  البزَّ

  .وعلى سعيد بن عبد العزيز على سليمان بن موسىواختلف  

( 3663) "صحيحه"أخرجه ابن حبان في . عنه عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير: فقيل

 (.  3/612) "الكامل"وابن عدي في (. 3333) "مسنده"والبزار في ( 2/621)والبيهقي 

والطبراني في ( 3/663) "السنن"أخرجه الدارقطني في . عنه عن نافع بن جبيرعن أبيه: لوقي

 ( .3333)والبزار ( 6/636) "الكبير"

رسل  :  قال البيهقي  ويد  ، وهذا غير  قوي  . الول  م   .انتهى .لنَّ راويه س 

بير: وقيل  مرو بن  دينار عن ج    .(2/621)قي البيه( 3/663)أخرجه الدارقطني . عنه عن عم

 .غير هذا : وقيل 

ويد بن عبد : قال البزار  بير عن أمبيه إلاَّ س  وهذا الحديث لا نعلم  أمحدا  قال فيه عن نافع بن  ج 

تج  به إذا انفرد بحديث، وحديث ابن أبي حسين هذا . العزيز ، وهو رجل  ليس بالحافظ ولا يح 

، وإنما ذكرنا هذا الحديث لنَّا لم نحفظ عن  وابن  أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم. هو الصواب

. فمن أمجل  ذلك ذكرناه. إلاَّ في هذا الحديث "في كل أيام التشريق ذبح: أنه قال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .انتهى. وبيَّنا العلةم فيه

وروى إسمعيل بن عياش أيضا  عن سليمان بن ( : 63/626) "التمهيد"وقال ابن عبد البر في  

ا . واحتجَّ بهذا أصحاب الشافعي. جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي   موسى عن نافع بن وأمَّ

تابم  ولم. أمهل  الحديث فإنّم يقولون إنَّه ممَّا انفردم بوصلمه إسمعيل بن عياش وإنما هو . ع على ذلكي 

رسل  : وقال أحمد بن حنبل. رسل  م   وي الضحى يوم النحر : قال أحمد  ، الصحيح  فيه م  وقد ر 

 من أصحاب  النبي  ويوما
 .انتهى. صلى الله عليه وسلمن بعده عن غير واحد 

وي عنه (: 6/631) "الاستذكار"وقال في  نقطعا  ومتَّصلا  [ أي سليمان بن موسى]ر  ، م 

أحدم أمئمة أهل الشام في  وإن  كان -وسليمان بن  موسى ، ابن أبي حسينواضطربم عليه أميضا  في 

 .انتهى. فهو عندهم سي ئ  الحفظ   - العلم
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 .ه ثقاتورجال   .ه الدارقطني  ووصلم  ،ه انقطاع  لكن في سند   ،خرجه أحمدأم 

إلاَّ رواية عن  .على أنّا ت شرع ليلا  كما ت شرع نّارا   اتفقوا :الفائدة الرابعة

 .وعن أحمد أيضا   .مالك

__________________ 
 . الذي فيه انقطاع وأمقوى طرق ه . خلاصة القول أنَّ الحديثم م ضطربو

ا قول الشارح هنا    .ز  فيه تجو  ف "ووصله الدارقطني وروات ه ثقات"أمَّ

ن وجهين آخرين  : (6/663) "الدراية"ه في لشارح نفس  وقد قال ا  وأخرجه الدارقطني م 

وصولمين هما البزار  . فيهما ضعف  . م   .انتهى. أمخرج أمحدم
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 الأشربة كتاب
 الحديث الأول

 اأمَّ  :صلى الله عليه وسلم الله ل  رسو منبر   لىع لقا عمرم  أنّ  ، عمر بن الله عبد عن - 326

 مر  والتَّ  عنبلا من :خمسة   من وهي مر  لخ  ا تحريم   لنز إنّه ،الناّس اأيُ   ،بعد

 .لم عقلا خامرم  ما مر  لخوا ،والشّعير   نطة  لحوا ل  عسلوا

 ،د  الج .يهلإ نتهينم  عهدا   فيها ينالإ دم عه   كان صلى الله عليه وسلم الله لم رسو أنَّ  ت  د  ود   :ثلاث  

 ( ) .الربا من أبواب   بواب  وأم  ،والكلالة  

 

ا بعد  )  :قوله فصل  " :عن الشعبي قال صحيح   بإسناد   جرير   ذكر ابن   (أمَّ

ردة وفي ذلك حديث  مسند  من طريق بلال بن أبي ب   ."قوله  أما بعد ( )الخطاب

ا بعد" :عن أبيه عن جده قال صل  وهو ف ،صلى الله عليه وسلم النبي   داود   .أول من قال أمَّ

  .أخرجه ابن أبي حاتم ( )"الخطاب

__________________ 
يمي عن أبي حيان التَّ  رق  من ط  ( 3736)ومسلم ( 6611، 6662، 3333)أخرجه البخاري ( 6)

 .به  عن الشعبي عن ابن عمرم 

 .دون آخره.  تصا  مخ   من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي  ( 6616)وللبخاري  

 (  طاب  الخ   وفصلم  ،وآتيناه الحكمةم ) قوله تعالى عن داود : أي( 6)

وابن ( 666) "الوائل"وابن أبي عاصم في ( 66/637) "تفسيره"أخرجه ابن أبي حاتم في ( 3)

أخبار "ووكيع في ( 37) "الوائل"والطبراني في ( 66/676) "تاريخ دمشق"عساكر في 

 . من قول أبي موسى  .من طريق بلال به( 6/63) "القضاة



 كتاب الأشـربة     
428 

 ،ثمان سنة فتحلا عام كان تحريمها أنّ  يظهر الذي( مرلخا تحريم لنز)  :قوله

 بيع عن عبّاس ابن ت  لسأ :لقا ةلوع بن الرّحمن عبد طريق من أحمد روى الم م 

 فتحلا يوم قيهلف ،دوس أو ثقيف من صديق   صلى الله عليه وسلم الله لرسول كان :لفقا ،مرلخا

 الرّجل لفأقب ؟حرّمها الله أنّ  متم لع أما .نلاف يا :لفقا ،يهلإ يُديُا ر  خم براوية  

  .بيعها حرّم شربها حرّم ذيلا إنّ  :لفقا .بعها :لفقا ،مهلاغ لىع

 تعيين فيه يسل كنلو ،نحوه ةلوع أبي عن آخر وجه من ملمس وأخرجه

 .وقتلا

 في يتّجر كان أنّه" ،أبيه عن الثّقفيّ  كيسان بن نافع طريق من أحمد وروى

 :لفقا ،جيّد بشراب   جئتك إنّي  :الله يا رسولم  :لفقا الشّام من لأقب وأنّه ،مرلخا

 .( )"ثمنها وحرّم حرّمت إنّّا :لقا ؟فأبيعها :لقا ،بعدك رّمتح   إنّّا كيسان يا

__________________ 
 . صلى الله عليه وسلمسوى الطبراني فقال عن أبي موسى عن النبي   

وذكره أبو . "الثقات"ذكره ابن حبان في . بن أبي بردة القاضي  سوى بلال. بأس بهملا  هورجال 

 .مقبول:  "التقريب"وقال الشارح في . "كتاب الضعفاء"العرب الصقلي في 

 "معجم الصحابة"والبغوي في ( 67) "الجامع"وابن وهب في ( 66217)أخرجه أحمد ( 6)

وأبو ( 6/667) "تاريخه"وابن أبي خيمة في ( 62/626) "الكبير"والطبراني في ( 6/663)

وابن أبي عاصم في ( 67/661) "تاريخ دمشق"كر في اوابن عس( 6661) "المعرفة"نعيم في 

( 6666)وأبو نعيم ، سليمان بن عبد الرحمن الحارثيمن طريق ( 6136) "الآحاد والمثاني"

 .طائفي كلاهما عن نافع بن كيسان بهمن رواية محمد بن عبد الله ال( 62/621)والطبراني 

ثم « من بعديالخمر  حل  سيستم »: قال صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ ، عن أبيه  بن كيسانبن نافع  أيوبورواه  
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 الله لرسول يُدي كان أنّه" ،الدّاريّ  تميم حديث من لىيع وأبو أحمد وروى 

 قد أنّّا أشعرت :لفقا براوية   جاء حرّمت عام كان مّا لف ،خمر راوية عام كلّ  صلى الله عليه وسلم

  .( )"فنهاه بثمنها؟ وأنتفع أبيعها لاأف :لقا ؟بعدك حرّمت

 ومن ،عبّاس ابن   حديث   في بهملم  ا تسمية كيسان حديث من ويستفاد

 .فتحلا بعد كان تميم   مم لاإس فإنَّ  ،ذكورلما وقتلا تأييد تميم   حديث  

 ،بأنَّ تحريم الخمر كان سنة الحديبية جزمم  "سيرته"في  ( ) ثم رأيت  الدمياطيَّ 

 .أمنه كان في واقعة بني النضير ،إسحاق وذكر ابن   ،والحديبية كانت سنة ست  

د    .وذلك سنة أربع  على الراجح .وهي بعد وقعة أ ح 

ه لمَّا "لمنَّ أمنسا  كما في الصحيحين  .وفيه نظر   كان الساقي يوم حرمت وأمنَّ

اقهامع اس ر  "لمنادي بتحريمها بادرم فأمرم فلو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يمصغ 

__________________ 
 .ليس عن أبيه كيسان. هكذا من مسند نافع .علَّقا  ذكره أبو نعيم م  . ذكر الحديث نحوه

 .انتهى. وهو مستور   وفيه نافع بن كيسان،( :  3/66) "المجمع"قال الهيثمي في  

وقال ابن . ذكره ابن شاهين وطائفة  في الصحابة(: 6/376) "تعجيل المنفعة"وقال الشارح في  

 .انتهى. علمأفالله  .في التابعين وذكره جَاعة  . دمشق  وسكنم  صلى الله عليه وسلم روى عن النبي   :سعد

 "لمطالب العاليةا"وأبو يعلى كما في ( 6/66) "الكبير"والطبراني في ( 66226)أخرجه أحمد ( 6)

ثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن عبد الحميد بن جعمن طريق ( 6676) فر بن بهرام حدَّ

 .عن تميم من  بن غم 

نه الهيثمي في . حسن   هذا حديث  :  "المطالب"وقال الشارح في    ."المجمع"وكذا حسَّ

 . جلد الثانيتقدّمت ترجَته الم .هـ 676عبد المؤمن بن خلف الدمياطي المتوفى سنة  (6)
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 . عن ذلك

 تحريم   لم نز" :لقا اسعبَّ  ابن طريق من بيهقي  لوا سائي  النَّ  روى :تكميل

 ثم  ماَّ لف ،شربوا ناس   في مرلخا
 ثرم لم ا يرى بعضهم لجع صحوا ماَّ لف ،عبثوا وال  م 

 ،ن  لاف بطن   في وهي ،رجس   هي :فينلَّ كلما من ناس   لفقا ،تلفنز .خرلآا بوجه

 لىإ..  ناح  ج   اتلحاالصَّ  وعملوا آمنوا ذينلا لىع يسل} ت  لفنز ،بأحد   لتق   وقد

 .( ){آخرها

 .( )يهودلا من كانوا كلذ قالوا ذينلا أنّ  ،جابر حديث من بزّارلا وروى

__________________ 
والطبراني ( 6/321) "الكبرى"والبيهقي في ( 66761) "السنن الكبرى"أخرجه النسائي في ( 6)

حه ( 6662)والحاكم ( 66/61) "الكبير"في  من ( 67/666) "تفسيره"والطبري في ، وصحَّ

ر نزل تحريم  الخم: طريق ربيعة بن كلثوم بن جبر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

بوا بيلتين من قبائل النصار شر   .الحديث...  حتى إذا ثملوا. في قم

حه الشارح في موضع  آخر من الفتح   .وصحَّ

الخمر  تحريم   في قصة نزول   عن أنس  ( 6627)ومسلم ( 3167) "صحيحه"وللبخاري في  

... ين آمنواليس على الذ}: فأنزل الله: ق تلم قوم  وهي في بطونّم، قال: فقال بعض القوم"وفيه 

 .وانظر ما بعده "الآية

حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان، ( 3/661)كما تفسير ابن كثير  "مسنده"أخرجه البزار في  (6)

 صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي   الخمرم  اصطبح ناس  ": عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول

، فقالت اليهود،  تلوا شهداءم يوم أ حد  فأنزل . بعض  الذين قتلوا وهي في بطونّم فقد ماتم : ثمَّ ق 

  "{وا الصالحات جناح فيما طعمواليس على الذين آمنوا وعمل}: الله

 .كلام ابن كثير انتهى. ال، ولكن في سياقته غرابةوهو كما ق. وهذا إسناد  صحيح  : قال البزار 
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 بين   همَّ لال" :لقا أنّه ،عمر عن ميسّة أبي طريق من السّنن أصحاب وروى

 { كبير   إثم   فيهما لق } بقرةلا في تيلا يةلآا ت  لفنز .ا  شافي ا  بيان مرلخا في نال

 النسّاء في تيلا ت  لفنز ،ا  شافي ا  بيان مرلخا في نال بين   همَّ لال :لفقا ،يهلع ئتر  فق  

 مرلخا في نال بيّن  همّ لال :لفقا ،يهلع ئتر  فق   {سكارى وأنتم ةلاالصّ  تقربوا لا}

 :عمر لفقا {منتهون - قوله لىإ - فاجتنبوه} ائدةلما في تيلا تلفنز ،ا  شافي ا  بيان

حهو ."انتهينا انتهينا   .والتّرمذيّ  دينيّ لما بن ليّ ع صحَّ

 عند لقا كنل ،عمر قصّة دون نحوه هريرة أبي حديث من أحمد وأخرج

 رجل   أمَّ  ىحتّ  ،يشربون فكانوا ،ينالع محر ما :الناّس لفقا" بقرةلا آية نزول

 فكانوا ،النسّاء في تيلا يةلآا تلفنز ،قراءته في طلفخ غرب  لما في هأصحابم 

يا  :فقالوا ،ائدةلما آية   ت  لنز ثمّ  ،يفيق حتّى ةلاالصّ  الرّجل يقرب لاو يشربون

__________________ 
 .لمرينلعلَّه استغربه : قلت 

عن علي بن المديني ( 3166،  3733،  6666) "بخاريصحيح ال"أنَّ الحديث في :  المر الول

صبَّح أناس  غداةم أ حد  الخمر، "بلفظ .... وعبد الله بن محمد وصدقة بن الفضل كلهم عن سفيان 

هداءم  تلوا من يومهم جَيعا  ش   ."وذلك قبل تحريمها. فق 

 .وكذا رواه جَاعة  من الثقات عن سفيان دونّا "...فقالت اليهود "دون قوله 

 من القول   لكن لا مانعم . وليس من اليهود .أنَّ هذا القول من المسلمين أنَّ المعروفم :  الثانيالمر 

فوظة  – ومن . من المسلمين استفهاما  . أنَّ الكلام وقعم منهم جَيعا   –إن  كانت رواية البزار مح 

 .والله أعلم. اليهود شماتة  

باشرةعقب أ حد التحريم ية آ نزول  على  ليس في سياق البزار ما يدل   :تنبيه   .والله أعلم. م 
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 ،شربونّايم  وكانوا ،همرش  ف   لىع وماتوا ،الله سبيل في تلواق   ناس   الله رسولم 

 .يةلآا { جناح   اتلحالصّا وعملوا آمنوا ذينلا لىع يسل } لىتعا الله لفأنز

 .( )"تركتموه كما تركوهل يهملع حرّم ول :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لفقا

 لقي :لىولا يةلآا في لوقا ،نحوه عمر ابن حديث من سّي لالطّيا مسند وفي

 حرّمت لفقي ،الثّانية وفي ،بها ننتفع الله يا رسولم  دعنا :فقالوا ،مرلخا حرّمت

 يا رسولم  :فقالوا ،ثةلالثّا في لوقا ،ةلاالصّ  قرب نشربها لا إنّا لا :فقالوا ،مرلخا

 .( )مرلخا حرّمت الله

ولهما من رواية أبي حيان  ( صلى الله عليه وسلم الله لرسو منبر لىع لقا عمر أنّ  ) :قوله

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول منبر على عمر خطب :التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال

 "..الخمر وإن لاأم  .بعد أما  :قال ثم ،عليه وأثنى الله فحمد " زاد مسلم

__________________ 
أبي معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن من طريق ( 6176) "مسنده"أخرجه الإمام أحمد في ( 6)

ه ضعيف .أبي هريرة  .وإسناد 

ه أمحد  ولم يوث قه: (6/66) "المجمع"قال الهيثمي في   : ونجيح. أبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرح 

 حفظ ه ضعيف  
 
 .انتهى.وقد وثَّقه غير  واحد. لسوء

والطبري في ( 6666) "ب الإيمانعش"قي في والبيه( 6712) "مسنده"أخرجه الطيالسي في ( 6)

 .نحوه محمد بن أبي حميد عن أبي توبة المصي عن ابن عمرمن طريق ( 3/336) "تفسيره"

 .قراءةدون قصة الخلط في ال

 . يد أبي حم   ن  محمد ب لضعف   ه ضعيف  وإسناد   

تب: قال ابن عساكر .مجهول   توبة وأبو  من الك 
 
 .انتهى. لم أجد له ذكرا  في شيء
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د عن يحيى عن أبي حيان وللبخاري عن مسد( أيُّا الناّس  ،بعد أمّا)  :قوله

 ." ..مرلخا تحريم لنز بعد أمّا"

  ." بعد أمّا " جواب في فاءلا حذف جواز فيه :كلما ابن لقا

 أبي بن أحمد عن للبخاريو ،هنا مسدّد رواية هذه نّ ل ،فيه حجّة لا :تلق

 تحريم لنز قد إنّه :لفقا نبرلما لىع عمر خطب " فظلب قطّانلا يحيى عن رجاء

 .بعد أمّا :فيه يسل " مرلخا

 بن يحيى عن قدّميّ لما بكر أبي بن محمّد طريق من هنا ليّ سماعيلإا وأخرجه

 ." مرلخا فإنّ  ،بعد أمّا " فظلب وفيه - مسدّد شيخ - قطّانلا سعيد

 .الرّواة تصّف من وإثباتها فاءلا حذف أنّ  فظهر

 تحريم لنز :أي ،يّةلحا ةلملجا ( خمسة من وهي ،مرلخا تحريم لنز)  :قوله

 .خمسة من تصنع كونّا حال في مرلخا

 تصنع مرلخا أنّ  رادلموا ،قبلها ما لىع معطوفة أو استئنافيّة تكون أن :ويجوز

 .نزولها بوقت يختصّ  كلذ أنّ  لا شياءلا هذه من

 تحريمها لنز مرلخا وإنّ  لام أم  " فظلب ملمس رواية في وقع نّهل ،هرأظ وّللوا

 ." أشياء خمسة من وهي ،لنز يوم

 ."خمسة من تصنع مرلخا وإنّ " آخر وجه من البخاري في وقع .نعم

 في بوابلوا سانيدلما أصحاب أورده ديثلحا هذا ( خلإ عنبلا من)  :قوله

 شهد صحابيّ  خبر نّهل ،الرّفع حكم عندهم هل نّ ل ،رفوعةلما حاديثلا
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 كبار بحضرة نبرلما لىع عمر به خطب وقد ،نزولها سبب عن أخبر التّنزيل

 .إنكاره منهم أحد   عن نقلي   ملف ،وغيرهم الصّحابة

 مرلخا إنّما آمنوا ذينلا أيُّا يا } ائدةلما آية مرلخا تحريم لبنزو عمر وأراد

 يسل يةلآا هذه في مرلخبا رادلما أنّ  لىع هالتّنبي عمر فأراد .آخرها لىإ { يسّلموا

 .غيرها من تّخذلما يتناول لب ،عنبلا من تّخذلمبا ا  خاصّ 

 مرلخا تحريم من فهموا الصّحابة أنّ  لىع يدلّ  فإنّه ( )أنس حديث ويوافقه

 .غيرها من أم عنبلا من كان سواء .مسكر كلّ  تحريم

 .ا  صريح صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن عمر هلقا ذيلا هذا جاء وقد

__________________ 
، ومواضع أخرى( 6616، 6617، 6666، 3333، 3336، 6336)أخرجه البخاري  (6)

كنت  أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبّي بن كعب، من ": من طرق عن أنس قال( 6267)ومسلم 

 ، قم يا أنس فأهرقها، : إنّ الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: فقال، فجاءهم آتفضيخ زهو  وتمر 

 . "فأهرقتها

وزن  -بفاء وضاد معجمتين  -الفضيخ ( من فضيخ زهو وتمر ) قوله : "الفتح"قال ابن حجر في     

وهو  -فبفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو  -وأما الزهو ، عظيم اسم للبسّ إذا شدخ ونبذ

وقد ي طلق الفضيخ على خليط البسّ والرطب كما ، الذي يحمرّ أو يصفرّ قبل أن يترطّب البسّ

كما قال  أنس في . وعلى التمر وحده، وكما ي طلق على البسّ وحده. ي طلق على خليط البسّ والتمر

رّمت وهي يومئذ البسّ والتمر: البخاري وما : وعند أحمد من طريق قتادة عن أنس، أنّ الخمر ح 

أسقيهم من : ووقع عند مسلم من طريق قتادة عن أنس، رهم يومئذ إلّا البسّ والتمر مخلوطينخم

 انتهى. مزادة فيها خليط بسّ وتمر
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حهو .ربعةلا السّنن أصحاب فأخرج  عن وجهين من حبّان ابن صحَّ

 من مرلخا إنّ " :يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت :لقا بشير بن النعّمان أنّ  ،الشّعبيّ 

 كلّ  عن أنّاكم وإنّي  ،والذّرة والشّعير نطةلحوا والتّمر والزّبيب عصيرلا

 النّاس خطب لنعّمانا أنّ " :فيه وزاد ،حبّان ابن وكذا ،داود أبي فظل ."مسكر

  ."كوفةلبا

 ،ا  خمر عنبلا من إنّ  :فظلب النعّمان عن الشّعبيّ  عن آخر وجه من داود بيلو

 الشّعير من وإنّ  ،ا  خمر برّ لا من وإنّ  ،ا  خمر عسللا من وإنّ  ،ا  خمر التّمر من وإنّ 

 الزّبيب فيها قبلها تيلوا ،السّنن أصحاب أخرجها .وجهلا هذا ومن ،ا  خمر

 .عسللا دون

 والتّمر عنبلا من مرلخا" :لقا عنه صحيح بسند   أنس حديث من حمدلو

 حرّمت" :فظلب وجهلا هذا من لىيع أبو أخرجهو "والشّعير نطةلحوا عسللوا

 ."الذّرة .وزاد ،فذكرها .وهي حرّمت يوم مرلخا

 ،رفعه أبيه عن السّائب بن دلاخ طريق من " فوائده " في ( ) عيّ لم لخ   ا وأخرج

__________________ 
 . 326وتوفي بها سنة . 376ولد بمص سنة . علي بن الحسين الموصليهو أبو الحسن  (6)

المعجمة وفتح اللام  بكسّ الخاء: والخلعي(:  3/366) "وفيات العيان"قال ابن خلكان في  

ونسب إليها أبو الحسن المذكور لنّه كان يبيع بمص ، وبعدها عين مهملة، هذه النسبة إلى الخلع

 .انتهى .الخلع لملاك مص، فاشتهر بذلك وعرف به

 . والخلع هي الملابس القديمة: قلت  
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 .به بأس لا وسنده ،الشّعير بدل الزّبيب ذكر كنلو ،الثّانية الرّواية مثل

 ،مرلخا تحريم لنز" :عمر ابن حديث منأخرجه البخاري  ما كلذ ويوافق

 ."عنبلا شراب فيها ما أشربة مسةلخ يومئذ   دينةلمبا وإنّ 

 .معروفة بوبلحا من الرّاء وتخفيف عجمةلما بضمّ  " الذّرة " قوله

 هلحا لىع يتركه ملف ،طهلخا أو غطّاه :أي ( عقللا خامر ما مرلخوا)  :قوله

 .التّشبيه مجاز من وهو

 يزول كلبذ نّ ل ،هغيرَّ  أو غطّاه ما حرّم كلذلف ،التّمييز ةلآ هو عقللوا

 .بحقوقه يقوموال عباده من الله بهلط ذيلا دراكلإا

 ما وفه ،عرفلا بحسب وأمّا ،اللّغة بحسب تعريف هذا :كرمانيّ لا لقا

 .خاصّة عنبلا عصير من عقللا يخامر

 مقام في هو لب ،اللّغة تعريف مقام في يسل عمر نّ ل ،نظر   وفيه ،لقا كذا

 الشّرع سانل في تحريمه وقع ذيلا مرلخا :لقا فكأنّه ،الشّرعيّ  كملحا تعريف

 مرلخا أنّ  ملس ولو ،كلذ في ا  فلااخت اللّغة أهل عند أنّ  لىع .عقللا خامر ما هو

 .الشّرعيّة قيقةلحبا عتبارلافا عنبلا من تّخذلمبا يختصّ  اللّغة في

 يسمّى عنبلا غير من تّخذلما من سكرلما أنّ  لىع حاديثلا تواردت وقد

 .اللّغويّة لىع مقدّمة الشّرعيّة قيقةلحوا ،ا  خمر

 :يقول ،صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت :هريرة أبي عن ملمس صحيح في ثبت وقد

 ."عنبةلوا ةلالنّخ تينالشّجر هاتين من مرلخا"
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 غيرهما من تتّخذ مرلخا أنّ  ثبت نّهل ،فيهما صلحا رادلما يسل .بيهقيّ لا لقا

 تّخذلمبا تختصّ  لا ا  شرع مرلخا أنّ  لىإ شارةلإا فيه وإنّما ،وغيره عمر حديث في

 .عنبلا من

 هريرة أبي حديث وهي ،متعارضة حاديثلا هذه الطّحاوي   لوجع :تلق

 من تتّخذ مرلخا أنّ  وافقه ومن .عمر حديث مع شيئين من مرلخا أنّ  في

  .( ) شيء منها دينةلمبا وما مرلخا حرّمت قدل :عمر ابن حديث وكذا ،غيرهما

 .فضيخلا وشرابهم حرّمت مرلخا إنّ  :منها فاظهلأ فلااختو .أنس وحديث

 بسّلا حرّمت يوم مرلخا إنّ  :هل فظل وفي ،ا  خمر يومئذ   نعدّها إنّا :هل فظل وفي

 ( ).والتّمر

 عصير أنّ  لىع مّةلا اتّفاق ووجدنا ،كلذ في الصّحابة فلاخت مّا لف :لقا

 أنّّم لىع دلَّ  ،كافر مستحلّه وأنّ  ،خمر فهو بالزّبد وقذف لىوغ اشتدّ  إذا عنبلا

 فثبت ،التّمر نبيذ مستحلّ  كفّروال به عملوا ول إذ ،هريرة أبي بحديث يعملوا لمم 

   نتهىا .عنبلا عصير من تّخذلما غير مرلخا في يدخل لمم  أنّه

 ،ا  خمر تسميته يمنعوا أن التّمر نبيذ ستحلّ م   كفّرواي   لمم  كونّم من زملي لاو

__________________ 
 (. 6666) أخرجه البخاري ( 6)

رّمت، : أنّ أنس بن مالك حدّثهم"بد الله، بكر بن ععن (  6616) أخرجه البخاري ( 6) أنّ الخمر ح 

 . "والخمر يومئذ البسّ والتمر

   .وانظر حديثه الآخر الذي تقدّم تخريجه قبل قليل 
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 يوافق هو أنّه مع ،وصافلا بعض في ويفترقان التّسمية في الشّيئان يشترك فقد

 تبق ملف ،التّحريم في عنبلا يللق حكم التّمر نبيذ من سكرلما حكم أنّ  لىع

  .التّسمية في إلاَّ  شاححةلما

  .وغيره هريرة أبي حديث بين معلجوا

 عنبلا من مرلخا يتّخذ ما أكثر :أي ؛ بلغالا لىع هريرة أبي حديث لبحم

  .والتّمر

 أنّه حينئذ   عهد ما ذكر استيعاب إرادة لىع وافقه ومن عمر حديث ملويح  

 .مرلخا منه يتّخذ

 من يتّخذ لا ما لىع قليط مرلخا أنّ  تثبيت إرادة لىفع .عمر ابن قول وأمّا

 إلاَّ  حينئذ   بالتّحريم خوطب من عند يصادف لمم  مرلخا تحريم نزول نّ ل ،عنبلا

 .دينةلمبا وجودها نفي قلفأط ،غةلبالما إرادة لىع أو ،عنبلا غير من يتّخذ ما

 عداها اممّ  تّخذلما كثرةل بالنسّبة ةلقلا كلت فإنّ  ،ة  لبق فيها موجودة كانت وإن

 .مبالغة بشّء ليس فلان يقال كما النفي فأطلق .عدملكا

 وما ،حرمت حين الخمر علينا حرمت :عند البخاري أنس قول .ويؤيده

 .والتمر البسّ خمرنا ةوعامَّ  ،قليلا   إلا العناب خمر - بالمدينة يعني - نجد

 .عصي   أي .شيء منها بالمدينة وما عمر بن مراد يكون أن :ويحتمل

ي :" قرآنلا مفردات " في الرّاغب لاق م   :أي ،لعقلل ا  خامر كونهل مرلخا س 

 من متّخذلل بعضهم وعند ،مسكر لكل اسم الناّس بعض عند وهو ،هل ا  ساتر
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 غيرل بعضهم وعند ،والتّمر عنبلا من متّخذلل بعضهم وعند ،خاصّة عنبلا

 .طبوخلما

 .ةحقيق ا  خمر يسمّى عقللا يستر شيء كلّ  أنّ  فرجّح

 سترهال ا  خمر مرلخا مّيتس   :" تفسيره " في قشيريّ لا بن نص أبو لقا وكذا

 حنيفة أبو منهم .اللّغة أهل من واحد غير لقا وكذا .ختمارهالا أو عقللا

 .وهريّ لجا نص وأبو الدّينوريّ 

 ،اختمرت حتّى تركت نّّال مرلخا مّيتس   :لقا عرابيّ لا ابن عن لونق

  .تهارائح تغيّر  واختمارها

  .عقللا خامرتهالم كلبذ مّيتس   :لوقي

 ،عنبلل هي إنّما حقيقة مرلخا بأنّ  " حكملما " في سيده ابن جزم .نعم

  .ا  مجاز ا  خمر يسمّى سكراتلما من وغيرها

 :( ) " لمعالا خمر فإنّّا غبيراءلوا إيّاكم " حديث في " فائقلا " صاحب لوقا

م   الذّرة من متّخذة بشةلحا نبيذ هي  " :وقوله .غبرةلا من فيها الم م  غبيراءلا يتس 

  .وبينها بينها فرق لا ،لمعالا خمر مثل هي :أي ." لمعالا خمر

__________________ 
من طريق ( 6/626) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 66366) "المسند"أخرجه الإمام أحمد في  (6)

أن رسول "سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة،  يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن

بيراء، فإنّا ثلث خمر العالم: قال صلى الله عليه وسلمالله   . "إن ربي حرم علّي الخمر والكوبة والقنين، وإياكم والغ 

  والانقطاع بين بكر بن سوادة وقيس بن سعد ، وسنده ضعيف لضعف عبيد الله بن زحر 
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ن قال تأويل من لىبأو هذا تأويله يسلو :تلق  .لمعالا خمر معظم أنّّا أراد :مم

 عنبلا ماء من اعتص ما عندنا مرلخا :نفيّةلحا من " دايةلها " صاحب لوقا

 .ملعلا وأهل اللّغة أهل عند عروفلما وهو ،اشتدّ  إذا

 :وقوله ،( )"خمر سكرم   كل  " :صلى الله عليه وسلم هلقول مسكر لكل اسم هو :لوقي :لقا

 كلّ  في موجود كلوذ عقللا مخامرة من نّهلو .الشّجرتين هاتين من مرلخا

 .مسكر

 اشتهر ذالهو ،عنبلبا مرلخا تخصيص لىع اللّغة أهل إطباق نالو :لقا

 .ظنيّّ  عنبلا من تّخذلما عدا ما وتحريم قطعيّ  مرلخا تحريم نّ لو ،فيه استعمالها

ي وإنّما :لقا م   .عقللا خامرةلم لا .تخمّرهل ا  خمر مرلخا س 

 من مشتقّ  فإنّه النجّم في كما ،فيه ا  خاصّ  سملاا كون كلذ ينافي لاو :لقا

  .نتهىا .بالثّريّا خاصّ  هو ثمّ  الظّهور

 غير بأنّ  :اللّغة أهل بعض عن النقّل تثبو :لىولا جّةلحا عن وابلجوا

  .ا  خمر يسمّى عنبلا من تّخذلما

 فيقال ،عنبلا من إلاَّ  مرلخا تعرف لا عربلا أنّ  قوم زعم :طّابيّ لخا لوقا

 ولف ،فصحاء عرب ،ا  خمر عنبلا من تّخذلما غير سمّوا ذينلا الصّحابة إنّ  :مله

  .قوهلأط المم  ا  صحيح سملاا هذا يكن لمم 

__________________ 
 .عن ابن عمر (  6773) أخرجه مسلم في صحيحه  (6)
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 :لىتعا هلقول عنبلا من مرلخا إنّ  :كوفيّونلا لقا :برّ لا عبد بنا لوقا

 لاو :لقا ،نتبذي   ما لا عتصي   ما هو مرلخا أنّ  لىع فدلَّ  :لقا {ا  خمر أعص}

  .ص  لحا لىع فيه يلم لد

 ،خمر مسكر كلّ  :كلّهم ديثلحا وأهل جازيّينلحا وسائر دينةلما أهل لوقا

 .عنبلا من اتّخذ ما حكم وحكمه

 أهل وهم الصّحابة فهم ،مرلخا بتحريم لنز لمَّا قرآنلا أنّ  :مله جّةلحا نوم

 التّمر من تّخذلما فأراقوا ،النهّي في يدخل ا  خمر يسمّى شيء كلّ  أنّ  ،سانلال

  .عنبلا من تّخذلمبا كلذ يخصّوا ولمم  ،والرّطب

 قةحقي كان الشّرع من ا  خمر مسكر كلّ  تسمية ثبت فإذا يملالتّس تقدير لىوع

  .اللّغويّة قيقةلحا لىع مقدّمة وهي ،شرعيّة

 منه زملي لا ظلم غ  لا في كملحا في ينمشتركم  فلااخت أنّ  :الثّانية الجواب عنو

 من لىوع أجنبيّة وطئ من لىع يصدق فإنّه ،مثلا   كالزّنا ،التّسمية في افتراقهما

 وهو هل ا  محرم وطئ من لىوع ،وّللا من ظلأغ والثّاني ،جاره امرأة وطئ

 .ثةلالثّ ل شامل كلذ مع الزّنا واسم ،ظلأغ

 قطعلا من زملي لاف ،قطعيّةلا ةلدلا فيها يشترط لا فرعيّةلا حكاملفا ا  وأيض

 يكون لا أن ،غيره من تّخذلما بتحريم قطعلا وعدم ،عنبلا من تّخذلما بتحريم

 والله .ا  رخم تسميته وكذا ،تحريمه ظنيّّ  بطريق   ثبت إذا بتحريمه يحكم لب ا  حرام

  .ملأع
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 ،هو نفاه بما عربلا سانلب النّاس ملأع عن النقّل ثبوت :ثةلالثّا عنالجواب 

 " الصّحابة بمحضر عمر قول مع عقللا خامرةلم لا يقول أن يستجيز وكيف

 فيحمل .اللّغة أهل اتّفاق من ادّعاه ما مستنده كأنّ  ؟" عقللا خامر ما مرلخا

  .جازلما لىع عمر قول

  .ا  خمر مرلخا تسمية سبب في اللّغة أهل قول فلتاخ كنل

يت :نباريّ لا بن بكر أبو لفقا م   :أي .عقللا تخامر نّّال ،ا  خمر مرلخا س 

  .طهلخا أي الدّاء خامره :قولهم ومنه :لقا ،طهلتخا

 .تستره :أي .عقللا تخمّر نّّال :لوقي

 نّهل ،رأةلما ارخم ومنه ،" آنيتكم خّمروا " جابر في الصحيحين حديث ومنه

 طةلخالما من زملي لا نّهل ،وّللا التّفسير من أخصّ  وهذا ،وجهها يستر

 .التّغطية

يت :لوقي م   .فتخمّر عجينلا خّمرت :يقال كما تدرك حتّى رمَّ تخ   نّّال ،ا  خمر س 

 .وتحرّر ظهر حتّى تركته :أي ،الرّأي خّمرت ومنه ،أدرك حتّى تركته :أي

يت :لوقي م   .ليتغ حتّى تغطّى نّّال ا  رخم س 

 ؟غيرها من أو عنبلا من مرلخا :نس  ل تلق ،فللف بن ختارلما حديث ومنه

 .صحيح بسند   شيبة أبي ابن أخرجه .مرلخا فهو كلذ من خّمرت ما :لقا

 عرفةلما وأهل اللّغة أهل عن ثبوتهال ،كلّها قواللا هذه صحّة من مانع لاو
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  ( ).سانلبال

 حتّى تركت نّّال ،مرةلخا في موجودة كلّها وجهلا :برّ لا عبد ابن لقا

  .وتغطّيه يهلع بلتغ حتّى عقللا طتلخا شربت فإذا ،وسكنت أدركت

 وكثرتها صحّتها لىع - وغيره أنس عن واردةلا حاديثلا :قرطبيّ لا لوقا

 كان وما ،عنبلا من إلاَّ  يكون لا مرلخا بأنّ  :ينلقائلا كوفيّينلا مذهب تبطل -

 .مرلخا اسم يتناوله لاو ا  خمر يسمّى لا غيره من

 لنز لمَّا نّّمل ،لصّحابةلو الصّحيحة لسّنةّلو عربلا لغةل فلمخا قول وهو

 بين يفرّقوا ولمم  ،مسكر كلّ  تحريم مرلخا باجتناب مرلا من فهموا مرلخا تحريم

 ما كلّ  وحرّموا بينهما سوّوا لب ،غيره من يتّخذ ما وبين عنبلا من يتّخذ ما

 لب ،كلذ من شيء يهملع يشكل ولمم  ،استفصلوا لاو يتوقّفوا ولمم  نوعه يسكر

 لنز وبلغتهم سانلال أهل وهم ،عنبلا عصير غير من كان ما فلاإت لىإ بادروا

 يستكشفوا حتّى راقةلإا عن توقّفوال تردّد فيه عندهم كان ولف ،قرآنلا

 إضاعة عن النهّي من همعند تقرّر كان الم   التّحريم ويتحقّقوا ويستفصلوا

 ،ا  نصّ  التّحريم فهموا أنّّم منالع فلاتلإا لىإ وبادروا كلذ يفعلوا لمم  مّا لف ،اللما

 بما عمر خطبة كلذ لىإ انضاف ثمّ  ،سبيلهم غير ا  كلسا بالتّفريق قائللا فصار

 الصّحابة وسمعه ،بهلوق سانهل لىع قّ لحا الله لجع ممنّ وهو ،كلذ يوافق

__________________ 
 .تقدّم نقل كلام اللغويين فيه قبل قليل( 6)
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 يسمّى كلذ كلّ  أنّ  ثبت وإذا .كلذ إنكار منهم أحد   عن قلين ملف وغيرهم

 ثمّ  .كلذ في الصّحيحة حاديثلا ثبتت وقد .وكثيره يلهلق تحريم زمل ا  خمر

 .ذكرها

 منها يصحّ  لاف ،فلخالما بها تمسّك تيلا الصّحابة عن حاديثلا وأمّا :لقا

 شيء ثبوت ديرتق لىوع ،وغيرهم وأحمد باركلما بن الله عبد لقا ما لىع شيء

 سكارلإا حدّ  يدخل أن قبل من التّمر أو الزّبيب نقيع لىع محمول فهو منها

  .حاديثلا بين ا  جَع

 وبين بينه لّ لحا في فرق لاو ،( ) صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن كلذ مثل ثبوت ويؤيّده :تلق

__________________ 
( 6771)ومسلم ، ومواضع أخرى، الانتباذ في الوعية والتورباب ( 6661)أخرج البخاري  (6)

رسه، وكانت امرأته يومئذ  صلى الله عليه وسلمدعا أبو أ سيد الساعدي رسول الله ": عن سهل بن سعد قال في ع 

له تمرات  من  نقعت  ؟ أم صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  تدرون ما سقت  : خادمهم، وهي العروس، قال سهل

 . "سقته إيّاه الليل، فلمّا أكلم 

أي ) ماثته من الطعام أم  صلى الله عليه وسلم النبي   بلّت تمرات في تور  من حجارة من الليل فلمّا فرغم ": وللبخاري

 ."ه ت تحفه بذلكله فسقت  ( ه بيدها مرست  

ة  إلى أن النقيع ي سمى نبيذا ، عبّر البخاري في الترجَة بالانتباذ إشار: "الفتح"قال ابن حجر في 

باب نقيع التمر ما لم "وقد ترجم له بعد قليل  في حمل ما ورد في الخبار بلفظ النبيذ على النقيع،

 ."يسكر

م: قال المهلب : أن يقذف بالزبد، قال وشرط الحنفية  . النقيع حلال  ما لم يشتدّ فإذا اشتدّ وغلى حر 

ب النهار   .أو بالعكس لم يشتدّ، وفيه حديث عائشةوإذا ن قع من الليل وشر 

في سقاء توكي أعلاه فيشربه  صلى الله عليه وسلمكانت تنبذ لرسول الله "ير إلى ما أخرجه مسلم عن عائشة يش
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__________________ 
أنّا  كانت تنبذ ، وعند أبي داود من وجه آخر عن عائشة "عشاء، وتنبذه عشاء فيشربه غدوة 

فإن فضل شيء صبته ثم تنبذ له غدوة، فإذا كان من العشّ تعشّى فشرب على عشائه،  صلى الله عليه وسلمللنبي 

  "بالليل، فإذا أصبح وتغدى شرب على غدائه، قالت نغسل السقاء غدوة وعشية 

انبذوه على : ما نصنع بالزبيب؟ قال: صلى الله عليه وسلمقلنا للنبي ، وفي حديث عبد الله بن الديلمي عن أبيه

 . أخرجه أبو داود والنسائي "عشائكم، واشربوه على غدائكم 

 . التقييد باليوم والليلة فهذه الحاديث فيها

نبذ له الزبيب من الليل في  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ": ا ما أخرج مسلم  من حديث ابن عباسوأمَّ  ي 

 فضلم  م، فإن  اه الخدم و سقم ه أم بم ه ومن الغد، فإذا كان مساء شر  ه وليلتم ه يومم السقاء، فإذا أصبح شربم 

 ."شيء  أراقه 

التي ذكرتها عائشة يشرب حلوا ، وأما الصفة التي ذكرها ابن الشراب في الم دّة : وقال ابن المنذر

مل ما ورد من أمر الخدم بشربه على أنه لم يبلغ  عباس فقد ينتهي إلى الشدّة والغليان، لكن يح 

 .انتهى. ولو أسكر لحرم تناوله مطلقا  . ولكن قرب منه، لنه لو بلغ ذلك لسكر، ذلك

شرب قليل ما أسكر كثيره، ولا حجة فيه لنّه ثبت أنه بدا  وقد تمسّك بهذا الحديث من قال بجواز

فيه بعض  تغير في طعمه من حمض أو نحوه فسقاه الخدم، وإلى هذا أشار أبو داود فقال بعد أن 

 .انتهى. يريد أنه تبادر به الفساد "سقاه الخدم  ": قوله: أخرجه

أي إن كان  "ه الخدم أو أمر به فأهرق سقا ": في الخبر للتنويع لنه قال "أو  "أن يكون : ويحتمل

 .بدا في طعمه بعض التغيّر ولم يشتد سقاه الخدم، وإن كان اشتد أمر بإهراقه

هو اختلاف على حالين إن ظهر فيه شدّة صبّه وإن لم تظهر شدة سقاه : فقال. وبهذا جزم النووي

ديث ابن عباس وعائشة بأنّ وجَع بين ح. الخدم لئلا تكون فيه إضاعة مال، وإنما يتركه هو تنزها

 .شرب النقيع في يومه لا يمنع شرب النقيع في أكثر من يوم

أن يكون باختلاف حال أو زمان يحمل الذي يشرب في يومه على ما إذا كان قليلا وذاك : ويحتمل

 على ما إذا كان كثيرا فيفضل منه ما يشربه فيما بعد، وإما بأن يكون في شدة الحر مثلا فيسارع إليه
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 كملحا يفترق له .منهما اشتدّ  فيما فلالخا وإنّما ،عصي   ما لأوّ  عنبلا عصير

  ؟لا أو فيه

 مرلخا اسم أنّ  .دعواهم في كوفيّينلا موافقة لىإ الشّافعيّة بعض ذهب وقد

 وقولهم ،كملحا في تفرقتهم في هل فتهملمخا مع ،عنبلا من يتّخذ بما خاصّ 

 .شراب كلّ  من كثيره أسكر ما يللق بتحريم

 من يتّخذ فيما حقيقة مرلخا أنّ  لىإ ،الشّافعيّة أكثر ذهب :الرّافعيّ  لفقا

  .غيره في مجاز عنبلا

 أنّ  ،صحابلا وأكثر هريرة أبي وابن زنيّ لما عن لفنق الرّفعة ابن فهلوخا

  .حقيقة ا  خمر سمّىي   ميعلجا

 وأشار ،والرّويانيّ  الطّيّب أبو قاضيانلا صحابلا أكثر عن هلنق وممنّ :لقا

 في إلاَّ  كثرلا عن نقله يجد لمم  كثرللأ الرّافعيّ  عزاه ذيلا النقّل أنّ  لىإ الرّفعة ابن

 .الرّافعيّ  ملاك

 يوافقه " ملمس شرح " في مهلاك كنّ ل ،" الرّوضة " في النوّويّ  يتعقّبه ولمم 

 .فهليخا " سماءلا تهذيب " وفي

 إنّ  لقا :لفقا ،زنيّ لما عن نقلوا ما يوافق ما الشّافعيّ  عن نذرلما ابن لنق وقد

 موسى وأبو عمر بنوا وسعيد ليّ وع عمر .عنبلا غير ومن عنبلا من مرلخا

__________________ 
 انتهى كلامه. الفساد، وذاك في شدة برد فلا يتسارع إليه
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 وعروة سيّبلما بن سعيد التّابعين ومن ،وعائشة عبّاس وابن هريرة وأبو

 والثّوريّ  وزاعيّ لوا كلما قول وهو ،وآخرون جبير بن وسعيد سنلحوا

 .ديثلحا أهل وعامّة وإسحاق وأحمد والشّافعيّ  باركلما وابن

 أراد يكون قةحقي عنبلا من تّخذلما غير لىع قلأط من بأنّ  :معلجا ويمكن

  .اللّغويّة قيقةلحا أراد نفى ومن ،الشّرعيّة قيقةلحا

 الشّرعيّ  سملابا قليتع إنّما كملحا إنّ  :لوقا ،برّ لا عبد ابن بهذا أجاب وقد

  .ملأع والله .اللّغويّ  دون

ن قال مزلوي  في مجاز عنبلا ماء في حقيقة مرلخا إنّ  :كوفةلا أهل لبقو مم

 لمَّا الصّحابة نّ ل ،ومجازه حقيقته لىع واحدلا فظلال قلاإط يجوّزوا أن ،غيره

 ،ا  ومجاز حقيقة مرلخا فظل يهلع قليط كان ما كلّ  أراقوا مرلخا تحريم غهملب

 .كلذ عن انفكاك لاو حقيقة خمر كلّ لا أنّ  صحّ  كلذ يجوّزوا لمم  وإذا

 ،خاصّة عنبلا ماء في حقيقة مرلخا أنّ  يملوالتّس عنانلا إرخاء تقدير لىوع

 كلّ لفا الشّرعيّة قيقةلحا حيث من فأمّا ،اللّغويّة قيقةلحا حيث من كلذ فإنّما

 يحرم خمر وكلّ  ،ا  خمر كان اشتدّ  ما فكلّ  " خمر مسكر كلّ  " ديثلح حقيقة خمر

 .التّوفيق وبالله .قولهم فليخا وهذا ،وكثيره يلهلق

 .أحكام أو أمور :أي .موصوف صفة هي ( ثلاوث)  :قوله

 جتهادلاا محذور من أبعد نّهل ،كلذ تمنىّ وإنّما ،تمنيّت :أي ( دت  ود)  :قوله

 يفوته فإنّه يهلع ا  مأجور كان ولو ،وقوعه تقدير لىع فثبت ،فيه طألخا وهو
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 .محضة إصابة بالنصّّ  عمللوا ،الثّاني جرلا كلبذ

 "وللبخاري  (يه لإ ننتهي عهدا   فيها ينالإ عهد كان صلى الله عليه وسلم الله لرسو أنّ  ) :قوله

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن عنده يكن لمم  أنّه لىع يدلّ  وهذا ،" ا  عهد ينالإ يعهد حتّى يفارقنا لمم 

 يحتج لمم  ما مرلخا عن به أخبر فيما صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن عنده كان بأنّه ويشعر ،فيها نص  

 .به ا  جازم كلبذ خطب حتّى غيره شيء لىإ معه

 أنّ  لىع جَاعلإا نعقدا وقد ،بلا لبم ق   من يكون من هنا دّ لجا(  دّ لجا)  :قوله

 ( ).بلا وجود مع يرث لا دّ لجا

 الصّحابة نّ ل ،بلا ومن الشقّاءمع الخوة  يرث ما قدرهنا  رادلماو

 .ا  كثير ا  فلااخت كلذ في فوالاخت

 .فةلمخت بقضايا فيه قضى أنّه عمر عنو

 ملاسلإا في ورث جد   أوّل :لقا الشّعبيّ  عن صحيح   بسند   الدّارميّ  فأخرج

 إنّما ،كلذ كل يسل :لافقا ،ثابت   بنا يعني وزيد   لي  ع فأتاه هلما فأخذ ،مرع

  ." خوينلا كأحد أنت

 " هلقو دون ،هلمث غنم   بن الرّحمن عبد طريق من شيبة أبي بنا وأخرج

 إنّّم ؤمنينلما أمير يا :هل تلفق ،لالما يحتاز أن عمر فأراد :لقا كنل ،خلإ. .فأتاه

  .أبيه يبن يعني دونك شجرة  

__________________ 
 (. 376) انظر حديث ابن عباس . تقدّم الكلام على مسألة الجد مع الخوة( 6)
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 قصّة   فذكر أتاه عمر أنّ  ،ثابت   بن زيد عن قوي   بسند   الدّارقطنيّ  وأخرج

 ثمّ  غصن   منها فخرج ،واحد   ساق   لىع نبتت شجرة   لكمث دّ لجا لمث أنّ  فيها

 قطعت وإن ،السّاق لىإ اءلما رجع غصنلا قطعت فإن ،غصن   غصنلا من خرج

 دّ لجا في لقا ا  زيد إنّ  :لفقا ،نّاسال عمر فخطب ،لوّ لا لىإ اءلما رجع الثّاني

   .أمضيته وقد قولا  

 من خذ :عمر لقا :لقا د  لخا أبي بن لإسماعي طريق من الدّارميّ  وأخرج

 .منقطع   وهذا .النّاس يهلع اجتمع ما دّ لجا

 يقاسم عمر كان :لقا الشّعبيّ  عن يّاطلخا عيسى طريق من الدّارميّ  وأخرج

 دلولا مع يعطيه وكان ،الثّلث أعطاه زادوا افإذ ،خوينلوا خلا مع دّ لجا

 . " السّدس

 الله عبد بن الله وعبيد سيّبلما بن سعيد عن صحيح   بسند   بيهقيّ لا وأخرج

 مّ لوا بللأ خوةلإا يقاسم دّ لجا أنّ  قضى عمر أنّ  ،ذؤيب   بن وقبيصة عتبة بن

 أعطي وةخلإا كثر فإن ،الثّلث من هل ا  خير قاسمةلما كانت ما بللأ خوةلإوا

 .الثّلث دّ لجا

 عن حسّان بن هشام عن " فرائضلا كتاب " في هارون بن يزيد وأخرج

و بن عبيدة عن سيرين بن محمّد  مائة دّ لجا في عمر عن حفظل إنّي  :لقا ،عمر 

 .ا  بعض بعضها ينقض كلّها قضيّة  

 صحيح بسند " الرّازيّ  جعفر   أبي فوائد " من عشر اديلحا زءلجا في وروّينا
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 حفظت قد :لفقا ؟دّ لجا عن بيدةعم  تلسأ .سيرين بن محمّد عن عون   بنا لىإ

 .فة  لمخت قضيّة   مائة دّ لجا في عمر عن

 هلقو سندلما صاحب بزّارلا لوتأوّ  ،عمر عن هذا همبعض   استبعد وقد

 أو واحد   أخ   يكون كأن ،دّ لجا مع يرث من لحا فلااخت لىع "فة  لمخت قضايا"

 .أكثر وأ واحدة   أخت   أو أكثر

و بن عبيدة لقو من تقدّم ما ،التّأويل هذا ويدفع  .ا  بعض بعضها ينقض :عمر 

 عمر كان :لقا النخّعيّ  طريق من الثّوريّ  سفيانل "فرائضلا كتاب" في وروّينا

 .جد   لىع ا  أمّ  لايفضّ  أن يكرهان الله وعبد

 لىإ صحيح   واحد   بسند   شيبة أبي بن بكر وأبو منصور   بن سعيد وأخرج

 بينه ما خوةلإا مع دّ لجا يقاسمان مسعود   بناو عمر كان :لقا ةلنض بن عبيد

 .خوةلإا مقاسمة من هل ا  خير السّدس يكون أن وبين

 ما :الله عبد لىإ كتب عمر إنّ  ثمّ  " وزاد ،سواء   هلمث نص   بن محمّد وأخرجه

 بينه ما خوةلإا مع به فقاسم هذا كتابي جاءك فإذا ،دّ لجبا أجحفنا قد إلاَّ  أرانا

 ." الله عبد كلبذ فأخذ ،مقاسمتهم من هل ا  خير الثّلث يكون أن وبين

و بن عبيدة لىإ صحيح   بسند   نص   بن محمّد وأخرج  يعطى كان :لقا عمر 

 :الله عبد لىإ عمر كتب ثمّ  ،السّدس يعطيه عمر وكان ،الثّلث خوةلإا مع دّ لجا

 يعني هنا ها لي  ع قدم ثمّ  ،لثّلثا فأعطه دّ لجبا أجحفنا قد نكون أن نخاف إنّا

 رأي من ليّ إ أحبّ  ماعةلجا في فرأيُما :بيدةعم  لقا ،السّدس فأعطاه كوفةلا
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 ." فرقةلا في أحدهما

 لىإ لتحوّ  ثمّ  ،الثّلث دّ لجا يعطي كان ا  يّ لع أنّ  ،نضيلة بن عبيد طريق ومن

 .الثّلث لىإ لتحوّ  ثمّ  ،السّدس يعطيه كان الله عبد وأنّ  ،السّدس

 أب   يرثه لمم  منوهو  ،ملاال وتخفيف كافلا بفتح ةللاكلا  (والكلالة )  :قوله

 ماءلعلا وجَهور   .عنه شيبة أبي بنا أخرجه .الصّديق بكر أبي قول هوو ،بن  ا لاو

 .بعدهم ومن والتّابعين الصّحابة من

 :لقا لشرحبي بن عمرو عن إسحاق أبي عن معمر   عن الرّزّاق عبد وروى

  .كلذ لىع تواطئوا إلاَّ  رأيتهم ما

 كبار من وهو ميسّة أبو هو - لشرحبي بن وعمرو ،صحيح   إسناد   وهذا

 .اسمه من أكثر بكنيته مشهور   - التّابعين

 ،يهلع النسّب تعطّف :أي ،النسّب هللّ تك من مصدر   وهو :ال البخاريق

 وهو ،أحد   منهما هل يسلو ،دلوالوا دلولا جهة من طرفيه أخذ كأنّه :غيره وزاد

 يسلو ،به أحاطوا ورثةلا كأنّ  ،ليلكلإا من مأخوذ   هو :قالوا ،بصيّينلا قول

 .بنا لاو أب هل

 .انتسابها لوطا تباعدت إذا الرّحم تلك :يقال يكلّ  لَّ ك من هو :لوقي

 .دلولا دلوو :الدّاوديّ  وزاد ،دلولا سوى نمم  ةللاكلا :لوقي

 .مّ لا من :لقيو ،خوةلإا هم :لوقي ،دلوالا سوى نمم  :لوقي

ي :زهريّ لا لوقا م   مّيوس   ،ة  للاك دلو لاو هل دلوا لا ذيلا يّتلما س 
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 .ة  للاك رثلإا مّيوس   ،ة  للاك وارثلا

  وعن
 
 :لوقي ،اللموا ورثةلا :لوقي ،فريضةلا :لوقي ،اللما هي :ةللاكلا عطاء

 .كلذ غير :لوقي ،بعدوا وإن عصباتلا :لوقي ،ونحوهم عمّ لا بنو

 .( )ا  شيئ ةللاكلا في لأق لمم  :لقا أنّه ،عمر عن صحّ  فيها فلاختلاا كثرةلو

 النّسيئة ربا نّ ل ،فضللا ربا لىإ يشير هلّ عل ( الرّبا أبواب من وأبواب ) :قوله 

 من بعض في نص   عنده كان أنّه لىع يدلّ  عمر وسياق ،الصّحابة بين يهلع متّفق

 .( )بقيّةلا معرفة تمنىّ هذالف ،بعض دون الرّبا أبواب

 فشّء - الشّعبيّ  كنية هي - عمروا أبيا  :التّيميّ  حيّان أبو قال زاد البخاري

 على :قال أو ،صلى الله عليه وسلم النبي عهد على يكن لمم  اكذ :قال ؟الرز من بالسند يصنع

 رواية وفي .النبّويّ  عهدلا لىع يكن لمم  رزلا من مرلخا اتّخاذ :أي .عمر عهد

 قد أنّه ترى لاأ ،عنه نهىل كان ولو ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  هدع لىع هذا يكن لمم  :ليّ سماعيلإا

  .عقللا خامر ما مرلخا :لفقا كلّها شربةلا عمّ 

 خامر ما مرلخا " قوله أنّ  لىع ةللاد فيه خيرلا ملاكلا هذا :ليّ سماعيلإا لقا

__________________ 
من طريق علّي بن زيد عن أبي ( 3/336) "الطبقات"وابن سعد في ( 636)أخرجه الإمام أحمد (6)

 - وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد  -باس كان مستندا  إلى ابن ع أنّ عمر بن الخطاب ، رافع

 ".. ولم أستخلف من بعدي أحدا  . اعلموا أني لم أق ل في الكلالة شيئا  : فقال

  .وفيه ضعف، وحديثه حسن. وفيه علي  بن زيد. رواه أحمد(: 3/661) "المجمع"قال الهيثمي في  

م الكلام مستوفى على مسألة ربا الفضل والنسيئة ( 6)  . باب الربا. تاب البيوع في ك. تقدَّ
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 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ملاك من " عقللا

 ولمم  ،زمانه في أسمائها شتهارلا ذكورةلما مسةلخا عمر عدّ  إنّما :طّابيّ لخا لوقا

 وكذا ،عزيزة بها كانت نطةلحا فإنّ  ،عامّ لا وجودلا دينةلمبا توجد كلّها تكن

 من يتّخذ مماّ معناها في ما لوجع ،فيها عرف ما عمر فعدّ  ،أعزّ  كان لب عسللا

 إحداث جواز لىع يللد كلذ وفي ،عقللا يخامر مماّ كان إن ا  خمر وغيره رزلا

  .لقا كذا.شتقاقلاا ريقط من وأخذه قياسلبا سملاا

 .خمر مسكر كلّ  :صلى الله عليه وسلم قوله أنّ  ،زعم من جواب في عربيّ لا ابن كلبذ وردّ 

 .شائع مسموع كلذ مثل حذف نّ ل ،مرلخا مثل معناه

 .اجةلحا لىإ إلاَّ  التّقدير لىإ يصار لاو التّقدير، عدم صللا لب :لقا

 بيان لب :نالق ،سماءلا بيانل يبعث لمم  صلى الله عليه وسلم النبّيّ  نّ ل ،يهلإ احتجنا :لقي فإن

  .بها قصدلا تعلّق يقطعل سيّما لاو .مهاليع لا نلم حكاملا ةلجَ من سماءلا

 يبادروا لمم  مرلخا حرّمت ناديلما ونادى ،ا  خمر فضيخلا يكن لمم  ول ا  وأيض :لقا

  .اللّسن فصّحلا وهم ،مرلخا مسمّى في ةلداخ أنّّا يفهموا ولمم  إراقتها لىإ

 فإنّ  ،أهلها عن اللّغة إثبات هو إنّما :نالق ،بقياس   اسم اتإثب هذا :لقي فإن

 ما اللّغة ومن اللّغة من فهموه ما الشّرع من فهموا فصحاء عرب الصّحابة

  .الشّرع من فهموه

 ابن عن الرّزّاق عبد أخرجه بما احتجّ  كوفيّينلا بعض أنّ  ،حزم ابن وذكر

 من عداها ما وأمّا ،يهالإ سبيل لا فحرام مرلخا أمّا :لقا جيّد بسند   عمر
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 .حرام مسكر فكلّ  شربةلا

 من زملي لاف .خمر مسكر كلّ  :لقا أنّه عمر ابن عن ثبت أنّه ،وجوابه :لقا

 .فيه مرلخا اسم انحصار ا  خمر عنبلا من تّخذلما تسمية

  .شيء منها دينةلمبا وما مرلخا حرّمت :ا  أيض عمر ابن بحديث احتجّوا وكذا

 خرلآا حديثه ليلبد .ا  خمر يسمّى لا غيرها أنّ  يرد ولمم  ،عنبلا من تّخذلما مراده

 ما ،مرلخا تدعى كلّها أشربة خمسة دينةلمبا وإنَّ  مرلخا تحريم لنز :في البخاري

  .عنبلا خمر فيها

 بين تشتهرل نبرلما لىع حكاملا كرذ   .تقدّم ما غير فوائدلا من ديثلحا وفي

 عقللا شرف لىع والتّنبيه ،بالنّداء التّنبيهو ،فيها بعد أمّا وذكر ،السّامعين

  .ستثناءلاا وعدم ،حكامللأ بيانلا وتمنيّ ،يرلخا وتمنيّ ،وفضله
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 الحديث الثاني
 :لفقا ؟عت  ب  لا عن لسئ صلى الله عليه وسلم الله لرسو أنّ  ،عنها الله رضي عائشة عن - 321

  ( ).حرام   فهو أسكر شراب   كلّ 

 .نبيذ العسل :البتع :قال المصن ف

 .مهملة عين بعدها المثناة وسكون الموحدة بكسّ ( عت  ب  لا عن لسئ)  :قوله

 يمنلا أهل وكان ،عسللا نبيذ وهو "عند البخاري  الزّهريّ  عن شعيب زاد

 .الزّهريّ  عن الزّبيديّ  طريق من داود بيل ومثله ،" يشربونه

 .عائشة ملاك من التّفسير أنّ  وظاهره

 الزّهريّ  عن معمر رواية في ووقع ،دونّا نمم  ملاك من يكون أن :ويحتمل

 ." عسللا نبيذ بتعلوا " :آخره في لقا كنل ،( )كلما رواية مثل أحمد عند

 وقد .ديثلحا آخر في يقع ما أكثر نّهل ،دراجلإا احتمال في أظهر وهو

 .فظهل يسق لمم  كنل ،معمر طريق من ملمس أخرجه

 .ا  صريح عائشة حديث في السّائل اسم لىع أقف ولمم 

 بن سعيد طريق من في صحيح البخاريف ،شعريّ لا موسى أبا أظنهّ كننّيل

دة أبي ر   أشربة عن هلفسأ يمنلا لىإ بعثه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ،موسى أبي عن أبيه عن ب 

__________________ 
من طرق عن الزهري عن أبي ( 6776)ومسلم ( 6613، 6613، 632)أخرجه البخاري ( 6)

 سلمة عن عائشة رضي الله عنها 

 عنه عن الزهري به . رواية مالك هي التي ذكرها المقدسي في الباب  (6)
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 بيل تلق .حرام مسكر كلّ  :لفقا ،زرلموا بتعلا :لقا ؟هي ما :لفقا ؟بها تصنع

دة  .عسللا نبيذ :لقا ؟بتعلا ما :ب ر 

دة أبي بن سعيد عن آخر وجه من م  لسم عند وهو ر  يا  :تلفق " فظلب ب 

 حتّى ينبذ عسللا من بتعلا :يمنلبا نصنعهما كناّ شرابين في أفتنا .الله رسولم 

 أعطي صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وكان :لقا ؟يشتدّ  حتّى ينبذ والذّرة الشّعير من زرلموا ،يشتدّ 

 .سكرم   كل   عن ىنّ  أم  :لفقا ،وخواتمه ملكلا جوامع

 رسول تلسأ :فظهلو ،مرفوع بتعلا تفسير بأنّ  التّصيح داود أبي رواية وفي

 ،والذّرة الشّعير ومن :تلق ،بتعلا ذاك :لفقا ؟عسللا من شراب عن صلى الله عليه وسلم الله

 .حرام مسكر كلّ  أنّ  قومك أخبر :لقا ثمّ  .زرلما ذاك :لقا

  عن يشانيّ لجا وهب أبو لسأ وقد
 
 الشّافعيّ  فعند .موسى أبو هلسأ ما شيء

 سكرم   كل  :  هلبقو فأجاب ،زرلما عن صلى الله عليه وسلم بيَّ الن لم سأ أنّه" ،حديثه من داود بيوأ

  .( )"حرام  

__________________ 
والبيهقي في ( 633) "جزءه"وسعدان بن نص في ( 6366) "المسند"أخرجه الشافعي في ( 6)

عن معمر ( 66776) "المصنف"وعبد الرزاق في ، بن عيينةسفيان عن ( 6/676) "الكبرى"

آية ذكرم فيها ، وهو على المنبر  صلى الله عليه وسلمتلا النبي  : قال، وابن جريج كلهم عن ابن  طاوس عن أبيه

 . الحديث... فقام إليه أبو وهب الجيشاني فسأله عن المزر: الخمر، قال

 .ولم يسم  عبد الرزاق الرجلم . لبتع بدل المزرشافعي اقع عند الوو

محمد بن أبي من رواية  (6733) "المعرفة "وأخرجه أبو نعيم في . كما قال البيهقي .وهذا مرسل   
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 ،" أسكر شراب كلّ  " بابلا حديث في هلبقو رادلما تفسير الرّواية وهذه

 فيه كانت إذا أنّه رادلما لب ،سكارلإا ةلبحا التّحريم تخصيص يرد لمم  وأنّه

  .منه هلتناو ذيلا قدرلبا تناوللما يسكر لمم  ولو ،تناوله حرم سكارلإا حيةلاص

 سكرلما قدرلا عن لا بتعلا جنس حكم عن وقع أنّه ،السّؤال فظل من ويؤخذ

 هو وهذا ،؟يحرم وما منه يحلّ  عمّا  نيأخبر   :لقال كلذ السّائل أراد ول نّهل ،منه

 ؟ضارّ  أو نافع هذا له :قالوا .نسلجا عن سألوا إذا ،عربلا سانل من عهودلما

  ؟منه يؤخذ كم :قالوا .رقد  لا عن سألوا وإذا .مثلا  

 مماّ كلذ كان إذا عنه لسأ عمّا  بزيادة   السّائل يجيب فتيلما أنّ  ديثلحا وفي

  .السّائل يهلإ يحتاج

 .غيره من أو عنبلا عصير من ا  متّخذ كان سواء مسكر كلّ  تحريم وفيه

 إذا أنّه لىوع ،للاح يشتدّ  أن قبل عنبلا عصير أنّ  لىع أجَعوا :ازريّ لما لقا

__________________ 
 .واختلف فيه على طاوس. السّي عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي وهب الجيشاني

عيب عن أبيه عن من رواية عمرو بن ش  ( 6663) "الآحاد والمثاني"ورواه ابن أبي عاصم في  

 .ه عن أبي وهب الجيشانيجد  

مرثد بن عبد الله اليزني، من طريق ( 3163)وإنما أخرجه . ولم يروه أبوداود من هذا الوجه   

يا رسول الله، إنا بأرض  باردة  : فقلت صلى الله عليه وسلمسألت  رسول الله : عن ديلم الحميري الجيشاني، قال

ى به على أمعمالنا وعلى برد  بلاد نا، ن عالج فيها عم لا  شديدا ، وإنا نتخذ  شرابا  من هذا القمح نتقوَّ

فإن لم : فإن الناس غير تاركيه، قال: قلت: قال. فاجتنبوه: نعم، قال: هل ي سكر؟ قلت: قال

 .والله أعلم. ديلم هو أبو وهب الجيشاني : وقد قيل . "يتركوه فقاتلوهم
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 لَّ ح بنفسه تخلّل هل لحص ول ثمّ  ،وكثيره يلهلق حرم بالزّبد وقذف لىوغ اشتدّ 

 فأشعر تّخذاتلما هذه عند حكاملا هذه تبدّل في النظّر فوقع ،ا  أيض جَاعلإبا

لَّة أنّ  لىع لَّ ود ،ببعض   بعضها بارتباط كلذ  كلذ فاقتضى ،سكارلإا التّحريم ع 

  انتهى .وكثيره يلهلق تناول حرم سكارلإا فيه وجد ابشر كلّ  أنّ 

 داود أبي فعند .برلخا طرق بعض في به التّصيح ثبتم  ا  استنباط ذكره وما

حهو والنسّائيّ   ما :صلى الله عليه وسلم الله رسول لقا :لقا جابر حديث من حبّان ابن صحَّ

  .حرام يلهلفق كثيره أسكر

 لىإ وسنده ،مثله هجدّ  عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث من لنسّائيّ لو

  .صحيح عمرو

 منه أسكر وما ،حرام مسكر كلّ " :ا  مرفوع عائشة حديث من داود بيلو

 .( )"حرام منه كفّ لا ءلفم ،( )فرقلا

__________________ 
كلام العرب بالفتح، والمحدّثون : وقال الزهري. وقد تسكن، قاله ابن فارس. ءبفتح الفاء والرا(6)

ووقع عند أحمد وغيره . وهو ستة عشر رطلا  . مكيال معروف بالمدينة: قد ي سكّنونه، وآخره قاف

جرة  أو أطعم ثلاثة آصع  من تمر على ستة  "، ولمسلم "الفرق ثلاثة آصع   "في حديث كعب بن ع 

  .ه الشارح بتجوّزقال "مساكين 

شرح معاني "والطحاوي في ( 63226)وأحمد ( 6611)والترمذي ( 3166)أخرجه أبو داود ( 6)

 "الشعب"وفي ( 6/666) "الكبرى"والبيهقي في ( 3317)وأبو يعلى ( 3/661) "الآثار

( 6/612) "الناسخ والمنسوخ"والنحاس في ( 62) "ذم المسكر"وابن أبي الدنيا في ( 6661)

 . يق أبي عثمان عمرو بن سالم النصاري عن القاسم بن محمد عن عائشةمن طر
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 أبيه عن وقّاص أبي بن سعد بن عامر حديث من والطّحاويّ  حبّان بنلاو

 .كثيره أسكر ما يللق عن أنّاكم :لقا ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن

  .حاديثلا هذه بصحّة حاويّ الطّ  اعترف وقد

 .ديثلحا تأويل في فوالاخت :لقا كنل

 السّكر يقع ما به أراد :بعضهم لوقا ،يسكر ما جنس به أراد :بعضهم لفقا

 .يقتل حتّى قاتلا   سمّىي   لا قاتللا أنّ  ،ويؤيّده ،عنده

 ،وكثيرها يلهالق مرلخا حرّمت" :رفعه عبّاس ابن حديث هل ويدلّ  :لقا

  .( )"شراب كلّ  من والسّكر

__________________ 
 ."فالحسوة منه حرام"وفي رواية الترمذي 

 .حديث  حسن  : وقال الترمذي  

تج  بهم في : قال المنذري في مختصه( : 3/373) "نصب الراية"قال الزيلعي في   رجاله كل هم مح 

قال ابن : قلت. انتهى .ر، لم أجد لمحد  فيه كلاما  الصحيحين إلاَّ عمرو بن سالم، وهو مشهو

وثقه أبو داود، : فقال .به صاحب التنقيحوأبو عثمان هذا لا ي عرف حاله، وتعقَّ : القطان في كتابه

رق أخرى عديدة، من ط   "سننه"وأخرجه الدارقطني في . وذكره ابن حبان في الثقات، انتهى

 .كلامه انتهى.ا كلها ضعيفة  أمضربنا عن ذكرها، لنَّّ 

شرح "والطحاوي في ( 6/676) "الكبرى"وفي ( 6/367) "المجتبى"أخرجه النسائي في ( 6)

 .من طريق عبد الله بن شداد عن ابن عباس من قوله( 66/676) "مشكل الآثار

ه  را الاختلاف في سند  كما قال  صلى الله عليه وسلموليس عندهما التصيح برفعه للنبي  . وفي لفظه. وذكم

هم رواه عن أنَّ بعضم ، بعد أن رواه موقوفا  ( 6/663) "الحلية"كر أبو نعيم في وإنما ذ .الشارح

  .للحافظ الزيلعي رحمه الله( 3/371)وانظر نصب الراية  . ولم يصل ه صلى الله عليه وسلم عباس عن النبي   ابن  
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 وصله في فلاخت أنّه إلاَّ  ،ثقات هورجال   النسّائيّ  أخرجه حديث   وهو :تلق

 .ووقفه رفعه وفي ،وانقطاعه

 فظلب فيه الرّواية أنّ  وغيره أحمد ماملإا رجّح فقد صحّته تقدير لىوع

 أو سكون ثمّ  بضم   "كرالس  " لا السّين وسكون يملما بضمّ  "سكرلم  وا"

 .بفتحتين

 عموم يعارض فكيف ،محتمل فظهلو ،فرد حديث فهو ثبوتها تقدير لىوع

 .؟وكثرتها صحّتها مع حاديثلا كلت

 ،والطّبرانيّ  إسحاق عند عمر ابن وعن ،الدّارقطنيّ  عند ليّ ع عن ا  أيض وجاء

 ثابت بن زيد وعن ،والطّبرانيّ  اكملحوا الدّارقطنيّ  عند جبير بن خوّات وعن

  .الطّبرانيّ  عند

  .وشهرة قوّة قبلها تيلا حاديثلا تزيد كنّهال ،مقال انيدهاأس وفي

 خبارلا ثبتت :- ا  شافعيّ  لفتحوّ  ا  حنفيّ  وكان - السّمعانيّ  بنا ظفّرلما أبو لقا

  .منها ا  كثير ساق ثمّ  ،سكرلما تحريم في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن

 قوللوا عنها عدوللا في حد  ل مساغ لاو ،كثيرة كلذ في خبارلوا :لقا ثمّ 

  .قواطع حجج فإنّّا ،فهالابخ

 تعارض لا ة  لمعلو ا  أخبار ورووا ،بابلا هذا في كوفيّونلا لَّ ز وقد :لقا

 أمر في لدخ فقد ا  مسكر شرب صلى الله عليه وسلم الله رسول أنّ  ظنّ  ومن ،بحال   خبارلا هذه

  .ا  مسكر يكن ولمم  ا  ولح كان شربه ذيلا وإنّما ،كبير بإثم   وباءم  عظيم
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 جارية فدعت ،النبّيذ عن عائشة لسأ أنّه ،قشيريّ لا حزن بن ثمامة روى وقد

 :بشيّةلحا تلفقا ،صلى الله عليه وسلم الله لرسول تنبذ كانت فإنّّا ،هذه لس :تلفقا ،حبشيّة

 أخرجه .منه شرب أصبح فإذا ،قهلوأع وأوكيه يللال من سقاء في هل أنبذ كنت

  .ملمس

 .( )نحوه عائشة عن أمّه عن بصيّ لا سنلحا وروى

 أجلّ  من ضطرابلاوا سكارلإا ةلبع مرلخا لىع نّبيذال فقياس :لقا ثمّ 

 كلذ ومن ،النبّيذ في توجد مرلخا في توجد تيلا فاسدلموا ،وأوضحها قيسةلا

لَّة أنّ   نّ ل ،النّبيذ في موجودة كثيره لىإ يدعو يلهلق كونل مرلخا في سكارلإا ع 

 ،مرلخا اممق يقوم مرلخا عدم عند عندهم والنّبيذ ،عموملا لىع مطلوب السّكر

 ظلغ النّبيذ في كان وإن ،منهما كلّ  في موجود والطّرب فرحلا حصول نّ ل

 لصولح النبّيذ في كلذ يحتمل الطّبع كنل ،وصفاء رقّة مرلخا وفي وكدرة

 .السّكر بلطل مرلخا في رارةلما تحتمل كما السّكر

 غنيةم رث  كم  أو لَّ ق مسكر كلّ  بتحريم صّحةلما فالنّصوص ةلملجا لىوع :لقا

  .ملأع والله .قياسلا عن

 عن كثيره يسكر ذيلا النبّيذ حلّ  في يصحّ  لا :باركلما بن الله عبد لقا وقد

__________________ 
. وله عزلاء، في سقاء ي وكى أعلاه صلى الله عليه وسلمكنا ننبذ لرسول الله : قالت( 6367)أخرجه مسلم أيضا  (6)

ه غ   دوة، دوة فيشربه عشاءننبذ  ه عشاء فيشربه غ    .وننبذ 
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 ثبت وقد :لقا ،النخّعيّ  إبراهيم عن إلاَّ  ،التّابعين عن لاو شيء الصّحابة

 ." حرام فهو أسكر شراب كلّ  " عائشة حديث

 مسعود ابن لىع ندخل نّاك :وائل أبي طريق من شيبة أبي ابن أخرج ما وأمّا

 بنبيذ   تينافأ   .مسعود ابن مع ت  ل  أك :قمةلع طريق ومن ،ا  شديد ا  نبيذ فيسقينا

  .منه فشربوا سيرين هنبذت   شديد

 :أوجه ثةلاث من عنه وابلجفا

 كلّ  تحريم في الثّابتة حاديثللأ ا  ضمعار   يكن لمم  ظاهره لىع لحم   ول :أحدها

 .مسكر

 فلاخت فإذا ،وكثيره يلهلق سكرلما تحريم مسعود بنا عن ثبت أنّه :ثانيها

 رفوعلما ديثلحا موافقة مع الصّحابة من إخوانه لقول وافقلما كان عنه يللقلا

 .لىأو

 لاف ،موضةلحا شدّة أو وةلالحا شدّة بالشّدّة رادلما يكون أن يحتمل :ثهالثا

  .( )أصلا   حجّة فيه يكون

__________________ 
احتجّ الطحاوي  لمذهبهم أيضا  بما أخرجه ( 67/33) "الفتح"قال الشارح في موضع آخر من (6)

سكر  حرام: من طريق النخعي عن علقمة عن ابن مسعود في قوله ل م  هي الشربة التي : قال. ك 

 . ت سكر

، اد بن أبي سليمان عن النخعيرطاة عن حمَّ أم  ج بن  لنه تفرّد به حجا، بأنه ضعيف: وتعقب

 . أيضا   س  ومدل   .هو ضعيف   اج  وحجَّ 
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 كلّ " عائشة حديث أنّ  ،معين بن يحيى عن النحّّاس جعفر أبو وأسند

 .بابلا في شيء أصح   " حرام فهو أسكر شراب

  .هل أصل لا :لقا أنّه ،معين ابن عن لنق من لىع تعقّب هذا وفي

 ا  علااطّ  أكثرهم من وهو - " دايةلها أحاديث تخريج " في عيّ لالزّي ذكر وقد

  نتهىا .معين ابن عن هذا نقل ديثلحا كتب من شيء في يثبت لمم  أنّه :-

 كثرة مع ثمّ  .!؟الصّحيحة مخارجه وجود مع بتضعيفه قوللا يتأتّى وكيف

 ا  كثير فأورد ،ا  صحابيّ  عشرين عن جاءت إنّّا :أحمد ماملإا لقا حتّى ،طرقه

__________________ 
 . هذا باطل: فقال. ذ كر هذا لعبد الله بن المبارك: قال البيهقي

: قلت. إذا سكر من شراب  لم يحل  له أن يعود فيه أبدا  : وروى بسند له صحيح عن النخعي قال

ما وجدت  الرخصة : ثم روى النسائي عن ابن المبارك قال، ند صحيحوهذا أيضا  عند النسائي بس

 . من قوله إلّا عن النخعيفيه من وجه  صحيح  

وهو  صلى الله عليه وسلمعطش النبي  ": وأخرج النسائي والثرم من طريق خالد بن سعد عن أبي مسعود قال

، علّي بذن وب  م: لا: أحرام هو؟ قال: يطوف فأ تي بنبيذ من السقاية فقطّب، فقيل ن ماء زمزم 

 ."فصبّ عليه وشرب

احتجّ به الكوفيون لمذهبهم، ولا حجة فيه، لنّم متفقون على أنّ النبيذ إذا اشتدّ بغير : قال الثرم

به، فإن زعموا أنّ الذي شربه النبي   كان من هذا القبيل فقد نسبوا إليه أنه  صلى الله عليه وسلمطبخ  لا يحل  شر 

وضته لم يكن لهم فيه حجة، لنّ وإن زعمو. شرب المسكر، ومعاذ الله من ذلك ا أنه قطّب من حم 

 . النقيع ما لم يشتدّ فكثيره وقليله حلال  بالاتفاق

وقد ضعّف حديث أبي مسعود المذكور النسائي  وأحمد  وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، : قلت 

د يحيى بن يمان برفعه  . انتهى كلامه. وهو ضعيف. لتفر 
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 .فردلما " شربةلا كتاب " في منها

 .تقدّملما عمر ابن حديث ومنها .تقدّم ما فمنها

 ،فريقيّ لإا وفيه .لىيع أبي دعن "حرام مسكر كلّ " فظلب عمر وحديث

 ابن وحديث ،حسن وهو .أحمد عند "أسكر ما اجتنبوا" فظلب ليّ ع وحديث

 آخر وجه من أحمد وأخرجه ،عمر فظلب يّن ل طريق من ماجه ابن عند مسعود

 أسكر ما" فظلب صحيح بسند   أحمد أخرجه أنس وحديث ،ليّ ع فظلب ا  أيض يّن ل

 ."حرام فهو

 شجّ لا وحديث ،عمر فظلب صحيح بسند   بزّارلا أخرجه سعيد أبي وحديث

حهو جيّد بسند   كلكذ لىيع أبو أخرجه .عصيّ لا  وحديث ،حبّان ابن صحَّ

 ؟يسكر له :لقا" فيه حديث في حسن بسند   داود أبو أخرجه .ميريّ لحا ملدي

 ."فاجتنبوه :لقا ،نعم :لقا

 فهو أسكر شراب وكلّ " فظلب حسن بسند   أحمد أخرجه .ميمونة وحديث

 ،عمر فظلب جيّد طريق من داود أبو أخرجه .عبّاس ابن وحديث "حرام

 ."مسكر كلّ  واجتنبوا" فظلب يّن ل طريق من بزّارلوا

 وأخرجه ،عمر ابن حديث فظلب الطّبرانيّ  أخرجه .سعد بن قيس وحديث

 أبو أخرجه .بشير بن النعّمان وحديث ،عمر حديث فظلب آخر وجه من أحمد

 أخرجه .معاوية وحديث "مسكر كلّ  عن أنّاكم وإنّي " فظلب حسن بسند   داود

 .عمر فظلب حسن بسند   ماجه ابن



 كتاب الأشـربة     
465 

 إياس بن قرّة وحديث ،عاصم أبي ابن أخرجه .حجر بن وائل وحديث

 أخرجه .مغفّل بن الله عبد وحديث ،يّن ل بسند   عمر فظلب بزّارلا أخرجه .زنيّ لما

 حسن بسند   داود أبو خرجهأ .مةلس أمّ  وحديث "سكرلما اجتنبوا" فظلب أحمد

 ." ومفتّر  مسكر كلّ  عن نّي " فظلب

 ،عمر فظل مثل فظهلو ،حديث أثناء في ملمس أخرجه .بريدة وحديث

 .كلكذ حسن بسند   النسّائيّ  أخرجه .هريرة أبي وحديث

 .بابلا في التّرمذيّ  ءلاهؤ أحاديث ذكر

 ،عمر فظلب النسّائيّ  عند جدّه عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن ا  أيض وفيه

  ." مسكر كلّ  اجتنبوا" ليّ ع فظلب الطّبرانيّ  أخرجه طّابلخا بن زيد وعن

 "ا  مسكر تشربوا لاو ،شئتم فيما اشربوا" فظلب أحمد أخرجه ( )الرّسيم وعن

دة أبي وعن ر   .فظلال هذا بنحو شيبة أبي ابن أخرجه .نيار بن ب 

__________________ 
وهو عند ابن ماكولا بوزن : رسيم العبديّ الهجريّ (:  373/  6)  "ابة الإص "قال الشارح في ( 6)

 .إنه نقله من خط أبي نعيم: بل هو مصغر، وقال: عظيم، قال ابن نقطة

 . وكذلك رأيته في أصلين من كتاب ابن السكن وابن أبي حاتم: قلت 

وفدنا : ، عن أبيه، قالروى حديثه ابن أبي شيبة، وأحمد من طريق يحيى بن غسان، عن ابن الرّسيم 

.. اشربوا فيما شئتم: فنهانا عن الظروف، ثم رجعنا إليه في العام الثاني فقال صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

إسناده : قال ابن السّكن. وكان فقيها  من أهل هجر: وقال ابن مندة في سياقه عن أبيه. الحديث

 .انتهى. مجهول
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 لا سكرلما عن السّائل اأيُّ  يا " فظلب شيبة أبي ابن رواه .ليّ ع بن قلط وعن

 الطّبرانيّ  أخرجه .عبديّ لا صحار وعن ،" مينلسلما من ا  أحد تسقه لاو تشربه

 بن الضّحّاك وعن ،" شربةلا كتاب " في أحمد عند .حبيبة أمّ  وعن ،هذا بنحو

 .جبير بن خوّات عن عنده وكذا ،"شربةلا" في عاصم أبي ابن عند .النعّمان

 وعائشة موسى وأبي عمر ابن حديث لىإ ديثحالا هذه انضمّت فإذا

 أنّ  ومضمونّا ،جياد عنهم حاديثلا وأكثر ،ا  صحابيّ  ثينلاث عن زادت

  .ملأع والله .اجتنابه يجب لب ،تناوله يحلّ  لا سكرلما

 .الطّحاويّ  يهلإ جنح ذيلا حتماللاا أنس   ردّ  وقد

 :يقول ،لفلف بن ختارلما سمعت إدريس بن الله عبد حدّثنا :أحمد لفقا

 .حرام مسكر كلّ  :لوقا ،زفّتلما عن صلى الله عليه وسلم الله رسول نّى :لفقا ا  أنس تلسأ

 :لفقا ؟الطّعام لىع والشّربتان فالشّربة ،حرام سكرلما صدقت :هل تلفق :لقا

  .حرام يلهلفق كثيره أسكر ما

 تأخّر ممنّ رادلمبا أعرف والصّحابيّ  ،ملمس شرط لىع صحيح سند وهذا

 .لقا ما باركلما بن الله عبد لقا ذالهو ،بعده

 لمم  ولو - يسكر ما تحريم لىع ،" حرام مسكر كلّ  " قوله قلبمط لواستد

 .وغيرها ( )شيشةلحا كلذ في فيدخل - ا  شراب يكن

__________________ 
فهي بمنزلة : الملعونة المسكرة "الحشيشة  "ما وأ(: 676/ 33)قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( 6)



 كتاب الأشـربة     
467 

 .مسكرة بأنّّا :وغيره النوّويّ  جزم وقد

__________________ 
والمسكر منها حرام باتفاق العلماء ؛ بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ، غيرها من المسكرات

 . كالبنج فإنّ المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير: ولو لم يكن مسكرا  

وقول ، كسائر القليل من المسكرات اهير العلماءعند جَفحرام  "الحشيشة المسكرة  "وأما قليل 

 . يتناول ما يسكر. وكل خمر حرام، كل مسكر خمر: صلى الله عليه وسلمالنبي 

فلو اصطبغ كالخمر كان . ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا  أو مشروبا  ؛ أو جامدا  أو مائعا  

 . ولو أماع الحشيشة وشربها كان حراما  ، حراما  

فإذا قال كلمة جامعة كانت عامّة في كل ما يدخل في لفظها . مبعث بجوامع الكل صلى الله عليه وسلمونبينا 

 "كل مسكر حرام : فلما قال. سواء كانت العيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن. ومعناها

وكان يتناول ما كان بأرض اليمن من خمر ، تناول ذلك ما كان بالمدينة من خمر التمر وغيرها

ودخل في ذلك ما حدث بعده من خمر لبن الخيل الذي ، ذلكالحنطة والشعير والعسل وغير 

 . يتخذه الترك ونحوهم

وإن كان ، فلم يفرق أحد  من العلماء بين المسكر من لبن الخيل والمسكر من الحنطة والشعير

والآخر لم يكن يعرفه ؛ إذ لم يكن بأرض العرب من يتخذ ، أحدهما موجودا  في زمنه كان يعرفه

 . يلخمرا  من لبن الخ

فإنّ أول ما بلغنا أنّا ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل  "الحشيشة  "وهذه 

حيث ظهرت دولة التتر ؛ وكان ظهورها مع ظهور سيف جنكسخان لّما أظهر الناس ما . السابعة

 .نّاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلّط الله عليهم العدو

وهي شر  من الشراب المسكر من بعض . نة من أعظم المنكراتوكانت هذه الحشيشة الملعو

فإنّا مع أنّا تسكر آكلها حتى يبقى مصطولا  تورث . والمسكر شر  منها من وجه آخر، الوجوه

وتورث ، وتوجب كثرة الكل، فتجعل الكبير كالسفتجة. وتفسد المزاج، التخنيث والديوثة

 .الـخ كلامه رحمه الله ...بب أكلهاوكثير  من الناس صار مجنونا  بس، الجنون
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 يحدث ما شاهدةلمبا تحدث نّّال ،مكابرة وهو ،مخدّرة بأنّّا :آخرون وجزم

 يملتس تقدير لىوع ،فيها نّماكلاوا يهالع داومةلموا والنّشأة بالطّر من مرلخا

 ( )"ومفتّر  مسكر كلّ  عن النّهي" داود أبي في ثبت فقد ،بمسكرة   يستل أنّّا

 .ملأع والله ،فاءلبا وهو

 سواء سكارلإا شأنه من كان :أي ( حرام   فهو أسكر شراب   كلّ  ) :قوله

 .لا أم السّكر بشربه لحص

 ؛ كان نوع   أيّ  من حرام وكثيره سكرلما يللق أنّ  لىع يللد فيه :طّابيّ لخا لقا

 كما فهو .السّكر منه يكون ذيلا الشّراب جنس لىإ بها أشير عموم صيغة نّّال

 من طعام   لك لح لىع دالاا  يكون فإنّه ،للاح فهو أشبع طعام   كلّ  :لقا ول

  .بعض دون بعض  ل به الشّبع ليحص لمم  وإن شباعلإا شأنه

الحديث على عدم جواز الوضوء بالنبيذ ولا ب ( )بخاريّ لا احتجاج وجهو

__________________ 
وابن أبي ( 3)له  "وفي كتاب الشربة( 61133) "مسنده"وأحمد في ( 3161)أخرجه أبو داود ( 6)

 "الكبرى"والبيهقي في ( 63/336) "الكبير"والطبراني في (  63631) "المصنف"شيبة في 

تيبة ريق من ط( 666) "طبقات المحدثين"وأبو الشيخ الصبهاني في ( 6/363) م  بن  ع  الحمكم

 .عن شهر بن حوشب عن أم سلمة

تلف  فيه كثيرا  . وفيه شهر بن  حوشب   م تحسين  . مخ   . الشارح للحديث  قريبا   وقد تقدَّ

بم أمحمى الجسد وصارم فيه فتور  وهو (: 3/663) "النهاية"قال ابن الثير في   الم فتر  الذي إذا شر  

فتر إذا ضعفت  جفون ه أمفترم : يقال. ضعف  وانكسار   ه، الرجل  فهو م   .انّى. وانكسّم طرف 

 (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر  )بوّب البخاري على حديث الباب  (6)
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. ( )ا  اتّفاق به وضوءلا يجوز لا شربه يحل   لا وما ،هشرب   يحل   لا سكرلم  ا أنَّ  ،المسكر

 .ملأع والله

 .كلّها نبذةلبا وضوءلا جواز لىإ :وزاعيّ لا ذهبو

 يصحّ  ولمم  .عبّاس وابن ليّ ع عن وروي ،عبّاس ابن لىمو عكرمة قول وهو

 .عنهما

 بحضرة يكون لا أن واشترط ،التّمر بنبيذ :عنه شهورلما في حنيفة أبو وقيّده

 
 
 .قريةلا أو صلما خارج يكون وأن ،ماء

 :لوقي ،ا  إيجاب :لقي ،التّيمّم وبين بينه يجمع :محمّد لفقا صاحباه فهلوخا

  .إسحاق قول وهو .ا  استحباب

 .الطّحاويّ  واختاره ،بحال   به يتوضّأ لا :رمهولجا لبقو يوسف أبو لوقا

 من قيّدلما في كنل ،لقولا هذا لىإ رجع حنيفة أبا أنّ  ،خان قاضي وذكر

 لاب به وضوءلا جاز اءلما اسم عنه ليز ولمم  لافح تمرات   اءلما في قىلأ إذا :كتبهم

  .عندهم يعني .فلاخ

 في ما" :نّ لجا ةليل صلى الله عليه وسلم النبّيّ  هل لقا حيث .مسعود ابن بحديث واستدلّوا

 ،والتّرمذيّ  داود أبو رواه .( )"طهور   وماء   طيّبة   ثمرة   :لقا ،نبيذ   :لقا ؟إداوتك

__________________ 
 .أمّا النبيذ ففيه خلاف مشهور سيذكره الشارح رحمه الله، المسكر: أي  (6)

وابن أبي شيبة في ( 3376)وأحمد ( 363)وابن ماجه ( 66)والترمذي ( 63)أخرجه أبو داود ( 6)

( 616) "الوسط"وابن المنذر في ( 6/67) "الكبرى"والبيهقي في ( 613) "المصنف"
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  " به فتوضّأ " وزاد

 .تضعيفه لىع فلالسّ  ماءلع أطبق ديثلحا وهذا

 ونزول ،بمكّة كان كلذ نّ ل ؛ منسوخ إنّه - صحّته تقدير لىع - :لوقي

 .فلاخ لاب دينةلمبا كان إنّما { موافتيمّ  ماء   تجدوا ملف } لىتعا هلقو

  لىع محمول   هو أو
 
 كانوا وإنّما ،ا  وصف هل تغيّر  لمم  يابسة   تمرات   فيه قيتلأ   ماء

 .وةلح تكن لمم  مياههم بلغا نّ ل ؛ كلذ يصنعون

 

__________________ 
 "الكامل"وابن عدي في ( 6376) "مسنده"وأبو يعلى في ( 67/13) "الكبير"والطبراني في 

 .مسعود الله بن   ريث عن عبد  مرو بن ح  أبي فزارة عن أبي زيد مولى عم من رواية ( 3/66)

 لا ي عرف له رواية  غير  هذا الحديث: الترمذيقال  
 .أبو زيد رجل  مجهول  عند أهل  الحديث 

هول  : وقال أبو زرعة  . ليس بصحيح  وأمبو زيد مجم

حبة  عبد  الله: البيهقيوقال     .رجل  مجهول  لاي عرف بص 

ه. وهو ثقة   .نكيسا وأبو فزارة هو راشد بن  : (6/16) "الدراية"وقال الشارح في   قال غير  . وي 

 . انتهى. هو رجل  مجهول  : فقال أحمد  

 .فانظرها ."الدراية"ذكرها الشارح في . وللحديث طرق  أ خرى كلها ضعيفة 
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 الحديث الثالث
 :لفقا ،خمرا   باع فلانا   أنَّ  ،عمرم  غلب :لقا ، اس  عبَّ  بن الله عبد عن - 326

 مت  حر   ،يهودم لا الله   لم قات :لقا ،صلى الله عليه وسلم الله لم رسو أنَّ  مليع أملمم  ،فلانا   الله   لم قات

  ( ).؟وهافباع   وهافجمل   ،حومالش   يهملع

 

 ماجه وابن م  لمس رواية في ( ا  خمر باع ا  نلاف أنَّ  ،ابطَّ لخا بن عمر غلب)  :قوله

 باع سمرةم  أنَّ "ار مرو بن دينعن عم  يينةع   بن سفيان عن شيبة أبي بن بكر أبي عن

  ."سمرةم  الله  لم قات :لفقا ا  خمر

 .( )جندب   بن سمرة عن :سفيان عن الزّعفرانيّ  طريق من بيهقيّ لا زاد

 خمرلل سمرة بيع كيفيّة في فلاخت :وغيرهما قرطبيّ لوا وزيّ لجا ابن لقا

  :أقوال   ثةلاث لىع

 ا  معتقد منهم فباعها ،زيةلجا قيمة عن كتابلا لأه من أخذها أنّه :أحدها

 .كلذ جواز

__________________ 
ومسلم ، من طريق سفيان بن عيينة( 6666)ومسلم ( 3663، 6667)أخرجه البخاري ( 6)

 .ر عن طاوس عن ابن عباس من طريق روح بن القاسم كلاهما عن عمرو بن دينا( 6666)

عن الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن ( 67/ 1) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في  (6)

 سمرة بن جندب باعم  إنَّ : قال عمر: مرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قالعيينة عن عم 

 ."الحديث.. الله   لعنم : قال  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  لم يعلم أنَّ سمرة، أم  الله  خمرا ، قاتلم 
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 .ورجّحه ،( )ناصر   ابن عن وزيّ لجا ابن حكاه وهذا

 أثمانّا أخذ وإن ،محظور   في يدخل لاف ،بيعها يهمليو أن هل ينبغي كان :لوقا

 هو " لقا حيث بريرة بقصّة ا  شبيه ويكون ،ا  محرّم يتعاط لمم  نّهل ،كلذ بعد منهم

  ." هديّة   نالو ،صدقة   يهالع

 كما ا  خمر يسمّى عصيرلوا ،ا  خمر يتّخذه ممنّ عصيرلا باع يكون أن يجوز :الثّاني

 .طّابيّ لخا هلقا .يهلإ يئول نّهل ،به عنبلا يسمّى قد

 باع وإنّما ،تحريمها شاع أن بعد مرلخا عين باع أنّه بسمرة يظنّ  لاو :لقا

  .عصيرلا

 كما يحلّها لا كلذ أنّ  يعتقد عمر وكان ،وباعها مرلخا للَّ خ يكون أن :ثلالثّا

 لاو ،يللالتّخ يحلّ  أنّه غيره هلتأوّ  كما وازلجا سمرة واعتقد ،ماءلعلا أكثر قول هو

 .بنفسها هاليلتخ في لّ لحا ينحص

__________________ 
 لامي ؛ كان حافظم أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي، المعروف بالسَّ (6)

وكان له حظ  وافر  من الدب، وكان كثير البحث عن الفوائد وإثباتها، روى عنه ، بغداد في زمانه

. لجوزي، وأكثر  روايته عنهالئمة فأكثروا، وأخذ عنه علماء عصه منهم الحافظ أبو الفرج ابن ا

بفتح السين : لاميوالسَّ . ببغداد 667وتوفّي في شعبان سنة . 316وكانت ولادت ه في شعبان سنة 

: المهملة واللام ألف المخففة وبعدها ميم، هذه النسبة إلى مدينة السلام بغداد، قال ابن السمعاني

كان لابن خل   "وفيات العيان"انتهى من . لامي، يعني الحافظ المذكوركذا كان يكتب لنفسه السَّ 

(3/623.)  
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  .وّللا شبهلوا :وزيّ لجا بنلا ا  تبع قرطبيّ لا لقا

 تكون أن يحتمل لب ،زيةلجا عن أخذها لوّ لا وجهلا لىع يتعيّن  لاو :تلق

 .غيرها أو غنيمة   عن هل تلحص

 سمرة أنّ  وهو ،آخر احتمالا   فيه " لدخلما " في ليّ سماعيلإا أبدىقد  :الرابع

 دون ذمّه لىع عمر اقتص كلذلو ،بيعها تحريم مليع ولمم  ،مرلخا تحريم ملع

 .به الظّنّ  هو وهذا ،عقوبته

  في أر ولمم 
 
  لىع عمرل ا  يلوا كان سمرة أنّ  ،خبارلا من شيء

 
 ،هلأعما من شيء

 .طّابلخا بن عمرل بصةلا لىع ا  يلوا كان أنّه قلأط وزيّ لجا ابن أنّ  إلاَّ 

 بعد زياد   بن الله عبيد وابنه ،( )زياد  ل بصةلا لىع سمرة ليو فإنّما ،م  وه   وهو

 أن :ويحتمل .سمرة منهم يسلو ،بطواض   قد عمرل بصةلا ةلاوو ،بدهر   مرع  

 .زيةلجا قبض لىع سمرة لاستعم أمرائها بعض يكون

__________________ 
 ،  زياد ابن أبيهله إلاَّ  قال  ا بعدهم فما كان ي  وأمَّ  ،ةميَّ كذلك في زمن بني أ  . زياد بن أبي سفيان أي (6)

مية مولاة الحارث بن كلدة ه س  م  أ   وكانت   ،بيدقال له زياد بن ع  وقبل استلحاق معاوية له كان ي  

 كان في خلافة معاوية فلماَّ . إليه  نسب  فكان ي   .هعلى فراش   فولدت زيادا   .بيد المذكورالثقفي تحت ع  

ر وأمَّ  .هه ابنتم ج ابنم وزوَّ  .ه فاستلحقه معاوية لذلكولد   زيادا   على إقرار أبي سفيان بأنَّ  شهد جَاعة  

قاله . ثلاث وخمسينومات في خلافة معاوية سنة  .على العراقين البصة والكوفة جَعهما له زيادا  

  (.3/636) "الفتح"الشارح في 



 كتاب الأشـربة     
474 

 } .لعن {قتل  } ،عنهملقاتلهم الله  :قال البخاري ( يهودلا الله لقات)  :قوله

 انتهى .الكذابون .{الخراصون 

 ابن تفسير وهو ،لعن :معناه { رّاصونلخا لقت } لىه تعالاستشهد بأنّ قو 

  .لتق   في عبّاس  

 في الطّبريّ  رواهما .مجاهد   تفسير هو "كذّابونلا :رّاصونلخا" وقوله

 .عنهما "تفسيره"

 بين فعللا يقع أن أصلها لوفاع :لقا ،هملقت هملقات معنى :رويّ لها لوقا

 .لالنعّ وطارقت كسافرت واحد   من جاء وربّما ،اثنين

 .عاداهم هملقات معنى :غيره لوقا

  .قتله وجب ،الله عدوّ  صار من :الدّاوديّ  لوقا

 أو ،غةلبالما صورة في وأخرج ،لقت أو عادى أي :لقات :بيضاويّ لا لوقا

 ،الله حاربةلم انتصبوا ةليلحا من اخترعوا بما فإنّّم ،عنهم مسبّب   هو بما عنه عبّر 

 .لقت هلقات ومن ،حرب حاربه ومن

 لمم  بيعها يهملع حرّم ولف لاوإ ،أكلها :أي ( الشّحوم يهملع حرّمت)  :قوله

 .إذابتها من صنعوه فيما ة  لحي مله يكن

 ،أذابه إذا هلجَ :يقال ،أذابوها :أي .يملموا يملجا بفتح ( فجملوها)  :قوله

 .ذابلما الشّحم ميللجوا

 الشّحم من ذابلما يهودلا ببيع مرلخا مينلسلما بيع عمر تشبيه ووجه
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 بيعه محر تناوله محر ما كلّ  يسل كنل ،منهما كل   لتناو عن النهّي في شتراكلاا

 صار منهما كل   كون في اشتراكهما أنّ  فالظّاهر ،الطّير وسباع يّةلهلا مرلحكا

  .وأقرّه .الطّبريّ  عن بطّال   ابن حكاه هكذا ،ا  نجس هلتناو عن بالنهّي

 والسّباع مرلحا وتناول ،بيعه محر تناوله محر ما كلّ  لب ،بواضح   يسلو

 لا نّهل ،ميتة   يصير بالذّبح وهو ،ذبحه بعد يتأتّى إنّما أكله حرّم مماّ وغيرهما

  .بيعه يجز ولمم  ا  نجس صار ميتة   صار وإذا هل ذكاة

 بعضه في فلخا وإن ،مهورلجا قول هذا ،وارد   غير لصلا في يرادلإفا

 .الناّس بعض

 هل وجاز ،وطؤها يهلع محر   أبيه جارية ورث إذا بنلاا :بعضهم قول وأمّا

  .ثمنها وأكل بيعها

 وإنّما ،ا  قلمط بها نتفاعلاا يهلع يحرم لمم  نّهل ،تمويه   بأنّه :عنه عياض   فأجاب

 ستمتاعلاا في غيرهل بها نتفاعلاوا ،خارجي   مر  ل بها ستمتاعلاا يهلع حرم

 كان كللا وهو منها قصودلما فإنّ  الشّحوم فلابخ ،كهالم إذا ل  لاح وغيره

  .فافترقا شخص   لك لىوع ،حال   لك في يهودلا لىع ا  محرّم

  .عينلما عاصيلا عنل ديثلحا وفي

 لب ،ظاهره به يرد لمم  "سمرة الله لقات" عمر لقو إنّ  ليقا أن :يحتمل كنلو

 .يهلع ا  يظلتغ حقّه في الهفقا الزّجر إرادة عند عربلا تقولها مة  لك هي

 مزيد عن مةلكلا كلبت اكتفى عمر نّ ل ،تهملاز يئاتلها ذوي ةلإقا وفيه
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 .حرّملما لىإ لوسائلوا ليلحا إبطال وفيه ،ونحوها عقوبة  

ممن  وشذّ  ،جَاعلإا كلذ في وغيره نذرلما ابن لنق وقد .مرلخا بيع تحريم هوفي

 .ا  خمر باطنه لستحيلما عنقودلا بيع ويجوز ،بيعها يجوز قال

لَّة في فلواخت  مباحة   منفعة   فيها يسل نّهل :لوقي ،نجاستهال :لفقي .كلذ ع 

 .عنها التّنفير في غةلمبالل :لوقي ،مقصودة  

 مرلخا ملسلما بيع أنّ  لىع يل  لد وفيه ،هثمن   محر هعين   محر إذا ءم الشَّّ  أنَّ  وفيه

 بيعها تحريم وأمّا ،مرلخا بيع في الذّمّيّ  ملسلما توكيل وكذا ،يجوز لا الذّمّيّ  من

 استعمال وفيه ،فروعلبا كافرلا خطاب في فلالخا لىع فمبني   الذّمّة لأه لىع

 .والنّظائر شباهلا في قياسلا

  .شراءه كافرلا وأراد ناهلقت إذا كافرلا جثّة بيع تحريم لىع به لواستد

 وأجاز ،( )كالسّّقين - منفعة   فيه كان ولو - نجس   محرّم   لك بيع منع لىوع

  .كوفيّونلا كلذ

 حتياجلا بائعلا دون مشتريلل كلذ جواز لىإ :كيّةلالما بعض وذهب

 صلى الله عليه وسلم بي  الن فيه لقا ذيلا وقتلا بيان ( )جابر   حديث من تقدّم و ،دونه شتريلما

 .ةلقالما هذه

__________________ 
م في آخر شرح حديث الشعث . الجيم. وقال له السّجين . بكسّ السين  ( )   (311.)وتقدَّ

 ( 666) في البيوع برقم  (6)



 كتاب الأشـربة     
477 

 من يستثنى وما ،بيعها حرم وإن يتةلما بشحم نتفاعلاا عن بحثلا وفيه

  .يتةلما بيع تحريم
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 باسلال كتاب
م زينة الله الت}قال الله تعالى  ي أخرج لعباده والطيبات من قل من حرَّ

 . {الرزق

بن جبير عن ابن أخرج الطبري  من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد 

قون :عباس قال رون ويصف  فأنزل الله  ،كانت قريش  تطوف بالبيت عراة  يصف 

 .وسنده صحيح ( )"الآية ( قل من حرم زينة الله )  :تعالى

وأخرج الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد جياد عن أصحاب ابن عباس 

دي  ،كمجاهد وعطاء وغيرهما نحوه والزهري وكذا عن إبراهيم النخعي والس 

  .أنّا نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة ،وقتادة وغيرهم

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن كثير عن طاوس في هذه الآية 

__________________ 
أبي إسحاق بن إسماعيل الرازي وية من طريق حب  ( 63/663) "تفسيره"أخرجه الطبري في ( 6)

طريق يحيى  (6367) "تفسيره"وابن أبي حاتم في ( 66/63) "الكبير"والطبراني في ، يزيد

من طريق عامر بن ( 3/662) "المختارة"والضياء في ( 6367)وابن أبي حاتم أيضا  ، الحماني

 .ي عن جعفر بهم  مسعود كلهم عن يعقوب الق  

حه الشارح كما تراه   . وصحَّ

حواله أن  يكون الإسناد  أم  وأحسن  ، ة من الحافظازفه مج  سند   في تصحيح  : الرسالة ط قومحق  قال  

 .انتهى.وفيه ضعف. لا سيَّما وأن في سنده سفيان بن وكيع شيخ الطبري . حسنا  

عفى الله عنا . انلا يحتاج إلى بي وهو واضح   .المجازفةولا يخفى ما في هذا الاستدراك من : قلت 

  .وعنهم جَيعا  
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ولكن كانوا إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه  ،لم يأمرهم بالحرير والديباج"قال 

ب وانت زعت  منه    .يعني فنزلت "ضر 

 ،سقط عن ي ثوبي"سور بن مخرمة د من حديث الم  وأخرج مسلم وأبو داو

راة   ،خذ عليك ثوبك :صلى الله عليه وسلمفقال النبي   ."ولا تمشوا ع 

رم البخاري م   وهو من الحاديث التي لا توجد في البخاري إلاَّ  –علَّقا  وذكم

ه أبو داود الطيالسي والحارث بن  ،ولم يصل ه في مكان آخر -معلَّقة  وقد وصلم

يحيى عن قتادة عن عمرو بن شعيب  بن   ام   من طريق همَّ أبي أسامة في مسنديُما

في غير  ،"كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا" :صلى الله عليه وسلموقال النبي  :عن أبيه عن جده

ولم  .وذكره الحارث ،ولم يقع الاستثناء في رواية الطيالسي "إسراف ولا مخيلة 

أثر نعمته على ب  أن يرى فإنَّ الله يح"وزاد في آخره  "وتصدقوا"ايته يقع في رو

 .لابن أبي الدنيا بتمامه "كتاب الشكر"ووقع لنا موصولا  أيضا  في   "عباده

من طريق  -وهي الزيادة المشار إليها  -الخير منه  الفصلم وأخرج الترمذي 

مرو بن عم  نسخةمصير  من البخاري إلى تقوية  وهذا ،قتادة بهذا الإسناد

  .لاَّ في هذا الموضعولم أر في الصحيح إشارة إليها إ ،شعيب

ل ما شئت واشرب ما " :ذ كر هذا الحديث وأثر ابن عباس ( )ومناسبة ك 

__________________ 
ثم ذكر الحديث وأثر ابن عباس .. ( قل من حرم) الله  كتاب اللباس وقول: قال البخاري( 6)

علّقين  .م 
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 .وصله ابن أبي شيبة في مصنفه "سرف أو مخيلة :شئت ما أخطأتك اثنتان

كلوا واشربوا ولا ) لمنَّ في التي قبلها  ،للآية ظاهرة "المجالسة"والدينوري في 

 ،لإسراف مجاوزة الحد  في كل فعل  أو قول  وا( تسّفوا إنه لا يحب المسّفين 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على )  :وقد قال الله تعالى ،وهو في الإنفاق أشهر

والمخيلة بوزن عظيمة وهي ( فلا ي سّف في القتل )  :وقال تعالى( أنفسهم 

 .وهو التكبر .بمعنى الخيلاء

والخيلاء بضم  :قال .هي بوزن مفعلة من اختال إذا تكبرَّ  :وقال ابن التين

  .وقد يكسّ ممدودا  التكبر   .أوله

 ،الخيلاء التكبر  ينشأ عن فضيلة يتراءاها الإنسان من نفسه :وقال الراغب

ووجه الحص في الإسراف والمخيلة  ،والتخيّل تصوير خيال الشّء في النفس

ب سا  وغيرهما لا  ول  ا لمعنى فيه  .أنَّ الممنوع من تناوله أك  وهو مجاوزة الحد وهو إمَّ

ا للتعبد كالحرير إن لم تثبت علة  النهي عنه .الإسراف  ،وهو الراجح .وإمَّ

وقد يستلزم  ،ومجاوزة الحد  تتناول مخالفة ما ورد به الشرع فيدخل الحرام

 .وهو المخيلة .الإسراف الكبر

هذا الحديث جامع  لفضائل تدبير  :قال الموفق عبد اللطيف البغدادي

فإنَّ  ،وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة ،ن نفسهالإنسا

فم في كل شيء يضر  بالجسد ويضر  بالمعيشة فيؤد ي إلى الإتلاف ويضر   .السَّّ

والممخيلة تضر  بالنفس حيث  ،بالنفس إذ كانت تابعة  للجسد في أكثر الحوال
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وبالدنيا حيث ت كسب  ،وتضر  بالآخرة حيث ت كسب الإثم ،ت كسبها العجب

ن الناس   .المقتم م 
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 الحديث الأول
 بسوالت لا :صلى الله عليه وسلم الله رسول لقا :لقا ، طّابلخا بن عمر عن - 326

 ( ).الآخرة في هبس  لي لمم  الدّنيا في سهب  ل من فإنّه ،ريرم لحا

 

  شعبة عن شميل   بن النضّر رواية في وقع (   طّابلخا بن عمر عن ) :قوله

 نساءكم بسوالت   لا :يقول ،الزّبير بن الله عبد سمعت كعب بن يفةلخ حدّثنا

 . ( ) النسّائيّ  أخرجه .عمر سمعت فإنّي  ،ريرلحا

 ،كعب بن يفةلخ عن ميمون بن جعفر طريق من ا  أيض النسّائيّ  أخرجه وقد

 .ميمون بن جعفر من أحفظ وشعبة ،إسناده في عمر يذكر ملف

ي .عربيّ  وهو ،معروف ريرلحا ( الدّنيا في ريرلحا بسل من)  :قوله م   كلبذ س 

 طلاختلاا من صتهلخ الشّّء وحرّرت ،محرّر صلخا لكل يقال ،لوصهلخ

__________________ 
من طريق عبيد بن سعيد ( 6712)ومسلم ، عن علي بن الجعد( 6321)أخرجه البخاري ( 6)

ألا ": يقولسمعت عبد الله بن الزبير يخطب : كلاهما عن شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال

 .واللفظ لمسلم صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : يقول عمر بن الخطاب ت  فإني سمع. لا ت لبسوا نساءكم الحرير

 .وليس عند البخاري قول ابن الزبير 

لا يلبس الحرير إلّا من ": عن أبي عثمان عن عمر رفعه( 6712)ومسلم ( 6326)وللبخاري  

 . "ليس له منه شيء في الآخرة إلّا هكذا

 (  373) وانظر الحديث التي  

 .وسيعزوه إليه الشارح كما سيأتي في الشرح. كما تقدّمورواه مسلم أيضا   (6)
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  .بغيره

 معرّب فارسّي  هو :لوقي

 حفوظلموا " بسهلي نل " كشميهنيّ لا رواية في ( خرةلآا في هبس  لي لمم  ) :قوله

 .والنّسائيّ  ملمس أخرجه وكذا ،" لمم  " ( ) وجهلا هذا من

__________________ 
 . طريق شعبة عن خليفة كما تقدّم ذكره: أي (6)

 . "لن  "وإنما قيّده الشارح بهذا الوجه لمجيئه من وجوه  أخرى صحاح بلفظ  

: سمعت ابن الزبير يخطب يقول: من حديث ثابت البناني قال( 6326)منها ما جاء في البخاري  

 . من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة: مد قال مح

 .مثله من حديث أنس (  6323) وأخرجه أيضا   

بير، ومراسيل الصحابة الز   ابن   هذا من مرسل  (  صلى الله عليه وسلمقال محمد : ) قوله: "الفتح"قال الحافظ في     

أو  صلى الله عليه وسلم احد منهم عن النبي  يكون عند الو ا أن  محتج  بها عند جَهور من لا يحتج بالمراسيل، لنّم إمَّ 

عن صحابي آخر، واحتمال كونّا عن تابعي لوجود رواية بعض الصحابة عن بعض التابعين 

، لكن تبيّن من الروايتين اللتين بعد هذه أنَّ  . بواسطة عمر صلى الله عليه وسلم ه عن النبي  بير إنّما حملم الز   ابنم  نادر 

بل الحديث عنه في  "لن"رواه بلفظ  مر أنهرق المتفقة عن ع  قف في شيء من الط  ومع ذلك فلم أم 

عدة أحاديث، منها حديثه  صلى الله عليه وسلم وابن الزبير قد حفظ من النبي   .والله أعلم "لم  "ع الطرق بلفظ جَي

الله  رسولم  رأيت  "ومنها حديثه . أخرجه أحمد "افتتح الصلاة فرفع يديه صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  رأيت  "

أنه سمع "، ومنها حديثه. اود والنسائيأخرجه أحمد وأبو د "وعقد ابن الزبير. يدعو هكذا صلى الله عليه وسلم

كذا في جَيع ( لن يلبسه في الآخرة: )قوله. أخرجه أحمد أيضا   "عن نبيذ الجر ينهى صلى الله عليه وسلمالنبي 

 انتهى. الطرق عن ثابت، وهو أوضح في النفي

. يقصد حديث الباب( إلخ .. لكن تبيّن من الروايتين اللتين بعد هذه)وقول ابن حجر : قلت 

البخاري معلّقا  من طريق معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن وكذا ما ذكره 
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 ديثلحا لب "نل" فظلب رواه أنّه عمر عن تّفقةلما الطّرق من شيء في أقف ولمم 

 ." لمم  " فظلب الطّرق جَيع في عنه

 خرةلآا في بسهلي لمم  ومن " آخره في ميمون بن جعفر رواية في النسّائيّ  وزاد

 .{ حرير فيها باسهملو } لىتعا الله لقا ،نةّلجا يدخل لمم 

 كلذ بيّن  ،الزّبير ابن لىع موقوفة وهي ،برلخا في جةدرم م   الزّيادة وهذه

 فذكر :الزّبير ابن لقا .آخره وفي .عن خليفة به شعبة طريق من ا  أيض النسّائيّ 

 " فظهلو .شعبة عن عدلجا بن ليّ ع طريق من ليّ سماعيلإا أخرجه وكذا ،الزّيادة

 كلوذ ،نّةلجا يدخل لمم  خرةلآا في ريرلحا بسلي لمم  ومن :رأيه من الزّبير ابن لفقا

 .{ حرير فيها باسهملو } :لىتعا هلقول

 حفصة طريق من النسّائيّ  أخرجه .ا  أيض عمر ابن عن كلذ مثل جاء وقد

 ديثلحا فذكر .الزّبير ابن خطبنا :لقا ،كعب بن يفةلخ عن سيرين بنت

 } :الله لقا ،نةّلجا يدخل لا والله ا  إذ :عمر ابن لقا :لفقا .وزاد .رفوعلما

 .{ حرير فيها باسهملو

حهو والنسّائيّ  أحمد وأخرج اج داود طريق من اكملحا صحَّ  أبي عن السّّّ

 لدخ وإن  " وزاد .بابلا في هذا عمر حديث مثل رفوعلما ديثلحا فذكر .سعيد

__________________ 
كما قال . ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما. نحوه.. صلى الله عليه وسلمالزبير سمع عمر سمع النبي 

 . الشارح
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 .( )"هو بسهلي ولمم  ،نةّلجا أهل بسهل نةّلجا

 ا  محفوظ الرّفع يكون أن تقدير لىوع ،ا  مدرج ا  أيض يكون أن :يحتمل وهذا

 بجوازه خرىلا ةلدللأ الرّجال من فينلكلمبا خصوصلما عامّ لا من فهو

 .لنسّاءل

 ريرلحا لبس الرّجال لىع يحرم لم من قال واضح بيان حاديثلا هذه وفي

 .ذكورلما وعيدلل

 في الخمر شرب من :قال صلى الله عليه وسلم الله رسول أنَّ  ،حديث ابن عمر معناهفي و

 ،واحد فيها كملحا فإنّ  ،متفق عليه .خرةالآ في رمهاح   ،منها يتب لمم  ثم ،الدنيا

  .نةّلجا وفي خرةلآا في الشّرب ونفي اللّبس نفي وهو

 ،نةّلجا يدخل لا ديثلحا معنى :" السّنةّ شرح " في بغويّ لوا طّابيّ لخا لقا

 .نةّلجا يدخل لا أنّه لىع دلَّ  شربها مر  ح   فإذا ،نةّلجا أهل شراب مرلخا نّ ل

 الله نّ ل ،نةّلجا دخول حرمان لىع يدلّ  شديد   وعيد   اهذ :برّ لا عبد ابن لوقا

__________________ 
والطحاوي في ( 66662) "مسنده"وأحمد في ( 6/367) "السنن الكبرى"أخرجه النسائي في ( 6)

وابن ( 6666)والطيالسي ( 266) "مسنده"وابن الجعد في ( 3666) "مشكل الآثارشرح "

اج عن أبي سعيدمن طريق ( 66/6) "التمهيد"عبد البر في   . قتادة عن داود السَّّ

حه ابن حبان   .ولم يذكر أحمد  الزيادة(. 6667)والحاكم ( 6336)وصحَّ

اج  ه ثقات  سوى داود السَّّ لا  مجهول  : وقال ابن المديني. الثقات"في ذكره ابن حبان . وروات 

 .مقبول:  "التقريب"وقال في . "التهذيب"ذكره الشارح في . أعرفه
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 لاو عنها يصدّعون لا وأنّّم ،لشّاربينل ذّةل مرلخا أنّار نّةلجا في أنّ  أخبر لىتعا

 زمل - هل عقوبة حرمها أنّه أو ا  خمر فيها أنّ  ملع وقد - هالدخ ولف .ينزفون

 في بوجودها مليع لمم  إنو ،حزن لاو فيها همّ  لاو ،نةّلجا في زنلحوا مّ لها وقوع

 من بعض لقا هذالف ،أملمم  فقدها في يهلع يكن لمم  هل عقوبة حرمها أنّه لاو ،نةّلجا

 .أصلا   نةّلجا يدخل لا إنّه :تقدّم

 .مرضّي  غير مذهب وهو :لقا

 مرلخا يشرب لاو يدخلها لا أنّه لىع السّنةّ أهل عند ديثلحا ويحمل :لقا

 .شيئةلما في وهو ،كبائرلا بقيّة في كما عنه الله عفا إن إلاَّ  ،فيها

 ،نةّلجا دخول رمانهلح يحرمها أن خرةلآا في جزاؤه :ديثلحا فمعنى هذا لىفع

  .عنه الله عفا إن إلاَّ 

 تشتهيها لاو ا  خمر فيها يشرب لا ثمّ  ،عفولبا نةّلجا يدخل أن وجائز :لقا

 .فيها بوجودها ملع وإن ،نفسه

 في بسهلي لمم  الدّنيا في ريرلحا بسل من" ا  مرفوع سعيد أبي حديث ويؤيّده

 .( )"هو بسهلي ولمم  ،نةّلجا أهل بسهل نةّلجا لدخ وإن ،خرةلآا

حهو سّي لالطّيا أخرجه :تلق   .حبّان ابن صحَّ

 وهو أمّتي من مات من" :رفعه عمرو بن الله عبد حديث منه وقريب  

__________________ 
م تخريجه ( 6)  .انظر التعليق السابق. تقدَّ
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 .حسن بسند   أحمد أخرجه .( )"نةّلجا في شربها يهلع الله حرّم ،مرلخا يشرب

ّ  وقد  رادلما أنّ  وهو ،آخر احتمالا   وزاد ،برّ لا عبد ابن ملاك عياض صلخم

 ديثلحا ومثله ،عقوبته الله أراد إذا مدّة   نةّلجا عن يحبس أنّه :شربها بحرمانه

 ." نةّلجا رائحة يرح لمم  " خرلآا

ن قالو :لقا  يسل :وليق ،يشتهيها لا أو ينساها بأن نةّلجا في يشربها لا مم

 نقص هو لب ،حقّه في عقوبة إيّاها شهوته ترك يكون لاو ،حسّة كلذ في يهلع

 هو من حقلي لاو ،درجاتهم فلتخت كما منه نعيما   أتمّ  هو من لىإ بالنسّبة نعيم

  .هل ا  واغتباط أعطي بما استغناء منه درجة لىأع هو بمن حينئذ   درجة أنقص

__________________ 
 "الناسخ والمنسوخ"وابن شاهين في ( 1236،  1236،  1661) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 6)

ي( 661)  الج ريري عن مم
مرومن رواية سعيد   الله بن عم

وزادا . مون بن أمستاذ الهزاني عن عبد 

ه في الجنة"واللفظ لحمد  باسم
م الله  عليه ل  تي وهو يتحلىَّ الذهبم حرَّ ن أ مَّ

ن مات م  ثم اتفقا . "ومم

م الله  عليه حريرم الجنة" ه حرَّ تي فماتم وهو يلبس  ن أ مَّ
ب سم الحرير م  ن لم  ."ومم

. وثَّقه ابن معين( : 6/366) "تعجيل المنفعة"قال الشارح في . اذميمون بن أست. ورجاله ثقات 

ث  عنه: وقال ابن المديني د   .انتهى. كان يحيى يعني القطَّان لا يح 

عن عبد الله بن عمر الهزاني عن عبد الله عن ميمون بن أستاذ "انيد أحمد وقع في بعض أس :تنبيه 

فظننت  أنَّه ضربم عليه . أمبي على هذا الحديث ضربم  :قال عبد الله بن أحمد عقبه . "بن عمرو

مرو، لنَّه خطأ   في. وإنَّما هو ميمون بن أمستاذ عن عبد الله بن عم دم قال إنَّ . وليس فيه عن الصَّ وي 

في  .لنَّ سماع يزيد بن هارون من الج ريري آخرم عمره والله أعلم، ميمون هذا هو الصدم

وجدته ، أمستاذ بالفتح(: 6/33) "توضيح المشتبه"في  قال ابن ناصر الدين( ستاذأم )قوله 

وري عن يحيى بن معين  .انتهى. مضمومم الهمزة في تاريخ عباس الد 
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 بسلي لاو نةّلجا في مرلخا يشرب لا هأنّ  ،ديثينلحا ظاهر :عربيّ لا ابن لوقا

 ،ميقاته عند فحرمه به ووعد بتأخيره أمر ما لاستعج نّهل كلوذ ،فيها ريرلحا

 من نفر لقا وبهذا .هلستعجالا ميراثه يحرم فإنّه مورّثه لقت إذا فإنّه وارثلكا

 كيف ملأع والله ،إشكال وموقف احتمال موضع وهو ،ماءلعلا ومن الصّحابة

  .اللحا يكون

 ،أصلا   يشربها لا ذيلا فهو لا   مستح يشربها من بين تأخّرينلما بعض لوفصَّ 

 يشربها من وبين ،حرمانّا زمليست الدّخول وعدم ،أصلا   نةّلجا يدخل لا نّهل

 حال في ولو مدّة شربها يحرم ذيلا وهو ،فلالخا محلّ  فهو بتحريمها ا  لمعا

 .ملأع والله .جوزي إن هجزاؤ كلذ أنّ  عنىلما أو ،عذّب إن تعذيبه

 وقد ،ذكورةلما عقوبةلل مقتض   ذكورلما فعللا أنّ  .قواللا أعدل وحاصل

 ،تكفّر تيلا صائبلموا توازن تيلا سناتلحوا كالتّوبة انع  لم كلذ فليتخ

 كلذ من وأعمّ  ،الشّفاعة في هل يؤذن من شفاعة وكذا ،بشرائط دلولا وكدعاء

 .الرّاحمين أرحم عفو كلّه
  .ريرلحا في فلاخت :بطّال ناب لقا

 ليّ ع عن كلذ لقن   ،النسّاء لىع ىحتَّ  حوال  لم ا كل   في لبسه يحرم :قوم لفقا

 وابن سنلحا عن التّابعين ومن ،الزّبير وابن موسى وأبي وحذيفة عمر وابن

 .سيرين

 بسهل   عن هيالنَّ  في واردةلا حاديثم لا وحملوا ،ا  قلمط لبسه يجوز :قوم لوقا
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  .التّنزيه لىع أو ءلاخي هسم ب  لم  من لىع

  .بسهل   لىع وعيدلا ثبوتل ساقط الثّاني وهذا :تلق

 لىع لا كراهةلا لىع كلذ في عامّ لا النهّي بعضهم لم حمم  :عياض قول وأمّا

 .عيدلا دقيق ابن تعقّبه فقد ،التّحريم

 ،وافقه ومن الزّبير ابن بعد انعقد جَاعلإا إنَّ  :عياض قاضيلا لقا قد :لفقا

 قول لىع ملاكلا في كلذ ذكر ،لنسّاءل وإباحته الرّجال لىع ريرلحا تحريم لىع

 فإنّي  ،ريرلحا نساءكم بسوالت   لا لاأم " ملمس أخرجها تيلا الطّريق في الزّبير ابن

 ."بابلاحديث  فذكر .. عمر سمعت

 ،جَاعلإا من هلنق ما ينقض أن إمّا ،التّحريم دون كراهةلبا قول فإثبات :لقا

 ثمّ  ،كراهةلا هو كان الرّجال لىع التّحريم قبل عامّ لا كملحا أنّ  يثبت أن اوإمّ 

 نسخ ومقتضاه ،لنسّاءل باحةلإوا الرّجال لىع التّحريم لىع جَاعلإا انعقد

  .ا  جدّ  بعيد وهو ،السّابقة كراهةلا

 عمر   قيل" :لقا أنس عن ثابت عن معمر عن الرّزّاق عبد أخرج ما وأمّا

 ،معنا بستهلل أطعتنا ول :لفقا ،ريرلحا لبس عن فنهاه عوف نب الرّحمن عبدم 

  ."يضحك وهو

 لبس في هل صلى الله عليه وسلم الله رسول إذن من فهم الرّحمن عبد أنّ  لىع محمول فهو
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 .اجةلحبا باحةلإا تقييد ير ولمم  ،التّحريم نسخ ( )ريرلحا

لَّة في فلواخت   :مشهورين رأيين لىع ريرلحا تحريم ع 

  .ءلايلخوا فخرلا :أحدهما

  .الرّجال شهامة دون النسّاء بزيّ  يقلفي رفاهية ثوب كونهل :الثّاني

لَّة ويحتمل   .شركينلمبا التّشبّه وهي ،ثةلثا ع 

 وقد ،شركينلما مةس   من نّهل وّللا لىإ يرجع قد وهذا :عيدلا دقيق ابن لقا

 الشّافعيّ  نّ ل ،التّحريم يقتض لا الثّاني عنىلما أنّ  إلاَّ  معتبرين عنيانلما يكون

  .النسّاء زيّ  فإنّه دبللأ إلاَّ  اللّؤلؤ باسل أكره لاو :" مّ لا " في لقا

 منع يقتض فإنّه ( ) بالنسّاء الرّجال من متشبّهينلل عنلال بثبوت لواستشك

  .وهيئته جنسه في بالنسّاء ا  مخصوص كان ما

لَّة بعضهم وذكر  .ملأع والله .السّّف وهي ،أخرى ع 

__________________ 
صم رسول  الله ": عن أنس قال ( 6761)ومسلم ( 6613)أخرج البخاري ( 6) للزبير بن  صلى الله عليه وسلمرخَّ

ة  كانت بهما   ."العوام وعبد الرحمن بن عوف في ل بس الحرير  لحكَّ

هين من المتشب    صلى الله عليه وسلمالله  رسول   لعنم ": قال، من حديث ابن عبّاس (  6666)أخرجه البخاري  (6)

 الرجال بالنساء، والمتشب  
 
 ."بالرجال هات من النساء
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 انيالحديث الث
 لا :يقول صلى الله عليه وسلم الله لرسو سمعت   :لقا  يمانلا بن حذيفة عن - 322

 في لواتأك   ولا ،فضّةلوا الذّهب آنية في تشربوا ولا ،الدّيباج ولا ريرلح  ا بسوالت

 ( ) .الآخرة في كملو الدّنيا في مله فإنّّا ،اهافحم ص  

 

 تقدّم الكلام عليه في الذي قبله  ( ريرلحم ا بسوالت لا ) :قوله

 وحكي ،ةلهملما بكسّ وهو ،ريرلحا من نوع   الدّيباج (ولا الديباج )  :ولهق

  .فتحها

 .بعربي   يسل :أي ،د  لَّ وم   فتحلا :عبيدة أبو لوقا

ولهما من رواية الحكم عن ابن (  فضّةلوا الذّهب آنية في تشربوا ولا)  :قوله

 الذهب آنية في والشرب ،والديباج الحرير عن نّانا صلى الله عليه وسلم النبي إنَّ  ،أبي ليلى

  .والفضة

 ولا .تشربوا لا" بلفظعند الشيخين  رواية ابن عون عن مجاهد في وقعو

__________________ 
من طريق ( 6666)ومسلم ( 6322، 6323، 6367، 6372، 6667)البخاري أخرجه  (6)

م كانوا عند حذيفة بالمدائن، فاستسقى أنّ": مجاهد والحكم كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى

ه رماه به، وقال بقدح فضة   (دهقان)وفي رواية . فسقاه مجوسي   لولا أني : فلمّا وضع القدحم في يد 

فذكر : يقول صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أفعل هذا، ولكني سمعت   لم: نّيت ه غير مرة ولا مرتين، كأنّه يقول

 .الحديث
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  .الحكم عن آخر وجه من أحمد عند وكذا ."تلبسوا

  .الشّرب لىع قتصارلاا حذيفة عن الرّوايات معظم في وقع كذا

 في يشرب أن نّى" فظلب .لىيل أبي ابن عن مجاهد طريق من أحمد عند ووقع

 من مةلس أمّ  حديث في نحوه ولمسلم ."فيها ؤكلي   وأن   ،فضّةلوا الذّهب ةآني

 ذهب إناء من شرب من"عنها  الرّحمن عبد بن الله عبد عن مرّة بن عثمان طريق

 ."فضّة أو

 زيد عن نافع عن عمريّ لا عمر بن الله عبيد عن مسهر بن ليّ ع رواية من هلو

 ذيلا إنّ "عنها  الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن الله عبد عن الله عبد بن

 ."فضّةلوا الذّهب آنية في ويشرب يأكل

 .كللا :أعني ،فظةلال بهذه مسهر بن ليّ ع تفرّد لىإ ملمس وأشار

 .كلذ لىع وعيدلا لىإ شارةلإوا بالنهّي ديثالح في التّصيح وقع وقد

 عن إلاَّ  ،فضّةلوا الذّهب آنية في الشّرب تحريم لىع جَاعلإا نذرلما ابن لونق

 .النهّي يبلغه لمم  فكأنّه التّابعين أحد قرّة بن معاوية

 ،لتّنزيهل فيه النهّي أنّ  :ةلحرم في نصّه عن لونق ،قديملا في الشّافعيّ  وعن

 .عاجملبا التّشبّه من فيه ما تهلع نّ ل

 ئقلاال وهذا ،عنه به قطع من أصحابه ومن ،التّحريم لىع ديدلجا في ونصّ 

 الله رسول أنَّ " ،في الصحيحين عن أم سلمة كما بالناّر يهلع عيدولا ثبوتل به

  ."جهنم نار بطنه في يجرجر إنما الفضة إناء في يشرب الذي :قال صلى الله عليه وسلم
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 .ذكورلما ديثلحا يبلغه أن قبل كان هلعلف .عنه لقن   ما ثبت وإذا

 في لنق "التّقريب" صاحب أنّ  ،ةلحرم في نصّه عن ا  أيض النقّل موه   ويؤيّد

 وإذا ،فضّةلا أو الذّهب من ناءلإا اتّخاذ تحريم ةلحرم في نصّه عن الزّكاة ابكت

 .لىأو ستعماللاا فتحريم تّخاذلاا حرم

 ما منها :للع عدّة لنهّيل ذكروا لب ،يهالع ا  متّفق يستل يهالإ شارلما ةلَّ علوا

 .النّقدين تضييق ومن ،والسّّف ءلايلخا من أو ،فقراءلا قلوب كسّ من فيه
ب البخاري على الحديث  :ميلتك ض ) بوَّ فضَّ  :أي( باب الكل في إناء م 

علت فيه الفضة والمكل في جَيع الآنية  ،كذا اقتص من الآنية على هذا ،الذي ج 

 .مباح إلاَّ إناء الذهب وإناء الفضة

ا بالتضبيب .في الإناء الذي فيه شيء من ذلك واخت لف ا بالخلط ،إمَّ  ،وإمَّ

ا بالطلا  .ءوإمَّ

ب في آنية الذهب عن الشر   وحديث حذيفة الذي ساقه في الباب فيه النهي  

 ،وهذا بالنسبة لحديث حذيفة .ؤخذ منع الكل بطريق الإلحاقوي   ،والفضة

م ر الكل .وقد ورد في حديث أم سلمة عند مسلم كما تقدَّ فيكون المنع  منه  ،ذ ك 

 .بالنص  أيضا  

ه  .أو الم ضبَّب .ا المخلوطأمَّ  .و فضةأم  ه من ذهب  وهذا في الذي جَيع   أو الم موَّ

أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من  فورد فيه حديث   -وهو المطلي  -

طيع عن أبيه عن ابن عمر بنحو طريق زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن م  
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علول   ( )"أو في إناء فيه شيء من ذلك"وزاد فيه  .حديث أم سلمة فإنه مم

 .حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولدهبجهالة 

عن ابن عمر  مري عن نافع  بيد الله الع  الصواب ما رواه ع   :قال البيهقي

 . ( )فضة ة  أنه  كان لا يشرب في قدح فيه ضبَّ  ،موقوفا  

ولا  ،عنه أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة .وهو عند ابن أبي شيبة

 "أنه كان يكره ذلك "خرى عنه ريق أ  ومن ط ،ضبة فضة

نّى  صلى الله عليه وسلمأمنَّ النبي  "من حديث أم عطية  "الوسط  "وقد أخرج الطبراني في 

ص في تفضيض القداح ،عن لبس الذهب وتفضيض القداح  .( )"ثم رخَّ

  .لكن في سنده من لا يعرف ،وهذا لو ثبت لكان حجة في الجواز

__________________ 
والبيهقي ( 666) "معرفة علوم الحديث"والحاكم في  (6/37) "السنن"أخرجه الدارقطني في ( 6)

( 673) "حديثه"وأبو محمد الفاكهي في ( 36) "أماليه"وابن بشران في ( 6/62) "الكبرى"في 

 .من طريق يحيى بن محمد الجاري عن زكريا به

 .وأعلَّه الشارح بالجهالة 

حيح( : 6/63) "التلخيص"قال الشارح في ( 6)  الصَّ
 .على شرط 

عمر بن يحيى من طريق ( 3366) "الوسط"وفي ( 66/16) "الكبير"أخرجه الطبراني في ( 3)

عاوية بن عبد الكريم الضال ثنا محمد بن سيرين عن أخته   .عن أم عطية: البلي عن م 

ه ثقات  ( : 6/662) "المجمع"قال الهيثمي في  
. وفيه عمر بن يحيى البلي ولم أمعرفه،وبقية  رجال 

 .انتهى

ي الضال  : قال أبو حاتم :ة فائد  م   .انتهى. لنَّه ضلَّ في طريق مكة، إنما س 
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 فيه شيء  من ذلك"واست دلَّ بقوله 
 
الإناء من النحاس أو على تحريم  "أو إناء

إن  كان يحصل منه  :والصحيح عند الشافعية ،الحديد المطلي بالذهب أو الفضة

م وفي العكس وجهان  ،وإلاَّ فوجهان أصحهما لا ،بالعرض على النار حر 

 .كذلك

  .ولو غلَّفم إناء الذهب أو الفضة بالنحاس مثلا  ظاهرا  وباطنا  فكذلك

 .رم كحشو الج بَّة التي من القطن مثلا  بالحريرأنه لا يح :وجزم إمام الحرمين

تخذ للإناء رأس   ( )واستدل بجواز اتخاذ السلسلة  والحلقة أنه يجوز أمن  ي 

 .وهذا ما نقله الم تولي والبغوي  والخوارزمي   ،منفصل  عنه

  .فيه نظر :وقال الرافعي

__________________ 
انكسّ فاتخذ مكان الشعب  صلى الله عليه وسلمأنّ قدح النبي "، عن أنس بن مالك ( 6236)أخرج البخاري ( 6)

 . "سلسلة  من فضة

وكذلك السلسلة . وفي الحديث جواز اتخاذ ضبة الفضة(: 67/676) "الفتح"قال الشارح في 

منعه مطلقا  جَاعة  من الصحابة والتابعين، وهو قول : قال الخطابي. ، وهو مما اختلف فيهوالحلقة

لئلا يكون : وكرهه الشافعي قال. يجوز من الفضة إن كان يسيرا  : وعن مالك. مالك والليث

هم منه أنّ الكراهة تختص بما إذا كانت الفضة في موضع الشرب،  شاربا  على فضة، فأخذ بعض 

الم فضّض : وقال ابن المنذر تبعا  لبي عبيد. وقال به أحمد وإسحاق وأبو ثور. ح الحنفيةوبذلك صّر 

والذي تقرّر عند الشافعية أنّ الضّبّة إن كانت من الفضة وهي كبيرة للزينة . ليس هو إناء فضة

ومنهم من سوى بين ضبتي الفضة . تحرم، أو للحاجة فتجوز مطلقا ، وتحرم ضبّة الذهب مطلقا  

 .انتهى. لذهبوا
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عل كالتضبيب ويجر :"شرح المهذب"وقال النووي في  ي فيه ينبغي أن يج 

غر في ذلكواختلفوا  .الخلاف والتفصيل وهو  .العرف :فقيل .في ضابط الص 

ما استوعب  :وقيل ،وما لا فصغير   .ما يلمع على ب عد  كبير :وقيل ،الصح

ومتى شكَّ  .وما لا فلا ،جزءا  من الإناء كأسفل ه أو عروت ه أو شفت ه كبير

 .والله أعلم .فالصل الإباحة

 يقس   ذيلا ناءلإا كان إن إلاَّ  ( ) التّرجَةم  ديث  لحا يطابق لا :( )طايلغم   لقا

 .الشّرب عند الشّفة موضع الضّبّة فإنّ  ،ا  مضبّب كان حذيفة فيه

 كنهّل - فضّة فيه فيما ا  ظاهر كان وإن - مفضّض فظل بأنّ  :كرمانيّ لا وأجاب

 حقلي فضّةلا آنيّة في الشّرب عن والنهّي ،فضّة من كلّه ا  متّخذ كان إذا ما يشمل

 .ملأع والله .التّرجَة ديثلحا فيطابق ،امعةلجا ةلعلل كللا به

 إناء   الصّحفة :ةالنهاي صاحب لقا ( اهصحاف في تأكلوا ولا ) :قوله

 انتهى  .بسوطةلما قصعةلكا

 .قصعةلا من أكبر وهي ،ونحوها خمسة   تشبع ما :والصّحفة

 في لهم هنَّ  "في رواية لهما (  ةالآخر في كملو الدّنيا في مله فإنّّا)  :قوله

 النّون وتشديد اءلها بضمّ  "هنّ " فظلب فيه كذا ،" الآخرة في لكم وهي ،الدنيا

__________________ 
غلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي(6) في عشرين  البخاريَّ  شرحم ، صاحب التصانيف. التركي م 

مت ترجَته في المجلد الثالث .هـ 616توفي  .مجلَّدا    .تقدَّ

 (باب الكل في إناء مفضّض ) ترجم عليه البخاري رحمه الله في الطعمة بقوله  (6)
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  .وضعينلما في

عن شعبة  -فيه  بخاريّ لا شيخ - عمر بن حفص عن داود أبي رواية وفي

 عن غندر رواية في وكذا ،التّحتانيّة ثمّ  اءلها بكسّ "هي" فظلب عن الحكم

  .ذكر ما جَيع :أي "هو" ملمس في وأصله .ليّ سماعيلإا عند ووقع ،شعبة

 وإنّما ،إيّاه استعمالهم إباحة "الدّنيا في" :هلبقو رادلما يسل :ليّ سماعيلإا لقا

 وكذا .مينلسلما زيّ ل فةلمخا يستعملونه ذينلا هم :أي ." مله " هلبقو عنىلما

 ،الدّنيا في تركه لىع كمل مكافأة تستعملونه :أي ،" خرةلآا في كملو " قوله

  .هلباستعما معصيتهم لىع مله جزاء ئكلأو ويمنعه

 لا الدّنيا في كلذ يتعاطى ذيلا أنّ  لىإ إشارة فيه يكون أن ويحتمل :تلق

 هذا في وقع لب ،ريرلحا باسل وفي ،مرلخا شرب في تقدّم كما خرةلآا في يتعاطاه

 في والذّهب فضّةلا ةآني في شرب من" :رفعه هريرة أبي حديثمن  بخصوصه

 أخرجه ."فضّةلوا الذّهب نةّلجا أهل وآنية ،خرةلآا في فيها يشرب لمم  الدّنيا

 .قوي   بسند   النسّائيّ 

 كلّ  لىع فضّةلوا الذّهب آنية في والشّرب كللا تحريم ديثاحلا هذه وفي

 من يسل نّهل ،لنسّاءل ليّ لحبا كلذ تحقلي لاو ،امرأة أو كان رجلا   فلَّ مك

 .شيء في اله أبيح ذيلا لتّزيّنا

 في فضّةلوا الذّهب أواني استعمال تحريم ديثلحا في :وغيره قرطبيّ لا لقا

 وسائر والتّكحّل التّطيّب مثل معناهما في ما بهما حقلوي ،والشّرب كللا
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 .مهورلجا لقا وبهذا ،تلاستعمالاا وجوه

 لىع لتّحريما قص من ومنهم ،ا  قلمط كلذ فأباحت :شذّت طائفة وأغربت

 في الزّيادة لىع يقف لمم  نّهل ،الشّرب لىع قصه من ومنهم ،والشّرب كللا

  .كللا

لَّة في فلواخت :لقا  :نعلما ع 

  ."مله وإنّّا ،مله هي" قوله ويؤيّده عينهما، لىإ يرجع كلذ إنّ  :لفقي

 تلالآا اتّخاذ ازلج استعمالها أبيح ولف ،فاتلتلما وقيم ثمانلا كونّمال :لوقي

 .بهم فيجحف الناّس بأيدي تهمالّ ق لىإ فيفض منهما

 ،النّاس بين عدللا ظهارلإ التّصّف وظيفتهم ذينلا كّاملحبا ليّ غزالا هلومثّ 

 النقّدين من وانيلا اتّخاذ في فكذا ،لعدلبا كلذ لَّ خل التّصّف منعوا ولف

  .النّاس به ينتفع ذيلا التّصّف عن ماله حبس

  .عنه نفصاللاا ويمكن ،النّقدين من لنسّاءل لي  لح   ا جواز اهذ لىع ويردّ 

 وأبو السّنجيّ  ليّ ع أبو صّرح وبه ،الشّافعيّة عند الرّاجحة هي ةلعلا وهذه

 .وينيّ لجا محمّد

لَّة :لوقي   .فقراءلا قلوب كسّ أو ،ءلايلخوا السّّف التّحريم ع 

 أنفس يهالوعا ( )سةالنفّي واهرلجا من وانيلا استعمال جواز يهلع دوير  

__________________ 
 .بلور والعقيق والزبرجدكاللماس والياقوت وال(6)
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  .شذّ  من إلاَّ  يمنعها ولمم  ،فضّةلوا الذّهب من قيمة وأكثر

 ومن الرّافعيّ  وتبعه ،وازلجا لىع جَاعلإا "الشّامل" في الصّبّاغ ابن لنق وقد

  .وجهين نقل "فروعلا " صاحب عن " عمرانيّ لا زوائد " في كنل .بعده

 .عاجملبا التّشبّه نعلما في ةلعلا :لوقي

  .كلذ لىإ يصل لا التّشبّه ومجرّد ،هلفاعل وعيدلا ثبوتل .نظر   كلذ وفي

 .استعمالها دون وانيلا اتّخاذ في فلواخت

 لىع مبنيّ  وهو ،طائفة فيه ورخّصت ،مهورلجا قول وهو نعلما شهرلوا

 وجواز منها أفسد ما أرش غرامة كلذ لىع ويتفرّع ،ستعماللاا منع في ةلعلا

 .يهالع ستئجارلاا

 حذيفة نّ ل ،والدّيباج حريرلل النسّاء استعمال منع من الحديثب سّكتمو

 والرّجال النسّاء لىع حرام وهو ،فضّةلا إناء في الشّرب تحريم لىع ( ) به لَّ استد

__________________ 
في مذهب  عليه عند الحنفيّة والحنابلة، وهو الصح   المنصوص  : "الموسوعة الكويتية"قال في    

 المالكيّة والشّافعيّة، أنّه يجوز استعمال الواني النفّيسة، كالعقيق والياقوت والزّبرجد، إذ لا يلزم  

ا حرمة استعماله ى عليهمن نفاسة  هذه الشياء وأممثاله  ولا يصح  . ا، لنَّ الصلم الحل  فيبقم

، التي هي واقعة ( الذّهب والفضّة) لنّ تعلّق التحّريم بالثمان ، قياسها على الذّهب والفضّة

إنّه لا يجوز استعمال الواني النّفيسة ، لكنّ : وقال بعض المالكيةّ . في مظنَّة  الكثرة فلم يتجاوزه

( 6/337) "أحكام الطهارة"وانظر كتاب . انتهى.قول عند الشّافعيّةوهو . ذلك ضعيف  جدّا  

 .للشيخ دبيان الدبيان حفظه الله

 .وقد تقدّم ذكره في تخريج الحديث، يشير إلى سبب ورود الحديث (6)
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  .كلكذ ريرلحا فيكون ،ا  جَيع

 قد فيه ؤنّثلما ودخول ،مذكّرلل "كمل" فظلب طابلخا أنّ  :وابلجوا

  .دخولهنّ  عدم يّينلصولا عند والرّاجح ؛ فيه فلاخت

 فظلال هذا فإنّ  ا  وأيض ،لنّساءل والذّهب ريرلحا إباحة ثبت فقد ا  وأيض

 "خرةلآا في كملو الدّنيا في مله هي والدّيباج ريرلحوا فضّةلوا الذّهب"

 .( )مختص

 الذّهب آنية في تشربوا لاو ،الدّيباج لاو ريرلحا بسوالت لا" فظلب تقدّم وقد

  .لذّكورل كلذ في طابلخوا ،"فضّةلوا

ن قال به تمسّك ،"الدّنيا في مله هي" :وقوله  ا  مخاطب يسل افرـكلا إنّ  :مم

  .فروعلبا

 ذنلإا لىع كلذ يدلّ  لاو ،الدّنيا في وزيُّم شعارهم هي زادلما بأنّ  :وأجيب

 .ا  شرع كلذ في مله

 فيه زاد البخاري من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى :تكميل

 ."وأن نجلس عليه ،بس الحرير والديباجوعن ل  "

 هذه فيها يسل أوجه عدّة من حذيفة حديث ملومس بخاريّ لا أخرج وقد

 ." يهلع سلنج وأن " قوله وهي ،الزّيادة

__________________ 
 (  6323) أخرجه البخاري بهذا اللفظ  (6)



 كتاب اللبـاس     
501 

 ،مهورلجا قول وهو ،ريرلحا لىع لوسلجا بمنع لم من قال قويّة حجّة وهي

  .فعيّةالشّا وبعض كوفيّينلوا اجشونلما بنلا ا  فلاخ

 .التّحريم في ا  صريح يسل " نّى " فظل بأنّ  :نفيّةلحا بعض وأجاب

 عن لا لوسلجوا اللّبس مجموع عن ورد النهّي يكون أن لباحتما وبعضهم

 .بمفرده لوسلجا

 لىع لوسلجا تحريم في نصّ  ديثلحا أنّ  :دعواه بطّال ابن لىع يردّ  وهذا

 .ظاهر هو لب ،بنص   يسل فإنّه ،ريرلحا

 :لقا ،وقّاص أبي بن سعد حديث من " جامعه " في وهب ابن خرجأ وقد

  .حرير من سلمج لىع أقعد أن من ليّ إ أحبّ  ،غضالا جَر لىع أقعد ن  لم 

 :قالوا ،فيه خبارلا صحّةل اللّبس لىع نعلموا وازلجا نفيّةلحا بعض وأدار

 .بلبس   يسل لوسلجوا

 ما طول من اسودّ  دق نال حصير لىإ فقمت" أنس بحديث مهورلجا واحتجّ 

  .بحسبه شيء كلّ  لبس نّ لو ،( )"لبس

 خطاب نّ ل ،ضعيف وهو ،ريرلحا افتراش من النّساء منع لىع به لدواست  

 .الرّاجح لىع ؤنّثلما يتناول لا الذّكور

 مع الذّهب آنية استعمالهنّ  منع لىع قياسلبا فيه تمسّك نعلمبا لقا ذيلا لَّ علو

__________________ 
 (. 66) تقدّم برقم وقد . متفق عليه  (6)
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 ،استعماله من ويمنعن ،ريرلحا لبسهنّ  يجوز كلفكذ ،منه ليّ لحا لبسهنّ  جواز

حه وجهلا وهذا   .وازلجا النوّويّ  وصحّح .الرّافعيّ  صحَّ

 .فراشها في امرأته مع ريرلحا الرّجل افتراش منع لىع به لّ دواست  

 أن هل جاز فكما ،الرّجل فراش رأةلما بأنّ  :كيّةلالما من كلذل جيزلما ههووجَّ 

 وينام سليج أن هل يجوز كلكذ ،ريرلحوا الذّهب من ليّ لحا يهالوع يفترشها

 .اله باحلما فراشها لىع معها

 من صنع ما وهو ،لبسه من منع ما هو يهلع لوسلجا من يمنع ذيلا :تن بيه  

 .غيره من أزيد فيه ريرلحا كان أو ،صرف حرير
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 الحديث الثالث
 حمراء ة  لح في ة  لم َّ  ذي من رأيت   ما :لقا ، عازب   بن براءلا عن - 377

 يسل ،نكبينلما بين ما بعيد ،منكبيه يضرب شعر   هل ،صلى الله عليه وسلم الله لرسو من أحسنم 

 ( ).لبالطّوي ولا قصيرلبا

 

 .إسحاق أبي أصحاب أكثر لقا كذا (البراء )  :قوله

 أخرجه .سمرة بن جابر عن إسحاق أبي عن :لفقا أشعث فهملوخا

 أبي حديث :لقا أنّه بخاريّ لا عن لونق ،وحسّنه التّرمذيّ و .هلَّ وأع ،النسّائيّ 

حهو .صحيحان سمرة بن جابر وعن براءلا عن إسحاق  اكملحا صحَّ

 جاوز إذا هل ويقال ،رأسه شعر :أي ،يملما وتشديد ملاال بكسّ (ة لم َّ )  :قوله

ّ وأم  ذنينلا شحمة ّ  فهي نكبينلما جاوزت وإذا ،ة  لم   نكبينلمبا لمم  قصت وإذا ،ة  جَ 

 .وفرة   فهي عنهما

 .ا  أيض "حمراء ةلح" وفيه ( ) جحيفة أبي حديث تقدّم ( حمراء ة  لح في)  :قوله

 ى  بمن يخطب صلى الله عليه وسلم النبّيّ  رأيت" :أبيه عن عامر بن للاه حديث من داود بيلو

__________________ 
من طرق عن ( 3336)ومسلم ( 6616، 6667، 3362، 3366 ،3361)أخرجه البخاري ( 6)

 .أبي إسحاق عن البراء 

 (. 12) في الذان رقم  تقدّم حديثه  (6)
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 .حسن وإسناده .( )"أحمر برد يهلوع ،بعير لىع

 ذي بسوق" لقا كنل ،نحوه حاربيّ لما طارق عن حسن بسند   لطّبرانيّ لو

 ." جازلما

  :أقوال سبعة حمرلا الثّوب لبس في فلالسّ  أقوال من نال خّصلت وقد

__________________ 
وأبو نعيم في ( 3/636) "الكبرى"والبيهقي في ( 66267)وأحمد ( 3763)أخرجه أبو داود ( 6)

ية عن هلال  بن  عامر  من طريق أبي معاو( 3/662) "المختارة"والضياء في ( 3136) "المعرفة"

 .الم زني عن أمبيه

ولم يذكر . عن شيخ  من بني فزارة عن هلال  به ( 3/662)والضياء ( 66266)وأخرجه أحمد  

 ."برد أحمر"

من ( 6/637)والبيهقي ( 3723) "السنن الكبرى"والنسائي في ( 6261)ورواه أبو داود  

، من طريق القاسم بن مالك المزي  (3361)وأبو نعيم ، مروان بن معاوي الفزاري طريق 

من طريق يعلى ( 221) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 6/66) "الكبير"والطبراني في 

من طريق يحيى بن سعيد الموي كلهم عن هلال بن عامر ( 6/66)والطبراني أيضا  . بن عبيد 

ثني رافع بن عمرو المزني  ."روعليه برد أحم"دون قوله .  المزني حدَّ

به ابن عبد البر في . كذا قالوا   "أسد العابة"وابن الثير في  "الاستيعاب"رافع بن عمرو وصوَّ

 .والبغوي وابن السكن

ا الشارح رحمه الله فقد اضطرب قوله  نقل كلامم البغوي  وابن  ( 6/12)ففي التهذيب . أمَّ

ا في . السكن وسكت عنه . بن عمرو المزني والد هلالفي ترجَة عامر ( 3/626) "الإصابة"وأمَّ

ى رواية أبي معاوية برواية الشيخ من بني فزارة التي ذكرناها قبل فيحتمل أن  : ثم قال . فقوَّ

ه من أبيه ه رافع. يكون هلال  سمعم ح في  .ح هناه في الشرَّ فعل   وهو ظاهر  . انتهى. ومن عم  ورجَّ

 .  أعلم والله. الجماعة روايةم  عامر   ترجَة هلال بن   "الإصابة"
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  .ا  قلمط وازلجا :وّللاالقول 

 ،الصّحابة من واحد وغير براءلوا جعفر ابن الله وعبد حةلوط ليّ ع عن جاء

 من وطائفة وائل وأبي بةلاق وأبي والشّعبيّ  والنخّعيّ  سيّبلما بن سعيد وعن

  .التّابعين

  .ا  قلمط نعلما :انيالثّ  قوللا

 :لفقا معصفرين ثوبين صلى الله عليه وسلم النبّي عليَّ  رأى" :لقا عمرو بن الله عبد ديثلح

 :تلفق " هل فظ  ل وفي ،م  لمس أخرجه ."بسهمالت لاف كفّارلا ثياب من هذه إنّ 

  .فإن غالب ما يصبغ بالعصفر يكون أحمر ،" احرقهما لب لا :لقا ؟أغسلهما

 كره وقد ،كعادته لسّنةّل ا  اتّباع به لقال افعيّ الشّ  كلذ غلب ولف :بيهقيّ لا لقا

 من بكراهته ن قالوممم  ،جَاعة   فيه ورخّص ،فلالسّ  من جَاعة   عصفرلما

 .لىولا هو السّنةّ واتّباع ،يميّ للحا أصحابنا

"مفدَّ لما عن صلى الله عليه وسلم الله رسول   نّى" :عمر ابن حديث من ماجه ابن وأخرج
( ). 

__________________ 
من طريق ( 63633) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 6666)وأحمد ( 3176)أخرجه ابن ماجه ( 6)

هيل بن عبد  الرحمن بن  عوف عن ابن عمرالهاشمي يزيد بن أبي زياد  وفيه .  عن الحسن بن س 

م؟ قال: قال يزيد قلت  للحسن  " لميثرة ا"وزاد أحمد النهي عن . "الم شبع بالع صفر: ما المفدَّ

 ."والقسية وحلقة الذهب

 . يزيد الهاشمي ضعيف   

 . بن حبان في الثقاتاوذكره .  مشهور: قال عنه ابن معين  .بن سهيل والحسن 
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 .ديثلحا في فسّّه عصفرلبا شبعلما وهو ،الدّال وتشديد فاءلبا وهو

 دعوا :لوقا ،جذبه ا  معصفر ا  ثوب الرّجل لىع رأى إذا كان أنّه" ،عمر وعن

  .الطّبريّ  أخرجه ."لنّساءل هذا

 ،الشّيطان زينة من مرةلحا" :سنلحا مرسل من شيبة أبي ابن وأخرج

 ،عديّ  بن محمّد وأبو السّكن بن ليّ ع أبو هلوص ،( )"مرةلحا يحبّ  والشّيطان

 - ضعيف   وهو - ليّ ذلها بكر أبي رواية من "الشّعب" في بيهقيّ لا هطريق ومن

__________________ 
لا أمدري سمعم من : "التاريخ"وقال البخاري في . لا أمعلم  روى عنه غيرم يزيد: وقال الذهبي 

 .ابن عمر أمم لا

 "الكبرى"والبيهقي في . واللفظ له( 6736) "لمجتبىا"أخرجه النسائي في  .وله شاهد   

من رواية ( 6366، 6366) "صحيحه"وأبو عوانة في ، من طريق الضحاك بن عثمان( 6/16)

من طريق ( 6367) "مسنده"والشاشي في ( 173)وأبو يعلى ، محمد بن عمرو وأسامة بن زيد

نّاني ": قال س عن علي  عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن ابن  عباكلهم داود بن قيس 

م . وعن لبس القمسي  . ولا أقول نّاكم عن تختم الذهب صلى الله عليه وسلمرسول  الله  وعن ل بس المفدَّ

  .وإسناده صحيح   "وعن القراءة في الركوع. والم عصفر

م من الم عصفر"البيهقي وقع عند و  م"يعلى  عوانة وأبي أبيعند و . "الم فدَّ  . "الم عصفر المفدَّ

هري ونافع عن إبراهيممن ( 6766) "يح مسلمصح"وهو في   ولم  "المعصفر"وقال . طريق الز 

م  م .وعزاها بعضهم لمسلم. يقل المفدَّ  .والله أعلم. أعني رواية المفدَّ

 "مسنده"وابن الجعد في ، عمر عن رجل  عن مم ( 62266) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( 6)

من طريق ( 3/163) "غريب الحديث"بن قتيبة في وا، ضالةف   بن   من طريق المبارك( 3677)

 . ولم أجده عند ابن أبي شيبة  .رسلا  يونس كلهم عن الحسن م  
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 وإيّاكم ،مرةلح  ا يحب   الشّيطان نّ إ" :رفعه الثّقفيّ  يزيد بن رافع عن سن  لحا عن

  .( )"شهرة ذي ثوب وكلّ  ،مرةلحوا

 ديثلحفا ،رجلا   ورافع سنلحا بين هل رواية   في لوأدخ .منده ابن وأخرجه

 .فضعي

 .ذكورلما وزقانيّ لجا كتاب لىع وقفت   وقد ،باطل   إنّه :لفقا ،وزقانيّ لجا غلوبا

 أكثر في ذكر ما لىع تبعه وقد ،وزيّ لجا ابن بخطّ  وهو "لباطيلا" بـ وترجَه

 في ذكره ما فإنّه .ديثلحا هذا لىع يوافقه لمم  كنهّل ،"وضوعاتلما" في كتابه

 .فأصابم  .وضوعاتلما

 ،أحمران ثوبان يهلوع .رجل   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لىع مرّ " :لقا عمرو بن الله عبد وعن

 وحسّنه والتّرمذيّ  داود أبو أخرجه .( )"صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يهلع يردّ  ملف ،يهلع ملَّ فس

 .فيه فلمخت قتّاتلا يحيى أبو وفيه ،سنادلإا بهذا إلاَّ  مهلنع لا :لوقا ،بزّارلوا

 لىع فرأى سفر في صلى الله عليه وسلم الله رسول   مع خرجنا" :لقا خديج بن رافع وعن

 ،بتكملغ قد مرةلحا هذه أرى لاأ :لفقا ،حمر عهن خطوط فيها أكسية رواحلنا

 وفي ،داود أبو أخرجه  .( )"إبلنا بعض نفر حتّى فنزعناها ا  سراع فقمنا :لقا

__________________ 
 .من طريق أبي بكر به( 6676) "الوسط"وأخرجه أيضا  الطبراني في ( 6)

م تخريجه في حديث أبي جحيفة رقم ( 6)  .أبي يحيى ن أجل  ه م  هناك بضعف   الشارح   وجزمم (. 12)تقدَّ

وعبد الله بن أحمد في ( 66632) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 3767)أخرجه أبو داود ( 3)

من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ( 3/666) "الكبير"والطبراني في ( 61666) "المسند"
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  .يسمّ  لمم  راو   سنده

 نصبغ ونحن ؤمنينلما أمّ  زينب عند كنت" :تلقا أسد   بني من امرأة   وعن

 زينب   كلذ رأت   مّا لف ،رجع غرةم لمم ا رأى ماَّ لف صلى الله عليه وسلم النبّيّ  علط إذ ،ة  بمغر اله ا  ثياب

 هسند   وفي .داود أبو أخرجه .( )"لم فدخ فجاء ،رةحم   كلَّ  ووارت   اثيابهم  ت  لغس

  .ضعف  

 ،ا  خفيف صبغه كان ما دون مرةلحبا شبعلما الثّوب لبس كرهي   :ثلالثّا قوللا

 .ومجاهد وطاوس   عطاء عن كلذ جاء

  .فدّملما في ا  قريب ذكورلما عمر ابن حديث فيه جّةلحا وكأنّ 

 في ويجوز ،والشّهرة الزّينة قصدل ا  قلمط حمرلا لبس كرهي   :الرّابع قوللا

 .عبّاس ابن عن كلذ جاء ،هنةلموا بيوتلا

 . المحافل في وكرهه ،بيوتلا في زعفرلموا عصفرلما في ك  لما ورخّص

__________________ 
  .رجل  من بني حارثة عن رافع

أبو نعيم في و( 6636) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 3766)أخرجه أبو داود ( 6)

ريث بن من رواية ( 63/66) "الكبير"والطبراني في ( 1676) "المعرفة" بيد عن ح  حبيب بن  ع 

ليحي عن امرأة    . سد  من بني أم  البح السَّ

ي حي بفتح المهملة وكسّ : "التقريب"قال الشارح في  
ل  ر  بن البح السَّ ريث آخره مثلثة م صغَّ ح 

 .انتهى. شامي مجهول   اللام وسكون الياء بعدها مهملة

: "المجمع"وقال في . غرة طين  أمحمرالم: "القاموس"قال في : (66/63)"عون المعبود"قال في  

 .انتهى. هو المدر الحمر  الذي ي صبغ  به الثياب
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 بعد بغص   ما ويمنع ،نسج ثمّ  غزله بغص   كان ما لبس يجوز :امسلخا قوللا

  .النسّج

 في واردةلا خبارلا في واردةلا ةللحا بأنّ  :واحتجّ  .( )طّابيّ لخا كلذ لىإ جنح

 يمنلا وبرود ،حمرلا بردلا كلوكذ ،يمنلا للح إحدى مراءلحا ةللحا صلى الله عليه وسلم لبسه

  .ينسج ثمّ  غزلها يصبغ

 لاو ،عنه النهّي ورودل عصفرلمبا يصبغ بما النهّي اختصاص :السّادس قوللا

 .صباغلا من بغيره صبغ ما يمنع

  .تقدّملما غرةلما حديث يهلع ويعكّر

 آخر ونل فيه ما وأمّا ؛ كلّه يصبغ ذيلا بالثّوب نعلما تخصيص :السّابع قوللا

 .لاف وغيرهما وسواد بياض من حمرلا غير

 يمانيّةلا لللح   ا فإنّ  ،مراءلحا ةللحا في واردةلا حاديثلا ملتح   كلذ لىوع

 .وغيرها حمر خطوط ذات تكون ا  بلغا

 يتبع أنّه يزعم مرةلحبا ا  مشبع ا  ثوب بسلي ماءلعلا بعض كان :قيّملا ابن لقا

 أحمر يصبغ لا بردلوا ،يمنلا برود من مراءلحا ةللحا فإنّ  ،طلغ وهو ،السّنةّ

  .لقا كذا .ا  صرف

 الثّياب لبس جواز أراه ذيلا :قواللا هذه بلغا ذكر أن بعد الطّبريّ  لوقا

__________________ 
 (. 12)رقم  كما تقدّم في شرح حديث أبي جحيفة . وبه قال البيهقي رحمه الله( 6)
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 حمرلا لبس لاو مرةلحبا ا  مشبع كان ما لبس أحبّ  لا أنّي  إلاَّ  ،ونل لبك صبغةلما

 فإنّ  ،زماننا في روءةلما أهل باسل من يسل كونهل ،الثّياب فوق ا  ظاهر ا  قلمط

 من ضرب الزّيّ  فةلمخا وفي ،إثما   يكن لمم  ما روءةلما من الزّمان زيّ  مراعاة

 .الشّهرة

  .ثامن قول منه خّصلي أن يمكن وهذا

 .حمرلا لبس عن النهّي أنّ  :قاملما هذا في والتّحقيق

 مراءلحا يثرةلما في لقولكا فيه قوللفا .كفّارلا لبس أنّه أجل من كان إن :أولا  

 .سيأتي كما

 التّشبّه عن الزّجر لىإ راجع فهو ،النسّاء زيّ  أنّه أجل من كان إن :ثانيا  

 .ذاتهل لا عنه النهّي يكونف .بالنسّاء

 لاَّ وإ ،كلذ يقع حيث فيمنع ،روءةلما خرم أو الشّهرة أجل من كان إن :ثالثا  

 .بيوتلوا حافللما بين التّفرقة من كلما يهلإ ذهب ما فيقوى

 عن يوسف بن إبراهيمولهما من رواية  ( صلى الله عليه وسلم الله لرسو من أحسن)  :قوله

 أحسن صلى الله عليه وسلم الله رسول كان" :وليق براءلا سمعت :لقا ،إسحاق أبي عن أبيه

 بضمّ  التّين ابن وضبطه ،كثرللأ عجمةلما بفتح "..ا  قلخ وأحسنهم ا  وجه الناّس

 .{ عظيم خلق لىعل وإنّك }: لىتعا هلبقو واستشهد ،أوّله

 قوله ويؤيّده ،" ا  لقخ   أو ا  قلخم  وأحسنه " بالشّكّ  ليّ سماعيلإا رواية في ووقع

فيكون في  ،سّيّ لحا سنلح   ا لىإ إشارة فيه فإنّ  ،" ا  وجه الناّس أحسن " قبله
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  .عنويّ لمسن الح    الىالثّاني إشارة إ

 وأشجع ،النّاس أحسن كان :في الصحيحين أنس حديث في وقع وقد

 .الناّس وأجود ،الناّس

 فالشّجاعة ،والشّهوانيّة غضبيّةلوا يّةلعقلا ثلاالثّ  قوىلا صفات فجمع

 زاجلما لعتدالا تابع سنلحوا ،الشّهوانيّة لىع يدلّ  ودلجوا ،غضبيّةلا لىع تدلّ 

 فوصف ،عقللا لىع الدّالّ  قريحةلا جودة به ذيلا النفّس صفاءل ستتبعلما

  .ميعلجا في حسنيّةلبا

 بخيلا   تجدوني لا ثمّ " :لقا صلى الله عليه وسلم أنّه ،مطعم بن جبير حديثللبخاري من و

  ."ا  جبان لاو ا  كذوب لاو

 كذبلا وبعدم ،الشّجاعة وهي غضبيّةلا ةقوّ لا لكما لىإ بنلجا بعدم فأشار

 .الشّهوانيّة قوّةلا لكما لىإ بخللا وبعدم ،كمةلحا وهي .يّةلعقلا قوّةلا لكما لىإ

 .ودلجوهو ا

ئل البراء :قال"أخرج البخاري عن أبي إسحاق  :تكميل أمكان وجه   .س 

 ."بل مثل القمر .لا :قال ؟مثلم السيف صلى الله عليه وسلمالنبي 

بل مثل " :فردَّ عليه البراء فقال ،ه مثل السيف في الطولكأمنَّ السائل أراد أن

أن يكون أراد مثل السيف في اللمعان  :ويحتمل ،في التدوير :أي ."القمر

 .بل فوق ذلك :فقال ؟والصقال

ووقع عند  :وعدل إلى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان
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وهو يؤيد  ؟"يفحديدا  مثل الس صلى الله عليه وسلمأكان وجه  رسول  الله "الإسماعيلي  

  .الول

أكان وجه   :أمنَّ رجلا  قال له ،وقد أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة

 ."لا بل مثل الشمس والقمر مستديرا   :قال ؟مثل السيف صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فتين " مستديرا   " :وإنما قال مثل  "لن قوله  ،للتنبيه على أنه جَع الص 

ه المسئول ردا  بليغا   ،اللمعانيحتمل أمن  يريد به الطول أو  "السيف    .فردَّ

 ،ولمَّا جرى التعارف في أمنَّ التشبيه بالشمس إنما يراد به غالبا  الإشراق

 "وكان مستديرا   " :أتى بقوله ،والتشبيه بالقمر إنما يراد به الملاحة دون غيرهما

  .الحسن والاستدارة :إشارة إلى أمنَّه أراد التشبيه بالصفتين معا  

ما رأيت  شيئا  أحسن من "د وابن سعد وابن حبان عن أبي هريرة ولحم

 .( )"الشمس تجري في جبهته  كأنَّ  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

__________________ 
 "الشمائل"وفي واستغربه ( 3136) "الجامع"والترمذي في ( 6636) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 6)

من ( 631) "صلى الله عليه وسلمأخلاق النبي "وأبو الشيخ في ( 1/373) "شرح السنة"والبغوي في ( 663)

( 1372) "صحيحه"وابن حبان في ( 6/366) "الطبقات"وابن سعد في ، طريق ابن لهيعة 

من طريق ( 3/616) "خ دمشقتاري"وابن عساكر في ( 3/663) "الكامل"في وابن عدي 

مرو بن الحارث كلاهما عن أبي يونس  وما رأيت  "عنه وتمامه  سليم بن جبير مولى أبي هريرةعم

نا صلى الله عليه وسلمأمحدا  أمسرع في مشيته من رسول الله  ى له إنَّا لنجهد  أمنفسم وإنه لغير ، كأنَّما الرض  ت طوم

  ."م كترث

 . "الثقات"ره ابن حبان في أبو يونس وثَّقه النسائي وذك. وإسناده قوي  
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 ،صلى الله عليه وسلمشبَّه جريان الشمس في فلكها بجريان الح سن في وجهه  :قال الطيبي

 .وفيه عكس التشبيه للمبالغة

نا  جعل وجهه مقرا  ومكا .أن يكون من باب تناهي التشبيه ويحتمل :قال

  .للشمس

ولهما من رواية شعبة عن أبي إسحاق (  منكبيه يضرب شعر   هل)  :قوله

 ( )وللبخاري عن يوسف بن إبي إسحاق عن جده ،"أذنيه شحمة يبلغ شعره"

 ."ذنيه إلى منكبيهأ   يبلغ شحمةم  له شعر  "

 "نكبيهقريبا  من مم  ه لتضرب  تم جََّ  إنَّ "عن إسرائيل عن أبي إسحاق وله أيضا  

 قرب لىإ لنز إذا رأسه شعر :أي - يملما وتشديد يملجا بضمّ  -مّة والج

 .نكبينلما

 ،مّةلجا ثمّ  ،ذنلا شحمة لىإ عشرلا وفرةلوا :واولا حرف في وهريّ لجا لقا

  .نكبينلمبا تلمّ أ إذا مّةلال ثمّ 

 واللّمّة ،جَّة فهي نكبينلما غتلب إذا :لفقا .يملجا حرف في هذا فلخا وقد

  .ذنلا مشح جاوزت إذا

 ملاكل وافقلما هو .الثّاني وهريّ لجا ملاك :" التّرمذيّ  شرح " في شيخنا لقا

__________________ 
 .واقتص الترمذي  في الجامع على جَلة  المشّ  . "في جبهته"وفي رواية لحمد وغيره  

  .هو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق ن سب إلى جدّه(: 1/666) "الفتح"قال الشارح في (6)
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  .اللّغة أهل

 عن إخبار كلذ بأنّ  :ديثلحا في فينلختلما فظينلال بين بطّال ابن وجَع

 يجاوز لمم  قصّه وإذا ،نكبينلما قريب غلب تقصيره عن لغف إذا فكان ،وقتين

 .ذنينلا

  .ةلالحا كلت غير في وّللوا ،يقصّ  اعتمر إذا كان لثّانيا بأنّ  :غيره وجَع

 هنا وأمّا ،حاديثلا فتلاخت ول يصلح إنّما معلجا هذا ثمّ  .عدب   وفيه

 عن إسحاق أبي رواية من وهما ،خرجلما متّحدا واحد حديث في وردا فظانلفال

 ؟براءلا

 .قاربةلما لىع مللحا بينهما معلجا في لىولفا

 لىإ " هلقول مغاير " أذنيه شحمة يبلغ " قوله :لدّاوديّ ل ا  تبع التّين ابن لقا

 وما ،أذنه شحمة عند كان شعره معظم أنّ  رادلما بأنّ  :وأجيب ." منكبيه

  .تينلحا لىع يحمل أو .نكبلما لىإ متّصل منه لاسترس

 أنّ  ،عنه قتادة رواية من ملمس عند أنس حديث في كلذ نظير وقع وقد

 ومثله ،" أذنيه أنصاف لىإ " عنه حميد   حديث وفي .وعاتقه يهأذن بين كان شعره

 .عنه ثابت رواية من التّرمذيّ  عند

 وهو ،"أذنيه شعره يجاوز لا " عنه ثابت عن حّماد رواية من سعد ابن وعند

  .متغايرة أحوال لىع أو ،قدّمته ما لىع محمول

 كان" :تلقا عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام طريق من داود أبو وروى
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  .( )"مّةلجا ودون وفرةلا فوق صلى الله عليه وسلم الله رسول شعر

 هوغير   مذي  الترَّ  عند صلى الله عليه وسلم الله رسول   صفة   في ةلها أبي بن هند حديث وفي

 قيدلا فهذا ،وفرة هلجع :أي ( )"وفرة هو إذا ،ذنيهأ   شحمةم  هشعر   يجاوز   لاف"

__________________ 
وابن ( 63616)وأحمد ( 3136)وابن ماجه ( 6666)والترمذي ( 3666)أخرجه أبو داود ( 6)

والطبراني في ( 3/666) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 6/362) "الطبقات"سعد في 

 "تاريخ المدينة"وابن شبة في ( 667) "معجمه"وابن المقري في ( 6732) "الوسط"

من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ( 6633) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 6/366)

 .الزناد عن هشام به

 .هذا حديث  حسن  صحيح  غريب  من هذا الوجه: مذي وقال التر 

  "فوق الجمة ودون الوفرة"وقع عند الترمذي عكس ما عند الجماعة فقال  :تنبيه  

بأنَّ المراد بقوله  "شرح الترمذي"وجَع بينهما شيخنا في  :قال الشارح في موضع آخر من الفتح  

أي  "فوق الجمة"سبة إلى الكثرة والقلة ، فقوله بالنسبة إلى المحل  ، وتارة بالن "دون"و  "فوق"

وكذا بالعكس ، وهو جَع  جيد  لولا أنَّ مخرجم . أي في القدر   "دون الجمة"أرفع في المحل، وقوله 

تَّحد  .انتهى ."الحديث م 

وأبو نعيم في ( 6363) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 6) "الشمائل"أخرجه الترمذي في ( 6)

( 1/336) "شرح السنة"والبغوي في ( 66/666) "الكبير"والطبراني في ( 6261) "المعرفة"

وابن سعد في ( 1677) "المستدرك"والحاكم في ( 6636) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في 

من طريق جَيع بن عمر بن عبد ( 6/616) "الكامل"وابن عدي في ( 6/366) "الطبقات"

ى أبا عبد الله عن كنَّ ي   .يم  من ولد أبي هالة زوج خديجةالرحمن العجلي أمخبرني رجل  من بني تم

افا   -سألت  خالي هند بن أبي هالة ": ابن  لمبي هالة عن الحسن بن علي قال عن  -وكان وصَّ

 النبي  
فخما   صلى الله عليه وسلمالله  كان رسول  : ، وأنا أشتهي أن  يصف لي منها شيئا  أتعلَّق به، فقالصلى الله عليه وسلمحلية 
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  .تقدّملما معلجا يؤيّد

 الله رسول رأيت" :تلقا هانئ أمّ  حديث من والتّرمذيّ  داود أبو وروى

 .ورجاله ثقات .( )"أربع غدائر هلو صلى الله عليه وسلم

سمعت أنس بن مالك  :وأخرج البخاري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال

__________________ 
ه ، يتلأل وجه  ما  فخَّ  النبي  ... تلألؤ القمر ليلة البدر م 

فذكر الحديثم الطويلم المشهورم في وصف 

 . صلى الله عليه وسلم

 .جدا   ده ضعيفاسنإو 

يع بن عمر  كان : قال أبو نعيم الفضل بن دكين: (6/26) "التهذيب"قال الشارح في . فيه جَ 

ي عن أبي داود. "الثقات"وذكره ابن  حبان في . فاسقا   يع بن عمر: وقال الآجر  راوي حديث  جَ 

ابا   ى أن  يكون كذ  يع لا بأس به: وقال العجلي، هند  بن  أبي هالة أمخشم وليس . ي كتب حديث ه. جَ 

ه "الكامل"وذكره ابن عدي في ، بالقوي ، جَيع بن عبد الرحمن العجلي: فقال. لكن نسبمه إلى جد 

. ثنا عن الحسن بن علي بمنام  رآهوحدَّ ، وساقم له حديثم ابن  أبي هالة، ثم نقلم قولم أمبي ن عيم فيه

هما: وقال  . انتهى. لا أمعرف له غيرم

  .وفيه من لم ي سم( : 6/662) "المجمع"قال الهيثمي في  

وابن أبي شيبة في ( 3136)وابن ماجه ( 6666)والترمذي ( 3626)أخرجه أبو داود ( 6)

( 6663) "مكة أخبار"والفاكهي في ( 61627) "مسنده"وأحمد في ( 66711) "المصنف"

وإسحاق بن راهويه في ( 63/362) "الكبير"والطبراني في ( 662) "الدلائل"والبيهقي في 

جيح عن نبي أم  عن ابن   رق  من ط  ( 6/362) "الطبقات"وابن سعد في ( 6666) "مسنده"

 .عن أم هانئ مجاهد  

. من أ م  هانئ لا أمعرف  لمجاهد  سماعا  : قال محمد. هذا حديث  حسن  غريب  : الترمذيقال  

 .انتهى
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ولا سبط  ،ليس بجعد قط ط" .فذكر الحديث  وفيه .كان :قال صلى الله عليه وسلميصف  النبيَّ 

ل  ."رج 

الجعودة في و .بفتح أوله وكسّ الموحدة( ليس بجعد قطط ولا سبط ) قوله 

ه ،الشعر أن لاَّ يتكسَّّ ولا يسترسل  .فكأنه أراد أنه وسط بينهما .والسبوطة ضد 

ولم يكن بالجعد "عند الترمذي  وابن أبي خيثمة   ووقع في حديث علي  

لا   ،ولا بالسبط، القط ط  بكسّ الجيم ( رجل ) وقوله  ،( )"كان جعدا  رج 

ل :أي .وع  على الاستئنافمتسّح وهو مرف :أي .ومنهم من يسكنها  .هو رج 

 أبي حديث في ووقع ،هرالظَّ  لىعأم  عريض   :أي ( نكبينلما بين ما بعيد)  :قوله

 .( )"در  الصَّ  رحبم " سعد ابن عند هريرة

__________________ 
 "شرح السنة"والبغوي في ( 36676) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 3136)أخرجه الترمذي ( 6)

من ( 6/173) "تاريخ المدينة"وابن شبة في ( 6/366) "الطبقات"وابن سعد في ( 1/333)

 علي  بن  
ثني إبراهيم بن محمد من ولد  كان : أبي طالب قال طريق عمرم بن  عبد الله مولى غفرة حدَّ

 "الحديث... لم يكن بالطويل : قال صلى الله عليه وسلمإذا وصفم النبيَّ  علي  

ه بمتَّصل: قال الترمذي    .انتهى. هذا حديث  حسن  غريب  ليس إسناد 

 "تاريخ دمشق"ومن طريقه ابن عساكر في ( 6/366) "الطبقات"أخرجه ابن سعد في ( 6)

. ريرةاق عن أبي ه  السبَّ  بيد بن  عن سعيد بن ع   الملك ثني عبد  محمد بن عمر، حدَّ ( 3/667)

 . ومحمد بن عمر هو الوقدي .حديث   ه ضمنم فذكرم 

عن  بي سعيد  أم  بن   سعيد   الله بن   عبد  من وجه  آخر عن ( 6/176) "تاريخ المدينة"ولابن شبَّة في 

 .وعبد  الله ضعيف .مثله عن أبي هريرة هجد  
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ولهما من رواية شعبة عن أبي إسحاق (  لبالطّوي ولا قصيرلبا يسل)  :قوله

 .وحّدةلما وسكون الرّاء حبفت "كان ربعة"وللبخاري عن أنس  ،"كان مربوعا  "

 .ربعة وامرأة ربعة رجل يقال ،النفّس باعتبار والتّأنيث ،ا  مربوع :أي

 هلبقوإبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق رواية  في فسّّه وقد

 ."قصيرلبا لاو بائنلا لبالطّوي يسل" عندهما

 .سواه نم فارق أو غيره لىع ظهر :أي ،بان من فاعل اسم وحّدةلمبا بائنلاو

 .قامةلا اضطراب مع الطّول في فرطلما رادلموا

 كان" حسن   بإسناد   "الزّهريّات" في ليّ الذّه عند هريرة أبي حديث في ووقع

  .( )"قربأم  ولالط   لىإ وهو ربعة  

__________________ 
والبزار ( 6666) "مسند الشاميين"الطبراني في ( 6662) "ردالدب المف"أخرجه البخاري في ( 6)

تاريخ "وابن عساكر في ( 632) "الدلائل"والبيهقي في ( 6366) "كشف الستار"كما في 

بيدي ( 3/612) "دمشق هري عن من طريق عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الز  عن الز 

 .ورجاله ثقات  . سعيد بن المسيب عن أبي هريرة

هري عن سعيد  : قال البزار   بيدي، وهو  وهذا الحديث لا نعلم  رواه عن الز  عن أمبي هريرة إلاَّ الز 

 .انتهى. رجل  مشهور  

بيدي  كذا رواه  فرواه عبد  الرزاق في  -وهو من الثقات  -عمر  مم وخالفه  –وهو ثقة ثبت   – الز 

هري ( 633)لبيهقي وا( 3/612)ومن طريقه ابن عساكر ( 67327) "المصنَّف" عنه عن الز 

ئ لم أمبو هريرة : قال   النبي  س 
 . فذكره: فقال صلى الله عليه وسلمعن صفة 

 .وهذا منقطع  
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 النّاس من ماشيهي   أحد   يكن لمم " :خيثمة أبي ابن عند عائشة حديث في ووقع

 نلاويالطَّ  نلاج  الرَّ  هاكتنفم  ماربَّ لو ،صلى الله عليه وسلم الله رسول   هلم طا إلاَّ  ولالط   لىإ نسب  ي  

 .( )"بعةالرَّ  لىإ صلى الله عليه وسلم الله رسول   سبم ون   ،ولالط   لىإ سبان   فارقاه فإذا ،فيطولهما

 

__________________ 
اظ  الم تقنين عن : "الفتح"قال ابن حجر في   الح فَّ

بيدي من ك بار  هري حتى قال الوليد بن والز  الز 

ن : مسلم له على جَيع  مم هريكان الموزاعي  ي فض  مع من الز  ليس في حديثه : وقال أبو داود .سم

  .انتهى .خطأ  

من طريق ( 3/361) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 636) "الدلائل"أخرجه البيهقي في (  6)

عفر بيح بن عبد الله الفرغاني عن عبد العزيز بن عبد الصمد أنبأنا جم أحمد بن أبي خيثمة عن صم 

روة عن أبيه عن ع، بن محمد عن أبيه ويقول النبي  "وفيه . فذكر الحديث ائشةوهشام بن ع 

بعة":صلى الله عليه وسلم  ."ن سب الخير كله إلى الرَّ

قال عبد . بيح بن عبد الله شيخ  لحمد بن أبي خيثمةصم : (3/666) "اللسان"قال الحافظ في  

نكر  الحديث: الغني المصي وهو بفتح  .صاحب  مناكير: "كتاب التلخيص"قال الخطيب في . م 

 .انتهى. الصاد
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 الحديث الرابع
 لا عن - 376

 
 ونّانا ،بسبع   صلى الله عليه وسلم الله رسول   مرناأم  :لقا ، عازب   بن   براء

 وإبرار   ،عاطسلا شميت  وتم  ،نازةلجا ع  باوات   ،ريضلما بعيادة   مرناأم  :سبع   عن

  ،الدّاعي وإجابة   ،ظلوملما ونص   ،قسملما أو سم  قم لا
 
  .السّلام وإفشاء

 وعن ،ةفضَّ لبا بالشر   وعن ،بالذّهب  تختّم   عن أو خواتيم عن ونّانا

  ( ).يباجوالد   ،والإستبرق ،رير  لحا بس  ل   وعن ،قسي   لا وعن ،ياثر  لما

 

 حقّ  " ةهرير أبي حديث في الصحيحين منو ( ريضلما بعيادة اأمرن ) :قوله

 .ريضلما عيادة منها فذكر ،" خمس ملسلما لىع ملسلما

 .منها فذكرها " ملسلما لىع ملمسلل تجب خمس " ملمس رواية في ووقع

 ( ).بالعيادة المر ظاهر على بالوجوبالبخاري  جزمو

 كفايةلا بمعنى ،وجوبلا لىع مرلا يكون أن :يحتمل :بطّال ابن لقا

 التّواصل لىع حثّ لل لنّدبل يكون أن :ويحتمل ،سيرلا وفكّ  ائعلجا كإطعام

  .فةللوا

__________________ 
، 6666، 6666، 6677، 6361، 6366، 3667، 6363، 6666)خرجه البخاري أ( 6)

 ويد  ليم عن معاوية بن س  رق عن أشعث بن س  من ط  ( 6711)ومسلم ( 1666، 6666، 6616

 .ن عن البراء مقر   بن  

 ( باب وجوب عيادة المريض) بوّب على الحديث بقوله ( 6)
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 ،بعض عن الناّس بعض يحمله فرض هي :لفقا لوّ لبا الدّاوديّ  وجزم

 بعض حقّ  في وجوبلا لىإ تصل وقد ،ندب صللا في هي :مهورلجا لوقا

 يراعى فيمن وتسنّ  ،بركته ترجى من قّ ح في تتأكّد :الطّبريّ  وعن .بعض دون

 .كلذ عدا فيما وتباح ،حاله

  .عيانلا لىع يعني ،وجوبلا عدم لىع جَاعلإا النوّويّ  لونق

 ،السير :يعني ،العاني فكوا :مرفوعا   موسى أبي حديثوفي البخاري من 

  .المريض وعودوا ،الجائع وأطعموا

 كلّ  في عيادةلا عيّةمشرو لىع "ريضلما عودوا" قوله بعموم لواستد

 ،هو يراه لا ما يرى قد عائده كونل .رمدلا بعضهم استثنى كنل ،مريض

 .يهلع غمىلمكا مراضلا بقيّة في مثله يأتي قد خارجيّ  مرلا وهذا

 عادني" :لقا أرقم بن زيد حديث بخصوصها رمدلا عيادة في جاء وقد

حهو داود أبو أخرجه .( )"بعينيّ  كان وجع من صلى الله عليه وسلم الله رسول  ،اكملحا صحَّ

__________________ 
( 636) "الدب المفرد"والبخاري في ( 3676)وأمبو داود ( 3/366)أخرجه الإمام أحمد (6)

( 633)والحارث بن أمبي أ سامة ( 6266) "الوسط"وفي ( 6/627) "الكبير"والطبراني في 

عب"والبيهقي في  من ط رق عن يونس بن أبي ( 6266) "المعرفة"وأبو ن عيم في ( 2626) "الش 

ثم  .صلى الله عليه وسلم النبي   فعادني .عيني رمدت  : عن أبى إسحاق قال سمعت زيد بن أرقم يقولإسحاق 

عينك  لو أنَّ  :قال .حتسب  وأم  صبر  أم  كنت   :قال ؟ا بها كيف كنت تصنععينك لمَّ  لو أنَّ  يا زيد   :قال

حه الحاكم  "ك الجنةكان ثواب   واحتسبتم  صبرتم  ا بها ثمَّ لمَّ   .(6/336)وصحَّ
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  .أتمّ  وسياقه " فردلما دبلا " في بخاريّ لا عند وهو

 عينلا :عيادة مله يسل ثة  لاث" :ا  مرفوع والطّبرانيّ  بيهقيّ لا أخرجه ما وأمّا

 .كثير أبي بن يحيى لىع موقوف أنّه بيهقي  لا حفصحَّ  .( )"والضّرس والدّمّل

 وهو .مرضه ابتداء من يمض بزمان   التّقييد عدم ا  أيض قهلاإط من ويؤخذ

 .مهورلجا قول

 .ثلاث بعد إلاَّ  عادي   لا بأنّه " حياءلإا " في ليّ غزالا وجزم

 يعود لا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان" :أنس عن ماجه ابن أخرجه حديث لىإ واستند

__________________ 
 مم العيادة من الرَّ  باب   .ب عليه البخاري  بوَّ  

 .د 

وأخرجه . نحوه من وجهين آخرين عن زيد  ( 6661،  6726) "الكبير"في  وأخرجه الطبراني 

 .وفي أمسانيدها ضعف  ونظر  .  من وجهين عن أنس  ( 3/626) والحاكم  ( 66131) أحمد  

وابن عدي في ( 6227) "الضعفاء"والعقيلي في ( 6666) "الشعب"أخرجه البيهقي في ( 6)

من طريق مسلمة بن علي ( 3/676) "عاتالموضو"وابن الجوزي في ( 1/363) "الكامل"

ثني الوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن رسول  الله  الخشني قال حدَّ

 ."الحديث... ثلاثة لا ي عادون صاحب الرمد": أنَّه قال، صلى الله عليه وسلم

 . الخشني مسلمة وفيه  

 . منكر  الحديث: قال عنه البخاري وأبو زرعة

 .يس بثقة  ل: وقال النسائي 

من طريق بقية كلاهما عن ( 6227)قيلي والع  ، من طريق هقل بن زياد( 6661)ورواه البيهقي  

 . الوزاعي عن يحيى بن أبي كثير من قوله

 .هذا أولى: وقالا  
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 ليّ ع بن مةلمس به تفرّد .ا  جدّ  ضعيف حديث وهذا .( )"ثلاث بعد إلاَّ  ا  مريض

 هل ووجدت   .باطل   حديث   هو :لفقا ،حاتم أبو عنه لم ئس   وقد ،متروك وهو

 متروك راو   وفيه "وسطلا" في الطّبرانيّ  عند هريرة أبي حديث من ا  شاهد

  .ا  أيض

 كلذ كان وربّما ،به طّفلوالتّ  أحواله وتفقّد تعهّده ريضلما بعيادة تحقلوي

  .قوّته وانتعاش نشاطه وجودل ا  سبب عادةلا في

 جرت كنل ،وقت دون بوقت   تتقيّد لا عيادةلا أنّ  .ديثلحا قلاإط وفي

 ،"يللال في عيادةلا" فردلما دبلا في بخاريّ لا وترجَة ،النّهار طرفي في بها عادةلا

 عند أو ،يللال جوف في أتوه حذيفة لثق لمَّا :لقا ،الرّبيع بن دلخا عن وساق

  الناّر لىإ صباح من بالله أعوذ :لفقا ،فأخبروه ؟هذه ساعة أيّ  :لفقا ،الصّبح

 .ديثلحا

 ؟ا  نلاف تعود :الصّيف في النّهار ارتفاع بعد هل لقي أنّه ،أحمد عن ثرملا لونق

  .عيادة وقت هذا يسل :لقا

__________________ 
 "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 6263) "الشعب"والبيهقي في ( 6336)أخرجه ابن ماجه (  6)

يد  الطويل  عن أمنس   مسلمة بنمن طريق ( 66/36) ثنا ابن  جريج عن حم   .علي الخ شني حدَّ

م   . ومسلمة هو راوي الحديث المتقد 

فوظة  : قال ابن عدي   .أمحاديث ه غير  محم
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 وفي ،يلا  ل تاءالش   في تستحب   عيادةلا أنَّ  :( )فراويّ لا عن حلاالصّ  ابن لونق

 .غريب   وهو ،ا  نّار الصّيف

 فإن .أهله لىع يشقّ  أو ريضلما يضجر ىحتَّ  لوسلجا يطيل لا أن آدابها نوم  

  .( )الذي بعده جابر حديث في كما بأس لاف ضرورة كلذ اقتضت

  .جياد كثيرة   أحاديث عيادةلا فضل في ورد وقد

 أخاه عاد إذا مم لسلما إنَّ " :ثوبان حديث من والتّرمذيّ  ملمس عند منها

  ."نةّلجا خرفة في ليز لمم  ملسلما

 إذا الثّمرة هي ،هاء ثمّ  فاء بعدها الرّاء وسكون عجمةلما بضمّ  :وخرفة

  .الثّمر يجتني ذيلا يحوزه بما الثّواب من ريضلما عائد يحوزه ما شبّه ،نضجت

__________________ 
راوي(6)  .ب ليدة على الثغر مما يلي خوارزم: نسبة إلى فراوة. أبو عبد الله محمد بن الفضل الف 

وي مكن أن : واستغراب ابن حجر له .عد نقل كلام الفراويب( 6/636) "المرقاة"قال القاري في  

وجّه بأنّ المقصود من العيادة حصول التسلي   ، التخلي  والاشتغال بالصحاب والحباب حالةم ي 

وا عنه حمل ف  ويخف  ، لم فيه من الم ي شغلوه عماَّ  ولّما كان ليل  الشتاء ونّار  الصيف طويلا  ناسب أن  

قم بالحضور بين من ابتلي . وهذا أمر  مشاهد. والتنفيس لديه. والتأنس بالكلام والدعاء،  يديهالس 

  .انتهى كلامه بتجوز. به لا يخفى عليه

عن ( 3636)ومسلم ، وفي مواضع أخرى( 6166) "باب عيادة الم غمى عليه"أخرجه البخاري  (6)

، غمي عليَّ شيان، فوجداني أ  يعودني وأبو بكر وهما ما صلى الله عليه وسلم مرضت مرضا ، فأتاني النبي  ": جابر قال

في  صنع  يا رسول الله كيف أم : فقلت   صلى الله عليه وسلم فإذا النبي   ، فأفقت  ه عليَّ وضوءم  صبَّ  ثمَّ  صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي  

 قض في مالي؟ فلم يج  مالي؟ كيف أم 
 
  ."ى نزلت آية الميراثحتَّ  بني بشّء
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 لىإ تؤدّيه طريق في يمشّ عائدلا أنّ  :عنىلموا ،الطّريق هنا بها رادلما :لوقي

  .نةّلجا

 هذا من "فردلما دبلا" في بخاريّ لا أخرجه فقد ،لىأو وّللا والتّفسير

 ملمس عند وهو ،"جناها :لقا ؟نةّلجا خرفة ما :بةلاق بيل تلق " وفيه .وجهلا

 .رفوعلما ةلجَ من

 عاد من" :رفعه جابر عن كملحا بن عمر طريق من ا  أيض بخاريّ لا وأخرج

 بزّارلوا أحمد وأخرجه ."فيها استقرَّ  قعدم  إذا حتّى الرّحمة في خاضم  ا  مريض

حهو  حمدلو ،فة  لتمخ   فيه فاظهملوأ .وجهلا هذا من اكملحوا انحبَّ  ابن صحَّ

 .حسن   بسند   كلما بن كعب حديث من نحوه

 أن رجي إذا عيادته تشرع إنّما :بطّال ابن لقا ،فلاخ كافرلا في :تكميل

  .انتهى .لاف كلذ في يطمع لمم  إذا فأمّا ،ملاسلإا في الدّخول لىإ يجيب

 حةلمص بعيادته يقع فقد ،قاصدلما فلاختبا فليخت كلذ أنّ  :يظهر ذيلوا

  .أخرى

 تقترن حرمة نوع لىع موقوفة قربةلوا ،جائزة مّي  الذ عيادة :اورديّ لما لقا

 .قرابة أو جوار من بها

 فتحلبا جنازة جَع ،غير لا يملجا بفتح نائزلجا ( )( زئنالجا واتّباع)  :قوله

__________________ 
 (. 663) قم بر  تقدّم الحديث عن فضل اتباع الجنازة في شرح حديث أبي هريرة  (6)
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 .لغتان كسّلوا

 فتحلوبا لنعّشل كسّلبا :لوقي ،أفصح كسّلا :وجَاعة قتيبة ابن لقا

  .يّتلما يهلع كان إذا إلاَّ  نعش يقال لا :وقالوا ،ميّتلل

 رواية فيو ،" واتباع الجنائز ..خمس ملسلما لىع ملسلما حقّ "حيحين وفي الصَّ 

 .( ) " ملسلما لىع ملمسلل تجب خمس " ملسلم

 حقّ  رادلما :بطّال ابن لقول ا  فلاخ .وجوبلا هنا " قّ لحا " معنى أنّ  تبيّن  وقد

 .كفايةلا وبـوج هنا به رادلما أنّ  والظّاهر ،والصّحبة رمةلحا

 عبيد وأبو يلللخا لقا ،ةلهملمبا لسّّخسّي لو عجمةلمبا(  وتشميت)  :قوله

  .ةلهملموبا عجمةلمبا يقال :وغيرهما

 عربلوا ،ةلهملموبا عجمةلمبا مشمّت يرلخبا داع   كلّ  :نباريّ لا ابن لوقا

 . نتهىا .ى  بمعن واحدلا فظلال في والسّين شّينال تجعل

 شمس شيخنا جَعها وقد ،معدودة مواضع في هو لب ،ا  مطّرد يسل وهذا

  .طيفل جزء في قاموسلا صاحب الشّيرازيّ  الدّين

 .وأكثر لىأع عجمةلمبا التّشميت :عبيد أبو لقا

  .الرّواية وفي عربيّةلا أهل من كثرللأ كلكذ هو :عياض لوقا

__________________ 
خمس تجب للمسلم على "( 6616)فلفظه في صحيح مسلم  وإلّا ، لعلّ الشارح نقله بالمعنى (6)

  "الحديث .... أخيه
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 قصدلا وهو السّمت من مأخوذ نّهل ،ةلهملمبا ختيارلاا :بلثع لوقا

  .ترجيحه لىإ "اململإا شرح" في عيدلا دقيق ابن وأشار .قويملا والطّريق

 ،بركةلبا هل دعا إذا شمّته :تقول عربلوا ،التّبريك التّشميت :قزّازلا لوقا

 شمّت " اطمةبف ليّ ع تزويج قصّة في ديثلحا وفي .يهلع برّك إذا يهلع وشمّت

  .بركةلبا ماله دعا إذا ( )" يهمالع

 من وهو ،أفصح ةلهملمبا التّسميت   :لقا ،كللما عبد أبي عن التّين ابن لونق

  .شملك الله جَع هذا لىع فمعناه ،جَعت إذا رعىلما في بللإا سمت

 أنّه واحد غير هلنق وكذا ،عجمةلمبا هو إنّما بللإا سمت بأنَّ  :وتعقّبه

 .شمله يجمع بأن هل دعا سمّته معنى فيكون ،عجمةلمبا

 فكأنّه ،عدوّه يسوء بما الشّخص فرح وهو ،الشّماتة من عجمةلمبا هو :لوقي

__________________ 
حدثنا هوذة، ثنا عوف، عن عبد الله بن عمرو ( 216) "مسنده"أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (6)

دث شيئا  : صلى الله عليه وسلم: الله قال له رسول  . هديت فاطمة إلى عليّ ا كانت ليلة أ  لمَّ : لي قالمم بن هند الجم  لا تح 

، فإذا علي  اتّبعهما فقام على الباب، فاستأذن، فدخلم  أن   صلى الله عليه وسلمالله  فلم يلبث رسول  : قال .حتى آتيك

عتزل عنها، فقال رسول الله   عم فدم . إنّي قد علمت  أنك تهاب  الله ورسوله: صلى الله عليه وسلمم 
 
 ثمَّ  ،فمضمضم  ا بماء

 « خرج من عندهما  ثمَّ  .ت عليهماوسمَّ ، صدرها وصدره نضح به ثمَّ . أعاده في الإناء

إلّا أنه  ه ثقات  وروات  . رواه الحارث بن أبي أسامة(: 6/61) "إتحاف المهرة"قال البوصيري في 

 .انتهى. منقطع

وجَل بطن  من . لي بفتح الجيم والميممم والجم . فعبد الله بن عمرو بن هند تابعي  . أي أنه مرسل  : قلت

 . وقد ذكره أصحاب اللغة والغريب بالشين الم عجمة. بالمهملة. "سمّت"ع هنا ووق. مراد
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 الشّيطان لىع لأدخ الله حمد إذا أنّه أو ،به يشمت من حال في يكون أن هل دعا

  .بالشّيطان هو فشمت يسوءه ما

 هل الله ترك لا :قالي ،قائمةلا وهي شامتة جَع الشّوامت من هو :لوقي

  .قائمة :أي .شامتة

 اشتقاق لىع اللّغة أهل ملتك :"التّرمذيّ  شرح" في عربيّ لا ابن لوقا

 في عضو كلّ  ينحلّ  عاطسلا أنّ  كلوذ ،بديع وهو فيه عنىلما يبيّنوا ولمم  .فظينلال

 .معناه كان الله رحمك لقي إذا فكأنّه ،ونحوه عنقلا من به يتّصل وما رأسه

 غير من حاله لىع ويقيم عطاسلا قبل حاله لىإ كلبذ بها يرجع رحمة للها أعطاه

 .تغيير

 كان ذيلا سمته لىإ عضو كلّ  رجع فمعناه .ةلهملمبا التّسميت كان فإن

 .يهلع

 بدنه قوام بها تيلا قوائمه :أي .شوامته الله صان فمعناه .عجمةلمبا كان وإن

 .عتداللاا عن خروجها عن

 بها ينتفع تيلا قوائمها مةلابس الدّابّة فقوام ؛ قوامه شيء كلّ  وشوامت :لقا

 يتّصل وما رأسه وهي قوامه بها تيلا قوائمه مةلابس دميّ لآا وقوام ،متلس إذا

 .ا  خّصلم نتهىا .وصدر عنق من به

 قوله ويؤيّده ،وجوبلا مرلا ظاهر :عيدلا دقيق ابن لقا ( عاطسلا)  :قوله

 ويكره ،العطاس يحبّ  الله إنّ " رفوعا  في البخاري م هريرة أبي حديث في
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 ."يشمّته أن سمعه م  لمس لك لىع فحق   ،الله فحمد عطس فإذا ،التّثاؤب

 .فيها فذكر .ستّ  ملسلما لىع ملسلما حقّ " ملمس عند هريرة أبي حديث وفي

  ." فشمّته الله فحمد عطس وإذا

 لىع ملمسلل تجب خمس" هريرة أبي عن آخر وجه من ( )بخاريّ للو

  .ا  أيض ملمس عند وهو " التّشميت منها فذكر. .ملسلما

 مدلحا :ليقلف أحدكم عطس إذا" لىيع وأبي أحمد عند عائشة حديث وفي

  .كلما أبي حديث من الطّبرانيّ  عند ونحوه ،"الله يرحمك :عنده من ليقلو ،الله

 أهل جَهور به لوقا ،كيّةلالما من مزين   ابن بظاهرها أخذ قد :القول الول

  .الظّاهر

 .عين فرض إنّه :مائنالع من جَاعة لقا :جَرة أبي ابن لوقا

 ،الصّيح وجوبلا فظلب جاء :لفقا ،السّنن حواشي في قيّملا ابن وقوّاه

 تيلا مرلا وبصيغة ،فيه الظّاهرة " لىع " فظلوب ،يهلع الدّالّ  "قّ لحا" فظلوب

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول أمرنا :الصّحابيّ  لوبقو ،فيه حقيقة هي

 هذه مجموع بدون كثيرة أشياء وجوب أثبتوا فقهاءلا أنّ  ريب لاو :لقا

 .شياءلا

 عن سقط بعضلا به قام إذا كفاية فرض أنّه لىإ :آخرون ذهب :القول الثاني

__________________ 
  "..فذكرها. المسلم على المسلم خمس   حق  "وإنما رواه بلفظ ، ري بهذا اللفظلم يروه البخا (6)
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 نفيّةلحا به لوقا ،عربيّ لا بن بكر وأبو رشيد بن يدلولا أبو ورجّحه ،باقينلا

 .ةلنابلحا وجَهور

 ،مستحبّ  أنّه لىإ كيّةلالما من وجَاعة هّابولا عبد ذهب :القول الثالث

 .الشّافعيّة قول وهو .ماعةلجا عن واحدلا ويجزئ

 لىع ةلالدّا الصّحيحة حاديثلوا ،الثّاني قوللا يللالدّ  حيث من والرّاجح

 ورد وإن - عاطسلا بتشميت مرلا فإنّ  ،كفايةلا لىع كونه تنافي لا وجوبلا

 ويسقط صحّ لا لىع ميعلجا به يخاطب كفايةلا ففرض   - فينلَّ كلم  ا عموم في

ن قال وأمّا ،بعضلا لبفع   .عين فرض كونه ينافي فإنّه ،مبهم لىع فرض إنّه مم

  :جَاعة عاطسلا بتشميت مرلا عموم من صّ خ   وقد

 صلى الله عليه وسلم النبي عند عطس" :قالفأخرج الشيخان عن أنس  .يحمد لمم  من :وّللا

 فلان عطس :يشمته لمم  الذي فقال ،الآخر يشمت ولمم  أحدهما فشمت ،رجلان

  .:الله تحمد لمم  وإنك ،الله حمد هذا إنَّ  :قال ،تشمتني فلم أنا وعطست ،فشمته

 الله فحمد أحدكم عطس إذا" :بلفظ موسى أبي حديث من سلمولم

 ."تشمتوه فلا الله يحمد لمم  وإن ،فشمتوه

 .شمتي لمم  الله يحمد لمم  من أنَّ  .الحديث هذا مقتضى :النووي قال

 على الجمهور .؟للتنزيه أو للتحريم فيه النهي هل لكن ،منطوقه هو :قلت

  .الثاني

 بلفظ أتى إذا أنه منه ويؤخذ ،صاحبه يسمع أن والتشميت الحمد وأقل :قال
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  .يشمت لا الحمد غير آخر

 الشجعي عبيد بن سالم حديث من وغيرهما والنسائي داود أبو أخرج وقد

 ،كم  أ   وعلى عليك :صلى الله عليه وسلم النبي   فقال ،عليكم السلام :فقال رجل   عطس" :قال

 .( )"الله فليحمد أحدكم عطس إذا :وقال

 الله حمد أنه السامع عرف إذا حمد لمن التشميت يشرع أنه على به واستدل

 ذلك شمت من سمع بل ،الحمد يسمع ولمم  العطسة سمع لو كما ،يسمعه لمم  وإن

  .فحمد عطس لمن به لمرا لعموم التشميت له يشرع فإنه ،العاطس

__________________ 
وأحمد ( 1/11) "الكبرى"والنسائي في ( 6637)والترمذي ( 6736)أخرجه أبو داود ( 6)

 "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 6/633) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 63663)

 "الشعب"والبيهقي في ( 6671) "المستدرك"والحاكم في ( 622)وابن حبان ( 6616)

( 3366) "الآثار شرح مشكل"والطحاوي في ( 3733) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 2762)

من طرق عن هلال بن ( 6/66) "الكبير"والطبراني في ( 163) "مسنده"وابن أبي شيبة في 

: وقيل، عن سالم  رجل  : وقيل، سالم بن عبيد كنا مع : عنه قال: فقيل .عليه واختلفوا. يساف

عن رجل  عن : يلوق. بن عرفطةمن آل خالد  عن رجل  : وقيل، عن خالد بن عرفطة عن سالم 

رفطة عن سالم ها أورد الن. عن آخر عن سالم  عن رجل  : وقيل، خالد بن  ع  ب .سائي  أكثرم وصوَّ

 .الخير

ولم يره . فإنَّ هلال بنم يساف لم ي درك سالم بن عبيد. الوهم  في رواية جرير ظاهر  : وقال الحاكم  

 .انتهى. وبينهما رجل  مجهول  

وقد أمدخلوا بين هلال بن يساف  . هذا حديث  اختلفوا في روايته عن منصور  : وقال الترمذي  

لا    .وسالم  رج 
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 العربي ابن وحكى .غيره دون سمعه من يشمته أنه المختار :النووي وقال

  .يشمته أنه ورجح ،فيه اختلافا

 من العيد دقيق ابن واستثنى ،مالك عن وغيره بطال ابن نقله وكذا :قلت

 لمم  من وبين حمد من تشميت بين يفرقون لا ةلم هم جم  العاطس عند الذين أنَّ  علم

 شمته ولو هذا تشميت فيمتنع ،حمد أنه علم من على متوقف والتشميت ،يحمد

 فسمعه أحد   يشمته ولمم  وحمد عطس فإن ؟لا أو حمد هل يعلم لا لنه ،عنده من

  .يسمعه حين يشمته أن له استحب عنه بعد من

 في كان هنأ ،السنن صاحب داود أبي عن جيد   بسند   البر عبد ابن أخرج وقد

 إلى جاء حتى بدرهم قاربا   فاكترى ،دحمم   الشط على عاطسا   عفسم سفينة

 فس   ،رجعم  ثمَّ  ،فشمته العاطس
 ،الدعوة مجاب يكون هلعلَّ  :فقال ؟ذلك عن لم ئ 

 الله من الجنة اشترى داود أبا إنَّ  .السفينة هلم أم  يا :يقول قائلا   سمعوا رقدوا فلماَّ 

  .بدرهم  

حهو دداو أبو أخرج فقد .كافرلا :انيـّ الث  موسى أبي حديث من اكملحا صحَّ

 يقول أن رجاء .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عند يتعاطسون يهودلا كانت" :لقا شعريّ لا

  .( )"بالكم حلويص الله يُديكم :يقول فكان الله يرحمكم

__________________ 
عمل اليوم "والنسائي في ( 6632)والترمذي ( 6736)وأبو داود ( 62661)أخرجه أحمد (6)

 "شرح المشكل"والطحاوي في ( 266) "الدب المفرد"والبخاري في ( 633) "والليلة

عب"والبيهقي في ( 2/6) ( 3636)والبزار ( 6667) "الدعاء"والطبراني في ( 2731) "الش 



 كتاب اللبـاس     
533 

ن قال قول لىإ نظرنا إذا :عيدلا دقيق ابن لقا  التّشميت إنّ  :اللّغة أهل من مم

 من لىإ نظرنا وإذا ،بالتّشميت مرلا عموم في كفّارلا لدخ .يرلخبا الدّعاء

  .يدخلوا لمم  بالرّحمة التّشميت خصّ 

 تقييد نّهل ،بلغالا لىع بناه بالرّحمة بالدّعاء التّشميت خصّ  من لَّ علو :لقا

  .اللّغة في فظلال وضعل

 فحديث .الشّرع حيث من وأمّا ،اللّغة حيث من أنشأه بحثلا وهذا :تلق

 تشميت مله كنل ،بالتّشميت مرلا قلمط في يدخلون أنّّم لىع دال   موسى أبي

 من مانع لاو .الشّأن وهو باللا حلاوإص دايةلهبا مله الدّعاء وهو مخصوص

  .كفّارلا فلابخ بالرّحمة الدّعاء أهل فإنّّم ،مينلسلما تشميت فلابخ ،كلذ

 مرلا ظاهر فإنّ  .ثلاالثّ  لىع فزاد عطاسلا منه تكرّر إذا زكوملما :ثلالثّا

 .أكثر أو واحدة عطس من يشمل بالتّشميت

 عن نلاعج بن محمّد طريق من "فردلما دبلا" في بخاريّ لا أخرج كنل

 بعد كان وما ،ا  ثلاوث وثنتين واحدة يشمّته :لقا هريرة أبي عن قبريّ لما سعيد

 .عنه عيينة بن سفيان رواية من ا  موقوف أخرجه هكذا .( )" زكام فهو كلذ

__________________ 
حه الحاكم . يد الثوري بهوغيرهم من ط رق عن سفيان بن سع  (.3/616)وصحَّ

 .هذا حديث  حسن  صحيح  : وقال الترمذي  

عب"والبيهقي في ( 232) "الدب المفرد"والبخاري في ( 6733)أخرجه أبو داود (6)  "الش 

والطبراني في ، من طريق يحيى القطان( 66/366) "دالتمهي"وابن عبد البر في ( 2733)
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 فظهلو كلكذ نلاعج ابن عن قطّانلا يحيى طريق من داود أبو وأخرجه

 لا :فيه لوقا ،نلاعج ابن عن يثلال رواية من وأخرجه ،"أخاك شمّت"

  .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لىإ رفعه إلاَّ  مهلأع

  .ا  أيض نلاعج ابن عن قيس بن موسى ورفعه :داود أبو لقا

 ثمّ  ،فشمّته عطسم  إن" :رفعه أبيه عن بكر أبي بن الله عبد عن " وطّألما " وفي

  .( )"ضنوك  مم  كإنَّ  :لفق عطسم  إن   ثمَّ  ،هت  فشم   عطسم  إن  

__________________ 
يينةمن طري( 6663) "الدعاء" من طريق ( 66/366)وابن عبد البر أيضا  ، ق سفيان بن ع 

 .حماد بن مسعدة كلهم عن ابن عجلان موقوفا  

، من طريق الليث بن سعد( 6666)اني والطبر( 2733)والبيهقي ( 6736)وأخرجه أبو داود  

ق محمد بن عبد من طري( 6663) "الدعاء"والطبراني في ( 1/627) "الكامل"وابن عدي في 

برَّ ال من طريق موسى بن قيس النصاري ( 6666)أيضا   "الدعاء"والطبراني في ، رحمن بن مج 

لا أمعلمه إلاَّ أمنه رفعم الحديثم إلى : وشكَّ الليث فقال . فجزموا برفعه. كلهم عن ابن عجلان به

 ."صلى الله عليه وسلمالنبي  

دي سأملت  أمبي عن حديث  رواه عبد الع: (6361) "العلل"ابن أبي حاتم في  قال  ر  راوم زيز الدَّ

ت أمخاك ثلاث: سعيد المقبري عن أبي هريرة، قالعن محمد بن عجلان عن  ا  فما زادم فهو شم 

كام ه: قال أمبي. ز  ن يرفع  ؟: قلت. منهم مم ما أمصح  ن يرفعه، وأيُ  قوم  من الثقات  : فقال. مم

ونه  .انتهى. يرفع 

عن عبد ( 2736) "الإيمان شعب"يهقي في ومن طريقه الب( 3636) "الموطأ"أخرجه مالك في ( 6)

 .بهبن أبي بكر الله 

وهو ، لا خلافم عن مالك  في إرسال هذا الحديث(: 66/336) "التمهيد"في  ابن عبد البرقال  
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 .الرّابعة أو ثةلالثّا بعد أدري لا :بكر أبي ابن لقا

 بكر أبي بن الله عبد عن معمر عن الرّزّاق عبد وأخرجه ،جيّد مرسل   وهذا

 .زكام فهو كلذ بعد كان فما ،ا  ثلاث فشمّته :لقا أبيه عن

 زاد فإن ،ا  ثلاث شمّتوه :عاصلا بن عمرو طريق من شيبة أبي ناب وأخرج

 أنّ  :الزّبير بن الله عبد طريق ومن ،ا  أيض موقوف .رأسه من يخرج داء فهو

 .مضنوك أنت :الرّابعة في هل لفقا ،عطس ثمّ  ،فشمّته عنده عطس رجلا  

 ." ثةلالثّا في " لقا كنل ،مثله عمر بن الله عبد طريق ومن .ا  أيض موقوف

 فهو زاد فإن ،ثلاث وبينه بينك ما شمّته" :بلطا أبي بن ليّ ع طريق ومن

 تتابع إذا عاطسلا يشمّت :قتادة عن معمر عن الرّزّاق عبد وأخرج ،"ريح

 .ا  ثلاث عطاسلا يهلع

 لكل يشمّته أن فالسّنةّ ا  متتابع عطاسلا تكرّر إذا :"ذكارلا" في النوّويّ  لقا

 عن والتّرمذيّ  داود وأبي ملمس صحيح في رويناه ،اتمرّ  ثلاث يبلغ أن لىإ مرّة

 يرحمك :هل لفقا رجل عنده وعطس ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  سمع أنّه" ،كوعلا بن مةلس

__________________ 
ل عن النبي  

 انتهى. وحديث أبي هريرة، من وجوه  منها حديث سلمة بن الكوع صلى الله عليه وسلمحديث  يتَّص 

وسأملت  أمبي عن حديث  رواه أبو أويس  عن عبد الله بن (: 6367) "العلل"قال ابن أبي حاتم في  

 عن النَّبي  
ه عبد  الله بن زيد  ، رواه : قال أمبي .فذكره  صلى الله عليه وسلمأبي بكر  عن عبَّاد بن تميم  عن عم  هذا وهم 

رسل   صلى الله عليه وسلممالك بن أنس  عن عبد الله بن أبي بكر  عن أبيه عن النَّبي    .انتهى كلامه. وهو أمشبه، م 

 .أمّا حديث سلمة فسيأتي في الشرح قريبا  ، حديث أبي هريرة انظر التعليق السابق : ت قل 
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 فظل هذا ."مزكوم الرّجل :صلى الله عليه وسلم الله رسول هل لفقا ،أخرى عطس ثمّ  ،الله

 عند رجل   عطس :مةلس لقا :لافقا والتّرمذيّ  داود أبو وأمّا ،ملمس رواية

 أو الثّانية عطس ثمّ  ،الله يرحمك :صلى الله عليه وسلم الله رسول هل لفقا ،شاهد وأنا .صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 ،مهلاكنتهى ا ." مزكوم   رجل   هذا ،الله يرحمك :الله رسول لفقا ،ثةلالثّا

 .يهلع بالسّماع خطّه يهالع نسخة من تلونق

 يرحمك عاطسلل صلى الله عليه وسلم قوله إعادة من والتّرمذيّ  داود أبي لىإ نسبه ذيلوا

 نعيم وأبو عوانة أبو ا  أيض أخرجه فقد ،سأبيّنه كما نسخها من شيء في يسل ،الله

 وابن شيبة أبي وابن وأحمد والدّارميّ  ماجه وابن والنّسائيّ  "مستخرجيهما" في

 "صحيحه" في حبّان وابن "ةليلوال يوملا عمل" في ا  أيض نعيم وأبو السّنيّّ 

 مةلس بن إياس عن عمّار بن عكرمة رواية من كلّهم "الشّعب" في بيهقيّ لوا

  .ملمس منه أخرجه ذيلا وجهلا وهو ،أبيه عن

 .ديثلحا في الله يرحمك إعادة منهم أحد   عند يسلو ،متفاوتة فاظهملوأ

 أو الثّانية عطس ثمّ " عندهما أنّ  ،والتّرمذيّ  داود أبي لىإ نسبه ما كلوكذ

 سياق مثل باقيلوا ،"عطس رجلا   أنّ " داود أبي فظل فإنّ  ،نظر   فيه "ثةلالثّا

 .أخرى ليق لمم  أنّه إلاَّ  سواء ملمس

 بعده ذكره فإنّه ،" عطس ثمّ  " قوله لىإ النوّويّ  ذكره ما مثل التّرمذيّ  فظلو

 يحيى رواية من وأخرجه ،عنده باركلما ابن رواية وهذه ،سواء داود أبي مثل

 .الثّانية في هل لقا أنّه إلاَّ  نحوه :لفقا ،باركلما ابن رواية لىع به لفأحا ،قطّانلا
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 بن الرّحمن عبد رواية وفي .قطّانلا يحيى لقا :شعبة رواية وفي .مزكوم أنت

 ." مزكوم أنت :ثةلالثّا في هل لقا " مهديّ 

 يسل ذكورةلما الرّوايات وأكثر .عمّار بن عكرمة عن رووه ربعةلا ءلاوهؤ

 .ثةللثّال تعرّض فيها

ن قال التّرمذيّ  ورجّح ن قال يةروا لىع "ثةلالثّا في" مم  ."الثّانية في" مم

 وهو .النوّويّ  ذكره ما يوافق .قطّانلا يحيى رواية من ديثلحا وجدت وقد

 حدّثنا :لقا طريقه من برّ لا عبد وابن "مصنّفه" في أصبغ بن قاسم أخرجه ما

 عكرمة حدّثنا قطّانلا يحيى حدّثنا بشّار بن محمّد حدّثنا ملاالسّ  عبد بن محمّد

 عطس ثمّ  ،فشمّته عطس ثمّ  ،فشمّته صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عند جل  ر عطس" فظلب فذكره

  ."فشمّته عطس ثمّ  .فيه رأيت هكذا .مزكوم أنت :ثةلالثّا في هل لفقا

 الثّانية عطس ثمّ " فظهلو .قطّانلا يحيى عن أحمد ماملإا أخرجه وقد

 ."مزكوم الرّجل :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لفقا ،ثةلوالثّا

 ذكر ترك لىع كثرلا كنل ،ديثلحا هذا فظل في شديد فلااخت وهذا

  .لىولا بعد التّشميت

 يشمّت :لقا آخر فظ  لب عكرمة عن وكيع طريق من ماجه ابن وأخرجه

 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فظل من كلّه ديثلحا لوجع .مزكوم فهو زاد فما ؛ ا  ثلاث عاطسلا

 .التّشميت تكرير وأفاد

 من كلذ لَّ علو ،سياقه في عكرمة أصحاب جَيع فةلخالم شاذّة رواية وهي



 كتاب اللبـاس     
538 

 فهو محفوظة كانت فإن ،مقالا   حفظه في فإنّ  .ا  وكيع به حدّث المَّ  ذكورلما عكرمة

 .هريرة أبو ديثلح قويّ  شاهد

 .الله حمد إذا ثلاث لىع يزد لمم  ما عاطسلا تشميت مشروعيّة منه ويستفاد

 كرّر ثمّ  ،يهلع عطاسلا بةلغل يحمد ولمم  تتابع ولف ،لا أم عطاسه تتابع سواء

  .؟مدلحا بعدد يشمّت لفه .عطاسلا عددب مدلحا

 .نعم برلخا وظاهر .نظر   فيه

 عن النهّي هريرة أبي عن آخر وجه من السّنيّّ  وابن لىيع أبو أخرج وقد

 زادم  فإن   ،يسهلج تهيشم  لف كمحد  أم  عطسم  إذا" :فظهلو ،ثلاث بعد التّشميت

  .( )"ث  لاث بعد هت  يشم   لاو ،مزكوم   فهو ث  لاث لىع

  .صحيح إسناده وباقي ،حاله أتحقّق لمم  رجل فيه :لنوّويّ ا لقا

 من عندهما ديثلحوا ،رّانيّ لحا داود أبي بن يمانلس هو ذكورلما الرّجل :تلق

 ،ضعيف رّانيّ لحا هل يقال وأبوه .موثّق ومحمّد ،أبيه عن يمانلس بن محمّد رواية

  .مأمون لاو بثقة   يسل :النسّائيّ  فيه لقا

 بن عبيد عن والتّرمذيّ  داود أبي سنن في رويناه ذيلا أمّاو :النوّويّ  لقا

 فإن زاد فإن ا  ثلاث عاطسلا يشمّت" :صلى الله عليه وسلم الله رسول لقا :لقا الصّحابيّ  رفاعة

__________________ 
من طريق محمد بن ( 6/666) "تاريخ دمشق"ابن عساكر في و( 666)أخرجه ابن السني ( 6)

هري عن ابن المسيب عن أبي هريرة  .سليمان أمنا أمبي عن الز 
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  .ضعيف حديث فهو ."لاف شئت وإن ،فشمّته شئت

  .مجهول وإسناده ،غريب ديثلحا هذا :التّرمذيّ  فيه لقا

 ،الضّعف غرابةلا من زملي لا إذا ،بجيّد   يسل الضّعف يهلع قهلاإط :تلق

 فإنّ  سنادلإا رجال جَيع يرد ملف مجهولا   بكونه إسناده التّرمذيّ  وصف وأمّا

 اثنين وإبهام رواته بعض اسم تغيير روايته في وقع وإنّما ،موثّقون معظمهم

 .منهم

 حرب بن ملاالسّ  عبد طريق من ا  مع أخرجاه والتّرمذيّ  داود أبا أنّ  كلوذ

  :فالاخت ثمّ  ،الرّحمن عبد نب يزيد عن

 حميدة أمّه عن حةلط أبي بن إسحاق بن يحيى عن ففيها .داود أبي رواية فأمّا

 كلذ مع ديثلحوا ،حسن   إسناد   وهذا ،أبيها عن رفاعة بن عبيد بنت عبيدة أو

 أبو هو ويزيد .الصّحيح رجال من حرب بن ملاالسّ  وعبد ،سأبيّن  كما رسل  م  

 بن يحيى وثّقه .إسحاق بن ويحيى ،شيء حفظه في صدوق هوو ،نيّ لاالدّا دلخا

 .معين

 ابن   هاوذكرم  ،حةلط أبي بن إسحاق هازوج   ا  يضأم  عنها روى يدةحم   هوأم  

 .ابعينالتَّ  ثقات في انحبَّ 

 ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عهد في دلو كونهل .الصّحابة في ذكروه .رفاعة بن بيدع   وأبوها

  .سماعه يصحّ  لمم و :لقا ،السّكن ابن هلقا ،رؤية هلو

 والنّسائيّ  التّرمذيّ  عند أبيه عن وحديثه ،ةلمرس روايته :بغويّ لا لوقا
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 .وغيرهما

 عن أمّه عن حةلط أبي بن إسحاق بن عمر عن ففيها .التّرمذيّ  رواية وأمّا

 .فيه النظّر يمعن لمم  وكأنّه ،أباها لاو أمّه يسمّ  ولمم  .عمر سمّاه كذا .أبيها

 يحيى وابم الصَّ  وأنَّ  ،بمجهول   يسل أنّه تبيّن  وقد .مجهول دإسنا إنّه :لقا ثمّ 

 نعيم وأبو ي  ن  الس   وابن سفيان بن سنلحا أخرجه فقد ،عمر لا إسحاق بن

 :وقالوا ،إسحاق بن يحيى :فقالوا ،حرب بن ملاالسّ  عبد طريق من وغيرهم

 .عتمدلما وهو .شك   بغير حميدة

 يستحبّ  كنل - مجهول فيه كان نوإ - ديثلحا هذا :عربيّ لا ابن لوقا

 والله .به عمللا لىولفا ،يسلجلل وتودّد ةلوص بخير   دعاء نّهل ،به عمللا

  .ملأع

 ويقال ،ا  ثلاث يشمّت أنّه لىع رفاعة بن عبيد حديث دلَّ  :برّ لا عبد ابن لوقا

  .لىأو بها عمللفا .قبولها يجب زيادة وهي ،كلذ بعد مزكوم أنت

 تتابع نلم يقول له .فوالاخت ماءلعلا أنّ  :عربيّ لا ابن عن النوّويّ  حكى ثمّ 

 في والصّحيح .أقوال لىع ؟الرّابعة أو ثةلالثّا أو الثّانية في مزكوم أنت عطاسه

 .ثةلالثّا

 من يسلو ،مرض بك ذيلا نّ ل ،بعدها يشمّت ممنّ ستل إنّك ومعناه :لقا

 .بدنلا خفّة عن الناّشئ حمودلما عطاسلا

 أحوج نّهل ،لىولا بطريق يشمّت أن فينبغي ا  مرض كان فإذا :لقي فإن :لقا
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  هل يدعى كنل .نعم :نالق ،غيره من الدّعاء لىإ
 
 شروعلما بالدّعاء لا ئمهلاي بدعاء

 .عافيةلبا ملمسلل ملسلما دعاء جنس من لب ،عاطسلل

 تكرّر إذا التّشميت يكرّر :لقا أنّه ،الشّافعيّة بعض عن عيدلا دقيق ابن وذكر

 .بالشّفاء هل فيدعو مزكوم أنّه يعرف أن إلاَّ  عطاسلا

 .الزّكام وهو ةلعلا موضع في إلاَّ  التّكرار يقتض عموملا أنّ  وتقريره :لقا

 به يللالتّع نّ ل ،بالزّكام ملعلا عند بالتّشميت مرلا يسقط هذا وعند :لقا

 .أصلا   ا  زكام به أنّ  ملع من يشمّت لا أن يقتض

 التّرك قلمط هو للعلما يسلو ،يللالتّع دون ةلعلا هو ذكورلما بأنّ  :وتعقّبه

 لا :لقي فكأنّه ،التّكرير بعد التّرك هو للعلما لب ،تهلع بعموم يهلع كملحا يعمّ ل

  .مزكوم نّهل التّشميت تكرّر زملي

 .التّكرار عن الناّشئة شقّةلما بمناسبة ويتأيّد :لقا

 .التّشميت يكره من عاطسينلا عموم من يخصّ  ممنّ :الرّابع

 أنّه هلحا من عرف من أنّ  لىإ ملعلا أهل بعض ذهب :عيدلا دقيق ابن لقا

 فإن ،يكرهه من هل يؤهّل أن لتّشميتل لا  لاإج يشمّت لا أنّه التّشميت يكره

 ورغب كرهها من فأمّا ،أحبّها نلم سنةّ هي :نالق ؟كلذل السّنةّ يترك كيف :لقي

  .عيادةلوا ملاالسّ  في كلذ ويطّرد :لقا .لاف عنها

 منه خاف من إلاَّ  كلذ من يمتنع لا أنّه عندي ذيلوا :عيدلا دقيق ابن لقا

 ا  وكسّ مراده في متكبّر لل ومناقضة مرللأ امتثالا   فيشمّت غيره فأمّا ،ا  ضرر
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  .التّشميت للاإج من لىأو وهو ،كلذ في سورتهل

 من ا  كائن ملسلما يناسب فهو .بالرّحمة دعاء التّشميت فظل أنّ  ويؤيّده :تلق

  .ملأع والله .كان

 فإنّه ،يخطب ماملإوا عطس من ا  أيض يستثنى :عيدلا دقيق ابن لقا :امسلخا

 سمع نلم نصاتلإبا مرلوا عاطسلا سمع من بتشميت مرلا يتعارض

 لاو ،طيبلخا فراغ بعد التّشميت تدارك مكانلإ نصاتلإا والرّاجح ،طيبلخا

 تأخير يتعيّن  لفه .هذا لىوع ،يخطب ماملإوا ملاكلا بتحريم لقي إن سيّما

  .؟.شارةلإبا التّشميت هل يشرع أو ،طيبلخا يفرغ حتّى التّشميت

 وإن ،كلكذ كملحفا خطبته في واستمرّ  فحمد طيبلخا عاطسلا كان ولف

  .تشميته يشرع أن يمتنع لاف يشمّتل يلا  لق فوقف حمد

 يهلع يمتنع ةلحا في عطاسه عند كان نمم  ،يستثنى أن يمكن ممنّ :السّادس

 الله يحمد ثمّ  فيؤخّر .ماعةلجا في أو ءلالخا لىع كان إذا كما ،الله ذكر فيها

 .نظر   فيه ؟.التّشميت يستحقّ  له ،ةلالحا كلت في فحمد فلخا ولف .فيشمّت

 كلبذ يصيرل فلالحا أراده ما لبفع :أي ( مقس  الم   أو قسملا وإبرار ) :قوله

 .السّين ضبط في فلواخت .ا  بارّ 

 .فاعل اسم أنّه لىع أوّله وضمّ  كسّلبا أنّّا :شهورلمفا

 مدخلا   تهلأدخ مثل لمفعولل يأتي قد صدرلموا ،قساملإا :أي .بفتحها :لوقي

 .أخرجته وكذا .دخاللإا بمعنى
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 وهي ،قسامةلا من وأصله ،فللحا بفتحتين قسملا :وغيره الرّاغب لقا

 .فلح كلّ  في لاستعم ثمّ  ،قتوللما ياءلأو لىع تيلا يمانلا

  ( ).مجردة أقسمت أو بالله أقسمت قال فيمن اختلف :المنذر ابن قال

 وابن عمر ابن عنه ذلك يرو وممن ،يقصد لم وإن يمين هي :قوم فقال

 .والكوفيون والثوري النخعي قال وبه ،عباس

  .ينوي أن إلا يمينا   تكون لا :الكثرون وقال

 .نوى إن إلاَّ  يمينا   تكون لا مجردة وأقسمت يمينا   للهبا أقسمت :مالك وقال

 وأقسمت ،نوى ولو أصلا   يمينا   تكون لا المجردة :الشافعي الإمام وقال

__________________ 
وأقسموا بالله جهد }: باب قول الله تعالى: النذورقال البخاري في صحيحه في كتاب اليمان و( 6)

فوالله يا رسول الله، لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، : قال أبو بكر: وقال ابن عباس {أيمانّم

 .ثم أورد أحديث منها حديث  الباب .لا تقسم: قال

لا  "ه موضع قول "لا تقسم  "والغرض منه هنا قوله (: 66/636) "الفتح"قال ابن حجر في  

ولنه لو قال ، انعقدت يمينا  . أقسمت: إن من قال: فأشار البخاري إلى الردّ على من قال "تحلف 

أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف، ، بدل أقسمت حلفت  لم تنعقد اتفاقا  إلّا إن نوى اليمين

ا، ومن ثم أورد بإبرار القسم، فلو كان أقسمت يمينا  لبرّ أبا بكر حين قاله صلى الله عليه وسلموأيضا  فقد أمر 

إشارة إلى أنّا  "لو أقسم على الله لبره  "حديث البراء عقبه، ولهذا أورد حديث حارثة آخر الباب 

لنه رأس أهل الجنة من هذه ال مّة، وأما حديث ، لو كانت يمينا  لكان أبو بكر أحقّ بأن يبّر قسمه

ت قسم  "تقدم في الجنائز بلفظ ، فالظاهر أنّا أقسمت حقيقة، فقد صلى الله عليه وسلمأسامة في قصة بنت النبي 

 انتهى. والله أعلم. "عليه ليأتينها 
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  .يمينا تكون نوى إن بالله

  .أصلا يمينا تكون لا :إسحاق وقال

 .كالثاني :وعنه ،كالول :أحمد وعن

 لو وكذا ،قسما   بالله أقسمت تقديرال لنَّ  جزما   فيمين بالله قسما   قال إن :وعنه

 ( ).بالله لية  أم  قال

 في وكذلك المظلومين في عام   وهو ،كفاية فرض هو( ونص المظلوم )  :قوله

 .الراجح وهو .الجميع به مخاطب الكفاية فرض أنَّ  على بناء الناصرين

 سدةمف إنكاره على يترتب لمم  إذا وحده عليه القدرة له من على أحيانا   ويتعين

 الوجوب سقط يفيد لا أنه ظنه على غلب أو معل   فلو ،المنكر مفسدة من أشد

 .تخير المفسدتان تساوت فلو ،المذكور بالشرط الاستحباب أصل وبقي

 وقوع مع النص   ويقع .ظلما الفعل بكون عالما   يكون أن الناصر   ط  وشر  

 إنسان يد من إنسانا أنقذ كمن وقوعه قبل يقع وقد ،حقيقة حينئذ وهو الظلم

__________________ 
 أي يحلفون (رشه  أم  ربعة  أم  ص  هم ترب  ؤلون من نسائ  للذين ي  )ومنه قوله تعالى . حلفا  بالله أي ( 6)

 .قاله العلامة الشنقيطي. مضارع آلى يؤلي إذا حلف

، كما قال الشاعر يقال آلى( : 3/361) "تفسيره"قال الإمام الطبري في   لي إيلاء وأمليَّة   :فلان ي ؤ 

ن    ي نما مم فم اب  كم يَّبم في ت رم غم ينما... تم م  س  ق  نمث نما أمليَّةم م  أمح   .انتهى. وم

.  كان يمينا  (  بالله لفعلنَّ  قسما  ) لو قال ( : 61/617) "الإنصاف"قال المرداوي الحنبلي في  

 .انتهى. بلا نزاع في ذلك( ألية بالله ) ا قوله وكذ. بالله  قسما   قسمت  أم : وتقديره 
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 .كثير وهو بعد يقع وقد ،يبذله لمم  إن وهدده ظلما بمال طالبه

 خاكأم  انص :صلى الله عليه وسلم الله رسول   قال :قال  أنس   عنأخرج الشيخان  :تكميل

 إذا أفرأيتم  ،مظلوما   كان إذا هنص  أم  ،الله يا رسولم  :رجل   فقال ،مظلوما   أو ظالما  

 ".نصه ذلك فإنَّ  .الظلم من ،نعهتم أو ،تحجزه :قال ؟أنصه كيف .ظالما   كان

 له فإنه فلينهه ظالما   كان إن  " وفيه .الحديث نحو جابر حديث في ولمسلم

 ."نصة

 من بمنعه الظالم لنص وتفسيره ،الإعانة العرب عند النص :بطال ابن قال

 .البلاغة وجيز من وهو ،إليه يئول بما الشّء تسمية من الظلم

 ظلمه عن المرء ردع فيه فيدخل نفسه في مظلوم الظالم أنَّ  معناه :البيهقي قال

 يزيل ذلك أن لظنه نفسه يجب أن يريد إنسانا   رأى فلو ،ومعنى حسا لنفسه

 هذه في واتحد ،له نصا   ذلك وكان ،ذلك من منعه مثلا   الزنا طلبه مفسدة

  .والمظلوم الظالم الصورة

 تّفاقلاا ووي  الن ثمَّ  عياض   ثمَّ  برّ لا عبد ابن لنق(  الدّاعي وإجابة ) :قوله

 .نظر   وفيه ،عرسلا يمةلول جابةلإا بوجوب قوللا لىع

 .ماءلعلا أقوال من شهورلما نعم

 .عين فرض بأنّّا ةلنابلحوا الشّافعيّة جَهور وصّرح ،وجوبلا :القول الول

 .كلما يهلع ونصّ 

 من خمي  لال روذك ،مستحبّة أنّّا ةلنابلحوا الشّافعيّة بعض عن :القول الثاني
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 بأنّّا تصيحه مع وجوبلا يقتض دايةلها صاحب ملاوك ،ذهبلما أنّه كيّةلالما

 .قاعدتهم من عرف كما ا  فرض يستلو ،بالسّنةّ وجبت أنّّا أراد فكأنّه ،سنةّ

 .كفاية فرض هي .ةلنابلحوا الشّافعيّة بعض عن :القول الثالث

 .الدّعوة عمّت إذا كلذ محلَّ  أنَّ  :"اململإا شرح" في عيدلا دقيق ابن وحكى

 .تتعيّن  جابةلإا فإنّ  بالدّعوة واحد كلّ  خصّ  ول أمّا

 غنياءلا يخصّ  لا وأن ،ا  رشيد ا  حرّ  ا  فلمك الدّاعي يكون أن وجوبها وشرط

 ،منه رهبة أو فيه رغبة  ل بعينه شخص  ل التّودّد قصد يظهر لا وأن ،فقراءلا دون

 ،شهورلما لىع وّللا يوملبا يختصّ  وأن .حّ صلا لىع ما  لمس الدّاعي يكون وأن

 قدّم ا  مع جاءا وإن ،الثّاني دون هل جابةلإا تعيّنت سبق فمن يسبق لا وأن

 يكون لا وأن ،أقرع استويا فإن ،صحّ لا لىع ا  جوار قربلا لىع ا  رحم قربلا

 .عذر هل يكون لا وأن ،وغيره منكر من بحضوره يتأذّى من هناك

 .عرسلا يمةلو في كلّه هذا ،ماعةلجا ترك في به يرخّص بما اورديّ لما وضبطه

 يمةلو في تجب   :مهورلجا لقا وقد ،عامّ  "الدّاعي" قوله :كرمانيّ لا لوقا

 وهو دب  والنَّ  يجابلإا في فظلال استعمال زم  لفي ،غيرها في ستحب  وت   .النكّاح

 .ممتنع

   .نتهىا .جازلما ومعم لىع غيره هلوحم ،أجازه الشّافعيّ  أنّ  :وابلجوا :لقا

 وأمّا ،خاصّ  به رادلمفا -ا  عامّ  كان وإن- فظلال هذا يكون أن :ويحتمل

فأخرج الشيخان من رواية  .آخر يللد فمن عرسلا غير طعام إجابة استحباب
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أجيبوا الدعوة " :قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ  موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر 

 وهو عرسلا وغير عرسلا فيدعوة يأتي ال الله عبد كان :لقا ."إذا دعيتم

 .صائم

  ." الدعوة "في قوله  ملاوال

 .عرسلا يمةلو رادلموا ،عهدلل تكون أن :يحتمل

 لىإ كمحد  أم  عيد   إذا"في الصحيحين  خرىلا عمر ابن رواية ويؤيّده

 حمل   مكنم وأم  ،هفاظ  لأم  دتتعدَّ  إذا واحدم لا ديثم لحا أنَّ  رتقرَّ  وقد ،"ايأته  لف يمة  لولا

 .كلذ تعيّن  بعض لىع هابعض  

 فكان ،ديثلحا راوي فهمه ذيلا وهو ،عموملل ملاال تكون أن :ويحتمل

  .غيرهلو عرسلل الدّعوة يأتي

 أحدكم دعا إذا" فظلب نافع عن أيّوب طريق من داود وأبو ملمس وأخرجه

 ".نحوه أو كان ا  عرس جبي  لف أخاه

 نحوه أو رسع   لىإ عيد   نم  " فظلب نافع عن الزّبيديّ  طريق من م  لسلمو

 بطعام يختص   لا جابةلإبا مرلا وأنَّ  ،عمر ابن فهمه ما د  يؤي   وهذا ،"جبي  لف

 .عرسلا

 الدّعوة لىإ جابةلإا بوجوب لفقا ،الشّافعيّة بعض ديثلحا بظاهر أخذ وقد

 سنلحا بن الله عبيد عن برّ لا عبد ابن هلونق ؛ بشرطه غيره أو كان ا  عرس ا  قلمط

 .بصةلا قاضي عنبريّ لا
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 .والتّابعين الصّحابة جَهور قول أنّه :حزم ابن وزعم

 وهو - عاصلا أبي بن عثمان عن "مسنده"أخرجه أحمد في  ما يهلع ويعكّر

 .( )"اله دعىي   يكن لمم  :تانلخا يمةلو في لقا أنّه" – الصّحابة مشاهير من

 .عواد   ول وجوبلبا قوللا يمنع لا كلذ بأنّ  عنه نفصاللاا يمكن كنل

 لفقا ،بالطّعام دعا أنّه" ،عمر ابن عن صحيح   بإسناد   الرّزّاق عبد وعند

  ."فقم ،هذا من كل عافية لا إنّه :عمر ابن لفقا ،أعفني :قوملا من رجل  

 ابنم  أنّ " ،عبّاس ابن عن صحيح بسند   الرّزّاق وعبد الشّافعيّ  وأخرج

  ."جئته تعفني لمم  وإن ،مشغول إنّي  :لفقا دعاه صفوان

 ةلنابلحوا نفيّةلحوا كيّةلالما .النكّاح يمةلو غير في وجوبلا بعدم وجزم

__________________ 
شرح "والطحاوي في ( 2/66) "الكبير"والطبراني في ( 66276) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 6)

ابن إسحاق من طريق ( 6166) "المطالب العالية"وأبو يعلى كما في ( 6666) "مشكل الآثار

بيد  الله أو عبد الله  ريزعن ع  عن طلحة بن عبيد : وقال الطبراني. ند أحمدكذا ع. بن طلحة بن كم

 فأمبمى  د عي عثمان بن أبي: عن الحسن  قال. عبد  الله بلا شك :وقال أبو يعلى. الله
العاص إلى ختان 

يب  .فذكره: فقال. فقيل له. أن  يج 

  .به ار عن الحسنأبي حمزة العطَّ من رواية ( 2/66) "الكبير"وأخرجه الطبرني أيضا  في  

ولكنَّه ، إسحاق وهو ثقة   بن   محمد   مفيه الول   ورجال  ( : 3/66) "المجمع"لهيثمي في قال ا 

دل س فه غيره. وثَّقه أمبو حاتم. ورجال  الثاني فيهم أمبو حمزة العطَّار . م   .انتهى.وضعَّ

  .من رواية أشعث عن الحسن به( 6161) "المطالب"وأخرجه أبو يعلى أيضا  كما في : قلت 

 .وهو ضعيف. بارة بن المغل سوفيه ج   
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 .جَاعلإا فيه لفنق منهم السّّخسّي  غلوبا ؛ الشّافعيّة وجَهور

 يمةلو تعرف تيلا يمةلولوا ،حقّ  يمةلولا دعوة إتيان :الشّافعيّ  فظلو

 ولو ،تركها في حد  ل أرخّص لاف .يمة  لو رجل   يهالإ دعي دعوة وكلّ  ،عرسلا

 .عرسلا يمةلو في لي تبيّن  كما تركها في عاص   أنّه يتبيّن  لمم  تركها

 الناّس بين ملاالسّ  نشر رادلموا ،ظهارلإا فشاءلإا(  السّلام وإفشاء)  :قوله

 في مغايرة ولا .بدل إفشاء السلام "لاموردّ الس"وفي رواية لهما  .سنتّه يحيوال

 يستلزم ابتداء السّلام وإفشاء ،متلازمان هوردّ  السّلام ابتداء لنّ  ،المعنى

 .جوابا   إفشاءه

 إذا" :عمر ابن عن صحيح بسند   "فردلما دبلا" في بخاريّ لا وأخرج

  ."الله عند من تحيّة فإنّّا ،عفأسم   متلّ س

 لمم  يسمعه لمم  فإن ،يهلع ملسلما يسمع بحيث صوته يرفع أن أقلّه :النوّويّ  لقا

 شكّ  فإن ،سمعه أنّه يتحقّق ما بقدر صوته يرفع أن تحبّ ويس .بالسّنةّ ا  آتي يكن

 أيقاظ فيه مكان لىع لدخ إذا ما ملابالسّ  الصّوت رفع من ويستثنى .استظهر

 صلى الله عليه وسلم بي  الن كان" :لقا ،قدادلما عن ملمس صحيح في ثبت ما فيه فالسّنةّ ،ونيام

 ."يقظانلا ويسمع ،نائما   يوقظ لا يما  لتس ملفيس يللال من يءيجم 

 بعضهم يخصّ  أن جَاعة قيل إذا كرهي   :لقا أنّه ليتولما عن النوّويّ  لقون

 التّخصيص وفي ،فةللا تحصيل ملاالسّ  بمشروعيّة قصدلا نّ ل ؛ ملابالسّ 

  .ملابالسّ  خصّ  من غيرل إيحاش
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 في بخاريلا عند وهو .آخر فظ  لب براءلا حديث من ملاالسّ  إفشاء جاء وقد

حهو "فردلما دبلا"  عنه عوسجة بن الرّحمن عبد طريق من حبّان ابن صحَّ

  .( )"وام  لم تس ملاالسّ  أفشوا" :رفعه

 .الطّبرانيّ  عند مثله الدّرداء أبي حديث من شاهد   هلو

 أفشوا به؟ تحابّون ما لىع أدلّكم لاأ" :ا  مرفوع هريرة أبي حديث من م  لسلمو

 ."بينكم ملاالسّ 

 ،ينلمتسالما بين حبّةلما حصول ملاالسّ  إفشاء فوائد من أنّ  فيه :عربيّ لا ابن لقا

 إقامة لىع عاونةلما بوقوع حةلصلما تعمّ ل مةلكلا فلاائت من فيه الم   كلذ وكان

 بلقلا صتلأخ سمعت إذا مةلك وهي ،كافرينلا وإخزاء الدّين شرائع

  .قائلها لىع الـقبلإا لىإ النفّور عن اله واعيلا

 .ديثلحا .ملاالسّ  وافش  وأم  لطّعاما أطعموا" :رفعه م  لاس بن الله عبد وعن

حهو "فردلما دبلا" في بخاريّ لا أخرجه .( )"م  لابس نةّلجا تدخلوا :وفيه  صحَّ

__________________ 
يعلى وأبو ( 6611،  262،  666) "الدب المفرد"والبخاري في ( 66637)أخرجه أحمد (6)

قيلي في  (6166) ( 666) "مسند الشهاب"والقضاعي في ( 3/362) "الضعفاء"والع 

عب"والبيهقي في  نمان بن عبد الله عن عبد الرحمن به( 6666) "الش  دوا وزا. من ط رق عن قم

ه لا بأسم . "والشرة شر  " حه ابن حبان . به وإسناد   (.326)وصحَّ

 "المستدرك"والحاكم في ( 6333)وابن ماجه ( 6366)والترمذي ( 63663)أخرجه أحمد ( 6)

( 326)وعبد بن حميد ( 3666) "الشعب"وفي ( 6/676) "الكبرى"والبيهقي في ( 3667)
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 .اكملحوا التّرمذيّ 

حهو ينلوّ للأو  اعبدوا" :رفعه مروعم  بن الله عبد حديث من حبّان ابن صحَّ

 .( )"نانلجا تدخلوا :وفيه .ديثلحا .ملاالسّ  وأفشوا ،الرّحمن

 :رفعه هريرة أبي عن النسّائيّ  أخرجه ما .ملاالسّ  إفشاء في حاديثلا ومن

 من أحقّ  لىول  ا يست  لف ،مليسلف قام وإذا ،مليسلف كمحد  أم  قعدم  إذا"

 .( )"خرةلآا

 خرجل كنت   إن" :لقا .عمر ابن عن مجاهد طريق من شيبة أبي ابن وأخرج

__________________ 
عوف بن أبي وغيرهم من طريق ( 6/366) "الطبقات"وابن سعد في ( 6666)والدارمي 

 .جَيلة العرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام

 . ولم أره فيه. والحديث عزاه الشارح للبخاري في الدب  

والبخاري في ( 3123)وابن ماجه ( 6666)والترمذي ( 1636،  1666)أخرجه أحمد (6)

يد ( 266) "الدب المفرد"  "مسنده"والبزار في ( 6633)الدارمي و( 366)وعبد  بن حم 

من ط رق عن عطاء بن السائب عن أمبيه عن عبد  الله بن ( 6/163)وابن أبي شيبة ( 6376)

مرو حه ابن حبان . عم  (. 676،  362)وصحَّ

  .هذا حديث  حسن  صحيح  : وقال الترمذي  

والنسائي في ( 6671)والترمذي ( 6676)وأبو داود ( 2113،  6666،  6636)أخرجه أحمد (6)

 6776) "الدب المفرد"والبخاري في ( 312) "العمل"وفي ( 67673،  67676) "الكبرى"

عب"والبيهقي في ( 6776،  ( 6663) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 6663) "الش 

وغيرهم من ط رق ( 63/17)تاريخ بغداد "والخطيب في ( 6731) "الصغير"والطبراني في 

حه ابن حبان . المقبري عن أبي هريرة سعيد   عن ابن عجلان عن  (.321،  326،  323)وصحَّ
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 ."ليّ ع ملّ سوي   مل  أس أن إلاَّ  حاجة لي وما ،السّوق لىإ

 عن كعب بن بي  أ   بن الطّفيل طريق من "فردلما دبلا" في بخاريّ لا وأخرج

 .بخاريّ لا شرط لىع شيء فيها يسل كنل ،نحوه عمر ابن

 يشترط لب ا  سّر  ملاالسّ  يكفي لا أنّه لىع .ملاالسّ  بإفشاء مرلبا لَّ واستد

 .وابلجا وفي بتداءلاا في يسمع أن وأقلّه ،هرلجا

 جابر عن جيّد بسند   النسّائيّ  أخرج وقد .ونحوه يدلبا رةشالإا تكفي لاو

 .( )"كفّ لوا بالرّءوس يمهملتس فإنّ  ،يهودلا يملتس موال  ست   لا" :رفعه

__________________ 
والطبراني في ( 6133) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 67666) "الكبرى"أخرجه النسائي في ( 6)

 . من رواية ثور بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر( 673) "مسند الشاميين"

ه رفعه  ابن لهيعة عن عن قتيبة عن( 6126)وللترمذي  عيب عن أبيه عن جد  مرو بن ش  ليس "عم

. فإنَّ تسليمم اليهود  الإشارة بالصابع. لا تشبَّهوا باليهود ولا بالنصاري. منَّا من تشبَّه بغيرنا

ف    . "وتسليمم النَّصارى الإشارة  بالمك 

ه ضعيف  : قال الترمذي  وى ابن  المبارك هذا الحديثم عن اب. هذا حديث  إسناد  يعة فلم ورم ن  لهم

ه  .انتهى. يرفع 

ه ضعف  : وقال الشارح في موضع آخر من الفتح  د  على هذا : قال النووي  : ثم قال. في سند  لا ير 

ه  صلى الله عليه وسلممرَّ النبي  "حديث أسماء بنت يزيد  في المسجد وعصبة  من النساء قعود  فأملوى بيد 

مول  على أنه جَعم بين اللفظ والإشارة ، "بالتسليم اود من حديثها بلفظ أبو د وقد أخرجه فإنه محم

، ا  عم وشر   ا  على اللفظ حسَّ  رم بمن قد   هي عن السلام بالإشارة مخصوص  والنَّ . انتهى "م علينافسلَّ "

  والبعيد  صلي  كالم  . لامالسَّ  منعه من التلف ظ بجواب  يم  غل  لمن يكون في ش   شروعة   فهي مم وإلاَّ 

لام على الصوالم   .كلامه انتهى. م  خرس ، وكذا السَّ
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 ردّ  صلى الله عليه وسلم أنّه ،جيّدة أحاديث وردت فقد ،ةلاالصّ  ةلحا كلذ من ستثنىوي  

 بي  الن لىع ملَّ س رجلا   أنَّ " ،سعيد بيأم  حديث   منها ،إشارة ي صلي   وهو ملاالسّ 

  ( )."إشارة يهلع فردَّ  .ي صلي   وهو صلى الله عليه وسلم

 ( ).نحوه مسعود ابن حديث ومن

 إشارة يهلع ملاالسّ  يجوز ،يمم لسالتَّ  يسمع   لا بحيث ا  بعيد كان من وكذا

 ملاالسَّ  كرهي  " :لقا عطاء عن شيبة أبي ابن   وأخرج ،ملابالسّ  كلذ مع فّظلويت

 ."سأ  بالرَّ  يكره لاو ،يدلبا

ن قال ملاالسّ  بإفشاء مرلبا لاستد :عيدلا دقيق ابن لوقا  بوجوب مم

 التّعميم لىع عين فرض بأنّه قوللا لىإ سبيل لا إذ .نظر   وفيه ،ملابالسّ  بتداءلاا

 كلذ في الم   قيهل من كلّ  لىع مليس أن أحد كلّ  لىع يجب أن وهو ،انبينلجا من

__________________ 
من ( 6136) "الوسط"والطبراني في ( 6/363) "شرح معاني الآثار"أخرجه الطحاوي في ( 6)

 ا نرد  كنَّ : قال صلى الله عليه وسلم م النبي   سلَّ فلماَّ ": قال، وزاد. به عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريرق ط  

 ."هينا عن ذلكفن   .السلام في الصلاة

قه عبد وثَّ . الليث وفيه عبد الله بن صالح كاتب  . رواه البزار(: 6/26) "المجمع"قال الهيثمي في  

 .ثقة مأمون، وضعّفه الئمة أحمد وغيره: الملك بن شعيب بن الليث فقال

الله  برسول   مررت  ": عنه قال( 6266) "الوسط"وفي ( 2663) "الكبير"أخرجه الطبراني في ( 6)

 ."إليّ  شارم عليه فأم  مت   فسلَّ صلي  وهو ي   صلى الله عليه وسلم

 .حيحرجاله رجال الصَّ (:  26/  6)  "المجمع"قال الهيثمي في      

 .أخرجها أبو داود في السنن .وفي الباب عن صهيب وابن عمر وغيرهم     
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 جانبي من سقط عمومينلا جانبي من سقط فإذا ،شقّةلموا رجلحا من

 لىع ملاالسّ  يجب لاو ،باقينلا دون واحد لىع يجب قائل لا إذ صوصينلخا

 .باقينلا دون واحد

 بالنسّبة عموملا نّ ل ،ستحبابلاا يسقط لمم  الصّورة هذه لىع سقط وإذا :لقا

  .انتهى .ممكن فريقينلا لاك لىإ

ن قال حقّ  في ظاهر بحثلا وهذا ممن  اوأمّ  ،عين فرض ملاالسّ  ابتداء إنّ  :مم

 لىع ا  واجب يسل كفايةلا فرض إنّ  نالق إذا ،يهلع يرد لاف كفاية فرض :قال

 .بعينه واحد

 .كافرلكا ملابالسّ  ابتدائه بترك مرلا ورد من ستحبابلاا من ويستثنى :لقا

 "تحاببتم تموهلفع إذا" قبل ذكورلما ديثلحا في قوله يهلع ويدلّ  :تلق

 .ومواددته محبّته يستدعي ما فعل هل يشرع لاف كافرلا بمعاداة مأمور ملسلموا

 ملاس وفي ،الصّبيّ  لىوع فاسقلا لىع ملاالسّ  مشروعيّة في ا  أيض فلاخت وقد

 ملاالسّ  يشرع له ما  لومس ا  كافر سلجلما جَع وإذا ،وعكسه رأةلما لىع الرّجل

 .؟كافرلا أجل من يسقط أو ؟مينلسلما قّ لح مراعاة

  .كلّه كلذل بخاريال ترجم وقد

 أو بأكل   مشتغلا   كان من ،ملاالسّ  بابتداء عموملا من يستثنى :النوّويّ  لوقا

 أو ا  يلمص أو ،ا  ناعس أو نائما   أو ،مّاملحا أو ءلالخا في كان أو ،جَاع أو شرب

  ا  بّسلمت دام ما ا  مؤذّن
 
 شرع مثلا   كللآا فم في اللّقمة تكن لمم  ولف ،ذكر مماّ بشّء
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 .تلاعاملما وسائر تبايعينلما حقّ  في ويشرع ،يهلع ملاالسّ 

 روعي ولف ،أشغالهم في يكونون ا  بلغا الناّس بأنّ  :عيدلا دقيق ابن هل واحتجّ 

  .فشاءلإا امتثال يحصل لمم  كلذ

 بيت بأنّه :مّاملحا في من لىع ملاالسّ  منع من احتجّ  :عيدلا دقيق ابن لوقا

 .بالتّنظيف فيه من لشتغالا التّحيّة موضع يسلو الشّيطان

  .ستحبابلاا عدم لىع يدلّ  لب ،كراهةلا في قويّ لبا عنىلما هذا يسلو :لقا

 كان إن :عن حّماد عن إبراهيم قال "جامعه  "أخرج الثوري في  وقد :تلق

 كونّمل مله إهانة   إمّا ،يهملع ملاالسّ  عن والنهّي .لاف لاَّ وإ ملفيس إزار يهملع

 نّ ل ،الله ذكر فيه ملابالسّ  فّظلوالتّ  ،الرّدّ  منهم يستدعي كونهل وإمّا ،بدعة   لىع

 زارلإا عن تعرّيلموا ،قرآنلا من يكملع م  لاس فظل وأنّ  ،أسمائه من ملاالسّ 

 النبّيّ  أتيت :هانئ أمّ  عن ملمس صحيح في ثبت وقد .ءلالخا في هو نلم مشابه  

  .ديثلحا .يهلع متلفس .تستره وفاطمة يغتسل وهو صلى الله عليه وسلم

 ،نصاتلإبا مرللأ فيكره معةلجا في طبةلخا حال ملاالسّ  وأمّا :النوّويّ  لقا

ن قال عند الرّدّ  يجب لمم  ملَّ س ولف ن قال عند ويجب ،واجب نصاتلإا مم  إنّه مم

  .واحد من أكثر يردّ  أن ينبغي لا وجهينلا لىوع ،سنةّ

 فإن ،يهلع ملاالسّ  ترك لىولا :واحديّ لا لفقا .قرآنلا بقراءة شتغللما وأمّا

  .وقرأ ستعاذةلاا استأنف ا  فظل ردّ  وإن ،شارةلإبا الرّدّ  هكفا يهلع ملَّ س

 .الرّدّ  يهلع ويجب ،يهلع ملاالسّ  يشرع أنّه والظّاهر ،نظر   وفيه :النوّويّ  لقا
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 بلقلا مستجمع فيه ا  مستغرق بالدّعاء مشتغلا   كان من وأمّا :لقا ثمّ 

 نّهل ،يهلع ملاالسّ  يكره أنّه عندي ظهرلوا ،قارئلكا هو يقال أن فيحتمل

 أن فيكره حراملإا في بّيللما وأمّا .كللا مشقّة من أكثر يهلع ويشقّ  به يتنكّد

 ول أن ا  فظل كلذ مع الرّدّ  يهلع ويجب ،مكروه بيةلالتّ  قطعه نّ ل ،يهلع مليس

 .يهلع ملس

 ونحوه لبولبا مشتغلا   كان إن ملاالسّ  بردّ  ءلاهؤ من واحد   تبّرع ولو :لقا

 كان وإن ،يجب لا ذيلا وضعلما في فيستحبّ  ونحوه آكلا   كان وإن ،فيكره

 لفع ولف ،فقط يكلع أو ملاالسّ  يكلكع خاطبةلما فظلب يقول أن يجز لمم  ا  يلمص

 ،تبطل لمم  غيبةلا بضمير أتى ولف ،صحّ لا في لجه إن لا التّحريم ملع إن تلبط

 وإن ،أحبّ  وفه ا  فظل ةلاالصّ  فراغ بعد ردّ  وإن ،شارةلإبا يردّ  أن ويستحبّ 

  .ةلاوالما يبطل لا يسير قدر نّهل ا  فظل الرّدّ  هل يكره لمم  ا  بّيلم أو ا  مؤذّن كان

 في الشّيخ هلقا ما .ذكارلا لىع نكته في الله رحمه ( )ديلوا بتعقَّ  وقد

__________________ 
علي بن محمد بن : فقال "انباء الغمر بأبناء العمر"ترجم له ابنه في . والد الشارح رحمهما الله: أي( 6)

. لعسقلاني ثم المصي الكناني ولد في حدود العشرين وسبعمائةمحمد بن علي بن أحمد بن حجر ا

وكان موصوفا  ، وله عدة دواوين، وقال الشعر فأجاد، اشتغل بالفقه والعربية ومهر في الآداب

وله استدراك على ، ومن محفوظاته الحاوي الصغير، بالعقل والديانة والمانة ومكارم الخلاق

مات يوم الربعاء ثالث : قرأت بخط ابن القطان وأجازنيه. الذكار للنووي فيه مباحث حسنة

وأنا الآن أعقله كالذي يتخيل الشّء ولا . وتركني لم أكمل أربع سنين: عشرين شهر رجب  قلت



 كتاب اللبـاس     
557 

 قد قارئلا نّ ل ؛ الدّاعي في هو أبداه ما نظير حقّه في يأتي كونهل :قارئلا

 .يقرؤه ما معاني تدبّر في فكره يستغرق

 التّوجّه يهلع بلفيغ حاجته بلبط مهتمّا   يكون الدّاعي بأنّ  :عنه اعتذر ثمّ 

 ولو يهلع طةلمس وساوسلفا ،ا  شرع التّوجّه منه بليط إنّما قارئلوا ،ا  طبع

  .انتهى .ندور لىع فهو يّةلعلا حاجةلل يوفّق أنّه فرض

 في نظيره يأتي الدّاعي دتنكّ  من الشّيخ ذكره ذيلا يللالتّع أنّ  يخفى لاو

 ا  متّفق يسل طابلخبا ملاالسّ  ردّ  إذا ةلاالصّ  نلابط في الشّيخ ذكره وما ،قارئلا

 لب طابلخا حقيقة يريد لا نّهل ،تبطل لا أنّه في نص   الشّافعيّ  فعن ،يهلع

  .ا  مستحبّ  كان فراغلا بعد فردّ  الرّدّ  بعدم قارئلوا الدّاعي عذرنا وإذا ،الدّعاء

 أو التّسبيح أو قراءةلل سجدلما في سلج من أنّ  :نفيّةلحا بعض وذكر

 .وابلجا يجب لمم  يهملع ملس وإن ،يهملع ملاالسّ  يشرع لا ةلاالصّ  نتظارهلا

 ستاذلا كلوكذ .الرّدّ  يهلع يجب لا قاضيلا لىع ملس إذا صملخا وكذا :لقا

 .يهلع الرّدّ  يجب لا ميذهلت يهلع ملَّ س إذا

  .يهلع يوافق لا خيرلا وهذا ،لقا كذا

 فيه يسل ا  مكان لدخ نلم النّفس لىع ملاالسّ  ،ملاالسّ  إفشاء عموم في ويدخل

 .يةلآا { أنفسكم لىع موالّ فس ا  بيوت تملدخ فإذا } لىتعا هلقول ،أحد

__________________ 
  .انتهى بتجوز. كنية ولدي أحمد أبو الفضل رحمه الله تعالى: وأحفظ منه أنه قال. يتحققه
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 ابن عن حسن بسند   شيبة أبي وابن " فردلما دبلا " في بخاريّ لا وأخرج

 الله عباد لىوع ينالع ملاالسّ  :يقول أن بيتلا في أحد   يكن لمم  إذا يستحبّ  :عمر

 وعطاء قمةلع من كل   طريق ومن ،عبّاس ابن عن الطّبريّ  وأخرج .ينلحالصّا

 .نحوه ومجاهد

 هل يشرع فإنّه ،يهلع يردّ  لا يهلع ملَّ س إذا أنّه ظنّ  من لىع مرّ  من فيه ويدخل

 .يخطئ قد نّهل ،الظّنّ  ذاله يتركه لاو ،ملاالسّ 

 خرلآا تأثيمل ا  سبب يكون كلذ أنّ  عنده تحقيق لا من قول وأمّا :وويّ النّ  لقا

 لبطل هذا نالأعم ولو ،هذا لبمث تترك لا الشّرعيّة أموراتلما نّ ل ؛ غباوة فهو

  .نكراتلما من كثير إنكار

 ،واجب   ملاالسّ  ردّ  طيفةل بعبارة   هل يقول أن كلذ هل وقع نلم وينبغي :لقا

 من لهليح أن التّرك لىع تمادى إذا وينبغي ،فرضلا عنك يسقطل تردّ  أن فينبغي

 .آدميّ  حقّ  نّهل كلذ

 بأنّ  النوّويّ  زيّفها تيلا ةلقالما "اململإا شرح" في عيدلا دقيق ابن ورجّح

 سيّما لاو ،يهلع ملاالسّ  حةلمص ترك من أشدّ  عصيةلما في ملسلما توريط مفسدة

 .غيره مع لحص قد فشاءلإا وامتثال

 ويجمع ،خاتم جَع ( ) ( بالذّهب تختّم   عن أو ،خواتيم عن ونّانا)  :قوله 

__________________ 
وقد . الذهب مستوفى في شرح حديث ابن عمر الذي بعدهسيأتي إن شاء الله حكم لبس خاتم ( 6)
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  خياتيم لىوع ،ياء لاب خواتم لىع ا  أيض
 
 .ا  أيض ياء لاوب ،واولا بدل بياء

 لىع وبتقديمها ،واضحتان وهما وكسّها التّاء فتح :لغات ثمان اتملخا وفي

 واو بعدها ثناّةلما وضمّ  التّحتانيّة وسكون وبفتحها ،ختام اءلخا كسّ مع فللا

 وأخرى اءلخا بعد ف  لوبأ ،ختم ثنّاةلما سكون مع واولوا ياءلا وبحذف ،خيتوم

 لىولا وبحذف ،خاتيام كسورةلما ثناّةلما بعد تحتانيّة وبزيادة ،خاتام التّاء بعد

  :وهو بيت في جَعتها وقد ،خيتام التّحتانيّة وتقديم

  وخيتام وخيتوم مخاتيا م      وختا خاتم ختم خاتم خاتام

  :وقبله

  نظام قبل حواها ما ا  ثماني      انتظمت اتملخا لغات عدّ  نظم خذ

  :ا  ثلثا زدت ثمّ 

  خاتام عشرلا أتمّ  قياسلا ساغ     وإذا تاسع تاء مفتوح وهمز

 ينلمعالا قرأ من لىع ملاكلا في الشّواذّ  إعراب في بقاءلا أبو فذكر :وّللا أمّا

 .مزلهبا أتملخا هومثل :لقا ،مزلهبا

 .أربعة لىع النوّويّ  منهم كثيرون واقتص ،حتماللاا لىع فهو :الثّاني وأمّا

 به يتزيّن ما وأمّا ،فيه الثّمان فتكمل به يختم بما مختصّ  تاملخوا تملخا أنّ  قّ لحوا

  :أغربها وهو .اتياملخا في وأنشدوا ،ستّة إلاَّ  فيه يسلف

__________________ 
 .أورد البخاري  حديث الباب وحديث ابن عمر الآتي  في باب خواتيم الذهب
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 اثاملآا تكتسب د  ـوعلم     ا  خاتيام سعداك من أخذت

 فإنّه" براءلا عن أخرى طريق من ملمس زاد ( )( فضّةلبا بشر وعن ) :قوله

 هريرة أبي حديث في ومثله ،" خرةلآا في فيها يشرب لمم  الدّنيا في فيها شربم  من

 ،خرةلآا في فيها يشرب لمم  الدّنيا في والذّهب فضّةلا آنية في شرب من" :رفعه

  .قويّ  بسند   النسّائيّ  أخرجه .( )"فضّةلوا بالذّه نةّلجا أهل وآنية

 يملما بكسّ هيو .جَع ميثرة "الحمراء"البخاري زاد  ( ياثرلما وعن)  :قوله

 من وأصلها ،فيها همز لاو هاء ثمّ  راء بعدها ثةلثلما وفتح التّحتانيّة وسكون

 ،وطيءلا فراشلا هو وثيرلوا ،ثةلثلما وسكون واولا بكسّ وثرةلا أو وثارةلا

  .حملال كثيرة وثيرة وامرأة

 :لقا ،ليّ ع عن صحيح بسند   داود أبي عند وأصله والنسّائيّ  أحمد أخرج وقد

 ،لمجهولل بناءلا لىع "ينّ  " فظلب عندهم هكذا ."رجوانلا ياثرلما عن ينّ  "

 .الرّفع لىع محمول وهو

حهو السّنن وأصحاب أحمد أخرج وقد  بن هبيرة طريق من حبّان ابن صحَّ

__________________ 
 (. 322) رقم  مستوفي في حديث حذيفة  لى مسألة الشربوقد تقدّم الكلام ع (6)

مسند "الطبراني في و( 6363) "المستدرك"والحاكم في ( 1612) "الكبرى"أخرجه النسائي في ( 6)

: زيد بن واقد قالمن طريق ( 1623) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 6667) "الشاميين

ثني خالد بن عبد الله بن حسين قال ثني أبو هريرة: حدَّ  .به حدَّ

جاه: وقال الحاكم   ر   ولم يخ 
 .هذا حديث  صحيح  الإسناد 
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 عن صلى الله عليه وسلم الله رسول نّاني :لقا ،ليّ ع عن - عظيم وزن أوّله بتحتانيّة   - ميري

 .مراءلحا يثرةلموا ،قسّيّ لا لبس وعن ،الذّهب خاتم

دة أبيولمسلم عن  ر   وعن ،قسّيّ لا لبس عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  انينّم " :لقا ،لي  ع عن ،ب 

 لىع نّ تهلبعول النسّاء تجعله كانت شيء   :ياثرلموا :لقا ،"ياثرلما لىع جلوس  

  .رجوانلا قطائفلكا لالرّح

 عجملا مراكب من كانت عنها النهّي جاء تيلا مرلحا ياثرلما :عبيد أبو لقا

  .وحرير ديباج من

 من بعيرلا رحل أو فرسلا سرج لىع يوضع وعاء هي :الطّبريّ  لوقا

 .رجوانلا

 أغشية أنّّا وقولا   ،ديباج من سروج أنّّا قولا   "شارقلما" في وحكى

 يجعلها ريش أو ،بقطن   تحشى خدّةلما تشبه أنّّا وقولا   ،حرير من وجلسّّ ل

 .الطّبريّ  تفسير يوافق وهذا ،تحته الرّاكب

  .ثةلاالثّ  قواللوا

 أبي وتفسير ،منها كلّ  لىع قلتط يثرةلما لب فةلمتخا تكون لا أن :يحتمل

  .عبيد

 .ثلوالثّا الثّاني :يحتمل

  .المياثر جلود السباع :وقيل

  .ديثلحا أهل يهلع أطبق الم م  فلمخا باطل تفسير هو :النوّويّ  لقا
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 وطاء يثرةلما كانت إذا ما وهو ،توجيهه يمكن لب ،بباطل   هو يسلو :تلق

 ،كفّارلا زيّ  من نّّال إمّا .عنها حينئذ   والنهّي ،حشيت ثمّ  دلج من صنعت

 منع نلم حجّة فيه فيكون ا  بلغا تذكّى لا نّّال أو ،الذّكاة فيها تعمل لا نّّال وإمّا

  .( )بالدّباغ يطهر دللجا وأنّ  ،فهلاخ لىع مهورلجا كنل ،دبغ ولو كلذ لبس

__________________ 
ت صدّق على مولاة لميمونة ": قال ن عباس عن اب( 636)ومسلم ( 6676)لما روى البخاري (6)

إنّا : فقالوا. هلّا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟: فقال صلى الله عليه وسلمبشاة فماتت فمرّ بها رسول  الله 

م أكل ها: فقال. ميتة  ."إنما حر 

هرياستدلّ به (: 2/166) "الفتح"قال الشارح في   بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا  سواء  الز 

 .وهي حجة الجمهوربغ أم لم يدبغ، لكن صحّ التقييد من طرق أخرى بالدباغ، أد

 .من الميتات الكلب والخنزير وما تولّد منهما لنجاسة عينها عنده واستثنى الشافعي   

 .وهي رواية عن مالكشيئا  أخذا  بعموم الخبر،  ولم يستثن أبو يوسف وداود 

ولفظ الشافعي  "إذا دبغ الإهاب فقد طهر  "وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه  

وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق  "أيما إهاب دبغ فقد طهر  "والترمذي وغيرهما من هذا الوجه 

 .لفظها

دباغه : عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلمسألنا رسول الله  "وفي لفظ مسلم من هذا الوجه عن ابن عباس  

 ."لديم طهوره دباغ ا "وفي رواية للبزار من وجه آخر قال  "طهوره 

 .سواء دبغ الجلد أم لم يدبغ. إلى أنه لا ينتفع من الميتة بشّء: وذهب قوم 

كيم قال  أن لّا تنتفعوا من . قبل موته صلى الله عليه وسلمأتانا كتاب رسول الله : وتمسّكوا بحديث عبد الله بن ع 

أخرجه الشافعي وأحمد والربعة وصححه ابن حبان وحسنه  "الميتة بإهاب ولا عصب 

 ."قبل موته بشهر  "، وفي رواية للشافعي ولحمد ولبي داود الترمذي

هذا آخر المر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، : ويقول. يذهب إليه أحمدكان : قال الترمذي 
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 أن ياثرلما لىع بلغالا كنل .؟بالدّباغ يطهر له .الشّعر في ا  أيض فلاخت وقد

 .شعر فيها يكون لا

 من النسّائيّ  أخرجه .( )النّمور جلود لىع الرّكوب عن النهّي ثبت وقد

__________________ 
 .وكذا قال الخلال نحوه

كيم الكتاب ي قرأ  وسمعه من : وقال. وردّ ابن حبان على من ادّعى فيه الاضطراب  سمع ابن  ع 

 .فلا اضطراب صلى الله عليه وسلمخ من جهينة عن النبي مشاي

وليس بعلّة قادحة ؛ وبعضهم بأنّ . وهو مردود، وبعضهم بكونه كتابا  . وأعلّه بعضهم بالانقطاع 

كيم لم يسمعه منه انطلق وناس معه  "لما وقع عند أبي داود عنه أنه . ابن أبي ليلى راويه عن ابن ع 

كيم قال فهذا يقتض أنّ  " الباب، فخرجوا إلي فأخبروني فدخلوا وقعدت على: إلى عبد الله بن ع 

كيم فلا أثر  في السند من لم ي سمّ، ولكن صح تصيح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن ع 

 .لهذه العلّة أيضا  

ذا وه. وأنّّا عن سماع، وأقوى ما تمسّك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الحاديث الصحيحة له 

وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل  .أصح مخارجوأنّّا ، عن كتابة  

وأنه بعد الدباغ لا ي سمى إهابا  إنما ي سمّى قربة وغير ذلك، وقد ن قل ذلك عن أئمة اللغة ، الدباغ

  .انتهى كلامه بتجوز. كالنضر بن شميل، وهذه طريقة ابن شاهين وابن عبد البر والبيهقي

والطحاوي في ( 66666) "مسنده"وأحمد في ( 3633)وأبو داود ( 3663)نسائي أخرجه ال( 6)

 "الكبرى"والبيهقي في ( 67/616) "الكبير"والطبراني في ( 6/67) "شرح مشكل الآثار"

ى رسول  الله ": ب قالمعدي كر   عن بمحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن  ( 3/663) نّم

 . "نّى عن لبس جلود  السباع  والركوب  عليها"وفي رواية  "اثر  النمور  عن الحرير  والذهب  ومي صلى الله عليه وسلم

م في الشرح. هي الفرش:  والمياثر . وعن معاوية. وفي الباب عن أبي المليح بن أ سامة عن أبيه. كما تقدَّ

  .وهي السنن والمسند.  . وعن أبي ريحانة
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  .ذكورلما التّفسير يؤيّد مماّ وهو ،يكرب معد بن قداملما حديث

 .( )"مرنم  د  لج فيها فقة  ر   ئكة  لالما تصحب   لا" :داود بيلو

 عن كالنهّي فيها فالنهّي حرير من كانت وإن ،يثرةلمفا تقدير كلّ  لىوع

 .( ) فيه قوللا تقدّم وقد ،ريرلحا لىع لوسلجا

 ،ا  حرير كانت إن فيمتنع ريرلحا قلمط من أخصّ  حمرلبا تقييدها كنلو

 فيها فالنهّي حرير غير من كانت وإن ،حمراء كلذ مع كانت إن نعلما ويتأكّد

 .عاجملبا التّشبّه عن لزّجرل

 .يهلع الرّكوب من نعلما في التّسوية يقتض الطّبريّ  ملاك :بطّال ابن لقا

 حرير من يكن لمم  إذا عنها النهّي فكان ،غيره من أم حرير من كانت سواء

 التّحريم بين كراهةلا تفصيل كلذ وبحسب ،التّزيّن أو لسّّفل أو لتّشبّهل

__________________ 
من طريق عمران بن داود القطان ( 616) "الوسط"وابن المنذر في ( 3637)أخرجه أبو داود ( 6)

 .رفعه قتادة عن زرارة عن أبي هريرةعن 

تلف فيهورواته ثقات سوى عمران    . مخ 

 . الخوارجمي برأي ور   .ميُم  صدوق  : "التقريب"قال الشارح في 

 .وفيه مقال  إلاَّ أنَّه ليس بالمتروك: في حديث  له  "التلخيص"وقال في 

عن  هشام   فرواه عن قتادة عن زرارة عن سعد بن   - وهو ضعيف   -وخالفه سعيد بن بشير  

 (.611)وابن المنذر ( 6666) "مسند الشاميين"أخرجه الطبراني في . عائشة 

  (6361)والعلل لابن أبي حاتم رقم ، ( 6732)وانظر العلل للحافظ الدارقطني  

 .الماضي فبل حديث  في شرح حديث حذيفة   (6)
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 ،كثرلا وهم قيّدلما لىع قلطلما يحمل فمن .مرةلحبا تقييدها وأمّا ،والتّنزيه

  .أحمر كان بما نعلما يخصّ 

 بينهما يملجوا مزةلها بضمّ  ،يهالإ أشرت تيلا الرّواية في ذكورلما رجوانلوا

 .خفيفة واو ثمّ  ساكنة اءر

 أنَّ  بوصوَّ  ،ووي  النَّ  وأنكره ،مزةلها فتح :قرطبيّ لا ثمَّ  عياض   وحكى

 .غريبلوا واللّغة ديثلحا كتب في عروفلما هو الضّمّ 

  .به رادلما في فوالواخت

 .وانللا أحسن من شجر نور وهو .مرةلحا شديد أحمر صبغ هو :لفقي

 .حمرلا الصّوف :لوقي

  .أرجوان فهو أحمر شيء كلّ  :لوقي

 .أرجوان وقطيفة أرجوان ثوب :ويقال

 :يقال كما مرةلحا في غةلمبالل وصف فكأنّه ،أرجوان أحمر :السّيرافيّ  وحكى

 .فاقع وأصفر ،يقق أبيض

 .؟معرّبة أو عربيّة مةلكلا له .فوالواخت

 في ام عنها النهّي في عنىلمفا ،ياثرلما من حمرلبا النهّي باختصاص :نالق فإن

 .قبله حديث البراء في تقدّم كما غيرها

 وقد ،التّرفّه من فيه ما عنها بالنهّي عنيّ لمفا حمرلبا يختصّ  لا :نالق وإن

 حة  لصلم إرشاد نّي النهّي فيكون ،تركها يهلع فيشقّ  فتعوزه الشّخص يعتادها
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 .دنيويّة

 كنل ،نيّةدي حة  لصلم فهو عاجملبا التّشبّه أجل من عنها النهّي :نالق وإن

 لزا بشعارهم يختص نلآا يص لمم  المَّ  ثمّ  ،كفّار وهم حينئذ   شعارهم كلذ كان

 .ملأع والله ،كراهةلا فتزول ،عنىلما كلذ

 .نسبة ياء بعدها ةلهملما وتشديد قافلا بفتح ( قسّيّ لا وعن ) :قوله

 قافلا بكسّ يقولونه ديثلحا أهل أنّ  :"ديثلحا غريب" في عبيد أبو وذكر

 يعرفها ولمم  ،رأيتها .قسّ لا اله :يقال دلب لىإ نسبة وهي ،يفتحونّا مص وأهل

 .صمعيّ لا

 .سيده وابن الطّبريّ  منهم .بمص قسّ لل نسبة هي :كثرلا لقا وكذا

 .السّاحل دلاب من هي :ازميّ لحا لوقا

 من ( )فرمالا من قربلبا حصن وهي ،مص ساحل لىع هي :الم هلَّب لوقا

 فاءلبا فرمالوا .فرمالا ليت أنّّا :وهب ابن حديث في وقع وكذا ،الشّام جهة

 .مفتوحة وراء

 عن رويّ لها عبيد أبو وحكى ،متقارب وهو تنيس بقرب هي :النوّويّ  لوقا

__________________ 
فيها  وقعت  . ى قديما  بيلوزيوم سمَّ كانت ت  . مدينة عامرة على ساحل البحر المتوسط الفرما كانت ( 6)

روب الح   المدينة أثناءم  المقدس بتدمير   بيت   ملك   قام بلدوين الولحتى . كبيرة   ث  اأحد

  بعض  منها إلاَّ  الفرما نّائي ا، ولم يبقم  وهكذا اختفت  . ميلادية6666 الصليبية، وكان ذلك عام

 .كيلو 36 ـب مدينة بور سعيد شرقم  تقع  . رهاآثا
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 الزّاي تلفأبد ،ريرلحا وهو قزّ لا لىإ نسبة بالسّين لا بالزّاي أنّّا :اللّغويّ  شمر

 .ا  سين

 ،الصّقيع هو ،يهلإ نسب ذيلا قسّ لا أنّ  :" النهّاية " في ثيرلا ابن وحكى

ي م   .قريةلا قسّ لا يعرف لمم  من ملاك قبله ذيلوا وهو ،بياضهل كلبذ س 

 :عاصم  قال ، " ليّ حاملما ليأما " في موصولا   نال ووقع .قالَّ وذكر البخاري مع

دة أبي عن ر   من أو ،الشّأم من أتتنا ثياب   :لقا ؟القسّيّة ما :لي  عل :تلق :لقا ،ب 

 .الترنج أمثال وفيها ،حرير   فيها عة  لمض ،مص

دة أبي عن يبلك   بن عاصمم  سمعت   إدريس بن الله عبد طريق منولمسلم  ر   ب 

 عن صلى الله عليه وسلم الله رسول   نّاني" :لقا لي  ع عن - شعريّ لا موسى أبي ابن وهو -

 مص من بها ؤتىي   عة  لَّ ضم   فثياب قسي  لا فأمّا :لقا ،ياثرلما وعن .قسّيّ لا بسل  

  ."ديثلحا .كذا شبه فيها اموالشَّ 

 كنل ،قسّيّ لا باسل عن النهّي ليّ ع عن .آخرين وجهين من ملمس وأخرج

 .تفسيره فيه يسل

 وحكى ،علاضلكا عريضة خطوط فيها :أي."حرير فيها عةلمض"  قولهو

 .بعضه وترك بعضه نسج ما علضلمبا رادلما أنّ  :نذريّ لما

 .ا  صرف ا  حرير يستل ابأنّّ  يشعر " حرير فيها " :وقوله

 .ريرلحبا مخلوطة ثياب أنّّا :ماءلعلا عن النوّويّ  وحكى

  .ريرلحا رديء وهو زّ لخا من :لوقي
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 معوجّة يظةلغ فيها تيلا علاضلا أنّ  :أي ." ترنجلا أمثال وفيها " قولهو

 الثّياب من ريرلحا طهلخا ما لبس منع لىع قسّيّ لا لبس عن بالنهّي لواستد

 .ريرلحا فيه ريرلحا غير طلخا ما بأنّه .سّيّ قلا تفسيرل

 .اببلا حديث في قسّيّ لا لىع ريرلحا عطف ويؤيّده

 صحيح بسند   وأحمد والنسّائيّ  داود أبي عند ليّ ع حديث في كلكذ ووقع

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  نّاني" :لقا ليّ ع عن عمرو بن عبيدة طريق من الشّيخين شرط لىع

 ."ريرلحوا قسّيّ لا عن

 وقع كما ريرلحا من كلّ لا فيكون ،النوّع باعتبار غايرةلما ونتك أن :ويحتمل

 يظهر ذيلا كنّ لو .ا  قريب اضيلما حذيفة حديث في ريرلحا لىع الدّيباج عطف

 ريرلحا أنّه لا ريرلحا طليخا ذيلا أنّه ،قسّيّ لا تفسير في ديثلحا طرق سياق من

  .هذا لىفع .فالص  

 بعض قول وهو .ريرلحا طهلخا ذيلا الثّوب لبس يحرم .القول الول

  .سيرين كابن والتّابعين عمر كابن الصّحابة

 غير كان إذا ريرلحا طهلخا ما لبس جواز لىإ :مهورلجا ذهب :القول الثاني

  .بلغلا ريرلحا

 الرّخصة من كلذ لىإ انضاف وما ( )السّيراء ةللحا تفسير كلذ في وعمدتهم

__________________ 
عن ابن عمر أنّ عمر (  6666)ومسلم ، ومواضع أخرى( 661)يشير إلى ما أخرجه البخاري  (6)
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__________________ 
لو اشتريت هذه، فلبستها . يا رسول الله: بن الخطاب، رأى حلة  سيراء عند باب المسجد، فقال

إنما يلبس هذه من لا خلاق له في : صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله

 الحديث  ".... الآخرة

هو : قال مالك، -بكسّ المهملة وفتح التحتانية والراء مع المد  -والسيراء : قال الشارح في الفتح 

 .والوشي بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها تحتانية، كذا قال. الوشي من الحرير

. وإنما قيل لها سيراء لتسيير الخطوط فيها، رير أو قزثياب فيها خطوط من ح: وقال الصمعي 

 .مختلف اللوان فيه خطوط ممتدة كأنّا السيور: وقيل، ثوب مضلع بالحرير: وقال الخليل

. والسيراء المضلع بالقز. أنه رأى على أم كلثوم حلة سيراء، ووقع عند أبي داود في حديث أنس 

 .أنه من تفسير الزهري، وقد جزم ابن بطال

ثياب : وقيل، ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز: وقيل، هو ضرب من البرود: وقال ابن سيده 

 .من اليمن

لكن ، لم يأت فعلاء صفة: ونقل عياض عن سيبويه قال. ب رد فيه خطوط صفر: وقال الجوهري 

 . وهو الحرير الصافي: اسما  

هذا قول أهل : ، قال ابن عبد البرالحلة السيراء هي التي تكون من حرير صرف: ثم قال الحافظ 

ثم ساق من . والول هو المعتمد: هي التي يخالطها الحرير، قال: العلم، وأما أهل اللغة فيقولون

 ."حلة  من حرير  "وفيه . طريق محمد بن سيرين عن ابن عمر نحو حديث الباب

محض، ثم ذكر من  دلّت طرق الحديث على أن الحلة المذكورة كانت من حرير: وقال ابن بطال 

يا رسول الله، إني مررت  بعطارد يعرض حلة : أن عمر قال، طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر

 . أخرجه أبو عوانة والطبري بهذا اللفظ. الحديث "حرير للبيع 

 "وللبخاري في البيوع من طريق أبي بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : قلت 

وقد فسّ ، "حلة من إستبرق  "، وفي العيدين من طريق الزهري عن سالم "اء حلة حرير أو سير

من طريق يحيى  "الدب"الإستبرق في طريق أخرى بأنه ما غلظ من الديباج، أخرجه البخاري في 
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__________________ 
سمعت عبد الله : ما غلظ من الديباج، فقال: سألني سالم عن الإستبرق؟ فقلت: بن إسحاق قال

حلة من  "ووقع عند مسلم من حديث أنس في نحو هذه القصة  .فذكر الحديث "بن عمر 

 ."سندس 

 .هذه اللفاظ تبين أن الحلة كانت حريرا  محضا  : قال النووي 

وقد تكون غير محض، فالتي في قصة عمر ، الذي يتبين أن السيراء قد تكون حريرا  صرفا  : قلت 

 "إنما يلبس هذه من لا خلاق له  "ثه ولهذا وقع في حدي، جاء التصيح بأنّا كانت من حرير محض

لما روى ابن أبي شيبة من طريق أبي فاختة عن هبيرة بن . والتي في قصة علي لم تكن حريرا  صرفا  

داها أو لحمتها. حلة مسيّرة بحرير صلى الله عليه وسلمأ هدي لرسول الله : يريم عن علي  قال فأرسل بها إلّي . إما س 

لك إلّا ما أرضى لنفسي، ولكن اجعلها خمرا  بين  لا أرضى: ما أصنع بها، ألبسها؟ قال: فقلت

 .الفواطم

وهو  "حلة من حرير": فقال فيه، بيرةعن ه  وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن إسحاق  

اسمه سعيد بن علاقة بكسّ المهملة  -وهو بفاء ومعجمة ثم مثناة  -بي فاختة أم  على رواية   محمول  

 .وتخفيف اللام ثم قاف، ثقة

 ما رضى لك إلاَّ لا أم "، بل فيه كما وقع في قصة عمر  .هابس  على ل   وعيد   لم يقع في قصة علي  و 

والله . ولا ريب أن ترك لبس ما خالطه الحرير أولى من لبسه عند من يقول بجوازه "نفسيرضى لأم 

 انتهى كلام ابن حجر . أعلم

ومسلم ( 6163) صحيح البخاري أصله في، الذي أشار إليه ابن حجر  علي   وحديث  : قلت 

ها، سيراء فلبست   حلة   صلى الله عليه وسلم ي  النب ى إليَّ هدم أم ": قال من طريق زيد بن وهب عن علي  ( 6633)

 . "يفى وجهه، فشققتها بين نسائ الغضبم  فرأيت  

  صلى الله عليه وسلم ى إلى النبي  هدم أ كيدر دومة أم  أنَّ "، من طريق أبى صالح الحنفي عن علي( 6633)ولمسلم  

 "الحديث .. عطاه عليا  فأم  حرير   ثوبم 
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 .( ) عمر حديث في تقريره سيأتي كما .حرير من كان إذا الثّوب في ملعلا في

 جواز من زملي لا كنل ،صللا معنى في قياس وهو :عيدلا دقيق ابن لقا

 أربع قدر فيه ريرلحا مجموع كان ما منه يجوز وإنّما ،طلمخت كلّ  جواز كلذ

 ريرلحا لبس من نعلما فيكون ،الثّوب ميعلج بالنسّبة منفردة كانت ول أصابع

 وهو ستثنىلما قدرلا لىع يقتص ستثناءلاا وبعد ،طلتخلموا صلخالل شاملا  

 .طةلمخت كانت إذا ما عنىلما في بها تحقلوي ،منفردة كانت إذا أصابع أربع

  :طريقان ملهو ،كلذ في الشّافعيّة توسّع وقد :لقا

 أو يحرم لمم  ا  وزن أقلّ  ريرلحا كان فإن ،وزنلا اعتبار الرّاجح وهو :أحدهما

  .عندهم فيهما التّرجيح فلاخت .فوجهان يااستو وإن ،حرم أكثر

 ومن قفّاللا اختيار وهذا ،بالظّهور كثرةلوا ةلقلبا عتبارلاا :الثّاني والطّريق

  .تبعه

 زّ لخا بين فرّق من ومنهم ،كراهةلا ثهالثا أقوال طلختلما في كيّةلالما وعند

 .خرلآا ومنع زّ لخا فأجاز .ونحوه بقطن   طلختلما وبين

 .زّ لخا أنّه قسّيّ لا تفاسير بعض في تقدّم وقد ،زّ لخا تفسير لىع مبنيّ  وهذا

ن قالف  .ذكورلما قوللا يهلع يتنزّل ذيلا فهو ريرلحا رديء إنّه :مم

ن قالو  .ذكورلما التّفصيل يتّجه لمم  بحرير   طلفخ وبر من كان ما إنّه :مم

__________________ 
 .سيأتي إن شاء الله في العمدة بعد حديث (6)
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 رسول   ىنّ إنّما" :عبّاس ابن بحديث :طلختلما لبس أجاز نمم  ا  يضأم  واحتجَّ 

 وب  الثَّ  ىوسدم  ،رير  لحا من ملم عم لا افأمَّ  ،ريرلحا من صمت  لم  ا وب  الثَّ  عن صلى الله عليه وسلم الله

 .( )داود أبي عند وأصله ،هكذا حسن   بسند   براني  الطَّ  خرجهأم  ."به بأسم  لاف

 كان إذا صمتلم  ا عن نّى إنّما" فظلب صحيح   بسند   اكملحا وأخرجه

 .( )"ا  ريرحم 

 من سداه كان ما فأمّا ،ريرلحا صمتم   عن نّى" :ثلثا طريق من لطّبرانيّ لو

__________________ 
وفي ( 66/333) "الكبير"والطبراني في ( 6266،  6662)وأحمد ( 3766)أخرجه أبو داود (6)

 "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 6/363) "الكبرى"والبيهقي في ( 6367) "الوسط"

من طرق ( 63/632) "التمهيد"وابن عبد البر في ( 6366) "مسنده"وابن الجعد في ( 6/326)

 .عن ابن عباس به( وسعيد بن جبير. زاد الطبراني وأحمد ) عن خصيف عن عكرمة 

ا لفظ الطبراني في معجميه . وهذا لفظ أبي داود سواء   ا أن  يكونم سداه أمو لحمته حريرا  فلا "أمَّ فأمَّ

ه ب س   ."بأسم بل 

ويقال ، بفتح السين والدال بوزن الحصى( وسدى الثوب ) قوله (: 66/67)قال في عون المعبود 

وهي التي تنسج من ، وهو خلاف الل حمة، لغتان بمعنى واحد. بمثناة من فوق بدل الدال. ستى

  .انتهى. وذاك من الطول، العرض

 "الشعب"والبيهقي في ( 6666) "المستدرك"والحاكم في ( 6661) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 6)

بن امن طريق ( 3/621) "المختارة"والضياء في ( 66/67) "الكبير"والطبراني في ( 6637)

 .بن عباسابير عن خبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن ج  جريج أم 

د  جَلة رواية خصيف. وهذا إسناد  صحيح  : قال البيهقي    .وذلك ي ؤك 
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 .( )"به سم بأ   لاف ان  كتَّ  وأم  طن  ق  

 ،صلالخا في حقيقة ريرلحا عن النهّي بأنّ  :ا  أيض جوازلل عربيّ لا ابن لواستد

 لا بحيث ا  حرير يسمّى لا بحيث طالخ   فإذا ،صريح ونحوه قطنلا في ذنلإوا

لَّة تشمله لاو سملاا يتناوله  .فجاز منوعلما عن خرج التّحريم ع 

 .وغيرهم الصّحابة من جَاعة عن زّ لخا لبس ثبت وقد

 .وأكثر الصّحابة من ا  نفس عشرون هسم ب  لم  :داود أبو لقا

 .جياد بأسانيد التّابعين من طائفة وعن منهم جَع عن شيبة أبي ابن وأورده

 بن الله عبد قطري من والنسّائيّ  داود أبو أخرجه ما .كلذ في ورد ما لىوأع

 .سوداء خز   مامة  ع   يهلوع ة  لبغ لىع رجلا   رأيت  " :لقا أبيه عن الدّشتكيّ  سعد

 .( )"صلى الله عليه وسلم الله رسول   كسانيها :يقول وهو

__________________ 
مرو بن دينار من رواي( 66/66) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في ( 6) ة إسماعيل المكي عن عم

 .عن طاوس  عن ابن  عباس

 .انتهى.ي وهو ضعيففيه إسماعيل بن مسلم المك   ( :6/663) "المجمع"قال الهيثمي في  

ا ما فأمَّ "بلفظ . عن إسماعيل عن عطاء عن ابن عباس( 6636) "الشعب"وأخرجه البيهقي في  

فه بإسماعيل "فلا بأس به ا  وسداه قطن ا  ه حريرأو لحمت ،ا  وسداه حرير ا  كان لحمته قطن  .وضعَّ

وابن أبي ( 3366)والترمذي ( 1236) "الكبرى"والنسائي في ( 3736)أخرجه أبو داود ( 6)

والبخاري في ( 3/666) "الكبرى"والبيهقي في ( 6376) "الآحاد والمثاني"عاصم في 

 . من هذا الطريق( 3/16) "التاريخ الكبير"

 .ولم يذكر كونّا من خز  أمو لا. "وعليه عمامة سوداء" هووقع عندترمذي وسكت عنه ال 
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 كملحا بنم  مروانم  أتت :لقا عمّار أبي بن عمّار طريق من شيبة أبي ابن وأخرج

 .صلى الله عليه وسلم الله رسول أصحاب فكساها ،خزّ  مطارف

 .غيره من ولحمتها حرير من سداها ثياب أنّه زّ لخا تفسير في صحّ لوا

 .نحوه أو وصوف حرير من مخلوطة تنسج :لوقي

ي ،رّ لخا اله يقال دابّة اسم أصله :لوقي م   ا  خزّ  وبره من تّخذلما الثّوب س 

 .ريرلحا نعومةل ريرلحبا طليخ ما لىع قلأط ثمّ  ،نعومتهل

 لمم  ما ريرلحا طهليخا ما لبس جواز لىع بلبسه للاستدلاا يصحّ  لاف هذا لىوع

  .ملأع والله .ريرلحبا خلوطلما من كان فلالسّ  هسم بم ل   ذيلا زّ لخا أنّ  يتحقّق

 كلما عنو ،شهرة فيه يكن لمم  ما زّ لخا لبس :ةلنابلحوا نفيّةلحا وأجاز

 .زّ لخا في كلّه وهذا ،كراهةلا

 .عجمةلما اءلخا بدل قافلبا قزّ لا وأمّا

 كان ولو الرّجال لىع وحرّموه ريرلحا من قزّ لا ةئمّ لا عدّ  :الرّافعيّ  لفقا

 ا  وجه "التّتمّة" في ليتولما حكى كنل ،يهلع تّفاقلاا ( )ماملإا لونق ،ونلال كمد

 .الزّينة ثياب من يسل نّهل ،يحرم لا أنّه

 يسلف يهلع نلآا نحن قهلنط ما قزّ لبا مراده كان إن :عيدلا دقيق ابن لقا

__________________ 
بوه والرجل  الذي وأم  سعد   وعبد الله بن  (: 3/377) "نصب الراية"قال ابن القطان كما في  

حبة كلهم لا ي عرفون ى الص  عم  .انتهى. ادَّ

 .وسبقت ترجَته .عبد الملك بن عبد الله الجويني .أي إمام الحرمين أبو المعالي( 6)
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 من يسل بكونه لاو ،ونلال بكمودة اعتبار لاو ،مفيحر ريرلحا اسم عن يخرج

 .يهلع سملاا قلاانط بعد هل أثرم  لا ضعيف   يللتع منهما كلا   فإنّ  ،الزّينة ثياب

  .مهلاك نتهىا

 ،مهلاك فيتّجه آخر ا  شيئ به رادلما كان وإن وهو ؛ التّقسيم لقابلم ضيتعرَّ  ولمم 

 لجلو ،ز  لخا في متقدَّ  ما نحو وهو ،ريرلحا رديء به مراده أنّ  يظهر ذيلوا

 .ملأع والله .ونلال مودةبك   وصفه كلذ

 قوللا سبق قد ريرلحا ( والدّيباج ،والإستبرق ،ريرلحا لبس وعن ) :قوله

  .منه نفيسان صنفان :ستبرقلإوا والدّيباج ،فيه

 .بمعرّ  وهو ،يباجالدّ  من غلظ ما :ستبرقوالإ

 .فتحها وحكي .ةلهملما بكسّ هو الدّيباجو

بي   يسل :أي .د  لمو فتحلا :عبيدة أبو لوقا  .بعر
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 الحديث الخامس
 فكان ،ذهب   من خاتما   نعطم اص   صلى الله عليه وسلم الله لم رسو أنَّ  ، عمر ابن عن - 376

 نبرلما لىع سم لج هإنَّ  ثمَّ  ،كلكذ الناّس   فصنعم  ،بسهل إذا هكف   باطن في فصّه يجعل

 ثمَّ  ،به ىفرمم  ،داخل   من هفصَّ  وأجعل   ،اتملخا هذا بسلأم  كنت إنّي  :لفقا فنزعه

  ( ).همخواتيمم  الناّس   فنبذم  بدا  أم  هبس  لأم  لا والله :لقا

 ( ) .يمنىلا يده في هلجع :فظ  ل وفي

 

 من ا  خاتم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  اتّخذ"في رواية لهما  ( ذهب   من خاتما   اصطنع)  :قوله

  .فاتّخذه ا  مصوغ وجده أو ،بسهلف فصيغ بصياغته أمر :اتّخذه معنىو ،"ذهب  

 أن صلى الله عليه وسلم بي  الن أرادم  مّا لف ،عربلا عادة من اتملخا باسل يكن لمم  :طّابيّ لخا لقا

 الزّينة من فيه الم   عنه رجع ثمّ  ،ذهب من واتّخذه اتملخا اتّخذ لوكلما لىإ يكتب

  .التّزيّن من أبعد يكونل كفّه باطن ليي مماّ فصّه لوجع ،فتنةلا من يخشى الم  و

 عجيبة اتملخا تعرف لا عربلا أنّ  دعواه :" التّرمذيّ  حشر " في شيخنا لقا

__________________ 
من طرق عن ( 6726)ومسلم ( 1666، 6636، 6636، 6666، 6666)أخرجه البخاري ( 6)

 .نافع عن ابن عمر 

 .مختصا  . من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر نحوه( 1616، 6662)وللبخاري  

 .من طريق عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ( 6726)أخرجه مسلم ( 6)

كما سيأتي في الشرح إن . إلّا أنه لم يجزم به. من طريق جويرية عن نافع( 6636)وأخرجه البخاري  

 . شاء الله
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 .انتهى .تستعمله عربلا وكانت ،عربيّ  فإنّه

 ختم في هل واستعمالهم ا  عربيّ  فكونه لاَّ وإ ،عربلا عن لبسه ثبوت لىإ ويحتاج

 .طّابيّ لخا عبارة لىع يردّ  لا كتبلا

 داود بووأ أحمد أخرجه ذيلا ديثلحا أخرج أن بعد الطّحاويّ  لقا وقد

 ذيل إلاَّ  اتملخا لبس عن صلى الله عليه وسلم الله رسول نّى" :لقا ريحانة أبي عن والنسّائيّ 

  .( )"طانلس

__________________ 
 "الكبرى"والبيهقي في ( 66672)وأحمد ( 6726)والنسائي ( 3732)أخرجه أبو داود ( 6)

وابن ( 6766) "الآحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 1671) "شعب الإيمان"وفي ( 3/666)

( 6673)والدارمي (6/661) "المعرفة"والفسوي في ( 63/623) "تاريخ دمشق"عساكر في 

بن عياش بن عباس عن الهيثم من ط رق عن ( 6636) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في 

 صلي  با عامر رجل من المعافر لن  كنى أم لي ي   نا وصاحب  أم  خرجت  : أبي الحصين الحجري قال شفي 

فسبقني  :قال أبو الحصين. قال له أبو ريحانة من الصحابةمن الزد ي   قاصهم رجل  بإيلياء وكان 

 :بي ريحانة؟ قلت  أم  قصصم  دركتم هل أم  .لنيإلى جنبه فسأم  ه فجلست  ثم ردفت   .صاحبي إلى المسجد

وعن  .تفنوال .والوشم. عن عشر عن الوشر صلى الله عليه وسلمالله  نّى رسول  " :ه يقولقال سمعت   .لا

وأن يجعل الرجل في  ،وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار ،ل بغير شعارمكامعة الرجل الرج

 .هبىوعن الن   .مثل العاجم عل على منكبيه حريرا  أو يجم  .مثل العاجم أسفل ثيابه حريرا  

 .وأبو عامر لم يوثَّق . " لذي سلطانبوس الخاتم إلاَّ ول   .مورالن   وركوب  

بهم  فلم يصح الحديث  (: 6/661) "التلخيص"قال الشارح في   . وفي إسناده رجل  م 

أخرجه أحمد . بي حصين عن أبي ريحانة بلا واسطةه عن أيزيد بن أبي حبيب وغير   هوروا

  (6/666) "والتفريق   الجمع   موضح أوهام  "والخطيب في ( 6666)والنسائي ( 66676)
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 .طانلس ذيل إلاَّ  اتملخا لبس كراهة لىإ قوم ذهب: 

 أنّ " ،في الصحيحين أنس حديث حجّتهم ومن ،فأباحوه آخرون فهملوخا

 ."خواتيمهم الناّس قىلأ خاتمه قىلأ لمَّا صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 فإن ،طانلس ذا يسل من النبّويّ  عهدلا في اتملخا بسلي كان أنّه لىع يدلّ  فإنّه

 .الذّهب خاتم لبس منه نسخ ذيلا :نالق ،منسوخ هو :لقي

  .( ) صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خاتم نقش يهلع نقوشلما خاتم بسل   أو :تلق

 ممنّ واتملخا بسونلي كانوا أنّّم والتّابعين الصّحابة من جَاعة عن أورد ثمّ 

  .انتهى .طانلس هل يسل

 طانلس ذي غيرل لبسه أنّ  يظهر ذيلوا .ريحانة أبي حديث عن بيج   ولمم 

 ةلدلا وتكون ،فهلاخ لبالرّجا ئقلاوال ،التّزيّن من ضرب   نّهل ،لىولا فلاخ

 .التّحريم عن لنهّيل الصّارفة هي وازلجا لىع ةلالدّا

 ويمكن ،( )"ديثلحا..اتملخوا الزّينة عن ىنّ" طرقه بعض في أنّ  :ويؤيّده

 لا يهلع تملخا لىإ يحتاج ما شيء لىع طانلس هل من طانلبالسّ  رادلما يكون أن

__________________ 
اتخذ  صلى الله عليه وسلمالله   رسولم  نَّ أ"، عن أنس بن مالك ( 6622)ومسلم ( 6666)لما أخرجه البخاري  (6)

، ونقشت  فيه محمد  : وقال. فيه محمد  رسول  الله خاتما  من فضة، ونقشم  إني اتخذت  خاتما  من ورق 

 ."فلا ينقشنّ أحد  على نقشه. رسول  الله

عن الزينة في  فيه النهي   الحديث   سياقم  أنَّ  الشارح   ومقصود. اضيأي طرق حديث أبي ريحانة الم(6)

م لفظه .ملةالج     .كما تقدَّ
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  .ا  عبث لبسه فيكون به يختم ما اتملخبا رادلموا ،خاصّة كبرلا طانلالسّ 

 في يدخل لاف لزّينةل فضّةلا من وكان ،به يختم لا ذيلا اتملخا بسل من وأمّا

 .بسهل نم حال يحمل كلذ لىوع ،النهّي

 يدلّ  مماّ واتملخا بسلي كان من بعض خواتم نقش صفة من ورد ما ويؤيّده

 .به يختم ما بصفة تكن لمم  أنّّا لىع

 يسار بن صدقة   لسأ :لوقا ،فضعّفه ريحانة أبي حديث عن كلما لسئ وقد

 .ملأع والله .أفتيتك قد أنّي  النّاس وأخبر ،اتملخا س  بم لا :لفقا سيّبلما بنم  سعيدم 

 ،السّابعة السّنة في كان اتملخا اتّخاذ أنّ  ،يعمريّ لا فتحلا أبو جزم :ةلتكم

 .السّادسة في كان بأنّه غيره وجزم

 عند اتّخذه إنّما نّهل ،السّابعة وأوائل السّادسة أواخر في كان بأنّه معويج  

 ذي في وكان ،دنةلها مدّة في لوكلما لىإ إرساله وكان ،( )لوكلما مكاتبة إرادته

 من حرملما في الرّسل ووجّه ،جّةلحا ذي في دينةلما لىإ ورجع ،ستّ  سنة عدةقلا

  ملأع والله .لوكلما لىإ الرّسل إرساله قبل اتملخا اتّخاذه وكان .السّابعة
 عامّةلوا فاءلا بفتح فصّ لا :وهريّ لجا لقا(  فصّه يجعل فكان)  :قوله

 في كلما ابن جرى يهلوع .الضّمّ  بعضهم وزاد ،لغة غيره وأثبتها تكسّها

__________________ 
أن   صلى الله عليه وسلملّما أراد رسول  الله ": عن أنس بن مالك، قال( 6726)ومسلم ( 16)أخرج البخاري  (6)

خاتما  من  صلى الله عليه وسلمفاتخذ رسول  الله : إنّم لا يقرءون كتابا  إلاَّ مختوما ، قال: قالوا: يكتبم إلى الروم، قال

ه مح. صلى الله عليه وسلمفضة، كأني أنظر إلى بياضه في يد  رسول  الله   ."مد  رسول  اللهنقش 
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 .ثلثلما

 أنّ " ، أنس   عن يحدّث ا  يدحم   سمعت :لقا ،معتمروللبخاري من طريق 

  ."منه فصّه وكان ،فضّة   من خاتمه كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 فهذا "كلّه فضّة من" حميد   عن معاوية بن زهير طريق من داود أبي رواية فيو

 .فضّة من كلّه أنّه في نص  

 معيقيب بن ارثلحا بن إياس طريق من والنسّائيّ  دداو أبو أخرجه ما وأمّا

 في كان مافربَّ  ،ةفضَّ  يهلع ا  ويّ لم حديد   من صلى الله عليه وسلم بي  الن خاتم   كان" :لقا جدّه عن

  .يهلع ا  أمين كان يعني .( )"صلى الله عليه وسلم بي  الن خاتم لىع عيقيبم   وكان :لقا ،يدي

 .التّعدّد لىع حملفي  

 صلى الله عليه وسلم الله رسول   خاتمم  أنَّ  ،لمكحو عن مرسلا   ا  شاهد سعد ابن هل أخرج وقد

  .باد   صّهف أنَّ  غير ،ةفضَّ  يهلع ا  ويَّ لم حديد من كان

__________________ 
والطبراني في ( 6131) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 6676)والنسائي ( 3663)أخرجه أبو داود ( 6)

 "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 1763) "شعب الإيمان"والبيهقي في ( 67/366) "الكبير"

 "صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي  "خ في يوأبو الش( 6/66) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 3/666)

ثني إياس : أبي مكين نوح بن ربيعة قالمن طرق عن أبي عتاب سهل بن  حمَّاد عن ( 366) حدَّ

ه معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي   .بن  الحارث بن المعيقيب عن جد 

قال الشارح في . "الثقات"ذكره ابن حبان في  .بن الحارث إياس. ورجال إسناده لا بأس بهم 

 .صدوق  : "التقريب"
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  .آخره في ما دون مثله النخّعيّ  إبراهيم عن مرسلا   وآخر  

 سعيد بن دلخا أنّ " ،عاصلا بن سعيد بن عمرو بن سعيد رواية من ا  ثلوثا

 ؟هذا ما صلى الله عليه وسلم الله رسول   هل لفقا ،خاتم يده وفي أتى - عاصلا ابن يعني -

 :لقا ؟نقشه فما :لقا .ةفضَّ  يهلع وي  لم حديد   من خاتم   فإذا هفطرحم  ،اطرحه

  .( )"بسهلف فأخذه :لقا ،الله رسول   د  محمَّ 

 كان" :أنس عن ملمس أخرجه ما يعارضه لا ."منه فصّه وكان" قولهو

 ر  وم  من صلى الله عليه وسلم النبّي   خاتم
  ."ا  حبشيّ  فصّه وكان ،ق 

 كان :أي ."حبشّّ " قوله فمعنى وحينئذ   ،التّعدّد لىع مليح   أن إمّا نّهل

 كلذ نّ ل ،ا  عقيق أو ا  جزع كان أو ،بشةلحا ونل لىع أو ،بشةلحا دلاب من ا  حجر

 .بشةلحا دلاب من به يؤتى قد

 إمّا .فيه صفة  ل بشةلحا لىإ ونسب ،منه فصّه ذيلا هو يكون أن :ويحتمل

 النقّش وإمّا الصّياغة

 في فصَّ لا يجعل   ك  لالم لقي :بطّال ابن لقا ( بسهل إذا فّهك باطن في)  :قوله

  .لا :لقا ؟كف  لا باطن

__________________ 
وأبو نعيم ( 3/623) "المعجم الكبير"والطبراني في ( 6/363) "الطبقات"ابن سعد في أخرجه ( 6)

إسحاق بن سعيد بن  ق عنمن طر( 6766) "المستدرك"والحاكم في ( 6622) "المعرفة"في 

ه مرو بن سعيد بن العاص عن أبيه سعيد بن عمرو عن عم   .  العاص  خالد بن سعيد بنعم 

حه الحاكم ووافقه ا   . لذهبيوصحَّ
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 لاو أمر ظهرها لاو كفّ لا بطن في اتملخا فصّ  كون في يسل :بطّال ابن لقا

  .نّي

 هلفع أنّه يظنّ  أن من أبعد كفّ لا بطن في جعله أنَّ  كلذ في السّّّ  :غيره لوقا

 .كفّ لا ظاهر في جعله عبّاس ابن حديث من وددا أبو أخرج وقد ،به لتّزيّنل

 .ا  قريب سأذكره كما

  ."مثله الناّس فاتّخذ"وللبخاري  ( كلكذ الناّس فصنع ) :قوله

 النّقش صورة لىع وكونه ( )فضّة من كونه يّةلثلمبا رادلما يكون أن :يحتمل

 .ذكورةلما

 .تّخاذلاا قلطلم يكون أن :ويحتمل

 رواية فيعند البخاري  وقع ( ا  أبد بسهلأ لا والله :لقاثم  ،به فرمى ) :وقوله

 كنت إنّي  :لفقا ،يهلع وأثنى الله فحمد نبرلما فرقي" نافع عن جويريّة

 عن نافع عند النسائي زياد بن غيرةلما رواية وفي ،"بسهلأ لا وإنّي  ،اصطنعته

 ."لفع ما ندري لاف ،به فرمى"

 .بلبسه زهوهم رأى لمَّا أو ،شاركةلما أجل من كرهه يكون أن :يحتمل وهذا

 لىع الذّهب لبس تحريم وقت وصادف ذهب من كونهل يكون أن :ويحتمل

 .الرّجال

__________________ 
 .أمّا الفضة فسيأتي قريبا   "ذهب  "ولعله سهو من الحافظ رحمه الله فالصواب ! كذا فيه  (6)
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 فظلب البخاري في ختصةلما عمر ابن عن دينار بن الله عبد رواية هذا ويؤيّد

وفي  .ا  أبد بسهلأ لا :لفقا فنبذه ،ذهب من ا  خاتم بسلي صلى الله عليه وسلم الله رسول كان"

 "..الله رسول محمّد   فيه ونقش .ورق   من ا  خاتم اتّخذ ثمّ  ،اهقلأ ثمّ  "رواية لهما 

  هريرة أبي عن نّيك   بن بشير ولهما من رواية ( أبدا   بسهلأ لا والله)  :قوله

 .الذّهب خاتم عن نّى أنّه ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن

  :مراتب ثلاث على والنهي المر عن الصحابي إخبار :العيد دقيق ابن قال

 .تفعلوا لا أو افعلوا :كقوله بالصيغة يأتي أن :الولى

 الولى كالمرتبة وهو ( كذا عن ونّانا بكذا صلى الله عليه وسلم الله رسول أمرنا)  قوله :الثانية

 ،أمرا   بأمر ليس ما ظن يكون أن لاحتمال عنها نزل وإنما ،ونّيا أمرا   به العمل في

  .لغة اللفاظ بمدلولات ومعرفته بعدالته للعلم مرجوح الاحتمال هذا أن إلاَّ 

 نزلت وإنما ،كالثانية وهي للمجهول البناء على يناونّ   مرناأ   :الثالثة المرتبة

 .صلى الله عليه وسلم النبي غير الآمر يكون أن لاحتمال عنها

 دون بالرجال مختص   به التختم أو الذهب خاتم عن فالنهي هذا تقرر وإذا

  .للنساء إباحته على الإجَاع نقل فقد ،النساء

 أهدى النجّاشيَّ  أنّ " ،عائشة حديث من بةشي أبي ابن أخرج وقد :تلق

 أ مامة دعا ثمّ  ،عنه عرضلم وإنّه هفأخذ ،ذهب من خاتم فيها يةلح صلى الله عليه وسلم لنبّيّ ل
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 .( )"به لّي تح :لفقا ،ابنته بنت

 مرلا واستقرّ  ئمّةلا قول وهو ،التّحريم النهّي وظاهر :عيدلا دقيق ابن لقا

 .يهلع

 تختّمه من حزم بن عمرو بن دمحمّ  بن بكر أبي عن لنق وما :عياض لقاو

 لىع مجمعون بعده فالناّس .فيه السّنةّ تبلغه لمم  أنّه شبهلوا ،فشذوذ بالذّهب

 ذاله آن أما :مسعود ابن هل لقا وقد ،خبّاب عن فيه روي ما وكذا ،فهلاخ

 النهّي غهلب كان ما فكأنّه .يوملا بعد ليَّ ع تراه نل إنّك :لفقا ؟قىلي   أن اتملخا

  .رجع غهلب مّا لف

 تحريم لا تنزيه كراهة مكروه للرّجال لبسه أنّ  لىإ :بعضهم ذهب وقد :لقا

 .ريرلحا في كلذ لقا كما

 يناقض وهو ،التّحريم في فلالخا إثبات يقتض هذا :عيدلا دقيق ابن لقا

  .ا  خاتم كونه وصف اعتبار من بدّ  لاو ،التّحريم لىع جَاعلإبا قوللا

 التّنزيه بكراهة قائللا يكون بأن .ممكن ينملاكلا بين التّوفيق :تلق

__________________ 
وأحمد ( 66637) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 3133)وابن ماجه ( 3636)أخرجه أبو داود ( 6)

وابن ( 263)وإسحاق بن راهويه ( 3/636) "الكبرى"والبيهقي في ( 63667) "مسنده"في 

: محمد بن إسحاق قالمن طريق ( 6362) "فوائده"وتمام في ( 6/633) "الطبقات"في  سعد

 .حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة

ح بالتحديث .  ورجاله ثقات سوى ابن إسحاق وهو صدوق     .وقد صرَّ
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 .التّحريم لىع بعده جَاعلإا واستقرّ  ،انقرض

 .الذّهب خاتم لبس الصّحابة من جَاعة عن جاء وقد

 رأى أنّه ،إسماعيل أبي بن محمّد طريق من شيبة أبي ابن أخرجه ما كلذ من

 أو ستّة وذكر وصهيب الله عبيد بن حةلوط وقاصّ  أبي بن سعد لىع كلذ

 .سبعة

 الله عبيد وعن ،سمرة بن جابر وعن ،حذيفة عن ا  أيض شيبة أبي ابن وأخرج

 أسيد ي  دم يم  من نزعنا :أسيد أبي بن حمزة طريق ومن ،نحوه طميّ لخا يزيد بن

 .ذهب من ا  خاتم

 ابن فأخرج .النهّي روى ذيلا براءلا عن جاء ما .كلذ من ورد ما وأغرب

 .ذهب من ا  خاتم براءلا لىع رأيت   :لقا سّفرال أبي عن صحيح بسند   شيبة أبي

 ." عديّاتلجا " في بغويّ لا أخرجه .نحوه إسحاق أبي عن شعبة وعن

 من ا  خاتم براءلا لىع رأيت  " :لقا كلما بن محمّد طريق من أحمد وأخرج

 الله  كساكم  ما بس  لا :لفقا ،سنيهبم ل  فأم  قسما   صلى الله عليه وسلم الله رسول   قسمم  :لفقا ،ذهب

 .( )"هورسول  

__________________ 
شرح "وي في والطحا( 6676) "مسنده"وأبو يعلى في ( 66176) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 6)

راساني عبد أبي رجاء الخ  من طريق ( 3/666) "الكامل"وابن عدي في ( 1617) "معاني الآثار

 .الله بن واقد عن محمد  بن  مالك  الجوزجاني أبي المغيرة به
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  .منسوخ فهو صحّ  ولو ،بذاك يسل إسناده :ازميّ لحا لقا

 حديث يور   وقد ،صلى الله عليه وسلم بي  الن بعد بسهل ما براءلا عند سخ  النَّ  ثبتم  ول :تلق

 .( )عنه صحّته لىع تّفقلما النهّي

 .وفعله روايته بين معلجفا

م  يكون بأن إمّا  .التّنزيه لىع هلحمم

 من لىأو وهذا .ورسوله الله كساك ما بسلا :قوله من هل صوصيّةلخا مفه   أو

  .النهّي يبلغه لمم  براءلا لعل :ازميّ لحا قول

م  براءلل يقولون الناّس كان" أحمد رواية في وقع أنّه .الثّاني حتماللاا ويؤيّد
 لم 

 :يقول ثمّ  .ديثلحا مله فيذكر ؟صلى الله عليه وسلم الله رسول   عنه ىنّم  وقد .بالذّهب تتختّم

 .؟ورسوله الله كساك ما بسلا :صلى الله عليه وسلم الله رسول لقا ما أضع أن تأمرونني كيف

 رجل   عن إدريس أبي عن الزّهريّ  عن يونس رواه ما .ا  أيض النهّي ةلأد ومن

__________________ 
ه ثقات  سوى محمد    .لا بأس به :قال أبو حاتم :"التهذيب"قال الشارح في . مالك   بن   ورجال 

 .أيضا   "الضعفاء"وذكره في  .لم يسمع من البراء شيئا   :وقال ".لثقاتا"بن حبان في اوذكره 

طىء كثيرا  لا يجوز  : وقال  "مسنده"روى له أحمد في : قلت. ه إذا انفردم الاحتجاج بخبر   كان يخ 

 خاتما  من ذهب : قال
 
فهذا ينفي قولم ابن  حبان إنه لم يمسمع من  .فذكر قصة.. رأيت  على البراء

 .انتهى. فما كان ينبغي له أن  ي ورده في كتاب الثقات.  أن  يكون عنده غير  صادق  البراء إلاَّ 

 .هذا حديث  منكر  ( :  6/667) "الميزان"وقال الذهبي في 

 .حديثه الماضي قبل هذا: أي (6)
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 ،ذهب من خاتم يده وفي .صلى الله عليه وسلم الله رسول لىإ رجل   سم لج" :لقا صحبة هل

 .( )"هذا قلأ :لفقا بقضيب   يده صلى الله عليه وسلم الله رسول فقرع

 لىع حرامان نهذا" :ريرلحوا الذّهب في لقا حيث حاديثلا وعموم

حهو .السّنن وأصحاب أحمد هأخرج .( )"ناثهالإ حلّ  أمّتي رجال  ابن صحَّ

__________________ 
أخبرني عطاء بن : يونس عن ابن شهاب قالمن طريق ( 6626) "المجتبى"أخرجه النسائي في ( 6)

 .الحديث.. لبسم خاتما  من ذهب   صلى الله عليه وسلمأنَّ رجلا  ممَّن أدركم النبي : ريس الخولاني يزيد أبو إد

أخرجه . عن النعمان بن راشد عنه عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة  :فقيل .واختلف فيه الزهري 

أنَّ رسولم ، عنه عن أبي إدريس :وقيل(. 373)وابن حبان ( 6627)والنسائي ( 66666)أحمد 

أخرجه . صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول الله عنه : وقيل . أيضا  ( 6626)أخرجه النسائي . رجل  رأى على  صلى الله عليه وسلمالله 

(. 6733) "الوسط"أخرجه الطبراني في .  عنه عن أنس  : وقيل . (6623)النسائي أيضا  

 .رسل  الصحيح م   :وقال. وهو وهم  ( : 6616) "العلل"قال الدارقطني في 

واب: قال النسائي  .لله سبحانه وتعالى أعلموا. المراسيل  أمشبمه بالصَّ

هري عن الصَّ (: 6363،  6336)لابنه  "العلل"وقال أبو حاتم كما في  حيح ما رواه يونس عن الز 

 .انتهى. صلى الله عليه وسلم، عن النبي   صلى الله عليه وسلمأبي إدريس عن رجل  من أصحاب  رسول الله 

لتي ورواية يونس ا. وهو ظاهر  الاتصال. كما أبو حاتم والشارح، ولم أره معنعنا  هكذا: قلت 

عق ب رواية النعمان بن راشد  فقد ذكرها النسائي  . ا لا تدل  على الاتصالرواها النسائي كما ذكرته  

رسلا  رواه عن الز   .ه يونسخالفم : ثم قال  . والله أعلم. ذكرها ثمَّ . هري عن أبي إدريس م 

عبد بن و( 236)وأحمد ( 3626)وابن ماجه ( 6633)والنسائي ( 3766)أخرجه أبو داود ( 6)

( 6666) "الشعب"والبيهقي في ( 3676) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 66)حميد 

من طريق يزيد ( 666)وأبو يعلى ( 6/366) "المختارة"والضياء في ( 661) "مسنده"والبزار في 

 ،الغافقي أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زريربن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن 
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 . لي  ع حديث من اكملحوا حبّان

 الذّهب بسلي وهو أمّتي من مات من" :رفعه عمرو بن الله عبد وحديث

__________________ 
وأمخذم ذهبا  فجعلمه ، حريرا  فجعلمه في يمين هأخذم  صلى الله عليه وسلمإنَّ نبي الله ": يقول أبي طالب بنم  نه سمع عليَّ أ

 ."حل  لإناثهم"زاد ابن ماجه البزاروالضياء . "إنَّ هذين حرام  على ذكور أمتي: ثم قال. شمال هفي 

 (. 323) "العلل"وفيه اختلاف  ذكره النسائي  والدارقطني في  

 . تابعي ثقة: قال العجلي. و أفلحوأب 

 . مجهول: وقال ابن القطان والطحاوي  

 . مقبول: "التقريب"وقال الشارح في  

الاختلافات فيه على يزيد بن أبي حبيب  وبينَّ النسائي  ( : 6/63) "التلخيص"قال الشارح في  

. ونه معروف  حسن  ورجال   حديث  : ونقلم عبد  الحق عن ابن المديني أنه قال. وهو اختلاف  لا يضر  

ا عبد الله بن زرير فقد . واته ما بين علي  ويزيد بن  أبي حبيبر   القطان بجهالة حال   وأعلَّه ابن   فأمَّ

ا أبو أمفلح في نظر فيه، وابن سعد. وثَّقه العجلي   ا ابن أبي الصعبة فقد ذكره . وأمَّ حبان في  بن  اوأمَّ

 .انتهى. الثقات

 . وفيه انقطاع ( 6667) موسى عند الترمذي وفي الباب عن أبي 

 (.3/621)ونصب الراية ( 6/63) "التلخيص الحبير"و( 6/666)وانظر الدراية  

قلنا  إن   :قال الشيخ أبو محمد بن أبي جَرة: في موضع آخر ( 67/621) "الفتح"قال الشارح في  

عن التزين  صبرهنَّ  قلةم  مم ل   عم للرجال لحكمة فالذي يظهر أنه سبحانه وتعالى تخصيص النهي   إنَّ 

 .من الإيمان ل  التبع   وقد ورد أن حسنم  .تزيينهن غالبا إنما هو للأزواج نَّ ول ،في إباحته فلطف بهنَّ 

بالغ في استعمال الملذوذات لكون ذلك من ي   له أن   الفحل لا يصلح   ستنبط من هذا أنَّ وي   :قال

 .انتهى. الإناث صفات  
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 .والطّبرانيّ  أحمد أخرجه .( )"ديثلحا .. نّةلجا ذهب يهلع الله حرّم

 اتملخا لبس جواز نسخ لىع به يستدلّ  ما بابلا يثحد عمر ابن حديث وفي

 .ذهب من كان إذا

 التّختّم عن لنهّيل وكثيره يلهلق الرّجال لىع الذّهب تحريم لىع به لواستد

  .يللق وهو

 فوقه وما اتملخا قدر في هو ما يتناول التّحريم بأنّ  :عيدلا دقيق ابن وتعقّبه

 ،يهلع ديثلحا من ةللاد لاف دونه هو ما فأمّا ،وغيرهما عضدلموا كالدّملج

 ربلحا فاجأه نلم الذّهب خاتم لبس يجوز لاف حواللا جَيع النهّي لوتناو

 لبسه في الرّخصة من ريرلحا في تقدّم ما فلابخ ،ربلحبا هل تعلّق لا نّهل

 الذّهب يةلح من نطقةلما أو التّرس أو السّيف لىع ما فلاوبخ ،ربلحا بسبب

 ربلحا انقضت فإذا ،السّيف كلبذ الضّرب هل جاز برلحا فجأه ول فإنّه

 .اتملخا فلابخ ربلحا قاتلمتع من كلّه نّهل ،نتقضي  لف

 يكن لمم  فيما تكره ف  لااستح بغير يمينلا أنّ  :الشّافعيّة بعض قلأط :لتكمي

  .حةل أن يعبّر بما فيه مصلىولوا ،طاعة

أو تنفير   ،أو حث  عليه ،ينوقد ي ستحب  إذا كان في تفخيم  أمر  من أمور الد  

 .من محذور

__________________ 
م تخريجه ( )  .وقد حسنه الشارح( 326)في حديث رقم  تقدَّ



 كتاب اللبـاس     
590 

 لاو } لىتعا قوله من هذا مثل يخرج أن ( )التّرجَة مقصود :نيرلما ابن لقا

 أنّ  يتخيّل لائل ،فيها تلاالتّأوي أحد لىع يعني { يمانكمل عرضة   الله تجعلوا

 يسل بما يختصّ  النهّي أنّ  لىإ فأشار ،النهّي يرتكب فليستح أن قبل فلالحا

 لبس منع من بابلا حديث في ورد ذيلكا ،كملحا كتأكيد صحيح قصد فيه

 .الذّهب خاتم

 فيه صللاو ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لبأفعا قتداءلاافيه (  همخواتيمم  الناّس   فنبذ)  :قوله

 .{ حسنة   أسوة   الله لرسو في كمل كان قدل } لىتعا قوله

 آتاكم وما } لىتعا هلبقو مرلا عموم في هلدخول وجوبه لىإ جَع ذهب وقد

 ،{ فاتّبعوه } لىتعا هلوبقو { الله يحببكم فاتّبعوني } هلوبقو { فخذوه الرّسول

 أو النّدب لىع يللد يقوم حتّى ،قوله في يجب كما فعله في اتّباعه فيجب

 .صوصيّةلخا

 .قرينةلا لىإ فيحتاج باحةلإوا والندّب وجوبلا يحتمل :آخرون لوقا

  .يظهر لمم  ولو :لوقي ،قربةلا وجه ظهر إذا لندّبل :مهورلجوا

 .وعدمه التّكرار بين لفصّ  من ومنهم

 جمللما كلذ حكم فحكمه جمل  لم ا  بيان كان إن صلى الله عليه وسلم يفعله ما :آخرون لوقا

__________________ 
من حلف على الشّء وإن "ذور بقوله ترجَة البخاري على هذا الحديث في كتاب اليمان والن: أي (6)

 ."لم يحلف
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 وجه فيه يظهر لمم  وما لندّبلف قربةلا وجه ظهر فإن ،إباحة أو ا  ندب أو ا  وجوب

 .وازلجا لىع لّ فيد بحضرته يفعل ما لىع تقريره وأمّا ،باحةللإف التّقرّب

 ويتفرّع ،وفعله قوله تعارض بها قلويتع ،فقهلا أصول في مبسوطة ةلسألموا

 .بالتّصنيف أفردت وقد .صائصلخا حكم كلذ من

 لم من قال ا  محتجّ  صلى الله عليه وسلم أفعاله في فلاختلاا حكى أن بعد بطّال ابن لقا

 في نعله ونزع ،خواتمهم عوالفخ خاتمه علخ نّهل :بابلا بحديث وجوبلبا

 بادرةلما عن وتأخّروا لبالتّحلّ  ديبيةلحا عام أمرهم لمَّاو ،( ) فنزعوا ةلاصّ ال

 :مةلس أمّ  هل تلقا ،عمرتهم فيكملوا ينصوا وأن قتاللا في مله يأذن أن رجاء

 أنّ  لىع كلذ فدلَّ  ،مسّعين فتابعوه لففع ،( )واذبح قلواح يهملإ اخرج

 إنّي  :لفقا ،تواصل إنّك :قالوا .وصاللا عن نّاهم المَّ و ،قوللا من غلأب فعللا

 كمل يبيح ما تيلمواص في وما :لقال به قتداءلاا مله أنّ  لاولف ،( )وأسقى أطعم

__________________ 
 "المستدرك"والحاكم في ( 6623)وأبو يعلى ( 167)وأبو داود ( 3/67)أخرجه الإمام أحمد ( 6)

يصلّي بأصحابه إذ خلع  صلى الله عليه وسلمبينما رسول الله ": لقا. وغيرهم من حديث أبي سعيد ( 6/617)

صلاته  صلى الله عليه وسلمفلمّا قضى رسول الله . فلمّا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. نعليه فوضعهما عن يساره

فقال رسول الله . رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: قال

وابن حبان ( 6766)وصحّحه ابن خزيمة ".الحديث. قذرا   إنّ جبريل أتاني فأخبرني أنّ فيهما: صلى الله عليه وسلم

 (6666 .) 

 .في قصة الحديبية الطويل(  6636)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  (6)

 (. 622) رقم .وقد تقدّم في كتاب الصوم. متفق عليه( 3)
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  .انتهى .ةلواصلمبا اختصاصه وجه مله وبيّن  ،كلذ عن لعد كنهّل ،وصاللا

 قلمط لىع لب ،وجوبلا من دّعىلما لىع يدلّ  ما ذكره ما جَيع في يسلو

 .لىتعا الله عند ملعلوا .به التّأسّي 

 حدّثنا لإسماعي بن موسىوللبخاري عن (  يمنىلا يده في هلجع)  :قوله

  .ىاليمن يده في :لقا إلاَّ  أحسبه ولا :جويرية لقاوفيه  ،نافع   عن جويرية

 إلاَّ  يدينلا أيّ  من اتملخا موضع بخاريّ لا في يقع لمم  :روايته في ( )ذرّ  أبو لقا

  .هذا في

 لىع يدلّ  فهلاخ لىع الرّوايات وتواطؤ ،جويريّة به يجزم لمم  :الدّاوديّ  لوقا

  .حفوظلما أنّه لىع يدلّ  يسارلا في اتملخا لبس لىع النّاس وعمل ،يحفظه لمم  أنّه

 وقد ،بخاريّ لا شيخ موسى من فيه الظّنّ  فإنّ  ،متعقّب مهلاوك :تلق

 بن سنلحا عن ليّ سماعيلإا وأخرجه ،إبراهيم بن ملمس عن سعد ابن أخرجه

 في بسهل بأنّه وجزما .جويريّة عن همالاك أسماء بن محمّد بن الله عبد عن سفيان

 .يمنىلا يده

 نافع عن عمر بن الله عبيد عن دلخا بن عقبة طريق من ملمس أخرج وهكذا

__________________ 
بن غفير، ن محمد بن عبد الله عبد بن أحمد بلحرم، أبو ذر الحافظ الإمام المجود العلامة شيخ ا( )

ك النصاري الخراساني الهروي المالكي، صاحب التصانيف، وراوي  المعروف ببلده بابن السماَّ

 و ست  أم  لدت  سنة خمس  و  : قال .وي، والكشميهنيمم ستملي، والحم الم  : حيح عن الثلاثةالصَّ 

 .( 666/  63) السير للذهبي . هـ 333ت بمكة سنه ام: وقال الخطيب. وخمسين وثلاث مائة
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 .يمنىلا يده في هلوجع :وفيه .ذهب من اتملخا اتّخاذ قصّة في .عمر ابن عن

 " فظلب نافع عن عقبة بن موسى يقطر من سعد وابن التّرمذيّ  وأخرجه

 :لفقا ،نبرلما لىع سلج ثمّ  ،يمينه في به فتختّم ذهب من ا  خاتم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  صنع

 من صريح   وهذا " ديثلحا. .نبذه ثمّ  .يميني في اتملخا هذا اتّخذت كنت إنّي 

  .ثباتلا الثّقات أحد عقبة بن وموسى .بسلَّ ل   رافع صلى الله عليه وسلم فظهل

 وأبو ،لىيل أبي بن الرّحمن عبد بن محمّد طريق من عديّ  ابن أخرجه ما وأمّا

 كان :عمر ابن عن نافع عن همالاك روّاد   أبي بن عزيزلا عبد طريق من داود

 وأسامة إسحاق ابن ورواه :بعده داود أبو لقا فقد .يساره في يتختّم صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

  .انتهى " يمينه في " نافع عن زيد بن

 " صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قلاأخ كتاب " في الشّيخ وأب أخرجها قد .إسحاق ابن ورواية

  .ا  أيض سعد بن محمّد وأخرجها .أسامة رواية وكذا ،طريقه من

 ا  عدد أقلّ  ا  أيض رواها ومن ،شاذّة نافع حديث في يسارلا رواية أنّ  فظهر

 .يمينلا روى ممنّ ينلوأ

 عن دينار بن الله عبد عن حسن بسند   " وسطلا " في الطّبرانيّ  أخرج وقد

  .( )"يمينه في م  يتختَّ  صلى الله عليه وسلم بي  الن كان" :لقا عمر ناب

__________________ 
من طريق ( 6/636) "تاريخ أصبهان"وأبو نعيم في ( 3632) "الوسط"أخرجه الطبراني في ( 6)

ثنا أبو معشر البراء عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الله بن : قال. أبي كامل الجحدري حدَّ

 .به دينار
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 بكر أبي بن دلخا رواية من "صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قلاأخ" كتاب في الشّيخ أبو وأخرج

  .ا  أيض عمر ابن حديث في يمينلا رواية ت  حم فرجم  ،نحوه عمر ابن عن لمسا عن

  :أخرى أحاديث في ا  أيض يمينلا في التّختّم ورد وقد

 في فضّة من ا  خاتم بسل صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " :أنس حديث من ملمس عند :منها

 ."حبشّّ  فصّه يمينه

 بن تلالصّ  لىع رأيت   :لقا إسحاق ابن طريق من ا  أيض داود أبو وأخرج

 خاتمه بسلي عبّاس ابن رأيت :لفقا؟ تهلفسأ ،يمينلا خنصه في ا  خاتم الله عبد

 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن ذكره إلاَّ  عبّاس ابن إخال لاو ،ظهرها لىع فصّه لوجع .هكذا

 .يمينه في يتختّم عبّاس ابن رأيت" :ا  مختص وجهلا هذا من التّرمذيّ  وأورده

  ."يمينه في يتختّم صلى الله عليه وسلم الله رسول رأيت :لقا إلاَّ  إخاله لاو

 ."يمينه في يتختّم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان" :عبّاس ابن عن آخر وجه من لطّبرانيّ لو

 .ينل سنده وفي

 م  يتختَّ  رافع   بيأم  ابنم  رأيت   :مةلس بن حّماد طريق من ا  أيض التّرمذيّ  وأخرج

 ،يمينه في م  يتختَّ  ( ) جعفر   بنم  الله عبدم  رأيت   :لفقا ؟كلذ عن هت  لفسأ ،يمينه في

__________________ 
ولا عن  .سحاقالرحمن بن إ  عبد  لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن دينار إلاَّ : قال الطبراني  

دم به أبو كامل. عبد الرحمن إلاَّ أمبو مشعر  .انتهى. تفرَّ

 .واستدركته من سنن الترمذي، من بعض النسخ المطبوعة سقط ذكر عبد الله بن جعفر  (6)
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 .( )"يمينه في م  يتختَّ  صلى الله عليه وسلم بي  الن كان :قالو

  .بابلا هذا في روي شيء أصحّ  أنّه :بخاريّ لا عن لنق ثمّ 

حهو " الشّمائل " في والتّرمذيّ  والنّسائيّ  داود أبو وأخرج  حبّان ابن صحَّ

 كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " ،ليّ ع عن أبيه عن حنين   بن الله عبد بن إبراهيم طريق من

  ."يمينه في يتختّم

 ،يّن ل بسند   بزّارلا عند وعائشة ،يّن ل بسند   "الشّمائل" في جابر عن بابلا وفي

 وعن ،ضعيف بسند   الطّبرانيّ  دعن أ مامة أبي وعن ،حسن بسند   الشّيخ أبي وعند

  .ساقط بسند   " كلما غرائب " في الدّارقطنيّ  عند هريرة أبي

 .تقدّم كما عمر ابن حديث من يسارلا في التّختّم وورد

 ثابت عن مةلس بن حّماد طريق من ملمس أخرجه .ا  أيض أنس حديث ومن

 .يسّىلا نصلخا لىإ وأشار ،هذه في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خاتم كان :لقا أنس عن

 .أنس عن قتادة طريق من " الشّعب " في بيهقيّ لوا الشّيخ أبو وأخرجه

 وفي ( )"يساره في خاتمه بسلي كان" فظلب سعيد أبي حديث من الشّيخ بيلو

__________________ 
 "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 6631)وأحمد ( 6673)والنسائي ( 6633)أخرجه الترمذي ( 6)

( 6662) "مسنده"والبزار في ( 372) "لآحاد والمثانيا"وابن أبي عاصم في ( 66661)

من طرق عن حماد بن ( 6/366) "الطبقات"وابن سعد في ( 3/337) "المختارة"والضياء في 

 .سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع به

 .صالح: ابن أبي رافع قال عنه ابن معين . وإسناده حسن   
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 .ا  أيض سعد ابن وأخرجه ،ينل سنده

 صلى الله عليه وسلم بي  الن كان" :لقا باقرلا جعفر أبي طريق من دبلا في بيهقيّ لا وأخرج

 وأخرجه .( )"يسارلا في مونيتختَّ  سين  لحوا سن  لحوا لي  وع وعمر بكر وأبو

 .فحسب سينلحوا سنلحا لىع ا  موقوف التّرمذيّ 

 من توهّمه فكأنّه ،يسارلا في التّختّم لىع عمللا أنّ  :الدّاوديّ  دعوى وأمّا

 أهل عمل أنّه فظنّ  ،دينةلما أهل عمل يرجّح وهو ،لتّختّمل كلما استحباب

__________________ 
وابن ( 6/366) "الطبقات"وابن سعد في ( 336) "صلى الله عليه وسلمأخلاق النبي "أخرجه أبو الشيخ في ( 6)

 .هربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جد   يةمن روا( 3/663) "الكامل"عدي في 

أخلاق "وأبو الشيخ في ( 3/633) "السنن الكبرى"وفي ( 636) "الآداب"أخرجه البيهقي في ( 6)

ليمان بن بلال عن جعفر بن( 333) "صلى الله عليه وسلمالنبي   صلى الله عليه وسلمالله  أنَّ رسولم . محمد عن أبيه من رواية  س 

ه الي منى على خنصه، حتَّى رجعم إلى البيت فرماه فما لبسه، ثمَّ تختَّم 
تختَّم خاتما  من ذهب  في يد 

له في يساره  فجعم
ق  ر   .وهذا مرسل  . "الحديث... وإنَّ أبا بكر . خاتما  من وم

قا  ( 3/37( )3/666( )3/36( )3/37)( 6/363) "الطبقات"وأخرجه ابن سعد في   مفرَّ

 .من طرق عن سليمان بن بلال به

من رواية الوحاظي عن سليمان موقوفا  ( 6/66) "شرح معاني الآثار"وأخرجه الطحاوي في 

ب  .على الحسن  والحسين فحس 

والبيهقي في ( 66613) "المصنف"وابن أبي شيبة في ( 6633)وكذا أخرجه الترمذي  

تاريخ "والجرجاني في ، من طريق حاتم بن إسماعيل( 6/66)والطحاوي ( 1726) "الشعب"

فلم يذكر سوى .  محمد بن جعفر كلاهما عن جعفر بن محمدطريق ن م( 6/366) "جرجان

 .حسن صحيح: وقال الترمذي  .الحسن  والحسين
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  .دينةلما

 والتّابعين الصّحابة من جمّ  وجَع وعمر بكر أبي عن جاء فإنّه ،نظر   وفيه

 .يمنىلا في التّختّم وغيرهم دينةلما أهل من بعدهم

 يمينه في بسهل ذيلا بأنّ  حاديثلا هذه بين معيج   :دبلا في بيهقيّ لا لوقا

 هو يساره في بسهل ذيلوا .عمر ابن حديث في به صّرح كما الذّهب خاتم هو

 فضّة   كان بأنّه التّصيح فيها تيلا ( )أنس عن الزّهريّ  رواية وأمّا ،فضّةلا خاتم

 النبّيّ  طرحه ذيلا اتملخا في م  وه   هل وقع فالزّهريّ  ،خطأ فكأنّّا يمينه في بسهلو

 أنّه غيره رواية في ذيلا وأنّ  ،فضّة من كان ذيلا أنّه روايته في وقع وأنّه ،صلى الله عليه وسلم

 نتهىا .الذّهب هو يمينه في بسهل كان ذيلفا هذا لىفع ،ذهب من كان ذيلا

   ا  خّصلم

 .يساره لىإ هلحوّ  ثمّ  ،يمينه في أوّلا   اتملخا بسل بأنّه :غيره وجَع

__________________ 
أنه رأى في يد ، من طريق الزهري عن أنس ( 6173)ومسلم ( 6616)أخرجه البخاري  (6)

تما  من ورق يوما  واحدا ، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، خا صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم صلى الله عليه وسلمفطرح رسول الله 

هكذا روى الحديث الزهري عن أنس، واتفق الشيخان (: 66/323) "الفتح"ال الحافظ في ق  

 صلى الله عليه وسلماتم الذي طرحه النبي ون سب فيه إلى الغلط، لنّ المعروف أنّ الخ. على تخريجه من طريقه

 .مرع   ح به في حديث ابن  الذهب كما صرَّ  بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم  

ما كان  المطروحم  لنَّ ، من ابن شهاب هذا وهم  : الحديث هل  أم  قال جَيع  : لعياض قال النووي تبعا   

 .ثم ذكر أجوبة  عنه "...الذهب، ومنهم من تأوله  خاتم  إلاَّ 
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 عن عطاء بن الله عبد رواية من عديّ  وابن الشّيخ أبو أخرجه بما هل لواستد

  ."يساره في هلحوّ  أنّه ثمّ  ،يمينه في تختّم صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ " ،عمر ابن عن نافع

  .ضعيف سنده كنلو ،لنزّاعل ا  قاطع كانل هذا صحّ  ولف

 الله رسول   طرحم " :لقا أبيه عن محمّد بن جعفر طريق من سعد ابن وأخرج

 ر  وم  من ا  خاتم متختَّ  ثمَّ  ،هبالذَّ  هخاتمم  صلى الله عليه وسلم
 مرسل   وهذا .( )"يساره في هلم فجع ق 

 .معضل   أو

 تختّم ثمّ  يمينه في وّلا  أ تختّم وأنّه ،كلبذ " السّنةّ شرح " في بغويّ لا جَع وقد

 .مرينلا آخر كلذ وكان ،يساره في

 ؟كلذ في حاديثلم ا ف  لااخت عن زرعة باأم  ت  لسأ :حاتم أبي ابن لوقا

 .كثرأم  هيمين   في كنلو ،هذا لاو هذا يثبت   لا :لفقا

 .فيه ورد شيء أصح   جعفر بن الله عبد حديث أنَّ  ،بخاريّ لا قول تقدّم وقد

 .يمينلا في ختّمبالتّ  فيه وصّرح

  .يمينلا .صحّ لوا .فلااخت الشّافعيّة عند ةلسألما وفي

 به لتّزيّنل اللّبس كان فإن ،قصدلا فلاباخت فليخت كلذ أنّ  لي ويظهر .تلق

 ويحصل ،فيها ودعلمكا نّهل لىأو يسارلفا به لتّختّمل كان وإن ،أفضل يمينلفا

 .فيها وضعه وكذا يمينلبا منها تناوله

__________________ 
 .وأخرجه البيهقي أيضا  . م قريبا  تقدَّ  ( )
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 اتملخا فيصان ستنجاءلاا ةلآ يسارلا نّ ل ،ا  قلمط يمينلا في التّختّم ويترجّح

 .النجّاسة تصيبه أن عن يمينلا في كان إذا

  .التّناول من يهلإ أشرت بما يسارلا في التّختّم ويترجّح

 ،حاديثلا فلمخت بين كلبذ وجَعوا ،مرينلا استواء لىإ :طائفة وجنحت

 ثمّ  " يسارلوا يمينلا في التّختّم باب " مترج حيث داود أبو أشار كلذ لىوإ

 .ترجيح بغير كلذ في فهالااخت مع حاديثلا أورد

 عند يعني - فيه كراهة لاو :لقا ثمّ  وازلجا لىع جَاعلإا وغيره النوّويّ  لونق

 .فضللا في فلاختلاا وإنّما - الشّافعيّة

 .يسارلا في التّختّم مرينلا آخر كان :بغويّ لا لوقا

 واقعلبا خبارلإا لب مراده كلذ يسلو ،النسّخ ظاهره بأنّ  :الطّبريّ  وتعقّبه

 .ا  اتّفاق

 .ملأع والله ،تقدّم ما فيه كمةلحا أنّ  يظهر ذيلوا
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 الحديث السادس
 ريرلحا بوسل   عن نّى صلى الله عليه وسلم الله لرسو أنّ  ، طّابلخا بن عمر عن - 373

  ( ).وسطىلوا ،السّبّابة :أصبعيه صلى الله عليه وسلم الله رسول نال ورفع ،هكذا إلاَّ 

 ،ثلاث   أو ،أصبعين موضع إلاَّ  ريرلحا لبس عن صلى الله عليه وسلم الله رسول نّى :م  لسلمو

 ( ).أربع   أو

 

م الكلام عليه مستوفى( نّى عن لبوس الحرير )  :قوله  .تقدَّ

 .وهكذا :زاد الإسماعيلي(  هكذا إلاَّ )  :قوله

__________________ 
من طرق عن أبي عثمان النهدي ( 6712)ومسلم ( 6326، 6326، 6327)أخرجه البخاري ( 6)

يا عتبة بن فرقد، إنه ليس من كدّك، ولا من كدّ أبيك، ولا : كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: قال

ك، وإياكم والتنعم، وزي أهل من كدّ أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحل

 .واللفظ لمسلم. فذكره. نّى صلى الله عليه وسلمالشرك، ولبوس الحرير، فإن رسول الله 

مي أبوه باسم النجم: "الفتح"قال ابن حجر في   واسم جدّه ، عتبة بن فرقد صحابي مشهور س 

 يرا  وكان عتبة أم، وأنه لقب له، إن يربوع هو فرقد: ويقال، يربوع بن حبيب بن مالك السلمي

. سبب قول عمر ذلك. وبيّن أبو عوانة في صحيحه من وجه آخر .لعمر في فتوح بلاد الجزيرة

أنّ عتبة بن فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلال فيها خبيص عليها اللبود فلما رآه ، فعنده في أوله

: عتبةوكتب إلى ، لا أريده: فقال عمر. لا: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: قال، عمر

 .الحديث. إنه ليس من كدّك

 .من طريق عامر الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر (  6712) أخرجه مسلم ( 6)
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خاري  وللب ( وسطىلوا ،السّبّابة :صبعيهأ   صلى الله عليه وسلم الله رسول   نال ورفع)  :قوله

وهو لا يخالف ما في رواية  "وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى"

 ورفع زهير   .إصبعيه صلى الله عليه وسلموصفَّ النبي "ن عند البخاري عاصم عن أبي عثما

  ."الوسطى والسبابة

 بعض   ذلك بعد فبينَّ  .عمر عنه نقله ثم لا  أوَّ  أشار صلى الله عليه وسلم النبي بأن جمعفي  

 .الإشارة صفة رواته

 جَع الهمزة بفتح "فيما علمنا أنه يعني العلام  :ال أبو عثمانق " وللبخاري

 وهو ،العلام بالمستثنى المراد أنَّ  لمناع   في حصل الذي :أي .بالتحريك معلم 

 .ونحوهما وتطريز تطريف من الثياب في يكون ما

 عتمنا نفي حرف بعدها الفاء بفتح فما" والإسماعيلي مسلم رواية في ووقع

 .سمعناه لمَّا ذلك معرفة في أبطأنا ما :أي "لامال بدل بمثناة

 .رهأخَّ  إذا القرى الرجل عتم يقال .البطيء العاتم :عبيد أبو قال

التيمي عن أبي عثمان عن  يمانلس عن جرير طريق من ليّ سماعيلإوا ملسولم

 سةلالطّيا أزرار فرأيناها ،بهاملإا يانلت تينلال بإصبعيه ( )فيه لوقا .عمر 

 .سةلالطّيا ارأين حين

 لىع بعضه الثّوب به يزرّر ما :الزّاي بتقديم زرّ  جَع زرارلا :قرطبيّ لا لقا

__________________ 
 ( 6712) هو أبو عثمان النهدي كما في صحيح مسلم : القائل (6)
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 الثّوب وهو سانلطي جَع .سةلوالطّيا ،سةلالطّيا أطراف هنا به رادلموا ،بعض

 في حرير ملاأع رآها تيلا سةللطّيال وكان ،كساء يكون وقد ملع هل ذيلا

  .أطرافها

 ذكرم  س ل ط مادّة في "النهّاية" و "شارقلما" صاحب لأغف وقد :تلق

 الصّفة لىع يسل نلآا عهودلما كنل ،شهرتهل كلذ تركا وكأنّّما .سةلالطّيا

 سةلالطّيا بأزرار رادلما "ملمس شرح" في عياض لقا وقد ،هنا ذكورةلما

 .أطرافها

 سةلطيا جبّة أخرجت أنّّا" ،ملمس عند بكر أبي بنت أسماء حديث في ووقع

 رادلما أنّ  لىع يدلّ  وهذا ."صلى الله عليه وسلم الله رسول جبّة هذه :تلفقا ،( )ةكسّوانيّ 

  .نلآا عهودلما لا ،سدلجا فيشمل بسلي   ما ديثلحا هذا في سةلبالطّيا

 ريرلحا لبس من يجوز ما استثناء في الصّحيحين في عثمان أبي رواية في يقع ولمم 

مة عن عاصم لبن ساد كن وقع عند أبي داود من طريق حمَّ ل ،صبعينلإا ذكر إلاَّ 

ما  إلاَّ رير لحى عن انّم   صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " .ديثلححول عن أبي عثمان في هذا الا

 ."ثة وأربعةلاإصبعين وث .كان هكذا وهكذا

__________________ 
، بكسّ الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة: (63/33) "شرح مسلم"قال النووي في ( 6)

لم القاضي واة رووه بكسّ الكاف ونقم وهو نسبة  إلى كسّى صاحب العراق ملك  . أنَّ جَهورم الر 

. "ورواه الهروي  فى مسلم فقال خسّوانية: قال القاضي. وفيه كسّ الكاف وفتحها. الف رس

 .انتهى
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 - فيفتينلخا ملاوال فاءلوا عجمةلما بفتح - ةلغف بن سويد طريق من م  لسلمو

 إصبعين موضع إلاَّ  ريرلحا لبس عن صلى الله عليه وسلم الله رسول   نّى" :لفقا خطب عمر أنّ 

 ."أربع أو ثلاث أو

 وجهلا هذا من شيبة أبي ابن أخرجه وقد ،والتّخيير لتّنويعل هنا " أو " و

 ا  ثلاوث صبعينأ   يعني .وهكذا وهكذا هكذا إلاَّ  منه يصلح   لا ريرم لحا إنّ " فظلب

 ."ا  وأربع

 رقد كلّ  في يكون أن ملمس رواية في وقع بما رادلما أنّ  لىإ :يميّ للح  ا وجنح

 رواية في النسّائيّ  عند وقع وقد ،ديثلحا سياق من بعيد   تأويل   وهو ،إصبعين

 ." أصابع أربعة موضع في إلاَّ  الدّيباج في يرخّص لمم " سويد

 قدرلبا وخصّه ،الثّوب في كان إذا ريرلحا من ملعلا لبس أجاز نلم ةحجَّ  هوفي

 .الشّافعيّة عند صحّ لا هو وهذا ،أصابع أربع وهو ذكورلما

 ،أصابع أربعة لىع زاد ولو .ا  قلمط الثّوب في ملعلا أجاز من لىع حجّة وفيه

 .كيّةلالما بعض عن منقول وهو

 وابن سنلحا عن ثابت وهو ،ا  قلمط الثّوب في ملعلا منع من لىع حجّة وفيه

 حجّة ديثلحفا لاّ وإ ،ا  ورع منعوه يكونوا أن يحتمل كنل ،وغيرهما سيرين

  .غهميبل لمم  هملعلف يهملع

 وكذا ،مردود مذهب وهو كلما عن كلذ مثل لقن   وقد :النوّويّ  لقا

  .ملأع والله .تقدير بغير أجاز من مذهب
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 طراز يهلع لجع ما وهو ،ريرلحبا طرّزلما الثّوب لبس جواز لىع به لواستد

 حرير من بسجف   أطرافه سجفت ما وهو طرّفلما كلوكذ ،مركّب حرير

  .احتمال وفيه ،النسّج بعد الثّوب نفس في التّطريز ونيك وقد ،ذكورلما بالتّقدير

 مقدار الحرير من يخالطه الذي الثّوب بسل   جواز على أيضا   به واستدلَّ 

 .قوي   وهو .مفرّقا   أو مجموعا   القدر ذلك كان سواء .العلم

  .القسّيّ مسألة  في ذلك في البحث سبقو
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 كتاب الجهاد
 .شقّةلما غتلب ا  جهاد جهدت :يقال ،شقّةلما لغة أصله يملجا بكسّ هادلجا

 .كفّارلا قتال في هدلجا بذل ا  وشرع

  .فسّاقلوا والشّيطان النفّس مجاهدة لىع ا  أيض قلويط

 لىع ثمّ  بها عمللا لىع ثمّ  الدّين أمور تعلّم لىفع :النفّس مجاهدة فأمّا

 .يمهالتع

 من يزيّنه وما تالشّبها من به يأتي ما دفع لىفع :الشّيطان مجاهدة وأمّا

   الشّهوات

 .بلقلوا سانلوال اللموا يدلبا فتقع :كفّارلا مجاهدة وأمّا

 .بلقلا ثمّ  سانلال ثمّ  يدلفبا :فسّاقلا مجاهدة وأمّا

 ابن - وحّدةلما وسكون ةلهملما بفتح - سبرة حديث من النسّائيّ  روى وقد

 فيقول :لقا يلطو حديث أثناء في - هاء بعدها كافلا وكسّ فاءلبا - فاكهلا

 .( )اللموا النفّس جهد فهو تجاهد :نسانلإا يخاطب - الشّيطان أي -

__________________ 
 "الحاد والمثاني"وابن أبي عاصم في ( 66662) "مسنده"وأحمد في ( 3633)أخرجه النسائي ( 6)

والطبراني ( 6332) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 3766) "الشعب"والبيهقي في ( 6366،  236)

معجم "وابن قانع في ( 3/666) "التاريخ الكبير"والبخاري في ( 6/666) "الكبير"في 

موسى بن المسيب عن سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن فاكه من طريق ( 666) "الصحابة

ق ه إنَّ ". الفاكه رفعهابن أبي  "وقيل.  .فقعد له بطريق الإسلام. الشيطان قعد لابن  آدم بأمطر 
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 ( ) ؟كفاية أو عين فرض أوّلا   كان له .كفّارلا جهاد في فلواخت

__________________ 
حه ابن حبان .. "والجهاد، الهجرة  فذكر : ..فقال  (. 3623)وصحَّ

 .ن  إلاَّ أنَّ في إسناده اختلافا  إسناده حس( : 3/36) "الإصابة"قال الشارح في  

 ( 663) في الحج برقم  تقدّم في شرح حديث ابن عباّس  (6)
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 الحديث الأول
يامه التي في بعض أ صلى الله عليه وسلمالله  لأنّ رسو ،عن عبد الله بن أبي أوفى  -373

 ،يا أيُا الناس :فقال ،شمس قام فيهمال مالت  حتى إذا  ،انتظر ،قي فيها العدول

واعلموا  ،فإذا لقيتموهم فاصبروا ،العافية واسألوا اللهم  ،وا لقاء العدوّ لا تتمنَّ 

 .السيوف لأنّ الجنة تحت ظلا

وهازم  ،ري السّحابومج   ،الكتاب لنزم   اللهمَّ  :صلى الله عليه وسلمثم قال النبيّ 

 ( ).اهزمهم وانصنا عليهم ،الحزاب

 ( ).اسم أبي أوفى علقمة(  بن أبي أوفى  عن عبد الله: ) قوله 

عن ابن أبي الزناد  رواه عمر بن شبة عن الويسي( في بعض أيامه )  :قوله

 .( )ذلك كان يوم الخندق فبيّن أنَّ  .بةعن موسى بن عق

__________________ 
من ( 6636)ومسلم ( 1667، 6616، 6616، 6673، 6166،  6113)رجه البخاري أخ (6)

كتب إليه : قال، وكان كاتبا  له، بن عبيد الله  مرع  الم أبي النضر مولى طريق موسى بن عقبة عن س

 .فذكر الحديث. عبد الله بن أبي أوفى فقرأته

 آخر عن إسماعيل بن من وجه  (  6636)ومسلم ( 6766، 1762، 3662، 6666)وللبخاري  

نزل الكتاب، م   اللهمَّ : على الحزاب، فقال صلى الله عليه وسلمالله  دعا رسول  ": أبي خالد عن ابن أبي أوفى  قال

 ."اهزمهم وزلزلهم ، اللهمَّ حزابم الحساب، اهزم الم  سريعم 

مت ترجَته  ( )  (.363)رقم  تقدَّ

، عن ابن أبي [الويسي ] عزيز وأخبرني عبد ال( 6/62) "تاريخ المدينة"أخرجه عمر بن شبّة في (3)

نشئ نزل الكتاب، وم  م   اللهمَّ : يوم الخندق صلى الله عليه وسلمدعا النبي  ": قال. الزناد، عن سالم أبي النضر
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 بعد ا  بلغا تهبّ  الرّياح نّ ل (حتى إذا مالت الشمس قام فيهم )  :قوله

  .النشّاط في وزيادة ربلحوا حلالسّ ا حدّة تبريد بها فيحصل الزّوال

 ينهضم  أن   يحب   صلى الله عليه وسلم كان أنّه" ،عقبة بن موسى عن آخر وجه من أحمد عندو

  ."الشّمس زوال عند هعدو   لىإ

 صلى الله عليه وسلم الله رسول كان" :أوفى أبي ابن عن آخر وجه   من منصور بن سعيدلو

 ."عدوّه لىإ ينهض ثمّ  ،الشّمس تلزا إذا يمهل

 انتظر النهّار أوّل يقاتل لمم  إذا كان" :مقرن بن عمانالنّ  حديث منبخاري للو

  ."واتلالصّ  وتحضر رواحلا تهبّ  حتّى

 ،وصحّحاه .آخر وجه من حبّان وابن والتّرمذيّ  داود وأبو أحمد وأخرجه

 ." النصّ وينزل رواحلا وتهبّ  الشّمس تزول حتّى " روايتهم وفي

 وهبوب ،الدّعاء إجابة مظنةّ ةلاالصّ  أوقات كونل التّأخير فائدة أنّ  فيظهر 

  .ملأع والله .كلذل مظنّة فصار حزابلا في به النصّ وقع قد الرّيح

 فيه كنل .عنه آخر وجه من مقرن بن النعّمان حديث التّرمذيّ  أخرج وقد

 علط إذا فكان ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع غزوت" :لقا تهلق ما يوافق فظهلو ،انقطاع

 أمسك النهّار انتصف فإذا ،لقات عت  لط ذافإ الشّمس تطلع حتّى أمسك فجرلا

__________________ 
 . "السحاب، اهزمهم وانصنا عليهم

 . انظر تخريج حديث الباب. وإنما هو عن شيخه أبي النضر. ولم أره عن موسى بن عقبة 
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 مسكأم  عصلا وقت   لم دخ فإذا ،لقات الشّمس تلزا فإذا الشّمس تزول حتّى

 ويدعو ،ص  النَّ  رياح   يج  تهم  كلذ عند :يقال وكان ،قاتلي   ثمَّ  يهالصي   ىحتَّ 

 .( )"مته  لاص في هميوش  لج ؤمنونلما

 ( فاصبروا قيتموهمل فإذا ،عافيةلا للها سلوااو ،عدوّ لا قاءل تمنوّات لا)  :قوله 

 تمنّي نّ ل ،التّعارض ظاهرهما نّ فإ ،الشّهادة تمنيّ جوازبينه وبين  معلجا طريقو

  ؟حبوبلما لىإ يفض وهو ،عدوّ لا قاءل تمنيّ عن ينهى فكيف ،محبوب الشّهادة

  :وابلجا وحاصل

 نصة مع الشّهادة تحصيل مكانلإ ،قاءلال من أخصّ  الشّهادة حصول أنّ 

 عن فنهى كلذ عكس لىإ يفض قد قاءلوال ،كفّارلا بكسّة عزّه ودوام ملاسلإا

 .الشّهادة تمنيّ كلذ ينافي لاو ،تمنيّه

  .كلذ ونحو بنفسه ويعجب بقوّته يثق بمن مختصّة كراهيةم لا لَّ عل أو

 نظير وهو ،مرلا يهلإ يئول ما مليع لا رءلما أنّ  .النهّي حكمة :بطّال ابن لقا

 أن من ليّ إ أحبّ  فأشكر عافىأ   ن  لم  :الصّدّيق لقا وقد ،فتنلا من عافيةلا ؤالس

  ( ) .فأصبر لىبتأ  

__________________ 
 . ريق قتادة عن النعمان بن مقرنمن ط( 6166)أخرجه الترمذي ( 6)

  .انتهى. وماتم الن عمان  بن مقرن في خلافة عمر. قتادة لم ي درك النعمان بن مقرن :وقال الترمذي  

 .ولم أره عنه. الظاهر أنه عنى أبا بكر الصدّيق الصحابي (6)

ومعمر ( 6/666) "الطبقات"أخرجه ابن سعد في . وإنما جاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
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 عجابلإا صورة من فيه الم م  عدوّ لا قاءل تمنّي عن نّى إنّما :غيره لوقا

 يباين كلذ وكلّ  ،عدوّ لبا هتماملاا ةلوق قوّةلبا وثوقلوا النفّوس لىع تكاللإوا

  .زملحبا خذلوا حتياطلاا

 ،الضّرر حصول أو حةلصلما في الشّكّ  وقع إذا ما لىع النهّي مليح   :لوقي

  .وطاعة ةلفضي قتاللفا لاَّ وإ

 ." عافيةلا الله وسلوا " هلبقو النّهي تعقيب :وّللا ويؤيّد

 قاءل واتمنَّ  لا" مرسلا   كثير أبي بن يحيى طريق من منصور بن سعيد وأخرج

  .( )"بهم والبتت   أن   عسى درونتم  لا كمفإنَّ  ،عدوّ لا

 ،النفّس لىع شياءلا أشقّ  من وتلما قاءل كان لمَّا :عيدلا دقيق ابن لوقا

 وقوعلا عند يكون أن يؤمن لمم  حقّقةلما مورلكا يستل غائبةلا مورلا وكانت

 نسانلإا فليخا أن احتمال من وقع ول فيه الم  و ،كلذل التّمنيّ فيكره ينبغي كما

__________________ 
 .بسند صحيح( 667/ 1) "الشعب"والبيهقي في ( 67316) "جامعه "بن راشد في 

 .وعزاه لمطرف. وقد ذكره الشارح في موضع آخر من الفتح  

قيلي في  (666) "الطب"وأبو نعيم في ( 3/616) "الوسط"وروى الطبراني في    "الضعفاء"والع 

لن أ عافى فأشكر أحب . سول الله بأبي أنت وأمييا ر: قلت: أنه قال"عن أبي الدرداء  (6/36)

 . "ورسول الله معك يحب العافية: صلى الله عليه وسلمفقال لي رسول الله ، إلي من أن أ بتلى فأصبر

 .عن الثقات بالبواطيل ث  د  يح  : قال العقيلي. وفيه إبراهيم بن البراء بن النضر 

 "المصنف"الرزاق في  وعبد، عن الوزاعي( 6336) "سننال"صور في أخرجه سعيد بن من( 6)

عمر كلاهما عن يحيى به( 2663)  .عن مم
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  .انتهى .قيقةلحا وقوع عند بالصّبر أمر ثمّ  ،نفسه من وعد ما

 .بصيّ لا سنلحا رأي وهو ،بارزةلما بلط منع لىع ديثلحا بهذا لواستد

 ،الجيش على المير إذنم  للجواز وإسحاق وأحمد والثوري   الوزاعي   طم وشرم 

 الدّاعي نّ ل ،تنص فأجب دعيت فإذا ،بارزةلما لىإ تدع لا :يقول ليّ ع وكان

  .باغ  

 بإسناد   الطّبرانيّ  أخرج ( السيوف لالجنة تحت ظلاواعلموا أنّ )  :قوله

 وقع كذا .بارقةلا تحت نّةلجا :صفّين يوم لقا أنّه ،ياسر بن عمّار عن صحيح

 في الصّواب لىع وقع وكذا ،معةلاال السّيوف وهي " بارقةلا " والصّواب ،فيه

 .سعد ابن " طبقات " من عمّار ترجَة

 الرّحمن عبد أبي رسلم   من ثقات رجاله بإسناد   منصور بن سعيد وروى

  .( )"بارقةلا تحت نةّ  لجا" :ا  مرفوع ليّ بلحا

 السّيف وسمّي ،إبريق جَع بارقةلا :طّابيّ لخا هلقا ما لىع تخريجه ويمكن

 بارقةلوا به علم إذا .بسيفه الرّجل أبرق :ويقال ،بريقلا من إفعيل فهو ا  إبريق

__________________ 
ثني أبو هانئ الخولاني حدَّ ابن وهب طريق ن م( 6333) "سننه"منصور في أخرجه سعيد بن ( 6)

 . ثم ذكره . ثم الدعاء الآتي في الشرح .فذكر حديث الباب .بليعن أبي عبد الرحمن الح  

ه( 373) "الدعوات الكبير"البيهقي في  أخرجو   . بعضم

 . وهذا منقطع: وقال 

رسل  : قلت   .يعني م 



 كتاب الجهـاد     
612 

 .معانلال

بخاريَّ لا كأنَّ  :نيرلما بنا لقا
 اله كان ،بارقة اله كانت المَّ  السّيوف أنّ  أراد ( )

 .ظلّ  ا  أيض

 ضروب لىع شتمللما وجزلما امعلجا النفّيس ملاكلا من وهو :قرطبيّ لا لقا

 خبارلإوا هادلجا لىع ضّ لحا أفاد فإنّه ،فظلال وعذوبة الرّجازة مع غةلابلا من

 حين جتماعلاوا السّيوف واستعمال عدوّ لا اربةمق لىع ضّ لحوا يهلع بالثّواب

 .ينلتقاتلما تظلّ  السّيوف تصير حتّى الزّحف

 وإذا .ظلّ  جَع للاوالظّ  .هادلجبا تحصل نّةلجا أنّ  رادلما :وزيّ لجا ابن لوقا

 ،يهلع رفعه لىع رصهلح صاحبه سيف ظلّ  تحت منهما كلّ  صار صمانلخا تدانى

 .قتاللا تحاملا عند إلاَّ  كلذ يكون لاو

 لىإ الدّعاء بهذا أشار ( الحزاب. .كتابلا منزل همّ لال :لقا ثمّ )  :قوله

 .{بأيديكم الله يعذّبهم قاتلوهم} لىتعا قوله لىإ كتابلفبا ،يهملع النصّ وجوه

 يحرّك حيث السّحاب تسخير في الظّاهرة قدرةلا لىإ السّحاب وبمجري

 تمطر وحيث ،الرّيح هبوب مع كانهم في يستمرّ  وحيث ،لىتعا الله بمشيئة الرّيح

 في حركتهم في جاهدينلما إعانة لىإ بحركته فأشار ،تمطر لا وأخرى تارة

__________________ 
 (.باب الجنة تحت بارقة السيوف ) بوب عليه في كتاب الجهاد   (6)

. وقد تطلق البارقة ويراد بها نفس السيف، هو من إضافة الصفة إلى الموصوف: قال ابن حجر 

 .فتكون الإضافة بيانية
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 .عنهم كفّارلا أيدي إمساك لىإ وبوقوفه ،قتاللا

 هزيمتهم لىإ وبعدمه ،قتلهم يتّفق حيث معهم ما غنيمة لىإ طرلما لوبإنزا

  .مينلمسلل ةلحصا أحوال وكلّها ،منهم بشيئ الظّفر يحصل لا حيث

 ،التّوكّل تجريد لىوإ ،السّابقة بالنعّمة التّوسّل لىإ حزابلا بهازم وأشار

  .لفعلبا نفردلما هو الله أنّ  واعتقاد

 النعّمة تلحص كتابلا لبإنزا فإنّ  ،ثلاالثّ  النعّم هذه عظم لىع التّنبيه وفيه

 وهي ويّةالدّني النعّمة تلحص السّحاب وبإجراء ،ملاسلإا وهي خرويّةلا

 كما همّ لال :لقا وكأنّه ،النعّمتين حفظ لحص حزابلا وبهزيمة ،الرّزق

  .فأبقهما وحفظتهما والدّنيويّة خرويّةلا النعّمتين بعظيم أنعمت

 :لفقا ا  أيض دعا صلى الله عليه وسلم أنّه" ،آخر وجه من ديثلحا هذا في ليّ سماعيلإا وروى

 ،بيدك ونواصيهم نانواصي عبيدك وهم عبيدك ونحن ،وربّهم ربّنا أنت همّ لال

 .( )"يهملع وانصنا فاهزمهم

__________________ 
من طريق ابن ( 261) "الدعاء"والطبراني في  (2663) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( 6)

من طريق أبي إسحاق ( 322) "الدعوات"وفي ( 2/666) "الكبرى"البيهقي في و، جريج 

قال أبو النضر في آخره  ثمَّ . فذكر حديث الباب  .عن موسى بن عقبة عن أبي النضركلاهما 

 ."الحديث...  بهمنا وررب   أنتم : فقال. دعا في مثل ذلك صلى الله عليه وسلموبلغنا أنَّ النبيَّ "

 .رواه البخاري ومسلم دون بلاغ أبي النضر: قال البيهقي عقبه  

مأ يحيى بن   رسل  هذا الدعاء من م   جاء نحو  : قلت   عند  يضا  عن جابر  وجاء أم . بي كثير المتقد 
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 مرسلا   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن ليّ بلحا الرّحمن عبد أبي طريق من منصور بن سعيدلو

 .بهم يتملب فإن :عافيةلا الله وسلوا " قوله لىع ا  عطف مرلا بصيغة كنل .نحوه

 .للها بركة لىع يهملع واحملوا ،أبصاركم وغضّوا :وزاد ،فذكره .همّ لال :فقولوا

 قرآنلا في تيلا فروضلا معاني عبادلا إفهام لنزالإبا رادلما :بطّال ابن لقا

 لاو بجسم   يسل قرآنلا نّ ل ؛ خلوقةلما جساملا لكإنزا هل إنزاله يسلو

 .انتهى .مخلوق

 .ا  فلوخ ا  فلس السّنةّ أهل بين يهلع متّفق .الثّاني ملاكلوا

 لىع اتّفاقهم فلالسّ  عن نقوللموا ،التّأويل أهل طريقة لىع فهو وّللا وأمّا

 محمّد لىإ جبريل غهلوب ،الله عن جبريل قّاهلت ،مخلوق غير الله ملاك قرآنلا أنّ 

 قرآنلا في والتّنزيل نزاللإا فظلب صّحةلما ياتلآوا .أمّته لىإ صلى الله عليه وسلم غهلوب ،صلى الله عليه وسلم

  .كثيرة

 نّ أ .ئكةلالموا قرآنلا وصف في والتّنزيل نزاللإا بين فرقلا :الرّاغب لقا

 نزاللإوا ،أخرى بعد ومرّة ا  متفرّق إنزاله لىإ يشير ذيلا وضعلمبا يختصّ  التّنزيل

 .{ قدرلا ةليل في ناهلأنز إنّا } لىتعا قوله ومنه ،كلذ من أعمّ 

 لىإ واحدة دفعة لنز قرآنلا نّ ل ؛ التّنزيل دون لنزالإبا عبّر  :الرّاغب لقا

 بينلما كتابلوا حم} لىتعا قوله ومنه ،ا  فشيئ ا  شيئ كلذ بعد لنز ثمّ  الدّنيا سماء

__________________ 
 .والله أعلم. ومن م رسل الح بلي الآتي في الشرح . في غزوة خيبر( 3366)الحاكم 
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 .{ مباركة ةليل في ناهلأنز إنّا

 ناهلونزّ  ،مكث   لىع الناّس لىع تقرأهل فرقناه ا  وقرآن } لىتعا قوله الثّاني ومن

 ورسوله بالله آمنوا آمنوا ذينلا أيُّا يا} لىتعا قوله التّفصيل ويؤيّد ،{ تنزيلا  

 رادلما فإنّ  ،{قبل من لأنز ذيلا تابكلوا رسوله لىع لنزّ  ذيلا كتابلوا

 رضلا لىإ ا  نجوم لنز قرآنلوا ،عداه ما وبالثّاني قرآنلا وّللا كتابلبا

 .كتبلا من غيره فلابخ وقائعلا بحسب

 يهلع لنزّ  لاول كفروا ذينلا لوقا } لىتعا قوله ذكورلما التّفصيل لىع د  وير  

  .{ واحدة ةلجَ قرآنلا

 ا  متدافع كانل التّأويل هذا لاولو :لقا ،لأنز موضع لنزّ  قلأط بأنّه :وأجيب

 يقتض بالتّشديد لنزّ  أنّ  لىع قائللا هذا بناه وهذا ،{واحدة ةلجَ} هلقول

 زمليست لا الضّعيف إنّ  :غيره لقا فقد لاوإ ،ذكر ما ادّعاء لىإ فاحتاج التّفريق

 يدفع بهذاف .ى  معن التّكثير حكم في وهو ،لتّعظيمل يرد لب التّكثير حقيقة

 .شكاللإا

ولهما من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن  (اهزمهم وانصنا عليهم  ) :قوله

 رادلموا "وزلزلهم اهزمهم ،الحزاب اهزم ،الحساب سريع" ابن أبي أوفى

 سريع :أي .الحساب وسريع .قرار   مله يستقرّ  لا أن انّزموا إذا يهملع الدّعاء

 سريع بالحسا مجيء أنَّ  المعنى أو ،فيه

 لاف قاءلال عند أقدامهم وترعد عقولهم تطيش أن أراد :الدّاوديّ  لوقا
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 .يثبتوا

 بما ينلقاتلما ووصيّة ،ستنصارلاوا قاءلال عند الدّعاء استحباب ديثلحا وفي

 بصفاته لىتعا الله وسؤال ،يهلإ يحتاجون بما يمهملوتع ،أمرهم حلاص فيه

 لىع ثّ لحوا ،الطّاعة لفعل لنفّوسا نشاط ومراعاة ،فةلالسّا وبنعمه سنىلحا

 .كلذ وغير دبلا سلوك
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 الحديث الثاني
باط يوم  ر   :قال ،صلى الله عليه وسلمالله  لم رسو أنَّ  ،بن سعد  الساعديّ  لعن سه -376

خير   ،وموضع سوط أحدكم من الجنة ،خير  من الدنيا وما عليها ،الله لفي سبي

خير  من  ،أو الغدوة ،الله لوالرّوحة يروحها العبد في سبي ،من الدنيا وما عليها

 ( ). الدنيا وما عليها

 

 .فيفةلخا وحّدةلموبا الرّاء بكسّ الرّباط  (الله  لرباط يوم  في سبي)  :قوله

 .منهم مينلسلما راسةلح كفّارلوا مينلسلما بين ذيلا كانلما زمةلام

  .كلما عن حبيب ابن هلقا .وطنلا غير يكون أن بشرط :التّين ابن لقا

 ،عدوّ لا دفع فيه قامةلإبا وينوي وطنه يكون فقد ،قةلاإط في نظر   فيهو :تلق

 عموم   راسةلحوا رابطةلما فبين ،الثّغور سكنى فلالسّ  من كثير   اختار مّ ثم  ومن

 وصابروا اصبروا آمنوا ذينلا أيُّا يا }قال الله تعالى  .وجهي   وخصوص  

 .{ يةلآا ..ورابطوا

 } الله طاعة لىع { اصبروا } وقتادة يّ بصلا سنلحا عن ،التّفاسير أشهرو

 .الله لسبي في{  ورابطوا } هادلجا في الله أعداء { وصابروا

 نتظارلا وصابروا ،الطّاعة لىع اصبروا :قرظيّ لا كعب   بن محمّد وعن

__________________ 
من طرق عن  أبي ( 6666)ومسلم ( 1766، 3766، 6636، 6136)بخاري أخرجه ال( 6)  

 .واللفظ للبخاري. حازم بن دينار عن سهل بن سهد 
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 لىع اصبروا :ملأس بن زيد وعن ،بينكم فيما الله واتّقوا ،عدوّ لا ورابطوا ،وعدلا

 .يللخا ورابطوا ،عدوّ لا وصابروا ،هادلجا

 ا  استعداد هملخي ءلاوهؤ هملخي ءلاهؤ يربط أن الرّباط أصل :قتيبة ابن لقا

 ،{ليلخا رباط ومن قوّة   من استطعتم ما مله وأعدّوا} لىتعا الله لقا .لقتالل

 يرجع ليلخا برباط وتفسيره ،وغيرهما جرير وابن حاتم   أبي ابن كلذ وأخرج

 .لوّ لا لىإ

  ."الرّباط كملفذ ةلاالصّ  وانتظار" ا  مرفوع هريرة أبي نع ( )وطّألما وفي

  .سعيد   أبي عن ( )السّنن في وهو

 تلنز يةلآا أنّ " ،عوف   بن الرّحمن عبد بن مةلس أبي عن "ستدركلما" وفي

  .انتهى ."رباط فيه غزو   صلى الله عليه وسلم الله لرسو زمن   في يكن لمم  بأنّه واحتجّ  ،كلذ في

 .أظهر لوّ لا لىع يةلآا وحمل

 لىفع ،بابلا حديث ثبوت مع سيّما لاو ،فيه حجّة لا مةلس أبو به احتجّ  اوم

__________________ 
 أيضا  (  666)وأخرجه مسلم في الصحيح  (6)

 . ومراده أحد كتب السنن الربعة لا مجموعها. هكذا أطلق الشارح( 6)

قيل عن سعيد ريق عبد الله بن محمد بن عم من ط( 661) "السنن"أخرجه ابن ماجه في  .والحديث 

 .بن المسيّب عن أبي سعيد الخدري

في صحيح  وله شاهد  . رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه: "الزوائد"قال البوصيري في  

 .انتهى. مسلم وغيره
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 من كلذ يمنع لاف ،رباط   صلى الله عليه وسلم الله ل  رسو عهد   في يكن لمم  أنّه يملتس تقدير

 .فيه والتّرغيب مربهلا

 .كلذ من أعمّ  هو ما أو ،مرينلا من كلا   رادلما يكون أن :ويحتمل

 يشعر فإنّه ديثلحبا يقيّد قهالمط نّ فإ .يةلآا في قهلاوإط  يوملبا التّقييد وأمّا

 لىإ يشير سوط   موضع مع وذكره ،غةلبالما مقام في سياقهل يوم   الرّباط لأق بأنّ 

  .ا  أيض كلذ

 ةليل أو يوم   رباط  " :حبّان وابن والنسّائيّ  أحمد عند مانلس حديث في ووقع

 .( )"هوقيام   شهر   صيام من خير  

 من خير   الله لسبي في يوم   رباط  " :عثمان عن ماجه وابن والتّرمذيّ  حمدلو

 .( )"لنازلما من سواه فيما يوم   ف  لأ

__________________ 
 خير  من صيام شهر وقيامه "ولفظه ( 6263) "صحيحه"وأخرجه مسلم في (6)

، رباط يوم  وليلة 

تّان، وأ جري عليه رزق ه، مات جرى عليه عمل ه الذي كان يعملهوإن   .وأمن الف 

أمن : أحدهما. ضبطوا أمن بوجهين( أمن الفتان(: )63/16) "شرح مسلم"النووي في قال 

فقال . ا الفتانوأمَّ . وبواو .الهمزة أ ومن بضم  : لثانيوا. من غير واو الميم   وكسّ   ،الهمزة بفتح  

داود فى  رواية أبي وفي، ورواية الطبرى بالفتح: قال. الفاء جَع فاتن لكثرين بضم  رواية ا: القاضي

 .انتهى كلامه. "أ ومن من فتان القبر"سننه 

  .نحوه (6677 )أخرجها من حديث فضالة بن عبيد . ورواية أبي داود: قلت

والدارمي ( 66)وعبد بن حميد ( 3612)والنسائي ( 6112)والترمذي ( 367)أخرجه أحمد ( 6)

من طريق زهرة بن معبد عن أبي ( 6/666) "المختارة"والضياء في ( 371)والبزار ( 6362)
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 في بالزّيادة ملاعلإا لىع مليح   نّهل ،بينهما تعارض لاو :بزيزة ابن لقا

  .ينلعاملا فلاباخت أو ،لوّ لا عن الثّواب

 حديث يعارضان لاو ،ةلقلوا كثرةلا لىإ بالنسّبة لعملا فلاباخت أو :تلق

 .يهالع وما الدّنيا من خير   وقيامه شهر صيام نّ ل ،ا  أيض بابلا

 "خير من الدنيا وما فيها"في رواية لهما  ( خير  من الدنيا وما عليها)  :قوله

من  خير  "وهو المراد بقوله  "خير  مما تطلع عليه الشمس وتغرب"وللبخاري 

  ." نيا وما فيهاالد  

 .وجهين يحتمل :عيدلا دقيق ابن لقا

 في هل ا  تحقيق حسوسلما ةلمنز غيبلما تنزيل باب من يكون أن :أحدهما

 وقعت كلذلف الطّباع في مستعظمة النفّس في محسوسة الدّنيا كونل النفّس

  .نةّلجا في مماّ ذرّة يساوي لا الدّنيا في ما جَيع أنّ  علوملما فمن لاَّ وإ ،بها ةلفاضلما

__________________ 
  صالح مولى عثمان عن عثمان 

حه ابن حبان   بدل  "الله  سبيلفي  يوم  "ووقع عندهما (. 6336)والحاكم ( 3172)وصحَّ

 ."رباط"

 . ولم أره عند ابن ماجه من هذا الطريق  

 عفان خطب عثمان بن   :بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قالمصعب عن ( 6611)وإنما أخرجه  

 . "من رابطم ليلة  في سبيل الله سبحانه كانت كألف  ليلة  صيامها وقيامها":فذكر كلاما  ثم قال.. 

 .وإسناده ضعيف 
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 نلم يحصل ذيلا الثّواب من خير الثّواب من قدرلا هذا أنّ  رادلما أنّ  :والثّاني

  .لىتعا الله طاعة في نفقهال كلّها الدّنيا هل تلحص ول

 رسل  م   من "هادلجا كتاب" في باركلما ابن رواه ما .الثّاني هذا ويؤيّد :تلق

 رفتأخَّ  ،رواحة بن الله عبد فيهم ا  جيش صلى الله عليه وسلم الله رسول   بعث" :لقا سنلحا

 ما أنفقت ول بيده نفسي ذيلوا :صلى الله عليه وسلم بي  الن هل لفقاصلى الله عليه وسلم بي  لنا مع ةلاالصّ  يشهدل

 ( )."غدوتهم فضل أدركت ما رضلا في

 هل لحص من وأنّ  ،هادلجا أمر وتعظيم الدّنيا أمر تسهيل رادلما أنّ  :اصللحوا

 .الدّنيا في ما جَيع من أعظم أمر هل لحص كأنّه يصير سوط قدر نةّلجا من

 .؟رجاتالدّ  لىأع منها لحص بمن فكيف

 أسباب من سبب لىإ يللما هادلجا عن التّأخير سبب أنّ  كلذ في والنكّتة

__________________ 
 .عن الربيع بن صبيح عن الحسن به( 63) "الجهاد"أخرجه ابن المبارك في  (6)

اج الحجَّ هم من طريق وغير  ( 666/ 3)والبيهقي ( 666)والترمذي ( 336/ 3)حمد وأخرجه أ 

 .الجيش كان يوم الجمعة ثم بع   أنَّ . وفيه. نحوه م عن ابن عباسسم ق  م عن م  عن الحكم 

: قال يحيى بن سعيد: المديني قال علي بن  ، حديث  غريب  لانعرفه إلّا من هذا الوجه: قال الترمذي 

وليس هذا الحديث فيما ، عبةها ش  وعدَّ  .من مقسم إلّا ثلاثة أحاديث الحكم   سمع  لم ي: قال شعبة  

 . شعبة عدَّ 

 .مقسم من م   م  فكان هذا الحديث لم يسمعه الحكم : قال الترمذي 

، وأعلّه الترمذي بالانقطاع، رطاةأم  بن   اج  وفيه حجَّ (:  11/ 6)  "التلخيص"قال ابن حجر في  

 انتهى . الحجاج بن أرطاة وهو ضعيفانفرد به : وقال البيهقي
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 في ما جَيع من أفضل نةّلجا من يسيرلا قدرلا هذا أنّ  تأخّرلما هذا فنبّه ،الدّنيا

 .الدّنيا

 ولقاب"وللبخاري عن أنس   ( وموضع سوط أحدكم من الجنة)  :قوله

 وما الدنيا من خير - سوطه ييعن - قيد موضع أو الجنة، من أحدكم قوس

  .قدارلما وهو ،ى  بمعن هماو ،؟قيد أو قاب لقا له .الرّاوي من شكّ  ،" فيها

 .قدرلا معناه موحّدة وآخره قافلا بتخفيف قابلوا

 .وسيته قوسلا مقبض بين ما قابلا :لوقي

 .قوسلوا وترلا بين ما :لوقي

 قدر فضل بيان عنىلما أنّ وك ،به يقاس ذيلا الذّراع هنا قوسلبا رادلما :لوقي

  .نةّلجا من الذّراع

 بدل وحّدةلموبا دال   ثمّ  ساكنة تحتانيّة بعدها قافلا بكسّ .يدق  لا كلوكذ

  .لالدّا

 بأنّه بعضهم جزم ذالهو ،معروف غير قيدلل تفسير "سوطه يعني" وقوله

 السّوط وهو .الدّال وتشديد قافلا بكسّ "قدّ " الصّواب وأنّ  ،تصحيف

  .دللجا من ذتّخلما

 ،صللا في التّصحيف دعوى من أسهل التّفسير في وهملا ودعوى :تلق

 .بيّنته كما قابلا بمعنى قيدلوا ،سيّما لاو

 فتحلبا :غدوةلا ( أو الغدوة ،الله لوالرّوحة يروحها العبد في سبي)  :قوله
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 لىإ النهّار أوّل من كان وقت أيّ  في روجلخا وهو .غدوّ لا من واحدةلا رّةلما

 .انتصافه

 من كان وقت   أي   في روجلخا وهو .واحالرَّ  من واحدةلا ةرَّ لما :وحةوالرَّ 

 .غروبها لىإ مس  الشَّ  زوال  

  .هادلجا :أي ( الله سبيل في)  :قوله
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 الحديث الثالث
تضمّن )  :ولمسلم   ،انتدب الله :قال ،صلى الله عليه وسلمعن النبيّ  عن أبي هريرة  -371

وتصديق   ،وإيمان  بي ،جهاد  في سبيلي إلاَّ يخرجه لا  ،هلن خرج في سبيلم (الله 

رجعه إلى مسكنه الذي خرج أو أ   ،ه الجنةلدخأن أ   ،فهو علّي ضامن   ،برسولي

 ( ).أو غنيمة   ،من أجر   لنائلا  ما نا ،منه

 الحديث الرابع
مثل المجاهد في سبيل الله ـ والله أعلم بمن يجاهد في : ( )ولمسلم   -376

__________________ 
من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو ( 6661)ومسلم ( 31)أخرجه البخاري ( 6)  

 .بن جرير عن أبي هريرة 

من طريق أبي الزناد عن العرج ( 6661)ومسلم ( 6766، 6762، 6266)وأخرجه البخاري  

 .عن أبي هريرة نحوه

وإنما أخرجه البخاري  ، جه مسلم  بهذا اللفظفالحديث لم يخر  . وهو وهم  منه، كذا قال رحمه الله (6)

والزركشّ في تصحيح (. 67/626) "الإعلام"وقد نبّه على هذا الحافظ ابن الملقن . كما سيأتي

 .العمدة

من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة  (6666) "صحيحه"ففي . سلمأمّا رواية م   

: لا تستطيعونه، قال: ؟ قالوجلَّ  ما يعدل  الجهاد في سبيل الله عزَّ  :صلى الله عليه وسلم قيل للنبي  ": عا  بلفظمرفو

مثل المجاهد في : لا تستطيعونه، وقال في الثالثة: كل ذلك يقول. فأعادوا عليه مرتين، أو ثلاثا  

 ، حتى يرجعم صلاة  ، ولا من صيام   بآيات الله، لا يفتر   القانت   القائم   الصائم   سبيل الله كمثل  

 ."الله تعالى في سبيل   المجاهد  
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 أن   ،( )اهيتوفَّ  ن  جاهد في سبيله بأالله للم   لم وتوكَّ  ،الصائم القائمسبيله ـ كمثل 

 ( ). و غنيمة  جر  أم ا  مع أم ه سالمرجعم أو ي   ،دخله الجنةي  

 .جزائه وحسن بثوابه سارع :أي ،بالنّون هو ( الله انتدب)  :قوله

 .فانتدب كذال ا  نلاف ندبت :الصّحاح ففي ،رادلما لىإ أجاب بمعنى :لوقي

 .يهلإ أجاب :أي

 عرجلا طريق من شيخينال رواية يهلع ويدلّ  ،طلوبلمبا لتكفّ  معناه :لوقي

 ."الله لتكفّ " فظلب هريرة أبي عن

 وسيأتي "الله لتوكّ " فظلب عنه سيّبلما بن سعيد طريق من لبخاريلو

  .لىتعا الله شاء إن ملمس رواية لىوع .يهالع ملاكلا

  "ائتدب" هنا ( )ليّ صيلا رواية في ووقع
 
 من النّون بدل مهموزة تحتانيّة بياء

 مع فهلاخ لىع الرّواة إطباق كنل ،بتكلّف   وجّهوه وقد ،تصحيف وهو ،أدبةلما

 .تخطئته في كاف   خرجلما اتّحاد

 فاعل أنّه لىع بالرّفع هو كذا ( وإيمان  بي جهاد  في سبيلي إلاَّ  يخرجه لا)  :قوله

__________________ 
وسيأتي .  لما في البخاري وهو الموافق  ، والصواب ما أثبتّه( إن توفّاه)لمحققة وقع في نسخ العمدة ا (6)

 .تنبيه الشارح على هذه الرواية

سيب حدّثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن الم(  6136) أخرجه البخاري ( 6)

 .به عن أبي هريرة 

 ( 6/663)سبق ترجَته ، هو عبدالله بن ابراهيم(3)
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 .بالنّصب " ا  إيمان إلاَّ  " ليّ سماعيلإوا ملمس رواية وفي ،مفرّغ ستثناءلاوا يخرج

 يمانلإا إلاَّ  خرجلما يخرجه لا وتقديره ،هل مفعول هو :النوّويّ  لقا

 .هادلجا في النيّّة خلوص اشتراط لىع نص   وهو .والتّصديق

 .( ) فيه قوللا بسط وسيأتي

 ،هلكاستش ثمّ  " تصديق أو " فظلب كرمانيّ لا ذكره ( ليبرس وتصديق)  :قوله

 من شيء في يثبت لمم  نّهل ؛ كلذ من أسهل والصّواب ،عنه وابلجا فلَّ وتك

 ." أو " فظلب الرّوايات

  .تفاتلا فهو ،ملتكلما ضمير لىإ غيبةلا ضمير عن عدول فيه " بي " وقوله

 اسم تقدير لىع كنلو ،به إيمان هنا الظّاهر في ئقلاال كان :كلما ابن لوقا

 قائلا   سبيله في خرج نلم الله انتدب :أي ،اللحا لىع منصوب قوللا من فاعل

 هذا لىع اللحا صاحب نّ ل ،قوللا مقول "يخرجه لا" و ،بي إيمان إلاَّ  يخرجه لا

  .الله هو التّقدير

 التّعبير وأنّ  ،يجوز لا اللحا حذف بأنّ  :رحّللما بن الدّين شهاب وتعقّبه

 .تفاتللاا باب من أنّه لىولفا ،ئقلا غير هنا ئقلابال

 في هادلجا إلاَّ  يخرجه لا" فظلب عرجلا طريق من في رواية لهماو ،متّجه وهو

  ."ماتهلك وتصديق سبيله

__________________ 
 (  363) انظر حديث أبي موسى الآتي رقم ( 6)
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  :التّين ابن لقا

 من يهلع وعد وما هادلجبا واردةلا وامرلا ماتهلبك رادلما يكون أن :يحتمل

 .الثّواب

 عداوة نفسه في يثبت بها تصديقه وأنّ  الشّهادتين فاظلأ بها يراد أن :ويحتمل

 قتله لىع رصلحوا كذّبهما من

 .ضمان ذو أنّه معناه أو ،مضمون :أي ( ضامن ليّ ع فهو)  :قوله

 .انظر مابعده (. .الخ .أو أرجعه إلى مسكنه ،أن أدخله الجنة ) :قوله

 

 إشارة فيه ( سبيله في يجاهد بمن ملأع والله الله سبيل في جاهدلما مثل)  :قوله

 .صلاخلإا اعتبار لىإ

 ( ).موسى أبي حديث في بيانه وسيأتي

 هريرة أبي عن حلصا أبي طريق من م  لسلمو ( قائملا الصّائم لكمث)  :قوله

 زاد ،"صيام لاو ةلاص من يفتر لا الله بآيات قانتلا قائملا الصّائم لكمث"

 ."السّاجد الرّاكع اشعلخا" وجهلا هذا من النسّائيّ 

 صيام من يفتر لا ذيلا الدّائم قائملا لصّائما لكمث" :حبّان وابن وطّألما وفي

 ."يرجع حتّى ةلاص لاو

__________________ 
 (. 363) سيأتي حديثه إن شاء الله آخر كتاب الجهاد برقم  (6)
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 سبيل في جاهدلما مثل" :ا  مرفوع بشير بن النعّمان حديث من بزّارلوا حمدلو

 ."يلهل قائملا نّاره الصّائم لكمث الله

 كلّ  في الثّواب نيل في الله سبيل في جاهدلما لبحا قائملا الصّائم حال وشبّه

 عبادةلا عن ساعة يفتر لا من قائملا الصّائم من رادلما نّ ل ،وسكون حركة

 .مستمرّ  فأجره

 :روى البخاري الم م  ثواب بغير ساعاته من ساعة تضيع لا جاهدلما كلوكذ

 لىتعا قوله منه وأصرح   .( )"حسنات هل كتب  في   هفرس   ستن  تم ل جاهدلما أنَّ "

 .ينيتلآا {.. نصب لاو ظمأ يصيبهم لا مبأنَّّ  كلذ}

 أبي عن زرعة أبي طريق من ا  مفرد معناه ( )تقدّم ( خلإ الله لوتوكّ )  :قوله

 ." الله انتدب " فظهلو ،أتمّ  وسياقه .هريرة

 إلاَّ  رجهيخ   لا سبيله في خرجم  نلم الله نم تضمَّ " فظلب وجهلا هذا من م  لسلمو

  .يبةغم لا ير  ضم لىإ ضورلحا ضمير   من انتقالا   فيه وإنَّ  تفاتلا وفيه "بي إيمان  

__________________ 
 :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنَّ ،  عن أبي هريرة ( 266)ومسلم ( 6676،  6636)أخرجه البخاري ( 6)

ربطها في سبيل  فرجل   ا الذي له أجر  فأمَّ  .وزر   وعلى رجل   ،ستر   ولرجل   ،لرجل أجر   .لثلاثة   يل  الخ

 كانت  له حسنات  
يمل ها ذلك من المرج  أو الروضة 

. الله فأطال في مرج  أو روضة  فما أمصابت في ط 

ها. ولو أنّا قطعت  طيلمها  ."الحديث. ...حسنات  له فاستنَّت شرفا  أو شرفين كانت  أمرواثها وآثار 

  .قاله في الفتح. أي يمرح بنشاط( : فاستنَّت ) وقوله . الحبل ( : الطيل )قوله  

 .انظر الحديث الذي قبله  (6)
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 .شائع سائغ وهو ،لقولمبا كتفاءلاوا قوللا حذف فيه :كلما ابن لوقا

 آمنوا ذينلل ويستغفرون} لىتعا قوله اللحا فمن ،حال غير أو حالا   كان سواء

 .خلإ .يخرجه لا قائلا   :أي مثله وهذا ،ربّنا ينلقائ :أي { وسعت ربّنا

  .سياقه في هريرة أبي عن الطّرق فتلاخت وقد

 لا .سبيله في جاهدم  نلم الله  لم تكفَّ " فظلب عنه عرجلا طريق من م  لمس فرواه

 ."متهلك وتصديق   .سبيله في جهاد   إلاَّ  بيته من هرج  يخ  

 "وطّألما" في كلما أخرجه كلوكذ .الزّناد أبي طريق من كلكذللبخاري و

 .مسلخا كتاب في الزّناد أبي عن

 هادلجا إلاَّ  رجهيخ   لا" :فظلب الزّناد أبي عن آخر وجه   من الدّارميّ  وأخرجه

 ."ماتهلك وتصديق الله سبيل في

 التّصيح روايته في فوقع ،عمر ابن حديث من والنسّائيّ  أحمد أخرجه .نعم

 :لقا ،ربّه عن يحكي فيما صلى الله عليه وسلم الله رسول عن :فظهلو ،يّةلهلإا حاديثلا من بأنّه

 هرجعت   إن   هل ضمنت   مرضاتي بتغاءم ا سبيل في ا  مجاهد خرجم  عبادي من عبد   أيّما"

 .ثقات رجاله "ديثلحا ..غنيمة   وأم  أجر   من صابأم  بما رجعهأ   أن  

 في جاهدلما :لَّ وج عزَّ  الله يقول" :فظلب عبادة حديث من التّرمذيّ  وأخرجه

حهو ."ديثلحا .غنيمة أو بأجر   هعت  رجم  ،هعت  رجم  إن ضامن   ليَّ ع هو ليسبي  صحَّ

 .التّرمذيّ 

 تحقيق ومحصّله ،واحد ى  بمعن "الله وانتدب ،الله لم وتكفَّ  ،الله  نتضمَّ " هوقول
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 بأنّ  وأموالهم أنفسهم ؤمنينلما من اشترى الله إنَّ } لىتعا قوله في ذكورلما وعدلا

 صلى الله عليه وسلم عبّر  وقد ،لىوتعا سبحانه منه فضللا وجه لىع حقيق  التَّ  كلوذ ،{نةّلجا مله

 به جرت مماّ ونحوه الضّمان فظلب ،ثّواببال هلبتفضي لىوتعا سبحانه الله عن

 .نفوسهم به تطمئنّ  فيما خاطبينلما عادة

 رواية في ،توفّاه إن نةّلجا يدخله بأن :أي ( نةّلجا يدخله أن يتوفّاه بأن)  :قوله

عن شعيب عن الزهري  -شيخ البخاري  - يمانلا أبي عن الدّمشقيّ  زرعة أبي

 أخرجه ،اضيلما فعللوا بالشّرطيّة "فّاهتو أن  "عن ابن المسيب عن أبي هريرة 

 .أوضح وهو .الطّبرانيّ 

 يدخله أن رادلما أو ،عذاب   لاو حساب   بغير :أي(  نةّلجا يدخله أن)  :قوله

  .( ) " ةنَّ لجا في تسّح   هداءالش   رواحم أم  أنَّ " ورد كما ،موته ساعة نةّلجا

ن قال إيراد يندفع التّقرير وبهذا  الشّهيد بين سويةتَّ ال ديثلحا ظاهر :مم

 .نةّلجا دخول زمليست جرلا حصول نّ ل ،ا  لمسا والرّاجع

 .خاصّ  دخول نةّلجا لبدخو رادلما أنّ  :وابلجا ومحصّل

__________________ 
ولا }: سألنا عبد الله عن هذه الآية: عن مسّوق، قال( 6666)أخرجه مسلم في صحيحه  (6)

ا قد سألنا عن ا إنَّ مم أم : قال {عند ربهم يرزقون ياء  حالذين قتلوا في سبيل الله أمواتا  بل أم  تحسبنَّ 

من الجنة حيث  قة بالعرش، تسّح  معلَّ  ، لها قناديل  ضر  خ   طير   هم في جوف  رواح  أم : ذلك، فقال

: هل تشتهون شيئا ؟ قالوا: م اطّلاعة، فقالإليهم ربه   لعم فاطَّ تأوي إلى تلك القناديل،  شاءت، ثمَّ 

 ."الحديث ..ح من الجنة حيث شئناأي شيء نشتهي؟ ونحن نسّ
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 .يتوفّاه لىع عطفلبا منصوب وهو ،أوّله حـبفت ( يرجعه أو)  :قوله

 مع أو ا  شيئ يغنم لمم  إن صلخا أجر مع :أي ( غنيمة   وأم  أجر   مع)  :قوله

 غنيمةلا مع ذيلا الثّاني جرلا عن سكت وكأنّه ،أجر معها صةلخا يمةغن

 .غنيمة لاب ذيلا جرلا لىإ بالنسّبة نقصهل

 ،أجر هل يحصل لا غنم إذا أنّه ديثلحا ظاهر أنّ  ،التّأويل هذا لىع امللحوا

 نّ ل ،يغنم لمم  من أجر من أنقص أجر معها غنيمة أو رادلما لب ا  مراد كلذ يسلو

 ،وجودها عند ا  أجر وأتمّ  منه أفضل غنيمةلا عدم عند أنّه تقتض دقواعلا

  .معلجا نفي في ا  صريح يسلو ،رمانلحا نفي في صريح   ديثلحفا

 لا والثّاني ،لا أو يستشهد إمّا جاهدلما أنّ  ديثلحا معنى :كرمانيّ لا لوقا

 لا لوّ لخا مانعة قضيّة فهي ،اجتماعهما إمكان ثمّ  .غنيمة أو أجر من ينفكّ 

 .معلجا

  :شكاللإا هذا عن وابلجا في لقي وقد

 حهاورجَّ  قرطبي  لوا برلا عبد ابن   جزم وبه ،واولا بمعنى "أو" إنّ 

 طريق من م  لسلم رواية في كلكذ وقع وقد .وغنيمة بأجر   والتّقدير ،التّوربشتيّ 

 عبد بن مغيرة عن يحيى بن يحيى عن كلكذ رواه .هريرة أبي عن عرجلا

 ،يحيى بن يحيى عن وجَاعة فريابيّ لا جعفر رواه وقد ،الزّناد أبي نع الرّحمن

 .أو بصيغة "غنيمة وأم  أجر" فقالوا

 رواية في إلاَّ  يهلع فليخت ولمم  ،"غنيمة أو" فظلب "وطّألما" في كلما رواه وقد
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 كلما عن بكير   بن يحيى ورواية "وغنيمة" فظلب فيه فوقع .عنه بكير   بن يحيى

  .مقال فيها

 هريرة أبي عن سيّبلما بن سعيد عن الزّهريّ  طريق من النسّائيّ  عند قعوو

 أخرجه كلوكذ ،هريرة أبي عن ميناء بن عطاء طريق من وكذا ،ا  أيض واولبا

 ."وغنيمة   جر  أم  نم   لنا بما" :فظلب أ مامة أبي عن صحيح بإسناد   داود أبو

 ديثلحا هذا في "أو" بأنّ  قوللا تعيّن  .محفوظة الرّوايات هذه كانت فإن

 .كوفيّينلا نحاة مذهب هو كما .واولا بمعنى

 وقع الضّمان يكون أن عنىلما حيث من يقتض نّهل ،بصع   إشكال فيه كنل

 غزاةلا من ا  كثير فإنّ  .كلذ يتّفق لا وقد ،رجع نمم  ل  كل مرينلا بمجموع

 ،نظيره في وقع واولا بمعنى "أو" أنّ  ادّعى ذيلا منه فرّ  فما ،غنيمة بغير يرجع

 بمعنى أنّّا لىع زملي كما ،أجر بغير بغنيمة   رجع من أنّ  ظاهرها لىع زملي نّهل

 .ا  مع غنيمةلوا جرلا بين هل يجمع غاز   كلّ  أنّ  واولا

 من ما" :ا  مرفوع عاصلا بن عمرو بن الله عبد حديث من م  لمس روى وقد

 خرةلآا من أجرهم ثلثي تعجّلوا إلاَّ  غنيمةلا فيصيبون الله سبيل في تغزو غازية

 ."أجرهم مله تمّ  غنيمة يصيبوا لمم  فإن ،الثّلث مله ويبقى

 أجر من أنقص كنهّل بأجر   يرجع يغنم ذيلا وأنّ  ،وّللا التّأويل يؤيّد وهذا

 أجر لقوب فإذا ،غزولا أجر من جزء ةلمقاب في غنيمةلا فتكون ،يغنم لمم  من

 التّعب في اشتراكهما مع يغنم لمم  من أجرب وتمتّعه الدّنيا من هل لحص بما غانملا
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 في خبّاب لقول موافق وهذا .يغنم لمم  من أجر دون غنم من أجر كان شقّةلموا

  ( ).ديثلحا " ا  شيئ أجره من يأكل ولمم  مات من فمناّ " بخاريلا

 يدلّ  الم   فلمخا وهو ،غنيمةلا بأخذه جاهدلما ثواب نقص بعضهم لواستشك

 من هالوجع غنيمةلا لبح صلى الله عليه وسلم بي  الن حتمد   اشتهر وقد ،حاديثلا أكثر يهلع

  .بها التّمدّح وقع ما جرلا تنقص كانت ولف ،( )أمّته فضائل

 أحد أهل أجر من أنقص بدر أهل أجر يكون أن زمليست كلذ فإنّ  ا  وأيض

  .تّفاقلابا أفضل بدر أهل أنّ  مع .مثلا  

 بعضهم أنّ  :وذكر ،عياض وحكاه ،برّ لا عبد ابن شكاللإا هذا لىإ وسبق

 بن حميد   رواية من نّهل ،عمرو بن الله عبد حديث ضعّف بأنّه عنه أجاب

 .بمشهور   يسلو ،هانئ

 يونس وابن النسّائيّ  وثّقه وقد ،ملمس عند به يحتجّ  ثقة نّهل ،مردود   وهذا

  .حد  ل تجريح فيه عرفي   لاو .وغيرهما

__________________ 
نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا  صلى الله عليه وسلم هاجرنا مع النبي  "(: 6666)وتمامه في البخاري ( 6)

ق تل . ا من أينعت له ثمرته فهو يُدبهاومنا ، ميربن ع   من مات لم يأكل من أجره شيئا  منهم مصعب  

ه خرج ي  ينا رجلم وإذا غطَّ ، رجلاه ه خرجت  ذا غطينا بها رأسم ه إلّا ب ردة إن  حد  فلم نجد ما نكف  يوم أ  

وأخرجه مسلم أيضا  . "ه من الإذخري  على رجلم  نجعلم  وأن  ، سهي رأ  غط  ن   أن   صلى الله عليه وسلم مرنا النبي  ه فأم س  رأ  

(237.)  

م رقم ( 6)  .في باب التيمم( 36)انظر حديث جابر المتقد 
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  .وجهها غير لىع خذتأ   غنيمة لىع جرلا نقص لحم من :ومنهم

 كلكذ مرلا كان ول إذ ،ردّه في طنابلإا عن يغني وجهلا هذا فساد وظهور

 .منه أقلّ  لاو ،جرلا ثلث مله يبق لمم 

م  من :ومنهم  لوحم ،جهاده ابتداء في غنيمةلا قصد من لىع جرلا نقص لحمم

  .ا  محض هادلجا قصد من لىع تمامه

 هلقول صلأخ من لىإ راجع مقس  لم  ا بأنّ  مصّح ديثلحا صدر نّ ل ،نظر   وفيه

  ." ليبرس وتصديق بي إيمان إلاَّ  يخرجه لا " أوّله في

 لىع واستعمالهما ظاهرهما لىع ديثينلحا إجراء عندي وجهلا :عياض لوقا

  .وجههما

  .بدر لبأه قلتعلما شكاللإا عن بيج   ولمم 

 لىع ار  ج فيهما كملحا لب ،ديثينلحا بين تعارض لا :عيدلا دقيق ابن لوقا

 بحسب أجره كان فيما شقّةلما زيادة بحسب تتفاوت جورلا نّ ل قياسلا

 ،غنائملا بأخذ تّصللما عمللا شكللما وإنّما ،جرلا في دخول مشقّةلل إذ ،مشقّته

 .يهالع يثابرون حلالصّا فلالسّ  كان الممم  جرلا تنقص كانت ولف :يعني

 لىع زئيّةلجا حلصالما بعض تقديم جهة من أخذها بأنّ  :يجاب أن فيمكن

 ضعفاءل وقوّة الدّين لىع ا  عون كان شرع ما أوّل غنائملا أخذ نّ ل ،بعض

 حيث من جرلا في النّقص بعض اله يغتفر عظمى حةلمص وهي ،مينلسلما

  .هو
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 يكون أن ينبغي ذيلفا :بدر أهل لبحا كلذ لاستشك عمّن وابلجا وأمّا

 ،فيغنم يغزو أو يغنم لمم  إذا بنفسه يغزو نلم ونقصانه جرلا لكما بين التّقابل

 لاو ،وجودها عند منه أفضل غنيمةلا عدم عند مثلا   بدر أهل حال أنّ  فغايته

 يرد ولمم  ،أخرى جهة من غيرهم حال من أفضل حالهم يكون أن كلذ ينفي

 من زملي لاو ،زيادة غير من هلبحا أجرهم كان يغنموا لمم  ول أنّّم نصّ  فيهم

  .أخرى مرتبة وراءهم يكون لا أن جاهدينلما أفضل وأنّّم مله ا  مغفور كونه

 وفاء ثبوت لّ لحا من زملي لا إذ ،وارد فغير غنائملا ل  بح عتراضلاا وأمّا

 أنّ  ثبت كنل ،بنفسه الثّواب زمليست لا صللا في باحلموا ،غاز   لكل جرلا

 صحّة فمع كلذ ومع ،الثّواب يحصل كفّارلا من ءهالاواستي غنيمةلا أخذ

 كلّ  أنّ  كلذ من زملي لا بأخذها التّمدّح وصحّة غنيمةلا أخذ في فضللا ثبوت

 .بتّةلا ا  شيئ يغنم لمم  من نظير غزاته أجر من هل يحصل غاز  

 ا  آخر تقرّر ما لىع مرلفا لاَّ وإ ،التّهويل أراد بدر لبأه لمثّ  ذيلوا :تلق

 أجر مله يحصل لمم  ول مماّ ا  أجر أنقص غنيمةلا أخذ مع كونّم من زملي لا بأنّه

 بعدهم من لىإ بالنسّبة ينلمفضو غنيمةلا أخذهم حال في يكونوا أن غنيمةلا

 أضعاف صللا في بدريّ لا أجر لب ،ا  شيئ يغنموا لمم  كونّمل ا  حدأ   شهد كمن

 .بعده من أجر

 جروأم  ستّمائة   غنيمة بغير بدريّ لا أجر أنّ  فرض ول يكون أن ،كلذ مثال

 بن الله عبد حديث باعتبار كلذ نسبنا فإذا ،مائة غنيمة بغير مثلا   حديّ ل  ا
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 فيكون - السّتّمائة ثلث وهي - مائتان غنيمةلا أخذ كونهل بدريّ لل كان عمرو

 شهدها غزوة أوّل كونّال كلبذ بدر أهل امتاز وإنّما ،حديّ ل  ا من ا  أجر أكثر

 نلم فكان ،أهله وقوّة ملاسلإا اشتهار مبدأ وكان ،كفّارلا قتال في صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 شيء يوازيُا لا فصارت ،ا  جَيع بعدها تيلا غازيلما شهد من أجر مثل شهدها

  .ملأع والله .فضللا في

 يزداد يغنم لا ذيلا أنّ  غنم من أجر بنقص رادلما أنّ  :برّ لا عبد ابن واختار

 الم   جرلا فكان هل بما أصيب من يؤجر كما ،غنيمةلا من فاته ما لىع زنهلح أجره

 .جرلا أصل من كالنّقص كلذ عند غنيمةلا بسبب ضاعفةلما عن نقص

 تقدّم ذيلا عمرو بن الله عبد حديث سياقل التّأويل هذا مباينة يخفى لاو

 .ذكره

 عمرو بن الله عبد حديث في جرلا بثلثي لتّعبيرل تأخّرينلما بعض وذكر

 دنيويّتان :كرامات ثلاث مجاهدينلل أعدّ  الله أنّ  كلوذ :غة  لبا طيفة  ل حكمة  

 .وأخرويّة

 ا  لمسا رجع فإذا ،نةّلجا دخول خرويّةلوا ،غنيمةلوا مةلاالسّ  فالدّنيويّتان

 بغير رجع وإن ،الثّلث الله عند هل وبقي هل الله أعدّ  ما ثلثا هل لحص فقد غانما  

 .فاته ما ةلمقاب في ا  ثواب كلذ عن الله عوّضه غنيمة

 الدّنيا أمر من شيء يكلع فات إذا :مجاهدلل ليقا أنّه ديثلحا معنى وكأنّ 

 .ا  مع فريقينلل حاصل فهو هادلجبا ختصّ لما الثّواب وأمّا .ا  ثواب عنه عوّضتك
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 .جازلما بطريق ا  أجر الدّنيويّتين بالنعّمتين قليتع ما عدّ  فيه ما وغاية :لقا

  .ملأع والله

 وفيه .الله لبفض هي لب ،قياسلبا دائما   تدرك لا فضائللا أنّ  ديثلحا وفي

 .حكاملا في التّمثيل استعمال

 صةلالخا بالنيّّة تحصل وإنّما ،عيانّال الثّواب زملتست لا ةلحالصّا عماللا وأنّ 

 .ملأع والله ،وتفصيلا   إجَالا  
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 الحديث الخامس
م في لم ك  ما من مكلوم  ي   :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال عن أبي هريرة  -376

 ريح   والريح   ،م  الدَّ  لون   ون  الل :مىد  مه يم ل  وكم  ،يوم القيامة جاء إلاَّ  ،الله لسبي

 ( ).سكالم  

  

ولهما من رواية العرج عن أبي هريرة  ،مجروح :أي (كلوم  ما من مم )  :قوله

 ."الله سبيل في أحد   كلمي   لا بيده نفسي والذي"

 ثم ،الله سبيل في المسلم كلمهي   مل  كم  كل  "ولهما من رواية همام عن أبي هريرة  

في هذه قيّده  "أحد   " :وقوله ."دما   تفجر ،طعنت إذا كهيئتها القيامة يوم تكون

 .سلمالم  ب الرواية

 .يجرح :أي ،ملاال وفتح كافلا وسكون أوّله بضمّ  (م لم ك  ي  )  :قوله

وهي  "سبيله في ملم ك  ي   بمن ملأع والله"زاد البخاري  ( في سبيل الله)  :قوله

  .الثّواب هذا نيل في صلاخلإا شرطيّة لىع التّنبيه بها قصد معترضة ةلجَ

 في كلذ هل وقع بمن اختصاصه "الله سبيل في" قوله ظاهر :النوّويّ  لقا

__________________ 
مارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن ن طريق ع  م( 6661)ومسلم ( 6663)أخرجه البخاري ( 6)  

 . رير عن أبي هريرة عمرو بن جم 

 . وفرّقه البخاري، ساقه مسلم جَيعا  (  371) وهو ضمن الحديث الماضي  

نبهّ (  6661) ومسلم (  6132، 636) وأخرجه البخاري   من طريقين آخرين عن هّمام بن م 

 .والعرج كلاهما عن أبي هريرة نحوه
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 وإقامة الطّريق وقطّاع بغاةلا حرب في لقت من به تحقلي كنل ،كفّارلا قتال

 .شهداء كونّم في ميعلجا شتراكلا عروفلما

 ،عنىلمبا بهم ءلاهؤ تحقلوي .كفّارلا في ديثلحا أصل :برّ لا عبد ابن لوقا

 ق   نمم " صلى الله عليه وسلم هلقول
 في تأخّرينلما بعض وتوقّف ،( )"شهيد   فهو ماله دون لم ت 

 في أشار وقد ،الطّبع بداعية ماله صون يقصد نّهل ماله دون لقات من دخول

 في ملكي   نبمم  ملأع والله" لقا حيث .صلخلمبا كلذ اختصاص لىإ ديثلحا

 ."سبيله

 لبقتا يقصد كأن ،اللما صون إرادة مع صلاخلإا فيه يمكن أنّه :وابلجاو

 الشّارع أمر وامتثال عصيةلما ارتكاب عن يقاتله ذيلا صون منه أخذه أراد من

 هي الله مةلك تكونل لقات كمن فهو ،اللما صونل قصدلا يمحّض لاو ،بالدّفع

  .غنيمةلا لىإ تشوّفه مع يالعلا

 هيئته لىع قيامةلا يوم يأتي الدّم كون في كمةلحا (م القيامة جاء يو إلاَّ )  :قوله

 .هلبفع هلمظا لىوع هلبفض صاحبهل يشهد أنّه

 ومن ،ا  أيض تهلفضيل ا  إظهار وقفلما أهل في تنتشر أن الطّيّبة رائحته وفائدة

 .عركةلما في الشّهيد غسل يشرع لمم  مّ ثم 

 .اخت لف في سبب تسمية الشهيد شهيدا   :فائدة

__________________ 
 .من حديث عبد الله بن عمرو ( 636)ومسلم ( 6336)رجه البخاري أخ(6)
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 . حاضرة :أي .فكأنَّ أرواحهم شاهدة   .لمنَّه حي   :ل النضر بن شميلفقا

  .لمنَّ اللهم وملائكتمه يشهدون له بالجنة :وقال ابن النباري

لمنَّه  :وقيل .لمنَّه يشهد عند خروج روحه ما أ عدَّ له من الكرامة :وقيل

لمنَّه  :وقيل .شهيدا  لمنَّ عليه شاهدا  بكونه  :وقيل .ي شهد له بالمان من النار

ه عند موته إلاَّ ملائكة الرحمة لمنَّه الذي يشهد يوم القيامة  :وقيل .لا يشهد 

لمنَّ النبياء  :وقيل .لمنَّ الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة :وقيل .بإبلاغ الرسل

 :وقيل .لمنَّ الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه :وقيل.تشهد له بحسن الاتّباع

 ،لمنَّه يشاهد الملكوت من دار الدنيا :وقيل .ه يشاهد الملائكة عند احتضارهلمنَّ 

لمنَّ عليه علامة  :وقيل .لمنَّه مشهود له بالمان من النار :وقيل .ودار الآخرة

  .شاهدة بأنه قد نجا

ه ،وبعض هذه يختص بمن ق تل في سبيل الله ها يعم  غيرم ها قد  ،وبعض  وبعض 

نازع فيه  .ي 

 .بفتح الكاف وسكون اللام( مه ل  وكم )  :هقول

 .بفتح أوله وثالثه (مى د  يم )  :قوله

 إذا كهيئتها قيامةلا يوم تكون " هّمام رواية في (اللون لون الدم )  :قوله

  ." ا  دم تفجّر طعنت

 ةلهملما بفتح "فر  عم لوا" هّمام رواية في( والريح ريح المسك )  :قوله

 .الرّائحة ووه فاء بعدها الرّاء وسكون
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حهو السّنن صحابلو  معاذ حديث من اكملحوا حبّان وابن التّرمذيّ  صحَّ

 قيامةلا يوم يءتجم  افإنَّّ  نكبة   بم ك  ن   أو ،الله سبيل في ا  جرح رحج   من" :جبل بن

 ."سكلما هاوريح   ،عفرانالزَّ  اونّ  ل ،كانت ما غزر  كأم 

 ةلحاص هي لب ،بالشّهيد تختصّ  لا ذكورةلما الصّفة أنّ  .الزّيادة بهذه وعرف

 .جرح من لكل

 اندماله قبل بسببه صاحبه يموت ما هو رحلجا بهذا رادلما يكون أن :ويحتمل

 أن كلذ ينفي لاو ،يزول الدّم نلاوسي راحةلجا أثر فإنّ  .الدّنيا في يندمل ما لا

 وجرحه قيامةلا يوم يجيء ذيلا أنّ  الظّاهر كنّ ل ،ةلملجا في فضل هل يكون

 .كلكذ وجرحه الدّنيا فارق من ا  دم يثعب

 "الشّهداء طابع يهلع" ذكورلما معاذ حديث في حبّان ابن عند وقع ما ويؤيّده

 ا  شيئ ينقص لا رادلما نّ ل "كهيئتها" قوله ينافي لا "كانت ما كأغزر" وقوله

 .عهدلا لبطو

 نفسه هلببذ تهلبفضي شاهد معه يكون أن كلكذ بعثه في كمةلحا :ماءلعلا لقا

  .لىتعا الله طاعة في

 الدّم عنه يزال لاو وثيابه بدمائه يدفن الشّهيد أنّ  لىع ديثلحا بهذا لواستد

  .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وصف كما قيامةلا يوم يجيءل ،غيره لاو بغسل  

 ويغني ،كلكذ يبعث لا أن الدّنيا في الدّم غسل من زملي لا نّهل ،نظر   وفيه

 :حد  أ   هداءش   في صلى الله عليه وسلم قوله ديثلحا هذا في الشّهيد غسل تركل للاستدلاا عن
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 ( ) .بدمائهم زمّلوهم

 .عروفلما الطّيب يملما بكسّ( سك الم   )  :قوله

 فإذا ،وسررها نوافجهال تصاد الصّين في تكون ةبدوي من هو :احظلجا لقا

 قوّرت ذبحت فإذا ،دمها فيها يجتمع يةلمد وهي بعصائب شدّت صيدت

ة  امدلجا ختنقلما الدّم كلذ يستحيل حتّى الشّعر في ودفنت ،عصبت تيلا السّّّ

 .النتّن من يرام لا كان أن بعد ا  ذكيّ  ا  مسك

 من غيرها يطهر كما فتطهر سكلما من فيها بما تندبغ إنّّا :قفّاللا لقا مّ ثم  ومن

 .دبوغاتلما

 طيفانل نابان هلو أسود ونهل كنل ،كالظّبي سكلما غزال أنّ  شهورلموا

 من معلوم وقت في سّرته في يجتمع دم سكلما وأنّ  ،( )سفللا فكّه في أبيضان

__________________ 
وغيرهما من طريق الزهري  (6/666)والنسائي ( 6/336) "المسند"أخرجه الإمام أحمد في  (6)

، فقالعلى قتلى أ   شرفم أم  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ "عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير،  عن على  شهد  إني أم : حد 

  ."همومهم ودمائ  ل  لوهم بك  هؤلاء، زم  

  صلى الله عليه وسلم كان النبي  ": قال وفي مواضع أخرى عن جابر (  6333)  "صحيحه"وللبخاري في  

م أكثر أخذا  للقرآن؟ فإذا أ  : يقول ، ثمَّ واحد   تلى أ حد  في ثوب  جلين من قم بين الرَّ  يجمع   شير له إلى أيُ 

هم، ولم هم في دمائ  بدفن   مرم القيامة، وأم على هؤلاء يوم  نا شهيد  أم : حد، وقالمه في اللَّ حدهما قدَّ أم 

 ."عليهم صل  لوا، ولم ي  غسَّ ي  

وهما طويلان يخرجان من . أنّ النابين في الفك العلى، والم شاهد في الوسائل المرئيّة. كذا قال( 6)

 .جانبي الفم من حافتي الفك السفل
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 .منه يسقط أن لىإ غزاللا فمرض وضع  لما مم ور   اجتمع فإذا ،السّنة

  .يسقطل بها تحتكّ  بّريّةلا في ا  أوتاد اله يجعلون دلابلا كلت أهل إنّ  :ويقال

 الظّبية جوف في الناّفجة أنّ  :" وسيطلا مشكل " في حلاالصّ  ابن لونق

 قيهالت أنّّا الشّافعيّ  الطّبريّ  مهديّ  بن ليّ ع وعن ،ديلجا جوف في ( )ةنفحلإكا

 .بيضةلا الدّجاجة قيلت كما جوفها من

 .تحتكّ  أن لىإ بها قلفتتع سّرتها من قيهالت بأنّّا معلجا ويمكن

 ،والثّوب بدنلا في استعماله يجوز طاهر سكلما أنّ  لىع أجَعوا :النوّويّ  لقا

 من ى  مستثن وهو باطلا   ا  مذهب فيه الشّيعة عن صحابناأ لونق  .بيعه ويجوز

   .نتهىا .ميّت فهو حيّ  من أبين ما :قاعدةلا

 في تؤخذ إنّما سكلما فأرة أنّ  :كيّةلالما من شعبان ابن عن التّين ابن وحكى

 محكوم كلذ مع وهي ،كفرةلا من ذكاته تصحّ  لا من بذكاة أو ياةلحا حال

 لىإ الدّم يستحيل كما .ا  مسك تصير حتّى ا  دم كونّا عن تستحيل نّّال بطهارتها

 هي وإنّما ،وتلمبا نجست يقال حتّى بحيوان   يستلو ،أكله ويحلّ  فيطهر حملال

__________________ 
معدة الرضيع من العجول أو  هي مادة ت ستخرج من الجزء الباطني من. الإنفحة بكسّ الهمزة(6)

ضع قليل  منها في اللّبن فإنه ينعقد ويتكاثف ، الجداء أو نحوهما بن  اللبن، فإذا و  بها خميرة تج 

بنا  ، ويتجمّع  .ويصير ج 

. الكرش ي سمّى إنفحة  ما لم يأكل الجدي فإذا أكل ي سمى كرشا  (: 1/332) "اللسان"قال في  

  .انتهى
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 .بيضلكا يوانلحبا يحدث شيء

 ،( )كراهته من عمر عن حكي ما إلاَّ  سكلما طهارة لىع مونلسلما أجَع وقد

 .عطاء عن إلاَّ  فيه نعلما يصحّ  لاو :لقا ثمّ  ،جَاعة عن نذرلما ابن حكى وكذا

 .منفصل جزء أنّه لىع بناء

 سكلما :لقا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أنّ  ،سعيد أبي عن حديث أثناء في ملمس أخرج وقد

  .قدرلا هذا لىع منه ا  مقتص داود أبو وأخرجه .الطّيب أطيب

 تشبيه وقوعل سكلما طهارة لىع ديثلحا بهذا بخاريّ لا لاستد :نيّر لما ابن لقا

 من كانل ا  نجس كان ولف ،والتّعظيم التّكريم سياق في نّهل ،به لشّهيدا دم

 .قاملما هذا في به التّمثيل يحسن ولمم  .بائثلخا

 من يقع ما باب ) في ديثلحا ذاله بخاريلا إيراد لشك  است   قد :تكميل

  ( اءلموا السّمن في النجّاسات

 وإنّما ،نجاسته لاو مالدّ  طهارة في يدخل لا ديثلحا هذا :ليّ سماعيلإا لفقا

__________________ 
 "الوسط"وابن المنذر في ، عن عباد بن العوام( 66732) "المصنف"في أخرجه ابن أبي شيبة (6)

عن شعبة كلاهما عن الحجاج بن أرطاة ( 3/331) "الطبقات"وابن سعد في . واللفظ له( 616)

ولفظ ابن أبي . " تقربوه بمسكسله أن لاَّ وصى في غم أنّ عمر أم "عن فضيل، عن عبد الله بن معقل، 

نطّوني بمس": شيبة  ."كلا تح 

هد لن درة المسك وغلاءه  مل على الز  . كما أوصى أبو بكر أن ي كفّن بثوبيه اللذين يلبسهما. ولعلّه يح 

  .والله أعلم. كما في البخاري. وعدم تكفينه بالجديد
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  .الله لسبي في طعونلما فضل في ورد

 يتنجّس لا اءلما أنّ  في مذهبه تأكيد بإيراده بخاريلا مقصود بأنّ  :وأجيب

 في يؤثّر الصّفة لتبدّ  أنّ  لىع ديثلحا بهذا لفاستد ،يتغيّر  لمم  ما قاةلالما بمجرّد

 ،دحلما لىإ الذّمّ  من أخرجه ةالطّيّب بالرّائحة الدّم صفة تغيّر  أنّ  فكما ،وصوفلما

 لىإ الطّهارة صفة عن يخرجه بالنجّاسة تغيّر  إذا اءلما صفة تغيّر  كلفكذ

  .النجّاسة

 أنّ  لىع يدلّ  ذكر وما ،بالتّغيّر  التّنجيس انحصار إثبات غرضلا بأنّ  :وتعقّب

  .النزّاع موضع وهو به إلاَّ  يحصل لا أنّه لا .وفاق وهو بالتّغيّر  يحصل التّنجيس

 يقول من لىع ا  ردّ  سكلما طهارة يبيّن  أنَّ  بخاريّ لا مقصود :بعضهم لوقا

 وهي - الدّم من كروهةلما ةلالحا عن تغيّر  مّا لف انعقد ا  دم كونهل ؛ بنجاسته

 - سكلما رائحة طيب وهي - مدوحةلما ةلالحا لىإ - الرّائحة وقبح الزّهم

 إذا مرةلخكا الطّهارة ةلحا لىإ النجّاسة ةلحا من لوانتق ،ل  لحا يهلع لم دخ

  .تللّ تخ

 من هلنق ذيلا هو الطّيّبة الرّائحة لىإ الدّم لانتقا أنّ  مراده :رشيد ابن لوقا

 الرّائحة وهو .واحد وصف يبلتغ هذا من لفحص دحلما ةلحا لىإ الذّمّ  ةلحا

 وصافلا أحد تغيّر  متى أنّه منه فيستنبط ،ونلوال الطّعم وهما وصفين لىع

 ما ردّ  لىإ كلبذ أشار وكأنّه ،باقيانلا وصفانلا تبعه فساد   أو ح  لابص ةثلاالثّ 

 .وصفان يجتمع حتّى يؤثّر لا واحدلا وصفلا تغيّر  أنّ  :وغيره ربيعة عن لنق
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  ريحه تغيّر  إذا اءلما أنّ  لىع به ليستد أن ويمكن :لقا
 
 يسلبه لا طيّب   بشّء

 ؛ سكلما رائحة لىإ رائحته تغيّر  مع مالدّ  اسم عن لينتق لمم  الدّم أنّ  كما اءلما اسم

 تابع كملحفا سمّىلما لىع ا  واقع سملاا دام فما الرّيح تغيّر  مع ا  دم سمّاه قد نّهل

  .مهلاك نتهىا .هل

 ثمّ  ،فاسدة ثةلاالثّ  أوصافه كانت إذا اءلما أنّ  منه زملي أنّه :لوّ لا لىع در  ويم 

 ظاهر وهو .كلّه حهلابص كميح أنّه ح  لاص لىإ منها واحدة   صفة   تغيّرت

  .فسادلا

 ا  موصوف يكون لا أن اءلما اسم بليس لمم  كونه من زملي لا أنّه :الثّاني لىوع

  .ملأع والله .يهلع اءلما اسم بقاء مع هلاستعما من تمنع بصفة  

ن قال لقو لنق لمَّا عيدلا دقيق ابن لوقا  رائحته بطيب لانتق لمَّا الدّم إنّ  .مم

 رائحته تغيّر ل الطّيب لىإ قذارةلا م  ك  ح   ومن ،الطّهارة لىإ اسةالنجّ حكم من

 بتغيّر  ينتقل اءلما كلفكذ :لشّهيدل وبالطّيب سكلما بحكم هل كمح   حتّى

  .النجّاسة لىإ الطّهارة من رائحته

 .تكلّفه مع ضعيف هذا :لقا
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 الحديث السادس
غدوة  في  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ، عن أبي أيوب  النصاريّ  -372

 ( ).أخرجه مسلم .عت عليه الشمس وغربتلخير  مما ط ،أو روحة   ،الله لسبي

 الحديث السابع
 لغدوة  في سبي :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ، عن أنس بن مالك   -367

 ( ).أخرجه البخاري .خير  من الدنيا وما فيها ،أو روحة   ،الله

 

 ذيلا في هلبقو رادلما وه( عت عليه الشمس وغربت لخير  مما ط ) :قوله

 .وتقدّم الكلام عليه قبل حديثين ." فيها وما الدّنيا من خير " بعده

 

__________________ 
: شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي قالمن طريق (  6663) صحيح مسلم ( 6)

 .فذكره. صلى الله عليه وسلمال رسول الله ق: سمعت أبا أيوب يقول

 .من طرق عن حميد الطويل عن أنس (  1622، 6133، 6132) صحيح البخاري ( 6)

 .من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مثله(  6667) وأخرجه مسلم أيضا  
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 الحديث الثامن
إلى  صلى الله عليه وسلمالله  لخرجنا مع رسو :قال ،عن أبي قتادة النصاريّ  -366

  ،بهلفله س ،له عليه بيّنة   ،من قتل قتيلا   :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  .وذكر قصة   .حنين  

 ( ) .قالها ثلاثا

 

 قريب جازلما ذي جنب لىإ واد   .مصغّر ونون   ة  لبمهم حنين (حنين )  :قوله

 .عرفات جهة من ميلا   عشر بضعة مكّة وبين بينه ،الطّائف من

  .ئيللامه بن قابثة بن حنين باسم سمي :بكريّ لا عبيد أبو لقا

 :لوقي ،شوّال   من تلخ ست  ل حنين   لىإ صلى الله عليه وسلم النبّيّ  خرج :غازيلما أهل لقا

__________________ 
يحيى من طريق ( 6666)ومسلم ( 1632، 3716، 3711، 6263، 6223)أخرجه البخاري ( 6)

خرجنا مع : قالوتمامه . ثير بن أفلح عن أبي محمد مولى قتادة عن أبي قتادةبن سعيد عن عمر بن ك

عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا  من المشركين علا   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل ، رجلا  من المسلمين

ت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت، فأرسلني، فلحقت  عمر بن علّي فضمني ضمة وجد

من : فقال  صلى الله عليه وسلمأمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس النبي : ما بال الناس؟ قال: فقلت، الخطاب

فقمت، فقال ، ثلاثا  . من يشهد لي؟، ثم جلست: قتل قتيلا  له عليه بيّنة فله سلبه، فقمت فقلت

صدق يا رسول الله، : تادة؟، فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل  ما لك يا أبا ق: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

لاها الله، إذا  لا يعمد إلى أسد  من أسد الله، : وسلبه عندي فأرضه عني، فقال أبو بكر الصديق 

صدق، فأعطاه، فبعت الدرع، فابتعت : صلى الله عليه وسلم، يعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلميقاتل عن الله ورسوله 

 .لول مال تأثّلته في الإسلام به مخرفا  في بني سلمة، فإنه
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 رمضان أواخر في روجلخبا بدأ بأنّه :بعضهم وجَع .رمضان من بقيتا تينليلل

  .عاشره في يهالإ وصوله وكان ؛ شوّال سادس وسار

 هوازن من قبائللا جَع النضّريّ  عوف بن كلما أنّ  كلذ في السّبب وكان

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كلذ غلفب ،مينلسلما محاربة وقصدوا ،الثّقفيّون كلذ لىع ووافقه

  .يهملإ فخرج

 بن إبراهيم يعني - زاميّ لحا حدّثنا :( )"مكّة كتاب" في شبّة بن عمر لقا

 لىإ كتب أنّه ،عروة عن أبيه عن الزّناد أبي ابن عن وهب ابن حدّثنا - نذرلما

 فأقام ،وقتها هل فذكر ،فتحلا قصّة عن تسألني ليّ إ كتبت فإنّك بعد أمّا :يدلولا

 نزلوا قد ا  وثقيف هوازن أنّ  أتاه حتّى كلذ لىع يزد ولمم  ،شهر نصف بمكّة عامئذ

 بن عوف ورئيسهم يهلإ جَعوا قد وكانوا ،صلى الله عليه وسلم الله رسول قتال يريدون ا  حنين

  .كلما

 مع ساروا أنّّم ،يّةلنظلحا ابن سهل حديث من حسن بإسناد   داود بيلو

 بين من قتلانط إنّي  :لفقا ،رجل   فجاء ،السّير فأطنبوا حنين   لىإ صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

__________________ 
تب ابن شبّة سوى (6)  "كتاب مكة"أما . وهو مطبوع متداول "تاريخ المدينة"لا ي عرف اليوم من ك 

إنه عند ابن فهد بخطه في مجلّد، وهو على نمط : وقد أشار له السخاوي بقوله. فلا وجود له الآن

 . كتابي الزرقي والفاكهي

 (.662)لنور محمد زياتي ص .التراث العربيدراسات تحليلية في مصادر  
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 بظعنهم ( ) أبيهم رةك  بم  عن بهوازن أنا فإذا ،وكذا كذا جبل عتلط حتّى أيديكم

 كلت :لوقا ،صلى الله عليه وسلم الله رسول   مفتبسَّ  ،حنين   لىإ اجتمعوا قد وشائهم ونعمهم

  .لىتعا الله شاء إن ا  غد مينلسلما غنيمة

 الله عبد هو جلم الرَّ  هذا أنَّ  لىع يدل   ما جابر حديث من إسحاق ابن وعند

 .ميّ لسلا حدرد أبي بن

 ادّعى من قول يقبل لا أنّه على اتّفقوا .( من قتل قتيلا  له عليه بيّنة  )  :قوله

 .قتله بأنّه له تشهد ببيّنة   إلاَّ  السّلب

 له تكن لمم  إذا أنّه فمفهومه ،" بيّنة   عليه له " الحديث هذا في قوله فيه والحجّة

 .( )ذلكل يشهد قتادة أبي وسياق ،قبلي   لا بيّنة  

 بغير قتادة لبي أعطاه صلى الله عليه وسلم بيَّ الن لنَّ  ،بيّنة   بغير قوله يقبل :الوزاعيّ  وعن

 .بيّنة  

 لبي شهد ( ) خولي   بن أوس أنَّ  " الواقديّ  مغازي " في وقع لنّه ،نظر   وفيه

__________________ 
 .قاله أهل اللغة. وليس ثمّ بكرة، وإنما هو مثل. جَيعهم: أي( 6)

 .فانظره. ذكرت  سياقه في تخريج حديث الباب ( 6)

فنقل عن  "كتاب المغازي"أمّا في ، من الفتح "فرض الخمس"كذا قال الشارح في كتاب  (3)

 .بن أنيس أنّ الشاهد عبد الله ، الواقدي

لقيت السود بن  فقام عبد الله بن أنيس  فشهد لي، ثمَّ : قال أبو قتادة"والذي في مغازي الواقدي  

فالصواب . وعليه. الحديث..نكر أنّي قتلتهلا ي   بم لم السَّ  خذم ذي أم الخزاعيّ فشهد لي، وإذا صاحبي ال
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 بطريق   القاتل   هأنَّ  علم صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  على حملفي   ،يصحّ  لا أن تقدير وعلى ،قتادة

 .رقالط   من

ن قال وأبعد  عنده السّلب أنّ  له أقرّ  الذي هنا بالبيّنة المراد نّ إ :المالكيّة من مم

 ،قتله أنّه على الشّاهد بمنزلة فإنّه .السّلب وجود الثّاني والشّاهد .شاهد   فهو

 ."القسامة باب" في لوثا   جعل ولذلك

 لنّ  ،ضعيف   وهو ،بيده هو الذي بإقرار قتادة أبو استحقّه إنّما :وقيل

 هنا والمال ،بإقراره فيؤاخذ بيده هو لمن منسوبا   المال كان إذا يفيد إنّما الإقرار

  .الجيش لجميع منسوب  

 .به يكتفى واحد   شاهد   هنا البيّنة أنّ  الفقهاء أكثر عن :عطيّة ابن ونقل

 يوجد ما هو .موحّدة   بعدها ملاوال ةلهملما بفتح بلالسّ ( فله سلب ه )  :قوله

 .مهورلجا عند وغيره بوس  لم من حاربلما مع

 .الدّابّة تدخل لا :أحمد وعن

  .ربلحا بأداة يختصّ  :الشّافعيّ  وعن

 .بلالسّ  يستحقّ  لقاتلا أنّ  وهو ،مهورلجا ذهب ه الحديثتضمّن ما لىوإ

 وهو ،كلذ ليق لمم  أو بهلس هلف قتيلا   لقت من كلذ لقب يشلجا أمير لقا سواء  

 كملحا عن وإخبار   ،صلى الله عليه وسلم النبّيّ  من فتوى إنّه :لوقا .قتادة أبي حديث ظاهر

__________________ 
 لله أعلمو. وليس أوس بن خولي. والثاني هو السود الخزاعي، أنّما اثنان
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 .الشّرعيّ 

  .كلذ ماملإا هل شرط إن إلاَّ  قاتللا يستحقّه لا :نفيّةلحوا كيّةلالما وعن

 واختاره .يخمّسه أو بلالسّ  لقاتلا يعطي أن بين ماملإا يخيّر  :ك  لما وعن

 .قاضيلا إسماعيل

  .خّمست بلاسلا كثرت إذا :إسحاق وعن

. ا  أيض الشّافعيّ  عني كح   وقد ،ا  قلمط يخمّس :والثّوري   ومكحول  

  من غنمتم أنّما موالواع } :هلقو بعموم وتمسّكوا
 
 ولمم  { خمسه لله فأنّ  شيء

 .ا  شيئ يستثن

 كلذ خصّص فإنّه .بهلس هلف قتيلا   لقت من :صلى الله عليه وسلم هلبقو مهورلجا واحتجّ 

 .عموملا

 لمم  :ك  لما لقا ،حنين   يوم إلاَّ  بهلس هلف قتيلا   لقت من ليق لمم  صلى الله عليه وسلم بأنّه :وتعقّب

  .حنين   غير في كلذ يبلغني

 .مواطن ة  عدَّ  في صلى الله عليه وسلم بي  الن عن فظح   كلذ بأنَّ  :وغيره الشّافعيّ  وأجاب

 .( )حيحينحديث عبد الرحمن بن عوف في الصَّ  في كما بدر   يوم منها

__________________ 
بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، ": قال.في قصة قتل أبي جهل حديث عبد الرحمن بن عوف  (6)

حديثة أسنانّما، تمنيت أن أكون  -فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من النصار 

 :وفيه. ثالحدي.. نعم: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: فغمزني أحدهما فقال -بين أضلع منهما 

كما قتله؟، أي  : فقال. ، فأخبراهصلى الله عليه وسلمالله  انصفا إلى رسول   فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثمَّ 



 كتاب الجهـاد     
653 

 رسول   هل ملَّ فس حد  أ   يوم رجلا   لقت أنّه" ،تعةلب أبي بن حاطب حديث ومنها

"هبم لم س صلى الله عليه وسلم الله
 .بيهقيّ لا أخرجه .( )

 هلم فنفَّ .  رجلا   مؤتة يوم لقت ب  لطا أبي بن لم عقي أنَّ " ،جابر   حديث ومنها

  ( )."هدرعم  صلى الله عليه وسلم بي  نال

 بن   عوف حديث من م  لسم   روى كما .الصّحابة عند ا  رقرَّ م   كلذ كان ثمَّ 

 .لقاتلا من بلالسّ  أخذه يهلع وإنكاره ،يدلولا بن   دلخا مع هت  قصَّ  في ك  لما

__________________ 
: لا، فنظر في السيفين، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟، قالا: أنا قتلت ه، فقال: قال كل  واحد  منهما

ما قتله، سلب ه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكانا معاذ ا بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن كلاك 

 .الجموح

من طريق هارون ( 6363) "المستدرك"والحاكم في ( 1/376) "الكبرى"أخرجه البيهقي في ( 6)

اني  يثنحدَّ : قال المدني بلتعة حاطب بن أبيعبد الرحمن بن  هارون بن   يحيى بن   بن   أبو ربيعة الحرَّ

ليم عن  حاطب بن أبيأنه سمعم ، أنس  بن  مالك عن عبد الحميد بن أبي أنس عن صفوان بن س 

ه توجَّ  حيث   فأشار إليَّ  بن أبي وقاص؟ تبةه ع  أين توجَّ  قلت  "وفيه  .فذكر الحديث.بلتعة

 هوفرسم ه بم ه وسلم سم رأ   ه فهبطت فأخذت  رأسم  ه بالسيف فطرحت  به فضربت   ى ظفرت  حتَّ  فمضيت  

 . "الله عنك رضي الله عنك رضي: قالفسلَّمم ذلك إليَّ ودعا لي ف صلى الله عليه وسلم ي  وجئت بها إلى النب

 .فيه مجاهيل(: 6/662) "الإصابة"وقال في .  ه واه  سند  :  "التهذيب"قال الشارح في  

من طريق شريك ( 1/673) "الكبرى"والبيهقي في ( 367) "الوسط"أخرجه الطبراني في ( 6)

 .عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 

وفيه . فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث(: 6/336) "المجمع"قال الهيثمي في  

 .ضعف، وبقية رجاله ثقات
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 .( )هلبطو ديثلحا

 أنّ  ،وقّاص   أبي بن سعد عن صحيح   بإسناد   بيهقيّ لوا اكملحا روى وكما

 همّ لال :لفقا ،سعد   فدعا ،ندعو بنا لتعا :أحد   يوم لقا جحش   بن الله عبد

 هلأقت حتّى الظّفر يهلع ارزقني ثمّ  ،ويقاتلني فأقاتله بأسه ا  شديد رجلا   ارزقني

 .ديثلحا .بهلس ذوآخ

 في صفيّة كانت" :لقا الزّبير بن الله عبد عن قوي   بإسناد   أحمد روى وكما

 ،يهوديّ لا هالقت قصّة في ديثلحا فذكر .ندقلخا يوم ثابت   بن انحسَّ  حصن

 .( )حاجة   بهلبس لي ما :لفقا ؛ فاسلبه لانز :سّانلح الهوقو

__________________ 
قتل رجل  من حمير رجلا  من العدو فأراد ": قال عن عوف بن مالك  ( 6663)صحيح مسلم (6)

عوف  بن مالك فأخبره  صلى الله عليه وسلمالله  فأتى رسولم  -وكان واليا  عليهم  -سلبه فمنعه خالد بن الوليد 

 .الحديث. ادفعه إليه: قال. ه يا رسول اللهاستكثرت  : عطيه سلبه؟ قالت   ما منعك أن  : الدفقال لخ

، خرجت  مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة: عن عوف بن مالك قال"وفي رواية له  

قال . غير أنه قال في الحديث -بنحوه   صلى الله عليه وسلم عن النبي   وساق الحديثم  -ورافقني مددي من اليمن  

ي ولكن  . بلى: ؟ قالللقاتل   لب   بالسَّ قضىم  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  أنَّ  ا علمتم مم أم . يا خالد فقلت  : عوف

  .استكثرت ه

 "الكبرى"ومن طريقه البيهقي في ( 6/621) "ب السيرةيتهذ"أخرجه ابن إسحاق كما في ( 6)

( 66/336) "تاريخ دمشق"وابن عساكر في ( 6/636) "تاريخه"والطبري في ( 1/376)

ثني يحيى بن عبَّ ( 6/661) "أسد الغابة"ن الثير في واب اد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه حدَّ

  "الحديث..  كانت صفية بنت عبد المطلب: عبَّاد قال

 .رسلا  إسحاق م   لابن   "الإصابة"وكذا عزاه الشارح في . وهذا من مراسيل عبَّاد 
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 عمرو ب  لطا أبي بن لي  ع لقت ةقصَّ  في ."غازيلما" في إسحاق ابن روى وكما

 يسل فإنّه ،درعه تم ب  لم است لاّ ه :عمر   هل لفقا ،ا  أيض ندقلخا يوم ود   عبد بن

 .( )بسوأته اتّقاني إنّه :لفقا ،منها خير   عربلل

 صريح   هو كما ،قتال  لا فرغم  أن   بعد حنين   يوم كلذ لقا إنّما صلى الله عليه وسلم فالنبّيّ  ا  وأيض

 .حديث عبد الرحمن بن عوف في

 تضعف لائل ،بهلس هلف قتيلا   لقت من ليقو أن مامللإ يكره :ك  لما لقا حتّى

  .ربلحا انقضاء بعد إلاَّ  كلذ صلى الله عليه وسلم النبّيّ  ليق ولمم  ،جاهدينلما نيّات

 استحقّ  أثنائها في أو ربلحا لقب هلنا وإذا ،كلذ في كراهة لا :نفيّةلحا وعن

 .لقاتلا

  ." قتيلا   لقت من " هلقو عموم في هل يسهم لا من لدخو لىع به لواستد

 استحقّ  من إلاَّ  بلالسّ  يستحقّ  لا .ك  لما لقا وبه ،قول   في الشّافعيّ  وعن

  .لىولا بطريق بلالسّ  يستحقّ  لاف السّهم يستحقّ  لمم  إذا :لقا نّهل ،السّهم

__________________ 
رس رحمه الله "مسند أحمد"الحديث في  ولم أجد    تَّصلا  عن عبد الله بن الزبير. لا  م   .ولا م 

حه من رواية يحيى بن بكير ع (1212) "المستدرك"وأخرجه الحاكم في    ن هشام بن  وصحَّ

 .يةروة  عن أبيه عن صفَّ ع  

ثنى يزيد بن رومان حدَّ من طريق ابن إسحاق ( 1/376) "السنن الكبرى"أخرجه البيهقي في ( 6)

رظى وعثمان بن يُوذا كعب الق   ثنى يزيد بن زياد عن محمد بن  حدَّ و :قال .عن عروة بن الزبير

 .فذكره.  قالوا .من قومه عن رجال  
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 ،لىأو فهو لفعلبا يستحقّ  بلوالسّ  ،ظنةّلما لىع قلع همم السَّ  بأنَّ  :وعورض

  .صللا هو وهذا

 :نذرلما وابن ثور   أبو لقا حتّى حال   لك في لقاتلل بلالسّ  أنّ  لىع به لتدواس

 .ا  منهزم قتوللما كان ولو يستحقّه

 .بارزةلمبا إلاَّ  يستحقّه لا :أحمد لوقا

  .بلس لاف الزّحفان تقىلا إذا :وزاعيّ لا وعن

 ( )فَّفذ من دون لقتلبا أثخنه ذيلا لقاتلل مستحق   أنّه لىع به لواستد

 ( ).بدر   غزوة في جهل   أبي مع مسعود   ابن قصّة في كما .يهلع

 كان ول حتّى مقتول   لك من قاتللا هيستحق   بم لالسَّ  أنَّ  لىع به لواستد

 .نذرلما وابن ثور   أبو لقا وبه ،امرأة   قتوللما

__________________ 
 .قاله في اللسان. الإجهاز  على الجريح: والذّف  . وهو تصحيف( ذهب)وقع في المطبوع ( 6)

 نمم ": يوم بدر صلى الله عليه وسلم قال النبي  : قال  عن أنس  ( 6677)ومسلم ( 3216)أخرج البخاري  (6)

ه، بلحيت   فأخذم . ى بردم ه ابنا عفراء حتَّ بم ه قد ضرم مسعود فوجدم  ابن   فانطلقم . ما فعل أبو جهل ينظر  

 ."قتلتموه؟: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: أبا جهل؟ قال أنتم : فقال

قال . وفي حديث ابن عباس عند ابن إسحاق والحاكم(:  626/  6)  "الفتح"قال ابن حجر في  

نقه: ابن مسعود : قال، أخزاك الله يا عدو الله: فقلت. فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على ع 

يت لقد ارتق: أنه قال له، وزعم رجال  من بني مخزوم: قال، هل أعمد رجل قتلتموه. وبما أخزاني؟

ويعي الغنم مرتقى صعبا   هذا رأس : فقلت صلى الله عليه وسلمثم احتززت  رأسه فجئت به رسول الله : قال .يا ر 

 .والله الذي لا إله إلا هو فحلف له: فقال،  جهلعدو الله أبي
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 .ةلقاتلما من قتوللما يكون أن شرطه :مهورلجا لوقا
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 الحديث التاسع
 ،عين  من المشركين صلى الله عليه وسلم أتى النبيَّ  :قال وع عن سلمة بن الك -366

 :صلى الله عليه وسلم فقال النبي   .انفتلم  ثمَّ  ،ثه يتحدَّ صحاب  فجلس عند أم  ،وهو في سفر  

.هبم لس ( )ه فنفّلهفقتلت   ،وهل  واقت   ،اطلبوه
( )  

به لله س :فقال ،ابن الكوع :فقالوا ؟لم الرج لتم ن قم مم  :فقال :وفي رواية

 ( ).أجَع

 

 رواية في ووقع .اسمه لىع أقف لمم  ( شركينلما من عين   صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أتى)  :قوله

 غزوة في كان كلذ أنَّ " ملمس عندبن سلمة عن أبيه  إياس عن عمّار بن عكرمة

 .( )" هوازن

__________________ 
فهي رواية  "فنفلني"أما ، افق لرواية البخاريوما أثبتّه هو المو. "فنفلني"وقع في ن سخ العمدة  (6)

 .كما سينبّه عليه الشارح .أبي داود

 ميس عتبة بن عبد الله المسعودي عن إياس بنأبي الع  من طريق ( 6661)أخرجه البخاري ( 6)

 .سلمة بن الكوع عن أبيه 

 عن أبيه بن الكوعني إياس بن سلمة ثعكرمة بن عمار حدَّ من طريق ( 6663)أخرجه مسلم ( 3)

 .كما سيذكره الشارح. فذكر الحديث بطوله. هوازن صلى الله عليه وسلمالله  غزونا مع رسول  ": قال

باسم القبيلة  وسمّيت بـ هوازن. نين باسم الوادي الذي وقع فيه القتالوت سمّى بـ غزوة ح  (3)

 .صلى الله عليه وسلملنّم الذين أتوا لقتال رسول الله ، الكبيرة

 . وسمّاها بعضهم بـ غزوة أوطاس 

هو واد  في دار هوازن، وهو : قال عياض(: 6/36)فقال  "الفتح"وتعقّب هذا ابن حجر  في  
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 بالرّؤية اهتمامه شدّةل أو ،بعينه عمله جلّ  نّ ل ،ا  عين اسوسلجا مّيوس  

 .ا  عين صار بدنه جَيع كأنّ  ،فيها واستغراقه

 طريق من النسّائيّ  رواية في ( لانفت ثمّ  يتحدّث أصحابه عند سلفج)  :قوله

 رواية وفي ،"لَّ انس طعم مّا لف"عن إياس  عميسلا أبي عن عون بن جعفر

 لوجع قوملا مع يتغدّى تقدّم ثمّ  ملم لجا فقيّد" ملمس عندعن إياس  عكرمة

 ."يشتدّ  خرج إذ ،الظّهر في ورقّة ضعفة وفينا ،ينظر

 يحيى طريق من "ستخرجلما" في نعيم أبو زاد ( واقتلوه هاطلبو)  :قوله

  ."عين فإنّه ،أدركوه" عميسلا أبي عن مّانيّ لحا

عن أبي  -شيخ البخاري  - نعيم أبي عن ليّ ع بن سنلحا عن داود أبو زاد

 ."تهلفقت يهلإ فسبقتهم" فيهالعميس 

__________________ 
والراجح أنّ وادي . وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض  أهل السير. انتهى. موضع حرب حنين

أنّ الوقعة كانت في وادي حنين، ، غير  وادي حنين، ويوضّح ذلك ما ذكر ابن  إسحاقأوطاس 

وطائفة إلى أوطاس، ، وطائفة إلى بجيلة، وأنّ هوازن لّما انّزموا صارت طائفة  منهما إلى الطائف

كما يدل  عليه . عسكرا  مقدمهم أبو عامر الشعري إلى من مضى إلى أوطاس صلى الله عليه وسلمفأرسل النبي  

أوطاس واد في ديار : وقال أبو عبيدة البكري. لباب، ثمّ توجّه هو وعساكره إلى الطائفحديث ا

 .انتهى. هوازن، وهناك عسكروا هم وثقيف ثم  التقوا بحنين

عن أبي موسى . باب غزوة أوطاس( 3716)عنى الشارح  بحديث الباب ما رواه البخاري : قلت 

 ريد بن الصّمة من حنين بعث أب صلى الله عليه وسلملّما فرغ النبي  : قال ا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي د 

تل دريد  وهزم الله  أصحابه  .الحديث... وبعثني مع أبي عامر: قال أبو موسى. فق 
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 لىإ ملتكلما ميرض من تفاتلا وفيه ،فيه كذا ( هبم لس هلم فنفَّ  هت  لفقتم )  :قوله

 .داود أبي رواية وهي .نيلفنف :يقول أن يقتض السّياق وكان ،غيبةلا

 ملأس من رجل   فاتّبعه " ذكورلما عمّار بن عكرمة طريق من ملومس هو وزاد

 وضع مّا لف ،فأنخته مللجا بخطام أخذت حتّى أعدو فخرجت   ،ورقاء ناقة لىع

 وما تهلبراح فجئت ،رفبد رأسه فأضرب سيفي اخترطّت رضلبا ركبته

 ابن :قالوا ؟الرّجلم  لم قت نمم  :لفقا ،صلى الله عليه وسلم الله رسول نيلفاستقب ،أقودها يهالع

  ."أجَع بهلس هل :لقا ،كوعلا

  ." شركينلما عيون قتل " النسّائيّ  يهلع وترجم

 مينلسلما عورة لىع علاطّ  وأنّه ،قتله لىع باعثلا عكرمة رواية من ظهر وقد

  .مينلمسلل حةلمص قتله في وكان ،غرّتهم يغتنمونف أصحابه مليعل وبادر

 عاهدلما وأمّا ،باتّفاق وهو كافرلا ربيّ لحا اسوسلجا قتل فيه :النوّويّ  لقا

 الشّافعيّة وعند .كلبذ عهده ينتقض :وزاعيّ لوا كلما لفقا ،والذّمّيّ 

  .ا  اتّفاق فينتقض عهده في كلذ يهلع شرط ول أمّا .فلاخ

 .( )لقاتلل كلّه بلالسّ  إنّ  :لم من قال حجّة وفيه

ن قال وأجاب  ما ديثلحا في يسل أنّه :ماملإا لبقو إلاَّ  كلذ يستحقّ  لا مم

 طريق من ليّ سماعيلإا أخرجه كنل ،ماله محتمل هو لب مرينلا أحد لىع يدل  

__________________ 
  .في حديث أبي قتادة الماضي.  وقد تقدّم لفظه قريبا  (. 6663)أخرجه مسلم (6)
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 عين أنّه ،صلى الله عليه وسلم بيَّ الن فأخبر رجل   قام" فظلب عميسلا أبي عن ربيعة بن محمّد

  ."بهلس نيلفنفَّ  ،هت  لفقت هفأدركت   :لقا ،بهلس هلف هلم قتم  من :لفقا ،مشركينلل

  .الثّاني حتماللاا يؤيّد فهذا

 لقول يكن لمم  ،قتللا بمجرّد بلالسّ  يستحقّ  قاتللا لقا ول :قرطبيّ لا لقا لب

 .فائدة مزيد   ،أجَع بهلس هل صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 .حينئذ   من ثبت إنّما كملحا هذا يكون أن لباحتما :وتعقّب

 لىتعا قوله نّ ل ،طابلخا وقت عن بيانلا تأخير جواز لىع به لاستد وقد

  من غنمتم أنّما موالواع}
 
 بزمن   كلذ بعد صلى الله عليه وسلم فبيّن  ،غنيمة كل   في عام  { شيء

 .لا أم ماملإا لبقو كلذ قيّدنا سواء .لقاتلل بلالسّ  أنّ  طويل  

  .نين  ح يوم إلاَّ  كلذ لقا صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ  يبلغني لمم  :كلما قول وأمّا

 غير لىع كنل ،مردود فهو حنين   يوم كان كملحا هذا ابتداء أنّ  أراد فإن

 .غلابلا نفى إنّما ا  كلما فإنّ  ،منعه ممنّ كلما

 في يدلولا بن دلالخ لقا أنّه كلما بن عوف عن داود أبي سنن في ثبت وقد

 حنين   قبل مؤتة وكانت ،"لقاتلل ب  لم بالسَّ  قضى صلى الله عليه وسلم بيَّ الن نَّ إ" :مؤتة غزوة

 .تّفاقلابا

 نلم غنيمةلا من السّّيّة أخذته ما جَيع ينفل أن مامللإ أنّ  فيه :قرطبيّ لا لوقا

  .بلالسّ  كلذ إلاَّ  غنيمة يكن لمم  أنّه لىع يتوقّف وهذا ،منهم يراه

 أنّ " عمّار بن عكرمة رواية في وقع فقد ،واقعلا هو احتمالا   أبداه وما :تلق
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  .غنائملا من كلذ بعد فيها وقع ما شتهرا وقد ،"هوازن غزوة في كان كلذ

 ديثلحا وأورد( أمان بغير لدخ إذا ربيّ لحبا)البخاري  ترجم :نيرلما ابن لقا

 مك  لح فلمخا اسوسلجا م  وحك   ،جاسوسهم وهو شركينلما بعين قلتعلما

  .يللالدّ  من أعمّ  فالدّعوى ،أمان   بغير الدّاخل قلطلما ربيّ لحا

 من حاجته قضى مّا لف ،أمان هل ممنّ أنّه أوهم ذكورلما اسوسلجا بأنَّ  :جيبوأ  

 .أمان   بغير لدخ حربيّ  أنّه فظهر هل ففطن ا  مسّع قلانط التّجسيس
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 الحديث العاشر
 ،سرية  إلى نجد   صلى الله عليه وسلمبعث رسول الله  :قال ،عن عبد الله بن عمر  -363

نا لونفّ  ،ا  ني عشر بعيرنا اثهمان  س   فبلغت   ،لا  وغنما  نا إبب  فأصم  ،فخرجت فيها

 ( ).بعيرا   بعيرا   صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 

 قافلا بكسّ قبل "بل نجدق  "في رواية لهما  ( نجد   إلى سريّة   بعث)  :قوله

  .الطّائف غزوة بعدالبخاري  ذكرها هكذا ،نجد جهة في :أي .وحّدةلما وفتح

  .مكّة فتحل التّوجّه قبل كانت أنّّا :غازيلما أهل ذكره ذيلوا

 ،تةؤم قبل كانت أنّّا ،غيره وذكر .ثمان سنة شعبان في كانت :سعد ابن لفقا

  .السّنة من جَادى في كانت تةؤوم

 خمسة وكانوا ،أميرها قتادة أبو وكان :قالوا .رمضان في كانت :لوقي

  .شاة فيلوأ بعير مائتي محارب بأرض غطفان من وغنموا ،وعشرين

 ،ليلبال تخرج تيلا هي حتانيّةالتّ  وتشديد الرّاء وكسّ ةلهملما بفتح :والسّّيّة

  .بالنّهار تخرج تيلا والسّارية

يت :لوقي م   ،السّّّ  من أخذت أنّّا يقتض وهذا .ذهابها تخفي نّّال كلبذ س 

  .ادّةلما فلاختلا يصحّ  لاو

 فما خمسمائة لىإ مائة من وهي ،يهلإ وتعود منه تخرج يشلجا من قطعة وهي

__________________ 
 .بن عمر من طرق عن نافع عن ا( 6632)ومسلم ( 3763، 6216)أخرجه البخاري (6)
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ي الثّمانمائة لىع زاد فإن ،ةلهملموا بالنّون منسّ :هل يقال خمسمائة لىع زاد م   :س 

 فإن ،جحفلا   :يسمّى فلاآ أربعة لىع زاد فإن ،هبطة :يسمّى بينهما وما ،ا  جيش

 .عظيملا يشلجا ميسلخوا ،جرّار فجيش زاد

 ،حفيرة تسمّى بعدها فما عشرةلفا ،ا  بعث يسمّى السّّيّة من افترق وما

ي زاد فإن ،موحّدة ثمّ  ونون بقاف مقنب ةثمائلاث لىوإ ،عصبة ربعونلوا م   س 

 .ينتشر ولمم  اجتمع ما :كتيبةلوا ،يملجبا جَرة

فغنموا إبلا  " ولهما من رواية مالك عن نافع  ( وغنما   إبلا   فأصبنا)  :قوله

 ."كثيرة  

 :أي "فكانت سهمانّم" في رواية مالك ( فبلغت سهماننا ) :قوله

 .قدرلا هذا منهم واحد   لك نصيب غلب أنّه رادلموا ،أنصباؤهم

 .ط  لغ وهو :النوّويّ  لقا .نصباءلا جَيع كلذ أنّ  بعضهم وتوهّم

في رواية مالك (  بعيرا  بعيرا   صلى الله عليه وسلمنا رسول الله لونفّ  ،ا  بعير عشر اثني)  :قوله

 "بعيرا   بعيرا   لوافّ ون   ،بعيرا   عشر أحد أو ،بعيرا   عشر اثنا سهمانّم فكانت"
 .هملنف ذيلا وإيُام ختصارلاوا بالشّكّ  ك  لما رواه هكذا

 فظهلو داود أبي عند نافع   من إسحاق ابن رواية في كلذ بيان وقع وقد

 ثمّ  ،إنسان   لكل ا  بعير ا  بعير أميرنا وأعطانا .ا  كثير نعما   فأصبنا فيها فخرجت  "

 ا  يربع عشر اثنا امنَّ  رجل   لَّ ك صابم فأم  .غنيمتنا بيننا فقسم صلى الله عليه وسلم بي  الن لىع مناقد  

 . "مسلخا بعد
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 فظهلو .نافع   عن حمزة أبي بن شعيب طريق من ا  أيض داود أبو وأخرجه

 وكان ،يشلجا من سريّة   وأتبعت نجد   لبم ق   جيش   في صلى الله عليه وسلم الله رسول   بعثنا"

 ،ا  بعير ا  بعير السّّيّة لأه لونف ،ا  بعير عشر اثني ا  بعير عشر اثني يشلجا سهمان

  ."ا  بعير عشر ثةلاث ا  بعير عشر ثةلاث سهمانّم فكانت

 كان يشلجا كلذ إنّ " روايته في لوقا ،وجهلا هذا من برّ لا عبد ابن وأخرجه

  ."ف  لاآ أربعة

 بن يدلولا إلاَّ  ،بالشّكّ  روايته لىع وطّألما رواة جَاعة   اتّفق :برّ لا عبد ابن لقا

 ك  لما رواية لحم وكأنّه ،يشكّ  ملف ا  جَيع ك  لوما شعيب   عن رواه فإنّه م  لمس

  .شعيب   رواية لىع

 ،شك   بغير ( )يثلوال ك  لما عن قعنبيّ لا عن داود أبو أخرجه وكذا :تلق

  .يثلال رواية لىع ك  لما رواية لحم ا  أيض فكأنّه

 لمم  شك   بغير "ا  بعير عشر اثني" نافع   أصحاب سائر لوقا :برّ لا عبد ابن لقا

  ك  لما من إلاَّ  فيه الشّكّ  يقع
 ا  بعير ونفّلوا"في رواية مالك  ( بعيرا  بعيرا   صلى الله عليه وسلمرسول الله نا لونفّ  ) :قوله

 .ى  مسمّ  غير من اضيلما لفعلا فظلب "ا  بعير

__________________ 
 بعثم  صلى الله عليه وسلمالله  رسولم  أنَّ "أخرجها مسلم أيضا  كما سيذكرها الشارح بلفظ . رواية الليث عن نافع (6)

م بلغت اثني عشر بعيرا ، ونفلوا سوى ذلك بعيرا ، همانّم س   ، وفيهم ابن عمر، وأنَّ ل نجد  بم ق   سرية  

 ."صلى الله عليه وسلمالله  ه رسول  فلم يغير  
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 وهو .ةلاالصّ  نفل ومنه ،غنيمةلا من نصيبه لىع غازيلا يزادها زيادة   والنفّل

  .فرضلا عدا ما

 أو ،يشلجا كلذ أمير من ا  جَيع كانا له ،لوالتّنفي مقس  لا في الرّواة فلواخت

   .؟أحدهما من أحدهما أو ،صلى الله عليه وسلم بي  الن من

 بي  الن من مم قس  لوا ،ميرلا من كان لم نفيالتَّ  أنَّ  صريحة   إسحاق ابن   فرواية

  .صلى الله عليه وسلم

 ،يشلجا أمير من صدر كلذ أنّ  ،م  لمس عند نافع   عن يثلال رواية وظاهر

 .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  يغيّره ولمم  :فيه لقا نّهل هل ا  مجيز .كلذل ا  مقرّر كان صلى الله عليه وسلم النبّيّ  وأنّ 

 "ا  بعير ا  بعير صلى الله عليه وسلم الله رسول نالونفَّ " ا  أيض عنده عمر بن الله عبد رواية وفي

  .الرّوايتان فتجتمع .التّقرير لىع لميح   أن يمكن وهذا

 نسبته فجازت ،صلى الله عليه وسلم بي  الن فأجازه هملنف ةيَّ السَّّ  أميرم  أنَّ  معناه :النوّويّ  لقا

  .منهما كل  ل

 غنيمةلا كانت ا  شيئ فغنموا قطعة   منه انفرد إذا يشلجا أنّ  ديثلحا وفي

 يشلجا خرج إذا :أي ،كلذ في فقهاءلا فليخت لا :برّ لا عبد ابن لقا .جميعلل

   انتهى .قطعة   منه انفردت ثمّ  جَيعه

 ارجلخا يشلجا يشارك لا فإنّه .ملاسلإا دلاب في قاعدلا يشلجا رادلما يسلو

 .عدوّ لا دلاب لىإ

 عن يشلجا من نقطعلما أنّ  لىع به يستدلّ  ديثلحا إنّ  :عيدلا دقيق ابن لقا لب
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 .يغنمه بما ينفرد ماملإا فيه ذيلا يشلجا

 عونه حقهملي منهم ا  قريب كانوا إذا مله يشلجا بمشاركة قالوا وإنّما :لقا

  .انتهى .احتاجوا ول وغوثه

  .ك  لما مذهب في قيدلا وهذا

 بقيّة دون غنمته ما جَيع يّةالسّّ  لينفّ  أن مامللإ :النخّعيّ  إبراهيم لوقا

  .كلبذ انفرد إنّه :لوقي ،ا  قلمط يشلجا

  ربلحا في أثر   هل من تخصيص ومعناه ،لالتّنفي مشروعيّة وفيه
 
 من بشّء

 .بعده من دون صلى الله عليه وسلم بالنبّيّ  شعيب   بن عمرو خصّه كنهّل ،لالما

 ،لقتالا لىع يحرّض كأن ،يشلجا أمير من بشرط   يكون أن ك  لما وكره .نعم

 يكون حينئذ   لقتالا بأنّ  لَّ واعت ،قسملا لقب الثّلث لىإ الرّبع لينفّ  بأن دويع  

  .انتهى .هذا مثل يجوز لاف :لقا ،لدّنيال

  .مشروعيّته لىع جَاعلإا حكى من لىع رد   هذا وفي

 خمس من أو مسلخا من أو غنيمةلا لأص من هو له ،ماءلعلا فلاخت وقد

 .أقوال   لىع .؟مسلخا عدا مماّ أو مسلخا

 ،مسلخا خمس من أنّّا عندهم صحّ لوا ،الشّافعيّ  مذهب لوم ل  ا ثةلاوالثّ 

  .عندهم شاذ   وهو .ك  لما عن سعيد   بن منذر هلونق

 السّدس نصف نفّلوا نّّمل ،هذا لىع يردّ  بابلا وحديث :بطّال   ابن لقا

 .واضح   وهذا .مسلخا خمس من أكثر وهو
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 لحص قد كانل مائة   كانوا أنّّم فرضنا ول :لقاف ا  إيضاح نيرلما ابن زاده وقد

 ،ستّون وخمسها بعير   ثمائةلاث لصلا من مسلخا ويكون .بعير   ومائتا ف  لأ مله

 ،بعير   مائة نفّلوا ما ةلجَ فتكون "ا  بعير ا  بعير نفّلوا بأنّّم" ديثلحا نطق وقد

 كيفما وهكذا ،ائةلما من كل  ل بعير   ببعير   كلّه يف لمم  ستّين مسلخا خمس كان وإذا

  .عددلا فرضت

م أ وقد :لقا  كان غانمينلل لحص ما جَيع أنّ  فادّعى بعضهم زامللإا هذا أم لج 

 السّّيّة تكون أن زملفي أبعرة   ثةلاث خمسها فيكون :هل لفقي ،ا  بعير عشر اثني

 .لقي كذا رجال   ثةلاث كلّها

 من لأق يكون أن مزلي لب ،ذكورلما التّفريغ لىع سهو   وهو :نيرلما ابن لقا

  .مسلخا خمس من لالنفّ أنّ  لىع بناء   رجل  

ن قال لانفص قد :التّين ابن لوقا  مسلخا خمس من لالنفّ بأنّ  الشّافعيّة من مم

 :بأوجه  

 فيكون ،أخرى أصناف   فيها كان لب ،أبعرة   كلّها تكن لمم  غنيمةلا أنّ  :الول

 .بعض   دون صنافلا بعض من وقع التّنفيل

 لىإ هذا فضمّ  ،وغيرها غزاةلا هذه من سهمه من هملنف يكون أن :ثانيها

 .عدّةلا زادت كلذلف ،هذا

  .بعض   دون يشلجا بعض لفَّ نم  يكون أن :ثهالثا

  .تلاحتمالاا هذه يردّ  السّياق وظاهر :لقا
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 فخرج ا  بعير وخمسين مائة   غنموا وأنّّم ،عشرة   كانوا أنّّم جاء وقد :لقا

 عشر اثنا واحد   لكل لفحص .بقيّةلا يهملع وقسّم ونثلاث وهو مسلخا منها

  .مسلخا ثلث نفّلوا فقد هذا لىفع ،ا  بعير ا  بعير نفّلوا ثمّ  ا  بعير

 يكون أن يحتمل نّهل ،خيرلا لحتماللا رد   فيه يكن لمم  .هذا ثبت إن :تلق

  .ملأع والله .عشرةلا من ستّة   نفّلوا ذينلا

  .غنيمةلا لأص من النفّل :وغيرهم ثور   وأبو وأحمد وزاعيّ لا لقا

  .مسلخا من إلاَّ  لنف لا :وطائفة   ك  لما لوقا

 لأص من لالنفّ أنّ  لىع يدلّ  خبارلا من روي ما أكثر :طّابيّ لخا لوقا

 أضاف نّهل مسلخا من كان أنّه بابلا حديث من يقرب ذيلوا ،غنيمةلا

 من استحقاقه مله تقرّر قد كلذ أنّ  لىإ أشار فكأنّه ،سهمانّم لىإ عشر ثنيلاا

  .مسلخا من للنفّل فيبقى يهملع وزّعةلما ربعةلا خماسلا

 :لقا ،الزّهريّ  طريق من بابلا حديث في م  لمس رواه ما ويؤيّده :تلق

 إبل   من نجد   لبم ق   بعثها سريّة   صلى الله عليه وسلم الله رسول   لم نف" :لقا عمر ابن عن غنيلب

 وساقه ،فظهل م  لمس يسق لمم  ."غنملما من نصيبهم سوى نفلا   بها جاءوا

 .الطّحاويّ 

 ،شعيب   بن عمرو عن سعيد   بن ربّه عبد عن ك  لما رواه ما ا  أيض ويؤيّده

 مردود   وهو .مسلخا إلاَّ  يكملع الله أفاء مماّ لي ما :لقا صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ "
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 أبيه عن شعيب   بن مروعم  عن حسن   آخر وجه   من النسّائيّ  هلوص .( )"يكملع

 .جدّه عن

 لىع يدلّ  فإنّه ،الصّامت بن عبادة حديث من حسن   بإسناد   ا  أيض جهوأخر

  .ةلمقاتلل مسلخا سوى ما أنّ 

 كان :لقا سيّبلما بن سعيد سمع أنّه ،الزّناد أبي عن ا  أيض ك  لما وروى

  .مسلخا من لالنفّ يعطون الناّس

  .كلذ لىع الصّحابة اتّفاق وظاهره :تلق

 من كلفذ فيه ى  عنلم يشلجا بعض لتفضي ماملإا أراد إن :برّ لا عبد ابن لوقا

__________________ 
عن عبد ( 66/677) "الوسط"من طريقه ابن المنذر في و( 6111) "الموطأ"أخرجه مالك في (6)

لا   .ربه  .مطوَّ

( 366) "الموال"وابن زنجويه في ، من طريق يحيى بن سعيد( 6/366)وأخرجه ابن أبي شيبة  

. مرو بن شعيب بهوزاعي كلاهما عن عم من طريق الم ( 666) "السيرة"وأبو إسحاق الفزاري في 

رسلا    . م 

ديث عن عمرو بن لا خلافم عن مالك  في إرسال هذا الح(: 67/36) "لتمهيدا"قال أبو عمر في  

 .انتهى. شعيب

وأحمد ( 1666) "الكبرى"وفي ( 1/616) "المجتبى"النسائي في ( 6121)ورواه أبو داود  

 "الوسط"والطبراني في ( 666) "الموال"وابن زنجويه في ( 2326)وعبد الرزاق ( 6/663)

( 6/363) "الكبرى"والبيهقي في ( 6767)ابن الجارود ( 6663)ور وسعيد بن منص( 6613)

وغيرهم من طريق ابن إسحاق ومحمد بن عجلان وعمرو بن دينار كلهم ( 6632)والفاكهي 

ه لا  مخ.عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد  ه حسن  . تصا  وم طوَّ  .كما قال الشارح وإسناد 
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 دون غنمت مماّ هالينفّ  أن فأراد قطعة   انفردت وإن ،غنيمةلا رأس من لا مسلخا

  .انتهى .الثّلث لىع يزيد لا أن بشرط مسلخا غير من كلفذ يشلجا سائر

  .مهورلجا به لقا .الشّرط وهذا

 ،حةلصلما من ماملإا راهي ما لىإ راجع   هو لب ،يتحدّد لا :الشّافعيّ  لوقا

 والله ،أمرها يهلإ ففوّض { لوالرّسو لله نفاللا لق } لىتعا قوله هل ويدلّ 

  .ملأع

  .فضّة   لاو ا  ذهب ينفّل لاو ،غنيمةلا لأوّ  من ينفّل لا :وزاعيّ لا لوقا

 .قالوا الم م  يدلّ  إسحاق ابن رواية من بابلا وحديث .مهورلجا فهلوخا

 أن لحتمالا .نظر   وفيه ،أثمانّا لا غنيمةلا أعيان قسمة تعيّن  لىع به لواستد

 .التّخيير ثهالثا أقوال   فيه كيّةلالما وعند .جوازلل ا  بيان أو ا  اتّفاق كلذ وقع يكون

  .ماملإا ينقضها لمم  حة  لمص لفع إذا يشلجا أمير أنّ  وفيه
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 الحديث الحادي عشر
،  الولين والآخرينإذا جَع الله :قال صلى الله عليه وسلمعن النبيّ   عن ابن عمر -363

 لواء   لرفع لكي  
  ( ).غدرة فلان بن فلان هذه :فيقال ،غادر 

 

 نصبي   لواء   غادر   لكل  "في رواية للبخاري ( غادر   ليرفع لك)  :قوله

 سعيد أبي حديث من سلمولم ،"يعرف به"وله أيضا   ،"القيامة يوم بغدرته

 ."استه عند" رآخ وجه من حديثه من هلو ،"غدرته بقدر هل يرفع"

سواء كان من بر و .سواء كان في حقّ المسلم أو الذّمّيّ  ،باتّفاق  والغدر حرام 

 .أو من فاجر لبر أو فاجر ،لفاجر أو بر

 لىع يكون أن واءلال عادة نّ ل ،قصده بنقيض لعوم كأنّه :نيرلما ابن لقا

 ويةللا لىإ تمتدّ  ا  بلغا عينلا نّ ل ،فضيحته في زيادة السّفل عند فنصب الرّأس

. فضيحته بها فيزداد يوملا كلذ هل بدت تيلا لىإ متدادهالا ا  سبب كلذ فيكون

 انتهى 

 إظهار غرضلا نّ ل يعني ،واحد ى  بمعن هنا والنصّب الرّفع :كرمانيّ لا لقاو

__________________ 
من طرق عن نافع عن ابن عمر ( 6636)سلم وم( 1123، 6663، 3761)أخرجه البخاري ( 6)

 .واللفظ لمسلم . 

 .والباقي مثله. إذا جَع الله الولين والآخرين "وليس عند البخاري 

عن سالم ( 6636)ومسلم . عن عبد الله بن دينار( 6636)ومسلم ( 1616، 6663)وللبخاري 

 .كلاهما عن ابن عمر نحوه
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  .كلذ

 كانوا نّّمل ،تفعل كانت ما بنحر عربلل منه خطاب هذا :قرطبيّ لا لقا

 ،ويذمّوه غادرلا يلوموال ،سوداء راية غدرللو ،ءبيضا راية وفاءلل يرفعون

 أهل فيذمّه قيامةلا في بصفته يشتهرل غادرلل كلذ مثل وقوع ديثلحا فاقتضى

 واءل ثبت وقد ،كلكذ يقع أن يبعد لاو شيء فيه يرد ملف وفاءلا وأمّا ،وقفلما

  .صلى الله عليه وسلم نبيّنال مدلحا

 نّ ل ،عامّةلا ةيلاولا صاحب من سيّما لا ،غدرلا تحريم ظلغ ديثلحا وفي

 لىع قدرتهل غدرلا لىإ مضطرّ  غير نّهلو ،( )كثير قلخ لىإ ضرره يتعدّى غدره

  .وفاءلا

 عهوده في غدر إذا ماملإا ذمّ  في ورد ديثلحا هذا أنّ  شهورلما :عياض لوقا

 أو فيها خان فمتى ،بها قياملا تزملوا دهالتق تيلا مامةللإ أو تهلقاتلم أو رعيّتهل

  .بعهده غدر فقد الرّفق ترك

 تتعرّض لاو ،يهلع تخرج لاف .ماملإبا غدرلا عن الرّعيّة نّي رادلما :لوقي

  .فتنةلا من كلذ لىع يترتّب الم   عصيتهلم

  .وّللا والصّحيح :لقا

__________________ 
يوم  لواء   غادر   لكل  ": صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،عن أبي سعيد  (6636)عليه ما رواه مسلم  ويدل   (6)

 ."ولا غادر أعظم غدرا  من أمير عامّة. لام ه، أم غدر   رفع له بقدر  القيامة، ي  
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 فهمه ذيلا وأنّ  ،كلذ من أعمّ  لىع برلخا حمل من انعلما ما أدري لاو :تلق

 .ملعأ والله. ( )هذا هو ديثلحا راوي عمر ابن

 .ملعلا ا  أيض ويسمّى ،الرّاية هي دّ لموا ملاال بكسّ واءلال (لواء )  :قوله

 بآبائهم قيامةلا يوم دعوني   النّاس أنّ  فيه ( بن فلانافلان هذه غدرة )  :قوله

 ."نلاف ابن نلاف غدرة هذه" فيه هلقول

 من هذا يخصّ  فقد ،بأمّهاتهم يدعون أنّّم ثبت وإن :عيدلا دقيق ابن لقا

  .عموملا

 يوم يدعون لا أنّّم زعم من لقول رد   ديثلحا هذا في :بطّال ابن لوقا

  .آبائهم لىع ا  ستر بأمّهاتهم إلاَّ  قيامةلا

 ضعيف وسنده .( )عبّاس ابن حديث من الطّبرانيّ  أخرجه حديث هو :تلق

__________________ 
لّما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، ": عن نافع قال( 6666) "الصحيح"أخرج البخاري في  (6)

غادر  لواء يوم  لكل   نصب  ي  : يقول صلى الله عليه وسلم النبيَّ  إني سمعت  : جَع ابن  عمر حشمه وولده، فقال

بايع  عظمم غدرا  أم  علم  على بيع الله ورسوله، وإني لا أم  ا قد بايعنا هذا الرجلم وإنَّ ، القيامة من أن ي 

ه، ولا بايع في هذا حدا  منكم خلعم أم  علم  ي نصب له القتال، وإني لا أم  ثمَّ ، رجل  على بيع الله ورسوله

 ."انت الفيصل بيني وبينهالمر، إلّا ك

ذيفة ثنا ابن  من رواية ( 66/666) "المعجم الكبير"أخرجه الطبراني في ( 6) إسحاق بن بشر أبي ح 

  ."منه على عباده سترا  "لكن قال . اسليكة عن ابن عبَّ أبي م   ريج عن ابن  ج  

 .متروك  وفيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة وهو .الطبراني  رواه ( : 67/362)قال الهيثمى 

( 6/333)أنس  عند ابن عدي  ووقع في حديث  . التي ذكرها الشارح  "آبائهم"لم أره بلفظ : تنبيه 
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 ترجَة في أورده .منكر :لوقا ،مثله أنس حديث من عديّ  ابن وأخرج ،ا  جدّ 

  .الطّبريّ  إبراهيم بن إسحاق

 وفي .التّمييز في غلوأب التّعريف في أشدّ  باءلآبا والدّعاء :بطّال ابن لقا

  .مورلا بظواهر كملحا جواز ديثلحا

 هو ما لىع لا الدّنيا في يهلإ ينسب كان من لىع باءلآا حمل يقتض وهذا :تلق

  .شرحه من مهلاك وينظر ،عتمدلما وهو مرلا نفس في

 صاحبل أنّ  وفيه .قيرلحوا يلللجا في عمومه لىع غدرلوا :جَرة أبي ابن لوقا

 ويؤيّده ،صاحبها بها يعرف مةلاع إظهارها الله يريد تيلا الذّنوب من ذنب كلّ 

 .{ بسيماهم جرمونلما يعرف } لىتعا قوله

 واحدلا لشّخصل يكون هذا لىفع ،واءل غدرة لكل أنّ  ديثلحا وظاهر :لقا

  .هغدرات بعدد ويةلأ عدّة

 كان مّا لف ،الذّنب بضدّ  ا  بلغا تقع عقوبةلا أنّ  واءلال نصب في كمةلحوا :لقا

 أشهر واءلال ونصب ،بالشّهرة عقوبته تكون أن ناسب فيّةلخا مورلا من غدرلا

 .عربلا عند شياءلا

 لاو   مع هادلجا ترك   في قوم  الحديث ب وتمسّك
 كما .رونغد  يم  ذينلا ورلجم ا ة 

__________________ 
 ."سترا  من الله عليهم" بلفظ
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 ( ).باجيّ لا حكاه

 

__________________ 
 .لا الجائر غير الغادر. المسألة مقيّدة بالغادر( 6)

نواصيها في  عقود  مم  الخيل  ": صلى الله عليه وسلم لقول النبي  . الجهاد ماض مع البر والفاجر: باب: قال البخاري

 .الجر والمغنم: وزاد ثم ساق سنده عن عروة البارقي  ."الخير إلى يوم القيامة

بو داود وأبو يعلى مرفوعا  وموقوفا  عن أبي خرجه بنحوه أم أم  هذه الترجَة لفظ حديث  : قال الشارح

رجه أخ. وفي الباب عن أنس. مكحولا  لم يسمع من أبي هريرة ولا بأس برواته إلّا أنَّ . هريرة

  .ه ضعف  وفي إسناد  . سعيد بن منصور وأبو داود أيضا  

ذكر  صلى الله عليه وسلمه لنَّ  سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد  ( إلخ .. الخيل معقود: صلى الله عليه وسلم لقول النبي  : )وقوله

المغنم المقترن بالجر إنما يكون . ه بالجر والمغنموفسَّّ ، بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة

فدل على أن لا فرق في حصول هذا . ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا  ، بالجهادمن الخيل 

 انتهى. الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر
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 الحديث الثاني عشر
 صلى الله عليه وسلمجدت في بعض مغازي النبيّ امرأة  و   أنَّ  ، عن ابن عمر -366

  لم قت صلى الله عليه وسلم فأنكر النبي   ،مقتولة  
 
 ( ). والصبيان   النساء

 

  لم قت صلى الله عليه وسلم النبي   فأنكرم  ) :قوله
 
 الطّبرانّي في ىرو ( والصبيان   النساء

النسّاء  عن قتل صلى الله عليه وسلم الله رسول   نّى" :لمن حديث أبي سعيد قا "وسطلا"

 .( )"بلن غلمهما  :لوقا ،والصّبيان

بيد الله عن ابن عباس هري عن ع  من رواية سفيان عن الز  وأخرج الشيخان 

 س  " :قال ،جثامة بنعن الصعب 
 المشركين من الذراري عن صلى الله عليه وسلم النبي   لم ئ 

هم من "وفي رواية  ،"منهم هم :فقال ؟وذراريُم نسائهم من صيبونفي   تونبيَّ ي  

  ."آبائهم

  لي  ع عن فريابيّ لا جعفر طريق في ليّ سماعيلإا زاد
 :سفيان عن المديني بن 

__________________ 
مر الله بن ع   من طريق الليث وعبيد  ( 6633)ومسلم ( 6666، 6666)ي أخرجه البخار( 6)

 .مر ع   عن ابن   كلاهما عن نافع  

( 3/666) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 3666) "الوسط"الطبراني في  أخرجه( 6)

مير بن  :من طريق قيس بن الربيع قال( 6/336) "موضح الوهام"والخطيب في  ثني ع  حدَّ

 الخ دري
وفي عن أبي سعيد   .عبد الله عن عطيَّة الع 

 .وفيه عطية العوفي وهو ضعيف  (: 6/663) "المجمع"قال الهيثمي في  

فه ابن معين وابن المديني. أيضا  قيس بن الربيعو: قلت   .روى أحاديث منكرة: أحمدوقال . ضعَّ
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 عن كلما بن كعب ابن   وأخبرني :لقا .ديثلحا بهذا ثحدَّ  إذا الزّهريّ  وكان

م  قيقلح  ا بيأم  ابن   لىإ بعث لمَّا صلى الله عليه وسلم الله رسولم  أنَّ " ،هعم    النّساء قتل   عن ىنّم

 ."والصّبيّان

 وكأنّ  ،الزّهريّ  عن آخر وجه من بمعناه داود أبو أخرجه ديثلحا وهذا

  .الصّعب حديث نسخ لىإ كلبذ أشار الزّهريّ 

 تتّرس ول حتّى لبحا والصّبيان النسّاء قتل يجوز لا :وزاعيّ لوا كلما لوقا

 معهم وجعلوا سفينة أو ،بحصن تحصّنوا أو ،والصّبيان بالنسّاء ربلحا أهل

  .تحريقهم لاو رميهم يجز لمم  ،والصّبيان النسّاء

 يوم عنهم نّى ثمّ  " آخره في زيادة الصّعب حديث في حبّان ابن أخرج وقد

 لقا فإنّه داود أبي سنن في بيّن  كلوذ ،الصّعب حديث في مدرجة وهي " حنين  

 قتل عن كلذ بعد صلى الله عليه وسلم الله رسول نّى ثمّ  :الزّهريّ  لقا :سفيان لقا " آخره في

  ." والصّبيان النسّاء

 تيلآا الرّبيع بن رياح حديث في سيأتي ما حنين   غزوة في هيالنّ  كون ويؤيّد

 ."ا  عسيف لاو ذرّيّة تقتل لا :هل لفق ،ا  دلخا ق  لحم ا :حدهمل لفقا"

 مع مشاهده أوّل دلوخا ،ى  ومعن ا  وزن جيرلا وفاء تينلبمهم عسيفلوا

 .حنين   غزوة كانت عاملا كلذ وفي فتح،لا غزوة صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 النبّيّ  لدخ لمَّا" :لقا عمر ابن حديث من "وسطلا" في الطّبرانيّ  وأخرج

 فذكر ..ونّى .تقاتل هذه كانت ما :لفقا ،ةلمقتو بامرأة   أتي مكّة صلى الله عليه وسلم
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 .( )"ديثلحا

 امرأة   رأى صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ،عكرمة عن "راسيللما" في داود أبو وأخرج

يا  أنا :رجل   لفقا ؟صاحبها نمم  ،النسّاء قتل عن هن  أم  أملمم  :لفقا ،بالطّائف ةلمقتو

 أن   بها فأمر ،تهالفقت فتقتلني تصعني أن فأرادت أردفتها .الله رسولم 

  .( )"وارىت  

  .التّعدّد هذه في :ويحتمل

 لىإ وصوللا يمكن لمم  إذاف .ديثينلحا بين معلجا غيرهم يهلإ جنح ذيلوا

 قول وهو ،قتلهم جاز بهم طهملاختلا أصيبوا فإذا الذّرّيّة بوطء إلاَّ  باءلآا

 .قتلها جاز رأةلما تلقات إذا :وقالوا ،كوفيّينلوا الشّافعيّ 

 قتللا باشرت إن إلاَّ  قتلها لىإ قصدلا يجوز لا :كيّةلالما من حبيب ابن لوقا

  .راهقلما الصّبيّ  كلوكذ :لقا .يهلإ وقصدت

 حديث من حبّان وابن والنسّائيّ  داود أبو أخرجه ما .مهورلجا قول ويؤيّد

__________________ 
من طريق ( 163) "المعجم الوسط"والطبراني في ( 6262) "مسنده"أخرجه الإمام حمد في ( 6)

 .القاضي عن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر شريك  

 .مد بن زيد إلاَّ شريكلم يرو هذا الحديث عن مح: قال الطبراني 

 ."غزواته في بعض"وقال الطبراني . "مكةفتح "اللفظ الذي ذكره الشارح لفظ أحمد  :تنبيه

حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا وهيب ، حدثنا أيوب ( 366) "المراسيل"أخرجه أبو داود في ( 6)

 .إلى عكرمة ه صحيح  وسند  . ، عن عكرمة
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 رسول مع اكنَّ " :لقا التّميميّ  - والتّحتانيّة الرّاء بكسّ وهو - الرّبيع بن رياح

 كانت ما :لفقا ة  لمقتو امرأة   ىفرأم  ،تمعينمج   اسم النَّ  ىفرأم  ،غزوة في صلى الله عليه وسلم الله

 ق  ل تلقات ول اأنَّّ  مفهومه فإنَّ  .( )"لقات  ت  ل هذه
  .تلم ت 

 النّساء قتل لىإ دقصلا منع لىع .وغيره بطّال ابن نقل كما ميعلجا واتّفق

 ،كفرلا فعل عن قصورهملف دانلولا وأمّا ،ضعفهنّ لف النسّاء أمّا ،دانلولوا

 أن يجوز فيمن فداءلبا أو بالرّقّ  إمّا بهم نتفاعلاا من ا  جَيع استبقائهم في الم م و

 .به يفادى

 حديث ظاهر لىع والصّبيان النسّاء قتل بجواز قولا   :ازميّ لحا وحكى

 . غريب   وهو ،النهّي حاديثل ناسخ نّهأ :وزعم ،الصّعب

 أصناف من وغيرهنّ  النسّاء عن لىيتخ من لىع الرّدّ  الحديث من ويستنبط

__________________ 
وابن ماجه ( 6166)والنسائي ( 6112)وأبو داود  (62733،  66226)أخرجه أحمد ( 6)

( 6336) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 6766) "الآحاد والمثاني"اصم في وابن أبي ع( 6636)

وأبو ( 6/66) "الكبير"والطبراني في ( 6366،  6367) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في 

 "التاريخ الكبير"في والبخاري ( 6/366)وسعيد بن منصور ( 6631) "مسنده"يعلى في 

من طريق المرقع بن صيفي عن ( 6666)والحاكم ( 3626،  3662)وابن حبان ( 3/363)

ه رياح بن الربيع   .وهو أخو رياح. عن المرقع عن حنظلة الكاتب :وقيل، جد 

 .وهما محفوظان. سمعه منهما جَيعا  : قال ابن حبان في صحيحه  

ورياح . أنَّ الولم أمصح   .وذكر البخاري وأبو حاتم( : 3/676) "التلخيص"قال الشارح في 

حه الب خاري  . بالموحدة: وقيل، بالياء المثناة تحت  . ورجَّ
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 يتوقّف كنل ،الدّين في الضّرر منهم يحصل قد كان وإن نّّمل ،ا  زهد مواللا

 كلذ من ليتناولف لاَّ وإ اجتنبت لحص فمتى ،الضّرر كلذ حصول لىع تجنبّهم

 .اجةلحا بقدر
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 الحديث الثالث عشر
والزبير بن  ،أنّ عبد الرحمن بن عوف   ،عن أنس بن مالك   -361

 ميص  ص لهما في قفرخَّ  ،في غزوة  لهما صلى الله عليه وسلمالله  لإلى رسو لم شكيا القم   ،العوام

 ( ). ورأيته عليهما ،الحرير

 

 .العشرة أحد هريالز  ( عبد الرحمن بن عوف )  :قوله

 ،قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد ابن( والزبير بن العوام )  :قوله

 الآباء من بينهما ما وعدد ،قصي في صلى الله عليه وسلم النبي مع يجتمع ،صلى الله عليه وسلمالله  رسول   حواري  

 .صلى الله عليه وسلم النبي عمة   المطلب عبد بنت صفية هوأم   ،سواء

 أسلم :قال عروة عن صحيح بإسناد الحاكم وروى ،الله عبد أبا يكنى وكان

 .سنين ثمان ابن وهو الزبير

منان بضم المهملة وسكون الميم شبة الح   :القمل (شكيا القمل  ) :قوله

 .بفتح المهملة واللام -صغار الحلم 

والحمنان ضرب من  ،القمل عند العرب هو الحمنان :قال أبو عبيدة

 انتهى.القردان واحدتها حمنانة

__________________ 
من طرق عن قتادة عن ( 6761)ومسلم ( 6676، 6613، 6613، 6616)أخرجه البخاري ( 6)

 ."شكوا  "بلفظ . أنس 

 (. 6666)فهو عند الترمذي . بالتثنية "شكيا  "أما لفظ 
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من حكّة  كانت " في رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عند البخاريو

 .الطّريقين أحد في شعبة لقا وكذا ،"بهما

 ." لقملا يعني " الطّريقين أحد فيعند البخاري  قتادة عن هّمام رواية وفي

 الهتأوّ  الرّواة أحدم  لَّ عل :لوقا ،كّةلحا فيها تيلا الرّواية التّين ابن ورجّح

 .فأخطأ

 .ينلالرّج بأحد تينلّ علا إحدى يكون أن لباحتما :الدّاوديّ  وجَع

 كل  ل أنّ  يقتض فرادلإفا ،منهما كل  ل أرخص أنّه ورد قد :عربيّ لا ابن لوقا

 .حكمة

 لىإ تارة   ةلعلا فنسبت لقملا من تلحص كّةلحا بأنّ  معلجا ويمكن :تلق

 .السّبب سبب لىإ وتارة   السّبب

 أو رخّص"عن شعبة  غندر عن بشّار بن محمّد رواية فيعند البخاري  ووقع

 الله رسول رخصّ " فظلب غندر عن حمدأ أخرجه وقد ،بالشّكّ  كذا "أرخص

 .في كتاب اللباس في البخاري كما .شعبة عن وكيع   لقا وكذا ،" صلى الله عليه وسلم

 في يهمالع فرأيته" هّمام   رواية في هلقو من أخذه فكأنّه .ربلحبا ( )تقييده وأمّا

 باسلال في هل ترجم وقد "كّة  ح   من السّفر في" داود أبي رواية في ووقع ،" غزاة

 .ربلحبا يقيّده ولمم  ،( حكّةلل ريرلحا من للرّجال يرخّص ما )

__________________ 
 (باب الحرير في الحرب ) البخاري حيث ترجم للحديث في باب الجهاد : أي (6)
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 .الرّاء وفتح يملجبا التّرجَة في ربلحا أنّ  بعضهم فزعم

 إعادة منه زملوي ،مناسبة   هادلجا أبواب في اله يبقى لا نّّال ،زعم كما يسلو

 .متقاربان ربلجوا كّةلحا إذ ،باسلال في التّرجَة

 .حكّةلل جوازه من ا  تنبطمس غزولا في هجوازم  الطّبري   لوجع

 أعظم هو ما بسهلب قصد من أنّ  كّةلحا بسبب لبسه في الرّخصة ت  لَّ د :لفقا

 .يجوز فإنّه كلذ ونحو عدوّ لا حلاس كدفع كّةلحا أذى من

 في ريرلحا لبس في جاء ما باب" هل فترجم بخاريَّ لا التّرمذي   تبع وقد

 ."ربلحا

 الشّافعيّة عضب وعن ،بالسّفر يختصّ  لا أنّه وازلجبا ينلقائلا عن شهورلما ثمّ 

 .حلاالصّ  ابن واختاره .يختصّ 

 قمللا في الرّافعيّ  هلونق ،كّةلحبا كلذ مع "الرّوضة" في النوّويّ  وخصّه

 .ا  أيض

 صوصيّةلخا يدّعي أن إلاَّ  ،منع من لىع حجّة   ديثلحا :قرطبيّ لا لوقا

 .الدّعوى كلت تصحّ  لاو ،الرّحمن وعبد بالزّبير

 عوف ابن طريق من ( ) عساكر ابن فروى ، عمر كلذ لىإ جنح قد :تلق

 ما :لفقا ،حرير   قميصم  يدلولا بن دلخا لىع رأى عمر أنّ  ،سيرين ابن عن

__________________ 
 (6/663)سبق ترجَته ، هو علي بن الحسن(  6)
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 عبد مثل وأنت :لفقا ،عوف بن الرّحمن عبد قصّة دلخا هل فذكر ؟هذا

 ات  ثق رجاله .فمزّقوه حضره من أمر ثمّ  ؟الرّحمن عبدل ما لمث كل أو ؟الرّحمن

 .ا  انقطاع فيه أنّ  إلاَّ 

  .باسهل في فلالسّ  فلاخت وقد

  .ا  قلمط حنيفة وأبو ك  لما منع :القول الول

 .لضّرورةل وازلجبا يوسف وأبو الشّافعيّ  لوقا :القول الثاني

 .ربلحا في يستحبّ  أنّه ،اجشونلما ابن عن حبيب ابن حكى :القول الثالث

 في الرّخصة مثل وهو ،عدوّ لا هابرلإ ربلحا في باسهل :الم هلَّب لوقا

  انتهى .ربلحا في لختيالاا

 فيه الم م  حكّةلل ريرلحا لبس في كمةلحا أنّ  ،غيرهل ا  تبع النوّويّ  ملاك في ووقع

 .برودةلا من

 تنشأ ما دفع  ل فيه اصّة  لخ فيه كّةلحا أنّ  فالصّواب ،حار   ريرلحا بأنّ  :وتعقّب

 .ملأع والله .لقملكا كّةلحا عنه

 حمزة ريرلحا لبس في هل رخّص ذيلا أنّ  :" ليّ غزالل وسيطلا " في وقع :بيه  تن  

 .طوهلَّ وغ ،بلطلما عبد بن
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 الحديث الرابع عشر
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله  :قال ،عن عمر بن الخطاب  -366

 لوكانت لرسو ،يوجف المسلمون عليه بخيل  ولا ركاب   لمم مما  صلى الله عليه وسلمه لعلى رسو

ي في ثم يجعل ما بق ،ه سنة  ليعزل نفقة أه صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله  ،خالصا    صلى الله عليه وسلمالله 

  ( ).الله عز رجل لعدّة  في سبي ،الكراع والسّلاح

 

 هم ،عجمةلما الضّاد وكسّ النوّن بفتح( كانت أموال بني النضير  ) :قوله

 .يهودلا من كبيرة ةلقبي

ي ومنه ،والرّجوع الرّدّ  فيءلا أصل ( صلى الله عليه وسلمه لمما أفاء الله على رسو)  :قوله م   س 

 كفّارلا أموال فكأنّ  ،جانب لىإ جانب من رجع نّهل ا  فيئ الزّوال بعد الظّلّ 

يت م    .مؤمنينلل صللا في كانت نّّال ،ا  فيئ س 

 من شيء لىع كفّارلا بلغ فإذا ،يهلع طارئ كفرلوا صللا هو يمانلإا إذ

 كان ما يهملإ رجع فكأنّه نهمم مونلسلما غنمه فإذا ،التّعدّي بطريق فهو اللما

  .مله

 .فيءلا مصف في ماءلعلا فلواخت

 ،لالما بيت في نلايجع سواء   مسلخوا فيءلا :كلما لقا :القول الول

__________________ 
(  1666، 1336، 6733، 6736، 3173، 3672، 6266، 6636) أخرجه البخاري ( 6)

 .من طرق عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر (  6666) ومسلم 



 كتاب الجهـاد     
687 

  .اجتهاده بحسب صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أقارب ماملإا ويعطي

 .فيءلا وبين غنيمةلا خمس بين مهورلجا فرّق :القول الثاني

 مسلخا آية في ينسمَّ لما صنافلا من فيه للها عيّنه فيما موضوع مسلخا :لفقا

 .غيرهم لىإ به يتعدّى لا لنفالا سورة من

 بحسب ماملإا رأي لىإ مصفه في النظّر يرجع ذيلا فهو :فيءلا وأمّا

 .حةلصلما

 أربعة وأنّ  ،يخمّس فيءلا بأنّ  .وغيره نذرلما ابن لقا كما الشّافعيّ  وانفرد

 مسلخا أخماس وأربعة ،غنيمةلا في كما سملخا خمس هلو ،صلى الله عليه وسلم لنبّيّ ل أخماسه

 .غنيمةلا من نظيرها ستحقّ لم

 .صلى الله عليه وسلم الله لرسو لىإ كلّه فيءلا مصف :مهورلجا لوقا

 .خاصّة صلى الله عليه وسلم الله لرسول هذه فكانت :عمر لبقو واحتجّوا

 .ربعةلا خماسلا يريد بأنّه ذكورلما عمر قولم  الشّافعيّ  لوتأوّ 

 بغلبة يؤخذ لمم  :أي (بخيل  ولا ركاب   يوجف المسلمون عليه لمم مما )  :قوله

 .السير في الإسراع الايجاف وأصل ،الجيش

  :أقسام ثةلاث لىع صلى الله عليه وسلم النبّيّ  مع جرةلها بعد كفّارلا وكان

 وهم ،عدوّه يهلع ئواليما لاو يحاربوه لا أن لىع همعم وادم  :الول قسمال

  .وقينقاع والنضّير قريظة ثةلاالثّ  يهودلا طوائف

  .كقريش   عداوةلا هل ونصبوا حاربوه :نيالثا قسمال
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 .عربلا من كطوائف أمره يهلإ يئول ما وانتظروا تاركوه :الثالث قسمال

 .بكر كبني عكسلوبا ،كخزاعة باطنلا في ظهوره يحبّ  كان من فمنهم

 .نافقونلما وهم ا  باطن عدوّه ومع ،ا  ظاهر معه كان من ومنهم

 بعد شوّال في فحاربهم قينقاع بنو يهودلا من عهدلا نقض من أوّل فكان

 - أبيّ  بن الله عبد منه فاستوهبهم هملقت وأراد ،حكمه لىع فنزلوا بدر وقعة

 نقض ثمّ . ( ) أذرعات لىإ دينةلما من وأخرجهم ،هل فوهبهم - فاءهلح وكانوا

 غزوة بعد قريظة نقضت ثمّ  .أخطب بن حييّ  رئيسهم وكان ،النضّير بنو عهدلا

 .ندقلخا

 كانت :عروة عن الزّهريّ  عن معمر عن "مصنّفه" في الرّزّاق عبد أخرجو

 وقعة من أشهر ستّة رأس لىع - يهودلا من طائفة وهم - النضّير بني غزوة

 حتّى صلى الله عليه وسلم الله رسول فحاصرهم ،دينةلما بناحية ونخلهم منازلهم وكانت ،بدر

__________________ 
.. اتفق القدمون على أنّا بالشام، واختلفوا في تحديد موقعها: ح ثم السكون وكسّ الراءبالفت(6)

فهي اليوم قرية  من عمل حوران داخل الحدود السورية قرب ( أذرع ) وإذا كانت أذرعات هي 

ورد ذكرها أيام الفتوح، لّما قدم عمر بن .. وأنت تؤم  دمشق، مدينة درعا، شمالا ، يسار الطريق

 ...طاب الشام لقيه المقلّسون من أهل أذرعات بالسيوف والريحانالخ

والصف أمثل، والتاء في الحالين مكسورة، وأما . تصف ولا تصف: وأذرعات: قال أبو الفتح 

 . فتحها فمحذور عندنا، لنّا إن فتحت زالت دلالتها على الجمع

 . اب رحمه اللهلمحمد شر(  66/  6) المعالم الثيرة في السنة والسيرة  
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 .قةللحا لا مواللوا متعةلا من بللإا تلَّ أق ما مله أنّ  لىوع ،ءلالجا لىع نزلوا

 هملوقات ،{ شرلحا لوّ ل - قوله لىإ - لله سبّح } فيهم الله لفأنز ،حلاالسّ  يعني

 ءلاج يصبهم لمم  طسب   من وكانوا ،الشّام لىإ هملافأج ءلالجا لىع هملحصا حتّى

 لقتلبا الدّنيا في عذّبهمل كلذ لاولو ،ءلالجا يهملع كتب قد الله وكان ،لاخ فيما

  .الشّام لىإ الدّنيا فيحشر   أوّل ؤهملاج فكان(  شرلحا لوّ ل ) وقوله .والسّباء

 .ليّ السّهي هلقا ،قصّةلا هذه في تلنز أنّّا لىع ملعلا أهل واتّفق

 وأنّ  ،صلى الله عليه وسلم الله لبرسو خاصّة كانت النضّير بني أموال أنّ  في فواليخت ولمم  :لقا

 .أصلا   قتال بينهم يقع لمم  وأنّه ،ركاب لاو بخيل   يوجفوا لمم  مينلسلما

  .وأحد   معونة بئر بعد إسحاق ابن هلوجع :قال البخاري

 ،ملعلا أهل من وغيره حزم بن بكر أبي بن الله عبد عن إسحاق ابن ذكر وقد

 كانت رقبة عن معونة بئر أهل لقت لمَّا أ ميَّة بن عمرو أعتق الطّفيل بن عامر أنّ 

 عقد معهما عامر بني من ينلرج فصادف دينةلما لىإ عمرو فخرج ،أمّه لىع

 فذكرا ؟أنتما ممنّ :عمرو ماله لفقا ،عمرو به يشعر لمم  صلى الله عليه وسلم الله رسول من وعهد

 ثأر ببعض ظفر أنّه وظنّ  عمرو همالفقت ناما حتّى فتركهما عامر بني من أنّّما

 .ودينهّمال ينلقتي تلقت قدل :لفقا ،كلبذ صلى الله عليه وسلم الله رسول فأخبر ،أصحابه

   انتهى

 أ ميَّة بن عمرو أنّ  ،عروة عن وفيها ،أحد غزوة عدب معونة بئر غزوة خبر  و

 .شركونلما فأسره ،مينلسلما مع كان الضّمريّ 
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 ديتهما في يستعينهم النضّير بني لىإ صلى الله عليه وسلم الله رسول فخرج :إسحاق ابن لقا

 ،فلوح عقد عامر وبني النّضير بني بين وكان ،رومان بن يزيد حدّثني فيما

 نل إنّكم :فقالوا ،ببعض   بعضهم لاخ ثمّ  .منع :قالوا ،يستعينهم أتاهم مّا لف

 نمم  :فقالوا ،مله جدار جانب لىإ ا  سلجا وكان :لقا .اللحا هذه مثل لىع تجدوه

 ؟منه ويريحنا فيقتله يهلع الصّخرة هذه قيلفي بيتلا هذا لىع يعلو رجل  

 ا  مظهر فقام ،السّماء من برلخا فأتاه كعب بن جحاش بن عمرو كلذل فانتدب

 ،دينةلما لىإ ا  مسّع ورجع ،تبرحوا لا :صحابهل لوقا ،حاجة ضيق أنّه

 بحربهم فأمر ،به حقوالف ،دينةلما لىإ توجّه أنّه فأخبروا أصحابه واستبطأه

 ." والتّحريق النخّل بقطع فأمر ،فتحصّنوا ،يهملإ سيرلموا

 بعثوا نافقينلما من ناس وكان ،يال  ل ستّ  حاصرهم أنّه :إسحاق ابن وذكر

 في الله فقذف ،فتربّصوا ،معكم نالقات تملقوت فإن ،وتمنعّوا اثبتوا أن ميهلإ

 ما مله أنّ  لىع أرضهم عن يخلّوا أن فسألوا ،ينصوهم ملف الرّعب قلوبهم

  .كلذ لىع والحفصو بللإا تلحم

 الله رسول أنّ  ،مةلمس بن محمّد حديث من "ئللاالدّ " في بيهقيّ لا وروى

 .أيّام ثةلاث ءلالجا في همليؤجّ  أن أمرهو النضّير بني لىإ بعثه صلى الله عليه وسلم

 بن الله عبد فحدّثني :لقا ،الشّام لىوإ خيبر لىإ فاحتملوا :إسحاق ابن لقا

 صلى الله عليه وسلم الله لرسول فكانت ،زارعلموا يللخا من مواللا عن والج أنّّم ،بكر أبي

 بن سعيد وأبو عمير بن يامين إلاَّ  منهم مليس ولمم  :إسحاق ابن لقا .خاصّة



 كتاب الجهـاد     
691 

  .أموالهما رزافأح وهب

 الزّهريّ  عن معمر لىإ صحيح   بإسناد   النضّير بني قصّة مردويه ابن وروى

 أصحاب من رجل عن كلما بن كعب بن الرّحمن عبد بن الله عبد أخبرني

 وثانلا يعبد ممنّ وغيره أبيّ  بن الله عبد لىإ قريش كفّار كتب :لقا صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

 يغزوهم أن ويتوعّدونّم ،وأصحابه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  بإيوائهم يُدّدونّم بدر قبل

 :لفقا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأتاهم ،مينلسلما لبقتا معه نومم  أبي   ابن   فهمّ  ،عربلا بجميع

 مّا لف ،بينكم بأسكم قوالت أن يريدون ،قريش كادتكم ما لبمث أحد كادكم ما

 قريش كفّار كتبت بدر وقعة كانت مّا لف .فتفرّقوا قّ لحا عرفوا كلذ سمعوا

 النضّير بنو فأجَع ،يتهدّمونّم ،،صونلحوا قةللحا أهل أنّكم :يهودلا لىإ بعدها

 .غدرلا لىع

 من ثةلاث قاكلوي أصحابك من ثةلاث في ينالإ اخرج :صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لىإ فأرسلوا

 ناجرلخا لىع ثةلاالثّ  يهودلا لفاشتم .لففع .اتّبعناك بك آمنوا فإن ،مائنالع

 بني بأمر تخبره ملمس نصارلا من اله أخ لىإ النضّير بني من امرأة تلفأرس

 وصبّحهم ،فرجع ،يهملإ يصل أن قبل صلى الله عليه وسلم النبّيّ  أخوها فأخبر ،النضّير

 فعاهدوه فحاصرهم قريظة بني لىع غدا ثمّ  ،يومه فحصهم كتائبلبا

 ما مله أنّ  لىوع ءلالجا لىع نزلوا حتّى هملفقات ،النضّير بني لىإ عنهم فانصف

 بيوتهم يخرّبون فكانوا ،بيوتهم أبواب حتّى فاحتملوا ،حلاالسّ  إلاَّ  بللإا تلأق

 أوّل كلذ ؤهملاج وكان ،خشبها من يوافقهم ما ويحملون ،فيهدمونّا بأيديُم
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 عبد عن " تفسيره " في حميد   بن عبد أخرجه وكذا " امـالشّ  لىإ النّاس حشر

  .الرّزّاق

  .بإسناد   حديث ةقصّ لا هذه في يسل أنّه زعمه في التّين ابن لىع ردّ  كلذ وفي

 بهلط النضّير بني غزوة سبب أنّ  من ،إسحاق ابن ذكر مماّ أقوى فهذا :تلق

 فالله ،غازيلما أهل جل   إسحاق ابنم  وافق كنل ،ينلالرّج دية في يعينوه أن صلى الله عليه وسلم

  .ملأع

 وهو ،صلى الله عليه وسلم به غدرلبا هّمهم من ذكر ما النضّير بني ءلاإج سبب أنّ  ثبت وإذا

 لقا ما تعيّن  ،أ ميَّة بن عمرو ليم قتي دية في بهم يستعينل يهملإ جاء ما عند وقع إنّما

  .تّفاقلابا أحد بعد كانت معونة بئر نّ ل ،إسحاق ابن

 بن عمرو قصّة في ذكر ما لاولو ،الزّهريّ  لقا ما فرجّح ليّ السّهي وأغرب

 .ملأع والله ،الرّجيع غزوة في كلذ يكون أن مكنل أ ميَّة

 خصّ  قد الله إنّ  "وللبخاري  ( خالصا   صلى الله عليه وسلم الله لوكانت لرسو)  :قوله

  فيءلا هذا في صلى الله عليه وسلم هلرسو
 
 بها صيخص لمم  بخاصّة   " ملمس رواية فيو ،" بشّء

 ." غيره

 يبيع صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كان " في البخاري .الزّهريّ  عن معمر   عن سفيان رواية وفي

 .لالنّخ ثمر :أي " سنتهم وتق هلهل ويحبس ،النضّير بني نخل

 لرسول كانت :شهاب ابن عن زيد بن أسامة طريق من داود أبي رواية في

 فكانت النضّير بنو فأمّا .وفدك ،وخيبر ،النضّير بنو :صفايا ثلاث صلى الله عليه وسلم الله
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 بين فجزّأها خيبر وأمّا ،لالسّبي بناءل ا  حبس فكانت فدك وأمّا ،نوائبهل ا  حبس

  .هاجرينلما ءفقرا في هلجع منه لفض وما ،هلأه نفقةل ا  جزء قسّم ثمّ  مينلسلما

 مشتري وفي هاجرينلما فقراء في ميقس أن لحتمالا بينهما تعارض لاو

 منه بقي ما ويجعل" ملمس عند معمر روايةل مفسّّ   لكوذ ،كراعلوا حلاالسّ 

 لىع ينفق وكان" ذكورةلما بختريّ لا أبي رواية في داود أبو وزاد ،"الله مال مجعل

 ." هلبفض ويتصدّق هلأه

 .( )شعير لىع مرهونة ودرعه توفّي  صلى الله عليه وسلم أنّه ،عائشة حديث يعارض لا وهذا

 نلم يحتاج السّنة لطو في ثمّ  سنتهم قوت هلهل يدّخر كان بأنّه بينهما معيج   نّهل

  إخراج لىإ يطرقه
 
 منها يأخذ من يعوّض أن لىإ فيحتاج ،فيخرجه منه شيء

 .ناستدا كلذلف ،عوضه

 في :عيدلا دقيق ابن لقا(  سنة  ه ليعزل نفقة أه صلى الله عليه وسلمفكان رسول الله  ) :قوله

 بينه معلجا منه يؤخذ ما السّياق وفي ،سنة قوت لهللأ دّخارلاا جواز ديثلحا

 ،نفسهل دّخارلاا لىع فيحمل ( )"غد  ل ا  شيئ خر  يدَّ  لا كان" حديث وبين

__________________ 
 ( 663) انظر حديث عائشة المتقدّم في باب الرهن رقم ( 6)

 "صحيحه"وابن حبان في ( 3/62) "الشعب"والبيهقي في ( 6316)أخرجه الترمذي ( 6)

من طريق ( 63/663) "شرح السنة"والبغوي في ( 6176) "المختارة"والمقدسي في ( 1361)

 .به جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس 

وي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن ، هذا حديث  غريب  : وقال الترمذي  وقد ر 
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 عنىلما كنّ ل ،مشاركة كلذ في هل كان ولو ،غيرهل دّخارلاا لىع بابلا وحديث

 .يدّخر لمم  يوجدوا لمم  ول حتّى دونه خاردّ لابا قصدلما أنّّم

 السّنة لىع زاد ما بعضهم أو جعلوا الطّريقة سانل لىع مونلتكلموا :لقا

  .انتهى .التّوكّل طريقة عن ا  خارج

 دّخارلاا جواز لىع ديثلحبا لاستد حيث الطّبريّ  لىع الرّدّ  لىإ إشارة وفيه

 خبرلل ا  اتّباع بالسّنة تقييد يخالشّ  هلنق ذيلا وفي ،كلذ منع نلم ا  فلاخ ا  قلمط

 .دوارلا

 ،واقعلا ضرورة من جاء إنّما بالسّنة التّقييد لب ،قويّ  الطّبريّ  للااستد كنل

 ا  تمر إمّا كان نّهل ،السّنة لىإ السّنة من إلاَّ  يحصل يكن لمم  يدّخر كان ذيلا نّ ل

 سنتين لىإ سنتين من إلاَّ  يحصل لا كان يدّخر مماّ ا  شيئ أنّ  قدّر ولف ،ا  شعير وإمّا

  .ملأع والله ،كلذ لجل دّخارلاا جواز اللحا قتضىلا

 ربّما السّنة طول في فكان هلعيال سنة قوت يحتبس كان صلى الله عليه وسلم كونه ومع

 مرهونة ودرعه صلى الله عليه وسلم مات كلذلو ،عنه ويعوّضهم يهلع يرد نلم منهم استجرّه

 ( ) .هلهل ا  قوت اقترضه شعير لىع

 .السّوق من يشتريه نلم وتقلا ادّخار جواز في فلواخت

__________________ 
 .مرسلا   صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .وهو وهم  منه. عزى الحديث الشارح رحمه الله في موضع آخر لمسلم: تنبيه     

 (  663) انظر حديث عائشة المتقدّم في البيوع برقم ( 6)
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 كان إنّما نّهل فيه حجّة لاو ،ديثلحا بهذا واحتجّوا قوم أجازه :عياض لقا

 ا  إرفاق متّجه وهو ،بالسّعر يضّر  لا كان إن إلاَّ  قوم ومنعه ،رضلا مغل   من

 .بالناّس

 في دّخارلاا يجوز لاف لاَّ وإ ،الضّيق حال في يكن لمم  إذا فلاختلاا هذا محلّ  ثمّ 

 .أصلا   ةلالحا كلت

 (جل الله عز و لعدّة  في سبي ،بقي في الكراع والسّلاح ثم يجعل ما)  :قوله

 .الخيل لجميع اسم الراء وتخفيف الكاف بضم الكراع

ت لاة آلمن جَ .الدرقة :أي .بكسّ الميم وفتح الجيم وتثقيل النون :جنّ لماو

أنّه كانت  ،ن عمركما روى سعيد بن منصور بإسناد  صحيح  عن اب .حلاالسّ 

 الدّرقة هذه عطيتل ،حكلاس احبس :لي لقا عمر أنّ  لاول :لفقا ،عنده درقة  

 .ديلاأو بعصل

 تلالآا دفع من يتخيّل أنّ اتّخاذه هذه ( )وجه هذه التراجم  :نيرلمابن ا لقا

 الم   وسوسةلا كلمسا يضيّق كنلو ،قدرلا يردّ  لا ذرلحا أنّ  قّ لحوا ،لالتّوكّ  ينافي

 .بشرلا يهلع بعط  

__________________ 
كان أبو طلحة : ثم روى حديث أنس. س بترس صاحبهباب المجن ومن يتّر : قال البخاري( 6)

ثم ذكر حديث . صلى الله عليه وسلمفي كسّ البيضة على رأس رسول الله . وحديث سهل. يتتّرس بترس صاحبه

 .الباب
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 الحديث الخامس عشر
 ،لما ضمّر من الخي صلى الله عليه وسلمأجرى النبيّ  :قال ،عن عبد الله بن عمر  -366

 .ن الثّنيّة إلى مسجد بني زريق  يضمّر م لمم وأجرى ما  ،فياء إلى ثنيّة الوداعمن الح  

  .وكنت فيمن أجرى :قال ابن عمر

ة ومن ثني ،ل  أو ستة  خمسة أميا :نيّة الوداعفياء إلى ثمن الح   :قال سفيان

 ( ).ميل   :الوداع إلى مسجد بني زريق  

 

ولهما من رواية موسى بن عقبة  ( لما ضمّر من الخي صلى الله عليه وسلمأجرى النبيّ )  :قوله

 بضمّ  .أضمرت قد التي بالخيل سابق صلى الله عليه وسلم الله رسول أنَّ  ،عن نافع عن ابن عمر

 .عجمةلما الضّاد سكونو هلأوّ 

 ،قوتلا بقدر فهالع للقي   ثمّ  ،وتقوى سمنت حتّى يللخا فلعت   أن به رادلموا

 مهالح خفّ  عرقها جفّ  فإذا ،فتعرق تحمى حتّى للالجبا وتغشّى ا  بيت وتدخل

 .ريلجا لىع وقويت

 .بمعناه وهو " سابق " رواية الخرىال فيو " أجرى " فيها وقوله

 الرهن وبالتحريك ،مصدر الموحدة وسكون المهملة بفتح قب  السَّ  :تكميل

__________________ 
من طرق عن ( 6667)ومسلم ( 1276، 6666، 6663، 6663، 367)أخرجه البخاري ( 6)

 .نافع عن ابن عمر 

 .خاري دون مسلموقوله هذا ذكره الب. وسفيان هو الثوري 
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 .لذلك وضعيي الذ

 مكان   :ومدّ  تحتانيّة بعدها فاءلا وسكون ةلهملما بفتح ( فياءمن الح   ) :قوله

 .قصلا ويجوز. ( ) جهة   من دينةلما خارج

 .هلأوّ  ضمّ  عياض وحكى ،فاءلا لىع التّحتانيّة ياءلا تقديم ازميّ لحا وحكى

 .وخطّأه

 .رضلا في ارتفع ما الثّنيّة ( إلى ثنيّة الوداع)  :قوله

 .لبلجا في الطّريق :لوقي

 الصّبيان مع خرجت أنّي  أذكر :قال ،بن يزيد السّائب عنوأخرج البخاري 

 .تبوك غزوة من مقدمه الوداع ثنيّة لىإ صلى الله عليه وسلم النبّيّ  قّىلنت

 من لا مكّة جهة من وداعلا ثنيّة :لوقا ،قيّملا بنا وتبعه هذا الدّاوديّ  أنكرو

 .ربغلموا شرقلمكا مقابلها هي لب ،تبوك جهة

 .هةلجا كلت في أخرى ثنيّة   هناك يكون أن إلاَّ  :لقا

 من الشّام لىإ سافرلما خروج يكون أن جازلحا جهة من كونّا يمنع لا :تلق

 ،أخرى من منها روجلخوا ثنيّة   من مكّة لدخو في كما واضح   وهذا ،جهتها

 .واحدة   طريق   لىإ همالاوينتهي ك

 من " عيّ لم لخ   ا فوائد " في وروّيناه ،" صطفىلما شرف " في سعيد   أبو وأخرج

__________________ 
 .ووادي الحفياء من الجهة الشمالية الغربية من المدينة النبوية. بياض بالصل (6)



 كتاب الجهـاد     
698 

 ئدلاولا لجع دينةلما صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لدخ لمَّا :ا  منقطع عائشة بن الله عبيد طريق

  :نليق

 .( )داع لله دعا ما ينالع الشّكر وجب     وداعلا اتثنيّ  من ينالع بدرلا علط

 .عند قدومه من غزوة تبوك :وقيل . كان ذلك عند قدومه في الهجرة  :قيل 

 .ا  مصغّر - الزّاي بتقديم - زريق ( إلى مسجد بني زريق   ) :قوله

 به تحقلوي ،فيها الم صلي   أو بانيها لىإ ساجدلما إضافة جواز منه ويستفاد

 فظلب التّرجَة بخاريلا أورد وإنّما .أربابها لىإ برّ لا أعمال إضافة جواز

  .احتمالا   فيه أنّ  لىع ينبّهل ( )ستفهاملاا

 ضافةلإا هذه تكون بأن .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  همم ل  ع قد كلذ يكون أن :يحتمل إذ

 .زمنه في وقعت

 .بعده حدث مماّ كلذ يكون أن :ويحتمل

 .وازلجا لىع مهورلجوا .أظهر وّللوا

 كان أنّه ،عنه شيبة أبي ابن رواه فيما .النخّعيّ  إبراهيم كلذ في فلخالموا

 وأنّ  } لىتعا هلقول نلاف بني لىَّ مص :ويقول ،نلاف بني مسجد يقول أن يكره

__________________ 
أخبرنا أبو بكر : أخبرنا أبو عمرو الديب قال( 666) "دلائل النبوة"أخرجه البيهقي في ( 6)

 .فذكره سمعت ابن عائشة: سمعت  أبا خليفة، يقول: الإسماعيلي قال

ان. عضل  م  ( : 6/666) "تخريج الإحياء"في  قال الحافظ العراقي ف والملح    .وليس فيه ذكر  للد 

؟ ) بقوله في كتاب الصلاة  (6)  (باب هل يقال مسجد بني فلان 
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 .{ لله ساجدلما

 .كلم لا تمييز إضافة هذا مثل في ضافةلإا أنّ  :وجوابه 

 بن الله عبد وأنّ  "في رواية لهما  ( وكنت فيمن أجرى :قال ابن عمر ) :قوله

 زرقلا وهو - إسحاق طريق من ليّ سماعيلإا وزاد ،" بها سابق ممنّ كان عمر

 فيمن وكنت" :عمر ابن لقا :آخره فيعن نافع  عن عبيد الله الثّوريّ  عن -

  ."ا  جدار فرسي بي فوثب ،أجرى

 الناّسم  فسبقت  " :فيه لوقا .نافع   عن أيّوب طريق من ملمس وأخرجه

 هو كان ذيلا سجدلما بي جاوز :أي ."زريق بني مسجد فرسلا بي فم فطفَّ 

  .دّ لحا مجاوزة التّطفيف وأصل ،غايةلا

فياء إلى ثمن  :سفيان قال ) :قوله ومن  ،خمسة أميال  أو ستة   :نيّة الوداعالح 

وهو موصول  ،الثّوريّ  هو سفيان (ميل   :ة الوداع إلى مسجد بني زريق  ثني  

 .بالإسناد المذكور

 ؟ذلك بين كان فكم :لموسى قلتف ،وللبخاري عن أبي إسحاق الفزاري

 ثنيَّ  من هارسلم فأم  ،رتضمَّ  لمم  التي الخيل بين وسابق - سبعة أو أميال ستة :قال
 ة 

 أو ميل :قال ؟ذلك بين فكم :قلت ،زريق بني مسجد هامد  أم  وكان ،الوداع

 ،ستّة   أو خمسة   :والثّنيّة الحفياء بين التي المسافة في قال سفيان أنّ  إلاَّ  ."نحوه

 المسافة في سفيان وقال ،قريب   اختلاف   وهو ،سبعة   أو ستّة   :موسى وقال

 .نحوه أو ميل :الثّانية
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 في ذلك إدراج .عمر بن الله عبيد طريق من التّرمذيّ  رواية في وقع وقد

 " وبالميل بالسّتّة " والخبر الخبر نفس

 { مدلا يهملع لفطا } .غاية :ا  أمد وقوله :البخاري لاق ،غايةلا مدلوا

 .اللّغة لأه عند يهلع متّفق   وهو " جازلما " في عبيدة أبي تفسير   وهو

.دمم لم ا لىع لىاستو إذا وادلجا قب  سم  :ةالناّبغ لقا
( )  

 الرّياضة من لب عبث  لا من يسل وأنّه ،سابقةلما مشروعيّة ديثلحا وفي

 وهي ،اجةلحا عند بها نتفاعلاوا غزولا في قاصدلما تحصيل لىإ ةلوصلما حمودةلما

 .كلذ لىع باعثلا بحسب باحةلإوا ستحبابلاا بين دائرة  

 الدّوابّ  من وغيرها ليلخا لىع سابقةلما جواز في فلاخ لا :قرطبيّ لا لقا

 من كلذ في الم م  حةلسلا واستعمال بالسّهام التّرامي وكذا ،قداملا لىوع

 .ربلحا لىع التّدريب

 عدّةلما ليلخبا استحبابها اختصاص يخفى لاو يللخا إضمار جواز وفيه

  .غزولل

 لفعلا نسبة وفيه ،سابقةلما عند نتهاءلاوا بتداءلابا ملاعلإا مشروعيّة وفيه

 .أباح أو أمر :أي "سابق" هلقو نّ ل به مرلآا لىإ

 هل التّرمذيّ  ترجم كنل ،كلذ لىع مراهنةلل ديثلحا هذا في يتعرّض لمم  :بيه  تن  

__________________ 
هوصدر البيت     (6)  ( 363/  63) اللسان  ... إلّا لمثلك أو من أنت سابق 
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 ."ليلخا لىع راهنةلما باب"

 عن - كبّر لما - عمر بن الله عبد رواية من أحمد أخرجه ما لىإ أشار هلَّ علو

 .( )"وراهنم  ليلخا بين سابق صلى الله عليه وسلم الله لرسو أنّ " ،رعم ابن عن نافع  

 .عوض   بغير سابقةلما جواز لىع تقدّم كما ماءلعلا أجَع وقد

 .( )لوالنصّ افرلحوا فّ لخا لىع والشّافعيّ  كلما قصها كنل

 .ليلخبا ماءلعلا بعض وخصّه

 .شيء لك في عطاء وأجازه

 ماملإكا تسابقينلما غير من يكون أن بشرط بعوض   جوازها لىع واتّفقوا

 .فرس معهم هل يكون لا حيث

 كان إذا وكذا ،تسابقينلما من انبينلجا أحد من يكون أن مهورلجا وجوّز

 صورة عن عقدلا يخرجل ا  شيئ عنده من يخرج لا أن بشرط ،لل  مح   ث  لثا معهما

__________________ 
ثنا عتاب عن عبد الله( 6336) "المسند"أخرجه أحمد في ( 6) مري بهحدَّ  . الع 

مري ( 6161)وفي رواية له   ."وأمعطمى السابق. بين الخيل صلى الله عليه وسلمسبق النبي  "عن ق راد عن الع 

 .مر العمري، وهو ضعيففي الإسنادين عبد اللهّ بن ع  (: 6/661) "الاتحاف"قال البوصيري في 

. حسن: وقال( 6677)والترمذى  (6663)وأبو داود ( 6/661)الإمام أحمد  ىلما رو(6)

عن  (3127)وصحّحه ابن حبان  .(67/61)والبيهقى ( 6666)، وابن ماه (3662)والنسائى 

ف  أو حافر  أو نصل  لا سبق إلاَّ  "أبي هريرة مرفوعا    ." فى خ 

 .والنصل السهم. والحافر الخيل. والخف البعير
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 .همنع لىع فاتّفقوا السّبقين أخذم  بلغ نفمم  ا  سبق منهما كل   رجيخ   أن وهو ،قمارلا

 ( ).السّبق سلمج في السّبق يتحقّق لا يكون أن لل  حالم   في شرط من :ومنهم

__________________ 
هريرة من حديث أبي ( 67666)والإمام أحمد ( 6661)وابن ماجه ( 6662)أخرج أبو داود ( 6)

فرسا  بين  دخلم ن أم يسبق، فليس بقمار، ومم  ن أدخل فرسا  بين فرسين، وهو لا يأمن أن  مم ": رفعه

 .وسنده ضعيف. "فرسين، وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار

عيب  وعقيل  عن الزهري عن رجال من أهل العلم: قال أبو داود  وهذا أصح  . رواه معمر  وش 

 . عندنا

 .في كلامه على شروط السبق(: 6/363) "حاشية الروض"قال في 

به القمار، فأمّا ( والخامس ) كون العوض معلوما  مباحا ، بلا نزاع، . والشرط الرابع الخروج عن ش 

إلا بمحلّل، وأجازه : من غير المتسابقين فبلا نزاع، ومن أحدهما عند الجمهور، وأما منهما فقيل

 .الشيخ وتلميذه وغيرهما من غير محلّل

عدم المحلل أولى، وأقرب إلى العدل، من كون السبق من أحدهما، وأبلغ (: أي ابن القيم  )وقال 

في تحصيل مقصود كل  منهما، وهو بيان عجز الآخر، وأكل المال بهذا أكل للمال بحق، وأن هذا 

العمل للمسلمين مأمور به، وليس في الدلة الشرعية ما يوجب تحريم كل مخاطرة، وأنّ الميسّ 

 .ر منه لم يحرم بمجرد المخاطرة، بل لنه أكل للمال بالباطل، أو للمخاطرة المتضمنة لهوالقما

بل من كلام سعيد بن . صلى الله عليه وسلم إنه ليس من كلام النبي  : "من أدخل فرسا  بين فرسين"فقال في خبر 

 ل هو مقتضى المنقول عن أبي عبيدة بن الجراح، وما علمت  في الصحابةالمسيب، وجوازه بغير محل  

: اه الناس، ولهذا قال مالكالمسيب، وعنه تلقَّ  عن سعيد بن   من اشترط المحلّل، وإنما هو معروف  

 . لا نأخذ بقول سعيد

 إنَّ : عند جابر بن زيد وقال رجل   صلى الله عليه وسلم أنه ليس من كلام النبي  : وذكر ابن القيم وغيره من الحفاظ

 .من ذلك عفَّ هم كانوا أم : خيل بأسا ، فقاللا يرون بالدَّ  مد  مح   أصحابم 
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 بغير   فرسينلا لإرسا درَّ مج   لا مركوبة   كونّا ل  يلخبا سابقةلمبا رادلما أنّ  وفيه

 ." بها سابق فيمن كان عمر بن الله عبد وأن" ديثلحا في هلقول راكب  

 يمنع لا الرّكوب يشترط لا ذيلا نَّ ل ،نظر   وفيه .بعضهم به لَّ استد كذا

 .الرّكوب صورة

 ،راكب   بغير   غايةلا قصدل بأنفسها تهتدي لا ليلخا بأنّ  مهورلجا احتجّ  وإنّما

 .نفرت وربّما

 في ا  ماهر كان فرسلا أنّ  ولف بالرّكوب يختصّ  لا هتداءلاا نَّ ل ،نظر   وفيه

__________________ 
انظر إلى فقه الصحابة وجلالهم، أنّم كانوا أعف من أن يحتاجوا إلى دخيل، ونحن : قال ابن القيم

 .وذكر المذاهب. نقول كما قال جابر

ونتولى علماء المسلمين، ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة، ونزنّا بهما، وبهذا : ثم قال

 .أوصانا أئمة الإسلام

الذي يدل  عليه لفظه أنه إذا استبق اثنان، وجاء ثالث دخل : الخبر على تقدير صحتهوقال في 

معهما، فإن كان يتحقق من نفسه سبقهما كان قمارا ، لنه دخل على بصيرة أنه يأكل ما لهما، وإن 

ا، بل يرجو ما يرجوانه، ويخاف ما يخافانه، كان  دخل معهما وهو لا يتحقق أن يكون سابق 

الذي هو شريك في الربح، بريء  -وأما اشتراط الدخيل  .ولم يكن أكله سبقهما قمارا   كأحدهما،

، وإذا كان باذل   من كل   ق  السب فكالم حلّل في النكاح، والخبر يدل  على جواز حل   -من الخسّان 

 سواء في له باختيار فهما منهما باذل  مبذول   ه لمن يغلبه، بل كل  مال   منهما لم يختص أحدهما ببذل  

 . البذل والعمل، ويسعد الله بسبقه من شاء من خلقه

. والعقد المشتمل على الإخراج منهما أحل  من العقد الذي انفرد أحدهما فيه بالإخراج: وقال

 .انتهى من الحاشية
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 .مكنل غايةلا لىإ يُديُا ساع   فرس   لك مع كان ول بحيث ريلجا

 اجةلحا غير في اله ا  تعذيب يكون بما اجةلحا عند بهائملا ةلمعام جواز وفيه

  .جراءلإوا جاعةلإكا

 ،ضمرلما وغير ضمرلما ةلمنز بين غاير صلى الله عليه وسلم نّهل ،ملهمناز قللخا تنزيل وفيه

 .ضمرلما غير تعبل طهمالخ ولو
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 الحديث السادس عشر
وأنا  ،حد  أ   يومم  صلى الله عليه وسلمالله  ل  على رسو رضت  ع   :قال ، عن ابن عمر -362

نا وأم  ،عليه يوم الخندق رضت  وع   ،ةلزني في المقاتفلم يج   ،ع عشرة سنة  أرب ابن  

 ( ) .جازنيخمس عشرة فأم  ابن  

 

فلم  ،ع عشرة سنة  وأنا ابن أرب ،حد  أ   يومم  صلى الله عليه وسلمالله  ل  رضت على رسوع   ) :قوله

 مباشرة لقب ملهأحوا اختبار يشلجا عرضو ،بضم أوله من الإجازة (ني ز  يج  

  .كلذ وغير ملهمناز وترتيب هيئتهم في لنّظرل لقتالا

 أربع ابن وأنا ،القتال في حدأ   يوم صلى الله عليه وسلم الله رسول   نيعرضم "وفي رواية مسلم 

عن نافع عن ابن عمر  الله عبيد عن وغيره إدريس ابن رواية وفي ،"سنة عشرة

 .( )"فاستصغرني" ملمس عند

 يوم عرضه صلى الله عليه وسلم الله لرسو أنّ " ،ن عبيد اللهن رواية أبي أسامة عوللبخاري م

 فيه ."الخندق يوم عرضني ثمّ  ،يجزني ملف سنة   عشرة أربع ابن وهو ،أحد  

 أو ،تفتلا كنهّل ،يجزه ملف يقول أن يقتض السّياق كان إذ تجريد أو تفاتلا

__________________ 
بيد الله بن عمر عن نافع من طرق عن ع  ( 6616)ومسلم ( 3666، 6666)أخرجه البخاري ( 6)

 .عن ابن عمر 

فردّني "من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله ( 6/36) "السنن الكبرى"زاد البيهقي في (6)

 . لكن لم يذكر لفظه. وقد ساقه مسلم  من طريق عبد الوهاب "مع الغلمان
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 ."عرضني" :لفقا تفتلا ثمّ  اضيلمبا عنه فعبّر  ا  شخص أوّلا   نفسه من جرّد

  ."يجزه ملف" في البخاري عمر بن الله عبيد عن قطّانلا يحيى ايةرو في ووقع

 :أي .( وأنا ابن خمس عشرة فأجازني ندق رضت عليه يوم الخوع  )  :قوله

 .لقتالا في هل وأذن أمضاه

 .هل أسهم :أي ،نفاللا وهي ،جازةلإا من أجازه :كرمانيّ لا لوقا

 .لىأو وّللوا :تلق

  .نفل   منها يحصل غنيمة   ندقلخا غزوة في يكن لمم  أنّه ،هنا الثّاني ويردّ 

 وهو مانلغلا يعرض   صلى الله عليه وسلم الله لم رسو رأيت  " :يثيّ لال واقد   أبي حديث وفي

  .( )"راريّ الذَّ  لىإ ردَّ  من وردَّ ،  جازأم  نمم  جازم فأم  ،ندقلخا فر  يحم 

 مرلا مبدأ في كان كلذ نَّ ل ،لقتالل مضاءلإا جازةلإبا رادلما أنَّ  ح  يوض   فهذا

 .ملأع والله ،غنيمة   تلحص ول أن غنيمةلا لحصو لقب

 ذكر لىع قتصارلاا وهو كلذ في عمر بن الله بيدع   عن الرّواة فلتخت ولمم  

 .نافع عن كلما طريق من حبّان ابن أخرجه وكذا ،( )ندقلخوا حد  أ  

__________________ 
ثني ابن أبي سبرة عن صالح بن محمد بن زائدة عن حدَّ ( 6/363) "غازيالم"أخرجه الواقدي في (6)

 . به الرحمن بن عوف، عن أبي واقد الليثي أبي سلمة بن عبد 

عرضت على "بلفظ  حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر( 6313)أخرجه سعيد بن منصور ( 6)

رضت  عليه يومم ، ني ولم يجزني في المقاتلةثلاث عشرة فردَّ  وأنا ابن   بدر   يومم  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وع 

 ."الخندق وأنا ابن  خمس عشرة 
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 عن عشرمم  أبي عن هارون بن يزيد عن "الطّبقات" في سعد ابن وأخرجه

 يوم صلى الله عليه وسلم الله رسول لىع رضت  ع  " فظهلو .بدر ذكر فيه فزاد .مرع   ابن   عن نافع  

 .( )"ديثلحا .. أحد يوم يهلع وعرضت ،نيفردَّ  عشرة ثلاث ابن وأنا بدر  

 ستّ  ابن   ندقلخا في يكون أن   ينبغي :هارون بن يزيد لقا :سعد ابن لقا

  نتهىا .سنة عشرة

 ابن قول لىع بناه وإنّما ،هذا عمر ابن قول لاستشك نعرفه من أقدم وهو

 وإن جرةلها من خمس سنة في كانت ندقلخا أنّ  :السّير أهل وأكثر ،إسحاق

 .شهرها تعيين في فوالاخت

 ما جاء كلكذ كان وإذا ،ثلاث سنة شوّال في كانت ا  حدأ   أنّ  لىع واتّفقوا

__________________ 
، الطنافسيعن علي بن محمد ( 6633)رواه ابن ماجه و. هو محمد بن خازم الضرير وأبو معاوية 

 "السنة"والمروزي في ، عن أبي بشر الرقي( 3/666) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في 

 .دون زيادة يوم بدر. عن يحيى ين يحيى كلهم عن أبي معاوية( 666)

بن نص عن أبي معاوية عن أبي معشر عن  من رواية سعدان( 1/66) "الكبرى"البيهقي في رواه 

دخل الزيادة في رواية أبي معاوية عن أم  ولعلَّ الخطأ ممن دون أبي معاوية حيث  . نافع فذكر الزيادة 

 .وانظر التعليق الآتي. عشر بي مم ه عن أم ن روايت  وهي م  . عبيد الله 

  .موالله أعل. ولا تصح. وي من طرق  أ خرى عن نافع بهذه الزيادةور  

وأبو نعيم في ( 6662) "سندهم  "والطيالسي في ( 3/633) "الطبقات"أخرجه ابن سعد في ( 6)

رق عن أبي معشر نجيح من ط  ( 6/11) "الكبرىالسنن "والبيهقي في ( 2/61) "الحلية"

  .السندي به
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  .سنة عشرة ستّ  ابن حينئذ   يكون أنّه يزيد لقا

 ندقلخا أنّ  ،"غازيلما" في عقبة بن موسى قول لىإ جنح بخاريّ لا كنّ ل

 .أربع سنة شوّال في كانت

 عروة عن بيهقيّ لا طريقه ومن ،"تاريخه" في سفيان بن يعقوب روى وقد

 .إشكال لا هذا لىوع ،كلبذ زملجا كلما وعن ،عقبة بن موسى قول نحو

 :مينلسلما نادوا أحد في توجّهوا لمَّا شركينلما أنّ  لىع غازيلما أهل اتّفق كنل

 ملف شوّال في ةلقبلما السّنة من يهالإ خرج صلى الله عليه وسلم وأنّه ،بدر قبللما عاملا موعدكم

 .قتال بها يقع ولمم  "وعدلما بدر " تسمّى تيلا هي وهذه ،ا  أحد بها يجد

 حينئذ   فيحتاج ،خمس سنة في كانت ندقلخا إنّ  :إسحاق ابن لقا ما فتعيّن 

 .شكاللإا عن وابلجا لىإ

 وأنا حدأ   يومم  رضت  ع  " عمر ابن قول بأنّ  :هوغير بيهقيّ لا عنه أجاب وقد

 ابن وأنا ندقلخا يوم عرضت" :قوله وأنّ  ،فيها تلدخ :أي "عشرة أربع ابن

 وهو ،الثّانية في وجبره لىولا في كسّلا غىلفأ .تجاوزتها :أي ." عشرة خمس

 من لىأو وهو .ذكورلما شكاللإا يرتفع وبه ،مهملاك في مسموع شائع

 .ملأع والله .التّرجيح

 :تنبيهان

 كان عمر ابن عرض أنّ  الرّوايات بعض في ورد أنّه :التّين ابن زعم :وّللا

 .فأجازه بأحد   ثمّ  يجزه ملف ببدر  
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 وعرض،  يجزه ملف عشرة ثلاث ابن وهو أحد يوم عرض رواية وفي :لقا

 .انتهى .فأجازه سنة عشرة أربع ابن وهو ندقلخا يوم

 بيهقيّ لا أخرجه .سعد ابن عن يهلإ شرت  أم  ما وجد وإنّما ،كلذل وجود لاو

 ر  ذك   نم   زاده ما فلايخ   لا ضعفه مع معشر وأبو ،معشر أبي عن آخر وجه   من

 .وافقهمي   لب ،الثّقات رواه ما بدر  

 بدل "فتحلا يوم" هنا حميديّ لل معلجا في وقع أنّه .ناصر ابن زعم :الثّاني

 .ندقلخا يوم

 ولمم  ،شيخنا فتبعه ف  لم خم  أو مسعود ابن كلذ لىإ والسّابق :ناصر ابن لقا

 .الرّوايات جَيع في " ندقلخا يوم " والصّواب ،يتدبّره

 في وهم من لىع التّشنيع في غلوبا ،ناصر ابن عن وزيّ لجا ابن كلذ قّىلوت

 .أحد   ا  كثير منه مليس لا طلغلا فإنّ  ،كلذ ترك لىولا وكان ،كلذ

 وهو العزيز عبد بن عمر لىع متفقد   :نافع   لقا .زاد الشيخان :تكميل

 وكتب ،والكبير الصّغير بين د  لح هذا إنّ  :لفقا ،الحديث هذا فحدّثته ،يفة  لخ

  ." عشرة خمس غلب نلم يفرضوا أن هلعمّا  لىإ

  .العيال في فاجعلوه ذلك دون كان ومن "زاد مسلم 

 يفرّقون نواوكا .ندلجا ديوان في ا  رزق مله يقدّروا :أي "يفرضوا أن" :وقوله

 ويفرّق اللما بيت في يجمع ذيلا الرّزق وهو ،عطاءلا في وغيرهم ةلقاتلما بين

 .مستحقّيه لىع
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 لوه ،الرّجل فيه ملويحت رأةلما فيه تحيض سنّ  أقلّ  في ماءلعلا فلواخت

 .؟لا أم كلذ في ماتلاعلا تنحص

 حينئذ   يحكم تحض ولمم  رأةلموا ،مليحت ولمم  ملاغلا جاوزه إذا ذيلا السّنّ  وفي

 .؟بلوغلبا

 لا ا  كلما أنّ  إلاَّ  ،نباتلإا ثور وأبو وإسحاق وأحمد يثلوال كلما فاعتبر

 .ملسلما في قوله فلواخت ،كافرلا في الشّافعيّ  واعتبره ،لشّبهةل دّ لحا به يقيم

 عشرة وسبع ،ملاغلل عشرة ثمان أو عشرة تسع بلوغلا سنّ  :حنيفة أبو لقاو

 .جاريةلل

 .عشرة ثمان أو عشرة سبع فيهما حدّه :كيّةلالما أكثر لقاو

 خمس استكمال فيهما حدّه :مهورلجوا وهب وابن وأحمد الشّافعيّ  لقاو

 أحكام يهلعفتجرى  ،بابلا هذا في عمر ابن حديث في ما لىع سنة عشرة

 سهم ويستحقّ  ،دودلحا وإقامة عباداتلبا فلَّ كم في   ،مليحت لمم  وإن .غينلبالا

 كلذ وغير رشده أونس إن جرلحا عنه ويفكّ  ،ا  حربيّ  كان نإ ويقتل ،غنيمةلا

  .نافع هراوي يهلع وأقرّه ،عزيزلا عبد بن عمر كلبذ لعم وقد .حكاملا من

 جازةلإا بأنّ  :به يأخذ لمم  ممنّ وغيرهما قصّارلا وابن الطّحاويّ  وأجاب

  .دللجوا قوّةلبا قليتع كلوذ ،قتاللا في كانت بأنّّا التّصيح جاء ذكورةلما

 يكون أن :ويحتمل ،اله عموم لاف عين واقعة بأنّّا :كيّةلالما بعض وأجاب

  .أجازه كلذلف ملاحت قد السّنّ  كلت عند كان أنّه صادف
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 .بلوغهل لا قوّتهل أجازه وإنّما ،سنهّل لا ضعفهل ردّه إنّما :لفقا بعضهم وتجاسر

 عوانة أبو رواهو ،جريج   ابن عن الرّزّاق عبد أخرجه ما .كلذ لىع ويردّ 

 فذكر .نافع أخبرني جريج   ابن عن آخر وجه من " يهماصحيحم  " في حبّان وابن

 رم يم  ولمم  ،يجزني ملف ندقلخا يوم صلى الله عليه وسلم بي  الن لىع رضتع  " فظلب ديثلحا هذا
 ني 

 .( )"غتلب

 في غيره لىع وتقدّمه جريج   ابن ةللالج ،فيها مطعن لا صحيحة زيادة وهي

 وقد ،يسهلتد من يخشى ما فانتفى بالتّحديث هافي صّرح وقد ،نافع حديث

 من روى بما ملأع عمر وابن ،" غتلب يرني ولمم  " :هلبقو عمر ابن فظل فيها نصَّ 

  .به قلتتع قصّة في سيّما لاو ،غيره

 ،ربلحا تقع أن قبل لقتالل معه يخرج من يستعرض ماملإا أنّ  :ديثلحا وفي

 وأحد بدر في صلى الله عليه وسلم لنبّيّ ل كلذ وقع قدو ،ردّه لاَّ وإ استصحبه أهلا   وجده فمن

 .وغيرهما

 أن مامللإ لب ،بلوغلا لىع لقتالل جازةلإا تتوقّف لا :نفيّةلحوا كيّةلالما وعند

  .غلبا من أقوى مراهق فربّ  ،ونجدة قوّة فيه من الصّبيان من يجيز

__________________ 
 "معجمه"وابن العرابي في ( 3/666) "السنن"والدارقطني في ( 3666)أخرجه ابن حبان ( 6)

من طريق ( 66/6) "تاريخ بغداد"والخطيب في ( 1/66) "الكبرى"والبيهقي في ( 6616)

 .محمد بن بكر عن ابن جريج به

ريج: قال الدارقطني     .وهو صحيح. تابعه عبد الرزاق عن ابن ج 



 كتاب الجهـاد     
712 

 ابن عن ذكرتها تيلا الزّيادة سيّما لاو ،يهملع حجّة عمر ابن وحديث

 .ملأع والله ،جريج  

 في { يستأذنوالف لملحا منكم طفاللا غلب وإذا } :لوج عزّ  الله قال  :تكملة

 في ملاحتلاا أنّ  لىع ماءلعلا أجَع وقد ،لملح  ا هغببلو كملحا يقلتع يةلآا هذه

 اءلما إنزال وهو ،حكاملا وسائر دودلحوا عباداتلا به زملي والنسّاء لالرّجا

 .ناملما أو يقظةلا في كان سواء   هغير أو بجماع   كان سواء الدّافق

 .لنزالإا مع إلاَّ  ناملما في جماعلل أثر لا أن لىع وأجَعوا
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 الحديث السابع عشر
 ،للفرس سهمين :لقسم في النفّ صلى الله عليه وسلمالله  لأنّ رسو ،عن ابن عمر  -367

 ( ).سهما   لوللرج

 

خيبر  يومم  قسمم "وللبخاري  ( لقسم في النفّ صلى الله عليه وسلمالله  لأنّ رسو)  :قوله

 ." ينللفرس سهم

أبي أسامة  من روايةوللبخاري ( سهما   لوللرج ،للفرس سهمين)  :قوله

 فرسلا سهمي غير :أي ."سهما   صاحبهلو سهمين فرسلل لجع"عن عبيد الله 

  .أسهم   ثةلاث فارسلل فيصير

 ثةلاث هلف فرس   لالرّج مع كان إذا" فظهلو ،كلكذ فسّّه ا  نافع أنّ  ،له أيضا  و

 ." سهم   هلف فرس   معه يكن لمم  فإن ،أسهم  

 أسهم" فظلب عمر بن الله عبيد عن معاوية أبي عن أحمد عن داود بيلو

 ." فرسهل وسهمين هل سهما   أسهم ثةلاث فرسهلو رجل  ل

 أبي عن الرّماديّ  منصور بن أحمد رواه فيما وهم لا أن   يتبيّن  التّفسير وبهذا

 فيما ،عمر بن الله عبيد عن همالاك نمير   وابن أسامة أبي عن شيبة أبي بن بكر

  ."سهمين فارسلل أسهم" فظلب الدّارقطني أخرجه

__________________ 
من طرق عن عبيد الله بن عمر عن نافع (  6616) ومسلم (  3266، 6676) أخرجه البخاري ( 6)

  عن ابن عمر 
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  .وشيخه الرّماديّ  فيه مم وه   :النيّسابوريّ  بكر أبي شيخه عن الدّارقطني لقا

 سهمه غير سهمين فرسه بسبب فارسلل أسهم عنىلما نّ ل .لا :تلق

 ،سنادلإا بهذا "مسنده" و "مصنّفه" في شيبة أبي ابن رواه وقد ،به ختصّ لما

  ."فرسلل" لفقا

 ،شيبة أبي ابن عن هل "هادلجا كتاب" في عاصم أبي ابن أخرجه كلوكذ

 ا  مع نمير   وابن أسامة أبي عن أحمد أخرجه وقد .عنىلمبا رواه الرّماديّ  وكأنّ 

 ." فرسلل أسهم " فظلب

 عبيد عن اركبلما ابن عن حّماد بن نعيم رواه ما يحمل ا  أيض لالتّأوي هذا لىوع

 شقيق بن سنلحا بن ليّ ع رواه وقد ،الدّارقطني أخرجه .الرّماديّ  رواية لمث الله

 ."فرسلل أسهم" فظلب باركلما ابن عن - نعيم   من أثبت وهو -

 فرسلل إن :هلقو في حنيفة بيل احتجّ  من بعض الرّواية هذه بظاهر كوتمسَّ 

 .فقط سهمان فارسلل فيكون ،آخر سهم   راكبهلو ا  واحد سهما  

  .ذكرنا الم   فيه حجّة لاو

 يملجبا - جارية بن مجمّع حديث من داود أبو أخرجه بما ا  أيض هل واحتجّ 

 سهمين فارسلل فأعطى" :لقا خيبر قصّة في طويل   حديث   في - والتّحتانيّة

  .( )"سهما   للرّاجلو

__________________ 
والبيهقي في ( 6636)والحاكم ( 66616)وأحمد ( 3766،  6631)أخرجه أبو داود ( 6)
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 ،نمريلا يحتمل نّهل ،تقدّم ما لىع مليح   ثبت ولو ،ضعف   إسناده وفي

 زيادة رواتها ومع ،أثبت لىولا سانيدلوا سيّما لاو ،لىأو الرّوايتين بين معلجوا

 .م  لع

 صلى الله عليه وسلم بيَّ الن أنَّ " ،عمرة أبي حديث من داود أبو أخرجه ما كلذ من وأصرح

 .( )"أسهم   ثةلاث فارسلل فكان ،سهما   إنسان ل  كلو .سهمين فرس  لل عطىأم 

 سهمين .م  سه  أم  ربعةم أم  هل ضربم  صلى الله عليه وسلم بيَّ نال أنّ " ،الزّبير حديث من لنسّائيّ لو

__________________ 
( 3666) "السنن"والدارقطني في ( 6611) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 1/366) "الكبرى"

مع بن يزيد النصاري ( 66/676) "تفسيره"والطبري في  من طريق مجمع بن يعقوب بن مج 

ه سمعت  أمبي يعقوب بن المج: قال  الرحمن بن  يزيد النصاري عن عم 
ه عبد  مع يذكر  عن عم 

مع بن جارية  .مج 

: "التقريب"وقال الشارح في . "الثقات"مجمع ذكره ابن حبان في يعقوب بن  .ه ضعيفوإسناد   

 .مقبول

 "السنن"والبيهقي في ( 266)وأبو يعلى ( 66632)وأحمد ( 6636،  6633)أخرجه أبو داود ( 6)

 عنه عن أبي :فقيل .من رواية المسعودي( 666) "معجم الصحابة"بن قانع في وا (1/361)

عن ابن أبي عمرة عن : وقيل .عن رجل  من آل أمبي عمرة عن أبي عمرة: وقيل .عمرةم عن أبيه

 ابن   خرج الخيرم أم . هعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه عن جد   عن عنه: وقيل، أبيه

 .ه ضعيفوسند   .(6/627) "الإصابة"كما في  .منده

. وكان قد اختلط .والاختلاف فيه على المسعودي: (66/676) "التهذيب"قال الشارح في  

 .انتهى
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 .( )"قرابتهل وسهما   .هل وسهما   .فرسهل

 لقون   ،مصارلا فقهاء دون كلبذ حنيفة أبو انفرد :سحنون بن محمّد لقا

 السّهام نّ ل ،ضعيفة   شبهة   وهي .ملمس لىع بهيمة لأفضّ  أنّ  أكره :لقا أنّه عنه

  .للرّجل هالك قيقةلحا في

 لالرّاج بين ةلفاضلما رادلما نّ ل ،قويّة الشّبهة كانتل برلخا يثبت لمم  ول :تلق

 لجع فمن ،لالرّاج عن سهمين فارسلا ازداد ما فرسلا لاولف فارسلوا

 .لالرّج وبين فرسلا بين سوّى فقد ،سهمين فارسلل

 مّا لف .نسانلإوا بهيمةلا بين ساواةلما عدم لم صلم ا نَّ ل :ا  أيض هذا تعقّب وقد

 .كلكذ ةلفاضلما تكنلف ،ساواةلمبا لصلا عن هذا خرج

 لقت ول :فقالوا ،حكاملا بعض في نسانلإا لىع الدّابّة نفيّةلحا لفضّ  وقد

 إلاَّ  فيه يؤدّ  لمم  ما  لمس ا  عبد لقت فإن ،أدّاها ف  لاآ عشرة من أكثر قيمته صيد   بم لك

  .درهم فلاآ عشرة   دون

__________________ 
 "السنن"والدارقطني في ( 1/361) "السنن الكبرى"في  والبيهقي  ( 3623) أخرجه النسائي  ( 6)

روة عن يحيى ع   هشام بن  ة من رواي( 3/332) "شرح معاني الآثار"والطحاوي في ( 3/666)

ه، أنه كان يقول عامم خيبر  صلى الله عليه وسلمضربم رسول  الله : بن عبَّاد بن  عبد  الله بن  الزبير عن جد 

 .الحديث... للزبير

ح الحافظ  . البيهقي   ما ذكرم ك .روةع   فيه على هشام بن   فم ل  واخت     "العلل"في  الدارقطني   ورجَّ

 .الإرسالم ( 666)
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 جاء فقد ،لقا بما حنيفة أبو ينفرد ولمم  ،برلخا لىع كلذ في عتمادلاا أنّ  .قّ لحوا

 حيث من مهورلجكا ليّ وع عمر عن الثّابت كنّ ل ،موسى وأبي ليّ وع عمر عن

 غنىلا من بها يحصل وبأنّه ،فهالوع دمتهالخ مؤنة   لىإ يحتاج فرسلا بأنّ  عنىلما

 .يخفى لا ما ربلحا في

 ،هل يسهم مينلسلما مع لوقات وقعةلا حضر إذا شركلما أنّ  لىع به لواستد

 .عموم   صيغة هنا يرد لمم  إذ فيه حجّة لاو ،كالشّعبيّ  التّابعين بعض لقا وبه

  .متفق عليه "نالقب حد  ل غنائملا لتح لمم " بحديث جمهورلل لواستد

 بركةلا من فيها الم م  غزولل واتّخاذها يللخا اكتساب لىع حض   ديثلحا وفي

 به رهبونت   ليلخا رباط ومن} لىعات لقا كما .الشّوكة وإعظام مةلكلا ءلاوإع

 .{وعدوّكم الله عدوَّ 

 .قتاللا حضور قبل فمات فرس   ومعه ،غزولا لىإ خرج فيمن فلواخت

  .فرسلا سهم يستحقّ  :كلما لقاف

 فرسلا مات ولف ،لقتالا حضر إذا إلاَّ  هل يسهم لا :باقونلوا الشّافعيّ  لوقا

  .ورثةلل وهو استحقاقه استمرّ  صاحبه مات وإن ،صاحبه استحقّ  ربلحا في

 كنل ،هل يسهم :فرسه فباع لقتالا موضع لىإ لوص فيمن .وزاعيّ لا وعن

  .قسّم اشتبه وما .بعده مماّ شتريلموا عقدلا لقب غنموا مماّ بائعلا يستحقّ 

  .حاليصط حتّى يوقف :غيره لوقا

 ،راجل   سهم إلاَّ  هل يقسم لا راجلا   عدوّ لا أرض لدخ من :حنيفة أبي وعن
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  .يهلع لوقات ا  فرس اشترى ولو

 .خيل   معهم كان إذا بحرلا غزاة في فلواخت

  هل سهمي   :والشّافعيّ  وزاعيّ لا لفقا

 .يماءلإا ةلمسأ في قياسلا لمسائ في يّونلصولا يذكره ديثلحا هذا :تكميل

 ،قترانلاا يقع لمم  ليللتّعل وصفلا كلذ أنّ  لاول بوصف   كملحا اقترن إذا :أي

 لىع دلَّ  .سهما   للرّاجلو ،سهمين فرسلل أعطى صلى الله عليه وسلم أنّه واحد سياق اءج مّا لف

 .كملحا افتراق

 :مسألتان

 ليلخوا} :لىتعا هلقول براذينلوا لخيلل يسهم :كلما لقا :الولىالمسألة 

 .{ تركبوهال ميرلحوا لبغالوا

 ،ليلخا بركوب امتنّ  لىتعا الله أنّ  .يةلآبا حتجاجلاا وجه :بطّال ابن لقا

 فلابخ جينلهوا برذونلا لىع يقع ليلخا واسم ،صلى الله عليه وسلم الله رسول اله أسهم وقد

 يقتضيه الم م  نسلجا هذا من يركب ما استوعبت يةلآا وكأنّ  ،ميرلحوا بغاللا

  .ليلخا في الهدخو لىع دلَّ  ،فيها جينلهوا برذونلا لىع ينصّ  لمم  مّا لف ،متنانلاا

 وفيه ،وطّألما في ملاكلا هذا ذكر ا  كلما نّ ل ،جينلها ذكر وإنّما :تلق

 .عربيّ  غير خرلآوا ا  عربيّ  أبويه أحد يكون ما جينلهبا رادلموا "جينلهوا"

 فيسمّى عربيّة فقط أمّه ذيلا وأمّا ،عربيّ  فقط أبوه ذيلا جينلها :لوقي

 .قرفلما
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 - عجمةلما وفتح الرّاء وسكون وحّدةلما بكسّ - برذون جَع .والبراذين

 لىع د  لج الهو ،الرّوم دلاب من بلتج ما وأكثر ،ليلخا من قةللخ   ا فاةلج   ا رادلموا

 .عربيّةلا يللخا فلابخ وعرلوا لبالجوا الشّعاب في السّير

  .كملحا في أراد يكون أن :ويحتمل .برذونلا جينلها :أحمد وعن 

 أنّ  ،مكحول عن داود بيل " راسيللما " وفي ،منصور بن سعيدل وقع وقد

 سهمين عربيّ لل لفجع ،عرابلا وعرّب خيبر يوم ينجلها هجّن صلى الله عليه وسلم النبّيّ 

  .منقطع وهذا .سهما   هجينللو

 بن ليّ ع طريق من منصور بن وسعيد "مّ لا" في الشّافعيّ  روى ما ويؤيّده

 نذرلما فقام ،براذنلا رت  وتأخَّ  .عرابلا فأدركت   يل  لخا أغارت   :لقا ،قمرلا

 تلم ب  هم  :لفقا .عمر كلذ غلفب ،يدرك لمم  كمن دركأم  ما جعل  أم  لا :لفقا وادعيّ لا

 أسهم من أوّل فكان .لقا ما لىع أمضوها، ( )به كرت  ذ  أم  قدل ،هأم   وادعيَّ لا

  :شاعرهم يقول كلذ وفي .عرابلا سهام دون براذينلل

  .سهامها ذاك لقب سواء وكانت     سنةّ ليلخا في سنّ  قد ذيلا ومناّ

  ا  أيض منقطع وهذا

 .ماعةلجكا عنه شهورلما في مكحول حديث بمقتضى أحمد أخذ وقد

__________________ 
ه تهبله هبلا ، بالتحريك يقال (:6/637) "يةالنها"قال في ( 6) هذا هو . ثكلته: أي: هبلته أ م 

: وقوله!. ما أعلمه وما أصوب رأيه : يعني. ثم يستعمل في معنى المدح والإعجاب. الصل

 انتهى. أي ولدته ذكرا  من الرجال شهما  : أذكرت به
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 .عربيّةلا تلفضّ  لاَّ وإ بينهما سوّى عربيّةلا غلمبا براذينلا غتلب إن :وعنه

  .وغيره وزجانيّ لجا واختارها

 .فرسلا سهم دون جينلهوا برذونلل يسهم :يثلال وعن

  :الثانيةالمسألة 

 .مهورلجا قول وهو ،فرس من كثرل سهمي   لا :قال مالك

 وفي ،كثرل لا فرسينل يسهم :وإسحاق وأحمد يوسف وأبو يثلال لاوق

 لي أسهم" :لقا عمرة أبي عن ضعيف   بإسناد   ارقطنيالدَّ  أخرجه حديث كلذ

  ."مسه  أم  خمسةم  فأخذت   .سهما   ليو ،أسهم   أربعة فرسيل صلى الله عليه وسلم الله رسول

 عن يرو ما إلاَّ  ،فرسين من كثرل يسهم إنّه أحد   ليق ولمم  :قرطبيّ لا لقا

 صاحبهلو ،غتلب ما ا  غلبا سهمان فرس   ل  كل يسهم أنّه ،موسى بن يمانلس

 .فرسلا سهمي غير :أي .سهما  
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 الحديث الثامن عشر
ن يبعث من مم  بعضم  ل  نف  كان ي   صلى الله عليه وسلمالله  لم رسو أنَّ  ،عن ابن عمر  -366

 ( ).الجيش ة  عامَّ  سوى قسم   ،ة  هم خاصَّ نفس  السّّايا لم 

 كلذ في واجب   مسلخوا" :آخره في م  لمس زاد (..ل بعضكان ينفّ )  :قوله

 كل  ل محتمل   هو لب ،غيره من لا مسلخا من لالنفّ نّ أ حجّة   فيه يسلو ،"هلك

 . ( ) لقوالا من

 .بعض   دون لبالتّنفي السّّيّة بعض تخصيص يجوز أنّه لىع يل  لد فيه .نعم

 وهو ،لعمالا في صلاخلإا لبمسائ تعلّق   حديثلل :عيدلا دقيق ابن لقا

 لعملا زيادة في لتّرغيبل يقع لالتّنفي أنّ  به تعلّقه ووجه ،أخذلما دقيق موضع  

 النبّيّ  من مله صدر كونهل ،ا  قطع كلذ يضّرهم لمم  كنلو ،هادلجا في خاطرةلموا

 في تقدح لا التّعبّد محض عن ارجةلخا قاصدلما بعض أنّ  لىع فيدلّ  صلى الله عليه وسلم

 .ا  جدّ  مشكل   تهلمداخ تضّر  مماّ ييزهاوتم قانونّا ضبط كنّ ل ،صلاخلإا

 ،الثلاثمائة إلى الخمسة بين ما السّية :السكيت بنا قال ( السّّايا ) :قوله

 ( ).أربعمائة نحو هي :الخليل وقال

__________________ 
اب الزهري عن سالم بن عبد من طريق ابن شه(  6667) ومسلم (  6211) أخرجه البخاري ( 6)

 واللفظ للبخاري. الله بن عمر عن أبيه 

 (  363)المتقدّم برقم  انظر حديث ابن عمر . تقدم الكلام عليه (6)

 (. 363) انظر الحديث الماضي برقم ( 3)
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 .داود أبو أخرجه .( )"ربعمائةأم  السّايا خير  " :صلى الله عليه وسلم قوله له ويدل  

__________________ 
والحاكم ( 3666)وابن حبان ( 6166)وأحمد ( 6666)والترمذي ( 6166)أخرجه أبو داود ( 6)

جرير بن من طريق ( 6636)وابن خزيمة ( 6666)وأبو يعلى ( 163)بن حميد وعبد ( 6333)

 الله بن  عبد الله عن ابن عبَّاس عن النبي  هري عن ع  يونس عن الز  عن حازم 
خير  : قال صلى الله عليه وسلمبيد 

ايا أربعمائة، الصحابة أمربعة ولن  ي غلب اثنا عشر أملفا  من ، وخير  الجيوش  أمربعة  آلاف، وخير  السَّّ

 . "لةق

من ( 6663)وأبو يعلى ( 366) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 6666)وأخرجه أحمد  

وبين الطحاوي أنه . وحبان ليس بالقوي. موصولا  هري قيل عن الز  عن ع   علي   رواية حبان بن  

 .فرجع الحديث ليونس .عن الزهريالصواب عن يونس عن عقيل  وأنَّ . أخطأ في ذلك 

 .رسل  ه م  أنَّ  حيح  والصَّ  :قال أبو داود  

هذا  يووإنما ر   .غير جرير بن حازم حد  أم  سنده كبير  لا ي   غريب   حسن   هذا حديث  : وقال الترمذي  

نزي عن عقيل عن وقد رواه حبان بن علي العم  .رسلا  م   صلى الله عليه وسلم عن النبي   هري  عن الز   الحديث  

قيل عن الزهري سعد عن ع   لليث بن  ورواه ا. صلى الله عليه وسلمعن النبي   الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس  

رسلا   صلى الله عليه وسلم عن النبي    . م 

د به جرير موصولا  : وقال البيهقي   مر عن يونس عن عقيل عن الزهري ع   ورواه عثمان بن   .تفرَّ

 .انتهى. نقطعا  م   صلى الله عليه وسلمعن النبي 

  .صلى الله عليه وسلم نبي  ال كلام   هذا الكلام يكون   تمل  شبه، لا يحم أم  مرسل  : لابنه  "العلل"وقال أبو حاتم كما في 
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 الحديث التاسع عشر
 :قال ،صلى الله عليه وسلم عن النبي    الشعري   عن أبي موسى عبد الله بن قيس   -366

م   ( ).فليس مناّ ،علينا السلاحم  لم من حمم

 

م  من)  :قوله  ملمس عند كوعلا بن مةلس حديث في ( حم لاالسّ  ينالع لم حمم

 ملهقتال مينلسلما لىع ح  لاالس   ل  حم .ديثلحا ومعنى ،"السّيف ينالع لَّ سم  نمم "

 كنىّ وكأنّه ،يهملع الرّعب الوإدخ تخويفهم من كلذ في الم   ،حقّ  بغير به

  .بةلغالا زمةلاملل قتللا أو ،ةلقاتلما عن لملحبا

  :عيدلا دقيق ابن لقا

 .به قتاللا عن كناية ويكون ،وضعلا يضادّ  ما لملحبا يراد أن :يحتمل

 ."ينالع" قوله قرينةل به قتاللا رادةلإ حمله لملحبا يراد أن :ويحتمل

 لىع ةللاد ففيه حال كلّ  لىوع ،به لضّربل حمله رادلما يكون أن :ويحتمل

 انتهى .فيه والتّشديد مينلسلما قتال تحريم

 من بزّارلا أخرجه "حلاالسّ  ينالع شهر من" فظلب ديثلحا جاء :تلق

 سند وفي .عوف بن عمرو حديث ومن ،سمرة حديث ومن ،بكرة أبي حديث

__________________ 
من طريق ب ريد عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه ( 677)ومسلم ( 1117)البخاري أخرجه ( 6)  

.  من شهر علينا "وفي رواية ابن ماجه.." 

 .وأخرجه الشيخان أيضا  عن ابن عمر رفعه مثله   
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 .( )ا  بعض بعضها يعضّد كنهّال ،ين  ل   منها كل  

 وهو ( )"مناّ يسلف لبالنبّ رمانا من" فظلب هريرة أبي حديث من أحمد وعند

 حديث من بزّارلا وعند ،النبّل لبد "يللال" فظلب "وسطلا" في الطّبرانيّ  عند

 .مثله بريدة

 من نّ ل ،طريقتنال ا  متّبع يسل أو ،طريقتنا لىع يسل :أي ( مناّ يسلف)  :قوله

 يهلع حلاالسّ  لبحم يرعبه أن لا دونه ويقاتل ينصه أن ملسلما لىع ملسلما حقّ 

 .قتله أو قتاله رادةلإ

وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الم لَّة للمبالغة في الزجر 

__________________ 
فها كلها( 6/633) "المجمع"ذكرها الهيثمي في ( 6)  . وضعَّ

 .الباب   موسى في حديث  ة ابن ماجه عن أبي له رواي ويشهد  : قلت  

شرح مشكل "والطحاوي في ( 6662) "الدب المفرد"والبخاري في ( 6667)أخرجه أحمد (6)

قيلي في ( 2337) "الوسط"والطبراني في ( 3/336) "الآثار وابن ( 6736) "الضعفاء"والع 

 .لمقبري عن أبي هريرةيحيى بن أبي سليمان عن سعيد امن طريق ( 1176) "صحيحه"حبان في 

 .(النبل)ـسوى ابن حبان فقال ب. (الليل) وقالوا بـ 

 .في إسناده نظر: قال البخاري عقبه  

م ضطرب  : وقال أبو حاتم . منكر الحديث: قال البخاري . من أجل يحيى بن أبي سليمان: قلت  

 . "الثقات"وذكره ابن حبان في ، ه حديث   الحديث  ليس بالقوي يكتب  

قيلي في  قال ن غير هذا الطريق  بإسناد  صالح  :  "الضعفاء"الع  وي م   .ر 

 ابن   من حديث  ( 366) "مسند الشهاب"والقضاعي في ( 6636)أخرجه الطحاوي : قلت

 .ابن عباس قواها حديث  وأم  .وقالوا بـ الليل. ريدة ن ب  ع( 3317)والبزار . عباس
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  .والتخويف

 وشقَّ  ،دودم لخا ضربم  من امنَّ  يسل" و ( )"مناّ يسلف غشّنا نمم " ونظيره

 يكفر فإنّه هيستحل   من فأمّا ،كلذ ستحل  يم  لا من حق   في وهذا ( )"يوبلجا

 .حلاالسّ  حمل مجرّد لا بشرطه حرّملما للاباستح

 .هلتأويل تعرّض غير من برلخا فظل قلاإط فلالسّ  من كثير عند لىولوا

 .الزّجر في غلأب يكونل

 يسل معناه :فيقول ،ظاهره عن هيصف   نمم  لىع نكر  ي   عيينة بن سفيان وكان

 لا ذكورلما وعيدلوا ،ذكرناه الم   لىأو تأويله عن مساكلإ  ا أنَّ  ويرى ،طريقتنا لىع

 لقتالبا بدأ من لىوع بغاةلا لىع فيحمل ،قّ لحا أهل من بغاةلا لقات من يتناول

 .ا  لمظا

 

__________________ 
 .هريرة  من حديث أبي(  676) أخرجه مسلم في صحيحه ( 6)

  ( .666 .)تقدّم في الجنائز من حديث ابن مسعود ( 6)
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 الحديث العشرون
قاتل ي   لعن الرج ، صلى الله عليه وسلمالله  رسول   لسئ :قال عن أبي موسى  -363

الله  فقال رسول   ،الله لأيّ ذلك في سبي ،قاتل رياء  وي   ،قاتل حميّة  وي   ،شجاعة  

 ( ).الله لفهو في سبي ،لياالله هي الع   كلمة   لتكونم  لن قاتمم  : صلى الله عليه وسلم

 

وللبخاري من رواية سليمان بن  ( لعن الرج صلى الله عليه وسلمرسول الله  لسئ)  :قوله

  صلى الله عليه وسلمجاء رجل  إلى النبي "بن مرة عن أبي وائل  حرب عن شعبة عن عمرو

  ."قال أعرابي  "بة ولهما من رواية غندر عن شع. ".. الرجل  :فقال

 أنّه ،موسى أبي عن آخر وجه من الطّبرانيّ  عند وقع ما موه   لىع يدلّ  وهذا

 لا كنل - نفسه بهمي   أن جاز وإن - موسى أبا فإنّ  ،فذكره .الله يا رسولم  :لقا

 .ا  أعرابيّ  بكونه يصفها

 موسى أبي عند وحديثه ،ضميرة بن حقلاب فسَّّ ي   أن يصلح عرابيّ لا وهذا

 ضميرة بن حقلا سمعت .معدان بن عفير طريق من "الصّحابة" في دينيّ لما

 جرم لا تمس  لي جل  الرَّ  عن هت  لفسأ صلى الله عليه وسلم بي  الن لىع وفدت   :لقا ،ليّ باهلا

 .ضعف إسناده وفي ،( )ديثلحا ..هل شيء لا :لفقا .؟والذّكر

__________________ 
من طرق عن أبي وائل ( 6273)ومسلم ( 6767، 6266، 6166، 663)أخرجه البخاري ( 6)

 .شقيق بن سلمة عن أبي موسى

حدثنا أبو محمد بن حيان ، من أصله ، ثنا أحمد  (6266) "معرفة الصحابة"أخرجه أبو نعيم في ( 6)
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 لجب بن معاذ عن ضعيف بإسناد   " ديدلحا أبي بن بكر أبي فوائد " في وروّينا

 .ديثلحا. .رياء يقاتل من فمنهم يقاتل مةلس بني كلّ  الله يا رسولم  :لقا أنّه

 نّ ل ،عرابيّ لا عنه لسأ عمّا  لسأ ا  أيض معاذ يكون أن لحتملا صحّ  ولف

 .أعرابيّ  هل يقال لا ا  أيض ومعاذ ،عامّ  عرابيّ لا وسؤال خاصّ  معاذ سؤال

 ( ) التّعدّد لىع فيحمل

في  وائل أبي عن منصور رواية في (شجاعة   اتليق لعن الرج ) :قوله

وفي رواية  ." يقاتل أحدنا فإنّ  ؟الله سبيل في قتاللا ما :لفقا " الصحيحين

  ." والرجل يقاتل للذكر ،مغنملل يقاتل الرّجل "شعبة عن عمرو 

__________________ 
الح صحدثنا عيسى بن يحيى الحنفي ، ثنا  : سين النصاري ، ثنا محمد بن عيسى ، قال بن الح

 .سمعت  لاحقم بنم ضميرة الباهلي: ليم أبي عامر قالفير عن س  عباد عن ع   بن يحيى أبو

  .أخرجه أبو موسى. ومن هذا الطريق 

بسند  له فيه  أخرج أبو موسى من طريق أبي الشيخ: (6/166) "الإصابة"ال الشارح في ق

ليم أمبي عامر فذكره اهيل إلى س   .انتهى.مجم

 . وأبو محمد بن حيان هو أبو الشيخ : قلت 

 .وهو كما ترى عند أبي نعيم وأبي موسى(. سليم أبو عامر ) سقط من إسناده في الشرح  :تنبيه 
الخطية و  ما بين المعقوفين سقط من الصول: وقال( 63/2)وأثبته في الشرح محققو ط الرسالة 

  .واستدركناه من الإصابة وأسد الغابة( س)

 الله، الرجل   يا رسولم : ، فقلناصلى الله عليه وسلمالله  أتينا رسولم ": قال أبو موسى( 6273)ويقوّيه رواية مسلم  (6)

  "...منا شجاعة قاتل  ي  
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 لقا حيثوهي رواية الباب  ،بالشّجاعة ويشتهر ،الناّس بين يذكرل :أي

 ."شجاعة ويقاتل"

 ،صاحب أو عشيرة أو أهل من هلجل يقاتل نلم :أي (ة  يَّ ويقاتل حمم )  :قوله

  .نفسه حظّ  لجل :أي "ا  غضب ويقاتل" منصور رواية في وزاد

 بلبج ا  غضب قتاللوا ،ضّرةلما بدفع حميّةلل قتاللا يفسّّ  أن :ويحتمل

 .نفعةلما

 هفمرجع "همكان ىير  ل يقاتل والرّجل"في رواية لهما  (ويقاتل رياء   ) :قوله

 .مذموم همالاوك ،الرّياء لىإ رواية الباب ومرجع ،السّمعة لىإ

  :أشياء خمسة بسبب يقع قتاللا أنّ  .رواياتهم من اصللحفا

 منها وكلّ  ،غضبلوا ،ميّةلحوا ،والرّياء ،الشّجاعة وإظهار ،غنملما بلط

 .بالنفّي لاو ثباتلإبا وابلجا يحصل لمم  هذالف ،والذّمّ  دحلما يتناوله

 مةلك :أي ( الله سبيل في فهو ،يالعلا هي الله مةلك تكونل لقات من)  :قوله

 { وبينكم بيننا سواء مةلك لىإ والتعا لق } لىتعا هلبقو رادلما وهي ،الله توحيد

 .يةلآا

 تسمّى قضيّة كلّ  :الرّاغب لقا ،قضيّةلا مةلكلبا رادلما يكون أن :ويحتمل

 الله دعوة رادلماو ،وشرعه حكمه هنا رادلموا ،فعلا   أو قولا   كانت سواء ،مةلك

 .ملاسلإا لىإ

 قتاله سبب كان من إلاَّ  الله سبيل في يكون لا أنّه ،رادلما يكون أن :ويحتمل
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 سبابلا من ا  سبب كلذ لىإ أضاف ول أنّه بمعنى ،فقط الله مةلك ءلاإع بلط

  .كلبذ لَّ أخ ذكورةلما

 .ا  ومقصود صلا  أ لا ا  ضمن لحص إذا يخلّ  لا أن :ويحتمل

 ما يضّره لا وّللا هو باعثلا أصل كان إذا :لفقا الطّبريّ  صّرح كلوبذ

 .مهورلجا لقا كلوبذ ،كلذ بعد هل عرض

 جاء" :لقا جيّد بإسناد   أ مامة أبي حديث من والنسّائيّ  داود أبو روى كنل

 :لاق ؟همالم  والذّكر جرلا تمسلي غزا رجلا   أرأيت :الله يا رسولم  :لفقا رجل

 :صلى الله عليه وسلم الله رسول لقا ثمّ  ،هل شيء لا :يقول كلذ كلّ  ا  ثلاث فأعادها ،هل شيء لا

  .( )"وجهه به وابتغي .ا  صلخا هل كان ما إلاَّ  عمللا من يقبل لا الله إنّ 

 فليخا لاف واحد حدّ  لىع ا  مع مرينلا قصدم  من لىع هذا مليح   أن ويمكن

  :ا  خمس راتبلما فتصير ،أوّلا   رجّحلما

 ويحصل أحدهما يقصد أو ا  صرف أحدهما يقصد أو ،ا  مع الشّيئين يقصد أن  

 ،ا  ضمن ءلاعلإا يحصل فقد ،ءلاعلإا غير يقصد أن حذورلمفا ،ا  ضمن خرلآا

 .موسى أبي حديث يهلع دلَّ  ما وهذا ،مرتبتان تحته ويدخل يحصل لا وقد

__________________ 
 .بي عمار عن أبي أ مامةاد أم عمار عن شدَّ  من طريق عكرمة بن  ( 3637)النسائي أخرجه ( 6)

 .في تخريج الإحياء نه العراقي  وحسَّ . د إسناده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم وجوَّ  

وفيه قال . ( 6661)ه عن أبي هريرة ما روى نحوم نوإ. والحديث لم يروه أبو داود عن أبي أمامة  

 "...لا يقبل  إنَّ "في آخره ولم يقل  "لا أجر له"  صلى الله عليه وسلم
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 ،أ مامة أبي حديث يهلع دلَّ  ما لىع ا  أيض محذور فهو ا  مع يقصدهما أن ودونه

 يحصل لا وقد ءلاعلإا غير يحصل وقد ،ا  صرف ءلاعلإا يقصد أن طلوبلموا

 .ا  أيض مرتبتان ففيه

 ءلاإع قصد وّللا باعثلا كان إذا أنّه لىإ حقّقونلما ذهب :جَرة أبي ابن لقا

   نتهىا .يهلإ انضاف ما يضّره لمم  الله مةلك

 ءلاعلإا كان إذا ءلاعلإا في يقدح لا ا  ضمن ءلاعلإا غير دخول أنّ  لىع ويدل  

 :لقا ةلحوا بن   الله عبد عن حسن   بإسناد   داود أبو رواه ما ،ليّ صلا باعثلا هو

 لا همَّ لال :لفقا ،ا  شيئ منم نغ   ولمم  نافرجع   ،نغنمل قدامناأم  لىع صلى الله عليه وسلم الله رسول   انم بعثم "

  .( )"ديثلحا ..لىهم إل  تك  

  ؟هل ينقص من أجره .باب من قاتل للمغنم :قال البخاري :تكميل

أراد البخاري  أمنَّ قصد الغنيمة لا يكون منافيا  للأجر ولا  :قال ابن المنير

ولهذا  ،الحص لا يستلزم   لمنَّ السببم  ،منقصا  إذا قصد معه إعلاءم كلمة الله

__________________ 
وأبو يعلى ( 2/612) "الكبرى"البيهقي في و( 66366)وأحمد ( 6636)أخرجه أبو داود ( 6)

( 6762) "الشامين مسند"والطبراني في ( 3/313) "المختارة"والضياء في ( 1616)

من رواية ضمرة ( 6/32) "المعرفة"والفسوي في ( 6/331) "التاريخ الكبير"والبخاري في 

ثه عن عبد الله بن حوالة، بن حبيب ب الإيادي حدَّ  (.6366)حه الحاكم وصحَّ .  أنَّ ابنم زغ 

تلف في صحبته  وكذا الشارح . ماكولا رعة الدمشقي وابن  بو ز  فجزم بها أم . وعبد الله بن زغب مخ 

 .منده ونفاها ابن  . "التقريب"في 
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ولو كان قصد  الغنيمة ينافي قصدم  ،دةتعد  م   بأسباب   كم الواحد  الح   يثبت  

 لمما ج
 
من قاتل للمغنم فليس هو في سبيل  :ولقال مثلا   .اء الجواب عاما  الإعلاء

  .الله

والذي يظهر أن النقص من  ،فيه ب عد   .وما ادَّعى أمنَّه مراد البخاري :قلت

، فليس من قصد إعلاء ( )الجر أمر نسبي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد

القصد قصدا  آخر من غنيمة أو كلمة الله محضا  في الجر مثل من ضمَّ إلى هذا 

  .غيرها

يعني  -ظاهر  الحديث أمنَّ من قاتل للمغنم  :وقال ابن المنير في موضع آخر

فكيف ي ترجم له بنقص  ،وهذا لا أمجرم له البتة .فليس في سبيل الله -خاصة 

 .؟الجر

مت ه   .وجوابه ما قدَّ

 مهلك جوامع من وهو ،يجازلإوا غةلابلا غاية ذكر بما صلى الله عليه وسلم النبّيّ  إجابة وفي

 عدا ما يكون أن لاحتم الله سبيل في يسل ذكره ما جَيع بأنّ  أجابه ول نّهل ،صلى الله عليه وسلم

 وابلجا عن به لعد جامع فظل لىإ لفعد ،كلكذ يسلو الله سبيل في كلّه كلذ

 .وزيادة وابلجا فتضمّن قاتللما حال لىإ قتاللا ماهيّة عن

 ضمن في ذيلا قتاللا لىإ ا  اجعر " فهو " قوله في الضّمير يكون أن :ويحتمل

__________________ 
 (. 376 – 371)انظر حديث أبي هريرة المتقدم في العمدة برقم ( 6)
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 بلط لىع الله مةلك ءلاإع بلط لواشتم ،الله سبيل في قتال فقتاله :أي ،لقات

  .زمةلامت وكلّها .أعدائه دحض بلوط ثوابه بلوط رضاه

 قوّةلوا غضبيّةلا قوّةلوا يّةلعقلا قوّةلا منشؤه قتاللا أنّ  .ذكر مماّ اصللحوا

 .وّللا إلاَّ  الله سبيل في يكون لاو ،الشّهوانيّة

 غضبلا نّ ل ،السّائل جواب فظل عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لعد إنّما :بطّال ابن لوقا

 دفع فأفاد جامع فظل لىإ كلذ عن صلى الله عليه وسلم النبّيّ  لم فعد .لله يكونان قد ميّةلحوا

 .فهاملإا وزيادة باسللإا

 في ورد ذيلا فضللا وأنّ  ،ةلحالصّا بالنيّّة تحتسب إنّما عماللا أنّ  بيان وفيه

 .ذكر بمن يختصّ  جاهدلما

 ظّ لح قتاللا لىوع الدّنيا لىع رصلحا ذمّ  وفيه ،ةلعلا عن السّؤال جواز وفيه

 .الطّاعة غير في النفّس

 كان أنه إلاَّ  إليه رأسه رفع وما ،إليه رأسه فرفع "زاد الشيخان  :تكميل

  "..قاتل من :فقال ،قائما  

 أن أحبّ  من باب من يعدّ  لا قائم   شخص   هلسأ إذا سلالجا لمعالا أنّ فيه 

 ابن هلقا .عجابلإا من منلا بشرط ،جائز هذا لب .ا  قيام الرّجال هل يتمثّل

 .نيرلما

 فيكون دونه من يكون أن: ويحتمل موسى، أبو هو قائللا أنّ  ظاهرهو

  .برلخا أثناء في ا  مدرج
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 كتاب العتق
 - ويفتح أوّله بكسّ - ا  عتق يعتق عتق يقال ،كللما ةلإزا ةلهملما بكسّ عتقلا

  .وعتاقة ا  وعتاق

 فرخلا وعتق ،سبق إذا فرسلا عتق :قولهم من مشتق   وهو :زهريّ لا لقا

  .شاء حيث ويذهب عتقلبا صليتخ الرّقيق نّ ل ،طار إذا

 الرّقّ  من الشّخص يصلتخ .الرّقبة بفكّ  رادلموا { رقبة   فكّ  } :لىتعا الله قال

 السّيّد حكم أنّ  لىإ إشارة بالذّكر صّتخ   نّماوإ .بعضه باسم الشّّء تسمية من

 .عنقه من غلّ لا فكّ  أعتق فإذا .رقبته في ل  غلكا يهلع

 حتّى عتقها في أعان بمن مختص   الرّقبة فكّ  أنّ  .صحيح   حديث   في وجاء

 لقا :لقا عازب بن براءلا حديث من اكملحوا حبّان وابن أحمد رواه ،تعتق

 ؟واحدة يستالأ .الله يا رسولم  :لقي .الرّقبة وفكّ  ةالنسّم أعتق" :صلى الله عليه وسلم الله رسول

  ."عتقها في تعين أن الرّقبة وفكّ  ،بعتقها دتفر أن النسّمة عتق إنّ  ،لا :لقا

حهو بعضه التّرمذيّ  أخرج طويل حديث أثناء في وهو  .صحَّ

 من عتقلبا التّفرّد في فضللا ثبت عتقلا لىع عانةلإا في فضللا ثبت وإذا

 .( ) لىولا باب

__________________ 
من أعتق : قال  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن، عن أبي هريرة ( 6672)ومسلم ( 1666)أخرج البخاري  (6)

 .رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو  منه عضوا  من النار، حتى فرجه بفرجه
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 الحديث الأول
 ،كا  له في عبد  من أعتق شر   :قال صلى الله عليه وسلمالله  لأنّ رسو ،عن ابن عمر  -363

 ،فأعطى شركاءه حصصهم ،ل  قوّم عليه قيمة عد   ،فكان له مال  يبلغ ثمن العبد

 ( ) .وإلا فقد عتق منه ما عتق ،العبدوعتق عليه 

 

 من يصحّ  لاف تّفاقلابا مخصوص كنهّل ،عموملا ظاهره ( أعتق من)  :قوله

،ل يهلع حجورلما من لاو جنونلما  عبدلوا س  لبف يهلع حجورلما وفي سفه 

 من عندهم يظهر ما بحسب ماءلعلل تفاصيل كافرلوا وتلما مرض ريضلموا

 .التّخصيص ةلأد

 لا :أحمد لوقا ،الثّلث وسعه إذا إلاَّ  الشّافعيّة عند وتلما مرض في ميقوَّ  لاو

 .ا  قلمط رضلما في ميقوَّ 

 يهلع يعتق من بعض ورث بأن .يهلع أعتق إذا ما " أعتق " :هلبقو خرجو

 .رواية أحمد وعن ،مهورلجا عند سراية لاف بقرابة  

زم  ول كلوكذ  كللما فإنّ  سيّده لىع يعتق ا  شقص اشترى أن بعد كاتبلما عجم

 .رثلإكا فهو السّيّد لفع بغير نلايحص عتقلوا

__________________ 
ومسلم ( 6366، 6362،  6366، 6366، 6361، 6312، 6362)أخرجه البخاري ( 6)

 .?من طرق عن نافع عن ابن عمر ( 6676)

 .من طريق سالم عن أبيه نحوه مختصا  ( 6676)ومسلم ( 6366)وللبخاري  
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 أو شتركلما من نصيبه بعتق أوصى ول ،بحق   أكره إذا ما ختيارلاا في ويدخل

  بعتق
 
 وارثلل ينتقل اللما نّ ل ،ا  أيض مهورلجا عند يسّ لمم  كلّه هل ممنّ جزء

 .رواية كيّةلالما وعن ،ا  معسّ يّتلما ويصير

 فيختصّ  قياسلا فلاخ لىع السّّاية أنّ  ،برلخا مفهوم مع مهورلجا وحجّة

 التّخصيص فيقتض فاتلتلما غرامة سبيل سبيله التّقويم نّ لو ،النصّّ  بمورد

  .ا  فلاإت يجعل أمر بصدور

 قلَّ علما مهورلجا وأجرى ،ا  منجّز عتقلا وقوع " أعتق من " :قوله ظاهر ثمّ 

 .نجّزلما مجرى وجدت إذا بصفة  

 .مةلا يتناول اللّغة في عبدلا فظل أنّ  .حزم ابن ادّعى :تكميل

  .ملوكلما أراد هلعلو ،نظر   وفيه

 اسم مةلوا ،وضعه لبأص الذّكر مملوكلل اسم عبدلا :رطبيّ قلا لوقا

 ،نثىلا يتناول لا كملحا هذا إنّ  :إسحاق لقا مّ ثم  ومن ،فظهل بغير ؤنّثهلم

 عبدلا فظل نّ ل إمّا ،نثىلوا الذّكر بين كملحا في يفرّقوا ملف .مهورلجا فهلوخا

 نثىلوا الذّكر يتناول إنّهف {ا  عبد الرّحمن آتي إلاَّ } :لىتعا هلكقو نسلجا به يراد

 .فارقلا عدمل اقلحلإا طريق لىع وإمّا ،ا  قطع

 كان أنّه ،عنه نافع عن عقبة بن موسى طريق من عمر ابن وحديث :لقا

 يخبر :آخره في لقا وقد ،ديثلحا " الشّركاء بين يكون مةلوا عبدلا في يفتي
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 .مرفوع ميعلجا أنّ  فظاهره ( ) .صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن كلذ

 لقا :لقا عمر ابن عن نافع عن الزّهريّ  طريق من الدّارقطنيّ  اهرو وقد

 .( )ديثلحا " أمة أو عبد في شرك هل كان من :صلى الله عليه وسلم الله رسول

 ابن طريق من حاوي  الط خرجهأم  ما هومثل   ،كلذ في هوجدت   ما أصرح   وهذا

 يعتق حتّى ماله في بقي ما يهلع لحم" :فيه لوقا ،مثله نافع عن إسحاق

 .( )"كلّه

 مم لم ا كون إدراك :رمينلحا إمام لقا وقد
 حاصل عبدلكا كملحا هذا في ة 

 .ملأع والله ،فرقلوا معلجا وجهل التّفطّن قبل لسّامعل

بمت يال عثمان بينهما فرّق وقد :تلق
 في الشّريك عتق ينفذ :لفقا آخر بمأخذ   ( )

__________________ 
 .وهو أحد روايات حديث الباب(  6666)  "صحيحه"أخرجه البخاري في  (6)

من طريق عبد ( 3/623) "الكامل"وابن عدي في ( 3/663) "السنن"ي في نأخرجه الدارقط( 6)

 . الرحمن بن يزيد بن تميم عن الزهري به

يزيد غير ما  ولعبد الرحمن بن: أورد له ابن عدي هذا الحديث ثم قال . وعبد الرحمن ضعيف 

عفاء. ذكرت  من الحديث ن ي كتب  حديث ه من الض   م 
لة   .انتهى. وهو من جَ 

مر عن رسول  عن ابن ع   ويرية عن نافع  ج   صخر بن  من رواية ( 3/663)وللدارقطني أيضا   

كاء ": أنه قال في العبد والمة، صلى الله عليه وسلمالله   ."الحديث.. إذا كانا بين شر 

من رواية عبيد الله بن عمرو عن ابن ( 3/676) "معاني الآثارشرح "أخرجه الطحاوي في ( 3)

 ."الحديث.... حمل مة  و أم أم  له من عبد   زءا  ج   عتقم ن أم مم "إسحاق بلفظ

، وهو عثمان بن مسلم( يالبت  )والصواب . خطأ  تكرّر في الفتح وهو( الليثي)وقع في المطبوع  (3)
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 ما فيضمن ءوطلل تراد ةلجَي مةلا تكون أن إلاَّ  شريكهل يهلع شيء لاو جَيعه

 .الضّرر من فيها شريكه لىع لأدخ

 نتهىا .فاسد عثمان وقول ،شاذّ  إسحاق قول :النوّويّ  لقا

للبخاري وفي رواية  ،الرّاء وسكون عجمةلما بكسّ وهو(  ا  شرك ) :قوله

 .أكثر أو اثنين بين يكون أن بين فرق لاف لاوإ لثالمكا هو "اثنين بين ا  عبد"

 بمعجمة   "ا  شقص"عند الشيخين  عن ابن عمر عن نافع أيّوب رواية وفي

 أنّ  إلاَّ  ،ى  بمعن كلّ لوا "ا  نصيب" للشيخين رواية وفي ،وّللا وزن ةلمهم وقاف

 .كثيرلوا يللقلا هو :لقا دريد ابن

 قلأط مصدر صللا في والشّرك ،كلكذ إلاَّ  الشّقص يكون لا :قزّازلا لوقا

  إضمار من السّياق في بدّ  لاو ،شتركلما عبدلا وهو قهلمتع لىع
 
 أشبهه ما أو جزء

 .منها عيّن لما زءلجا أو ةلملجا هو شتركلما نّ ل

 ،فلاخ ففيه رهونلموا انيلجا يستثنى كنل ،رقيق لك في عموملا وظاهره

__________________ 
وكان ، كان ثقة له أحاديث: قال ابن سعد .اسم جده جرموز البتي أبو عمرو البصي: ويقال

كان عثمان البتي من أهل الكوفة فانتقل إلى البصة : أخبرنا النصاري قال. صاحب رأي  وفقه  

قال ابن أبي ، البتي: وكان يبيع البتوت فقيل، ويكنى أبا عمرو، وكان مولى لبني زهرة. فنزلها

قاله في . فيها أرّخه ابن جرير والقرابو. 633مات سنة : سمعت يحيى بن معين يقول: خيثمة

 (. 6/632) "تهذيب التهذيب"

  .البتوت أكسية  غليظة  من وبر أو صوف: قلت   
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 جنيّ لموا رتهنلما حقّ  إبطال فيها نّ ل ،السّّاية منع نايةلجوا الرّهن في صحّ لوا

 كاتبلما يتناول عبدلا فظل كان فإن ،باهكات أن بعد ا  مشترك أعتق ولف ،يهلع

 لاو ثبتت فقد ،يهلع الرّقّ  أحكام ثبوت يكفي لاو ،لاف لاوإ السّّاية وقعت

 عبدلا فظل تناول كنل ،دبّراه ول ما ومثله ،يهلع عبدلا فظل استعمال زمليست

 ثبت أمة من أعتق ولف ،صحّ لا لىع هنا فيسّي كاتبلما من أقوى مدبّرلل

 وأمّ  ،ك  لما لىإ ك  لما من لالنقّ زملتست نّّال سراية لاف شريكهل دلو أمّ  كونّا

 .ماءلعلا ليقو أصحّ  وهو ،بيعها يرى لا من عند كلذ تقبل لا دلولا

 ما يخرج "يبلغ" :هلبقو والتّقييد ،يبلغ شيء :أي  ( فكان له مال  يبلغ ) :قوله

 .النصّيب قيمة يبلغ لا كنهّل مال هل كان إذا

 الشّافعيّة عند صحّ لا كنّ ل ،ا  قلمط يهلع يقوّم لا الصّورة هذه في هأنّ  وظاهره

 عتقلل ا  تنفيذ به موسر   هو ذيلا قدرلا لىإ يسّي أنّه ،كلما مذهب وهو

  .مكانلإا بحسب

 اعتبار ظاهره "قوّم ا  موسر كان فإن"وللبخاري من رواية سالم عن أبيه 

 ،كملحا يتغيّر  لمم  كلذ بعد أيسّ ثمّ  ا  معسّ كان ول حتّى ،عتقلا حال كلذ

 .يقوّم لمم  ا  معسّ كان إن أنّه ومفهومه

 ما منه عتق فقد لاَّ وإ" :فيها لقا حيثالباب  رواية في كلبذ أفصح وقد

 السّياق هذا من يفهم ذيلا هذا ،لوّ لا حكمه لىع يعتق لمم  ما ويبقى ،"عتق

 .بقاءلإا هذا بعد كملحا عن السّكوت وهو
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 .يهلي ذيلا ديثالح لىع ملاكلا في كلذ في بحثلا وسيأتي

 أوضح وقد ،بحصّته موسر نّهل ،عبدلا بقيّة ثمن :أي ( عبدلا ثمن)  :قوله

 وعمر عمر بن الله عبيد عن أنيسة أبي بن زيد طريق من روايته في النسّائيّ  كلذ

 قيمة يبلغ مال هلو" فظلب عمر ابن عن نافع عن نلاعج بن ومحمّد نافع بن

 ."عبدلا ويعتق أنصباءهم شركائهل يضمن فإنّه ،هشركائ أنصباء

 هنا زملاوال ،عينلا به اشتريت ما الثّمن نّ ل ،قيمةلا هنا بالثّمن رادلموا

 رواية فيو ،ذكورةلما أنيسة أبي بن زيد رواية في رادلما تبيّن  وقد ،الثّمن لا قيمةلا

 ."عدل بقيمة قيمته يبلغ ما " فظلب عن نافع أيّوب

 روايتهما في والنسّائيّ  ملمس زاد ،أوّله بضمّ  ( ( )قيمة عدل يهلع وّمق  )  :قوله 

 ."شطط لاو وكس لا عدل قيمة ماله في" وجهلا هذا من

 والشّطط ،النّقص ةلمهم بعدها كافلا وسكون واولا بفتح :وكسلوا

 .ورلجا .فتحلوا مكرّرة ةلمهم ثمّ  بمعجمة

ن قال واتّفق  في يهلع يباع ما جَيع شريكه حصّة في يباع أنّه لىع ماءلعلا من مم

 في كان كهليم ما بقدر دين يهلع كان ولو ،كلذ في عندهم فلااخت لىع الدّين

 يمنع له .الدّين أنّ  في فلالخكا وهو ،ماءلعلا ليقو أصحّ  لىع وسرلما حكم

  ؟.لا أم الزّكاة

__________________ 
 .أو المراد قيمة  وسط، تقويم عدل من المقوّمين: أي: قال في المرقاة( 6)
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عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم  ميديّ لحوا الشّافعيّ  رواية في ووقع

 ،سفيان من شكّ  وهو ."عدل قيمة أو قيمةلا لىبأع يهلع يقوّم فإنّه"عن أبيه 

 .الصّواب وهو ( )"عدل قيمة يهلع قوّم " فظلب عنه أصحابه أكثر رواه وقد

 ،بالنصّب وشركاءه لفاعلل بناءلا لىع كثرللأ كذا ( شركاءه ىطم ع  فأم )  :قوله

  .بالضّمّ  وشركاؤه .لمفعولل بناءلا لىع " فأعطي " بعضهملو

 كان فإن .شركاء هل كان إن :أي ،حصصهم قيمة :أي ( حصصهم)  :ولهق

 ،ثةلاالثّ  بين ا  مشترك كان ولف ،فيه فلاخ لا وهذا ،باقيلا جَيع أعطاه شريك هل

 يقوّم لفه ،السّدس وهي حصّته والثّاني ،الثّلث وهي حصّته أحدهم فأعتق

  .؟صصلحا درق لىع أو بالسّويّة النّصف صاحب نصيب يهمالع

 إذا الشّفعة في فلالخكا فلاخ ةلنابلحوا كيّةلالما وعند ،الثّاني لىع مهورلجا

 .؟كللما قدر لىع أو بالسّويّة يأخذان له ثنينلا كانت

 من عينلا بفتح هو :الدّاوديّ  لقا .( عتق ما منه عتقوإلاّ فقد )  :قوله

 .الثّاني في والضّمّ  فتحلا ويجوز وّللا

 بضمّ  وأعتق فتحلبا عتق يقال وإنّما ،غيره هليق لمم  بأنّه :التّين ابن وتعقّبه

 .متعد   غير زملا فعللا نّ ل ،أوّله بضمّ  عتق يعرف لاو ،مزةلها

__________________ 
 عن عمرو(  6676) ومسلم ، عن ابن المديني(  6366)  "صحيحه"وهي رواية البخاري في  (6)

 .الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن سفيان به
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 بن ويحيى وجويرية إسحاق وابن ذئب أبي وابن يثلال رواه :قال البخاري

  نتهىا .ا  مختص صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن عمر ابن عن نافع عن أ ميَّة بن وإسماعيل سعيد

 منه عتق فقد" :قوله وهي ،عسّلما حقّ  في خيرةلا ةلملجا يذكروا ولمم  .يعني

 ."عتق ما

 فظهلو والنسّائيّ  ،فظهل يسق ولمم  ،ملمس هالوص فقد .يثلال رواية فأمّا

 نصيبه أحدهم فأعتق ،شركاء بين كان مملوك   أيّما :يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول سمعت

  ." ماله كلذ غلب إن فيعتق دلع قيمة أعتق ذيلا مال في يقام فإنّه

 نعيم أبو هالووص ،فظهال يسق ولمم  ،ملمس هالفوص .ذئب أبي ابن رواية وأمّا

 عتق ذيلل وكان ،مملوك في ا  شرك أعتق من " فظهلو "يهلع مستخرجه" في

 ." كلّه عتق فقد ،ثمنه غلمب

 في هل ا  شرك أعتق من " فظهلو ،عوانة أبو هالفوص .إسحاق ابن رواية وأمّا

  ." منه نفاذه يهلفع مملوك عبد

 .بخاريال هالفوص - أسماء ابن وهو - جويرية رواية وأمّا

 .وغيره ملمس هالفوص .سعيد بن يحيى رواية وأمّا

 عند وهي ،فظهال يسق ولمم  .ملمس هالفوص .أ ميَّة بن إسماعيل رواية وأمّا

  .ذئب أبي ابن رواية نحو الرّزّاق عبد

 ة  لموصو هي له ،عسّلما بحكم قةلتعلما الزّيادة هذه في أيّوب شكَّ و

  .؟مقطوعة   منقطعة   أو ،مرفوعة  
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أشيء قاله نافع أو شيء  .لا أدري :قال .فرواه البخاري من رواية حماد عنه

 وإن :لقا وربّما :آخره في لفقا ،أيّوب عن وهّابلا عبد رواه وقد ،في الحديث

 يقوله شيء أنّه ظنيّ وأكثر ،هليق لمم  ماوربّ  ،عتق ما منه عتق فقد مال هل يكن لمم 

  .النسّائيّ  أخرجه .لهبم ق   من نافع

 ،نافع عن سعيد بن   يحيى الزّيادة هذه رفع في الشّكّ  لىع أيّوبم  وافق وقد

 أدري لا :يحيى لقا :يقول نافع وكان" النسّائيّ  فظلو ،والنّسائيّ  ملمس أخرجه

 ما جاز فقد عنده يكن لمم  فإن ،ثديلحا في شيء أم يقوله لهبم ق   من كان أشيء

 في وأدرجها ،نافع عن بأنّّا فجزم .يحيى عن آخر وجه من ورواها ،"صنع

 .آخر وجه   من رفوعلما

 شيء أو ،ديثلحا في أهو ندري لا :لاقا ،ويحيى أيّوب بأنّ  .ملمس وجزم

 .لهبم ق   من نافع هلقا

 فلاخت كنل ،عمر بن الله عبيد عن لاو هالوص في كلما عن فليخت ولمم 

 ،مقدّم الله عبيد عن فإثباتها حفّاظ أثبتوها ذينلوا ،وحذفها إثباتها في يهلع

 عند أ ميَّة بن وإسماعيل ،عند البخاري كما حازم بن جرير ا  أيض وأثبتها

 .الدّارقطنيّ 

 .مرفوعة الزّيادة هذه أثبت من رواية ئمّةلا رجّح وقد

 ديثلح أحفظ ا  كلما أنّ  في شكّ ي ديثلحبا ا  لمعا أحسب لا :الشّافعيّ  لقا

  في أحدهما فشكّ  استويا ولو حتّى ،منه هل زملأ كان نّهل ،أيّوب من نافع
 
 لمم  شيء
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 .يشكّ  لمم  من مع جّةلحا كانت صاحبه فيه يشكّ 

 أحبّ  نافع   في كلما :معين بنلا تلق :الدّارميّ  عثمان قول كلذ ويؤيّد

  .كلما :لقا ؟أيّوب أو يكلإ

 حديث لىع ملاكلا في وقفها أو ،الزّيادة هذه رفع في فلالخا ثمرة وسأذكر

 .لىتعا الله شاء إن يهلي ذيلا هريرة أبي

 .كلّه عتق مملوك من نصيبه أعتق إذا وسرلما أنّ  لىع يل  لد ديثلحا هذا وفي

 ثمّ  ،وسرلما لىع إلاَّ  يكون لا التّقويم أنّ  في فلاخ لا :برّ لا عبد ابن لقا

  :قعتلا وقت في فوالاخت

 يعتق إنّه :كيّةلالما وبعض صحّ لا في والشّافعيّ  مهورلجا لقا :القول الول

  .لالحا في

 كان بالتّقويم نصيبه الشّريك أعتق ول :الشّافعيّة بعض لقا :القول الثاني

 .بالتّقويم نصيبه حصّة عتقلما ويغرم ،ا  غول

 من هل كانو ،ا  نصيب أعتق من :لقا حيثب في البخاري أيّو رواية وحجّتهم

  .عتيق فهو ،قيمته يبلغ ما اللما

 بن يمانلس طريق من وغيرهما حبّان وابن النسّائيّ  رواية كلذ من وأوضح

 وفاء هلو ،شركاء فيه هلو ا  عبد أعتق من " فظلب عمر ابن عن نافع عن موسى

 ." بقيمته شركائه نصيب ويضمن ،حرّ  فهو

 ما نصيبه يعتق ذيلل كانف " نافع عن ذئب أبي ابن طريق من لطّحاويّ لو
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 عتقلا استمرّ  كلذ بعد عتقلما وسرلما أعسّ ول حتّى ،" كلّه عتيق فهو ثمنه يبلغ

 يكن لمم  ا  شيئ يخلف لمم  فإن ،تركته من أخذ مات ولو ،ذمّته في ا  دين كلذ وبقي

 .عتقلا واستمرّ  شيء لشّريكل

 أعتق ولف ،قيمةلا فعبد إلاَّ  يعتق لا أنّه كيّةلالما عند شهورلما :القول الثالث

 .الشّافعيّ  أقوال أحد وهو ،عتقه نفذ قيمةلا أخذ قبل الشّريك

 ثمّ  يهلع قوّم ا  موسر كان فإن :لقا حيثفي البخاري  لمسا رواية وحجّتهم

 .يعتق

 ،قيمةلا أداء لىع ترتيبه التّقويم لىع عتقلا ترتيب من زملي لا أنّه :وابلجوا

  .كلذ لىع زائد فقدر   الدّفع وأمّا ،ةقيملا معرفة يفيد التّقويم فإنّ 

 " عبدلا يهلع وعتق ،حصصهم شركاءه فأعطى " فيها تيلا كلما رواية وأمّا

  .واولبا سياقهال ا  ترتيب تقتض لاف

 من نصيب ويكون ،كلّه يعتق :لقا حيث سيرين ابن لىع حجّة ديثلحا وفي

  .عتقلما لىع بالتّقويم ديثلحا تصيحل ،اللما بيت في يعتق لمم 

 لمم  وكأنّه ،معسّ لاو موسر من زءلجا عتق ينفذ لا :لقا حيث ربيعة لىوع

 .ديثلحا عنده يثبت

 بعد لا عتقلا إرادة عند يكون التّقويم إنّ  :لقا حيث شجّ لا بن بكير لىوع

  .صدوره

 ،عتقلما لىع نصيبه يقوّم أن بين الشّريك يتخيّر  :لقا حيث حنيفة أبي لىوع
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 .الشّريك نصيب في عبدلا يستسعي وأ ،نصيبه يعتق أو

 .صاحباه لاو حتّى أحد   يهلع يتابعه ولمم  ،كلذ لىإ سبقي   لمم  إنّه ويقال

 .عبده بعض أعتق ول فيما .كلذ في قوله وطرد

 .كلّه يعتق :قالوا مهورلجفا

  .هلاولم نفسه قيمة في عبدلا يستسعي :هو لوقا

 :قالوا ،نصيبك أعتق :شريكهل لفقا ،الشّريك أذن إذا ما نفيّةلحا واستثنى

  .فيه ضمان لاف

 تحقلوي ،مثله لا قيمته يهلفع يوانلحا من ا  شيئ فلأت من أنّ  لىع به لواستد

  .مهورلجا عند .يوزن لاو يكال لا ما كلبذ

 عبدلا حرّيّة لتكم أن وسرلما لىع التّقويم في كمةلحا لقي :بطّال ابن لوقا

  .الناّر من عتقلما إنقاذ لماك  ست  لا أنّّا بوالصّوا :لقا .وحدوده شهادته تتمّ ل

 ا  أيض كلذ لعلو ،ا  أيض محتمل   هو لب ،ا  مردود ذكورلما قوللا يسلو :تلق

 .ستسعاءلاا مشروعيّة في كمةلحا هو
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 الحديث الثاني
 ،قصا  له من مملوك  من أعتق ش   :قال صلى الله عليه وسلمعن النبيّ  عن أبي هريرة  -366

ثم  ،عدل   قيمةم  ،يكن له مال  قوّم المملوك لمم فإن  ،هليه خلاصه كلّه في مالفع

  ( ). غير مشقوق  عليه ،سعي العبداست  

 

 عن آخر وجه   منوللبخاري ( ...من أعتق شقصا  له من مملوك   ) :قوله

 كان إن كلّه أعتقمن أعتق شقصا  له في عبد   " بلفظعن قتادة  حازم بن جرير

 بشر طريق من ليّ سماعيلإا وأخرجه ،" يهلع مشقوق غير يستسعم  لاَّ وإ ،مال هل

 ا  شقص أعتق من " فظلب حازم بن جرير عن ا  جَيع بكير بن ويحيى السّّيّ  بن

 لمم  وإن ،ماله في أعتق عبدلا قيمة يبلغ ما اللما من أعتقه ذيلل وكان ،ملاغ من

  ." يهلع مشقوق غير عبدلا استسعي مال هل يكن

 بن عيسى رواية في (ستسعي العبد ثم ا ،قيمة عدل   ،قوّم المملوك)  :قوله

 ي   لمم  ذيلا نصيب في ىيستسع ثمّ  " ملمس عندعن قتادة  سعيد عن يونس
 " قعت 

 .ديثلحا

 سعيد عن همالاك داود أبي عند بشر بن ومحمّد النّسائيّ  عند عبدة رواية وفي

 "صاحبهل قيمته في واستسعي ،عدل قيمة عبدلا كلذ قوّم مال هل يكن لمم  فإن"

__________________ 
من طرق عن قتادة عن  النضر ( 6673)ومسلم ( 6327، 6367، 6317)أخرجه البخاري ( 6)

 . بن أنس عن بشير بن نّيك عن أبي هريرة 
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  .ديثلحا

 لاَّ وإ " عمر ابن حديث في هلبقو رادلما أنّ  لىإ ( )في الترجَة  بخاريلا أشارو

 عبدلا بقيّة قيمة يبلغ هل مال لا عتقلما كان فإن لاَّ وإ :أي " عتق ما منه عتق فقد

 كان ما لىع شريكهل ذيلا زءلجا وبقي ،كهليم كان ذيلا زءلجا عتق تنجّز فقد

 الرّقّ  من باقيه به صليخ ذيلا قدرلا تحصيل في بدعلا يستسعي أن لىإ أوّلا   يهلع

زم  فإن ،كلذ لىع قوي إن   .موقوفة الشّريك حصّة استمرّت نفسه عجم

 ا  مع الزّيادتين برفع كملحوا ،ا  جَيع ديثينلحا بصحّة قوللا لىإ منه مصير   وهو

 ." عتق ما منه عتق فقد لاَّ وإ " عمر ابن حديث في قوله وهو

 أو ،فيها توقّف من وبيان ،ديثلحا ةلجَ من بأنّّا جزم من بيان تقدّم وقد

 . ( ) نافع قول من بأنّّا جزم

 من وسأبيّن  " يهلع مشقوق غير به فاستسعى " هريرة أبي حديث في وقوله

 .قتادة قول من بأنّّا جزم أو فيها توقّف ومن ديثلحا ةلجَ من بأنّّا جزمم 

  .هنا مماّ بأبسط " درجلما " كتابي في كلذ بيّنت وقد

 ،هريرة وأبي عمر ابن حديثي بين معلجا إمكان ليّ سماعيلإا استبعد وقد

 .متدافعان بأنّّما وجزم ،ا  مع بصحّتهما كملحا ومنع

__________________ 
باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي  )ترجم عليه البخاري في الصحيح بقوله  (6)

 (ق عليه، على نحو الكتابة العبد غير مشقو

 .الماضي  في حديث ابن عمر  (6)
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  لىتعا الله شاء إن بيانّا يأتي .أخر بأوجه   بينهما غيره جَع وقد

 .توجيهه تقدّم (غير مشقوق  عليه )  :قوله

 مكاتب غير معناه :لوقي ،الثّمن في يهلع ليتغيس لا معناه :التّين ابن لوقا

 يعتق :لقا حيث سيرين ابن لىع حجّة ستسعاءلاا ثبوت وفي .ا  جدّ  بعيد وهو

 .اللما بيت من يعتق لمم  ذيلا الشّريك نصيب

 ،قتادة عن فلخ بن وموسى وأبان حجّاج بن حجّاج تابعه :قال البخاري

 انتهى .شعبة واختصه

 غير ديثلحا هذا في ستسعاءلاا أنّ  زعم من لىع لرّدّ ا .بهذا بخاريّ لا أراد

 بن جرير برواية هل فاستظهر ،به تفرّد ( ) عروبة أبي بن سعيد وأنّ  .محفوظ  

  .رهاك  ذ   لىع تابعوهما ثةلاث ذكر ثمّ  .بموافقته حازم

 رواية من .قتادة عن حجّاج بن حجّاج نسخة في فهو ،حجّاج رواية فأمّا

 عن طهمان بن إبراهيم عن أبيه عن بخاريّ لا خشيو أحد حفص بن أحمد

 أخرجه ،أرطاة بن حجّاج ا  أيض قتادة عن ورواه ،السّعاية ذكر وفيها .حجّاج

 .الطّحاويّ 

 قتادة حدّثنا :لقا ،طريقه من والنسّائيّ  داود أبو فأخرجها .أبان رواية وأمّا

__________________ 
أما رواية . رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة هي رواية الباب التي أوردها المقدسي في العمدة (6)

 .فهي عند البخاري كما تقدم في الشرح. جرير بن حازم
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 لاوإ ،مال هل انك إن بقيّته يعتق أن يهلع فإنّ  " فظهلو أنس   بن النضّر أخبرنا

 ." سواء باقيلوا كلّه يعتقه أن يهلفع " داود بيلو ،ديثلحا " عبدلا استسعي

 "وصللوا فصللا كتاب" في طيبلخا هالفوص فلخ بن موسى رواية وأمّا

 من" فظهلو .النضّر عن قتادة عن عنه ره  طم بن ملاالسّ  عبد ظفر أبي طريق من

 مال هل يكن لمم  فإن ،مال هل كان إن صهلاخ يهلفع مملوك في هل ا  شقص أعتق

 ."يهلع مشقوق غير استسعي

 قتادة عن عنه غندر طريق من والنسّائيّ  ملمس فأخرجها .شعبة رواية وأمّا

 ،نصيبه أحدهما فيعتق ينلالرّج بين ملوكلما في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  عن " فظهلو .بإسناده

 مملوك من ا  شقص أعتق من " فظلب شعبة عن معاذ طريق ومن ،" يضمن :لقا

 ." ماله من حرّ  فهو

 طريق من داود وأبو ،شعبة عن سّي لالطّيا طريق من عوانة أبو أخرجه وكذا

 ." صهلاخ يهلفع آخر وبين بينه ا  مملوك أعتق من " فظلب شعبة عن روح

 فلاخت أنّه إلاَّ  ،قتادة عن الدّستوائيّ  هشام ا  أيض السّعاية ذكرم  اختص وقد

 ،يذكره لمم  من ومنهم ،أنس بن النضّر فيه ذكر نم فمنهم :إسناده في يهلع

 من ا  جَيع والنّسائيّ  داود أبي فظلو ،وجهينلبا والنّسائيّ  داود أبو وأخرجه

 إن ماله من عتق مملوك في هل ا  نصيب أعتق من " أبيه عن هشام بن معاذ طريق

 .تنلما من قدرلا هذا في هشام لىع فليخت ولمم  ،" مال هل كان

 .هلافوص ستسعاءلاا ذكرا وشعبة ا  هشام أنّ  فزعم ،قّ لحا عبد لوغف
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 .فأجاد اقوَّ لما ابن   يهلع كلذ وتعقّبم 

 النبّيّ  قول من يسل ستسعاءلاا ذكر أنّ  لىع اتّفقوا :لفقا ،عربيّ لا ابن غلوبا

 ضعّف أنّه أحمد عن " للعلا " في للالخا لونق .قتادة قول من هو وإنّما ،صلى الله عليه وسلم

 ،حرب بن يمانلس عن ثرملا ا  أيض وضعّفها ،ستسعاءلاا في سعيد رواية

 .الشّريك لىع الضّرر ليدخ لا أن ستسعاءلاا فائدة أنّ  لىإ واستند

 درهمين شهر كل مثلا   أعطاه ول أنّه زملل ا  مشروع ستسعاءلاا كان ولف :لقا

  .انتهى .الشّريك لىع الضّرر غاية كلذ وفي ،كلذ يجوز أنّه

 .صّحيحةال حاديثلا ردت   لا هذا لوبمث

 من ستسعاءلاا :أي ،ملاكلا هذا لفجع رواه ا  هّمام أنّ  غنيلب :النسّائيّ  لقا

 .قتادة قول

 هو وإنّما ،ا  مسند برلخا في يسل " عبدلا استسعي ثمّ  " قوله :ليّ سماعيلإا لوقا

 .هّمام رواه ما لىع برلخا في مدرج قتادة قول

  .تنلما في يسل قتادة فتيا نم خيرلا ملاكلا هذا :طّابيّ لخوا نذرلما ابن لوقا

 ،قتادة عن عنه كثير بن محمّد عن داود أبو أخرجها قد .هّمام ورواية :تلق

 ،ملاغ من ا  شقص أعتق رجلا   أنّ " فظهلو ،أصلا   ستسعاءلاا يذكر لمم  كنهّل

 ."ثمنه بقيّة وغرّمه عتقه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأجاز

 من هالم وفصم  السّعاية يهف فذكر هّمام عن قرئلما يزيد بن الله عبد رواه .نعم

 طّابيّ لخوا والدّارقطنيّ  نذرلما وابن ليّ سماعيلإا أخرجه .رفوعلما ديثلحا
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 كلّهم "وصللوا فصللا" في طيبلخوا بيهقيّ لوا "ديثلحا علوم" في اكملحوا

 قتادة فكان :لقا ،وزاد .سواء كثير بن محمّد رواية مثل فظهلو ،طريقه من

  .عبدلا سعياست مال هل يكن لمم  إن :يقول

 ،هّمام رواه ما أحسن ما :يقول النيّسابوريّ  بكر أبا سمعت :الدّارقطنيّ  لقا

  .قتادة قول وبين صلى الله عليه وسلم بي  الن قول   بين لم وفص ضبطه

  .مدرج بأنّه ءلاهؤ جزم هكذا

 ،ا  مرفوع ميعلجا كون فصحّحا .الصّحيح صاحبا منهم .آخرون كلذ وأبى

 أعرف عروبة أبي بن سعيد نّ ل ،عةوجَا عيدلا دقيق ابن رجّحه ذيلا وهو

 وهشام ،وغيره هّمام من عنه أخذه وكثرة ،هل زمتهلام كثرةل قتادة بحديث

 من اقتصا وإنّما ،رواه ما ينافيا لمم  كنهّمال ،سعيد من أحفظ كانا إنو وشعبة

 فإنّ  ،سعيد زيادة في يتوقّف حتّى ا  متّحد سلجلما يسلو ،بعضه لىع ديثلحا

 .غيره يسمعه لمم  ما منه فسمع .منهما أكثر كانت تادةقل سعيد زمةلام

 .ينفرد لمم  وسعيد ،انفرد ول كلّه وهذا

 أن بعد .بابلا هذا في يحللما أبي عن ( )قتادة حديث في النسّائيّ  لقا وقد

 .هّمام من قتادة في أثبت وسعيد هشام :قتادة لىع فيه فلاختلاا ساق

__________________ 
 "الكبرى"جه النسائي في وهذا الحديث أخر. وهو خطأ( أبي قتادة)وقع في بعض النسخ  (6)

: صلى الله عليه وسلمقيصا  من مملوك، فقال رسول الله شم  عتقم رجلا  أم  أنَّ "، من طريق قتادة عن أبي المليح( 6/33)

 .وسيذكره الشارح بعد قليل. "وليس لله شريك: وقال، عتق من ماله إن كان لهأ  
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 في نّهل ،مردود   به تفرّد أو طلاخت كونه من سعيد حديث به لّ ع  أ   وما

 ،ريعز   بن كيزيد طلاختلاا قبل منه سمع من رواية من وغيرهما الصّحيحين

 .بذكرهم نطيل لا معهم وآخرون ،ذكرهم تقدّم أربعة يهلع ووافقه

 تّفقلما قدرلا في ميعلجا فلخا ذيلا وهو ،لبالتّفصي انفرد ذيلا هو وهّمام

 لمم  أنّه لىع فدلَّ  ،ا  عامّ  حكما   جعلوه موه   .ينع واقعةم  هلجع فإنّه ،رفعه لىع

  .ينبغي كما يضبطه

 ولمم  ،قتادة قول من هلجع هّمام بكون ستسعاءلاا رفع في طعن ممنّ عجبلوا

ديث الح في عمر ابن حديث في قوله وهو ،ستسعاءلاا ترك لىع يدلّ  فيما يطعن

 تقدّم كما نافع قول من هلجع أيّوب بكون " عتق ما منه عتق فقد لاَّ وإ " اضيلما

 يجعلوه ملف سواء هّمام صنع كما وميّزه ديثلحا من نافع قولم  لم صم ففم  ،شرحه

 في أيّوب وافق سعيد بن يحيى كون مع ا  مدرج هّمام حديث جعلوا كما ا  مدرج

 .أحد   يوافقه لمم  وهّمام .كلذ

  .وآخرون وضّاح بن محمّد ا  مدرج نافع حديث بكون جزم وقد

 صاحبي لعمل ا  وفاق ،مرفوعان صحيحان ديثينلحا أنّ  يظهر ذيلوا

 .الصّحيح

 أن احتمال مع واحد بقول   ماعةلجا نوهم لا أن نصافلإوا :اقوَّ لما ابن لوقا

  .منافاة أخرى به وفتياه مرّة به تحديثه بين يسلف ،به يفتي قتادة سمع يكون

 أنّه ،تادةق عن وزاعيّ لا طريق من أخرج بيهقيّ لا أنّ  ،كلذ ويؤيّد :تلق
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 به جزم ما فلابخ ممكن هريرة وأبي عمر ابن حديثي بين معلجوا ،كلبذ أفتى

 .ليّ سماعيلإا

 درجات لىأع فإنّه الشّيخان يهلع اتّفق بما حسبك :عيدلا دقيق ابن لقا

 لا ت  لايلبتع تضعيفه في لوالَّ تع .ستسعاءلابا يقولوا لمم  ذينلوا ،الصّحيح

 بأحاديث فيها للاستدلاا لىإ يحتاجون تيلا واضعلما في هالبمث وفاءلا يمكنهم

 .تلايلالتّع كلت مثل يهالع د  ير  

 لىإ فأشار عروبة أبي بن سعيد رواية في الطّعن من خشّ بخاريّ لا وكأنّ 

 وهو ،عنه زريع بن يزيد رواية من أخرجه فإنّه ،كعادته خفيّة   بإشارات   ثبوتها

 بن جرير برواية هل استظهر ثمّ  ،طلاختلاا قبل منه وسمع فيه النّاس أثبت من

 :لقا ثمّ  .تابعهما غيرهما أنّ  لىإ أشار ثمّ  ،التّفرّد عنه ينفيل بمتابعته حازم

 .شعبة اختصه

 قتادة ديثلح الناّس أحفظ شعبة أنّ  وهو ،مقدّر سؤال عن جواب وكأنّه

 هأورد نّهل ،ا  ضعف فيه يؤثّر لا هذا بأنّ  فأجاب .؟ستسعاءلاا يذكر لمم  فكيف

  .ملأع والله .واحدلا من فظلحبا لىأو كثيرلا عددلوا ،بتمامه ساقه وغيره ا  مختص

 من الطّبرانيّ  أخرجه :هريرة أبي حديث غير في ستسعاءلاا ذكر وقع وقد

 بني من رجل   عن بةلاق أبي بن دلخا طريق من بيهقيّ لا وأخرجه ،جابر حديث

 .عذرة

 فقد لاَّ وإ" قوله عمر بنا حديث في ستسعاءلاا حديث ضعّف من وعمدة
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 زءلجا كلذ من فهوملما وأنّ  ،عسّلما حقّ  في أنّه تقدّم وقد ."عتق ما منه عتق

 يستمرّ  بأن التّصيح فيه يسلو ،لوّ لا حكمه لىع باق   عتقلما شريكل ذيلا

  .كلّه يعتق بأنّه التّصيح فيه لاو ،ا  رقيق

 الدّارقطنيّ  في عتوق بزيادة   ،ستسعاءلاا رفع ضعّف من بعض احتجّ  وقد

 :آخره في لقا ،عمر ابن عن نافع عن وغيره أ ميَّة بن إسماعيل طريق من وغيره

 ،شهورلمبا يسلو .كعبيّ لا مرزوق بن إسماعيل إسناده وفي "بقي ما منه ورقَّ "

 ( ).عنهم شيء حفظه وفي .أيّوب بن يحيى عن

 من فهوملما مقتضى هي لب ،ا  رقيق يستمرّ  أنّه فيها يسلف .صحّتها تقدير لىوع

 .غيره رواية

 أن رفعه صحّح ذيللف .كلذ بعد كملحا بيان فيه ستسعاءلاا وحديث

 ،شريكه حصّة في عتقلا يسّ لمم  حصّته أعتق إذا عسّلما أنّ  ديثينلحا معنى :ليقو

 بقيّته عتق في يستسعي ثمّ  ،الرّقّ  وهي حالها لىع شريكه حصّة تبقى لب

 كلذ في وجعلوه ،ويعتق يهلإ ويدفعه سيّده شريكل ذيلا زءلجا ثمن فيحصل

  .بخاريّ لا به جزم ذيلا وهو ،كاتبلمكا

 كان ولف " يهلع مشقوق غير " :هلقول باختياره كلذ في أنّه يظهر ذيلوا

__________________ 
ذا أخرجه الدارقطني في ك. بيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن نافعمية وع  أي عن إسماعيل بن أ  ( 6)

شرح مشكل "والطحاوي في ( 6/633) "الكبرىالسنن "والبيهقي في ( 3/663) "السنن"

 .سماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنهممن رواية إ (63/3) "الآثار
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 كلذ ليحص حتّى بلوالطّ  كتسابلاا عبدلا فلَّ يك بأن اللّزوم سبيل لىع كلذ

 نّّال ،مهورلجا عند كلبذ تابةكلا في زملي لا وهو ،شقّةلما غاية كلبذ هل لصلح

 .مثلها فهذه واجبة غير

 .أصلا   معارضة ديثينلحا بين يبقى لا :لوقا ،بيهقيّ لا لما معلجا هذا لىوإ

 يختر لمم  إذا الشّريك حصّة في الرّقّ  يبقى أن منه زملي أنّه إلاَّ  .لقا كما وهو

 ا  شقص أعتق رجلا   أنّ  ،أبيه عن يحللما أبي حديث فيعارضه ،ستسعاءلاا عبدلا

 فأجاز " رواية وفي .شريك لله يسل :لفقا صلى الله عليه وسلم لنبّيّ ل كلذ فذكر ،ملاغ من هل

 .قوي   بإسناد   والنسّائيّ  داود أبو أخرجه .( )"عتقه

 في هل ا  شقص أعتق رجلا   أنَّ " ،سمرة حديث من حسن بإسناد   أحمد وأخرجه

  .( )"شريك لله يسلف ،كلّه هو :صلى الله عليه وسلم بي  الن لفقا ،مملوك  

__________________ 
وأبو داود ( 67661)وأحمد أيضا  ، من طريق سعيد بن أبي عروبة ( 67672)أخرجه أحمد ( 6)

( 6366) "شرح مشكل الآثار"والطحاوي في ( 3267) "الكبرى" والنسائي في( 3233)

 "الكبرى"والبيهقي في ( 276) "سندهم  "وابن أبي شيبة في ( 6/626) "الكبير"والطبراني في 

عن قتادة  من طريق شعبة كلهم( 366) "مسنده"والحارث في ، من طريق همام ( 67/663)

 عن أبيهعن أبي المليح 

 (.3266)أخرجه النسائي .  عن سعيد مرسلا  : وقيل 

 .رسلا  من رواية هشام عن قتادة عن أبي المليح م  ( 3266)والنسائي ( 67666)وأخرجه أحمد  

 .وانظر ما بعده 

 .من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة( 67666) "مسنده"أخرجه أحمد في ( 6)
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 فأعتق هل جَيعه كان إذا ما لىع أو .ا  غنيّ  عتقلما كان إذا ما لىع حمله مكنوي

 عتقم أم  رجلا   أنَّ " ،أبيه عن بّ لالتّ  بن قاملم طريق من داود أبو روى فقد ،بعضه

  .( )"صلى الله عليه وسلم بي  الن نهضم  ي   ملف مملوك من نصيبه

  .تعارضال لاوإ عسّلما لىع محمول وهو ،حسن   هوإسناد  

 .أخرى ريق  بط بعضهم وجَع

 لمم  ذيلا حصّة في يستمرّ  عبدلا أنّ  ستسعاءلابا رادلما :كللما عبد أبو لفقا

 غير " قوله ومعنى :قالوا ،الرّقّ  من فيه هل ما بقدر خدمته في فيسعى ا  رقيق يعتق

 حصّة فوق دمةلخا من فهليك لاف ذكورلما سيّده وجه من :أي " يهلع مشقوق

 قيمته في واستسعى" تقدّمةلما الرّواية في قوله ،عملجا هذا لىع يردّ  كنل .الرّقّ 

__________________ 
 .وانظر ما قبله 

والبيهقي ( 66361)وأحمد ( 3121) "سنن الكبرىال"والنسائي في ( 3236)أخرجه أبو داود ( 6)

الآحاد "وابن أبي عاصم في ( 3633) "صحيحه"وأبو عوانة في ( 67/663) "الكبرى"في 

وابن قانع ( 6/13) "الكبير"والطبراني في ( 6636) "المعرفة"وأبو نعيم في ( 6766) "والمثاني

الوليد بن مسلم بن شهاب عن عبة عن خالد الحذاء من طريق ش  ( 616) "معجم الصحابة"في 

 .عن الملقام بهنبري الع أبي بشر  

له ابن حزم. لم يوثَّق . لقام سوى م   ه ثقات  وروات     . وجهَّ

 .مستور:  "التقريب"وقال الشارح في 

. وإنما هو ابن التلب: عقبه قال أحمد . بالمثلثة "بعن ابن الثل"وقع عند أحمد وأبي داود  :تنبيه  

ثغة  ييعن -ل سانه شيء كان شعبة  في   .انتهى. ولعلَّ غندرا  لم يمفهم عنه -لم
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 ."صاحبهل

 أنّ " ،ملمس عند صين  ح   بن   عمران بحديث ستسعاءم لاا لم أبط نمم  واحتجَّ 

 الله رسول   فدعاه ،غيرهم مال   هل يكن لمم  موته عند هل مملوكين ةستَّ  أعتق رجلا  

  ."ربعةأم  رقَّ وأ اثنين عتقم فأم  بينهم قرعأم  ثمَّ  ،ا  ثلاثأم  أهمفجزَّ  ،صلى الله عليه وسلم

 منهم واحد كلّ  من نجّزل ا  مشروع كان ول ستسعاءلاا أنّ  :منه ةللاالدّ  ووجه

 .يّتلما ورثةل قيمته بقيّة في ستسعاءلابا هرم مم وأم  ،ثلثه عتق

 .عين   واقعة بأنّّا :ستسعاءلاا أثبت من وأجاب

 .ستسعاءلاا مشروعيّة قبل يكون أن :فيحتمل

 إذا ما وهي ،الصّورة هذه في إلاَّ  ا  شروعم ستسعاءلاا يكون أن :ويحتمل

 .يعتقه أن هل يسل ما جَيع أعتق

 بني من رجل   عن بةلاق أبي عن ثقات رجاله بإسناد   الرّزّاق عبد أخرج وقد

 فأعتق ،غيره مال هل يسلو موته عند هل ا  مملوك أعتق منهم رجلا   أنّ " ،عذرة

  .( )"الثّلثين في يسعى أن وأمره ،ثلثه صلى الله عليه وسلم الله رسول

  .ممكن بينهما معلجا وطريق ،عمران حديث يعارض وهذا

 عن نافع عن موسى بن يمانلس طريق من النسّائيّ  رواه بما :ا  أيض واحتجّوا

__________________ 
والبيهقي ( 376) "سننه"وسعيد بن منصور في ( 61662) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في ( 6)

من رواية هشيم بن بشير ( 337) "المراسيل"وأبو داود في ( 67/663) "السنن الكبرى"في 

اء عن أبي : قال  .قلابةأمخبرني خالد  الحذَّ



 كتاب العتـق     
758 

 ويضمن ،حرّ  فهو وفاء هلو شركاء فيه هلو ا  عبد أعتق من " فظلب عمر ابن

 ." شيء عبدلا لىع يسلو ،مشاركتهم من أساء الم م  بقيمته شركائه نصيب

 هلو" فيه هلقول يسارلا بصورة مختصّ  أنّه :صحّته يملتس مع وابلجوا

 .فيه حجّة لاف تقدّم كما عسارلإا صورة في هو إنّما ستسعاءلاوا ،"وفاء

 وصاحباه حنيفة أبو ا  معسّ عتقلما كان إذا ستسعاءلابا خذلا لىإ ذهب وقد

  .وآخرون .رواية في وأحمد وإسحاق والثّوريّ  وزاعيّ لوا

  :فوالتاخ ثمّ 

 نصيب قيمة تحصيل في عبدلا ويستسعي ،اللحا في جَيعه يعتق :كثرلا لفقا

 أدّاه بما وّللا عتقلما لىع عبدلا يرجع ثمّ  :لفقا لىيل أبي ابن وزاد .الشّريك

 .لشّريكل

 ،نصيبه عتق وبين ستسعاءلاا بين الشّريك يتخيّر  :وحده حنيفة أبو لوقا

 .فقط وّللا النصّيب إلاَّ  ابتداء هعند يعتق لا أنّه لىع يدلّ  وهذا

 تقدّم وقد ،كاتبلمكا يصير أنّه من بخاريّ لا يهلإ جنح الم   موافق   وهو

 .الرّقّ  في حصّته إبقاء وبين كلذ بين الشّريك يتخيّر  .عطاء وعن .توجيهه

 كان إن فتؤخذ الشّريك حصّة وتقوّم كلّه يعتق :لفقا زفر   ميعم لجا فلوخا

 .ا  معسّ كان إن ذمّته في رتّبوت ،ا  موسر عتقلما
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ر
ّ
 باب بيع الـمدب

 
 الحديث الثالث

 ( ).ر رجل  من النصار غلاما  لهدبَّ  :قال ، وعن جابر بن عبد الله  -361

 لمم  ،ر  ب  من أصحابه أعتق غلاما  له عن د  أن رجلا   صلى الله عليه وسلم غ النبيَّ لب :وفي لفظ

 ( ).منه إليهبث لثم أرس ،فباعه بثمانمائة درهم   ،يكن له مال  غيره
 

ي ،كهلما بموت هعتقم  هك  لما قلَّ عم  ذيلاالمدبّر  (ر دبّ )  :قوله م   نّ ل ،كلبذ س 

  :وآخرته دنياه أمر دبّر هلفاع نّ ل أو ،ياةلحا دبر وتلما

 .عبد بخدمة نتفاعلاا لىع فباستمراره دنياه أمّا

 مرلا يرتدب نّ ل ،لوّ لا لىإ راجع   وهو ،عتقلا ثواب لفبتحصي آخرته وأمّا

 .آخره وهو مرلا دبر لىإ فيرجع .عاقبةلا في النّظر من مأخوذ  

__________________ 
من طرق عن ( 6666/ 3)و ( 226)ومسلم ( 1636، 1336، 6326)أخرجه البخاري ( 6)  

 .عمرو بن دينار عن جابر 

من طرق ( 3/6666( )226)ومسلم ( 1613، 6663، 6666، 6733)أخرجه البخاري ( 6)  

 .عن عطاء عن جابر 

ير بمن طريق أبي الز (226)ومسلم ، مد بن المنكدرمن طريق مح( 6663)وأخرجه البخاري  

 .كلاهما عن جابر 

أنّ ، من طريق مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار( 226)وأخرجه مسلم  

 .صلى الله عليه وسلمعن النبي : كل  هؤلاء قال.جابر بن عبدالله حدّثهم في بيع المدبر
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 هل ا  عبد مناّ رجل   أعتق "وللبخاري  (رجل  من النصار غلاما  له )  :قوله

  في ى  مسمّ  منهما واحد   يقع لمم  " دبر   عن
 
 .بخاريّ لا طرق من شيء

 من رجلا   أنّ  ،جابر عن الزّبير أبي عن أيّوب طريق من ملمس رواية فيو

 ففيه ،" يعقوب هل يقال دبر عن هل ا  ملاغ أعتق ،مذكور أبو هل يقال نصارلا

 .منهما بكل   التّعريف

 وكذا ،"عذرة بني من كان الرّجل أنّ  " الزّبير أبي عن يثلال رواية من هلو

 فلوحا .عذرة بني من كان هلعلف ،جابر عن مجاهد طريق من بيهقيّ لل

  .نصارلا

 من رجل   دبّر" :فظلبعن عمرو بن دينار عن جابر  سفيانريق من ط ملسولم

 ابن فاشتراه ،صلى الله عليه وسلم الله رسول فباعه غيره مال هل يكن لمم  .هل ا  ملاغ نصارلا

 أحمد أخرجه وهكذا ."الزّبير ابن إمارة في أوّل عام مات ا  قبطيّ  ا  عبد ( )النحّّام

__________________ 
اء المهملة الثقيلة عند والنحام بالنون والح، هو نعيم بن عبد الله: ( 6/326)  "الفتح"قال في  (6)

 .بضم النون وتخفيف الحاء، ومنعه الصغاني، وهو لقب نعيم، الجمهور، وضبطه ابن الكلبي

دخلت الجنة فسمعت  فيها : صلى الله عليه وسلملقول النبي . وهو غلط  : قال النووي. وظاهر الرواية أنه لقب أبيه 

لحديث المذكور من ا لكنَّ . ربي وعياض وغير واحدوكذا قال ابن الع. انتهى. نحمة من نعيم

أباه أيضا  كان يقال له  الروايات الصحيحة بمثل هذا، فلعلَّ  رد  رواية الواقدي وهو ضعيف، ولا ت  

 . النحنحة: وقيل، السعلة: وقيل، الصوت: والنحّمة بفتح النون وإسكان المهملة. النحام

ويج بن عدي بن كعب هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن ع. ونعيم المذكور 

. بن لؤي، وأسيد وعبيد وعويج في نسبه مفتوح أول كل منها، قرشي عدوي أسلم قديما  قبل عمر
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 .نحوه بتمامه سفيان عن

وفيه فقال  ،نحوه عمرو عن زيد بن دحّما طريق منبخاري ال أخرجه وقد

 إمارة في :ليق ولمم  "..فاشتراه نعيم بن النحام ؟منيمن يشتريه  :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .الثّمن عيّن  لاو ،الزّبير ابن

 (بثمنه إليه  لثم أرس ،فباعه بثمانمائة درهم   ،يكن له مال  غيره لمم )  :قوله

 هل ا  ملاغ أعتق رجلا   إنَّ  :فظلبعن جابر  عطاء عن آخر وجه منوللبخاري 

 بن نعيم فاشتراه ؟منيّ يشتريه من :لفقا صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأخذه ،فاحتاج دبر عن

  .ثمنه لىإ حتياجلاا وهو بيعه سبب الرّواية هذه في فأفاد .الله عبد

 هل ترجم فقد ،الدّين وهو .اجةلحا تفسير في زيادة د  لاخ ابن رواية وفي

 أعطاه أو غرماءلا بين فقسمه سلفلما مال باع من" ستقراضلاا فيالبخاري 

  ."نفسه لىع ينفق حتّى

عن إسماعيل عن سلمة  وكيعابن خلاد عن  رواية لىإ :لوّ لبا أشار وكأنّه

 أخرجه وقد ،"دين يهلوع" قوله في ليّ سماعيلإا عندبن كهيل عن عطاء 

__________________ 
لنه كان ينفق على ، فكتم إسلامه، وأراد الهجرة فسأله بنو عدي أن ي قيم على أيّ دين  شاء

واستشهد في فتوح أراملهم وأيتامهم ففعل، ثم هاجر عام الحديبية ومعه أربعون من أهل بيته، 

سمّاه صالحا ،   صلى الله عليه وسلم النبيَّ  أنَّ "، وروى الحارث في مسنده بإسناد حسن. الشام زمن أبي بكر أو عمر

 .انتهى كلامه ."وكان اسمه الذي يعرف به نعيما  
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 بدل بشر بن محمّد عن :لقا كنل .( )هنا فيه شيخه نمير ابن عن بخاريلا

 من رجلا   أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ الن غلب" فظهلو ،دلخا أبي بن إسماعيل عن .وكيع

 ثمّ  ،درهم بثمانمائة فباعه ،غيره مال هل يكن لمم  رب  د   عن هل ا  ملاغ أعتق أصحابه

 ."يهلإ بثمنه لأرس

 إنَّ " فظلب كهيل بن مةلس عن عمشلا طريق من النسّائيّ  أخرجه ما لىوإ

 - دين يهلع وكان ا  محتاج وكان - برد   نع هل ا  ملاغ أعتق نصارلا من رجلا  

 ."دينك اقض :لوقا ،فأعطاه درهم بثمانمائة صلى الله عليه وسلم الله رسول فباعه

 عن الزّبير أبي عن يثلال طريق من والنسّائيّ  ملمس أخرجه ما لىإ :وبالثّاني

 صلى الله عليه وسلم النبّيّ  كلذ غلفب ،برد   عن هل ا  عبد عذرة بني من رجل   أعتق" :لقا جابر

 ابدأ :لقا ثمّ  ،يهلإ فدفعها . وفيه .ديثلحا .لا :لفقا ؟غيره مال كلأ :لفقا

  ."ديثلحا .. يهالع فتصدّق بنفسك

 يبدألف ا  فقير كمأحد   كان وإذا" فظهلو نحوه عن أبي الزبير  أيّوب رواية وفي

 ." ديثلحا ..عياله لىفع فضل كان فإن ،بنفسه

 رواه ما إلاَّ  ،دبّره ذيلا حياة في كان دبّرلما بيع أنّ  لىع الرّوايات هذه فاتّفقت

 ا  مدبّر وترك مات رجلا   إنَّ  ،عن عطاء عن جابر كهيل بن مةلس عن شريك

  .درهم بثمانمائة دينه في فباعه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فأمرهم ،ا  ودين

__________________ 
 .في كتاب البيوع من صحيح البخاري: أي  (6)
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 أخطأ ا  شريك أنّ  :النيّسابوريّ  بكر أبي شيخه عن لونق ،الدّارقطنيّ  أخرجه

 ."يهلإ ثمنه ودفع" وفيه .مةلس عن وغيره عمشلا رواه ما والصّحيح ،فيه

 لىإ ثمنه ودفع" دلخا أبي بن إسماعيل عن آخر وجه من النسّائيّ  رواية وفي

  ."هلامو

 دبّر رجلا   إنّ " فظلب شريك عن عامر بن أسود عن أحمد رواه وقد :تلق

 ."هلامو دين في صلى الله عليه وسلم النبّيّ  فباعه ،دين يهلوع هل ا  عبد

 تغيّر  كان وشريك ،ذكر   موتلل فيه يسلو ،عمشلا برواية شبيه وهذا

 أسود ومنهم ،أصحّ  كلذ قبل عنه هلحم من وسماع ،قضاءلا ليو لمَّا حفظه

  .ذكورلما

 في وقع بيعلا أنّ  لىع ا  أيض جابر عن دينار بن عمرو رواية طرق اتّفقت وقد

 رجلا   أنّ  " فظلب عنه عيينة ابن طريق من التّرمذيّ  أخرجه ما إلاَّ  ،السّيّد حياة

 ."ديثلحا .. غيره مالا   يترك ولمم  فمات هل ا  ملاغ دبّر نصارلا من

 ،"فمات" قوله يذكر لمم  ا  مرار عيينة ابن من سمعه بأنّه :الشّافعيّ  هلَّ أع وقد

 عن شيبة أبي وابن ميديّ لحوا دينيّ لما وابن وإسحاق أحمد ئمّةلا رواه كلوكذ

  .عيينة ابن

 أعتق نصارلا من رجلا   أنّ " ،أصلها بأنّ  ذكورةلما الرّوايةم  بيهقي  لا ووجّه

 كلكذ ."نعيم من فباعه صلى الله عليه وسلم النبّيّ  به فدعا ،فمات حادث   به حدث إن مملوكه
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 .( )عمرو عن ورّاقلا مطر رواه

 ،دثلحا كلذ من فمات :أي ،الشّرط بقيّة من " فمات " فقوله :بيهقيّ لا لقا

 ثم حدم  إن " قوله نةعيي ابن رواية من فحذف ،مات دبّرلما أنّ  عن ا  إخبار يسلو

 .نتهىا  ملأع والله ،كلذ بسبب طلغلا فوقع " ث  حدم  به

 طريق من جابر عن عطاء رواية في كلذ مثل من وقع عمّا  وابلجا تقدّم وقد

 .ملأع والله ،كهيل بن مةلس عن شريك

  :تنبيهات 

 من داود أبو أخرجه ما إلاَّ  ،درهم ثمانمائة ثمنه أنّ  لىع الطّرق اتّفقت :وّللا

  ." تسعمائة   أو سبعمائة   " لقاعن سلمة بن كهيل  إسماعيل عن هشيم   طريق

 من ماجه ابن أخرجه ،آخر ا  إسناد بابلا حديث في وكيع  ل وجدت :الثّاني

بلفظ  عطاء عن ءلاعلا بن عمرو أبي عن عنه درميّ لا الرّحمن عبد أبي طريق

  .ا  مختص "دبرالم صلى الله عليه وسلمباع النبي "

 آخر في زيادة ،داود أبي عند عطاء عن وزاعيّ لا ايةرو في وقع :ثلالثّا

__________________ 
والبيهقي ( 3163)وانة وأبو ع( 36) "التمييز"وفي كتابه ( 226) "صحيحه"أخرجها مسلم في ( 6)

باللفظ  .مرو بن دينار وعطاء وأبي الزبير عن جابرعن عم  مطر عن( 67/366) "الكبرى"في 

 .الذي ذكره البيهقي 

ق متنمه رواه مسلم  : قال البيهقي    .وأحال به على رواية حماد بن زيد. في الصحيح الاَّ انه لم يمس 

  .والله أعلم. واية البيهقي ه في التمييز بمثل رمتنم  ساق مسلم  : قلت   
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 " عنه أغنى والله ،بثمنه أحقّ  أنت " وهو ديثلحا

 من أنّه لىع واتّفقوا ،التّدبير مشروعيّة لىع اتّفقوا :وغيره قرطبيّ لا لقا

 .اللما رأس من :لاقا فإنّّما وزفر يثلال غير ،الثّلث

نف ؟ زملا أو جائز عقد هو له فوالواخت  إلاَّ  فيه التّصّف عم نم مم  .زملا ،قال مم

ن قالو ،عتقلبا  .أجاز جائز ،مم

 .كوفيّونلوا وزاعيّ لوا كلما لقا .لوّ لوبا

  .ديثلحا وأهل الشّافعيّ  لقا .وبالثّاني

 بها السّيّد انفرد بصفة عتقلل يقلتع نّهلو ،( )بابلا حديث وحجّتهم

 بعتق أوصى من نّ لو ،ثلا  م الدّار لبدخو عتقه قلع كمن بيعه من فيتمكّن

 .وصيّةلا معنى في نّهل دبّرلما بيع جواز به حقلفي ،باتّفاق بيعه هل جاز شخص

 لىع شرط إن بيعه يجوز :هوعن ،فيكره لاَّ وإ اجةلحبا وازلجا يثلال وقيّد

 .عتقه شتريلما

 .دبّرلما دون دبّرةلما بيع يمتنع :أحمد وعن

 .نفسه من إلاَّ  بيعه يجوز لا :سيرين ابن وعن

 ا  قلمط بيعه منع من :لفقا ،اجةلحبا وازلجا تقييد لىإ عيدلا دقيق ابن لوما

__________________ 
وقول  ."في بيع المة إذا زنت  "(  332) حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رقم وكذا ما تقدّم في  (6)

فيؤخذ ، وجهه عموم المر ببيع المة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبّرة أو غير مدبّرة: الشارح

 .منه جواز بيع المدبّر في الجملة
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 في أجازه ومن .زئيّ لجا وازلجا يناقضه ليّ كلا نعلما نّ ل ،يهلع حجّة   ديثلحا كان

 زمهلي لاف ،فيها ورد تيلا الصّورة في ديثلحبا ت  لق :ليقو أن هلف الصّور بعض

  .صّورال من كلذ غير في به قوللا

 ،كملحا في هل مدخل لا "ا  محتاج وكان" قوله بأنّ  :ا  قلمط أجازه من وأجاب

 اجةلحا لاولو ،بيعلا جواز لسّيّدل يتبيّن ل بيعهل بادرةلما في السّبب بيانل ذكر وإنّما

 انتهى  .لىأو بيعلا عدم كانل

 ،الصّور بعض لىع فيحمل اله عموم لا عين قضيّة بأنّّا :وّللا وأجاب

 أحمد مذهب مشهور وهو ،دين يهلع كان إذا بما وازلجا اختصاص وهو

  .ا  أيض كلما مذهب في فلالخوا

 لمم  كونهل الرّجل هذا تصّف ردّ  صلى الله عليه وسلم بأنّه :ديثلحا عن كيّةلالما بعض وأجاب

  .ماله بجميع تصدّق من تصّف ردّ  لىع به فيستدلّ  ،غيره مال هل يكن

 .رقبته لا دبّرلما خدمة باع إنّما صلى الله عليه وسلم أنّه :بعضهم وادّعى

 جابر عن عطاء عن يمانلس أبي بن كللما عبد عن فضيل   ابن رواه بما واحتجّ 

 إسناده ورجال .الدّارقطنيّ  أخرجه ( )"دبّرلما خدمة ببيع بأس لا" :لقا صلى الله عليه وسلم أنّه

__________________ 
والطحاوي في ( 67/366) "الكبرى"والبيهقي في ( 3/636) "السنن"رقطني في أخرجه الدا( 6)

 .من طريق محمد بن طريف عن محمد بن فضيل به( 3361) "شرح مشكل الآثار"

  .ه الصدقمحل   :قال أبو زرعة. محمد بن طريف بن خليفة البجلي 

ثني عل .لا بأس به صاحب  حديث   :وقال في موضع آخر  . يهكان ابن ن مير ي 



ُدبَّر  كتاب العتـق  
 باب بيع الم

767 

__________________ 
 . "الثقات"وذكره ابن حبان في 

 .كان ثقة  : وقال الخطيب

 .والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا   .ريفطم  هذا خطأ  من ابن  : قال الدارقطني 

 في حديث   دخل له حديث   .اهيَّ إورحمنا الله  ريف  طم  من ابن   وهذا خطأ  : وقال الحافظ البيهقي

  أبي الملك بن   نما رووا عن عبد  إالثقات  نَّ ل
 
 لاما  غ   عتقم أ رجلا   أنَّ " ،عن جابر سليمان عن عطاء

وعن عبد  ."فبيع بتسعمائة أو بسبعمائة صلى الله عليه وسلمفأمر به رسول الله  .هولم يكن له مال غير   .منه بر  عن د  

أخبرناه أبو الحسن . "خدمة المدبر صلى الله عليه وسلمالله  رسول   باعم " :جعفر قال أبيسليمان عن  أبيالملك بن 

شيم عن عبد الملك عن عطاء د ثنا ه  نبأ احمد بن عبيد ثنا زياد بن الخليل ثنا مسدَّ بن عبدان أ

الملك  شيم عن عبد  حمد بن حنبل عن ه  أعن  "السنن"وكذلك رواه أبو داود في . فذكر الحديث

سناد الإفي  ضيل عن عبد الملك عن عطاء وهم  ف   رواية ابن   :وقال مسلم بن الحجاج.  عن عطاء

  .عا  والمتن جَي

خبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الوليد ثنا ابراهيم بن على ثنا يحيى بن يحيى أنبأ هشيم عن وأم 

وبمعناه رواه يزيد  "ردبَّ الم   نما باع خدمةم إ" :صلى الله عليه وسلم عن النبي   علي  جعفر محمد بن  أبيعبد الملك عن 

 . بن هارون عن عبد الملك

حمر يان ثنا أبو بكر ثنا أبو خالد الالوليد ثنا الحسن بن سفوأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو 

 جابر   يضا  أورواه  ."ردبَّ الم   خدمةم  صلى الله عليه وسلم النبي   باعم " :جعفر قال أبيعن شعبة عن الحكم عن 

رطاة أابن  .ييعنوذكره الشافعي في القديم عن حجاج  .رسلا  جعفر هكذا م   أبيعفي عن الج  

 .جعفر أبيعن 

الغفار هذا  وعبد   .جعفر عن جابر أبيالغفار بن القاسم عن  ه عبد  قد وصلم و :ثم قال البيهقي

براهيم بن عثمان عن عثمان بن إأبو شيبة  يضا  أه ووصلم .  بن المدينى يرميه بالوضع عليكان 

 .كلامه رحمه اللهانتهى . مثالهأبتج لا يح   بو شيبة ضعيف  أو .جعفر عن جابر أبي عن يرمع  
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 .وإرساله وصله في فلاخت أنّه إلاَّ  ،ثقات

 قصّة في وقع ذيلا بيعلا أنّ  لىع فيه يللد لا إذ .حجّة فيه يكن لمم  صحّ  ولو

 .رقبته دون منفعته في كان النحّّام بن نعيم اشتراه ذيلا دبّرلما

 في ا  سفه منهم رأى إذا أموالهم الناّس لىع ماملإا يبيع إنّما :الم هلَّب لقا

 يكون حقّ  في إلاَّ  ماله من شيء يهلع يباع لاف بسفيه   يسل من وأمّا ،أموالهم

 .قّ لحا أداء من امتنع إذا يعني ،يهلع

 .عنها أجاب وقد ،صلحا هذا لىع تردّ  دبّرلما بيع قصّة كنّ ل ،لقا كما وهو

 تعرّض وأنّه ،ماله جَيع أنفق رآه مّا لف ،غيره مال هل يكن لمم  دبّرلما صاحب بأنّ 

 كما " فعله ينقض لمم  ماله جَيع ينفق لمم  كان ولو فعله يهلع نقض لتّهلكةل كلبذ

 جَيع نفسه لىع يفوّت لمم  نّهل ،" بةلاخ لا :لق :بيوعلا في يخدع كان ذيلل لقا

  .انتهى .ماله

 " ماله يهلع باع كلذلف " السّفيه حكم في كان فكأنّه

 ،هلما في يهلع جرلحا اكملحا لىفع هس  لم ف ظهر من أنّ  لىإ .مهورلجا ذهبو

 .ديونّم نسبة لىع غرمائه بين ويقسمه يهلع يبيعه حتّى

 يعطهم ملف" :أبيه دين في لقا حيث جابر صّةبق واحتجّوا .نفيّةلحا فلوخا

__________________ 
. رسلةالم  وكذلك جابر الج عفي عن أبي جعفر ، هارون عن عبد الملك د بنرواية يزي: قلت

 (3/636) "السنن"الدارقطني في كلها وصلها 
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 .( ) "مله يكسّه ولمم  ،ائطلحا

 بحضوره الثّمر في بركةلا لفتحص يحضرل قسمةلا أخّر نّهل ،فيه حجّة لاو

 .كان كلوكذ ،فريقينلل يرلخا لفيحص

 كفّارةلا في دبّرلما عتق يجزئ :قال ،عن طاوس شيبة أبي ابن أخرج :تكميل

  .فلالسّ  فلاخت وقد ،هارالظّ  في دلولا وأمّ 

 فهلوخا ،دلولا أمّ  في والنخّعيّ  دبّرلما في سن  لحا ا  طاوس وافق :القول الول

 .والشّعبيّ  الزّهريّ  فيهما

 دلو أمّ  لاو مدبّر   ،كفّارةلا في يجزئ لا :وزاعيّ لوا كلما لقا :القول الثاني

 .كوفيّينلا قول وهو ،عتقه ق  لمع لاو

 .دبّرلما عتق يجزئ :افعيّ الشّ  لقا :القول الثالث

 .كتابته من شيء يهلع دام ما كاتبلما عتق يجزئ :ثور أبو لقا :القول الرابع

__________________ 
أباه قتل يوم أحد شهيدا ، فاشتد  أنَّ "أخبره  عن جابر بن عبد الله ( 6176)أخرجه البخاري  (6)

ثمر حائطي، ويحلّلوا أبي،  فكلّمته، فسألهم أن يقبلوا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  الغرماء في حقوقهم، فأتيت  

سأغدو عليك إن شاء الله، : ولكن قال. ولم يكسّه لهم، حائطي صلى الله عليه وسلمالله  فأبوا، فلم يعطهم رسول  

هم، هم حقوق  ا فقضيت  فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، فجددته  

،   صلى الله عليه وسلمالله  جئت  رسولم  ها بقية، ثمَّ وبقي لنا من ثمر   ه بذلك، فقال رسول الله فأخبرت  وهو جالس 

والله إنك ، الله لا يكون؟ قد علمنا أنك رسول  أم : اسمع، وهو جالس، يا عمر، فقال: لعمر صلى الله عليه وسلم

 ."الله لرسول  
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 ،رفعها لىإ سبيل لا رّيّةلحا عقد مله ثبت ءلاهؤ بأنَّ  :ك  لالم واحتجّ 

  .رقبة تحرير كفّارةلا في واجبلوا

  .از بيعهج ما حرّيّة من شعبة المدبّر في كانت لو بأنّه :الشّافعيّ  وأجاب
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